»صر تلش حت مرح ل يت لشو ع شر تت مشر ت ےی لسر ا 


ا 


Cm e 
۸14-4۱ھ‎ 


للفيرخ العلامة جلا ل الدير: عبدالزحهن بن رڪڪ راسي وميا 


لقم 


مع الحواشي المستلة مرز_تغسيرالنعازن وروح البيان وأ السود والإكليل 
والكري والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوکي 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج الممدير والسمين والمعالم والحطيب 
والكشاف والزلا لين وابزنتكثير والد رالمنثور والصحيحين للإمام البخاري 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وأ هاود وابن ماجه والشاني 


للشييخ العلامة جلال الد محم دبن أحمد المحااك 


5-1 "ره 
للفبيخ العلامة جلال الدير: عمبالزحدن بن أبريحكرالسيوطيله 
1-848لوه 


مع الحواشي المستلة مرز_تغسيرالخازن وروح البيان وأبر_السعود والإكليل 
والكري والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوقب 
والكمالين والاأحمدي والكبير والسراج الممنير والسمين والمعالم والحطيب 
والكشاف والزلا لين ومز ثيروالد رالمنثور والصحيحين للإمام البخارئي 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وأ اود وابن ماجه والضائي 


امجلد الأول 
طبعة مربي ة ضمةماوزة 
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الفاكس 
البريد الإلكتروي 


الموقع على الإنترنت : 


جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجلة) 


2-3 اوور سيز بنكلوزجلستان جوهر» كراتشي» باكستان. 


+92-21- 34541739-8 
+02-2-----3 
al-bushra@cyber.net.pk 


www.ibnabbasaisha.edu.pk 


مكتبة البشری »ءا 92-321-2196170+ 

مكتبة الحر مين ›أردوإزار»لا »ور 92-321-4399313+ 
المصباح» ٠"‏ أردوبازارلا كود 7223210 -042-7124656 
بك لینڈ سك يلا ەا روذ»راوليتى- 051-5773341-5557926 
دارالإخلاص :وق شغوافى بازار شاور _ 091-2567539 


مكتبة ر شيديةء سرك روڈ س 0333-7825484 
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مقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرأ» وتحدى المنكرين حي لو اجتمع 
جتهم وإنسهم على أن يأتوا يمثله لم يكادوا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء والصلاة 
والسلام على من نطق بالحق» ففتح الله به أعينا عُميا وآذانا صما وقلوبا غُلفاء وعلى آله وأصحابه 
الحادين المهديين إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاءء وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنا وأقواها برهاناء كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. وعلم تفسير القرآن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على الرسول ي وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» ويعرف به أيضا نزول الآيات وأسبابها وشؤونما وقصصها 
ووعدها ووعيدها وأمثاها. 

وبالجملة قد ظهر لنا أن تفسير القرآن بحر لا ساحل له» لا يكفي من خاضه معرفة اللغة 
العربية فحسبء بل لا بد أن تكون له مهارة تامة في علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة ومعان 
وبيان» ومع ذلك يشترط أن يكون راسخاً رسوخاً كاملاً في التفسير والحديث والفقه وأصول هذه 
العلوم» وكذا في الكلام والعقائد أيضاًء وإلا كان كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. 

وإننا (و(رة ملب همر قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا حطونا خطوة طباعة تبر لوي وإحراحه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بحهود إحوتنا الذين بذلوا غاية وسعهم في تصحيحه 
وتحميله حى تم تخريجه ذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونرحو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
هذا الجهد المتواضع» ويجعله في ميزان حسناتناء إنه ميع بحيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
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منهج عملنا فى هذا الكتاب: 
قد تقرر أن الكتاب تنير لال أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأهمية هذا الكتاب 
قمنا بتحديث طبعه في طراز جحديد» فخطونا فيه الخنطوات التالية: 


آم ا التصحيح والكتابة: 
٠‏ بذلنا ججهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارثت قديما. 
١‏ وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 
»ع ووضعنا أرقام الأجزاء وأسماء السور في رؤوس الصفحات. 
٠‏ وطبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 
©» وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
٠‏ وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 
e‏ 
© 


وشكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخواننا الطلبة. 
وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها ق الامش بين المعقوفين 
هكذا: | ]. 


ثانياً من ناحية التحقيق والتدقيق: 
» وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
تحنبا عن التكرار. 
» وتلونا تلو الشيخين في ذكر القراءة عند احتلاف القراءات» حيث أخذنا القراءة الى تصدّى 
الشيخان لشرحها. 
» وعرّبنا الحواشي الي كانت بالفارسية حين لم نر في تعريبها بأساء إلا ما ذكره الحشي باللغة 
الفارسية بعد ما ذكره بالعربية الفصحى فارتثينا حذفه. 

٠‏ وأوضحنا الرموز الت ذكرها امحشي في أواحر الحواشي إشارة إلى مصادرهاء فذكرناها بالأسماء كاملة. 
وحتاماء هذا حهدنا بين ایدیم فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده» وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو عنه 
بشرء والحمد لله بداية ونهاية. 

مكتبة البشرى 
کراتشي» باكستان 
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مقدمة ١‏ لكتاب 0 ترجمة الجلالين 


ترجمة الحلالين الحلي والسيوطي ها 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن القرآن الكريم كلام البارئ تعالى» أوحاه إلى 
أفضل خلقه بلاغا للناس ولينذروا به» فكان باقيا بين الناس على مدى الزمان والأيام دون تحريف وتبديل» 
وقد كان رسول الله ب يفسر ما يحب بيانه لأصحابه بأقواله وأفعاله» ولا انتقل رسول الله 5 إلى الرفيق 
الأعلى مض خلفاؤه يهذا العبء الثقيل فأدوا واحبهم وهلم حرء حي نقل علم التفسير إلى الكتب 
والمجلدات المتنوعة من موحز وبسيط» ومن أحسن التفاسير اختصارا والتزاما موضوعات التفسير الأساسية 
دون 1 بالمعاني هو تفسير القرآن العظيم ب تفر لر 

" الجلالين" تعي حلال الدين المحلي ف وجلال الدين السيوطي سف فهما اللذان اشتركا 

م التفسير. 

لقد كان البادئ جلال الدين امحلي عمش فلقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم شرع بتفسير سورة الفاتحة» وبعد أن أتمها وافته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي سف فقد حاء بعد جلال الدين المحلي يله ولم يشأ أن يبقى عمل صاحبه 
ناقصا؛ لذلك عكف على إتمامه» وابتدأ من حيث انتهى الحلي» وهو سورة البقرة وتابع التفسير إلى نماية 
سورة الإسراء الي وقف الحلي عندهاء ووضع تفسير سورة الفاتحة الي فسرها حلال الدين المحلي سه 
آحر التفسير؛ لتكون ملحقة به. 

وكذه المناسبة» ونحن نتحدث عن هذين الرحلين المفسرين العالمين جنا نقدم في هذه العجالة نبذة 
صغيرة عن حياة كل منهما؛ ليتعرف القارئ شخصيتيهماء ويقف على جلالة قدرهما وعظيم علمهما. 

أما جلال الدين الحلي بش فاسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلي -- نسبة إلى الحلة .فصر - 
ويذكرون في ترجته أنه كان عالما بالأصول ومفسراء كما وصفوه بالمهابة والصدع بالحق» وأنه كان 
يواحه الظلمة والحكام ولا يهاب منهم» ويأتون إليه فلا يأذن هم» وكثيرا ما عرضوا عليه مناصب رفيعة 
فلا يقبلها» وعرضوا عليه منصب قاضي القضاة فرفضه» عاش بين سنة ۷۹١‏ - 8514 للهجرة الموافقة 
لسنة ۱۳۸۹ - ١459‏ للميلاد. 

وأما حلال الدين السيوطي بء فهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أو 
الأسيوطي - نسبة إلى أسيوط - وصفوه بأجمل ما يوصفه عالم الحديث النبوي» فقالوا: هو المسند أي 
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مقدمة ١‏ لكتاب 5 ترجمة الجلالين 


يحفظ أحاديث رسول الله #4 بكامل أسانيدها كما وصفوه بالمحقق» وقالوا في ترجمته: كان صاحب 
مؤلفات فائقة نافعة ووصفوه بالإمام الحافظ والمؤرخ والأديب والعالم الذي ندر له مثيلء له نحو ٠٠٠‏ 
مصنفء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. 

نشأ حلال الدين السيوطي ليه في القاهرة يتيماء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه في 
"روضة المقياس" على النيل منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم» فألف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه 
الهدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي سنة ١١۹ه ١‏ 8ه.5١م.‏ 

هذان الرحلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي عملا لله فبارك الله عملهماء وكتب هما 
الخلود في هذه الدنيا والبقاء والاتتشارء فأنت لا تكاد تدحل بيتا من بيوت المسلمين في العالم العربي إلا 
وتحد نسخة من تفر (فلريس. 

إن هذه الرغبة الصادقة من الناس جميعا في اقتناء هذا التفسير؛ نظرا لإيجازه وسهولته وعدم الإسهاب 
فيه. دفعت كثيرا من الناشرين وأصحاب دور الكتب إلى السعي في طباعته والتفنن في زحرفته والتشويق 
إليه رغبة في ربح دنيوي أو أخروية. 

وأخخيرا نشكر لإدارة "دار القلم العربي" بدمشق شكرا جزيلاً؛ إذ كل ما ذكرنا من ترجمة الشيخين 
الجليلين بجا (بقلم الدكتور البكري شيخ أمين) فملتقط من النسخة الى طبعت بما. 

مكتبة البشرى 
کراتشي» باكستان 
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الموضوع الصفحة الموضوع 

خحطبة الكثاب .م و الجزء السادس موف مكنا ووو SRS‏ 
۹٩ e gs‏ الجحزء السابع SSS‏ 
الجزء الشاي sss...‏ ام الجزء الثامن e‏ 
IT ee i‏ الجزء التاسع ak‏ 
IT hae oh‏ الجزء العاشر NEES‏ 
الجزء الخامس م لاوا E‏ 

الموضوع الصفحة الوضوع 

سوره امقر 6 e sa‏ 5 سورة الأنعام ووامهووةووقومووووووعيوومووونه 
o‏ آل A SS Oa‏ سورة الأعراف س2 E‏ 
sy‏ النشباة Kor ee e‏ سورة الأنفال A‏ 
سوره TAY hes Û‏ سورة التوبة وموفممة م مة م ةم موي من ةمانم ممه 
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وام مار موا مقعم يوون ءم نمم نمم 


ecer 


وعمرمء من ر وو ةم فور مم يوه 


امول عر و ملم ع مونم موي فيه 


وفع و و رقو م ووم وينم مو نو نه قفدقة 


موقو .م نع رماي مرو ممم مم م قله 


امامو مع مء مم رايعو م قفن مق يه 


ا 00000000 


ean‏ قم عقا يوه نير رو يق نه 


A 


فر ې زمر لر 


الصفحة الموضوع 

۳ الجزء السادس عشر 7ه SR‏ 
1۲ الجزء السابع عشر E E‏ 
۲۱ الجزء الثامن عشر E ees‏ 

۱۹ الجزء التاسع عشر SS‏ 
۲٦‏ الجزء العشرون Ae‏ 
فر و ر( ی 
الصفحة الموضوع 

۳ ی ا ea‏ 

۲ سورة الأتبياء O‏ 
0 سورة الحج ني اود 1 
۰۲ سورة المؤمنون eS‏ 
١‏ سورة النور sS‏ 
1۹ سورة الفرقان E‏ اام ل 
۱۸۹ سورة الشعراء E‏ 
۲۰۸ سورة النمل aes‏ 
۲٦‏ سورة القصص 00 
۳.٦‏ سورة العنكبوت دز د 0001 
۳0۱ 
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VFA 
ف مر ری‎ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
FIV eRe الجزء السادس والعشرون‎ > ARS الجزء الحادي والعشرون‎ 
fo efsane الجزء السابع والعشرون‎ LES fesad الجزء الثاني والعشرون‎ 
EAD > وا ا الجزء الثامن والعشرون ا و‎ SS الجزء الثالث والعشرون‎ 
64 الجزء التاسع والعشرون مالقا ا ا‎ YIN 00 الجزء الرابع والعشرون‎ 
RE, SERA الجرء الثلائون‎ A CT الجزء الخامس والعشرون‎ 
فر رر( أ‎ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة‎ 
INS ea سورة الحاثية‎ N SOSA سورة الروم‎ 
EEN e ORS سورة الأحقاف‎ 0000000 SS سورة لقمان‎ 
TE E OAS سورة القتال‎ Ei Anse سورة السجدة‎ 
ORS SSS سورة الأحزاب 0 0000 سورة الفتح‎ 
EVE sae سورة الحجرات‎ AN سورة السباً‎ 
000000 000 سورة ق‎ VV 0 0 0 سورة فاطر‎ 
سورة الذاريات ا‎ TE SE سورة يس‎ 
COA aaa سورة الطور‎ VEN ess سورة الصافات‎ 
OR SS سورة ص اا سورة النحم‎ 
EN سورة القمر ز ز ز‎ VA. eS سورة الزمر‎ 
120 سورة الغافر 0000000 سورة الرحمن‎ 
لامع‎ evor سورة الواقعة‎ TEN SSG سورة فصلت‎ 
CTE سورة الحديد 5ب‎ IV sese سورة الشورى‎ 
211000 0 سورة المجادلة‎ FAST سورة الزحرف وخ امع‎ 
CS 1 سورة الحشر از[‎ e ese سورة الدحان‎ 
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طرف 


سورة الممقحنة O nso.‏ سورة الغاشية ARS RSS‏ 
سورة الصف................. ...0.0 ... ols‏ سورة الفجر 0ب 111110 
سورة الجمعة oo eon.‏ سورة البلد eS‏ 
سورة المنافقين 0٢١ ........ ٠...۰...‏ سورة الشمس RS ER‏ 
سورة التغاين ...0...2 o c.0...‏ سورة الليل sss‏ 
سورة الطلاق ...2...0 ... 0۹4 سورة الضحى o E‏ 
OT o 0‏ سورة ألم نشرح SSE‏ 
سورة الملكك.......................... OE‏ سورة التين 00000 
مو SS Û‏ “اوه سورة اقرأ 65 سظشط5ط1ط15 
سورة الحاقة oY n.‏ سورة القدر NR‏ 
سورة امارج م داه سورة البينة ماكو أو واوا وت مو E‏ 
سورة و OV cesses.‏ سورة زلزلت ESSN‏ 
سورة الجن ONY ves...‏ سورة العاديات 010 
سو رة المزمل ...1.0.2.02  ...‏ 0۹۰ سورة القارعة arek‏ 
سورة المدثر OY o‏ سورة التكاثر SRS ea‏ 
سورة القيامة OV enan»...‏ سورة العصر امام لام نال زلا ose ee‏ 
سورة UT n. Dil‏ سورة الهمزة e AS‏ 
سورة المرسلات YY eo.‏ سورة الفيل Ea a Es‏ 
YA ce oa‏ سورة قريش +1 شك 
سورة التازعات,. I oes...‏ سورة الماعون E‏ 
ور عمسن ادا اا الل وا لم ا TET‏ سورة الكوثر ET‏ 
سورة التکوير EA cesses...‏ سورة الكافرون a‏ 
سورة الانفطار ........................ نه سورة النصر hS SSE‏ 
سورة المطففين ....................... 0810 سورة أبي لهب Ra‏ 
سورة الاتشقاق U ees...‏ سورة الإخلاص 1510000 
سورة البروج cscs...‏ 19 سورة الفلق se‏ 
سورة الطارق TY ces»...‏ سورة الناس SAS‏ 1271711 
سورة الأعلى VY ssn.‏ سورة الفاتحة O‏ 
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خطبة الكتاب ۷ تفسير الجلالين 


الحمد لله حمدا موافيا لنعمه» مكافئا لمزيده» والصلاة والسلام على محمد وآله 


وصحبه وجنوده. أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير 

القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد 
صفة للتفسير مخصصة له اسه 

المخلي الشافعي بلب وتتميم ما فاته» م م ا REESE‏ 


الحمد لله إلخ: افتتح المصنف سك كتابه هذه الصيغة؛ لأا أفضل الحامد» كما صرحوا به فيما لو نذر: أن يحمد 
الله بأفضل الحامدء أو حلف: ليحمدن الله تعالى بجميع امحامد أو بأحلٌ التحاميد فطريقه أن يقول: "الحمد لله 
حمدا إلخ". (تفسير الكرحي) موافيا: أي مقابلا ها بحيث يكون بقدرها. 

مكافئا لمزيده: أي نماثلا ومساويا. و"المزيد" مصدر ميمي من: زاده الله النعم. 

على محمد: وفي نسخة: "على سيدنا حمد"» وعليها فعطف "وآله" وما بعده على "سيدنا", لا على "محمد"؛ لما 
يلزم عليه من إبدال "محمد وآله وصحبه وجنوده" من السيد وهو في نفس الأمر "محمد". 

فهذا: هي بمنزلة "أما بعد" في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص. و"هذا" إشارة إلى العبارات الذهنية الي 
استحضرها في ذهنه؛ ليحصل ها تكميل تفسير الحلي. 

تفسير القرآن: أي التبيين والتوضيح» وأصل التفسير من التفسرة» وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض» كذلك المفسر يكشف عن شان الآية» وقصتها (معالم التنزيل). والفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: تعيين معن اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثرء أو بواسطة التخريج على القواعد 
الأدبية» وأن التأويل: حمل اللفظ الحتمل لمعان على بعضها بواسطة القواعد العقلية الصحيحة. 

وأيضا قال العلماء: التفسير: البيان» وهو يتعلق بالرواية» والتأويل: صرف اللفظ إلى محتمله» وهو يتعلق بالدراية. 
والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأفها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
واشتقاق التأويل من "الأول" وهو الرحوع» فيقال: أوّلته فآل أي صرفته فانصرف. (معالم التنزيل) 

الحلي: نسبة إلى المحلة الكبرى» مدينة من مدن مصر. ولد سنة ١۷۹ه‏ وتوفي سنة ۸٦1٤‏ هه فعمره ثلاث 
وسبعون» وقبره قبالة "باب النصر". 

وتتميم ما فاته إل: في التعبير ب"التتميم" تسامح من حيث إن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به المحلي لا لما 


فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السيوطي. وقوله: "وهو من أول" الضمير راحع ل"ما فاته" أو 
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حطبة الكتاب ۸ تفسير الجلالين 


وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم 
به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرحح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على 
القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز»ء وترك التطويل بذكر 
أقوال غر ضيه وأغاريت اطا كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنياء 


بالتد 
وأحسن ا زاء عليه في العقى بملّه كمه - 
وهو من أول إخ: أي وأما الفاتحة: ففسرها المحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة 
لتفسيره؛ وابتدأ هو من أول البقرة» وفسر هذا النصف في مقدار ميعاد الكليم أي في أربعين يوماء بل في أقل 
منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهور» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفات 
حلي بست سنين. (حاشية الجمل) 

بتتمة: متعلق بقوله: "وتتميم" والباء.بمعين "مع" وقوله: "والاعتماد" عطف على "ذكر"» وكذا قوله: "وإعراب", 
وقوله: "على وجه لطيف" متعلق بالمصادر الأربعة قبلهء والمراد باللطيف هنا القصير. وقوله: "وترك التطويل" 
عطف على "وجه لطيف"» وقوله: "غير مرضية" أي عند المفسرين» وقوله: "وأعاريب" عطف على "أقوال"» 
وقوله:" الكتب العربية" وهي كتب النحو والبلاغة أيضا. 

المشهورة: .معن اللغوي يعن الواضحة؛ فلا ينافي أن القراءات السبعة كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة 
دون رتبة المتواتر. وهي القراءات السبعة الي أنزل القرآن يهاء كما ورد: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
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الجرء الغلاثون نيف سورة الفاتحة 
يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم في الظاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب» وتثبت فيه 
بالطريق المؤدي إلى ذلك والله أعلم. 
سورة الفاتحة مكية سبع آيات بالبسملة إن كانت منها والسابعة "صراط الذين" إلى 
آخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة: "غير المغضوب" إلى آخرهاء ويقدر في أولها 
"قولوا"؛ ليكون ما قبل "إياك نعبد" مناسبا له بكونه من مقول العباد 


بشم آله آليحمَن الرَحِيمٍ 2 الْحَمَدُ َه جملة خبرية قصد هما الثناء على الله 
مضموفا على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه» 
و"الله" علم على المعبود بحق رَِتٍّ الْعَلَّمِيتَ ر أي مالك جميع الخلق من الإنس 
والجن والملائكة والدواب وغيرهم, وكل منهم يطلق عليه عالم يقال: عالم الإنس› 
وعالم الجن إلى غير ذلك» وغلب في جمعه ASA OES‏ 


8 


بمعنى يليق بمم: كالنميمة» وقوله: "بالطريق" كالسمع» وقوله: "المودي" أي الموصل إلى ذلك أي إلى ثبوتما في 
القلب. (حاشية الحمل) والله أعلم: أشار بذلك إلى تمام القرآن بمذه السورة إشارة حسنة كأنه قيل: ما أنزلناه 
حسنة كاف» فلا تطلب بعده شيئا. جملة خبرية: أي لفظا وإنشائية معيئ؛ الحصول الحمد بالتكلم يما مع الإذعان 
لمدلولماء كما قال: "قصد با الثناء" أي قصد مما إنشاء الثناء. (التفسير الكرحي) أي مالك إلخ: فسر الرب 
بالمالك تبعا للزخشري» وإن كان الرب في الأصل .معن المربي؛ للعرف في ذلك وقوله: "مالك يوم الدين" 
تخصيص بعد التعميم؛ للاعتناء بشأنه. (تفسير الكمالين) 
وغيرهم إل: يعن أن العام اسم لكل جنس ليعلم به الخالق ولیس اسما لمجموع ما سوى الله بحيث لا يكون له 
أفراد بل أحزاء فيمتنع جمعه. (تفسير الكمالين) وغلب في جمعه إلخ: قال الطيبي: وإنما جمع جمع قلة مع أن 
الظاهر الإتيان بجمع الكثرة؛ تنبيها على أنهم وإن كثروا قليلون في جنب عظمته سبحانه. (تفسير الكمالين) 
وغلب في جمعه: يعي أقيم غير ذوي العقول مقام ذوي العقول؛ تغليبا لشرفهم» ولأحل هذا جمعه بالياء والنون 
الذي هو جمع ذوي العقول. 
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الجرء الغلاثون ”7 سورة الفاتحة 
بالياء والنون أولو العلم على غيرهم وهو من العلامة؛ لأنه علامة على موجده. 
رمن آلرّحيم :2 أي ذي الرحمة, وهي إرادة الخير لأهله. ملك يَوْمِ الدذيرب 

أي الجزاء» وهو يوم القيامة» وحص بالذكر؛ لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله 
تعالى بدليل: «إلمن الملك اليوم لله ومن قرأ "مالك" فمعناه مالك الأمر كله في 
يوم القيامة» أو هو موصوف بذلك دائما ك "غافر الذنب"» فصح وقوعه صفة 
لمعرفة. يالى تَعَبدُ وَإِيَاافَ :2 أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره» 


ونطلب المعونة على العبادة وغير 1 هنا | الصَرّطٌ الْمُسَتَقَمَ :7 ب أي أرشدنا إليه» 


وقي نسخة: بطلب 


و عليهم 000 000 


من العلامة إلخ: وقيل من العلم: اسم لما يعلم به الشيء قال الراغب: الفاعل كثيرا ما يجيء في أسماء الآلة الي 
يفعل بها الشيء كالخاتم 6 فجعل بنائه على هذه الصيغة؛ لكونه كالآلة في الدلالة على صانعه. (تفسير 
الكمالين) ذي الرحمّة: أشار إلى أن "الرحمن الرحيم" بنيا للمبالغة من رحم» أي ذي الرحمة الكثيرة» والرحمة في 
الأصل: رقة في القلب تقتضي التفضل والخيرء وهي هذا الاعتبار تستحيل في حقه تعالى» فتحمل على غايتها كما 
قال: وهي إرادة الخير لأهله المؤمنين كنظائرها. (التفسير الكرحي) مالك: مأخوذ من الملك؛ أما الملك هو 
المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين» مأخوذ من الملك. (تفسير البيضاوي) 
أو هو موصوف بذلك: أي بكونه مالكا بالألف. وهذا جواب عما يقال: إضافة اسم الفاعل إضافة غير 
حقيقية» فلا تكون معطية معن التعريف» فكيف ساغ وقوعه وصفا للمعرفة» وإيضاحه: كما في "الكشاف": أا 
إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكانت إضافة في تقدير الانفصال» كقولك: ما 
لك الساعة أوغداء فأما إذا قصد معن الماضي كقوله: هو مالك عبده أمس» أو زمان مستمر كقولك: زيد مالك 
العبيد» فكانت الإضافة حقيقية» كقولك: مولى العبيد قال» وهذا هو المعن في "مالك يوم الدين"» أي أنه غير 
مقيد بزمان كغافر الذنب» فإن المراد به العموم. والحاصل: أنه من باب إضافة لفظ اسم الفاعل إلى زمان فعله 
تقول: إمام الجمعة الخطيب أي الإمام في ذلك اليوم» فالإضافة محضة تفيد التعريف» فصح وقوعه صفة للمعرفة. 
عليهم: أي من المهمات» فحذف المفعول؛ للدلالة على العموم» نحو: فلان يعطي» واختار المفسر عموم الفعل؛ 
لأنه أظهر وأشمل وأنفى للحول والقوة عن نفسه. والانقطاع إليه تعالى ثما سواه» واختار صاحب "الكشاف" 
تخصيص الاستعانة بالعبادة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون ضف سورة الفاتحة 
بالهداية» ويبدل من "الذين" بصلته عَيّرٍ آلْمَعْضُومِيٍ عَلَيْهِرَ وهم اليهود وَل وغير 
ألضَالْينَ © وهم النصارى» ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد و على آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين صلوة وسلاما دائمين» متلازمين إلى يوم الدين» والحمد 
لل رب العالمين. ا ا ‏ ا OS O E‏ 


ولا الضالين: أشار به إلى أن "لا" .معن "غير" فهي صفة ظهر إعراما على ما بعدهاء لا صلة لتأكيد النفي المفاد 
من "غير" وف "المدارك": "يه" زائدة عند البصريين؛ للتوكيد» وعند الكوفيين هي .كمعن :"غير" وعبارة 
"البيضاوي": و"لا" مزيدة؛ لتأكيد ما ق "عي" من معن النفي» فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الأول ۹ سورة البقرة 


ة البقرة مدنية» مائتان وست - ا - وثمانون آية. 
ل ا ليت ل 
كسمم سم آله آلرّحمَن الرّحِيم 


الم م الله أعلم عراده بذلك الك EE a‏ 


سورة: احتلف العلماء في حدهاء وقال الجعيري: حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وحاتمة» وأقلها 
ثلاث آيات» كذا في "الإتقان". و"سورة البقرة" مبتدأء و"مدنية" حبر أول» و"مائتان" حير ثان. وقوله: "ست أو 
سبع آية" منشأ هذا الخلاف اختلاف المصحف الكوفي في رؤوس بعض الآي. مدنية: في كون السورة مكية 
مدنية حلاف كثير» وأرححه: أن المكي ما نزل قبل الححرة ولو في غير مكة, والمدني ما نزل بعد المجرة ولو في مكة 
أو عرفة. وقوله: "مدنية" إلا الآيتان منها أي طفَاعْمُوا وَاصْفَحُوا) (البقرة:۹٠ »)١‏ وفيس عَلَيِكَ هُدَاهُمْ 4 
(البقرة:۲۷۲). (الإتقان) 
آية: الآية أصلها: آئية» حذفت اطمزة تخفيفاء وقيل: غير ذلك. وهي في العرف: طائفة من كلمات القرآن 
متميزة بفصل» والفصل: هو آخر الآية. وقد تكون كلمة» مثل: وَالْفْجْرٍ4. ٠‏ وَالضُحَى 4 لوَالْمَصْرٍك» وكذا 
##الم» و«وطه» و«ويس#4 ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسميها آيات» بل يقول: هي فواتح السور. 
0 عمريلكه: إن لا أعلم كلمة ما هي وحدها آية إلا قوله: فۆمدهامتان). 

بسم الله الرحمن الرحيم: احتلف الأئمة في كون البسملة من "الفاتحة" وغيرها من السور سوى سورة براءة؛ 
فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنما آية من الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت في أوها سوى براءة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - 
وإسحاق جد ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن كعب مر. وذهب 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة صق إلى أن البسملة ليست آية من "الفاتحة"» زاد أبو داود يكه: ولا من غيرها من 
السور» وإنما هي بعض آية في سورة النمل» وإنما كتبت للفصل والتبرك. 
الله أعلم: إشارة إلى ما احتاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشايمات الي لا يعلم تأويله إلا 
الله كما قال الشعبي وجماعة: إال م وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه» وهو سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بماء قال أبو بكر 
الصديق: "في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور". وقال علي 5ه: "إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذه الكتاب حروف التهجي". قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعي عن فواتح السورء فقال: يا 
داود» إن لكل كتاب سراء وإن سر القرآن فواتح السور» فدعها وسل ما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة 
المعاني» فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه» كما قال ابن عباس فما في كهيعص 4# الكاف من كافي» 
والمهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. (تفسير الكمالين ومعالم التنزيل) 
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الجزء الأول ١‏ سورة البقرة 
أي هذا اكت الذي يقرأه محمد كل لا ر ل فيه أنه من عند الل وجملة 


النفي خبر مبتدؤٌه ذلك" والإشارة به للتعظيم. هی خبر ثان هاج @ لْلمُتَقِينَ 
الصائرين ار ا E TC‏ 


أي هذا إخ: أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يوتى بها للقريب» وإنما أتى بما يدل على البعيد للتعظيم؛ لكون 
القرآن يع الرتبة وعظيم القدر. (حاشية الصاوي) وقيل: "هذا" فيه مضمرء أي هذا ذلك الكتاب. قال 
الفراء: كان الله قد وعد نبيه بل أن ينزل عليه كتابا لا بمحوه الماءء ولا يخلق عن كثرة الردء فلما أنزل القرآن 
قال: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك" وقيل: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة 
والإنجيل على لسان النبيين قبلك". و"هذا" للقريب و"ذلك" للبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل 
سورة البقرة سوراً كدب ها المشركونء ثم أنزل سورة البقرة» فقال: ذلك الكتاب» يعي ما تقدم من البقرة من 
السور لا شك فيه. (معالم التتزيل) 
الذي إل: [يشير إلى أن "الكتاب" صفة واللام للعهد. (تفسير الكمالين)]للعهد أي وعد له على لسان موسى ال 
وعيسى لاإ أو ذلك إشارة إلى "الم". وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهو السورة؛ لأن 
"الكتاب" إن كان خبره كان "ذلك" في معناه ومسماه» فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير» وإن كان صفة 
فالإشارة به إلى "الكتاب" صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة لهء تقول: "هذا ذلك 
الإنسان" أو "ذلك الشخص فعل كذا". 
ووحه تأليف "ذلك" مع "الم" إن حعلت "الم" اسما لسورة أن يكون "الم" مبتدأء و"ذلك" مبتداً ثان 
و"الكتاب" خبره» والحملة خير المبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص كما تقول: "هو الرحل" أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرحال من مرضيات الخصال. 
وأن يكون "الم" خبر مبتدأ حذوف» أي "هذه الم" و"ذلك الكتاب" جملة أحرى. وإن حعلت "الم" بمنزلة 
الصوت» كان "ذلك" مبتدأ حبره "الكتاب" أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. (تفسير المدارك) 
لا ريب: أي لا ينبغي أن يسألك فيه؛ لوضوح دلالته وسطوع برهانه» أي لاشك فيه أنه من عند الله وأنه الحق 
والصدق» وقيل: هو خبر معن النهي» أي لا ترتابوا. شك: هو التردد بين النقيضين لا ترحيح لأحدهما على 
الآحر عند الشاك. (روح البيان) أنه: بفتح الهمزة بدل من الضمير المحرورء أي لا شك في أنه. (تفسير الكمالين) 
للتعظيم: يعن إنما استعمل لفظ "ذلك" الموضوع للبعيد؛ للتعظيم. (تفسير الكمالين) هدى: مصدر .معن اسم عل 
للمتقين: جمع متق. وتخصيص المدى بالمتقين؛ لما أهم المقتبسون من أنواره» المنتفعون بآثاره» وإن كانت هداية 
شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر. (تفسير أبي السعود) الصائرين: أشار بذلك إلى أن في الكلام بحاز الأول أي 
المتقين في علم الله أو من يؤول إلى كوفهم متقين. (حاشية الصاوي) 
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الججرء الأول ۱۹ سورة البقرة 
إلى التقوى بامتثال الأوامرء» واحتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار.آلّذِينَ يُؤَمبُونَ 
يصدقون باعي E BSS‏ والحنة والنار وَية يمون َلصّلَوة أي يأتون 


السرا ار e‏ 


يما بحقوقها وما رَرَقَكَهُمَ أعطيناهم يُنفِقونَ 2 في طاعة الله. وَآلَّذِينَ يُؤْمِئُونَ مآ زل 


بأركاها وآداها _ ي 


إِلَيكَ أي وما نل مِن قَبَلِكَ أي اتور والإنجيل ویر وبال رة هر يوقنون © 
يعلمون. وتيك الموصوفون بما ذكرعلى هذى مِن رَبَهِم وتيك هم المُفلخوتَ 
© الفائزون باللجنة) الناجحون من النار. إن اد كنزو كدان جهل وأبي لهب" 
ونحوهما سء عليه َأَندَرتَهُم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهاء 0 


لورش عن نافع لأبي عمرو وابن كثير 

إلى التقوى: ففيه بحاز» وذلك؛ لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته وإرشاده لهم. قوله: "الصائرين إلى التقوى" أي 
راحعين إلى التقوى» فسرهم بذلك؛ لثلا يلزم اهتداء المهتدين؛ وقد يسمى المشارف للشيء القاصدٌ فاعلاً له. والتقوى على 
ثلاثة أقسام: أحدها: تقوى العوام» وهي اتقاء الكفر بالإيمان. وثانيها: تقوى الخواص» وهي امتثال الأوامر واحتناب 
النواهي. وثالثها: تقوى أحص الخواص» وهي اتقاء ما يشغل عن الله. والآية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. 
الذين: تفصيل بعض صفات المتقين. بما غاب: غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما 
ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو الذي أريد بقوله سبحانه: فإوعنده مَفاتَحُ العَيْبٍ 
لا يَعُلَمُها إلا هر (الأنعام:۹٠)»‏ وقسم نصب عليه دليل كالصانع وضفاته» والنبوات وما يتعلق ها من الأحكام 
والشرائع» واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والحزاء» وهو المراد ههناء كذا في "روح البيان". 
وفي "التأويلات النجمية": واعلم أن الغيب غيبان: غيب غاب عنك» وغيب غبت عنه» فالذي غاب عنك عالم 
الأرواح» فإنه قد كان حاضرا حين كنت فيه بالروح» وكذا وحودك في عهد "ألست بربكم"» واستماع خطاب 
الحق» ومطالعة آثار الربوبية» وشهود الملائكة» وتعارف الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهمء فغاب عنك إذا 
تعلقت بالقلب ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات من عالم الأجسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب 
الغيب» فهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوحود» وما غاب عنك بالوحود وهو يعلم أينما كنتم» أنت بعيد منه 
وهو قريب منك كما قال تعالى: وحن اقرب يه مِنْ حَبْلالْوَرِيدٍ» (ق: .)١١‏ 
ويقيمون الصلاة: يدعوفها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيثتهاء يقال: قام بالأمر إذا أتى به 
معطيا حقوقه. (معالم اتتريل) بالآخخرة: قدم الحار والمحرور؛ لإفادة الحصر. أولئك: "أولاء' كلمة معنلها الكثاية عن جماعة و"الكاف" 
للخطاب. بما ذكر: يشير إلى أن للوصول للعهد. على هدى: عبر ب "على" إشارة إلى تمكنهم من الهدى كتمكن الراكب من 
المركوب. بتحقيق ا همزتين: أي إبقائهما على حالهما عن غير تغيير» وهو لابن عامر والكوفيين» ومزيد تحقيقه في الدمل. 
وتسهيلها: جعل الهمزة بينه وبين احرف الذي من جنس لفظ إعراب الهمزة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول ۱۲ سورة البقرة 
وإدخال ألف بين المسهلة والأحرى» وتركه. أم لَمّ تنذرَهم لا يُؤْمِنُونَ رج لعلم الله 
a 1‏ ٍ 5 5 00 عر مهو رہ عير 

منهم ذلك» فلا تطمع ف إعامم. والإنذار إعلام خویف. ختم الله على قلوبهم 
طبع عليها واستوثق» فلا يدخلها خير وَعَلَى سَمَعِهِمَ موه لطاع اع N‏ اا 16 


وتركه: أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين الحمزتين شام عن ابن عامر. (تفسير الكمالين) 
ختم الله إلخ: الختم: الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه؛ لأنه كتم له وبلوغ آخره. فإن قيل: إذا 
ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم؛ فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ قلت: الختم بحازاة لكفرهم» والله 
ا يسر عليهم السبل» فلو جاهدوا لوفقهم؛ لقوله تعالى: لوَلَدِينَحَامَدُوا انيتا لتهديتهم سب (العنكبوت:159)) 
ولا اقترحوا الكفرء فبسببه طبع الله عليهما بدليل قوله تعالى: بل طبَع العلا بکفر هر (النساء: )٠ ١١‏ 
والقلوب جمع قلب وهو الفواد» سمي قلبا تايه في الأمور ولتصرفه في الأعضاء» والمراد بالقلب في الآية محل القوة 
العاقلة من الفوادء لا الجسم الصنوبري الشكل؛ فإنه للبهائم أيضاء كما في "روح البيان". وقي "الجمل": القلب 
هو حسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيامٌ العرض .محله» أو قيامٌ الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي يحصل 
منه الإدراك» وترسم فيه العلوم والمعارف. 
على قلوهم: هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله» والمراد بالقلوب العقول» وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل 
الصنوبري قيامٌ العرض بالجوهر أو قيامً حرارة النار بالفحم. وقوله: "طبع عليها" إشارة إلى المعن الأصلي» فأطلقه 
وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلويهم بدليل قوله: "فلا يدحلها خير". وف القلوب استعارة بالكناية» حيث 
شبه قلوب الكفار محل فيه شيء مختومٌ عليه وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختم» فإئباته 
تخييل. (حاشية الصاوي) 
وعلى سمعهم: أي مواضعه» إنما قدر ذلك المضاف؛ لأن السمع معن من المعاني» لا يصح إسناد الختم هها. وإفراده 
إما لأنه مصدر لا يثْنّى ولا يجمعء أو لكون المسموع واحدا. والمراد بالغشاوة عدم وصول النور المعنوي لهم 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. وحص الثلاثة؛ لأا طرق العلم بالله. السمع: إدراك القوة السامعة» وقد يطلق عليها 
وعلى العضو الحامل لما أي الأذن» وهو المراد ههنا؛ لأنه أشد مناسبة للختم؛ إذ هو المختوم عليه أصالة. وفي 
توحيد السمع وجوه أحدها: أنه في الأصل مصدرء والمصادر لا تجمع؛ لصلاحيتها للواحد والاثنين واللجماعة. 
فإن قيل: فلم جمع "الأبصار" والواحد بصرء وهو كالسمع؟ قلنا: إنه اسم للعين» فكان اسما لا مصدراً؛ فجمع 
لذلك. ولا اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب حعل ما منعهما من حاص فعلهما الختم الذي 
كنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما احتص بجهة المقابلة حعل المانع ها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة (روح البيان). وأيضا الغشاوة على السمع لا يمنع عن السماعة والتفهم» بل الغشاوة على البصر ينع عن 
الإبصار؛ لأحل هذا جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم» وجعل المانع لها عن فعلها الغشاوة. 
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الجزء الأول ۳ سورة البقرة 
SEE E E SESE SE‏ 
أي مواضعه؛ فلا ينتفعون ما يسمعونه من الحق وَحَلَأنِصَرِهِمَ عِشَوَةٌ غطاء؛ فلا يبصرون 
احق وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمٌ ج قوي دائم. ونزل في المنافقين: وَمِنَ الاس من يَقَولَ 
ءامنا الله وَباليَوّمٍ الا خر أي يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام وَمَا هم بِمُؤْمِيينَ © روعي 
فيه معن "من" وفي ضمير "يقول" لفظها. دعو آله وَالّذِينَ ءَمَنُوأ بإظهار 
حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وما عور إلا 
أَنفْسَهُمَ لأن وبال خداعهم راجع إليهي اجون في ادنيا باطلاع الله نبيه على 
ما أبظنوة». ويعاقبون في الآخرة وَمَا يَسْعْرُونَ © لون أن خداعهم لأنفسهم. 
والمخادعة هنا من واحد ك "عاقبت اللص". وذكر الله 212*009( 


أي مواضعه: جواب ما يقال: كيف وحَدَ السمع وجمعٌ ما قبله وما بعده؟ وإيضاح ذلك أنه مصدرٌ حذف ما 
أضيف إليه؛ لدلالة المعيى» أي مواضع “معهم» وقرئ شاذا: "وعلى أسماعهم". (تفسير الكرحي) 
ومن الئاس إلخ: خبر مقدم» و"من يقول" مبتدأ مؤخرء وقال أيضا: إن قوله: "من يقول" محلها الرفع على 
الخبرية. ونزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» ومعتب بن قشير وغيرهما. (معالم التنزيل) 
يخادعون الله: هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل "مّن"» وهو"يقول"» ويكون 
هذا بدل الاشتمال؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع» وأصل الخداع الإخفاء. (تفسير السمين) 
أحكامه الدنيوية: أي الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسبي والحزية والذل» ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية 
من الخلود في النار وغضب الحبار لأخلصوا في إمانهم. (حاشية الصاوي) وبال: أي ضرره عائد إلى أنفسهم» 
وإن كان الخداع بحسب الظاهر للمؤمنين. (تفسير الكمالين) 
والمخادعة إلخ: أشار به إلى حواب سؤال مقدر» ومحصله: أن الخدعة الحيلة والمكر» وإظهار حلاف الباطن» فهي 
بمنزلة النفاق» وهي مستحيلة في حق الله تعالى» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة» فأشار إلى جوابه بما ذكرواء 
محصله أا هنا ليست على بابها. وذكر الله: حواب سؤال آحر» تقديره: كيف خاد ع الله أي يحتال عليه وهو 
يعلم الضمائر» فكيف قيل: يخادعون الله؟ فأحاب عنه بما ذكر» ومحصله: أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 
حيث شبه حالهم في معاماتهم الله بحال المخادع مع صاحبه» من حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة 
الإيقاعية» وأصل التركيب "يخادعون رسول الله" أو من باب التورية» حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع» من 
"أبي السعود" وغيره. 
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الجزء الأول 1١4‏ سورة البقرة 
فيها تحسين» وني قراءة: "وما يَخْدَعُون". فى 8 سرض شك ونفاق» فهو .عرض 
قلويكم E‏ غا ان من القرآن؛ لكفرهم به وَلَهُمَ عَدَابُ 
اليد مۇم بمَا كانُوأ يكذيُونَ © بوا ني الله وبالتحفيف أي ١‏ في قوهم: 
"آمنا". وَإِذَا قبل لهم أي هؤلاء لا تَفسِدُوأ فى لأرَضٍ بالكفر والتعويق عن الإبمان 
م تما ن تُصَلِحُورت 9م ولیس ما نحن عليه بفساد, قال الله تعالی ردا عليهم: أل 

للتنبيه اهم هم الْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا يَمْعْرُونَ رع بذلك. وَإِذَا قبل لَهُحَ ءَا نوا كما 
َامَنَ الام أصحاب الني كل قَالْوَا نوين كُمَآ ءَامَنَ آلشَفَهَآء الجهال؛ أي لانفعل 


كفعلهم؛ قال تعالى ردا عليهم: ألا إِنّهُمْ هم آلسّفَهَاءٌ وکن لا يََلَّمُونَ ر ذ 


تحسين: أي تحسين معنوي للكلام» وهو الجمع بين المتضادين في الحملة» كما في "مختصر المعاني". وي "معام 
التنزيل": وقيل: "ذكر الله" ههنا تحسين» والقصد بالمخادعة الذين آمنوا كقوله تعالى: قان ب حُمْسَه و سول 
(الأنفال: ١‏ 4) مۇم: أي بفتح اللام» 0 أنه اسم مفعول من الإيلام» وصف العذاب للمبالغةء وهو ق الحقيقة 
صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» ووحه المبالغة: إفادة أن الألم بلغ الغاية ی مر نلو العديه إل اقات 
المتعلق له. (روح البيان) وق "الخطيب": ويجوز کشر لام "مو 4" كن" بيه" معو "مسمع" وعليه فنسبة الأليم 
إلى العذاب حقيقة. يكذبون: الكذب: هو الخبر عن الشيء على حلاف ما هو به. وقال البيضاوي تبعا للزخشري: 
وهو حرام کله» وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن من الكذب ما هو مباح» وما هو مندوب» وما هو واجحب» وما هو 
حرام؛ لأن الكلام وسيلة إلى المقصود كما هو محقق في كتب الفقه وغيره. 
وإذا قيل لهم: شروع ق ذكر قبائحهم وأحوالهم الشنيعة» وي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم» وهذه 
الجملة تحتمل فا اسعنافية) وتحتمل أنما معطوفة على "یکذبون"» أو على صلة "من" وهي "يقول". والتقدير: من 
صفاتم أنهم يقولون: آمنا إلخ» ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض إلخ. (حاشية الصاوي) 
مصلحون: بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. ولكن لايشعرون: [إهم مفسدون» فحذف المفعول للعلم به.] ليس 
عندهم شعور بالإفساد؛ لطمس بصيرتهم» وعبّر بالشعور دون العلم؛ إشارةً إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم؛ فإن 
البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها؛ لشعورها بخلاف هؤلاء. (حاشية الصاوي) 
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و إا لَقَوأ أصله:"لقيُوا"» حذفت الضمة؛ للاستثقال. ثم الياء؛ لالتقائها ساكنة مع 
الوا لذن دَامَتُوأ قَالوَا ءامسا وَِذَا خَلَوَاْ منهم» ورحعوا إل شْيَطِييِهمَ رؤسائهم قَالْوَأ 


إتا معكم في الدين إِنْمَا عن مُسْتبَرءُونَ (ج) هم بإظهار الإعان. أله يَسَبََرَئّ يم يجازيهم 
باستهزائهم وخدم يمهلهم فى طْعْيَنِهِجَ تحاوزهم الحدَ في الكفر يَعْمَهُونَ 29) يترددون 
يرا حال. أَوْلَتيِكَ الین آشْتَروَأْ آالصَلَلَة ِالْهُدَئ استبدلوها به قَمَا رصت رنہ 
E‏ ددا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وَمَا نوا مهد © 


فيما فعلوه. مله صفتهم في نفاقهم كَمَثَّلٍ الى أسَنَوَقَدَ قَنَ أوقد تارا في ظلمة 50 


وإذا لقوا إلخ: سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر وعليا دأ توجهوا لعبد الله ابن سلول - لعنه الله - 
فقال له أبو بكر #ه: "هلم أنت وأصحابك» وأخلص معنا". فقال له: "مرحبا بالشيخ والصديق"» ولعمر: 
ا بالفاروق القوي في دينه"» ولعلي د: ديجا بابن عم البي"» فقال له علي ضقنه: "اتق الله ولا تنافق" 
فقال: "ما قلت ذلك إلا لكون إعاني كإعانكم". فلما توحهواء فقال لجماعته: "إذا لقوكم فقولوا مثل ما 
قلت" فقالوا: "لم نزل بخير ما عشت فينا". (حاشية الصاوي) إثما: توكيد لقوله "إنا معكم". 
يجازيهم: سمي جزاء الاستهزاء باسمه على سبيل المشاكلة» كقوله: طوَجَرَاءُ سيٍَْ سي ميْْهَا (الشورى: »)٤ ٠‏ وإنها 
أوّل بذلك؛ لأنه لا يجوز الاستهزاء أي السخرية عليه سبحانه تعالى شأنه عن العبث والجهل. (تفسير الكمالين) 
استبدلوها به: أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال» والباء داحلة على الثمن؛ والمراد ب "الضلالة" 
الكفر وب"لهدى" الإبمان» وكلامه يقتضي أن الهدى كان موجودا عندهم ثم دعوه وأحذوا الضلالة» وهو 
كذلك؛ لقوله 2 كل مولود يولد على الفطرة . (حاشية الصاوي) 
فما ربحت إخ: ترشيح للمجازء أي ما ربحوا فيها؛ فإن الربح مسند إلى أرباب التحارة في الحقيقة» فإسناده إلى 
التجارة نفسها على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل أو لمشاكتها إياه من حيث إا سبب الربح والخسران. ودخلت الفاء؛ 
لتضمن معن الشرط» تقديره: وإذا اشتروا فما ربحواء كما في "الكواشي". فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى 
وما كانوا على الهدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم» فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به. 
ما ربحوا: أشار إلى أن إسناد الربح للتجارة محاز عقلي» وحقه أن يسند للتاحر. فيما فعلوه: أي إلى طريق التحارة. 
أوقد: يشير إلى أن "استوقد" بمعين "أوقد" لا على الطلب» كما قال الزمخشري وأشياعه. (تفسير الكمالين) 
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٤ سي‎ 


فلما اضَاءَتٌ أنارت ما حول ف فأبصر واستدفاًء وأمن ما يخافه ذهب الله بنورهِم 
أطفأه. وجمع الضمير n‏ "اللي" وركم فى ظَلَْمتٍ ل يُبَصِرُونَ (@ ما 
ج متحيرين عن الطريق» حائفین ر فكذلك هؤلاء. أمنوا بإظهار كلمة الإبمان» 
فإذا 0 200 والساق ع القت ادو امنا سماع قبول بكم 
حرس عن النير؛ فلا يقولونه می عن طريق الهدى؛ فلا يرونه هم لا يَرَجِعُونَ (2) 
عن الضلالة. أو مثلهم كَصَيبٍ أي سكاف و ابو أضانت 
يصوب ا يرل م الشماء أي السحاب فيه أي السحاب E‏ ا مس ها aa O‏ 


أنارت: أشار به إلى أن الفعل متعدء ففاعله ضميره المستتر» و"ما" الموصولة مفعوله؛ أي أضاءت النار المكان 
الذي حوله» ف "ما" معن المكان. (حاشية الجمل) استدفاً: "دفء" الحرارة. (الصراح) وجمع الضمير: كما أن 
إفراده في "استوقد" باعتبار اللفظ. (تفسير الكمالين) هم صم إلخ: أشار به إلى أن "صم بكم" خبر مبتدأ محذدوف 
وهو "هم"» وعليه الجمهور. وقوله: "فهم لا يرحعون" جملة مستأنفة. (تفسير أبي البقاء) 
فلا يقولونه: لما أبطنوا حلاف ما أظهرواء فكأهم لم ينطقوا. عن الضلالة: أشار به إلى أن الفعل لازم أي لا يرجعون 
عن الضلالة» أو لا ينتهون عن الباطل ما هو صنيع غيره. وقيل: هو متعد ومفعوله حذوف» تقديره: فهم لا يردون 
جوابا. (تفسير أبي البقاء بتغيير يسير) والآية فذلكة التمثيل» وأفادت أنهم كانوا يستطيعون الرحوع باستطاعة 
سلامة الآلات حيث استحقوا الذم بتركه» وأن قوله: "صم بكم عمي" ليس بنفي الآلات» بل هو نفي تركهم 
استعمالها. أو كصيب إلخ: في "أو" خمسة أقوال» أظهرها: أنها للتفصيل يمعي أن الناظرين في حال هؤلاء منهم من 
يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. (حاشية اللجمل) 
كأصحاب: أشار إلى أن ف الكلام حذفء تقديره: أو كأصحاب صيب أي مطر. السحاب: أشار إلى أن أطلق 
السماء وأريد به السحاب؛ لأن المطر موضعه السحاب» وعن ابن عباس #ما: "أن تحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الحيوانات» يوحى إليه؛ ليمطر ما شاء من سماء إلى سماء حي ينتهي إلى ماء الدنياء ويوحى إلى السحاب 
أن غربله» فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها". (روح البيان) 
فيه: المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع ل"صيب"» وقد أعاده غير الجلال مله من المفسرين» وأما هو فقد 
أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماءء وهو حلاف ظاهر نظم الآية. و"في" بمعين "مع". (حاشية الجحمل) وقي 
"معالم التنريل": قوله تعالى: "فيه" أي الصيب» وقيل: "في السماء" أي في السحاب» ولذلك ذكره» وقيل: السماء 
يذكر ويؤنث» قال الله تعالى: طالسَّمَاء مُتْمطِرٌ به (المزمل: .)١8‏ وقال: ذا السَّمَاءُ الْمَطرّثُ 4 (الانفطار: .)١‏ 
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لمت متكائفة وَرَعَنٌ هو الملك الموكل بهء وقيل: صوته وََرْقٌُ لعان سوطه الذي 
يزجره به تَعَلُونَ أي أصحاب الصيب أْصَيِحَهم أي أناملها ف ءاام م أجل 
الصّواعِق شدة صوت الرعد؛ لعلا يسمعوها حَذَرَ حوف الات من سماعهاء كذلك 


الإضافة بيانية 


هؤلاء إذا نزل القرآنء وفيه ذكر الكفر المشبّه بالظلمات» والوعيد عليه المشبّه 
بالرعد, والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدّون آذانهم؛ لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان 


75 و 9 مد 5 35 . 
وترك دينهم» وهو عندهم موت وله حيط بالْكفرينَ م علما وقدرة فلا يفوتونه. 
تر صر لگ ”< م و عه e‏ 
يَكَادُ يقرب البرق طف أَبِصَرّهُمَ يأحذها بسرعة كلما أْضَاءَ لَهُم مَّشَوَْ فيه أي في 
بع ته له 6 ّ 5 
ضوئه وَإِذَآأَظْلَمَ عَلَهْحَ قَامُوأْ وقفواء N O‏ 


ورعد: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب. (معالم التنزيل) الموكل به: أي بالسحاب» روى "الترمذي" عن 
ابن عباس كما مرفوعا: "الرعد الملك الموكل بالسحاب» معه مخاريق من نار» يسوق ها السحاب حيث شاء 
الله." كما قاله علي وعبد الله بن عباس وأ وأكثر المفسرين. والبرق: معان سوطه من نور. (معالم التنزيل) 
وبرق: قال: هو النار ال تخرج من السحابء قال في "معام التنزيل": وهو أصح الأقوال» وقي "الجمل": 
وسوطه: آلة من نار يزجر ها السحاب. ويزجر -بضم الحيم- من باب نصر أي يسوقه كما في "المختار". 
يزجره: روى ابن حرير عن ابن عباس ما قال: "البرق سوط من نور يزجر به الملك السحاب". (تفسير الكمالين) 
أي أناملها: أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي» وهو إطلاق الكل على الجزء» ونكتة التعبير عنها ب"الأصابع" 
إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت, فكأفهم جعلوا الأصابع جميعها. (تفسير الكرحي) 
حذر: مفعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 
كذلك هؤلاء إلح: هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به» وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن 
الآية من قبيل التشبيهات المفردة» والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه الم ركب» ولذلك قال البيضاوي: الظاهر 
أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو: أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حى 
صارت شيئا واحدا بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين. (حاشية الجمل مختصرا) موت: والموت فساد بنية 
الحيوان. والله إلخ: الجملة اعتراض لا محل لما. فلا يفوتونه: أي فههنا استعارة تمثيلية» شبّه حاله تعالى مع الكفار في أنهم 
لا يفوتونه» ولا حيص لهم عن عذابه» بحال الحيط بالشيء قي أنه لا يفوته المحاط. (تفسير الكمالين) 
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ثيل لوزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم» وتصديقهم لما معوا فيه مما يحبون» 

ا 6 ری كج مهم ر ر رہ م ع 
ووفوفهم عما يكرهون وَلَوَ شاءَ الله لذهبٌ بسمعهہ عن أسماعهم وَأبَصَرهِم 
الظاهرة» كما ذهب بالباطنة ر الله كان عل کل سَىْء شاءه ديرق ومنه إذهاب ما 


: ل كو ممه 1 و و بيان للمناسبة 

ذكر. يجا الاس أي أهل مكة اعدو وحدوا رَبَكم الذى حَلَفَكُمَ أنشأكم ولم تكونوا 
شيعا و حلق ألَّذِينَ ِن قَبَلكُمَ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ ر بعبادته عقابه» و"لعل" في الأصل: 
للترجي وفي كلامه تعالى SE‏ اا اا ESS‏ 


قغيل: أي فهو تمثيل طؤلاء المنافقين بأنهم كلما معوا من القرآن ما فيه من الحجج» أزعج قلويهم؛ لظهورها هم 
وصدقوا به إن كان مما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوهاء وإن كان مما يكرهون من التكاليف 
الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين. (تفسير الكرحي) لإزعاج: أي تحريكه قلويهم عما كانت عليه 
في "القاموس": زعجه: أقلعه وقلعه من مكانه ك"أزعجه". (تفسير الكمالين) ولو شاء الله إلخ: مفعول "شاء" 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هماء وقد تكاثر هذا 
الحذف في "شاء" و"أراد". (تفسير المدارك) 
بمعنى أسماعهم: إشارة إلى أن المفرد معن ابدمع بقرينة "وأبصارهم". شاءه: [يشير إلى أن "الشيء" اسم معن 
"مشيء" اسم مفعول.] قيد بذلك لإحراج الواحب وهو ذاته وصفاته؛ فإفهما من جملة الشيء؛ إذ هو الموحودء 
لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله "شاءه" أن من شأنه أن يشاءهء وذلك هو الممكن. (حاشية الجمل) 
وني تفسير "روح البيان": فلا يشك في أن المراد من الشيء في أمثال هذا ما سواه تعالى» فالله تعالى مستثئ في 
الآية مما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل» فالمعى: على كل شيء سواه قديرء كما يقال: "فلان أمين" على معيئ: 
أمين على من سواه من الناس» ولا يدحل فيه نفسه وإن كان من جملتهم. 
أهل مكة: ولا ينافي ذلك كون السورة مدنية. وأما ما روى الحاكم عن ابن مسعود و#ده: ما كان "يا أيها 
الناس" فبمكة» وما كان "يا أيها الذين آمنوا" فبالمدينة» فهو على الأكثر وليس بعام. (تفسير الكمالين) 
وحدوا: قال ابن عباس كُّما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال البغوي بلله: وخرحوه على 
وجهين, أحدهما: أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد» فهو سبب لما فأطلق عليها محازاء والثاني: أنه .معن اجعلوا 
عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره» ذكره "الخفاجي". (تفسير الكمالين) 
للترجي: الطمع في الحبوب» وعبر عنه قوم بالتوقع» وذلك لا يكون إلا مع اجهل بالعاقبة» وهو محال في حقه 
تعالى» فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله: "وف كلامه تعالى للتحقيق" أي لتحقيق الوقوع؛ لأن الكرم 
لا يطمع إلا فيما يفعله » وفيه نظر: لأن في أكثر المواضع من كلام الله ما حاء للتحقيق» فكلية قوله: "وني كلامه تعالى ‏ = 
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للتحقيق. الَذِى جَعَلَ خلق لَكُمْ آلأَرَّض فِرسًّا حال» بساطا يفترش» لا غاية لها في 
الصلابة أو الليونة فلا عدن الاسقرار ليها والنيها ءَ بنَاء E‏ مء 
فَأَخْرّجَ لم مِنَ أنواع ) رست رر ل تأكلونه وتعلفون به دوابكم قلا تَجَعَلُو 
اناد شركاء في العبادة وان تَعْلَمُوَ ( 


- للتحقيق" غير مسلّم» والحواب عن الحال: أن الطمع بالنسبة إلى المخاطبين» أي حال كونكم مترحين 
التقوى طامعين فيهاء ونصه في "السمين" حيث قال: وإذا ورد "لعل" في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن "لعل" على بايا من الترجي والإطماع» ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على 
رحائكم وطمعکم» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: "لعله يتذكر" أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أا 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال ارب والطبري وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيء كأنه 
قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وأيضا في "تفسير أبي البقاء": قوله: "لعلكم" متعلق في المع ب "اعبدوا" 
أي اعبدوه؛ ليصح منكم رجاء التقوى. 
للتحقيق: أي لتحقيق مضمون ما بعدهاء ولا يطرد؛ لورود نحو: "لعله يزكي أو يذكر إلخ". (حافظ) 
بساطا: يفترش» وليس من ضرورة ذلك كوا سطحا حقيقياء وهو الذي له طول وعرضء فإن كرية شكلها مع 
عظم جرمها مصححة لافتراشها. (روح البيان) سقفا: جاء التعبير به في آية أحرى» فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى 
إحكامه. (حاشية الجمل) من السماء: أي مطر ينحدر منها على السحاب» ومنه على الأرض» وهو رد لمن زعم أنه 
يأخذه من البحر. (روح البيان) أنواع الثمرات إخ: الظاهر أنه حعل "من" للبيان لقوله: "رزقا لكم". و"رزقا" 
معين المرزوق مفعول» و"أنزل" و"لكم" صفة له» ويجوز أن تكون "من" للتبعيض» و"رزقا" مفعول له کان قبل: 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. (تفسير الكمالين) 
وتعلفونه: إشارة إلى أن المراد ب "الثمرات" جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض» كما قال المفسرون. والعلف 
طعام الدواب وغيرها. فلا تجعلوا: هو متعلق بالأمر» أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا؛ لأن أصل العبادة 
وأساسها التوحيد» وأن لا يجعل له ند ولا شريك. أندادا: جمع ند وهو المثل. وعن ابن عباس ظما: لا تقو 
لولا فلان لأصابئ كذاء ولولا كلبنا يصيح على الباب لسرق متاعنا. وعن الني ك أنه قال: "إياكم و"لو"؛ 0 
من كلام المنافقين"» قالوا: فلو كَانوا عِنْدَنا ما مانو اوَمَا توا (آل عمران: )١55‏ إلخ. (روح البيان) و"أندادا" 
مفعول أول للفعلء والثاني هو الحار وابجرور» و"أنتم تعلمون" جملة مبتدأ وخبر في موضع الحال» ومفعول 
"تعلمون" محذوف» أي بطلان ذلك. (من تفسير أبي البقاء وغيره) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجرء الأول ۲۰ سورة البقرة 
أنه الخالق ولا يخلقون, ولا يكون إها إلا من يخلق وَإن كَدتُمٌ فى رَيَبِ شك مما 


َرَلْتَا عَلَىْ عَبَدِنًا محمد من القرآن أنه من عند ات ُو ورون بقلو أي المنزل» 
الإضافة للتشريف الضمير ل"ما نزلنا" 


و"من" للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم OEE‏ والسورة: 
قطعة لما أول وآحرء وأقلها: ثلاث آيات وَآدعوأ شهاک آهتكم الي تعبدوها 
ن دون ااي غيرة؛ لتعينكم إن ك صَدِقِينَ و في أن محمدا قاله من عند نفسه, 
فافعلا < ذلك؛ E‏ فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك» قال تعالى: فن لہ 


ا تَفْعَلُوا ما ذكر؛ لعج زر كم وَلّن تَفْعَلُواً ذلك أبدا؛ لظهور إعجازه» اعتراض. فاقوا 


بون الشرط وال مزاع ےر 
بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر آلتَارَ الى وَقُودُهَا الاش الكفار الحا 


كأصنامهم منهاء يعن أنها مفرطة الحرارة» تتقد بما ذكر لا كانار الدنيا" تتقد 
أصنامهم الكائنة ا 


بالحطب ونحوه عدت هيئت لِلكَفِرِينَ 2) يعذبون ياء جملة مستأنفة أو حال... 


أنه: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" محذوف. ولا يكون إها: هذا هو من تمام الدليل» قال تعالى: فمن يلق 
كَمَنْ لا يلق ألا تَذَكرُونَ) (النحل:7١).‏ (حاشية الصاوي) شك: جعل الشك ظرفا لهمء إشارة إلى أنه تمكن 
منهم تمكن الظرف من المظروف. (حاشية الصاوي) من مثله: صفة "سورة" أي بسورة كائنة من مثله» والضمير 
ل"ما نزلنا"» و"من" للتبعيض أو للتبيين أو زائدة عند الأحفش» أي بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة وحسن 
النظم. (تفسير البيضاوي) 
قطعة: أي قطعة من القرآن معلوم الأول والآخرء وإنما سميت سورة؛ لكوفها أقوى من الآية» من "سور الأسد" 
الجن قري هذا إذا كانت زاوم آمل وإد كانت مايا عن خرف في ار من السؤر الذي هو البقية من 
الشيء ء. فالسورة: قطعة من القرآن» مُفرزَّة من غيرها. (روح البيان) آهتكم: موا شهداء؛ و هم 
بين يدي الله في القيامة بصحة عبادقم إياهم على زعمهم الفاسد. غيره: أشار إلى أن "دون" .معن "غير". 
فافعلوا ذلك: هذا جواب الشرط وهو "إن كنتم...". وأنه: عطف على لفظ الحلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من 
كلام البشر. وقودها: الجمهور على فتح الواو وهو الحطب» وقرئ 5 (تفسير أبي البقاء) وفي "الصراح" 
وقودها -بالضم- اشتعال النار. أو حال !لخ: أي من "النار"» ولا يصح أن تكون حالا من الضمير في "وقودها"؛ 
لأنه مضاف إليه» ولأن المضاف اسم بمعيئ العين كالحطب» فهو جامد لا يعمل. (حاشية الجمل) 
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الجزء الأول 5" سورة البقرة 
لازمة وَبَهْر أخبر الزيت ءَامَبُواْ صدقوا بالله وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ من الفروض 
والنوافل أنَّ أي بأن َم جَدتٍ حدائق ذات شحر ومساكن تَجْرى ين يها أي 
تحت أشجارها وقصورها نهد أي المياه فيها. والنهر: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ 
لأن الماء ينهره أي يحفره» وإسناد الجري إليه مجاز كلما رُزْقُوأ يا أطعموا من تلك 


عد 


.ءاوه لل كك ق ر صل و 7 4 
الجنات مِن ثمَرةرزقا قالوأ هَدذا الى أي مثل ما ززقتا ِن قَبَلُ أي قبله في الجنة. . . 
من ر 


لازمة إلخ: دفع لما قيل: هي معدّة للكافرين» اتقوا أم لم يتقواء فمن ثم قال: لازمة. (حاشية الجمل) وبشر: عطف 
على مضمون آية "فإن لم تفعلوا إلخ". (تفسير السمين). أي بأن: إشارة إلى أنه فتحت "أن" ههنا؛ لأن التقدير: 
بأن لمهم وموضع "أن" وما عملت فيه نصب ب"بشر"؛ لأن حرف الحر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هذا 
مذهب سيبويه. (تفسير أبي البقاء) حدائق: جمع حديقة» وهو الروضة ذات الشجرء وبستان عليه حائط. 
تجري إلخ: صفة ل_"حنات"» وقوله: "كلما رزقوا" صفة ثانية» وقوله: "لهم" صفة ثالثة» وقوله: "وهم فيها 
إل" صفة رابعة» وأما قوله: "وأتوا به متشاهها" فهو اعتراض» وقي الحديث: أفار الجنة تحري في غير أخدود. 
(معالم التنزيل) تحت أشجارها: يريد أن الكلام على حذف مضاف أو على الاستخدام» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن 
حريان الماء في وسط الحنان أوفق من جريافا تحتها. (تفسير الكمالين) 
المياه: فسر النهر بالماء فإن احري إنما هو للماء والنهر اسم الموضع. (تفسير الكمالين) مجاز: أي إلى 
موضع محازء أي جاز عقلي» ويمكن أن يكون جازا في الطرف بذكر امحل وإرادة الحال أو بحذف المضاف. 
(تفسير الكمالين) من تلك الجنات: يشير إلى أن "من" فيها للابتداء» وإنهما ظرفان لغوان ل"رزقوا". قيد 
الثاني بعد تقييده بالأول» فالأول متعلق بالمطلق والثاني بالمقيّد فلا يلزم اتحاد تعلق حرفي جر معن واحد 
بفعل واحد. (تفسير الكمالين) ٠‏ : 
هذا الذي إخ: "هذا" مبتدأء و"الذي" بصلته حبره» فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم» وأرادوا أكله هو 
عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم؛ فلذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف في جانب الخبر» فقال: 
أي مثل ماء و"ما" هي المذكورة بلفظ "الذي" ولو قال: "أي مثل الذي" لكان أوضح. وقوله: "لتشابه ثمارها" 
علة لتقدير المضاف. وقوله: "بقرينة وأتوا إلخ" متعلق بقوله: أي قبله في الحنة» فهو تعليل هذا التقييد» وغرضه به 
الرد على من لم يقيد القبلية بالجنة بل جعلها شاملة ها وللدنيا. (حاشية الجمل) 
قبله في الجنة: كذا حكي عن الحسنء ورواه ابن جرير عن ييى بن كثير» قال الصاوي: أشار بذلك إلى رد ما 
قيل: إن المراد بقوله: "من قبل" في الدنياء وقوله: "وأتوا به متشابها" أي يشبه نمر الدنيا في الصورة. 
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الجزء الأول ۲۲ سورة البقرة 
لتشابه ثمارها بقرينة ا ر بالرزق مشا یشب بعضه بعضا لونا ويختلف 
طعما وَلَهُمْ فِيهآ نوج من الحور وغيرها مطھر هر من الحيض وكل قذر وَهمّ فِيهَا 
خَِدُو رچ ماكفون أبدا لا يفنون 00 يخرحون. ونزل ردا لقول اليهود لما 
ضرب الله المثل ب"الذباب" في 00 2 000 ا الذَيَاتُ ب شیا 


(اج:۷۳) 
و"العنكبوت" في قوله تعالى: «9 كمثل : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 


بوت: ٤۱‏ )ر 


الخسيسة؟ إن الله لا سشتَحے eT‏ مَخَلاٌ مفعول أول ما نكرة 
موصوفة نما بعدهاء مفعولٍ ٿان ٠‏ أي مغل كان أو 00 لتأكيد الخسة» فما 
فط لرل انان ر رد ری وفوا مار البق ای آي اکر ني 


عطف بیان ل_"مثلا" 

معشاها: فإنه في رزق الحنة أظهر. لونا إلخ: من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه» وإنما المزية في تشابه 
الطعم» إلا أن يقال: احتلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة؛ فكان ذلك مدحا لطعام الجنة؛ ولذا روي 
عن الحسن: أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا 
من قبل» فيقول له الملائكة: اللون واحد والطعم مختلف. (حاشية الجمل) 
طعما: قاله ابن عباس ما وجاهد والربيع. (معالم التنزيل) مطهرة: أخرج الحاكم عن الخدري ذه مرفوعا 
وصححه: "مطهرة عن الحيض والغائط والنخامة والبزاق". قوله: "وكل قذر" أي كل ما يستقذر من النساء 
ويذم من أحوالهن. (حاشية الجمل) ماكثون أبدا: أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا؛ لما يشهد له من الآيات 
والأحاديث» وأصله: ثبات طويل المدة» دام أو لم يدم؛ ولذا يوصف بالأبدية. (تفسير الكرحي) 
نكرة: أي كلمة "ما" اسم نكرة موصوفة ما بعدهاء وفي "الإتقان": قد يكون "ما" نكرة موصوفة يعفرد» نحو: 
ماما يَعُوضّةٌ َم رها (البقرة: »)٠١‏ وقد يكون جملة نحو: «إنِعمًا يَعظَكُمْ بوي (النساء: 08). والوصفية 
في ما نحن فيه باعتبار أنه يفيد معن صغير أو أصغر. (تفسير الكمالين) أي مثل: العموم فيها مكسوب من 
الوصف. لتأكيد الخسة: أراد به دفع ما يقال: القرآن مصون عن الحشوء والزائد حشوء فدفعه. 
فما بعدها: أي إذا كانت "ما" زائدة فما...إلخ. فما فوقها: عطف على "بعوضة" و"ما" موصوفة أو موصولة 
منصوب الحل» والظرف صفتها أو صلتها. (تفسير الكمالين) أكبر منها: يشير إلى أن المراد الزيادة في اللحثة لا في 
الصغر والحقارة» وقد فسر بالوجهين» بل ذكر بعضهم أن الثاني هو الذي مال إليه المحققون. ويمكن أن يحمل 
كلام المفسر عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول ۲۴ سورة البقرة 
لا يترك بيانه لما فيه من الحكم َأمًا الّذيرت و فَيَعْلَمُونَ انه أي المثل الْحَق 


0 


الغابت الواقع موقعه مِن رهم اما الذي جكد وافية فيَقولوز 2 عاذ راد اله بهذا متلا 


ييز » أي ذا المثل» و"ما" استفهام إنكا هبدا و "ذا" معن "الذي" بصلته 0-5 
7 "أراد" 
أي أي فائدة فيه؟ قال تعالى في حواهم: يُضِلٌ به أي بهذا المثل كيرا الح 


لكفرهم به وَيَهَدِى به کنیا من المؤمنين؛ لتصديقهم به وَمَا يُضِلٌُ به إل آلْفسِقينَ @ 
الخارجحين عن طاعته. لَذِينَ نعت يَنَقُصُونَ عَهَدَ الله ما عهده إليهم في الكتب من 
الإإهان محمد كي مِنْ عار مِيشقه- ء توكيده عليهم وَيَقطَعُونَ ما مر اله ِو أن 


يُوصَلَ من الإعان بالنبي كله والرحم وخ وغير ذلك» CS SG E‏ 


لا يعرك إل: أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى .بمعين غايته لا مبدئه؛ لاستحالته عليه. وعبارة "الخازن": 
الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به ويذم عليه» وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح» 
هذا أصله في وصف الإنسان» والله تعالى منزه عن ذلك كلهء فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ 
وذلك لأن لكل فعل بداية وهاية» فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من حوف أن ينسب إليه ذلك 
الفعل القبيح» ومايته ترك ذلك الفعل القبيح. (حاشية الحمل) فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالى» 
فالمراد منه ترك الفعل الذي هو نماية الحياء في حق الله تعالى» فيكون معيئ: أن الله لا يستحيي أن يضرب 
مغلا أي لا يترك المثل لقول الكفار. (ملخصا) 

فأما الذين: شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب الثل. الثابت: الواقع موقعه؛ والمراد بكونه واقعا موقعه أنه 
ليس عبثاء بل هو مشتمل على الحكّم والأسرار والفوائد. فيقولون: كان من حقه: "فلا يعلمون"؛ ليطابق قرينه 
ويقابل قسيمه» لكن لما كان قوم هذا دليلا واضحا على كمال حهلهم عدل إليه على سبيل الكناية؛ ليكون 
كالبرهان عليه. (تفسير البيضاوي) ما عهده: إنما فسر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمر الله بالإيمان 
بالنبي #4 قد حصل فلا ينقض» وإنما الذي ينقض المأمور به» والمراد العهد الواقع على ألسنة أنيائهم في كتبهم؛ 
فإن الله عاهد كل نبي مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا ظهر محمد ليؤمئن به ولينصرنه» قال الله تعالى: HER:‏ 

اله متاق اليِنَ لما تینک م من كتَابٍ و جکمَو ئم خاک سول مُصَدَّقلِما معكم لومش به ولنصر نة (آل عمران:۸۱)» 
ومن جملة العهد أوصافه المذكورة في كتمهم فنقضوا ذلك بتبديلهم إياها وعدم الإيمان بما. (حاشية الصاوي) 
من الإيمان: بيان ل"ما". يعني: ما أمر الله أن يوصل دين محمد 5 بدين موسى ومن تقدمه من الأنبياء وبوصل 
الرحم وغير ذلك كموالاة المؤمنين والإيمان بالكتب والجماعات المفروضة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول ۲٤‏ سورة البقرة 


و"أن" بدل من ضمير "به" وَيُفْسِدُونَ فى آلأرَضٍ ااي والتعويق عن الإيمان 
قطع السبيل الصرف والشغل 


أوتتبلك الموصوفون .ما ذكر هم الْخَسِرُوَ ر لمصيرهم إل الثاز الؤيده م 
كيف تكفْرُوَ يا أهل مكة! بآلّهِ و قد َم أُمْوَنًا نطفا في الأصلاب, 
ا الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم امه e‏ ال دن رت 
مع قيام البرهان والتوبيخ ت بيك عند انتهاء آجالكم E‏ 5 ثم ليه 
تُرَجَعُورت 29 تردٌون بعد البعث» فيجازيكم بأعمالكم. وقال تعالى دليلا على 
البعث لما أنكروه: هو الى خَلَقَ لَكُم مّافى لاض أي الأرض وما فيها جَمِيعًا؛ 


و"أن" بدل: إشارة إلى "أن يوصل" في موضع حر بدلا من الهاء أي يوصله. يا أهل مكة: والأحسن التعميم 
لأهل مكة وغيرها. وقد كنتم: أشار به إلى أن جملة "وكنتم" إلى قوله: "ثم إليه ترجعون" في محل نصب على 
الحال» وأن "قد" مضمرة بعد الواو حريا على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد 
من "قد" ظاهرة أو مقدرة. (تفسير الكرحي) وعبارة "أبي البقاء": "وكنتم" "قد" معه مضمرة» والحملة حال. 
بنفخ الروح: من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم» والظرف متعلق بقوله: "في الأرحام" فقط. (حاشية الجمل) 
والاستفهام للتعجيب: إيقاعهم في الأمر العجيب» أو حمل المحاطب على التعجب والاستغراب. وقوله: "مع قيام 
البرهان" هذا هو منشأ التعجيب؛ لأن الكفر مع قيام برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه» والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله: "وكنتم أمواتا إلخ". 
للتعجب: يتعجب منه كل عاقل يطلع عليه أو التعجب .معن الاستعظام» وإلا فحقيقته محال عليه تعالى؛ فإنه 
روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. (تفسير الكمالين) ثم يميعكم: عبر بثم"؛ لتخلل مدة العمر بين نفخ 
الروح والإماتة» وقوله: "ثم يحييكم" عبر بها؛ لتخلل مدة البرزخ» وقوله: "ثم إليه ترجعون" عبر بها؛ لتخلل مدة 
الحشر والحساب. (حاشية الجمل) هذا على ر رأي الشارح» وأما غيره من المحققين فذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى: 
" حياة القبر» وقال في"روح البيان": ودل "ثم" الى للتعقيب على سبيل التراختي» على أنه م يرد به حياة 
البعث؛ فإن الحياة يومئذ يقارفها الرجوع. وعبارة "التفسير الكبير" ملخصها: فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا 
على حياة القبر كان قريباء لكن الشيخ أبا سليمان نقل الآثار عن "السمين" وعزاه لابن عباس وابن مسعود ّم 
وجحاهد» فبتقدير صحتها يرحح قول الشارح. ثم يحييكم: للسؤال في القبور» فيحيا حى يسمع حفق نعالهم إذا ولو 
مدبرين» ويقال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 
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الجزء الأول ۲0 سورة البقرة 
زر | به وتعتبروا ا چ اوی ' بعد خلق الأرض أي قصد إلى الا وهن 
ال ير جع إلى اعد ا في معن الجمع الآئلة إليهء أي صيرها كما في آية 


ر س ےت 


أخرى: فقضاهن) سَبَعٌ 0 وَهوَ كل سَىْءٍ عَلِم ج مجملا ومفصلاء أفلا تعتبرون 
أن القادر على خلق ذلك ابتداء - وهو أعظم منكم - ادر على إعادتكم و اذكر يا 


مه 


محمد! إِذْ قال يلك لِلمَليِكَةِ إن جَاعِلُ فى الأرض حُليفة يخلفي في ي 


م 


و 


فيهاء وهو آدم فَالَوَأ أَتجَعَلٌ فيا مَن يُفْسِدُ فيا بالمعاصي وَيَسَفِكُ اداه ” يريقها بالقتل 
كما فعل بنو الجان وکانو فيهاء فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة؛ .... 4 


ا 
A‏ 


روي عن ابن 208 وقد يدفع اتعارض بان "ثم" معن الواو» واا قر وب ب الأعبار المحبر عنه» كما في قوله 
تعالى: تم كان من الَذِينَآمَنُوا (البلد: 4017 وأنها لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراحي في الزمان. (تفسير الكمالين) 
أي قصد إل: الاستواء حقيقة: الاعتدال والاستقامة, ولا استحال في حقه تعالى حمل عند تعديته ب "إلى" على 
القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج إلى غيره. (تفسير الكمالين) الآئلة إليه: أي باعتبار أنه يؤول إلى الجمع بعد 
الخلق؛ فكونما جمعا باعتبار ما يؤول إليه» وقيل: هو اسم جنس يقع على الواحد واللجمع» ل سماءة» وقيل: 
الضمير مبهم يفسره "سبع سماوات"» وعلى ذلك فيكون "سبع ماوات" تمييزا أو بدلا و"سواهن" مع عدفن 
وحلقهن. (تفسير الكمالين) أي صيرها: فيكون "سبع سماوات' ' مفعولا ثانيا» ولكن لما كان "جعل" معن "صير" ليس 
بمعروف في اللغة» استشهد عليه بقوله أي صيرها إلخ. (تفسير الكمالين) مجملا ومفصلا: هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. سبع سماوات: اسم الأول: رقيع وهي من زمردة خحضراءء والثانية: أرفلون وهي من فضة بيضاء والثالثة: 
قيدوم وهي من ياقوتة حمراءء والرابعة: ماعون وهي من فضة بيضاءء والخامسة: ربقاء وهي من ذهب أحمرء 
والسادسة: وقناء وهي من ياقوتة صفراء» والسابعة: عروباء وهي من نور يتلألاً. (روح البيان) 

واذكر إلخ: أشار به إلى أن "إذ" في محل نصبء وأن العامل فيها "اذكر" مقدر. قال أبو البقاء في تفسيره: "إذ 
قال" هو مفعول به تقديره: 0 إذ قال. وقيل: هو خير مبتدأ محذوف تقديره: وابتداء حلقي إذ قال ربك» 
وقيل: "إذ" زائدة. وهو آدم: فهو أبو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأحساد» وأما باعتبار عام الأرواح فهو 
سيدنا محمد يق وهو مأخوذ من أدم الأرض؛ لخلقه من جميع أجزائهاء وكانت ستين جزءاء لذلك كانت طباع 
بنيه ستين طبعاء وكفارة الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسع مائة وستين سنة» وما مات حن رأى من 
أولاده مائة ألف» عمروا الأرض بأنواع الصنائع. (حاشية الصاوي مختصرا) الجان: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشرء 
فيه إشارة إلى أنهم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على الأخر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 5" سورة البقرة 
فطردوهم إلى الجزائر والحبال و مقرل سان الله 
وبحمده' وَتُقَدِّسُ لَك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة» والجملة حال أي فنحن 
أحق بالاستخلاف قال تعالى: إن أَعَلَمْ مَا لا تَعَلَمُونَ زج من المصلحة في استخلاف 
آدم» وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي» فيظهر العدل بينهم» فقالوا: "لن يخلق ربنا 
حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره." فخلق تعالى آدم من أدم 
الأرض - أي وحهها - بأن قبض منها قبضة من جميع ألواهاء وعجنت بالمياه المختلفةء 
7 ,7 وف نسبعة وڪن 
وسواه» ونفخ فيه الروح» فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا وَعَلَّم ادم 
آلأَسمآءَ أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة ا والفسوة والفسية والمغرفة 


وعليه أكثر المفسر 
بأن ألقى في قلبه علمهاء نم عضن أي المسميات» وفيه 5200 العقلاء E‏ 


متلبسين: أشار بذلك أن الباء للملابسة. فنحن أحق إل: ليس المقصود منه الاعتراض على الله ولا احتقار آدم؛ 
وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله لهم. (حاشية الصاوي) 

من جميع ألوانها: أحرزج أحمد والترمذدي وأبو داود جار عن أبي موسى الأشعري ونه مرفوعا: "إن الله حلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل 
والحزن والخبيث والطيب". (تفسير الكمالين) ألوائها: تقدم أا ستون» وورد: "أن الله لما أراد خلق آدم أوحى إلى 
الأرض: أن خالق منك خلقاء من أطاعين أدخلته الجنة» ومن عصان أدحلته النار» فقالت: يا ربناء أتخلق مني حلقا 
يدخل النار؟ فقال: نعم» فبكت فأنبعت العيون من بكائهاء وهي تجحري إلى يوم القيامة". (حاشية الصاوي) 

أسماء المسميات: أشار بذلك إلى أن "ال" عرض عن المضاف إليه» والمراد من المسميات: مدلولات الأسماءء سواء 
كانت جواهر أو أعراضاء أو معاني أو معنوية» فالحاصل أن الله تعالى أطلع آدم على المسميات جميعهاء وعلمه 
أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسميات» ولم يعلّمهم أسماءهاء فاشترك آدم مع الملائكة في معرفة المسميات؛ 
واحتص آدم .معرفة الأسماء بجميع اللغات» وتلك اللغات تفرقت في أولاده. (حاشية الصاوي) 

حتى القصعة: قصعة: بيالمء قصيعة: القدح. وقوله: والفسوة: ريح يخرج من الدبر» فهي عبارة عن المرة من إحراج 
الريح» والمغرفة: ما يغرف به الطعام ونحوه. والفسوة: هو الريح الخارج من الدبر بلا صوت» فإن كان شديدا سمي 
فسوة» وإن كان حفيفا مي فسية» وإن كان بصوت سمي ضراطاء فالمكبر للشديدء والمصغر للخفيف. (حاشية الصاوي) 
تغليب العقلاء: في تذكير الضمير» وجمعه جمع من يعقل» تغليب العقلاء؛ لشرفهم على غيرهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول ۲۷ سورة البقرة 
صدِقينَ و في أن لا أخلق أعلم منك أو أنكم أحق بالخلافة» وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله قَالُوأ سُْبَحَدنَكَ تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا عِلم لكآ إل مَا 
عَلَمْعََآ لياه َك أنتَ تأكيد للكاف ْمَل لكي وج الذي لا مخرج شيء عن علمه 
وحكمته. قال تعالى: يتقَادَم اتهم أي الملائكة ار أي المسميات: فسمى 
كل شيء باسمه» وذكر حكمته الي خلق ها ّما أَنْبَأَهُم بأَسمَايِيِمٌ قال تعالى لهم 
مويعنا: أ أل لم إل ألم عَيْبَ آلسَمَوَت وَآلأَرْض ما غاب فيهما وأَعْلَم ما تُبَدُونَ 
تظهرون من قولكم: "أتجعل فيها" إلخ وَمَا کُم تَكتُبُونَ رچ تسرون من قولكم: 
لن يخلق ربنا حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. و اذكر إِذ لما للملتيكة آسَجِدُوا لادم 


جواب الشرط: وهو "إن كنتم"» وقوله: "دل عليه ما قبله" أي "أنبئوي" السابق» ويجوز تقدم الجواب على 
الشرط على مذهب سيبويه. إياه: أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. تأكيد: لتقرير المسند إليه» وقيل: 
ضمير فصل يفيد تأكيد الحكم والقصر المستفاد من تعريف المسند. (تفسير الكمالين) 

بالانحناء: لا بوضع الحبهة على الأرض» أشار بذلك إلى أن المراد السجود اللغوي» وهو الانحناء» كسحود إحوة 
يوسف وأبويه له» وهو تحية الأمم الماضية» وأما تحيتنا فهي السلام» وعليه فلا إشكالء وقال بعض المفسرين: إن 
السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض» وآدم قبلة كالكعبة» فالسجود لله وإنما آدم قبلة» والآية محتملة للمعنيين» 
ولا نص بعين أحدهماء وعلى الثاني فاللام معن "إلى" أي اسجدوا إلى جهة آدم فاحعلوه قبلتكم. (حاشية الصاوي) 

. هو أبو الجن إلخ: هكذا في حط الشيخ المصنف "بين الملائكة" وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه وغيرهاء 
وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة» وصرح بذلك في "الكشاف" فقال: كان حنيا واحدا بين أظهر ألوف من 
الملائكة؛ مغمورا بينهم» فغلبوا عليه في قوله: "فسجدوا"» لكن أكثر المفسرين كالبغوي والواحدي والقاضي على 
أنه كان من الملائكة» وإلا ل يتناوله أمرهم ولم يصح استئناؤه منهم» قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: 
إلا إيْلِيسَ كان من الجر الكهف: .0)؛ لمحواز أن يقال: كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاء أو لأن الملائكة 
قد يسمون جنا لاحتفائهم» والحاصل: أن ما ذكروه محاولة على حعل الاستثناء متصلا وهو الأصلء وما ذكره 
الشيخان محاولة على أنه منقطع» فلا حاحة حينفذ إلى التأويل الذي بينوه» لكنه حلاف الأصل. (حاشية الجمل) 
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الجزء الأول ۲۸ سورة البقرة 
كان بين الملائكة أ امتنع من السجود وَاَسَتَكَبرَ تكبر عنه» وقال: أنا خير منه 
وان مِنَ آلْكَفِرِيرت رج في علم الله تعالى. وَفلتا يَعَادَمُ سكن أن تأكيد للضمير 
المستتر؛ eS‏ لجن 


7 رواو البخاري 


وكا متها أكلا رَعَدّا واسعاء لا حجر فيه حَيتُ شْئْتُمَا وَل تَقَرَبَا هذه الشجَرّة 
بالأكل منهاء وهي الخنطة 0 أو غيرهما ا من اشن وق 


ا عنها 


aT 5 N 
RE Sa e الناصحين, فأكلا منها فَأَخَرَّجَهُمَا مما كانا فيه ا ليه با‎ 


الملائكة: إشارة إلى الاستثناء المنقطع. امتنع إخ: قالوا: لما سجد الملائكة امتنع إبليس» ولم يتوحه إلى آدم» بل 
ولى ظهره» وانتصب هكذا إلى أن سجدواء وبقوا في السجود مائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة» وفي الخبر: قيل له 
من قبل الحق: "اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتك» فقال: ما سجدت لقالبه وجثته» فكيف أسجد لقبره 
وميتته» وقي الخبر: أن الله تعالى يخرجه على رأس مائة ألف سنة من النار» ويخرج آدم من الحنة ويأمره بالسجود 
لآدم؛ فيأبى ثم رد إلى النار» من "روح البيان". واستكبر: عطف العلة على المعلول. تكبر: أفاد به أن السين 
للمبالغة لا للطلب. وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب؛ لأنه من أفعال الظاهرة بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. (تفسير الكرخي) 
في علم الله تعاللى: : كأنه قيل: إنه كان قبله عابدا طائعاء فأحاب عنه الشارح بقوله: "في علم الله". وإنما أول الآية 
ما ذكر؛ لأنه لم يكن كافرا قبل ذلك» ولم يصدر عنه ما يقتضيه؛ فالتعبير عنه ب "كان" باعتبار ما سبق في علمه 
سبحانه في الأزل بكفره فيما لا يزال» وقيل: "كان" معن "صار". (تفسير الكمالين) حواء: ميت اء لأا أم 
كل حي. (تفسير الكمالين) خلقها: في الجنة أو قبل دخحوها. (تفسير الكمالين) لا حجر: أي لا منع. (تفسير 
الكمالين) وهي الحنطة: قاله ابن عباس خم وعليه الأكثر. 
أو غيرهما: أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين. فتكونا: مسبب عن قوله: "ولا تقربا"؛ وتعبيره بعدم القرب 
منها كناية عن عدم الأكلء كقوله تعالى: «إوَلا تَقْرَبُوا الزّنَى (الإسراء: ۳۲)» فالنهي عن القرب يستلزم النهي 
عن الفعل بالأولى. أذهبهما: فإن قلت: إبليس كان كافراء والكافر لايدخل الحنة» فكيف دخل هو؟ قلت: 
دحول الحنة لإزلال ليس بلازم» ونصه في "البيضاوي" حيث قال: إن آدم وحواء دارا في الجنة للتمتع بماء فقربا 
من بايماء وكان إبليس إذ ذاك واقفا خارجه؛ فتكلم معهما ما كان سبباً في إخراجهما. 
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الجزء الأول 1 سورة البقرة 
وقلتا آَهَِطُوأ ‏ إلى الأرض أي أنشما عا اشتملتما عليه من ذريتكما يَحَضَكة بعض الذرية 


اغ من ظلم بعضهم بعضا واخزى ارس مسد مومع قرار مدع ما 
تمتعون به من نباهًا إن حن () وقت انقضاء آحالكم فلق فتلقئ ٤ءَادم‏ مِن رَبَهِء کلمَسترٍ 


الحم إياهاء :وق 5ا 5 ا ا 

و 6 ورفع ت" أي ءته وهي : : ر 
أنْفْسَنَاك الآية, فدعا بها 1 ۾ قبل توبته نه هو ارات على عباده أَلرَحِمْ © 
- امار امن للقي كرره؛ ERE‏ ووو سحا 


اهبطوا: حطاب لآدم وحواءء وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الجنس وكأهما الجنس كله. وقال القرطي في تفسيره: 
إن الصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك» وهي نشر نسله فيها يكلفهم 
ويمتحنهم: ويترتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأحروي؛ إذ الحنة والنار ليستا بداري التكليف» فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الحنة فأخرجهما؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة الله في الأرضء والله يفعل ما 
يشاء وقد قال: «إإِنّي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حخحليفة (البقرة: )2 وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرعة. 
وسئل أبو مدين - قدس سره - عن خروج آدم من الحنة على وجه الأرض» ولم تعدى في أكل الشجرة بعد 
النهي» فقال: لو كان أبونا يعلم أنه يخرج من صلبه مثل محمد 4 لصار يأكل عرق الشجرة» فكيف رها 
ليسارع في الخروج على وجه الأرض؛ ليظهر الكمال المحمدي والحمال الأحمدي. (روح البيان) قلت: لعله مع 
علمه بهذا أكل الشجرة. وأيضا قال سيدي وشيخي إمام الأولياء والأتقياء مولانا محمد إرشاد حسين - قلس 
سره -: كان سبب نزوله من الحنة دخول آلاف من الأمة؛ لأحل هذا أكل الشحرة. 
بعضكم إخ: هذه جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: أصحهما: أا في محل نصب على الحالء أي اهبطوا 
متعادين» والثاني: أا لاحل ها؛ لأا مستأنفة» إخبار بالعداوة» وأفرد لفظ "عدو" وإن كان المراد به جمعا لأحد 
الوحهين: إما اعتبارا بلفظ "بعض" فإنه مفردء وإما لأن "عدوا" أشبه المصادر في الوزن كالقبول ونحوه» وقد 
صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل "عدوا" مصدرا. (حاشية الجمل) فتلقى: أي أذ منه» يقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان أي أحذقا منه. (تفسير الكمالين) 
الآية: منصوب بفعل محذوف. هو: "عي" أو "اقرا" 3 أو مرقواع على أنه مبتدأء وخيره حذوف» أي الآية 
مقروّة إلى آخرهاء أو بحرور أي إلى مقطعها وتمامها: فإربتا ظلمتا أَنْفسََا وان عفر لتا وََرْحَسَْا نون مِنَ 
الْحَاسِرِينَ4 (الأعراف1). (تفسير الكمالين) كرره: غرضه هذا أن التكرير للتأكيد» وعبارة "المدارك": وكرر 
الأمر بالهبوط للتأكيد, أو لأن المبوط الأول من الحنة إلى السمايء والثاي من السماء إلى الأرض» أو لما نيط به 
من زيادة قوله: "فإما يأتينكم". 
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الجرء الأول .و سورة البقرة 
ليعطف عليه فَإِمَّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة يأتينكم مى 07 


كتاب ورسول فَمَن تَبِعَ هدای فآمن بي» وعمل اع فلآ غوف علوم ا م 
عَرَنُونَ (3) في الآحرة: بان يدخلوا الحنة. وَالْدِينَ كفوأ وكدبواً ایتا كتبنا 20 


e 


ار ات © ماكثون أبداء لا يفنون ولا يخر جحون. يبق إِسَرَءِيلَ أولاد 
يعقوب أذ كروأ د نعم الخ انكمت عل امي على آبائكم من الإنحاء من فرعون» 
وفلق البحرء ا الغمام وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعي وَأَوَفُوأ بعجَدٍى الذي 


تعلو متعلق ب اذ کرو 


عهدته إليكم من الإمان بمحمد 5 أُوفِ بِعَهَدِكُمَ الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
0 ولا 


بدحول الحنة وَإِيَىَ فَأرَهَبُون (2) حافون في ترك الوفاء به دون غيري. وَءَامِنواً بمآ 
أَنرَّلَتَ من القرآن مُصَدَِا لَمَا مََكُمَ من التوراة بموافقته له ee SEEN:‏ 


فلا خوف عليهم إلخ: عند الفزع الأكبر» وقوله: "ولا هم يحزنون في الآحرة" أي على ما فام من الدنيا. 
يا بني إسرائيل: ذكر سبحانه تعالى حطاب المكلفين عموما في أول الور عر ا هان ادم ي 
للم و لت بذكر ب إسرائيل» سوا كانوا في زمبه كل أو قله وما يتعلق يهم من هنا إلى سيقو السَمَهَا 4 
(البقرة: 47 )١‏ » فعدد عليهم نعما عشرة» وقبائح عشرة» وانتقامات عشرة. 
والحكمة في ذكر بي إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله 5 مع أنهم لم يخاطبوا بالإبمان برسول الله أن من كان 
في زمنه كل يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع هم» وأن أصوهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهم» فبين سبحانه النعم 
الى أنعم ما على أصوهمم وأنهم قابلوها بالقبائح» وحكمة تخصيصهم بالخطاب أن السورة أول ما نزل بالمدينة» 
وأهل المدينة كان غالبهم يهود أو هم أصحاب كتابء فإذا أسلموا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم؛ فلذلك توجه 
الخطاب لمم. ( حاشية الصاوي) بني إسرائيل: إسرائيل هو يعقوب علتلا» ومعناه في لسانهم: صفوة الله أو عبد 
الله ف"إسرا" هو العبد و"إيل" هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف؛ لوجود العلمية والعجمة. (تفسير المدارك) 
آبائكم: فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. 
بأن تشكروها: جواب عما قيل: اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة» والجواب: أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذا 
لم يشكروها حق الشكرء فم نسوها وإن أكثروا ذكرها. (تفسير الكرحي) دون غيري: أحذ الحصر من تقدم 
المعمول» و"إياي" مفعول محذوف يفسره قوله: "فارهبون". وهذا في الحصر أبلغ من "إياك نعبد"؛ لأن "إياك" 
معمول ل"نعبد"» وأما ههنا فهو معمول لمحذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكور معموله» وهو الياء المذكورة أو 
امحذوفة تخفيفاء فهو في قوة تكرار الفعل مرتين. (حاشية الصاوي) وآمنوا: من عطف المسبب على السبب. 
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الجزء الأول ۳١‏ سورة البقرة 
في التوحيد والنبوة ولا تكونوا ول افر يم من أهل الكتاب؛ لأن خلفكم تبع لكم؛ 
فإثمهم عليكم ولا شرو تستبدلوا عاي تی ال في كتابكم من نعت محمد 5 ما ليلا 
عوضا يسيرا من الدنياء أي لا تكتموها حوف فوات ما تأحذونه من سفلتكم وَإِيَىَ 
اتقون ي خافون في ذلك دون غيري. وَل تَلبِسُوا تخلطوا آلْحَوَى الذي أنزلت عليكم 
بطل الذي تفترون ف ر لا تكثموا الْحَقَ ی نعت محمد 5 ونيم عون ر أنه حق. 


من أهل الكتاب: دفع به ما يقال: إن أول من كفر به مشركوا العرب .عكة قبل كفر اليهود به بالمدينة» فكيف 
حعلوا أول من كفر به؟ فأحاب بأن الأولية نسبية أي نسبة أهل الكتاب» ومفهوم الأولية معطل» كما قال في 
"الكرحي": ومفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يقال: إن المعن "ولا تكونوا أول كافر به بل آحر كافر". وإنما 
ذكرت الأولية؛ لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر» بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به؛ لأنكم أهل نظر 
في معجزاته» والعلم بشأنه» وأيضا أحاب الرازي في "تفسيره الكبير": أن لا تكونوا أول كافر به عند ماعكم 
بذکره» بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 
والسوال الثاني: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أولا؟ والجواب من وحوه: أحدها أنه ليس في ذكر ذلك الشيء 
دلالة على أن ما عداه بخلافه» مثلا: ولا تَشْتَرُوا بآياتي نَمَنا قليلاً» لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير كذا ههناء 
وثانيها: اور «وَآمُِوا ما ْب مُصَدَقالِمَا مَعَكُمْ) دلالة على أن كفرهم أولا وآخرا محظور. 
تستبدلوا: فسر الشراء بذلك؛ لتعذر حقيقته ههناء فإن الباء إنما تدحل على الثمنء فالشراء ججاز عن الاستبدال» إما 
باستعمال المقيد في المطلق أو لتشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء. (تفسير الكمالين) 
من الدنيا: في "لمعا م": كانوا يأحذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم ونقودهمء فخافوا إن يبينوا صفة محمد 4ظ 
وبايعوه» يفوتهم ذلك. (تفسير الكمالين) تخلطوا: أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس - بفتح الباء - أي خلط» 
والباء للالصاق» كقولك: حلطت الماء باللبن فلا يتميز. (حاشية الجمل) 
أنه حق: أي ني مرسل» وهذه الآية وإن كانت خاصة لبي إسرائيل» فهي تناول من فعل فعلهم» فمن أحذ الرشوة 
على تغيبر حق وإبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه» وقد تعين عليه حي يأحذ عليه أحراء فقد 
دحل في مقتضى الآية. قال رسول الله : من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنياء لم يجد عرف الحنة يوم القيامة أي ريحهاء فمن رهب وصاحب التقوى لا يأخذ على علمه عوضا ولا وصيته 
ونصيحته جعلاء بل يبين الحق ويصدع به ولا يلحقه بذلك حوف ولا فزعء قال رسول الله 5: لا يمنعن هيبة 
أحدكم أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان إلخ (روح البيان) واحتلف العلماء في أحذ الأحرة على تعليم القرآن ‏ - 
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اووالاول ل ل ۳ يوري مور الف 
وَأقِبمُوأ آلصَّلوة وَءَاتُو آلركوة وَآركمُوأ مَعَ لكين 9 صلوا مع المصلين» محمد كلل 
وأصحابه. ونزل في علمائهم» وقدكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين 


7 
دعو 


محمد؛ فإنه حق نامرون الاس بال بالإعان ۔عحمد 8 تون دمک تعركوفاء 
فلا تأمروها به واش يلون أَلْكتَسّ التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة اقول العمل 


لس اس 


أقلا تَعْقلُونَ رج سوء فعلكم فترحعون» فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. 
وَآسْتَعِيبُوأ اطلبوا المعونة على أمو ركم بآلصَّبر الحبس للنفس على ما تكره وَآلصّلَوة 
أفردها بالذكر تعظيما لشأفاء وفي الحديث: "كان ب إذا حزبه أمر بادر إلى 


أهمه ونزل به 


الصلاة ." وقيل: الخطاب لليهود. OTT‏ لق ل الا وج لاه 


- والعلم هذه الآية: «إوّلا تَسَْرُوا بآياتي نُمَناً قليلا: والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستيجار لتعليم القرآن 
والفقه وغيره؛ لملا يضيب قال يد "إن أحق ما أحذتم عليه أحرا كتاب الله", والآية في حق من تعين عليه 
التعليم» فأبى حن يأحذ عليه أجراء فأما إذا لم يتعين فيجوز له أذ الأجر» بدليل السنة في ذلك» وكذا يجوز 
للإمام والمؤذن وأمثالهما أحذ الأحرة. وفي "الدر المختار": ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم 
القرآن والفقة» ويفى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان وفي "الهداية": وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع يضيع حفظ 
القرآن» وعليه الفتوى. وقال في "الكفاية": وكذا يفي بجواز الإحارة على تعليم الفقه» وقال الإمام خيرازي: في 
زماننا يحوز للإمام والمؤذن والمعلم أحذ الأحرة» كذا في "الروضة". وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو مع 
الورق وعمل يدي الكاتب. 

صلوا مع المصلين: أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم جزئه» وآثر الركوع على غيره؛ لأنه لم يكن 
في شريعتهم» فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة. (حاشية الصاوي) ونزل: أحرجه الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) بالبر: البر جامع لجميع أنواع الخير» وحص عنها؛ لأن الإيمان 
عحمد يلد أصل كل بر. تت ركونها: عبر عن الترك بالنسيان؛ لأن نسيان الشيء يلزمه تركه» فهو من استعمال 
الممزوم في اللازم. إذا حزبه: [حزبه: بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخففة» ومعناه: أهمه ونزل به. (تفسير 
الكمالين)] أهمه» وفي "الصراح": أي أصابه. وفي "القاموس": حزبه الأمر من باب كتب: اشتد عليه أو ضغطه» 
وفي بعض النسخ حزنه أي جعله حزينا. 
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الجزء الأول ۳۳ سورة البقرة 
لما عاقهم ۶ عن الإبمان الخو حب ب الرياسة» فأمروا بالصبر وهو الصوم؛ لأنه يكسر 
الشهوة. والصلاة لأا تورث ا وتنفي الكبر و أي الصلاة لكبِيرة ثقيلة 
إا على سين ر الساكنين | إل ا الطاعة الین يون يوقنون اچم د ع 
بالبعث َم لبه مون وج في الأخرة : فيجازيهم. يدب إِسْروِيل آذ كروأ نه ا 
نعمت ليم بالشكر عليها بطاعي وای قصل أي آباءكم على الْعَسَّمِينَ م علمي زمافهم. 


لما عاقهم: العوق: المنع» وقوله: "الشره" أي الحرص. الصلاة: أو المذكور من الإيمان والصبر والصلاة والاستعانة. 
إلا على الخاشعين: استثناء مفرغ» وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي» أي وإفها لا تخف ولا تسهل 
إلا على الخاشعين. (حاشية الجمل) وإنما لم يثقل على الخاشعين ثقلها على غيرهم؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثاهاء 
متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأحله مشاقهاء ويستلذ بسببه متاعبها؛ ومن ثم قال يل: "وجعلت قرة 
عيي في الصلاة". (تفسير البيضاوي) 
الساكنين: أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون» قال الله تعالى: لوَحَسَعْتِ الْأَصْوَاتُلِرَحْمَنِ» (طه:۱۰۸) 
فا خاشع ساكن إلى طاعة الله. (معالم التنزيل). وقي "الجمل": الساكنين أي مائلين» والخشوع: الإحبات 
والتطامن» والخضوع: اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح» والخضوع بالقلب. (تفسير البيضاوي) 
يوقنون: إشارة إلى أن الظن هنا معن اليقين» وهو كثير الاستعمال» وفي "المدارك" فسر "يظنون" ب"يوقنون"؛ 
لقراءة عبد الله: "يعلمون" أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء» ويعملون على حسب ذلك. 
ملاقو ريهم: وهو رؤية الله تعالى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه. (معالم التنزيل) وقيل: هو الحشر إلى الله 
فيحمل الملاقات على الحشر إلى الله» والرحوع على مطلق الجزاء» أو يحمل اللقاء على الرؤية» وحمل الرحوع إليه 
على الرحوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يحب فيه اليقين ولا إلى المصير إلى الجزاء؛ فإنه أيضا يقيئ» بل على 
المصير إلى الثواب؛ ليحمل المطلق على معناه الحقيقي. ( تفسير الخفاجي) أو يحمل اللقاء على الرؤية» و الرحوع 
على مطلق الجزاء» فالمقصود من هذا التقرير اندفاع ما قيل» تقريره: ما فائدة بذكر الثاني مع أن ما قبله يغ عنه؟ 
وحاصل الاندفاع أن المعيئ الأول مغاير للمعئ الثاني» فافهم. 
بالبعث: إشارة إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع» لكن المحوزين لرؤية الله كما ورد ما الحديث متواترا فسروا 
الملاقاة واللقاء بالرؤية محازاء والمانعون لها يفسروفا يما يناسب بالمقام» كلقاء ثوابه. أو الجزاء» أو العلم المحقق 
الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. (حاشية الجمل ملخصا) يا بني إسرائيل: كرر النداء لطول الفعمل: 
عالمي زماهم: أخخر جه ابن جرير عن محاهد وقتادة يعي: ليس المراد بالعالم جميع ما سوى الله 4 ليلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة أمة محمد يي بل المراد بالعالم كل موحود سواه في ذلك الوقت» ولو سلم عمومه فلم يلزم منه 
التفضيل من جميع الوحوه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول ۳٤‏ سورة البقرة 
ر و اا ی کک وي ر کو ص م ل و و 

eS e‏ يوم 0 کک 
والخطاب به وما بعذه للموجودين ف زمن نبينا 5 ا عا ا آبائهم» 
تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنوا مِنْ ءال فِرَعَوَنَ يَسُومُوتَكُمَ يذيقونكم سُوَ 
لداب أشده» والحملة حال من ضمير "نحيناكم' يُدَيَُونَ بيان لما قبله أبناءكم 

خوج وه + وم ب NT . a7‏ 
المولودين وَيَسَتَحَيونَ يستبقود نساءكم لقول بعض الكهنة له: أن مولودا يولد في.. 


يوما: "يوما" هنا مفعول به؛ لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة» والتقدير: اتقوا عذاب يوم» أو نحو ذلك. 
(تفسير أبي البقاء) لا تجزي فيه نفس: أي لا تقتضي أو لا تغين » وعبارة "البيضاوي": لا تقتضي عنهما شيئا من 
الحقوق أو شيعا من الجزاءء فيكون نصبه على المصدرء وقرئ: "لا تحرئ" من أحزأ عنه إذا أغيئ عنه» وعلى هذا 
تعين أن يكون مصدراء والحملة صفة ل"يوم" والعائد منها حذوف» تقديره: لا يجزي فيه» وإليه أشار الشارح 
بقوله: "فيه". والنفس الأولى هي المؤمنة» والثانية هي الكافرة. 
عن نفس: متعلق ب"تحزي"» و"نفس" فاعل "تحزي"» وهو ,معين تغنٍ أي لا تغي نفس مؤمنة عن نفس كافرة 
شيئا من عذاب الله وأما قوله د : يحشر المرأ مع من أحبء أي إذا كان المحب مؤمناء والأصول لا تنفع الفروع 
إلا إذا كان مع الفروع إمان» قال تعالى: #الحقتا بهم دُريَتمُمْ) (الطور:١١).‏ (حاشية الصاوي) 
بالتاء والياء: الفوقية لابن كثير وأبي عمرو "والياء" التحية للباقين. (تفسير الكمالين) ليس ها شفاعة فتقبل: معناها أن 
النفس الكافرة ليس لا شفاعة أصلاء فضلا عن قبوطاء ويحتمل أن معناه: أن النفس المؤمنة ليس لما شفاعة في 
الكافر. (حاشية الجمل) بيان لما قبله: [أي ل "يسومونكم"؛ لذلك ترك العاطف.] أي لبعض ما قبله؛ فإفهم كانوا 
يعذبون بأنواع العذاب فكانوا يخدمون أقوياء بي إسرائيل في قطع الحجر والحديد والبناء وضرب الطوب وغير 
ذلك» وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه» وضعفائهم يضربون عليهم الحزية» وإنما قلنا: "لبعض ما قبله"؛ 
لأن ذبح الأولاد وما ذكر معه ليس هو عين أشد العذاب بل بعضه. (حاشية الصاوي) 
يستبقون: أي يتركوفن باقية للحدمة» أو لعدم الغرض في قتلهن. وقيل: الاستحياء الاسترقاق» وقيل: يفتشون 
حياء النساء» وينظرون هل هن حبل» والحياء بالكسر: الفرج. (تفسير الكمالين) 
لقول بعض الكهنة: أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم: وهو أن نارا أقبلت من بيت المقدس 
وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي ماء ولم تتعرض لبي إسرائيل» فشق عليه ذلك» ون 
ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بي إسرائيل» حن قتل من أولادهم اثي عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
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الجزء الأول ۳o‏ سورة البقرة 
بي إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك قف کم العذاب أو الإنحاء بلا ۶ ابعل أو 


إنعام من ریک عط @ وَ اذكروا إِذْ رقنا فلقنا بكم بسببكم الْبَحَرَ حي دخلتموه 
هاربين من عدو کم فيڪ من الغرق وَأَغْرَقَنَآ ءال فرعوَن قومه معه وَأَنشّرَ 


a 


تَظُرُونَ 2 إلى انطباق البحر عليهم. وَإِذْ وَعَدَنَا بألف ودوفا مُومئ أَرَبَعِينَ لَه 
نعطيه عند انقضائها التوراة؛ لتعملوا يما د ادن الكل الذي صاغه لكم السامري 
إها مِنْ بَعَدِهء أي بعد ذهابه إلى ميعادنا واش ظَلمُورت رچ باتخاذه؛ لوضعكم 
55 5 8 2 7 و ر عع 5 ۰ 5 و 5 2 0 ب 

العبادة في غير محلها ثم عفونًا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذالك الاتخاذ لَعَلکہ 
فعفده ما يهو 2 سور 

تَشْكْرُونَ چ نعمتنا عليكم. وَإِذْ مَاتَيَنَا مُوسَى لكب التوراة وَألْفْرَقَانَ عطف تفسير أي 
ا بين الحق 0 والحلال ا ل ا 2 به من الضلال. وَإِذْ قال 
ابتلاء: راجع للعذاب» وقوله: "إنعام" راحع للإنحاء» فهو لف ونشر مرتب» والبلاء والإبجاء من الأضداد. (حاشية 
الصاوي والكمالين) بسببكم: بسبب إنحاءكم» والباء للسببية والمضاف محذوف. قومه: اقتصر في الآية بذكرهم بأنه 
كان أولى. واعدنا: من المفاعلة للأكشء ولأبي عمرو من الثلاني. . موسى: "مو" بالعبرانية الماء و"شى' معن الشجرء 
فقلبت الشين المعجمة سينا في العربية» وإنها سمي به؛ لأن أمه جعلته في التابوت حين حافت عليه من فرعون» وألقته في 
البحر فدفعته أمواج البحر» حن أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية - امرأة فرعون - 
يغسلن» فو حدن التابوت» فأحذنه» فسمي عفِتظا باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشجر. (روح البيان» )١74/١‏ 
السامري: أمعه؛ موسى كان ولد الزناء ولدته أمه ق الجبل» وتركته لنوفها من قومهاء فرباه جبرئیل»› وکان 
يستقيه من إصبعه لبناء فصار يعرف جبرئيل» ويعرف أن أثر حافر فرس جبرئيل إذا وضع على ميت يجى» 
فاستعار حليا منهم» وصاغه عجلاء ووضع التراب في أنفه وفمه؛ فصار له حوار» وكان السامري منافقا من بي 
إسرائيل» فعكفوا على عبادته جميعا إلا اث عشر ألفاء قال بعضهم: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد حاب من ربى وحاب المؤمل 
فموسى الذي رباه حبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل (حاشية الصاوي) 
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الجزء الأول 7 سورة البقرة 


وبوا إل باریم حالقكم من عبادته فاقوا أك أي ليقل يقعل البريء منكم هرم 


دلگ القتل خب کم عند باریم فوفقكم , لفل ذلك. رف ملك ا 
سوداء؛ لا يصر بعضكم بعضا؛ فوج حي فل منکم نحو سبعين الفا عاب 


في يوم واحد 


عَليَكُم قبل توبتكم ند هو لواب أَلرَّحِيمُ 9 وَإِذْ فلن وقد خرجتم مع موسی؛ 
لتعتذروا إلى الله من عبادة العحل» وسمعتم كلامه يَمُومَئ لن نوين لَكَ حب رى لله 


إلى بارئكم: قال في "التفسير الكبير": التوبة لا يكون إلا للبارئ فما معن "قتوبوا إلى بارئكم"؟ والجواب: المراد 
منه النهي عن الريا في التوبة.ليقتل البريء إلخ: ورد أنهم أمروا جميعا بالاحتباءء فصار الواحد منهم يقتل أخاه أو 
ابنه فشق عليهم ذلك» فشكوا لموسىءقتلا» فتضرع موسى لربه» فأرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة كما قال 
المفسر. ذلكم القعل: إشارة إلى المصدر المفهوم من "فاقتلوا". 
لفعل ذلك: أي القتل» يشير بذلك الكلام إلى أن الفاء في قوله: "فتاب عليكم" فصيحةء وهي: الفاء الي تدل 
على أن ما بعدها متعلق بمحذوف هو سبب لما بعدهاء قاله "الطيبي". (تفسير الكمالين) 
سوداء: روي أن الرحل كان يبصر ولده ووالده فلم يمكنه المضي لأمر الله فأرسل سحابة لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتمم» ويأحذوا الذين لم يعبدوا العحل سيوفهم» وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من مد 
طرفه» أو حل حبوته» أو اتقى بيد أو رحل» فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء. (تفسير الكمالين) 
نحو سبعين ألفا: حى دعا موسى وهارون» فقال: يا رب» هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فانكشفت 
السحابة ونزلت التوبة. (تفسير الكمالين) فتاب عليكم: أي لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله 
جبرئيل يأمرهم بالكف عن الباقي» وأخبرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم يقتل» وقوله: "فتاب عليكم" 
الفاء سببية مرتب على محذوف» قدره المفسر بقوله: "فوفقكم بفعل ذلك إلخ"» وقوله: حي قتل منكم نحو 
سبعين ألفا أي في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 
وقد خرجتم عم إلخ: وو اص ردنك أنه بعد قبول توبتهم أوحى الله إلى موسى أن حذ من قومك 
سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل» ومُرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى حبل الطور؛ ليعتذروا 
عمن عبدوا العحل» ويستغفروا ويتوبواء فاخحتارهم» وذهبوا معه إلى حبل الطور؛ فسمعوا كلام الله» ورد أن الله 
قال مم: "إن أنا الله لا إله إلا أناء أحرحتكم من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدون ولا تعبدوا غيري"» قالوا: 
يا موسى! لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الصاوي) وسمعتم كلامه: كذا رؤى البغوي عن السدي. (تفسير الكمالين) 
لن نؤمن: وأورد عليه أن الإيمان يعدّى بنفسه أو بالباء لا باللام؟ وأحيب بأن اللام للتعليل لا للتعدية أي لن 
نؤمن؛ لأحل قولك. (من تفسير أبي السعود) 
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الجرء الأول ۴۷ رة افر ة 
حير غيانا لل فمتم ونث نرو رون (2) ما حل بكم. ثُمَ 
بعکم أحييناكم م بعد مود + لعلَكُمْ ترون وج نعمتها بذلك. ب 


بشفاعة موسى 


و2 درا 


يڪم العَمَام ا الاب الرقيق من حر الشمس في التيه وَأَنرَلَْا عَلَيَكُمُ 
فيه لمن والسلوئ هما ال يي - بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: 
كوأ من يبت ما رَرَقَتَكُمَ ولا تدّخرواء فكفروا النعمة وادّخرواء فقطع منهم وَمَا 
ظَلَمُوا بذلك وَلَكن كوا أَنفسَهُمٌ يَظْلمُونَ 2) لأن وباله عليهم. وَإِذْ قُلنَا هم بعد 
خحروجهم من التيه أَدْخْلُوأ هذه الْقريّة بيت المقدس أو أريحا فكلوا 9 ش51 


الصيحة: أي صيحة جبريل» كذا رواه ابن حرير عن ربيع بن أنس» وقيل: نزل من السماء نار فأحرقتهم» رواه 
ابن جرير عن السَدّي. (تفسير الكمالين) في التيه: وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ» مكثوا فيه 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه» وسبب ذلك عنالفتهم أمر الله تعالى بقتال الحبارين الذين كانوا 
بالشام حيث امتنعوا من القتال» تقالوا: يا موسى» طنَادْمَبْ اور فقاتلا4» كما سيأق بسطه في سورة 
المائدة في قوله تعالى: یا ة قوم اجلو الأؤضن الْممَدَسَهَ4 (المائدة: ١‏ ؟)» وكان عدد بي إسرائيل الذين تاهوا فيه 
ستمائة ألفء وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين ومات فيه موسى وهارون. (تفسير الحمالين) 
هما الترنجبين إلخ: بفتح الراء وتسكين النون» كان أبيض مثل الثلج» كالشهد المعجون بالسمن إلخ. (روح البيان) 
والسلوى: طائر يشبه السماني أصغر من العصفور وأكبر من الحمامة. (تفسير حسين) ويقال له: لوي. (من أستاذي) 
والطير السمائي: بإرسال ريح الحنوب. قيل: كان يأتيهم مطبوخاء وقيل: كانوا يطبخونه بأيديهم» قيل: هو 
الطير المعروف» وقيل: طير يشبهه. (حاشية الصاوي) 
وقلنا: يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله: "وأنزلنا". (تفسير الكمالين) بذلك: أي بادخار بعد النهي 
عنه. لأن وباله عليهم: بأن قطع مادة الرزق الذي كان يعول عليهم بلا مؤونة في الدنياء ولا حساب في العقى» فرفع 
ذلك عنهم؛ لعدم توكلهم على الله ويأحذ كل إنسان كفاية ويذبح إلا يوم الجمعة» يأحذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل 
يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادتهم فإن أذ أكثر من ذلك دود وفسد. (روح البيان) قال في "الأشباه والنظائر": 
الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنحس وحرم» واللبن والسمن إذا انتنّ لا يحرم أكله. 
أريحا: قرية قريب من بيت المقدس. (تفسير الكمالين) فكلوا: أتى بالفاء؛ لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدحول» 
فحسن الترتيب» ولم يأت بالفاء في "الأعراف"» بل أتى بالواو؛ لتعبيره هناك ب "اسكنوا" وهو يجامع الأكل فلم 
يحصل بينهما ترتيب» فلذا أتى بالواو» بخلاف الدحولء فيعقبه الأكل عادة» فلذلك أتى بالفاء. (حاشية الصاوي) 
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ور ره و ولو ماع صر و وصور و کر 

ل لا حجر فيه وَادخلوأ ألْبَابَ أي باما سجد! منحنين 
وَقُولُواً مسألتنا حه أي أن تحط عنا خطايانا نَكْفِرٌ وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا 


فعلة"من الخط كالخلسة ر محزوم في حواب أمر 
للمفعول فيهما لطي وَسَتَرِيدُ آلْمُحَسِيِينَ ر بالطاعة ثوابا. فَبَدّلَ ألَذِيتَ 
ظَلَمُوأْ منهم قَولا غَيَرَ اذى قيل لهد فقالوا: "حبة في شعرة"» ودخلوا يزحفون 
وثي نسخة: شعيرة 
على أستاههم فَأَنِرَلّتَا على الّذِينَ ظَلَّمُوأ فيه وضع الظاهر موضع الضمر؛ ؛ مبالغة ف 
تيح حاف ررر ما عذاباء 2 e‏ ا ل أي 


1 


ا صا 


فوا نل راردا dE O‏ 


هه 


e 


سجدا: شكرا لله على ما أنعم به عليهم من الفتح وأنقذهم من التيه. (تفسير الكمالين) منحنين: أشار إلى أن 
"سجدا" نصبه على الحال أي متواضعين. (تفسير الكرحي) مسألتنا إلخ: أي الذي نسأله حطة وهي كلمة 
استغفار عندهم معناها: اغفر خطايانا. مبنيا للمفعول: متعلق بكلا القراءتين وقراءة الباقين بالنون كما هو متن 
التفسير. (تفسير الكمالين) منهم: أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم. وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا 
القول بدليل قوله: "ودحلوا يزحفون إلخ"؛ لكن حص القول؛ لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول؛ 
فخالفوا القول والفعل معه أيضا ترقيا على الظلم. 
قولا: وفعلاء ففيه اكتفاء على حد لإسَرَابِيلَ فيكم الْحَرّ4 (النحل:١8)‏ أي والبردء أو المراد بالقول: الأمر 
الإلمي» وهو يشتمل القول والفعل كأنه قال: فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به. (حاشية الصاوي) 
يزحفون على أستاههم: أي ,عشون على أدبارهم» وفي "المصباح": الإست العجزة» ويراد به حلقة الدبر» وأستاه 
جمع سته. مبالغة في تقبيح شأفم: أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد. ويقدر في كل 
موضع بها يناسبه» تعظيماء كقوله: ويك جرب ال ألا إن جرب اله (المحادلة: ۲۲)» أو تحقيرا كقوله: اوك 
جرب السَيْطَانٍ ألا إن جرب السّبْطانٍ 4 (المحادلة: )١9‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط في "الإتقان". 
طاعونا: وهو الوباء كما في "القاموس"» وسببه فساد الأمزحة والأبدان أو فساد الريح أو طعن الجن» على 
احتلاف الأقوال. وقي رواية: أرسلت عليهم نار من السماء. (التفسير الحسييٰ) وحص الشارح الرحز بالطاعون 
بالحديث. بسبب فسقهم: أشار به إلى أن الباء سببية و"ما" مصدرية. 
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الجرء الأول ۳۹ سورة البقرة 
وهو الذي فر بثوبه» حفيف مربع کرای رحل ر أو كذان فضربه فَآنفجَرَت 


خير بعد حير ل "هو صر وقي نسخة: الرحل کغراب: حجر أبيض 


+ و دده ورک سحو و ر و‎ ge 
انشقت» وسالت منه انتا عَشَرَةَ عَيًا بعدد الأسباط قد علمَ ڪل أئاس سبط منهم‎ 


صلم جمع سبط وکو ولد الولد ‏ _ 
2-3 هي 0 3 0 3 : 0 -. E‏ ا 
مشْرَبَهمَ موضع شرهم؛ فلا يشركهم فيه غيرهم» وقلنا هم: ڪلوا وَاسْرَبُوأْ مِن زق 
آله ولا تَعْتَوَأنىف الْأرّض مُفْسِدِينَ وج حال مؤكدة لعاملها من عثي - بكسر المثلثة - 
أفسد وَإِذْ فُلثْرَ يمُوسَئ أن نَصيرَ عل طَعَام أي نوع منه وَاجِرٍ 5211 


وهو الذي إخ: أو اللام للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. 
(تفسير المدارك) وهو الذي فر بثوبه: أي حين رموه بالأدرة -وهي انتفاخ الخصية- وكان بنو إسرائيل لا يبالون 
بكشف العورة» فأراد موسى عل الغسل» فوضع ثوبه على ذلك الحجرء ففر بذلك الثوب» فخرج موسى عك 
من الماء» وقال: ثوبي حجرء فنظر بنو إسرائيل لعورته» فلم يروه كما ظنواء قال تعالى: براه اله ما قالو ا 
(الأحزاب: 194). وهذا الحجر قيل: أذ - وهو والعصا - من شعيبء وقيل: إن الحجر أخذه عن وقت فراره» 
وكان طوله ذراعا وعرضه كذلك» وله جهات أربع» في كل جهة ثلاثة أعين» فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقياء فتخرج منها اثنتا عشرة عينا بعدد فرق بي إسرائيل» وكانت العصا من الجنة» حرحت مع آدم مع عدة 
أشياء. فر بثوبه: أي لما وضعه عليه؛ ليغتسله عارياء وبرأه الله تعالى به عما رموه من الأدرة» فأشار إليه جبرئيل 
بحمله. (تفسير البيضاوي) مربع: له أربعة أوحه أي جوانب» وكان ذراعا في ذراع. 
فضربه: أشار به إلى أن قوله: "فانفجرت" جملة معطوفة بالفاء الفصيحة» على جملة محذوفة أي فامتثل الأمر 
فضربه» ويدل عليها وجود الانفجار مرتبا على ضربه؛ إذ لو كان ينفجر بدون ضرب لم يكن للأمر فائدة 
(تفسير الكرخحي) وقال بعض العلماء: والنكتة المختصة لهذا الحذف» الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع 
الأمرء وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضربء والإعاء إلى أن السبب الأصلي هو أمره لا فعل موسى علا 
بعدد الأسباط: وكانوا ستمائة ألف» وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. (تفسير المدارك) والأسباط جمع سبط» وهو 
القبيلة» وسبب تفرقهم اثنا عشر أن أولاد يعقوب لجلا كانوا كذلك» فكل سبط ينتمي لواحد منهم. 
حال مؤكدة لعاملها: أي لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك احتلاف اللفظين» كما في قوله تعالى: نه 
ولسم مُدِرِينَ (التوبة: .)٠١‏ (تفسير الكرخي) أي نوع منه: حواب عما يقال: إن الطعام كان قسمين» فكيف 
وصفه بالوحدة؟ وحاصله: أنه وصف ها باعتبار كونه نوعا واحدا؛ لأنهما معا طعام أهل التلذذ. (من البيضاوي) 
وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. (معالم التنزيل) أو باعتبار أنه 
لا يتبدّل. (تفسير المدارك) 
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الجزء الأول ٤٠‏ سورة البقرة 
وهو المن والسلوى فَأدْعْ لَمَا ر بلک مرج لتا شيئا o‏ 
يها نويا صلا و اَعَد سبد لورت الى هو 


رجا فقا الله سال فقال ا 200 انزلوا 0 الأمصار فَإِنَّ كم فيه 


دو 


ما التو من النبات وَضُرِيَتَ جعلت عليه آَلدْلَةُ الذل واهوان وَالْمَسَحََدُ أي أثر 
الفقر من السكون والخزي؛ فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب 
لسكته وَبَآءُو رجعوا بِعَضَب ب آله دك أي الضرب والغضب بِأَنَهُم أي بسبب 
أهم كانُوأ يَكفرُوت ایت الله ويا علوت الین كل" زكريا ويحجى" بغي رآلْحَق أي 


سو 


ظلما ذلك يا عصوا وُڪَائوا يَعْتَدُورتَ © يتجاوزون الحد 5 المعاصي؛ 200 


وهو المن إلخ: عدا طعاما واحدا باعتبار أا لا يختلف ولا يتبدل» أو باعتبار أا من نوع واحدء أي مما رزقوا به 
في التيه» وقيل: إفهم كانوا يطبخوفا فيصيران طعاما واحدا. شيئا: يشير إلى أن "من" للتبعيض» والمفعول مقدر. 
(تفسير الكمالين) أخس: أصل الدنو القرب في المكان» فاستعير للخسة» كما استعير البعد في الشرف والرفعة. 
فقيل: بعيد الحل»ء بعيد الحمة. اهبطوا: يقال: هبط الوادي إذا نزل به وهبط منه إذا حرج منه. (القاموس) 
أثر الفقر: أي القلبي ولو كثرت أمواله. (حاشية الصاوي) فهي: أي "المسكنة", ولا كانت متحدة مع الذلة في 
ا لمعن أفرد الضمير أو المراد كل منهماء أو الى ذكر. (تفسير الكمالين) لزوم الدرهم !لخ: هذه العبارة مقلوبة» 
وحقها أن يقول: لزوم السكة للدرهم المضروب» والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة؛ وأثرها: هو 
النقش الحاصل من طبعها على الدرهم. وقي "المصباح": والسكة - بالكسر - حديدة منقوشة تطبع ها الدراهم 
والدنانير» والجمع سكك مثل: سدرة وسدر. (حاشية الجمل) 
ويقتلون النبيين !لخ: روي أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار» ولم يبالوا ولم يغتموا حى قاموا في آخر 
النهار يتسوقون مصالحهم» وقتلوا زكريا وى وشعياء وغيرهم من الأنبياء. (حاشية الجمل) 
بغير الحق: فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» فما الفائدة بذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير حق 
عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض» فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» 
فلو سلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. (تفسير الكشاف) 
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الجزء الأول 4١‏ سورة البقرة 
إن م 2 م هم و ص سد ابر اه 
وكرره للتأكيد. إن الذينَ ءَامَتَوأ بالأنبياء من قبل والذيت هَادُواً هم اليهود 


وَالتَصَرَى وَالصَّبك ح طائفة من اليهودء أو النصارى من ءَامَنَ منهم بال ا 
الجر في زمن نبينا وَعَمِلَ صَلِحَا بشريعته لهم اجره أي ثواب أعمالهم عِندَ 
رَبْهِرْ وَل خَوْفٌ عَلَهَمَ ولا هم تحَرَنُورتَ ( روعي في ضمير "آمن"» و"عمل" لفظ 
"من"» وفيما بعده معناها وَ اذكروا إِذْ أَحَذْنًا مِيِكَشَكُمَ عهدكم بالعمل عا في التوراة 


وكرره: أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ "ذلك". إن الذين آمنوا: هذه الآية معترضة بين قصص بي إسرائيل. 
من قبل: لما لم يكن يستقيم قوله: "من آمن بالله" بعد قوله: "إن الذين آمنوا"؛ فإن ذلك يقتضي المغائرة» احتلفوا في 
تأويله» فقال المفسر: الذين آمنوا بالأنبياء السابقين على موسى أو مطلقاء فيكون ذكر اليهود والنصارى تخصيصا 
بعد تعميم. وقال الزمخشري: الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة القلب وهم المنافقون» وقال البغوي: إنهم هم 
الذين آمنوا قبل البعث» وهم طلاب الدين مثل: حبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل» ويمكن أن يرحع كلام 
المفسر إلى ذلك أي الذين آمنوا بالأنبياء من قبل نبوتهم. (تفسير الكمالين) 

هادوا: من هاد إذا رجع» سموا به لرجوعهم من عبادة العجل. طائفة: واقتصر الشيخ المحلي في سورة الحج على 
آم من اليهود» وقال المفسر: وإنما زدت "أو النصارى"» وعن قتادة: قوم يعبدون الملائكة فيقرؤون الزبور 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: عبدة الكواكب. (تفسير الكمالين) 

أو النصارى: هو جمع نصران» يقل: رحل نصران وامرأة نصرانة» والياء في النصران للمبالغة» موا بذلك؛ لأنهم 
نصروا المسيح» والصابئين جمع صابئ» وهو من صبأ إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهود والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. (كشاف) واليهود: إما عربي من هاد إذا تاب» موا بذلك» لما تابوا عن عبادة العجل» وإما معرب 
يهوذاء والذال أبدل بالدال المهملة كعادة التعريب به كأنهم موا باسم أكبر أولاد يعقوب عل8. (البيضاوي) 

من آمن إلخ: من موضع مبتدأ والخبر "آمن"» والجواب "فلهم أحرهم"» والجملة خبر إن الذين» والعائد حذوف» 
تقديره: من آمن منهم. (تفسير أبي البقاء) 

في زمن نبينا: واب عما يقال: كيف قال في أول الآية: إن الذين آمنواء وقال في آخرها: من آمن بالله» فما وجه 
التعميم ثم التخصيص؟ وحاصل الحواب: أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة مثل حبيب النجار 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ووفد النجاشي وسلمان الفارسي و غيرهم» فمنهم من أدرك ول 
وتابعه» ومنهم من لم يدرك فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل بعثة محمد ب والذين كانوا على الدين الباطل من 
اليهود والنصارى والصاببين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبمحمد 4 في زمنه أيضاء فلهم أحرهم. 
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الجزء الأول 4۲ سورة البقرة 
و قد رق ارقم الطرر ال اقتلعناه من وقلنا: 


الخملة جال بتقدير "قد" 
خدواً م انبتكم بِقوَّ ق جد واجتهاد 00 ما فيه به بالعمل ب ب تكقون ھک 2 النار 
أو المعاصي. نه تَولَيَيّر أعرضتم و ذلك الميثاق عن الطاعة فلولا فصل اله 


3 ل بالتوبة ا العذاب 50000006 الهالكين 


وَلَقَنَّ لا لذ ) آَعَمَدَوَأ تجا | الحد A‏ ت بصيد السمك 
و 8 1 يكم فى متعلق ب "تحاوزوا" 


وقد نميناهم عنةء وهم أهل أيلة | O AN ER‏ ا 


وقد رفعنا: أشار به أن الجملة في محل نصب على الحالية. (تفسير الكرخي)» والطور يطلق على أي جبل كان» 
كما في 'القاموس"» وف "روح البيان": الطور: هو الحبل بالسريانية. الجبل: اللام للعهد أي الطور المعروف» 
وقيل: الحبل من الحبال» فاللام للعهد الذهي. (تفسير الكمالين) اقتلعناه: الاقتلاع: انتزاع الشيء من أصله. فأمر 
لله تعالى جبرئيل فتلا فقلعه من أصله ورفعه؛ فظلله فوقهم. (تفسير المدارك) 
قبونها: أي قبول التوراة» وكان الحبل على قدر عسكرهم فرسخا في فرسخ» فرفع فوق رؤوسهم قدر قامة الرحل. 
أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأمور الشاقة فكبرت عليهم وأبوا 
قبولها؛ فأمر جبرئيل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم» وقال هم: أن قبلتم وإلا ألقي عليكم حت قبلوا. 
لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول: إنه إكراه وهو معدم للرضا لا للاحتيارء وأما قوله: لا إكراه في 
الدين» فقد كان قبل الأمر بالقتال» وقيل: كان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الإيمان. (تفسير الكمالين) 
وقلنا خذوا إل: [عطف على "رفعنا" فهو حال مثله]أشار به إلى أن "خذوا" في محل نصب بالقول المضمر والقول 
المضمر في محل نصب على الحال من فاعل "رفعنا". والتقدير: ورفعنا الطور قائلين» و"ما آتيناكم" مفعول "حذوا" 
وقوله: "بقوة" حال مقدرة والمعيى: خذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الحد بالعمل. (تفسير الكرحي) 
عرفتم: فسر العلم بالمعرفة؛ لتعديته إلى مفعول واحد. وهم أهل أيلة: حاصله: أن سبعين ألفا من قوم داود كانوا 
بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيش» فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت» وأحل هم باقي 
الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء» وفي باقيها لم يجدوا شيئاء ثم أن إبليس علمهم 
حيلة يصطادون ماء فقال لهم: اصنعوا حداول حول البحرء فإذا حاء السمك ونزل في الجداول فسدوا عليه 
وأحذوه في غير يوم السبت» فافترقوا ثلاث فرق: فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك» واصطادوا وأكلوا؛ فمسخوا قردة» 
ومكثوا ثلاثة أيام ثم ماتواء وفرقة نموهم وجعلوا بينهم سداء وفرقة أنكروا بقلويهم ولم يتعرضوا لهم؛ فمن فى نجاء 
وكذا من لم ينه على المعتمد. 
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الجرء الأول ٤۴۳‏ سورة البقرة 
لتا لَّهُمْ كُونُوأ وَِدَةَ حَسِعِينَ و مبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام لها 
أي تلك العقوبة تكلا عبرة» مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لْمَا بين يجا وما 

خَلَفَهَا أي للأمم الي في زمانها وبعدها وَمَوَعِطَةٌ لَلمُكَقِينَ م الله وخصوا بالذكر؛ 
لأهم المنتفعون يما بخلاف غيرهم. و اذكرإذ قال مُوسَئ لِقَوَمِهءَ وقد قتل لهم قتيلء 


ع ديه ےو ےھ 3 0 عامل مد 
e‏ قاتله» واو أن يدعو الله أن يبينه هم» فدعاه إن الله ياس م أن تدوأ بق 
قَالْوأ تخد تخد ليور فااحيف لبن ك اعود أمتنع بِلَّهِ من أن أَكُونَ 


0 علموا أنه عزم قَانُوا دع لا رَبك يُبَيّن لتا مَا هى أي 
21 3 03 يا م ب را روو 02 ر س ع E‏ 
ما سنها؟ قَالَ موسى: إنةر أي الله يقول: إا بقرة لا قارضث مسنة ولا بكر صغيرة عَوَان 


صد 
0 رو 7 ت ۰ مدر 8م وم #وم 
نصف ب ذَالِكَ المذ كور من السنين فَافعلوأ مَا تؤمَرُورت رج به من ذبحها بحها. E‏ 
كه بیان u"‏ 
ثلاثة أيام: ولا يكون للممسوخ نسل» كما في حديث عند مسلم. (تفسير الكمالين) نكالا: هو في الأصل 
قيد الحديد» أطلق وأريد لازمه وهو المنع؛ لأن المقيد ممنوع» فكذا تلك العقوبة مانعة. (حاشية الصاوي) 
قتيل: كان في بن إسرائيل شيخ موسر فقتله بنو آخيه» وتي رواية: بنو عمه» طمعا في ميراثه وطرحوا على 
باب المدينة» ثم جحاؤوا طالبين دمه. (تفسير الكمالين) مهزوءا بنا: أشار بذلك إلى أنه مصدر .كعئق اسم 
المفعول» ويصح أن يبقى على مصدرية مبالغة» أو على حذف مضاف أي ذوي هزء على حد ما قيل في زيد 
عدلء والمزؤ هو الكلام الساقط الذي لا معن له. 
مغل ذلك: أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل» وأنت تأمرنا بذبح بقرة. المستهزئين: لأن اهزء ي أثناء تبليغ أمر الله 
جهل وسفه. (روح البيان) ما سنّها: أي حالتها وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن "ما" يسأل بما الجنس والحقيقة 
غالباء والمراد هنا: السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتها؛ لأن حقيقة البقرة معروفة. وعبارة "المدارك": قوله: 
"ما هي" سؤال عن حالما وصفتها؛ لاهم كانوا عالمين بماهيتها؛ لأن "ما" وإن كانت سؤالا عن الجنسء و"كيف" 
عن الوصف» ولكن قد تقع "ما" موقع "كيف" . فارض: من الفرض» وهو القطع» كأنها فرضت منها أي قطعتها 
وبلغت آخرها. (تفسير الكمالين) نصف: بفتح النون والصاد» المرأة بين الحديثة والمسنة. (تفسير الكمالين) 
المذكور: من الفارض والبكر؛ ولذا أضيف إليه البين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. (تفسير الكمالين) 
ما تؤمرون: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وأن حذف الجار قد شاع في هذا الفعل» من "الخفاحي". 
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الجرء الأول 3 سورة البقرة 
0 مكلك بين لنااما لوتها- قال ]بده CA‏ د ا م فَاقِعُ ونا شديد 
0 


الصفرة د سر آلتظريت رج إليها بحسنها أي تعجبهم قَالُوأ آذع لا ر َك بين لسا ما 


ات م 


هِىَ أسائمة أم عاملة؟ إِنَ الْبَهَرَ أي جنسه المنعوت .ما ذكر تَشبه عليتا لكثرته؛ فلم هتد 
إلى المقصودة وَإِنآ إن سَآءَ آله لَمْهَعَدُونَ ج إليهاء في الحديث: "لو لم يستثنوا لما بينت 


أ قر نه 


هم آخر الأبد" قال إن يول إا بَقَرَهٌ لا دلُو لُغير مذللة بالعمل رارض تقلبها 
للزراعة» والجملة صفة "ذلول" داحلة في النهي ولا قى ألْحَرَتَ الأرض المهيأة 
للزراع مُسَلَّمَةٌ من العيوب وآثار العمل لا شِيَة لون فيها غير لوا قَانُوا آلََْ حِقَتَ 

بآلْحَقَ نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوحدوها عند الف البارٌ بأمه؛ فاشتروها كلء 


الحديث: رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا. لو لم يستثنوا: بقوله: "إن شاء الله": والمراد بالاستثناء: التعليق 
بالمشيئة» وسمي التعليق ها استثناء؛ لصرفه الكلام عن الحزم» وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق يما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. (تفسير الكرحي) 

آخر الأبد: وقيل: كناية عن المبالغة في التأبيدء بالنصب» وهو على سبيل المبالغة» وإلا فالأبد لا آخر له. (تفسير 
الكرحي) والمراد منه: آخر حياة الدنياء و"الأبد": الدهر أي آخر الدهرء والدهر اسم الزمان الطويلء وهذه الحياة 
الدنيا كما في "النهاية". مذللة: أي ميسرة بالعملء "الذلول" من الذل ضد الصعوبة. 

تقلبها: قلب تقليبا: تحويل الشيء عن وحهه. والجملة إلخ: وعبارة أبي البقاء تشير في موضع نصب حالا من 
الضمير في "ذلول"» تقديره: لا تذل في حال آثارها و"لا تسقي الحرث" يجوز أن يكون صفة أيضاء وأن يكون 
حيرا مبتدؤه محذوف وكذلكء وقوله: "داحلة في النفي" أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته. 

لا شية: لا لمعة في نقبتها من لون أحرى سوى الصفرة. (تفسير الكشاف) لون: لا لون فيها يخالف لون جلدهاء فهي 
صفراء كلها حي قرهها وظلفها. (روح البيان) فطلبوها: إشارة إلى أن قوله: "فذبحوها" مرتب على هذا المقدر» من 
"حاشية احمل" البار: بتشديد الراء ضد العاق. (تفسير الكمالين) ذهبا إلخ: وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك 


الوقت ثلاثة دنانير» كذا في "البيضاوي". وفي "المصباح": والمسك: الحلدء الجمع مسوك. (تفسير الجمالين) 
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الجزء الأول 4٥‏ سورة البقرة 
فَدَححُومَا وَمَاكادُوأ يَفْعَلُوَ 29 لغلاء ثمنها وفي الحديث: "لو ذبحوا أي بقرة كانت 
لأحزأتهم» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم.' ' وذ لمر كفا م 
فيه إدغام التاء في الأصل في الدال » أي تخاصمتم وتدافعتم فبا ا وال مظهر ما 


کشم تَكنبونَ © من أمرهاء وهذا اعتراض» وهو أول القصة لتا َضربُوه أي 
القتيل بِبَعَضِبَا فضرب بلسافها أو عجب ذنبها فحيي» وقال: قتلئ فلان وفلان لاب 


وما كادوا يفعلون إخ: لتطويلهم وكثرة مراحعتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتلء أو لغلاء منها. (تفسير 
البيضاوي) وفي الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرسلا. (تفسير الكمالين) 

فادّارأتم إلخ: عبارة "السمين": أصل ادارأتم: تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء: وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرجء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت؛ لأجل الإدغام:. ولا يمكن الابتداء 
بالساكن فاجتلبت همزة الوصل؛ ليبتدئ بماء فبقي اددارأتم» فأدغم. (حاشية الجمل) تخاصمتم وتدافعتم: لأن 
المتخاصمين يدراً بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزاحمه. (تفسير الكشاف) ش 

وهذا اعتراض: قوله: "والله مخرج" اعتراض أي بين العاطف والمعطوف عليه» وهما: "فادارأتم" و"فقلنا اضربوه"» 
وقوله: "وهو" أي قوله: "وإذ قتلتم نفسا" (تفسير الكرحي) لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير - أي قوله: 
وهو أول القصة - لم يتقدم له مرجع في كلامه. (حاشية الجمل) أقول: توجيهه: أن مرجع الضمير هو المضمون 
السابق فكأنه قال: هذا -أي مضمون القريب- اعتراض» وهو -أي المضمون السابق- أول القصة فالمضمون 
مذكور سابقاء وهو: "وإذ قتلتم فادارأتم فيها"» وتقديعه في كلامه ليس بضروري» وعبارة "معام التنزيل": هذا 
أول القصة وإن كان مؤحرا في التلاوة. 

وهو أول القصة: يعن "وإذ قتلتم نفسا" وإن كانت متأحرة في التلاوة. والقصة كما أوردها آدم بن أبي إياس 
في "تفسيره" عن أبي العالية: أنه كان في بي إسرائيل رجحل غين» ولم يكن له ولد وكان له قريب وارث فقتله؛ 
ليرثه» وألقاه إلى بجمع الطرق» ثم جاء إلى موسى وقال: قتل قريبي ولا أدري من قتله» فأوحى الله إلى موسى عل 
بذبح البقرة. (تفسير الكمالين) عجب ذنبها: العحب بفتح العين المهملة وسكون الحيم والباء الموحدة» أصل 
الذنب» أو ضرب بفخذهاء أو بعظم من عظامهاء أو بعض أعضائهاء روايات. قال ابن كثير: لم يأت من طريق 
صحيح بيان العضو الذي ضربوه به» وكذا لم ينقل لكثرة ثمنها إلا من نقل بي إسرائيل. (تفسير الكمالين) 
العجب: وهو عظم الذنب» فعلى هذا إن قال: "عجبها" موضع "عجب ذنبها" لكان أولى» اللهم إلا أن يقال: 
"العجب” هو العظم بين الأليتين كما قاله الآخرء فتكون المغايرة بينهما من وجه» فتأمل. 
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الجزء الأول ٤٦‏ سورة البقرة 
عمه ومات» فحرما الميراث وقتلاء قال تعالى: كدّالك الإحياء يی اله فلمو 
وَيُريڪم ءَايَنِهِء دلائل قدرته َعَلَكُمْ تقون و تتدبرون» 10 أن 
إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة؛ فتؤمنون ر قَسَتّ قَسَت قَلُوبكُم أيها 

اليهود! صلبت عن قبول الحق oT‏ وما قبله من 


الآيات» فهى كالِْجَارَة 5 القسوة أَوَأَسَدُ قَسَوَه منها َإِنَّ مِنَ آلْيجَارة لَمَا يَتَفَْجِرٌ مِنْهُ 
e‏ التاء في الأصل في الشين يحرم ونه الما وان متها 
لخاد فول مر علق علو إلى أسفل مِن 0 َة آل وقلوبكم لا تتأثر, ولا تلين» ولا تخشع 


ص يو ع 


وَمَا له بعل عَما تَعْمَنُونَ و وإغا ا ا وفي قراءة بالتحتانية» وفيه 


لابن كثير» والباقون بالفوقية 


التفات عن الخطاب أَلَتَظَمَعُونَ 0 0 10110 


إلى الغيبة 


كذلك يحي الله الموتى: "كذلك" في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف»ء تقديره: يحي الله الموتى إحياء مثل ذلك 
الإحياء» فيتعلق عمحذوف أي إحياء كائنا كذلك الإحياء. (تفسير السمين) كثيرة: لعدم البعث حي لا ينكر البعث. 
(تفسير الكمالين) ثم قست قلوبكم إخ: "ثم" موضوعة للتراحي في الزمان» ولا تراحي ههنا؛ إذ قسوة قلويهم في 
الحال لا بعد زمان» فهي محمولة على الاستبعاد بمجازاء أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» وقوله: "من 
بعد ذلك" مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد. (حاشية الجمل) منها: والمعئ أنها في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليهاء 
وقد يفسر بأنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن قيل: الشك 
محال عليه تعالى؟ قلنا: المععيى أن من عرف حاهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو ما هو أقسى منهاء وقد يجعل "أو" 
عع بل أو التنويع أو معن الواو. (تفسير الكمالين) 

منها: إشارة إلى أن "قسوة" منصوب على التمييز؛ لأن الإبمام حصل في نسبة التفضيل إليهاء والمفضل عليه 
محذوف للدلالة عليه» (تفسير الكرحي) وإنها لم يقل: أقسى» مع أنه أحصر؛ لأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته 
على الزيادة بالمادة و الهيئة. (تفسير البيضاوي) لما يتفجر: [الجملة معطوفة على "قست قلوبكم"» أو على مقدر 
أي أتحسبون قلويهم صالحة للإيمان فتطمعون. (تفسير الكمالين)] "ما" .معن الذي في موضع نصب اسم "إن" 
واللام للتوكيد. (تفسير أبي البقاء) أفتطمعون: الحمزة للاستفهام» وتدحل على ثلاثة من حروف العطف: الفاء 
كما هناء والواو كقوله الآيي: "أو لا يعلمون"؛ وثم كقوله: "أثم إذا ما وقع آمنتم به". - 
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الجرء الأول 4۷ سورة البقرة 
.£ ۾ £ ص و بز .انم فاه امو 0 
أيها المؤمنون أن يُؤَينُوأْ أي اليهود لَكُم وَقَنَ كان فَرِيقٌ طائفة نه أحبارهم 


5 علماؤهم جمع حير 


يسمعون حلم َه في التوراة. ر رفوه يغيرونه مِنْ بعد ما عَقَلُوه فهموه وهم 
ا a e‏ لالانکارء أي لا تطمعوا فلهم سابقة 1 في الكفر 


ق mm‏ 
ا عكر اهود أي واوا ءا اا م وهو المبشر به في 


لدي الس بتاک للك معو 
0 ليخاصموكم, واللام للصيرورة به عِندَ رَبك في الآخرة» ويقيموا 


عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه و م الام ا N‏ 


= واحتلف في مثل هذه التراكيب» فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن ها الصدرء ولا حذف 
في الكلام» والتقدير: فأتطمعون» وألا يعلمون» وثم أإذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أا داخلة على محذوف» 
دل عليه سياق الكلام» والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون. (من تفسير أبي السعود) 
أيها المؤمنون: يشير إلى أن الخطاب له ك والمؤمنين» كذا روي عن ابن عباس. وقيل: هو لرسول الله كل 
حاصة» خوطب بلفظ الجمع تعظيما. (تفسير الكمالين) 
أن يؤمنوا لكم: أي أن يصدقوكم» واللام زائدة» أو يقرروا لك أو يحدثوا الإيمان لأحل دعوتكم. تنس الاق 
طائفة: ا (تفسير الكمالين) يحرفونه: كنعت محمد 5 وآية الرحم. 
(تفسير الكمالين) فلهم سابقة: أي أسلافهم فعلوا ذلك» فكيف يطمع إعانهم؟ يقال: له سابقة في هذا الأمرء 
إذا سبق الناس إليه. (تفسير الكمالين) وإذا لقوا إلخ: شروع في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيسهم 
عبد الله بن سلول» وقوله: "وإذا حلا"» شروع في الفرقة الثالثة وهم الموبخون للمنافقين. 
عرفكم: [يعنٍ أن الفتح بحاز عن التعريف والإظهار؛ لكونه لازما له.] وفي "تفسير العباسي" وغيره: بين الله 
لكم. للصيرورة: أي للعاقبة كقوله: لدوا للموت. (تفسير الكمالين) في الآخرة: متعلق ب "يجحاحوكم"» ولا 
أورد على هذا التفسير: أن الإحفاء لا يدفع الحاحة يوم القيامة عند علام الغيوب» أشار إلى دفعه بقوله: "ويقيموا 
إلخ". (تفسير الكمالين) بصدقه: أي وإقراركم بذلك يعي أن المحاحة يقع بأنكم بلغتم وخالفتم» وقال البيضاوي: 
لتحتجوا عليكم .ما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاحتهم لكتاب الله وحكمه محاحة عنده» كما يقال: عند الله 
كذا أي أنه في كتابه وحكمه. وعلى هذا فيكون قوله: "عند ربكم" بدلا من ضمير "ربه". (تفسير الكمالين) 
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عم ی ر £ ۴ . 06 5 2 9 مره و ع 
اف تعقلون © أهم يحاحونکم» إذا حدثتموهم فتنتهوا. قال تعالى: اوَلا يعلمونَ 
الاستفهام للتقريرء والواو الداحلة عليها للعطف أن آله يعَلَم ماسرو وَمَا 2 


على الحملة بعدها 


ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره» فيرعووا عن ذلك ويم ۾ أي اليهود اميو 

عوام لا يَعَلَمُونَ لكب التوراة إل لكن أُمَانَ أكاذيب 0 من 0 
فاعتمدوها إن ما همْ في جحد نبوة النبي لله وغيره مما يخعلقونه ايكون ري ظنا 
ولا علم هم فْوَيّل شدة عذاب ين کون الكقب بايد أي مختلقا من عندهم 
م يََولُونَ ندا من عند آله لَِْئرُوا بِ ثَمَْا لل من الدنياء وهم اليهودء غيروا 
صفة البي ل في التوراة» وآية الرجم وغيرهاء ل ل 


إذا حدثتموهم: يشير إلى أن المفعول محذوف» وهو من كلام اللائمين. (تفسير الكمالين) الاستفهام: للتقرير» 
وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي مع التوبيخ. (تفسير الكرخي) للعطف: لعطف 
الجملة على المقدرء تقريره: ألا يتأملون ولا يعلمون؟ أو المراد: أن الواو في الحقيقة هي الداحلة على همزة 
الاستفهام» وإنغا أحرت؛ لصدارة الاستفهام. (تفسير الكمالين) فيرعووا: من الارعواء وهو الكف عن القبيح. 
ومنهم: شروع في ذكر الفرقة الرابعة. (حاشية الصاوي) 
لكن إلخ: الاستثناء في قوله تعالى: "إلا أماني" منقطع» » كما أشار بتفسيره ب"لكن" على عادته في أنه يشير 
للمنقطع بتفسير "إلا" ب"لكن"؛ لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت مدلوله. (حاشية الجمل) 
أكاذيب إخ: وهي المفتريات من تغيير صفة محمد يد وأنهم لا يعذبون ف النار إلا أياما متمدودة» وأن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهمء وأن الله لا يؤاحذ بخطاياهم ويرحمهمء ولا حجة لهم في صحة ذلك. (روح البيان) 
تلقوها: من التلقي أي أحذوها. فاعتمدوها: تقليدا لهم ما يختلقونه - بالقاف - أي يفترونه. (تفسير الكمالين) 
فويل: شروع في ذكر ما يستحقونه. شدة عذاب: أو هلاك عظيم وما في الحديث: "إنه واد في جهنم" 
فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من حعل له الويل» وهو في الأصل مصدر لا فعل له» وإنما ساغ الابتداء به 
نكرة؛ لأنه دعاء. (تفسير الكمالين) غيروا صفة النبي إلخ: وكانت هي في التوراة: حسن الوجه» جعد الشعرء 
أكحل العين» ربعة أي متوسط القامة» فغيروها وكتبوا مكانه: طوال» أزرق سبط الشعر وهو حلاف الجعد, فإذا 
سأهم سفلتهم عن ذلك؛ قرؤوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عل فيكذبونه. (روح البيان) 
وآية الرجم: في الصحيحين: أنهم جعلوا بدها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه. (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجرء الأول 44 سورة البقرة 
ركتبوها على حلاف ما أنزل» فَوَيْلُلْهُم ّا كَعَبَّتَ يديه من المحتلق وَوَيَلُ لَّهُم 
يما يَكْسِبُونَ ( من الرّشا. وَقَانُوألما وعدهم البي 4 النارٌ لن تمستا تصيبنا لار 


وي نسخحة: بالنار 


ياي > مَعَدُودَةٌ قليلة: أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العجل» ثم تزول فل لهم يا 


هر و 
e‏ 


تَحَدَتَجَ حذف منه همزة ا استغناء يهمزة الاستفهام عند آله عَهَدًَا ميثاقا 
منه بذلك ع به لا م بل تقولُونَ على آله مَا لا تَعْلمُورتَ © 
ur 2 - ê 0 28 1‏ 0 مه 0ه 5 ع ورور ٠.‏ 

بل تمسكم وتخلدون فيهاء من كسب سَيَكَةَ شر کا وَأَحَطَّتٌ به حَطِيَمَُُ بالإفراد 


والجمع» > أي اراك الت به من كل جانب بأن مات مشر کا وبل 


E‏ هم فيا حَطِدُونَ رج روعي فيه معن من" ا اوا 
ا 


انلقع رارك E‏ هم فیا خَِدُوَتَ ©) © واذكر ! حدنا مق 


بَىَ إِسَنَءِيلٌ في التوراة» وقلنا: لا تَحْبّدُونَ بالعاء والياء إل آله TE‏ 


7 


محمد] 


كتبت أيديهم إلخ: تأكيد لقوله: ويل لِلَذِينَ يكتبُونَ الْكتَابَ ِأندِيهم» (البقرة:۷۹)» ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأن 
قوله: "ما كتبت أيديهم" وقع تعليلا فهو مقصود. وقوله فيما سلف: "يكتبون الكتاب بأيديهم" وقع صلة فهو غير 
مقصود. وقوله: "وويل لهم مما يكسبون" الكلام فيه كالذي فيما قبله من حهة أن التكرير للتأكيد. (حاشية الجمل) 

من الرشا: الرشا بضم الراء وكسرها جمع رشوة. استغناء: يهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فإنه لا يؤتى إلا 
لتعذر الابتداء بالساكن» فإذا دحل عليها همزة الاستفهام استغي عنها. (تفسير الكمالين) فلن يخلف إلخ: حواب شرط 
مقدر أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا. (تفسير الكمالين) 
لا أم بل بل إالح: أشار به إلى أن "أم" منقطعة منقطعة ة وهي الي .كع "بل" والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» ومععئن "بل" 
الإضراب والانتقال؛ فلذا قدّر جواب الهمزة ب'لا” النافية» فيكون المعى على نفي ما في حيز الهمزة وإثبات ما 
في حيز "أم"» ويكون الكلام في الحقيقة من قبيل الخبر. (حاشية الجمل) شركا: تفسير السيئة بالشرك عن ابن 
عباس وبحاهد وغيرهما دّه. (تفسير المدارك) ولي "التفسير العباسي": "من كسب سيئة" أي أشرك بالله. 
خطيئته: للأكثر» ولنافع بلفظ "حطيغاته". وأحدقت: أحدق: أحاطه» في "الصراح": أحدقوا به: أحاطوا به. 
روعي: كما روعي في "كسب" لفظه. بالتاء: الفوقية لأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما 
حوطبوا به. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 3 سورة البقرة 
خبر عع النهي وقرئ 0 تعبدوا", و أحسنُوا بِالْوَلِدَيّن إِحَسَانًا برأ وَذى الْقَرَى 

القرابة» عطف على 'الوالديء" وَالْيَتَمَى والب ڪين وفولواً لتاس قولاً حًا من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد 4 والرفق بمم» وي قراءة 
بضم الذاع. وسكوة التن مدر وف به ةواقن الك واا ركز 


فقبلتم ذلك د ثم ولي أعرضتم عن الوفاء 8 ي التفات عن الغيبة» والمراد: 
آباۋهم› إل قليلاً E‏ كآبائكم. وَإِذْ أُحَذْنًا مِيِكَفَكُمَ 
اا كك ميال عل لے م ه و١‏ 5 A‏ ب دين 
وقلنا لا تَسَفِكونَ دِمَاءَكم تريقوها بقتل بعضكم بعضا ولا نرجُون أنفسَكم من 
١‏ , 
دی رکم لا يخرج ج بعضكم بعضا من داره ُرَم e‏ ووه OE‏ ينه فده وها ع ier eel A‏ 
خبر: عع النهي وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما نمي عنه» 
فكأنه انتهى عنه» فيخير به الناهي. (تفسير أبي السعود) وقرئ لا تعبدوا: أي بصريح النهي» > وهذه القراءة شاذةء 
ونبه الشارح على شذوذها بقوله: "وقرئ" على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله: "وفي قراءة"» وللشاذة :بقوله 

"وقرئ"» وهذه القاعدة أغلبية في كلامه» وسيأتي أنه يخالفها في مواضع. (حاشية الجمل) 
قولا حسنا: أشار به إلى أن "حسنا" - بالفتح - صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا. (تفسير أبي البقاء) 
فقبلتم ذلك: أي الميثاق المذكور» وقدّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: "ثم توليتم". فيه التفات: أي في قوله: "أحذنا 
بي إسرائيل" إلى الخطاب في "ثم توليتم". (تفسير الكمالين) وحكمته: الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه؛ فإن 
الالتفات من المحسّنات للكلام. (حاشية الصاوي) إلا قليلا منكم: أي من أحداد كم وهو من أقام اليهودية على 
وحهها قبل النسخ أي ومنكم أيضاء وهو من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. عنه: قذر ذلك لتصحيح 
عطف ما بعده. وإذ أخذنا إخ: المقدّر "اذكروا" فهو حطاب لبي إسرائيل» وهو معطوف على الجملة الأولى 
المتعلقة بحقوق الله وهذه الحملة متعلقة بحقوق العبادء فخانوا كلا من العهدين. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ميثاقكم: حطاب لليهود المعاصرين له كد والمراد: أسلافهم المعاصرون لموسىءة على سنن التذكيرات السابقة» 
أي واذكروا يا أيها اليهود! المعاصرون محمد 5 وقت أن أحذنا ميثاقكم أي ميثاق آبائكم. (حاشية الحمل) 
دماءكم: إنفا حعل قتل الرحل غيره قتل نفسه؛ لاتصاله به نسباً أو ديناًء فهو من باب الجاز بأدق ملابسةء أو لأنه 
توحيه قصاصاء فهو من باب إطلاق السبب على المسبب. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الأول 0١‏ سورة البقرة 
قبلعم ذلك الميئاق از مََْدُونَ زه على أنفسكم. تم أنتُم يا هَتولاء تَقَرَْ 
أَنفسَكُمَ يقعل بعضكم بعضا وَتحرِجُونَ قَريقًا نکم من دِيرهِم تَظَهَرُونَ فيه إدغام 
التاء في الأصل في الظاءء وقي اسه على حذفهاء تتعاونون عليهم بالإنم 


فان أصله كتظاهروة فين 
المعصية وَالْعْدّونِ الظلم زانیا وک أسَرق وي ر ری تقدوهم وقي قراءة: 


"تفدوهم" تنقذوهم من الأمر بالمال أو غيره وهو مما عَهِدَ إليهم وهو أي الشأن عحرّم 
عَيڪم إِخْرا ا جه متصا بقوله: "و تخرجحون". والجملة بينهما اعتراض ي 
حرم ترك الفدايي e‏ حالفوا الأوس» E E ENO E E TEE‏ 


هو حي من الأنصار 

قبلتم: إنما فسّر الإقرار بذلك؛ ليكون قوله: "تشهدون على أنفسكم" :اسيلا لتنا دا ولو ابق الآقران على 
ظاهرة يكون ما بعدة تاكيدا. في "البيضاوي": "وأنتم تشهدون" تأكيد كقولك: أقرٌ فلان شاهداً على نفسه 
وقيل: وأنتم أيها الموحودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار إليهم محازا. 
ثم أنتم يا إلخ: "أنتم" مبتدأ وفي خيره ثلاثة أوجه أحدها: "تقتلون" فعلى هذا في هؤلاء وجهان: أحدهما: 0 
موضع نصب بإضمار "أعين"؛ والثاني: هو منادى أي "يا هؤلاء", إن هذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن "هو 
مبهم ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. والوجه الثاني: أن الخبر "هؤلاء" على أن يكون .معن "الذين" 00 
صلته» هذا أيضا ضعيف؛ لأن مذهب البصريين أن "أولاء" هذا لا يكون بمنزلة "الذين"» وأجازه الكوفيون. 
والوحه الثالث: أن الخبر "هؤلاء" على تقدير حذف مضاف تقديره: "ثم أنتم مثل هؤلاء"» فعلى هذا "تقتلون" 
حال يعمل فيها معن التشبيه. (تفسير أبي البقاء) 
يقتل إخ: أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنه يلزم من القتل إراقة الدم غالباء والإضافة 
في "دمائكم" لأدن ملابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفسء أو باعتبار أن من قتل يقتل» أي فلا تتسببوا في قتل 
أنفسكم بقتلكم غي ركم. (حاشية الصاوي) تظاهرون: مأحوذ من الظهر للإسناد عليه. 
على حذفها: أي حذف إحدى التاءين وهي على القراءتين» حال من الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تفادوهم: أي لنافع وعاصم والكسائي» من "المفادات". والمذكور في متن التفسير "تفدوهم" -بفتح التاء 
وضم الدال- من الثلاثي وهو قراءة الباقين. (تفسير الكمالين) محرم: حبر مقدم لقوله: "إخراحهم" 
والجملة خبر "هو". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول o۲‏ سورة البقرة 
والنضير الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه» ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا 
أسروا فدوهمء وكانوا إذا سكلوا: لم تقاتلونهم وتفدوهم؟ قالوا: أمرنا بالفداءء فيقال: 
فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: حياءَ أن ند حلفاؤناء قال تعالى: أَفَُؤْينُونَ بِبَعَضِ 
لكب وهو الفداء وَتَكفُرُوت بَقَضٍ وهو ترك" اهن وا راع وا «قم 
ا حِرَئُ هوان 1 فى الختز لاتا وقد ف 
ااب - ريز كا ا رضي بك نادیز ا آل ا 


و 
الجر بأن آثروها عليها sS‏ بمنعون 
وَلَقَدٌ ءَاتَيْنَا مُوسَى الب التوراة» قفتا مِنْ بَعدِەء بالرْسُّل أ ي أتبعناهم AS‏ 


والنضير: معطوف على "قريظة"» والعامل فيه "كانت"» وقوله: "الخزرج" معطوف على "الأوس" والعامل فيه 
"حالفوا"» ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصدا للاحتصار» ويحتمل أن "الخزر ج" معمول محذوف» التقدير: 
"حالفوا"» والحاصل: أن الأوس والخزرج فرقتان في المدينة - وهم الأنصار - كان بينهما عداوة» ولم يرسل لهم ني 
غير رسول الله بي وأما قريظة وينو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسى عك وكانوا أذلاء فاستعرٌ قريظة 
بالأوس وبنو النضير بالخزرج» فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع كل حلفاؤه؛ فإذا أ سر حلفاء قريظة 
أسيرا من بن النضير افتدوه قريظة وبالعكسء فإذا سئلوا عن القتال أحابوا بأنهم قاتلوا حشية أن يستذل من 
استعزوا به» وعن الفداء أحابوا بأننا أمرنا به. (حاشية الصاوي) 
وقد خزوا: وعن ابن عباس ما: كان عادة قريظة القتلّ وعادة النضير الإخراج» فلما غلب رسول الله 26 
أحلى النضير وقتل قريظة وأسر نساءهم وصبيافهم. (تفسير الكمالين) بقعل قريظة: أي حين دحل البي 26 
المدينة» وأسلم الأوس والخزرجء فغزاهم البي 5 وأصحابه إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ ف فحكم 
فيهم بقتل شجعافم» وسبي ذراريهم ونسائهم» فقتل منهم سبعمائة» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
ولقد إٍڂ: شروع في ذكر نعم أخرى لبي إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة» وصدّر الجملة بالقسم زيادة في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) الكتاب: التوراة» آتاه الله إياها جملة واحدة. روي عن ابن عباس ما: "أن التوراة لما 
نزلت» أمر الله تعالى موسى عَلتلا بحملهاء فلم يطق ذلك» فبعث لكل آية ملكا فلم يطيقوا حملهاء فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملهاء فخفف الله على موسى علي حملها". (التفسير الكبير) 
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الجزء الأول o‏ سورة البقرة 
رسولا في أثر رسولء وَءَاتيْنَا عِيسَى أبن مَرْيَمْ البيت المعجزات كلحياء الموتىء 
وإبراء الأكمه والأبرص وَأيّدَنَهُ قويناه يرُوح الْقَدُسِ من إضافة الموصوف إلى 
الصفة, أي الروح المقدسة جبرئيل لطهارته, يسير معه حيث سار فلم تستقيموا 
قينا عا كو کول يما ل جوف تحب اک م اح سْتَكبرمٌ تكبرتم عن 
اتباعه» جحواب "كلما" ¢ وهو محل الاستفهام, والمراد به 1 مع ذه ل رف لواو ا كم 


رسولا: قد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى #4 وعيسى #4 سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف» وكانوا جميعا على 
شريعة موسى #4 فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أثمهم. (حاشية الجمل) أثر رسول: في "المصباح”" 
حكت في أثره - بفتحتين - وفي إثره - بكسر الهمزة وسكون المئلثة - أي تبعته عن قرب. وكون بعضهم في أثر 
بعض ليس من لفظ الآية» وإنما أحذه الجلال من السياق والمقام» وهذا يفيد عدم اجتماع رسولين في زمن واحد» 
فإن كان المراد بالرسل حصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحته» وإن كان المراد بهم مطلق الأنبياء بعد كل 
البعد؛ لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد» فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد. (حاشية الجمل) 
عيسى بن مريم: "عيسى” بالسريانية يسوع» ومعناه: المبارك و"مريم" .معن الخادم. (تفسير الكشاف) 
بروح: سمي روحا؛ لأنه كان يأني الأنبياء عا فيه حياة القلوب. (روح البيان) الصفة: للمبالغة في الاختصاص» 
وف الصفة "القدس" منسوب إليهاء وفي الإضافة بالعكس نحو: "مال زيد"» أفاده الطيبي. (تفسير الكمالين) 
جبرئيل: وجه تسميته روحا: أن الروح حسم نوران» به حياة الأبدان» وجبرئيل جسم نوراني به حياة القلوب. 
(حاشية الصاوي) لطهارته: أي من المعاصي والمخالفات والأقذار وقد مدحه الله بقوله: لإإنَهُ لقَوْلَ رَسُول 
كرم »4 (الحاقة: .)٤ ٠‏ (حاشية الصاوي) يسير معه إلخ: أي من صباه إلى كبره» ولم يكن ذلك لغيره. ولأنه 
حفظه حى لم يدن منه الشيطان» ولأنه رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. (تفسير الكمالين) 
فلم تستقيموا إلخ: هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: وقد آنَيْنَا مُوسَى الكاب)» » وهذا كناية عن 
التكذيب والقتل وغير ذلك من القبائح» وأيضا أشار به إلى أن قوله: افك جَاءَكُمْ رَسُولٌ 4 معطوف على 
هذا المقدرء فكأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول إلخ. وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم الى عددت عليهم باستكبارهم المذكور. (حاشية الجمل) 
من الحق: بيان ل_"ما"» وأشار به إلى أن "ما" موصولة» وعائدها محذوف كما تقدم . (حاشية الجمل) 
تكبرتم: أي فالسين زائدة للمبالغة. الاستفهام: أي فالتقدير: استكبرتم كلما جاءكم رسول الله إلخ. ومع كونه 
حل الاستفهام أنه هو المستفهم عنه والموبخ عنه والمعير به. 
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الجرء الأول o4‏ سورة البقرة 
فَقَرِيقًا منهم کد مم كعيسى وَقَرِيقًا تلو رج المضارع لحكاية الحال الماضية: أي 
قتلتم كزكريا وججى. وَقَانُوا لبي استهزاء قُنُوبَُا عل جمع أغلف» أي مغشاة بأغطية؛ 
فلا تعي ما تقول» قال تعالى: ل للإضراب لم أله أبعدهم عن رحمته» وحذهم عن 


دا لما قالوا 
القبول بكرم ولیس عدم قوشم لل في قلوهم فیا ا وون ر "ما" زائدة 
لتأكيد القلةء أي لاهم قليل جدا وَلَمّا جاءَهم كب من عند الله مُصَدّقُلِْمَا مَعَهُمْ 
من التوراة: هو القرآن وَكانُوأ من قَبَلُ قبل مجيئه يَسََفَتَحُورى يستنصرون على الَذِينَ 
كفرُوأ يقولون: "اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آحر الزمان" لما جَاءَهم ما عَرَقُوأ 
من الحق» هو بعثة البي 4 كَفْرُوأ به حسدا وخوفا على الرياسة» 00 


ففريقا إخ: الفاء عاطفةء جملة "كذبتم' عطف على "استكبرتم"؛ و"فريقا" مفعول مقدم قدم لنسق رؤوس الآي» 
وكذا "وفريقا تقتلون"» وفي الكلام حذف أي فريقا منهم كذبتم. (تفسير أبي البقاء) وإليه أشار الشارح بقوله: 
"منهم". منهم: من الرسل الدال عليه قوله: "رسول". (تفسير الكمالين) 
الحكاية إلخ: وصورتها أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم» ويخبر عنه المضارع الدال على 
الحال. (حاشية الجمل) وقالوا إلخ: أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آحرء وذلك الفريق هم المعاصرون 
للنبي 35 فلا تعي: من الوعي وهو ال حفظء أي لا يحفظ قلوبنا الذي تقوله. (تفسير الكمالين) 
وليس إخ: أي كما ادعوا من أا مغطاة فهذا هو الخلل. (حاشية الجمل) فقليلا: "قليل" منصوب على أنه نعت 
لصتن لر وهو "إيمانا" أي إعانا قليلا. ويستفاد هذا من قول الشارح أيضا. أي إبعافهم إل: أي يعافهم قليل 
جدا إلى قلته باعتبار قلة المؤمّن به - وهو الظاهر - أو باعتبار قلة أفراد المؤمنين منهم» كذا أفاد الشيخ, 

و"قليلا" منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إكانا قليلاء هذا هو المتبادر من صنيع الجلال» 
ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزمانا قليلا يؤمنون» فهو على حد قوله: منوا بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا 
وَجْه التهّار وَاكفَرُوا جره (آل عمران: ). (تفسير السمين» حاشية الجمل) 
ولما جاءهم: هذه الحملة من متعلقات الجملة الي قبلهاء وكل منهما حكاية عن اليهود والذين كانوا في زمنه كلل 
(حاشية الصاوي) قبل مجيئه: أشار به إلى أن "قبل" بنيت ههنا لقطعها عن الإضافة؛ والتقدير: من قبل محيئه ومن 
قبل ذلك. (تفسير أبي البقاء) يستنصرون: أي يطلبون الفتح والنصرة» فالسين حرى على الحقيقة والفتح يتضمن 
معن النصر بواسطة "على". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول هه سورة البقرة 
0 "لا" الأولى دل عليه جواب الثانية فَلَعَئَة آله على الكفريت © يسما 
كرا باقر يوذ E‏ 
7 "بس" والمحصوص بالذم أن يَكَفْرُوا أي كفرهم بِمَّآ أنرّلَ آللّهُ من القرآن 
بيا مفعول له ل"يكفروا" أي حسدا على أن يرل آله بالتخفيف والتشديد مِن 
جرد امخي عل قري : EN aR‏ 
ما أنزل» والتنكير للتعظيم عل عَصَبٍ استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
يغيسي وَكَفِرينَ عاب يث © ذو إهانة ودا قبل لَهُمَ ءَامِنُوأ بِمَآ أُنرَل لَه 
القرآن وغيره قَالوأ وم ِن يمآ أُنزلَ عَلَيْمَا أي التوراة قال تعالى: وَيَكفرُون "الواو" 
للحال بِما وَرَآءَمُء سواه أو بعده من القرآن وهو الحم حال مُصَدَّقَا E‏ 


وجواب لا إلخ: دل عليه حواب الثانية يعني جواب "لم" الأولى محذوف دل عليه جواب "ل" الثانية وهو: 
"كفروا به"؛ لأن مقتضاهما واحد. باعوا: أي اشترى من الأضداد وهو ههنا معن باع؛ لأنهم بذلوا أنفسهم 
بالكفر» ولم يعكسوا حى يصح معن الشراء المعروف. (تفسير الكمالين) لفاعل بئس إلخ: أي المستكن على 
معئ: بعس الشيء شيئاء و"اشتروا به أنفسهم" صفة "ما". (حاشية الحمل) أي كفرهم: إشارة إلى أن قوله "أن 
يكفروا" في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق؛ لظهور أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في 
المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضار ع؛ حكاية للحال الماضية واستحضارا لفعلهم الشنيع. (تفسير الكرخحي) 
أن ينزل الله: مفعول من أحله» أي بغوا؛ لأن أنزل الله» وقيل التقدير: بغيا على ما أنزل الله أي حسدا على ما 
حص الله به نبيه من الوحي. (تفسير أبي البقاء) وعبارة "المدارك": ينزل الله أي لأن ينزل الله» أو على أن ينزل 
أي حسدوه على أن ينزل الله. بالتخفيف: لأبي عمرو وابن كثير من الإنزال. من فضله: "من" للابتداء صفة 
لموصوف محذوف أي شيئا كائنا من فضله» وهو الوحي وهو مفعول "أن ينزل". (تفسير الكمالين) 
للحال: عن الضمير في "قالوا". بما وراءه: قال "البيضاوي": "وراء" في الأصل مصدر حعل ظرفاء ويضاف إلى 
الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه» ولذلك عد من الأضداد. 
حال: والعامل فيها "يكفرون". مصدقا: حال ثانية مؤكدة والعامل فيها ما في "الحق" من معن الفعل؛ إذ المععى: 
وهو الثابت مصدقاء وصاحب ال حال الضمير المستتر في "الحق". (تفسير أبي البقاء) 
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حال ثانية مؤكدة لما معي عه قَلَ هم فلم تَفَدُونَ أي قتلعم أَنْبياءَ أ الله لله ن قبل إن كنم 
ونير( بالتوراة وقد ميتم فيها عن قتلهم؛ والخطاب للموجودين في زمن نبينا 5 
عا فعل آباؤهم؛ لرضاهم به وَلْقَنَ جا جَآءَكم مُوسَئ بِالْبَيَتتِ أي بال معجزات كالعصا 
واليد وفلق البحر» الفيل إلا مِنْ بَعْدِء أي من بعد ذهابه إلى الميقات 


0 


وَأَنتُمَ ظَلِمُورت رج باتخاذه. وَإِذْ أُحَذْنًا مِتَفَكُمَ على العمل بما في التوراة وقد رَفَعْنا 
وڪم آلطوز ا ع ليسقط عليكم وقلنا: خَدُوا مآ 
َاتَيَتتحكم بِقوّ وة جد واجتهاد 0 ما تؤمرون به سماع قبول قَانُوأ سَيعَتَا قولك 
وَعَصيتا أمرك وأَشْرُِوأ فى فلُويهمْ آلْهجَل أي خالط حبه قلوبمم كما يخالط الشراب 
ڊڪُقفرهة قل هم ا ار كم بهد إيمَشكم بالتوراة عبادة العجل إن كنم 


> الباء للسببية بیان خصوص بالذم 


و 
مؤْمِييريَ ر( بها كما زعمتم» LN ê‏ نه اوه واه لاه عالق مامد م احم كم اوفك "ها واه قاع هه اد ولق 6و 


حال ثانية إلخ: جيء لتقرير مضمون الحملة؛ لتضمن رد مقاههمء فإهُم لما كفروا عا يوافق التوراة فقد كفروا بما. 
(تفسير الكمالين) أي قتلتم : أشار بذلك إلى أن المضارع بمعين الماضيء وإنما عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية. 
ولقد جاءكم: هذا أيضا من قبائح بن إسرائيل. إلى الميقات: أي ليأني بالتوراة. باتخاذه: يشير إلى أن الحملة 
حال» وقد يجعل اعتراضا بمعين أنكم قوم من عادتكم الظلم. (تفسير الكمالين) ليسقط: علة لقوله: "رفعنا" أي 
رفعناه لأجل السقوط عليكم إن لم تمتثلوا. 

وقلنا: عطف على "رفعنا" فهو حال مثله. وأشربوا: الجملة حالية على حذف مضافين أي حب عبادة العجل» 
وفي الكلام استعارة بالكناية» وتقريرها أن تقول: شبه حب عبادة العحل يمشروب لذيذ سائغ» بجامع الالتذاذ في 
كل» وطوي ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشراب» فإئباته تخييل» ولم يعبر بالأكل؛ لأنه ليس 
فيه شدة مخالطة. (حاشية الصاوي) 

حبه: يريد أن المضاف محذوف؛ لأن العجل لا يشرب» 00 قيم العجل مقامه للمبالغة. (تفسير الكمالين) 
شيئا: أشار بذلك إلى أن "ما" نكرة .ععين شيء مفسرة لفاعل "بئس". أي خلال القلوب والأبدان» فمفعول 
"يخالط" محذوف. (حاشية الصاوي) إبمانكم: لأنه ليس في التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إعانهم كم 
وكذا إضافة الإيمان إليهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول باه سورة البقرة 
المعنى لستم بمؤمنين؟؛ لأن الإبمان لا يأمر بعبادة العجل» والمراد آباؤهم» أي فكذلك 
أنتم لستم بعؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا کب والإيمان ما لا يأمر بتكذيبه و 


2 وم 


قل 
لهم إن كانت لَكُمُ آلدَّارُ آلآجِرَة أي الحنة عند الله حَالِصَة خخاصية ًن دون الاس كما 


زعمتم فَتَمَئوا آلْمَوْتَ إن كد صَدِقِيَ ر تعلق بتمنيه الشرطان» على أن 
الأول فيد في الثابئ أي إن صدقتم في زعمكم أنها لکې ومن كانت له يؤثرهاء والموصل 
إليها الموت» فتمئوه ال ل ا كم من كفرهم بالبي 0 المستلزم 
لكذهم وآ عَم بَالظَِّينَ 2 الكافرين فيجازيهم. وَلَتَجِدَنجُمَ لام قسم أُخرّصَ 
الاس عل حَيْوْةَوَ أحرص مِنَ لير أَشْرَكُوا المنكرين للبعث عليها i e‏ 


المعنى إخ: إشارة إلى قياس حملي من الشكل الأول» وتقريره أن تقول: اعتقادكم يأمركم بعبادة العحل» وكل 
اعتقاد كذلك فهو كفرء ينتج اعتقادكم كفر. خالصة: حال من "الدار" على رأي من يجوز الحال من اسم كان» 
ومن لم جوزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى "الدار" . 

تعلق بتمنيه إلخ: الأظهر "تعلق تمنيه بالشرطين"» وقوله: "على أن الأول إخ" غير ظاهر؛ لأن الأول هو تمام معن 
الثاني فلا يتحقق معئن الثاني بدونه» وشأن القيد الانفكاك» واستقلال المقيد بدونه. (حاشية الجمل) 

قيد في الثابئ: حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما حواب» كان الأول قيدا في الثاني» معن أنه من تما 
معناه» ويكون الحواب لذلك الثاي» فتقدير الآية: إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة 
فتمنّوًا الموت» وقيل: إن الحواب للأول» وجواب الثاني محذوف» دل عليه جواب الأول. (حاشية الصاوي) 

ولن يتمنوه إلح: هذا المعين إشارة إلى استثناء نقيض التالي» وقوله: "المستلزم لكذمم" إشارة إلى النتيجة الي هي 
نقيض المقدم. أحرص إخ: E‏ ا زيادة في التقبيح عليه ودفعاً لتوهم أن المش ركين 
أحرص منهم. (حاشية الصاوي) أشار به إلى أن قوله: " من الذين أش ر كوا" معطوفة على "الناس ق في المعى 
والتقدير: أحرص من الناس أي الذين ف زماهم وأحرص من الذين أش ركواء (تفسير آي البقاء) ودحل "الذين 
اش ركوا" تحت "الناس" لكنهم أفردوا بالذ كر للمبالغة؛ فإن حرصهم شدید» كما أن جبريل وميكائيل حص 
بالذكر وإن دحلا تحت "الملائكة" من "المدارك" وغيره. 

عليها: متعلق ب"أحرص" المقدرة في كلام الشارح» والضمير للحياة. (حاشية الجمل) 
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الجرء الأول e۸‏ سورة البقرة 
لعلمهم بأن مصيرهم إل النار» دون المشركين؛ لإنكارهم له يَوَدُ يتمى أَحَدُهُمْ لَوَ 


و و f‏ 


ل ة "ل" ' مصدرية بمعنى "أن" وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول 
f‏ لل - وم هد 7 0 9 

"يود" وما مر أي أحدهم ا مبعده مِنَ العذاب النار ا فاعل 
"مزحزحه" أي تعميره وَللَه نص يها يدها رت چ بالياء والتاء؛ فيجازيهم. وسال 


ابن صوريا البي 5# أو عمر د4ء عمن يأ بالوحي من الملائكة؟ فقال: "جبريل"» 
فقال: "هو عدونا يأ بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا؛ لأنه يأ بالخصب والسلم." 


فنزل: قل لهم من كارح عدوا ُجبريل فليمت غيظا ِنَم َل أي القرآن عل قلبكَ 
E‏ 2 
ِإِذْن بأمر الله م قا لَما ب يديه قبله من الكتب eS‏ حم ا e‏ 


لعلمهم إل: بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام» وقوله: "بأن مصيرهم إل" أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصيرء وقوله: "له" أي هذا المصير. يود: بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستيناف. بمعنى أن: أي الي هي 
الناصبة للفعل؛ ولكن لا تنصب» لكن حيء ب"لو" حكاية لودادهم. (تفسير أبي البقاء وغيره) 

أن يعمر إلخ: أي في موضع رفع ب"مزحزحه" أي وما الرحل .يمزحزحه تعميره. ابن صوريا: اسمه عبد الله وكان 
من أحبار فدكء قال العراقي: لم أقف له على سندء وإنما أورده الثعلبي والبغوي بلا سند. (تفسير الكمالين) 

أو عمر ذك: أشار بذلك إلى تنويع الخلاف فإن عمر دده كان له أرض بالعوالي وكان يمر على مدارسهم؛ 
ليختبر صفات محمد 5 من كتبهم فقالوا: يا عمر! لقد أحببناك» فقال: والله ما أحبكم, وإنما أدخل عليكم؛ 
لأزداد بصيرة في أمر محمدء فسأله ابن صوريا عمن يأتي بالوحي لمحمد؟ فقال: جبريل» فقال: هو عدونا إلخ؛ 
فأحبر النبي 5 بذلك فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الخصب: رغد العيش» وقصته أن عمرةء دحل مدارس اليهود يوما فسألهم عن حبرئيل» فقالوا: ذلك عدوناء 
يطلع محمدا على أسرارناء وأنه صاحب كل حسف وعذاب» وميكائيل صاحب الخصب والسلم فقال: وما 
منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: حبريل عن عينه» وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لإن كانا كما تقولون 
فليسا بعدوين» ولأنتم أكفر من الحمير» ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو الل ثم رحع عمرضكء فوجد 
حبرئيل ءات قد سبقه بالوحي» فقالء#4: "لقد وافقك ربك يا عمر"» من "البيضاوي"» وأحرجه ابن أبي شيبة في 
مسنده» وابن حرير وابن أبي حاتم من طرق عن الشعي» وله طرق أخرى فهو أقوى من الأول» (حاشية 
الخفاحي) فهذا رد على من عبر الثاني ب"قيل". فليمت: يشير إلى أن حواب الشرط محذوف. 
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اا ا و د يي ع ضيزة الفرد 
57 و aL‏ س ت 5 
وَهُدّى من الضلالة وبري بالحنة لين رڳ من كان عَدُوً لَه وڪي 


0 من مفعو 


82 الجيم وفتحها بلا همز و به» بياء ودوها وَمِيكَلَ عطف على 
الملائكة, من عطف الخاص على العام» وقي قراءة: "ميكائيل" بكمز ويي أخخر 

بلا ياء ترڪ آله عدو لگغرين ‏ أوقعه موقع "لهم" بيانا لحاهم ور َد الَا ليك 
يا محمد ايت بتو واضحات» 8 رد د لقول ابن صوريا للبي 55: "ما بحئتنا 


مهد م 


بشيء " وما يك بآ إل لْفَسِقُونَ ر( كفروا ما أَوَكَلَّمَا عَهَدُوا الله عَهْدَا على 
الإيمان بالنبي إن حرج اع وو د اسه التو امد ماس دنه 
لس ظهر 


للمؤمنين: أي ونذيرا للكافرين بالنار» وهذا رد أول لكلام ابن صورياء حاصله: أن جيرئيل لا احتيار له في إنزال 
العذاب ولا في إنزال القرآن. (حاشية الصاوي) بكسر الجيم: كقنديلء وقوله: و"فتحها" كشمويل» وقوله: "بلا 
همز" راحع لهماء وقوله: و"به" إلخ راحع للمفتوح فقطء فالقراءات أربعة واحدة في مكسور الحيم» وثلاثة في 
مفتوحهاء وكلها سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل» والرابعة بوزن جحمرش. (حاشية الجمل) عطف الخاص: وفائدة 
هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخر؛ إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات» من "تفسير المدارك" وغيره. أوقعه: وضع الظاهر موضع المضمر. بيانا لخحاهم: فيه إشارة إلى أن 
فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون هذه العداوة؛ لأن الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط 
لا على المجموعء من "تفسير الكرحي". وعبارة "المدارك": فجاء بالظاهر؛ ليدل على أن الله إغا عاداهم بكفرهم 
وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء» ومن عاداهم عاداه الله. 
ولقد إلخ: عطف على قوله "من كان" عطف القصة على القصة. (تفسير الكمالين) كفروا: أي أكفروا بما؟ 
أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف»ء والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهو أحد احتمالين تقدما. 
(حاشية الصاوي) عاهدوا الله: قدّره؛ ليفيد أن "عهدا" منصوب على المفعول به» و"عاهدوا" ضمن معن 
"أعطوا": ويكون المفعول الأول محذوفا يعني أن المفعول الأول ل "'أعطوا" "عهدا", والثاني هو "الله" محذوف في 
الكلام» تقديره: عاهدوا الله» أشار به الشارح, كما صرح به أبو البقاء في تفسيره. 

على الإبمان بالنبي إلخ: يعن اليهود عاهدوا لقن حرج محمد لنومنن به» فلما حرج إليهم محمد 5 كفروا 
به وقال عطاء: هي العهود الى كانت بين رسول الله ب وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على قتاله» 
فنقضوهاء من "معالم التنزيل". 
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الجرء الأول ۰ سورة البقرة 
أو النبي أن لا يعاونوا عليه المش ركين بده طرحه ريق نهم بنقضه» ‏ جواب "كلما" 
وهو محل الاستفهام الإنكاري بَلَ للانتقال أَكْتَرْمُمْ لا يُؤَينُوَ رج وَلَما جَاءَهُمَ 
رَسُولٌ ين عند آله محمد 85 مُصَدْقُ لَمَا محَهُمَ نبد قري يْنَ لذن وتوا الكتتب 
َب آله أي التوراة وَرَآءَ ظهُورهة أي لم يعملوا مما فيها من الإيمان بالرسول 


وغيره كأنْهُمْ لا يَعَلَمُوت ى 29م ما فيها من أنه نبي حق حق أو أا كتاب الله وَاَتّبَعُوا 
مر لكاب 
عطف على "نبذ" ما تَيْنُوا أي تلت الْشْيَطِينُ عَلْ عهد ملك سُلَيمَنَ ا 
وفاعله فاعله 

كانت لما ملكه أو كانت | 

و ع دفن بحت رم يع و كانت تسترق: السمع» :وتضم إليه 
أكاذيب» وتلقيه إلى الكهنة فيد و نونه ا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب»› 
من عند أنفسهم 

فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلما مات ذلك الشتاظن A AS‏ 


أو النبي: [عطف على لفظ "الجلالة"] إشارة إلى تفسير ثان» فقد كانوا يأتون لبيك ويقولون له: إن كنت نبيا 
فأت لنا بكذاء فيقيم عليهم الحجةء فيعاهدونه أن لا يعاونوا عليه المشركين ثم ينقضونه. وهو إخ: والمعى على 
إنكار اللياقة يعن ما كان ينبغي لحم نبذ العهد كلما عقدوه. للانتقال: من غرض إلى غرض آخر. ولا جاءهم: هذا من 
ج التشنيع على بي إسرائيل. لم يعملوا إخ: أشار بذلك إلى أن قوله: "وراء ظهورهم" ليس على حقيقته بل هو 
كناية عن عدم العمل .ما في التوراة» وإلا فهم يعظمونها إلى الآن. (حاشية الصاوي) تلت: أشار به إلى أن 
"تتلو" حكاية حال ماضية. الشياطين: من الجن والإنس أو منهما. 

من السحر: بيان ل "ما" الموصولة. تحت كرسيه: أحرج ابن حرير عن ابن عباس نا: كان سليمانءاكة إذا 
أراد أن يدحل الخلاء أو يأ شيعا من شأنه. أعطى الحرادة - وهي امرأته - خاتمه» فلما أراد الله أن يبتلي 
سليمانء83 بالذي ابتلاه به» أعطى الحرادة ذات يوم خحاتمه» فجاء الشيطان في صورة سليمان عت فقال ها: هات 
حاتمي» فأحذه فلبسه» فلما لبسه وأتت له الشياطين والجن والإنس» فجاءها سليمانءاكةا فقال: هاتي خاتمي» 
فقالت: كذبت لست سليمان» فعرف أنه بلاء ابتلي به» فانطلقت الشياطين» فكتبت من تلك الأيام كتبا فيها 
سحر وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمانءاتة, ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس» وقالوا: نما كان سليمان 
يغلب الناس بهذه الكتب» فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حن بعث الله محمدا #5 وأنزل عليه: «َإوْمًا كََرَ 
سيمَان. (تفسير الكمالين) وتلقيه: حبر الملائكة مع ما ضم إليه. 
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يي ا 
عليها الناس فاستخرجوها فوحدوا فيها السحر› فقالوا: "غا ملككم هذا" فتعلموه 


سليمان هذا المدفون 


ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرية لسليمان ورداً على اليهود - في قوهم: 

انظروا إلى محمد» يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا-: وما كفر سليمن 

أي لم يعمل السحر؛ لأنه كفر وَلكنّ اقاي الات ا ر ا 
سمي السحر كفرا لابن عامر وحمزة 


ال حال قن ف قرو 0 SESS So‏ 


عليها: على ما دفنته الشياطين» أو على ما دفنه سليمان لكم. (تفسير الكمالين) السحر: كونه سحرا على 
الوحه الثاني مشكل؛ فما لم تكن فيها إلا أخبار الغيب» ولعلها كانت تؤثر أثر السحر؛ فإن السحر ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين. (تفسير الكمالين) لأنه كفر: أي من غير تفصيل بين الاستحلال وعدمهء فالأول 
كفر دون الثاني. وني "البيضاوي": والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يستقل به 
الإنسان إلخ. وقال الشيخ أبو المنصور: "القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» 
فإن كان في ذلك رد لما لزم من شرط الإيان فهو كفرء وإلا فلا". (تفسير المدارك) 

وني "شرح فقه الأكبر": ثم لا كفر في تعلّم السحر بل في اعتقاد ترتب الأثر عليه معن جعله مستندا إليه وني 
العمل به» كذا في "شرح العقائد"» وقال في "الروضة": ويحرم فعل السحر بالإجماع» وأما تعليمه وتعلمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. والثاني: أنهما مكروهان. والثالث: أنهما 
مباحان. وأما ما ذكره التفتازاني في "شرح الكشاف" من أنه لا يروى حلاف في كون العمل به كفراء فيخالفه 
هذا الخلاف» مع أن بين كلاميه تناقض وتناف. 

السحر إخ: والسحر كل ما لطف و دق» يقال: "سحره" إذا أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل 
مصدرء يقال: "سحره سحرا"» ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فعل إلا سخرا وفعلا. (تفسير السمين) وقال 
الغزالي في "الإحياء" ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النحوم» 
فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصد له وقتا خصوصا من المطالع» وتقرن به 
كلمات يتلفظ ها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى استغائته بالشياطين» ويحصل بين 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. (حاشية الجمل) حال إخ: أو مستأنفة 
لبيان سبب الكفرء وفيه أن تعليمه أيضا كفر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول ٦۲‏ سورة البقرة 
و يعلموفهم مآ أنزل على آلْمََكَيْنِ أي ألهماه من السحر. وقرئ بكسر اللام الكائئيّن 
ببَابِلَ بلد في سو ا العراق هروت ومر م بدل أو عطف بيان ل"الملكين", قال ابن 
عباس ذكى: "هما ساحران كانا يعلمان السحر"» وقيل: ملكان أنزلا لتعليمه؛ ابتلاء 
من الله للناس وَمَا يُحَلِمَانَ مِنّ زائدة أَحَدٍ حى يَقولَة له ADEE‏ 


ويعلموفم إخ: أشار به إلى أن "ما" موصولة في محل النصب عطفا على السحرء ونصه في "الكشاف"؛ فإن قيل: 
إن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزّله هو الله» وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله 
تعالى إنزال ذلك» قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم» فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياء وأما تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنه يكون مأمورا به» وأيضا أن السحر كثرت في ذلك الزمان» واستنبطت أبوابا غريبة في السحر» 
وكانوا يدّعون النبوة ويتخذون الناس اء فبعث الله تعالى هذين الملكين وأنزل عليهما السحر؛ لأجل أن يعلما 
الناس حى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يعون النبوة كذبا. (التفسير الكبير) ببابل: "الباء" بمعين "في" 
وهي متعلقة ب"أنزل"؛ ميت به لتبلبل الألسنة أي تبدها عند سقوط صرح نروذ أي تفرقها. (تفسير البغوي) 
هما ساحران إلخ: هذا على التقدير بكسر اللام أي "على الملكين"» قرأه الحسن» وهو مروي أيضا عن الضحاك؛ 
والقراءة المشهورة بفتح اللام» وهما كانا ملكين نزلا من السماءء وهاروت وماروت اسمان لهما. (التفسير الكبير) 
هما ساحران: قدم هذا القول إشارة لقوته» وإنما رحلان ساحران وليسا ملكين. (حاشية الصاوي) 
ابتلاء إلخ: وقصة هاروت وماروت على القول بثبوتها: أن الملائكة لما رأوا أعمال بني آدم الخبيثة تصعد إلى السماء» 
قالوا: سبحانك يا ربنا! حلقت خلقا وأكرمتهم وهم يعصونكء فقال الله تعالى لهم: لو ركبت فيكم ما رکبت 
فيهم لفعلتم فعلهم» قالوا: سبحانك لا نعصيك أبداء فقال: احتاروا لكم ملكين» فاحتاروا هاروت وماروت و كانا 
من أصلحهم» ف ركب الله فيهما الشهوة» وأمرهما بامبوط إلى الأرض والحكم بين الناس بالحق» ونماهما عن الشرك و 
القتل والزنا وشرب الخمر» وعلمهما الله الاسم الأعظم» فكانا إذا أمسى لوقت صعدا به إلى السماء. 
ثم إنه حاءت إليهما امرأة تسمى: الزهرة» وكانت جميلة جداء فلما وقع نظرهما عليها أحذت بقلوهماء فراوداها 
عن نفسهاء ل تكد جا حي E‏ لقره لاي BSS‏ 
يشربا الخمرء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصنم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماءء فمسخها الله كوكبا وهي الزهرة المعروفة. 
فلما علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهما أحنحتهماء فذهبا إلى إدريس عاكلا فسألاه أن يشفع هما عند 
الله» ففعل ذلك» فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآحرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ لعلمهما بانقطاعه» فهما ببابل معلقان 
بشعورهماء يضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة. وقد اختلف في صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن 
حجر الأول؛ لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبلء واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الأول ۴۳ سورة البقرة 
نصحا إِنَّمَا نحن فِبَنَدّ بلية و ليمتحنهم بتعليمه» فمن تعلمه كفرٌء ومن 
تركه فهو ممن ا5 كور بتع فإن أبى إلا التعلم علماه 0 


يُفرَقورت په بين لْمَرْءِوَرَوْحِهِء بأن ييغض 0 لك ١‏ وَمَا هم أي السحرة 
بِصَارَينَ بف بالسحر مِن زائدة اد ال بِإِذْنِ 7 0 ا ما يَضْدُّهُمَ في 
الآخرة وهو السحر وَلَقَنَ لام قسم عَلمُوأ أي اليهود لَمَنِ لام ابتداء 
معلقة لما قبلها من العمل» و"مّن" موصولة أَشَّبَرَنِهُ اختاره أو استبدله بكتاب الله ما 
لد فى آل خرَة مر ” لق نصيب في الحنة وَلَبشَسَ ما شيا شَرَوَا باعوا ؛ E‏ 
أي ر ي 5 من الآخحرة أن تعلموه حيث أو جب هم النار لَوْ حائوأ 
بيان للمخصوص بالذم 
رت 2" حقيقة' ها يصيرون إليه من العذاب» ما تعلموه وَلَوَ أنه أي اليهود 


موأ بالنبي والقرآن وَأَتّقَوَأ عقاب الله بترك معاصيه كالسحر» وجواب "لو" 


حذوف أي لاوا ودل عليه لَمَعُوبَةٌ ثواب» وهو مبتداً واللام فيه للقسم من عند 


نصحا: ويقولان ذلك سبع مرات. فلا تكفر إخ: أي مع العمل به على وحه يكون كفرا. من زائدة: أي في 
المفعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراق الذي يفيده "أحد". (روح البيان) ما يضرهم: لأفهم يقصدون به العمل أو 
لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. لام ابتداء: وهو قوله: "علموا"» وتعليقها إبطال عملها لفظا لا مععئ» وعبارة 
"البيضاوي": والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت "علموا" من العمل. 

ومن موصولة: أي في محل رفع بالابتداءء و"اشتراه" صلتهاء وقوله: "ما له في الآخرة من حلاق" جواب القسم. 
شيئا: يشير إلى أن "ما" نكرة موصوفة. (تفسير الكمالين) أن تعلموه: "أن" مصدرية و"حيث" تعليلية لزمهم. 
حقيقة ما إلخ: يعين أنهم وإن علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه وشدته» فلا يرد إثبات العلم لهم في 
قوله: "ولقد علموا"» ويقال: وإهم إن علموا عدم الخلاف هم في الآحرة بدخول الجنة ولكنهم لم يعلموا ما 


يترتب عليه من العقاب. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول ع4 سورة البقرة 


له تبر 


ما شروا به أنفسهم لو انوا يَعَلَمُو رچ أنه خير لما آثروه عليه تايها لذت 
اموأ لا تَقَولُوأ رَعِنَا للنبي» أمر من المراعاة» وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة 
اليهود سب من الرعونة» فسُرُوا بذلك» وخاطبوا ها الي فنهي المؤمنون عنها 
وَقُولُوأ بدها أنظرئًا أي انظر إلينا وَآسْمَعُواً ما تومرون به “ماع قبول وللڪَفريت 
أليئ رچ مؤلم» هو النار ما يود لذي كقرُوا مِنْ اَهَل الكت ولا ألْسْركِينَ من 
العرب» عطف على "أهل الكتاب" و"من" للبيان أن يرل عَلَيِكُم يِْنْ زائدة حي 


ميو 1 


وحي ا حسدا ا برَحمَيهء نبوته 010 وَاللّه دو 
مفعو يود 


لْفضّل الْعْظِيمِ © ولا طعن الكفار في النسخ وقالوا: "إن محمدا يأمر أصحابه اليوم 
بأمر» وينهى عنه غدا" وَل ما شرطية تَسَحٌ مِن عَايَةِ أي 8 SSS‏ 


عدا 


ما شروا به إلخ: ليس هذا الخير معي "أفعل"» بل هو لبيان أنما فاضلة كقوله: حاب الجنّة يوم حير 
مقر (الفرقان:4 1) وفإأفمَن يُلقَى في الثّارٍ حبر (فصلت:: )٤‏ كذا في "السمين"» لکن الال حرى على 
أنما صيغة تفضيل» حيث قدر اللفغتل غلية اقول "مما شروا به أنفسهم" لكن هذا بالنظر لزعمهم؛ وإلا فلا 
مشاركة أصلا. (حاشية الجمل) أمر: وهي المبالغة في الرعي» وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه. 
كان المسلمون يقولون لرسول الله ع إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعناء يا رسول الله» أي راقبنا وانتظرنا 
وتأن بنا حي نفهم كلامك من "أبي السعود". 

من الرعونة: وهو الحمق» فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا يعن يا أحمق» قاله البغوي» فالألف 
حينعذ لمد الصوت وحرف النداء. قُسروا بذلك: بتشديد الراء أي فرحوا بذلك. ماع قبول: لا كسماع اليهود 
حيث قالوا: معنا وعصينا. (تفسير الكمالين) 

حسدا لكم: تعليل النفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا يمم؛ لكوم أبناء الأنبياءء وحسد 
مش ركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة و الفخر» فقالوا: لا تليق النبوة إلا بنا. ولا طعن إلخ: أشار بذلك 
إلى سبب نزول الآية» والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار حيث قالوا: إن القرآن افتراء من 
محمد» فلو كان من عند الله لما بدل فيه وغيّر. ما شرطية: أي شرطية حازمة "ننسخ" 
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الجزء الأول “٥‏ سورة البقرة 
نزل حكمها: إما مع لفظها أو لذ وق 0 بضم النون من "أنسخ" أي نأمرك أو 
بن عامر 


ٍ 2 من الإفعال 
حبرئيل بنسخها أو ندسها نؤخرها؛ فلا نزل: حكمهاء ونرفع تلاوماء أو توخخرها في 
اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا مز من "النسيان" أي ننسكها ونمحها د 


وجواب الشرط أت هيرآ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أ زاي 2 

لتكليف والثواب لم غلم أن الله على کل سََىْء قَدِيرٌ م ومنه النسخ والتبديل» 
5095 للتقرير. لم تعلَمْ أن الله له ُلك ألسَمَوّت وَالأرض يفعل فيهما ما 
يشاء وما لكم ٫‏ ًن دُورب أله أي غيره من زائدة وَل بحفظكم ولا نصِيرٍ (2) عنع 


SE RO A ARRON ed عذابه عنكم إن أتاكم.‎ 


نزل حكمها: [بت يكم ار جن ارا أي نرقم وبا رفع حكمها مع تلاوتماء كما روي عن عائشة نا 

قالت: كان مما يتلى في كتاب الله 'عشر رضعات يحرمن' ' ثم نسخ ب "حمس رضعات يحرمن"» فهو منسوخ 

الحكم والتلاوة جميعاء وقوله: "أو لا" أي رقع حكدها دون فا مع لفظها: نحو عشر رضعات يحرمن. 

أو لا: فيرفع الحكم ويبقى التلاوة نحو: فإوعلى الذِين يطيقو نه فدية (البقرة:٤ .)١۸‏ (تفسير الكمالين) 

أو ننساها: من النسيء وهو التأحير» والمراد تأخير الحكم عن النسخ أي إبقاؤه مع نسخ تلاوة. فلا نزل: من 

الإزالة أي لم نرفع حكمها أي بل نبقيه» وقوله: "ونرفع تلاوتها" مرفوع عطفا على النفي لا المنفي» هذا إشارة 

إلى ثالث أقسام النسخ وهو نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". (حاشية 

الجمل) وفي قراءة: لنافع وابن عامر والكوفيين "ننسها" بضم النون وكسر السين. (تفسير الكمالين) 

بلا مز: من تلك المادة وإلا فهو من الإفعال. (تفسير الكمالين) أنفع للعباد إلخ: إشارة إلى أن الخيرية باعتبار 

نفع العباد» لا أن آية خير من آية؛ لأن كلام الله واحد وكله خير ونصه. (معالم التنزيل). السهولة: كنسخ وجوب 

مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. 

كثرة الأجر: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم» وهذا في النسخ بالبدل الأثقل. (حاشية احمل بتغيير) 

أو مثلها إلخ: كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة» فهما متساويان في الأحر. (تفسير 

الجمالين) والاستفهام للتقرير: أي إنك تعلم. (معالم التنزيل) ولي ولا نصير: الفرق بين الولي والنصير: أن الولي 

قد يضعف عن النصرة» والنصير قد يكون أجنبيا من المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجه. 
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الجزء الأول 1٦‏ سورة البقرة 
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا: أُمّ بل تُرِيدُو أن كَسَعَلُوا 
e‏ ين قبل من قوهم: «إأرنا الله جهرة» وغير 
ذلك وَمَن يَتَبَدَلِ الكفرٌ بالإامن أي يأحذه بدله بترك النظر في الآيات البينات» 
واقتراح غيرها e‏ طريق الحق» 0 
په ص ر کی کے 4 رو e‏ 
الوسط وڏ كثير مر ” 00000 يردوككم من شن OS‏ 
6 مفعول له كائنامَن عِددٍ اتفه ر أي حملتهم عليه ا EEE‏ 


ونزل: يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهودء وأيضا تقدير "أم" 
ب"بل" الى للإضراب الانتقالي مما يبعد هذا؛ فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حي ينتقل منه إلى كلام آخر 
معهم فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنما في شأن اليهود. (حاشية الجمل) ويمكن الحواب عن الأول: بأن 
السورة وإن كانت مدنية لكن سؤال أهل مكة ليس .محال. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن سياق الكلام سابقا في 
شأن اليهود» وسوقه لاحقا لا يضرء وعن الثالث: بأنا لا نسلم عدم تقدم الكلام مع أهل مكة» وإن سلم فلا ضرورة 
للاضراب الانتقالي أن يذكر عين منتقل عنه بعده كما تقول: جاءني زيد بل عمرو. اللهم إلا أن يقال: إن جل 
المفسرين على أنها أنزلت في شأن اليهود. فتأمّل. 
وغير ذلك: من قوهم: لاجْعَل لَنا إِلّهاً كَمَا لَه اة (الأعراف:۳۸١)‏ واقتراح غيرها: أي طلب غيرها إلخ؛ 
في "المحتار": اقترح عليه كذا: سأله إياه من غير رؤية. سواء السبيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي. 
ود كفير إلخ: سبب نزوها: أذ عبار من اس وجديفة ين الان تفن لا ربعا ممع رول الله 95 من غروة 
أحد» اجتمعا برهط من اليهودء فقالوا هما: ألم نقل لكما: إن دين اليهودية هو الحق وغيره E‏ 
عليه محمد حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنه يقاتل والله معه» فقال عمار بن ياسر #ه: ما حكم نقض العهد 
عندكم؟ فقالوا: فظيع جداء فقال: إني عاهدت محمدا على أتباعه إلى أن أموت فلا أنقضه أبداء فقالوا: قد صباء 
فقال حذيفة ده: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء والكعبة قبلة» والقرآن إماماء والمؤمنين إخواناء فلما رجعا 
أحبرا رسول الله ي بذلك» فقال: "أصبتما الخير وأفلحتما"» فنزلت. (حاشية الصاوي) لو مصدرية: "لو" من 
الحروف المصدرية إذا حاءت بعد فعل يفهم معن منه التمي. (روح البيان) 
مفعول له: علة لقوله: "ود" كأنه قيل: ود كثير من أجل الحسد. (روح البيان) كائنا إلخ: يشير إلى أن قوله: 
"من عند أنفسهم" ظرف مستقر صفة "حسدا"» ويجوز أن يتعلق ب"ود" أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم لا من 
قبيل التدين؛ فيكون ظرف لغو. 
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الجرء الأول 1۷ سورة البقرة 
من بَعَدِ مَا تين لهم في التوراة البي قَاغفوأ عنهم أي اتركوهم 
وَآَصَفَحُوأ أعرضوا فلا تجازوهم حى اتی آله ا فيهم من القتال إن الله ١‏ عل 
كل ىء فَدِيرٌ © وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وََانُوا آلرَكؤة وَمَا تُقَدْمُوا لانن خز 


طاعة كصلاة وصدقة يََدُوهُ أي ثوابه عند أله إن لَه ما تَعَمَنُوتَ رت بَصِيرٌ © 
فيجازيكم به. وَقَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إا من کان هُودًا جمع هائد أو تَصَرَّئْ قال 
ذلك يهود المدينة» ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي البي يد أي قال اليهود: 
"لن يدخلها إلا اليهود"» وقال النصارى: "لن يدحلها إلا النصارى" تلاك المقولة 


أُمَانِيُهُمٌ شهواتقم الباطلة قل هم a‏ 


من بعد إلخ: متعلق ب"ود". و"ما' ' مصدرية أي من بعد تبين الحق همه وهذا أبلغ قبح منهم؛ لأنهم عرفوا الحق 
فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلالء فقد ضلوا وأضلوا. (حاشية الصاوي) 
فاعفوا إخ: العفو» ترك عقوبة المذنب» وقوله: "واصفحوا" ترك التفزيع باللسان» والاستقصاء في اللوم» يقال: 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. (روح البيان) وتي "المعالم": العفو: الحو» والصفح: الإعراض. 
فلا تجازوهم: وقي بعض النسخ: ولا تحاوروهم - بالحاء والراء المهملتين - أي لا تناظروهم قال البيضاوي: 
العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: تثريبه. (تفسير الكمالين) ثوابه: بين به المراد؛ لأن عين تلك الأعمال لا 
تبقى» ولأن وحدان عينها لا يرغب فيه. (روح البيان) عند الله: العندية معنوية على حد: لي عند زيد يد أي 
مصون ومحفوظ مدّحر. (حاشية الصاوي) جمع هائد: [كعائذ وعوذاء يقال: هاد وهودا إذا دحل في اليهودية.] 
معن تائب» نحو: إنا هدنا إليك أي تبناء وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العحلء ثم 
جار يدل بسح ريدي لازنا ی كالعلم هم 
نجران: بفتح النون وسكون الحيم؛ اسم بلد باليمن» وني وفد بحران نزلت هذه الآية» رواه ابن جرير عن ابن 
عباس ##ا. (تفسير الكمالين) المقولة: [وفي بعض النسخ: القولةء وهي: فن يَدُْلَ الح إا مَنْ كان هُوداً أو 
نَصّارَى 4 (البقرة:١١١)]‏ إشارة إلى أن المشار إليه هو تلك المقولة فقطء وإنما جمعت خبرها؛ لأا محتوية على 
أماني: لا يدحل الحنة إلا اليهودء أو لا يدحلها النصارى والمسلمون» أو حعلت متعددة لتعدد قائله» فلا حاجة 
إلى جعلها إشارة إلى الأماني المذكورة؛ أو تقدير المضاف أي أمثال تلك الأمنية. (تفسير الكمالين) 
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ا ي ا ي ا 
هَاتوا بُرَضَمَكُةَ حجتكم على ذلك إن ڪُر صَدِقَِ 29 فيه بن يدخل الحنة 
غيرهم مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَهُ بل أي انقاد لأمره» وحص الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاع, ٠‏ ر 
أولى» وهو سء موحد قله اجره عند رَه أي ثواب عمله الجنة ولا حَوَفٌ عَلَيهِم وَل 
هرون چ في الآخرة. وَقَالتٍالْيَهُودُ ليست آلتَصرّى عَلنْ شىء معتد به» و کفرت 
بعيسى ع وَقَالَتِ التَصَررَئ لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلىْ شىء معتد به» وكفرت عوسی عل 
و أي الفريقان يَيِلُونَ لكب المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسىءكة؛ 
وني كتاب النصارى تصديق موسىء لك والحملة حال كلك كما قال هؤلاء قَالَ 
الَذِينَ لا يَعَلَّمُونَ أي المشر كون من العرب وغيرهم مَل ىا A E‏ 


هاتوا: أصله "توا" قلبت الهمزة هاءء وهو أمر تعجي أي احضروا كما في "المعالم" وغيره. برهانكم: قيل: مأخوذ 
من "البرهة" أي القطعة؛ لأن به قطع حجة الخصم» وقيل: من البرهن أي البيان» فعلى الأول بمنوع من الصرف 
وعلى الثاني مصروف. على ذلك: على اخحتصاصكم بدخول الحنة. (من تفسير المدارك ) 
يدخل: إشارة إلى إثبات ما نفوه من دحول غيرهم الحنة» وأن ذلك مستفاد من "بلى"؛ فإن معناها إيجاب النفي. 
من "تفسير المدارك والكرحي" يشير إلى أنه تم الرد بقوله: "بلى" وحده» ويحسن الوقف عليه» وما بعده كلام 
مستأنف. (تفسير الكمالين) الوجه: ولأنه موضع السجود, وهو أحص خصائص الإخلاص. 
أشرف الأعضاء: من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل. فله أجره ٤‏ الفاء جزائية إن كانت "من" 
شرطية» وإن كانت موصولة فالفاء داخلة؛ لتضمن المبتدأ معن الشرط ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل 
مقدر» أي بلى يدحلها من أسلم» فعلى هذا يكون قوله: "فله أجره" كلاما معطوفا أي يدخلها من أسلم. 
(تفسير الكمالين) في الآخرة إخ: أما في الدنيا فالمؤمنون أشد حوفا وحزنا من غيرهم؛ من أجل خوفهم من 
العاقبة. (حاشية الجمل) هؤلاء: يشير إلى أنه صفة مصدر محذوف أي قال المشركون قولا. (تفسير الكمالين) 
المشركون !خ: أي فالمراد من ذلك تسلية البي 25 على ما وقع من المشركين؛ فإن اليهود والنصارى كفروا 
وضلوا مع علمهم بالحق» فكيف ,من لا علم عنده! فلا يستغرب ذلك منهم. (حاشية الصاوي) 
بيان: على أنه بدل منه» وعبارة غيره بيان لمعن كذلك يعين أن لفظ "مثل" بيان للكاف» ولفظ "قوم" بيان لاسم 
الإشارة. (حاشية الجمل) أي تأكيد وتقرير له فلا تكرار. وقد يقال: المراد من إحدى القولين المصدرء ومن الآخر 
اللقول» والمراد: تشبيه القول بالقول في المودّى وامحصول» وتشبيه بالقول في الصدور عن حض الهوى. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 584 سورة البقرة 
"ذلك" أي وخر 8 ذي دين: "ليسوا على شيء e‏ ا 


المذكورة 


2117 


أي لا أحد کک ET‏ والتسبيح وَس 
DE:‏ : 
ٍِ 5 قبل بعثة اليا 


ليسوا: الضمير راجع للكل باعتبار معناه. ومن أظلم إخ: "من" استفهام في محل رفع بالابتداء» و"أظلم" أفعل 
تفضيل خبره» ومع الاستفهام هنا النفي» أي لا أحد أظلم منه» ولا كان المعن على ذلك أورد بعض الناس 
سؤالا وهو أن هذه صيغة قد تكررت في القرآن: ومن أَظْلَمٌمِمَّن افر ی (الأنعام: ۲۱)» لإوَمَنْ ألم ممن كر 
بآياتٍ رب (الكهف:لاه)» :0 أَظْلَمُ م کات على 05 (الزمر:7") وكل واحدة منها تقتضي أن المذكور 
فيها لا يكون أحد أظلم منه» فكيف يوصف غيره بذلك؟ ولذلك حوابان» أحدهما: أنه أن بخص كل واحد .عع 
صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله 
ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله تعالى وهكذا كل ما جاء منه. 
الثاني: أن هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية» وإذا ثبت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآحر؛ لأنهم متساوون بذلك» فلا إشكال في تساوي هؤلاء 
في الأظلمية. (حاشية الجمل) 
منع مساجد الله اخ: فإن قلت: فكيف قيل: "مساجد الله" وكان المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصاء كما تقول لمن أذى 
صالحا: ومن أظلم ممن أذى الصالحين. (تفسير الكشاف) جمع مسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان 
الصلاة؛ لقوله #5: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"؛ ولأنه محل غاية الذل والخضوع لله عز وحل. 
وإن كان القياس فتح عينه في المفرد لكنه لم يسمع إلا الكسرء فالقراءة سنة متبعة. (حاشية الصاوي) 
إخبارا عن الروم: أي قبل بعثة الرسول حين توحهت جيوش بخت نصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
المقدس» وكان بخت نصر محوسيا من أهل بابل» وذلك حين قتل بنو إسرائيل يى بن زكريا عليهما السلام» 
ولم يزل كذلك حن بناه المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب وبه. (حاشية الصاوي) 
خربوا: قال البغوي: نزلت في طيطروس بن أسيانوس الرومي وأصحابه؛ قتلوا وسبوا وحرقوا التوراة» وخربوا 
بيت المقدس» وقذفوا فيه الحيف» وذبحوا فيه الخنازير» وكان خرابا إلى أن بن في أيام عمره. (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الأول V۰‏ سورة البقرة 

س ا ص و ع 

و في المشركين لما صدوا البي 5 عام الحديبية عن البيتو بولك مَا كان لَهُمْ أن 

ا وها إا حَآيفيرت خبر عع الأ أ ي أخيفوهم بالجهاد؛ فلا يدخلها أحد آمنا 

ن لديا رى هوان بالقتل والسبي والحزية وَلَهُم فى الْآحرَة عَذَابُ عَظم (2) هو 
ي 

النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة» أو في الصلاة النافلة على الراحلة في 

السفر حيثما توحهت: ويله اشرق وَالمَعْبُ أي الأرض كلها؛ 00 1 1 2771111“ 


لما صدوا: الصد: المنع. قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في شهر مكة. (معالم التنزيل) النبي يد محمدا كله 
وأصحابه عن أركان الحج. عام الحديبية: أي وهو عام ست من المجرة حين خرج رسول الله كل في ألف 
وأربعمائة بقصد العمرة» فصده المشركون وهو بالحديبية» فتحلل ورجع. (حاشية الصاوي) [موضع على تسعة 
أميال من مكةء نزل ها البي يد ] ما كان هم: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع» فضلا 
عن الاحتراء على تخريبهاء هكذا فسر الجمهور من المفسرين. 
خبر إلخ: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الله أخبر بأنهم لا يدحلوًا إلا حائفين وقد دخلوها آمنين» وبقي في 
أيديهم سنين حي استخلصه السلطان صلاح الدين» وقال في "معالم التنزيل": إن بيت المقدس موضع حج 
النصارى ومحل زيارتمم» قال ابن عباس #نا: "لم يدحلها -يعينٍ بيت المقدس- بعد عمارتها رومي إلا حائفا لو 
علم به قتل". وقال قتادة ومقاتل: "لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكراء لو قدر عليه لعوقب". 
فلا يدخلها إلح: من ذلك اختلفت المذاهب في دخول الكافر المسجدء فمنعه المالكية إلا الحاجة» وفصل الشافعية 
فقالوا: إن أذن له مسلم في غير المساحد الثلاثة جاز له وإلا فلاء وجوزه الحنفية مطلقا. 
لهم في الدنيا إلخ: هذه الجملة وما بعدها لا حل لها؛ لاستينافها عما قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالا؛ لأن خزيهم 
ثابت على كل حالء لا يقيد بحال دخول المساحد -خاصة. هوان: بفتح الهاء بالقتل والسبي للحربي. 
لما طعن إلخ: أي الي هي بيت المقدس, فإن الني #5 حين قدم المدينة أمر بالصلاة لحهة بيت المقدس؛ تأليفا 
لليهود» فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهم, ثم بعد مدة أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن 
محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
الصلاة النافلة إخ: أي نزلت في شأن اعتراض اليهود على البي كلد حين شرعت الصلاة النافلة على الدابة في 
السفر» حيثما توجهت. (حاشية الصاوي) الأرض كلها إلخ: حواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما وجه 
الاقتصار على المشرق والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بينهما. 
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الجزء الأول ۷۱ ظ سورة البقرة 
لأنهما ناحيتاها قَأيَكَمَا تلوأ وجوهكم في الصلاة بأمره هَن هناك وجا قبلته الى 
0 واس يسع فضله كل شيء عَلِيمٌ (2) بتدبير خلقه. وَقَالُوا - بواو 
ودونها - أي اليهود والنصارى» ومن زعم أن الملائكة بنات الله اد أده وكا قال 


3 عزير ابن الله المسيح ابن الله 


تعالى سُّيَحَدبَهٌُر تنزيها له عنه َل لہ ما فى لسوت والأزض يلكا وخلقا وعبيداء 
والملكية تناقي الولادة وعبر ب "ما" تغليبا لما له يعقل کل له قَدِنُونَ رچ مطيعون. 
كل عا يراد منه. وفيه تغليب العاقل SORA‏ ل 


فأينما تولوا: "أين" هنا اسم شرط بمعين "إن" و"ما" مزيدة عليهاء و"تولوا" محزوم ماء وزيادة "ما" ليست لازمة 
اء وقوله: "فشم" حبر مقدم» و"وجه الله" مبتدأ موخر, هذه الجملة حواب الشرطء ومع الآية: ففي أي مكان 
فعلتم التولية -يعين تولية وحوهكم شطر القبلة- فثم وجه الله آي حهته الي أمر بهما. (تفسير المدارك) قوله: 
"وجوهكم إلخ": أشار به إلى تقدير مفعول "تولوا". وجوهكم: يشير إلى تقدير مفعول "تولوا" أي صرفوا 
وحوهكم في الصلاة بأمره و"أينما" ظرف له» أي في أي مكان صرفتم وجوهكم في الصلاة بأمره» وقبله الي 
رضي هاء فالمراد ب "الوح" الحهة أو فشم ذاته؛ لأن الوحه عبارة عن الذات. (تفسير الكمالين) 
قبلته: الي رضيها أي جهته الي أمر ما إلح, هذا المع على طريق صنيع الشارح. وعبارة غيره: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد حعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التولية ممكنة في كل مكان. كما في "المدارك" وغيره. 
يسع إلخ: أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على حهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود» بل حصنا الله كزايا 
على حسب مزيد فضله لم تكن فيهم» فمنها أمر القبلة» ومنها جعل الأرض كلها مسجداء وتربتها طهورا وغير 
ذلك. (حاشية الصاوي) وقالوا: هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب» حيث قالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركوا العرب: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) 
ومن زعم: ولم يقل: "ومشركوا العرب"؛ فإن ذلك القول لم يثبت عنهم. (تفسير الكمالين) 
ملكا إلخ: ومن جملته الملائكة والمسيح وعزير. (تفسير الكمالين) لا يعقل: لكثرتماء وفي التلويح: أن الأكثر على 
عموم "ما". (تفسير الكمالين) كل له إلخ: التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي كل ما في السماوات 
والأرض» أو كل من جعلوه ولدا لله. مطيعون: مقرون بالربوبية كل يما يراد منه» و"فيه" أي في جمعها جمع 
المذكر العاقل. (تفسير الكمالين) كل عا يراد منه: كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منه» فالباء معن 
اللام. (حاشية الجمل) 
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الجزء الأول ۷۲ سورة اة 
بيع الوا والأرض مو حدما لا على مثال سبق وَإِذَا قضَىْ أراد اسا أي إيجاده 
تما يَقُولُ له ن فَيكُونُ ت أي فهو يكون» وتي قراءة بالنصب جوابا للأمر وَقَالَ 
لَّذِينَ لا يَعلَمُونَ أي كفار مكة للبي 2# لرل هلا يُكَلِمُتا َه أنك رسوله أو تَأَتِبَآ 


َيه ما اقترحناه على صدقك کال كما قال هؤلاء قال ألَذِيَ من قَبَلهم من 

كفار الأمم الماضية لأنبيائهم يِّكْلَ فَوَلِهِرَ من التعنت وطلب الآيات تَشَبْهَتَ قَلُوبُهُمٌ 
7 التشديد وال 

في الكفر والعناد» فيه تسلية للبي ك قد بيا ايت لِقَوْرِيُوقِنُوَ (2) يعلمون 


3 


أنما آيات فيؤمنون يماء فاقتراح آية معها تعنت. إا أُرَسَلتَكَ يا محمد بِالْحَقَ بالهدى 
يَشِيرًا من أجاب إليه بالحنة م م ا E‏ 


أراد: فيه إشارة إلى بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة فيكون معن خلق وأمر وقدر وأراد. 
إيجاده: يشير إلى أن المضاف محذوف والقضاء .معن الإرادة. (تفسير الكمالين) وقوله: "فإنما يقول له كن فيكون" 
ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاب أمر أتى بالكاف والنون» بل ذلك كناية عن سرعة الإيجاد» فمراده نافذ 
ولا يتخحلف. فيكون: الجمهور على الرفع عطفا على "يقول" أو على الاستيناف أي فهو يكون» وقرئ بالنصب 
على جواب لفظ الأمر وهو ضعيف؛ لأن "كن" ليس بأمر على الحقيقة؛ إذ ليس هناك مخاطب به» وإنما المع 
هناك سرعة التكون» يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموحود؛ لأن الموحود متكون» ولا يرد 
على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء, لا يبقى إلا لفظ الأمرء ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمرء كقوله: اسع 
بهِمْوَأئْصِرْ) (مرع:۳۸). (تفسير أبي البقاء» 
كفار مكة: [منهم رافع بل حرملة. (تفسير الكمالين)]تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود 
المدينة» والحواب أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السوال له وهو بالمدينة. (حاشية الصاوي) 
هلا إلخ: أشار إلى أن "لولا" ههنا حرف تحضيض ك "هلا" وما نقل عن الخليل: أن "لولا" الواقعة في جميع 
القرآن .معن "هلا" إلا فلولا أنه كان من المُسبّحينَ4 (الصافات: 417 )١‏ فمعناه لو لم يكن متعقبا بآيات» منها: 
ولا أن رأى بُرْهَانَ رب (يوسف: 4 1) فإنها امتناعية» وجوابه لهم بما. (تفسير الحمالين) يكلمنا: بلا واسطة 
كما يكلم الملائكة. (تفسير الكمالين) من التعنت إلخ: هذا هو وجه الممائلة؛ لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس 
عين ما وقع من كفار مكة. من أجاب إليه إلخ: يشير إلى أن "بشيرا" .معن المبشر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول يف سورة البقرة 
يه لم يحب إليه بالنار وَلَا مسَعَلُ عَنَ اصعب الَحِيم 29م النار أي الكفار» ما 
هم لم يؤمنوا RE‏ وقي قراءة سال فا لتر سی عبات لود 
وَل ألتَصَرَئ حى تَتَبْعَ ملچ دينهم OT‏ الله الإإسلام د وما 
عداه ضلال لپن لام قسم انبعت أَهَوَآءَهُم الى يدعونك إليها فرضا بعد ألّذِى 
في ال الوحي من الله مَا لَكَ مِنَ الله ين وَل يحفظك ولا تَصِيرٍ (2) .عنعك 


منه. لين ءَاتَيْسَهُمُ لتب مبتدأ يلوه حَنَ اوت أي يقرؤونه كما أنزل» والملة 


حال» و"حق" نصب على المصدر وار وتيك ویون ب4 أنزلت في جماعة قدموا 
من الحبشة وأسلمواء ا 01 المؤتى بأن يحرفه TS‏ فك م 


ما لهم إلخ: هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول» وقوله: "إنما عليك البلاغ" تعليل 

المنفي المذكور. (حاشية الجمل) بجزم تسأل: [مع فتح التاء أي لا تسأل يا محمد عن صفاتمم الشنيعة أو لا تُسأل 

الشفاعة فيهم.] أي على صيغة الفاعل؛ وقوله: "فيا" أي ميا من الله سبحانه للنبي أي لا تسأل عن حاهم الي 

تكون لهم في القيامة» فإِها شنيعة (حاشية الجمل) وفي "المدارك": معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» 

كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه. ولن ترضى !لخ: هذه مقالة قالها الله 

له حين قالت اليهود: لا نرضى عنك حن تتبع ما نحن عليه» وكذلك قالت النصارى. (حاشية الصاوي) 

ما عداه: الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند. (تفسير الكمالين) فرضا: على فرض وقوعه» أو ذلك 

تخويف لأمته على حد ما قيل: إن اش ركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ (الزمر:10). (حاشية الصاوي) 

الوحي: وعبارة غيره بأن دين الله هو الإسلام؛ إذ من الدين المعلوم صحة بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 

ما لك إلخ: جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكورء تقديره: فما لك من الله؛ وذلك لأن 

القاعدة أنه إذا اجحتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. (حاشية الجمل) وحق إلخ: لأنها صفة للتلاوة في 

الأصل؛ لأن التقدير تلاوة حقاء وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه انتصب نصب المصدر»ء ويجوز أن يكون 

وصفا لمصدر محذوف. (تفسير أبي البقاء) 

والخبر أولئك: وقيل: "يتلونه" و"أولئك" جملة مستأنفة. (تفسير الكمالين) نزلت في جماعة: [أربعين نفرا من أصحاب 

النجاشي (الكمالين)] أي أربعين: اثنان وثلاثون من الحبشة؛ وثمانية من رهبان الشام» منهم بحيرا الراهب ومقدمهم 

جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله و (حاشية الصاوي) قدموا: مع جعفر بن أبي طالب. 
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e‏ ا ا و : 2 قاف ع عط م عرو : 
فاولتيك هم التسرون © لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. يدب إِسْرَتويل اذ كروأ 
سل كار e‏ 4 وى ا > ا 1 عن ا ا 
ر كل م5 ا 5 حجر ين ال دير در دال 2 
يوّما لا نجرى تغي نفس عن نفس فيه شيعا وَلا يقبَلٌ منا عَدَل فداء وَلا تنفعها 
+ د مد الفا ريق ديع ق تت 3 ١‏ ا 7 ل اليك 2 
شفعَةٌ ولا هم يُنِصَرُونَ @ يعمنعول من عذاب الله. كر إذ ابَتقْ احتبر تراهم 
وي قراءة: 'إبراهام' ربهر يكل تي بأوامر ونواه كلفه اء قيل: هي مناسك الحج, 
وقيل: المضمضة والاستنشاق» والسواك, وقص الشارب» وفرق الرأس» وقلم الأظفارء 
ونتف اللإبط» وحلق العانةء والختات, والاستنجاء.» لف نك نه ا لق بره أ أل ES‏ 


يا بني إسرائيل: كرر هذه الآية لمزيد التقبيح عليهم. لا تجزي نفس: مؤمنة عن نفس أي كافرة» وقوله: "ولا يقبل 
منها" أي النفس الكافرة وكذا بقية الضمائر إلخ. والجملة صفة ل "يوما" و الرابط محذوف قدره بقوله: "فيه", 
وقوله: "شيعا" أي شيئا من الإغناء» أو شيعا من الحزاء. (حاشية الجمل) بكلمات: الكلمات قد تطلق على 
المعاني؛ لشدة الاتصال بينها. (تفسير الكمالين) كلفه يما: والمراد التكليف على سبيل الوحوب» فقد كانت هذه 
العشرة واجبة عليه» وأما في حقنا بعضها سنة وبعضها واحب. قيل إل: رواه ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن 
عباس ما (تفسير الكمالين) 

وقيل إلخ: أخرج الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس كه أنه قال: "عشر ما علمهن أبوكم إبراهيم» حمس 
في الرأس وحمس في الجسدء أما الي في الرأس: فالمضمضة..." (تفسير الكمالين) وأما الي في الجسد: قلم 
الأظفار إلخ"؛ وعن ابن عباس ى: "كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنة". (تفسير الكمالين) 

قص الشارب: أي والسنة تقصير الشارب» فحلقه بدعة كحلق اللحية» وقي الحديث: "حزوا الشوارب و أعفوا 
اللحى"» الجر والقص والقطع >معين. (روح البيان) وفي "الدر المختار" ناقلا عن "المحتبى": حلق الشارب بدعة» 
وقيل: سنة» وتي "رد الحتار" على قوله: "وقيل: سنة": مشى عليه في "المنتقى". وعبارة "امحتى" بعد ما رمز 
للطحاوي: حلقه سنة» ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» والقص منه حن يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا 
سنة بالإجماع إلخ» وفي "فتاوى عالمكيري": "ويأخذ من شاربه حى يصير مثل الحاحب" كذا في "الفتاوى 
العتابية". فرق الرأس: أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. 

"حلق العانة: العانة: الشعر تحت السرة. (حاشية الصاوي) الختان: فهو قطع الحلد الزائدة من الذكرء والمستحب 
وقت الختان من اليوم السابع من ولادته إلى عشر سنين» ويكره الترك إلى وقت البلوغ» وتوقف أبو حنيفة في 
وقته» واستحب العلماء في الرحل الكبير الذي يسلم أن يختن إن بلغ ثمانين» وعن الحسن: أنه كان يرخص للشيخ - 
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د 

ئا“ مهن داهن تامّات قال تعالى له: إن جاعِلك للناس إِمَامًا قدوة في الدين» قال 
1 و م ك 

وَين دا أولادي اجعل أئمة» قال لا يَتَالُ عَهدِى بالإمامة الظلمين م الكافرين 


کر لي 


منهم» دل على أنه ينال غير الظالم وَإِذْ جَعَلا أَلَبَيتَ الكعبة منَابة لتاس مرجعا 
يغوبون ! ليه من كل جانب وَأممًا مأمنا. ع لا ا 
كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه وَاَتَيدُوا أيها الناس من مام إِبرهِعرَ هو 
الحجر الذي قام عليه عند وات لاطو سي عالطاو دو ليوروف اواج عوط و اواو 


- الذي يسلم أن لا يختن ولا يرى به بأساء قال ابن عبد البر: "وعامة أهل العلم على هذا". (روح البيان) وفي 
"الدر المختار": وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل » وقال عليه في "رد الحتار": 
وقيل إلخ: مقابل لقوله: وحجة الختان؛ فإنه مطلق يشمل حتان الكبير والصغير» وهكذا أطلقه في "النهاية" كما 
قدمناه وأقره الشارح» والظاهر تر جحيحه؛ ولذا عبر هنا عن التفصيل ب "قيل". ومن ذريتي: هذا كعطف التلقين 
كما يقال: سآمرك فتقول: وزيداء و"من" للتبعيض» وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة إمامة الكل وإن 
كانوا على الحق. (حاشية الصاوي) اجعل إلخ: [إشارة إلى أن الحار متعلق بمحذوف] إشارة إلى حذف المفعول عن 
قوله: "من ذرييي إلخ"» وعبارة أبي البقاء: المفعولان حذوفان» والتقدير: احعل فريقا من ذريي إماما. 
الظالمين إلخ: أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا يثبت لأهل 
الكفر من أولاد المسلمين والكافرين» قال الله تعالى: وبا رکتا عليه وغل إِسْحَاقَ ومن ذرتھمًا مسن وَل 
لتفسه مين (الصافات:7١١)‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق 
لا يصلح لالإمامة» وقالوا: وكيف يجوز نصب الظا لم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان 
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم» ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر ههنا؛ إذ هو 
الظالم المطلق» وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هوء فأحبر أن الظالم لا يكون نبيا. (تفسير المدارك) 
البيت: ال في "البيت" للعهد. يثوبون إليه: أي يرحعون. فلا يهيجه: أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله حرمة 
للحرم» وقيل: المعن لا يؤاحذ الجاني الملتجحئ حى يخرج» وعلى هذا فهو دليل لنا في أن الجاني الملتحى إلى الحرم 
لا يواحذ بهء ويعضد الأول قوله تعالى: لأأُوَلمْ يروا ئا جَعَلنَا حَرَماً آمنا وَيْتَسَطْفُ الاس من حَولهم» 
(العنكبوت:1۷). (تفسير الكمالين) واتخذوا: بزنة الأمر لأكثر القراء» عطف على "جعلنا" بتقدير القول» أي وقلنا: 
اتخذوا أيها الناس. (تفسير الكمالين) 
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بناء البيت 2 مكان صلاة بأن تصلوا حلفه ركعتي الطواف, وفي قراءة بفتح 
الخاءء حبر وَعَهِدَنَا إن إِبَرهِسْمٌ وَإِسَمَنعِيلَ أمرناها أن أي بأن طهر بیت من الأوثان 
لِلطايفِينَ وَالعدكفيري المقيمين فيه والأكع السّجودٍ زج جمع راكع وساحد: 
المصلين. وَإِذْ قال اهعم رَبَ أَجَعَلَ هدا المكان بدا ءَامِنَا ذا أمن» وقد أجاب الله 
دعاءه» فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم فيه أحد» ولا يصاد صيده» 
ولا يختلى ولاه وَأرَرق اهلد من أَلثَّمَرَتِ وقد فعل CET‏ و ااه نهد SEE CTT TEE‏ 


بناء البيت: وكان في زمن البي 4 وأبي بكر ض4 ملصقا بالبيت ثم أخره عمر هه رواه عبد الرزاق بسند 
صحيح» أي حوله إلى موضعه اليوم» ولابن مردويه عن المجاهد أنه ك هو الذي حوله؛ قال الحافظ: "والأول 
أصح"» وقيل: هو الحجر الذي فيه أثر قدميه» والأول هو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 

ركعتي الطواف: وقيل: صلوا هناك مطلقاء وتشهد للأول ما روي عن جابر: أنه 5 لما فرغ من طوافه عمد إلى 
مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين و قرأ: و وَنُحَذُوا من مَقام إِبرَاهِيمَ مُصَلَى 4 (البقرة:7١)»‏ وهي واحبة عندنا 
وعند المالكية» وسنة مؤكدة عند الحنابلة والشافعية على أصح القولين. (تفسير الكمالين) 

وفي قراءة إلخ: يعي قوله: "اتخذوا"» قرأ نافع وابن عامر: "اتخذوا" فعلا ماضيا على لفظ الخبر» والباقون على لفظ 
الأمرء وفي "تفسير أبي البقاء": "واتخذوا" يقرأ على لفظ الخبر» والمعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا واتخذواء 
ويقرأ على لفظ الأمرء فيكون على هذا مستأنفا. 

أمرناهما: العهد الموئق» وإذا عدي ب "إلى" كان معناه ا كذا في "التاج"» ولا کان هذه ا بطريق 
الأمر فسره بالأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن طهرا: يشير إلى أنه مجرور بتقدير حرف الحر» و"أن" مصدرية. 
(تفسير الكمالين) هذا المكان: لعله إنما فسره بالکان دون البلدء إشارة إلى أن الدعاء قبل صيرورته بلداء 
والمسؤول البلدية مع الأمن» ولكن يخالفه ما في سورة إبراهيم: فورب احعل هذا البَلَدَ آمنا4 (إبراهيم: ه )2 
اللهم إلا أن يجعل الإشارة فيه إلى أمر مقدر في الذهن. (تفسير الكمالين) 

ذا أمن: أشار به إلى أن الأمن صفة الأهل لا البلدء فعلى هذا إسناد "آمنا" إلى الحرم على سبيل الجاز. 

لا يسفك إخ: أي ولو قصاصا على مذهب أبي حنيفة ذم فلا يقتص منه فيه عنده بل يضيق عليه .منع الأكل 
والشرب حى يخرج منه» ويقتص منه خحارجه» وعند الشافعي: يقتص منه فيه» والخلاف بينهما فيما إذا قتل 
حارج الحرم ثم دحله ملتجأ إليه» أما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقاء وقوله: "لا يختلى حلاه" أي لا يقطع 
ولا يوؤحذ حشيشه الرطب. خلاه: بفتح المعحمة مقصورا كلأ رطب. 
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بنقل الطائف من الشام إليه» وكان أقفر لا زرع به ولا 2 من ءَامَنَ متهم بالل 


انتم لاد لاقيف 

ا کر بدل من e‏ بالدعاء لهم موافقة ة لقوله: لا ينال عهدي 

الظالمين قال تعالى: وَأرزق ا بالتشديد في الدنيا بالرزق 
لجمهور من التمتع رر 


قلي ق حياته م أضطره: جنر ي الآخرة إل عَذَابٍ آلتّار فلا يجد عنها محيصاء 
متعلق ب "متم" 


ويش الْمَصِيرٌ () المرحع هي. واذکر ِذْ رفع إترَهعم آلْمَوَاعِدَ الأسس أو الجدر 
1 ِن ابت يعنيه متعلق ب"يرفع"؛ وَإِسَمَعِيلُ عطف على "إبراهيم" يقولان: ربا قبل 
1 بناءنا e‏ للقول الْعَليمٌ © © بالفعل» رَبَتا وَآَجَعَلئَا مُسَلمَيّن منقادين 
وَ احعل يِن ذَرَيتِنَآ أولادنا اَم جماعة مُسَلِمَةَ لْكَ و"من" للتبعيض» وأتى به؛ 
لتقدم قوله: "لا ال عهدي الظالمين" a e AS AG o‏ 


يدل على كون بعض الذرية كفارا 

بنقل الطائف إخ: لما دعا إبراهيم عك هذا الدعاء أمر الله حبرئيل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء 
فأتى فقلعها وجاء بها وأطاف حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف؛ ولذلك ”ميت 
به. (روح البيان) وني "معام التنزيل": أن الطائف كان من بلاد الشام ب"أردن". لا زرع: بيان لقوله: "أقفر" 
وأرزق: الظاهر أنه بزنة المتكلم عطف على مقدر, أي أرزق من آمن» وأرزق من كفرء وعكن أن يقرأ بزنة الأمر أن 
يجعل "من كف ر" معطوفا على "من آمن" عطفا تقليدياء فيصير التقدير: قل: يا إبراهيم» وارزق من كفر. (تفسير الكمالين) 
مدة حياته: يشير إلى أن "قليلا" ظرفء أي زمانا قليلا إلى تمام زمان أجله. (تفسير الكمالين) ألجئه: إشارة إلى 
أن فيه معن الاستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملك الامتناع نما اضطر إليه» فاستعمل في 
المشبه ما استعمل في المشبه به. (حاشية الجمل) الأسس: أسس جمع أساس معن البناء. 
يقولان: قدره المفسر؛ ليصح جعل الحملة حالا من إبراهيم وإسماعيل؛ لأن الحملة الإنشائية لا تقع حالا إلا 
بتقدير» وعبر بالمضارع في "يرفع" استحضارا للحال الماضية؛ لعظم شأنه كأنه حاصل الآن وهو يحدث عنه. 
بناءنا: أشار به إلى أن مفعول "تقبل" محذوف» وترك مفعول "تقبل" مع ذكره في قوله تعالى: «إربَنَا وتَقبل دعَاء 
(إبراهيم: ٠‏ ٤)؛‏ ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى من جملتها ما هما يصدده من البناء. (أبو السعود) 
أمة جماعة: أفاد أن الأمة هنا الجماعة, وتكون واحدا إذا كان يقتدى به» قال الله تعالى: «إإن إبْرَاهِيمَ كان أمة 
قاننا لله (النحل: )١١١‏ وقد يطلق الأمة على غير هذا المعين. (من الكرخي) 
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د 


ارا علمنا باسكا شرائع عبادتنا ا أو حجنا و تب علي ١‏ إِنكَأَنتَ الراب آل جيم( 


ر 


سألاه التوبة - مع عصمتهما- تواضعا وتعليما لذريتهماء رَبّئا وَأَبَعَتفِيِهِمٌ أي أهل 
البيت E‏ ي من أنفسهم؛ وقد أحاب الله دعاءه بمحمد ص يلوأ لهم ءَايَنتِكَ 
القرآن وَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَ القرآن وَالَيكمَة أي ما فيه من الأحكام ويرك يطهرهم 
من الشرك كانت آلعرير الغالب الْحَكيمٌ رج في صنعه. وَمّن أي لا ما 
يرهم فيتركها إإ مّن سَفِهَ تَفْسَدُم جهل أنها مخلوقة لله يحب عليها 200 


علمنا: هذا جاز من رؤية العلم» قال الله تعالى: ۾ آم تر إلى ربك كيف مد الطّلت» (الفرقان: 5 4)» ألم بر كيف 
فَعَلَ رَبك بأصْحَاب اليل (الفيل:١)»‏ من "التفسير الكبير"» وعبارة "أبي السعود": وأرنا من الرؤية معن 
الإبصار» او عع التعريف أي بصّرناء أو عرفنا. 
أو حجنا: أي خاصة؛ والمناسك جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو التعبد في أي موضع العبادة» والمراد 
منها: الشرائع بحذف المضاف» أو تسمية للحال باسم المحل» وشاع في الحج» والنسك مثلثة أو بضمتين. العبادة: 
كل حق لله عز وحل» والذبح للتغرب. (تفسير الكمالين) أهل البيت: أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية معن 
الأمة؛ إذ لو أعاده إلى لفظها يقال: "فيها". (تفسير الكرحي) بمحمد يَله: إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا يلك 
وإليه يشير ما لأحمد مرفوعا: "أنا دعوة أبي إبراهيم". (تفسير الكمالين) 
يتلوا عليهم: في موضع نصب صفة ل"رسول"» ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "منهم"» والعامل فيه 
الاستقرار. (تفسير أبي البقاء) من الأحكام: احتلفت عبارات المفسرين في تفسير الحكمة» قال قتادة: "هي 
السنة"» وقال مجحاهد: "فهم القرآن"» وقال مالك: "هي الفقه في الدين"» وقيل:"كل صواب من القول"» وقيل: 
هي القرآن وكرره تأكيدا"» وقيل: "وضع الأشياء مواضعها". (تفسير الكمالين) 
ومن يرغب إلخ: سبب نزوها: أن عبد الله بن سلام أسلم وكان له ابنا أخ» أحدهما: اسمه مهاحرء والثاني: امه 
سلمة» فدعاهما إلى الإسلام» وقال هما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا امه 
أحمد» من آمن به فقد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاحرء فنزلت الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) أي لا يرغب إخ: إشارة إلى أن "من" استفهام معن 
الإنكار» فهو نفي في المعن ولذلك جاءت "إلا" بعدها وهي في موضع رفع بالابتدای و"يرغب" الخبر وفيه ضمير 
يرحع إلى "من". (تفسير أبي البقاء) جهل أها إل: يشير إلى أنه وضع "سفه" موضع "جهل" تعدى تعديته» أو سفه في 
نفسه» فحذف الحار وأوصل الفعل. 
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عد 
عبادته» أو استخف ها وامتهنها وَلَقَدٍ اصطفيكة اخترناه فى آلدنَيا بالرسالة والخلة 
ال 201 N‏ 1 ® رق 
SF > E‏ سس تت 1 - 7 
اسلم انقد لله وأخحلص له دينك قال أسَلمت لِرَبٌ العليين © وَوَصئ وق قراءة: 
أوصى يبآ بالملة رهم بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ بنيه قال: يَبَىَّ إن اه فى لَكُمُ آلدِينَ دين 

تت 2ع ا رک ر 4وو َ 8 0 

الإسلام فلا تموتن إلا وانتم مُسَلمون 9© فى عن ترك الإسلام» وأمر بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولا قال اليهود للبي: "ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بنيه باليهودية' رل م نّم سَْدَآءَ حضورا. إذ ِد حَصَرَيَعَقَوب الْمَوَت إذ بدل من "إذ" 


العامل فيهما شهدا 
قبله ال م ل موق فوا عد إِلَهَكَ وز ءابايك إِبَرَهِعمَ 


وَإِسَميعِيلٌ وَإِسْحَقَ بى عد إسماعيل من الآباء 7 تغليب» ولأن العم بمنزلة الأب إلا وَحِدَا 


أو استخف با: أي لأن أصل السفه: الخفة» فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها. 
(حاشية الجمل) امتهنها: أي جعلها مهانا وذليلا. فلا تموتن إلخ: نمي عن الموت في الظاهر وفي الحقيقة عن ترك 
الإسلام؛ لأن الموت ليس في أيديهم. (تفسير ا وأجاب به الرازي: بأن المراد بعثهم على الإسلام وذلك 
لأن الرحل إذا لم يأمن الموت في كل طرفة عين» ثم إنه أمر بأن يأت بالشيء قبل الموت» صار مأمورا به في كل 
حال؛ لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله 0 فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الملاك» فيصير مدحلا نفسه في 
الخطر والغرور. وإله آبائك: أعيد ذكر "الإله"؛ لملا يعطف على الضمير المحرور بدون إعادة الحار. (تفسير المدارك) 
بدل من إهك: كقوله: "بالناصية"» وهذا أولى من قوهم: بدل من إله آبائك و"أم" بمعين همزة الإنكار» والمعين: 
ما كنتم حاضرين عند حضور موت يعقوب ووصيته لبنيه» فلم تدّعون اليهودية عليه؟ يعي أن "أم" منقطعة معن 
"بل" و"الهمزة"» ثم إن ظاهر اللفظ ههنا أنها جرد الإنكار لكن المقرر عندهم كما ذكر المفسر نفسه في "الإتقان" 
أها لا يفارق الإضراب» ثم تارة تكون له جرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. ومعن "بل" ههنا 
الإضراب عن الكلام الأولء وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب ع8 
وأبنائه» ففائدتما الانتقال من جملة إلى أحرى أهم من الأولى. وحوز الزمخشري والواحدي كون "أم" متصلة - 
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وحن لهم مُسَلمُونَ ر و"أم" .معن همزة الإنكار» أي لم تحضروه وقت موته» فكيف 
تنسبون إليه ما لا يليق به؟ يلك مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء 
وآئث؛ لتأنيث خبره أَمّهُ قد کات لقت لَّهَا ما كَسَبَتَ من العمل أي جزاؤه 
استئناف وَلَكُم الخطاب لليهود ا كسب وَل و عَم اوا يَعْمَلُونَ م كما لا 
ارف عن اذكه اله تاكبد الااقيلية:: رال كوت ا هذا او ری وا 
"أو" للتفصيل» وقائل الأول يهود المدينة» والثاني: نصارى نحران قل لهم بل نتبع مله 
إبِراهِعمٌ E‏ من "إبراهيم" مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وما كان 


من المفرين (2 قُولُوَأ نطاب للمؤمنين ءامنا به وَمَآ أنزل إِلَيئَا من القرآن وَمَآ 
ا تعريض طم بأنهم هم المشركون 1 1 

نزل إل إِبَراهِمَ من الصحف العشر مسن أو سح ESSE oe‏ 
= والتقدير: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ أو التقدير: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من الصابئة 
باليهودية أم كنتم شهداء؟ (تفسير الكمالين) 


ونحن له مسلمون إلخ: حال من فاعل "نعبد"» أو جملة معطوفة على "نعبد"» أو جملة اعتراضية مؤكدة. (تفسير المدارك) 
وأم إلخ: أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة» فإنه يجوز في "أم" أن تقدّر بالهمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدها 
ويهما معاء والغالب في كلامه أن يقدّرها يمما معا. (حاشية الجمل) وأنث إلخ: فإنه إذا اختلف المرجع والخبر 
فمراعاة الخبر أولى. (تفسير الكمالين) قد خلت: هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم. 
ها ماكسبت: على حذف مضاف كما قدره بقوله: "أي جزاؤه". استيناف: أي جملة مستأنفة» أو صفة أحرى 
لازمة» أو حال من 0 في "حلت" و"ما" موصولة أو موصوفة والعائد إليها محذوف أي لها ما كسبته من 
الأعمال الصالحة. (تفسير أبي السعود) 
وقالوا إلخ: المعيى قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. نتبع: قدره إشارة إلى أن "ملة" 
معمول نحذوف, والحملة مقول القول في محل نصب. حال من إبراهيم: ويجوز بجيء الحال من المضاف إليه عند 
صحة إقامته مقام المضاف - كما ههنا - فإنه يصح. [كما في رأيت وجه هند» يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تبين هيئة المفعول.] 
الصحف العشر: وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكن من بعده حيث كانوا متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت 
أحكامها جعلت منزلة إليهم كما جعل القرآن منزلا إلينا. (تفسير أبي السعود) 
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وإسَمَعِيلَ احق فوت الا باط أولاده وما اون موس من التوراة: وعيمى من 
الإنخيل وما اوق الوت من رب من الكتب والآيات ب هرق بين احا ينهم 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» كاليهود والنصارى وحن لَه مسلون فلن ءَامنُوأ 
أي اليهود والنصارى بِمِثَلٍ مثل زائدة انم بف نفد مكلو دلوا عن الإعان 
به قا هم فی اق خلاف معكم َسَيَكفِيكَهُمْ اه له يا محمد شقاقهم وَهوَآَلسَمِيعٌ 
لأقوالهم اليم تم باحوافې» وقد اڪ الله إياهم بقتل قريظة ونفي النضير» وضرب 
الجزية عليهم. م E AA e‏ 
والمراد ما دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه Eo o‏ 


الأسباط: جمع سبطء وهو في الأصل: شجرة لها أغصان كثيرة» والمراد ههنا الأولاد إلخ وقال في "الكشاف": 
السبط: الحافد أي ولد ولده. وما أو موسى: [عبر أولا ب"أنزل" وثانيا ب"أوتي"؛ تفننا ودفعا للفقل.] قال 
هنا: "موسى" ولم يقل: "وما أنزل إلى موسى" كما قيل: "وما أنزل إلى إبراهيم"؛ للاحتراز عن كثرة التكرار. 
(تفسير الكرحي) مثل زائدة: دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون» وهو ذاته تعالى 
والكتب المنزلة» والمعى: فإن آمنوا ما آمنتم به» ويشهد له قراءة ابن مسعود: "ما آمنتم به"» و"ما" موصولة» 
وقيل: الباء مزيدة للتأكيد وما مصدرية» والمعن: فإن آمنوا بالله يمانا مثل إيمانكم. (تفسير الكمالين) 
خلاف: يسمى الخلاف شقاقا؛ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآحر. (تفسير الكمالين) 
بقعل قريظة: في السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. (تفسير الكمالين) صبغة الله: أي دين الله هو مصدر 
مؤكد منتصب على قوله: "آمنا بالله" > وهي فعلة من "صبغ" كالجلسة من "حلس"» وهي الحالة الى يقع عليها 
الصبغ, والمععى: تطهير الله؛ لأن الإبمان يطهر النفوس» والأصل: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه ماء معمودية» ويقولون: هو تطهير هم» فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا 
حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا لهم: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإبمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم» وجيء بلفظ 
"الصبغة" للمشاكلة كقولك لمن يغرس الأشجار: غرس كما يغرس فلان» وأنت تريد رجلا يصطنع الكرم. 
مصدر: أي عطف على "آمنا"» وبعضهم نصبها على الإغراء أو البدل بضمير "قولوا" عطفا على "قولوا آمنا" أو 
"اتبعوا ملة إبراهيم". (تفسير الكمالين) لظهور أثره إلخ: أشار به إلى "أن" للتحوز بصبغة الله عن الفطرة علاقة» 
وهي ظهور الأثرء فاللجامع بينهما التأثير والظهور. 
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كالصبغ في الثوب وَمَنَ أي لا أحد ير ارم مییز ون أهُء عَبِدُونَ © 


يشير إلى أن "من" استفهامية للإنكار 


قال اليهود للمسلمين: "نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم» ولم يكن الأنبياء من 


شروع في سبب لتزول الآية 
العرب» ولو كان محمد نیا لكان متا" فنزل: قل هم اا ا فى الله أن 


بل كانت من بي إسرائيل ١‏ 
اصطفى نبيا من العرب وَهوّرَبُنَا وَرَبُكَمَ فله أن يصطفي من عباده من يشاء وَلَنَآ 
أَعَمَنَْا نجازى ها وَلَكُمَ أُعَمَلْكُمَ تجازون يماء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما 
نستحق به الإكرام» وحن لَه لصون 2١‏ الدين والعمل دونكمء فنحن أولى 
بالاصطفاءء والهمزة للإنكار. والجمل الثلاث أحوالء ام بل تَقولُونَ بالتاء والياء 


ا و ل 2 4 م 8 بون لدي هبو 


كالصبغ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تصريحية أصلية: حيث شبه آثار الإيمان القائم بالشخص بالصبغ 
القائم بالثوب» بجامع الملك والظهور في كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه» وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين 
عظيمة» وهي أن الإبمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوب» فلما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإبمان لا يزول 
من القلب؛ لأن صبغة الله لا أحسن منها. (حاشية الصاوي) 
دونكم: أي لم تخلصوا له» بل جعلتم له شركاءء ففي الآية إضمار. (تفسير الكري) والهمزة للإنكار: أي في 
ف "أتحاجوننا" وقوله: "أحوال" أي من الواو في "أتحاجوننا" والعامل فيها "أتحاجوننا". أم بل: يعني إن قرئ 
"أم يقولون" ب"ياء" الغيبة لا تكون إلا منقطعة للاضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ فإن المتصلة لا يختلف فيها 
الخطاب. وفي "الكشاف": ومن قرأ بالياء أي "يقولون" لا تكون -أي أم- إلا منقطعة. 
وعبارة "المدارك": "أم يقولون" بالتاء شامي وكوفي غير أبي بكر و"أم" على هذا معلولة للهمزة في "أتحاجوننا"» 
يعني: أي الأمرين تأتون المحاحة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء» أو منقطعة أي بل 
أتقولون» وغيرهم بالياء وعلى هذا لا تكون الحمزة إلا منقطعا. الهمزة للإنكار أيضاء أي لا ينبغي لهم أن يقولوا 
ما ذكر؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهماء فكيف يقال 
فيهم: إنهم كانوا هودا أو نصارى. (حاشية الجمل) بالياء: لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
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م ب 5 س ۹ ی 0 و س۶ 
م آله أي الله أعلمء وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إِبْرَاهِيمُ يُهودِيًا ولا 


رانا والمذكورون معه تبع له وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنكَبَرَ أخفى من الناس سهد عِندَةء 


5-1 
۰ 


(آل عمران: 17)يم 1 
كائنة مرت آله أي لا أحد أظلم منه» وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة 


عد 


ص “ا 0 5 5 £ 4# 2 
براهيم بالحنيفية وَمَا لله بعّنفل عَمَا تَعْمَلُونَ وج ديد هم. تلك أَمَةٌ قد حَلَتَ ها 
لإبراهيم TEE‏ عي تعملون ج لهم. ر 
كد داه رصق کک وق ی ا E‏ 2 ر و 
ما كسَبَت وَلکم ما كسَبَشُرَ وَلا تَسْكَلونَ عَمَّا كاثوأ يعَمَّلو (چ) تقدم مثله. سَيَقَول 


أم الله: مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم؟ و"أم" ههنا المتصلة أي أيكم أعلم؟ وهو استفهام معن الإنكار. (تفسير 
أبي البقاء) أي الله أعلم: أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. أخفى من الناس: أشار به إلى أن "كنم" يتعدى إلى 
مفعولين» وقد حذف الأول منهما هناء تقديره: أحفى الناس شهادة» من "تفسير أي البقاء". كائنة: قدره؛ ليفيد أنه 
صفة ل"شهادة" بعد صفة؛ لأن "عنده" صفة أولى ل"شهادة". (تفسير الكرحي) 
من الله: أي كتم شهادة الله الى عنده أنه شهد بماء وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية» والمعن أن أهل الكتاب لا أحد 
أظلم منهم» كتموا هذه الشهادة وهم عالمون اء أو أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه 
تعريض بكتمافهم شهادة الله محمد يد بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. (تفسير المدارك) 
وهم اليهود: قال المفسر: هذا الذي اتفق عليه أهل التفسير» أخرجه ابن حرير عن جاهد والحسن والربيع وقتادة 
وابن زيد» لكن ما عدا الأحيرين قالوا: نهم كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية» وقال الأخيران: إنه 
من كتمهم نعت البي 5 والشهادة له بالنبوة. (تفسير الكمالين) تلك أمة إلخ: كررت للتأكيدء أو لأن المراد 
بالأول الأنبياء وبالثايي أسلاف اليهود والنصارى. (تفسير المدارك) 
سيقول: سيأت للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب» وحاصل ذلك: أن البي #4 كان يستقبل الكعبة في صلاته 
وهو بممكة, فلما هاحر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس» فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلمه أنه سيحوله للكعبة 
فيعترض عليه وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم نزلت آية تحويل القبلة» فمقتضاه أن هذه الآية 
متقدمة في النزول والتلاوة. 
قوله: "سيقول السفهاء" أتى بالسين مع معن القول المذكور؛ لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم 
القرآن متأخرة في النزول عن آية قد ا وَجْهِكَ في السَّمَاءِك كما ذكره ابن عباس ضما وغيره» فمع 
"سيقول السفهاء" أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه. (حاشية الجمل). وعبارة "المدارك": وفائدة 
الإخبار بقولهم قبل وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة با مكروه أشد وإعداد الجواب قبل الحاحة إليه أقطع للخصم. 
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الجزء الشابي 4م سورة البقرة 
مِنَ آلئاسٍ أي اليهود والمشركين ما وَلَبهُمَ أي شيء صرف النبي ل والمؤمنين عن 
ِبَلَهمُ الى كَانُوأ عَلَيّهَا على استقباها في الصلاة؟ وهي بيت المقدس» والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الإحبار بالغيب قل بل له اشرق وَآلْمَعْبُ “أي الجهات كلها 


مملوكة له 


فيأمر بالتو جه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه يتَدِى من يَشَاءٌ هدايته الل صِرّط 
طريق مُسَتَقِيمٍ (©) دين الإسلام» أي ومنهم أنتم. دل على هذاء وَكَذَالِكَ كما 
E‏ 7 مك ر ۶ و و روت 0 
هديناكم إليه جعلتكم يا أمة محمد! أمة وَسَطا خيارا عدولا لتحكوئوأ شبدَاءَ على 
آلناس يوم القيامة أن ' رسلهم بلغتهم وَيكُونَ آلرَسُولَ عليَكُم هيدا أنه بلغكم وَمَا 


هذا بيان شهادة الرسول 


عر الم 0 الآن الحهة اتی كنت عَلَيَآ أولا وهي الكعبة» وكان 
يبلن الها فنا ساحن ات اال سيك القن ان لليهود» فصلى إليه ستة أو 


من الناس: في موضع نصب على الحال» والعامل فيه "يقول". (تفسير أبي البقاء) أي شيء إل: أشار به إلى أن 
ما استفهامية» والحملة الى بعدها خبرها. كما: ما مصدرية أي مثل هدايتكم. خيارا إلخ: قيل للخيار: وسط؛ 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية» أو عدولا؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف» ليس إلى بعضها 
أقرب من بعض» أي كما جعلنا قبلتكم متوسطه بين المشرق والمغرب e‏ وسطا بين الغلو والتقصيرء 
فإنكم لم تغلوا غلو النصارى أي حيث وصفوا المسيح بالألوهية» ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مرم 
بالزنا وعيسى بولد الزنا. (تفسير المدارك) 

أن رسلهم إخ: روى البخاري مرفوعا: "يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لك» فيقول: يشهد لي محمد وأمته» فيشهدون له 
أنه قد بلغ" . زاد النسائي: "فقال: وما غلمكم؟ فيقولون: أخخيرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه"» وَيَكُونَ امول 
عَليْكُمْ شهيد أ فذلك قوله:فإوَكَدَلِكَ جعلتاک مامه وسَطا لِنَكُونُوا شْهَدَاءَعَلَى النّسِ». (تفسير الكمالين) 

أولا: أي بمكة, وفيه إشارة إلى حذف الموصوف من الموصولء وهو مفعول ثان ل"جعل" المتعدي إلى مفعولين» 
الأول القبلة. (تفسير الكمالين) فصلى إلخ: رواه ابن حرير عن ابن عباس #ما: فصلى إليها ستة أو سبعة عشر 
شهراء هكذا جاء في البخاري ومسلم» ثم حول إلى الكعبة» وقد يفسر الموصول بصخرة بيت المقدس» والمعى 
على ذلك: أن أصل أمرك أن تستقبل القبلة» وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لكذاء فالمخير به- 
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5 5 5 3 5 رل 1و كر 0 5 م هو 

سبعة عشر شهراء ثم حول إلا لِتَعلمّ علم ظهور من يبع آلرَسُولَ فيصدقه يمن 

يََبُ عل عَِبَيّه أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن البي 5 في حيرة من 

أمره» وقد ارتد لذلك جاعة وَإِن مخففة من الثقيلة» واسمها حذوف أي وإنها كانت 


م پوه > يور 


أي التولية إليها لَكَبِيرَةَ شاقة على الناس إلا على الّذِينَ هَدَى الله منهم وَمَا کان الله 
لِيُضِيعَ إِيمَسَكُمٌ أي صلاتكم إلى بيت المقدس» بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها 


- على الأول الجعل الناسخ» وعلى الثاني المنسوخ» واختاره ابن حجر؛ لما أن الأول يستلزم وقوع النسخ مرتين. 
(تفسير الكمالين) حول: أي أمر بالتحول إلى الكعبة. إلا لنعلم إلخ: أي وما حعلنا القبلة الي تحب أن تستقبلها 
الجهة الى كنت عليها أولا .بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام» الصادق فيه ممن هو على 
حرف ينكص على عقبيه» فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. (تفسير المدارك) 
علم ظهور: حواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم» فأحاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع إلخ؛ 
فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه» هذا مراد الشارح» وف الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم» وهو إعان 
بعض وكفر بعض . (حاشية الجمل) أي يرجع إلى الكفر: إشارة إلى أنه بحاز» فلا يرد كيف يتصور حقيقة 
انقلاب الإنسان على عقبيه. (تفسير الكرحي) 
أي صلاتكم إلخ: إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لم فسر الإيمان بالصلاة وعدل عن الحقيقة؟ وتفصيله: أن 
حيبي ابن أخحطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على 
هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد أضلكم الله كما مدة» ومن مات عليها فقد مات على ضلالة؛ 
فقال المسلمون: إنما الحدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نمى الله عنه» قالوا: فما شهادتكم على هذا؟ 
فاستفسروا عن رسول الله 4 وقالوا: يا رسول الله! قد صرفك الله إلى ملة إبراهيم» فكيف بإخواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله تعالى: "وما كان الله ليضيع إمانكم" يعي صلاتكم إلى بيت المقدس» 
كما في "المعالم". وفي "المدارك": ميت الصلاة إعانا؛ لأن وحوما على أهل الإيمان. وقبولها من أهل الإبمان» 
وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. 
سبب نزوها إلخ: وسبب ذلك شبهة ألقاها حبي بن أحطب للمسلمين» وهي أن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو 
إما أن يكون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلالء وإما أن يكون ضلالا فلم أقركم عليه؟ وأيضا من مات قبل 
التحويل مات على الضلال» وضاعت أعماله. فشق ذلك على أقارب من مات قبل التحويل» فشكوا ذلك 
لرسول الله كه فنزلت الآية» وتحويل القبلة أول نسخ ورد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
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السؤال عمن مات قبل التحويل. ا س المؤمنين اروف ر جيم 29 8 عدم 
إضاعة أعمالهم. و"الرأفة" شدة e‏ وقدّم الأبلغ؛ للفاصلة. قد د للتحقيق :- 

فلب تصرف وَجَهكَ فى حهة أَلسّمَآء ا الوحي» و متشوّقاً للأمر باستقبال 
الكعبة» وكان يود ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم» ولأنه أذعَى إلى إسلام العرب فلولَيتّكَ 
نحوّلتك يردها تحبها فول هك استقبل في الصلاة شر نحو لمش الا 
أي الكعبة وَحيث ما كر خطاب للأمة فَوَلُوا أوْجُوهَكُم في الصلاة َر إن لين 


من الأرض وأردة تم الصلاة 


وتوأ آلكتَسَ لَيَعْلَمُونَ أنه أي التولي إلى الكعبة آلْحَقٌ الثابت من رَبَّه لما في كتبهم 


والرأفة إل: المناسبة المعنوية فيه: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع الضررء والرحمة أعم منه ومن 
الإفضال» ولا كان الأول أهم قدم الرءوف على الرحيم في كل القرآن. (تفسير الكمالين) وقدم الأبلغ: أي مع 
أن العادة العكس» فيكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال: عالم نحرير» ولا يقال: نحرير عالم» وقوله: "للفاصلة" أي 
لأنها على الميم» والفاصلة: هي الكلمة آحر الآية كقافية الشعر» وهي هنا قوله سابقا: "على صراط مستقيم"» 
وهنا "رعوف رحيم". (من تفسير الكرخي) 

للتحقيق: وإنما لم يحمله على التقليل؛ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال له: تقلب بصره إلى 
السماء. تصرف وجهك: في الصحيحين من حديث البراء وقه: "وكان يعجبه أن يكون قبلته قبلة البيت"» 
وللنسائي: "كان يحب أن يصلي نحو الكعبة» وكان يرفع رأسه إلى السماء". ولابن حرير عن ابن عباس ضما: 
"كان 4 يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إليه وينظر إلى السماء". (تفسير الكمالين) متطلعا: نظر إلى طلعته 
وتطلع إلى قدومه» أي رفع بصره ينظر إليه. شطر المسجد إل: الشطر: يكون .معن النصف من الشيء والحزء منه» 
ويكون .معن الحهة والنحو. (حاشية الجمل) 

أي الكعبة: تسمية للمحاط باسم المحيط. وقال الزمخشري: "ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب على البعيد مراعاة الجهة دون العين"» وهو مذهب أي حنيفة وأحمد اء ووجه الشافعية وقد رححه في 
"الإحياء"» وأما القريب فيجحب عليه إصابة العين» وقي "شرح السنة": إنهم اختلفوا في المراد من المسجد الحرام» 
فعن ابن عباس #نا: البيت قبلة لأهل المسجد» والمسحد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» 
وقال آخرون: القبلة هي الكعبة بحديث الصحيحين: أنه عله صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة"» 
وقيل: المسجد الحرام كله» وقيل: الحرم كله. 
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من نعت النبي يه من أنه يتحول إليها وَمَا لله بِعَفِلٍ عَمّا يَعَمَلُونَ چې بالتاءء أيها 
المؤمنون من امتثال أمره» وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. وَلينَ لام قسم اتيت 
ألّذِينَ اوتوأ لتب بِكُلَ َايَةِ على صدقك في أمر القبلة ما موأ أي لا يتبعون ويلك 
عنادا 0 قبل قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها وم 
بَعْضْهُم كام به 40 اليهود قبلة ا وبالعكس وون كبعت أَهْوَاء هم 
ال يدعونك إليها من بعد ما جَاءَ َك فر الك الي تلك إِذا إن اتبعتهم فرضاً 
لین الظلميرت © الذس اتهم آلْكتبَ يَعْرفُونَه: أي عمداً كما يعون تناه 
بنعته فی کتابمم» قال ابن سلام: "لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابي» ومعرفيٰ 
محمد أشد" رواه البخاري. وَإِنَ قرِيقًا امتهم م لَيِكثُمُونَ لْحَقّ نعته وَهُمَ يَعَلَمُونَ © 


صدت و و 


هذا هذا الذي أنت عليه الح كائنا من وَبَكَ فلا كو ِنَالْمُمْئنَ چ الشاكّين فيه . 


أيها المؤمبون: وفيه تسلية لني وَل ووعد حسن وبشرى. ولئن: وهذا أيضا تسلية للبي 3 ولئن أتيت إلخ: ولو جئت 
الذين أوتوا الكتاب بكل معجزة وآية ما تبعوا هذه القبلة. وهذا في حق قوم معين في علم الله أنهم لا يؤمنون. فإن 
منهم من آمن وتبع القبلة. في أمر القبلة: في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله. 
قطع لطمعه إخ: يعن أن هذا على التوزيع» فقوله: "قطع لطمعه" راحع إلى "ما تبعوا قبلتك" وقوله: "وطمعهم 
إل" راحع إلى قوله: "وما أنت بتابع قبلتهم" فهو لف ونشر مرتب. أي اليهود: فإن اليهود كانوا يستقبلون 
الصخرة والنصارى مطلع الشمس. (تفسير الكمالين) 
ولئن اتبعت إخ: بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأن الدين هو الإسلام. لمن الظالمين: لمن المرتكيين 
الظلم الفاحش. وفي ذلك لطف للسامعين» وقييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الهوى. وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي كد والمراد أمته. (مدارك التنزيل) 
كما يعرفون أبناءهم: يعرفون أنهم منهم وأنهم من نسلهم؛ والكاف في محل نصبء إما على كوا نعتا لمصدر 
محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبناععم أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة 
امحذوف» والتقدير: يعرفونه المعرفة ممائلة لمعرفاتهم أبنائهم» وهذا مذهب سيبويه. و"ما" مصدرية؛ لأنه ينسبك 
منها ونما بعدها مصدر» والتقدير: كمعرفتهم أبناءهم. (حاشية الجمل) 
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أي من هذا النوع فهو أبلغ من "لا تمثّر ". لكل من الأمم وجَهَةُ قبلة هو مولا 
وحهه في صلاته» وفي قراءة: لھا" . فاستبقوأ لبرت" بادروا إلى الطاعات 
ا ا کک ا 
آله ع گل َي يڙو وَين حَيَتُ حَرَجتَ لسفو فَوَلِوَجَهَكَ َر المَشجد 
e‏ َم آله ِعَفِلٍ عَم َعَمَلُونَ چ بالتاء والباءء تقدم مثله» 
وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. وَين حَيثُ حَرَجِتَ قول وَجهَكَ شطر 
الد ال ار ولا أوْجُومَكُمْ سره كرّره؛ للتأكيد لعلا کون 


علة لقوله: "فولوا" 


للتاس اليهود أو المشركين یکم حُجِةٌ حو مارو د أ RSS‏ 


من هذا النوع: أي لا تكن من نوع الشاكين. (تفسير الكمالين) ولكل: هذا كالنتيجة لما قبله كأنه قال: فلما 
تفرقوا صار لكل وجهة. من الأمم: أي المختلفة في الدين. (تفسير الكمالين) وجهة: قال أبو البقاء: جاء على 
الأصل» وقياسه حهةء وهو مصدر .معن التوحه إليه» وقيل: اسم للمكان المتوجه إليه» فثبوت الواو ليس بشاذ. 
(تفسير الكمالين) .قبلة: أشار بذلك إلى أن "وجهة" اسم للمكان فثبوت الواو قياسي» وأما إن أريد ما المع 
المصدري فثبوت الواو غير قياسي على حد عدة ورقة؛ وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل. (حاشية الصاوي) 
مولاها: بزنة انخهول؛ أي مصروف إليها. (تفسير الكمالين) فاستبقوا الخيرات: منصوب بنزع الخافض» كما أشار 
إليه الشارح. يأت بكم إلخ: أي يوم القيامة» فيفصل بين امحق والمبطل» أو المعى: ولكل منكم يا أمة محمد كلق 
وجهة يصلي إليها حنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات» وهي الجهات المسامتة 
للكعبة» وإن احتلفت» أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأفا إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري المسحد الحرام. (تفسير المدارك) 
لسفر: أي من أي مكان حرجت للسفر. (تفسير الكمالين) وإنه: أي المأمور به» وهو التوجه إلى الكعبة. 
تقدم مثله: أي مثل هذا القول» وهو قوله سابقا: "فلنولينك قبلة ترضاها فول وحهك شطر المسجد الحرام". 
ومن حيث خرجت: أي ومن أي بلد حرحت للسفر. (تفسير المدارك) للتأكيد: لأنه أول نسخ وقع في الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس جما وغيره» والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها 
مرة بعد أحرى. (تفسير الكمالين) اليهود أو المشركين: أشار به إلى أن اللام للعهد. 
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الجزء الثاني ۸۹ سورة البقرة 
أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لتنتفي جادلتهم لكم من قول اليهود: "يجحد ديننا 
ويتبع قبلتنا" وقول المشركين: "يدعي ملة إبراهيم ويخالف 0 إل الد طَلَمُوا 
مِم بالعناد فإنهم يقولون: "ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه" والاستثناء متصل» 
والمعين: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء قلا سوہ تخافوا جدالهم 
في التولي إليها وَآحْسَوَنِ بامتثال أمري وِلأَيِمّ عطف على "لئلا يكون" يَعْمَتى عَلَيَور 
بالهداية إلى معام دينكم وَلَعلَكُمَ تَبَتَدُونَ ر إلى الحق. كُمَآ سلتا متعلق ب"أتم" 
أي إتماما كلتمامها بإرسالنا فيڪ رَسُولاً يَنكُمَ مدا ل يتوأ عَليَكُمْ ايتا 
القرآن وَيُرَكَيِكمَ يطه ركم من الشرك وَيُعَلمُكُمْ الْكتَبّ القرآن وَآَلِكُمَةَ ما فيه 


0 


من الأحكام وَيعَلمُكم ما لم تكوثوأ تَعلَمُونَ 2 فَاذْكْرُونَ بالصلاة والتسبيح ونحوه 


المعاني الى لا تحصى 
أي مجادلة: يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع» وإنما يسمى حجة؛ لأنهم يسوقوفا مساقها. (تفسير الكمالين) 
ميلا إلخ: وحبا لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. (تفسير الكمالين) والاستشناء متصل: أي من الناس إلى 
(تفسير المدارك) أي لملا يكون حجة لأحد من اليهود إلا الذين ظلموا منهم. 
لملا يكون: أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم خير الدارين» أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقى 
فلإتمامكم الثواب.وقيل: المعطوف عليه محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم» وقيل: عطف على علة مقدرة 
أي احشوي الحفظكم عنهم ولأتم» وإنما آثر المفسر الأول؛ لعدم الحذف فيه. (تفسير الكمالين) 
كما أرسلنا إلخ: الكاف في "كما أرسلنا" إما متعلق ما قبله أي ولأتم نعمي عليكم في الآخرة بالثواب كما 
أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول» أو بما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة 
أذك ركم بالثواب» فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. (تفسير المدارك) والحكمة: أي السنة والفقه 
(تفسير المدارك). وعلى ما حرى عليه الشارح يكون من ذكر الخاص بعد العام وهو كثير؛ بخلاف عكسه. 
فاذكروي: بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» أو بالثناء والعطاء أو بالسؤال والنوال» أو بالتوبة وعفو الحوبة» أو 
بالإحلاص والخلاص» أو بالمناحات والنحاة. (تفسير المدارك) بالصلاة والتسبيح: وأكثر المفسرين على أن المراد 
هنا بالذكر هو الطاعة» فهي أعم من صنيع الشارح؛ لقوله يله "من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه وقراءته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته للفرآن". (روح البيان) 
وأطلق على هذا المعئ الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالنسيان» والله تعالى منزه عن النسيان» بطريق المشاكلة. 
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الجزء الثاي ۹۰ سورة البقرة 


€ در 


و جا“ | 8 1 يك ا ا 
َذَكْوكُمْ قيل: معناه أجازيكم: وفي لخديك عن الله من ذکرنڼ قي نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ حير من ملئه' وآشڪروأ لى نعمي بالطاعة 


5 تم بالمعصية. تاها الذي اموا أسْتَعِيةُو أ على الآخرة با 
: تكفرُونٍ 20 ا يه 0 1 
الطاعة والبلاء وألصلوة ضا بالد ك لک رها eas.‏ إن الله مع آلصّدرين « 


كالصلاة والصوم المصيبة 


بالعون. ولا تقوو لمن تفل فى سل آل هم ات 5 ا 5 32 


حواصل طيور خضر سرح ي ١‏ فى الجنة حيث شاءت؛ لحديث بذلك» وَلَكن لا 
مروت ب تعلمون ما هم فيه. وتوم يسن الَف للعدر والَجُوع القحط 


ملئه: وهو يدل على أن الذكر يبقى على أصله. بالعون: أي لأن المعية على قسمين, أحدهما: معية عامة» وهي 

المعية بالعلم والقدرة» والثاني: معية خاصة» وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بالتقين والمحسنين 

والصابرين. (تفسير الكرحي) ولا تقولوا إلخ: هذه الآية نزلت في قتلى بدرء وكان المقتول من المسلمين أربعة 

عشر: ستة من المهاحرين» وثمانية من الأنصار» وقال المش ركون والمنافقون: هؤلاء قد ماتواء وضيعوا على أنفسهم 

الحياة الدنيا ولذاتماء وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد ك فنزلت هذه الآية. 

هم أموات: أشار به إلى أن "أموات" مرفوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هم أموات» وكذلك قوله: "هم 

أحياء"» كما نصه في "تفسير أبي البقاء". هم أحياء: أي حياة أخروية بالجسم والروح» ليست كحياة أهل الدنياء 

لا يشاهدها إلا أهل الآحرة» ومن حصه الله تعالى بالإطلاع عليهاء هذا هو التحقيق. (حاشية الصاوي) 

حواصل طيور: أي في أحوافهم» حواصل جمع حوصلة بجتمع الثقل» كذا في "الصراح"» قيل: إيداعها في أحواف 

تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق» تكرعا وتشريفا لماء وإدحاها في الحنة يمذه الصورة لا متعلقة ذه الأبدان 

مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية» فإنها تبيت في الحنة تحد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من 

الأنوار» ويتلذذ بما. وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تمثلت بأمر الله سبحانه بصور طير خضرء وخخلصت 

لها تلك الهيئة كتمثل لللك بشرا. (ملخصا من اللمعات). لحديث: كما رواه في مسلم والمشكاة وغيرهما. 

بذلك: رواه مسلمء فهذا لوقوعه في الحديث الصحيح أولى من قول البيضاوي: إن المراد بالحياة بقاء الأرواح؛ 

وتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب ومزيد البهحة والكرامة. (تفسير الكمالين) 

تعلمون إلخ: أي كيف حالمم في حياتهم. (كشاف). وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان في "آل عمران". 
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ا ۹۹ هاجافم 


.موت 0 والسر ق والحرق 


أي ا فنظر أم لا؟ در آلصّربت چ على البلاء بالحنة. هم 


4 
9 0 


ين إذآ كر 01 ا - يفعل بنا ما يشاء 0 


52 


ا بقصر المزة 


يا الله عله خا" وفيه: أن ا e‏ 5-5 


ما فاته 


عائشة 45نا: إنغا هذا ا ا ساء المؤمن فهو مصيبة" رواه أبو داود 


عد 


: ارم ا ا بو ا ف 2 £ 
ف مراسيله. اولتبك علهم صلوات مغفرة من ربهم ام نعمة وَأُوْلتبلك هم 
لْمْهْتَدُونَ 2 إلى الصواب. E O o‏ 


e‏ جمع حائحة» وهي آفة تعرض للثمر من دود وغيره. (تفسير الكمالين) لنختبرنكم: الاختبار» والابتلاء 
من اللّه؛ لإظهار المطيع من العاصي» لا ليعلم شيئا نما لم يكن عالما به. (معالم التنزيل) هم الذين: أشار بتقدير 
المبتدأ إلى أنه مرفوع على المدح وليس بنعت» حي تكون التبشير مختصا بالقائلين بتلك القول. (تفسير الكمالين) 
الذين إل: فيه أربعة أوجه, أحدها: أن يكون منصوبا على النعت للصابرين» وهو الأصح. الثاني: أن يكون 
منصوبا على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه حبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» وحيتكذ يحتمل أن يكون 
على القطع» وأن يكون على الاستيناف. الرابع: أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من "إذا" وجواها صلته 
وخبره ما بعده» وهو قوله: "أولئك عليهم صلوات". (تفسير السمين) 
مصيبة: أي مكروه» اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته» ولا وقف على مصيبة؛ لأن "قالوا" حواب "إذا" 
و'إذا" مع جوابما صلة "الذين". (تفسير المدارك) قالوا إلخ: أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاءء وذلك بأن يتصور ما خلق لأحله» وإنه رحع إلى ربه» ويتذكر نعم الله 
تعالى عليه؛ ليرى أن ما أبقى الله عليه أضعاف ما استترده من فيهون عليه ويستسلم. (مختصر من حاشية الجمل) 
ما يشاء: أي من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى؛ لإرادة خيرية. (تفسير الكمالين) مراسيله: اسم كتاب 
له غير السنن» جمع فيه الأحبار المرسلة والمنقطعة. (تفسير الكمالين) وهكذا رواه في "المشكاة". 
ورحمة: الرحمة في الأصل رقة القلب كما مرء وقد استعمل في القرآن لأربعة عشر معان كما في "الإتقان"» والمراد 
ههنا النعمة. (تفسير الكمالين) الصواب: حيث استرحعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي ۹۲ سورة البقرة 


صد 
إِنَّ آلصّقا وَآلْمَرَوَةَ حبلان .مكة يِن سَعَاير آله أعلام دينه» جمع شعيرة فَمَنْ حَجّ 
3 8 من أموّر دين الله وي العلامة 
َلْبَيتَ أو آَعَثَمَرَ أي تلبس بالحج أو العمرة» وأصلهما القصد والزيارة فلا جُتَاحَ إثم 
عليه أن طوف فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء هما بأن يسعى بينهما سبعاء 
نزلت لما كره المسلمون ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بمماء وعليهما 
. على الصفا والمروة 
صنمان بمسحوفماء وعن ابن عباس كك: أن السعي غير فرض؛ لما أفاده رفع الإثم 


1 وهو رواية عن أحمد 
من التخيير» وقال الشافعي وغيره: ركن» وبين 5 وجوبه بقوله: "إن الله كتب ... 
كمالك وأحمد فی رواية وفي نسخة: فريضته 
الصفا والمروة إخ: وسمي الصفا؛ لأنه جلس عليه آدم صفي الله وسمي المروة؛ لأنما حلست عليه امرأة آدم حواء 
عليهما السلام (روح البيان) قيل: وجه ارتباط الآية ما قبله هو: الجمع بين الحج والجهاد؛ لأن فيهما شق الأنفس 
وإنفاق الأموال. أعلام دينه: أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله والمراد بالشعائر: المواضع 
الي يقام فيها الدين. (حاشية الجمل) 
وأصلهما: أي معناهما الأصلي أي اللغوي» وني كلامه لف ونشر مرتب "الحمل" والعمرة بالضم أحد أركان 
الحج. فلا جناح إلخ: الظاهر أن "عليه" حبر "لا" وأحازوا بعد ذلك أوجها ضعيفة» منها: أن يكون الكلام قد 
تم عند قوله: "فلا جناح"» على أن يكون خبر "لا" محذوفاء وقدره أبو البقاء: فلا جناح في الحج» ومبتدأ لقوله: 
"عليه" "أن يطوف" فيكون "عليه" حبرا مقدماء و"أن يطوف" في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء فإن الطواف 
واحبء والحيد أن يكون "عليه" في هذا الوجه حبرا و"أن يطوف" مبتدأ. (تفسير الكرخحي) 
بمسحوفنمما: أي أسافا ونائلة» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأحل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الحناح بقوله: "فلا حناح"» وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي. وكذا 
قوله: "ومن تطوع حيرا" أي الطواف هماء مشعر بأنه ليس بركن. (تفسر المدارك) 
وعن ابن عباس إخ: اعلم أن الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في 
وحوبه» فعن أحمد: إنه سنة» وبه قال أنس وابن عباس د لقوله تعالى: «إفلا جُنَاحَ عليه فإنه يفهم منه التخيير. 
قال البيضاوي: وهو ضعيف؛ لأن نفي الحناح يدل على الحواز الداخل في معن الوحوب فلا يدفعه وعن أبي حنيفة لله 
إنه واحب» يجبر بدم» وعن مالك والشافعي رجها: إنه ركن؛ لقوله و اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. 
رواه البيهقي وغيره» وقال كلّ: ابدؤوا.ما بدأ الله به يعن الصفا. رواه مسلم» كذا في "السراج المنير". 
رفع: المستفاد من قوم فلا جناح عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني ۹۳ سورة البقرة 
عليكم السعي" رواه البيهقي وغيره وقال: "ابدؤوا ما بدأ الله به" يعن الصفا. رواه 
مسلم» ومن تَطْوّعَ وفي ار 0 د الطاء بحزوماء وفيه إدغام التاء فيها 
ياي لیر أي فعل ما لم يجب عليه من طواف وغوه فإ آله شا لعملة بالفاية 
عليه عليمٌ © به. ونزل في اليهود د إن الزن يَكثْمُونَ النا ف دما اراو مِنّ ليت 
وَأَهُدَى كاية الرجم ونعت محمد 0 مِنْ بعد ما ما يك لئاس 4 الب التوراة 
وتيك يلم لَه يبعدهم من رحمته وَيَلعَهِمُ آللَمِبُورتَ رج الملائكة والمومنون أو كل 
شيء بالدعاء عليهم باللعنة» إل ھک عن ذلك وَأَصَّلَحُواعملهم وَبَيَكُوأما 


02 


كتموه فأولتبلك اتوب علي أقبل توبتهم وأا وَابُ ألرَّحِيمٌ چ بالمؤمنين. 


وغيره: أي أحمد والشافعي» وقال إمامنا أبو حنيفة مله: إنه واحب» يحبر بالدم للحديث المذكور» ولكنه لكونه 
خبر آحاد لا يثبت به الركن. (تفسير الكمالين) بخير: أشار بذلك إلى أن "حيرا" منصوب بنزع الخافض» ويؤيده 
قراءة ابن عباس فما 
بالإثابة عليه: إشارة إلى أن معن الشاكر في حق الله تعالى لجاز على الطاعة بالثواب» ففي التعبير به مبالغة في 
الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه» وذلك في حق الله محال» وقوله: "عليم 
به" أي بأحواله فلا ينقص من أحره شيئاء وهذا علة لحواب الشرط قائم مقامه» فكأنه قال: ومن تطوع خيرا 
حاز وأثابه» فإن الله شاكر عليم» وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده. (تفسير الكرحي) 
الناس: قدره المفسر إشارة إلى أنه مفعول "يكتمون" الثاني» والمعين: يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرود 
الباطل» ويخفون الحق من نعت محمد كد وغيره. 
كآية الرجم إخ: أشار إلى أن المراد بالكتم هنا: إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه. فإهم محوا آية الرحم 
ونعته نه وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة 
إليه» وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه مى لم يكن كذلك لا يعد من الكتمان» وذلك قد يكون .جرد ستره 
وإحفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه» وهو الذي فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه. وهذه 
الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئا من 
أحكام الشرع مع الحاحة إليه» لحقه هذا الوعيد. (تفسير الجمالين) 
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الجزء الثاي ۹٤‏ سورة البقرة 


EE‏ وه 3 کار حال وليك عل لك الله والملتيكة وَآلنّاسِ 
مين وج أي هم مستحقون eT‏ والآحرة» عام» زف 


إن 
ل 
٤‏ 
1 


المؤمنون» لوین فیا أي اللعنة أو النار المدلول بما عليها لا فف عَنَجُمُ آلْعَذََابُ 
حال من هم ف 
طرفة عين ولا هم طروت ج يمهلون لتوبة 7 معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا 
من الإنظار بمعين الإمهال 


ربك وله المستحق واس مسي يع رح 
ِلَدَ إلا هوهو آَلرَّحَمَنُ آلرَحِيمٌ رج وطلبوا آية على ذلك فنزل إن فى حَلقٍ آَلسَّمَوَتِ 
لاض وما فيهما من العجائب 0 وَآلنّهار بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان وَآلْفْكِ السفن الى تجرى فى الْبَحْر E RO SS‏ 


للناس: من الجن والإنس كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء. (تفسير الكمالين) إلا الذين إلخ: استثناء متصل» 

أفاد به أن اللعنة معلقة. هم مستحقون إلخ: أشار به إلى دفع التكرارء فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل» 

والمراد به هنا استحقاقه. (حاشية الجمل) وعبارة أبي السعود: وهذا بيان لدوامها الثبوتي بعد بيان دوامها 

التحددي» وقيل: الأول لعنتهم أحياءء وهذا لعنتهم أمواتا. 

والناس: قيل: عام؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وقيل: المؤمنون؛ لأنهم هم الناس في الحقيقة؛ 

لانتفاعهم بالإنسانية» وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلاء فلا اعتداد بهم عند الله» وهذا القول ما احتاره 

صاحب "الكشاف" وغيره. عليها: أي باللعنة على النار» فإن استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم دخول النار. 

(تفسير الكمالين) ونزل: أي .عكة؛ لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. 

لما قالوا: َ مشر كوا العرب» وكانوا إذ ذاك يعبدون ثلاث مائة وستين صنما حول الكعبة» ونزلت سورة 

الإخلاص أيضا ردا عليهم. المستحق للعبادة: إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع تعدد الآلحة. 

المستحق إل: أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير. (تفسير الكمالين) 

إله واحد: "إله" حبر المبتدأ و"واحد" صفة له» وقوله: "إلا" هو الستثن في موضع رفع بدلا من موضع "لا إله"؛ لأن 

موضع "لا" وما عملت فيه رفع بالابتداء. وقوله: "الرحمان" بدل من "هو" أو حبر مبتدأ حذوف» كما قدره الشارح. 

إن في خلق إلخ: وجمع السماوات لما هو المشهور من أنما طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض» (تفسير أبي السعود) 

و لأن الأرض تبصر واحدة» وهي الأرض الفوق فقط لا غيرها بخلاف السماوات. 
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الجرء الثاني ۹° سورة البقرة 


ولا ترسب مؤقرة ھک ر ق رل 0 
لان ينمون بالخصب اکان عم o‏ ويا 

عن الماء المنز بيان لموضع هبوا 

حارة وباردة الشحاب الغيم ۲ ل َمُسَخَرالمذلل ا تان تسر إل جت شاغ الله 


ين آلسّمَاءٍ والأرض بلا علاقة ليت دالات على وحدانيته تعالى قوم يَعقاً َه 


بيان يان لأر الها ا 


یتدبرون. و ا ين 5 يَنَخِد مِن دُون الله أي غيره نا أصناما سوم 
بالتعظيم والخضوع کا أل خن د والذين اموا اشد انه ن حف 
للأنداد؛ لمم لا يعدلون 2 “حال ماء والكفار يعدلون في الشدّة إلى الله وار 


5 


تبصر يا حمد! ارين ليوا باتخاذ الأنداد إِذَيَرَوّنَ بالبناء 0 والمفعول يبصرون.. 
أو كل مخا ظرف لابن عامر 

ولا ترسب: بضم السين أي هما لا تنهبط إلى أسفل حال كوفا مؤقرة بالقاف 0 مثقلة بالمتاع مع أن الثقل 

يقتضي الرسوب أي النزول إلى أسفل. (تفسير الكمالين) من التجارات: يشير إلى أن "ما" موصولة» والباء 
ا وقيل: "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) ونشر به: أشار بقوله "به" إلى أن قوله: "وبث" معطوف على 
"أحيا" فتكون على تقدير العائد. 
بالخصب: النصب بالكسر رغد العيش. بلا علاقة: متعلق ب"المسخر"» وهي بكسر العين في المحسوسات كما 
هنا كعلاقة السيف والسوط ونحوهماء وبالفتح لي المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما إلخ. (المختار) 
يتدبرون: أي ويستدلون هذه الأشياء على قدرة موحدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية منشئهاء وف الحديث: 
"ويل لمن قرأ هذه الآية فمج يها", أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر يما. (تفسر المدارك) 
ومن الناس إلخ: هذه الآية وردت؛ لاستعظام ما وقع من بعض بي آدم من الكفر بعد ثبوت البراهين القطعية 
كأن الله يقول: أعحبوا بكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. 
أي كحبهم: أي يحبون الأصنام كما يحبون الله يعي يسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون بال 
ويتقربون إليه» وقيل: يبوم كحب المومنين الله. (تفسير المدارك) تبصر: يشير إلى أن معن التفسير "ترى" 
بالفوقية كما هو قراءة عامر ونافع. (تفسير الكمالين) إذ يرون: "إذ" بمعن "إذا"؛ لأن "إذ" وضعها ليدل على 
الماضي» دحل ههنا على المستقبل الذي وضع له "إذا"؛ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقيق وقوعه 
كالماضي. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي 45 سورة البقرة 


1 


داب لرأيت أفرا عظيماً "وإذ" عن لذا أن أي لأن الْقُوَ القدرة والغلبة له 


فيفزعون إليه 


جَميعًا حال وان الله لَه شَبِيدٌ لْعَذَاب © وف قراءة: 'يرى ولا 0 
3 عن الضمير في متعلق لله للكوفيين وأبي عمرو وابن كثير 


قيل: ضمير السامع» وقيل: "الذين ظلموا" فهي معن يعلم. وأن وما بعدها د 


ای کل ی E OE‏ لکوت عفن ا 
سه a‏ وحواب كم TE‏ لو علموا في الدنيا شدة عذاب الل 


ل 


وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخذوا من دونه أنداداء 
ِذّ بدل من "إذ" قبله ترا الّذِينَ أتبِعُوا أي 2 ِن لذي ح ا ي أنكروا 


إضلالهم 1 قد روا الْعَذَاب وَتَقَطَّحَتَ عطف لق ار ترا" بهم عنهم الْأَسْبَابُ رچ الوصل 


ل أي رائين 
لرأيت إخ: هذا حواب "لو" في قوله تعالى: "ولو ترى" بالتاء الفوقانية. نافع والشامي على أن الخطاب للرسول با 
أو لكل مخاطب» أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيماء كما في المدارك وأبي السعود. لأن: تعليل الجواب احذوف 
الذي قدره بقوله: "لرأيت أمرا عظيما". (حاشية الجمل) 
حال: أي من الضمير المستكن في اجار والمحرور الواقع حبرا؛ لأن تقديره: أن القوة كائنة لله جميعا. (تفسير الكرحي) 
لا اتخذوا إلخ: قدر الجواب على قراءة الياء التحتانية مؤخرا عن قوله: "أن القوة" إلخ» وقدره على قراءة الفوقانية 
مقدما عليه. والمناسبة ظاهرة؛ لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ل"يرى" فهو من تمامه» فالمناسب تقدير 
الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب الحذوف» فالمناسب تقديره قبله» تأمل. 
إذ قبله: يعن "إذ يرون العذاب" وهو ظرف كما أشرنا إليه» ولو جعل بدلا من المفعول لا يصح الإبدال عنه؛ 
لأنه لم يعهد الإبدال من البدل كذا قيل» وفيه حلاف» وكلام المصنف قي مواضع يدل على حوازه» وإنما ساغ 
الفصل بين المبدل منه والبدل بالحواب ومتعلقه لطول البدل. (تفسير الكمالين) 
أنكروا إضلاهم: تفسير لقوله: "إذ تبرأ الذين" إل أي قالوا: ما أضللناكم قال تعالى: "قالت أخراهم لأولاهم' 
الآية» إذ تخلص المتبوعون في الكفر سن التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط. وقد رأوا: الضمير فيه 
للفريقين: التابعين والمتبوعين» ونصه في "تفسير العباسي" وغيره» وفي تقدير "قد" إشارة إلى أن "ورأوا العذاب" حال 
من الذين» والعامل تبرأء أي "تبرؤوا" في حال رؤيتهم معن رائين له وهو حال من الأتباع والمتبوعين لا معطوفة. 
عنهم: يشير إلى أن الباء معن عن» وقيل: للسببية أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة» أو للملابسة أي 
انقطعت الأسباب موصولة بمم» أو للتعدية أي قطعت بم الأسباب. (تفسير الكمالين) الوصل: وصل بضم الواو 
وفتح الصاد» وصلة .معن الاتصال. 
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الجزء الشاي ۹۷ سورة البقرة 

الي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وَقَالَ ارين بوا وا 
.)4 سے و ع ر 0 4 

رجعة إلى الدنيا برا نة أي المتبوعين كما تَبَرَهُوْ نّا اليوم» و "لو" للقمني و 


أَعَمَلَهُحٌ السيئة حَسَرَتٍ حال ندامات َل وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آلنار 2 بعد 
دحوطا. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها: ا ها الاس كوأ ما فى الأرض حَلادٌ 


او لم 


حال ًا ا صفة مؤ كدة أو لدا ولا تَتَبْعُوأ خطُوتِ طرق السيطن أي تزيينه 


کو ر ورم ٩‏ “ا ووو 
نهد كم عَدُوٌ مين زج بين العداوة, إنما ياأمركم بِآلسُوَءٍ الإثم وَالفحَشاءٍ القبيح .. 


رجعة: قي "أي البقاء": كرة مصدر كر يكر إذا رجع. جوابه: أي جواب التميئ والمعين: ليت لنا كرة فنتيراً 
منهم. (تفسير الكمالين) كما إلخ: "ما" فيه مصدرية يريد أن قوله "كذلك" وقع موقع المفعول المطلق من 
"يريهم"؛ والمشار إليه الإراءة. (تفسير الكمالين) حال: أي من "أعمالهم" لأنه من رؤية البصرء وإن أريد به رؤية 
القلب فهي ثالث مفاعيل "يرى"» يعن أن الرؤية هنا تحتمل وجهين, أحدهما: أن تكون بصرية فتعدى لاثنين» 
والناي: أن تكون قلبية فتعدى لثلاثة» ثالثها: "حسرات". 
ندامات: ندامات شديدة» فإن الحسرة شدة الندم والكمد» وهي تألم القلب. (تفسير أبي السعود) السوائب: جمع سائبة» 
وهي ناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر للصنم» فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء قوله: ونحوها كالبحائر والوصائل 
والحوامي قال ابن عباس: نزلت الآية إن الذين حرموا السوائب والوصائل والبحائر» وهم قوم ب ثقيف وبي عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبي مدج. (التفسير الكبير) 
يا أيها الناس: هذا حطاب لأهل مكةء ولا ينافيه كون السورة مدنية» فإن ذلك من حيث التزول. ثما: مفعول به 
ل كلوا" ومن للتبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. (تفسير الكمالين) حال: أي عن "ما في الأرض" وقد 
يجعل "حلالا” مفعولا به» وقوله: "ما في الأرض" حال من "حلالا" قدم عليه لتنكيره. (تفسير الكمالين) 
مؤكدة: أي لقوله: "حلالا" إن فسر .ها يستطيبه الشرع أو عرف العرب. (تفسير الكمالين) مستلذا: ببناء المفعول 
أي ما يستلذه الناس فعلى هذا يكون صفة مقيدة أو حالا. (تفسير الكمالين) خطوات: من الخطوة والمعى 
آثاره. (تفسير الكمالين) تزيينه: كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه» وتزيينه وسواسه. 
بين العداوة: يعي أنه من "أبان" اللازم لا المتعدي» وقد جاء بالمعنيين؛ لأنه المناسب عقام التعليل للنهي عن 
الاتباع. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغا ۹۸ سورة البقرة 
شرعاً وان تقوو على آله ما لا َلَمُونَ رچ من ترم ما لم يحرم وغيره. وإ بل لهم 
أي الكفار أتَبِعُوأ مَآأ نل لله من التوحيد ا الطييات قَانُوأْ لا بل تيع ما لفيا 
ET‏ عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائرء قال تعالى: أ 
يتبعوفهم وَلَوْ كا َابَاؤْهُمَ لا يَعْقلُونَ شيا من أمر الدين وَلا يَهُعَدُونَ © إلى 
الحق والهمزة للإنكار. وَمَتَلُ صفة لين كَمَرُوا ومن يدعوهم إلى الهدى كَمَثَلٍ 
ألَذِى يَنِْقُ يصوّت ها لا يَسَمَعٌ ِل دُعَآء وَِدَآءٌ أي صوتاً لا يفهم معناه أي هم في 
ماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه» هم بك 
عَم فَهُرْ لا يَعَقَلُونَ 2 الموعظة. انها الي ءَامَنُوا كَلُوأ ِن طَيّبّتِ حلالات 
ما ررکم وآشْكُرُوأ َه على ما أحل لكم إن ڪر إِيَاهُ عدوت (2) 


وغيره: أي من اتخاذ الأنداد وتحريم الطيبات. هم: أي للمشركين بدلالة قوله: من عبادة الأصنام» وتحرم 
السوائب والبحائر. (تفسير الكمالين) والبحائر: جمع بحيرة» وهي التي يمنع لبنها للأصنام» وسميت بما؛ لاهم 
يتبحرون أذنها أي يشقوفاء وسيأقٍ تفسيرها في المائدة. (تفسير الكمالين) 
أيتبعوفهم: يشير بتقدير الفعل إلى أن قوله: "ولوكان" حال من مفعوله» أي أيتبعوفم في حال فرضهم غير عاقلين 
ولا مهتدين» و"الهمزة للإنكار" أي الرد والتعجب. (تفسير الكمالين) والهمزة للإنكار: أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم» وهم جهلة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن يدعوهم: لا لم يصح تمثيل الكافرين بالذي ينعق» وإنما 
هو مثل داعيه قدروا لأحل ذلك المضاف في المشبه أو المشبه به» أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» 
أو مثل الكفرة كمثل مائم الذي ينعق» وقدر المفسر المعطوف على المشبه. (تفسير الكمالين) 
الهدى: وهو محمد وَل فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه حذوف» تقديره: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى ا هدى 
كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى؛ وهو الرسول عي وسائر الدعاة إلى 
الهمدى» وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق يماء كما في "التفسير الكبير" مستندا إلى الأحفش والزحاج وابن قتيبه. 
يا أيها الذين آمنوا: حرت عادة الله في كتابه غالبا مناداة أهل مكة ب"يا أيها الناس"» ومناداة أهل المدينة 
ب"يا أيها الذين آمنوا". 
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الجزء اللاي 19 سورة البقرة 

نَم ما حرم يڪم اَلَمَيَة أي ي أكلها؛ إذ الكلام فيه وكذا ما بعدهاء وهي ما لم تذكٌ 
رد وألجقَ ها بالسنة ما أبين من حي» وخص السمك والحراد وَآَلدّمَ أي 
المسفوح كما في "الأنعام" و 2 آلَخِنزِيرٍ حص ا 0 معظم المقصود وغيره 
يغ اله وكا اول يوه را أي ذبح على اسم غيره تعلى "والإهلال" رفع الصوت؛ 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآحتهم؛ ماعا أي لحأته الضرورة إلى أكل شيء مما 
لسن حارج على المسلمين وآ َادٍ متعدّ عليهم بقطع الطريق فلإ علي" 


إنما حرم إخ: المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وعلى من أحل بعض 
المخرمات» فالحصر إضافي. أكلها: إنما قدر المضاف؛ لأن الحرمة لا يتعلق بالأعيان؛ لأن الأحكام من صفات فعل 
الكلف خلافا لفخر الإسلام» وقد بسط في محله. وكذا ما بعدها يقدر فيه الأكل. (تفسير الكمالين) 
ها: أي بالميتة بحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري طن وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
ما أبين: بضم الهمزة وكسر الموحدة» ا م فهو ميت. (تفسير الكمالين) 
وخص منها: السمك والجرادء أي أخرج يما رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمركهف مرفوعا: "أحلت لنا 
ميتتان: السمك والجراد» ودمان: الكبد والطحال"» وبه أحذ الأئمة الأربعة والجمهورء والحديث من قبيل 
المشهورء ولهذا جازت الزيادة به على الكتاب عند علمائنا بخلاف قوله يد "ذكاة الحنين ذكاة أمه"؛ فإنه من 
الآحاد» كذا قالواء وفيه أن العام بعد تخصيصه بالمشهور يجوز تخصيصه بالآحادء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
الأنعام: من قوله: ار دما مَسْفوحاً» (الأنعام: ه 4 .)١‏ اللحم: حص بالذكر مع حرمة سائر أجزائه. (تفسير 
الكمالين) تبع: محركة التابع» يكون واحدا وجمعا. (القاموس) و ما أهل به: يعن ما ذبح للأصنام» وهو قول 
بجاهد والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعن ما ذكر عليه غير اسم الله وهذا القول أولى؛ لأنه 
أشد مطابقة للفظ قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتد» وهذا الحم في غير ذبائح أهل الكتاب» أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا؛ لقوله تعالى 
للوَطْعَامٌ ا وتوا الْكتَابَ س ک4 (المائدة: ه) (التفسیر الكبير) 
والإهلال: أ ي فقد ”مي الشيء باسم صاحبه» ولذلك يقال: استهل المولود معن صاح عند الولادة» وسمي الملال 
بذلك؛ لرفع الصوت عند رؤيته. (حاشية الصاوي) فأكله: يشير إلى أن الحملة المعطوفة المترتبة على قوله: 
"اضطر" محذوفة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) على المسلمين: كذا أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي ٠١٠‏ سورة البقرة 
في أكله | 7 إن الله غَفْوك لأوليائه رَحِيمٌ 29 بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك» 
وخرج اباغي والعادي» ويلحق مما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس فلا يحل هم 
أكل شيء من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. إن اليرت يَكتُمُونَ ما أنزل الله 
ET 0‏ 


من الدنيا يأحذونه بدله من سفلتهم, > فلا يظهرونه وف فوته عليهم أولَتيك ما 
E‏ امان EE‏ 
17 اوت فى بُطونهط إلا مار أي ماهم ولا ُمُه اله يَوْمَ الْقِيَسَّةَ غضبا عليهم 


وفي نسخة: مآ 


لا رڪيه يطهرهم من دس ا َلَهُمَ عَذَ اب اليد ك مو » هو النار. 


حيث وسع: لهم في ذلك أي فأباح هم أكلهاء والشبع منها حيث كانت المحمصة دائمة» وأجمعت الأمة على 
ذلك واحتلفوا إذا لم تدم المخمصة فأباح مالك يله الشبع والترود» وذكر غيره قولين» وعلى كل فإذا استغى 
عنها طرحهاء ويقدم الميتة وما أهل به لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. (حاشية الصاوي) 
والمكّاس: بتشديد الكاف» أي آحذ العشر من التجار على وجه الظلم» وعليه الشافعي ينك حيث قال: سفر 
المعصية يمنع الرخصة وهو قول أحمدء وقال أبو حنيفة ثيه والجمهور: المعصية العارضة لا يمنع الرخصة. والبغي: 
هو طلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن يتفرد بتناوله فيهلك الآخر. والعدو: هو التعدي والتجاوز عن قدر 
الحاجة وهو سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
إن الذين إلخ: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك: أنهم كانوا يأحذون من سفلتهم المدايا والماكل» 
وكانوا يرحون أن النبي آحر الزمان يكون منهم» فلما بعث محمد 35 من غيرههم خافوا على ذهاب مآكلهم؛ 
وزوال رياستهم بسبب ظهوره َل فغيرو| صفته ولد وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة» وعلى ما كانوا 
يأحذونه من سفلتهم» فأنزل الله تعالى: ورد الكو تر عا ل .. (البقرة: )١7‏ أي في الكتاب من 
صفة البي ك ونعته» ووقت نبوته» هذا قول المفسرين. (تفسير الخازن) سفلتهم: بالتحريك» جمع سافل وهو 
الأدن. (تفسير الكمالين) 
مالهم: أي مرجعهم يرجعون إليه» سمي ما يأحذونه من العوض ال حقير نارا؛ لأنه السبب الموصل إليها يوم القيامة. (تفسير 
الكمالين) غضبا عليهم: أشار إلى أنه استعارة عن الغضب؛ لأن عادة الملوك أفم يعرضون عن امغضوب عايهم. 
وهم عذاب أليم: هذا بيان حاهم في الآحرة» وهو عدم كلام الله لهم المترتب على ا وعدم طهارة الله 
هم المترتب على اشترائهم ثمنا قليلاء والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار. وقوله: "وفك اين اشئَرًَا 
إلخ" بيان لحالهم في الدنيا. 
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الجزء اللاي ۱۰۱ سورة.البقرة 
لتك لذن اشرو أ الصَلَدَةَ بآلْهِدَئ أحذوها بدله في الدنيا وَالْعْداب بالمغفرة ا 
SS ES E E‏ 
تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة» وإلا فأي سرعم ذَلِكَ 
الذي د كر من أكلهم النان وها بعد بان ببب أن ن اله َل لَب بلحت متعلق 
با نزل" فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه وکفروا ببعضه بکتمه لن لذن اموا 
ف الكتب بذلك وهم اليهود» وقيل: المشركون في القرآن حيث قال بعضهم: شعر, 
e‏ سحر» وبعضهم: كهانة فی شِقاقر حلاف بعمدر 2 عن الق ليم لير 
أن ولوا وُجُوهَكُمَ في الصلاة قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَْربِ نزل ردأ على اليهود والنصارى 
حيث زعموا ذلك وَلَكنَ ار أي ذا البر» وقرئ بفتح الباء أي البار مَنَ ءَامَنَ الله 
اليم آل خر وَالْمَلتيِكَة وَالْكتَب e‏ 


فما أصبرهم: فعل تعجب» وضع لإنشاء التعحب» وأصله كما ذكره البيضاوي: أن "ما" تامة مرفوعة بالابتداء» 
وتخصيصها للتعظيم كما قيل في شر أهر ذا ناب» أو استفهامية» وما بعدها الخبر» أو موصولة, وما بعدها صلةء 
والخبر محذوف أي شيء عظيم. (تفسير الكمالين) 

للمؤمنين: بأن التعحب ههنا راحع إلى العباد» وأن حدير بالتعحب منها؛ لأن التعحب منشؤه الجهل 
بالسبب فلا يجوز عليه تعالى. (تفسير الكمالين) فاختلفوا: يشير إلى تقدير الجملة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) 
بذلك: أي بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» والمراد 9 التوراة. 

ليس البر إلخ: د امم عمس د لو ا فهذا حين نزول 
الفرائضء أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرق» فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته» وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البر» وليس في لزوم التوحه من 
مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. (جامع البيان) قال الصاوي: هذا ابتداء نصف السورة الثاني» وهو 
متعلق بتبيين غالب أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح اليهود. 

حيث زعموا ذلك: فقد زعم النصارى أن البر في استقبال حهة طلوع الشمسء وزعم اليهود أن البر في استقبال بيت المقدس. 
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الجزء الاي ۱۲ سورة البقرة 
أي الكتب وَالسبيَعنَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلىْ مع حُبَهِ له ذَوى الْقَرَ_' القرابة وَاليَمّى 
وَالْمَسَدِكِينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ المسافر وَالسَابلينَ الطالبين وَنى فك الرّقامي المكاتبين 


E 


والأسرى وَأقَامَآَلصّلَوة وَءَائى ألرّكَرة المفروضة» وما قبله في التو ع ؛ اوفوت 


يعني وآتی الال إل 


E‏ الله أو الناس وَالصَبرينَ نصب على الاح فى الْبَأْسَآءٍ شدّة الفقر 
وَآلْصَّرّاءِ ارصن وح لباس وقت شدة القتال 5 سبيل الله أ ولتك e‏ يما 


ذكر 1 في إعافهم أو ادّعاء البر نيك هم آلْمتقُونَ ج الله. يتاج آذ 


EFE 


موأ كدب فرض عَليكم اَلْقصاص المماثلة ا TS‏ 


أي الكتب: يشير إلى أن اللام في الكتاب للجنس. (تفسير الكمالين) له: أي للمال» وقيل: الضمير له ا و الإيتاء. 
(تفسير لكمالين) وما قبله إخ: قدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه. (تفسير أبي السعود) 

الموفون: عطف على "من آمن" وتغير الأسلوب للدلالة على ملازمة الإيفاء ودوامهم عليه. (تفسير الكمالين) 
نصب على المدح: معناه تقدير ما يدل على المدح مثل: أمدح وأخص الصابرين؛ لمزية الصبر» وحينئذ يكون 
عطف الحملة على الحملة» وحذف هذا المقدر واحب» ومن ههنا يعلم النصب على المدح في المعطوف كهو في 
الصفات المقطوعة. (تفسير الكمالين) البأساء: عن الأزهري "البأساء" في الأموال كالفقر. (تفسير الكمالين) 
فرض عليكم: وأصل الكتابة الخطء كي به عن الإلزام بقرينة "على". (تفسير الكمالين) وسبب نزول الآية: أن 
رسول الله ييه لما دحل المدينة وجد الأوس والمتزرج يتفاخرون على بعضهم» فصاروا يقتلون الاثنين بالواحد» 
والحر بالعبد منهم» » فتزلت هذه الآية» فآمنوا وأسلموا. 

القصاص: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقا في القتل يقتص أثره فيها أي يتبع» ويمشي على سبيله 
في ذلك» ومنه سمي قصة؛ لأن القصة الحكاية يساوي المحكي؛ ولتضمنه معن المماثلة عدي ب"في"» وقيل: "في" 
للسببية أي بسبب قتل» "القتلى" جمع قتيل. (تفسير الكمالين) 
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اججزء اللاي ۰۳ سورة البقرة 
وصفا وفعلا أل يقتل با رولا يقعل بالعبد وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ د والأش بالا وبينت 
السنة أن الذكر يقتل يماء وأنه تعتبر المماثلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبدا 


ولو حرا فمن فی َء من القاتلين مِنّ دم أيه المقتول تيء بأن ترك 


وصفا وفعلا: أما المماثلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كالحر بالعبد وأما في الفعل فبأن يفعل به 
مثل ما فعل من الإغراق والرض بين الحجرين» فإن مات وإلا يجر رقبته» رخذ كله قول الشافعي ومالك وأحمد مش 
وأما عند أبي حنيفة يله فلا قود إلا بالسيف» وهو رواية عن أحمد ملكء. (تفسير الكمالين) 
ولا يقعل بالعبد: بدليل المفهوم المحالف» وإنما لم يعتبر في قوله "العبد بالعبد"؛ لأن المفهوم الموافق أو القياس يدل 
على وجوب القصاص في العبد بالحر» وهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر أولى» والقياس مقدم على 
المفهوم المخالف عندهم» وكذا لم يعتبر في قوله: "الأنثى بالأنئى" للإجماع, على أنه يقتل الأنثى بالذكر. 
قال البيضاوي: لا دلالة في الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد كما لا يدل على عكسه؛ لأن المفهوم إنما يعتبر 
حيث ادلم يظهر للتحصيص غرض سوى اختصاص الحكم» وقد بينا ما كان الغرض وهو: أن نزول هذه الآية في 
حيين من أحياء العرب بينهما دماء» وكان لأحدهما طول على الآخر بعضهم من بعض حي أسلموا فأقسموا: 
ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنشى» فنزلت الآية ردا لما قالوه» ومروا أن يتباؤوا أي يتكافؤواء قال: وإنما منع 
مالك والشافعي ها قتل الحر بالعبد لحديث "لا يقتل حر بعبد" رواه الدار قطين» وبالقياس على الأطراف» 
وعندنا: يجري القياس بين 5 والعبد؛ لقوله تعالى: "إن النفس بالنفس" كما بين الذكر ا وبقوله علا 
"المسلمون تتكافاً دماؤهم." (تفسير الكمالين) 
وبينت السنة: يريد بها ما في الصحيحين: أنه ل قتل يهوديا بامرأة. (تفسير الكمالين) فلا يقتل إلخ: هذا عند 
الشافعية» وعندنا: يقتل المسلم بالذمي» وله قوله عفكة: "لا يقتل مؤمن بكافر "»: ولنا ما روي "أن البي ج قتل 
مسلما بذمي" والمراد ما روى الشافعي: الحربي؛ لسياق الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" والعطف للمغايرة كما 
في "الحداية"2 ولا يقتل المسلم بالمستأمن؛ لأنه غير حقون الدم على التأبيد. 
دم أخيه: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. المقتول: يعن أن المراد بالأخ: المقتول» والمضاف 
محذوف» وهذا هو الذي اختاره الواحدي» وقال الزمخشري: المراد بالأخ: ولي الدم. (تفسير الكمالين) 
بأن ترك القصاص: يشير إلى أن "عفي" .معين ترك و"شيء" مفعول به في "شمس العلوم": يقال: عفوت الشيء؛ 
إذا تركته حى يطول» وقال الزمخشري: لم يثبت عفا الشيء .معن تركه بل أعفاه» فقوله: "شيء" مفعول مطلق 
أي شيء من العضو؛ لأن "عفا" لازم. (تفسير الكمالين) 
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عن بعضه ومن بعض الورئة» وقي كن 'أخخيه " تعطّف داع إلى العفوء وإيذان أن 
القتل لا يقطع أحوة الإيمان» و"من" مبتدأ شرطية أو موصولة» والخبر: َآَيْبَاعٌ أي 
فعلى العافي اتباع القاتل بِالْمَعْرُوفٍ بأن يطالبه بالدية بلا عنف» وترتيب الاتباع على 


ا ا فنا وهو أحد قولي الشافعي» والثاني الواحب القصاص» 
والدية ادل عند فلو غناو مها ا ی و وَ على القاتل أَدَآءٌ للدية إِلَيهِ 
أي إلى العافي وهو الوارث ا بلا 2 ولا کن ذلك الحكم المذكور من 
جواز القصاص» والعفو عنه على الدية تَحَفِيفٌ 55 لتم وَرَحْمَةٌ بكم 
حيث وسع في ذلك» ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاصي وعلى 


فقط 2101 
النصارى الدية فمن اع عتَدَّئ ظلم القاتل بأن قتله خد دلي العفو فل عَدَابٌ ليم رج 


مو ف الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقعل. و القصا حيّؤة أي بقاء :0 
اه ا ا ار 


عن بعضه: أي عن بعض الدم» وترتيب الاتباع يفيد أن الواحب أحدهماء إذ لو كان الواحب القصاص عينا لم 

يترتب الأمر بأدائها على مطلق العفو بل شرط رضا القاتل أيضا. (تفسير الكمالين) 

بلا عنف: العنف بالضم: الشدة» ضد الرفق. 

ورجح: أي القول الثاني؛ لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين» ثم تحويز العفو. (تفسير الكمالين) 

بلا مطل إل: المطل: التأخير في الدفع» والوعد به مرة بعد أحرى» والبخس: النقص. ولم يحتم: أي لم يلزم واحدا 

منهما أي من القصاص والدية. (تفسير الكمالين) الدية: فقط دون القصاصء وقيل: فرض عليهم العفو أو الأرش 

دون القصاصء أي العفو وأحذ الدية. (تفسير الكمالين) 

بالقتل: وفي حديث أبي داود: "لا أعافي أحدا قتل بعد أحذ الدية." (تفسير الكمالين) 

ولكم في القصاص إ: في "أبي السعود": "ولكم في القصاص حياة" بيان نحاسن الحكم على وجه بديع» لا تنال 

غايته حيث جعل الشيء - وهو القصاص - محلا لضده - وهو الحياة - ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس 

نوعا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصف» وذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد فتنتشر الفتنة بينهم» ففي 

شرع القصاص سلامة من هذا كله. وعبارة "الخازن": وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل 

يدحل فيه جميع الجروح والشحاج وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا حرح خرح لم يجرح» فيصير سببا لبقاء 

الجارح والحروح» وربما أفضت الحراحة إلى الموت» فيقتص من الجارح. (حاشية الجحمل) 
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الجزء الثاني 1۰۵ سورة البقرة 
يَتأؤلى الألّبب ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ل فأحيا نفسه» ومن 


متنع عن قتل غيره 


أراد قتله فشرع 0 0 ن © القتل مخافة 2 . كيب فرض ليم إا 


حَصْرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتْ أ أسبابه إن تَرَكَ حا مالا الو صِيَّةَ مرفوع ١‏ باک ' ومتعلق 
0 تذكير فغلها لقصل 
ب"إذا" إن كانت ترجه 0 6 4 إن كانت شرطية وجواب "إن" 


إن كانت له ورثة 
فأحيا نفسه إخ: أي إذا ارتدع عن قتل غيره سلم غيره من القتل» وسلم هو من القود» وكان القصاص سبب حياة 
نفسين» فلأحل هذا شرع لكم . من "الكشاف" و"المدارك". ومن أراد: أي وأحيا من أراد قتله. فشرع: أشار به 
إلى أمرين ن: إلى أن المراد مشروعية القصاص» وإلى أن قوله "لعلكم" إل متعلق بهذا المقدر. 
إذا حضر إخ: أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المحوف» فالكلام على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح 
إلح. (حاشية الجمل) مالا: أي قليلا أو كثيراء وإليه ذهب الزهري» وهو الشايع في استعمال القرآن في قوله: 
وما فقوا من حير (البقرة:۲۷۲) فما فقث من خير (البقرة:١۲۱)‏ واه لحب الْحَبْرٍ ديد 
(العاديات:۸) وقيل: مالا كثيرا؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي#ه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه» وقد قال الله تعالى: "إن ترك حيرا" والخير هو المال الكثير» وعن عائشة م فيمن ترك عيالا كثيرا 
وترك ثلاثة آلاف: ليس هذا المال كثيراء فظهر أنه تختلف بالأشخاص والأحوال. (تفسير الكمالين) 
ومتعلق ب"إذا": العامل فيهاء وقوله: "إن كانت ظرفية" أي محضة غير متضمنة معن الشرط» أي كتب عليكم 
أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت له وقوله: "إن كانت شرطية" أي ظرفية متضمنة معن الشرط» فيكون 
قد احتمع شرطان» وجواب كل محذوف» دل عليه لفظ الوصية» وتقدير الحذوف فيهما مضارع مقرون بلام 
الأمر» فقوله: "فليوص" بيان لكل من جواب "إذا" وحواب "إن"» فقد أخبر الشارح عن "الوصية" بأمور ثلاثة: 
الرفع ب"كتب", وعملها في "إذا" إن لم تكن شرطية» ودلالتها على جوايما إن كانت شرطية» وعلى جواب 
"إن". (حاشية الجمل) شرطية: والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص. (تفسير الكمالين) 
وجواب إن: بالجر أي ودال على جواب "إن". فليوص: مجموع الشرطين معترضة بين "كتب" وفاعله؛ لبيان 
كيفية الإيصاء. (تفسير الكمالين) بالعدل: بيان للحاصل» فإن معن المعروف: المعلوم عادةء وهو العدل. 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الاي 5 سورة البقرة 
ولا يفضل الغني حَقامصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله عل الْمُتَقِينَ رج الله وهذا 
مدسوخ بآية الميراث» وبحديث "لا وصية لوارث" رواه الترمذي. فَمَنْ َء أي 

الإيصاء من شاهد ووصي بَعَدَمَا سَمِحَمُء علمه نما إِنْمْهُء أي الإيصاء المبدل على 


© فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إن الله لَه يع لقول موصي عَم‎ I 
بفعل الوصي» فمجاز عليه. فَمَنْ حَافَ من موص مخففا ومثقلا جََفًا ا‎ 


الغني: أي على الفقير» ولا القريب الغير الوارث على الأقرب. لمضمون اجملة قبله: وهي: "كتب عليكم" فإنه لا 
محتمل له غيره أي حق ذلك حقا لكء قال أبو حيان: هذا يأباه النحو؛ لأن "على المتقين" متعلق ب"حقا"» أو 
صفة له» فلا يكون مؤكدا؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل» وأيضا يتخصص بلمعمول أو الصفةء فلا يكون مؤكداء 
وأحيب بأنه يتعلق .عقدر غير صفة. (تفسير الكمالين) هذا منسوخ خ: أي الحكم لا التلاوة» فحكمها حكم 
القرآن» وقوله: "بآية الميراث" أي قوله تعالى: إو صیکم ال في ولا كم للذ كر مغل حط انين (النساء: )١ ١‏ 
بآية الميراث: يعئ: إِيُوصِيكُمُ ال في أَرْلادِكُمْ)4 يفيده ما للبخاري عن ابن عباس هّنا قال:"كان الال للولد 
والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين"» وهكذا روى 
الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة: "أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث"» وتعقب بأن الآية لا يعارضه؛ لأن 
مفاد الآية: أن للورثة من التركة منها ما مقدرة بعد الوصية» وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية» ثم وقد يوحه 
النسخ بأنه تعالى فوض الوصية إلى العباد أولا بآية الوصية» ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام 
معلومة» فانتهى حكم تلك الوصية كمن وكل غيره بإعتاق عبده» ثم تولى بنفسه» ينتهي به حكم الوكالة. (تفسير الكمالين) 
رواه الترمذي: وقال حسن وأبو داود عن أي أمامة قال: سمعته 4 يقول ذلك في حطبة حجة الوداع» وفي 
الباب عن عمر بن نخارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماحه» وعن حابر وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عند الدار قطين» قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر» وعن صاحب "الكشف": أنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل. الإيصاء: أو للوصية بالإيصاء؛ ليصح تذكير الضمير. (تفسير الكمالين) 

الإيصاء المبدل: جعل مرجع الضمير الإيصاء رعاية +حانب اللفظ ورعاية لحانب للمعئ» كي يتحد مرجع 
الضمائر» وحينئذ يجب تقييده بالمبدل وإلا فالظاهر بحسب المع رجوعه على التبديل. (تفسير الكمالين) 

موص: من الإيصاء للأكثر ومن الثقيل لحمزة والكسائي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) جنفا: الجنف في اللغة: 
الميل مطلقاء أريد به ههنا الميل حطأ بقرينة مقابله» فإنه إنما يكون بالقصد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي ۰¥ سورة البقرة 
الماح ل ا ابس ع a‏ 
فصل بي بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلآ إِنّمَ عَلَيّه في ذلك إن آله 
عور رحد © @ ایا الّذِينَ ءامو كيب فرض عَلَيَڪُم آلضِيَامُ كما يب عَلى 
اليرت من بلڪ من الأمم َعَلَكُمَ تكقُونَ 9 المعاصي» فإنه يكسر الشهوة ال 
هي مبدؤها. أَيّامًا نْصِب بالصيام أو ب "صوموا" مقذرا مود أي قلائل؛ أو 
مۇقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأ وقلله تسهيلاً على المكلفين فَمَن 


E 


كارت ینکم حين شهوده مُرِيضًا أو عل سف رٍأي 0 سفر القصرء وأجهده الصوم 
في الحالين» فأفطر فَعِدَّةٌ فعليه عدد ما أفطر E‏ يصومها بدله وَعَل الْذِيرت 


بالزيادة: الباء متعلق بقوله: "حنفا". (تفسير الكمالين) أو تخصيص غني إلخ: بأن أوصى للأغنياء فقطء وكانوا 

يوصون بأموالهم للأغنياءء وللأجانب بالرياء والسمعة» ويحرمون الوالدين والأقربين. (التفسير الأحمدي) 

مغلا: يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين» بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريب الغير الوارث على 

الأقرب. (تفسير الكمالين) بالأمر: متعلق ب"أصلح" أي يأمر الموصي بالعدل في الإيصاء بأن لا يزيد على 

الثلث. (تفسير الكمالين) 

من الأمم: بيان لمن قبلكم؛ والمعين صومكم كصومهم في عدد الأيام» روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر فما 

مرفوعا: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم من قبلكم" أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره» فالتشبيه واقع 

على نفس الصوم» فكتب على آدم ع أيام البيض» وعلى قوم موسى جلا عاشوراء. (تفسير الكمالين) قال 

الصاوي: وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمرء والتسلي .من قبلنا؛ لأن في الصوم نوع صعوبة. 

قلائل: فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. (تفسير الكمالين) في الحالين: أي حال المرض وحال 

السفر» وفيه نظر بالنسبة للسفر؛ إذ لا يشترط فيه المشقةء فهو مبيح مطلق إلخ (حاشية الجمل) وفي "التفسير 

الأحمدي": وإنما رص له الإفطار بسبب كثرة مشقة قطع المسافة» ولكن حكم الرخصة باق لكل مسافرء 

سواء وجد فيه العلة أو لا. 

وعلى الذين إلخ: واعلم أن عند أكثر المفسرين فيه قولان» أحدهما: أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون» خيرهم 

في ابتداء الإسلام يين الأمرين: بين أن يصومواء وبين أن يفطروا ويفدوا؛ لملا يشق عليهم؛ 8 كانوا لم يتعودواء ثم 
نسخ التخيير ونزلت العزيعة بقوله: فمن شَهِدَمِْكُمٌالشَهْرَفيِصُئْة4 (البقرة: .)١85‏ وثانيهما: أن يكون "لا" محذوفا - 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثاني ۰۸ سورة البقرة 
لا يُطِمِقَوتَهُ لكبر أو مرض لا يُرحى برؤه فِذَيَةٌ هي طكام ينكين آي قدر ما يأكله 
في يومه» وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم» وفي قراءة 0 'فدية" وهي 
للبيان» وقيل: "لا" غير مقدرة» وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفديةء 
ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: فمن شَهِدَ مِنْكُمْ اله فَليِصّمْهُ) قال ابن عباس د 
"إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا حوفا على الولد' '» فإِها باقية 1 اسح و So‏ 
تطوّعٌ 0 بالزيادة على القدر الذ كور في الفدية فَهُوَ أ ي التطوع ترا وَأ 
تَصُومُوأ مبتدأ» وخبره ولك من الإفطار والفدية وكش تون 2 ) أنه حير 
لكم» فافعلوه تلك الأيام. َير رَمَضَانَ اذى زل فيه لمران من اللوح المحفوظ إلى 
جواب الشرط ا کر 


e e DESR e ES SS eê ليلة القدر م‎ ٤ السماء الدنيا‎ 


- وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى: 8 بين الله کہ أن ؛ تضِلوا» (النساء: ))١175‏ 
وكان المعين: "وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين" وقد قرأ به حفص أيضاء فكان الآية في حق الشيخ 
الفاني» وقي حق الحامل و المرضع أيضا عند الشافعي على ما هو مذهبه. 
لا: أضمر "لا" 'لقراءة حفص كذلك. يطيقونه: قال في تفسير الشيخ: يطيق من أطاق فلان إذا زالت طاقته؛ 
والهمزة للسلب أي لا يقدرون على الصوم» وهم الذين قدروا عليه في حال الشباب» ثم عجزوا في حال الكبر. 
(روح البيان) ويؤيده ما في التفسير الأحمدي ناقلا عن شس الأئمة: أن قوله تعالى: "يطيقونه" من الإطاقةء 
وماضيه أطاق» والهمزة فيه للسلب أي الذين أزالهم الطاقة. مد: أي عند مالك والشافعي ونصف صاع من بر أو 
صاع من غيره عند أبي حنيفة سك. وقيل إلخ: أي لفظ لا غير مقدرة» وإليه ذهب الزخشري وغيره. 
ثم نسخ إلخ: روى البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع و أا منسوخة» وهو قول اللحمهور. (تفسير الكمالين) 
فليصمه: أي فليصم فيه» والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح؛ لأن كل واحد من الصبي وانجنون يشهد موضع 
الإقامة في الشهر مع أنه لا يحب عليهما الصوم. من اللوح !خ: ثم نزل بحما بحما آية آية سورة سورة إلى الأرض 
بحسب الحوائج. (تفسير الأحمدي) ليلة القدر: أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة 
القدر به» وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: إن نراه في ية مُبَارَكَدِيُه (الدحان:). والحاصل: أن جبرئيل 
تلقاه من اللوح المحفوظ؛ ونزل به إلى السماء الدنيا فأملاه للسفرة وكتبته في الصحف على هذا الترتيب» 0 - 
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الجرء اللاي ۱۰۹ سورة البقرة 
E‏ حال هادياً من الضلالة لَلنَاس وبيس آيات واضحات مِنَ الْهُدَئ ما يهدي 
إلى الحق من الأحكام وَ من الْفْرَقَان مما يفرق بين الحق والباطل فَمَن مد حضر 
ينُم رمه وتن كان ميا أو عل سَفَرِ فده من 
وكرره؛ لثلا يتوهم نسخه بتعميم "من شهد" بريد الله بكُمْ ايسر ولا بريد بكُمْ 
آلْعْسْرَ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفرء ولكون ذلك في معن العلة أيضا 
للأمر بالصوم عطف عليه ولق ڪملوا ا لْعِدَّهَ أي عدّةة صوم 
رمضان وَلِمُحَرُوا آله عند إكماها عل ما هَدَدَكُمَ أرشدكم لمعا لم دينه وَلَمَلَكُمْ 
مَفْكرُورت چ الله على ذلك. 


= ومقرها بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به على البي 5 في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الوقائع. 
(حاشية الصاوي) هدى إلخ: حالان من القرآن. (تفسير أبي السعود) وقوله: "من الحدى والفرقان" الحار وابنخرور 
صفة لقوله: "هدى وبينات"» فمحله النصب يممحذوفء أي إن كون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله 
وبيناته. (حاشية الحمل) من شهد: بتعميم أي للمقيم والمسافر والمريض والصحيح» ولكون ذلك أي لكون 
قوله: "يريد الله بكم اليسر" في معن العلة للأمر بالصوم كما أنه علة للترحص. (تفسير الكمالين) 
يريد الله إلخ: هذا في المعى تعليل لأمرين مقدرين» دل عليهما قوله: "ومن كان مريضا" إل وهما جواز 
إفطارهماء والتوسعة في القضاءء حيث لم يوجب فيه حصوص تتابع» أو تفريق أو مبادرة أو تراخ» فإن قوله: 
"فعدة من أيام أخر" صادق يبهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح» فأشار للأول بقوله: "ولذا أباح 
إلخ" وللثاني بقوله: "ولكون ذلك إلخ". (تفسير الحمالين) 
ولتكملوا: يعي أمر الشاهد بالصوم إرادة لليسر ولإكمال العدة إلخ» ولتكملوا العدة من صوم رمضان من املال 
إلى الحلال كاملة إذا كان حطابا لكل من عليه الصوم» أو تكملوا عدة قضائه إذا كان خطابا للمسافر والمريض 
حاصة. (التفسير الأحمدي) 
عند إكماها: إن كان المراد [كماها بالقضاءء كان المراد بالتكبير الثناء على الله وكان قوله: "ولتكبروا الله" علة 
ثالثة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» وكان هذا علة لقوله: 
"فمن شهد إلخ". تأمل. (حاشية الجمل) وعدي التكبير ب "على"؛ لتضمنه معن الحمدء كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (تفسير المدارك) 
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ص I:‏ 
يام آحَرَ تقدم مثله 


الجزء الثاي [ 11۰ سورة البقرة 


وسأل جماعة الم يلد أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فنزل: دا سَألَكَ عِبَاِی 
إشارة إلى سیت زو ررر الآ كما أخرجه 3 جحریر 


عى فَإِنَ قريب منهم بعلمي» فأخبرهم بذلك أَحِيبُ دَعْوَة الداع إا دَعَانِ بانالته ما 


جيب بإعطاء مسؤوله 


سأل فَليَسْتَحِيُوا لي دعا بالطاعة وَلَيُوَمِنُوأ 8 الإبمان ي لَعَلَهُمَ يَرَشْدُوَ 


1 ا دعوني بطا 


ر( يهتدون. . أل لَك ل آضيا ماقت بمعنى الإفضاء ARTEL‏ 


بعلمي: أشار به إلى أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان» بل المراد من القرب العلم والحفظ» 
وعليه جمهور المفسرين» وللصوفية الكرام في هذا المقام مسلك آخر غير هذا التحقيق» فيقولون: إن قرب الله 
تعالى مع عباده حق» وليس .حكاني» وفي "شرح فقه الأكبر": فالتحقيق في مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب 
الحق من الخلق» وقرب الخلق من الحق وصفت بلا کیف» وثبتت بلا كشف إلخ؛ فيفيد أن مراده حق» ولا يشغل 
ببيانه وكيفيته» وللتفصيل موضع آخر. فأخبرهم: أي فقل لهم: إن قريب» ولا بد من تقدير ذلك فإنه لا يترتب عليه 
الإخبار بكونه قرييا. (تفسير الكمالين) 
بإنالته ما سأل: فإن قلت: إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب» قلت: إن هذه الآية مطلقة» 
والظلى: صمل على اليد وهو قوله تعالى؛ و ياه تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما نَدْعُونَ ليه إن شاع (الأنعام:١4).‏ 
فالمعيى: أحيب دعوة الداع إذا دعاني إن شعت» أو إذا وافق القضاءء أو كانت الإحابة حيرا له» وأيضا للدعاء 
شرائط وآداب» وهي أسباب الإحابة» فمن استكملها كان من أهل الإحابة. (روح البيان) أو لأن استجابة 
الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضه» وقد يكون برفع 
الدرحة في الآخرة عوضه» كما حاء في الخبر الصحيح. 
دعائي بالطاعة: أي أمري لهم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري. (حاشية الجمل) وتقديمها على الإمان يدل على أن 
العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدمم الطاعات والعبادات. (روح البيان) 
على الإبمان: إشارة إلى الحواب عما يتوهم: كيف جمع بين الاستجابة والإيمان» وأحدهما مغن عن الآخرء فإنه لا يكون 
مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمناء ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا؟ وقد يقال: إنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
للتنبيه على فضله وشرفه. (تفسير الكمالين) 
الرفث: ضمنه معن الإفضاءء فعداه ب"إلى" وإلا فهو يتعدى ب"الباء" أو ب"في"» وهو في الأصل الكلام الذي 
يستقبح ذكره الواقع عند الجماع» فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية؛ لاستقباح ذكره. 
بمعنى الإفضاء: هو في الأصل: أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل؛ وليس مرادا هناء بل المراد به هنا إفضاء 
حاص بالجماع» ولذا قال المفسر: "معن الإفضاء إلى نسائكم". 
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الجزء الشاي 11۱1 سورة البقرة 
إل نسَآيكُمْ بالجماع» نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحرعه» وتحريم الأكل 
والشرب بعد العشاء هن لباس لَك وَأَتُح لباس لهي كناية عن تعانقهماء أو احتياج 
كل منهما إلى صاحبه ل اشم با بالجماع 
ليلة الصيام وقع ذلك لعمر ذه ده وغيره» واعتذروا إلى البي كلك قاب عليه قبل 
توبتكم وَعَقَا 0 فَأَلْمَنَ إذا عل لكم بشروهن جامعوهن وخر اطلبوا ما 
ڪب آله لكي أي أباحه من الحماع» أو قدره من الولد وَمُوأ وَأَسْرَيُو TE‏ 


5 


بعد العشاء: روى أبو داود عن ابن عباس ا: كانوا على عهده 4 إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء وني "البخاري" عن البراء #ه: كون المنع مقيدا بالنوم» قال الحافظ: يحتمل أن يكون التقييد 
بالحقيقة إنما هو بالنوم» وذكر صلاة العشاء؛ لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا. (تفسير الكمالين) 

هن لباس إل: قدم هذه على الأحرى؛ لأن ملابسة الزوج وتعانقه مع الزوجة أسبق وأكثر. 

كناية عن !لخ: يعني أنه شبه كل واحد من الزوجين؛ لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على 
لابسه أي كالفراش واللحاف» وحاصله: أنه تمثيل لصعوبة اجتناهن وشدة ملابستهن. (الدمل عن الكرحي) 

احتياج كل منهما إل: أي في منعه من الفجور كما يحتاج إلى اللباس» وقي الحديث: أنه 4 قال: "لا حير في 
النساء ولا صبر عنهن» يغلبن كربا ويغلبهن لئيم» فأحب أن أكون كرما مغلوباء ولا أحب أن أكون لثيما 
غالبا." (حاشية الجمل) 

وقع ذلك لعمر #ه: وحاصله: أنه بعد أن صلى العشاء وحد بأهله رائحة طيبة» فواقع أهله حينئذ» ثم لما أصبح 
جاء رسول الله 4 وأبره الخبرء فقال: يا رسول الله إن أعتذر إلى الله وإليك ما وقع مي فقام جماعة فقالوا 
مثل ما قال عمر ده فنزلت الآية نسحا للتحريم الواقع بالسنة. 

فالآن: الآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه» وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
- للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا. (حاشية الجمل) باشروهن: والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة» كين به عن 
الجماع. (تفسير البيضاوي) من الولد: والمعئ: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد» فإنه الحكمة من خلق 
الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطء. (تفسير الكمالين) 

وكلوا واشربوا إلخ: نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائم» فحين جاء المساء رحع 
لأهله» فلم يجد طعاماء فغلبته عيناه من التعب» فلما حضر الطعام استيقظ» فكره أن يأكل حوفا من الله فبات 
طاوياء فما اتتصف النهار حي غشي عليه» فلما أفاق» أخبر البي ب بذلك فنزلت الآية. 
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الجزء الثاي 1۹۲۳ مم 
الليل كله حى يَتَبْينَ يظهر لَكُمُ الخيط الْأَبِيَضُ مِنَ خط الْأَسْوَدٍ م 3-7 أي 
الصادق e‏ وبيان 2 يي 


ل قح فخا 


من الفجر إل اليل أي إلى دخوله بغروب en‏ أي 25 
وَأَنثّرَ عبكفونَ مقيمون بنيّة الاعتكاف 550 متعلق ب "عاكفون" نهئ لمن 


لا بقوله: ولا تباشرو مز 


كان يخرج وهو معتکف» ات امرأته ويعود» يِلكَ الأحكام المذكورة حُدُودُ الله 
حذها لعباده؛ ليقفوا عندها فلا نَم تََرَبُوهَا أبلغ من "لا تعتدوها' ' المعبر به في آية أحرى 
كَذَالِكَ كما بین لكم ما ذكر یرش آلّهَُايَحِهِ- لتاس لَعَلَهُمَ ينفو چې محارمه. 
ولا تأَكوا أَمْوَلَكُم بيِنَكُم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالطل الحرام شرعا 
كالسرقة والغصب و لا تَدَّلُوا تلقوا بها أي ا SE‏ 


الليل: أي بعد أن كنتم بمنوعين عنها بعد النوم في رمضان. (تفسير الكمالين) من الليل: لأن بيان الخيط الأبيض 
بقوله: "من الفجر" يدل على أن الأسود هي الليل. (تفسير الكمالين) من البياض: والكلام تشبيه لا استعارة لذكر 
طرفي التشبيه فيه. قالوا: وفي بحويز المباشرة إلى الصبح دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجر» وعلى أن الحنابة 
لا تنافي الصوم» وني قوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" دليل على نفي الوصال» وعلى جواز نية النهار. (تفسير 
الكمالين) من الغبش: بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين مععجمة: بقية الليل» وقيل: ظلمة آخر الليل. 

دخوله: إشارة إلى أن الغاية غير داحلة في المغيا. (حاشية الصاوي) كان يخرج: قال الضحاك: كان الرحل إذا 
اعتكف فخرج من المسجد» حامع إن شاءء حين نزلت هذه الآية» وفي عموم المساحد دليل على أن الاعتكاف 
لا يختص .مسجد دون مسجد. (تفسير الكمالين) 

فلا تقربوها: فإنه نمي عن القرب عن حدود الله الي هي الأحكام؛ لكوما حاجزة بين الحق والباطل» فيكون فيا 
عن القرب عن الباطل كناية؛ لكون الأول لازما للثاني» وذلك مي عن الوقوع إلى الباطل بطريق الصريح. 
(تفسير الكمالين) أي لا يأكل إخ: أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما اركبوا دونكم» بل نمي كل 
عن أكل مال الآخر. (حاشية الجمل) ولا تدلوا: إلقاء الدلو في البير للاستسقاء استعير للتوصل بالشيء إلى 
الشيء» فيجعل الباء صلة له وصار تحوزا عن الإلقاء. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي 11۳ سورة البقرة 
. 2 صو 3 8 ور ى ل كح 0 رد #2« 

بحكومتهاء أو بالأموال رشوة إلى أ لكام لِتَأْكَلُوا بالتحاكم قريقا طائفة من امول 

بحذف المضاف 1 بالرفع إلى الحكام > ع 


الاس هتلبسين بِالإنْمِ وَأْشْرْتَعلَمُونَ رخ أنكم مبطلون. يَسَمَلُوتلك يا محمد عن الأهأة 
جمع "هلال" لم تبدو دقيقة» ثم تزيد حن تمتلى نوراء ثم تعود كما بدت» ولا تكون 
على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم هىّ مَوَقِيتَجمع ميقات للتاس يعلمون يها 
أوقات زرعهم ومتاجرهم. وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وَآَلْحَجّ عطف على 
"الناس" أي يعلم يما وقته» فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. ويس الي .... 


بحكومتها: فالآية على حذف مضاف» والإلقاء: الإسراع» أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام؛ 
ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل» وأما الإسراع يما لتحقيق الحق فليس .كذموم. متلبسين: فيه إشارة إلى 
أن الجار واجرور حال من فاعل "تأكلوا". (تفسير الكمالين) جمع هلال: وسمي به؛ لرفع الناس أصواتهم عند 
رؤيته» كما في "المدارك". لما سأل معاذ بن حبل وثعلبة بن غنم ذف فقالا: ما بال الحلال يبدأ رقيقا كالخيط» ثم 
يزيد حن يستويء ثم لا يزال ينقص حين يعود كما بدأ فنزلت هذه الآية كما في "أبي السعود" وغيره. 
م تبدو: أي لأيّ غرض» ولأي حكمة تظهر دقيقة إلى آخر ما ذكرء وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: بلغنا أنهم 
قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت» قال: هذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته. 
(تفسير الكمالين) قل إخ: قال السكاكي: كان اللائق أن بادا عن حكمتهاء فلهذا أجاب الله تعالى من أمر 
مناسب» كما نقله في "مختصر المعاني". لكن الذي قرره أبو السعود وغيره: أن الحواب مطابق للسؤال» ونص أنه 
قد سألوه عاي عن الحكمة في احتلاف حال القمر وتبدل أمره» فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معام للناس في عباداتهم لا سيما الحج. 
جمع ميقات: [صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت.] من الوقت» وهو الزمان المفروض لأمرء والزمان: مدة مقسومة 
إلى الماضي والحال والمستقبل» والمدة: امتداد حركة الفلك من مبدئها إلى منتهاها. 
ومتاجرهم: جمع متحر» مصدر لا ظرف زمان» فإنه معطوف على زرعهم» كقوله: "وعدد نسائهم" أي أوقات 
تحارتهم و"عدد نسائهم" بكسر العين جمع عدة. (تفسير الكمالين) 
وليس البر: الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم: أنهم سألوا عن ذلك أيضاء وصورة سؤالهم: هل من البر 
إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجابمم الله: بأنه ليس من البر» ويتعين رفع البر هنا؛ لأن ما بعد الباء يتعين جعله حبرا 
ل"ليس”"”» فإن الباء إنما تدحل على الخبر لا على الاسم. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 
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بأن توأ ايوت ين طُهُورهَا في الإحرام بأن تتقبرا فيها نقبا تدخلون من 

وتخرحون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون AS‏ وروا َلك لير أي ذا البر 
أكون اله برك عالفيه: واثوا الوت من أ وبا في الإحرام كغيره وَآنَّقوأ لَه 

فتك فر وك فوزون: ولا صد ب عن البيت عام الحديبيةء وصالح 

ار ر على أن يعود العام القابلء ويخلوا له مكة ثلاثة أيام, وهر ر القضا. 

وخافوا أن 2 قريش 500 وكره المسلمون قتالهم ي ا والإحرام» 
وعدوامن. :2ء 


والشهر الحرام تزل: وَقَنتلُوا فى سيل آله أي لإعلاء دينه ألَّذِينَ يُقَتَلُوتَكُرَ الكفار وَل 
تتكةو ا على 06 بالقتال ر الله لا يحب الْمُعْتَدِيرتَ رج المتجاوزين ما.. 


نقبا: النقب: الثقب في أي شيء كان. وكانوا يفعلون: روى البخاري عن البراء ذه: كانت الأنصار إذا حجوا 
وحاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» لکن من ظهورهاء وحاء رجحل فدخل من قبل بابه» فكانه غير بذلك» 
فنزلت "ولكن البر". (تفسير الكمالين) ولكن البر: فإن قلت: ما وحه اتصاله ما قبله؟ قلت: كأنه قيل لهم عند 
سؤالهم عن أهلة وعن الحكمة في نقصائها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة بالغة» 
ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه» وانظروا في واحدة تفعلوما أنتم ما ليس من البر في شيء»؛ وأنتم تحسبوهًا 
برا. (تفسير الكشاف) عن البيت: أي عن الكعبة منعه المش ركون عنه لما حاء معتمرا إليه. (تفسير الكمالين) 
عام الحديبية: وهو موضع قريب من مكة» ووقع هذا الأمر في السنة السادسة إذا حرج البي 5 مع أصحابه 
للفدرة ق "أن عرد" آي ر وقوله: "للعام القابل" أي السنة الآنية. ويخلوا: من الإخلاء أو 
التخلية» منصوب معطوف على "يعود" أي يفرغوا له 4 مكة في العام القابل. (تفسير الكمالين) 
تجهز إلخ: أي تيأ واستعد للخروج هاء والمراد بعمرة القضاء العمرة الي وقع عليها القضاءء أي المقاضاة 
والصلح» وكانت في السابعة ؛ من "حاشية الجمل". وعبارة "الكمالين": وسميت بما؛ لأنه وقع قضاء لعمرة 
الحديبية» أو لأنه وقع عليه الصلح» والقضاء معن الصلح. وخافوا إلخ: أي حاف المسلمون أن لا يفوا قسم 
قريش بمقتضى العهد والصلح» ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام أي في ذي القعدة. وقاتلوا إل: في "البخاري" 
مرفوعا: "المقاتل في سبيل الله من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا." (تفسير الكمالين) 
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خد لهم وهذا منسوخ باية "براءة", وبقوله: : واقتلوهة حَيْثُ ثقفتمُوهم وجدموهم 


النهي عن الا بتلراء بالقتال حل أو جرم 


رجهم ن حي ٿا خرجوگم آي ۾ من مكة» وقد فعل ممم ذلك عام الفح وأَلفَِنَةَ 
الشرك منهم اشد أعظم القت غم ي الحرم ا الذي ر 
للقتل وفي نسخة: ١‏ 


تقوم عند اد رام أي ف الحرم > حو يقنتاوكة فيه فيه قان هلوک فيه 


ا بدۇو كم بالقتال في الحرم 
اتوه فيه» وني قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة كدَالِكَ القعل والإحراج جَرَاءُ 


الكفرين (2 فن آنَبَوَأ عن الكفر وأسلموا فَإِنَ الله غفورٌ هم جم @ هم. 
لوهم حَقْ لا تَكُونَ توجحد فِتَنَةٌّ شرك وَيَكُونَ آلدِينْ العبادة لله وحده لا يعبد 
سواه إن آسْتبوأ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دل على هذا فلا عُدَّوَنَ اعتداء بقتل 
أو غيره إِلّ عَلَى الین وچ ومن انتهى فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 


بآية براءة: وهي: : هذا الْسَلَحَ الأشهد هر الحرم فاقوا الْمْشْ ر کين حَيْتْ وَجَدتُمُوه» (التوبة:0). (تفسير الكمالين) 

ذلك: أي المذكور من القتل وإخراج عام الفتح ثامن الهجرة في رمضان» فأخرج بعضهم وقتل بعضهم. (تفسير 

الكمالين) الشرك منهم: سمي الشرك فتنة؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم وإنما حعل أشد أي أعظم من 

القتل؛ لأنه يؤدي إلى الخلود في النار» والقتل ليس كذلك. (تفسير الخازن) الحرام: فإن المسجد الحرام يقع على 

الحرم كله. فيه: وعموم الأمكنة في قوله "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" حص منه الحرم إلا عند البداية منهم بهذه 

الآية» كذا في "المدارك"» وعن قتادة: أنه يحل ابتداؤهم بالقتال ولو في الحرم» والآية منسوحة بقوله: "واقتلوهم 

حيث وحدتموهم." (تفسير الكمالين) الأفعال الثلاثة: أي "ولا تقتلوهم» حى يقتلوكم» فإن قتل وكم"» والمعى: 

حى يقتلوا بعضكم. (تفسير الكمالين) القعل: بتأويل المذكور مثل ذلك حزاؤهم» يفعل مم مثل ما فعلوا. 

فإن انتهوا: متعلق الانتهاء محذوف» قدره اشع بقوله: "عن الكفر". 

وحده إلخ: هذا الاحتصاص علم من اللام في "لله" وهذا فسر الفتنة بالشرك؛ لأنه وقع مقابلا له. 

فإن انتهوا إلخ: أي رحعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: "فلا عدوان إل" هذا حبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا 

ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعى: لا يجازي على عدوانه إلا الظالمون؛ لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم 

للمسلمين؛ لا من المسلمين بقتاهم للهم. (حاشية الصاوي) فلا تعتدوا: يعين أن الجزاء محذوفء أقيم "فلا عدوان" مقامه. 

(تفسير الكمالين) على هذا: أي على الحزاء قوله تعالى: "فلا عدوان". (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الشاي ۱۱٩‏ سورة البقرة 
الحرم 2 ل 0 فيه 0 0 
ذلك ١‏ 


عثلها إذا اتی کر یا ف 37 أو 07 أو الشهر ا 
ما أَعَتَدَى عي سمي مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في 

الصورة 8 آله في الانتصار وترك الاعتداء وَآَعَلَمُوَا أنَّ ا 

بالعون والنصر. وَأَنقِقُوأ فى سبل آله طاعته بالجهاد وغيره وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكرَ أي 

أنفسكم ا ا ا اي 


الشهر الحرام إلخ: هذا نزل أيضا زيادة طمأنينة للمسلمين؛ لأنه كان يشق عليهم القتال فيها تعظيما لحاء وقيل: 
ها نزلت ردا على الكفار والمنافقين» المعترضين في قوهم: إن الأشهر الحرم والحرم معظمة قليما» ويزعم محمد: 
أنه يحكم بالعدل» وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام والحرم» فرد الله عليهم بقوله: "الشهر الحرام" أي الذي 
نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام أي الذي صددتمونا فيه عن العمرة والدحول» وقاتلنا سفهاؤكم, ولا يسمى 
اتتهاكاء ولا عدم تعظيم للحرم؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفع ذلك كله. (حاشية الصاوي) 
قاتلوكم: عام الحديبية بالرمي بالسهام والحجارة. (تفسير الكمالين) فاقتلوهم: أي في الشهر الحرام وكان ذا القعدة. 
والحرمات: أي مي حصل انتهاك من أحد لحرمة آخر سقطت حرمته» فيقتص له منه. (حاشية الصاوي) 
انتهكت: أي انتقضت الحرمة» في "الصراح": انتهاك الحرمة: تناوها ما لا يحل. سمي مقابلته إلخ: لما كان هنا 
مظنة أن يقال: إن جزاء الاعتداء لا يكون اعتداء» فكيف يصح قوله: "فاعتدوا "» بل ينبغي أن يقال: فقابلوه 
وجازوه؛ فدفع بأن تسمية المقابلة بالاعتداء للمشاكلة والمشايمة الصورية. (محمد عبد الرهن) 
الصورة: وإن لم يكن اعتداء حقيقة. (تفسير الكمالين) وترك الاعتداء: أي تركه في الانتصار ما لم يرخص له 
فيه.(تفسير الكمالين) وأنفقوا: أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيه» سواء الجهاد وغيره كصلة 
الرحم ومراعاة الضعفاء والفقزاء من عباد الله. (حاشية الصاوي) 
ولا تلقوا إلخ: هذا مرتبط بقوله: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم'» وبقوله: "وأنفقوا في سبيل الله" . عبر بالأيدي عن 
الأنفس اكتفاء بالحزء الأهم من النفس» كقوله: في آية أحرى«ِإوَمًا كه مخ مصيبَة فيمًا أكسَي یدیک أي 
أنفسكم. (الشورى:١7).‏ (حاشية الصاوي) أنفسكم: أي المراد بالأيدي الأنفس بذكر الحزء وإرادة الكل؛ لزيد 
احتصاص ها باليد بناء على أن أكثر ظهور أفعال الناس يما. (تفسير الكمالين) 
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والباء زائدة ِل اة الاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوي 
العدو عليكم ايوا بالنفقة وغيرها إِنّ لله حب امسن 2 أي يثيبهم. ا 
لي وَالعمرة لله أَدُو هما بحقوقهما إن خرن منعتم عن إقامهما OE‏ 


والباء إلخ: أي ف المفعول به؛ لأن "ألقى" يتعدى بنفسه» قال تعالى: «فألقّى مُوسَى عصاه# (الشعراء:40) وقيل: 
'غير" زائدة؛ والمفعول محذوف أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم» يقال: أهلك فلان نفسه إذا تسبب لطلاكها. 
(تفسير الكمالين) التهلكة: قال المارزنحي: لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو 
علي: قد حكي سيبويه: التنصرة والتسترة. (التفسير الكبير) 

لأنه يقوي إلخ: [الكف عن الغزو أو الإنفاق فيه.] ويسلطهم على إهلاككم» وقيل: فى عن الإسراف في النفقة 
حى يفتقر نفسه ويضيع عياله» أو عن تضييع وجه المعاش» ويؤيد ما في الكتاب ما رواه البخاري عن حذيفة: 
نزلت في النفقة في سبيل الله. 

أي يثيبهم: فسر المحبة في حق الله بالإثابة؛ لأن حقيقتها -وهي: ميل القلب للمحبوب- مستحيلة في حق الله تعالى» والإثابة 
لازمة لذلك» والقاعدة: أن كل ما استحال على الله باعتبار مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايته. (حاشية الصاوي) 
وأتموا إلخ: اعلم أن الحج فرضه: الإحرام» والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. وواحبه: وقوف المزدلفة» والسعي 
بين الصفا والمروة» ورمي الحمار» وطواف الرحوع للآفاقي» والحلق» وغيرهما سنن وآداب. والعمرة ركنها: 
الطواف والسعي» وشرطها: الإحرام والحلق» وهذا باب طويل مذكور في الفقه. فإن قيل: أليس عندكم أن الحج 
فرض والعمرة سنة» فكيف يستقيم قوله تعالى: طوَأتِمُوا4كِ لأنه إذا كان للوحوب فينبغي أن يكون العمرة كالحج 
واحبة» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة» وهو حلاف المذاهب» قلت: يمكن أن يجاب عنه: أنه 
للندب على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام ثم ثبت فرضيته بقوله تعالى: وَل على الاس جح 
ّت (آل عمران: 7» وبقيت العمرة على حاها كما هو المذكور في الزاهدي. قوله: "أدوهما بحقوقهما" فيه 
إشارة إلى رد قول المحالف, لا دلالة في الآية على وجوهما؛ لأن الأمر بالإتمام لا يدل على الأمر بأصل الفعل 
الذي أمر بإمامه. (تفسير الكرحي) 

وقال الشيخ سليمان الحمل: وظاهره وجوهما؛ لأنه أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع» فيكون واجبا؛ لأن 
مقدمة الواحب واجبة على أنه قرئ "وأقيموا الحج والعمرة"» فإنما صريحة في ذلك والمعين أدوهما تامين كاملين 
بأركانهما وشرطهما. قلت: لا يلزم من الأمر بالإتمام الوجوب في الأصل كالصلاة النافة وغيرها من النوافل لا تلزم 
إلا بالشروع؛ فإتمامها واحب بعد الشروع دون أصل النوافل. وقوله: "بلا تقييد بالشروع" ليس بحيد: لأن التقييد 
بالشروع وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة» لكن هو مفهوم من دلالة النص» وهو قوله تعالى: #إوأتموا) 
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بعدو أو نحوه فما اسّتيسرٌ تيسر يِن ادى e e‏ ولا لوأ رُهُوسَكُرَ 

أي لا تتحللوا حت يبلغ آهڏئ المذكور عله حيث يحل ذبحهء وهو مكان 

الإحصار عند الشافعي لله فيذبح فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه» a‏ 


= فإن الإتمام مغاير لأصل الفعل في الحكم في بعض المواضع» وليس .عتحدان كلية» ومدعاكم يثبت إذا ثبت 
الاتحاد بينهما في كل المواضع. وفي "المدارك": ولا تمسك للشافعي ف بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء 
وقد يؤمر بالإتمام للوحوب والتطوع. 
وف "أبي السعود": قوله تعالى: "وأتموا الحج إلخ" بيان لوجوب إقام ا عند التصدي لأدائهما من غير تعرض 
لحاهما ف أنفسهما من الوحوب وعدمه كما في قوله تعالى: 20 اوا الام إلى لسري (البقرة: ۷ فإنه 
بيان لوحوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله؛ وإغا هو بقوله تعالى: كِب عَلَيكُمْ لضام 
(البقرة: 87 )١‏ الآية» وادعاء أن الأمر بإتمامهما أمر بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة "وأقيموا الحج 
والعمرة" ما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج المفروض» حن يتصور ذلك على أن 
هذه القراءة شاذة حارية مجرى حبر الواحد. 
وفي "تفسير الأحمدي": وعكن الحواب أيضا بأن المراد: الأمر بأداء الحج والعمرة .مراعاة الشروط المفروضة 
والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس العمرة سنة» والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة 
التطو ع» وهذا كله إذا قرأ العمرة بالنصب كما هو العروف» وقد صرح في "الكشاف" بأنه قرأ علي وابن مسعود 
والشعبي "والعمرة" بالرفع كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج» وهو الوحوب» قلت: وإن كانت هذه 
القراءة أيضا شاذة» كما صرح به الرازي لكن تكفي ف المقابلة للقراءة الشاذة الي ذكرها صاحب الحمل. 
بعدو إخ: هذا عند الشافعي يش وهو قول مالك لله احتص بخوف العدوء وأما عندنا: فالإحصار أعم من أن 
يكون بسبب مرض» أو حوف عدوء أو نحو ذلك» لقوله علتلا: "من كسر أو عرج فقد حل» فعليه الحج من قابل". 
كما في "تفسير الأحمدي". تيسر: أشار به إلى أن "استيسر" معن تيسرء والسين ليست للاستدعاء هنا كما صرح 
به أبو البقاء. لا تتحللوا: يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحللء والحلق به يحصل التحلل لا بالذبح» وأما عند 
أبي حنيفة يلله: لا يحب الحلق والتقصير للمحصرء بل يحصل التحلل .مجرد الذبح. (تفسير الكمالين) 
مكان الإحصار: حلا كان أو حرماء فإن استعمال بلوغ الشيء في محله في وصوله إلى ما يقصد به شائع» ولمع 
عند أبي حنيفة ملله: لا تحلوا حي تعلموا أن الهدي الذي بعثتموها إلى الحرم بلغ محله» أي مكانه الذي يجب أن 
ينحر فيه وهو الحرم» واحتج الأولون بأنه 4 نحر بالحديبية وهو من الحلء وأحيب: بأن الحديبية بعضه من 
الحرم. (تفسير الكمالين) عند الشافعي يلكه: وأما عند أبي حنيفة سلك: فيبعث به إلى الحرم» ويجعل للمبعوث على 
يده يوم ذبحه علامة» فإذا جاء اليوم» وظن أنه ذبح تحلل» كما في "روح البيان". 
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الجرء اللاي ۱۹ سورة البقرة 
د ف و و ی ا 
ويحلق» و عا لجال فمن کن يدكم مريضا او بهل اذى من راسهفه كقمل 


وماع فحلق ف الإحرام فَفِدَيَةٌ عليه ن حرام لار أا أَوصَدَقَة بثلاثة آصع 


وف نسخة: أو 


e‏ ا فيح شا و ليو والح 


ل 
9 


2 ب لعذر أو غيره فإِذَآ أي لسو بأن ذهب أو 1 يكن فمن تَمَتَعَ 
ستمتع بِالْعَيرَة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الج أي إلى الإحرام 


EGOS‏ ادن غليه هر ها 
د في أشهره فَمَا آَسْتَيِسَرَ تبسر من ادى وهو شاة يذبحها 


بعد الإحرام به» والأفضل يوم النحر فَمَن لََحجَدَ اهدي لفقده» أو فقد ننه قَصِيَامُ 
أي فعليه صيام َة يام و فى اتج أي 5 حال إحرامه به 2 أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة» والأفضل قبل السادس؛ لكراهة ا ا 


وصداع: بالضم وحع في الرأس. ففدية: مبتدأ حبره محذوفء قدره الشارح بقوله: "عليه" وقوله: "قوت البلد" 

أي مكة. ستة مساكين: أي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» فصارت ثلائة أصوع. 

ويحلق: يشير إلى أن قوله: "ولا تحلقوا" عطف على قوله: "فما استيسر" لقربه. (تفسير الكمالين) 

"أو" للتخيير: أي إنشاء ذبح أو صام أو تصدقء وذلك باتفاق الأئمة الأربع. (تفسير الكمالين) 

من: مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "ألحق". بسبب فراغه: يشير إلى أن الباء في قوله: "بالعمرة" للسببية ومتعلق 

التمتع محذوف. أعي محظورات الإحرام» وقيل: المع لمن استمتع وانتفع بالتقرب ها إلى الله بالعمرة قبل 

الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره» وعلى هذا فالباء صلة التمتع. (تفسير الكمالين) 

و إلخ: والحاصل: أن من أدى الحج والعمرة حال كونه آمنا يحب عليه ما استيسر من الهدي من إبل أو 
بقر أو شاة أداء للحق شكرا للتمتع والتوفيق باحتماع الحج والعمرة» وهذا الهدي دم نسك يؤكل منه» ويذبح 

يوم النحرء كالأضحية ولم تنب الأضحية عنه. فيجب إلخ: أي كي يقع الصيام في خلال الحج» والأفضل: أن 

يحرم بالحج قبل اليوم السادس» كما يشرع في الصيام من السادس ويتمها إلى الثامن. (تفسير الكمالين) 

لكراهة إلخ: أي بعرفة» فروى أبو داود: أنه يل نى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا عند الشافعي يف وأما 

عند أبي حنيفة سلك: فالنهي محمول على من يضعفه الصوم عن الوقوف وغيره. (تفسير الكمالين) 
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ا ا 
صوم يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وَسَبْعةٍإِذا 
رَجَعثم إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن 
الغيبة تلك عة ماه جبلة تأكيد لما قبلهاء ذَلِكَ الحكم المذكور من وجوب الهدي 


إلى الطاب 


أو الصيام على فق ققخ الكو ل يكن افا خاصرى الد ا ر بان لم يكونوا 
على مرحلتين من الحرم عند الشافعي سللكه. 

فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وقي ذكر "الأهل" إشعار باشتراط 
الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أحد 


وجوب الهدي أو الصيام 


الوجهين عند الشافعي» والثاني لاء والأهل: كناية ا A‏ 


ولا يجوز صومها: لأنه 5# نى عن صيام أيام التشريق» وهو قول إمامنا أي حنيفة» وروى الدارقطي عن ابن 

عمر دء: رحص البي يله للمتمتع إذا لم جد هديا أن يصوم أيام التشريق» وبه أذ مالك والشافعي في القدم 

وأحمد وإسحاق» ورححه النووي في الروضة» وكذا ابن حجر لعموم الآية» قالوا: وتخصيص الآحاد بالمتواتر أولى 

من عکسه» قلنا: لا م كون أيام التشريق من أيام الحج. (تفسير الكمالين) 

وقيل إخ: اختلف في تفسير الرحوع إلى وطنه ومصره» وهو الصحيح من قولي الشافعي» وهو المأثور عن 

عباس ضف ثم احتلف على ذلك فقال الجمهور: إن المراد الفراغ من الرحوع بالوصول إلى الأهلء فلا يجوز 

صومها في الطريق» وقيل: يجوز؛ لأن ابتداء السير أول الرحوع؛ وهو قول إسحاقء وقيل: المعن: إذا فرغتم من 

أعمال الحج بالرحوع إلى مئ» وهو مذهب أبي حنيفة لله» وقول الشافعي يله فيصوم بعد حجته إن شاء عكة 

أو في الطريق. (تفسير الكمالين) 

الحكم: جعل المشار إليه الحكم» وهو قول الشافعي بء فلا دم على المتمتع الحكمي» وجعل أبو حنيفة ومالك دا 

الإشارة إلى التمتع» فلا متعة ولا قران عندهما للمكي» ومن فعل ذلك منهم فعليه دم حناية» قال أبو حنيفة ملله: 

لو كانت الإشارة راحعة إلى الدم يقال: على من . (تفسير الكمالين) 

على مرحلتين إلخ: احتلفوا في المراد بحاضريه» فقال مالك: هم أهل مكة بعينهاء وانحتاره الطحاوي؛ وقال: طاوس هم 

أهل الحرم؛ وقال أبو حنيفة رلله: هم أهل الميقات فمن دونه إلى مكةء وقال الشافعي سفله: هم من كان على مكة دون 

مسافة القصر» وهي مرحلتان عنده. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشاي ۲۱ سورة البقرة 
عن النفس» وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن» وهو من يحرم بالعمرة والحج 
ا أو يدحل الحج عليها قبل الطواف. و5 RTS‏ 


صمو ٣و‏ ر ا 


وَأَعَلَمُوَ أنَّ اله سَّدِيدُ لقاب وج لن خالفه. الت وقته أَشْهُرٌ مَعَلُومَس شوال» وذو 


3 ا شهران‎ 1 ١ 1 ١ 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجةء وقيل: كله فمن فْرَضَعلى نفسه فيه رک الج‎ 
بالإحرام به قلا رَقَتَ جماع فيه ولا فُسُوقَ معاص ولا حِدَالَ خصام وي‎ 
قراءة بفتح الأولين» والمراد في الثلاثة النهي وَمَا تَفْعَلُوأ مِنَ خَيَرِ كصدقة يَعْلَمَهُ يعلمة الله‎ 


E 


فيجازيكم به ونزل E‏ امل اليمن» وكانوا يحجون بلا زادى فيكونون 35 على 


أخخر جه البخخا 
الناس: ونودو ب يكم ارم فرك حَيرَالرَادٍ آلتّقَوَئ ما 9 وال الاين 
به عن 
وغيره َالو نئل لابب وج في العقول. ٠‏ ليس علي جُنَ eS Sa‏ 


عن النفس: أي نفس المحرم» فعلى هذا يكون معن الآية: ذلك لمن أي حرم لم يكن أهله أي نفسه حاضر 
المسجد الحرام» وهذا معن سخيف» فالأولى أن يقال: المراد بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون 
الآباء والإخحوة. (حاشية الجمل بتغيير يسير) قبل الطواف: طواف العمرة» فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف 
فهو تمتع. (تفسير الكمالين) 

من ذي الحجة: وهو قول الشافعي لله وقال أبو حنيفة سليه: عشرة أيام منهاء ومبئ الأول على أن المراد بوقته: 
وقت إحرامه» ومبئ الثاني على أن المراد بوقته: وقت أعماله أو مناسكه. وفائدة التوقيت عند الشافعي يلك: أنه 
لا يصح إحرامه في غير تلك الأشهر وعند أبي حنيفة يطه: أنه إن صح إجراؤه في غيرها مع الكراهة» لكنه لا يصح 
أعماله قبلها مقدما عليهاء فلو طاف لقدومه» ثم سعى بين الصفا والمروة في رمضان لا يجزئه عن السعي الواحب» 
بل يحب استئناف السعي في الأشهر. ومعين التوقيت عنده: عدم جواز التقدم عليها لا التأحير» فلا يرد: أنه يجوز 
عنده تأحير طواف الزيارة في جميع أشهر. (تفسير الكمالين) 

كله: أي كل الشهر قائله مالك يلف فيجوز عنده تأخير طواف الركن إلى آخر الشهر. (تفسير الكمالين) 
بالإحرام به: وهو يتحقق بالنية عند الشافعي بلك وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة سثنه. (تفسير الكمالين) 
النهي: فعبر عنه بالنهي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا. (تفسير الكمالين) فيجازيكم: الفاء للتعقيب فإن العلم 
سبب احازاة. (تفسير الكمالين) كلا: بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا. 
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الجزء الثاي ۲۲ سورة البقرة 
في أن تَبَمَعُوأ تطلبوا فصلا رزقاً 0 بالتجارة في ٠‏ الح نزل ردا لكراهتهم 
ذلك فإِدا آ أُقَضْتّر دفعتم مر عرفت بعد لوقوف بها TE‏ الله بعد المبيت 


في نسخة: بعد الوقوف ها 


يعزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاع عند اصع لْحَرَارٍ هو حبل في آحر المزدلفة» يقال 
د متعلق بقوله: واذكروا 


له: قرح وقي الحديث: "أنه ا وقف به يذكر الله ويدعوع حق أسفر جدا' ' رواه 
مسلم. وََذْكُرُوهُ كما هَدَذڪة لعا م دينه ومناسك حجه» والكاف للتعليل» وَإِن 
5 اا دوي 5 + ارا كني ممص اوک ړو 8 ر 
مخففة كدنتم من قبِله- قبل هداه لمِنَ الضالين 5 ثم افيضوأ يا قريش مِن حيث 


قاض لتاس أي من عرفة بأن تقفوا يما معهم» وكانوا قر بالمزدلفة N‏ 


لا من مزدلفة وكانوا لا يقفون بعرفات 

في أن تبتغوا: إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الجر قياسا في "أن"» و"أن" متعلق ب"حناح". (تفسير الكمالين) 
بالتجارة في الحج إل: اتفقوا على أن التحارة إن أوقعت نقصا في الطاعة عة لم تكن مباحة» وإن لم توقع نقصا فيها 
كانت مباحة» وتركها أولى؛ لقوله تعالى: فوم م إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ (البينة: )١‏ والإخلاص: 
هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار مخرى الرخص 
كذا في "الكرحي"» والذي تلخص في كتب الفروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق» 
قال ابن عبد السلام: إنه لا أحر فيه مطلقا أي سواء تساوى القصدان أم احتلفاء وقد احتار الغزالي فيما إذا 
اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أحرء وإن كان القصد الدين أغلب فله بقدره» وإن تساويا تساقطاء وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": 
والأوحه: إن قصد العبادات يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مساويا أو راجحا »وخالفه الرملي فاعتمد 
طريقة الغزالي. (حاشية الجمل) 
ردا لكراهتهم: روى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ وذو الجاز ومخية أسواقا في الحاهلية» فتأملوا أن 
يتحروا في الموسم" فنزلت. (تفسير الكمالين) دفعتم: إشارة إلى أن الإفاضة: هو الدفع ههناء وأصله: أفضتم 
أنفسكم» فترك ذكر الفعول» كما في "البيضاوي" وغيره. قزح: ك"عمر" غير منصرف للعدل والعلمية. 
حتى أسفر جدا: أي ظهر بياض النهار. والكاف للتعليل: أي و"ما" مصدرية أي واذكروه لأحل هدايته إياكم» 
ولا يخفى حسن موقعه من جعله للتشبيه» كما قاله غيره» انتهى ما في "الكمالين". قلت: هكذا ذكره عبد الله بن 
أحمد بن محمود أبو البركات في "تفسير المدارك" حيث قال: "ما" مصدرية» أو كافة» أي اذكروه ذكرا حسنا 
كما هداكم هداية حسنة. ثم أفيضوا !لخ: ثم اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا 
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الجزء الشاي يفل سورة البقرة 
۶ 2 95 28 

لعا عن الوقوف معهم. و "مم" للترتيب في الذكر وَاسْتَعْفِرُوا آله من ذنوبكم رک 
الله عَفُو للمؤمنين رَحِيمٌ ( هم. فاا قَصَيْثُر أديتم مُتسِكَكمٌ عبادات حجكم 
بأن رميتم رة العقبة وحلقتم وطفتم واستقررتم .من فأذكروا الله بالتكبير والثناء 
كَذِكْركرءَابَآءَكمْ كما كنتم تذكروفهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة اواس ِكَل 

من ذك ركم إياهم. وُصب "أشد" على الحال من 0 
إذ لو تأخر عنه لكان صفة له فير آلكاس مَن يَقُولُ رَبَنَآ ءَاتِنَا نصيبنا فى ألدّتَا 
فيؤتاه فيها ما لهم ف الأجخرة من ق (2) نصيب. وَمِنَهُم من يُقول ركنا دَاتَئا في 
الد ا اة حَسَنَةَ نعمة وني الأ خرة حَسكَة ل 


ترفعا: أي استكباراء وقوله: "معهم" أي مع الناس. (حاشية الجمل) عن الوقوف: وقالوا: نحن قطان حرمه فلا 
نخرج. (تفسير الكمالين) وثم للترتيب إلخ: أي لا للتراحي في الوقوع» حين يرد عليه أنه يستلزم تراحي الدفع 
من عرفة عن الذكر بالمزدلفة مع أن الأمر بالعكس لو عطف على الجزاء» وتراحي المشي عن نفسه لو عطف على 
مجموع الشرط والحزاء. (تفسير الكمالين) جمرة العقبة: هي حجر صغير وجمعه جمارء وها سمي الموضع الذي 
يرمي فيهء كذا في "النهاية". 

بالمفاخرة: جمع مفخرة بمعين المحد. نصب أشد إلخ: يعي نصب "أشد" من جهة أنه حال من قوله: "ذكرا" مقدم 
عليه» وهو المنصوب ب"اذكروا", ولو تأخر لكان صفة له» فيكون التركيب أو ذكرا أشد» وحسن تأخير ذكرا؛ 
لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد". 
لكان صفة له: فلما تقدم انتصب على الحال» ألا ترى أنه لو تأحر لكان الت ركيب أو ذكرا أشد أي من ذكركم 
لآبائكم» وحسن تأخير ذكرا؛ لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو ذكرا أشدء قال أبو حيان: وفيه أن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية» لا طلبه حال 
الأشدية. (تفسير الكمالين) 

فمن الناس إخ: من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي من الئاس يشهدون الحج ويسأل الله حظوظ الدنيا. نعمة: أي بركة 
وخيراء وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك نما يعين على الدار الآخرةء فكل أمر في الدنيا 
يوافق الطبع» ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي i:‏ سورة البقرة 

هي الجنة وَقِنَا عَذَاب آلتّار چ بعدم دحوها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون 
من عطف اللازم على الملزوم 

ولحال المؤمنين» والقصد به: الحث على طلب حير الدارين كما وعد بالثواب عليه 


-. 


بقوله: السك لبق دی نوا 0 أجل ما كشبوا عملوا من الحج والدعاء ا 


الداعون بالحسنتين أو من جنس 


0 الخلق كلهم في قدر نصف مار اليا الدنيا لحديث 


۰ معدو وميد 9 ع 
الثلاثة» فمن تَعجلَ أي استعجا لم ا 0 


هي الجنة: أي دخوها بسلام بحيث يموت على الإسلام» ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وحه الله الكريم, 
وهذا أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معن قوله كد في الحديث لعائشة #هن: "سلي العافية في 
الدارين". (حاشية الصاوي) 
في قدر الح: بل قد ورد: أنه في مقدار ساعة» بل ورد أيضا: آنه كلمح البصر» وذلك كناية عن عظيم قدرته» 
فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى» وما من أحد من الحاسبين إلا ويرى أنه لا عاسب غيره» وذلك بعد 
انقضاض الموقف الذي تدنوا الشمس فيه من الرؤوس» يسيل العرق في الأرض سبعين ذراعاء وتكون النار حول 
الخلائق» وتحيط الملائكة بالمخلوقات» فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار» وهو يختلف باختلاف 
الناس» فنسأل الله السلامة من أهواله. (حاشية الصاوي) 
لحديث بذلك: حرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس دف: قال: إنما الحساب ضحوة؛ ليقيل الأولياء مع الحور, 
والأعداء مع الشياطين مقرنين. (تفسير الكمالين) عند رمي الجمرات: أي وف أيام التشريق إدبار الصلوات 
المفروضة» لكن التكبير عند كل رمي سنة» والتكبير التشريق إدبار الصلوات واحب على من صلى بجماعة من 
فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق على قول الصاحبين» وبه يفى. من "الأحمدي". 
الغلاثة: يوم الحادي عشر واليومين بعده. (تفسير الكمالين) في ثاب إلخ: يشير به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين» وليس مرادا. (حاشية الجمل) 
بعد رمي جماره: وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولده» فلما توحه لمى تعرض له الشيطان 
عند المسجدء فرماه بسبع حصيات» ثم تعرض له عند الوسطى» فرماه أيضا بسبع» ثم تعرض له عند العقبة» فرماه 
أيضا بسبع» فهو مما زال سببه وبقي حكمه. 
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ت o‏ عم 
f‏ ول 
ِنَم عليه بالتعجيل ومن تأخر يما حي بات ليلة الغالث» ورمى جماره فلا إِنْمَ عليه 
يم ال قن الوا" الذي حه لاله اشاح على 
الحقيقة وتوا الله وَأعَلَمُوَا نَم ليه رون © في الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 
وَمِنَ الاس مَن يُعَجِبْكَ فَوْلَهُ فى أَلَحَيَْةِ آلدَّنَيَاه ولا يعجبك قي الآخرة؛ لمخالفته 
مك علج ف مهس tt Kui‏ اد و م مد ر 
لاعتقاده وَيُسْهِدُ آله عل ما فى قلبهِ- أنه موافق لقوله وَهوَّأَلَدٌ لَخِصَامِ ج شديد 
الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك وهو: eg Scenes‏ 


ومن تأخر ها: أي عن عند الوسطى أي استقر وبقي فيها أي من تأخر في النفر من يومين وقام بمين» حي بات» 

ورمى في يوم الثالث بعد النحر أيضاء فلا إثم عليه لمن اتقى. هم مخيرون إلخ: أشار به أن قوله لمن الَْىي4 خير 

مبتدأ حذوف» تقديره هكذاء ونصه أبو السعود. 

في ذلك: يعينٍ أن معيئن نفي الإثم: التخير والرد على المستعجلء أو المتأحر من أهل الجاهلية» والتأحر وإن كان 

أفضل لكنه يجوز لتخيور بين الفاضل والأفضل» كما خير المسافر بين الصوم والإفطار. 

ونفي الإثم: إشارة لتقدير المبتدأ بقوله لمن اتقى)» وهذا أولى من تقدير التخيير أو الأحكام» واللام في "لمن 

اتقى" للاتصاص أو للتعليل كما قاله الطيي» أو للبيان كما قاله التفتازاتي. (تفسير الكمالين) 

ومن الناس إلخ: معطوف على قوله: طفن الاس ول ربا الآية» فقد قسم الله الناس على أربعة أقسا» 

الأول: من يطلب الدنيا لا غير ومنهم: من يطلب الدنيا والآخرة» ومنهم: من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه في 

الواقع من أهل النار» ومنهم: من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا الترتيب. (حاشية الصاوي) 

الحياة الدنيا: "في" يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في معي الدنيا؛ أن يلنب اد ا مسا ل ولا يريد به 

الآحرة» أو ب "يعجبك" أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. 

(تفسير المدارك) أنه موافق: يدل على ما قي قلبه أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق قوله. (تفسير الكمالين) 

شديد الخصومة: يشير إلى أن "ألد" أفعل صفة بدليل جمعه على لداد وبجيء مؤئثه لداء لا أفعل تفضيل» وإلى أن 

الإضافة إضافة الصفة إلى فاعله على الإسناد النحازي كجد جده؛ لأن الألد المخحاصم» وجعل الزمخشري الإضافة 

بمعين "في" وهو الأخنس - بالخاء المعجمة ثم النون والسين المهملة - ابن شريق - بفتح الشين المعجمة والقاف في 

آحره - الثقفي» حليف زهرة واسمه دريد, سمي الأحنس؛ لأنه حنس بثلاث مائة رحل من زهرة» أخرج ابن جرير 

عن السدي: أن الآية نزلت فيه» وقيل: في المنافقين كلهم أخرحه ابن جرير أيضا عن السدي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثائ ل را 
و 1 ركيت كان منافقاء ا يحلف أنه مؤمن به 2 


0 يقرب 


e‏ من جلة الفساد وا ت افا وج أي 5 يرضى 


6 کو ص ل م 0 منج ع 
به. وَِذَا قبل لَه انق الله في فعلك أَحَدَّنَهُالْعِرَهٌ حملته الأكقة والحمية على العمل بِالإنَمِ 


يعين محبته"عبارة عن رضائه تي الإفساد والهلاك 


الذي أمر باتقائه مَحَسَبُهُء كافيه جَهُمٌ وَلَبئْسَ الْمِهَادُ و الفراش هي. ومر النَاسِ 


کک فة ای يبذلها في طاعة الله آَبْجَفَاءَ ۶ طلب ا رضاه» وهو 


يصرفها ابتغاء مرضات الله 
" لما آذاه المشركون هاحر إلى المدينة» وترك هم ماله وَالِنَهُ روف الاد © ج 
مصغرا صحابي قم الإسلام 


حيث أرشدهم لما فيه رضاه. و ا E‏ ا ا 


الأخنس بن شريق !خ: هذا لقبه واسمه: أبي» ولقب بالأحنس؛ لأنه حنس يوم بدر أي تأخر عن القتال مع 

رسول الله يلد وكان معه ثلاث مائة رحل من المنافقين من بي زهرة فتأخر بهم عن القتال. وقال: إن محمدا ابن 

أحتكم» فإن يك كاذبا كفاكموه الناس» وإن يك صادقا كنتم أسعد الناس به» قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إن 

سأخنس بكم فاتبعون» فسمي الأخنس لذلك. (حاشية الجمل عن الخازن) 

فيدي: وفي نسخة: فيدانيه البي ك2 في مجلسه. وعقرها ليلا: أي قطع قوائم الحمرء العقر: ضرب قوائم البعير أو 

الشاة بالسيف. ويهلك الحرث إخ: هذه الحملة عطف على قوله تعالى: فإليفيد فيهًا» من عطف الخاص على 

العام» فإن الفساد أعم من ذلك» فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغير ذلك. 

من جملة الفساد: حبر مبتدأ حذوف» تقديره: هذا من جملة الفساد. الأنفة: الاستكبار» أشار به إلى أن العزة - 

وهي خلاف الذل - بحاز عن سببه الذي هو الأنفة» وقوله: الحمية بالتشديد الغيرة. بالإثم: الباء للملابسة» 

وار لل م و اح عا ا أن المراد عزة ممدوحة. 

باتقائه: يشير إلى أنه مأحوذ من قوهم: "أحذته بكذا" إذا حملته عليه» وألزمته إياه. (تفسير الكمالين) 

هي: أشار به إلى أن المخصوص بالذم محذوف» وهو "هي". يبيع: يعني الشراء معن البيع» محاز عن البذل في 

الجهاد وغيره. وترك هم ماله: أحرحه عكرمة» وورد من طريق آحر: أا نزلت حين هاحروا وتركوه فافتدى 

منهم» قالوا: وعلى هذا فيشري .معي يشتري» لا معن يبيع. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني ۷ سورة البقرة 
ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت» وكرهوا الإبل بعد الإسلام 
اها الد اما لوأ فى للم بفيح السين ور الإسلام كَافَهَ حال 
من "السلم" أي في جبع شرائعه ولا ته ا ليطن أي تزيينه 
5 ا یر بين العداوة إن رلم ملتم عن الدخول في جميعه 
من بعك ما ا ما جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَتُ الحجج الظاهرة على 7 حق فَاعَلَمُوَأ أنّ آله عَرِيرٌ لا 
يعجزه o‏ حَڪيم (2 في صنعه. هَل ما نرو ن ينتظرون 
التاركون الدحول فيه إل أن يَأَتِيَهُمُ آلَهُأ ي أمره كقوله: او ياي أ مر ربك أي 
عذابه فى لل جمع "ظلة" يِّنَ لْعَمَامِ السحاب وَالْمَلَبكَة وَفْضَِ الام تم أمر 
هلاكهم؛ وَل الله مرجع الأموز وج 
ونزل في إلخ: أي نزل القول الآ كما رواه ابن جرير عن عكرمة. (تفسير الكمالين) وأصحابه: تعلبة بن يأمين وأسد 
وأسيد وسعيد بن عمر وكلهم من اليهود. (تفسير الكمالين) لما عظموا السبت: فقالوا: يا رسول الله! كنا نعظمه فدعنا 
نسبت» وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به الليل. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم 
آمنوا بنبیهم وكتاهم؛ أو للمنافقين؛ لاهم آمنوا بألسنتهم. (تفسير المدارك) السلم: والسلم في الأصل الاستسلام أطلق 
على الإسلام ههنا؛ لما فيه من الانقياد. (تفسير الكمالين) 
حال من السلم: وهي تؤنث كالحرب» وفيه إشارة إلى أنه لا يختص .من يعقل» كما قاله ابن هشام» وتعقب على 
الزمخشري في جعله حالا من السلم. (تفسير الكمالين) أي تزيينه: ليس مراده تفسير الطريق بالتزيين» بل المراد أن 
الكلام على حذف مضاف»› والتقدير: طرق تزیین الشيطان» وتزيينه: وسوسته» وطرقها آثارها کتحرعم الإبل 
وتعظيم السبت. (حاشية الجمل) هل ينظرون: امقام ي فى اللي » ولذلك حاز بعده إلا. (التفسيرالبيضاوي) 
أي أمره: يعين أن الإسناد بحازي كما يفسره قوله تعالى: همل يَنْظرُونَ إل أن هم الْمَلابكة أو يني مر ربك 
(النحل: ۳۳). (تفسير الكمالين) في ظلل: ظرف للإتيان المذكورء والمعين: أن الله يرسل عليهم العذاب في 
صورة الرحمة» وذلك؛ لأن شأن السحاب الرقيق أن تأني بالأمطار الي يكون فيها منافع هم» وذلك مكر عظيم 
من الله كمم. جمع ظلة: كقلة وقلل؛ وهي: ما أظلك من السحابء وإنما يأتيهم العذاب» كأن الأمر أفزع وأهول. 
(تفسير الكمالين) تم أمر إلخ: فالقضاء بمعين الإتمام» واللام في الأمر للعهد. (تفسير الكمالين) 
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الجرء اللاي ۱۲۸ سورة البقرة 

لبناء للمفعول والفاعل, في الآخرة فيجازي. سل يا محمد بى إِسََدِيلَ تبكيتا كم 
الور "كم" استفهامية معلقة ل "سل" من المفعول 55 وهي ثاني مفعولي 
"آتينا"» دز رن ءَاية بكو ظاهرة 2 البحر وإنزال المن عه ع 


Eg 


کفرا ا ا ا لأا سبب اهداية مِنْ 


بالبناء للمفعول: يعي من الرجحع وهو الردء وقوله: و"الفاعل" يعن من الرحوع» ف"رجع" يستعمل لازما 
ومتعدياء فالبي للمفعول من المتعدي» ومصدره الرجع كالضربء والمبي للفاعل من اللازم» ومصدره الرحوع» 
وقوله: "في الآحرة" متعلق ب"ترجع" على كل من القرائتين. (الجمل) فيجازي: أي عليهاء وأشار بذلك إلى 
حواب سؤال» تقريره: أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله فما وجه هذا التنبيه؟ وحصل الحواب: أن المراد 
من هذا إعلام الخلق أنه المحازي على الأعمال بالثواب والعقاب. (تفسير الخازن) 
سل: أصله اسأل» نقلت فتحة الحمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغيى عن همزة الوصل فصار سل» وهو أمر 
للرسول #5 أو لكل واحدء وهو سؤال تفريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. (تفسير المدارك) تبكيتا: أي تفريعا 
وتوبيخا لا للاستفهام منهم» وهذا تسلية لرسول الله 3# أي فلا غرابة في عدم إمانهم بكء فإننا آتيناهم آيات 
بات على :يذ موسى و فلم زيومترا وم ادوا 
معلقة: [من التعليق هو إبطال العمل لفظا لا معئ] وذلك: لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما 
كان سببا للعلم الذي هو منهاء أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق» ومعيئ معلقة: أنها مانعة له عن 
العمل ف اللفظ مع بقاء العمل في المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة #إكم آنَينَاهُمْك في محل نصب ب "سل" سادة 
مسد المفعول الثاني وقوله: "وهي ثاني إلخ" التقدير: آتيناهم أي عددا كثيرا. (حاشية الجمل) 
المفعول الثابي: فالحملة في موضع المفعول الثاني» أو في موضع المصدر أي سلهم عن السؤال» أو الحال أي سلهم 
قائلا: كم آتيناهم. (تفسير الكمالين) 
ومميزها إلخ: وإذا فصل بين "كم" و"مميزها" حسن أن يؤتى ب"من" للفصل بين المفعول والتمييز سواء كانت 
خبرية أو استفهامية» وإنكار الرضي زيادة "من" في الاستفهامية إنما هو عند عدم الفصل. (تفسير الكمالين) 
فبدلوها: أي بدلوا موحبهاء وهو الإعان مماء و"الهاء" مفعول أول و"كفرا" مفعول ثان أي أحذوا بدها الكفر. 
إنزال المن: وهم في التيه حين أمروا بقتال الحبارين. لأا سبب إخ: إنما كانت الآيات نعمة؛ لأنها سبب المداية 
الي هي أجل النعم. (تفسير الكمالين) كفرا: هذا هو المفعول الثاني للتبديل. 
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الجزء اللاي ۹ سورة البقرة 
فن الله شَدِيدُ الْعِقاب (© له. ربن ! دين كفَرُوأ من أهل مكة الْحَيَّرةٌ آلدّبيَا بالتمويه 
فأحبوها و هم يَسَحَرُونَ من ين اموا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب مد أي 
يستهزؤون هم» ا بالمال وَألْذِينَ أَتقَوَ َأ الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم 
الفلمة مو از کف ب ارچ ي رزقاً E‏ في الآحرة» أو الدنيا بأن 


[ 21 > 
فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض» فبَعَتّ e‏ مرت من آمن 


بالجنة وَمُنَذِرِينَ من كفر بالنار وَأَنْرَلَ هم ابت معن الكتب بِالْحَقْ متعلق 
ب"أنزل" لِيَحَكم به بين الاس فِيمًا آخْتَلَهُو فيه من الدين وَمَا آَخْتَلَفَفِيهِ أي الدين 


له: قدره الشارح؛ ليكون خبرا ل"من"» وعبارة أبي البقاء: و"من يبدل" في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير 
في "يدل" وقيل: العائد محذوف, تقديره: شديد العقاب له. زين: المزين هو الشيطان» زين لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه» فلا يريدون غيرهاء أو الله زين بخلق الشهوات فيهم؛ لأن جميع الكائنات منه. (تفسير الكمالين) 
أهل مكة: تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كذلك. بالتمويه: الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزحرفة 
والبهجة. وهم: يشير بتقدير المبتدأ إلى أن الجملة حال. (تفسير الكمالين) وهم هؤلاء: يعن عمارا وغيره فوقهم؛ 
لأنهم في عليين» وهم في أسفل السافلين. (تفسير الكمالين) 

أمة واحدة إلخ: أي جماعة وحدة متفقين على الإيمان من وقت آدم إلى مبعث نوح عي وكان بينهما عشرة 
قرون» كل قرن ثمانون سنة كما عند الأكثر. (روح البيان) على الإيمان: بعد الطوفان؛ إذ فيما بين آدم وإدريس 
عليهما السلام موحدين متمسكين بدينه إلا جمع قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن إدريس عفتكا. (تفسير الكمالين) 
فاختلفوا: وإئما حذف؛ لدلالة قوله: "فيمًا افوا فيه" عليه» وقراءة ابن مسعود: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين"» رواه الحاكم وصححه» وقيل: كان الناس أمة واحدة كفاراء فبعث الله النبيين فاختلفواء 
والأول أوحه قاله الزمخشري» ويؤيد الأول ما في قراءة ابن مسعود من تقدم الاختلاف على البعث» وعدم ثبوت 
اتفاق الناس على الكفر في زمان من الأزمنة. (تفسير الكمالين) بمعنى الكتب: أشار به إلى أن الألف واللام 
للجنس أو مفرد في موط ضع الجمع. ب أنزل: يشير إلى أنه ظرف لغوء وقد يجعل حالا من الكتاب أي متلبسا 
بالحق أي الدين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الاي ۳۰ سورة البقرة 
صلا 2 + ورمع د ر رسو صدرں ےر د 
إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض» يِن بَعَدٍ ما جَاءَتَهُمُ الْبَيَتَت 
N lL | un 1 7 :‏ 45 
اخبجع العاهره على E‏ عه حاجنب وهي وما بعدها مقدم على 
ص صد سه 


, و ر ف 2 ٢‏ 
مِنَ للبيان الح بِإِذْنِهِء بإرادته وال يَهَدِى مَن يشَآءْ هدايته إل صِرّط مسقم (©© 


ع 


5 5 ات م £ 0 و 3 دي ۸ل وص ري 5 
طريق الحق. ونزل ي جَهِدٍ أصاب المسلمين آم بل ا حينبتم أن تد خلا الجنة وَلَمَا 
صد 
ا2 ع مول رت ر 
م يَأَتَكُم مُكَل شبه ما أتى انين خَلوَأ مِن قبّلكم من المؤمنين من المحن» فتصبروا كما 


وهي: أي مع مدخوهاء وقوله: "وما بعدها" وهو قوله: "بغي يسم" وهو منصوب على المفعول من أجله؛ أو على الحال» 
و"بينهم" صفة ل"بغيا"» أو حال» وقوله: "مقدم على الاستثناء", وإنما احتيج لذلك؛ لأن الاستشناء المفرغ لا يتعدد» 
ولو لا دعوى التقدم لكان متعدداء فالتقدير: "وما اختلف فيه من بعد ما حاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه". 
ياذنه: حال من "الذين آمنوا" أي مأذونا هم ويجوز أن يكون مفعولا ل"هدى" أي هداهم بأمره إلم. (تفسير أبي 
البقاء) وزاد في "السمين": في وجه الثاني أن يكون متعلقا ب"هدى" مفعولا به أي هداهم بأمره. 

ونزل إلخ: قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة» وأحاطوا يماء وقطعوا عنها الوارد» ولم يكن 
بينهم وبين دحوها إلا الخندق» وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتلء فاشتد الكرب والخوف على المسلمين سيما مع 
وحود ثلاث مائة منافق بين أظهرهم فنزلت» وقيل: في يوم أحد» وقيل: تسلية للمهاحرين حين تركوا ديارهم 
وأمواهم بأيدي المشركين» وقيل: تسلية للمسلمين حين عذهم المشركون بمكة» وشكوا ذلك إلى النبي ع ولهذا 
الاحتلاف لم يعين المفسر الجهة. (تفسير الكمالين) 

أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة» وأا مقدرة ب "بل". ولا يأتكم: الواو للحالء و"لما" معن "ل" أي والحال 
أنه لم يأتكم مثلهم بعد» ولم تبتلوا .ما ابتلوا به من الأهوال المائلة الي هي مثل في الفظاعة والشدة» وهو متوقع منتظر. 
(تفسير أبي السعود) مثل الذين خلوا: فيه حذف بين "مغل" و"الذين"» يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الجلال 
بقوله: "شبه ما أتى"» ف"شبه" تفسير ل"مثل"» و"ما أتى" هو المقدر» وقول الحلال: "من المؤمنين" بيان ل"الذين"» 
وقوله: "من امحن" بيان ل"ما أتى الذين" قدرهء وقوله: "فتصبروا" معطوف على مدخول "لما" فهو محزوم بحذف 
النون» فهو في حيز النفي» أي لم يأتكم مثل ما أتاهم و م تصبروا. (حاشية الحمل) 

من المحن: جمع محنة» بيان للمثل» وكان يؤحذ الرحل منهم» فيحفر له في الأرض» ثم يؤتى بالمنشار فيجعل 
نصفين» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. رواه البحاري. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغا ۱۳۱ سورة البقرة 
صبروا متم م جملة مستأنفة مبينة لما قبلها الْبَأَسَآمْ شدّة الفقر وَآَلصَّئَاءٌ المرض وَُللُوا 
وي نسخة ما قبلها 


أزعجوا بأنواع البلاء حى يَقُولَ بالنصب والرفع أي قال لرَسُولَ الد اما مر 
تفسير على تقدير الرفع 


استبطاء للنصر؛ لتناهي الشدّة عليهم میاق یآ الذي و فأحيبوا من قبل الله 


اس سم دي > 


لك إِنَّ: صر له ري( 2 إتيانه. شولك يا محمد! مَاذًَا يُنَفِقَونَ 57 الذي والسائل 
عمرو بن الجموح» وكان شيخا ذا مال» فسأل البي ك عما ينفق» وعلى من ينفق؟ 


جملة مستأنفة: أي كأنه قيل: ما مثل الذين خلوا وما حالهم؟ فقيل: مستهم إل وقوله: "مبينة لما قبلها" وهو 
"مثل الذين"» وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد مثل "ما أتى"» فحيئئذ هذا في المعيئ بيان ل"ما أتى 
الذين حلوا" لا لمثله؛ إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين» والمذكور في الآية هو ما أصاب الذين خلوا. (حاشية الجمل) 
أزعجوا: الإزعاج: القلع من المكان. 
حتى يقول: اعلم أن ما بعد "حي" إن كان حالا رفع» نحو: مرض فلان حي لا يرجونه» وإن كان مستقبلا نصب» 
نحو: سرت حن أدخل البلد» وأنت ل تدحل» وإن كان ماضيا كما ههنا فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا 
بالنظر إلى ما قبله نصب» 0 نظر إلى أنه حكاية حال ماض رفع. (تفسير الكمالين) بالنصب: على أن "حي" 
معين "إلى"» و "أن" مضمرة: أي إلى أن يقول» فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال. (تفسير الحمالين) 
أي قال: 9 أبو البقاء: والفعل هنا مستقبل حكيت به حاهم» والمعئى على المضيء والتقدير: "إلى أن قال 
الرسول" هذا على تقدير نصب "يقول"» وبقراءة الرفع يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسولء فالزلزلة سبب 
القول» وكلا الفعلين ماض» فلم تعمل فيه "حن". متى نصر الله: "من" منصوب على الظرف» وهو في موضع 
رفع خبر مقدم» و"نصر" مبتدأ مؤخرء و"مى" ظرف زمان لا يتصرف إلا بجره بحرف. (تفسير السمين) والجلال 
جرى على أن "نصر الله" فاعل فعل محذوف. (حاشية الجمل) 
أي الذي: أشار به إلى أن "ذا" اسم موصول بمعين "الذي" والعائد محذوف» وأن "ما" على أصلها من 
الاستفهام؛ ولذلك لم يعمل فيها "يسألونك" وهي مبتدأء و"ذا" خبره» والجملة محلها نصب ب"يسألون". 
والتقدير: ا أي الشيء الذي ينفقونه. (تفسير الكرحي) 
الجموح: بفتح الحيم» أحرحه ابن المنذر عن مقاتل. (تفسير الكمالين) من ينفق: يعلم من هذا أن في الآية حذفا 
لبعض لوول عنه» وأن السؤال عن أمرين: عن المنفق من المال» وعن مصرفه» ويهمذا الاعتبار تحصل المطابقة بين 
الجواب والسؤال» وقوله: "قلا ما فقت من حير" حواب عن السؤال المصرح به في الآية؛ إذ حصل هذا اللجواب 
تحويز الإنفاق» والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرهاء وقوله: "للْوَالِدَيْنِ" إل جواب عن الحذوف من - 
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الجزء الاي ۳۲ سورة البقرة 
قل هم ما أنفقم من َير بيان ل"ما", شامل للقليل والكثيرء وفيه بيان افق الذي 
هو أحد شقي السؤال» وأحاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: فَللوَلِدَيْنٍ 
ارين وال وتكن وان الكل آي هم أول ابه وما تفلو ِن حَثٍإنفاق 
وغيره فَإِنَ الله به عَلِيمٌ وم فمحاز عليه. كْيِبَ فرض عَليڪم لقتال للكفار وَهوَ 
0 5 طبعاً لمشقته وَعَسَىْ أن و لك وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ 
سا وهو لك ليل النفس إلى الشهوات الموجبة لحلاكهاء ونفورها عن التكليفات 
ا لسعادتهاء فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه- خيرا؛ لأن فيه إما الظفر 
اه أو الا واا وى رک ك وان ات هر و الل 
والفقر وحرمان الأجرء وَآَلَهُيَعَلَمُ ما هو خير لكم وَأَنثرَ لا تَعَلمُوت م ذلك 
فبادروا إلى ما يأم ركم به. وأرسل الي 5 أوّل سراياه, a‏ 


= السؤال» وهو السؤال عن المصرف» فقول الشارح: "الذي هو الشق الآخر" المراد به الشق الآخر المقدر في 
السؤال كما أشار لتقديره. (حاشية الجمل) وفيه إلخ: لما لم يطابق الجواب السؤال أحابوا عنه بوجهين» أحدهما: 
ما ذكره المفسرء وملخصه: أنهم سألوا عنهماء وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ لكن حذف في حكاية السؤال 
أحدهما إيجازاء فأحاب عن أحد جزئية الأهم صريحاء وعن الآخر بالإشارة في وصف المنفق بالخير» كأنه قيل: 
المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير» والمنفق عليهم هم هؤلاء. وثانيهما: ما ذكره غيره» وهو أنه سأل عن 
المنفق» فأحيب ببيان المصرف؛ لأنه أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره. (تفسير الكمالين) 

شيئا: وهو جميع ما كلفوا من الأمور الشاقة ال من جملتها القتال» وقوله: طعَسَى أَنْ تُحِيُوا شيا وهو جميع ما 
نموا عنه من الأمور المستلذة من جملتها القعود عن الغزو. كره: فعل عع مفعول كالخبز عع المخبوز أو مصدر 
نعت به للمبالغة. (تفسير الكمالين) ما هو: يعني أن المفعول مراد في المعين» محذوف في اللفظ إيجازاء لا متروك 
منزل فعله منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وأرسل النبي: هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر 
الربع. أول سراياه: أحرحه ابن جرير» السرايا جمع سرية -بفتح السين المهملة - قطعة من الحيش» تخرج 
وترحع» وشاع في اصطلاح أهل السير على جماعة أرسلها البي 5 ولم يخرج معهم فإن حرج هو بنفسه تسمى 
غزوة» قوله: سراياه» سرايا جمع سرية» وهي حمسة إلى ثلاث مائة» وقيل: إلى أربع مائة» كما في القاموس. 
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وار عليها عبد الله بن ححش» فقائلوا الشركين» وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم 
3د جمادى الآحرة» والتبس عليهم ارحب فعيرهم الكفار باستحلاله» 0 

نوت عار لكر اغرم فال به بدل اشتمال قن هم تال فيه كبر عطي 
وزرا مبتدأ وخبر وَصَدَّ مبتدأ منع للناس عَن سيل آله دينه وَكَفْرٌ به بالله و صل عن 


وأمر: بتشديد الميم أي جعل أميرا على السرية. (تفسير الكمالين) وقتلوا: أي واستاقوا العير وفيها تحارة 
الطائف. (تفسير الكمالين) 0 منسوب إلى حضر موت» واسمه عمروء واسم أبيه عبد الله بن عبادء كذا 
في "حاشية الحمل". والتبس: أي اشتبه عليهم الهلال برحب» وقال الزمخشري: إنه كان ذلك غرة رحب» وهم 
يظنونه من جمادى الآحرة» وقي "سيرة ابن سيد الناس" كما نقله الخفاحي: أنه في رحبء وأنه لم يرسلهم لقتال» 
وأنه بعثهم؛ ليعلم أنه قريش» وأنهم لقوا لحؤلاء في آخر يوم من رحب» وقالوا: لإن تركناهم لقد دخلوا الحرم» 
وإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء ثم عزموا على القتل لهم ففعلوا ما فعلوا. (تفسير الكمالين) 
فعيرهم: أي عير المسلمين الذين كانوا .مكة كفار قريش .عكة» وقالوا للهم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم؛ وقوله: 
"فنزل إل" أي فعظم ذلك على أهل السريةء وأخر النبي ب قسمة الغنيمة إلى تزول الوحي فتزلت الآية. 
المخرم: أي رجبء سمي به؛ لتحريم القتال فيه. (روح البيان) بدل اشتمال: أي عن "الشهر الحرام"» لما أن الأول 
غير واف بالمقصود. منسوب إلى الثاني ملابس له غير الكلية والحزئية» ولما كانت النكرة موصوفة صح إبداله من 
المعرفة على أن وحوب التوصيف إثما هو في بدل الكلء نص عليه الرضي. (تفسير الكمالين) 
فيه: الجار والمحرور متعلق ب"قتال"» ويجوز كونه ظرف مستقر صفة له» وقوله: "كبير" أي إن كان عمداء 
فإن كان حطأ كفعل السرية فلا إثم عليه» وبعد ذلك فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: فاقوا الصشر كين 
حَيْتْ وَجَدُْمُومُةْ4 (التوبة:ه) أي في الأشهر الحرم وغيرها. مبتدأ: أي "قتال" مبتدأء و"كبير" خيره» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لأا وصفت ب"فيه". 
وصد إلخ: تبع الزمخشري في جعله معطوفا على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وما أورد 
عليه أن عطف قوله: و"كفر به" على "وصد" مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة بناء على أن المعطوف على الصلة من تتمة الموصولء ولا يجوز العطف على الشيء قبل الفراغ منه» فأحاب 
عنه الزمخشري في الحاشية: بأن كفرا بالله متحد مع الصدء فاتحادهما مسوغ ذلك كأنه لا فصل» وبأن موضع 
"وكفر به" عقب قوله: "المسجد الحرام" إلا أنه لفرط العناية قدم عليه» وفي نسخة: و"صد المسجد الحرام" من 
غير لفظة "عن"» وهي تطابق ما ذكره البيضاوي» وأنه من باب حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه بحاله» وقال 
الفراء: إنه معطوف على الهاء في "به" أي كفر به والمسجد الحرام» وأجاز الكوفيون والأخفش ويونس وأبو يعلى 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وسيأتي في النساء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الاي ۳٤‏ رة البغرة 
المخد ألْحرَّامٍأي مكة وراج اَهَل من وهم البي 5 والمؤمنون» وحبر المبتدأ 
كبر أعظم وزراً عِندَ آله من القتال فيه وَآلْفِيْئَةُ الشرك منكم أأكيرٌ ِنَ الْقتلِ لكم 
فيه وَلَا يَرَانُونَ أي الكفار يَُتلوتک أيها المؤمنون» حى كي يردوكہ م إلى 
الكفر إن أَسْعَطحُوا ومن يقوذ نگم عن بيو قيعُت وَهوَ كار فأوْلنِيكَ حَبِطَتْ 


0 


بَطلت َعَمَدْهُرَ الصالحة فى لني وأ رة فلا اعتداد بماء ولا ثواب عليهاء والتقييد 
بالموت عليه يفيك أ ار ارم ب مال لس را ور ده 
كالحج مدلا وعليه الشافعي رايت أنكة اثار. 00 لدو © ونا 
ظن السرية: أنهم إن أسلموا من الإثم» فلا يحصل لحم أحر نزل: إن اليرت 


ءَامَواً وَآنذِينَ هَاجَرُوأ فارقوا أوطائهم وَجَنِهَدُوأ فى سبل الله مع د 


وهم عبد الله بن حش ومن 


من القتال فيه: أي إذا كان عمداء كما مر. أكبر: أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام» كذا في "روح البيان". 
إن استطاعوا: متعلق ب "يرد وكم"» كما تقتضيه "حيى". (تفسير أبي السعود) وحواب الشرط محنوف. تقديره: فيردوكم. 
م يبطل عمله: وقال أبو حنيفة مك: إن محرد الارتداد محبط للعمل عملا لقوله تعالى: ومن يكر بِالْأِيمَانِ فَقَدْ 
خبط عمل (المائدة: ه)» وإنما لم يحمل المطلق على المقيد مع كونهما في حادثة واحدة؛ لكوهما في السبب دون 
الحكم» وأجاب: عنه في الدر المختار: أنه أفاد الآية عملين وجزاءين: الإحباط والخلودء فالأول بالردة» والثاني 
بالموت عليها. E‏ أنه من صلى» ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يلزمه عند أي حنيفة قضاء 
الصلاة» خلافا للشافعي ركء. (تفسير الكمالين) 
كالحج مثلا إلخ: إن المسلم إذا صلى وارتد - والعياذ بالله - ثم أسلمء فلا يعيد الحج خلافا لأبي حنيفة بف فإنه 
قال: يلزمه قضاء ما أدى» وكذا الكلام في الحجج. (روح البيان) 
وعليه الشافعي: لكنه ضعيف» والمعتمد عنده: يرجع له عمله بحردا عن الثواب» وأما عند مالك وأبي حنيفة د#'ّا: 
فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله» ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم 
في وقته» فيفعله. ظن السرية: [أحرحه الطبراني في الكبير عن ابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله. (تفسير الكمالين)] 
المصرح به في الخازن: أنهم سألوا بالفعل وقالوا: "يارسول الله! هل توجحر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا 
غزو؟" (حاشية الجمل) 
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الجزء الغا e‏ سورة البقرة 


5ه ع سم 


ا 7 يه هو ء 7 
لإعلاء دينه ولتك يَرَجون رمك الله واه واه غق للمؤمنين زرحي @ هم. 
صد 
0 2 ص 7< ai 5 i 3 e‏ 5 
لوك ع ب آلْحَمَرِوَآَلْمَيرٍ القمار ما حكمهما؟ قل هم فِيهمّآ أي في تعاطيهما 
59 ےا .اه اس 35 1 5 1 7 
إِثم كبير عظيم» وق كير بالمفلفة, لما يحصل بسببهما من المخاصمة 


حمزة وا 
والمشاتمة وقول الفحش وَمَتََفِعٌ لِلنَاسِ باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد 
في الميسر وَإِنْمْوْمَ] أي ما ينشأ عنهما من المفاسد كر أعظم فين تفا ولا نزلت 
شرا قوم. وامتنع د الج يع بل ارول كل فوووا لط e‏ ع تقار اا SAE‏ لالم و OSE‏ 

وقالوا: نشرب منها ما ينفعنا 
لإعلاء دينه: أشار به إلى أن "في" .معن لام التعليل» والسبيل .معين الدين؛ وأن في الكلام حذف مضاف. 
يسئلونك عن: السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. (حاشية الصاوي) 
والميسر: مصدر ميمي من يسر كالموعد والمرحع» يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه إما من اليسر؛ لأنه أذ المال 
بيسر من غير كد وتعب» وإما من اليسار؛ لأنه سلب يساره» قيل: إنه كانت له عشرة أقداح هي الأزلام 
والأقلام: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبلء والمعلى والمنيح والسفيح والوغد» لكل منها نصيب 
معلوم من جزور ينحروفاء ويجزؤونها عشرة أجزاء» وقيل: ثمانية وعشرين إلا الثلائة» هي المنيح والسفيح والوغدى 
للفذ سهم» وللتوأم سهمان» وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس حمسة» وللمسبل ستة» وللمعلى سبعةت 
يجعلونها في الربابة» وهي خريطة يضعوها على يدي عدل» ثم يجلجلها ويدخحل يده» فيخرج باسم رجحل رجحل 
قدحا قدحاء فمن حرج له قدح من ذوات الأنصباء أحذ النصيب المعين لهاء ومن حرج له من تلك الثلاثة غرم 
ثمن الحزور مع حرمانه» وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون 
من لا يدخل فيه» ويسمونه البرم» كذا قال صاحب "الكشاف"» وف حكمه جميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج وغيرهما. (محمد عبد الررحمن بف) 
بالمنلفة: أي قرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء كما في البيضاوي. بسببهما: أي ليس الإثم في أنفسهماء بل من حيث إفهما 
يؤديان إلى ارتكاب المحظور» ولذا لم يتتبه الصحابة وي من شرب الخمر يذه الآية. (تفسير الكمالين) 
باللذة والفرح: وفي تفسير المنفعة هما إشارة إلى أنه ليس فيه شفاء ولا دواء» ويدل على ذلك حديث مسلم أنها 
ليست بدواء ولکنه دای وحديث أبي داود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ ولذا كان الأصح عند 
الشافعي له تحريم التداوي يماء وعند أبي حنيفة رلك: تحريم التداوي بالحرام مطلقاء وقال السبكي: كان المنافع 
قبل التحريم مطلقاء فلما حرمت سلبت. (تفسير الكمالين) بلا كد: أي بلا جهد ومشقة. 
وامتنع إخ: للاحتياط وعدم الوثوق على أنفسهم من الآثام لما رأوا أنهم يخرجون في السكر عن الاعتدال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي ۳۹ ا ا 
آخرون إلى e‏ آية المائدة وَيَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنَفِقَونَ أي ما قدره؟ قل أنفقوا 
لكف أي الفاضل ء عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» وتضيعوا أنفسكم» > وي 


مد - 


قراءة بالرفع بتقدير "هو" ذلك أي كما بِيْنَ لكم ما ذكر يبن الله لحم الات 
لَڪ تتَفَكَرُونَ چ فى أمر ادنيا وال خرة فتأحذون بالأصلح لكم فيهما. 


آية المائدة: وهي: نم اا وَالْمَبْسِرُ4 (المائدة: )65١‏ إلى قوله: 05 نتم مهرد (المائدة: .)9١‏ 
فالحاصل: أن الخمر كانت حلالا أولاء ثم جعلها إثماء ثم حعلها حراما وقت الصلاة» ثم جعلها حراما مطلقاء 
فلا يثبت من هذه الآية إلا كوها إثماء والحرمة ثابتة بآية المائدة» فسبحان ما ألطف بعباده حيث لم يحرم الخمر 
.عرة 55 حرم درحة درحة حى لا يشق عليهم الانقلاع عنها بواحد» فإهم اعتادوا شرا واعتقدوا منافعهاء 
فحرم عليهم حالا بعد حال حي تيسر لهم الايتمار. 
ولكن لقائل أن يقول: إا إذا كانت إما فكل إثم حرام» فما الاحتياج إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إا كانت 
حينئذ حلالا بنفسهاء ولا بأس بأن يكون إثميتها عارضية؛ لأجل معئ» وهو إضاعة الوقت والمال» وكون شربما 
سببا لزوال العقل. (التفسير الكبير والتفسير الأحمدي) ويسئلونك: السائل عمرو بن الحموح وأضرابه» سألوا عن 
المنفق بعد أن سألوا فيما سبق عن جنسه. كذا في "أبي السعود" وغيره. 
ما ذا ينفقون: "ما" مع "ذا" ركباء وجعلا اسما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم أي آي قدر ينفقونه» وهذا 
على قراءة النصب» وأما على قراءة الرفع ف"ما" وحدها اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول خبرء و"ينفقون" 
صلته. (حاشية الجمل) ما قدره: يريد دفع التكرار» فإن السؤال الأول كان من جنس المنفق» والثاني عن قدره. 
الفاضل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنفقوا ما فضل عن الأهل". العفو: نقيض الحهد» ومنه يقال للأرض 
السهلة: العفو وهو أن ينفق ما تيسر له بذله» ولا يبلغ منه الجهدء وفي "المدارك" و"الزاهدي": أنفقوا ما فضل عن 
قدر الحاحة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» ولا تمسكوا سوى قدره في البيوت شيئاء فإذا كان الرحل صاحب زرع 
أمسك قوت سنة» وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه» وتصدق بالفضل» وكان التصدق عن القوت في أول 
الإسلام فرضاء ثم نسخ بآية الزكاة» يشهد له ما روى ابن أبي حاتم من طريق محذر بن طلحة عن ابن عباس هفا: 
أنه كان هذا قبل أن يفرض الصدقة المفروضة:؛ رواه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: لأبي عمروء وقرأ الباقون بالنصب» فمن نصبه جعل "ما ذا" اسما واحدا في موضع النصب على المفعولية 
ل"ينفقون"» والتقدير: أنفقوا العفو» ومن رفعه جعل "ما" مبتدأء وحبره "ذا" مع صلته» و"ذا" معئى "الذي" 
و"ينفقون" صلته» أي بالذي ينفقونه» فأحيب: هو العفوء فإعراب الجواب كإعراب السؤال. (تفسير الكمالين) 
كذلك: الكاف قي موضع النصب» صفة لمصدر محذوفء أي تبيينا مثل هذا التبيين. (تفسير الكمالين) 
في أمر: قال الزمخشري: متعلق ب"يتفكرون" أو ب"يبين". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الاي 1۳۷ سورة البقرة 
شلوك عن ليسم وما يلقونه من الحرج ف شاي واکلوهم باغو وإن 
عزلوا ما هم من آمواهم» وصتعوا هم طعاما يكم فحَرّج 3 صلا شرو 
أموالهم بتنميتها ومداحلتكم حير من ترك ذلك وَإِن حاطو اي تخالطوا ن 


وقيل أراد بالمخالطة: المصاهرة 

بنفقتكم فَإخونگہ أي فهم إخوانكم في الدينء ومن شان ٠‏ ا و 

3 ذلك الله يعم لْمُفْسَِ لأموالهم .مخالطته مر بن المُطلحٍ هاء فيجازي كذ 
شَاءَ آله لأ المخالطة إن اله عَرِيرُ غالب 

مهما وأ ا آل تكم" لضيق عليكم بتحرع الحالطة ل آله قاغاب على 


أمره حم (ج في صنعه. ولا تنكخوأً تتروحوا أيها المسلمون المُشّركت أي 
الكافرات كن يوق ولامة ا كور ون الشركة رة E‏ العيب على 
من تزواج أمة مؤمنة) وترغيب في نكاح حره رة مشركة وَلَوْأَعَجَبَتك لجمالها وماهاء 


مفروضا إعجابكم لحن 

ويسألونك إخ: روى أبو داود والنسائي: لما نزلت إن الي ا أَمْوَالَ ايَنَامَى 4 (النساء: )١ ٠‏ اعتزلوا 
اليتامى وتركوا مخالطتهم» فشق ذلك عليهم» فنزلت. (تفسير الكمالين) يأثموا: أي فإن شاركوا اليتامى في الأكل ‏ 
صاروا آثمين. (تفسير الكمالين) فحرج: أي على الأولياء من حيث المشقة» وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل 
من طعامهم وفساده. (حاشية الجمل) 

بتنميتها: أي حعلها نامية بالتجارة كما ورد في الحديث: "ايتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكوة" (تفسير الكمالين) 
ولا تنكحوا: وقرئ في الشاذ للأعمش بالضم أي ولا تزوجوهن بعسلمينء يقال: نكح إذا تزوج» وأنكح غيره 
إذا زوجه. (تفسير الكمالين) أي الكافرات: تعم الكتابية» لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: «إوقالت 
الود عُرَيْرٌ ابن الله وَقالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابن ) الت (التوبة: )٠‏ إلى قوله: لسُبْحَانَ عَمّا شر کون (التوية: 00١‏ 
لكنها حصصت بقوله: ©وَالْمُخْصَنَاتُ من الد ووا الاب (المائدة: ه). (تفسير البيضاوي) كما قال الشارح 
أيضا في قوله الآني. 

ولو أعجبتكم: الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كوفا قد أعجبتكم و"لو" هنا معن "إن" 
وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله: ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبيثِ# (المائدة: 2٠٠١‏ و"أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس" ويطر» وحذف كان» واسمها بعدهاء والمعن: وإن كانت المشركة تعجبكم, فالمؤمنة خير. (تفسير الكرخخي) 
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الجزء الفا ۳۸ سورة البقرة 
وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية المائدة «إوالمحصنات مِنّ الذين أُونُوأ الكتاب# 


7 0 تزوحوا الْمْشْرِكِينَ أي كار لمات حل لار ولد د مُؤينُ خَيَرين 


وهو باق 


مقر ولو أغجبگة لماله وجماله ولتك ي أهل الشرك 200000 بدعائهم إلى 
العمل الموحب هماء فلا تليق مناكحتهم وَلللَّهُ يَدْعْوَأْ على لسان رسله إلى الجنة 
وَالمَغْفِرَة أي العمل الموجب هما اذ ادته» فتجب إجابته بتزویج أوليائه وَيْبيْنُ 
ابد لاس لعَلهُمْ َون ج يتعظون. يولك عن المَجيض أي الحيض 
أو مكانه. ماذا يُفعل بالنساء فيه؟ ل مَوَأَذّى قذر .أ و محله کک 
وطأهن فى لْمَحِيضٍ أي وقته أو مكانه ولا تَقَرَبُوهنَ اباو حَتى يَظهْرْنَ بسكون 
الطاء وتشديدها والحاء» وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء 0 0000 


وهذا مخصوص: أي النهي عن تزوج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات» فإنمن مش ركات» وإنغا لم يجعل 
العام ناسخا للحاص للإطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. (تفسير الكمالين) 
الكفار المؤمنات: [يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله: "لا تنكحوا" (تفسير الكمالين)] يعن لا يحل تزويجها من الكافر 
البتة على احتلاف أنواع الكفرة. (تفسير الكبير) بترويج أوليائه: وهم المسلمون» وهذا راحع لقوله: ولا تُنكحُوا 
الْمْشْ كبن وكان عليه أن يقول: و"بالتزوج من أوليائه"؛ ليرجع للآية الأولى. (حاشية الجمل) 
ويسألونك إل: السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة بء وسبب ذلك: أن اليهود كانوا يعتزلون النساء 
في المحيض بالمرة» حت أنه لا يبيت في مكان فيه حائض» ولا تصنع له حاجة أبداء ثم اقتدت بحم الجاهلية» وأما 
النصارى فبخلاف ذلكء فإهم كانوا لا يفرقون بين كوا حائضا أو لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواما. 
عن الحيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: الحيض أي سيلان الدم» فإن الحيض في اللغة معناه 
سيلان الدم وهو المصدر. (حاشية الجمل) الحيض أو مكانه: أشار به إلى أن الحيض مصدر» أو ظرف مكان» وبقي 
عليه أن يقول أو زمانه؛ لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله: "أي وقته" بعد قوله: "في الحيض". 
قذر أو محله: هذا لف ونشر مرتب» فقوله: "قذر" راحع للتفسير الأول» وقوله: "محله" راحع للثاني في قوله: "أي 
الحيض أو مكانه". (حاشية الجمل) أي وقته إلخ: يشير إلى أن الحيض ههنا ظرف زمان أو مكان على تقدير 
المضاف لا على تقدير كونه مصدرا. 
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الجزء الثاي 1۴۹ سورة البقرة 
أي يغتسلن بعد انقطاعه فَإِذَا تَطَهُرّنَ فَأَنُوهى للجماع يِن حيث مركم آله بتجنبه 
في الحيض» وهو القبل» ولا تعدوه إلى غيره إِنّ الله يِب يثيب ويكرم آلتَوَبِينَ من 
۰ 7 وصور هس سے OR E‏ 5 

الذنوب ويب الْمُتَطَهْرِيت و من الأقذار. نِسَاوْكُمَ حَرَت لَكُمَ أي محل زرعكم 


عد 
لي 


للولد فَأَنُوا حَرَتْكُجَ أي محله وهو القبل أن أي كيف شِمْيمٌ من قيام وقعود واضطجاع 


وإقبال وإدبار. نزل ردا لقول اليهود: "من أن امرأته ي قبلها من جحهة دبرها جاء 
رواه البحاري عن جابر 


الولد أحول" وَقَدَمُوا لأنفيك العمل الصاح كالتسمية عند الجماع ونوا آله في 
مطلقًا 


از ا انك لقره الک ایک اعبالک شر الْمؤْمِيورتَ © 
- باك اب يا محمد 
الذين اتقوه باج جحنة. 


أي يغتسلن: وذهب أبو حنيفة به إلى أن له أن يقرما إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» 
وفي أقل الحيض لا يقرها حى تغتسل» أو بمضي عليها وقت صلاة. (روح البيان) من حيث: أي من موضع 
أمركم الله بالاجتناب عن ذلك الموضع في زمن الحيض وهو القبل. (تفسير الكمالين) 

محل زرعكم: يشير إلى أن المضاف محذوفء قال الزمخشري: وهذا مجازء شبهن بالمحارث؛ لما يلقى في أرحامهن 
من النطف» ولا لم يكن ههنا لفظ مستعمل في غير الموضوع له» - وقد ذكر طرفي التشبيه - استشكل جعله 
محازاء فوجه له بأنه بحاز من إطلاق الحرث على موضعه» أو باعتبار تغير الإعراب من جهة حذف المضاف» أو 
باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداةء وكثيرا ما يطلق عليه البحاز وإن لم يكن استعارة» أو بجعلها 
استعارة بالكناية؛ لأن في حعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور. 

أبى: ترد استفهامية .ععئ: "كيف" نحو: لای يي هذه اس (البقرة: )۲٠۹‏ وععين "أين" نحو: انی لَك هذا 
(آل عمران: ۳۷) وبمعين "من"؛ وقد فسرت الآية بكل منهاء فأخرج ابن جرير الأول عن ابن عباس» والثاني عن 
الربيع بن أنس» والثالث عن الضحاكء وأحرج ابن عمر وغيره أنها معن "حيث"» وتمام الكلام في هذا المقام 
يطلب من فتح الباري. (تفسير الكمالين) 

أحول: ذهاب حدقتها قبل مؤحرهاء كذا في "القاموس". كالتسمية: يشير بزيادة الكاف إلى أن من قيد بالتسمية 


كما رواه ابن جرير عن ابن عباس» فأراد على سبيل المثال لا على الانحصار. (تفسير الكمالين) 
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عار اي كلك به رما عل عانم امي أي لطبا ها بان تكثروا 
الحلف به أن لا تبروا وفوا وَتضلځوا بر الاس“ بكر اليمين على ذلك» 
ويسن فيه الحدث ويكفرء بخلافها على فعل البر ونحوه» فهي طاعة» المعين: لا تمتنعوا 


من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل اتوه وكفروا؛ لأن سبب نزوها 


الامتناع من ذلك وَآنلّهُ سمي لأقوالكم عَليمُ 2م بأحوالكم. لا يواخد كم آله باللغو 


ولا تجعلوا !لخ: سبب نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه أي نسيبه» وهو النعمان بن 
بشير شيء» فحلف أنه لا يواصله أبداء فنزلت» وقيل: نزلت في حق الصديق حين حلف على مسطح لما تكلم في 
الإفك أن لا يصله. والعرضة فعلة معن مفعول كالقبضة» وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. 
نصبا: النصب بسكون الصاد وفتحها: العلم المنصوب» كذا في "القاموس"» فالحالف يجعل اسم الله كالعلم 
المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصل إلى مطلوبه. (حاشية الجمل) بأن تكثروا: هذا تفسير آخر للآية» 
فكان المناسب للمصنف أن يأتي ب "أو". 
أن لا تبروا إلخ: أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحمء وتتقوا تصلحوا أي أن لا تتقوا ولا تصلحواء فالمراد 
بالبر هنا الأمر المستحسن شرعا إلخ» من "الجمل". وأكثر المفسرين على أن "لا" في قوله: "أن تبروا" ليس .مقدرء 
وهذا أحود وأحسن من تقدير "لا" ودلائله نترك للاختصارء فحاصل المعين: لا تجعلوا اسم الله معرضا لأبمانكم 
بكثرة القسم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحواء وسبب نزوها أن عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أخته 
وبين زوج أخته بشير بن نعمان فقسم بالله الأعظم أن لا يتكلم ولا بحسن في حقه ولا يصلح بينه وبين خصمائه 
فنزلت هذه الآية. 
على ذلك: أي المذكور من الأمور المشهورة في تفسير الآية: أن العرضة اسم لما يعرض دون الشيء. والمعيئ: لا تجعلوا 
الله حاجزا للأمور المحلوف عليها الي هي البر والتقوى والإصلاح, فالمراد بالأيمان الأمور المحلوفة» و"أن" مع صلتها 
عطف بيان لهاء والذي رواه ابن حرير أنما نزلت في أبي بكر الصديق ده لما حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لقذفه 
عائشة طهر ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) فيه الحنث: لحديث مسلم: إذا حلفت على بمين» ورأيت غيرها 
حيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي ۱4١‏ سورة البقرة 
وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف» نحو "لا والله" و"بلى والله"ء فلا إثم 
فيه» ولا كفارة» لیکن وا خد گم ينا كسَبَت فُلُوبكُمَ أي قصدته من الأعان إذا حنثتم 


هو ار 


وَآللَّهُ غَفُورٌ لا كان من اللغو حلم چ بتأخير ا ي لدان ورن فد 
اهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن تربص انتظار أرَبعة أ عر إن قاو رجعوا فيهاء 


في المدة المذكورة 


أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فإِن آله ا ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف . 


وهو ما يسبق إليه إخ: [على عجلة» سواء كان في الماضي أو المستقبل كما يقال: ألا تأتيناء فيقال: بلى والله. 
(تفسير الكمالين)] هذا عند الشافعي يلك وأما عند أبي حنيفة سله: فالمراد من اللغو أن يحلف على أمر ماض» 
وهو يظن أنه حق» وقي الواقع خلافه» كما في "القدوري" وغيره» وزاد في "الدر المختار" زمان الحال أيضاء 
وصرح بمخروج الاستقبال في "رد امحتار". 

قصدته من الأبمان: فيجب الكفارة عند الشافعي في اليمين الغموس» فإن المؤاحذة في هذه الآية مبنية بالكفارة في 
آية المائدة» وقالت الثلاثة الباقية ْ: لا كفارة في الغموس» وليس فيه إلا التوبة والاستغفار» وحكى الحافظ ابن 
حجر عن ابن عبد البر وغيره: أن الصحابة ذم اتفقوا على ذلك» وروى أحمد بإسناد حيد عن أبي هريرة 
مرفوعا: مس ليس فيهن كفارة» وعد منها الغموس. قالوا: المواحذة ههنا مطلقة» وهي في دار الجزاء» والمواحذة 
في آية المائدة مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصلح حمل بعضها على بعض. (تفسير الكمالين) 

يؤلون: الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين» وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدا منعا مؤكدا باليمين» كما في "العناية". يحلفون: أشار به إلى أن الإيلاء هو الحلف» إلا أن مدة الإيلاء 
أربعة أشهرء إن كانت المنكوحة حرة» وإن كانت أمة تبين .»مضي شهرين» ولو حلف على أن لا يطأ أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مولياء بل هو حالف. (روح البيان) لا يجامعوهن: أي مطلقاء أو أربعة أشهرء أو مدة تزيد 
على أربعة أشهر» كما هو مفاد "روح البيان". 

عن اليمين: واليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة بصفاته» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة» وبيت الله 
وني الله أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون بميناء ولا تحب به الكفارة إذا حالف وهي بين مكروهةء قال الشافعي له 
وأحشى أن تكون معصية؛ وقي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله» معناه: من حلف بغير الله تعالى معتقدا 
تعظيم ذلك الغير قد أشرك الحلوف به مع الله في التعظيم المحتص به» ولو لم يكن على قصد التعظيم» ولا اعتقاد به 
فلا بأس به» كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك كما حرت به العادة» قال علي الرازي: أحاف الكفر على من قال: بحياتي 
وبحياتك؛ وما أشبهه: ولو لا أن العامة يقولونه» ولا يعلمونه لقلت: إنه شرك. (روح البيان) 
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الجزء الاي 4۲ سورة البقرة 
حي( هم. وَإِن عَرَمُواآلطّلَقَأي عليه بان م يفيؤوا فليوقعوه فَإِنَ لَه ِي لقوهم 
علي زج بعزمهم. المعى: ليس هم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 
وَالْمُطَلَعَتُ يضر أي لينتظرن بِأَنفْسِهنَ عن النكاح لَك روء تحضي من حين 
الطلاق» جمع قرء بفتح القاف» وهو الطهر أو الحيض قولان» وهذا في المدخول بمن؛ 
أما غيرهن فلا عدّة عليهن؛ لقوله: َمَالَكُْعَلينَمْعِدَةَتَعتدُوتها4 وفي غير الآيسة 


)٤۹ (الأحزاب:‎ 


أي عليه: فإن العزم إنما يتعدى ب"على". (تفسير الكمالين) لقوهم: أي النطق بالطلاق» هذا كله على مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حن يحبس» فإما أن يطلق أو يفيء؛ عملا 
لفاء التعقيب في "فإن فاءوا"» فإنه يقتضي حواز الفيء بعد المدة» ولأن قوله: "سميع عليم" يشعر .مسموع» وهو 
النطق بالطلاق» ومضي المدة ليس ممسموع. وعند أبي حنيفة سلله: لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعده» بل يقع 
الطلاق من غير احتياج إلى التطليق» والفاء للتعقيب الذكري الذي يدخل الحمل؛ لتفصيل حمل ما قبلهاء والمععى: 
فإن رجعوا عما استمروا عليه في المدة» فإنه غفور لقراءة ابن مسعود ذه: "فإن فاءوا فيهن"» والمعى: سميع 
لإيلائه عليهم بقصده الإضرار. (تفسير الكمالين) 

لينتظرن: أشار به إلى أن هذا الخبر في معن الأمر جيء به؛ للمبالغة في الايتمار على ما عرف في علم المعاني. 
(التفسير الأحمدي) ثلاثة قروء: وجاء المميز» يعن القروء على جمع الكثرة دون القلة الي هي الإقراء؛ لاتساعهما 
في الجمعية» ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء» فأوثر القروء على الأقراء تنزيلا لقليل 
الاستعمال منزلة المهمل» يعن لما كان استعمال الأقراء جمع قرء قليل الاستعمال» فجعل بمنزلة المهمل كما قي 
المدارك. وانتصاب ثلاثة على المفعولية بتقدير مضاف» أي يتربصن مضي ثلاثة قروء» أو على الظرفية» أي 
يتربصن مدة ثلاثة قروءء كما في "أبي السعود". قولان: الطهر قول مالك والشافعي اء والحيض وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد في الأصح» والأدلة من الطرفين ذكرناها في "الموطأ". (تفسير الكمالين) 

وفي غير الآيسة إلخ: عطف على قوله: "المدحول يمن" وقوله: و"الصغيرة" عطف على "الآيسة"» وقوله: 
"فعدتمن" مرجع الضمير الآيسة» والصغيرة في معناهاء وهذا في غير المدحول يمن وفي غير الآيسة وغير الصغيرة 
وغير الحوامل وغير الإماء» الآيسة والصغيرة فعدتن ثلاثة أشهرء قوله: "والحوامل فعدقن إل" وتفصيله كما في 
"الكبير": أن المرأة الي كان الحيض في حقها غير ممكنء فإن امتنع الحيض في حقهاء إما للصغر المفرط»ء أو للكبر 
المفرط كانت عدمًا بالأشهر لا بالأقراء » وأما إذا كان الحيض في حقها ممكناء فإما أن تكون أمة» وإما أن تكون 
حرة» فإن كانت أمة كانت عددقا بقرءين لا بثلاثة» وأما إذا كانت المرأة حرة» وكانت غير حامل» وكانت من 
ذوات الحيض» وكانت مطلقة بعد الدحول فكانت عدما بالأقراء. 
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الجزء الاي 4۳ سورة البقرة 
والصغيرة فعدتمن ثلاثة أشهرء والحوامل فعدّتهن أن يضعن حملهن كما في سورة 
الطلاق» والإماء فعدّتمن قرءان بالسنة ولا يل هن أن يكم ما حَقَ آنا رَحَامِهِنٌ 
من الولد أو الحيض إن كن يُؤْمِنَ بالل وَأليَوَ لخر وَبُعُولَجُنٌ أزواحهن أَحَوْبِرَدِهِنَ 
أي .عراحعتهن» ولو أبين فى ذَلِكَ أي في زمن التربص إن أَرَادُوَا إِصَلَكا بينهما 
لإضرار المرأة» وهو تحريض على قصده لا شرط لجحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرحعي» و"أحق": لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدّة وَهُنّ على 
الأزواج مَل ألّذى هم عَليِنّ من الحقوق بِالَعووفٍ شرعاً من حسن العشرة وترك 
الضرار» ونحو ذلك وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَّ دَرَجَةٌ فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم؛ 
لا ساقوه من المهر والإنفاق اله عزِيزَ في ملكه حَكمٌ ر فيما دبره لخلقه. الطَلّقُ 
أي التطليق 55 يراجع بعده مَرّنَانِ 5 اثنتان» مساك أي فعليكم 522115 


ثلاثة أشهر: كما يدل عليه قوله تعالى: رالائ بسن مِنَ الْمَحِيض من نسَائِكُمْ إن ارتم فَعِدَهُنَ لا أَشْهْرٍ4 
(الطلاق:٤).‏ بالسنة: وهو قوله كله طلاق الأمة تطليقتان وعدقها حيضتان» رواه أبو داودء وهذا نما يستدل به 
علماؤنا على أن القرء الحيض. (تفسير الكمالين) الولد أو الحيض: أي من الولد إن كانت حاملاء ومن الحيض 
إن كانت حائضاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية: لا يحل ها أن تكتم حملها إن كانت حاملاء ولا 
يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. (تفسير الكمالين) 

وبعولتهن: فالضمير للمطلقات طلاقا رحعياء فهو راحع إلى بعض أفراد المطلقات» وقرينته هذا التقييد قوله الآني: 
«الطلاق مَتَنَانِ) (البقرة: ۲۲۹). (حاشية الجمل) ولو أبين: أي النساء عن الرحعة» وهذا في الرحعي للآية الي 
يتلوهاء فالضمير أحص من المرجوع إليه» ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وحصصه» كذا في "الإتقان". 
(تفسير الكمالين) وأحق إخ: أي بل هو من باب: "الشتاء أبرد من الصيف"؛ إذ لا حق لغيرهن في نكاحهن في 
العدة» بل يحرم ذلك بالنص والإجماع» وقال الزمخشري: المعى أن الرحل إذا أراد الرحعة» وأبتها المرأة وحب 
إيثار قوله على قولهاء وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرحعة. (تفسير الكمالين) 

مرتان إلخ: سبب نزوها: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرحل امرأته طلاقا رجعياء وراجعها في العدة» كان له 
ذلك ولو طلق ألف مرة» فطلق رجل امرأته طلقة رجعية» ثم راجعها قبل انقضاء عدهما بشيء يسيرء فقال: واللهء لا 
آويك ولا تحلين لغيري أبداء فنزلت الآية» فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثاي ١4+‏ سورة البقرة 
إمساكهن بعده بأن تراحعوهن مروف من غير ضرار أو نَسَرِيحٌ إرسال هن بحسن 
ولا ل لَحَمَّ أيها الأزواج! أ 
طلقتموهن 00 الزوجان ألا يُقيمًا حُدُودٌ الله أي لا يأتيا ما حدّه هما من 
الحقوق» وفي قراءة: ."يخا "يخافا" بالبناء للمفعول» ف "أن لإ ريقيما ' بدل اشتمال من 
ين 8 وقرئ 20 في الفعلين TT‏ حدود الله قلا جتاح 
a‏ هيا سن لاز المي أي الا EEE‏ أحذه» 
ولا الزروحة في بذله تلك الأحكام المذكورة حذو د الله فلا تَعْتَدُوهَا ومن يَتَعَدٌ حَدُودٌَ 


مه 4 2 7 ۶ 0 ص هت و ل ار 
٠‏ س ٠‏ 3 جا عر . 
الله فاولتيك هم الظلمون إن 
ر 2 bz gi‏ 


دع 41م .و ير ووو *م E‏ 
ن تأخدواأ مما ءَاتيِتَموهنَ من المهور شيعا إذا 
5 بیان لما 


إلا أن يخافا: فمعئ الآية: لا يحل لكم أن تأحذوا وتعيدوا ما أعطيتموه شيئا أي مما من المهورء "إلا أن يخافا" 
أي قي وقت من الأوقات» إلا وقت إحافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة 
النشوز وسوء الخلق» وترك الأدب للزوج» ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك» فلا جناح عليهما 
في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج» وتخلصت به نفسها منه» ويسمى هذا خلعا. (التفسير الأحمدي) 

أن لا يقيما إلخ: سبب نزوها: أن امرأة اسمها - جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - كانت تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فشكت للبي 4 حيث قالت: يا رسول الله! إن لا أعيبه في دين» ولا في حلق غير أني وحدته 
مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصراء وأقبحهم وجهاء لا يجمع رأسي ورأسه شيء وإ لأكره الكفر في 
الإسلام» فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول الله يلد بالفداء» فأحذ ما كان أعطاه لما وطلقهاء وكان قد أمهرها 
حديقة. (حاشية الصاوي) 

فإن خفتم: الظاهر من صنع المفسرء حيث أهمل هنا بيان المخاطبين أنه جعل المخاطبين في ذالك القول» هم 
المخاطبون فيما قبله يعن الأزواج» واختار الزمخشري: أن الخطاب ههنا للحكام قطعاء ولو كان الخطاب فيما 
قبله للأزواج جاز أن يكون أوله للأزواج» وآحره لغيرهم» ونحو ذلك كثير في القرآن وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسها: مفعول افتدت» وقوله: "ليطلقها" مفعول له. (تفسير الكمالين) ومن يتعد: ذكر هذا الوعيد بعد النهي 
عن تعديها للمبالغة في التهديد» وقوله: "الظالمون" أي لأنفسهم بتعريضها لسحط الله تعالى وعقابه. 
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الجزء الثاي 4 سورة البقرة 
TTT TENT‏ قة الثالثة حى تنك تتزو 
فإن طلقها الزوج بعد الثنتين فلا جل له مِنْ بَعْدُ بعد الطلقة الثالثة حى تنك تتزوج 
روجا غَيرَهْم ويطؤها كما في الحديث» رواه الشيخان فَإن طَلَمَهّا الزوج الثاني مَك 
جَتَاحَ عَلَيِمَآ أي الزوحة والزوج الأول أن يَتَرَاجْعَا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن 


-- وار 2 red‏ ية rbd‏ ر 


طَنّآ أن يُقِيمًا حُدُودَ آله ولك المذكورات حُدُودُ آله بَا لِقوْمِ يَعلَمُونَ 
يتدبرون. ودا طلقم آلِسَاءَ فَبَلَعْنَ أُجَلَهُنّ قارين انقضاء عدن فَأُمسِكُوهس بأن 
5 : ته ےن و کي ریو ا 
تراجعوهن بمعرُوفي من غير ضرار او سَرّحوهن بمعروفي اتر كوهن حى تنقضي عدن 
ولا قَسِكُوهنّ بالرجعة ضارا مفعول له ا ا اب 
أو حال أي مضارين 
فإن طلقها: أي طلقه ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين» والمعن: فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات 
فلا تحل إلخ» كما إذا قال هها: أنت طالق ثلاثاء أو البتة» وهذا هو المجمع عليه وأما القول بأن الطلاق الثلاث في 
مرة واحدة لا يقع إلا طلقة» فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد عليه أئمة مذهبه» حي قال العلماء: 
إنه الضال المضل» ونسبتها إلى الإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة. (حاشية الصاوي) 
ويطؤها: عند الأئمة الأربعة والجمهورء وحلاف ابن المسيب وابن جبير لا يعبأ به» بل لا بد من الإصابة. (تفسير الكمالين) 
في الحديث: عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي - واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمان بن 
عتيك القرظي - وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي؛ فطلقهاء فحاءت البي يك وقالت: 
إني كنت عند رفاعة» فطلقيْ» فبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير بفتح الزاي » وإنما معه مثل 
هدبة الثوب؛ فتبسم الني كن وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حن يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته": 
كذا في "الخازن"» والعسيلة: بحاز عن قليل الجماع؛ إذ يكفي قليل الانتشار» شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت 
بالتاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث» كذا في "أبي السعود". (حاشية الجمل) 
رواه الشيخان: والآية مطلقة قيدتها السنة المشهورة» قال النيشافوري: مذهب الجمهور أن النكاح ههنا مع 
الوطء؛ لأن زوجا يدل على العقد» وإسناد الوطء إلى الزوجة باعتبار تمكينها ههنا.(تفسير الكمالين) 
أن يتراجعا: أي يرحع كل منهما على الآخحر بالتزوج. (تفسير الكمالين) لقوم إخ: خحصهم بالذكرء لأنهم 
المتتفعون بتلك الأحكام. (حاشية الصاوي) قاربن إلخ: يشير إلى أن المراد بالبلوغ ههنا: هو الدنو من الوصول 
على الاتساع؛ ليصح أن يترتب عليه "فأمسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأحل. (تفسير الكمالين) 
ضرارا: كان المطلق يترك المعتدة» حى إذا شارفت انقضاء الأحلء ثم يراحعها لا لرغبة فيهاء بل؛ ليطول عليها 
العدة» فنهى عنه بعدما أمر بضده. (أبو السعود) 
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اجزء الاي ٤٦‏ سورة البقرة 
لََعَتَدُواً عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق» وتطويل الحبس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدَ 
لك تقل شرا إل فدات ا ال :ول را ايحت الله هوا" مهزوءا بها 
بمخالفتها وَآذْمرُوا نعمت الله یک e‏ وم ا رل یکم من الكت القرآن 
وَالْحكمَة ما فيه من الأحكام ا د بأن بالعمل به وَانّقوأ اله وَاعَلَموَا 


متعلق بقوله: وادکروا 2 
£ مني 


أن الله يكل شَىْءٍ عَلِمٌ و لا يخفى عليه شيء. إا طلقم اليْسَاءَ EAE‏ 
انقضت عدقن فلا تَعَضُلُومَنَ خطاب للأولياء أي لا تمنعوهن من أن يَنِكحَنَ 
زو جهن المطلقين لهن؛ لأن سبب نزوها: أن أحت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
32-0 ب سي صو م اوداع 


41 


E 0 E E E SS AAG 9 


مهزوءا ها: يشير إلى أن الهزء مصدر .معن المفعول. بمخالفتها: متعلق ب"تتخذوا"» أي بسبب مخالفتهاء وعبارة 
"البيضاوي": 2 تتخذوا آيات الله هزوا" بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل ما فيها من قولهم لمن لم يح في 
الأمر: إنما أنت هازئ» كأنه نمى عن اهزوء وأراد به الأمر بضده. (حاشية الجمل) 

يعظكم: حال من الضمير المستتر في "أنزل". (تفسير الكمالين) انقضت عدقن: أشار به إلى أن بلوغ الأحل 
على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية» لا على انجاز كما في الآية السابقة؛ لأن الإمساك بعد مضي الأحل لا وجه لهه 
فيحمل على المحاز بخلاف ههنا؛ لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة؛ لأن التمكن من النكاح إنما يكون 
حينئذ. (تفسير الكرحي) 

خطاب للأولياء: أي وأما الخطاب في "طلقتم" فهو حطاب للأزواج» ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضاء 
والمعين: إذا رفعن أمرهن إليكم أيها الأولياء» وتسببتم في طلاقهن من أزواحهن» ثم زال ما في النفوس» وأرادوا 
العقد على أزواحهم» فلا يكن منكم عضل هن من ذلك . (حاشية الصاوي) 

سبب نزوها !خ: علة لكوما حطابا للأولياء» قال الحافظ: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب ما الأولياء» ذكره 
ابن جرير وغيره» وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هو الرحل يطلق امرأته» فينقضي عدتاء فيبدو له أن يراجعهاء 
وتريد المرأة ذلك» وعنعها وليها. (تفسير الكمالين) 
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وان 4۷ سورة البقرة 
أنه امع به ولكأي ترك الل از لوطو لكم وهم لا منتى على الزوحين 

من الريبة بسبب العلاقة وَأللهُ يَعَلَمُ ما فيه المصلحة ونيد ل ج ذلك 
ل ل SS‏ وام لا تَلَمُونَ رم ذلك 
فاتبعوا أمره. وَلْوَلِدَتُ يُرَضِعَْنَ أي ليرضعن وده حَوَلينٍ عامين 5 صفة 
مۇكدة› ذلك لمن اراد ليع ارا ولا زيادة عليه وَعلى اَلَوْلُودٍ لَه أي الأب 


يشير إلى أن اللام للبيان 


رز إطعا الوالدات وک" الإرضاع إذا كن مطلقات بالعروف 0 
قن 3 تكن 3 لحر 


لأنه إلخ: حواب عما يقال: لم حص المؤمنين؟ لكم وهم: أي للأولياء والأزواج كليهما. 
والوالدات إخ: أي ولو مطلقات» فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من حصائص الزوجية» ولهذا ورد في 
الحديث: إها أحق ها ما لم تتزوج. (حاشية الجمل) ليرضعن إلخ: أي فالآية حبر .معن الأمر» وهذا الأمر للندب 
وللوحوب» فالأول عند استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستيجار» ووجود غير الأم» وقبول الولد لبن 
الغير» وللوحوب عند فقد واحد منها. (حاشية الجمل) 
صفة مؤكدة: أي لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما. (تفسير الكمالين) 
ولا زيادة عليه: يعن أن أقصى مدة الإرضاع عرد ولا عبرة به بعدهماء وأنه جوز أن ينقص عنه» وهو قول 
E‏ مك. وقال أبو حنيفة سلله: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قال: ولا 
يقتضي الآية أن انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاع» بناء على أن المراد 
ب"الوالدات" المطلقات بقرينة و"'على المولود له رزقهن"» فإن الفائدة على حعل نفقتها للإرضاع أولى منها من 
اعتباره إيجاب نفقة الزوجية؛ لأن ذلك معلوم من الضرورة قبل البعث» ولأن نفقتها لا يختص بكوفا والدة 
مرضعة لزوجية؛ واللام في "لمن أراد" على هذا متعلق ب "يرضعن" أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام الرضاعةت 
وعليهم رزقهن وكسوقن أجرة هن في الحولين» وإذا كان الواو في "وعلى المولود له" للحال من فاعل "يتم" كان 
أظهر في تقييد الأحرة المستحقة على الآباء بحولين. (تفسير الكمالين) 
وعلى المولود له: إنما قيل "المولود له" دون الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ إذ الأولاد للآباء» كما في "المدارك". 
إذا كن إلخ: أما إذا كانت المرضعة زوحة» أو معتدة فلا يجب لها الأحرء بل لا يجوز الاستيجار عند أبي حنيفة سب 
وإنما تحب ها النفقة؛ لأحل الزوجية. قال الصاوي: قوله: "إذا كن مطلقات" أي بائناء أما الرجعيات واللاتي في 
العصمة فلا يلزمه أجرة على الرضاع عند الشافعي كه وكذا عند مالك سه في غير من شأفها عدم الإرضاع 
بنفسهاء كنساء الملوك» وأما هي فلها أن تأحذ الأحرة على ذلك هكذا حمله المفسر على غير الزوحة» وبعضهم حمله 
على ما يعم الزوجة .معن أن الزوجة تأحذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاء ولا يحري على حكم نفقة الزوجية. 
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الجزء الثاي لم ١‏ سورة البقرة 
5 7 5 7 ره 5 527 3 5 سر ژر ر س ۰ 
بقدر طاقته لا كلف تفن إلا وْسَعَهَا طاقتها لا تَصَارٌ والِدَة بِوَلّدِهًَا أي بسببه بأن 


ناوا اگ 


تُكْرَة على إرضاعه إذا امتنعت ولا يضار مَوَلُود لَه ول أي بسببه بأن يكلف 
فوق طاقته وإضافة "الولد" إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف وَعلى أَلْوَارثِ أي 
وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله مِثَلُ ذَلِكَ الذي على الأب للوالدة 
من الرزق والكسوة فَإِنٌأَرَادَا أي الوالدان فِصَالً فطاماً له قبل الحولين» صادرا عَن 


تَرَاض اتفاق َا وَتَشَاوْر بينهما؛ لتظهر مصلحة الصبي فيه فلا جِنَاحَ عَلَييِمَا ف 
5 1 5 ا ۳۹ م 7و ر ٤و‏ 2 0 7-6 و 2 
ذلك ون ارد خطاب للاباء أن تسشترضعوا ولد مراضع غير الوالدات فلا جِتَاحَ 


در وه 


بأن تكره: على إرضاعه أي بغير أحرة» أو بأحرة دون أحرة المثل حيث طلبتها. وعلى الوارث: عطف على 
قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه4 وما بينهما اعتراض تفسيرا للمعروف أي على وارث الأب» وهو الصبي أي على وليه 
إذا مات الأب» مثل ذلك الذي على الأب من الرزق والكسوة. والحاصل: أنه يعطي الأم الأحرة من مال الصبي 
إذا كان له مال» بهذا فسر الضحاك» واختاره ابن حرير» وهو قول مالك والشافعيء فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم» ولا نفقة عندهما فيما عدا الولادء وقيل: المراد به الباقي من الوالدين» وقيل: وارث الصبي من كان من 
الرحال والنساء بقدر الإرث» ولو لم يرث الصبي منه» وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق» وعندنا: من 
كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود: "وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك". 
على وليه إلخ: أي ولي الصبي إن كان له مال» وإلا أجبرت الأم على إرضاعه عنه جاناء هذا عند الشافعي رن 
وأما عند أبي حنيفة به : فالمراد به وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منه» لا كل الوارث» سواء كان ذا رحم 
محرم منه أو لم يكن» مثل ابن العم والمولى. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فطاما له: الفطام بالكسر قطع المرضع الصبي عن الرضاعة. وتشاور: من المشورة وهي استخراج الرأي من شرت 
العسل إذا استخرجته. خطاب للآباء: زاد غيره "للأمهات" وفيه حروج من الغيبة إلى الخطاب. (حاشية الجمل) 
مراضع: مفعول أول ل"تسترضعوا" مؤخرء واولا دك مفعول ثان مقدم على حذف الحار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراضع لأولادكم؛ لأن "أفعل" إذا كان متعديا إلى مفعول واحد» وزيدت فيه السين للطلب» أو النسبة 
تصير متعديا إلى مفعولين» كما قال الزخشري» والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الحر» وتقديره هنا: 
لأولادكم؛ كذا في "الجمل". 
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عن 14۹ سورة البقرة 


النفس لها اقلا کب لون امج" EE‏ 


صر 


وَالدِين يُتوَفْوَنَ بموتون نگم ويون يتركون ازو جا ر ترتَصّنَ أي ليتربصن بأنفسهنَ 
بعدهم عن النكاح أَنَبَحَةَ اشير وَعَشَرا من الليالي» وهذا في غير الحواملء أما الحوامل: 
فعدّتمن أن يضعن حملهن بآية "الطلاق", والأمّة على النصف من ذلك الست قدا 


هي علا حيضتان 


بَلَعْنَ أخَلَهُنٌ انقضت عدة تربصهن فک جاح علیکر أيها الأولياء! ل 1 
أَنْفْسِهنٌ من التزين والتعرض للخطاب 0 اله يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ © 
عالم بباطنه كظاهره. وَلَا جتَاح عَلَيكُمَ فِيمًا عَرَضْتُم لوحتم بے hs A‏ 


إذا سلمتم: ليس شرطا لصحة الإحارة» بل هو بيان للأكمل؛ لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. 

أي أردتم: إنما أوله بذلك؛ لأن تسليم ما أو لا يتصور. (تفسير الكمالين) بالمعروف: متعلق ب"سلمتم" أي 
بالوحه المتعارف المستحسن شرعاء وحواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه» وليست التسليم بشرط للصحة 
والجواز» بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى» فإن المراضع إذا أعطين ما قدر لمن ناجزا يدا بيد كان ذلك 
أدخل في استصلاح شؤون الأطفال. (إرشاد) 

بموتون: المناسب: تقبض أرواحهم؛ ليناسبه الفعل المبني للمفعول. منكم: في محل نصب على الحال من مرفوع 
"يتوفون"» والعامل فيه حذوف» تقديره: حال كوم منكم» و"من" تحتمل التبعيض وبيان الجنس. (حاشية الجمل) 
أي ليتربصن: أشار بذالك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر. من الليالي: ولهذا أنث العشر 
والأيام داحلة معها. (تفسير الكمالين) بآية الطلاق: وهي قوله تعالى: وأو لات الْأَحْمَالٍ ال أن ين 
حَمْلهنَ)4 (الطلاق: 4)» فهي مطلقة تشتمل للمتوق عنها زوجها وغيرهاء كذا يعلم من "المداية"» فالآية 5 
سورة الطلاق ناسخة. قوله: "على النصف من ذلك" أي فعدتها شهران وحمس ليال. واعلم أن ذلك تعبد أمرنا 
به الشارع» ولم نعقل له معين؛ ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغير» وما قيل: إنه معلل بوحود حركة 
الحمل بعد الأربعة أشهر؛ فغير مطرد في الأمة والصغيرة وزوجة الصغير. (حاشية الصاوي) 

لوحتم به: الظاهر أن المراد بالتعريض في الآية حلاف التصريح» وهو مرادف التلويح. والتعريض في اصطلاح أهل 
البيان: أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو امحازي أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آحر لم 
يذكر في الكلام» وبينه وين الكناية عموم من وحه» والتلويح: التعريض» وقول السكاكي: التلويح: اسم للكناية 
البعيدة لكثرة الوسائل مثل: "كثير الرماد" اصطلاح جديد» كذا نقله الخفاحي عن التفتازاني. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشاي ê‏ سورة البقرة 
ِن حِطَبَةِآلسَآءٍ المتوق عنهن أزواحهن في العدة كقول الإنسان مثلاً: إنك لحميلة: 
ومن يجد مثلك؟ ورُب راغب فيك أو اڪتنئرَ أضمرتم و من قصد 
نكاحهن علم آله أنكمْ سكَذكروتَهُّ بالخطبة» ولا تصبرون عنهن» فأباح لكم 
التعريضء وَلدكن لا تُوَاعِدُوهُنّ ييا أي نكاحا إل لكن أن تَقُولُوا قَوَلاً مَعرُوقَاً أي ما 
عرف شرعاً من التعريض» فلكم ذلك وَل تَخِْمُوا عُقَدَة ًح أي على عقده 


وعم ماد ل :ع سمه 


ا أي الكتوب من العذّة أجلم بان يتهي» وَاغلَمُوا أن له ي ماف 
أنفسك من العزم وغيره bS‏ أن يعاقبكم إذا عزمتم وَأعَلَموَا أن الله غفور لمن 
بحذره حلي رج بتأخيره العقوبة عن مستحقها. ٠‏ لا جُتاح علَيکرإن لل 
2 2- و وي 35 5 2 Ll‏ 2 عر سما ع .- 3 

َم تَمَسُومُيَ وفي قراءة: 'تُماسُوهُّ" أي تجامعوهن أو م تَفْرصُوأ لَهُنّ ريض 0 


خطبة النساء: بيان ل"ما"» والخطية بكسر الخاء كالقعدة والجلسة: ما يفعله الخاطب من الطلب» والاستلطاف 
بالقول والفعل» فقيل: هي مأحوذة من الخطب أي الشأن الذي له حطر؛ لما أا شأن من الشؤون» ونوع من 
الخطوب» وقيل: من الخطاب؛ لأا نوع مخاطبة تحري بين جانب الرحل وجانب المرأة. (تفسير أبي السعود) 
ولكن إخ: استدراك على محذوف دل عليه "ستذكروفن" أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. (حاشية 
الجمل) سرا: هوني الأصل ضد الجهرء أطلق و أريد منه الوطء؛ لأنه لا يكون إلا كذلك» ثم أطلق وأريد منه 
العقد لأنه سببه» فهو محاز على محاز. 

إلا أن تقولوا: وهذا يقتضي حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر "إلا" ب "لكن" وهذا هو شأن 
المنقطع يفسره ب "لكن"» ووجه الانقطاع: أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح» والمستثئ منه 
المراد به التصريح. (حاشية الجمل) وفي "التفسير الأحمدي": ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من قوله تعالى: 
"سرا"؛ لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: إلا توّاعدوهنَ إلا التعريض» والتعريض غير موعود» بل واقع» وعلى كل 
حال فالقول المعروف هو التعريض. لا جناح عليكم إلخ: سبب نزوها: أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة 
تفويضاء ثم طلقها قبل الدحول» فرفعته لرسول الله ون فنزلت» فقال له رسول الله يهُ: أمتعها ولو بقلنسوتك. 
وفي قراءة: لحمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا الفعل في القرآن فيه هاتان القراءتان. (حاشية الجمل) 

أو لم: يشير بتقدير "م" إلى أنه بجزوم للعطف على "تمسوهن"؛ و"ما" مصدرية ظرفية أي في مدة عدم المس. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الاي 1٥1‏ سورة البقرة 


مهرا و "ما" مصدرية ظرفية أي لا تبعّة عليكم في الطلاق- زمن عدم المسيس 


والفرض- بإثم» ولا مهرء فطلقوهن وَمَيَعُوصنَ أي أعطوهن ما يتمتعن به على اللوسع 
الغ منكم قَدَرُ ذم وَعلى المقي الي اررق قَدَرُ يفيد يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
وَجَينا تمتيعا نموف شرعاً صفة "متاعا' ا eS‏ و ل ميات 


لا تبعة: [التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. (حاشية الجحمل)] أي لا حقء والمعين أنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبته المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسةء وقيل: لا وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس » من 
"البيضاوي"» وني "الأحمدي": معن إلا ناح عَلكُوْم لا تبعة عليكم من إيجاب مهرء ويؤيده مقابلة قوله تعالى: 
طفْنِضْفُ ما رضن يعن لا وحوب مهر إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» حن تفرضوا لحن مهراء أو إلا أن 
تفرضواء أو لم تفرضوا أي لا يحب المهر إن كانت المطلقة غير ممسوسة» ولم يسم لها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة 
فعليه المسمى» أو مهر المثل أو عشرة دراهم» ولو كانت ممسوسة وقد سمي ها مهرء فلها نصف المسمى كما في 
كتب الفقه» وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وحوب المهر عند عدم المساس وعدم التقدير» ويلزم منه وحوبه عند 
وحود المساس» وهذا اعترض: هل على من طلقت امرأته بعد المسيس حناح حي ينفي عنه قبله؟ فجوابه؛ أن في 
الطلاق قطع الوصلة» وقي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"» فنفى الله عنه الجناح إذا كان الطلاق أروج 
من الإمساك» وقيل في الحواب: المراد من الآية: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم» 
حائضا كانت المرأة أو طاهرة؛ لأنها لا سنة في طلاقها قبل الدحول ولا بدعة» كذا قرره في الخازن. و أحيب 
أيضا بأن المراد من الجناح تبعة وحوب المهر؛ إذ الجناح بالضم إثم» وأطلق في الآية على المهر تشبيها له بالإثم في 
كونه حملا وثقيلا على الزوج كالإثم تكملة؛ وقوله: و"الفرض" عطف على "المسيس" وقوله: "باسم" متعلق 
ب"لا تبعة"» وقوله: "ولا مهر" عطف على "لا تبعة". 
فطلقوهن: يشير إلى تقدير المعطوف عليه بقوله: "متعوهن". (تفسير الكمالين) أعطوهن ما إلخ: وهو المتعة أي إذا طلقها 
قبل الدحول اء ولم يسم لها مهرها فلها المتعة» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم؛ هذا عند الشافعي» وعندنا: هي درع 
وخمار وملحفة البتة» لكن يعتير في قيمتها من الحودة والرداءة حال الرحل من كونه موسعاء أو مقترا في الصحيح» وإليها 
يصرف قوله تعالى: على الْمُو سع قدَرُهُ وَعَلَى المقتر در (البقرة: 781 (التفسير الأحمدي والتفسير البيضاوي) 
وعلى المقتر: من الإقتار: الضيق» فيفيد أن لا نظر إلى قدر الزوحة في اليسار والإعسار» بل إلى قدره فقط» ففيه حجة على 
من اعتبر حالهاء وإليه يشير قول القدوري من كسوة مثلهاء وهو قول الكرحي. (تفسير الكمالين) تمتيعا: فاسم المصدر 
بمعين المصدرء واسم المصدر يجري بحراه. (أبو البقاء) وقوله: "صفة متاعا" أي الجار وامحرور صفة "متاعا". 
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الجزء الفا 16۲ سورة البقرة 
أو مصدر مؤكد عَلَ الْحييينَ ج المطيعين. وَإن موُن ِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنّ 
ا يجب لحن؛ ويرجع لكم النصف إل لكن أن 
رر أي الرو جات فر كنه ار یه يعفا الى ید عُقَدَهُ الح وهو الزوج» 
0 وعن ابن عباس ُما: الول eT‏ 
وَأن تَعَقُوَأ مبتدأ خيره أَقْربُ مقو وَل د تسوا الْقَصْلَ بَيَدَكُمَ أي 

بعضكم على بعض إن آلَّهَ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ زک فيجازيكم به. .. فظو على 
ألصَلَوّت الخمس بأدائها في أوقاتها وَآلصّلّوة ألْوْسَطَئْ هي العصر کال في الحديث 
رواه الشيخانء أو الصبح, ب ان سو اسه قر ا ب سد 


مصدر مؤكد: أي لمضمون الحملة قبله» فعامله محذوف وجوباء تقديره: "حق ذلك حقا". 
وقد فرضتم إلخ: أي ميتم في العقد مهراء وهذا في غير المفوضةء وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض: التقدير 
الحاصل بعد العقد» وقوله: لإفَنِضصَفُ ما رضت (البقرة: ۲۳۷) أي ودفعتموه لهن؛ لأحل قول الشارح: "ويرحع 
لكم الصف" أو المراد الأعم من دفعه وعدمه» ويكون المراد بالرحوع رحوع الاستحقاق. (حاشية الجمل) 
لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف» وسقوطه ليس من جنس استحقاقهن له. 
وهو الزوج: كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير» وروى الطبراني بسند لا بأس به من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ل قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمد» وهذا؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء العقدة بيده» وقال ابن عباس في رواية» والحسن 
وعلقمة وطاوس» والشعي والنخعي والزهري: هو الولي» وبه أحذ مالك والشافعي في القدم» والمعى على هذا: 
إلا أن يعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباء ويعفو وليها إن كانت بكرا. (تفسير الكمالين) 
و لا تدسوا الفضل: ليس المراد منه النهي عن النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسع» بل المراد منه الترك» والمعين: لا 
تتركوا الفضل والإفضال بينكم. (روح البيان) حافظوا: المفاعلة هنا بمعئى اجرد كعاقبت اللص» ولا ضمن مع 
المواظبة قدرها ب"على"» وعلى بابها من كوفما بين الاثنين» وهما العبد والرب» أوالعبد والصلاة. (تفسير الكمالين) 
هي العصر: روي أنه 4 قال يوم الأحزاب: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حي غابت الشمس"» 
رواه الشيخان عن علي #ى. وبه قال أبو حنيفة وأحمد مثا وصححه الأكثر. (تفسير الكمالين) الصبح: رواه مالك 
في موطئه عن علي وابن عباس» وهو مذهب مالك» ونص عليه الشافعي محتحا بقوله: «وَقُومُوا لَه فَائتِينَ4» 
والقنوت عنده في الصبح. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي o۲‏ سورة البقرة 
أو الظهر أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر؛ لفضلهاء وَقُومُوا ينه ف الصلاة قبن رج 
قيل: مطيعين؛ لقوله يل "كل قنوت في القرآن فهو طاعة" رواه أحمد وغيره» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم ذه: "كنا نتكلم في الصلاة حن نزلتء. فأمرنا 


وقوموا لله قائتين 


بالسكوت» وفينا عن الكلام" رواه الشيخان. فَإِنَ حِفْثْرَ من عدو أو سيل أو سبع 
رجالا مع "راحل" أي مشاة صلّوا أو كينا جمع "راكب" أي كيف أمكن 
مستقبلي القبلة و غيرهاء ويومئ بالركوع والسجود فَإِذَآ أي من الخوف فَأذْكُرُوأ 
آله أي صلوا كما عَلَمَحكُم ما لَمَ تَكُوبُوا تَعلَمُو ر قبل تعليمه من فرائضها... 


الظهر: رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشةء واختاره الشيخ المفسرء وقد بسطه في "حاشية البيضاوي". 
وأفردها: أي الوسطى بالذكر مع اشتراك سائر الصلوات لما في الافتراض. قوله: "لفضلها" أي لأا جتمع 
ملائكة الليل والنهار» ووقت الاشتغال بالأعمال» وأشار بذلك لنكتة عطفها على الصلوات؛ لأن عطف الخاص 
على العام يحتاج لنكتة. في الصلاة: أشار به إلى أن "لله" متعلق ب"قوموا", وأن المراد به قيام الصلاةء لا أنه 
متعلق ب "قائتين"» وإلا لقال: "قوموا في الصلاة لله قانتين"» وإنها لم يجعل متعلقا به؛ لأن الأصل تقدم العامل 
على المعمول. (تفسير الكرحي) 

وقيل ساكتين: وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقمء قال ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة» فيسلم الرحل» فيردون 
عليه» ويسألهم: كم صليتم؟ كفعل آهل الکتاب» فنزل قوله تعالى: «َإوَقُومُوا لَه قانتی که فأمرنا بالسكوت وفينا 
عن الكلام. (التفسير الكبير) فرجالا: حال من الواو في "صلوا" الذي قدره الشارح مؤخرا عنهماء كما صرح به 
أبو البقاء. مشاة صلوا: وعبر عن الصلاة بالذكر؛ لاشتماها عليه. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": عبر عنها 
بالذكر؛ لأنه معظم أركافا. 

ركبانا: جمع راكبء قال القاضي: وفيه دليل لوجوب الصلاة حال المسابقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يصلي حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوف» واستدل أبو حنيفة بأنه ييه تركها في الأحزاب» ولو 
حاز مع القتال لما حاز تركهاء وفيه نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» وهو قول ابن 
إسحاق. (تفسير الكمالين) كما علمكم: المراد بالتشبيه أن تكون الصلاة الموداة موافقة لما علمه الله وإيرادها 
بذلك العنوان؛ لتذكير النعمة. والكاف إل: في موضع النصب صفة لمصدر محذوف» "وما" موصولة أو مصدرية 
أي اذكروا ذكرا كالذي علمكم, أو كتعليمكم. 
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الجرء الثاني 1o4‏ سورة البقرة 

ft | 20‏ ل Ny I‏ 7 رق موا كا شرل £ 
وحقوقهاء والكاف .معن 0 ما موصولة و مصدرية. والذِين يتوفؤرت محكم 
ر فليوصوا و صي وق م ة بالرفع» أي عليهم لْذَرَوجِهِم ويعطوهن معا 

یتر کون زوحات 

ما يتمتعن به من النفقة ا ة إلى تمام الْحَوَّلِ من 0 ام عليهن تربصه غير 
إِخْرَا حال ای خو عرحات من مسكهن قر رجن فحن قلا جاح سخ 
أولياء 5 ف ما قعارت ف أن 7 من معر ق شرعا كالترين» وترك الإحداد, 
وقطع النفقة عنها وَاللَّهُ عَرِيزُ في ملكه حَكم قن صنعه. والوصية المذكورة منسوحة 
بآية الميراث» وتربص الحول بآية #أربعة أشهر وعشر# السابقةء ا 


والذين يتوفون: أي يموتون» ويسمى المشارف إلى الوفات متوفيا؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه» وقرينة ابحاز 
امتناع الوصية بعد الوفاة. (روح البيان) فليوصوا وصية: أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوحاقم بثلاثة أشياء: 
النفقة» والكسوةء والسكئ. 
أي عليهم: [أو حبر حذف مبتدؤه أي وصيتهم وحكمهم. (تفسير الكمالين)] حاصله: أنه كان في صدر الإسلام 
يحب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكئ لزوجته سنة؛ لأا عدتماء ولا ينقطع عنها 
ذلك إلا لخروجها من نفسهاء ثم نسخ ذلك. ويعطوفن: يشير إلى أن "متاعا" منصوب بفعل مقدر. (تفسير 
الكمالين) تربصه: أي تربص الحول» وقوله: "الواجب" محرور على أنه صفة "الحول" أي متاعا منتهيا إلى الحول؛ 
ف"إلى الحول" صفة متاعا. (تفسير الكمالين) 
بأنفسهن: يشير إلى أن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركهاء وهو قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تحب عليها السكون في المنزل الذي هي فيه عند الموت» والطلاق من غير تخيير» ومع الآية: فإن 
حرجن بعد الحول فلا جناح فيما فعلن في أنفسهن من التزيين والتعرض للخطاب. (تفسير الكمالين) 
وترك الإحداد: امتناع عن الزينة» في "الصراح": أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. 
وتربص الحول: أي المدلول في الآية منسوخة بآية رة أشهُر وَعَشْرا (البقرة: 4 1). (تفسير الكمالين) 
السابقة: أي في التلاوة ورسم المصحف. وهذا حواب عن إيراد حاصله: أن يقال: شرط الناسخ أن يكون 
متأخخرا عن المنسوخ» وأما هنا فبالعكس» وحاصل الحواب: أن الناسخ متأخر في النزول وإن كان متقدما في 
التلاوة ورسم المصحف» ومدار صحة كونه ناسخا على تأحره في النزول لا في التلاوة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الاي ه6٠١‏ سورة البقرة 
المتأحرة ي النزول» والسكئق ثابتة عند الشافعي دنه ا e E‏ 


50 2 2 ا 
امعو بقدر الإمكان حَقا ِب بفعله المقدر على القت ر الله * كررها 
ES‏ ا إذ الآية السابقة في غيرها. كد لك كما بين لكم مذ كر ی 

من اکن الاق رت 


آله أ م ايج لعَلكُمْ عقون چې تتدبرون. أل تَر استفهام تعجيب وتشويق إلى 
استماع ما بعده أي لم ينته علمك إلى الَذِينَ حَرَجُوأ ين دِيَرِهِم وهم ألُو فٌأربعة أو 

ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا حَدَّرَآلْمَوَتِ مفعول له» وهم 
قوم من بن إسرائيل؛ 0 الطاعون ببلادهم» ففروا ققال لهم الله مُوتَوأ فماتوا 4 


0 والمرض العام 


أ د فانية أيام أ و أكثر بدعاء نبيهم حزقيل - بكسر المهملة والقاف N‏ 


على المتقين: إنما قال هنا ذلك» وقال فيما تقدم: "على الحسنين"؛ لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى 
طلق زوجته ولح يعتعهاء» وقال: إن أردت أحسنت» وإن أردت م أحسن» فنزلت: فإحقاعلى المتقين 

كرره: أي كرر قوله: طوَللْمُطََقَاتٍ .. .. في غيرها: أي في غير الممسوسة» وقال البيضاوي: وإفراد بعض العام 
بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم» فيجب عند الشافعي لكل مطلقة إلا لغير المدحولة 
المفروض طاء قال مالك: يستحب لكل إلا هذه» وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يستحب للمدعولة مطلقاء 
ويجب لغير المدحولة الي لم تسم اء فإذا سمي لم يشرع في حقها هذاء وفسر صاحب المدارك المتاع بنفقة العدة» 
فلا تكرار. (تفسير الكمالين): 

استفهام تعجيب: أي إيقاع المخاطب في أمر عجيب غريب أي في التعجيب منه» فعلى هذا يستفاد من الآية: أن 
المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل: استفهام تقرير» فعليه يكون المخاطب عالما بالقصة» 
والمقصود تقريره بما. (حاشية الجمل) لم ينته: لم يصل علمكء فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن الفعل معن 
الانتهاء؛ ليصح تعديته ب "إلى" كما صرح به أبو البقاء. أربعة إل: أحرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم 
أربعة آلاف. (تفسير الكمالين) 

وهم قوم إلخ: رواه ابن حاتم عن ابن عباس. ثم أحياهم: عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فماتواء كما فاد 
وإنغا حذف؛ للاستغناء عن ذكره؛ لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 

حزقيل: ويقال له: ذا الكفل؛ لأنه تكفل سبعين نبياء وني حزقيل بعد كالب» وهو بعد يوشع فى موسى عليهم 
الصلاة والسلام» وفي القصة لما أصايهم بكى حزقيلء فقال: يا رب! بقيت وحيداء فأوحى إليه أني قد جعلت 
حياتهم إليك» فقال: أحيوا بإذن الله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني ١6‏ سورة البقرة 
وسكون الاي = فعاضوا دهرل عليهم أثر الو لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن» 
ي من الصفر 
ےگ <> 


واستمرت ف ا وك اللاو تسل عل و إحياء هؤلاء ولك أكرٌ 
ناس وهم الكفا ر قرو بي ولقصد من ذكر خر هولاء تضجيع يع المؤمنين 


على القتال» ولذا عطف عليه ووا أ فی سیل الله أ ي لإعلاء دينه وغل أن الله يع 
0 لیے( بأحوالكم فيجازيكم. مَّنَذًا اذى يُقَرِض لَه بإنفاق ماله في سبيل 


د 


لله قَرَضًا حَسَنًا بأن ينفقه لله تعالى عن طيب قلب فَيُضَعِفَهُء وفي قراءة: "فيضّعفه" 
ا وو ئة» كما سيان وال قيض 
بعسك الرزق عمن يشاء ابتلاء وَيَبَصصّط يوسعه لمن يشاء امتحانا ليه ترَجَّعُوَ (@ 
في الآخرة بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. ألم تَرَإِلَ ألما الجماعة مِنْ بى إِسَرَعِيلَ مِنْ 


الام اللينين أو العهد 
بعد موت مۇس ل أي إلى قصتهم وخبرهم إذقالوأ ِى همهو ويل a‏ 


أثر الموت: أي في ذواتهم وملبسهم» وهو الصفرة. كالكفن: أي في التغير كتغير أكفان الموتى. واستمرت: أي الصفرة 
في أسباطهم أي في قبائلهم كما هو مشاهد الآن في بعض اليهود. (حاشية الحمل) قرضا: مفعول مطلق كما 
يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن , ينفقه. 0 0 وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. (تفسير الكمالين) 
كما سيأي: أي في قوله تعالى: مثل الّذِينَ فقون أمْوَالَهِمٌ في سَبِيلٍ اس (البقرة: )57١‏ إلى أن قال: وال 
يُضَاعِفُ أكثر من ذلك إلى سبعمائة لمن يشاء. ملخصا. والله يقبض: هذا كالدليل لما قبله أي أن الإنفاق لا يقبض 
الرزق» وعدمه لا ييسطه. بل القابض والباسط هو الله. (حاشية الجمل) 
ابتلاء: أي اختبارا هل يصبر أم لا؟ وقوله: "امتحانا" أي هل يشكر أم لا؟ الملاً: هو جماعة يجتمعون للتشاورء 
وقيل: الملا الأشراف؛ لأنهم بملؤون القلوب جلالة والعيون مهابة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه» ويجمع 
على أملاء. مختصرا. موت موسى: فالمضاف مقدر وكلمة "من" للإبتداء. (تفسير الكمالين) 
هو شمويل: بفتح الشين المعجمة أي ملفاء وفي نسخة بزيادة الهمزة في أوله» ومعناه: إسماعيل» وإيل الله ر يعن امع 
يا الله! دعائي» وهو من بن إسرائيل؛ ولم يكن بينه وبين يوشع ڼي» كذا في المعارف. وقيل: كان بعد حزقيل 
وإلياس واليسع عليهم السلام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشاي 10۷ سورة البقرة 
اتساب في سبل أَهِ تنتظم به كلمتناء ورج إليه قال البي 
هم هَل عسي عسي بالفتح والكسر إن كيب عَلِكُمْ اهال أ لا فوا حبر ' 'عشنى") 
والاستفهام قري التوقع ا قَالُوأ وَمَا لا أل تُقَتِلَ و فى سَبِيلٍ الله وَقَدَ اُخرجُتا مِن 
ديرا تاتا بسبيهم وقتله» وقد فعَل ممم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه 
E‏ مقتضيه» قال تعالى: فَلَمَا كب عَلَيْهِمُ آلْقَالٌ د ولو عنه وحبنوا إل قييلاً 
َه وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي 7 لی باشلیت © 
0 وسأل الي ربه إرسال ملك فأحابه إلى إرسال طالوت. وَقَالَ لَهُرَ 
تبيه إن الله قد بَعَتَ لَڪ طَانورت مَل“ قَالْوَاْ أن كيف يَكُون لَه الملل عَلَيّنَا 


لا تقاتلوا: فصل بينه وبين خبره بالشرط. (تفسير الكمالين) لتقرير التوقع: المراد بالتقرير هنا: التحقيق والتثبيت» 
والتوقع مستفاد من "عسى", والمعى: أن توقع عدم قتالكم محقق عندي. وقد أخرجنا: الواو للحال» وذلك أن 
قوم حالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين» فأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين» يعنون إذا بلغ الأمر 
منا هذا المبلغ فلا بد من الحهاد. (تفسير المدارك) 
بسببهم: إضافة المصدر فيها إلى المفعول» ويشير بذلك إلى كيفية الإخراج من الأبناء. (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي ما ذكر من إخراحهم عن أوطانهم ومبي أولادهم. (تفسير الكمالين) جالوت: وهو رأس العمالقة 
وملكهم» وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد» كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» كما في "أبي السعود". فلما كتب إلخ: مرتب على محذوف», تقديره: فدعا شمويل ربه بذلك» 
فبعث هم ملكاء وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال إل. 
عبروا النهر إلخ: واكتفوا على الغرفة» وهم ثلاث مائة وثلاثئة عشر بعدد أهل بدر.فيجازيهم: هو وعيد على 
ظلمهم بترك الجهاد. (تفسير الكمالين) إرسال إلح: روي أنه لما دعا الله أن يملكهم أ بعصا يقاس يما من يملك 
عليهم» فلم يساوها إلا طالوت. كيف: أي من أين» وهو إنكار تملكه عليهم استبعادا له. (تفسير الكمالين) 

نه ليس إخ: أي لكونه لم يكن من ذرية يهودا بن يعقوب. وقوله: "ولا النبوة" أي لكونه لم يكن من ذرية 
لاوى بن يعقوب» بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب وكانت ذريته» لا نبوة فيهم ولا ملكة» بل أقيموا 
في الحرف الدنيئة من أحل معاصيهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي 10۸ سورة البقرة 
5-5 5 غا 3 ot‏ 
ولا النبوة, وكان دباغاً و راعي ولم يوت سَعَة مر المال يستعين با على إقامة 


ج ماي 


الملك قال الي هم: إن ا للملك العا يل بَسَطَةَ سعة فى 


وهو أعلم بالمصالح منكم 
السو وا لتر وكان أعلم بي إسرائيل يومئذ وا 
مله می يماك إيتاءه لا اعتراض عليه واه و 
وقال لهم د ل الوا عد ايه على مک رن 
آلا تاشرف كان فيه صور الأنبياء, أنزله الله تعالى على آدم» واستمر 9 
فغلبتهم العمالقة عليه وأحذوه» وكانوا يستفتحون به على عدوّهم» ويقدّمونه في 
القتال» ويسكنون إليه كما قال تعالى: فيه سَكيئَةٌٌ AS‏ 


ولا النبوة: وكان سبط النبوة هلكوا كلهم إلا حبلى» فولدت غلاماء فسمته بالشمويل» وتعلم التوراة بعد كبره من 
شيخ, ثم بعثه الله نبياء فلبئوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم قال له قومه: "وابعث لنا ملكا". (تفسير الكمالين) 
دباغا: الذي يصلح الحلود ويدبغها. إقامة الملك: لأنه لا بد للملك من مال يعتضد به. (تفسير المدارك) 
وكان أعلم إلخ: [فيكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو] أي فكان يحفظ التوراة» وقيل: 
ورد: أنه لما دعا شمويل ربه أن يبعث لحم ملكا أعطاه الله قرنا فيه طيب - ويسمى طيب القدس - وعصاء 
وأوحى إليه إذا دحل عليك رجحل اسمه طالوت فانظر في القرن» فإذا فار فادهن رأسه به» وقسه بالعصاء فإذا جاء 
طوها فهو املك فلما دحل عليه فعل به كما أمر» فإذا هو طوهاء ثم دهن رأسه بذلك الدهن» وقال له: إن الله 
جعلك ملكا على بي إسرائيل» وقال له: الله يوت ملكه من يشاء. 
من يشاء: يتمكن به من معرفة أمور السياسة. (تفسير المدارك) فضله: أي فيوسع على الفقير ويغنيه. (تفسير الكمالين) 
الصندوق: بضم الصاد يريد به صندوق التوراة» وكان من عود الشمشاد مموه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في عشرة 
أذرع. (تفسير الكمالين) 
صور الأنبياء: وفيه بيوت بعدد الرسل» وآخر البيوت بيت محمد 4 من ياقوت» أنزل على آدم فاستمر إليهم 
أي فاستمر من آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم» ثم إلى موسى» ثم إلى شمويل» فغلبت العمالقة عليه» وهم أولاد عمليق 
بن عاد بن شداد. (تفسير الكمالين) يستفتحون به: أي ينصرون على عدوهم إذا كان معهم, وقوله: "يسكنون 
إليه" أي يطمئنون بسببه ويجتمعون إليه. (من الجمل) 
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ل ا 
طمأنينة لقلوبكم من ربكم وَبَقيّةُ يما ترك ءال مُوسى' وَءَالُ هَرُونَ أي تركاه هماء 
وهي نعلا موسى وعصاه» وعمامة هارون» وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم» 
رُضاض الألواح َمِلهُ آلْملتيكة حال من فاعل "یأتیکم" إِنّ فى د للك لی على 
ملكه إن کشم ميرت ر فحملته الملائكة بين السماء 3 وهم ينظرون إليه 
حي وضعته عند طالوت» فأقرّوا مملكه. وتسارعوا إلى الجهاد» فاحتار من شبافهم 
سبعين ألفا. قَلَمَا فصل خرج طَالُوتُ بِالْجَنُودٍ من بيت المقدس» وكان حا شديداء 
وطلبوا منه الماء قَالَ رن آله مُبَتَليِكم مختبركم بتهر ليظهر المطيع منكم والعاصي؛ 
وهو بين الأردن وفلسطين فَمَن شرب مِنَهُ أي من مائه فَلَيِسَ مى أي من أتباعي وَمَن 
لم يَطْعَمَهُ يذقه فَإِنَهُم متي إلا من أعْتَرَفَعَرَقَة بالفتح والضم يدم 5 


طمأنينة إخ: وعلى هذا التفسير فمعيى كون السكينة فيه أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووحوده عندهم» 
وعبارة "البيضاوي": فيه سكين من رک4 الضمير للإنيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي 
مودع ما تسكنون إليه وهو التوراة» وكان موسى عب إذا قاتل قدمه» فتسكن نفوس ني إسركيل ولا یفرون» 
وقيل: صورة كانت في من زبرحد أو ياقوت» لها رأس وذنب كرأس الحرة وذنبهاء وحناحان فتثن» ويسير 
التابوت بسرعة نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء إلى محمد علكة. 
(حاشية الجمل) أي تركاه: يشير به إلى أن المراد بآلهما أنفسهماء والآل مفخم لتفخيم شأنهما. (تفسير المدارك) 
رضاض: رضاض بالضم أي قطع ألواح التوراة. خرج: قال القاضي: أصله فصل نفسه عنه» لكن لما كثر حذف 
مفعوله فصار كاللازم. (تفسير الكمالين) إن الله مبتليكم: أي قال طالوت بإخبار النبي شمويل. 
مختبركم: أي يعاملكم معاملة المختبر» حرج إلى ما بين الأردن وفلسطين. (تفسير الكمالين) 
وهو بين إلخ: وهما موضعان قريب من بيت المقدس. الأردن: بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون موضع قريب من بيت المقدس» وقوله: "وفلسطين" بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير» قال :بعضهم 
إنه عدة قرى قرب بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 
يذقه: من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا ومشروبا. (تفسير الكمالين) غرفة: بالفتح لابن عامر والكوفيين» وبالضم 
لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وهو بالفتح مصدرء وبالضم ملء اليد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني 1۰ . سورة البقرة 
فاكتفى بماء ولم يزد عليهاء فإنه مني» فَعَربُوأ ينها وافوه بكثرة إلا قليلا ينهم فاقتصروا 
على الغرفة» روي أا كفتهم لشرهم ودواهمء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً فلم 
0 اد الذين اقتصروا على الغرفة قَالّوأ أي الذين شربوا لذ 

قة لتا اليو بِجَالُوتَ وَجتُودِهء أي بقتاهم» ا وا يجاوزوه قال الت بور 


يوقون ام لوال بلبعث» وهم الذين جاوزوه کم خبرية معن "كثر" من يق 


ضعها الرفع 
جماعة قلياًة عَلبَت َة كَبيرة لذن آم بإرادته كد ار بت ار وبالعون. 


وما بِرَرُوأ لِجَالُورك وَجنُودِه أي ظهروا لقتاهم» Oe‏ لي أو وام يط واف الخ ل ها كه جو 
حر جوا 


فإنه مني: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله: لفن شرب منه فََيِسَ منّي. لما وافوه: أي وصلوا إلي وقوله: 
"بكثرة" متعلق بقوله تعالى: لَشَرِبُوا4. إلا قليلا منهم: وهو المذكور في الاستثناء السابق في قوله: مولا إل 
قليلاً مِنْهُمْ4. إلا قليلا منهم: استثناء من قوله: #إفشر بوا من المقيد بالكثرة» فا معن إلا قليلا شربوا منه بقلة 
فيؤخحذ منه أن اللجميع شربواء لكن أكثرهم شرب بكثرة وأقلهم شرب منه بقلة. (حاشية الصاوي) 

وبضعة عشر: المشهور: أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» لكن المراد ههنا ثلاثة عشرء كما في أكثر التفاسير. 
وجنوده: قيل: عدتمم مائة ألف شاكي السلاح» وقيل: أكثر» وكان طول جالوت ميلا وحودته الي على رأسه 
ثلاث مائة رطل من الحديد. ولم يجاوزوه: أي لم يجاوزوا النهر؛ وإتما رجعوا قبل البجاوزة. (روح البيان) 

يظنون إلخ: استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضاء وأحيب بأنه سلب يكام بكثرة شرهم. 

يوقنون إلخ: أي قالوا ذلك ردا على المتخلفين» فإن قلت: المؤمنون كلهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله؛ لأن تيقن 
الآخرة واحب داخل في الإعان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين المذكورينء قلنا: لعل هذا على تقدير 
أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله كما صرح به القاضي. (حاشية الجمل) 
كم خبرية: ولا يحتمل كوما استفهامية كما قاله القاضي؛ لمنع دخول "من" في تميز الاستفهامية عند عدم الفصل. 
(تفسير الكمالين) جماعة: قال القاضي: الفئة: الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع» 
فوزنها: فعة أو فلة. (تفسير الكمالين) والله مع !لخ: قيل: من كلامهم وقيل: من كلام الله. 

ولا برزوا: أي ظهر طالوت ومن معه من المؤمنين. ظهروا لقتالمهم: أي فلم يبق بينهم حجاب أبداء بل خرجوا 
في البراز الذي هو صحراء الأرض. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاني ۱11 سورة البقرة 

وتصافوا فلا بنا فرغ اصبب عَليكا صَبرا نيت أَقَدَامََا بتقوية قلوبنا على الجهاد 
E‏ 

وَانصرتا على لْقَرَرِ الكَفريت 29) فَهَرَمُوهم كسروهم بِإِذْ آله بإرادته وَقَتَلَ 

داورد وكان في عسكر طالوت عا لوي وا تيد أن داود أنه لْمُللى في ب إسرائيل 


اا بعد موت ارا اي ره د مِمَا شا 
والنبوة 


حفن ت ايض * بغلبة المش ركين» 00 المسلمين» و تخريب المساجد 


3 


اله 


الله ذو فَضْلٍ عَلَ الْعَلَمِيَ (2) فدفع بعضهم ببعض. تلك هذه الآيات 
يدت الله َتلُوهًا هَا نقصها عَلَيلَك يا محمد بِالْحَق بالصدق وََكَلَمِنَ رلت ج 
التأكيد ب"إن" وغيرها ردًا لقول الكفار E ON‏ 


4- 
أ 
و 


وكان: أي كان إيشا أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» 
فأوحي إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء داود وقد كلمه في الطريق ثلاثة 
أحجار» وقالت له: إنك تقتل بنا حالوت» فحملها في مخلاته» ورمى يما حالوت» فقتله» وزوجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله» ثم مات تائبا. (تفسير الكمالين) 

جالوت: وكان جبارا عظيما كبير الجمسدء وكان طوله ميلاء وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلاث مائة رطل. 
كصنعة الدروع إلخ: أي من الحديدء وكان يلين في يده» وينسجه كنسج الغزلء وقوله: "ومنطق الطير" أي فهم 
منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواتهء وكذا البهائم. (تفسير الحمالين) على العالمين: يعي أن دفع الفساد على هذا 
الوحه بطريق إنعام الله وتفضله» فعم الناس كلهم ومن المعلوم: أن "لولا" حرف امتناع لوجودء فالمعين: امتنع فساد 
الأرض؛ لأحل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» 
ونصر داود على جالوت. نتلوها: حال من "آيات الله" والعامل فيه معن الإشارة» أو "آيات" بدل من "تلك"» 
و"يتلوها" الخبر. (تفسير المدارك) بالحق إلخ: يجوز فيه أن يكون حالا من مفعول "نتلوها" أي متلبسة بالحق» أو من 
فاعله أي نتلوها متلبسين بالحق» أو من بحرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. (تفسير السمين) 
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الجزء الثالث ۲ سورة البقرة 
تلك مبتداً الله والخيو: فطلنا نهم عل نكس بتخصيصه منقية الببيت 
5 کے دان كور e‏ 

لغيره» متهم من كلم کموسی ا درجت على غيره 
بعموم ا وخحتم النية به به وتفضيل أ مته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة 


قد 


والخصائص العديدة» وَءَانَيْنَا عِيسَى أبن مریم ليمت وََيّدَنَهُ قويناه يرُوح الْقُدُسِ 
م ي امهم يِنْ بَعْدِ ما ايت لاخخلافهم وتضليل بعضهم 
بعضا وَلَدِكن اموا لمشينته ذلك قَمِيَكُم م . من ءَامَنَ ثبت على إعانه وَمِنْكُم 0 


كالنصارى بعد المسيح وَلَوَ شَآهَ الله مَا فلو تو كيد لکن اله يَفعَلُ ما بريد 23 


والخبر: أي حبر المبتداأ لإفضلتا بَعْضْهُمُ عَلَى بَعْض | (التفسير الكبير) و"تلك" إشارة إلى جماعة الرسل الي ذكرت 
قصصها في هذه السورة من آدم إلى داودء وال ثبت علمها عند رسول الله كللك. كما اق فر الد 
منقبة إلخ: المنقبة: بفتح الميم المفخرة أي الوصف الذي يفتخر به. (حاشية الجمل) من كلم الله: أي كلمه الله 
حذف 0 يعن منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسىءلكة. (تفسير المدارك) 
درجات: أي بدرحات أو إلى درحات» يعي ومنهم من رفعه على 0 الأنبياءء فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
منهم بدرحات كثيرة» وهو محمد كل (تفسير المدارك) بعموم الدعوة: أي إلى الجن والإنسء وكان البي قبله 
يبعث إلى قومه خاصة. والخصائص العديدة من إيتاء الشفاعة العظمى وجوامع الكلم؛ وإحلال الغنائم» وحعل 
الأرض له مسجدا وطهورا وإلى غير ذلك من فضائل الدارين وقد ذكر أبو سعيد النيشافوري في "شرف 
المصطفى" أن عدد الذي حص 2 ستون حصلة. (تفسير الكمالين) 
البينات: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. (حاشية الصاوي) جبريل: والذي يدل على أن روح القدس 
حبريل عل قوله تعالى: فل رَه روځ ادس (النحل:؟ .)٠١‏ (التفسير الكبير) هدى الناس اخ أشار به إلى 
أن مفعول المشيئة محذوف» وفيه أنه ليس بذلك اللازم فالأولى أن يقال في تقديره: فلو شاء الله عدم اقتتالهم ما 
اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق» كما صرح في "تفسير أبي السعود". 
لاختلافهم: متعلق ب"اقتتل"» وقد يفسر اقتتل ب"اختلف"؛ لأنه سببه. (تفسير الكمالين) توكيد: يعني تكرير 
الآية توكيد أي لو شكت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئيء وهذا يبطل قول 
المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. (تفسير المدارك) 
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ع توفيق من شاء:وخدلان من شاب ایا الین اموا أنفقوا مما رزفتك زكاتة م 
وی كد ود من ء. تايها الین ءَامنوا انفِقوا مِما رَزقتکم ز كاته مِن 
3 3 5200 #-ه ر ٠‏ 8 ر 2 ي 2 ہے 4ھ 9 :.. 
قبل أن يَأَتَ يوم لا بيع فداء فيه ولا خلة صداقة تنفع ولا شفدعة بغير إذنه وهو يوم 
E 5 «fi‏ ہے 0 1 لوص ته 
القيامة) وي قراءة برقع الثلائة» والكفرون بالله أو .ما فرض عليهم هم الظلمون © 


3100 


لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. آنل لآ إلَدَ أي لا معبود بحق في الوحود إلا هو 
الى الدائم البقاء لقيو المبالغ في القيام بتدبير حلقه» لا تاخدهر َه نعاس وَل وم 
لَه مَافى آَلسَّموَت وَمَا فی 


زكاته: أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواحب بدلالة ما بعده من الوعيد. فداء: [فسر البيع بالفداء؛ لأنه سببه.] 
إغا سمي الفداء بيعا؛ لأن الفداء اشتراء النفس من المهلاك ولمعيئ: لا تحارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به 
نفسه من العذاب. (تفسير الخازن) صداقة: لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأحلاء إلا بين المتقين لقوله تعالى: 
لاء يميا بهم لض عَدُوَ ل الْمَُّقِينَ4 (الزحرف:۷٠).‏ 

بغير إذنه إلخ: هو جواب سوال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق» وقد ثبتت شفاعة الأنبياء يوم 
القيامة بالأحاديث» كحديث أنس: سألت البي ب أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل"» حسنه الترمذي 
وإيضاحه: أن الآية مقيدة بآية: إا مَنْ اَن لَه الَحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَوْلاً» (طه:۹ »)١ ٠‏ والبي مأذون له» أو يستأذن 
فيؤذن له "تفسيركرحي". (حاشية الجمل) بالله: ما فرض عليهم إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي» وذلك 
على الأول وأن يراد المجازي» وذلك على الثاني فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة» كما عبر به أبو السعود. والتعبير 
عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار. 

الله إلخ: هذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أفضل آي القرآن؛ لأن التوحيد الذي استفيد منها لم يستفد من آية 
سواها لأن الشيء يشرف بشرف موضوعه. الحي القيوم: قال في "التأويلات النجمية": إنما أشير في معن الاسم 
الأعظم إلى هذين الاسمين» وها الحي والقيوم. نعاس: [وهو ما يتقدم النوم من الفتور (تفسير المدارك)] عن 
المفصل: السنة: ثقل في الرأس» والنعاس في العين» والنون في القلب» وهو تأكيد للقيوم؛ لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيوماء وقد أوحي إلى موسى: قل لهؤلاء: إني أمسك السماوات والأرض بقدرتي فلو أحذني 
نوم أو نعاس لزالتا. (تفسير المدارك) 

له ما في السماوات إلخ: ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا فكأن الله يقول لهم: ما أشركتموه لا يخرج 
عن السماوات والأرض» وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر. 
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هلكا لقا وغبدا من دا انی أي ل لا أحد مع عند إل بإذيهء له فيهاء يلم مَا 


ہی ا الخلق وما حَلفهُم أي أمر الدنيا ا وَل E‏ من 
e‏ يعلمو قينا مح معلوياته اشا أن يُعَلمَهُم ؛ به منها بإخبار 
الرسل وَيسعَ ري آلسَمَوَت وَالَرَضَ قيل: أحاط علمه مماء وقيل ملكه» وقيل: 
الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته؛ لحديث "ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس" وَلَا يَعُودُهُ يثقله حِفَظهُمَا أي السموات والأرض 

وهو الَعلنٌ فوق خلقه بالقهر الَعْظيمُ 29 الكبير. لآ إكْرَاَ فى الین على الدحول فيه 


ملكا: بضم اليم» وهو أحسن من كسرها؛ للا يتكرر مع قوله: "عبيدا". (حاشية الجمل) لا أحد: إشارة إلى أن 
"من" وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي؛ ولذا دحلت "إلا" في قوله: "إلا بإذنه". 
لا يعلمون: [دفع بذلك ما يتوهم أن علم الله يتجزأ مع أنه ليس كذلك. (حاشية الصاوي)] إشارة إلى أن العلم 
هنا معن المعلوم؛ لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض» ومن ثم صح دعول التبعيض 
والاستشناء عليه» ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا. (تفسير الكرخحي) 
أحاط علمه: إشارة إلى أن كرسيه بحاز عن علمه أو ملكه» بأن يذكر الكرسي ويراد به العلم؛ للمناسبة بينه وبين 
العمل في الإحاطة» أو من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال؛ فإن الكرسي محل العالم» والملك الذي هو محل العلم 
والملك. فائدة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة"» وقال عليه الصلاة والسلام: "ما قرأت هذه الآية في دار إلا 
هجرتًا الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدحلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة"» وقال ك: يا علي» علمها ولدك وأهلك 
وحيرانك» فما نزلت آية أعظم منها". وقال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة 
م يمنعه من دحول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أحذ مضجعه أمنه الله تعالى 
على نفسه وحاره وحار جاره والأبيات حوله". كذا في "تفسير أبي السعود" و"روح البيان". 
ترس: بالضم الحفن. يثقله: يقال: آدي هذا الأمر ثقليٰ» والأود والأيد: القوة. (تفسير الكمالين) 
لا إكراه إلخ: أي لا إحبار على الدين الحق» وهو الإسلام» وقيل: هو إخبار في معن النهي» وروي أنه كان 
لأنصاري ابنان فتنصراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا أدعكما حى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى رسول الله ول 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أيدحل بعضي النار» وأنا أنظر إليه» فنزل فخلاهماء قال ابن مسعود وجماعة: كان 
هذا في الابتداء» ثم نسخ بالأمر بالقتال. (تفسير المدارك) 
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قد تين الود مِنَآلْمَنَ أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غيّ» نزلت 
فيمن كان له من الأنصار أولادء أراد أن يكرههم على الإسلام» فمن يُكفد 
بألطغُوت الشيطان أو الأصنام» وهو يُطُلّق على المف رد والجمع» وَيُؤيِ بال 


00 7 0 کک بالعقد ادا ا آنفِصًا‎ e 


يل لما قبله 


الكفر ل آلو ا وا ا اوه الوت تخر وھ + الثور 1 
لظت دك الإخراج eae Sees Ses‏ 


فيمن كان إلخ: [رواه ابن حرير عن السدي (تفسير المدارك)] أي وهو أبو الحصين كان له ابنان تنصرا قبل بعثة 
ابي ب ثم قدما المدينة بتجارة زيت» فلقيهما أبوهماء وأحب أن يكرههما على الإسلام» فارتفع معهما إلى البي كل 
فقال أبوهما: يا رسول الله! أيدحل بعضي النار» وأنا أنظر إليه» فنزلت هذه الآية» ويحتمل أنها منسوحة بآيات 
القتال» أو حكمة» وتحمل على من ضرب عليهم الحزية. 

بالطاغوت: فعلوت من الطغيان» قلبت عينه ولامه قلبا مكانيا. (تفسير الكمالين) وهو يطلق !+: ولهذا وقع حبر 
الأولياء في قوله: "أولياؤهم الطاغوت". (تفسير الكمالين) تمسك: يريد أن السين ليس للطلب» بل الاستفعال .مع 
التفعل» وقيل: طلب الإمساك من نفسه. (تفسير الكمالين) بالعروة الوثقى: فيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبه 
دين الإسلام بالعروة الوثقى» وهي موضع المسك من الحبل بجامع أن كلا لا يخشى منه الخللء واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه» وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه به. 
الكفر: قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإيمان إلا في سورة الأنعام» فالمراد 
به ظلمة الليل ونور النهار. قيل: المراد ب"الذين آمنوا" من أراد إعانه» أو أرادوا أن يؤمنوا؛ لأن المحرج من 
الكفر إلى الإيمان لا يكون مؤمنا حالة الإخراجء وتركه الشيخ المفسر على ظاهره؛ فإن الظاهر أنه لا حاحة إلى 
ذلك على تقدير كون الجملة مستأنفة» أو خبرا بعد حبر» نعم لا بد من تلك التأويل لو جعلت حالا. 

ذكر الإخراج إلخ: حواب سوال مقدرء حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نور» فأحرجوا منه إلى الظلمات» 
كيف ذلك؟ أجاب المفسر بجوابين: الأول: أنه مشاكلة لما قبله» والمراد منعهم من أصل النورء والثاني: أنه إحراج 
حقيقي» وهو في كل من آمن بالڼي قبل مبعثه» ثم ارتد بعد ذلك» وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من 
المحاف في الدنيا والآآخرة. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء الثالث ۱1٦‏ سورة البقرة 
إما فى مقابلة قوله: ا لل ا 
3 


من اليهود 3 کقر به اوا هم فيا خَلِدُوَ © ألو وَل اف 
حَاج حادل إِبْرْهِعَمَ فى رَبْهِءَ ل أن ءانه آله لملا ك أي حمله بطره بنعمة الله على 


ذلك وهو رود 5 اا قال إِبَرَهَِمْ لما قال له: من ربك الذي 


بضم النونو الذّال المعحمة غروذ ريك 


تدعونا إليه؟ رد ی آذ ی يُحَي- وَيُعِيِثْ تأي يخلق الحياة والموت في الأحساد قال هو 
ااي أت 0 والعفو عنه» برحلین ا 0 الآخرء فلما 


و2 و 


2 


لري أت انت بن ادرب بهت ازى گت ر , ودّهش» 2 506 
م م 
الظَلمِينَ وج بالكفر إلى مَحجة الاحتجاج. 


أو في كل: عطف على قوله: "إما في مقابلة إلخ" (تفسير الكمالين) ألم تر إلى: قال المفسر في "الإكليل": هذه الآية 
أصل في علوم الجدل والمناظرة. قال العلماء: ولا وصف إبراهيم ربه ما هو صفة له من الإحياء والإماتة» لكنه أمر له 
حقيقة وبحازء وقصد الخليل الحقيقة» فراغ نمروذ إلى المجاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفساء فسلم له 
إبراهيم بتسليم الجدل» فانتقل معه في المثال» وجاءه بأمر لا باز فيه» فبهت وانقطع؛ ول يمكنه أن يقول: أنا الآ ها 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان يكذبونه» وقال الكياالهراسي: في الآية جواز الحاحة في الدين» وتسمية الكافر ملكا. 
بطره بنعمة: أي الطغيان عند النعمة وطول الغئ. وهو نمروذ: أي ابن كنعان وكان ابن زناء وهو أول من وضع 
التاج على رأسه؛ وتحبر في الأرض» وادعى الربوبية» وملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها أربعة: اثنان 
مؤمنانء واثنان كافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصرء "تتفسير الخازن". (حاشية 
الجمل) بدل إلخ: يريد أن الظرف مع متعلقه» وهو "قال أنا أحبي وأميت" بدل من "حاج". (تفسير الكمالين) 

من ربك: روي أنه عل لما كسر الأصنام سجنه» ثم أحرحه فقال: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربي الذي يحي 
وعيت. (تفسير أبي السعود) فبهت الذي كفر: هذا الفعل من جملة الأفعال الي جاءت على صورة المبئي للمفعول؛ والمععى 
فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسر الشارح بقوله: أي تحير ودهشء "فالذي كفر" فاعل لا نائب فاعل. (حاشية الجحمل) 
محجة: المححة بفتح اليم والحاء المشددة: الطريق الواسع» فالمراد به ههنا أي إلى طريق الاستدلال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث ش 1۷ سورة البقرة 


أو وأيت كالّدى الكاف زائدة مر عل قَرَيَةِ هي فك لقنس زاغا عاك ان ونه اما 


تين وقدح عصيرء وهو عزير ك وَهِىَ اويه ا عل عُرْوشِهَا سقوفها لما حرا 
بخت نصرء قال أن كيف ؛ يڪي هذه الله بَعَدَ ا النشحظاما لقلارة الله نعل فَأَمَانَهُ 
الله وألبثه مِأنَة َة عام تم به ا ليريه كيفية ذلك ال له: كو لقت مكنت 
هنا؟ قال لَيِنَتَيَوَمَا َوْبَحض يوم ر لأنه نام أول النهار فقبض وأحبي عند الغروب فظن 


عع ريل للإضراب ” 
أنه يدم النوم قال بل لَبِنَتَ أن ةَ عام فَآنظرٌ إن عامل التين ايك الععير َم 
اك ر ع" قيل: أصل من "سائهت" وعمةف واه و وواة 6 نه 


رأيت: يشير إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة "ألم تر"» فهو من عطف الحملة على الجملة» وإنما قدر 
"أرأيت"؛ لأن معن "ألم تر" أرأيت؛ لأن "لم" يجعل المضارع .معن الماضي» وأنها لم يجعله عطفا على "الذي حاج" 
حي يستغين عن التقدير؛ لامتناع دحول "إلى" على الكاف. (تفسير الكمالين) ومعه سلة: [بكسر السين وبشد 
اللام وعاء معروف.] السلة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفاكهة» كذا في "المصباح". وقوله: "تين" فاكهة مشهورة. 
وقوله: "عصير" ما تحلب من الشيء المعصور. وقوله: "عزير" وهو ابن شرخياء كذا في "تفسير أبي السعود". 
عزير: أو أرميا من سبط هارون» أو هو الخضر أو حزقيل. (تفسير الكمالين) سقوفها: بأن سقط السقف أولاء 
ثم سقط الحدران عليه لما حرها بخت نصر عند قتلهم شعياء وكان ذلك قبل مولد عيسى ويحي بأزيد من أربع 
مائة سنة. (تفسير الكمالين) وألبغه: قدر ذلك؛ لأن الإماتة لا يصح بأن يكون مقدرا بالساعات فضلا عن 
الأعوام؛ لأا إحراج الروح» وهو يقع في أدنن زمان. (تفسير الكمالين) 

كم لبغت: منصوبة على الظرفية» ومميزها حذوف» تقديره: "كم يوما أو وقتا"» والناصب له "لبشت"» والجملة في 
محل نصب بالقول. يوما أو بعض يوم: وفي التفسير: إن إماتته كانت في أول النهار» فقال: "يوما" ثم لما نظر إلى 
ضوء الشمس باقيا على رؤوس الحدران فقال: "أو بعض يوم". (التفسير الكبير) 

والهاء إخ: أي الحاء في "لم يتسنه" إن كانت أصلية» فهو من السنة الي أصلها "سنة" بدليل أنه يقال في تصغيرها: 
سنيهة» ويقال: سامت النخلة .معن آدمت» وإن كانت هاء سكت فهو من السنة الي أصلها سنوة» واستعمال "لم 
يتسنه" في معن "لم يتغير" من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه؛ لأن المععى الأصلي لقولنا: "تسنه أو تسى" مرت 
عليه السنون والأعوام» ويلزمه التغير. روح البيان. وإنما أفرد الضمير؛ لأن الطعام والشراب كالحنس الواحد» من 
"البيضاوي". سانهت: عاملت فلانا السنة» على هذا هاء أصلية أصله سنة. (تفسير الكمالين) 
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ا اد "» وف قراءة دده | وَانظر إلى حِمَّارلک كيف هو؟ فرآه 
عد 


E 3‏ بسا ءايه على البعث ناس 
وَآنظرَ إى الْعِظَامِ من حمارك كيف تُنشِرُمَا نحييها بضم النون» وقرئ بفتحها من 


في الشواذ 
"أنشل' و"نشر" 00 وف 0 بضمها والزاي نا وفيا وھا لهم 
ونشر مرتب مع 
ف لما رن سس ريت ل ل روي eG‏ اق امل ا لد لا 


بحذفها: أي لم يتسن بحذف الماء في الوصل. تلوح: أي تلمع مع طول الزمان عليها. 

ولنجعلك إلخ: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: "لتعلم كيفية إحياء الأموات» أو لتعلم تمام قدرتنا على. 
إحياء الموتى وغيره"» وهذا المعطوف عليه احذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق» وهو ما ذكره المفسر 
بقوله: "فعلنا ذلك". (حاشية الجمل) كيف ننشزها: [من أنشز الله الموتى أي أحياها. (تفسير الكمالين)] أي كيف 
نحييهاء يعي أريد بالإنشاز الإحياء اللازم له» أو يراد به الحقيقة أي نحركها ونرفعهاء وفي قراءة: "كيف ننشرها" أي 
بالراء من أنشر الله الموتى أي أحياهء وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. 

نحييها: هذا التفسير لا يتم مع قوله: "ثم نكسوها لحما"» فإن الإحياء بعده لا قبله» ولكن أن يراد بالإحياء جمعهاء 
وضم بعضها إلى بعض الذي هو معن قراءة الزاي المعجمة. (حاشية الجمل) من أنشز ونشز: لغتان .معن واحد» وهو 
الارتفاع» يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. (التفسير الكبير). وني بعض النسخ: من أنشر ونشرء وهما أيضا عع 
واحد وهو الإحياء يقال: أنشر الله اميت ونشره» قال تعالى: سود (عیس:۲۲). كما في "الكبير". 
ثم نكسوها: أي نسترها به» كما يستر الجسد باللباس. (تفسير أبي السعود) فنظر إليها: قال السدي: فترفت 
عظام حمار حوله يمينا وشمالاء فنظر إليهاء وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحا فجمعت» ثم ركبت كل عظم 
في موضعه» حي صار قائما من عظام لا لحم عليهاء ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلداء وبعث ملكاء فنفخ 
في منخريه» فنهق بإذن الله تعالى. (تفسير الكمالين) 

وفق: أي صوّتء فاق الحمار: صوته» كذا في "المحتار". وروي أنه مع صوتا من السماء: أيتها لعظام البالية 
المتفرقة! إن الله يأمرك أن ينضم بعضك إلى بعض كما كان» وتكسي لحما وجلداء فالتصق كل عظم بآخر على 
وجه الذي كان عليه أولاء وارتبط بعضها ببعض بأعصاب وعروق» ثم انبسط اللحم عليه» ثم انبسط الحلد عليه ثم 
حرجت الشعور من الجلد, ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق» كما في "روح البيان". 
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لَمَا تبر لَه ذلك بالمشاهدة قال أعَلّمُعلم مشاهدة أن آله عل َل ىء قَدِيرُ © 


كيفية إحياء ا موتى 0 


ا ع الله ا ِذْقَالَ | ت ارن ٠‏ ڪيف تڪ الم" 
و د 0 وَاذكر ل إِبراهِعمٌ رَبَ ارنى تخي الم 


قال تعالى له أُوَلََ تَوّين بقدرق على الإحياء؟ سأله مع علمه بإعانه بذلك ليجيب ها 


وي نسخة: ليحيبه 
قال له فيعلم السامعون غرضه قال بل آمنت ولیک سألتك تقد مك فى E‏ 
وف نسخة: سأله 


فلما تبين له: الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: فأنشزها الله تعالى» وكساها لحماء فنظر إليهاء فتبين 
له كيفية الإحياءء "فلما تبين له ذلك" أي اتضح اتضاحا تاماء من "تفسير أبي السعود". 

قال أعلم إلخ: [أي بعد العلم اليقيئ الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية (حاشية الجمل)] روي: أن العزير لما أحبي ورأسه 
ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهو ابن أربعين سنة ركب حماراء وأتى محلته» فأنكره الناس» وأنكر هو الناس والمنازل» 
فانطلق على وهم منه» حن أتى منزله» فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة» قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: يا هذه 
هذا منزل عزير؟ قالت: نعم» وأين ذكرى عزيرء قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءا شديداء قال: فإني عزیرء 
قالت: سبحان الله» أن يكون ذلك؟ قال: قد أماتين الله مائة عام ثم بعثيْ» قالت: إن عزيرا كان رجلا مستجحاب 
الدعوات» فادع الله لي أن يرد علي بصري حن أراك فدعا ربه» ومسح بيده عينيها فصحتاء فأحذ بيدهاء فقال لها: 
قومي بإذن الله» فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بي 
إسرائيل وهم في أنديتهم» وكان في المحلس ابن لعزير» قد بلغ مائة وثماني عشرة سنة» وبنو بنيه شيوخ فنادت: هذا 
عزير قد جاءكم» فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رحعت إلى هذه الحالة» فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: 
ول ا اموي كد الهو جم E‏ 
التوراة أربعين ألف رحل» ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة» ولا أحد يعرف التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر 
قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رحل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت نصر: حدثي 
أي عن حدي: أنه دفن التوراة يوم سبينا في حابية في كرم» فإن أريتموني كرم حدي أحرجتها لك فذهبوا إلى كرم 
حده» ففتشواء فوحدوها فعارضوها .عا أملى عليهم عزير عمن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحد» فعند ذلك 
قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (أبو السعود) 

آمنت: قدره إشارة إلى أن قوله: "ولكن ليطمئن قلي" مرتب عليه؛ وهناك محذوف آخرء تقديره: "وليس سؤالي 
لعدم يمان ميْ» ولكن إلخ". ليطمئن: قال جاهد والنحعي: أي لأزداد لمانا مع إيماني» وأورد هذه الصورة في 
باب التحقيق. (الإكليل) 
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الجزء الثالث 1۷۰ سورة البقرة 
الحمزة ويعقوب 


وضمها أملهن إليك» وقطعهن؛ E‏ أل عل عن رمن 


جبال أرضك من جا نرادغ إليك ا E‏ َعَم أن آله عَرِيرٌ 

لا يعجزه شيء حَكم چ في صنعه فأخذ طاؤوسا ونسرا وا ودیک وف ا 
طائر حاد البصر 

ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حى تكاملت ثم 

أقبلت إلى رؤوسها. 


المضمومة: أي ليطمئن قلي عيانا كما اطمأن برهاناء فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العلم اليقيئ لما فيه 
من الإحساس الذي قلما يقع فيه شك. (كرخي) قال: وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال وأرى العزير ما أراه بعد إماتة مائة عام. (تفسير أبي السعود) فخذ: الفاء حواب 
شرط محذوف أي إن أرادت ذلك فخذ. (كرخي) 

أربعة من الطير: أي طاؤوسا وديكا وغرابا وحمامة وقيل: نسراء كما سيأتيٍ من الشارح أيضاء وفيه إعاء إلى أن 
إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الي هي صفة الطاؤوس» والصولة المشهور 
يما الديك» وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بمما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الحوى الموسوم يما الحمام» 
وإنما حص الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. (البيضاوي) أمهلن: تفسير للفعل على كل من 
القراءتين. (حاشية الجمل) ضمها: للباقين من صاره يصوره. 

سريعا: مصدر في موضع الحال» أي ساعيات مسرعات في طرامن» أو في مشيهن على أرحلهن. وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أحذها؛ ليتأملها ويعرف أشكاها وهيئاتها وحلاها؛ لثلا يلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم 
أا غير ذلك» وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعهاء ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن بعسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الحبال» على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم يصيح 
بما: "تعالين بإذن الله تعالى"» فجعل كل حزء يطير إلى الآحر» حي صارت جثثاء ثم أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن» كل جثة إلى رأسها. (تفسير المدارك) 

طاؤوسا إلخ: الحكمة في اختيار هذه الطيور الأربعة شبهها بالإنسان؛ فإن في الطاؤوس الخيلاء والعحب» وقي 
النسر: شهوة الأكل والشرب» وقي الغراب الحرصء وقي الديك شهوة النكاح» وذلك كله في الإنسان. وني 
الاقتصار عليها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرحات. 
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الجزء الثالث ۷۱ سورة البقرة 
مكَلُ صفة نفقات ألْذِينَ يَُفِقُونَ أَمولَهُمَ فى سيل أله أي طاعته كمَتَلِ حَبَةِ أنبقَٽ سَبَعَ 
سابل فى كل سُنْبوَ اة حيو فكذلك نفقاتهم تتضاعف بسبعمائة ضعف وَآلَّهُ ضعت 
أكثر من ذلك لِمَن يَمَآكُ وَآنَهُ وَس فضله عَليم ( .عن يستحق المضاعفة. لين 
يتفقون أ موالَهم فى سبل الله 5 ما يُُونَ انوا ما على المنفق عليه يقوهم مثلا: 
قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولاك لكر ا 


4 5 اردور وه f‏ و خر و ر 2 و 
من بخس الأحر 


من فوت 
e‏ ل ل 38 - 

@ ف الآخحرة. ق ف كلا ورد السائا جميا وم م له في إالحاحه 

© في الآخرة. قول معرو 1 خين ورد علق ئل جميل ومغفر ا ا 


مثل إخ: لما برهن على قدرته على الإحياء حث على الإنفاق في سبيل الله» فله في نفقته أحر عظيم» وهو قادر عليه» 
فقال: "مثل الذين إلخ". (تفسير المدارك) صفة نفقات: أي قدر في الكلام حذف؛ لأن الذين ينفقون لا يشبهون الحبة؛ 
لأنه لا يشبه الحيوان بالحماد, بل نفقاتهم تشبه الحبة. (روح البيان) 
طاعته: وهذا يعم الجهاد والحج كذا روي عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) أنبتت: المنبت هو الله ولكن الحبة 
لما كانت سببا أسند إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء» ومعين إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقا 
يتشعب منها سبع شعب» لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأفا ماثلة بين عيي الناظر أن 
التمثيل يصح وإن لم يوحد على سبيل الفرض» والتقدير: "ووضع سنابل موضع سنبلات" كوضع قروء موضع 
أقراء. (تفسير المدارك) سنبلة: فنعلة بضم الفاء والعين» والسنبل مثله. (حاشية الجمل) لمن يشاء: أي لا لكل 
منفق؛ لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء. (تفسير المدارك) 
الذين ينفقون إلخ: نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف في غزوة تبوك» حيث جهز 
عثمان ألف بعير» وأتى عبد الرحمن ألف دينار. ثم: ومعين "ثم" إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المن والأذى» 
وأن تركهما حير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإبمان حيرا من الدحول فيه بقوله: نَم 
استقَامُوا» (فصلت:0١”7).‏ (تفسير المدارك) وجبرت: الحبر: الإحسان. هم أجرهم: وإنا قال هنا: "هم أحرهم 
وفيما بعد: "فلهم أحرهم"؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معن الشرط وضمنه ثم. (تفسير المدارك) 
ومغفرة له: أي تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة» وغيره نما يثقل على المسؤول» وصفح عنه. (تفسير 
أبي السعود) وقوله: "في إلحاحه" يقال: ألح في السؤال أي بالغ. 
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الجزء الثالث ١‏ سورة البقرة 


مو 


خَيْرَمّن صدَقَة يتَبَعْهَآ ادى بالمن وتعيير له بالسؤال وَاللَّه غ عن صدقة العباد حَلِيمٌ (2) 
5 5 5 ۳ 5 س ص 0 رم ه م يدام و 

بتأخير العقوبة عن الما والمؤذي. كر انين اموأ لا ُبَطِلُوأ صَدَفَِكُم أي أجورها 

الْمَنْ وَآلأذَى إبطالا كالذى أي كإبطال نفقة الذي يُنفِقٌ ماله 2 الاس مرائيا هم 


أ و ا 


و يوم من باه المآ خر وهو المنافق فمك مكل صَفَوَانِ CRSA CS‏ 


في الإنفاق 7 


خير من: وصح الإخبار عن المبتدأ النكرة؛ كذا لاختصاصه بالصفة. (تفسير المدارك) وتعيير: [بالجر عطف على 
المن. (تفسير المدارك)] التعيير تقبيح الفعل والنسبة إلى العار. (الصراح) بتأخير العقوبة: و هذا وعيد له ثم أكد ذلك 
بقوله: "يا أيها الذي إلخ". (تفسير المدارك) المان: بتشديد النون اسم فاعل من المن. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: قال النووي في "شرح المهذب": يحرم المن بالصدقة» فلو من بطل يما ثوابه للآية. واستشكل 
ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة بمذه الآية في أصلهم: أن 
السيئة تبطل الحسنة» واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه تعالى 
جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء في الابتداء. 

قال: ثم إن الله ضرب مثالين: أحدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: مله كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عليه راب فهذا 
فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان» وهو الحجر الصلدء وعليه التراب اليسيرء فأذهبه الوابل» فلم يبق محل 
يقبل النبات وينتفع بمذا الوابل» فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال» والثاني: الطارئ في الدوام» وأنه 
يفسد الشيء من أصله بقوله: «إأيود أَحَدكُحْ» (البقرة:17؟) فمعناها: أن هذه الحنة كما تعطل النفع هما 
بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته» وهو أحوج ما يكون إليهاء فكذلك طريان المن والأذى 
يحبطان 0 المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. (الإكليل للمفسر) 

كإبطال: يشير إلى أن الكاف في محل النصب على المصدر وحذف المضافين بعده. (تفسير الكمالين) 

فمثله إخ: مبتدأ وحبر» قال أبو البقاء: ودحلت الفاء لترتبط الجملة ما قبلهاء وقد تقدم مثله» فالماء في "فمثله" 
فيها قولان» أظهرها: أا تعود على الذي ينفق رئاء الناس؛ لأنه أقرب مذكورء والثاني: أنما تعود على المان 
المعطي» كأنه تعالى شبهه بشيئين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» 
ومن جمع إلى فرد» والصفوان: حجر كبير أملس» وفيه لغتان أشهرهما: سكون الفاء والثانية: فتحهاء و يما قرأ 
ابن المسيب والزهري» وهي شاذة. (تفسير السمين) وهو اسم جنس واحده صفوانة» شيخنا. (حاشية الجمل) 
كمثل: الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ماثلين الذي ينفق. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالكث ۳ سورة البقرة 
كه لجس في 57 ل اسع اال 5 a‏ 
حجر a‏ وَابِل مطر شديد سه صلبا أملس لا شيء 


يعي ضمير يقدرون " 


"الذي" عل ات اميل 1و1 شد متلا E‏ 
على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه؛ لإذهاب المطر له وال لا يَهَدِى الْقَوَمَ 
ته 1 إل كو ود لان مع لو انح سے 2٤‏ تو وص ر + 0 2 
الكفرين (©2 وَمُثل نفقات الذين ينفقوت أموالهم ابَتِعَاءَ طلب مَرَصْانَك الله وَتَثْبِيتًا 


e 


من أنفسهمٌ أي تحقيقا للثواب عليه بخلااف المنافقين الذين لو يرجحونه؛ لإنكارهم له» 


و"من " ابتدائية كمَئَلٍ جَنّةٍ بستان رتوو بضع nT‏ مكان مرتفع مستو أَصَابَهَا 


لعاصم وابن عامر 


وَابل قات أعطت اڪله بضم الگاف e.‏ مرها ضعفيّر مثلي ها قمر 
غيرها قإن لّمَ بصا وَابِل فطل مطر حفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء المعيى: تثمر 
وتزكو کثر المطر أم قل» فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله ثرت أم قلت. وَآلَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 فيجازيكم به اكد اموس اوسا با اس ا 


من رياء وإخلاص 


حجر أملس: أملس: لين الملمس» ضد الخشونة. لا شيء عليه: يعين من التراب» فكذلك نفقة المرائي والمشرك 
ري وجمع في قوله: "لا يقدرون" باعتبار معن "الذي" وأفرد في قوله: "ينفق" باعتبار لفظه؛ أو 
باعتبار الجنس» أو الفريق. (تفسير الكمالين) 
لا يهدي: أي ما داموا مختارين الكفر. (تفسير المدارك) من أنفسهم: أي تحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا 
أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسه» ومن إخلاص قلبه. (تفسير المدارك) 
ومن ابتدائية: فا لمعن أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى. (حاشية 
الجمل) فآتت: مفعوله الأول محذوف أي صاحبهاء و"ضعفين" حال من "أكلها". 
فطل: مبتدأ محذوف الخبر» كما قرره بقوله: "يصيبها ويكفيها". كثرت أم قلت: أي فحيث حسن باطنه 
بالإحلاص» فقليل عمله ككثيره في رضا الله عنه» قال العارف: 

وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشأ فعلمك لا حهل وفعلك لا وزر 
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الجزء الثالث V4‏ سورة البقرة 
کہ ر م و 7ک بستا 

ايوّد بحب أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جنه ن من نخیل وَأُعَنَابٍ تَجْری مِن 
يها الاد لَه فِيهًا هر ين كُلٍ الكّمَرَتِوَ قد أَصَابَهُ الْكْبرٌ فضعف عن ا 
ولد ريه صقا / أولاد صغار لا يقدرون عليه فَأَصَابَهَآ إِعَصَارُ ريح شديدة فيه تار 


هم» وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهايما وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 
الآحرة» والاستفهام .كع النفي. وعن ابن عباس ذكفما: هو لرجل عمل بالطاعات م 


رواه البخاري 


بعث ل له E‏ فعمل بالمعاصي حي أغرق أعماله EEN SRE ES‏ 


أيود أحدكم: شروع في ذكر مثال آخر للمرائي والمان» والاستفهام إنكاري ,معن النفي» ومصبه قوله: "فأصَابَهَا 
ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" وقوله: "يحب" تفسير ل"يود"» فالمودة هي المحبة لكن مع تمي اللقاء. (حاشية الصاوي) 
جنة إل: تقدم أا تطلق على الأشجارء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: "تجري مِنْ تَحْتها 
نهار" فقوله: "جنة" أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: "فيها من كل الثمرات" وإنما اقتصر في وصفها على 
النخيل والأعناب؛ لكوهما أفضل الفواكه» وجامعين لفنون المنافع. (حاشية الجمل) 
من نخيل: اسم جنس جمعي واحده نخلة» ولا يكون إلا الشجر البلح. والأعناب جمع عنبة» اسم للكرم المعلوم» 
وخحصهما؛ لعظم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجارء وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار بدليل باقي الآية. 
(حاشية الصاوي) تمر إلخ: أشار بذلك إلى أن "من كل الثمرات" جار وبحرور متعلق .عحذوف» صفة لموصوف 
محذوف على حد "منا ظعن» ومنا أقام" أي منا فريق ظعن» ومنا فريق أقام» وكقوله تعالى: «ِإوَمًا منَا إلا لَه مَقَامٌ 
مَعْنُومٌ4 (الصافات:74١)‏ أي ما منا أحد» وقوله: "له" متعلق محذوف خبر لثمر المقدرء وقوله: "فيها" متعلق 
محذوف حال من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 
وقد أصابه الكبر إلخ: يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعي» كما قاله القاضي وإنما قال: حملا على المععن؛ لأن 
"أن" المصدرية وإن كانت صالحة للدحول على الماضيء مثل: "عجبت من أن قام"» لكنها إذا نصبت المضارع كانت 
للاستقبال قطعا فلم تصلح للماضيء فلم يصح عطف "أصاب" على "تكون"» فأحاب بأن الواو في "وأصابه" للحال 
بتقدير "قد". (حاشية الحمل) فأصاها إلخ: هذا هو مصب الاستفهام؛ لأن هذا هو موضع المصيبة. (حاشية الصاوي) 
ريح شديدة: أي عاصفة تستدير في الأرض» ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود. 
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الجزء الثالث ل سورة البقرة 
اناك عدا نين ها SS‏ لحك الاي للك لكر لت م 
فتعتيرون. يَتيّهَا الذي ءَامَبُوَأْ أنفِقُوأ أي كوا مِن طَيَبّست جياد ما حسَبَثّرَ من المال 
وَ مِن طيبات ما ما أَخْرَجِنًا کم د اش من الحبوب والثمار ولا تَيَمّمُوأ تقصدوا 
آلْحَبِيتَ الرديء ينه أي من المذكور تُنفِقونَ في الزكاة» حال من ضمير "تيمموا" 
وَلَسَتُم بعَاخِذِيهِ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إل أن تُغْمِضواً فيه بالتساهل 


وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله؟ وَاعَلَمُوَاأنَاللَهَ عون عن نفقاتكم حَمِيدٌ © 


وصى د 


محمود على كل حال. الشيطن يَعِدُ يكم افر يخرّفكم به إن تصدقتم و a‏ 


ما ذكر: أي من نفقة المحلص بقوله: "مثل الذين"» ونفقة المرائي والمان بقوله: "فمثله كمثل صفوان" إلخ. 
(حاشية الصاوي) يبين الله : أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان. أنفقوا: هذا نتيجة ما قبله فبين أولا الإخلاص ق 
الإنفاق» وبين هنا الإخلاص في الشيء المنفق. (حاشية الصاوي) 
ومن طيبات: ظاهر الآية أن جميع ما حرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكول للسنة 
فأوجب الشافعي الزكاة في ما كان مقتاتا للآدمي حالة الاحتيار إذا بلغ ذلك حمسة أوسق» ففيه إن سقي بآلة 
نصف العشر ولغيرها العشرء وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض من 
مأكولات الآدمي» كالفواكه والخضراوات» وأوجب في ذلك العشر قليلا أو كثيرا. (حاشية الصاوي) 
من الخبوب: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. حال: أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة. (تفسير الكمالين) 
ولستم بآخذيه: [أي وحالكم لا تأحذونه في حقوقكم] هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء؛ وامتنع 
من إعطائها من الطيب» وقد نزلت في الأنصار. عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معاشر الأنصار» كنا 
أصحاب نخل فكان الرحل يأ بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم 
إذا حاع أتى القنو فيأكله» وكان فينا من لا يرغب في الخير» فنزلت و"لا تيمموا إلخ". 
إلا أن تغمضوا فيه: الأصل "إلا بأن", فحذف حرف الجر وهو الباء متعلقة بقوله: "بآحذيه", وأجاز أبو البقاء 
أن تكون "أن" وما في حيزها في محل نصب على الحال والعامل فيها "آحذيه" والمعن: "لستم بآحذيه في حال من 
الأحوال إلا في حال الإغماض". (حاشية الجمل) بالتساهل: وغض البصر وذلك بأنه لو كان لكم على آخخر حق 
فجاء برديء ماله بدل حقكم الطيب» لا تأحذونه إلا في حال الإغماض والتساهل مخافة فوت حقكم أو 
لاحتياجكم إليه. (روح البيان) يعدكم الفقر: الوعد يستعمل في الخير والشر. (تفسير المدارك) 
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الجزء الغالث ۱۷٦‏ سورة البقرة 


فتمسكوا قارط بالفعقار ا وال يَعِدُّكُم على الإنفاق مُغْفِرَةٌ 
مْنَهُ لذنوبكم وة سلا" رزقاً خلفاً منه وَاللَهُ الم عَلِيمٌ © بالمنفق. ير 
آلْحِكمَة العلم النافع المؤدي إلى العمل 2 وَمَن يوت الحكمة فقدَ 0 


خَيْرَا يرا لمصيره إلى السعادة الأبدية وَمَا يَذَّكَرُ فيه إدغام التاء في الأصل قي 


الذال يتعظ إل الوأ الأب ر أصحاب العقول. وَمَآ أَنفقَثُم ين تَفَقَةِ أديتم من 
ج ET‏ 3 5 ع sir‏ 4 
زكاة أو صدقة أَوَئَدَّرَتُم ًن نذر فوفيتم به قر“ الله يعلمهء فيجازيكم عليه . 


فتمسكوا: لو أثبت الشارح النون في الفعل لكان أوضح» ويكون متسببا عن قوله: "يعدكم الفقر". (حاشية الجمل) 
بالفحشاء: قال بعضهم: الفحشاء في القرآن جميعه معناها: الزناء إلا هذه فمعناها البحل. خلفا منه: أي من الله تعالى» 
أو مما أنفقتم زائد عليه في الدنيا. الحكمة إخ: احتلف العلماء في الحكمةء فقال السدي: هو النبوة» وابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسخحه ومحكمه ومتشابه. وغريبه» ومقدمه ومؤحره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في 
القرآن. وقال جاهد: الإصابة في القول والفعل؛ وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له. 
وقال أيضا: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين. 
العلم النافع إلخ: صادق بعلم القرآن والفقه وغيرهماء ولو منطقا لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه» ومارس الكتاب 
والسنة ولقي شيخا حسن العقيدة؛ لأنه من أنفع العلوم في كل بحث» ومن ثم قال الغزالي: "من لم يعرف المنطق 
لم يوق بعلومه"» وسماه معيار العلوم» وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإثارته الشكوك كما قاله المصنف 
في بعض تأليفاته» وبين القول بجوازه. (حاشية الجمل) أصحاب العقول: أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم» 
والركون إلى متابعة الهوى» وفيه من التغيب في الحافظة على الأحكام الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى» 
والحملة إما حال وإما اعتراض تذييلي. (حاشية الجمل) 
زكاة أو صدقة: أي فرض ونفل» وعمم الزمخشري النفقة في حق أو باطل. أو نذرتم: النذر في الشرع التزام بر له 
نظير في الشرع؛ ولهذا لو نذر سجدة مفردة لا يصح إلا أن تكون لتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه دد. (روح البيان) 
فوفيتم به: أشار بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن المحازاة لا تترتب إلا على الوفاء بالنذر, لا 
على نفس النذر. (حاشية الصاوي) يعلمه إلخ: أفردوا الضمير لكون العطف ب "أو"؛ وقوله: "فيجازيكم عليه" 
أي فالتعبير بالعلم كناية عن هذا المعي» وإلا فهو معلوم. (حاشية الحمل) فيجازيكم عليه: يعي إثبات العلم 
كناية عن الجزاء فهو معلوم. 
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الجزء الثالك ۱۷4۷ سورة البقرة 
وَمَا لِلظّلِمِيرت منع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله مِنّ 
انارق مانعين لهم من عذابه. إن تَبَدُوأ تظهروا أَلصَّدَقَدتٍ أي النوافل ا 
أي نعم شيئا إبداؤها وَإن تُحَفُوهَا تسروها وَتَوْتُوهَا لهُقَرآء فَهُوَ حَيرلّڪَ من إبدائها 
وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولئلا يتهم وإيتاؤها 
الفقراء متعين» کر الا بحزوماً بالعطف على 0 'فهو" ومرفوعاً على 


ك 
لوو ون وا جره مرا a‏ 


إن تبدوا الصدقات: لما تقدم فضل الصدقة» كأن قائلا يقول: هل هذا الفضل مخصوص يمن أسرهاء أو يمن 
أعلنها؟ فأحاب بذلك» وحذف من هنا شيعا أثبت نظيره في الآخرء تقديره: إن تبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء 
فنعما هي. (حاشية الصاوي) أي النوافل: أقول: أكثر المفسرين على أن هذه الآية في صدقات الفرض» والآية 
الثانية وهي قوله: «إوَإِنْ تخفوها وَتوُْوهَا) (البقرة:١۲۷)‏ إل في النفل» لكن يمكن تأويل قول الشارح أيضا بأن 
قوله: "فالأفضل إخ"» اعتذار عن حمل الآية على النفل فقط؛ إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض 
أن يقال: وإن تخفوهاء كما في "الجمل". 

إبداؤها: يعن أن "هي" هو المخحصوص بالمدح» لكن على حذف المضاف؛ ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط» ويدل على 
هذا تذكير الضمير "فهو خير لكم" أي إخحفاؤها. (تفسير الكمالين) صدقة الفرض: أقول هذا إذا كان المزكي ممن 
يعرف باليسارء وأما إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤها أفضل» كما صرح به صاحب "روح البيان" 
والبيضاوي وغيره. وروي عن ابن عباس ذّما: "صدقة السر في التطوع 0 علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا"» كما في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. بالعطف إلخ: أي ما 
بعد الفاء مع بقية الجملة وهو الخبر الذي هو "حير" ومحلها جزم؛ لأنه جواب الشرط. 

بعض: أشار بذلك إلى أن "من" للتبعيض؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة» فتكفر جميعها. 
ولا منع: أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. شيء منه: أي من العمل سرا أو جهراء فإسرار العمل لا يدل على 
الإحلاص» وإظهاره لا يدل على الرياء. (حاشية الصاوي) على المشركين: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
مرسلا قال البي ل "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم" » فأنزل الله لله: "ليس عليك هداهم" إلى قوله: "وما تفعلوا 
من حير يوف إليكم"» فقال البي ول "تصدقوا على أهل أديان كلها". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث ۱۷۸ سورة البقرة 
ليسلموا نزل: ليس عَلَيَلكَ هدد جد اي ن ا ال ا عليلك 
البلاغ ولل آله يَهَدِى م اء هدايته إلى 00 فيه 3 تفقوأ مِنْ حير 
د جور و ے 4 ر بم ابي 3 م 
مال فلأُنفيكج لأن ثوابه لها وَمَا تفقو إلا ابَتِغَاءَ وَحِهِ أ 
من أعراض الدنيا خبر : ععنى النهي e‏ انتم لا 
لوت و تقصودٍ منه شيئاء ا تاكبد 7 فر خبر مبتداً 
5 ل اهل الفيفة وف أريع فاا اح و اص للت القراث 
مهاد ونزلت في اهل وهم اربع عام بع 
والخروج مع السرايا لا يَسَتَطِيعُورتَ ضصَرْبَا سفرا فى الأرض للتجارة والمعاش؛ 


g2 


لشغلهم عنه بالجهاد مَحَسَبْهُمٌ آلْجَاهِلُ بحام أَغْبِيَآ كبرت ا eta‏ 


جه آنه أي ثوابه لا غيره 


ليسلموا: متعلق بقوله "منع" أي منع رسول الله يد عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول 
في الإسلام؛ الحرصه 5 على إسلامهم. من خير: أي ولو على كافر» ولكن هذا في غير صدقة الفرض. (كرخي) 
خبر بمعنى النهي: أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وحه الله» وحينئذ يحتاج العطف على سابقه إلى تأويل؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الأحبار» بأن يجعل مستأنفة أيضا في مع الطلب» أي أنفقوا ما ينفع لأنفسكم. (تفسير الكمالين) 
والجملتان: أي قوله: وما فقوا من حير يرف ٠‏ إليكم» وقوله: طوَأَكُمْ لا تُظَلَمُون4 وقوله: "للأولى" أي 
للشرطية الأولى» وهي: وما فوا من خير فإَْفُسِكُْ4. (حاشية الحمل) خبر مبتدأ إلخ: والحملة جحواب 7 
نشا مما سبق» كأنهم لا أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء». وفيه فائدة بيان مصرف 
الصدقات» وهذا اختيار ابن الأنباري. (حاشية الجمل) 

أهل الصفة: رواه ابن المنذر عن ابن عباس اء وهي السقيفة كانوا يسكنون في السقيفة مقابل سقيفة المسجد 
إلى الشمال منه» وكانت القبلة قبل ذلك هنالك. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: الصفة هي محل في مؤخر 
المسجد النبوي» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات 
تعطى له. أربع مائة: وذلك أكثر عدد ورد فيهم وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. (تفسير الكمالين) 

مع السرايا: السرية اسم طائفة بعنهم البي كله للجهاد. (تفسير الكمالين) بالجهاد: أي في طاعة الله إما بالغزو أو 
بتعلمهم القرآن. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالك ۱۷۹ سورة البقرة 
أي لتعففهم عن السؤال وتركه تَعْرفهُم يا مخاطبا بِسِيمَهُمَ علامتهم من التواضع 
وأثر الجهد لا يسكور الاس شيعا فيلحفون إِلَحَافا أي لا سؤال هم أصلا فلا 
يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح وما تنفقوأ مِنْ حير فإ اله بم عليز (@ 


0 95 5 ال 5 مهاه رت هد 7 ر 2 ى £٤‏ دي 1 
فيجازيكم عليه. الذيت ينفقون أموالهم باليل وَالنْهَارٍ سرا وَعَلانِيَة فهر أجرهم 


و ا فار 2 و 25 و و وه 4 رعو 

عند رَيْهِمَ ولا حُوف عليه وَل هم يَخْرَُوتَ ج الذيت يأكلون الرَبَوا أي 
يأخذونه وهو الزيادة فى المعاملة بالنقود والمطعومات في القذر أو الأجلء لا يَقُومُونَ 
من قبورهم إلا قياما TE‏ 


أي لتعففهم: أشار به إلى أن "من" متعلقة ب"يحسب" وهي للتعليل» لا ب"أغنياء"؛ لعدم المعئ لأنهم مى ظنهم 
ظان قد استغنوا من تعففهمء علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهلا بحالهم. وجره بحرف التعليل هنا واجب؟ 
لفقد شرط من شروط النصب» وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراء 
(تفسير الكرحي) التعفف: تكلف العفة» والمراد هنا: ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
لا سؤال هم أصلا: جواب عن سوال» وهو: أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: «يَحْسَبْهُمْ 
الْجَاهل أَعياءَمِنَ الَعَفضٍ. وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» والقيد جميعا على طريقة قوله: 
على لاحب لا يهتدى مناره 

أي لا منار ولا اهتداء» كما في "أبي السعود". الذين ينفقون إلخ: قيل: نزلت في أبي بكر 5ه حين تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» ومثلها بالنهار» ومثلها سراء ومثلها علانية. وقيل: في علي ذه كانت 
معه أربعة درهم لم يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلاء وبآخر مارا وبآخر سراء وبآخر علانية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد: بيان أحر ما أنفق على هذا الوجه» فلا حصوصية لأبي بكر ذم بذلك» 
ولا لعلي ذبه. (حاشية الصاوي) 
يأخذونه: يعن أكلوا أم لاء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في المطعومات. 
(تفسير الكمالين) والمطعومات: ولو غير مكيل كالفواكه؛ وعند أبي حنيفة ملله: المكيل ولو لم يطعم كالجص. 
(تفسير الكمالين) في القدر أو الأجل: بدل من قوله: "في المعاملة"» وعند أبي حنيفة سقه: الربا فضل في الكيل 
والوزن» ويجري في الأشياء الستة: الذهب والفضةء والحنطة والشعيرء والتمر والملح» وغيرها. من قبورهم: وعن ابن 
عباس ذهنا: أن ذلك حين يبعث من قبره» رواه الطبري. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغالث A:‏ سورة البقرة 
س ا ر ص 526 و ص »هد رو ر 3 

كما يَقَومُ أأزى يبط يصرعه الشيطن مِنَ الس الجنون» متعلق ب"يقومون" 
ذلك الذي نزل هم باتهم بسبب أفهم قَالْوَا إِنَما آلْبيعُ مَل اربوأ في الحواز وهذا من 


عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم: وَأحل اله آلْبِيعَ وَحَرّمَ آلربَوأ فَمَن جاه بلغه 
مَوَعِظظَةٌ وعظ من رَبَهِء انى عن أكله له مَا سَلَفَ قبل النهي أي لا يسترد منه ومر 


جد ع 
في العفو عنه إل آنه ون عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل اولك أُضْحَبُ 
صي ب و 4 
التار هم فا خَطِدُوت (2) يَمْحَقٌ اله اربوأ ينقصه ويذهب بركته وَيُريِى أَلصَّدَقَتِ 
كما يقوم: أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان. (تفسير الكمالين) يصرعه: أو يذهب عقله ويدهشه. الجنون: قال الفراء: 
الس الحنون والممسوس: الجحنون» وأصله اللمس باليدء فسمي به؛ لأن الشيطان يمسه. (تفسير الكمالين) 
متعلق ب"يقومون": أي قوله تعالى: "من المس"» متعلق ب "يقومون" فيكون معناها: الذين يأكلون الربا لا يقومون 
يوم القيامة من الحنون إلا كما يقوم الرحل الذي يخبطه الشيطان» أو متعلق بقوله: "يقوم"» فيكون معناها حينئذ 
لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرحل المصروع من الحنون» أو متعلق بقوله تعالى: "يتخبط"» فيكون المعى 
إلا كما يقوم الرحل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون» كما في "التفسير الأحمدي". 
من عكس التشبيه: أي لأنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعاء حي شبهوه به» وقوله: "مبالغة" أشار به إلى جواب 
سؤال: كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله؟ وإيضاحه: أنه جاء ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه أبلغ من قولهم: "إن الربا حلال كالبيع". (حاشية الجمل) وعظ: إشارة إلى توجيه تذكير الفعل 
المسند إلى الموعظة» وقد يوحه بأن التأنيث غير حقيقي. (تفسير الكمالين) 
ما سلف: أي ما مضى من أكل الربا وليس عليه رد ما سلف. (التفسير الكبير) وصححه» وقال في "الجمل": أي 
إذا كان أحذ بعقد الربا زيادة قبل تحرعه لا تسترد منه. لا يسترد: لأنه أحذ قبل نزول التحريم. (تفسير المدارك) 
في العفو عنه: أي عن آكله» والمعئى فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له يعن أن من سمع النهي من 
رسول الله كد وتاب عنه» فقد فاز يما أكله قبل النهي» وثوابه موكول للهء فهذه الآية محمولة على الصحابة الذين 
سبق منهم الربا قبل تحريمه. (حاشية الصاوي) مشبها له بالبيع: في الحل أي مستحلا له بقرينة السياق» يشير إلى 
الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على خلود آحذ الربا في النار. (تفسير الكمالين) 
ويربي الصدقات: أي لما في الحديث: "إذا تصدق العبد بصدقة» فإن الله يربيها له» كما يربي أحدكم فلوه حي 
تكون في ميزانه كاحد". 
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الجزء العالث ٠‏ ۸۱ سورة البقرة 


7 4 5 ۳ 
يزيدها ويدميها 0 اله لا يحت کل كفارٍ بتحليل الربا ائم © فاحر 
وردت به ر 
بأكله أي يعاقبه. إن الذي اموا وعيلوا الصالحدت وأقاموا الصلرة ةادا ال وة 


تفسير قوله: لا 
تاره عند رنهد ول خوت عَلَيهِمَ ولا هم يَخْرَنُوَ ج تايها اليرت عَامَنُوأ 
انقو ال وَدَرُوأ اتركوا ما يَقَىَ مِنَ لبوا إن نّم مُؤَِينَ 2م صادقين في إمانکم» فإن 
من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى» رحا عابر يض is‏ يعاري برب 
كان لهم قبل. فَإِن لم تَفعَلُوأ ما أمرتم به فَأََنُوا | اعلموا بِحَرْبِ مِنَ الله ا لكمء 
فيه تمديد شديد هم» ولا نزلت قالوا: لا يدي لنا بحربه ون تئر رحعتم عنه فلڪ 
ءوس أصول أَمَوّلَِم لا تظَلِمُو بزيادة وَل e‏ وَإن گت 
وقع غرم ذو عَسروَفَتَظرةٌله أي عليكم تأخيره إلى ميسرق ی ر E‏ 


ويدميها: أي فيحتمل أن يكون المراد في الدنياء وأن يكون في الآخرة» 0 0 سند بالأحاديث فلينظر في 
الكتب المطولات ك"الكبير". بعض الصحابة: قيل هو عثمان بن عفان والعباس ّم كانا أسلما رحلا في قدر 
من التمرء فلما حل الأحل طالباهء فقال: إنما أعطيتكما الآن نصفه» والنصف الآخر أخراني به» وأزيدكما مثله 
فتراضيا معه على ذلك قبل التحرع» ثم حل الأجل» فطالباه» فنزلت الآية. 
فأذنوا: بالمد والقصر قراءتان سبعيتان» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المد معناها: أعلموا غيركم بذلك» 
وكلام المفسر يحتملهما. لا يدي لنا: هكذا بالتئنية» وكان مقتضى الفصيح "لا يدين" إلا أن يقال: حذفت النون 
تخفيفاء أو يلاحظ إضافته للضميرء واللام مقحمة» ومعناها: "لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته"» وهذا كناية عن 
كونهم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا الوعيد العظيم فيه. (حاشية الصاوي) 
وقع: يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. (تفسير المدارك) فنظرة: "الفاء" جواب الشرط و"نظرة" مبتدأ خبره 
محذوف أي "فعليكم نظرة". والنظرة بمعين التأخير كما أشار به الشارح. إلى ميسرة: أي إلى اليسرء لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي» وإما أن تربي» قوله: "فنظرة" مبتدأ حذف 
خبره» وقد يجعل حبرا حذف مبتدؤه أي "فالحكم نظرة"» و"الفاء" حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
وضمها: لنافع وهما لغتان كمقيرة ومقبرة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث 1A۲‏ سورة البقرة 


أي وقت يسر وأن تَصَدَّقَوأْ بالتشديد على إدغام التاء في الأصل 3 الصاد 
تشديد الصاد للأكثر 


وبالتخفيف على حذفهاء أي تتصدقوا على المعسر ا عوڪر إن کنو 


لدين أو بعضه 


تَعْلّمُورَ رچ أنه حير فافعلوه في الحديث 0 


مديونا فقيرا ي حط عنه دينه 


في ظله يوم لا ظل إلا ظله" 0 أن ردنا OT‏ 0 
اذ 


رن تصيروك فيه آل هو يوم القيامة ف٤‏ ر توف فيه كَل فس جزاء 
ل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (2) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


ر يہ 


كانه ددرت ص اموأ إذَا اتم تعاملتم ِدَينٍ كسلم وقرض CTT‏ 


وقت يسير: يشير إلى أنه ظرف زمان. (تفسير المدارك) خير لكم: أي أكثر ثوابا من الإنظار» وقد يفسر 
التصدق بالإنظار» ورده الإمام؛ بأنه قد علم ما قبله» فلا بد من حمله على فائدة جديدة. (تفسير الكمالين) 
فافعلوه: إشارة إلى أن جواب "إن" محذوف. 
في ظله: أي ظل عرشه» كما صرح به في رواية أحرى. (حاشية الجمل) واتقوا يوما: هذه الآية آخر القرآن 
نزولا كما قال ابن عباس ف وأمر جبريل رسول الله #5 بوضعها على رأس مائتين وثمانين آية» وتقدم لنا أن 
البقرة مائتان وست وثمانون آية» فيكون بعد حمس آيات أوها: "آية الدين"» وثانيها: "وإن كنتم على سفر" إلى 
قوله: "عليهم"» وثالثها: :0 ما في السَّمَاوَاتِ وَما في اض إلى "قدير"» ورابعها: "آمن الرسول إلخ"'؛ 
وخامسها: "لا يكلف الله" ونزلت قبل وفاة رسول الله ا ساعات» وقيل بسبعة أيام. 
بالبناء للمفعول: أي من الرجع» وقوله: للفاعل أي من الرجو ع» كما في ا السعود" وعبارة "البيضاوي": 
وقرأ أبو عمرو يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. تصيرون: فترحع يكون لازما ومتعديا. (تفسير المدارك) 
وهم لا يظلمون: جملة حالية من "كل نفس" وجمع باعتبار المعين» وأعاد الضمير عليها أولا في "كسبت" اعتبارا 
باللفظ. وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل؛ ولأن اعتبار المعيى وقع رأس فاصله» فكان تأخيره أحسن. (تفسير السمين) 
إذا تداينتم: هذه الآية من هنا إلى "عليم" أطول آي القرآن» وقد اشتملت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم» وذلك؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» والدين المعاملة» فحيتئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا يإصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. 
وقرض: أحرج الحاكم عن ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله في الكتاب» 
وقرأ هذه الآية» قال النيشافوري وهو شافعي: بيع العين بالدين» وعكسه وهو المسمى بالسلم» كلاهما داحلان تحت 
الآية» وأما القرض فلا يدحل فيه» وإنه غير الدين» فإن الدين يجوز الأحل فيه» والقرض لا يجوز الأحل فيه. - 
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الجزء الثالث A۴۳‏ سورة البقرة 
إل أجل مُسَنى معلوم فا ف ابوه استيثاقا فا للنزاع وَلَيَكتُب ليَكتب كتاب الد 2 
كاتِبْبِالْعَدَلٍ بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأحل ولا ينقص وَل يَأبَ يكتنع 
كات من أن يكبب إذا دعي إليها كما عَلَّمَهُ لَه أي فضله بالكتابة فلا يبخل بماء 
والكاف متعلقة ب"يأب" فلكي تأكيد وَلَيمَلل على الكاتب الى عليه آلْحَقٌ 


2 الإملال والإملاء واحد 


الدين؛ ؟ لأنه المشهود عليه فيقرٌ ليعلم ما عليه ولي الله ربهر في إملائه ولا تكن 


5 و 2 س م 32 ت ت 2 ا کو م ۶ 
ينقص مته ي الحق شا" قإن كان الذى عليه آَلْحَقُ سَفِيهًا مبذرا أو ضَعِيفا عن 
ناقص العقل 


الإملاء لصغر أو كبر اوا يَسَتَطِيعٌ أن يمل هو لخرس أ و جهل باللغة أو نحو 
يملل وَلِيّْم متولي أمره من وال ووصي وقيم ومترحم ال وَاستشيدوا ا 


- وذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يظهر من معتبرات الفريقين» ولعل المفسر اختار مذهب مالك 
حيث أحاز التأحيل في القرض مستدلا بعموم آية المداينة» ويدل عليه ما علقه البخاري أنه قال ابن عمر ذه 
وعطاء: إذا أحل في القرض جازء ويشهد له من المرفوع: ما أخرحه البزار وأبو يعلى عن أبي رافع كما في 
"الإتقان"» قال: أضاف البي #5 ضيف» فأرسلي إلى رحل من اليهود أن يستقرض دقيقا إلى هلال رحب» فقال: 
لا إلا برهن فأتيت الي 5 فأخبرته» فقال: "أما والله إن لأمين في السماء» وأمين في الأرض"» فلم أخرج من 
عنده حي نزلت هذه الآية: إلا مدن عَتِئيّكَ إلى ما مَتّعْمَا به أَرْوَاحا مله (الحجر :۸۸). (تفسير الكمالين) 
فاكتبوه: أمر إرشاد أي تعليم ترحع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم» فلا يثاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتثال. 
(حاشية الجمل) استيثاقا: الاستيثاق أحذ الوثيقة من أحد. متعلقة ب"يأب": أي لا يأب أن ينفع الناس بكتابته» 
كما نفعه الله بتعليمها كقوله: اخسن كما أَحْسَنَ اله يك (القصص:۷۷)» و"ما" موصولة. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: أمر ما بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. (تفسير المدارك) 
وليملل: أي ليسمع ويظهر الألفاظ الي يلقيها على الكاتب من عليه الحق وهو البائع. والإملاء والإملال لغتان 
معناهما واحد. ليعلم ما عليه: فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. إملائه: يشير إلى أن الأمر للمملي وقد يجعل 
للكاتب. (تفسير المدارك) لا يستطيع: بأن كان شيخا مختلا عقله. (تفسير المدارك) من والد: أي إن كان من 
عليه الحق صبيا أو سفيهاء ووصي إن كان كبيراء وقيم إن كان خرسء ومترحم إن كان جاهلاء وعبارة 
"البيضاوي": وقيم إن كان صبياء أو مختل عقل» أو وكيل» أو مترحم إن كان غير مستطيع. 
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الجزء الثالك ۸4 سورة البقرة 
صد 

اودر على الین سيين شاهدين من رَجَالِكمَ أي بالغي المسلمين الأحرار قان 

بفتح زه من الإشهاد 

2 س 5 03 يه - > ت ر 2 5 5 1 في 1 م a‏ 

لم يَكونًا أي الشاهدان رَجْلَيْنِ فرجل وَآَمرَأْتَان يشهدون يمن تَرَصَوَنَ مِنَ الشهداء 


لدينه وعدالته وتعدّد النساء لأحل أن تَضِلٌ تنسى إِحَدَنهُمًا الشهادة لنقص عقلهن 


فهو علة اعتبار التعدد 
Lr 5‏ ر ام و ل 0 5 دك ج 
وضبطهن فتدجر بالتخفيف والتشديد إحدنهما الذاكرة الأخرى الناسية» وجملة 
الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت» ودحلت على الضلال لأنه سببهء E‏ 


بالغي إلخ: البلوغ مستفاد من لفظ الرجال والإسلام من الإضافة إلى كاف الطاب والحرية أيضا مستفاد من 
لفظ الرحال؛ لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضا الكلام في معاملتهم» فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة» كما بين في موضعه» وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه 
الحق كافراء فيجوز استشهاد الكافر عندنا. (روح البيان) المسلمين: فيشترط إسلام الشهود عند الجمهورء 
وعندنا يسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض لا غير. (تفسير الكمالين) 
ممن ترضون: متعلق ممحذوف وقع صفة ل"رحل وامرأتان" أي كائنون مرضيين عندكم» وتخصيصهم بالوصف 
المذكور مع تحقق اعتبره في كل شهيد؛ لقلة اتصاف النساء به. (روح البيان) وفي "الأحمدي": "من ترضون من 
الشهداء" إذ المرضي المطلق هو العدل» فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم فينبغي أن يكون 
عادلاء و به تمسك صاحب المداية في "باب الشهادة" ولكن قد صرح في "باب القضاء" أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي 
شهادة الفاسق» ولو قبل جاز عندناء وعند الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسق أصلاء ولعله لهذا المع قال صاحب 
المدارك: وفيه دليل على أن غير ا مرضي شاهد؛ لأن مفهوم آية "استشهدوا شهيدين" من الشهداء الذين ترضون منهم؛ 
فعلم أن من الشهداء من لا ترضون منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم» فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا. 
أن تضل: على حذف الحار وهو لام التعليل» وهذا الحار متعلق ممحذوف أيضاء وقد قدرهما الشارح بقوله: 
"وتعدد النساء لأحل أن تضل إلخ". (حاشية الجمل) الشهادة: أشار به إلى أن مفعول "تضل" محذوف. 
محل العلة: أي محل لام العلة أي محل دحوهاء؛ لأن الإذكار هو العلة في الحقيقة» وقوله: "دحلت" أي العلة أي 
لامها على الضلال أي على فعله. (حاشية الجمل) لتذكر: فاعل "تذكر" ضمير مستتر فيه تعود إلى الإحدى 
الذاكرة» ومفعوله محذوف أي "لتذكر هي" أي الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى, فالضمير المستكن 
في "ضلت" عائد إلى الأخرى الى هي المفعول المحذوف. لأنه سببه: أي لأن الضلال سبب الإذكار» والإذكار 
مسبب عنه» فنزل منزلته؛ لاهم ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الآخر؛ لتلازمهما. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث 1۸0 سورة البقرة 
وي قراءة 0 إن ' شرطية» ورفع تذكر استكناف جوابه ولا يأب الشبدآ 00 
0 01 إل 0 الشهادة وأدائها ولا تَسَكَمُوَأ تملوا من أن كتيوه أي ما 

عليه من الحق؛ لكثرة وقوع ذلك صَغِيرًا كان أو كبيرًا قليلاً أو كثيرا 21 
وقت حلوله» حال من الهاء في "تكتبوه" ذَالِكُمَ أي الكتب أَُقَسَمدُ أعدل عند اله 
قوم دة أي أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها وَأَدَقَ أقرب إلى أ ن ل تَرَتَابُوَ 
تشكوا في قدر الحق والأحل إل أن تَكُورت تقع يَجَرَةَ حَامِرةَ وني قراءة بالنصب 
ف"تكون" ناقصة» واسمها ضمير التجارة تَُدِيرُونَهَا بَيَنَكَمَ أي تقبضوفها اول أحل 
فيها ليس عَلَيَكْدْ جُتَاحٌ في أن لا تَكتُيُوهَا والمراد يما المتجر فيه وَأَشَهِدُوَا إِذَا تبَايَعَثَمَ 


عليه؛ فإنه أدفع للاحتلاف وهذا وما قبله ERE NAS‏ 
8 رو اشارا 


يت 


استيناف: مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل في لفظه وإلا فالفعل خير مبتدأ محذوف, وبمجموعهما في بحل 
جزم» جواب الشرط والمبتدأ المحذوف يقدر ضمير القصة والشأن» تقديره: فهي أي القصة تذكر إحداهما -وهي 
الذاكرة- الأحرى» وهي الضالة. (حاشية الجمل) جوابه: أي تذكر جواب الشرط الذي هو أن تضل على هذه 
القراءة. (عبد) كان: قدر "كان" إشارة إلى أن "صغيرا أو كبيرا" خحبران لكان المحذوفة. (حاشية الصاوي) 
كبيرا: وفيه دلالة على جواز السلم في الثياب؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه: الصغير و الكبير» وإنما يقال في 
المزروع. (تفسير المدارك) أجله: فهو ظرف مستقر أي كائن إلى أحل. (تفسير المدارك) حال من الهاء: في "تكتبوه"» 
أي مستقرا في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين أي فاكتبوه بصفة أحله» وقولوا: ثبت كذا مؤحلا بكذاء 
ولا تمملوا الأحل في الكتابة» ولا يجوز تعلقه ب"تكتبوه"؛ لعد استمرار الكتابة إلى أحله. (حاشية الجمل) 
أعدل: فهي أفعل التفضيل من أقسط على مذهب سيبويه لا من قسط قسوطاء فإنه معن جار. (تفسير الكمالين) 
قال أبو حيان: حكى ابن السكيت في "كتاب الأضداد" عن أبي عبيدة: قسط: جار وعدل» وأقسط بالألف: 
عدل لا غير» وقد حوز أن يكون تفضيلا من القاسط .معن ذي القسط -أي العدل- على طريقة النسبة 
ك"لابن وتامر" فيكون أفعل لا فعل له ك"أحنك الشاتين"» وكذلك الكلام في "أقوم". (تفسير الكمالين) 
أن تكون: ف"تكون" تامة اسمه قوله: "تحارة" بالرفع على قراءة الجمهور. (تفسير المدارك) بالنصب: إلا أن 
تكون التجارة تحارة حاضرة. (تفسير المدارك) فليس عليكم: لبعده عن التنازع والنسيان. 
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الجرء العالث كما سورة البقرة 
أمر ندب ولا يضار کت ولا شَّهِيدٌ صاحب الحق ومن عليه a‏ أو امتناع 
تعلق ب يصار 

من الشهادة أو الكتابة» أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة 
متعلق ب يضار 1 

الشهادة ها ا نة وا تن : . الطاعة لاحة” ك5 

وإلشها ار لز و رن ان جق بكم 

سر صي رورو او صر 00 د f‏ 

وَاتقوا الله في أمره وكيه) وَيعلمحكم الله مصالح امو رکم» حال مقدرة أو مستأنف 

وَآَلَّهُ بكل شىء عَلِيِمٌ © وإن کُر على سَفْرٍ أي مسافرين وتداينتم ولم تَجِدُوأ 

- 0 ِ 
كاتِبًا فَرِهَنٌ وفي قراءة: فرهن مُقَبُوصَةٌ تستوثقون ها وبينت السنة جواز الرهن في 
2 وما جمع رهن 
الحضر ووجود الكاتب» فالتقيد بما ذكر E ESSE Vo‏ 


أمر ندب: إعند الجمهور» وقيل: للوحوب ثم احتلف في نسخة. (تفسير المدارك)] أي إرشاد لمصالح الدنيا لقطع النزاع» 
وهذا تقييد للاستثناء أي إن الإشهاد المذكور يكون في العقالات والأمور الي تبقى» وأما الاستشاء فمحله الأمور الي 
لا تبقى. (حاشية الصاوي) صاحب الحق: بالنصب يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله: "لا يضار" وفاعله 
كاتب وما بعده» والصيغة على هذا أصله "لا يضار" بكسر الراء مبنيا للفاعل. (تفسير الكمالين) 
لاحق: يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق. (تفسير المدارك) حال مقدرة: أي من ضمير "فاتقوا" فيه أن 
الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر. (حاشية الجمل) 
أو مستأنف: الأولى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالا حلاف القاعدة النحوية» فإن القاعدة: أن الجملة المضارعية 
المثبتة إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمهاء وتخلو من الواو» ولا يصح أيضا عطفها على جملة "واتقوا الله"؛ لأنه يازم 
عليه عطف الخبر على الإنشاءء وفيه حلاف» وقوله: "يعلمكم الله" أي العلم النافع؛ لأن العلم نور والنور لا يهدى 
لغير المتقي. (حاشية الصاوي) والله إلخ: كرر لفظ "الله" في الجمل الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولى: حث على 
التقوى» والثانية: وعد بإنعامه» والثالثة: تعظيم لشأنه» ولأنه أدحل في التعظيم من الكناية. (البيضاوي) 
مقبوضة: صفة لرهان وهو مع الصفة مبتدأ. تستوثقون ها: يشير إلى تقدير الخبر» ويجوز أن يكون التقدير: 
فالذي يستوثق به» أو فعليكم» أو فليؤحذء أو فالمشروع رهان مقبوضة. وبينت السنة: حواب عن سؤال مقدر» 
وهو أن مفهوم الآية أن الرهن في الحضر لا يسوغ أخحذه» أجاب: بأن السنة بينت الحواز في الحضرء كما روي 
أنه 4 رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير. (حاشية الصاوي) 
ووجود الكاتب: عطف على الحضر أي حوازه مع وجود الكاتب. (تفسير الكمالين) بما ذكر: أي من السفر 
وعدم وجود الكاتب. (تفسير المدارك) 
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الجزء الغالث ۸۷ سورة البقرة 
لأن التوثيق فيه اشد وأفاد قوله: "مقبوضة" اشتراط القبض ف الرهن والاكتفاء به 

1 4-5 ددع لمش د , ا 
من المرتمن ووكيله فإن أَمِنَ بَعَضكم بَعْضَاأَي الدائن المدين على حقه فلم يرن فليؤد 


ألَذِى أَوْتُمِنَ أي المدين أَمَعتَهُه دته ولكق الله رهم في أدائه ولا تَكيُمُوا آَلسّهَدَة إذا 
دُعيتم لإقامتها ومن يَكُتُمَهًا نه َأ لبه حص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه 
إذا أثم تبعه غيره فيعاقب معاقبة الآثمين وَآللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 29 لا يخفى عليه شيء 
منه. لله ما فى اموت وَمَا فى الأررض وإن تُبَدُوأ تظهروا ما ف امن السوء 
والعزم عليه أَوْ تَحَفُوهُ تسروه يُحَاسِبَكُم NES eS ES‏ 


لأن التوثيق إلخ: أي لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب» ونسيان الدين» والتعرض للموت. (حاشية الصاوي) 
اشتراط القبض إخ: وهو قول الجمهور خلافا لمالك. (تفسير المدارك) فإن أمن إلخ: أي رضي بعضكم وهو 
صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. (حاشية الصاوي) 
دينه: إنغا سمي الدين أمانة لابتنائه عليه بترك الارتهان. (تفسير أبي السعود) لأنه محل إخ: أي محل كتمافا. 
تبعه غيره: أي في الإلم؛ لأنه سلطان الأعضاء إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الحسد كله. (حاشية الصاوي) 
وإن تبدوا إلخ: صريح في التكليف والمواحذة بالخواطر الي لا يقدر الإنسان على دفعها؛ ولذلك سيأتي من 
الشارح ما يقتضي أنها منسوخة بما سيأتي هذاء وفي قول الشارح ههنا "من السوء والعزم عليه" إيماء إلى عدم 
النسخ» وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على حصوص العزم» لم يكن نسخ؛ لأنه مؤاحذ به» وقد نظم بعضهم 
مراتب القصد بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا وحاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأحير ففيه الأحذ قد وقعا. (حاشية اللجمل) 
والعزم عليه: عطف تفسير وهذا هو محل المؤاحذة» وهو إشارة لحواب عن الآية حيث عمم في المواخذة مع أنه 
لا يواحذ إلا بالفعل أو العزم عليه» ولكن ينافيه ما يأي من أن عموم الآية منسوخ بآية: «إلا يكلف الله نفساً إلا 
وُسْعَها (البقرة:585؟) إلا أن يقال: إنه إشارة لحواب آحر مما يأ على هذا بيان للمراد هناء والحاصل: أنه إن 
أبقيت الآية على عمومها كانت منسوخة بما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسخ» وما يأتي توضيح لما أجمل 
هنا. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالك ۸۸ رة اة 
ر ض و بد 5 فد 

يجركم به أله يوم القيامة فيغفِر لمن يشاء المغفرة له ويعذب منيشاءُ تعذيبه» والفعلان بالحزم 

يغفر ويعذب عند جمهور القراء 

. 5 فت . ر دور E N‏ 
عطف على جواب الشرطء والرفع اي فهو والله على ڪل شئء قدير ارت ومنه 
يعمر ريعدت | 3 7 

محاسبتكم وجزاؤكم. ٤َامَنَ‏ صدّق آلرَسُولُ محمد ما أن َيه ِن ره من القرآن 

َألْمُؤَينُونَ عطف عليه كل تنوينه عوض من المضاف إليه ءَامَنَ الله وَملِكَْهِء وء 
وا و و يه كنا ی قلف تلمك وو 

بالجمع والإفراد وَرُسْلِ يقولون: لا تُقرَّق ب حدر مِّن رُسلوِ فنؤمن ببعض ونكفر 

صد 

ببعض» كما فعل اليهود والنصارى» وَقَالُوأ سَمِعََا أي ما أمرتنا به ماع قبول وَأَطَعَنَا 


ولي نسلئحة: أمرنا 


نسألك غَفْرَاَكَ رَيَنَا وَإلَيّلك الْمَصِيرٌ ر المرحع بالبعث» ولا نزلت الآية الي قبلهاء 


نطلب غفرانك 


: 5 5 1 7 کس لب م هو ل 2 0 
شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم الحاسبة يما فنزل: لا يكلف آله نفسًا إلا وَسَعَهَا 


يجزكم: حواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الإخفاء: "يحاسبكم به الله" مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل؛ 
للحديث المشهور فيه ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه. فأحاب: بأن المراد بالمحاسبة مجرد الإحبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى 
يخير العباد .ما أحفوا وأظهروا؛ ليعلموا إحاطة علمه» ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلاء وعلى المؤاحذة يكون ذلك منسوحا 
بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلخ"» وقال الرازي في تفسير هذا اللفظ: أي يحاسبكم» وروي عن ابن 
عباس م أنه قال: إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم, فالمؤمن يخبره» ثم يعفو عنه» وعلى المؤاحذة 
يكون ذلك منسوحا بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 

والدفع: لابن عامر وعاصم على الاستئناف. (تفسير المدارك) آمن الرسول إلخ: قال الزحاج: لما ذكر الله في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء و الحيض والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر 
من كلام الحكماء ختم السورة بذكر تصديق نبيه يدل والمؤمنين بجميع ذلك. (تفسير الخازن) 

تنوينه: عوض عن المضاف إليه أي فيكون الضمير الذي ناب عن التنوين في "كل" راحعا إلى الرسول والمومنين أي 
كلهم آمن. (الكرحي) وأطعنا: أي ما فيه من الأوامر والنواهي. (روح البيان) فنزل: أي ناسخا لما قبلها كما 
صرح به في رواية "البخاري" وقد يتأتى النسخ في الأخبار إذا تضمن حكما على أنه قد جوز جماعة النسخ في الخبر 
المستقبل؛ لحواز انحو فيما يقدره الله تعالى» وعلى هذا البيضاوي. (تفسير الكمالين) وقال البيهقي: النسخ ههنا .عع 
التحصيص والتبيين» فإن الآية الأولى وردت مورد العموم» فبينت الى ما بعدها أن مما يخفى شيء لا يؤاخذ به» وهو 
حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الغالث 1۸۹ سورة البقرة 
أي ما تسعه قدرتها لَهَا مَاكسَبَتَ من الخير أي ثوابه وَعَلَيّنا ما اَكَسَبَّتَ من الشرّ أي 
وزره ولا يؤاحذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه ما وسوست به نفسه» قولوا: 
رتا لا تُوَاخِذْنآ بالعقاب إن بيت أو أسخطأنا تركنا الصواب» لا عن عمد كما 
أخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة» كما ورد في الحديث» فسؤاله 
اعتراف بنعمة الله بَا وَل تَحَمِل عَلَيَتَآإِصَرَا أمرأ يثقل علينا مله كما حَمَلتَدُ على 


وه 75 ع 
الذي ين قَبَلِنَا أي بي إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإحراج ربع المال في 
١‏ أو ما أصابكم من الشدائد وانحن ميد 


الزكاة وقرض موضع النجاسة ریئا ولا تُحَمِلنَا مَا لا طَاقَةَ قوّة لَنَا بے من التكاليف 
والبلاء وََعَفُ عَنا امح ذنوبنا وَآغْفِرَ لتا وَآرَحَمَمَآ في الرحمة زيادة على المغفرة أَنتٌ 
مَوَلَدِنَا سيدناء ومتولي أمورنا فآنصربًا على الْقَوَمِ الكفريت (2) بإقامة الحجة» 
والغلبة في قتالهم؛ فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداى 1 


ها ما كسبت إخ: تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنحذب إليه» فكانت أحد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. (تفسير البيضاوي) 

ولا بما لم يكسبه إلخ: أي ما لم يفعل ذنب لا يؤاحذ يمحرد الوسوسة به. وقد رفع الله إلخ: أي المواحذة بالخطايا 
والنسيان. وهذا إشارة إلى إيراد حاصله: أنه إذا كان مرفوعا عنا ممقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه 
طلبا لتحصيل الحاصل» وقد أحاب عنه بقوله: "فسؤاله اعتراف بنعمة الله" أي فالقصد من سؤال هذا الرفع 
وطلبه الإقرار والاعتراف هذه النعمة أي إظهارها. (حاشية الجمل) كما ورد إخ: هو قوله كُل: "رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه". رواه "الطبراني" وغيره. 

فسؤاله: اعتراف بنعمة الله» حواب عما يقال: حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعه؟ فأحاب يما ذكر. إصرا: أصل الإصر 
الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد. (تفسبر المدارك) وقرض موضع النجاسة: وأيضا عدم التطهير بغير الما 
وحمسين صلاة في يوم وليلة» وعدم حواز صلاتمم في غير المسجدء وحرمة أكل الصائم بعد النوم» ومنع بعض 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. (روح البيان) شأن المولى إلخ: أي عبيده» أشار 
بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من "الفاء" أي طلب النصرة بتسبب عن اتصافه بكونه مولانا. 
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الجزء الثالث 1۹۰ سورة آل عمران 
وفي الحديث: "لما نزلت هذه الآية فقرأها لد قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت". 
سورة آل عمران» مدنية وهي مائتا آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


- ر 


اتر الله أعلم .عراده بذلك. لله لآ إِلَهَ إلا هو الْحَىُ الْقَيُومُ © 


وفي الحديث اخ: عن أبي هريرة فاه قال: لما أنزلت على رسول الله 85: فإ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ 
راما ف اشک أو حقو خاک و 1 يغ لِمَنْ يَسَاءُ ويدب مَنْيشَاءُ وال على کل شيع قير (ابقرة:٤۲۸)‏ 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يد فأتوا رسول الله كد ثم ب ركوا على الركب» فقالوا: أي رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله ك2: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا 
EG AGE‏ اتيم أنزرل الله تعالى في إثرها: امن الرّسُول 
بما أَنزِلَ هه من ره لومون كل آم بل وَمَلائكته و كه وَرُسْلِه لا رق بين أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقانُوا سَمِعْنَا وََطغْنَ 
عُفْرَاَكَ ربا َلك المَصِير رابقرة:٠۲۸)‏ فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل» فأنزل الله: «إلا کلف الل تسا إلا 
وسْعھا لھا ما كَسَبتْ وعلیھا ما مسبت ربا لا ادنا إن تيتا أو أخْطَأنا ربا ولا تحمل عَلَيَا ضرا كما حَمََتَهُ على 
لين ِن ق قال: نعم إربتًا ولا تُحَمّلَنا ما لا طاقة لَنَا به قال: نعم #إواعف عَنَا وَاغِْرْ َا وَارْحَمَْا أنْتَ مَوْلانا 
فانْصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ» قال: نعم. (رواه مسلم) 

سورة آل عمران: مبتدأ و"مدنية" حيره» "مائتان" حبر ثان. وقوله: "مدنية" أي نزلت بعد الهجرة وإن بغير أرض 
المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئه. واختلف في "عمران" الذي ميت به» فقيل: المراد 
به "أبو موسى وهارون"» فآله موسى وهارونء وقيل: المراد به "أبو مرم" والمراد بآله مرم وابنها عيسى. ويقرب 
ذلك ذكر قصتهما إثر ذكره. وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مرم ألف وثمان مائة عام. (حاشية الصاوي) 

ا حي القيوم: سبب نزوها قدوم وفد نصارى بحران وكانوا ستين راكباء فهم أربعة عشر من أشرافهم» ثلاثة 
منهم أكابرهم وحبرهم ووزيرهم؛ يحاحون رسول الله 4 في عيسى» فتارة قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن 
له أب» وتارة قالوا: إنه الله؛ لأنه بحي الموتى» وتارة قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يقول: "فعلنا وخلقنا" فلو كان 
واحدا لذكره مفرداء فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبهةء فقال لهم: أتسلمون أن الله حي لا يموت» فقالوا: نعم» 
فقال: أتسلمون أن عيسى بموت» فقالوا: نعم» إلى غير ذلك فنزلت السورة» منها نيف وثمانون آية على طبق ما 
رد عليهم به. (حاشية الصاوي) 
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رل عَلَيّلكَ يا محمد ألْكتَبٌ القرآن مُكَلبّسا بالق بالصدق في أخباره مُصَدّقَا لم 


حال بمعين هادين من الضلالة لِلنّاسِ تمن تبعهماء وعبر فيهما ب "أنزل" وف القرآن 
من التوراه واو حي 


ب"نرّل" المقتضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه وَأَنرَلَ الْقُرَقَانَ معن 
الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وَذْكْدْهُ بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها إِنَّ الَذِينَ 
روا تاي تٍآلَهِ القرآن وغيره لَهُمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَآلَهُ عَزِيرٌ غالب على أمره فلا 
بمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذو آنتقامٍ ق عقوبة شديدة من عصاه لا يقدر 
على مثلها أحد. إن الله لا خفى عليه شىء كائن فى لأر ضٍ وَل فى آلسَمَاءِ 2 لعلمه 
يما يقع في العالم من كلي وجزئي» وحصهما بالذكر؛ لأنْ الحس لا يتجاوزها. هو 
ای يُصَوَرُكُرٌ فى الْأَرْحَامٍ كَيْفَيَشَاءٌ من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك 


متلبسا: يشير إلى أن الحار والحرور في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثبات الحق. 
(تفسير الكمالين) في أخباره: أي فيما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وغيرها. (تفسير الكمالين) 

مصدقا إلخ: فيه نوع محازء لأن "يديه" هو ما أمامه» فسمي ما مضى بين يديه بالغاية ظهوره واشتهاره. (تفسير الخازن) 
ممن تبعهما: يشير إلى أن اللام فيه للجنس. وعبر فيهما إلخ: حواب عن سوال مقدرء وقيل: إن ذلك تفنن» وقيل: 
إن مادة "نزل" تفيد التكرار غالباء ومادة "أنزل" تفيد عدمه غالباء فلعل المفسر بى هذا الجواب على ذلك وإلا 
فالهمزة والتضعيف أخوان. (حاشية الصاوي) بخلافه: أي بخلاف القرآن؛ فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزل منها بدفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» كما مر تفصيله. 

ما عداها: من الزبور وغيره» يعن أنه من ذكر العام بعد الخاص للتعميم. وقيل: المراد به الزبور» وقيل: القرآن» 
وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماء وإظهارا لفضيلة من أنه متميز من سائر الكتب بكونه فارقا معجزا 
يفرق به بين احق والمبطل. من إنجاز: من إتمام وإيفاء. لا يخفى !لخ: هذا رد لقوهم: إن عيسى إله؛ لأنه يعلم الأمورء 
فرد عليهم بأن الله هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وليس كذلك عيسى. (حاشية الصاوي) 
كائن: أشار به إلى أن "في الأرض" متعلق .محذوف. 
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الجزء الثالث 1۹۲ سورة آل عمران 
د لَه إلا هو الْعَزِيرٌ في ملكه الْحَكِيمٌ ج في صنعه. هو الى أَنرَلَ عَلَبَكَ الْكتَبَ مِنْهُ 
EEE,‏ واضحات الدلالة هن ام السب أصله المعتمد عليه في 00 
وار مشهت لا يفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله کک 

طأَحْكِمَتْ آياته» .معن أنه ليس فيه عیب E‏ في قوله: ابا 


ععين أنه يشبه بعضه بعضا 00 مر والصدق قَأمَا ألَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيَعْ ميل عن 


هو الذي أنزل: قيل سبب نزوها: أن وفد بحران قالوا للبي كل: ألمست تقول: إن عيسى روح الله وكلمتهء فقال: 
نعم فقالوا: حسبنا أي يكفينا ذلك في كونه ابن الله» فنزلت الآية» والمعئ: أن الله أنزل القرآن» منه محكم» ومنه 
متشابه» وقوله: "روح الله وكلمته" من المتشابه الذي لا يعرفون معناه» ولا يفهمون تأويله. (حاشية الصاوي) 
محكمات: أي فأحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإهمال والاشتباه» فيدحل فيه النص والظاهرء والمفسر والمحكم 
على مصطلح أهل الأصول من علمائنا. (تفسير الكمالين) أصله إلخ: إنما فسر "الأم" بذلك؛ لصحة الأخبار 
بالمفرد عن الجمع؛ لأن الأصل يصدق بالمتعدد. وأحيب أيضا بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن المجموع بمنزلة آية 
واحدة على حد: فإو علا ابن مریم وام آي (المؤمنون: )50٠‏ وما سلكه المفسر أظهر. (حاشية الصاوي) 

وأخر متشايمات: إن قلت: هلا نزل كله محكما؛ لأنه نزل لإرشاد العبادء ومداره على امحكم لا على المتشابهء 
أحيب بأنه نزل على أسلوب العرب فإن أسلومم التعبير بلمحاز والكناية والتلميح وغير ذلك. 

وجعله إخ: إشارة لسؤال وجحواب» صورة السؤال: قد جعل هنا حكما ومتشابماء فكيف الجمع بين هذه الآيةء 
وآية حعله كلها متشايهاء وجعله كله محكما؟ والجواب ظاهر من كلامه. فيه عيب: أي من فساد المع وركاكة 
اللفظ» فأحكمت آياته أي حفظت عن العيب» لا معن واضحات الدلالة» فلا ينافي مدلول هذه الآية من 
قسمتها إليهماء وكذا جعله كله متشابما في قوله: "كتابا متشاما إلخ". (تفسير الكمالين) 

في الحسن والصدق: قال ابن عباس: تفسير القرآن أربعة أقسام» قسم لا يسع أحد جهله كقوله: طقل هو ا 
أحَد (الإخلاص:١)‏ وقسم يتوقف على معرفة لغات القرآن كقوله: «إقَالَ هي عَصَايَ نوكا عَلَيهَا اهس بها عَلَى 
غَنَمِي» (طه:8١)‏ وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم » وقسم لا يعلمه إلا الله. ودحل تحت القسمين 
الأخيرين المتشابه» وحكمة الإتيان الزيادة في الإعجاز عن الإتيان .مثله» فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا 
عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه؛ والمتشابه عجزوا عن فهم معناه كما عجزوا عن الإتيان .مثله. (حاشية الصاوي) 
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طلب الْفِبَنَةِ هنهم اليم 3 ا واللبس وَأبْتعَاء وا تفسيره وما يعلم 
3 بفتح اللام ١‏ 

اويه تفسيره إلا 8 وحده ََلسسِحُونَ الثابتون المتمكنون فى الْعِلم مبتداأء خبره 


يَقولُونَ ءَامَنَا بو أي بلمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه کر من المحكم 
والمتشابه ريا 1 يكر بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إل أَولوأ 
لَألْبّبِ ت أصحاب العقول» ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه: رَبِنَا لا تزغ قُنُوبنا 
لها عن الحق بابتغاء, 20 0ت قلوب أولئك بَعَدَ إِذْ 


سر و 


هَدَيْتَنَا أرشدتنا الیب 0 من لُدّنكَ من عندك رَحَمَةٌ تثبيتا ِنَكَ أنتَ َلْوَهَابُ © 


طلب: منصوب على أنه مفعول له أي لأجل طلبها. (تفسير المدارك) وحده: أي لا غيره. احتار مذهب أكثر الصحابة 
فمن بعدهم أن الوقف على "إلا الله" ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس حُما: أنه كان 
يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم: آمنا به» فهذا يدل على أن الواو وللاستتناف؛ ومنهم 
من جعل الوقف على لفظ "العلم"؛ ونقل عن جاهد والضحاك؛ وهو رواية عن ابن عباس. 
قال النووي: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الناس يما لا سبيل بوحه للخلق إلى معرفته» وذكر ابن الحاحب: أنه 
المحتار» وقال ابن السمعاني: اختياره هفوة» وكان إمام الحرمين بميل إلى التأويل» ثم رحع عنه فقال: والذي 
ترتضيه اتباع السلف» فإمم على ترك التعرض لعانيهاء وتبعه ابن الصلاح فقال: على ذلك مضى صدر الأمة 
وساداتاء واحتار أئمة الفقهاء والحديث. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ: هذا على ما هو الصحيح من قراءة الوقف على "إلا الله"» ومن قرأ بالوقف على "الراسخون في العلم" جعل 
"يقولون" حالا منهم» أي والراسخون يعلمون تأويله حال كوفم قائلين ذلك. وقد يجعل كلاما مستأنفا موضحا 
لحالهم. (تفسير الكمالين) من عند ربنا: فإن قيل: ما الفائدة في لفظ "عند" ولو قال: "كل من ربنا" لحصل المقصود؟ 
وأحيب بأن الإبمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد» فذكر كلمة "عند" لزيد التأكيد. من "الخطيب" و"الكبير" 
قلوب أولئك: أي وهم اليهود, وذكر الإمام الزاهدي في بيان نزول هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: «#الم» 
(البقرة: »)١‏ أوله اليهود بقاعدة أيحدء وقالوا: بأن الألف يراد به الواحدء واللام يراد به ثلاثون والميم يراد به 
الأربعون» فكان بقاء أمة محمد إحدى وسبعين سنة» فكيف نتبع هذا الدين؟ فتبسم البي كل فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المص# (الأعراف:١)‏ فقالوا: هذا أكثر من الأول» فهو مائة واحد وسبعونء فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المر»# (الرعد: )١‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها نأحذ» فنزلت فيه هذه الآية. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث ۱۹4 سورة آل عمران 
ربا رَبَنَآ إِنْكَ جَامِعٌ التاس بجمعهم لِيَوّم أي ف يوم رت شلك 3 هو يوم القيامة» 
س بأعمالهم كما وعدت بذلك إ أله لا يُخَلفَالْمِيعَادَ 9 موعده بالبعث» 
فيه التفات عن الخطاب. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك 
بيان أن مهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثواماء روى 
الشيخان عن عائشة اه قالت: تلا رسول الله ك هذه الآية "هو الذي أَنرَّلَ عَلَيِكَ 
الكتاب منه نه مشا دل إلى آخرهاء وتال نيو "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين ھی الله فاحذروهم" ق "الك ” عن اي موسى 
الأشعري: أنه سمع البي ك يقول: "ما أحاف على امي إلا ثلاث خلال" وذكر منها: 
"أن يفتح لحم الكتاب» فيأحذه المؤمن يبتغي تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب" 
م دعبا ھ2 > E‏ و o£‏ دعم کو و عن ی 
الحديث. إن اليرت كفروأ أن تق تدفع عنه م امو لهم وَل أولَدُهم مِنَ آل 207 
يا ربنا إنك إلخ: لما كان هذا غير ظاهر في الدعاءء قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف الذي قبلهء فإنه 
ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه» وصرح الرازي بأن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين في العلم. فيه التفات: [إلى 
الغيبة في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد] أي بالنسبة إلى قوله: "إنك جامع الناس". أن يكون إخ: أي قاله الله 
تعالى» تقديرا وتصديقا لقوله: "إنك جامع الناس إل" والغرض إاخ: أي مراد الشارح توجحيه كون هذا الكلام 
منهم دعاء مع أن ظاهره أنه محض خير. (حاشية الجمل) 
روى الشيخان: قصده بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابه» ومدح الراسخين. (حاشية الصاوي) 
مى الله: أي عينهم بوصف» وهو كوم في قلويهم زيغ» وقوله: "فاحذروهم"» فيه تعظيم لعائشة جما من 
وجهين: الجمع والتذكير. (حاشية الجمل) ثلاث خلال: أي خصال» وي نسححة: "حصال" موضع "خلال" . 
إن الذي كفروا: المراد مم عام الكفرة» وقيل: المراد بهم وفد بجحرانء أو اليهود أو مشركوا العرب» قال الصاوي: 
وعلى كل تقدير» فالعيرة بعموم اللفظ. (السراج المنير) أموالهم ولا أولادهم: قدم الأموال؛ لأن الشأن أن 


الشخص أول ما يفتدي بالأموال ثم بالأولادء والمععئ: أن زينتهم وعزهم لا يدفع عنهم شيئا من عقاب الله أبداء 
لا قليلا ولا كثيرا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغالث 14° سورة آل عمران 
أي عذابه سيا ا وَأولتبك قود آلار و بفتح الواو ما يوقد به. دأيهم داب 
كعادة َال فَرَعَوْنَوَلِّينَ من قَبَلِهِمَ من الأمم كعاد وتمود دبوا ايتا فَأَحَدَّهمْ الله 
أهلكهم بِدُنُويِةٌ والحملة مفسرة لا قبلها وَآلَهُ سَدِيد لقاب( ونزل ل أمر البي 525 
اليهود بالإسلام في مرجعه من بدر فقالوا له: لا يغرّنك أن قتلت ترا من تريش 
أغماراً لا يعرفون القغال.. قن با ندا للد كدرو من اهرود ساو بالقاء 
والياءء في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية» وقد وقع ذلك» Rk‏ 


عذابه: أشار به إلى أن "من الله" في موضع نصب» و"شيئا" على هذا في موضع المصدر» أو مفعول مطلق أي 
شيئا من الإغناء» و"من" لابتداء الغاية مجازا. (الكرحي) وفي "أبي البقاء": "من الله" في موضع نصب؛ لأن التقدير 
"من عذاب الله" والمع: أن لا تدفع الأموال عنهم عذاب الله. 
وقود النار: أي حطبها وذلك كمال العذاب؛ لأن كماله أن يزول عنه ما ينتفع به» ثم يجتمع عليه الأسباب 
المؤللة» فالأول هو المراد بقوله تعالى: إن نعي عَنْهُمْ أَموَالُهُمْ ولا أَوْلادْهُمْ4 (آل عمران: »)١ ١‏ فإن المرء عند 
الشدة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقرب الأمور ال يفزع إليها في دفع النوائب» فبين الله تعالى أن صفة ذلك 
اليوم مخالفة لصفة الدنيا. وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولدء وهما أقرب الطرق» فما عداه بالتعذر أولى» 
ونظيره: ايوم لا ينفع 1 أن الله بقلب سيم (الشعراء:۸۹-۸۸). وأما الثاني من أسباب كمال 
العذاب فهو اجتماع الأسباب المؤلمة المراد بقوله تعالى: "وأولئك هم وقود النار"» وهذا هو النهاية في العذاب» 
فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم» كاشتعاها في الحطب اليابس. (السراج المنير) 
مفسرة: يعي تفسير لدأمم عا فعلوا وفعل يممء فهو جواب سؤال مقدر بتفسير حالم ولذا ترك العطف بينهما. 
(تفسير الكمالين) ونزل لما أمر إلخ: حاصل ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة جمع يهودهاء وهم قريظة وبنو 
النضيرء ودعاهم للإسلام» وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلهم» فقالوا له ما ذكره المفسر. (حاشية الصاوي) 
في مرجعه: أي وقت رجوعه من بدرء فلما رحع منها جمعهم في سوق قينقاع» فحذرهم أن ينزل بهم ما أنزل 
بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آحر ما قال الشارح» ثم قالوا: لإن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. (تفسير أبي السعود) 
أغمارا: جمع غمر -بضم الغين» وسكون اليم- وهو من الرجال: الغافل الذي لا يدري أمور القتال» فقوله: "لا يعرفون 
القتال" تفسير. (حاشية الجمل) وقد وقع ذلك: أي بقتل بي قريظة» وإحلاء بي النضير» وفتح خيبر» وضرب 
الجزية على من عداهم. (السراج المنير) 
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مه ست 


وَتُحَشَرُورَ' بالوحهين في الآخرة إلى جَْهَتَرَ فتدحلوها و وَبنَسَ الْمِهَادٌ (2) الفراش 
هي. قَدَ ڪان لَکم ءَيه عبرة» وذكر الفعل للفصل ف في فرقتين لقنا يرم ندر 
للقتال ديفا طاعته» وهم ج ,ا وأصحابه» يلوو ثلاث 


أ اورم بلا والتاء أي الكفار مَُِلَيِهِرَ أي المسلمين أي أكثر منهم 
كائوا نو القع رامت ف أي رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم و الله 
يوَيَدُ يقوي يتصره مس ياء نصره إرى فى للك المذكور لبه أو الأَبِصَرٍ 
© لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟ 


هي: أي جهنم قال القاضي: إنه من تمام ما يقال لهمء أو استئناف. (تفسير الكمالين) لكم: الخطاب لقريش أو 
لليهود أو للمؤمنين. (تفسير الكمالين) وذكر الفعل: أي حيث لم يقل: "قد كانت" وقوله: "للفصل" أي بين 
كان واسمها بخبرهاء وعبارة "تفسير أبي السعود": ولتوسطه بينها وبين اسمها ترك التأنيث. 

ثلاث مائة إلخ: أي كما رواه البخاري: ثلاث مائة وثلاث عشر رجلاء سبعة وسبعون من المهاحرين» ومائتان 
وستة وثلاثون من الأنصارء معهم فرسان» فرس لمقداد بن عمرو وفرس لمرثد بن أبي مرثدء وستة أدرع» وثمانية 
سيوف» وأكثرهم رجالة. (تفسير الكمالين) 

أدرع: جمع درع بالكسر بمعيئ الزردية. وقوله: "وأكثرهم رحالة" أي أكثرهم مشاة. يروهم: هكذا بالياء للسبعة 
ما عدا نافعا فقرأ بالتاء» و"رأى" بصرية» و"الواو" فاعل عائد على المؤمنين» و"الهاء" مفعول عائد على الكفارء 
و"مثليهم" حال» والماء إما عائدة على "المؤمنين" والمعى: يشاهد المومنون الكفار قدر أنفسهم مرتين» أو 
"الكفار" والمعين: يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محنة للمؤمنين. ويحتمل أن "الواو" عائدة على الكفارء 
والهاء عائدة على المؤمنين» والماء في "مثليهم" إما عائدة على "الكفار"» والمعيق: يرى الكفار المؤمنين قدرهم 
مرتين فترتب على ذلك هزعتهم» أو عائدة على "المؤمنين"؛ والمعى: يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين» 
ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتهاء ومثلها على قراءة التاء. (حاشية الصاوي) 

مثليهم: أي مثلي عددي المشركين. أي أكثر منهم: يريد أن المقصود من ذكر "امثلين" بيان الأكثرية» لا التحديد 
بالضعف» فلا يرد أنه كيف قال: "مثليهم" وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث 1۹۷ سورة آل عمران 


زين للئاس حب الشْهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه» زينها الله ابتلاء أو الشيطان 


بالوسوسة 
مرت اليْسَاءٍ وَآلْبَيِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الأموال الكثيرة الْمَقَبطرَة المجمعة مى آلذهب 


5 
بت و 


رافص وَلَحَيلٍ آلْمُسَوٌمَةٍ ا حسان وَالْأَتَع أي الإبل والبقر والغدم وَآلْحَرَثٍالزرع 
للف المذكور مَتَحُلْحَيَة ادنيا يتمتع به فيها ثم يفن وال عند حت 
آلْمَكَابٍ ر المرحع وهو الحنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فليا محمد! لقومك 
اوبكر أخبركم بِخَيْرِيّن دَلِكُمْ المذكور من الشهوات» استفهام تقرير لين اقرا 


الشرك عند ربز خبر مبتدؤه ّت تَجَرى ين نها آلَأَنَهَرُ خَِدِينَ أي مقدّرين 
٠.‏ ت ر 2 e‏ ۳ 3 
الخلود فيه إذا دخلوها وأزوج مُطهرة من الحيض وغيره مما يستقدر ورضوار 
e 5‏ 3 5 م 4 م 0 5 
بكسر أوله وضمه لغتان أي رضى كثير مر اله وَاللّهُ بَصِيرٌ عام بِالْعِبَادِ 222 


زين للناس: هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا وتزهيد المسلمين فيهاء ففي الحديث: "ظهرها غرة وباطنها غيرة". 
ابتلاء: أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش 
وبقاء النوع. قوله: "أو الشيطان" فإن الآية في معرض الذم» وفرق الحبائي بين المباح وامحرم. (تفسير الكمالين) 
والبنين: قدمهم على الأموال؛ لأنهم فرع النساء وأكبر فتنة من الأموال؛ لأن الإنسان يفدي بنيه بالمال» ولم يقل: 
"والبنات"؛ لأن الشأن أن الفحر في الذكور دون الإناث. (حاشية الصاوي) المقنطرة: قيل: وزفها "مفعللة" فتكون النون 
أصلية» وقيل: وزنها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه فعلال» أو زائدة فوزنه 
فنعال» وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلاثة ففوق. (حاشية الصاوي) 

الحسان: أي الحنة المضمرة وذلك؛ لأن المسومة على هذا مأخوذ من السيما وهي الحسن» فمعئ "مسومة": ذات 
حسن. (حاشية الجمل) وفسر أكثر المفسرين قوله: "المسومة" بالمعلمة من السومة وهي العلامة. خبر مبتدؤه: يريد أن 
"للذين اتقوا" في موضع الخبر "لحنات" والجملة استئناف لبيان ما هو خبر. مقدرين الخلود: أي إذا دخوهاء يريد 
أنه حال مقدرة» وإلا فلا حلود لهم حين دحوهم. ثما يستقذر: كالبزاق» ومعئ الاستقذار الكراهة. 

ورضوان إل قرأه شعبة بضم الراءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان» الكسر لغة الحجاز» والضم لغة تميم» وقيل: بالكسر 
اسم» وبالضم مصدرء وعلى كل التقادير» فمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك. فيقول: رضيتم؟ - 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الفالك ۱۹۸ سورة آل عمران 


فيجازي کڈ منهم بعمله. الّذِيرت نعت أو بدل من "الذين" قبله يَقَولُونَ يا رب آلا 
ءامنا صدّقنا بك وبرسولك فَاغْفِرَ لتا ذَنُوبَنَا وَقتا عَذَّابَ آلتّار (2) الصَّدبرِينَ على 
الطاعة وعن المعصية نعت وآلصدقيرى في الإعان وَالْقَحِتِينَ المطيعين 

وَالْمُنَفِقِيَ المتصدقين وَالْمُسَتَغفِريَ الله بأن يقولوا: "اللهم اغفر لنا" بالأسَحَارٍ© 
أواحر الليل» a‏ لأا وقت الغفلة ولذة النوم. سهد آله بين خلقه 


ولأهما من 07 الإحابة” 

بالدلائل والآيات أنه ل إلَهَ أي لا معبود بحق في الوحود E‏ 

بنصب الأدلة عليها في موضعٌ المفعول ل"شهد" 
= فيقول: رضيتم» فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقكء فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا. تنبيه: قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على مراتب نعمائه» فأدناها: متاع الحياة الدنياء 
وأعلاها: رضوان الله؛ لقوله تعالى: لوَرضْوَانُ من الله اکر (التوبة:۷۲) وأوسطها: الحنة ونعيمها. (السراج المنير) 
والصادقين: إن قيل: كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحد. أحيب بجوابين» 
أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو وإن كان الموصوف ها واحداء 
ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف ها واحد بل متعدد والصفات موزعة عليه» فبعضهم صابر» وبعضهم صادقء ففيه 
إشارة إلى أن بعضها كاف في المدح. (حاشية الصاوي) بالأسحار: السحر السدس الأخير من الليل» وفي 
"القاموس": السحر قبل الصبح. (تفسير الكمالين) 
شهد الله: قد ورد في فضل هذه الآية أنه عاكلا قال: يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وجل: إن لعبدي 
هذا عندي عهدا وأنا أحق يمن وق بالعهد. أدخلوا عبدي الحنة. وهو دليل على فضل علم أصول الدين 
وشرف أهله. وروي عن سعيد بن حبير: أنه كان في الكعبة ثلاث مائة وستون صنماء فلما نزلت هذه الآية 
بالمدينة حرت الأصنام الي في الكعبة سجداء وقيل: نزلت في نصارى نحران» وقال الكلبي: قدم على الني يا 
حبران أي عالمان من أحبار الشام» فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قال: فإنا نسألك عن شيء فإن أخبرتنا به 
آمنا بك» وصدقناكء فقال قيلا: سلاء قالا: أحبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآيةء 
فأسلم الرحلان. (تفسير أبي السعود) وفي "المدارك": من قرأها عند منامه وقال بعدها: "أشهد با شهد الل 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي إلخ. (الشهاب) 
والآيات: وبإنزال الآيات الناطقة ها. 
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مهدر سس 


ۇر ,مه 27 
إل هوَ و شهد بذلك الْملتيكة بالإقرار وَأُولُوأ آلْعِلمٍ من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد 


5 َآيما بتدبير مصنوعاته» ونصبه على الحال» والعامل فيها معنى الجملة أي 
تفرد باَلْقسَطٍ بالعدل لآ لَه إل هو كرره تأكيدا 0 المكيرٌ © في 


صنعه. إِنّ اليرت المرضي عِندَ آله هو لوسم ي الشرع المبعوث به الرسل» 
الشريعة العامة 

الببي على ا وقي قر e‏ 0 00 إلخ" ا 

وقي نسحة: ! ع عن التو 


وشهد بذلك: أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قدره» كما هو الأظهر من 
جعله معطوفا على الحلالة؛ لأنه كما أشار إليه من أن شهادة الله مغائر لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يجوز 
إعمال المشترك في معنييه» فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق لفظاء ويخالفه معين. (تفسير الكرحي) 
ونصبه على الحال: أي من الضمير المنفصل الواقع بعد "إلا" فتكون الحال أيضا في حيز الشهادة» فيكون 
المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسطء وهذا أحسن من جعله حالا من الاسم الجليل الفاعل ل"شهد"؛ 
لأنه عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط, والحال ليست في حيز الشهادة. (حاشية الجمل) 

معنى الجملة: أي جملة "لا إله إلا هو" وقوله: "أي تفرد" بيان لمعين الحملة. العزيز: رفع على الاستئناف أي هو 
العزيز» وليس بوصف ل"هو"؛ لأن الضمير لا يوصفء أو على البدل من الضميرء أو الصفة لفاعل "شهد". 

إن الدين اح نزلت لما ادعت اليهود: أنه لا دين أفضل من دين اليهودية» وادعت التصارى: أنه لادين أفضل من دين 
النصرانية. وأصل الدين في اللغة الجزاء» ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأا سبب الحزاء» والإسلام في اللغة عبارة عن الدحول في 
الانقياد» أو عن الدخول في السلامة» أو عن إخلاص الدين؛ والعقيدة لله تعالى. أما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإبمان» 
والدليل عليه وحهان» الأول: هذه الآية» فإن قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام» فلو كان الأعان غ الاستلام وبحت أن لا يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله» ولا شك في أنه باطل. 
الثابي: قوله تعالى: ومن د - عي الْأسُْلام ينا فلن بل منه 4 (آل عمران:86)» فلو كان الإيمان غير الإسلام 
لوحب أن لا يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله تعالى. كذا في "الكبير". وقال المفسر في "الإكليل": استدل به من 
قال: إن الإسلام والإيمان مترادفان» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا 
بالإسلام» فيستدل به من قال: إن الإسلام ليس اما خاصا بدين هذه الأمة. 

المرضي: يشير إلى أن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام. قوله: "هو" يشير بزيادة ضمير الفصل إلى قصر المسند 
على المسند إليه. (تفسير الكمالين) بدل من إلخ: أي لا إله إلا هو. والتقدير: "شهد الله أنه لا إله إلا هوه وشهد 
أن الدين إلخ" وقوله: "بدل اشتمال" أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» وأما إذا فسر بالإيمان» فهو 
بدل كل من "أنه لا إله إلا هو". (الكرحي) 
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بدل اشتمال وما آحَلف اأذيرج أوتّوا ألكتَبٌ اليهود والنصارى في الدين بان وځد 


بعض وكفر بعض لا مِنْ بعد ای ا الوحت بك ون ای تيد ون 


يكفرٌ بات الله فرك الله سَرِيعٌ ليساب ر أي المجازاة له. فن حَاجُوكَ خاصمك 


2 


الكفار يا محمد في الدين فَقَلَ لهم: ای ابن وحص 


8 دين الله الإسلام 


الوجه بالذ كر لشرفه ار وَقَل دي وتوا السب اليهود والنتصارى الان 


مشركي العرب تمد آي أسلموا إن أكلمرا ققد ا من الضلال وی را 


الذين بلا كتانب 
عن الإسلام فَإِنّمَا 53 ف البلغ | التبليغ للرسالة الله يه يهم بأعمالهم 
وهذا قبل الأمر بالقتال. إن لين كروت بات لو وفي قراءة: "يقاتلون" 


اَن عر حو وَيَقئلُو أل ا ز ‏ 0 0 EEO‏ 


سوى الأنبياء 
بدل اشتمال: أي لما أنه ملابس له غير الكلية والحزئية» ولو فسر الإسلام بالإبمان» أو ما ضمنه فبدل الكل. 
(تفسير الكمالين) وما اختلف إخ: حواب عن سوال نشا من قوله: "إن الدين عند الله الإسلام"» كأنه قيل: حيث 
كان الدين واحدا من آدم إلى ألآن فما اختلاف أهل الكتاب. (حاشية الصاوي) وكفر إلخ: النصارى بالتثليث 
واليهود بقولهم: عزير ابن الله. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول من أجله والعامل فيه "اختلف"؟؛ والاستثناء مفرغ» 
والتقدير: وما الختلفوا إلا للبغي لا لغيره» ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال كما في "تفسير أبي البقاء". 
انقدت له: أو المراد أحلصت نفسي وجملي لله وحده. (تفسير المدارك) أنا إلخ: أشار به إلى أن محل "منط الرفع 
عطفا على التاء في "أسلمت"» وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. (حاشية الجمل) أسلموا: يعي أن الاستفهام 
ھھنا .معن الأمر كما في قوله تعالى: فل اہ نّم منْتَهُونَ» (المائدة: )9١‏ أي انتهوا. (تفسير الكمالين) 
فقد اهتدوا: انتفعواء وحصل هم الرضا والقبول» وتم هم السعد والوصولء ويبهذا اندفع ما يقال: إن فعل الشرط 
متحد مع حوابه» كأنه قال: "فإن أسلموا فقد أسلموا". عليك البلاغ: أي لم يضروكء فإنك رسول منبه» ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. (تفسير المدارك) 
قبل الأمر بالقتال: أي هذه الآية نزلت قبل الأمر به فإن رسول الله 4 أمر بالإمساك والإعراض عنهم في نحو 
نيف وسبعين آية» ثم أمر بقتالهم. بغير حق: حال مؤكدة؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون حقاء قوله: "ويقتلون" يدل 
على حواز الأمر بالمعروف مع حوف القتل. (تفسير المدارك والإكليل) 
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بالعدل ير الاس وهم اليهودُ» روي: أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم مائة 
وسبعون من عاد ارم في يومهم َبَشْرَه أعلمهم ِعَذَابِ أليم © مۇم وذكر 
البشارة تمكم بمم» ودخلت الفاء في حبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط. أولتبلك 
لَِينَ حَبِطَتَ بطلت أَعَمَدُْهُرْ ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فى آلدَُّتْي 


وَالأأخِْرّة فلا اعتداد ما لعدم شرطها وما لهم ب نصريرت 2 مانعين لهم من 


وهو الإسلام 
1 8 ا ا ص تب ور سه 7 سر 2 ير 5 و سرادم 
العذاب. الم تر تنظر لك الت اوتوا نصيبًا حظا من | لحك ب التوراة يُدَّعَوْنَ حال 
من الدين 


5 د 2 عر عكر وو 4م ر > و را اوو “ف 1 
إن كتب الله ليحكم بينهم ثم يول فريق مُنْهُمَ وهم معرضون () عن قبول حكمه. 
نزلت في اليهود» زين منهم اثنان فتحاكموا إلى ابي يد فحكم عليهما بالرحم فأبواء 


رواه ابن جرير 
فجيء بالتوراة» فوٌحد فيهاء فرّجما فغضبوا. ذلك التولي» والإعراض بِأَنّهُرْ قَالُوا أي 


ب 6 ما ا ی يه لاس کے جر در دم 3 1 8 
بسبب قولهم: أن تمستا النار إلا أيّامًا مَعْدُودَتٍ أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العجل 
ا 5 07 2 اأ » 3 2 ابعر وس ”سو 5 . 
ثم تزول عنهم وَغْرْهمَ فى ديبهم متعلق بقوله: ما ڪائوأ يفتروت ©2) من E‏ 
اا اك يق تن سا لار 
يومهم: يعن في آخر النهار من ذلك اليوم. (تفسير المدارك) أعلمهم: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة 
تبعية» حيث شبه الإعلام بالعذاب بالبشارة» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من البشارة "بشرهم" .معن 
أعلمهم بالعذاب» والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل. (حاشية الصاوي) 
ودخلت إلخ: هذا جواب لسؤال مقدرء تقديره: لم أدحل الفاء في حبر "إن" مع أنه لا يقال: إن زيدا فقائم؟ 
فأحاب بقوله: "ودخلت الفاء في حبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط"» يع الموصول متضمن معن الشرط» 
كانه قيل: "الذين يكفرون فبشرهم" .معين من يكفر فبشرهم. (السراج المنير) يدعون: حال أي فمن الْذِينَ 
وتوا (آل عمران:١٠٠).‏ 
كتاب الله: أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. (تفسير أبي السعود) ليحكم بينهم: في هذه الآية دلالة على أن من 
دعا حصمه إلى الحاكم لزم إحابنه. (الإكليل) قبول حكمه: يشير إلى أن الجملة حال وقد يفسر بأنهم قوم عادتهم 
الإعراض» فهي معترضة على رأي الزخشري» وتذييل على رأي الأكثر. (تفسير الكمالين) يفترون: يفترونه في دينهم؛ 
والافتراء هو قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 
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الججزء الثالث Ye.‏ سورة آل عمران 
كو حالهم 5 2 يورا في يوم لا رَيَبَ لاشك فيه هو يوم القيامة وَوَفَيَتٌ 


ثم ره ع 4 > م شماه 7 
كل تفس من آهل الكتاب وغيرهم حزاء ما كسَبتَعملت من خير وشر وَهم 
۶ د 


أي الناس لا يُظلَمُورتَ (ج بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لا وعد ل أمته 


رواه ابن حرو عن قاد 
ملك فارس والروم» فقال المنافقون: هيهات. قل الله يا الله ملك املك نور تی تعطي 
الملل مَن َه من حلقك وتغزع الَمُللىك و وَتُعِرٌ من تَْشَآمٌ بإيتائه إياه ول 
عن قا سدح ا 0 لحر أي والشر َك على كل سىء قد «ر @ 


تُولِحُ تدحل اليل فى آلكَهَارِ وَتُولِجُ آلكَهَارَ تد حله فى اليل 212100000 


فكيف إلخ: روي أن أول راية ترفع بوم القيامة من رايات الكفرة راية اليهود» فيفضحهم الله على رؤوس 
ا ثم يأمر بهم إلى النار. كما في "روح البيان". وهم أي الناس: فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير "هم" 
وجمعه باعتبار معن كل نفس. ونزل لما إلخ: أي لما فتح النبي 4 مكة» ووعد أمته ملك فارس والروم» قال 
المنافقون: هيهات هيهات» من أين محمد ملك فارس والروم؟ هكذا في السراج المنير. 
هيهات: من أين محمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك. (تفسير المدارك) قل اللهم إخ: لما بين ضلال 
أهل الكتاب وحال مآلهم بعد الموت أشار إلى مآلهم في الدنيا بأن لهم الذل» وانتراع ديارهم وملكهم منهم» وعز 
المسلمين» وانتقال ملك أهل الضلال إليهم» فقال: "قل اللهم مالك الملك" الآية. (التفسير الوحيز) 
الملك: وقيل: المراد بالملك ملك العافية» أو ملك القناعة» قال عفت: "ملوك الحنة 7 القانعون بالقوت يوما 
فيوماء أو ملك قيام الليل". وعن الشبلي الاستغناء 0 عن الكونين تعز بالمعرفة» أو بالاستغناء بالمكون أو 
بالقناعة» وتذل بأضدادها. (تفسير المدارك) والشر: يشير إلى أنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لمراعاة 
الأدب في الخطاب» وقيل: لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خحيرء أو لأنه مقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كليا. 
قدير: ولا يقدر على شيء أحد غيره إلا بإقدارك. (تفسير الكمالين) وتو ج إل أصل في علم الهيئة والمواقيت» 
أحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وه في الآية قال: "يأحذ الصيف من الشتاء ويأحذ الشتاء من الصيف"» 
وأخرج عن ابن عباس وى قال: "ما ينقص من النهار يجعله في الليل» وما ينقص من الليل ويجعله في النهار"› 
وعن السدي قال: يو الليل في النهار حى يكون الليل مس عشر ساعة؛ والنهار تسع ساعات» ويولج = 
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فيزيد كل منهما عا نقص من الآخر تخر لْحَىَّ مر ت ألْمَيِتِ کالإنسان والطائر 
من النطفة والبيضة وتَخْرِجُ آلمَيَتَ لمت كالنطفة والبيضة و وَترَرْفُ من تَشَآءُ بغَيْرِ 


حِسَابٍ رچ أي رونا واا ا يَكَخِذِ الْمُؤَيئُونَ آلْكَفِرِينَ أوَلِيَآمَ يوالوفهم مِن دُون.. 


- النهار في الليل حي يكون النهار حمس عشر ساعات» والليل تسع ساعات» وأخرج ابن المنذر عن الحسن في 
الآية قال: الليل اثنيَ عشرة ساعة» و النهار كذلكء فإذا أولج الليل في النهار أذ النهار من ساعات الليل» فطال 
النهار وقصر الليلة. (الإكليل) 
فيزيد كل إلخ: حى يصير النهار حمس عشرة ساعة» والليل تسع ساعات» وبالعكس هكذا. 
كالإنسان والطائر: كذا فسره مجحاهد كما في "الصحيح"» ويشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة 
والنطفة على سبيل الثال» وقي "تفسير ابن كثير" كما في "جامع البيان": يخرج الحبة من الزرع» والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والأخير ما أحرحه ابن أبي 
حاتم عن عمر وده. (تفسير الكمالين) 
بغير حساب: أي لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله؛ يدل على أن من قدو على تلك 
الأفعال العظيمة الحيرة للأفهام» ثم قدر أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده» فهو قادر على أن ينزع الملك 
من العحم» ويذهمم ويؤيد العرب ويعزهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 
فإن العباد أطاعون جعلتهم عليهم رحمة؛ وإن العباد عصون جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن توبوا إلي» فأعطفهم عليكم» وهو معن قوله علكلا: كما تكونوا يول عليكم. (تفسير المدارك) 
لا يتخذ المؤمنون: قيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» كان منافقا يخفي الكفر» ويحب أهله» ويواليهم 
باطناء وكان بصحبته على هذه الخصلة ثلاث مائة» وكانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله وأصحابه» وإنما كانوا 
يظهرون الإسلام فقط» فمعيئن الآية: إن من علامة الإبمان عدم موالاة أهل الكفرء وفيه تحريم موالاة الكفار إلا 
للضرورة» كخوف منهم ونحو ذلك» ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في احالس وغير 
ذلك. قال الكياالهراسي: وفي نفي الموالاة دليل على قطع الموالاة بينهما في المال والنفس ا ا به على 
منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أي رباح بقوله: إلا أن نموا مِنْهُمْ تاك (آل 
عمران:۲۸) على عدم وقوع طلاق المكره. أحرجه ابن أبي حاتم. (الإكليل) 
الكافرين أولياء: عن ابن عباس #م: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء كانوا يتولون اليهود 
والمشركين» ويأتوهم بالأخبار» ويرحون أن يكون هم الظفر على رسول الله يلي فأنزل الله هذه الآيةء كذا في 
"الخطيب". وفوا المومنون عن موالاتهم لقرابة أو صداقة حاهلية أو حوار ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة» 
حى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى» من "روح البيان". 5 
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أي غير الْمُؤْمِيينَ ١‏ ومن يَفْعَاَ ذلك أي الموج لیس مرت دين آله فى سََءٍ إل أن 


ور ره 


كوا مِنْمُرَ تُفََهَ مصدر "قيثه" أي تخافوا مخافة, فلكم موالاتهم باللسان دون 


القلب» وهذا قبل عزة الإسلام ويجحري في من هو في بلدة ee SE reis AS‏ 


- واعلم أن كون المومن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوحهء أحدها: أن يكون راضيا بكفره» و يتولاه لأحله» وهذا 
ممنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين» وتصويب الكفر كفر» والرضاء بالكفر كفرء 
فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه يذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الحميلة في الدنيا بحسب الظاهرء وذلك غير منوع 
منه» والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين» هو أن موالاة الكفار .معن الركون إليهم والمعونة» 
والمظاهرة والنصرة» إما بسبب القرابة» اريسي علق سناد أن دينه باطل» فهذا لا يوحب الكفر إلا أنه منهي 
عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعئ قد تحره إلى استحسان طريقته» والرضا بدينه» وذلك يخرحه عن الإسلام» فلا جرم هدد 
الله تعالى فيه» فقال: ومن بعل ذلك فليس من اله في شىء (آل عمران:۲۸). كذا في "الكبير". 

وف تفسير "روح البيان" تحت هذه الآية: من يتولهم منكم فإنه منهم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم أي هو 
على دينهم» ومعهم في النار. قال المولى أبو السعود: وفيه زحر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة هم وإن 
لم تكن موالاة في الحقيقة. قال في "البيضاوي" تحت هذه الآية الكرعة المذكورة: من والاهم منكم فإنه من 
جملتهم وهذا التشديد في وحوب جانبتهم» كما قال ء3تة: ولا تتراءى ناراهما. وأيضا في "تفسير الكبير" تحت 
هذه الآية المذكورة قال ابن عباس #: يريد كأنه مثلهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد في وحوب محانبته 
المحالف في الدين. وأيضا في "روح البيان": لا تتخذوا أحدا منهم وليا بمعيئ: لا تصادقوا ولا تعاشروهم مصافاة 
الأحباب ومعاشرقم, لا .مع لا تحعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر متنع في نفسه لا يتعلق به النهي. 
فالحاصل: أن الموالاة مع الكفار ممنوع أشد المنع» وتكون في أكثر الأفراد كفرا؛ فلا بد من الاحتراز» لكن لا يف 
بالكفر مطلقا ما لم يتعين سببه. وأما قولي في بعض رساليٍ بالكفر مطلقا بلا تفصيل فللتهديد وأغلب الأحوال. 
أي غير المؤمنين: يعي أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا توالوهم عليهم. (تفسير المدارك) 
فليس من إلخ: [لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. (تفسير المدارك)] أي فليس من ولاية الله في شيء. 
(روح البيان) إلا أن تتقوا إل: الاستثناء مفرغ من المفعول له أي لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشيء من الأشياء 
إلا لتقاة ظاهراء وقال في "المدارك": أي أن لا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك» فحينئذ 
يحوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة. 

أي تخافوا مخافة: أشار بذلك إلى أن "تقاة" منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول مطلقء وهو أحد الوجهين. 
وهذا: أي الاستثناء المذكور وقوله: "وجري " أي الاستثناء المذكور. 
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ا فيها و رجت رلك ا اک ی رر و 
آله آلْمَصِيرٌ ج المرجع فيجازيكم. قل هم إن تُحَفُوأ ما فى صْدورڪم قلوبكم من 
موالاهم ُو تُبَدُوهُ تظهروه ا وهو يَعَلَمْ مَا ف آلسَمَوَاتِ وَما فى الأض وَآللَّه 


ولم يخف عليه وهو أبلغ وعيد 


على كل شئ ادير (2) ومنه تعذيب من والاهم. واذ کر دوم تَجِدُ ڪل تفس 


و E‏ الواوً 


O‏ غاية في فاية البعد» فلا يصل إليها ديت ادر كير للتأكيد وَاللَّهُ 

رَدُو فبِالْعِبَادٍ جح ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حباً لله ليقرّبونا إليه قَلَهم يا 
م ور د ل ص هع دهع او س و مير حو م 

محمد إن كُنثمٌ تجبون اله تبعونی يخ لله بمعنى أنه نه پلییکم وَيغفر ل دوبک 


ليس قويا فيها: اسم "ليس" ضمير مستكن فيها يعود إلى "من" أو إلى الإسلام» أي ليس هو قويا فيهاء أو ليس 
الإسلام قويا فيها. (حاشية الجمل) نفسه: على حذف مضاف أي غضب نفسه» كما أشار الشارح لتقديره ببدل 
الاشتمال» فقوله: أن يغضب بدل اشتمال من "نفسه". (حاشية الجمل) وهو يعلم إلخ: إشارة إلى أن هذا الكلام 
مستأنف» وليس .ععطوف على جواب الشرط أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض» فلا يخفى عليه 
س ركم وعلنكم. واذكر: يريد أن الظرف منصوب ب"اذكر" مقدرة وقيل منصوب ب"تود". (تفسير المدارك) 

لو أن بينها: أي بين النفس وقوله: "بينه" أي بين السوء. (السراج المنير) أمدا بعيدا: أي مسافة واسعة. (روح البيان) 
نفسه: أي من ذاته المقدسة» كرره للتأكيد والتذكير. (تفسير البيضاوي) ونزل لما قالوا إلخ: وقيل: سبب نزوها 
قول اليهود والنصارى: نحن أَبَْاءُ الله َأحِبَاٌهُ4 (المائدة:۸١).‏ وقيل: قول نصارى بحران: ما عبدنا عيسى وأمه 
إلا محبة لله» وقيل: سبب نزوهاء أن الي ا دحل الكعبة» فوحد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام 
ور ها لقال م "ما هذه ملة إبراهيم الى تدعوفما"» فقالوا: "ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

تحبون الله: [من شعب الإبمان اتباع ما جاء به البي يَلُ. (الإكليل)] عبة العبد لله بإيثار طاعته على غير ذلك» 
وغخبة الله للعبد أن يرضى عن ويحمد فعلهء وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله يل مم بون اللهء فأراد 
أن يجعل لقوهم تصديقا من عمل فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله 5 فهو كذاب» وكتاب الله يكذبه. 
(تفسير المدارك) يحببكم الله: واعلم أن المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقرها 
إليه» ولا كان هذا مستحيلا في جنابه تعالى عبر الشارح الحبة على طريق الاستعارة» فقال: "معن يثيبكم". 
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آله غَهُودٌ لمن اتبعي ما سلف منه قبل ذلك ريم () به. قل هم أَطِيعُوأ الله 
ترك NEE Ng E‏ إن الله لا مث 


الكفرين @ © فيه إقامة الظاهر مقام ١‏ لمضمر» أي لا يحبهم .معن أنه يعاقبهم. إن آله 
آَصَطَّقََ احتار ءَادَم ونوا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ مَوَءَالَ عِمْرنَ معني ايم على الْعَسَّمِينَ © 
بجعل الأنبياء من نسلهم. ريه بعصا مِنْ ا © اذكر 


اتماعيلي وإسحاق ا 


إذ ا قَالَّ تٍآمَرَأتُ عِمَرَّنَ ٣‏ "حنة" لما ست واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل 


27 


إن الله اصطفى إخ: قال ابن عباس #ما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ونحن على 
دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمععئ إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة والرسالة» وأنتم يا معشر اليهود! 
على غير دينهم. وعاش آدم في الأرض تسع مائة وستين سنةء وأما مدة إقامته في الحنة فلا تحسب. 

وآل عمران: وعمران هو أبو موسى ع بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاد بن يعقوب عل أو أبو مرم 
ابنة عمران بن ماثان من نسل يهوذا بن يعقوب عي وبين العمرانين ألف وثمان مائة سنة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أنفسهما: يعين أن لفظ "آل كذا" .معيئ: "نفس كذا"» أو أا مقحمة» فكأنه قال: "وإبراهيم وعمران". 
(حاشية الجمل) ذرية: بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (تفسير المدارك) 'مميع عليم: يعلم من يصلح للاصطفاء 
أو سميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. (تفسير المدارك) 

إذ قالت إخ: وبيان كيفيته أي اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا وعمران تزوجا أخختين» فكانت 
أشاع بنت فاقوذا وهي أم يى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أحت أشاع عند عمران وهي أم مرم» 
وكان قد أمسك عن نخسة الولد حي أيست وكبرت» وكانوا أهل بيت صالحين وهم من الله مكان» فبينما هي 
في ظل شجرة إذا أبصرت طائرا يطعم فرخه» فتحركت نفسها بسبب ذلك للولد» فدعت الله أن يهب ها ولداء 
وقالت: "اللهم لك على أن رزقتئ ولدان أتصدق به على بيت المقدس؛ ليكون من سدنته وخدمه؛ فلما حملت 
حررت ما في بطنهاء ول تعلم ما هوء فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعت» أرأيت إن كان أنثى» فلا يصلح 
لذلك فوقعا في هم شديد من أحل ذلك إلى آحر ما حكى عنهما. (تفسير الخازن) 

حنة: بفتح الحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذا اسم عبراني. واشتاقت للولد: روي أا كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزت» فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرحا له» فتحركت نفسها للولد» وتمنته» كذا في 
"أبي السعود". وأحست بالحمل: أي بعد وقت الدعاء المذكورة .مدة. 
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يا رَتِ إن تَذْرَتُ أن أجعل للك م ما فى بطنی محر برا عتيقا حالصا من شواغل الدنيا 
لخدمة بيتك المقدّس فَتَقَبَلٌ من O‏ نت آلسّمِيعٌ للدعاء اليد ر بالنيات» وهلك 
عمران وهي حامل. لا وَصَعَينا ولدتا جارية و کان جو أن يكن غلاا 1 
0 إلا الغلمان قَالَتَ معتذرة يا ربإ وَضَعَهآ أ وََلَهُ أعَلَمُ أي عالم ما 


لا للاعلا 
ضَعَتَ جملة ارا من كلامه ا ويي قراءة: بضم التاء لين الذكز الذي 
د الى وُعِبْتُ؛ لأنه يقصد للخدمة» ا 
وما يعتريها ا ونحوه ونی سَمَيْيًا مریم إن أَعِدُمَا بلك وَدْرْيَهَا أولادها مِنَ 
لطن لير وي الطرود. وفي الحديث: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها"» رواه الشيخان. قَتَقَبلَهَا ربا أي قبل 
مریم من أمها بول حَسَس وَأنْبََهَاتبَانَا حَسَمًا أنشأها بخلّق حسن فكانت تنبت في اليوم 


وضعتها: الضمير ل"ما في بطي" وإنما أنث على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (تفسير المدارك) 
جملة اعتراض: تعظيما لموضوعها وتجحهيلا لها بشأها. (التفسير البيضاوي) سميتها مريم: وهي بلغتهم العابدة 
والخادمة للرب. (تفسير أبي السعود) إلا مسه الشيطان: أي نخسه في جنبه» وظاهره حن الأنبياء وهو كذلك. 
إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشيطان» فلا سبيل له عليهم. أحيب: بأنهم معصومون من وسوسته و إغوائه 
لا من نخسه في أحسامهم, فإن ذلك لا يقدح في عصمتهم منه إن قلت: إن موضوع الآية أن دعوة مرم كانت 
بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنتفع مرم من نخس الشيطانء وإنما نفعت ولدها فقطء فلم تحصل مطابقة بين الآية 
والحديثء إلا أن يقال: إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعا وإن لم تدع حنة, فدعوتا طابقت ما أراد الله 
بماء ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأ بالحديث تفسيرا للآية» وقد ورد أن الشيطان نخسهما أيضاء إلا أنه 
صادف الغشا. (حاشية الصاوي) 
فيستهل صارخا: الاستهلال: رفع الصوت وهو الصراخ. فتقبلها: رضي ها حادمة لبيت المقدس وخلصها من 
دنس الأطفال والنساء. قوله: "بقبول" يحتمل أن الباء زائدة أي قبولاء ويكون منصوبا على المصدر الحذوف 
الزوائد» وإلا لقيل: تقبلا وتقبيلاء ويحتمل أنها أصلية» والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء ك الوجور أو 
السعوط. (حاشية الصاوي) 
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كما ينبت المولود قي العام وأتت ها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: دونكم 
في العقل والمعرفة 

هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأا بنت إمامهم» فقال زكريا ع83: أنا أحق بما؛ لأن 


خالتها عندي» فقالوا: لاء حي نقترع» فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى فر الأردن» 
وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى يما ء فثبت قلم 


أي على وجه الماء 


زكرياءفتلا, فأحذهاء وبئ لما غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها 
بأكلها وشرما 0 فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء كما قال تعالى: و فلا ركريًا ضمها إليه» وفي قراءة بالتشديد ونصب "زكريا" 


اا ا ۱ گر ا 


ممدودا و والفاعل الله كلما دحل عَلَيها زَكريًا آلْمِحَرَاب الغرفة, ا 7 7 5 7 535 


على قراء ة التشديد 


وأتت ها أمها: معطوف على قوها: "فتقبلها ربما". وأما قوله: "وأنبتها نباتا حسنا"» موحر في الواقع عن إتيان 
أمها بما فإنه بيان حالما في مدة تربيتها. (حاشية الجمل) سدنة: محركا جمع سادن .معن الخادم بدل من الأحبار. 
(تفسير المدارك) إمامهم: وهو عمران بن ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بي إسرائيل ومل وکهم» فهذا وجه كونه 
إمامهم» وإن لم يكن نبياء فالمراد بالإمام: الرئيس. (حاشية الدمل) خالتها: وهي أشاع بنت فاقوذا. 
وألقوا أقلامهم إخ: [اليَ كانوا يكتبون الوحي ما فيه. (تفسير المدارك)] قيل: هو سهام النشاب» وقيل: الأقلام 
الي يكتبون ها التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: "على أن من ثبت قلمه في الماء" أي وقف عن الجري مع الما 
وهذا على القول بأنما كانت سهام النشاب» وقوله: "وصعد" أي لم يغص في الماء» بل استمر صاعدا أي واقفا 
على وجه الماء من غير غوص فيه» وهذا على القول بأها كانت من نحاس» فلو قال الشارح: "أو صعد" لكان 
أوضح؛ ليكون الكلام موزعا على الخلاف في الأقلام. (حاشية اللجمل) 
قلم زكريا: وفي القصة: أنهم ألقوا أقلامهم ثلاث مرات» في كل مرة كان يرتفع قلم زكريا على حلاف جري الماء 
إلى أعلاه» وحرت أقلامهم مع حري الماء إلى أسفلء فأحذها زكرياء و بى ها غرفة في المسجد. (تفسير الكمالين) 
غرفة: الغرفة بالضم: العلية» قوله: "بسلم" أي عرقاة لا يصعد إليها غيره» وكان إذا حرج غلق عليها سبعة 
أبواب. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) تمدودا: فمن قرأ بالمد أظهر النصبء ومن قرأ 
بالقصر كان في محل النصب. (تفسير الكمالين) الغرفة: وقيل: "المسجد" وكانت مساجدهم تسمى محاريب» 
وقيل: هو مقام الإمام من المسجد» مي به؛ لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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E E الجزء النالث‎ 


وهي أشرف اجالس ود عندها 5 قال يم يَمَرْمُ أ من أين افا a‏ 


لو 


صغيرة هو من عند الله e.‏ ِن أله ررق من يَءُ عير حِسَابِ ( رزقا 
واسعا بلا تبعة. هِتَالِلك أي لا رأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 


قر 


عا را نا دحل الحراب للصلاة جوف الليل قَالَ رب مَبَبِى من دنل 
صد 
من عندك EE‏ طَيّبَةٌ ولدا صالحا 315 تلك سَِيعٌ بحيب آلدَّعَاءٍ ج فاته الْمَلتيِكَهُ أي 


5-9 


جبرئیل اي المسجد أن أي بأن» وي قراءة 7 
بتقدير القول الله ي رك مفقلاً ومخففاً مف ا ا من آله أي بعيسى 


ئة اله شعي کل أله ا 111101111110000 
له 


بلا تبعة: أي حق عليه فليس إعطاؤه الرزق لحق العباد عليه» بل هو من محض فضله وحوده. (حاشية الصاوي) 
هنا لك: أي في ذلك المكان» حيث هو قاعد عند مرم في المحراب» أو في ذلك الوقت» فقد يستعار "هنا" 
و"حيث" و"كم" للزمان. لما رأى حال مرم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من أشاع ولد مثل 
ولد أخحتها حنة في الكرامة على الله وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كان أمها كذلك وقيل: لما رأى الفاكهة في 
غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر. (تفسير الكمالين) 

لما رأى إلخ: أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع يأسها وكبر سنهاء فأجاب ما الله مع 
كونها لم تكن نبية وأعطاها مريم» وجعلها أفضل من الذكورء وصار يأتيها رزقها من الحنة» وأكرمها إكراما عظيماء 
فكان ذلك الأمر العجيب باعثا له على طلب الولد. (حاشية الصاوي) وكان أهل بيته إلخ: أي وكان أقارب زكريا 
علا ماتوا وانقطعوا. "قرض فلان" أي مات. ذرية: الذرية تطلق على المفرد والجمع» فلذا قال المفسر: أي ولدا 
صا حا. (حاشية الصاوي) بتقدير القول: أي حال كون الملائكة قائلين له: "إن الله ييشرك إلخ". 

مثقلا: أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل» وقوله: "ومخففا" أي وهو بفتح أوله وسكون 
ثانيه وضم ثالثه. مصدقا: عن ابن عباس كما أن يحيى كان أكبر سنا من عيسى ستة أشهر» وكان يجى أول من 
آمن به وصدق بأنه كلم الله. روى السدي في تفسيره عن ابن مسعود: أن أحت مرم قالت: يا مرم! أشعرت 
أني حبلى» قالت: فأنا حبلى» قالت: فإني أرى ما في بطي تسجد لبطنك. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث ۹۰ سورة آل عمران 
بكلمة "كن" وَسَيَدَا متبوعا وَحَصُورًا منوعا عن النساء ويا مَنَ آَلصَلجينَ () روي 

أنه لم يعمل - e‏ قال ر تأ كيف کون لی عَم ولد وقد قد بَلعى المجبر 
أي بلغت فهاية السن مائة وعشرين سنة وَآمرأز ى عام بلغت ماني وتسعين سنة َال الأمر 


وقي نسخة: مانية 


كدَلِلكى من خلق الله غلاما منكما آَلَهُيَفْعَلُ مَايَشَآءُ زې لا يعجزه عنه شيء؛ ولإظهاره 
هذه القدرة العظليمة أهمه السؤال ليجاب ماء ولما تاقث نفسه إلى سرعة المبشّر به. قال 
EA‏ أي علامة على حمل امرأق قال ءَايَئْكَ عليه الا ڪلم الاس أي 


ا 


تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالی تة َة يام أي بلياليها إلا رَمرًا إشارة واد كر رَبك 


كلمة كن: وقيل: لأن الكلمة الي قاها ها الله وهي: "كذلك الله يخلق ما يشاء" وقيل: لأنه الكلمة الي قالها الله 
لحبريل حيث أمره بالنفخ في جيبها. (حاشية الصاوي) متبوعا: السيد فعيل من ساد يسود» وهو الرئيس الذي 
يتبع. (تفسير الكمالين) منوعا: أي كثير المنع لنفسه. أن يكون إلخ: هذا الاستبعاد والاستعظام من حيث العادة 
والقدرة لا من حيث الشك. (تفسير المدارك) عاقر: والعاقر من لا يولد له رحلا كان أو امرأة» مشتق من العقر 
وهو 3 لقطعه النسل. الأمر: يريد أنه حبر مبتدأ محذوفء وقوله: "الله يفعل ما يشاء"» بيان له من خحلق 
غلام منكما مع كونكما كبيرين. (تفسير الكمالين) أهمه: السؤال وهو قوله: "أن يكون لي إلخ"؛ وقوله: 
"ليجاب يما" أي بإظهارها. (حاشية الجمل) 

ليجاب: علة للإلهام» إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة زكريا: "الله يفعل ما يشاء" وفي قصة مريم: "يخلق ما 
وا قلع کان خرى الاد ی کدی اع من عن فإن یی 1 يكوه أب مع کون آنه دراك 
وأما یی فأبواه موجودان وإن كان هناك مان المحاي لساري O‏ 
دون الفعل. تاقت: أي اشتاقت. تمتنع: أي تتنع بالنهي عنه وأنت صحيح سوي» كما في سورة مربم: ا 
كلم النَّسَ تلات لَيَالِ سيا (مرم:٠١)‏ لا أنه حبس لسانه عن الكلام» كذا قاله الشيخ البغوي. وظاهر كلام 
القاضي أنه لا يقدر على التكلم من الناس. (تفسير الكمالين) 

بلياليها: ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية: أن الخلة مع الرياضة لبلوغ المراد ثلاثة أيام ولياليهاء يجعل ذكر الله 
فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. واذكر ربك إلخ: في أيام عجزك عن تكليم الناس» وهي من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرةء وإنما حبس لسانه عن كلام الناس؛ ليخلص المدة لذكر الله» لا يشغل لسانه لغيره» كأنه لما طلب 
الآية من أحل الشكرء قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكرء وأحسن الحواب ما كان منتزعا من السؤال. 
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الجزء الثالث "1١‏ سورة آل عمران 
كيرا وَسَبَحْ صل بِآلْعَتِيَ وَالإبَكَر و أواخر النهار وأوائله. و اذكر إِذْ الت 
لْمَليِكَةٌ أي جبريل يَمَرَيَمُ ِن آله دك اختارك وَطَهرَدٍ من مسيس الرجال 
وآصطفدك عل سَاءِ الْعَشَِّيتَ © أي أهل زمانك. يَمَرَيَمْ أفنتى 007 
وَآَسَجُدِى واركبى مَحَ الکو © أي صلي مع ا ذَلِكَ المذكور من أ 

زكريا وسر من أجاء الكيب أخبار ها غات عنك رف o‏ 


در اورت 


صل: يويد هذا التفسير تعيين الوقت؛ إذ التسبيح لا وقت له خصوص بخلاف الصلاة. 

بالعشي: والعشي من حين الزوال إلى الغروب» والإبكار من طلوع الفحر إلى وقت الضحى. تنبيه: علم من هذه 

الآية أنه لم يكن في شريعتهم إلا صلاتان» صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غرويما. كما رواه النسائي» من 

"المدارك" و"الكمالين". 

قالت الملائكة إخ: عطف على قوله: "إذ قالت امرأة عمران" والمناسبة بينهما ظاهرة» فإن تلك قصة الأم» وهذه 

قصة البنت» وأما قصة زكريا فذكرت بينهما؛ لأن رؤية العحائب في الأولى هي الحاملة لزكريا على طلب الولد. 

(حاشية الصاوي) جبريل: أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما له. (حاشية الصاوي) 
مسيس الرجال: إما تطهيرها عن الحيض فلم يثبت» بل قيل: إا حاضت قبل الحمل به حيضة واحدة. (تفسير الكمالين) 

واصطفاك إلخ: أي بأن وهب لك عيسى من غير أب» ولم يكن ذلك لأحد من النساء هذا وإن كان من خصائص 

مريم عليها السلام» لكنه لا يازم من هذه الفضيلة أفضليتها مطلقة على فاطمة بنت محمد ك وعائشة زوجة النبي عكا؛ 

لأن هذه الفضيلة المحصوصة وإن لم يكن فيهماء لكن فضائلهما كثيرة واردة في الأحاديث لا يوحد منها شيء في مرم 

عليها السلام» ففاطمة وعائشة لما أفضل نساء العا مين من الأولين و ر امحقق عند العلماء. 

يا مريم: الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف حفي إلى رد ما قاله الكفار من 

أا زوجتهء فإن العظيم على الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس» فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي لما 

صرحت باسمها. واسجدي: قدم السجود لشرفه» و"الواو" لا تقتضي ترتيباء إن كانت صلاتهم كصلاتنا من 

تقدم الركوع على السجود»ء وإن كانت بالعكس فالأمر ظاهر. (حاشية الصاوي) 

مع الراكعين: لم يقل: مع الراكعات» إما لدحول جمع المونث في المذكر بالتغليب» أو المعيى: صلي كصلاة 

الرحال من حيث الخشية وعلو الهمة» لا كصلاة النساء من حيث التفريط وعدم الخشية. (حاشية الصاوي) 

أي صلي إخ: تفسير ل"اسحدي وا ركعي" فأطلق الحزء وأريد الكل؛ وتقدم السجود إما لكون الترتيب في 

شريعتهم كذلكء وإما لكونه أفضل الأ ركان» وإما ليقترن "ا ركعي" ب"الراكعين". (تفسير أبي السعود) 
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الجرء الثالث 10" سورة آل عمران 
يا محمد وَمَا كىت لَدَيْهِرْ إِذْ يمور أقْلَّمَهَُ في الماء يقترعون؛ ليظهر هم أيهم يكل 
3 مَريَمَ وَمَا كدت لَدَيْهِمَ إِذْ يَحْتَصِمُونَ و في كفالتهاء فتعرف ذلك فتخبر به 

ما عرفته من جهة الوحي. اذكر إِذْ قَالّتِ الْمَلَِكَهُ أي جبرئيل يمريم إن الله يبشرك 


52 


a‏ ولد سمه ایی عيسى أبن مرم خاطبها نيه ها يها علق فا 
بدل من 


في موضع الجر صفة كلمة 


تلده بلا أب؛ إذ عادة الرحال نسبتهم 5 آبائهم وَحِيهًا ذا جاوٍ فى لديا بالنبوة 
وال خرَة بالشفاعة والدرحات العلا وَمِنَ الْمُعَرَيينَ )عند اله وَيْكَلِم لتاس في الم 


يقترعون: أي يلقون أقلامهم الي كانوا يكتبون ها التوراةء اختاروها للقرعة تبركالهم. ليظهر هم: أي ليعلموا 
وينظروا أيهم يكفل. وعبارة الكرحي: قوله: "ليظهر لهم" قدره؛ ليتعلق به قوله: "أيهم يكفل مريم"؛ لأن لا معن 
لتعليق الإلقاء بالاستفهام؛ إذ لا يعمل فيه ما قبله» ولا هو مما تحكى بعده الجمل. (حاشية الجمل) 
المسيح عيسى: "عيسى" بدل من "المسيح"» معرب من أيشوع بمعين السيد. (السراج المنير) والمسيح أصله مسيحا 
بالعبرانية معن مبارك. (روح البيان) وقيل: مشتق من المسح لأنه مسح بالبركة» أو مسح الأرض» ولم يقم في 
موضع. ابن مريم: حبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مرم» ولا يجوز أن بك يكون صفة ل_"عيسى"؛ لأن امه "عيسى" 
فحسب» وليس امه عيسى بن مريم. (تفسير المدارك) 
ذا جاه: وهو القوة» والمنعة والشرف. (روح البيان) بالشفاعة: لأمته المحقين» إما الشفاعة العظمى فهي مخصوصة 
بنبينا ول (تفسير الكمالين) في المهد: "المهد" مصدر ميمي» سمي به ما مهد للصبي أي يسوى من مضجعه. 
(تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": في المهد قولان» أحدهما: إنه حجر أمه» والثاني: هو المعروف الذي هو 
مضجع الصبي» والكلام على حذف المضاف أي في زمان المهد ومدته» وإليه أشار الشارح بقوله: "أي طفلا"» 
وعبارة أبي البقاء: "في المهد" يجوز أن يكون حالا من الضمير في "يكلم" أي يكلم صغيراء ويجوز أن يكون ظرفا. 
وف "روح البيان": أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت» يعي أن تكلمه في حالة 
الطفولية والكهولة على حد واحد» وزمن الكهولة من ثلاثين سنة إلى أربعين» وروي: أنه لما بلغ عمره ثلاثين 
سنة أرسله الله إلى بي إسرائيل» فمكث في رسالته ثلاثين شهراء ثم رفع إلى السماء أو جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنين وأشهر ثم رفع. وحكي عن مجحاهد قال: قالت مريم: كنت إذا حلوت أنا 
وعيسى حدثين وحدثته» فإذا شغليئ إنسان يسبح في بطي وأنا أسمع» فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلا 
والناس في ذلك سواء؟ أحيب بأنه بشرها بأنه يبقى إلى أن يتكهل» ولعدم التفاوت بحالين. (السراج المنير) 
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الجزء الثالث ۹۳ سورة آل عمران 
أي طفلاً قبل وقت الكلام وَكهَلاٌ وَينَآلصَّلِحِيَ © فَالَتْرَتٍ ان كيف يَكُون 
لی ولد وَلَمَيَمْسَسَن ر بتزوّج ولا غيره؟ قال الأمر حَذَالِكِ من لق ولد منك بلا 
أب آنل يَحَلُقُ ما اء إا قَصَىَ اَم أراد خلقه فَإِنَمَا يَقُولُ لَه گن فَيَكُونُ رچ أي فهو 
يكون. وَيُعَلِمُهُ بالنون والياء ألكتب الخط وَالِكمَة َالوردة وليل (2) و نجعله 
رَسُولاً إل بَىَ إِسْرَِيلَ في الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ حبريل في جيب درعها 
فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة "مرم" فلما بعثه الله تعالى إلى بي 


إسرائيل قال لهم: "إن رسول الله إليكم" أي أي بأ قَدَ تكم بَِايَةِ علامة على 


محمد ء۶ 
5 5 5-2 و 5 كن 6م 5 06 ۴ وو 2 لو 5 ا 
صدقي ٿن رَڪ هي اي وقي قراءة الكسر استئنافاً أَلقُ أصور لَكُم يرس ألطِينِ 
بكسر همزة إن 
ےر 9ر ص تا 95 3 : 6 4 برل 1 3 ل و 
كَهَيعَةِ الطْيَر مثل صورته والكاف اسم مفعول فأنفحٌ فِيهِ الضمير للكاف فَيَكُونُ طَيْرا 
الخط: فكان أحسن الناس حطاء وعبارة "أبي السعود": "ويعلمه الكتاب" أي الكتابة» أو جنس الكتب الإهية. 
والتوراة: إن قلت: إا كتاب موسى؟ أحيب بأنه كان يحفظهاء يتعبد ها إلا ما نسخ منها في "الإنجيل". 
ونجعله رسولا: أشار إلى أنه منصوب بفعل مضمر لائق بالمعين. (تفسير الكرحي) في الصبا: أي وهو ابن ثلاث 
سنين» وقوله: "أو بعد البلوغ" أي وهو ابن ثلاثين سنة» وكلا القولين ضعيف» والمعتمد: أنه بى على رأس 
الأربعين» وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة» فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 
درعها: درع المرأة قميصها. ما ذكر: أي من قوله تعالى: اذ كر في اكاب مریم إذ بدت ف أهلها مَكاناً 
شَرْقِي 4 (مرعم:5١)‏ إلى قوله: ووم أَبعَث حَيَا4 (مريم:77). أي بأي: يشير به إلى أن موضع هذه الحملة 
بحرور» وذلك مذهب الخليل كما صرح به أبو البقاء. هي أني: أشار بتقديم "هي" إلى أن "أن" بفتح الهمزة في 
محل رفع خبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكرحي) 
أصور: دفع بذلك ما يقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم» وهو مخصوص بالله تعالى؟ فأجاب بأن معن الخلق: التصوير. 
لكم: أي لأحلكم عع التحصيل لإمانکم ورفع تکذییکم إياي. (روح البيان) والكاف: اسم مفعول أي .عع 
مماثل» فيكون المعى: فأصور لكم من الطين ماثل هيئة الطير» كذا يستفاد من عبارة "أبي السعود" وغيره» وقوله: 
"الضمير للكاف" أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل هيئة الطير. (تفسير أبي السعود) 
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وقي قراءة: "طائراً" بإذن ا آل با بإرادته فخلق هم "الخفاش د أكمل الطير خلقا 
لنافع 72 الوطرطر 

فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميقا وري أشفي آلأكَمَةَ 

الذي ولد أعمى وَالْأَبَررص وخصا لأنهما داءان أعييا وكان عدي رين الطب 


اه : أعياء 


فأبرأ في يوم مسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان وَأ عي الْمَوَ بِإِذْن آله 5 لنفي 
توهم الألوهية فيه فأحيا 2 صديقا له» وابن العجوز, وابنة العاشرء فعاشواء وول 
لهم» وسام بن نوح 57 2 الال وَأنفكُم ما تأَُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ تخبؤون فى 
و مما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص ,ما أكل ويما يأكل بعد إن فى ذَلِكَ 
المذكور لَأَيهٌ لک إن ئر می © و حنتكم مُصَدّقَا لَمَا ب يَدَىّ ا 


أكمل الطير خلقا: أي لأن له أسنانا وثديا وآذاناء ويحيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا ييصر إلا في ساعة 
بعد المغرب وبعد الصبح؛ وما بقي من الزمان هو فيه أعمى. (حاشية الصاوي) سقط: ليتميز فعل الخلق من فعل 
الله. (روح البيان) ميتا: كذا حكي عن وهب بن منبه» وقيل: كان يعيش نوما واحدا. (تفسير الكمالين) 

لأنهما داءان إلخ: أي مرضان أعجزا الأطباءء والداء: المرضء كذا في "المصباح". بالدعاء: لا بالدواء كما هو دأب 
الأطباء. (تفسير الكمالين) بشرط الإيمان: أي كان يشترط على كل من أبرأه أن يؤمن به. (حاشية الجمل) 

وأحي الموتى: كان علتكا يحبي الموتى ب"ياحي يا قيوم"» كذا في "الكبير"» فسألوا جالينوس عنه» فقال: الميت 
لا يحيا بالعلاج» فإن كان يحيي الموتى فهو ني» وليس بطبيب» فطلبوا أن يحبي الموتى» فأحيا أربعة أنفس. (روح 
البيان) فأحيا عازرا: أي أرسلت أحته إلى عيسى أن أحاك عازرا عوت» وكان بينه وبين عازر ثلاثة أيام» فأتاه 
هو وأصحابه» فوحده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأحته: انطلقي إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قيره» فدعا الله 
فقام عازر ودمه يقطر» حرج من قبره وبقي وولد له. (تفسير الكمالين) 

وسام بن نوح: فإنه علا جاء إلى قبره» فخرج من قبره» وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة» و لم يكن يشيبون 
في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ فقال: لاء لكن دعوتك باسم الله الأعظم ثم قال له: "مت" قال: بشرط أن 
يعيذني الله من سكرات اموت فدعا الله ومات في الحال. (تفسير الكمالين) وأنبئكم: روي أنه لما أحيا الموتى قالوا: هذا 
سحر فأرنا آية» فقال: يا فلان! أكلت كذاء ويا فلان! لك كذا. (تفسير الكمالين) 
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قبلي م التَوْرَلةٍ وَلأْحِلَ لَكُم بَعْض الى حُرَمَ عَم فيها فاحل لهم من 
السمك والطير ما لا صيصية له. وقيل: أحل الجميع» ف"بعض" .معن "كل" 
وَحِنَدُم بِكَايَةٍ ن ربكم كرّره تأكيدا أو ليبن عليه 55 وأ آله طون ر فيما 
آمركم به من توحيد الله وطاعته. إِنّ آله ر وَرَبكُمْ فَأعَبُدُوهُ هَدًا الذي آمركم 
به صِرَطٌ طريق مُسَتَقِيمٌ 2ع فكذبوه ولم يؤمنوا به. فَلَمَآأَحَس علم عِيسَى' مم 
آلْكُفرَ وأرادوا قتله قال م مَنْ أنصَارِىَ أعواني ا إلى 0 لأنصر دينه قال 
لْحَوَارِيُوتَ ن ا ر الله أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى» اول من آمن به 
وكانوا اث عشر رجلا من "الخو" وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا قصارين.. 


قبلي من التوراة: أي وهي كتاب موسى» وكان بينه وبين عيسى ألف وتسع مائة وحخمسة وسبعون سنة» وأول 
أنبياء بن إسرائيل يوسف بن يعقوب» وآخرهم عيسى عليهما السلام. حرم عليكم: قال القاضي: هو يدل على 
أن شرعه كان ناسخا لشرع موسى» ولا يحل ذلك بكونه مصدقا للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض 
عليه تناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص بالأزمان. وقال وهب بن منبه وجماعة: إن 
عيسىءفة كان يسبت قبل بيت المقدس» وما غير شيئا من أحكام التوراة» فهم فسروا قوله: "ولأحل لكم" بأنه 
رفع شرائع باطلة اخترعها الأحبار من عند أنفسهم» والصواب هو الأول. (تفسير الكمالين) 

فبعض إخ: استشكل بأنه يلزم عليه تحليل كالزنا والقتل؟ وأحيب: بأن المراد جميع ما طرأ تحريمه من أحل 
التشديد لا ما كان محرما بالأصالة. إن الله إلخ: هذا إقرار بالعبودية» ونفي للربوبية بخلاف ما يزعم النصارى. 
(تفسير المدارك) فكذبوه: أشار به إلى أن قوله: "فلما أحس عيسى إلخ" مرتب على هذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
أحس: الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة. (تفسير المدارك) علم: إيذان بأن الكفر ليس من جملة المحسوسات» 
فهو استعارة أتى به؛ لظهور كفرهم أشد ظهور مثل ظهور محسوسات. (اتعليقات) ذاهبا: فيكون الجار متعلقا 
ب"محذوف" وفي نسخة: داعيا بدل "ذاهبا"» وقيل: "إل" ههنا .معن "مع " أو "في" أو "اللام"» واللحار متعلق 
ب"أنصاري". (تفسير الكمالين) الحواريون: كأنه نسبة إلى الحورء وزيادة الألف في تغيرات أنسب. 

الحور: أي هذا الإسم مشتق من الحور. (حاشية الجمل) وقيل كانوا إل: قيل: إن أمه أرسلته إلى صباغ» فأراد 
الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مهماته» فقال له علكلا: ههنا ثياب مختلفة» قد حعلت لكل واحد منها علامة معينة» = 
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يحورون الثياب أي يبيضونها ءَامَنَا صدقنا باه وَآسَهَدٌ يا عيسى بأَنا a Ee‏ 
ول وه 


ءامنا مآ أَنرَلْتَ من الإنجيل وَاتبَعْنَا آلوَسُولَ عيسى فَأَكَئْبنَا مَعَ آلسْهِدِيت © لك 


عبد 


وكلوا به من يقتله غيلة وَمَحكَرَانّهُ بمم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه, 


- فأصبغها بتلك الألوان» فغاب» فجعل ع كلها في حب واحدء وقال: كوني بإذن الله كما أريدء فرحع 
الصباغ فسأله» فأخيره عا صنع» فقال: أفسدت علي الثياب» قال: قم فالنظرء فجعل يخرج ثوبا أحمر وثوبا 
أحضر» وثوبا أصفر إلى أن أخحرج الجميع على أحسن ما يكون حسب ما كان يريد» فتعجب منه الحاضرون» 
وآمنوا به عل وهم الحواريون. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثنى عشر من الملوك» 
وبعضهم من صيادي السمكء وبعضهم القصارين» وبعضهم من الصباغين» والكل ”موا بالحواريين؛ لأنهم كانوا 
أنصار عيسى لتلا وأعوانه» والمخلصين في طاعته ومحبته. (الإرشاد) 
يحورون: روي أنهم إذا جاعوا قالوا: جعنا يا روح الله! فيضرب بيده الأرض» فيخرج منها لكل واحد رغيفان» 
وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض» فيخرج منها الماء فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؟ قال علكلا: 
أفضل منكم من يعمل بيده» ويأكل من كسبه» فصاروا يغسلون الثياب بالأحرة» فسموا حواريين» كذا في 
"الإرشاد". غيلة: أي خدعة وخفية» الغيلة: القتل على الغفلة. 
ومكر الله: المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى محال فصار لفظ "المكر" في حقه من 
التشاهات» وذكروا في تأويله وجوهاء أحدها: أنه تعالى مى جزاء المكر مكراء كقوله: «وَجَرَاءْ س سي متلهَاك 
(الشورى: ٠‏ 4) سمي جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثاني: أن معاملة الله معهم كانت شبيهة 
بالمكرء فسمي بذلك. والثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشايهات؛ لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكاملء ثم احتص في 
العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغيرء وذلك في حق الله تعالى غير متنع» والله أعلم. (التفسير الكبير) 
بأن ألقى إلخ: حاصل ذلك: أنهم لما تجمعوا على قتله جاءه حبريل» فوحده في مكان في سقفه فرحة» فرفعه من تلك 
الفرجة إلى السماءء وأمر ملك اليهود رجلا اسمه ططيانوس أن يدخل على عيسى فيقتله» فلما دحل فلم يجده خرجء 
وقد ألقى الله شبه عيسى عليه» فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه» وفتشوا على عيسى فلم يجدوه» ثم قالوا: إذا كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم. (حاشية الصاوي) 
فقتلوه: روي: أنهم كانوا اثني عشر رحلا بحتمعين في بيتء فنافق واحد منهمء ودل اليهود عليه» وألقى الله 
شبهه على من نافق» فأخذ ذلك المنافق وقتل» وسلب على ظن أنه عيسى. وأحرج النسائي وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس ضها: لما أراد الله أي يرفع عيسى خرج على أصحابه» ولي البيت اثنا عشر رحلاء فقال: إن منكم - 
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وفع عيسى وَاللَهُ خَيْرٌ آلْمَكرِينَ و أعلمهم به. اذكر إِذَ قال الله يَعِيسَىْ إن 
مُتَوَفِيلك قابضك وَرَافِعُكَ إِلَ من الدنيا من غير موت ومطهرك مبعدك oes‏ 


= من يكفر بي من بعد أن آمن» ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي» فيقتل مکاني» فيكون في الحنة؟ فقام شاب 
أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: احلس ثم أعاد فعادء فقال: اجلسء ثم أعاد فعاد الثالثةء قال ذ#ه: فصلب بعد أن 
رفع عيسى ع إلى السماءء وجاء الطلب من اليهود» فأحذوا الشاب. (تفسير الكمالين) 
ورفع عيسى اخ: وذلك: أن ملك اليهود أراد قتل عيسى عي وكان حبريل علج لا يفارقه ساعة» وهو معناه: 
لوََيدنهُ روح ادس رالبقرة:۸۷) فلما أرادوا ذلك أمره حبريل أن يدخخل بيتا فيه روزنة» فلما دحل البيت 
أخرده حبريل من تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيرهء فأخذ وصلب. (التفسير الكبير) 
إن متوفيك: اسم فاعل من التوي. وني "القاموس" وغيره: التوقي أحذ الشيء وافياء وتي أبي البقاء: "متوفيك ورافعك 
إلي": كلاهما للمستقبل» والتقدير: رافعك ومتوفيك؛ لأنه رفع إلى السماء ثم يتوق وفي "العباسي"؛ ثم "متوفيك": 
قابضك بعد النزول» وني "معا م التنزيل": قال الحسن والكلبي وابن حريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير 
موت» وني "التفسير الكبير": معن قوله: "إن متوفيك" أي إن متمم عمرك؛ فحينئذ أتوفاك, فلا أتركهم حى يقتلوك, 
بل أنا رافعك إلى مائي» ومقرك ,ملائكي» وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك» وهذا تأويل حسن. 
وأيضا فيه: وقد ثبت بالدليل أنه حي» وورد الخبر عن البي يلد أنه سينزل ويقتل الدحال» ثم إنه تعالى يتوفاه بعد 
ذلك. وفي "ابن ماحة' ': حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الجر بود 
أبي هريرة عن البي كلل قال: "لا تقوم الساعة حى ينزل عيسى بن مرم حكما مقسطاء وإماما عادلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حي لا يقبله أحد. 
وف "أبي داود": ثم ينزل عيسى بن مرم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» (ملخص الحديث) وفي 
"صحيح مسلم": قال: اطلع علينا البي ب ونحن نتذاكر» فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: إا لن 
تقوم حى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدحان والدجال» والدابة وطلوع الشمس من مغرهاء نزول عيسى بن 
مريم» ويأحوج ومأحوج. ٠‏ 
وفي "المشكاة": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلل: ينزل عيسى بن مرم إلى الأرض» فيتزوج ويولد 
له» ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم بعوت» فيدفن معي في قبري» فأقوم أنا وعيسى ابن مرم في قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر رواه ابن الجوزي» وفي "عقائد النسفي" و"شرحه": وأخبر الي ك أن من أشراط الساعة: خروج 
الدحال؛ ودابة الأرض» ويأحوج ومأحوج» ونزول عيسى علب من السماءء وطلوع الشمس من مغريهاء فهو 
حق؛ لأنها أمور ممكنة أحبر مما الصادق» وفي "فقه الأكبر" و"شرحه": ونزول عيسى من السماء كما قال الله 
تعالى: إنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: «إوإن من أَهْلٍ الكتاب إلا ومن به قبِلَ 
موه (النساء: )١ ١۹‏ أي عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة» فيصر الملل واحدة. - 
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مت ألأذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ انين بعك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فرق 
برت كفرُوأ بك وهم اليهود يعلوشم بالحجة والسيف ِل يو مِالقيسَة مر لل مَرْحِفْكمْ 


ندنل 2 من أمر الدين. فَأمًا اين كفروأ فأُعَذَبُهُمَ عَذَابَ 
سَدِيدًا فى لديا اي والحزية وَالآخرَة بالنار وَمَا آم ن رين (2 ) مانعين منه. 
زت ذَامَنُواوَعَمِلُوا ابسو قوقوزبياء والنود, ن جرهم وآ يحب آلظّفِينَ 
رج أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى فرت مسترت oa‏ ركف هال 


إن القيامة تجمعناء وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس» وله ثلاث وثلاثون سنة» Sik‏ 


= فالحاصل: أن نزول عيسى وحياته ثابت بأحاديث الصحاح وغيرهاء فمنكرهما من أهل البدعة» ولا اعتبار فيه 
قول البعض» فعلينا اتباع جمهور المفسرين» والعقائد الإسلامية والأحاديث» ولقد أطنبنا الكلام فيه؛ لأنه كان 
بعض الناس في زمن من الأزمنة ينكر لحياة عيسى ونزوله من السماء ويدعو لنفسه: أنه عيسى» وغرضه من هذا 
إغواء العوام» فهو ضال مبتدع كذاب» ومن اتبع به فهو أيضا في هذا الحكم. 
من الذين إخ: أي من سوء جوارهم وحبث صحبتهم ودنس معاشرتهم. وجاعل الذين: أي أحبوك وانتسبوك 
فإن صدقوا .محمد أيضا وأحبوه» أو ماتوا قبل بعثته» فقد تم لهم العز في الدنيا والأحرى» وإن لم يصدقوا محمد ولم 
يحبوه» فقد حازوا عز الدنيا وما لهم في الآخرة من حلاق» فالنصارى لهم عز في الدنياء وسلطنة على اليهود إلى يوم 
القيامة. (حاشية الصاوي) يعلوهم: قال النيشافوري: فلا ترى ملك يهودي في الدنياء وقال القاضي: وإلى الآن لم 
يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير الكمالين) يعلوفهم: أي يعلو المتبعين اليهود في غالب الأمر» ومتبعوه من آمن 
بنبوته من المسلمين والنصارى» وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير البيضاوي) 
ثلاث وثلاثون سنة: عبارة "المواهب" مع "شرحها للزرقاني": وإنما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف ها 
أربعين سنة؛ إذ هو سن الكمال» وما تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حى ييى وعيسى 
هو الصحيح. ففي "زاد المعاد" ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال: فإن ذلك إنما يروى عن النصارى» والمصرح به في الأحاديث النبوية: أنه 
إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة» ثم قال أي الزرقاني: مهمة: وقع للحافظ جلال الدين السيوطي في "تكملة 
تفسير المحلي"؛ و"شرح النقاية" وغيرهما من كتبه الحزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويحكث بعد 
نزوله سبع سنين» وما زلت أتعجب مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حى رأيته في "مرقاة 
الصعود" رحع عن ذلك. (حاشية الجمل) 
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الجزء الفالك ۲۱۹ سورة آل عمران 
وعاشت أ بعده ست سنين. وروى الشيخان حديث "أنه ينزل قرب الساعة 


ويحكم بشريعة نبينا كن ويقتل الدحال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية" 
وف حديث مسلم: "أنه يمكث سبع سنين" وفي حديث عن أي داود الطيالسي: 
"أربعين سنة ويتوق ويصلى عليه" ا مجموع لبشه في الأرض قبل 
الرفع وبعده. ذلك الل كور من أمر عيسى علو ن نقصه عَلَيَلىَ يا محمد! يِن ليت 
خالا "تلو" وعامله ما في "ذل" من معن الإشارة ار انکر بج 


في لفظ ذلك 


المحكم أي إا کل ا ها الغريب عند اله كمل ءَادَمَ كشأنه ف 
خلقه من ا وهو تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأوقع في 
النفس حَلَّقَُ أي آدم أي قالبه مِن تراب تم قال لَه كن بشرا فِيَكُونُ وج أي فکان» 
وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان. الْحَقُ من رَبَكَ خبر مبتدأ حذوف 
أي مر عيسى تكن مِنَ آَلْمُمََرِينَ رج الشاكين فيه. 


بشريعة نبينا: إن قلت: إن وضع الحرية ليس من شرع نبينا؟ أحيب: بأنه منه» غير أن أحذها مغيا بنزول عيسى 
كما أحبر بذلك نبينا فوضعها أيضا من شرعنا. (حاشية الصاوي) الصليب: هو المربع من الخشب للنصارى؛ 
يدعون أن عيسى ع صلب على خشبة على تلك الصورة» وقيل: هو مثلث كالتمثال يعبده النصارى. (حاشية 
الصاوي) ويضع الجزية: أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام. (تفسير الكمالين) أربعين سنة: وقد وقع ذلك عند أحمد 
عن أبي هريرة بسند صحيح كما في الإصابة. (تفسير الكمالين) 

فيحتمل إلخ: أن المراد مجموع لبثه فلا تنافي بين الحديثين. مثل عيسى: سبب نزوها: أن وفد نجران قدموا على 
البي و فقالوا: نراك تسب صاحبناء فقال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله» فقال رسول الله كه 
أحلء أنه عبد الله ورسوله» فقالوا: هل له مثل من الخلق» حلق من غير أب؟ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
بالأغراب: أي لأن آدم من غير أب وأم؛ فهو أغرب من عيسى. (حاشية الجمل) 

خبر مبتداً: "الحق" حير مبتدأ و"من ربك" خير بعد خحير» وقيل: "احق" مبتدأء و"من ربك" خبيره أي الحق المذكور 
من الله. (تفسير البيضاوي) الشاكين فيه: أي في أمر عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن امحكي. (روح البيان) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالث ۲۰ سورة آل عمران 
فمن حَآجَّكَجادلك من النصارى ب ما بك ب لعلو يفره فَقَلَهم: َالَو تَدَعَ 
اانا وَأَبََاء ر وَنسَآءنًا 2011 رشك سف ا ر تل تضرع ر 8 اليم 
فتجَعل لَعْنَتَ الله عل الكذيرت (چ بأن نقول: "(اللهم العن الكاذب ف 70 ل 
وقد دعا يد وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا: حين ننظر في أمرنا ثم نأتيك » فقال ذو 


رأيهم: لقد عرفتم نبوّته وإنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فوادعر الرجلء و 7 
أي رسول الله 5 وقد خر ج) ومعه الحسن» والحسين وفاطمة 0 5 وقال 0 


من بيته إلى المسحد - 


دعوت فأمنواا ' فأَبوا أن يلاعنواء وصالحوه على الجزية. رواه أ بو نعيم. 


بأمره: أي بأمر عيسى عت بأن عيسى عبدا له ورسوله. تعالوا: فعل أمر مبني على حذف "النون"» و"الواو" 
فاعل» وأصله: تعاليواء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع "الواو". 
(حاشية الجمل) ثم نبتهل: قال الراغب: يمل الشيء والبعير: إهماله» ثم استعمل في الأسير يسأل في الدعاء» سواء 
كان لغته أولاء وفي "الكشاف": أصل البهلة: اللغة والدعاءء ثم شاع في مطلق الدعاء. (تفسير الكمالين) 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني - قدس الله سره - في جواز المباهلة بعد البي يد فكتب رسالة في 
شروطها المستنبط من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها: أا لا تجوز إلا في أمر مهم 
شرعا وقع فيه اشتباه وعناد» لا يتيسر دفه إلا بالمباهلة» فيشترط كوفها بعد إقامة الححة» والسعي في إزالة الشبهة» 
وتقدم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليهاء من "تفسير الكازروني". (حاشية الجمل) 

فنجعل: عطف على نبتهل مبين لمعناه. نجران: بفتح النون بلد باليمن سمي ب"نحران بن زيد بن سبا"ء وكانوا 
نصاری» وكانوا ستين راكبا. رك و ت) ذو رأيهم: [اسمه أبو حارثه» وقال الشيخ سليمان الجمل: اسمه عبد 
المسيح] وهو العاقب أي الأمير الذي يخلف السيد وهو دون سيد. عرفتم نبوته: وق رواية: أنه قد اعترف بدين 
الإسلام» وقال: أعلم أنه بي» ولكن ملوك الروم شرفوناء وأمدونا بأمواهم» فنحن على دينهم. (تفسير الكمالين) 
فوادعوا الرجل: أي صالحوه» توادع تصالحء والرحل محمد كلل 

فأبوا: وذلك؛ لأنهم لما رأوا البي د ومن معه» قال أسقف بحران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل حبلا من مكانه لأزاله ماء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وحه الأرض نصران» فقالوا: يا 
أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك» فصالحهم على ألفي حلة كل سنةء فقال علتلا: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد 
تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير". : 
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الجزء الثالث 5" سورة آل عمران 
وروى أبو داود أنمم صا حوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رحب» وثلاثين 
درعا وثلائين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى 
أحمد في مسنده عن ابن عباس ها قال: "لو حرج الذين يباهلون لرجعواء 
لا يحدون مالا ولا أهلاً". وروى الطبراني مرفوعا: "لو خرجوا لاحترقوا". إِنَّ مَندًا 
الذكور لَهُوََلَقصَصٌ الخير لح الذي لا شك فيه وَمَا مِنَ زائدة يِن إو إِلَا آل 
ووت > ا هو ليك في ملكه أَلْحَكيمُ ر في صنعه. فَإِن نَوَلَوَأْ أعرضوا عن الإيمان 
إن الله عَلِيِمٌ بالْمُفسدين 2 فيجازيهم» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. فل 
اهَل الك اليهود والنصارى 771100000 5 5 52 


= وإنما م ضم الأبناء والنساء وإن كان المباهلة تختص به وکن يكاذبه؛ لأن ذلك دل قي الدلالة على ثقته جاله» 
واستيفائه بصدقه» حيث استحرأ على تعريض أغرته وأفلاذ كبده لذلك» وم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى 
ثقته بكذب خحصمه» حي يهلك خصمه مع أحبته وأغرته إن تمت المباهلة. وحص الأبناء والنساء؛ لأهم أعز 
الأهل؛ وألصقهم بالقلوب» وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح 
على صحة نبوة الي كلد لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أحابوا إلى ذلك. (تفسير المدارك) 
عن ابن عباس إلخ: أي وورد أنه صل قال: "والذي نفسي بيده أن الحلاك قد تدلى على أهل نحران» ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ناراء ولم يبق نصراني على وحه الأرض إلى يوم القيامة". (حاشية 
الصاوي) القصص الحق: هذا نتيجة ما قبله» واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر عيسى» وأنه ليس ابن الله. 
وأكد الحملة ب"إن" و"اللام" وكوهًا معرفة الطرفين؛ لشدة إنكارهم. (حاشية الصاوي) 
وما من إلخ: يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن "من إله" مبتدأء و"من" مزيدة فيه» و"إلا الله" خبرهء تقديره: ما إله 
إلا الله» وزيدت "من" للاستغراق والعموم. والثاني: أن يكون الخبر مضمراء تقديره: وما من إله لنا إلا الله و"إلا 
الله" بدل من موضع "من إله"؛ لأن موضعه رفع بالابتداء. (السمين) 
من زائدة: أي للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليئهم. (تفسير الكمالين) وفيه: أي في المفسدين؛ ليدل 
على أن التولي والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (تفسير الكمالين) اليهود والنصارئ: وقيل: وفد بحران بقرينة 
السياق. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العالث ۲۲۲ سورة آل عمران 
ا ء مصدر معن مستو أمرها بيا يكر هي ألا تَعْبْدَ إلا آله 
E A E ET‏ تخد الأحبار 
والرهبان إن ورا أعرضوا عن التوحيد فَقُوُوا اتم هم هواب تلوت و 
موحدون. ونزل لما قالت اليهود: إبراهيم يهوديّ ونحن على دينه» وقالت النصارى 


رواه ابن جرير 
كذلك. يهل التب لم تاجو تخاصمون ف إِيَرَهِمَ بزعمكم أنه على دينكم 
وَمَآ نزت اَلكَوَرَنة والإنجيلُ إلا و بزمن طويل ee‏ 


تعالوا إلى كلمة: يعن تعالوا إليهاء حى لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا 
وبشر مثلناء ولا ليم أحيارنا یا حاترا من التحريم والتحليل من غير رحوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن 
حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ویحرمون» فتأحذون بقوهم؟ قال: نعم» قال: 
هو ذلك. (تفسير المدارك) سواء: أي لا يختلف فيها القران والتوراة والإنحيل. و المدارك) 
مستو أمرها: أي لا يختلف فيه الرسل والكتبء كذا في الخطيب. هي ألا إخ: فمحلها الرفع على الخبر» 
ويمكن أن يكون الخفض على البدل من "كلمة". (تفسير الكمالين) كما اتخذتم الأحبار: روى الترمذي: لما نزل 
قوله تعالى: ادوا أَحْبَارَهِمْ وَرَهبَائهُْ أَرْبَاباًمِنْ دُونٍ او رالتوبة:١۳)‏ قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم, قال: 
أليس يحلون لكم ويحرمون» فتأحذون بقوهم؟ قال: نعم قال: هو ذلك أي أحذكم بقوهم. (تفسير الخطيب) 
اشهدوا: أي لزمتكم الحجة» فوحب عليكم أن تعترفواء تسلموا بأنا مسلمون دونكمء كما يقول الغالب 
للمغلوب في حدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم إلي! الغلبة. (تفسير المدارك) تنبيه: انظر إلى ما 
راعى في هذه القصة من البالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج» بين أولا أحوال عيسى ## وما تعاور 
عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم» فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد» وسلك طرقا أسهل 
وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنخيل» وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم جحد ذلك أيضا عليهم» وعلم 
أن الآيات لا تنفع والنذر لا تغي عنهم أعرض عن ذلكء وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. (أنوار التنزيل) 
بزمن طويل: إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة» فكيف يكون إبراهيم على 
دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة؟ (روح البيان) حطر ببالي وقت هذا التحرير: لقائل أن يقول: لم لا يجوز 
أن تقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا معن أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن 
إبراهيم كان نصرانيا معن أنه كان على الدين الذي عليه النصارى» فكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم = 
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الجزء الثالث ۲۴۳ خورة ال عفرا 
وبعد نزوهما حدثت اليهودية والنصرانية؟ أَقَلَا تَعَقلُورت 29 بطلان قولكم؟ م 
للتنبيه َنم مبتدأ يا هَتؤْلَآ,ٍ والخبر حَدِجَجَثّرَ فيمًا کم بف عل من أمر موسى 
وعيسى» وزعمكم أنكم على دينهما یم ُحَآجُوت فيمًا يس لكُم پو عنم من 
شأن إبراهيم e,‏ انس لا تَعلّمُونَ م قال الله تعالى تبرئة لإبراهيم: ما 
کان إِيَرهِيم وديا ولا رايا اول رت ييا نايد ع الأديان كلها إلى الدين 
القيم مُسَلِمّا موحد وَمَا گان يِن أَلْمُشْركينَ ر« 


= لا يناي كونه يهودياء أو نصرانيا بمذا التفسيرء كما أن تقولوا: إن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام 
إنما أنزل بعده بزمان طويل» فرأيت جوابه في "التفسير الكبير": أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلماء 
وليس في "التوراة" و"الإنحيل": أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء فظهر الفرق. 
وبعد نزوهما: بهذا التقدير تمت الحجة عليهم» فالمعى أن المانع من كوم على دين إبراهيم تغييرهم وتبديلهم؛ 
وإلا فلو تمسكوا بالتوراة والإنجيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
أفلا تعقلون: الهمزة داحلة على مقدر هو المعطوف عليه يمذا العاطف المذكورء أي لا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكم» أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ (تفسير أ بي السعود) يا هؤلاء: جملة النداء معترضة بين المبتدأ 
والخبر» ويحتمل أن يكون "هؤلاء" حبرا ل"'أنتم"؛ و"حاحجتم:" جملة أخرى مبينة للأولى أي أنتم هؤلاء 
الحمقى» وبيان حماقتكم: أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنحيل عناداء أو تدعون 
وروده» فلم تحادلون فيما لا علم لكم به» ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم» كذا قال القاضي البيضاوي. 
يا هؤلاء: حذف حرف النداء مع اسم الإشارة مذهب كوقي» كما في "الخلاصة". فيما لكم به علم: "فيما" معن 
"الذي" أو نكرة موصوفة» و"علم" مبتدأء و"لكم" خبره» و"به" في موضع نصب على الحال صفة ل"علم' في 
الأصل» قدمت عليه» كما في "أي البقاء". من شأن إبراهيم: أي فيما لا ذكر له في كتابكم؛ ولا علم بكم من 
دين إبراهيم؛ إذ لا ذكر لدينه عل في أحد الكتابين قطعا. 
موحدا: أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحادثة» وإلا لاشترك الإلزام أي لأهم 
يقولون: ملة الإسلام حدئت بنزول القرآن على محمد صل وكان إبراهيم قبل محمد ممدة طويلة» فكيف يكون 
على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن؟ فعلم أن المراد بكون إبراهيم مسلما: أنه كان على ملة التوحيد» لا على 
هذه الملة» "الكرحي". (حاشية الجمل) من المشركين: كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى بإشراكهم به عزيرا 
والمسيح» أو وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.(تفسير المدارك) 
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ص 


إدت أُوْلَ الاس أحقهم اترم لأذين عو في زمانه وَهَدًَا آلبّنُ حم لموافقته له 
في أكثر شرعه وَآلذِيت ءَامَنُوا من مته فهم الذين ينبغي أن يقولوا: نحن على دينه 
لا أنتم» وال 4 آلْمُؤّمِيِينَ © ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا ر یادا 
وحذيفة وعَمّاراً إلى دينهم: وَدّت طايه يْنْ ا اکب لو رو ر 

إل اسه لأن 59 إضلاهم Narr‏ ر لا يطيعوفهم فيه وَمَا يشوت © 
بذلك. هل اليكتب لم کرو اتآ القرآن المشتمل على نعت محمد كل ونم 
هدور ر تعلمون أنه حق. e‏ آَلْحَقَ بالْبَطِلٍ 
بالتحريف والتزوير وَتَكَيُمُونَآَلْحَقَّ أي نعت البي 4 وَأَسْرَ تَعَلَمُونَ أنه حق. وَقَالَت 
طَآبفَةُيّنَأَهلٍ الكت اليهود لبعضهم انوأ بائ أنزل على أأذيرت ءامو 27 


بإبراهيم: متعلق ب"أولى"» و'أولى" أفعل تفضيل من الولي وهو القرب» والمعين: إن أقرب الناس به أخصهم. 
(حاشية الجمل) للذين اتبعوه: "اللام" زائده للت وكيد وهي لام الابتداء» كذا في "الجمل". لموافقته له: في أكثر شرعه 
فعقائد محمد ال هو عليها لا تخالف ما قصه الله في كتابه عن إبراهيم. إذا علمت ذلك فال مناسب للمفسر أن يقول: 
موافقته له في الأصول» أو يقال: الموافقة في الفروع من حيث السهولة» فإن شريعة محمد كه سهلة كشريعة 
إب راهيم . (حاشية الصاوي) فهم: أي الذين اتبعوا إبراهيم علا في زمانه ومحمد كل والمؤمنون. (حاشية الجمل) 
ودت طائفة: أي أحبت و"لو" مصدرية» والمعئ: أحبت جماعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي رجوعكم عن 
دين الإسلام إلى الكفرء وكانوا يتوددؤن بالهدايا. (حاشية الصاوي) لأن إثم إلخ: أي إضلال المومنين أي تمى 
إضلال المؤمن» وإلا فإضلال المومنين لم يقع حى يأنموا به. (حاشية الجمل) بذلك: أي باختصاص وبال إضلالهم 
بمم. تعلمون إلخ: فسر الشهادة بالعلم؛ لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم. (حاشية الجمل) 
الحق بالباطل: المراد بالحق لمان بموسى وعيسى عليهما السلام» وبالباطل كفر بمحمد ل فا معئ: يا أهل الكتاب» 
لم تخلطون الإبمان بالكفر بالتحريف والتروير؟ وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد #5 عن الناس» فإذا 
خلا بعضهم ببعضهم أظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا أنه حق» كذا في "الجمل" مع تغيير. بالتحريف: أي التغيير 
والتبديل» وقوله: التزوير: أي تزيين الكذب وتحسينه. 
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أي القرآن وجه آلتهَار أوله وَاكفروأ به ءاره لََلّهح أي المؤمنين يَرحِعُونَ () عن دينهم؛ 
إذ يقولون: pgs‏ أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. وقلا 
أيضاً وك َرأ تصاتقوا إل لمن الام زائدة َم وافق دين قال تعالى: قل هم يا محمد! 
9 الْهُدَئ ف الله 00 هو الإسلام وما عداه ضلال» 3 م أ 00 بأن 
TT e‏ المعنى: لا قروا بأن أحدا يؤتى 7 
دينكم أَوَ بأن يُحَآجُو أي المؤمنون يغلبوكم عند رَبك يوم القيامة؛ لأنكم أصح دينا. 


وجه النهار إلخ: أي في أوله لأن أول النهار ما ظهر منه» كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند 
الملاقاة. (روح البيان) وفي "الخطيب": لأنه أول ما يرى بعد الليل» وقوله: "أن يوتى" على حذف الجارء كما 
قدره الشارح. أوله: يعن أظهروا الإيمان ما أنزل على المسلمين في أول النهار. (تفسير المدارك) 
تصدقوا: إشارة إلى أحد وجهين في تقرير الآية» وب عليه قوله: "اللام زائدة"» وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: "المع 
لا تقروا إلخ"؛ ويب على هذا الوجه أن اللام غير زائدة؛ ولذا قال في التقرير: "إلا لمن تبع دينكم" فأشار به إلى أن 
اللام غير زائدة» (حاشية الجمل) ومعى الآية: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية» وقل لهم: إن دين الحق هو دين 
الله أي الإسلام» وهذه جملة معترضة بين كلامهم ثم يذكر تتمة كلامهم أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والفضل والحكمة» ولا تؤمنوا أن يحاحوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينا منهم. 
والجملة: اعتراض أي بين الفعل ومفعوله. المعنى لا تقروا: المناسب للمفسر أن يقول: و"المععئ لا تصدقوا إل" 
وحاصل هذا المع الذي أشار له المفسر: أنه ضمن "تؤمنوا" معن "تقروا". لتكون "اللام" أصلية» والمستثئ منه 
حذوف» تقديره: "لأحد" والمعن: لا تقروا وتعترفوا لأحد بأنه يؤتى أحد مثل الذي أو تيتموه من الفضائل 
والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم كله كناية عن نفي النبوة عن محمد يل وهذا المع صحيح من جهة 
العربية والمعين» والمفسر من شدة اختصاره حلط هذا التقرير بالتقرير المقدم» وقد علمتها. (حاشية الصاوي) 
يحاجوكم: عطف على "أن يؤتى"» والضمير في "يحاح وكم" ل"أحد"؛ لأنه في معن الحمع» و الاستثناء راحع له 
أيضاء والتقدير: ولا تؤمنوا أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاحوكم عند ربكم ويغلبونكم إلا لمن تبع 
دينكم» وهذا على تقدير عدم زيادة "اللام". (حاشية الجمل) لأنكم أصح دينا: تعليل المنفي المتسلط على 
'يحاجوكم" أي لا يغلبونكم باحاجة؛ لأنكم أصح دينا. 
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وني قراءة: "أأن' ' بممزة التوبيخ بيخ: أي إيتاء أحد مثله تقرّون به» قال تعالى: قل إِنَّ 
E A od‏ وله 
وَسِعٌ كثير الفضل علي (2) .عن هو أهله. يَخْتَصٌ بِرَحْمَي مَن يَضَاءُ وال ذو 
الفضل الْعَظِيم © وَين اهل الْكتَب من إن امه يقنطًا أي عال كثير ُوه إِلَيكَ 


اد الله بن 0 أودعه دحل ألفا ا 0 ذهباً فأدّاهًا إليه ار 


أنكره» ككعب 08 استودعه 00 دينارا فجحده ذَالِكَ أي ترك الأداء 


أو بن ا الذي دل عليه لا يؤدي 


ا الا يسبب فوهم لسن عا قال ع N ale‏ 


وفي قراءة إلخ: وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف» والكلام الأول قد تم عند قوله: "هدى اللّه"» وقوله: 
"بهمزة التوبيخ" أي بهمزة الاستفهام الذي للتوبيخ» يعي مع الإنكار» وقوله: "أي إيتاء أحد إلخ" إشارة إلى أن 
"أن" مصدرية» وهي ومدحوها في تأويل مبتدأء والخبر محذوف وقد قدره الشارح بقوله: "تقرون به" أي لا ينبغي 
منكم هذا الإقرار عند غير أشياعكم وأهل دينكم. 
بممزة التوبيخ: أي الاستفهام التوبيخي» والكلام قد تم قبل الاستفهام» والمستثى منه محذوف على كلا التقديرين 
المتقدمين» والمعئ: لا تصدقوا لأحد في دعواه النبوة والفضائل إلا من تبع دينكم. (حاشية الصاوي) 
ومن أهل الكتاب إلخ: شروع في بيان حيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين. (تفسير أبي السعود) 
أوقية: الأوقية: أربعون درهما. (تحقيق الأوزان) من إن تأمنه: "من" مبتدأء و"من أهل الكتاب" خبره» والشرط 
وحوابه صفة ل"من" لأا نكرة. من "تفسير أبي البقاء" بدينار: وهو بوزن عشرين قيراطا والقيراط حمسة 
شعيرات» كما في "تحقيق الأوزان"» والمراد بالدينار ههنا العدد القليل. (روح البيان) خخيانته: هو فنخاص بن 
عاذوراء استودعه رجل من قريش دينارا فجححده وخانه» وقيل: المأمون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة 
عليهم» والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. (تفسير المدارك) 
ما دمت: "ما" مصدرية حينية» يعي إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق على رأسه ملازما له. (تفسير المدارك) 
بسبب قوهم اخ: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال: لم حص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأميين 
والخائن؟ وإيضاحه: أنه إنما حصهم باعتبار واقعة الحال؛ إذ سبب نزول الآية ما ذكره. (تفسير الكرحي) 
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أي العرب سَبِي ل أي إم لاستحلالهم ظلم من حالف دينهم ونسبوه إليه تعالى» قال 


تعالى وَيَقَولُوَ على الله آلكذب في نسبة ذلك إليه و هم علوت © أفم 
كاذبون. بل عليهم فيه ال الله عليه أو بعهد الله إليه 
من أداء الأمانة وغيره وَآنَّقَىْ الله بترك المعاصي» وعمل الطاعات فَإِنَّ اله يحب 
آلْمُتَقِينَ () فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم .معن يثيبهم. ونزل في اليهود 
لا بدلوا نعت البي 5 وعَهْدَ الله إليهم في التوراة» وفيمن حلف كاذباً في دعوى أو 
رواه البخاري 


في بيع سلعة: إِنَّالَِّينَ يَفْئَرُونَ يستبدلون بهد الله إليهم في الإمان بالبي يلد وأداء 
الأمانة وَأَيَمَسِمٌ حلفهم به تعالى كاذبا تَمَكًا قليلاً من الدنيا 57795 


ها 


أي العرب: وغيرهم ممن ليس من أهل كتايهم. (حاشية الصاوي) إثم: ليس غرضه تفسير السبيل بالإثم» فإنه ليس 
معناه الحقيقي ولا المحازي» بل بيان للمعن المراد من الكلام» فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم طريق في شأن الأميين» 
فقد ارتفع عنهم الإثم واللوم» فهو كناية. ونسبوه !خ: أي نسبوا القول المذكور إلى الله تعالى» أي قالوا: إن الله 
أحل لنا ظلم من ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة. (حاشية الجمل) 
نسبة ذلك: يعين بادعائهم أن ذلك في كتايهم. (تفسير المدارك) بلى عليهم: [إثبات لما نفوه من السبل عليهم في 
الأميين. (تفسير المدارك)] قال الزجحاج: وعندي وقف تام على "بلى"» وما بعده استئناف مقرر للجملة الي 
سدت "بلى" مسدها. (تفسير الكمالين) من أوفى: مستأنفة مقررة للجملة الى سدت "بلى" مسدهاء والضمير في 
"بعهده" يرحع إلى الله تعالى» أي كل من أوف بعهد الله واتقاه. (تفسير المدارك) 
الذي إخ: من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم. (تفسير المدارك) فيه وضع الظاهر إخ: وعموم "المتقين" قام 
مقام الضمير الراجع من الجزاء إلى "من" ويدحل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات» وما وحب اتقاؤه من 
الكفر وأعمال السوء؛ قيل: نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب» ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى "من أوف" أي كل من أوف .ما عاهد الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه. (تفسير المدارك) 
في دعوى: أي كانت بين رجلين في بيرء أحدهما أشعث بن قيس» فاحتصما إلى البي ك فقال #4: "شاهداك أو 
يعينه"» فقال أشعث بن قيس: إذا يحلف كاذبا ولا يبالي» وقوله: "أو بيع سلعة' ' أي فيمن أراد بيعها» وحلف لقد ' 
أعطي فيها كذا كاذبا. (حاشية الصاوي) 
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أوكبك ل حَلَقَ نصيب هم فی آل خرة وَل يُكَلْمُهُمُ آله غضبا عليهم ولا يَمظرٌ 
7 7 يوْمَ آلْقيَمّة ولا ا وَلَهُرَ عَذَاُ أُلِيمٌ ر مؤم. وَإِنَّ 

ي أهل الكتاب لَقرِيعًا طائفة ككعب بن الأشرف يِلوُدنَ الْسِئتهُم بالكتب 
أي مدر بقراءته عن الْمُرل إل إلى ما حرّفوه من نعت البي 5 وغوه لِمَحَسَبُوه أي 
ا حرف يِن لڪس الذي نرنه ل الله وما ال ارت در عند عند اله 


5 یت ر 


وَمَا هو من عند الله وَيَقُولُونَ على الله الكذب وهم يَعَلَمُونَ رج أهم كاذبون. ونزل لا 
قال نصارى بحران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربّاء TE‏ 


ولا يكلمهم الله: إن قلت: إن قوله تعالى في سورة المؤمنون قال: لاحْسأوا فیها ولا تُكَلّمُونِ» (المؤمنون:8١١)»‏ 

الآية» يقتضي أن الله يقع منه كلام هم» فيكف الحمع بين الآيتين؟ أحيب: بأن قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" أي 

كلام رضاء فلا يناقي أنه يكلمهم كلام غضبء أو لا يكلمهم أصلا؟ وآيات الكلام على لسان الملائكة» ويشهد 

لذلك قوله تعالمى: ادوا يا مَالِكُلِيَقَضٍ عَلينا ربك (الرحرف:۷۷). (حاشية الصاوي) 

ولا يكلمهم الله: أي ما يسرهم أو بشيء أصلاء وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من 

الملائكة» فلا يخالف النصوص الدالة على أفهم يسألون» كقوله: فْوَرَبَكَ اتهم أَجْمَعِينَ)4 (الحجر:؟9) 

فبالجملة إنما يقع التكلم من الملائكة لا من الله. (حاشية الجمل) 

ككعب بن الأشرف: ومالك بن الصيف» وحبي بن أحطب وغيرهم. (تفسير المدارك) 

يلوون ألسنتهم إخ: فكان إذا قرأ في التوراة» ووصل إلى كلمة الحق يحرف لسانه بقراءة الكتاب» وأعرض عن 

كلمة الحق» وينطق بكلمة أحرى غير حقء فهو يلوي أي يعطف لسانه» وجملة قوله: "يلوون" صفة ل"'فريقا" 

فهي في محل نصبء وجمع الضمير اعتبارا با لمعئ؛ لأنه اسم جمع كالرهط والقوم. (حاشية الجمل) 

يعطفوفا: العطف: الإمالة. وفي "المغرب": استعطف ناقته أي عطفها بأن حذب زمامها؛ ليميل رأسهاء والمرد به الإيهام 

في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب. (حاشية الجمل) وما هو من الكتاب: أي لا في الواقع 

ولا في اعتقادهم أيضاء والجملة حالية. (حاشية الجمل) ونزل إلخ: وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى ع 

وبالكتاب الإنجيل» وعلى الثاني: فالمراد به محمد ك وبالكتاب القرآن» وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن قوله في 

آخر الآية: "بعد إذ أنتم مسلمون" قرينة واضحة على ذلك. (ملخص من اللجمل) 
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أو لما طلب بعض المسلمين السجود له 4: کک تيه اله لكب 
الك اي الفهم للختريعة والثبؤة ثم يفول لاس كوثوا عيادًا ل ين ون أ وکن 
يقول: كُوُوأ رَبيّنَ علماء عاملين» منسوب إلى "الرب" بزيادة ألف و تفخيماً 
ما كُشّرَ تُعَلِمُونَ بالتخفيف والتشديد ا و و اي يا 


5 1 8 أي تقرؤون 
ذلك فإن فائدته أن تعملوا. 


السغود ل ي قال رل يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي 
أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله. (تفسير المدارك) ما كان إلخ: هذه الصيغة 
يؤتى ها للنفي العام الذي لا يجوز عقلا ثبوته» وهو المراد هناء وكذلك قوله تعالى: «إمًا كان لَك أن نبوا 
شَجَرّها (النمل:6٠)‏ أي لا يمكن» ولا يتصور عقلا صدور دعوى الألوهية من ني قطء ويؤتى ما للنفي 
الخاص كقول أبي بكر ضه: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي رسول الله" : 
ذلك» فقول المفسر: "ينبغي" أي يمكن؛ وقد فسره المحلي في سورة يس في قوله تعالى: لا السَّمْسسُ ينبي لَهَا أن 
تدرك الْقَمَرَ4 (يس:٠٤)‏ بذلك. (حاشية الصاوي) 
ينبغي: إما تفسير ل_"كان"» أو بيان لمتعلق الجار واجرور الواقع حبرا ل"كان". (حاشية الجمل) 
ولكن كونوا "ربانيينط: أي ولكن يقول: "كونوا ربانيين" فلا بد من إضمار "يقول". و"الربانيون" جمع رباني» 
وفيه قولان» أحدهما: أنه منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة كرقباني 
ولحياني وشعراني لغليظ الرقبة وطويل اللحية وكثير الشعر؛ ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أما إذا نسبوا إلى 
الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة» قالوا: رقي ولحمي وشعريء والثاني: أنه منسوب إلى "ربان"» و"الربان" 
هومعلم الخير» ومن يسوس الناس» ويعرفهم أمر دينهم فالألف والنون دالان على زيادة الوصف كهي في 
عطشان وريان» وتكون بالنسبة على هذا للمبالغة في الوصف» نحو أحمري. 
ربانين: وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. (تفسير الكمالين) منسوب إلى الرب: بمعين كونه عالما به 
ومواظبا على طاعته» وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة» كما قالوا: شعراني وحياني» فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا: "شعري"» وإلى اللحية: "لحي إلخ" من "الكبير": "تفخيما" أي تعظيما للمنسوب. 
بالتخفيف: لابن كثير وأبي عمرو ونافع» و"تعلمون" معن "عالمين". (تفسير الكمالين) 
والتشديد: من التعليم للباقين» وعلى قراءة التشديد فالمفعول الثاني محذوف أي كنتم تعلمون الناس الكتاب. 
(تفسير الكمالين) بسبب ذلك: [فيه إشارة إلى أن الباء في قوله: ب"ما كنتم" في الموضعين للسببية] أي بسبب المذكور 
من كونكم معلمين أو دارسين. (تفسير الكمالين) فإن فائدته: أي فائدة التعليم والتعلم العمل. (تفسير الكمالين) 
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ولا مركم بالرفع استنافاً أي الله والنصب عطفاً على "يقول": أي البشر أن 
9 1 وأ اماي 3-4 والنبيرَ ابابا 0 اتخذت الصابئة 0 واليهود ورا 


والنصاری عيسى ایا مركم بالكفر بعد إذ انم مُسَلِمُونَ و لا ينبغي له هذا. وَاذكر إذ 


حين أَحَدَ اله مِيكة ميشق النْبِيّعَنَ عهدهم ما بفتح اللام للابتداء» وت وكيد معن القسم 
yT‏ الميثاق» وكسرها متعلقة ب "أحذ", و"ما" موصولة على الوجهين 
أي للذي تيشم إيا ه0« وفي قسراءة: آتيناكم من ڪِس وَحِكَمَوٍ ثُمّ تُر ج٣‏ ڪم 
1 ُصَدَؤلمَا کمن الكتاب والمكمة وهو محمد يل لی بو وعد 
جواب القسم إن أد ركتموه ومهم تبعٌ هم في ذلك قَالَ تعالى هم: فرتم بذلك 
وَأَحَذْتُمٌ قبلتم على ذلِکم إِصّرى لوطه يه ESSE ua‏ 


بالرفع: لأبي عمر وابن كثير ونافع استفنافا ابتداء الكلام» وتنصره قراءة ابن مسعود: "أيأم ركم" بهمزة الاستفهام. 
(تفسير الكمالين) والنصب: أي لا يأمركم الله» وقيل: الضمير فيه للبشر» ويحتمل الحال. (تفسير الكمالين) 
أربابا: أي بل نحبهم» ونعتقد أنهم عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولا يضرون» 
ولا ينفعون» فنتوسل همم إلى الله لذلك لا لكوم أربابا. (حاشية الصاوي) الصابئة: هم فرقة من اليهود صبؤا عن 
مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكةء وقالوا: "إهم بنات الله". (حاشية الصاوي) لا ينبغي له: هذا إشارة إلى أنه 
استفهام معناه الإنكارء وهو حطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال غيرهم. (تفسير الكرحي) 

ميثاق إلخ: هو على ظاهره من أذ الميثاق على النبيين بذلك؛ أو المراد ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل 
على حذف المضاف. (تفسير المدارك) بفتح اللام: للابتداء وتوكيد معن القسم الذي في أذ الميثاق؛ لأنه .معن 
الاستحلاف. (تفسير الكمالين) ما موصولة: ويجوز أن يكون متضمنة لمعن الشرط» و"لتؤمنن" ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا. (تفسير الكمالين) أي للذي: أي للذي أتيتكموه لتؤمنن به. (تفسير الخطيب) 

إياه: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) من الكتاب: يشير إلى أن ههنا إقامة المظهر مقام 
المضمر الذي هي العائد إلى الموصول في الحملة المعطوفة على الصفة» وهي جائزة عند الأحفش» وقد يجعل العائد 
محذوفاء والتقدير: "ثم حاءكم به رسول". (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الذي في ضمن أحذ الميثاق. 

إن أد ركتموه: أي محمدا ل وأمهم تبع هم في ذلك فإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم أولى. (تفسير الكمالين) 
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عهدي فالا أفررتا قَالَ فَآسْمَدُوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك» وأا مَعَكُم مِنَ 
آلشهدین 2 عليكم وعليهم. 0 َو أعرض بَعَدَ للك الميثاق اولك هم 
آلفسقرتَ © فير دين الله Na‏ ي المتولونء والتاء وَلَدُدَ أَسَلَّمَ انقاد 
من فى اموت والأضي طعا بلا إباء وَحَرّها ا ومعاينة ما يلجى إليه) 
رور وچ بلاء وایاء» وافمزة للإنكار. ن هم با عمدا مكو 
اتر ل عليتَا وَمَآ ازل عَلّ إِبَرهِيم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَورب وَآلْأَسَبَاطٍ أولاده وَمَآ 
وي مُوسى وَعِيسّى وَآلكِيُوت من رَبَهم لا تفَرَق بَيِنَ أحَدٍ مِنَهُرْ بالتصديق والتكذيب 

نَحَنُ له مُسَلمُونَ ت خلصون في العبادة» ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار: وَمَن 
قم طق لشي دك فيل نهو زر مِنَ لْخَسِرِينَ (@ 


م 


عهدي: سمي العهد إصرا؛ لأنه يؤصر أي يشد. في "القاموس": الإصر: العهد والذنب والثقل» ويضم ويفتح. 
(تفسير الكمالين) أقررنا: حواب عن سؤال مقدر تقديره: ماذا قالوا حينئذ» وثمرة المعاهدة على محمد مع علم الله 
أنه لا يأ في زمن ني من الأنبياء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الإيمان» فجميع الأنبياء 
يثابون على الإعان محمد» ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب. (حاشية الصاوي) 

والتاء: أي بالفوقية على تقدير: وقل هم. (تفسير الكمالين) طوعا وكرها: انتصب "طوعا وكرها" على الحال 
أي طائعين ومكرهين. (تفسير المدارك) ما يلجئ إخ: أي إلى الإسلام» كنتق الحبل وإدراك غرق فرعونء إلحاء 
.معين الاضطرار» ما يلجئ إليه أي ما يضطر إليه. 

وال همزة للإنكار: أي في قوله: "أفغير دين الله إلخ"» وموضع الهمزة هو لفظة "يبغون"» تقديره: أيبغون غير دين 
الله؛ لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث» إلا أنه تعالى قدم المفعول الذي هو "غير دين الله" على 
فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معئ الحمزة متوجه إلى المعبود الباطل. (التفسير الكبير) 

وما أنزل على إبراهيم: إنما صرح بأسماء هؤلاء؛ لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوتهم. (حاشية الصاوي) 
دينا إلخ: فيه ثلائة أوحهء أحدها: أن "الدين" مفعول "يبتغ"» و"غير الإسلام" حال؛ لأنها في الأصل صفة له؛ فلما 
قدمت نصبت حالاء الثاني: أن يكون تمييزا ل"غير"؛ لإهامهاء فميزت كما ميز "مثل وشبه وأخواتهما" والثالث:أن 
يكون بدلا من "غير". (حاشية الجمل) من الخاسرين: من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب. (تفسير الجمالين) 
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لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يَهِدِى الله قَوَمّا كفروأ بَعَدَ يمهم وَسْهِدُوَا 
أي وشهادقم أن آلكَسُولَ حَقٌّ وَ قد جَاءَهُمُ القت الحجج الظامرات على صدق 
البي 5 واه لا يَهَدِى الْقَوْ مَآلظّلِمِينَ (/ أي الكافرين. اوليك جَرَاوْهُمْ أن عليهِمْ 

تة الله وَالْمَلتِكَة الاس أُْجَمَعِينَ ” 2 خَلِدِينَ فما أي اللعنة أو النار المدلول ها عليها 
لا فف عَنْهُمُ ألعَذَابُ وَلَا هم يُظَرُونَ رجي عهلون. إلا الْذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأصَلَحُوأ عملهم فَإِنَّآللَهَ عَفُوتلهم رَحِيء رج ههم. ونزل في اليهود: إِنَّ اين كقرُوأ 
عيسى بعد يميم بموسى ثُمْآزدَادُوا كفا بمحمد لن تقب وهم إذا غرغروا أو 
ماتوا كفارا ولتك آلصَّالُونَ ع ٤‏ 


0 
0 0 


كيف إلخ: نزلت في شأن الذين ارتدواء ولحقوا ممكة. (حاشية الجمل) لا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام هنا 
للإنكار» ويجوز أن يكون التعجب والتعظيم؛ لكفرهم بعد الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ» فإن الجاحد عن الحق 
بعد ما وضح له منهمك في الضلال» بعيد عن الرشاد. (حاشية الجمل) أي وشهادقم: أشار بهذا إلى أن الفعل 
أي قوله: "شهدوا" معطوف على الاسم الذي هو الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسم. (تفسير 
الجمالين) وقد جاءهم البينات: الواو للحال كما أشار إليه بتقدير "قد". 

أولئك: أي المرتدون» فقوله: "والله لا يهدي القوم الظالمين"؛ اعتراض» و"أولئك" مبتدأ» و"جزاؤهم "مبتداً ثانء 
وقوله: "أن عليهم" حبر المبتدأ الثافي» والمبتدأ الثاني مع خيره حبر المبتدأ الأول. (حاشية الجمل) المدلول يما: أي باللعنة 
عليها أي النار. إلا الذين تابوا: أي كالحارث بن سويد فإنه لما ارتد وذهب يمكة مع الكفار» وأراد الله له بالهدى 
بعث لأخ له بالمدينة» وكان مسلما يقول له: أحبر رسول الله كل إني إذا تبت هل أقبل؟ فأخبر رسول الله لأ 
بذلك» فنزلت الآية» فبعثها له مكة» فأتى طائعاء وأسلم» وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) 

رحيم بمم: أي يتفضل عليهم» وذلك أن الحارث بن سويد لما ارتد ولحق بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا 
رسول الله 4: هل لي توبة؟ فأرسل إليه أحوه الجلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة فتاب» وقبل رسول الله 5 توبته. 
(الخطيب) إذا غرغروا: أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلك» وهذا في الكافرء وأما العاصي فتقبل منه عند 
الغرغرة. (حاشية الصاوي) أو ماتوا كفارا: حواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» - 
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أو ماتوا كفارا وَأَولَتِيِكَ هم آلضَالونَ ج إِنَّ الذين كفروأ وَمَانُوا وهم كفَارٌ فلن يُقبَلَ 
د ۴ يو د 57 م ار ميم 3 . ۰ 

ين احدهم مل الأرض مقدار ما يملؤها ذهبًا وَلو افتدَى به أدخل الفاء في 
حبر "إن"؛ لشبه "الذين" بالشرط وإيذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على 


Ê, 2‏ دوه A‏ مقا E‏ ر ك 2 ا ر وصه 
الكفر أُوَلَتِيكَ لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مو م وَمَا لَهُم مّن نصِرين زڳ مانعين منه. لن تَنَالُوا آليرَ 


ا 5 ا ل عع r‏ وي ع 
ي وابه وهو الجنة حت تفقوا تصدقوا مما بو طعا عي اه ووو واوبورة وتما ةو ويا أن 


أو ماتوا كفارا: حواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» ودلت عليه الآية السابقة "إلا 
الذين تابوا" إلح» وحاصل الحواب: أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحة» ومن شروط صحتها: أن لا يصل إلى 
حد الغرغرة» فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا. (حاشية الجمل) 

وقي "تفسير الكبير": قال الحسن وقتادة وعطا: السبب: أفهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» والله تعالى يقول: 
لوَلَيِسَتٍ التَوْبَة ِلَذِينَ يعْمَلُونَ السَّيئَاتِ حَنّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قال ني بْب الآن (النساء:8١)‏ وأيضا قال 
في كتب العقائد: توبة اليأس مقبولة دون إعان الكافرء فالآية السابقة للكافر الذي تاب قبل حضور الموت 
والغرغرة» وهذه الآية للكافر الذي يتوب عند حضور الموت فارتفع التناقض بين الآيتين» لكن قال ملا على 
القاري بعد نقل رواية "الخلاصة": يمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس: المختار أنها مقبولة. 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله لا: "إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر"» فيستفاد 
منه عموم توبة المؤمن والكافرء ونقل في "رد الحتار" بعد بيان الاختلاف: والحاصل: أن المسألة ظنية» فأما يمان 
اليأس فلا يقبل اتفاقا. ولنعم ما فصله الإمام الزاهدي حيث أورد هنا كلاما طويلا حاصله: أن إيمان اليأس يكون 
غير مقبول بالإجماعء وتوبة اليأس في مشية الله إن شاء قبل» لشرف إعانه» وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ 
لتقصيره وتأخيره» وكان عدلا منه. غرغرة: تردد الروح في الحلق» وصوت معه حشونة. وفي "رد الحتار": كأها 
مأحوذة من غرغر الماء إذا أداره في حلقه» فكأنه يدير روحه في حلقه. ۰ 
أدخل الفاء: مع أنه لا يجوز دوا في خبرها عند الأكثر. لشبه الذين إل: فيه حكاية بالمعن؛ إذ المذكور في 
الآية "الذين"» لكن حكمها واحد. (حاشية الجمل) وإيذانا بتسبب إل: لأن الكفر في حد ذاته ليس سببا في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه هو والموت. والإيذان: الإعلام. ‏ 

لن تنالوا: من ناله نيلا إذا أصابه إلخ. (روح البيان) البر: لما ذكر أن صدقة الكافر لا تنفعه ذكر هنا أن صدقة 
المسلم وجميع طاعته تنفعه. (حاشية الصاوي) ثما تحبون: وتوثروفماء وعن الحسن: "كل من تصدق ابتغاء وحه الله 
مما يحب ولو ثمرة فهو داحل في هذه الآية»" قال الواسطي: "الوصول إلى البر بإنفاق بعض الحاب» وإلى الرب - 
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من أموالكم وَمَا تفقوأ مِن سىء قَإِنَ آله بو علي ر فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها كل 
أَلْطَّعَامٍ كان اد حلالاً لَب إِسْرَعِيلَ إلا مَا حرم نويل يعقوب على فيه وهو 
اوح ورب ايه مااي ونم - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحرم 

عليه ين قبل أن رل آلتّوَرة ئة وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل هم فَأَنُوأ بالتَوْرَدة فَآتَنُوهَآ ليتبين صدق قولكم إن كسم صَدِقِيت 29 
فيه» فبهتوا و م يأتوا يماء قال تعالى: فمن افر ری عل اله الكذت من بد ذلك د 


= بالتخلي عن الكونين"؛ وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإخحوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإحراج الحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكر» ويتصدق ماء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق .معا أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"» ولأن إنفاق الكل لا بجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم» واللام فيه للعهدء فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعب» ويثئى نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسى» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وحوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ» ثم هو عبارة عن وجع بمتد من الورك من خحلف» وينزل إلى الركبةء 
وربما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس د وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 325: 
"أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه". فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يحد شيا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها". فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وقي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا بما" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهم» فلذلك ل يأتوا بما. 
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من أموالكم وما تفقوا من شىء فَإِنَ الله به عليمُ (2 فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألباففا كل 
آلطَعَامِ كَانَ حلا حلالا لِبَىَ إِسَروِيلَ إل ما حَرَمَ ويل يعقوب عل تَفْسِدء وهو 
الإبل لما حصل له عرق السا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحُرمٌ 

عليه يِن قَبَلِ أن تُتَرلَ آلتَوْرَد وذلك بعد إبراهيم؛ ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل هم فَأَنُوأ بِآَلتَورَةِ فَآتَنُوهَآ ليتبين صدق قولكم إن کُم دق © 
فيه فبهتوا ولم يأنوا اء قال تعالى: من أفترى عل ِّلكب ن بعد ذلك 0 


= بالتخلي عن الكونين"» وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا بير كم بإخوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإحراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكرء ويتصدق اء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 
من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"» ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم» واللام فيه للعهدء فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنسزير. (تفسير الكمالين) 
إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق الدسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعب» ويثن نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسى» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وحوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
احتلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ, ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من خحلف» وينسزل إلى الركبة» 
ورا بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 
فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس ذده وأحرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للني ل 
"أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه"» فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها"» فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ولم يأتوا بها" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا علي 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بما. 
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أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب» لا على عهد إبراهيم» 
اولك هم آلظَّلِمُونَ رج المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صَدَقَ أله في هذا 
كجميع ما أخبر به فَانَّبِعُوا مله رھ هم الي أنا عليها عونا اتلد عن کل نين إن 


دين الإسلام» وَمَا كان مِنَ الشركينَ رج /ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم: ن اول بيست 
وضع متعبد معب معدا للناس في الأرض لی بك بالباء لغة ف "مكة" سميت بذلك؛ لأا 
د مرضع العيادة 


59 أعناق الجبابرة أي تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم» ووضع بعده الأقصى» 

وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحين» وفي حديث: "أنه أول ما ظهر على 

وحه الماء عند حلق السموات والأرض زبدة بيضاءء فدحيت الأرض من تحته" 
ادك حال من "الذي" أي ذا بركة, وَهُدَى لَلعَلَمِينَ 2 جم لأنه قبلتهم. 


في مكة: فإن "الباء والميم" متقاربان في المحرج» فيقام كل مقام الآحر» ك"راتب وراتم» ولازب ولازم"» سميت 
بذلك؛ لأنها تبك إخ. تبك: يع لا يريدها حبار بسوء إلا اندقت عنقه» والأكثرون على أن "مكة" اسم المسجد 
والمطاف» و"بكة" اسم للبلد؛ لقوله: "للذي ببكة"؛ فإنه يدل على أن البيت حاصل ببكة» وقيل بعكسه. (تفسير 
الكمالين) أعناق الجبابرة: كناية عن إهلاكهم وإذلالهم» أي لم يقصدها الحبار إلا يهلك ويذل. (روح البيان) 
وفي "الصراح": بك عنقه أي دقها. 
بناه: أي بن المسجد الحرام قبل حلق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصىء وبين بناء الملائكة المسجد الحرام 
وبين بناء الملائكة الأقصى أربعون سنة» وروي: أنه #4 سئل عن أول بيت وضع للناس» فقال: "المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس"» وسئل كم بينهما؟ فقال: "أربعون سنة". وأما بين بناء الكعبة الي بناها إبراهيم علا وبين بناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليمان لا فبينهما ألف سنة. كما في حديث إخ: [كما مضى سابقا] ولا استشكل 
بأنه بى الكعبة إبراهيم» وب بيت المقدس سليمان عل وبينهما أكثر من ألف سنة؟ أشار إلى دفعه بأن تفاوت 
أربعين سنة إنغا هو بين بناء الملائكة للكعبة وبين بنائهم للأقصى. "زبدة" ك غرفة. (تفسير الكمالين) 
زبدة: بيضاءء "زبد" بالتحريك: رغوة الماء» و"زبدة" بالضم أخص منه» وقوله: "فدحيت" أي بسطتء كذا في 
"الصراح". ذا بركة: لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. (تفسير المدارك) 
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فيه يكت منها مَقَام رهيم أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» فار 
قدماه فيه» وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه» ومنها تضعيف 
الحسنات فيه» وأن الطير لا يعلوه وَمَن دَحَلَهُ كانَ ءامنا لا يُتَعَرّض له SE‏ 


آيات بينات: [علامات واضحات لا يلتبس على أحد.] دلائل واضحات على حرمته» أي احترامه ومزيد فضله. 
(حاشية الجمل) منها: أي من الآيات» ومنها أمن من دخله» ومنها غير هذين» كما ذكره الشارح وغيره» 
فليست محصورة في هذين. 
مقام إبراهيم: عطف بيان لقوله: "آيات بينات"» وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده ممنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم ع من تأثير قدميه في حجر صلدء أو لاشتماله على 
آيات؛ لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية 
وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آية لإبراهيم حاصة. أما في "المدارك" فعلم منه أن الذين 
يشهرون في البلدان: "هذا أثر قدم نبينا يد" كاذبون لا يعبأ بقولهم؛ لأن الخاصة ما يوجد في الشيء ولا يوحد في 
غيره» فافهم ولا تبتدع. (تفسير المدارك) 
فأثر قدماه: ولابن وهب في "موطئه" عن أنس: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأحمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم". (تفسير الكمالين) وبقي إلى الآن: أشار بذلك أن في الحجر آيتين» غوص قدمي إبراهيم 
فيه») وصعوده به» ونزوله به» وكونه باقيا إلى الآن. تداول الأيدي: أي تبادل الأيدي» في E‏ في "الصراح" : تداولته 
الأيدي: أحذته هذه مرة وهذه مرة. وأن الطير إلخ: أي بل إذا قابل هواءه وهو في الحو انحرف عنه يمينا وشمالاء 
ولا يستطيع أن 0 إو حمل امرض فيد حل هواءه للتداوي. (حاشية الجمل) 
لا يتعرض له إلخ: قال أبو حنيفة لله ه: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يُؤوى ولا يطعم ولا يُسقى ولا يباع حي يضطر إلى الخروج. وهذا في حق من حن في الحل ثم التجأ إلى 
الحرم» وأما إذا أصاب الحد في الحرم فيقام عليه فيه» فمن سرق فيه قطع» ومن قتل فيه قتل» قال الله تعالى: إلا اتاو 
عند امسج الْحَرَام حتى يُعَاتِْوكُمْ فيه فإن قاتلو كم فاقوهم) (البقرة:١۹١).‏ (روح البيان) وعند الشافعي: من جين في غير 
الحرم ثم التجأ إلى الحرم يقتل فيه. (الزاهدي) ومن جين ف الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق. (الأحمدي) 
وعن ابن مسعود ذه: وقف رسول الله َة على ثنية الجحون» وليس با يومثئذ مقبرة» فقال: "يبعث الله تعالى 
من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدرء يدخلون الحنة بغير حساب» يشفع كل 
واحد منهم في سبعين ألفا وحوههم كالقمر ليلة البدر". وعن الني #: "من صبر على حرم مكة ساعة من فار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائي عام"» كما في "أبي السعود". 
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EOE E E‏ 
و ر "حَج" .معن "قصد"» ويبدل من "الناس" م من أسْعَطَاع َو سيلا طريقا 
فسره 5 بالزاد والراحلة» رواه الحاكم وغيره» وَمَنَكَمَرَ بالله أو بما فرضه من الحج 
إن آله عون عن الْعَلَمِينَ 9ج الإنس والحن والملائكة» وعن عبادتهم. فل يَتأهْلَ الكش 
لِم تكفرُون مایت آنل القرآن ن وَآللَهُ سید عل ما تَعْمَلُونَ 29) فيجازيكم عليه. فل اهَل 
لْكتّب لِم صد ور تصرفون عن سَبِيل آله أي دينه من ءَامَنَ بتكذييكم البي كك 


بقتل: ولو قصاصاء هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرحل يقتل فيدحل في الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه» 
وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه فيه إجماعاء وأما إن قتل حارجه فدخل فيه فلا يقتص منه ما 
دام فيه عند أبي حنيفة مك ويقتص منه وهو فيه عند غيره كالشافعي. (حاشية الجمل) 

أو ظلم: غايقيل اهل الملعاية نذا ك3 ارعل اوادو كل طايه م التيكا إل شرع ا ا 
تعالى: ولم يرا أا علا حَرَماً آمناً ويْتسَطفُ الَّانُ مِنْ لهم (العنكيوت:37) وقال أبو حنيفة بنك: هو خبر عع 
الأمرء والمععن: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو حد لم يتعرض له فيه» ولكن أحئ إلى الخروج؛ وروي عن ابن عباس» 
وقال الشافعي: "يستوق"؛ وقيل: من حجه فدخله كان آمنا من الذنوب الي اكتسبها قبل ذلك أو من النارء فقيل: من 
مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناء كما في حديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان". (تفسير الكمالين) 

ولله: حبر مقدم متعلق .بمحذوفء أي واحب كما قدره الشارح» و"على الناس" متعلق ب"هذا" المحذوف. 
ويبدل إخ: بدل بعض أو اشتمال» ولا بد في كل منهما من ضمير يعود إلى المبدل منه وهو مقدر هناء تقديره: "من 
استطاع منهم". (تفسير الحمالين) بالزاد والراحلة: فلا يحب المشي عند الشافعي وإن قدر عليه. (حاشية الجمل) 
وعند إمامنا الأعظم: صحة البدن والقدرة على الراحلة بجموعهما شرط» بل أمن الطريق أيضاء كما في "الأحمدي". 
وغيره: وعليه أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: إنما بالبدن» فيجب على من قدر بالمشي والكسب في الطريق. 
(تفسير الكمالين) بايات الله: أي الدالة على صدق محمد 5 فيما يدعيه من وحوب الحج وغيره» وتخصيص أهل 
الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل» فهم كافرون بمما. 
(تفسير الجمالين) قل يا هل الكتاب: أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلاهم. (تفسير الجمالين) 
لم تصدون إلخ: فكانوا يفتنون مومنين» ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون: "إن صفة محمد 4 ليست في 
كتابنا ولا تقدمت به بشارة". و" لم" متعلق بالفعل بعده و"من آمن" مفعوله. (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع ۴۹ سورة آل عمران 
وكتم نعته تَبَغوا أي تطلبون السبيل عِوّجًا مصدر بمعين معوجة أي مائلة عن الحق 
واس شُهَدَآءِ عالمو ن بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام» كما في كتابكم وَمَا 
آله بَعَفِل عَمَا تَعْبَلونَ 9م من من الكفر والتكذيب» وإنما يؤحركم إلى وقتكم؛ 
فيجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألفهم» فذكرهم 
با كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاحروا وكادوا يقتتلون» يتاج آلذِينَ ءَامنُوَأ إن 
تُطِيعُوأ قَرِيقَا م مِنَ ألَذِينَ ووأ لكب يردوكم بَعَدَ لمكم كفرين 2 وكيف تكفْرُونَ 
E‏ ی 0 ار 0 0 كي 


د 


eT 3‏ 00 كر ند سي اي 158 
واه 

ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: َْانَقُوا اله ما اسْتَطَغتج4 00 إل وَأَنتم 
(التغاين: 5 1) . 

مُسَلمُونَ (©) موحدون SSSR‏ واكك د اط EAS OSE‏ 


ما مر بعض اليهود إخ: وهو شاس بن قيس وأصحابه. وتفصيله: أن شاس بن قيس اليهودي اراد الحسده وضغنه 
على المسلمين أن يفرق جع الأنصار أي الخزرج والأوس لما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد 
الذي كان بينهم في الجاهلية من الحرب والعداوة. فأمر شابا من اليهود فقال: اعمد فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم 
بعاث» وأنشدهم قصيدة كانت مشتملة على هجو الخزرج» فتشاحرواء فبلغ ذلك رسول اله كله فخرج إليهم. 
فصالح فيما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا. بأن يطاع: تصوير للتقوى حق التقوى» وهذه أحلاق الأنبياء 
والمرسلين لعصمتهم وتكون لنواص عباد الله الذين على أقدام الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
فسخ بقوله إخ: وقال مقاتل: "ليس في آل عمران منسوخ إلا هذه الآية" كما في "الخطيب" و "التفسير الكبير". وزعم 
جمهور امحققين أن القول بمذا النسخ باطل» واحتجوا عليه من وجوه تركتها هنا؛ لخوف الطوالة» "ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون" والمعين: لا تكونن على حال سوى حالة الإسلام» والمراد دوامهم على الإسلام. (الخطيب) وفي "الكبير": 
القصود بالأمر الإقامة على الإسلام» وذلك لأن اموت لا بد منه» فكأنه قيل: داوموا على الإسلام. 
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الجزء الرابع €٠‏ سورة آل عمران 
وَاَعَتَصِمُواً تمسكوا يحل أله أي دينه جَمِيعا او 2 بعد الإسلام» وآذكروا نعمت لله 
إنعامه غ يا معشر الأوس والخزرج! جا دح قبل الإسلام دآ َفَألَفَ جمع بین قلُويكُم 
بالإسلام فَأصْبَحتم فصرتم يعْمَتِهِء إِخْونًا في الدين والولاية» ونت على شما طرف حَفرَق 
ينَآلكَار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا» فَأنقَدَكُم ما بالإمان كَدَلِكَ 
كما بن لكم ما ذكر ب آله کم ماين لعل عدون ری ولتک مم أمَيَدْعُونَ إلى 
آَكَيرِ الإسلام ويَأمرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنگر وَأوَِْكَ الداعون الآمرون الناهون هُمُ 
لْمُفْلحُوَ ر الفائزون» و"من" للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية, EES‏ 


بحبل الله: أي تمسكوا بالقرآن لقوله علقلا: "القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد» من 
قال به صدق» ومن عمل به رشد» ا E‏ 
وكنتم على شفا إلخ: أي كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم؛ لكفر كم» ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا كفارا؛ إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار. (تفسير الكمالين) منها: الضمير للنار أو 
للحفرة» وقيل: زائدة على قول الأحفش. يدعون إلى الخير: المفعول محذوف أي يدعون الناس. 
وينهون عن المنكر: أي عما استقبحه الشرع والعقل» و المعروف: ما وافق الكتاب والسنة» والمنكر: ما خالفهاء 
أو المعروف: الطاعات» والمنكر: المعاصي» والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك وما عطف 
عليه حاص» و"من" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض الكفايات؛ ولأنه لا يصلح له 
إلا من علم المعروف والمنكرء وعلم كيف يترتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 
الصعب» قال الله تعالى: "فأصلحوا بينهما" ثم قال: "فقاتلوا"» أو للتبيين» أي وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: 
کم حير أ أخْر حت لتاس امرون بالْمَْرُوفِ)4 (آل عمران: )1١١‏ 
فرض كقاية:. هذا من قدر والعد منهم لا غلى سيل التعيين» وأما من تضدى نفسة للآمر بالمعروف والنهي'عن 
المنكر واشتغل يبمذه الحرفة» أو نصبه الإمام لأحلهء يكون ذلك عليه فرض عين» ويسمى ذلك محتسباء كذا في 
"الأحمدي". واعلم أن الأمر بالمعروف على وحوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر المعروف يقبلون ذلك منه 
ويمتنعون عن المنكر» فالأمر واحب عليه ولا يسعه تركه» ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه 
فتركه أفضل» وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه 
أفضل» ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل. ت 
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الجزء الرابع "4١‏ سورة آل عمران 
لا يلزم كل الأمة» ولا يليق بكل أحد كالجاهل» وقيل: زائدة أي لتكونوا أمة. وَل 
ر و وص رر م ور و ر 2ك ركد ا و و 

تَكُوتُوأ الین قفوأ عن دينهم واختلفوأ فيه مِنْ بَعَدِ ما جاءَهم لبت وهم اليهود 


م و و في 


والنصارىء وَُوَلَتبِكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ ( يَوْمْ نَبِيَض وجوه وتسود وجوه أي يوم 
القيامة اما لين آسَوَدتَ وجُوهَهُمَ وهم الكافرون» يمون في النارء ويقال هم 
ERE 1 5‏ 4 عن ادش د و سواه ع ع كو دشارو م 

توبيخا: أكفة تم بعد إيمبيكم يوم أخذ الميغاق فذوقوأ الغذاب يما كنع تكفرون (©©) 
َم اين أبْيَضَتَ وَجُوهَهُمَ وهم المؤمنون قَفى رة آله أي جنته» هم فيا حَطِدُونَ © 


= والأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياءء أوها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروفء والثاني: أن يقصد 
وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العلياء والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون 
صبورا حليماء والخامس: أن يكون عالما ما يأمره» كذا في "العالمكيري". وف "الأحمدي": وله شرائط: أن يكون 
ذلك تحت قدرته» وأن لا يكون موجبا للفتنة والفساد» والواعظ إذا سأل الناس شيئا في الجلس لنفسه لا يحل له 
ذلك؛ لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. هكذا في "التاتارحانية" نقلا عن "الخلاصة" 

عن دينهم: أي عن أصوهم فالمقصود في المؤمنين عن الاختلاف في أصول ۳ دون الفروع» إلا أن يكون مخالفا 
للنصوص البينة» أو الإجماع؛ لأحل قوله عفتلا: "احتلاف أمي رحمة". وقوله عفكلا: "من اجتهد فأصابه فله أحران» ومن 
أطأ فله أحر واحد". (تفسير أبي السعود) اليهود والنصارى: فقد تفرق كل منهما فرقاء واختلف كل منهما 
باستخراج التأويلات الزائغة» وكتم الآيات النافعة وتحريفها؛ لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. (تفسير أبي السعود) 

يوم تبيض وجوه: "يوم" منصوب .عقدر أي اذكر يوم إلخ» أو بالاستقرار العامل في الظرف» وهو قوله: "هم 
عذاب"» فعلى الأول هو - به» وعلى الثاني مفعول فيه. يوم أخذ الميثاق: جواب عما يقال: كيف قال: 
"أكفرتم بعد إكانكم" مع أنه لم يسبق منهم إعان» بل كفرهم متأصل فيهم؟ والجواب: أنه قد سبق منهم الإيمان 
في عالم الذر حين خوطبوا ب"ألست بربكم" فقالوا: "بلى". (تفسير الكرحي) 

فذوقوا إخ: فيه استعارة بالكناية حيث شبه العذاب بشيء مر يذاق» وطوي ذكر المشبه ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الإذاقة» فإثباتها تخييل. (حاشية الصاوي) أي جنته: التعبير عنها بالرحمةء فيه إشارة إلى أن دحوهما برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل. (حاشية الجمل) 

جنته: أي ففيه إطلاق الحال وإرادة المحل» فالجنة محل هبوط الرحمة» والرحمة ناشئة عن ذات الله» وفيه تنبيه على 
أن المؤمن وإن استغرق عمره في الطاعة لا يدحل الحنة إلا برحمته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 4 سورة آل عمران 
لكأي هذه الآيات ءاي تآ نوها عَلَيّكَيا محمد! الح وما آنه بريد لما ِن ر 
بأن يأحذهم بغير جرم. وله ما فى اموت وَمَا فى آلَأَرَضِ ملكا وخا وفيا إل الله 
جع صر الوذه © كت يا أمة حمد! في علم الله تعالى خَبَرَمةِ 

لِلناس ترون امروف وتوت عن الْمُمكَر وَتُؤْيِئُونَ بل 4 ولو ءام اَهَل آل ڪب 
لکن الان راليوت كعد الله بن سلام هه وأصحابه ورف 
آلْفَسِقُونَ © الكافرون. أن يضرو ڪڊ أي اليهود يا معشر المسلمين! بشيء إل ّى 
باللسان من سب ووعيدء وَإن يفوم يولوم آلْأدبَارَ منهز مين ثم لا صروت © 


و 
26 
| 


خر جَتأظْهرّت 


تلك آيات الله: أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار» و"تلك" مبتدأء و"آيات الله" حبر و"نتلوها" 
حال. (حاشية الحمل) ظلما للعالمين: أي فحيث انتفت إرادة الظلم» فالظلم منفي بالأولى؛ لأن تعلق الإرادة في 
التعقل سابق على الفعل. (حاشية الصاوي) ملكا !لخ: قيل: الأول إشارة إلى أن "اللام" للملك» واختصاصها به 
من حهة كوفا مخلوقة؛ إذ لا شريك له في خلقه. (تفسير الكمالين) 

يا أمة محمد: يشير إلى أن الخطاب يعم الصحابة وغيرهم» وصححه ابن كثير» ويشهد له حديث علي ذه عند 
أحمد بإسناد صحيح حسن: "وجعلت أمن خير الأمم"» وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن عمر أنه قال: 
هي للأصحاب خاصة؛ لقوله: "كنتم"» ولو قال: "إفهم" يعم كلناء ولأحمد عن ابن عباس: هم الذين هاحروا 
معد" (تفسير الكمالين) في علم الله: وقال الزمخشري: "كان" عبارة عن وحود الشيء في زمان ماض على 
سبيل الإمام» وليس فيه دليل عدم سابق ولا انقطاع طارئ. (تفسير الكمالين) 

للناس: إنما عبر ب"اللام" دون "من" إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمة لنفسهاء وللحلق عموما في الدنيا 
بالدعاء لجميع الأمم. (حاشية الصاوي) تأمرون با معروف: احتيرت صيغة الخطاب تشريفا لهم» وإشارة إلى رفع 
الحجب عنهم» حيث خاطبهم و لم يخبر عنهم» وأنهم مقربون من حضرة الله. (حاشية الصاوي) 

ولو آمن إلخ: أي اليهود والنصارى» أي إعانا كاملا كإيمانكم لكان خيرا لهم من الرياسة الي هم عليهاء وقيل: من 
الكفر الذي هم عليه» وفيه ضرب تمكم. (تفسير الجمالين) بشيء إلا أذى: أشار به إلى أن الاستثناء متصل» من 
"الكرحي". وقوله: "من سب" في "الصراح": دُشنام دادن. ثم: فيه للتراحي في الإخبار؛ لأن الإخبار أي بتسليط الخذلان 
عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم عليه. (تفسير الكمالين) لا ينصرون: ليس معطوفا على جواب الشرطء وإلا لأوهم 
أفهم قد ينصرون من غير قتال بل هو مستأنف؛ ليفيد سلب النصرة عنهم في جميع الأحوال. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع 4۳ سورة آل عمران 
عليكم: بل لكم النصر عليهم. صرت عَلَهِم ْنَم ها حيثما وجدواء فلا عر 
لهم ولا اعتصام ل كاثنين يحل من اهسبل ينلاس المؤمنين» وهو عهدهم إل 

بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لمم غير ذلكء وَبَآءُو رحعوا بعَضب مِنَ أله 
َرَت عَلَهم لْمَسْكقة للك انهه أي بسبب أفم كانُوأ يَكفْرُونَ بكَايَتِ الله 


و ورن الا 0 ذَلِكَ تأكيد ما عَصَوأ 0 الله وَكانُوأ يَعْتَدُ يعتدون © 
يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ا أي أهل الكتاب سوا + مستوين ناهل الس 


7 5 مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام ذه وأصحابه 520000 


ولا اعتصام: اعتصام الاستمساك كذا في "الصراح". إلا بحبل من الله: استثناء من أعم الأحوال أي ضربت 
عليهم الذلة في جميع الأحوال إلا حال كوم معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين» واستعير الحبل للعهد؛ لأنه 
سبب النجاة والفوز بالمراد» قال الإمام في توجيهه: الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نص الله عليه 
وهو الأمان الحاصل بإعطاء الحزية عن يد وقبوله إياهاء والثاني: الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده» 
فيعطيهم الأمان محانا تارة» ويبدل زائدا وناقصا أخرى على حسب اجتهاده» فالأول هو المسمى بحبل الله والثاني 

هو المسمى بحبل المؤمنين» فالأمانان واقعان مباشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار. (روح البيان) 
وضربت عليهم المسكنة: فإن قيل: هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام» والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد 4 بأعصار, فعلى هذا الموضع الذي حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء 
لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة» والموضع الذي فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة» فكان الإشكال 
لازما؟ والجواب عنه: أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم السلام» لكنهم كانوا راضين 
بفعل أسلافهم» فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا لآبائهم. (التفسير الكبير) 
تأكيد: أي لذلك الذي قبلهء فإن قيل: لا يجوز أن يكون تأكيدا؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقوى من الموكدء 
والعصيان أقل حالا من الكفرء فلم يحز تأكيد الكفر بالعصيان؟ واللجواب عنه: أن علة الذلة والغضب والمسكنة 
هي الكفر وقتل الأنبياء» وعلة الكفر هي المعصية» فقوله: "ذلك ما عصوا" إشارة إلى علة العلة» هكذا في 
"الكبير". بجا عصوا: أي بسبب عصيافم واعتدائهم حدود الله. (تفسير أبي السعود). 

من أهل الكتب: خبر مقدم لقوله: "أمة قائمة". (تفسير الكمالين) وأصحابه: ك ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
عبيد وأضرابهم من اليهود الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رحلا من نصارى بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثلاثون من الروم كانوا على دين عيسى اء وصدقوا محمدا کل وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم البي ولي - 
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الجزء الرابع 44 سورة آل عمران 


رھ ےو و رك 
يلون ءَايتِ الله اء ليل أ ي في ساعاته وَهمَيِسَحِدُونَ (2 يصلون»› حال. يؤينوتَ 
والحلها إن کن وأمماء 
بالل الوم آلا خر يمرو بِالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وشرغورت فى لحرت 
ومنهیات الشرع 

ويلك الموصوفون بها ذكر مِنَّ ا من ليسوا كذلك» وليسوا من 
بالإيمان وسائر بواب | 0 

الصالحين. وَمَا تَفْعَلُوأ بالتاء أيتها الأمة» والياء أي الأمة القائمة ِن حَيْرِ قن ڪرو 


الفوقية لما عدا الكوفيين التحتية للكوفيين 


بالوجهين» أي تعدموا ثوابه بل تحاوزون عليه وَاللَهُ عليم بالْمْتقيتَ © إن زيرت 
قروا ل كد تغنىَ تدفع عَنْهُمْ أَمولْهُمَ ولا أولّدُهم مِْنَ آله أي من عذابه 0 شيعا وخصهما 
بالذكر؛ أن الإنسان يدفع عن نفسه 0 ة بفداء المال» و تار ة بالاستعانة 0 لاد 


بفداء نفسه بالمال 


اوک ني ماي کت بور 0 


= منهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور» ومحمد بن مسلمة» ا قيس صرمة بن ار م كانوا موحدين» يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون ما يعرفون من شرائع الحنيفية حن بعث الله البي يل فصدقوه ونصروه. (تفسير أبي السعود) 

آناء الليل: أي في تمجدهم» وقيل: في صلاة العشاء وحصت؛ لأن أهل الكتاب كانوا لا يصلوما. (تفسير الكمالين) 
يصلون: لأن التلاوة لا تكون في السجود. (الخطيب) وقوله: "حال" أي من فاعل "يتلون". ويسارعون: أي يبادرون 
بامتثال أمر الله إن قلت: إن العجلة مذمومة» ففي الحديث: "العجلة من الشيطان"» إلا في أمور؟ أجيب: بأن معن 
المسارعة أنه إذا تعارض حق الله وحظ لنفسه» بادر لحق الله وترك حظه» وأما العجلة فهي المبادرة للشيء مطلقا كأن 
يبادر للصلاة قبل وقتها أو في الصلاة بأن لا يتقن ركوعها ولا سجودهاء فإن ذلك مذموم إلا في أمور» فهي مسارعة 
لا عجلة» كالتوبة» وتقدم الطعام للضيف» وتحهيز الميت» وزواج البكر» والصلاة في أول وقتها. (حاشية الصاوي) 

إن الذين كفروا: قيل: نزلت في قريظة وبي النضير» وقيل: في مشركي العرب» وقيل: فيما هو أعم وهو الأقرب. 
(حاشية الصاوي) ما ينفقون إخ: يحتمل أن "ما" اسم موصولء و"ينفقون" صلتهاء والعائد حذوف» ويحتمل 
أا مصدرية تسبك مع ما بعدها ممصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي ينفقونه» وتقدير الثاني: مثل إنفاقهم. 
(حاشية الصاوي) فيها صر: الحملة من المبتدأ والخبر في محل جر نعت "الريح"» ويجوز أن يكون "فيها" وحده هو 
الصفة» و"صر" فاعل له» وجاز ذلك؛ لاعتماد الجار على الموصوف» وهذا أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف هو الإفرادء 
وهذا قريب منه. صر: بالكسر ريح باردة تملك الحرث والنبات» ويجيء أيضا في معين الريح الحارة. 
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الجزء الرابع 4o‏ عه كك 
أو برد شديد أَصَابَتَ حَرتَ زرع قَوْمٍِ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ بالكفر والعصية فَأُمَلَحَنَه 

فلم ينتفعوا به» فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون هاء وَمَا ظَلَمَهُمُ الله بضياع نفقاقم 
كن أنفْسَهُمَ يَطَلِمُونَ و بالكفر الموحب لضياعها. يتأ الذي ءَاممُوا ل دوا انه 
أصفياء تطلعوهم على سرّكم يِّن دونك أي غيركم من اليهود والمنافقين لا يالوتكم 
خَبَالاً نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد وَدُوأ منوا معت أي 
عنتکې وهو شدّة الضرر قد بَدَتٍ ظهرت الْبَعْضَآءٌ العداوة لكم يِن اذوه بالوقيعة 
فيكم» كم المشر كين على سر كم» وَمَا تُحفى صُدُورُهُمَ من العداوة كبر قد بين بيا کم 

ا على عداوتهم إن كني تَعَقلُونَ م ذلك فلا توالوهم. مت للتنبيه أَنتُمْ يا 0 
المؤمنين تيبو لقرابتهم منكم وصداقتهم ولا بوتكم لمخالفتهم لكم في الدين؛ 07 


أو برد: فسره ب"الحر والبرد" وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد؛ لما روي عن ابن عباس فن في تفسير الآية أنه 
قال: "ريح فيها نار» يعن الصر هو السموم الحارة". (تفسير الكمالين) يا أيها الذين إخ: نزلت في قوم من المومنين 
كان هم أقارب من المنافقين والكفار وكانوا يواصلونهم. (حاشية الصاوي) أصفياء: أشار بذلك إلى أن في الكلام 
استعارة حيث شبه "الأصفياء" ب "بطانة الثوب" الملتصقة به» واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» والجامع شدة الالتصاق على حد: "الناس دثار والأنصار شعار" (حاشية الصاوي) 

نصب بنزع الخافض: وهو 1-7 و"في" يعني كل من "كاف الخطاب" ومن "خالا" منصوب بزع خانم 
الأول 000 والثاني ب"في"» واحتاج إلى هذا؛ لأن المادة لازمة فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه 

المنع» من "حاشية الجمل". عنتكم إل: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والحملة مستأنفة على التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة» وكذا الحملتان بعدها. (تفسير الكمالين) بالوقيعة: الغيبة» والوقيعة أيضا القتال» والجمع وقائع 
كما في لو وفي "الصراح": وقيعة فتنة. 

يا أولاء لخي يشير إلى أن ولك منادی» حذف حرف النداء منه بين المبتداً والخبر» وقد يجعل "أو لاع" 
خبراء أي أنتم أولاء المخاطبون في موالاة منافقي أهل الكتاب» و"تجبُونهم" بيان لخطئهم في موالاتهم أو خبر 
ل"ولاء"» والجملة خبر ل"أشم"» أو حال والعامل فيه معن الإشارة أي أشير إليكم في مثل هذه الحالة 
و”أولاء" موصول صلته TIE‏ ؛ و"تؤمون" حال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 45 سورة آل عمران 
10 ا بالكتب كلهاء ولا يومنون کک اما 


اا عر لوو ده 


ووم 


أي ابقوا عليه إلى فلن تروا ما إن الله يذ شاور ج 
مما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. إن تَسَسَكُمٌ تصبكم حَسَكَةٌ حَسََةٌ نعمة كنصر وغنيمة 
َسُوَهُمَ تُحْزِنُهم وَإن تَصِبّكم سَيَْةٌ كهزعة وجدب يَفْرَحُوأيهَا ١‏ وجملة الشرط متصلة 
TT‏ ينوا راض این أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالوفهم؟ 
فاحتنبوهم وَإِن تَصيرُواً على أذاهم وَتَكَة فوأ الله في موالاتهم وغيرها لا يسرڪ بكسر 
الضاد وسكون الراء» وضمها وتشديدها يدهم سي اسوك حت بالياء 


ضم الضاد والراء 


والتاء حيط 2ع عالم فيجازيهم به. وَاذكر يا محمد! إِذْ غد فكع يق و خاو لل ماده 


منه: أي من الخواطر القائمة بما. (تفسير الكمالين) إن تمسسكم: أصل المس الحس باليدء ثم يطلق على كل ما يصل 
إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسه نصب وتعب. (حاشية الجمل) حسنة: المراد بالحسنة هنا منافع الدنيا 
كما أشار إليه الشارح. (حاشية الجمل) وجدب: حدب القحط. (صراح). وجملة الشرط: وهي قوله: 
سكم متصلة بالشرط وهو قوله: لإا موك وما بينهما اعتراض وهو قوله: لفل مووا يعيظكُمْ إن الله 
عَليمٌ بذات الصّدُور» (حاشية الحمل) وغيرها: أي من كل ما حرم عليكم. (تفسير الكرخي) 

وسكون الراء: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع من ضاره يضيره أي ضره. (تفسير الكمالين) وتشديدها: أي تشديد 
الراء للباقين» وضمة الراء فيه لاتباع ضمة الضاد كضمة مد وإلا كان الأصل فيه فتحة الراء كقراءة مفضل عن 
عاصم؛ لأنه بحزوم على جواب الشرط. (تفسير الكمالين) كيدهم: الكيد احتيالك لتوقع غيرك في مكروه» 
وقوله: "شيك" نصب على المصدرية أي لا يض ركم شيئا من ضرر بفضل الله تعالى وحفظه. (حاشية الجمل) 
بالياء: وهذه القراءة اتفق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة» وهي للحسن البصري» فكان على الشارح أن يبين 
شذوذها كأن يقول: وقرئ بالتاءء كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة يقول: وقرئ. (حاشية الجمل) 

إذ غدوت: جمهور 00 على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحد» وقيل: بغزوة بدرء وقيل: بغزوة الأحزاب» 

والصحيح الأول» ولذا مشى المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع 4۷ سورة آل عمران 
e‏ توئ تنزل الَمُؤْمِيِينَ مََعِدَ مراكز يقفون فيها لقتال 
َي لأقوالكم عَم رج بأحوالكم» وهو يوم أحد. حرج البي بالف أو 
نري والمش ركون ثلاثة آلاف» ونزل بالشعب يوم السبت سابع 0 
ثلاث من الهجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسرّى صفوفهم» وأجلس جيشا 
نلق ااه وار عي الك بن عسي ستع ال وقال: "انضحوا عنا بالنبل» 


اا میور و ورا أو ضر" rE EES‏ 


من أهلك: أي من بيت أهلك وهي زوجته عائشة ّبر وكان قدوم حيش الكفار يوم رابع شوال» 
وأميرهم إذ ذاك أبو سفيان» فح يد الأنصار والمهاحرين وشاورهم في الخروج طم أو المكث في المدينة 
ينتظرونمم» فأشار عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروج» فإن أبوا 
الوم ارال رفا راان جاه ررم تن كل ر :وبين لأت ورج فال "مدر ال 
الخرو ج" فقالوا: "يا رسول الله! ما لنا رأي معك"» فقال: "ما من ني يلبس لأمته ويرجع حي يحكم الله بينه بين 
عدوه"» فخرج 2 وأصحابه بعد صلاة الجمعة. (حاشية الصاوي) 

مراكز: [من الميمنة والميسرة والقلب والحناحين.] أي أماكن» وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتهم فيها 
وإن كانوا وقوفا كثبوت القاعد في مكانه. (حاشية الجمل) سميع إلخ: إن كان "سميع" و"عليم" من صيغ المبالغة 
الملحقة باسم الفاعل فهذا بيان لتقدير معمولهء و"اللام" للتقوية كما صرح به في قوله: "إن ربي لسميع الدعاء" 
وإن كان صفة مشبهة فلا عمل لا في المفعول. وهو يوم أحد: الضمير راجع ل "إذ" أي هذا الزمان الذي أمر 
بتذكره هو يوم أحدء وقد كان المشركون أقاموا بأحد يوم الأربعاء والنميس» فخرج رسول الله ل يوم الدمعة 
بعد ما صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت. 

سابع شوال: هذا ما ذهب إليه الشارح» وأما غيره من المفسرين فقالوا: إن هذا اليوم كان للنصف من الشوال» 
كما رأيت في روح البيان" و "أبي السعود"؛ و"الخطيب"» و"الكبير" وغيره. وقوله: "أمر عليهم" أي جعله أميرا. 
وقوله: "بسفح الحبل" أي عرض الحبل المضطجع أو أصله وأسفله» كما في "القاموس"؛ وسفح الحبل ناحية 
الجبل. 0 "انضحوا عنا" أي ادفعوا وامنعواء نضح عن نفسه أي دفع عنها. وقوله: "بالنبل" نبل معن السهم 
كما في "الصراح"» وقوله: "لا تبرحوا" أي لا تفارقوا مكانكم. 
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إذ بدل من ER‏ ع حارئة جناحا | 

ا هَمّت طاڀفتَان نڪ بنو وينو حار لعسكر 

أن تفم تحبنا عن القتالء ور اا وبا 8 المنافق وأصحابه, وقال: 

عَلامَ نقعل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي حابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في 
بالجر صفة لأي حاتم 


نبيكم وأنفسكم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فثبتهما الله ول ينصر فا وال ولا ناصر هما 


مقولة عبد الله بن أبي 
وَعلى لله فَليعَوَكلٍ الْمُؤْممُونَ و ليثقوا به دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم 


Ted 


ا 
بنعمة الله لهد تَصركم الله RELA SE‏ وب قلع ARREST eS avS‏ 


همت طائفتان: أي أرادت» ولا كان الحم با لمعصية لا يكتب» مدحهم الله بقوله: "والله وليهما"» وأما بالطاعة 
فيكتب» وأما العزم فيكتب خيرا أو شراء وما دون ذلك من مراتب القصد لا يكتب أصلا لا خيرا ولا شرا. 
(حاشية الصاوي) بنو سلمة: وهو من الخزرج» وقوله: "بنو حارثة" وهو من الأوس. (تفسير الكمالين) وقوله: 
"جناحا العسكر" أي حانباه يمينا وشمالا. 
أن تفشلا: متعلق ب "همت"؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: "بأن تفشلا"» فيجري في محل: "أن" الوجهان المشهوران» 
والفشل: الجبن والخور» وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجزء وي البدن الإعياء وعدم النهوض» وفي الحرب الحبن 
والخور» والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعب» وتفاشل الماء إذا سال. "مين" (حاشية الحمل) 
وأصحابه: وكانوا ثلاث مائة» وقوله: "علام" أي لأي شيء وقوله: "لأبي حابر" مقول هذا القول "لو نعلم 
إل" وفي بعض النسخ "لأبي حاتم" موضع "لأبي جابر" أي قال عبد الله بن أبي المنافق لأبي حابر السلمي» وقوله: 
"القائل" باحر صفة ل "أبي حابر" ومرحع الضمير في "له" هو عبد الله بن أبي المنافق» وقوله: "أنشدكم" أي 
أسألكم» وهذا قول لأبي جابر السلمي» > الله" منصوب بنزع الخافض أي "بالله". وقوله: "في نبيكم 
وأنفسكم" أي في حفظهما ووقايتهماء فإنكم لو رحعتم فأتتكم نصرة نبيكم فلم تحفظوه» وفاتتكم وقاية أنفسكم 
من العذاب المرتب على تخلفكم عن نبيكم. وقوله: "فثبتهما" أي الطائفتين. 
علام نقتل: يعن ليس ما تدعون إليه من جنس القتال» إنما هو من جنس التهلكة» ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. 
ولم ينصرفا: أي لم يرجعا من العسكر إلى المدينة. (تفسير الكمالين) لما هزموا: أي في أحد بسبب إقبالهم إلى 
الغنيمة» ومخالفة أمر البي 4 بالثبات بال ركز 
ولقد نصركم الله: هذا الكلام تسلية لبي طا وأصحابه د فيما وقع لهم في غزوة أحد» أي سبق لكم النصر 
فلا تحزنوا بتلك الشدة» وحكمتها تمييز المنافق من المؤمن. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع 0 سورة آل عمران 


و 
3 9596 


ببَدَرٍ موضع بين مكة والمدينة وان E‏ بقلة العدد والسلاح اتقو أ 


أو اسم بثر مع رسوله E‏ 


تَفْكْرُونَ 2 نعمه. إِذّ ظرف ل"نصركم" تَقَولُ لِلمُؤَيبَ توعدهم تطمينا 


لقلويهم ألن يَكَفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمَ يعينكم رَبُكُم بعشو الف ن الْمَليكة مرلن و 
rS‏ ب يكفيكم ذلك» وق الأنفال بألف؛ لأنه أمدّهم ألا محا ثم 


لابن عامر 
ل e.‏ إن تَصَرُوا على لقاء العدو وَتَتَقُوا الله 
في المخالفة وَيَأَنُوَكُم أي المشركون ين فَوْرِهِمَ وقتهم هدا يُمَدِدَكُمَ ركم يحْمْسَةِ 
َالّهي من الملتيكة مُسَوَمِنَ وچ بكسر الواو وفتحهاء ا 
لأبي عمرو وابن كثير 
ببدر: أي فيهاء وكانت وقتها في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية. و"بدر" بغر ماء بين مكة والمدينة» 
حفرها رحل اسمه "بدر" فسمي به» كذا في "روح البيان". وفي "معالم التنزيل": هذا هو اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وعليه الأكثرون. وأنتم أذلة: وإنما قال: "أذلة" بجمع القلة ولم يقل: "ذلائل" بجمع الكثرة؛ ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلين. (تفسير الكشاف) 
بقلة العدد إخ: وإنما فسر "الذل" بقلة العدد والسلاح؛ لفلا يناي مدلول هذه الآية وه الْعِرَهُ وَلِرَسُولهِ 
وَلِلْمُوْمِنِينَ4 «النافقون:8)» ونقيضه العز والقوة والغلبة» وروي: أن المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا 
ستة وسبعون من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار» وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار قريب من ألف مقاتل 
ومنهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة. (التفسير الكبير) إذ ظرف: أي فهذا القول في وقعة بدر» قدم عليه الأمر 
بالتقوى لإظهار كمال الغاية. (تفسير أبي السعود) 
توعدهم: روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين 
فشق عليهم» فأنزل الله: "ألن يكفيكم". (تفسير الكمالين) بثلاثة آلاف: إن قلت: ما الحاحة إلى ذلك العدد الكثير» 
فإن حبريل وحده وأي ملك كاف في قتال الكفار؟ أحيب: بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمؤمنين؛ لقوله 
تعالى: إقاتلوهم يعدبم الّبأيدِيكُمْي (التوبة:4 »)١‏ فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة» لم يكن في ذلك 
مزية فخر للمؤمنين ولا شفاء تغيظهم؛ لكونه ارجا عن اخحتيارهم. (حاشية الصاوي) 
من فورهم: أي فور قي اللغة الغليان ومع والعجلة. وفتحها: أي في قراءة الباقين اسم مفعول» والفاعل "الله" 
على إرادة الله سومهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع 00۰ سورة آل عمران 
أي معلمين, وقد صبرواء وأنجز الله 0 بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق 


جع ابلق 
عليهم عمائم صفر أو تعن اسلو ها يق كتافهم. وَمّا جَعَلَهُ لله أي الإمداد إلا 


جمع أصفر E RE‏ د اسا 


ُْرَى لَكُمْ بالنصر وَلِعَطمنَ تسكن فونم بي فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم 


وما لر إلا مِن عند آله الْعَرِيز كيم (2) يؤتيه من يشاء» وليس بكثرة الجند. 
لِيَقَطَّعَ متعلق ب "نص ركم" > أي ليُهلك طَرَفا د م القن كفروا ERE‏ 


معلمين: اسم فاعل على الأول أي معلمين أنفسهم أي بعمامة صفراء كما في "الكبير"» أو خيوهم بعلوق الصوف 
الأبيض في نواصييها وأذناماء أو اسم مفعول أي معلّمين بالقتال من جهة الله تعالى» كما قال: لإفاضربُوا فَؤْقَ 
عاق وَاضْرِبُوا مهم كل بان (الأنفال:1١).‏ (تفسير أبي السعود) وأنجز الله: أي أوف الله تعالى. 

عمائم صفر إلخ: روي عن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت اللائكة كذلك. 
(الخطيب) وقوله: "أو بيض" هذا ما رواه ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: "كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بیضاء"» والتطبيق بين الروايتين: أن حبریل كانت عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاءء هكذا 
في "تفسير الكمالين" وغيره» وروي: أن حمزة بن عبد المطلب ن ف كان يعلم بريشة نعامة» وأن عليا ذه كان 
يعلم بصوفة بيضاءء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء. (التفسير 
الكبير) وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش 
رعاية لصورة الأسباب الى أجراها الله تعالى في عباده. 

صفر: ولابن أبي حاتم: نزلت الملائكة يوم بدر وعليهم عمائم صفرء ولابن مردويه: عمائم سود. (تفسير الكمالين) 
ولتطمئن: عطف على "بشرى لكم" إلا أنه عدل عن الاسم إلى الفعل» وأدحل حرف التعليل عليه تنبيها على أن 
حصول المطلوب في الطمأنينة أقوى. (تفسير الكمالين) فلا تجرع: الجزع بالتحريك عدم الصبر على ما نزل. 
وما النصر إلخ: أي لا من العدة والعدد» فيه إشارة إلى أنه لا حاحة في نصرهم إلى مدد الملائكة» وإغا أمدهم 
ووعدهم به بشارة لهم وربطا على قلويهم؛ من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب الظاهرة. (السراج المنير) 

متعلق ب نصركم: [في قوله: "ولقد نص ركم الله ببدر"» فيكون في شأن بدر. (تفسير الكمالين)] أي نص ركم 
الله يوم بدر ليهلك وينقص. (تفسير الكمالين) أي ليهلك: نبه به على المراد به هنا؛ لأنه وقع في القرآن عع 
"جعل" ومع "احتلف". (حاشية اللجمل) 
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الجزء الرابع و" سورة آل عمران 
u‏ کو لس دي ٠:‏ ا صم اام 

بالقعل والأسر أَوَيَكبتهمَ يذهم بالحزعة فَيَنقَبُوأ يرجعوا حابيينَ (2) لم ينالوا ما راموه. 

ونزل لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد» وقال: "كيف يفلح قوم حضبوا 


وحه نبيهم بالدم؟" لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَْء بل الأمر لله فاصبر أوّ بمعنى إلى أن 
حر نم اوم وعدم رتم ظَلِمُوتَ (© بالكفر. وله ما فى آلسَّمَوَاتِ 
وما فى لاض ملكا وحلقا وعبيدا يَغْفِرُلِمَنِيَشَا المغفرة له وَيُعَذّبُ من يَشَآءْ تعذيبه 
وَآللّه غَفُورٌ لأوليائه رَحِيٌ 2م بأهل طاعته. يتايها آأزيرت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا اربوا 
أف دة ر بالف ودو فا بأن تزيدوا N DS‏ 


بالقتل والأسر: وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم» كذا في "الخطيب". 
أو يكبتهم: يذهم في "القاموس": كبته يكبته صرعه» وأخزاه» وكسره» وأذله. و"أو" في هذه الآية 
للتنويع لا للترديد. (تفسير الكمالين) خائبين: الخيبة هو الحرمان عن المطلوب بعد الخيبة» وضده الظفر. (تفسير 
الكمالين) ما راموه: وقي "القاموس" الروم الطلب. رباعيته: رباعيته بالفتح الأسنان الأربعة بين الثنايا والأنياب. 
وشج: أي جرح في "الصراح": شج شق الرأس. وقوله: "حضبوا" تلوين بالدم. 
ليس لك 1خ: يعني إنها أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لهم» روي عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله ين يوم أحد: اللهم العن الحارث بن هشام» اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه 
الآية» وقال قوم: نزلت في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلا من القراء بعثهم رسول الله 5 إلى بعر معونة في 
سفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم؛ أميرهم المنذر بن عمروء 
فقتلهم عامر بن الطفيل» فوجد عليهم رسول الله د وحدا شديداء وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على 
جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين» وبالجملة على كل التقدير علم أن البي 4 أراد الدعاء على قوم فنهاه 
الله تعالى وقال: لإليس لك من الأمر شيء. (ملخص من "السراج المنير”) 
بمعنى إلى أن: ف"يتوب" منصوب ب "أن" مضمرة» لا بالعطف على "ليقطع"» و"إلى" متعلقة ما قدره» وعلى 
هذا القول فالكلام متصل بقوله: إلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء#؛ والمعى: ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب 
عليهم. يا أيها الذين إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن الرحل كان في الجاهلية إذا كان له دين على آخر» وحل 
الأحل و لم يقدر الغريم على أدائه» قال له صاحب الدين: "زدني في الدين أزيدك في الأحل"» فكانوا يفعلون ذلك 
مراراء فرعا زاد الدين زيادة عظيمة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع o۲‏ سورة آل عمران 
في المال عند حلول الأجل» وتؤخروا الطلب وَأتقُوا أله بت ركه لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ 9 
ا راتوا آلار اي أعِدْت ِلكَفرينَ چ أن توا ها اطا الله وال ول 
لَڪ د تَرَحَمُوَ (© وَسَارِعْوَأْ بواو ودوها إن مَعْفِرَةٍ رق من رَڪ وَجَنَةِ عَرَضِهَا 
کک أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأحرى» والعرض: ١‏ 

م e‏ بعمل الطاعات وترك المعاصي . لين يفون في طاعة الله ف 
ا ي اليسر والعسر وَآلْكَظِمين الْعقيظ َ الكافين عن عن إمضائه مع القدرة 


حلول الأجل: حي يستغرق الشيء اللطيف مال المديون. (تفسير الكمالين) بواو ودوفها: أي بغير واو قبل 
السين وبواو قبلها. (الخطيب) فعلى قراءة الواو عطف على "أطيعوا"» وبغير واو استئناف. 
عرضها إلخ: صفة للجنة» وتخصيص العرض بالذكر؛ للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل؛ فإن العرض في 
العادة أدق من الطول. (تفسير أبي السعود) وقال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلم إلا الله تعالى. 
فإن قيل: أنتم تقولون: "الحنة في السماء"» فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ فالجواب: أن المراد من قولنا: "إنها 
في السماء" أنما فوق السماوات وتحت العرشء قال ع## في صفة الحنة الفردوس: "سقفها عرش الرحمن". 
وسئل أنس بن مالك عن الحنة: أفي الأرض آم في السماء؟ فقال: "وأي أرض وسماء تسع الحنة"» قيل: فأين هي؟ 
قال: "فوق السماوات السبع تحت العرش". (التفسير الكبير) فإن قلت: فكيف تقولون: إها في السماء؟ قلت: 
لأن باب الحنة في السماء لأجل هذا أقول: "في السماء" إطلاق الكل للجزءء وهذا شائع في كلام العرب. 
كعرضهما: أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف وأداة التشبيه» وقد صرح يما في سورة الحديد» قال الله 
تعالى: عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السنّمَاء وَالْأَرْضٍ#(الحديد: 0١١‏ واختلف هل هذا التشبيه حقيقي؟. 
لو وصلت إحداهما: بأن جعلت السماوات والأرض طبقا طبقاء ثم وصل البعض بالبعض حن صار كل طبقا 
واحدا. والعرض السعة: أشار به إلى أن ليس المراد ب"العرض" ههنا ما هو حلاف الطول» بل هو عبارة عن 
السعة كما تقول العرب: "بلاد عريضة"2 ويقال: هذا دعوى عريضة» أي واسعة عظيمة» كما في "الكبير"» وهذا 

هو المعئ الآخر مغاير لما حررت سابقا. السعة: ودلت الآيتاق على أن الحنة والنار مخلوقتان» م النقي من يتقي 
الشرك» كما قال: وحن عَوْضَْها كرض السباء وَالْأَرْضٍ أ أُعِدّثْ للَذِينَ آمنوا بالل وَرْسله (الحديد:71)» أو من 
يتقي المعاصي» فإن كان المراد الثاني فهي هم بغير عقوبة» وإن كان الأول فهي ا في العاقبة. 
والكاظمين: يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء ومنها كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصير 
ولا يظهر له أثراء والغيظ توقد حرارة القلب من الغضب» وعن البي ولد "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلبه أمنا وإيمانا". (تفسير الكمالين) 
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الخزء الرايع or‏ سورة آل عمران 
وَألْعَافِينَ عَن الاس ممن ظلمهم أي التار كين عقو بته وال يب الْمُخَسِيِيرتَ (چ هذه 
الأفعال» أي يُثيبهم. والذييرت إا فلو قَحِمَة ذنبا قبيحا كالزنا أو ند سا 


دونه كالقبلة ذَكرو الله أي وعيذه فاشتغفروا أ لوبهم ومن أي له يعفر آلو تل الله 
اقلعوا عنها وتابوا 3 
ا ا ل ده 
حال قن و 


مقدّرة, أي مقدّرين ار د فيها إذا دخلوها یتم اراسان ٠‏ 


والعافين عن الناس: عطف على "الكاظمين" من عطف العام على الخاص؛ لأن العفو أعم من أن يكون معه كظم 
غيظ أو لاء كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفز الغضبء واتفق للإمام زين العابدين أن 
جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوءء فسقط الإبريق على رأسه فشج وجهه. فرفع بصره اء فقالت له: 
"والكاظمين الغيظ"» فقال: "كظمت غيظي"» قالت: "والعافين عن الناس"» فقال: "عفوت عنك"» فقالت: "والله 
يحب المحسنين"» فقال: "أنت حرة لوجه الله". (حاشية الصاوي) 

والذين إذا فعلوا إلخ: احتلف في سبب نزول هذه الآية» فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمارء أتته امرأة حسناء 
تبتاع تمراء فقال لها: "إن هذا التمر ليس بحيد» ولي البيت أحود منه»" فذهب با إلى بيته» وضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: "اتق الله" فتركها وندم على ذلك» ثم أتى رسول الله ب وذكر ذلك له» فنزلت هذه الآية. وقال 
مقاتل والكلي: آحى رسول الله 4 بين رجلين» أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» فخرج الثقفي في غزوة 
واستخلف الأنصاري في أهله» فاشترى هم اللحم ذات يوم؛ فلما أرادت المرأة أن تأحذ منه دحل على أثرها وقبل 
يدهاء ثم ندم وانصرف» ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه» فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري» فسأل 
الثقفى امرأته عن حاله فقالت: "لا أكثر الله في الإخوان مثله"» ووصفت له الحال» والأنصاري يصيح في الحبال تائبا 
مستغفرا فطلبه الثقفي» فأتى به أبا بكرء فقال الأنصاري: "هلكت" وذكر القصةء فقال أبو بكر: "ويحك! أما علمت 
أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم", ثم أتيا عمر فقال مثله» ثم أتيا رسول الله ب فقال مثل مقالهماء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وسكن قلبه» وبشر للفاحشين والظالمين الغير المصرين. (ملخص من "السراج المنير") 

لا يغفر: النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري. (تفسير الكمالين) مقدرة: وإلا فالخلود لا يكون حال الجزاء. 
ونعم أجر العاملين: "نعم" فعل ماض و"أحر" فاعل» والمحصوص بالمدح محذوف قدره المفسر بقوله: "هذا 
الأحر" الذي هو المغفرة والحنة. (حاشية الصاوي) 
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بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيمة احد قد خلت مضت E‏ 


مت و 


لْمُكَدْبِينَ م الرسل أي آخر 5 من الاك فلا تحزنوا 6 م 9 
لوقتهم. عدا القرآن يان باس كلهم وَهُدَى من الضلالة وَمَوَعِظَة لَلمُتَقِرت (2) 
تقدم ذ 


منهم. وَل تهئوأ تضعفوا عن قتال ار ولا روا على ما أصابكم باخ وَأَنتُم 


لما أصابكم من 
sf ed‏ 


الأَعَلَوَنَ بالغلبة عليهم. إن کہ ومين و حقاء وحوابه دل عليه مجموع ما قبله. 
إن يَمَسَسَكُمَ يصبكم بأحد قرح بفتح القاف وضمهاء جهد من جرح ونحوه فقد 
مسن آلْقَوَمٌ الكفار قرح تلك و وناك ليام تُدَاولُهَا نُصَرّفها بَيْنَ آلناس وها 
وا ى ليتعظوا معطم اه ا اجن اا لع اا ا 


هذا الأجر: يشير إلى تقدير المخصوص بالمدح. لوقتهم: أي وقت هلاكهم الذي سبق علمي هلاكهم فيه. 
ولا تحرنوا: أي على ما فاتكم من الغنيمة» أو على من قتل منكم وحرح» وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين 
عما أصايبهم يوم أحد» 00 (تفسير المدارك) وأنتم الأعلون: أي لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما 
أصابوا منكم يوم أحدء وأنتم الأعلون بالنصر والظفر ف العاقبة» وهي بشارة م بالعلو والغلبة وأن جندنا هم 
الغالبون» أو وأنتم الأعلون شأنا؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته» وقتالههم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن 
قتلاكم قي الجنة وقتلاهم في النار. (تفسير المدارك) 
إن كنتم مؤمنين: متعلق بالنهي أي ولا تمنوا إن صح إعانكم» يعي أن صحة الإبمان توجب قوة القلب» والثقة بوعد 
الله وقلة المبالاة بأعدائه» أو متعلق ب "أعلون" أي وأنتم الأعلون إن كنتم مصدقين عا يعدكم الله» ويبشركم به 
من الغلبة. (تفسير المدارك) مجموع ما قبله: وهو قوله: "فسيروا ولا تمنوا ولا تحرنوا" قرح: بالفتح والضم الجرح» 
وقوله: "جهد" بالفتح .معن مشقة» كذا في "القاموس". وضمها: لحمزة والكسائي وأبي بكرء وهما لغتان 
كالضّعف والضَّعفء أو المفتوح: الجرحء والمضموم: ألمه. (تفسير الكمالين) 
فقد مس القوم: أي تبين مس القرح للقوم» ولا بد من التأويل» فإن المس لا يكون إلا في المستقبل» والمعئ: 
"فاصبروا ولا تمنوا ولا تحزنوا فقد مس القوم"» فأقيم علة الجزاء مقامه. (تفسير الكمالين) ليتعظوا: قدره؛ ليعطف 
عليه "وليعلم" إلى آخر المعطوفات للأربع. 
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وليم آله علم ظهور آرت اموأ أخلصوا في إماهم من غيرهم؛ ويد نكم 
۴ _ ل صروت بير 3 00 

ا و e‏ أي يعاقبهم» وما ينعم 


rd‏ م 


ولق ار ب بل 0 حَسِبْمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَكَة ولال يكلم الله الدرين م 


وإد كانت الدولة عليهم 


, ا ظهور مم وَلََدَ كنم تَمََوَنَ فيه حذف 
إحدى التائين في الأصل لْمَوتَ ین قَبّل أن تَلَقَوْهُ حيث قلتم: "ليت لنا يوما كيوم بدر؛ 
لننال ما نال شهداؤه" قد رَأَيَتُمُوهُ أي سببه وهو الحرب ونم تَمظرُونَ © 


وليعلم: وههنا وحه آمرء وهو أن الفعل المعلل به محذوف أي وقلنا ذلك ليعلم الله. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: أي علم وجود. أي علما متعلقا بالوجود الخارجي. وعبارة "الكرخي": قوله: "علم ظهور" وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب» كما علمه غيباء وله نظائر كثيرة في القرآن. 
يكرمهم بالشهادة: أي في سبيل الله وهم شهداء أحد. (تفسير الكمالين) وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة ما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كما قال تعالى: «إلنَكُونُوا شَهّدَاء على الاس 
(البقرة:الآية4 .)١‏ (الخطيب) يعاقبهم: أشار إلى أن نفي امحبة كناية عن البغض» وف إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم إلخ (تفسير الكرحي) استدراج: أي تدريج لهم في مراتب العذاب استدراج: الإمهال. 
يطهرهم !ڂ: هذا التفسير مراد وإلا فأصل المحص في اللغة: التنقية والخلوص. بل: يشير إلى أن "أم" منقطعة» 
ومع الهمزة فيه للإنكار أي لا تحسبوا. (تفسير الكمالين) لم إلخ: الفرق بين "لا" و"لم" أن فيه توقع الفعل فيما 
يستقبل» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وتوقعه فيما يستقبل» قاله الزمخشريء وتعقبه أبو حيان بأن ما قاله لا 
أعلم أحدا ذكره» بل ذكروا أنك إذا قلت: "لما يخرج زيد" دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه 
إلى وقت الخروج. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: والمعى: ولم يجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلق؛ لأنه منتف بانتفائه. 
تقول: "ما علم الله في فلان حيرا" يريد ما فيه حير حى يعلمه. (تفسير الكمالين) فقد رأيتموه: أي الموت» ولكونه 
لا يرى أشار الشارح إلى حذف المضاف بعوله أي سببه» وقوله: "الحرب" بيان لذلك السبب. سببه: أي رأيتم سبب 
الموت الذي هو الحرب» وإلا فهم لم يروا نفس الموت. (تفسير الكمالين) 
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أي بر تتأملون الحال» كيف هي فلم اهزمتم؟ ونزل في هزعتهم ما أشيع أن 
الي 5 قتل» وقال لهم المنافقون: "إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم" وَمَا عمد إل 


si 9 0‏ ا E‏ ےہ کے دس ص مد عي راس کو 3 
رَسُوَل قل خلت من قَبَلِهِ الرسل افإين مات أو قبل كغيره نليم عل أغقيكم رجعتم 
من الانبياء 


إلى الكفرء والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري» 0000 


بصراء: بضم الموحدة جمع بصيرء يشير إلى أن قوله: "تنظرون" نزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. (تفسير 
الكمالين) فلم انهزمتم: هزم كسر اليش انهزام لازم منه. (الصراح. لما أشيع: لما رمى ابن قمية رسول الله جل بجر 
فكسر رباعيته» أقبل يريد قتله فذب عنه عي مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية حي قتله ابن قمية» وهو يرى أنه 
رسول الله علا فقال: "قتلت محمدا"» وصرخ صارخ -قيل: هو الشيطان-: "ألا إن محمدا قد قتل"» ففشا في الناس 
حبر قتله فانكفؤواء وجعل رسول الله فكلا يدعو: "إلي عباد الله!" حن انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
حرهم فقالوا: "يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا حبر قتلك فولينا مدبرين". (تفسير المدارك) 
وما محمد إخ: أي لا رب معبود» فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد على المنافقين حيث قالوا لضعفاء 
المسلمين: "إن كان محمد قتل فارحعوا إلى دينكم ودين آبائكم" فأفاد أن محمدا عبد مرسل يجوز عليه الموت» لا رب 
معبود حى تترك عبادة الله من أجل موته؛ لأن المقصود من وجوده تبليغ رسالة ربه» ولذلك نزل قرب وفاته فلوم 
اك لك ... (لمائدة:*). (حاشية الصاوي) 
قد خلت: أي فيخلو كما حلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد حلوهم» فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة» لا وجوده بين أظهر قومه. (تفسير 
المدارك) أفإن مات: الفاء معلقة للجملة الشرطية الجملة الي قبلها على معن التسبب. 
رجعتم إلى الكفر: أشار بذلك إلى أن قوله: "انقلبتم على أعقابكم" كناية عن الرحوع للكفرء لا حقيقة 
الانقلاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قاها أبو بكر الصديق يوم وفاته يه حين طاشت عقول 
الصحابة وارتد من ارتد»ء حى قال عمر: كل من قال: إن محمدا قد مات رميت عنقه بسيفي"» فبلغ أبا بكر 
ا خبر» فدحل على البي 5 وكشف اللثام عن وجهه وقبل بين عينيه» فقال: طبت يا حبيبي! حيا وميتاء كنت 
أود لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن قال الله: َك مَيْستْ وَإِنّهُمْ مسون (الزمر:٠).‏ (حاشية الصاوي) 
والجملة الأخيرة: وهي "انقلبتم" محل الاستفهام الإنكاري أي إنكار لارتدادهم وانقلامم عن الدين. (تفسير أبي السعود) 
محل الاستفهام الإنكاري: فاهمزة داخلة عليها في المععن» والتقدير: انقلبتم على أعقابكم إن ما ت أو قتل» أي 
لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حيشذ؛ لأن محمدا كلد مبلغ لا معبود» وقد بلغكم أن المعبود باق» فلا وجه 
لرحوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم. (حاشية الجمل) 
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أي ما كان معبودا فترحعواء ومن يقلت على عقبيه فلن يَصُرَ الله شيعا وإنما يضر نفسه. 


وَسَيَجَرَى اله الشحكرين و نعمه بالثبات. وَمَا ڪان لتفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْن الله 
متعلق بالشاكرين وما حاز م 


بقضائه كنبا مصدر أي كتب الله ذلك ركه مؤقتاء لا يتقدم ولا يتأخر, > فلم 


أي الموت 
افزمتم؟ واهزعة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟ وم برد بعمله ٹوا ب الدّنيًا 


أي جزاء منها تتو ا ما قسم له ولا حظ له في الآخرة» مرد توا ال خرة لون 


ج من القتال وغيره 
د ٠‏ واه 5 - بح دك و ا ا ا 
يا أي من ثوابها وَسَتَجَرى الشككرين (&) وان كم من ِى َيِل وف قراءة: "قائل'» 
5 5 92 للباقين 
والفاعل ا مبتدؤٌه ِبِيُون كتير جموع كثيرة قَمَا وَهَكُوأْ حبنوا لما صا 
ءنين 
فى سبل اللَّهِ من الجراح» وقتل أنبيائهم وأصحاهم وَمَا صَعُفوأ عن الجهاد NTO‏ 


ما كان: ما كان محمد معبودا. ومن ينقلب: والانقلاب على العقبين بحاز عن الارتداد أو عن الارام. (تفسير 
المدارك) فلم افزمتم: أي فالغرض من هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد. (حاشية الجحمل) ومن يرد: فيه تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. (تفسير الكمالين) 
ثواب الآخرة: إعلاء كلمة الل والدرحة في الآحرة. (تفسير المدارك) وكأين من نبي: هذا من جلة التسلية 
لأهل أحد» وفيه توبيخ لمن افهزم منهم وتحريض على القتال. وأصل "كأين": "أي" الاستفهامية دخلت عليها 
"كاف" التشبيه فاكتسبتها معن "كم" الخبرية» فلذا فسر مما. (حاشية الصاوي) 
قتل: [بزنة انجهول لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين)] فعل ماض ونائب الفاعل مستتر فيه يعود 
على المبتدأ وهو "كائن"» والحملة حبر المبتدأء وكذلك على قراءة الب للفاعل» فقوله: "والفاعل ضميره" أراد 
بالفاعل الفاعل حقيقة أو حكماء فيشتمل نائب الفاعل على القراءة الأوللى» وقوله: "بر مبتدؤه إل" والحملة في 
محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "قتل" على القراءتين» وهذا أحد الوجهين في الإعراب» والوحه 
الآحر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى» والفاعل على الثانية هو "ربيون". (حاشية الجمل) 
معه: حال كون الربيين معه في القتال. ربيون: [نسبة إلى الرب للمبالغة» وهي الجماعة» وفيه لغتان الكسر 
والضم. (تفسير الكمالين)] واحده "ربي". في "الصراح": "ربيين" وهم ألوف من الناس» قال الله تعالى: او کان 
من تبي قائل مَعَهُ ربيون كنير4 (آل عمران:47١).وقوله:‏ "وهضما" الهضم الكسر. 
فما وهنوا: أي فما افتروا عند قتل نبيهم 
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وما أشتكائوا خضعوا لعدوهي كما فعلتم خين قيل: قتل البي كل واه يب 
آلصَّبرِينَ 2 على البلاء أي يثيبهم. وَمَا كان فَوَلْهُمَ عند فل بيهم مع ا 


جهاد الكافرين 
وصبرهم إِلَّا أن قَالُوأ رَبّا ا الح و ف مرا إيذانا بأن ما 


أصايمم لسوء فعلهم» وشا لأنفسهم وَتْبَتَ أَقَدَامَنَا بالقوّة ۳ الجهاد ا 


ا اتهم ورا اليا النصر والغنيمة و نوا ال 0 


سر 


أي الحنة» و حستنه: التفضل فوق الاستحقاق ولیب الحسيينَ ج يتايّهًا ازيرت 
قو الوا لثواب 


ءَامنوأً إن 2 الذيرت كفروأ قينا ررك به يَرَدُوكُمْ عل أَعَقَنيكُمَ إلى 
الكفر فَتَقلبُوا حَسِرِينَ ج بل الله ل ناص ركم وهو خَيْرٌ ألتصِرِينَ (©) 
فأطيعوه دوهم. تلفي ووت اليرت راا ل العين وضمها: الخوف» 


هذا وعد حسن 

وقد عزموا بعد ارتحالهم من اعدف ادر سف لادان > فرعبوا وم ر جروا 
منين 

وما استكانوا: وأصله "استكن" من السكون؛ لأن الخاضع يسكن بصاحبه؛ ليفعل به ما يريد والألف من إشباع 
الفتحة» أو "استكون" من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع له. (تفسير الكمالين) 
وما كان قوهم: الربيون» هذا بيان محاسن أقوالهم بعد بيان محاسن أفعاهم. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لضعفائهم: "امضوا 
بنا إلى أبي سفيان؛ لنأحذ لكم منه عهداء ألم أقل لكم: إنه ليس بنبي". (حاشية الصاوي) 
فتنقلبوا خاسرين: في الدنيا وفي الآخرة, أما حسران الدنيا؛ فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى 
العدوء وإظهار الحاجة إليه» وأما حسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤبد» والوقوع في العقاب المحلد. 
(السراج المنير) وضمها: على الأصل لابن عامر والكسائي في كل القرآن» وقد عزموا أي كفار قريش أبو سفيان 
وأصحابه. (تفسير الكمالين) استيصال المسلمين: قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا. 
فرعبوا: ولم يرجعواء يعي أن الكفار لما ذهبوا متوحهين إلى مكة» فلما كانوا في بعض الطريق ندموا وقالوا: "ما 
صنعنا شيئاء قتلنا أكثرهم و لم يبق منهم إلا الشريد ت ركناهم» ارجعوا حى نستأصلهم بالكلية"» فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب في قلوهم. (الخطيب) 
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E‏ سن و e‏ 
بما اشرحكوا بسبب إشراكهم بالله ما لم زل بو سلطا حجة على عبادته 


گر خا مي 0 ر مدر مه : 
ر اام وَمََوَنهُم آلنارٌ وَبئسَ موی مأوى الظلميرت الكافرين هي. 
مه e‏ صد 
وَلَقَدَ صَدَقَكمْ آله وَعَدَهْرَ إياكم بالنصر إِذّْ تَحُسُوتَهُم تقتلوهم بِإِذَنِهِء بإرادته 


حب إِذَا َشِِتّرَ جبنتم عن القتال وَتَمَرَعَكُم اختلفة فى الأمرأي أمر البي 5 بالمقام 
في سفح الحبل للرمي» فقال بعضكم: "نذهب» فقد صر أصحابنا"» وبعضكم: "لا 
نخالف أمر البي 5ل" وعَصَيهُم أمره» فتركتم المركز لطلب الغنيمة ين بعد مآ رن 
ا هو الف و !ذا" ول عليه ما قبله أي منعكم نصره 
نَم من يُرِيدُ ادنيا فترك الم ركز للغنيمة وينم من يريد ال رة فثبت به» حن 
قتل كعبد الله بن جبير وأصحابه ده ّم صرق عطف على جواب "إذا" المقدر 
ردّكم بالهزيمة عَبَبِمَ أي الكفار يليك لمكب EE‏ 


بسبب إشراكهم: يشير إلى أن "الباء" للسببية و"ما" مصدرية» وقوله: "ما لم زل" مفعول "أشركوا". (تفسير الكمالين) 

ومأواهم النار: هذا بيان لحالهم في الآخرة بعد أن بين حاهم في الدنياء وكل ذلك سبب عن الإشراك بالله» فهم 

في الدنيا مرعوبون» وقي الآخرة معذبون. (حاشية الصاوي) هي: أي النار» وهنا إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. 

ولقد صدقكم الله: قال محمد بن كعب القرظي: لما رحع رسول الله ل وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد 

أصاهم ما أصايمم» قال ناس من أصحابه: "من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصرء" فأنزل الله تعالى هذه 

الآية؛ لأن النصر كان للمسلمين في الابتداء . (السراج المنير) 

تقتلوفم: إشارة إلى أن الحس ههنا .معن القتل؛ لأن الحس مشترك بين الحيلة والقتل والاستيصال. في "القاموس": 

الحس: الحيلة والقتل والاستيصال. جبنتم: الحبن: امتناع الإقدام والخوف الشديد ومسكن الرحل. 

من النصر: أي في ابتداء الأمرء ولما خالفوا أمر البي #4 تغير الحال عليهم. ما قبله: وهو قوله: "ولقد صدقكم 

الله وعده". منعكم نصره: إذ انفزمتم» أو بان لكم أم ركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 

جواب إذا المقدر: أي منعكم نصره ثم إذا انهزمتم أو بان لكم أمركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 

بالهزيمة: أي بسبب ردكم بالمزيعة عنهم» وقال الزمخشري: "كف معونة عنكم فغلبوكم". (تفسير الكمالين) 
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فيظهر المخلص من غيره وَلَقَدَ عَفا عن ما ارتكبتموه الله ذو فصل على 
َلْمُؤَيِيينَ چ بالعفو. اذكروا إِذْ تُصَعِدُوَ تبعدون في الأرض هاربين ولا 
ا کی ا و اك كاد ر و روو ىل و 8 5 

تلو تُعَرَجُون عل أَحَدِ وَالرَسُولُ يَدَعُوڪم فى أَخْرَدكُمَ أي من ورائكم يقول: 
"إلي عباد الله! إلى عباد الله!" فَأَنْبَكُمَ فجازاكم عَمَّا بالهزعة بَرّ بسبب غمكم 
للرسول بالمخالفة› وقيل: الباء مع "على" أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة 
آڪيلا متعلق ب"عفا" أو ب أثابكم ف"لا" زائدة تحر تخرئوا عل ما اتڪ من 


أي في الصورة الأخيرة ِ 
الغنيمة وَل ا أصَبَكُمْ من القتل والهزيعة) واه 3 و يا وار 55 ال 
ا ا آم 
مِنْ بَعَدِ َد العامة أمنا 110111101191900 


اذكروا: بزنة الجحمع» وهذا أحسن من تقدير "اذكر" بالإفراد» فإنه لا يستقيم إلا بتكلف» فقوله: "إذ تصعدون" 
ظرف لمقدرء وقد يجعل متعلقا ل"صرفكم" أو "ليبتليكم". (تفسير الكمالين) إذ تصعدون: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض والإبعاد فيه» يقال: صعد في الحبل وأصعد في الأرض» يقال: أصعدنا مكة إلى مدينة» قال الزمخشري في 
"القاموس": أصعد في الأرض مضى. (تفسير الكمالين) تعرجون: أي تقيمون من التعسريج وهو الإقامة» 
والمعنى: ولا تلتفتون إلى ما وراءكمء ولا يقف واحد منكم بواحد. (حاشية الجمل) 
من ورائكم: هذا يقتضي أن "في" بمعين "من" وأخرى معن آخر. إل عباد الله: وتمامه: أنا رسول الله من یکر فله 
الجنة. (روح البيان) فأثابكم: عطف على "صرفكم"» ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز 
استعماله في الشر؛ لأنه مأحوذ من قوهم: "ثاب إليه عقله" أي رجع إليه» وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من 
حزاء فعله سواء كان حيرا أو شراء من "الكبير" وغيره. فجازاكم: أشار بذلك إلى أن المراد بالثواب مطلق المحازاة» 
وإلا فالثواب هو ما يكون في نظير الأعمال الصالحةء وإنما ماه ثوابا؛ لأن عاقبته محمودة. (حاشية الصاوي) 
زائدة: وقد يجعل "لا" غير مزيدة» والمعيئ: لتتمرنوا على تحرع الغموم؛ فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنفعة. 
(تفسير الكمالين) أمنا: نصب على المفعول» وقوله: "نعاسا" بدل منها. قال أبو البقاء: والأصل: أنزل عليكم 
نعاسا ذا أمنة؛ لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي جعل الأمن وهو المفعول. و"أمنة" حال منه متقدمة» أو 
مفعول له» أو حال من المخخاطبين بمعين ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن ك"بار وبررة"» والمعئ: أنزل الله عليهم 
الأمن وأزال الخوف حى نعسوا وغلبهم النوم. (تفسير الكمالين) 
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صد 0 

ا بدل يَعْسَْ بالياء والتاء طَآبِقَةٌ يكم وهم المؤمنون» فكانوا بميدون تحت 
5 ي يتحركون 


f HT TT 
الحجحف» وتسقط السيوف منهم وَطَايقَةٌ قد أَهَمَتَكُمْ افم أي حملتهم على الهم‎ 


مرة بعد مرة 


فلا رغبة لهم إلا نحاتها دون البي #4 وأصحابه» فلم يناموا وهم المنافقون يور 


صل 0 
با ظ ۴ غج الظن e‏ ا أي فل آلب ية حيث اعتقدوا: أن الب قد 
بالله عير لحق ظن لجهلية 


نعاساً: أنزل الله عليكم الأمن حن أخذكم النعاس» وعن أبي طلحة: "غشينا النعاس في المصاف حي كان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأحذه". (تفسير البيضاوي) يميدون: أي يلون من النعاس» و"الحجف" بفتحتين جمع حجفة 
اسم للترس. الحجف: بتقددم الحاء المهملة المضمومة على ايم كذلك» جمع حجفة وهي الترس» وروى البخاري 
عن أبي طلحة: "كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد حي سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآحذه ثم يسقط 
وآحذه". (تفسير الكمالين) 
وطائفة: وذلك؛ لأن أصحاب محمد لتك الذين كانوا معه يوم أحد فريقان» أحدهما: الجازمون بصدقه ونبوته» 
فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين» وأن هذه الوقعة لا تؤدي إلى الاستيصال فلا جرم كانوا آمنين» 
وبلغ ذلك الأمن إلى أن غشيهم النعاس» فإن النوم لا يحيء مع الخوف» والفريق الثاني: هم المنافقون الذين كانوا 
شاكين في نبوته عي وما حضروا إلا لطلب الغنيمة؛ فهؤلاء اشتد حزعهم وعظم خوفهم. تنبيه: قال ابن 
مسعود: "النعاس في القتال أمنة والنعاس في الصلاة من الشيطان"» وذلك؛ لأنه لا يكون النعاس في القتال إلا من 
هذا الوثوق بالله والفراغ من الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد. (مختصر من "السراج المنير") 
ظنا غير الظن: أشار بذلك إلى أن قوله: "غير الحق" صفة لموصوف محذوف مفعول ل"يظن"» وقوله: "الحق" 
صفة لمصدر محذوف مضاف ل "غير" وقوله: "ظن الجاهلية" صفة ثانية» هو منصوب بنزع الخافض» والمعق: 
أن هذه الطائفة حملتهم عي ل ل ع ار ان 
الجاهلية.بمعين أهل الجهل والكفرء حيث ظنوا أن النبي #5 قتل وأن دينه قد بطل» قال الله تعالى: «إوَدَلِكُمْ ظتكہ 
لي طتغم رکم ردام أبخم , من الحاسرين) (فصلت: ۳ وقال تعالى: طقال ا إل 
الالو 4 (الححر: 01)» فحسن الظن بالله من علامات الإبمان» قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند طن 
عبدي بي» فليظن بي ما شاء". وبالجملة: من أراد أن يعلم عاقبة أمره فلينظر إلى ظنه بربه. (حاشية الصاوي) 
كظن الجاهلية: أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض. 
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نا تا مِنَ لمر أي النصر الذي وعدناه من سىء قل حم إِنَالْأَمَرَكَلهُء 
بالنصب توكيداء والرفع مبتداً خير لَه أي القضاء له يفعل ما يشاء فون ف 
للأمر 


لي عمرو 


0 للك لك وون يان لما قبله لكان لتا من الأمر ةما 
ن او بد منه 


مهنا أي لو كان الاخحتيار إلينا م نخرج فلم نقتل» لكن أحرجنا كرهاً قل هم 
لور وک ب لعي ر رر حرج ألّذِينَ كيب قضي عَلَيهِمُ 
لْعَتلُ منكم إل امي مصارعهم» فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم؛ لأن قضاءه 
تعالى كائن لا حالة. و فعل ما فعل بأحد لِيَبَتََىَ يختبر آله مَا فى صُدُوركُمْ قلوبكم 
من الإخلاص والنفاق SA‏ ا Asean‏ 


يقولون: أي لرسول الله كلد هل لنا: لفظ استفهام» ومعناه ححد أي ما لنا. (السراج المنير) 

كله بالنصب: توكيد الأمر» فإن لفظة "كل" للتأكيد فكانت كلفظة "أجمع". ولو قيل: "إن الأمر أجمع" لم يكن 
إلا النصب» فكذا إذا قال: "كله". (التفسير الكبير) بيان لا قبله: كأنه قيل: أي شيء يخفون؟ فقيل: يحدثون 
أنفسهم» أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم خفية لو كان لنا إلخ. (تفسير الكمالين) 

قل لو كنتم إلخ: أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة» كما تقولون: لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح 
الحفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاجعهم» أي مصارعهم الي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتة ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. يالك 
في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: ایتا تَكونوا بر کک 
المت (النساء:۷۸)» بل عين مکانه» ولا ريب في تعيين زمانه أيضا لقوله تعالى: نذا 2 الال باون 
شاع ولا يَسْتَقدِمُون4 (الأعراف:٤٠).‏ (حاشية الجمل) 

مصارعهم: الأماكن الي ماتوا فيها عند أحد» وقوله: "فيقتلوا" في نسحة: "فيقتلون" وهي أظهر؛ لعدم مقتضى 
حذف النون. (حاشية الجمل) فعل ما فعل: ما فعله بالمؤمنين في أحدء فهذه العلة أي قوله: "ليبتلي" معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: "فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي إلخ"» وجعلها علة البروز يأباه الذوق؛ فإن 
مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهولء لا بيان حكمة البروز المفروض. ليبتلي: فهو علة فعل 
محذوف أو عطف على محذوف» أي ليبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء. (تفسير الكمالين) 
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وَلِيْمَخصٌ عيز ما فى قُلُوبكُمَ وَالَهُ علي بدّاتٍ آلصِّدُورٍ ر هما في القلوب» لا يخفى 
عليه شيءء وإنما يبتلي؛ ليظهر للناس إِنّ الَذِينَ تَولَّوَاْ كه عن القتال يَوَمَ الْتَقَى 
اجان جمع المسلمين وجمع الكفار بِأُحُد وهم المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 
نما سرهم أزهم آلسَيِطَنُ بوسوسته يعض ما سبوا من الذنوب وهو مخالفة أمر 

البي ون وَلَفَدَ عَفَا آله عن إن آله عَفُورُ للمؤمنين حلي و لا يُعجّل على العصاة. 
تيجا الذي ا متأ لا ونوا كاين كقَرُوأ أي المنافقين وَقَالُوا ل خو ريح أي في شافم 
5 ُو سافروا فى لاض فماتوا أو ابوا عُرّى جمع "غاز" فقتلوا لو ابوا عِندَئا ما 


وليمحص: أي يخلصه من الوساوس» والتمحيص في الأصل: التخليص من الشيء المعيب» وقوله: "إلا اث عشر 
رجلا": أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة من المهاحرينء 
والخياب بن المنذر وأبو دجانة والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف من الأنصار» قيل: "وسعد 
ابن عبادة وعاصم بن ابت" رضي الله عنهم أجمعين. 
إلا اثني عشر رجلا: أي أقاموا مع البي ل ولم ينهزموا. وعبارة "الكبير": وأما الذين ثبتوا مع الرسول وَل 
فكانوا أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاحرين وسبعة من الأنصار» فمن المهاجرين أبو بكر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الحراح والزبير بن العوام مء ومن الأنصار 
الخباب ابن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن صمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ «إد. وعبارة الخطيب: ولم ببق مع البي 4 إلا ثلائة عشر رجلا. 
أزهم: يشير إلى أن السين فيه ليس للطلب بل للتعدية ك"أفعل"» أو دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها. (تفسير الكمالين) 
وهو مخالفة إلخ: بت ركهم ال ركز الذي أمرهم البي ييل بالثبات عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تكونوا كالذين إلخ: أي لا تشبهوهم في قوم في شأن من مات أو قتل: "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"» 
فهم يعتقدون أن الفرار نافع من قضاء الله. (حاشية الصاوي) إذا ضربوا: "إذا" هنا جرد الزمان» وأتى ب "إذا" 
إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم. (حاشية الصاوي) فماتوا: أخذه من قوله: "ما ماتوا"» وقوله: "فقتلوا" أحذه 
من قوله: "وما قتلوا". (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع ۲4 سورة آل عمران 
أي لا 0 كقوهم إِيَجَعَلَ آله ذلك القول في عاقبة أمرهم سر فى تووم َه 
ھی ميت فلا يمنع عن ا قعود وَآَلّهُ يما تَعَمَلُونَ بالتاء والياء بَصِيرٌ (2) 
فيجازيكم به. ولون لام قسم فقُيَلثْرَ فى سَبِيلٍ آله أي الجهاد أو مُثّرَ بضم اليم وكسرها 
من "مات يموت وبمات" أي أتاكم الموت فيه لَمَغْفِرَةٌ كائنة مَنَ الله لذنوبكم وَرَحْمَة 
منه لكم على ذلكء واللام ومدحولها جواب القسمء وهو في موضع الفعل مبتداً 


2 


خبره ريما معو رک من الدنيا ا و ولون لام قسم مُكُمَ بالوحهين أو 


يلمي الجهاد أو غيره لإلى الله لا إلى غيره 2 


لا تقولوا: هو مستفاد من قوله: "ولا تكونوا". ليجعل الله: "اللام" يتعلق ب "لا تكونوا" أي لا تكونوا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلويمم خاصة ويصون منها قلوبكم» أو 
ب"قالوا" أي قالوا ذلك واعتقدوه؛ ليكون حسرة في قلويهم. والحسرة: الندامة على فوت الحبوب. (تفسير الكمالين) 
في عاقبة أمرهم: يشير إلى أن "اللام" لام العاقبة مثلها في قوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا". (تفسير الكمالين) 
والله يحي ويميت: رد لقولهم: إن القتال يقطع الآجال أي الأمر بيده قد يحبي المسافر والمقاتل» وعيت المقيم 
والقاعد. (تفسر المدارك) مات إلخ: أي على قراءة الضم من باب نصر ينصرء ومات يعات على قراءة الكسر من 
باب حاف يخاف. وقوله: "فيه" أي في سبيل الله. لمغفرة: جواب القسمء» وهو ساد مسد جواب الشرط» 
وكذلك "لإلى الله تحشرون"؛ كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إنحوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لما 
مات» وى المسلمين عن ذلك؛ لأنه سبب التقاعد عن الجهاد» ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك 
بال موت أو القتل في سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله حير مما تجمعون من الدنياء 
فإن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحنج إلى زاد. (تفسير المدارك) ٠‏ 
على ذلك: أي على ما ذكر من الموت والقتل» و"على" معن لام التعليل. وقوله: "واللام" أي لام الابتداء 
ومدخوطاء وهو بجموع المبتدأ والخبر» وقوله: "وهو في موضع الفعل" الضمير عائد إلى مدخول اللام الذي هو 
جحموع المبتدأ والخبر. جواب القسم: وجواب الشرط محذوف, و"هو" في موضع الفعل مبتدأء خبره "خير ما يجمعون". 
(تفسير الكمالين) خير إل: والمعين: والله ما ينالونه من المغفرة بالموت حير مما يجمعون من الدنيا. (تفسير الكمالين) 
لإلى الله تحشرون: قال بعضهم: إن الآية تشير إلى مقامات العبودية الثلاثة» الأول: من يعبد الله حوفا من ناره» 
وإليه الإشارة بقوله: "لمغفرة". الثاني: من يعبد الله شوقا إلى جنته» وإليه الإشارة بقوله: "ورحمة". الثالث: من - 
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الجرء الرابع م ؟ عا كاد كمد 
ف الآحرة فيجازيكم. قبمًا "ما" زائدة رَحَمَةٍ مِنَ آله لنت يا محمد! لھ 57 
سهلت أخلاقك إذ حالفوك ولو كت طا سىء الخلق علي لَب جافيا فأغلظت 


برحمة وإحسان من الله 

هم لأنفضواً تفرّقوا ا فَأَعَفٌ تجاوز عم ما اله افرشم ذنوهم حىّ 

أغفر لحم وَشَاورَهُمَ استخرج آراءهم فى لأس 3 شأنك من الحرب وغيره تطييبا 

لقلوهم وليُسدَنّ بك فكان يد كثير المشاورة لهم فَإِذَا عَرَمّتَعلى إمضاء ما تريد 
ليقتدى بك 


و 


ع درك و م اف و 0 س و ل ررك 
بعد 2-7 ا ثق به بعد المشاورة إن آله حب الْمْتَوْكلِينَ م عليه. إن 


= يعبد الله لذاته لا طمعا ولا حوفاء وإليه الإشارة بقوله: "لإلى الله تحشرون" وف الحقيقة الثالث قد جاز جميعها 

لكن من غير قصد منه؛ لأن مشاهدة الله تعالى لا تكون إلا في الحنة لا بد من ذلك. (حاشية الصاوي) 

فبما: "الفاء" عاطفة على مضاف أي خالفوا أمرك فلنت لحم برحمة من الله. (تفسير الكمالين) ما زائدة: للتوكيد والدلالة 

على أن لينه علا هم ما كان إلا برحمة من الله. (تفسير المدارك) فظا: قي "الحمل": الفظاظة: الحفوة في المعاشرة 

قولا وفعلاء والغلظة: التكبرء ثم تجوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. جافيا: أي ظالما. الحفاء بالمد 

ترك الصلة والبر» كذا في "الصراح". تفرقوا: أي حن لا يبقى حولك أحد منهم. (تفسير المدارك) 

فاعف: شروع في ذكر ترقيقه لحم» فذكر أولا العفو عنهم ثم الاستغفار لهم؛ ليطهرهم رهم من الذنوب» فإذا 

طهروا وصاروا أصفياء خلفاء شاورهم في الأمر. (حاشية الصاوي) ذنويهم: فيما يختص بحق الله تماما للشفقة 

عليهم. (تفسير المدارك) استخرج آراءهم: وهو جمع "رأي" .معن العقل والفهم. 

تطييبا لقلويهم: ورفعا لأقدارهم. في الحديث: "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم"؛ وعن أبي هريرة: "ما 

رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله عك" ومعن "شاورت فلانا": أظهرت ما عندي وما عنده من 

الرأي. وشرت الدابة استخحرجحت جريها. وشرت العسل: أحذته من مأحذه. وفيه دلالة حواز الاحتهاد وبيان أن 

القياس ححة. (تفسير المدارك) 

فإذا عزمت: أي بعد المشاورة» أشار به إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 

للأمر بالتوكل» بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب. (حاشية الجمل) 

المت وكلين: التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» وقال ذوالنون: حلع الأرباب وقطع الأسباب. (تفسير المدارك) 
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الجزء الرابع ۲٦٦‏ سورة آل عمران 
قا غَالِ بلك وَإِن سد لکم يترك نص ركم كيوم آخد نو لدی ر ن د 
أي بعد خذلانه أي لا ناصر لكم وَعَل الله لا غيره لوگل ليشق لْمُؤْمِنُونَ 29 ونزل 


لا فقدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل البي 5 أحذها وَمَاكانَ ما 

ينبغي يى أن نيعل يخون في الغنيمة» فلا تظنوا به ذلك» وف قراءة بالبناء للمفعول» > أي 
لنافع وهمزة والكسا 

ينسب إلى الغلول ا افيه عاد له على عه د 

ا ما كَسَبَتَ عملت sS‏ 0 


۴ 4 
2 


اه هي» لط أي ا درجات 0 0 


فلا غالب لكم: أي فلا أحد يغلبكم» وإنما يدرك نصر الله من اعتمد على حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. 
(تفسير المدارك) وإن يخذلكم: الخذلان ترك النصرة والذلة. ليثق: أي وليخص المؤمنون ريهم بالتوكل عليه 
والتفويض إليه؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه ولأن لعافم يقتضي ذلك. (تفسير المدارك) 

ونزل: رواه الترمذي عن ابن عباس ذه وقال: خليت حصن ارسي فقال بعض الناس: قيل: وهم المنافقون» أو 
ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يل من أحذ شيئا فهو له ولا 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. (البيضاوي) أن يغل: يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالا إذا أحذه 
في حفية» ويقال: أغله إذا وحده غالاء والمعيى: وما صح له ذلكء يعين أن النبوة تناقي الغلول» وكذا من قرأ على البناء 
للمفعول فهو راحع إلى هذا؛ لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالا ولا يوحد غالا إلا إذا كان غالا. (تفسير المدارك) 
ينسب إلى الغلول: كقوهم: أكذبته أي نسبته إلى الكذب. من "أبي البقاء". يأت عا غل: أي يأت بالشيء الذي 
غله بعينه حاملا على ظهره» كما حاء في الحديث: "أو يأت با احتمل من وباله وإثمه". (تفسير المدارك) 

أفمن اتبع: الهمزة للإنكارء و"الفاء" لعطف مدحونا على محذوف أي استوى الأمران» ونحوه لا يريد أن 
الاستفهام في قوله: "أفمن اتبع" إنكاري. (تفسير الكمالين) رضوان الله: أي رضاء الله قيل: هم المهاجرون 
والأنصار. (تفسير المدارك) لا: أشار به أن الاستفهام هنا للنفي» فالمراد إنكار استوائهم. من "حاشية الجمل". 
أصحاب درجات: والمعى: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجحات» أو المعيى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 
المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. (تفسير المدارك) 
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الجزء الرابع ۲¥ سورة آل عمرات 
أي 598 المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب» ومن باء بسخطه العقاب وَأَللَهُ بَصِيربِمَا 


00 و‎ e 7 or 
يلوت رچ فيحازيهم به. لَقَدَ مَنَّ آله على اَلَمُوْميينَ إِذْ بَحَتَ فِحْ رَسولاً مَنْأنفسهمْ‎ 
أي عربيا مثلهم؛ ليفهموا عنه ويَشرٌفوا به لا ملكا ولا عجميًا يتوأ عَم ءايه القرآن‎ 


وير ڪيم يطهرهم | من ا ل مُه الْكتَ سَّالقرآن وة السنة 00 3 


Py م‎ 


إهم انوأ ن قَبَلُ أي قبل به فى صلل من (2) بين. ألما أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ 
بقتل سبعين منكم قَذَ أَصَبَم متلا ببدر بقتل سبعين» وأسر سبعين N‏ 


لقد من الله إلخ: هذا ترق في تعظيمه يلد فنزهه أولا عن الغلول» ثم بين أن وجوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
ما عليهم» وفي الحقيقة: هو نعمة حى على الكفار» وإنما حص المؤمنين؛ لأنهم منتفعون ها وتدوم عليهم» وأما 
الكفار وإن أمنوا به من الخسف والمسخ وكل بلاء عام ورزقوا به» إلا أن عاقبتهم الخلود في دار البوارء ويتيرأ 
منهم ولا يشفع هم في النجاة من العذاب. (حاشية الصاوي) 
عربيا: أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحداء 
فيسهل أخذ ما يجب عليهم أحذه عنه» وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» وكان ذلك أقرب هم إلى 
تصديقه» وكان هم شرف بكونه منهم وقي قراءة: "رسولا من أنفسهم" أي من أشرفهم. (تفسير المدارك) 
ولا عجميا: لعدم فهمهم عنه ما أرسل به» ومن نعم الله أيضا كون القرآن عربيا. (حاشية الصاوي) 
السنة: أي الشريعة المعروفة بوحي غير متلو لمقابلة الكتاب. (تفسير الكمالين) وإن مخففة: و"اللام" هي الفارقة 
بينه وبين النافية أي إنهم جعل اسم "إن" الضمير المقدر الراحع إليهم» وصاحب الكشاف جعل اسمها ضمير 
الشأن. قال أبو حيان: "ولح يقل به نحوي» وأنها إذا دحلت على الفعلية كما ههنا وجب إهمالهاء والأكثر كون 
مدحوها ماضيا ناسخا ل"كان". (تفسير الكمالين) 
أو لما أصابتكم: الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة في التقدير على قوله: قلعم أن هذا" والتقدير: أقلتم ما ذكر 
لما أصابتكم أي حين أصابتكم» أي ما ينبغي لكم أن يصدر عنكم القول المذكور. ولفظة "لما" هذه هي الرابطة 
للشرط بالجواب وهي غير جازمة» واخحتلف في أا حرف أو ظرف» وشرطها ما بعدها وحواها "قلتم: أن 
هذا؟"» و"الواو" الي بعد الهمزة للاستئناف» كما قاله أبو السعود. (حاشية الجمل) 
قد أصبتم: أي نلتم مثليهاء محله رفع صفة ل"مصيبة"؛ الكرحي ومثله في أبي البقاء. وأسر سبعين: والأسير في حكم 
المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب "لما" "قلتم". (تفسير الكرحي) 
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الجزء الرابع 4 سورة آل عمران 
منهم لير متعجبين أن من أين لنا هدا الخذلان» ون سل ةن ورسول الل ا 
والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري قلَهم TT‏ کک 
المركز فخذلتم إن أله على كل سَىْء قَدِيرٌ ر ومنه النصر ومنعه» وقد جازاكم 
بخلافكم. وَمآ أصَبَكُم : 2 م آلْتَقَى لكان اا فَبِذْنِ آله بإرادته وَلِيعَلَمَ الله علم 
ظهور الْمُؤْمِنِينَ رج حقا. حقا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَتافقُواً وَالذِين يل لا اتصرفوا عن الال 
وهم عبد الله 0 وأصحابه تَعَالوأ فوا فى سَبِيلٍ الله أعداءه أو آذقعُوأ عنا القوم 
بعكثير سوادكم إن م تقاتلوا قَالوا لو َعَم نحم قال بعک قال تعالى تكذيبا 
هم: هم للكفر وميا ج أرب م ايم “عا أظهروا من حذلاهم للمؤمنين» . 


المركز: المأمور باتكم فيهء أو لاحتيا ركم ال خرو ج من المدينة» أو الفداء يوم بدر. (تفسير الكمالين) 

وما أصابكم: "ما" معن الذي ر هو مبتدأء والخبر: "فبإذن الله" أي واقع بإذن الله. (تفسير أبي البقاء)» ودحلت "الفاء" 
في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط» نحو: "الذي يأتين فله درهم". (الخطيب) التقى الجمعان: شروع في بيان الحكم الي 

ترتبت على هزعة المؤمنين بأحد. (حاشية الصاوي) 

وليعلم: وفي هذا اللام قولان» أحدهما: أا معطوفة على معن قوله: "فبإذن الله" عطف سبب على سبب» فتعلق لما 

تعلق به الباء» والثاي: أنها متعلقة.عمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم. حقا: أشار به إلى أن التمييز محذوف» 

وني "الجمل": ولا ضمن "يعلم" معن "يظهر" تعدى لمفعول واحد فقط. بتكثير سوادكم: عددكم وأشخاصكم. في 

"الصراح": "سواد" عدد كثير» وقال: وسوادك من سواده أي شخصك من شخصه. 

لو نعلم: أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناکم» يعنون ما أنتم فيه لخطأ آرائكم ليس بشيء» ولا يقال لثله: 

قتال» إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. (تفسير الكمالين) هم للكفر يومئذ إل: في "روح البيان": ومعين كون قرم إلى 

الكفر أزيد يومئذ من قرم إلى الإبمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كائمين للنفاق» فكانوا في الظاهر أبعد من الكفرء فلما 

ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر. وفي "أبي السعود": الضمير مبتدأ و"أقرب" خبره» و"اللام" في "للكفر" 

و"للإبمان" متعلقة به» وكذا "يومئذ" و"منهم"» ويجوز تعلق الحرفين المتحدين لفظا ومعين بأفعل التفضيل. 

عا أظهروا: أي أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم» فلما انحرفوا عن 

عسكر المومنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون يممء واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر 

أقرب نصرة منهم لأهل الإبمان؛ لأن تقليلهم سواد المسلمين بالا نخذال تقوية للمشركين. 
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وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يَقُولُو بِأفْوَهِهِم م ليس فى فأو" 

ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم وله أعْلَمُ ما يَكَتُمُونَ (2) من النفاق. ألَّذِينَ بدل من 

"الذين" قبله» أو نعت قالوأ لإخويع في الدين وَقد قَعَدُوأ عن الجهاد لَوَأُْطَاعُونًا أي 
لاحل 


الذين نافقوا 
شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما فوا قل لهم فاذَرَءُوأ ادفعوا ع عن انف ڪهم 
َلمَوْتَ إن كنع صَدِقِينَ 29 في أن القعود ينجي منه. ونزل في الشهداء: ولا سين 
الَذِينَ قُتلُوأ بالتخفيف والتشديد في سبل الله أي لأحل دينه اموا بل هم أحهاء : 
لابن عامر لكثرة المقتولّين 

الذين قالوا إل: 7 الأعراب ثلاثة» الرفع والنصب والجحرء فالرفع من ثلاثة أوحه» أحدها: أن يكون مرفوعا 
على حبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين. الثاني: أنه بدل من واو "يكتمون". الثالث: أنه مبتدأ والخبر قوله: "قل 
فادرؤوا"؛ ولا بد حينئذ من حذف عائد في جانب الخبر» تقديره: "قل لهم فادرؤوا". والنصب أيضا من ثلاثة 
أوحه» أحدها: النصب على الذم أي أذم الذين قالوا. الثاني: أنه بدل من "الذين نافقوا".الثالث: أنه صفة هم. 
والحر من وجهين» أحدهما: أنه بدل من الضمير في "أفواههم". والثاني: أنه بدل من الضمير في "قلويهم". قوله: 
"لإحوامم" أي لأجل إخوائهم من جنس النافقين المقتولين يوم أحدء أو إخوانهم في النسب أو في سكين الدار أو في 
عداوة البي ع#ج*. وقوله: "وقعدوا" حال مقدرة ب"قد" أي قالوا قاعدين عن القتال. (السراج المنير) 

بدل من إخ: أي قوله: "الذين نافقوا"» وقوله: "أو نعت" أي "الذين نافقوا"» وقوله: "لإخوافهم" أي في شأهم. 
وقد قعدوا: أشار به إلى أن الجملة حال من ضمير "قالوا"» كما صرح به أبو البقاء. فادرؤوا إخ: ورد أنه نزل 
يمم الموت وهم في دورهم» فمات منهم سبعون من غير قتال في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 

ينجي منه: أو معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وحدتم إلى دفع القتال سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلا. (تفسير الكمالين) ونزل في الشهداء: قيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء أحد وهو الراحح, 
ولي تفسير "روح البيان": المراد بهم شهداء أحدء وكانوا سبعين رجلاء أربعة من المهاحرين وباقيهم من الأنصارء 
وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة: ولا تَقَولُوا لمن يقل في سَبيل ال (البقرة:154). أفاده زكريا على 
"البيضاوي". سبب نزول هذه الآية: أنهم لما وحدوا أطيب مأكلهم ورت قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الحنة؟ فقال الله تعالى: "أنا أبلغهم عنكم"» فأنزل: "لا تحسبن إلح". (الخازن) أحياء إلخ: وهذه الحياة 
ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وأحل منها؛ لأنهم يسرحون حيث شاءت أرواحهم. (حاشية الصاوي) 
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عِندَ رَبْهِرَ "أرواحهم في حواصل طيور حضر تسرح في الجنة حيث شاءت” كما ورد في 
الحديث يُرَرَقُونَ () يأكلون من ثمار الحنة. فَرَحِينَ حال من ضمير "يرزقون" ما ءَانهُمْ 
آله ِن فَضْلِهء و هم يَسَعَبَشِرونَ يفرحون ادن َم يلحَقُوا هم ِن حَلفِهِمْ من إخواهم 
المؤمنين» ويبدل من "الذين" أن أي بأن ل حَوَفُعَلَيَم أي الذين لم يلحقوا يهم وَلَا هم 
يَحَرَنُورَ (2 في الآخرة. المعيئ: يفرحون بأمنهم وفرحهم. يِسََبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ واب مِنّ 
له قصل زيادة عليه وَأنّ بالفتح عطفاً على "نعمة"» والكسر استنافا الله ل يْضِيعُ أَجرَ 
آلْمُؤيينَ رڇ بل يأجرهم. ألَذِينَ مبتدأ آسَعَجَابُوا يسول دعاءه با خروج د 


عند ريهم: صفة ل"أحياء"» و"يرزقون" صفة ل"أحياء"؛ ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "أحياء" أي حين 
مرزوقين. وقوله: "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون". وقوله: "من فضله" حال من العائد الحذوف في الظرف» 
تقديره: آتاهموه كائنا من فضله. وقوله: "ويستبشرون" معطوف على "فرحين"» ويجوز أن يكون التقدير: وهم 
يستبشرون» فتكون الحملة حالا من الضمير في "فرحين" أو من الضمير في "آتاهم". وقوله: "من خلفهم" متعلق 
ب "يلحقوا"» ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم. من "بي البقاء". 

ويبدل إخ: أشار به إلى أن "أن" و"ما" في حيزها في محل حبر بدل من "الذين لم يلحقوا مم" بدل اشتمال مبين؛ 
لكون استبشارهم بحال إخوافهم لا بذواتهم؛ لأن الذوات لا يستبشر بما. والمراد: بيان دوام انتفاء الحزن والخوف» لا 
بيان انتفاء دوامهما لما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاء فإن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام. والخوف غم يلحق الإنسان ما يتوقعه من السوء» والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو 
حصول ضار فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة» ومن كان متقلبا في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبدا. 
(حاشية الجمل) بل يأجرهم: في "المصباح": "أجره الله أحرا" من باب ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه. 
دعاءه بالخروج: وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم السبت» وهذا إشارة إلى غزوة 
حمراء الأسد» وقوله: "وتواعدوا مع النبي إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السنة 
الرابعة» وأحد كانت في شوال من السنة الثالثةء فقوله: "الذين استجابوا لله والرسول إل" إشارة إلى غزوة حمراء 
الأسدء وتقدم أا كانت في اليوم التالي ليوم أحد» وقوله: "الذين قال لهم الناس إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» 
فكلام الشارح فيه تخليط» فقوله: "بالخروج للقتال" كان في اليوم التالي ليوم أحد» وقوله: "وتواعدوا مع 
البي ين " وذلك التواعد كان في أحد حين شرع أبو سفيان في الانصراف منها إلخ» فهذه صارت غزوات ثلاثة» = 
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للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العَودَ» وتواعدوا مع البي 5 وأصحابه سوق بدر 
العام المقبل من يوم خد ف بعد ااا ا اخ وحبر المبتدأً لذي 
أَحَسَنُوأ م بطاعته وَأَنَّقَوَأْ مخالفته اجر عَظم (2) هو الجنة. 


= أحدها: غزوة أحدء وثانيها: غزوة حمراء الأسد كانت متصلة بغزوة أحد» وثالثها: غزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة» والغزوة هي الخروج للقتال وإن لم يقع قتال. (روح البيان والجمل) 

وتواعدوا من النبي إلخ: معطوف على "لما أراد"» فالضمير عائد إلى أبي سفيان وأصحابه» وقوله: "من يوم أحد" 
ظرف ل "تواعدوا"» فالتواعد كان في يومها كما تقدم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا 
محمد! موعدنا موسم بدر القابل إن شكتء فقال يل "إن شاء الله تعالى"» فلما كان القابل حرج أبو سفيان في 
أهل مكة حن نزل مر الظهران» فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع؛ فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراء فقال: يا نعيم! إني واعدت محمدا أن تلقى .عوسم بدرء وأن هذا عام حدب ولا يصلح لنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللإن» وقد بدا لي أن أخرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة» فشبطهم وأعلمهم أن 
في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو ويضمنهاء فجاء 
سهيل» فقال له نعيم: يا أبا يزيد! تضمن لي ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطه. فقال: نعم» فخرج نعيم حن أتى 
المدينة» فوحد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان حموسم بدر 
الصغرى أن نقتل اء فقال: بئس الرأي؛ لأفهم أتوكم في دياركم وقراركمء فلم يلفت منكم أحدا إلا شريداء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله» لا يلفت منكم أحد» فكره بعض تن فصان رمن ا 3 
الخروج» فقال رسول الله 4: "والذي نفسي بيده لأرحن لو وحدي"» أي ولو لم يخرج معي أحد» فخرج في 
سبعين راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حى بلغوا بدرا الصغرى» 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام البي ين وأصحابه يما تلك المدة» وصادفوا 
الموسم وباعوا ما كان معهم من التجارات فرجوا. (الخنطيب) 

من يوم أحد: قال البغوي» قال ماهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى. منهم: "من" للتبيين» 
مثلها في قوله تعالى: إوَعَدَ اله الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَة4 (الفتح:۲۹)؛ لأن الذين استجابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. أجر عظيم: هو مبتدأء والحار واجرور قبله خبره» والحملة خبر 
"الذين استجابوا". (تفسير الكمالين) 
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دين بدل من "الذين" قبله أو نعت قَالَ لَهُمُ الاس أي نعيم بن مسعود الأشجعي إنَ 
لاس أبا سفيان وأصحابه قد جَبَعُوألَكُمَ الجموع؛ ليستأصلوكم فَآَخْشَوَهُمَ ولا تأتوهم 
َرَادَمُجِ ذلك القول إِيمًَا تصديقاً بالله ويقينا وَكَانُواْ حَسَبتا آله كافينا أمرهم وَيعَمَ 
لْوَكِيلُ رج المفوّض إليه الأمر هوء وخرجوا مع الني يد فوافوا سوق بدرء وألقى 
الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تحارات فباعوا وربحوا. 
قال الله تعالى: فَآنقلَبُوأْ رجعوا من بدر بيعمَةٍمَنَ لَه َقَضْلٍ بسلامة وربح لم يَمْسَسَجُم 
سء من قتل أو جرح وَاتْبَعُوأ رِضْونَ آله بطاعته ورسوله في المخروج وال ذو قصل 
عظیم (8) على أهل طاعته. إِنْمَاذَّلِكُمُ أي القائل لكم: "إن الناس إل لشيط زك 
كم أُوَلِيَآءهُ الكفار قَلا تَخَافُوهُمَ وَحافُون في ترك أمري إن كنم ينين ( حقا. 


قال لهم الناس إل: فإن قيل: المثبط هو نعيم الأشحعي» فكيف قال الناس؟ أحيب: بأنه من جنس الناس» كما يقال: 
فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. (الخطيب) أو لأنه انضم إليه ناس من المدينةء وأذاعوا كلامه. (البيضاوي) 
نعيم بن مسعود: هذا كان قبل إسلامه؛ لأنه هاحر يوم الخندق. روي: أن أبا سفيان ... إل [كما مر في الحاشية 
السابقة وني "تفسير الكمالين" لفظ: قد قدم (نعيم بن مسعود) معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل]. 
ذلك القول: أي المقول الذي هو: "أن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم" أو القول أو نعيم. (تفسير المدارك) 
كافينا: يعي إن "حسب" معنن المحسب من أحسبه إذا كفاهء قال الزمخشري: ويدل على ذلك أنه لا يفيد 
بالإضافة تعريفا في قولك: "هذا رحل حسبك". فانقلبوا: معطوف على مقدر دل عليه السياق وهو قول 
الشارح: "وخرجوا مع النبي علتلا ". لم يمسسهم: وهو حال من الضمير في "انقلبوا" وكذا "بنعمة"؛ والتقدير: 
فرحعوا من بدر منعمين بريثين من سوء. واتبعوا إلخ: يجوز في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أا معطوف على 
"انقلبوا". والثاني: أا حال من فاعل "انقلبوا"» ويقدر حيئئذ "قد" أي قد اتبعوا. (تفسير الجمالين) 
يخوف: جملة مستأنفة بيان لشيطنته» و"الشيطان" صفة لاسم الإشارة» و"يخوف” الخبر. (تفسير المدارك) 
كم: يشير إلى أن قوله: "أولياءه" مفعول ثان والأول محذوف» وقيل: المراد بأوليائه المنافقون فهو مفعول أول. 
(تفسير الكمالين) إن كنتم مؤمنين: لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على حوف غيره. (تفسير المدارك) 
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ولا سحَرْنكَ بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي من "حزنه" لغة في "أحزنه" 
لين يُسَرِعُونَ فى احفر يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكةء أو المنافقون أي لا 
قتم لكفرهمٍ تم آن يروا آله َا بفعلهم» وإنما يضرون أنفسهم يريد آله أل 
َل هم حط نصيبا فى آل خرة 5 الجنة» فلذلك حذهم الله وَلَهُمَ عَذَاتُ ب عمج 
في النار. إن الَذِينَ اشر شَتروا آلْكُفرَ يليم أي أخذوه بدله أن يَصِوُوا آله بكفرهم سيه 


1 م ٤‏ 7ے ر و ود 
وهم عَذََابُ ألِيمٌ و مو . ولا حَسَبَنَ بالياء والتاء الذِين كفروآ أَنَمَا مى E‏ 
عطف على ولا يحزنك 


ولا يحرنك: نزلت تسلية للبي وله وللمؤمنين. (حاشية الصاوي) يقعون فيه: أشار بذلك أن "يسارعون" مضمن 
معن "يقعون"» فعداه ب "في" إشارة إلى أنهم تلبسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. (حاشية الصاوي) 
أنفسهم: أو المراد بأنهم لن يضروا الله أي أولياء الله يعن لا يضرون .كسارعتهم في الكفر إلا أنفسهم؛ وما وبال 
ذلك عائدا إلى غيرهم» ثم بين كيفية عود الوبال عليهم بقوله: یرید ال4 (آل عمران:175) ". (تفسير المدارك) 
يريد الله إخ: هذه الآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادة أن لا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون 
بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. (تفسير المدارك) أخذوه بدله: أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد 
تخصيص النافقين» أو تكرير للتأكيد؛ لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظا في فلن يضرو الله شيا رال عمران:1075 
ومعين في الباقي؛ إذ معن "يسارعون في الكفر" مساو لمعن "اشتروا الكفر بالإيمان". (حاشية الجمل) 
شيئا: هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام, والثانية في 
جميع الكفار أو على العكس. (تفسير المدارك) وهم عذاب أليم: إنما وصف العذاب هنا بكونه أليما؛ لأن من اشترى 
سلعة وخحسر فيها تألم منهاء ووصفه فيما تقدم بالعظيم؛ لأن المسارعة للشيء تقتضي عظمه. (حاشية الصاوي) 
بالياء والتاء: أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء الخطاب للنبي ا وقوله: "الذين كفروا" مفعول أول 
ا » وقوله: "إا ملي لهم" في محل المفعول الثاني» وهو تسلية للبي تك والمعين: لا تظن أن إمهال الكافر 
بطول عمر وأكله من رزق الله ومقاتلته في أولياء الله حير له» وإنما إمهاله ليزداد إثما وجرما. (حاشية الصاوي) 
الذين كفروا: فيمن قرأ بالياء رفع أي لا يحسبن الكافرون» و"أن" مع اسمه وخبره في قوله تعالى: "إنما نغلي لهم حير 
لأنفسهم" في موضع المفعولين ل"يحسين"» والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا تأخيرا لأنفسهم» و"ما" مصدرية 
وكان حقها ني قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإملاء متصلة فلا يخالف» وفيمن قرأ بالتاء 
نصب أي ولا تحسين الكافرين إنما ملي لهم حير لأنفسهم بدل من "الكافرين"» أي ولا تحسبن أن ما غلي للكافرين حير 
هم و"أن" مع "ما" في حيزه ينوب عن المفعولين» والإملاء لحم إمهالهم وإطالة عمرهم. (تفسير المدارك) 
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الجرء الرابع V4‏ سورة آل عمران 
أي إملاءنا طم بتطويل الأعمار وتأخيرهم ا ون" ومعمولاها سذّت 
مسد المفعولين ی قراءة التحتانية» ومسد الثاني ف الأحرى ِنْمَا تُملى مهل شم 


لقوله: 2 لا يحسين والفعول الأول الذين كفروا 
اوا إا بكثرة المعاصي وه عَذَابٌ مُهين رچ ذو إهانة في الآخرة. ما كان الله 


ك 


بدو فرك آَلْمُؤْينِينَ عَلْ ما اة أيها الناس عليه من احتلاط المنخحلص بغيره حتى 
يَمِيرَ بالتخفيف والتشديد يفصل انيت المنافق ِن آلطّيّبٍ المؤمن بالتكاليف الشاقة 


المبينة لذلك» ففعل ذلك يوم أحد وَمَا كان الله ليطلعكم على اَلْمَيبِ فتعرفوا المنافق من 


اللام لتأكيد المع 1 


غيره قبل التمييز وکن الله تی يختار مِن رُسلهے من يَشَاءٌْ فيطلعه على غيبه كما 
البي 5 على حال المنافقين اموأ باه وسلو ون وينوا وَنَكَمُوأ النفاق فلك 

جر عَطِيةٌ © رل سین بالعاء والياء الّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَآ ءَائَنهُمُ الله ِن فَضَلِهِء أي 
و ل ع ولا ا 


سدت مسد المفعولين: أي لقوله: "لا يحسبن” والفاعل هو "الذين كفروا"» وقوله: "ومسد الثاني إلخ" أي معمول 
"أن" قائم مقام المفعول الثاني لقوله: "ولا تحسبن"» والمفعول الأول هو "الذين كفروا"» والفاعل ضمير المحاطب 
وهو البي يله وعبارة "أبي البقاء": "ولا يحسبن إلخ". يقرأ بالياء» وفاعله "الذين كفروا" وأما المفعولان 00 
مقامهما قوله: "أنما نملي لهم إلخ". ف"أن" و"ما" عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه» وقوله: "في 
الأحرى" أي في قراءة أحرى» وهي أن تقرأً: "لا تحسبن" بالفوقانية. 

إنغا ملي هم: في هذه الحملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة الي قبلهاء كأنه قيل: ما باهم يحسبون 
الإملاء حيرا هم فقيل: "إنما نملي هم؛ ليزدادوا إنما", و"إن" هذا مكفوفة ب'ما"» ولذلك كتبت متصلة على 
الأصل» ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية؛ لأن "لام كي" لا يصح وقوعها خبرا لمبتدأ ولا لنواسخه» 
والوجه الثاني: أن هذه الحملة تكرير للأولى. (تفسير الجمالين) والتشديد: من باب التفعيل لحمزة والكسائي. 
بالتكاليف الشاقة: الى لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا المحلصون من بذل الأموال والأنفس. بالتاء: الفوقية لأبي 
عامر ونافع وحمزة. بزكاته: إشارة إلى تقدير مضاف. 
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الجزء الرابع Vo‏ سورة آل عمران 
والأوّل بخلهم' مقر قبل الموصول على الفوقانية» وقبل الضمير على التحتانية بَلّ 
و قز يان بزاكاته ل الال يَوَمَ الْقيَمَةٍ بان يَجَعَل حية في 
عنقه تنهشه» كما ورد في الحديث وِلِله يوك الشمب لض يرئهما بعد فناء 
أهلهما ا والياء حَبيرٌ چ فيجازيكم به. لَقَدَ سَمِعَ َه قَولَ لر 


/ 7 الفوقانيةللأكثر مسال رك م دام 
قَالَوأ إِنَّ 1 الله فقي روخن أَعْبِيَآٌ وهم اليهود قالوه ا يقرض الله قرّضا 


حَسّنا» (البقرة:٥٤۲)»‏ وقالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا سكب نأمر بكتب ما قَالُواق 


38 


صحائف أعمالهم؛ ليجازوا عليه) وي 2 اء م للمفعوك وک قتلهم O‏ 


والأول: أي المفعول الأول "بخلهم" مقدرء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون. ولي "الحمل": ولي تقدير 
مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة؛ إذ المقدر عليها لفظ "بخل" فقطء فيقدر مضافا ل"الذين"؛ 
ولا يقدر معه ضمير؛ لملا يلزم إضافة الشيء مرتين» وأما على قراءة التحتانية فيقدر مجموع المضاف والمضاف إليه. 
وقبل الضمير: على التحتانية» فيكون تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خير لهم. سيطوقون: تفسير لقوله: 
"بل هو شر لهم" أي سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوقا في أعناقهم كما حاء في الحديث: "من منع زكاة 
ماله يصير حية ذكرا أقرع» له نابان فيطوق في عنقه» فتنهشه ويدفعه إلى النار". (تفسير الكمالين) 
ولله ميراث إلخ: قال الأكثرون: إن معناه أنه يفي أهل السماوات والأرضء ويفي الأملاك ولا مالك إلا الله 
فجرى هذا محرى الوراثة» قال ابن الأنباري: ويقال: ورث فلان علم فلان؛ إذ انفرد به بعد أن كان مشاركا 
فيه» وقال تعالى: «#إووّرث سليْمَانَ داد (لمل:0 لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركا فيه. أقول: 
صورة الميراث وبحازهء قبل فناء الخلق يثبت» ويطلق فيما بيننا أيضاء وأما بعد فناء الخلق فيرتفع صورة الميراث 
ومجحازه أيضا عناء ويختص الميراث لله سبحانه تعالى حقيقة وصورة» والله سبحانه أعلم. 
لقد مع الله إلخ: "اللام" موطفة لقسم محذوف أي والله لقد سمع إلخ» وسبب ذلك: أن رسول الله ل لما أمرهم 
بالدحول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا حسناء قال كبراء اليهود ك حبي بن 
الأحطب وكعب بن الأشرف وفخاص بن عاذوراء لأبي بكر الصديق حين أمرهم عا ذكر على لسان رسوله: "إن 
الله فقير ونحن أغنياء» ولو كان غنيا ما استقرضنا"» ومعن سمعه له: علمه وإحصائه والجازاة عليه. (حاشية الصاوي) 
وهم اليهود: أي فرقة منهم وهم فخاص وكعب بن أشرف وحبي بن أخطب وغيره. 
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الجزء الرابع ۲۷٦‏ سورة آل عمران 
بالنصب والرفع الْأَنِْيَآاءَ بغَيْرِ حَقْ وَتَقَولُ بالنون والياء» أي الله لهم في الآحرة على 
لسان الملائكة ذُوقُواْ عَدَاب الْحَرِيق زج النار. ويقال هم "إذا ألقوا فيها": ذَلِكَ 


العذاب بِمَا قَدَمَتَأَيَدِيكة عبر هما عن الإنسان؛ لن أكثر الأفعال تُرَاول يمنا وَأنّ 
الله ليس بِطَلَامِ أي بذي ظلم لَلعَبِيدٍ (2) فيعذههم بغير ذنب. أب نعت 
ل"الذين" قبله قَالَوَا محمد 4 إِنَّ لَه قد عَهِدَ إِلَيَّآ في التوراة ألا يت ا 
نصدقه حَهَّيَأتََِا عبان تكله لار فلا نؤمن لك حن تأتينا 00 5201000 


بالنصب: على قراءة النون» والرفع على قراءة الياء. (حاشية الجمل) أي يقرأ "قتلهم" بالرفع عطفا على الموصول» 
و"يقول" بياء الغيبة و"قتلهم" بالنصب عطفا على "ما" الي هي منصوبة امحل و"نقول" بالنون» وقي "أبي البقاء": 
"سنكتب ما قالوا" يقرأ بالنون» و"ما قالوا" منصوب بهء و"قتلهم" معطوف عليه ويقرأ بالياء» و"قتلهم" بالرفع 
وهو ظاهر إلخ أي لأنه معطوف على محل الرفع وهو "ما قالوا" على تقدير "سيكتب" بالياء وضمها. وقي "معام 
التنز يل": قرأ حمزة "سيكتب" بضم الياء و"قتلهم" برفع "اللام" و"يقول" بالياء. 
أي الله: تفسير للفاعل على قراءة الياءء وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول: "أي نحن" ويصح 
أن يكون تفسيرا له على القراءتين نظرا للمعيئ. (حاشية الحمل) عبر هما إخ: يعي ففي الكلام محاز مرسل من 
إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» ويشترط في هذا البحاز أن يكون هذا الجزء خصوصية خاصة للأيدي من بين 
سائر أجزاء بدن الإنسان» فإذا أطلق اليد وأريد يما الإنسان حصل المحاز المرسل. (ملخص من الجمل) وكان 
الأحسن أن يقول: عبر هما عن النفس كما عبر يما أكثر المفسرين» وقوله: "تزاول مما" المزاولة الممارسة» 
وتزاولوا أي تعالجوا. 
لأن أكثر الأفعال: أو لأنه يقال: الآمر بالشيء فاعله» فذكر الأيدي للتحقيق يعي أنه فعل بنفسه لا غيره بأمره. 
ر الكمالين) ليس بظلام: فإن قيل: "ظلام" للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أحص من "ظا" و لا يلزم من 
نفي الأحص ذ نفي الأعم؟ فأحاب القاضي عنه: بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله يهم لو كان ظلما لكان عظيماء 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء من "الكبير". وبأنه لما قوبل ب"العبيد" وهم كثيرون ناسب أن يقال: الكثير 
بالكثير» وبآن "الظلام" من معاني النسب فيكون "ظلام" معن ذي ظلم كما في "عطار" و"بزاز". (الخطيب) وقد 
يورد جرد معن اسم الفاعل بدون لحاظ المبالغة» كالطباخ والحداد والصباغ والحمال. 
نعت ل الذين: أو بدل من "الذين قالوا" أو نصب بإضمار "أعين" أو رفع بإضمارهم. (تفسير الكمالين) 
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وهو ما يتقرّب به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قبِلَ جاءت نار بيضاء من السماء 
فأحرقته» وإلا بقي مكانه وَعَهِدَ إلى بي إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد كن قال 
تعالى: قل مم توبيخا: قَدَ جَاءَكُمَ رُسل من قَبَلِى لتت بالعحزات وای شر 
كزكريا ویجی» فقتلتموهم» والخطاب لمن في زمن نبينا محمد #۶ وإن كان الفعل 
لأجدادهم؛ لرضاهم به قلِمَ قَتَلثُمُوهُمَ إن كس صَدِقِينَ © في أنكم تؤمنون عند 
الإتبان به؟ قإن حَدَّبُوكَ ققد ذب زسل ين فلك جاو باليَيَتتٍ المعحزات وَالربر 


كصحف إبراهيم وَالْكتّب وقي اقراءة باثبات الباء فيهمل امير رج الواضح هو 
ك a OE e 7 84 ٠.‏ 1 
التوراة والإبحيل, فاصبر كما صبروا. كل نفس ذايقة الوت 11 1 01 SS‏ 
و 


جاءت نار إخ: كما كان عليه أمر أنبياء بي إسرائيل حيث كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فيدعو» فتنزل نار من 
السماءء فتأكل أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. (تفسير أبي السعود) إلا في المسيح إخ: قال السدي: إن هذا الشرط 
حاء في التوراة ولكنه مع شرطء وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "من جاءكم يزعم أنه ني فلا تصدقوا حى يأتيكم 
بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام» فإفهما إذا أتيا فآمنوا يمماء فإما يأتيان بغير قربان تأكله النار". 
(تفسير الكبير) وبالذي قلتم: وهو الإتيان بالقربان. 
والخطاب لمن إلخ: أي بقوله: "حاءكم" وبقوله: "قلتم" وبقوله: "قتلتموهم" وبقوله: "إن كتتم". (تفسير الكمالين) 
وإن كان الفعل: لأحدادهم أي فعل القتل للأنبياء. (حاشية الجمل) فإن كذبوك: أي داموا على تكذيبك» وحواب 
الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: "فاصبر كما صبروا"» والمناسب ذكره بلصقه» وأما "فقد كذب الرسل" دليل 
الجواب» ولا يصح أن يكون جوابا؛ لأنه ماض بالنسبة للشرط» وهذا تسلية له يه (حاشية الصاوي) 
ياثبات الباء: أي ف الزبر والكتاب» هذا ما نقله صاحب "الحمل"» وأما غيره فقال: أي في البينات والزبر» فيقراً: 
"بالبينات وبالزبر"» والزبر الكتب» واحدها زبورء وكل كتاب فيه الحكمة زبور» وأصله من الزبر وهو الزحر؛ 
لأنه يزحر عن الباطل. كل نفس: خبرء وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العموم» والمعين: لا يحرنك تكذييهم 
إياك» فمرجع الخلق إلي» فأحازيهم على الصبرء وذلك قوله: "وإففا إلخ". (تفسير المدارك) 
ذائقة الموت: يدل أن النفوس لا تموت .موت البدن؛ لأنه حعل النفس ذائقة الموت» والذائق لا بد أن يكون باقيا 
حال حصول الذوق» والمعئ: أن كل نفس ذائقة موت البدن. (التفسير الكبير) 
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ا م ا و ال ل 

وَإِنْمًا توَفوّرتَ جزاء أعمالكم أجُوركڪم يَوْمّ لْقيّسَةِ فَمَن زُحزحَ بعك عن 
صم مي م صو رهد دده رة ٠.‏ م و صقو 5 3 
آلثَارِ أجل آلْجَنَةَ فَقَدٌ قار نال غاية مطلوبه وَمَا الْحَيّؤة آَلدّنْيَآ أي العيش فيها إلا 
مقع آلْغْرُورٍ ر الباطل يُتممّع به قليلاء ثم يفئ. تلور . حذف منه نون الرفع؛ 

لتوالي النونان» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين» لتُختَيرن ف أَموَلِكم 
بالفرائض فيها والجوائح وَأنفْسِكُجَ بالعبادات والبلاء وَلَتَسْمَعِْىَ من لين أوُوا 
مور لم 9 و ل ا 4 ف جاع 
الكتبَ مِن قبَلكم اليهود والنصارى وَمِنَ الذيرت اشرکوا من 0 اذف كثيرا 


من السب والطعن والتشبيب بنسائكم وإن تبروا على ا تعقوأ الله فَإنَّ ذلك 
ره الصبر والتقوى 


وا چ صد ٤و‏ 


مِن عَرَمِ الأمور ت ر 


وإنما توفون إلخ: لأن بعد هذه الدار دار يتميز فيها الكافر والمؤمن» والعاصي والمطيع» ويجازي كل ما يستحقه. 
جزاء أعمالكم: أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. (تفسير المدارك) 
بعد: في "القاموس": زحه نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه في محله» و"زحزحه عنه" باعده بالفرائض بتكليف 
الإنفاق. (تفسير الكمالين) متاع الغرور: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المبتاع ويضر حى يشتريه» ثم يتبين 
له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور» وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الآخرة بها فما متاع بلاغ» وعن الحسن: "كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له". (كمالين) 
0 إلخ: شروع في تسلية البي 5 ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكاره؛ ليوطنوا 
أنفسهم على احتماله. (حاشية الجمل) حذف منه: نون الرفع لتوالي النونات» أصله: "لتبلوون" زيدت نون 
التأكيد فحذف نون الأولى للرفع وهي النون الإعرابية. والجوائح: جمع جائحة بالجيم والحاء المهملة في آخحره» 
وهي الآفة الي تصل إلى الثمر كالغرق والحرق. (تفسير الكمالين) والبلاء: [كالقتل والجرح والأسر والمرض] 
وما يرد عليها من أنواع المخاوف والمصائب» وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من 
المعى الباطل» كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في "شرح التأويلات". (تفسير المدارك) 
والتشبيب: هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين. (حاشية الجمل) 
وإن تصبروا: خوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليهاء حى 
إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. (تفسير الكمالين) 
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أي من معزوماهًا الي يعزم عليها لوجوبًا. و اذکر إِذْ أَحَدَ أله م ل ميشق الّذِينَ أوثُوأ 
آلْكتّبَ أي العهد عليهم في التوراة لَْبَيدئَْأي الكتاب لِلنَّاسٍ ولا تَكتُمُوتَهُء أي 

الكتاب بالياء والتاء في الفعلين دود 5 الميئاق وَرَآءَ ظَهُورَهِمَ فلم يعملوا به 
ے أحذوا بدله ما الدنيا ا فى ا 

روا به و ما فيلك من من سفلتهم بر ديم في العلم» فكتموه 


ت 
ل ے ننه 


حوف فوته عليهم فٻئسَ ما رور رج شراؤهم هذا. لا تسين بالتاء والياء 
ألْذِينَ بون ااا أفعلوا من إضلال الناس وَنحِيُونَ أن نحمَدُوأ ما لَمَ يَفْعَلُوا من 

التمسك بالحق وهم على ضلال فلا حسم بالوجهين تأكيد بِمَقَارّةقمكان ينجون 
فيه a‏ الآحرة» بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم وَلْهُمَ عَذَابٌ 
اليم( مو لم فيهاء ومفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة 
التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. ويله ملف أَلسَمَوَتِ وَالأَرَض 0 


من معزوماتها إلخ: أشار به إلى حعل المصدر .معن اسم المفعول أي المعزوم عليه» وجمعه لإضافته إلى الأمورء 
وأصله: ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. من "الجمل". في الفعلين: وهما "لتبيننه" و"لا يكتمونه". أشار به إلى 
القراءتين. من "الكرحي". فلم يعملوا: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» 
وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو لحر منفعة أو دفع أذية أو 
لبخل بالعلم» وفي الحديث: "من كتم علما عن أهله ألحم بلجام من نار". (تفسير المدارك) 
شراؤهم: فاعل "يئس"» وقوله: "هذا" هو المحصوص بالذم. فعلوا: أشار به إلى أن المراد من "أتى" فعل؛ لأنه يأ 
معن أعطى وغيره. (تفسير الكرحي) بالوجهين: أي بالفوقية والتحتية» وحذف مفعولا "تحسب” الأولى دل عليهما 
مفعول الثانية على القراءة التحتانية» كأنه قيل: "ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم .عفازة» وعلى الفوقانية حذف 
الثاني فقطء أي يمفازة والمفعول الاول "الذين يفرحون"» والخطاب فيه لني يلهٌ. (تفسير الكمالين) 
ومفعولا تحسب الأولى إلخ: أي مفعولا "يحسبن" الأولى محذوفان يدل عليهما مفعولا موكده وهو "يحسين" الثانية» 
فالفاعل ل"يحسين" الأولى قوله: "الذين" والمفعولان "أنفسهم" و"مفازة". حذف الثاني فقط: ففاعل "لا تحسبن" 
ضمير المخحاطب» و"الذين" مفعول أو ل والثاني مقدر تقديره: 'مفازة من العذاب". 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الرابع ۸۰ سورة آل عمران 


خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها وله على كل شىء قَدِيرٌ ر ومنه تعذيب الكافرين 


Sa 


وإنحاء المؤمنين منين. ار فى حَلقٍآَلسّمَيوتِ وَآلأْرَضِ وما فيهما من العجائب وَأخْبَلَ اليل 
بتار بابجيء والذهاب» والزيادة والنقصان ليت دلالات على قدرته تعالى لآ وول 


العقول. الَّذِينَ نعت U‏ ق أو بدل يذ ون الله قِينمَا وَقَعُودً! ل 
لأولي يصلون أي قائمين عند القدزة 


ب مضطجعين أي في كل حال وعن ابن عباس نا: يصلون كذلك a‏ 


عند العجحر” على الهيئات الثللاث 


إن في خلق السماوات إل: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا للبي كَل "اثتنا بآية تدل على أن الله واحد"» 
فقال الله تعالى ردا عليهم: "إن في خلق السماوات إلى آحره". (حاشية الصاوي) 

لذوي العقول إخ: أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيه من عجائب الفطرة. وقي "النصائح": املا عينيك من زينة هذه الكواكب» وأحلها في جملة هذه 
العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. 
(السراج المنير) في كل حال: إشارة إلى أن المراد من الآية العموم» وإنغا ذكرت هذه الثلاثة؛ لأنها الأغلب إل 
وقي تفسير حي الدين بن العربي: الذين يذكرون الله في جميع الأحوال وعلى جميع الحيئات. 

وعن ابن عباس: أي في معن "يذكرون"» فمعناه عنده يصلون» وقوله: "كذلك" أي قياما وقعودا وعلى جنوهم؛ 
وقوله: "حسب الطاقة" إشارة إلى الترتيب» وأنه يحب تقدم القيام ثم القعود ثم الاضطجاع» فلا تصح صلاة 
الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. (حاشية الجمل). واعلم أن 
الآية تدل على جواز ذكر الله تعالى قائماء ولهذا قال المشايخ: "ولا بأس أن يقوموا ترويحا لقلويهم ولا يتحركوا 
في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة". 

والحاصل: أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص»ء يجوز قائما وقاعدا ومضطجعاء ولكن ورد قي 
الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله وذكر الشارح الكشاف: أن هذا بحسب المقام» والشيخ 
المرشد يأمر المبتدئ برفع الصوت؛ لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه» كذا في "شرح المشارق". ويوافقه ما 
ذكر في المظهر حيث قال: الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء؛ ليغتنم الناس بإظهار 
الدين» ووصول بركة الذكر على السامعين في الدور والبيوت والحوانيت» وليوافق الذاكر من “مع صوته» ويشهد 
له يوم القيامة كل رطب ويابس ممع صوته» كذا في "تفسير الكمالين"» وأيضا فيه: وإذا كانوا بحتمعين على 
الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» فإنه أكثر تأثيرا لرفع الححب» ومن حيث الثواب فلكل 
واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه. - 
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الطاقة وَيَتَمْكَرُونَ فى حَلق ألسّمَوتٍ وَالْأرَضٍ ست ا لابين 
صانعهماء يقولون: ر َبّتا ما خَلَقَتَ هدا الخلق الذي نراه بَعلِلدٌ حال» عبشا بل دليلا 
على كمال قدرتك سك تنزيها لك عن العبث قف عَذات لار كن 


تَدَّحِلٍ َلثَارَ للخلود فيها 5 فَقَنَ ربهر أهنته وَمَا لِلظّلِمِينَ الكافرين» فيه وضع الظاهر 


موضع المضمر إشعارا ب: بتحصيص الخزي هم من زائدة أنصَارٍ (م.منعونهم من عذاب 
الله تعالى. يبنا نتا سَمِعتا ماديا ادى يدعو الناس لِلْإِيمَن أي إليه وهو محمد 25 
ينادي محذوف ETE‏ 


= وفي "رد الحتار": أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلكء فتارة قال: إنه حرام» وتارة قال: إنه جائز. 
وني "الفتاوى الخيرية" من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو: "إن ذكرني في 
ملا ذكرته في مل حير منهم"» رواه الشيخان» وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرارء والجمع بينهما بأن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك 
حديث: "حير الذكر الخفي"؛ لأنه حيث حيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن حلا مما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدى فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب ا فيجمع همه إلى 
الفكر ويصرف ممعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط. 
حسب الطاقة: بحديث عمران بن حصين عند البخاري: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
حنب". (تفسير الكمالين) يقولون: يشير إلى أن قوله: "ربناإ"» بتقدير القول. (تفسير الكمالين) حال: من المفعول 
به وهو "هذا"؛ تقديره: ما حلقت هذا خاليا عن حكمة. فقنا: و"الفاء" دخلت .معن الجزاء تقديره: إذا نزهناك 
فقنا. (تفسير المدارك) للخلود فيها: "للخلود" حواب عن سوال مقدر تقديره: أن قوله تعالى: «إِيَوْمٌ لا يُخخْري 
الله الي (التحرم:۸) يقتضي أن جميع المؤمنين غير مخزيين مع أن بعض العصاة منهم يدخل النار تطهيرا لما 
اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دحل النار فحزي وإن كان مومنا ؟ فأحاب المفسر بحمل الآية على الكفارء 
وارتفع امتساك المعتزلة على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن. (حاشية الصاوي وغيره) 
أهنته: فأذللته وأفضحته» وأبلغت في إحزائه. إليه: يشير إلى أن "اللام" بمعين "إلى" كقوله: إالحمد لله الذي هدانا 
لهذا ...4 إلخء (التفسير الكبير). فإن قيل: أي فائدة الجمع بين "مناديا" و"ينادي”؟ أحيب: بأنه ذكر النداء مطلقا ثم 
مقيدا بالإيمان تفخيما لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان. (الخنطيب) وهو محمد: فإسناد النداء 
إليه حقيقي. قوله: "أو القرآن" أي فإسناد النداء إليه بحازي» والمععيئ منادي به. (تفسير الكمالين) 
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أو القرآن أن أي بأن :انوأ ریم فام به نا قافر لتا ونا و ڪر غط ع 74 

سَيكَاتنَا فلا تظهرها بالعقاب عليها وَتَوَقَنَا اقبض أرواحنا مع في جملة الْأَبَرَارٍ ري 
لأنبياء والصا حين. رَيَنَا وََاتَنَا أعطنا ما وَعَدَنَنَا به عل ألسنة رُسُلِكَ من 7 
والفضل. سوام ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من 
مستحقيه؛ لام لم يتيقنوا استحقاقهم له» وتكرير "ربنا" مبالغة في التضرّع ولا 
را يوم ا انك لف ايعاد رج الوعد بالبعث و فَسَتَجَابَ لهم 
رب دعاءهم انی ی بان لا یع تل عمل تیم تس ذگرازا EE‏ 


بأن: أشار إلى أن "أن" مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الحر» ويصح كوها تفسيرية فيكون أي 
آمنوا. (تفسير أبي السعود) فاغفر لنا ذنوبنا: أي كبائرناء وقوله: "كفر عنا سيآتنا" أي صغائرناء فإنها مكفرة عن 
محتنب الكبائر. (تفسير الكمالين) في جملة الأبرار: أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم» وإثما احتيج 
إلى هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم؛ إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوحدء والمراد في سلكهم على سبيل 
الكناية» فإنه إذا كان منخرطا في سلكهم لا يكون مع غيرهم» من "الكرحي". وني تفسير محي الدين بن العربي: 
وتوفنا عن ذواتنا في صحبة الأبرار من الأبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواتمم» لا الأبرار الباقين على حاهم في 
مقام محو الصفات غير المتوفين بالكلية. 
على ألسنة رسلك: أفاد أن الكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: «إوَاسْالٍ اَي (يوسف:۸۲). من "الكسرخحي". 
أن يجعلهم من مستحقيه: وذلك بدوام الإيمان عليهم» وقوله: "لأنهم لم يتيقنوا إلخ" أي لأن المدار على العاقبة 
وهي بجهولة أو لقصور في الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة في التعبد والخشوع. (روح البيان) 
لأهم إخ: أو لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إحاز الميعاد أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى 
عدتك يؤيده قوله: "ولا تخرنا إلخ". (تفسير المدارك) وتكرير ربنا: حواب عن سؤال مقدر» حاصله: أنه لم كرر 
لفظ "ربنا" حمس مرات؟ فأجاب: بأنه مبالغة في التضرع أي الخضوع والتذلل» ولما ورد أنه الاسم الأعظم. 
مبالغة في التضرع: عن جعفر الصادق: "من حزبه أمر فقال حمس مرات: "ربنا"» أنحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد"» 
وقرأ الآيات. (تفسير المدارك) الوعد: أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر يمعي الوعد لا .معن الموضع. (تفسير 
الكرحي) بأئ: هكذا قراءة أبئ ذه و"الباء" سببية» وفي "السمين": "أي لا أضيع عمل عامل" الجمهور على 
فتح "أن" والأصل: "بأني". (ملخصا من الجمل) 
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كائن بعضکم يِنْ ا عض أي الذكور من الإناث وبالعكس» والجملة مؤكدة لما قبلها: أي 
ا بالأعمال وترك تضيبيعهاء تزلت لما قالت أم سلمة: يا زسول: ال | إن 


فاستحاب لهم ركم 
لا أسمع ذكر النساء في 0 فَالْذِينَ هَاجَرُوأْ من مكة إلى المدينة وَأخَرجُوأ ين 
دارهم 00 سبيلى دي وَقَنجَلُوأ الكفا ر وَقبَلُوأ بالتخفيف والتشديد. وفي قراءة 


لابن كثير وابن عامر للتكثير 
بتقدعه كفن عَم سام د أسترها بالمغفرة ولأ حه جنس تجرى من نحا 


آلْأَُهَرُ تَوَابًا مصدر من معن لأكفرن مؤكد له ين عند آله فيه التفات عن التكلم 

وَآَلَّهُ عِندَهُء حُسَنٌ آلكّوَابٍ زج الجزاء. ونزل لما قال المسلمون: "أعداء الله فيما نرى 
۰ 5 لق ب ص رتو هه ۳ مه م 

من الخير ونحن في ها 8 يَعْرَنِكَ تقلبٌ الذرين كفروأ تصرفهم فى البلد © 


والجملة: معترضة بين ها شركة النساء بالرحال. فالذين هاجروا: مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على 
سبيل التعظيم له كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاحرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم إلى حيث يأمنون عليه» فالمجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام". (تفسير المدارك) 
وأخرجوا: يشير بذلك إلى أن الإحراج قهري؛ لأنه وإن كان في الظاهر طائع إلا في الباطن مكره. 
من ديارهم: الي ولدوا فيها ونشؤوا. (تفسير المدارك) بتقديعمه: أي بتقدم "قتلوا" على "قاتلوا"؛ لأن "الواو" لا 
يوحب ترتيبا؛ أو لأن المراد .ما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. (تفسير الكمالين) 
أسترها: أشار به إلى أن الكفر ههنا بمعئ اللغوي وهو الستر. لأكفرن: أي لأثيبنهم بالتكفير إثابة» وضع "ثوابا" 
موضع الإثابة» وإلا فهو في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاءء وقيل: إنه حال من "حنات" لوصفها أو من ضمير 
المفعول أي مثابين» وقيل: بدل من "جنات" فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. (تفسير الكمالين) 
فيما نرى إخ: أي كانوا يتجرون ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين هذه الكلمة فنزلت. (التفسير الكبير) 
لا يغرنك: الخطاب لكل أحد أو للبي و والمراد به غيره؛ لأنه قدوة القوم ومقدمهم يخاطب لشيء» فيقوم خطابه 
مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم ولأن رسول الله ۶ كان غير مغرور بحلهم فأكد عليه ما كان علي 
وثبت على التزامه كقوله: لا تون ظَهيرا للْكَافرِين» (القصص:87) وولا تَكُوئنٌ فن اث رکن) 
(الأنعام:٤ ٠)١‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأ كقوله: اھدنا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم» (الفاتحة:4)5 ويا يه ا الذينَ 
آمنوا آمنوا (النساء:٠١١).‏ (تفسير المدارك) 
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بالتجارة والكسب. هو مع قلي ل يتمتعون را ف اا ويف عارش جيم 
بس لهاد و الفراش هي. كن آأذين اقآ رهم شم جت جرى فن انير 
ا ان اا ور عو ا ب لب وه على الخال من 


ر مؤكد 
"جنات" ey,‏ رين عند ل وَمّا عِندَ الله من الثواب حابرا ر 
من متاع الدنيا. لن اهل الڪ لمن ُي پار كد الله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي وما نر إِليَكُمَ أي القرآن وَمآ ازل إل أي التوراة والإنجيل حَدنعِينَ حا 
من ضمير "يؤمن" مراعى فيه معن "من" أي له لا سرون 0 
عندهم في التوراة والإنجيل من بعث البي لد ثَمََا ليله من الدنيا بأن يكتموها خحوفا 


ا 
على الرياسة» كفعل غيرهم من اليهود a‏ ر 


هو: يشير إلى أنه مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل. (تفسير المدارك) لكن إخ: "لكن" بالتشديد» يزيد وهو 
للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزل في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتاب» أو في أربعين 
من أهل بحران» واثنين وثلاثين من أهل الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى ءاي فأسلموا. (تفسير المدارك) 
خالدين: حال مقدرة من الضمير» والعامل فيه ما في الظرف من معن الاستقرار. كذا في "أبي السعود". 
ونصبه على الحال: [لكونه موصوفا بصفاته] من "جنات" لتخصيصها بالوصف» وقوله: "معن الظرف" وهو 
الاستقرار. (تفسير أبي السعود) من متاع الدنيا: أشار به إلى أن "خير" هنا للتفضيل وهو ظاهر. (الكرحي) 

وإن من أهل الكتاب: قال ابن عباس وحابر وأنس وقتادة: نزلت في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة وهو 
بالعبرية عطية» وذلك: أنه لما مات النجاشي نعاه جبريل إت في اليوم الذي مات فيه» فقال رسول الله كل 
لأصحابه: "احرجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم النجاشي"» فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة» 
فأبصر سرير النحاشي» وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على 
علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله هذه الآية. (معالم التنزيل) لمن يؤمن بالله: دلت لام 
الابتداء على اسم "إن" لفصل الظرف بينهما. (تفسير المدارك) والنجاشي: وهو ملك الحبشة كان من النصارى؛ 
اسمه أصحمة» ومعناه بالعبرية عطية الله» من "الخازن". مراعى فيه: أي الحال المذكور وهو الخاشعين. 
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لن تنالوا البر نيا سورة النساء 
يؤتونه مرتين» كما في "القصص" إر أله سريع آلحسّاب ( يحاسب الخلق في 
E - ihe‏ 
قدر نصف فار من أيام الدنيا. يَتأيهَا ادير ءَامنواً آصيرُوأ على الطاعات والمصائب 
وعن المعاصي وَصَابرُوا الكفار فلا يكونوا أشدّ صبرا منكم وَرَابِطُوأ أقيموا على الجهاد 
وَأتّقوأ آللّهَ في جميع أحوالكم لَعَلكُمَ تفلخو 29 تفوزون بالجنة» وتنجون من النار. 


سورة النساء مدنية» مائة ومس أو ست أو سبع وسبعون آية 


2 0 وَحَلَقَ مِبَا روجا حواء e‏ قمعا لي ع عه e‏ لا أ جهن مد كوا إل OE‏ هرجه وداه 


مرتين: أي لإبمافم بكتاهم وبالقرآن» وقوله: "كما في القصص" أي في سورة القصصء ففيها: #يؤتؤن أَحْرَهُمْ 
مرن (القصص:؛ ه) و«يؤتكم كفلَيِن من رَحْمَته يه رالحدید:۲۸)» من "أبي السعود" سريع الحساب: لكونه عاما 
بجميع معلومات فيعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب. اصبروا: وقال جنيد: "الصبر حبس النفس على 
المكروه بنفي الجزع". (تفسير المدارك) وصابروا: [أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب.] أي وغالبوا أعداء 
الله في الصبر. (الخطيب) ورابطوا: أصل المرابطة أن يربط هؤلاء حيولهم في الثغور» ويربط أولئكك خيوهم أيضا 
بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. (التفسير الكبير) 
مدنية: أي كلهاء وإن خوطب بمطلعها أهل مكة؛ لأن القاعدة أنه م قيل في القرآن: "يا أيها الناس" كان حطابا 
لأهل مكة» وم قيل: "يا أيها الذين آمنوا" كان خحطابا لأهل المدينة. (حاشية الصاوي) يا أيها الناس: الخطاب عام 
للذكور والإناث. اتقوا: أي امتثلوا أوامره واحتنبوا نواهيه. 
حواء: وإفها ميت حواء؛ لأا مخلوقة من شيء حي» وخلقها لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباءء فلا يلزم 
منه ثبوت حكم البنتية والأحتية فيهاء فلا يرد أن يقال: إذا كانت مخلوقة من آدم» ونحن مخلوقون منه أيضا تكون 
نسبتها إليه نسبة الولدء فتكون أحتا لنا لا أما؟ وإلى هذا أشار المصنف في التقرير. (الكرحي) واحتلف في أي 
وقت خلقت حواء؟ فقال كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق: "خلقت قبل دخول الحنة"» وقال ابن مسعود 
وابن عباس: "أا حلقت في الحنة بعد دحوله إياها"» من "الخازن". (حاشية الجمل) 
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لن تنالوا البر ۲۸١‏ سورة النساء 
بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَبَسّ فرق ونشرٌ مِبَهِمَا من آدم وحواء رجالا كثيرا 


ا كثيرة وَاتّقو أ ا ال اَی تَسَاءَلُونَ فيه إدغام التاء في الأصل في السين» وفي 0 


بالتحفيف بحذفها أي تساءلون به فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسأ 


بمحذف التاء الأولى 


بالله وأنشدك بالله وَاتقوا ألْأَرَحَامَ أن تقطعوهاء وفي قراءة بالجرٌ عطفا على الضمير في 


1 ا وكانوا يتناشدون بالرحم إِنَّ اک نَع يك رَقِيبًا م حافظا لأعمالكم, ETE‏ 


من ضلع إل: ل SL O‏ فمال إليهاء 
وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: "مه يا آدم! حي تؤدي مهرها"» قال: "فما مهرها؟" قالوا: "حى 
تصلي على الني محمد كَل " > وقي رواية: "ثلاث صلوات"؛ وفي رواية: "سبعة عشر"» وقي ذلك إشارة ا 
عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود حى أبيه آدم علكلا. (حاشية الصاوي) 
نساء كثيرة: أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء. ورد أن حواء حملت من آدم عشرين بطنا أو أربعين بطناء في كل بطن 
ذكر وأنثى» وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأحرى» فنزلت اختلاف البطون منزلة احتلاف 0 
(حاشية الصاوي) أنشدك بالله: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك به. (تفسير الكمالين) الأرحام: يشير إلى 
أنه منصوب عطفا على "الله". قوله: "أن تقطعوها" بدل من "الأرحام" بدل اشتمال أي اتقوا قطعها. (تفسير ا 
على حذف المضاف» كما أشار به الشارح بقوله: "أن تقطعوها" أي اتقوا قطع مودة الأرحام. 
يتناشدون بالرحم: فيقول البعض منهم للآحر: "أنشدك بالله والرحم إلخ"؛ والرحم: القرابة» وإنما استعير اسم 7 
للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعض» وف الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن 
قطعها. يدل على ذلك أيضا الأحاديث الواردة في ذلك» وروى الشيخان عن عائشة #ها قالت: قال رسول 2 
"الرحم معلقة بالعرش» تقول: "من وصلني وصله الله؛ ومن قطعي قطعه الله" (الخازن). وفي "رد انحتار" نقل القرطبي 
في تفسيره اتفاق الأمة على وحوب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 
قال في "تبيين المحارم": واختلفوا في الرحم الي يحب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم» وقال آخرون: 
كل قريب محرما كان أو غيره إلخ» والثاني ظاهر إطلاق المعنء قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب» واستدل 
عليه بالأحاديث» وأيضا فيه: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم» وفي "الدر المختار": وصلة الرحم واجبة ولو 
كانت بسلام وتحية» وهدية ومعاونة» ومجالسة ومكالمة» وتلطف وإحسان» ويزورهم غبا؛ ليزيد حباء بل يزور أقرباء 
كل جمعة أو شهرء ثم اعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك؛ لأن هذا مكافأة» بل أن تصلهم وإن 
قطعوك» فقد روى البخاري وغيره: "ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 
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لن تنالوا البر AV‏ سورة النساء 
فيحازيكم ها أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه واوا 
لمن الصغار الألى لا أب هم ام مو إذا بلغوا وآ تلوأ بیت ارام بلطيب الحلال 
ل ا ل ل 
ولا تاکوا موہ مضمومة إ[ اأ ولگ إن آي أكلها كان حوبا ذنها کا ج عطي ولا 
نزلت تحرّجوا من ولاية اليتامى» وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواج» فلا يعدل 
يينهن» فنزل: وَإِنْ خف أن لا تَقَسِطُوأ تعدلوا فى الْيَتَمَئْ فتحرّحتم من أمرهم» E‏ 


م يزل متصفا: جواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن لفظ "كان" يفيد الانقطاع؛ فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيما مضى 
وانقطع» فأحاب بأن "كان" ههنا للاستمرار أي هو متصف بذلك أزلا وأبدا. (حاشية الصاوي) الألى: بزنة العلى؛ 
اسم موصول جمع مذكر لا اسم إشارة» وهو مع صلته أعينٍ قوله: "بلا أب" صفة للصغارء والصلة إنما أتى هذا 
اللفظ دون "الذي" أو "اللاتي"؛ إذ لا تخصيص لليتامى بالتذكير ولا بالتأنيث. (تفسير الكمالين) 
الخبيث الحرام إلخ: الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدا فهو حبيث لكونه حراماء وقوله: "بالطيب" هو مال 
الولي» فهو طيب لكونه حلالا وإن كان رديئل فالباء داحلة على المتروك» قال سعيد بن المسيب والدخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأحذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكانه الرديء فرعا كان أحدهم 
يأحذ الشاة السمينة» ويجعل مكانه الهزيلة» ويأحذ الدراهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: "شاة بشاة ودرهم 
بدرهم"» فذلك تبديلهم الذي هوا عنه» من "الخازن". (حاشية الجمل) 
تأخذوه: قال الزمخشري: والتفعل .معن الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل .معن الاستعجالء» والتأحر .معن الاستيخار. 
(تفسير الكمالين) مضمومة: يشير إلى أنه متعلقة محذوف يتعدى ب "إلى" وهو في موضع الحال. (تفسير الكمالين) 
ذنبا: الحوب: الذنب العظيمء فكأنه قال: ذنبا كبيرا. (تفسير الكمالين) 
تحرجوا إلخ: أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج أي الإم» ف"تفعل" يأ للسلب» تقول: "تحرج وتأثم وتحوب" 
أي طلب الخروج من الحرج والإثم» كما أن الهمزة تأت للسلب» فيقال: "أقسط" إذا أزال القسط أي الور 
والظلم» من "الجمل" . قوله: "فخافوا أيضا" هذا جواب الشرط› وهو قوله: "وان حفته' '» وقوله: : "أيضا" أي كما 
حفتم من عدم العدل في مال اليتيم» وعلى هذا فيكون قوله: "فانكحوا" مرتبا على هذا المقدر. (حاشية الجمل) 
لا تقسطوا: من "أقسط" .ععى عدل» والهمزة للسلب أي أزال القسط وهو الحورء قرأ: "تقسطوا" بفتح التاء من 
قسط أي جارء وعلى هذا "لا" زائدة» وعن الزحاج أن "أقسط" يستعمل استعمال القسط. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر AA‏ سورة النساء 


فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوأ تزوحوا ما بمعنى 


٠ 2‏ ل ا ی و ی 2 2 - 1 #0 
"من E‏ مِنَ النساءِ مث وثللث وَرْبيع أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعاء 
ي 


ولا تزيدوا على ذلك فَإِنَ حف أ ن ل تَعَْدِلُواْ فيهن بالنفقة والقسّم فَوَحِدَة 
انكحوها أو اقتصروا على ما مَلَكَتَأُيَمَمُكُمَ من الإماء؛ إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوحات ذَلِكَ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسرّي أذ أقرب إلى أل 


ET E 0T‏ ا ,م 
تغولوأ ج تحوروا. وَءَاتَوأ أعطوا َليْسَآءَ صَدُقَييْنَ جمع صدقة "مهورهن" خا مصدر, 


1 45 3 5 دع سر د 3 ولي 
عطية عن طيب نفس فان طبن لكمّ عن شىء منه نفسًا د ا DAS a‏ 


فخافوا أيضا إلخ: وفي السمين: قوله: "وإن حفتم" شرط وحوابه: "فانكحوا ما طاب لكم"» وذلك: أنهم كانوا 
يتزوحون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت: «إوَلا تَأَكُنُوا أَمْوَلَمُمْك أخذوا يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل لهم: إن حفتم من الحور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضا من حقوق النساء فانكحوا هذا العدد؛ 
لأن الكثرة تفضي إلى الحورء ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله. (حاشية الجمل) 
ما بمعنى من: وإنما عبر عنهن ب"ما" ذهابا إلى الصفة» فكأنه قيل: الطيبات من النساء أو إحراء هن بحرى غير 
العقلاء» كقوله: «إأَوْ مَا مَلْكَتْ أَيْمَانْكمْ» وقيل: قد يقع ويراد ما من يعقل نحو: ظإلِمًا خَلَقَتُ يدي «ص:ه». 
(تفسير الكمالين). قال أبو حيان: وهذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن خحروق وعلي بن أبي طالب» وينسبه 
ابن خروق إلى سيبويه» ومن أدلتهم: "سبحان ما سبح الرعد"» فرلا أَكُمْ عَابدُونَ مَا عبد رمكرود:۲» وَالسَّمَءٍ 
وما بَنَاهَا «نهمس:مم. (تفسير الكمالين) اثنين اثنين إلخ: إشارة إلى أن هذه الواو في قوله: فإمفتى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ» 
ليست للعطف» كما أوضح بذلك في الكشاف» أو إلى أنها معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت عن الصرف؟ 
لما فيها من العدلين: عدها عن هيئتها وعن تكرارها. 
على ذلك: أي على الأربع» وأجمعوا على ذلك؛ لأن الزيادة على أربع من خصائص البي يُلكهّ. (تفسير الكمالين) 
ألا تعولوا: معناه: أن لا تحوروا ولا ميلوا» وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين. (تفسير الكبير) نحلة: .معن عطيةء 
قال في "الكبير": ففي انتصابها وجحهان» أحدهما: أنه نصب على المصدرء وذلك لأن النحلة والإيتاء: الإعطاءء فكأنه 
قيل: "وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة" أي أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم. والثاني: أنها نصب على الحال. 
مصدر: أي من غير لفظ الفعل بل من معناه؛ لأن معين "آتوهن" انحلوهن» فهو نحو: حلست قعوداء وقوله: "عن 
طيب نفس" من تمام معن النحلة. (حاشية الجمل) 
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رو 


تمييز حول عن الفاعل» أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم فكلوة 
هب طیا مي ) محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآحرة» نزلت ردا على من 
كره ذلك. و ا أيها الأولياء! السفهاء ارو م اجان وات افا ا موَالَكُم 


Ered ص‎ 


أي أموالهم الي في أيديكم آلی جل أنه لكر قِيَمّا مصدر "قام" أي تقوم بمعاشكم 


لذا أضيف 


وصلاح أولادكم, فيضيعوها غر وحههاء و قراءة: 'قيمًا" جمع قيمة» ما تقوم به 


على حواب | نافع رابن 0 


الأمتعة وَررُقُوهُمْ فيا ات منها وَأَكْسوهمَ وقولوا همر قوّلا لا مَعرُوًا و عدُوهم عِده 
0 أموالهم إذا رشدوا. َالو اخحتبروا اليم قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
في أحوالهم حى إذَا بَلَغُوأ الاح أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن» وهو استكمال 


تييز: محول عن الفاعل أي "نفس" في الأصل فاعل» أي إن طابت أنفسهن لكم كما أشار إليه الشارح» لكن 
وقع تمييز هنا. أموالكم: الإضافة لأدن ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله: "الي في أيديكم", وقوله: 
"التي حعل الله" أي جعله الله. وصلاح أولادكم: وقي نسخة: "أموركم"» وفي بعض النسخ: "أودكم". وقي 
"الصراح": الأود -بالتحريك- العود. الأمتعة: والمعئ ولا توتوهم أموالكم الي حعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعاشكم. (تفسير الكمالين) 

وارزقوهم فيها: حكمة التعبير ب "في" أنه ينبغي للولي أن يعطي مال اليتيم لرحل أمين يتحر فيه» ويكون 
مصرفه من الربح لا من أصل المال. (حاشية الصاوي) أطعموهم منها: إشارة إلى أن "في" بمعين "من" ولم يقل: 
"منها"؛ لعلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمرواء فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. (روح البيان) 

في أحوالهم: أي في الأحذ والعطاء والابتلاء عند أبي حنيفة: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه» حت يتبين حاله فيما 
يحيء منه. قال النسفي: وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. (تفسير الكمالين) 

وهو استكمال إلخ: وعند أبي حنيفة: هو ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرة سنة للجارية» وقالا: إذا تم للغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء وعليه الفتوى» قال في "الكنز": ويف 
بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة. وفي "الدر المحتار": فإن لم يوحد فيهما شيء فح يتم لكل منهما حمس 
عشرة سنة به يفي؛ لقصر أعمار أهل زماننا. 
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مسة عشرة ES‏ قن ءَافشتم أبصرتم مِم رُشَّدًا صلاحا يي ٤‏ ي دينهم 


هذا مذهب الشافعي 


ومالهم فَاذْقَعُوَأ لهم انوك وَل تَأكنُوهَآ أيها الأولياء! إِسَرَاهًا بغير حق حال وَبِدَارًا 
أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة أً و و تسليمها إليهم ومن کان من 
ل أي يكبروا راشدين 


30 يها يتفيف أي يعف 0 الح 00 أكله ومن كان ققيرًا 


فإن إل: هذه الجملة من الشرطء والجزاء حواب "إذا" المتضمنة معن الشرط. (تفسير الكمالين) 
أنستم إلخ: قال الشافعي: إن الله تعالى علق دفع المال بإيناس الرشد» فإن لم يؤنس منه الرشد أصلا لم يدفع إليه أبدا 
عملا بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الغلام» وأونس منه الرشد يدفع المال إليه البتق» وإن لم يؤنس منه لم يسلم إليه 
ماله حي يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا بلغ حمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله» وإن لم يؤنس منه الرشد إلخ. كذا في 
"الأحمدي"» ودليله مذكور في المطولات. أبصرتم: المناسب أن يقول: "علمتم"؛ لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. 
(حاشية الصاوي) صلاحا: لأن الفسق مفسدة للمال» والرشد اهدي إلى وجوه التصرف. (تفسير الكمالين) 
أموالهم: أي من غير تأخير عن حد البلوغ» وهو دليل ممفهومه على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشدء 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة: ينتظر إلى حمس وعشرين سنة؛ لأن مدة البلوغ عنده 
بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زادت عليه سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يتميز عندها 
ويؤمر بالعبادة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. والاستدلال بالمفهوم غير تام عندناء ولو سلم فالرشد 
منكراً يراد به أدن ما يطلق عليه اسم الرشد» وقد وحد إذا وصل الإنسان إلى هذه المدة؛ لصيرورة فرعه أصلاء 
فكان متناهيا في الأصالة. (تفسير الكمالين) 
إسرافا: أي لا تأكلوها مسرفين اضر ويجوز أن يكون مفعولا مما أي لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. 
(تفسير الكمالين) مخافة أن يكبروا: يشير إلى أنه مفعول له بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) يعف: يكفء العفافة: 
الكف عن الحرام. بقدر أجرة متلا جر ل سكن ل es‏ ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح 
عند الشافعية» وقيل: يأحذ بالقرض» وفي "المدارك" ك"الكشاف": يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله» عن 
إبراهيم: ما سد الجوعة ووارى العورة» وروى أحمد مرفوعا: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا 
متأثل مالا" أي غير مدخر وجامع. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر لحل سورة النساء 
ْم ڌ لموها وبرئتم؛ لملا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد وکفیٰ 


عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: ارال الأولاد والأقرباء َصِيت حظ 
يَمّا ترك آلْوَلِدَانِ وَآلْأهَرَبُونَ المتوفون وَلِليِسَآءٍ تَصِيبٌ مما ترك لدان والأقرثوت 
ّا قل مِنَهُأي المال أو كر جعله الله نَصِيبًا مَفْرُوضًا يح مقطوعاً بتسليمه إليهم. وَإِذَا 
حَصَرَآلْقِسَمَةَ للميراث أُوْلُوا آلقُرَى ذوو القرابة ممن لا يرث وَالْيْحَمَ وََلْمَسَحَِينُ 
رفوه ينه شيئا قبل القسمة فووا أيها الأولياء! شر إذا كان الورثة صغارا قول 
حطاب لأولياء اليتامى 


مَعَرُوفا 29) جميلا امح ل تف وار نل مر و فده شرف اوأرو SSE‏ طح طامط لمق دفار مها اذ 


تسلموها: بتشديد اللام مطاوع سلمه أي قبضوهاء وهذا أمر إرشاد وهو ما كان لمصلحة دنيوية. (تفسير الكمالين) 
من عدم التوريث إخ: روى أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ذُما: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات ولا الولد الصغارء فمات رجحل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت» وترك بنتين وابنا صغيراء فجاء ابنا عمه خالد 
وعرفطة» فأخذا ميرائه» فقالت امرأته للنبي ب ذلك فتزل: لوحال نَصِيبٌ...4» فأرسل إلى حالد وعرفطة فقال: لا 
تحركا في الميراث شيئاء ورواه الثعلبي فقال: سويدا وعرفطة» ووقع عنده أنهما أو أوس. (تفسير الكمالين) 
والأقربون: من ذوي القرابة للميت» والمراد: المتوارثون منهم دون محجوبا عن الإرث. (روح البيان). ونزلت في 
زوحة أوس بن الصامت الأنصاري حيث مات» وخلف زوحته أم كحسة» وثلاث بنات ومالا كثيراء فتصرف 
فيه ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة» ولم يتركا لبنات الميت وزوجته على حسب ما كان في الجاهلية شيئاء ' 
فشكت إلى رسول الله يل عنهماء فنزلت هذه الآية» كذا في "الأحمدي". 
ثما قل منه: الضمير "منه" يعود إلى ما ترك وهو المال» و" ما قل" بدل "ما ترك" بإعادة العامل. جعله الله: يريد أن 
قوله: "نصيبا" منصوب على أنه مفعول ثان ل"يجعل" المقدر. أو "نصيبا" منصوب على الاختصاص .معين: أعني 
نصيباء أو على مصدر مؤكد لقوله: "فريضة من الله" أي أقيمه مفروضة. (تفسير الكمالين) منه: الضمير فيه 
يرحع للميراث المدلول عليه بالقسمة وأنه للصغار أي الميراث ملك الصغار. 
شيئا قبل القسمة: وكان هذا تطييبا لقلوهم وتصدقا عليه فحينئذ يكون ذلك ندبا باقيا على حاله» وأما أن يكون 
واجبا في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بآية الميراث» وقيل: إنه لم ينسخ ولكن تماون الناس في العمل به» كما في "الأحمدي". 
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لن تنالوا البر ۲۹۲ سورة النساء 
بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار» وهذا قيل: منسوخ» 2 لاء 
ولكن تماون الناس في ترکه» وعليه فهو ندب» وعن ابن 0 .وت أي 
ليخف على اليتامى اليرت لو تركو أي قاربوا أن يتركوا من حَلفِهِرَ أي بعد موم 
ُرَيَةٌ ضِعَدمًا أولادا ضفار خافوأً عَلَيِهُِمٌ الضياع ليقو الله في أمر اليتامى» وليأتوا 

ما يحبون أن يفعل بذرّيتهم من بعدهم يووا للميّت قَوْلةً سَدِيدًا () صوابا 
بأن يأمروه أن يتصّدق بدون ثلثه» ويدع الباقي لورثته» ولا يت ركهم عالة a‏ 


بأن تعتذروا: أي عدم الإعطاء أصلاء فلا تعطوهم شيعا إذا كان الورثة صغاراء وقيل: المراد عن عدم كثرة 
الإعطاء: وتعطوهم شيئا قليلا في الحالة المذكورة. (حاشية الجمل) 

قيل مدسوخ: نسخها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعكرمة» وبه قال الأيمة 
الأربعة» وروى عن ابن عباس عبد الله بن مردويه من وجه ضعيف. (تفسير الكمالين) وعليه: أي على قوله: 
"وقيل لا"» وقوله: "فهو ندب" أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو المعتمد في الفروع» وقول ابن عباس ضعيف 
في الفروع. (حاشية الحمل) فهو ندب: قال الشيخ ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. (تفسير الكمالين) 

وليخش: قرأ السبعة بسكون اللام وغيرها بكسرهاء وعلى الكل اللام للأمرء وسبب نزوها: أنه كان في الجاهلية إذا 
حضر أحدهم اموت وقد حضره جماعة حملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين» ويحرمون أولاده منه» فيترتب على 
ذلك كوهم بعد موته عالة على الناس ويضيعون» فنزلت الآية تحذيرا لمن يحمل الميت على ذلك. (حاشية الصاوي) 
الذين إل: والمراد ب"الذين" الأوصياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى» 
. وليشفقوا عليهم خحوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء وشفقتهم عليهم أن يقدروا ذلك في أنفسهمء 
ويصوروه حي لا تجحسروا على حلاف الشفقة والرحمة. (روح البيان) 

قاربوا أن يتركوا: إنما جعل "تركوا" على معن "قاربوا"؛ ليصح وقوع "خافوا" جزاء له ضرورة أن لا حوف بعد 
حقيقة ا موت وترك الذرية. وليأتوا إليهم: أي يفعلوا معهم ما يحبون. (حاشية الجمل) للميت إخ: الأولى للمريض كما 
في عبارة غيره» وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون لأولادهم من الخطاب اين 
المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله: "وليخش" لأولياء اليتامى على صنيع الشارح» فمقتضى 
السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاء وبعضهم جعل الخطاب في قوله: "وليخش” لمن حضر المريض» فجعله 
هنا له أيضاء ففي كلامه نوع تلفيق. (حاشية الجمل) 
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إن آلذينَ يَأَكُلُونَ راكد ار حق إثما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِه أي ملأها 
را لأ ا لأنه يؤول إليها وَسَيصَلَو بالبناء للفاعل والمفعول يدحلون سَهِما يج نار 
نة 0 فيها. ا لو شان ودح عا يذكر: لاذكر منهم 
َل حَظ نصيب آلَذنييّن إذا احتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف» فإن كان 

معه واحدة فلها الثلث الثلثان» وإن و المال قإِن كن أي الأولاد نسَآء فقط 


ليس منهن ذكر 
قوق اين فلن تا ما ترك OE‏ وكذا الاثنتان؛ E VETTEL TPE‏ 1 1 01 


إن الذين يأكلون إل: استعناف جيء به؛ لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي» كذا في "أبي السعود". وقي 
"الخازن": نزلت هذه الآية في رحل من غطفان يقال له: "مرئد بن زيد" ولي مال يتيم» وكان اليتيم ابن أخيه 
فأكله. فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى» فشق الأمر على اليتامى» فأنزل الله: ظوَإِن 
تُحَالِطوهُْفَِحْوَانَكُم «بترة:.؟0. (تفسير الحمالين) 
في بطوفم: يقال: أكل فلان في بطنه وفي بعض بطنه» قال: كلوا في بعض بطونكم تعفوا. (تفسير الكمالين) 
يؤول إليها: أي يرجع إليهاء فالمعئ: أن المأكول يصير نارا فيأكلونها. نارا شديدة: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
حصوص الطبقة المسماة بذلك؛ لأها لعباد الوثن خاصة» وريما مات آكل مال اليتيم مسلماء والحاصل: أنه تارة 
تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات» وتارة تطلق على مسمياتًا حاصة. 
للذكر إخ: أي إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم. فإن قيل: لا شك أن 
المرأة أعجز من الرحل لوجوه: لعجزها عن الخروج والبروزء ولأا مى خالطت الرحال صارت متهمة» وإذا 
ثبت عحزها وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر» فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
حعل نصيبها نصف نصيب الرحل؟ أحيب: الأول: أن خروج المرأة أقل؛ لأن زوجها ينفق عليها» وخروج 
الرحل أكثر؛ لأنه هو المنفق على زوجته» فمن كان خحروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 
الثاني: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة» فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. الثالث: أن الرجل لكمال عقله 
يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الحميل في الدنيا والثواب الحزيل في الآحرةء نحو: بناء الرباطات» وإعانة الملهوفين» 
والنفقة على الأيتام والأرامل» وإنما يقدر على ذلك؛ لأنه يخالطه الناس كثيراء والمرأة تقل مخالطتهاء فلا تقدر على 
ذلك. (تفسير الكبير) منهم: أي من أولادكم» فحذف الراجع إليه كما في قوله: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 
فإن كن: وأنث الضمير باعتبار الخبرء أو على التأويل المولود. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ۹4 سورة النساء 
لأنه للأحتين بقوله: "فلهما الثلثان مما ترك" فهما أولى» ولأن البست تستحق الثلث مع 
الذكر ا أولى. قل صلة» وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب زياد 
العدد لما فهم استحقاق الاثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر وَإِن كت 


المولودة وَاحِدَةٌ وني قراءة بالرفع» ف"كان" تامة لها آَلِيَصْفُ وَلِأَيوَيْهِ أي الميت» 
ا اير وه . 
ويبدل منهما لل وجا مما السدس يما رك إن كان لَه ود ذكر أو أنثى. ونكتة 
مبتدأ حبره لأبويه 
البدل إفادة أنهما لا يشت ركان فيه» وألحق بالولد ولد الابن» وبالأب الحدٌ فإن لَمَيَكُن 
له واد وَوّرثه” أبَوَاهُ فقط أو مع زوج قل بضم افمزة وكسرها فى . ARA.‏ 
بقوله: تعالى في آحر السورة: طفن کاتا ا فهما أولى: يعطى لما الثلثان عند جمهور الصحابة» وعليه 
الأئمة الأربعة» وقال ابن عباس ضفا: حكبهبا حكم الواحدة. (تفسير الكمالين) ولأن البنت إل: أي البنتين 
أولى؛ لأنهما أمس رحما بالميت» ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكرء فمع الأنثى أولى. قيل صلة: أي زائدة» 
جواب عن تمسك ابن عباس بأنه تعالى جعل الثلثين ما فوقها. (التفسير الكمالين) 
ولأبويه: حبر مقدم» و"السدس" مبتدأء و"لكل واحد" بدل من قوله: "لأبويه" بتكرير العامل» يعن إن كان له 
ولد سواء كان ذكرا أو أنثى» فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك المورث. (التفسير الأحمدي). وفائدة هذه 
البدل: أنه لو قيل: "ولأبويه السدس" لكان ظاهره اشتراكهما فيه. 
فإن قيل: فهلا قيل: لكل واحد من أبويه السدس؟ قلنا: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيد وتشديد. فإن 
قيل: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته 
بطاعتهماء وقال: لإوَبالْوَلِدينِ إِحْسَاناك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر» ونصيب الوالدين أقل؟ 
والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة» وذلك؛ لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل» فكان احتياحهما 
إلى المال قليلاء أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياحهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. (التفسير الكبير) 
إفادة أنهما إلخ: أي إنه ولو قيل: "لأبويه السدس" لكان الظاهر اشتراكهما فيه» ولو قيل: "ولأبويه السدسان" 
لأوهم قسمة السدس عليهما على السوية وعلى خلافهماء ولو قال: "ولكل منهما السدس" فات التفصيل بعد 
الإجمال والتأكيد. (تفسير الكمالين) أو مع زوج: ذكرا أو أنثى» فإن الزوج يطلق عليهما بل الزوجة غير فصيح. 
(تفسير الكمالين) 
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فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين الت أي ثلث المال» 


قل ألو صوف 


ما يبقى بعد الزوجء والباقي للأب فإن كان لَه إِحْوَةٌ أي اثنان فصاعداً ذكور ) 
إناث فَلِأْيّهِ آلسّدُسنْ والباقي للأب» ولا شيء للاخوة. وإرث من e‏ 


بَعْدِ تنفيذ بالبناء للفاعل والمفعول قفا كن علي A EE‏ 
aa‏ لوت 


فرارا: علة لقوله: "وبكسرها"» فالكسرة للاتباع» وقوله: "في الموضعين" أي هذا والذي بعده وهو قوله: "فلأمه 
السدس". (حاشية الجمل) في الموضعين: أي قرأ مما في الموضعين في قوله: "فلأمه الثلث"» وف قوله: "فلأمه 
السدس" أي ثلث المال إن ورثاه فقطء وما يبقى بعد الزوج أي بعد إخراج نصيبه إن ورثاه مع الزوج ذكرا كان 
أو أنثى» وذلك قول الجمهور» وعند ابن عباس: ثلث كل المال في الوجهينء والباقي للأب بالفرض والتعصيب» 
فيكون المال بينهما أثلاثا. (تفسير الكمالين) 
ثلث المال: أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: "أو ما يبقى" أي أو ثلث ما يبقى» وذلك فيما إذا كان 
هناك أحد الزوجين» وقوله: "وباقي للأب" أي في كل من المسألتين» فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث الالء أو 
بعد إحراج نصيب أحد الزوجين؛ وثلث الباقي للأم. (حاشية الجمل) وإنغا لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاء كذا في البيضاوي. 
فإن كان له: أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدسء والأخ الواحد لا ييححب» 
والأعيان والعلات والأحياف في حجب الأم سواء. (تفسير المدارك) اثنان: فإن الاثنان له حكم الحماعة؛ لقوله عفك: 
"اثنان فما فوقهما جماعة". والباقي: وهو الثلثان للأب ولا شيء للاحوة» فهم يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب» وعليه الجمهورء وعن ابن عباس: أفهم يأذون السدس الذي حجبوا عنه 
الأم. (تفسير الكمالين) وإرث من ذكر: يشير إلى تقدير مبتدأ لقوله: "من بعد إلخ". (تفسير الكمالين) 
من بعد إلخ: متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعن أن ورائتكم هذه الدرحة إنما هي بعد ما يبقى من أداء 
وصية المورث أو دينه. (التفسير الأحمدي) يوصى: بفتح الصاد لابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم, وأما 
حفص فقراءته بالكسر ههنا كالأكثر» وبالفتح في الموضع الآ. (تفسير الكمالين) 
أو دين إلخ: "أو" هنا لإباحة الشيثين؛ قال أبو البقاء: ولا يدل على ترتيب؛ إذ لا فرق بين قولك: "جاءني زيد أو 
عمرو"» وبين قولك: "جاءن عمرو أو زيد"؛ لأن "أو" لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه. ويهذا يفسد قول 
من قال: التقدير من بعد دين أو وصية» وإنما يقع الترتيب فيما إذا احتمعاء فيقدم الدين على الوصية. 
قال الزمخشري: فإن قلت: فما معن "أو"؟ قلت: معناها: الإباحة» وإنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة 
الميراث» كقولك: "حالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين؛ والدين مقدم عليها = 
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وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء؛ للاهتمام ها مَابَاوكة 
َأتَِوكُمْ مبتدأء حبر لا درون أيه أرب لكر فعا في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع 
له» فيعطيه الميراث» فيكون الأب أنفع» وبالعكس وإنما العام بذلك الله ففرض لكم 


ا 


المبراث فَريصّةً ير آنه إنّ آله كانَ عليمًا خلقه حَكيمًا ي فيما دبّره لهم أي لم يزل 


متصفاً بذلك. وَلَكُمّ صف ما رك او جُڪُم إن لم ين لَهُنَّ ود منكم أو من 
غي ركم فَإن ڪان لهڪ واد َم الم يما َرَڪ يِن بعد وَصبةَيُوصدرت بها أو 
دب وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع وَلَهُرى أي الزوجات تعدّدن أو لا 
ليغ ما ترك إن لم ڪن لحم ولد ن كان ڪج وڏ منهن أو من غيرهن هَن 


قد 
مرو 


لتّمُنُ يا رَڪ م بَعَدِ و صي وصور بِهَا او دين ea A A‏ لها اف a a O‏ 


- في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كوا مأخوذة من غير عوض كان إحراحها ما يشق 
على الورثة بخلاف الدين» فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين على وحوماء والمسارعة إلى 
إحراحها مع الدين» ولذلك حيء بكلمة "أو" تسوية بينهما في الوحوبب» "السمين". (حاشية الجمل) 
عنه: عن الدين في الوفاء بالإجماع. (تفسير الكمالين) للاهتمام بما: لأن الوصية مال يؤحذ بغير عوض» فكان 
إخراجها شاقا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط. (تفسير الكبير) آباؤكم وأبناءكم: مبتدأء وقوله: "لا 
تدرون" وما في حيزه في محل رفع حبر له» و"أيهم" مبتدأ و"أقرب" خحبره. وإنما العالم إلح: أي فلأحل ذلك لم يكلها 
إلى احتهادكم؛ لعج زكم عن معرفة المقادير» وهذه الحملة اعتراضية لا موضع لها من الإعراب. (تفسير المدارك) 
ففرض: يريد أن قوله: "فريضة" نصب على أنه مصدر مؤكد لقوله: "يوصيكم"» فهو من قبيل: "له علي ألف 
درهم اعترافا". (تفسير الكمالين) لم يزل متصفا: أشار به إلى أن الخبر عن الله يمذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال .معن لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك وهو الآن كما كان؛ لأنه منزه عن الدحول تحت 
الزمان» من "الكرحي". ولكم نصف ما ترك إل: هذا أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولا: «إللرَجَال 
نصِيبٌ مِمَا ترك الْوَلِداِ وَلَْهْربُونَ4. منهن ومن غيرهن: المناسب تقديعه عند قوله: إن لَمْ يكن لَكُمْ ولَدّ)؛ 
ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره. (حاشية الصاوي) 
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وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً وَإن كات رَجُلّ يور صفة والخبر کک 
اسم ر 


لا والد له ولا ولد أو آمرَاَةٌ تورث كلالة وُر أي ل للموروك كلالة اځ اوخت أي 


من أمّ وقرأ به ابن مسعوذ وغيره لكل ا ترك قان انوأ 
أي الإخوة والأحوات من الأمّ أ كتين ذَّلِكَأي من واحد فَهُمَ شر اء فى الث 
يستوي فيه ذكرُهم وأنثاهم مِنْ بَعْدِ وَصِبَةٍ يُوصَى پا أُوَدَينٍ غير مُضَارٍ حال من ضمير 
"يوصى" أي غير مدحل الضرر على الورئة بأن يوصي بأكفر من الثلث و ع 
مصدر مؤكد ل "يوصیکم" ر من آنه اله عَليرٍعا دبره لخلقه من الفرائض حَلِيمٌ © 
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وولد الابن: أي ذكرا كان ذلك الولد أو أشى» فإن بنت الابن كابن الابن» وأما أولاد البنات ذكورا أو إناثا فلا بجحب 
الزوج يهم عن نصفه. وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال: وولد الابن» ولم يقل كالخازن: وولد الولد؛ لأنه يشمل 
أولاد البنات وهو غير صحيح. (حاشية الصاوي) 
يورث: أي يورث منه مأحوذ من ورث. (تفسير الكمالين) لا والد له إلخ: هذا أحسن ما قيل في تفسير الكلالةء 
ويدل على صحته اشتقاق "الكلالة" من "كلت الرحم بين فلان وفلان" إذا تباعدت القرابة بينهماء فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوحه. (تفسير الخازن) أو امرأة: معطوف على اسم "كان" وحذفت الصفة والخبر» فلذلك 
قال الشارح: تورث كلالة أي كانت المرأة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد. (حاشية الجمل) 
أي للموروث: أي الصادق بالرحل والمرأة» فكل منهما يقال له: موروث» وهو اسم مفعول من ورثه فهو 
موروث» فالميت يقال له: موروث بصيغة المفعول على قاعدته في جيئه من الثلائي» ويقال: "مورث" اسم الفاعل 
من المضاعف. (حاشية الجمل) من أم: وقد أجمعوا على ذلك كما مر. (تفسير الكمالين) 
وغيره: وهو سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعبء أي قرؤوا: "وله أخ أو أحت من الأم". شركاء إخ: أي لأنهم 
يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث» وهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. يوصي: على قراءة البناء 
للمفعول؛ من الموصي؛ لأنه لما قيل: "يوصى ما" علم أن ثمه موصيا. (تفسير الكمالين) بأن يوصي إل: هذا صورة 
الضرر يعي الإيصاء بأكثر من الثلث داحل في الضرر. 
مصدر: أي يوصيكم بذلك وصية» أراد بالمؤكد الموكد لنفسه» نحو: هذا ابي حقا وهو الواقع بعد جملة لا حتمل لها 
غيره» وحصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل وهو قوله : "القاتل لا يرث" رواه الترمذي» أو 
احتلاف دين لقوله #: "لا يرث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم"» أخرجه الشيخان. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ۲۹۸ سورة النساء 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وحصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من 
قتل أو اخحتلاف دين أو رق. للك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده 
حُدُودُ آنل شرائعه الي حدّها لعباده؛ ليعملوا ها ولا يتعدّوها ومن يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فيما حكم به يُدَخْلَهُ بالياء a.‏ جَنّستَجَرف من نَحَيهَا الأتَهرُ 
نادي فيها وَذَلِلك الْقَوْرُ الْعَظِيدُ © ومن بيعص الله وَرَسُولَهُ يعد وده 
بذجل الو جهن تاراحلا فِيهَا وَل فيها عَذَابٌ مُهِيرت ج ذو إهانة» وروعي في 
الضمائر في الآيتين لفظ "من" وفي "حالدين" معناها. وَآلْتى يتوت آلْمَحِشَةَ الزنا 


صا 
وال لا A EE E a‏ ا 
عليهن ما فأمسكوهرى احبسوهن فى البيوتِ وامنعوهن من مخالطة الناس حى 
ماب 0 


يَتَوَفنِهُيَ آلَمَوَتُ أي ملائكته او إلى أن جل َه طن سیل ر 


فح 


ليعملوا يما إلخ: فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان» منها: ما لا يفعل كالزنا ونحوه» ومنها: ما لا يتعدى 
كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. (تفسير الكرحي) خالدين فيها: المراد بالخلود طول المكث إن مات مسلماء 
وعلى حقيقته إن مات كافرا. وحكمة الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة» وحكمة 
الجمع في جانب النعيم أنه كما ينعم بالحنة ينعم باجتماعه مع أحبابه» ويزورهم ويزورونه. (حاشية الصاوي) 

خالدا فيها: لعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى ظاهر اللفظء واحتيار الجمع هناك نظرا إلى المعئ؛ للإيذان بأن الخلود 
في دار الثواب بصفة الاجتماع أحلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب 
الوحشة. (تفسير أبي السعود) الزنا: أي المراد بالفاحشة الزنا؛ لزيادة قبحها وشناعتهاء فالآية على هذا منسوحة 
بآية الجلد في سورة النورء وقيل: المراد ما السحق» والآية محكمة» فيجب التعزير بالحبس في السحق» وتعقب بأنه 
لو أريد السحق لأتى بصيغة التثنية كما مر في الثانية. (تفسير الكمالين) 

ملائكته: أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف» وإنما احتيج إليه؛ لأن التوفي هو الموت» فيصير المعى: "حى 
يعيتهن الموت"» وهذا غير مستقيم؛ لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. 
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لن تنالوا البر ۹۹ سورة النساء 
طريقاً إلى الخروج منها أُمِرُوا بذلك أوّل الإسلام ثم جعل هن سبيلاً بجلد البكر 
مائة وتغريبها عاماء ورجم المحصنة وني الحديث لا بين الحدّ قال ل "حذوا عي 
خذوا عين» قد حعل الله هن سبيلاً" رواه مسلم. ل وتشديدها 
يأَتيَِهَا أي الفاحشة: الزنا أو اللواطة ينُم أي الرجال ادو السب 
والضرب بالنعال فَإن تَابَا منها وَأصّلَّحَا العمل فَأَعَرصُوأ عَنَهُمَا ولا تؤذوهما إن آله 
كان نَوَابًا على من تاب رَحِيمًا 2 به وهذا منسوخ بالحد إن أريد ما الزناء 
وكذا إن أريد ما اللواطة عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرحم عنده - وإن كان 
حصنا - بل يجلد ويغرّب» وإرادة اللواطة أظهر بدليل تثنية الضمير» والأوّل قال: 


من قوله واللذان 
أراد الزاني والزانية» ويردّه تبيينهما ب "من" المتصلة بضمير ار واشتراكهما في 
بالتثنية حيث قال: مذ 


الأذى والتوبة والإعراض؛ 0 ظ[ [ؤ [ز[ز [ ز[ ز 1 11111 


أول الإسلام إلخ: قال بعضهم: الآية منسوخة بآية الحد الي في سورة النور» وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخخة؛ 
لأن قوله: "فأمسكوهن ف البيوت لخ" يدل على أن إمساكهن ف البيوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاء وذلك 
السبيل كان بحملا فلما قال الي #5: "نوا عي" صار الحديث بيان لتلك الآية لا نسخا. (تفسير الخازن) 
وتشديدها: لابن كثير إبدالا من الياء المحذوفة. (تفسير الكمالين) الزنا: وهو قول الجمهورء أو اللواطة نقل عن 
مجاهد وبه قال أبو مسلم. (تفسير الكمالين) وهذا منسوخ إلل: أي كون الحد للزاني» والأذى بالضرب واللسان» 
وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ» وقوله: "بالحد" أي بآية الحد الي في سورة النور. (حاشية الجمل) 

بل يجلد: وعن مالك وأحمد يرجم الأعلى والأسفل محصنين أو لا. الكمالين) والأول: أي القائل الأول 
الذي قال: "إن المراد ما الزنا"» وقوله: "أراد" أي الله تعالى» وقوله: "بضمير الرحال" أي حيث قال: "منكه" 
فقطء ولم يقل: "منكم ومنهن"» وقوله: "واشتراكهما" أي الفاعلين» 5 دليل آخرء وقوله: "وهو مخصوص”" 
أي المذكور من الأمور الثلاثة وهو الأذى والتوبة والإعراض» أي فتعين حمل "اللذان" على الرحلين؛ لأن حد 
النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام» 
وإلا فقد علمت أن الكل منسوخ. (حاشية الجمل) بضمير الرجال: اللهم إلا أن يكون على سبيل التعذيب. 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء 
وهو مخصوص بالرجال لا تقدّم في الدساء من الحبس. إِنْمَا آَلَوَبَةٌ عَلّى آله أي الي 
كتب على نفسه بي بفضله للدي يَعْمَلُونَ السُوَءَ المعصية يجَهَرَةِ حال أي 
جاهلين إذ عصوا ر؛ رويك من زمن قريب قبل أن يغرغروا لتك يَثُوبُ 


آله علي يقبل توبتهم وکا ألَّهُ عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا 2) ف صنعه هم. وليشت 
آَلتَوْبَة ليت يَعْمَنُونَ آلسَيَمَاتٍ الذنوب حي إا حَصَرَ أُحَدَهُمُ آلْمَوَتْ وأخذ في 


النزع قال عند اھا نا ن إِنَ تَبَتَأَلْعَنَ فلا ينفعه ذلك» 5ش«( 


في النساء: في سورة النساءء» وعن الحسن: أن الثانية متقدمة في النزول أمروا بإيذاء الزانيين أولاء ثم أمروا 
بإمساك النساء. (تفسير الكمالين) من الحبس: في قوله تعالى: فَأَنْسِكُوهُنَ في الْيْوتِ... 4 (النساء: .)١ ١‏ 

إنما التوبة: هذا حسن ترتيب حيث ذكر الذنب» ثم أردفه بذكر التوبة» وقوله: "على الله" أي التزمها تفضلا منه 
وإحسانا؛ لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد كنب ر على فسن الرَّحْمَّة (الأنعام:٤‏ 0)»: ولا وجحوب 
على الله كما زعمه المعتزلة؛ إذ وجوما إنما هو على العبدء وكلمة "على" الدالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم 
حري العادة. (الكرحي) 

على الله: معناه قبول التوبة» وكلمة "على" في قوله تعالى: "على الله" ليس للإيجاب؛ إذ لا يجب على الله شيء» 
ولكنها تأكيد للوعد. (التفسير الأحمدي) وعلى هذا أشار إليه الشارح بقوله: "قبوها بفضله". 

بجهالة: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. (تفسير الكمالين) أي جاهلين: أي يعلمون 
متلبسين يما أي جاهلين سفهاء فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل» ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل حى 
ينتزع من جهالته. وقي التفسير: ليست هذه الجهالة عدم العلم بأنه ذنب؛ لأن ذلك عذرء لكنها التغافل والتجاهل 
وترك التفكر في العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه. (روح البيان) 

قبل أن يغرغروا: فسر القرب بذلك لحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذي» ومماه قريبا؛ 
لأن مدة الحياة قريب لقوله تعالى: ور ماع الد قلِيل4. (تفسير الكمالين) فلا ينفعه: لأنه حال مشاهدة ملك 
الموت والعذاب» فهي حالة اضطرار لا احتيار» والمشهور أن توبة اليأس مقبولة وإن لم يكن إعانه مقبولا كذا في 
"الخلاصة" وغيرهاء لكن وقع في "جامع المضمرات" خلافه» وهو الصحيح والوارد في الأحاديث الصحيحة. 
ووجه الأول كما قيل: إن اليأس كالإكراه فلا ينافي الاختيار» فيجب أن يقبل التوبة في تلك الحينء وإنما لا يقبل 
الإيمان حينعذ؛ لأنا مأمورون بالغيب و لم يوجد حينئذ. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ۳۰۱١‏ سورة النساء 
ولا يقبل منه ولا الْذينَ يمُوتُورت وه غار إذا اوا ق الآخرة عد معا 
العذاب لا تقبل منهم وتيك أَعْمَدَمَا أعددنا شم عدا أَلِيمًا 29 مؤما. تاها لّذِينَ 
اموا انيل لخم أن روا اناع ءَي ذاقن کا بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن 
ا عليه الل للأكثر للحمزة والكسائى 
ولا يقبل منه: أي لا يقبل من كافر يمان ولا من عاص توبة كذا في "الخطيب". وني "التفسير الكبير": قال 
المحققون: قريب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال الي عندها يحصل العلم 
بالله على سبيل الاضطرار» وقد احتلف في قبول إيمان اليأس عن الكافرء وتوبة اليأس عن المعاصي» ولنعم ما 
فصله الإمام الزاهدي حيث أورد ههنا كلاما طويلاء حاصله: أن إيمان البأس يكون غير مقبول بالإجماع» وتوبة 
البأس في مشية الله تعالى إن شاء قبل؛ لشرف إكانه وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ لتقصيره وتأخيرهء وكان 
عدلا منه. قلت: ومن الحكمة الربانية عدم قبول التوبة من بعض عصة المؤمنين؛ لإظهار إكرام الأنبياء والأولياء» 
وإعزازهم في الآحرة حيث يغفر بشفاعتهم يوم القيامة. والله سبحانه أعلم. 
ولا الذين يموتون: عطف على الموصول الذي قبله أي ليست التوبة للذين ماتوا وهم كفار مصرون على كفرهم 
إذا تابوا عند قرب الموت» أو عند معاينة العذاب في الآخرة. (روح البيان) لا تقبل منهم: أي لرفع التكليف» 
فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في نفي التوبةء 
للمبالغة في عدم الاعتداد ما في تلك الحالة» من "الخطيب والبيضاوي". 
يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه كان في الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الرحل» وترك امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه» فرمى عليها ثوبه» فيخير فيها بعد ذلك» فإما أن يتزوجها بلا مهر» أو يزوحها لغيره ويأحذ 
مهرهاء أو يعضلها حن تفتدي منه» أو تموت ويأخذ مبراثهاء ثم لما توفي أبو قيس» وترك امرأته كبشة بنت معن 
الأنصارية» قام ابن له قيل: اسمه قيس» فطرح عليها ثوبه» ثم تركها ولم يقربما ولم ينفق عليهاء فأتت كبشة رسول 
الله كد فقالت: "يا رسول الله! إن أبا قيس توفيء وأحذن ابنه» فلم ينفق علي و لم يخل سبيلي"» ا امكثي في 
بيتك حن يات أمر الله فيك» فنزلت هذه الآية» كذا روي عن ابن عباس في البخاري. (حاشية الصاوي) 
ذاقهن: أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي عن إرث نفس المرأة كما كانوا 
يفعلون» فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال» فيرئوها من قريبهم كما يرثون ماله. (تفسير الكمالين) 
كرها: يشير إلى أنه مصدر في موضع النصب على الحال من ضمير "ترثوا"» وجعله صاحب الكشاف حالا عن 
النساء أي كارهات. (تفسير الكمالين) أي مكرهيهن: جمع مكره اسم فاعل» أشار به إلى أن "كرها" مصدر .معن 
اسم الفاعل» وهو حال من الواو في ضمير "ترثوا"» أو بالفتح من الكراهة» وبالضم من الإكراه. (تفسير الكمالين). 
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لن تنالوا البر ۳۲ و آلا 
على ذلك كانوا في الجاهلية يرئون نساء أقربائهم» فإن شاؤوا تزوّحوهن بلا 
صداق» أو زوّجوها وأحذوا صداقهاء أو عضلوها حى تفتدي .ما ورثته أو تموت 
فيرئوهاء فنهوا عن ذلك وَل أن تعض وهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غي ركم 
0 ولا رغبة لكم فيهنٌ ضرَّارا 00 َاتَيَْمُوهنَ من المهر إل 
تی جيهي با رک بت ادم ينإ زر نوارك 


أن تضارٌوهنٌ حي يفتدين منكم ويختلعن ا ِلْمَعروففٍ أي بالإجمال في القول 
والنفقة والمبيت إن كرِهْتُمُوهنَ فاصبروا فَعَسَىّ أن تَكرَهوأ ا اط eR‏ 


ا 


كانوا في الجاهلية: إشارة إلى سبب نزول الآية بحملا. ولا تعضلوهن: معطوف على قوله: "أن ترثوا" كما أشار له 
الشارح» وأعيدت "لا" توكيداء وهذا حطاب للأزواج» فكان الرحل يكره امرأته ولا عليه مهر» فيسيء عشرتًا؛ 
لتفتدي منه» وترد إليه ما ساق لما من المهر. (الخازن) والعضل السكون منع الأم عن الزواج. 

تمنعوا أزواجكم: أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على "النساء" لا بمعين الأول» فإن المراد فيما تقدم نساء غي ركم 
وفيما هنا نسا ؤكم ففي الكلام استخدام. (حاشية الصاوي) من المهر: يشير إلى أنه حطاب للأزواج مع أنه اختار في 
الآية حطاب الورثة» وأورد عليه ما في "المطول": أنه لا يصح أن يخاطب في كلام لشخصين من غير النداء» فلا يقال: 
"قم واقعد لزيد وعمرو"؛ بل: "قم يا زيد!ء واقعد يا عمرو!" اللهم إلا أن يجعل المسلمين في حكم مخاطب واحد أو 
قيل: الخطاب في تلك الآية أيضا للورثة» أي لا تمنعوهن عن التزويج؛ فتأمل. وأصل العضل: الحبس والتضييق» ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اعتضلت رحمها به» فخرج بعضها وبقي بعضها. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يأتين: استثناء من أعم الأحوال والأوقات» أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حال أو وقت أو لعلة 
إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيامن بما. بالإجمال: بالحيم أي إتيان الجميل في القول والنفقة. فاصبروا: عليهن ولا 
تفارقوهن» يشير بتقدير اللحزاء إلى أن قوله: "عسى" علة الحزاء فأقيم مقامه. (تفسير الكمالين) 

فعسى أن تكرهوا: والمعن: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن بكراهة الأنفس وحدهاء فرعا كرهت النفس ما هو 
2 في الدين» وأوف إلى الخير» وأحبت ما هو بضد ذلك» ولكن النظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله: 
"فعسى أن تكرهوا" جزاء للشرط؛ لأن المعن: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه حيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرحل إذا رأى امرأة فأعجبته يمت الي تحته» ورماها بفاحشة حى 
يلجئها إلى الافتداء منه .مما أعطاهاء فقيل: "وإن أردتم إلخ". 
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لن تنالوا البر ۳۰۳ سورة النساء. 
شما وجل َه فيه حا كرا م ولعله يجعل فيهنٌ ذلك بأن يرزقكم منهنٌ ولدا 
سالا ران ردنم أ سَعِبَدَالَ نوج مَكَارَتَ روج أي أحذها بدلما بأن طلقتموها ب 
َاتَيَثُمَ إِحَدَدهْنَ أي الزوحات قِنطَارًا مالا كثيراً صلاقا فلا ادوا م شا 
اتاخدوتهء بهِعَكًا ظلماً وَإِنّمَا نا @ ا ونصبهما على الحال» والاستفهام 
للتوبيخ» وللإنكار في وَكَيفَتَأْحْدُوتَُ أي باي وجه وَقَدَ أُفْضَئ وصل بَعَض َم ل 
بض بالجماع المقرّر للمهر وَأَحَذْرت ينُم يَسًا عهدا عَلِيطًا ( شديداء وهو 
ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. ولا تَنِكحُوأ ما بمعنى 


من " تكح ءابا وڪم م اليِسَاءِ E OE PEY‏ 
د ا الى 


مالا كثيرا: أي مالا عظيما كما مر في آل عمران. وقال عمر على المنبر: "لا تغالوا بصدقات النساء"» فقالت 
امرأة: " أ نتبع قولك أم قول الله: طوَآئيكُمْ إِحْدَاهْنَّ قنطارً» «ساء:.م"؟ فقال عمر: "كل أحد أعلم من عمرء 
تزوجوا على ما شئتم". (تفسير المدارك) منه: أي ذلك القنطارء وقوله: "شيعا" أي قليلا فضلا عن الكثير. 
ظلما: أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم تجوزاء كما قال ابن عباس وغيره؛ فلا يرد السؤال وهو: كيف قال 
ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» وأحذ مهر المرأة قهرا ظلم لا بمتان؟ (تفسير الكرحي) مبينا: يشير إلى أنه من 
"أبان" معن بان. (الكمالين) على الحال: أي ظالمين وآثمين وآثمين أو على العلة. (تفسير الكمالين) 
وصل: أي خلا بلا حائل» ومنه الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أا تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ, 
وعلل بذلك اوأخذن". (تفسير المدارك) بالجماع: هكذا فسره به الشافعي» وقال مالك بالخلوة الي يأ فيها 
الوطيء. (حاشية الصاوي) وأخذن: أي النساء والآحذ في الحقيقة هو الله وإنها أسند للنساء جحازا عقليا من 
الإسناد للنسب. (حاشية الصاوي) 
ولا تنكحوا إڂ: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم؛ وإنما حص هذا النكاح بالنهي» و لم ينظم 
في سلك نكاح المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه» قال ابن عباس ها وجمهور 
المفسرين: "كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك". (تفسير أبي السعود) 
ما بمعنى من: فإن "ما" يعم ذوي العقول كما قاله التفتازاني» ومن منعه أوّله بأنه أريد به الصفةء أو بأن المرأة 
لنقصان عقلها في حكم غير ذوي العقول. 
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لن تنالوا البر ۳.4 سورة النساء 
إل لکن افد ملت من فلكم ذلك اف مر عه إن آي تكاسهن كان 
فة قبيحا وَمََتّا سبباً للمقت من الله وهو أشدٌ البغض وَسَآءَ بئس سَبيلاً © 
طريقاً ذلك. حُرّمَتْ عَلَيْكُحَ أمَهَيْكُمْ أن تتكحوهن» وشلت الحدات من قبل الأب 
أو الأمّ وَبَنَاتَكُمَ وشملت بنات الأولاد وإن ا الأب أو الام 
وَعَمَدمكُمَ أي أخحوات آبائكم وأجدادكم وَحَسَبْكجَ أي أخوات أمهاتكم وحداتكم 


ا و 


وَبَنَاتُ الأخ َبَنَاتُ لخت وتدخل فيهن بنات أولادهن وڪم الى أَرْضصَعْتَكُمْ 
قبل استكمال الحولين كاه ااا ون ED SE‏ ال و 


لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعا يفسره ب"لكن"» ووجه الانقطاع أن 
الماضي لا يستثيئ من المستقبل. 

ما قد سلف: في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال» والمعين: أنه لما حرم عليهم 
نكاح ما نكح آباؤهم تطرق الوهم إلى أن ما مضى في الجاهلية ما حكمه؟ فقيل: “لاما قَدْ سَلّفَ"» أي لكن ما سلف 
لا إثم فيه» والثاي: أنه استثناء متصل» وفيه معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطء والمعين: أنه نمي أن يطأ 
الرحل امرأة وطأها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في الحاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المع 
عن ابن زيدء والمعين الثاني: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة» 
فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان ما يقرر الإسلام عليه. (حاشية الجمل) 

بس إلخ: أشار به إلى أن "ساء" أحريت بحرى "بعس" وفي "ساء" ضمير يفسره ما بعده» و"سبيلا" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوف» تقديره: ذلك» أي سبيل هذا النكاح» وقيل: إن الضمير في "ساء" عائد إلى ما عاد 
إليه الضمير قبل ذلك» و"سبيلا” تمييز منقول من الفاعل» والتقدير: ساء سبيله. (تفسير الكرخي) 

أن تنكحوهن: أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح» فيراد من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود 
منه» فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن» كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شريما. (روح البيان) 

وأخواتكم: أو من قبيل أحدهماء فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث» كما في "روح البيان". وذكر الشارح 
الأحوات العلاتية والأحيافية» وترك الأعيانية» فينبغي له أن يقول: من جهة الأب أو الأم أو منهماء ولعله تركه 
للظهور. قبل استكمال الخحولين: وما بعده فلا عبرة به عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث: إنما الرضاعة من 
المجاعة» وعن عائشة نا حلافه. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


لن تنالوا البر ۳.٥‏ سورة النساء 


ضعات كما بينه الحديث وَأَحَوَاتُكم مر لضع ويلحق بذلك بالسنة 
م واخوٴتڪم ۾ لرضعة ويلحق 
البنات منهاء وهن من أرضعتهن موطوءته» والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
أي من الرضاعة 
الأحت منها لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"» رواه البحاري ومسلم 


و 


3 ااي رر و او iu.‏ 5 : ص : 
وأمهدت نسايكم وربتيببكم جمع ربيبة وهي بنت الزوحة من غيره التى فى 
و و ۹ وو من .6ه 5 5 5 5 سر س ےر و صت ا 
حجوركم تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم ها من سايكم التى دحلم 


3 0 2 كدر اسع و فم از 0 رسع کے ا 
بهن أي جامعتموهن فإن لم تکونوا دخلتم بهرى فلا جتاحَ عليڪم في نكاح 
بناتمن إذا فارقتموهن وَحَلْتِيلُ U O‏ ل 


خمس رضعات: هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة فتثبت الرضاعة ولو مصة واحدة» كما هو مسطور في 
الكتب الحنفية. قال في "القدوري": قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم. وفي 
"شرح الوقاية": ويثبت معصة في حولين ونصف لا بعده؛ لإطلاق قوله: رانک اللاي أَرْضَعْنَكُن4 من غير 
فصل بين القليل والكثير» ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل." 
كما في "الحداية". 
كما بينه الحديث: وهو ما رواه مسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"» وما رواه مالك عن عائشة: "كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات» ثم نسخحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله د وهن ما يقرأ من القرآن" قلنا: إنه 
منسوخ» وتتمة الكلام "ويلحق إلخ". (تفسير الكمالين) وأخواتكم من الرضاعة: وسواء كانت تلك الأحت بنتا لمن 
أرضعه أو لاء كما إذا أرضعت امرأة ابن عمر وبنت زيد» فإهُا تصير أحتا له من الرضاعة. (حاشية الصاوي) 
ويلحق بذلك: .ما ذكر من أمهات وأخحوات الرضاع» وحاصل الملحق حمسة أصناف» وقوله: "من أرضعتهن 
موطوءته" أي الشخحص وكان اللبن له» وقوله: "والعمات إلخ" معطوف على "البنات"» فقوله: "ويلحق بذلك بالسنة" 
مسلط على المعطوفات» وقوله: "لحديث إل" متعلق بقوله: "ويلحق إلخ" مبين للسنة في قوله: بالسنة. (حاشية الجمل) 
حجوركم: حجور جمع حجر بمعين الحضانة» والمراد منه التربية. صفة موافقة: للغالب فهي تحرم ولو لم يكن في 
حجره هو قول الأئمة» وخالفهم داود. (تفسير الكمالين) جامعتموهن: كذا روى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه 
فسر الدحول بالجماع؛ وأصله: أدخلتموهن في السترء والباء للتعدية وهو كناية عن الجماع» وعند أبي حنيفة: 
اللمس ونحوه في معيئ الدخول. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء 


زواج بتڪم لين ين أصلَِكُمْ بخلاف من e‏ فلكم نکاح حلائلهم 
E PE‏ تين من نسب أو رضاع لکا ويلحق ممن بالسنة الجمع 


بينها e‏ حالتهاء روز 0 0 وفلكهها ا 


0 


ma Sm a 


أزواج: أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم: نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تروج البي 5 حليلة 
زيد وكان متبئ له: "إن محمدا تزوج حليلة ابنه". (حاشية الصاوي) 

الم احتراز عن المتبن لا عن أبناء الولد. (تفسير الكمالين) وأن تجمعوا: في محل رفع عطفا على 
مرفوع "حرمت" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» وهو مطلق أعم من أن يكون نكاحا أو ملك يمين» ولهذا 
قال صاحب المداية: ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا .علك يمين وطء؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بن الین 
ولقوله علتكا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماؤه في رحم أحتين"» وقد ذكر فخر الإسلام 
وصاحب التوضيح في بيان حجية العام: أن قوله تعالى: ما مَلَكَثْ ماک4 عام في الأمة الواحدة والأمتين 
الأحتين في النكاح أو ملك اليمين» فتعارض بينهما في حق الجمع بين الأختين وطياء فغلب التحرم» فصح أن 
التمسك بالعام مأثور عن السلف» وف "التلويح" ههنا كلام نافع» حاصله: أنه قيل: دلالة قوله تعالى وان 
تحمعول 1 ين الأختين» على حرمة الجمع بينهما بالوطء ملكا بطريق الدلالة؛ لأنه لما حرم الجمع بينهما نكاحا 
وهو مفض إلى الوطء فلأن يحرم وطءٌ أولى» ودلالة قوله تعالى: إو ما ملكت أيَمَانَكُم» على جوازه بطريق 
العبارة» فلا يعارض الأول. 
بالسنة: وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وخالتها", ولأبي داود: "فى البي 5 أن 
تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳.۷ سورة النساء 


وحمت غلیک آل ا ء أن تنكحوهن قبل مفارقة 
أزواجهن حرائر› ل إلا م كك من الإماء بالسي»› 


فلكم وطؤهن - وإن كان هن أزواج في دار الحرب - بعد الاستبراء» كب الله 
نصب على المصدر أي كتب ذلك عَلَيك وسل بلبناء للفاعل والمفعول لخم ما وآ 
دَلِكمَ أي سوى ما حرّم عليكم من النساء أن بوا لعو سعط يه es‏ م وام 


الحصنات إخ: ميت محصنات؛ لأنهن أحصنتهن التزويج أو الأزواج. "أن تنكحوهن" مرفوع على البدلية من 
"الحصنات" أي حرم نكاحهن» واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كما في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا#؛ وعلى الإسلام كما في قوله: فإذا أحصنء وعلى العفة كما في قوله: 
ل محصنات غير مسافحات »© والحصنات: وهي معطوفة على المحرمات السابقة أي حرمت عليكم ذوات 
الأزواج؛ والمععى: وحرم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج» وفي "الأحمدي": المراد من الحصنات 
ههنا ذوات الأزواج؛ لان أحصن فروجهن بالتزويج» لا ما هو شرط في حد الرحم من الحرية والتكليف 
والإسلام مع الوطءء أو في حد القذف منها مع العفة عن الزنا. حرائرإخ: أشار به إلى أن المراد بالاحصان ههنا 
ذات زوج لا الحرية والإسلام والعفة فقط؛ لأنه لا تأثير ها في الحرمة» فوحب أن يكون المراد منه الزوجة؛ لأن كون 
المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير. (هكذا في الكبير) 

بالسبي: لأن سبب نزوها: أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة» فكان هن أزواج فكرهنا 
الجماع منهن» فسألنا النبي يني فنزل قوله: "إلا ما ملكت أيمانكم". وإن كان هن إخ: لأن بالسبي ترتفع النكاح 
ويقع الفرقة بينهماء كما في "المعالم" وغيره» وقوله: "بعد الاستبراء" هذا ثابت بنص آحر. في دار الحرب: هذا بيان 
للواقع» فإنه ذكر أهل السير أنه لم يكن معهن أزواجهن» وإلا فلا يتقيد حل أزواج الكفار بكونهم في دار الحرب 
عند الشافعي» بل النكاح يرتفع عنده بالسبي ولو كانا مسبيين» خلافا لأبي حنيفة من وإنما يتأتى الفرقة عنده 
باحتلاف الدارين» فلزم تخصيص الآية عنده بالمسبيات وحدهن» ؛ زوك ماعن ایی وله "أصبنا سبيا يوم 
أوطاس وهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن» فسألنا البي يد فنزلتء ثم إن ذلك مؤول على أنمن أسلمن 
وانقضى استبراؤهن» وإلا فلا يحل وطء المشركة .ملك اليمين. (تفسير الكمالين) 

وأحل: هو عطف على الفعل المضمر في "كتاب الله". ما وراء ذلكم إلخ: هذا عام خصوص,» فقد دلت السنة 
على تحرم أصناف أحر سوى ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ومن 
ذلك نكاح المعتدة وغيرها. (تفسير الحمالين) أن تبتغوا: [مفعوله محذوف كما قدره الشارح وقوله: "محصنين" 
حال من فاعل "تبتغوا"» وقوله: "غير مسافحين" حال ثانية منه.] بدل اشتمال» وإليه يشير المفسر حيث لم يقدر 
ههنا "اللام" فما يدل على كونه مفعولا له. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳۰۸ 0 النساء 
بدل من ا 
فمن 2-6 متعتم به چن من تزوحتم ۽ انون جورم ى مهورهن الي 


ن أن المين لیس للطلب بیان "ا" 
فرضتم هن فريضة وا RE‏ مجر أن وهن به م بعد الْمْرِيضَة من 
حطها ا بعضها أو زيادة عليها إِنَّ الله كان عليمًا بخلقه حكيما 29) فيما دبره لهم. وَمَن 
لم مسَتَطِعٌ نگم طوّلا"أي غعئن ل أن يحم الْمُحَصَنتٍ الحرائر الْمُؤّمِنَتِ هو حجري 
على الغالب» فلا مفهوم له فَمِن ما ملكت أَيْمَسُكُم ينكح من فيكم اموت 5 
يكح ما ملكت أكانكم 
تطلبوا النساء: قدر المفسر المفعول بناء على جعله بدلاء وإلا فلا احتياج إلى تقديره عند حعل قوله: "أن تبتغوا" 
مفعولا له. (تفسير الكمالين) بصداق: صداق بالفتح والكسر مهر المرأة. (الصراح) 
متزوجين: أي أو متملكين بدليل قوله: أو ثمن» وقوله: "غير مسافحين" حال أحرى» وسمي الزنا سفاحا؛ لأن 
الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلا؛ لأن السفح في الأصل الصب. (حاشية الصاوي) 
فرضتم هن: يشير بذلك إلى رد ما قيل: إنها نزلت في المتعة» يروي الحاكم عن ابن عباس مء أنه كان يقرأ 
"فما استمتعتم به بينهن إلى أجل مسمى"» ويقول: هكذا نزلت» وأخحرج ابن المنذر أن أبيا قرأها كذلك» وكان 
يفسر "أحورهن" .ما سمي من عند المتعة» وأجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمتهاء ونسخها بأخبار كثيرة في 
ذلك عن علي وغيره من الصحابة في الصحاح الستة وغيرها من السنن والمسانيد» وقد روى البيهقي عن الإمام 
جعفر الصادق» وحلاف الإمامية لا يعبأ به» ونسبته إلى مالك كما في "الهداية" غلط فاحش» وقد صح رحوع 
ابن عباس ما عن القول بإباحتهاء وأحرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ما في قوله: #إفما استمتعتم 
به قال: هو النكاح إذا تزوج الرحل المرأة» ثم وطئها مرة واحدة» فقد وجب صداقها كاملا. (تفسير الكمالين) 
من حطها: بيان ل"ما"» والحط: الوضع كما في "القاموس". والمراد منه المبة أي إن وهبت مهرها لزوجها كلها 
أو بعضهاء فلا بأس به. فلا مفهوم له: لأن من شرط المفهوم المخالف عند قائله أن لا يكون الوصف جاريا 
بجرى الغالب» فإن الحرائر الكتابيات كذلك. (تفسير الكمالين والخطيب) 
من فتياتكم المؤمنات: فتيات جمع فتاة» وهي الشابة من النساءء ويدل تقييد نكاح الأمة مما إذا كانت مؤمنة» فلا يجوز 
التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرا أو عبداء وهذا قول الشافعي سله» وأما عندنا فيجوز التزوج بالأمة 
الكتابية؛ لأن الوصف بمنزلة الشرط» فكما لا يلزم من نفي الشرط : في المنتؤوط عبد الك لاربازم من تفي 
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واه أَعَلَمُ بإيمبيكم فاكتفوا بظاهره» وكلوا السرائر إليه» فإنه العام بتفصيلهاء ورب 
مَةٍ تفضل الحرّة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء بَعَضكم مِنْ بَعْض أي أنتم وه 
سوام اق الین “فلا تسترا من تكاحهن مدوم يردن أي مرن 
انوه أعطوهن أُجُورَمُنَ مهورهن بِألْمَعْرُوفٍ من غير مطل ونقص حصت 
عفائف حال غَيِرَمُسَفِحَزانيات جهرا وَل مُتَخِدّتٍ أَخْدَانٍ أخلاء يزنون ها 


ا 


ر وس سم 


سر فإِذآ احص زوجن دفي قراءة بالبناء للفاعل: تزروحن فإن ا بِقَحِشَة زنا 


لأبي وحمزة والكسائي 
فعَلَيَنّ صف ما على الْمُخَصَمَتِ الحرائر الأبكار إذا زنين مر الْعَذَّابِ الح 
فيجلدن حمسين» ارات ا ويقاس عليهن العبيد» EIST ONE‏ 
هذا مذهب 


- الصفة نفي الموصوف» وتفصيله مسطور في كتب الأصول. وفي "المدارك": ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندناء 
والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإبعان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به» فكذا ههنا. 

وكلوا: بكسر الكاف من وكل يكل أي فوضوا السرائر إلى الله. (تفسير الكمالين) فلا تستنكفوا: الاستنكاف 
هو العار. (القاموس) أعطوهن إلخ: ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء هن لبيان 
حواز الدفع هن» لا لكون المهر لهن؛ وقيل: أصله: "وآتوا مواليهن" فحذف المضاف» وأوصل الفعل إلى المضاف 
إليه» كذا في "أبي السعود" (حاشية الجمل) غير مطل: المطل: التسويف كما في "القاموس" 

حال: [أي مع ما عطف عليه من مفعول فانكحوهن فأعطوهن على التنازع] أي من المفعول في قوله: 
"فانكحوهن" أي حال كوفن عفائف عن الزناء وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز 
نكاح الزواني ولو كن إماء. (تفسير الخطيب) وقي "الأحمدي": وإن كان حالا من الضمير في "فانكحوهن" 
فلذلك أيضا مستقيم بناء على اشتراط الكفء في الديانة» تأمل. 

فإذا أحصن زوجن: ومعناه: فإذا أحصن بالتزويج يعني إذا صارت الإماء محصنات أي ذوات زوج ثم أتين 
بفاحشة أي زنا فحدهن نصف ما يجب على المحصنات. والمراد من هذه المحصنات الحرائر بلا تزويج» فحد الإماء 
المنكوحة مسون جلدة عندناء» وعند الشافعي: نفي نصف عام أيضاء نص به في "الحسيي". 

ويغربن: [التغريب: النفي عن البلد.] فإن قيل: ما فائدة وحوب تنصيف الحد عليهن بتقييده بتروجهن؛ إذ تنصيف العذاب 
لازم للأمة تروحت أم لا؟ أحيب: بأن فائدة ذلك بيان أن لا رحم عليهن أصلاء وبأنه إنما ذكر لبيان حواب سؤال؛ إذ 
الصحابة مأ عرفوا مقدار حد الأمة قبل التزوج دون مقداره بعده» فسألا عنه الب كل فترلت هذه الآ كنا في الخطيب. 
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ولم يجعل الإحصان شرطاً لوحوب الحدء بل لإفادة أنه لا رحم عليهنٌ أصلاً دَلِكَ 

أي نكاح المملوكات عند عدم الطُول لِمَنْ حَتِيَ حاف الْعَتَتَ الزناء وأصله: المشقة» 

سمي به الزنا؛ لأنه سببهاء بالحدّ في الدنياء والعقوبة في الآخرة ينك بخلاف من لا يخافه 
1 الواو معن أو" 97 1 

من الأحرار» فلا يحل له نكاحهاء وكذا من استطاع طول حرّة؛ وعليه الشافعي ب 

وحرج بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات» فلا يحل له نكاحها ولو عدم 


أي فقد الطول 


و 2 


وخاف وَأن تَصَيرُوا عن نكاح المملوكات حَتَرُلَكُمْ لكلا يصير الولد رقيقا وله عَفُوٌ 
رجيم زج بالتوسعة في ذلك. يريد الله لِيْبَيّنَ لَك شرائع دينكم ومصالح أمركم 
وَيَبَدِيحكمْ سن طرائق الَذِينَ من قَبَلِحكُمَ من الأنبياء في التحليل» والتحريم فتتبعوهم 
وتوب يکم يرجع بكم عن ا اد EE SSS SCS‏ 


ولم يجعل الإحصان إخ: إنما احتاج للسؤال والجواب؛ لأنه فسر الإحسان بالتزوجء وإلا لو فسره بالإسلام كما 
فعل غيره لما احتاج لذلك كله. (حاشية الصاوي) بل لإفادة إلخ: وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن 
ليس رجما؛ لأنه لا ينتصف» وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجما فمع عدمه أولى» فتعرض لحالة الإحصان؛ لأا 
الي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر. (حاشية الجمل) لا يخافه: أي الزناء وقوله: "من الأحرار" حال من "لا يخاف"» 
وقوله: و"عليه الشافعي ملك": وأما عند أبي حنيفة ليه فيحل له نكاحها ما لم يكن عنده امرأة حرة. (روح البيان) 
وعليه الشافعي إلخ: وكذا مالك وأحمد وقال أبو حنيفة بل بجواز نكاح الأمة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو 
كان قادرا على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الآية بفراش الحرة» فالمعين: ومن لم يكن مستفرشا لحرة فله نكاح 
الأمة» والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي كا مبن على قاعدة مقررة في الأصول؛ وهي: أن الحكم إذا أسند إلى 
شيء موصوف بوصف خاص» أو علق بشرط كان دليلا على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي يناده وعند أبي حنيفة يسه لاء ويتفرع على هذا الخلاف في عدم حواز نكاح الأمة ونكاح الكتابية عند 
طول الحرة» وهذه القاعدة مشروحة في كتب الأصول مع تفريع الخلاف» فليراجع إليها. 
فلا يحل إلخ: وعند أبي حنيفة يجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقيد الإبمان لبيان الأفضلية. 
يرجع بكم إلخ: فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ ويجاب: بأن المراد ولو صورةء أو المراد بقوله: 
"الي كنتم عليها" المعاصي الى حصلت قبل التوبة. 
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معصيته الي كنتم عليها إلى طاعته وَللّهُ عَايِدٌ بكم حَكيمٌ (2) فيما دبره لكم. وال 
ريد أن يتوپ عَلَيِكَمْ کرره؛ ليب عليه ويريد ا يَتَبِعُونَ آلشبواتٍ اليهود 
والنصارى, 1 ا و الزناة أن يوأ ميلا عطیما يي تعدلوا عن الحق بارتكاب 
ما حرم عليكم فتكونوا مثلهم. بريد اله أن قف عَدكُم فيسهل عليكم أحكام 
الشرع وَخلق الإنسَنْ ضَعِيهًا () لا يصبر عن النساء والشهوات. يَتايّهَا ازيرت 
اموأ للا أ لوا ولم بتكم بالطل بالحرام في الشرع كالربا والغصب / 
لکن أن کور تقع جره وفي قراءة بالنصب» أي تكون الأموال أموال تجا 


دود 


هل الكوفة 
صادرة عن راض يکم وطيب تقر كا ن تأكلوها ولا تَقلوَأ انفسکة a‏ 


معصيته: اللغوية» وإلا فقبل التشريع يعضو (حاشية الصاوي) والله يريد إلخ: أي يحب ذلك ويرضاء 
د الإرادة على حقيقتها؛ لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل عاص مع أنه ليس كذلكء فالمعئ: الله 
يحب توبة العبد فيتوب عليه» ومن هنا قيل: إن قبول التوبة قطعي. (حاشية الصاوي) 
اليهود والنصارى: فام كانوا يحلون الأحوات من الأب» وبنات الأخ والأحت. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين إلح: شروع في بيان بعض الحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان امحرمات المتعلقة بالأبضاع. (تفسير 
أبي السعود) لا تأكلوا إلخ: إنما حص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل؛ فالمراد النهي عن مطلق 
الأخذ» وقيل: يدحل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيرهء فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي. (تفسير الخازن) 
لكن إلخ: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن التحارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن 
الاستثناء وقع على الكون» والكون معن من المعاني ليس مالا من الأموال. وحص التجارة بالذكر دون غيرهاء 
كاهبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف في الأموال اء ولأن أسباب الرزق متعلقة يما غالباء ولأنها أرفق 
بذوي المراتب بخلاف الاتهاب وطلب الصدقات. (تفسير الكرحي) تقع: يشير إلى أن "كان" تامة» و"تحارة" 
مرفوع. (تفسير الكمالين) وفي قراءة بالنصب: على كون "كان" ناقصة وإضمار الاسم. (تفسير الكمالين) 
تجارة: أو إلا أن تكون التجارة أو الجهة. (تفسير الكمالين) 
صادرة: يشير إلى أن قوله: "عن تراض" صفة ل_"جحارة"» قال صاحب "المدارك": والآية تدل على جواز البيع 
بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وحد الإجازة» وعلى نفس حيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتحارة 
من غير تقييد بالتصرفء فالتقييد به زيادة على النص. (تفسير الكمالين) 
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بارتكاب ما يؤدّي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا والآحرة» بقرينة إِنَ الله كان بكم 


رَحِيمًا 02 في منعه لكم من ذلك. ول يفل دك أي ما هي عنه عَدَوانًا جاوزا 
للحلال حال وظلما تا کید فَسَوَفَتُصَّلِيهِ ندخله تارا يحترق فيها وان ذَّللك على 


الله کہ سرا هيناً. إن نبوا ڪباپر ما ڌ تهون عَنَهُ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل 
والزنا والسرقة» وعن ابن عباس #ما: هي إلى السبع مائة أقرب ا سايم 
الصغائر بالطاعات وئڏخلڪُم يُدَحَلدٌ بضم الم e‏ أي دحالا أو ا 


بعد احتناب لک تفسير على كل قراءتين 
سر ص 2 


كريمًا و هو الجنة. و موا تا صل لله بی بغش عل تخر من حهة الدنا 


أي من الحاه والمالير 


أو الدين؛ لملا يؤدي إلى التحاسد والتباغض لَرَجَالٍ تَصِيبُ ثواب ا اڪ ا 
بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره وللنساءِ صي مم اس من طاعة أزواجهن 


أيا كان: أي أي هلاك كان يعني في الدنيا أو الآخرة» ففيه تعميم في الحلاك. بالطاعات: لا باحتناب الكبائر» 
كما ذهب إليه المعتزلة تمسكا بظاهر الآية بدليل الأحبار الواردة في ذلك فالمعن عند أهل السنة: إن تحتنبوا 
الكبائر فكفر عنكم سائر السيئات بالطاعة» وإلا فالصغائر فقطء وقالت طائفة: إن احتنبت الكبائر كانت 
الحسنات مكفرة لما عداها من الذنوب» وإلا لم تكفر شيئاء كذا في "الفتح". (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: فهو مصدر ميمي على صورة اسم المفعول» وكثيرا ما يرد المصدر كذلك» نحو: يشم الله مَجْرَاهًَا 
وَمُرْسَاهَا (هود: ١4)؛‏ فلهذا فسره الشارح بالمصدر أي إدخالاء وقوله: "وفتحها" وحيتئذ فهو اسم مكان. 

هو الجنة: هذا يناسب كونه اسم مكان» وأما على كونه مصدراء فالمراد أن قرار الإدخال الكريم الجنة» ومع كونه 
كرعا: أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. (حاشية الصاوي) 
ولا تتمنوا: [أي لا تتمنوا ما للناس» واسألوا الله من خزائنه الي لا تنفد. (تفسير البيضاوي)] سيأني في المفسر 
سبب نزوها وهو: تمن أم سلمة كوا من الرحال» وذلك؛ لأن الله فضل الرجال بأمورء منها: الجهاد والحمعةء 
والزيادة في الميراث» وغير ذلك» والتمئ هو التعلق بحصول أمر في المستقبل. (حاشية الصاوي) بسبب ما: أشار به 
إلى أن "من" سببية تعليلية» وكذا في قوله: "ما اكتسبن" أي من أحل ما اكتسبن أي عملن» وقوله: "من طاعة 
أزواجهن" إل أي وغير ذلك كسائر عباداتمن. (حاشية الحمل) من طاعة أزواجهن: لا في الحديث: لو أمرت 
لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (حاشية الصاوي) 
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وحفظ فروحهن» نزلت لما قالت أم سلمة: "ليتنا كنا رجالاء فجاهذناء وكان لنا 
مثل أجر الرجال" وَسَلُوا بممزة ودوما لَه ِن فصل ما احتجتم تم إليه يعطيكم إن الله 
كارت کل شىء عَلِيمًا © ومنه محل الفضل وسؤالكم. وَلِكلٍ من الرجال 
والنساء جَعَلنَا مَوّلى عَصَبَة يُعطّون يما ترك آلْوَلِدَانِ وَالأَقرَبُوت" لهم من المال 
وَلِّينَ عَقَدَت بألف ودوفا أَيَمَمْكُيّ جمع "مين" .معن القسم أو اليد أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الحجاهلية على النصرة والإرث اتوه الآن تصيم حظهم من 
الميراث وهو السدس E ARES BSS KASSNER‏ 


من فضله: وفي الحديث: من لم يسأل الله من فضله غضب عليه؛ وفيه: أن الله تعالى ليمسك الخير الكثير من 
عبده» ويقول: "لا أعطي عبدي حى يسألي". (تفسير المدارك) يعطون: يشير بتقديره إلى ما يتعلق به قوله: "مما 
ترك" إلخ. (تفسير الكمالين) ترك الوالدان: أي تركوه للعصبة» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الأموات» 
وقيل: المعيئ: ولكل شخص حعلنا ورثة ممن تركهم الميت» وهم أي الورثة والداه وأقرباءه» والأول أصح؛ فإنه 
روي عن ابن عباس: "من المال" بيان ل"ما". (تفسير الكمالين) 

والذين عاقدت: مبتدأء وقوله: "فآتوهم" حبره: وقوله: "بألف ودوفا" أي قرأ الكوفيون: "عقدت"» والباقون: "عاقدت" 
بألف. ومععيق الآية والذين تحالفتموهم فآتوهم نصيبهم؛ ونسبة العقد إلى الأمان بحازء سواء أريد بالأيمان اللمارحة أو 
القسم» وقد كانوا إذا تحالفوا أذ كل واحد بيد صاحبه» وتحالفوا على الوفاء بالعهدء والتمسك بذلك العقد» فيقول 
أحدهم للآحر: "دمك دمي» وحربك حري» وأرثك وترئي "2 فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدس» وهذا كان 
في الجاهلية» كذا في الحسيئ والخازن. 

ودوفا: للكوفيين والعائد إلى الموصول محذوف» والمعن على الأول: عاقدهم أيديكم» أو أقسامكم» وعلى الثاني: 
عقدت عهودهم أبمانكم. وهو السدس: وهذا منسوخ» روى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس: كان 
الرحل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: "هدن هدنك» وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثي وأرثك" فلما 
حاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد» وقد جاء عن ابن عباس في 
"البخاري" على غير ذلك» وقال أبو حنيفة رلكه: الآية ثابتة» فإن المراد ما عقد الموالاة وهي مشروعة» والوراثة بما 
ثابتة عند عامة الصحابة» وتفسيره: أنه إذا أسلم رحل وامرأة لا وارث له» ويتعاقدان على أن يتعاقلا ويتوارثاء 
وفيه أنه يرث عند أبي حنيفة بيه كل المال عند عدم ذوي الرحمء المستفاد من الآية أن لهم سهما مقدرا وهو 
السدس» كان له وارث آحر أو لا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳14 سورة النساء 
إن اله كان عل ڪل شىء شّهِيدًا زې مطلعا ومنه حالکم» وهذا منسوخ بقوله: 
واوو الْأَرْحَام ؛ بعْضهُمْ أَوْلَى بض 4 (لأحزاب:م ا ومو مسلطون على 
َليِسَآءٍ يؤڏبوهن» ويأخذون على آيديهن يما فَضَّلَ اله بَعَضَهُمْ على بَمْضِ أي 

بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل» والولاية وغير ذلك وَيمَآ أنققوأ عليهن من 
ا فَأَلصَّلحَتُ منهن قَدِيَُ مطيعات لأزواجهن حَدفِظَتٌلْلَيّبِأي لفروجهن 
وغم في غيبة للحم ما حَفِظَ هنّ آله حيث أوصى عليهنٌ الأزواج وَالّتى 


ن نول 


مسلطون: يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواما لذلك. (تفسير المدارك) 
يؤدبوهن: بيان لكيفية التسليط» روى ابن الحرير عن الحسن وابن مردويه عن علي: أن سعد بن الربيع نشزت 
عليه امرأته "حبيبة"» فشكا أبوها إلى البي ك فقال البي 5#5: لتقتص منه» فنزلت. ويأخذون إل: أي يقبضون 
عليهاء عه عند ارتمائهن مكروهاء كالخروج من المنزل وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه إن كان 
ا بعضهم إل: الضمير في "بعضهم" للرجال والنساءء يع إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله 
- وهم الرحال - على بعض - وهم النساء - بالعقل والعزم» والحزم والرأي» والقوة والغزوء وكمال 
0 والصلاة» والنبوة والخلافة والإمامة» والأذان والخطبة» والجمعة» وتكبير التشريق عند أبي حنيفة مش 
والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف الميراث والتعصيب فيهء وملك النكاح والطلاق» وإليهم الانتساب» 
وهم أصحاب اللحى والعمائم. (تفسير المدارك) 
بالعلم إلخ: أشار المفسر لبعض الأمور التي فضلت الرحال ما على النساء ومنها: زيادة العقل والدين» والولاية 
والشهادة» والحهاد والجمعة والجحماعات» والأذان والخطبة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة ر والشهادة في الحدود 
والقصاص» وعدم التزوج بأكثر من زوج واحدء وغير ذلك من النبوة والخلافة والقضاء. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
والولاية: تعم النبوة والخلافة والقضاء وغير ذلك. (تفسير الكمالين) ا من المهر والنفقة» ثم قسمهن على 
نوعين. (تفسير الكمالين) وغيرها: روى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك» 
وإن أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في ماما ونفسهاء وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 
عا حفظ الله : أي بالسبب الذي أحفظهن الله به. (تفسير الكمالين) نشوزهن: أصل النشوز: الارتفاع» ونشوز 
المرأة هو بغضها لزوجهاء ورفع نفسها عن طاعته» والتكبر عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس 16 سورة النساء 
ظهرت أماراته دوه رک فخوفوهن م الله وَأهَجرُوهنٌ فى آلمَضاجع اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أظهرن النشوز داروم ضرباً غير ا إن لم يرجعن باهجران 


أي موم رة 
لن أُطَعْتكوٌ فيما يراد منهنّ فلا د تَبَغوأ تطلبوا عَلَيْرٌ 0 بيلاً طريقا إلى شرين ا 
إن الله كار علا كَبيرًا © فاحذروه أن انك إن ظلمتموهن. وان حفن 


فَأَبَعَدُوأ إليهما برضاهما > 59 7 ن اهلو أقاربه وَحَكمَا ِن أُهَلِهَآ ویو کل 
وعدلين 
الزوج یک ف طلاق» وقبول عوض 0 توكل هي حكمها 2 الاحتلاع» 


فيجتهدان» ويأمران الظا لم بالرحوع أو قان Se‏ او U E‏ 


ظهرت أمارته: بأن رفعت صوقًا عليه» ولم تحبه إذا دعاهاء ولم تتبادر إلى أمره إذا أمرها. (تفسير الكمالين) 
فخوفوهن من الله: أي بنحو: لي عليك حق فاتقي الله فيه واحذري عقوبته. (تفسير الكرحي) 

إلى فراش آخر: أو يرقد معها ولكن يوليها ظهره ولا يجامعهاء روايتان عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

مبرح: بتشديد الراء وبالحاء المهملتين بأن لا يحرحهاء ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه. (تفسير الكمالين) 
إن لم يرجعن: يشير به وبما قبله إلى أن الأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها. (تفسير الكمالين) 

وإن خفتم: الخطاب لولاة الأمورء أو لأشراف البلدة الت هما يماء وفسره ب "علمتم"؛ لأن من معن الخوف 
العلم في القاموس. (حاشية الصاوي بتغير ما) شقاق بينهما: أي بينهما شقاق؛ لأن كل المخالفين يفعل ما يشق 
على الآخرء أو يميل إلى شق غير شق صاحبه. (تفسير الكمالين) بين الزوجين: أضمر هما وإن لم يحر لهما ذكر؛ 
لحري ما يدل عليهما. (تفسير الكمالين) والإضافة: يعن إضافة الشقاق إلى الظرف على الاتساع كقوله: يا 
سارق الليلة ومكر النهارء وأصله مكر في النهار. (تفسير الكمالين) شقاقا بينهما: أشار به إلى أن الشقاق مصدر 
مضاف إلى "بين"» ومعناها الظرفية» والأصل شقاقا بينهماء ولكن اتسع فيه» فأضيف المصدر إلى ظرفه» ظرفيته 
باقية نحو: "بل مكر الليل والنهار". (تفسير الكرخحي) 

برضاهما: وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة أن يختلع إلا بإذنهاء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في قول» وقال مالك: يجوز هما ذلك من رضاهما. (تفسير الكمالين) 

حكما من أهله إل: لأنهما أعرف بحالهما من الأحانب» وأشد طلبا للإصلاح؛ قال الشافعي به: ويستحب 
ذلك» فإن كانا أحنبيين حاز. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳۱٦‏ سورة النساء 
إن رأياه. قال تعالى: إن يُريدَآ أي الحكمان إِصَلَدحًا يوفق| ا ا ين الزوجين أي 
يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إِنَّآنَّهَكانَ عَليمًا بكل شيء حَبِيًا 
بالبواطن كالظواهر. وَاعَبدوا آله وحدوه ولا یرکو يو شيك 3 أحسنوا 
بالْولِدِينٍ إِحَسَنًا 7 ولينَ جانب وبذی الق القرابة واي وَالْمَسدكين وجار 
ذى الَقَوَيْ القريب منك في الجوار أو النسب وجار الجن البعيد عنك في الجوار أو 


وهو قول ابن عباس قر 


الا رل ا ایی امبر 0 صناعة» وقيل الزوحة وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ 


المنقطع في يا 008 005 
2 7 ا لاع ولت 0 عن 8 
متکبرا فخورًا وچ على الناس .ما ا آلْذِينَ مبتدأ يَبَخَلُونَ ما يحب عليهم وما قم عا فاه 


إن رأياه: أي إن رأيا الفراق مصلحة. بين الزوجين: جعل الضمير الأول للحكمين والثاني للزوحين» وحوز 
الإمام عكسه»ء وقيل: كلاهما للحكمين» وقيل: كلاهما للزوجين. (تفسير الكمالين) ما هو الطاعة: بحسن سعيهماء 
وعلى ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق تفسير للتوفيق. (تفسير الكمالين) وحدوه: حيث فسر العبادة بالتوحيد 
كان قوله بعد ذلك: "ولا تشركوا" تأكيداء ولكن الأولى التعميم» كما قدمناه» فيكون قوله: "ولا تشركوا" 
تأسيساء وهذا نظير قوله تعالى: «إمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ ره َليِعْمَلْ عَمَّلا صَالِحاً ولا شرك بعبادة رَه أحدا 
(الكهف:١١١)‏ (حاشية الصاوي) ولين جانب: أي بأن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخش 
عليهماء ويسعى في تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. (روح البيان) 

القريب منك إ: قال في روح البيان: أتدرون ما حق الحار: إن افتقر أغنيته» وإن استقرض أقرضته» وإن أصابه 
حير هنأته» وإن لحقه المرض عدته» وإن مات تبعت جنازته إلخ» وحد الجوار أربعون داراء هذا عند الشافعي» 
وأما عند أبي حنيفة مك فهو من يلاصق داره دارك» ولهذا الحتص باستحقاق الشفعة من بين الحيران» وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم من يسكن محلته» ويجمعهم مسجد من الحلة» ونص به صاحب المداية في كتاب الوصايا. وقي 
الأحمدي: قوله علككا: الجيران ثلائة جار له ثلاث حقوق: حق الحوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وحار له 
حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الجوار» كالمشرك من أهل الكتاب 

والجار الجنب: قال في الصراح: أما الجار الجنب فهو جارك من قوم آخرين والصاحب بالجنب صاحبك في 
السفر. من الأرقاء: أي الإماء والعبيد. (تفسير أبي السعود) متكبرا: أي يأنف عن أقاربه وحيرانه وأصحابه» 
ولا يلتفت إليهم. (تفسير أبي السعود) 
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اجزء الخامس 1۷ سورة الدساء 


ATA” 


ا مرون الاس بالبخل به وَيَكَتُمُونَ ما ءَاتدهم اله ون فشا" من العلم والمال 
وهم اليهود» وخبر البتدأ "لهم وعيد شديد" وَأَعَتَدَنَا ِلكَفِرينَ بذلك وبغيره عَدَابً 
مها ر ذا إهانة. وَآلَِّينَ عطف على "الذين" قبله يفوت أموَلَهُمْ راء الاس مرائين 
هم ولا يُؤْيُنُونَ بالله ولا لوم الجر كالمنافقين وأهل مكة وَمَن يکن الْشْيطنُ لهم 
قري اجا يعمل بأمره كهؤلاء فسَاءَ بس قَرِيمًا (&) هو. وَماذا عَلَيمٌ لو ءَامَنُوأ بالل 
لآل خر وَأنقَقُوأ ما ررقهُمُ اله أي أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار و 
الو" مضدرية آي ل شرن فيه غا الضوز فيما هم عليه وکن لَه بهرّ عَلِيمًا © 
فيجازيهم .ما عملوا. إِنَ آله ا يَظَلِمُ أ حدا يقال وزن َو أصغر نملة aE‏ 


بالبخل: أي .ما يجب عليهم» وهم اليهود رفاعة بن زيد وحبي بن أحطب وكردم بن زيد وغيرهم» كانوا يقولون 
للأنصار: "لا تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون" وخبر المبتدأ محذوف أي قوله: "هم 
وعيد شديد"» أو "مم أحقاء بكل ملامة". (تفسير الكمالين) وأعتدنا للكافرين !لخ: أي هم فوضع الظاهر 
موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله ومن كان كافرا بنعمته فله عذاب يهينه» كما أهان 
النعمة بالبحل والإحفاءء وقي الحديث كما رواه أحمد في مسنده: إذا أنعم الله على عبده نعمته أحب أن يظهر 
أثرها عليه. (تفسير الكرخي) فتلخص أن الكافرين .معن الجاحدين؛ وأن اسم الإشارة راحع لما في قوله: ما آتاهم 
الله من فضلهء وعبارة الخازن يعن حاحدين نعمة الله عليهم. (حاشية الجمل) 
عطف على إ: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. (تفسير الكمالين) 
مرائين: يعن أنه مصدر مضاف إلى المفعول .معن اسم الفاعل منصوب على الحال» وقد يجعل مفعولا له أي 
للمفاحرة ليقال: ما أحودهم» لا على ابتغاء وجه الله . (تفسير الكمالين) إن الله إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين» ومن ذكر معهم ثم أعقب ذلك بذم البخل 
والأوصاف المذكورة معه» ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطعة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى بصفة عدله» وأنه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. (حاشية الجمل) 
أصغر تملة: أو الصغير حدا من أجزاء التراب» أو ما يظهر من أجزائه المباء في الكوة من ضوء الشمس وهو 
الأنسب عقام المبالغة» وهذا نفي للظلم مطلقا؛ لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير إلخ. (روح البيان) وينتصب 
"مثقال" على أنه نعت لمصدر محذوف أي ظلما وزن ذرة. 
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الجزء الخامس ۳۹۸ سورة الدساء 


بأن ينقصها من حسناته» أو يزيدها في سيئاته إن تك الذرّة حَسََةٌ من مؤمن» وفي 


قراءة بالرفع ف"كان" تامة يضعفهًا من عشر إلى أكثر من سبع مائة» وقي قراءة 
لابن كثير لابن كثم وأ عامر 
ET‏ 


يضعفها" بالتشديد ل جرا عَظِيمًا وهم لا يقدره 
أحد. فَكَيْفَ حال الكفار؟ إِذَا ّتا ِن كل أمّة وة دشّهيدٍ يشهد عليها بعملها وهو 
نبيها وَحِدْنَا بك يا محمد عل مََوْلَآءِ يدا (2) يَوْمَبِذٍ يوم امجيء يود آلّذِينَ كفروا 
وا ي أن * تسَوّئ بالبناء للمفعول لاون مع حذف إحدى التاين 


زة لحمزة والكسائي 


في الأصل» ومع إدغامها في السين أي ی ہم آلأَرَضُ بان يكونوا ترابا مثلها 

لنافع وابن عامر 1 e‏ 5 21 

لعظم هوله كما في آية أخرى يمول الا ا راب ولا يكتمُور الله 
(العبأ:» .) 

حَدِيئًا ع عما عملوه: ممع و اما اا شيك see‏ ماس را وق م 


وإن تك إخ: أي وإن تك مثقال الذرة حسنة وأنث الضمير لتأنيث الخبر وهو الحسنة» أو لإضافة المثقال إلى 
مؤنث» هذا هو قول أكثر المفسرين» وقال بعضهم: الضمير المذكور راجع إلى ذرة» ومنهم الشارح؛ ولي 
الخطيب» وقيل: إن الضمير راحع إلى ذرة وهي مونثة لا إلى مثقال إل» فتأمل. وحذف النون أي من قوله: 
"تك" من غير قياس؛ تشبيها بحذف العلة» وتخفيفا لكثرة الاستعمال. (البيضاوي) 
فكان تامة: أي برفع "حسنة" على "كان" التامة. (تفسير الكمالين) يضاعفها: أي يضاعف ثواهها؛ لأن تضاعف 
نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل. (روح البيان) لا يقدره أحد: قال في "التيسير": وما 
وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلاء وسمى هذا الفضل عظيما. 
فكيف: كأنه فاء فصيحة أي إذا عرفت حال صاحب الحسنة فكيف حال الكفار؟ يشير بتقدير المبتدأ إلى أن 
"كيف" مرفوع على الخبرية» وقد يجعل في محل النصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيه 
الوحهان» النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه» أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش» 
وهو العامل في "إذا" أيضا على الوجه الأول مضمون المبتدأ والخبر من هو الأمر وتعظيم الشأن. (تفسير الكمالين) 
وهو نبيها: أي الشهيد ني تلك الأمة عفتكا. (تفسير الكمالين) يوم المجيء: يشير إلى أن تنوين "إذ" بدل من 
الجملة المضاف إليها وهي "إذا جثنا". (تفسير الكمالين) أي أن: أشار به إلى أن "لو" مصدرية» فهي وما بعده 
في محل مفعول "يود" ولا حواب لا حيئئذ. (تفسير الكرخي) للمفعول: لعاصم وابن كثير وأبي عمر. 
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س سس 7 ثم و ت لعو مك 2 و و ی بذ 
وفي وقت آخر و وال نا ما كنا مشر کين يتأجا الذرين ءَاممُوأ لا تقربوا 
ˆ (الأنعام:؟5) 


AI‏ اف :ل لوا وَأَنشّرَ سْكَرَئ من الشراب؛ لأن سبب نزوها صلاة جماعة في 
حال السكر حى تَعْلّمُوا ما تَقولُونَ بأن تَصحُوا وَلَا جُنْبًا يايلاج أو إنزال» ونصبه 
على الحال» وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عابرى بحتازي سَبِيلٍ طريق أي 
مسافرين حت تَغْتَسِلُوأ فلكم أن تصلواء واستثئ المسافر معنن سيأني» 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساحد إلا عبورها ا 


في وقت آخر: فلا منافاة» #والله ربنا ما كنا مش ر کین حال بتقدير القول أي يكتمون قائلين» روى عبد الرزاق عن 
ابن عباس: أنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر الذنوب جيعاء ولا يغفر شركا ححده المشركونء فقالوا: "ما كنا 
مش ركين"» فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرحلهم ما كانوا يعملون» فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا". 
(تفسير الكمالين) من الشراب: عليه الأكثرء وقال الضحاك: من النوم» والصحيح الأول. (تفسير الكمالين) 
لأن سبب نزوها: اختصر المفسر السبب» وحاصله: أنه روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماء فأكلنا وأسقانا حمراء قبل أن تحرم الخمر» فأخذت مناء وحضرت الصلاة أي صلاة 
المغرب» فقدمون» فقرأت: "قل يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون"» فنزلت الآيةء 
فحرمت في أوقات الصلاة» حي نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا. (حاشية الصاوي) 
في حال السكر: روي: أن عبد الرحمن بن عوف: صنع طعاما وشراباء فدعا نفرا من أصحاب رسول الله 4 حين 
كان الخمر مباحاء فأكلوا وشربواء فلما سكرواء وحاء وقت صلاة المغرب» فقدموا أحدهم يصلي هم فقرأ: "قل 
يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون"» بحذف "لا" إلى أحر السورة فنزلت» فكانوا لا يشربوما في أوقات الصلاةء فإذا 
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرء وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحرعها. (المنطيب) 
بأن تصحوا: من الصحو ضد السكرء وقوله: هو يطلق على المفرد وغيره؛ لأنه يجري بحرى المصدرء المقصود 
بيان صحة عطفه على الجمع. (تفسير الكمالين) بإيلاج: أي بإدحالء في الصراح: أولحه: أدخله» والمراد به 
إدحال الحشفة في القبل أو الدبر للآدمي. إلا عابري !لخ: استثناء من أعم الأحوال أي لا تصلوا جنبا في عامة 
الأحوال إلا في السفر إذا لم تحدوا ماء. (تفسير الكمالين) مواضع الصلاة: أي المساجد للجنبء فالمراد بالصلاة 
حله كقوله تعالى: #وبيع وصلوات» أي المساحد. (تفسير الكمالين) إلا' عبورها: قاله الشافعي مش وأما عند 
أبي حنيفة سله: فلا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء» أو الطريق إلى الماء. (الخطيب) 
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چ ا م 4 ,س گو ی م 

من غير مكث وَإن كنم سَرَصَىّ مرضا يضره الماء أو عَلَىْ سَّفْرٍ أي مسافرين وأنتم حنب 

أو مُحَدِنُونَ أو جَاءَ أَحَدُ مَك مِّنَ آلْعَايِطٍ هو المكان امعد لقضاء الحاحة أي أحدث 

مَس آلِسَاءَ وني قراءة بلا آلف وكلاهما ممعيئ من اللمس وهو الجس باليد» قاله 


ان غمر شد ردك ناش ١,‏ احق به الجس بباقي البشرة» وعن ابن عباس #ما: 
الشافعي بالمس باليد ل النص أو بالقياس 


"هو الجماع' فَلَمَ تَدُوأ مَآءَ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» > وهو راجع .. 


من غير مكث: روى ابن أبي حاتم من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله: "لا تقربوا الصلاة"» قال: 
"المساحد"» وف قوله: "ولا حنبا إلا عابري سبيل"» قال: تمر به مرورا ولا تجلسء قال البغوي: وهذا قول ابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري» وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبواهم 
إلى المسجدء فتصيبهم الحنابة ولا ماء عندهم» ولا ممرهم إلا في المسجدء فرحص لهم في العبور. 

واختلفوا فيه» فبعضهم أباح المرور فيه على الإطلاق» وهو قول الحسنء و به قال مالك والشافعي» وقال 
بعضهم: يتيمم للمرور فيه» وأما المكث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة مرفوعا: وجهوا هذه 
البيوت عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وحوز أحمد المكث فيه» وضعف الحديث؛ لأنه 
رواية ججهول» و به قال المزي. 

واليقدل أخنداعا رواه سعيد'عن متصور عن عطاءين أي يسار قال: رأيت رالا من اصحات الى 35 سرن 
في المسجد وهم يجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وقال الإمام أبو حنيفة لللله: لا يحل للجنب المرور والمكث» 
ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك› 
وتعقب تحسين الترمذي» بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان» لكن قال ابن حجر: رواه البزار 
عن سعد بن أبي وقاص» والطبراني عن أم سلمة وأخرج القاضي إسماعيل عن عبد الله بن حنطب قال: إنه 4 
لم يكن أذن لأحد أن ير في المسجد» ولا يجلس فيه إلا لعلي» قال ابن حجر هو مرسل قوي. 

الجس: الجس: المس باليد. (القاموس) قاله ابن عمرهكما: رواه عنه مالك في الموطأء وهو قول ابن مسعود وعليه 
الشافعي ومالك. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس #ما: رواه عنه ابن المنذرء وروى ابن أبي حاتم عن علي 
وأبي بن كعب وبحاهد والشعبي وابن جبير وطاوس وقتادة مثله» وعليه أبو حنيفة سكه. وهو راجع إخ: أي أما 
المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ لأن وجوده بالنسبة إليهم كالعدم» كما في الخطيب. 
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إلى ما عدا المرضى فتَيَمّمُوأْ اقصدوا بعد دخول الوقت صَعِيدًَا طَيّبّا ترابا طاهراء 
ا 0 يك مع المرفقين 0 يتعدى 


بنفسه وبالحرف إن الله كانَ عفرا عَفورًا @ ® © ألم ترز الین أوثوا کی حظا بن 
الكت وهم اليهود يَشْتَرُونَ آَلصَدَََ بالهدى وَيُرِيدُون أن تَضلوا آلسَّبِيلٌ © تخطؤوا 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. وال عَم بعد آي منكم فيخي ركم هم؛ لتحتنبوهم 
وك بال وا حافظاً لكم منهم وكقن باه تصِرًا چ مانعا لكم من كيدهم. ين 
ين مَادُوأ قوم هون يغيّرون لكل الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد 5 


المرضى إخ: أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به» وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي» 
ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعا حى للمرضى» فيكون قوله: "فلم تحدوا ماء" كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وحد حسا؛ إذ الممنوع منه كالمفقود» فيكون هذا في الكل. (تفسير الكرخي) 
ترابا طاهرا !خ: قال الشافعي: فإن الطيب هي المنبتة» وغير التراب لا ينبت» وقال الزحاج: الصعيد وحه الأرض 
ترابا أو غيره» وإن كان صخرا لا تراب عليه» وبه قال أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) 

فاضربوا: مسح بمما وجهه ويديه إلى المرفقين» كذا جاء في حديث رواه أبو داود والحاكم وعليه أبو حنيفة 
والشافعي» وقال أحمد والمحدثون: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين لحديث عمار عند البخاري؛ وقال 
مالك: الأول فريضة واحدة» وتمامه في شرح الموطأ. (تفسير الكمالين) المرفقين: عند أبي حنيفة والشافعي جها 
وإلى الرسغين عند أحمد. ألم تر إل: كلام مستأنف سيق لتعجيب الي والمؤمنين من سوء حالهم. قوله: "إلى 
الذين" أهمهم لفظاعة حالهم وشناعته. (حاشية الصاوي) 

نصيبا إلخ: إنما قال: "نصيبا من الكتاب" ولم يقل: "إنهم أوتوا علم الكتاب"؛ لأنهم عرفوا من التوراة نبوة 
موسىطلتلاء ولم يعرفوا منها نبوة محمد #4 فأما الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره» وعرفوا الأمرين» 
فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب. (التفسير الكبير) 

ويريدون: هذا ترق في التعجيب» والمعيى: أنهم احتاروا الضلالة لأنفسهم مع ذلك يحبونها لغيرهم, قال الله تعالى: 
ظرَدُوا لو تَكْفْرُونَ كما كَمَرُوا فَكُونُونَ سَوَاءً» (النساء: »)۸٩‏ روي عن ابن عباس: أن هذه الآية في حبرين من 
أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطافهم عن الإسلام» وعنه أيضا: نزلت في رفاعة 
ابن زيد ومالك بن دحشم, كانا إذا تكلما رسول الله ك لويا لسافهما وعاباه. (حاشية الصاوي) 

قوم يحرفون: يريد أن قوله: "من الذين هادوا" خبر مبتدأ حذوف صفة يحرفون. (تفسير الكمالين) 
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عَن مُوَاضِعِيف ال وضع عليها وَيَُولُونَ للب 5 إذا أمرهم بشيء ممعْنًا قولك 
وَعَصَِيْنَا أمرك امع عير مُسَمَع حال بمعنى الدعاء أي "لا معت" و يقولون له رَعِنَا 
وقد في عن حطابه بماء وهي كلمة سب بلغتهم ل تحريفا بالْسِيَهِمَ لكا قلحا إن 


الین الإسلام وو َم َالُوأ سَيعتا وَأَطَعْنا بدل "وعصينا" وَآسْمَعْ فقط وَآنظرَنًا انظ إلينا 


ا 


بدل "راعنا" لکن حرا ھا قالوه وَأََوَمَ أعدل منه وَلَيكن لَْم ّا بعدهم عن رحمته 


عن مواضعه: لقائل أن يقول: الكلم جمع» فكان ينبغي أن يقال: "يحرفون الكلم عن مواضعها"؛ والجواب ما قال 
الواحدي: هذا جمع» حروفه أقل من حروف واحده» وكل جمع يكون كذلككء فإنه يجوز تذكيره. (التفسير الكبير) 
وضع: نحو تحريفهم بوضع الحلد بدل الرحم. للنبي: وكانوا يقولون للبي كلا اللفظين مشافهة كفرا وعناداء 
وقيل: كانوا يقولون في الظاهر: "معنا" وف أنفسهم: "عصينا". (تفسير الكمالين) 
ومع إلخ: [من تتمة كلامهم للبي 5] عطف على "معنا وعصينا" داحل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته ب خاصة. واعلم أن هذه الكلمة ذو جهتين» يحتمل المدح والتعظيم ويحتمل الإهانة والشتم إما 
أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد امع غير مسمع مكروهاء وإما أنه محتمل للشتم والذم فذلك من وجوه 
الأول: أنهم كانوا يقولون للبي : "اسمع"؛ 0-07 في أنفسهم: "لا معت" فقوله: "غير مسمع"» معناه: غير 
سامع» والثاني: اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. (التفسير الكبير) 
غير مسمع: a‏ حال كونك غير مسمع كلاما أصلا 
بصمم أو موت أي مدعو عليك ب"لا معت" أو غير مسمع كلاما ترضاه» فحينئذ يجوز أن يكون نصبه 
للمفعولية» وللخير بأن يحمل على معئن: امع منا غير مسمع كلاما مكروهاء 4 يخاطبون به البي 5 استهزاء 
به مظهرين له ع المعيئ الأحير» وهم مضمرون في أنفسهم المعى الأول. (تفسير أبي السعود) 
بمعنى الدعاء: أي لا سمعت بصمم أو موت. (الخطيب) وقد في إلخ: وهي كلمة سب بلغتهم» إما لأا من 
الرعونة» أو لإشباعهم الكسرة يعنون "راعينا" تحقيرا له؛ لأنه بمنزلة حدمهم ورعاتهم. (تفسير الكمالين) 
كلمة سب: لأنما ذات جهتين» محتملة للخير بحملها على معيئ: "ارقبنا وانتظرنا"» وللشر بحملها على السب 
بالرعونة أي الحمق» أو بإجرائها بحرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون يما. (روح البيان) 
ليا بألسنتهم: أي صرفا عن ظاهره» وأصله "لويا" احتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياءاء وأدغمت في الياء» وهو في الأصل: فتل الحبل» فشبه به الكلام الذي قصد منه غير ظاهره» وطوى 
ذكر مشبه به» وهو الحبل المفتول» ورمز له بشيء من لوازمه وهو "اللي" فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 
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يقر لا ويون إلا لل ج منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. يجا أَلذِينَ وتوا 
لْكتَبَ ءَاينُوأ ا تََّلَنَا من القرآن مُصَدّكَا لَمَا مَحَكُم من التوراة من َيِل أن نَظمِسَ 
وجُوهًا نمحو ما فيها من العين والأنف والحاحب قَتَردّهَا عل أَدْبَارِهَا فنجعلها 
كالأقفاء لوحا واحدا و تلع غسخهم قزذة كما لا مشخنا أب آرت متهم 
آله لله قضاوٌه مَفْعُولاً وج ولا نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل: كان 
وعيداً بشرطه فلما أسلم بعضهم رُفع» وقيل: يكون طمسٌ ومسحٌ قبل قيام 


الساعة. إن آله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ أي الإشراك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 20100 
في زمن نزول عيسى لكك 


قليلا: أورد عليه اتفاق القراءة على النصب المرحوح, وهو وإن جوزه ابن الحاحب بعيد» ولهذا قال التفتازاني: 
هو مستثئى من قوله: "لعنهم الله" وقيل: "لا يؤمنون" نزل منزلة "يكفرون"؛ وقد يفسر بأنهم لا يؤمنون إلا قليلا 
لا يعبأ به» وهو الإيمان ببعض الآيات. (تفسير الكمالين) 
لمحو ما فيها: أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه. لوحا واحدا: أي مطموسة» مثلها بلا عين وأنف 
وحاحب» والمعئ: تراها على هيئة أدبارها هو المأثور عن عكرمة» وروي عن ابن عباس "نمحوها عن الوجه؛ 
ونحعلها مثل الأقفية". (تفسير الكمالين) عبد الله بن سلام: وقد “مع الآية قافلا من الشام» فأتى البي كلد مسلما 
قبل أن يأيّ أهله» وقال: "ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وحهي"» وهذا جواب عما يقال 
إنه تعالى قد واعدهم بالطمس والمسخ» ولم يقع واحد منهما. (تفسير الكمالين) 
بشرط: أي بشرط عدم إعافهم» فلما أسلم بعضهم رفع. (تفسير الكمالين) قبل قيام الساعة: وقيل: يكون هم 
هذا يوم القيامة» وقيل: الموعود أحد الشيئين الطمس أو اللعنة» وقد حصل اللعن» فإهُم ملعونون بكل لسان» 
الأول هو قول جحاهد» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ##ماء وهو قول مالك والثاني رواه ابن حرير عن ابن 
عباس» والثالث عن الحسن. (تفسير الكمالين) 
إن الله لا يغفر إلخ: كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد» وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان 
ببيان استحالة المغفرة بدونه» فإمم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف» ويطمعون في المغفرة» كما في قوله 
تعالى: لف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وروا اكاب يَأَحْذُونَ عَرَضَ هَذَا اذى (الأعراف: 155) أي على التحريفء 
لوَيقَونُونَ سَيُغْرُ ا (الأعراف: 2119 والمراد بالشرك: مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أولياء فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. (تفسير أبي السعود) 
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سوى ذَالِكَ من الذنوب لمن يشاء العقرة له بان ودعله اة بلا غذابي وسن خاد 


مي د 


عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدحله الجنة وم من يُشَرِك باه قد فر إِنّما ذنبا عَضظِيمًا © 
كراء ال ال ا ن شس وهم اليهود حيث قالوا: «إنحن أَبنَاءُ الله 
وَأحِبًاؤ» أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل اللَهُ يُرَى يطهر من يَشَآءْ بالإبمان وَل 


(المائدة:.م) 


مون ينقصون “بن اعمالهم فيِيلاً 29 قدر قشرة النواة. ا جا كي ف ترون 
ا الكت بذلك وكتئن بد [قَمَا متا (2) بينا. 


سوى ذلك : أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» فالحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشرك ويغفر لمن يذنب وهو مذنبء قال عل : 
ولتي الله تعال لايخ رلا ارجا وهل قداو يني حطيئته» وتقييده بقوله: "لمن يشاء" لا يخرحه عن 
عمومه» كقوله الله: لاس لَطِيفٌ ١‏ بعباده يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ (الشورى: 4019 قال علي #5ه: "ما في القرآن آية أحب 
إليّ من هذه الآية", وحمل المعتزلة على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: طقل ا 
كفرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ ا ما قد سلف (الأنفال: 88)» فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة» والآية سيقت لبيان 
التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر إخ: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري كذا قال الكرحي» وفيه: أنه لو كان إنكاريا مع كونه داحلا 
على أداة النفي لكان المعئى على الإثبات مع أن الشارح فسره بالنفي» ففي صنيعه تساهل» والأولى أنه استفهام 
تعجيب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعحب» كما ذكره أبو السعود. ونصه: "ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم" تعجيب من حاهم المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان» والمراد يمم اليهود الذين يقولون: "نحن أبناء 
الله وأحباؤه" أي انظر إليهم» فتعجب من ادعائهم أنهم أذكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم 
العظيم» أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله. (تفسير الحمالين) 
ليس الأمر إخ: أي أا لا تعتبر ولا تفيد» وأشار يمذا إلى أن قوله: "بل الله يزكي من يشاء"» إضراب عن 
مقدر. (حاشية الجمل) قدر قشرة إلخ: إشارة إلى تقدير مضاف» وتفسير الفتيل ما ذكر سبق قلمء فإن هذا 
هو القطميرء وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولا. وف "السمين": والفتيل حيط رقيق في شق النواة 
يضرب به المثل في القلة إلخ. (حاشية الجمل) 
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ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة» وشاهدوا قتلى 
بدر» وحرّضوا المشركين على الأحذ بارهم ومحاربة البي :ا ترا ا 
وتوا نَصِيًا ين التي يؤيون ر ألجيّتِ لطهت صنمان لقريش وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ 
كقرُوأ أبي سفيان اا حين قال م "أنحن أهدى سبيلاء ونحن ولاة البيت»› 
ليقي اجاح وري الضيف» وو ان ونفعل؛ أم محمد 5 ؟ وقد حالف دين 
آبائه» وقطع الرحمه وفارق الحرم؟ ؟ هنو و أنتم أُهَدَى مِنَالذِينَ ءَامنُوأ سَّبيلاً © 
أقوّم طريقا. ويك لذن لع ا EEE RON‏ 


ونزل: حاصل ما ذكر الخازن: أنه بعد وقعة بدر» ضاق صدر كعب بن الأشرف» ف ركب مع سبعين راكبا من 
اليهود حن قدموا مكة» فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه» فأحسنوا مثواهم» ثم قال لهم أبو سفيان وأصحايه: ما 
ذا تريدون؟ فقالوا: نريد حرب محمد ونقض عهده. فقال أبو سفيان وأصحابه: لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكمء فإن كان ما تقولون حقا فاسجدوا هذين الصنمين؛ ففعلواء ثم قال كعب: ليأت منكم ثلاثون رحلاء ومنا 
ثلاثون» فتلزق أكبادنا بالكعبة, فنعاهد رب البيت: لنجهدن في قتال محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب» ونحن أميون» فأينا أهدى سبيلاء أنحن أم محمد؟ءفقال كعب: اعرض علي دينكم» فقال 
أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج» ونسقيهم الما ونقري الضيف» ونفك العاني» ونصل الرحم ونعمر بيت ربناء 
ونطوف به» ونحن من أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه والحرم» وقطع الرحم وديننا القدم ودينه حادث» فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا نما عليه محمد فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) بثارهم: الثأر طلب الدم» في 
"القاموس": الثار الدم والطلب» وثأر به - كمنع -: طلب دمه. 

صنمان لقريش: [أي فسجدوا اليهود هما موافقة للمشركين حين قد ذهبوا إلى مكة.] وقيل: الحبت: اسم لكل 
صنم يعبد» والطاغوت: الشيطان الذي يلبس الصنم» ويكلم الناس» فلكل صنم شيطان يغر الناس. (حاشية 
الصاوي) ولاة البيت: ولاة جمع وال أي فون أمره بالخدمة» ونقري الضيف - بوزن نرمي - أي نحسن إليه» 
كما في "المختار" أي نكرمه ونقدم له القرى» والعاني الأسير. (حاشية الجمل) نسقي إلخ: جملة مستأنفة لبيان 
كوم ولاة. ونفعل: أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة» وفي بعض النسخ: "ونعقل"» عقل في 
"الصراح": التحصن والدية» وكل ذلك مناسب هذا المقام» وقوله: "أم محمد إلخ" معادل لقوله: "ونحن أهدى". 
أي أنتم: أي فالقول بالمشافهة؛ والأظهر أنه حكاية بالعن أي لأحلهم وي شأ وهؤلاء أشار إليهم. (حاشية الجمل) 
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من يعن ٠‏ ؛ أله فلج كن دعصي ًا 2م مانعاً من عذابه. م بل أ هم نصِيبٌ يْنَ انملك 
أي ليس لهم شيء منه ولو كان دا لا يَُنُونَ آلنّاسَ تقيرًا 2 أي شيئاً تافها قدر 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أَمْ بل حَسَدُونَ آلتَاسَ أي النبي يد على م 
الاق ون ت وا وک اا أي ون روا عر رر "لو 
كان نبيا لاشتغل عن النساء" فَقَدَ ءَاتَينآ ءَالَ إِبَرَهِمَ جه كموسى وداود وسليمان 
لكب وَالْيكمَة والنبوة وَءَاتَْسَهُم مُلكَا عَظِيمًا ج فكان لداود تسع وتسعون امرأة) 


الان ا و فَمِتكم من ءَامَنَ به .محمد 1 وَعِبّكم من صد 
أعرض عَنَه فلم يؤمن وَكقَى هم سَهِيرا 2) ١ع‏ عذابا لمن لا يؤمن. إِنَّ اين كقرُوأ 
بعَايَتَِا سَوَفَ تُصَلِمٌ ندحلهم ارا يحترقون فيها كرما نَضِيَنٌ احترقت جُلُودُهم 
لَه جُلُودًا عَيرّهًا بأن تعاد إلى حالما الأول غير محترقة لوا ادات 0 


ومن يلعن الله: في تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن» فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين» وساكن على تقدير الشارح» وي بعض النسخ بعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. (حاشية الجمل) 
مانعا: أشار به إلى أن "نصيرا" معن ناصرء وفي الآية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهم» فإن المؤمنين بضد 
هؤلاء فهم الذين قرم الله ومن يقربه الله فلن تحد له حاذلا. أم: منقطعة مقدرة ب "بل" والهمزة للإنكار. 
ليس لهم شيء: إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قولهم: نحن أولى منه بالنبوة والملك. (حاشية الجمل) 
ولو كان: يشير إلى أن الفاء في "فإذا" جزائية لا عاطفة» والمعيئ: لو كان لحم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون» 
و"لو" ههنا معن "إن" فلا يرد أن الفاء لا يقع في جواب "لو" سيما مع "إذا" والمضارع. (تفسير الكمالين) 
شيئا تافها: أي شيئا حقيراء هكذا فسره صاحب "لهداية". قدر النقرة: في الصراح: الحفرة الصغيرة في الأرض. 
في "الجمل": هي الي تنبت منها النخلة أي قدر ما بملؤها. النبي ينك قال ابن عباس والحسن والمجاهد: المراد 
الاي التي ا وعدم حسدوه على ما أحل الله له من النساء وقالوا: "ما له هم إلا هم النكاح". 

لاشتغل: الاشتغال: الغفلة. (الصراح) جده: أي جد البي 25 وقوله: "كموسى وداود لغ" » أي من آل إبراهيم 
كموسى وداود وسليمان. تسع وتسعون :٠‏ [كما يدل عليه قوله تعالى: إن هذا حي له يَسْعٌ وَتَسْعُون ¿ عة 
(ص: 3).] أي غير امرأة وزيره» فقد أحذها بعد موته» فتكامل له مائة. (حاشية الصاوي) 
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DEDE 7 7‏ ِم ر 
ليقاسوا شدته إن الله کان عَرِيرَا لا يعجزه شيء حَكيما (2 في خلقه. وَالْذِينَ 

صل 
راسو عر و صي سوه اغوي ده م ر عدر م ل لاع 
ءَامَئوأ وَعَمِلوأْ الصلحت سَنْدَجْلهُمَ جت تجرى من تحتها الأرٌ حَداِدِينَ فما أَبَدًا 


5 
5 
ص 

3 


- 
صد 

و 4ج اكور 7 
7 


كدي كدر 2 مه ر ل و 5 8 
هم فآ روح مُطَهرَةٌ من الحيض وکل قذر وَنُدَحِلُهُمَ ظِلاً ظَليلاً ر دائما لا تنسخه 


شمسء وهو ظل الجحنة. إن الله َأمُركُمَ أن تَوَدُوأ آلْأَمَسَتِ أي ما اؤْتمن عليه من 

الحقوق إل أُهَلَهَا نزلت لما أخذ على ذه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي 
a‏ ' حادم الكعبة بفتح الحاء واللحيم 

سادنما قير ! لما قدم الي كلد مكة عام الفتح ومنعه» وقال: له علمت أنه رسول الله 
دا کان OS‏ ا 2 7 لو 50 

لم أمنعه» جار أل افطل ره لوا رو نه فك وات قي ف E DE TS pa SS J YS + a‏ هالت 478 


ليقاسوا شدته: ليدركوا شدته. والذين آمنوا: ذكر للمقابل» وهو راحع لقوله: "فمنهم من آمن به"» كما أن 
قوله: "إن الذين كفروا" راحع لقوله: "منهم من صد عنه" على عادته سبحانه إذا ذكر الوعيد أعقبه بالوعد. 
(حاشية الصاوي) لا تدسخه ففهس: أي لا تزيله» يقال: نسحت الشمس الظل أي أزالته. 
الأمانات: وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسام» القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله عز وحل» وهو فعل 
الملأمورات» وترك المنهيات» قال ابن مسعود دده: الأمانة لازمة في كل شيء حن الوضوء والغسل من الحنابة 
والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات» القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسه» وهو ما أنعم الله عليه من 
سائر أعضائه» فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك» وأمانة العين غضها عن امحارم»؛ وقس 
على هذا سائر الأعضاء. القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب رد الودائع والعواري إلى 
أربابها الذين اتتمنوه عليهاء ولا يخوم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك أد الأمانة إلى من ائتمنك» 
ولا تخن من خانك. ويدحل في ذلك وفاء الكيل والميزان» ويدحل في ذلك عدل الملوك في الرعية» ونصح العلماء 
للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات الى أمرنا الله تعالى بأدائها إلى أهلها. روى البغوي عن أنس قال: ما 
حطبنا رسول الله 5 إلا قال: "لا يمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له". (إحاشية الجمل) 
ما اؤتمن عليه إلخ: أي حصل ووقع الايتمان عليه» ف "عليه" نائب الفاعلء فقوله: "من الحقوق" بيان ل"ما" 
أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدميء فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واحبة أو مندوبة» 
وسواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية» أو غير مضمونة كالوديعة. 
لا أذ إل: بأن لوى على يده وأحذ منه المفتاح. (تفسير الكمالين) ومنعه: أي منع عثمان البي 5 
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فأمره رسول الله 2 برده إليه» وقال: "هاك حالدة تالدة" ) فعجب من ذلك» فقرأ له 


معن خالدة من التوابع 
علي الآية» فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه ' CE‏ ' فبقي في ولده» والآية وإن وردت على 
أي عثمان 
سبب خاص» فعمومها معتبر بقرينة الجمع وَإِذَا حَكَمَتُم بين الاس يأمركم أن موا 
بِالْعَدَلٍ إِنَّ لله نعِمًا فيه إدغام ميم "نعم" في "ما ' النكرة الموصوفة اأ ي "نعم شيئاً" aed‏ 


فأمره رسول الله 5 إلخ: معطوف على "أذ" وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس هه للبي ل أن يعطيه 
المفتاح؛ ليكون خادما لهاء فيجمع بين الوظيفتين: السدانة والسقاية. (تفسير الجمالين) هاك: أي خذ هذه الخدمة 
إلخ (حاشية الجمل)» وفي بعض النسخ: "هذا" في موضع "هاك"» وقوله: "خالدة" أي مستمرة إلى آخر الزمان» 
وقوله: "تالدة" أي قديىة متأصلة فيكم. فعجب: أي قال لعلي ذه: أكرهت وآذيت» ثم حئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله في شأنك قرآناء فقرأ عليه الآية» فأسلم» فكان المفتاح معه إلى أن مات» فدفعه إلى أخيه "شيبة"» 
فهي ف أولادهم إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) فأسلم: كذا قال البغوي والزمخشري» والصواب: أن 
عثمانذ#ه هذا أسلم في مدة الصلح بعد الحديبية مع عمرو بن العاص '#ه. كذا في "جامع الأصول" وغيره من 
كتب أسماء الرجال» نسبته إلى الحجبة جمع الحاحب. (تفسير الكمالين) 

فبقي في ولده: أي إلى الآن» روى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن ساقط: أنه ك دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان 
ابن طلحة دق فقال: حذها حالدة مخلدة» إن لم أدفعها إليكم؛ ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم» 
ومن طريق ابن حريج: أن عليا قال للبي يد اجمع لنا الحجابة والسقاية» فنزلت الآيةء فقال: حذوها يا بني شيبة 
حالدة مؤكدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروي عبد الرزاق من مرسل الزهري: أنه 4 قال لعثمان يوم الفتح: 
ائتي .كفتاح الكعبة» فأبطأ عليه ورسول الله ول ينتظره» حي أنه لينحدر منه مثل الحمان من العرق» ويقول: ما 
يحبسه؟ فسعى إليه رحل» وجعلت المرأة الى عندها المفتاح - وهي أم عثمان» واسمها سلافة بدت سعيد - تقول: 
إن أحذه منكم لم يعطيكموه أبدا"؛ فلم يزل ما حن أعطته المغتاح» فجاء به» ففتح البيت» ثم دحل البيت» ثم حرج 
فجلس عند السقاية» فقال على د#م: إنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية» وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم منا نصيباء 
قال: كأن البي 4 كره مقالته» ثم دعا عثمان بن طلحةء فدفع المفتاح إليه. (تفسير الكمالين) 

فعمومها معتبر: أشار بذلك لما قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومحل ذلك: إن لم توجد قرينة الخصوص 
فيكون معتيراء كالنهي عن قتل النساءء فإن سببه: أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه 
بالحربيات» فلا يدحل فيه المرتدة» ولا الزانية احصنة. (حاشية الصاوي) إذا حكمتم: عطف على قوله "إن الله يأمركم". 
نعم شيئا: ف"ما" موصوفة منصوبة على التمييز من المستكن في "نعم" الذي هو فاعلهء والمحصوص بالمدح ‏ - 
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عكر به تأدية الأمانة» والحكم بالعدل إن اله كن سَِيعًا لما يقال بَصِيرًا )عا 
يفعل. ا آل ا و ا e‏ صحاب الأ أي الولاة 


يى إذا أمر و كم بطاعة الله ورسوله قن َكَعَم اختلفتم عع فردوه إلى لله أي 
أي أنتم وأولواً الأمر في شيء 


إلى كتابه وَاَلرَسُولٍ مدة حياته» وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما. E‏ 


= محذوف» وهو قوله: "تأدية أمانة والحكم بالعدل" وقد يجعل "ما" موصولة على أنما فاعل "نعم"؛ لأنه في معن المعرف 
باللام» وما بعده صلةء وقيل: تامة» و"يعظكم" صفة محذوف» وهو المخصوص بالمدح» م (تفسير الكمالين) 

تأدية الأمانة إلح: هذا خصوص بالمدح ل"نعم". (تفسير أبي البقاء) يأيها الذين آمنوا: هذا حطاب لسائر الناس 
بعد أن حاطب ولاة الأمور بالحكم بالعدل» وقي هذه الآية إشارة للأدلة الفقهية الأربعة» فقوله: "أطيعوا الله" 
إشارة للكتاب» وقوله: "أطيعوا الرسول" إشارة للسنة» وقوله: "أولي الأمر" إشارة للإجماع» وقوله: "فإن تنازعتم 
إلخ": إشارة للقياس. (حاشية الصاوي) 

وأولي الأمر: أي أمراء المسلمين» أحرحه ابن حرير والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ويشهد له قول ابن 
عباس #ده: إا نزلت في عبد الله بن حذيفة إذا بعثه النبي 4 في سرية» رواه البخاري» ورححه الشافعي بأن 
قريشا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون الأمير» فأمروا بالطاعة لهم» وقيل: علماء الشرع» روى ابن حرير وابن 
المنذر والحاكم عن ابن عباس وده قال: هم أهل الفقه في الدين» وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني 
دينهم» ويأمروهم بالمعروف وينهوامم عن المنكر» وعن أبي العالية: هم أهل العلم» ألا ترى أنه يقول: «إوَلوْ روه إلَى 
اليَسُولٍ وَإِلَى أولي لمر مِنْهُمْ مه لذن يستنبطو نة (النساء: 87) » كذا في "الدر المنثور". (تفسير الكمالين) 
الولاة: وهم أمراء الحق» وولاة العدل» كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي مهم من المهتدين؛ وأما أمراء احور فبمعزل من 
استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة» فم اللصوص التغلبة» فأحذهم أموال الناس بالقهر والغلبة. 
(روح البيان) بطاعة الله: لا طاعة لأحد في معصية الله. فإن تنازعتم: أي أنتم وأولو الأمر في شيء. 

فردوه: إ الإبمان يوجب الطاعة دون العصيان» ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واحبة إذا وافقوا الحق» فإذا 
حافوه فلا طاعة لهم؛لقوله علكا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحكي: أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: « وأولي 1 منک 4 فقال أبو حازم: أليس قد نزعت 
الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: قان تنَارعَكُمْ في شيء فَردُوهُ إلى ال4 أي القرآن والرسول في حياته» 
وإلى أحاديثه بعد وفاته. (تفسير المدارك) اكشفوا عليه منهما: أي الرد إلى الكتاب والسنة واحب إن وحد فيهماء 
فإن لم يوحد فسبيله الاجتهاد إلخ» (تفسير الخطيب وروح البيان)» ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجية القياس» - 
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إن كن تُوَمِئُونَ بالل وَاليوّمٍ ال خر ذَلِكَأي الرد إليهما حَبرّلكم من التنازع» والقول 
بالرأي وَأحَسن تَأويلاً م مآلا. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق» فدعا المنافق إلى 
كعب بن الأشرف؛ ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى البي ك فأتياه» فقضى 
لليهودي» فلم يرض المنافق» وأتيا عمرء فذكر له اليهودي ذلك» فقال للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعم» فقتله ألم تر إلى الذي يَرَعْمُونَ أنّهُمْ امكو مآ أنرل إِلَيِكَوَمآ 
زل ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آلطَّهُوتِ الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأشرف وقد أمزوا أن يكفرٌوا بولا يوالوة وريد السْيْطنٌ أن بض صللا ب 
و عن الحق. ودا قي هم تَعَالََا إن مآ انل آله في القرآن من الحكم وَإِ آَلرَسُولٍ 
ليحكم بينهم رَأَيَتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ يعرضون ع:ئاك إلى غيرك صُدُودًا ج فَكَيفَ 
يصنعون إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَةَ عقوبة يما قَدّمَتَ أَيَدِيِهِمَ من الكفر والمعاصي أي 
أيقدرون على الإعراض» والفرار منها؟ لا 0 


- كيف لا؟ ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه» وهو المعيني بالقياس إل ولي "التفسير 
الكبير" اعلم أن قوله: "فإن تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله والرسول" يدل عندنا على أن القياس ححة: وأثبته بدليل 
مفصل تركته؛ خوفا للإطناب. يزعمون: أي يقولون قولا كذبا لأن الزعم مطية الكذب. (حاشية الصاوي) 

رأيت إخ: أي أبصرت كما هو الظاهر» وقوله: "يصدون" في موضع الحال على القول بأن "رأى" بصرية» أما على 
القول بأفها علمية فهو في محل النصب على المفعول الثاني ل "رأى"» وأما مفعول "يصدون" فمحذوف أي غيرهم» 
وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به؛ وإشعارا بعلة الحكم. (تفسير الكرخي) 
يعرضون: أشار به إلى أن "الصد" هنا .معن الإعراض لا معن صده عن كذا أي منعه وصرفه. (تفسير الكرحي) 
فكيف إل: يجوز في "كيف" وجهان, أحدهما: أا في محل نصب» وهو قول الزجاج قال: تقديره "فكيف تراهم" 
والثاني: أا في محل رفع بر لمبتدأ محذوف أي فكيف صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» و"إذا" معمولة لذلك 
المقدر بعد "كيف" و"الباء" في "ما" للسببية» و"ما" يجوز أن تكون مصدرية: أو اسمية» والعائد محذوف. 

عقوبة: من الله وقيل: إنها قتل عمر صاحبهم. (تفسير الكمالين) لا: لا يقدرونء يشير إلى كون الاستفهام في 
"كيف" إنكاريا. (تفسير الكمالين) 
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م ابوك معطوف على "يصون" مون باه إن ما رذآ بالحاكمة إلى غيرك إل 
ا وَتَوَفِيقًا 9 تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم, دون الحمل على 


ص 


نك ڳر رفت کو عد ور وو i‏ 5 8 . 
مرّ الحق. أولتيك الذيت يعلم الله ما فى قلوبيمٌ من النفاق وكذمم في عذرهم 
لق وك SE‏ الم الح ل ال عق الي م es‏ 
فاعرض عم بالصفح وعظهم حوفهم الله وَقل هم ؤ - شأن انفسيم قولا بليغا 2 


۶ 


ة 5 5 رکو عر 0 کک 
0 يخ ب هاس 2م 5 عقوا . يو 26 تمدام 
يأمركم به ويحكم إن آل بأمسره لا يعصّى ويخالف ولو انهم إذ ظَلَمُوَأ أنفسَهُم 


معطوف إل: وما بينهما جملة معترضة» كذا أول الحسن» واختاره الواحدي» والمعين: أهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيبونك» ويحلفون لك كذبا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الإحسان والتوفيق» وقيل: 
عطف على "أصابتهم"» والمعن: أنهم إذا كانت صدودهم» ونفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامةء 
هكذاء فكيف يكون نفرتهم إذا أتوا بخيانة خافوا بسببها منك ثم جاؤوك كربا يحلفون كذبا: ما أردنا بتلك 
الخيانة إلا الخير والمصلحة. (تفسير الكمالين) 
بالتقريب في الحكم: أي وتقريب مراد كل من الخصمين يمراد صاحبه حب يحصل بينهم الموافقة. (تفسير الكمالين) 
مر الحق: مر الحق الذي تحكم به أنت يا رسول الله وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين. بدمه» وقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوفق بينه وبين حصمه. روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أي 
الأسود قال: احتصم رحلان إلى البي ب ففصل البي 4 بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب» فأتيا إليه» فقال الرحل: قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال: نعم 
فقال عمر: مكانكما حن أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملا على سيفه» فقتل الذي قال: ردنا إلى عمرء 
وأدبر الآخرء فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله صاحبي» فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» 
فأنزل الله: لفلا وَرَبّكَ لا يمون (النساء: .)٠١‏ (تفسير الكمالين) فأعرض عنهم: جواب شرط محذوف أي 
إذا كان حالهم كذلك» فأعرض عن قبول عذرهم. (تفسير أبي السعود) 
فأعرض عنهم: أي ولا تقتلهم» هذا قبل الأمر بإخراحهم وقتلهم» و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا كان حالهم كذلك» فأعرض عن قبول عذرهم. (حاشية الصاوي) بأمره: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
بالإذن الإرادة» وإلا فيلزم أن لا يتخلف عن طاعة أحد؛ لأن ما أراد الله وقوعه واقع لابد مع أن الواقع حلاف 
فدفع ذلك المفسر بقوله: "بأمره"؛ لأنه لا يلزم من الإرادة الأمرء ولا عكس. (حاشية الصاوي) 
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بتحاكمهم إلى الطاغوت جاو تائبين فاستغفروأ الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُمٌ الرَسُولُ فيه 
ا 
التفات الخنطاب تفخيماً لشأنه لوجدوا الله تَوَابًا دَحِيمًا @ 
عن لوو عليهم ر 2 م. فلا 
وَرَبَكَ "لا" زائدة لا يُؤْيئُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَّجَرَ احتلط بيهم نَم لا يدوأ فى 
ا لتأكيد القسم, 0 
أنفسِيمٌ حرجا ضيقاء أو شك مما قَضِيتٌ به وَيُسَلِمُوأ ينقادوا لحكمك تَسَلِيمَا ر )هن 


معارضة. وَلَوَ انا كَتَبَنَا عل أ افوا أ أو ال عرا م د كنا 
غير معارضة. وَلَوَ س افوا 0 ین دِيركم 
كتبنا على بي إسرائيل ما فعَلوه أي المكتوب عليهم إلا قل a‏ البدل» 
والنصب على الاستثداء م ولوأ لو ها يوون به فقامقاقةة م .من فم مانم ليه 


واستغفر لهم: بالشفاعة هم والعامل في "إذ ظلموا" خبرء "إن" وهو "حاؤوك" والمعئ: ولو وقع بحيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. (تفسير المدارك) تفخيما لشأنه: حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم 
صفاته. (تفسير الكرخي) توابا رحيما: قيل جاء أعراي بعد دفنه عا فرمى بنفسة على قيرمة وجا من ترايه على رأمتةه 
وقال: يا رسول الله! ما قلت فسمعناه وكان فيما أنزل عليك «إلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا سه (النساء: 4 "» وقد ظلمت 
نفسي وجتتك أستغفر الله ذنبي» فاستغفر لي من ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. (تفسير المدارك) 

لا زائدة: في هذه المسألة أربعة أقوال» أحدها وهو قول ابن حرير: أن "لا" الأولى رد لكلام تقدمهاء تقديره: 
فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا .ما أنزل إليك» ثم استأنف» فعلى هذا يكون الوقف على "لا" 
تاما. الثاني: أن "لا" الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي» ثم كررت توكيداء وكان يصح إسقاط الأولى 
ونبقى مع النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكورء وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى معن الاهتمام» 
ولكن تفوت الدلالة على النفي» فجمع بينهما لذلك. الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي» وكان التقدير: فلا يؤمنون وربك. الرابع: أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة» وهو اختيار الزمخشري» 
فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد معن القسمءكما زيدت في "لثلا يعلم" لتأكيد وجوب العلم» و"لا يؤمنون" جواب 
القسم» كذا في "السمين". (حاشية الجمل) 

حتى يحكموك: ور لعمان الإعادء E‏ تعالى: ودا دُعُوا إلى الله وَرَسُوله ليَحَكُمَ 
يهم | إِذَا فرِيقٌ منهم مُعْر ضُونَ0 ون 0 لهم الى يانرا لبه مدعني (النور:49:»4/8). (حاشية الصاوي) 
نما قضيت: "ما" إما موصولة وعليه حرى الشارح حيث قدر العائد ويحوز أن تكون مصدرية. البدل: بدل من 
الواو في "فعلوه". (التفسير الكبير) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس ۴۳۴ سورة النساء 


من طاعة الرسول كله کان حَيرًا هم واد تيتا ( تحقيقا لإعافهم. وَإِذا أي لو 
ثبتوا لبهم من لدنآ من عندنا أَُجَرًا عَظِيمًا 2 هو الحنة. وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرّطا 
مُسَتَقيمًا 29 قال بعض الصحابة للبي كل "كيف نراك في الحنة وأنت في 
1 هو ثوبان مولى الرسول وَل 1 
الدرحات العلى» ونحن أسفل منك"؟ فنزل. وَمَن يُطِع اله وَآلرَسُولَ فيما أمر به 


أي قوله تعالى الآتي ‏ -< 


2 ص م او مو 0 5 ف هو‎ <f 

وتيك مَعَ آلذين انعم آله عَلَييِم مِّنَ ميعن وَالصَدَيقينَ أفاضل أصحاب الأنبياء 
٠.‏ 0 0 3-8 ت 5 95 ب يكم 3 0 

لبالغتهم في الصدق والتصديق وَالشبدَآءٍ القتلى في سبيل الله وَالصَّلحِينَ غير من 


ذكر وَحَسَُ أُولَنِِكَ رَفِيهًا ر رفقاء في الحنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارهم؛ . 
نصب على التمييز أو الخال 
من طاعة الرسول: وإنما سميت أمر الله وميه مواعظ؛ لاقترانها بالوعد والوعيد. (تفسير أبي السعود) 
لو ثبتوا: [حواب سوال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لآتيناهم. (تفسير المدارك)] 
هذا ليس تفسيرا ل "إذا" بل هو إشارة إلى تقدير "لو" بعدهاء وقوله: "لآنيناهم" جوابها. وف "روح البيان" على 
قوله: "وإذا لآتيناهم" كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أحرا عظيما 
إلح» و"اللام" في "لآتيناهم" حوا ب "لو" المقدرة. 
صراطا مستقيما: يصلون بسلوكه إلى عالم القدس» ويفتح لحم أبواب الغيب» قال يل: من عمل يما علم ورئه الله 
ما لم يعلم. أنعم الله: أي أتم الله عليهم النعمة» وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد 
الله إلى الله» وأرفعهم درحات عنده» وليس المراد بالمعية الاتحاد في الدرحة؛ لأن التساوي بين الفاضل والمفضول 
لا يحوزء ولا مطلق الاشتراك في دحول الحنة» بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر 
وزيارته مي أراد» وإن بعد ما بينهما من المسافة. 
أفاضل أصحاب الأنبياء: أقول: للمفسرين في "الصديق" وجوه: الأول: قال قوم: الصديق أفاضل أصحاب الببي ص 
والثاني: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالحه فيه شك» فهو صديقء والدليل عليه قوله تعالى: «إوَالْذِينَ آمَنُوا يال 
وَرُسْلِهِ اَمَك هُمُ الصّدّيقُونَ (الحديد: 15). الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عفتلا» فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق نه أول الخلق بهذا الوصف. (التفسير الكبير) 
غير من ذكر: أتى به دفعا للتكرار؛ لأن جميع ما تقدم صالحون أيضا. (حاشية الصاوي) رفقاء: أشار به إلى أنه 
أريد به الجمع» ول يجمع؛ لأنه يقال للواحد والحمع كالصديق والرفيق .معن الصاحب. (تفسير البيضاوي) 
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والحضور معهم» وإن كان مقرّهم في الدرحات العالية بالنسبة إلى غيرهم. الل أي 

كوهم مع مَنْ ذكر مبتدأء خبره الْفَضُلُ ِت أله ف نيه به عليهم, لا أنهم نالوه 

بطاعتهم وَكفى بأللّهِ عَلِيمًا 29 بثواب الآحرة فدقوا يما أخب ركم به» ولا يبتك مثل 
, 2 د بكسر المثلثة من وئق يثق 

حبير. يتأيا الذينَ ءامنوأ خذواً ڃذر ڪه من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له 


فأنفِرُوأ امضوا ال قتاله بات متفرّقين سرية بعد أحرى أ و آنفروأ جَمِيعًا (2) بجتمعين. 
جم ثبة أي جماعات متفرقة مع البي 35 


نك اسيك اعرد -ى لضان كمي انان ار المنافق وأصحابه, جه 
منهم من حيث الظاهر, واللام في الفعل للقسم فن أصبنكر مُصِيبَةُ كقتل وهزعة 


ل قن تمم ل عل إذ أذ أن ممه ربدا ا حاضرا فأصاب. لبن لام قسم 


د الراب 


أُصَبَكُمَ فَضْل ن آل كفتح وغنيمة يمون نادم كأن عنففة e SSE‏ 
فنقوا: أمر معناه الحك» كذا في "القاموس". ولا ينبئك: أي لا يخبرك أحد مثل المطلع بالشيء العليم به. (تفسير الكمالين) 
وتيقظوا له: والضميران للعدوء والجذر .معن الحَذرء وهو التحرزء وهما كالإثر والأثر» يقال: أحذ حذره إذا 
تيقظ واحترز عن المحوف» كأنه جعل الحذر الستر الي ستر ها نفسه. (تفسير الكمالين) 

ثبات: أي جماعات» جمع ثبة وهي الجماعة من الرحال فوق العشرة. (روح البيان) سرية: السرية الجماعة أقلها 
مائة» وغالبها أربع مائة» والظاهر أن الشارح أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة» وإن لم تكن مائة بدليل التعميم ها 
في الثبة» وفي "القاموس": السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعة. 

وإن منكم: النطاب لعسكر رسول الله يل المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطؤون منافقوهم الذين تثاقلواء وتخلفوا 
عن الجهاد إلح. (البيضاوي) ليتأخرن: أي وبطأ معن أبطأ أي تأخرء وهو لازم ويقال: "ما بطأ بك" فتعدى 
بالباء. (تفسير الكمالين) من حيث الظاهر: أي وإلا لم يكن من المؤمنين بل كان منافقا. 

واللام في الفعل: والقسم بحوابه صلة "من" واللام الأولى للابتداء دحلت على اسم "إن" للفصل بالخبرء 
والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن» والجملة عطف على "خذوا حذركم"» عطف قصة على قصة؛ أو 
معترضة إلى قوله: "فليقاتل". (تفسير الكمالين) 

فأصاب: أي فيصيبين ما أصاههم. لام قسم: أي موطئة لحزاء الشرط بحواب القسم. (تفسير الكمالين) 
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واسمها محذوف أي كأنه م بَينَكُمَ وَبيتهد مَوَدَّةُ معرفة وصداقة وهذا 


0 2 وم م n‏ 
حع إل 1 : 0 0 قر ومقوله» وهو: ي للتنبيه 
جواب آلترني 


قلف سيل أ فیقتل يستشهد e‏ بعدوه فَسَوْف نوبي E‏ عط چ 
ثواباً حزيلا. وَمَا لكر لا تُفَجُِونَ استفهام توبيخ أي لا مانع لكم من القتال فى سَبِيلٍ 


مبتدأ وخبره لا تقاتلون 


آله وَ في غخليص آلْمُسَتَضْعْفِينَ ى الرّجَالٍ وَآليْسَاءٍ وَلْولّدَنِ الذين حبسهم الكفار 

عن المجرة» وآذوهم قال ابن عباس :كنت أنا وأمي منهم الَذِينَ يَقُولُونَ داعين 
يا رَبّنآ أَْخْرجَمَا مِنَ هذه الْقَرَيَة ية مكة آلظَالِ م اهلها بالكفر وَآَجَعَل لا مِن لَّدُنلك من 
عندك وَلِيّا يتولى أمورنا وَآجَعَل لَنَا ِن ادنلک تَصِيرًا (ج) يمنعنا منهم» وقد استجاب 


والتاء: أي الفوقية لابن كثير وحفص بن عاصم؛ لتأنيث لفظ المودة. (تفسير الكمالين) هذا إلخ: أي وقوله: 
"كأن لم يكن إلخ"؛ راحع إلى قوله: "قد أنعم الله علي" يعي أنه من متعلقات الجملة الأولى في المع وأصل النظم» 
قال: "قد أنعم الله علي كأن لم يكن إل" ثم أحرت هذه الجملة» واعترض ما بين القول ومقوله» فلا يحسن 
الوقف على "مودة". وهو: أي المقول "يا ليتي". (تفسير الكمالين) للتنبيه: أي لا للنداء؛ لدخحوها على الحرف. 
(حاشية الجمل) فليقاتل: فالفاء حواب شرط مقدر أي إن أبطأ وتأحر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. (روح البيان) 
فيقتل إلخ: تفريع على فعل الشرطء والحواب هو قوله: "فسوف نوتيه إلخ": وذكر هذين الأمرين للإشارة إلى أن 
حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهماء ولا يخطر بباله القسم الثالث» وهو بمحرد أحذ المال. (تفسير أبي السعود) 
تخليص المستضعفين: [عطف على "سبيل" بحذف المضاف] سبب نزوها: أنه كان قبل الهحرة لم يشرع الجهاد» فلما 
هاحر علج أمر بالجهاد» فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين» 5 المنافقين» فنزلت الآية؛ توبيخا لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. (حاشية الصاوي) الظالم أهلها: صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعليت 
و "ال" في "الظالم" موصولة معن "الي" أي الي ظلم أهلها إلخ. (حاشية الجمل) وتذكير الظالم لتذكير ما أسند إليه؛ 
فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا حرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث. (تفسير البيضاوي) 
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لله دعاءهم» فيسر لبعضهم الخروج» وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة» وولى 5 

¢ مل امک ب بن أسيد» فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الَذِينَ اموا َون فى سيل 
لله وَالذين كفرُوا يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ آَلطّهُوتِ الشيطان فَمَدَنُوَا أولِيَاَ ليطي أنصار 


#سالى 


دينه تغلبوهم لقوتكم بالله ِن كيد آلسَيَطنٍ بالمؤمنين كان صَعِيقًا ١2م‏ واهياً لا يقاوم 
كيد الله بالكافرين ن- ألم تَر إلى الْنينَ قبل هم كفرأ يديك عن قتال الكفار لما طلبوه 


القتال 


عكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وأ آل کوة e‏ 


لبعضهم: كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد. (تفسير الكمالين) وولي: أي جعل عليهم متوليا عند 
رجوعه 5 إلى المدينة. (تفسير الكمالين) عتاب بن أسيد: بفتح الهمزة ابن أبي العيص» وكان ممن أسلم يوم 
الفتح» وكان حين ولاه على مكة ابن ماني عشر سنة» وكان ب رأى أسيدا في الحنة» وهو مات كافراء فانتبه» 
قال: أولته بابنه عتاب» فشهد له في الجنة. (تفسير الكمالين) 
كان ضعيفا: أي بالنسبة إلى كيد الله تعالى» وأما عظم كيد النساء في آية يوسف فبالنسبة إلى الرجال» فضعف 
كيد الشيطان لمقابلته بكيد الله» وعظم كيد النساء لمقابلته بكيد الرحال؛ وإلا فأصل كيد النساء من الشيطان» 
وفي الحديث: النساء حبائل الشيطان. (حاشية الصاوي) لا يقاوم إلخ: أي لا يقابل كيد الشيطان كيد الله يعى 
"لا يقاوم" فعل "كيد الشيطان" فاعله» و"كيد الله" مفعوله. 
ألم تر إلى الذين إلخ: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة, وكانوا يتمنون أن يؤذن 
لهم فيه فنزل. (تفسير المدارك) وهم جماعة: منهم عبد الرحمن بن عوف الزهري» والمقداد بن الأسود 
الكندي» وقدامة بن مظعون الجمحيء وسعد بن أبي وقاص الزهري ّم ا يلقون من مشركي مكة قبل 
الهحرة أذى شديداء فيشكون ذلك إلى البي عفكةا» ويقول هم النبي عل کا آیدیکې فنزلت هذه الآية أي 
ألم تر إلى الذين إلخ4. (تفسير أبي السعود) من الصحابة: منهم عبد الرحمن بن عوف» روى الحاكم عن ابن 
عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وصحابة له أتوا النبي ب بمكة, فقالوا: "يا ني الله! كنا في عز ونحن مش ركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة"» قال: إن أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا فكفواء فأنزل الله تعالى : ألم ئرَ إلى لين قيل لَهُمْ كفوا 
ادیک کم وَأَقيمُوا الصّلاة . (تفسير الكمالين) 

وأقيموا الصلاة إلخ: أي فاشتغلوا عا أمرتم به» فإ لم أومر بقتالمم» وكانوا في مدة إقامتهم .بمكة مستمرين على 
تلك الحالة» فلما هاحروا مع رسول الله ب إلى المدينة أمروا بالقتال في وقت بدرء كرهه بعضهم وشق ذلك - 
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فا كب فرضعلم الْقَتَال إذَا فريو م شرن يخافون لاست الكفار أي عذاء 
كيب فرض علييم قتال إذ ريق م ون فو س ر اي مم 
EI 1‏ : ص 2-4 ل 1 
بالقتل كُحَكَيَةِ هم عذاب الله أو اشد حَسْيَةَ من خشيتهم له» ونصب "أشد" على 
الحال» وحواب "لا" دل عليه "إذا" وما بعدها أي فاجأتهم الخشية وَقَالُوأ أي برعا 
من الموت رتا لِم كتَبَتَ عليتا لقال لول هلا أَُرتئَآ إن أجل قريب قل هم مَعَمُ 
آلدَّنَيَا ما يتمتع به فيهاء أو الاستمتاع ها قليل” A SS‏ 


= عليه» لكن لا شكا في الدين ولا رغبة عنه» بل نفورا عن الأحطار بالأرواح» وخوفاً من الموت عوحب الحبلة 
البشرية» وذلك قوله تعالى: فلما كتب عليهم إلخ. (تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": والأولى حمل الآية 
على المنافقين؛ لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: لإوإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يقُولُوا هذه من عند الله وإن تُصبْهُم سيئة 
0 هذه ه من عندك#» ولا شك أن هذه من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية الى نحن 
في تفسيرهاء ثم المعطوف في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 
إذا فريق منهم: إذا للمفاحأة» و"فريق" مبتدأء و"منهم" متعلق مجذوف وهو "كائن" وقع صفة له» و"يخشون 
الناس" حبره» والحملة حواب ل"ما"؛ أي فاحأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوهم. (روح البيان) 
كخشية الله: مصدر مضاف إلى مفعول» عله النصب على أنه حال من فاعل "يخشون" أي يخشون هم مشبهين 
بأهل حشية الله "أو أشد حشية" عطف عليه أي أو أشد خشية من أهل خحشية الله وكلمة "أو" للتنويع على 
معيئ: أن حشية بعضهم كخشية الله وخحشية بعضهم أشد منها. أو أشد خشية: هو معطوف على الحال أي أو 
أشد حشية من أهل حشية الله و"أو" للتخيير أي إن قلت: حشيتهم الناس كخشية الله» فأنت مصيب» وإن 
قلت: إنها أشد, فأنت مصيب؛ لأنه حصل هم مثلها وزيادة. (تفسير المدارك) ونصب إخ: أي "من خحشية"» فإنه 
لو أحبر عنه لكان صفة, والمعئ: يخشوفم حشية كخشية الله أو حشية أشد من حشيتهم له» ومر مثل.ذلك عن 
المفسر في قوله: "أو أشد ذكرا"» فتذكر. (تفسير الكمالين) 
إذا: هذه للمفأحاة» وهي اسم زمان» أو اسم مكان» والعامل فيه عند الزمخشري معن المفاحأة أي فاجأهم الخشية 
وو الم ا را 0 0 0 
(تفسير الكمالين) قل هم: أي تزهيداً هم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاني» وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من 
النعيم الباقي. ما يتمتع به: أي فالمتاع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين» وعلى الانتفاع مماء وقد 
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيين المتغايرين لفظاًء أحدها للفعل» والآخر للآلة الي يستعمل ها 
الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكلء فالطهور المصدرء والطهور اسم لما يتطهر به» والأكل المصدرء 
والأكل ما يؤكلء» قاله ابن الحاجب في "أماليه". (تفسير الكرخحي) 
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الجزء الخامس ۴۳۸ سورة النساء 
آئل إلى الفناء وال خرَة أي الحنة خَيْرلَمَن قى عقاب الله بترك معصيته وَلَا تَظلَمُونَ 
بالتاء والياء ن أعما قد ق النواة فجاهدوا. ا 
8 2 اتنقصون من ا 00 37 و 


حوف الوت إن تْصِبَهُمَ أي 3 حَسَدَةٌ حصب وسعة د ولوا ارون عق اله 
ا وبلا كما قدوم کک المدينة ر 


آئل إلى الفناء: وليس المراد أنه تفسير للقليل» و"آئل" .معن راجع. (الصراح) بالتاء والياء إلخ: أي قرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير بالغيبة؛ إسنادا للغائبين المستأذنين في الجهاد» ومناسبة لسابقه أي ألم تَر إلى الْذينَ قيل 
لهم وباقي السبعة بتاء الخطاب؛ إسنادا إليهم على الالتفات. (تفسير الكرحي) قدر قشرة إلخ: تقدم أنه غير 
مناسب» والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون في باطن النواة. (حاشية الصاوي) ولو كنتم إلخ: حواب "لو" 
محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة 0 (تفسير أبي السعود) 
رو بروج في كلام العرب: الحصون والقلاع» كما في "الخازن". وني "تفسير أبي السعود": ولو كنتم في بروج 
مشيدة أي في حصون رفيعة» أو قصور محصنة. (حاشية الجمل) 
مشيدة: يقال: شاد البناء» وأشاده وشيده أي رفعه» وشيد القصر: رفعه أو طلاه بالشيدء وهو الجص» وحواب 
"لو" محذوف؛ اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت» والحملة معطوفة 
على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة» "ولو كنتم إلى آخحره"» وقد اطرد حذفها؛ لدلالة المذكورة 
عليها دلالة واضحة. (حاشية الجمل) عند قدوم النبي كل روي أنه كان قد بسط عليهم الرزق» فلما قدم 
البي 5 المدينة» فدعاهم إلى الإيمان» فكفرواء أمسك عنهم بعض الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في 
ثمارناء ومزارعنا منذ قدم هذا الرحل وأصحابه. (تفسير أبي السعود) 
النبي إلخ: أي فدعاهم إلى الإعان فكفرواء وحصل هم الجدب» فقالوا: "هذا شؤمه وشوم أصحابه"» والشوم: 
ضد اليمن» وهو البركة» وفي "المصباح": الشؤم: الشر» ورحل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم به مثل 
تطيروا به. (تفسير الجمالين) كل من عند الله إخ: أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقا 
وإيجادا. (تفسير الحمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء الخامس ۳۳۹ سورة النساء 


هد ر 


فَمَالٍ هتَۇلء الْقَوَرِ لذ يَكادُونَ ر يفقهُونَ أي لا يقاربون أن يفهموا حَدِيكًا © يُلقى 
إل "ينا ما" استفهام تعجيب من فرط جهلهم» د الو د 
اا الإنسان مِنّ حَسََةٍ حير قي آله أتتنك فضلاً منه وَمَآ أَصَابَكَ مِن 
سيو بلية فين نفيك أتتك حر حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب اك 
محمد امن حال مؤكدة وكقى بالل سيدا © على رسالتك. من يط 
صر و ر 2 عد و 
آلرَسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ الله وَمَن تول ا 


فمال هؤلاء: "ما" مبتدأء و"هؤلاء" حبر» وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه» مسوق من جهته تعالى لتعبيرهم 
بالجهل؛ وتقبيح حالهم, والتعجيب من كمال غوايتهم» وقوله: "لا يكادون يفقهون حديثا" حال من "هؤلاء". 
والعامل فيها ما في معن الظرف من معن الاستقراء. 

أيها الإنسان: يعن أنها خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) فمن نفسك إخ: فإن قلت: كيف 
وجه الجمع بين قوله: قل كل من عند الله وبين قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك4» فأضاف السيئة 
إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله: "قل كل من عند الله" فعلى 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو خحالقها وموحدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: "وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك" فعلى سبيل الجازء تقديره: ما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة» فتخلص أن إضافة 
السيئة إلى العبد من حيث ارتكابه الذنوب الي هي سبب وقوعهاء وإضافتها إلى الله تعالى من حيث إن خلقها 
منه» فلا منافاة. حيث ارتكبت إل: فيه إشارة إلى المع بين قوله: "وما أصابك من حسنة فمن الله" وبين قوله: 
"قل كل من عند الله" الواقع ردا لقول المشركين 

ما يستوجهها: أي وان كانت من حيث اإاد متسية اله تعال اله من عنده عقوي كقوله تال: 3 7 
مِنْ مُصِيبَةٍ َِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثير 4 (الشورى:70)» وعن عائشة ذدا: "ما من مسلم يصيبه 

ولا نصب» حى الشوكة يشاكهاء وح ا ل 
فلا يهمنك: أي لا يحزنك روي أنه كه قال: من أحبئ فقد أحب الله تعالى» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» 
وهو ينهى عنه» ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى عك فنزلت "فمن تولى إلخ". (البيضاوي) 
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بل نذيراء وإلينا أمرهم فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيَقَولُوَ أي المنافقون 
إذا حاؤوك: أمرنا طَاعَةٌ لك فَإِذَا بَرَرُوأْ خرحوا من عندك بيت طايفة م بإدغام 
حير مدا محذوف ا ر ري و عه ا 

التاء ق الطاء وتركه أي أضمرت غر الذي تقول لك ف حضورك من الطاعة أي 
لأبي عمرو وحمزة أي ترك الإدغام صر 
عصيانك وَللَّهُ ْب يأمر بكتب ما َيون في صحائفهم؛ ليجازوا عليه فاغرٍض 
ر ر ر ف فى ۴ : 2 0 م 2 9 
عم بالصفح E‏ كافيك وكفى بالله وكيلا (2 مفوضا إليه. 
گس سس ع یو 


ألا يسَدَبَرُونَ يتأملون آلْقَرْءَانَ وما فيه من المعاني البديعة وَلَّوْ كانَ مِنّ عند غَيْرِ الله 


بل نذيرا: اقتصر عليه؛ لأنه في سياق من أعرضء ولا يناسبه إلا الإنذار» وإلا فرسول الله د بعث بشيرا ونذيرا. 
(حاشية الصاوي) أمرنا طاعة: أشار إلى أن قوله: "طاعة" حبر مبتدأ محذدوفء ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ؛ لأن الخبر 
مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي بفعل المصدرء والمراد: أنهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل» والقاعدة: أنه 
لا يجمع بين العوض والمعوض» ويجوز أن يكون "طاعة" مبتدأء والخبر محذوف أي منا طاعة. (تفسير الكرحي) 

بيت طائفة منهم: أي من القائلين المذكورين» وهم رؤساؤهم, وتذكير الفعل؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
(تفسير أبي السعود) أضمرت: أي أحفت في أنفسها غير الذي تقول» وهذا التفسير لا يناسب هنا؛ لأن ما أضمرته 
في أنفسها من العصيان لا يترتب على خروجهم من عنده؛ بل هو قائم بمم» ولو كانوا في بحلسه على حد ما تقدم 
من قوهم: "سمعنا وعصينا" ولو فسر التبييت بتدبير الأمر ليلا كما صنع غيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) 

تقول لك: يحتمل أن يكون للخطابء والعدول إلى المضارع لقصد الاستمرار والاستحضارء وأن يكون للغيبة 
مسندا إلى ضمير "طائفة"» فيكون المع على تقدير الثاني: "تقول طائفة لك" وهو مختار الشارح» وأكثر المفسرين 
احتاروا الأول. قوله: "من الطاعة" بيان "للذي تقول" أي تقول لك من القبول وضمان الطاعة إل (تفسير 
البيضاوي) وقوله: أي عصيناك بالنصب تفسير. 

أي عصيانك: تفسير للغير» قال القاضي: التبييت من البيتوتة؛ لأن الأمور تدبر بالليل» أو من بيت الشعراء أو من 
البيت المبي؛ لأنه يسوى ويدبر. (تفسير الكمالين) ما يبيتون: أي ما يسرون من النفاق» أو ما يتدبرون الأمر في الليل. 
تناقضا في معانيه: بأن يكون بعض أحباره غير مطابق لبعض» وقوله: "تباينا في نظمه" أي بأن يكون بعضه 
فصيحا بليغاء وبعضه ليس كذلكء فلما كان جميعه على منوال واحد ليس بعضه مناقضا لبعض» بل أخباره كلها 
متوافقة» وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك» ثبت أنه من عند الله؛ لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره - 
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ق معن سرايا النبي 5 بها حصل هم يِن الْأمْنِ بالنص رأو آلْخَوَفٍِ بالفزعة 
اذاعُوا به أفشوه» نزل في جماعة من المنافقين» أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون 
ذلك فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى البي 5 وَلَوَ رَدُوهُ أي الخبر إلى آلرَسُولٍ 
إل أُؤلى الْأَمْر َم أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه حتى 
يُخْبّروا به َعَلِمَدُهل هو ما ينبغي أن يذاع أو لا الین مَسْتَسبِطُوكَهُر يتتبعونه» SS‏ 


رسول الله 

- ولو ثبت فرضا أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في المعين أو اللفظ. إن قلت: إن قوله: "كثير" 
يوهم أن فيه احتلافا قليلاء أحيب: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة» والمعئ: أن القرآن ليس فيه احتلاف أصلاء فلو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا فضلا عن القليل» فهو من عند الله» فلم يكن فيه اختلاف أصلا لا 
كثير ولا قليل. (حاشية الصاوي) وإذا جاءهم إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله 4 كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا الكفار» أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهم» ثم يتحدثون بذلك» ويشيعونه قبل 
أن يسمعوه من رسول الله ك أو كبار أصحابه» وقصدهم بذلك افتنان ضعفاء المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
أفشوه: يقال: أذاع السرء وذاع به» وقيل: الباء مزيدة؛ لتضمن الإذاعة معن التحدث.(تفسير الكمالين) 
قلوب المؤمنين إلخ: هذا ظاهر في إشاعة الخبر بالهزعة» وأما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعف» وإنما يتبادر 
منه فرح المؤمنين وقوتهم, وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه ما حاصله: أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصر والظفر رعا بلغ ذلك 
الأعداء فهيجهم وحملهم على التخرب وإعادة الحرب» فكان مفسدة هذا الاعتبار» تأمل. (تفسير الحمالين) 
و به: بالبناء للمفعول أي حن يخبرهم البي #4 أو كبار الصحابة» أو بالبناء للفاعل أي حي يخبر 
الني ل وكبار الصحابة. (حاشية الحمل) هل هو إلخ: فيه إشارة لك أن قوله: "لعلمه الذين إل" معناه كيفيته 
وصفته» وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل» وصفته: هي كونه ينبغي أن يذاع أو لا. هو إلخ: الضمير يعود إلى 
الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن "أو" تقتضي أحدهما. (تفسير المدارك) 
يستنبطونه: أي يستخرحون تدبيرا بفطنهم» وتحاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء وقيل: كانوا يقفون 
من رسول الله 4 وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف واستشعارء 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء» فيعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر» وفوضوه إليهم؛ 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه ما يأتون» ويذرون فيه» والنبط: الماء الذي 
يخرج من البير أول ما تحفرء واستنباطه استخراحه» فاستعير لما يستخرحه الرحل بفضل ذهنه من المعاني» 
والتدابير فيما يعضل. (تفسير الكمالين) 
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ويطلبون علمه وهم المذيعون 0 من الرسول وأولي الأمر وَلوَلا فصل اله عايكم 


بالإسلام وَرَحَمَمُهُ لكم بالقرآن لَأَتَبَعَثُمُ آلشْيْطّنَ فيما يأمركم به من الفواحش إلا 
وبإرسال الرسول 


قليلاً 2 فَقَتِلَيا محمد! ل تیل أل كول نتاف فلا ع متهم عك 
المعيى: قاتل ولو 50 فإنك موعود 0 ٠‏ كرض ازيب . 0 5 0 


د ووء 


ورغبهم ف فيه عسى الله ار 
ea‏ ا TT‏ بيده TT‏ » فخرج 


تمييز ل "بأسا" ء 
دوا إلى بدر الصغرى, فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلويهم» ومنع 
أبي سفيان عن الخروج» كما تقدم في آل عمران. من يَمَقَعٌ بين الناس سَفَنعَة حَسَكَةُ 


افق 0 


من الرسول إلخ: ف"من" ابتدائية» والظرف لغو متعلق ب "يستنبطون", والحاصل: أنهم لو سكتوا لحصل هم 

العلم به من الرسول وأولي الأمر منه ولا خير فيه» وأيضا فيه ظهور الأسرارء وذلك لا يوافق المصلحة الدينيةء 

فقد يصل الخبر إلى الكفار فاستعدوا للقتال» وتحصنواء كذا ذكر النيشابوري. (تفسير الكمالين) 

إلا قليلا: وهم قوم اهتدوا قبل بجيء الرسول يد ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 

وغيرهماء وعلى هذا فلا يرد أنه كيف استئئ القليل» ولو لا فضله لاتبع الكل الشيطان. (تفسير الكمالين) 

قليلا: أي إهم لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل» كزيد بن عمرو بن نفيل» وقيس بن ساعدة وغيرهماء ولما ذكر في 

الآية الي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة» وإضمارهم خلافها قال: "فقاتل إلخ". (تفسير المدارك) 

فقاتل: "الفاء" جزائية» والجملة حواب لشرط مقدرء أي إن تثبط المنافقون» وقصر الآخرون» وتركوك وحدك 

فقاتل أنت يا محمد وحدك. (روح البيان) لا تكلف إخ: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "فقاتل" أي 

فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 

عسى: كلمة "عسى" مطمعة» غير اذ إطماع م افع من ارو اام (تفسير الكمالين) 

بدر الصغرى: روي: أن رسول الله د واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة» 

وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال» ويقال لها: حمراء الأسد أيضاء فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» 

فكرهه بعضهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. (روح البيان) 

شفاعة حسنة: والشفاعة الحسنة هي الي روعي بها حق مسلم» ودفع يما عنه شر أو حلب إليه خير» وابتغى يما وجه الله 

تعالى» ولم تؤحذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله» ولا من حق من الحقوق. (روح البيان) 
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او و “اخ طن 


يکن لَه كفل نصيب من الوزر ينها بسببها 12111111 
فيجازي كل أحد يما عمل. وَإِذّا حيَيتم بحيو كأن قيل لكم: سلام عليكم فخا 
اجى باحس س فیا بان تقول له: وعليك السلام و رحمة الله وبركاته و دوعا بان 


وي نسخحة بدون الواو 
ص ار سس ا 


تقولوا له كما قال أي الواحب أحدهماء والأول أفضل إن الله كن على كل سىء 


م 


جا وچ محاسباء فيجازي عليه» OR SSS EE‏ ا E‏ 


شفاعة سيئة: إنما أطلق عليها شفاعة مشاكلة؛ لأن حقيقة الشفاعة لا تكون إلا في الخير. (حاشية الصاوي) 
نصيب: أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيب» وإنما غاير تفننا. (حاشية الصاوي) إذا حييتم: أي إذا سلم 
عليكم بسلام إلخ. (العباسي) بتحية !خ: التحية هي دعاء الحياة»؛ ولكن جمهور المفسرين على أن ذلك في السلام 
أي إذا سلم عليكم مسلم إ. (السراج المنير) 
بأحسن منها إلخ: فإذا قال: "السلام عليكم" فيزيد الراد: ورحمة الله فإذا قال: "ورحمة الله" فيزيد الراد: 
وبركاته» وهذا أي الإحابة بأحسن مما سلم المسلم إذا كان المسلم ترك فضلا بأن قال: السلام عليك فقطء أو 
السلام عليك ورحمة الله» ولم يزد عليه "وب ركاته"» فينبغي للمجيب أن يجيب بأحسن مما سلم بأن يجيب للأول 
بقوله: "عليك السلام ورحمة الله"؛ ويزيد للثاني: "وب ركاته"»وأما إذا لم يترك فضلا بأن قال: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته» فيقول كما سلم» ولا يزيد كما روي: أن رحلا قال لرسول الله كله السلام عليك» فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله وقال: السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آحر: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقال الرحل: نقصتئ أي الفضل وتلا الآية» 
فقال: لم تترك لي فضلاء فرددت عليك مثله؛ لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب» وهي السلامة من 
المضار» وحصول المنافع وثبوتما. (السراج المنير بزيادة) 
ا أي ردوا مثلها؛ لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو: «إواسأل القرية». 
والأول أفضل إخ: HM EEE‏ واعلم SS‏ 
ما سلم عليه به لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي» وتحمل الآية على أنه الأكمل. واعلم أن ابتداء 
السلام على المسلم سنة عين من المنفرد» وكفاية من الجماعة» ورده فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداء 
وكفاية من اللجماعة. (السراج المنير بزيادة) 
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الجزء الخامس 44 سورة النساء 
ومنه رد السلام» وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلم على قاضي الحاجحة 
ومن في الحمام والآكل» > فلا يجب الرد عليهم» > بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: 


الأكل داع 8 بالرد 
وعليك. الله | إل إل هر والله لَيَجَْمَعَدَكُمَ من قبوركم ل يوم لقم لا ريب 
ا 
شل فيه و من أي لا أحد أَصْدَق مِنَ الله حَدِيئًا (چ قولا. طن ES‏ 


رد السلام: والتسليم سنة» والرد فرض» والأحسن أفضلء وما من رحل ير على قوم مسلمين فيسلم عليهم؛ 
ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس أي لا يبقى أرواحهم مقدسة» بل يخبث أنفسهم بالذنب» وردت 
عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراء ورواية الحديث؛ وعند مذاكرة العلم» والأذان 
والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمغين» والقاعد لحاحة» ومطير الحمام» 
والعاري من غير عذر في حمام وغيره. ويسلم الرحل إذا دحل على امرأته» والماشي على القاعد» والراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبير» والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتداء» وقيل: 
بأحسن منهما لأهل الملةء أو "ردوها" لأهل الذمة» وعن البي عَلتلا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا 
وعليكم» أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم» وقوله ع##: لا غرار (أي لا نقصان) في تسليم 
أي لا يقال: عليك بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه. 
وخصت السنة: أي إذا كان مسلّما وكذا ما بعده إلخ» قال القرطي: ولا يسلم على النساء الشابات الأجانب؛ 
لخوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطان» أو حائنة عين» وأما السلام على الحارم والعجائز فحسنء ولا يبادر بالسلام 
على الذمي إلا لضرورة» أو حاجة له عنده» كما في "روح البيان"» وفي "الدر المختار": ويسلم المسلم على أهل الذمة 
لو الحاجة إليه» وإلا كره و هو الصحيح. وقي "الخطيب": ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمته 
وزوجته يسن له السلام عليهاء ووحب عليها الرد» وإلا كره له ابتداء أو رداء وحرم عليها ابتداء وردا. هذا إذا كانت 
مشتهاة» فإن كانت عجوزا أو جماعة نسوة لم يكره» ويجب الرد؛ لانتفاء حوف الفتنة. 
والآكل: ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغ» وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز» وبه 
صرح الشافعية. وفي "وجيز الكردي": مر على قوم يأكلون إن كان محتاحاء وعرف أنهم يدعونه سلم وإلا فلاء 
وهذا يقتضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكرهء كذا في "رد امحتار". 
الله: مبتدأ وخبره قوله: "لا إله إلا هو". (روح البيان) والله: يريد أن اللام حواب قسم محذوف. (تفسير 
الكمالين) فيه إلخ: والجملة حال من "اليوم"» و"الاء" يعود إليه» أو صفة لمصدر أي جمعا لا ريب فيه و"الهاء" 
يعود إلى الجمع. (تفسير الكمالين) ولما رجع ناس: هذا إشارة لسبب نزول الآية» والمراد بالناس: عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وأصحابه الثلاث مائة» وكانوا منافقين. 
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رد ا احتلف الناس فيهم, فقال فريق: "اقتلهم" وقال فريق: "لا" 
ه أ س لس ل شه كن رك هع £ 

ما شأنكم صرح فى الم لَسفِقِينَ فغتين فرقتين؟ ا من الكفر 


سبوا من 


والمعاصي أثْرِيدُونَ أن نهدو من اض جه الله E‏ تعدّوهم من جملة المهتدين؟ 

والاستفهام في الموضعين للإنكار وَمَن يُضْلِلٍ ه آله قن نج لَه سيل رج طريقا 
ظ 3 

إلى الهدى. ووأ تمنوا لَوْ تكفرونَ كما كفرواً كرون ع رم سَوَآءَ في الكفر قلا 

ا َلآ توالوهم وإن أظهروا الامان حو ماروأ فى سيل آل 200 


الناس: أي من الصحابة» وقوله: "فقال فريق: اقتلهم يا رسول الله" للأمارة الدالة على كفرهم» وقال فريق: 
لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين» والعتاب في الحقيقة على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم. (حاشية الجمل) 

فما لكم: أيها المؤمنون! والمراد بعضهم» و"ما" مبتدأء و"لكم" خبره. (روح البيان) 

ما شأنكم: احتلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا القول 
بكفرهم؛ وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله 34 في الخروج إلى الله معتلين باجتواء المدينة» فلما 
حرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حي لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم» فقال بعضهم: هم كفارء 
وقال بعضهم: هم مسلمون» و"فئتين" حال» كقولك: ما لك قائما. 

صرتم: يشير بتقديره إلى أن قوله: "فثتين" حبر لقوله: "صرت" وأن قوله: "في المنافقين" حال عن "فئتين" أي 
متفرقين فيهم» أو ظرف لغوء قال البصريون: حال عن الضمير المحرور في "لكم" والعامل فيه الاستقرار 
والظرف؛ لتيابته عنه. (تفسير الكمالين) 

فئتين: وهو حال من "الكاف والميم" في "لكم"» والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به "لكم"» وقوله: "والله 
أركسهم" حال من النافقين. والله أركسهم: أي ردهم إلى حكم المشركين» وأصل الركس رد الشيء مقلوبا. 
(تفسير الكمالين) من الكفر والمعاصي: يشير إلى أن "ما" موصولة والعائد حذوف» وقيل: مصدرية. (تفسير الكمالين) 
للإنكار إلخ: أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم» ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في المهتدين؛ والتوبيخ 
للفريق القائل لني :"لا تقتلهم" أي ينبي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. (تفسير الجمالين) 

تمنوا: يشير إلى أن "ودوا" .معيئ التمئي» و"لو" مصدرية. (تفسير الكمالين) فتكونون: غلب في "تكونون" 
الخطاب على الغيبة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس 845 سورة الدساء 
هجرة صحيحة تحقق لعافم إن تَوَلَّا وأقاموا على ما هم عليه فَحُدُومُمَ بالأسر 
اوه حَيَثُ وَجَدُمُوهُمَ ولا دوا م ولا توالونه وَل َصِيرا چ تتتصرون به 
على عدوكم. إل الذي يَصِلُونَ يلجؤون إل قوم بتكم وبَيتجُم ميهد بالأمان لهم 
ومن وصل إليهم» كما عاهد البي و هلال بن عوبمر الأسلمي أو الذين جَاءُوكمَ 
وقد حَصِرَتَ ضاقت صُدُورُهُمَ عن أن يُفَتِلُوكُمَ مع قومهم أو يُفَجَلُوا َوْمَهُمَ معكم 
أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم؛ فلا تتعرّضوا إليهم بأحذ ولا قتل» وهذا وما بعده 
منسوخ بآية السيف ولو شآء اله تسليطهم عليكم لَسَلَطَهُحْ علي بأن يقرّي a‏ 


هجرة صحيحة إل: المراد بال هحرة ههنا الخروج مع رسول الله ل للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين» 
قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والمهحرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» وهي قوله تعالى: 
لإللفقراء المهاحرين4: وهجرة النافقين» وهي خروج الشخص مع رسول الله 4 صابرا محتسبا لأغراض الدنياء 
وهي المراد ههنا. وهجرة عن جميع المعاصيء قال: المهاحر من هجر ما فى الله عنه. (تفسير الخطيب) 
فإن تولوا: أي عن الإيمان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة. (تفسير أبي السعود) وأقاموا إلخ: على ما هم 
عليه» وهو النفاق من غير هحرة» ومن غير صدق. يلجؤون: إلحاء: الملاذ. في "معام التنزيل": ومعيئ يصلون 0 
ينتسبون إليهم» ويتصلون بمم» ويدخلون فيهم بالخلد والجوار» وق "الجمل": أي يلتجوون ويسندون إليهم أي 
إلا القوم الذين استندوا والتجؤوا يمن عقدتم لهم الأمان فلا تقتلوهم؛ لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة. 
هلال بن عويمر: فإنه لكلا وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عور الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
وعلى أن كل من وصل إلى هلال» وخأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال» وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد بن 
مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيعة بن عبد مناة. (التفسير الكبير) 
أو الذين إلخ: وهم بنو مد إلخ. (تفسير أبي السعود) هذه الجملة حال بإضمار "قد"» وذلك؛ لأن "قد" تقرب 
الماضي من الحال» ألا ترى أهم يقولون: "قد قامت الصلاة", ويقال: "أتاني فلان ذهب عقله" أي أتاني فلان قد 
ذهب عقله. (التفسير الكبير) بآية السيف: أي الي نزلت في براءة» وهي قوله تعالى: لفَاقُُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث 
وَحَدْتُمُوهُةْ) (التوبة: 0) الآيات» فصار بعد نزول آية السيف لا يقبل منهم عهد أبدا إلى أن انتشر الإسلام» 
فخحصصت آية السيف بالجزية والعهود. ولو شاء الله إلخ: هذا تسلية للمؤمنين» وتذكير لنعم الله عليهم. 
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200 رذ رع 


َلَمَملُوكُمٌ ولكنه لم يشا فألقى في قلوهم الرعب فَإنِ أعتَلُوكُم فلم يموم 


وَألْقَوَأ 0 آلسَلَمَ الصلح أي انقادوا فم جَعَلٌ آله لَك عَم سَبيلاً © طريقا 


بالأحذ أو القتل. سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يأ مَنُوكم بإظهار الإيمان عندكم 


ري نسخة بالواو 


وَيأمَُوأ قَوَمَهُمَ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان كل ما رُدُوَا إل الْفِتَئَةِ دعوا 
إلى الشرك أَرَكِسُوآ فا وقعوا أشدّ وقوع فَإِن لم يعتزلوكم بترك قتالكم وَل يفوا 
يكر آلصلَمَ و لم كفا أَيَدِيَهُرَ عنكم فَحُدُوهُمَ بالأسر وَآفَْلُوهُمْ حَيتُ تَقََتُمُوهُم 
وحدقوهم وَأَوْلَِكُمْ جَعَلَا لَكُمْ عَلَهَمَ سُلطَمًا ينا ج برهانا بينا ظاهرا على قتلهم 
وسبيهم لغدرهم. وَمَا كارت لِمُؤّمِن أن يَقَثُلَ مُؤَِئًا أي ما ينبغي له أن يصدر منه 
قتل له إلا مئ عخطاً في قتله من غير قصد وَمَن قل مُؤْيَا حَطمًا بان قصد رمي 


ولكنه لم يشا إلخ: أشار بهذا الاستدراك إلى تتميم القياس؛ لأنه ذكر المقدم بقوله: "ولو شاء الله" والتالي بقوله: 
"لسلطهم عليكم"» فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله: "لكن"» والنتيجة بقوله: فألقى في قلوهم الرعب. 
يأمنوا: أي يأمنوا من قتالكم بإظهار الإسلام عندكم. (حاشية الجمل) 
وهم: أي وهم قوم من أسد وغطفانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رحعوا إلى 
قومهم» كفروا ونكثوا عهودهم؛ ليأمنوا قومهم إلخ (روح البيان) وأسد وغطفان كل واحد منهما اسم أب القبيلة. 
ولم يلقوا: يشير إلى أنه عطف على "لم يعتزلوا" أي و لم ينقادوا لكم لطلب الصلح. (تفسير الكمالين) 
لغدرهم: هذا هو برهان في الحقيقة. خطأ إلخ: حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام؛ لأن المقتول إما مؤمن 
وورثته مسلمون» أو مؤمن وورثته حربيون» أو معاهد» فالأول فيه الدية والكفارةء وكذا الثالث» وأما الثاني 
ففيه الكفارة فقط. و"من" إما موصول مبتدأء و"قتل" صلتهاء وقوله: "فتحرير" خبره» وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرط» وإما اسم شرط» و"قتل" فعله» وقوله: "فتحرير" حوابه» والجملة خبره» من حيث كونه مبتداً. 
(حاشية الصاوي) 
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: يا ا جلو sd‏ ل هد ول كلق mm,‏ 
أو ضربه بما لا يقتل غالبا فتخرير عتق رة نسمة مُؤّمِنَةِ عليه وَدِيةَ مسلمة مؤداة إلى 
ُهَل أي ورثة المقتول إل أن يَصَدَّقواً يتصِدّقوا عليه يما بأن يعفوا عنهاء وبينت السنة 
ها مائة من الإبل عشرون بنت مخاضء وكذا بنات لبون وبنو لبون» وحقاق وحذاع» 
وأا على عاقلة القاتلء وهم عصبة الأصل والفرع» موزعة عليهم على ثلاث سنين» 


التوزيع القسمة 


على الغ منهم نصف دينار» ا ا ااا ا ا ا 


أو ضربه بما إلخ: مراد المفسر تأويل الخطأ في الآية عا يشمل شبه العمد» حى يكون شبه العمد داحلا في صريح 
هذه الآية من حيث الكفارة» لكن لا حاجة حينئذ في إدحال شبه العمد في الخطأ إلى القياس الذي ذكره الشارح 
بقوله: "وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطا"» فكان ذكر القياس هناك غفلة عما سلكه ههنا من تعميم الخطأ 
لشبه العمد» كذا في "الجمل". نسمة: بفتحتين المملوك. 
عليه: أشار به إلى أن قوله: "فتحرير" مبتدأء والخبر محذوف أي فعليه التحرير. ودية مسلمة: واعلم أن الدية 
مصدر من ودى القاتل المقتول إذا أعطى إليه المال الذي بدل النفس» وذلك المال يسمى الدية تسمية بالمصدرء 
والتاء في آخحرها عوض عن الواو الحذوفة في الأول؛ كما في العدة. (روح البيان) 
أنما: أي الدية في الخطأ مائة من الإبل أحماساء عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض» ومن العين لف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم» هذا عندناء وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفاء كذا في "الهداية". 
بنت مخاض: وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية» وقوله: "وكذا بنات لبون" وهي الي دحلت في السنة 
الثالئة» وقوله: "حقاق" جمع حقة وهي الي دخلت في السنة الرابعة» وقوله: "جذاع" جمع جذعة وهي الي 
دخلت في السنة الخامسة» كذا في "الجليي". ودية المرأة على النصف من دية الرحل» ودية المسلم والذمي سواءء 
وقال الشافعي: ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم» ودية المحوسي ثمان مائة درهم» ولنا قوله حَلكِكا: دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينار» كذا في "المهداية". 
وبنو لبون إلخ: لا حلاف في أن دية الخطأ أحماس» كما بينه الشارح إلا أن عندنا يعطى: بن مخاض مكان بي 
لبون؛ لما روي عن ابن مسعود: أن رسول الله 5 قال: في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جحذعة» وعشرون 
بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بي مخاض»ء والدية من الذهب آلف دينار» ومن الورق عشرة آلاف 
درهم. وقال الشافعي يللكه: من الورق اثنا عشر ألفا. وهم عصبة: هذا عند الشافعي بثده؛ لأنه كان على عهد - 
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والمتوسط ربع كل سنة» فإن لم يفوا فمن بيت المال» فإن تعذر فعلى الحاني فإن 
۴ 
كارت المقتول يِن قوم عدو حرب لَكُمّ وَهُوَ مور فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ مؤَمبَةٍ على قاتله 
كفارة» ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وَإن كارت المقتول ين قوم بتڪم 
وَبيْتَهُم ميق عهد كأهل الذمة فدِية له مسلمة سمه الو وهي ثلث دية ؛ امؤمن إن 
كان وديا أو اراتا ولط رها ان كان رما وير ربو ُوَِةٍ على قاتله 
فَمَن لّمَ يَجِدَ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به فَصِيَامُ سَهرَينِ ماين عليه ر 
ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أحذ الشافعي في أصح قوليه توَبَة 


أ مصدر منصوب بفعله المقدر E e RS‏ ا esed‏ 


- رسول الله ل كذلك؛ ولا نسخ بعده؛ ولأنه صلة والأولى ما الأقارب. وعند أبي حنيفة إن كان القاتل من 
أهل الديوان فعاقلته أهل الديوان» يؤحذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لأن عمر ذم لما دون الدواوين جعل 
العقل على أهل الديوان» وكان ذلك ممحضر من الصحابة من غير نكيرء وليس ذلك بنسخ ما رواه؛ لأن العقل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف وغير ذلك» وفي عهد عمر صارت بأهل الديوان» 
فجعلها على أهله اتباعا للمعين» وإن حرجت العطايا في أكثر من ثلثة من وقت القضاءء أو أقل منها أذ منهاء 
ولا اعتبار لوقت القتل عندناء حلافا للأئمة الثلاثة» وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. 
من قوم عدو: .أي كفار محاربين بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من 
المهمات. (تفسير الخطيب) ولا دية إلخ: إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون. (تفسير الخطيب) 
وهي ثلث دية إلخ: هذا هو مذهب الشافعي بف واستدل .ما روي: أن البي 5 حعل دية النصراني واليهود 
أربعة آلاف درهم» ودية النمحوسي ثمان مائة درهم» وعند مالك سك: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 
لقوله عفتلا: "عقل الكافر نصف عقل المسلم". وعندنا: دية المسلم والذمي سواء؛ لما روي: "أن أبا بكر وعمر ضما 
قضيا بذلك» وأدى البي عفتنا دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". 
وبه: أي بعدم الانتقال إلى الطعام أذ الشافعي في أصح قوليه» وهذا موافق لما قاله الحنفية. والإطعام غير 
مشروع في هذه الكفارة بدليل "الفاء" الدالة على أن المذكور كل الواحب» وإثبات البدل بالرأي لا جوزء فلا بد 
من النص. (روح البيان) بفعله المقدر: أي تاب عليكم توبة. (تفسير الخطيب) 
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2 2 ا 58 5-9 هر ۰ 07 لر قلع کر ق ىع f‏ 
و رح الله عليما بخلقه حكيما © فيما دبره هم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بان 
صو ر 


يقصد قتله ما يقتل غالبا عالما بإعانه فَجَرَاوُوُء جَهَئْمُ خلا فيا وَعْضِبَ آله عَلَيهِ 


رصم 


َلَعَتَهُ أبعده من رحمته وَأُعَدَّ لَه عَذَائَا عَظِيمًا © في النارء وهذا مول يمن 
يستحله» أو پان هذا جزاؤه إن حوزي» ولا بدع ي خلف الوعيد؛ لقوله: اوعفر 
مَادُونَ ذَلِكَ لمن يُسَاءُ» وعن ابن عباس ما أا على ظاهرهاء وأنها ناسخة ا 


(النساء :8 1) 

فجزاؤه جهنم اخ: حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام» كأنه قيل: فجزاؤه أن يدحل جهنم 
حالدا فيها. (روح البيان) وهذا: شرع في ذكر الأحوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصله: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار ولو مات مؤمناء وليس 
كذلك» فأجاب المفسر عن ذلك بثلاثة أحوبة: الأول: أنه محمول على المستحل لذلك, الثاني: أن هذا حزاؤه إن 
حوزي أي إن عامله الله بعدله جازاه بذلك» وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار» ولكن في هذا الجواب 
شيء؛ لأن فيه تسليم أنه إذا حوزي يخلد في النار» وهو غير سديد؛ للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفر» وقد أجاب البيضاوي بحواب آخرء وهو: أنه يحمل الخلود على طول المكثء الثالث: أشار 
له المفسر بقوله: وعن ابن عباس دما إلم. 
مؤول: أي محمول على من يستحل القتل» وهذا حواب عن سوال حاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في 
النار» فأحاب عنه بثلاثة أحوبة» قوله: "أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي". (تفسير أبي السعود) وروي مرفوعا عن 
البي 5 أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وبه قال عون بن عبد الله وبکر بن عبد الله وأبو صالح, والأصل في 
ذلك: أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعدء ويهذا وردت السنة عن رسول الك 
في حديث انس أنه عل قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له» ومن أوعده على عمله عقابا فهو 
بالخيار. والتحقيق: أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور؛ لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه 
ذلك لا بأنه يجزيه بذلك» كيف لاء وقد قال الله تعالى: لإوجراء سيئة سيئة مثلها4 (الشورى: »)4٠‏ ولو 
كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة كثلها لعارضه. ْ 
ولا بدع: أي لا ندرة» في "القاموس": والبدع - بالكسر -: الأمر الذي يكون أولاء والغاية في كل شيء. 
وعن ابن عباس إلخ: في تفسير الخطيب: وما روي عن ابن عباس: "لا تقبل توبة قاتل المومن عمدا" أراد به 
التشديد » وأثبت في البيضاوي: أن ابن عباس روي عنه خلافه أيضاء كما رواه البيهقي في سننه. 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس 5 سورة النساء 


من آيات امرف وينت آنه 'البقرة' أن قاتل العمد يقتل به» وأن عليه الدية إن عفي عن 


[Y 1Y۸] 


وسبق قدرهاء وبینت السنة أن بين العمد والخطأ قتلاً يسمى شبه العمده وهو أن يقتله 
بها لا يقتل غالباًء فلا قصاص فيه» بل دية كالعمد في الصفة» والخطأ في التأحيل» والحمل 


على العاقلة» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأء ونزل ت مر نفر من الصحابة 
برحل من بي سليم» وهو يسوق غنماء فسلم عليهم» فقالوا: "ما سلم علينا إلا تقية" 


فقتلوه واستاقوا غنمه يتا آّذِيرتَ َامَئُوَأ ذا صَرَبَتُرّسافرتم للجهاد فى سيل الله 
َتَبَيّئوأ وفي قراءة بالمثلثة في الموضعين ولا تَقُولُوأ لِمَنَ أل إِلَيِكُم آلسَلَمَ SS‏ 


وهو أن يقتله إلخ: كالعصا الصغيرة مثلا. كالعمد: أي كدية العمد في الصفةء وهي التثليث» يعينٍ أنه أشبه 
العمد في کون ديته كديته في التثليث» وأنه أشبه الخطأ في كون ديته مؤحلة إلى ثلاث سنين» وأا على العاقلة. 
والحمل: أي تحمل العاقلة ها عن الحاني. والعمد أولى إخ: مراده: أن حكم كفارقما ثابت بالقياس الأولى» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذا بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأء حيث مثله بقوله: "أو 
ضربه ما لا يقتل غالبا"» فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا. (حاشية الجمل) 

أولى بالكفارة ا وهذا الحكم عند الشافعي» وأما عندنا: فنقول: إن الله تعالى جعل كل حزاء قتل العمد في هذه 
الآية, وهو جهنم» أو اللجزاء اسم للكامل» فعلم بإشارة هذا النص عدم وحوب شيء آخرء وهو الكفارة, والقصاص 
جزاء امحل دون الفعل» فلا ينافيه» كذا في "الأحمدي". لما مر نفر إل: وأكثر المفسرين على أنه نزلت في مرداس بن 
ميك من أهل فدك» وكان أسلم» وم يسلم من قومه غيره» وكان ع2 بعث سرية إلى قومه» وأميرهم غالب بن 
فضالة» فهرب القوم» وبقي مرداس لثقة بإسلامه» ونزل من الجبل» وقال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله كه ". وقتله 
أسامة بن زيد ده وساق غنمه» فأخيروا رسول الله يت فوحد وحدا شديداء وقال: قتلتموه إرادة ما مغه 

فتبينوا: أي تمهلوا حي يكشف لكم حقيقة الأمر» وما وقع من الصحابة اجتهاد غير أنهم مخطئون فيه حيث 
اعتمدوا على جرد الظن؛ فلذا عاتبهم الله على ذلك» وهذا مرتب على وعيد القاتل عنادا أي حيث ثبت الوعيد 
العظيم للقاتل عمداء فالواحب التثبت والتحفظء فترتب على ذلك ما وقع من الصحابة. 

فتبينوا: التفعل .معن الاستفعال الدال على الطلب» أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرون» ولا تعجلوا 
فيه بغير تدبر. (تفسير أبي السعود) 

وفي قراءة بالمغلغة: أي "فتثبتوا" وقوله: "في الموضعين" هذا وقوله الآني: "فتبينوا". 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس o‏ سورة النساء 
بألف أو دوما أي التحية أو الانقياد بقوله: "كلمة الشهادة" 0 هي أمارة على 
إسلامه لَسَتّ مُؤَمَا وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالكء فتقتلوه تَبَتَغْورت تطلبون 
بدلا جد كا نيان اسع ننه A‏ ۾ تغنيكم عن 
قتل مثله لاله كَذَالِلك كنم بن قَبَلُ تعصم دماؤكم وأموالكم جرد قولكم 
الشهادة فم اك ترك اد نوا بالإيمان والاستقامة ٤‏ أن تقتلوا وا 
وافعلوا بالداحل آي الإسلام كما فعل بكم ا اله کات يما تَعْمَأُوت حبرا ©) 
فيجازيكم به. لا يَسَتَوى أَلَْعِدُونَ مِنَ آلْمُؤَييينَ عن الجهاد عَرَرُ أؤلى آلضّرَرٍ بالرفع 
صفة» والنصب استثناء من ر أو عمى أو نحوه وَآَلْجَهِدُونَ فى سيل الله بأمُوَلِهِرَ 


ا 2 م و 


واخ َل آله نهدي ا موه نشوم على ارين لضرر دة فضيلة؛ 
لاستوائهما في النية وزيادة المحاهدين بالمباشرة 4 من الفريقين وَعَدَ OE‏ 

0 ا 
الجنة وَفَصَّل آله آلْمُجَهِدِينَ على الْفَحِدِينَ لغير ضرر أَجَرًا عَظِيمًا رج ويبدل منه 


من 0 


فمن الله عليكم: أي قبل منكم النطق بالشهادتين» ولم يأمر بالبحث عن سرائركم. (حاشية الصاوي) 

عن الجهاد إخ: أي في بدر كما رواه البحاري. بالرفع: صفة أي برفع لفظ "غير" صفة "للقاعدون". 

من زمانة: الزمانة - بالفتح - مرض يدوم. لضرر: كذا فسره الزحاجء واختاره المصنف, والأكثر على أن المراد 
من القاعدين غير أولي الضررء والحملة بيان لنفي الاستواء. (تفسير الكمالين) فضيلة: أي في الآحرة» والمعن: أن 
من تقاعد عن القتال لمرض ونحوه فهو ناقص عن المباشرين للجهاد درجة؛ لأنهم استووا معهم في الجهاد بالنيةء 
وإنغا زاد المجاهدون بالمباشرة» وكل من القسمين وعده الله بالحسنة. وكلا: مفعول أول لما يعقبه» قدم عليه لإفادة 
القصر تأكيدا للوعد أي كل واحدء وقوله: "الحسن" مفعول ثان» والجملة اعتراض جيء ما؛ تدا ركا لما عسى 
يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. (التفسير الكرخي) ويبدل منه: أي من أحرء بدل 
الكل مبين لكمية التفضيل. (روح البيان) 
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2 رك 


ع مه س م رص 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ومغفر غفرة وة منصوبان بفعلهما المقدر وان الله 
غَفُورًا لأوليائه رَحيمًا ( بأهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ول يهاحرواء فقتلوا 


هدر س 


يوم بدر مع الكفار نوُم آلْمَليكةُ طالِمى أشي بم بالمقام مع الكفارء وترك 
الحجرة قَالُوألهم موبخين فيم كني أي ٿي أي 06 مر دينكم؟ قَالُوأ معتذرين 


ره و 


كنا مُسَتَضْعَفِينَ عاجزين عن إقامة الدين فى الأرض أرض مكة قَالْوَأهم ا أ 
تكن أ صله وس اروا فيا من ارش الكفر إل بلد آحر كما فعل غيركم؟ قال 


الله تعالى: وتيك مأوهُہ جه وسات مَضِيرًا و عي إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ر 
يشير إلى المحصوص بالذم 


آلرَّجَال وَآليِسَاءِ وَآلْولَدَنِ الذين ل يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة لا قرّة لهم على الحجرة ولا نفقة ولا 
دون سيل ( طريقاً إلى أرض ال هجرة. فَأولَتِيكَ عَسَى آله أن يعمو عن ورت 


7 ا 


آله عفرا عفورًا © ومن اجرف سيل المد فى الأرَض مرعَما مهاجرا ES‏ 


«€ 


منازل إخ: فهذه لمن قعد بغير عذرء وال قبله لمن قعد بعذرء والأكثر على أن الحملتين كليهما فيمن قعد بغير 
عذرء وإنما كرر» وأوجب في الأول درجة» وفي الثاني درحات؛ لأن المراد بالدرجة الظفر والغنيمة» والذكر 
الجميل في الدنياء وبالدرحات ثواب الآخرة» وبينه بالإفراد في الأول والجمع في الثاني؛ لأن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسير. (تفسير الكمالين) بفعلهما المقدر: أي وغفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة» ولم يجعلهما 
المفسر عطفا على "درجات" كما جعله غيره؛ لأن في كوفما بدلا من الأجر تعسفا. (تفسير الكمالين) 
عاجزين: عن إقامة الدين» في "الأحمدي": وقي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة؛ أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. لا يستطيعون حيلة إلخ: صفة للمستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه» فيكون في 
حكم المنكر. (الروح والبيضاوي). واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما يتوقف عليه» واهتداء السبيل» 
ومعرفة الطريق بنفسه أو بدليل. مراغما !لخ: بفتح الغين: اسم ظرف معناه مهاجحرا بفتح اليم أي موضع هحرة» 
من راغمت قومي أي هاحرهم؛ قيل: “ميت المهاحرة مراغمة؛ لأن من يهاجر يراغم قومه. (تفسير الكمالين) 
مهاجرا: أي مكانا يهاجر إليه» وعبر عنه بالمراغم؛ للإشعار بأن المهاجر يرغم أنف قومه أي يذلهمء والرغم الذل 
وامهوان» وأصله: لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء وهو التراب. (تفسير أبي السعود) 
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كثيرا وَسَعَةَ في الرزق ومن سر مِنْ بيه مُهَاجِرًا إلى أله وَرَسُوِِ َه يد ركه لوث في 
الطريق كما وقع لجندّع بن ضمرة الليثي ES OD‏ 


ومن يخرج: أي من المقام الذي هو فيه» سواء كان مقر استعداده الذي جبل عليه» أو منزلا من منازل النفس» أو 
مقاما من مقامات القلب مهاحرا إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ورسولهء وبالتوجه إلى طلب الاستقامة في 
توحيد الصفات» ثم يد ركه الانقطاع قبل الوصولء فقد وقع أحره على الله بحسب ما توجه إليه؛ فإن المتوجه إلى 
السلوك له أجر المنزل الذي وصل إليه أي المرتبة من الكمال الذي حصل له إن كان واجد المقام الذي وقع 
نظره عليه وقصده؛ فإن ذلك الكمال وإن لم يحصل له بحسب الملك والقدم» لكنه اشتاق إليه بحسب القصد 
5900 0 وساي كع لاو ب E‏ 

إلى الله ورسوله: أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله ل (روح البيان) كما وقع مجندع: وأكثر المفسرين على أن 
اسمه جندب بن ضمرة» وروي: أن رسول الله كلد لما بعث بالآيات المتقدمة إلى مسلمي مكة قال جندب بن 
ضمرة من بن الليث لبنيه وكان شيخا كبيرا: احملون فإني لست من المستضعفين» وإني لأهتدي الطريق» والله 
لا أبيت الليلة مكة» فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بيمينه 
على شالهء ثم قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك» فمات حميداء فبلغ خيره 
أصحاب رسول الله كك فقالوا: لو توفي بالمدينة لكان أتم أجراء فنزلت. قالوا: كل هجرة في غرض ديي من 
طلب علم وحج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله علتك. (تفسير أبي السعود) 
لجندع بن ضمرة: وذلك: أنه لما نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة" الآيات بعث ما كه إلى مكةء 
فتليت على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك» فسمعها رحل من بن ليث شيخ مريض كبير يقال له: حندع 
بن ضمرة» فقال: "والله ما أنا من استثئ الله فإني لأحد حيلة» ولي من المال ما يبلغئ إلى المدينة» وأبعد 
منهاء والله لا أبيت بمكة» أحرحون"» فخرجوا به على سرير حي أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق 
بيمينه على شالهء ثم قال: "اللهم هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بايعك رسولك"", ثم مات فبلغ 
خبره أصحاب رسول الله فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم وأوق أجراء وضحك منه المشركونء وقالوا: ما 
أدرك ما طلب» فنزلت الآية. 

ضمرة الليثي: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» هذا هو الصحيح كما في "الاستيعاب"» قد روى الطبري من 
طريق سعيد بن جبير وغيرهما: أنما نزلت في رجحل كان يمكة» فلما مع مقيما قوله تعالى: "ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها"» قال لأهله وهو مريض: أحرحون إلى المدينة» فأحرحوه» فمات في الطريق» فنزلت» واسمه 
ضمرة على الصحيح كذا ذكر في "فتح الباري"» قال ابن إسحاق في سيره: لما هاحر البي 5 كان جندع بن - 
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قد وَقَعَ ثبت اجره على الله وان آله غَهُورًا رَحِيمًا (2 وَإِذَا صَرَبهٌ سافرتم فى لاض 
َيس عَلَيكْرَ جاح في أن تَقَصُرُوأ مِنَ اَلَو بأن تردّوها من أربع إلى اثنتين إن خف 
أن يكم أي ينالكم مكروه ألذِينَكمروَأ بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له» وبينت 
السنة أن الراد بالسفر الطويل الباح» وهو أربعة برد وهي مرحلتان» ويؤحذ من قوله 


J 


تعالى: فليس عَلَيْكمْ حتاح أنه رحصة لا واحب» وعليه الشافعي إن الْكفرِين كاثوأ 


ك عَدُوًا مُبيسًا 29 بين العداوة. وَإِذَا كت يا محمد! حاضرا فيي وأنتم تخافون العدو 


2 


= ضمرة بن أبي العاص الحندي الضمري رحلا مسلماء فاستبطأء فقال فيه: أخرجوني من مكة» فخرج مهاجراء 
فمات في الطريق» فنزلت الآية» وقي "الإصابة" في اسمه عشرة أقوال» منها: ضمرة بن الحيص» كان أعمى» 
ورحال وسعه» وكان شيخا. (تفسير الكمالين) 
بيان للواقع: أي وهو أن غالب أسفار نبينا ل وأصحابه لم تخل من حوف العدو؛ لكثرة المشركين. (حاشية الجمل) 
فلا مفهوم له: [أي عند الأئمة الأربعة والجمهورء خلافا للخوارج] أي فلا يشترط الخوف» بل للمسافر 
السفر مع الأمن» قال المولى أبو السعود في تفسيره: بل نقول: إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
وكيفيته» وفي حق ما يتعلق به من الصلوات» وف مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد 
عنديٌ من القصر في حال الأمن» وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف» وبالضرب في المدة المعينة بيان 
لإجمال الكتاب. وعن ابن عباس كما قال: سافر رسول الله ب بين مكة والمدينة لا يخاف» فصلى ركعتين 
إلخ. (روح البيان) قلت: هذا الحديث مروي في الصحيحين. ۰ 
وهو أربعة برد: برد جمع بريدء وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله وك 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم» وهي أربعة آلاف خحطوة. (روح البيان) 
برد: بضمتين» جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدم» وكانوا يبنون ربطا في الطريق يسمونها 
السكك» بين كل سككين اثنا عشر ميلاء وثمه بغال» ويسمون كلا منهما بریدا» معرب ,ريده دم أي مقطوع 
الذنب» ثم سمي الراكب به والمسافات. (تفسير الكمالين) 
وعليه الشافعي: أي وهذا المقدار المذكور عند الشافعي للىه. وأما عند أبي حنيفة: فأدن مدة السفر الذي يجوز 
فيه القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سيرا وسطاء وهو سير الإبل» ومشي الأقدام على القصد في البرء واعتدال 
الريح في البحرء وما يليق في الحبل» ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في 
يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصرء ثم تلك المسيرة ستة برد وهكذا في "الأحمدي" وغيره. 
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فأقمَت لَهُم آلصَلَوْة وهذا حري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له تفہ 
5-0 طائفة SS‏ الطائفة ا قامت معك أن E‏ 


أي شرعوا” 
5 الصلاة» وتذهب هذه الطائفة تحرس تأ ارقا اخس ديسلا يضارا 
آلوقفة تحاه العدو 


O‏ د را معهم إل أن تقضوا الصلاة) وقد فعل 2 كذلك 
ببطن نخل» رواه الشيخان وَدَّ ال كفزوا ا قمتم إلى الصلاة عن 
م2 و ۶ E 2 A‏ رر 0 025 5 
۾ وَأْمْتِعَيَكز فَيَمِيلونَ عليڪم مَيْلهَ وَحِدَةَ بأن يحملوا عليكم فيأحذ و كم» 
5 5 0 3 ر ر رصه 2 E‏ ا 5 ي + 26و ىك و 
وهذا علة الأمر بأحذٍ السلاح ولا جَنَاحَ عليكم إن کان یکم أذى من مطر أو كنثم 
د 5 صد 
مرَضَىْ أن تَضَعُوَأ أُسَلِحَتَكُمَ فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيحاب حملها عند عدم العذرء 
tk e 1 5‏ 5 . ۾ ك 7 وګ م ا قد 75 
احترزوا منه ما استطعتم إِنَّ آله أَعَدّ لِلكفِرِينَ عَذَابًا مّهِيئًا 29 ذا إهانة. فَإِذَا قَصَيثمُ 
بك i‏ 7 إإلى ا رو د سات و اع 
اة ةفرغتم منها اذ ڪرو الله بالتهليل والتسبيح قِيَدمَا وقغودا وَعَلى جبوبكم 
وتتأخر طائفة: أي بإزاء العدو. (حاشية الصاوي) والثابي إخ: أي رححه الشيخان» وفي "الأ مدي" : م حص 
E‏ فلولا جاح عَليكُْ إِنْ کان يكم اذى مِنْ مَطر أَوْ كم مَرْضى أن 
َضَعُوا أَسْلحتك )4 (النساء: »)٠٠۲‏ وقرر الحذر على كل حال» ولم يرخص بتر که أصلا حيث قال: "وحذوا 
حذركم"» فعلم أن الحذر واحب.إن الله أعد إخ: عبارة "أبي السعود": إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تعليل 
للأمر بأحذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهيناء بأن يخذهم» وينص ركم عليه فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في 
مباشرة الأسباب؛ كي يحل بهم عذابه بأيديكم. (تفسير الحمالين) 
فرغتم: هذا تفسير على مذهب أبي حنيفة سك وقيل: المعين إذا أردتم الصلاة واشتد الخوف صلوا كيفما أمكن» 
قياما مسائفين» وقعودا مرامین» وعلى حنوبكم مثخنين أي بجحروحين على مذهب الشافعي من أنه يجب الصلاة 
حال الحاربة» وقال أبوحنيفة دلله: لا يصلي المحارب حن يطمئن. (تفسير الكمالين) 
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مضطجعين أي في كل حال فَإِذَا آطمادُ کیہ أمنتم اسار : أدُوها بحقوقها إِنَّ 
آلصَّلَوةَ كانت على الْمُؤَيِي يحبا مكتوبا أ ي مفروضا مووا (م أي مقدّرا وقتها 
فلا تؤخر عنه. ونزل لما بعث يل طائفة في طلب أي سفيان وأصحابه لما رجعوا من 
أحد فشكوا الجراحات: وَلَا تَهِنُوأ تضعفوا فى أبَتَمَآءٍ طلب لور الكفار؛ لتقاتلوهم 
إن توو تأَلَمُونَ تحدون ألم الجراح فَإِتَهُمَ يَألَمُو كما امور أي مثلکم» ولا 
يجبنون عن قتالكم وَتَرَجُونَ أنتم يِن آله من النصر والغواب عليه ما ا رجور هم 
فأنتم تزيدون عليهم بذلك» فينبغي أن تكونوا oy‏ د 
شيء حَككيمًا يج في صنعه. وسرق طعمة بن أبيرق درعاء وخبأها عند يهودي». . 


بحقوقها إلخ: أي من الأ ركان والشروط والسنن. موقوتا إلخ: أي فرضا موقتاء قال: e‏ 
إقامتها في حالة الذوف أيضا على الوجه المشروع» وقيل: مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات» وف السفر 
ركعتين» فلا بد أن تؤدى في كل وقت حسبما قدرء كذا في "تفسير أبي السعود". (تفسير الحمالين) 
لما رجعوا إلخ: أي فرغوا من وقعتهاء والضمير عائد إلى الصحابة» فحينئذ هم أبو سفيان» وتشاور مع أصحابه في 
العود إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد: ليخرج من 
كان معنا بالأمس» ولا يخرج معنا غيرهم» فخرحوا حى بلغوا إلى حمراء الأسدء وتقدم ذلك في "آل عمران". 
إن تكونوا إلخ: تعليل للنهي وتشجيع هم» المعى: ليس الألم مختصا بكم بل هم كذلكء قوله: "والثواب عليه" 
أي على الجهاد فإنكم تقاتلون في سبيل الله» وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم 
عليهم. (حاشية الصاوي) والثواب عليه: أي على الحهادء فإنكم تقاتلون في سبيل الله» وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم. 
فأنتم تزيدون إح: أي ليس ما تحدون من الأ لم بالجرح والقتل مختصا بكم» بل هو مشترك بينكم وبينهم» يصيبهم 
كما يصيبكم» ثم نهم يصبرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أجدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترحون 
من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآخرة. (تفسير المدارك) 
وسرق طعمة: بضم الطاء كما في "القاموس" و"حامع الأصول"» وبفتحها وكسرهاء قوله: "أبيرق" بضم الهمزة وفتح 
الموحدة. مفصله روي أن طعمة بن أبيرق أحد بي ظفر سرق درعا من جار له سمه قتادة بن النعمان في حراب دقيق» ‏ - 
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فوحدت عنده» فرماه طعمة اء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه البى #4 أ 
يحادل عنه ويبرئه» فنزل: إا أَنزَلَْا إِلَيَكَ آلْكمَسَ القرآن بأَلْحَقّ متعلق ب "أنزل" 


يك E‏ ر ا فيه ری ل ارس اس 
لحم بين الاس يمآ رك علمك آله فيه ولا تكن لِلحَابِيِينَ كطعمة 2 
مخاصماً عنهم. وا َف آله ها ممت به زر آله گن وا رجا وک + بجتدل 


عن اليرت ساون اسم يخونوها با لمعاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم إن ا الله ل 


- 


من كن حَوَانًا كثير الخيانة نيما © أي يعاقبه. فون ن أي طعمة ها 


= فجعل الدقيق ينتثر من حرق فيه» وخبائها عند زيد بن السمين رحل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة 
فلم توحد» وحلف: "ما أخذهاء وما له بما علم" فتركوهء واتبعوا أثر الدقيق حى انتهى إلى منزل اليهودء 
فأخذوهاء فقال: "دفعها إلي طعمة» وشهد له ناس من اليهود"» فقال بنو ظفر: "انطلقوا بنا إلى رسول الله يل 
فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم"» وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودء فهم رسول الله 525 
أن يفعل فنزل. (تفسبر المدارك) فسأل إلخ: الفاء الفصيحة أي فانطلقوا وأتوه» فسألوه أن يجادل عن المسلم؛ لأن 
الحال شاهدة له أن السرقة في يد اليهودي وهم متهمون في الزور وعداوة الأنصار. (تفسير الكمالين) 

علمك: أي وأوحى إليك» وإنما يسمى العلم اليقيئي رؤية؛ لأنه حرى بحرى الروية في قوة الظهورء قال ابن 
عباس: "إياكم والرأي"» فإن الله نبهه؛ ليحكم بين الناس با أراك الله ولم يقل: عا رأيت» أخرجه ابن أبي حاتم؛ 
وقال غيره: يحمل قوله: "ما أراك الله" على الوحي والاجتهاد معاء قال الشيخ أبو منصور: .ما ألهمك الله بالنظر 
في الأصول المنزلة» وفيه دلالة حواز الاحتهاد. (تفسير الكمالين) تما ممت به: أي من القضاء على اليهودي» 
فإنه ذنب صورة على حد فإوعصی آدم ربه فمَوَى © (طه:١١١)‏ فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
الذين يختانون: والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه» وهم يعلمون أنه سارقء أو ذكر بلفظ الجمع؛ ليتناول 
طعمة وكل من خان خيانته. (تفسير المدارك) بالمعاصي: جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن وبال 
حيانتهم عليهم. و"أي يعاقبه" تفسير لقوله: "لا يحب". (تفسير الكمالين) خوانا: وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى 
عام من طعمة أنه مفرط في الخيانة وركوب الإثم» وروي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» ونقب حائطا بمكة؛ 
ليسرق متاع أهله» فسقط الحائط عليه فقتله» وقيل: إذا عثرت من رحل على سيئة فاعلم أن لها أخحوات. وعن 
عمر: أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي» وتقول: هذه أول سرقة سرقهاء فاعف عنه» فقال: كذبت»ء إن 
الله لا يؤاحذ عبده في أول مرة. (تفسير المدارك) خوانا إلخ: صيغة مبالغة بمعين كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم 
حيانات كثيرة» أولا السرقة؛ ثم اتام اليهودي» ثم الحلف كاذباء ثم الشهادة زور إن قلت: أن مقتضى الآية: - 
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وقومه حياء مِنَ الاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وهو مَحَهُمٌ يعلمه إذ يون يضمرون ما 
لا يَرَضَىْ مِنَ الْقَوَلِ من عزمهم على الحلف على نفي السرقة» ورمي اليهودي ما وَكانَ 
آله بمَا يَحَمَلُونَ حيطا (2) علما. هَتََنْشّرَ يا هوي حطاب لقوم طعمة جَدرَ لَب رَخاصمتم 
عت أي عن طعمة وذويه, وقرئ: 2 فى الْحَيّة آلدّنَيَا فمن يجدل الله ع يوم 
اَلْقَيَمَّة إذا عذهم أ يكو علي كيلا رچ تول أمرهم وينيم عنهم؟ ا 
يفعل ذلك. ْمَل سو ذنا يسوء به غيره كرمي طُعْمّة اليهودي ُو طلم َفْسَهر 
بعمل ذنب قاصرا عليه 5 ثم يَسَتَغفِر لله منه أي يتب يَجِد الله غَفُورًا له رَحِيمَا 2) به. 

ون كيف 0 نایک غل ته لأن وباله عليهاء ولا يضر غيره وکن 
لَه علیمًا حكيما © في صنعه. وك کیت دبا صر ES OTE‏ 


= إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه ليس كذلك؟ أحيب: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو 
طعمة وقومه» فالواقع أن عندهم خيانات كثيرة. (حاشية الصاوي) 

يعلمه: أي لا يخفى عليه حاف من سرهم» وكفى يذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من رهم 
مع علمهم أهم في حضرته لا ستره ولا غيبة. (تفسير المدارك) يضمرون: هذا هو المراد من التبييت ههناء وإلا فهو في 
الأصل تدبير الأمر ليلا. ها أنتم إل: "أنتم" مبتدأء و"هؤلاء" خبره» و"ها" في أول كل منهما للتنبيه. (روح البيان) 
يا هؤلاء: يشير إلى أن "أنتم" مبتدأء و"جادلتم" خبر والمنادى معترضة بينهما. (تفسير الكمالين) 

عن طعمة إلخ: أي عن جانب الطعمة وقومه. أم من يكون: قال العلامة التفتازاني في هذا الموضع يع إذا وقع بعده 
اسم استفهام: يكون .عع "بل" لا متصلة ولا منقطعة. وقال صاحب "لمغي": معن "أم" المنقطعة: الإضراب ثم 
يكون تارة للإضراب جرداء وتارة يتضمن مع ذلك استفهام إنكار LS‏ ام هَل سوي 
الظُلْمَاتُ وَالتُورُ (الرعد: .)1١‏ (تفسير الكمالين) لا أحد: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري معن النفي في 
الموضعين. أي يتب إلخ: أي يصدق في التوبة» فليس المراد جرد اللسان كذا أفاد شيخناء وقيد بالتوبة؛ لأنه لا ينفع 
الاستغفار مع الإصرار» وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو قتلا عمدا 
أو غصبا للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل. (تفسير الكرحي) أي يتب: إشارة إلى أنه ليس المراد القول 
مجرد اللسان ما لم يقل: "تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداء فاغفر لي يا رب!". (روح البيان) 
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َو ما ذنبا كبير) ر یرم يو برا منه قد احمل تحمل پنسا برميه وَإِنّمَا مُا © 
كما رم طعمة 


ا ولول فطل ل عك با محمد ورخ بالعصمة هَمَت طايِفة مِتْمُرَ من 
N O‏ بالق اسه غيت ا 
وَمَا يَكُرُوئلك ين زائدة سَْءِ لأن وبال إضلاهم عليهم وَأَنرَل اله عي الكتَبَ 
القرآن وَآِكمَةَ ما فيه من الأحكام وَعلّمَلك ما ل تكن تَعْلَهُ من الأحكام والغيب 
وكارَ فصل الله عَلَيَكَ بذلك وغيره عَظِيمًا © لا خَيرَفى كبر ٿن نْجْوَنهُمَ أي 


7 


0 ا هه م له للم اد ےےل 2ه مهم 
الناس أي ما يتناحون فيه» ويتحدثون إلا نجوى مَنَ أَمرَبِصَدَقَةِ أَوْمَعْرُوفِ عمل بر . 


ذنبا كبيرا: أو ما كان من عمد» والإثم من الوثم وهو الكسر كأنه يكسر الأعمال بالإحباط. (تفسير الكمالين) 
بريئا: مفعول به أي شخصا بريئا منه كاليهودي في واقعة طعمة. (تفسير أبي السعود) ولولا إلخ: جواما قوله: 
"همت"» واستشكل بأن الهم قد وقع منهم» والمأخوذ من "لولا" أنه لم يقع لوحود فضل الله ورحمته» فأحيب: بان 
المراد هم يحصل معه الإضلال» فا معن انتفى إضلالك الذي هموا به لوحود فضل الله ورحمته. (حاشية الصاوي) 
زائدة: أي شيء من الضررء فهو في موضع النصب على المصدر. (تفسير الكمالين) 

بذلك: أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم» وقوله: "وغيره" أي كالفضائل الي احتص ها ما لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى. من نجواهم: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة» وإن نزلت في 
تناحي قوم السارق لتخليصه. "روح البيان"» وإليه أشار الشارح بقوله: أي الناس. 

إلا نجوى إل: قدره؛ ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدرء وفي الكلام حذف مضاف كما اختاره 
القاضي ك"الكشاف"» وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأن "من" للأشخاصء وليست من حنس التناحي» فيكون 
بمعين "لكن من أمر بصدقة ففي بحواه الخير". (تفسير الكرحي) 

معروف: المراد به كل طاعة الله فيدحل فيه جميع أعمال البر» فهو من عطف العام على الخاص» وقوله: أو 
إصلاح بين الناس معطوف على قوله: أو معروف من عطف الخاص على العام؛ اعتناء بشأنه» واهتماما به. وإنما 
حصت الثلاثة؛ لأن الأمر المرضي لله إما إيصال نفع» وهو إما حسمان أو روحاني» فالأول: كالصدقات» 
والثاني: كالأمر بالمعروفء أو دفع شر كالإصلاح بين الناس؛ لأن المفاسد مترتبة على التشاحن» وبالإصلاح يحصل - 
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أو إِصْلْد ب الاين ومن يَفْعَلَ الل المذكور آبَتِعَاءَ طلب مَرّضَاتِ الله لا غيره 


)+ 
لل 0 ت 


من أمور الدنيا فَسَوَفَنُوَتِيهِ بالنون والياء أي الله أُجَرًا عَظِيمًا © وَمَن يُشَاقِقَ يخالف 
آَلرَسُولَ فيما حاء به من الحق مِن بعد ما تَبِيْنَ ل لهدّى ظهر له الحق بالمعجزات 
يسع يبغ طريقا عير سَبِيلٍ َلْمُؤْمِيِينَ أي طريقهم الذي هم عليه من بن الذي بأد يكير 
موا ما َو نجعله واليا ما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا ولو 
ندخله في الآخرة جهن ليحترق فيها وَسَآءتَ مَصِيرًا () مرجعاً هي. ان الله ل لا يغفر 


ص 


= الخير والبركة؛ ودفع الشرور؛ ولذا حث ب بقوله: امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالحملة 
فكثرة الكلام لا حير فيهاء قال بعضهم: من كثر لغطه كثر سقطه وفي الحديث: وهل يكب الناس قي النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (حاشية الصاوي) 

ومن يشاقق: لما ذكر سبحانه تعالى المطيعين» وما أعد لهم في الآخرة» ذكر وعيد الكفار وعاقبة أمرهم على 
عادته سبحانه في كتابه. (حاشية الصاوي) اعلم أن تعلق هذه الآية ما قبلهاء هو ما روي: أن طمعة بن أبيرق لما 
رأى أن الله - تعالى عز وجل- هتك ستره» وبرأ اليهودي عن قدمة السرقة» ارتد وذهب إلى مكة» ونقب جدارا 
لأحل السرقة» فهدم الجدار عليه ومات» فنزلت هذه الآية 3 (التفسير الكبير) فإن قيل: E‏ 
الإدغام في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول" والإدغام في "سورة الحشر" في قوله تعالى: "ومن يشاق الله"؟ 
أحيب: بأن "ال" قي لفظ الحلالة لازم بخلافه في الرسولء واللزوم يقتضي الثقل» فخفف بالإدغام فيما صحبته 
الجلالة» بخلاف ما صحبه لفظ الرسول. (تفسير الخطيب) 

غير سبيل المؤمنين: أي سبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز 
مخالفتهاء كما لا يجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقة 
الرسول في الشرطء وحعل جزاءه الوعيد الشديدء فكان اتباعهم واحبا كموالاة الرسول. (تفسير المدارك) 

نجعله واليا: أي متوليا أي مباشرا لما هو فيه من الضلالء وقوله: "لما تولاه" أي اخختاره. (حاشية اللدمل) 

بان نخلي إلخ: أي بين المتولي» وبين ما احتاره. 
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وَيَغْهِرٌ ما دور للك لمن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك باله فقذ صل صللا بَعِيدًا م عن 


اموب نا دغ ورک .يجيد امش کرد م در أي الله أي غيره إل إا أصناما 
5 05 لها موننة أسعائها 


2 
0 


مؤنئة كاللات والعزى ومناة وَإن ما يَدَعُورت يعبدون بعبادتها إل سَيْطَّسًا مَريدًا 


و خارجا عن الطاعة؛ لطاعتهم له فيها وهو إبليس. لَه آله أبعده عن رحمته 
قات أي الشيطان نيدن لأحعلن لي ين باك صب حظا مَفْرُوضًا (2) مقطوعا 
أدعوهم إلى طاعي. وَلَأُضِلَئهُجَ عن الحق بالوسوسة وَلَأَمَتِتَهُم ألقي في قلوبهم طول 


سو 


الحياة) وأن لا بعث ولا حساب» ولمرد 7 ته حكن يقطعن ءَاذَاَ الأ نعم وقد 
IG £ elt lL‏ كس سسبو 
0 ذلك بالبحائر مجم ۾ فليعَيررتَ حل الله aka Ala r‏ 


ويغفر إلخ: روي: أن شيخا جاء إلى البي ود فقال: يا رسول اللهء "إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك 
بالله شيئا منذ عرفته وآمنت بهء ول أتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي جرأة» وما توهمت طرفة عين أن أعجز 
الله هرباء وإني لنادم تائب مستغفر» فما ترى حالي؟ فنزلت هذه الآية. (خطيب). والشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه» وما سواه مغفور» سواء حصلت التوبة أو لم تحصل؛ لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته. (روح البيان) 
بعيدا إلخ: فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة» وأبعدها عن الصواب والاستقامة» كما أنه افتراء وإثم عظيم؛ ولذلك 
جعل الجزاء في هذه الشرطية "فقد ضل إلخ"؛ وفيما سبق: "فقد افترى إثما عظيما" حسبما يقتضيه سياق النظم 
الكريم وسباقه» "أبو السعود". (تفسير الجمالين) إلا إناثا إلخ: إناث جمع أنثى» والمراد الأوثان» وسميت أصنامهم 
إناثا؛ لأنهم كانوا يصوروفما بصورة الإناث» ويلبسوفها أنواع الحلل الي تتزين ها النساءء ويسموفا غالبا بأسماء 
المونئات» نحو: اللات والعزى ومناة. (روح البيان) 

كاللات والعزى: اللات تأنيث الله والعزى تأنيث العزيز. (التفسير الكبير) إبليس: وقال ابن عباس كما ذكره 
البغوي: كان في كل واحدة منهن شيطانة يتراءى للسدنة والكهنة يكلمهم؛ ولذلك قال: "إن يدعون من دونه 
إلا شيطانا". (تفسير الكمالين) ولأضلنهم: مفعوله محذوف كما قدروه» وكذا "ولأمنينهم".: وكذا "ولآمرفم'» 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقوله: لأمنينهم أعدهم الأماني الكاذبة. 

بالبحائر: جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطون» وتأتي في الخامس بأنثى» فكانوا يتركوفاء فلا يحملون 
عليهاء ولا يأخذون نتاحهاء ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون آذاهما علامة على ذلك. (الجمل) وفي 
"المصباح"؛ البحيرة بمعين اسم مفعول وهي مشقوقة الأذن. 
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الجزء الخامس ۳۳ سورة النساء 
دينه بالكفرء وإحلال ما حرم وتحريم ما أحل وَمَن يَتَخِذِ آَلشْيْطَنَ وَلِيّا يتولاه ويطيعه 
ًن دون آللهِ أي غيره فَقَدَ خُر حُسَرَانا مِينَا ) بينا؛ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 
بعدط طول تقر نئي تل انلق a O‏ 
آلشّيَطَنُ بذلك إل غعُرُورًا و2 باطلاً. أُولتيك مَأُوَِهُمْ جَهَكَمُ ولا يدون عَبَا حيصا 


7 رص ور e‏ رود ۶ 7 د 3 رب صف عور 
معدلا. اليرت ءَامتوأ وَعَمِلوأ لصحت سند جلهم جنس تجرى من تحتها الأتهر 
2 ص ر 2 ي ر ب ٠‏ .4 43 2 
خَلِدِينَ فما أَبَدَا وَعَدَ آله حَقا أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا وَمَنَ أي لا أحد 

فهر استفهام معي النفي 


أَصْدَق مِنَ لَه قيلاً 9 أي قولا. ونزل لما افنخر المسلمون وأهل الكتاب E‏ 


دينه: فسره حلقه بالدين على ما يشير إليه قوله تعالى: لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله (الروم:١"٠)‏ أي لدين الله أحرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس ُّما: حلق الله أي دين الله» واستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق» وعنه أن تغيير 
دين الله هو تحليل الحرام» وعكسه تحريم الحلال» وقيل: تغيير الفطرة» والمشهور تفسير تغيير الخلق بتغيير صورة 
الحيوان بفقاء عين الحامي» وخصاء بين آدم والوشم والوشر والوسطة والسحق» وتغيير الشيب بالسواد» والوصل 
والنمص» ومن ههنا كره أنس ونه خصاء الغنم» وجوزه الجمهور؛ لأن فيه غرضا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

يعدهم ويمنيهم: أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان» والضميران ل"من"» والحمع باعتبار معناها. (الكرحي) 
عنها: متعلق بمحذوف وقع حالا من "محيصا" أي كائنا عنهاء ولا يجوز أن يتعلق ب "يجدون"؛ لأنه لا يتعدى ب 
"عن" ولا بقوله: "محيصا"؛ لأنه إما اسم مكان, وهو لا يعمل مطلقاء وإما مصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. 
(روح البيان) محيصا: من حاص يحيص إذا عدل» يشير إلى أنه مصدرء وقوله: "عنها" صلة مقدم عليه» وأجاز 
الرضي عمله في الظرف المتقدم» واحتاره المتأحرون» وقد يجعل حالا منه. (تفسير الكمالين) 

والذين آمنوا: بيان لوعد المؤمنين إثر بيان وعيد الكفار. (حاشية الصاوي) وعدهم الله إلخ: أشار إلى أن "وعد 
الله" منصوب على المصدر الموكد؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الى قبلها وعد. و"حقا" منصوب بفعل محذوف» 
ويصح نصبه على الحال. (الكرحي) وحقه حقا: فالأول مصدر مؤكد بنفسه؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الي 
قبله» والثاني مؤكد لغيره. (تفسير الكمالين) أي قولا: نبه به على أن "القيل" مصدر كالقول والقال» وقال ابن 
السكيت: "القال والقيل" امان لا مصدران» ونصبه على التمييز. (تفسير الكرحي) 

وأهل الكتاب: فقال أهل الكتاب: "نينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم"» وقال المسلمون: نحن 
أولى منكم» نبينا حاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب المنقدمة"» رواه ابن حرير عن مسروق مرسلا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس با سورة النساء 


a 50‏ ر 5 
يس الأمر منوطا کک د و 00 الس 


أي الغواب 2 معلقا 


دون أله أي 1 عند ته مرا و منه. وم  .‏ يَحَمَ| شيئا اطي تی 
٤ 7‏ 2 


3 ا 
قا قدر نقرة ا ات اخس ويا 00 أي انقاد 
وأخلص عمله لله وهو ع م موحد وَآنْبَعَ مله إِيرَهِيمَ هيم الموافقة لملة الإسلام ا ني اليه 


ليس الأمر: المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به» أي ليس ما وعد الله من الثواب يحصل بأمانيكم أيها 
المسلمون؛ ولا بأماني أهل الكتاب» وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح. وأماني المسلمين أن يغفر هم جميع ذنوهم 
من الصغائر والكبائر» ولا يؤاحذوا بالسوء بعد الإيمان» وأماني أهل الكتاب: أن لا يعذهم الله ولا يدحلهم النار 
إلا أياما معدودة» وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمئ» es‏ وصدقه العمل» إن قوما ألهتهم أماني 
المغفرة حي خرجوا من الدنيا ولا حسنة ههم» وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا 
العملء قال بعضهم: الرحاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنيته» والأمنية منية أي موت؛ eS‏ 
الحياة. (روح البيان) ولا أمابي: أي ولا على شهوات اليهود والنصارى» حيث قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة". (تفسير المدارك) 

في الحديث: عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: بكينا حزناء وقلنا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآية لنا شيعاء فقال 
عفتلا: أبشرواء فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة» حي الشوكة الى تقع في قدمه 
(التفسير الكبير) في الحديث: أي وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل السوء وإنا محزيون 
بكل سوء عملناه؟ فقال #: أما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء 0 الله ولیس عليكم 
ذنوب. وأما الآخرون فيجتمع لحم ذلك حت يجزوا به يوم القيامة» وي رواية قال أبو بكر ه: فمن ينجو مع 
هذا؟ فقال عفتة: أما تمرض أو يصيبك البلاءء قال: بلى» قال: هو ذلك. (حاشية الصاوي) 

شيئا: أشار به إلى أن "من" تبعيضية» وذلك؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يعمل جميع الطاعات. أي لا أحد: أي "من" 
استفهام إنكاري. واتبع: إما عطف لازم على ملزوم» أو علة على معلولء أو حال ثانية» والقصد بذلك إقامة 
الحجة على المشركين جميعا في عدم اتباعهم محمد يل لأن إبراهيم متفق على مدحه حي من اليهود والنصارى؛ 
فالمعين: ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم؟ فيقولون: لا أحد أحسن منه» فيقال لهم: إن محمدا على ملة إبراهيم» 
فلم لم تتبعوه وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس “۳ سورة النساء 
حَيِيفا حال أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَآَتَحَدَ اله إِتَرَهِيمَ خليلاً ©) 

1 75 0 7 روا 3 2 الخلة صفاء المودة م 
صفيا خالص الحبة له. وله مَا فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرَض ملكا وحلقا وعبيدا 


92 


وكا آله يكل سء ميا (2) علما و أي لم يزل متصفا بذلك. 


ن 


وَيَسَتَفُْونَكَ يطلبون منك الفتوى فى شأن لكا وميرائهن قل لهم اله يُقْتِيكُمْ 
يهن وَمَا يُتلَى عَلَيكَجَ فى الكت القرآن من آية الميراث› “0 2# 


حال: يعن حال عن إبراهيم» وقد يجعل حالا عن فاعل "اتبع" أو "الملة". خليلا: الخلة من الخلال» فإنه ود تخلل 
النفس وحالطهاء قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته خلل؛ والخلة الصداقة» فسمي خليلا؛ لأن الله تعالى أحبه 
واصطفاه» وإنما أعاد ذكر إبراهيم» ولم يضمره؛ تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح. (السراج المنير بتغيير) 
ولله ما في إلخ: هذا دليل لما تقدم أي حيث كانت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لله وحده ولا مشارك 
له في شيء من ذلك فما معن إشراك من لا يملك لنفسه شيئا مع من له جميع المخلوقات وهو آخحذ بناصيتها؟ 
وقيل: أتى هذه الآية دفعا لما يتوهم أن اتخاذ إبراهيم خليلا عن احتياج» كما هو شأن الآدميين» بل ذلك من 
فضله وكرمه. (حاشية الصاوي) علما وقدرة إخ: أفاد أن في قوله: "محيطا" وحهين: أحدهما: أن المراد منه 
الإحاطة في العلم» والثاني: E‏ كقوله: فإوأخرى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيّهَا قد أَحَاط ال بها (الفتح: ۱ 
(تفسير الكرخي). يعين أن حقيقة الإحاطة في الأحسام» فإذا وصف ما سبحانه وتعالى فالمراد يما ججازا شمول 
علمه وقدرته. (تفسير الكمالين) الفتوى: أي الحكم كما يستفاد من "المصباح". 
شأن: قدر المضاف؛ لأن الاستفتاء لم يكن عن ذواتهن» بل في الأحوال. (تفسير الكمالين) في النساء: إذ سبب 
نزوها: أن عيينة بن حصن أتى البي عة فقال: أخيرنا أنك تعطي الابنة النصف والأحت النصضف» وإنما كنا 
نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة» فقال عفِكة: كذلك أمرت. (روح البيان) 
وما يتلى إلخ: عطف على اسم الله أي يفتيكم الله وكلامه» فيكون الإفتاء مسندا إلى الله وإلى ما في القرآن من 
قوله: ليو صيكُم اله في ألا دكم (النساء: )١١‏ ف أوائل هذه السورة ونحوه» والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين 
باعتبارين» كما يقال: أغناني زيد وعطاؤه؛ فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه؛ إلا أنه عطف 
عليه شيء من أحو اله للدلالة على أن الفعل إنما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال. 9 وح البيان) 
a 0‏ : وهي: ال ا ل ۱ أو قوله: ون فم ألا تقيطوا في ياتى 
نكحُوا...4 (النساء: *) يشير إلى أن قوله: "وما يتلى" في محل الرفع بالعطف على اسم الله» والفعل الواحد 
ينصب الفاعلين المحتلفين» ونظيره: أغناني زيد وعطاؤه» فإن قوله: "والله يفتيكم" بمنزلة أغناني زيد» حيء به؛ 
للتوطية والتمهيد» وقوله: "وما يتلى عليكم" بمنزلة وعطاؤه؛ لأنه المقصود بالذكر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳٦٦‏ سورة النساء 
يفتيكم أيضا فى يَسَمَی آليْسَاءِ لی لا تُوْنُوتَهُنَ مَا كيب فرض لَهنَّ من الميراث 
وَتَرعَبُونَ أيها الأولياء! عن أن دَدِكحُومَيٌ لدمامتهن» وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا 
في ميرائهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك وَفي اَلْمُسَْتَضْعَفِينَ الصغار مى الْولْدَنٍ 
أن تعطوهم حقوقهم و يأمركم أن تَقُومُوا ليسم بِالْقسَطٍ بالعدل في الميراث 
والمهر وَمَا تَفعَلُوا أمِنْ حير فإن الل كانَ به- عَلِيمًا 


يفتيكم أيضا: أي كما يفتيكم الله وأشار بمذا إلى أن "وما يتلى عليكم" معطوف على اسم الجلالة» أو على 
الضمير المستكن في "يفن". من الجمل في 0 النساء: أي في شأن اليتامى اللاتي إلخ. (تفسير الخطيب) وقوله: 
"في يتامى" متعلق ب "يتلى"» والإضافة بمعين "من"؛ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. (روح البيان) 

أن تنكحوهن: معلوم أن حذف الحار مع "أن" و"أن" مطرد. وإنما قدر "عن" إشارة إلى أن الرغبة بمعيى الزهدء 
فتتعدى ب "عن" وبعضهم قدر "في" إشارة إلى أن الرغبة بمعين: الحب والمعن تحبون وترغبون في نكاحهن 
لاهن» ولولا ذلك ما تزوحتموهن» وهو مذموم أيضاء بل الواحب تقوى الله فيهن» فإن أكل مال اليتيم فيه 
الوعيد الشديد فضلا عن كون اليتيم امرأة لا ناصر لها. (هذا مختصر من الصاوي) 

لدمامتهن: دمامة - بالفتح - قبيح المنظر وصغير الجسم كما في "المصباح". وتعضلوهن: أي تحبسوفن وتمنعومفن 
من أن يتزوجن طمعا في ميرائهن» وقد يفسر ب"ترغبون" في أن تنكحوهن ب حماهن"» ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال: كان لحابر بنت عم دميمة؛ وها مال ورئته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء 
ولا ينكحها حشية أن يذهب الزوج ماهاء فسألا الني ل عن ذلك» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

أن لا تفعلوا: "أن" مفسرة أي الإفتاء هو النهي عن مثل ذلك الفعل. (تفسير الكمالين) وفي المستضعفين: أي يفتيكم 
في المستضعفين أنه يعطوهم حقوقهم. (تفسير الكمالين) أظهر الوجوه فيه من الإعراب أنه معطوف على "يتامى 
النساء" أي ما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي المستضعفين» والذي تلي عليهم فيه هو قوله: «يُوصِيكم لله في 
الاوك وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الحوزة» ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة 
والصغيرء فنزلت. ويأمركم: يشير إلى أنه منصوب بتقدير فعل» فقد يجعل بحرورا على أنه عطف على 'يتامى 
النساء" والخطاب فيه للقوم أو للحكام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس ۳۹۷ سورة الدساء 
فيجازيكم به. وَإِن آنأ مرفوع بفعل يفسره حافت توقعت يِن بعلا زوجها تُشُورًا 
ترفعا عليها بترك مضاحعتهاء والتقصير في نفقتها لبغضهاء وطموح عينه إلى أجمل 
تهنا أو إعراضًا عنها بوجهه فلا جتاحَ ل E‏ لح فيه إدغام التاء في الأصل 


في الصاد» وقي قراءة لم ' من "أصلح" ا في القسم والنفقة بأن تترك 


ل لعاصم والكسا منصوب على المصدر 

له شيئا طلبا لبقاء ا فإن رضيت بذلك» وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو 

يفارقها وَآلصَّلحٌ خَيْرَ من الفرقة والنشوز والإعراض» قال تعالى في بيان ما جبل عليه 
fM lr 8‏ و ا . 

الإنسان وَأحْضِرَت الأنفسء الشعٌ شدّة البخل أي جبلت عليه نكأفها احاضرته لا 

تغيب عنه» المع أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرحل لا يكاد.. 


فيجازيكم: أي أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط؛ إقامة السبب 
مقام المسبب. (تفسير الكمالين) خافت: والتقدير: وإن حافت امرأة» وقيل التقدير: وإن كانت امرأة خافت» 
فعلى هذا الفعل المذكور صفة "توقعت"» واستعمال الخوف في التوقع شائع في كلامهم» ولا يخفى أنه يصح حمل 
الخوف ههنا على معناه؛ لأن توقع المكروه يوحب الخوف. (تفسير الكمالين) توقعت: الخوف توقع الأمر 
المكروه» فقوله: توقعت أي انتظرته. (حاشية الصاوي) 
نشوزا: نشوز الرحل في حق المرأة أن يعرض عنهاء ويعبس وجهه في وجههاء ويترك جامعتهاء ويسيء عشرتّا 
كما في "الكبير"» وتي "روح البيان": نشوز كل واحد من الزوجين كراهة صاحبه؛ وترفعه عليه لعدم رضائه إلخ؛ 
ونزلت هذه الآية في قصة رجحل أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى بفراقه؛ لضيق المعاش وتربية الأولادء 
فقالت: "لا تفارقي» وقد وهبت نوبي لزوجتك أخحرى". (التفسير الأحمدي) 
والتقصير في نفقتها: أي التقليل منهاء مع كونه لم يكن ترك الحقوق الواجبة» وإلا فصلحه بالمال على ترك الحقوق 
الواحبة يحرم عليه» ولا يحل له أحذه» مع أن الموضوع أنه لا حناح عليه» ولا عليها فيه» فتأمل. (حاشية الصاوي) 
وطموح إلخ: في "المختار": طمح بصره إلى الشيء ارتفع» وبابه حضع» وطماحا أيضا بالكسر» وكل مرتفع 
طامح. (حاشية الجمل) فيه إدغام إلخ: أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء» وقلبت صاداء وأدغمت في الصاد. 
(حاشية الجمل) من الفرقة: أو من حير الخيور؛ لأن الخصومة شر من الشرور. (تفسير الكمالين) 
الأنفس إخ: مفعول أول قائم مقام الفاعل» و"الشح" مفعول ثان. 
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الجزء الخامس ۴۹۸ سورة الدساء 
يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها وَإن تُحَسِحُوأ عشرة النساء وَتَتَّقَوأ الجور عليهن 
رك آله كارت بمًا ماوت حَيما دچ فبحازيكم به. ون طعا أن عدوا 
شوو بين الاق الي 0 على ذلك قلا تَمِيلُوا كل الْمَيِلٍ إلى الي 
تحبونما في القسم والنفقة فَتَذَّرُومَا أي تتركوا امال عليها َد ابي لا هي ايم 
ولا ذات بعل ون تَصَلحُوأ بالعدل بالقسم وَتَدَةِ توا المحور فإرى آنه ان ُو لا ف 
قلوبكم من المبل َحِيمًا رچ بكم في ذلك. وَإِن يَتَفرّقَا أي الزوجان بالطلاق يعن أله 
مكار عو وفنا جيه بن ا اه بأن يرزقها زوجاً غيره» ويرزقه غيرها وکن 
لَه وسعًا لخلقه في الفضل حَكيمًا رچ فيما دبره لهم. ولل ما فى أَلسَّمَيوَاتٍِ وما فى 
رض وَلَقَد ويا ين وا لكت بمعنى الكتب ين قَبَلكَّمَ أي اليهود 
والنصارى وَإِيَّاكُمَ يا أهل القرآن أن أي بان انوأ الله خافوا عقابه بأن تطيعوه و قلنا 
هم ولكم إن تَكَفُرُوا ما وٌصّيتم به فَإِنَيَِِ ما فى آلسّمَوَت وَمَا فى لاض خلقاً وملكا 


هع 2 


وعبيدا فلا يضره كف ركم وکن لَه غَيِيّا عن خلقه وعن عبادقم يدا وج محمودا ي 


في القسم والنفقة: ولا يشترط المساواة في المحبة والحماع» كما في "الحداية" وغيره. الممال عليها: أي الي قيل 
عليها إلى أخرى. (تفسير الكمالين) لاهي أيم إخ: وهي الي لا زوج لها كذا في الصراح» والمراد المطلقة» وقوله: 
"ذات بعل" في الصراح» البعل الزوج. بأن يرزقها إلخ: فهذا الغنا بالبدل» وكذا يغئ كلا منهما عن صاحبه 
بالسلوان كان لأحدهما تعلق بآحر وعشق له كذا أفاد شيخخنا. (حاشية الجمل) 

ولقد وصينا إلخ: بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور ما في «ووإن تحسنوا وتتقوا» و«إإن تصلحوا» أي فإذا كانت 
مأمورا يما في كل شرع سهلت عليكم. بمعنى الكتب: أي واللام فيه للجنس. (تفسير الكمالين) أي بأن: ف"أن" 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة؛ لأن التوصية في معن القول. (تفسير الكمالين) إن تكفروا: أشار الشارح إلى أنه 
معمول محذوف معطوف على 0 أي ولقد قلنا لهم إلخ» ويصح أن يكون جملة مستأنفة. (حاشية الجمل) 
محمودا إلخ: أي في ذاته» حمدوه أو لم يحمدوه؛ أو مستحقا للحمد وإن كفرتموه» وفي كلامه إشارة إلى أن الحميد 
في صفاته تعالى.معين المحمود على كل حال. (تفسير الكرحي) 
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معو 


وکفی باللّه وكيلاً م 0 وتسر که 

بار بدلكم وکن لله عَلْ ذلك قدِيرا © ) من کان يُرِيدُ بعمله وات ا 
عند آله ثْوَابُ آلدَيَا وال خرة لمن أراده لا عند غيره» فلم يطلب أحداهما الأحس» 
وهلا طلب الأعلى بإحلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده! وکن الله 
م مال م حب ع GE E‏ تيد و 
سميعا بصيرا تاا الذين ءَامَنوأْ كونُوأ قوامين قائمين بالقسَطٍ بالعدل شهداء 
بالحق له وَلَوَ كانت الشهادة عل أَنفْيِكُجْ فاشهدوا عليها بأن تقرّوا بالحق ولا 

3 ره ره مه هدر 3 00 
تكتموه أو على الْوَلِدَينِ وَآلْأقَرَيينَ إن يكر المشهود عليه 11« 


فلم يطلب: فاعله ضمير مستكن يعود على "من" وقوله: "أحدهما" مفعول به» و"الأحس" نعت له. (حاشية 
الجمل) وكان الله سميعا إلخ: للأقوال» بصيرا بالأعمال» فيجازي عليهماء وهذا تذييل ععن التوبيخ يعن كيف 
يرائي المرائي والحال أن الله تعالى متصف يما ذكر. (تفسير الكرحي) 
يا أيها الذين آمنوا: قيل: سبب نزوها: أن غنيا وفقيرا اختصما إلى رسول الله يلو وكان ابي و يرى أن 
الفقير لا يظلم الغئء فنزلت الآية» فالمخطاب للني 4 وأمته. قوامين إل: قال السدي: إن غنيا وفقيرا اختصما 
إلى ابي 5 وكان الننبي يرى أن الفقير لا يظلم الغيئ» فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام بالقسط مع الغ 
والفقير. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خطابا لقومه الذين جادلوا عنه» وشهدوا له بالباطل» 
فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شهداء لله على كل حال ولو على أنفسهم وأقاريهم. (تفسير الخازن) 
ولو كانت الشهادة إل: أي ففي الآية حذف "كان" واسمهاء وأشار هذا إلى أن "لو" على بايماء وجوابما 
محذوف كما قدره» وإن معن شهادة الشخص على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه. (تفسير الكرحي) 
بأن تقروا بالحق: لأن الشهادة على النفس إقرار» على أن الشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير» سواء كان ذلك 
عليه أو على ثالث. (روح البيان) أو الوالدين والأقربين: أي ولو كانت على والديكم وأقاربكم بأن تقروا 
وقولوا مثلا: أشهد أن لفلان على والدي كذاء أو على أقاربي كذاء هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين. 
لا تكون عقوقاء ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه؛ لأن في الشهادة عليهما بالحق منعا هما من 
الظلم» وأما شهادته لهما وبالعكس فلا تقبل. (روح البيان) 
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كر صاصم تو £ 


22 ت ص لت £ صم سي بيو ص 

غَييّا أو فقيرا فال أو يما منكم وأعلم ممصالحهما فلا تَتَبِعُوأ هوى في شهادتكم 
بأن تحابوا الغ لرضاه أو الفقير رحمة له ل أن لا لوا عن الق إن وا 
تحرفوا الشهادة» وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا أَوَ تُعْرضوأعن أدائها فَإِنَّ الله كان 


لابن عامر وحمزة 


بمَا تَعَمَلُونَ خَبيرا 29 فيجازيكم الل FAA‏ ل 


فالله أولى يمما: استشكل تثنية الضمير مع كون العطف ب"أو"؟ وأجيب بأن الضمير ليس عائدا على الغي 
المتقدمين» بل هو عائد على جنسهما المدلول عليه a‏ على ذلك قراءة أي: "فالله أولى 
يهم" و حيب أيضا: بأن "أو" للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه؛ لأنها إما أن يكونا غنيين أو فقيرين أو المشهود 
و أو بالعكس» فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه» وقد يجاب 
بأن "أو" .معن "الواو". بأن تحابوا: تصوير للمنفي لا للنفي. (حاشية الجمل) 

أن لا تعدلوا: من العدول .معن اليل جعله المفسر للنهي» وقال الزمخشري: لأن تعدلوا من الحق أو كراهية أن 
تعدلوا من الحق» فجعله علة للمنهي. (تفسير الكمالين) وإن تلووا: [من ليّ اللسان كأنه لواها من الحق إلى 
الباطل.] أصله: "تلويون"» نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء وهو الواو بعد سلب حركتها فسكنت» ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وحذفت نون الرفع ار هذا هو قراءة الجمهورء وف القراءة الثانية: "إن تلوا" من الولاية» 
والتصدي أي وإن وليتم إقامة الشهادة إلخ» "تفسير أبي السعود". وفي "الكبير": إن ولاية الشيء إقباله عليه 
واشتغاله به والمعێ: أن تقبلوا عليه فتتموه» أو تعرضوا عنه فإن الله كان ما تعملون خبيرا. 

تخفيفا: وكان أصله: "تلووا"» قاله البغوي» نقلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وجعله 
الزمخشري من الولاية يعن إن وليتم إقامة الشهادة. (تفسير الكمالين) 

أو تعرضوا: إشارة إلى أن المراد من اللي ههنا أداء الشهادة على غير وحهها الذي تستحق الشهادة أن تكون 
عليه» ومن الإعراض أن لا يقوم ما أصلا بوحه» والحاصل: أن اللفظين يختلفان باختلاف المتعلق» وقيل: إن اللي 
مثل الإعراض في المعين» قال تعالى: #إلووا رؤسهم» أي أعرضواء وأجاب أبو علي في "الحجة" بأنه لا ينكر 
تكرير اللفظين بمعيئ واحد» كقوله تعالى: لقَسَحَدَ الْمَلائكة كُلَّهُمْأَجْمَعُونَ4 (الحجر: )٠١‏ . (تفسير الكرحي) 
فإن الله: دليل الجواب» والجواب محذوف تقديره: يعاقبكم على ذلك؛ لأن الله كان ما تعملون خبيرا. 

آمنوا: أي اثبتوا على الإبمان» وداوموا علیه» أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانکم» أو آمنوا إيمانا عاما يعم ' 
الكتب والرسل؛ فإن الإبمان بالبعض ك لا إيمان» وقيل: حطاب للمسلمينء أو للمنافقين» أو لومي أهل 
الكتاب؛ إذ روي: أن ابن سلام وأصحابه» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 
ونكفر بما سواه فتزلت آمنوا. (تفسير البيضاوي) 
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داوموا على الإیعان پال وَرَسُولِه- والب لدی درل عل رولو محمد 5 وهو 
القرآن وَآلْحكّب الَّذِىَ أَنرَلَ ين قَبَلُ على الرسل معن "الكتب" وف قراءة بالبناء 

5 لنافع وعاصم والكسائي 
للفاعل في الفعلين وَمَن يكفر بال وَمَلَبِكِْهء ونه وَرُسُلِهِ- وليو الا جر ققد صل 
صَلَلاُ بَعِيدًا (2) عن الحق. إِنَّ الَذِينَ اموأ عوسى وهم اليهود تُر كفرُوأ بعبادة 
العحل تُر منوا بعده تر قروا بعيسى شر آزدادوا گرا محمد لم یکن آله لِيغْفرَ هُمْ 
ما أقاموا عليه وَلَا لدم سَبِيلاً 29 طريقاً إلى الحق. بَيْرِ أخبر يا محمد الْمَُفِقِينَ 
بان هم عَدَاب ليما 2ع مولا هو عذاب النار. أنَّذِينَ بدل أو نعت للمنافقين 


2 و س 2ے 


0 2 ع كه 3 
يتَخِدْونَ الكفرين اولِيّاء as‏ جع راحم فونه وأو LS‏ ها Ne‏ اها ê‏ قا أله ساف ارم اق اه E a‏ واد 


A 


داوموا على الإبمان: جواب عما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل؛ وهو محال» فأجاب بأن داوموا واثبتوا على ما 
أنتم عليه من الإيمان. (التفسير الكبير) في الفعلين: أي "نزل" و"أنزل" بفتح النون والهمزة والزاي» وقراءة 
الباقين بضم الهمزة والنون وكسر الزاي وهو المثبت في معن التفسير. (تفسير الكمالين) وهم اليهود: وقيل: 
هذا في قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي 
عن علي: أنه لا يقبل توبته بل يقتل؛ لقوله تعالى: «إلم يكن الله ليغفر لهم وأكثر أهل العلم على قبول توبته» 
وقال محاهد: ثم ازدادوا كفرا» أي ماتوا عليه. (معا م التنزيل) 
م يكن الله إلخ: لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلوهم قد ضربت بالكفرء 
وتمرنت على الردة» وكان الإعان عندهم أهون شيء وأدونه» لا أنهم لم يقبل منهم» ولم يغفر لهم. وبر "كان" 
محذوف أي مريدا ليغفر هم. ليغفر لهم: فإن قيل: ما معن قوله: "لم يكن الله ليغفر هم" ومعلوم: أنه لا يغفر 
الشرك» وإن كان أول مرة؟ قيل: معناه أن كان الكافر إذا أسلم أول مرة داوم عليه؛ ليغفر له كفره السابق» فإن 
أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. (معالم التنزيل) 
أخبر: أي فاستعملت البشارة في مطلق الإخبار بل في الإنذار تمكما؛ لأن البشارة الخبر السارء سمي بشارة؛ لأن 
الخبر السار يظهر سرورا في البشرة أي ظاهر الجلدء والإنذار: الخبر الشاق على النفس» ففي الكلام استعارة 
تصريحية تبعية. (حاشية الجمل) للمنافقين: والفصل بين الصفة والموصوف جائزء وقيل: إنه في محل النصب أو 
الرفع على الذم بتقدير الفعل أو المبتدأ. (تفسير الكمالين) 
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مِن دون المَؤَّمِيِينَ لا یتو همون فيهم من القوة ایتغور يطإبون عندهم العزة 
استفهام إنكار» أي لا يجدوها عندهم قن الْعرَّة لله حمِيعًا 2 في الدنيا والآحرة» ولا 
0 م" عناوم : . : 3-2 افد ايان ١‏ سے ع اله اله 
يناها إلا أولياؤه. وَقَدَ ترّل اش والمفعول عليڪة فى الكت القرآن في 


سور 00 0 واسمها محذوف» أي أنه يفيه یکفر با 
ر E‏ 
وس سرا جا قلا تعدوأ م معي أع و N‏ حى نوضوا فى حَدیث غَيَرم 


00 قعدتم معهم يله في الثم إن اله امع آلْمُتَفِقِنَ وَالكفِرنَ فى جَهَمَ 


من دون المؤمنين: حال من فاعل "يتحذون" أي يتخذون الكفرة أنصارا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين 
(تفسير أبي السعود) وقد نزل عليكم: حطاب للمنافقين بطريق الالتفات» واللحملة حال من فاعل "يتخذون", 
قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا بخوضون في القرآن» ويستهزؤون به في محالسهمء فأنزل الله تعالى في 
سورة الأنعام» وهي مكية: «إوَإذا e‏ ال في آياتتا... 4 (الأنعام:1۸) ثم أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون مكة» وكان المنافقون يقعدون معهمء ويوافقو مم على ذلك الكلام الباطلء فقال تعالى 
مخاطبا لهم: "وقد نزل عليكم" أي والحال أنه تعالى قد نزل عليكم قبل هذا يمكة, وفيه دلالة على أن المنزل على 
البي عفتكا» وإن خوطب به خاصة لكن منزل على العامة. (روح البيان). 
والمفعول: والنائب مناب فاعله "أن إذا سمعتم". (تفسير الكمالين) سورة الأنعام: أي في قوله تعالى: #إوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا...4. (تفسير الكمالين) القرآن: أشار به إلى أن "أل" للعهد الخارحي. (حاشية الجمل) 
يكفر بها: حال من "آيات الله" و"بما" في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: "ويستهزأ يما" والأصل 
يكفر يما أحد. فلما حذف الفاعل قام الحجار والنحرور مقامه. ولذلك روعي هذا الفاعل المحذوف» فعاد عليه 
الضمير من قوله: "معهم حى يخوضوا"» كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله يكفر ما المشركون» ويستهزئ ما 
المنافقون فلا تقعدوا معهم حي يخوضوا في حديث غيره أي غير حديث الكفر والاستهزاء وإنما أفرد الضمير وإن 
كان المراد به شيئين؛ لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعين. (حاشية الحمل)» وي "روح البيان": في حديث 
غيره أي غير القرآن» و" حي" للغاية للنهي. 
في الإثم: أي ولم يرد به التشبيه من كل وجه؛ فإن حوض الكافرين فيها كفرء وقعود هؤلاء معهم معصية. 
(تفسير الكمالين) بدل من الذين: أي أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم. (تفسير الكمالين) 
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يَترَئَصُونَ يتتظرون کم الدوائر قن کان لک فَتَحٌ ظفر وغنيمة مِنَ آله قالوَالكم ألو تكن 
مَعَكُمٌ في الدين بالجهادء فأعطونا من الغنيمة إن كان لِْكفرِينَ نَصِيبٌ من الظفر عليكم 
الوا هم أَلَمْ تَسَتَحَوذْ نستول عَلَيكُمٌ ونقدر على أحذكم وقتلكم فأبقينا عليكم؟ وم 
تَمتعكم ين آلْمُوَيينَ أن يظفروا بكم ا واک بأخرارهم؟ فلنا عليكم 
المنة قال تعالى: فال نحَكُمْ بَيَنَكُمْ وبينهم يَوَمْ آلْقيّمّةِ ' بأن يدخلكم الحنة 
ويدخلهم النار ون عل عل آله لِلَكَفِرينَ على لْؤيينَ سَبِيلاً ر طريقا بالاستئصال. 
إن آلْمُفِقِينَ سشدعون 1 للَّهَ بإظهارهم حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية وهو حَددِعْهُمَ محازيهم على خداعهم» فيفتضحون في الدنيا بإطلاع 


2 


الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة وَإِذَا قَامُوَأ إلى ألصَلَوْة مع E‏ 


الدوائر: جمع دائرة أي الأمور الي تدور وتحدث من النوائب والحوادث. ألم نستحوذ إلخ: أي ألم نغلب عليكي 
ونتمكن من قتلكم وأسركم. (شيخنا) ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياسا وفصح استعمالا؛ لأن من حقه نقل 
حركة حرف علته إلى الساكن قبلها وقلبها ألفا» ك"استقام" و"استبان" وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء 
والاستيلاء عليه» ومنه: #استحوذ عليهم الشيطان» يقال: حاذ وأحاذ بمعيئ» والمصدر الحوذ. (تفسير السمون) 
فأبقينا عليكم: أي رقينا لكم ورحمنا لكم» في "المختار" وأبقى على فلان إذا أرعى عليه ورحمه. 

وننعكم: أي نحمكم من "المؤمنين" أي من قتلهم لكم. (حاشية الحمل) أن يظفروا: بدل من المؤمنين بدل 
اشتمال أي لم منعكم من ظفر المومنين عليكم. (تفسير الكمالين) ومراسلتكم: أي مراسلتنا لكم بأخبارهم 
وأسرارهم. (حاشية الجمل) فلنا عليكم المنة: أي فأعطونا نما أصبتم» فهم لا قصد لمم إلا أحذ الأموال؛ لشرههم 
في الدنيا. (تفسير أبي السعود) طريقا بالاستيصال: جواب عما يقال: كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيرا ما 
يقتل بعض الكفار بعض المسلمين؟ (حاشية الجمل) 

بالاستيصال: دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا؟ فأحاب المفسر بأن معن 
ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضا بأن المراد في القيامة» فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة» أو المراد 
سبيلا بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلم؛ وليس له أن يعلك 
عبدا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. (حاشية الصاوي) يخادعون الله إلخ: أي رسوله» وهذا بيان لبعض قبائحهم. 
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المؤمنين قَامُوأ سال متثاقلين يُرَآءُونَ َلنَاسَ بصلاتمم وَلا کک الله يصلون إل 
قيا @ 2 مُدَبَدَبِينَ متردّدين بَيّنَ ذلك الكفر والإيعان لآ مدسوبين إن مَتؤلآءٍ 
أي الكفار وَل إل مَتوْلَآءٍ أي المؤمنين و فيد نب © 
الهدى. يتا ال اا آ9 و الْكفِرِينَ لما من مِن دون المؤمين 

ُو َه علَيِحكُمْعوالاتهم سلطا ریئا زچ) برهاناً ينا على نفاقكم إن أ لُتَفِقِينَ في 
آلدّرْكٍ المكان الْأَسَفَلٍ مِنَ لار وهو قعرها وَلَن تج لَهُمْ نَصِيرًا ب مانعا من 
العذاب. إلا آل ا هن الفاف وا ماخر هماوقو با 
وَأخْلصُوا دنهم به من الرياء اتلك مع اموت فيما يؤتونه وسَوفَيُوْتٍ 


ہے 7ے ور ¥ 


آلْمُؤِْيِينَ أَجرًا عَظِيمًا :2م في الآخرة هو الحنة. ما يقعل آله بعد ابڪ E‏ 


متفاقلين: كما ترى من يفعل شيئا عن كره لا عن طيب نفس ورغبة. يراؤن: المراءاة مفاعلة .مع التفعيل ك 
"نعم وناعم" أو المقابلة» فإن المرائي يريهم عمله» وهم يرونه استحسانه. (تفسير الكمالين) ولا يذكرون: ولا يصلون 
إلا قليلا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس» أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادراء 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. (تفسير المدارك) يصلون: سميت الصلاة ذكرا؛ لاشتماها 
عليه. رياء: مفعول له فيصلون بحضرتهم لا عند غيبتهم» فكان قليلاء قال ابن عباس ذ: إنما قال ذلك؛ لأنهم 
يراؤون» ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 

مترددين: نصب على الذم أي مترددين يعن ذبذهم الشيطان والموى بين الإعان والكفرء فهم مترددون بینهما متحيرون» 
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يدفع» فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في 
الذب. (تفسير المدارك) منسوبين: أشار به إلى المتعلق المحذوف. في الدرك الأسفل: أي في الطبق الذي في قعر جهنم» 
والنار سبع دركات “ميت بذلك؛ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» ونا كان المنافق أشد عذابا من الكافر؛ 
لأنه أمن السيف في الدنياء فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاء ولأنه مثله في الكفر» وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. (تفسير الكمالين) وهو قعرها: أي هو الطبقة الي في قعر جهنم وهي الهاوية. (روح البيان) 

إلا الذين: هو استثناء من الضمير المجرور في: "ولن تحد لهم". ما يفعل الله: "ما" استفهامية .عع النفي في محل 
النصب ب "يفعل"» وإنما قدم؛ لكونه له صدر الكلام» والباء على هذا سببية متعلقة ب "يفعل" والمعى: إن الله 
لا يفعل بعذابكم شيئاء ويجوز أن يكون "ما" نافية» كأنه قيل: لا يعذبكم الله» وعلى هذا فالباء زائدة. 
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إن شكرترنعمه وَءَامَيِتُمَ به» والاستفهام معي النفي أي لا يعذبكم وَكانَ اله شاڪرا 

لأعمال المؤمنين بالإثابة عَلِيمَا رجي بخلقه. إا يِب الله آلْجَهْرَ بآلسّوَءِ مِنَ الْقَوَلِ من 


أحد أي يعاقبه عليه إلا مَن طلم فلا يؤاحذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه» 
ويدعو عليه وَكان اللّهُ سميعًا لما يقال عَلِيمًا چا يفعل. إن تَبَدُوأ تظهروا حيرا من 
كالصلاة والصدقة 


اغالا ار 2 ملو يرا أو تَعَهُوا عن سُوَءِ ظلم فٍَ ن آله کن عفرا قَدِيرً © 


إن شكرتم وآمنتم: فإن قيل: لم قدم الشكر على الإيمان مع عدم الإبمان؟ أحيب: بأن الناظر يدرك النعمة أولاء 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على 
الإبمان» وكأنه أصل التكليف ومداره فيؤمن. (تفسير الخطيب) وآمنتم به: عطف خاص على عام أو مسبب 
على سبب؛ لأن الشكر سبب في الإبمان» فإن الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإيمان. 

لا يحب الله إلخ: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاء ولكنه تعالى إنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيفية الواقعة أوحبت ذلكء فالجهر ليس قيداء بل مثله الإسرار بذلك» فهو بيان للواقع 
فلا مفهوم له. (التفسير الكبير). وقيل قي شأن نزوله: أن رحلا أضاف قوما - أي أتاهم ضيفا - فلم يطعموه» 
فأشكاهم فعوتب على الشكاية» فنزلت كما في "روح البيان". والباء متعلق ب"الجهر"» و"من" بمحذوف وقع 
حالا من "السوء" أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنا من القول. (تفسير أبي السعود) 

الجهر: أي ولا غير الجهر ولكن الجهر أفحش. (تفسير الكمالين) من أحد: بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر؛ 
لأند مدر فيعدل وإن "أشن ب ال" 

أي يعاقبه عليه: يشير بتقديره إلى ما يستثى منه المظلوم» وقد يقدر المضاف من قوله: "إلا من ظلم" أي إلا جهر 
من ظلم. (تفسير الكمالين) بأن يخبر إل: بأن يقول: "سرق مالي أو غصبه أو سبي أو قذفي"» ويدعو دعاء 
حائزا بأن يكون بقدر ظلمه» فلا يدعو عليه بخراب دياره؛ لأحل أحذ ماله منه» ولا بسب والده وإن كان وهو 
فعل كذلك ولا يدعو عليه لأحل ذلك بالهلاك» بل يقول: "اللهم حلص حقي منه أو اللهم جازه أو كافئه". 
ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين؛ فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء وأحازه بعضهم إذا 
كان ظالما متمرداء وقوله: "إلا من ظلم" أي مثلاء ويقاس عليه ما إذا أريد احتماع على شخصء فيجب على من 
علم عيوبه بذل النصيحة وإن لم يستشره؛ لأن الدين النصيحة» فيذكر له ما يندفع» فإن زاد حرم الزائد كذا أفاد 
شيخنا. (تفسير الجمالين) 
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3 5 س و ا ی رھ gl‏ 
إن الذذيت يكفرون باللّه وَرُسَلِهِء وَيرِيدٌورت أن يفرقوا به ين الله وَرُسلِهِ بأن يؤمنوا به 


01-9 


دوهم وَيَقَولُورتَ وين يعض من الرسل وَتَكفْرٌ بِبَعْضٍ منهم وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ 
َيّنَ ذلك الكفر والإبمان سَبيلاً © ا وتيك تبك هم الْكَفِرُونَ حَقَا 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» وَأَعَتَدَنًا للكَفِرِينَ عَذَابَا مهيا ( ذا إهانة وهو 


ب" النار. وذ E‏ لم يرق فوا بين حار مم وتيك سَوَفَ 


AM 


ر صو ءا 


يته ينود داه اء أَجْورَهُم واب أعمالهم وکن الله غفورًا لأوليائه جیما (2) 
بأهل a‏ تات يا محمد أل الك البهود أن تتزل عله َا مِنَ آلصَمَاء 
جملة كما أنزل على موسى عك تعنتاء فإن استكبرت ذلك فَقَنَ سَألوا ا 


ولم يفرقوا إلخ: أي بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين. (روح البيان) بين أحد: وإنما حاز دول "بين" على 
"أحد"؛ لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. (تفسير المدارك) غفورا: والآية اده 
قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره» 
ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم» فيدخل تحت الوعد» وعلى بطلان قول من 
لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة وال رحمة؛ لأنه قال: "وكان الله غفورا رحيما"» وهم يقولون: "ماكان الله 
غفورا رحيما في الأزل» ثم صار غفورا رحيما". (تفسير المدارك) 
يسألك: أي سؤال تعنت وعنادء فلذا لم يبلغهم الله مرادهم» ولو كان سولهم لطلب الاسترشاد لأحيبوا. 
(حاشية الصاوي) أهل الكتاب إخ: نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله كف "إن كنت نبيا صادقا 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى علتِلا. جملة: وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال 
الحسن: لو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن. (تفسير المدارك) 
تعنتا: عنت: الوقوع في المشقة» والمتعنت طالب الزلة كذا في "المحتار". فإن استكبرت: وقدره إشارة إلى أن 
قوله: "فقد سألوا موسى" جواب شرط محذوف» ولمعن: إن استعظمت سولهم أي إن عدت سوام ذلك 
كبيراء فقد وقع من أصوهم ما هو أعظم من ذلك. (حاشية الصاوي) فقد سألوا: حواب شرط مقدرء معناه: إن 
استكيرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى فتلا أكبر من ذلك» وإنما أسند السؤال إليهم وإن وحد من آبائهم في 
أيام موسى عل وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم. (تفسير المدارك) 
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أي آباؤهم موس اکر أعظم ن ذَلِكَ فَقَاُوَا ارتا آله جَهرَةٌ عيانا تأحد ته الك ةة الت 
عقاباً لهم بِعلَمهب" حيث تعنتوا في السؤال فر دوا الْعِجْل إها من بعد ما جَآءَتْهُدُ 
الت المعجزات على وحدانية الله فَعَقُوَنَا عن ذلك وم 51158 E‏ 
سلطا یئا و تسل يا ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 
قتا أو لحيل يميه بسبب أذ الباق عليهم؟ ليخافوا فقلوه وت َه 
وهو مُظلٌ عليهم أَدْخَنُوا الَبَابَ باب القرية سيا سجود انحناء وقلتا هم لا تَعَدُوأ وق 


الطور 
قراءة بفتح العين وتشديد الدال» وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا فى 
a‏ "لا تعدوا" لا تجاوزوا الحدود 


الک باصطياد الحيتان فيه وَأَحَذْنًا مِم + ميشقًا مِيكَهًَا عَلِيظًا ©) على ذلك فنقضوه. فما 


تقض "ما" و و "الباء' 3 5-00 أي ست 0 ١‏ 09 5 


ا لا تحفظ القلوب 


ET 


الصاعقة: هي نار حاءت من السماء فأهلكتهم إلخ. (الخطيب) وهم النقباء السبعون الذين كانوا مع 
موسى فتلا عند الحبل حين كلمه الله تعالى» سألوه أن يروا ريم رؤية يدركوفها بأبصارهم في الدنيا. (روح البيان) 
حيث تعنتوا: أي لا بسؤاهم الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان 
موسى علا بذلك أحقء فإنه قال: رب أرن أنظر إليك وما أحذته الصاعقة بل أطعمه وقيده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. (تفسير المدارك) في السؤال: أي شيء في غير موضعه. (تفسير المدارك) 
فأطاعوه: فقتل منهم سبعون ألفا في يوم واحد. مظل عليهم: أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة» وهذا 
التقييد سبق قلم؛ لأن قصة فتح القرية كانت بعد حروجهم من التيه» وقصة رفع الحبل فوق رؤوسهم كانت 
اه قبل دحوهم التيه. (حاشية الجمل) باب القرية: وهي أريحا أو بيت المقدس. 

غلف: جمع أ غلف أي هي مغشاة بأغشية جبلية لا تفقه ما تقول» أو جمع غلاف أي هي أوعية للعلوم» سكن 
للتحفيف. ما زائد: للتاكيد أي لتاكيد السببية وكونه سببا قويا. له نعي : أي لا تفهم. ل 
وعي بالفتح: الحفظ والفهم. (الصراح) بل إلخ: هو رد وإنكار لقوهم: "قلوبنا غلف". (تفسير المدارك) 
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منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه كأ وَبَكُفرِمَ انيا بعيسى كا وكرّر الباء؛ 
اال ريو عد عد الور رار یم جتنا عَظِيمًا ع حيث رمّوها بالزنا. 
وَقَوَلِهِمَ مفتخرين إت علا ييح عِِسَى أبن مَرَيَمَ رَسول أله في زعمهم أي _عجموع 
ذلك عذبناهم» قال تعالى تكذيباً هم في قتله: وَما قَمَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلدكن شِبَه طم . 


وبكفرهم: معطوف على "فبما نقضهم" أو على ما يليه من قوله: "بكفرهم"» ولا تكرر منهم الكفر؛ لأنهم 
كفروا .كوسى علا ثم بعيسى للا ثم .محمد ت عطف بعض كفرهم على بعض. (تفسير المدارك) 
ثانيا بعيسى: أي والأول مموسى علي والتوراة. وكرر الباء: أي في قوله: "بكفرهم" للفصل أي بأحبي وهو قوله: 
"بل طبع الله إلخ". (تفسير الكرحي) المسيح: سمي مسيحا؛ لأن حبريل لتلا مسحه بالبركة فهو ممسوح, أو لأنه 
كان بمسح المريض والأكمه والأبرص فييرأ» فسمي مسيحا .معن الماسح. (تفسير المدارك) رسول الله: فإن قيل: 
كانوا كافرين برسالة عيسى علا ويسمونه الساحرء فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله؟ 
أحيب بأنهم قالوه بزعم عيسى عندهم» أو أنهم قالوه على وجه الاستهزاء. (تفسير الخطيب) 
في زعمهم: [متعلق بقوله: "قتلنا".] لما كان القائلون اليهود وهم لا يقرون برسالة عيسى علت#ء أوّله بأن تسميته 
رسولا بناء على قول عيسى علبلا وأتباعه» ويحتمل أنهم قالوه استهزاء ويحتمل أن الله وصفه وإن لم يقولوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) بمجموع ذلك: أشار يبهذا إلى أن المحرورات المتقدمة تتعلق جميعها بعامل واحد» ولا يحتاج 
كل واحد منها إلى إفراده بعامل» وإلى أن ما قدره أولا بقوله: "لعناهم" لا يتعين بخصوصه»ء بل يصح تقدير كل 
ما يدل على هوافهم وحقارهم فلذلك قدره بعضهم: "لعناهم" وبعضهم: "فعلناهم" وبعضهم: "عذبناهم"؛ وهذا 
الأخير أولى؛ لأنه منطبق على جميع التقديرات» والحاصل: أنه أشار إلى حصوص المتعلق أولاء وأشار ثانيا إلى أن 
تعميمه أولى. (حاشية الجمل) 
ولكن شبه لهم: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم: "اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتي؛ 
اللهم العن من سبي وسب والدي"» فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله» فأخبره الله 
بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدحل الحنة؟ فقال رحل منهم: أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلبء وقيل: كان رجلا ينافق عيسى علب فلما 
أرادوا قتله قال: "أنا أدلكم علیه"» فدخحل بيت عيسى ا ورفع عيسى حلت وألقي شبهه على المنافق» فدحلوا 
عليه وقتلوه» وهم يظنون أنه عیسی» وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و"شبه" مسند إلى 
الجار ولبحرورء وهو "مهم" كقولك: "حيل إليه"» كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه» أو مسند إلى ضمير المقتول؛ 
لدلالة "إنا قتلنا" عليه» كأنه قي من ل (تفسير المدارك) 
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المقتول والمصلوب - وهو صاحبهم - بعيسى علب أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه 
إن الَذِينَ فوأ فيه أي في عيسى ع لی سلف مته من قتله حيث قال بعضهم لا رأوا 
المقتول: "الوجه وحه عيسى والجسد ليس بجسده» فليس به"» وقال آخرون: "بل هو 
هو" ما م بو بقتله عاو إلا اع انان اماه منقطع» أي لکن يتبعون فيه 

الذي يلوه ما ومين نغي اتل ك 000 


نتفاء قتله حقا 


yT E e 
)( ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث ووم الْقَيَمَة يَكُونُ عيسى عَلَيْمٌ سيدا‎ 


المقتول والمصلوب: المدلول عليه بقوله: "إنا قتلنا" أي شبه» وقيل: أسند الفعل إلى الجار والمحرور أي وقع لهم 
التشبيه بين عيسى ومن قتلوه. (تفسير الكمالين) وهو صاحبهم: واسمه ططيانوس» كما في "المعالم" وغيره» قوله: 
"بعيسى" متعلق ب"شبه"؛ وقوله: "عليه" أي على الصاحبء وقوله: "شبهه" أي شبه عيسى. 
حيث قال إخ: أو لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
(تفسير المدارك) استثناء منقطع: لأن الظن المتبع ليس من العلم إلا أن يفسر العلم عا يعم. (تفسير الكمالين) 
وإن ما من: أشار إلى أن "إن" هنا نافية» والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتاب» وحذف 
"أحد"؛ لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد. (تفسير الكرحي) 
إلا ليؤمنن به إخ: جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به» ونحوه قوله تعالى: وما نَا إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ) (الصافات :1 ؛ والمعيئ: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى علتلا» وبأنه عبد الله ورسوله يعينٍ إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إكانه؛ 
لانقطاع وقت التكليف» أو الضميران لعيسى عب يعت وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى 30 قبل موت 
عيسى علتل» وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا ييقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حي تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» أو الضمير في "به" يرحع إلى الله 
أو إلى محمد يل والثاني إلى الكتابي. (تفسير المدارك) 
شهيدا: أي يشهد على اليهود بأهم كذبوه» ويشهد على النصارى بأنهم زعموه ابن الله . (تفسير المدارك) 
حديث: رواه البخاري عن أبي هريرة نه 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السادس مم سورة النساء 
عا فعلوه لما بعت إليهم. فطلم أي فبسبب ظلم يلدت هَادُوأهم اليهود حرمت 
عَلَهَح طَيْبَس أجلت َم هي الي في قوله تعالى #حرمتا کل ذِی ظر4 | الآية وَبصَدَهہ 


0م 


الناس عن جيل ا د گرا ر وَأَخَذْهِمُ اربوا وَقَدَ وأ عَنَهُ في التوراة وكيم 
امول الاش ا بالرشى ف 30 وَأعَعَدَنًا ِلكَفِرِينَ م بم عَذَابًا ليما 2 مؤلاً. 
لکن الرسِحُونَ الثابتون فى العم مِم كعبد الله بن د 4 وَآمُؤْيئُونَ المهاحرون 
والأنصار ويون مآ أنزل إِلَيَكَوَمآ أل ين فيلك من الكتب وَآَلْقِينَ آلصَّلَة نصب 

على المدح» وقرئ بالرفع اتور ر ألرََكَة والْؤْينُونَ بال الوم آل خر وتيك 
سَمُوْتَمٌ بالنون والباء جر یما چ هو الحنة. إا أوْحَيآ إِلْيْكَ كما أَوْحَينا إلى ُو 


هم اليهود: سموا بذلك؛ لأنهم هادوا.ععن تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. (حاشية الصاوي) بالرشى: في المصباح: 
الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخحص لحاكم وغيره؛ ليحكم به» أو يحمله على ما يريدء وجمعها رشا. 
لكن الراسخون: استدراك على قوله: "وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"» والمعى: من كان من اليهود» وفعل 
تلك الأفعال المتقدمة» وأصر على الكفر» ومات عليه أعتدنا لهم عذابا أليماء وأما من كان من اليهود غير أنه 
رضن و الغلية واف i‏ تووم أحرا عظيماء و"الراسخون" مبتدأ و"في العلم" متعلق به 
وقوله: "منهم" متعلق .بمحذوف حال من "الراسخون"» وقوله: "أولئكك" مبتدأ و"سنؤتيهم" خبره» والجملة خير 
"الراسخون". (حاشية الصاوي) يؤمنون إلخ: خبر المبتدأ وهو "الراسخون" وما عطف عليه. 
نصب على المدح: بتقدير: وأمدح المقيمين» أو حفض عطفا على "ما أنزل إليك"» والمراد يهم الأنبياء أي يؤمنون 
بالكتب والأنبياء. (تفسير الكمالين) وقرئ بالرفع: عطفا على "الراسخون" أو الضمير في "يؤمنون" أو على أنه 
مبتدأء والخبر "أولئنك سنؤتيهم". (البيضاوي) وهو الثابت في مصحف عبد الله. (تفسير الكمالين) 
إنا أوحينا إليك !لخ: قيل: سبب نزوها: أن مسكينا وعدي بن زيد قالا: يا حمد! ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء من بعد موسى» وقيل: هو جواب لقوهم: لن نؤمن لك حى تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة؛ 
فالمعين: أنكم تقرون بنبوة نوح علِتَلا وجميع الأنبياء المذكورين في الآية» ولم ينزل على أحد من هؤلاء كتابا جملة مثل 
ما أنزل على موسى تة فعدم إنزال الكتاب جملة ليس قادحا في نبوتمم» فكذلك محمد كك (حاشية الصاوي) 
كما أوحينا إلى نوح: وإنما بدأ الله عز وحل بنوح علتلا؛ لأنه أول نذير على الشركء أو لأنه أول من عذبت أمته 
لردهم دعوته. من "لمعا 0 
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ونين مِنْ بده وكما أُوَحَيْئَآ إل إَِرَهِيمَ وَإِسَمَسِيلَ وَإِسَحَقَ ابنيه وَيَعْقُوبَ ابن 
إسحاق وَالأَسبَاٍ أولاده وَعِمسَئ ووب ووس وَهَرُونَ وَسُليَْنَ ماتيا أبه 1 
نورا و بالفتح م اسم للكتاب المؤتى› ا مقر ععن مزبورا أي مكتوبا. و 

رسلا ار لظ روي أنه تعالى بعث 
ثمانية آلاف نِي» أربعة آلاف من بن إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس» قاله 


الشيخ في سورة غافر وَكلمَ اله مو سى بلا واسطة تكيمًا © 


أولاده: أولاد يعقوب كموسى وشعيب وغيرهما. وآتينا داود زبورا: والجملة عطف على "أوحينا" داحلة في 
حكمه» والزبور هو الكتاب مأخحوذ من الزبر وهو الكتابة» وكان فيه مائة وحمسون سورة ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام» بل فيها مواعظ وتسبيح وتقديس وتحميد» من "المعا م" و"الخازن" وغيره. (تفسير الكمالين) 
والضم مصدر إخ: قراءتان سبعيتان» الضم لحمزة والفتح لغيره» وقوله: "مصدر" أي فهو اسم مفرد على فعول 
كالدحول والجلوس والقعودء قاله أبو البقاء وغيره. وفيه نظر من حيث إن الفعول بالضم يكون مصدرا للازم 
ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظة, نحو اللزوم والنهوك» وزبر كما ترى متعد فيضعفه حعل الفعول 
مصدرا له . (تفسير السمين) 
فالأولى أنه جمع زبر بالفتح مصدر ل"زبر" من باب ضرب ونصر .معن كتب» وذلك مثل فلس وفلوس» أو جمع 
زبر اكير مثل حمل وحمول وقدر وقدورء كما في "الشهاب". وفي "المعالم': قرأ الأعمش وحمزة "زبورا'“ 
والزبور يضم الزاء حيث كان .معيئ جمع زبر أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مككتوبة» وقرأ الآحرون بفتح 
الزاي وهو اسم الكتاب. وفي "المختار": والزبر بالكسر الكتاب والجمع زبر كقدر وقدور إلخ. وقي "الصراح" 
زبر بالكسر الكتاب» زبور جمع» وبالفتح الكتابة وهو فعول .معن مفعول. 
قاله الشيخ: أي الحلال المحلي في سورة الغافر» ونص له المفسر في "الحامع"» وقي "التفسير الكبير" أنه رواه الحاكم» 
وتعقبه ورواه أبو يعلى بلفظ "كان من حلا من إحوان من الأنبياء ثمانية آلاف نيء ثم كان ابن مريم, ثم كنت انا" 
ورواه ابن سعيد عن أنس وه بلفظ "بعثت على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بي إسرائيل". 
(تفسير الكمالين) في سورة غافر إلخ: ودلت آياته على أن معرفة الرسل بأعيافهم ليس بشرط لصحة الإيعان» بل من 
شرطه أن يؤمن يمم؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. (تفسير المدارك) 
وكلم الله إلخ: عطف على "أوحينا إليك" عطف القصة على القصةء وتاكيد "كلم" بالمصدر يدل على أنه ع سمع كلام 
الله حقيقة» لا كما يقوله القدرية من أن الله تعالى حلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. (روح البيان) 
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ْمل بدل من "رسلا" قبله مُبَسْرِينَ بالثواب من آمن وَمُنذرينَ بالعقاب من كفر 
أرسلناهم للا يَكُونَ للنّاس عَلَى E‏ بَعَدَ إرسال دمل | «إفيقولوا 
رتا لوْلا أَرْسَذْتَ ْنَا رَسُولاً فتَحَ ءاياتك اک فبعثناهم؛ لفط عار 
كان ا عَِينا في ملكه حَكيمًا زج في صنعه. ونزل لما سكل اليهود عن نبوته 5 
ا كن آله ند 00 مأل تلك من القرآن المعجز أله متلبسا 

عمد أي عالاً به» أو وفيه علمه وَالْمَلبِكَةيَفْهَدُونَ لك أيضاً وكتى بال بيدا ( 
على ذلك. ِن الّذِينَ كفروأ بالله وَصَدُوا الناس عن سيل الله دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد كل وهم اليهود قد 0 ص بَعِيدًا (@) عن الحق. إِنَّ الى ا بالله 
وَظَلَمُوأْ نبيه بكتمان نعته لم يكن آله لي لِيَغْفِرَ لهم ولا لِبَدِيَهُمَ طَرِيهًا © من الطرق. 
إل طَريقَ جك أي الطريق المؤدّي إليها حَدِِينَ مقلدّرين الخلود فبا إذا دخلوها أَبَدَا 


أرسلناهم: إشارة إلى أن "لام" "لعلا" متعلق به. لئلا يكون: متعلق ب"أرسلنا"» أو يتعلق ب"مبشرين 
ومنذرين"» والمعن أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: لو لا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا 
من سنة الغفلة» وينبهنا ما وجب الانتباه» ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع أعي في حق 
مقاديرها وأوقاتما وكيفياتها دون أصوهاء فإنها ما يعرف بالعقل. (تفسير المدارك) 
يشهد: ومعيئ شهادة الله عا أنزل إليه عل إثباته لصحته بإظهار المعحزات» كما تثبت الدعاوي بالبينات؛ إذ الحكيم 
لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. (تفسير المدارك) أي عالما: أي أنزله وهو عالم بأنك امل لإنزاله إليك وأنك مبلغه؛ أو 
أنزله ما علم مصالح العباد» وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفات» فإنه أثبت لنفسه العلم. (تفسير المدارك) 
أو وفيه علمه: أي معلومه نما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم» فالجار والمحرور على الأول حال من 
الفاعل» وعلى الثاني من المفعول» والجملة في موضع التفسير لما قبلها. (تفسير الكرخي) والمعن على الثاني: أنزله 
حال كونه معلوما لله ومعين كوفها فيه دلالته عليها وفهمها منه. مقدرين الخلود: أشار به إلى أن "خالدين" 
حال مقدرة أي من مفعول "يهديهم"؛ لأن المراد بالهداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى 
الدحول فيهاء فهم في هذه الحالة غير خالدين فيها. (تفسير الكرحي) 
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كان ذلك على آله يسيرًا (ح هينا. ينيا الام أي أهل مكة قد جَآءْكُمُ اسول محمد 
بأَلْحَقْ مِن گم اموا به واقصدوا خا لک ما أنتم فيه وَإن تَكفْرُوأ به قن ينه ما فى 
لسَّموَت والْأَرضٍ ملكا ا ودا فلا يضره كفركم وَكان الله عَليمًا بخلقه 
حَكيمًا © في صنعه هم. يَأَهَلَ ا اول لا تعلو تتجاوزوا الحدّ فى 
دييكم ولا تقولوأ على آله إا القول الْحَقّ من تنزيهه عن الشريك والولد إِثمًا 
لْمَسِيحٌ عِيسّى أبن مَرَيَمَ رسو آله وَكَلِمَيهُه ألقَبهَآ أوصلها الله إلى مَرَيَمَ وَرُوحٌ 


هينا: أي وكان تخليدهم في جهنم سهلا عليه» والتقدير: يعاقبهم حالدين» فهو حال مقدرة» والآيتان في قوم علم 
الله أنهم لا يؤمنون ويموتون على الكفر. (تفسير المدارك) يا أيها الئاس إلخ: لما حكى الله تعالى لرسوله تعلل 
اليهود بالأباطيل» ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته ببيان أن شأنه في أمر الوحي والإرسال» كشؤون من يعترفون 
بنبوته من الأنبياء» وأكد ذلك بشهادته سبحانه» وشهادة الملائكة. أمر المكلفون كافة بالإبمان أمرا مشفوعا 
بالوعد بالإحابة» والوعيد على الرد تنبيها على أن الحجة قد لزمت» وم ببق لأحد بعد ذلك عذر في عدم 
القبول» كذا في "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بالحق: بالإسلام» أو هو حال أي محقا. (تفسير المدارك) واقصدوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "حيرا" منصوب بفعل 
مضمر وهو "اقصدوا". خيرا لكم: قيل: تقديره: لكن الإيمان حيرا لكم» ومنعه البصريون؛ لأن "كان" لا يحذف مع 
امه إلا فيما لا بد منه» ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وحزائه. (تفسير الكمالين) فلا يضره كفركم: أشار به إلى 
أن الحواب محذوف, وجملة "فإن لله" إل تعليل له. كفركم: أي لأنه غي عنکم» ونبه على غناه بقوله: "فإن لله ما 
في السماوات والأرض" وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. (تفسير الحمالين) 
الإنجيل إلخ: أي فالكتاب عام» والمراد به حاص» وكذا "أهل الكتاب" المراد يهم حينئذ النصارى؛ فكل منهما عام 
والمراد به حاص» وذلك لأن ما بعده يدل لذلك» وقيل: المراد يهم الفريقان» فغلو اليهود بنقيص عيسى حيث قالوا: 
"إنه ابن زانية"» وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه. (حاشية الجمل) إنها المسيح إل: "المسيح" مبتدأء و"عيسى" بدل 
منه أو عطف بيان» و"ابن مريم" صفته» و"رسول الله" خير المبتدأء و"كلمته" عطف عليه. و"المسيح" لقب من 
الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق» وأصله بالعبرانية: مشيحاء ومعناه المبارك. (روح البيان وغيره) 
وكلمته: أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو "كن" من غير واسطة أب ولا نطفة؛ فإن تكوين الخلق كله وإن كان 
بكلمة "كن" ولكن بالوسائط. (روح البيان) وكلمته: عطف على "رسول الله" وقيل له هذا؛ لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بالكلام. (تفسير المدارك) وروح: معطوف على الخبر أيضاء وقيل: له روح؛ لأنه كان يحبي الموتى» كما سمي 
القرآن روحا بقوله: طوَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا يك رو حا من مَك (الشورى:27) لما أنه يحبي القلوب. (تفسير المدارك) 
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١ , 8 :‏ ّ 
پان ذا ا والإله منزه عن عن الت ركيب وعن نسبة الم ركب إليه فَعَامِمُوأ بالل 


چ 


وَرُسْلِهء ولا تَقُولُوأالآهة َة الله وعيسى وأمّه أنتهُواعن ذلك وأتوا حرا لَك 


و 


منه وهو التو حيد تالاوح ستحدتهر ويا لعن ا ال 1 لكان 
موت وما فى الأَرْضٍ * عا و والملكية تنافي البنوة وكفى بال كيلا 2 


1. 


منه: أي نشأت وخلقت» ف"من” ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى» حكي أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء 
للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم» فقال له: "إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
الله" وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي له: وسر کہ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ حَميعاً من (الحاثية:١)‏ 
فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه» فبهت النصراني وأسلم» وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقدي صلة فاحرة. (حاشية الصاوي) 

تشريفا له: كما يقال: بيت الله وناقة الله إلخ» وعبارة "الخطيب": وسمي عيسى عك كلمة الله وروحا منه؛ لأنه 
ذو روح وحد من غير حزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي إل وقي "الكبير": والروح هو النفخ 
في كلام العرب» فإن الروح والريح متقاربان» فالروح: عبارة عن نفخة حبريل ي وقوله منه» يعن أن ذلك 
النفخ من جبريل كان بأمر الله وذاته منه وهذا كقوله: لفْتَفَحُنَا فيه من رو جنا (التحريم:١١).‏ 

وليس كما زعمتم: أشار بذلك إلى أنهم فرق ثلاثة» فرقة تقول: إنه ابن الله» وفرقة تقول: إنمما إلهان: الله 
وعيسى» وفرقة تقول: الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الصاوي) لأن ذا الروح إلخ: يشير مذا إلى قياس 
من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح» وكل ذي روح م ركب» ينتج عيسى م ركب» فنجعل هذه النتيجة 
صغرى لقياس آحر من الشكل الثاني بأن يقال: عيسى م ركب» والإله لا يكون مركبا ولا ينسب إليه التركيب» 
ينتج عيسى ليس بإلهء أي لا مستقلا ولا واحدا من ثلاثة» ولا ابن الله. 

ثلاثة: حبر مبتدأ مضمرء وإليه أشار الشارح بقوله: "الآهة". عن ذلك: أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وقوله: "وأتوا حيرا" أي اعتقدوا خيرا لكم منه أي ما ادعيتموه» وقوله: "وهو التوحيد" تفسير 
ل"خيرا". سبحانه: أي سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (تفسير البيضاوي) شهيدا: أي حافظا ومدبرا هما 
ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد يعينه» ولما قال وفد نحران لرسول الله ل : : "لم تعيب صاحبنا 
عيسى؟" قال: "وأي شيء أقول؟" قالوا: "تقول: "إنه عبد الله ورسوله"» قال: "إنه ليس بعار أن يكون عبد الله 
ورسوله"» قالوا: "بلى" فنزل: "لن يستنكف" إلم. (تفسير المدارك) 
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سكف يتكبر ويأنف آلْمَسِيحُ الذي زعمتم أنه إله عن أن یور عَبَدَا لله و 
الْمَلتيِكَهُ اَلْفَدَُونَ عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداء وهذا من أحسن 
الاستطراد» ذكر للرد على من زعم أنها آلحة أو بنات الله كما رَدَّ ما قبله على 
النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطاهم ومن يسَتَدِكفٌ عن عِبَادتهِء وَيَسَتَكير 
يحشرم إِلَيْهِ حًا وج في الآخرة. فما آَلَّذِيَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آَلصَّطِحَتِ 
قري كرو ثواب أعمالهم وَيَزِيدُهم E‏ لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قل بشر وما اليرت اشتنكفوا وَاسْتَكبروأ 000 


ولا الملائكة إخ: المعين: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله فحذف ذلك؛ لدلالة "عبدا لله" عليه إيجازا. 
وتشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على البشر يهذه الآية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان 
لا يستنكف عن خدمت ولا أبوه» ولو قال: "ولا عبده" لم يحسن» وكان معن قوله: "ولا الملائكة المقربون"» ولا من 
هو أعلى منه قدرا وأعظم منه خخطراء ويدل عليه تخصيص المقربين. والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول» 
ولكن هذا لا يمس ما تنازعنا فيه؛ لأن الآية تدل على أن الملائكة المقريين بأجمعهم أفضل من عيسى» ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشرء إلى هذا ذهب بعض أهل السنة» ولأن المراد أن الملائكة مع 
ما هم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتحردهم عن التولد الازدواحي رأسا لايستنكفون عن عبادته» 
فكيف يمن تولد من آحر» ولا يقدر على ما يقدرون» ولا يعلم ما يعلمون؟ إلى آحر ما قال في "المدارك". 

وهذا إلخ: أي قوله: "ولا الملائكة المقربون"؛ لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» والمناسبة هنا الرد 
على النصارى في عيسى عل فناسب أن يرد على المشركين في قوهم: "الملائكة بنات الله". (حاشية الصاوي) 
ومن يستدكف: وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر» فلا بد من ملاحظة هذا المقدر كما يدل عليه عموم الجواب 
وهو قوله: "فسيحشرهم إلخ"؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» وكما يدل عليه التفصيل بقوله: "فأما الذين 
آمنوا" إلى أن قال: "وأما الذين استنكفوا" فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. 

ويستكبر: الاستكبار دون الاستنكاف» ولذلك عطف عليه» وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون باستحقاق. (روح البيان) ما لا عين رأت إلخ: مفعول "يزيد" أي إن ذلك من مواهب الحنة وهي 
موصوفة بمذه الصفات الثلاث» والمراد أنما لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم اء وإلا 
فسائر نعيم الجنان يخطر على قلوبناء ونسمعه من السنة لكن على وجه الإجمال. (حاشية الجمل) 
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O TE PO ODAN‏ لي تع توق كذ 
عن عبادته فيعذ بهم عذابًا اليما مۇ طا هو عذاب النار ولا دون لهم مِن دون الله أي 
غيره وَليّا يدفعه عنهم رلا تَصِيرا 29) عنعهم منه. ا جاء کم بر برهن 
٣‏ عليکم وهو ل ورا شيا ينا ل القرآن. فأمًا 
0 مُسَعَقِيمًا 9م هو دين 5 6 الكلالة e‏ 
7 مجر ےہ مخ دو 3 3 0 م 7 1 4 1 
فى الْكلَلَةَ إن اموأ مرفوع بفعل يفسره هَلَكَ مات ليس لَه ولذ أي ولا والد وهو 
5 عو 2 5 ع £ £ سے ی مح راع . ر لار 
الكلالة ولد خث من أبوين أو أب فَلَهَا نِصَفُمً ترك وَهوَ أي الأخ كذلك يرثها 
5 لاسي ۶ وو , 8 1 ٠. ٠.‏ 5 5 1 
د كك 0 SS‏ 
چ ا الأحتان انين أي اغا E a‏ 
ا 0 0 
وهو النبي: وإنما ماه برهانا؛ لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل كما في "الكبير". 
وهو القرآن: وس ماه نورا؛ لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب» ولأنه تتبين به الأحكام كما تتبين بالنور 
الأعيان» هكذا في "روح البيان" و"الكبير"» أقول: ولأنه يظهر به سبيل الحق كما يظهر بالنور الأشياء. 
في الكلالة: حذف؛ لدلالة الثاني عليه. (تفسير الكمالين) ليس له ولد: صفة امرءء واستدل به من ليس عنده من 
شرط الكلالة انتفاء الوالدين بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن ابن حرير بإسناد صحيح» لكن الذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين أنه من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكرء أخرجه عن أبي شيبة؛ ولذا زاد المفسر. 
ولا والد: وإنما اكتفى الله بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضا كذلك؛ لأنه يستدل بحكم انتفاء الولد 
على حكم انتفاء الوالد؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالدء فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند انتفاء 
الأبعد بالطريق الأولى. وعند ابن عباس قما: الكلالة من لا ولد له فقطء فلا اشتباه في الآية حينئذ. (كذا في 
التفسيرات الأحمدية) وهو الكلالة: وقد يطلق على من ل م يرث من غير والده وولده أيضا. (تفسیر الكمالين) 
أبوين أو أب: في "الخطيب": المراد بالأحت الأحت من الأبوين أو الأب؛ لأنه جعل أحاها عصبةء والذي لأم 
لا يكون عصبة» فتخرج من هذا الحكم بخلاف ما سبق من الآية؛ فإن المراد بالأخ والأحت ثمه الأخ أو الأحت 
لأم فقط؛؟ فإنه أو حب مه السدس وهو يناسب أولاد الأم. 
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لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخحوات هما الان عا ترك الأح وان كانُوَأْ أي 
الورثة 0 0 د لا 0 ين بين أنه لَك شرائع دينكم 
01 ا NE‏ ¢ جر 5 3 ۰ 
أها آحر آية نزلت أي من الفرائض. 
وق نسخة: آي 
سورة المائدة مدنية, مائة وعشرون آية أو اثنتان أو ثلاث 
ر کور صن مدو 
ا د اموا 50000 ا المؤكدة لي بينكم وبين ل الله اراس 
لتكاليف بين الناس 
في جابر: روى البخاري عنه أنه كان مريضاء فعاده رسول الله کل فقال: "إن كلالة» فكيف أصنع من مالي؟" 
فنزلت. (تفسير الكمالين) وقد مات: أي كان قرب موته عن أخواته» وإلا فظاهره غير مراد؛ فإنه لم يمت في زمن 
البي ۳ بل بعده بزمن طويل حي قيل: إنه آحر من مات من الصحابة بالمدينة» وقوله: "لأن لا تضلوا" كذا فسره 
الكسائي» قالوا: وحذف "لا" مبالغة» وقيل: كراهة أن تضلوا. (تفسير الكمالين) 
لأن لا تضلوا: يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف "لا" . عن البراء أنها: أي ابن عازب ناء وقوله: 
"أنما" أي آية: "يستفتونك في الكلالة إل" آحر آية. من الفرائض: أي فلا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس ف: 
أنه قال: آحر آية نزلت آية الربا ثم سورة النساء. (تفسير الكمالين) سورة المائدة: وجه المناسبة بينها وبين ما 
قبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال مناء تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة» فإن فيها أحكاما 
لم تكن في غيرها. (حاشية الصاوي) مدنية: أي نزلت بعد الهجرة وأن بعضها في مكة كما سيأتي» وهكذا هو 
الراحح في تفسير المدني. (حاشية الجمل) 
أوفوا بالعقود: الوفاء: القيام مموجب العقد» وكذا الإيفاءء والعقد: هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه» 
والمراد بالعقد عا يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده» وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدوهم 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوها مما يجب الوفاء به أو يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معن يعم 
الوبجوب والندب أمر بذلك أولا إخ. (تفسير أبي السعود). وي "اللمعات" على حديث الترمذي: "إذا وعد 
الرحل أخحاه ومن نيته أن يفي له فلم يف» ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه". فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليس 
بواحب شرعي» بل هو من مكارم الأحلاق بعد أن كان نيته الوفاء. المؤكدة: أحذه من لفظ العقودء فإن العقد في 
الأصل يشعر بالتأكيد والقوة. (حاشية الحمل) 
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أجلت لكُم يِمَة لتم الإبل والبقر والغتم أكلاً بعد الذبح إلا ما يُتلى عَلَيكم 

تحربمه في حُرَمَتْ عَلَيْكَمُ الميتة) الآية» فالاستشناء منقطع, ويجوز أن يكون متصلاًء 

والتحريم لما عرض من اموت ونحوه عير على آلصَيَدٍ وام حرم أي مُحْرِمون» 

ونصب "غير" على ال + من ضمير "لكم" إن أله حم ما يريد () من التحليل 
03 


ار 


وغيره لا اعتراض عليه. يتما الین ءامو لا تجلوأ ب شعتيرَ لله مع "شعيرة" 0 


هيمة الأنعام: البهيمة: كل ذات أربع قوائم» وإضافتها للبيان كثوب الخز. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": كل 
حي لا عقل له فهو يمة» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر 0 والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أحيب بإرادة الجنس كما في "الخطيب" أي أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق مما الظباء والبقر الوحشي ونحوهما. 
إلا ما يتلى عليكم: وذلك عشرة أشياءء أوها: الميتة» وآخرها: وما ذبح على النصبء فقول الشارح: "الآية" أي 
إلى قوله: "وما ذبح على النصب". تحريمه: يشير به إلى أن الأصل آية تحرعه. ثم حذف المضاف الذي هو "آية" 
وأقيم المضاف إليه وهو "تحربعه" مقامه» ثم حذف المضاف إليه ثانيا. فالاستثناء منقطع: وجه ذلك أن ما يتلى 
لفظ؛ إذ التلاوة ذكر اللفظ» واللفظ ليس من جنس البهيمة. (زكريا على البيضاوي) 
ويجوز: أي فيكون المستثئئى منه حلال والمستثن حرام. ونحوه: أي من العوارض كلموت بالخنق والوقذ والنطح. 
(تفسير الكمالين) حرم: جمع حرام صفة مشبهة .معن اسم الفاعل» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي محرمون" أي 
داحلون في الإحرام بالحج والعمرة كما في "الكبير"» والحملة حال من الضمير المستكن في "حلي الصيد". 
من ضمير "لكم": أي أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين الصيد وأنت محرمون, والمعيئ كما قال العلامة 
الزمخشري: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ لئلا يحرج عليكم النهي يعن أن 
المقصود من سوق الآية امتنانه سبحانه على عباده بتحليل الأنعام في حال الامتناع من الصيد حال الإحرام» 
وزيادة لفظ البعض باعتبار عد الصيد الوحشي من الأنعام» مجحازا أو تغليبا أو دلالة» وذلك مع وضوحه» وقد 
زلت فيه أقدام الأعلام» وعن الأحفش أنه حال من "أوفوا"» وقيل: استثناء. (تفسير الكمالين) 
إن الله يحكم: كالعلة لما قبله 0 صادرة من الله على حسب إرادته» فلا اعتراض عليه» ولا معقب لحكمه. 
وهذا مما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. (حاشية الصاوي) لا تحلوا: المراد لا تحلوا ما حرم الله 
عليكم حال إحرامكم من الصيد. (التفسير الكبير) جمع شعيرة: وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وهي: المنسك 
من مواقف الحج» ومرامي الحجار» والمطاف والمسعى» والأفعال الي هي علامات الحاج يعرف ها من الإحرام أو 
الطواف ونحوها. (تفسير الكمالين) 
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أي معام دينه بالصيد س وَل آلسبْرٌ ارام مَ بالقتال فيه ولا هدي م أهدي إلى 
الحرم من النعم بالتعرض له ولا الْقَلتيدَ جمع "قلادة"» وهي ا به من شجر 
الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا ها ولا لأصحاما وَل تحلوا مَآمِينَ قاصدين الب تارام بأن 
تقاتلوهم يعون َا رزقا ين ريم بالتحارة وَرِضْوَنا منه بقصده بزعمهم» وهذا 
منسوخ بآية "براءة" ودا حلم من الإحرام فَآصَطَادُوا أمر إباحة ول متك 0 


معالم: يشير إلى حذف المضاف. الحرام: هذا وما بعده من عطف الخاص على العام اعتناء بشأن تلك الأمور. 
(تفسير الكمالين) يبتغون: حال من الضمير في "آمين" أي حال كون الآمين مبتغين فضلاء وقوله: "بزعمهم" 
صفة ل"رضوانا" أي رضوانا كائنا بحسب زعمهم الفاسد؛ لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان. 
بقصده: أي بسبب قصد البيت للحج والعمرة. (تفسير الكمالين) بزعمهم: متعلق بقوله: "يبتغون رضوانا"» وإغا 
قال ذلك؛ لأنهم كانوا مشركين يظنون في أنفسهم أن الحج يقرهم إلى الله. (تفسير الكمالين) 
وهذا منسوخ إخ: الإشارة إلى قوله: "ولا الشهر الحرام ولا الهمدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"» والأربعة 
منسواحة» وقوله: "بآية براءة" أي بحنس آية براءة؛ إذ الناسخ منها كما هنا آيات متعددة. (حاشية الجمل) 
وقي "الكبير": احتلف الناس» فقال بعضهم: هذه الآية منسوحة؛ لأن قوله تعالى: لا حلا شَعَائِرَ ال ولا الشّهْرِ 
الْحَرَام4 (المائدة: ؟) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام» وذلك منسوخ بقوله: فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُْ 
وَحَدتمُوه و4 (التوبة: ©) وقوله: را ا ال الحرم (المائدة: ۲) يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد 
الحرام» وذلك منسوخ بقوله: «إفلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَعْدَ عَامِهِمْ هذا (التوبة:۲۸) وهذا قول كثير من 
المفسرين كابن عباس وجاهد والحسن وقتادة» وقال الشعي: لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية» وقال قوم 
آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسوحة. 
واختلف أيضا في شأن نزوهاء فقال بعضهم: نزلت في المسلمين» وقال بعضهم: نزلت في المش ركين» وقال بعضهم: 
نزلتٍ في المسلمين والمشركين جميعا لكن قول جمهور المفسرين هو الثاني» وتفصيله في التفسير الزاهدي وغيره. 
أمر إباحة: بقرينة كون الاصطياد لنا فلا ينقلب علينا بالوحوب» ولا يلزم منه كون الأمر بعد الحظر مطلقا 
للاباحة, ألا ترى أن الأمر في قوله تعالى: طفَإِدًا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُوُمْ فاقوا الْمُشْرِكِينَ4 (التوبة:0) بعد الحظر مع 
أنه للوحوب. (تفسير الكمالين) ولا يجرمنكم: هذه الآية نزلت عام الفتح حين تمكن الي 5 وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعريض للكفار بالقتال والإيذاء والمعن لا تعاملوهم مثل ما كانوا يعاملونكم به. 
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5 3 0 1 
شان بفتح النون ناء بغض قوم لأجل أن صَدُّوكمرّ عر 
سوه ات وسكو ر لأجل أن صدوڪم عن 
المشحد لرام أن اتل 5 ره ارا غل زر ما 00 به 


صد 
لكر العاضي عدون التعدّي في حدود الله وَانّقَوأ 7 7 عقابه بان ٥‏ إن 


آله سَدِيدُ ][ لعقاب زي من حالفه. حرم حرمت عَلِيَكُمْ از ل كلها وَآَلدَّمُ أي ا لمسفوح 

, 1 اا 

E‏ ولم زیر وتا أل قفر آله به ا 
و دما مسفوحا 


وَآلْمْتَخَيقَةُ الميتة خنقا وَالْمَوَقُودَةُ المقتولة ضربا وَالْمَُدِيَةٌ الساقطة من علو إلى 
فماتت وَآلنَطِيِحَة المقتولة بنطح أخرى ها E‏ إلا ماد أ 


أي بعضه فماتت, 


أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وَمَا ذب على اسم أب مع 
"نصاب" وهي الأصنام وَأن تَسْتَفْسِمُوا تطلبوا القَسْم والحكم بِالْأَزَْرٍ جمع "زم" 
بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام: قدح بكسر القاف: سهم صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام 0 


بفتح النون إلخ: قال في "الكبير"» والفتح أحودها؛ لكثرة نظائرها في المصادرء كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان. لأجل إل: أي عام الحديبية عن العمرة» و"اللام" متعلق ب"شنآن". (تفسير الكمالين) 
حرمت عليكم الميتة إلخ: شروع في بيان المحرمات الي أشير إليها بقوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم". والميتة: ما 
فارقه الروح بغير ذبح. (تفسير أبي السعود) وما أهل لغير الله به: قال ابن عادل: وقدم لفظ الحلالة قي قوله: "لغير 
الله به"» وأحرت في "البقرة"؛ لأنها هناك فاصلة» أو تشبه الفاصلة جخلافها هنا؛ لأن بعدها معطوفات. (تفسير 
الخطيب) خنقا: الخنق بكسر النون: عصر الحلق. (صراح) ضربا: بنحو حشب أو حجر من وقذته إذا ضربته. 
بنطح: في "القاموس": نطحه ك منعه وضربه: أصابه بقرنه. سادن الكعبة: أي خادمهاء أو موضوعة في حوف 
الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم. (تفسير الكمالين) عليها أعلام: فعلى الواحد "امون ريي" وعلى الآخر 
"ماني" وعلى آخر "واحدا منكم"» وعلى آحر "من غيركم" وعلى آحر "ملصق" وعلى الآحر "العقل" 
و"الدية" وغير ذلك من الأمور الي يكثر وقوعهاء والسابع غفل أي ليس عليه شيء. (تفسير الكمالين) 
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وكانوا يجيبوهاء فإن أمرتمم التمرواء وإن متهم انتهوا الك فِسَقّْ خروج عن 


وفي نسخة: يحكموها 
الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع آلْهوَمَ يس آلّذِينَ كفَروأ بودي اد 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك؛ لا رأوا من قوته قَلَا وهم وَآحْشَوَن ن آلَيَوَمَ 


أَكْمَلتْ لک دینک أحكامه وفرائضه» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام وات 
عَلَيَكُمْ يِعَمَتى بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين وَرَضِيتٌ أي اخترت لم آلإِسَلَمَ 
ار ا و 5 5 

دِيئًا َمَنِ آَضْطْرٌ فى تَْمصَةٍ جاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه» فأكله عَيرَ مُتَجَانِفٍ 


مائل نّم معصية فان الله فو له ما أكل رَحِيمْرٌ رې به في إباحته له بخلاف المائل 
لإم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


يجيبوها: بضم التحتية وكسر الحيم أي يديروفهاء فإن أمرهم ايتمروا. (تفسير الكمالين) وإن فتهم إخ: وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني: والذي يحصل من كلامهم أن الأزلام كانت على ثلاثة أنحاء أحدها: لكل أحدء وهي 
ثلاثة مكتوب عليها الأمر والنهي وغفل» كان الرحل منهم في وعاء له» فإذا أراد سفرا أو زادا جاء والأمر 
إليهما أدحل يده» فإن حرج الآمر فعل» أو النهي لم يفعل» أو غفل أعادء وثانيها: E‏ وكانت عند الكعبة 
عند كل كاهن وحاكم» وكانت سبعة» مكتوب عليها: فواحد 0 "منكم" وآخر "من غی رکم" وآخر "ملصق" 
وآخر فيه العقول والديات وغيرهاء وثالئها: قداح الميسرء وهي عشرة» سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا 
يضربون بها مقامرة. (تفسير الكمالين) ونزل: أي قول الآ بعد العصر يوم الجمعة. 
الوداع: بفتح الواو وكسرها؛ ميت بذلك لأنه 5 وادع الناس. (تفسير الكمالين) حلال ولا حرام إلخ: وإن 
أنزل بعدها الوحي» فأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: آحر ما نزل من القرآن: «إوَانَقُوا يَؤْماً يُوْحَعُونَ فيه 
إلى الك (البقرة: 741) وعاش البي كد بعد نزوله 7 سم لال ثم مات يوم الاثنين لليلتين حلتا من ربيع الأولء 
وأخرج مثله ابن حريج. ورضيت: هذه الحملة 0 لبيان الحال» وليست معطوفة على "أكملت"؛ لأنه 
يقتضي أنه لم يرض الإسلام دينا إلا اليوم وم يرضه قبل ذلك وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يزل مرضيا لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله. (حاشية الصاوي) 
فمن اضطر: مفرع على "حرمت عليكم الميتة"» فقوله: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" إلى قوله: "دينا" معترض 
بينهما؛ لبيان أن الإسلام حنيفية سمحاءء لا صعوبة فيه كالأديان المتقدمة. (حاشية الصاوي) كقاطع الطريق: وهذا المع 
عند الشافعي ل وأما عندنا فمعناه: أنه غير مائل إلى إثم بأن لا يتحاوز عن سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السادس وس سورة المائدة 


2ج عرز 


يَسَعَلُونَكَ يا محمد! مادا الت من الطعام فل 1 لكم الي المستلذات 
وصيد ما عَلَمَثْم مِنَ لوار الكواسب من الكلاب والسباع والطير مُكلبينَ حال من 


أي من التاء في "علمتم" 


ET DSR E کاب الا"‎ 


يسألونك إخ: هذه الآية مرتبة على قوله: "حرمت عليكم الميتة" إلخ» فلما بين المحرمات سألوا عن الحلال» وصورة 
السؤال: ما ذا أحل الله لنا؟ وروي في سبب نزوها: أن جبريل عفتكا أتى رسول الله ك يستأذن عليه» فأذن له» فلم 
يدحل» فقال له النبي 5 قد آذنا لك قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندحل بيتا فيه كلب» فأمر 84 أبا رافع 
بقتل كل كلب ف المدينة» ففعل حن انتهى إلى امرأة عندها كلب يحرس غنمهاء فت ركه رحمة لحاء ثم جاء رسول الله کل 
فأخيره» فأمره بقتله» فرحع إلى الكلب فقتلهء فجاءوا إلى رسول الله كد فقالوا له: ما يحل لنا من الأمة الي أمرت 
بقتلهاء قال: فسكت رسول الله يله فنزل: "يسألونك ما ذا أحل هم" الآية» فعند ذلك أذن رسول الله كلد في 
اقتناء الكلاب الي ينتفع يماء ونمى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أحل هم: وإنما أتى بقوله: "لهم" بلفظ الغيبة؛ لتقدهم ضمير الغيبة في قوله تعالى: "يسألونك"» ولو قيل في الكلام: 
"ما ذا أحل لنا" لكان جائزا؛ لأن ضمير المتكلم يقتضي حكاية ما قالوه. (تفسير الخطيب) المستلذات: أي ما يستلذه 
الطبع السليم ولا يستنجسه ولا ينفر عنه» وهذا على قول الشافعي للك فإن ما يستنجسه العرب حرام عنده» وتفسير 
الطيب عندنا: ما لم يأت تحرعه في كتاب أو سنة أو إجماع. (تفسير الكمالين) المستلذات: أي عند أصحاب الطباع 
السليمة» وهذا مقيد ,ما لم يرد نص بتحريعه من كتاب وسنة أو إجماع» ولا قياس كذلك . (التفسير الأحمدي) 
ما علمتم: معطوف على "الطيبات" أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم» فحذف المضاف للعلم به» وإليه 
أشار الشارح بقوله: "وصيد"» وصيد .عع مصيد؛ لأنه هو الذي أحل هم» وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت 
معلمة. الكواسب: ميت جوارح؛ لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسبء قال تعالى: «الَذِينَ اجْترَحُوا 
السات (الجائية:١؟)‏ أي اكتسبواء وقال تعالى: لإوَيعْلَمُ مَا جرحم بالَمَارِ (الأنعام: )٠٠‏ أي ما كسبتم. 
(التفسير الكبير) وني "الأحمدي": والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سباع البهائم والطيرء لكاب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب» وهذا هو قول الشافعي به وهو رواية 
عن أبي يوسف» وهو المذكور في "البيضاوي" و"الكشاف",. وقال في "المدارك": وقيل: الجوارح من الجراحة 
فيكون اجرح شرطا للحل» وهو مذهب أبي حنيفة يله صرح بذلك في "الهداية". 
مكلبين: معناه معلمين» وإنما ذكر هذا اللفظ دونه؛ لأن السبع يسمى كلبا بقوله عكلا: اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابكء ف اه اد كنا في ل ور حال إن فم "علمتم". من كلبت: أي مأخوذ من كلبت 
الكلب إلخ؛ وهذا الاشتقاق رعا يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك لما سبق» فوحه هذا 
الاشتقاق أن الصيد بالكلب هو الغالب» أو لأن السبع يسمى كلبا. من "الخطيب" وغيره. 
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بالتشديد: أي أرسلته على الصيد تَعلمُوجُنّ حال من ضمير "مكلبين" ( أي تۇد بون 


تشديد اللا مم 
01 دو ديرو 


عا علمکم آله من آداب ا 1 ال يأكلن منه 
بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامتها: أن نكيل إذا أرسلت: , وتنزجر إذا 
زحرت» وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات, فإن 
أكلت منه فليس مما أمسكن على صاحبهاء فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين, 
وفيه: أن صيد السهم إذا أرسل» وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح»... 


في حديث الصحيحين 
أرسلته إل: هكذا فسر التكلب بالإرسال وغيره من المفسرين فسره بالتعليم والتأديب» قال الخطيب في تفسير قوله: 
"مكلبين" أي حال كونكم معلمين هذا الكواسب للصيد. والمكلب: المودب الحوارح. تعلموفن: حال ثانية أو 
مستأنف» والمقصود منه المبالغة. (التفسير الكبير). فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغيئ عنها ب"علمتم'؟ 
أحيب بأن فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد. (تفسير الخطيب) 
وإن قتلته: بأن لم يأكلن منه أي وأما ما أكلن منه فهو مما أمسكنه على أنفسهن لقوله لتلا لعدي بن حاتم ذ#ه: 
وإن أكل منه فلا تأكلء إنما أمسك على نفسه»ء وإليه ذهب أكثر الفقهاء» كذا في "أبي السعود". و 
"الأحمدي": أي فكلوا مما يأ هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها شيئاء فإههم إذا أكلوا منها شيئا لم يوحد 
الإمساك علينا. وعندنا يشترط في الكلب ولايشترط في سباع الطيور؛ لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر؛ لأنه إنما 
يكون بالضرب» وبدن البازي مما لا يتحمله بخلاف بدن الكلب» صرح بذلك في "الهداية". 
بخلاف غير المعلمة: محترز عن قوله: "علمتم". (حاشية الجمل) وعلامتها: أي علامة المعلمة أي صفتها أي شرط 
تعليمها أن تسترسل إلخ. ثلاث مرات: أي عند الشافعي وأبي حنيفة يك وعند أحمد ينك فلا يحل أكله» كما 
في حديث الصحيحين عن عدي بن حاتم: أنه 4 قال: كل ما أمسك عليك» وإن أكل منه فلاتأكل فإغا أمسك 
على نفسه» وبه قال الشافعي بله. وقال إمامنا أبو حنيفة بله: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأدييها إلى 
ذلك الحد متعذرء وقال مالك رنك: لا يشترط مطلقا؛ لحديث أبي ثعلبة عند أبي داود: فكل وإن أكل وحمل 
حديث عدي على التنزيه. (تفسير الكمالين) 
كما في حديث الصحيحين: وهو قوله علتلا لعدي بن حاتم كما مر آنفا. وقوله: "فيه" أي الحديث» وقوله: "عليه" 
الضمير عائد لما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند إرساله. (التفسير الكبير) الجوارح: لفظ الحديث: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه غير أثر سهمك فكل إن شكت. (تفسير الكمالين) 
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ص ٣ے‏ 


وَأذكرُوا أ آم أله عله عند إرساله َو الله إنَ الله سَرِيعٌ ليساب آلْيَوْمَ رة » أجل لَك 
ال المشتلذات: طعا لذن ونو لْكتَبَ أي ذبائح اليهود والنصارى حل 
حلال لز امم إياهم حل لهُمْ وَألُحَصََتٌُ ِن اَلْمُوْدَتِ وَألُحْصََبُ الحرائر 
ِن لذبن اوو آلْكتَبَ ين فلكم حل لكم أن تنكحوهن ذا َليُمُوهنَ أجُورهنّ 
مهورهن ححَصِيِينَ متزوّحين غَيَرَ مُسفِجينَ معلنين بالزنا هن وَلَا مُتَخِذِىَ أَخدَانِ 
أخلاء منهن تُسِرُون بالزنا يمن وَمَن يَف بالإيمين أي يرت فَقَدَ حَبطَ عَمَلهُ الصالح 
بر اا 1 مِنَ آَكَسِرِينَ :2م إذا مات عليه. 

بايا اد اموأ ذا قمر أي أردتم القيام إلى آلصّلّوة وأنتم محدثون ا 


عند إرساله: يشير إلى أن ضمير "عليه" يرجع إلى الجوارح. (تفسير الكمالين) ذبائح اليهود والنصارى: أي بخلاف 
الذين تمسكوا بغير التوراة والإنخيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم» والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل 
المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع» هذا ما نقله في "الجمل"". لكن قال في "الفتاوى الهندية": وكل من يعتقد 
دينا سماويا وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم عي وشيث علبلا وزبور داود علجةء فهو من أهل الكتاب فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم كذا في "التبيين". (تفسير الكمالين) 
وطعامكم: يعني ذبائحكم هم حلال» فلا بأس عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم» ولو حرم عليهم لم جز هم 
إطعامهم» وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشرائعناء وقال الزحاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم بجعل الخطاب 
للمؤمنين. (تفسير الكمالين) حل هم: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم. (البيضاوي) فالفائدة في ذكر ذلك 
أن إباحة المناكحة غير حاصلة في الحانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين» لا حرم ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيها على التمييز بين النوعين. (التفسير الكبير) 
الحرائر: فلا يجوز نكاح الإماء من أهل الكتاب عند الشافعي رك وفسر في "الهداية" الحصنات بالعفائف» فإنه 
يجوز عندنا نكاح إمائهم» وفسره عبد الله بن عمر دده بالمسلمات؛ ولذلك منع من تزويج الكتابية؛ لاندراجها 
في المشركة» ولعله لهذا الاحتلاف صرح بتفسير المحصنات ههنا دون الأولى» فإن المراد ههنا العفائف اتفاقاء 
والتقييد للاستحباب. (تفسير الكمالين) أخدان: الخدن: الصديق» يقع على الذكر والأنثى. (تفسير الكمالين) 
وأنتم محدثون: لما كان ظاهر الآية وحوب الوضوء لكل صلاة كما قال به داود الظاهري» وروي عن علي 
وعكرمة وابن سيرين» أجاب الجمهور عنه بوجوه؛ فقيل: إذا قمتم من النوم» وقيل: الأمر فيه للندب» وقيل: ‏ - 
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دض د + ووو ار کو س د ہے ع . رمد و ةدو ر 
فاغسلوا وجوهكم وَأيدِيكم 5 المرافق اي معها كما بينته السنة وَامسحوا برءوسكم 
الباء للالصاق أي ألصقوا المسح مما من غير إسالة ماء وهو اسم حنس» فيكفي أقل ما 
يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي» وَأَرَجُلَكُجَ بالنصب عطفا على 


5 


"أيديكم" وبالجر على الجحوار إلى الْكَعَيَيْنَ أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان 
الناتيان في كل رجحل عند مفصل الساق والقدم» والفصل بين الأيدي والأرحل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه 
الشافعي ثيه ويؤخذ من السنة وحوب النية فيه كغيره من العبادات إن نسم جَمبًا 


عم کو ا عبني رع ر 1 كه ےک ےہ : ڳو لت 
فاطهروا فاغتسلوا ون كنم مُرْضَىْ مرضا يضره الماء او عل سفر أي مسافرين او جاء 
اح مِدَكُم مِنَ لاط أي أحدث أَوَّلَسَّسَكُمُ آليِسَآءَ سبق مثله في آية "النساء" فَلَمَ يجَدُوأ 
مَآء بعد طلبه فَتَيَمّمُوأْ اقصدوا صَعِيِدَ طيَبّا ترابا طاهرا فَآَمْسَحُوأ بوجو هڪم وَأَيَدِيكُم 


- كان الوضوء واحبا لكل صلاة أولاً ثم نسخ وحوبه بوحي» ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيكة عن عبد الله بن حنظلة: أنه #4 أمر بالوضوء لكل صلاة» فشق ذلك عليهم» فرفع عنهم الوضوء إلا عن 
حدث» وما روى "المائدة" من آحر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء قال العراقي: لم أحده مرفوعاء 
بل آحر ما نزل "براءة"» ولو صح فذلك باعتبار الأكثر. (تفسير الكمالين) 
بالنصب: قال المصنف في "الإكليل": قراءة النصب للغسل» والحر لمسح الخف؛ لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات» وفيه نظر» والصواب أن يقرأ القراءتان» فالرجوع إلى السنة يوجب الغسل» فقد اشتهرت الأخبار بل 
تواترت أنه يد وأصحابه كانوا يغسلون» وحديث ويل للأعقاب من النار قد رواه جمع من الصحابة حي يبلغ 
مبلغ الشهرة. معهما: الخلاف فيه كالخلاف في المرافق. 
عند مفصل الساق والقدم: وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور» ومن قال مسح الرحلين فسر الكعب .معقد الشراك 
الذي على ظهر القدم» ورد بأنه واحد في كل رحلء فكان الواحب أن يقال: "وأرحلكم إلى الكعاب" كقوله: 
وأيديكم إلى الكعاب» كقوله: وأيديكم إلى المرافق. (تفسير الكمالين) يفيد إل: وفائدة الفصل عندنا كما ذكره 
الزخشري: التنبيه على وحوب الاقتصاد في الصب على الأرحل؛ لما أا مظنة الإسراف. (تفسير الكمالين) 
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ج س 
مع المرافق مِنَهُ بضربتين» والباء للإلصاق» وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين 
ل ار ا ا ر و سم لے ê‏ 5 5 
39 ب و له س ر / 2 3 را ي وااو س ر 
والتيمم وَلدكن يريد يمرك من الأحداث والذنوب وليم يِعَمَتَهُه عَليكم بالإسلام 
a‏ ل کے و ا رضي ق و ا ل 
ببيان شرائع الدين لعلكم تشکرورے 2 نعمه. وَاذدكروا نعمة الله عليكم بالإسلام 
اسم م ےو 5 و 5 8 2 
وَمِيشْقَهُ عهده الى واثقكم به عاهدكم عليه إذ قلعم للبي 1 حين بايعتموه سمعنًا 
٣4‏ عد 
وَأَطَّعَنَا في كل ما تأمر به وتنهى ما نحب ونكره وَآنّقو أ آله في ميثاقه أن تنقضوه إن الله 
عَليمرٌ بِذّاتٍ ألصَّدُورٍ () بما في القلوبٍ فبغيره أولى. تاا اليرت اموأ كوئوأ 
قَوامِيرح قائمين لله بحقوقه سْبدَآ بالقسط” بالعدل ولا يرمڪ م يحملنكم NEE‏ 
ال كير فلا تشهدوا بخلاف الواقع 
وبينت السنة إلخ: أشار به إلى حواب ما يقال: إذاكانت الباء للإلصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح بالتراب. 
وهو جواب عن الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التيمم. (حاشية الصاوي) 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح» وباعتبار امحل محدود وغير 
محدود» وإن آلتها مائع وحامد» وموحبها حدث أصغر أو أكبر وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمة كذا في "البيضاوي". 
من الأحداث والذنوب: أي فإذا تطهر الإنسان فقد حلص من الحدث والذنوب؛ لأنه ورد: أن الذنوب تتساقط 
مع غسل الأعضاء. (حاشية الصاوي) بايعتموه: أي ليلة العقبة وتحت الشجرة عن استعماله والطاعة ف العسر 
واليسر والمنشط والمكره. (تفسير الخطيب) با في القلوب: أي من الإخلاص وغيره؛ ف"ذات الصدور" صفة 
لموصوف محذوف تقديره: بالأمور الخفية صاحبات الصدور الى لا يطلع عليها إلا الله. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا إخ: شروع في بيان الحقوق الواحبة على العباد» وهي قسمان» متعلق بالخالق وهو قوله: 
"قوامين لله" وبالمحلوق وهو قوله: "شهداء بالقسط"» وقد تقدمت هذه الآية في "النساء"؛ وكررها اعتناء بشأفاء 
فإن مقام القيام بحق الله وحق عباده عظيم وهو حقيقة التوفيق» فليس كل من آمن قام بالحقين» وقوله: "قوامين" 
حير ل"كونوا", و"شهداء" حبر ثان. (حاشية الصاوي) يحملنكم إلخ: ضمن "يجرمنكم" معن يحملنكم» ومن ثم 
عداه ب"على" أو يكسبنكم وها متقاربان» ومن ثم عبر به الشيخ المصنف فيما تقدم. (تفسير الكرحي) 
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الجزء السادس ۳۹۷ سورة المائدة 
6س سمس 


کان بنط راي عا اا 0 عم 2 2 


2 


ار وَعَدَ e‏ وارك اتك ا حسناً TT‏ ج 
عظيم © هو الحنة. E‏ وكيوا بعايتتا اتيك اتف ارق 
يان اليرت اموا آڏکڙوا يِعْمَتَالّهِ علَيِكُم إذْ هَمَ قوم هم قريش أن يَبَسَُوَأ عدوا 
يكم أَيَدِيَهُرَ ليفتكوا بكم ا : وعصمكم ما أرادوا بكم وَتَقُوا 
23 لَه وَعَل آله لوگل آلْمُؤَيئُوت © وَلَقَدَ أَحَدَّ آله ميق به بف إِسْرَوِيلَ.ها يذكر 
E 0‏ من كل سبط نقيب 


يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم ا 


أي الكفار: أشار به إلى أنما مختصة بهم فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» وعليه حرى القاضي 
كالكشاف» وجرى غيرهما على أن الخطاب عام؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (تفسير الكرحي) 
فتنالوا منهم: أي مقصودكم من القتل وأحذ المال» وهذا جواب منصوب في حواب النفي. (تفسير الكرحي) 
وهو ا العدل: أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "اعدلوا". (تفسير الكرحي) 
يا أيها الذين إ: سبب نزوها: أن رسول الله كل لما حرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي أنمار وهي غزوة 
ذات الرقاع قاموا إلى الظهر جميعاء فلما صلوا ندم المشركون على عدم المكر مم في الصلاة» فقالوا: إن لهم بعدها 
صلاة وهي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون يما صلاة العصر وهموا أن يقعوا يمم إذا قاموا إليهاء فرد الله 
كيدهم بنزول آية صلاة ا لخوف. (حاشية الصاوي) ليفتكوا بكم: يقال فتك به إذا قتله على غفلة. (تفسير المدارك) 
ولقد أخذ الله إلخ: كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بي إسرائيل فسوق لتحريض المؤمنين 
على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير هم من نقضه. 
بعد: يعين في قوله: "لعن أقمتم الصلاة". (تفسير الكمالين) أقمنا: يريد أن البعث بمعين الإقامة لا معن الإرسال. 
(تفسير الكمالين) من كل سبط إخ: وذلك أن بي إسرائيل اثنا عشر سبطا بعدد أولاد يعقوب» والنقيب: هو 
الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كذا في "البيضاوي". و"تفسير الكمالين" توثقة عليهم: أي تأكيدا 
عليهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس ۳۹۸ سورة المائدة 
قال هم الله إن معكم بالعوك والنصرة ن لام قسم أَقَمَتُمُ 
وَءَامَنُم يرسُلى وَعَرَّرنُمُوهُم نصرتهوهم وَأَفْرَضْكُمْ آله َرْضًا حَسََا 0 في سبيله 


هم: أي للنقباء» وعهد النقباء هو عهد بي إسرائيل» أو الضمير عائد على بي إسرائيل عموماء وسبب ذلك: أن 
بن إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء بأرض الشام» وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم: إن كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من فيهاء وإني ناص ركم» وأمر موسى عك 
أن يأحذ من كل سبط نقيبا أمينا كفيلا على قومه بالوفاء ما أمروا به» فاختار النقباء» وأخذ الميثاق على بي 
إسرائيل وسار مء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء إليهم يتجسسون أحواهمء فرأوا خلقا أحسامهم 
عظيمة وم قوة وشوكة» فهابوهم» فرجعواء وكان موسى علبلا قد ماهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال 
الكنعانيين» فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا اثنين منهم. 
قيل: لما توجه النقباء لتتحسس أحوال الجبارين؛ لقيهم عوج ابن عنق» وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه» وكان 
عمره ثلاثة آلاف سنة» وطوله ثلاثة آلاف وثلاث مائة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة حطبء فأحذ 
النقباء وجعلهم في الحزمة» وانطلق مم إلى امرأته» فطرحهم بين يديها وقال: اطحنيهم بالرحى» فقالت: لا بل 
نت ركهم حت يخيروا قومهم ما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم» وكان من أحوالهم أن عنقود العنب عندهم 
لا يحمله إلا خمسة رحال منهم» وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهمء فلما حرج النقباء من أرضهم» قال بعضهم 
لبعض: إن أخبرتم بي إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن ني الله» ولكن اكتموه إلا عن موسى وهارونء ثم انصرفوا 
إلى موسى» وكان معهم حبة من عنبهم» فنكثوا عهدهم» وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن القتال ويخيره 
ما رأى إلا كالب ويوشع. (حاشية الصاوي مختصرا) 
لام قسم: أشار به إلى أن "لام" "لمن" هي اللام الموطئة للقسم امحذوف» تقديره: والله لئن» وقوله: "لأكفرن" جواب 
القسم فقطء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. (تفسير الكرحي) وآمنتم برسلي إلخ: أخره عن 
الصلاة والزكاة مع أنهما من الفروع؛ لأن بعضهم كان يفعلهما مع كونه ل فأفاد الله تعالى أن 
عدم الإبمان لا ينفع مع فعل الطاعات. (حاشية الصاوي) نصرتموهم: بأن تردوا عنهم عذابمم» والعزر في اللغة 
الروع» يقال: عزرت فلانا ردعته» يعن فعلت به ما يردعه عن القبح. (تفسير الكمالين) 
بالإنفاق في سبيله إلخ: شبه الإنفاق في سبيل الله لوحه الله بالقرض على سبيل المحاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى فكأنه أقرضه إياه. والمراد بالزكاة الواجبة وبالقرض هنا الصدقة المندوبة» وحصها بالذكر تنبيها 
على شرفها. حينئذ فلا يرد أن قوله تعالى: «وأقرضتّم الله َوضاً حَسَناه (المائدة: )١7‏ داحل تحت إيتاء الزكاة» 
فما فائدة الإعادة؟ و"قرضا" يجوز أن يكون .معن المقرض فيكون مفعولا به. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس ۳۹۹ سورة المائدة 
عد ذلك الميثاق ينُم فَقَدَ ضَلَ سَوَآء آلسَِلٍ رج أخطأ طريق الحق» و"السواء' 
n. :‏ ا و هلق ا e‏ ا مهي 
E‏ الوسط"» فنقضوا ت قال E‏ تقض "ما زائدة ممقهُم 
لهم أبعدناهم عن رحتنا وَجَعَلنَا قَلوبَهُمَ قسيّة لا تلين لقبول الإيمان فوت 
كلم الذي في التوراة من نعت محمد ب وغيره فى لاعف الج وضعه الله 
عليها أي يبدلونه وَدَسُواتركوا حَطًا نصيبا يما ذْكَرُوا أمروا به في التوراة من اتباع 
محمد 4 ولا َرَالُ عطاب للبي 2# تَطَّمْ تظهر عَلنْ حَآبئَةٍ أي حيانة يَْكِمَ بنقض 
العهد وغيره إلا ليا ب من أسلم قأغف عب ْف إن الب المخيييرت ي 
الذي إِناقَانُوَا َصَرَئَ متعلق بقوله: أَحَذَنًا 
مِيشقَهُمَ كما أخذنا على بئ إسرائيل اليهود ...... EDA‏ 


تركوا: أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان؛ لأنه وقع في القرآن لمعان. (تفسير الكرحي) على خائنة ! لخ: في حائنة 
ثلاثة أوحه» أحدها: أا اسم فاعل و"الماء" للمبالغة كراوية ونساية» أي على شخص خائن» والثاني: أن التاء 
للتأنيث أو أنث على معن طائفة أو نفس أو فعلة خائنة» الثالث: أا مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه 
قراءة الأعمش على خيانته» وأصل خيانة حاونة فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة خائنة. (تفسير السمين) 

بآية السيف: أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء أو مقيد بالتوبة والإيمان أو التزام الجزية. (تفسير الكمالين) 
ومن الذين قالوا إلخ: شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود. والحكمة في قوله: "قالوا" -ولم يقل 
"ومن النصارى"- أن هذه التسمية واقعه منهم لأنفسهم ولم يسمهم الله تعالى بذلك» والجار والجرور متعلق 
ب"أحذ", والأصل: لو أحذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو الأحسن؛ ولذلك مشى عليه المفسر. 
(حاشية الصاوي مختصرا) إنا نصارى: وقدم الحار والمحرور على قوله: "ميثاقهم" هروبا من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها. و"نصارى" نسبة للنصر؛ لأنهم يزعمون أنهم 
أنصار الله» ومفرده نصران ونصرانة» ولكن ياء النسب لا تفارقه» وقيل: نسبة لقرية اسمها نصرة فيكون مفرده 
نصرىء ثم أطلق على كل من تعبد هذا الدين. (حاشية الصاوي) 


وهذا منسو اخ باية السيف. ومر 
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الجزء السادس د سورة المائدة 
1 حدزرا روء في الانخيل من الإبمان وغيره ونقضوا اليثاق فَأَعْرَيْنَ 
أوقعنا يهم الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاً YT‏ بتفرقهم واحتلاف أهوائهم فكل فرقة 
أكفر الأخرى وَسَوْف يُتَبكْهُمُ الله في الآخرة يما كَانُوأ يَصْتَعُوَ (2) فيجازيهم 
له ينأل آلب اليهود والنصارى قد جَاءَكُمّ رَسُولْنَا محمد ین لک 
کا ا ن قورت تيوه .رن التحكب التوراة والإضل كاية ارج 
SITE‏ لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 


قد ر س د۸ وو 


جا ڪُم م الله وڙ هو الني كله و ڪيٽ قرآن ميٿ ع ين ظاهر. . 


فنسوا حظا إلخ: قال قتادة: لما ت ركوا العمل بكتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده ألقى الله 
العداوة والبغضاء بينهم» وقيل: العداوة والبغضاء هي. الأهواء المحتلفة. وفي الهاء والميم من قوله: "بينهم" قولان» 
أحدهما: أن المراد مم اليهود والنصارى» فإن البغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة» والقول الثاني: أن المراد هم 
فرق النصارى» فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. (تفسير الخازن) 

ونقضوا الميثاق: أي بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنجيل وهذا مرتب على قوله: "فنسوا حظا" وكذا قوله: 
"فأغرينا"» وهو من غرى بالشيء إذا لصق به» يقال: غروت الحلد ألصقته بالغراءء وهو كناية عن إيقاع العداوة 
بينهم. والتعبير بالإغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة بهم كالإغراء اللاصق بالحلد. (حاشية الصاوي) 

بتفرقهم: أي إلى الفرق الثلاثة» فضمير "بينهم" للنصارى خاصة» وقيل: لحم ولليهود» فالفرق اثنان يهود 
ونصارى» أي أغرينا العداوة بين اليهود والنصارى» وعلى الأول فالفرق الثلاثئة هم النسطورية والملكانية 
واليعقوبية. (حاشية الجمل) كآية الرجم: هذا بالنسبة لكتم اليهودء وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يمثل له 
الشارح» ومثل له "أبو السعود" و"الخطيب" ببشارة عيسى بأحمد عليهما السلام في الإنجيل. 

كآية الرجم وصفته: أي فقد أخفوهماء واطلع الله نبيه على أنهما في التوراة» فبين ذلك وأظهره وهو معجزة 
الرسول ين لأنه لم يقرأ كتاههم ولم يجلس بين أيدي معلم. وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في الإنجيل» ولو 
مثل له لقال: "وكبشارة عيسى محمد وُلد". (حاشية الصاوي) يعفوا عن كثير: أي لا يظهر كثيرا مما تخونه 
أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ بحرمه. كذا في "البيضاوي". قد جاءكم إلخ: جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة 
محيء الرسل ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخوفونه» بل له منافع لا تحصى. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "سبل السلام": قيل: السلام هو الله عزوحلء» وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسله» وقيل: 
السلام هو السلامة كاللذاذة واللذاذ .معن واحدء والمراد به طرق السلامة. (معا لم التنزيل) 
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الجزء السادس 4.١‏ سورة المائدة 


يَهَدِى به أي الكتاب اله من آ اتبَعَ رِضْواتَهُ ٤ء‏ بأن آمن سبل السَّلَِ طرق ا 


ويخ رجهم اق إل الور الإيمان بِإِذْنهء ارده يديهم إلى صِرَطٍ 
مُسَتَقِيرٍ © دين الإسلام. قد كغر الست قالوا إن اله هو المسيح أبن مريع 
حيث جعلوه إلا وهم اليعقوبية فرقة من النصارى فل فَمَّن يَمَلِلكُ أي يدفع مِنَ 
عذاب الله سيعًا افك أو أن هلک المَسیح آترت مَرَيمَ و ور فی الأرَضٍ 
یکا أي لا أحد 4 ذلك» ؛ ولو کان کک ها قر 0 


20 وَأللّهُ عل 


فل 7 كل منهما حن اښ 5 أ الله أي E‏ ف 5 0 وهو ٠‏ كأبينا 
صد 

في الرحمة والشفقة وجه قل لهم د يا حمد! فلم يعذبكم بدئوبكم إن صدقتم في 
ذلك» ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه» وقد عذبكم فأنتم كاذبون بَلّأنثم 
ل د ا ركه 2# يكو 
ی کلم غل ن اھر کک انا ف روفاک ماغل د لقن ا 
الغفرة ‏ له وعدت من بقاء تعذية. لا اعتراض علية ولك ملك الكتمدوت والأرض رما 
بیتهما NET‏ 
وهم اليعقوبية إخ: القائلون بالاتحادء وهؤلاء نصارى بحران استبدلوا بصفات عيسى ع من الإحياء والإنباء 
بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: "الكريم زيد" أي حقيقة الكرم في زيد» وعلى هذا قالوا: "إن الله هو عيسى 
بن مرم"» ومعناه بث القول على أن حقيقة الله هوء وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام أفاد القصر سواء 
كان التعريف فيه عهديا أو جنسياء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف تأكيد معن القصرء فإذا صدرت الحملة 
بأن بلغ الكمال في التحقيق. شاءه: أي تعلقت به إرادته وهي الممكنات» حرج بذلك ذاته وصفاته. 
والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والإرادة بشيء من ذلك. (حاشية الصاوي) 


كأبينا: وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: "يا أبناء أحباري" فبدلوا ب"يا أبناء أبكاري"» فمن 
ذلك قالوا: نحن أبناء الله» وقيل: معناه أبناء رسل الله. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس a!‏ سورة الائدة 
تال الكتسب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولتا محمد يُبَيْنُ لَكُمَ شرائع الدين على فَيَرَوٍ انقطاع يِنَ 
آَلرّسْلٍ إذ لم يكن بينه 5 ويين عيسى ع3 رسول» بموارااك أ انه رليم 
وستون نة لت أن لا تقولوا إذا عدم ما عا ا رو ر 
َشِيرٌ كدي فلا عذر لكم إذا الله عََىْ کل سَىْء قَدِيرٌ ومنه تعذیبكم إن لم تتبعوه. 


2 


وَاذكر إِذْ قال مُوسَئ لِقَوْمِفِ يوم أَذْكْرُوأ نِعَمَة الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيك أي ي منكم 
أ اء وَجَعَكُم مو أصحاب خدم وحشم وَءَانَدكُم ما ميت أَحَدَا من لعن ري 
من المنّ والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. يَقَوَمِأَدَخْنُوا آلأرَضَ الْمُقَدّسَّةَ المطهرة 


على فترة: وقي الخطيب: الفترة من فتر الشيء يفتر فتورا إذا أسكت حركته وصار أقل مما كان عليه» وسميت 
المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بترك الشرائع. انقطاع من الرسل: واختلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى ومحمد عفتلاء قال أبو عثمان النهدي: ست مائة سنة» وقال قتادة: حمس مائة وستون سنة» وقال معمر 
والكلي: حمس مائة وستون سنة» وسميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عل من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى علتلاء ولم يكن بعد عيسى عاي سوى رسولنا يلة. (تفسير المدارك) 

رسول إخ: هذا هو الراجح» ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما تقدم» ثلاثة من بي إسرائيل» والرابع هو 
حالد بن سنان الذي قال فيه البي يت "نبي ضيعه قومه"» كما في "الخازن" . ومكن أي يقال: أن هذه الأربعة 
لم تكن رسلا بل أنبياء أو تكون قبل عيسى علتلا. ومدة ذلك إخ: أي مدة ما بين محمد يد وعيسى لتا وأما 
مدة ما بين موسى وعيسى ألف وسبع مائة سنة. (تفسير أبي السعود) 

أصحاب خدم وحشم: الحشم حدم الرحل كذا في "المصباح". قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم» ولم يكن 
قبلهم حدم. وعن أبي سعيد الخدري عن البي يلهُ: أنه كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم نخادم وامرأة ودابة 
يكتب ملكاء وهذا ما قاله ابن عباس اء وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه حارية» فمن كان 
مسكنه واسعا وفيه نر حار فهو ملك» كذا في "الخطيب". وقدر المفسرون الآخرون في قوله تعالى: "وجعلكم 
مل وکا منکم" أو فيكم" أي حعل منكم أو فيكم ملوكا؛ لأنه لم يكن كلهم ملوكا. 

الأرض المقدسة: وهي أرض بيت المقدس» ميت بذلك؛ لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» وقيل: هي 
الطور وما حوله» وقيل: دمشق وفلسطين» كما في "البيضاوي" وقيل: هي الشام كلها. كما في "الخنازن" وغيره. 
المطهرة: EAMG‏ إن قلت: 
إن الجبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين؟ أحيب بأن الخير يغلب الشرء والنور يغلب الظلمة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس ۴ سورة المائدة 
َك أمركم بدخوها وهي الشام ولا تَرَتدُو عل أدْبَارِمٌرْ تنهزموا حوف 
العدوٌ فَتََقَلِبُواْ حَسِرِينَ © في سعيكم. قَالُوأ يَسُوسَئْ إِنَّ فنا قَوَمّا جَارِينَ من بقايا 


58 


"عاد" طوالاً ذوي قوّة لن تَدَخْلَهَا حى ر جُوأ متها إن ر جُوأ مِنَهَا قإنا د جِلُوَ © 
لها. قال هم رَجْلَانٍ بن الین افو مخالفة أمر الله وهما "يوشع وكالب" من 
0 


النقباء الذين بعثهم موسى في كشف ارال الحبابرة انعم آله عَلَيَمَا بالعصمة» فكتما 
ما اطلعا عليه من حالهم إلا عن موسى لكلا بخلاف بقية النقباءء فأفشوه فجبنوا 


7 


آلَتى کنب لَه 


75 ور وہ 


E‏ بج باب القرية ولاتخشوهم فإِمُم أحساد بلا قلوب َا دَحَلثُمُوُ 


قرية الجبارين 
کہ طون" قالا ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده وَعَلى الله فووا إن کنر 
ربن @ بك كارا تون أن E‏ فيا 21111110 


أم ركم بدخوها: أو كتب في اللوح المحفوظ أا تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ما 
عصوا: نها ا عليه (المائدة:77). (تفسير أبي السعود) وأيضا دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين 
الكتابة الي تفيد تحتم الدحول وبين قوله: قال "فما حرمة عليهم أربعين سنة"؟ فأحاب بأن المراد بالكتب الأمر 
بالدحول» وأحيب أيضا بأن قوله: "ال كتب الله لكم" أي قدرها في اللوح الحفوظ إن لم تقع منكم مخالفة» وقد 
وقعت فحرمت عليهم أربعين سنة» فهو قضاء معلق. 

ولا ترتدوا على أدباركم: أي ترجعوا إلى مصرء فإفم لما سمعوا بأخبار الحبارين قالوا: بجعل لنا رئيسا ينصرف 
بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولون: "ليتنا متنا عصر". (حاشية الصاوي) الذين يخافون: صفة "رحلان" أي 
رحلان كائنان. يوشع: بضم التحتية وفتح الشين ابن "نون" من أسباط "إفرائيم بن يوسف". (تفسير الكمالين) 
بقية النقباء: أي الإثي عشرء وقوله: "فأفشوه" أي حبر الحبارين» وقوله: "فجبنوا" أي بنو إسرائيل. (حاشية الصاوي) 
ادخلوا عليهم الباب: أي امنعوهم من الخروج؛ لثلا يجدوا في أنفسهم قوة للحرب» بخلاف ما إذا دحلتم القرية 
بغتة فم لا يقدرون على الكر والفر. (حاشية الصاوي) 

تيقنا بنصر الله: أي فإمما مصدقان بذلك لإخبار موسى فل هما بذلك. (حاشية الصاوي) وإنجاز وعده: إياهم بها 
علما من عادته في نصرة رسله» وما عهد من صنعه .عوسى في قهر أعدائه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس 4.4 سورة المائدة 


I ص‎ - E E اس‎ r 
اذهب أنتٌ وَرَبْلَك فقا هم إنا هتا قعِدُوت © عن القتال. قال موسى‎ 
sf 


حينئذ رَبّ إن ل أملك إلا تفيى وَ إلا ع رانك عرهة فأجبرهم على الطاعة 


ر ع2 


دص دو 2 


نابر فافصل بیتنا وی بت الْقَوَمٍ ر الفسقين اچ قال تعالى له ها أي الأرض المقدّسة 


ده 0 5 ص . I‏ 
عَرّمَةٌ عله أن يدحلوها ا يتيهورت يتحيرون فى الارّض وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ما فلا تأ تحزن على الْقَوَمِالفسِقيرت (2) روي أهم 
كانوا يسيرونث الليل جادين, فإذا أصبحوا إذا هم ق الموضع الذي ابتدأوا منهة) 
ويسيرود النهار كذلك حن انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين» 0 
ماتوا 


فاذهب أنت وربك إخ: إنما قالوا هذه المقالة؛ لأن مذهب اليهود والتحسيم فكانوا يجوزون الذهاب والبحيء على 
الله تعالى» وقال بعضهم: إنهم إن قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهم كفارء وإن قالوه على 
وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة» وقال بعضهم: إنما أرادوا بقوهم: "أنت وربك" أحاه هارون لأنه كان أكبر 
من موسی» والأصح أنهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم بالله تعالى وبصفاته ومنه قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ 
قذْرِو» 0 .)١‏ (تفسير الكمالين) 
وإلا أخي: يشير إلى أنه منصوب عطفا على "نفسي"» ولا أملك غيرهماء وكأنه لم يبق بالرجلين المذكورين» فلم يذكر 
إلا الي المعصوم. (تفسير الكمالين) فأجبرهم: بزنة المتكلم منصوب على جواب النفي» أو مرفوع عطفا على "أملك". 
(تفسير کک الطاعة: أي لا أملك غيرهما فأحبرهم على طاعتك في قتال الحبابرة. (تفسير الكمالين) 
فافرق بيننا إخ: أي احكم لنا ما نستحقه» واحكم عليهم يما يستحقونه. وقيل: بالتبعيد بيننا وبينهم إلخ 
(تفسير أبي السعود) قوله: "فافصل" نبه به على بيان المراد من "فافرق" لأنه ورد لمعان» منها. قوله تعالى: وَإِذْ 
رقنا بكم بحر (البقرة: ٠‏ ه) أي فلقناه (تفسير الكرحي) أربعين: عامله إما "محرمة" فيكون التحرم 
مؤقتاء فلا يخالف ظاهر كتب الله لكم وإما "يتيهون" فيكون التحريم مؤبدا. قيل: لم يدخلها أحد ممن قال: "إنا 
لن ندحلها"» بل هلكوا في التيه» وإنما قاتل الحبابرة أولادهم» والظاهر من صنع المفسر هو الأول والثاني تفسير 
كثير من السلف» وأما الوجه الأول الذي اختاره المصنف» فيدل عليه ما روي أن موسى ك سار بعده .كن بقي 
منهم لفتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. كذا في "الكرحي" 
وهي تسعة فراسخ: أي عرضاء وني ثلاثين طولا. (حاشية الجمل) فلا تأس إلخ: قال ذلك لأنه ندم على دعائه 
عليهم» فقيل: لا تأس فإفهم أحق بذلك. (حاشية الصاوي) جادين: جد في الصراح الاجتهاد بالأمر. 
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الجزء السادس ه.4 سورة المائدة 


قيل: وكانوا ست مائة ألف» ومات هارون وموسى ف التيه» وكان رحمة لما وعذاباً 
لأولعك. "وسأل موسى عاكلا ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر 
فأدناه" كما في الحديث» ونبئ يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي 
معه وقاتلهې او يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حى فرغ عن قتا 
وروی أحمد لہ في مسنده حديث "إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ماد 
ليالي سار إلى بيت المقدس" وال يا محمد! عَأَيِمَ على قومك با حبر بى ءَادَمَ.. 


مات هارون وموسى: مات موسى عَلِتَه بعد هارون عات سنة» وقيل: إن موسى ع هو الذي ملك الشام وكان 
يوشع على مقدمته» وعاش فيها زمنا طويلاء ومات ولم يعلم له قبر» وها طريقتان إلخ. (حاشية الصاوي) 
أن يدنيه: أي يقربه من الأرض المباركة أي يدفن بقربما لكونما مطهرة مباركة؛ ويؤحذ من ذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يتحرى الدفن في الأرض المباركة بقرب ني أو ولي» وإنما لم يسأل الدفن فيها حوفا من أن يعرف قبره فيفتعن به الناس. 
(حاشية الصاوي) بمن بقي إلخ: وهم أولادهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم انقرضوا كلهم. 
م تحبس على بشر: أي قبل يوشع عة وإلا فهي حبست بعد لنبينا #4 بل ولبعض الأولياء وقد روي أن نبينا ول 
حبست له الشمس مرارا يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر حي غربت الشمسء فردها الله عليه حي 
صلى العصر» روى ذلك الطحاوي» وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها مع شروق 
الشمس» وف رواية عند غروب الشمسء ومرة في "صهبا" حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه حي غاب 
الشمس ولم يصل علي وه العصر. (مدارك وحازن) 
على بشر: أي في الزمان السابق إلا له» وإلا فقد روي أا حبست لرسول الله لد ثلاث مرات» آحر يوم الخندق 
حين شغلوه عن صلاة العصر فردها الله تعالى حي صلاهاء وصبيحة الإسراء انتظر العير الذي كان أخبر بوصولها مع 
شروق الشمس» ومرة في الصهباء حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه حى غاب الشمس ولم يصل علي 2ه 
العصرء قال عياض: اختلف في حبس الشمس فقيل: الردء وقيل: الوقف» وقيل: إبطاء الحركة. (تفسير الكمالين) 
ليالي سار إلخ: ظاهره أا حبست مرارا ليوشع لتلا مع أن المشهور أنما حبست له مرة واحده في ليالي السيرء 
ف'ليالي السير" ظرف لحبسهاء وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة. (حاشية الجمل) واتل عليهم: معطوف على 
الفعل المقدر في قوله: "وإذ قال موسى لقومه" إل يعي اذكر يا محمد! لقومك» وأخبرهم ابن آدم وهما هابيل 
وقابيل» أوحى الله عز وجل إلى آدم أن يزوج كلا منهما توأمة آخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها أقليماء 
وكانت توأمة هابيل يلوداء فأراد آدم ي أن ينكح قابيل يلودا أت هابيل» وينكح هابيل أقليما أحت قابيل» - 
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هابيل وقابيل بِآلْحَقٍ متعلق ب"اتل" إِذْ ربا رانا إلى الله وهو كبش طابيل وزرع 
لقابيل قل مِنَ أَحَدِهِمَا وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وَلَمَ 
يقل يِن آلآخَرِ وهو قابيل» فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم ءل 
ال له لأت قال: لم؟ قال: لتقبل قربانك دون قال إنما قبل آله ِنَ القن رج 


ن لام قسم درطت مددت إل يَدَكَ لِتقثُلى م ما أنأ بباسط یدی يك فبك" ا 
أخافف آله رت آلَعَلَمِينَ ويم في قنلك O OE NYO‏ 


= فذكر آدم ءل ذلك هماء فرضي هابيل وسخط قابيل» وحسد وقال: "هي أي وأنا أحق بها"» فقال له أبوه: 
"إا لا تحل لك" فأبى أن يقبل ذلك» وزعم أن ذلك ليس من عند الله بل من جهة آدم عل فقال هما فتلا قربا 
قربانا» فمن أيكما قبل تزوحهاء ففعلاء فنزلت نار على قربان هابيل فأكلته» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها. (الخطيب وأبو السعود) 
هابيل: وهو السعيد المقتول» وقابيل وهو الشقي القاتل وظاهر الآية أنهما من أولاد آدم لصلبه وهو التحقيق» 
ويؤيده قوله فيما يأتي: "فبعث الله غرابا"» وقيل: لم يکونا لصلبه» بل هما رحلان من بي إسرائيل بدليل قوله في 
آخر القصة: "من أحل ذلك كتبنا على بي إسرائيل"» والأول هو الصحيح. وقابيل هو أول أولاده» وهابيل بعده 
بسنة» وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض .مائة سنة. متعلق ب اتل: أي على أنه صفة مصدر محذوف أي تلاوة 
متلبسة بالحق. (تفسير الكمالين) 
وأضمر الحسد: بعدم قبول قربانه أوحى الله إلى آدم أن يزوج كلا منها توأمة الآحر» فسخط منه قابيل؛ لأن توأمته 
كانت أجمل من توأمة هابيل» رواه السدي في تفسيره بأسانيد» والذي رواه ابن جرير عن ابن عباس فن أنه كان 
من شأفما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه؛ فبينا هما قاعدان فقالا: "نقرب قربانا"» فقرب هابيل خير غنمه» 
وقرب الآخر أبغض زرعه» فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع» وكان هذا علامة القبول والرد» 
فهذا يدل على هذا القربان لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة وهو ظاهر القرآن. (تفسير الكمالين) 
في نفسه: إلى أن حج آدم علا أي أضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم عَلِتكا لزيارة بيت الحرام وغاب عنهم؛ 
فأتى قابيل هابيل وهو في غنمه» وقال له: لأقتلنك» قال هابيل: ولم تقتلي؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك ورد 
قرباني» تنكح أن الحسناءء وأنكح أحتك الذميمة» فيتحدث الناس بأنك خير مي. (تفسير الخطيب) 
حج آدم علت: فذهب من المند إلى مكة حاجا وغاب عنهم» ففعل ما فعل. (تفسير الكمالين) 
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7 ود و و 


جرا أَلظَيِينَ (©© فَطَوَّعْتَ زينت له تفسهد فقتل ايه فقبلهء BE‏ من 
اسر رج بقتله» و م يدر ما يصنع به لأنه أوّل ميت على وجه الأرض من بي 


آدم» فحمله على قَبَعَتَ آله عراب يَبَحَثُ فى الأرَض ينبش العراب .منقاره 
جراب 

وبرحليه» ويثيره على غراب ميت معه ي واراه یری كيف يُوَارف يستر سود 

أي الله أ و الغراب 4 صل 


يه ول يوق أُعَجَرتْ عن 0 الغراب فَأورِىَ سو أل 
أي أسيرة بالتراب عطف على "أن أكون" 


امون ارين على مله وحفر له وواراه. مِنَ أْجَلٍ ذَالِكَ الذي فعله قابيل 


إن أريد أن إخ: فإن قيل: كيف قال: "أريد أن تبوأ بإئمي وإثمك" وإرادة القتل والمعصية لا جوز؟ أحيب بوجوه 
الأول: روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضى خحصمه» أححذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالمء فعلى 
هذا يجوز أن يقال: إن أريد أن تبوأ بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم جد ما يرضيئئ وبإنمك في قتلك 
إياي» كما في "الكبير". والثاني: قال في البيضاوي: لعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته» بل قصده هذا الكلام إلى 
أن ذلك إن كان لا محالة واقعاء فأريد أن يكون لك لا لي» فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه. 
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة» وإرادة عقاب العاصي جائزة. 

ياثم قتلي: أي أو إثمي لو بسطت إليك يدي» قيل كان هابيل أقوى منه» ولكن تحرج عن قتله؛ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحريا لما هو الأفضل. (تفسير الكمالين) ينبش التراب: أي يخرج التراب: في المصباح نبشه نبشا من باب قتل: 
استخحرجه من الأرض» نبشت الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرحل القبر. وقوله: "يثيره على غراب" أي يهال على 
غراب بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها وقوله: "حن واراه" أي أحفاه. سوءة: السوءة العورة وما لا يجوز أن يكشف 
من حسده» والسوءة الفضيحة بفتحهاء والحملة الثانية مفعول "يرى". (تفسير الكمالين) على حمله: على ظهره .ممدة 
سنة لا على قتله» وقيل: إنه ندم على قتله؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وأحوته لا لأحل أنه أذنب ذنبا 
عظيما. (تفسير الكمالين) بني إسرائيل: إنما حصهم بالذكر وإن كان القصاص في كل ملة؛ لأن اليهود مع علمهم 
بمذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والأولياءء وذلك يدل على قسوة قلوهم. (حاشية الصاوي) 
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أي الشأن مَن قل نَفسًا بِعَيرٍ تفس قتلها أو بغير قَسَادٍ أتاه فى آلأرْض من كفر أو 
زنا أو قطع طريق أو نحوه فَكَأْنَمَا قَتَلَ آلكامس جَمِيعًا وَمَنَّ أَحَيَاهَا بأن امتنع عن 


دق 


قتلها فَكَأْنبَا أَحَيَا الاس جَمِيعًا قال ابن عباس ذى: من حيث انتهاك 5 
ا وقد جَاءَ E E‏ ان کا 


E‏ المدينة وهم مرضى» فأذن هم النبي 5 أن يخرجوا إلى 
الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانماء فلما صحوا قتلوا راعي البي 5 واستاقوا الإبل 


ِنْمَا حَرََوأ الین ححا ريون الله وَرَسُولهُ ES‏ ام ا ع ال 1 


قتلها: يشير هذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. أو بغير فساد: أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن "أو فساد" 
بحرور عطفا على نفس المجرور بإضافة "غير" إليها. (تفسير الكرحي) قتل الناس: أي في الذنب عن الحسن؛ لأن قاتل 
النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك. (تفسير المدارك) 
الناس جميعا: أي من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. (البيضاوي) 
ومن أحياها: أي تسبب في بقائها إما بنهي قاتلها عن قتلها أو بإعلامها وحفظها من الأسباب المهلكة. (حاشية الصاوي) 
جنيعا: جعل قتل الواحد كقتل الحمع» وكذلك الإحياء ترغيبا وترهيبا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها 
كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه» وكذا الذي أراد إحياء ها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس 
رغب في إحياءها. من حيث انتهاك حرمتها: أي حرمة نفس المقتولة يعن أن من انتهك حرمة نفس كمن انتهك 
ع جميع النفوس في التحري وهدم بناء الله. والتشبيه من هذه الجهة لا يناي أن المشبه به أعظم جرما. وقوله: 
"صوفا" يعي أن من صان نفسا بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة حق الله وحفظ حدوده 
وبناءه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب إلخ (حاشية الجمل) وانتهاك الحرمة تناوها 
عا لا يحل. كذا في "الصراح". بعد ذلك: أي بعد ما كتبنا على بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 

ونزل إلخ: وبين قصة بي آدم ظاهرة؛ لأن قابيل قتل وأفسد في الأرض هو وذريته. نزل في العرنيين: جمع عرني 
نسبة لعرينة قبيلة من العرب تصغير عرنة الشيء هي واد بعرفات كذا في "نور الأنوار". فأذن هم النبي: أي بعد 
أن أظهروا الإسلام نفاقا. يحاربون الله ورسوله: تقدير الكلام: إنما حزاء الذي يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء 
رسوله إِلخ (تفسير الكبير) فاندفع ما قيل: إن محاربة مع الله غير ممكنة» فما المعى من محاربة الله. 
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بمحاربة المسلمين وَيَسَعَوَنَ فى آلأرض فَسَادًا بقطع الطريق أن يُقَتَلوَا أو يُصَلَيوَا مط 
يديهم وَأَرَجْلّْهُم مّنْ خض أي E‏ اا وك لض 
"أو" لترتيب الأحوالء فالقتل لمن قتل فقطء والصلب لمن قتل وأحذ المال» ا 

لمن أحذ ولم يقتل» والنفي لمن أحاف فقطء قاله ابن عباس نا وعليه الشافعي رن 


بمحاربة المسلمين: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء تقديره: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله 
وهو المسلمون» وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) من خلف: حل من الأيدي 
والأرحل أي مختلفة. (تفسير المدارك) أو لترتيب الأحوال: أي لا للتخيير كما قاله مالك» أخرج البيهقي في 
سننه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: كل شيء في القرآن فيه "أو" فهو للتخيير إلا قوله: "أن يقتلوا أو 
يصلبوا" ليس ,كتخير فيهاء قال الشافعي: وههذا أقول. (تفسير الكمالين) 
والصلب لن قتل إخ: أي بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطوهم برمح إلى أن يموتواء وظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو قتلهم وصلبهم. (تفسير أبي السعود) 
ابن عباس: رواه عنه الشافعي وابن أبي شيبه. والنفي: أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والجمهور» 
والحبس عند أبي حنيفة ورواه عن إبراهيم النحعي. (تفسير لجنا 
وعليه الشافعي رلك نلك إلح: وهو قول اعد و مالك مك إن PE‏ عن O a‏ 
الإمام بينهاء ووافق الإمام أبو حنيفة ل الشافعي رنك في أنما للترتيب لا للتخيير» إلا أنه فرق في التفصيل بين 
هذه الأجزية» فقال: إن من أحاف فقط ولح يقتل نفسا ولم يأحذ مالا حبسهم الإمام» ومن أذ المال فقط قطع 
أيديهم وأرحلهم من حلاف. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حداء ومن قتل وأخذ المال فالإمام بخيار» إن شاء قطع 
أيديهم من حلاف وقتلهم أو صلبهم؛ وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم بغير القطع. 
فالفرق بين قول الشافعي رلك وقول أبي حنيفة ها في موضعين, أحدهما: أن المراد بالنفي الحلاء عند الشافعي 
والحبس عند أبي حنيفة ها والثاني: أن من أخذ المال وقتل النفس يصلبه الإمام عند الشافعي ركه ويخير عند 
الإمام في أربعة أشياء كما بين» لكن يستدل الشافعي مش عا روي عن البي ب أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه 
ولا يعين عليه» فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل حبريل عاكلا بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل» ولم يأحذ المال قتل ومن أحذ المال ولم يقتل قطعت يده ورحله 
من حلاف» ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض. 
وأحاب عنه صاحب نور الأنوار بأن الإمام حمل قوله: "من قتل وأحذ المال صلب" على احتصاص الصلب هذه الحالة 
لا احتصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في أربعة أشياء» إن شاء قطع ثم قتل 
أو صلب» وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن ابحناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا اللجهتين فيه. 
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وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» وقيل: قبله قليلاء ويلحق بالنفي أهه ي 
ال ناشين وغوه داك ارت :لد كور ا عن ذل ى انتا وؤ اد 
عَذَابُ عَظِيمٌ (2) هو عذاب النار. إلا الي نَابُوا من الحاربين والقطاع ین قبل 
أن تَقَدِرُوأ عله فأعْلَمُوَأ أ اله غَفُوكُهم ما أتوه جيرج هم عَبَّرٌ بذلك دون 
"فلا تحدوهم'؛ ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا 
ظهر لي» ولم أرَ من تعرّض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب 
a‏ أصح قوليه 
أيضا. تايها اأذيرى ١امَنوا‏ تقو آله حافوا عقابه بأن تطيعوه وَآَبَبَعُوَاْ اطلبوا ليه الْوَسيلَة 


ولا تؤذوا عباد الله 


ما يقر ر بكم إليه من طاعته وَجَنهِدُوا فى سیل لإعلاء دينه للحم تفلحُوت © 


ر ارو 


تفوزودت 2 الذي ورا ت ا لَهُم ما فى لاض جّْنِيعَا مله معد a a‏ 


0 


وأصح قوليه إلخ: أي يترك مصلوبا ثلاثة أيام ولياليها نحو حشبة؛ وعبارة الحمل ناقلا عن المنهاج: فإن قتل وأحذ المال 
قتل» ثم صلب مكفنا معترضا على نحو حشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوباء وقوله: "وقيل قبله قليلا" أي بأن يصلب 
حيا زمانا قليلا ثم يقتل. ثلاثا: أي يترك مصلوبا بأعلى الخشية ثلاثا. (تفسير الكمالين) قليلا: بأن يصلب حيا 
ولم يطعن بطنه حى يموت. عبر بذلك: أي بقوله: "إن لله غفور رحيم". وم أر من تعرض له: أي من المفسرين من 
حيث أحذه من الآية وإن كان في نفسه ظاهرا أنه يسقط من التوبة حدود الله فقط دون الآدميين. 
فإذا قتل وأخذ المال !لخ: هذا تفريع على قوله: "إلا الذين تابوا" إلخ» فقوله: "يقطع ويقتل" أي جوازا لا وجوبا؛ 
لأنه حق العبادء فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتله» فالتوبة إفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب من أصله. 
(حاشية الجمل) وهو أصح قولي الشافعي: ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبة. 
وهو أصح قوليه أيضا: ومقابله أا كال قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات الي تخصه ومنها الصلب. (حاشية الجمل) 
الوسيلة: وهي ما يتقرب به إلى الشيء» ومعئ الآية أي اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي كذا في "الخطيب" وغيره» وقي "الكبير": الوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه إلخ» 
فالوسيلة هي الي يتوسل ما إلى المقصود» ملخصا. إن الذين كفروا: هذا كلدليل لما قبله كأن الله يقول: لزموا 
التقوى؛ ليحصل لكم الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكفار لا ينفعه الفداء من العذاب. 
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صد 
ت 7 8 0 تت ET‏ 2 ند 1 1 2 - 8 05 و ٤‏ 
لِيَفْتَدُوأ بهه مِن عذاب يوم القيّمّة ما تقبّل مِنهِمَ وَهُمَ عَذَابٌ اليد م 
صد 
و م ا لي 0 قد و ا دن ق و 2 
يريدو رت يتمنون ان تحر جوا مِنَ النار وما هم يحخترجيرت مها لهم عداب مقم (2) 
دائم. والسارق وَالسارقة "أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دحلت الفاء 


أي الألف واللام والمعى الذي يسرق 
في حبره وهو فَأفَطّعُوَآ أَيَدِيَهُمَا أي يمين كل منهما ا وبينت السنة أن 


ع: الرسغ 


الفح بللا كن ر بج عازن لاد المع ار حلا ار وال فيل 
المقدم ثم اليد اليسرى ١‏ ثم الرحل اليمئ؛ وبعد ذلك يعزّر جرا نصب على 


في الرايعةء كذارواه الشافعي ي حوزوا جزاء 
الح 2 امد و لاسي 
0 


ورد وق" 


لي إن ل وت سج ف SS ST‏ 
من القطع ورد المال» نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع EE‏ 


به: وحد الراحع فيه وقد ذكر شيئان لأنه أحري الضمير بحرى الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. (تفسير الكمالين) 
موصوله: أي معى الذي كما هو شأن الداخل على أسماء الفاعل والمفعول الي ليست من باب الصنائع لا حرف 
تعريف. (تفسير الكمالين) وهو: أي الخبر فاقطعوا الخ» قال: التفتازاني الأمر في مثل هذا الوضع يقع خبرا للمبتدأ 
بلا تأويل لكونه في الحقيقة حزاء الشرط أي إن سرق أحد فاقطعه هذاء والسيد السند على أن الإنشاء لا يقع 
حبرا بلا تأويل. (تفسير الكمالين) فاقطعوا أيديهما: بدليل قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعانهما وعليه انعقد 
الإجماع. (تفسير الكمالين) 
يمين كل منهما من الكوع: ارو نر كلو عم عد بز يواتن e‏ 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع» وبه قال الأئمة الأربعة» وقيل: يقطع من 
المنكب. (تفسير الكمالين) ربع دينار: آي عب ای راا عند أن جت ڭه فيقطع في عشرة دراهم أو 
ما فوقها. ثم اليد اليسرى: ثم الرحل اليمئء وهذا عند الشافعي يله وعندنا إن سرق أولا يقطع يده اليمئ من 
زنده» فإن عاد ثانيا فرحله اليسرى, فإن عاد ثالثا فلا قطع بل يسحن حى يتوب كما في "الحداية" وغيره. 
في التعبير يهذا: أي بقوله: "فإن الله يتوب عليه" دون أن يقول: "فلا تحدوه". (حاشية الصاوي) قبل الرفع: في الموطا 
أنه ييه قال لمن عفا عن السارق: فهلا قبل أن تأتي به. (تفسير الكمالين) 
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إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي ينك بل لر تل الاستفهام فيه للتقرير أن الله له 
وأبو حنيفة والجحمهور 
مُللكُ السَموّت وَالأرض يُعَذبُ من سء تعذيبه ويغفِر لمن يَشَاءٌ "انمره له واه على 
ڪل شىء قَدِيرٌ قم ومنه التعذيب والمغفرة. بايا سول لا حَرّنكَ صنع ادو 
يُسرِعُونَ فى الَف يقعون فيه بسرعة ا مِنَ للبيان ا 
. ا 
الوا ءامنا ا يِه بألسنتهم متعلق ب'قالوا" وَلَمْ نوين قنُوبْهُمَ وهم المنافقون وَمِرََ 
لين مادو قوم سَمَعُْن لِلحَذِ الذي افترته أحبارهم ماع قبول Sn‏ 


حبر مبتدأ حذوف 


سقط القطع: وعليه الشافعي بف أي وكذلك أبو حنيفة لك أيضا كذا في "الحداية". يعذب من يشاء: أي إن لم 
يتب فالميت المصر على الذنب تحت المشية خلافا للمعتزلة. (حاشية الصاوي) يقعون إل: يقال: أسرع في الشيب 
إذا وقع سريعا. (تفسير الكمالين) إذا وجدوا فرصة: أي لم يخطؤوهاء ومعن الآية لا متم ولا تبال .ممسارعة 
المنافقين في الكفر أي إظهاره ما يلوح من آثار الكيد للإسلام ومن موالات المشركين فإني ناصرك عليهم. (تفسير 
الكمالين) متعلق ب قالوا: لا ب"آمنا" أي قالوا بأفواههم: "آمنا". (تفسير الكمالين) 

ومن الذين هادوا إلخ: يحتمل أنه معطوف على "من الذين قالوا آمنا" فيكون بيانا ل"الذين يسارعون في الكفر" 
أيضا وهو الأقرب» وعليه فقوله: "سماعون" حال من "الذين هادوا"» ويحتمل أنه حير مقدم وقوله: "سماعون" 
صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ الموحر فيكون كلاما مستأنفاء وقد مشى عليه المفسر. وعلى كل فقوله: "لهم 
في الدنيا حزي" إل راحع للفريقين. (حاشية الصاوي) 

قوم إلخ: يشير إلى أن "سماعون" مبتدأ بتقدير الموصوف» و"من الذين هادوا" حبر مقدم عليه» ويجوز أن يعطف 
على "من الذين قالوا", يرفع ب"سماعون" على 'وهم سماعون". اعون للكذب: حبر لمبتداً حذوف أي هم 
سماعون كذا في "النطيب". سماعون للكذب: أي من أحبارهم» وسبب نزوها: أن رسول الله كه لما هاجر إلى 
المدينة وقع بينه وبين قريظة صلح» فصاروا يترددون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربء فاتفق أنه زى منهم 
محصنان شريف بشريفة» فأفتاهم الأحبار بأنهما يجلدان مائة سوط ويسودان بالفحم ويركبان على حمار مقلويين» 
ثم أنهم بعثوا قريظة للبي ية يسألونه عن ذلك وقالوا لهم: إن قال لكم مثل ذلك فهو صادق» وقوله: حجة لنا 
عند ربنا وإلا فهو كذاب» فأتوه فأخبرهم بأنهما يرجمان» وقي التوراة كذلك. 

سماع قبول: أي قائلون لما يضر به الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع كلام 
فلان» ومنه "سمع الله لمن حمده" قاله الرخشري» وكأنه يشير إلى أن تعدية السمع باللام لكونه متضمنا لمعن 
القبول» وأورد عليه بأن القبول متعد بنفسه أيضا في "القاموس" قبله لعلمه نعم يتعدى السماع .معين القبول باللام - 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السادس 4۳ سورة المائدة 
سَمعُوتَ منك لِقوّمرٍ لأحل قوم َاخَرِينَ من اليهود لَمَ يأتولك وهم أهل خيبر زى 
أحبارهم فيهم محصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة؛ ليسألوا البي ۶ عن حكمهما 
رفون الكل الذي في التوراة كآية الرحم هن بعاد وتوا الو تدك ا 
يبدلونه يَقَولُونَ لمن أرسلوهم ِن وتي هَدَا الحكم الحرف أي الحلد أي أفتاكم به 


حمد دو فاقبلوه ون ل بل أفتاكم بخلافه فادرا أأن تقبلوه ومن يرد | لله 


در 


فِتَتَتَهُ إضلاله فلن تملا E‏ لله شيعًا في دفعها أولتبلك أل ل برد اه . 


> معن من نحو مع الله لمن حمده أي قبل الله من حمدهء لكن هذا اللام يدل المسموع منه لا المسموع؛ فأولى 
أن يجعل اللام مزيدة أو للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيها. (تفسير الكمالين) 
سماعون لقوم إلخ: أي إن هولاء القوم من اليهود لهم صفتان» سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى عوامهم» 
وسمع الحق منك ونقله لأحبارهم؛ ليحرفوه» وقوله: "لأحل قوم" أي فيكونوا وسائط بينك وبين قوم آخحرين» 
والوسائط هم قريظة؛ والقوم هم يهود خيبر» وقد أشار المفسر إلى هذا فتأمل» كذا أفاذ شيخنا. وقد حمل 
الشارح اللام على التعليل» وحملها غيره على أا .مع "'من". وعبارة أبي السعود: واللام .مع "من" والمعن 
مبالغون ف قبول كلام قوم آخحرين؛ وأما كوها لام تعليل عع ماعون منه ع لأحل قوم آخرين وجهوهم 
عيونا يبلغوفهم لما معوا منه ع أو كوها متعلقة بالكذب على أن "سماعون" الثاني مكرر للتأكيد معئ ماعون 
ليكذبوا بقوم آحرين؛ فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا. (حاشية الحمل) 
فبعثوا قريظة: وكانت خيبر حربا لرسول الله عي وبنو قريظة صلحا له وفي حواره كما في "الزاهدي". 
من بعد مواضعه: أي بميلونه عن مواضعه الي وضعه الله تعالى فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعهء فإن قلت: 
كان الظاهر يحرفون الكلم عن مواضعه فما فائدة في لفظ "بعد"؟ قلت: المعئ يحرفونه عن مواضعه اليّ وضعه الله 
تعالى فيها بعد أن كان ذا مواضع» فمعين "من بعد مواضعه" بعد تحقق مواضعه» هذا مستفاد من "الكشاف". 
يقولون: أي يهود حيبر» وقوله: "لمن أرسلوهم" أي وهم قريظة. (حاشية الصاوي) الحكم المحرف: أي في الوقع» 
وليس المراد أنهم يقولون هم ذلك بل التحريف واقع من الأحبار سرا. (حاشية الصاوي) 
إضلاله: وهو حجة على قول من يقول: يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. (تفسير المدارك) فلن تملك له إلخ: فيه رد 
على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. (حاشية الصاوي) لم يرد الله: أي لعلمه منهم اختيار الكفر, 
وهو حجة لنا عليهم أيضا. (تفسمير المدارك) 
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ا من الكفر ولو أراده لكان هُمَ فى آلدَّتَيا 000 بالفضيحة 
والجزية وَلَهُرْ فى الآجِرّة عدا عَظِيةٌ 9 هم سور للكذِب ادون للشخت 
بضم الحاء a‏ رت فإن جَآدُوكَ لتحكم بينهم فَأحكم بَيَنَبْم أو 
عرض عم هذا التخيير منسوخ م بقوله: "وان احكم بيتهم" الآية» فيجب الحكم بينهم 
إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قوي الشافعيء فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاً وَإن 
ترط عه قل يشلك با وَإِنّ حَكَمْتَ بينهم فاحكم بَيَتَبُم بِاَلْقسَطٍ بالعدل إن الله 
حِسالْمْفَسِطِينَ وجج العادلين في الحكم أي يشي هم. وَكَيفَحكيُوتَكَ وَعِندَهُمٌ 0 
فیا كم آله بارحم استفهام تعجب أي ل يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهو 
عليهم ريتوت وا كك بالرحم الموافق لكتابهم م 
التحكيم وَمَآ اوك بام 429 إا أَنْرَلَّا آلتَوَرَةَ فہا دی من الضلالة 201 


للسحت: من سحته إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. (تفسير الكمالين) كالرشى: بالضم الراء جمع رشوة 
بكسرها. قال البغوي: السحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن وقتادة» وقال ابن مسعود: هو الرشوة في 
كل شيء. (تفسير الكمالين) كالرشى: هذا إذا أعطى الرشوة؛ ليبطل حقا أو يصور باطلا بصورة الحق» وأما إذا 
أعطى؛ ليدفع عن نفسه بلاءا وعن ماله إضراراء فالوزر والوبال على الآحذ لا على المعطي. (تفسير الزاهدي) 

فيجب الحكم بينهم: وإذا ترافعوا إلينا فلزم الحكم وزال التخيير» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
وعطاء وبمحاهد والسدي» وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام 
فليس له أن يعرض عنهم. (تفسير الكمالين) وهو أصح قولي الشافعي: والقول الثاني : أا حكمة وهو قول 
النخعي والشعبي والزهري والحسن وسعيد بن جبير» وبه قال أحمد. قال ابن الجوزي: وهو الصحيح؛ لأنه 
لا تناق بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت والأخرى أثبت 

استفهام تعجب: أي إيقاع للمخاطب في العجب أي التعجب. والتعحب من وجهين» الأول قوله: "وعندهم" 
"التوراة"» والثاني قوله: "ثم يتولون" إلخ كذا أفاد شيخنا. (تفسير الجمالين) إنا أنزلنا التوراة إلخ: كلام مستأنف 
سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء وإفها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي هم كابرا عن 
كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين محفوظة عن المخالفة والتبديل تحقيقا لما وصف به الحرفون من 
عدم إمانهم يما وتقريرا لكفرهم وظلمهم. (تفسير أبي السعود) 
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وَنُوكٌ بيان للأحكام حم ا لورت من بن إسرائيل لين أَسَلَمُوأ انقادوا لله لِلَذِينَ 
هَادُوأ وَاَلََيِيُونَ العلماء منهم وَآلْأَحْبَارُ الفقهاء بمّا أي بسبب الذي َسْمُحفظوأ 
استودعوه أي استحفظهم الله إياة بين کا الله أن يبدّلوه وار ع أنه 
حق فلا تَحَشَوأ آلنَاسسَ أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد ب والرحم 


وغيرهما وَآخَشَوَنِ في كتمانه ولا شرو تستبدلوا اتی تَمَنًا قليلاً من الدنيا تأحذونه 


على كتمانها ومن لوحكم بِمَآ أَنْرَلَ الله فأُوْلْتِيكَ خوط باخ a SESE‏ 


ونور: في الكلام استعارة مصرحة حيث شبهت الأحكام بالنور بمجامع الاهتداء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
وحيث أريد بالنور الأحكام فالمراد بالهدى التوحيد فالعطف مغاير. (حاشية الصاوي) للذين هادوا: متعلق ب"أنزل" 
أو ب"يحكم' أي يحكمون ا في تحاكمهم. (من الخطيب) العلماء منهم: وقيل: الزهادء وقيل: الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره وهذا لا ينائي كلام المفسر بل يقال: موا ربانيين لكوم منسوبين للرب لزهدهم ما 
سواه أو للتربية لكوم يربون الخلق. (حاشية الصاوي) 

والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسرء وأما المداد فبالكسر لا غير. من التحبير وهو التحسين؛ يقال: حيره إذا 
حسنه “موا بذلك؛ لاهم يزينون الكلام ويحسنونه» وهو عطف على "النبيون" أيضا. (حاشية الصاوي) 

ومن لم يحكم بما إلخ: المقصود من هذا الكلام تمديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
امحصنء يعن أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة وقالوا: "إنه غير واحب"» فهم كافرون على 
الإطلاق لا يستحقون اسم الإبمان» لا بموسى عت والتوراة ولا بمحمد ب والقرآن. وقال عكرمة: قوله: "ومن 
م يحكم ما أنزل الله" إنما تناول من أنكر بقلبه وححد بلسانه؛ أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه 
كونه حكم الله لا أنه اتی ما يضادهء فهو حاكم ما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه 
الآية كذا في "الكبير". 

وفي "الخطيب": قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم يما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة: فإنهم 
مندرحون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات 
الله اقتضاء بينا انتهى. وفي "البيضاوي" في تفسير هذه الآية: مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون 
لاستهزائهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. وعبارة الخازن: احتلف العلماء في هذه الآية أي في من نزلت» فقال 
جماعة نزلت الثلاثة في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود» وقال ابن عباس #ما: في خصوص بي قريظة 
والنضير» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من 
ارتشى وحكم بغير الله فقد كفر وظلم وفسق. 
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هم الْكَفِرُونَ (2) به. وَكَتبَنَا فرضنا عَلَيِمْ فآ أي التوراة أن آلتَفْسَ تقتل بِآلتّفْس إذا 
قتلتها وَالْعَيََ تفقا بِالْعَيْنِ وَالأنف تجدع بالأنفٍ والأذرت ع بالادُن ن والب تقلع 
بالسَنْ وفي قراءة بالرفع في الأربعة والجزوع ا بالوجهين 00 أي يقتص فيها إذا 
أمكن كاليد وارحل رار و ذلك ت و ا eT‏ ونا 3 وإن 


= قلت: فالحاصل أنه لازم على المسلم الاتقاء من الحكم بما هو حلاف ما أنزل الله تعالى لأحل خحوف الكفرء 
ومن حكم من المسلم على خلاف ما أنزل الله تعالى وليس ذلك على وجه الإنكار فلا يجترأ على تكفيره؛ لأن 
فيه اختلاف العلماء. وفي "الدر المختار": واعلم أنه لا يف بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن» أو 
كان في كفره حلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في "البحر" وعزاه في "الأشباه" إلى الصغير إلخ» وقي 
"رد المختار" على قوله: "ولو رواية ضعيفة"؛ قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه إل فاغتنم هذا التحقيق. 

هم الكافرون: ذكر الكفر هنا مناسب؛ لأنه حاء عقب قوله: "ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا" وهذا كفر فناسب ذكر 
الكفر قاله أبو حيان. وقال أبو السعود: من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف 
آيات الله اقتضاء بينا. قال ابن عباس ذما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالح. 
تجدع: أي تقطع. جدع في الصراح قطع الأنف» وفي المصباح حدع كقطع وزنا ومعئ. (المصباح) 

وفي قراءة بالرفع إخ: أي قراءة سبعية» وعليها فكل جملة من الأربعة معطوفة على جملة أن في قوله :"أن النفس 
بالنفس"» ويأول "كتبنا" ب "قلنا" لما في الكتابة من معن القول أي وقلنا فيها العين بالعين. والجروح: المراد بالجروح ما 
يشمل الأطراف؛ ولذا قال المفسر: كاليد والرجل والذكر. ونحو ذلك: كالشفتين والأثثيين والقدمين. (تفسير الكرحي) 
وما لا يمكن: مبتدأء أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة» فجملة "فيه الحكومة" خبر» وذلك كرض في اللحم 
وكسر في العظم وجراحة في بطن يخاف منه التلف إل (تفسير الخازن) والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة 
ما نقص من قيمة انحن عليه بفرضه رقيقاء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وها تسعة فالحكومة عشر الدية. تأمل. 
فهو مقرر في شرعنا: يعن أن شرائع من قبلنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكارء يعت إذا بين أن شرائع 
سابقكم كانت موصوفة بهذه الصفات» وسكت على ذلك القدر ولم يأمرنا بتركهاء يلزم علينا تلك الشرائع 
وهذه هي الضابطة الكلية في علم الأصول» وها هنا كذلك. (تفسير الزاهدي) فمن تصدق به: أي فالجاني الذي 
تصدق به. (حاشية الجمل) 
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کور ووکرو 7 م کل ت رھ اک هري ا 1 .1 ال و 
فَهُوَ كَفارَةٌ لهد لما أتاه وَمَن لوحكم يما أُنرَل الله في القصاص وغيره اوليك هم 
م 8 0 75 ور 8 ا 

الظلمُرن © وقفيا أتبعنا عَلََ َاثثرهِم أي النبيين يس آي مریم صقا لما تق 
يَدَيّهِ قبله من الور ل وليل فيو هذى من الضلالة ونور بيان للأحكام وَمُصَِدِّقا 
حال لما بَينَيَدَيِّ مِنَ تورلا فيها من الأحكام وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُكَقِينَ رج و قلنا 
لَيَحَمرْ اَهَل آلإ جيل يمآ أنْرَلَ افد الأحكام وف قراعة, بنصب "يكم" وكسر 


fg 


لامه عطفا على معمول "آتيناه" ومن لَمَنحَكُم يما انر ويك 271111 


فهو: أي القصاصء وقوله: "له" أي للحانء وقوله: "لما أتاه" أي من الذنب فلا يعاقب ثانيا في الآخرة» وقيل: فمن تصدق 
به من أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله تعالى به من سيئاته ما تقتضيه الموازنة. (تفسير الخطيب) 
لما أتاه: أي للذي عمله من القتل» وقال الزمخشري: إن من عفا عنه القاتل فالعفو كفارة لذنوبه» فالضمير في "له" 
على ما فسرها المصنف للجاني. ومن لم يحكم إلخ: نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة» أفاده شيخنا. وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية 
فإذا قتل بنو قريظة من ني نضير أدوا إليهم الدية كاملةء فغيروا حكم الله الذي أنزله في التوراة. (حاشية الحمل) 
هم الظالمون إخ: ذكر الظلم هنا مناسب؛ لأنه حاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والحرح» فناسب ذكر 
الظلم المنائي للقصاص وعدم التسوية فيه وإشارة إلى ما قرره من عدم تساوي النضير وقريظة. (أبو حيان) 
وقفينا: شروع في ذكر ما يتعلق بفضل عيسى علا وكتابه بعد ذكر فضل موسى عة وكتابه. و"فقينا" من التقفية 
وهي الإتيان في القفا ومعناه العقب وقد» ضمن "قفينا" معن "جمنا"؛ فلا يقال: يلزم عليه أن التضعيف كاهمزة» 
فمقتضاه أن يتعدى لفعولين بأن يقال مثلا: وقفيناهم عيسى علتة. (حاشية الصاوي) للأحكام: ففيه دليل كون 
الإنخيل مشتملا على الأحكام» ورد على من قال: أن عيسى كان متعبدا لما في التوراة والإنخيل مواعظ وزواحر. 
(تفسير الكمالين) ومصدقا: يريد أنه معطوف على محل فيه "هدى"» محله النصب على الحال. (تفسير الكمالين) 
وقلنا: قدر القول؛ 1 (تفسير الكمالين) بنصب يحكم إلخ: أي ب"أن" مضمرة بعد "لام 
كي" وقوله و"كسر لامه" أي الي هي لام "كي"» وقوله: "عطفا على معمول آتيناه" المراد بالمعمول قوله: 
"وهدى وموعظة للمتقين" وهذا بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له» فحينئذ يصح العطف» كأنه قيل: 
وآتيناه الإنجيل للهدى والموعظة وحكمهم به. (حاشية الجمل) معمول آتينا: أي على معمول مقدر له» والمعى 
آتيناهم الإنجيل إرشادا وإصلاحا وليحكم أهل الإنحيل .ما أنزل الله فيه. (تفسير الكمالين) 
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هم آلفسقوت © ج وَأَنرَلَنَا ليك يا محمد لعب اران بألحَقَ متعلق "أنزلنا" مُصَدِّقا 

لا يو يَدَيّهِ قبله مِنَ الكتب وَمهيم ا شاهداً 0 8 
وا 1 


عاد ا 2 گل جنات نكم أيه u‏ شْرَّعَةٌ شريعة e‏ 


-يو- 


طريقا اتا في الدين عشون عليه وَلَوَ شَاءَ اله لَجَمَلَكَمْ َم وَحِدَةٌ على شريعة 
واحدة وليكن فرّقكم فرقا لوحم ليختيركم فى مآ كم من الشرائع المختلفة؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصي فَاَسَتَبِقَوأ لحت سارعوا إليها إل الله حك مه 
بالبعث تنگم یما كش فهه فيه ََلفُونَ زج من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله. ان 
آخکم یتم بنا انَل TS‏ لب أن ل فر لرك 
ع بض مَآ َل َه ليك قن د ولوأ عن الحكم المنزل وأرادوا غيره 52100 


وو إلخ: ذكر الفسق هنا مناسب؛ لأنه حروج من أمر الله إذا تقدمه قوله: "وليحكم أهل الإنجيل" وهو 
مر كما قال تعالى: ِاسْحُدُوا لادم َسَجَدُوا إلا اليس كان من الجن ففَسَقَ عَنْ أَمْر رب (الكهف :) أي حرج 
0 (أبو حيان) قبله: وإنما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون خلفه» فما تقدم عليه 
يكون مقدمه وبين يديه. (تفسير الكمالين) شاهدا: أي وشاهد يشهد له بالصحة والثبات. (تفسير الكمالين) 
فاحكم بينهم: واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا ذكر إنزال التوراة على موسى عة ثم إنزال 
القرآن على محمد عل وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم به» فقال في الأول: "يحكم ها النبيون"» وفي 
الثاني: "وليحكم أهل الإنجيل"» وفي الثالث: "فاحكم بينهم ما أنزل الله". (تفسير المدارك) 
عادلا: يشير بتقدير الحال لتصحيح تعدية لا تتبع ب"عن". (تفسير الكمالين) سارعوا: تسابقوا إليها قبل الفوات 
بالوفاة» المراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى. (تفسير المدارك) جميعا: حال من الضمير الجرور والعامل المصدر 
المضاف؛ لأنه في التقدير: "إليه ترجعون". واحذرهم: سبب نزولا أن كعب بن أسيد وعبدالله بن صوريا وشاس 
بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا حصومة فنحاكم إليك» 
فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقك» فأبى رسول الله كي فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السادس 4۹ سورة المائدة 
1 £ 2 

فاعلم أنمًا یرید اله أن يُصِيَبُم بالعقوبة في الدنيا عض دنويم ال أتوها ومنها 
التولي» ويجازيهم على جميعها في الأحرى وان كثيرًا ِن لتاس لَفْسِقُونَ © أَفَحُكم 


الْجَهِليّة يَتَُونَ بالياء التاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا؟ استفهام إنكاري 


الغوقية لابن عامر التحتية للأكثر 


وَمَنَ أي لا أحد اخسن مِنَ الله حُكما لَقَوَ عند قوم يوقنون (2) به› صر بالذكر؛ 
لأفم الو يتدبرونه. تایا الَّذِينَ اموا لا تَكَخِدُوأ الود وَآلتَصَرَ وليه 9 
وتوادوهم بې َعَم ول عض لاتحادهم في الكفر وَمَّن من تتشم کم نهر 

جلتهم إن آله لا يَهمَدِى قوم آلطَلِمِينَ وتم عوالاتهم 0 فَترَى اس بي 


0 معاونتهم على 
مَرَض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أي المنافق لق موالاتهم قولون 


کے ر ای ا 


معتذرين عنها فی أن تُصِيبَتا دَآيرَةٌ يدور يما الدهر علينا من حدب أو غلبة» ولا 
يتم أمر محمد فلا يميروناء قال تعالى: فَعَسَى آله أن يَأَقَ ) يلفتّح بالنصر لنبيه بإظهار 
دينه أو أمْرِ ين عِندِه يمتك ستر المنافقين وافتضاحهم فَيُصَبِحُوأ َل م1 أ سَرُوأ فى 
أُنفْسِبِمَ من الشك وموالاة الكفار نديرج 2 © وَيَقَولُ بالرفع استتنافا اد ودوهاء 


ببعض ذنويُم: لا يجميعهاء فعقابهم في الدنيا بالقتل والسبي والحلاء إنما هو ببعض ذنوهم» وأما في الآخرة فيجازيهم 
على الجميع كما قال المفسر؛ لأن العذاب المنقضي وإن طال لا يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم 
الدنيا وإن كثر ليس جزاء لأعمال المؤمن الصالحة» وإن عذب في الدنيا عرض أو غيره فهو جزاء لأعمال المؤمن 
السيئة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلا. (حاشية الصاوي) 

من جملتهم: أي وحكمه حكمهم وهذا تغليظ من الله تشديد في وحوب جانبة المخالف في الدين. (تفسير المدارك) 
إن الله لا يهدي إلخ: علة لكون من يواليهم منهم. (حاشية الصاوي) يسارعون: حال أو مفعول ثان لاحتمال 
أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب. (تفسير المدارك) يقولون: أي في أنفسهم لقوله: "على ما أسروا". 
(تفسير المدارك) فلا بميرونا: أي اليهود والنصارى أي لا يعطونا الميرة بكسر الميم وهي الطعام. 

بمتك ستر: أي إفشاءه. الضح. استينافا: أي نحويا أو بيانيا واقعا في حواب سؤال مقدرء تقديره: ماذا يقول 
المؤمنون حينئذ؟ بناء على حواز اقتران البيان بالواو» وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانيا لا غير. 
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و بالنصب عطفا على "يأ" لذن اا لبعضهم -إذا هتك 5 تعجبا أ أَمَتوُلكء 
7 من حالهم 

ص 2 واه مني ےو کا a»‏ 

الذين أقسموأ بال جَهِدَ يميم اغاية اجتهادهم فيها َم مك في الدين؟ قال 


تعالى: حبصت بطلت أَعَمَلَهُمَ الصالحة قَأصْبَحُوأ صاروا حَسِررِينَ رج الدنيا 
بالفضيحة والآحرة بالعقاب يَتَأَيا ألَذِينَ ءَامَنُوأ من يَرَنَدَ بالفك والإدغام يرحع مِنَكم 
بفوات المعونة ودوام العقوبة 
عن دييه- إلى الكفر إخبار ما علم الله تعالى وقوعه» وقد ارتد مماعة بعل موت 00 
فسوف اتی الله بدهم بقوم م ووت قال كفو ' هم قوم كر إل أن 
لأشعريين وأ 
موسى الأشعري. رواه اق صحيحه اذا عاطفين اا ا O‏ 
عياض الأشعري ˆ 
عطفا على يأيّ: باعتبار المع كأنه قال: عسى أن يأتي الله بالفتح ويقول الذين آمنوا إلخ. (البيضاوي) وإغا قال 
باعتبار المعن لا باعتبار اللفظ؛ لأن "أن يأتي" حبر "عسى"» والمعطوف عليه في حكمه» فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم "عسی"» ولا ضمير في قوله: ويقول» لكن لما كان "فعسى الله" أن يأتي في قوة "فعسى أن يأ الله" ساغ عطف 
أن يقول عليه بهذا الاعتبار المعنوي. من حاشية "البيضاوي" جهد أبمافهم: أي أقسموا لكم بأغلظ الإيمان أنهم أولياءكم 
ومعاضدو کم عى الكفار. وجهد أعانهم مصدر في تقدير الحال أي محتهدين في توكيد أعافهم. (تفسير المدارك) 
غاية اجتهادهم: يشير إلى أنه نصب المصدر لأنه معن مصدر. (تفسير المدارك) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "حبطت أعمالهم" من كلامه تعالى إخبار عن المنافقين لا من كلام المؤمنين؛ لأنهم 
لا علم لهم بذلك. حبطت: أي ضاعت أعمالهم الي عملوها رياء وسمعة لا لمانا وعقيدة. وهذا من قول الله عزوجل 
شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حاهم. (تفسير المدارك) يا أيها الذين إخ: e‏ 
اليهود والنصارى وبين أا مستدعية للارتداد» شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. (تفسير أبي السعود) 
بالفك والإدغام إلخ: إشارة إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل» 
والباقين بالإدغام تخفيفا وح ركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام. (تفسير الكرحي) 
أذلة: جمع ذليل من الذال بضم الذال ضد العز. ولما كان صلته ب"اللام" دون "على" أشار بقوله: "عاطفين" إلى 
أنه يتضمن الذل معن العطف أي عاطفين عليهم على وجه التذلل والانعطاف. (تفسير الكمالين) 
عاطفين: أشار مذا إلى أن "أذلة" متضمن معن عاطفين لأحل تعديته ب"على"» وكان أصله يتعدى ب"اللام"» 
وا لمعن عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع» وهذا مقتبس من قوله تعالى: وَاحْفِض لَهُمّا جَنَاحَ 
الذلّ مِنَ الرَّحْمَة (الإسراء: ٤‏ ؟). ولا قال: "على المؤمنين" أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون» فدفع ذلك الإيهام 
بقوله: "أعزة على الكافرين" أي متغلبين عليهم. (حاشية الجمل) 
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على المُؤمِينَ عة اشتاء على الْكفِرينَ جهدُورت فى سيبل آله وآ افون َوه 
يم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار ذلك المذكور من الأوصاف قَضْ لاله 
تيه مَنِيَشَآءْ وَالّهُ وسِعٌ كثير الفضل علي كن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: 
يا رسول الله! إن قومنا هجرونا إِنَمَا e‏ بن اموا الدين يُفيمون 
الصَّلوة وَيُؤْتَو ن الرّكؤة وهم رَكِعُونَ (2) خاشعون أ و يسارد ا التطوع. ومن تول 
ا ار فيعينهم وينصرهم فان زب الله مك لفون و لنصره 
إياهم أوقعه موقع "فإفهم" ا لأنهم من حزبه أي أتباعه. 


ولا يخافون: الواو يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون وحاهم في المجاهدة حلاف حال المنافقين» فإفهم كانوا 
موالين لليهودء فإذا خرجوا في حيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيئا ثما يعلمون أنه يلحقهم 
فيه لوم من حهتهم» وأما المومنون فمجاهدتم لله لا يخافون لومة لائ وأن يكون للعطف أي من صفتهم 
امحاهدة في سبيل الله وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لا يزعجهم لومة لائم واللومة المرة 
من اللوم» وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لوم واحد من اللوام. (تفسير المدارك) 
من الأوصاف: أي من الحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء حوف اللومة. (تفسير المدارك) 
إن قومنا هجرونا: وتمامه: وأفبيفوا ان ل ارا ولا استطيع عا أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنون أولياء. (التفسير الكبير) إنما وليكم الله: وإغا قال: "وليكم الله" ولم يقل: "أولياءكم" 
للتنبيه على أن الولاية لله تعالى على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ إذ التقدير: إنما وليكم الله وكذا 
رسوله والمؤمنون» ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل وتبع. (تفسير الخطيب) 
الذين: مرفوع على البدل من "الذين آمنوا" أو على "هم الذين" أو النصب على المدح. (تفسير المدارك) 
وهم راكعون: الواو للحال أي يؤتوها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إا نزلت في "علي" حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته» فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاني خنصره» فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته» 
وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله؛ لينالوا مثل ثوابه. والآية تدل على جواز 
الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. (تفسير المدارك) وهم راكعون: حال من فاعل 
الفعلين أي يعملون ما ذكروهم حاشعون متواضعون لله» وهذا يناسب الاحتمال الأول في كلام الشارح» وأما 
على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل الأول. (حاشية الجمل) 
أوقعه موقع فإفهم: أي وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما شرفهم به ترغيبا لهم في ولايته وتشريفا لهم بهذا الاسم. 
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باي اين اموا لا نخدا الّذِين ادوا يكن هرا فهرو به َا ين للييان 
آأذیرت أوثوا أ لكب ين فَبَلكُرَ وَالَكُفار المش ر كين باجرٌ والنصب أولِياء وَأنقُوا آله 
بترك موالاتهم إن كنتم مؤْمِنِينَ 29 صادقين في إكانكم. و الذين إِذَا َادَيْثُحَ دعوتم إل 
آلصَّلّرة بالأذان 0 أي الصلاة هروا مهزوا به ولا بأن يستهزئوا ها 
ويتضاحكوا للك الاتخاذ بِأَنَهُرَ أي بسبب أهم قوم لا يَعَقلُونَ رج ونزل لما قال 
اليهود للنبي ۳ عن تؤمن من الرسل؟ فقال: "بالله وما أنزل إلينا" الآية فلما ذكر 
عيسى عَلْتا قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم َل يهَل الك هَل تَقمُونَ 0 


يا أيها الذين آمنوا: هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفارء وبيان عاقبة من والاهم ومال إلى دينهم. 
لا تتخذوا: المفعول الثاني هو قوله: "أولياء"؛ و"دينكم" مفعول أول للا تتخذوا". و"هزوا ولعبا" مفعول ثان» 
وقوله: "من الذين أوتوا" في محل نصب على الحال» وصاحبها الموصول الأول أو فاعل "اتخذوا". وقوله: "من 
قبلكم" متعلق ب"'أوتوا"؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس. ونزل في رفاعة بن زيد وسويد 
بن حارث الذين أظهر الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادوهما. كما في "الخطيب" وغيره. 
مهزوا به: يعن أن الهزو مصدر ,معين المفعول. (تفسير الكمالين) بالجر: عطفا على "الذين" المحرور ب"من", 
فيفيد العطف حينعذ أن المشركين مستهزؤن» وقوله: "والنصب" أي عطفا على "الذين" الواقع مفعولا به» فلا 
يفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزؤن فيستفاد من آية أخحرى إلخ (حاشية الجمل) وف الكبير أي الكفار 
بالجر عطفا على قوله: "من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار" وهو قراءة أي عمرو والكسائي» والباقين بالنصب 
عطفا على قوله: "الذين اتخذوا" بتقدير الكفر. 
بأن يستهزؤا ها إلخ: قال الكلبي: كان منادي رسول الله ل إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء 
قالت :اليهود وقد قاموا لا يقاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على طريقة الاستهزاء فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دخلوا على البي يد وقالوا: يا محمد! لقد ابتدعت شيئا لم يسمع عثله 
فيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت الأنبياء قبلك» ولو كان فيه خيرا لكان أولى 
الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! فأنزل الله: ومن اخسن قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا 
إلى الوك (فصلت:77) الآية» وأنزل: ملوَإِدَا ناديم إلى الصلاة (المائدة: من الآية.5) (تفسير الخازن) 
هل تنقمون تنكرون: أي أصل "نقم" أن يتعدى ب"على"» تقول: نقمت عليه بكذاء وإنما عدي هنا ب"من" 
لتضمنه معى تكرهون وتنكرون. وف الكبير: يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته. 
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تنكرون ما إل أن ءامنا بالل وَمَآ نل إِلَينَا وَمَآ زل فو ل إلى الأساء: وان 
ارك فسِقَونَ ج عطف على "أن آمنا" المعى ما تنكرون إلا إعاننا ومخالفتكي في 

عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. هل نكم 
أخبركم كر ين أهل ذَالِكَ الذي تنقمونه مَيُوَة ثواباً بأمعنى جزاء عند أله هو مَن 
عه آنه أبعده من رحمته E‏ وانتازيرٌ بالمسخ وَ من 
عَبَدَ آلطَّهُوتَ الشيطان بطاعته» وراعى في "منهم" معن "مَنْ": وفيما قبله 


المعبر عنه بالفسق: فأطلق اللازم وهوء الفسق وأراد الملزوم وهو عدم قبول الإيمان» ثم أطلق وأريد لازمه» 
وهو مخالفتنا هم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمه» وقوله: "في عدم قبوله" أي الإبمان. (حاشية الصاوي) 
اللازم عنه: أي عن المخالفة» تذكير الضمير باعتبار أنه مصدر ولكونها عبارة عن عدم قبول الإبعان. (تفسير الكمالين) 
قل هل أنبئكم بشر إلل: هذا الكلام من باب المقابلة؛ لأنه في مقابلة قول اليهود: لا نعلم دينا شرا من دينكم. 
(حاشية الصاو ب« الذي تنقمونه: أي المنقوم قدر المضاف؛ ليصح جعل "من لعنه الله" شر أمة» وقد يقدر 
المضاف قبل "من" أي دين من لعنه الله. (تفسير الكمالين) 
ثوابا بمعنى جزاء: كان عليه أن يقول .معن عقوبة؛ إذ هي المراد هنا لا مطلق الجزاء الصادق ما وبالخير» و"المثوبة" .معن 
الثواب فهي مختصة بالإحسان» وقد استعملت هنا في العقوبة كما على حد سرهم بعذاب ليم (آل عمران:١؟).‏ 
(تفسير الخازن) ونصب "مثوبة" على التميز. هو من لعنه الله إل أشار به إلى أن "من" في محل رفع غير مبتدً 
محذوف» فإنه لما قال: "هل أنبئكم بشر من ذلك" فكأن قائلا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. وقوله: 
"وغضب عليه" إلح بدل من "بشر" على حذف مضاف قبل لفظ "ذلك" أو قبل لفظ "من لعنه"» تقديره: بشر 
من أهل ذلك من لعنه أو بشر من ذلك دين من لعنه الله . من "الخطيب" وغيره. 
والخنازير: أي كفار أهل مائدة عيسى عك أو كلا المسخين من أصحاب السبت فشبافهم مسخوا قردة ومشايخهم 
خنازير. (تفسير المدارك) ومن إخ: يشير إلى أنه عطف على صلة "من" وذلك على قراءة الجمهور بفتح الباء 
ونصب التاء على أنه فعل ماض معلوم وفيه ضمير يعود إلى "من". (تفسير الكمالين) وفيما قبله لفظهما: أي إن 
إفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه. (تفسير أبي السعود) وهم اليهود: أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم 
اليهود؛ وني قوله: "وهم" مراعاة معن "من". (تفسير الكمالين) 
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وفي قراءة بضم باء "عبد" وإضافته إلى ما بعده اسم جمع ل_"عبّد" ونصبه بالعطف 
على "القردة" أولتيك سر مَكَانا تمييز؛ لأن ارام النار وَأضل عن سُوَآءِ آلشبيل وج 
طريق الحق وأصل "السواء" الوسطء وذكر "شر ل في مقابلة 00 زعلم 


دينا شرا من دينكم. وَإِذَا جَامُوكُمَ أي افقو و قَالَوَأْ ءامنا وَقَد دحوأ إليكم 


متلبسين بالكفروهم قد حَرَجُوأ 4 SOE 4 aa SEO‏ ليق E OTE O‏ سا حو اللاي 


وني قراءة بضم ياء عبد: أي في قراءة بضم باء "عبد" وفتح العين ونصب الدال» وجر تاء الطاغوت وهي قراءة 
حمزة» وإليه أشار الشارح بقوله: "وإضافته إلى ما بعده" أي إضافة عبد إلى الطاغوت. وقوله: "اسم جمع ' أي 
عبد اشم جمع» وتوجيهها كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثرة مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تعدوا نِعْمّة 
لَه لا نُحْصُوَهَا (النحل:8١)‏ وليس مجمع عبد؛ لأنه ليس من أبنية الجمع مثله إل (حاشية الحمل). وقي الكبير: 
وعابوا هذه القراءة على حمزة وطعنوه ونسبوه إلى ما لا يحوز» وبين قوم وجه جوازه بأن يحتمل أنه أراد: وعبدة 
الطاغوت كما قرئ» ثم حذف الحاء وضم الباء؛ لفلا يشتبه بالفعل. 
اسم جمع: وليس بجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع. (تفسير الكمالين) ونصبه بالعطف: أي نصب "طاغوت"» 
وقال الفراء: تأويله: "وحعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت"» فعلى هذا: الموصول محذوف. (تفسير الكبير) 
أولئك شر مكانا: أي الموصوفون ما ذكر شر مكاناء "أولعك شر" مبتدأ وحبر» "مكانا" نصب على التمييز. 
وذكر شر إلخ: فيه إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو: أن ذكر "شر وأضل" يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار 
في الشر والضلال؛ وأن الكفار أشر وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك؟ فأحاب الشارح 
بقوله: "وذكر شر وأضل في مقابلة قوهم' إلخ؛ أي على سبيل التنزل والتسليم على زعمه إلزاما له بالحجة؛ وهذا 
أولى كما قال "الخطيب". وأجاب الآخرون بأن مكان هؤلاء في الآحرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما 
يلحقهم فيها من الشر والضلال الحاصل هم بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره» وقال في "البيضاوي": والمراد 
من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. (تفسير أبي السعود) 
شرا من دينكم: لأحل المشاكلة أو المراد منها الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. (تفسير الكمالين) 
منافقوا اليهود: نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله ل ويظهرون له الإيمان نفاقاء فالخطاب 
لرسول الله ك واحمع للتعظيم أو له مع من عنده من المسلمين. (تفسير أبي السعود) وقد دخلوا إلخ: وقوله: "وهم 
خرجوا" إل الحملتان حالان من فاعل "قالوا" و"بالكفر وبه" حالان من فاعل "دخلوا" و"خرجوا". (تفسير أبي السعود) 
متلبسين: يشير إلى أن الحار وابجرور أي "بالكفر" حال من فاعل "دخلوا". (تفسير الكمالين) 
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ر 


من عندكم متلبسين به ولم يؤمنوا َعَم يما انوأ كمون () من النفاق. 
رى كيرا َم أي اليهود ميُسَرِعُونَ يقعون سريعا فى لتر الكذب وَآلْعُدَوْنِ الظلم 
00 الحرام كالرشا لَببَسرَ ما كانُوأ يَعْمَنُونَ 9م عملهم هذا. لَوَلا 

يهم أرب يور وَآلْأَحْبَارُ منهم عن قَوَهِمُ الْإِثْمَ الكذب اهم لحت 
ا فيهم. وَقَالَّتِ اَلبُودٌ لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
البي 4# بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يَدُ آله مَعْنُوَةٌ مقبوضة عن إدرار الرزق 
عليناء كوا به عن البخل -تعالى 2 ذلك-» قال تعالى: عُلََتَ أمسكت ا 
ع قل الزات دعاء غلم لتوا فالا ET‏ 00 


متلبسين: يعن أنه حال من فاعل "حنحوا". لبئس: هذا ذم للعلماء والأول للعامة عن ابن عباس هي أشد آية في 
القرآن حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد. (تفسير المدارك) ترك فيهم: [يشير بتقدير 
ضمير إلى أن "ما" موصولة. (تفسير الكمالين)]إشارة إلى تقدير المحصوص بالذم. (تفسير الكمالين) 

وقالت اليهود إخ: نزلت في فخاص اليهوديء ولا قال هذه المقالة الشنيعة ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله 
نسب القول إلى جملتهم. (تفسير الخازن) لما ضيق عليهم إل: أي ضيق عليهم الرزق» قال ابن عباس: إن الله 
كان قد بسط على اليهود حي كانوا أكثر الناس أموالا وأخصبهم ناحية فلما عصوا الله تعالى في محمد كلل 
وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" يعن محبوسة مقبوضة 
عن الرزق والبذل والعطاءء فنسبوا إلى الله البخل والقبض -تعالى الله عن ذلك-. (تفسير الخازن) 

كنوا به عن البخل: ويكفي في الكناية تصور المعيى الحقيقي في نفسه وإن أبى عن ذلك خصوصية الحل. 
(تفسير الكمالين) ولعنوا: روي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا عل وكف الله ما بسط الله عليهم من 
السعة» وكانوا من أكثر الناس» مالا فعند ذلك قال فخخاص: "يد الله مغلولة" ورضي بقوله الآخحرون فأشركوا 
فيه. وغل اليد وبسطها بحاز عن البخل والحود» ومنه قوله تعالى: ولا تَجْمَلْ يدك مَعْلولة إلى عُتُقِكَ وَلا تَِسْطِهَا 
كل الْبَسْطِي (الإسراء:۲۹). ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حى أنه يستعمل في ملك يعطي 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» 
وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفانء 
ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية» وقوله: "غلتأيديهم" دعاء عليهم بالبخحل» ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله أو تغل في جهنم فهي كأنها غلت. (تفسير المدارك) 
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بل يداه مَبَسوطتّان مبالغة في الوصف بالحودء وثنى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
يبذله السحي من ماله أ ن يعطي بيديه ياء من توسيع وتضميق لا اعتراض 
عليه وَلَزیدَ ر كثيرًا مم أنزل إلبك ين زنك من القرآن طُغيّسًا وكفرا لكفرهم 

به وَأَلَْيتا بَيتَبمُ آلْعَدَ الا :إل ودا مكل فرقة منهم تخالف الأخرى 
كُمآأوْقدُو تارا رب أي خرب البي 5 أَطدَأمَا آله هاي كلما أرادوه ردّهم وَيَسْعَونَ 
في الأرَضٍ سادا أي مفسدين بالمعاصي وَآللَّهُ لا سحب المفسدين عو أنه 
5 ولو أن اهل آلْحكتب ءَامنُوا محمد 55 نَمَو الكفر لَكَفْرَنًا عم 
عم وَلَأَدْحَلسَهُرْ جت النّعِيمٍ ‏ ع ولو چ أقَامُوا الكورنة وَالإِيجيل بالعمل .ما 

ا ومنه الإبمان بابي 5د ومآ ازل إِلَتيِم من الكتب ن لي كارا زه 
دو وين حبق لير AS‏ ا ا EEE‏ 


بل يداه مبسوطتان: عطف على مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الود و"يد الله" صفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوحه فيجب علينا الإيمان ما وإثباتها له تعالى بلا كيف ولا تشبيه. (أبو السعود وغيره) 
لإفادة الكثرة: لإنكار قولهم وردهم على أبلغ الوحوه. (تفسير الكمالين) وتضييق: وفيه دلالة على أنه لا ينفق 
إلا على مقتضى الحكمة. (تفسير المدارك) ما أنزل إليك: فاعل "يزيدن" وهذا من إسناد الفعل إلى السبب» 
والمعن أنهم يزدادون عند نزول القرآن: لحسدهم في الكفر والجحود كما قال: ظفْرَادنَهُمْ رجساً إلى رجبهح» 
(التوبة:76١).‏ (تفسير الكمالين) العداوة والبغضاء: قال أبو حيان العداوة أحص من البغضاء لأن كل عدو 
مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. (تفسير الكرخحي) 

تخالف: أي بالكلام» وقلوهم شى لا يقع بينهما اتفاق ولا تعاضد. (تفسير المدارك) كلما أوقدوا: أي كلما أرادوا 
محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المحوس» وعن 
قتادة لا تلقى يهوديا ببلدة إلا وقد وحدته من أذل الناس. (هكذا في مدارك التنزيل) أي مفسدين: ويجتهدون في 
دفع الإسلام ومحو ذكر البي ك من كتبهم. (تفسير المدارك) ولو أن أهل الكتاب: بيان لحاهم في الآخرة فهو 
تردد له لعلهم يهتدون» ومن هنا لا يجوز لعن كافر معين حي؛ لأنه يحتمل أنه يهتدي. (حاشية الصاوي) 

من الكتب: ككتاب شعياء ## وكتاب دانيال ع وكتاب أرمياء ع وزبور داود علِثلا وغيره. 
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بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة E‏ ا مُقَتَصِدَة تعمل به 
ع ا بشس ما شيفاً يَعْمَلُونَ © 
يتما آلرَسُول بلِعْ جمبع اول لكين للك من رقي طون وار 


عكروه وَإن لَمَ تَفْعَلَ أي لم تبلغ جميع ما 1 إليك ما بت رسال بالإفراد 
والجمع؛ لأن كتمان بعضها ككتمان كلها وَآلّهُ يَحَصِمُادَ ك مِنَ الئاس "أن يقعلول 


بأن يوسع عليهم الرزق: ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق» وهو كقوله: د 
َل القرَى اموا واتقزا قتا علِمْبَرَكَاتِ من السمَاِ رض » (الأعراف (A:‏ ومن تق الله عل لَه مَخْرَ 
َيه ِن حي ثلا يَحْتَيِبُ4 (الطلاق: 7). لفقت اسْتَغْفِرُوا ربكم ! ته کان قارا (نوح: ١٠).الآيات.‏ و 
اسْتَقَامُوا على الطري يقة لَأَسْقَينَاهُمْ مَاء غَدَقا4 (الجن:5١).‏ مقتصدة: معن الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل 
من غير غلول ولا تقصيرء وأصله القصد وذلك؛ لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب إلخ. (تفسير الكبير) 
بلغ إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله 4 لما بعث ضاق ذرعا لعلمه أن قوما يكذبونه ولا بد فنزلت الآية تسلية 
له وقي ندائه ب"يا أيها الرسول". شهادة له بالرسالة. وأل في الرسول للعهد الحضوري أي الرسول الحاضر 
وقت نزولها وهو محمد يد (حاشية الصاوي) جيع إلخ: قدره إشارة إلى أن "ما" اسم موصول بمعين "الذي"» 
ولا يصح تقديرها نكرة؛ لأنه يصدق بتبليغ البعض مع أنه غير مكلف. (حاشية الصاوي) 
ما أنزل إلخ: أي من الأحكام وما يتعلق ماء وأما الأسرار ال احتصت ها فلا يجوز لك تبليغهاء كذا في "أبي 
السعود". وقي "الكرحي" قوله: "جميع ما أنزل إليك" أشار به إلى أن "ما" موصولة .معن "الذي" لا نكرة موصوفة؛ 
لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قدره» والنكرة لا تفي بذلك إذ تقديرها بلغ شيئا مما أنزل إليك» ومن ثم قالوا: الدعوة 
مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت. والجمع: أي رسالاته لنافع وأبي عامر وأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
لأن كتمان بعضها إلخ: أشار بذلك إلى دفع سوال ورد على الآية» وحاصله: أن ظاهر قوله: إن لَمْ تَفْعَلْ ما 
بَلْغْتَ رسال (المائدة:1۷) اتحاد الشرط والحواب؛ لأنه ينحلء المعن إن لم تبلغ فما بلغت» وحاصل الحواب إن 
المع وإن تركت شيعا مما أمرت بتبليغه ولو حرفا فقد ت ركت الكل» وصار ما بلغته غير معتد به؛ لأن كتمان 
بعضه ككتمان كله. (حاشية الصاوي) أن يقتلوك: لا من كل ضرر حى ينقض بشحة رأسه #4 يوم أحدء 
وربما يدفع بأنها نزلت بعد أحد» ويدل على ذلك ما أحرحه ابن أبي حاتم أا نزلت في أحد. (تفسير الكمالين) 
أن يقتلوك: إشارة إلى دفع ما يقال أليس قد شج وحهه وكسرت رباعيته #4 وأوذي بضروب من الأذى» 
وحاصل الدفع: أن المراد أنه يعصمه من خصوص القتل فلا يناق أنه يقع له غيره. 
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Ge‏ ا الحاكم إن الله 


والترمذي عن عائشة 


لا دى الْقَوْمَ آلْكَفِرينَ (2) فل يتأهَل الكتب لَسَمٌ عل سَنَءٍ من الذين معت به 
ا ا ة وآلإجيل و 0 إِلَيَكُم مّن رَبك بأن تعملوا عا فيه ومنه الإيمان 
ي وعدت كنا جنم م مآ أل لإ رك امن القراق ا و لكفرهم به 
فلا نَأ تحزن على الْقَوْمِالْكَفِرِينَ 2 إن لم يؤمنوا بك أي لا تتم يهم. إِنّ أأزيرت 
بءَامَتُوأ وَالَّنِيرت هَادُوأْ هم اليهود مبتدأ وَاَلصَّدِتُونَ فرقة منهم وَآَلتَصَرّئ ويبدل من 
لمبتدأ من ءام منهم بالل وليم آل جر وَعَمِلَ صَلِحَا فلا حَوَفٌ عَلَيْهرَ و هم 
حَرَنُونَ © في الآخرة» حبر المبتداً ودال على 0 


يحرس: أي يصان من العدو. وقوله انصرفوا أي ارحعوا. حتى نزلت: يعي آية "الله يعصمك من الناس"» فقال 
انصرفوا أي ارجعوا من الحراسة أيها الناس! (تفسير الكمالين) قل يا أهل الكتاب إل: قال ابن عباس ر: جاء 
لرسول الله 4 رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع ابن حرملة؛ وقالوا: يا محمد ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن ما عندنا من التوراة» فقال: "بلى» ولكنكم أحدثتم وححدتم ما فيها وكتمتم 
منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فأنا برئ من أحداثكم"» فقالوا: فإنا تأخذ .ما في أيديناء فإنا على الحق والهدى وم 
نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: طقل يا أَمْلَ اكاب لَسْتُحْ على سىء (المائدة:1) إل. (تفسير الخازن) 

معتد به: أي عند الله وهو الهدى والخير» وهذا حواب عن سؤال مقدر» كيف تقول: لستم على شيء مع أنهم 
على شيء وهو الدين الباطل؟ (حاشية الصاوي) ما أنزل إليك: نسب الإنزال أولا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
باتباعه» ونسب الإنزال ثانيا إليه؛ لأنه منزل إليه حقيقة» فيصح نسبة الإنزال ثانيا إليهم باعتبار أنهم مأمورون 
بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلغه. (حاشية الصاوي) 

إن الذين آمنوا إخ: أي إعانا حقا لا نفاقاء وحير "إن" هذه محذوف تقديره: "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" 
دل عليه المذكورء وقوله: "والذين هادوا" مبتدأ» ف"الواو" لعطف الحمل أو للاستيناف. قوله: "والصابئون 
والنصارى" عطف على المبتدأ» وقوله: "فلا حوف عليهم" إلخ حبر عن هذه المتبدءات الثلاثة. وقوله: "من آمن" 
إلخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصائبين 
لا حوف عليهم ولا هم يحزنون» فالإحبار عن اليهود ومن بعدهم ما ذكر بشرط الإبمان لا مطلقا هذا حاصل ما 
درج عليه الشارح في الإعراب. (حاشية الجمل) 
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لَقَدَ أَحَذْنًا مِيتَقَبَىَ إِسَرَوِيلَ على الإبمان بالله ورسله سنا ؤس سنا 
جَاءَهمَ رَسُولٌ منهم ہما لا هوى ٤‏ ئ نفس من الحق كذبوه فَرِيقًا مهم و 


وَفَرِيقَا منهم يَقَعُلُونَ 2 كزكريا ويى» والتعبير به دون "قتلوا" حكاية للحال 


الماضية للفاصلة. وَحَسِبُوَاْ ظنوا ألا كور بالرفع ف "أن" مخففة» والنصب فهي 
وا و اك 0 فَعَمُوأ عر ا 


n 7 8 ر‎ 


كذبوه: إشارة إلى جزاء الشرط دل عليه ما بعده» وانتصب "فريقا" و"فريقا" على أنه مفعول كذبوا ويقتلون . 
(مدارك وغيره) منهم: أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الجملة الشرطية صفة ل"رسلا". (حاشية الجمل) 
يقتلون: وإنما حيء "يقتلون" موضع "قتلوا" على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الحالة الشنيعة للتعحب 
منهاء أو تنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (تفسير الخطيب) 
حكاية للحال الماضية: وصورتا: أن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلا وقت التكلم» ويعبر عنه بالمضارع 
الدال على حال التكلم. وقوله: "للفاصلة" عبارة غيره وللمحافظة على رؤوس الآي فكأنه سقط من الشارح واو 
العطف» فالتعبير المذكور معلل بكل من العلتين إل (حاشية الجمل) أقول: ويمكن أن يقال قي جوابه: إن التعبير 
المذكور معلل بعلة واحدة وهو الفاصلة» وقوله: "حكاية للحال الماضية" جملة معترضة بين المعلل وعلته فتأمل. 
بالرفع: أي رفع "تكون" ني قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي» ف"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 
تقديره: "أنه" و"لا" نافية» وأصله أنه لا تكون فتنةء وإدحال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم 
لتمكنه في قلوهم. وقوله: "والنصب" أي ف قراءة الباقين فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بايما من الشك» 
وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه. (تفسير الكرحي) 
أي تقع بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير ل-"تكون" هي تامة على القراءتين و"فتنة" فاعلها. (حاشية الجمل) 
فعموا وصموا: عطف على "حسبوا" أي عموا صموا بعد موسى علا ويوشع عة وقوله: م ناب ا علب 
(الائدة:١۷)‏ أي ببعث عيسى بن مريم عي حيث وفق بعضهم للإيمان به وقوله: نم حَمُوا وَصَمُوا كير متهي 
(المائدة: )/١‏ أي في زمان محمد يد بأن أنكروا نبوته ورسالته» وإئما قال: "كثير منهم"؛ لأن أكثر اليهود وإن أصروا 
على الكفر بمحمد 5 إلا جمعا منهم آمنوا به مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كذا في "الكبير والخطيب". 
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بدل من الضمير وال بَصِيريِمَايَحمَلُوت چ فيحازيهم به. ٠‏ 
الوروك ااه الي ا سبق مثله وَقَالَ لهم الْمَسِيحٌ يَسَّىَ إِسْرَاءٍ 


اعيد ¡ اله ري وَرَتَكَمّ فإني عد و ل 3 من شرك بآللّه في العبادة غيره 0 
حَرَّمَ 1 له عَلَيْهِ آَلْجَتَدَ منعه أن يدخلها وما رنه لاء َم امیت من زائدة ارق 
يمنعوفهم مو غذات الله لعن كد اة ره آله ثَالِثُ آلهة تَلَجَةٍ أي أحدها 
والآحران عيسى وأمّه» وهم فرقة من النصارى وما مِنْ إِلَنهِ إل إل وَحِدُ وَإِن لّرْ 
يَنَّهُوأ عَم يَقُولُوَ من التثليث ولم يوحّدوا لَيَمَسَنّ الي كَقَرُوأْ أي ثبتوا على 


الكفر مِتَهُرَ عَذَا ب اليمج موم وهو النار. 


بدل: أي بدل البعض من الكل» والواو علامة الجمع أو حير مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم. (تفسير الكمالين) 
بدل من الضمير: هذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: "ثم عموا صموا" وهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك» 
فلما قال: "كثير منهم" علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. (تفسير الكرحي) 

منعه: كما نع الحرم من الحرم عليه. (تفسير الكمالين) الذين قالوا: أي النسطورية لا الملكانية» وما سبق قول 
اليعقوبية القائلين بالاتحاد. (تفسير الكمالين) أي أحدها: قال في التفسير الكبير: قول النصارى: "ثالث ثلاثة" طريقان» 
الأول: قول بعض المفسرين وهو: أنهم أرادوا بذلك إن الله ومريم وعيسى آلمة ثلاثة» والثاني: أن المتكلين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والحياة 
وقالوا: إن الكلمة الى هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل إله واحد. واعلم أن هذا باطل ببداهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. 
فرقة من النصارى: والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: فإلقذ كقر اين قالو إن ا ُو المح ابن مریم 
(المائدة:۷١)‏ وقال في الثانية: لهد كَفرَ الْذِينَ قانُوا | إن اله الث لانت (المائدة:٠۷)‏ والحواب: أن بعض النصارى 
كانوا يقولون: المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله رعا يتجلى في بعض الأزمان في شخحص فتجلى في ذلك الوقت في 
شخص عيسى» وهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وبعضهم ذهبوا إلى آلمة 
ثلاثة: مرم والمسيح وأنه ولد الله من مريم. (تفسير المدارك) وما من إله: "من" للاستغراق أي وما إله قط في 
الوحود إلا الله موصوف بالوحدانية لا ثاني» وهو الله وحده لا شريك له. (تفسير المدارك) 
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اف يَعُوبُوَ إل آله وَيَسَتَغْفِرُونَهُ ما قالوا؟ استفهام توبيخ وال عَهُو لمن تاب 
رجيم به. ما آلْمَسِيحُ اټ مَرَيَمَ الا رَسولٴ قد حَلَتَ مضت من قَبله آلرْسُلُ فهو 
عضي مثلهم» ولیس بإله كما زعموا وإلا لما مضى وَأَمّهُم صدِيقة مبالغة ني الصدق 
كاتا يَأَكُلَانَ آلطَّعَامَ' كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إا 
لتركيبه وضعفه وما 1 منه من البول والغائط انر متعحبا َيف يي لهد 
الات على وحدانيتنا نَم انر ا كيف يُؤْفَكُوَ رچ يصرفون عن الح 3 
قيام البرهان. ا لزان غيره ما ا يَمْلِكُ لَكُحَ صَوَا ولا فعا 
الله هو آل يع لأقوالكم الَعَلِمٌ 9ج بأحوالكم؟ والاستفهام ور 


حق بالعبادة 
ما المسيح !خ: فيه نفي الألوهية عنه. (تفسير المدارك) قد خلت: صفة ل"رسول" أي ما هو إلا رسول من 
حنس الرسل الذين حلوا من قبله» وإبراؤه الأبرص والأكمه وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه إله بل الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحى الموتى على يده كما أجى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسىء وخلقه من غير 
ذكر كخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. (تفسير الكمالين) 
صديقة: أي ملازمة للصدق» وهذان الوصفان لعيسى وأمه مختصان مما شرفهما الله كهماء ثم وصفهما بعد ذلك 
بوصف البشرية الذي لا بميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة. (حاشية الصاوي) لتر كيبه: لأن من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام ويتبعه من المضم لم يكن إلا حسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وغير ذلك ما يدل على أنه مصنوع مولف مدبر كغير من الأحسام فكيف يكون إلها؟ وحص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أصل الحاحات والإله لا يكون محتاحا. (تفسير الخطيب) كيف نبين: "كيف" معمول ل"نبين" لا ل"انظر"؛ 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له الصدارة. (حاشية الصاوي) 
ما لا بملك: أي عيسى عل وهو أن ملك بذلك بتمليك الله تعالى إياه لكنه لا يملك من ذاته» أو لا يملك مثل ما يضره 
الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة؛ وإنما قال: "ما" نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطية 
لنفي القدرة عنه رأسا أي ببيان انتظامه فتلا في سلك الأشياء الي لا قدرة ها على شيء أصلا إل (البيضاوي وغيره) 
والمراد كل عبد الله من دون الله تعالى سواء كان ممن يعقل أو لا. (تفسير الخطيب) لأقوالكم: متعلق "ما تعبدون" 
أي أتشركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدون. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس اماع سورة المائدة 
قل اهَل آلكتب اليهود والنصارى لا تَعْلُوأ تحاوزوا الحل في ڊييڪ غلوا غ 
الْحوء بان 9 ج 0 ترفعوه فوق حقه 0 0 ضَلوأ 0 
و"السواء" في الأصل الوسط. لوب انين كفروأ من بن ا داور 
o MSA 0 ۴ : 0‏ 006 5م 
بأن دعا ا قردة 0 ا بان 5 
وکان لخمسة الاف رحل سيأ قصتهم 
غلوا غير الحق: أشار إلى أن قوله: "غير الحق" نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث المععن» أو حال من ضمير 
الفاعل في "لا تغلوا" أي لا تغلوا ججاوزين الحق. (تفسير أبي السعود) غير الحق إلخ: يعين أنه صفة مصدر محذوف» 
والظاهر أن الصفة مؤكدة؛ فإنما الغلو المحاوزة عن الحق كما قال الصاوي: قوله "غير الحق" أي وأما الغلو في الحق 
كالتشديد على النفس بأن يصوم النهار ويقوم الليل مثلا فليس بحرام ولا ضلال. بأن تضعوا عيسى: كما فعلت 
اليهود» فقالوا فيه: إنه ابن زنا وقوله "ترفعوه" إل كما فعلت النصارىء فقالوا: فيه إنه إله. 
فوق حقه: إلى أن تدعوا له ألوهية وذلك غلو النصارى. (تفسير الكمالين) أهواء قوم إخ: الأهواء جمع هوى, 
وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى الحوى في القرآن إلا وذمه» وقال أبو عبيدة لم نحد 
الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان هوى الخير إلا أنه يقال فلان يحب الخير. (تفسير الخازن) 
لعن الذين كفروا: أي اليهود والنصارى» فلعن اليهود على لسان داود ولعن النصارى على لسان عيسى ءا 
قوله "على لسان داود" احتلف في المراد باللسان» فقيل: هو الجارحة فداود وعيسى صرحا بلعنهم» وقيل: هو 
الكتاب ولمعيى أنزل لعنتهم في كتاب داود وعيسى وهو الأقرب» وكلام المفسر يفيد الأول. (حاشية الصاوي) 
بأن دعا عليهم: أي لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه: "اللهم العنهم واحعلهم قردة" 
فمسخوا قردة. (تفسير الخطيب) أصحاب أيلة: وكانوا على شريعة التوراة في زمن داود علي كانوا أمروا بتعظيم 
السبت وحرمة الصيد فخالفوا أمره واصطادوا السمك في السبت. (تفسير الكمالين) وهم أصحاب أيلة: أيلة بفتح 
الهمزة وسكون التحتية قرية على ساحل بحر طيرية» وقوله: "في عيسى بان دعا عليهم" أي لما أكلوا من ٠‏ المائدة 
وادخروا ولم يؤمنواء فقال عيسى علكلا "اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت" فأصبحوا خنازير إل (تفسير الكبير) 
والمائدة الخوان عليه طعام» فإن لم يكن عليه طعام فليس مائدة» هذا هو المشهور. (حاشية الجمل) 
فمسخوا خنازير: أي وقردة فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآحر» وهذا على المشهور من أن كلا مسخوا قردة 
حنازیر» وقيل: إن أصحاب السبت مسخوا قردة وأصحاب المائدة مسخوا حنازير وهو ظاهر المفسر. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس 4۳ سورة المائدة 
ص ھت ر : ر 5 25 عر 5ع ه 
ڪائوا لا يَتتَامَّوَ اي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة مُبكر فَعَلُوهُ لق 
2 2 ع 28 ر 1 02 2 سوھ ر ار ص 1 
ا کارا باو وج تغلوم مدا ری با سد كيرا مد رلور الذين 


1 


كفَرُوا من أهل مكة بغضا لك لَبِبّسَ ما قَدَّمَتَ هم أُنفدْبِةَ من العمل لمعادهم 


مر 527 0 و ان 14 - موه 
الموحب هم أن سَخِط آله عَليْهِرْ وف الْعَدَّابٍ هم خَلِدُونَ © وَلَوَ انوا يُؤَيئُوَ 


ال بد ى 
با و محمد وما أل ِلَيِهِ ما دوف أي الكفار أُوَلِيَآءَ وَلَكنّ ڪيا م 
فسقور ج خارجون عن الإيمان. لَتَجِدَنَ يا محمد سد الاس عَدَاوَةٌ اما 
ارك قرت انر مح اقل مك ا توه سولق راف كي لاا 
اقوت ولتجد ر افر مو للذيق ارا الت قالوا إنا رى د ا e‏ 


كانوا لا يتناهون: بيان للاعتداء والعصيان أي لا ينهى بعضهم بعضاء فإن التناهي تفاعل من النهي ولا يمنعون 
ولا ينتهون فالتناهي .معين الانتهاء. لا يتناهون: ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المنكر كما هو المع المشهور لصيغة التفاعل» بل المراد بجرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار أن 
يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا. (تفسير أبي السعود) 
عن معاودة منكر: إنما قدر المفسر هذا المضاف؛ لدفع ما أورد بأن المنكر الذي فعل لا معن للنهي عنه؛ لأن رفع الواقع 
محال؟ فأحاب بأن المع النهي عن المعاودة. (حاشية الصاوي) لبئس ما كانوا إلخ: وفيه دليل على أن ترك النهي عن 
المنكر من العظائم» فيا حسرتاه على المسلمين في إعراضهم عنه! (تفسير المدارك) ما قدمت: "ما" هي الفاعل؛ وقوله: 
"إن سخط" إل هو المخصوص بالذم على حذف المضاف أي موجب سخخطه تعالى . (تفسير أبي السعود) 
من العمل: بيان ل"ما" وقوله: المعادهم" نعت ل"العمل" وقوله: "الموجب لهم" نعت ثان له» وقوله: "إن 
سخط" معمول للنعت الثاني. (حاشية الجمل) خارجون عن الإيمان: أو المعى ولو كان هولاء اليهود يؤمنون 
بالله وموسى وما أنزل إليه يعن التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يواهم المسلمون» ولكن كثيرا منهم 
فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين لهم أصلا. (م) اليهود: وهو مفعول ثان "لتجدن" و"عداوة" تمييز. (م) 
ولتجدن أقريهم إخ: يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن "أقرب" مفعول ثان و"الذين قالوا" مفعول أول 
و"مودة" تمييز و"للذين" صفة "للمودة" أو متعلق به. (حاشية الصاوي) الذين قالوا إنا نصارى: أي أنصار دين الله إن 
قلت مقتضى الآية مدح النصارى وذم اليهود مع أن كفر النصارى من جهة قرب مودقدم للمسلمين وذم اليهود من 
حيث إفهم أشد عداوة للمسلمين» فذلك لا يقتضي شدة الكفر ولا عدمهاء وأيضا الحرص في اليهود دون النصارى» 
وأيضا مذهب اليهود بأن إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين قربة وذهب النصارى أنه حرام. 
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الجزء السابع 4" 4 سورة المائدة 
أ 6 ري للمؤمنين ان بسبت: أن متهم قِسَيسِيريَ علماء سانا د 
نّ عن عبادة الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في 


وفد النجاشي ل قرأ 4 عليهم سورة يس فبكوا وأسلمواء 
وقالوا: ما أشبه هذا ما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا ما نل إلى 
آلرّسُولٍ من القرآن ری أُعيَْهُم تقيض م آلدمع ما عرفو و اى يَقُولُونَ بآ 
ءامنا صدّقنا بنبيك وكتابك فَاكَمُبَتا مَعَ آلشّهِدِينَ ر المقرّين بتصديقهما. وقالوا في 
E‏ بالإسلام من اليهود: وَمَا لتا لا نُؤْمِنُ بِآللّهِ وَمَا جَاءَنَا ى الْحَقَ 


0 


القرآن؟ أي لا مانع لنا من الإبمان مع وجود مقتضيه» وَتَظِمَعْ عطف على ' 'نؤمن 
يُدَْلَنَا نتا مع الْقَرمِ آلصّلحین © 


للمؤمنين: "اللام" يتعلق ب"عداوة" و"مودة"» ووصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين الأريكة» وجعل 
اليهود قرناء المش ركين في شدة عداوة المؤمنين» ونبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين. (م) 
قسيسين: قال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة أهل الروم. (تفسير الكمالين) لا يستكبرون: وفيه دليل على 
أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين» و كذا علم الآخرة وإن كان في الراهب» والبراءة 
من الكبر وإن كانت في نصراني. (تفسير المدارك) نزلت إلخ: رواه ابن حرير عن سعيد بن جبير» والوفد: جمع 
الوافد أو اسم جمع» والنحاشي: ملك الحبشة. (تفسير الكمالين) 
في وفد النجاشي: في "الخطيب": نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة لا في كل النصارى؛ لأنهم في 
عداوقم للمسلمين كاليهود. والوفد: القوم» كذا في "القاموس". وإذا سمعوا إلخ: صنيع الشارح يقتضي أنه 
مستأنف حيث قال: "قال تعالى"» ولذلك جعله و الربع. (حاشية الجمل) وقال أبو السعود: أنه عطف 
على "يستكبرون" أي ذلك بسبب أنهم لا يستكيرون وأن أعينهم تفيض من الدمع عند “ماع القرآن. 
تفيض إخ: أي تمتلئ بدمع» فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء؛ مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط 
البكاء كأنها تفيض بأنفسها. (تفسير أبي السعود) ثما عرفوا اي "من" الأولى للابتدائية والثانية لتبيين ما عرفوا 

من الحق» أو للتبعيض فإنه بعض الحق» والمعن أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟ (تفسير 
الخطيب) يقولون إلخ: 0 نشأ من حكاية حالهم عند ماع القرآن» كأنه قيل: ما ذا يقولون؟ 
فقيل يقولون: ربنا آمنا. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السابع to‏ سورة المائدة 
الؤمنين الجنة؟ قال تعالى: فَأَتْبَهُمْ الله يما قَالُوأ جَنسٍتجَرى من يها انر رين 
فيا ولك جَرَاءُ لْمُحَسِيِينَ 2) بالإمان. وَلَذِينَ كفَرُوأ وَكَدَّبُوأ بايا وتيك 
اصعب اجيم زج ونزل لما هم قوم من الصحابة ف أن يلازموا الصوم والقيا» 
ولا يقربوا النساء والطيب» ولا 0 -- ولا يناموا على الفراش: يتا الذِينَ 
تاوا لا رطست مآ حل آله لخم ولا تدوأ | اوزوا أمر: الله إرت أله لاحت 
الْمُعْتَدِينَ 2 وكلوأ مِما رَرَة م آنل حل طَيبًا مفعړل؛ والجار والجرور قبله حال 
متعلق به وَآنّقوأ آله الَذِىَ أنثم به mM‏ ( لا با حِدح آنه باغو الكائن فى 

ايميک هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا وال 
وبلى والله» ولدكن يُوَاخِدُكُم ما عَقَدتُمُ بالتخفيف والتشديد, E‏ 


- 


لما هم قوم إلخ: روي أن رسول الله 4 وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار» ففرقوا 
واحتمعوا فی بيت عثمان بن مظعون ذه واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين ويتركوا أمورا مباحا كما ذكره 
الشارح» فبلغ ذلك البي 5 فقال لهم: "إني لم أومر بذلك"» ونمى عنه كما في كتب التفاسير والأحاديث. 
ولا تعتدوا: أي الحد الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل؛ أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم أو ما حرم عليكم, أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. (تفسير المدارك) مفعول: أي لقوله: "كلوا ما رزقكم" إما حال منه (أي من 
قوله: "حلالا طيبا") تقدمت عليه؛ لكونه نكرةء أو متعلق ب"كلوا". متعلق به: أي وتقدمت عليه؛ لكونه 
نكرة» و"من" يحتمل أن يكون للتبعيض وأن يكون ابتدائية» ويجوز أن يكون "حلالا" حالا كما احتاره المفسر في 
"البقرة"» والجار وانجرور مفعولا به» و"من" للتبعيض. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تاكيد للتوصية ما أمر به 
وزاده تاكيدا بقوله: "الذي إلخ". (تفسير المدارك) 
باللغو الكائن إخ: اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم» هو عندنا: أن يحلف على شيء يظن أنه 
كذلك وليس كما يظن» وهو قول مجحاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما تزل 
النهي قالوا: كيف بأماننا؟ فنزلت. وعند الشافعي للىه: ما يبدو من المرء من غير قصد كقوله: لا والله وبلى 
والله» وهو قول عائشة #ها. (تفسير أبي السعود) بالتخفيف: بتخفيف القاف» لحمزة والكسائي وأبي بكر. (م) 
والتشديد: أي للباقين» وفي قراءة لأبي عامر برواية ابن ذكوان "عاقدتم" وهو فاعل .عع فعل. (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع 4٦‏ سورة المائدة 
وف قراءة: "عاقدتم" ا عليه بأن حلفتم عن قصد فَكَفْرَئُهُ أي اليمين إذا 
حنثتم فيه إِظَعَامُ عَشَرَ مسين لكل مسكين مد مِنَأَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ منه أَهَلِيكُم 
أي أقصّدَةُ وأغابهء لا أعلاه ولا أدناه أَوْكِسْوَتَهُرَ عا يسمى كسوة كقميص وعمامة 
وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي أَوْخَريء عتق رَقَبْةَ 


5 ولو متفرقا في عشرة 7 #2 
مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار؛ حملا للمطلق على المقيد فمن لوتيد واحدا ثما 
2 1 هناك وعليه الشافعي 3 
ذكر قصِيَامُ َة ايام كفارته» وظاهره: أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي ماله 

ےا رل کور و ر ر و صو ٣ي ٤١‏ لك 
ذالك المذ كور كفرة أَيَمَِكُمَ إذا حَلْفثْرَ وحنشتم وَاحفظوا أيمنكہ a‏ 
کفلر يمديكم ! ج 


عن قصد: أي ونية» وعلى هذا فالغموس من المعقودة يجب فيها الكفارة وهو قول الشافعي ثب وقال علمائنا: 
العقد: العزم على الوفاءء وذا لا يتصور في الغموس» وتتمته سبق في "البقرة". (تفسير الكمالين) 

فكفارته إلخ: فالله تعالى ذكر في كفارة اليمين أربعة أشياءء ثلاثة منها على التخيير: وهو إطعام عشرة مساكين 
أوكسوتهم أو تحرير رقبة» وواحد منها على الترتيب: وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء» من 
"تفسير الأحمدي"» وهكذا في "فتح القدير"» وقوله: "لكل مسكين مد". المد يساوي رطلان» والرطل الشرعي: 
عشرون إستاراء والإستار ستة ونصف درهم كذا في "تحقيق الأوزان". وهذا أي لكل مسكين مد عند الشافعي ملك 
وأما عند أبي حنيفة رلليه: فلكل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. (تفسير الأحمدي) 

إذا حنثتم فيه: أي وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه ثم هو إن 
كان نما يعظم شرعا كالكعبة والبي» فقيل: مكروه» وقيل: حرامء وإلا فهو ممنوع؛ لما في الحديث: "من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". (حاشية الصاوي) مد: أي عند الشافعي رك وعند أبي حنيفة ينلكء: نصف 
صاع من بر أو صاع من غيره. أو كسوقم: عطف على "إطعام" أو على محل من "أوسط"» ووجهه أن "من 
أوسط" بدل من "إطعام"» والبدل هو المقصود في الكلام» وهي ثوب يغطي العورة» وعن ابن عمر #ه: إزار 
وقميص» أو رداء أو كساء. (تفسير المدارك) 

وعليه الشافعي: وعندنا: يجوز أداؤهما إلى مسكين واحد في عشرة أيام أيضاء ثبت ذلك بإشارة النص؛ لأن 
المساكين إنما صاروا مصارف؛ لحوائجهم كما يشير إليه لفظ الإطعام» وتفصيله في "التفسير الأحمدي". 

مؤمنه: أو كافرة؛ لإطلاق النص عند إمامنا الأعظم سثه. (تفسير الكمالين) لا يشترط التتابع: وعليه الشافعي ملك 
وعندنا: يشترط في الصوم التتابع؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب «د: ثلاثة أيام 
متتابعات» كما في "التفسير الزاهدي"وغيره» وبيان الأبمان وأوصافه وأقسامه ذكرنا في سورة البقرة فلا نعيدها. 
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أن تتكثوها ما لم تكن على فعل | راطا ين الاب كنا و يزرة القرة كد زات أي 
مثل ما بين ين لكي ما E‏ ين آل كم ایی لعل نون ج على ذلك. يتما الذي 


مد > 


اموا إِنّمَا لمر المسكر الذي يخامر العقل وَالْمَيِسِرٌ القمار e‏ ازم 


لو سي ل اسح ار sg‏ 


الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه للم تفلحُون ر (ج) إِنَمَايُرِيدُ سيط أن بو يوقع 
بتكم الْعَدَوَة والبغضاء فى أَكَمْر وَالْمَيِرٍ إذا أتيتموها؛ لما يحصل فيهما من الشر والفتن . 


يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها دعاء عمر ذه بقوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى: وحار اك ل الحثر والضير) ولقركة 0م الآنه حصي وموك لك 15 مواقا مله فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء ثم نزلت: يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ وش سُكارَى4 (النساء:47) فأحضره 
رسول الله د وقرأها عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآيةء فأحضره وقرأها عليه فقال: 
انتهينا يا رب! وذكرت عقب ما قبلها؛ لأنه لما نمي فيما قبلها عن تحريم الطيبات ما أحل الله وكانت الخمر 
والميسر مما يستطاب عندهم رعا يتوهم أنهما داحلان في جملة الطيبات» فأفاد أنهما ليسا كذلك. (حاشية الصاوي) 
المسكر الذي إلخ: وهذا عند الشافعي» وأما عندنا فالخمر: هو الي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد»كما في "الدر المحتار" وغيره. 

والميسر: اعلم أن الحرم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة» وذلك 
لا يكون إلا بالقمار» فاللعب بالشطرنج والنرد إن كان قمارا يكون حراما بمذه العلة بل بعبارة النص؛ لأن الميسر 
هو القمار» غاية أنه كان موصوفا بالصفة المذكورة» وهذا صرح صاحب "الكشاف" في "البقرة" بأن في حكم 
الميسر هو النرد والشطرنج» وفي "الزاهدي": في "البقرة": أن النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان بالخرز 
وكل مخاطرة قمار» وإنما رحص إذا كان الخطر من جانب واحد وإن كان بدون القمارء فالنرد حرام بالإجماع» 
والشطرنج حرام عندناء ومباح عند الشافعي بشرط كونه غير مانع من الصلاة ورد السلام وكونه غير مقمر» 
وقي "الحداية": ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر [شيء يستعمله اليهود] وكل لهو؛ لأنه إن قامر بما 
فالميسر حرام بالنص» وهو اسم لكل قمار» وإن لم يقامر ما فهو عبث وهو. 

والأنصاب: جمع نصبء وهي الصنم سميت بذلك؛ لأنها تنصب وترفع للعبادة. (حاشية الصاوي) 

مستقذر: أي يعاب عنه عقول. (تفسير البيضاوي) الرجس العبر إخ: أو ما ذكرء وقيل: إرجاع الضمير إلى 
الشيطان أقرب وأنفع. (تفسير الكمالين) 
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بالاشتغال ما عن در آله وعنِألصّلَوة خصهما بالذكر؛ تعظيما هما هَل 
نم م ون ا عن إتياغما؟ أي انتهوا. وَأطيعوا آله وَأطيعوأ اسول وَاخَدَروا“ 
المعاصي فإن ولي عن الطاعة فَاعَلَمُوَا انما على رَسُو لتا الْبلَْ آلْمْيِينُ ري الإبلاغ 
لمبيّن» وحزاؤكم علينا. ليس على اليرت ءَامَنُوا وَعَمِنُوْ آلصّلِحَتٍ جاح فِيمًا 
طَعِمُوَأ أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إِذَا ما اَم FRE AR‏ 


أي من مال القمار 
لكا لحت تم قو و وءَامَنوأ ثبتوا على التقوى والإعان 5 ثم آتّقوأ اوا العمل 


- يرو 


وله حب الْحَسِيِينَ (2) عع أنه يثيبهم. يتاج الزن اموا بوتكم Ea‏ 


أي انتهوا إلخ: أشار إلى أن الاستفهام ههنا معن الأمر بل أبلغ؛ لأن الاستفهام عقيب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر 

اي TSO‏ أتتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا. 

(تفسير الكرحي) انتهوا: يشير إلى أن الاستفهام هنا للأمر» ولا نزلت قالوا: انتهينا يا رب تعالى. (تفسير الكمالين) 

و أطيعوا: معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 

ليس على الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه لما نزل تحريم الخمر والميسرء قال أبو بكر وبعض الصحابة: يا رسول الله 

كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) 

وعملوا الصالحات: وعبارة "الخطيب" أي ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة» وقوله: "ثم اتقوا" أي ما حرم الله 

عليهم بعد الخمر» وقوله: "آمنوا" أي بتحرعه: وقوله: "ثم اتقوا" أي استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي» وقوله: 

"وأحسنوا" أي وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا يما. وروي: أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن 

إحواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلواء فكيف حالهم؟ فنزلت هذه الآية» والمعى لا ثم عليهم في ذلك؛ 

لأنهم شربوها حال ما كانت محللة. (التفسير الكبير) 

ثبتوا على التقوى: وقيل المراد بالثاني: التقوى عن الخمر والميسر بعد تحريمهماء وبالثالث: التقوى عن سائر 

احرمات» وقيل: أريد بالأول التقوى عن الكفرء وبالثاني عن الكبائر» وبالثالث عن الصغائر. (تفسير الكمالين) 

وأحسنوا العمل: أي بأن يعبدوه كأنهم يرونه» أو إلى الناس بالمواساة معهم مما رزقهم الله. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين آمنوا: نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله 5 وأصحابه» وكانوا ألفا وأربع مائة بالعمرة من 

ذي الحليفة» وأرسل عثمان لأهل مكة يخبرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله فجلسوا ينتظرون عثمان» 

فكانت وحوش البر والطيور تأت إليهم من كل فج» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
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ا ال صفة ل "شي ۳ 
الكبار منه» وکان ا e‏ وهم حرمو فکانت الوحش له a‏ 


ا ويحيط هم من 


رحاهم لِيَعْلَمَ اله علم ظهور كك حال أي غائباً ل یره فحت اید 
ف 


فمن أَعَتَدَئ بَعَدَ ذّلِكَ النهي عنه فاصطاده له عَدَابٌ الم © يتأي الّذِينَ ءَامَتُوأْ ل 
د دوعر .ا ص 3 3 
لوا آلصَّيْدَ وَأنتُم حرم محرمون بحج أو عمرة ومن قله نكم مُتَعَمّدًا فَجَرَاء 
بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه حزاء هو مَل ما قَتَلَ مِنَ لتر أي شبهه في الخلقة 
كائن من صفة الحجزاء 
بشيء: أي قليل» التقليل فيه؛ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. (تفسير الكمالين) من الصيد إخ: المصيدء وهو 
وحوش البر والطيور» وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ 
الأمة امحمدية من الوقوع فيما يخالف أمر ربمم فتم لهم السعد والعز في الدنيا والآخرة» وأما أمة موسى فتعدوا 
واصطادواء فمسخوا قردة وخنازير. (حاشية الصاوي) 
الصغار منه: في "تفسير الزاهدي". قال ابن عباس ما في رواية: الذي تناله الأيدي من البيض والفرخ ونحوه من صغائر 
الوحشء والذي تناله الرماح من كبار الوحش» وتكون الآية عامة في تحريم الصيود» والمراد من الصيد: حيوان يتوحش منه 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره لكن صيد البر خاصة» وعند مالك والشافعي ها المراد منه مأكول اللحم خاصة؛ وعلى 
كل مذهب الكلب العقور والغراب والعقرب والفأرة مستثئيى من النص؛ لقوله :"مس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم جميعا: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور"» وف رواية: "حية" بدل "العقرب"؛ هذا ما في "البيضاوي". 
وف رواية: "الذئب" بدل "الكلب العقور"» وقي رواية: "الغراب" بدل "الحدأة"» فأما البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة 
والنمل والسبع الغائل فمعفو عندنا حلافا لزفر لله (تفسير الأحمدي وأبي السعود) 
بالحديبية: بتخفيف الياء على الصحيح» قرية على تسعة أميال من مكة. (تفسير الكمالين) في رحالهم: أي منازهمء 
أحرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) حال: أي من فاعل "يخافه" أي يخاف الله حال كونه غائبا عن 
لله ومعين كون العبد غائبا عن الله: أنه لم ير الله تعالى» فقوله: "لم يره" تفسير للغيب.(حاشية الدمل) 
النهي عنه: كأن المراد بالنهي ما يفهم من قوله: "ليبلونكم إل" فإن هذا يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي 
عنه. (حاشية الجمل) فله عذاب أليم: والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس ا: يوسع ظهره 
وبطنه حلداء وينزع ثيابه. (تفسير أبي السعود) أي شبهه في الخلقة: هذا عند محمد والشافعي اء وق المشهور 
عن مالك بف وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف مها فالمراد من "مثل" في قوله تعالى: فمل ما قل مِنّ العم 
القيمة أي المثل في المعى فقطء وتقرير المسألة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا: أن يقوم عدلان قيمة الصيد ‏ - 
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الجزء السابع ff‏ سورة المائدة 
وف قراءة بإضافة "جزاء" ححكمٌ به أي با مغل رحلان ذَوَا عَدَلٍ منك هما فطنة ميزان 
للباقين إلى ما بعده IK‏ 2 


ما أشبه الأشياء به» وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي م في النعامة ببدنة» وابن 


رواه عنهم ابن أبي شيبة 


عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» و وابن عوف قي الي 
1 رواه 0 

بشاة» وح ها ان عباس ور او ا و ا لأنه يشبهها في العب 
عثمان رواه البيهة 


ورد م 


0 ا اانا بلغ الْكَعَبَةِ أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدّق به على 
إضافته لفظية لا تفيده تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد 
فعليه قيمته أو عليه كفيرة غير الجزاء وإن وجده هي طَعَامْ مَسَكِينَ من غالب قوت 
البلد ما يساوي الجزاء لكل مسكين مد ا ا ا 000 
وقي نسخة: قيمة الجزاء 
= الذي قتله في مقتله» أو أقرب مكان من مقتله» فما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار: إن شاء يشتري به 
هديا ويذبحه ممكة؛ لأنه قتل بالكعبة» وإن شاء يشتري به طعاما ويتصدق على مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» وهو المع بقوله: "طعام مساكين", وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوما؛ ولذا قال: "أو عدل ذلك صياما"» من "الزاهدي والأحمدي". 
لأنه يشبهها: الأظهر أن يقول: لأنها تشبهه» وذلك؛ لأن المشابمة مسندة في الآية للجزاء لا للمقتول وإن كانت 
في الواقع قائمة به» وقوله: "في العب" أي شرب الماء بلا مص. (حاشية الجمل) ونصبه نعتا إلخ: أي نصب قوله: 
"بالغ الكعبة" صفة لقوله: "هديا"؛ لأن إضافته غير حقيقية» تقديره: بالغا الكعبة؛ لأن التنوين قد يحذف 
استخخحفافا. (التفسير الكبير) وقوله: "وإن أضيف" أي وإن أضيف إلى معرفة» هذا إشارة إلى دفع ما قيل: إن قوله: 
"هديا" نكرة موصوفة و"بالغ الكعبة" معرفة» ويكون بين الموصوف والصفة موافقة؟ فأحاب بقوله: "وإن 
أضيف"؛ لأن إضافته لفظية وهي لا تفيد تعريفاء بل تفيده إضافة حقيقية. فائدة: وسميت الكعبة كعبة؛ لارتفاعها 
وتربعهاء والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. (التفسير الكبير) 
وإن وجده: وإن وحد الجزاء» يشير إلى أن "أو" في الآية للتخيير كما قال الصاوي. قوله: "وإن وجده" أي الجزاء 
وهو مبالغة في الكفارة أي الكفارة عليه» هذا إذا لم يجد الجزاء» بل وإن وحده. مد: عند الشافعي» وعند أبي حنيفة 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (مدارك التنزيل) 
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وفي قراءة: بإضافة "كفارة" لما بعده وهي للبيان أو عليه عَدَلُ مثل ذَلِكَ الطعام 


صِيّامًا يصومه عن كل مد يوما وإن وحده» وحب ذلك عليه يدوق وبال ثقل جزاء 
1 


أي وإن وجد المد 
اعرف الذي فعله عفا اله عَم سَلَفَ من قتل الصيد قبل تحره» وَمَنَ عَادَ عليه فیتقم 
اله مه واه عَرِيدٌ غالب على أمره ذو اقام( ممن عصاه وألحق بقتله متعمدا . . . 
وهي للبيان: أي بيان جنس الكفارة. (حاشية الجمل) وقوله: "مد": هذا عند الشافعي بف وعندنا نصف صاع 
من الحنطة» وتفصيل المد مر منا سابقا. وقوله: "وإن وحدوه" أي الطعام» وقوله: "وجب ذلك" أي الج اء المذكور 
بأقسامه الثلاثة» وقوله: "ليذوق" متعلق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح [أي قوله: وجب ذلك عليه]. ولو قال: 
"وجب ذلك عليه" لكان أولى؛ لأن عبارته توهم أن قوله: "وجب" جواب "إن" في قوله: "وإن وحده" مع أنه ليس 
كذلك. (حاشية الجمل) عدل: قال الفراء: العدل: ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام» والعدل: 
مثله من جنسه ومنه عدلا. (حاشية الجمل) يقال: عندي غلام عدل غلامك إذا كان من جنسه» فإن أريد أن 
قيمته كقيمته وم يكن من جنسه قيل: هو عدل غلامك بالفتح. (تفسير المدارك) 
ذلك: أي المذكور من الحزاء والكفارة والصيام. (تفسير الكمالين) وبال أمره: أي جزاء ذنبه» الوبال في اللغة 
عبارة عما فيه من الثقل والمكروه» من "الكبير"» وفي "الزاهدي": وأصل الوبال هو الثقل» لفَاحَدَنَاة أَخذاً وَبيلا» 
(المزمل:5١)‏ أي ثقيلاء وفي "القاموس": الوبال: الثقل والشدة. 
وألحق بقتله متعمدا إلخ: واعلم أن النص يقتضي وحوب هذا الجزاء على العمد فقطء أي الذاكر لإحرامه 
عالما بأنه حرام عليه ما يقتله» ولكن الجمهور على أنه كما يجب على العمد يجب على الخطا أيضاء وحجة من 
يقول (وهما داود وسعيد بن جبير. (ق)) وحوب هذا الجزاء على العمد فقط: أن قوله تعالى: "ومن قتله منكم 
متعمدا" مذكور في معرض الشرطء وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط» فوجب أن لا يحب الجزاء عند 
فقدان العمدية» قال: والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آحر الآية: "ومن عاد فينتقم الله منه"» والانتقام إنما 
يكون في العمد دون الخطأء وقوله: "من عاد" إلى ما تقدم ذكره وهو العمد الموجحب للجزاء لا الخطأ. 
وحجة الجمهور قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"» ولا كان ذلك حراما بالإحرام» صار 
فعله محظورا بالإحرام فلا. يسقط حكمه بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس» وأيضا يحتجون بقوله عك في 
الضبع: "كبش إذا قتله المحرم"» وقول الصحابة: في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمدء ملخصا من "الكبير". 
وروي عن "الزاهدي" أنه نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ فتأمل. وقال في "الجمل" على قوله: "فيما 
ذكر" أي في لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا ثم فيه والعمد فيه الإثم. 
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فيما ذكر الخطأ. أُحِلَ کم أيها الناس! حلالاً كنتم أو مُخرمين صَيّدُ الْبَخْرِ 
أن تأكلوة وهو: ما لا يعيش إلا فيه كالسمك» بخلاف ما يعيش فيه وفي البر 
كالسرطان وَطَعَانُه ما يقذفم إن الساحل مقا E‏ تيع | َم تأكلونه 
وَلِلسّيّارَةَ المسافرين منكم يتزودونه وحرَم اي صَيِدُ ا ا وهو ما يعيش 
فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما ددمتي ع فلو صاده حلال 
لخن كله كنا هة ال و ر اله ا 2 جَعَلَ 
الله الكعية البيت الحرام م الحرم يما الاين يقوم به أمر دينهم بالحج إليهء 
ودنياهم بأمن داخحله وعدم التعرّض لهء وجي ثمرات كل شيء إليه» وقي 
قراءة: "قيما" بلا ألف مصدر "قام" عينه معتل لشي ر أَلَحَرَامَ معن الأشهر 


لابن عامر وقي نسخة "غير معلل 


الحرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجحب؛؟ قياما هم بأمنهم القتال فيها : 


ذكر الخطأ: قالوا: التقييد بالتعمد في الآية؛ لقوله: ا فالإثم مقيد بالتعمد» أو إن موردها فيمن 
تعمد. (تفسير الكمالين) أن تأكلوه: أي أكلكم له وهو بدل من "الصيد" وهو .معن المصيد. (تفسير الكمالين) 
كالسمك: المعروف كغيره ما لا يعيش إلا في البحرء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالآدمي 
والكلب والخنزيرء فهذا كله حلال عند الشافعي ينكه. (حاشية الحمل) وقال في "البيضاوي”: ما صيد منه ما 
لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله» وأما عند أبي حنيفة فالسمك وحده حلال؛ وفي "فتاوى الحمادية" ناقلا عن 
"كنز العباد": الدود الذي يقال له الروبيان حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمكء ويباح عندنا من صيد 
البحر من أنواع السمك» وهذا لا يكون من أنواع السمكء وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى بأسماء السمك. 
فالاحتياط أنه لا يؤكل» كما قال إمام العلماء العارفين سيدي وأستاذي المولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
كالسرطان: والضفدع والتمساح. (حاشية الجمل) من الوحش: استثئ الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور 
والحدأة والعادي من السباع. (حاشية الصاوي) قياما: أصله: قواماء وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. (حاشية الصاوي) 
بالحج إليه إخ: أي فهو أحد أركان الدين فلا يكمل إلا به؛ لأن من أتى بأركان الدين ما عداه مع القدرة عليه فلم 
يكمل دينه» وقد حرم نفسه من الرحمات المشار إليها بقوله كع "ينزل من السماء كل يوم وليلة مائة وعشرون 
رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين". (حاشية الصاوي) وجبي ثمرات: جمعها ونقلهاء 
كما في "المحتار". 
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وَأَهَدَىَ وَاَلْفَلتيدَ قياماً هم بأمن صاحبهما من التعرّض له ذَالِكَ الجعل المذكور 
لمآ أنَّآللَّهيعَلَم م فى آَلسَمَيوت وما فى الأ رض وار الله َكل نَْءِ عَلِيدُ ر فإن 
جعله ذلك - لحلب المصالح لكم أو دفع المضارٌ عنكم قبل وقوعها - دليل على 
عله ا هو ال جردا هو كائن. أَعَلَمُوَا أ أله حَّدِيدُ أَلَعِقَابٍ لأعدائه 1 
آله عَفُورٌ لأوليائه رجيم ر هم. ما على آَلرَسُولٍ إل آلْبَلَمُ الإبلاغ لكم وآ يحل 

مَا تَبَدُونَ تظهرون من العمل وَمَا تَكثُمُونَ رې تخفون منه ا به. قل ل 
یشوی الريث ارام وَأَلَطَيّبُ الحلال وَلَوَ أَعَجَبَكَ كر ليث فَائّقُو أ الله في ت رکه 


مت ودر 


اوی لالب لَعَلكُمَ تلور رچ تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله ول ut‏ 


والهدي والقلائد إلخ: أي الي كانوا يقلدون ما أنفسهم» يأحذوما من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا 
على أنفسهم من العدوء فإِهُم كانوا إذا رأوا شخصا جحعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه راحع من الحرم فلا يتعرضون 
له» فعلى هذا العطف للمغايرة؛ إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى لمكة» وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون 
بلحاء شحر الحرم» وفي "الخازن": وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك 
وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم» فلا يتعرض لمم أحد. وجعله أبو السعود من عطف 
الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن» حصت بالذكر؛ لأن الثواب فيها أكثرء 
وماء الحج ما أظهر. (حاشية امحمل) قياما لهم: أي حعله ما يقوم به أمر دنياهم. (تفسير الكمالين) 

لأعدائه: أي الذين بطروا نعمته» وسماهم أعداء؛ لمخالفتهم أمره» فكل من خالفه فهو كالعدو له والمعن: يعامله 
معاملة العدو. (حاشية الصاوي) لأوليائه: أحبائه الذين يشكرون نعمه» وإنما قدم "شديد العقاب"؛ لأنه تقدم 
ذكر النعم» فحذر من الاغترار يما والطغيان فيها؛ لأن الفقر مع الشكر خير من الغن مع البطر. (حاشية الصاوي) 
ما على الرسول إلخ: تشديد في إيحاب القيام لما أمر به» أي أن الرسول قد أتى عا وجب عليه من التبليغ بما 
لا مزيد عليه؛ وقامت عليكم الححة ولزمتكم الطاعة» ولا عذر لكم في التفريط. (تفسير أبي السعود) 

لما أكثروا سؤاله: روى البحاري عن ابن عباس فم أنه قال: كان قوم يسألونه ب فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول 
الرحل ضلت ناقته: أين ناقي؟ فأنزل الله هذه الآية. (تفسير الكمالين) وروي عن علي دم قال: لما نزلت هوه على 
لاس جج الت (آل عمران:417) قال رحل: يا رسول الله أي كل عام؟ فأعرض عنه فعاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
لبي يلل "ما يومنك أن أقول: نعم والله لو قلت نعم لوحبت» ولو وحبت ما استطعتم فات رکوڼ ما ترکتکې - 
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ينما لدی اموا لا تشكلوا عن اشيا إن تيد بطر كه شوك لأ فيها من المشقة وَإِن 
شلوا عا جين يرل الْرَءَانُ أي في زمن النبي 25 نبد لك المعنى: إذا سألنم عن أشياء 


= فإغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
فيتكم عن شيء فاجتنبوه"» فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين إلخ". وقال مجاهد: فته :لت شين الوا رزلا كه 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ألا تراه ذكرها بعد ذلك: "وإن تسألوا إلخ". (معالم التنزيل) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: هذا نمي عن سوال الاقتراح والتحكم, يعي أمرتكم بأن تسلكوا طريق النجاة 
والتحفيف» فلا تشتدوا على أنفسكم بسؤال الاقتراح؛ فإن ضد الفلاح المحلاك» والصحيح في سبب نزول الآية ما 
روي عن أبي هريرة وأنس ما عن البي 4: أنه حرج من بيته يوما ودخخل المسجد وصعد المنبر» واجتمعت 
أصحابه» وقال: "سلون» فو الله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به" فينبغي أي يسألوا 
عما لا بد هم منه» فقام رحل وقال: يا رسول الله! من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة"» وكان يدعى لغيره» فقام آخر 
وقال: أين والدي؟ فقال رسول الله : "مع والدي في النار" [والصحيح: أن والدي رسول الله ك أحييا 
بمعجزته ثم أسلما وماتا وأدخلا الجنة."رد امحتار"] 

وقال القفال: أمر أهل الكتاب المؤمنين أن يسألوا البي 5 عن هذه الأسئلة» وهي الأسئلة الاقتراحية» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» ولا نزلت هذه الآية امتنعت الصحابة عن سؤال ما لا بد منه وما منه بد فأذن الله تعالى في 
سؤال ما لا بد منه» فقال: لون تَسْأَلوا عَنْهَا جين يرل الْقَْآنْ4. من "تفسير الزهداي" و"الأحمدي" وغيره. وإن 
قال قائل: "وإن تسألوا عنها" هذه الكناية كيف ينصرف إلى الأسئلة الى لا بد منها ولم يسبق ها ذكر؟ 
والجواب: قلنا: مثل هذا جائز إذا كان الخال معروفا كما قال الله تعالى: حب 7 تَوَارَتَ بالحجًاب4 (ص:۳۲) 
أي الشمسء وقال الله تعالى: «إوَلَوْ واخ الله معو عَلَيْهَاكه (النحل: اال 
يسبق ذكر الأرض» "زاهدي". وأما مراد الشارح غير هذا أو مرجع الضمير "عنها" في قوله: "إن تسألوا عنها 

إلى تلك الأشياء الي تتوقع مسألتكم عند إبدائها. 

وإن تسألوا عنها إلخ: الضمير في "عنها" يحتمل أن يعود إلى نوع الأشياء المنهي عنها لا إليها أنفسهاء قاله ابن عطية 
ونقله الواحدي عن صاحب "النظم"» ونظره بقوله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقنا اسان مِنْ سّلالةٍ مِنْ طين (المومنون:۲١)‏ 
يعن آدم» نه جَعَلْاه نطفة) (المؤمنون:7١)‏ قال: يعن ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأول» ويحتمل أن 
يعود عليها أنفسهاء قال الزمخشري .ع عناه. (حاشية الجمل) المعنى !لخ: يشير إلى أن في الآية تقديما وتأحيراء فالشرطية 
الأولى مؤحرة في المعن عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعى عنهاء فقوله: "إذا سألتم إلخ" معن الشرطية 
الثانية» وقوله: "ومن أبداها إلخ" معن الشرطية الأولى. (تفسير الحمالين) 
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في زمنه يتزل القرآن يإبدائهاء وم أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها عَفَا اله عا عن مسألتكم 
فلا تعودوا واه غَهُورُ حلي قد سَألَهَا أي الأشياء فوم من بلك أنبيايهم فأجيبوا ببيان 
أحكامها ثُّأْصَبَحُوأْصاروا يا كفريرت رج بتركهم العمل بها. مَاجَعَلَ شرع الله من حمق 
ولا سَآبِبَةوَلّا وَصَِ ولا حم كما كان أهل الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب قال: "البحيرة": الى ينع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» و"السائبة": الي 


أي لبنها لأحل الأصنام 


كانوا يسيبوها لآمتهم فلا يَحَمّل عليها شي و"الوصيلة": الناقة البكر وا ل 1 


عفا الله عنها: استيناف مسوق لبيان أن فيهم لم يكن جرد صيانتهم عن المسألة» بل لأا في نفسها معصية مستبعة 
المؤاحذة» وقد عفا الله عنها أي عن مسألتكم السابقة منكم. (تفسير أبي السعود) قد سأها إل: هذا امتنان من الله 
تعالى على هذه الأمة حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم؛ رحمة وزجرا لهم عن وقوع مثل ذلك منهم. 
قد سأها قوم: أي سألوا هذه المسألة لكن لا بعينهاء بل مثلها في كوفها محظورة ومستتبعة للوبال» وعدم التصريح 
با ثل للمبالغة في التحذير. (تفسير أبي السعود) 
قوم من قبلكم: يعن قوم عيسى عب سألوا المائدة» وكان عيسى عك يقول لهم: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" 
فأعطاهم ولم يؤمنوا فأهلكهم» وقوم صالح عك سألوا الناقة ثم كفروا يما وعقروهاء فأهلكهم الله فأصبحوا 
حاسرين. (الزاهدي) بتركهم العمل إلخ: أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشياءء 
فالكلام على حذف مضاف. أحد من الناس: أي ذكرا وأنشى» وخص أبو عبيد المنع بالنساء» وقال غيره: 
"البحيرة" فعيلة .بمعيئ مفعولة» واشتقاقها من البحر وهو الشقء يقال: بحر ناقة إذا شق أذفاء واحتلف فيها فقيل: 
هي الناقة تنتج خمسة أبطن آخرها ذكرء فيشق أذهها فيترك» فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماء؛ 
وقيل غير ذلك و"السائبة" بوزن فاعلة معن مسبية» مفعولة من ساب يسوب إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
يسيبوفا !خ: أي يتركوفا لأحلهاء تذهب حيث شاءت. (تفسير الكمالين) البكر: بفتح الباء والكاف» الفتية 
من الإبل» "القاموس". وقوله: "تبكر" أي تبادر» وابتكر أي تقدم» من "القاموس". وقوله: "الضراب المعدود" 
وهو عشر مرات» فكان إذا أحبل الأنئى عشر مرات تركوه للطواغيت» وفي "القاموس": ضرب الفحل ضرابا: 
نكح [وأنكح النكاح: الوطء والعقد له» نكح ك منع وضرب» "القاموس"] فالمراد منه يولد من صلبه عشرة 
أبطن» كما يفهم من التفاسير الأخر. قوله: "ودعوه" أي ت ركوه» وقوله: "وأعفوه" أي تركوه من الحمل فهو 
.كعيئ ما قبله. 
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ف أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعده «م_بأنثى» وكانوا يسيبوفا لطواغيتهم 

و صلت إحد إحداهما بالأخرى ليس بينهما 0 و 59 فحل الإبل يضرب اب 

العدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفن ۲ من الجمل فلا يحمل شيء. 

وسَّمِّْه "الحامي". وَلَدكنّ الْذِينَ كفرُوأ يترون على َه الع في ذلك ونسبته إليه 

وَأَكترهُم لا يَحْقلُونَ رج أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وَإِذَا قي هم تَعَالَوَا إن 
ر في ي إلى حكمه من ليل , ما حرمتم 0 


إحداهما: أي إحدى الأنثيين. وقوله: بالأحرى أي بأنثى الأحرى. (تفسير الكمالين) أحسبهم ذلك ولو إڂ: أشار 
به إلى أن الواو في "ولو" واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار» والتقدير: أحسبهم دين آبائهم .معن كافيهم. 
(حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قيل: "الواو" للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك. 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: قيل: هذا مرتب ما قبل» فيكون قوله: "لا يض ركم من ضل" يعي من أهل الكتاب» 
والمعئ: إن الله كلفنا بقتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» فإذا أدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا كفرهم» 
وقيل: مستأنف نزلت في العصاةء فالمعن: عليك بحفظ نفسك ولا تتعرض لغيرك» فلا يضرك ضلال من ضل. 
عليكم أنفسكم: الحمهور على نصب "أنفسكم" وهو منصوب على الإغراء ب"عليكم"؛ لأن "عليكم" هنا اسم 
فعل؛ إذ التقدير: الزموا أنفسكم أي هدايتها وحفظها مما يوفيها. من "الجمل". وقوله: "احفظوها" أي من 
المعاصي» و"قوموا بصلاحها" أي بفعل الطاعات. (حاشية الجمل) قيل: المراد إلخ: فعلى هذا تكون الآية تسلية 
للمؤمنين» على ما حصل لمم من الحزن على عدم يمان الذين كفرواء حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فامتنعوا وقالوا: «حَسْبنَا مَاوَحَدَنا عليه آباءنا). 
وقيل المراد غيرهم: وهم عصة المؤمنين» فعلى هذا معن "عليكم أنفسكم" أي بعد أن أمرتم بالمعروف وفيتم عن 
المنكر فلم يفد أمركم وفيكم, فبعد ذلك الزموا حال أنفسكم» فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل؛ - 
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لحديث أي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله 5 فقال: "لمرو الو ف 
أي عن 


مروا 


وتناهُوًا عن المنكر» حي إذا رأيت شحاً 3 »وهوی متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك" رواه الحاكم وغيره. إل الله مَرَحِعْكمْ جَيِيعًا 
تيم ِمًا كَُُمَ تَعْمَلُونَ () فيجازيكم به. يتما لين اموأ دة يكم إِذَا 
حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوتُ أي ي أسبابه جين الْوَصِيّة اتان ڏوا عَدَلٍ نكم 191116 


- لأن الإقرار على الضلال ضلال. (حاشية الجمل) ولا توممن أن فيه رحصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعته كيف لا؟ ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة» قال علتكلا "من رأى 
منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فيغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". (تفسير أبي السعود) 
وفيه تفصيل آخر تركته حوفا للإطناب إن شفت فانظر. قوله: "أبي تعلبة الخشين" نسبة إلى "حشينة" قبيلة من 
العرب» وقوله: "سألت عنها" أي عن هذه الآية» وقوله: "فقال" أي في بيان معناها. 
الخشني: بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. (تفسير الكمالين) شحا مطاعا: الشح: مماية البخل مع الحرص. وفي 
'القاموس" الشح مثلثة: البخل والحرص» "مطاعا" أي يطيعه صاحبه. و"هوى" بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح» 
"متبعا" أي يتبعه صاحبه» و"إعجاب" أي السرور والفرح. (حاشية الحمل والقاموس) فعليك: أي الزمها واترك 
النهي عن المنكر. وقال في "المدارك": المؤمنون يذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دحوهم 
في الإسلام» فقيل هم: عليكم أنفسكم كلفتم من إصلاحهاء لا يضركم الضلال من دينكم إذا كنتم مهتدين"2 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يحوز. (تفسير المدارك) 
يا أيها الذين آمنوا: لما بين سبحانه ما يتعلق عمصالح الدين شرع يبين ما يتعلق.تمصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما. (حاشية الصاوي) شهادة بینکم: مبتدأ ونخيره 
"اثنان” بحذف المضاف أي شهادة اثنين» وإنما احتيج إلى هذا الحذف؛ ليطابق المبتدأ والخبر أي في المصدرية» أو 
هو فاعل "شهادة بينكم" على أن خبرها محذوف, أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان» والمراد بالشهادة 
الإشهادء وإضافتها إلى الظرف على الاتساع أي التجوزء يعن حق الشهادة أن تضاف إلى مشهود به» كأن 
يقال: "شهادة الحقوق" أي الشهادة هاء 0 فيها وأضيف إلى "بين" إما باعتبار حريافها بينهم» أو باعتبار 
تعلقها ما يجري بينهم من الخصومات. (تفسير أبي السعود والتفسير الأحمدي) 
اثنان ذوا عدل إلخ: حبر للمبتدأ الذي هو "شهادة على تقدير "شهادة اثنين" بحذف المضاف من الخبرء أو 
"ذا شهادة سک على حذف المضاف من المبتدأء واحتيج إلى هذا الحذف؛ ليتطابق المبتدأ والخبر؛ لأن الشهادة 
لا يكون هي الاثنان» فأضمر مصدر يكون ا هذا ما أشار إليه الشيخ المصنف» وجوز الزمخشري - 
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خبر بمعنى الأمر أي ليشهد» وإضافة شهادة ل_"بين" على الاتساع» و"حين" بدل 
من "إذا" أو ظرف ل"حضر" أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيَركُم أي غير ملتكم ِن اشر صرت 
سافرتم فى الأرض فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَة لْمَوتٍ تحَبِسُوتَهُمَا توقفوفماء 052200000 


= أن يكون "شهادة" مبتدأ والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم» و"اثنان" فاعل الشهادة أي يشهد اثنان» وهذا 
ما جرى عليه ابن هشام وهو الأولى؛ لأن الصريح ليس كغيره. كذا في "الكرحي" 
خبر بمعنى الأمر: أي هذه الجملة وهي قوله: 0 بينكم" خبرية» ومعناها الطلب» و"شهادة" مبتدأ و"اثنان" 
خبره وما بينهما اعتراض. ليشهد إلخ: من "أشهد" الرباعي» فيكون "شهادة بينكم" مصدر نائبا عن فعل 0 
وهذا هو المناسب لقوله فيما يأتي: "المعن ليشهد المحتضر إل" ويصح أن يقرأ هنا "ليشهد" من "شهد" الثلاثي 
ويكون "اثنان" على هذا فاعلا بالمصدر. 
على الاتساع: أي في الظرف» وذلك إضافته إليه» أخحرحته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة» وقوله 
تعالى: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف لقوله: "شهادة بينكم"» وقوله تعالى: "ذوا عدل منكم" صفة لقوله 
تعالى: "اثنان"» وقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" عطف على "اثنان"» وقوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت"» اعتراض بينه وبين صفته وهو قوله تعالى: "تحبسوفما" إن كان صفة له» هذا ملخحص 
من "التفسير الأحمدي". وفي "أبي السعود" قوله: "أو آحران" عطف على "اثنان" تابع» وقوله: "من غي ركم" صفة 
ل"أحران" أي كائنا من الفعل أي من الأحانب. 
وقوله: "إن أنتم" مرفوع عمضمر يفسره ما بعده» تقديره: "إن ضربتم"» فلما حذف الفعل اتصل الضمير» وهذا 
رأي الجمهور والبصريين» وذهب الأخفش إلى أنه مبتدأ» وقوله: "ضربتم في الأرض" لا محل له من الإعراب عند 
الأولين؛ لكونه مفسراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" عطف على الشرطية 
وحوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله» أي إن سافرتم فقاربكم الأحل حينفذ» وما معكم من الأقارب أو من أهل 
الإسلام من يتولى أمر الشهادة -كما هو الغالب المعتاد في الأسفار- فليشهد آخران أو فاستشهدوا آخرين» 
وقوله: "تحدوهما" استيناف وقع جوابا عما نشأ من اشتراط العدالة. 
توقفوهما إلخ: يعي إذا سافرتم أو أصابتكم مصيبة الموت» ولم تحدوا من أهل الإسلام أحدا فأوصيتم إلى آخرين 
من غيركمء وذهب الاثنان إلى الورثة وارتابت الورثة في أمرهمء فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي 
تستوئقوا منهما. فقوله: "تحبسوفما" صفة لقوله: "آخران"» وقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت" معترض» واستفيد منه أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر وحضور الموت» 
ولا محل للشرط وحوابه من الإعراب؛ لأنه اعتراض بين الصفة والموصوف» وجوابه محذوف وهو قوله: 
"فأشهدوا آخرين من غيركم" كذا في "احمل" بتغيير. 
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صفة "آخرات" من بَعَدِ , آلصّلوة أي صلاة العصر فيقس مان يحلفان بالله إن ارتَبَثْم 
5 27> أيها الورثة 
شككتم فيهاء ويقولان لا تَشَترى بف بالل كنا وا اوذ من الدنيا نيا بأن, نحلف 


به أو تضهن کا لأحله ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قر ريه تابون 
َكنم سَهَدَة آللَهِ الي أمرنا ها إِنَآ إذا إن كتمناها لَّمِنَ الآثمينَ © قن غير اطلع بعد 
حلفهما عل أُنهُمَا آسَتَحَقَا إِنَّمَا ا أي فعا ما يرجه من اة أو كذب فق الشهادة 


صفة "آخران": أي قوله: "تحبسوهما" صفة ل "آخران" والتقدير: أو آخران من غيركم يحبسان. (حاشية 
الجمل) صلاة العصر: يعي المراد بالصلاة صلاة العصرء وعدم [أي عدم تعيين الصلاة في الآية بالعصر] تعينها 
لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها؛ لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولأن 
جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. (تفسير أبي السعود) 
فيقسمان: معطوف على "تحبسوفما"» و"إن ارتبتم" معترض بين "يقسمان" وجوابه وهو "لا نشتري"» وجواب 
الشرط محذوف تقديره: "إن ارتبتم فحلفوهما", هذا ما حرى عليه الأكثر» ومشى الشارح على ما اختاره 
الجرحاني وهو أن هنا قولا مقدراء فقال: ويقولان إلخ أي فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في أمانهماء من 
"الجمل". وقوله: "الأوليان" تثنية الأولى بمعين الأحق» ومعين الآية إن اطلع على أن الحالفين السابقين استحقا إنما 
بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخران من الذين استحق عليهم أي من ورثة الميت [وهو هزيلء في رواية 
بديل] يقومان مقام الحالفين؛ لأن الحالفين الأولين حينئذ يصيران مدعيين للشراء من الميت وورثته» وهم مطلب 
وعمروء منكران له» وعلى المنكر الحلف» فكانا قائمين مقامهما في حق الحلف» فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتما أي حلفنا أحق من حلفهماء وما اعتدينا أي وما تجاوزنا الحق» من "التفسير الأحمدي" وقوله: "أو 
دفعه" عطف على قوله "شيء" ادعوا بالخيانة أو دفعه إلى شخص. 
إن ارتبعم إلخ: في قوله: "إن ارتبتم" قولان للمفسرين: أحدهما وهو قول الأكثرين: أنه مع جوابه امحذوف وهو قوله: 
"فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة" دل عليه ما قبله من الحبسء والإقسام عليه جملة معترضة بين القسم وجوابه؛ 
للتنبيه على احتصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منككم بخيانة أو أحذ شيء من التركة 
فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة. وثانيهما ما مشى عليه المصنف واختاره الحرجاني: أن هنا قولا مقدرا تقديره: 
"ويقولان إلخ"» كما بينه المصنفء أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول» والعرب تضمر القول كثيرا كقوله تعالى: 
وَالْمَلائِكَة يدخحلون عَلَيْهُمْ مِنْ کل باپ سام عَليكُةْ4 (الرعد: 4 ۲) أي يقولون سلام عليکم» وعلى هذا فلا تكون 
جملة الشرط معترضة» قال في "السمين": ولا أدري ما مله على إضمار القول» مختصرا من "الجمل". 
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اف خد عدها مد .ها اهما يه :واذغيا أا ابتاعاه من اميت أو أوضى عا 
به فمَاحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا ني توجه اليمين عليهما رى آلذِينَ آشَكَحَقَ عَلَِمُ الوصية 
وهم 3 ويبدل من 007 ده باميت أي الأقربان إليه» وقي قراءة "الأوَلِين" 


اشد تنآ يننا حول 0 5008 وَمَا آَعَْتَدَيَئَآ تحاوزنا الحق في اليمين 
تآ إذا لَمِنَآلطَلِمِينَ جم المعيى لُشهد احتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من 


أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم ونحوه» فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنمما 
فقد أهل دينه 
حانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن ایت أوصبى له به فليحلفا إلى آخره. 


منه نحيانة کی بالدقع إلى آخره 


فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذهما 
وصدق ما ادعوه» والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين» وكذا شهادة 
غير أهل الملة منسوحة» واعتبار صلاة العصر للتغليظ. و تخصيص الحلف في الآية بائنين 


وبه أحذ الشافعي 


من أقرب الورثة لخصوص الواقعة ال نزلت هاء و اوي ي: أن رجلا .. 


فآخران يقومان إلخ: "آحران" مبتدأ وفي الخبر احتمالات: أحدها: قوله: "من الذين استحق عليهم" وحاز 
الابتداء به؛ لتخصيصه بالوصف وهو الحملة من "يقومان". والثاني: أن الخبر "يقومان"» و"من الذين استحق" 
صفة المبتدأء ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة» والمسوغ أيضا للابتداء به اعتماده على فاء الجزاء. عليهم: أي 
همء ونائب الفاعل قدره المفسر بقوله: "الوصية" أي الإيصاء. (حاشية الصاوي) يمينهما: أي فالمراد بالشهادة 
اليمين. (حاشية الصاوي) بأخذ شيء: وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى هما به. (حاشية الصاوي) 
فإن اطلع: بأن وحد الشيء الجحود في أيديهما. (تفسير الكمالين) دافعا له: فقالا: دفع إلينا ذلك فلان على 
وحه الهبة أو اشتريته منه. (تفسير الكمالين) والحكم ثابت: في الوصيين» الحكم هو التحليف. 

باثنين إلخ: وإلا فا حلف واحب على كل ورثته؛ لأن كلهم منكرون. (تفسير الأحمدي) لخصوص الواقعة: ولو كانوا زائدا 
من اثنين فعلى حسبهم. (تفسير الكمالين) أن رجلا: وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرا. (تفسير الحمالين) 
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بأرض ليس فيها مسلم» فلما قدما بتر كته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب» فرفعا 
مخططا بخطوط طوال رقاق 


إلى الني يط" فنرلت فأحلفهماء ثم وجحد اجام مكة فقال: ابتعناه من ميم وعدي» 


وفي نسخحة "فقالوا" 
فتزلت الاية الثانية» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا. وقي رواية الترمذي: فقام 
ولي نسخة "للترمذي" 
عمرو بن العاص ورحل آخر منهم» فحلفا وكانا أقرب إليه. وقي رواية فمرض 


فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله» فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما 
بقي. ذَّلِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أذ أقرب إلى أن يَأنُوا أي 
الشهود أو الأوصياء بالشبندة عَلَىْ وَجِهِهَآ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا 


على نحو تلك الحادثة 


لمعه افش غ ر ايد 2 شن ااك 
حيانة أو أقرب إلى أن افوأ أن ترد م بَعَدَ أُيَمَسِمَ على الورثة المدّعين» 57 


تميم الداري: الصحابي المشهورء ولم يكن مسلما يومئذ. بداء: بدال وباء موحدة ومد» وقال ابن حجر: احتلف 
في إسلامه» والمشهور أنه لم يسلم. (تفسير الكمالين) ليس فيها مسلم: حى يوصي إليهماء وكان أرض الشام. 
(تفسير الكمالين) جاما: بالحيم وتخفيف الميم أي قدحا. (تفسير الكمالين) مخوصا إلخ: أي خطوط طوال» من 
"الجمل" وقوله: "الآية الثانية" يعن قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إثما" الآية. فنزلت: الآية إلى قوله "إنا 
إذا لمن الآثمين". (تفسير الكمالين) فحلفا: أي على أن الجام لصاحبهم أي لمورثهم. (تفسير الكمالين) 

أقرب إلى أن يأتوا: وقوله: "أو يخافوا" المقام لتثنية الضمير وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس. وقوله: "إلى أن يخافوا" أشار إلى أن "يخافوا" منصوب بالعطف على "يأتوا" وإن "أو" 
بمعين "الواو"» واختار السفاقسي أنها لأحد الشيئيينء إما أداء الشهادة صدقا أو الامتناع عن أدائها كذباء وهو 
الأوجه. وقوله: "إلى السبيل الخير" متعلق ب"يهدي". (حاشية الجمل) 

على وجهها: الوحه ههنا معن الذات في الحقيقة» أي أقرب الإتيان بما على حقيقتها من غير تغير هاء وإلى هذا 
أشار بقوله: "الذي تحملوها إلخ". (تفسير الكمالين) أو أقرب إلخ: فإن قلت: ما معن "أو" ههنا؟ قلت: معناه ذلك 
أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدقء إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأبمان» وقد احتج به من يرى 
رد اليمين على المدعي» فالجواب: أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنمما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذيمما 
ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورثة؛ لإنكارهم الشراء. (تفسير الكمالين) 
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فيحلفون على خيانتهم تدم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا وَاتَّقَوأ الله بترك 
الخيانة والكذب ا ما تؤمرون به ماع قبول وَآللَّهُ لا دى الْقومَ الفسقين © 
0 عن طاعته إلى سبيل الخير. يوم حجَمَعْ لله آلرْسْلَ هو يوم القيامة 

َيُقُولٌ هم توبيخا لقومهم مَادَآ أي الذي اجن به حين دعوتم إلى التو حيد E‏ 


إلى سبيل الخير: متعلق "لا يهدي"» قالوا: إن هذه الآيات أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما حي صنفوا 
فيها تصانيف مفردة» قالوا: مع ذلك لم يخرج أحد عن عهدتا. (تفسير الكمالين) يوم يجمع الله إلخ: اعلم أن 
عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكرع أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما 
بالإلحيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة. (تفسير الكبير) 
ونصب "يوم" بإضمار "اذكر". 

فيقول هم: لما كان على كل من السؤال والجواب إشكالء أما السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معن 
سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» وأما للجواب فلأن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم ما 
أحيبواء به فليلزم الكذب عليهم؟ فأحابوا بوجوه: الأول: أنه ليس لنفي العلم» بل كناية عن إظهار التشكي 
والالتجاء إلى الله بتفويض الأمر كله إليه» والثاني في الجواب وهو الأصح» وهو الذي اختاره ابن عباس ذهفا: أفهم 
إنما قالوا: "لا علم لنا" لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمناء فلهذا المع نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله ك"لا علم"» والثالث في الجواب: أنهم قالوا: لا 
علم لنا إلا أن علمنا جواهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إنما يحصلان 
على الخاتمة» وذلك غير معلوم لناء فلهذا المعى قالوا: "لا علم لن" من تفسير "الكبير". وهذا الجواب الأخير 
معت أيضا عن أستاذي وسيدي مولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 

ماذا أجبتم إلخ: يعن فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ما ذا أجابكم أممكم؛ وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتموهم في الدار الدنيا إلى توحيدي وطاعي؟ وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم الأنبياء الذين كذبوهم» قالوا يعي 
الرسل: "لا علم لنا"» قال ابن عباس #فا: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن 
لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ» فعلى هذا القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا 
علماء؛ لأن علمهم صار ك"لا علم" بالنسبة لعلم الله وقال جمع من المفسرين: أن للقيامة أهوالا وزلازل تزول 
فيها القلوب عن مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب, ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون 
على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه ضعف ونظر؛ لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: "لا يحزهم الفزع الأكبر". - 
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و 


الوا لا عِلمَ لع بذلك إِنَكَ انت عَم اَلْعْيُوبٍ م ما غاب عن العباد» وذهب عنهم 
علمه؛ لشدّة هول يوم القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أبمهم لما يسكنون. اذكر 

إذْ قال آله يَعِيسَى أبن مَرْيَمَ أَذْكُرٌ يِعَمَتى عَلَمِكَ وَعَلْ وَلِدَتِكَ بشكرها إِذْ يدنك 
قوّيتك يرُوح ألْقُدُسٍ جبريل تكلم آَلنَاسَ حال من "الكاف" في "أيدتك" فى الْمَهْدٍ 


= وذكر الإمام فخر الدين الرازي وجها آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا جهلء 
وحليم لا يسفه» وعادل لا يظلم» علموا أن قوهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت وفي 
تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: "لا علم لنا". (تفسير الخازن) 
إنك أنت علام الغيوب: علة لما قبله» أي فعلمنا في حانب علمك ك'لا شيء"؛ لأنك تعلم ما غاب عنا وما 
ظهرء وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر. وذهب عنهم علمه إلخ: [أي علم الجواب في أول الأمر. 
(تفسير الكالمين)] حواب عما يقال: كيف يقولون: "لا علم لنا" مع أنهمم عالمون بذلك» فيلزم عليه الإخبار 
بخلاف الواقع؟ فأحاب بأن في ذلك الوقت يتجلى الله بالحلال على كل أحد حي ينسى الرسل العصمة والمغفرة» 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وأما قوله تعالى: إلا يَحْرُئهُمُ الْمَرّعٌ الْأَكبَرْك (الأنبياء:*١٠١)‏ أي انتهاء وأما 
في ابتداء الموقف فلشدة الول يكونون حثيا على ال ركب يقولون: رب سلم سلم» ثم يحصل لهم ذهول ونسيان لما 
أجيبوا به» فإذا أمنوا وسكن روعهم شهدوا على أممهم؛ فلا منافاة. 
لشدة هول إل: قال في "التفسير الكبير": هذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ 
لأنه تعالى قال في صفة أهل الثواب: إلا يحز حزن نهم الْفرَعٌ الأکر4 (الأنبياء (e:‏ وقالٍ أيضا: (ذخوة يومد 
م شاك شتير (عبس :۹ ) بل إنه تعالى قال: إن الي آمَنُوا ا هَادُوا وَالتَضصَارَى 
وَالصَابعِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليوْم الآجر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُْ أَحْرْهُمْ عند رَبَهِمْ ولا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ4 
(البقرة:1۲) فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنهم لو افوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء 
الذين أخبر الله تعالى عنهم: لا يخافون ألبتة. 
إذ قال الله يا عيسى إلخ: اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا أحبتم" توبيخ من تمرد من أثمهم؛ 
وأشد الأمم لازم التوبيخ النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى عل فبين الله سبحانه لعي 1 
سوء اعتقادهم به» وتكذيب قوهم واندراحهم تحت التوبيخ يوم القيامة. بشكرها: متعلق ب"اذكر". و 
أيدتك" العامل فيه "نعمي". (تفسير الكمالين) في المهد: تقدم أن "المهد" فراش الصبي» ولكن المراد منه هنا 
الطفولية» فتكلم بقوله: "إن عبد الله" إلى آحر ما في سورة مريم. (حاشية الصاوي) 
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أي طفلاً َي نواه بل ا 
عمران" ولذ َلك الب وا كمه الور نه والإجيل وذ نلق ِن لين كهيَة 


كصورة الط و"الكاف" | 0 مث مفعول باقن تخ ها دحو مذ 


و صد 


بای باراد ری ؛ الأكمه والأتتصحَ اذى وَإِذ مځ امَو من قبورهم أحياء 


عد 


دی ود كففت بن إِسْرءِيلٌ عَنلكَ حين هموا بقتلك إذْ جتهم بالييتت 
المعجزات فَقَال الَّذِينَ كفروأً مِم إن ما دآ الذي جفئت به إل خر يٹ © 


وقي قراءة "ساحر" أي عيسى علكك. َإِذَ أوَحَيتإِلى الْحَوَارد ين أمرتهم على لسانه أن 


أي بان ءَايِنُوأى وَبرَسُولى عيسى قارا ءامنا بك وبرسولك وَآسْبَدَ بِأَدَنا 


4 اذ كر إِذْ قال آلْحَوَارِيُوتَ يَعِيسَى آبن مَرَيَمَ هَل َسَعَطِيع أي يفعل 5 بلک وي 
قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله ES‏ 


وكهلا: أي ابن ثلاث وثلاثين» فإن قيل: إن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد» فما معن ذكره مع التكلم في 
الطفولية الذي هو من الآيات؟ أحيب بأن القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية» مع 
أن الثاني أيضا آية؛ لكونه حين نزوله من السماء. (تفسير الكمالين) كما سبق إلخ: الذي سبق له هناك أنه رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا هو سن الكهولة؛ فلا وجه لقوله هنا؛ لأنه رفع قبل الكهولة. (حاشية الجمل) 
الكتاب: أي الكتابة» وقوله: "والحكمة" أي العلم النافع» وقوله: "والتوراة" أي كتاب موسى» و"الإنجيل" كتابه 
' هوء وهو ناسخ لبعض ما في التوراة» وهو مكلف بالعمل بما في التوراة» ما عدا ما نسخه الإنجيل منهاء فيكون 
العمل ما في الإنجيل. (حاشية الصاوي) أمرقم على لسانه: إنما فسره يهذا؛ لأن الوحي مخصوص بالأنبياء وهم 
ليسوا كذلك» فجعل أمرهم وحيا؛ لكونه بواسطة الوحي إلى رسلهم. قال الزحاج: الوحي ي كلام العرب ورد 
بمعين الأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن آمنوا: أشار إلى أن "أن" مصدرية» ويجوز كونه مفسرة. (تفسير الكمالين) 
الحواريون: هم أول من آمن بعيسى عَفِت. (حاشية الصاوي) 
أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهو الفعل. ودفع بذلك ما يقال: أن الحواريين مؤمنون 
فكيف يشكون في قدرة الله تعالى؟ وشذ من قال بكفرهم ك"الزمخشري". (حاشية الصاوي) 
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أن برل علا ماده و E‏ عيسئى. انوا آله في 2 الآيات إن 
أي سؤاها 


مُؤَييِينَ 029 الوأ ريد دُ سالا من أحل أن تا ڪل ِا وَتَطَمِينَ تسكن فَلُوبُنا 
بزيادة اليقين وَتَعَلَمَ نزداد علما أن مخففة أي أنك قد صَدَقَبَمَا في ادعاء النبوة وَتَكُونَ 
علا ِن آلشهدينَ (2) قال عِبِسَى أبن مَرْيَمَ لله رَبّنا أنزل عَلَيََا مَآبدَةَ من آلسَمَاء 
تَكُونُ لَنَا أي يوم نزوها عِيدًا ê‏ ونشرفه لِأَوّلِنَا بدل من "لنا" بإعادة الجار 
وءَاخردًا من يأني بعدنا ا على قدرتك ونبو وَأرَرُقنَا إياها | ونت حَيرٌ 
لزْقِينَ ( قال آل مستجيبا له ا مرل بالتخفيف والتشديد Ea‏ تمن و 
بَعَدُ أي بعد نزوها GS E‏ فتلت 
الملائكة بما من السماءء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» فأكلوا منها حي شبعواء 
اله اين عباس :وق هديق "أنزلت المائدة من الشماء خبرا ولحم :فامروا أن 


لا يخونوا ولا يدّحروا لغد, فخانوا واذّخروا فرفعت eS E‏ 


وق نسخة: ورفعوا 


مائدة: هي ما يبسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما "المخنوان" فهو ما يوضع على الأرض وله قوائم» وأما 
"السفرة" فهي ما كانت من جلد مستدير» فالخوان فعل الوك والمناديل فعل العجم» والسفرة فعل العرب» 
والمقصود هنا الطعام الذي يؤكل كان على حوان أو غيره. (حاشية الصاوي) يوم نروها: أي نعظمه ونشرفه. وقال 
سفيان: نصلى فيه وروي اما نزلت يوم الأحد؛ فلذلك اتخذه النصارى عيدا. (تفسير الخنطيب) والعيد: مشتق من 
العود؛ لأنه يعود كل سنة. من "الجمل". وقيل: العيد السرور العائدء ولذلك سمي عيدا. (تفسير الخطيب) 
بالتخفيف: أي لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من الإنزال. (تفسير الكمالين) والتشديد: لعاصم ونافع 
وابن عامر من التنزيل. (تفسير الكمالين) أرغفة: جمع رغيف وهو الخبرء وقوله: "أحوات" جمع حوت وهو السمك. 
قاله ابن عباس: كذا ذكره البغوي وغيره» وعن ابن عباس ظ: أنه نزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 
فخانوا وادخروا 1 فسبب مسخهم خیانتهم وادخارهم أي مع کفرهې وق رواية: أن سبب مسخهم أنه بعد 
تمام الأربعين يوما من نزوها أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدني هذه للفقراء دون الأغنياى فتماری الأغنياء ف 
ذلك وعادوا الفقراء. (حاشية الصاوي) 
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فمسخوا قردة وخنازير" وَ اذكر إِذَ قَالَ أي يقول اله لعيسى ف القيامة توبيخاً لقومه 

a‏ یر ر ر و غ ب 

يَعِيسَى ابن مَريَمَ انت فلت لاس أَغَندُونٍ وای إِلَهَيْن ِن دون أَلَّهقَالَ عيسى وقد أرعد 
۴> م 

سْبَحَدَكَ تنزيهاً لك ما لا يليق بك من الشريك وغيره ما يَكُونُ ما بغي اقول م 

ا حبر ين2 ول للتبيين إن كىت فلم فَقَدَ عَلَمَتَهُ د تعلم ما أحفيه ف 

وقيل: اللام متعلق ب"حق" 
تَفيى وَل أُعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ أي ما تخفيه من معلوماتك َك انت عَم ليوب ر 2 


فمسخوا: أي فمسخ الله منهم ثلاث مائة وثلاثين رجلا باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازير» فلما 
أبصرت الخنازير عيسى بكت» وجعل يدعوهم بأسمائهم» فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» وقيل أربعة» ثم هلكوا. (حاشية الصاوي) 
وخنازير: وقال البيضاوي: روي: أا نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حى سقطت بين أيديهم» 
فبكى عيسى عك وقال: "اللهم احعلي من الشاكرين؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تحعلها مثلة وعقوبة"؛ ثم قام فتوضأ وصلى 
وبكى» ثم كشف المنديل وقال: "بسم الله حير الرازقين"؛ فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماء وعند رأسها 
ملح وعند ذنبها حل» وحوها من ألوان البقول ما حلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة: على واحد منها زيتون» وعلى الثاني 
عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامس قديد» فقال شعون: يا روح الله! أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه اخترعه الله بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله تعالى ويزدكم من فضله» 
فقالوا: يا روح الله! لو أريتنا من هذه الآية آية آحرى» فقال: يا سمكة! احبي بإذن الله تعالى فاضطربت» ثم قال ها: 
عودي كما كنت» فعادت مشوية» ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا. (تفسير الكمالين) 
يقول: أشار إلى أن الماضي .معن المضارع كما في قوله تعالى: وَنادَى اتات اة (الأعراف: ؟ 5 ) 
توبيخا لقومه: حواب عما يقال: إن الله تعالى عالم بكل شيء فلم كان هذا السؤال؟ فأحاب بأن المقصود منه 
توبيخ من كفر» وهذا يؤيد ما قاله الجمهور ويضعف الاحتمال الثاني. أأنت قلت للناس: الجمهور على أن هذا 
السؤال يكون في يوم القيامة» ودليله سباق الآية وسياقهاء وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماء والأول هو 
الصحيح. (تفسير المدارك) قال عيسى: وقد أرعد بضم الهمزة وكسر العين» أي أخذ به الرعدة بالكسر والفتح 
الاضطراب. (تفسير الكمالين) أن أقول: في محل رفع؛ لأنه اسم "يكون" والخبر في الحار قبله أي ما ينبغي لي. 
من معلوماتك: يريد أن المعيى: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ذكر النفس في "نفسك" للمشاكلةء وإن أريد 
به الحقيقة والذات فليست المشاكلة في إطلاقهاء فقد ورد إطلاقها عليه سبحانه في قوله: كنب على نَفسِهِ 
الرَّحْمَة (الأنعام:۲٠)‏ ونحوه بل من حيث إدحال "في" الظرفية. (تفسير الكمالين) 
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ما قلت هم إل ما ارت کی بهت وهو أن أَعَبُدُو الله وک وکت ع یا را 
أمنعهم نما يقولون ET‏ فَلَمَا د تَوَقيتَتى قبضتني بالرفع إلى السماء كىت أنتَ 
آَلرَقِيبَ عَلَيِحٌ الحفيظ لأعمالهم وَأنت على كل شىء من قولي الهم وقوهم بعدي وغير 
ذلك حَبِيدٌ © مطلع عام به. إن تعد أي من أقام على الكفر منهم يم بادك 
وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت» لا اعتراض عليك ون تَغْفِرٌ لَه أي لمن 
آمن منهم فَإَِكَ أَنتَالْعَزِيرُ الغالب على أمره اكيم ج ذ 


وهو: يريد أن قوله: "أن اعبدوا الله" حبر مضمر عائد إلى الموصول» و"أن" مصدرية» ويجوز أن يكون منصوبا 
بتقدير "أعيي"؛ وجوز القاضي أن يكون عطف بيان للضمير في "به" أو بدلا منه» وتعقب الأول بأن عطف البيان 
بمنزلة النعت» فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف البيان» ولم يرتض الزمخشري كونه بدلا؛ 
لبقاء الموصول بغير عائد إليه» فأشار القاضي إلى دفعه بأنه ليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقا؛ ليلزم منه 
بقاء ا موصول بلا راحع» قال: ولا يجوز إبداله من "ما أمرتنٍ به" فإنه لا يحوز على هذا أن يكون "أن" مصدرية؛ 
فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن يكون مفسرة؛ لأن الأمر مسند إلى الله تعالى ولا تصح تفسيره 
ب"اعبدوا الله ربي وربكم" بل ب"اعبدون" أو "اعبدوا الله" ورد بأنه يجوز أن يكون حكاية بالمعيق» وأن يكون 
"ربي" من كلام عيسى دا على سبيل الإدراج لا الحكاية؛ أو على إضمار "أعين" ونحوه. (تفسير الكمالين) 
ثما يقولون: بالقول يشير إلى أن الشاهد .معن الرقيب. (تفسير الكمالين) فلما توفيتني: ستل انو في أحذ 
الشيء وافيا أي كاملاء والموت نوع منه قال تعالى: ال ا جين مَوْتِهَا وَالتِي لم مُت في مَنَامِهَا4 
(الزمر:47) وليس المراد "اموت" بل المراد "الرفع". (حاشية الصاوي) قبضتني: فسر البغوي بالقبض والأخذ من 
الأرض كما يقال: توفيت المال إذا قبضته؛ بقوله تعالى: «إإِنّي مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ إلى (آل عمران:00) وتمسك 
ابن حزم بظاهر الآية فقال موته. (تفسير الكمالين) 
إن تعذبهم إلخ: قال الزحاج: علم عيسى عل أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفرء فقال في جملتهم: "إن 
تعذيهم" أي إن تعذب من كفر منهم فم عبادك الذين علمتهم جاحدين لعظمتك» ومكذبين لرسلك» وأنت 
العادل في ذلك؛ فإهم قد كفروا بعد وحوب الحجة عليهم» وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل 
منك» وأنت عزيز لا يكتنع عليك ما تريد» حكيم في ذلك» أو عزيز قوي قادر على الثواب» حكيم لا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب. (تفسير المدارك) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع 40۸ 2 
قال أله مدا أي يوم القيامة يوم يهم آلصَّدِقِينَ في الدنيا كعيسى صدَقهُم > لأنه يوم 
الجراء هم جت ری ن نها آلأَتَهَرُ حَلِدِينَ فيا أ بدا رَضىَ الله عَم بطاعته وَرَضْوأ 
ع بثوابه ذلك الْفوَرٌ الْعَظِم ر ولا ينفع الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار 


القيامة 
لا يومنون عند رؤية العذاب. يله ملك السَمَوتِ الاش حزائن اران 
والرزق وغيرها وَمَا فين أتى ب"ما"؛ تغليبا لغير العاقل وهو على كل شىء قَدِيرٌ 9 
ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. وخص العقل ذاته تعالى» فليس عليها بقادر. 
سورة الأنعام مكية إلا وما قَدَرُوا ال الآيات الثلاث وإلا تقل تَعَالَوَاك الآيات 
الثلاث وهي مائة ومس أو ست وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يوم ينفع: قرأ جمهور القراء "يوم" بالرفع» وقرأ نافع بالنصب واختاره أبو عبيدة» فمن قرأ بالرفع قال الزجاج: 
التقدير: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» من "الكبير"» وفي "البيضاوي": أو 0 مستقر وقع خبرا أي ل"هذا", 
والمعى هذا الذي مر من كلام عيسى علي واقع يوم ينفع» والنصب على أنه ظرف ل"قال" وخبر "هذا" 
محذوف» وتقدير الكلام: قال الله تعالى: هذا القول لعيسى عب واقع يوم ينفع. في الدنيا: فيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنيا؛ فإن النافع ما كان حال التكليف. (تفسير البيضاوي) قوله: "فيه" أي في يوم القيامة. 
وهو على كل: أي من المنع والعطاءء والإيجاد والإفناء. وخص العقل إل: لأن القدرة إنما تعلق بالممكنات لا 
بالواحبات ولا بالمستحيلات» فالمراد ب"شيء" كل موجود يمكن إيجاده» ومر تفصيله. (روح البيان) 

سورة الأنعام: ميت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ وهذه السورة نزلت جملة واحدة 
ما عدا الست آيات. (حاشية الصاوي) الآيات الثلاث: وآخرها قوله تعالی: "وكنتم عن آياته تستکبرون"» وقوله: 
"الآيات الثلاث" وآحرها قوله تعالى: "لعلكم تتقون"» قال ابن عباس ف: كلها مكية إلا ست آيات منها؛ فإها 
نزلت بالمدينة» قوله: "وما قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات؛ فإها نزلت بالمدينة في رد مقالة اليهود» وقوله 
عز وحل: "قل تعالوا" إلى قوله: "لعلكم تتقون"» وما سوى هذه الآيات الست نزلت جملة .بمكة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك وزحل بالتسبيح والتحميد فقال النبي كلٌ: "سبحان الله" وحر ساجدا وأمر بكتاها من ليلة تلك» - 
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وهو الوصف بالجميل ثابت لله وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو للثناء به أو 

هما؟ احتمالات افيد طيخ ل سود "الكهف" اَن وا مره 
وَآلْأرِضَ حصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين وَجَعَلَ خلق لظت 
1 أي كل ظلمة ونور» وجمعها دونه؛ لكثرة أسبابهاء وهذا من دلائل وحدانيته 


أي حسية ومعنوية 
م آلِينَ كفرُوأ مع قيام هذا الدليل يريم يَعْولُو ر يسوون به غيره في العبادة. 
هو لدی حَلْفَكُم من طِين .. اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


- وعن البي ل أنه قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: "ما يكسبون" وكل الله به أربعين 
ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء ومعه مرزية من حديدء فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس في قلبه ضربه بها ضربة كان بينه وبين العبد سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: 
امش في ظلي» وكل من نمار حني» واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السلسبيل» وأنت عبدي وأنا 
ربك". وعن أبي بن كعب عن الني 4 قال: "من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون ألف ملك» بعدد كل آية 
من سورة الأنعام يوما وليلة" من تفسير "الزاهدي" وغيره. وفي "الخطيب": وروي مرفوعا: "من قرأ سورة الأنعام 
يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وفاره". 

وهو الوصف بالجميل: وزاد غيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا وباطنا؛ 
ليخرج نحو: دق إِنَكَ انت عير لكريم (الدحان: )٤۹‏ فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم» وهذا هو 
الحمد اللغوي» وأما الحمد الاصطلاحي فهو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. من "الجمل". 

وهل المراد إلخ: أي فتكون جملة خبرية لفظا ومعينء وقوله: "أو الثناء به" أي فهي برية لفظا وإنشائية معى. 
(حاشية الصاوي) قاله الشيخ: أي قال ما ذكر وهو قوله: "وهو الوصف بالحميل" إلى آخر العبارة. 

وجعل خلق: [أشار بذلك أن "جعل" .معن خلق» فتنصب مفعولا واحدا.] والفرق بين "تلق" و"جعل" الذي له 
مفعول واحد أن الخلق فيه معن التقديرء والجعل فيه معن التضمين [أي حعل الشيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو 
يصيره إياه أو ينقل منه أو إليه» وبالجملة فيه اعتبار شيئين أو ارتباط بينهما]. (تفسير البيضاوي) 

برهم يعدلون: أي يسوون به الأوثان» تقول: عدلت هذا يهذا إذا سويته به» والباء في "بريهم يعدلون" صلة للعدل 
لا للكفرء أو "ثم الذين كفروا برهم يعدلون" عنه أي يعرضون عنه» فتكون الباء صلة للكفر؛ وصلة "يعدلون" أي 
"عنه" محذوفة» ويويد الاحتمال الأول ما في آخر السورة "وهم برهم يعدلون". (ملخص من مدارك التنزيل) 
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ع 2 رر 00 £ عد 
بخلق أبيكم آدم منه تر قَضَىّْ جلد لكو فوتون عند اننهاته واحل مسد مضروب 
عندور لبعثكم انتم أيها الكفار! تَمَتَرُونَ م تشكون في البعث بعد علمكم أنه 
ابتدأ حلقكم» ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. وهو آله مستحق 
صل 


للعبادة ك َعَم ركم وَجَهركم ما تسرون وما تجهرون به بينكم 


وَيَعْلَمُ ما تَكسبُونَ () تعملون من خير وشر. وَمَا تأتيهمأي أهل مكة يِّنْ زائدة ءَايَةٍ 
:كات من ر إلا كانُوأ عا معر ضين ل ؛ ققد كَدَّبُوأ بآلْحَقَ بالقرآن لما 
O E O 1‏ 


بخلق أبيكم آدم منه: دفع بذلك ما يقال: إفهم مخلوقون من النطفة لا من الطين؟ فأجاب بأن الكلام على حذف 
مضاف» وذلك الطين الذي حلق منه آدم فيه من كل لون» وعجن بكل ماءء فخلق الله أولاده مختلفة الألوان 
والأحلاق» فاختلاف الألوان من احتلاف ألوان طينة أبيهم؛ واحتلاف الأحلاق من احتلاف المياه الي عجنت يما تلك 
الطينة. (حاشية الصاوي مختصرا) أجلا: الأحل يطلق على الوقت المعين لانقضاء شيء وبا يقع فيه ججاز كالموت» 
وبمجموع المدة كالعمر» فأشار المصنف إلى أن المراد به ههنا ا لمعن الأخيرء وقد يفسر بالأول. (تفسير الكمالين) 

وأجل مسمى عنده: أي وهو أجل القيامة» وقال الحسن: الأول: من وقت الولادة إلى وقت الموتء والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث» فإن كان الرحل برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أحل البعث في أحل العمر» وإن كان 
فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وذلك قوله تعالى: وَما يعر مِنْ مُعَمَِّ ولا ينقَصُ 
مِنْ عَمُره إلا في كناب (فاطر:١١).‏ (تفسير الخطيب) وهو الله: الضمير لله و"الله" خحبره» وقوله تعالى: "في 
السماوات" متعلق .معن اسم الله والمعين: هو المستحق للعبادة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

يعلم سركم وجهركم: الجملة خبر ثان» ولعله أراد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس» 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» فاتضح الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه واندفع الإشكال المشهور. 

ويعلم ما تكسبون: إن قلت: إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر» والعطف يقتضي المغايرة؟ أجيب بأن المراد 
بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب» والمعين: يعلم أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية» ويعلم جزاءها من 
ثواب وعقاب. (حاشية الصاوي) من زائدة: أي لتأكيد الاستغراق الحاصل من كون النكرة في سياق النفي» و"من" 
الثانية تبعيضية. آية إلخ: بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 2.5 سورة الأنعام 
فَسَوْفَبِأَتِهِمٌ انتا عواقب ما كانُوأ به يد ترون ي ألم يرو في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها ك خبرية معي كثيرا أملكتا ين نيهم ين قز أمة من الأمم الماضمة مهم 


في محل نصب مفعول هلکا" 
أعطيناهم مانا فى الْأَرَضْ ي بالقوة والسعة ما لَمْ تمن نعط لي فيه التفات عن 
الغيبة ا ر لی ذا ت متتابعا Ss‏ 
وَلوَمَرَلَْا َلك کتبا مکو ف فى قِرَطَاسِ رف كما 0-6 1 يرم 7 هن 
عاينوه؛ لأنه فى للشك لقال لين فووا إن ما هَندَا إلا , سخ جر هع تع 
و قاو لول هلا ازل عَلَيْهِ على محمد ولد ملك يصدقه وَلَوَ انریا مگ كما 
اقترحوا فلم يؤمنوا لَقَضِىَ آلَأَسْ بملاكهم ثلا يُطَرُونَ رج هلون لتوبة أو معذرة» 
كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 

بزنة مفعول أي مسئوهم 

فسوف يأتيهم أنباء: أي أنباء الشيء الذي كانوا به يستهزئون وهو القرآن» أي أخباره وأحواله» يعني سيعلمون 
بأي شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته. (تفسير مدارك التنزيل) عواقب: أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. (حاشية الجمل) 
من قرن: في "القاموس": القرن: أربعون سنة أو عشرة أو عشرون أو ثلاثون أو مسون أو ستون أو سبعون أو 
ثمانون أو مائة أو مائة وعشرونء والأول أصح؛ لقوله 4 لأنس: "عش قرنا"» وعاش مائة سنة» وكل أمة هلكت 
فلم ببق منها أحد. والمناسب بالمقام المعن الأخير كما فسر به المصنف. (تفسير الكمالين) 
ما لم نمكن لكم إلخ: والمععئ: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا ولمود وغيرهم من البسط في الأحسام» والسعة 
في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا. (تفسير الكمالين) فيه التفات عن الغيبة: ونكتة الاعتناء بشأن المخاطبين 
حيث خاطبهم مشافهة. (حاشية الصاوي) وأنشأنا من بعدهم قرنا: كلام مستأنف دفع به ما يقال: حيث هلك 
من هلك فقد حرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أتى بغيرهم؛ فإنه قادر على ذلك» والقادر لا يعجزه 


شيء. (حاشية الصاوي) ولو أنزلنا !لخ: نزلت هذه الآية لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خحويلد: يا محمد! لن نومن بك حت تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 


من عند الله وأنك رسوله» فنزلت هذه الآية. (تفسير الخطيب) 
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ا 1۲ سورة الأنعام 
وَلَوّ جَعَلئَهُ أي المنزل إليهم ملكا لْجَعَلسَهُ أي الملك رَجُلاً أي على صورته ليتمكنوا 
م ال ل 


جواب محدوف 


لهم ما بلسو رت © على أنفسهم بان يقولوا: «إمَا هذا ا إلا معد ملك وَلَقَدِ 
سنوت 


اسز 0 عن فبك فيه تسلية للنبي يد فَحَاقَ نزل بأأزيرت سَخِروأ متهم ما 
كائرا يد تار sS‏ العذاب» ل بك. 0 روأ فى 


دور ل م 0 لا جواب غيره 2-0-6 
إذ لا قوة إلخ: أي ولذلك كان يأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صورة رحل» ولم ير الملك على صورته 
الأصلية أحد من البشر إلا رسول لله عله مرتين: مرة في الأرض عند غار حراءء ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة الإسراء. (حاشية الصاوي) للبسنا عليهم إلخ: جواب محذوف أي لو جعلناه رحلا للبسنا أي لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهم» فيقولون: "ما هذا إلا بشر مثلكم". (تفسير البيضاوي) 
بأن يقولوا إلخ: أي إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد! فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان 
وليس .ملك» يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم» ثم سلى نبيه على ما أصاب من 
استهزاء قومه بقوله: "ولقد استهزئ إلخ". (مدارك التنزيل) فحاق بالذين إخ: فقوله: "منهم" متعلق ب"سخروا" 
كقوله: "فيسخرون منهم"» والضمير ل"الرسل" والدال في "لقد" مكسور عند أبي عمرو وعاصم؛ لالتقاء 
الساكنين» ومضموم عند غيرهما؛ اتباعا لضم التاء. (مدارك التنزيل) 
قل هم سيروا إلخ: قال الإمام البغوي: يحتمل أن يكون هذا سيرا بالعقول والفكرة ويحتمل بالأقدام. (تفسير الكمالين) 
وف "المدارك": الفرق بين "فانظروا" وبين "ثم انظروا" أن النظر حعل مسبيا عن السير في "فانظروا"» فكأنه قيل: سيروا 
لأحل النظر ولا تسيروا سير الغافلين» ومعن "سيروا في الأرض ثم انظروا" إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر في آثار المحالكين» ونبه على ذلك باثم"؛ لتباعد ما بين الواحب والمباح. 
لتعتبروا: أي تتعظواء فبالسير والتفكر يحصل الاستدلال والنور التام» ومن ههنا أخذت الصوفية السياحة؛ لأن 
من جملة ما يعين على الوصول إلى الله» والترقي إلى المعارف النظر والتفكر في مصنوعاتهء قال تعالى: سرهم 
آيَاتَنَا في الآفاق (فصلت:07). (حاشية الصاوي) لمن ما: من استفهام و"ما" معن "الذي" في الرفع ابتداء أو 
"لمن" خبره. لا جواب غيره: لأنه المتعين للجواب بالاتفاق [أي بحيث لا يتأتى لأحد أن يجيب بغيره] إذ 
لا بمكنهم أن يذكروا غيره. (تفسير الخطيب) 
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الجزء السابع 4۳ سورة الأنعام 
كُيَبَ قضىعلَى َفْسِهٍ آَلرَّحْمَةَ فضلاً منه» وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان 
لبلب زور لفن ا ا ورد ی ا 
أ بتعريضها للعذاب» مبتدأ خبره فَهُمَ لا يُؤْينُوتَ © وَلَهُ تعالى ما سکن حل 
فى اليل وار أي كل شيء» فهر ربه وخالقه ومالکه را يقال 2 
ل 0 6 0 عي e‏ وهو 


1١ 
م‎ 


من هذه ه الأمة و قيل لي. E‏ به. 


a E 
كتب: قال ابن عباس: أوحب على نفسه الرحمة على مصدقي الآيات» وأصل "كتب" أوحب» لكن لا يجوز‎ 
الإحراء على ظاهره؛ إذ لا يحب على الله شيء بل يوجبهء فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا مؤكدا فهو منجزه لذلك‎ 
الوعد. (تفسير الزاهدي) الذين خسروا إلخ: "الذين" مبتدأ و"حسروا" صلة و"أنفسهم" مفعول ل" حسروا"“‎ 
وقوله: "فهم لا يؤمنون" مبتدأ وحبر» والجملة حبر المبتدأً. إن قلت: إن ظاهر الآية أن عدم الإيمان مسبب عن‎ 
الخسران» مع أن الخسران مسبب عن عدم الإيمان؟ أجيب بأن المعن "الذين حسروا" في علم الله أي قضى عليهم‎ 

بالخسران أزلا فهم لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآية باعتبار ما في علم الله. 

ما سكن: من السكئ فيشتمل المتحرك والساكن؛ ولذلك فسره الشارح ب"حل” أي استقر» فيشتمل القسمين. 
(حاشية الجمل) كل شيء: أي من المتحرك والساكن فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر» كقوله: «إتَقِيكُمٌ الْحَر» 
(النحل: )8١‏ أي الحر والبرد» وذكر السكون؛ لأنه أكثر من الحركة» وهو احتجاج على المشركين؛ لأنهم 
ينكرون أنه خالق الكل ومدبره. (مدارك التنزيل) أغير الله: رد لقولهم له: كيف تترك دين آبائك؟ و"غير" 
مفعول أول ل "اتخذوا" وقدمه اعتناء بنفي الغيرية» و"وليا" مفعول ثان. (حاشية الصاوي) 

وليا: والمراد بالولي المعبود؛ لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. (تفسير البيضاوي) لا: أشار به إلى أن الاستفهام 
إنكاري» أي لا ينبغي لي ولا يمكن مين أن أعبد غيره. (حاشية الجمل) من هذه الأمة: لأن البي و سابق أمته 
في الدين. (تفسير البيضاوي) وق "الحمل": أي فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل لنفسه» .معي أنه يحب عليه 
الإيمان برسالة نفسه» وبما جاء به من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغيره» وهو أول من انقاد لهذا الدين. 
وقيل لي: أي قل يا محمد! قيل لي: لا تكونن من المشركين» أي في أعدادهم باتباعهم في شيء من اعتراضهم. 
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الجرء السابع +45 


7 
- 
ا د ساس 


أَحَا إن عَصَيْت رى بعبادة غيره عَذَاب يوم عَظِيمٍ (2) 
ا أي ٠‏ العذاب وللفاعل الله aT E‏ 

تعالى أي أراد له الخير وَذلِكَ الفور امن (2) النجاة الظاهرة. إن يَمَْسَسَكَ الله صر بلاء 
كمرض وفقر فلا كَاشِف رافع أه إل هو إن يَعْسَسْكَ يدير كصحة وغ فَهُوَ على کل 
َي قير ومنه مسك به ولا ع كلي تمك نوو هو الَقَاهِرٌ القادر الذي لا 
يعجزه شيء» ا قَوَقَ عِبَادِمء وهو اكيم في حلقه بير ببواطنهم كظواهرهم. 
ونزل لما قالوا للبي 505. تتا عن يشهد لك بالنبرّة» فإن أهل الكتاب أنكروك: قر هم: 
لاد 8 يز ول عن البتدا ل ذم كرازه لالحزاب ترز بهو 
شید ب ہیی ینہ على صدقي ووي هَدَا ار لأنذركم أحوفكم يا أهل مكة 
يم "أنذركم" أي بلغه القرآن -7--ب--0 ز 1 LA‏ 


ا 

أي العذاب: تفسير للمضمر المستكن فيه النائب مناب فاعله. (تفسير الكمالين) والعائد محذوف: أي العائد إلى 
العذاب محذوف» المشهور في النحو: أنه لا يجوز حذف العائد إلى غير الموصول» فالظاهر جعل العذاب نفسه 
محذوف. (تفسير الكمالين) وإن بمسسك الله بضر: هذا تأييد من الله لرسوله؛ فا لمعن لا تخش لومهم بل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ فإن الله متولي أمركء بيده الضر والنفع والمنع والإعطاء فهم عاجزون لا يقدرون على 
إيصال حير ولا حلب نفع. (حاشية الصاوي) قل أي شيء إخ: "شيء" مبتدأ و"أكبر" خبره و"شهادة" تمييزء 
وعبارة "الجمل" على قوله "محول عن المبتدأ": والأصل "شهادة أي شيء أكبر"» أو "أي شيء شهادته أكبر". 

قل الله شهيد إل: والمراد بشهادة الله ع به فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعي» 
وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول؛ لعروض الاحتمالات في 
الألفاظ دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض لا الاحتمال. (حاشية الجمل) هو شهيد: أي الله شهيد ابتداء 
كلام. (حاشية الكمالين) وأوحي إلي إلخ: بمنزلة التعليل لما قبله يعن أن الله يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إلي هذا 
القرآن» ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله» وهو أعجزهم عن المعارضة وأعظم المعجزات. 

ومن بلغ: إلى يوم القيامة من العرب 1 قال رسول الله : "ومن بلغه القرآن فكأ شافهته وخاطبته". 
(تفسير الزاهدي) بلغه القرآن: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف والفاعل ضمير القرآن. (تفسير الكمالين) 
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ع 


الجزء السابع £1 سورة الأنعام 

من الإنس وال حن أَيِكَكُحَ لَتَسْبَدُونَ أن مَعَ الله َالِهَدَأَخْرَئْ استفهام إنكار قُل لهم 
د ابد بذلك فل إِنَمَا هو E‏ ريسع من a‏ 
الل ا الكت د 9 3 محمدا بنعته في و كما نروت 0 


0 والصارى ل 0 التوراة دلا رر 


yT‏ الشريك إليه eT‏ القرآن نه أي العا ا بقل 
لظْلِمُونَ ر بذلك. و اذكر يوم رهم جييعا فم قول لين أشرَكوَأ توبيخا أن 
شرکاؤکم الین كُنتُمَ رع عُْمُونَ © أهم شركاء اشا د تم ب تكن بالتاء والياء فتنتم 
بالنصب وا دار أي معدر هم ال امت مخ AES E o ES‏ 
استفهام إنكار: والمعن: لا يصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد. (حاشية الصاوي) 

قل إنها هو إخ: "إنما" أداة حصر و"ما" كافة و"هو" مبتدأ و"إله" خبره و"واحد" صفته» وهو زيادة في الرد 
عليهم» وهو من حصر البتدأ في الخبر. (حاشية الصاوي) أي محمدا: تفسير للضمير في "يعرفونه"» ويصح أن 
يرجع الضمير للقرآن 0 لله 4 من التوحيد وغيره. (حاشية الصاوي) 

كما يعرفون أبناءهم: أي معرفته كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزلات الربانية» وإلا فهم يعرفونه أشد من 
معرفتهم لأبنائهم؛ لما روي أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة» فقال: يا عمر! 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابيْ» ولأنا أشد معرفة محمد مين بابي فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه 
رسول الله حقاء ولا أدري ما تصنع النساء. (حاشية الصاوي) 

أين شركاؤكم: إن قلت: a‏ الشركاء ليسوا حاضرين معهم» ومقتضى قوله تعالى: احْشْرُوا 
الل ا وَأَرُوَاحَهُمْ وَمَا كانُوا عدون * مِنْ دُونٍ الَو (الصافات:57) أنهم حاضرون معهم» فكيف الحمع 
بينهما؟ أحيب بأن هذا السؤال واقع بعد ا الكائن من الحانبين» وانقطاع ما بينهم من الأسباب والعلائق. 
بالتاء 7 فعلى الأول يجوز في "فتنتهم" الرفع على أنه اسم يكون وخيرها "إلا أن قالوا"» والنصب على العكس 
أي النصب على أنها الخبر والاسم "إلا أن قالوا"» من "أبي السعود". وإنها أنث لتأنيث الخبر. (تفسير الكبير) 
بالنصب والرفع: لمن قرأ بالتحتية لنافع وأبي بكر على أنما الخبر» والاسم "أن قالوا" والتأنيث للخير» (تفسير الكمالين) 
والرفع لابن كثير وابن عامر وحفص على أنها الاسم والخبر "أن قالوا". (تفسير الكمالين) 

أي معذرقم: أي جواهم وسماه فتنة؛ لأنه كذب. (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع 455 سورة الأنعام 
ِل أن قَالُوأ أي قولحم وَآلهِ ربا بجر نعت» والنصب نداء ما کنا مُشَرِكِينَ رچ قال 
لحمزة والكسائي 


تعالى: زيا محمد كيت كبوأ عل انيهم بنفي الشرك عنهم وَصَلّ غاب عتم ما 
كانُوأ يَفْبَرُونَ وتم على الله من الشركاء. وَمِبّكم من يَسَتَمِعٌ إِلِيكَ إذا قرأت وَجَعَلئَا 
على قوم أكنّةَ أغطية ل أن لا يَفَمَهُوهُ يفهموا القرآن رن اذا وا عتما فالا پو ته 
ماع قبول وَإن يروا كل َايَةِ لا يُؤيِئُوا پا حى إا جاءوك دلوك يمول لين 


عد َي 


كقَرُوا إِنّما َد القرآن إل أُسَطِيرُ أكاذيب الْأوَِينَ ر كالأضاحيك e‏ 


بالجر: نعت أي صفة لله تعالى» وقوله: "النصب نداء" أي والله يا ربنا. (تفسير الكبير) 

كذبوا على أنفسهم: بقولحم: "ما كنا مشركين" قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله 
وشفاعة الرسول للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك؛ لعلنا ننجو مع أهل التوحيد» فإذا قال لهم 
لله: ملأيينَ شر کاو کم الین کشم تَرْعْمُونَ4 قالوا: وال را ما كنا مشر كين فيختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم حوارحهم. (مدارك التنزيل) 

ومنهم من يستمع: قال ابن عباس «#دا: حضر عند رسول الله #4 أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة - ابنا ربيعة - وأمية وأبي ابنا حلف والحارث بن'عامر وأبو حهلء واستمعوا إلى حديث 
الرسول يد فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: لا أدري ما يقول» لكي أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين» 
كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأول» وقال أبو سفيان: إن لأرى بعض ما يقول حقاء فقال أبو جهل: 
كلاء فأنزل الله تعالى ومهم مَنْيَسْتَمِعإلََْكَه. (التفسير الكبير) 

أكنة: الأكنة جمع كنان: وهو ما يستر به الشيء. (تفسير أبي السعود)» وقوله: "صمما" أي ثقلا في الآذان يمنع السمع. 
حتى إذا جاءوك إخ: "حى" هي الي تقع بعدها الجمل» والحملة قوله: "إذا حاؤوك يقولوا الذين كفروا"» و"يجادلونك" 
في موضع الحال» ويجوز أن تكون حارة ويكون "إذا حاؤوك" في موضع الجر معن وقت جيئهم و"يجادلونك" حال» 
و"يقول الذين كفروا" تفسير له» المععئ: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك أو يناكرونك. (مدارك التنزيل) 
يجادلونك إلخ: والمعن: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك و يناكرونك» وفسر جادلتهم بأنهم يقولون: 
"إن هذا إلا أساطير الأولين" فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أسطورة. (مدارك التنزيل) 
كالأضاحيك إلخ: جمع أضحوكة وأعجوبة» قوله: "جمع أسطورة بالضم" وقيل: لا مفرد له. في "القاموس" 
السطر: السف من الشيء كالكتاب والشجر والحطء 7 أسطر وسطور وأسطار» وجمع الجمع: أساطير. 
والأساطير: الأحاديث الي لا نظام لها. فالتفسير بالأكاذيب كما فعل المفسر تفسير بلازم معناه» فإن المكتوب في - 
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الجزء السابع 4۷ سورة الأنعام 
والأعاحيب» جمع "أسطورة ة" بالضم. َم هون ا تاع لبي ك3 


يعور يتباعدون عَنَذ فلا يؤمنون به وقیل: نزلت ف أبي طالب كان ينهى عن 
أذاه ولا يؤمن به 0 ال عنه 0 ال لأن ضرره 0 وَمَا 


يد اتسين 


ا 4 إل الدنيا وا نُكَدَب پات رَيَنَا تون من لزي 2 رفع الفعلين استينافاء 
نکذب vs‏ 


ونصبهما في حواب التمئ» ورفع الأوّل ولف ا وحواب E‏ 
عظيماً. قال تعالى: 0 ارات ا لمان ال من التمئ بَدَا ظهر هم 


= كتب قصص الأولين غالبا كان أباطيل؛ لعدم الإطلاع وعدم الاحتياط في الرواية» ولا يكون لها نظام على 
لاحتلاف الروايات. (تفسير الكمالين) 

نزلت في أبي طالب: أي وعليه فجمع الضمير باعتبار أتباعه. (حاشية الصاوي) بالنأي عنه: ولعل وجه تخصيص الهلاك 
بالنأي عنه على أنه نزلت في أبي طالب» وإلا فعلى التفسير الأول الملاك على النهي والنأي جميعا. (تفسير الكمالين) 
ولو ترى: القصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة وتسلية للبي كل وأصحابه» والمعيئ: لو تبصر 
بعينيك يا محمد! ما يقع هؤلاء في الآحرة لرأيت أمر عظيما تتسلى به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما قال 
المفسر. إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله 4 لم يطلع على ذلك» مع أنه لم يمخرج من الدنيا حي أحاط بوقائع الدنيا 
والآحرة؟ أجيب بأن هذا قبل إعلام الله له بالآحرة» وأحيب أيضا بأن الخطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
برفع الفعلين: استينافا أي واقع في حواب سوال مقدر تقديره: ماذا تفعلون لو رددتم؟ فقوله: "ولا نكذب" خبر 
محذوف تقديره: ونحن لا نكذب» وكذا قوله: "ونكون". (تفسير الكمالين) 0 إلخ: أي بإضمار "أن" بعد 
الواو وإحرائها بحرى الفاءء والمعيى: إن رددنا فلا نكذب ونكن من المؤمنين» من "أبي السعود". 

بل بدالهم إلخ: أي ف الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم. وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر هم نفاقهم 
الذي كانوا يسترونه» أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله 25. . 
للإضراب: أي الإبطال؛ والمعين: ليس الأمر كما قالوا من أنمم لو ردوا لآمنواء بل إثما حملهم على 

فضيحتهم بشهادة أعضائهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع 458 سورة الأنعام 
يكتمون بقولهم «إوالله ربا ما كتا مش ر كين بشهادة حوارحهم» فتمنوا ذلك وَلَوْ 
رُدُوأ إلى الدنيا فرضا لَعَادُوأْ لِمَا وأ عَنَهُ من الشرك ولم لَكَذِبُونَ (2/ في وعدهم 
بالإبعان. وَقَانُوَا أي منكروا البعث إن ما هى أي الحياة إل حَيَائنَا لديا وَمَا نحن 
مَبِعُوتِينَ (2 وَل رى إِذْ وُقهُوْعُرِضوا على ريم لرأيت أمراً عظيماً قَالَلهم على 
لسان الملائكة توبيخا: أَلَيسَ هَدًا البعث والحساب بِالْحَقَ قَالُوأ بى ورتا إنه حى 
قال قَدُوقُوا آلعَذَابَ ما كنم تَكفْرُونَ وتم به في الدنيا. قَدَ حير اين كذّبُوأ بلقَاء 
َّهِ بالبعث حي غاية للتكذيب إذَا جام آلسَاعَةٌ القيامة بَعَْةٌ فحأة فَالُوا يَسحَسرَتَنا 


لأن منكر البعع منكر للرؤية أو حال معن باغتة 
هي شدّة التألم» ونداؤها مجازء أي هذا أوانك فاحضري O ON‏ 


ب 


بالإيمان: لقولهم: ولا نكذب ونكون من المؤمنين. (تفسير الكمالين) وقالوا: عطف على "لعادوا" أي ولو ردوا 
لكفروا ولقالوا. (مدارك التنزيل) أي منكروا البعث: كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» وهي كناية عن 
الحياة كما قاله المفسر» أو هو ضمير للقصة. (من مدارك التنزيل) إذ وقفوا: محاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» 
كما يوقف العبد الحاني بين يدي سيده؛ ليعاقبه» أو وقفوا على حزاء ريهم. (مدارك التنزيل) 

قال: حواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا قال لحم ربمم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: "قال: أليس إلخ". (مدارك التنزيل) 
على لسان الملائكة: دفع بذلك ما يقال: إن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. (حاشية الصاوي) 

قالوا بلى وربنا: أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقيقة» وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة 
والنشاط طمعا في نفعهم. (تفسير أبي السعود) للتكذيب: لا للحسران؛ لأن حسرافم لا غاية له. (تفسير 
الكمالين) القيامة: وإنما عبر القيامة بالساعة؛ لأن مدة تأحرها مع تأبد ما بعدها كساعة. (مدارك التنزيل) بغتة: 
نصب على المصدر؛ فإهها نوع البجيء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. (تفسير الكمالين) يا حسرتنا: وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادئ الساعة مي باسمهاء ولذلك قال : "من مات فقد 
قامت قيامته"» أو جعل بحيء الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترة؛ لسرعته. (تفسير أبي السعود) 

ونداؤها مجاز: [لأنها لا يطلب ولا يتمئ إقباها. (تفسير الكمالين)] أي تنزيلا لها منزلة العاقل؛ لأنه لا ينادى 
حقيقة إلا العاقل» والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغيره» ومثله 
يا ويلنا! فتأمل. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 153 سورة الأنعام 
عَلَىْ ما قَرَطْنَا قصرنا فيا أي الدنيا وهم ححَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَ على ظهُورِهِمَ بأن تأتيهم عند 
البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه را فتركبهم ألا سَآء بشس ما يرون( يحملونه 
حملهم ذلك. وما لْحَمّوْة آلدَّتيَآ أي الاشتغال فيها لا ليث ولهو ما الطاعات وما 
يعين عليها فمن أمور الآخرة وللداز ال خرة وني قراءة: ل 
1 0 الشرك أَقَك تقون @ -, بالياء راتا - ذلك فيؤمنون. قد للتحقيق 


لتحتية للا مثر الفوقية لنافع وابن عامر 


تَعلَم إِنَُر أ ي الشأن لَيَحَرُنُكَ الى و ون وا وا لزاع بيات با 


على ظهورهم: [حص الظهر؛ لأن المعهود حمل الأثقال على الظهورء كما عهد الكسب بالأيدي» وهو بحاز عن 
اللزوم على وحه لا يفارقهم. (مدارك التنزيل)] تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام» وقال السدي وغيره: إن المؤمن إذا حرج 
من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فاركبي» 
فقد طال ما ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: موم حشر المُتَِّينَ إلى الرَحْمَن وَفدا» (مرع:٥۸)‏ أي ركباناء وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: ر أنا عملك الخبيث» طال ما 
ركبتي في الدنيا واليوم أركبك» فهو معن قوله تعالى: طوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ على ظهُورهم. (تفسير الخطيب) 
فتركبهم: فيقول: أنا عملك السيى» فطال ما ركبتئ في الدنيا وأنا أركبك اليوم. (مدارك التنزيل) 

ألا ساء إل: أي بئس شيئا يحملونه» وأفاد "ألا" تعظيم ما يذكر بعده. (مدارك التنزيل) وما الحياة الدنيا: حواب لقوهم: 
"إن هي إلا حياتنا الدنيا". واللعب: ترك ما ينفع .ما لا ينفع» واللهو: الميل عن الحد إلى الحزل» قيل: ما أهل الحياة 
الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة. (مدارك التنزيل) الاشتغال فيها إخ: يشير به إلى تقدير مضاف أي ما اشتغالها وأعماطاء وقوله: 
"وأما الطاعات إلخ" حواب عما يرد على الحصر من أن بعض أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب وهي الطاعات. 
وحاصل الحواب: أنها ليست من أشغاها وأعمااء فتم الحصر الحقيقي. (تفسير الجمالين) 

إلا لعب وهو: واللعب: عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به» واللهو: صرفها عن الحد إلي الخزل. (تفسير أبي السعود) 
وللدار الآخرة: "وللدار" مبتدأ "الآخرة" صفتهاء "ولدار الآحرة" بالإضافة (رد الحتار)» أي ولدار الساعة 
الآحرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته» وبر المبتدأ على القراءتين "ير للذين يتقون". (مدارك التنزيل) 

ولدار الآخرة: بإضافة الموصوف إلى الصفة» وتأويلها عند البصريين: ولدار الساعة الآخرة أي الحنة. (تفسير الكمالين) 


خير: فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو. (مدارك التنزيل) 
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الجزء السابع 4۷۰ سورة الأنعام 
لك من التكذيب فإ ۾ لا يكذبُوتلك في السر؛ لعلمهم أنك صادق. وفي قراءة: 
بالتخفيف يُكَذِبُونَكَ أي لا ينسبونك إلى الكذب وَلَدكنّ لابين وضعه موضع 


المضمر بِكَايَتِ الله القرآن حَحَدُونَ © كترم وَلْقَدَ كيت وسل من قَبَلكَ فيه 
أي ولكنهم > الباء متعلق ب "يجحدون" ' أو ب"الظالمين؟ 


تسلية للبي ا فَصَبروا على ما دبوا ا حب تنه ا بإهلاك قومهمء 
فاصبر حن يأتيك النصر بإهلاك قومك ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَ تِ آله مواعيده وَلَقَدَ جَاءَكَ 
ون ضاق الا چ ما يسكن به قلبك. وَإن كان كبر عظم عَلَيِكَإِعَرَاضُكُمٌ عن 
الإسلام؛ EE E ast‏ أو سلما د 


ا صفة ل"نفقا" 
فإفهم لا يكذبونك: الفاء للتعليل» والمعيئ: لا تحزن من تكذيبهم لك» واصبر ولا تكن في ضيق مما بعكرون» فإههم 
لا يكذبونك في الباطن» بل يعتقدون صدقكء وإنما تكذيبهم عناد وجحود. (حاشية الصاوي) 
في السر إلخ: يريد أن المراد به نفي التكذيب القلبي» ولا يناقضها الآية الآتية المثبتة للجحود اللساني» وروي: أن 
الأحنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخيرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد 
غيرنا. فقال له: والله! إن محمدا لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 
فماذا يكون بسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) لعلمهم إلخ: وهو دليل على أن قوله: "فإفهم لا 
يكذبونك" ليس بنفي لتكذيبه» وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: "إفهم لم يهينوك وإنما أهانوني" 
(مدارك التنزيل) فيه تسلية !لخ: أي زيادة تسلية» وذلك؛ لأن البلوى إذا عمت هانت. (حاشية الصاوي) 
فصبروا: الصبر حبس النفس على مكروه. (مدارك التنزيل) ولا مبدل لكلمات الله: يدل على قولنا في خلق 
الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك امتنع تطرق 
التغير إلى المخبر عنه» فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر عنه محالاء ومن ههنا علم 
أنه من يقول بإمكان كذب الباري فقد أخطأء ومنشأه عدم الفهم فتفكر, ومحل التفصيل موضع آخر. 
وإن كان كبر: سبب نزوها: أن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف جاء لرسول الله 55 في نفر من قريش» 
فقالوا: يا محمد! آتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقكء فأبى الله أن يأتيهم بآية بما اقترحواء 
فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه؛ لما أنه شديد الحرص على إكان قومه» فكان إذا سألوه آية يردد أن ينزلها الله طمعا 
في ليعافهم, فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) نفقا: أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حى تطلع لهم آية 
يؤمنون يما. (مدارك التنزيل) 
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الجزء السابع 4۷۱ سورة الأنعام 
1 ص ر رہ رة رر 59 : 
مصعدا فى السَّمَاءٍ فَتَأَتيَعُم بِكَايَةِ ما اقترحوا فافعل» المعيئ: أنك لا تستطيع ذلك 
فلم يؤمنوا فلا تكونن مِنَ الجَهلين ر بذلك. إِنما يَسَتَجِيبُ دعاءك إلى الإيمان 
لين يَسَمَعُونَ ماع تفهم واعتبار وَآلْمَوَنْ أي الكفار» شبههم يهم في عدم السماع 
رو و ا ي * وس 71 و ا باه 
يَبَعَيُم آلّهُ في الآخرة ثم إِلَيهِ يُرَجَعُونَ ر يردّون فيجازيهم بأعمالهم. وَقالوأ أي 
0 2 ا لين ل قار اس ج 585 و 
كفار مكة لَوَلا هلا نَرَلَ عليه مايه ًن به كالناقة والعصا والمائدة قل لهم: إِرِنّ 


A سد‎ 


ر 9 ر ٤‏ 20 6 7 5 - 5-3 لم و بير اس 7 
الله قادر عل أن يتزل بالتشديد والتخفيف ءَايَةَ ما اقترحوا ولك ڪت رهم لا يعلمور 
در على 3 لكر من التنزيل لابن د لکن - 5 


2 أن نزوها بلاء عليهم؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. وَمَا مِن زائدة دَآبَةٍ مشي 


f‏ ا :. ا 
فى الأرّض ولا طتيريَطِيرَ قي اهواء يجتَاحَيه EEE‏ 
صفة ل"دابة 2 


فافعل: وهو جواب "فإن استطعت"» وهو وجوايما جواب "إن كان كبر عليك". (تفسير الكمالين) من الجاهلين: أي 
من الذين يجهلون ذلك ثم أخير أن حرصه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: "والموتى إلخ". (مدارك 
التتريل) السماع: أي عدم السماع الذي يترتب عليه الأثر من الإحابة وكفرها. (تفسير الكمالين) وقالوا اخ: 
أي كما نقترح من جعل الصفا والمروة ذهباء وتوسيع أرض مكة وتفجير الأنهار حلاها. (مدارك التنزيل) 
كالناقة والعصا: أي والنار لإبراهيم وإلانة الحديد لداود وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة» فنزلوا معجزاته له 
منزلة العدم حي طلبوا معجزة على صدقه. ولكنهم من عمى قلومم لم يفرقوا بين معجزاته ومعجزات غيره؛ فإن 
معجزاته أعلى وأحل. (حاشية الصاوي) زائدة: زيادة "من" في الإثبات مذهب الكوفيين والأحفش» قال ابن 
مالك وهو أقوى لثبوت السماع بذلك» مثل قوله تعالى: وقد جَاءَكَ من نيا الْمُوْسَلِينَ)ك (الأنعام:4*) وقوله: 
يلون فيهَا مِنْ أَسَاوِر4 (الكهف: )7١‏ فو یکفر عنکم سيُكَاتِكم4 (الأنفال:۲۹). (تفسير الكمالين) 
دابة: هي اسم لما يدب على الأرض» ويطلق على الذكر والأنثى. (مدارك التنزيل) في الأرض: خصها بالذكر؛ 
لأن المشاهدة أقطع لحجة الخصم» وإلا فسكان السماء كذلك. (حاشية الصاوي) يطير بجناحيه: وصفه به نفيا 
بحاز السرعة والعمل» وتصويرا لتلك الميئة الغريبة الدالة على القدرة الباهرة» أو إفادة للتعميم وتأكيدا له كما 
يؤكد العموم وصف الدابة بقوله: "في الأرض". (تفسير الكمالين) يطير بجناحيه: إنما قال: "بجناحيه" مع أن 
الطيران لا يكون إلا بمماء قطعا بجاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت بيدي ونظرت بعيئ. (تفسير الخطيب) 
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الجرء السابع 4V۲‏ سورة الأنعام 
إل ام تالک 52 تدبير خلقها ورزقها وأحوالا م ما فَبَطنَا تركنا فى الكتب اللوح 
الحفوظ ين زائدة سىء فلم نكتبه ؛ لل ریم رورت رج فيقضي بينهم؛ ويقتص 


يوحذ 0 


1 دن د كونوا ترابا. ودين كذبُوأ ايتا القرآن صد 

سماعها سماع م وَبُكمُ عن النطق بالحق ا الكفر ا 4 
يُضَللهُ وَمَن يَسَأْ هدايته سجعلة عَلَىْ صِرَّطٍ طريق مُسَتَقِيمٍ () دين الإسلام. قُلَ يا 
محمد لأهل مكة ار يک أخبروي إن تنكم عَذَابُ آله في الدنيا Ne‏ 


إلا أمم أمثالكم: أي طوائف وجماعات أمثالكم» أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك» 
فمن الدواب العزيز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعب» والقوي والضعيف والكبير والصغيرء والمتجمل في الرزق 
وغير المتجمل كبين آدم. (حاشية الصاوي) فلم نكتبه: أي ولم نثبت ما وحب أن يثبت» أو المراد بالكتاب: 
القرآن» وقوله: "من شيء" أي من شيء يحتاحون إليه» فهو مشتمل على ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة 
واقتضاءء كما قال القائل: شعر 

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرحال من "تفسير المدارك". 
ثم إلى ربمم يحشرون: يعي الأمم كلها من الدواب والطيور فينصف بعضها من بعض» كما روي أنه يأحذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كون ترابا. وإنما قال: "إلا أمم" مع إفراد الدابة والطائر؛ لمعن الاستغراق فيهما. (مدارك التنزيل) 
للجماء: أي فاقدة القرون. والذين كذبوا إخ: لما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته وينادي على 
عظمته» قال: "والذين كذبوا إلخ". (مدارك التنزيل) الكفر: أي ظلمة الجهل والحيرة والكفرء غافلون عن تأمل 
ذلك والتفكر فيه. "صم بكم" خبر "الذين" ودحول "الواو" لا يمنع من ذلك» و"في الظلمات" خير آخرء ثم قال 
إيذانا بأنه فعال لما يريد: "من يشاء الله إلخ". (مدارك التنزيل) 
يجعله: في هذه الآية دلالة حلق الأفعال وإرادة المعاصي ونفي الأصلح. (مدارك التنزيل) قل يا محمد: أي على 
سبيل التحويف والتوبيخ على الكفر. (حاشية الصاوي) أخبروي: وإنما وضع الاستفهام عن العلم موضع 
الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العام به» فوضع السبب موضع المسبب. و"كم" حرف خطاب أكد به 
الضمير؛ للتأكيدء لا حل له من الإعراب. (مدارك التنزيل) 
أخبروي: استعمال "أرأيت" في الإخبار بحاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووحه المجاز أنه لما كان العلم 
بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه» استعملت الصيغة 
الي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلب» ففيه جازان استعمال "رأى" الي عع - 
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الجزء السابع 4۳ سورة الأنعام 
د E‏ سے 9 5 8 7 9 22 rd‏ ت - 
أوأتتكم آلسّاعَة القيامة المشتملة عليه بغتة أَغَيْرَاللَهِ تَدَعُونَ لا إن كُشْرَ صَدِقِينَ © في 
9 الاستفهام إنكاري 1 5 

أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بَلَإِيَّاهُ لا غيره تَدَعُونَ في الشدائد فيَكشِفُما تَدَعونَ 
ےو ر 1 5 7 5 کر و ا لق ب عر 
إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاءَ كشفه وَتنسوَن تت رکون ما تش رکون (2) 
معه من الأصنام فلا تدعونه. وَلَقَدَ أَرَسَلئَا إل أمَّم من زائدة قبَلكَ رسلا فكذبوهم 


أَحَدْنَهم بالْبَْسَآءٍِ شدة الفقر وَآلصَّرَاء المرض لَعَلَّهُمْيَمَضصَرّعُونَ (ج) يتذللون فيؤمنون. 
دنهم ب > 7 أوالقحط ١ : N AA‏ 


لول فهلا إِذَّ جَاءَهُم بَأسّنَا عذابنا تَصَرّعُواً أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 
O‏ ور و ل : 
و لکن قست قلو بكم فلم ١ e‏ تمقف فة ةف فة م ةة م ةم م ة م فم مم مم مم 6 مم مقن 
= "علم" أو "أبصر" في الإخبار» واستعمال الحمزة الي هي لطلب الرؤية في طلب الأخبار. من "الجمل". وفي 
"العاصم": ووجه كون "أرأيت" .معن "أخبروني" مع إفراد الفاعل أن الخنطاب عام يشمل المخاطب المتعدد. 
وقال في "البيضاوي" على قوله تعالى: "قل أرأيتكم" استفهام تعحب» والكاف حرف الخطاب أكد به للتأكيد. وفي 
"التفسير الكبير": قال الفراء: للعرب في "أرأيت" لغتان» إحداهما: رؤية العين فإذا قلت للرحل: "أرأيتك" كان المراد 
"هل رأيت نفسك" ثم يي ويجمعء فتقول: "أريتكما أرأيتكم". والمعئ الثاني: أن تقول: "أرأيتك" وتريد "أحبرني"» 
وإذا أردت هذا المعئ تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: "أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن". 
فادعوها: يشير إلى تقدير حواب "إن كنتم"؛ أما حواب الشرط الأول فالحملة الاستفهامية أو محذوف مدلول 
عليه بماء وتعقب الأول بأن الاستفهامية لا يقع جزاء بدون "فاء". (تفسير الكمالين) بل إياه: إضراب انتقالي عن 
النفي الذي علم من الاستفهام. (حاشية الصاوي) إن شاء: حوابه محذوف؛ لفهم المعى ودلالة ما قبله عليه» أي 
إن شاء أن يكشفه كشفه» وإن لم يشأ كشفه فلا يكشفه» فليست إجابة الدعاء وعدا لا يخلف. وهذا خصوص 
بدعاء الكفار» وأما دعاء المؤمنين فمستجاب بالوعد الذي لا يخلف, لكن على ما يريد الله إما بعين المطلوب أو 
بغيره» فلا منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لكر (غافر:10). (حاشية الصاوي) 
فكذبوهم: إشارة إلى أنه في الآية حذفء والتقدير: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم أو خالفوهم" 
وحسن الحذف؛ لكونه مفهوما من الكلام المذكور. (التفسير الكبير) بالبأساء: قال ابن عباس وابن مسعود د: 
البأساء: الفقر» والضراء: السقم. (تفسير الكمالين) يتذللون: أي يتخشعون لريهم ويتوبون عن ذنوهم؛ فالنفوس 
تتخشع عند نزول الشدائد. (م) فلولا إلخ: أي هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب"لولا"؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم. (م) 
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الجرء السابع 4/4 سورة الأنعام 


e‏ و 


اي من المعاصي لاسرا عليها. كاضر 


2 ولخدي عي توب طز خر سء من النعم استدراجا ا حَيَنْ إِذَا 
فَرحُوأ يما اوتوأ فرح بطر أخذدَهم بالعذاب بَعْبَهٌ فجأة a‏ 
من كل خير. عع داب لقو ماين ظَلَمُوا أي آخرهم بان استوصلوا وََلْحَمَدُ ي 
رَتِ الْعََِينَ زج على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قَلَ لأهل مكة تيف أحوون 
إن أَحَدَ آله ممعكم أصمكم وَأَِصَرَكُم أعماكم وَحَممّ طبع على قلويكم فلا a he‏ 
شيعا من إِلَنهُ غَيَرٌ ايه عا أحذه منكم بزعمكم؟ أنظرْ ڪيف تُصَرَفُ نبين 
الات الدلالات على وحدانيتنا ثم هم يَصَدِفُونَ (2/ عنها فلا يؤمنون. قل هم 


و 
اريتك إن اتک عدا اله ا و هارا إلا آلْقَوَ 

یکم کہ TT‏ هَل يُهْلَكُ إل الْقَوَمُ 
آلظلمُوت (2 اور أي ما يهلك إلا هم. وَمَا رل الْمُرْسَلِينَ إلا مبَشرین من 


آمن بال حنة اک ÊÊ ne CRRA‏ 


2 


د 
e‏ 
32 


مبلسون: أي آيسون متحسرون» وأصله الإطراق؛ حزنا لما أصابه أو ندما لما فاته و"إذا" للمفاجأة. (مدارك التنزيل) 
فقطع دابر القوم إخ: أي أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. (مدارك التنزيل) والحمد لله: إيذان لوحوب 
الحمد عند هلاك الظلمة» وأنه من أجل النعم وأجزل القسم أو احمدوا الله على هلاك من لم يحمد الله ثم دل 
على قدرته وتوحيده بقوله: "قل أرأيتم إلخ". (مدارك التنزيل) 

قل أرأيتم إل: المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذهما الله والحملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع؛ وجواب الشرط محذوف على نحو ما مرء ولم يؤت 
هنا بكاف الخطاب وأتي به هناك؛ لأن التهديد هناك أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطابء ولا لم يوت 
بالكاف وجب ثبوت علامة الحمع في التاء؛ لثلا يلتبس» ولو حيء معها بالكاف لاستغين بها كما تقدم. (حاشية الجمل) 
من: مبتدأ وخبره "إله" و"غير" صفة. وما نرسل المرسلين: بالجنان للمؤمنين والنيران للكافرين» ولم نرسلهم؛ 
ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. (مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع ع سورة الأنعام 
َمَنْ ءَامَنَ هم وَأصّلَّحَ عمله قلا حَوْفٌ عَلَهِمْ ولا هم ئون (2) في الآخرة. وَالّذِينَ 
كدبُوا ایتا طم عاب يما كاثوايَفسْقُونَ هم يخرحون عن الطاعة. قل هم: لد 
أَقُولٌ کر عندى خرن لل لي . منها يرزق ولا 1 ي ألم اليب ما غاب عي وم 
يُوحَ إلي وَل مول لم إنى مل من الملائكة إِنَ ما ی إلا ما وی إل قل هَلَ 
يَسَعَوى الأَعَمَئ الكافر وَالْبَصِيرٌ المؤمن» لا أَقَلَا تَتَفَكَرُونَ رم في ذلك فتومنون؟ 


وَأَنذْرٌ وف به أي بالقرآن الین افون أن شرو إْ 8 لسن لهف من دوهي 
أي غيره وَل ينصرهم وَلَا شَفِيعُ يشفع هم» وجملة النفي حال من ضمير "يحشروا". 


فمن آمن إلخ: يجوز في "من" أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء» 
والخبر "فلا حوف"» فإن كانت شرطية فالفاء قي حواب الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول 
بالشرط» وعلى الأول يكون محل الجملتين الحزم» وعلى الثاني لا محل للأولى ومحل الثانية الرفع. وحمل على اللفظ 
فأفرد في "آمن وأصلح"» وعلى المع فجمع في "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" ويقوى كوا موصولة 
مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: "والذين كذبوا بآياتنا إلخ". (تفسير السمين) 

فلا خوف عليهم إخ: أي بلحوق العذاب» وقوله: "ولا هم يحزنون" أي بفوات الثواب. (تفسير السمين) 
لا أقول لكم: هذا مرتب على قوله: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" كأنه قال: ليس على الرسول إلا 
البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إحابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما طلبوه؛ لأنه ليس عنده خزائن الله. 
(حاشية الصاوي) خزائن الله: أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق وغيرها مفوضة إلي حى تطلبوا مني قلب 
الحبال ذهبا وغير ذلك. (حاشية الصاوي) ولا أعلم الغيب: أي ما غاب عي من أفعال الله حى تسألوني عن 
وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. (حاشية الصاوي) 

ولا أقول لكم إخ: أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله» وعلم الغيب» ودعوى 
الملكية» وإغا أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة. (مدارك التنزيل) قل هل يستوي 1خ: مثل للضال والمهتديء 
أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع» أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة والحال وهو الإلهية. (مدارك التنزيل) 
وأنذر به الذين إلخ: بعد ما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون» أمره بتوحيه الإنذار إلى من يتوقع 
منه الاتعاظ والخوف في الحملة» وهم المومنون العاصون. (حاشية الجمل) 

الذين يخافون أن يحشروا: هم المسلمون المقرون بالبعثء إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم ما أوحي إليه» أو 


أهل الكتاب؛ لأفهم مقرون بالبعث. (مدارك التنزيل) 
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الجزء السابع 24 سورة الأنعام 
وهي محل الخوف» والمراد مم المؤمنون العاصون َعَلّهُمَ يَتَقَونَ | يم الله بإقلاعهم عما 
هم فيه ٠‏ وعمل الطاعات. ولا تطردِ الْذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوةِ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ بعبادقم 
حية ا لا شيعا من أعراض الدنياء وهم الفقراء. وكان المشركون طعنوا فيهم 
0 أن يطردهم ليجالسوه» وأراد البي 5 ذلك طمعاً في إسلامهم م عَلَيّلك من 
حِسَابِهم من زائدة سىء إن كان باطنهم غير مرضي وَمَا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيهم مّن شىء 
کک النفي فَتَكُونَ مِنَ الطلميرت ۶ ج إن فعلت ذلك. وَحَذَالك فنا 
بتلينا بَعَصَُم بَبَعَضِ بض أي الشريف بالوضيع» والغئي باقر بان قدمناه ناه بالسبق 
مورا أي الشرفاء والأغنياء منكرين: هَل الفقراء م تر الله لیر وآ 
بالحداية؟ أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. قال تعالى: الس أله باخ 
بأأشكرين 2 له فيهديهم؟ بلى. إا جاك اليرت i HARDA‏ 


وهي محل الخوف: أي المحوف به؛ لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهمء ولا بد من هذه 
الحال؛ لأن كلا محشور» فالمحوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة. ولا تطرد الذين إخ: لما أمر النبي لت بإنذار 
غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب المتقين وى عن طردهم بقوله: "ولا تطرد إلخ". (مدارك التنزيل) 

الفقراء: وهم صهيب وعمار وبلال وحباب وف وغيرهم من الضعفاء. وطلبوا إلح: قال في "المدارك": نزلت في 
الفقراء: بلال وصهيب وعمار وأ وأضرايهم حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لخالسناك» 
فقال علكق: 3 نا بطَاردٍ الْمُؤْمنِينَك (الشعراء: »)١١ ٤‏ فقالوا: اجعل لنا يوما ولمم يوماء وطلبوا بذلك كتاباء 
فدعا عليا ته ليكتب» فقام الفقراء وحلسوا ناحية» فنزلت فرمى ات بالصحيفة وأ a‏ 

وما من حسابك إل: يقال في أعراما: ما قيل فيما قبلها إلا أن قوله: "من حسابك" بيان لقوله: "من شيء" 
وليس حالا. وفي هاتين الجملتين من أنواع البديع: رد الصدر على العجزء كقوهم عادات السادات سادات 
العادات» والتتميم» وإلا فأصل التعليل قد حصل بالجملة الأولى. (حاشية الصاوي) فتطردهم: جواب النفي وهو 
"ما عليك من حسابهم". (مدارك التنزيل) وإذا جاءك الذين إل: قال في "الكبير" بعد ذكر الأقاويل المختلفة: 
الأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف. - 
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الجزء السابع 4۷۷ سورة الأنعام 
ود ور رم درو 200 ف ا ا ر ا 7 

يمون ايتا قل هم: سَلَمُ عَلَيَكُمَ كَتَبَ قضى ربكم عل َيِه أَلرَحَمَةَ إن أي 
الشأن» وقي قراءة بالفتح بدل من "الرحمة م مَنْ عَمِلَ ینک س٤ا‏ اة منه حيث ارتكبه 


تُر ناب رحع مِنْ بَعّدِهء بعد عمله عنه وَأَصْلَحَ عمله فَإِنَدُ أي الله غفود له ريدت 
به» ولي قراءة بالفتح آي E‏ 


لعاصم وابن عامر أي بفتح 


ا ليظهر الى ل ِتَسْتَبِينَ تظهر سَبِيلٌ طريق الْمُجَرمِينَ چ فشجتنب» وفي 


00 0 لا يتعدى 


قراءة: بالتحتانية» وي في أخحرى بالفوقانية ونصب "سبيل”) > خطاب لاني 3 َل إن ميث 
ناغ e‏ تَدَّعْونَ تعبدون من دون الله قل ل أ أ ك في عبادقا قد 
صَللَتُ إذا إن اتبعتھا وَمَآ اتا م الْمُهْتَدِينَ © قل إن عل بَيْئَةِ بیان من ری وَ قد 


= وإذا جاءك الذين إلخ: إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله تعالى إليهم» وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام؛ 
إكراما هم وتطييبا لقلوهم. (مدارك التنزيل) فقل سلام عليكم إلخ: قل لهم هذه الآية إلى قوله: "غفور رحيم" في 
وقت بحيئهم إليك» وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية» أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية هم وإلا 
فسنة السلام أن تكون أولا من القادم» فتكون الحملة إنشائية» ويحتمل أنه سلام الله عليهم إكراما هم أمر بتبليغه 
هم» وعليه فتكون الحملة خبرية لفظا ومعين؛ و"سلام" مبتدأ و"عليكم" خبره. (حاشية الصاوي) 

وفي قراءة بالفتح: ف "إن" مع ما في حيزها مبتدأ حبرها محذوف» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي فشأنه 
أنه غفور. (تفسير الكمالين) وكذلك نفصل الآيات إلخ: معناه ومثل ذلك التفصيل المبين نفصل آيات القرآن» 
ونلخحصها ني صفة أحوال البحرمين من هو مطبوع على قلبه» ومن يرجى إسلامه» ولتستوضح سبيلهم» فتعامل 
كلا منهم ما يحب أن يعامل به» فصلنا ذلك التفصيل. (تفسير المدارك) ليظهر الحق إلخ: قدر العلة؛ ليصلح قوله: 
"ولتستبين" معطوفا عليه» ويمكن أن يقدر المعلول له أي وفصلناه ذلك لتستبين. (تفسير الكمالين) 

تظهر: هذا التفسير على قراءة من قرأ بالفوقية ورفع السبيل» وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحفص. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لحمزة والكسائي على تذكير السبيل. ما عندي إلخ: "ما" الأولى نافية والثانية 
موصولة» وقوله: "من العذاب" بيان ل"ما" الثانية. وسبب نزولها: أن رسول الله 4 كان يخوفهم بنزول 
العذاب» وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 4۸ س رة الأنعام 

من العذاب إن ما ألْحُكمُ في ذلك وغيره إا يَقَضِى القضاء الْحَقّ TE‏ 
الْفصِلِنَ :2 الحاكمين وف قراءة: 1 يقص" أي يقول. قل لهم: لوان عندى ما 
نستتجأون يد لی الام ب وتم بأن أعجله لكم وأستريح» ولكنه عند الله 


لعاصم 2 
وَالنَّهُ دودو 


لَه أُعَلَمُ بَأَلظَلِمِيت رچ مى يعاقبهم. وَعِنْدَمُ تعالى ماح الْغَيبِ ٠‏ حزائنه أو 
SS an‏ الله عند 


القضاء الحق: يريد أن قوله تعالى: "الحق" صفة لمصدر محذوف» ويجوز أن يكون ا 
صنعها. (تفسير الكمالين) يقص: من قص الخبر إذا حكاه» ويجوز أن يكون المعين: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم» من 
قص الأمر إذا اتبعه. (تفسير الكمالين) لو أن عندي: أي لو أنه مفوض إلى من جهته تعالى. (تفسير أبي السعود) 
وعنده مفاتح الغيب إخ: المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح» أو هي خزائن العذاب والرزق» أو ما غاب عن العباد من 
الثواب والعقاب والآحال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بما إلى ما في 
الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى 
المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في 
المحازن. قيل: عنده مفاتح الغيب ر مفاتح الغيب» فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه. (مدارك ازيل 
أو الطرق الموصلة: فعلى الأول مفتح بفتح الميم وهو الخزانة» ونقل عن السدي فيما رواه الطبري» وعلى الثاني جمع مفتح 
بكسر اليم وهو المفتاح. قد جعل للغيب مفاتيح على وجه الاستعارة؛ لأن المفاتح هي الي يتوصل بها إلى ما في الخزائن» 
فمن علم كيف يفتح لها ويتوصل إلى ما فيهاء وكذلك ههنا أنه تعالى لما كان عالما ججميع المعلومات ما غاب منها وما لم 
يغب عبر عنه بمذه العبارة» إشارة إلى أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره. وحوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر .معن الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. 
قال الحافظ: ولا يخفى بعده للحديث المذكور أي ما روى ابن جرير عن ابن مسعود وه: أعطي نبيكم كل 
شيء إلا مفاتيح الغيب. (رواه البخاري) ولفظه: "مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله" "إن الله عنده علم 
الساعة".... الآية. قالوا: ذكر حمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي الزائدء أو لأن هذه الخمسة 
هي الي كانوا يدعون علمها. (تفسير الكمالين) لا يعلمها: أي الخزائن أو الطرق تفصيلا إلا هوء وأما علمنا 
فيها فهو على سبيل الإجمال» وهو تأكيد لما علم من تقديم الظرف. قوله: "علم الساعة" أي وقت بحيئهاء 
وتفصيل ما يحصل فيها. (حاشية الصاوي) 
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7 4 ۰ سورة الأنعام 
كما رواه البخاري وَيَعْلَمُ ما حدث فى آلَبرٍ القفار وَآلَبخَر القرى الي على الأغمار 
E 9‏ وَل حَبَدِ ف ظَلْمتِ الأَرْض ولا رطب ولا ياب 
نهد E‏ اک ب ویو هو اللوح الحفوظ» والاستثناء بدل اشتمال 

ا ودف يَعَوَضكُم باَلَيَل ية يفبضص أرواحكم عند النوم وَيَعْلَمْ مَا 


جرحت حم كسبتم بالڄار نّم بتڪم فيه محا ee LETE AES ea ORE e e‏ 


القفار: قال محاهد: البر: المفاز والقفارء والبحر: القرى والأمصارء قال الجمهور: هو البر والبحر المعروفة» وبه 
فسر الزمخشري حيث قال: يعلم ما في البحر من الحيوان والجواهر وغيرهماء واختار المصنف الأول ولكن قيد 
كونها "على الأثار" لم تكن فيه» ولكن في "القاموس" البحرة: كل قرية ها مر جار. (تفسير الكمالين) 
القرى إخ: هذا على ما قاله المحاهد كما نقله "الخطيب". يعلمها: حال» وجازت الحال من النكرة؛ لاعتمادها 
على النفي» والمعى ما تسقط من ورقة إلا عالما ما. (تفسير الكمالين) ولا رطب ولا يابس: عطف عام؛ لأن جميع 
الأشياء إما رطبة أو يابسة. فإن قلت: إن جميع هذه الأشياء داحل تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب" فلم أفردها 
بالذكر؟ أحيب بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقدم ذكر البر والبحر؛ لما فيهما من جنس العجائب» ثم الورقة؛ 
لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلم عددها إلا الله» ثم ما هو أضعف من الورقة هو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل: 
هو الرطب واليابس. (حاشية الصاوي) من الاستثناء قبله: وهو "إلا يعلمها"» وإن أريد به علم الله تعالى كما 
قاله الإمام فحر الدين الرازي وهو الأصوب» فهو بدل الكل. 
يقبض أرواحكم: هذا مبي على أن في المسد روحين» روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التميز وهي 
تخرج بالنوم» فتفارق الحسد فتطوف بالعالم وترى المنامات» ثم ترحع إلى الجسد عند تيقظه. من "الجمل". 
وسنفصل عن قريب إن شاء الله. (معالم التتزيل) 
ويعلم ما جرحتم إلخ: والمعن: أنكم ملقون كالحيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار» وأنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ 
ييعدكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار؛ ليقضي الأحل الذي 
ماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم, ثم إليه مرحعكم بالحساب ثم ينبئكم .ما كنتم تعملون بالجزاء. (ق) 
قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا يقبض عند النوم ثم يرد إليها إذا ذهب النوم» فالروح 
الي يحيا ما النفس فإنه لا يقبض إلا عند انقضاء الأحلء والمراد بالأرواح المعاني والقوى الي تقوم بالحواس» ويكون ها 
السمع والبصر والأحذ والمشي والشم. ومع "ثم يبعثكم فيه" أي يوقظكم ويرد إليكم الحواس؛ فيستدل به على منكر 


البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يرد إليهاء فكذا يحبي الأنفس بعد موتّا. (تفسير المدارك) 


وَمَا قط مِن زائدة وَرَقَدِ 


سه 
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أي النهار برد أرواحكم ا هو أجل الحياة ثم م الب مرجعکم 
بالبعث م نکم يما كنم تَعْمَلُونَ و فيجازيكم به. وهر القاهر مستعليا قوق 
2 فل ل اد خی إِدَ ذَا جَآءَ أحَدَكم آلْمَوَتُ 
ر 1 ق | 3 اا فا ل أت الملائكة ١‏ ۱ | ا 3 حم 
الو E E‏ 
يقصرون فيما يؤمروك. تم روا أي الخلق إلى 1 لَه مَولَنهم E LE e a DS E a‏ 


وهو القاهر فوق عباده: أي فوقية تليق بحاله» المعئ: أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره» يفعل بهم ما 
يشاء إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك. (تفسير اللحمالين) ويرسل عليكم حفظة: يعن أن 
من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم» والمراد بالحفظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بئ آدم من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية وغير ذلك من الأقوال والأفعال» فقيل: إن مع كل إنسان ملكين: ملك عن يمينه وملك 
عن شماله» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين» وإذ عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: اصبر 
لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال. وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان: أنه إذا 
علم أن له حافظا من الملائكة موكلا يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له و تقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهادء فكان ذلك أزجر له من فعل القبيح وترك المعاصي» وقيل: المراد بقوله: "ويرسل عليكم حفظة" 
هم الملائكة الذين يحفظون بي آدم ورزقه وأحله وعلمه. (تفسير الجمالين) 

حتى إذا جاء إلخ: "حي" لغاية حفظ الأعمال أي وذلك دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه 
الممات. (تفسير المدارك) توفته رسلنا: يعن أعوان ملك الموت الموكلين بقبض الأرواح» وفيه بحث؛ لأنه قال الله 
تعالى في آية أخرى: اه ري الألشن جين تزيياً» (الزمر:٠٤)‏ وقال في آية أحرى: طقل رفاك ملك الْمَوْتِ 
لي و كل بكب (السجدة 3) وقال هنا: "توفته رسلنا" فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة. 

والجواب: أن التوفي الحقيقي يحصل بقدرة الله وحكمه» وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت» وهو 
الرئيس المطلق في هذا الباب» وله أعوان وخحدم» فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جحسده» فإذا وصلت إلى 
الحلقوم تولى قبضها ملك الموت» فحصل الجمع بين آيات. من "الكبير" و"الخطيب". وسمعت عن أستاذي: أن 
أحوال العباد متفاوتة» فيقبض الله تعالى أرواح بعض عباده بنفسه» وملك الموت أرواح بعضهم بأمره» وأعوان 
ملك الموت أرواح بعضهم» فحصل الجمع أيضا. والله أعلم. 

ثم ردوا: عطف على "توفته". وقوله: "أي الخلق" أي المذكورون بقوله: "أحدكم" ففيه التفات. والسر في الإفراد 
أولا والمجمع ثانيا وقوع التوثي على الانفراد والرد على الاجتماع. (تفسير أبي السعود) 
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مالكهم آَلْحَقٍّ الثابت العادل؛ ليجازيهم ألا له كم القضاء النافذ فيهم وهو أسرَع 
ألحتسبينَ () يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 
فليا محمد لأهل مكة من يُتَجِيكر من طم تأر لبر أهوالهما في أسفاركم حين 
تدعوكهر تَصَدُعًا علانية وَحْفَيَةٌ ا تقولون: لین لام قسم يتا وفي قراءة: "ان" 
أي الله مِنّ هذه الظلمات والشدائد لَتَكُوتنَ مِنَ آلشكرينَ و المؤمنين. قُلٍ لهم: آله 
يجي بالتخفيف والتشديد 8 وين کل کرب غم سواها َم انتم ترون رچ به. 


للأكثر قرأ الكوفيون وهشا 


3 1 و ا 0 ا ر اا ی ی 

قل هو آلْقَادِرُ عَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيكُم عَذَابًا سن فَوْقِكُمَ من السماء كالحجارة والصيحة 
357 س0 5 5 وا 25 5-9 ٠‏ ع ٠‏ م 

أو ِن تحت أَرَجُلَكُمَ كالخسف َو لبس يخلطكم شِيّعًا فرقا مختلفة الأهواء وَيذِيقَ 


وه و E‏ : 00 8 كما نقل عن ابن عباس 
بعضكر بَاسَ بَعَض بالقتال» قال كل لما نزلت: هذا أهون وأيسر", ولما نزل ما قبله 


/ ۶ أي يقاتل بعضكم بعضا 

0 "n و 5 .و‎ LAE 

00 0 بوجها رواه ا وروی مسلم حديث "سألت ريي RE‏ 

مالكهم: أشار به إلى الحواب عما يقال: الآية في المؤمنين والكافرين جميعاء وقد قال في آية أخرى: فون الْكَافرِينَ 

لا مَوْلَى لهج (محمد:١١)‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الحواب: أن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبوده 

وثمه الناصر فلا منافاة. (حاشية الجمل) وهو أسرع الحاسبين: لا يشغله حساب عن حساب» يحاسب جميع الخلق 

في مقدار حلب شاة» وقيل: الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك. (تفسير المدارك) 

لحديث بذلك: وقي حديث: "إن الله تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة" (تفسير أبي السعود) أو المراد من 

قوله تعالى: "أسرع الحاسبين" الوعيد بسرعة القيامة. (تفسير الزاهدي) بالتخفيف: قرأه الباقون. وقوله: 

"بالتشديد" قرأه عاصم وحمزة والكسائي. (تفسير الكبير) مختلفة الأهواء: وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال» 

فيكون .م,عين قرينة الآني» واخحتاره البيضاوي. (تفسير الكمالين) 

هذا أهون: لأن الفتن بين المحلوقين وعذاهم أهون من عذاب الله. (تفسير الكمالين) سألت ربي: ثلاثا فأعطاني 

اثنين ومنعي واحدة» سألت أن لا يهلك أمي بالسيئة فأعطانيها» وسألت ربي أن لا يهلك أميّ بالغرق 

فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يجعل بأس أمى بينهم فمنعنيهاء وللبخاري والترمذي بدل المسألة الثانية: وسألت 

أن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. (تفسير الكمالين) 
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أن لا يجعل بأس امي بينهم فمنعنيها" وني حديث: لما نزلت قال: "أما إنها كائنة ولم 


أي "أو يلبسكم إلخ 
يأت تأويلها بعد" انظ كيف د تصرف نبين هم اليس الدالات 0 قد رتنا عله 
يَفْقَهُوَ 2 چ يعلمون أن ما هم عليه باطل. وَكذَّب بيه بالقرآن قَوَ وشوالة 


الصدق قل هم: لت غليكم وکین 2 e‏ إنما أنا منذر 0 إلى الله 
وهذا قبل الأمر بالقتال. لَكُلَ كبا حبر مُسََقَةٌ وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 
وَسَوف تَعْلَمُونَ ج ديد هم. َإِذَا رَأَيّتَ اين ححُوضُونَ ف ءَايَتِنَا القرآن بالاستهزاء 
فَأَعَرِض عَبْبِمٌ ولا تخالسهم حب نوضوا فى حَدِيثٍ عرو وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة سينك سبكون النون والتخفيف وفتجها والتشديد 


ص کاو سوس 


الشيطّنُ فقعدت معهم فلا تَقَعُْدَ بَعَدَ آلذڪرَّى أي تذكرة مَعَ لقم الین 9 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقال المسلمون: إن قمنا- كلما خاضوا- لم نستطع 
أن نجلس في المسجد وأن نطوف» ESNet E‏ 


فمنعنيها: أي منعي هذه المسألة» وقوله: "وم يأت تأويلها" أي الآية» أو الأمور الأربعة أي صرفا عن ظاهرهاء 
بل هي باقية على ظاهرها. وقوله: "بعد" أي بعد نزوها. (حاشية الجمل) وكذب به قومك إل: الماء في "به" 
تعود إلى العذاب المتقدم في قوله: "عذابا من فوقكم" قاله الزمخحشري. لكل نبأ مستقر: نزلت ردا لاستعجالهم 
العذاب كان يعدهم به» والمعى: لكل خبر من الأخبار رحمة أو عذابا زمن يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهماء لا يعلمه إلا الله. (حاشية الصاوي) وقت يقع: يشير إلى أنه اسم زمان. (تفسير الكمالين) 

يخوضون في آياتنا: والخوض قي اللغة: عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعب» والمراد منه: الشروع في 
آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء. (تفسير الكبير) حتى يخوضوا: الخوض في الأصل الدحول في الماء 
فيستعار للشروع والدحول في الكلام» فشبه آيات الله بالبحر» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
هو الخوضء فإثباته تخييل والجامع بينهما التعرض للهلاك في كل» فإن الخائض الغريق متعرض للهلاك» فكذلك 
المتعرض للأباطيل في كلام الله. في حديث غيره: الضمير للآيات» والتذكير على معن الآيات؛ لأها القرآن» من 
"الخطيب". وإما ينسينك الشيطان: بأن يشغلك فتنسى النهي» فتجالسهم ابتداء أو بقاء. (تفسير أبي السعود) 
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فنزل وَمَا عَل لني يَكَقُونَ الله مِنْ حسابهم أي الخائضين ين زائدة شىء إذا 
جالسوهم وڪن عليهم ذِكرّئ تذكرة هم اه َعَلَهّرْ يكقورت ©© 
الخوض. وَذر اترك أذيت ادوا دِيم الذي كلفوه لبا وَلَهُوًا باستهزائهم به 
رتهم َلْحَيَْة لديا فلا تتعرض هم» وهذا قبل الأمر بالقنال وَذَكَرَ عظ به 
بالقرات انان ال أن لا سل فة سلم إلى الاك ا كت غفلت: لن هان 

دون آله أي غيره و5 ناصر ولا شَفِيع عع عنها العذاب وَإِن کک 
تفدٍ کل فداءِ ا ما تفدي به أولقيك لين أجلو اليا ا لع رات 


EE‏ ليك" 


من حَييم ماء بالغ نهاية الحرارة وَعَذَّابٌ أَلِيمٌ مؤلم ما كانُوأ يَكفرورت ر بكفرهم. 


وما على الذين إخ: روي عن ابن عباس ذما: أنه قال: لما نزلت هذه الآية فإوإذا ريت الّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنَا 
فأَعْرضْ عَنْهِمْ4 (الأنعام:1۸) قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام وهو يخوضون أبدا؟ وفي رواية: قال 
المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نت ركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: "وما على الذين يتقون" الخوض "من 
حسابهم" أي إثم 0 "من شيء". (معالم التنزيل) 
ولكن ذكرى إل: فيه أربعة أوحه» أحدها: أا منصوبة على المصدر بفعل مضمر» وقدره بعضهم أمرا أي ولكن 
ذكروهم ذکری» وبعضهم قدره خبرا أي ولكن يذكروفهم ذكرى. والثاني: أنه مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم 
ذكرى أو عليكم ذكرى أي تذکیرهم. الثالث: أنه حبر لبتداً محذوف أي هو ذكرى» أي النهي عن مجالستهم 
والامتناع منها ذكرى. الرابع: أنه عطف على موضع "شيع" الجرور ب"من" أي ما على المتقين من حساهم شيء 
ولكن عليهم ذكرى» فيكون عطف مفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف الحمل. (حاشية الجمل) 
أن تبسل نفس: في "الكشاف": أصل الإبسال: المنع» ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل: 
الشجاع؛ لامتناعه من حصمه» إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس ّما: تبسل كل نفس .عا كسبت أي ترتمن 
في جهنم مما كسبت في الدنيا. وقال الحسن والمحاهد: تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل» وهذا ما احتاره 
الشارح. وقال قتادة: تحبس في حهنم» وكل هذه الأقوال مذكورة في "الكبير". 
ما تفدى به: جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعا للمفعول وهو المفدى به» ولا يصح رجوعه 
للعدل؛ لأنه هنا مصدر باق على مصدريته» فليس مثله في قوله: "ولا يؤحذ منها عدل"» فإنه هناك .ععن المفدى به 
لا المصدر. (أبي السعود) أولئك: إشارة إلى المتخذين دينهم لعبا وهواء وهو مبتدأ والخبر "الذين". (تفسير المدارك) 
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< ور 


قل أكدّغوأ نعبد مِن دُوري الله ما لا فعا بعبادته وَل يَصُرَّنَا بتركها وهو الأصنام 
و غ أَعَقَابِبَا نرجع مشر كين بعد إِذ هَدَئًا الله إلى الإسلام الى أسَتَهُوَتَهُ 
أضلئة لسْيَطِينُ فى الأرَضِ حَيْرَانَ تجا لا يدري أين يذهب؟ حال من 0 
اصح رفقة يَدَعُوئَه: إلى لْهُدَى أي ليهدوه الطريق» يقولون له: نينا فلا يجيبهم 
فيهلك» 0 و التشبيه د تر فلإ هدئ 


الله الذي هو الإسلام ل وما عداه 0 مرا نلم أي بأن رب 
لْعَلَميتَ © وَأنْ أي بأن أقِيمُوأ كلوه وقوه تعالى هلد إِلَيّْهِحَمَرُوتَ 


عطف على "نسم" 
رج تجمعون يوم القيامة للحساب. وهو ِف لق اموت وَالأَرْص 0 
أي محقاً وَاذكر يوم قول للشيء: سو و هو يوم القيامة› ا 


قل أندعو: قيل سبب نزوها: أن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا والده إلى عبادة الأصنام» 
فنزلت الآية» أمر البي ك أن يرد على عبد الرحمان ومن يقول بقوله» وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله» 
حيث وجه الأمر إلى الرسولء وفي الواقع الأمر لأبي بكر والمعئ: لا يليق منا عبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه» 
ولا يضرنا إذا تركناه. (حاشية الصاوي) استهوته إلخ: في "الجمل": أصله من الهوى: وهو النزول من علو إلى 
سفل» فكأن الشياطين حيث حيرته في الأرض طلبت هويه فيها. قال الزمخشري والبيضاوي: كالذي ذهبت به 
مردة الجن في المهامة» وهي استفعال من هوى يهوي» إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
حال من المهاء: أي من الماء في "استهوته" وقوله: "حال من ضمير نرد" أي نرد على أعقابنا مشبهين بالذي 
استهوته مردة اللجن» وقوله: "الحق" مبتدأ "ويوم يقول: كن فيكون" ظرف دال على الخبر» والتقدير: قوله الحق 
واقع يوم يقول: كن فيكون» وقوله: "له الملك" مبتدأ وخبر. وفي "يوم ينفخ قي الصور" أوجه. أحدها: أنه حبر 
لقوله: "قوله الحق". والثاني: أنه بدل من "يوم يقول كن فيكون" حكمه حكم كذا. الثالث: أنه ظرف 
ل"تحشرون" أي وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع: أنه منصوب بنفس الملك» أي وله 
الملك في ذلك اليوم. (الكبير والجمل) 
رفقة: بضم الراء مع سكون الفاء جمع رفيق. (تفسير الكمالين) وأن أقيموا الصلاة: قدر المفسر "الباء" إشارة 
إلى أنه معطوف على "أن نسلم"» فهو داحل تحت أمر أيضاء وفيه التفات من التكلم للخطاب» وعطف "التقوى" 
عليه من عطف العام» وحص الصلاة بعد الإسلام؛ لأا أعظم أركانه. (حاشية الصاوي) 
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يوم يقول للخحلق: قوموا فيقومون قَوَلْهُ أَلَحَقْ الصدق الواقع لا محالة الملل يوم 
نقح فى ألصُّور القرن» اح الام اين لا ملك فيه لغيره «إلِمَنِ املك اليوم 
ل عَلِمُ اليب وَآلسّهَدَة ما غاب وما شوهد وهر أمَكِيمُ في خلقه الْخَبِيرٌ © 
بباطن الأشياء كظاهرها. وَ اذكر إِذْ قَال إِبَرَهِيمٌ لأبِيه ءَارَرَّهو لقبه» واسمه "تارح" 


قوله الحق: مبتدأ "ويوم يقول" خبره مقدما عليه كما يقول: يوم الجمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن 
يوم الجمعة. واليوم بمعيئ الحين» والمعيئ: أنه خخلق السماوات والأرض بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء: "كن" فيكون ذلك الشيء» قوله: "الحق والحكمة" أي لا يكون شيئا من السماوات والأرض وسائر 
المكونات إلا عن حكمة وصواب. (تفسير الكمالين) 
القرن: أي المستطيل» وفيه جمع الأرواح وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبه ووصلت 
لحسدها فتحله الحياة. من "الحمل". احتلف العلماء في الصور المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه» 
وهو لغة اليمن» وقال جاهد: الصور قرن كهيئة البوق» من "الخطيب". وقوله: "نفخة الثانية" أي وهي نفخة 
البعث للحساب»ء والنفخة الأولى نفخة الصعق أي الموت» قال تعالى: رفخ ف في الصور فصعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
َمَنْ في الْأَرْضٍ إلا من شَاءَ الفح فيه أخْرَى فَإِذَا هم يام نرو د4 (الزمر:1۸). (حاشية الجمل) 
وإذ قال إبراهيم: معطوف على "قل أندعو" لا على "أقيموا" كما قيل؛ لفساد المعى أي واذكر لهم أي لقريش 
ب و يد ا ا ا وقت قول إبراهيم الذي يدعون أفهم على ملته. 
(تفسير أ بي السعود) واسمه تارح: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة» وقال البخاري في تاريخه 
الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة 00 يكون لأبي إبراهيم اسمان» "آزر" واتارخ ' مثل "يعقوب" 
و"إسرائيل" امان لرحل واحد» فيحتمل أن يكون اسمه "آزر" و"تارخ" لقب له وبالعکس» فالله سماه "آزر" وإن 
كان عند النسابين والمورخين اسمه "تارخ"؛ ليعرف بذلك» من "الخطيب". وعبارة "الكبير": وأما قوهم: أجمع 
النسابون أن اسمه كان تارخ فنقول: هذا ضعيف؛ لأن ذلك الإجماع إنما حصل؛ لأن بعضهم يقلد بعضا وبالآخر 
يرحع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين» مثل قول: وهب ولعب ونحوهماء وربما تعلقوا ما يجدونه من أحبار 
اليهود والنصارىء ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن. 
تارح: بالتاء الفوقية وفتح الراء والحاء المهملة كذا ضبطه "الطيبي": ويشهد لذلك إيراده في "القاموس" في باب 
الحاء المهملة» وفيه أيضا: "آزر" اسم عم إبراهيم واسم أبيه "تارح". وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسر في بعض 
رسائله المعن له في إثبات يمان آباء البي يد لكن حرى ههنا على الوجه المشهور. (تفسير الكمالين) 
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تخد أُْصّتَامًا اَذ تعبدها؟ استفهام توبيخ ااك وك باتخاذها فى لدل عن 

الحق مين (2) بَيّن. وكذَلِلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه تُرَىَ إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ 

ملك لسَّمَيوَتِ وَآلْأرَضٍ ليستدل به على وحدانيتنا وَلِيَكُونَ يِن الْمُوقِبينَ © 

وجملة "وكذلك" وما بعدها اعتراض وعطف على "قال". فَلَمّا جَنّ أظلم عليه اليل 
صد عه 

زا كوك فيل هو الزهرة. قال لقومه وكانوا تجامين: هنذا ری 52 زعمكم ا 


ملكوت: أعظم الملكء والتاء فيه للمبالغة» قال ابن عباس ما: حلق السماوات والأرض» وقال مجاهد وسعيد بن 
جبير: يعي آيات السماوات والأرض» وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات حى رأى العرش 
والكرسي وما في السماوات من العجائب» وحن رأى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى: "وآتيناه أحره في الدنيا" 
معناه أريناه مكانه في الجنة» وكشف له الأرض حن نظر أسفل الأرضين فرأى ما فيها من العجائب» من "الخطيب". 
وقال في "تفسير الكبير": إن هذه الإرادة كانت بعين البصيرة والعقل لا بالبصر الظاهر والحس الظاهرء وأقام عليه 
وحوها كثيرة نذكر بعضاء منها: الحجة الأولى: أن ملكوت السماوات عبارة عن ملك السماءء والملك: عبارة 
عن القدرة» وقدرة الله لا ترى» وإنما تعرف بالعقل» وهذا كلام قاطع إلا أن يقال: المراد .عملكوت السماوات 
والأرض: نفس السماوات والأرض» إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت ولا يحصل منه فائدة. 

والحجة الثانية: أنه تعالى كما قال في إبراهيم علكك: ظوَكَذَلِكَ ري إِبْرَاهِيمَك الآية فكذلك قال في حق هذه 
الأمة: ظسَئْرِيهِمْ ياتتا في الْآفَاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ» (فصلت:٠٠)»‏ فكما كانت هذه الإراءة بالبصيرة لا بالبصر 
فكذلك في حق إبراهيم علتكا. وني "أبي السعود": وهذه أقوال لا تقتضي أن تكون الإراءة بصرية؛ إذ ليس المراد 
بإراءة ما ذكر من الأمور الحسية محرد تمكينه متلا من إبصارها ومشاهدتا في أنفسهاء بل إطلاعه عل على 
حقائقها وتعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عز وجل. 

فلما جن إلخ: وهو عطف على "قال إبراهيم لأبيه" وقوله: "وكذلك نري إبراهيم" جملة اعتراضية بين المعطوف 
والمعطوف عليه. (تفسير المدارك) قيل: هو الزهرة: أو المشتري» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكب» فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بآله لقيام الحدوث فيها؛ ولأن ها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها 
وانتقاها ومسيرها وسائر أحوالهاء فلما رأى الكو كب الذي كانوا يعبدونه قال لهم: هذا إلخ. (تفسير المدارك) 

قال لقومه: أي إرادة ممدايتهم وبطلان معتقدهم؛ ليؤمنوا. قوله: "في زعمكم" أي واعتقادكم, أو قاله على سبيل 
الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد؛ لأن هذا لا يكون أبداء وهذا شأن من ينصف حصمه عالما ببطلانه ثم ينكر 
عليه فيبطله بالحجة. (تفسير الكرخي) 


ما 
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دي سه کے 


َلَمّا أَفَلّ غاب قال ل حت افر وچ أن أتخذهم أربابا؛ لأن الرب لا يجوز عليه 
التغير والانتقال؛ لأنهما من شان الحوادث» فلم ينجّع فيهم ذلك. فلَمَا رََا آلْقَمَرَ 
بازغًا طالعا قال لهم: 3 لما أل قَالَ إن لم دنی ری يثبتني على الفدى 
ڪوٽ ِن ألَْوْ م الان © چ تعريض لقومه بام على ضلال» و يدجع فيهم 
ذلك. فلمًا رها آلشْمْسن يَازِعَةٌ قَالَ هَنذَا كر لتذكير خبره وق 
الكوكب والقمر فَلَمّآ أقَآَتَ وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قال قوم إن بَرىَءٌ 
مما تُشَرِكُونَ جع بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاحة إلى محدثء فقالوا له: ما 
تعبد؟. قال: إِنَ جت وهی قصدت بعبادي [أَذِى قَطَرَ خلق السَمَومي 
الأ أي الله حبقا مائلاً إلى الدين القيّم ومآ أت مر المُشركئيرت ر به. 
وَحاجَهٍ قَوَمُهر حادلوه في دينه وهدّدوه بالأصنام REE‏ 


فلم ينجع: أي لم يؤثر ويفد. (حاشية الجمل) ذلك: أي الدليل المذكور. يثبتني على الهدى: وإلا فال هدى حاصل 
للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة» والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. لأكونن إخ: استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحق؛ فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه؛ إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إا فهو ضال. (تفسير البيضاوي) 

لتذكبر خبره: أي وهو "ربي"» ولقد تقرر في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر فرعاية الخبر أولى» فالمرحع 
ههنا "الشمس". هذا أكبر: أي جرما وضوءا ونفعاء فسعة حرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي. 
(حاشية الجمل) 

وحاجه قومه إلخ: لما رجع إبراهيم وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين» ضمه آزر إلى نفسه» جعل 
آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم؛ ليبيعهاء فيذهب ما إبراهيم ملكا وينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه» 
فلا يشتريها أحد» فإذا بارت عليه ذهب با إلى نهر فصوّب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي؛ استهزاء بقومه وبا هم 
فيه من الضلالة» حى فشا استهزاءه ما في قومه وأهل قريته» فحاحه أي خحاصمه وجادله قومه في دينه» قال: 
"أتحاحون في الله". قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون» وقرأ الأكثرون بتشديدها. (معال التنزيل) 
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غ4 2 


أن تصيبه بسوء إن تركهاء قال أتحتجوّق بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى 


النونين وهي نون الرفع عند النحاةء ونون الوقاية عند الفراء أتحادلونئي فى وحدانية 


آله وقد هَدَئن تعالى إليها ولا حاف ما ُقركورى بي من الأصنام أن تصيبئ بسوء؛ 
لعدم قدرتا على شيء إِلّة لكن أَن يَشَآءَ رى شيعا من المكروه يصيبئٍ فيكون وسح رب 
كُلَ سىء عِلمَ أي وسع علمه كل شيء افلا تَتَدَكَرُونَ ر هذا فتؤمنون؟ 
وَكَيفَأَحَافُمَا أُدْرَكَدَُ بالله وهي لا تضرٌ ولا تنفع ولا اقوت أنتم من الله 
قهز £ روو دمي . ا وا رمه يمر و5 مريرة اد 
نکم أشركم بالل في العبادة ما لم يتل به بعبادته الم ملو وبرهاناء 
وهو القادر على كل شيء فَأَىُ الْقريقيٍ أَحَنُ بالأمن أنحن أم أنتم؟ إن كيم 
تَعْلَمُورتَ © من الأحق به» أي وهو نحن فاتبغوه. الذين اموا ول يلبسوأ A‏ 


إن تركها: أي ترك عبادتها. (حاشية الجمل) أقول: لفظ "إن تركها" غير مناسب ههنا؛ لأن ترك الأمر يقتضي 
ارتكاب الأمر أولا يعي ارتكبه أولا ثم تركه» وإبراهيم عل لم يعبدها أبدا فكيف الترك؟ وهذا قال صاحب 
"الخطيب" وغيره: أن تصيبه بسوء إن لم يرحع عن الكلام فيهاء فتدبر. 

بعشديد النون: أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقوله: "تخفيفا" أي لكلا يجتمع مشددان» أي في كلمة 
واحدة وهما الحيم والنون» وقوله: "وهي نون الرفع" وهي الأولى عند النحاة» قال سيبويه وغيره من البصريين؛ 
لأا معهود حذفهاء وقوله: "ونون الوقاية" وهي الثانية عند الفراء. (حاشية الجمل) 

ونون الوقاية إلخ: لا نون الرفع؛ لأا علامة الرفع» ولا يحذف الرفع من الأفعال بغير جازم ولا ناصب. (تفسير 
الكمالين) وسع علمه إخ: يشير إلى أن "علما" تمييز حول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) ما لم ينزل به: "ما" موصولة أو 
موصوفة وهو مفعول ثان بقوله: "أش ركتم" أي أش ركتم به شيئا ل ينزل بإشراك ذلك الشيء ححة. (تفسير الكمالين) 
أنحن أم أنتم: أي الموحدون أو المشركونء وإنما ل يقل: "أينا أنا أم أنتم'؟ احترازا من تزكية نفسه. (تفسير البيضاوي) 
الذين آمنوا: يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم أو من كلام قومه أو من كلام الله تعالى» أقوال للعلماء» فإن 
قلنا: إنه من كلام إبراهيم» كان جوابا عن السؤال في قوله: "فأي الفريقين إلخ", وكذا إن قلنا: إهها من كلام 
قومه» ويكونون أجابوا ما هو حجة عليهم» وعلى هذين الاحتمالين فهو حير لمحذوف. وإن كان من كلام الله 
تعالى محرد الإخبار كان الموصول مبتدأء و"أولئك" مبتدأ ثان» و"الأمن" مبتدأ ثالث» و"لهم" خبره» والجملة خير 
"أولنك", و"أولئك" وخبره خبر الأول. (حاشية الصاوي) 
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يخلطوا إِيمَسَهُم بطلل أي شرك كما فر بذلك في حديث الصحيحين. اتيك لَه 
آلْأَمِنُ من العذاب وهم 5هَتَدُونَ ( ولك مبتدأء ودل منه حجنا الي 5 
إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده» والخبر ءاتيتها إِبَرَهِيمَ 
أرشدناه لما حجة عَلَىْ و رفع ET‏ بالإضافة والتنوين» يي الم 
والحكمة إن رَبَلَىك حَكيم في صنعه علي وج بخلقه. 


كما فسر بذلك إلخ: ففيهما عن أبي مسعود ذه قال: لما نزلت "الذين آمنوا إلخ" شق ذلك على المسلمين» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : "ليس ذلكء إغا هو الشرك» ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: 
"يا بي» لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم". 
وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك؛ بناءا على أن حلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي 
احتماعهماء ولا يتصور حلط الإبمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم؛ لكونه اما لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» 
فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم وهم أي يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» وذهب 
أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث, وقالوا: إن أريد بالإبمان مطلق التصديق سواء كان 
باللسان أو بغيره» فظاهر أنه يجامع الشرك» وكذا إن أريد به تصديق القلب؛ لحواز أن يصدق المشرك بوحود الصانع 
دون وحدانيته» كما قال الله تعالى: وما ومن ا نرهم بالل همر کون (يوسف:١٠).‏ (تفسير الجمالين) 
وتلك إلخ: إشارة إلى ما احتج به إبراهيم فتلا على قومه من قوله: "فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون" أو من قوله: 
"أتحاحون في الله" إليه. (تفسير البيضاوي) ويبدل منه: وعبارة "الكبير": قوله: "وتلك" مبتدأء وقوله: "حجتنا" خبر 
وقوله: "آتيناها إبراهيم" صفة لذلك الخبر. وقوله: "درحات" انتصابما على التميز أو المصدرية أو الظرف أو المفعول» 
قوله: "من نشاء" مفعول المشية محذوف» أي من نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة. (تفسير أبي السعود) 
بالإضافة: أي فالمفعول به هو "درجات"”. وقوله: "والتنوين" أي فالمفعول به هو "من يشاء" و"درحات" مفعول 
فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درحات أي رتب. (حاشية الجمل) وقوله: "ووهبنا" عطف على قوله: "وتلك. 
حجتنا"» فإن عطف كل من الفعلية والاسمية على الأحرى ما لا نزاع في جوازه. (تفسير أبي السعود) 
إن ربك حكيم: أن يضع الشيء في حله وهو كالدليل لما قبله» والمعين: أن الله يحكم لا معقب لحكمه» فيرفع من يشاء 
ويضع من يشاء» لا اعتراض عليه» فإنه حكيم يضع الشيء في محله» عليم لا يخفى عليه شيء. (حاشية الصاوي) 
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سے عدم سے و 


وَوَهََتَا له ل e‏ ابن كلا منهما هديا وَنُوحَا هَدَيَتَا أي قبل 
برام وین ذُرَيتِه أي نوح ذَاوْددَ وَسُلَيْمَنَ ابنه وَأَيُوست وَيُوسُفَبن يعقوب وَمُوسَى 
وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ كما جزيناهم زی الْمُحَسِيِينَ 22 وَرَكريًا وی ابنه وَعِيِسَىْ ابن 
مر يفيد أن الذرية يتناول أولاد البنت اليا شن ابن أخي هارون أخي موسى کر 
منهم e‏ وَإِسَمَعِيلَ بن إبراهيم علي وَآلْيَسَعَ اللام زائدة وَيُونْسَ 
00 ابن هاران أ حي إبراهيم كا انا فَصَّلنا ع لْعَسَّمِينَ دج بالنبوة. وَمِن 
َابَآبهِمْ وَدْرَيهِمٌ وَإِخْوَامِم عطف على "كلا" أو "نوحاً"» و"من"؛ للتبعيض؛ لأن 


gle >< 


بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر ا 
إل ص صراط مُسْتَقيمٍ (2) ذَلِكَ الدين الذين هدوا إليه هدّى الله دی به اه 


ونوحا هدينا: عد هداه نعمة على إبراهيم لتلا من حيث إنه أبوه» وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. (تفسير البيضاوي) 
ومن ذريته: الضمير لإبراهيم؛ إذ الكلام فيه وقيل: لنوح عفتا؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوط ليسا من ذرية 
إبراهيم ع فلو كان لإبراهيم عل احتص البيان؛ لمعدودين في تلك الآية وال بعدهاء والمذكورون في الآية 
الثالئة عطف على "نوحا". (تفسير البيضاوي) وأيوب: ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وكذلك: أي ونحري 
امحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم» برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

وإلياس: المشهور أن إلياس من نسل هارون شقيق موسى» وما ذكره ههنا لا يتأتى إلا على القول بأنه أحاه لأمه» وهو 
قول ضعيف» وقد حكاه المفسر نفسه في "الإتقان" بصيغة التمريض» ولكنه تبع ههنا الشيخ الحلي. (تفسير الكمالين) 
ابن أخي إلخ: وذلك بناء على كون هارون أحا موسى من حانب الأم فقط» وهذا أحد القولين» والقول الآخر 
الذي مشى عليه جمهور المفسرين: أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فخاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران» والشارح تبع ههنا للشيخ الحلي» وإلا قد حرى على هذا الذي جروا عليه جمهور المفسرين في كتابه 
"التحبير" فلو قال: "ابن أحي موسى" ليوافق ما قالوه» من "احمل" وغيره بتغيير يسير. 

أخي موسى: وقيل: هو إدريس جد نوح» فيكون البيان مخصوصا .من في الآية الأولى» وقيل: هو من أسباط هارون 
كما هو في المتن. (م) من الصالين: أي الكاملين في الصلاح: وهو الإتيان هما ينبغي» والتحرز عما لا ينبغي. 
(تفسير البيضاوي) واليسع: هو ابن أحطوب بن العجوز. (تفسير أبي السعود) وقوله: "يونس" هو ابن مى. 
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ص سے س و چ ES 0 f‏ ا کک ا ا ع لے با عه 0 4 7 

من يشاعءٌ ِن عباده- ولو أشركوا فرضا لحبط نهم ما كانُوأ يَعْمَلونَ (@ اوليك 
5 لبطلت أعما 3 

م م و لاسي مر ام م د 2 : ب ب ر - 

اين دَاتَينَهُمُ آلْكتَبَ ععئ الكتب والنكر الحكمة وَالحُبْوّة فَإِن يكف با أي هذه 


الثلاثة مَتوْلَةءٍ أي أهل مكة فَقَدَ وتا با أرصدنا ھا فوا ليسوأ پا بكفريرت © 
7 7 31 8 ا 7 ت 
هم المهاجرون والأنصار. أولَتيكَ الذِينَ هَدَى هم أله فَبِهُدَنْهُمُ طريقهم من التوحيد 


من يشاء إل: فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. (تفسير المدارك) 
ولو أشركوا: أي مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات. (تفسير المدارك) أولئك الذين إلخ: إشارة إلى 
المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل منهم كتاب» فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم 
من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابتداء» أو بوراثة من قبله» "تفسير أبي السعود" بالمعيئ. (حاشية الجمل) 

ليسوا بها بكافرين: أي بل هم مستمرون على الإعان بماء والمعئ: لا تحزن يا محمد على كفر أهل مكة, فإن من 
كفر منهم وباله على نفسه» وأما آيات الله فقد جعل لها أهلا يؤمنون با ويعملون ما إلى يوم القيامة. (حاشية 
الصاوي) هم المهاجرون إخ: أو الأنبياء المذكورون ومن تابعهم؛ بدليل قوله: ويك الَّذِينَ هَدَى ال هدا 
اتةه (الأنعام: »)٩ ٠‏ أو كل من آمن به أو العجمء ومعين توكيلهم ها: أنهم وفقوا للإبمان ما والقيام بحقوقهاء 
كما يؤكل الرحل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. (تفسير المدارك) 

فبهداهم اقتده: احتج ممذه الآيات بعض العلماء على أن محمد يله أفضل من جميع الأنبياءء وذلك لأن جميع 
حصال الكمال الي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء مم فيها أي بالتخلق» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه» وإبراهيم صاحب كرم» وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء وانحن؛ وداود وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف جامعا بين الصبر والشكر» وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحبي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق الوعد» ويونس 
صاحب تضرع» فأمر محمدا 4 أن يقتدي هم وجمع له جميع ما تفرق فيهم. (حاشية الجمل) 

من التوحيد إلخ: دفع بذلك ما يقال: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله وه تابع لغيره من الأنبياء» مع أن 
شرعه ناسخ لجميع الشرائع» وأن كلهم ملتمسون منه؟ فأحاب بأن الاقتداء في التوحيد والصبر على الأذى» لا في 
فروع الدين. (حاشية الصاوي) بماء السكت: وهي هاء ساكنة تزاد في آخر الكلمة عند الوقف إذا كان متحركاء 
وقد ثبت ههنا عند أكثر القراء. (تفسير الكمالين) بماء السكت: وهي حرف يجيء به؛ للاستراحة عند الوقف. 
ووصلا: إجراء للوصل بحرى الوقف» وقيل: إا ضمير المصدر أي اقتداء الاقتداء. (تفسير الكمالين) 
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زوا ا وصلاً قل لأهل مكة شتلك لهأي القرآن أجَرًا تعطونيه إن هُوّما 
لحمزة والكسا 


للقرآن إل كر عظة علي ()الإنس واججن. وَمَاقَدَ روا أ أي اليهود لَه حَقَ قَدَرمء 
١‏ نقل عن 


أي ما عظموه حق عظمته) أو ما عرفوه حت معرفه ذاو لبي 5ا وقد خاصموه في 
القرآن ما أل آله عل شرن شىء قل هم: من أَْرّلَ ألْككَبَ اذى جَاءَ بم موسى ورا 
و لاس علوت بالياء والتاء في المواضع الثلاثة ا أي يكتبونه في دفاتر 
مقطعة تَبَدُويَ أي ما يحبون إبداءه منها ومون را ما فيها كنعت محمد كل َعِمَس 
أيها اليهود في م ما لم نموا أن وَل ا من التوراة. ببيان ما التبس عليكم 
واختلفتم فيه قل آل أنزله إن لم یقولوه» لا حواب غيره ثُمر دهم فى حَوَضِيمَ باطلهم 
ا 2 وَهَدًا القرآن كتنث أنرله ميارك صق الدق بن دن قبله : من الكتب 


كثير المنافع والفوائد 
وَلِتُمِدْرَ بالتاء والياء عطف على معن ما قبله» الى لاه للبركة والتصديق» 5000 


الإنس والجن: أي ففي الآية دليل على عموم رسالته للعلمين إلى يوم القيامة. وقد احتج العلماء يمذه على أن 
رسول الله ولد أفضل من جميع الأنبياء ثلاثلل وبيانه أن جميع خصال الكمال كانت متفرقة فيهم» [كما مر في 
الحاشية السابقة] ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي يهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فيهم فثبت يمذا أنه 
أفضل الأنبياء؛ لما اجتمع فيه من هذه الخصال. (حاشية الصاوي) 

إذ قالوا إل: قال ذلك مالك بن الصيف منهم .ما أغضبه البي #5 بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تحد أن الله يبغض الحير السمين» قال: "نعم"» قال: فأنت الحبر السمين! ولما سمعت اليهود منه ذلك عتبوا عليه 
ونزعوه عن الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف» وعلى هذا فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية» وقيل: هم 
قريش فإلزامهم إنزال التوراة؛ لأنه كان من المشهورات الزائغة عندهم؛ لاختلاطهم باليهود. (تفسير الكمالين) 
بالياء: أي التحتية لابن كثير وأبي عمرو؛ حملا على "قالوا" و"ما قدروا". (تفسير الكمالين) 

والتاء: أي الفوقية للباقين على الالتفات. (تفسير الكمالين) في دفاتر مقطعة: أي ورقات متفرقة؛ ليتمكنوا ما 
راموا من الإبداء والإحفاء. (تفسير الكمالين) القرآن: لغة من القرء: هو الجمع» واصطلاحا: اللفظ المنزل على 
رسول الله #4 لالإعجاز بأقصر سورة منهء المتعبد بتلاوته» وهذا رد عليهم حيث قالوا: "ما أنزل الله على بشر 
من شيء". (حاشية الصاوي) 
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و به 1 ألْقرَى وَمَنَّ حَوْطَا أي أي أهل مكة وسائر الناس وَآلْذِينَ يُؤْينُونَ بالا رة يؤينون 
به > وهم عل ضاي افون ر حون وَمَنْ أي لا أحد اظ ن ممن آفرّی 
على آله كذبًا بادّعاء النبوة و يكن نبيا َال اوی إل وم وح لَه سن ولق في 
مسيلمة الكذاب ومن قال أل هنل مَآ درل الله وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا 

مثل هذا وَلَوَتَرَىَ يا محمد إذ آلظَلمُور المذكورون فى عْمَرَتِ سكرات لوت وَالْملكه 
بَاسطرأ أَيَدِيهِرَ إليهم بالضرب والتعذيب يقولون هم تعنيفاً: ا ا 


أم القرى: وإنما سميت أم القرى؛ لأنما قبلة أهل القرى وحجهم وجتمعهم وأعظمهم شأناء ولأا سرة الأرض. 
(تفسير الكمالين) وهم على صلاقم: حصت الصلاة بالذكر؛ لأا علم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها 
يحافظ على أحواتا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 
قال أوحي إلي !خ: قال قتادة: نزلت هذه الآيات في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» وزعم أن الله أوحى 
إليه» وكان قد أرسل إلى رسول الله ل رسولين» فقال البي ك هما: أتشهدان أن مسيلمة ني؟ قالا: نعم» فقال 
النبي ع: "لولا أن الرسل لا يقتل لضربت أعناقكما". روي عن أبي هريرة د قال قال رسول الله : "بينا 
أنا نائم إذا أوتيت من خزائن الأرض» فوضع قي يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماني»: فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهباء فأولت: هما الكذابين الذين أنا يينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة". أراد 
بصاحب الصنعاء: الأسود العنسي» وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. (معالم التنزيل) 
في مسيلمة الكذاب: وأيضا نزلت في الأسود العنسي يقال له: ذو الحمار» ادعى النبوة باليمن في آخر عهد 
رسول الله يلك وقتل في حياته يمد قبل موته بيومين» وأحبر 5 أصحابه بقتله» قله فيروز الديلمي» فقال رسول الله 385. 
"فاز فيروز الديلمي بقتل الأسود العنسي". (مدارك التنزيل) قالوا إلخ: ومن القائلين عبد الله بن سعد بن أي 
سرح كاتب الوحي» وقد أملى عب عليه: "ولقد خلقنا الإنسان" إلى "حلقاً آخر"؛ فجرى على لسانه: فار 
اله أَحْسَنُ الْحَالقِينَ4 (المومنون:4 »)١‏ فقال ع#ك#: "اكتبها"» فكذلك نزلت» فشك فقال: إن كان محمد صادقا 
فقد أوحي إلي كما أوحي إليه» وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال» فارتد ولحق .بمكة. (تفسير المدارك) 
غمرات الموت: الغمرات جمع غمرة: وهي شدة الموت. (تفسير الكبير) أخرجوا أنفسكم إلخ: فإن قيل: إنه لا قدرة 
لأحد على إحراج روحه من بدنه» فما فائدة هذا؟ أجيب بأنهم يقولون هم: أخحرجوها إلينا من أحسا دكم» وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهالء من "الكبير". وعبارة "الجمل": وقي الحديث: "إن أرواح 
الكفار تأبى الخروج فتضرهم الملائكة حى تخرج"» فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره» وليس المراد -كما أشار 
إليه- من "أخرجوا" طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم؛ لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر عليهم. 
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لينا لنقبضها ايوم جروت عَذَابَآلَهُونِ ا هوان يما كم تقُولُونَ یلعای بدعوى 
النبوّة والإيحاء کذبا وكسم عَنَ ٤ای‏ مَسْتَكبِرُونَ (چ تتكبرون es‏ 
وجواب "لو": لرأيت أمراً فظيعاً. وَ يقال لهم إذا بعفوا: لَقَدَ حِمَُمُونَا ُردَى 
منفردين عن الأهل والمال والولد كما حَلَفْتَكُمَ اول مَرَوْ أي حفاة عراة غرلا ودر 

حول أعطيناكم من الأموال ورا وح في الدنيا بغر اختياركم و يقال 
لهم توبيخا: ما ترَئ مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمُ الأصنام لين رَعَمَتُمَ ّج فيكم أي في 
استحقاق عبادتكم شُرَكوا الله لد تَقَطُعَ بيتك وصلكم أي تشتت جمعكم» وفي 
قراءة: بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم وَصَلَّ ذهب عَكُم ما كم تَرَعْمُونَ (8) 


لخفص ونافع وعلي 

في الدنيا من شفاعتها. إن اله فاق شاق لَب عن النبات وَالنْوَىئك عن النخل 
حالق ا لحب والنتوى جمع حبة : ١‏ 

رج ا ين 3 ع آلْمَيَتِ كالإنسان والطائر من . النطفة والبيضة E a aK e‏ 


كذبا: بأن له شريكا وصاحبة وولدا. إذا بعثوا: أي للحساب والحزاء. (تفسير الخطيب) غرلا: بضم الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة» جمع: أغرل أي غير مختون. (تفسير الكمالين) بينكم إلخ: البين اسم معن الوصل» جعل 
فاعلاء وقيل: ظرف أسند إليه الفعل على الاتساع» والمعين: وقع التقطع بينكم» قال الزحاج: البين: الوصل والفصل 
فهو من الأضداد» أي تشتت وتفرق جمعكم. (تفسير الكمالين) بالنصب: أي على أنه ظرف» والفاعل مضمر يدل 
عليه ما قبله» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي وصلكم بينكم"» فالفاعل "الوصل" و"بينكم" ظرف. (تفسير الكمالين) 
فالق الحب والنوى: لما تقدم ذكر التوحيد وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على ذلكء والمراد بالحب: ما لا نوى 
له يرمى كالقمح والشعير والفول» وبالنوى: ضد الحب» كالرطب والمشمش والنبق» فانحصر ما يخرج من الأرض 
في هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها معنوية» ففالق .معن فلق» فهو .عن الصفة المشبهة وهو الأقرب» 
ويحتمل أنها لفظية» والمراد فالق في الحال والاستقبال. (حاشية الصاوي) 

عن النبات: أي مخرج الورد الأحضر من الحبة اليابسة. (تفسير الكمالين) عن النخل: مراده به: كل ما له نوى. 
(حاشية الصاوي) يخرج الحي من الميت: يحتمل أنه حبر ثان ل_"إن"» ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما قبله» 
والمراد بالحي: كل ما ينمو» كان ذا روح أو لاء كالحيوان والنبات» وبالميت: ما لا ينمو» كان أصله ذا روح أم 
لاء كالنطفة والحبة؛ وتسمية النبات حيا مجاز» بجامع قبول الزيادة في كل. (حاشية الصاوي) 
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ورج اَلْمَيَتِ النطفة والبيضة الي کم الفالق المحرج | آم َأ تَؤقَكُونَ © 
فكيف تصرفون عن الإبمان مع قيام البرهان؟ فَالِقُ آلِصْبّاحَ مصدر .ععن الصبح أي 

شاق عمود الصبح: وهو اول ما يدو من نور النهار عن ظلمة اليل وجل سك 
يسكن فيه الخلق من التعب وَلسَّمْس وَآلَقَمَرَ بالنصب» عطفاً على حل "اليل" 


حُسَبَانًا ا للأوقات» أو الباء محذوفة, وهو حال عن مقدر أي يجريان بكسبات 
كما في سورة "لجن" ذلك الذكور تطر نتر في ملك اتير وج لته 


ومخرج الميت: عطف على "فالق الحب والنوى"» ولذا أتى فيه بلفظ الاسمء وقوله: "يخرج الحي من الميت" 
كالبيان» ولذا ترك "الواو" و"مخرج الميت من الحي" لا يصلح للبيان؛ لأن فلق الحب من جنس إخراج الحي من 
اميت لا عكسه. (تفسير الكمالين) فكيف تصرفون إل: أي لا وجه لصرفكم عن الإبمان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالق لجميع الأشياءء فهو استفهام إنكاري .معن النفي. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي الإصباح .معن الدحول في الصبح وليس مراداء بل المراد الصبح نفسه؛ فلذا فسر به حيث أطلق 
المصدر وهو الإصباح» وأراد أثره وهو الصبح. (حاشية الصاوي) عمود الصبح: أي ضوء مشبه بالعمود عند 
الصبح الكاذب. عن ظلمة الليل: أي الطارئ بعد الصبح الكاذب» وحاصله: أنه تعالى يكشف ستر الضوء الذي 
يكون عند الصبح الكاذب عن وجه الليل فيظهر الليل» وفيه دفع لما يورد ههنا المشقوق هو الظلمة حن يظهر 
الصبح» والمفهوم من الآية عكسه؟ وأحيب عنه بوجهين آخرين» أحدجهما: أنه يشق عمود الصبح الذي هو 
اکن ن ا ا ان ا ا ا 
وجاعل الليل: بصيغة اسم الفاعل لغير الكوفيين. (تفسير الكمالين) من التعب: أي في المعيشة من قوله: 
"لتسكنوا إليه"» وقوله: "سكنا" منصوب ب"جاعل” بأن المراد منه: جعل مستمر في الأزمنة المختلفة» ومن ههنا 
قال: "والشمس والقمر". (تفسير الكمالين) عطفا على محل الليل: وهو النصبء ومن قرأ "جعل الليل" فعنده 
"والشمس والقمر" معطوفان على "الليل". على محل الليل: و إلا فلا محل له؛ لأن لاسم الفاعل .كعين الماضي 
لا يعمل» وأما على قراءة الكوفيين: "وجعل الليل" بزنة الفعل الماضي فالأمر ظاهر. 
حسبانا: أي جعلهما على الحسبان؛ لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء وهو مصدر "حسب" بالفتح 
أي عدد الحسبان بالكسر مصدر "حسب" بالكسر أي ظن. (تفسير الكمالين) وهو حال عن مقدر: ولو قال: 
وهو متعلق بمقدر -كما في عبارة غيره- لكان أحسن. (حاشية الجمل) بحسبان: أي كائنين بحساب معلوم» كما 
في آية الرحمن: «الشَّمْسُ وَالْمَمَمْبحُسْبَانِ) (الرحمن:0). (تفسير الكمالين) 
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وَهُوَ ای جَعَلَ لَكُمْ آُجُوم لِبَحَدُوا يا فى ظُلُمَتٍالْيرِوَالَبَحَر في الأسفار قَدَ فَصّلَا ّا 
لآيَتِ الدالات على قدرتنا لِقَوَمِيَعَلَمُوَ (2) يتدبرون. وهو الّذِى أنشأكُم خلقكم 
ين تقس وَاحِدَةٍ هي آدم فَمُسْعَقدٌ منكم في الرحم وَمُسْتَوْدَعٌ منكم في الصلب. وفي 
قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم قد فصلا آلآيَتِ لِقَوْمِيَفقَهُوت (2 ما يقال 


ر ص ال ظ# سس ر رس 64 ود « سو و 0 ل ا ا ل ا 
هم. وَهوّالذى أنرَل مِنَ السَّمَاءٍ مَآء فأَخْرّجَا فيه التفات عن الغيبة به بالماء تبات كل 


َء ينبت فَأَخْرَجَنا َة أي النبات شيئاً حورا معن أحضر حرج ِنْهُ من الحضر حب 
رابا يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها وَِنَآلَخَلٍ حبر ........... 
7 خير قنوان 
هي آدم: أي فكل أفراد النوع الإنساني منه. (حاشية الصاوي) فمستقر ومستودع: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: 
"فمستقر" بكسر القاف» يعي فمنكم مستقر ومنكم مستودع» وقرأ الآخرون: بفتح القاف أي فلكم مستقر 
ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع» قال عبد الله بن مسعود 2ه: فمستقر في الرحم إلى أن يولد» 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن حبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب 
الآباءء وهو رواية عكرمة عن ابن عباس اء قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس #5ما: هل تزوحت؟ قلت: 
"لا"» قال: أما أنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله تعالى عز وحل. وقال الحسن: المستقر في القبر 
والمستودع في الدنياء وكان يقول: ابن آدم» أنت وديعته في أهلك؛. ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: 
المستودع: القبر والمستقر: الحنة والنار؛ لقوله تعالى في صفة أهل الحنة: «[حَستت مُسْتَقرَا ومام (الفرقان:7/5)؛ 
وف صفة أهل النار: ِسَاءَتٌ مُسْتَقرَاوَمَُاماً) (الفرقان:77). مختصر من "معا لم التنزيل". 
مكان قرار: فهو اسم مكان» وقد يجعل مصدرا. يفقهون: أي يفقهون الأسرار والدقائق» وعبر هنا ب"يفقهون" 
إشارة إلى أن أطوار الإنسان» وما احتوى عليه الإنسان أمر حفي تتخير فيه الألباب بخلاف النجوم» فأمر ظاهر 
مشاهد» فعبر فيها ب"يعلمون". (حاشية الصاوي) وهو الذي أنزل إخ: لما امتن سبحانه تعالى على عباده ولا 
بالإيحاد حيث قال: وهو ال أنَسَاكُمْ مِنْ تفس وَاجدةٍ (الأنعام:۹۸) امتن ثانيا بإنزال الماء الذي به حياة كل 
شيء» وهو الرزق المشار إليه بقوله: ظوَفِي السَّمَاءِ رزفكم4 (الذريات:۲۲). (حاشية الصاوي) 
فيه التفات: أي ونكتته الاعتناء بشأن ذلك المخرج» إشارة إلى أنه نعمة عظيمة. (حاشية الصاوي) خضرا: اسم فاعلء 
يقال: حضر الشيء فهو خضر وأحضرء ك"عور وأعور"» فخضر وأخضر .معن واحد» والأحضر: جميع البقول 
والزروع. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) ومن النخل: أي حبر مقدم» وقوله: "يبدل منه" أي بدل البعض. 
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يبدل منه ا ما يخرج منها في ف أكمامها. والمبتدأ قِنَوَانُ عراجين ذَانِيَةٌ 
قريب بعضها من بعض و أخرحنا به a‏ من غاب ورون ولو 9 
مَشْتَبِهًا ورقهماء حال وَغَيرَ مُتَشَيْو مرها آنظرُوًا يا مخاطبين نظر اعتبار إل ثمرهَ 
بفتح الثاء والميم وبضمهماء وهو جمع "ثمرة" كل"شجرة" و"شجر" و"خشبة" 
و"حشب". إِذَآأُثْمَرَ أول ما يبدو كيف هو؟ و إلى يَنْعِمِءَ نضجه إذا أدرك كيف يعود 
إن فى کہ يت دالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لْقَوْمِ يُؤَيْعُونَ (© 
حصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون ما في الإبمان بخلاف الكافرين. وَجَعَُوا لَه مفعول ثان 
شركاءَ مفعول أوّل» ويبدل منه آلْجِنٌّ حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان E‏ 


ويبدل منه: كأنه قيل: وحاصلته من طلع النخل قنوان. قنوان: جمع قنو: وهو العذق» ونظيره: "صنوان" 
و"صنو". (تفسير الكمالين) عراجين إلخ: جمع عرجون قيل: هي الشماريخ» وقيل: هي السبائط» ولا شك أن 
الشماريخ قريب بعضها من بعض» والسبائط كذلك» واعلم أن أطوار النخل سبع كالإنسان» يجمعها قولك: 
"طاب زبرت"» فأوها الطلع؛ ثم الإغريض» ثم البلح» ثم الزهوء ثم البسرء ثم الرطبء ثم التمر» وف الحديث: 
"أكرموا عمتكم النخلة"» ولهذه الأمور قدم على ما بعده. (حاشية الصاوي) 

وجنات إلخ: معطوف على "نبات" من عطف الخاص على العام» والنكتة مزيد الشرف؛ لكوفها من أعظم النعم» 
وكذا قوله: "والزيتون والرمان" معطوفان على "النبات"» ويكون قوله: "ومن النخل إلخ" معترضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه اعتناء بشأن النخل؛ لعظم منته» ويصح عطف "جنات" على "حضرا"» وهذا على قراءة 
الجمهور. (حاشية الصاوي) وينعه: أي انظروا إلى حال نضجه» كيف يعود شيئا جامعا .نافع نظر اعتبار 
واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 

لأفهم المنتفعون إلخ: أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كان العبد مؤمناء وأما من سبق له 
الكفر فلا تنفعه الآيات ولا يهتدي ما. (حاشية الصاوي) وجعلوا لله: مفعول ثانء أي "لله" مفعول ثان 
ل"حعلوا"؛ وقوله: "شركاء" مفعول أولء فإن قيل: "لله" مفعول ثان ل"جعلوا" و"شركاء" مفعول أول ويبدل 
منه "اجن" فما فائدة التقدم؟ أجيب بأن فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من حن أو إنس أو ملك فلذلك 
0 اسم الله دق كن فرصاو (تفسير الخنطيب) الجن: قيل: اراد بكم الشياطين» وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 

حيث أطاعوهم إلخ". (حاشية الصاوي) 
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وقد حَلَقَهُمَ فكيف يكونون شركاء؟ وَحَرّقوأ بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا لَه 


0 يِل حيث قالوا: عزير ابن الله» والملائكة بنات الله سحل ةر تنزيهاً 


5 


3 


له و ا ا فورت رتم ا ولا هو ديع اموت وألأزضِ e‏ 
a e ues‏ زوحة ولق کل شى 


يكون منهما الولد سه 


من شأنه أن يُخْلق وهو بل َء عَم ر لڪه آله رثك له إل هر علق 


وقد حلفي إلخ: حال بتقدير "قد"؛ والمعن: وقد علموا أن الله تعالى حالقهم دون الحن» وليس من يخلق كمن لا 
يخلق» وقرئ: "خلقهم" عطفا على "الجن" أي وما يخلقونه من الأصنام» أو على "شركاء" أي وجعلوا له 
احتلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه تعالى. (تفسير البيضاوي) بغير علم: الباء متعلقة محذوف هو حال من فاعل 
"خرقوا" أي خرقوا متلبسين بغير علم. 

حيث قالوا إلخ: كان عليه أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلاثة» فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) بديع السماوات إل: من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف .عى أنه عدم النظير فيهما. (تفسير البيضاوي) بديع السماوات: رفع "بديع" 
على الخبر والمبتدأ محذوف أي هو بديع» أو على الابتداء والخبر قوله تعالى: "أن يكون له ولد". (تفسير النطيب) 

من شأنه أن يخلق: دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الشيء ذاته وصفاته» فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل؟ 
فأحاب المفسر بأن ذلك عام خصوص .ما من شأنه أن يخلق» وهو ما عدا ذاته وصفاته. (حاشية الصاوي) 

عليم: أي لا يخفى عليه حافية» وَإنما لم يقل به؛ لتطرق التخصيص إلى الأول. وف الآية استدلال على نفي الولد 
من وحوه» الأول: أن من مبدعاته السماوات والأرضون» وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة ميرأة عنها؛ 
لاستمرارها وطول مدقّاء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره» ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن 
المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنشى متحانسين» والله تعالى منزه عن المجانسة. والثالث: أن الولد كفوا 
لوالد» ولا كفو له لوحهين: الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه» والثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات» 
ولا كذلك غيره بالإجماع. (تفسير البيضاوي) ا 

ذلكم: إشارة إلى المنعوت ها رن خلق السماوات والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم» ومن أنه 
حلق كل شيء» و 0 مبتدأء "الله" - حبر أول» "ربكم" خبر ثان» "لا إله إلا هو" خبر ثالث» "خالق كل 
شيء" خبر رابع» من "الجمل". وقوله: "وهو على كل شيء وكيل" معطوف على جملة "ذلكم". (تفسير 
البيضاوي) خالق إلخ: أخبار مترادفة» ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة» والبعض خبرا. (تفسير البيضاوي) 
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ڪل شي اغ دو وجلو وهو على كل شىء ويل © حفيظ. لا تَدَرِكَهُ 


الاتصن :أن لا تراه» وهذا مخصوص برؤية المؤمنين له 5 الآحرة؛ لقوله 
و ا اهز إن را تأطرة كه توويك ا "إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر" فاقاواو و واو و و واو م واو واوا. م ناواو و ماه م ماه ها ما هاوه م ما فاواما .ا ماواها واه ماه امن 


وكيل: أي هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآحال» رقيب على الأعمال. (تفسير المدارك) 
وكيل: أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم» فكلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنحاح مآربكم» ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. (تفسير البيضاوي) لا تدركه الأبصار إل: تمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وحل» ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية ا والسنة: قال تعالى: ووه 
يومد نَاضِرَةٌ» إلى رَبّهَا ناظرَةً (القيامة:۲۲۰۲۳) وقال الله تعالى: اھ عن ربّهم يوم لَمَحْحُوبُون#4 (المطففين: © )١‏ 
امالك و ee‏ لو لم ير المؤمنون ريمم يوم القيامة ل يعير الله الكفار بالحجاب. 
وقرأ البي ع#: «لِلَذِينَ لتسَنوا الح وَزِيَادَة4 (يونس:٠۲)‏ ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عرز وحلء 
وروي عن جرير بن عبد الله قال قال البي كل "إنكم سترون ربكم عیانا"» وأما قوله تعالى: لا تدركة 
الْأَنصَار) فالإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة» وقد 
يكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى ع83: قَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قال أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُذْرَكُون» قال كلا4 (الشعراء: 17) وقال الله تعالى: إلا تحاف دَرَكاً ولا تَحْشَى) (طه:۷۷) فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة» كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله 
تعالى: ارلا يُجِيطون به علا (طه:١١١)‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 
قال سعيد بن المسيب: لا يحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين من الإحاطة به. وقال ابن عباس له 
ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآحرة. قوله: "وهو يدرك الأبصار" أي لا يخفى على الله شيء 
ولا يفوته. (معالم التنزيل) ش 
الأبصار: جمع بصر: وهي حاسة النظرء وقد يقال للعين من حيث إهها محلهاء واستدل به المعتزلة على امتناع 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية» ولا النفي في الآية عاما في الأوقات» فلعله خصوص ببعض 
الحالات» ولا في الأشخاصء فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه» مع أن النفي لا يوحب الامتناع. (ق) 
وهذا إخ: أي النفي المذكور مخصوصء أي مقصور على زمن الدنيا. وقوله: "برؤية المومنين إل" علة للتخصيص الذي هو 
القصر أي بثبوت رؤية المؤمنين إل..وقوله: "صوص" يقتضي أنه عام» وقوله: "لقوله تعالى" تعليل العلة. (تفسير الحمالين) 
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الجزء السابع 0.۰ سورة الأنعام 
وقيل المراد: لا تحيط به وَمُوَيدَرِكُ آلأبِصَرّ أي يراها ولا تراه» ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصر وهو لا يدركه. أو يحيط مما علما وَهوَ لليف بأوليائه حبرت 
بمم. قل يا حمد! قذ جام يضاير ححح من ريم فمن أنضرها فامن لتقيو 


اللام للعاقبة 


A2 I 


ل ل م 
يحفيظ (2 رقيب لأعمالكم, إنما أنا نذير. وَكَذَالِلك كما بِيّنا ما ذكر تُصَرَفٌ نبين 
5 ليعتبروا وَلِيَقَولُوا أي الكفار في عاقبة الأ مر دَرَسَتَ > ذاكرت أهل الكتاب» 


M7 o‏ 5 كر 


وق قراءة: "درست أي كب الماضين وجئت ذا منها كمه قوم يُعْلمُوتَ (8) 


لاتحيط به: أي وعلى هذا القبيل يكون العموم على إطلاقه» فلا يحيط به بصر أحدء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
لعدم انحصاره. وهو يدرك الأبصار: فيه تفسيران على أسلوب "لا تد ركه الأبصار"» الأول: قوله: "أي يراها", 
والثاني: قوله: "أو يحيط ها علما". (حاشية الجمل) 

وهو اللطيف بأوليائه: هذا يقتضي أن "اللطيف" مأحوذ من اللطف بمعئ الرأفة. قال بعضهم: ولا يظهر لهذا 
مناسبة» بل هو مأحوذ من اللطف .معن إدراك الخفاء ويكون راجعا لقوله: "لا تد ركه الأبصار" وقوله: "الخبير" 
راجعا لقوله: "وهو يد ركه الأبصار". (تفسير الحمالين) وقيل: قوله: "وهو اللطيف" أي فيدرك ما لا يدركه 
الأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تد ركه الأبصار؛ لأنه اللطيف» وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير» 
فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لا لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. (ق) 

نبين الآيات: هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزول قوله تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَكمْ دينك 
(المائدة: ) من مبشرات الوفاة لرسول الله يف (حاشية الصاوي) ليعتبروا: قدره ليحصل عطف "وليقولوا" 
عليه. دارست: بالألف من المدارسة» على قراءة أبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ذاكرت: أي قرأت 
معهم وعليهم» فتعلمت هذا القرآن منهم» فهو من كتب الماضية» ول تجيء به من عند الله. وقوله: "درست" أي 
قرأت عليهم وتعلمت منهم. وقوله: "جثت بهذا" أي القرآن. "منها" راجع لكل من المعنيين. (حاشية الجمل) 
ولنبينه: الضمير للآيات باعتبار المعين» أي بتأويلها بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر؛ لكونه معلوما. (تفسير البيضاوي) 
اتبع ما أوحي: لما ذكر الله تعالى قبائح المشركين وتكذيبهم لرسول الله أذ أن يسلي رسوله يد بقوله: "اتبع" أي 
دم على ذلك ولا تبال بكفرهم ولا تلتفت لقولهم. و"ما" موصول والعائد محذوف. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع أءه سورة الأنعام 


أي -0 ل لَه 31 لو و وغ عن مركن( ولو خا الله 0 وَمَا 


1-7 


م 


E‏ با لال بالقتال. ولا شا آرت يدون « 8 يِن دون لله 


یہ رد 


أي الأصنام فَيَسِيُوأ الله عدوا اعتداء وظلما بغت عِلمٍ أي جهلاً منهم بالله كَذَالِكَ 


كما زیا لهؤلاء ما هم عليه را لكل أَمةِ مله من الخير والشر فأتوه َم إلى رم 
مر جِعهرٌ في الأحرة في فینیهه ہما انوا يَعَمَلُونَ وك فيجازيهم به. لجرا اق كفار 
مكة بال لله جَهَدَ أَيمَدمٍ بم أي غاية احتهادهم فيها ين جاتيم َيه ما اقترحوا ليُؤْمينَ 


3 قل هم: عا يُنْزَها كما يشاء وإنما أنا نذير» 200707000 


ولو شاء الله: مفعوله محذوف أي عدم إشراكهم. (حاشية الصاوي) ولا تسبوا الذين: سبب نزوها: أنه لما نزل 
قوله تعالى: کہ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله حصب جهنم (الأنبياء:94) كثر سب المسلمين للأصنام» فتحزب 
المشركون على كوفهم يسبون الله نظير سب المسلمين لأصنامهم فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
ولا تسبوا الذين إلح: روي أنهم قالوا لرسول الله 4 عند نزول قوله تعالى: فتك وَمَا 00 قن دون الله 
حَصَبُ جهنم (الأنبياء:4۸): لتنتهين عن آلمتنا أو لنهجون إلهك, فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فيسبوا الله: أي فيترتب على ذلك سب الله فسب الأصنام وإن كان جائزا إلا أنه عرض له النهي بسبب ما 
ترتب عليه من سب الله ففي الحقيقة النهي عن سب الله. (حاشية الصاوي) 
جهد أبمافهم: [مفعول مطلق؛ لأنه في معن الجهد] EE‏ جاهدين في أعاهم. 
وأما قول الشارح: "غاية اجتهادهم" فيشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "أقسموا"» وقالوا في وجه نزول هذه 
الآية: إن المشركين قالوا للبي يل تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء وأن عيسى أحيا الميت» 
وأن صالحا أخرج الناقة من الحبل» فأتنا أيضا أنت بآية لنصدقك» فقال لت: "ما الذي تحبون"؟ فقالوا: أن تحعل 
لنا الصفا ذهباء وحلفوا: لعن فعل ليتبعونه أجمعون» فقام ليلا يدعو فجاءه حبريل علكلاء فقال: إن شئت كان 
ذلك ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم» وإن تركوا تاب على بعضهم فقال 3۶: "بل يتوب على بعضهم"» 
فأنزل الله هذه الآية. (التفسير الكبير) 
ما اقترحوا إلخ: طلب قريش أن يجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك: أحق ما تقول أم 
باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك إلّ. (مختصر من الصاوي) 
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الجزء الثامن o.‏ سورة الأنعام 


وما 5 كم يدريكم بإعافم إذا حاءتث؟ ا ي أنتم إلا تدرون ذلك ا إذا جات ل 
5 و ور . بالكسر على قراءة ابن كثير 
ينون لما سبق في علمي» وفي قراءة بالتاء خطاباً للكفار. وفي أحرى بفتح "أن" 


معن "لعل". أو معمولة لما قبلها. وَكُقلتُ افد جم نحل قلووهم عن الحق فلا يفهمونه 
َم ع فلا یصرون ولا مون كني أ ع أنزل من الآيات اول مرق 
ودره نتركهم فى طْفْيَنِهِرَ ضلاهم يَعْمَهُونَ ر يتردّدون متحيّرين. وَلَوَ انتا تزلتا إلهم 


م سلس 


المتيكڪة كي الوا / كما اقترحوا وَحَسَرَنَا جمعنا عَلَهِمَ کل سىء قبل بضمتون: جمع 


كذا فسره أبو عبيدة 


يا القاف ااا يها ١‏ بصدقك م نوا 
قبيل أي فو فوحا» وبکسر e Tm‏ نو 


وهنوا لما سبق في علم الله الکن انيا ء اله عام فيؤمنوا لكي ڪه هون وج 
ذلك. وَكَدَالِكَ جَعلتا لكل تي عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداءك؛ وييدل منه طن مردة 
وما يشعركم: "ما" اسم استفهام مبتدأ وجملة "يشع ركم" خبرهاء و"الكاف" مفعول أولء والثاني محذوف» قدره المفسر 
بقوله: "بإعامم"» والخطاب للمؤمنين أي ما يعلمكم أيها المؤمنون! بإعامم. وقوله: "ما إذا جاءت" بالكسر استئناف 
مسوق لقطع طمع المؤمنين من إكان المشركين. (حاشية الصاوي) بفتح أن 05 يقال: 7 السوق أنك تشتري اللحم 
وعنك وعلك ولعلك كلها .معين» ويؤيده أنه قرئ: "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون". (تفسير أبي السعود) 
ونقلب إلخ: عطف على "لا يؤمنون" أي وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم 
فلا يبصرونه» فلا يؤمنون بما. (تفسير الكمالين) ولو أننا نزلنا: هذه زيادة في الرد عليهم وتفصيل لما أجمل في 
قوله: وما یشعرم انها إذا جَاءَتْ لا يمون (الأنعام:9١٠).‏ (حاشية الصاوي) جمع قبيل إلخ: ععن الصنف» 
والمعى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا وفوحا فوجا. أو أن يكون قبلا .معن قبلا على أنه مصدر أي 
مواحهة ومعاينة. من "الكبير وأبي السعود" وقوله: "يبدل منه" أي من "عدوا" ولأحل هذا نصب "شياطين". 
لكل نبي : أي وإن لم يكن رسولا؛ لذا ورد: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. (حاشية الصاوي) 
مردة: جمع مارد وهو المتمرد المستعد للشرء وقدم شياطين الأنس؛ لأا أقوى في الإيذاءء قال مالك بن دينار: إن 
شياطين الإنس أشد علي من شياطين الحن؛ لأني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عين» وشيطان الإنس يجيئي 
فيجرني إلى المعاصي. وقال الغزالي: "كن من شياطين الجن في أمان واحذر من شياطين الإنس؛ فإن شياطين 
الإنس' أراحوا شياطين الجن من التعب"» وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقيل: إن 
الشياطين كلهم من إبليس. (صاوي مختصرا) 
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لانيل وَألْجِنَ يُوجى يوسوس بَعْضْهُمَ 0 00007 مموّهَهُ من الباطل 
غرورًا "أي ليغروهم وَلَوَ شآءَ رَبك ما ا ي الإيحاء المذكور ات لكر 
وَمَا يرو (2 من الكفر وغيره مما زين لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلِتَصَعَىْ 
عطف على "غرور" أي تيل ليه 0000 اعد قلوب ألَدِينَ لا يُؤيئُوَ 
بالا رة وَلمَرَضَوَهُ وَلَِقمَرفُوا 0 مَا هم مُفَتَرِفُوَ (2) من للتوب عابرا عليه. 
ونزل لما طلبوا من البي 4 أن يجعل بينه وبينهم حكماء افع 
حَكَمَا قاضياً بيني وبينكم وهو لدی انَل TT‏ فصلا مبينا فيه 
الحق من الباطل وَالَذِينَ نيهم كتيب التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه يَعَلَمُونَ 
أَنْهْد مرل بالتخفيف والتشديد ا 00000 111111 


للأكثر من و لابن عامر وحفص 


ع 
25 
ع 


يوحي بعضهم إلى بعض: هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوهم وتحقيق وحه الشبه والمشبه به أو حال 
من "الشياطين"» أو نعت ل"عدوا"» والوحي عبارة عن الإيحاء والقول السريع» أي أن يلقي ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنس» أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخر. (حاشية الجمل) موهة إلخ: وهو الذي يكون 
باطنه باطلا وظاهره مزيناء يقال: فلان يزحرف كلامه إذا زينه بالباطل. (التفسير الكبير) ما فعلوه: يعن ولو شاء 
الله لمنع الشياطين من الوسوسة» ولكنه امتحن .ما يعلم أنه أحزل في الثواب. (تفسير المدارك) 
وما يفترون: أي عليك وعلى الله فإن الله يجزيهم وينصرك ويخذهم. (تفسير المدارك) لما طلبوا: أي قال مش ركو قريش 
للبي 25 احعل يننا وبينك حكما من أحبار اليهودء وإن شعت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتاهم من 
أمرك. (تفسير الخطيب) أفغير الله أبتغي إخ: هذا كلام مستأنف وارد على إرادة القول» و"الحمزة" للإنكارء و"الفاء" 
للعطف على مقدر يقتضيه الكلام أي أأميل إلى زحارف الشياطين فأبتغي حكما. (تفسير أبي السعود). في السمين: 
ويجوز نصب "غير" من وجهين, أحدهما: أنه مفعول ل"أبتغي" مقدما عليه» وولي الهمزة لما تقدم في قوله: غير الله 
جذ ولا (الأنعام:؛ »)١‏ ويكون "حكما" حيئئذ إما حالا وإما تميزا ل"غير"؛ ذكره الحوف وأبو البقاء وابن عطية. 
والثاني: أن ينتصب "غير" على الحال من "حكما"؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له» و"حكما" هو المفعول 
به فتحصل في نصب "غير" وجحهان» وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو تميزا أو مفعولاء والحكم أبلغ 
من الحاكم» قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم فإنه يصدق همرة» وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا 
بالعدل والحاكم قد يجور. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن 0.4 سورة الأنعام 
رص ےق صو ور 
قلا تکونن مر بح الْمُمََرِينَ 29م الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. و 


كَلمَتُرَيكَ بالأحكام والمواعيد مِدَقَا وَعَدَلهً تبيز لا مُبَدِلَ كلمع بنقض أو لف 
وهو ألمي يقال 2 عا يفعل. وَإن نُطِعْ أ رمن ف لاض 38 
اعرد عن شيل الله دينه إن سه ل 


"ما قتل الله أ حق أن تأكلوه ما قتلتم" وإ ن ما هم إلا حضون 9 يكذبون في ذلك. إِنَ 
ربك هوَأَعَلمُ أي عام مَن يَضِلٌُ 30 ٠‏ هوغل بالْمهََدِيرت ره 


فلا تكونن: أي أيها السامع! أو فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون أي أنه منزل بالحق» ولا يرييك 
ححود أكثرهم وكفرهم به. (تفسير المدارك) التقرير: أي في أنه منزل من ربكء أو في أنهم يعلمون ذلك» لا هي 
الرسول فإنه #4 لم يشك قط. (تفسير الكمالين) بالأحكام والمواعيد: راجع لقوله: "صدقا وعدلا" على سبيل 
اللف والنشر المشوش» ولو أخخره لكان أحسنء والمعئى تمت كلمات ربك من جهة الصدق -كالأخبار 
والمواعيد- والعدل -كالأحكام- فلا جور فيهاء وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقع 
في الكتب المتقدمة» وذلك سر قوله تعالى: فإإنا نحن ترَْنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهَُحَافِظونَ (الحجر:9). (حاشية الصاوي) 
تقيبز: أي محول عن الفاعل أو حال أو مفعول له» وقوله: "بنقض" أي في أحكامه ولا خلف في مواعيده أي لا أحد 
ييدل شيئا من ذلك. (تفسير الكمالين) وإن تطع أكثر إل: هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا؛ لأن 
الإضلال لا بد وأن يكون مسبوقا بالضلال. (التفسير الكبير) إذ قالوا إلخ: أشار بسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء 
وذلك أن المشركين قالوا للبي يه أحبرنا عن الشاة -إذا ماتت- من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء فقالوا: أنت تزعم أن 
ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتلها الكلب والصقر حلالء وما قتله الله حرام» فكيف تدعون أنكم تعبدون 
الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله الله أحق أن تأكلوه ما قتلتم أنتم. (حاشية الصاوي) 
أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا ععن اسم الفاعل» فلا يشكل بأن اسم التفضيل لا ينصب» ومنهم من يجوز 
نصبه على قلة» وقال القاضي: "من" موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه "أعلم" لا به» فإن 
"أفعل" لا ينصب الظاهر في مثل ذلك أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر "يضل"”» والحملة معلق عنها الفعل 
المقدرء وقرئ "من يضل" أي يضله الله تعالى فيكون "من" منصوبة أيضا بالفعل المقدرء أو بحرورة بإضافة "أعلم" 
إليه أي أعلم المضلين» من قوله تعالى: "من يضلل الله" أو من أضللته إذا وحدته ضالاء والتفضيل في العلم بكثرته 
وإحاطته بالوجوه الي يمكن تعلق العلم يما ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثامن 60.6 سورة الأنعام 
فيجازي كلا منهم. فكلوأ يما ذْكرَ آسَ آله عَلَيّهِ أي ذبح على اسمه إن کیم اه 
مين( وما لک أن لا تا ڪُلُوا مما ذْكِرَآسْمُ آله عليه من الذبائح وَقَدَ قَصَّلَ 


2 


لا 

بناء للمفعول وللفاعل في الفعلين لَكُم ما حَرَمَعَليكُمْ في آية حرمت عايكم 
الميتة) إل ما آصْطرِرْتَمَ لَه منه فهو أيضاً حلال لكم المعن: وح اكورين اقل 
ما ذكر وقد بين لكم الحرم أكله» وهذا ليس منه ر کدرا لون يفنح ا 
وضمها بأَهَوآيهم ما قواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بَغَيرِ لم يعتمدونه في 
ذلك إن رلك هو أُعَلَمُ بِالْمُعْعَدِينَ جج المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وَذَرُوأ اتركوا 
ظَهرٌ آَلِنْمِ وَبَاطِبَُرَ علانيته وسرّهء والإثم" قيل: الزناء وقيل: كل معصية إن 
لَذِينَ يَكسبُون الإِنْمَ سَمُجَرَوْنَ في الآخرة بم كانُوأ يَقََرفُونَ زج يكتسبون. 


في الفعلين: يعني "فصل" و"حرم"» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "فصل" على البناء للمفعول» والباقون 
على بناء الفاعل» وقرأ حفص "حرم" و"فصل" على بناء الفاعل» والباقون على بناء المفعول. (تفسير الكمالين) 
ظاهر الثم وباطنه: [وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأحدان. (تفسير الكمالين)] يعني الذنوب كلها؛ لأنها لا 
تخلو من هذين الوحهين. قال جاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه ويقصده 
بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة [أي الفساد في الأرض]. وأكثر 
المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات» وباطنه استسرار به» وذلك أن العرب كانوا 
يحبون الزنا وكان الشريف منهم يستحبي فيسر به وغير الشريف لا يبالي به» فيظهره فحرمهما الله عز وحل. 
وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح الحارم» وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التجرد من الثياب 
والتعري في الطواف» والباطن الزنا. وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت ارا عراة 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة. (معالم التنزيل) علانيته وسره: لف ونشر مرتب. (حاشية الصاوي) 

كل معصية: قال الإمام فخر الدين الرازي: إن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ لأن تخصيص 
اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير حائز. سيجزون إلخ: أي العذاب الدائم إن كان مستحلاء أو 
بالعذاب مدة ويخرج إن لم يكن مستحلا ومات من غير توبة ولم يعف الله عنه» فإن تاب الكافر قبل قطعاء 
وإن تاب المسلم فقيل كذلك» وقيل: تقبل ظنا. إن قلت: لأي شيء اخحتلف في توبة المسلم دون الكافر؟ = 
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ول َأَكُلُوا يما لَمَ يُذْكرآسَمْ م لله عَلَيهِ بأن مات أو ذبح على اسم غيره» وإلا فما 

دف اللو ب ي غاا اا فهو لان فال اق عباس كي عليه 

الشافعي لله وَإِنَّهْم أي الأكل منه ان ر عما بل وان الط 
7 

لَيُوحُونَ يوسوسون إلى أَوَلَِآيِهِرَ الكفار لِمُجَدِلُوكُمَ في تحليل الميقة وَإِن أَطَعَيُمُوهُمَ 

فيه نحم رکون ج 


- أحيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه» فلو جاز عدم القبول لتوبة الكافر لكان مخلدا في النار مع أن رحمته غلبت 
غضبه» وأما المومن فهو مقطوع له بالجنة» فلو لم يقبل توبته وعذبه فلا بد له من الرحمة. (حاشية الصاوي) 

ولا تأكلوا ما لم يذكر إلخ: قال ابن عباس دما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح الي كانوا يذبحوها على اسم الأصنام. واحتلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» فذهب قوم إلى تحريعها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا وهو قول ابن سيرين والشعي» واحتجوا 
بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس اء وهو قول مالك والشافعي وأحمد لد. 
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل» وإن تركها ناسيا يحل» وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة جا 
ومن أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله» ولكن الصحيح: أن هذه الآية خصوص عا 
أهل لغير الله به وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أحر كآية المائدة وآية: و اچد فار إ4 
(الأنعام: © 4 »)١‏ فالحاصل: أنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله. ومذهب أبي حنيفة مشي 
مطابق للأحاديث الواردة في هذا الباب كقوله عَليِك: كلوا فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن» وكقوله: ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليهاء مختصر من "معا م التنزيل وحاشية الجمل". 

أو ذبح على اسم غيره: أي وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ولم يهل به لغيره فإنها 
تؤكل» فإن جمع الكتابي بين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك؛ لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه 
وأما المسلم إن جمع بينهما على وجه التشريك في العبودية فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته. (حاشية الصاوي) 
وعليه الشافعي: وقال أبو حنيفة مه: يحرم إذا كان عمدا ويحل إذا كان نسيانا. (التفسيرات الأحمدية) 
ليجادلوكم: في تحليل الميتة. إن الكفا وار رسول الله يُل: إن الشاة إذا ماتت حتف أنفها فمن يتها؟ 
فقال عفك: "الله بميتها"ء فقالوا: عجبا منك أن تحل ما يهلكه السبع والصيد والصقرء وتحرم ما بميته الله تعالى 
بلا واسطة أحدء فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع هذا الكلام» فنزلت هذه الآية» من 
"التفسيرات الأحمديه" وغيره. 
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5 1 0 دن سه 7 ءءء درعسومه 7 ا ا 
ونزل في أبي جهل وغيره أَوَمَّن كان ميتًا بالكفر فَأَحَيَيَتَهُ بالهدى وجعلتا لَه ر 
الاستفهام إنكاري أي لماو 


یَمثِی ب في ا به الحق من غيره وهو لإيمان کمن مل "مثل" ز 

أي كمن هو ف المت لمِسَ ارج يها وهو الكافر؟ لاء کذاللک كما زين 
للمؤمنين الإيمان زَيْنَ ن لِلكفرينَ مَا كاو يَعَمَلُوَ ر( من الكفر والمعاصي. وَكَذَالِكَ 
كما جعلنا فساق مكة أكابرها جَعَلنا فى کل قروا ڪَير مُجرمِيهًا مروا فيه 
بالصدّ عن الإعان وَمَّا يَمَكُرُونَ إل بأنفيمة لأن وباله عليهم وَمَا رون @ 
بذلك. وَإِذَا جَاءَتَهُمَ هاي أهل مكة ءاي د على صدق البي 5 قَالُوأ لّن نُؤْينَ به حت 
و مغل مآ أو دسل آله من الرسالة والوحي إلينا؛ ل ل د 


ونزل في أبي جهل إخ: اختلف المفسرون. في هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في 
كل مؤمن وكافر. (حاشية الحمل) والصحيح أنهما عامة في حق كل مؤمن وكافر وإن كان موردهما أبا جهل أو 
حمزة أو عمر أو عمارا. (تفسير الكمالين) 
وغيره: كعمر بن الخطاب أو حمزة أو عمار بن ياسر أو البي كته ولكن العبرة بعموم اللفظء فهذا المثل للكافر أو 
السلم» وسبب نزوها على القول بأفها في أبي جهل وحمزة أن أبا جهل رمى البي ك بفرث» فأخير حمزة .عا فعل أبو 
حهل» وكان حمزة قد رحع من صيده وبيده قوس» وحمزة لم يكن مؤمنا إذ ذاك» فأقبل حمزة غضبان حي غلب أيا 
حهل وجعل يضربه بالقوس» وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمرة ويقول: يا أبا يعلى! ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا 
وسب آهتنا وحالف آباءناء فقال حمزة: من أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حمزة يومئذ» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) مثل زائد: أي لأن "المثل" هو 
الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم. (حاشية الصاوي) 
فساق مكة أكابرها: [هما مفعول "جعلنا" قدم الثاني على الأول.] معناه: جعلنا فساق مكة صناديدها دون ضعفائها 
بل جعل ضعفاءها المسلمين» "فساق" مفعول أول ل"حعل" و"أكابر" هو الثاني. أكابر: مفعول ل"جعل". 
و"أكابر" مضاف» و"جرميها" مضاف إليه. والثاني "في كل قرية" وحب تقديعه؛ ليصح عود الضمير عليه هذا 
أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن "محرميها" هو الأول و"أكابر" هو الثاني» وذلك لأن 
قوله: "فساق مكة" مقابل "جرميها" والظاهر في عبارته أن "فساق" هو الأول و"أكابر" هو الثاي» وهذا الإعراب 
مناقش فيه من جهة العربية. (حاشية الجمل) 
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لأنا أكثر مالا وأكبر سناً. قال تعالى: اله أعَلَمُ حَيْتُ عل رِسَالَتَهه اديع 
ل 

ل و"حيث" مفعول به لفعل دل عليه "أعلم" أي يعلم الموضع الصاح 


وحفص 


ا فيه فيضعهاء وهؤلاء ليسوا أهلاً ها سَيْصِيبُ الْذِينَ أُجَرّمُوأْ بقولهم ذلك 
صَغَارٌ ذل عِندَ آله وَعَدَّابُ شَدِيدٌ بِمَا كانُوأ يَمُكَرُونَ (2/ أي بسبب مكرهم. فَمَن 
صد 8 
يرد لَه أن يَهَدِيَهُ قرح صَدَّرَهْ لاشم بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله 
كما ورد في حديث ومن یرد الله أن يُضِلَهُء جَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّهَا بالتحفيف والتشديد 
عن قبوله حرجا شديد الضيق بكسر السراء صفة» وفتحها مصدر وُصِففَ به مبالغة 
اي ا لنافع وأبي بكر عن عاصم 
لأنا أكثر مالا !لخ: قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله» لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أحق بما؛ فإني أكثر 
منه مالا وولدا وسناء فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة كما 
أخبر الله عنهم في قوله: بل بريد كَل امي مِنْهُمْ أن CE‏ (المدثر: ؟ ه). (التفسير الكبير وغيره) 
حيث مفعول به إلخ: قالوا: ولا تكون ظرفا؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان, ولأن المراد أنه يعلم نفس 
الكان لمستحق بوضع الرسالة» لا شيئا في المكان. قال أبو حيان: الظاهر إبقاءها على الظرفية وتضمين العلم معن ما 
يتعدى به إلى الظرفء فالتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل» أي هو نافذ العلم في هذا الموضع» كذا في الإتقان. 
دل عليه إل: لأن أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر بل بفعل دل هو عليه أي هو أعلم يعلم الموضعء كما أشار 
به الشارح. الموضع الصاخ: أي امحل القابل لوضع النبوة في تلك امحل فيضعها هناك. (تفسير الكمالين) 
الذين أجرموا: أي وماتوا على الكفر. قوله: "صغار" ك"سحاب" مصدر "صغر" ك'تعب" معناه: الذل والهوان» 
وأما الصغر ضد الكبر فيقال فيه: "صغر" بالضم ك"عظم" فهو صغير. (حاشية الصاوي) فينفسح له: فيتسع له 
وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما عنعه وينافيه» وإليه أشار ءج حين سثل» 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح"» فقالوا: هل لذلك من علامة يعرف؟ فقال: "نعم» 
الإنابة إلى دار الخلود والإعراض عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله". (تفسير أبي السعود) 
شديد الضيق: أي زائدة الضيق بحيث لا يدخله الحق» فهو أحص من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس. 
(حاشية الجمل) بكسر الراء: أي على أنه اسم فاعل وقوله: "صفة" أي اسم فاعل أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله: 
"بفتحها". (حاشية الجمل) وصف به مبالغة: يعن شبهه مبالغة في ضيق صدره .عن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإن 
صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعودء وقيل: 
معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في اهرب منه. (تفسير البيضاوي) 
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الجرء الثامن 8ه سورة الأنعام 


تمه ري لد ري ون ادل لاملا التي ول 


أي يصعد ويصاعد تعلق الام 
أحرى بسكوما فى آلسَّماءِ إذ كلف الإبمان لشدّته عليه حَذالك الجعل مجعل اله 


أي يسكون اسا 


آلرَّجَسَ العذاب أو الشيطان أي يسلطه على اذست ل م الذي 
أنت عليه يا محمد! رط طريق رَبَكَ مُسَتَقيمًا لا عوج فيه» ونصبه على الحال 
المؤكدة للجملة والعامل فيها معين الإشارة قَدَ قَصَلما ًا ليت لِفَوَمِيَذٌَكَرُونَ (2) فيه 
ال ا 0 1 


وي 


رهز 25 والياء: أ اله ا ل 7 م 
آلإنس بإغوائكم ول اهام لذبن أطاعوهم ون الإدي دقع بتكا تقض 


يجعل الله الرجس: قال ابن عباس ففما: الرحس هو الشيطان أي يسلطه عليه» وقال الكلي: هو الأم» وقال 
ججاهد: الرحس ما لا خير فيه» وقال عطاء: الرحس العذاب مثل الرجزء وقيل: هو النحس. (معا م التنزيل) 
أي يسلطه: تفسير للجعل على التفسير الثاني في الرحس» وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقي ويصب. (حاشية الحمل) 
صراط ربك: شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» واستعار اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) 

المؤكدة للجملة: [بأن صراط الرب لا يكون إلا مستقيما] وهي قوله تعالى: "هذا صراط ربك" وقوله: "والعامل 
فيها معن الإشارة" يعي أشير صراط ربك حال كونه مستقيما. وقال في "الجمل": وقوله: "معن الإشارة" فيه 
مسامحة» فكان الأولى أن يقول: والعامل فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معن الفعل» فإنه في معن "أشير 
وخصوا بالذكر: لأنهم المنتفعون أي المؤتمرون بأمره المنتهون بنهيه وهم الصالحون التقون» فبقاء القرآن دليل على 
بقاء جماعة على قدم البي كلل بدليل هذه الآية» ولا عبرة من يقول: عدمت الصالحون»ء ورا قال: أنا ل أر أحدا 
منهم» فقد قال ابن عطاء الله: أولياء الله عرائس مخدرة» ولا يرى العرائس الجرمون. (حاشية الصاوي) 

يا معشر الجن: هذا الخطاب بعد جمع الخلائق في الموقف» ويصير غير العاقل تراباء وقوله: "يا معشر الجن" المعشر 
جماعة» والجمع معاشرء والمراد بالجن الشياطين. (حاشية الصاوي) من الإنس إخ: عبارة "الخازن": ربنا استمتع 
بعضنا ببعض» يعن استمتع الإنس بالحن واللحن بالإنس» فأما استمتاع الإنس بالحن فقال الكلي: كان الرحل في 
الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر حاف على نفسه من الجن» فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» - 
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الجزء الثامن 0۱۰ سورة الأنعام 
انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات» والحن بطاعة الإنس هم وبلغتآ أَجَلََا اذى 
00 وهو يوم القيامة» وهذا تحسُرٌ منهم» قَالَ تعالى لهم على لسان الملائكة: 
آلَارُ مَتَوَدكُمَ مأواكم حَاِدِينَ فِيهًآ إلا ما سَآءَ اه من الأوقات الى يخرحون فيها 
0 حار جهاء كما قال تعالى: نه إن تحتو لإلى الححب 4 وعن 


(الضافات:78) 
ابن عباس ما: أنه فيمن علم الله أهم يؤمنون» ف"ما" بمعى "من' ' إن رَبك حَكيمٌ 


= فيبيت في حوارهم. وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا: سدنا الإنس حى عاذوا بناء فيزدادون بذلك 
شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من الأراحيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور الي كانوا يهونون ويسهلون سبيلها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس للجن ما يزينون لحم في الضلالة والمعاصي؛ وقيل: استمتع الإنس بالحن فيما كانوا يدلونمم على أنواع 
الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوها عليهم» واستمتع الجن بالإنس في طاعة الإنس للجن فيما يأمروفهم به 
وينقادون لحكمهم» فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. (حاشية الجمل) 
والجن إخ: قال في "التفسير الكبير" في تفسير هذا الاستمتاع: إن الإنس كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم» 
فصار الجن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين والمطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم ومخدومهم في 
قليل ولا كثير» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم» فهذا استمتاع الجن بالإنس. 
وهذا تحسر منهم: [أي إظهار للحسرة وإنشاؤها. (تفسير الكمالين)] أي ما وقع منهم من تلك المقالة تحسر 
وتحزن على ما سلف منهم من طاعة الشيطان واتباع الموى. (حاشية الصاوي) على لسان الملائكة: مرور على 
القول بأن الله عد يوم القيامة أصلا. (حاشية الصاوي) 
من الأوقات إلخ: تبع المفسر في ذلك شيخه جلال الدين امحلي في تفسير سورة الصافات» وهو مخالف لظاهر 
قوله تعالى: و اَن اد من التار وَمَاهُمْ بخارجین نها (المائدة:۳۷) والأحسن أن يقال: إلا ما شاء الله 
من الأوقات الي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير» فينقلون من عذاب النار ويدخحلون واديا و الزمهرير هو 
شدة البرد ما يقطع بعضهم من بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم» > كما ذكره في حواشي "البيضاوي" 
فما بمعنى من: [أي في سورة هود على هذا التأويل] قال في "الكبير": ثم قال تعالى: "إلا ما شاء الله" وفيه وجوه: 
الأول: أن المراد منه استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار. الثاني: المراد الأوقات الي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وروي: أنهم يدحلون واديا فيه برد شديد فهم يطلبون الرد = 
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الجزء الثامن أزه سورة الأنعام 
وَكَذَالِكَ كما متعنا عصاأة الإنس والجن بعضهم ببعض و من الولاية بعضّ 
َلظّشِينَ بَعَضَا أي على بعض بمًا كاتُوأ يَكسِبُونَ ( من المعاصي. يَمَعَكر الجن 
والإض الع بادك لعل كم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أ و رسل الجن» 


هذا زيادة توبيخ 


ق 0 الرسل فيبلغون قومهمٍ يَقَصُونَ عَلَيِكُمّ وَايَت 
النون و نذير 


ويُنذ روت لِقاءَ يَوَيِكُمْ ا قالوا تت عل أنفسًا | أن قد بلغنا. قال تعالى: 


المدترة ة ألدَّتَيَا فلم يؤمنوا رووا عل تشيم CE‏ 0 


= من ذلك البرد إلى حر الجحيم. والثالث: قال ابن عباس #ى: استثئ الله تعالى قوما سبق في علمه أنهم يسلمون» 
وعلى هذا القول يجب أن تكون "ما" .معن "من". قال الزحاج: والقول الأول أولى؛ لأن معن الاستثناء إنما هو من 
"يوم القيامة" (ملحصا)» أقول: فما استئئ الشارح بقوله "من الأوقات الي يخرجون فيها لشرب الحميم" فإها 
خخارجها اتباعا للشيخ الحلي» قاله في سورة الصافات ليس له سند صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: ليرِيدُونَ 
أن يخر جوا من التار وَمَاهُمْ بخار جين مِنْهَا (الائدة:۳۷)» ولا أعلم من أين قال؟ وأيضا مخالف لحمهور المفسرين. 
نولي إل: أي نتبع بعضهم بعضا في النارء أو نسلط بعضهم على بعض» أو بحعل بعضهم أولياء بعض. (تفسير المدارك) 
من الولاية: بفتح الواو .بمعين النصرة والتولي» وبكسرها معن السلطان والملك» كذا ذكره "الزمخشري" في قوله: 
ظهْتَالِكَ الْوَلايَة لَه الْحَوٌ4 (الكهف:4 )٤‏ وال مع الثاني أليق بالمقام يدل عليه قول المصنف ركه: "أي على بعض". 
(تفسير الكمالين) يا معشر الجن إل: عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ 
لأنهم به آنس» وعليه ظاهر النص» وقال آخرون الرسل من الاين حاصةء ولا قيل: رسل منكم؛ لأنه “جع 
الثقلين في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: لخر اج مهما اللو وَالْمَرجَانُ)4 (الرحمن: ١‏ أو 
رسلهم رسل نبينا كقوله: «وَلَواإِلَى فَوْمِهمْ مُنْذرِينَ» (الأحقاف:۲۹). (تفسير المدارك) 
من مجموعكم: أي بعضكم الصادق إل فيه إشارة إلى حواب كيف قال ذلك» والرسل إنما كانت من الإنس 
حاصة على الصحيح؟ والجواب من وحهين» كما ذكره المفسر سلكه. (حاشية الحمل) وغرقم: ذم هم على سوء 
نظرهم وحطأ رأيهم» فإنهم اغتروا بالحياة الدنياوية واللذات المخدحة» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حى كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين من مثل 
حاهم. (تفسير البيضاوي) وشهدوا على أنفسهم: كرر شهادتهم على أنفسهم؛ لاختلاف مشهود بهء فأولا 
شهدوا بتبليغ الرسل لحمء وثانيا شهدوا بكفرهم زيادة في القبح عليهم؛ والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به» 
والتحذير من فعل مثل ذلك. (حاشية الصاوي) 
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نهر كانُوأ كدفريرت (2) ذلك أي إرسال الرسل أن اللام مقدرة 2 
E‏ لم يکن رَبك مُهَلِكَ الْقَرَى بِظُلمٍ منها وَأهَلْها علو ي | يرسل إل 

رسول يييّن هم. وَلِكلٍ من العاملين دَرَجَدتٌجزاء يما عَمِلوأ من خير وشر وَمَا 
dy‏ بغضِلِ عَمَا ee‏ 2 بالياء والتاء. ورک احق عن خلقه وعبادهم ذو 
لرَحْمَة إن يَمَأُدْهِتَكُوَيا أهل مكة بالإهلاك وَيَسَتَخْلِفَ من بَعْدِكُم ما يَشَاهُ من 
الخلق كما أَنشَأكُم من ذَرَيّة قَوَمرِءَاخْرِيرتَ © أذعبهم» ولكنه تعالى أبقاكم رحمة 
لكم. إرىّ ما تَوعَدُوتَ من الساعة والعذاب لات لا حالة وَمَاً أش بنجت (8) 


فائتين عذابنا. قل لهم يَقَوَم اعَمَلُوا ا اى عاي على حاليّ 


E كن‎ 


2 


المحمودة في الدار الآحرةء أنحن أم أ ا 50 


كانوا كافرين: فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وححدوا في آية أحرى وهي: وال 
را ما كنا مُشْركِينَ» (الأنعام:+7) أحيب: بتفاوت الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
بعضهاء ورن في آخر. (تفسير الخطيب) ذلك إل: مبتدأ خبره "أن لم يكن ربك إخ" بحذف اللام» والمعى 
ذلك ثابت؛ لأن الشأن لم يكن ربك إل وقوله: "وهي مخففة" أي من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والتقدير: 
ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك إلخ. (حاشية الجمل) 

جزاء: دفع بذلك ما يقال: إن الدرحات بالجيم للطائعين فينا في العموم المتقدم؟ فأحاب: بأن المراد بالدرحات 
الجزاء» وهو صادق بالدرحات والدركات» وأحيب أيضا: بأن في الكلام اكتفاء أي ودركات» على حد 
سرابيل تقيكم الحر" أي والبرد. (حاشية الصاوي) وربك الغني: هذا مرتب على ما قبله» جواب عما يقال: 
حيث كان لكل من الطائعين والعاصين لا نصر لهم منه» فما وجه إمهالهم وعدم تعجيل ذلك هم؟ فأجاب: بأنه 
الغي» فلا ينتفع بطاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. (حاشية الصاوي) 

من الساعة: بيان ل "ما" فهي اسم "إن" وحبرها "لآت". (حاشية الجمل) حالتكم: يقال للرحل إذا أمر أن يثبت على 
حاله: "على مكانتك يا فلان!" أي اثبت على ما أنت عليه؛ والمكانة بمعين المكان كمقام ومقامة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن o1۳‏ سورة الأنعام 
ا کا ا e‏ > ال 17 ڪڪ 0 
وجعلوا أي كفار لله مما ذرًا حلق م الحَرّث الزرع وا نعدم نصیبا يصرفونه 
كك و والمساكين ر 56 0 إلى سدنتها فقالوأ هَذَا لله بِرَعَمِهِرَ 
بالفتح 5-8 هدا لِشرَكاينا )| فكانوا إذا ف نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه» 
أو في نصيبها شيء من نصيبه ت رکوه» وقالوا: إن الله غ عن هذاء كما قال تعالى: فما 
عد 
كا لشرڪايهم فلا يَصِلْ إل آله أي لجهته وما ڪا لَه فهو صل إل 
ان سَآءَ مَايَحَكُمُورتَ © حكمهم هذا. وَكَذَلِلَكَ كما زين هم ما 
ذكر ر بت لكثير مر آلمُشرڪير فقتل ودوم بالوأد شر ڪاؤهم من الجن. 
ار فاعل ین" وفي 00 ببنائه للمفعول» ورفع "قتل" ونصب "الأولاد" به وجر 
على أنه نائب الفاعل 
ا شركائهم" بإضافته. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. O‏ 
الذي هو القتل 
نصيبا: اكتفى. في الآية بذكر نصيبه سبحانه عن ذلك بدلالة قوله: "وهذا لشركائنا". (تفسير الكمالين) 
سدنتها: بفتح السين والدال أي حدامهاء قال اللجوهري: السادن حادم الكعبة وبيت الأصنام» والجمع: السدنة. 
(تفسير الكمالين) فهو يصل إخ: روي: أنهم كانوا يعينون شيئا من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين» وشيئا منهما لآهتهم وينفقوفا على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم آم إذا رأوا ماعينوا لله أزكى بدلوه 
ما لآهتهم» وإن رأوا ما لآهتهم أزكى فتركوها بحالهم لآلهتهم. (تفسير الكمالين) 
بالوأد: وهو دفن إناث أحياء؛ حوفا من الفقر ومن التزويج. (التفسير الكبير وغيره) وفي قراءة إلخ: أي قرأ ابن عامر 
وحده "زين" بضم الزاي وكسر الياء» وبضم اللام من "قتل" و"أولادهم" بنصب الدال و"شركائهم" بالخفض» 
فالتقدير: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم» إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو 
"الأولاد" وهو مكروه في الشعرء وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ لكن 
قال في "الخنطيب": إن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية» فلا يجوز الطعن فيها ولا في 
ناقلهاء والباقون: "زين" بفتح الزاي والياء» و"قتل" بفتح اللام و"أولادهم" بالجرء "ش ركاؤهم" بالرفع. (التفسير الكبير) 
باضافته: أي إضافة "قتل" إلى "شركائهم" إضافة للفاعل على سبيل الإسناد الجازي كما قال: "وإضافة القتل" 
إلخ» وقوله: "وإضافة القتل" مبتدأ وقوله: "لأمرهم به" حبرء والفاعل الحقيقي هذا المصدر هو الكثير القاتلون 
لأولادهم وحقيقة الإسناد: وكذلك زين لکشسیر قتلهم أولادهم يسبب أمر شر کائهم هم به. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثامن 4 زه سورة الأنعام 


ولا يضر وإضافة القتل إلى لوكا لأمرهم به لِرْدُوهُم يهلكوهم ولسوا يُخلطوا 


ٍ 


٤ 


عَلَيِهِمَ ديهم ولو شاء الله م ا فَدَّرَهُمَّ وَمَا يقرو ج وَقَالُوأ هذه أَتعدمٌ 
وَحَرَثْ حِجَرٌ حرام لا يَطَعَمُهَا إلا مَن كَُاءٌ من حَدَمَة الأوثان وغيرهم يِرَعَمِهِمْ أي 
حجة لهم فيه انعم حُرَمَتَ ظُهُورُهَا فلا 1 كين 2 د دی له ل 
E‏ ذبحهاء بل یذ كرون اسم ا ونسبوا ذلك إلى الله 
اء عليه“ سَيَجزِيهم يما ڪائوا يفترور (چ عليه. وَقَالواً ما ف بُطُونٍ هذه 
آلأتعم المحرّمة وهي اسراب راا لصة حلال لذ ڪُورتا َعَم عل زوجتا 
أي النساء إن يكن مَيتَةٌ بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره TE‏ 
۹ و ل لابن كثير وابن عامر إن كان تامة 
ولا يضر: رد لقول صاحب الكشاف: إنه ضعيف لك العربية معدود من ضرورات الشعر» ومنهم من قال: إن 
إضافة المصدر إلى معموله إضافة لفظية ويجوز فيه الفصل؛ لأنه بتقدير الانفصال» وإضافة "القتل" إلى "الشركاء" مع 
عدم مباشرتم لذلك "لأمرهم به"؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه» فكأنهم فعلوه. (تفسير الكمالين) 
يخلطوا: أي يدحلوا عليهم الشك في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل لتلا فرجعوا عنه لتلبيس الشياطين. 
(تفسير أبي السعود والكبير وغيره) ولو شاء الله: أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوه أي ما زين لهم من القتل واللبس. 
(تفسير أبي السعود) وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن الكائنات كلها من مشيئة الله تعالى. وقالوا إڂ: هذا نوع 
آحر من أنواع قبائحهم» وقوله: "هذه أنعام إلخ" الإشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم. (حاشية الصاوي) حجر: فعل عع 
مفعول كالذبح .ععى المذبوح» يستوي فيه الواحد والكثير. (تفسير الكمالين) 
وغيرهم: أي من الرحال دون النساء. (تفسير أبي السعود) كالسوائب إخ: عبارة "أبي السعود": يعنون ها 
البحائر والسوائب والحوامي. (حاشية الجمل) افتراء عليه: معمول محذوف» كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
خالصة: حير عن "ما" باعتبار معناهاء و"محرم" حبر لما باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في "خالصة" 
للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل هناء لكنه بعيد من قول الشارح: "حلال", فالظاهر: أن المناسب له أن التاء للنقل 
للاسمية أو للمبالغة كما في "علامة" و"نسابة". (حاشية الجمل) خالصة لذكورنا: قال ابن عباس وقتادة والشجي ف 
أراد أجنة البحائر والسوائب» فما ولد منها حيا فهو حالص للرحال دون النساءء وما ولد ميتة أكله الرجال 
والنساء جميعاء وإدحال الماء في "خالصة" للتأكيد ك "الخاصة" و"العامة". (معالم التنزيل) 
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الجزء الثامن هزه سورة الأنعام 
سَيَجَريوِمَ الله وَضَفَهُمَ ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه إِنْهُد حَكِيوٌ في صنعه 
عليم © جخلقه. قد حر الَذِينَ قَعلْواً بالتخفيف والتشديد وهم بالوأد سه بع سما جهلاً 
َير عِلم وَحَرَّمُواْ ما رَرَقَهُمُ آله ما د أفْوَاء على الله" قد لوا وَمَا كائوأ 
تيت @ ق هو ا لق نما حلق جت بساتين TS‏ على 
ا نن أله 3 وحبه 5 الهيئة والطعم وَآلرَيبُونَ وَآلرّمَاتَ 0 
0 وَغْيْرَ متشه متَشَلبه و طعمهما كُلُوأ ين ثمَره إدَآ اة ف كتيج اا 
e.‏ بالفتح والكسر» من العشر أو نصفه ولا رفوا ا a‏ 
اا لاي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم 
قد خسر إلخ: أي في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما أنعم الله به عليهم» وفي الآخرة باستحقاق 
العذاب الأليم» والحملة جواب قسم محذوف. (تفسير الكمالين) جهلا: بأن الله هو رازق أولادهم لا هم. 
(تفسير المدارك) وهو الذي أنشأ: هذا امتنان من الله على عباده» وبيان أن كل نعمة منه. (حاشية الصاوي) 
كالبطيخ: هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستانا وحنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في حقيقته أن يكون فيه 
شجر أو نخل أو هما. (حاشية الجمل) 
والنخل والزرع: قدر المفسر "أنشأ" إشارة إلى أنه معطوف على "جنات" عطف خاص على عام» والنكتة: عموم 
النفع بالنخل والزرع؛ لإقامتهما بنية الآدمي» فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهماء لا يغئ عنهماء والمراد بالررع جميع 
الحبوب الي يقتات بما. (حاشية الصاوي) في اهيئة والطعم: أي والرائحة والحجم أيضاء وهو حال مقدرة؛ لأن 
النخل وقت خحروجه لا أكل فيه حب يكون مختلفاء وهو كقوله: "فادحلوها حالدين". (تفسير المدارك) 
إذا أثمر: أي من نمر كل واحدء وفائدة "إذا أثمر" أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر» ولا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) وآتوا حقه: أريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق 
وصححه فخر الدين الرازي. وقوله: "من العشر" أي فيما سقته السماء. وقوله: "أو نصفه" أي فيما سقي بالدوالي. 
ولا تسرفوا: أي تحاوزوا الحد بإحراجه كله للفقراء أو بعدم الإخراج من أصله أو بإنفاقه في المعاصي» والأقرب 
الأول اقتصر عليه المفسر؛ لأن سبب نزوهها: أن ثابت بن قيس صرم حمس مائة نخلة يوم أحد ولم يترك لأهله 


شيئا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن 5ه سورة الأنعام 
بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء إت لاب منرت رق المتحاوزين ما 7 
هم. و أنشأ م الْأَنَعَمٍ حَمُولَةَ صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وَقَرشا 
تصلح له 00 الصغار والغنم» سميت "فرشا"؛ لأا كالفرش للأرض؛ لدنوّها منها 
مكلوا نازر اله ولا تَتَعُوأ خوت آلسْيَطن طرائقه ن انشع اجار نه 
لم عدو نري وه بن العداوة. مي ازوج أصناف بدل من 
2 يس الان زوجين اين ذكر وأنثى ومر امز بالفتح والسكون ان تين فل يا 


ع و E‏ 50 


أ 


ححمولة وفرشا: منصوبان على أفما نُسقا على "جنات" أي وأنشأنا من الأنعام حمولة. والحمولة: ما أطاق الحمل 
عليه من الإبل. والفرش: صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل: الحمولة كبار من النعم أعين الإبل والبقر 
والغنم» والفرش صغارها. (حاشية الجمل) وفرشا: أي ما يفرش للذبح أو كالفرش المصنوع من شعره وصوفه 
ووبره» وقيل: الكبار الصالحة للحمل» والصغار الدانية من الأرض كأما فرش مفروش عليها. 
كالإبل: يشير بزيادة الكاف إلى ما نقل من أهل اللغة أن "الحمولة" كبار الإبل و"الفرش" صغارها. وقال 
الزحاج: أجمعوا عليه» ليس مرادهم الحصر في الإبل بل إنما ذكره على سبيل المثال. و"الحمولة" كبار الأنعام 
و"الفرش" صغارهاء وهما يعمان الإبل والبقر والغنم» ويدل له أنه أبدل منه ثمانية أزواج. (تفسير الكمالين) 
ثمانية أزواج: هذا العدد تمهيد لما سبق الكلام من الإنكار المتعلق بتحرتم كل واحد من الذكر والأنثى وما في 
بطنها. وقوله: "من الضأن اثنين" بدل من "ثمانية أزواج" منصوب بناصبه» وهو العامل في "من" أي أنشأ من 
الضأن زوجين الكبش والنعجة. وقوله: "من المعز اثنين" عطف على مثله شريك له في حكمه» أي وأنشأ من 
المعز زوجين: التيس والعنز» 1 "الذكرين" و"الأنثيين" ب"حرم" وهو مؤخر عنهما بحسب المعى وإن 
توسط بينهما صورة. (تفسير أبي السعود) 
بدل من حمولة: أو مفعول "كلوا"» و"لا تتبعوا" معترض بينهماء أو فعل دل عليه» أو حال من ما عع مختلفة أو 
متعددة» والزوج ما معه 5 من جنسه يزاوجه» وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. (تفسير البيضاوي) 
الفح والسكون: أي قرأ بفتح العين وبسكون العين» قال في "الخطيب": قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بفتح العين» والباقون E‏ 
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الجزء العامن ' o۷‏ سورة الأنعام 


3 ا 


الدَكَرَيٍ من الضأن والمعز حَرّمَ اللَهُ عليكم اَم الاين منهما ما مَْمَلَتْ عَلَيهأَرَحَامُ 
لين ذكر كان أو أنثى e‏ 106 ذلك إن ڪر صَدِقِينَ © 
فيه» ا ين جاء التحر>؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام» أو 

الأنوثة فجميع الإناث» أو اشتمال الرحم فالزوجان» فمن أين التخصيص؟ والاستفهام 


a‏ من آلإيل أن وت القن فل الدَكَرَنٍ حرأ ملسي اما آَشْعَمَآتَ 
عله أَرْحَامُ انين A RE‏ و ٳڏ وَصَكم الله حرم 


فاعتمدتم ذلك» لا بل أنتم كاذبون فيه قَمَنَ أي لا أحد أُظلَمُ يمن أفترى على آله 
كدب بذلك َمْضِلَ الاس بعلم إن آله لا دی الْقَرْمَ آلشلیی (چ فل لاجد 


و موی إن شيئا عخرّمًا عن طَاعِمٍ ER E CAR Se RRO SERA‏ 


ءاالذكرين إل: والمراد ب"الذكرين" الذكر من الضأن والذكر من المعز» وب"الأنثيين" الأنثى من الضأن 
والأنثى من المعزء وا معن إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإناثها ولا ما 
تحمله الإناث» وذلك: أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإنائها طوراء وأولادها كيف ما كانت ذكورا أو 
إناثاء أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: "قد حرمها الله"» فأنكر ذلك عليهم. وانتصب "الذكرين" ب"حرم" وكذا 
"أم الانثيين" أي أم حرم الأنثيين» وكذا ما في "أما اشتملت". (تفسير المدارك) 

أما اشتملت: أي أم حرم ما انضمت» ففيه إدغام "أم" عاطفة في "ما" الموصولة. نبؤوي بعلم: أي علم ناشئ عن 
طريق الإخبار من الله تعالى بأنه حرم ما ذكر» وهذا أمر تعجيز؛ إذ هم لا يعترفون بنبوة النبي يلل فلا طريق لهم إلى 
معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع» وقد نفاه بقوله: 00 شهَدَاءَك (البقرة:1١).‏ (حاشية الجمل) 

فإن كان إلخ: أي فإن كان سبب التحريم الذكورة لزمكم تحربم جميع الذكورء وإن كانت الأنوثة لزمكم تحريم جميع 
الإناث» وإن كان اشتملت أرحام لزمكم تحريم الحميع» فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن 
أين التخصيص؟ أي تخصيص ترم البحائر والسوائب بالإبل دون بقية النعم من البقر والغنم. (حاشية الصاوي) 
أم بل: يريد أن "أم" منقطعة .معن الاستفهام والإضراب؛ لأن بعدها جملة مستقلة. (تفسير الكمالين) 

قل لا أجد: لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم من عند أنفسهم لا من عند الله أخيرهم .ما ثبت تحرعه عن الله» فهو 
نتيجة ما قبله وثمرته؛ والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: "لا أجد فيما أوحي إلي إلخ". (حاشية الصاوي) - 
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الجزء الثامن مه سورة الأنعام 
سهد وو کے ر 7ے “در نمك 1 اله ا ه کور 
يطعمه. | ؟ أن کور بالياء والتاء Ta‏ وقي قراءة بالرفع مع لتحتانية أو دما 
/ لابن كثير وحمزة لتأنيث ١‏ 

ا سائلاً» : بخلاف غيره كالكبد والطحال او حم نزي ناء رخ حرام 


أو فِسَهًا أَهِلَ لِعَيْرَهِ 


أأي ذ اسم غيره | ل ما ذكر 
عطف على حم زير ر E‏ 58 َم َصْطَرٌ شي 
فأكله غیرباغ وا عاد فان ر عَفُوله ما أكل رَحِيمٌٌ وم به EE‏ 


= واحتلف في هذه الآية» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء» يروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس ي قالوا: ويدحل في الميتة المنحنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة» وأكثر العلماء 
على أن التحريم لا يختص هذه الأشياء بل الحرم بنص الكتاب ما ذكر ههناء وذلك معن قوله تعالى: طقل لا أَحِدُ 
في ما وجي إل ميمه (الأنعام: 40 »)١‏ وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بماء منها: ما روي عن ابن عباس ذا 
قال: نمى رسول الله د عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

والأصل عند الشافعي بلك في ذلك الباب: أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" أو نمى عن قتله كما روي: "أنه 4 مى عن قتل النحلة وقتل 
النملة" فهو حرام» وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب» فما يأكله الأغلب منهم فهو 
حلال» وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام؛ لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: طفن ۹ کہ الات 
(المائدة: 4)» فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. (معالم التنزيل) 

يطعمه: يتناوله أكلا وشربا أو دواء أو غير ذلك. (تفسير الخنطيب) مع التحتانية: صوابه مع الفوقانية» وتكون حيشذ تامة) 
فالقراءات ثلاثة: قرأ ابن كثير وحمزة: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالنصب على تقدير "إلا أن تكون العين أو النفس أو 
المثة ميتة"» وقرأ ابن عامر: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالرفع على المعين إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة» والباقون. "إلا أن 
يكون ميتة" أي إلا أن يكون المأكول ميتةء أو إلا أن يكون الموجود ميتة. (التفسير الكبير وحاشية الجمل) 

فإنه: أي الخنزير أو لحمه» ورجح الأول بأنها أقرب» وأن التحريم ليس مختصا بلحمه واختاره ابن حزم» ورحح 
الثاني بأنه المقصود بالإخبار عنه» وتخصيصه؛ لأنه أكثر بالقصد منه اللحم. (تفسير الكمالين) أو فسقا: ذا فسق 
أي معصية» فهذا من قبيل المبالغة على حد: "زيد عدل"؛ إذ من المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة» والعين 
امحرمة ذات ووصفها بالفسق مجازء وفي جعل العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناوها فسقا إلخ. (حاشية الجمل) 
وني "الكبير": وإنها سمي ذلك فسقا؛ لتوغله في باب الفسق. (تفسير أبي السعود) 

فمن اضطر إلخ: فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه الحرمات. قوله: "غير باغ" أي على مضطر مثله 
تارك لمواساته. قوله: "ولا عاد" أي متجاوز قدر حاجته من تناوله. (تفسير المدارك) ٠‏ 
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الجزء الثامن 4ه سورة الأنعام 
ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وَعَلى ليت 
ادوا أي اليهود خرن َل ذى َير وهو ما لم تفرق أصابعه كالبل والنعام 
وم البقر وَالْقَتَِ حَرَّمَا عَليِهِمَ شْحُومَهُمَآ الكرووب وشحم الكلى إلا ما حَمَلَتَ 
ظَهُورُهُمَآ أي ما علق ما منهأ و حملته آلْحَوَايَآ الأمعاء. جمع "حاوياء" أو "حاوية" أَوَمَ 
اخلط َم منه وهو شحم الألية» فإنه أحل لهم ذلك التحرم جرهم به بيغي 


ويلحق بما ذكر: أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى تقددم هذا على قوله: "فمن اضطر" إل وهذا جواب عن 
سؤال» تقديره: الحرمات غير محصورة فيما ذكرء والآية يقتضي الحصر فيه؟ وحاصل الحواب الذي أراده: أن الحصر 
بالنسبة إلى الحرم في القرآن بدليل قوله: #إفي م او إ4 فلا يناي أن هناك محرمات أخر بالسنة إلخ. (حاشية 
الجمل) أقول لكن بقي ههنا كلام وهو أن الخبر الواحد لا يكون ناسخا نص القرآن» فكيف يبطل الحصر؟ فجوابه: 
أن عدم التحريم ما سوى الأربعة ثبت بالآية ورفع بالخبر» لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية؛ فالخبر قد 
حرم حلال الأصل ولم يرفع حكما شرعياء ومثله ليس نسخا اتفاقا. (التفسيرات الأحمدية) [وأحاب في "التيسير" 
بحواب آحر» حاصله: هذا الخبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فجاز به الزيادة على النص] فتدبر. 

من الطير: أي وكذلك ما أمر بقتله كالحية والعقرب» وما في عن قتله كالنحلة والنملة» ومعن الآية: لا أحد فيما 
أوحي إلي الآنء أو مما كنتم تستحلونه في الجاهلية» أو من الأنعام» فلا يكون السنة ناسخة له بل زيادة عليه أما 
الموقوذة وأخواتها فمن الميتة» وقد تعلق بعضهم بظاهر الآية فقال بانحصار الحرمات فيهاء روي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة د ونسب إلى مالك مللهه. (تفسير الكمالين) ما لم تفرق أصابعه: أي ما لم تكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير. (تفسير الكمالين) كالإبل إلخ: أدحلت الكاف في هذا الحكم الإوز والبط. (حاشية الصاوي) 
الثروب: جمع ثرب بسكون الراء وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. (القاموس) وقوله: "وشحم الكلى" 
جمع كلية بضم الكاف .معن عضو ينقي الدم ويفرز البول. وتفسير الثروب يما ذكر نظرا لمعناها اللغويء والمراد 
يما هنا الشحم الذي على الأمعاء؛ لثلا يناقض الاستثناء في قوله: "أو الحوايا" فإن الحوايا هي الأمعاء» وشحمها 
حلال .عقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب الحرمة يوحب التناقض في الكلام» فتلخص أن الذي حرم عليهم من 
الشحوم هو شحم الكرش والكلى» وأن ماعدا ذلك حلال لهم. (حاشية الجمل) 

أو ملته الحوايا: قوله: "أو الحوايا" في موضع رفع عطفا على "ظهورهما" أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم 
فإنه أيضا غير محرم» وهذا هو الظاهر. جمع حاوياء أو حاوية: وفي "أبي السعود": وهي جمع حاوية أو حاوياء 
ك"قاصعاء" وقواصع» أو حوية كسفينة وسفائن. (البيضاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن o۲۰‏ سورة الأنعام 


بسبب بما سبق في سورة النساء ا 0 ومواعيدنا. 0 


به» 7 تلطف بدعائهم إل ا ررد ا اه إذا جاء عن القَومِ 


لْمُجَرِِيرت () سَيَقُولُ لين أث شرهوأ لَوَ سَاءَ الله ما eA‏ 
ِن شئء فإش راكنا وتحرعنا .,مشيئته» فهو راض به. قال تعالى: حذالكة كما كذب 


هؤلاء كدب اليرت ين قبلِهِرَ رسلهم خی ذَاقُوأبَْسََا عذابنا 0 


عل بان الله راض بذلك نخر وة لعا أي لا علم عندكم إن ما تَتَبعُوَ في ذلك إلا 
الط وَإِنّما اَن إلا تَرْصُونَ 2ع تكذبون فيه. قَلَ إن ا لَه 57 


ها سبق إخ: أي لظم من لذن َادُوا حرس لهم يات أجلت لهم (النساء: .)١ ١٠‏ (تفسير أبي السعود) 

في أخبارنا: أي بأن سبب التحريم هو بغيهم لا كما قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه فنحن مقتدون به فقد 
كذبوا بذلك بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى علتلا, ولم يكن ذلك محرما على أحد قبلهم لا في شرع إبراهيم 
ولا غيره» وإنما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الإبل من أجل شفائه من عرق النسا الذي كان به. (حاشية 
الصاوي) فيه تلطف: دفع بذلك ما يقال: إن مقتضى الظاهر فقل: ربكم ذو عقاب شديد؟ فأجاب بان تلطف 
بدعائهم إلى الإبمان؛ ليطمع التائب ولا ييأس. (حاشية الصاوي) 

سيقول الذين أشركوا: هذا إخبار من الله لنبيه عا يقع منهم في المستقبل» وقد وقع كما حكاه الله عنهم في 
سورة النحل: قال لين أَشْرَكُوا لو شَاءَ اله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شىء (النحل:٠)»‏ وإثما قالوه إظهارا 
لكونهم على الحق لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائح» مدعين أن المشية لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاهء 
وقد وقع الكفر ,مشيئته فهو راض به» فكيف تقول يا محمد: إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبهة: أن تقول: لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه» ويشاء الحسن 
ويرضاه فكل شيء .كشيئته تعالى. (حاشية الصاوي) 

حن: يشير إلى أن الأصل كان تأكيد الضمير ل"أشركنا"؛ ليصح عطف "باؤنا" ولكنه ترك للفصل. (تفسير الكمالين) 
تخرصون: في "القاموس": الخرص الكذب وكل قول بالظن. (تفسير الكمالين) فللّه: "الفاء" في جواب شرط 
محذوف» قد ذكره الشارح بقوله: "إن لم يكن لكم ححة". 
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الجزء الثامن °۲۱ سورة الأنعام 
م دوک 1 صور 


اجه اة التامة فلو شآ ٤‏ هدايتكم لْهَدَدَكُمَ أْحَعِينَ © ذل هَل أحضروا شَبَدَآءكم 
) الین يَشْهَدُوَ أن الله حرم هذا | الذي حرمتموه إن دوا قلا َشْهَد مَحَهُمَ ولا تتّبَعَ 


ا الذي سے كدَّبُوأ باعتا والب ح لا يُؤَمِئُونَ بالآجرة وهم بره يَعْولُوت ( 
سد 

6 ن. قا ا 0 ا مير 8 م 

يش ركو قل ل تل أقر ما حرم رڪم عَلَيِكُمْ ابر 3 را شيعا 


الحجة البالغة: وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. (حاشية الجمل) قال قي تفسير "الزاهدي": قال مجاهد: ححة 
بالغة: نفس الإنسان العوادة. وهل أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما وافية» وآذانا سامعة» وعيونا باصرة» 
وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات» وإن شئتم 
ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات» وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة» وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت أيضا بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاحزون عن الإيمان والطاعة دعوى 
باطلة» فثبت .ما ذكرنا أنه ليس لكم على الله الحجة» بل لله الحجة البالغة. (تفسير الكبير) 

هلم: وهو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث ويجمع عند بي تميم» وأصله عند البصريين: 
"هام" من لم إذا قصدء حذفت الألف؛ لتقدير السكون قي اللام فإنه الأصلء وعند الكوفيين "هل أم" فحذف 
الألف بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن "هل" لا تدحل الأمر» ويكون متعديا كما في الآية» ولازما 
كقوله "هلم إلينا". (تفسير البيضاوي) أحضروا: إشارة إلى أن "هلم" ها هنا على اللغة الححازية. 

شهداءكم: إنما أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة ويظهر ضلاهم؛ وأنه لا متمسك هم سوى تقليدهم» ولذلك 
قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم» وهم قدوم الذين ينصرون قوهم. 
ما حرم ربكم عليكم: وذلك أنهم سألوا وقالوا أي الذي حرم الله. فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم ذلك» فإن قيل: 
ما معن قوله تعالى: "حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به" والحرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ أحيب بأن موضع 
"أن" رفع أي هو أن لا تشركواء وقيل: نصبء واختلفوا في وجهه؛ فقيل: معناه حرم عليكم أن تشركواء ولا صلة 
كقوله تعالى: وما مغك أل تسج (الأعراف:7١)‏ أي ما منعك أن تسجد» وقيل: تم الكلام عند قوله: "حرم 
ربكم" ثم قال: "عليكم أن لا تشركوا به شيئا" على وحه الإغراء وقال الزحاج يجوز أن يكون هذا محمولا على 
العن أي أتل عليكم تحريم الشرك» وجاز أن يكون على معن أوصيكم أن لا تشركوا. (تفسير اللخطيب) 

ألا تشر كوا: أي لا تشركوا به؛ ليصح عطف الأمر عليه» ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر ب"ما حرم" فإن التحريم باعتبار 
الأوامر يرحع إلى أضدادهاء ومن جعل "أن" ناصبة فمحلها النصب ب"عليكم"؛ على أنه للإغراء أو البدل من "ما" أو 
من عائده المحذنوف على أن "لا" زائدة والحر بتقدير اللام» أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثامن 0 سورة ا 
80 5 820 ا ولا تقربوا TT‏ كالزنا ا 


با تان علانيتها وسرّها ا 
وحد الردة ورجم المحصن دل المذكور وَصَلكُم ملز عقون ر E‏ 
تتدبرون. ولا ربوأ مال التي إلا الى أي بالخنصلة د E‏ 


صلاحه عق قط شك بان يحتلم وأؤثو ا واو ا بالغدل وترك 

البحعس لا نكيف تَفسَا إل وُسَعَهَا” طاقتها في ذلك ول والوزن والله 
ي في إيفاء الكيل والميزان 

- يعلم صحة نيته - فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث وَإذَا لني حكم أو 


غيره فَأَعَدِلُوأْ بالصدق ولو حَانَ المقول له أو عليه ذا قر اه ارا شام RE‏ 


إحسانا: أي وأحسنوا هم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. (تفسير البيضاوي) من إملاق: يطلق .معن الفقر والإفلاس والإفسادء والمراد هنا 
الأول. (حاشية الصاوي) نحن: هذا في مع التعليل للنهي. (تفسير المدارك) ما ظهر منها إخ: بدل منه» وهو مثل 
قوله تعالى: لإظاهرَ الْأنْم وَبَاطِتَه (الأنعام: .)١ ١١‏ (تفسير البيضاوي) إلا بالتي إلخ: يعن عا فيه إصلاحه وتثميره» 
وقال محاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبيع له فيه ولا يأحذ من رجه شيئا. (معالم التنزيل) 

حتى يبلغ أشده: ليس غاية للنهي؛ إذ ليس المع فإذا بلغ أشده فاقربوه؛ لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد 
بلوغ الصبي» بل هو غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حى يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه 
إليه. (تفسير أبي السعود) بأن يحتلم: [وهذا لايدل على جواز القربان بعد البلوغ» ولكن هذا حرج على وفق الحال 
والعادة. (تفسير الزاهدي)] كذا فسره الشعي ومالك» وقيل: يعقل» وقال الضحاك: عشرون سنة» و السدي: 
ثلاثون» ومجاهد: م ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن المسيب مرسلا. 

إلا وسعها: أي إلا ما يسعها ولا تعجز عنهاء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج» 3 ببلوغ الوسع وإن ما وراءه معفو عنه. (حاشية الصاوي) 
فلا مواخذة عليه: أي لا إثم» ولكنه يضمن ما أخطأ فيه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (تفسير المدارك) 
ولو كان إخ: أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل كقوله: ولو على أنقسك 
أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقرَبينَ) (النساء: © .)١‏ (تفسير المدارك) 
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الجزء الثامن o۲‏ سورة الأنعام 
وَبِعَهَِدٍ الله FF‏ ڌلِڪم و رَصّلکم بم لعل دوت ر © بالتشديد تتعظون 
والسكون. وَأنَ اف على تقدير اللام» والكسر استنافاً مَندًا 0 وصيتكم مر 

مُسَعَقِيمًا حال فاگ ُو وا كرو شيل الطرق المخالفة له فَبَمََقَ فيه حذف إحدى 
التاءين» TT‏ دينه ذَلِكُمْ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمَ نَكَقُونَ 62 ثم ءَي 
مُوسى الكت سَالتوراة و "م" لترتيب الأخبار تَمَامًا للنعمة على ازى أَحْسَنَ ET‏ 


بالفتح: للأكثر على تقدير اللام على أنه علة لقوله: "فاتبعوه". (تفسير الكمالين) صراطي مستقيما: دين لا اعوحاج 
فيه» فشبه الدين القويم بالصراط .معي الطريق بجامع أن كلا يوصل للمقصودء واستعار اسم المشبه به للمشبه عن طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) حال: عن الصراط والعامل فيه معن الإشارة. 
ولا تتبعوا السبل: لا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى المهوى متعدد 
لاحتلاف الطباع والعادات. (البيضاوي) وف الزاهدي: في تفسير هذه الآية يعي متابعت گنیر ووی وترسا را والوارع 
كافرى را ومواسا وب رتا را. وني "أبي السعود": أي لا تتبعوا الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات» ومن هنا علم 
أن التقليد الشخخحصي لغير المجتهد واحب؛ لأنه سبيل واحد في الدين» وإن لم يقلد بل احتار مذهبا متبعا لهواه فتفرق 
عن سبيل الله» وأخذ السبل المتعدد» والطرق المختلفة وضل. 
فإن قلت: من لم يقلد المحتهد بعينه فهو أيضا ع طريقا واحدا؛ لأنه آمن بالله ورسوله واتبع رسوله قلت: كلا؛ لأن 
سبيل المومنين اليوم على تقليد الشخصي؛ ؛ وقال الله تعالى: ومن شاق الرسُولَ من بَعْدِ ما بين له الهدى وَيِعْ غَيْرَ سبل 
الْمُْمِنِينَ نوله ما وى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مَصيرأً (النساء: »)١١ ٠١‏ وأيضا قال رسول الله : "اتخذوا سواد الأعظم"» 
فالسواد الأعظم على تقليد الشخصيء هذا نبذ في مبحث» وإن شئت تفصيله فطالع "انتصار الحق" لسيدي وأستاذي. 
الطرق المخالفة: أي الأديان المباينة له» فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوحة بجامع أن كلا يوصل صاحبه إلى 
المهالك واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) لترتيب الأخبار: أي لا للتراحي في الزمان أي ثم 
أخب ركم بأن آتيناء فلا يرد أن الإيتاء قبل الوصية بدهر طويل. (تفسير الكمالين) 
تماما إلخ: يجوز فيه حمسة أوحه: أحدها: بأنه مفعول له أي لأحل تمام نعمتناء الثاني: أنه حال الكتاب أي حال 
كونه تماماء الثالث: إنه نصب على المصدر؛ لأنه .معي آتيناه إيتاء تمام لا نقصان» الرابع: أنه حال من الفاعل أي 
متممين؛ الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه ويكون على حذف الزوائدء والتقدير: أتممناه إتماماء 
و"على الذي" متعلق ب"تماما". أو محذوف على أنه صفةء هذا إذا لم يجعل مصدرا مؤكداء فإن جعل مصدر 
تعين جعله صفة. (حاشية الجمل) 
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بالقيام به وَتَفْصِيادٌ بيان لكل سء يحتاج إليه في الدين وَهدَى وره لهم أي بي 
إسرائيل بلقَآءٍ رَبَهِمَ بالبعث يُؤْينُونَ ( وَهَدَا القرآن كِتَبُ رلته مُبَارَك فنعو يا 
مكة بالعمل .عا فيه وَانَقَوأ الكفر لگ رون ج ج أنزلناه ل أن لا تَقولُوَاأ إن مآ 

نزل الْكَبُ على طَآبِفمَيْنِ اليهود والنصارى ين قَبَلئَا وَإن تخففة» واسمها رو ی إنا 
کا عن دزاس قراعقم لفغت رج لعدم و ها إذ ليست بلغتنا. او تقولُوأ لو 


E‏ لحودة أذهاننا ققد جَاءَ 3 ينه بيان ين رَڪ 
عد EEE‏ اتبعة فم 0 لا أحذ أُظلَمُ مِمَّ ن كذّب ايت الله وَصَدَفَأأعرض 
رون ارم اد م ر ر سا سه رنام لم صور م 0205 ل باك داو ام رم 

عا سَتَجَزَى الْذِينَ يَضَدِفونَ عَنَ َيِا سو آلْعَدَّابِ أي أشذه بِماكَانُوأ يَصَدِفُونَ ) 


يا أهل مكة: قصر الخطاب عليهم؛ لأنهم المعاندون في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أنزلناه ل : يشير إلى أنه 
بتقدير "اللام" و"لا" النافية علة لقوله: "أنزلناه". (تفسير الكمالين) 
أن تقولوا: قال في "الكبير": وفيه جوه: الأول: قال الكسائي والفراء: والتقدير: أنزلناه؛ لفلا رار ثم حذف 
حرف الجار وحرف النفي كقوله: هين الله كم أذ تضِلوا» (النساء: 175) » وقوله: #رواسي أن نويد د بک 
(النحل: ه )١‏ أي لثلاء وهذا ما اختاره الشارح سف الثاني: وهو قول البصريين» معناه أنزلناه كراهة أن تقولواء 
ولا يحيزون إضمار "لا" فإنه لا يجوز أن يقال: "جئت أن أكرمك" .معن أن لا أكرمك. والوجه الثالث: قال 
الفراء: يجوز أن يكون متعلقة ب "اتقوا", والتأويل: واتقوا أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب. وقوله: "لملا تقولوا"» 
قال الشيخ: والعامل فيه "أنزلناه" مقدرا مدلولا عليه أنزلناه الملفوظ بهء تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جائز 
أن يعمل فيه "أنزلناه" الملفوظ به؛ ئلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأحني» وذلك أن "مبارك" إما صفة وإما 
حبر وهو أحني على كل من التقديرين» وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. 
إنها أنزل الكتاب: أي جنسه المنحصر ف التوراة والزبور والإنجيل لقوهم: "من قبلنا"» وأما الصحف فليست من 
جنس الكتاب [في العرف انتهى ابن الكمال مر بنا ما يخالفه من "عالمكيري"]. (حاشية الجمل) وتخصيص 
الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام. (تفسير أبي السعود) 
مخففة: واللام فارقة بينها وبين النافية. فقد جاءكم إلخ: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما 
فيه البيان الساطع والبرهان القاطع فحذف الشرط. (حاشية الجمل) 
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هَل يَمطرُونَ ما ينتظر المكذبون إلا أن تََتيَهُمْ يهم بالتاء والياء | ملك لقبض أرواحهم 8 
رَبك أي أمره .معن عذابه اوا تقطن ارت ا علاماته الدالة على 
الساعة وم يان بخن ءيست رَبك وهي طلوع الشمس من مغرها كما في حديث 
لصحيحين لا يع تفا بنا ما لز تكن ءَامّتَتَ مِن قبل الجملة صفة النفس 5 
نفسا تور ا لط ان روات تماق يت ور 


آنتظروأ أحد هذه الأشياء إا مُمتَظِرُ منتظرونَ © ذلك. 32 لين فقوأ در يهم باحتلافهم فيه 


n 


aS‏ استفهام إنكاري .معي النفي» هو مزيد تخويف وتعزير لمن بقي على الكفرء إن قلت: إن ظاهر الآية 
يقتضي أنهم مصدقون هذه الأشياء حى أثبت لهم انتظار أحدها؟ أحيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة عوملوا 
ك ولم يعول على اعتقادهم» فالمعيئ لا مفر لحم من ذلك. (حاشية الصاوي) 
الدالة على الساعة: كطلوع الشمس من مغرهاء وعن حذيفة والبراء بن عازب ه#ا: كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا 
رسول الله د فقال: "ما تتذاكرون"؟ قلنا: نتذاكر الساعة» فقال: "لا تقوم حي تروا قبلها عشر آيات: الدخحان» ودابة 
الأرض» وخسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» والدحال» وطلوع الشمس من مغرياء 
ويأحوج مأحوج؛ ونزول عيسىءلتلا» ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى الحشر". (الخطيب وأبو السعود) 
لا ينفع نفسا إعافا: عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس» فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا ماما" ثم قرأ الآية. وعليه أكثر المفسرين» وقيل: المراد من بعض الآيات 
أيّ آية كانت من الدحان والدحال ونحوهاء والصحيح الأول؛ إذ الكفار يسلمون في زمن عيسى ع*» ولو لم 
ينفعهم إعانهم أيام عيسى عة لما صار الدين واحداء فإذا قبض عيسى اتا ومن معه من المسلمين رحع أكثرهم 
إلى الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغريهاء روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن أبي أوق قال: يأ 
قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهحدون. يقوم الرحل فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم» فعند ذلك تموج الناس بعضهم 
في بعض» حي إذا صلوا الفجر وحلسوا فإذا الشمس قد طلعت من مغرما حن إذا توسطت الشمس رحعت» 
ولابن مردويه عن حذيفة ده مرفوعا: "أنه يطول الليلة قدر ليلتين"» وقد جاء في رواية عن طلوعها من المغرب 
يكون ثلاثة أيام» قال النووي: الأصح أنه في يوم واحد ثم تكون كسائر الأيام. (تفسير الكمالين) 
أو نفسا: أشار إلى أنه عطف على "آمنت". كما في الحديث: قال و: "إن الله جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. (تفسير الخطيب) إن الذين فرقوا: احتلف في المراد من 
هذه الآية» فقال الحسن: هم جميع المش ركين؛ لأن بعضهم عبد الأصنام وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله» وبعضهم عبد 
الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله» وبعضهم عبد الكواكب» فكان هذا هو تفريق دينهم. وقال مجاهد: هم اليهود. = 
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فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وَكانُوأ شِيكًا فرقا في ذلك. e‏ "فارقوا" أي تركوا 
بره وا دي 


دينهم الذي أمروا به» وهم اليهود والنصارى م أي فلا تتعرّض هم 
إِنَمَا أمرهم إلى آله يتولاه تم يم في الآحرة ا انوا فون () فيجازيهم به وهذا 
مسو با اال من عا اي ا إله إلا الله E‏ أي جزاء 
عشر حسنات وَمَن جَاءَ بالسَية فلا جَرَى إلا يلها أي جزاءه وَهم لا يُظْلَمُونَ ©© 
ينقصون من حزائهم شيكاً. فل ّى هَدَنى ر إل صِراط مُسْتَقيمِ مُسَتَقِيمٍ ويبدل من محله 


- وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم تفرقوا فكانوا فرقا مختلفة. وقال 
أبو هريرة ده في تفسير هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وروى ذلك مرفوعا قال: قال رسول الله : 
"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منك» هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 
من هذه الأمة"» فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا في 
الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. (حاشية الجمل) 

لا إله إلا الله: يما فسر بعضهم الحسنة» والظاهر حملها على العموم كما قساله آخرون. (تفسير الكمالين) 
لا إله إلا الله: في تفسير "الكبير": قال بعضهم: الحسنة قول "لا إله إلا الله" والسيئة هي الشرك» وهذا بعيد بل 
يحب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأحل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له» 
فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. وهذا أقل ما أوعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد بسبعين وبسبع مائة وبغير حساب. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 

ومن جاء بالسيئة: روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يع "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له مثلها حن يلقى الله عز وجل. (معالم التنزيل) 
ويبدل من محله: أي محل "صراط" ومحله النصب؛ لأنه المفعول الثاني» و"هدى" يتعدى تارة ب"إلى"»كما هناء 
وتارة بنفسه كما في قوله: لریھدیکہ صِرَاطاً مُستَقيماً (الفتح: ١‏ ). من "الكبير والحمل". وقوله فيما قال 
صاحب الكشاف: "القيم" فيعل من قام كسيد من سادء وهو أبلغ من "القائم"» وقرأ أهل الكوفة: "قيما" 
مكسورة القاف حفيفة الياءء قال الزحاج: هو مصدر .معن القيام كالصغر والكبر» وقوله: "ملة إبراهيم حنيفا"» 
فقوله: "ملة" بدل من قوله: "دينا قيما"» و"حنيفا" منصوب على الحال من "إبراهيم" والمعى: هداني ربي وعرفئي 
ملة إبراهيم عَلتلا حال كوفها موصوفة بالحنيفية. (تفسير الكبير) 
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دِيئًا قيّما مستقيما ل برهم يفا IT‏ 


ك تماقف 0 بآ 


1 في ذلك وَبِدَالِكَ أي التوحيد أُيِرَتُ واا ول آلْسَلِِينَ رچ من هذه ا 
م إتحاري 


ا أي لا أطلب غيره شالك ل ولا كيب ڪل نفس 
ذنبا 3 ع ولا 0 نفس وَازِرَةٌ آثمة وزْرَ نفس أحْرَى ملل ربک ر جکر 
يتعكر ہما کن فيه تختلفونَ 6 @ وَهوَالْززى جَعَلَكُمْ حلت فَالأرض جمع حليفة أي 


مَفعول ثان 


يخلف ا بعضاً فيها وفع بعکم فَوْقَ بض دَرَجوبالمال واه وغير ذلك 
يلوك ليختي ركم فى مآ ادك أعطاكم؛ ليظهر المطيع منكم والعاصي إنَّرَتَكَ سَرِيعٌ 


مه اس 


العقاب لمن عصاه إن لَمَفُو للمؤمنين رَحِمَ د كم. 


وأنا أول المسلمين: أي المنقادين لله» واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء و أنمهم؟ وأحاب المفسر بأن الأولية بالنسبة لأمته» 
وأحيب أيضا بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة. (حاشية الصاوي) أغير الله: نزلت لما قال الكفار: يا محمد! 
ارجع إلى ديننا: و"غبر" منصوب ب"أبغي"» و"ربا" تمييز» وقوله: "إها" تفسير ل"ربا". (حاشية الصاوي) 
لا أطلب غيره: أشار به إلى أن الاستفهام للنفي و"غير" مفعول به ل"أبغي"» وحينئذ فنصب "ربا" على التمييز. 
(حاشية الجمل) ولا تزر وازرة: أي ولا غير وازرةء وإنما قيد بالوازرة موافقة بسبب النزول» وهو أن الوليد بن 
المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزا ركم» وهو وازر. (حاشية الصاوي) 
وزر أخرى: أي لا توؤحذ نفس أثمة بذنب نفس أخرى. قال الصاوي: إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: 
إو ليحملن أنُقَالهِمٌ وأثقالاً مَعّ ألقالهم» (العنكبوت:7١)»‏ وقوله عليكا: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل ها إلى يوم القيامة". أحيب: بأن ما هنا حمول على من لم يتسبب فيه بوجحه» وي الآية الأخحرى والحديث 
محمول على من تسبب فيه فعليه وزر المباشرة ووزر التسبب» ووزر الفاعل لا يفارقه. (حاشية الصاوي) 
وهو الذي جعلكم اخ: يعن أهلك القرون الماضية» وأورئكم الأرض يا أمة محمد 1 فجعلكم حلائف منهم فيهاء 
وتخلفونهم فيها وتعمروها بعدهم» والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو 
حليفة؛ لأنه يخلفه. سريع العقاب: إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أجيب: بأن كل آت قريبء أو المعين سريع العقاب إذا جاء وقته. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


سورة الأعراف مكية إلا طوَاسألهُمْعَنِالَْرِي الما 
أو الخمس آيات مائتان ومس أو ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المصنرز الله أعلم عراده بذلك. هذا كِتَبُ أل إَيَكَ حطاب للبي 55 فاد يَكُنفى 
صَدرا 5 حرج ضیق مَنَهُ أن تبلغه مخافة أن 57 ا ل" أي للإنذار 
پو وَْكرَى تذكرة لِلمُؤينس ر به. قل هم: آنَيعُوأ ما أن ليه 
القرآن وَل بوا 58 من دونه أي الله أي غيره أزلياء امراف في معصيته تعالى 


قلبلا ما تدكأ ون و بالعاء والياى تتعظون EE 0...٠‏ 
قليلاً تذَكرُونَ @ ا ا ؛ 


سورة الأعراف إلخ: سميت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها تسمية الشيء باسم جزئه. (حاشية الصاوي) 
الغمان: أي من قوله تعالى: "واسأحهم عن القرية" إلى قوله تعالى: "وإذ نتقنا الحجبل"» فإِنها مدنية» وقيل: "الخمس 
آيات" مدنية» وقوله: "مائتان ومس أو ست" أي عدد آياتها مائتان وحمس- وف رواية ست - آيات. 

الله أعلم: قال ابن عباس كّما: أنا الله أفصل» وعنه أيضا: أنا الله أعلم وأفصل. (التفسير الكبير) [وهذا قول 
الأحير نقله الإمام الزاهدي أيضا]. أي للإنذار: يشير إلى أنه في المعى المصدر بتقدير "أن" وجملة النهي معترضة 
بين العلة ومعلوها. (تفسير الكمالين) 

وذكرى: في محل الرفع عطف على كتاب أي كتاب وذكرى» أي تذكرة فهي اسم مصدرء هذا قول الفراء» وفيه أقوال 
أحر تركناه. أولياء: أي من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. (تفسير المدارك) 
قليلا ما تذكرون: أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون» فهو منصوب على المصدرية أو الظرفية.(حاشية الجمل) 
بالتاء والياء: أقول: قول الشارح بالتاء معناه تذكرون» وبالياء يعن يتذكرون» كما في "التفسير الكبير" بالتاء 
وتشديد الذال» هذا قراءة الباقين» قال الواحدي سله: تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال؛ لأن 
التاء مهموسة والذال مجهورة؛ والبحهور أزيد صوتا من المهموس» فحسن إدغام الأنقص في الأزيد» وقرأ ابن 
عامر: "قليلا ما يتذكرون" على صيغة الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال» وأما 
را حمزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديد الكاف» فقد حذفوا التاء الي أدغمها الأولون وذلك حسن؛ 
لاحتماع ثلائة أحرف متقاربة» وأيضا قال في "البيضاوي": وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون 
بحذف التاءء قال في حاشيته: أي التاء الثانية لا الأولى فإِنها للمضارعة؛ ففي عبارة الشارح إجمال كما هو دأبه = 
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الجرء الثامن هه سورة الأعراف 
وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي قراءة بسكوفاء و"ما" زائدة لتأكيد القّلة. 
وم خبريةرمفعول ن قري ريد أهلها أَمَلَكتيًا أردنا إهلاكها فَجَاءَهَا اسا عذابنا 


يا ليلا أو هم هم قابأررت في امون بالظهيرة» و"القيلولة' : استراحة نصف النهار 
حال معطوف على 
وإن لم يكن معها نوم» أي مرّة جاءها ليلا ومدَّة ة كمارا. فَما كان دَعَوَدِهُرَ قوم إِذْ 


جَاءَهُم بَأَسْكآ إل أن َالَأ نا كا طمن ي تفلن ال ايل ال اي ااب 
عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلغهم وَلَتَسَكَارى الْمُرَسَلِينَ © عن الإبلاغ. 
قط علي يعار لر عن علم عا و كتخا ربو ت © عن ابلاغ 


2 2 ور 


الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. وَآلَْوَرْنُ للأعمال أو لصحائفها .ميزان له لسان.. 


= لا كما فهمه صاحب "احمل" نعم قول الشارح: "وفي قراءة بسكوفا" ليس له سند قوي» فالحاصل: أن القراءات 
المشهورة هنا ثلاث: "تذكرون" بالتاء وتشديد الذال» و"يتذكرون" بالياء» و"تذكرون" بالتاء وتخفيف الذال. 

وما زائدة: أي لا مصدرية, لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والمعيئ تذكرون زمانا قليلا. (تفسير الكمالين) 
أريد أهلها: يعي أن المضاف محذوف» ومن جعلها مبتدأ قدر المضاف قبل الضمير في "أهلكنا"؛ لأن الحاحة تقع 
هناك» وقدره الزمخشري قبل الضمير في "جاءها" وقال: إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة ههنا؛ فإن القرية 
يهلك لما يهلك الأهل» وإنما قدرناها في "حاءها" بقوله: "أو هم قائلون". (تفسير الكمالين) 

فجاءها بأسنا: لقائل أن يقول: قوله: "كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا" يقتضي أن يكون الإهلاك مقدما على 
ججيء البأس وليس الأمر كذلك؛ فإن ججيء البأس مقدم على الإهلاك؟ والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وحوه: 
الأول: المراد بقوله: "أهلكنا" أي حكمنا بملاكها فجاءها بأسناء وثانيها: أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فإن قيل: 
"الفاء" في قوله: "فجاءها بأسنا" للتعقيب وهو يوجب المغايرة؟ فنقول: "الفاء" قد يجيء .معن التفسير؛ لأن الإهلاك 
قد يكون بالموت المعتاد» وقد يكون بتسليط البأس» فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الإهلاك. (التفسير الكبير) 

ليلا: فسر البيات بالليل على أن المراد به وقته فيكون ظرفاء وقيل: "بائتين" فهو مصدر وقع حالا. (تفسير الكمالين) 
فلدسالن إے: بل سوال كنم از برا نكر چہ وک رساغي پر دامتان راسوال کن کہ چہ جاب واويد یران راء وش 
الزاهدي) وفي "الكبير": "الذين أرسل عليهم"» هم الأمة و"المرسلون" هم الرسل. 

للأعمال أو لصحائفها: قال في "الكبير": إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة» وأعمال الكافر بصورة 
قبيحة» فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس ضما وقول الثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف الي تكون فيها = 
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اجزء الغامن or.‏ سورة الأعراف 
وكفتان كما ورد في حديث» كائن يَوَمَيِذٍ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة 
َلْحَقُ العدل: صفة "الوزن" فَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيئُهُ بالحسنات اولك هم آلْمُفْلحُونَ ر 
الفائزون. وَمَنْ حَفتٌ مَوَزينهر بالسيئات وليك الین يروا أُنفْسَيُم بتصييرها إلى 
النار يما كانُوأ ايتا يَظْلِمُونَ (2) يححدون. 


> أعمال العباد مكتوبة» وسئل رسول الله َة عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: الصحفء وهذا القول مذهب عامة 
المفسرين» وعبارة "شرح الفقه الأكبر" أيضا يؤيده» وهي: ووزن الأعمال أي المجسمة أو صحفها المرسمة يوم 
القيامة حق. (ملخصا) والأظهر إثبات موازين يوم القيامة على ميزان واحد, والدليل عليه: «إوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط لوم الْقِيَامَة (الأنبياء:۷٤)‏ وفي هذه الآية: فمن َقَلَتْ مَوازين 4 (الأعراف:۸) وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولا يتعلق بالقول ميزان آخر. 

وقال الزحاج: إن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: حرج فلان على مكة إلى البغال. والثاني: 
أن "الموازين" ههنا جمع موزون لا جمع ميزان» وأراد بالموازين الأعمال الموزونة» وقال ملا علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر": ثم ذكر "الموازين" بلفظ الجمع والحال أن الميزان واحد؛ نظراً إلى كثرة الخلق على سبيل 
مقابلة الجمع بالجمع؛ أو لأحل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في ميدان البيان» أو جمع موزون ولا شك 
في جمعه. ورده الإمام فخر الدين الرازي» وحاصله أن هذه الوجوه توجب العدول عن ظاهر اللفظء وذلك إنما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه» فوحب إجراء اللفظ على حقيقة» هذا ما 
حققه العلماء؛ والله أعلم بالصواب. 

في حديث: أخرجه اللالكائي في "كتاب السنة" عن سلمان: يوضع اليزان له لسان وكفتان لو وضع في أحدهما 
السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. (تفسير الكمالين) كائن: يشير إلى أن الظرف بر المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
يومئذ: والأصل "يوم إذ" يسأل الله الأمم ورسلهم» فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين. (تفسير الكمالين) 
صفة الوزن: أي "الوزن" مبتدأ و"يومعذ" حبره و"الحق" صفة "الموزون" أي والوزن الحق» أي العدل يوم يسأل الله 
الأمم والرسل» ويجوز أيضا أن يكون الوزن مبتدأ و"يومئذ" ظرف له و"الحق" حبر المبتدأً. (ملخص الكبير) 

موازينه: حسناته أو ما توزن به حسناته» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات أو تعدد الوزن فهو جمع موزون أو 
ميزان. (تفسير البيضاوي) ومن خفت إخ: هم الكفار؛ فإنه لا يمان لهم؛ ليعتبر معه عمل» فلا يكون في ميزافهم 
خير فتخف موازينهم. (تفسير المدارك) الذين خسروا: أي بتضييع الفطرة السليمة الي فطرت عليها واقتراف ما 
عرّضها للعذاب. (تفسير البيضاوي) 
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الجرء الامن ۳۹ سورة الأعراف 
وَلَقَدَ مڪ يا , بي آدم! ! فى الْأَرَضِ وَجَعَلَا لَكُمْ فما مَعَيشَ le‏ تعرضون 
ياء "جمع معيشة أي ناكد ال اواج وف تتتم ي أباكم آدم عل 
1 تم صَوَرَككُوَ أ ي صو رناه وأنتم ف ظهره 5 م فلا لِلمَلتيكة آسَجَدُوأ لدم سجود تحية 
بالانحناء فَسَجَدُوَا إل اليس أبا الجن كان بين الملائكة ة لم يكن و من آلسَجِدِيرتَ © 
قال تعالى ما مَتَعَكَ أن لا زائدة تَسَجَدَ إِذْ حين أ مرك قال أكأ عو ينه E‏ 


ولقد مكناكم: لما أمر الله تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم وغهاهم عن اتباع غيره وبين لهم وحامة عاقبتهم بالإهلاك 
ف الدنيا والعذاب المحلد في الآخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا قي امتثال الأمر والنهي. 
والتمكين .معن التمليك» وقيل: معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها. (حاشية الجمل) 
معايش: جمع معيشة» وعن نافع: أنه همزة؛ تشبيها .ما الياء فيه زائدة كصحائف. (تفسر البيضاوي) 

لتأكيد القلة: أي زائدة لتأكيد القلة» والمعن أن الشاكر قليل» قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور". (حاشية الصاوي) 
ثم صورناكم: أي حلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه» أو نزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره» 
أو ابتدأنا حلقكم ثم تصوي ركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. (تفسير البيضاوي) بالانحناء: أشار بذلك إلى أن المراد 
السجود اللغوي وهو الانحناء كسجود إحوة يوس فط فت وأبويه له» وقد كان تحية للملوك في الأمم السابقة» 
وعليه فلا إشكال» وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرض للهء وآدم قبلة كالكعبة» ويحتمل 
أن السجود على ظاهره لآدم» وقولهم: إن السجود لغير الله كفر محله إن كان من هوى النفس لا بأمر الله فنظير 
ذلك تعظيمنا مشاعر الحج. (حاشية الصاوي) 

لا زائدة: بدليل "ما منعك أن تسجد" مؤكدة .معن الفعل الذي دحلت عليه» ومنبهة على أن الموبخ عليه 
ترك السجود. (تفسير الكمالين) وقيل: الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه» فكأنه قيل: ما اضطرك إلى 
أن لا تسجد؟ (تفسير الكمالين) زائدة: أي لتأكيد معن النفي في "منعك". (حاشية الجمل) وقال الإمام فخر 
الدين الرازي: إن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوا وهذا هو الصحيح» فيكون معناه ما منعك عن ترك 
السحود؟ إذ أمرتك: فيه دليل على أن الأمر للوحوب على الفور. (تفسير المدارك وتفسير البيضاوي) 

قال أنا خير إلخ: حواب من حيث المعئ» استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لثله كأنه قال: 
المانع أي خير منه» ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به! فهو الذي سن التكير» 
وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن or‏ سورة الأعراف 
حَلَقَتَى من تار وَحَلَقَتَهه مِن طِينٍ 9 قال فآهَبط يِا أي من الجنة» وقيل: من 
السموات قم يَكُونُ ينبغي لَكَ أن تَتَكَبْرَ فيا فَآخَرّجٍ منها إِنَّكَ مِنَ آلصَّغْرِينَ ر 
الذليلين. قال أنظري أحّري إل يوم يبون ج أي الناس. قال إِنكَ مِنَألْمُطَرِينَ ت 
وف آية أحرى «إإلى وم لوقت لسن أي وقت النفخة الأولى. قال قَبِمَآ 
أَعْوَيَتَيى أي بإغوائك لي» والباء لقنت و ا َأفَعْدَنَ هُمَ أي لبن آدم صِرَْطَكَ 


أن 'ما"'مصدرية 


E‏ و ذي بع م دده کو 
الْمُسَتَقِمَ زي أي على الطريق الموصل إليك. ثي اينهم مِنْ بين ايديم e‏ 


خلقتني إخ: تعليل لفضله عليه» وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار 
الفاعل كما أشار إليه قوله تعالى: لما منَعَكَ أن تَسْحُدَ لما حَلَقَتْ يدي (ص:ه8) أي بغير واسطة وباعتبار 
الصورة كما نبه عليه بقوله: وفحت فيه مِنْ رُوجي فقعُوا لَه سَاحِدِينَ (الحجر:19) وباعتبار الغاية وهو 
ملاكه» ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم» وأن له حواص ليست لغيره. والآية دليل 
الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خحلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار 
الجزء الغالب. (تفسير البيضاوي) 

وخلته من طين: وهو ظلماني وقد أخطأ الخبيث بل الطين أفضل لرزانته ووقاره» ومنه الحلم والحياء والصبر وذلك 
دعاه إلى التوبة والاستغفار» وني النار الطيش والحدة والترفع وذلك دعاه إلى الاستكبار. (مختصر من مدارك التنزيل) 
من السموات: لأنه كان فيهاء وقيل: من منزلك. (تفسير الكمالين) أن تتكبر: أي وتعصي فإنها مكان الخاشع المطيع» 
وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الحنة» وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا بجرد عصيانه. (تفسير البيضاوي) 
الذليلين: أي ممن أهانه الله تعالى لتكبره» قال ءلتلا: "من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى ومن تكبر وضعه الله 
تعالى". (تفسير البيضاوي) أنظري: أي فلا تمتئي ولا تعذبي إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 

والباء للقسم: لأن الإغواء صفة الله وفعله فيفسر بهء وقيل: الباء للسببية متعلق ب"أقسم” المقدر أي أقسم بالله 
بسبب إغوائك لي. (تفسير الكمالين) لأقعدن لهم: أي بعد أن أمهلتئ لأحتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكني 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية, أو حملا على الغي» أو تكليفا ما غويت لأجله» و"الباء" متعلقة بفعل 
القسم المحذوف "لأقعدن" فإن اللام تصد عنه» وقيل: "الباء" للقسم. (تفسير البيضاوي) 

من بين أيديهم إلخ: أي من الجهات الي يعتاد المجوم هي الحهات الأربع» ولذلك لم يذكر الفوق والتحتء أما 
الفوق فلكونه لم يمكن له أن يحول بين العبد ورحمة ربه كما قال ابن عباس فما وأما التحت فلكبره لا يرضى 
أن يأ من ذلك» ويكثر إتيانه من أمام وحلف» ويضعف ف اليمين واليسار لحفظ الملائكة» وذكر بعضهم - 
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الجزء الثامن سوباق سورة الأعراف 

0 و وق تين ا 7 

تعالى ا 00 ا 
ا ay‏ و 

ممقوتا مَدَّحُورًا مبعّدا عن الرحمة لمن تَبِعَكَ يهم من الناس» و"اللام" للابتداء 


بره للقي ور مدن جَهُمْ مكُح اَن © أي منك بذرّيتك ومن الناس» 


وفيه تغليب الحاضر على الغائب» وفي الجملة معن حزاء "من" الشرطية أي من 
تبعك أعذبه. و قال يََادَمُ 0 الاير في "اسكن" ليعطف عليه 


وَرَوْجَكَ حواء بالمد الْجَنَدَ فک مِن حَيثُ ُ حَيتُ شِئْتُّمَا ولا َه قربا هَدذِه آلسّجَرَة بالأكل منها 
وهي الحنطة فَتَكُونًا م مِنَ آَلظَّفِنَ @ 


= حكمة أخرى لعدم بحيئه من تحته؛ لكون الآ من تحت إنما يريد الإزعاج وهو يريد التأليف للغواية» والأول 
أقرب» وإغا عدي الفعل في الأولين ب"من" الابتدائية؛ لأن شأن التوجه منهما بخلاف الأحيرين» فالآ منهما 
كالمنحرف لليسار. (حاشية الصاوي) 

واللام للابتداء: أي داحلة على المبتدأ وهو "من" الشرطية مبتدأء وقوله: "أو موطئة للقسم" أي دالة على قسم مقدر 
بجنبهاء والتقدير: والله لمن تبعك إل وقول الشارح: "موطئة 7 وهو "لأملأن" مخالف لقول الجمهور؛ إذ القسم 
ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا حوابه كما نصه. (الكبير وأبو السعود وغيره) تغليب الحاضر: وهو إبليس على 
الغائب وهو الناس» ومععئ منكم: منك ومنهم. وفي الجملة: وهي "لأملأن إل" ولأملأن جواب القسم المحذوف. [أي 
"لأملأن" جواب القسم المحذوفء وفي الحملة "لأملأن" وما في خبره معن جزاء "من" الشرطية المذكور في الآية]. 

من حيث شئتما: أي في أي مكان» وفي الكلام حذف بعد "من" والأصل: فكلا من ثمارها من حيث شتتماء 
وترك "رغدا" من هنا اكتفاء بذكره في "البقرة"» وأتى ب"الفاء" هنا وف البقرة ب "الواو" تفنناء وإشارة إلى أن 
كلا من الحرفين بمعين الآخرء ووجه الخطاب أولا لآدم وثانيا هما وحكمة ذلك: أن الحواء في السكن تابعة 
لآدم» فوجه الخطاب في السك لآدم» وأما في الأكل من حيث شاء أو النهي عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه؛ 
فلذا وجه الخطاب هما معا. (حاشية الصاوي) 
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ي - السْيْطبُ ! و 205 n‏ 1 


تاش ول الستر 


ل 0 له كرامة e‏ 

بكسر اللام و تَكُونا مِنَ آَكَدِدِينَ © أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية 
أخرى: مَل أك على شَحَرَةٍالحلد وملك لا لى وَفَاسَمَهُما اف يما ا 
إن لکنا لعن ا ان ذلك. فَدَلَّدهُمَا حَطُّهما عن منزلتهما پغژور منه 
ااا أي كل منها ت كت و كينا اف طون لكل سا فا را 
الآخر ودبره» وسمي كل منهما "سو أة"؛ لأن انكشافه يسوء صاحبه وَطَفِقَا فان 


فوسوس هما الشيطان: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاما حفيا 
مكرراء فإن قلت: كيف وسوس لمماء وآدم وحواء عليهما السلام في الجنة» وإبليس قد أخرج منها؟ قلت: 
أحيب عنه بوجوه» منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء ثم إلى الحنة بالقوة القوية الي 
جعلها الله له وأما ما قيل من أنه دحل في حوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها: أنهما ريما قربا من باب 
الجنة وكان هو واقفا من حارج الحنة على بايما فقرب أحدهما منه فوسوس له. (حاشية الجمل) 

ما ووري: أي ما غطي وستر. (تفسير أبي السعود) أي أقسم هما إخ: يريد أن فاعل ههنا عع أفعل كباعدته 
وأبعدته» وذلك أن الحلف إنما كان من إبليس» قيل: أحرحه على زنة المفاعلة للمبالغة؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد 
المقاسم. (تفسير الكمالين) حطهما عن منزلتهما: التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل. (تفسير أبي 
السعود) وفي "الكبير": هذه الكلمة أصلين» أحدهما: أصل الرحل العطشان يدلي رجليه في البئر؛ ليأحذ الماء فلا يجد 
فيها ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» فيقال: دلاه إذا أطمعه. الثاني: "فدلاهما بغرور" أي 
أحرأهما إبليس على أكل الشجرة بغرور» والأصل فيه دللهما من الدال؛ والدالة وهي الحرأة. إذا عرفت هذا فنقول 
قال ابن عباس ف: "فدلاهما بغرور" أي غرهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا. 

وقال "الخطيب" في تفسيره: أي خدعهماء يقال: ما زال يدل لفلان بالغرور يعي ما زال يخدعه ويكلمه بزحرف 
من القول الباطل» وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية. وقال في "الجمل" على قوله: "حطهما عن 
منزلتهما": ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنقص 
رتبته ما وقع له بل زادت» غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو الحنة إلى السفل وهو الأرض» تأمل. 
يخصفان: يلصقان كما يخصف النعل طاقة فوق طاقة. 
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أحذا يلزقان عَلَبيِمَا ن رق لك ا بترا به وَتَادَِهُمَا رَبُمَا ألم كما عَن يَلَكُمَا 
لعّجَرة أل ما إن لطن لكا عد مي وج ين العداوة؟ استفهام تقرير. 
قَالَا را طامنا أُنفْسًَامعصيتنا وَإِن لْمْ تعفر لتا وَتَرَحَمنا لكوت مِنَ الْخَسِرِينَ @ 
قال هطو أي آدم وحراء ما اشتملتما عليه من ذريتكما بض بعض لذربة 


ا من ظلم بعضهم بعضا لكر فى لاض مُسَعَمَدٌ مكان استقرار د 
8 5 تقضي فيه 00 0 0-7 تبون فيا تمُوتونَ 


لعلي وحمزة 

قالا ربنا ظلمنا إلخ: .ععصيتناء هذا حبر من الله تعالى عن آدم علب وحواءء واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
والندم على ذلكء والمعين قالا: ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها ,ممخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك 
ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة الي يتنا عن الأكل منها. وقوله: "بمعصيتنا" هو إما مأحوذ من قوله 
تعالى: لوَعَصَى آدَمْ رَبَّهكِ (طه:١١١)‏ أي قبل النبوة» وإما للاعتراف بكونه ظالماء ويدل عليه ما روي في 
الأثر: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه 
الأبلغ. وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله تعالى؛ لأحل 
حصول تلك الحكمة البالغة» فمن نسب التعمد والتجرؤ لآدم فقد كفر» كما أن من نفى عنه اسم العصيان فقد 
كفر لمصادفة آية» فالمخلص من ذلك أن يقال: إن معصيته ليست كالمعاصي. (حاشية الصاوي والجمل) 

اهبطوا: أي إلى الأرض. وقوله: "أي آدم" "أي" ندائية لا تفسيرية» فهبط آدم ب"سرنديب" جبل بالهند وحوا 
يحدة» وقيل: بعرفة» وقيل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الحمزة والموحدة وتشديد اللام حبل بقرب بصرة» 
وقيل: بقرب حدة. (حاشية الحمل) مكان استقرار: أي وهو المكان الذي يعيش فيه الإنسان» والمكان الذي 
يدفن فيه. (حاشية الصاوي) إلى حين: أي إلى انقضاء آحالكم» وعن ثابت البناني لما أهبط آدم ج وحضرته 
الوفاة وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حوشم.ء فقال لها: حلي ملائكة ربيء فإنما أصابئ ما أصابئي 
فيك» فلما توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحنطته وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه 
بسرنديب بأرض المند» وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. 0 التنزيل) 

يا بني آدم: لما قدم قصة آدم وحواء عليهما السلام وما أنعم به عليهما وفتنة الشيطان لهماء خاطب أولاده عموما 
بتذكير نعمه عليهم» وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأنه عدو 5 والعداوة للآباء متصلة للأبناء. (حاشية الصاوي) 
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. و - e‏ 
أي خلقناه لكم يُورِى يستر سَوْءَ'تَكُمَ وَرِشا وهو ما يتجمل به من الثياب وَلِبَاسُ 
آلكقوّئ العمل 0 أو السمت الحسن, بالنصب عطفا على "لباسا" والرفع مبتداً 
لاقع وابن عامر ‏ . 


حبره جملة ذلك حي ذلك يِنّ ايت آله دلائل قدرته عله يد كرون (2) فيؤمنون» فيه 
التفات عن الخطاب. يب بق امآ َّم لا يضلتكم الشْيطّنُ أي لا تبعوه ففرا 


ما أَخْرَجّ أبوَيكُم بفتنته ن آلْجَةٍ انع حال en a‏ إنةر أي 


الشيطان 3 قَبيلهر ده ل > للطافة اجحسادهم أه عدم ألوا إن 
سا ET‏ 


كاك تر ا ءَ أعوانا وقرناء لِلذِينَ لا يُؤْمِمُونَ 69 وَإِذَا لوأ َة كالشرك” 


وريشا: الريش بالكسر للطير واللباس الفاحر» من "القاموس". وني "الكبير": الريش لباس الزينة» استعير من ريش 
الطير كأنه لباسه وزينته. ولباس التقوى: أي الناشئع عنها أو الناشئة عنه» والإضافة قريبة من كوا بيانية» وقوله: 
"العمل الصاح" أي الذي يقيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لبس المتواضع المتقشف ما ذكر. 
(حاشية الجمل) السمت الحسن: السمت الطريق وهيئة أهل الخير. (القاموس) 

عطفا على لباسا: والعامل فيه "أنزلنا"» وعلى هذا التقدير فقوله: "ذاك" مبتدأ وقوله: "حير" خبره» قرأه بالنصب 
نافع وابن عامر والكسائي» والباقون بالرفع» وعلى هذا التقدير فقوله: "ولباس التقوى" مبتدأء وقوله: "ذلك" صفة 
أو بدل أو عطف بيان» وقوله: حير حبر لقوله: "لباس التقوى"» ومعن قولنا: "صفة" أن قوله: "ذلك" أشير به إلى 
اللباس كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. (التفسير الكبير) مبتدأ إلخ: وقيل: هو خبر محذوف أي هو لباس 
التقوى أي ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خيرء وعلى هذا فلباس التقوى على حقيقته. (تفسير الكمالين) 
فيه التفات: أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرون» ونكتته دفع الثقل في الكلام. (حاشية الصاوي) 

ينرع حال: أي حال من "أبويكم" أو من فاعل "أخرج"» وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الي وقعت فيما 
مضى. (تفسير أبي السعود) من حيث لا تروفهم: أي إذا كانوا على صورهم الأصلية» أما إذا تصوروا في غيرها 
فنراهم كما وقع كثيراء و"من" ابتدائية» أي رؤية مبتدأة من مكان لا ترونهم فيه. وني الآية دليل على عدم 
رؤيتهم في الحملة لا الامتناع. (حاشية ابحمل وغيره) 

كالشرك: أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراةء 
وقوله: "طوافهم" أي العرب فكانوا يطوفون عراة رجاهم بالنهار ونساؤهم بالليل. فكان أحدهم إذا قدم حاجا 
أو معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت ربي فيه» فيقول من يعيرني إزارا؟ فإن وجدء وإلا طاف 
عرياناء وإذا طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه. (حاشية الجمل) 
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وطوافهم بالبيت عراة قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها قالوا 
آل اسا پا مضا كز هع زونك ا با اما 

أَتَقُولُونَ على آله مَا لا تمو رچ أنه قاله؟ استفهام إنكار. قل اس رَيَ بِالْقسَطٍ 
العدل وَأَقِيمُوا معطوف على معنى "بالقسط" أي قال: أقسطوا وأقيمواء أو قبله فاقبلوا 
57 عند ڪل مَنجار أي أخلصوا له سچو کم اة نوف 
لصي لَه آلدِينَ من الشرك كما باک خلقكم وم تكونوا شا تَعْودُون © أي 


د منكري البعث 
يعيد أحياء يوم e‏ 


ودا َلآ َابَاءَنَا فاقتدينا يهم وَاللَهُ 


أقيموا إلخ: معناها أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سحود أو في كل مكان 
سجود. (تفسير الكشاف ومدارك التنزيل) معطوف إلخ: غرضه هذا دفع إيراد صرح به غيره» وحاصله: أن 
"أمر" إخبار و"أقيموا" إنشاء وهو لا يعطف على الخبر؟ وحاصل الحواب: أنه عطف إنشاء على إنشاءء لكن 
الإنشاء المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معن الكلام وإما أن يقدر. (حاشية الجمل) وفي "الكبير" و"الخطيب": 
حوابه التقدير: قل أمر ربي بالقسط» وقل أقيموا وحوهكم» فصار عطف الإنشاء على الإنشاء. 

على معنى بالقسط: أي مع ضميمة معنن أمر» فإن قوله: "أي قال" بيان لمعن "أمر"» وقوله: "اقسطوا" بيان لمعن 
"بالقسط"» وقوله: "أو قبله إلخ" التقدير: أو معطوف على "فاقبلوا" حال كونه مقدرا قبله أي قبل "وأقيموا". 
ف أو" في قوله: "أو قبله" داحلة على "فاقبلوا" وقوله: "ومقدرا" حال منه» وقوله: "قبله" معمول المقدرء تأمل. 
(حاشية الجمل) كما بدأكم: الكاف في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل ما بدأكمء 
وقوله: "فريقا هدى" مستأنف أو حال من فاعل "بدأ" وهو الله و"فريقا" الأول معمول ل"هدى" بعد 
و"فريقا" الثاني معمول ل"مقدر" من قبيل الاشتغال موافق في المعنى على حد "زيدا مررت به" أي وأضل فريقا 
حق عليهم. وني "أبي السعود": وانتصابه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وحذل فريقا. 

كما بدأكم تعودون إلخ: إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه البعث يما هو 
معروف عندهم وهو المبدأء أي إن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئا يقدر على إعادتكم كذلك. وق 
"السمين": قوله: "كما بدأكم" الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف» تقديره: تعودون عودا مثل ما 
بدأكم» والأول أليق بلفظ الآية الكريمة. (حاشية الجمل) يعيدكم أحياء: فيجازيكم على أعمالكم. وإنما شبه 
الإعادة بالابتداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليهاء وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: كما بدأكم 
حفاة عراة غرلا تعودون» وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. (تفسير البيضاوي) 
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رت وص ون 


َرِيقًا منكم هَدَئ فرق حى غ اة 44 ادوا ال ن زاين مِن دون 
5 غيره تكسبورت أ ee‏ يبق ء م ع رام يعر رک 


Gal‏ و 


yT‏ قل إنكارا يق ا من اللباس 
يبت المستلذات من اررق قل شس للذ ءَامَتوأ و فى الْحَيَؤة آلدَّنَيَا بالاستحقاق 


وإن شا ركهم فيها غيرهم م حَالِصَةٌ حاصة يم eS‏ 111 201 


خذوا زينتكم إلخ: هذه الآية الي استدل ها على وحوب ستر العورة في الصلاة» وذلك لأن المراد من الزينة الثياب 
المواري للعورة. قال في "الكبير": المراد من الزينة لبس الثياب» والدليل عليه قوله تعالى: «إوَلا يُْدِينَ زيسهن» 
(النور: )”١‏ يعي الثياب» وأيضا قد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة. ولي 
"الزاهدي": المراد من المسجد ههنا الصلاة» وهذا المعئ مختار صاحب المداية أيضاء وهذا على تقدير المسحد 
بمعين غير العَلّم» وإن كان .ع العَلّم يقدر قوله: "لصلاة" أو "طواف" كما قال في "البيضاوي": عند كل مسجد 
لطواف أو صلاة» وإنما قال: "لطواف" لأنهم كانوا يطوفون عراة فنهاهم الله تعالى عنه. 

واحتلف في أن هذا الخطاب عام لكل بين آدم كما هو مذهب البعض» أو حاص للمسلمين كما هو الأكثر على ما 
نص به في "الحسيين". والظاهر: أن ستر العورة وإن كان فرضا على الكل ويدل عليه تعميم قوله تعالى: "يا بي 
آدم" لكن الأخير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصلاة دون جرد الستر وإن 
أمكن تصحيح قول البعض بإثبات الإبمان اقتضاء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصلاة. (التفسيرات الأحمدية) 

عند الصلاة والطواف: يعين أن لفظه عام وإن كان نزوله في الطواف يفيد ما أخرحه ابن أبي حاتم عن 

عباس ها أمر بالستر عند الطواف» واستشكل افتراض ستر العورة في الصلاة مع وحوبه في الطواف؟ 00 
بأن الافتراض ثابت بدليل الإجماع. (تفسير الكمالين) أخرج لعباده: أي الي خلقها لهم من النبات كالقطن 
والكتان» ومن الحيوان كالحرير والصوف» ومن المعادن كالدروع» وكلها جائزة للرحال والنساء ما عدا الحرير 
الخالص؛ للرحال فإنه يحرم عليهم إجماعاء وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففيه حلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة 
والجواز» والمعتمد عدم الحرمة. (حاشية الصاوي) 

للذين آمنوا: أي غير خالصة هم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها. (مدارك التنزيل) بالاستحقاق: أي الأصلي 
وأما مشاركة غيرهم له فهو بطريق التبع» وهذا حواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة 
والمستلذات أكثر من المسلمء فكيف يقال: إها للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأحاب ما ذكر. (حاشية الصاوي) 


3 
لله 
2 
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الجزء الثامن o۹‏ سورة الأعراف 
الرفع والنصب حال يوم الد ا نبينها مثل ذلك التفصيل قوم 
ترد ا فإهم المنتفعون بها. قُلَإِنْمَا حرم رَيَ لفو الكبائر كالزنا مَاطَهْرَ 
يِا وَمَا بَطَنَ أي جهرها وسرّها ونامز ا الناس بَِي لحو هو الظلم وَأن 


ed 


مُشَرِكُوأ باه مَا لم يرل به ياشراكه سلطا ححة وأن د مووا على آله مالا ون ر من 
2 لم يحرم وغيره. ولل اواج مدة دا اء أجلم لا ارون عنه سَاعَة وَل 


نقرضت مدقم أو حان وقتهم 


يَسَتَقَدِمُوريسَ ( عليه. يى مَادَمَ إِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في 000 


بالرفع: أي على أنه حبر ثان. في "الكبير" قال الزحاج: الرفع على أنه حبر بعد حبر كما تقول: "زيد عاقل 
لبيب"» والمعن قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» وأما القراءة بالنصب فعلى الحال» 
والمعين أا ثابتة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة. 
الكبائر إلخ: قيل: الفواحش الكبائرء وقيل: الطواف عرياناء وقيل: هو ما يتعلق بالفروج» قيل: الحمل على 
العموم أولى؛ محافظة على الحصر المستفاد من "إنما". لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما اختاره المفسرون يحتمل 
به. (تفسير الكمالين) المعصية: احتلف العلماء في الفرق بين الفواحش والإثم» فقال بعضهم: إن الفاحشة اسم للكبيرة 
والإثم اسم لمطلق الذنب» وهذا القول احتيار القاضي» وقال بعضهم: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما 
تفاحش إلا له حصوص بالزناء والدليل أنه تعالى قال في الزنا: ت كان فقاجشّة) (النساء:۲۲)» وأما الإثم فيحب 
تخصيصه بالخمر؛ لأنه تعالى قال في صفة الخمر: وَإِمُهُمًا أَكْبرُ من تَفْعِهِمَا (البقرة:۹٠۲)»‏ وقال بعضهم: المراد 
بالفواحش الكبائر ومن الإثم الصغائرء هذا ما نصه في "الخطيب" و"الكبير"» وفيها مباحث تركتها. 
هو الظلم: أو الكبر» وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة. (تفسير الخطيب) وأن تشركوا: وفيه هكم إذ لا جوز 
أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره. (تفسير المدارك) ولكل أمة أجل: أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: "مدة" 
أي وقت معين. (حاشية الصاوي) لا يستأخرون: أي لا يتأخرون أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة 
الهول. (تفسير البيضاوي) ساعة: أي شيعا قليلا من الزمن» فالمراد بالساعة الساعة الزمانية. وقوله: "لا يستأحرون" 
جواب "إذا" وقوله: "ولا يستقدمون" مستأنف أو معطوف على الجملة الشرطية» ولا يصح عطفه على قوله: "لا 
يستأحرون"؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» وحواب "إذا" يشترط أن يكون مستقبلا والاستقدام بالنسبة جيء 
الأحل ماض فلا يصح ترتبه على الشرط. (حاشية الصاوي) 
يا بني آدم: هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الزمان لآخره؛ ولكن المقصود من كان في زمنه وَل 
وي هذه الآية دليل على عموم رسالته؛ لأن الله حاطب من أجله عموم بن آدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن 04٠‏ سورة الأعراف 
"ما" المزيدة يبتكم رسل مُنَكُهُ يَفُصُونَ علي ايت 2 فمن نع الشرك وَأَصَلَّحّ عمله 
فا حَوَفٌ عَلَيمْ ولا هم رون 2 في الآخرة. ولت كبوا ايتا وا 
تكبروا عَمَ] فلم يؤمنوا ها او قار هم فیا خَلِدُونَ () فَمَنَ أي 

لا أحد أَظَلّمُ من آفترّى عل آله كذبا بنسبة نديد والولد إليه أَوَكذَّب ايه 
القرآن وتيك : اهم ت حظهم ا لهم في لوح الحفوظ من 


في الدنيا 
0 1 | کة رد 
الرزق اا وغير ذلك حت إِذَا جاه رُس ي الملائكة يوقو قا لوآ هم 
3 ين ما َنَم تَدَعُونَ تعبدون 17 قالوا E‏ عتا فلم نرهم 
عدوأ عل انيم عند الموت ام اوا كفرينَ (2) قال تعالى لحم يوم القيامة: 


03 
آذخلوأ فى :- ججملة أمَم مم و ae‏ مله SES‏ زه ها هم a‏ ف ع واه اوم ا لمعيه يها هدام ê e De‏ 


ما المزيدة: أي ضمت إليها "ما" لتأكيد معن الشرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة والخفيفة. (تفسير السعود) 
شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز لا واحب عقلا كما ظنه أهل التعليم هو فرقة من 
الروافض. (البيضاوي) رسل منكم إل: إغا قال: "رسل" بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد وهو البي يك لأنه 
حاتم الأنبياء وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا يكون الخطاب في 
قوله: "يا ب آدم" لأهل مكة ومن يلحق هم. (حاشية الجمل) 
حظهم إل: واختلفوا فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب هم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوحوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس يا: كتب لن يفتري على الله أن وجهه مسودة» قال الله تعالى: ووم يمه رى 
لین كُذَبُوا عَلَى ال وُخوهه مود (الرمر: )١ ٠‏ وقال سعيد بن جبير وجاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة» 
وقال ابن عباس ضى: وقتادة والضحاك: يعي أعماهم الي عملوهاء وكتب عليهم من خير وشر يجري عليها. وقال 
LS‏ ال ا ا ا (معالم التنزيل) 
يتوفوفم: أي يتوفون أرواحهم» وهو حال من "الرسل"» و"حق" غاية نيلهم وهي الي يبتدئ بعدها الكلام. 
(تفسير البيضاوي) أين ما كنتم تدعون: أي أين الآلهة الى كنتم تعبدوها في الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
كانوا كافرين: اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. في جملة أمم: الظرفية محازية أي ادخلوا حال كونكم 
في أمم أي ف غمارهم وأعدادهم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن 41 سورة الأعراف 
ا ی آلكَا ا دلوا" كلما كَخَلَتَ اة 
النار عت خا الي قبلها لضلاها ما حَيّنَ إِذَا اڌار ڪوا تلاحقوا فما جْمِيعًا قَالَتَ 


بسببا إضلاها تداحلوا ف النار #2 


نهرو الأتباغ لاوم أي لأحلهم وهم المتبوعون رَبَنَا هَتؤلاء أصَلوتا َا 


وكا الشلال فاقتدواهم 

5 مضعفا م آلئّار قال تعا ١‏ 
عد em‏ ل ل ِكل منكم ومنهم ضِعَفٌ عذاب مضعف 
لیکن لا تَعَلَمُونَ 29م بالياء والتاء ما لكل فريق. وَقَالَتَ أُولَنِهُمَ لأر 3 ا ا 
لك عاينا ارين قحل فصل لأنكم لم تكفروا بسبينا فنحن وأنتم سوای قال تعالى لهم: فَدُوقوأ 


لْعَدَّاب ہما کُم تَكسبُونَ چ ) إن آذ كَدَّبُوا ایا واشتکبروا تكبّروا عا فلم 


3 


0 


0 


0 
يؤمنوا 4ا لا تتح اتوايك A‏ وإذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط ما إلى 
ع أو ب آل 
"سجن" » مخلاف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة E‏ 


قد خلت من قبلكم إخ: أي تقدم زمافهم زمانكم» وهذا يشعر بأنه تعالى لا يدحل الكفار بأجمعهم في النار دفعة 
واحدة بل يدحل الفوج بعد الفوج, فيكون فيهم سابق ومسبوق؛ ليصح هذا القول» ويشاهد الداحل في النار من 
سبقها. (التفسير الكبير) لعنت أختها: أي في الدين. وقوله: "الي قبلها" أي في الدحول. وقوله: "لأحلهم" إشارة 
إلى أن اللام في قوله تعالى: "لأولاهم" لام التعليل؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم. 

قالت أخراهم لأولاهم إل: قال ابن عباس ذما: يعني قال آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي: قالت أخراهم 
الذين كانوا في آحر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم الدين» وقال مقاتل: يعين قال آخرهم دحول النار وهم 
الأتباع لأولاهم دخولا وهم القادة؛ لأن القادة يدحلون النار أولا. وقوله: "أحراهم وأولاهم" يحتمل أن يكون 
فعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة» والمعئ على هذا كما قال الرمخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم 
منزلة وهم القادة والسادة والرؤساءء ويحتمل أن تكون أخرى .معن آحرة تأنيث آحر مقابل أول» لا تأنيث آخر 
الذي للمفاضلة كقوله تعالى: طوَلاتَِرُ وَازِرَةٌ ور أَخْرَى) (الأنعام:584١).‏ (حاشية الجمل) 

مضعفا: أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهى» لا الضعف ,معي مثل الشيء مرة 
واحدة. (حاشية الجمل) لكل منكم ومنهم: أي أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. 
إلى سجين: هو واد في جهنم أسفل الأرض السابعة تسجن به أرواح الكفارء وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشياطين والكفرة» وأما "عليون" هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمي الثقلين» وقيل: هو مكان 
في الجنة في السماء السابعة تحت العرش. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن o4۲‏ سورة الأعراف 
كما ورد ف الحديث رداون ال حى يلج يدحل للَمَلُفى سم لياط ثقب الإبرة 
وهو غير ممكن» فكذا دحولهم ا جزی آلْمُجَرمِينَ ر بالكفر. 00 


ری کر 


جه مهاد فراش وين فَوقِهِمْ غَوَاش_, أغطية من النار: جمع "غاشية"» وتنوينه عوض من 
الياء امحذوفة وک لِكَجْزى لظَلمِينَ 9 الت اموا وعيلوا ال حت مدا 


كما في حديث: روى أحمد وأبو داود عن براء بن عازب مرفوعا: "أن الملائكة يجعلون روح المؤمن في كفن الجنة 
وحنوطهاء فيصعدون با إلى السماء الدنيا فيفتح يمم» فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الي تليها حى 
ينتهي بما إلى السماء السابعة» وأن الكافر يجعلون روحها في المسوح» فيصعدون ها إلى السماء الدنيا فلا يفتح له ثم 
قرأ رسول الله : "لا تفتح لهم أبواب السماء" فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السابعة» 
فتطرح روحه طرحا. الحديث. (تفسير الكمالين) 
ولا يدخلون إلخ: أي يدحل ما هو مثل في عظم الجسم-وهو البعير- فيما هو مثل في ضيق المسلك -وهو ثقب 
الإبرة- وذلك مما لا يكون قط فكذا ما توقف عليه (تفسير البيضاوي). وفي "الخازن": "ولا يدحلون الجنة حى 
يلج الجمل في سم الخياط" الولوج: الدحول» والجمل: معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط: ثقب الإبرة» 
قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به» والمراد به الإبرة في هذه الآية» وإنما حص الحمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات جسما عند العرب» فجسم احمل من أعظم الأجسام» وثقب الإبرة من 
أضيق المنافذء فكان ولوج الجمل وما عظم حسمه في ثقب الإبرة الضيق محال» فثبت أن الموقوف على الحال 
محال» فوجب بمذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة مأيوس منه قطعا. 
الياء المحذوفة: فأصله: غواشي بتنوين الصرف» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع ساكنان, الياء 
والتنوين فحذفت الياء» ولقائل أن يقول: إن "غواش" على وزن فواعل فيكون غير منصرف» فكيف دخله 
التنوين؟ وجوابه على مذهب سيبويه والخليل: أن هذا جمع والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضا الجمع الأكبر 
الذي تتناهى الجموع إليه فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء 
حففوها بحذف يائه» فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل وصار "غواش" بوزن "حناح" فدخله التنوين؛ 
لنقصانه عن هذا المثال. (التفسير الكبير) 
والذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر وعد المؤمنين على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه» 
والاسم الموصول مبتدأ و"آمنوا" صلته و"عملوا الصالحات" معطوف عليه» وقوله: "لا نكلف نفسا" اعتراض بين 
المبتدأ والخبر» والخبر "أولعك أصحاب الجنة"» هذا ما مشى عليه المفسر تبعا لأكثر علماء المعاني» وقال بعضهم: 
"لا نكلف إلخ" حبر والرابط محذوف أي لا نكلف منهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن وه سورة الأعراف 
وقوله: لا کلف فسا إلا و وَسَعَهَآ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره» وهو 
EET‏ ا ورتا ما فى صدُورهِم من غِل قد کان 
بينهم في الدنيا تجَرى ين تَحَبِمُ تحت قصورهم الْأَيَرُ وَقَالُوأ عند الاستقرار في 
م أْحَمَدُ ينه اأزى هَدَدًا لدا العمل هذا و وَمَا کنا لِبَتَدِى ولا ان دا 


وقي نسخة: للعمل الد 


5 حذف جواب "لوللا" لدلالة ما قبله عليه لْقَدَ جات زس ربا باحق وا أن 


إلا وسعها: معن الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة. (التفسير الكبير) 
اعتراض: وحكمة تبكيت الكفار وتنبيههم على أن الحنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة 
ولا مشقة. إن قلت: ورد أن الحنة حفت بالمكاره فكيف تقولون: إن الحنة يتوصل إليها بالعمل السهل؟ أحيب بأن 
المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس وهي في طاقة العبد فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد كان فعلا أو 
تركا. (حاشية الصاوي) ونزعنا إلخ: أي خلقناهم في الجنة مطهرين منه؛ لأنهم دحلوا الجنة به ثم نزع» وحكمة تزع 
الغل من صدور أهل الجنة أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا مضاعفة. (حاشية الصاوي) 
حقد: هو إمساك عداوة أحد في القلب. (القاموس) في الدنيا إلخ: روى الحسن عن علي نه قال: فينا والله أهل بدر 
نزلت ا و رعا ما في صدورهم مِنْ غل إِخْوَاناً على سور و (الحجر:47) وقال علي ددم أيضا: إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل مم: "ونزعنا ما في صدورهم من غل". (معالم التتزيل) 
تحت قصورهم: أي بحانب جدارهاء وليس المراد أنها تجري من تحت الحدار. (حاشية الصاوي) وقال السدي في 
هذه الآية: إن أهل الحنة إذا سيقوا إلى الحنة وجدوا عند بابهما شجرة؛ في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأحرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن 
يشعثوا ولا يشحبوا بعدها أبدا. (معالم التنزيل) لدلالة ما قبله: وهو: وما كنا لنهتدي» والتقدير: ولولا هداية الله 
لنا موجود ما اهتدينا. (تفسير النطيب) ونودوا: والمنادي هو الله أو الملائكة. (تفسير الخطيب) 
ونودوا أن إلخ: قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون في الحنة» 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ما قالا: ينادي مناد أن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبداء وأن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا هرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله: "ونودوا أن 
تلكم الحنة أورثتموهاءما كنتم تعملون". هذا حديث صحيح» أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري مذا الإسناد مرفوعاء وروي عن أبي هريرة وده قال: 
قال رسول الله يَ: "ما من أحد إلا وله منزلة في الحنة ومنزلة في النارء فأما الكافر يرث المومن منزلة من النارء 
وأما المؤمن فيرث الكافر منزلة من ابحنة. (معالم التنزيل) 
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الجزء الثامن :5 ه سورة الأعراف 


و‌ صد ر ےا و 


مخففة أي أنه» أو مفسرة في المواضع الخمسة تلم آلْجَه أُورِنْمُوهَا ہما كر 
تَعْمَلُونَ زج وَتادَئ اصعب اة اصعب آلئَارِ تقريراً أو تبكيتاً أن قَدَ وَجَذَنَا م 
د 0 ما وَعَدَ كم ربک من العذاب حَقا َة حا الوا 


وَعَدَنَا رَبُنَا من الثواب > 
5 إطلاق الوعد مشاكلةر 


تعمّ ادن مُوَذْنْ نادى مناد بيتكم بين الفريقين أمعهم أت َة آله على َلظّلمِينَ رج 
TT‏ وَيَبَعْويَا أي يطلبون السبيل عوج معوجة. . 


0 0 


أي أنه: أي الشأن. وقوله: "في المواضع الخمسة" أي حواز الوجهين في المواضع الخمسة» أولها هذا الموضع 
وآحرها "أن أفيضوا علينا من الماء". (حاشية الجمل) والمعين: ونودوا بأنه تلكم الحنة أي نودوا هذا القول إلخ. 
(التفسير الكبير) وقوله: "مفسرة" أي في معن تفسير النداء» والمعي: ونودوا أي تلكم الحنة. 
أورثتموها !خ: جملة "أورثتموها" حال من "الحنة"» والعامل معن اسم الإشارة على "أن تلكموا الجنة" مبتدأ وخير أو 
الجنة صفة والخبر "أورئتموها". ومعن هذه الآية أي حصلت لكم الحنة بلا تعب كالميراث» فلا يرد كيف قال ذلك 
مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وحاصل الحواب: أنه على تشبيه أهل الحنة وأهل النار 
بالوارث والموروث عنه؛ لأن الله خلق في الحنة منازل للكفار بتقدير إيماهم كما ورد في الحديث» فمن لم يؤمن منهم 
حعل منزله لأهل الحنة فكأنه ورث عنه. وحكمة إطلاق اسم الميراث عليها أن الكفار سماهم الله أمواتا بقوله: 
وات عير أحياء (النحل: ١؟)‏ والمؤمنين أحياء» ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 
بجا كنتم تعملون: "الباء" سببية و"ما" مصدرية أي بسبب عملكم. إن قلت: ورد في الحديث أن رسول الله 6 
قال: "لن يدحل الحنة أحد بعمله"» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمديي الله برحمته". أجيب 
بأن الآية محمول على العمل المصحوب بالفعل» والحديث محمول على العمل ابحرد عنه. (حاشية الصاوي) 
ونادى أصحاب الجنة إلخ: إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف يسمعون النداء؟ أحيب 
بأن القيامة حارق للعادة» فلا مانع من وصول النداء هم» وهذا النداء من كل فرد من أفراد الجنة لكل فرد من أفراد 
أهل النار؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. (حاشية الصاوي) تقريرا: أي وتشفيا منهم 
وفرحاء والتبكيت التفزيع والغلبة بالحجة. (القاموس) مناد: وهو ملك يسمع أهل الحنة والنار. (مدارك التنزيل) 
أسمعهم: تفسير للبينية فمعن "أذن بينهم" أسمعهم أن لعنة الله إخ. (حاشية الجمل) 
معوجة: إشارة إلى أن "عوجا" مصدر .معن معوحة أي مائلة عن الحق» ف "عوحا" حال بدليل قوله: معن 
معوجة وإن كانت يحتمل المفعولية. (حاشية الجمل) والعوج بكسر العين في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» 
وبالفتح في المنتصب كالحائط والرمح. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثامن o40‏ سورة الأعراف 
وهم بال رة كَفِرُونَ (2) وَبيَمَا أي أصحاب الحنة والنار جاب حاجزء قيل: هو سور 
الأعراف وَعَلى العاف وهو سور الجنة جال استوت حسناتمم وسيئاهم كما في الحديث 
يَعْرِفُونَ كلا من أهل الحنة والنار و بعلامتهم وهي: بياض الوجوه للمؤمنين» 
وسوادها للكافرين لرؤيتهم لحم؛ إذ موضعهم عال وَتَادَوًَ حصب اة أن ن سَلَجُ عَلَيَكُمٌ قال 
تعالى: لَرَيَدَخْلُوهَا أي أصحاب الأعراف الجنة وهم يَطَمَعُونَ 9 في دخوطاء قال الحسن: 
لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها مم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: "بينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربك» فقال: "قوموا ادخخلوا اللحنة فقد غفرت لكم". وَإِذَا صرف تَأَتَصَرُهُمَ 50 


سور الأعراف: [المذكور في قوله تعال: "وضرب بينهم بسور".] الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف» ثم فسر الأعراف 
بقوله: "وهو سور الحنة" فاستفيد من مجموع العبارتين: أن الحجاب هو الأعراف» ومقابل قوله: "قيل: هو سور 
الأعراف" قوله: "الأعراف" جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك؛ لارتفاعه على ما سواه من جسده غالبا. 
وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا؛ لأن أصحابه يعرفون الناس أي أهل الحنة والنار. (التفسير الكبير والخطيب) 
وهو سور الجنة: احتلفوا في الرحال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف» قال حذيفة وابن عباس: هو قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وقصرت يم سيئاتهم عن الحنة» وتحاوزت يهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حى 
يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدحلهم الحنة بفضل رحمته» وهم آحر ما يد نحل الحنة.(معالم التنزيل) 
رجال: أي من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الحنة؛ لاستواء حسناتهم وسيئاتهم؛ أو من لم يرض عنهم 
أحد أبويه أو أطفال المشركين. (مدارك التنزيل) كما في الحديث: أخخرج ابن مردويه عن جابر: سكل البي 4 من 
استوت حسناته وسيئاته؟ فقال: «إوَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ) (الأعراف:48) » وله شواهد» روى الطبراني أنهم أناس 
قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم» وعند البيهقي عن أنس مرفوعا: "أنهم مؤمنوا الجن"؛ وقيل: أطفال المشركين» وقيل: 
أصحاب الفترة» وقيل: قوم كان عليهم دين. رواه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. (تفسير الكمالين) 
م يطمعهم: الفاعل الله سبحانه» هكذا في قوله: يريدهاء وقوله: "روى الحاكم إل" مراده بهذا بيان الكرامة الي 
في كلام الحسن. إذ طلع عليهم ربك: أي أزال عنهم الححب حى رأوه وسمعوا كلامه. (حاشية الصاوي) 
وإذا صرفت أبصارهم: عبر بالصرف دون النظر إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير مقصود؛ لأن رؤية 
العذاب وأهله تسيء الناظرء بخلاف النظر للنعيم وأهله ففيه مسرة للناظر؛ فلذا لم يعبر في جانبه بالصرف بل 
قيل: رادو أَصْحَابَ الْجَنَةَأَنْ سلا عَلَيكُمْك (الأعراف:55). (حاشية الصاوي) 
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الجزء النامن 45 سورة الأعراف 
أي أصحاب الأعراف تلقَآءَ حهة أحكب آلتار قَانُوا ربا لا تجَعَلتَافي النار مع القَوَمِ 
َلظّهِينَ چ وَنَادَئ أصحّب الْأَعَرَافٍ رجالا من أصحاب النار رفوم سيمَته قَالُوأ 
مآ اع عَدَكُمَ من النار جَمَعْكرْ امال أو كثرتكم وما كنم تَستكبرُونَ رج أي 
واستكباركم عن الإيمان» ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين: أ 
أَقْسَمَثُرَ ا الُم اله بِرَحَمَةٍ قد قيل هم: أدَخُلُوا آنه لا حَوْفٌ عَلَيَمْ ولا 
تحرو ج وقرئ E‏ بالبناء للمفعول» و" خلا" فجملة النفي حال» أي 
مقرلا لمع ذلك وائ حكنت الار اشخب اة أن أفيضوا علا ين الماء 
مما ررقم آله من الطعام قَالوا إن الله حَرََهْمَا منعهما على الكفريت ج 
لخر مرفي لكا رين ل 0777111 


هَتولاءِ الْذِينَ 


ا 
لا انتم 


ما أغنى عنكم: "ما" إما استفهامية للتوبيخ والتفزيع أو نافية. وقوله: "ما كنتم تستكبرون" ما مصدرية أي ما أغى عنكم 
جمعكم واستكبا ركم المستمر عن قبول الحق. (تفسير أبي السعود) 

مشيرين إخ: وذلك؛ لأن أهل النار يرون أهل الحنةء وأهل الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء 
المؤمنين ممن كانوا يستهزؤون بمم في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وخباب وأشباههم دإ ويقولون لأهل النار إل 
ملخصا. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) قد قيل هم: أي للذين أقسمتم على عدم دحوهم الحنة "ادخلوها بفضل 
الله" فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف» فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أي هؤلاء قد قيل لهم: "ادخلوا الحنة"» 
فظهر كذبكم في إقسامكم. (حاشية الجمل) 

وقرئ أدخلوا إلخ: وهاتان القراءتان شاذتان على عادته حيث يعبر في الشاذ ب"قرئ". وقوله: و"جملة النفي" 
أي حنسهاء وإلا فهو جملتان. وقوله: "حال" أي من فاعل "ادحلوا"» وقوله: "أي مقولا لهم ذلك" لا يحتاج إليه 
إلا على القراءتين الشاذتين» كما صرح به في "السمين". وذلك؛ لأحل أن ترتبط الحال بصاحبه» وحينئذ يكون 
الحال في الحقيقة هذا المقدرء والجملتان معمولتان له» فكلام الشارح فيه مسامحة» وقوله: "فجملة النفي" تفريع 
على قوله: "وقرئ إلخ". (حاشية الجمل) منعهما: يشير الشارح إلى أن التحريم ههنا مستعمل في لازمه؛ 
لانقطاع التكليف حينئذ. (حاشية الجمل) هوا ولعبا: اللهو: صرف الحم ما لا بحسن أن يصرف به» واللعب: 
طلب الفرح ما لا بحسن أن يطلب به. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن مه سورة الأعراف 
وَعَوَتَهُمْ الْحَيَؤْة ألدّتيَا” فَالْيَوَمّ َنسَلِهُرَ نتركهم في النار كما سوا لِقَاءَ يَوَيِهِرَ 

هَذًَا بت ركهم العمل له وما َانُوأ ايتا مجَحَدُورَ ( أي وكما جحدوا. وَلَقَدَ 
حِعْتهُم أي أهل مكة یکس قرآن فَصَّلسَهُ بيثاه بالأخبار والوعد والوعيد كل عام 
حال: أي عالمين .عا فصل فيه مد غا من "الماء" رة ْو رِيُؤْنُونَ (چ) به. هَل 

يَنظرُونَ ما ينتظرون إل وير عاقبة ما فيه يَوْمَ ياتى ناويل هو يوم القيامة يَقُولٌ 
ليرت سوه مِن قل تركوا الإيمان به: قد جَاءَتَ رُسُلُ رتا بَآلْحَقٍ قَهَل لما ِن 
شَفحَاءَ فَيَسْفَعُوأ لَكآ أو هل برد إلى الدنيا الاي تمر لوحك الله 
ونترك الشرك؟ فيقال هم: "لا". قال تعالى: قد یروا انف إذ صاروا إلى الملاك 


وص دهت عم ما كائُوأ يفو رچ من دعوى الشريك. إِرنّ ک ربكم الله 
لَّذِى لى الوت وَالأرَض E O‏ 


وغرقم الحياة الدنيا: هذا ججاز؛ لأن الحياة الدنيا لا تغر في الحقيقة» بل المراد بأنه حصل الغرور عند هذه الحياة 
الدنيا؛ لأن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الجاه» فلشدة رغبته في هذه الأشياء 
يصير محجوبا عن طلب الدين غرقا في طلب الدنياء ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار هذه الصفات قال: 
فاليم تنْسَاهُمْ كَمَانَسُوالِقَاءَيَوْمِهمْ هذا). (التفسير الكبير) 
نتركهم في النار: أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك؛ لأن حقيقته مستحيلة على الله» فالمعى 
نعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار. (حاشية الصاوي) وما كانوا إلخ: عطف على "ما 
نسوا" أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله تعالى إنكارا مستمرا. (تفسير أبي السعود) ما ينتظرون: إشارة إلى أن 
"هل" نافية» و"النظر" ههنا .معن الانتظار كما نصه في "الكبير". وقوله: "إلا تأويله" قال الفراء: الضمير في قوله: 
"تأويله" للكتاب» يريد عاقمة ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقاب. 
ما فيه: الضمير راحع إلى القرآن» والتأويل: مرحع الشيء ومصيره من آل الشيء يؤولء والمعئ: ا إليه 
أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (تفسير الكمالين) أو هل نرد: يشير به إلى أن "نرد" 
جملة معطوفة على الحملة الي قبلهاء داحلة معها في حكم الاستفهام» وقوله: "فنعمل" منصوب بإضمار "أن" في 
حواب الاستفهام الثاني. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن ٥4۸‏ سورة الأعراف 
فى سسگة ايام من أيام الدنياء أي في قدرها لأنه لم يكن نَم مسء ولو شاء حلقهن ف حةء 
rr‏ التنبت نَم آسَمََى على ارش هو في اللغة: منرت الملكة 


ا 


استواء يليق به ر يَعْتِى اليل الما رمخففاً ومشدداً أي يغطي كلا منهما الآخر ا 


في ستة أيام: إن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحدء وخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومين 
الخميس واللجمعة» وخلق الحبال والوحوش والأشجار والحيوانات والزرع في الثلاثاء والأربعاء. (حاشية احمل مختصرا) 
التشبت: أي التمهل في الأمور. ثم استوى إلخ: روي عن أم سلمة والإمام جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة 
ومالك صلد: أن الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» وروى البيهقي عن 
أبي حنيفة يلء: أن الله في السماء دون الأرضء وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفرء وقال الشافعي مله 
إن الله على عرشه في سمائهاء يقرب من حلقه كيف شاء وينزل كيف شاءء ومثل ذلك قال أحمد, وقال إسحاق: 
إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استولى ويعلم كل شيءء وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث صل . 
وقال إبراهيم من الحلية: طريقنا طريق السلف المتبعين لكتاب الله والإجماع» وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته إلى أن قال: وأن الأحاديث الي تثبت الاستقرار في العرش والاستواء عليه يقولون بها ويثبتوفها من 
غير تكيف ولا تمثيل» وأنه بائن من خلقه» وقال إمام الحرمين: والذي نرضاه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله» وقيل: استوى معن استولى» انتهى 
ما في "الكمالين". أقول: الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش» وامحسمة يصرحون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية» ولا حجة فيها؛ لأن الاستواء له معان» كالاستيلاء» وكالتمام» والكمالء وكالاستقرار 
فلا استدلال مع تعدد الاحتمالات» فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده كمال 
العبودية في العبد» وهذا احتاره السلف الصالحون. 
استواء يليق به: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى. (حاشية الصاوي) مخففا ومشددا: أي بفتح 
الغين وتشديد الشين قرأه شعبة وحمزة والكسائي» والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين كما صرح به "الخطيب"» 
وعلى هاتين القراءتين ف"الليل" فاعل معن و"النهار" مفعول لفظا ومعينء وذلك: أن المفعولين في هذا الباب مى 
صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقد الفاعل؛ لثلا يلتبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا"» فإن لم يلتبس 
نحو: "أعطيت زيدا درهماء وكسوت عمرا جبة" جازء وهذا كما في الفاعل والمفعولين الصريحين نحو "ضرب 
موسى عيسى» وضرب زيد عمرا" والآية الكريمة من باب: أعطيت زيدا عمرا؛ لأن كلا من الليل والنهار يصلح 
أن يكون غاشيا ومغشياء فوجب جعل "الليل" في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» و"النهار" هو المفعول من غير 
عكس [ولم يذكر عكسه للحكم به أو لأن اللفظ يحتملهما]. 
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الجزء الثامن 4۹ سورة الأعراف 
يطلب كل منهما الآخر طلباً حَِين سریا ولمس امرجم النصب عطفاً على 
"السموات"؛ والرفع مبتدأ خبره مُسَخَرت مذللات باه بقدرته ألا له للق 1 
و ۶ كله تارك تعاظم الله رب مالك الین وق ادوا ركم قن عا حال تذللا وَحُفَيةَ 
سرا إن امِب الْمُعْتَدِيرتَ رچ في الدعاء بالتشدّق ورفع الصوت. ول واو 
ا والمعاصي بَعْدَ ِصْلَحِهًا يبعث الرسل وَأَدَعُوهُ حَوَهَا من عقابه وَطَمَعَا في 
رحمته إن ر حت الله قريب م الْمُحَيسِيينَ © المطيعين» وتذكير "قريب" N‏ 


تبارك الله: أي كثر خيره أو دام بره من البركة النماء أو من البروك الثبات ومنه البركة. (مدارك التنزيل) 
ادعوا ربكم: [وفٍ "الكبير": الدعاء عبارة عن توجه القلب أي طلب شيء من الله تعالى] لأن الدعاء هو السؤال 
والطلب وهو نوع من أنواع العبادة؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وهو عاجز عن تحصيله» وعرف أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إيصاها 
إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال؛ كما بينه في "الخطيب". 
ومن ههنا اندفع ما قيل: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع؛ لامتناع وقوع التغيير في 
علم الله تعالى» وما كان واحب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة» وإن كان معلوم الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه؟ 
ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأنه يظهر به العحز والاحتياج إلى الله ويعرف ربه بالقدرة والكمال وهو مخ العبادة» كما 
قال رسول الله يل "الدعاء مخ العبادة"» وأيضا بعض الأمور يكون موقوفا بالدعاء وأيضا إن لم يحصل له الشيء 
المطلوب فليس هذا خاليا عن العبادة وامتثال الأمرء وهما أعظم الفائدة» فبطل قوله: "فلا فائدة في طلبه". (م) 

لا يحب المعتدين: أي المحاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن حريج: الرافعين أصواتهم الدعاء» 
وعنه: الصياح مكروه وبدعة؛ وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. (مدارك التنزيل مختصرا) بالتشدق: هو التوسع في 
الكلام من غير احتياط واحترازء كذا في "النهاية"» وفي "القاموس": وتشدق لوى شدقه للتفصح [الشدق: حانب 
الفم. المصباح]. وقوله: "رفع الصوت"» قال ابن حريج من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاء والصياح» 
كما في "الخنطيب". وقال رسول الله ف "دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية". (التفسير الكبير) 
وتذكير قريب: وقال في "أبي السعود": وتذكير "قريب"؛ لأن الرحمة معي الرحم؛ أو لأنه صفة لمحذوف أي أمر 
قريب» وقال سعيد بن جبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المع دون اللفظ» كما في "الخطيب". لكن بقي 
تفصيل الأمر المهم» وهو: ما قال بعض الناس: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من الحسنين» فوحب أن لا يحصل 
ذلك لمن لم يكن من المحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوحب أن لا يحصل هم العفو عن العقاب؛ - 
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2 الثامن .00 سورة الأعراف 


کک و ا 
يَدَى رَحمَتهه 57 متفر قة م ت 0 قراءة 00 58 تخفيفاً. e‏ 


بسكوفها وفتح النون مصدراء وف أحرى بسكوفا وضم الموحدة بدل النون: أ 
كم ومفرد الأولى: شور كل"رسول". والآحرة "بشير" حَيَنْ إِذَآ قلت حملت 
ليبا سَحَابًا ثقالاً بالمطر سُقَْسَدُ أي السحابء وفيه التفات عن الغيبة لِبَلَدٍ لا 
نبات به أي لإحيائه فدرلا به بالبلد الما قا جا فد باماءديق كل المرب 10 
الإخراج حرج امَو من قبورهم بالإحياء ع َد رور (2) فتؤمنون. 


= لأن العفو عن العذاب رحمة؟ والجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسنء فإن قالوا: المحسنون 
هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان؟ فنقول: هذا باطل؛ لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان» وليس من 
شرطه كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه الإحسان» هذا خلاصة ما بسطه الإمام الرازي. (التفسير الكبير) 
وهو الذي إل: أي قدام المطرء روي عن أبي هريرة وه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج 
فاشتدت» فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرحعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر 
الريح» فاستحثثت راحلي حي أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس» فقلت: يا أمير المومنين! أخبرت أنك 
سألت عن الريح» وإني “معت رسول 5 يقول: "الريح من روح الله تأي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها واسألوا 
الله من خخيرها وعوذوا به من شرها". نشرا: بالنون والشين لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
متفرقة: هي الرياح الي تب من كل ناحية من النشر هو التفرق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الرحمة 
ععيى المطر بسلطان يقدم وله مبشرات» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "بين يدي". 
فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) بسكون الشين تخفيفا: كما قالوا: "رسّل" في "رسّل" فسكنوا الضمة تخفيفا؛ 
لتحفيفهم في المفرد الذي هو أخحف من الجمع كقوهم في عنق: علق. (تفسير الكمالين) 
وفتح النون مصدرا: أي على أنه مفعول مطلقء فإن الإرسال والنشر متقاربان» فكأنه قيل: ينشرها نشراء أو 
على أنه مصدر في موضع الخال أي ناشرا. (تفسير الكمالين) وضم الموحدة: وهو مخفف بشر - بضمتين - جمع بشير. 
كرسول: ورسل ونشور قيل: .معن الفاعل» وقيل: .معي المفعول. (تفسير الكمالين) بشير: كرغيف ورغف» 
وقيل: جمع بشيرة كنذيرة ونذير. (تفسير الكمالين) إذا أقلت: الإقلال الحمل؛ واشتقاقه من القلة» فإن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن ٥0١ ٠‏ سورة الأعراف 
وَالْبَّدَ ا العذب التراب 0 ا ات 
للکافر َد الق كما بيّنا ما ذكر تُصَرَفُنبين ايت لِقَوم وترون ج اڈ فيؤمنون. 
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إل عير بالجرٌ صفة "إله"» والرفع بدل من محله إِنَ أحاف عَلَيكُمَ E‏ 


عند الباقين 
حسنا: إشارة إلى أن في الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته وافيا حسناء وحذفت لفهم المعن ولدلالة "البلد الطيب" 
عليهاء ولمقابلتها بقوله: "إلا نكدا". و"بإذن ربه" في موضع الحال» من "الجمل". وقوله: "بإذن ربه" يجوز أن تكون 
"الباء" سببية أو حالية» وحص خروج نبات الطيب بقوله: "بإذن ربه" على سبيل المدح والتشريف» وأن كلا من 
النباتين يخرج بإذنه تعالى» وتي "أبي السعود": "يإذن ربه" أي .كشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. 
هذا مثل للمؤمن: أي مثل لعمله» فشبه المؤمن بالأرض الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر 
على الأرض الطيبة» فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه 
الكافر بالأرض الرديئة السبخة اليّ لا ينتفع يما وإن أصابه المطرء فكذلك الكافر إذا مع القرآن لا ينتفع به. 
(حاشية الجمل) إلا نكدا: [النكد: الذي لا خير فيه. (تفسير الكشاف)] أي قليلا عدم النفع» وهو منصوب 
على الحال وتقدير الكلام: "والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكدا"» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فصار مرفوعا مستترا. (تفسير البيضاوي) 
لقد أرسلنا نوحا: المقصود من ذكر تلك القصص تسلية البي كت وتركت "الواو" هنا وذكرت في سورة هود 
والمومنون؛ لعدم ما تقدم ما يعطف عليه هناء بخلاف ما يأتي. و"نوح" اسمه: عبد الغفار بن لمك - بفتح الميم 
وسكوفها - ابن متوشلخ بن أخنوخ» وهو إدريس بعث على رأس أربعين سنة على الصحيح» وقيل: على رأس 
خمسين» وقيل: مائتين وحمسين» وقيل: مائة سنة» ومكث في قومه تسع مائة وخمسين» وعاش بعد الطوفان مائتين 
وحمسين» فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون على الصحيح من أنه بعث على رأس أربعين» وكان نجارا» وصنع 
السفينة في عامين» ولقب ب"نوح"؛ لكثرة نوحه على نفسه» حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجعة ربه 
في شأن ولده "كنعان". (حاشية الصاوي) قسم محذوف: وتقديره: والله لقد. (تفسير الخطيب) 
إلى قومه !خ: في "المصباح": قوم الرحل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد» وقد يقيم الرحل بين الأحانب فيسميهم 
قومه بحازا للمحاورة. (حاشية الجمل) بدل من محله: أي فإن محله رفع على زيادة "من" و"إله" مبتدأ و"لكم" الخير» 
من "الجمل". وف "الكبير": والباقون قرأ بالرفع على أنه صفة ل"إله" على الموضع [أي على امحل لا على اللفظ]؛ - 
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إن عبدتم غيره عَذَابَ يوم عَظيم ج هو يوم القيامة. َال الملا الأشراف ين قوفت إن 


لرك فى صلل مرن (2) بّن. قال وراس یی ما هي أعم من "الضلال" فنفيها 
0 من نفيه ss‏ ا «والتشديد رست 
عمرو 


للباقين - 


عون اع "ابو عدي جد 


= لأن تقدير الكلام: ما لكم إله غيره. وقال أبو علي: وجه من قرأ بالرفع قوله: "وما من إله إلا الله" فكان قوله: "إلا 
الله" بدل من قوله: "ما من إله"» كذلك قوله: "غيره" يكون بدلا من قوله: "من إله" فيكون "غير" رفعا بالاستثناء. 
الأشراف إل: في "المصباح": اللا - مهموز- أشراف القوم» سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرأي» أو لأنهم يملؤون العيون أيمة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب وأسباب. وفي "أبي السعود": 
الملأ: الذين يملؤون صدور الحافل بأجسادهم والقلوب بحلالتهم وهيبتهم والعيون جحمالهم وأيمتهم. (حاشية الجمل) 
من قومه: لم يقل ههنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود وفيما سيأتي؛ لأن الملأ من قوم هود كان 
فيهم من آمن ومن كفر بخلاف الملا من قوم نوح» فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 
فإن قيل: سيأيٍ في سورة هود تقييد قوم نوح ب"الذين كفروا"؟ فالجواب: أن ما سيأتي في دعائهم إلى الإبمان في 
أثناء زمن رسالته» فكان فيهم من آمن ومن كفرء وأما ههنا فهو في أول دعائهم له. (حاشية الجمل) 
هي أعم من الضلال إلخ: وذلك لأن "ضلالة" دالة على وحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام بخلاف 
ضلال» فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع» ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام» فكان قوله: "ليس 
بي ضلالة" أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا: "ليس بي ضلال"» وناداهم بإضافتهم إليه؛ استمالة لقلوهم 
نحو الحق» من "الحمل" و"أبي السعود". فما قال صاحب الكمالين: "وكان عمومها باعتبار أخذ معين البعضية 
فهي الغي ولو بوجهء والضلال الغي من كل وجه"؛ ليس بسديد؛ لأن الضلال إذا صار الغي من كل وجه 
فما بقي فيه الخصوص» فكيف يكون قوله: "ضلالة" أعم من الضلال بل صار الأمر بالعكسء فافهم. 
أبلغ من نفيه: لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص من غير عكس» وقال صاحب الكشاف: ولم يقل: "ضلال"؛ 
لأن الضلالة أحص فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفيه» كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال. وفيه نظر؛ لأن 
نفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يكون أبلغ» وللناظرين في "الكشاف" كلام طويل ههنا لا يسمن ولا يغيٰ 
من حوع. (تفسير الكمالين) ولكني رسول إل: أي لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في معن كونه على 
الصراط المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدى. (مدارك التنزيل) أكذبتم: إشارة إلى أن "الممزة" للإنكار 
و"الوا و" للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم» كما في "تفسير الخطيب”. 
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عَجِبَْرَ أن جا کر ذ5 موعظة من ربخم عَلَْ لسان رَجُل ۽ نكم لِمُنذِرَكُمٌ العذاب 
إن 0 ولوا الله وَلَعَدَمر ترون (2) ها! فَكَدَّبُوهُ فَأَنَجَيكه وَالَّذِينَ مه من 
الغرق فى الك السفينة وَأعرفتا آلَّذِينَ حَدَبُوا يوتا بالطوفان هم ڪائوا قوم 


عَمِيرت © عن الحق. رن إل عَادٍ الأولى أَحَاهُمَ هرا كال لقوق ا أله 
أصله عمين فخفهف ل عطف بیان اماس 52 
وحدوه ما لكر ين إا لوغ فلا تقون (2) تخافونه فتؤمنون. قال الْمَلَا الذيرت 


ورو 


كفروأ من قَوَمِودَ | نا رلك فى سَقَاهَةِ جهالة وإنا َظك و 2 الکذہیت (@ في 


رسالتك. فال يه يَنقَوَم لیس .ی سَفاهَةٌ وَلكتى رَسُولَ مِن رب لْعَسَمِينَ © أيلفكم 
بالوجهين ر, ا وأواواواة و واو ها واو و وا واو و واو و واواة مه و وا فو وام م واه مام م 6م م مام مم 6 مام م مث 
أي التشديد والتخفيفٌ 


السفينة إخ: [روي أنه اتخذها في سنتين. (حاشية الجمل)] وكان طوها ثلاث مائة ذراع» وسمكها ثلاثون ذراعاء ٠‏ 
وعرضها حمسين» وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدواب» والوسطى للإنسء والعليا للطيور» وركبها في 
عاشر رحب» واستوت على الحودي في عاشر محرم. (حاشية الصاوي) عمين: أي عن الحق» يقال: أعمى في 
البصر» وعم في البصيرة. (مدارك التنزيل) 

وإلى عاد إلخ: صرح ههنا وفيما سيأتي في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأتي في 
لوط وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلاء وقد امتازت عاد ولمود ومدين 
بأسماء مشهورة» وأيضا قال هنا: "قال" بدون الفاء» وقي قصة نوح علتك: "فقال بها". والسر: أن نوحا كان 
مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح: لإقالَ رَبّ إِني دَعَوْتُ قَرْبِي ليلا 
وَنْهَاراَك (نوح:ه). فناسبه التعقيب "بالفاء"» وأما هود عقت فلم يكن كذلك بل كان دون نوح عاي في المبالغة 
في الدعاء. (تفسير الجمالين) عاد الأولى: وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» هذا في "الخطيب"» وقال 
في "الجمل": إن عاد الأولى هي قوم هودء وعادا الثانية قوم صالح وهم ثمودء وبينهما مائة سنة. 

الأولى: يحترز به عن عاد الثانية؛ فإنما قوم صالح. (حاشية الصاوي) في سفاهة: الحكمة في تعبير قوم هود 
بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال: أن نوحا لما حوف قومه بالطوفان وحعل يصنع الفلك نسبوه للضلال حيث 
أتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء فيه وطين» وهود لما فاهم عن عبادة الأصنام الي سموها صمودا 
وصمدا وهبا ونسب من يعبدها للسفه» خاطبوه .مثل ما خاطبهم به. (حاشية الصاوي) 
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وتا َر َا مين ر مأمون على الرسالة. أَوَعَجِبَُرَ أن جا گم ڪر من ريک 
عَلْ لسان رَجْلٍ يکم درم وَأَدْكرُوَا إِذْ جَعَلَكم حلفا في الأرض مِنْ بَعَدِ 
قوم تو وَزَادَكُم فى اللي بطم 0 وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم 


س ی 


ستين فاذ ڪا لاء الله نعمه لعلكز مون 2 ت تفوزون. قالوا عتتا لبد الله 


EE 


وَحدور E EE‏ ا کان ند با ااا به من العذاب إن كُنتٌ مِنّ 


الصدرقينَ 2 ف ل 1 قال قَدَ وَقَمَ وحب عَلَيِكُم بن رَبَكُمَ رِجَسُ عذاب 
”و ت 


و ا ف أَسْمَاء سَمْيتُمُومهَآ أي “ميتم ها اننم وَءَاباؤكم أصناما 
تعبدو فا ما درل أللّهُ يا أي بعبادها من 0 عع وبرعاد فانتظرواً العذاب ف 


معَحكُم يِنَالسمَطريرت ج ذلكم بتكذييكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم. 


وأنا لكم ناصح أمين: أتى هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: "وأنصح لكم"» وذلك لأن صيغة الفعل 
تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا وهارا من غير تراخ فناسب التعبير بالفعل» وأما 
هود فلم يكن كذلك بل كان يذعوهم وقتا دون وقت؛ فلهذا عبر بالاسمية. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) 

في الأرض: بأن حعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر آمان. 
(تفسير أبي السعود) مائة ذراع إلخ: الذي قاله "المحلي" في سورة الفجر: إن طويلهم كان أربع مائة ذراع بذراع 
نفسه» وقي رواية: حمس مائة ذراع» وقصيرهم ثلاث مائة ذراع» وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت عينه بعد موته تفرخ فيه الضباع. (حاشية الصاوي) 

رجس: الرحس العذاب من الارتحاس الذي هو الاضطراب. (تفسير أبي السعود) أتجادلونني إل: إنكار واستقباح 
لإنكارهم بحيئه داعيا هم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام» وقوله: "في أسماء" أي عارية عن المسميات؛ إذ ليس 
فيها من معن الألوهية شيئا. (حاشية الجمل) عيتموها: كدت رومال a‏ سميته زيدا. (حاشية الجمل) 
أصناما: مفعول أول ل"سميتمو". و"الهاء" مفعول ثان. 

فأرسلت عليهم إخ: وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء وكان وقت جيئها في عجز الشتاء 
وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجاهم 
ونسائهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الحو فمزقتهم. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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سے ت 


جيه أي هودا رايت م من الومنين يرَحَةٍ ينا وَقَعَغتا دار لذِينَ كَدَيُوا 


E‏ أي استأصلناهم وما نوا مو يدرت ت عطف على "كذبوا". وَأرسلنا إل ثُمُودٌ 
سارف على قول: لد ارا 


رد اصرق مده الف أ لا قال ينعو م أَعَبدُوا آله ما لحكم من إل 
د 


ير للعلمية والتأنيث أي في النشب 


يرهد قڏ جَاءَنَكم بَيَئَدٌ معجزة من ر: کڄ على صدقي ess aS A‏ 
لاسس سس ل كلام مستأنف بیان للمعجزة 


وما كانوا مؤمنين: تعريض ,من آمن منهم» وتنبيه على أن الفارق بين من بحا ومن هلك هو الإيمان. روي أنهم 
كانوا يعبدون الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم هودا جل فكذبوه وازدادوا عتواء فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث 
سنين حى جهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل ممم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
الله تعالى الفرج» فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك .عكة العمالقة أولاد 
عمليق بن لاؤذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة, أنزهم وأكرمهم 
وكانوا أخحواله وأصهاره. فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان قينتان له» فلما رأى ذهوهم باللهو 
عما بعثوا له أهمه ذلك» واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين: 


ألا يا قيلو! ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 
حي E‏ فقال مرئد: والله, لا : تسقون بدعائکم» ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى 
سقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك» وقال: 

عصت عاد رسوهم فأمسوا عطاشاما تبلهم السماء 

هم صنم يقال له مود يقابله . صداء واباء 

فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجلى العماء 

وإن آله هود هو إلمي على الله التوكل والرحاء 


فقالوا لمعاوية: احبسه عناء لا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دحلوا مكةء فقال: قيل: 
اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة: بيضاء وحمراء وسودای ثم ناداه مناد من 
السماء قال: يا قيل! اختر لنفسك ولقومك» فقال: احترت السوداء فإها أكثرهن ماء فخرجت السحابة على 
عاد من وادي المغيث» فاستبشروا يما وقالوا: "هذا عارض ممطرناء فجاءقم منها ريح عقيم فأهلكتهم: وجا هود 
والمؤمنون معه» e‏ الله تعالى فيها حى ماتوا. (حاشية الكمالين) عطف على كذبوا: فهو من جملة 
الصلة» وهو عطف علة على معمول أو عطف توكيد. (حاشية الجمل) 
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تاق آله كم ءايه حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من 
َع و 1 دي 


كل ف ارَض الله ا ضرب 


1 
ll 
3 
١ 


EE 
أسكنكم فى 0 تَتَخِذُوَ 00 قَصُورًا 00 في الصيف‎ 0 


صد أرض الحجر 


تنحتون الجبال بوتا تسکنو فا ف الشتاء» ونصبه على الحال المقدرة اذا 
اء الله ول تَعْتوَأ فى الأرض مُفسدير حق قال ألْمَلَهُ ا 
قَوَيِهِء تكبّروا عن الإيمان به لِأَذِينَ َسُضعِفوألِمَنْ ءَامَنَ م أي من قومه بدل مما 


قبلة بإعادة الخار اتعلمو رت ا ا eS‏ 
امقول قول لمتكبرين 

ناقة الله إلخ: إضافة الناقة إلى الله تعالى لتعظيمها ولأا جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة» ولذلك 
كانت آية. (تفسير البيضاوي) معنى الإشارة: أي كأنه قال: أشير إليه آية» وقوله: "لكم" بيان لمن هي له آية 
موجبة عليه الإيمان نخاصة» وهم ثمود. (تفسير الخطيب) من سهوها: أي السهل منها اللين وهو غير الحبلء 
وقوله: "تنحتون" النحت البري» وتنحتون يعي تبرون» هذا مستفاد من "الزاهدي". 

على الخال المقدرة: أي انتصب "بيوتا" على أنه حال مقدرة كقولك: حط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له 
كذلك "وأبر هذه القصبة قلما"؛ لأن الحبل لا يكون بيتا في حال النحت» ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في 
حال الخياطة والبري» من "الكبير" وغيره. ولا تعثوا: العثو أشد الفساد» وقال قتادة: معناه: لا تسيروا مفسدين 
في الأرض. (تفسير النطيب) مفسدين: حال مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو هو الفساد. (حاشية الصاوي) 

تكبروا عن الإبمان به: أي فالسين زائدة» و"به" أي بصالح» وقوله: "للذين استضعفوا"» "اللام" للتبليغ. (حاشية الجمل) 
بدل: أي قوله تعالى: "لمن آمن منهم" بدل من "الذين استضعفوا" بدل الكل إن كان ضمير "منهم" لقومه» 
وبدل البعض على أن من المستضعفين من لم يؤمنواء والأول هو الأوحه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولا إلى 
جميع المستضعفين مع أن المحاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف مختص بالمومنين» أي قالوا للمؤمنين 
الذين استضعفوا واسترذلوا» كما صرح في "أبي السعود". وقوله: "أتعلمون" في محل النصب بالقول» و"من 
ربه" متعلق ب"مرسل" و"من" للابتداء مبحاز» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق.محذوف. (حاشية الجمل) 
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ود ور 


الوا نعم إنَا ہما اسل به مُؤَيئُورتَ © قَالَ N‏ 
بم كفروت © وكانت الناقة لما يوم في ف الماء وهم يوم» ا ذلك لك فعَقروأ آلثاقة 


في نسخحة عن ر 


ها قدا با بأن بالسيف : , 
عقرها قدار ابن باد ba‏ وَحََّوَأ عن أ ريه و الوا صنت سايكا 
ودنآ به من العذاب على قتلها إن كىت مِنَ آلْمْرَسَلِينَ 2 فَأَحَدَتَهُدُ آلكَجَقَهُ الزلزلة 
الشديدة من الأرض والصيحة من السماء فَأَصَبَحُوأْ فی دَارِهِمَ SES TR‏ 


ا ل أي أرضهم 
إنا بما أرسل به إلخ: حق الحجواب أن يقولوا: نعم» أو نعلم أنه مرسل من ربه» لكن عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق 
الحق وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي ينبئ عنه الحملة الاسمية. (تفسير أبي السعود) 
إنا بالذي آمنتم به: لم يقولوا: "إنا ما أرسل به" إظهارا لمخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا. (حاشية الصاوي) 
وكانت الناقة إل: أي فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حن تشرب جميع ما فيهاء ثم تتفحج 
فيحلبون ما شاؤوا حي بلؤوا أوانيهم فيشربون ويدخرون. (حاشية الصاوي) فعقروا إلخ: أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان برضاهم» وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون» 
وقال عفتلا:. "يا علي! أشقى الأولين عاقر ناقة صالح» وأشقى الآحرين قاتلك". (مدارك التنزيل) 
فعقروا الناقة: أي في يوم الأربعاء» فقال لهم صالح: تصبحون غدا وحوهكم مصفرةء ثم تصبحون في يوم الجمعة 
وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا 
بالعذاب» ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد حوفهم» ثم اسودت يوم السبت فتجهزوا للهلاك» فأصبحوا يوم الأحد وقت 
الضحى» فتكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل بالميت وألقوا أنفسهم إلى الأرض» فلما اشتد الضحى أتنهم صيحة عظيمة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت في ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت هم الأرض 
حي هلكوا جميعا. وأما ولد الناقة فقيل: إنه فر هارباء فانفتحت له الصخرة الى حرحت منها أمه» فدخلها وانطبقت 
عليه» قال بعض المفسرين: إنه الدابة الي تخرج قرب يوم القيامة» وقيل: إفهم أدركوه وذبحوه. (حاشية الصاوي) 
قدار: أي ابن سالف» وكان ابن زانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراشه» وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. 
(حاشية الحمل) بأن قتلها بالسيف: أي فالمراد بالعقر النحر ففيه إطلاق السبب على المسبب؛ لأن العقر ضرب 
قوائم البعير والناقة لتقع وتنحر. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة: أي بعد مضي ثلاثة أيام» والتعقيب ظاهر؛ 
لأن الثلاثة أيام مقدمات الملاك. قوله: "الصيحة من السماء" أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأن عذابهم كان 
يمما معا. (حاشية الصاوي) والصيحة: أي صيحة جبرئيل من السماء فلا مخالفة ما في "هود": طوَأَحَدَ الَذِينَ 
ظَلَّمُوا الصَّيْحَةك (هود:1۷). (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن 00۸ سورة الأعراف 


و E‏ فول أعرّض صالح عَم وَقال يَقَوّم لَقَدَ 


تڪ رِسَالّة رَقَ وَتَصَحتُ لَكُمْ وَلِكن ل تبون ألصِجِيرت ر و اذكر لوط 


جانمين: في "الصحاح": الحم وضع الظاهر وإلصاق الصدر على الأرض» ويعبر يما عن الملاك. (تفسير الكمالين) 
في "القاموس": "جثم" لزم مكانه فلم يبرح» أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض. فتولى إلخ: أي بعد أن هلكوا وماتوا 
ا E‏ فقال عمرد»: يا رسول الله! كيف تكلم 
أقواما قد جيفواء فقال صل: : "ما أنت بأسمع لما أقول منهم» ولكن لا يحيبوني". (حاشية الصاوي) 
وقال يا قوم إلخ: روي أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعمارا طوالا لا تفي ما 
الأبنية» فنحتوا البيوت من الحبال» وكانوا في حصب وسعة» فعتوا وأفسدوا في الأرض» وعبدوا الأصنام» فبعث 
الله تعالى إليهم صا حا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: احرج معنا إلى عيدنا 
فتدعو إلهك وندعو آهتناء فمن استجيب له اتبع» فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم» ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها: الكاثبة» وقال له: أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء 
وبراء» فإن فعلت صدقناك» فأحذ عليهم صالح مواثيقهم: لعن فعلت ذلك لتؤمنن» فقالوا: نعم» فصلى ودعا 
ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم 
ينظرون» ثم نتحت ولدا مثلها في العظم» فآمن به حندع بن عمرو في جماعة» ومنع الباقين من الإعان ذؤاب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثافهم ورباب بن صغر كاهنهم» فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غباء 
فما ترفع رأسها من البير حي تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤوا حى تمتلئ أوانيهم» فيشربون 
ويدحرون» وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت المحتار» فعقروها واقتسموا لحمهاء 
فرقي سقبها جبلا -اسمه قارة- فرغا ثلاثاء فقال صالح هم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم 
يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رغائه فدحلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غد 
محمرة» واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنحاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطين» ولا كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
فتقطعت قلويهم فهلكوا. (تفسير البيضاوي) 
واذكر: حطاب محمد #4 أي اذكر هذا الوقت؛ لأجل أن تتسلى بما وقع فيه» ولم يقدر هنا "أرسلنا" كما في 
السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح به في ما سبق في قصة نوح» وذلك لأن الإرسال لم يكن وقت قوله 
المذكورء فالضرف هنا مانع من تقدير الإرسال. (حاشية الجمل) 
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ويبدل منه إِذْ قَالَ لِقَوَيه- أَتَأنُونَ لَه أي دار الرحال ما سَبَقَكُم پا مِنْ أخَر يس 
لْعَسَّمِينَ ج الإنس واجن. نكم وني قراءة بد بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال 
الألف بينهما على الوجهين اتون لرَجَالَ وة ر من دون آليْسَآءٍ بل ا قوم 
مُسَرِفُوَ (چ) متجاوزون الحلال إلى الحرام. e‏ 


لر r‏ پک 


اخرجُوهُم أي لوطا وأتباعه E‏ ع اناس يَعَطْهَرُونَ (@ من أدبار الرجال. 
ان نجه وهل إلا آترأتهُء كانت مى الْعَدبرِينَ 2 الباقين في العذاب. وأمطرتا عليهم 


هنا ا السجيل فأهلكتهم فَأنظر كيف كار عَقَبّة عة لجرت 20 


>< وو 


وَأرسلنا إلى مدير أخَاف نا قال قوير عدر اهنا لَك ين إل ية . 


الإنس والجن: أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توحد في أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية» 
وكان قوم لوط يتباهون بالضراط في احالس أيضا كما قال الله تعالى: تاتون في ناویک المنكر4 
(العنكبوت:۲۹) وهو فاحشة عظيمة. (حاشية الصاوي) بتحقيق اللهمزتين: أي إلقائهما من غير تغير الحمزة 
وعلي وابن عامر. (تفسر الكمالين) على الوجهين: أي التحقيق والتسهيل. شهوة: مفعول له أو مصدر موقع 
الحال. (تفسير أبي السعود) 

من دون النساء: إما حال من "الرحال" أو من "الواو" في "تأتون"» وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن 
الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح؛ لبقاء النسل وعمران الدنيا» وجعل النساء محلا للشهوة 
والنسل» فإذا تركهن الإنسان فقد عدل عما أحل له وتحاوز الحد؛ لوضعه الشيء في غير محله؛ لأن الأدبار ليست 
محلا للولادة الي هي المقصودة بالذات. (حاشية الصاوي) أناس يتطهرون: إنما قالوا ذلك على سبيل السخرية 
يمم وتطهرهم من الفواحش. (التفسير الكبير) 

فأنجيناه وأهله: أي هم ابنتاه» فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه؛ لأنهما اللتان آمنتا به» فخرج لوط ء## من 
أرضهم» وطوى الله له الأرض في وقته حى بحا ووصل إلى إبراهيم كل . (تفسير الحمالين) الغابرين: في "المصباح": 
غور غبورا -من باب قعد- بقي» وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من الأضداد. حجارة السجيل: أي 3 
معجونة بالكبريت والنار» وهلكوا أيضا با لخسف قال تعالى: طقلم ا نا عَاليَهَا سَافِلَهَاك (هود:۸۲) 
وورد أن جبرئيل عت رفع مدائنهم إلى السماء وكانت حمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطر عليهم 
الحجارة متتابعة في النزول عليها اسم كل من يرمى يما. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 0۰ سورة الأعراف 
قد جَاءٽڪُم بيه معحزة يّن رڪم على صدقي اوو موا الڪ ل وآلميزات 

ولا تَبَخَسُوأ تنقصوا الاس أَشْيَاءَهُمَ وَل تُفسِدُوا فى الأرض بالكفر والمعاصي بَعَدَ 
اتا بع الرس ذلك الد رو رک مسق ال ر 
الإيمان فبادروا إليه. وَلَا تَفَعُدُوا َل صِرّط طريق تُوعِدُونَ تخوفون الناس بأخذ 
ثياهم أو المكس منهم وَتَصُدُوَ تصرفون عَن سیل اه دينه من ءام به 
بتوعد كم إياه بالقتل وَتَبَعوتَهَا تطلبون الطريق وجا معوحة وآڏڪروا د كدر 

: 

قليلاً فَكَتَرَكُم وَآنظرُوا كيف کار عَقَبة آلْمُْفْسِدِينَ (2) قبلكم بتكذيبهم رسلهم 
أي ابر امرحم اشن شاو وإن كان طَآََة َم ءامو ا الى اريت وطايفة 
را به فَآصَبرُوأْ انتظروا حت سکم آله يتا وبينكم بإنحاء احق وإهلاك المبطل 


وهر حير اكيت ا أعدهم. قال الْمَلَدُ الین اسَتَكيرُوأْ ِن قَوْمِدِء عن الإيمان 
1 ادن ص 2 عر ه سس ىس 7 رد قو ده و کک ل 3 3 
لَْخْرِجَنَكَ يَسْعَمِبُ وَالذين ءَامَنُوا مَحَكَ مِن فِا أو لمَعْودٌنَ ترجعن فى مِليِتا دينناء . . 


قد جاءتكم بينة: لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا ينقد وقيل: إن المراد يما نفسهء 

وقيل: إن المراد قوله: "فأوفوا الكيل"» وقيل: غير ذلك. (حاشية الحمل) بأخذ ثياهم: كانوا قطاع الطريق أو 

كانوا عشارين. إذ كنتم: "إذ" ظرف معمول لقوله: "اذكروا" والمراد: اذكروا تلك النعمة العظيمة. 

وهو خير الحاكمين: التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكم حقيقة وغيره حاكم محازاء ومن كان له الحكم 

بالأصالة والحقيقة حير ممن كان له الحكم جازا. (حاشية الصاوي) 

خير الحاكمين: وإنما قال: حير الحاكمين؛ لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكما على سبيل المحاز» والله تعالى 

هو الحاكم في الحقيقة. (تفسير الخنطيب) 

معك إل: متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؛ لزيادة التقرير» والتهديد الناشئة 

عن غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنحرحنك وأتباعك. (حاشية الجمل) من قريتنا: سيأتٍ أنها مدين» وأن بينها 

وبين مصر ثمانية مراحل» وأنما ميت باسم الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عفتةا» وسيأتي أيضا أن شعيبا ع 

أرسل إلى أهل تلك القرية وإلى أهل الأيكة» وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع أكم سورة الأعراف 
وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد؛ لأن شعيباً لم يكن في متهم قط وعلى نحوه 
أجاب قال نعود فيها ولو کنا كرهينَ (لها؟ استفهام إنكار. قد آفریتا عل اللّهكذبًا ِن 


يريد أن الواو للمحال 
3 رف رور چک ر صو ور لخم 4 ال ia TTC A‏ 0 
عُڌکا فى مِلَتِكُم بََدَ إِذَ نَجدنا َه ما وَمَا يَكُونُ ينبغي لا أن نعود فمآ أن ياء َه ريا 


٣ ET‏ 7ے 5 رط 
ذلك فيخذلنا وسح ربا كل سْىَّءٍ عِلمًا أي وسع علمه كل شيء ومنه حال وحالكم على 
دع ےک کے صر و E‏ مو رن ٤£‏ ر ر وود 0 

الله توکلتا ربا فح احكم بينتا وَين قَوَمِكا بالْحَقٍ وَأنتَ حَي رَآلْفتِحِينَ (2) الحاكمين. 


وغلبوا: في الخطاب الجمع على الواحد حواب عما يقال: إن شعيبا لم يسبق له الدحول قي ملتهمء وإنما حمل 
المفسر على هذا الجواب تفسيره العود بالرحوع» وقال بعضهم: إن "عاد" تأي .معن "صار"» وعلى هذا فلا إشكال 
ولا جواب. (حاشية الصاوي) الجمع: وهم قوم شعيب علا على الواحد وهو شعيب ع8 وهذا إشارة إلى 
حواب الإشكال» وهو أن يقال: إن قوهم: "أو لتعودن في ملتنا" يدل على أنه عقت كان على ملتهم الي هي 
الكفر» وهذا في غاية الفساد» فأجاب الشارح بقوله "وغلبوا في الخطاب الحمع إلخ" حاصله: أن أتباع شعيب 
كانوا قبل دخحوهم في دينهم كفاراء فغلبوا الجماعة على الواحدة وقالوا: "أو لتعودن"؛ لأن شعيب لم يكن في 
دينهم قط والحواب الثاني: أن "العود" يستعمل .م عين "صار" كما يستعمل .عع "رجع" فهو انتقال من حالة 
سابقة إلى مستأنفة كما نصه في "الخطيب" و"الكبير". 

م يكن: لأن الكفر لا يجوز من الأنبياء. وعلى نحوه: نحو التغليب المذكور الواقع منهم؛ ونحوه هو التغليب الواقع 
منه. أجاب: شعيب في قوله المقدر» وهو الذي قدره الشارح بقوله: "أن عود فيها". (حاشية الجمل) 

أولو كنا: الهمزة لإنكار الوقوع» وكلمة "لو" في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في ضمن الماضي 
لانتفاء غيره فيه» بل هي حرد الربط والمبالغة في انتفاء العود» والمعيئ لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين. 
فتأمل. (حاشية الصاوي) استفهام إنكار: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها؟ (تفسير الخطيب) قد افترينا: وهو قسم 
على تقدير حذف اللام» أي والله لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. (تفسير المدارك) 

إن عدنا: فإن قلت: كيف قال شعيب علت#: "إن عدنا في ملتكم"» والكفر على الأنبياء محال؟ قلت: أراد قومه 
إلا أنه ضم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. (تفسير المدارك) 

إلا أن يشاء: يصح أن يكون متصلاء والمستثئن منه عموم الأحوالء أو منقطعا وهذا الاستثناء محض رجوع إلى 
الله وتفويض الأمر إليه وقد جازاهم الله بأن كفاهم شر أعدائهم» وأخذهم أحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
وسع علمه إلخ: أشار بذلك إلى أن "علما" تمييز حول عن الفاعل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع ۲ سورة الأعراف 

وَقَالَ أل لَذِينَ كفروأ مِن قَوَمِه- أي قال بعضهم لبعض لن لام قسم اتبعتم شيا 
مر إذا لْحخَسِرُونَ © فَأحَدَبجِمُ آلرَجْقَهُ الزلزلة الشديدة قَأَصَبَحُوأ فى دارهم 
جَشِمِيتَ © بار کین على ال ركب ميتين. الین دبوا سْعَيبًا مبتداً حبره كأن مخففة 
واسمها محذوف أي كأفهم ل يعوا يقيموا فِيهَا في ديارهم ازيرت كبوا سْعَيْبا 
انوا هم آلْخَسِرِيتَ رچ التأكيد بإعادة الموصول وغيره؛ للردٌ عليه في قوهم 
السابق. تول أعرض عَنَهُم وال يَهَوْمِلََدَ الُم رست رَتٍ وَتصَحتُ له 
فلم تؤمنوا فَكيفَ ءاس أحزن ص ععن النفي. وما 
رسلا فى فَريَةِ من يي فكذبوه إلا أُحَذَئَا عاقبنا اهلها لاسء شدّة الفقر وَالصَرَآاء. . . 


لخاسرون: أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبحس والتطفيف» "إذا" حرف جواب وجزاء معترض 
بين اسم "إن" وخبرهاء والحملة سادة مسد حوابي الشرط والقسم الذي وطأت له اللام. (تفسير أبي السعود) 
فأخذقم الرجفة: وهكذا في سورة العنكبوت» وفي سورة هود: اَعَد ا الصَّيِحَةك (هود:/ا”) أي 
صيحة جبريل عليتلا. وصرخته عليهم من السماء ولعلها أي الصيحة كانت في مبادئ الرحفة» فأسند هلاكهم 
إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أحرى. وقال قتادة: بعث الله شعيبا ةا إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين» 
فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين فأحذتهم الرحفة صاح بهم جبريل عك صيحة فأهلكوا 
جميعاء فجاء التوافق بين الآيتين لأحل قول قتادة سلنه. (حاشية الجمل) 
م يغنوا: من غين بالمكان: أقام» والمغى المنزل. (تفسير الكمالين) في قوهم السابق: وهو قومم: "لمن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون". وقال يا قوم: اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب بهم أو بعده» على قولين 
سبقا في قصة صالح. (تفسير الخازن وتفسير أبي السعود) وكان هذا القول بعد ما هلكواء فقال ما ذكر؛ تأسفا 
لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه ذلك» فقال: "فكيف آسى" أي هم ليسوا أهل حزن لتسبيبهم فيما نزل 
من العذاب عليهم. د آسى: أي أحزن لأنهم ليسوا أهل حزن؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
بسبب كفرهم» وقال شعيب ع ذلك لما تيقن نزول العذاب بم تأسفا وحزما عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين» 
وكان يتوقع الإحابة والإيمان» ثم أنكر على نفسه فقال: "فكيف آسى" الآية. (تفسير الخطيب) 
وما أرسلنا إلخ: جملة مستأنفة قصد ما التعميم بعد ذكر بعض الأمم بالخصوصء وإنما حص ما تقدم بالذكر؛ 
ريد تعنتهم وكفرهم. (حاشية الصاوي) 
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امرض لله يَصَرَعُونَ () يتذللون فيؤمنون. ثُمَ بدلا أعطيناهم مَكَانَ آلسيَْةٍ 
العذاب اة الغنّى والصحة حى عَهَوأ كثروا وَقَانُوأْ كفراً للنعمة قد مس ءَابَآءَنا 
آلصَّرَاءٌ وَآَلسَّرَامْ كما مسناء وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما 


4 عليه. قال E‏ افيا eT‏ يئه 
fof,‏ 


بالتخفيض والتشديد عَلَهِم a‏ ا لاز بالنبات وَلَيكن دبوا 


لابن عامر 
الرسل َأَحَذنَهُم عاقبناهم يما كَاُوأ يكسِبُونَ ( أفَأمِنَ اَهَل الْقْرَئ المكذبون 
£ رة و صد 
أن اتم بَأَسْنَا عذابنا پيا ليلا وَهُمَ تَآيِمُونَ و غافلون عنه. أَوَأمِنَ اَهَل الْقُرَىَ أن 
يأتَيَهُم بَأَسَّا O O‏ 


المرض: أي لاستكبارهم عن اتباعهم بنبيهم» أو هما نقصان من النفس والمال. (تفسير المدارك) 
يضرعون: أصله "يتضرعون" قلبت التاء ضادا وأدغمت في الضاد وإنما قرئ بالفك في الأنعام؛ لأحل مناسبة الماضي 
في قوله: "تضرعوا" بخلاف ما هناء فجيء به على الأصل. (حاشية الصاوي) كثروا: ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قولهم عفا النبات إذا كثرء ومنه قوله عكل: وأعفوا اللحى. كما مسنا: أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: "وهذه عادة 
الدهر إلخ" هذا من جملة مقوهم, وقوله: "فكونوا إلخ" هذا من قول بعضهم لبعض. (حاشية الحمل) 
القرى: "اللام" إشارة إلى أهل القرى الي دل عليها وما أَرْسَلنَا في رة من نبي » (الأعراف: »)٩4 ٤‏ كأنه قال: 
ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. (تفسير المدارك) واتقوا: عطف على "آمنوا" عطف عام على 
حاص؛ لأن التقوى امتثال المأمورات ومن جملتها الإيمان. (حاشية الصاوي) فأخذناهم: أي من الكفر والمعاصي 
الي من جملتها قولهم: "قد مس آباءنا لخ" وهذا الأحذ عبارة عما في قوله: "فأحذناهم بغتة"» فهذا الأحذ حال 
السعة والرحاء لا حال جحلب كما قيل» فإنه قد بدل بالسعة. (تفسير الحمالين) 
أفأمن أهل القرى: الحمزة للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على "أخذناهم بغتة"» وما بينهما اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه» جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأحذ المذكور ما كسبت أيديهم 3 أبعد ذلك 
الأذ أمن أهل القرى. (تفسير أبي السعود) المكذبون: أي بكفرهم وسوء كسبهم» ويجوز أن تكون اللام 
للجنس. (تفسير المدارك) بياتا: حال من "بأسنا"» فجملة: "وهم نائمون" حال من ضمير "يأتيهم". 
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٤۴٤‏ و 


ص هارا وهم م يَلَعَبُونَ ر أفأيئُوا مَك رٌآنلّهِ استدراحه إياهم بالنعمة 
بغتة فلا ام مڪر الله إل آلْقَوْمُ الحهرون © ا يتبين للذ رنوت 


5-5 


آلْأَرَضَ بالسكى مِنْ بََدٍ هلاك أَمَلَهَا أن فاعل مخففة, واسمها محذوف أي أنه لَوََسَاُ 
أْصَبْسَهُم بالعذاب u‏ أصبناهم من قبلهم. والحمزة في المواضع الأربعة 
للتربيخ» , و"الفاء" و"الواو" الداحلة عليهما للعطف» وقي قراءة د الواو في 
الوه رن ا “رعق کے عنم عل قربي قزرلا متتو سات 


ضحى: والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرفت» و"الواو" و"الفاء" في "أفأمن" و "أو أمن" حرفا عطف» 
دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه "فأحذناهم بغتة". 
وقوله: "ولو أن أهل القرى" إلى أنهم "يكسبون" اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن 
العن: فعلوا وصنعوا فأحذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى؟ "أو أمن" شامي وحجازي على العطف ب"أو"» والمعن إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان 
العذاب ليلا وضحى» فإن قلت: كيف دحل همزة الاستفهام على حرف العطف وهو ينافي الاستفهام؟ قلت: 
التناقي في المفرد لا في عطف جلة على جملة؛ لأنه على استيناف جملة بعد جملة. (تفسير المدارك) 
وهم يلعبون: يشتغلون ما لا يعنيهم. قوله: "مكر الله" المكر في الأصل الخديعة والحيلة؛ وذلك مستحيل على الله وحينئذ 
فالمراد بالمكر أن يفعل ممم فعل الماكر بأن يستدرجهم بالنعم أولا ثم يأحذهم أنحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
يتبين: يهد .معين يتبين بدليل تعديته "باللام". (تفسير الكمالين) فاعل: يعن أن مع ما في صلتها فاعل "يهد" 
(تفسير الكمالين) مخففة: أي من المثقلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأنء أي لم يتبين ولم يظهر للوارثين هذه 
الشأن. (تفسير الكمالين) 
المواضع الأربعة: أوطا: "أفأمن أهل القرى" وأحرها: "أولم يهد" وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثنان بالواو. 
(حاشية الحمل) وقوله: "وقي قراءة بسكون الواو" أي في الموضع الأول وهو قوله: "أو أمن أهل القرى" قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامرء والباقون بفتح الواو. والفاء والواو إلخ: ف"الفاء" في "أفأمن أهل القرى" عطف على 
قوله: "فأخذناهم بغتة" وهو ما بينهما اعتراض» والمعن: أبعد ذلك أفأمن أهل القرى. نحن: قدر المفسر "نحن" 
إشارة إلى أنه مستأنف منقطع عما قبله. (حاشية الصاوي) 
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0 رك رر 5" 0 كر د ٤ر‏ 
الموعظة ماع تدبر. يَلكَالْفْرَئ التي مرّ ذكرها تق صٌُعَلَيَكَيا محمد مِنَأُنْبَايِهَا أخبار 


و ود ور 


أهلها وَلَقَدَ جام رسلهم بالْبَيََتِ المعجزات الظاهرات فما ڪائوأ لِيُؤّمِنُوا عند 
سر ت 5 2 3 عي ي 
بحيئهم بما حذبوأ كفروا به مر . _ قبل قبل محيئهم بل استمروا الكفر كذالاک 
مهم يكوا س کیل مهم ل مسرو على کر ترد 
الطبع طبع الله على قلوب الڪ فرينَ (©) وَمَاوَجَدَنَا لكارهم أي الناس من 
جود .كعي 
5 الم = 000 3 
ا فا : فاق عله TEE‏ >ى * ا ويه EEE‏ 
ي وفاء بعهدهم يوم أحذ الميثاق ون #ففة وجنا ا ڪهم لفسقين ( ثم بعشنا 
مِنْ بَعَدِهِمِ أي الرسل الم ذكورين مُوسَ بِكَايَجنَآ التسع إِل فِرَعَوَنَ وَمَلَإِيِْء قومه فَظَلمُوأ 
معد 
كفروا ا فأنظر كيف كار عقب لْمُفْسِدِينَ زج بالكفر من إهلاكهم. 


التي مر ذكرها: وهي قرى قوم نوح وعاد ومود» وقوم لوط وقوم شعيب. (حاشية الجمل) من أنبائها: أي من 
بعض أنبائها؛ لأنه إنما قص لتلا ما فيه عظة وانزحار دون غيرهماء وها أنباء غيرها لم يقصها عليه» وإنما قص عليه 
أنباء أهل هذه القرى؛ لأنهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى 
لقوم محمد يهٌ؛ ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال. (تفسير الجمالين) 

وما وجدنا لأكثرهم: أي الناس أي فهذه الجملة اعتراض وقعت في آحر الكلام» فإن الاعتراض في الآخر جائز» 
فليست مرتبطة .ما قبلهاء ومن حعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابقة. (حاشية الجمل) وإن وجدنا: أي علمناء 
ف"أكثر" مفعول أول» و"فاسقين" مفعول ثان» و"اللام" فارقة» والمراد: ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد؛ 
َعَم أي الحزيين أخصى (الكهف: .)١١‏ (حاشية الصاوي) 

موسى إلخ: وعاش مائة وعشرين سنةء وبينه وبين يوسف لتلا أربع مائة سنة» وبين موسى علا وإبراهيم جلا 
سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) التسع: أي وهي العصا واليد البيضاء والسنون المحدبة والطوفان والحراد والقمل 
والضفادع والدم والطمس» وكلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمس» ففي سورة يونس قال الله تعالى: فإربنًا 
اطْمِسن عَلَى أَمْرَلِهم4 (يونس:۸۸). (حاشية الصاوي) 

إلى فرعون إخ: هذا لقبه» واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» وفرعون في الأصل علم شخص» ثم صار لقبا لكل 
من ملك مصر في الجاهلية. (حاشية الصاوي) إلى فرعون وملإه إخ: قيل: وعاش فرعون ست مائة وعشرين 
سنة» ولم ير مكروها قط ولملاً يطلق على أشراف الناس الذين علؤون احالس بأجرامهم» والعيون بحمالهم 
والقلوب .مهابتهم» والشارح فسره بالقوم» وظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع» ولكن الأول هو الأصح من 
حيث اللغة. (حاشية الجمل) 
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و كو 


قال موس يَفِرَعَوَنٌ إن رسو تِن رت الْعطَمِينَ ويي إلك فكذبه. فقال: أنا حَقيق 

حدير ع أن أي بأن لآ أَقُولَ على آله إل آلْحَقَّ وفي قراءة بعشديد اليا ف"حقيق" 
على معن الباء 

مبتدأً» وخبره "أن" وما بعدها ا َو ن ريگ ازيل مهن إلى 00 


م ص ت E E‏ ےوہ ا 
إن كنت مِنَ الصَدِقین ( فيها. فال عَصَاهُ فَإذا هى تُعْبَانَ مين ر( حية عظيمة. 


وقال موسى: تفصيل ل أجمل أولا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس» وهذا القول وما بعده إنما وقع بعد 
كلام طويل» حكاه الله تعالى في سورة الشعراء بقوله: "فأتيا فرعون". (حاشية الصاوي) أنا حقيق: أي ف "حقيق" 
حبر لمبتداً محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح» وقوله: "أي بأن" أي ف"على" معن "الباء' . (حاشية الجمل) 
أن لا أقول إخ: لعله حواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكره لدلالة قوله: "فظلموا بها" عليه» 
وكان أصله: حقيق علينَّ أن لا أقول كما قرأ نافع» فقلب لأمن الإلباس» أو لأن ما لزمك فقد لزمته» أو للإغراق 
في الوصف بالصدق» والمعئ أنه حق واحب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا .كثلي ناطقا به أو 
ضمن حقيق معن حريص. (تفسير البيضاوي) 

بتشديد الياء: أي في قراءة "علي" بتشديد الياء» فعلى هذه القراءة "حقيق" مبتدأ حبره "أن" وما بعده. (تفسير الخطيب) 
إلى الشام: أي وسبب سكناهم .عصر مع أن أصلهم من الشام أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسف» 
فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من 
ذلك الأسر. (حاشية الصاوي) استعبدهم: أي جعلهم عبيدا أرقاء بسبب استخدامه إياهم. (حاشية الصاوي) 

ثعبان إلخ: فإن قيل: أليس قال الله تعالى في موضع "كأنها جان" والجان الحية الصغيرة؟ أجيب: بأنها كانت 
كالحان في الخفة والحركة» وهي في جثتها حية عظيمة» وروي أنه لما ألقاها صارت ثعبان أشعر فاغرا فاه بين 
لحبيه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرض» والأعلى على سور القصرء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» 
وقامت على ذنبهاء وتوجهت نحو فرعون؛ لتأحذه» فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدث» قيل: أخذته البطن 
في ذلك اليوم أربع مائة مرة» وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حن لا يتغوط» ومات الناس خمسة وعشرون ألفا. 
(تفسير الخنطيب وغيره) فأت ا: فأحضرها ليثبت ما صدقك. 

حية عظيمة: روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توحه نحو فرعون فهرب منه وأحدث» وافزم الناس مزدحمين فمات منهم 
حمسة وعشرون ألفاء وصاح فرعون: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك حذه» وأنا أومن بك» وأرسل معك بي 
إسرائيل» فأحذه فعاد عصا. (تفسير البيضاوي) 
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وَرّعَ يده حرحها من جيبه فَإِذَا هِىَ بَيَضَآءٌ ذات شعاع لِلنَظِرِينَ ر خلاف ما 
ت : < 10001011 2 i7 OT‏ | واء 
كانت عليه من الأدمة, قال لْمَكَهْ ِن قَوَمِفِرَعَوَنَ ر هَندًا لَسَسجِرٌ عَم ( فائق 
علم السحر. وقي ا نفس فكأفهم قالوا معه على سبيل 
التشاوو: يُرِيدُ أن ر جکر ِن أَرْضِكُمْ : فَمَادًا تاه ون قالوا أرچة وَأحاه انحر أمرهما 


َمل فى لمن حَضِرنَ ر جامعن. ولک يکل سجر وفي قراءة: ا 
مفعول "ارسل" ر 


غلم وچ يُفضل موسى في علم السحر فجمعوا. 


ونزع يده: اليمئ؛ وقوله: "أحرحها من "جيبه أي طوق قميصه» وقوله: "ذات شعاع" أي نور يغلب على ضوء 
الشمس» وقوله: "من الأدمة" أي السمرة. (حاشية الجمل) بيضاء: بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه 
النظارة» أو بيضاء للنظار لا أا كانت بيضاء في جبلتهاء روي أن موسى لتلا كان آدم شديد الأدمة» فأدحل يده 
في جيبه أو تحت إبطه» ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. (تفسير البيضاوي) 

فكأفم إل: هذا بيان لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأ في "الشعراء". (حاشية الصاوي) فما ذا إلخ: يصح أن 
يكون من كلام فرعون» ويكون معناه تشيرون» ويصح أن يكون من كلام اللا له» والجمع للتعظيم على عادة 
حطاب الملوك والأول أقرب. (حاشية الصاوي) 

أرجه إلخ: كانت اتفقت عليه آراؤهم» فأشاروا به إلى فرعونء والإرجاء التأخير أي أخر أمره» وأصله: "أرجئه" 
كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من "أرحأت"» وكذلك "ارجؤ" على قراءة ابن كثير وهشام» وعن ابن 
عامر على الأصل في الضميرء أو "أرحئ" من أرحيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائيء وأما 
قراءة حمزة وحفص: "أرحه" بسكون اهاءء فلتشبيه المفصل بالمتصل» وحعل "جثه" كالإبل في إسكان وسطه 
وأما قراءة ابن عامر بن ذكوان "أرحئه" بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة؛ لأن الماء لا تكسر إلا إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة» ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أحريت مجحراها. (تفسير البيضاوي) 

وفي قراءة: لحمزة وعلي» واتفق عليه في "الشعراء". فجمعوا: السحرة» وهذا القدر مصرح به في الشعراء بقوله 
تعالى: «إفجُمِعٌ السّحَرَُ لِميقاتِ يوم علوم (الشعراء:۳۸) وكانوا أي السحرة اثنين وسبعين ساحراء وقال كعب 
الأحبار: اثنا عشر ألفاء وقال ابن إسحاق: حمسة عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: انين ألفاء وقيل: بضعا 
وثمانين ألفا. تنبيه: الفرق بين السحر والمعجزة: أن الشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه ل تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (حاشية الجمل) 
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وجا الكت وع قالوا بت بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدحال ألف 
بينهما على الوجهين لبا لاجر لت نون 
لمرن ج قَانُوأ يَسُوسَى إِمّآ أن تلت عصاك كا انا تكو 2 ا 


ههه 6د مس 


معنا. َال لقو أمر للإذن بتقدم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق فَلَما أَلْقَوَأْ حبالهم 


وعصيهم س سَحَوُوَ أَعَيَ الاس صرفوها عن حقيقة إدراكها وَآَسْتَرهَبُوهرَ خوّفوهم 


: 5 1 5 2 - اديه رن اي مه 

حيث خیلوها حيات تسعى وَجَاءُو بسخر عظيم © وَأَوَحَيَا إلى مومئ أن الق 
ع ر 5 ره ۴ 

عَضَالَكَ فإذا هى تلقف بحذف إحدى ار من ود 0 مَا يَأْفِكُونَ (& 


6 


قالوا إلخ: استأنف به كأنه حواب سائل قال: ما قالوا إذا حاؤوا؟ بتحقيق الهمزتين: الم يستفد من عبارته إلا التنبيه 
على قراءتين» فكان الأولى أن يقول: "وتركه" لتكون عبارته م وبقي خامسة» وهي إسقاط 
الهمزة الأولى وكلها سبعية. (حاشية الجمل) إنكم: عطف على ما سد مسد "نعم" وزيادة على الجواب لتحريضهم. 
قالوا يا موسى: إما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى علي وقد جوزوا عليه بالإيمان والنجاة من النار» وإما 
أن يكون على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة موسى عفت8؛ لاعتمادهم على غلبتهم. (حاشية الصاوي) 

أمر للأذن إخ: غرضه بهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فمحصل الجواب أنه 
إنما أمرهم؛ لتظهر معجزته؛ لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته. (تفسير الخازن) سحروا إلخ: وهذا هو 
السحر الذي هو محض تخبيل في حين الرأي» والشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (تفسير الخطيب) 
عن حقيقة إدراكها: في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها. (حاشية الجمل) بسحر عظيم: أي عند السحرة 
وفي باب السحر وإن كان حقيرا في نفسه. وذلك أهم ألقوا حبالا غلاظا وأخشابا طوالاء وطلوا تلك الحبال 
بالزئبق» وجعلوا داحلا تلك الأحشاب الزئبق أيضاء فلما أثر فيها حر الشمس ت ركت والتوى بعضها على بعض 
حي تخيل للناس أها حيات» وكانت سعة الأرض ميلا في ميل» وكانت الواقعة في إسكندرية» فلما ألقى موسى 
عصاه بلغ ذنبها وراء البحرء ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حى 
ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم حمسة وعشرين ألفاء 
ثم أحذها موسى عل فصارت بيده عصا كما كانت. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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فَعْلِبُوا أي فرعون وقومه هتَالِك وَآنقَلَبُوا صَْرينَ () صاروا ذليلين. الى آلسَحَرَةُ 
سََجِدِينَ © فَالُوَأ ءامنا برب الاين 2 رب مُوسى عدون بج لعلمهم بأن ما 
شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. 1 فِرَعَوَنُ ءَامَنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال 
الثانية الفا به عوسی قټل أناء ءادن أنا لَك إن هَدًا الذي صنعتموه لمكي مَكَرتُمُوهُ فى 

ع شخ روأ يناخلا فَسَوَف تَعَلَمُونَ رچ ما ينالكم ميٍ. قن ايديم 
من خض أي يد كل واحد اليمئ ورحله اليسرى 4 اسيك 


اجب رچ فَالوَا إا ِل رَبَنَا بعد موتنا بأي وجه كان رن وت زاجحعرقي 
الاخرة وَمَا تَنقم تنكر ا ا ER E‏ ون عا ور لك OE AOS E‏ 


لا يتأتى بالسحر: أي لا يحصل به بل إنما هو من عند الله. وإبدال الثانية إ: للباقين غير حفصء فإنه قرأ بغير 
همزة الاستفهام للإخبار. (تفسير الكمالين) إن هذا لمكر: يعين أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره 
عنكم لقوة الدليل» بل هو حيلة احتلتموها مع مواطاة موسى عة في المدينة قبل أن تخرحوا إلى الميعاد» وقوله: 
"إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا" هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط» فأراهم أن يمان السحرة مبئ على 
المواطاة بينهم وبين موسى» وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الأوطان 
ما لا يطاق» فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتا للقبط على ما هم عليه» وقيجا لعداوقم لموسى. (حاشية الجمل) 
مكرتموه: أي تواطأتم عليه قبل محيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين تثبيت القبط بمحاتين الشبهتين اللتين ألقاهما 
عليهم» وهما قوله: "إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا منها أهلها". (حاشية الصاوي) لتخرجوا: إن صنعكم هذا 
لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم» وهو أن تخرحوا من مصر القبط 
وتسكنوا بي إسرائيل. (تفسير المدارك) فسوف تعلمون: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: "لأقطعن إلخ". (تفسير 
المدارك) لأقطعن أيديكم: هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به» وهل فعل ما توعدهم به أو لا؟ فيه حلاف» بل 
قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى: اما ومن الَبَعَكُما ليون (القصص:70). (حاشية الصاوي) 
وما تنقم: تكره مناء فقوله: "إلا أن آمنا" أن وما دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل"تنقم"؛ والمعين: وما 
تكره منا إلا إيمانناء ويصح أن يكون المعين وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأجل إكاننا» فيكون مفعولا لأحله. 
(حاشية الصاوي) تنقم: أي تعيب وتنكر. (تفسير أبي السعود) وفي "المصباح": نقمت عليه أمرا ونقمت منه 
نقما إذا عتبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله 
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نآلا أت امنا بات ريا ما انتا نافع علا صَيرا عند فعل ما توعد بناء 
لیلد نرجع کار نوفا مُسَلمِينَ © وَقَالَ e‏ مِن قوم فِرَعَوَنَ له ندر ترك موس 
وَقَوفَهد ليف سدوا فى لاض بالدعاء إلى مخالفتك ويدرك وال وکان صح 2 
أضنانا متغارا يعدو فنا رال أن - وربماء ولذا قال: انا ر ۴ على و 


على صورة الكواكب (النازعات: )٤‏ 
سَْقَيَلٌ بالتشدير, ا اساھ هم المولودين وَدسَتَحِي - نستبقي E‏ مم 
لابن كلو وا ۳ الصغار 


إلا أن آمنا: والإبمان خير الأعمال وأصل المفاحرء فلا نعدل أصلا طلبا لمرضاتكء ثم أعرضوا عن خطابه إظهارا 
لما في قلويهمم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له» ففزعوا إلى الله عز وحلء وقالوا: "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين". (حاشية الجمل) أفرغ علينا: أي اقض علينا من الصبر أو صب عليناء من "أبي السعود"» وفي 
"الكبير": عن مجاهد: المع صب علينا الصبر عند الصلب والقطع. 

ما توعده بنا: بزنة الماضي من التفعل أي أوعده فرعون بناء واختلف هل فعل يمم ذلك أو لا؟ فنقل ابن عباس ما 
أنه فعل بهم ذلك وقال غيره: لم يقدر عليهم بقوله تعالى: ما وَمَنِ 2 اون4 (القصص: )٠١‏ 
ولأهم سألوا ركم أن يتوفاهم من جحهته لا من هذا القتل» قال النيشابوري: الأول الأظهر وعليه الأكثرون» ولأنه 
حكي عن املأ "أتذر موسى وقومه" ولم يذكر السحرة» ولأنهم طلبوا الصبر وهو لا يطلب إلا عند نزول البلاء» 
وأحيب عن الأول بأفهم دخلوا تحت قومه» وعن الثاني باهم طلبوا الصبر على الإعان. (تفسير الكمالين) 

ويذرك: عطف على "ليفسدوا", أو جواب الاستفهام بالواو» هذا في "أبي السعود". وفي "الجمل": قرأ العامة: 
"ويذرك" بياء الغيبة ونصب الراءء وفي النصب وحهان» أظهرهما: أنه عطف على "ليفسدوا"» والثاني: أنه 
منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد الفاءء والمعى: كيف يكون الجمع بين تركك موسى عل 
وقومه مفسدين وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي لا يمكن وقوع ذلك. 

وآلهتك: الإضافة لأدى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم لعبادتها لتقريهم إليه» هذا من "الجمل". وعبارة 
"الخطيب": قال ابن عباس فی: كان و بقرة حسنة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادقاء 
ولذلك أحرج حم السامري. قال سنقتل إل: لما لم يقدر فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها؛ لخوفه منه لما 
رأى منه من المعجزة» عدل إلى قومه فقال: "سنقتل" إل وقال ابن عباس: كان ترك القتل في بي إسرائيل بعد ما 
ولد موسى» فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل. (تفسير الخازن) 

كفعلنا يمم: أي كما كنا نفعل من قبل؛ ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. (تفسير البيضاوي) 
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من قبل وَإِنَا فوْقَهُمْ قهروت ت قادرون ففعلوا كحم ذلك فشكا بنو إسرائيل. قال 


قبل تولا موسى 


موس لِقَوَمِهِ استعيئوا باه ا على أذاهم ر الْأَرْض ل لَه يُورتُهَا يعطيها م 
> وعدهم ر راورن 


كين او وَآلْعَدقبّة امحمودة للمتقيرت © الله . قَالْوَأ قوم موسى قذي فين 


قبل أن تَأَتِمََا وَمِنْ بَعَدٍ ما تتا قال عَسَى ربک أن يها يهلڪ عدو ڪه وَيَسَتَخْلفْكُمٌ 
فى الأزض قَيَظرَ كيف تَعْمَلُونَ (2) فيها. وَلَقَدُ ااا ءال فرعونَ ن سنن بالقحط 


7 اد لاسر 


وَتَقصٍ من الئَّمَرتِ لله يَدكُرُونَ (ج) يتعظون فيؤمنون. َإِذًا جا ءَ د تمد اة 
بكي الآفات 
الخصب والغى ف أي نستحقهاء و يشكروا عليها إن تصِيكُمَ سيه 


جدب وبلاء يَطَيرُوأ يتشاءموا E‏ من المؤمنين لا تما برهم شؤمهم 


ل به وَلِكنّ ڪهم لا يَعَلَمُونَ © أن ما يصيبهم من عنده. وَقَالُوأ 


قال موسى لقومه إخ: لما معوا قول فرعون وتضحر منه» قال تسكينا لهم وتسلية لهم وتقريرا للأمر بالاستعانة 
بالله والتثبيت في الأمر. (تفسير البيضاوي) قالوا أوذينا: أي بالقتل» وذلك أن بي إسرائيل كانوا مستضعفين في 
يد فرعون وقومه» وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهار» فلما جاء موسى ع وحرى بينه وبين 
فرعون ما حرى» شدد فرعون في استعماهم» فكان يستعملهم جيع النهار وأعاد القتل فيهم. (تفسير الخازن) 
قال عسى ربكم إلخ: تصريحا.ما كين عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلك» ولعله أتى بفعل الطمع لعدم حزمه 
بأنهم المستخلفون بأعيافهم وأولادهم» وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود علكة. (تفسير البيضاوي) 
فينظر كيف إلخ: أي من الإصلاح والإفسادء فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال؛ لأن "الفاء" 
في قوله تعالى: "فينظر" للتعقيب» فيلزم أن تكون روية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال» 
وذلك يوحب حدوث صفة الله تعالى» فالجواب: أن المعن تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء» والتعلق نسبة 
حادثة» والنسب والإضافات لا وحود ها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى. 
فيها: فيرى ما تعملون من شكر وكفران ليجازيكم. فإذا جاعم الحسنة إلخ: أشار بذلك إل أهم باقون في 
غيهم وضلالهم» ول يتعظوا وينزحروا عما هم عليه. (حاشية الصاوي) 
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الان وهر مء دل يرقم ووصل إل تلوق :ابلالين سبعة أيام وار اوقا کل 
زرعهم وثمارهم كذلك وَالْقَمَلَ لقتل السوس أو هق نوع من القراذ تيع ما تر که الجراد 
ا فملأت 0 وطامهم وم د ف 0 ءات مُفْصَّلتٍ مبينات 


نصَب 7 الحالية > 


ا 0 0 العذاب عنا 0 ااال 
لام قسم كشَفت عتا آَلرَجِرَ لَحُؤَمِنَ لَك وَلَعرسِلَنَ مَعَلَكَ بى اسيل 20 


من آية: بيان "مهما" ومموها آية على زعم موسى عة لا لاعتقادهم. لتسحرنا: أي لتصرفنا عما نحن عليه من 
الدين. (تفسير الخطيب) فدعا عليهم: أي وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه 
قد نقضوا العهد» رب! فخذهم بعقوبة تحعلها عليهم ونعمة لقومي وعظة لمن بعدهم, فأجاب الله تعالى دعاءه» 
فبعث عليهم الطوفان وغير ذلك من المذكورين. (حاشية الجمل) فأرسلنا عليهم الطوفان: أي ماء من السماي 
والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بي إسرائيلء فامتلأت بيوت القبط حن قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن 
حلس منهم غرق» ولم يدحل من ذلك الماء في بيوت بن إسرائيل شيء؛ ودام عليهم سبعة أيام» فاستغاثوا بموسى 
فأزال الله عنهم المطر. (حاشية الصاوي) 

والجراد: أي واستمر من السبت إلى السبت يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق أشجارهم» وابتلي الحراد بالجوع فكانت 
لا تشبع و م تصب بي إسرائيل» وعظم الأمر عليهم فضجوا من ذلك. (حاشية الصاوي) السوس: اختلفوا في القملء 
فعن ابن عباس ُُى: أنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وعن قتادة: أنه أولاد الجراد قبل نبات أجنحتهاء وعن 
عكرمة: أنه الحمنان وهو ضرب من القرادء وعن عطاء: القمل المعروف. (تفسير النطيب) 

والضفاد ع: وكانت تقع في طعامهم وشرابهم حن إذا تكلم الرحل تقع في فيه. (تفسير المدارك) والدم: أي وكان 
أحمر حالصاء فصارت مياههم كلها دماء فما يستقون من بير ولا فهر إلا وجدوه دما. (حاشية الصاوي) 

مياههم: جمع ماءء وقيل: الدم الرعاف. (تفسير الكمالين) مبينات إخ: لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى 
ونقمة عليهم» أو منفصلات لامتحان أحوالهم؛ إذ كان بين كل اثنين منها شهرء وكان امتداد كل واحدة أسبوعاء 
وقيل: إن موسى لتلا بعث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل. (تفسير البيضاوي) 
لئن كشفت إل: هذا موزع على الخمسة» فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه المقالة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع o۴‏ سورة الأعراف 


g2 


فَلَما حففنا بدعاء موسى عم الجر إل جل هم بوه إِذَا هم نون ي 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. اقا م فَأَعْرقتهُمْ فى اليم البحر ۳ 


كو 


باجم ستيليية e‏ ايتا وَكانُوأ عا عْفْليَِ رج لا يتدبروها. E‏ 0 


لوه الد نرا هعقوت بالاستمياده وهم بنو إسرائيل تقر 0 
وَمَكَبََا أَلتى ) بَرَكْنَا بالماء والشجر» صفة للأرض وهي الشام و ت كلم ت رد 


ألحْسَىَ وهي قوله: #ونريد أن نمر على الذين استضعفوا الخ 0 
عد 
زوا على اذى عدوهم وَدَمرَنَا أهلكنا ما کار يَصَنَعٌ فرعو وَقَوْمُهه N‏ 


في اليم: قال صاحب الكشاف: اليم البحر الذي لا يدرك قعره» ووافقه أبو السعود والقاضي البيضاوي والخطيب» 
وأيضا فيه قال الأزهري: ويقع اليم على البحر الملح والبحر العذب» ويدل على ذلك قوله تعالى: لإقاقذفيه في 
ام (طه: ۳۹)» والمراد نيل مصر وهو عذبء وقال الإمام فر الدين الرازي: اليم البحرء وفي القاموس: 
اليم: البحر لا يكسر ولا يجمع» فما فسر الشارح اليم بالبحر الملح ضعيف؛ لأن الفرعون وأتباعه أغرقوا في النيل 
وهو العذب كما نصه الأزهري» وأيضا مخالف لحمهور المفسرين واللغة. لا يتدبروها: أي فالمراد بالغفلة عدم 
التدبر» وهذا مواحذ به» فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاحذة فيهاء وقي "القاموس": غفل عنه غفولا تركه وسها 
عنه» وني "المصباح": قد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالا وإعراضا. (حاشية الجمل) 
مشارق الأرض إخ: أي نواحيها وجميع جهاتها. (حاشية الصاوي) صفة للأرض: فيه أنه يلزم عليه الفصل بين 
الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أحبي» والأولى أن يكون صفة للمشارق والمغارب. (حاشية الصاوي) 
كلمت: ترسم هذه بالتاء امحرورة لا غير» وما عداها في القرآن بالماء على الأصل. (حاشية الصاوي) 
وهي قوله ونريد-!لخ: أو قوله: «عَسَى 1 أن يلاك عدوّکہ ویشتَخلفک في لاض (الأعراف:9١١).‏ 
(تفسير الكمالين) استضعفوا إخ: وهو قوله: لما كأنُوا يَحْدَرُونَ4 (القصص: .)١‏ (تفسير البيضاوي) وأما 
قول صاحب الكمالين: أو قوله: "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض" فمخدوش؛ لأنه من 
كلام موسى ## ولیس من كلام الله تعالى» بل هو حكاية من كلام موسى علك8. 
ودمرنا ما كان: أي وحربنا ما كان يصنع» أي الذي كان فرعون يصنعه» على أن "فرعون" اسم "کان" 
و"يصنع" خبرها مقدم» والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه» (تفسير أبي السعود). وفي "السمين": قوله: 
"ودمرنا ما كان يصنع فرعون" يجوز في هذه الآية وجحهان: أحدهما: أن يكون "فرعون" اسم "كان" و"يصنع" - 
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الجزء التاسع 4لاه سورة الأعراف 


من العمارة وَمَا ڪائوا عرشو چ بكسر ار اصع يرفعون من البنيان. وَجَوَرا 
لابن عامر وأبي ب كصرح هامان 
عبرنا يب إِسْرَوِيلٌ الْبَخْرٌ فَأنََا فمرّوا ا مم الكاف 0 ل 
شتوك يقيمون على عبادقا a‏ نعبده 7 
الهة 5 قال خم قوم تجَهلُونَ ر 4 حيث قابلتم نعمة الله عليكم .عا قلتموه. إن هَتؤْلَءِ 
الك کا مم د وتال کا کنر ناريح رچ قال أَغَيِر آله أغيڪَم إِلَنهَا 
ا ا , من عبادتما 500 3 
معبوداء وأصله: "أبغي لكم" وَهوَ فَضَلَكَمَ على الْعَلَمَِ رج في زمانكم با 
ذكره في قوله. وَ اذكروا : س 8 00 0 1 7 فوَعَوتَ 


e‏ ناکم وفى دَلِكُم ا بان ا 


سک ر 


= حبر مقدم» والحملة الكونية صلة "ما" والعائد محذوف» والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. الثاني: 
أن اسم "كان" ضمير عائد على "ما" الموصولة» و"يصنع" مسند ل"فرعون" والجملة حبر عن "كان" والعائد 
حذوف» والتقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. (حاشية الجمل) 

وجاوزنا: شروع في قصة بي إسرائيل وما وقع منهم من كفر النعمة والقبائح» والمقصود من ذلك تسلية البي ع8ة 
وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. (حاشية الصاوي) البحر: روي أهم عبر بهم موسى علي يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكرا لله. (تفسير المدارك) على أصنام هم: قيل: هي حجارة على صور 
البقرة» وقيل: بقر حقيقة» وكان هؤلاء القوم العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى #4 بقتالهم بعد ذلك. 
(حاشية الصاوي) اجعل لنا إها: قيل: إفهم مرتدون هذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقة» وقيل: 
ليسوا مرتدين بل جاهلون جهلا مركبا؛ لاعتقادهم أن عبادة الصنم بقصد التقرب إلى الله تعالى لا تضرهم في 
الدين» وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردة» والجار والمحرور مفعول ثان» و"إلها" مفعول أول» وقوله: "كما لهم 
آلهة" صفة ل"إها", و"ما" اسم موصول و"لهم" صلتها بدل من الضمير المستتر في "لهم" والتقدير: اجعل إلها لنا 
كالذي استقر لهم الذي هو آلحة. (حاشية الصاوي) 

وأصله أبغي لكم: أي فحذفت "اللام" فاتصل الفعل ب"الكاف". (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع ولاه سورة الأعراف 
الإنجاء أوالعذاب با5ءٌ إنعام أو ابتلاء مِّن رَبَكَمّ عَظيم ج أفلا تتعظون فتنتهوا عما 
قلتم؟ وَوَعَدّنَا بألف ودوما مُوسَئ تل لَيْلَةَ نكلمه عند انتهائها بأن يصومهاء 


من المواعدة للأكثر من الوعد لأبي عمرو 


وهي "ذو القعدة" فصامهاء فلما تمت ٠‏ أنكر E‏ فأمره الله بعشرة 


اعری ليكلمه جوف فمه كما قال تعالى: مها حشر من ذي الحجة ف 
ميقت رَبَهَِ وقت وعده بكلامه إياه ار لي یمز وقال موس أيه 
المدة وجاك اي بي 


2 


الإنجاء أو العذاب: أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصح عوده على الإنحاء ومعيئن كونه بلاء أنه يختبرهم» هل 
يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقبواء وعوده على العذاب ظاهرء فالابتلاء كما يكون بالشر يكون في الخير» قال 
تعالى: فوو بل و کہ باش والخيْر فة (الأنبياء: 0 ؟) فالشكر على النعمة موجب لزيادتها كما أن الصبر على البلايا 
موحب لرضاء الله» قال تعالى: فشر الصَابرِينَ الْذِينَ إذَا اہ مُصِيبّة (البقرة:٦٠١٠).‏ (حاشية الصاوي) 
وواعدنا موسى: أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإغا عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 
لما نقله "الشيخ زاده" على البيضاوي عن ابن عباس ُما: أنه صام تلك المدة الليل والنهار» فكان يواصل الصوم» 
وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. (حاشية الجمل) 

ليلة: أي تمام تلك الليالي» والجملة بيان. أنكر: أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصوم» وقوله: 
"بخلوف فمه" أي مع بقاء حلوف فمه. بعشر من ذي الحجة إلخ: روي أن موسى ع4 وعد بن إسرائيل وهو 
صر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله» فلما هلك فرعون سأل موسى عل ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلائين يوما وهي شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر حلوف فمه وتسوك, فأوحى الله إليه أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك» فأمره أي يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 
(تفسير المدارك) وقت وعده: فائدة الفرق بين الميقات والوقت: أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت للشيء قدره مقدر أم لا إلخ. (تفسير الكبير). وقوله: "حال" أي تم بالغا هذا العددء و"ليلة" نصب 
على التمييز. (تفسير الخطيب والكبير) 

وقال موسى: الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ لأن تلك الوصية كانت قبل ذهابه وصيامه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع كلاه سورة الأعراف 
ولماجاء موسي لمق تا أي للوقت الذي وعدناه للكلام فيه وَكَلَّمَهُء َب بلا واسطة 
كلاما يسمعه من كل جهة قَالَ رَبَ ارك نفسك ظز إل قال لن تَرَنِى أي لا 
تقدر على رؤيي» والتعبير به دون الث آرت اكان رؤيته تعالى لکن أنظر إلى 


بزنة المتكلم ابجهو 
لْجَبَل الذي هو أقوى منك فان أسْتَقرٌ ثبت برو ان تثبت لرؤيي» 


ولا جاء موسى ليقاتنا: قال أهل التفسير والأخبار: لما حاء موسى علي لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الحبل على أربع فراسخ من كل ناحية» وطرد عنه الشيطان وهوام 
الأرض» ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة في المواء ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حي مع 
صرير الأقلام على الألواح وكلمه» وكان جبريل ليلا معه فلم يسمع ذلك الكلام» فاستحلى موسى علي كلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته» فقال: "رب أرني". (حاشية الجمل) 

من كل جهة: قيل: وفيه إشارة إلى أن ماع كلام القسم ليس من جنس كلام المحدثين» وقيل: أسمعه هذه 
الحروف قدا قائما بذاته تعالى أي خلق فيها إدراكا سمعه به» وكما يثبت رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس بجوهر ولا 
عرض فكذلك كلامه» وإن لم يكن صوتا وحرفا يصح أن يسمع. وفي "المدارك": أنه ذكر الشيخ في "التأويلات" 
يعن الشيخ أبا منصور الماتريدي أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» وكان اختصاصه باعتبار أنه سمعه 
صوتا تولى بخلقه بنفسه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسك: أشار إلى أن ثاني مفعولي "أرني" محذوف أي أرن نفسك أنظر إليك» كما صرح في "الكشاف". فإن 
قيل: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: "أرني أنظر إليك"؟ أحيب بأن المعى أرني نفسك» واجعلئي متمكنا من 
رؤيتك بأن تنجلى لي فأنظر إليك. (تفسير الخطيب) ا ا حواب الشرطء ولا يقال: إن الشرط قد اتحد 
مع الجواب؛ لأن المع هيئي لرؤيتك ومكي منهاء فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك. (حاشية الصاوي) 

لن ترابي: أي لا طاقة لك على رؤيي في الدنياء وهذا لا يقتضي أا مستحيلة عقلاء وإلا لما علقت على جائز 
وهو استقرار الحبل. (حاشية الصاوي) يفيد إمكان رؤيته: فإنه يفيد أن المانع من حانبك» وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منك وهو كونك الفاني وأنا باق ووصفي باق» فإذا حاوزت قنطرة الفناء ووصلت إلى دار 
البقاء قرنت .مطلوبك. (تفسير الكمالين) 

ولكن انظر إلى الجبل: هذا من تنزلات الحق لموسى علي وتسلية له على ما فاته من الرؤية» وهذا الحبل كان 
أعظم الحبال واسمه "زبير". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع باباه سورة الأعراف 
وإلا فلا طاقة لك فَلَمَّا جى رند أي ظهر من نوره قدر نصف أغلة الخنصر كما في 
حديث صححه الحاكم ِلَب َء دكا بالقصر وال أي مد کو کا مستويا بالارض 


حبل زبير اديه وای يعي دكا 5 
ا مغشيا عليه؛ لمول ما رأى ل مان لك 


تبت ليك من سؤال ما لم وم به واا اول اَلَمُرْييينَ وج في زمايي. قال تعالى له 
يَنمُوسَىْ إِنْ أَصَطَّفَيئُكَ اخترتك على لئاس أهل زمانك بِرِسَلَّتى بالجمع والإفراد 
وَبكَلَمِى أي تكليمي إياك فخذ مآ َبتك من الفضل وَكن د نت اکر چ 
لأنعمي. وَكَيَبَنَا له فى الألوَاح أي ألواح التوراة LTTE‏ فعاف لتق وفك رق الاي TET TOE TEE‏ 


ظهر من نوره: [أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره كما في الحديث] نور حلال عرشه؛ 
وقي رواية: أمر الله ملائكة السماوات السبع بحمل عرشه» فلما بدا نور عرشه انصدع الحبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) كما في حديث: أحرج أحمد والترمذي والحاكم» وصححاه عن أنس #ه: 
أنه 4 قرأً: "فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا"؛ وأشار بطرف إهامه على أثملة إصبعه اليميى فساخ الجبل؛ ولأبي 
الشيخ بلفظ: "وأشار بالخنصر": كذا في "الإتقان". (تفسير الكمالين) 

وخر موسى صعقا: سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه» ولذا لا يصعق عند النفخة. (حاشية الصاوي) 

مستويا: وعن ابن عباس صار ترابا. مغشيا عليه: هذا هو فسره ابن عباس ها وفسره قتادة لله با موت» 
والأول أقوى لقوله تعالى: "فلما أفاق"2 قال الزحاج: ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته, وك يقال 
للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيته. (تفسير الكبير) في زماني: فإن كل ني فهو أول مؤمن في زمانه. 

قال يا موسى: هذا تسلية لموسى ء* على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما 
كثيرة فاشتغل بذكرها وشكرها. (حاشية الجمل) والإفراد: لابن كثير ونافع» أي رسالي. (تفسير الكمالين) 
وكن من الشاكرين: على النعمة في ذلك فهي من أجل التعم» قيل: حر موسى ع صعقا يوم عرفة» وأعطي 
التوراة يوم النحر» ولا كان هارون #* وزيرا وتابعا لموسى 4# تخصص الاصطفاء عموسى علككا. (تفسير المدارك) 
في الألواح: الألواح جمع لوح وكانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وكانت من زمرد» وقيل: من حشب نزلت 
من السماء فيها التوراة. (تفسير المدارك) التوراة: روي عن الربيع بن أنس: أنزلت التوراة وهو سبعون وقر 
البعير» يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا موسى وعزير وعيسى د#أد. (تفسير الكمالين) 
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وكانت من سدرة الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة مِن ڪل 2 يحتاج إليه 
في الدين مُوَعِظَةٌ وَتَفْصِيلدٌ تبيينا لكل سىء بدل من الحار والمحرور قبله فَحَذْهًا قبله 
"قلنا" مدر ووج واحتهاد ومر قَوَمَكَ يَأَحُذُوْ أَحَسَها سَأُوْرِيكد دَارَآلْفسِقِينَ 
رڳ فرعون وأتباعه وهي مصر؛ لتعتبروا يهم. سَأْضْرِفُ عَنّ ءاي دلائل قدرتي من 


المصنوعات وغيرها آلذين يکرو فى الأزض بِغَيرِآَلْحَقَ aN aE‏ 


سدرة الجنة: أحرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 5 قال: "الألواح ال أنزلت على 
موسى كانت من سدر الحنة". (تفسير الكمالين) قال البغوي: كان طول اللوح اثنا عشرة ذراعاء من "الخطيب". 
وأيضا عن الحسن و#نه: كانت من خحشبة» وأن طوها كان عشرة أذرع كما نصه في "أبي السعود". وقوله: "بدل 
من الخار وابحرور قبله" أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» كما في "أبي السعود". وقوله: "قبله 
قلنا مقدر" أي فقلنا: حذها. 
أو زبرجد: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ه#ما: أعطى موسى علب سبعة ألواح من زبرجد. (تفسير الكمالين) 
من كل شيء: في محل نصب على أنه مفعول "كتبنا". بدل من إلخ: يعن قوله: "موعظة وتفصيلا" بدل عن 
قوله: "من كل شيء"» وهو في محل النصب على أنه مفعول "كتبنا"» وقيل: نصبهما على المفعول له أي كتبنا له 
تلك الأشياء والتفصيلء والمعين: كتبنا له كل شيء كانوا بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. (تفسير الكمالين) قبله: أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على "كتبنا". (حاشية الصاوي) 
بأحسنها: [بأحسن ما فيها كالصبر والعفو.] بالأحوط منها؛ لأن فيها عزائم ورخصا وفاضلا ومفضولا وجائزا 
ومندوباء فأمر قومك يأخذوا بأحوطها بأن يتبعوا العزائم ويتركوا الرحص» وذلك كالقود والعفو والانتصار 
والصبرء أو يقال: إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعى: يعملون بجميع ما فيها. 
(حاشية الصاوي) لتعتبروا بمم: أنهم دمروا لفسقهم فلا تفسقوا. 
سأصرف عن آيايَ: استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات الي هي ما كتب في 
ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: "عن آياتي" أي عن فهمها بدليل قوله: "فلا يتفكرون فيها"» فمعى 
صرفهم عنها: الطبع على قلويهم بحيث لا يفهموفاء من "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بغير الحق: صلة "يتكبرون" أي يتكيرون ما ليس بحق» والتكبر بالحق لا يكون إلا لله سبحانه» أو حال من فاعله 
أي يتكبرون متلبسين بغير الحق» فإن تكبر احق على المبطل - وهو التكبر على المتكبر - صدقة بأن أخذههم فلا 
يتفكرون فيهاء وذلك يجري بحرى العقوبة على كفرهم وكبرهم على الله تقدم مثله. (تفسير الكمالين) 
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بان أحذهم فلا يتفكرون فيها وَإِن يروا َل ءاي ل يُؤتُوأ پا إن يروا سَبيلٌ طريق 
آَلوْمَّدٍ الهدى الذي جاء من عند الله لَا يَتَخِدُوهُ سيلا يسلكوه وَإِن يروا سَبِيلَ الي 
الضلال يد ذَلِكَ الصرف 1 چم كبوا بِكَايَجَِا وکوا عا غفِلينَ (@ 
تقدّم مثله. وَلَذِي كَدَّبُوأ بَِايَجِتَا وَلِقَآءِ الآجرّة البعث وغيره حَبِطَتَ بطلت 
أَعَمَْهُحَ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة» فلا ثواب لهم؛ لعدم 
شرطه هَل ما ا جزاء نا گائوا يموت و من ال التكذيب والمعاصي. 


ر كر وهر ا 


قوم رعون لع عرس فبقي عندهم ج صافه هم مه السامري 06 لها 

ودماً 7 ار أي صوت يسمع. انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من 
او © 

حافر فرس جبريل لا في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه» ومفعول "اتخل" الثاني 


محذوف: أي إلا لم روا أنه لا يُكلِمُهُ وَل 0 نكيف كد إن 201 


هل ما: أي هذا الاستفهام: معناه النفي؛ لذا دحلت "إلا". استعاروها: أي قبل الغرق» فبقي عندهم بعده ملكا 
لبن إسرائيل بحكم الغنيمة» أي فاستمر عندهم حي حرحوا من مصرء وغرق فرعون واستقروا في الشام» هذا 
مستفاد. (تفسير أبي السعود وحاشية الجمل) عجلا: وهذا العجل قل حرقه موسی ع ونسفه في البحر كما 
قصه الله تعالى في سورة طسه. (حاشية الصاوي) 

السامري: أي لأنه كان صائغا وكان من بي إسرائيل. (حاشية الجمل) ودما: يعن أنه كان حيا وهذا قول ابن 
عباس والحسن وقتادة» وقيل: کان جحسدا من ذهب وروح فيه. (تفسير الكمالين) صوت يسمع: وقيل: كان 
صوت الريح يدحل في جوفه ويخرج» وقيل: الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك وكشي. وقيل: لم يكن فيه شيء 
من أثر الحياة إلا الصوت. (تفسير الكمالين والخازن) أخذه من حافر إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". (تفسير الكمالين) ومفعول اتخذ إلخ: ولهذا نسب الاتخاذ إليهم» وقيل: "اتخذ" .معن "صنع"» 
فيكون متعديا بواحد» وعلى هذا لا بد من تقدير جملة وهو "يعبدوه"؛ فيكون ذلك مورد الإنكار؛ لأن حرمة التصوير 
ورد في شرعناء وعلى هذا فيكون إسناد الاتخاذ إليهم مع أنه فعل السامري؛ لأنهم رضوا به. (تفسير الكمالين) 
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ادوه إا رڪائوا ليست (& باتخاذه. ولا سقط ف أَيّديهة أي ندموا على 
عبادته وَرَأوَاأي علموا اههد o‏ وذلك بعد رحوع موسى ع قالوأ لبن ل 
يَرَحَمَنَا بنا وَيَغْفِرَ لتا بالياء ا أكون بت لخبت م وَلْمَا رَجَعَ 
مُومى إن قَوْمِهِ يه غَضْبّنَ من جهتهم أُسِهًا شديد الحزن قَالَ لهم يسما يشما اتسين 
علافة لون ها ين يدق خلافتكم هذه حيث أف رکم رد 
وَلْقى آلْأُلْوَاحَ ألواح التوراة غضبا لربه Ea‏ 


أي ندموا إلخ: يريد أن السقوط في يده كناية عن الندم فإن النادم المتحسر يعض يديه فيصير يديه مسقوطا؛ لأن 
فاه يقع فيها» وسقط مسند إلى "في أيديهم". (تفسير الكمالين) يقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في 
يده؛ وذلك لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعض يده ثم يضرب فخذه فتصير يده ساقطة؛ لأن 
السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل كما نقله "الخطيب". فالحاصل: أن السقوط في يده يستعمل في 
الندم» ويؤيده عبارة "الكبير" أيضاء وهي: اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: "سقط في أيديهم" أنه اشتد 
ندمهم على عبادة العجل» واحتلفوا في الوحه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة. وأقام الإمام الرازي وحوها 
كثيرة نترك للاتصارء والمقصود قد حصل بهذا القدر. 

ولا رجع: الواو لمطلق الجمع لا يقتضي الترتيب فلا يشكل وقوع "ولا رجع موسى" بعده. (تفسير الكمالين) 
غضبان أسفا: أي لما فعلوه من عبادة غير الله» وكان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه كما سيأت في سورة طه» 
قال تعالى: إن قد فتن مَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ املو سمي (طه:85)» و"غضبان أسفا" منصوبان على الحال 
من "موسى" عند من يجيز تعدد الحال» وعند من لا يجيزه يجعل "أسفا" حالا من الضمير المستكن في "غضبان" 
فتكون حالا متداحلة» وأقرب ما يقال: إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضبء أو بدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين. (حاشية الجمل) 

بعسما خلفتموي: "بعس" فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله مستتر تقديره هوء و"ما" تمييز معن خلافة» وجملة 
"حلفتموني" صفة "ما" والمخصوص بالذم محذوف أي خلافتكم. (حاشية الجمل) 

أعجلتم أمر ربكم: أي تركتموه غير تام على تضمين عجل معن سبق» أو المعين: أعجلتم وعد ربكم الذي 


وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتى وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. (حاشية الصاوي) 
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وَكادُوأ قاربوا قوی قلا تفرح .ر ب 1l‏ بإهانتك إياي ولا تجعَلنى مَعَّ م 


آلْقَوْمِ الظليير ¿ ( بعبادة العجل 5 المؤاخحذة. قَالَ رَتِ آعَفِرَ لى ما صنعت 3 
وَلِأن أشركه في الذعاء» ارضاء له ودقما للشمانة به وأذخلتا فف ر ا واف 


ارح آلرجييرت رچ قال تعالى: إِنَّ ألذِينَ دوا ليجل إها سَيََاهُمَ عَضَّبٌ عذاب 


فتكسرت: وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح تكسرت» فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
سبع واحد» وكان فيما رفع أخبار الغيب» وفيما بقي الهدى والرحمة والأحكام والمواعظ كالحلال والحرام» نقله 
"الخطيب" وغيره. وقال الإمام الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح» فأما أنه ألقاها 
بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن» فإنه لحرأة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام» 
وأيضا قال: "وأحذ الألواح" يدل على أن الألواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء. 

بكسر الميم وفتحها: أي وقرئ بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء» وأما قراءة الفتحة 
ففيها مذهبان» مذهب البصريين: أنمما بينا على الفتح لتركبهما ت ركيب حمسة عشرء فعلى هذا فليس "ابن" 
مضافا ل"أم" بل هو مركب معها فحركتها حركة بناء. والثاني: مذهب الكوفيين» وهو أن "ابن" مضاف 
ل"أم" و"أم" مضافة لياء المتكلم وقد قلبت ألفاء كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم» نحو "يا غلاما"“ 
ثم حذفت الألف واحتزئ عنها بالفتحة كما يجتزئ عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة "ابن" حركة إعراب وهو 
مضاف ل "أم"؛ فهي في محل حفض بالإضافة من "الحمل" و"أبي السعود". وقوله: "أراد أمي" أي أصله أمي. 
وقوله: "وذكرها" أي الأم. وذكرها: عطف جواب عما يقال: إن هارونء88 شقيق موسى علا فلم اقتصر في 
خطابه على الأم» وكان هارون كثير الحلم محببا قي بي إسرائيل وهو أكبر من موسى بثلاث سنين. (حاشية الصاوي) 
وكادوا يقتلونني: أي لأ فيتهم عن عبادة العجل. وعبارة "البيضاوي": أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني» 
هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقه» والمعى: بذلت وسعي في كفهم حى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. 
(حاشية الجمل) فلا تشمت: أي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأحله» وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه 
وتعاديك» يقال: شهمت فلان بفلان إذا سر يمكروه نزل به. (تفسير النطيب) 

سينالهم غضب: في "الزاهدي": قال الحسن البصري: هذا في حق بعض» وهم الذين عبدوا العجل و م يتوبوا. 
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ن يهم وَذِلَة فى لْحَيّوة ةألدّتيَا فعذبوا بالأمر بقتلهم انفسهم» وضربت عليهم الذلة 
إلى يوم القيامة وَكَدَالِكَ كما جزيناهم مجزى آلْمُفْئرينَ رج على الله بالإشراك وغيره. 
الین عَوُوأآلسَيعَاتِ تُر تابُوأ رجعوا عنها مِنْ بَعَدِهَا وَدَامَثُوَا بالله إن رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا 
أي التوبة لفو لهم رجيم (2) بهم. وَلَمَا سَكْتَ سكن عَن مُوسى الَْضَبُ أَحَذَ 
ا م الین ألقاها وى مُسَحَها ا أي ما نْسِح فيهاء أي كنب هذى من الضلالة وة 

أَِينَ هم لِريم يَرْهَبُونَ رچ يخافون» وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. وَآخْتَارَ مُوسى 
قَوَمَهُء أي من قومه سَبَعِينَ رَجُلدٌ ثمن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى ا 


aS 
er 8 


ر 


السيئات إخ: الي من جملتها عبادة العجل. (حاشية الجحمل) ولما سكت إل: .مراجعة هارون عتا له حيث ألان له الكلام 
واعتذر له» وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى ع3 فأمره بإلقاء الألواح والأحذ 
س أخيه» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه هو السكوت» فإثباته تخييل» وفي السكوت استعارة 
ب بالسكوت» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من السكوت سكت .عع سكن على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وما وقع من موسى علتلا من الغضب ليس ناشئا عن سوء لق وعدم حلم إنما 
هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا يناقي الحلم. (حاشية الصاوي) 
أي من قومه: فحذف الجحار وأوصل الفعل إليه» وهي مسموع في اختار وأمر وسمي وزوج واستغفر وصدق 
ودعا وحدث وأنب. (تفسير الكمالين) سبعين رجلا: قيل: اختار من انْن عشر سبطا من كل سبط ستة» فبلغوا 
اثنين وسبعين رجلاء فقال: "ليتخلف منكم رجلان"» فقعد كالب ويوشع عليهما السلام. (تفسير المدارك) 
تمن لم يعبدوا العجل: وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بن إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست مائة ألف 
وعشرين ألفاء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: "بأمره تعالى" متعلق ب "اختار". (حاشية الجمل) 
بأمره تعالى: روي أنه تعالى أمره بأن يأتيه في سبعين من بين إسرائيل» فاحتار من كل سبط ستة» فزاد اثنان» 
فقال: ليتخلف منكم رجلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرجء فقعد كالب ويوشع» وذهب مع 
الباقين» فلما دنوا من الجبل غشيه غمام» فدحل موسى ع ممم الغمام وحروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم 
موسى 32 يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمام» فأقبلوا إليه وقالوا: لَنْ نؤْمِنَ لَك حى رى الله جَهْرَة) (البقرة:58) 
"فأحذتهم الرحفة" أي الصاعقة؛ أو رحفة الحبل فصعقوا منها. (تفسير البيضاوي) 
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عد 
لْمِيقَتِنَا أي للوقت الذي وعدناه بإتياففم منه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العحل 
فخرج بم فَلَمَا أخدَهُ جم الرحجفة الزلزلة الشديدة» قال اين عباس ما: لأهم لم يزايلوا 


كما أخرحه أبو الشيخ 


قومهم حين عبدوا العجل. قال: ل غير الذين سألوا الرؤية روادق الصاعقة قال 
موسي َب لو شِئْتَ ت أُهلكتَهُم يِّن قَبَلُ أي قبل حرو حي يحم ليعاين بنو إسرائيل ذلك 
ولا يتهمون وَإِيّى لتا ما قعل السُفَهَاء ا ور ا 


لميقاتنا: فهذا ميقات ثان للاعتذار عن عبادة العجل كذا نقله "البغوي" عن "السدي" والذي ذهب إليه الرمخشري 
أن الميقات ميقات إعطاء التوراة. (تفسير الكمالين) ليعتذروا: أي ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من 
قومهم الذين عبدوه. (تفسير أبي السعود) الرجفة إلخ: اخحتلفوا هل كان مع الرحفة موت أم لاء ومعظم 
الروايات على أنهم ماتوا يماء وقال وهب: لم يعوتواء ولكنهم لما رأوا الهيبة أحذتمم الرعدة» فلما رأى موسى منهم 
ذلك حاف عليهم الموت» فدعا ربه وبكى فكشف الله عنهم تلك الرحفة. (الخازن) وفي "القرطبي": وقد تقدم 
في البقرة أنهم ماتوا يوما وليلة. (حاشية الجمل) 
لأنهم لم يزايلوا إخ: أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر» وني هذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
كيف أنخذتهم الرحفة وهم لم يعبدوا العحل؟ (حاشية الجمل) وهم غير الذين إلخ: أي غير السبعين الذين سألوا 
معه الرؤية» أي لأهم كانوا في ميعاد أخذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العحل» وفي "الكرحي": وهم 
غير الذين سألوا الرؤية أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أحذم الرحفة» وهم أحذقم الصاعقة 
فماتوا. (حاشية الحمل) أهلكتهم إلخ: تم هلاكهم وهلاكه قبل أن یری ما رأى أو بسبب آخرء أو عين به 
أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهماء فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهاء فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. (تفسير البيضاوي) 
ذلك: أي إهلاكهم» ولا يتهمون أي بقتلهم. (حاشية الجمل) 
وإياي: معطوف على الماء في "أهلكتهم"» وقال موسى عل هذا تسليما لقضاء الله وإن كان لم يسبق منه ما 
يوحب هلاكه. (حاشية الجمل) با فعل إلخ: أي من العناد والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهم» وقيل: المراد عا فعل السفهاء عبادة العجل» والسبعون احتارهم موسى عة الميقات التوبة عنهاء فغشيهم 
هيبة قلقوا منها ورحفوا حي كادت تبين مفاصلهم» وأشرفوا على الهلاك فخاف عليهم موسى علكلاء فبكى ودعا 
فكشفها الله تعالى عنهم. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء التاسع مه سورة الأعراف 
أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إِنّ ما هِى أي الفتنة الي 3 فيها السفهآء إلا فتاه 
ا تْضِلٌ يبا E‏ إضلاله ودی من اء هدايته اوا لاك 


اسما e e‏ لا فى هذه أَلدُّنْيَا حَسََةٌ وَفى 


ود - 


ع 


صل 
الأاجرّة حسنة إن هدنا تبنا لك فاه تعالى: عدا صب ب4 0 تعذيبه 


000 م 25 و و ۲ 7 E‏ ور ١‏ 0 


آلرڪوة وَالّذِينَ هم ايتا يُؤَينُونَ رچ ین ب ينعو ت ت ارول يي 2 


فتنتك: أي ابتلاؤك؛ وهو راحع إلى قوله: إا قد نا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَك (طه:٠۸)»‏ فقال موسى: هي تلك 
الفتنة الى أحبرتي ها وهي ابتلاء الله تعالى عبده بما شاء ولو كم بالشَر وَالْحَيْرِ فد (الأنبياء: 9 ]). 

ابتلاؤك: حيث أوجدت خوار العجل أو أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية. (الكرحي) وفي "الخطيب": "إن هي 
إلا فتنتك" المع أن تلك الفتنة الي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي احتبارك وابتلاؤك» وهذا تأكيد لقوله: 
"أتملكنا ما فعل السفهاء منا"؛ لأن معناه لا تلكنا بفعلهم» وأن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت ها 
قوما فافتتنوا بأن أوحدت في العجل خوارا فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك حن طمعوا في الرؤية» وهديت قوما 
فعصمتهم منا حى ثبتوا على دينك» وذلك معى "تضل ها من تشاء وتمدي من تشاء". (حاشية الجمل) 

إنا هدنا: من هاد يهود إذا رحع وتاب» وقرئ بالكسر من هاده يهيده إذا أماله» والمعى أي رجعنا عن المعصية 
الي جثناك للاعتذار منها. (تفسير أبي السعود) 

ور تي إل: ورد أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقال: دحلت في رحمة الله فلما نزل "فسأكتبها إلخ" أيس 
من ذلك» وفرحت اليهود؛ وقالوا: نحن من المتقين يؤتون الزكاة للمؤمنين» فأخرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة 
بقوله: "الذين يتبعون الرسول". (حاشية الصاوي) 

وسعت كل شيء: أي من صفة رحمت أنها واسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رمي في 
الدنيا. (تفسير المدارك) الذين يتبعون إل: مبت دأ نخيره "يأمرهم", أو حبر مبتدأ تقديره: "هم الذين"» أو بدل من 
"الذين يتقون" بدل الكل أو البعض» والمراد من آمن منهم محمد بل وإنما ماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى 
ونبيا بالإضافة إلى العباد. (تفسير البيضاوي) 

الأمي: نسبة إلى الأم كأنه باق على حالته الي ولد عليهاء والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا 
الوصف من خحصوصياته 4# إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأ. (تفسير الكرخي) 
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الجزء التاسع همه سورة الأعراف 


حمدا ١‏ يله لّذِى نجدوتهر مَكثُوبًا عِندَهُمٌ فى فى التَّوَرَنةٍ وَالْإِيجيلٍ باسمه وصفته يَأَمُرهم 
بِالْمَعْرُوفٍ يهم عن المُحكر ول هم آلطَيّبَّتِما حرم و في شرعهم ورم عليه 


لْخَبتِِتَ من الميتة ونحوها وَيَصَعٌ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ ثقلهم وَالأَعْلَلَ الشدائد الى كَانَتَ 
َب كقتل النفس في التوبةء و أثر النجاسة فَالَذِيَ ءَامَنُوأ يو منهم وَعَزَرُوه 
ووقروه وَتَصَرُوهُ اَمو لور اذى رل م أ القران ا 
2 فل حطاب للببي 2 اها اا آله إِلَتِكمْ جييعا النزي ل 


مُللء ت اموت والأرض لا إل إل هو حى كاه يوأ اله وَرَسُوهِ آلبيَ لبي 
اذى يڙم ' باه وَحَلمتِهِ القرآن وغوه لَعَلَكُمّ تَهَعَدُوتَ (2) ترشدون.. 


الطيبات إلخ: في تفسير الطيبات والخبائث قولان, أحدهما: أنهما الأشياء الي يستطيبها الطبع ويستلذه ويستنجسهاء 
فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأول الحل» وفي الثاني الحرمة. والثاني: ما طاب في حكم الشرع ولا يخبث فيه 
كالميتة» وإليه أشار المصنف بقوله: ما حرم عليه في شرعهم كالشحوم والإبل. (تفسير الكمالين) 

والأغلال إلخ: يعي وضع الأثقال والشدائد الي كانت عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في 
التوبةء وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النحاسة عن البدن والثوب بالمقراض» وتعين القصاص في القتلء وتحريم أحذ 
الدية» وترك العمل في يوم السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائد الي كانت على 
بني إسرائيل» شبهت بالأغلال بحازا؛ لأن التحريم بمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل فلما جاء محمد كل 
نسخ ذلك كله» والحال أنه كانت هذه الأثقال في شريعة موسى ليلا (حاشية الجمل) 

كقتل النفس: أي وتعيين القصاص وتحريم أحذ الدية وترك العمل يوم السبت وكون صلاقهم لا تجوز إلا في 
الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة الي كلفوا يما وتسميتها أغلالا بحاز؛ لأن التحرع يمنع من الفعل كما أن 
الأغلال تمنع منه. (حاشية الصاوي) 

فآمنوا بالله: تفريع على ما تقدم» أي فحيث علمتم أن محمدا مرسل لجميع؛ وأن الله له ملك السماوات والأرض 
لا إله إلا هو يجيي ويميت» وحب عليكم الإيمان بالله ورسوله» وفيه التفات من التكلم للغيبة» ونكتة التوطئة 
للاتصاف بقوله: "البي الأمي إلخ". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع °۸٦‏ سورة الأعراف 
وَمِن قوم مُوسَئْ امه جماعة دور الناس باحق وَبهء يَعْدِلُونَ ر و کک 
وَقَطَعنهُمُ فر فرّقنا بن إسرائيل اتن عَشْرَةَ حال ااا ل ت أي قبائل امم 


أر شرل ٿان ل "قط اي 
بدك ما ل قبا اويا إل موس اذ استسقيه و التيه ارف اضرب بَكَصَالك 


2 


کے “اه 


ال نيه فَأَنْبَجَسَتٌ انفجرت منه أثْنَنَا عَشْرَة 0 بعدد الأسباط قَدَعَلِمَ كَل 
1 سبط منهم سرهم طلا لهم آَم في اليه من حر الشمس وَأنرَلَْا عَلَيْهُِ 
لْمَرى وَالصَلوى ‏ هما الَرنجّبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصرء وقلنا هم: 
كوا ين طَيْبّ ب ما رَرَفْنَكُرَ «اماخرار جو يكار SS‏ 
اذكر إِذ قي بل لمع يوا هذه الْقَرَيَةَ بيت المقدس وَكَلُوأ متها حَيِتُ شِكثُر وَقُولُوا 
ارا د واذتحلوا الات ان ات القرية + | سرد ااه e‏ والتاء 
مبنيا للمفعول لک حَطِيكَيِكُو سَتَزِيدٌ لْمُحَسِيِيَ 29 بالطاعة ثواباً. فَبَدّلَ 
ال كلمو م قَوْلا غَيرَأَزِى قِيلٌ لَهُرَ فقالوا: "حبة في شعرة E‏ 


0 
6 


1 


E: 


الترنجبين: هو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفحر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل إنسان صاعا. 
(حاشية الصاوي) بيت المقدس: وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في "البقرة"» فعلى الأول يكون القائل الله على 
لسان موسى عك وهم في التيه» وعلى الثاني يكون على لسان يوشع علب وهو المعتمد. (حاشية الصاوي) 

وكلوا منها: أي مطاعمها وأثمارها حيث شتتم» أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. (تفسير 
الجمالين) بالنون: وحيتئذ يقرأ "حطاياكم" مجمع التكسير بوزن "هدايا"» وبجمع السلامة أي "خطيئاتكم" وقوله: 
"بالتاء إلخ" أي "تغفره"» وحيئذ يقرأ "خطايا" بوزن السلامة أي "خطيئاتكم"” أو بالإفراد أي "خطيئتكم"» فعلى 
التاء لا يقرأ "حطايا" بوزن "هدايا". (حاشية الجمل) 

فبدل الذين ظلموا: في الكلام حذف؛ لأن البدل يتعدى إلى الاثنين» إلى أحدهما بالباء وهو المتروك» وإلى الآخر 
بغير الباء وهو المأحوذ» والتقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل هم قولا غير الذي. (حاشية الجمل) 

فقالوا حبة إخ: يحتمل أنه بحرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى علتلاء ويحتمل أن يكون له معن صحيح كأفم 
قالوا: مطلوبنا حبة» يعني قمح في زكائب من شعر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع OAV‏ سورة الأعراف 
ودحلوا يزحفون على أستاههم سلتا ليم را عذابا ر ا ۽ ٻمّا ڪَائوا 
جمع سته وهو الدبر و 


يَظَلموَ (© وَسََلهُمَ يا محمد توبيخا عَنٍ الْفريِّ آلّى كَانَتَ حَاضِرَةألَبَخر بحاورة 
بحر القلزم وهي "أيلة"» ما وقع بأهلها؟ إِذْ يَعْدُورسَ يعتدون e‏ السمك 


المأمورين بع ركه فيه إذ ظرف ل "يعدون" تأتبهز حِنَائهُمْيمَ َم شرا AA erê‏ 


واسألهم: أي اليهود الذين ق المدينة) وسبب نزوها: أن رسول الله ا يوبخ اليهود على کفرهم» ويقول 
لهم: أنت قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم» فكانوا يقولون: إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لربنا ولا كفر 
بأنبيائهم» وكانوا يعرفون ما وقع هذه القرية ويخفونه» ويعتقدون أنه لا علم لأحد غيرهم به» فنزلت الآية» 
فقصها رسول الله يد فبهتوا. إن قلت: إن السورة مكية» وهذا حطاب لأهل المدينة؟ فالجواب: أنما مكية ما 
عدا تلك الآيات الثمانية الي أوها "اسألهم إلخ" فإهها مدنية كما تقدم. (حاشية الصاوي) 
أيلة: قرية بين مدين والطور» ذكره في "أبي السعود". وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود ادعوا وقالوا: لم يصدر 
من بي إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية» ويخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه 
أحد غيرهي فأمر الله أي يسألهم عن حال أهل هذه القرية توبيخا لا سؤال استفهام؛ لأنه يمد كان قد علم حال 
هذه القرية بوحي» فذ کر هم قصة هذه القرية» فبهتوا وظهر كذبهم ق دعواهم المذكورة» وکانت واقعة أهل 
القرية المذكورة في زمن داود ءقت#. (حاشية الجمل وتفسير الخطيب) 
إذ يعدون: [بدل عن القرية بدل اشتمال] أي يتعدون الحدودء وكانوا في زمن داود عا امتحنهم الله بأن حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت» وأحله هم باقي الأسبوع» فكانوا يوم السبت يجدون السمك متراكماء وباقي 
الجمعة لم يجدوا منه شيئاء ثم إن إبليس علمهم أن يصنعوا حداول حول البحر يوم السبت» فإذا حاء العصر 
وملأت الجداول بالسمك سدوا عليه وأحذوه يوم الأحدء فافترقت القرية ثلاث فرق وكانوا سبعين ألفاء ففرقة 
اصطادواء وفرقة همتهم وضربوا بينهم وبينهم سوراء وفرقة لم تصد ولم تنه» فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد 
قردة وخنازير» ومكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنجى الله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها حلاف بالإنجاء 
والحلاك» والصحيح حاتهم. (حاشية الصاوي) 
المأمورين بتركه: الصيد فيه أي السبت؛ وذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة عيدا يعظمونه كما 
عن الخير؛ إذ السبت في اللغة القطع فاختاروا ما فيه قطيعتهم. (حاشية الجمل) 
يوم سبتهم: يوم تعظيمهم أمر السبت» وقيل: اسم اليوم» والإضافة لاختصاصهم بأحكامهم فيه ويؤيد الأول قراءة 
عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم. (تفسير الكمالين) شرعا: جمع شارع .معن ظاهر» من "الكبير" وغيره. 
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الجزء التاسع ممه سورة الأعراف 
اهز على لقاع ووم ل ورت لا يعظمون السبت أي سائر | الأيام لا تأيه 
ابتلاء من الله حَدَلِكَ تَبَلُوهُم ما كوأ يَقْسَقُونَ ج ولا صادوا السمك افترقت 
القرية أثلاثاً: اللدرطاد بف انغ نرم ورلات اتححرا عن ml‏ 

وَإِذَّعطف على "إذ" قبله لاما َم لى تصد ولم تنه لمن تمى ad‏ الله 
مُهلكهم أو مُعَذَجُمْ عَذَابَا نويدا | الوأ موعظتنا مَعَذْرَةَ نعتذر ما إن ركز لملا تنسب 
إلى تقصير في ترك النهي وَلَعَلَهُمَ يَتَقُونَ 2 الصيد. فَلَمَا سوأ تركوا ما ڪرو 
وعظوا به فلم يرحعوا أحجيتا اين يَبَوَ يهو عن السُوَءٍ وأخذتًا اديت ظَلَْمُو 
بالاعتداء عد اب بَعِيس شديد 60000007 ر فَلَمّا عَنَوَا تكبروا عن ترك 


ما چوا عَنَهُ قلتا هُحَ كُوتُوأ قِرَدَةَ حَسِعِيَ 59 صاغرين فكانوها ل ا عالق ا لم ا 


السبت: السبت يوم من الأسبوع» أو قيام اليهود بأمر السبت» والفعل ک "نصر وضرب". (تفسير الكمالين) 
ابتلاء من الله: مفعول له لقوله: "لا تأتيهم"» روي أنه كان يوم السبت لم ببق حوت في البحر إلا حضر هناك 
وأحرج خحرطومه» فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصطادونًا يوم الأحد. (تفسير الكمالين) قالوا معذرة: قرأ العامة: "معذرة" رفعا على حير مبتدأ مضمرء أي 
موعظتنا معذرة» وقرأ حفص عن عاصم وزيد بن علي وعيسى بن عمرو وطلحة بن مصرف "معذرة" نصباء 
وفيها ثلاثة أوجه» أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أحله أي وعظناهم لأحل المعذرة. (حاشية الجمل) 
كونوا: أمر تكوين لا قول» فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يكلف الشخص إلا عا يقدر عليه» وكوفهم قردة 
ليس في طاقتهم. (حاشية الصاوي) فكانوها: أي صورة ومعين» وقوله: "وهذا" أي قوله: "فلما عتوا إل" تفصيل 
لما قبله أي قوله: "وأحذنا الذين إلخ". (حاشية الجمل) 

فكانوها: صاروا قردة» قيل: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير» وكانوا يعرفون أقاريهم وييكون ولا يتكلمون» 
والجمهور على أهم ماتت بعد ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت» والصحيح هو الأول» فإن الممسوخ لا يكون له 
نسل» كذا ورد قي حديث رواه مسلم» وعن مجاهد: مسحت قلوكم لا أبدافم رواه ابن جریر» قال: إنه لظاهر 
القرآن والأحاديث والآثار وإجماع المفسرين» وقال الإمام الرازي: إنه غير مستبعد؛ لأن الإنسان إذا أصر على 
جهالة يقال: إنه مار وقرد» فهو من الحازات المشهورة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع o۸۹‏ سورة الأعراف 
وهذا تفصيل لا قبله. قال ابن عباس ما: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال 
عكرمة: لم تملك لأفا كرهت ما فعلوه» وقالت: "لم تعظون الخ". وروی الحاكم 


وي 


عن ابن عباس ضيما: أنه رحع إليه وأعحبه. وَإِذ تأ أعلم رَبك يبع يهم أي 

اليهود إِلَ يَوَمِآلْقيمَة مى يَسُومُهُمَ سُوَءَ لداب بالذل وأخذ الحزية» فبعث عليهم 

سليمان ءل وبعده بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يوَدُوهًا 

إلى اجوس إلى أن بعث نبينا 25 وضرها عليهم إِنَ رَبَلك لَسَرِيعٌ الْيقاب لمن عصاه 

ونه عمو لأهل طاعته رجي رج هم. وَقَطَُتَهُمْ فرقناهم فى الْأر ضٍأُمَمَا فرق 
عد 82 


سدع وآ e‏ و مو عو كو و سے 
منهم الصلحور . وَمِنْجُمٌ ناس دون ذاللک LS DCE RE sS‏ 


وهذا: أي هلما عنَوَا عن ما هوا عَنْهُ قلا لَه كُوُوا قِرَدَةك (الأعراف:.177) لما قبله: يعني وأحذنا الذين ظلموا 
بعذاب» فالفاء في قوله: "فلما عتوا" للتفصيل لا للتعقيب. (تفسير الكمالين) وقالت إل: أي لأن النهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإذا باشره بعض سقط عن الباقين. (تفسير الكمالين) 

أعلم: تفعل من الإيذان .معناه كالتوعد والإيعاد» من "البيضاوي". وعبارة "أبي السعود": تأذن معن أذن كما 
توعد يمعين أوعد» وفي "الكبير": وقوله: "تأذن" .معن أذن أي أعلم. 

نصر: بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنم وجحد عنده ذلك فسموه بذلك» والبخحت معناه العبد» وكان ' 
بعثه عند قتله شعيبا في عهد أرمياء قبل مولد ييى بن زكريا عالت بأربع مائة وإحدى سنين. (تفسير الكمالين) 
وضرها عليهم: ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حى ينزل عيسى ابن مرع» فإنه لا يقبل الحزية ولا يقبل 
إلا الإسلام. (حاشية الحمل) وقطعناهم: أي اليهود الذين كانوا قبل زمن البي لد وأما الكائنون في زمنه 
فسيأتي ذكرهم في قوله تعالى: قلف من بَعْدهِمْ حف (الأعراف: .)١59‏ (حاشية الجمل) 

أما: إما مفعول ثان ل"قطعنا" أو حال من مفعوله» وقوله: "منهم الصالحون" صفة ل أمما". أو بدل منه وهم 
الذين آمنوا بالمدينة. (تفسير أبي السعود) 

منهم: أي بي إسرائيل الذين كانوا قبل زمن البي 5# الصالحون أي الكاملون في الصلاح» فهم قسمان مؤمن 
وكافر. (حاشية الجمل) ومنهم دون ذلك: "متهم" حبر مقدم» "دون ذلك" نعت لمنعوت محذوف هو البتدأء 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع 0۹۰ سورة الأعراف 
الكفار والفاسقون 5 بالْحَسَستِ بالنعم وَآَلسّيَعَاتِ النقم o‏ 


بدل من "ناس" 


فسقهم. فَحَلف مِنْ بَعَدِهِمَ خَلف ورتوا لْكمَسَ التوراة عن آبائهم يَأَحْدُونَ عرض 
هَذًَا ادن أي 8 هذا الشيء الديٍء أي الدنيا من حلال وحرام وَيَقَولُونَ 


إنه من الدناء 


سَيُغْفَرُ لا ما فعلناه وإن يام عرض مله يَأَخُدُوهُ الجملة حال» أي يرحون المغفرة 
وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وعد المغفرة مع 
الإصرار ألم يُوْحَدَ استفهام تقرير عَلهم مي 3 ىلكس الإضافة بمعنى في أن ل يَقَولُوأ 


فخلف من بعدهم خلف: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين» حلف: وهو القرن الذي 
يحيء بعد قرن آخر» والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر وبفتحها في الخير» يقال: لف سوء بسكون اللام» 
وحلف صدق بفتحها. ورثوا الكتاب: وقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا بما. 
(تفسير المدارك) عرض هذا الأدن: سمي عرضا لتعرضه للزوال » ففي الكلام استعارة تصريحية حيث شبه "متاع 
الدنيا" بالأرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) 

أي حطام إلخ: بالضم المنكسر من شدة يبس والمراد حقارته. 

وحرام: والحرام هو ما كانوا يأحذون من الرشى في الحكومة وعلى التحريف» والجملة حال من ضمير في 
"ورثوا". (تفسير الكمالين) سيغفر لنا: لا يؤاحذنا الله يما أحذناء والفعل مسند إلى الأحذ أو إلى الجار واجرور 
أي لذا. (مدارك) الجملة حال: أي من الضمير في "يقولون" .معن الاعتقاد والظن» والجملة الشرطية تقع حالا. 
(تفسير الكمالين) مصرون عليه: أي لم يقلعوا عنه فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ من أكبر شروطها 
الندم والإخلاع. (حاشية الصاوي) 

وعد المغفرة مع الإصرار: وإنما ذلك في شريعتناء وفي ذلك إشارة إلى رد الزمخشري في قوله: إن الغفران لا وجه 
له إلا بالتوبة والمصر لا غفران له» ولو حعلت الحملة مستأنفة فلا تمسك لمن قال بعدم المغفرة مع الإصرار. 
(تفسير الكمالين) استفهام تقرير: ما بعد النفي» فالمعن أحذ عليهم الميثاق ولا بدء فقوله: "ودرسوا ما فيه" 
عطف على المعين كما رأيت» فكأنه قال: أحذ عليهم الميئاق ودرسوا ما في الكتاب. (حاشية الجمل) 

بمعنى في: الميثاق المذكور في الكتاب. (تفسير الكمالين) 
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عطف على "يؤخذ" قرؤوا مَافِيه فل كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار؟ 

وَألدَاكُ آل خرة لذ يتقون الحرام اق َعَقلُونَ 2م بالياء والتاء أا ا 
ها الدنيا وَالَذِينَ يه ا و١‏ ز! 

فيؤثروها على الدنيا وَآلَذِينَ يُمَسَكُوَ مديد والتحفيف بالكتب منهم وََقَامُوا 


0 فيؤثرها 1 جحملة 
2 کھت بن سلام وأصحابه إن ل نُضِيعٌ أَجَرَ آلْصَلِحِينَ 2 | ا 


أي جملة "إنا لا نضيع 


"الذين". 7 5 0 0 7 4 E‏ ِد عقا ا جيل 


عطف على يؤخذ: من حيث المعين؛ لأنه تقرير والمعن أحذ عليهم ميثاق الكتاب وقرؤوا ما فيه» وحوز بعضهم 
دخول الاستفهام عليهما. (تفسير الكمالين) عطف على يؤخذ: الداحل عليه "1" النافية الداحل عليها همزة 
الاستفهام التقريري» فالمعين أنهم أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ لأن الاستفهام التقريري القصد منه 
إثبات ما بعد النفي. (حاشية الجمل) والتاء: الفوقية الحفص ونافع وابن عامر على الالتفات. (تفسير الكمالين) 
فيؤثروها: منصوب بحذف النون على حواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) وفيه وضع الظاهر إخ: أشار بذلك أن 
الرابط هو لفظ المصلحين لقيامه مقام المضمرء ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم والاعتناء يمم. (حاشية الصاوي) 
إذ نتقنا الجبل: قيل: هو الطورء وقيل: هو حبل من جبال فلسطين» وقيل: من جبال بيت المقدس» وفي آية 
النساء التصريح بالطور» وسبب رفع الحبل فوقهم أن موسى عليِلا لما جاءهم بالتوراة وقرأ عليهم» فلما سمعوا ما 
فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله الجبل» فانقلع من أصله حى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم؛ 
وكان فرسخا في فرسخ» وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة» فلما نظروا إلى الخبل فوق 
رؤوسهم خروا سجداء فسجد كل واحد على خده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليم إلى الحبل حوف 
أن يسقط عليه؛ ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. (حاشية الصاوي) 
أنه واقع يمم: وعلموا أنه ساقط عليهم» وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسکرهم» وكان فرسخا في فرسخ» وقيل لهم: إن قبلتموها هما فيها وإلا ليقعن عليكم: فلما 
نظروا إلى الحبل خر كل رحل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل فرقا من سقوطه 
فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون: هي السجدة الي رفعت عنا ا العقوبة. (تفسير المدارك) 
لثقلها: أي بسبب مشاق التكاليف الي فيها. (حاشية الجمل) 
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فقبلوا وقلنا هم خذواأ ما ءاتيتكم بوق بجد واجتهاد وََذْكْرُوأ ما فيه بالعمل به 1 
تَكَقُونَ رچ وَ اذكر إِذْ حين أَحَذَ رَبْكَ من بن ءَادَمَ مِن ظهُورِهِرٌ بدل اشتمال ما قبله 
بإعادة الحار دربم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم» نسلاً بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة وعد لهم 0 ربوبيته 
و رکب فيهم عقلا وَأَنَْدَهُمَ عَلِنَ أَنقْيِبِمٌ قال ا لوا 12010000 


الظاهر: أنه بدل بعض كما قال الزمخشري. ما قبله: من بن آدم» و"ذريتهم" مفعول "أحذوا" و"أشهدهم" 
عطف عليه والمعئ اذكر وقتا أحذ ربك ذرية ب بن آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. 
بأن أخرج بعضهم إخ: فأحرج أولا ذرية آدم من ظهره» فأخذوا من ظهره كما يؤوخذ بالمشط من الرأس» ثم 
أحرج من هذا الذر الذي أحرج من آدم عت ذرية ذراء ثم أحرج من الذر الآخر ذرية ذراء وهكذا إلى آخر عن 
نوع الإنسان» وأحضر الجميع قدام آدم» ونظر لهم بعينه» وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام» وبين 
مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء وخاطب الجميع بقوله: ألست بربكم فقال 
الجميع: بلى» أي أنت ربناء ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم بالتدريج كما أحرحهم كذلك. (حاشية الجمل) تنبيه: 
فإن قيل: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والحواب: إننا لم نتذكر هذا العهد؛ لأن 
تلك البينة قد انقضت وتغيرت ,مرور الزمان عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» وهذا مما يوجب النسيان» 
وكان الإمام علي بن أبي طالب هه يقول: إن لأذكر العهد الذي عهد إلي ربي» وكذلك كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول. (تفسير الجمالين) 
من صلب آدم: اجار وامجرور متعلق ما قبله أي أحرج ذرية من صلب آدم. بنعمان: وقيل: في الجنة» وقيل: بعد 
النزول منهاء وقيل: بين مكة والطائف» والصحيح ما ذكره المصنف كما هو المنصوص في حديث رواه أحمد عن ابن 
عباس نا مرفوعا. (تفسير الكمالين) بنعمان: وهو واد بحنب عرفة كما ذكره في الحسيي وغيره» واختلف العلماء 
في وقته» فقال بعضهم: كان ذلك قبل الدحول في الحنة» وقيل بعد النزول من الحنة» وقيل في الحنة. (تفسير المدارك) 
وأشهدهم على أنفسهم: : قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار» فإن قيل: ما معن قوله 
تعالى: وَإِذْ أخل رَبك من بت ادم من ظهُورهِم» (الأعراف:۱۷۲)» وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ أحيب بأن الله 
تعالى 00 بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدون, فالأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغئي عن ذكر 
ظهر آدم لما علم أنه كلهم بنوه وأخرحوا من ظهره» فالمخرج من كم فخرج من ظهره كما ذكره 
"الخطيب"»؛ فتأمل. وأجاب فخر الدين الرازي بطريق آخر فلتنظر إن شعت 
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الجزء التاسع وه سورة الأعراف 


أنت ربنا شهدا بذلك والإشهاد ل أ لا تقولوأ بالياء والتاء في e‏ أي 
الكفار يَوَمَ آلْقيّسَة إن تًا عَنَ هدا التوحيد غفلين © لا نعرفه. أو تَقُولُوَأ إا 
أشرك ءَابَآوْنًا مِن قَبَلُ أي قبلنا ا فاقتدينا كم أَفجلَكُنَا تعذبنا يا 

فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ ع من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا بمكنهم الاحتجاج بذلك مع 
إشهادهم على أنفسهم ra‏ وار لسان صاحب المعجزة قائم مقام 
ذكره في النفوس. داك تقل ينها مثل ما بينا الميثاق؛ ليتدبروها وَلَعَلّهُم 
يَرَجِعُورَ )عن كفرهم. وَاتل یا حمد! عليه أي اليهود يبَأ حبر 20106 


شهدنا: يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلك» فيكون الوقف على قوله: بلى» ويحتمل 
أن يكون من كلام الذرية» ويكون المعيئ أقررنا بذلك» وحينئذ فلا يصح الوقف على بلى. (حاشية الصاوي) 
والإشهاد إلخ: يشير إلى أنه حبر مبتدأ محذوف بتقدير اللام ولا النافية» وقد يجعل مفعولا له لفعل محذوف» أي 
فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء أو لأشهدهم» وقد يجعل شهدنا من كلامه تعالى أي شهدنا على إقراركم كراهة أن 
تقولوا أو لملا تقولوا. الكفار: بيان لمرحع الضمير في يقولوا. 
المعنى لا يمكنهم إلخ: حواب سؤال يرد على تلك التفسير بأن لحم أن يحتجوا يوم القيامة بأنا لا نتذكر ذلك 
فكيف يصير حجة؟ اعلم أن تفسير هذه الآية ما فسر به المصنف من خلقهم في الأزل وإقرارهم وسؤاههم فيه 
بالربوبية باللسان هو الموافق للحديث» رواه مالك عن عمر هس وأحمد عن ابن عباس مه وعليه جمهور 
المفسرين وأكثر السلف. (تفسير الكمالين) 
والتذكير به: حواب عن سؤال» والسؤال: هو أن ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم» فكيف يكون حجة عليه 
وكيف يذكرونه يوم القيامة حى يحتج عليهم به والجواب لما أحرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول 
وأحذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهمء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة 
الإلهية نسيانهم له ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ هذه 
الدار دار تكليف وامتحان» ولو لم ينسوه لانتفت الحنة والتكليف» فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل؛ 
وإعلامهم بجريان أحذ الميثاق عليهم بذلك» فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميثاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهدء ولا تسقط الحجة عليهم بنسيافم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره هم. (تفسير الجمالين) 
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الجزء التاسع 0۹4 سورة الأعراف 
لَذِىَ انيه ءَايَتِنَا فاذسَلَحَ مِنَهًا حرج بكفره» كما تخرج الحية من جلدها e‏ 
بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» ستل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه 
شيء., فدعا فانقلب عليه 0 لسانه على صدره فَأتَبَعَهُ الشيطنٌ فأدركه فصار 
قرينه َكنَ بن الْقاورت ( وَلَوْ ْنا رمعت إلى منازل العلماء يها بان و للعمل 
كته الد سكن إل آلأرَضٍ أي الدنيا ومال إليها وَانَبَعَ 4 ف و إليهاء 
فوضعناه فمل اكيت كدان الكل رو مزد فلت ارد والزجر يَلَهَتَ يدلع لسانه 


آياتنا: وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظم» فكان يدعو به حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في 
الحال» وني "القرطي": وكان بلعم من بي إسرائيل في زمن موسى علتلاء وكان بحيث إذا نظر رأى العرش» وهو 
المعيى بقوله: "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا"» ولم يقل الآية» وكان في بحلسه اثنا عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
جلدها: هذا معن الانسلاخ في الأصل. من علماء بني إسرائيل: بل قيل: بنبوته والحق خلافه؛ لأن الأنبياء 
معصومون من كل ما يغضب الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
أن يدعوا إلخ: فجعل يدعو علیهم» فلا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه إلى قومه» ولا يدعو بخير إلا صرف الله به 
لسانه إلى بين إسرائيل» فقال قومه: يا بلعم! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم تدعوا عليناء فقال: هذا مالا أملكه هذا 
شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسانه فوقع على صدره. (حاشية الصاوي مختصرا) وأهدي إليه شيء: أي أهدى له 
جماعته السائلون له في الدعاء. (حاشية الجمل) فأتبعه الشيطان: هذا مبالغة في ذمه حيث كان عللما عظيماء وكان 
في مجحلسه عشر ألف بحرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار الشيطان من أتباعه. (حاشية الصاوي) 
فأدركه: على هذا فهو متعد يشير إلى أن "اتبعه" .معن "أد ركه" و"ألحقه" متعد إلى مفعول واحدء قال الراغب: يقال 
اتبعه إذا لحقه» قال الحوهري: اتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم» وقيل: ا معن اتبعه الشيطان خطواته» والمفعول الثاني 
محذوف. (تفسير الكمالين) يلهث: والمعئ فصفته الى هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في أحس أحواله 
وإذلاله» وهي حال دوام اللهث به» سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطرد» أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه. 
وذلك: أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حرك أما الكلب فيلهث في الحالين» فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته» فوضع هذا التمثيل موضع "فحططناه أبلغ حط" ومحل 
الجملة الشرطية النصب على الحال» كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. (تفسير المدارك) 
يدلع لسانه: أي يخرحه» يقال: دلع الرجل لسانه أحرج» ودلع لسانه حرج» يتعدى ولا يتعدى» ولحث يلهث من 
فتح يفتح دلع لسانه من شدة العطش» والمعين أنه ي يلهث دائما حمل عليه بالطرد والزجر أو ترك. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع هوه سورة الأعراف 
أو ركه يلوت وليف غرزة من الي ان ذلك وجلنا الفط حال اق لا دلا 
بكل حال» والقصد التشبيه في الوضع والخسة» بقرينة "الفاء" المشعرة بترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى» بقرينة قوله ذلك المثل مَكَلُ 
آلقَومِ لذت كَذَبُوا بايا فَأَقَصّصٍ الْقَصَصّ على اليهود لَعَلَهُم يتَفكرُونَ 
يتدبرون فيها فيؤمنون. ساءَ بئس متلا آلّقَوَمُ أي مغل القوم ا ل لس 


كذلك: يلهث في الحالين وغيره لا يلهث إلا عند الإعياء أو العطش وغيره. بكل حال: حال الطرد والترك أي 
دائما. (تفسير الكمالين) من الميل: بيان لما قبلهاء والمعى أنه مال إلى الدنيا واتبع هواه فحططناه عن منزلته أبلغ 
حط فوضع موضعه هذا التمثيل الذي هو ملزومه. (تفسير الكمالين) 

بقرينة قوله: ذلك المثل إخ: يشير إلى أن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كفار مكة كلهم؛ لأنهم 
صنعوا مع الني 4 بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر يشبه فعل بلعم مع موسى علتلاء وحينئذ فلا يرد أن 
هذا تمثيل حال بلع فكيف قال بعده: "ساء مثلا القوم" إل ولم يضرب الواحد؟ (حاشية الجمل) 

ذلك المثل: فإن ذلك المثل لا يكون مثلهم إلا باعتبار الوضع والخسة» وقيل: لما دعا على موسى حرج لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب» وقيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك. (تفسير الكمالين) 

فاقصص القصص: القصص مصدر .معن اسم مفعول» فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي إذا تحققت أن مثل 
. المذكور مثل هؤلاء المكذيين فاقصصه عليهم؛ ليعلموا أنك علمته من جهة الوحي» وجملة الترحي في محل نصب على 
أا حال من ضمير المحاطبء أو على أنما مفعول له» أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم أو رجاء لتفكرهم. 
(حاشية الجمل) القصص: أي الذي أوحي إليك؛ ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون. (حاشية الصاوي) 

على اليهود إخ: لا مفهوم له» بل المرد اقصص القصص على أمتك؛ ليتعظوا بذلك. (حاشية الصاوي) 

ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"مثلا" تمييز» و"القوم" فاعل على حذف مضاف» تقديره: مثل القوم» 
والمحصوص بالذم محذوف تقديره: مثلهم. (حاشية الصاوي) 

مثل القوم: إنما قدر المضاف؛ ليكون التمييز والفاعل والمخصوص بالذم كلها متحدة معئ» وفي "أبي السعود": 
"ساء" معن "بئس"» وفاعلها مضمرا فيهاء و"مثلا" تمييز مفسر له» والمحصوص بالذم قوله تعالى: "القوم الذين 
كذبوا بآياتنا"» وحيث وحب التصادق بينه وبين الفاعل والتمييز وحب المصير إلى تقدير المضاف» وارتفاع القوم 
بوجهين» أحدهما: أن يكون "القوم" مبتدأ ويكون "ساء" "مثلا" حبره والثاي: لما قال: "ساء مثلا"» قيل له: من 
هو؟ فقال: "القوم"» فيكون رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوف كما قاله فخر الدين الرازي. 
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الجزء التاسع °۹٦‏ سورة الأعراف 
ا ا e‏ کک راليكن رر وور توور 
الذِينَ كدبوا بِعَايتَِا وََنفسَجُمَ كانوا يظلمون وك بالتكذيب. من يد الله فهو المهتدى 
a‏ و ر م Og‏ ر raks EE‏ 5 ر 7 تراس ard‏ 
وَمَن يَضَلل فأولتيك هم الخسرون (3) ولقد ذراتا حلقنا لِجَهَنرَ كثيرا م الجن 
م عل ر ور 4 3 7 ۹ 
0 ی ا ا - EE‏ لاا عا GO‏ عا MET A‏ 
وَالإنس هم قلوب لا يُفقهوري با الحق وهم أعين لا يبَصرون يا دلائل قدرة 
ج لک ہے اچ : 7 Ê a‏ 
بصر اعتبار وهه OEE‏ يَسْمَعُونَ يبأ الايات والمواعظ ماع تذبر واتعاظ اؤلتيك 
مرح عم ا 95 07 مر و 1 
َلأَتَعَم في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أَصَلُّ من الأنعام لأا تطلب 
منافعها وتمرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أُولَتبِكَ هم 
لْعَفِلُوَ رج وله آلأساء سى التسعة والتسعون الوارد يما الحديث» و"الحسين" 
عمو و 5 يه 2 5 م 9 
مؤنث "الأحسن" فَاَدْعُوهُ موه بها وَدَرُوأ اتركوا الْذِينَ يُلحِدُوتَ من "الحد ولحد"» 
3 5 7 - 5 دياه ۹ 
بميلون عن الحق ف أَسَْمتِهء حيث اشتقوا منها أسماء لاهتهم ا م E E‏ 


وأنفسهم كانوا يظلمون: معطوف على "كذبوا"» فيدحل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم, أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقدم المفعول به للاحتصاص أي 
وحصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. (تفسير المدارك) من الجن والإنس: هم الكفار من الفريقين المعرضون 
عن تدبر آيت الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر» فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل نصيبهم جهنم 
بذلك. (تفسير المدارك) بل هم أضل: إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب أن الأنعام لا تدري العواقب والعقلاء 
تعرفهاء فقدومهم على المضار مع علمهم بعواقبها أضل من قدوم الأنعام على مضارها. (حاشية الصاوي) 

ولله الأسماء الحسنى: ذكر ذلك في أربع سور في القرآن» أولها: هذه السورة» وثانيها: في آحر بني إسرائيل في 
قوله تعالى: #إقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الدَحْمَنَ يا ما نَدْعُوا قله الْأَسْمَاءُ الْحْسْنَىي (الإسراء: »)١١ ١‏ وثالثها: في أول 
طه» وهو قل "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسئ", ورابعها في آحر الحشر في قوله تعالى: 5 اله الخال 
لّارئ الْمُصَورُلَهُ الْهسْمَاءُالْحُسْنَى» (الحشر: 5 ۲). (حاشية الجحمل) 

ولله الأسماء الحسنى. كان رسول الله كد يقول: يا الله يا رحمان» فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه يزعمون 


م يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزل الله هذه الآية. (تفسير الخطيب) 
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كاللات من "الله" والعُرّى من "العزيز"» ومناة من "لمنان" سَيجَرّوَنَ في الآخرة 
جزاء ما و يَعَمَنُونَ ر وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيِمُن حَلَقنا أُمَينَدُونَ بأَلْحَقْ 
وبي يَعْدِلُورت وه هم أمّة محمد البي #5 كما في حديث. وَلّذِينَ كَدّبُوأ ايتا 
القرآن من أهل مكة سَتَسَْتَدَرِجْهُم نأخذهم قليلاً قليلاً يَنْ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ © 
5 أمهلهم ر کیدی مین م شديد لا يطاق. وله و فيعلموا ما 
ِصَاحِهِمٍ محمد ولد يْن جو حنون إن ما وإ تَِيد تن و سن الإنذار 56 


كاللات من الله إخ: وهذا قول ابن عباس كما وجحاهد» وقيل: هو من تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس ضأها: 
يلحدون في أسمائه أي يكذبونء وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية ما لم يتسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سنة رسول الله وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف» فإنه يسمى حوادا ولا يسمى سخيا وإن 
كان في معن الجواد. ويسمى رحيما ولا يسمى رقيقاء ويسمى عالما ولا يسمى عاقلاء وقال تعالى: فيُخادعون 
اله وهو فر حَادِعهم4 (النساء: 47 )١‏ وقال: "ومكر الله" لله" ولا يقال في الدعاء: يا خاد ع يا مكارء بل يدعى بأسمائه الى 
ورد مما التوقيف على وجه التعظيم» فيقال: يا الله يا رحمان يا عزيز يا كريم ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 
وبه يعدلون في أحكامه: قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة. (تفسير المدارك) 
هم أمة محمد النبي كه قال قتادة بلغنا أن البي كل كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكمء وقد أعطاها القوم 
بين أيديكم مثلها: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". (تفسير الكمالين) 
نأخذهم قليلا قليلا: وقال عطاء: سنمكر هم من حيث لا يعلمون» وقيل: يأتيهم من مامنهم كما قال: "فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا"» وقال الكلبي: نزين هم أعماهم فنهلكهم, قال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة» قال السفيان: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في 
حفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يهاجر. (معالم التنزيل) 
إن كيدي متين: أحذي متينء المراد به استدراحهم حن أهلكهم» وقي "المختار": الكيد المكرء وف "الكرحي": 
وسمي الأحذ كيدا؛ لأن ظاهره إحسان وباطنه حذلان. (حاشية الجمل) 
من جنة: حنون» روي أنه 4 صعد على الصفاء فدعاهم فخذا فخذا من قريش: يا بي فلان يا بي فلان» 
يحذرهم بأس الله تعالى» فقال قائلهم: إن صاحبكم بحنون» فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 
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الجزء التاسع ۹۸ سورة الأعراف 


بير 


ولم يَطُرُوأ فى مَلَكُوتٍ ملك السَّمَيوتِ والأض ںو في 
فيستدلوا على قدرة صانعه ووحدانيته؟ وَ في أن 
و ما ا بزو إل ان ادرال الإيمان 0 0 
بَعْدَمُ أي القرآن يُؤْمبُونَ 9م من يُضَلِلٍ آله قلا هَادِى لَه وَيَدَرُهُمْ بالياء والنون مع 
الرفع استثنافاًء والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء فى يم يَْمَهُونَ د 
يترددون تميّراً. يَسَعلُونَكَ أي ادن مكة عن آلسَاعَةٍ القيامة يان من رسيا كلهم 
e‏ ن ل ّا يظهرها e‏ في" إلا هو تفلت 
ف الشتمووت وآلأزض على أهلها هموما لا تَأَتِيك: إلا عة 4 فجأة يَسَعَلُونَكَ 
E Es ay 3200‏ 


وني أن أي أنه إلخ: إشارة إلى أن الجملة في محل حفض عطف على ما قبلهاء وهو قوله تعالى: "ملكوت السماوات" 
و"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مر» وخبرها "عسى" ومعموها "اقترب". (حاشية الجمل) 

على محل ما بعد الفاء: وذلك المحل جزم؛ لأن جملة لا هادي له في محل جزم حواب الشرط وهو "من". 

ما بعد الفاء إلخ: كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

أيان مرساها: في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الساعة بسفينة في البحرء وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء 
من لوازمه هو الإرساء» فذكره تخييل» ومعناه أي وقت له. (حاشية الصاوي) مرساها: قال ابن عباس ما 
منتهاها والمرسى هنا مصدر بمعين الإرساء كقوله تعالى: "بسم الله بحريها ومرساها" أي إجراؤها وإرساؤهاء 
والإرساء الإثبات» يقال: رسا يرسوا إذا ثبت» قال الله تعالى: والحبال أرساها. (تفسير الخطيب) 

لا تأتيكم إلا بغتة: على حين غفلة, والحكمة في إحفائها؛ ليتأهب لها كل أحد» كما أخحفيت ساعة الإحابة يوم 
الجمعة؛ ليعتين باليوم كله» وليلة القدر في سائر الليالي؛ ليعتين لحميع الليالي» والرحل الصاح قي جميع الخلق؛ ليعتقد 
الجميع» والصلاة الوسطى في جميع الصلوات محافظة الجميع. (حاشية الصاوي) كأنك حفي عنها: عالم ها من 
قولهم: "أحفيت" في المسألة إذا بالغت في السؤال عنها حي علمتها. (تفسير الخطيب) تأكيد: لما قبله لبيان أا من 
الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


عع 18 سورة الأعراف 


ولا كررٌآَلنَاسٍ لا يَعَلَّمُونَ 2 إنا علمها عنده تعالى. قل لد أملك لِتَفيِى فعا 


أجلبه وَلَا ضرا أدفعه إل مَا سَآءَ اه ولو كنت أَعَلَمُ آلْعَيَبَ ما غاب عي لس ڪترٹ 


مِنَ ألْخَيْر وَمَا مَسَىَ آلسُوَءٌ من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار إن ما أتأ 
إل دي بالنار للكافرين وَتشِير ر بالجنة ْعوْرِيُؤْيئُونَ 2) هر أي | لله اذى ا ماک من 
ب لأهل مكة 


2 g2 


فس وَحِدوأي آدم وَجعَلَ اق ا رَوْجَهَا حواء إيشكى إا ويألفها فلا قشنا 


ولو كنت أعلم الغيب: لقائل أن يقول: قد أحبر #4 عن المغيبات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك وهو 
أعظم من معجزاته كل فكيف الجمع بينه وبين قوله: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير"؟ وأحيب أنه 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب» المعين لا أعلم الغيب إلا أن يطلعن الله عليه ويقدره لي» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عزوحل على علم الغيب» فلما أطلعه الله أخبر به كما قال: "فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول"» أو يكون حرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى 
على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها؛ ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته يفلد (حاشية الحمل) 
لاستكثرت من الخير إخ: لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عالما بالغيب لكن لا يقدر على دفع 
السراء والضراء؛ إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحدء فإنه يي كان عالما بانكسار المسلمين 
لرؤيا رآها كما في كتب السيرء مع أنه لم يقدر على رد ما قدر الله؟ أ- حيب بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم 
أن يكون عقليا ولا كلياء بل يجوز أن يكون في بعض الأوقات. 5 

باجتناب المضار: فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروب» ورابحا وخاسرا ومصيبا ومخطيا في القول» وكان 
الظاهر أن يقول باجتناب الأسباب. (كمالين وحاشية الجمل) لقوم يؤمنون: كتب في الأزل أنهم يؤمنون فم 
المنتفعون به فلا يناقي قوله: "بشيرا ونذيرا للناس كافة". (حاشية الجمل) 

هو الذي خلقكم: وجعل منها الخطاب لأهل مكة» والضمير اجرور يعود إلى النفس المذكورة هي آدم علا 
والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله: "ليسكن" أي آدم عفتا» فالضمير راحع إلى النفس» وتذكيره باعتبار المعيئ» 
وقوله: "إليها" أي إلى زوجها وهو حواءء وقوله: "فلما تغشاها" أي تغشى آدم لتلا زوجه فالضمير في تغشى 
يرحع إلى آدم المعبر عنه بالنفس» والضمير البارز لزوجه. (تفسير الحمالين) زوجها حواء: خلقها من حسد آدم عل 
من ضلع من أضلاعه» قال الصاوي: أي من الضلع الأيسرء فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة. (مدارك) 
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الجزء التاسع ف سورة الأعراف 


r‏ كو ساس أن 


هو النطفة فَمَرَت به ذهبت وحاءت لخفته فَلَمَاأَنْقَرَ كبر الولد في بطنهاء وأشفقا أن 
یا رسع اس سے ع 7 7 کر ك ج 7 کے > 
يكون كيمة ذَعَوَا الله ركّهُمَا لن انيتا ولدا صلحًا سويا لتكونن ِن الشدكريت 3 
همستوي 0 5 


لك عليه. قَلَمّآ ءَاتَنهُمًا ولدا صَلِحَا جَعَلا لَه سُركاءَ وفي قراءة بكسر الشين والتنوين 
أي شريكا فِيمَآ ءَائَِهُمَا بتسميته عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبدا إلا الله 
وليس يإشراك في العبودية لعصمة آدم علتكا. وروى سمرة عن البي ك قال: "لما 
ولدت حواء طاف با إبليس وكان لا يعيش ها ولد. فقال: ”ميه عبد الحارث 5 


هو النطفة: إن قلت: إن الحنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ أجيب بأن ذلك بعد هبوطهما إلى الأرض» وأما جماعه ها 
في الحنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. (حاشية الصاوي) وأشفقا أن يكون إلخ: روي أنه أتاها إبليس على 
صورة رحلء فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بميمة أو كلب» وما يدريك من أين تخرج؟» فخافا ثم عاد 
إليهماء وقال: إن من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله حلقا مثلك فسمه عبد الحارث. (تفسير الكمالين) 
شركاء إخ: المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأحرى الي نبه عليها الشارح» وهي "شرك" بوزن عل 
وقوله: "أي شريكا" تفسير لكل من القراءتين. (حاشية الحمل) بتسميته: أي الولد الذي أعطاهما عبد الحارث» 
والحارث كان إذ ذاك من أسماء إبليس» فلما أشفقا من أن يكون الحمل مميمة وخافا عليه أيضا من الموت» قال 
إبليس لهما: أنا بمنزلة من الله وقرب» فأطيعيئ وسميه عبد الحارث وهو يعيش» وغرض اللعين بذلك التوسل؛ 
لكون الولد عبده فيكون شريكا لله في مالكية الخلق. (حاشية الجمل) 

عبد الحارث: وكان الحارث من أسماء إبليس في الملائكة. وليس بإشراك في العبودية: المناسب: أن يقول في 
العبادة أو في المعبودية» وإنما هو إشراك بالتسمية وهو ليس بكفرء بل تعمده حرام؛ لعدم تعظيمه شرعا وأما 
النسبة للمعظم شرعا كعبد النبي وعبد الرسول» قيل بالكراهة والحاصل: إن النسبة للمعظم لا حرمة فيها ولغيره 
حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا كان كفرا في الجميع. (حاشية الصاوي) روي سمرة: الحكمة في ذكر هذه 
الرواية أن هذا المقام زلت فيه أقدام العلماء» فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأء فذكر هذه الرواية؛ ليتضح المقام 
ويظهر الغث من "السمين". (حاشية الصاوي) 

وكان لا يعيش ها ولد: وذلك أنما ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصابهم الموت» وكان 
إبليس يلح عليها كل مرةء فألح عليها في الأخير فسمته عبد الحارث كما أفادته رواية المفسر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 34.5 سورة الأعراف 
فإنه يعيش» فسمته فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره " رواه الحاكم 
وقال: صحيح» والترمذي وقال: حسن غريب فَبَعَلَى آله عَم يركون © أي أهل 
مكة به من الأصنام» والجملة مسبية عطف على "حلقكم" وما بينهما اعتراض. 
َيشْرِكُونَ به في العبادة ما لا لق سَينًا وهم لفون © وَلَا يَسْتَطِيعُونَ هم أي 
لعابديهم ضرا ولا أَنفْسَجُحَ يضرو 29ح عنعها من أراد هم سوا من كسر أو 
غيره» والاستفهام للتوبيخ. إن تَدَعُوهمَ أي الأصنام إل أهدَى َِ رك N‏ 


فسمته فعاش إلخ: قال ابن عباس #ّما: لما ولد لآدم ج أول ولد أتاه إبليس» فقال: سأنصح لك في شأن ولدك 
هذاء ميه الحارث» وكان اسمه في السماء الحارث» فقال آدم فتلا: أعوذ بالله من طاعتك» إن أطعتك في أكل 
شجرة فأخحرحتين من الحنة فلن أطيعك» فمات ولده» ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: أطعي وإلا مات كما 
مات الأول» فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حي تسميه عبد الحارث» فلم يزل به حي سماه عبد 
الحارث إلخ. (تفسير الخازن) والجملة: قوله تعالى: لإفْتعَالَى الله عَمّا يركون (الأعراف:10١)‏ مسببة» 
والتقدير: هو الذي حلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يش ركون. وفي "الكرحي": قوله "مسببة عطف على 
حلقكم" أي وليس ها بقصة آدم وحواء تعلق أصلاء ويوضح ذلك تغير الضمير الجمع بعد التثنية» ولو كانت 
القصة واحدة يقال: "عما يشركون". (حاشية الجمل) وما بينهما اعتراض: جملة معترضة:؛ وقال البغوي: قيل: هذا 
ابتداء كلام» وأرادوا به إشراك أهل مكة» ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى هما أن لا يفعل 
ما فعلا من الاشتراك في الاسم؛ لأنه موهم للشرك. 

وإن تدعوهم إلخ: بيان لعجز الأصنام عما هو أدن من النصر المنفي عنها وأيسر» وهو جرد الدلالة على المطلوب من غير 
تحصيله للطالب» والنطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبى عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت. (تفسير أبي السعود) 
إلى الهدى: أي لكم أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبوكم الله إلح. 
(البيضاوي). وقي "السمين": قوله: "وإن تدعوهم إلى الهدى" الظاهر: أن الخطاب للكفار» وضمير النصب 
للأصنام» والمعن وأنت تدعوا التكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على مراد کې 
ويجوز أن يكون ضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي وإن تدعو أنتم هؤلاء الكفار إلى الإبمانء ولا يجوز 
أن يكون "تدعوا" مسندا إلى ضمير الرسول فقطء والمنصوب للكفار أيضا؛ لأنه كان ينبغي حيئئذ أن تحذف "الواو" 
لأحل الجازم» ولا يجوز أن يقل قدر حذف الحركة وثبت حرف العلة» ويكون مثل قوله تعالى: "من يتق ويصبر"» 
ومثل قوله: "فلا تنسى لا تخاف د ركا"؛ ولا تخشى لأنه ضرورة» وأما الآيات فمؤولة. (حاشية الحمل) 
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الجزء التاسع ان سورة الأعراف 
لا يتبعون 7 سماعهم. 8 لين دشت تعبدون من ڏون 7 عِبَادٌ مملوكة 


كم فَأَدَعُوهم ا نكر دعاءكم إن كُشْرَ صدِقين © في افا 


آلمة م بين غاية عجزهم وفضل نيم عليهم» فقال: أجل يون يا أ 


دو لارو 


بل أ هم أَيَدِ جمع "يد" ونا م بل ١‏ لمر عبن صروت يآ أن بل ا هر 

اذاو A‏ اويا إنكاري: أي ليس لهم 00 ذلك مما هو لک 
فكيف تعبدوهم وأنتم ع حالاً منهم؟ قل لهم يا محمد! أآَذْعُوأ سُرَكآءَكُمَ إلى هلاكي 
1 يدون فلا ترون وچ تمهلون فإني لا أبالي إن ولتي آله يتولي الى مَل 
ال القرآن وهو يسو آلصَّلِحِينَ زج بحفظه. وَالَذِينَ تَدَعُونَ من دونه لا 


£ في 


يسَتَطِيعُونَ کر ڪه و TT‏ أبالي مم؟. وَإِن تَدْعُوهُمَ 
أي الأصنام إلى ادى ا وَتَرَِهُمَ أي الأصنام يا محمد يَنظرُونَ إلَيكَ أي 
يقابلونك كالناظر وهم لا يُبَصِرُونَ زج خذ الَعَفْوَ اليسر من أحلاق الناس ولا تبحث 
عنها وأ بألْعْرْفٍ المعروف ادف و نغ Se a SES‏ 


سواء عليكم إلخ: استيناف مقرر لمضمون ما قبله» أي سواء عليكم في 3 الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم» فإنه 
لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حاهم عن حكم الحمادية. (تفسير أبي السعود) 
لا يسمعوا: لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد» وهذا أبلغ من نفي الاتباع» و"تراهم ينظرون" بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع» وبه يتم التعليل» فلا تكرار أصلاء والرؤية بصرية» 
و"ينظرون" حال من المفعول. (تفسير الحمالين) 
كالناظر: لأنهم صورة وبصورة من ينظر إلى من يوحه. (تفسير الكمالين) 
وأمر بالعرف: بالمعروف والحميل من الإفعال» أو هو كل حصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. (تفسير المدارك) 
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ET‏ فلا تقابلهم بسفههم. وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية 

ما" المزيدة يرل من الشيطن رغ أ ي إن يصرفك عما أمرت به صارف 
فَسْتَعِدْ باي جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك إِنَهُ سَمِيعٌ 
للقول عليمٌ © بالفعل. ر اليرت أتَقَوَأ إِذَا مَس أصابهُم طَتيفٌ وقي قراءة 
"طائف" أي شيء أل هم يِن الشيَطن تد ڪرو عقاب الله وثوابه ّا هم مُبَصِرُونَ ©) 
الحق من غيره فيرحعون. 


وأعرض عن الجاهلين: إن كان المراد بالجاهلين الكفار» وبالإعراض عدم مقاتلتهم» فالآية منسوحة بآية القتال» 
وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجحلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ عليهم فالآية 
محكمة» وكلام المفسر يشهد للثاني» ومن معن ذلك قوله تعالى: «إفاضفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 (الحجر: 85) وهو 
الذي لا عتاب بعده. (حاشية الصاوي) 

فلا تقابلهم إلخ: روى ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا: لما نزلت هذه الآية قال البي :"ما هذا يا جبريل؟" 
قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعكء قال الحافظ ابن كثير: هو 
مرسل» له شواهد» ورواية ابن مردويه عن سعد بن عبادة مرفوعا وهو مطابق اللفظ؛ لأن وصل القاطع عفو منه» 
وإعطاء من أحرم أمر با معروف» والعفو عن الظالم إعراض عن الجاهل» وعن حعفر الصادق: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأحلاق منها. (تفسير الكمالين) 

وإما ينزغنك: سبب نزوها: أنه 4 لما أمر بأحذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلية» قال: وكيف 
بالغضب؟ فنزلت هذه الآية» والنزغ هو النخحس» وهو في الأصل حث السائق للدابة على السيرء والمراد منه 
الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ معن الحث على السير» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النزغ 
ينزغنك .معن يوسوس لك والخطاب للني والمراد غيره؛ لأن الشيطان لا تسلط له عليه. (حاشية الصاوي) 

نزغ: وإما ينخسنك منه نخس أي بأن يحملك بوسوسة على حلاف ما أمرت به. (تفسير المدارك) 

فاستعذ بالله: اطلب الاستعاذة بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. (حاشية الصاوي) 

طائف: أدن لمة من الشيطان على تنوين فيه للتحقير» وهو اسم فاعل من طاف يطوف» أو من طاف به الخيال يطيف 
طيفا أي ألم» وقرئ: "طيف".(تفسير أبي السعود) وقال في "الكبير": وأما الطائف فيجوز أن يكون .معن الطيف مثل 
العافية والعاقبة» ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. ألم يمم: نزل ممم من وسوسة الشيطان. 
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وَإِحْوانُهم أي إخوان الشياطين من الكفار يمدو ”أي الشياطين فى اَن ثم 

يُقَصِرُونَ 29 يكفون عنه بالتبصر كما تبصّر المتقون. وَإِذَا لم تتم أي أهل 0 
سگ و 


ايو ما اقترحوا قَانُوا َوْلَا هلا آجَمَبيتَهَا أنشأتها من قبل نفسك فل هم إِنَمَآأَتبعٌ ما 
00 وليس لي أن آټ من عند نفسي بشيء هَنذًا القرآن بَصَايِرٌ ححج 


من رڪ وَهدّّى وة قوم ب ئۆمتۈن فخ وَإِذَا ري آلْقَرَءَ ان فَاسْتَمِعوأ 1 
وَأنصِبُوا عن الكلام َلك ثرون (ج) نزلت في ترك الكلام في الخطبة RE‏ 


وإخوافهم إلخ: مبتدأ وجملة "بمدوفهم" حبر» وقوله: "إخوان الشياطين من الكفار" أي الفساق» أشار بذلك إلى أن 
المراد بالإخوان الكفار والفساق» والضمير عائد إلى الشياطين وقوله: "مدوم" "الواو" عائدة إلى الشياطين» 
و"الهاء" عائدة إلى الكفار والفساق» فقد عاد ضمير الخبر إلى غير المبتدأ. (حاشية الصاوي) 
ثم لا يقصرون: ثم لا بعسكون عن إغوائهم حى بصروا ولا يرحعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين» ويرحع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» والأول أوحه؛ لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقواء وإنما جمع الضمير في إخوافهم 
والشيطان مفرد؛ لأن المراد به الجنس. (مدارك) 
وإذا قرئ القرآن إلخ: الآية رد على رجحل من الأنصار يقرأ حلف رسول الله 5 في الصلاة على ما في 
"الحسييٰ"» وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتم خاصة» وقيل: في الخطبة» والأصح أنه فيهما 
جميعا على ما في "المدارك": وثبت أن القرآن واحب الاستماع في الصلاة» وكمال ذلك لا يكون إلا بالسكوت 
لا بالقراءة حفية؛ لأنه لما أوحب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله وهذا عندناء وقال الشافعي دلنه: 
إن المؤتم يقرأ الفاتحة حلف الإمام سراء ومن مشهور أدلته المذكورة في كتب أصولنا قوله علت: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب"» فإنه محكم فلا يعارضه الآية المحتملة للمعاني. والحواب أنا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولكنا نقول: قراءة الإمام للفاتحة كأنه قراءة المؤتم إياهاء وجاء في الحديث قراءة الإمام قراءة له» والأدلة مع 
البسط مذكورة في كتب الحنفية. 
في الخطبة إلخ: هذا ليس بشيء؛ لأن الجمعة فرضت بالمدينة والآية مكية» قال "المدارك": ظاهره وحوب الاستماع 
والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له» 
وجمهور الصحابة ّم على أنه استماع المؤتم» وقيل في استماع الخطبة» وقيل فيهما وهو الأصح. (مدارك) 
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وعبر عنها بالقرآن لاشتماها عليه وقيل: في قراءة القرآن مطلقا. ادگ بلك فى تفسلك 


أي 0 صر تذللا وج خيفة خوفا منه و فوق السر دون آلْجَهَر مِنَ الْقَوَلٍ أي قصدا 


بينهما لدو وَالآصَالٍ أوائل النهار وأواحره وَلَا تكن مِنَآلْعَفِِينَ رج عن ذكر الله. إِنَّ 


2 


آلَّذِينَ عند را أي الملائكة لا سرون يتكبّرون عن عبادتهے وَيُسَبَحُونَهر يتزهونه 
عَما لا يليق به وله يَسَجَدُورتَ #(2 أي يخصونه الخضوع والعبادة فكونوا مثلهم. 


وعبر عنها بالقرآن إل: المنطبة على القرآن» وقال سعيد بن جبير وعطاء وبحاهد: أا في الخطبة؛ أمروا بالإنصات 
ها يوم الجمعة» أخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قما: الآية في صلاة الجمعة وقي العيدين» 
قال محي السنة: والأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وحبت بالمدينة» وهذا قول الحسن 
والزهري والنحعي» وأخرج البيهقي عن أحمد أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وأخرج ابن مردويه 
في تفسيره عن معاوية بن قرة قال سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله يي أحسبه قال: عبد الله ابن 
e‏ وجب الإنصات والاستماع» قال: إنما نزلت هذه الآية في القراءة حلف الإمام كذا في 
"فتح القدير". وأحرج ابن أبي شيبة وابن حرير عن أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وقي 
رواية عنه: أا نزلت في رفع الأصوات خلفه ل ولابن حرير عن ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض في 
الصلاة فنزلت» وأحرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل كانوا يتكلمون في الصلاة. (تفسير الكمالين) 

مطلقا: سواء كان في الصلاة أو الخطبة أو غيرهماء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية: إذا حلست إلى 
القرآن فأنصتء والأمر على هذا للندب عند الجمهورء فيستحب الإنصات عندها والاستماع لاء وللوحوب 
عند الحنفية فقالوا: يجب الاستماع لقارئ القرآن ولو حارج الصلاة» كذا في "الخلاصة"» وقال صاحب المدارك: 
جمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع الخطبةء وقيل: فيهما وهو أصح. (تفسير الكمالين) 
٠‏ قصدا بينهما: متوسطا بين السر والجهر لا يقال لا واسطة بينهماء فإن السر هو أن يخفي الصوت بحيث يسمعه 
المتكلم دون غيره» وما عداه الجهر؛ لأنا نقول: ذلك اصطلاح الفقهاء» بل السر هو كما قالواء والجهر ما يسمعه 
البعيد» وما يسمعه القريب متوسط. ثم الظاهر من صنع المفسر أن الذكر عام للقراءة والدعاء وغيرهماء وعن ابن 
عباس ما: المراد بالذكر القراءة» أمروا بالسر في الصلاة السرية والجهر في الجهرية. (تفسير الكمالين) 

بالغدو: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب» 
وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم من النوم عند الغداة فطلب أن يكون أول الصحيفة ذكر الله 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أخو الموت فينبغي له أن يشغل بالذ كر حيفة أن موت في 
نومه فيبعث على ما مات. (حاشية الصاوي) 
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سورة الأنفال مدنية أو "إلا وإذيمكر بك" الآيات السبع فمكية 
حمس أو ست أو سبع و سبعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال وقال 
الشيوخ: الحا عكر سور ا ا ا يماء 
نزل: يسَكَلُونَكَ يا محمد عن آلأنقال الغنائم لمن هي؟ قل هم آلأسقال ي الول .. 


سورة الأنفال: مبتدأ أخبر بخبرين: الأول قوله: "مدنية"» والثاني قوله: "حمس" لخ وقوله: "مدنية" أي كلها كما 
هو مفاد "أبي السعود" و"الكبير"» وهو الأصح وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة أل وقعت 
بمكة؛ إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات الي في شأنهما كذلك» فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة 
تذكيرا له ما وقع في مكة, فقوله: "أو إلا إلى آخره" هذا القول ضعيف كما صرح به الخطيب بقوله: "مدنية" 
وقيل: "إلا إذ يمكر بك الذين كفروا" الآيات السبع فمكية. 
الآيات السبع: آخرها قوله: "ما كنتم تكفرون". (حاشية الجمل) لما اختلف المسلمون إلخ: روى أبو داود والنسائي 
وابن حرير وابن مردويه واللفظ له» وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس كما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 25: "من صنع كذا وكذا فله كذا كذا" فسارع في ذلك شبان 
الرحال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنائم الي جعل لهم فقال الشيوخ: لا تستأثروا ما فإنا كنا 
ردأ لكم لو انكشفتم لفتتم إليهاء فنزلت. (تفسير الكمالين) وقال الشيوخ: وكانوا محدقيين برسول الله 05 
خحوفا عليه من العدو. (حاشية الصاوي) كنا ردأ لكم: عونا لكم برأينا وتدبيرنا وثباتنا لكم تحت الرايات. 
لو انكشفتم: لو انتشرتم وافزمتم؛ وقوله: "لفئتم إلينا" أي رجعتم إلينا. عن الأنفال: جمع نفل ومعناه في اللغة: 
الزيادة» وف عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة؛ لأا زائدة على المقصود, أعين إعلاء كلمة الله أو لأنما 
كانت حراما على الأمم السابقة فحلها على هذه الأمة زيادة. (تفسير الأحمدي) 
عن الأنفال: جمع نفل مثل سبب وأسباب» ويقال: نفل بسكون الفاء أيضا وهي الزيادة لزيادة هذه الأمة ها عن 
الأمم السابقة فإهها E E‏ ناسيم أنزل عليها 
نارا احترقتها وإلا بقيت. (حاشية الصاوي) لله والرسول: إا هما من حيث القسمة» وليس المراد أا للرسول 
من حيث الاستقلال بالملك» ولا يعطى أحدا شيئا منهاء وعبارة "أبي السعود": أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عَلِتَك كيف ما أمر به من غير أن يدحل فيه رأي أحد. 
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يجعلانها حيث شاءًا فقسمها 55 بينهم على السواء. رواه الحاكم في المستدرك قافو 


صر ةا داو اه > وعم بين الشيوخ والشابت 
لَه وَأصَلحُوأ ذَاتَ بيڪم ي 00 بالمودّة وترك النزاع وَأَطِيعُوأ لَه 


وَرَسُولَهءَ إن كُنشم مُؤَمِيِينَ م حقا. إِنْمَا آَلْمُؤَيئُوتَ الكاملون الإبعان ألَذِينَ ذا دک 
آله أي وعيده وَحِلَتَ خافت فلوم وَإِذَا ليت عَلَييِمَ ءَيه زَادَجُمَ إِيمَنًا تصديقاً 
وَعَلَ رَيْهِمَ يَتَوَكَنُونَ رې به يثقون لا بغيره. اليرت يُقيمُوتَ آلصّلَوة يأتون بها 
E‏ اعنام سوير تفرد ا في طاعة لله. وتيك الموصوفون ما ذكر 
هئ الارن قا صدقا بلا شك لم دَرَجَثُ منازل في الحنة عند رهم وَمَعْفِرَةٌ 
وَرِرْقُ ڪريم © في الحنة. كما أُخَرجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيَتِكَ بِألْحَقْ متعلق ب 


إن فَريقَا م ين آلْمُؤَمنينَ َكَرِهونَ زي الخروج؛ والحملة حال من كاف "أخرجك' 


0 


3 


ذات بينكم: قال الزحاج إن "ذات" ههنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه» وعليه استعمال المتكلمين. (تفسير الكمالين) 
حقا: كاملين في الإيمان» فعلامة كمال الإيمان طاعة الله والرسول وعدم وجحود الحرج في النفسء كما قال الله 
تعالى: لإفلا وَرَبَكَ لايوْمِئُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ4 (النساء: )٠١‏ إلى آخر الآية. (حاشية الصاوي) 

زادقم إيمانا: قال في "فقه الأكبر" وشرحه: وليمان أهل السماء والأرض» أي من الأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين 
من الأبرار والفجار لا يزيد ولا ينقص» أي من جهة المومن به نفسه؛ لأن التصديق إذا لم يكن على وجمه التحقيق 
يكون في مرتبة الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أرباب التأبيد» قال الله تعالى: ون ال الا 
يُغْنِي من الْحَقّ شيعا (النحم:۲۸). | 

فالتحقيق: أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة 
اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس 
الخبر كالمعاينة ملخصاء والتفصيل في كتب العقائد. تصديقا إلح: أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة كما 
هو مذهب الشافعي ومالك جها. الذين يقيمون الصلاة: أي يلازموما في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان 
والآداب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع ۰۸ سورة الأنفال 
أي هذه الحال في كراهتهم هما مثل إخراجك في حال كراهتهم» وقد كان خيرا 
هم» فكذلك هذه أيضاًء وذلك أن أبا سفيان قدم بعيرٍ من الشام» فخرج البي كل 
وأصحابه؛ ليغنموهاء فعلمت قريش» فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة؛ ليذبوا عنها 


ليدفعوا عن العير 
وه الو وأ أ يا الع لي الاح شیرت قل لای حمل رجه 


أي هذه الحال: القصة والواقعة» وهي: حكم الله بأن الأنفال لله والرسول» وقسمتك ها بينهم على السوية مع 
كون شأنهم يكرهون ذلك ويحبون أن يستآثروا يما كما سبق» فكراهتهم لقسمة الغنيمة على السوية مثل 
كراهتهم لقتال قريش» الحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان» كراهة قسمة الغنيمة على السوية 
وهذه الكراهة من شأنهم فقط» وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأهم باشروا القتال دون الشيوخ» والكراهة الثانية 
قتال قريش» وعذرهم فيها أنهم حرحوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال» فكان ذلك سبب 
كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. (حاشية الجمل) 

مثل إخراجك: مثل إخراج الله لك في حال كراهتهم للحرج» وقد علمت أن الحال مقدرة؛ لأن الكراهة لم تكن 
وقت الخروجء تأمل. وقد كان خيرا هم: الجملة حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم؛ لما ترتب عليه من النصر 
والظفر والثواب» وقوله: "فكذلك" أي فهذه الحالة الي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج في أن الكل 
حير هم» فلفظ "كذلك" حبر مبتدأ حذوف» أي فهذه الحالة مثل ذلك أيضا أي في أن كلا خبر. 

وذلك: إحراجه لحم مع كراهتهم للخروج» وقوله: "أن أبا سفيان قدم بعير" أي إبل حاملة تحارة» وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين إلخ. (حاشية الجمل) وقي الصراح: الإبل الي تحمل الميرة. وقوله: "فخرج 
أبو جهل" إلخ: أي بعد أن أحبره جبريل بمذه القافلة» وقوله: "مقاتلوا مكة" وكانوا ألفا إلا خمسينء وقوله: 
"ليذبوا" ذب في "الصراح": الدفع» وقوله: "هم النفير" رأى أهل مكة هم النفير» النفير اسم لكل عسكر جتمع 
لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة كما في "القاموس"» وقوله: "أحد الطائفتين" أي العير الى معها 
المال» والطائفة الأحرى كفار قريش» فلما نحت العير وعد الله الظفر بالفرقة المقاتلة» وقوله: "لم نستعد له" أي 
لقتال النفير بل حرجنا لطلب العير» وإذا علمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتاهم. 

بعير: بكسر العين أي بقافلة التجار من الشام» وأصل العير الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سار فقيل: هي قافلة 
العير ثم ميت ما كل قافلة» وكأنها جمع عير» وقياسه الضم كسقف وسقف لحفظه الياء. (تفسير الكمالين) 
فعلمت قريش: [حروج البي ينلد لقصد العير] بأخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليعلم 
قريشا بذلك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 1.۹ سورة الأنفال 
ظ فأبى وسار إلى بدر» فشاور الببي ل أصحابه وقال: "إن الله وعدن إحدى 
الطائفتين"2 فوافقوه على قتال النفير» وكره بعضهم ا ا لحن 


قال تعالى : جد نونك فى لق لقتال : بَعَدَ ما تَبَيَنَ ظهر هم كأنْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوسَتِ 


وَهُمّ يَمظرُونَ زې إليه عیانا ق كراهتهم له. ادر إِذ يوذ کم أ اله إِحَدَى آ الطايفتين 


لقلة عددهم 


ال أو الف يما لم ونور تريدون أنَّ غَيِرَدَا تِ آَلشْرَحَةٍ أي البأس والسلاح 
وهي العير َك لقلة عَدَدها وعددها بخلاف النفير وريد آله أن ق آلْحَقَ 


فإنهم کاتوا ألفا 


يظهره بِكَلْمَنتِيِء السا فة يظهون انا ويقطع دَايرَآلكَفِرِينَ © آخرهم 2 


إلى بدر: قرية مشهورة» أو اسم بير ميت بذلك؛ لاستدارتها أو لصفائهاء أو ميت باسم بانيها. (تفسير الكمالين) 
م نستعد: للنفسير فلم نأت الات معنا. ظهر هم: ظهر لهم الحق الذي هو القتال» أي ظهر هم أنه الصواب» 
واللائق بإعلامك لهم أنهم ينصرون أينما توجهواء من "أبي السعود". 
كأنما يساقون إلخ: شبه حاهم في فرط فزعهم وهم يسار بم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل» ويساق 
على الصغائر إلى الموت» وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء وقيل: كان حوفهم لقلة العددء وأهم 
كانوا رحالة وما كان فيهم إلا فارسان. (تفسير المدارك) ينظرون إليه: إلى الموت» وقوله: "في كراهتهم له" أي 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت. 
العير: الي أقبلت من الشام مع أبي سفيان» وقوله: "أو النفير" وهم من حرج من مكة مع أبي حهل وعتبة بن أبي 
ربيعة. (تفسير الكمالين) أن غير ذات الشوكة: أن الفرقة الي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة» وتلك الغير هي 
العير» وصاحبة الشوكة هي النفير» وقوله: "أي البأس" تفسير للشو كة» وقوله: "هي العير" الضمير راحع ل"غير 
ذات الشوكة"» وأنث الضمير مراعاة لمعن "غير" وهو الفرقة كما عرفت. (حاشية الجمل) 
أي البأس والسلاح إخ: وما قيل: الشوكة الحدة مستعارة من واحده الشوك المعروف استعيرت ها هنا للسلاح» 
وقوله: "هي العير" تفسير لغير ذات الشوكة, فإنه لم يكن فيه إلا أربعين فارسا. (تفسير الكمالين) 
لقلة عددها: إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارسا بخلاف النفير؛ لكثرة عددهم» وقوله: "وعددها" جمع عدة بضم العين: 
ما أعد للحرب وغيره. بكلماته: لعله أراد به أسباب النصر إلخ. (حاشية الجمل) وفي "الخطيب" و"أبي السعود": 
على قوله بكلماته أي بآياته المنزلة في هذا الشأنء أو .ما أمر الملائكة من نزوهم للنصرة» وفي "البيضاوي": الموحى 
ها في هذه الحال» وقوله: السابقة أي السابق علمه بأها يحصل النصرة مثل نزول الملائكة. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع 1۰ سورة الأنفال 
بالاستقصال فأم ركم بقتال النفير لِيْحِقّ آلْحَقّ وَيْبَطِلَ عحق الْبَطِلَ الكفر ولو كره 


الْمُجَرِمُونَ المشركون ذلك. اذكر إذ مَستَغِيشُونَ ركم تطليواك نة العورف 
بالنصر عليهم فَآسَتَجَابٍ لَك أن أي بأنٍ مُيدكم معينكم بألْفي مِّنَ الْمَلتيِكَة 


تزوفورت ره متتابعين يردف بعضهم بعضاء وعدهم با أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف 


أردفته إذا حشت بعده 

ثم حمسة كما في آل عمران". . وقرئ: : "بالف" كأفلس جمع. وَمَا E E‏ أي الإمداد 
ليحق الحق إلخ: لا يقال إن هذا مكرر؛ لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر 
بالأعداء والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريعة؛ لأن الذي وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن 
قهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لإعزاز الدين وقوتهمء ولهذا قرنه بقوله: "ويبطل الباطل". (حاشية الجمل) 
إذ تستغيثون إلخ: أما حطاب للني 5 فقط فيكون الحمع للتعظيم أو حطاب للبي 5 وأصحابه. (حاشية الصاوي) 
إذ تستغيفون ربكم: بدل من "إذ يعدكم'”» أو متعلق بقوله: "ليحق الحق"» أو على إضمار "اذكر"» واستغاثتهم: 
أنهم لما علموا أن لا محيص من القتال أحذوا يقولون: أي رب! انصرنا على عدوك, أغثنا يا غياث المستغيثين» 
وعن عمر ذم: أنه كه نظر إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلاث مائة» فاستقبل القبلة ومد يديه 
يدعو: اللهم أنحرني ما وعدتنء اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال كذلك حي سقط 
رداؤه» وأحذ أبو بكر وش فألقاه على منكبه» وقال: يا بي الله كفاك مناشدك ربك فإنه سيجزيك ما وعدك. 
(أبو السعود والبيضاوي والخطيب وغيره) 

ممدكم بألف: ورد أن جبريل عله نزل بخمس مائة» وقاتل ها في بمين العسكر وفيه أبو بكر» ونزل ميكائيل ل 
بخمس مائة وقاتل ما في يسار الحيش وفيه على» ول يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في وقعة بدرء وأما في 
غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. (حاشية الصاوي) 
وعدهم هما أولا إلخ: غرضه يبهذا الجمع بين ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثئة آلاف وبخمسة آلاف» 
وكانت هي في الواقع حمسة آلاف» فكيف يقال: بألف؟ وحاصل الجواب أا كانت ألفا في ابتداء الأمر» ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت حمسة:؛ أي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة الألف معهم 
صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف» ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين عليها حمسة. (حاشية الجمل) 
كما في آل عمران إلخ: فلا منافاة بين الآيتين» وقيل في وجه التوفيق: إن الألف كانوا على المقدمة» أو المراد به 
وجوههم وأعيافهم؛ أو من قاتل معهم. (تفسير الكمالين) وقرئ بألف: عد الألف وضم اللام جمع ألف كأفلس 
جمع فلس» وأصله أألف فقلبت الهمزة الثانية ألفا. 
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الجزء التاسع 4١‏ سورة الأنفال 
لغری ولقظتین ب فونم وما آَلكَصْرٌ إلا مِنْ عند آله ى اله عَزِيزُ كيد © 
اذكر إِذْ يُعَشِيكُمُ آل اس همتا ما حصل لكم من الخوف نه تعالى وَيترل عَليكُم 


في اراس راکو نوم في القلب EY‏ 


ون الما ما ليطه ركم بے من الأحداث واطتابات وَيُذْهِبَ عكر رِجِرَ الشيطّن 
وسوسته إليكم لحار ل ل اح الجر وا رانور ن على 

الماء وَلِمرَبِطٌ يحبس على قلُوبڪم باليقين والصبر وَيُكَبَتَ به لأقدَامَ ري أن تسوخ في 
الرمل. ِذَ یوی رَبك إِل لْمَلتيِكَةٍ الذين ا هم السلمين أن أي ي بأني میک بالعون 
والنصر سوأ اديت عَامَنُوا بالإعانة والتبشير سای فى قُلُو ب الذي كقرُوا لغب 


وما النصر إلا من عند الله: لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد والعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم القتال إلخ 
(شيخنا)» وفي "الخازن": وما النصر إلا من عند الله يعي أن الله ينص ركم أيها المومنون!» فثقوا بنصره ولا تتكلوا على 
قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم» وتنبيه على أن الواحب على المسلم أن لا يتوكل إلا على الله في جميع أحواله ولا يثق 
بغيره» فإن الله تعالى بيده الظفر والإعانة. (تفسير الحمالين) إذ يغشيكم النعاس: دفعة واحدة» فناموا كلهم هذا 
على حلاف العادة فهي معجزة للرسول حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف. (حاشية الصاوي) 
أمنا: يشير إلى أنه مفعول له باعتبار أن "يغشيكم" يتضمن معن "يتغشون"» وإلا في الظاهر أنما بدل اشتمال من 
"النعاس". (تفسير الكمالين) والمشركون إلخ: أخرج ابن جرير عن ابن عباس ما: نزل رسول الله كله 
والمسلمون» بينهم وبين المساء سلة تسوخ فيها الأقدام» فأصايهم ضعف» وألقى الشيطان في قلويهم الوسوسة 
بأنكم تزعمون أنفسكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تقتلون محدثين» فأمطر 
الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وصلب الرمل ومشى الناس على الرمل. (تفسير الكمالين) 
أن تسوخ: من أن تسوخ أي تغوص وتذهب في 0 وف "الصراح": تسوخ وتسيخ في الأرض أي دخحلت 
فيها وغابت إلخ. والضمير في "به" أي في قوله تعالى: "يثبت به" يرجع إلى الماء. 
بالإعانة: بالمطرء وقوله: "والتبشير" قال مقاتل: وكان | الملك يمشي أمام الصف في صورة الرحل؛ يقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم. (معالم التنزيل) 
سألقي: كالتفسير لقوله: "إني معكم" وقوله: "فاضربوا" إلخ: كالتفسير لقوله: "فثبتوا" إل فهو لف ونشر مرتب 
إلخ (شيخنا)» وقي "الخطيب": سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون لهم ثبات» وكان ذلك 
نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخوف في قلوب المشركين. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع 1۲ سورة الأنفال 


الخوف فَآضرِبُوأ قوق الأَعَتَاقٍِ أي الرؤوس وَأضربوأ مِم م كل بتانِ 22 أي أطراف 


اليدين والرحلين» فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه 
سیفه» e‏ 5 شيء 
فهزموا. دل للك العذاب الواقع يهم بِأَنَهُمْ شَآقُواْ خالفوا ١‏ الله ورسولدو ومن يُشَاقِقٍ الله 
وَرَسُولهء فَإرى الله شُدِيدٌُ لْعِقاب 2 ) له. کک وقوه ٠‏ أيها الكفار في 


الدنيا وار للكفرين فق الآخرة عَذاب ألا ي يبه لذ ين ءَامَمْوَأ إِذَا لَقِييُمُ الَِّينَ 
د 


كمَرُوأزَحَهًا أي تمعين كأفم لكثرتهم يزحفون قلا ُوَلُوهُمُ آلأدبَارَ و) منهزمين. 
فاضربوا: قال الأنباري كانت الملائكة لا تعلم كيف تقاتل بن آدم» فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: "فاضربوا فوق 
الأعناق" إخ. (تفسير الخطيب) فوق الأعناق: مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح» فقوله: "أي الرؤوس" 
تفسير للفظ "فوق"» وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولا به في معن غير المكان» وإن كان أصله أنه ظرف مكان 
ملازم للظرفية» فتوسع فيه من وجحهين» حروجه عن النصب على الظرفية» واستعماله في غير المكان» وهذا أحد 
القولين» وقيل: إن "فوق" زائدة» وقد أشار الشارح بقوله: "يقصد" ضرب رقبة الكافر إلخ» فقد أشار إلى القولين» 
من "الحمل". وعبارة "الخطيب": فوق الأعناق أي أعاليها الي هي المذابح والمفاصل والرؤوس فإهها فوق الأعناق. 
ذلك العذاب: أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: "بأنهم" الباء سببية. (حاشية الصاوي) 

خالفوا الله ورسوله: أصل معناها المحانبة؛ لأنهم صاروا في شق وحانب عن البي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
فإن الله شديد العقاب: أي وما نزل بهم في هذا اليوم قليل بالنسبة لما ذحر لهم عند الله. (حاشية الصاوي) 

أن: عطف على ذلك وقيل: منصوب بتقدير "واعلموا". وأن للكافرين: عطف على ذلكمن وقيل: منصوب 
بتقدير واعلموا. يا أيها الذين آمنوا إلخ: حطاب لكل من يحضروا القتال. (حاشية الصاوي) 

زحفا: حال من المفعول به وهو "الذين"؛ فهو مؤول بالمشتق أي حال كوفهم زاحفين. (حاشية الصاوي) 
يزحفون: أي يدبون دبيباء من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلاء سمي به» وجمع على زحوف»› 
وانتصابه على الحال. (تفسير الخطيب) فلا تولوهم: الأدبار يطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر 
وهو المراد ها هناء والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه» فقول 
الشارح: "منهزمين" بيان للمراد. (تفسير الجمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


ار الا 11۳ سورة الأنفال 
ومن يُوَلْهِمَ يَوَمَِذٍ مَيِذٍ أي يوم لقائهم دير إل مُمَحَرْهَا منعطفا قال بأن يريهم الفرّة 
مكيدة وهو يريد الكرّة أو محرا | منضما 9 فقو جماعة من المسلمين يستنجد ها 


فقد باءَ رحع بغقضب مر TN‏ 1 بق ألصِيرٌ © المرحع هي» وهذا 
ر دول 


کک لم يزد الكفار على الضعف. ا کک الله 

بنصره إياكم وَمَا رَمَيْتَّيا محمد أعين القوم إِذْ رَمَيْتَ بالحصى؛ ؛ لان كنا من 
مار الجيش الكثير برمية بشر وَلَدكر آله رم بإيصال ذلك إليهم» 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وَلِيْبَىَ آلْمُؤَيِيسَ ينه بَلَآءَعطاء حَسًَا هو الغنيمة إِرِنّ 
لَه سَمِيع لأقوالهم علي رچ بأحوالهم. دَلِكُمَ الإبلاء و ا الله مُوهِنُ مضعف 


الفرة: .معن الفرار أي الهرب» وقوله: "مكيدة" .معن مكر وحدع» وقوله: "الكرة" معن رحوع وقوله: 
"يستنجد" معن يستعين أو يقوى. (حوهري) إلى فئة: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيهاء 
وهما حالان من ضمير الفاعل. (تفسير المدارك) فلم تقتلوهم: نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم 
من بدرء فكان الواحد منهم يقول: أنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: "فلم تقتلوهم"“ 
و"الفاء" واقعة في حواب شرط مقدر أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. (حاشية الصاوي) 

وما رميت إذ رميت إل: ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات» والحواب: أن المنفي الرمي .معن إيصال 
الحصى لأعينهم» والمثبت فعل الرمي» كما أشار لهذا الجواب المفسر بقوله: "بإيصال ذلك إليهم". (حاشية الصاوي) 
ولكن الله رمى: يعي أن الرمية الي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف 
إليه كسبا وإلى الله تعالى لقا لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل للعبد بقوله: "إذ رميت" ثم نفاه 
عنه» وأثبته لله تعالى بقوله: "ولكن الله رمى" ولكن الله قتلهم. (تفسير المدارك) 

ذلك: القول الآتي معطوف على علة محذوفة لرمي. ذلكم: مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح» وقوله: "إن الله" 
معطوف على البتدأ» فهو مبتداأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق. 
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اجزء التاسع 514 سورة الأنفال 
ن تَسَعَفْتِحُوأ أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم: 
اللهم أَيْنَا كان أقطع للرحم وآتانا ما لا نعرف فأحنه الغداة: أي أهلكه فَقَدَ 
عات الف العام كلمن جر E‏ حون ارم لكل ممه كود 
لبي ل والمؤمنين وإن تَتُّوأعن الكفر والحرب فَهُوَ لَك إن تَعُودُوا لقتال البي لل 
تعد لنصره عليكم ون ثَُ تدفع عَدكْر َنم جماعاتكم شيعا وَل كبرت وَأ اله مََ 
آلْمُؤييِينَ زج بكسر "إن" استعنافاً وفتحها على تقدير اللام. يتاج الذي ءَامَنُوأ 


5 
ع أ آرت 
1 


طيعوأ الله ور سو د وَل ولوا تعرضوا عن عمخحالفة أمره وَأَنثّمَ مَسْمَعُونَ 20 2 القرآن 


والمواعظ. وَل SS‏ تدبر واتعاظ 
وهم المنافقون أو المشركون. إن شر لدوب عِندَ آله آلصّدٌ عن ماع الحق الْبُكمْ عن 


النطق به اليرت لا يَعَقِلُونَ رج 


إن تستفتحوا: حطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بم الحلاك والذلة» وقوله: "أي القضاء" 
أي حكم الله فيكم بملاككم» وقوله: "حيث قال أبو جهل" أي وغيره من قريش حين أرادوا الخروج إلى البدرء 
وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين» ودعوا ما ذكر وهو في 
نفس الأمر دعاء عليهم وإن أرادوا به الدعاء على محمد ب وحزبه. (تفسير البيضاوي) 

أي القضاء: الحكم بينكم وبين محمد 34 بنصر الحق وخحذلان المبطل؛ وقوله: "أينا" أي الفريقين يعن نفسه ومن معه 
أو محمد ولد ومن معه» وهو يزعم أن محمدا هو القاطع للرحم حيث حرج من بلده وترك أقاربه. (حاشية الجمل) 
قال أبو جهل: حين التقى القوم كما رواه الحاكم. فأحنه: أهلكه, في "المختار": الحين بالفتح الحلاك, وأحانه الله 
أهلكه. فتحها: لأبي عمرو ونافع بتقدير اللام أي ولأن الله. وهم لا يسمعون: لأهم ليسوا بمصدقين فكأهم غير 
سامعين» والمعيئ أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم 
وغيرها أشبه سماعكم ماع من لا يؤمن» ثم قال إلخ. (تفسير المدارك) 

إن شر الدواب عند الله: نزلت في جماعة من بي عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: نحن صم وبكم وعمي عما 
جاء به محمد» وتوجهوا مع أبي جهل حامل اللواء لقتال النبي ك وأصحابه ببدرء فقتلوا جميعا ولم يسلم منهم إلا 
اثنين مصعب بن عمير وسبيط بن حرملة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع 1٥‏ سورة الأنفال 
وَلَوْعَلِمَ آله فة خَييٌا صلاحاً بسماع الحق سمه ماع تفُم وَلوأسمَعَهُم فرضا 
وقد علم أن لا حير فيهم لَتَولوأعنه وهم عضو ( عن قبوله عنادا وححوداً. 
تاا ألَذِينَ ءَامَُوأ آسَتَحِيبُوأ لله وَللرّسُولٍِ بالطاعة إِذَا دعام لِمَا يك من أمر 
الد تي اة ا او ا الله مول رك المت لبه فلا 
ستل أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته أن لله روت ي فيحازيكم بأعمالكم. 
وَأَنّقَوأ فتَتَةَ EE‏ ا لا تيان الذين ظَلَمُوا ينكد اة ضه بل ن روفرف 
واتقاؤها يإنكار موحبها من المنكر وَاعَلَمُوًا أ آله شَدِيدُ لقاب زج لمن حالفه. 


ولو أسمعهم فرضا إخ: جواب ما يقال: إن الاستدلال بالآية على هيئة قياس اقتراتي» وهو: لو علم الله فيهم حيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم, لتولواء ينتج: لو علم الله فيهم حيرا لتولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن 
يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي» وحاصل الجحواب: أن الوسط مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به 
الإسماع المفهم الموحب للهدايةء والإسماع الثاني هو الإسماع المحردء وأحيب أيضا بأنه ليس المراد من الآية 
الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في "لو"» أي أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحينئذ 
فالكلام قد تم عند قوله: "لأسمعهم"» ويكون قوله: "ولو أسمعهم" مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع» 
فكيف بتقدير عدمه؟ فهو من قبيل: لو لم يخف الله لم يعصه. (حاشية الجمل) 

يا أيها الذين آمنوا: السين والتاء زائدتان يعن أحيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعي الرسول يت 
وإنما وحد الضمير في قوله: "إذا دعاكم"؛ لأن استجابة الرسول استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر 
للت وكيد. (تفسير الجمالين) واعلموا أن الله يحول: أي يفصل بينها بتصاريفه وأحكامه» وذلك كناية عن كونه 
أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسدء 
ومن الشم للأنف» ومن الذوق للسان» فشبه القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو 
القرب» واشتق من الحيلولة يحول .معيئ يقرب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. (حاشية الصاوي) 

واتقوا فتنة: حطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهم» وقوله: "فتنة" المراد ما العذاب الدنيوي كالقحط 
والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. (حاشية الجمل) 

إن أصابتكم: يشير إلى أن قوله: "لا تصيبن" جواب لشرط محذوف لا يقال إن جواب الشرط متردد فلا يليق به 
"النون" الموكدة؟ قلنا: إنه بحزوم بوقوعه على تقدير وقوع حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع نه سورة الأنفال 
وَأَذْكُرُوَا إِذْ أ: نّم قليل مُسَتَضْعَفونَ فى الأَرَض أ رض افو أن يَتَخَطْفَكُمُ 
لكان يأحذكم الكفار بسرعة قَنَاوَدَكُمَ إلى المدينة وَأَيّدَكُم قواكم بِتَصره- يوم بدر 


بالملائكة وَرَرَقَكٌ مِّنَ آَلطَيَب ب الغنائم لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ي نعمه. ونزل في أبي لبابة 


قوله الأ 


روات پو خت الا وقد بعثه البي 5 إلى بي قريظة؛ ل عل کک 


فاستشاروه» فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عيالة وماله فيهم. 

طلبوا منه المشورة 
واذكروا إذ أ نتم إلح: حطاب للبي 4 والمؤمنين طاعر م جح بارا لدابت برت راتوا 
المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الآية نزلت بعد بدر. وقوله: "إذ أنت" "إذ" معن "وقت" و"أنتم" مبتدأ أخبر عنه 
بثلاثة أخبار بعده. (حاشية الحمل) الغنائم: أي فلما هاحروا وأمروا بالقتال تركوا التجارة وصار رزقهم من 
الغنائم» وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. (حاشية الصاوي) 
وقد بعثه: حين حاصرهم بعد غزوة الخندق» وتفصيل هذا الإجمال أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري من بن عوف بن مالك» وذلك: أن رسول الله 4 حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله #4 الصلح على ما صالح عليه إخوافهم من بي النضير على أن يسيروا إلى إحوامم إلى أذرعات وأريحا 
من أرض الشام؛ فأبى رسول الله ين أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأتوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء وكان يناصح لمم؛ لأن ماله وولده كانت عندهم» فبعثه رسول الله كك فقالوا له: يا 
أبا لبابة» ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح» فلا تفعلواء قال 
أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكافهما حي عرفت أن قد حنت الله ورسوله. 
ثم انطلق على وجه ولم يأت رسول الله ل وشد نفسه على سارية من سواري المسجد, وقال: والله لا أبرح 
ولا أذوق طعاما ولا شرابا حى أموت أو يتوب الله علي» فلما بلغ رسول الله 5 حبره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له» فأما إذ فعل فإني لا أطلقه حي يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حي 
حر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه» فقيل له: يا أبا لبابة! قد تاب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حن يكون 
رسول الله د هو الذي يحل بيده» فجاء فحله بيده» ثم قال أبو لبابة دء: يا رسول الله! إن من تمام توب أن 
أهجر دار قومي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كلهنء فقال البي #: "يحرئك الثلئان إن تصدق به" 
فنزلت فيه "لا تخونوا الله". (معالم التتزيل) 
حكمه: على حكم البي يل (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع 11۷ سورة الأنفال 
يتأي الین ءَامَتُوا لا ووا أله وَآلرَسُولَ و لا ووا أَمَسَيِكُمْ ما اؤتمنتم عليه من 
الدين وغيره. وَأَنتُمَ تَعلَمُونَ © وَاعَلَمُوَا انما أَمْوَلَكم اود كم فِتَتَةُلكم صادّة 
عن أموو الاه وان الله عيدة؛ اكه عَظِيمٌ (©) فلا تُفوتوه بمراعاة الأموال 
والأولاد» والنيانة لأحلهم. ونزل في توبعه يَتأجًا الذي ءَامَُوَأ إن تعقوأ له بالإنابة 
وَيَغْفِرَلَكُمَ ذنوبكم وَآللَهُ ُو لقصل الْعَظِيمِ چ وَ اذكر يا محمد! إِذْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ 
كَفَرُوا وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة لِيُتَبتُوكَ يوثقوك ويحبسوك أو 


صد 


يلوك كلهم قثلة رحل واحد أُوْْحْرِجُوكَ من مكة وَيَمْكْرُونَ بك وَيَمْكْرْ آله هم 
بعدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالمخروج وله حَيرَاَلمحكرين 9 


يا أيها الذين آمنوا إخ: نزل بعد ما بقي مرتبطا ست ليالء تأتيه امرأته كل صلاة فتحله حين يصلي ثم تربطه. كذا 
ذكر هذه القصة في كتب السيرء واختلف في القول الذي وحب ارتباط بالسارية» فقيل: هو إظهار سر البي 45 
لبي قريظة» وقيل: لتخلفه عن غزوة تبوك» قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أحسن. (تفسير الكمالين) 

وأنتم تعلمون: "الواو" للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خيانة. (حاشية الجمل) 

وغيره: "الواو" للحال والمفعول محذوف. الأموال إلخ: أي لأنها أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا فاية 
لحاء فهي أولى بتقديمها على ما يفين. (حاشية الصاوي) فرقانا: أي ناتا ما تخونون كما يشير له الشارح 
بقوله "فتنجحون"» فلو فسر الفرقان من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل. (حاشية الجمل) 

بدار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب؛ ليندوا يما أي تمعوا للمشاورة» من ندا إذا احتمع» ومنه النادي. 
(تفسير الكمالين) بدار الندوة: أي بالدار الي يقع فيها الحديث والاحتماع» وهي أول دار بنيت مكة؛ 
فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري .مائة ألف درهم» ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في 
جانبه الشمالي. (حاشية الصاوي) 

بعدبير أمرك إل: حواب عما يقال إن حقيقة المكر محالة على الله تعالى؛ لأنه الاحتيال على الشيء من أجل 
حصول العجز عنه؟ وأجيب أيضا: بأن المراد عكر الله معاقبته لهم معاملة الماكر حيث خيب سعيهم وضيع أملهم» 
أو المراد حازاهم على مكرهم» فسمي الحزاء مكرا؛ لأنه في مقابلته. (حاشية الصاوي) 
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أعلمهم به. وَإِذَا تُتَلَى عَلَمَهِمَ ءايشا القرآن قَالوأ قد سَمِعََا لَوَدْشَاءُ لَقلنَا مِثَلَ هَدَ1آ 
قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأ الخيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاحم 


الفارس والروم 


ويحدّث ها أهل مكة إن ما هَدَآ القرآن إل أُسَطِيرٌ أكاذيب الْأَوَّلِينَ ر وَإِذْ 


2 : 


بنصب حبر کال 


حِجَارَة من آلسمًاء أو انيتا بِعَدَابٍ أليم (2) مؤلم على إنكاره: قاله النضر أو غيره 
استهزاءء أو إيهاما أنه على بصيرة وحَرْم ببطلانه. قال تعالى وما كارت الله 
لِيَُذَبَهُوها سألوه وَأُنكَ فة لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة إلا بعد خروج 
نبيها والمؤمنين منها وَمَا كر اله مُعَذَْبَهُمَ وَهمَ يَسْتَغْفِرُونَ (2) 


سمعنا: أي مثل هذا القرآن هو التوراة والإنحيل. الخيرة: بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية بلد قريب الكوفة» 
ويروى أنه لما قال: "إن هذا إلا أساطير الأولين" قال البي 2 "ويلك إنه كلام اللّه"» فقال هو وأبو جهل: "إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا" إلخ. (تفسير الكمالين) حجارة من السماء: أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل. (تفسير المدارك) 

بعذاب أليم: بنوع آحر من جنس العذاب الأليم» فقتل يوم بدر صبراء وعن معاوية ذه: أنه قال رحل من سبا: ما 
أحهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة» قال: أجهل من قومي قومكء قالوا لرسول الله حين دعاهم إلى الحق: إن 
كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم تقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. (تفسير المدارك) 
قاله النضر: كذا رواه جرير الطبري عن ابن عباس ضما قال: فأنزل الله تعالى: «سَألَ سائ زات وَاقع © 
(المعارج: )١‏ » وكذا عن بجاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو غيره: في البخاري أي قاله أبو جهل ولا تناق 
لاحتمال أن يكون قالاه. وما كان الله ليعذيمم إل: اللام لتأكيد النفي» والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أجهرهم غير مستقيم؛ لأنك بعئت رحمة للعالمين. وسنته أن لا يعذب قوما عذاب استيصال ما دام نبيهم بين 
أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنهم. (تفسير المدارك) 

والمؤمنين: قاله ابن عباس فيما روى عنه علي وابن طلحة. 

وهم يستغفرون: الجملة حالية من الضمير في "معذيهم' والمعن أن الله لا يعذيهم والحال أنهم يستغفرون» فاستغفارهم 
نافع لهم بعدم نزول العذاب عليهم. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه = 
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حيث يقولون في طوافهم: غفرانك ا وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم 
كما قال تعالى: هلو نا لعَدَينا ١‏ الذين کو منھہ ا ١‏ أليما. وما لفط أن 

يعدم أله بالسيف بعد حروحك والمستضعفين» وعلى القول الأوّل هي ناسخة لما 
وقد عذهم الله ببدر وغيرها وهم يدور يمنعون النبي ل والمسلمين عن 


حيث قتل صناديدهم 


الح الْحَرَا م أن يطوفوا به 0 كانُوأ م كما زعموا عله جاه ا ملا ل ee‏ 


= هباء منثورا"» وقوله تعالى: 9 وما دُعَاءٌ الكافرين إلا في لال (غافر: )٠١‏ أجيب بأن استغفارهم نافع لهم في الدنيا 
فقطء وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما ما يحصل في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة الي لا تفتقر إلى نية كالصدقات 
وفعل المعروف» والاستغفار تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب فيها ولا تنفعهم في الآخرة. (حاشية الصاوي) 
المستضعفون فيهم: لأنه كد لما حرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من يستغفر ممن لم يستطع الححرة من 
مكة» من "الحمل". وقوله: "لو تزيلوا" أي المؤمنون أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا إلح. 

بالسيف إخ: وهذا على التفسير الثاني» وعلى الأول ناسخة لما قبلهاء ولا يخفى أنه لا ضرورة إلى النسخ» بل أنهم 
لما تركوا الاستغفار والندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام 
عذبوا. (تفسير الكمالين) وعلى القول الأول: هو كون الضمير عائدا إلى الكفار» والقول الثاني: كونه عائدا إلى 
ضعفاء المؤمنين المشار له سابقا بقوله: وقيل: "هم المؤمنون" إل وقوله: "هي ناسخة لما قبلها" أي نفي الله تعالى 
في الآية السابقة أنه لا يعذبهم ما دام الرسول فيهم أو هم يستغفرون» وذكر في هذه الآية أنه يعذيهمء فقال 
الحسن: الآية الأولى منسوخة بمذه» ورد بأن الأخبار لا يدحلها النسخ كما نصه في "الخطيب"» فإن قيل على 
تقدير عدم النسخ كيف التوفيق بين الآيتين؟ فجوابه: أن الله نفى في الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول 
فيهم» وذكر في هذه الآية أنه يعذيهمم» بعد خروحك من بينهم فحصل التوفيق ففيها حذف بقريئة» فافهم. 

وهم يصدون: وهم يصدون عن المسجد الحرام أي فكيف لا يعذبون وحالهم أنمم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله 5 عام الحديبية» وإخراحهم رسول الله والمومنين من الصدء كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندحل من نشاء. (تفسير المدارك) 

أن يطوفوا به: بدل اشتمال من "المسجد الحرام". والصد قد تحقق بإحراحهم من مكة» وقد يفسر يصدهم عنه 
عام الحديبية» وعلى هذا فلا يليق التفسير بالتعذيب ببدر. (تفسير الكمالين) أن يطوفوا به: وذلك عام الحديبية» 
ونبه تعالى على أنهم يصدوفم لادعائهم أنه أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم» نصد من نشاء 
وندحل من نشاء» ثم بين الله بطلان هذه الدعوى بقوله: "وما كان أولياؤه" إلم. (التفسير الكبير) 
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إن ما ولاه إلا ألمتقُونَ كي آڪترهم لا يَعلَمُونَ ,أن لا ولاية هم عليه. وما 

کان صَلَاجُمْ عِندَ اَلْبَيتِ إلا E,‏ دة تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع 

صلاتهم 2 اروا كنا دوكر آلْعَذَّابَ يدر بنا کر تكفرُوت رج إن الست 

كفْرُوأ يَُفِقُونَ أَمْولَهُرَ في حرب E‏ لبدو عن سيل 5 َسيفِقوكها ثم 

تكور. في عاقبة الأمر عَلَيْهِرَ حَسَرَةٌ ندامة 1 SKC‏ ا 
فوات 


في الدنيا الین كفروا منهم إل جَهَئَرَ في الآخرة حرو و يساقون لِيَمِيرَ 
متعلق ب "نكو ن" “باسني وميد لف ييل 1ن ا ی اب 


مكاء: فعال مكا بعكو مكواء أو مكاء صفر بغيه» أو شبك بأصابعه ونفخ فيها إلح (قاموس)» وقوله: "تصفيقا" 
أي ضربا لإحدى اليدين على الأخرى. تصفيقا: تفعيل من الصداء» روى ابن جرير عن ابن عمرو: المكاء 
الصفير» وعن ابن عباس وبحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مثله» وما في البخاري عن مجاهد: مكاء ادحام 
أصابعهم في أفواههم» والتصدية الصفير غريب. (التفسير الكبير) 

أي جعلوا ذلك إلخ: حواب ما قيل: المكاء والتصدية ليسا من حنس الصلاة» فكيف يجوز استثناؤهما عن 
الصلاة؟ وأحيب أيضا بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة» فخرج هذا الاستثناء على 
حسب معتقدهم. (التفسير الكبير) بما كنتم تكفرون: بسبب کفرکم» ونزل في مطعمين يوم بدر وكانوا اثني 
عشر رحلا وکلهم من قریش» وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر "إن الذين كفروا" لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن المشاهدة في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. (تفسير المدارك) 

ليصدوا إلح: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد 4 وهو سبيل الله. (تفسير المدارك) 

حسرة: يقال حسر يحسر كطرب يطرب .معن ما ذكره الشارح» ويقال: حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب 
يضرب» ويقال: حسر بصره كل وتعب من باب حلس» فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد, هذا ما في 
"المختار". (تفسير الجمالين) ما قصدوه: أي من الغلبة واستيصال المسلمين. (تفسير الكمالين) 

في الدنيا: بعد كون الحرب بينهم سجال ودلاء. متعلق ب تكون: أو ب"يغلبون" أو ب"يحشرون"» وعلى 
الأول تفسير الخبيث بالمال المنفق في عداوة البي ك والطيب بالمال المنفق في نصرته» وعلى الأخيرين يفسر 
الخبيث والطيب بالكافر والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق إلخ. (تفسير الجمالين) بتكون: بقوله: "ثم تكون 
عليهم حسرة" فإن وقوع الحسرة والمذكورة مستلزمة لتميز المؤمن عن الكافر. (تفسير الكمالين) 
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المؤمن وَجَعَلَ الْخَبِيتَ بَعَضَهُه على بض فَيرَكَُمَّهُء جييعًا يجمعه متراكما بعضه على 
2 هر 0 و ر 2 £ س م وہ 

بعض فيجعلهر فى جهنم أولتيلك هم الروت @ قل لاذِينَ كفروأ كأبي 


الفريق الثاني 0 
سفيات وأصحابه إن ينتهوأ ٠‏ عن الكفر وقتال الى 326 بف لهو نا قد لمن 
أعمالهم ون يُعودُوأ إلى كثاله: ققد مضت ست الول حت © أي سنتنا فيهم. 
بالإهلاك فكذا نفعل هم. وَقَِلُوهم حت ل تكو توحد فِبَتَةٌ شرك e‏ 


أولئك: إلى الفريق الثاني أي أنفسهم وأموالهم. كأبي سفيان وأصحابه: إنما حصهم؛ لأههم هم الباقون من كفار مكة؛ 
لأن الآية نرلت بعد بدر» وفيها قئل من قتل من صناديدهم وبقي من بقي, فالخطاب لمن بقي. (حاشية الصاوي) ٠‏ 
إن ينتهوا: أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين مصدقين» فكلمة التوحيد سبب للانتقال من ديوان الأشقياء 
لديوان السعداء إذا علمت أن هذا لفضل لمن سبق له الكفر» فما بالك ,كن لم يسبق له الكفر وعاش مؤمنا ومات 
كذلك؟ قال السنوسي: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني حى تمتزح مع 
معناها بلحمه ودمه» فإنه يرى لما من العجائب والأسرار ما لا يدحل تحت حصر. (حاشية الصاوي) 

في البخاري: أي قاله أبو جهل ولا تنافي لاحتمال أن يكون قالاه. من أعماهم: أي السيئة حال الكفر» وفي 
الحديث: "الإسلام يهدم ما كان قبله", رواه مسلم. قال الزمخشري: احتج به أبوحنيفة على أن المرتد إذا أسلم 
لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة» وقال التفتازاني: المراد بالذين كفروا ها هنا الكفر الأصلي وما سلف ما مضى 
في حالا الكفر» فاحتجاج أبي حنيفة له على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يتق عليه ذنب في غاية 
الضعف. وا قال أبو حنيفة سلكء قال مالك: كما في أحكام القرآن لعبد الحق فيما نقله الخفاحي» وخالفهما 
الشافعي للده. والذي ذكره القهستاني أنه إذا أسلم يقضي الصلاة والزكاة والنذر والكفارة» قال همس الأئمة: 
لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا يقع كما في "قاضي حان"» وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما فعله 
حالة الردة وقبلها من المعاصي» ولا يسقط عند كثير من المحققين» وعن أبي حنيفة لله لو وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما في التهمة. (تفسير الكمالين) 

فقد مضت سنة الأولين: أي كعاد ونمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصايهم الملاك 
العام» وأما أمة محمد به فمحفوظة منه؟ أجيب بأن التشبيه في مطلق هلاك وإن كان ما سبق عاما وهذا خاص» 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من الأولاد عمهم وأقاريهم ممن قتل ببدر» وجملة "فقد مضت" تعليل 
المحذوف ولا يصلح للجواب» وتقدير الجواب: وإن يعودوا فلكهم كما أهلكنا الأولين. (حاشية الصاوي) 
وقاتلوهم: معطوف على "قل للذين" لكن لما كان الغرض من الأول التلطف مم وهو وظيفة البي ۶ وحده جاء 
بالإفراد» ولا كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع فخوطبوا جميعا. (تفسير الحمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء العاشر ۲ سورة الأنفال 


بكرن ا ا وحذه ولا يعبد غيره فإ نف أنتهوا عن الكفر فر الله 
3 


بم يَعَمَلُورَتَ بَصِيرٌ و فيحازيهم به. ون تولا عن الإبمان فََعَلَمُوَا أن لَه مَوَلَدَكُم 
ناص ركم ومتولي أموركم : يعم الول هو يعم اتراي أي الناصر لكم. وَاعَلَمُوَأ 


قت اطلام هرم الكفاك ا ان لَه حمُسَهُء يأمر فيه ما يشاء وَلَِرَّسُولٍ 
00 328 ر فهر ين شىء 0 3 وَلِرَسُو 


اذى القن قرابة البي ب من بي هاشم والمطلب والس أطفال المسلمين الذين 
هلك آباۋؤهم وهم فقراء وال ذوي الحاجة من المسلمين وات كرد بيل 
المنقطع في سفره من المسلمين» ا يسحت ی کرات ت 5200 


من شيء: في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدرء والمعئ: ما غنمتموه كائنا من شيء أي قليلا كان 
أو كثيرا. (تفسير السمين) وقوله: "قهرا" أي بطريق القتال» وأما ما أذ منهم من غير قتل فهو فيء كالحزية وعشر 
التجارة وتركة المرتد والكافر المعصوم الذي لا وارث له» وحكمه معلوم من كتب الفروع. (تفسير الحمالين) 

فأن لله خمسه: علة فتح "أن" هذه أا حير مبتدأ حذوف» تقديره: فحكمه أن لله حمسه. والجار واجرور بر "أن" 
مقد» و"حمسه" اسمها مؤخرء والتقدير: فإن حمسه كائن لله إل والجمهور (ومنهم الشافعي) على أن ذكر الله 
للتعظيم» وأن المراد 3 قسم الخمس على الخمس المعطوفين» فكأنه قيل: فإن حمسه لله معن أنه أمر بقسمته على هؤلاء 
فأمر يماء ls‏ ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بعد وفاته» فعند الشافعي شه يصرف منهم الرسول 
إلى مصالح المسلمين كما فعله الشيخان» وعند أبي حنيفة ركه: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل 
مصروفا إلى الثلاثة الباقية» ملخصا من "البيضاوي" و"الأحمدي". وف "المدارك": تقديره على ما في الكتاب: أنه قال 
بو حنيفة ملكه: سيد لي و ا لي ا ل 
لأن ذكر الله تعالى للتبرك» وسهم الرسول سقط بعوته» وسهم ذوي القربى أيضا سقط ههوته ول لأن المراد من 
oT‏ ل بالإجماع؛ فالحاصل: أن ما أحذ من الكفرة قهرا يقسم حمسة أحماس» أربعة 
منها للغانمين» وبقي الخمس فيصرف ف هذا الزمان إلى الأصناف الثلاثة: وهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والمطلب: ابن عبد مناف دون بي عبد شمس وبي نوفل ابن عبد مناف» ولو كانوا في القرابة مع البي 5 كبن 
المطلب؛ لقوله يل "هم -أي بن المطلب- لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام"» وشبك بين أصابعه. (تفسير الكمالين) 
المنقطع في سفره: محتاج في سفره» وقوله: "لكل" أي من الأصناف الخمسة حمس الخمس» وني "البيضاوي": 
وبعد وفاة البي # يصرف حمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين» وهذا مذهب الشافعي بء وقال 
أبو حنيفة رن#ء: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» كما مر ذكره آنفا. 
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الجزء العاشر ۲۳ سورة الأنفال 
# و 

على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس. والأحماس الأربعة الباقية للغافين. 

إن کک ءَامَنثُم بالل فاعلموا ذلك وَمَا عطف على "بالله" لتا غل عَبَدِنًا حمد ا 


من الملائكة والآيات يوم م آلْفَرَقَان أ ي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم م آلْعَقَى 


الحمكان. المسلمون والكفار وَاللَّهُ على ڪل شىء قَدِيدٌ چم ومنه نص رکم مع قلتكم 
وكثرتهم. إِذْ بدل من "يوم" ره بالْعْدَوَة لديا القربى من المدينة» وهي بتي 
العين. و ر کا الوادي وهم بألْعْدُوَة آَلْقصّوَئ البعدى 0 والوسحث العو 
00 بمكان e‏ ما يلي البحر ولو تَوَاعَدّمَ 0 ولتي للقتال 


س و ا 2 


جس الخمس: وقال أبو حنيفة ه: سقط سهم البي #4 وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى 
الثلاثة؛ لأن الخلفاء الأربعة قسموه كذلك» والظاهر: أن منع الخلفاء كان بناء على أنهم مصارفه كمصارف 
الصدقات» ويجوز الاقتصار فيها على صنف واحد سيما وقد رأوهم أغنياءء وبه قال مالك: إن الأمر فيه إلى 
الإمام يصرفه إلى ما يراه. (تفسير الكمالين) 
فاعلموا ذلك: أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف» لزب ا وقدره بعضهم بقوله: فامتثلوا ذلك. 
(حاشية الجمل) أقول: وهذا أحسن؛ لأنه ليس المراد بالعلم العلم المحرد» بل المراد العلم المقارن بالعمل والطاعة لأمر 
الله؛ لأن العلم اجرد يستوي فيه المؤمن والكافر» وما قدره الشارح فتحتاج فيه إلى التأويل كما أوّل بعضهم بأن العلم 
3 إذا أمر به لم يرد منه العلم البحرد؛ لأنه مقصود بالعرض» والمقصود بالذات هو العمل فتأمل» وقوله: "ذلك" يعني 
أنه جعل الخمس لطؤلاء» فسلموه إليهم وأقنعوا بالأ ماس الأربعة الباقية. (تفسير الخطيب) 
عطف على "بالله": على مدخول الباء من "بالله"» ففيه مسامحة. (حاشية الجمل) أقول: لا يظهر وجه المساحة 
بل نص في "أبي السعود" وغيره أنه عطف على الاسم الجليلء أي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه إلخ. 
إذ أنتم: هذا تذكير لهم بنعمة الله» حيث خرجوا إلى هذا المكان لا لقصد القتال بل لقصد أخذ العير» واجتمعوا 
على عدوهم» وغير ذلك مما يأتي. كائنون بمكان أسفل منكم: أشار إلى أن الظرف وهو "أسفل" وقع مع متعلقه 
خبراء وإيضاحه أن "ال ركب" مبتدأ و"أسفل" أفعل التفضيل استعمل .معن صفة لمكان محذوف أقيم مقامه» فهو 
مع متعلقه خبرء والحملة حال من الظرف الذي قبله يعي "بالعدوة". (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر ٤‏ سورة الأنفال 
في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر» فعل ذلك لَيَهللك يكفر مَنَ مَلَلَك عَنْبيََوِأي 
بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر المؤمنين -مع قلتهم- على اللحيش الكثير وَيَحَيَى 
يومن من حك ع بيو وار آله سم لبدو اذكر إِذْيُرِكَهُمْ آلف مَتَامِلك أي 


ا ER ٤‏ عر ل ل اع ل 7و من واد 
نومك قل قاحبرت به أصحابك فوا وأو رگم یی اشر عم اترغز 
E e 1 0‏ يفتح اجيم من اجن 
احتلفه ف الأمرأمر القتال وڪن الله سم كم من الفشل والتنازع إنهه علي بذذاتِ 
الصّدُور .ما في القلوب. وَإِذ پریکموهہ أيها المؤمنون إِذ لْتَقِيُم فى أعَينكم قليلاً نحو 


و 
3 


سبعين أو مائة وهم ألف؛ لتقدموا عليهم وَيُقَللْكَرْ ف أَعَيّيِهِمَ ليقدموا ولا يرجعوا عن 
قتالكم وهذا قبل التحام الحرب» فلما التحم أراهم إياهم e A e‏ 


ليهلك يكفر: يشير أن الحلاك والحياة استعير للكفر والإعان, وا معن ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان لا عن 
مخالحة شبهة» وليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان لا عن مخالحة شبهة. (حاشية الجمل) 

وعبارة "أبي السعود": "ليهلك من هلك عن بينة وييى من حي عن بينة" أي ليموت من يموت عن بينة عاينهاء 
ويعيش من يعيش عن بينة شاهدها؛ لكلا يكون له حجة ومعذرة» فإن واقعة بدر من الآيات الواضحة:؛ أو ليصدر 
كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» على استعارة اللاك والحياة للكفر والإيمان. 

يكفر: يع استعير الحلاك للكفرء والحياة في "يحيى" للإسلام؛ والمراد من هلك وحبي: المشارف للهلاك أو الحياة» 
أو من هذا حاله في علم الله؛ إذ لو كان المراد حقيقية لكان المعن ليهلك من هلك فيما مضىء ولا معن له. 
(تفسير الكمالين) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" العلمية تنصب مفعولين» فإذا دحلت عليه الهمزة نصبت 
ثلاثة» والمعيئ اذكر يا محمد! هذه النعمة العظيمة وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلا؛ تشجيعا لأصحابك وتثبيتا 
هم وإشارة إلى ضعف الكفار وأنهم يهزمون» وكذا اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلا مع 
كثرتهم؟ (حاشية الصاوي) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دحل عليها الهمز نصبت 
ثلاثة» والمضارع .معن الماضي؛ لأن نزول الآية بعد الإراءة» وأشار الشازح لهذا حيث قال: فأخبرت به أصحابك 
فسروا. (حاشية الجمل) في القلوب: من الحرأة والجبن والصبر والجزع. 

قبل التحام الحرب: أي قبل التصاقه واختلاطه. أراهم إياهم: أرى الكافرين المسلمين. 
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اه : 5 وگ < ر ر 7ے 

مثليهم كما في "آل عمران" لِيَفَضَ آله ام كا مَفَعُولاً وإ الله ُرْجَعُ تصير 

مه 4 ر کے ص ري .ام د 7 5 واس د ٠‏ 

الأموز © يَتايّهَا الذزيت َامَنْوَأْ إِذَا لَقيثُمَ فة جماعة كافرة فَانْبْتُوا لقتالهم ولا 


تنهزموا وڏ ڪرو آله كَدِرًا ادعوه بالنصر لملم تُفْلِحُوت رچ تفوزون. وَأَطِيعُوأ 
عا 

الله وَرَسُولَهُم ولا تَترَعُوأ تختلفوا فيما بينكم فَتَفْشَلُواْ تجبنوا وَتَذْهَبَ رح قوّتكم 

ودولتكم وَآصَيرَُا إن آله مَعَ آلصّبريت رچ بالنصر والعون. ولا تَكُوُوا ارين 

خُر جوا من ديرهم اا 77ب7بب-ب-ب-ز ز 0 E ON‏ 


مثليهم !خ: اعلم أن ظاهر هذه العبارة يقتضي أن يكون مرجع الضمير المرفوع في قوله تعالى في "آل عمران": 
"يروم" الكفار» ومرحع الضمير المنصوب المسلمون» وظاهر عبارة المفسر في "آل عمران" على عكسه كما 
فسرنا هناك» ويمكن توجيه هذه العبارة بحيث لا ينافي ما سبق في "آل عمران" بأن يكون المعيئ بهذا تقليل الكفار 
مما نظر المسلمون قبل الحرب» فأما عند وقوع الحرب فأري المسلمون الكفار مثل المسلمينء أي فإنهم كانوا نحو 
ألف ثلاثة أمثالهمء وهذا إذا أوّل قوله: "مثليهم" بالأكثر كما نقله المفسرء أما إذا أبقي على حقيقته كما مثله 
الواحدي والبغوي» وجعل مرجع المرفوع في "يروم" المسلمون لا ينافي قوله تعالى: "يقللكم في أعينهم" فإنهم 
أراهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثاللهم. قال الواحدي في سورة آل عمران: يرى المسلمون المشركين مثليهم وهم 
كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكن الله قللهم في أعينهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبوفهم؛ لتقوى قلومم» وذلك أن الله 
كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار. (تفسير الكمالين) 
جماعة كافرة: بقرينة أن المؤمنين ما كانوا يلقون للقتال إلا الكفار. (تفسير الكمالين) 
واذكروا الله كثيرا: وفي تفسير هذا الذكر قولان» أحدهما: أن يكونوا بقلويهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين 
الله قال ابن عباس ما: أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالمم تنبيها على أن الإنسان لا يجوز أن يخلي قلبه 
ولسانه عن ذكر الله» ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخاء والآحر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أحرا. والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء 
بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى عزوجل. (التفسير الكبير) 
قوتكم ودولتكم: الريح مستعارة للدولة» شبهها في نفوذ أثرها بالريح» ثم أدحل المشبه في جنس المشبه به ادعاي 
وأطلق اسم المشبه به على المشبه» (تفسير الخطيب). وفي "القاموس": أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة 
والرحمة والنصرة والدولة. (حاشية الجمل) ودولتكم: الدولة في الحرب بفتح الدال وجمعها "دول" بكسر الدالء 
وأما دولة المال فبضم الدال» وجمعها "دول" بضم الدال. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 1۲٦‏ سورة الأنفال 
ليمنعوا غيرهم» ولم يرجعوا بعد ناما بَطَرَا وَرِنَاء آلناس حيث قالوا: لا نرجع حق 
نشرب الخمر» وننحر الجزور» وتضرب علينا القيان ببدرء فيتسامع بذلك الناس 
وَيَصُدُورت الناس عَن سَبِيلٍ آله وَآنَهُ يما يَحْمَلُونَ بالياء والتاء حيط (2) علما 
فيجازيهم به. وَ اذكر إِذّ ين َم شين إبليس أَعَمَطَهُرَ بأن شجعهم على لقاء 
المسلمين؛ لما خافوا اخروج بن اعا بن بكر وَقَالَ لهم ا او الا 


ليمنعوا غيرهم: ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: "ولم يرجعوا" معطوف على "خرجوا" أي بل ماتوا وأسروا بعد 
بحاة العير. ولم يرجعوا: نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر وم بغي وفخخرء فقال رسول الله 995: "اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بفخرها وبخيلائها تحادلك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتي" قالوا: ولا رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرحتم تمنعوا عيركم فقد بحاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل: والله! لا نرحع حى نرد بدرا -وكان بدر موس ما من مواسم العرب يجتمع لهم يما سوق كل عام فيقيموا 
بها ثلاثا- فننحر الحزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب علينا القيان» وتسمع جا العرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبداء فوافوهاء فسقوا بها كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإحلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه وُف. 

قالوا لا نرجع: وذلك أنمم لما بلغوا الجحفة وأتاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سلمت عيركم؛ 
فقال أبو جهل: لا والله! حي نقدم بدرا ونشرب ما الخمر إلخ» كما بينه الشارح. (حاشية الصاوي) 

الجرور: الجزور: البعير كذا في "الصراح". وقوله: تضرب علينا: أي تضرب على رؤوسنا بالدفوف» وقوله: 
"قيان" جمع قينة وهي الحارية المغنية. فيتسامع بذلك: أي فيثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. (تفسير البيضاوي) 
ويصدون عن سبيل الله: معطوف على "بطرا" إن جعل مصدرا في موضع الحال» وكذا إن جعل مفعولا له» لکن 
على تأويل المصدر. (التفسير البيضاوي) أي وصدوا عن سبيل الله: وإنما أوله ما ذكر؛ لأن الحملة لا تكون 
مفعولاء ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل: أن البطر والرياء كانا دأيهم بخلاف الصد؛ فإنه تحدد له في زمن 
النبوة. (شهاب). (حاشية الجمل) 

لما خافوا الخروج: يعي أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا 
منهم واحداء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصور هم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بي 
بكر بن كنانة» وكان في أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية: وقال: "لا غالب لكم اليوم من الناس وإ 
جار لكم - جي ركم - من بي كنانة". (التفسير الكبير) 
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الجزء العاشر 1۷ سورة الأنفال 
لا غالب لَكُم ليدم م لئاس وَل ولڪ من "كنانة"» وكان أتاهم في 
صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية فَلَما تَرَآءّت التقت الْفِئَتَان المسلمة 
والكافرة» ورأى الملائكة» وكان يده في يد الحارث بن هشام تكص رحع على 
عَقَبَيهِ هاربا وَقَالَ لما قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ إن بَرَىَء هُ مكو من 
حواركم إن أرَئ ما لا تَرَوَنَ من الملائكة إن أَحَافك آله أن يهلكني وَآّهُ سَّدِيدُ 
لقاب (@) إِذ يَقُولُ آلْمُتَفِقُونَ والذيت فى قُلُوبهِم مَرَضْ ضعف اعتقاد عر مَتؤْلَاء 
أي المسلمين دِيُهُرَ إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير؛ توا أنهم ينصرون 
بسببه. قال تعالى في جواهم: وَمَن يول عل آله يفق به يغلب فإرى اله عرز 
غالب على أمره حَكيمٌ © في صنعه. وَلَوَتَرَىَ يا حمد! ئى بالياء والتاء لين 
ڪَفروا الْمَلَبِكَهُ يَصْرِبُوَ حال وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ ا 


جار لكم: جي ركم وناصركم ومعينكم ودافع عنكم. من كنانة: الي هي بنو بكرء قال ابن عباس #ا: جاء 

إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية» في صورة رحل من رجال بي مدل سراقة بن مالك بن جعشم» 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس. (حاشية الصاوي) 

الحارث بن هشام: أي أبي جهل وكان مشركاء ثم أسلم بعد ذلك. نكص على عقبيه: وانترع يده من يد 

الحارث حن أسقط نفسه في البحرء فقال: يا رب! وعدك الذي وعدتي. (تفسير الكمالين) اتخذلنا: أتترك نصرتنا 

في هذه الحال» ف "على" بمعيئ "في". (حاشية الجمل) والخذلان ضد النصر. (ديوان) 

أن يهلكني: مه إن قلت: إنه من المنظرين فكيف يخاف اللاك حيتعذ؟ أحيب بأنه شدة ما 

رأى من الحول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وأما ما أشار له المفسر حواب عما يقال: إن الشيطان لا حوف 

عنده وإلا لما كفر وأضل غيره؟ أحيب أيضا "إني أحاف الله" كذب ولا مانع من ذلك. (حاشية الصاوي) 

ضعف اعتقاد: الذين لم يطمئنوا بالإيمان بعد» وبقي في قلويهم شبهة. (تفسير البيضاوي) 

توهما: معمول ل"خرجوا"؛ وقوله: "بسببه" أي بسبب الدين. يغق به: تفسير ل"يتوكل على الله". وقوله: "يغلب" 

تقدير لحواب الشرط أي ومن يتوكل على الله يغلب» وقوله: "فإن الله إل" تعليل لهذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر 1۸ سورة الأنفال 
بمقامع من حديد و 0 هم ذوقوأ عَذَاب الْحَرِيقٍ(2 أي النار» وحواب "لو": 
لرأيت ا للك للق التعذيب بِمَاقَدَّمَتَأَيَدِيكٌج عبر ها دون غيرها؛ لأن 
أكثر الأفعال 0 مما وأ أل َيس بطل مٍ أي بذي ظلم اا ار 


ذنب. دأب و کداب كعادة ءال فرعو a‏ ين كفرُوأ بَا 2 یت الله 
فَأَحَدَهُمْ آلّهُ بالعقاب بدُتُوبه رَجملة "كفروا" وما بعدها eT‏ 


على ما يريده شديد العقاب ر ذلك أي تعذيب 0 بأرى أي بسبب أن الله 


َم يك مُغَيرًا د نة مها عل فر مدلا ها بالنقمة حي يبروا ما بأنفنية 520 


بمقامع: مقامع جمع المقمعة كمكمنة» العمود من حديد» أو كامحجن يضرب به رأس الفيل» أو حشبة يضرب يما 
الإنسان على رأسه» جمعه مقامع» المحجن: العصا المعوجة» وكل معطوف معوج. (القاموس)- 

ويقولون: عطف على "يضربون" بإضمار القول أي يقولون. (تفسير البيضاوي) عبر يما: دفع بذلك ما يقال: إن 
إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلو بجميع أعضائهم فلم حصت الأيدي؟ فأحاب ,ما ذكر» وبعضهم فسر الأيدي 
بالقدر جمع قدرة» فيكون المعئى: ذلك بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم» فإن اليد تطلق ويراد ما القدرة» قال 
الله تعالى: «إيد الل فق أَيْدِيهِمٌ4 (الفتح: .)١ ٠‏ (حاشية الصاوي) 

بذي ظلم: دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابتة من الله والمنفي كثرته؟ فأحاب المفسر بأن 
هذه الصيغة ليست للمبالغة» وحيتكذ قد انتفى أصل الظلم بل لا يريده أصلاء قال الله تعالى: وما اله يُرِيدُ ظلْماً 
للْعبَادِ م (غافر: ١)؛‏ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز» والظلم من الله مستحيل عقلا؛ لأن حقيقته ا ف 
ملك الغير من غير إذنه ولا يتصور العقل ملكا لغير الله. (حاشية الصاوي) 

دأب هؤلاء: أشار به إلى أن الكاف في "كدأب" متعلقة .ما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها حبر مبتدأ حذوف 
والجملة استئناف. 

لا قبلها: وهو: "دأب هؤلاء كدأب آل فرعون". وعبارة "أبي السعود": وقوله تعالى: "كفروا بآيات الله" وقوله: 
"فأحذهم الله" تفسير لدأيهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل» وعبارة "الجمل": وقوله: "لما 
قبلها" وهو الدأب والعادةء أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنويهم. بالنقمة: بكسر النون 
وسكون القاف ضد النعمة» ونزل في قريظة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العاشر 1۹ سورة الأنفال 
يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من حوع» و وأمنهم من خحوف» 
وبعث النبي | إليهم بالكفرء ولد عن سبيل الله» وقتال المؤمنين وأ لله سَمِيعٌ 
عي © ڪَڌاب ١ال‏ فرعو a‏ ا کا ايت َم فأَهَلْكتَهُم 
بذ وهم وَأَغْرََنَآ ءال فرعو قومه معه وك من الأمم المكذبة كانُوأ ظَلِمِيَت 


ج ونزل في قريظة: إِنَّ سر آَلدّوَآتِ عند آله الین كفَرُوا قَهُمْ لا يُؤْيِئُونَ © 
اليرت عَنهَدتٌ يت أن لا يعينوا المش ر كين TA‏ 


يبدلوا نعمتهم كفرا: يبدلوا ما هم من الحال إلى حال أسوء منه» فلا يرد أن قريشا لم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؛ لأن قوله تعالى: "ما بأنفسهم" يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية 
إلى المسخوطة كذلك تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوء منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول ل كفرة 
عبدة أصنام» فلما بعث البي 4 بالآيات البينات كذبوه وعادوه واتفقوا على إراقة دمه» فغير الله نعمة إمهالهم 
بمعاجلتهم بالعذاب. (حاشية الجمل) كدأب آل فرعون: في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوفء أي حي 
يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعون» أي كتغيرهم على أن دأيهم عبارة عما فعلوه فقط» كما هو 
الأنسب يمفهوم الدأب. (تفسير أبي السعود) 

فإن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية مرة ثانية؟ أحيب بأن فيها فوائدء منها: أن الكلام الثاني يجري مجحرى التفصيل 
للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر أحذهم, وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. ومنها: أن الأولى 
بسببية التكذيب» والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. (تفسير الخطيب) 

فأهلكناهم بذنومم: أي أهلكنا بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالریح» 
وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف. (تفسير الحمالين) ونزل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 
ذكم والكلبي ومقاتل. (تفسير الكمالين) عند الله الذين كفروا: بعد ما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة 
شرع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم» وقوله: "عند الله" أي في حكمه وقضائه» وقوله: "الذين 
كفروا" أي أصروا على الكفر وجحوا فيه. جعل شر الدواب لا شر الناس إعاء إلى أنهم بمعزل في بجالستهم؛ وإغا 
مين جين الوا وبع و عم خرن جن اوا لأنه نطق به قوله تعالى: إن هم إل كَالَْنْعَام بل هم 
صل (الفرقان: 4 4). (تفسير الحمالين) 

الذين عاهدت إل: قال ابن عباس ضم: هم قريظة فإنمم نقضوا عهد رسول الله يل وأعانوا عليه المسش ركين 
بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أحرى فنقضوه أيضا يوم الخندق. (التفسير الكبير) 
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غدرهم. فَإِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَتَقَفتهُمَ تجدهم فى الْحَربِ 
مت ف > ا و 5 1 

َر فرق بهم مَنَ حَلفَمُمَ من الحاربين بالتدكيل بهم والعقوبة لَعَلَهُرَأي الذين خلفهم 
ب كو ون 2 e‏ 2 كه ا 5 
يذ ڪرو (2) يتعظون ههم. وَإِمّا تارك من قَوَمٍعاهدوك جْيَانَة في العهد بأمارة 


8 ج ۶ 
ك فاد ا لھ غل سوا خال أ ميا اند 2 
تلوح لك قآئيذ اطرح عهدهم إِلَيهم عل سَوَآءِ حال أي مستويا أنت وهم في العلم 
بنقض العهد بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر إن آله لا سحب لابين (2) ونزل 


. 5 ل 1 27 مك اده 3 ررم كت 
فيمن أفلت يوم بدر: وَلَا تَحسَبَنٌ يا حمد! الذِين كفروأ سَبَقَوَأ ESAs‏ 


عاهدوا فيها: عاهدهم البي ب أن لا يعاونوا عليه فأعانوا المشركين يوم بدر بالسلاح» وقالوا: نسينا وأحطأناء 
فعاهدهم ثانياء فنكثوا وأعانوهم عليه يوم الخندق. (تفسير الكمالين) تجدفهم إل: تحدن هؤلاء الذين نقضوا 
العهدء وقوله: "من لفهم" أي من ورائهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخافون أن تفعل يمم كفعل هؤلاء. 
(تفسير الخطيب). فمعن الآية: أنك إن ظفرت في الحرب كؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل هم فعلا 
يفرق بهم من خحلفهم» يعي أكثر قتلهم بحيث يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم. (التفسير الأحمدي والكبير) 
فرق يهم: فرق غيرهم من محاربتك بالتنكيل لهم والعقوبة حن لا يجترأ عليك أحد بعدهم؛ اعتبارا واتعاظا بحالهم؛ 
قال ابن عباس #ها: شدد عقوبتهم حن يخاف آخرون. (تفسير الكمالين) 

وإما تخافن إلخ: خطاب عام للمسلمين وولاة الأمورء وإن كان أصل نزوها في قريظة. (حاشية الصاوي) 

فانبذ إليهم إل: أعلمهم بأن لا عهد لحم بعد اليوم» فشبه العهد بالشيء الذي يرمى» وطوي ذكر المشبه به» 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذ» فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) على سواء: على استواء منك ومنهم في 
العلم بنقض العهد» وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم» أي حاصلين على استواء في العلم. (تفسير المدارك) 

نزل فيمن أفلت: أي في الكفار الذين حلصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله 4 وأصحابه حيث حزنوا على 
نحاة من بحا من الكفار» وكان غرضهم استيصاهم بالقتل والأسر. (حاشية الصاوي) 

ولا تحسبن: الخطاب لرسول الله والمعى: لا تظن يا محمد! الذين كفروا فائتين الله» وفارين من عقابه؛ إنهم 
لا يعجزونه» وهذا وإن كان في أهل بدر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و"حسب" تتعدى 
للمفعولين» الأول: "الذين كفروا" والثاني: جملة "سبقوا". (حاشية الصاوي) 
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الجرء العاشر ان سورة الأنفال 


الله أي فاتوه ل يُعَجِرُونَ (02 لا يفوتونه. وني قراءة بالتحتانية» فالمفعول الأول 


على الاستيناف لابن عامر وغيره 
محذوف أي "أنفسهم". وقي يرك شح أن" على تقدير اللام. وَأعِدوأ لهم لقتالهم 
مَا] اسْتَطْعثّم من قو فُووقال ل: " هي الرمي' ' رواه مسلم وی رَبَاط الْخَيل مصدر .عع 
في سبيل الله تُرَهِبُوَ تُخحوفون به عدو الله وَعَدُوَكُمَ أي كفار مكة 


أبقى ا على معناه 


وَءَاخْرِينَ مِن دُونهمٌ أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود ET‏ انه ل وَما 
a. 5 22‏ 2 ده رر 2 َس 3 3 e,‏ 4 سے م 8 

تىفِقوا ِن شىء فف سبیل الله يف إليَكُمٌ حزاؤه وانتمٌ لا تظلمورت ( تنقصون منه 
شيئا. وَإن جَمَحُوأ مالوا للل بکسر السين وفتحها: الصلح فَآَجَئَحَ ها وعاهدهم. قال 


أي للباقين 


ابن عباس ضفبا: هذا توح باي اسيق ومجحاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت 
في بي قريظة وتو آله به نه هوَآَلِسَمِيمُ للقول اَلَعَليمُ م بالفعل. 
ب قريظة ونوکل على ثق به إنهد هوّآلسَّمِيعٌ للقول العَلم و بالفعل 


أي فاتوه: فاتوا عذابه وحلصوا وبحوا. أي "أنفسهم": والمعى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من 
عذابنا. (حاشية الجمل) على تقدير اللام: لأهم لا يعجزون. 

من قوة إلخ: في المراد بالقوة أقوال» أحدها: أنما الحصونء الثاني: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن البي 4 فيما 
رواه عقبة بن عامر قال: معت رسول الله د وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن 
القوة الرمي ثلاثا". الثالث: أن المراد بالقوة جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو» فكل ما هو آلة يستعان به 
في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله يل ألا إن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي ليس من 
القوةء فهو كقوله يظدٌ: "الحج عرفة" وقوله: "الندم توبة"» فهذا لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا 
المذكور من أفضل المقصود وأحله» فكذا ههنا يحمل معن الآية على الاستعداد للقتال في الحرب وجهاد العدو 
بجميع ما يمكن من الآلات» كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعاليم الفروسية» كل ذلك مأمور به؛ 
لأنه من فروض الكفايات. (حاشية الجمل) 

أي كفار مكة إلخ: خصوا باسم العدو وإن كان سائر الكفار أعداء؛ لغاية عتوهم وبحاوزتهم الحد في العداوة. 
(حاشية الجمل) أو اليهود: أو الجن كما أحرجه الطبراتي مرفوعاء وروي: أن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
ولا دار فيها فرس عتيق. (تفسير الكمالين) وإن جنحوا: ومنه "الجناح" يتعدى باللام وإلى. 

فاجنح ها: للصلح» وتأنيث الضمير بحمل السلم على نقيضها أي الحرب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر ۳ سورة الأنفال 


إن يُرِيدُوَأ أن َد عُولك بالصلح؛ ليستعدوا لك فَإِرى حَسَبَكَ كافيك آله هو لذ 
کی سے ر توو ۴ 2 a‏ - 

أيَدَلَكَ بره وَبِالمؤْمِييتَ (©) والف هع بی بترت فلويم ! بعد الإحن لوّانفقت ماف 
لأَرَضِ جِيعًا ما القت بي فلُوبهر وڌڪن آله ENE‏ بقدرته إنهء عَرِيرٌ غالب 


على أمره حَكيم (©) لا يخرج شيء عن حكمته. تاا آلَيّنُ حَسَبلك آله و حسبك 

وإن يريدوا إلخ: جواب الشرط محذوف أي فصالح ولا تخش منهم؛ لأن حسبك الله وفي "الخازن": وإن يريدوا 
أن يخدعوك يع يغدروا بك» قال جاهد: يعن بي قريظة» والمعى إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف 
عنهم» فإن حسبك الله يعن فإن الله كافيك بنصره ومعونته. (حاشية الجمل) 

وألف بين قلويهم: وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة» والأنفة العظيمة» والأنفس القوية» والعصبية» 
والانطباع على الضغينة في أدن شيء» حى لو أن رحلا من قبيلة لطم لطمة واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حي 
يدركوا ثأرهم» فلما بعث رسول الله 4 فيهم وآمنوا به واتبعوه» انقلبت تلك الحالة» فائتلفت قلويممء 
واستجمعت كلمتهم وزالت حمية الجاهلية من قلوهم» وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والحبة لله وني 
الله» واتفقوا على الطاعة» وصاروا أنصارا وأعوانا لرسول الله ل يقاتلون عنه ويحمونه» وهم الأوس والخزرج» 
وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة وامحبة» وهذا 
مما لا يقدر عليه إلا الله وصار ذلك معجزة لرسول الله كته فذلك قوله تعالى: "ما ألفت بين قلويمم ولكن الله 
ألف بينهم" بقدرته. (حاشية الجمل) 

بعد الإحن: جمع إحنة وهي العداوة والشحناء الي كانت بين الأوس والخزرج. (حاشية الصاوي) 

يا أيها النبي إلخ: عن ابن عباس ههه نزلت في إسلام عمر و#ه: قال سعيد ابن جبير: أسلم مع البي وله ثلاثة 
وثلاثون رحلا وست نسوة» ثم أسلم عمرء فنزلت هذه الآية كما في "التفسير الكبير" و"معالم التنزيل" وغيرهماء 
وقوله: "من اتبعك" في محل النصب على أنه مفعول معه. (تفسير أبي السعود) 

وحسبك: يشير إلى أنه في محل الرفع عطفا على اسم الله» وقيل: في حل النصب على المفعول معه. قيل: الآية نزلت 
عند إسلام عمر ومع البي هة ثلاثة وثلاثون رحلا وست نسوة. وقيل: نزلت ببدرء فالمراد بالمومنين الذين كانوا 
حاضرين وقعتهاء فيكون في ذلك مدح عظيم لهم ودليل على شرفهم» ويوحذ من ذلك أن المؤمنين إذا اجتمعت 
قلووهم مع شخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتماد على غير الله؛ لأن المؤمنين ما التفت هم إلا لإيمافهم 
وكونهم حزب الله فرجع الأمر لله وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب 4ه بعد إسلام ثلاثة وثلائين رجلا - 
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الجزء العاشر ۳۳ سورة الأنفال 
e‏ حَرَضٍ حُث لومت على لقتال 

للكفار إن یکن نکم عِشرو شُرونَ ص ون بل ا ل مونم إن يكن بالا والتاء يڪم 
مِأئة يغلبواً 1 و الحو قروا بأَنْهُرَ أي بسبب أهم غ 
خبر .عع الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم المائتينء والمائة الألف ويثبتوا هم» ثم نسخ 
کو الي حَفْفَ اله عنم وعََِ أ فيكم صقا بضم الضاد وفتحها: 


لعاصم وحمرة وها لغتان 


عن قتال عشرة أمغالكم فَإن یکن بالياء والتاء يڪم يانه ايا ماين منهم 


ون يکن نكم الف يَعْلِبُوَا ألْقَيّن بإ ب ذن اله با بارادته» وهو حبر .عع الأمر» أي لتقاتلوا 
مثليكم وتثبتوا هم وَآللَّهُ مَعَ الصَبرينَ رچ بعونه. 


= وست نسوة» فيكون هو ا للأربعين» فعلى الأول الآية مدنية كبقيتهاء وعلى الثاني تكون الآية مكية أثناء 
سورة مدنية» ولا مانع من أنها نزلت مرتين مرة مكة يوم إسلام عمر ومرة بالمدينة في أهل بدر. (حاشية الصاوي) 
من اتبعك إخ: قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله 5 ثلاث وثلاثون رحلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن 
الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت هذه الآية» واختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين محله حفض عطفا على 
الكاف في قوله تعالى: "حسبك" معناه حسبك الله وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم 
الله» معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. (معالم التنزيل) 

صابرون: أي محتسبون أحرهم عند الله» وهذا خبر بمعين الأمر؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين» وحكمة ذلك 
التكليف أن المسلمين وليهم الله معتمدون عليه» متوكلون عليه» فبذلك الوصف كان الواحد مكلفا بقتال عشرة» 
وأما الكفار فلا ناصر لهمء وهم معتمدون على قوتمم» وذلك داع للضعف ولمزيمة» وفي الآية من المحسنات 
البديعية: الاحتباك» هو الحذف من كل نظير ما أثبت في الآخرء فقد أثبت "صابرون" في الأول وحذف "الذين 
كفروا" منه» وأثبت "الذين كفروا" في الثاني وحذف "لفظ الصبر" منه. (حاشية الصاوي) 

عن قتال عشرة أمثالكم: ولا ينافيه ما روى البخاري عن ابن عباس ما: لما نزلت "إن يكن منكم عشرون 
صابرون إلخ" شق ذلك على المسلمين حين فرض أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف؛ لأنه يحتمل كون 
كل من الكثرة والمشقة سببا التخفيف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 1۳4 سورة الأنفال 


ا من اشرق در کو و 0 
e TT‏ ا 


حطامها ا الفداء ولي لك ای عرز کے و 


3 ع 


وهذا منسوخ بقوله: فما متا متا بعد وَإِمَّا فدآءً لوا کم من الله سَبَنَ ياحلال 
00 من الفداء عَذَابُ عظم © 


لا أخذوا الفداء إلح: وكانوا سبعين رحلا منهم العباس وعقيل» فاستشار فيهم البي 5 فقال أبو بكر د#ه: 
"أهلك وقومك وقد أعطاك الله الظفر سبقتهم وإني أرى أن تأحذوا الفداء منهم» فيكون قوة لنا على الكفارء 
وعشی الان يهديهم بك" وقال عمر: اضرب أعناقهي فأخذوا الفداءء فنزلت فقال النبي 5: "لو زل العذاب 
لما نحا منه غير عمر". (تفسير الكمالين) حتى يثخن: من الثخانة والكثافة والصلابة» فاستعمل هنا لازم المع 
الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله "يبالغ" أي حى تظهر شوكته وقوة المسلمين. (حاشية الجمل وأبو 
السعود) عرض الدنيا: أي متاعهاء مي عرضا؛ لزواله وعدم ثباته. (حاشية الصاوي) 
والله يريد: المراد بالإرادة ههنا الرضىء وعبر ما للمشاكلةء فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى» 
وهو حلاف مذهب أهل السنة. (تفسير الجمالين) وهذا: أي ما استفيد ما سبق وهو تحريم فداء الأسرى وتعين 
قتلهم منسوخ بقوله إل قال في "التفسير الأحمدي": ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو 
وحوب القتل فقطء وعدم جواز الافتداء إنما كان في بدء الإسلام والشروع إلا أن عندنا هو التخيير بين القتل 
فى والمن والفداء كما سنذكر في سورة محمد إن شاء الله تعالى. وهكذا في "أبي السعود". وأما ما قال 
حب "الكمالين": وبه أحذ الشافعي بف وقال أبو حنيفة سفه: أنه يتعين له القتل والاسترقاق» وآية المن 
منسوخ بقوله تعالى: فاقوا امش ر كين (التوبة:ه) فمخالف لهذا القول» ولا أعلم من أين قال. 
لولا كتاب إلخ: "لولا" حرف امتناع لوجودء و"كتاب" مبتدأ وجملة "من الله" صفة» وكذا قوله: "سبق" والخبر 
محذوف» تقديره: موجود» والمعئ: لولا وحود حكم من الله مكتوب بإحلال الغنائم لمسكم إلخ فهو عتاب على 
ترك الأولى لا على فعل منهي عنه؛ تنزيها لرسول الله 4 عن مثل ذلك. (حاشية الصاوي) بإحلال الغنائم: أو بأن 
لا يعاقب المخطيء في اجتهاده وأن لا يعذب أهل بدرء أو قوما / يسرع ف اهي أ االو عن هته ارا 
(تفسير الكمالين) لمسكم إلخ: قال الحسن والمجاهد: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
البي يل قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين إلا أ حب الغنائم إلا عمر بن الخطابء فإنه أشار على رسول الله 5 
بقتل الأسرى» وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله! كان الإثحان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فقال 
رسول الله :"لو نزل من السماء عذاب ما جا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ". (تفسير الخطيب) 
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الجرء العاشر 1o‏ سورة الأنفال 
فَكُنُوا مما عَيِمُْمْ للا طَيّبّا وَأنقُوا الله ر آله غَفُورٌ رَحِبۂ ر بايا لي قل 
لمن ف أيَدِيكُم يس الْأْسْرَىَ وفي قراءة من "الأسارى" إن يَعْلَم آله فى قُلُويكُمْ حَيا 
يان وإخلاصاً يُؤْتَكُمَ حا ا ا نَم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا 
ويثيبكم في الآحرة ورل ویک وله غَفُورٌ رّحِيمٌ © وَإن يُرِيدُوأ أي الأسرى 
جِيَانَتَكَبما أظهروا من القول فَقَدَ حَانُوا آله ِن قَبَلُ قبل بدر بالكفر فَأمَكَنَ ية 
ببدر قتلاً وآمراء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا وَللّهُ علي بخلقه حَكيمٌ © في صنعه. 
ِن آلّذِينَ دَامَكُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ بأَمْوَلِهِرْ وَأَنفسِِمٌ فى سَبِيلٍ آله وهم المهاجرون 
الذي ءَاوَوا النبي ل وَتَصَرُوَاْ وهم الأنصار لِك بعصم أُوليَاء عض في النصرة 
والإرث وَالَّذِينَ !موأ وَلَمَيَاجِرُوأ ما كر من وَلَيهِم 1-8 11111 


يا أيها النبي إخ: روي أنه قال جماعة من الأسارى للبي كي منهم العباس: إنا كنا مسلمين؛ وإنما أخرجنا كرهاء 
فنزل» وروی أبو داود عن ابن عباس ضى: أنه ك جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة» وادعى العباس أنه لا 
مال لهء فقال له البي كي "فأين الال الذي دفنته أنت وأم الفضلء وقلت ها: إن أصبت في سفري فهذا لبن 
الفضل وعبد الله وقئم» فقال: والله إن أعلم أنك رسول الله ما أعلمه إلا آنا وأم الفضل: قال العباس: فأبدلي حيرا 
من ذلك الآن عشرون عبداء إن أدناهم ليضارب في عشرين ألفاء وإني أرجو من الله المغفرة. (تفسير الكمالين) 

عا أظهروا: قولهم: نرضى بالإسلام» كذا في "الجمل". وقوله: "فأمكن منهم" أي أمكنك منهم. 

من القول: التلفظ بالإسلام على خلاف باطنهم. (تفسير الكمالين) 

فليتوقعوا إلح: هذا في الحقيقة حواب الشرط الذي هو قوله: "وإن يريدوا خيانتك"» وقوله: "مثل ذلك" أي 
إمكانك منهم قتلا وأسرا. إن الذين آمنوا إل: أي سبق لهم الإيمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى المدينة» 
وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح» الذين قال الله فيهم: «إللفقرَاءِ الْمْهَاحِرِينَ الَّذِينَ 
حر جوا من ديار رھم (الحشر:۸) إلى آحر الآية. (حاشية الصاوي) 

في النصرة والإرث: أي فالمهاحري ينصر الأنصاري وبالعكس وإن كانا أحنبيين» وكذلك الإرث كان أولا بين 
المهاحرين والأنصار بسبب المحرة والمؤاخاة ال عقدها رسول الله 4 بينهماء فكان المهاحري يرث الأنصاري 
الذي آخاه وبالعكس» حن نسخ بقوله تعالى: "وأولو الأرحام" الآية» هذا مضمون "أبي السعود" وغيره. 
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الجزء العاشر 1۳٦‏ سورة الأنفال 
بکسر و ًن شَىْءِ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حى 
جروا وهذا منسوخ بآخر السورة وَإِن آششنصرو کم في آلڌِين فعَلَيِكُمْ آلنَصْرُ هم 
على الكفار إلا عل قوم بتكم وَبَيتجُم يهم ميق عهد 0 عليهم ولا تنقضوا 
عهدهم وله يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَالَذِينَ كفرُوا بَعَصّجُمْ أُوَليَاءُ بعض في 2 
والإرث» فلا إرث بينكم وبينهم إلا تَفعَلُومُ أي تولي المؤمنين وقطع الكفار تكن فته 
ف آلأَرْضٍ وَفْسَادُ كبيرٌ ( بقوة الكفر وضعف الإسلام. وال ءَامَتوأ 
ماخرو كود را فقول اتوالفية ناذا قرا وى الخو رومن خم 
مغفِرة ورزق کرم (2) في الجنة. وَالّذِينَ ءَامَتُوأْ مرل بَعَدُ أي بعد السابقين إلى الإيمان 
لحز ورا را مك اذ[ [ 1[ ز 1 2111111 


بكسر الواو: لحمزة» قوله: "وفتحها" أي للباقين» قال الزمخشري في "الكهف": الولاية بالفتح: النصرة» 
وبالكسر: السلطان والملك. (تفسير الكمالين) ولا نصيب إخ: الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة 
إنغا يستحق بقتال الكفار وهؤلاء لم يقاتلوا. (حاشية الجمل) بآخر السورة: هو قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض". وإن استنصروكم: من أسلم ولم يهاجرء قوله: "فعليكم النصر" أي إن وقع بينهم وبين الكفار 
قتال» وطلبوا معونة فواحب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. (تفسير المدارك) 

إلا تفعلوه: "إن" شرطية أدغمت في "لا" النافية» و"تفعلوه" فعل الشرط محروم ب"إن" و"تكن" جواب الشرط. 
(حاشية الجمل) والذين آمنوا إلخ: وقوله: "والذين آووا إلخ" هذان القسمان عين ما ذكر أولا بقوله تعالى: "إن الذين 
آمنوا إلخ" ولا تكرار؛ لما أن الأول لإيجاد التفاضل بينهم وزعم بعضهم أن هذه الجملة تكرار للت قبلها وليس كذلك 
فإن الي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض» وتقسيم المؤمنين إلى أقسام ثلائة» وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم؛ 
وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاحتصاص» وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم. (تفسير الحمالين) 

ورزق كريم: لا تعب فيه ولا مشقة» ويوخذ من هذه الآية: أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون بالحنة من غير 
سابقة عذاب» وأما ما ورد من "أن المبشرين عشرة"؛ فلأنهم جمعوا في حديث واحد. (حاشية الصاوي) 

من بعد: بعد الحديبية قبل الفتح» ولأنه بعد الفتح لا هجرة. (حاشية الصاوي) وهاجروا: لاحقين للسابقين» 
وعن ابن عباس ها أنهم من هاجر بعد الحديبية» قال: وهي الهجرة الثانية. (تفسير الخطيب) 
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الجزء العاشر 1۳۷ سورة التوبة 
f‏ 59 0 . ل | TE E3‏ 5 5 سدع كدي 
فأوْلتيكَ يكم أيها المهاحرون والأنصار! وَأولوأ آلأرَحَامٍذوو القرابات بعصم اول 
بِبَعْض ف الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة المذكورة في الآية السابقة فى كس 
م2 5 همير لاس ده 

الله اللوح المحفوظ إن الله بكلٍ شىء عَلِمْ © ومنه حكمة الميراث. 

سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آحرها مائة وثلاثون أو إلا آية 
ولم د تكتب فيها البسملة؛ لأنه وَل لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم. 


فأولئك منكم: محسوبون منكم» وني الآية دليل على أن المهاحرين الأولين أعلى وأحل من المتأخرين باهجرة؛ لأن 
الله ألحقهم هم» ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل. (حاشية الصاوي) وأولوا الأرحام إلخ: وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بال مهحرة والنصرة. (تفسير المدارك) في كتاب الله: في حكمه وقسمته» أو في 
اللوح أو في القرآن» وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. (تفسير المدارك) 
في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق بنفس "أولى" أي أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح المحفوظ» ويجوز 
أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هذا الحكم مذكور في كتاب الله. (تفسير السمين) وفي "الخازن": "في كتاب 
الله" يعن في حكم الله» وقيل: أراد به اللوح المحفوظ» وقيل: أراد به القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في 
سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن» وتمسك أصحاب أبي حنيفة لله بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام. 
وأحاب عنه الشافعي يله بأنه لما قال "في كتاب الله" كان معناه في حكم الذي بينه في سورة النساء من قسمة 
المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهم» وما بقي للعصبات. (حاشية الجمل) 
سورة التوبة: سميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: "لقد تاب الله على البي إلخ". (حاشية الجمل) 
وقال الصاوي: "سورة التوبة" مبتدأء» و"مدنية" خبر أول و"مائة إلخ" حبر ثان. التوبة: وإنما سميت بذلك؛ لما فيها 
من التوبة للمؤمنين. أو إلا الآيتين: هما من قوله تعالى: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم" إلى آخرهاء أي فهما 
مكيتان» وهي آخر ما نزلت. (تفسير الخطيب) أو إلا آية: "لقد حاءكم رسول من أنفسكم" فقد نزل بمكة قاله 
مقاتل. (تفسير الكمالين) 
ولم تكتب فيها إلخ: حواب عما يقال: إن كل سورة مبتدئة بالبسملة إلا هذه السورة» فما الحكمة في ذلك؟ فأحاب 
بان رسول الله #4 لم يأمر بذلك» أي لكونه لم ينزل عليه وحي بماء وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صدر به المفسر. 
وحاصل الخلاف في حكمة عدم إتيان بالبسملة حمسة أقوالء أولها: ما قال المفسرء الثاني: أنه سكل عثمان ده 
عن ذلك» فأجاب بأنه ظن أنها مع "الأنفال" سورة؛ لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع "الأنفال" 
تمام السبع الطوالء الثالث: أنما نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب والبسملة رحمة = 
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وأحرج في معناه عن علي نه: "أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف". 


وعن حذيفة ذ#ه: "أنكم تسموما سورة التوبة وهي سورة العذاب". وروى 
البخاري عن البراء: "أنما آحر سورة نزلت". 


لسر لاس 1( 0 5 ۶ ۶ے 

هذه بَرَآءَةٌ من آله وَرَسُوإِهِءَ واصلة إلى الین عَنهَدتَم من آلمشركين () عهد عهداً . ا أو 
يشير إلى حذف المبتداً غير موقت 
درن ارح N‏ نى العهد scree‏ 


= ولا تجتمع رحمة مع العذاب» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لفضيحة المنافقين ياء وسورة العذاب» وسورة التوبة؛ 
لاشتمالها على ذكرهاء وغير ذلك من أسمائهاء الرابع: ت ركت البسملة؛ لاحتلاف الصحابة في الأنفال وبراءة سورة 
سورتان» الخامس: أن ذلك على عادة الحرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد, فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لنقض عهود المش ركين» فلم تكتب فيها. (حاشية الصاوي) 
براءة: حبر مبتدأ محذوف» أي هذه براءة. من "الكبير". وإليه أشار الشارح بقوله: "هذه" ومع البراءة انقطاع العصمة. 
واصلة: إشارة إلى أن ' من " ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسوله» 0-0-6 الخطيب 
والقاضي» أو إشارة إلى أن قوله تعالى: "إلى الذين لخ" متعلق .محذوف وهر واصلة» وقوله: " من الله" متعلق 
عحذوف أيضا وهو "مبتدئة " أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلم. وعبارة ی 
السعود": و"من" في قوله تعالى: "من الله ورسوله" ابتدائية متعلقة محذوف وقع صفة ها؛ ليفيدها زيادة تفخيم 
وتمويل؛ أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلخ. 

ونقض العهد: راجع للصور الثلاث قبله» والمعى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو 
فوقهاء أي العهد الصادر من المسلمين للمش ركين» فهو معطوف على قوله: "عاهدتم" فهو من جملة الصلة» فالمعى: 
إلى الذين عاهدتم وقد نقضوا العهد» والأظهر أنه حال» وعلى كل حال فهذا القيد مأحوذ من اللاسكناء الآتي» 
فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. (حاشية الجمل) وقوله: "ما يذكر في قوله" أي بالإباحة الي تذكر في 
قوله: "فسيحوا ف الأرض إل" فإنه أمر إباحة» والباء للملابسة متعلقة ب"براءة"» أي هذه براءة وتباعد من الله 
ورسوله عن المشركين مصحوبة بإباحة عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث. من "الجمل"» أو 
المعين: أن نقض العهد بما يذكر في قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر"» فعلى هذا الباء في قوله: "ما 
يذكر" ليس .عتعلقة ب 'براءة"» وهذا المع الأخير أحسن عندي» ويستفاد من كلام "الخطيب" أيضاء فافهم. 
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بما يذكر في قوله: فسِيكو أ زوا امن ١‏ يها المشركون! فى الْأَرض أربعَة أَسْمْرٍ ا 

شوال؛ بدليل ما سيأنيء ولا أمان 0 بعدها وَاعَلَمَُا انکر غَيْرُ مُحَجِرى ا ال أي 
فائ عذابه وان أله مخرى الْكَفِرِينَ © چ مذلهم في الدنيا بالقتل والأحرى بالنار. وَأذنٌ 


7 


إعلام م الله وَرَسولوَ إن الاس 2 م اج آلأَحَبر يوم النحر أن أي بأن آله 
TT‏ وعهودهم وَرَسُولَهُر بريء أيضاء ا ااا 


بما يذكر إلخ: [كذا نقل عن الزهري كما رواه ابن جرير. (تفسير الكمالين)] الباء فيه متعلق ب"براءة"» 
وحاصله: أن من كان له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر منها لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهر» 
ومن كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأحله إلى مدته مهما كان, هذا ما عليه الأكثر» ويدل عليه ما رواه 
الترمذي وقال: حسن. وعن زيد بن تبيع» قال: سألنا عليا ه: بأي شيء بعثت قبل حجة الوداع؟ قال: بعثت 
بأربع: أن لا يطوفوا بالبيت عرياناء ومن كان بينه وبين البي 4 عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهرء ولا يدحل الحنة إلا مؤمن» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وروى الطبراني عن ابن 
إسحاق: هما صنفان» صنف كان عهدهم أربعة أشهر فأمهل تام أربعة أشهر» وصنف كانت مدة عهده بغير 
أحل فقصرت على أربعة أشهر. وعن ابن عباس: أن من كان له عهد مؤقتا بقدرها أو أكثرها فأحله أربعة 
أشهر» ومن ليس له عهد فأحله انسلاخ الأشهر الحرم بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين". 
فمن يوم النحر إلى انسلاحها مسون ليلة» ثم السيف حن يدخلوا في الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أوها شوال: قاله الأظهري» وقال الآخرون كان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبرء وانقضاؤها إلى عشر من 
ربيع الآحر» وقال البغوي: هذا هو الأصوب وعليه الأكثرون. (تفسير الخطيب) سيأن: أي في قوله: "فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم" فإنه يفيد أن انقضاء مدة الأمان يكون عند انسلاخ الأشهر الحرم الي آخرها النحرم» ومن أول 
الشوال إلى سلخ الحرم أربعة أشهر. (تفسير الكمالين) وأذان: فعال عع الإفعال» كالأمان والعطاءء وهو عطف 
على "براءة" ولا تكرار» فإن الأول إخبار ثبوت البراءة» وهذا إخبار بوجوب الإعلام. (تفسير الكمالين) 

يوم النحر: روى الترمذي عن علي: سألته 4 عن يوم الحج الأكبرء قال: "هو يوم النحر"» وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند أبي داود» ومن حديث أبي هريرة عند الشيخين والنسائي» ومذا قال مالك والشافعي 
والجمهور. (تفسير الكمالين) بريء أيضا: يشير إلى أن قوله: "ورسوله" مبتدأ محذوف الخبرء وقد يجعل معطوفا على 
المستكن في "بريء": وأما العطف على محل اسم "أن" فلا يجوز إلا في المكسورة حقيقة أو حكما. (تفسير الكمالين) 
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وقد بعث يد علي من السنة وهي سنة تسع» فأذن يوم النحر کی بمذه الأيات» 

وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رواه البحاري. فَإِن تبه 
2 بد 2 2 

الكفر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن وليم عن الإيمان فَاَعَلَمُوَا أنَكُمَ عير مُعَجِزَى الله 0 

أخبر الَدِينَ كفَرُوا بِعَدَاسٍ اليم 0 مؤلم وهو القتل والأسر في الدنياء والنار في 


7 


3 


صسكبر ه 


الآحرة. إلا الزيرت هدنم من آلْمْشْرِكينَ نّم لَمَ يتقصوكم شيعا من شروط العهد 
وَلَميُظَهِرُوأ يعاونوا عَلَيكم أَحَدا من الكفار فََيِمُا يهم عَهْدَهُة إل انقضاءمد يم 
لَمَْقِينَ ر بإتمام العهود. فَإذًا آسَلَحَ حرج الأشير 
ارم وهي آخر مدة التأحيل فاقوا آلْمُشْرِكِنَ حَيتُ وَجَدتَمُوهْرَ في جل أو حرم 
وَخُذَُوهْرَ بالأسر وَآحَصُرُوهُمْ في القلاع والحصون حي يضطروا إلى القتل أو الإسلام 
وَفُْدُوالَهُمْ َل رصب طرق يسلكونه, ونصب "كل" على نزع الخافض قَإِن 


e‏ ر 


نالو ف الك او الصارة انوا ال كز كز عار فيك ولا تتعرضوا لهم E‏ 


وقد بعث يل من المدينة إلى مكة؛ ليجتمع بالناس في مئ» ويعلمهم جهارا عا سيأق؛ وقال ع82: "لا يبلغ هذا 
الأمر إلا رحل من أقاربي"» وكان في هذه السنة أمر البي #4 أبا بكر على الحج ولم يحج الني كله في تلك 
السنة» لكن بعث أبا بكر أميراء وعليا؛ ليبلغ حكم النبي» فخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي بالعرج. وفي هذا 
البعث إشكال؛ لأن البي 6ل لم يكتف بأبي بكر» وأمر عليا أن يلحقه؟ فأحاب العلماء عن بعث رسول الله ول 
عليا وعدم اكتفاء أبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة 
وكبيرهاء أو رحل من أقاربه» وكان علي أقرب إلى البي من أبي بكر؛ لأنه ابن عمه» فبعثه النبي كله هذه العلة 
ئلا يقولوا: هذا على حلاف ما نعرفه من عادتنا في عقد العهود ونقضها. (حاشية الجمل) 

من السنة: في السنة الي نزلت فيها هذه السورة. سنة تسع: عام حج أبي بكر الصديق. (تفسير الكمالين) 

إلا الذين: استثناء من "المشركين" في قوله: "براءة من الله ورسوله" وهو منقطع» والتقدير: لكن الذين عهدتم فأتموا 
إليهم عهدهم» وهذا أولى من جعله متصلا؛ لملا يلزم الفصل. (حاشية الصاوي) انقضاء مدهم: وكان بقي من 
.مدقم تسعة أشهر. على نزع الخافض: والخافض المقدر هو "على" أو الباء الظرفية أو "في". 
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ن الله غفورٌ رَحِيمٌ © لمن تاب. وَإِنْ اح 0 مرفوع بفعل ع 
سَتَجَارَكَ استأمنك من القتل فأجره أمنه حن يَسَمَعْ كلم أله القرآن فم غه مامه 
0 وهو دار قومه إن لم يؤمن؛ وا LL‏ 
بعلموت ي دين الله فلا بد هم من سماع القرآن؛ ليعلموا. ڪيفَ ي لا يَكونُ 
لله ر و 
ا يوم الحديبية LR A O‏ 


& 


عهد عِندَ الله 4 ود د رَسُولم وهم الكافرون بمما غادرون الزت 


مرفوع بفعل إخ: لأن "إن" لا يدحل إلا على الفعل. (تفسير الكمالين) ثم أبلغه مأمنه: أي إن أراد الانصراف 
ولم يسلم وصله إلى قومه؛ ليتدبر في أمره» ثم بعد ذلك يجوز لك قتاههم لقيام الحجة عليهم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون: شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكمة الداعية إلى 
ذلك. والمراد من المشركين الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأهم. (تفسير أبي السعود) 

أي لا يكون: أشار إلى أن "كيف" اسم استفهام تعجب بم عئ النفي؛ ولهذا حسن بعده "إلا" والاستثناء بعده 
متصل. (حاشية الجمل) و"كيف" خبر "يكون" قدم على اسمه وهو "عهد"؛ لاقتضائه الصدارة» و"للمشركين" 
متعلق .محذوف وقع حالا من "عهد" ولو كان مؤخرا لكان صفة له. (تفسير أبي السعود) 

يوم الحديبية: حين نزل البي 5 ها معتمراء فصدهم قريش عن البيت إلى أن تقرر الصلح على وضع الحرب 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر عاما قابلاء وهم قريش المستثنون من قبل في قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من 
تلش ركين"» قال ابن عباس وقتادة: هم قريش الذين عاهدهم البي 5 يوم الحديبية» قال تعالى: فما استقاموا على 
العهد فاستقيموا هم» ونقضوا العهد وأعانوا بي بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله 5 بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد الله شاءواء فأسلموا قبل أربعة أشهرء وقال 
السدي والكلي وابن إسحاق: هم بنو حمزة» قد عاهدهم البي 45 مع قريش فلم ينقضوا حين نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكة» فكيف يقول لشيء قد مضى "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم": وإنما هم الذين عاهدتم من 
المشركين» ثم لم ينقضوكم شيئا كما نقضكم قريشء ولم يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بن بكر على 
حزاعة حلفاء البي كد والمفسر أشار إلى القولين في تفسير المستثنيين» حيث فسرهم أولا ببني حمزة وثانيا 
بقريش» وكان التفسير بقريش مبني على أن نزول تلك الآيات قبل الفتح» قال في "جامع البيان": وأنت إن 
تأملت في بعض الآيات لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح. (تفسير الكمالين) 
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وهم قريش المستثنون من قبل قَمًا آَسَتَقَمُوأْ لَك أقاموا على العهد ولم ينقضوه 
فَآسْتَقِيمُوا هم على الوفاء به و"ما" شرطية إن اله َب الْمُتّقيرت ر وقد 
استقام 5 على عهدهم حتى نقضوا اعالة بی بكر على حزاعة. كَيْقَ يكون هم 
عهد وَإِن يظهرواً عَلَيِكُمْ يظفروا بكم لا يَرَقَبُوا يراعوا فيكم إ 0 قرابة ولا دمه عهداء 
بل يؤذوكم ما استطاعواء وجملة الشرط . يُرَضُوتَكم بأَفْوَهِهِمَ بكلامهم الحسن 


چ وو 


وَتَأْى فلُوبُهُرٌ الوفاء به O E‏ اا Ro‏ 


و"ما" شرطية: وهو في محل النصب على الظرف» أي في زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم؛ أو في محل الرفع 
على الابتداء» وفي الخبر الأقوال المشهورة» و"فاستقيموا" جواب الشرطء ويحتمل المصدرية وهي في محل النصب 
على الظرف» أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم» وتكرير الفاء للتأكيد. (تفسير الكمالين) 

وقد استقام البي 4 إلخ: حن نقضوا بإعانة بي بكر بن وائل» وكانوا حلفاء قريش على خزاعة» وكانوا حلفاء 
عبد المطلب جد البي كلد فأقره الي 4 حين أتوا بكتابه إلى البي كلك وقال: ا 
الإسلام إلا شدة» ولا حلف في الإسلام"» وكانت بينهما دماء في الجاهلية» ولما مضى سنة وعشرة أشهر من 
صلح الحديبية كلمت بنو بكر قريشا أن يعينوهم على عدوهم من خزاعة» وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرهم» 
فأغاروهم حن يبيتوا خزاعة ليلا وهم غيارون» فلم يزالوا يقتلوهم حن انتهوا إلى الحرم» فبلغ ذلك البي كلق 
فغزا النبي 5# قريشاء وصار ذلك سببا لفتح مكة. (تفسير الكمالين) حتى نقضوا إلخ: هذا مب على ما فهمه 
أولاء ولو مشى على الصواب لقال: حى فرغت مدتهم. (حاشية الصاوي) 

كيف يكون هم: واعلم أن قوله: "كيف" تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد» وحذف الفعل؛ لكونه 
معلوما أي كيف يكون عهدهم. (التفسير الكبير) له قرابة أو حلفا. وفي "البيضاوي": لعله اشتق للحلف من 
الإل وهو الجوار [رفع الصوت بالدعاء. (قاموس)]؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه ثم استعير 
للقربة» وني "القاموس": الإل بالكسر: العهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية 
واسم الله تعالى. وجملة الشرط حال: أي وحاهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم. (تفسير البيضاوي) 
يرضونكم: مستأنف لبيان حاهم عند عدم الظفرء فهو مقابل في المعن لقوله: "وإن يظهروا عليكم إلخ". 

وتأبى قلوبهم: يقال: أب يأبى أي اشتد امتناعه» فكل إباء امتناع من غير عكس» ولم يصب من فسره ممطلق 
الامتناع. (حاشية الحمل) الوفاء به: عن الوفاء به؛ لمخالفة ما فيها من الأضغان. (تفسير الخطيب) 
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وَأكََرْهُم فَسِفُوَ (2) ناقضون للعهد. أَسََروَا بات آله القرآن نمسا قَليلاً من 
الدنيا أي تر کوا اتباعها للشهوات واهوی َصَدُوأ عن سيلو دينه 3 ساء بشن .ما 
ڪائوا يَعَمَلُونَ () عملهم هذا. لا رفون فى مين إلا ولا ؤِمَة ربك مه 


يم و 


ا وك © قن 1 ا آلصّلَوة وَءَانَوا آلرََكَرة خو نک أي فهم 
إحوانکم فى ل وَتُمَضِلُ نبين الآيتِ لِقَوْمِيَعَلَمُونَ () يتدبّرون. . إن تَكَمُوَأ ر 
أَيَمَمَهُم مواثيقهم يِنْ بَعَدِ عَهُدِهِم وَطَعْنُوا في دِبِيِكُم عابوه فقوا يمه لكف 
رؤساءه» فيه وضع الظاهر موضع المضمر إِنَّهُمْ لا أَيَمَنَ عهود لَهُرَ وف قراءة 
بالكسر لَعَلَهُمَيَنمَهُوَ رج عن الكفر. ألا للتحضيض تُفَجَلُوَ قَوْمًا نَكَعُوَاْ نقضوا 
يمهم عهودهم وَهَمُوأ بإِخْرَاجٍ آَلرَسُولٍ من مكة لما تشاوروا فيه RG‏ 


أي تركوا اتباعها: تفسير ل"اشتروا"» وأشار به إلى أن الباء داحلة على المتروك وهو آيات الله وقوله: 
"للشهوات" اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف: أي لأجل تحصيل الشهوات والهوىء أي ما تمواه النفس 
والشهوات» و"الهوى" تفسير للثمن القليل» وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء البي يلق 
فنقض العهد الذي بينهم بسبب تلك الأكلة. ( التفسير الكبير» حاشية الجمل) 

عملهم هذا: أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله معه» قوله: "قاتلوا خزاعة" حيث أعانوا عليهم بعطاء 
السلاح» وتقدم في هذا للشارح أيضا ما نصه: حيث نقضوه بإعانة ب بكر على خزاعة» من "الجمل"» وعبارة 
"أبي السعود": وبدؤوا بقتال حزاعة [هم من المومنين] حلفاء البي يل لأن إعانة بي بكر عليهم قتال معهم. 

لا يرقبون: كرر ذلك؛ لمزيد التشنيع والتقبيح عليهم لأن مقام الذم كمقام المدح البلاغة فيه الإطناب. (حاشية الصاوي) 
فإن تابوا إلخ: كرره؛ لاحتلاف جزاء الشرط؛ إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في الدنياء وفي الثاني أحوهم 
لنا في الدين وهي ليست عين تخليتهم بل سببها. (حاشية الجمل) فيه وضع الظاهر إخ: والتقدير فقاتلوهم؛ 
للإشارة إلى أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. (تفسير الكمالين) 

بالكسر: بكسر همزة الأبمان» أي لا تصديق هم. (تفسير الكمالين) وهموا باخراج الرسول: إنما اقتصر على 
الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل والهم بالإيثاق أيضا؛ لأن أثر الإخراج ظهر عقبه وهو خحروجه منها بإذن ربب 
لا حوفا منهم؛ لذا ورد: "اللهم أخرجين من أحب البلاد إلي فأسكنين في أحب البلاد إليك". (حاشية الصاوي) 
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بدار الندوة وَهُم بَدَءُوكُمّ بالقتال أَوّلت مرق حيث قاتلوا "خزاعة" حلفاءكم مع 
بي بكر فما بمنعكم أن تقاتلوهم؟ ار 0 عور دو في ترك 
قتاهم إن ىتم مُؤييرت 20 فَتِلُوهمَ يُعَذَيَهُمُ أله بقتلهم بأ 0 يكم رهم يذلهم 
بالأسر والقهر وینص رکم علبهم وَيَْفِِصُدُورَ قوم مومت 2 ما فعل يمم: هم 
بنوخزاعة. وَيُذْهِبَ غَيظ ويه كربها ويَنُوبُ الله ٤‏ على س بك 0 إلى 
لای عمرو وابن كثير ے رللا باقين 

الإسلام كأبي کک وال عَم حكيدة ب , أ بمعنى همزة الإنكار تكو 
وَلَمَّا لم يَعَلَّم اله علم ظهور َلَّذِينَ جَهَدُوا نکم بإخلاص وَلَرْ يَكَخِدُوا مِن دون الله 
ولا رَسُولِهء وَل الْمُؤِْدِينَ وَلِيِجَةٌ بطانة وأولياء» المعئ: ولم يظهر المخلصون - وهم 

الموصوفون يما ذكر - من غيرهم وا االو ت ۽ ما کان لِلمُشْرِكِينَ أن 


يَعْمُرُوأ مسجد الله بالإفراد والجمع؛ بدحوله والقعود فيه PETE‏ 


لأبي عمرو وابن 


ايا 


د 


بدار الندوة: تقدم أا مكان اجتماع القوم؛ للمشاورة والحديث» والباني ها قصي بن كلابء وقد أدحلت الآن 
في المسجد الحرام» فهي في مقام الحنفي. (حاشية الصاوي) 

ما فعل بمم: وهم كفار قريشء وقوله: "هم" أي القوم المؤمنون. بمعنى مزة الإنكار: يشير إلى أن "أم" منقطعة 
يمعي "بل" والهمزة. (تفسير الكمالين) وم يتخذوا: عطف على "جاهدوا"» أدحل في حيز الصلة كأنه قيل: "ولا 
يعلم الله الجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله إلح". (تفسير الخطيب) 

وليجة: من الولوج وهو الدخولء والمععن: بل ظننتم أن تت ركوا من غير قتال بمجرد قولكم: "من" بل يظهر 
الجاهد منكم مع الإخلاص من غيره» ولم تتخذوا في الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا تدخلونه في قلوبكم غير 
محبة الله ورسوله والمؤمنين. (حاشية الصاوي) ما كان للمشركين الخ: سبب نزول هذه الآية وما بعدها: أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» منهم العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 
يعيرونهم بالشرك» وجعل علي بن أبي طالب 5ه يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة الرحم فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم» نحن أفضل منكمء 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة - أي نخدمها - ونسقي الحجيج» ونفك العاني. (حاشية الصاوي) 
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سهدي عل انف نفسهم بالكفر أولَتِيِكَ حَبِطَتْ بطلت أَعْمَلْهُرَ لعدم شرطها ون آلمَارِهُمْ 


ادو إن ر الله من ءام بال ٠‏ وَآلْيوَمِالآجر وَأقَام الصلزة ون 


۶ 


وة وة نض أحداً إلا آله ع اولك أن تكوثوا ين آرت ي * 
سقاية | اماج وعمارة المَسجد لَلَرَامٍ أي آهل ذلك كمن ءامن بالل ليمالا خر 
ق شيل الل ا رن عند ا في الفضل الله ل دی الْقَوَمَ آلطَّهِينَ © 
0 نزلت ردا على من قال ذلك» وهو العباس أو غيره. ألَذِينَءَامَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله بأَمْوَهِمَ تفم م أَعَظَمُ دوج رة عند الله من غيرهم 2 


شاهدين على إلخ: قال ابن عباس ضفا: شهادقم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك؛ لأن كفار 
قريش كانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا 
طوفة سجدوا للأصنام» فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداء وكان كلمتهم في الطواف: "لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وملك". (حاشية الجمل) 

سقاية الحاج: إسقاء الحاج وإعطاء الماء لهم. (حاشية الجمل) أهل ذلك: المذكور من السقاية والعمارة» وغرضه 
بهذا دفع ما يقال: كيف يشبه المصدر -وهو السقاية والعمارة- بالعقلاء في قوله: "كمن آمن إلخ"؟ وحاصل 
الجواب: أن المشبه أهل السقاية والعمارة» فالكلام على حذف المضاف. (حاشية الجمل) 

نزلت ردا إلخ: قيل: افتخر العباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلي ذم بالإسلام والجهادء فصدق الله عليا ذه. 
(تفسير المدارك) على من قال: وهو العباس أو غيره» قال ابن عباس #دا: قال العباس حين أسر يوم بدر: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة» لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج» فنزلت» وقال الحسن والشعي: 
قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت» بيدي مفاتيحه» وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
علي وء: لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

ذلك: بالاستواء بين المهاجرين والمحاهدين وبين غيرهما. أعظم درجة: على درجة من غيره ممن لم يستجمع تلك 
الصفات. (تفسير الكمالين) من غيرهم: يدحل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار» ومقتضاه: أن لهم درجة لكنها 
ليست أعظمء والحواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن هم درحة ورتبة» أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين 
الذين لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة. (حاشية الصاوي) 
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دو مد الضلاة 0 باه و ف و E a‏ :م 2 
زلبك ارون ج فرون بالخير. پبشرهم رهم بِرَحَمَةٍ مِنه وَرضوان وَجَنستو 
e o»‏ مقي © £ 1 ہے TE‏ سعد 2ي 
3 فما نعِيمٌ مقيمرٌ 2 دائم. حادب حال مقدرة فا ابدا إن الله عندهر أجرٌ 


عَظِيم @ ب فيمن ترك الهجرة لأحل أهله وتحارته: يتأا ازيرت َامَنُوأ لا 
د بكم وتم لاء إن أسْتَحَبُوا اختاروا الْكُفْرٌ على الإِيمين ومن 
يَعَوَلّهُم نكم فَأولَنِيِكَ هُمُ اموت ©) ا وَإِخْوَانُكُمَ 
ازوك وَعَشِرَكُرَ أقرباؤكم» وفي قراءة: "عشيراتكم" ومول أفَترَقَثْمُوهَا 


و 4 


اكتسبتموها وَيِجَرَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهًا عدم نفاقها وَمَسَكنُ تَرَصَوَتَها أَحَبٌ إِلَيَكُم 


انتظروا حی یاو آل بأزه ديد هم وال لا يَدِى الْقَومَ الْفُسِقيرت رچ 
تَصَرَكُمْ آله فى مَوَاضِنَ للحرب بيرق كبدر وقريظة والنضير و اذكر يَوْمَ 0 


وأولئك هم الفائزون: أي الكاملون في الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد الذين 
لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: قال مجاهد: هذه الآية متصلة عا قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من 
الهجرة» وقال ابن عباس ذف: لما أمر النبي عل الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا من الإسلام ولحقوا بمكة, فنهى الله المومنين عن موالاتهم» وأنزل الله هذه 
الآية» ولكن حمل هذه الآية على الهجرة مشكل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آحر القرآن نزولا 
فالأقرب أن يقال: إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري من المش ركين» قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه 
وأحاه وابنه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر أن المؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وأحاه وابنه» وهو قوله 
تعالى: إن اس و على ايان ومن وله نكم فلمك هم الظَالمُونَ4. (حاشية الجمل) 

عدم نفاقها: بفراقكم ها. (تفسير الخطيب) والنفاق بفتح النون: .معن الرواج. يوم حنين: في الكلام حذف كما 
أشار إليه الشارح بقوله: أي يوم قتالكم فيه. 
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واد بين مكة والطائف» أي يوم قتالكم فيه هوازن» وذلك في شوال سنة مان إِذَّ بدل 
من "يوم" أَعَجَبَئَكُمْ كترنڪُم فقلتم: لن تغلب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر 
ألفاء والكفار أربعة آلاف لم تغن عنڪَم سيا وَصَاقٽ عَلَيڪُم الأرض بم 
يناع "نا" عصدزية اي مع رحبها أي سعتهاء فلم تحدوا مکانا تطمئنون إليه؛ 
لشدّة ما لحقكم من الخوف تم وَلَمَم مُديريرت (2) منهزمين» وثبت البي يد على 
بغلته البيضاء» وليس معه غير العباس» وأبو سفيان آحذ بركابه. ثم نَل آله لله سكيتته, 


رحمته الي سكنوا ما 
طمأنينته عل رَسُولِهء وَعَلى الْمُؤَيِييرت فَردُوا إلى البي 2 لما ناداهم العباس بإذنه 


وقاتلوا وَأَنْرَلَ جنودا لَرْتَرَوَهَا ملائكة وَعَنَّب الذي > a E‏ 


هوازن: وهم قبيلة حليمة السعدية. (حاشية اللحمل) أعجبتكم كثرتكم: أي فأدرك المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة» وزال عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانزموا حن بلغ فلهم مكة» وبقي رسول الله ب وحده 
وهو ثابت في مركزه؛ ولیس معه إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذا 
ب ركابه» فقال للعباس: "صح بالناس"» وكان صيتاء فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاحتمعوا وهم يقولون: لبيك 
لبيك» ونزلت الملائكة» عليهم الثياب البيض» على خيول بلق» فأحذ رسول الله ك كفا من تراب فرماهم به ثم 
قال: "انهزموا ورب الكعبة" فافهزموا. (تفسير المدارك) 
وكانوا اثني عشر ألفا: العشر الذين حضروا فتح مكة» والباقي من الطلقاء ومن الكفار» وهم هوازن وثقيف أربعة 
آلاف. وثبت النبي 5 إلخ: وليس معه غير العبا س» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آحذ بركابه أي عنده 
قريبا منه» وإلا فقد روي أنه ثبت معه جماعة منهم: أبو بكر وعمر وعلي والفضل وأسامة. (تفسير الكمالين) 
فردوا: أي رجعوا إلى البي يد لما ناداهم العباس وكان صيتا - أي عالي الصوت - يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال. (حاشية الجمل) قوله: "بإذنه كل" وأمره له: "صح بالناس"» فنادى: يا عباد الله! يا أصحاب السمرة! 
يا أصحاب البقرة! وقاتلوا حى ازم الكفار. (تفسير الكمالين) 
لم تروها: قيل كانوا حمسة آلاف» وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاء ول يقاتلوا بل نزلوا؛ لتقوية قلوب 
المسلمين» وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين عليهم عمائم حمرء راكبين خيلا بلقاء. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 546 سورة التوبة 
بالقتل والأسر وَذَلِلك جَرَاءُ لْكفِرِينَ رج ثُمّ يوب 
منهم بالإسلام وَآللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ت ايها ازيرت ءَامَكُوَا ِنَم الفخر كررك عن قثر 
لخبث باطنهم قلا يقربُوأ آلْمَسَجِدَ ألّحَرَامَ أي لا يدخلوا الحرم َد عَامِهم هنذا عام 
فقراً بانقطاع تجارهم عنكم فَسَوَفَيُعْيِِكُمْ أله ِن 
قصلو إن شَآء وقد أغناهم بالفتوح والجزية إِرن الله عير كيم ر 


ص 


و 0 ا r NY‏ 
لله ن بع دال عل من غا 


3-5 


تسع من الهجرة وَإنْ خفتّمَ غيل 


والأسر: لستة آلاف من نسائهم وصبيافهم؛ ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم» فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر 
ألفاء ومن الغنم ما لا يحصى عدداء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير ذلك. (تفسير أبي السعود) 

نجس: ذو نجس» قال في "التفسير الأحمدي": والجمهور على أن المع إنما المشركون ذو بحس؛ لأن النجس 
بفتحتين عين النجاسة» وقيل: جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم» مما نص في "المدارك"» وعلى كل 
تقدير فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذاء أي العام التاسع من المجرة أو عام حجة الوداع» ومعيئ عدم 
القربان مع الحج والعمرة أي لا يدخل المسجد الحرام لأحله» هذا عندناء وأما عند الشافعي يلك فعدم القربان 
عبارة عن عدم الدحول» فيمنعون من دخول المسجد الحرام. (تفسير الأحمدي) 

نجس: هو مصدر أي ذو نجس» أو جعلوا كأنهم النجاسات؛ مبالغة في وصفهم ها قذر؛ لخبث باطنهم أي لا لخبث 
ظاهرهم» وعن ابن عباس ذفا: أي أعيافهم بحسة كالختازير» أحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قم قال 
قال رسول الله ولد "من صافح مش ركا فليتوضاً أو يغسل كفيه". (تفسير الكمالين) 

المسجد الحرام: أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعطاء: أن المسجد الحرام حيث 
أطلق في القرآن فالمراد به الحرم» وبه أحذ الشافعي أنهم لا يدخلون الحرم أصلاء لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن 
الإمام؛ لمصلحة المسلمين حاصة» ولا باس بذلك عند أبي حنيفة بء والآية محمول على منع الدخول على وحه 
الاستيلاء عليه والقيام بعمارة المسجد كما قبل الفتح» أو عن الطواف عرياناء أو عن الحج والعمرة كما يدل 
عليه نداء علي دده يوم النحر: "أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". (تفسير الكمالين) 
بانقطاع تجارقم: عنكم وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات» وكان المشركون يأتون يمكة بالطعام 
ويتجرون» فلما امتنعوا من دحول الحرم حاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» فذكروا ذلك لرسول الله عفت» فأنزل 
الله تعالى: "وإن حفتم عيلة" أي فقرا وحاحة بانقطاع تارتم عنكم» "فسوف يغنيكم الله من فضله" أي عطائه 
وتفضله» فأبحز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدرارا فكثر خيرهم. (تفسير الحمالين) 
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بتلوأ الي لا يُؤّمِئُوَ بالله ولا بالْيَوَمِ آل جروالا لآمنوا بالبي 5 وا حرّمُونَ 
مَا حَرّمَ آله وَرَسُولَهُ كالخمر وَلَا يَدِينُوتَ دين أَلْحَقٍ الثابت الناسخ لغيره من 
الأديان وهو الإسلام مِنَ بيان للذين اليرت أُوبُوا لصحتب أي اليهود والنصارى 
حى يُحَطُوأ آلْجِرْيّة الخراج المضروب عليهم كل عام عَن يَدٍ حال أي منقادين أو 


من الضمير في "يعطوا" 


يهم لا ن ما وهر صغ ورت هك أذلاء منقادون الإسلام. وَقَالَتِ 
١ 7 0 1 E 0‏ 9 ۰ 
لْيَهُودُ عزِيرٌ بن الله وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ عيسى اټ 3 ذلك قوَلهم 
ت عد 
بأفوهِهمَ لا مستند هم عليه بل يُضلهعورت یشابمون به E Se‏ 


قاتلوا الذين إلخ: شروع في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشر كي العرب» وهذه الآية نزلت حين أمر 
رسول الله #4 بقتال الروم» فلما نزلت توحه رسول الله #4 لغزوة تبوك. (حاشية الصاوي) 

وإلا لآمنوا بالبي ##: جواب عما يقال: إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآحر» فكيف نفت الآية عنهم 
الإمان بمما؟ ومحصل الحواب: أن إيمانهم مما باطل لا يفيد؛ بدليل أنهم لم يؤمنوا بالبي كلد فلما لم يؤمنوا به 
كان إكافهم بالله واليوم الآحر كالعدم» فصح نفيه في الآية» وفي كلام الشارح إشارة إلى قياس استثنائي فقوله: 
"وإلا لآمنوا بالبي" إشارة إلى الشرطية» وصريحا هكذا: "لو آمنوا بمما لآمنوا بالبي" والاستثناء محذوفة تقديرها: 
"لكنهم لم يؤمنوا بالبي فلم يؤمنوا يهما". فكأنه قال: واللازم باطل فكذا الملزوم. (حاشية الجمل والخطيب) 

ولا يدينون: لا يعتقدون دين الإسلام. دين الحق: من إضافة الموصوف إلى صفته. (حاشية الصاوي) 

الناسخ لغيره: الماحي له» فمن اتبع غير الإسلام فهو كافرء قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"» ويصح أن 
يراد بالحق سبحانه وتعالى؛ لأن من أسمائه الحق» والمراد بدين الله الإسلام. (حاشية الصاوي) 

منقادين: تفسير باللازم أي فاليد كناية عن الانقياد. (حاشية الصاوي) لا مستند لهم: يعي أن التقييد بكونه 
بأفواههم مع أن القول لا يكون إلا بالفم» يدل على أنه قول جرد عن برهان وتحقيق» مماثل للمهمل الذي يوجد 
في الأفواه» ولا يوحد مفهومه في الأعيان. (تفسير الكمالين) 

يضاهؤون: المضاهاة المشابحة» والهمزة لغة ثقيف قد قرأ به عاصم» وقيل: الياء فرع عن الهمزة كقولهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيت» والمعن يضاهي قولهم قول الذين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 9۰ سورة التوبة 
ول الذي حكَقدوا نکل عن آبالهنم قدا لهم فة لعتهم ال آي كين 
يُؤفكُورت ر يُصرّفون عن الحق مع قيام الدليل؟ دوا شار علفاء اليهود 
وَرُهْبَتَهُمَ عبّاد النصارى ابابا ن ورب آله حيث اتبعوهم قي تحليل ما حرم الله 
ورف ماخر وَآلْمَسِيحَ برح مَرْيَم مآ مرو في التوراة والإنحيل إل لِيَعْبُدُوَا أي بأن 
يعبدوا إِلَنهًا وَحِدَا 0 PES‏ له عَم مُمَرحُرت © 
يُرِيدُوت س أن يُطَفِعُوأْ تور آله شرعه وبراهينه اورجه بأقواهم فيه ويار ف الله إ 
يت يُظهر وره وَلَوَ كره الكفِروت رج ذلك. E‏ محمدا 5 


ِالْهُدَئ وَدِينِ الحم لِيظهره. يغلبه على آلدين كل جميع الأديان المحالفة له وَلَوَ 


ڪره المُشركوت (2 وم ذلك. tt‏ لذن ءَامَنوَأ إن نرا م آلا حبار وَآَلرْهَبَان 


یاون يأخذون امو ا س بالطل كالرشا في الحكم a ET‏ 
بضم الراء» جمع رشوة 
قول الذين إل: قال قتادة وسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من قبلهم فقالوا: المسيح ابن الله» كما 
قالت اليهود: عزير ابن الله» وقال بحاهد: معناه يضاهؤون قول المشركين من قبل؛ لأن المش ر كين كانوا يقولون: 
"إن الملائكة بنات الله". (حاشية الجمل) من آبائهم: أي قدمائهم على معن أن الكفر قم فيهم» أو المش ركين 
الذين قالوا: الملائكة بئات الله أو اليهودء على أن الضمير في "يضاهؤون" للنصارى. (تفسير البيضاوي) 
أن يؤفكون: استفهام تعجبء وهذا التعحب راحع إلى الخلق؛ لأن الله تعالى لا يتعحب من شيء» ولكن هذا 
ا ل Cs‏ اتسر 
الجمالين) حيث اتبعوهم إخ: يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه يد قرأ هذه الآية فقال: أما 
أنهم لم يكونوا يعبدوهم» لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين آمنوا إخ: لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم شرع في بيان صفات الرؤساء "والأحبار" علماء اليهود 
و"الرهبان" عباد النصارىء وقوله: "كثيرا" إشارة إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك» كعبد الله 
ابن سلام وأحزابه من الأحبار» والنحاشي وأحزابه من الرهبان. (حاشية الصاوي) 
يأخذون: أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأحذء فأطلق الخاص وأريد به العام من باب تسمية الشيء باسم 
جزئه الأعظم؛ لأن معظم المقصود من أحذ الأموال أكلها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 1۱ سورة التوبة 
عن سبِيلٍ الله دينه ولي مبتدأ يکرو الذَّهَبَ وَآلَفِضَّةَ ولا يُمَقِقُوبَا أي 


يجمعون ويدفنون 


الكنوز فى سَبِيلٍ لَه أي لا يؤدُون منها حقه من الزكاة والخير فَبَشْرَهُم أي أخبرْهُم 
داب أُلِيمٍ (2) مو م. يَوْمَ تم عَليهًا فى َارِ جَهََمَ تكو تحرق يبا حِبَاهَهُمْ 
وجنوم وره وسع جلودهم حتى توضع عليه كلها. ويقال هم:هَذا ما 
كََرْتُمْ لأنفسة: فَذ وقوأ ما كد تكيرُورت 9©) أي جزاءه. إن عة آلشه رالمعتد بما 
للسنة عند الله اتا عر سرا فى تدس آله اللو ح امحفوظ E ET‏ 


الكنوز: المدلول عليها بالفعلء وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان: الذهب والفضة» فكيف أفرد 
الضمير؟ وإيضاحه: أن الضمير راحع إلى المععى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وآنية» وعدة كثيرة ودنانير 
ودراهم كما صرح به "الخطيب". 

وفي "الكبير": إن الضمير عائد إلى المعى من وجوهء أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية» دنانير ودراهم» فهو 
كقوله تعالى: «إوَإِنْ طائْفتَانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ التَُوَاك (الحجرات:4).؛ وثانيهما: أن يكون التقدير: ولا ينفقون 
الكنوز» والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظ» وذكر فيه وحوهاء منها: أن ذكر أحد هذا قد يغئي 
عن الآخرء كقوله 1 لوَإِذا رََواتِجَارَة أ أو ر لَهُواانْمَضُوا ليها (الجمعة: )١ ١‏ حعل الضمير للتجارة. (ملخصا) 
لا يؤدون إلخ: بقوله يي "ما أدي زكاته فليس بكنز"» رواه الطبراي والبيهقي. (تفسير الكمالين) 

بحمى عليها: وإنما قيل "عليها"» والمذكور شيئان؛ لأن المراد مما دنانير ودراهم كثيرة» وكذا الكلام في قوله 
تعالى: "ولا ينفقونما". ملخصا من "أبي السعود" و"البيضاوي". وفيه سؤال» وهو أنه لا يقال أحميت على الحديد 
بل يقال أحميت الحديد» فما الفائدة في قوله: "يحمى عليها"؟ الجواب: ليس المراد أن تلك الأموال تحمى على 
النار» بل المراد أن النار تحمى على تلك الأموال الى هي الذهب والفضةء أي يوقد عليها نار ذات حمى وحر 
شديد» وهو مأخوذ من قوله: "نار حامية" ولو قيل: "يوم تحمى" لم يفد هذه الفائدة. (التفسير الكبير) 

توسع جلودهم: حى لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء وذلك بعد جعلها صفائح من نار. 
(حاشية الصاوي) حتى توضع إلخ: فيكون التوسعة على قدر النقدين. (تفسير الكمالين) 

اثلا عشر شهرا: وهذا شهور السنة القمرية الي هي مبنية على سير القمر في المنازل» وهي شهور العرب الي 
يعتد بجا المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم, وأيام هذه الشهور ثلاث 
مائة وخمسة وحمسون يوماء والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس ف الفلك دورة تامة» وهي ثلاث مائة 
وحمسة وستون يوما وربع يوم» فنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور 
السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر “oY‏ سورة التوبة 
يوْمّ حَلَقَ آَلسّمَوَتٍ والأض مآ أي الشهور أَرْبَعَةُ حرم محرّمة: ذو القعدة وذو 
الحجة وامْحرّم ورحب للك أي تحرمها آلدِينُ اليم يم قلا تَظلمُوأ فين 

الأشهر الحرم شڪ بالمعاصي» فإفها فيها أعظم وزراء وقيل: في 00 7 
وَقَجنُوا المُشرڪيرے کا أي جيعا في كل الشهور كما يقَتلونگم كاف 
وَأعْلَمُوَا أن الله مَعَ لكين 2) جميعاً بالعون والنصر. إِنّمَا ايء أي التأخير الحرمة 
شهر إلى آخرًء كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة الحرم إذا أهل وهم في 


أي طلع هلاله 


فاا فيها أعظم: أي منها في غيرهاء كارتكاما في الحرم أو حال الإحرام» وأما حرمة المقاتلة فيها فمنسوخة عند 
الجهور. (تفسير الكمالين) في الأشهر كلها: قال ابن عباس كبا المراد فلا تظلموا في الشهور الاثئي عشر 
أنفسكم» والمراد منع الإنسان من الإقدام على الفساد في جميع العمرء وقال الأكثرون: الضمير في قوله: "فيهن" 
عائد إلى "أربعة حرم". (تفسير الكمالين) كافة إلخ: هذا هو المراد منه» وهو في الأصل مصدر .معن المفعول؛ لأنه 
مكفوف عن الزيادة» أو معن الفاعل؛ لأنه يكف عن التعرض له على الأربعة أو بالتخلف عنه» والظاهر أنه حال 
عن المفعول» ولو جعل حالا عن الفاعل لدل على كون الجهاد فرض عين؛ وقيل: إنه كان ذلك أولا ثم نسخ» 
وأنكره ابن عطية. (تفسير الكمالين) 
في كل الشهور: يشير إلى أنه ناسخ لحرمة القتال في الأشهر الحرم» وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري 
والنووي» وقالوا: لأن البي يللد غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف» وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة» وعن 
عطاء بن أبي رباح: أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم» ثم كون الآية ناسخة مب على أن 
الإيجاب المطلق يرفع التحريم المقيد» كالعام للخاص عند بعضهم ولو سلم فعموم الأزمنة يستفاد من عموم 
المفعول» والله أعلم. (تفسير الكمالين) 
إنها النسيء إلخ: النسيء مصدر نسأه نسأ ونساءا أو نسياء كقوله: مسه مسا ومساسا ومبسيساء وقرئ يمن جميعاء 
قاله الزمخشريء وقال الجوهري: فعيل بمععئ مفعول؛ وعلى ذلك فلا بد من تقدير مضاف. (تفسير الكمالين) 
وهم في القتال: أي هم راغبون في القتال والمريدون له. (حاشية الجمل) وعبارة "شرح المواهب": وذلك أنهم 
كانوا يستحلون القتال في المحرم؛ لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم ثم يحرمون صفر مكانه» فكأهم 
يفترضونه ثم يفوتونه» "أهل" أي ظهر الملالء ويقال: أهللنا الملال واستهللنا رفعنا الصوت برؤيته. (مصباح) 
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ةق لكر لكفرهم بحكم الله فيه يل بضم الياء وي نه ابوت کا 


ار أي النسيء عَاما رموه عام لْيُوَاطِعُوأ يوافقوا در شهر وتحريم آخر 
بدله عِدَّة عدد ما حَرَّمَ الله من اكول فلا يزيدون على تحر أربعة أشهر ولا 
ينقصون» ولا ينظرون إلى أعيافا ا حرم الل الله زيرت لَهُمَ سء مله فظّوه 
ا BG‏ رسول الله ب الناس إلى 
غزوة تبوك» وكانوا في عسرة وشدّة حر فشق عليهم يَتايّهَا اليرت ءَامَنُوأ 0 


زيادة في الكفر: معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعا كثيرة من الكفر» فلما ضموا تحرع ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعالى - وهو كفر- كان ضم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر؛ لأن 
الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراء فزادتهم رحسا إلى رحسهم. (تفسير الخطيب) بضم الياء: [على البناء 
للمفعول» لحمزة والكسائي وحفص» وأبي عمرو في رواية. (تفسير الكمالين)] مع فتح الضاد مبنيا للمفعول» 
وقوله: "وفتحها" أي فتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل. 

يحلونه: النسيء أي إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه في العام القابل. (تفسير المدارك) 
ليواطؤا: ليوافقوا العدة :الي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» واللام 
تتعلق ب'يحلونه" و"يخزمونه" أو ب"يحرمونه" فحسب» وهو الظاهر. (تفسير المدارك) 

فيحلوا ما حرم الله: فيحلوا .عواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتالء أو من ترك 
الاحتصاص للأشهر بعينها. (تفسير المدارك) ونزل لما دعا: أي من هنا إلى قوله: "إنما الصدقات"» فهذه الآية 
متعلقة بغزوة تبوك» والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. (حاشية الصاوي) 

وكانوا في عسرة: قحط وضيق عيش حن أن الرجلين ليجتمعان على التمرة الواحدة. قوله: "فشق عليهم" أي 
فتخلف عنهم عشر قبائل» ويقال لها: غزوة العسرة والفاضحة؛ لأا أظهرت حال المنافقين. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك, وذلك أن البي #4 لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال» ولم يكن 
رسول الله ا يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت تلك الغروة» فغزاها رسول الله عله في حر شديدء 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم حى يتأهبوا أهبة غزوهم» فشق عليهم 
الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعالى "يا أيها الذين" إلخ. (معالم التنزيل) 
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ما لكر إِذَا قيل لك أنفِرُوأ فى سیل آله آنَاقَلُرَ بإدغام التاء في الأصل في المثلثة 
واحتلاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الا ا فيهاء 
والاستفهام للتوبيخ أَرَضِيكُم بالْحَيَوة آلدَّنََا ولذاها م و أي بدل نعيمها؟ 


أي لا ينبغي ذلك 
لس بر 


فما مع الْحَيؤة ة ادنيا فى جنب متاع آل رة إلا قليل رج حقير. إل بإدغام نون 
"إن" الشرطية في "لا" في الموضعين تَنَفِرُوا تخرحوا مع البي 5 للحهاد يُعَدَبَحُمْ 
عَذَّاًا اليا مؤلما وَيسْتَبَوِلَ قَوَمًا عَرَ ڪڊ أي يأت هم بدلكم وَلَا تَضْرُوهُ أي الله أو 


لبي و بن برك نصره؛ فان الله ناصر دينه وال عل َل ن يڙ چ وه 


ما لكم إلخ: "ما" مبتدأ و"لكم" حبرء وقوله: "اثاقلتم" حال» وقوله: "إذا قيل لكم" ظرف لهذا الحال مقدم عليهاء 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول لكم انفرواء أي اخرجوا 
في سبيل الله» يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم إليه» ومنه قوله كَل: "إذا 
استنفرتم فانفروا"» والاسم النفير. "تفسير الخازن". (حاشية اللجمل) 

وملتم عن الجهاد: قدره؛ ليتعلق به قوله: "إلى الأرض". (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قوله: "إلى الأرض" 
متعلق ب"اثاقلتم" على تضمينه معى الميل والإحلاد» أي اثاقلتم مائلين إلى الدنياء وقال في "الكشاف": وضمن 
قوله: "اتاقلتم" معن الميل والإخلاد فعدي ب "إلى" والمعى ملقم إلى الدنيا. أرضيتم: أعرضتم من الآخرة راضين 
بالحياق» ف"من" .معن بدل. جنب متاع إل: بالنسبة إلى متاع الآخرة يعن بالقياس إليه. 

حقير: لأن لذات الدنيا حسيسة في نفسهاء ومشوبة بالآفات والبليات» ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع 
الآخرة شريفة عالية حالصة عن كل الآفات» دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب 
متاع الآخرة قليل. (حاشية الجمل) ويستبدل قوما: يعن خيرا منكم وأطوع؛ قال سعيد ابن جبير: هم أبناء 
فارس» وقيل: هم أهل اليمن» وفيه تنبيه على أن الله عز وجل تكفل بنصرة نبيه 4 وإعزاز دينه» فإن سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة يهمء ووقع أحرهم على الله تعالى» وإن تغافلوا وتخلفوا عنه 
حصلت النصرة بغيرهم» وحصلت العتى لمم ولئلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله 4 ونصرته لا تحصل إلا هم 
وهو قوله: "لا تضروه شيئا". (تفسير اللهمالين) 
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إل تَصُرُوه أي الیک فد ی ا عزن ا ان کد امن ای 
ااه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ا ننن حال أي 
أحد اثنين والآخر أبو بكرء المعى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها إِذْ 
بدل من "إذ" قبله هما فى آلْعَّار نقب في حبل ثور إِذَ بدل ثان يَقُولُ لِصَحِبِه أبي 
كروويد قال الا براي اي لو نظر ا 


إلا تنصروه: هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسول الله 4 وإعزاز دينهء أعانوه أو لم يعينوه وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. (معالم التنزيل) 
حال: .من ضميره يه کیان ٣‏ بي السعود" وتقديره: إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه متفردا عن جميع الناس إلا 
أبا بكر. (حاشية الدمل) لا تحزن: والحزن كان حاصلا لأبي بكر حوفا على رسول الله يل كما هو مصرح في 
كتب التفاسير. لا تحزن: مقول قول البي ي. وكان الصديق قد حزن عليه لا على نفسه» فقال لرسول الله يه 
يا رسول اللّه! إن مت أنا فأنا رحل واحد» وإن مت أنت هلكت الأمة والدين. (تفسير الجمالين) 

معنا: روي عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر ما فسمعته يقول» قال رسول الله كله لأبي بكر: "أنت 
صاجي في الغار وصاحبي على الحوض" قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 05 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن» وفي سائر الصحابة - إذا أنكر - كان مبتدعا لا كافراء وقوله عز وحل: 
"لا تحزن إن الله معنا" لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه» وإنما كان إشفاقا على رسول الله يد وقال: "إن أقتل فأنا 
رجل واحدء وإن قتلت هلكت الأمة". ينبغي أن يكون هذا الحديث من كلام عمر ذه بلا ذكره في آخره» 
وروي أنه حين انطلق مع رسول الله #5 إلى الغار حعل عشي ساعة خلفه وساعة بين يديه» فقال له رسول الله 
25 "ما لك يا أبا بكر!" قال: أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك" فلما انتهيا إلى 
الغار» قال: مكانك يا رسول الله! حي أستبري الغارء فدحل فاستبراه» ثم قال: انزل يا رسول الله! فنزل فقال 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة حير من عمر ومن آل عمر. (معالم التنزيل) 

وقيل على أبي بكر ف#ه: ورححه الإمام الرازي حيث قال: إن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات» وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر ذء؛ لأنه تعالى قال: "إذ يقول لصاحبه"» والتقدير: إذ يقول محمد = 
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ملائكة في الغار ومواطن قتاله وَجَعَلَ كلمَة ال نيرت كفَرُوا أي دعوة الشرك لشفل 
المغلوبة وَكَلمَةُ آله أي كلمة الشهادة هى العلا الظاهرة الغالبة وَاللّهُ عَزِيزٌ في ملكه 
5220 أَنفِرُوأ خمَافا وَبْقَالاً نشاطا وغير نشاط» وقيل: أقوياء وضعفاء 


بكسر النوند كذا روي عن ابن عباس 


أو أغنياء وفقراء. وهي منسوخة باية ليبس عَلَى الضعفاء» إلخ وَجَْهِدُوأ 


= لصاحبه أبي بكر ده: "لا تحزن" وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر دقن فوجب 
عود الضمير إليه. والثاني: أن الحزن والخوف كان حاصلا لأبي بكر ده لا للرسول يد فإنه 5 كان آمناء 
ساكن القلب .ما وعده الله أن ينصره على قريش» فلما قال لأبي بكر: "لا تحزن" صار آمناء فصرف السكينة إلى 
أي بكر؛ ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى رسول الله 2 مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي 
النفس» وقال البيضاوي: على النبي 55 أو على صاحبه وهو الأظهر؛ ا منزعجا [مقلقا]. 

ملائكة في الغار: يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب قي قلوب الكفار حى رجعوا. 
(معالم التنزيل) وقوله: "مواطن قتاله" أي يوم بدر والأحزاب وحنين» والواو في قوله: "ومواطن قتاله" .معن "أو"؛ 
إذ هما تفسيران» وعلى الأول يكون قوله: "وأيده" معطوفا على قوله: "فأنزل الله سكينته"» وعلى الثاني يكون 
معطوفا على "فقد نصره الله". (حاشية الجمل) وكلمة الله هي العليا: الجمهور على رفع "كلمة" على الابتداءء 
و"هي" يجوز أن تكون مبتدأ ثانياء و"العليا" خبرها والجملة حبر للأول. (حاشية الجمل) 

نشاطا: [وبضم النون وتشديد الشين جمع ناشط] جمع نشيط ككرام وكريم. (حاشية الجمل) 

أو أغنياء وفقراء: على أن المعئ حفافا من المال وثقالا منه» قال أبو صالح عن الحسن وبحاهد: شبابا وشيوحاء 
والصحيح أن الكل داحل فيه. (تفسير الكمالين) وهي منسوخة: على القولين الآخرين» وأما على الأول فلا 
نسخ كما لا يخفى» ومحل النسخ قوله: "وثقالا", وأما "حفافا" فلا نسخ فيه على كل قول. (حاشية الجمل) 
وكلام صاحب المداية في أول باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على النفير العام من غير نسخ مطلقا حيث 
قال: إلا أن يكون النفير عاماء فصح؛ ليصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: "انفروا خفافا وثقالا" الآيةء 
وصاحب "الإتقان" قد حعل الآية منسوحة بالآيات الثلاث مطلقاء سواء كان .معن صحاحا أو مراضا أو غيره» 
وأعم من أن يكون النفير عاما أو لاء وأن يكون الأمر للوحوب أو لا. (تفسير الأحمدي) 

بآية ليس على إلخ: كذا روي عن ابن عباس اء والظاهر أن الآية مقيدة بالاستطاعة كما يدل عليه قوله 
تعالى : إو اسْمَطعْنَا رخا مَعَكم» فلا حاجة إلى القول بالنسخ. (تفسير الكمالين) 
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أنه خير لكم فلا تثاقلوا. رك واطلاطان رتوار a‏ عرض 
متاعا من الدنيا قَرِيًا سهل المأخذ وَسَفَرَا قَاصِدً) وسطاً بوك طلباً للغنيمة وَلكنْ 
عدت عَلَييِمُ آلشقّة المسافة فتخلفوا وَسَيَحَاةُ فو بِآللّهِ إذا رجعتم إليهم لَو آسَتَطْعَنا 
الخروج لس لان الكاذب وَاللّه َعلَم ْم لَكَذِبُونَ ر في 
قولهم ذلك. وكان يم أذن ا التخلف باجتهاد منه» فنزل عتاباً له وقدّم 


ال فليا ال عفا آله عَدلك لِم أُونتَ لَهُرْ في التحلف وهلا تركتهم حى يبن 


للك اليرت اق العذر وَتَعْلَمَ آلکذ یت @ فيه؟ ETE‏ 


ما دعوم إلخ: يشير إلى أن اسم "كان" مضمر. (م) وسيحلفون: هذا إحبار من الله بالغيب» فإن هذه الآية 
نزلت قبل رحوعه من تبوك. (حاشية الصاوي) باجتهاد منه: هذا أحد قولين والآخر أنه لا يجحتهد, والحاصل: أنه 
اختلف هل يجوز على البي ك الاحتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوزء والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائما مصيب» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح له» فهو من باب "حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" لا على وزر فعله» فاعتقاد ذلك كفر. (حاشية الصاوي) 

فنزل عتابا له: واختلفوا هل في ذلك معاتبة للني 5 أم لا؟ فقال بعضهم: في ذلك معاتبة للبي كل وقال 
القاضي عياض في "الشفاء": إن هذا الأمر لم يتقدم للبي ك فيه من الله تعالى نمي فيعد معصية» ولا عده الله 
تعالى معصية عليه» بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلك وليس "عفا" معن "غفر" بل كما 
قال البي يل عفا الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تحب عليهم قطء أي لم يكن يلزمكم ذلك» وغوه 
للقشيري قال وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العرب» وقال مكي: هو استفتاح كلام 
مثل "أصلحك الله وأعزك"» وقال السمرقندي: إن معناه عافاك الله من "الخطيب". 

وقال في "الكبير": لا نسلم أن قوله: "عفا الله عنك" يوحب الذنب» ولم لا يجوز أن يقال: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره؟ كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظما عنده: عفا الله عنك» ما صنعت في أمري» 
فلا يكون من هذا إلا مزيد التبجيل والتعظيم» وبسط فيه الكلام وأنا احتصرته. حتى يتبين لك: قال ابن عباس ضفا: 
لم يكن رسول الله 5 يعرف المنافقين يومئذ حب نزلت سورة براءة. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر 1۵۸ سورة التوبة 


لا يَسْتَعَذِمُلك الذينَ يُؤْينُوَ بال الوم آل خر في التحلّف عن أن يُْجَهِدوا 
بأمولهة وَأَنعيِية اله عليم بِالْمَكَّقِينَ @ إِنْمَا يَسَتَعْذْنُلك في لعلف اديت يا 


ووت بآلله وَآلْمَوَمِ الجر ورتايت شكت فلوبهر في" الدين فقت فى زيه 
رو م ع لات هدعو و ~~ 
يَتَرَددُورت © ) يتحيرون. وَلَوَ رادو آلْخْرُوجَ معك لْأَعَدُوأ له غدّة أهبة من الآلة 


والزاد وکن كر آله نِْعَائهُمَ أي لم يرد خروجهم فَتَبَطَهُمَ كسلهم وَقِيلَ لهم 


قَعُدُوأ مَعَ عدت ر المرضى والنساء والصبيان» أي قدر الله تعالى ذلك. لَوّ 
حرج خر جوا فیک نا رادو إلا خالا فسادا بتخذيل المؤمنين Î‏ م ا 


لا يستأذنك الذين إخ: فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للبي #5 أن يستدل باستيذام على حاهم ولا يأذن هې 
أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, بل الخلص منهم يبادرون إليه من غير 
توقف على الإذن» فضلا عن أن يستأذنوك في التخحلف» فحيث استأذنك هؤلاء في التحلف كان ذلك مظنة التأني 
في مره بل دليلا على نفاقهم. (تفسير الجمالين) ولو أرادوا الخروج: هذا تسلية له 2 على عدم خروج 
المنافقين معه؛ إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة» وعتاب الله له على الإذن لهم في التحلف» إنما هو لأجل إظهار حالهم 
وفضيحتهم, كأن الله يقول لنبيه كله كان الأولى لك عدم الإذن هم في التخلف؛ ليظهر حالم فإن القرائن دالة 
على أنهم لا يريدون الخروج؛ لعدم التأهب له. (حاشية الصاوي) 

فشبطهم: فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث» والتثبيط: التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه. (تفسير المدارك) 
كسلهم: الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه» يقال كسل كفرح. (القاموس) قدر الله تعالى ذلك: أي القعود 
هذا تفسير لقوله: "وقيل اقعدوا" أي فلا قول بالفعل» لا من الله ولا من النبي #4 كما قيل. (حاشية الجمل) 
قدر الله تعالى ذلك: في "البيضاوي": هذا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلويهم» أو وسوسة الشيطان 
بالأمر بالقعود» أو حكاية قول بعضهم لبعض» أو إذن الرسول لهم. وني "الكرحي": إلقاء الشيطان بوسوسة أو 
بعضهم لبعض» فلا يرد: كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد مع أنه ذمهم عليه؟ أو أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله 
تعالى: "اعملوا ما شئتم" بقرينة قوله: "مع القاعدين". (حاشية الجمل) 

لو خرجوا فيكم: بيان للمفاسد الي تترتب على خروجهم, إن قلت: إن مقتضى العتاب المتقدم أن حروجهم فيه 
مصلحة» ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة» فكيف الجمع بينهما؟ أجيب بأن حروجهم مفسدة عظيمة» 
وعتاب الله تنبيه إنما هو على عدم التأني حي يظهر نفاقهم وفضيحتهم» وليس في خروجهم مصلحة أصلا كما 
علمت. (حاشية الصاوي) إلا خبالا: استثناء مفرغ أي ما زادوكم شيعا إلا خبالا. 
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وَلْأُوَضَعُوأ حِلَلَكُمَ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة» يَبَغْونَكمُ أي يطلبون لكم 


حال من ضمير أوضعوا 


لْفِبَمَةَ بإلقاء قاد ار م 0 3 اا 


أي دوروا وحر 1 


في كيدك 5 دينك عوج الح 2 وهر ع َمل أله دينه نه و ار ص 
مه ار لقان لاف ني الأصفر؟' ' فقال: د 


للستت تت ن 0 "جهاد" 
ولأوضعوا خلالكم: الإيضاع في الأصل: سرعة سير البعير» ثم استعير الإيضاع بسرعة الإفساد» ففي الكلام 
استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة سير ال ركائب» ثم اشتق منه أوضعوا معن أسرعواء وقي الخلال 
استعارة مكنية» حيث شبه الخلال بركائب تسرع في السير» وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو أوضعوا .عى أسرعواء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) ولأوضعوا: هذا الألف من زوائد رسم الخط. 
وفيكم سماعون لهم: أي عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم الجواسيس» أو مطيعون هم 
يسمعون كلام المنافقين ويطيعومم» وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلب» فيقبلوتًُا 
منهم. لمر الخطيب) ولا تفتني: أي لا توقعي في الفتنة. (تفسير البيضاوي) 0 
وهو الجد: بفتح الحيم وتشديد الدال ابن قيس المنافق أحد بي سلمة؛ قال له النبي #4 عند جهازه إلى تبوك "هل 
اك رشق ماري لشفا أي قتاهم» الجلاد بكسر بكسر الحيم: هو القتل بالسيف» ونحوه يقال جلدته بالسيف 
والسوط ونحوه إذا ضربته به» 5 الجلاد» و"بنٍ الأصفر": هم الروم؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو 
روم بن إسحاق بن إبراهيم» أو لأن حدهم روم بن عيض تزوج بنت ملك الحبشةء فجاء ولده بين البياض 
والسواد» كذا في "مجمع البحار". وفي "القاموس" بنو الأصفر: هم ملوك الروم أولاد أصفر بن عيص بن إسحاق» 
أو ان ها غلب غ قوطي لايق قولد لمم او امقر وني نسخة: "جهاد بي الأصفر" في 
موضع "جلاد بي الأصفر". في جلاد بني الأصفر: ضرمم بالسيوف» وقي نسخة: "جهاد" وهي ظاهرة» وبنو 
الأصفر: هم ملوك الروم أولاد ا (حاشية الصاوي) 
فقال إن إخ: أي مولع حريص من» وأحشى إن رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر عليهن بجماهن فأفتعن - أي 
أقع في الفتنة - فأعرض عنه رسول الله ك وقال: "قد أذنت لك" فنزل: "ومنهم من يقول ائذن إلخ"» رواه 
أبو نعيم وابن مندة من طريق الضحاك عن ابن عباس وابن مردويه بسند ضعيف عن عائشة ##ماء ويقال: إنه 
تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان» كذا في "الإصابة". (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 5 سورة التوبة 


وأحشى إن رأيت نساء بئي بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتكن. قال تعالى: ألا فى 
لاق مره اس 

آلْفِمَتَةِ متنا بالتخلف, وقرئ: "سقط" وَإبِت جهنم لمجيطة بالصزرت ذا 

لا حيص هم عنها. إن د تُصِبَلك حَسَئَةٌ كنصر وغنيمة سوم وان د تعئلةت مضيبة 


َم و 


شدّة يَقُولُوأ قد أَحَذْنَا أُمرَنَا بالحرم حين تخلفنا من قَبَلُ قبل هذه المصيبة ولوا وهم 
فرخُوت 2 و2 عا أصابك. فل هم لى ضا إل ا كب الله لنا إضابته هد موتا 


د ص ار 


ناصرنا 0 أمورنا وَعَلَ اله فليتَوَكلٍ الْمُؤينُوتَ ج قل هَل تَرَتَصُوَ فيه 
حذف إحدى التاءين في الأصل» أي تنتظرون أن يقع بَا !أ ا العاقبتين 
1 و ا تثنية AN‏ هم" تأنيث 5 0 8 ا إل أو الشهادة و ر كن بض ا 


1 صاب 


بأ مس يعابر عنده- بقارعة من السماء ا بأن يؤذن لنا 


في قتالكم فر َصُوَأ بنا ذلك إن َعَم مُتَرْيَضُوت + عاقبتكم. قل أَنفِقوأ في 
طاعة الله طُوَعًَا أو کڑھا لن يُتَقََا ما أنفقتموه إِدَكُرَ ڪت ثم قَوَمًا فسقين 20 


سر عبر 


والأمر هنا .معن الخبر. Rp‏ ع ل جو اد ارا قمعو وار اقيق e‏ فرلا RS‏ 


ألا في الفتدة سقطوا: ي يعن أن الفتنة هي الي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. (تفسير المدارك) بالتخلف: عنك ولم 
يكن الفتنة في سيرهم معك كما ظهرء وقرئ في الشواذ "سقط" بالإفراد كما هو الظاهر» ولعل الجمع باعتبار 
الأتباع. (تفسير الكمالين) بالحزم: بالحاء المهملة والزاي المعجمة؛ أي بالرأي والتدبر في الأمر حيث تخلفنا عن 
المهلكة والشدة. (تفسير الكمالين) النصر والشهادة: بالحر على البدلية من حسنيين. 

بقارعة من السماء: صاعقة من السماءء وقي "المختار": القارعة: الداهية الشديدة من شدائد الدهر. (حاشية الجمل) 
قل أنفقوا طوعا أو كرها: نزلت في الحد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله 4 في القعود عن الغزو وقال: 
أنا أعطيكم مالي» فأنزل الله تعالى ردا عليه: "قل أنفقوا إلخ" أي قل يا محمد هذا المنافق وأمثاله في النفاق: أنفقوا إلم. 
وهذه الآية وإن نزلت خحاصة في إنفاق المنافقين ولكن هي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
لن يتقبل إلخ: لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر ٦11‏ سورة التوبة 
بالناء والياء متم تشه إل أيه فاعل “منعهم" و "أن تقبل" مفعوله روا بال 


ل ا ا مون إل زمرق 


ب» مفعو ارون 


علي لهو استدراج تنا ثري له لِيْعَّذبَهُم أي أن يعذهم عاق ال ولد عا 
يلقون في جمعها من المشقة» وفيها من المصائب وَتَرْمَقَ تخرج انم وهم كَفِرُونَ ( 
فيعذيهم في الآخرة أشدّ العذاب. وتحلفون باله إن بجَوٌ لوڪ أي مؤمنون نهم 
يكم وَلَكَهُم قَوَمُ يَفْرَقُوَ رج يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية 


كما تفعلون بالشركين واخاهرين 
بالتاء والياء: المضمومة أي قرأ حمزة والكسائي بالتذكير؛ لأن تأنيث "نفقاتهم" ججازي» وقرأ الباقون بالتأنيث 
اعتبارا باللفظ. '(حاشية الجمل والخطيب) قوله: "والأمر هنا إلخ" يشير به إلى حواب السؤال المقدر تقديره: كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: "لن يتقبل منكم"؟ فأجاب بقوله: "والأمر ههنا إلخ". (تفسير الخطيب) 
فاعل "منعهى": ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم» ف "القبول" مفعول ثان والأول الضمير في "منعهم" فإن 
"منع" يتعدى لمفعولين والفاعل "كفرهم". فلا تعجبك أموهم إل: هذا الخطاب وإن كان مختصا بالبي ول إلا 
أن المراد به جميع المؤمنين» والمععيئ: ولا تعجبوا أيها المومنون بأموال المنافقين وأولادهم. (حاشية الجمل) 
فهي استدراج: ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. (حاشية الصاوي) با يلقون في جمعها إلخ: حواب عما يقال: إن المال 
والولد سرور في الدنيا؟ فأحاب بأن المراد بكوفما عذابا باعتبار ما يترتب عليهما من المشقة. إن قلت: إن هذا ليس 
مختصا بالمنافقين بل المؤمن كذلك هذا الاعتبار؟ أحيب بأن المؤمن يرجو الآحرة والراحة فيهاء والتنعم بسبب 
المشقات فكأما ليست مشقة» والمنافق ليس كذلك, فهو حينئذ مشقة في الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) 
وفيها من المصائب: في الأموال مصائب» أي يحتاج في اكتساها وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة» ثم عند 
حصوفا يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدا يكون في تعب الحفظ» من "الكبير". فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما 
فائدة تخصيصه به؟ أحيب بأن المومن قد علم أنه ر للآحرة وأنه يثاب بالمصائب الحاصلة في الدنياء فلم يكن 
المال والولد في حقه عذاباء والمنافق لا يعتقد ذلك» فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والمشقة والغم والحزن 
على المال عذابا عليه في الدنيا. 
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الجزء العاشر 1۲ سورة التوبة 
َوَجَدُو مَلْجًَا يلجؤون إليه أو مَقَرٍِسراديب أَوْ مُدّحَلدٌ موضعا يدخلونه لَوَلَوا 
لَه وهم تجَمَحُونَ (2) يُسرعون في دعوله والانصراف عنكم إسراعا لا يردّه شيء 
كالفرس الجموح. وَمِيّكُم من يَلْمرْكَ يعييك فى قَسْم آلصَّدَفَت فَإِنْ أُعطُوأ ما رَضُوأ 
ون ل يُحَطَوَأ ا إذًا هُمْ يَسْخَطُوت چ ولو انهم رَضُوأ مَآءَاتنهُمُ اله وَرَسُولهٌء من 
الغنائم ونحوها وَقَالُوأْ حَسَبتا كافينا الله سَيُؤْتِينَا اله مِن فَضَلِهء و هن غ 


أخرى ما یکفینا إا إلى الله رَغِبُورت 29 أن يفسا وا كاك خيرا لهم. 


إِنّمَا آَلصَّدَقَدتُ الزكوات مصروفة لفقرًآ ۽ الذين لا يحدون ما يقع موقعا من كفايتهم 
وفي نسحة "المفروضة" 

ملجأً: حصنا يلجؤون إليه» وقوله: "مغارات"» أي سراديب جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي 

يستر. (تفسير الخطيب) موضعا يدخلونه: كالكهف في الجبل» أصله: "مدتخلا", أبدل التاء دالا ثم أدغمت» 

ووزنه مفتعل من الدحول. كالفرس الجموح: وهو الذي لا يثنيه اللجام. (تفسير أبي السعود) 

ومنهم من يلمزك: هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله: "يلمزك" من باب ضرب» واللمزة: الإشارة بعين 

ونحوها على سبيل التنقيص» فهو 0 من الغمز؛ إذ هو إشارة بعين ونحوها مطلقاء والمراد هنا الإعابة بالقول. 

قيل: نزلت في أبي الحواظ المنافق - بفتح الجيم وتشديد الواو» ومعناه: الفخم المتكبر الكثير الكلام - حيث قال: 

ألا ترون إلى اک يقسم صدقاتكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة 

التميمي» وقيل: امه حرقوص بن زهير» وهو أصل الخوارج. (حاشية الصاوي) 

يعيبك: قيل: نزلت الآية في أبي الحواظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم 

ويزعم أنه يعدل» وقيل: في ابن ذي الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج» كان رسول الله 5 

يقسم غنائم حنين» فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم» فقال: اعدل يا رسول الله! فقال 95: 

"ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟" وقيل: هم المولفة قلويهم؛ والأول هو الأظهر. (تفسير أبي السعود) 

إنغا الصدقات للفقراء: رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأحذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته» فبين في 

هذه الآية أن المستحق ها الأصناف الثمانية» ورسول الله د وأهل بيته محرمة عليهم تشريفا لهم وتطهيراء والآية من 

قصر الموصوف على الصفةء أي الصدقات مقصورة على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية. (حاشية الصاوي) 

ما يقع: لا مال هم بحيث يكون حرجا لحاجتهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 1۴۳ سورة التوبة 
وََلْمَسَكينٍ الذين لا يجدون ما يكفيهم وَالْعَسِلِينَ عَلَيَا أي الصدقات من جاب 
0 - وحاشر وَالْمُوْلَفة ا أو يشبت م أو سم 


أي يرحى ا 


الشافعي سللد؛ a‏ بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح وف فك الرَقاب 
أي المكاتبين وَلْمَرِِينَ أهل الدين إن لود أو تابوا وليس لهم وفاء 


حذوا الدين 
الذين لا يجدون: بأن لم يجدوا شيئاء أو وحدوا ما لا يقع موقعا ولا يكفيهم كما هو متبين في الفروع» فالفقير 
أسوء حالا من المسكين» وهذا مذهب الشافعي رك, وعند أبي حنيفة مله على على العكس» فالفقير من له ادن شيء 
فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال» والمسكين من لا شيء له فهو أضعف حالا منه؛ لقوله تعالى: "ومسكينا ذا 
متربة" كما هو المصرح في كتب الفقه والتفسير. من جاب: وهو الذي يجمع الزكاة من أربايماء والقاسم الذي 
يقسمها على المستحقين» والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال؛ 
ليأحذ منهم الحابي الزكاة. (حاشية الصاوي) 
أو يثبت إسلامهم: فهم حديثو عهد بالإسلام» فنعطيهم؛ ليتمكن الإسلام من قلوهم. (حاشية الصاوي) 
أو يسلم نظراؤهم: فهم كبار قبيلة أسلمواء فيعطون؛ ليسلم نظراؤهم من الكفار» وقوله: "أو يذبوا عن 
المسلمين" أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين والحال أهم مسلمون. (حاشية الصاوي) أقسام: فهذه أقسام 
أربعة» والأول من يعطى ليسلم والأخير من يعطى للدفع. (تفسير الكمالين) على الأصح: من قول الشافعي» 
وقال جماعة: أن سهمهم ساقط مطلقاء روي ذلك عن عمر ذه وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق» 
وقال أحمد: إن احتاحوا إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي المكاتبين: وهو قول الأكثر» ومنهم النخعي وسعيد بن جبير والزهري والشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن 
القاسم» وقال ابن عباس #ما: إنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرحل من زكاته في الحج» وأن يعتق النسمة منهاء 
وخ كول الهو ما يوا أحمد عن البراء: أن رحلا جاء إلى البي ب فقال: دلي على أمر يقربي إلى الحنة 
ويبعدني عن النار» فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة"» فقال: يا رسول الله! أو ليسا واحداء فقال: "لاء عتق 
النسمة أن تنفرد لعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها". (تفسير الكمالين) 
أو تابوا: أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة. وقوله: "أو لإصلاح 
ذات البين" أي استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن حافوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم 
يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر £ سورة التوبة 
أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء وف سَبيل آله أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء هم 
ولو اغا نسيل امنقطع ف في سفره فَريصَةٌ نصب لفعله المقدر ب اله وَل 
عَلِيمدٌ بخلقه ES E‏ ولا منع صنف منهم 
إذا وحد فيقسمها الإمام عليهم على السواءء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض» وأفادت اللام وحوب استغراق أفراده» لكن لا يجب على صاحب الال إذا 
قسم لعسره» بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دوا كما أفادته صيغة 
الجمع؛ وبينت السنة أن فرظ الل ا للدم وان الا كر حاضيا ولا ا 
َم أي المنافقين اي يُؤْدُونَ لبي بعيبه ونقل حديثه وَيَقُولُونَ إذا نُهوا عن 
ذلك لكلا يبلغه مم أذ أي يسمع كل قيل ويقبله» فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا. . 


أي القائمين إلخ: وهو قول الجمهورء ويدل على ذلك الحديث المذكور آنفا. (تفسير الكمالين) 

لفعله المقدر: فرض هم الصدقات فريضة» أو حال من الضمير المستكن في "للفقراء". (تفسير الخطيب) 

على السواء: وهذا عند الشافعي رثك وأما عندنا فيجوز للمزكي أن يصرف إلى جميع الأصناف المذكورة» ويجوز 
أن يصرف إلى واحد منهم. (التفسير الأحمدي) وله تفضيل إلخ: ولا بد من التسوية في أنصباء الأصناف الثلاثة. 
(تفسير الكمالين) لكن لا يجب: يعي كان واجبا على صاحب الحال تقسيم على جميع الأصناف؛ لأن لام 
الاستغراق يفيد ذلك» لكن لما كان هذا عسيرا سقط وجوب التقسيم على جميع الأصناف» ويكفي إعطاء ثلائة من 
كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة ولا يكفي ما دون الثلاثة» هذا كله عند الشافعي ثيه وإبطاله مذكور في كتبنا 
بالتفصيل. السنة: وهو قوله 5 لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "حذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم". (تفسير الكمالين) 
ومنهم الذين: سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه #4 ما لا يليق» فقال بعضهم: كفوا عن ذلك 
الكلام؛ لملا يبلغه ذلك الكلام» فيقع لنا منه الضررء فقال الحلاس - بضم الحيم - ابن سويد: نقول ما شتناء ثم 
نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف» فيصدقنا فيما نقول» فإن محمدا أذن. (حاشية الصاوي) 

أي يسمع: سمي بالحارحة للمبالغة» كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة للسماع. أي يسمع كل قيل: من غير أن 
يتأمل فيه ويز باطنه من ظاهره» فقصدوا بذلك وصفه ب بالغفلة؛ لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدا ويتحمل أذاهم - 
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الجزء العاشر 110 سورة التوبة 
ل هو أَدْنُ مستمع حت رٍلَكُمْ لا مستمع شر يُؤْمِنُ بال ويُؤْيِنُ يصدّق لِلْمُؤْييت 
فيما أخبروه به لا لغيرهم» واللام زائدة للفرق بين يمان التسليم وغيره وَرَحَمَةٌ بالرفع 
عطفاً على "أذن", وار عطفا على جو لدو اموا 0-١‏ الین يُؤَدُونَ رَسُولَ 
آله هُمَ عَذَابٌ ألم( لفو باه كه أيها المومنون فيما بلغكم عنهم من أذى 
الرسول أنهم ما اتوه لِيُرْضُوكُم وَآلَهُ وَرَسُولَةُة اَل أن يُرَضُوهُ بالطاعة إن كَانُوأ 
مُؤييرت رچ حقاء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين» iE ONE‏ 


= ويصفح عنهم» فحملوا على عدم التنبيه والغفلة» وهو إنما كان يفعل ذلك؛ رفقا بمم وتغافلا عن عيويهم» ولي 
تسميته أذنا ججاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه» حي صار كأنه هو آلة السمع» كما 
يسمى الجاسوس عينا. (حاشية الصاوي) 

عطفا على "أذن": في قوله: "قل أذن"» خبر. (تفسير الكمالين) والجر: لحمزة» أي وهو أذن خير وأذن رحمة؛ لا 
تسمع غيرها ولا تقبله. (تفسير الكمالين) يحلفون بالله لكم: يحلف المنافقون للمؤمنين أنه ما وقع منهم الإيذاء 
للبي يلد وقصدهم بذلك إرضاء المومنين؛ ليذبوا عنهم إذا أراد رسول الله يله أن يفتك هم. وسبب نزوها: أنه 
احتمع ناس من المنافقين» منهم الحلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا في رسول الله يه قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيس» فأتى البي ي وأخيره» 
فدعاهم فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف عامر أنهم كذبواء فصدقهم البي كي فحعل عامر يدعو 
ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. (حاشية الصاوي) 

إن كانوا مؤمنين حقا: جوابه محذوف تعويلا على دلالة ما سبق عليه أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله 
عا ذكر؛ فإِههما أحق بالإرضاء. (تفسير أبي السعود) وتوحيد الضمير إل: أشار المفسر لثلاثة أحوبة عن سوال 
وارد على الآية» حاصله: أن لفظ الحلالة مبتدأ» و"رسوله" مبتدأ ثان معطوف عليه» وجملة "أحق أن يرضوه" 
خبر» والضمير مفرد وما قبله مثى» فلم أفرد الضمير؟ فأحاب المفسر بأنه أفرده؛ لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضاء 
رسول الله تابع لرضا الله ولازم له» فالكلام جملة واحدةء أو الحملة خبر عن "رسوله"» وحذف حبر لفظ الحلالة؛ 
لدلالة ما بعده عليه» أو حبر عن لفظ الجلالة وحبر "رسوله" محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 5 سورة التوبة 


ار ا د م لَعَظِيمُ 25 حدر يخاف 
و ات ا 4ة 
لْمُتَفِقَوتَ أن رل عَلَيْهِرَ أي المؤمنين سُورَةٌ تَتيمْهُم بِمَان فلو من النفاق, . 


أو خبر "الله": محذوف والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» فيكون الكلام جملتين» وقوله: 
"أو رسوله" أي أو حبر "رسوله" محذوف» أي والمذكور حبر عن اسم الحلالة ويكون قد حذف من الثاني لدلالة 
الأول» وعلى ما قبله يكون قد حذف من الأول لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاء من حاشية "الجمل". 
وف كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور حبر الأول؛ لأنه المتبوع» وف كلام سيبويه أنه للثاني؛ لكونه أقرب مع 
السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. (تفسير الخطيب) 

محذوف: والمذكور حبر الرسول أو الله والأول مذهب سيبويه» وقيل: وهو أحسن من عكسه؛ لأن فيه عدم 
الفصل بين المبتدأ وخبره. (تفسير الكمالين) يحادد الله: مأحوذ من الحد الذي هو الجهة كأنه في حد غير حد 
صاحبه. (تفسير الكمالين) 

جزاء: يشير إلى تقدير حبر "فأن له" متأخراء وقدره الزخشري مقدما حيث قال: فحق له نار جحهنم» والجملة 
بعد الفاء حواب الشرطهء قوله: "عن استهزائهم بك والقرآن" روي أنهم كانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل 
يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما 
هو قوله وكلامه. (تفسير الكمالين) 

ذلك الخزي العظيم: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اثئي عشر رحلا من المنافقين وقفوا للرسول #4 على 
العقبة لما رحع من غزوة تبوك؛ ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجحل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في ليلة 
مظلمة» فأخبر جبريل بلا رسول الله يلد ما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم» وعمار 
بن ياسر يقود برسول الله 4 راحلته» وحذيفة يسوق به فقال لحذيفة: "اضرب وجوه رواحلهم"» فضريها حن 
نحاهاء فلما نزل رسول الله ب قال لحذيفة: "من عرفت من القوم"» قال: لم أعرف منهم أحداء فقال رسول الله 
يله "فإهم فلان وفلان", حى عدهم كلهم فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: "أكره أن تقول 
العرب: لما ظفر محمد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة". (معالم التنزيل) 

من النفاق: والحسد والعداوة للمؤمنين كانوا يقولون فيما بينهم» ويستترون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في 
شأهم. قال عبد الله بن عباس #ما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين؛ لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين. (معالم التنزيل) 
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الجزء العاشر 11۷ سورة التوبة 


وهم مع ذلك يستهزؤون قل أَسَبرءُوأ أمر تهديد إ رح الله رح مظهر ما تَدَرُوت © 
إخراجه من نفاقكم. وَلپن لام قسم سَاّلْتَهُرَ عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
سائرون معك إلى تبوك لَيَقُوأُرى معتذرين إِنَّمَا كًُا وض ولعب في الحديث؛ 
لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك قل هم ابال وََايَجِهء وَرَسُولِء كس مَسَجركُوت (@ 
ا تَعَتَذْرُواً عنه َذ قرم بعد يمَبيكُم أي ظهر كف ركم بعد إظهار الإيمان إن نعف 
بالياء مبنيا للمفعول» والنون مبنياً للفاعل عن طَايفَةٍ يكو بإخلاصها وتوبتها 2 


في الموضعين جميعا 
سائرون معك إلخ: فكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات 
هيهات» ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله وكلامه, فأطلع الله نبيه على 
قولهم» فقال لحم: "هل قلتم كذا وكذا" فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب إلخء (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي": 
فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك» ولكنا كنا في شيء ما يخوض فيه الركب؛ ليقصر 
بعضنا على بعض السفر. (حاشية الحمل) 
سائرون معك إلخ: روي أنه د كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزؤون بالقرآن 
وبالرسول ك ويقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات هيهات» فأطلع 
الله تعالى نبيه على ذلك» فقال: "احبسوا على ال ركب" فأتاهم» فقال: "قلتم: كذا وكذا" فقالوا: يا نبي الله! لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك» ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفر. (تفسير أبي السعود وغيره) 
قل هم أبالله: متعلق بقوله: "كنتم تستهزؤون" حبر "کان"» وفيه دليل على جواز تقدم حبر "كان" عليها؛ لأن 
تقد المعمول يؤذن بتقدمم العامل. (تفسير السمين) 
أبالله وآياته إلخ: في الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم» والمعن: ا 
يعن بفرائض الله وحدوده وأحكامه: والمراد بآياته كتابه وبرسوله يعن محمدا كني فيحتمل أن المنافقين لما قالوا: 
كيف يقدر محمد على أحذ حصون الشام» قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك» فذكر بعض المنافقين كلاما 
يشعر بالقدح في قدرة الله» وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء. (تفسير الجمالين) مبنيا للفاعل: لعاصمء وكذا 
قوله: "نعذب" ولفظ "طائفة" مرفوع على الأول منصوب على الثاني. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 1۸ سورة التوبة 


كمخشى بن حمير تُحَدْتٍ بالتاء والنون بام كاثوأ مجرميت ت مصرين 


على النفاق والاستهزاء. المُتدفقون وَالْمُتَقِقَتٌ لَمُتَقِقَتُ بَعْضْهُم بن بض أي متشابهون في 
الدين كأبعاض الشيء الواحد ا ورت بار الكفر والمعاصي وَيهَوْرتتَ عن 
لْمَعْرُوفِ الإيمان والطاعة وَيَفَبِضُونَ أَيَدِجُمَ عن الإنفاق في الطاعة نَسُوأ آله 


ت رکوا طاعته فَتَسِيجُمٌ ت ركهم من لطفه إرى المتفقين هم الفسفوت ر وعد 

آله مقت وَالْمُتَقِفَتِ وَالكَُارَ تار جَهُمٌّ حَلِدينَ فيا هئ حب جزاء 
۶ عد 

وعقابا وَلَعَنَهُمُ 71 أبعدهم عن ر هته و عدا مُق 2 دائم. أنتم أيها 

المنافقون! كاير“ ح من فلكم ڪائرا اشد منک و 0 واا 


كمخشي بن حمير: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة على صورة النسبة» ذكره ابن السمعاني: ابن حير الأشجع 
حليف ابن أبي سلمة وكان من المنافقين» وسار مع البي يه إلى تبوك وأرحفوا به ثم تاب وقتل يوم اليمامة شهيداء 
وهو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمشي مجحانبا لهم» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم احعل 
وفاني قتلا في سبيلك» فأصيب يوم اليمامة» كذا نقل الشيخ حي السنة عن محمد بن إسحاق. (تفسير الكمالين) 
كمخشي بن حمير: هو مخشي بن حير الأشجعي, يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض» وكان يهشي محانبا 
هم» وكان ينكر بعض ما يسمع» والعرب توقع لفظ الجمع على الواحد, والله تعالى يقول: "الذين قال لهم الناس" 
يعن نعيم بن مسعود» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه. (تفسير الخطيب) المنافقون: كانوا ثلاث مائة» وقوله: 
"والمنافقات" وكن مائة وسبعين. (حاشية الجمل) كأبعاض الشيء الواحد: كتشابه الأبعاض» وقوله: "بعضهم 
من بعض" مبتدأ وخبر» و "من" اتصالية. (تفسير الكمالين) 

نسوا الله إلخ: ظاهره مشكل؛ لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه؛ لعدم التكليف به» وقوله: "فنسيهم" 
ظاهره أيضا مشكل؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله؛ فلذلك حمل الشارح النسيان في الموضعين على لازمه 
وهو الترك فهو مجاز مرسل» هكذا ذكره إمام الرازي وغيره. 

كالذين من قبلكم: الجار والنحرور حبر نحذوف قدره المفسر بقوله: "أنتم"» وهذا حطاب للمنافقين» ففيه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب» والئلية في الأوصاف المتقدمة» وهي: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض اليد 
ونسيان حقوق الله الآنية بقوله: "فاستمتعوا". (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 11۹ سورة التوبة 


تمتعوا يحَلَقهرٌ نصيبهم من الدنيا فاستَمتعةم نتم أيها المنافقون قك كما آسْتَمَتَه 


أي استمتاعا كاستمتا 


أت بن فلكم قهز وحص في الباطل ا ولك ددرا أي 
كخوضهم ولك حرطت امهم فى آلدَّنْيا الجر El‏ هم الْخَسِرُونَ © 
لميا ا حبر ار ين قبَلهِمْ قوم وح وَعَادٍ قوم وَثمُود قوم صالح وَقَوَمٍ 
نهم وَأضْحَبٍ مدي قوم شعيب وَالْمُؤْتَهكٍَ قرى قوم لوط أي أهلها؟ 
َعَم رُسُلُّهُم بِالْبَيّتِ با لمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فَمَا كان أله یشیم بان 
يعذيهم بغير ذنب لأ كارا أَنفْسَجُمَ يَظَلمُونَ رچ بارتكاب الذنب. وَالْمَؤْمِمُونَ 


TE‏ چ عدو 

١ م بض يا 9 ت بِالْمَعْرُوفِ وهن عن آلمنگر يموت‎ ETE 
4 32 ا‎ 

الصّلزة ل بك الدكرة ويطيعور- الله ا اوليك سرهم 1 إن الله عزيز 


لا عجز ه شيء عن إنجاز وعده ووعيده كي رچ لا يضع شيعا إلا في محله. 


رام و و 


وَعَدَ الله الموفن ت لومت جَنَس رى ف آلأَتْهَرُ خَدِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ 


كخوضهم: قد حرى الشارح على أن "الذي" حرف مصدري وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة» وعليه فيقدر في 
الكلام مفعول مطلق؛ ليكون مشبها بالمصدر المأخوذ من "الذي" أي وخحضتم خوضا كخوضهم. (حاشية الجمل) 
والمؤتفكات: قرى قوم لوط أهلكهم الله بأن حعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: 
المؤتفكات: جمعه مؤتفكة» ومعيئ الائتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى اؤتفكت بأهلها أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلها. (التفسير الكبير) 
والمؤمنون والمؤمنات: لما بين حال المنافقين والمنافقات عاحلا وآجلاء ذكر حال المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجلاء» 
وقوله: "أولياء بعض" أي في الدين» وعبر عنهم بذلك دون النافقين» فعبر في شأهم ب"من" إشارة إلى أن نسبة 
المؤمنين في الدنيا كنسبة القرابة» وأما المنافقون فنسبة طبعية نفسانية» فهم جنس واحد. (حاشية الصاوي) 
لا يعجزه إلخ: للمؤمنين بالتحتية» وقوله: "ووعيده" أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوش» وقوله: "إن الله 
عزيز حكيم" راحع للسياقين. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر 1۷۰ سورة التوبة 
س . و ع 5 َ و 3 od‏ 

طبه ف جَنَّتٍ عدن إقامة ورضوان مر آله أ كبر أعظم من ذلك كله ذَلِكَ 
أي الرضوان 


هو ا آْعظِيم (2 باب 0 لكر بالسيف e‏ باللسان 


0 E TE في افو‎ 


مدل >« 


قرو عَمَرُوا بَمْدَ إِسَلَيه أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وَهَمُوأ بمَا لَمَيََانُواً 


عدن: في بساتين إقامة لا تحول ولا تزول» روي أنه سئل رسول الله ييه عن قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات 
عدن" قال: "قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خحضراء» في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور 
العين» وفي رواية: في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام". (حاشية الصاوي) 
ورضوان من الله أكبر: التنوين للتقليل أي أقل رضوان يأتيهم من الله أكبر من ذلك كله فضلا عن أكثره. 
(حاشية الصاوي) روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: "هل رضيتم؟"؛ يقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من حلقك فيقول: "أنا أعطيكم أفضل من ذلك" قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: "أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا". (حاشية الجمل) 
واغلظ عليهم: في الجهادين جميعا ولا تحابمم» وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. (تفسير المدارك) ومأواهم جهنم: قال أبو البقاء: إن قيل: 
كيف حسنت الواو؟ والفاء أشبه يبهذا الموضع» ففيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الواو واو الحال» والتقدير: افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم» وتلك الحال كفرهم ونفاقهم. والثاي: أن الواو حيء ما تنبيها على إرادة أن 
فعل ذلك محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. والثالث: أن الكلام قد حمل على المعين» والمعين: أنه قد 
احتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة» وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم» ولا حاجة إلى هذا كله. بل هذه 
جملة استينافية مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله. (تفسير الجمالين) 
كلمة الكفر: قيل: هي كلمة الحلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير» 
ا إلى المدينة ليخر حجن الأعز منها الأذل. (حاشية الصاوي) 
أظهروا الكفر: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أهم مسلمون» ثم كفروا بعد ذلك مع أهم لم يسلموا 
أصلا فأحاب بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العاشر 1۷1 سورة التوبة 
لفك اح ييا الحا عد عونوم بره وج يعن عكر رمد فضرب 
عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا وَما تَقَمُوَا أنكروا لَه أن أَغْتبهُم آله 


سوہ ن فلو بالغنائم بعد شدة حاجتهم» المعن: ينلهم منه إلا هذا وليس 
مما يقم د فإن يَتُوبُوا عن النفاق ويؤمنوا بك يَكُ حَرا - إن يَعَولَوَاْ عن الإيمان 
معدب ألا لأت بالقتل واخ بالنار وَمَاهُمْ فى الأزضب من وَل 


الفتك: هو القتل عن غفلة» وقوله: "ليلة العقبة" أي الي بين تبوك والمدينة. (حاشية الجمل) العقبة: وهي عقبة 
على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر به ل وأجمعوا على أن يدفعوا من راحلته إلى الوادي إذا صعد 
على العقبة بالليل. (تفسير الكمالين) وهم بضعة عشر: اثنا عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشرء فلما صعدها 
البي 5 عرضوا له وهم متلشمون؛ لكلا يعرفوا. (تفسير الكمالين) 

فضرب عمار بن ياسر: وكان آخذا بخطام ناقة رسول الله ك يقودهاء وحذيفة بن اليمان حلفها يسوقهاء وقوله: 
"وجوه الرواحل" [أي الإبل] أي رواحل المنافقين» وروي: أن حذيفة إذا مع وقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح؛ 
فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء وقوله: "غشوه" أي غشى المنافقون رسول الله 4 فردوا أي فرجعوا. 
فردوا: أي رجعواء وكان عمار آخذا لخطام ناقته» وحذيفة حلفها يسوقهاء فبينهما كذلك إذ مع حذيفة بوقع 
أحفاف الإبل وقعقعة السلاح» فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء رواه أحمد من حديث أبي الطفيل» وعن 
حذيفة «چ: كنت أسير خلف رسول الله ی فنام على راحلته فسمعت ناسا يقولون: لو طرحوه عن راحلته 
يدق عنقه فاسترحنا منه» فصرت بينه وبينهم» وحعلت أرفع صوق فانتبه النبي 8 قال: تعرف من أولعك؟ 
قلت: لاء قال: فلان وفلان حي عد أسماءهم. (تفسير الكمالين) 

وما نقموا إلخ: وما أنكروا على رسول الله 4 شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» فإن هولاء المنافقين كانوا 
قبل قدوم البي 4 المدينة في ضنك من العيش» لا ي ركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة» وبعد قدومه أحذوا الغنائم 
وفازوا بالأموال ووحدوا الدولة» وذلك يوحب عليهم أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله» 
فالمنافقون عملوا بضد الواحب» فوضعوا موضع شكره 4 أن نقموا منه. (تفسير الخطيب والتفسير الكبير) 

إلا أن أغناهم: الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل والعلل» أي ما أنكروا شيعا من الأشياء إلا الغناء المذكور. 
(تفسير الكمالين) فإن يتوبوا إلخ: كما وقع للحلاس ابن سويد فإنه تاب وحسن إسلامه. 
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الجرء العاشر VY‏ سورة التوبة 
ينهم من عد آله وت اتنا ين فطلي دقن فيه إدغام الناء في الأصل في 

الصاد وَلَدَكُوئنّ مِنَ آلصَّلحِينَ ( (ع وهو ثعلبة بن حاطب» سال البي 5 أن يدعو له 
o‏ 00-0 
ا طاعة الله وهم مُعْرَضُوت © فَأَعَقَيْمَ أي فصيّر E‏ ناقا ثابتا ف 
وي ل يوم يلوه أي الل وهو يوم القيامة نها اخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبِمَا 
كائوأ يكذَبُورت رج فيه. فجاء بعد ذلك إلى البي 5 بركاته فقال: "إن الله 


منعي أن أقبل منك" فجعل + اذاي علو رابيةة ل 


ومنهم من عاهد الله: فيه معن القسم» وقوله: "لفن آتانا من فضله" تفسير لقوله: "عاهدوا"» اللام موطئة لقسم 
مقدر» وقد اجتمع ههنا قسم وشرطهء فالمذكور وهو قوله: "لنصدقن إل جواب القسم» وجواب الشرط 
حذوف على حد قوله شعر: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
واللام في قوله: "لنصدقن” واقعة في جواب القسم. (حاشية الجمل) 
ثعلبة بن حاطب: في "الإصابة": روى ابن السكين شاهين في ترجمته عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقنٍ مالا فقال البي 305: "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطیقه"» فذكر الحديث 
بطوله في دعاء البي كل وكثرة ماله ومنعه الصدقة» ونزول قوله تعالى: "ومنهم من عاهد الله إلخ" وفيه: أنه عله 
مات ولم يقبض منه الصدقة ولا أبو بكر ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان» قال الشيخ ابن حجر: وصاحب 
تلك القصة مغائر لثعلبة بن حاطب الأوسي البدري» فإنه استشهد بأحد على ما قاله ابن الكلي» وأيضا روى ابن 
فروويه :أن ناخب تلك القطبة ثليه يبن آي حاطب وكيك ضيخ_الاريكون بدرياة رف نيت آنه ج فال 
"لا يدحل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية". (تفسير الكمالين) 
إلى يوم يلقونه: غاية لتمكن النفاق في قلوهم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزولا في شخص 
واحد» الإشارة إلى أن حكمة حكم هذه الآية باق لكل من اتصف هذا الوصف من أول الزمان لآخره» وليس 
مخصوصا بثعلبة. (حاشية الصاوي) فجاء بعد ذلك: بعد نزول الآية أي جاء غير تائب في الباطن» وقوله: "يحثوا 
التراب" أي يهاله» وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر ¥۳ سورة التوبة 
ثم جاء ما إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلها 
ثم مات في زمانه. اَم يَعََنُوَأْ أي المنافقون أرب الله يَعَلَم سرهم ما أسروه في أنفسهم 
وَتَجَوَّنهُمٌ ما تناحَوا به بينهم وار اللَهَ عَلََمُ آلْفْيُوبٍ جم ما غاب عن العيان. ولا 
ام ري ساد بشيء كثير» فقال المنافقون: مراي وجاء رجل 
فتصدّق بصاع 0 إن الله غيْ عن صدقة هذاء فنزل: اأذيرت مبتداً ل 
يُعيبون الْمطوَعِيرت التتفلين مِنَ الْمُؤْمِيينَ ف لصَّدَقَتِ رليرت لا حَدُونَ إل 
جُهَدَهِرَ طاقتهم فيأتون به فَيَسَخَرُونَ مم وكير ا يہ جازاهم على 
سخريتهم وهم عَدَابُ ألم @ أسْتَغَفِرَ يا محمد هم أو لا فس َمَتَغْوِرَ هُمَ تخيير له في 
الاستغفار وت ركه» قال : 'إنى حيرت فاحترت" يعي الاستغفار. 


ثم جاء: في حلافته» وكذا في حلافة عمر وعثمان ذُما. (حاشية الصاوي) ونجواهم: وما يتتناجون به من المطاعن 
في الدين» وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها. (تفسير المدارك) ما غاب عن العيان: بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله 
فإن الكل عنده عيان وليس شيء غائبا عن علمه سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

وجاء رجل: وهو عبد الرحمن بن عوف» فجاء بأربعة آلاف درهم فقال: كان لي ثمانية آلاف» فأقرضت ربي 
أربعة» وأمسكت لعيالي أربعة» وقوله: "وجاء رحل فتصدق بصاع إل" وهو أبو عقيل الأنصاري» وجاء بصاع 
من تمر» فقال: ف للج اح قرو حل اميق ر کے اغا لین وکت بقاع ار زطول الل لذ إن 
ينزه على الصدقات. (تفسير أبي السعود) المتنفلين: رواه الشيخان عن ابن مسعود. 

جازاهم: فسر سخريته تعالى بذلك؛ لتنزيهه عنهاء ميت الجزاء سخرية على سبيل المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
استغفر لهم إلخ: قال المفسرون: لما نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين» جاءوا إلى 
رسول الله ك يعتذرون ويقولون: استغفر لناء فنزلت: استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهمء وهذا كلام حرج 
مخر ج الأمرء ومعناه 0 استغفارك لهم وعدمه سواء. (حاشية الجمل) 

تخيير له: فالمعين: إن شعت فاستغفر لهم وإن شكت فلا تستغفر لهمء وقوله: "قال كلك" استدلال على حمل الآية 
على التخيير وتصويره بصورة الأمر؛ للمبالغة في بيان استوائهما. (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر V٤‏ سورة التوبة 
رواه البحاري إن َستَغْفِرَ هم سَبَعِينَ مر فلن يَغف آله هج قيل: المراد بالسبعين المبالغة 
في كثرة الاستغفار. وني البخاري حديث "لو أعلم أن لو زدت على السبعين غفرَ 
لدت عليها" وقيل المراد العدد المنحصوص لحديثه أيضا 00 على السبعين"» 
e‏ بآية إسواء عليه أسلتطفرزت لهم أم لم مد م تفر لهم ذلك 

چم كفرٌوأ ا وَأللَّهُ لا يَتَدِى آلْقَوَمَ الفسقین © قح ار عن 
7 بِمَقَعَدِهِمَ بقعردهم جلف أي بعد رَسُولٍ الله وكرهوأ أن مجتهدُوا بأمو مير 
انيهم فى سَبيلٍ أله وَقَانُواً أي قال بعضهم لبعض: لا دروأ لا تخرجوا إلى الجهاد 


سبعين مرة إلخ: السبعون جار بجرى المثل في كلام العرب للتكثير» وليس على التحديد والغاية؛ إذ لو استغفر لهم 
مدة حياته لن يغفر الله لهم؛ لأنهم كفارء والله لا يغفر لمن كفر بهء والمععن: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله 
هم» وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية» ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد: أن العدد قليل وكثير» فالقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدن 
الكثير الثلاث وليس لأقصاه غاية. (تفسير المدارك) 
قيل: المراد بالسبعين: في كثرة الاستغفار دون التحديد؛ لشيوع استعماله في التكثير» وفي البحاري عن عمر 
حديث: "لو أعلم أن لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها"» أي على السبعين. 
وقيل: المراد: لا المراد بالسبعين المبالغة كما قال بعض» وقوله: "وسأزيد على السبعين" هذا لفظ الحديث المروي 
في البخاري؛ وقوله: "حسم" معناه القطع كذا في "المختار". فبين له: الله حسم المغفرة أي قطعها عنهم بآية "سواء 
عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم". (تفسير الكمالين) فرح المخلفون عن تبوك: الذين استأذنوا البي كل من 
المنافقين فأذن لهم وخحلفهم بالمدينة. (تفسير الكمالين) فرح المخلفون: جمع مخلف اسم مفعول» والفاعل الكسل» 
أي الذين خحلفهم الكسل وكانوا اثني عشر. (حاشية الصاوي) أي بعد رسول الله: يقال: أقام زيد حلاف الحي 
أي تخلف بعد ذهابهم؛ ويؤيده قراءة أي حيوة "خلف رسول الله" فيكون انتصابه على الظرفية» قال الأحفش 
وأبو عبيدة: حلاف .معن الخلف» وقال الزحاج والطبري: هو .معن المخالفة منصوب على العلة» أي فرحوا 
لمخالفتهم له. (تفسير الكمالين) وكرهوا أن يجاهدوا إخ: المعى: أنهم فرحوا بسبب التحلف وكرهوا الخروج إلى 
الجهاد» وذلك أن الإنسان ييل بطبعه إلى أسباب الراحة والقعود مع الأهل والولدء ويكره إتلاف النفس والمال. 
(حاشية الجمل) لا تخرجوا: إلى تبوك؛ لأا كانت في شدة الحر والقحط. (حاشية الصاوي) 
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لر قل تار جَهَّمَ سد حرا من تبوك» فالأولى أن تتقوها 0 التحلف لَوَكَانُوأ 
يَفْقَهُونَ رج يعلمون ذلك ما تخلفوا. فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً في الدنيا وَلَيَتَكوأ في الآخرة 
کیا ربا اوا يَكسسبُونَ ج خبر عن حالمم بصيغة الأمر. ا 
آله من تبوك إل طَابفة مهم من تخلف بالمدينة من المنافقين اقدوك ِلخرُوج معك 
إلى غزوة أخرى فَقّل هم: أن خَحرَجُوأ مى أَبَدَا وَلَن تُقَتلُوا مى عَدُوَا ريش 


بالْقَعُودٍ أ أول مرق فَآقعُدُوأ مَعَ آَلتَلِفِينَ رج المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان 
رم ولا صلى الببي 5 على ابن أَبَيّ نزل: ولا صل عل احبر َم مات بدا 
ولا تق عَلَى قَبَرِه ا الخ اع واه حيو لم ل وا ون عه الها 16 eke‏ ها ماف نا e E SC‏ 


أشد حرا إلخ: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» فمن آثر 
الشهوات على ما يرضي مولاه كان مأواه حهنم» ومن آثر رضا ربه على شهواته كان مأواه الجنة؛ ولذا ورد: 
"حفت الحنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات". (حاشية الصاوي) لو كانوا يفقهون: جعلها الشارح شرطية 
حيث قدر لما حوابا محذوفاء وهو قوله: "ما تخلفوا". 

غة بصيغة الأمر: e‏ الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به فإن أمر المطاع لا يكاد يتخلف عنه 
للأمورنية, (تفسير أبي السعود) من المنافقين: إنما قيد بذلك؛ لأنه لم يكن المخلفون كلهم منافقين بل منهم من خلفوا 
كسلا. (تفسير الكمالين) فاستأذنوك: الطائفة» وجمع الضمير باعتبار المعين» فإن معناها متعدد. (حاشية الجمل) 
أول: ما دعيتم إلى غزوة تبوك. (تفسير المدارك) ولا صلى النبي ول باستدعاء ولده عبد الله بن عبد الله» وكان 
مخلصا نزل: "ولا تصل على أحد منهم". قال ابن إسحاق: فلم يصل بعد ذلك الني 4 على منافق حي قبض. 
فإن قلت: جازت الصلاة عليه» قلت: م يتقدم نمي عن الصلاة عليهم» وكان يجروهم مجرى المسلمين بظاهر 
إعانهم. (تفسير الكمالين) 
على ابن أبي: أي عبد الله بن أبي بن سلول» وكان له ولد مسلم صالم» فدعا البي كلد ليصلي على أبيه شفقة 
ورحاء أن يغفر له» فأحابه البي کي 00 جانبه» وكان سأله أيضا أن يكفنه أي أن يكفن البي إياه في 
قميصه أي 77 البي ففعل. (تفسير أبي السعود وغيره) على ابن أبي: وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وآمه» 
ابر آي اوا بلول ل (حاشية الحمل) ولا تصل على: سأل ابن عبد الله بن أبي -وكان 
مؤمنا أ كان فى للك e‏ علي قار لاط مل مول لك لقال جا ذلك لا 
ينفعه» وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه» فنزل: "ولا تصل على أحد منهم إلخ". (تفسير المدارك) 
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ِم كفروأ بالل وَرَسُولِ- وَمَاتوا وَهُمَ فسقورت (2) كافرون. وَلا تُعَجِبَكَ أ موف 
وأولندهم إِنْمَاءُ يذ الله ا أن يُعَذَيهُم پا فى لديا وَترَهَقَ تخر ج نفس وه م كفرون 2 
لت شو لى طائفة من القرآن أن أي بأن َامِنُوأ باه وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُوإهِ 
تدك اولوا الول ذوو الغى مِنَهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا تكن مع لْفَحِدِينَ ر( رَصُوأ بأن 
يَكُونُوأ مَعْ الَحَوَاإف جع "خالفة" أي النساء اللاي تخلفن في البيوت وبع على فلو 


فم لا يَفْقَهُوَ رچ الخير لکن ار ارول واو اموا جلهد وأ اموه 
وأنفسه وأولبلك له الح . 


نهم كفروا: علة لما قبله» ولا نزلت هذه الآية ما صلى على منافق ولا قام على قبره بعدها. (حاشية الصاوي) 
وهم فاسقون: وإنما عبر عنهم بالفسق إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلا في دينه بخلاف الفاسق» فأفعاله حبيثة 
لا ترضي أحداء وليس له دين يقر عليه» فعبر عنهم بالفسق بعد التعبير عنهم بالكفر إشارة إلى أنهم جمعوا بين 
الوصفين: الكفر وحسة الطبع. (حاشية الصاوي) 
ولا تعجبك: الحكمة في تكرارها المبالغة في التحذير من هذا الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبر في الآية الأولى 
بالفاء وهنا بالواو؛ لأن ما سبق له تعلق .عا قبله فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له ما قبله» وأتى 
فيما تقدم وأسقط من هنا اعتناء بنفي الأولاد هناك وبين هنا أنهم سواء وأتى باللام في "ليعذيهم" هناك وب"أن" 
هنا إشارة إلى أن اللام معن "أن" وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم بالحياة وهنا بإسقاطها إشارة إلى حسة حياة 
الدنيا حيث لا تستحق أن تذكر» وقال هناك: "كارهون" وهنا "كافرون" إشارة إلى أنهم يعلمون كفرهم قبل 
موتهم» ويشاهدون الأماكن أعدت هم في نظيره» فمن حيث تلك المشاهدة تزهق أرواحهم وهم كارهون بخلاف 
المؤمن؛ فإنه يشهد مقعده في الحنة ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنيا حب للآحرة. (حاشية الصاوي) 
طائفة من القرآن: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملة أو بعضهاء فليس المراد في الآية من السورة المعين 
العرثي. (حاشية الصاوي وغيره) بأن آمنوا: يشير بتقدير الباء إلى أن "أن" مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة. 
(تفسير الكمالين) خالفة: وقد يقال لرحل لا خير فيه. لكن الرسول: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 
جاهدهم من هو خير منهم. (تفسير البيضاوي) شم الخيرات: تناول منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظء وقيل: الحور؛ 
لقوله: "فيهن خيرات”". (تفسير المدارك) 
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في الدنيا والآحرة وَأولَتيِكَ هُمُآلْمُفَلِحُونَ وچ أي الفائزون. ا 
من َا تهر حلدين فيا ذَلِكَ ألْفَوَر ألْعضِمْ ( وَجَاء الْمُعَذْرُونَ بإدغام التاء في 
الأصل في الذال؛ أي المعتذرون .معن المعذورين» وقرئ به برك اعاتا النبي ا 
لِيُؤْدَنَ هم في القعود؛ لعذرهم فأذن لهم وَقَعَدَ الَذِينَ كبوأ أله وَرَسُولَهَ في ادعاء 
الإيمان من منافقي الأعراب عن البجيء للاعتذار سَيصِيِبُ لذي ڪفروا مِم عَذَابُ 
لیے( لیس على الصِّعْفَاءٍ كالشيوخ وَلَا على أَلْمَرَضَىْ كالعمى والزمنی ولا على 


اليرت لا تمدو ما نفقورک في الجهاد > حر إثم في التحلف عنهإِذًا تَصَحُوأ يِه 
ا في حال قعودهم بعدم الإرجاف O SR OR‏ 


ذلك الفوز: ما فهم من إعداد الله هم من نيل الكرامة العظمى. (حاشية الجمل) وجاء المعذرون: الطالبون قبول 
العذر» شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة. (تفسير أبي السعود) 
المعذورين: لأعذار باطلة من الإعذار» وهو الاجتهاد في العذر والاحتشاد فيه» أو من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانن ول جد وحقيقته: أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له. (تفسير أبي السعود) 
من الأعراب: الأعراب سكان البادية وهم أحص من العرب؛ إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان يسكن 
البادية أو الحاضرة. وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفانء استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن طفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت طيء على أهالينا ومواشيناء والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له» أو من اعتذر إذا مهد العذر. (حاشية الجمل) ٠‏ 
ليس على الضعفاء: لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار باطلة» ذكر أصحاب الأعذار 
الصحيحة» والضعفاء جمع ضعيف وهو العاحز عن الغزوة. (حاشية الجمل) والزمنى: الزمانة: بالفتح مرض 
يدوم. (صراح) ولا على الذين: لفقرهم كجهينة ومزينة وبني عذرة» وقوله: "حرج" اسم "ليس" وقوله: "في 
التخلف عنه" أي عن الجهاد. (حاشية الصاوي) بعدم الإرجاف: قي الدحول في أمر سوي متعلق ب "نصحوا' 
وقي "القاموس": أرجف القوم حاضوا في أمر الفتن ونحوهاء ومنه "والمرجفون في المدينة"» والتثبيط أي تكسيل 
الناس عن السفر قي الجهاد. وقي "القاموس": ثبط عن الأمر عوقه» وبطأ به عنه كثبط فيهاء "والطاعةط عطف 
على عدم الإرحاف» والمعن: أنهم أقاموا لا يثيرون الفتن ولا نعون الناس من الجهاد» ويسعون في إيصال الخير 
إلى امجاهدين» ويقومون بإصلاح مهمات بيوتمم وتخليص الإيمان والعمل به. (تفسير الكمالين) . 
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والتنبيط والطاعة, مإ على آلْمُحَسِيتَ بذلك يِن سَِيلٍ طريق بالمؤاخذة وال عَمُورٌ 
هم ر حيمر هم في التوسعة في ذلك. ولا على الذي إذَا مَآأَنَوَكَ لِتَحَمِلَهُرَ معك 
إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء وقيل: بنو مقرن قلت لد أَحِدُ 
حال ولوا حوات "إذا” أي انصرفوا وأعينهم تفيطن تسيل ي للبيان آلدمع حر 27 
لأحل ألا حَدُوأ مَا يَُفِقَونَ رجي الجهاد. 


والطاعة: معطوف على عدم الإرحاف, والمعى: أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله بأن يخلصوا الإيمان» 
ويسعوا ني إيصال الخير إلى المجاهدين» ويقوموا بعصا بيوتمم وبعدم إثارة الفتن وبعدم تكسيل غيرهم» بل 
لينشطوا ويرغبوا في الجهاد وينهوا من أراد التحلف. (حاشية الصاوي) وهم سبعة: موا البكائين: معقل بن يسار 
وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وعلية بن زيد وسالم بن عمير وتعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل المدني 
مه وقيل: بنو مقرن» وكانوا ثلاثة إخوة: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري» 
وقد كان حلف أن لا يحملهم, ثم أني له 4 بابل من السبي فأرسلها لهم؛ ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حي 
نسأل رسول الله يل فإنه قد حلف أن لا يحملنا فلعله نسي اليمين» فجاؤوه» فقال ما معناه: "لا أرى خيرا مما 
حلفت عليه إلا فعلته". (حاشية الصاوي) 

من الأنصار: من فقراءهم» حاؤوا البي 4 يستحملونه أي يسألونه أن يحملهمء فقال: "لا أحد ما أحملكم 
عليه" وهم: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وتعلبة بن غدمة وعبد الله ابن 
معقل وعلية بن زيد ّمه وقوله: "وقيل بنو مقرن" هم بطن من مزينة» وكانوا ثلائة إخوة: معقل وسويد 
والنعمان» فهذا مقابل لقوله: "وهم سبعة"» وقيل: أبو موسى وأصحابه كما في "البيضاوي" وغيره. 

حال: جملة "قلت" حال أي من الكاف في "أتوك"» وبعضهم حعلها هي الجواب وجعل جملة "تولوا" مستأنفة في 
حواب سؤال كانه قيل: فماذا حصل لهم بعد القول المذكور؟ فحينئذ الوقف بنية القاري» فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله: "عليه"» وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه. (حاشية الجمل) من للبيان: لبيان المستكن في 
"تفيض" أي تفيض دمعها كقولك: أقدمك من رحل» ومحل الحار وانحرور النصب على التمييز» وهو تمييز حول عن 
الفاعل كذا قاله الزخشري. ورد بأن "من" التمييزية لا يدحل على التمييز امحول عن الفاعل» ولا على المعرف 
باللام» والمثال المستشهد به مدحول "من" منكر ومفعول؟ وأحيب عن الأول بأنه منقوض بقولهم: "عز من قائل"» 
وعن الثاني بأنه يجوز كون التمييز معرفا عند الكوفيين. (تفسير الكمالين) إنما السبيل: الطريق للمعاقبة هي الأعمال 
السيئة» وأتى ب"إنما" للمبالغة في التوكيد لا للحصرء قال سفاقسي: وليس ثم ما يمنع أن تكون للحصر. قوله: 
"وهم أغنياء" أي واحدون لأهبة الغزو مع سلامتهم. (حاشية الجمل) تقدم مثله: فذكره هنا للتأكيد» وعبر هنا 
بالعلم وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم والعلم هو الفقه. (حاشية الصاوي) 
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كادي كدر سورة التوبة 
نزوت لتحم ي التحلف إا رَجَعَثُمَ إل من الغزو فل لهم: لا تَعْعَذِرُوا لن 
Lrg 20 2‏ / 5 0 

نۇي 3 ET‏ نصدقكم قد نانا دين لجار سكع أي أحبرنا بأحوالكم وَسيَررى 


و مر 0 


لله ملک وَرَسُوَلهَد كه تَردُوويت بالبعث إل عل م اليب وَآلسَّهَدَة أي الله فَيُتيفَكم 


بر 0 


بمَا كر تَعْمَلُونَ 9 فيجازيكم عليه. سَمَحَلِفونَبَألَِكَمْ إذا لبر رجعتم ل 
من تبوك أهم معذورون في التخلف لِمُعرضُوا عَم بترك المعاتبة فأعرضُوا عة نحم 
رجس ق ر خبث م وَمَأَوَنِهُمْ جَهَنَمُ جرا ما كَانُوا يَكسبُوتَ ج خلِفُونَ 
لَڪ لصوا ع ع فإن تَرَضصَوَأ عم فإك الله لا يَرَضَى )عن الْقَوْمِ الفسقيرت a‏ 
أي عنهم» ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 


يعتذرون إليكم: هؤلاء المنافقون والخطاب للبي ڪي وإنغا ذكره بلفظ الجمع تعظيما له» ويحتمل أن يكون له 
وللمؤمنين» ويروى: أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من النافقين بضعة وثلاثون رجلاء فلما رحع البي 5 
حاؤوا يعتذرون إليه بالباطل. (تفسير الخطيب) 
نصدقكم: إشارة إلى أن اللام في قوله تعالى: "لكم" زائدة. قد نبأنا الله اخ فيه وجهان, أحدهما: أنها المتعدية إلى 
مفعولين» أحدهما: ضمير المتكلم والثاني: قوله: من أخبا ركم» وعلى هذا ففي "من" وجهان, أحدها: أا غير 
زائدة» والتقدير قد نبأنا الله أخبارا بن سارك أو جملة "من أحباركم"» فهو في الحقيقة صفة المفعول المحذوف. 
والثاني: : أن "من" مزيدة عند الأحفش؛ لأنه لا يشترط فيها شيئاء والتقدير: قد نبأنا الله أخباركم. الوجه الثاني 
من الوجهين الأولين: أنما متعدية لثلاثة ك"أعلم" فالأول والثاني ما تقدم» والثالث محذوف اختصارا للعلم به 
والتقدير نبأنا الله من أخباركم كذبا ونحوه. (تفسير الحمالين) أي الله: أشار بذلك إلى أنه إظهار في موضع 
الإضمار زيادة في التشديد عليهم. (حاشية الصاوي) 
معذورون في التخلف: أشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف. (حاشية الجمل) إنهم رجس: تعليل لترك معاتبتهم 
أي أن المعاتبة لا تنفع له فيهم ولا تصلحهم؛ لأنهم أرحاس لا سبيل إلى تطهيرهم. (تفسير المدارك) 
لا يرضى: فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطا عليهم» وكانوا عرضة لعاحل عقوبته وآحلهاء 
وإنما قيل ذلك؛ لثلا يتوهم أن رضا المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم. (تفسير المدارك) 
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الحادي عشر ٤‏ سورة التوبة 
آلْأَعَرَابٌ أهل البدو أَسَدُ كفْرًا وَنِقَاقَا من أهل المدن؛ جفائهم» وغلظ طباعهي 
وبعدهم عن ”ماع القرآن وَأَجَدَرُ أولى أن أي بأن ل يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنْرَلَ الله عل 
لكر من الأحكام والشرائع وَآللّهُ عَلِيِمُ بخلقه حَكم رج في صنعه هم. وَمِنَ 
الأغراب من يَكَخِدَُ مَايُْقِقُقٍ سبيل الله مَعْرَمّا غرامة وحسرانا؛ لأنه لا يرجو ثوابه 
بل ينفقه حوفا وهم: بنو أسد وغطفان وَيَتَرَئَصُ ينتظر بكر آلدوَآيرَ دوائر الزمان أن 
ينقلب عليكم فيتخلصوا. عَلَيِهِمْ دَايرَةَ لسو بالضم والح أي يدور العذاب 
والهلاك عليهم لا عليكم 5 سَمِيعٌ لأقوال عباده عَلِيممٌ 2 بأفعالهم. و 


ركع 5 ىن * ٠١4.‏ 
م 


لارا من يوون بات الا كل"جهينة" و" مزينة" وَيَكَخِذَْ ما يُنَفِقٌ في 


ر 


سل الله ربس تقر به عند الله و وسيلة إلى صَلَوَاتِ دعوات الرشو الهم أا 


2 


من يتخذ ما ينفق مغرما: "من" مبتدأ وهي إما موصوفة أو موصولة» و"ما ينفق" مفعول أول» و"مغرما" مفعول 
ثان؛ لأن "اتخذ" هنا معن "صير"» والمغرم: الخسران مشتق من الغرام وهو الهلاك؛ لأنه سببه» ومنه إن عَذَابَهَا كَانَ 
راما (الفرقان: 15). (حاشية الحمل) غرامة: الغرامة: ما يلزم أداؤه. (القاموس) الدوائر: جمع دائرة وهي النقبة 
والمصيبة. أن ينقلب عليكم: أي ينقلب الزمان عليكم بالمصائب فيتخلص من الإنفاق الذي هو عدده مغرما. 
(تفسير الكمالين) بالضم والفتح: هو بالضم اسم وبالفتح مصدر نعت ل"الدائرة" أضيف إليها للمبالغة 
كقولك: رحل صدق. (تفسير الكمالين) 

ويتخذ ما ينفق قربات إلخ: أي سبب قربات وهو ثاني مفعولي "يتحذ"» و"عند الله" صفتها أو ظرف ل"يتخذ" 
و"صلوات الرسول"؛ لأنه كان يدعو للمتصدقين بالخير كقوله: اللهم صل على آل أبي أوق» والثاني: أا منسوقة 
على ما ينفق أي ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة. (تفسير الحمالين) ووسيله إخ: فإنه 4 كان 
مأمورا بالدعاء للمتصدقين. دعوات الرسول هم: لأنه لتلا كان يدعو للمتصدقين ويستغفر. (تفسير البيضاوي) 
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الحادي عشر ٥‏ سورة التوبة 


بضم الراء وسكوفا م عنده سَيّدَ حِلّهُمُ آله فى ريه حنقه إِنَّ الله َو لأهل 


طاعته رَحِمٌ 22 كم. وَلسَبقون الْأُوُلُونَ مِنَ الْمُهَدجِرنَ وَالأَنصَار وهم من شهد 
بدرا أو جميع الصحابة وَلَّذِينَ أنبَعُوهُم إلى يوم القيامة بإحسين في العمل رَضِصَ 


بي مو 


يا وَوَضَوَا E‏ وَأَعَدَّ هم جَنّس و تَجَرى نها آلَأَنْهَرُ وف ا 
بزيادة " من یلوین فيا دا ذلك الفورُ الْعظم © ومن حول ا آمل اا 


ا 
لحا ل كاسن" و"أشجع" ولك قن اهل المويكة َة منافقون 
بها مراع لتقن لكو E‏ ا مَل د خطاب للبي 405 n‏ 


بضم الراء: هو قراءة ورش وسكوما للباقين. وهم من شهد بدرا: من الفريقين» قاله عطاء وقال ابن عباس وابن 
المسيب دثّّ: هم الذين صلوا إلى القبلتين أو جميع الصحابة؛ لأنهم هم السابقون بالنسبة إلى سائر المسلمين» ف"من" 
على هذا للتبيين. (تفسير الكمالين) 

رضي الله عنهم: أي قبل أعمالهم وأثابهم عليها وأعطاهم ما لم يعط أحدا من خلقه. (حاشية الصاوي) 

ورضوا عنه: أي قبلوا ما أعطاهم الله لما ل "ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خحلقك"» 
فيقول: "إنا أعطيكم أفضل من ذلك" فيقولون: "أي شيء أفضل من هذا؟" فيقول: "أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط بعده أبدا". (حاشية الصاوي) 

مردوا على النفاق: يعي تمرنوا عليه» يقال: تمرد فلان إذا عتا وبحبر ومنه الشيطان المارد» ورد في معاصيه أي 
تمرن وثبت عليها ولم يتب منهاء وفي "المختار": والمرود على الشيء المرور عليه وبابه دخل. (تفسير الجمالين) 
لا تعلمهم إخ: يعين أنهم بلغوا في التحيل في النفاق إلى أن صرت بحيث لا تعلمهم مع صفاء حاطرك واطلاعك 
على الأسرار. فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هنا وأثبته في قوله: "ولتعرفنهم في لحن القول؟" 
فالجواب: أن آية النفي نزلت قبل آية الإثبات» فلا تناني. (حاشية الجمل وتفسير الخازن) 
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الحادي عشر 1 سورة التوبة 
E‏ سنعد م مرَتَيّنِ بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر اردور 
في الآخرة إل عَدَاب عَظم ر هو النار. وَ قوم ءَاحَرونَ مبتدأ آغكرفوا بذّنُويِمَ من 
التحلف نعته» والخبر لطر E‏ جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم 
بذنويهم أو غير ذلك وَءَاحَرٌ سيئ وهو تخلفهم عَسَى آله أن يوب عَلَهُمْ إن اه عَفُو 
رَحم رج نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم ASSETS OR‏ 


وقوم إلخ: يشير إلى أنه بتقدير الموصوف وحاصله: أن من تخلف عن تبوك ثلاثة أقسام» قسم منافقون استمروا على 
النفاق وقد تقدم ذكرهم في قوله: "وممن حولكم من الأعراب" إلى قوله: "عظيم". وقسم تائبون اعترفوا بذنووكم 
وبادروا بالعذر لرسول الله 4 وقد ذكرهم الله بقوله: "وآحرون اعترفوا" إلى قوله: "فينبئكم .ما كنتم تعملون". 
وقسم لم يبادروا بالعذر وقد ذكرهم الله بقوله: "وآحرون مرجون" إلى قوله: "حكيم". (حاشية الصاوي) 

اعترفوا بذنويهم: أي أقروا بذنويهم لرهم وتابوا منهاء وليس المراد اعترفوا للناس وهتكوا أنفسهم؛ فإن ذلك أمر 
لا جوز. (حاشية الصاوي) عسى الله إل: أي يقبل توبتهم» والترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأن "عسى" 
ونحوها تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه منه كان عارا عليه» والله أكرم من أن يطمع أحدا في 
شيء ثم لا يعطيه إياه؛ لأنه وعد وهو لا يتخلف» وهذه الجملة مستأنفة» ويصح أن تكون خبرا وجملة "خلطوا" 


iM ال‎ 


حالية و"قد" مقدرة. (حاشية الصاوي) 

عسى الله إل: أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: "اعترفوا بذنوبهم". وقال القسطلاني وعبر ب"عسى"؛ للإشعار 
بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه حى لا يتكل المرء بل يكون على خوف وحذرء وفي 
"المواهب" ما نصه: واتفق المفسرون على أن كلمة "عسى" من الله واحبء قال أهل المعاني: لأن لفظة "عسى" 
تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من أن يطمع أحدا في شيء 
ثم لا يعطيه إياه» وقوله: "واحب" أي أمر واحب أي ثابت .م عين إن ما دلت عليه من الترحي ليس مرادا في حقه 
تعالى بل هو محقق الحصول» ومثل "عسى” سائر صور الترحي. (حاشية الجمل) 

أوثقوا أنفسهم إل: أخرج البيهقي عن ابن عباس ف في الآية: كانوا عشرة رهط تخلفوا عنه 5 في غزوة 
تبوك» فلما رجع البي ولدٌ أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجدء فقال الي وله من هولاء؟ فقالوا: - 
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معام : سورة التوبة 
في سواري ا 00 نزل في المتخلفين, وحلفوا أن لا يحلهم إلا البي بد 


فحلّهم لما نزلت: خڏ من أَمَوِمْ صَدَقَهُ تُطَهَرُهمَ وركيم با من ذنويهم فأحذ ثلث 
رة فرك د 


أموالهم وتصدّق ها وَصَلُ عَلَيِهِمَ أي ادع هم إِنَ صَلَوتكَ سك رحمة قل 

طمأنينة بقبول توبتهم وَلَهُ سَمِيعٌ ا يه هو يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عن 

عِبَادِء ويا خد يقبل الصَّدَقَتِ ا لله لواب على عباده بقبول توبتهم 

ألرّحِيمٌ ج يهم؟ والاستفهام للتقرير» والقصد به تمييجهم إلى التوبة والصدقة. وَقلٍ 
8 

لهم أو الناس أَعَمَُواْ ما شئعم فَسَيَرَى الله عمَلكر وَرَسُولَهُء وَالْمُؤْوئُونَ وَسَتْردُو . . 


- هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله! فربطوا أنفسهم حن تطلقهم أو تعذرهم» قال: أقسم 
E‏ أعذرهم حى يكون الله هو الذي يطلقهم؛ » فأنزل الله تعالى: "وآحرون اعترفوا بذنوهم" الآية» 
فلما نزلت أرسل إليهم البي كله انتهى. قد سبق من المصنف هناك في "الأنفال" أنه كان ارتباطه بالسارية في 
قصة إظهار سر البي يد وأنه نزل فيه قوله تعالى: «إيا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تخونوا اله وَالدَسُولَ4 (الأتفال:۲۷) 
الآية وقد اختلف فيه الرواية» ولعل المصنف احتار تعدد القصة كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 
ما نزل في المتخلفين: أي من الوعيد الشديد حيث قال الله فيهم: فرح الْمُحَلَفُونَ يمَفَْدهِمْ جلاف رَسُولٍ الل 
(التوبة: .)8١‏ (حاشية الصاوي) خذ من أمواهم إلخ: وذلك أنهم لما أطلقوا قالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا الي 
حلفتنا عنك» خذها فتصدق هاء طهرنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آحذ من أموالكم شيئاء فأنزل الله: "حذ 
من أموالهم"؛ لأنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أحذهاء وصار ذلك معتبرا في محال توبتهم؛ لتكون 
حارية بحرى الكفارة» وقوله: "من أموالهم" يجوز فيه الوحهانء أحدهما: أنه متعلق ب"خذ" و"من" تبعيضية» 
والثاني: أن يتعلق .عحذوف؛ لأا حال من صدقة؛ إذ هي في الأصل صفة هاء فلما قدمت نصبت حالا. (تفسير 
الجمالين) ها: بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه» أو معن الإنماء والبركة في المال. (تفسير المدارك) 
سكن هم: أي يسكنون إليه وتطمئن قلوهم؛ لأن الله قد تاب ا (تفسير المدارك) للتقرير: وهو حمل 
المخاطب على الإقرار بالحكم. (حاشية الصاوي) اعملوا ما شئتم: أي من الأعمال الصالحة والسيئة» قوله: 
"فسيرى الله عملكم" أي فيجازيكم على عملكم: فالاستقبال ل بار للمحازاة» وإلا فالعلم حاصل بالفعل 
والمحازاة من الله معلومة» ومن رسوله والمؤمنين .معن الثناء عليهم والدعاء لهم. (تفسير الجمالين) 
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الحادي عشر ۸ سورة التوبة 
بالبعث إل علِم اليب وَالشبندّة أي الله يكير يما كم تَعَمَلُونَ ر يحازيكم به. 


ورو عن لكلف و و "مزجو" مؤحرون عن التوبة لأس 


2 


فيهم ما يشاء ET‏ وكا بوث غا وا جل ا 
في صنعه يهم؛ وهم الثلاثة الآتون بعد: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية: 
تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الدعة لا تفاقاء ولم يعتذروا إل البي 55 كغيرهم» فوقفٍ أمرّهم 
لين لله و ا وا او ن 
وهم اثنا عشر من ب فاشو N E‏ 


وهم بي عمرو بن 


أبي عامر الراهب؛ ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأ من عنده» وكان ذهب ليأ 
يحنود من قيصر؛ لقتال البي 5 وَتَفْرِيقًا بي آلْمُؤَييَ الذين يُصلون بقباء 
بصلاة بعضهم في مسجدهم وَإرَصَادًا ترقا لَمَنْ حَارَ ا ور لين د 


فوقف أمرهم إل: أي في نظير مدة التخلف؛ لأا كانت حمسين ليلة» فلما تمتعوا بالراحة فيها مع تعب غيرهم 
في السفر عوقبوا يمجرهم تلك المدة. (حاشية الصاوي) وهجرهم: فلا يكلموفهم ولا يسلمومم. 

قباء: موضع قرب المدينة. (القاموس) آي عامر الراهب: هو من أهل المدينة قد كان ترهب في الجاهلية» فلما قدم 
البي يد المدينة كفر وناظر مع الي ك فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب وحيدا فريداء فأمن البي كلك فمات 
أبو عامر هاربا إلى الشام. (تفسير الكمالين) بأمر أبي عامر إلخ: وهو والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان قد ترهب 
في الجاهلية وتنصر. (تفسير الخطيب) معقلا له: المعقل: الملجأء وقوله: "يقدم" أي ينزل فيه. 

وكان ذهب إل: أي وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا .عا استطعتم من قوة وابنوا لي مسجداء فإني آت بحند من 
الروم» فأخرج محمدا وأصحابه. (تفسير الكمالين) بصلاة بعضهم إخ: أي تفريق لصلاة بعض المؤمنين ف 
مسجدهم أي مسجد المنافقين. ترقبا: حي يجيء فيصلي فيه ويظهر على رسول الله ْدٌ وقوله: "من قبل" متعلق 
ب"اتخذو' ' أي اتخذوه من قبل أن ينافقوه بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك بجنب مسجد قباء. من 
"أبي السعود". وعبارة "الكبير": وقوله: "من قبل" يعن من قبل بناء مسجد الضرار. 
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الذي عجر 1 سورة التوبة 
ل وك 20072 20 ود ل و التو اج اكد ی ا مسو د الاح ی ا فاع ا 
أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور وَلَيَحَلِفُنَ إن ما أَرَدْنَا بنائه 0 الفعلة الس من 
الزقق اليك في العا وار والتوسيفة على الاين 5 6 0ك 


جمع جر 
- ع ا E‏ 5 9 0 س 5 
قواعده على التقوئ 550 بدار المجرة E PY‏ 


وهو أبو عامر إل: فإنه قد كان قال لرسول الله 5 يوم أحد: لا أحد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل 
يفعل ذلك إلى يوم حنين» فلما انفزمت هوازن يومئذ ولى هاربا إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما 
استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداء فإني ذاهب إلى قيصر وآت من عنده بجندء فأخرج محمدا وأصحابه» 
فبنوا هذا المسجد وانتظروا ججيء أبي عامر؛ ليصلي يمم في ذلك المسجد كما في "الكبير" وغيره. 
وليحلفن إن أردنا: "ليحلفن" حواب قسم مقدر أي والله» ليحلفن وقوله: "أردنا" حواب لقوله: "ليحلفن" فوقع 
جواب القسم المقدر فعل قسم بحاب بقوله: "إن أردنا". وقوله: "الحسئ" صفة موصوف محذوف أي إلا الخصلة 
الحسئ أو إلا الإرادة الحسئ. (تفسير الجمالين) الفعلة: إشارة إلى أن "الحسن" صفة لموصوف محذوف» والفعلة 
كما قدره الشارح أو الخصلة أو الإرادة. 
أن يصلي فيه: وذلك عند إرادته إلى عزوة تبوك» فقالوا: يا رسول الله! إنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه وتدعو 
لنا بالبركة» فقال رسول الله لك "إني على حناح سفر وحال شغل ولو قدمنا إن شاء الله فصلينا فيه"» فلما 
انصرف رسول الله ب من غزوة تبوك سألوه إتيان المسحدء فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فأرسل جماعة: وهم مالك بن الدحشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشيء فقال لهم رسول الله كلد: 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلها فاهدموه وحرقوهء ففعلهم كذلك. من أول يوم: أي من أيام وحوده» قيل: 
القياس فيه "مذ"؛ لأنه لابتداء الغاية في الزمان» و"من" لابتداء الغاية في المكان» والجواب: أن "من" عام في الزمان 
والمكان. (تفسير المدارك) يوم حللت إخ: أي وهو يوم الاثنين» فأقام فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» 
وخرج صبيحة الحمعة فدخخل المدينة» وقيل: صلى به الجمعة وهي أول جمعة صلاها رسول الله كلك وهذا على 
القول بأنه أقام بقباء أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشرء وقيل: اثنين وعشرين يوما. (حاشية الصاوي) 
وهو مسجد قباء: والأكثرون على أنه هو مسجد المدينة» من "الكبير". "أفمن سس" الهمزة للاستفهام التقريري كما 
قال الشارح» و"من" مبتدأ حبره قوله: "آم من" "أم" حرف عطف و"من" معطوفة على "من" الأولى» حبرها محذوف 
قدره الشارح بقوله: "حير"» وجواب هذا الاستفهام قدره الشارح بقوله: "أي الأول خير". (حاشية الجمل) 
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اي ير 1 سورة التوبة 
كما في البخاري أَحَقٌ منه أن أي بأن ‏ تَقُومَ تصلي فيه فيه فيه رال هم الأنصار بور 


أن يتطهروأ أ وايب الْمُطْهْري” ح 29م أي يثيبهم, وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاءء 
روى ابن خزعة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة أ نه 5 أتاهم في مسجد قباء فقال: 
افا : عوم الأوسي 


ان الله تعال فد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فما هذا الطهور 
الذي تَطَهّرون به؟" قالوا: والله يا رسول الله! ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من 
اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي حديث رواه 
البزار: ل سبع الحجارة بلماء"؛ فقال: "هو ذاك فعليكموه". أَقَمَنَأَسَس بيه 


على تقوّئ مخافة مر الله وَ رحاء رضْوان منه ere‏ 


أحق أن تقوم فيه: أفعل التفضيل على غير بابه أو المفاضلة باعتبار زعمهم» أو بالنظر له في ذاته؛ فإن المحذور 
قصدهم ونيتهم. (تفسير الجمالين) يحبون أن يتطهروا: يحتمل أن المراد الطهارة المعنوية من الذنوب والقبائح» 
وذلك موحب للثناء والمدح والقرب من الله وقيل: المراد الطهارة الحسية من النجاسات والأحداث وهو 
الأقرب؛ لأن مزيتهم الي مدحوا عليها مبالغتهم في طهارة الظاهرء وأما طهارة الباطن فأمر مشترك بين المؤمنين» 
وقيل: المراد ما هو أعم فقد حازوا طهارة الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) 

والله يحب المطهرين: قيل: لما نزلت مشى رسول الله ل ومعه المهاحرون حن وقفوا على باب مسجد قباءء فإذا 
الأنصار جلوس» فقال: "مؤمنون أنتم؟" فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله! إنهم المومنون وأنا 
معهم» فقال علك: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم» قال: أتصبرون البلاء؟ قالوا: نعم» قال: أتشكرون في الرحاء؟ 
قالوا: نعم قال : مؤمنون أنتم ورب الكعبة» فجلس ثم قال و يا معشر الأنصار! إن الله - عز وجل - قد 
أن عليكم. فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله! نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم 
نتبع الأحجار الماء فتلا البي وُه رجال يحبون أن يتطهروا. (مختصر من تفسير المدارك) 

في الطهور: بضم الطاء أي التطهرء والمراد به هنا الاستنجاء بالماء كما يأقْ» وكذا قوله: "فما هذا الطهور" بالضم 
أيضا. (حاشية الجمل) نتبع الحجارة: أي وهذا هو الأكمل في الاستنجاء فإن لم يوجد حجر فالمدر يقوم مقامه» وإلا 
فالماء فقط أو الحجر فقط أو المدر فقط. (حاشية الصاوي) أفمن أسس بنيانه: هذا سؤال تقرير وجوابه مسكوت 
عنه؛ لوضوحه. والمعق: أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة وهو تقوى الله ورضوانه خير أم من أسس على 
قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا حرف هار في قلة الثبات والاستمساك. - 
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الحادي عشر ١١‏ سورة التوبة 


ام من اش ب عل شنا طرف جُرفي بضم الراي وکونا حانب هار مشرف 


لابن عامر وحمزة 2 


على السقوط فاارَ يمه Ng Cak‏ 
التقوى عا يؤول ! اليه والاستفهام للتقربر 4F‏ الأول حير وهو مثال مسجد قباء 
والثاني مثال ا الضرار 00 ا الط © لا يزال بهم 


الى بوا ریه شکا فى قُلُوبِهِمْ إل أن تَقَطُعَ تنفصل لوبهم بأن وتوا وَآللَهُ علي 


- وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت التقوى والرضوان بأرض صلبة يعتمد عليه البنيان» وطوي ذكر المشبه 
به ورمز له بشيء من لوازمه هو التأسيس» فإئباته تخيبل» والتأسيس كناية عن إحكام أمور الدين والأعمال 
الصالحة. (حاشية الصاوي) 
جرف: الجرف: الوادي الذي ينحرف بلماء أصله فيبقى أصله واهياء وهو من الحرف والاحتراف وهو اقتلاع 
الشيء من "التيسير"» وأيضا حرف الوادي حانبه الذي ينحفره الماء ويجرفه السيول. هار إلخ: أما أصله هاور أو 
هائر» فقدمت اللام على العين فصار كقاض» فإعرابه بحركات مقدرة» أو حذفت عينه تخفيفا بعد قلبها همزة» 
فإعرابه بح ركات ظاهرة» وأما أصله هور أو هير تحركت الواو أو الياء والفتح ما قبلها فقلبت ألفا مثل باب» 
وإعرابه بحركات ظاهرة كالذي قبله. (حاشية الصاوي) فافار به: الضمير في "فافار" إلى الجرف» وفي "به" إلى 
"من أسس" والباء للمصاحبة. 0 الكمالين) خير: يشير إلى تقدير "من أسس" بقرينة مقابله. (تفسير 
الكمالين) تمثيل للبناء: أي قوله: "أم من أسس إل" تمثيل. 
بما يؤول إليه: لعل الضمير راجع إلى السقوط, و"ما" عبارة عن بناء أي ببناء يؤول إلى السقوطهء فالمشبه به البناء 
على محل آئل للسقوط والمشبه هو ترتيب أحكام الدين وأعماله على الكفر والنفاق. (حاشية الحمل) 
وول عاق قفا عقاف اع بين رها وهف ق الد كانه نفس اريه وال آنا باه ضار سيا لحصول 
الريبة في قلوههم. (تفسير الخطيب وغيره) شكا: أي نفاقاء والمعئ أن بناءهم لا يزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم؛ 
فإنه الذي حملهم على ذلك ثم لما هدمه الرسول #4 رسخ ذلك في قلوهم وازداد بحيث لا يزول عن قلوهم. 
(تفسير الكمالين) إلا أن تقطع قلوهم: [الظاهر أن "إلا" ممع "إلى" بدليل أنه قرئ مما شاذا كما تقدم عن 
"السمين"] مستئى من محذوف» والتقدير: لا يزال بنيافهم الذي بنوا ريبة في قلوهم في كل وقت أو كل حال إلا 
وقت أو حال تقطيع قلويهم. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الحادي عشر ۱۲ سورة التوبة 


شترى ب المؤويرت أَنفْسَهُرْ وَأْمْوهُم بأن 0 في طاعته كالجهاد 


ب 7ه 7 


رك لهم الج يقلو فى سَبِيلٍ الله فيَقعْلُونَ ا حملة اسئناف بيان 

للشراء. وقي قراءة بتقلم ابي القع أي فیقتل بعضهم ويقاتل ماقي وعدا عليه 
لحمزة والكسائي على المبني للفاعل 

حَنَّ مصدران منصوبان بفعلهما الحذوف ف العَوَرَة وَالإتجيل وَالْقَرَ دان ةك 


بعهدِه بے 0 أي لا أحد أوق منه فَاسَدَبَ:ٍ سَتَبَشِرُواً فيه التفات عن الغيبة ببيعكم اذى 
بعتم بف وذالك اليح هو ا النيل غاية المطلوب. التَتيِبُورتَ رفع 


م 
على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق الْعَبِدُور المخلصون العبادة لله 


5-8 بالتائبون كالمنافقين 


الْتَمِدُورت له على كل حال اام اا O N‏ 


في شدة ورحاء 


8 


إن الله اشترى إلخ: ترغيب للمؤمنين في الحهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه» وقد بولغ في ذلك على 
وحه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الي بذلوها في سبيله» وإثابته إياهم 
عقابلتها بالحنة بالشراء. (حاشية الجمل) بأن هم الجنة: لم يقل بالجنة» إشارة إلى أن الجنة مختصة ممم وواصلة إليهم» 
كأنه قيل بالحنة الثابتة هم ثم إن قوله: "اشترى من المؤمنين إلخ" كناية عن التعويض عن بذل النفوس والأموال باجحنة 
وإلا فحقيقة الشراء أحذ ما لا يملك بعوض» وهذا مستحيل في حق الله تعالى بل معناه أثاههم وقبلهم في نظير خدمتهمء 
فشبهت الإثابة والقبول بالشراء واستعير اسم المشبه به للمشيه» واشتق من الشراء اشترى بمعين أثابهم وقبلهم» وإنغا عبر 
عنه بالشراء تلطفا ورفقا يمم. (حاشية الصاوي) مصدران: مؤكدان لما دل عليه "اشترى" 

بفعلهما الحذوف: أي وعدهم وعداء وحق ذلك الوعد حقا أي تحقق وثبت. (حاشية الجمل) في التوراة إل: الجار 
واغحرور متعلق .محذوف صفة لوعد» أو المعى وعدا مذكورا في التوراة والإنحيل والقرآن. . وحص حص التوراة والإنجيل 
بالذكر؛ لإقامة الحجة على من عارض من اليهود والنصارى. وحيئئذ فلا ينافي أن هذا الوعيد مذكور في الكتب 
السماوية. (مختصرا من حاشية الصاوي) 

ومن أوفى إلخ: اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقيقة الوعد على مج البالغة في كونه أوق بالعهد من كل 
واف» فإن إحلاف الميعاد نما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره منهم فكيف بجانب الخالق. 
(تفسير المدمالين) بتقدير مبتدأ: أي وهم التائبون» وقوله: "من الشرك" إلخ متعلق ب"تائبون". 
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الحاذي عدر ۱۳ سورة التوبة 
سل و ص MLE‏ نا گت ةت ب( | 0 ا 
السَتيِحور الصائمون الراجعرور . السلجدور . ي لمصلون مرون 
و و ص ب مد مرد د 

بِالْمَعرُوفِ وَآَلكَاهُورت عن الْمُبكر وَالْحَفِطونَ لحدُودٍ آله لأحكامه بالعمل ها 
م" وو ق 35 5 5 o.‏ 2 
وير لْمُؤْييت رج بالجنة. ونزل في استغفاره ۳5 لعمّه أبي طالب واستغفار 
بعض الصحابة لأبويه المش ر كين ا کا لك و اموا ان يَسَتَغْفِرُوأ 
او ETE‏ 1 ۾ 0 ا ٠.‏ 5 ی م ده 2 ب كه سے ر ر و 
للمشرحين وَلْوَ كائوأ أؤلى قرّول ذوي قرابة مِن بعد ما تبيرت هم ام اصحدب 


ار @ النار بأن ماتوا على الكفر. وَمَا كارت أسَتَعْفَارٌ إِبَرَهِيمَ لأبيه إلا عن 


ر ا DT IT‏ ۴ مده مده د عع NL FE‏ 


)٤۷ (مرم:‎ 


.موته على الكفر اة وترك الاستغفار له ا SG‏ 


السائحون: واختلف في المراد منهم فقال ابن مسعود وابن عباس #5فا: هم الصائمون؛ قال ابن عباس #م: كل 
ما ذكر في القرآن من السياحة فهو الصو وقال يل سياح أميَ الصُوّمء وقال عثمان بن مظعون: الجهاد في 
سبيل الله سياحة» وقال عطاء: السائحون هم طلاب العلم. (تفسير الخطيب) لعمه أبي طالب: كما رواه 
الشيخان أنه يبد قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل كلمة أحاج يما لك عند الله فأبى فقال: لا أزال أستغفرك 
ما أن عنه. (تفسير الكمالين) 
واستغفار بعض الصحابة إلخ: كما رواه الترمذي وحسنه عن علي: معت رجلا يستغفر لأبويه وهو مشرك فقلت: 
استغفرت لأبويك وهما مشركان» فقال: استغفر إبراهيم عا لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للبي 5 فنزلت. 
وورد وجه آخر لسبب النزول: أخرجه الحاكم عن ابن مسعود: حرج البي ك يوما إلى المقابر» فجلس إلى قبر منها 
فناحاه طويلا فبکی» فقال: القبر الذي حلست عنده قبر أبي وأمي» استأذنت ربي في الدعاء لهما فلم يأذن لي» فأنزل 
علي: "ما كان للنبي والذين آمنوا"» وجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول كما ذكره المفسر في "الإتقان"» وأشار إلى 
ذلك ههنا حيث أتى بالواو العاطفة في قوله: "واستغفار بعض الصحابة لأبويه" لا ب "أو" الفاصلة» ويستبعد ما في 
الصحيحين بأن موت أبي طالب قبل الهجرة وهي آخر ما نزلت بالمدينة» قال ابن حجر: والمعتمد أنها تأحر نزوها وإن 
كانت قصة أبي طالب قبل ذلك» فذلك سبب متقدم ثم جاء سبب فنزلت ممما معا. (تفسير الكمالين) 
أنه عدو لله: أنه مصر على العداوة والكفر ومستمر عليه» وإلا فكفره كان متبينا من قبل موته» والمتبين بالموت 
إنما هو استمراره عليه. (تفسير الجمالين) 
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الحادي عشر ١4‏ سورة التوبة 


إِنَ رهيم لَأُوهُ كثير التضر ع والدعاء حَلِيمٌ 9ج صبور على الأذى وَمَا كات اله 


قل هو اناشع 
ليقل ق ا بَعْدَ إذَ هَدَئْهُنَ للاسلام حى يبر لهم ما يورت من العمل فلا 


وام 


يتقوه فيستحقوا الإضلال إن الله ل ىء علطي ومنه مستحق الإضلال والمهداية. 
إن ٠‏ الله لهم لك اموت والأدض : ني - یمیت وما ڪم أيها الناس مُن دورب 


آله أي غيره من وَنِيحفظكم منه وَلَا نَصِيرٍ() نع عنكم ضرره. لقد تاب اله أي 
أدام توبته على التي والمهدجرير". 2 وَآلانصَار الذي انَبَعُوهُ فى ساعة الْعسَرَة 57 


صبور على الأذى: صفوح عن الأذى؛ لأنه كان يستغفر لأبيه وهو يقول: لأرجمنك. (تفسير المدارك) 

وما كان الله: سبب نزوطا أن بعض الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم الكفار وماتوا قبل نزول آية النهي» فظن 
بعض الصحابة أن الله يؤاحذهم» فبين الله أنه لا يؤاحذ أحدا بذنب إلا بعد أن يبين حكمه فيه. (حاشية الصاوي) 

بعد إذ هداهم: هذا مثل قوله قي "آل عمران": 
والثاني أا ظرف .معن وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم فيه. (حاشية الجمل) 

ما يتقون: ما أمر الله باتقائه واحتنابه كالاستغفار للمشركين وغيره ما هي عنه» وبين أا محظور لا يؤاحذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام» ولا يخذهم إلا إذا قدموا عليه بعد بيان حظره وعلمهم بأنه واحب الاجتئاب» وأما 
قبل العلم والبيان فلاء وهذا بيان لعذر من حاف المواحذة بالاستغفار للمش ركين» والمراد ب "ما يتقون" ما يجب 
اتقاؤه للنهي» فأما ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف. (تفسير المدارك) إن الله له: لما منعهم من 
الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أموره» ولا يتأتى النصر 
ولا المعاونة إلا منه؛ ليتوحهوا إليه متبرئين مما سواه. (تفسير الحمالين) 

أدام توبته: تفسير للتوبة المتعلقة بكل من النبي والمهاحرين والأنصارء وهذا جواب عما يقال: إن الي معصوم 
من الذنب» وإن المهاحرين والأنصار لم يفعلوا ذنبا في هذه القضية بل اتبعوه من غير تلعثم» فبين الشارح أن المراد 
بالتوبة في حق الجميع دوامها لا أصلهاء وقوله: "ثم تاب عليهم" قال الشارح في تفسيره بالثبات أي على الاتباع 
والسير معه فيكون في المعن تأكيد التائب الأول؛ إذ يرجع في المعن إليه على صنيع الشارح. (حاشية الجمل) 

على النبي: تاب عليه بإذنه للمنافقين في التخلف عنه كقوله: "عفا الله عنك". (تفسير المدارك وتفسير الكمالين) 
الذين: وكانوا سبعين ألفا ما بين راكب وماش من المهاحرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل. (حاشية الصاوي) 


بعد إذ هديتناء وتقدم فيه وجهان: : أحدهما أن "إذ" .معو "إن" 
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كادي عثر سل سورة التوبة 
أي وقتهاء وهي حاهم في غزوة تبوك: كان الرحلان يقتسمان تمرة» والعشرة 
يعتقبون البعير الواحدء واشت الحرّ حن شربوا الفرث مِنْ بَمَدِ مَا كاد يريع بالتاء 
والياء» تميل قُلُوبُ قريق يهر عن اتباعه إلى التخلف؛ لما هم فيه من الشدّة ثم نَابَ 
0-7 ج و و - ص بيس سا صلا رو #3 

عام <= بالشارة لهو > ميق >كسم» ا الكلعة الذي > ذلف أ ع 
عليهمٌ بالثبات إنهد بهم رَءُوف رجيم 62 3 0 لثلثة الذيرت خلفوا عن 
التوبة عليهم بقرينة حى إِذَا ضَافَت عَلَهمُ آلأَرَضٌ بمَا رَحْبَتَ أي مع رحبها أي 
سعتها فلا يحدون مكانا يطمئنون إليه وَصَاقَت عليه أَنفسُهُرَ E‏ 


وقتها: أشار بذلك إلى أن المراد بالساعة الزمانية لا الفلكية» والعسرة الشدة والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمى 

غزوة العسرة» جحيشها يسمى جيش العسرة؛ لأنه عليهم عسرة في المركب والزاد والماء» فكان العشرة منهم 

يخرجون على بعير واحد يغتقبونه» وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير» وكان تمرهم يسيرا جدا حن أن 

أحدهم إذا أجهده الجوع يأخذ التمرة فيلوكها حن يجد طعمها ثم يعطيها لصاحبه حى تأت إلى آخرهم ولا يبقى 

إلا النواة» وكانوا من شدة الحر والعطش يشربون الفرث ويجعلون ما بقي على كبدهم. (تفسير المدارك) 

وقتها: الساعة ههنا بمعين الوقتء لا بالمعين الاصطلاحي ولا .معن اللمحة الخفيفة. (تفسير الكمالين) 

يعتقبون: يتعاقبونه في ال ركوب. (تفسير الكمالين) الفرث: هو ثفل الغذاء الباقي بعد جذب الكبد في الكرش. 

ما كاد: في "كاد" ضمير الشأن أو ضمير القوم العائد إليه الضمير في "منهم". (تفسير البيضاوي) 

بالتاء: الفوقية للأكثر والياء التحتية حفص وحمزة؛ لأن تأنيث القلوب غير حقيقي فيجوز فيه الوجهان. (تفسير الكمالين) 

ثم تاب عليهم: تكرير وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» وني "الكرحي": ثم تاب عليهم بالثبات 

أي على المشقة» وإنما عاد ذكر التوبة؛ ليكون ذلك أبلغ في الدلالة على قبولها والتحاوز عن الذنب» وقوله: "إنه يهم 

رؤوف رحيم" الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضررء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع. (حاشية الجمل) 

على الثلاثة: إنما لم يسمهم الله؛ لكونهم معلومين بين الصحابة. والتوبة هنا على حقيقتها معين أنه قبل عذرهم وساحهم 

وغفر لهم ما سلف منهم وأما التوبة فيما تقدم فمستعملة في محازها .معن دوام العصمة للنبي والحفظ للمهاجرين 

والأنصارء ففي الآية استعمال التوبة في حقيقتها وجازها. (حاشية الصاوي) عن التوبة عليهم إخ: وليس المع خلفوا 

عن تبوك بقرينة "حى إذا ضاقت عليهم الأرض" فإنه لا يصح أن يكون غاية للتخلف عن تبوك. (تفسير الكمالين) 

مع رحبها: يشير إلى أن "ما" مصدرية والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) يطمئنون إليه: أي إلى ذلك المكان قلقا 

وجزعا ما هم عليه من إعراض الي عفتكا والناس عنهم بالكلية. (تفسير الكمالين) 
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ره لل رارح جاخ ر فلا بها رور ولا انين ب 
مَلجَاً مِنَ آله إل َه عله وفقهم للتوبة وبوا إن اله هو الاب لر جيم( 
ينانا الذي اموا أتقوا الله 1 معاصيه وَكُونُوأ مه مَعَ ألصَّندِقِيتَ 3 في الا 

والعهود بأن تلزموا الصدق. ما كان اهَل الْمَّدِيئَةٍ وَمَن حرش 2ق ا غ ت أن 
يعَخَلّهُوأْ عن رَسُولٍ آنه إذا غزا ولا يَرْعَبُوا شيم عن تفه بأن يصونوها عما 
TT‏ وهو نمي بلفظ الخبر داللك أي النهي عن التخلف ا 


سيت اقم ل ت لع طم عن و[ لد ي ولا تَحْمّصَةٌ حوع فى سَبِيلٍ اله ولا 
00 "وطأ" يَغيظٌ يغضب ألَكَفَارَ ر ولا يَتَاُ و مِنْ عَدُوٍ 
لله يبد قتلاً أو أسرا أو با إل كِب لَهُم بو عَمَل صل 00 


فلا يسعها: لا يسع قلوهم من الضيق سرور ولا أنس. (تفسير الكمالين) مخففة: واسمه "هو" ضمير الشأن 
محذوف. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: حطاب عام لكل مؤمنء قوله: "مع الصادقين" "مع" .معن "من" 
بدليل القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود ذيه. (حاشية الصاوي) 

مع الصادقين: في إمانهم دون المنافقين» أو مع الذين لم يتخلفواء أو مع الذين صدقوا في دين الله نية وقولا 
وعملا. والآية تدل على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين فلزم قبول قوهم. (تفسير المدارك) 
بأن تلزموا الصدق: تصوير للكون مع الصادقين. (حاشية الجمل) ولا يرغبوا: المعى: ليس لهم أن يكرهوا 
لأنفسهم ما يرضاه الرسول ب لنفسه كذا في "الكبير"» وني "أبي السعود": أي لا يصرفوها عن نفسه الكرعة 
ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسه بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب. بأن يصونوها: هذا بیان 
لحاصل المعين؛ فإن الباء في قوله: "بأنفسهم" للتعدية» فقوله: "رغبت عنه" معناها عرضت عنه» فال معين: ولا يجعلوا 
أنفسهم راغبة عن نفسه أي عما ألقي فيه نفسه. (حاشية الجمل) رضيه لنفسه: عن الشيء الذي احتاره كله 
لنفسه. النهي: المدلول عليه "ما كان لأهل المدينة. (كمالين) ولا يطؤون: لا يدوسون بأرحلهم وحوافر خيوهم 
وأحفاف رواحلهم دوساء وقد أشار لهذا الشارح بقوله: "مصدر" .ععن وطنا أي موطنا مصدر .معن وطنا أو مكان 
وطوء. (تفسير الخطيب وتفسير الحمالين) قتلا أو أسرا: أو نبا عطف بيان ل"نيلا". (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر ۱۷ سورة التوبة 
ليجارّوًا عليه رک أله لا يُضِيعٌ اجر آلْمُحسِينَ ( أي أجرهم بل شبهم. ولا 
يِفو فيه تَفَفَةٌ صَغيرَةٌ ولو تمرة ولا كبيرة وَل ولا يَقَطَكُوَ وَادِيا بالسير إا ڪَيَبَ 
هم ذلك ِيَجِِيَهمْاللَهُ أَحسَنَ نما ڪائوا يعون () أي جزاؤه. ولا رو 
وأرسل التي ل سرية تفروا جميعاً فنزل: وَمَاكارت الْمُؤْيِنُونَليَنرُوا إلى الغزو كاله 
رلا فهلا فر ين كل فر رَقَةٍ قبيلة مِم طَآيفةٌ جماعة ومكث الباقون لَيَتَفَقَهُوأأي الماكثون 

في آلدين وَلِيُنِذِرُوا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَأْ َم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام 
لَعَلَهّرَحَدَرُورتَ © عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس أما: فهذه مخصوصة 
بالسراياء وال قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا رج البي 5 يا 


أجرهم: غرضه بمذا أن المقام للإضمار والعدول عنه؛ لأحل مدحهم. (تفسير أبي السعود) ولا وبخوا: من التوبيخ 
أي بقوله تعالى: "ما كان لأهل المدينة إلخ" وقوله: "نفروا" أي خعرحواء وسبب هذه الآية أن النبي كَل لما بالغ في 
الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله! لا تتخلف عن رسول الله 
ك ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم المدينة من تبوك وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا النبي 
وحده» فنزلت هذه الآية» فالمعين: لا ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا الي بل يحب أن ينقسموا قسمين: 
طائفة تكون مع رسول الله وطائفة تنفر إلى الجهاد؛ لأن ذلك هو المناسب للوقت إذا كانت الحاجة داعية إلى هذا 
الانقسام» قسم للجهاد وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين؛ لأن أحكام الشريعة كانت يتجدد شيئا بعد شيء؛ 
و ا و E‏ (حاشية الجمل) 
ولا وبخوا: بضم الواو وكسر الموحدة المشددة من التوبيخ أي ليموا على التخلف عن تبوك. وأرسل البي 4 سرية 
أي طائفة للغزو. (تفسير الكمالين) نفروا: حرجوا جميعا احترازا عن اللوم» فنزل قوله تعالى: "وما كان المؤمنون 
لينفروا" الآية. فهلا: فهي تحضيضية؛ والمعيئ على الطلب كانه قيل: تخرج طائفة وتبقى أخرى. (حاشية الجمل) 
ولينذروا قومهم: عطف على قوله: "ليتفقهوا"» وفيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم تحسين مقصده بأن يقصد 
بطلبه العلم تعليم غيره واتعاظه هو في نفسه. لا الكبر على العباد والتشدق بالكلام. (حاشية الصاوي) 
بالسرايا: السرية قيل: هي اسم لما زاد على المائة إلى الخمس مائة» وما زاد إلى ثمان مائة يقال له: منسرء وما زاد 
عليها إلى أربعة آلاف يقال له: جيش وما زاد عليها يقال له: ححفل؛ وجملة سراياه التي أرسلها رسول الله ولم يخرج 
معها سبعة وأربعون» وغزواته الى حرج فيها بنفسه سبعة وعشرون» قاتل في ثمانية منها فقط. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ۱۸ سورة التوبة 
تيجا لين ءَامَتُوأ فوأ أي يلوتم ير الْكُفَارٍ أي الأقرب فالأقرب منهم 
وَلَمَجِدُوأ فِيكُم غلظة” شدّة أي اغلظوا عليهم وَعَلَمُوَا أنَّ اله مع الْمْتَقِيت © 
بالعون والنصر. وَإِذَا 00 القرآن فَمِتَهُم أي المنافقين من يَقَولُ لأصحابه 
استهزاء أَيُكُحَ رَادَنَهُ ذه إيمَسًا تصديقا؟ قال تعالى: فَأَمًا الذي ءَامَنُوأ فاده 
إِيمَمًا لتصديقهم ها وهر يَسََبَشِرُونَ ر يفرحون ها. وَأما ألَذِينَ فى فلوبهم 
مض ضعف اعتقاد فَرَادَجُمَ رِجِْسًا إلى و كر إلى كفرهم لكفرهم ما 


وَمَاتوأوَهمَ كَدفِرُورت (ج أوَلا يرون بالياء أي المنافقون» والتاء أيها المؤمنون أنهي 
ر: , للأكثر لحمزة ويعقوب 
م ا * د ا سيره 7 ف > دمعي 
OR‏ ر لا ا هد د be‏ 
من نفاقهم وَلا هم يذڪرور يج يتعظون. 


قاتلوا الذين يلونكم: ليست هذه الآية ناسخة لآية: فإوقاتلوا اْمُشْركِينَ کان (التوبة:5) على التحقيق» بل هذه 
الآية تعليم لآداب الحرب» وهو أن يبدؤوا بالقتال الأقرب فالأقرب ص يصلوا إلى الأبعدء فبهذا يتمكنون من قناهم 
كافة؛ لأن قتلهم دفعة واحدة لا يتصور؛ ولذا قاتل رسول الله ت أولا قومه ثم انتقل إلى سائر العرب ثم إلى قتال أهل 
الكتاب ثم إلى قتال أهل الروم والشام» ثم بعد وفاته 4 انتقل أصحابه إلى قتال العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار. 
(حاشية الصاوي) يلونكم إخ: في "المصباح": الول معن القرب أي قاتلوا الذين يقربون منكم من الكفار. 

الأقرب فالأقرب: في الدار والبلاد والنسب. غلظة شدة: وعنفا في المقال قبل القتال. (تفسير المدارك) 

اغلظوا عليهم: فعلى هذا في الآية استعمال المسبب في السبب؛ فإن وحدان الكفار لغلظة المسلمين سببه إغلاظ 
المسلمين عليهم. (تفسير الحمالين) إيمانا: يقينا وثباتاء أو حشية أو لمانا بالسورة؛ لأنهم لم يكونوا آمنوا ما تفصيلا. 
(تفسير المدارك) يفرحون يما: لأنه كلما نزل شيء من القرآن ازدادوا إعاناء وهذا الحكم باق إلى الآن» فمن يفرح 
بكلام الله وبحامليه فهو من المؤمنين الصادقين» ومن ينفر من ماعه ومن حامليه فهو إما كافر أو قريب من الكفر. 
(حاشية الصاوي) مرض: شك ونفاق» فهو فساد يحتاج إلى علاج كالفساد في البدن. (تفسير المدارك) 

رجسا: كفرا مذموما إلى كفرهم. (مدارك) وهم كافرون: هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى الموت. (تفسير المدارك) 
ثم لا يتوبون: مع أن الابتلاء يقتضي الرحوع والتذكر. (تفسير الجمالين) 
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ا حادي عشر ۱۹ سورة التوبة 
وإِذَا مآ أنْلَتَ سُورَةٌ فيها ذكرهم وقرأها البي 5 نَطَرَ بَحَضّهُمْ إل بض يريدون 
اهرب 2 هَل e‏ قمتم؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا 
ّم آنصَرَفُوا على كفرهم صَرَ آله فوم عن الهدى بام قوم يَفَفَهُونَ (2) الحق 
لعدم تديرهم. قد جا ل 0 شديد 
عَلَيّهِ مَا عَدشّرَ أي عنتكم» أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه حَرِيصٌ عَلَيكُم أن تدوا 


بأَلْمُؤيِيس رَءُوفٌ شديد الرحمة رَحِيمٌ © يريد لهم الخير 121001111111 


فيها ذكرهم: فيها بيان أحوالهم, قوله: "وقرأها البي" أي عليهم» فهذا مفروض فيما إذا حضروا مجلس نزوهاء 
وغرضه بهذا دفع تكرار هذا مع ما سبق. (حاشية الجمل) 
نظر بعضهم إلى بعض: تغامزوا بالعيون؛ إنكارا للوحي وسخرية به قائلين: هل يراكم أحد من المسلمين؛ 
لننصرف فإنا لا نصبر على استماعه» ويغلبنا الضحك فنخاف الافتضاح بينهم» أو إذا ما أنزلت سورة في عيب 
المنافقين أشار بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد إ e‏ (تفسير المدارك) 
يريدون الهرب: لعدم صبرهم على استماعهم. يقولون: هل يراكم: يشير إلى أن جملة "هل يراكم" حال بتقدير 
القول. (تفسير الكمالين) وإلا: أي وإن رآهم أحد ثبتوا فيه. (تفسير 52 ثم انصرفوا: عطف على "نظر 
بعضهم"» والتراخي باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي انصرفوا جميعا من 
مجلس الوحي خوفا من الافتضاح. (تفسير أبي السعود) فيظهر من عبارته أن قوله: "ثم انصرفوا" بيان لقيامهم من 
الجلس إذا لم يرهم أحد قامواء يوهم أن قوله: "ثم انصرفوا" مغاير هذا القيام مع أنه عينه» فعبارته ليست على ما 
ينبغي. (حاشية الجمل) 
لقد جاءكم رسول: حطاب للعرب موبخ لهمء فإن أوصافه المذكورة تقتضي حبه والمسارعة في امتثاله واتباعه» 
فما بالكم تبغصونه وتتخلفون عنه» يعن لقد جاءكم أيها العرب! رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وحسبه. 
(حاشية الحمل) عزيز عليه: شاق شديد عليه عنتكم ولقاؤكم المكروه» فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب. (تفسير أبي السعود) عنتكم: يشير إلى أن "ما" مصدرية هو مرفوع على أنه فاعل. (تفسير الكمالين) 
حريص عليكم: على هدايتكم» فالكلام على حذف مضاف كما يؤحذ من صنيع الشارح. وفي "البيضاوي": 
أي على إعانكم وصلاح شأنكم. (حاشية الجمل) رءوف شديد الرحمة: وإنما قدم مع أنه أبلغ؛ محافظة على 
الفاصلة. (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر ۲٠۰‏ سورة يونس 
وحن 


تولا عن الإيمان بك فقإ” > س حَسََ كافي آنه لآ إل إلا هو علد ا 
وثقت لا بغيره وهو رَبُ الْعَرّشِ الكرسي لْعَظِيمِ ( حصه بالذكر؛ لأنه أعظم 
المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أب بن كعب قال: آخر آية نزلت "لقد 
جاءكم رسول" إلى آخر السورة. 
سورة يونس مكية إلا 02000 شك" الآيتين أو الثلاث» أو "ومنهم من يؤمن 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الر الله أعلم ,عراده بذلك ا من و سا EEA SE‏ 


فإن تولوا: أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك. (تفسير المدارك) العرش: هو أعظم خلق الله حلق مطافا 
لأهل السماء وقبلة للدعاء. (تفسير المدارك) الكرسي: قد اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير 
الكرسي» وأن الكرسي أصغر من العرش» فكيف يفسر به؟! وهو مدفوع بأن المسألة خلافية فالمشهور ما سمعته» 
وقيل: إنهما امان بشيء واحد» فالعرش والكرسي معناه الجسم العظيم المحيط بجميع المخحلوقات» المسمى بالعرش 
على القول المشهور. (حاشية الحمل) آخر آية إلخ: مراده بالآية الجنس وإلا فالمذكور آيتان وهذا القول مرحوح 
والراحح أن آخر آية نزلت: لإوَانَقوايَوْمائْرْحَعُونَ فيه إلى الك (البقرة: .)۲۸١‏ (حاشية الحمل) 

سورة يونس: سميت السورة بذلك؛ لذكر امه فيها وقصته» وقد جرت عادة الله بتسمية السورة ببعض أجزائها. 
(حاشية الصاوي) الآيتين أو الثلاث: هذا الترديد مبي على الخلاف في أن آخر الآية الثانية "من الخاسرين"» فتكون 
الثالثة إلى "الأليم"ء أو أن آحرها "الأليم" فيكون قوله: "ولا تكونن من الذين كذبوا" إلى قوله: "الأليم" آية واحدة» 
وقوله: "أو ومنهم إل" يعي أن المدني منها على هذا القول ثلاث آيات أو أربع بزيادة "ومنهم من يؤمن به" على ما 
تقدم» وعبارة "الخازن": نزلت بمكة إلا ثلاث آيات وهي: "فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك" إلى آخر الثلاث» 
قاله ابن عباس ما وبه قال قتادة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ما أن فيها من المدني قوله: "ومنهم من يؤمن 
به ومنهم من لا يؤمن به" الآية. (حاشية الحمل). وفي "الكبير": عن ابن عباس فما أن هذه السورة مكية إلا قوله: 
"ومنهم من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم بالمفسدين" فإهها مدنية نزلت في اليهود. 
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الحادي عشر ۲۹ سورة يونس 
َلك أي هذه الآيات ١َايت‏ الك القرآن» والإضافة بمعنى "من" اكير © 
المحكم. اکان لِلكّاسِ أي أهل مكة استفهام إنكار, والجار واججرور حال من قوله: 
0 عَجَيّا بالنصب حبر "كان" وبالرفع اسمهاء واخير د اسمها على الأولى: أن أُوْحَيكآ 


لابن مسعود 


ا 5 ١‏ محمد 0 “ف آلا الكافري. بالعذا 
ر يل أن مفسرة نذر خو يد الجاهرين چ 


را RS‏ أي بأن لَهُمَ قدَمَ ل 


تلك: يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من الآيات» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم على هذه 
السورة من آيات القرآن» وعبارة "أبي السعود": "تلك" إشارة إليها إما على تقدير كون "الر" مسرودة على 
نمط التعديدء فقد نزل حضور مادتما الي هي الحروف المذكورة منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه قيل: هذه 
الكلمات المؤلفة من حنس هذه الحروف المبسوطة إلخ, وإما على تقدير كونه اسما للسورة» فقد نوهت بالإشارة 
إليها بعد تنويهها بتعيين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتا. 
هذه الآيات: آيات السورة» وإنما صحت الإشارة إلى الآيات مع أنه لم يسبق ذكرها؛ لكونما في حكم الحاضرء 
كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى فلانء وأوثر لفظ "تلك"؛ للتعظيم ولكوما في حكم الغائب من وجه. 
(تفسير الكمالين) القرآن: وقيل اللوح الحفوظء والإضافة معن "من" وهي المبينة» وشرطها أن يصح إطلاق اسم 
المحرور مما على المبين» والمعين: آيات السورة آيات هي القرآن. 
والإضافة بمعنى من: أي لأن هذه السورة بعض القرآن. المحكم: ا ا 
الممتنع من الفساد» فيكون المراد منه أنه لا بمحوه الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهورء أو المراد منه براءته عن 
الكذب والتناقض. (التفسير الكبير) المحكم: بفتح الكاف فعيل .معن مفعل أي محكم آياته أو المحكم عن الكذب. 
(تفسير الكمالين) استفهام إنكار: أي والمعين: لا يليق ولا ينبغي لأهل مكة أن يتعجبوا من إرساله د حيث 
قالوا: العحب أن الله لم يحد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب. (حاشية الصاوي) 
حال من قوله: أي وكان صفة له متعلقة عمحذوفء فلما تقدم صار حالا. (تفسير الكمالين) وهو اسمها: أي 
قوله تعالى: "أن أوحينا" اسم "كان"» وقوله: "على الأولى" أي على القراءة الأولى وهي قراءة النصب» وهذه 
الجملة [أي وهو اسمها على الأولى] معترضة بين المبتدأ والخبر. مفسرة: أي لقوله تعالى: "أوحينا" [وشرطه أيضا 
موجود فهو أن نسبي بحملة فيها معن القول دون حروفه» ففي "أوحينا" معن القول]. 
قدم إلخ: من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع وصلاة الأولى» وفائدة هذه الإضافة التنبيه على زيادة 
الفضل ومدح القدم؛ لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح» وبعد أن فسر الشارح السلف الذي هو معن = 
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الحادي عشر ۲۲ سورة يونس 

سلف صردق عند ر أي أجراً حسناً بما قدّموه من الأعمال قال اللكَفْرُونَ ر 

هَذًَا القرآن المشتمل على ذلك ل جر مين (2) بين» وفي قراءة: "لساحر"» والمشار 
لابن كثير وحمزة وعلي 


إليه البي. إن ربكم الله الى حَلَقَ آلسّموَت وَآلْأَرَضَفى َة ايام من أيام الدنيا أي 
وعلى ال 
ف قدرهاة لأنة لم يكن م شين ل م ين ند 


RE ا‎ TT لتعليم خلقه التثبت‎ 
E al E 

= القدم بالأحر فيكون المراد بالسلف ما أسلفوه وقدموه من الثواب» ومعين تقديمهم للثواب تقديعهم بسببه» فلذا 
قال .ما قدموه من الأعمال. (تفسير الخازن) 

سلف: كذا روى الحاكم في تفسيره عن أبي بن كعب بإسناد صحيح» وقي "القاموس": السلف: كل عمل صالح 
قدمه أو فرط لك وكل من تقدم من آبائك وقرابتك ولذا فسر المصنف بقوله: أي أجرا إلخ. (تفسير الكمالين) 
بما قدموا من الأعمال: كذا روي عن ابن عباس في تفسير الآيق» فسمي الأحر قدما؛ لترتبه على الأعمال قدمهاء 
ولابن جرير في قوله: "قدم صدق" صلاقهم وصومهم وتسبيحهم وصدقتهم هذاء وقال الزمخشري والزجاج: المراد 
بقدم صدق السابقة والفضل والمنزلة الرفيعة» ولما كان السعي والسبق بالقدم سمي السعي المعهود قدما كما سمي 
النعمة هدى؛ لما كانت صادرة عنهاء وإضافتها إلى الصدق دلالة على زيادة فضل أو لتحققها. (تفسير الكمالين) 
والمشار إليه إل: أي على قراءة "لساحر"» وهذه القراءة لابن كثير والكوفيين. (تفسير البيضاوي) 

إن ربكم الله هذا رد عليهم في تعجيبهم» والمعئ: لا ينبغي لكم التعجب من إرسال الرسول؛ لأن ربكم الله 
الذي حلق السماوات والأرض» فمن كان قادرا على ذلك فلا يستغرب عليه إرسال رسول. (حاشية الصاوي) 
من أيام الدنيا: وعن ابن عباس جى أنما ستة أيام الآخرة كل يوم منها كألف سنة» ورجح الأول؛ لكونه تعريفا 
عا نعرفه ولما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدة اليسيرة» والمراد 
باليوم اليوم بليلة لا النهار فقطء كذا قيل. (تفسير الكمالين) 

عنه: أي عن الخلق في اللمحة إلى ستة أيام. (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذه طريقة السلف المفوضين» وطريقة 
الخلف المؤولين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بالقهر والتصرف» وف "الكرحي": في استواء يليق به يشير به إلى أن 
الاستواء على العرش صفة له سبحانه بلا كيف» ومعناه أنه سبحانه استوى على العرش على الوحه الذي عناه منزها 
عن التمكن والاستقرار» وأيضا ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد حلق السماوات والأرض؛ 
لأن كلمة ثم للتراحي» وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنيا عن العرش» فلما حلق العرش امتنع أن ينقلب 
حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاجة» فوحب أن يبقى بعد حلق العرش غنيا عن العرش» ومن كان كذلك امتنع أن = 
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الحادي عشر ۲۳ سورة يونس 


Ey: 


ا ن الخلائق ما من زائدة شفع يشفع لأحد إلا تاذب رد د لقوهم: 
إن الأصنام تشفع لهم ڏلِڪم الخالق المدبر الله ربكم فاعبدوة ار 
دروت رهم يادغام التاء في الأصل في الذال. إِلَيَهِ تعالى كز يا وَعَدَ 


حًا مصدران منصوبان بفعلهما المقدّر إن بالكسر استغنافاًء والفتح على تقدير 


RR 


اللام يدوا الق أي بدأه بالإنشاء :2 تمر يعيكة2 هر بالبعث لیجزی يثيب آلذين اها 
وَعَوُواآلصَّطِحَت بِالْقسَطٍ وَالِْينَ كفروأ لهم شراب ين يي ماء بالغ فاية الحرارة 
د ل ل دي و و عدو سے 0 . و 0 

وَعَذَابُ أَلِيمٌ مؤلم بمَّا كوأ يَكفرُوَ ر أي ليثيب بسبب كفرهم. هو آلذى 


= يكون مستقرا على العرش» فثبت .ما ذكر أنه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها بل إنما هذا لبيان جلالة ملكه 
وجلالة سلطانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته ما مر من حلق هاتيك الأجرام العظام. (تفسير الجمالين) 
يدبر الأمر: التدبير: النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة» والمراد ههنا التقدير على الوحه الأتم الأكمل» 
والمراد بالأمر أمر ملكوت السماوات والأرض والعرش وغير ذلك من الحزئيات الحادثة شيئا فشيئا على أطوار شق؛ 
وأنحاء لا تكاد تحصى من المناسبات والتباينات في الذوات والصفات والأزمنة والأوقات. (تفسير أبي السعود) 
رد لقوهم إخ: هذا الرد غير تام؛ لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن هما فكيف يتم هذا الرد؟ ولا دلالة 
فيها على أنهم لا يؤذن لهم. (حاشية الجمل) وحدوه: بقرينة كون الخطاب للكفار. 
بفعلهما: أي وعد الله وعدا وحق حقاء والأول مؤكد بقوله: "إليه مرجعكم" وهو وعد من الله فيكون مؤكدا 
لغيره لما كان يحتمله. (تفسير الكمالين) يبدأ الخلق: المخلوق» والمضارع معن الماضي كما قال الشارح» وعبر بما 
استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الجمل) والذين كفروا: غاير الأسلوب إشارة إلى أنهم مستحقون العذاب 
بسبب أعمالهمء وأما المؤمنون فثوايمم بفضل الله» وإلى أن المقصود من البدء والإعادة إنما هو الثواب» وأما 
العقاب فكأنه عرض للكفار من سوء اعتقادهم وأفعالهم. (حاشية الصاوي) 
ضياء: الضياء لا يخلوا من أحد أمرين؛ إما أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض» أو مصدر ضاء 
يضوء ضياء كقولك: قام قياما وصام صياماء وعلى أي الوجهين حملته فالمضاف مذوف» والمعن: جعل الشمس 
ذات ضياء والقمر ذات نورء ويجوز أن يكون من غير ذلك؛ لأنه لما عظم الضوء والنور فيهما جعلا نفس الضياء 
والنور كما يقال للرجل الكرع: أنه كرم وحود. (التفسير الكبير) 
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الحادي عشر 1 سورة يونس 
ذات ضياء أي نور وَالْفَمَرَنُورَاوَقَدَرَْ من حيث سيره مَتازل ثمانية وعشرين منزلاً 
في ثمان وعشرين ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان ا 
إن كان تسعة وعشرين وها لتَعْلَمُواْ بذلك عد الس والحنات ما خَلَقَ الله ذللى 
المذكور إل بالحق لا عبثاء 0 عن ذلك يُقصَلُ بالياء والنون: يبين الت لقم 
' لابن كثير وأبي عامر 
يَعَلَمُونَ و يتدبرون NE‏ ا خَيَلَ ضِالْيْلِ وار بالذهاب والجيء والزيادة والنقصان 
ذات ضياء: أشار بذلك إلى أن "ضياء" مصدرء ويحتمل أنه جمع ضوء والمعين: ذات أضواء كثيرة» والضوء النور 
القوي العظيم فهو أخص من مطلق نورء وقيل: الضياء ما كان ذاتيا والنور ما كان مكتسبا من غيره» فما قام 
بالشمس يقال له ضياء وما قام بالقمر يقال له نور. واعلم أن الشعاع الفائض من الشمس قيل: جوهر وقيل: 
عرض» والحق أنه عرض؛ لقيامه بالأحرام. (حاشية الصاوي) 
من حيث سيره: أي القمر» وتخصيصه بسرعة سيره إناطة أحكام الشرع. (تفسير الكمالين) منازل: لما لم يصح تقدير 
نفس القمر منازل أوّل بتقدير المضاف في الأول أو الثاني أي سير القمر منازل أو القمر ذات منازل» والمصنف جعلها 
منازل مبالغة من حيث مسيره. (تفسير الكمالين) ثانية وعشرين منزلا: وهي منقسمة على اثني عشر برحاء وهو: 
الحمل والثور والجوز والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والمددي والدلو والحوت» لكل برج 
منزلان وثلث منزل» وينزل القمر كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين. (تفسير الخازن) 
ليلتين: الليل الثامن والعشرون والتاسع والعشرون. (تفسير الكمالين) إن كان الشهر ثلائين إل: تبع في ذلك 
الشيخ البغوي لكن ذلك خلاف المشاهدة بل قد يستتر ثلاث ليال عند كون الشهر كاملاء وليلتين عند كونه 
ناقصا كما لا يخفى على من جرب بالمشاهدة» ثم اطلعت على شاهد لما ذكرت من قول العلامة القوشحي في 
شرح "التذكرة" وأقل ما يختفى ولا يرى صباحا ولا مساء ليلتان وأكثر ثلث ليل. (تفسير الكمالين) 
والحساب: معطوف على عدد مسلط عليه "تعلموا"» ولا يحوز جره عطفا على "السنين"؛ لأن الحساب لا يعلم 
عدده؛ ولذا سكل أبو عمرو عن الحساب أ تنصبه أم تحره؟ فقال: ومن يدري ما عدد الحساب؟ كناية عن كونه 
لا يحوز جره. (حاشية الصاوي) إن في اختلاف الليل والنهار: أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة للآخر 
بحسب طلوع الشمس وغروهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الآخر باحتلاف حال الشمس 
بالنسبة إلينا قربا وبعدا بحسب الأزمنة؛ أو في احتلافهما وتفاوتمما بحسب الأمكنةء أما في الطول والقصر فإن البلاد 
القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في 
أنفسهما فإن كروية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وني مقابل ثمارا. (حاشية الجمل) 
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الحافي ا 58 سورة يونس 
وَمَا خَلَّقَ الله فى أَلسّمَوتِ من ملائكة وشمس وقمر وبحوم وغير ذلك وَ في لاض من 
حيوان وجبال وبحار وأنمار وأشجار وغيرها لَآَيَّتٍدلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِ 
فور ( فيؤمنون» خصهم بالذكر؛ لاهم المنتفعون ها. إِنَّ الذي لا 
يَرْجُورت لِقَآءَنًا بالبعث وَرَضْواأ بِالْحَيّؤة آلدّكيا يذل الآخرة لانكارهم: ها واظمانوأ 
ينا سكنوا إليها وَأأْذِيرت هم عَنّ َايَتِنَا دلائل وحدانيتنا عَْفِلُونَ م تاركون النظر 
فيها. وبل ماني الاك يما اا كيبوت () من لخر والمعاصي. ! 

الذي ١٤َامنُو‏ وَعَمِلُوا لصحت يديهم بُرشدهم رَجُم ا به بن يجعل 1 


ورا يهتدون به يوم القيامة تجرف من تحهم لتر فى جت التعِيم © وو 
ص د هم 


فيا طلبهم لما يشتهونه في الطحنة أن يقولوا .................... aes ee‏ 


لقوم يتقون: حصهم بالذكر؛ لأنهم يحذرون الآحرة فيدعوهم الحذر إلى النظر. (تفسير المدارك) 
والذين هم إخ: العطف إما من قبيل عطف الصفة على الصفة تنبيها على أنهم جامعون بينهما وأن كلا منهما 
صالحة لأن تكون سببا للوعيد» وإما لاحتلاف الفريقين» والأول المش ر كون والثاني أهل الكتاب. (تفسير الكمالين) 
يهديهم رهم بإعاهم: يسددهم بسبب إعانهم للاستقامة على سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب؛ ولذلك جعل 
قوله: "تحري من تحتهم الأنمار إلخ" بيانا له وتفسيرا؛ إذ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء أو يهديهم في 
الآحرة بنور إعانهم إلى طريق الجنة» ومنه الحديث: "إن المومن إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة حسنة» 
فيقول له: أنا عملك» فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة. والكافر إذا حرج من قبره صور له عمله في صورة سيئة» 
فيقول له: أنا عملك؛ فينطلق به حن يدعله النار". وهذا دليل على أن الإيمان اجرد منج حيث قال: "بإعافهم" 
ولم يضم إليه العمل الصالم. (تفسير المدارك) 
ياماهم: بسبب تصديقهم بالله ورسله أي وبسبب أعماهم الصالحة أيضاء فالإيمان والأعمال الصالحة سببان موصلان 
لدار السعادة» أو المراد بالإبمان الكامل؛ ليشمل الأعمال. (حاشية الصاوي) تجري من تحتهم: بين أيديهم كقوله 
سبحانه: "وهذه الأنهار تحري من تح" وهم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة؛ واللحملة مستأنفة أو حبر ثان ل"أنهم" 
أو حال من مفعول "يهديهم" على تقدير كون المهدي عليه ما يريدونه في الحنة. (تفسير أبي السعود) 
في جنات النعيم: حبر آحر أو حال أحرى منه أو من الأنهار أو متعلق ب"تحري" أو ب"يهدي". 
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الحادي عشر 5" سورة يونس 
مبحَددَلك آللَّهُءَ أي يا الله! فإذا ما طلبوه وحدوه بين أيديهم وَعَِيَمَْ فيما بينهم فيا 

ت و ۰ هه مج و و نر سرد 

سَلَمٌ وَدَاجِرُ دَعْوَهُمْ أن مفسرة الَمْدُ به رَبٍَ آلَعلَيَِ بج ونزل لما استعجل 
المشركون العذاب: ولو يَُجَلُ آله لئاس آلشْرٌ آسَيِعْجَالَهُر أي كاستعجاهم بِالْخَيرِ 

صد 

اق“ بالبناء للمة للفاغاء ]نعي أ حال ف وال : : 
افو بالبناء يفول وا فاعل إل أجَلْهُم بالرفع والنصب» بأن يهلكهم ولكن 
بمهلهم فَتَدَرُ نترك فين ف ورت زا َا فى طُعْيَهِمْ يمهو 29 يتردّدون 


متحيرين. وَإِذَا مَس انس الكافر آل امرض والفقر دَعَانًا لجنبه- EEE‏ 


سبحانك اللهم: هي كلمة تنزيهية لله من كل سوءء وروينا أن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون 
النفس. قال أهل التفاسير: هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: "سبحناك 
اللهم"» فأتوهم في الوقت ما يشتهون على الموائد» كل مائدة ميل ف ميل» على كل مائدة سبعون ألف صحفة» 
وفي كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضها بعضاء فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله فذلك قوله: "وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين". (تفسير المدارك) وتحيتهم: التحية: التكرمة بالحالة الجليلة» أصلها أحياك الله 
حياة طيبة أي ما يجيي به بعضهم بعضا أو تحية الملائكة إياهم. فيها سلام: يحي بعضهم بعضا بالسلام» أو هي 
تحية الملائكة إياهم وأضيف المصدر إلى المفعول» أو تحية الله هم. (تفسير المدارك) وآخر دعواهم: وخاتمة دعائهم 
الذي هو التسبيح. (تفسير المدارك) أن: مفسرة: وقيل: مخففة أصله أنه. (تفسير الكمالين) 

ونزل: لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يجيب الداعي بالخير أدب عباده بأنهم لا يطلبون الشر بل يطلبون الخير 
فيعطون» وقوله: "لما استعجل المشركون" قيل: هم النضر بن حارث وغيره حيث قالوا: «اللَهُدَ إِنْ كان هذا هُوَ 
الْحَىَّ من عِنْدِكَ فأمئْط* عََيَنَا حجَارَةٌ مِنّ السَّمَّاِك (الأنفال:87). (حاشية الصاوي) استعجاهم: إحابة دعائهم 
بالشر مما لهم فيه مضرة ومكروه في فس أو مال. (حاشية الجمل) 

كاستعجاهم: يريد أنه منصوب بنزع الخافض وهو كاف التشبيه» والمعئ: ولو عجل هم الشر عند استعجالهم به 
كاستعجالهم بالخيرء وقال الزعخشري: أصله ولو يعجل الله للناس الشر تعجيلهم له بالخير» فوضع استعجالهم بالخير 
موضع تعجيل بالخير إشعارا بسرعة إحابته لهم حى كان استعجاهم بالخير تعجيل هم. (تفسير الكمالين) 

وإذا مس: وحه مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه لما وبخهم على الدعاء بالشر لأنفسهم بين هنا غاية عجزهم 
وضعفهم» وأنهم لا يقدرون على إيحاد شيء ولا إعدامه. (حاشية الصاوي) 
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ا ۷ سورة يونس 
أي مضطجعا أَوَقَاعِدًا أو قَآيَما أي في 9 حال ا مرُعلى كفره 
الدعاء عند الضرّ والإعراض عند الرحاء شالف ر کین TT‏ 
وَلَقَدَ أهلكتا الْقَرُونَ الأمم من قَبَلْكُمَ يا أهل مكة لما ظَلَمُواْ بالشرك و وَ قد جَاءَجِمَ 
ا لبي تِالدالات على صدقهم وكا انوا وتوا عطف على "ظلموا" كَدَلكَ 
كما أهلكنا أولئك زی آلْقَوَمَ آلْمُجَرِيِينَ و الكافرين. 2 لتک يا أهل مكة 
اب ل © كل ع و ر وسده ل ورگ ے : 5 . 
حَلَيفَ جمع "خليفة فى الأرّض من بعدهم تنظ كيف تَعَمَلُونَ و فيهاء وهل تعتبرون 
مم فتصدّقوا رسلنا؟ وَإِذَا تى عَلَيْهِمٌ ءَاياتتاالقرآن ب بت ظاهرات حال قال انه و 
ر 2 مھ ےم ٠‏ 5 3 
يَرَجُونَ لِقَآءَنَا لا يخافون البعث آَنْتِ بقرَءَان عير ھدآ ليس فيه عيب آفتنا 1 من 
و عه 1 و هس 
ء نفسك قل م: مَايَكُور * ينغي إل أن بهم ون يلقي قل فى إِنّما أي | 
حَافُإِنْ عصیت ری بتبديله عَذَاب يوم عظير @ هو يوم القيامة. 
كل: لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات. كأن لم يدعنا: استمر على الطريقة الأولى قبل أن يصيبه الضرر 
ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء» كأن لم يدعنا وم يطلب منا كشف ضرر مسه 
كأن لم يدعنا: كأن لم يدعنا إلى بلاء أصابه. والمعن: بعد كشف ضره رحع إلى حالته الأولى وترك الدعاء. 
ما كانوا يعملون: من العصيان» قال ابن جريج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك 
الشكر عند الرخخاء» وقيل: معناه زين لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعماهم 
لننظر كيف تعملون: ليظهر متعلق علمنا ونعاملهم معاملة من ينظر: وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال 
على سبيل التمثيل والتقريب» ولله المثل الأعلى. (حاشية الصاوي) 
أو بدله: بأن تحجعل مكان آية عذاب آية رحمة» وتسقط ذكر الآهة وذم عبادتها. فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه 
داحل تحت قدرة الإنسان وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة وأن يسقط ذكر الآهة بقوله: "قل ما يكون 
لي" أي ما يحل لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي قبل نفسي. (تفسير المدارك) 
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الحادي عشر ۲۸ سورة يونس 
كل لو شاء اا ور 2ا لبك وله نگم أعلمكم بي و "لا" نافية عطف على ما 
قبله. وفي قراءة بلام جواب "لو" أي لأعلمكم به على لسان غيري ققد لبقت مكثت 
مرا سنين أربعين قبل لا أحد ء ألا تَعْقاً ہہ م أنه 
a‏ ر من و لا أحدئكم بشي رمب ونيا لیس 
من قبلي؟ فَمَنَ أي لا أحد َظَلّمُ مِمّنِ افر على آله كَذِبًا بنسبة الشريك إليه أو 


كدص بَِايهِِ القرآن نهر أي الشأن لا يلح تسعد الْمُجَرِمُوتَ بج المشركون. 


وَيَعْبْدُورت من دون آله أي غيره ما لا رہ ٣‏ إن لم يعبدوه ولا يَنفَعْهُرٌ إن عبدوه 

E. 06 5‏ اصع بي مو د ہار 

وهو الأصنام وَيَقولورت عنها هتو وتا عِندَ آله فل هم: أتُككُورت آله 
ر 7 2 3 

تخبرونه يما لا يَعَلّمُ فى آلسَّمَوات و فى PIE ll‏ 


ولا أدراكم: "أدرى" فعل ماض وفاعله مستتر يعود إلى الله والكاف مفعول به. (حاشية الجمل) 
ما قبله: لو شاء الله ما تلوته ولا أعلمكم به على لساني. (تفسير الكمالين) بلام: بدل "لا" النافية أي لو شاء الله 
ما تلوته عليكم ولأعلمكم الله به على لسان غيريء والمعن أنه الحق الذي لا محيص عنه ولو لم أرسل به لأرسل 
غيري. (تفسير الكمالين) فقد لبغت فيكم عمرا: هذا هو وجه الاحتجاج عليهم, والمعن: أن كفار مكة شاهدوا 
رسول الله قبل مبعثه وعلموا أحواله» وأنه كان أميا لم يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد وذلك مدة أربعين سنة» ثم 
بعد ما جاءهم بكتاب عظيم الشأن مشتمل على نفائس العلوم والأحكام والآداب ومكارم الأحلاق» فكل من له 
عقل سليم وفهم ثابت لعلم أن هذا القرآن من عند الله لا من عند نفسه. (حاشية الصاوي) 
عمرا: بضمتين الحياة 0 ". قال أبو البقاء: ينصب نصب الظروف أي مقدار عمر أو 
مدة عمرء قال ابن الشيخ: أي مدة متطاولة وهي أربعين سنة. (روح البيان) فمن أظلم: ف هذه الآية بيان أن 
الكاذب على الله والمكذب بآياته في الكفر سواء. (تفسير المدارك) ويقولون عنها: في شأها وني حقها هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله. (حاشية الجمل) شفعاؤنا: في أمر الدنيا ومعيشتها أو يوم القيامة إن يكن بعث ونشور. 
قل أتنبئون الله: أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده وهو إنباء عا ليس ,معلوم لله وإذا لم يكن له معلوما وهو العالم يجميع 
المعلومات لم يكن شيئا. (تفسير المدارك) عا لا يعلم: المقصود نفي وجود الشريك بنفي لازمه؛ لأن علمه تعالى حيط بكل 
شيء فلو كان موحودا لعلمه الله وحيث كان غير معلوم لله وحب أن لا يكون موجودا. وهذا مثل مشهور فإن 
الإنسان إذا أراد نفي الشيء وقع منه يقول: ما علم الله ذلك مين أ ي لم يحصل ذلك مين قط. (حاشية الصاوي) 
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أي لو كان له شريك لَعَلمَه؛ إذ لا يخفى عليه شيء سُبَْحَبَهُء تنزيهاً له وَتَعَدَى عَمّا 
يُشْركُورت © معه. وَمَا کن الثاسُ [ امه وَحِدَةٌ على دين واحد وهو الإسلام من 
لدن آدم يه إلى نوح علا وقيل: من عهد إبراهيم ة إلى عمرو بن لحي فَاخْتَلَقُواً 
ا بعض وكفر بعض وَلَوّلا كَلمَةٌ سَبَقَتَ يِن ربل بتأخير الجزاء إلى يوم 


على الإسلام 
القيامة لَقَضِىَ بَيَنَهُمَ أي الناس في الدنيا فِيمًا فيه تلوت (ج) من الدين بتعذيب 
عمد 


عاجلا 1 
5 رر بير 52 # ر رسه 7 
الكافرين. وَيَقولور- أي أهل مكة ولا هلا أنزل عليه على محمد ل ءايه من رنه 
كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد فَقلَهم: إِنَمَا آلْقَيَيْما غاب عن العباد... 


سبحانه وتعالى إلخ: نزه ذاته عن أن يكون له شريكء والتاء قرأه حمزة وعلي» و"ما" موصولة أو مصدرية أي عن 
الشركاء الذين يش ركونهم به أو عن إشراكهم. (تفسير المدارك) 
من لدن آدم: إلى نوح» ويجمع بينهما بأن عبادة الله وحده استمرت من آدم إلى نوح» فظهر في أمة نوح من يعبد 
غير الله» قال تعالى في شأنهم: "وقالوا لا تذرن آتكم إلخ" فأخذوا بالطوفان» واستمر من يعبد الله وحده إلى زمان 
إبراهيم عل فظهر من أمته من يعبد غير الله فأهلكوا بالبعوض» واستمر من يعبد الله وحده إلى أن ظهر عمرو بن 
لحي وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب ف الجاهلية إلى أن ظهر سيدنا محمد يله (حاشية الصاوي) 
فيما فيه يختلفون: فيما اختلفوا فيه وليميز احق من المبطل» وسبق كلمته بالتأخير الحكمة وهي: أن هذه الدار دار 
تكليف وتلك الدار دار ثواب وعقاب. (تفسير المدارك) لو لا أنزل عليه: أرادوا ما آية من الآيات الي اقترحوها 
على حدة» وقالوا: لن نُؤْمِنَ لَك حَنَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضٍ ينبوعاًي (الإسراء:.4) إلخ كأنهم لفرط عتوهم لم 
يعدوا ما نزل عليه من الآيات كالقرآن من جنس الآيات واقترحوا غيرها. (حاشية الجمل) 
كما كان للأنبياء: السابقين من الناقة لصالح والعصا واليد لموسى على نبينا وعليهم السلام» كأنهم لم يعتدوا بما 
أنزل عليه 4 من الآيات العظام المتكائرة الين لم ينزل على أحد من الأنبياء مثله» وكفى بالقرآن آية باقية على 
الدهر. (تفسير الكمالين) كما كان للأنبياء: أرادوا آية من الآيات الي اقترحوها كأنهم لفرط العتو والفساد 
ونماية التمادي في المكابرة والعناد لم يعدوا البينات النازلة عليه الصلاة والسلام من جنس الآيات واقترحوا غيرهاء 
مع أنه قد أنزل عليه من الآيات الباهرة والمعجزات المتكائرة ما يضطرهم إلى الانقياد والقبول لو كانوا من أرباب 
العقول. (تفسير أبي السعود) 
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احادي ر ۳۴٠‏ سورة يونس 
أي أمره لله ومنه الآيات فلا يأ ما إلا هوء وإنما علي التبليغ فانَظرواً العذاب إن لم 
ا و 7 مدو ر ا 1 مك در ص ا ور 
تؤمنوا نی مَعَكُم م الْمُتَطِرِينَ © وَِذَا أذقتا آلنْاسَ أي كفار مكة رَحَمَهَ مطرا 


1 2 0 م ع ےد 5 r‏ 3 
وخصبا مِنْ بعد ضْرَّاءَ بؤس وحدب مُسّتهُمَ إذَا لهم مكرُ فى َايَاتََا بالاستهزاء 
Lt 3‏ ےک RE‏ 1 س اع 8 
والتكذيب قل هم: الله أُسْرَعَ مَكرًا بحازاة إن رُسُلَنَا الحفظة يتبون مَا تَمكرُور 
فت عند 
بالتاء والياء. هو الى يُسَيْرمْ وفي قراءة: "ینش ركم" ف الْبْرِ وَالَبَخر حب إِذَا كر 
. د . اكير ر E‏ ا عر ا اس 
و الفلكِ السفن وَجَرَينَ م فيه التفات عن الخطاب بريح طَيْبّةِ لينة وَفْرِحُوأ يا 


وإذا أذقنا الناس: هذا جواب آخر عن قول أهل مكة: "لو لا أنزل عليه آية من ربه" وذلك لما اشتد من أهل مكة 
العناد وعدم الإذعان ابتلاهم الله بالقحط سبع سنين» ثم رحمهم بعد ذلك بإنزال المطر والخصب» فجعلوا ذلك 
هزوا وسخرية» وأضافوا المنافع إلى الأصنام وقالوا: لو كان القحط بسبب ذنوبنا كما يقول محمد ما حصل لنا 
بعد ذلك الخصب؛ لأنا لم نتب» فإذا كان كذلك فعلى تقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما طلبوه لا يؤمنون. 
(حاشية الصاوي) وإذا أذقنا الناس: "إذا" شرطية حواما "إذا" الفجائية في قوله: "إذا لهم مكر". 

بؤس: يقال بئس كعلم بؤسا كقرب اشتدت حاجته (القاموس). إذا هم إلخ: "إذا" للمفاحاة» والمعى: إذا رحمناهم 
من بعد مس الضراء فاجأ وقوع الكفر منهم وسارعوا إليه. (تفسير الكمالين) أسرع مكرا: أعجل عقوبة» أي عقابه 
أسرع وصولا إليكم ما يأتي منكم في دفع الحق. (روح البيان) وفي قراءة: لابن عامر "ينشركم" بفتح التحتية وضم 
الشين المعجمة من النشر ضد الطيء والمعن يفرقكم ويبفكم. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا كنتم في الفلك: غاية لقوله: "يسيركم في البحر" فإن قيل: كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحر مع أن الكون في الفلك مقدم لا محالة على التسيير في البحر. وأجحيب: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير» بل 
تقدير الكلام كأنه قيل: هو الذي يسيركم حن إذا وقع في جملة تلك التيسيرات الحصول في الفلك كان كذا وكذاء 
هذا ما قاله الإمام الرازي» وأحاب في "روح البيان" بقوله: قلنا: ليس الغاية بحرد الكون في الفلك بل هي الكون في 
الفلك مع ما عطف عليه من قوله: "وحرين ممم بريح طيبة وفرحوا يما" فإن هذا المجموع بعد السير في البحر. 

عن الخطاب: إلى الغيبةء وحكمته زيادة التقبيح على الكفار؛ لأن شأفهم عدم شكر النعمة» وأما الخطاب أولا فهو لكل 
شخص مسلم أو كافر بتعداد العم عليهم. وفرحوا يما: يجوز أن تكون هذه الجملة نسقا على "جرين" وأن تكون حالا 
و'قد" معها مضمرة عند بعضهم» أي وقد فرحواء وصاحب الحال الضمير في "يهمم". (حاشية الجمل) 
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جَآءَتَا ريح عَاصِفُ شديدة الهبوب تكسر كل شيء وَجاءَهم الْمَوَجّ ِن كل مَکانِ 
EE‏ أي ي أهلكوا دَعَوٌأْ الله عخلصِينَ أ َه الدِين الدعاء لبن لام 
قسم ايتا مِنَ هذه الأهوال لتكو مِنَ الشدكرينَ © الموحدين. فَلْمَآ 
نجهم إا م َون فى الأزض بر لح بالشرك يتأا لتاس إِنْمَا بَعْيْكُمَ ظلمكم 
م لأن إثمه عليهاء هو مع لْحَيَؤة أدتبا تمتعون فيها قليلا ثد 

وف قر 


مغك بعد الوت نکم ما كر تَعْمَلُوَ (2) فنجازيكم عليه 


mM 


جاءتهًا: حواب "إذا"» والضمير فيها ضمير الريح الطيبة أو للفلك ورجح بأنه هو المحدث عنه. (تفسير الكمالين) 
أهلكوا: يشير به إلى أنه استعارة» تبعية شبه إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف مم إلى الحلاك وسد عليهم 
مسالك الخلاص. (حاشية الحمل) دعوا الله: بدل من "ظنوا"؛ لأن دعاءهم من لوازمه ظنهم الهلاك فهو ملتبس 
به قاله الزخشري» وقيل: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذلك؟ فقال: دعوا اللّه» وقال أبو 
البقاء: حواب شرط تقديره: لما ظنوا أحيط ممم دعوا الله. (تفسير الكمالين) لام قسم: أي اللام موطئة للقسم 
على إرادة القول أي قائلين: "والله لبن أنحيتنا". (تفسير أبي السعود) إذا هم يبغون: "إذا" فجائية أي فاجؤوا الفساد 
وسارعوا إليه» وني "الكرحي": أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز عن البغي بحق كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم» كما فعل رسول الله ك بي قريظة فلا 
يرد ما معن قوله: "بغير الحق؟" والبغي لا يكون بحق. (حاشية الجمل) 

إنغا بغيكم: ا حذف مضاف أي إثم البغي ووباله» كما أشار الشارح لذلك في التعليل. وقي "الكبير": قرأ 
الأكثرون "متاع" برفع العين» وقرأ حفص عن عاصم "متاع" بنصب العين» أما الرفع ففيه وجهان, الأول: أن 
يكون قوله: "بغيكم على أنفسكم" بغي بعضكم على بعض كما في قوله: "فاقتلوا أنفسكم"» ومعئ الكلام أن 
بغي بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها. والثاني: أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكه" 
حبره» وقوله: "متاع الحياة الدنيا" حبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هو متاع الحياة الدنيا. وأما القراءة بالنصب 
فوجهها أن نقول أن قوله: "بغيكم" مبتدأء وقوله: "أنفسكم" خبره» وقوله: "متاع الحياة الدنيا" في موضع المصدر 
المؤكدء والتقدير: تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ظلمكم: البغي إذا تعدى ب"على" يكون معن الظلم وإذا تعدى 

ب"في" يكون ,ععين الفساد. (تفسير الكمالين) 
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نما مَل صفة ألَحَيَوة آلدَّنَيَا كمَاء مطرأنرلهُ ف السَيْمَاء فَاَخْتَلَط به بسببه تباث 


آلأرض واشتبك بعضه ببعض O‏ والشعير وغيرهما وَالْأَتَعمٌ 
من الكلا حب إدآ أحَذّت الْأَرَضْ رُخْرُفَهَا مجتها من النبات وَأَزَيّنَتَ بالزهر» 
وأصله: "تزينت"» أبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي ور اهلها م قَددِرُوتَ 


ا و ا أنه دنا 0 9 عذابنا کک 


حواب 7 


E RE 34 2 £ صح‎ 


بالامس ذلك تقل نن 1 يت لِقوم يَعَفَكَرُونَ (2) واه يَدَ 
دار آَلسَّلَمٍ أي السلامة وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان وَيَبَدِى من يَسَامْ هدايته إ[' 


2 
2 


صرط م مسقم ,2 دين الإسلام. 


كماء إلخ: حكمة كشبيهها بماء السماء دون ماء الأرض إشارة إلى أن الدنيا تأ بلا كسب من صاحبها ولا تعان 

منه كماء السماء بخلاف ماء الأرض فينال بالآلات. (حاشية الصاوي) لم تغن: من غي بالمكان إذا قام به. 

لقوم يتفكرون: فليس هذا المثل قاصرا على شخص دون شخص بل هو عبرة لمن كان له بصيرة وتدبر» فينبغي للإنسان 

أن ينزل القرآن في حطاباته على نفسه ويتأمل فيها ويتدبر فيها؛ ليأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. (حاشية الصاوي) 

والله يدعو: لما ذكر سبحانه وتعالى صفة الدنيا ورغب في الزهد فيها والتجنب لزخارفها رغب في الآخرة ونعيمهاء 

حيث أخبر أنه بعظمته وجلاله وكبريائه يدعو إلى دار السلام» والسلام اسم من أسمائه» ومعناه: المنزه عن كل 

نقص المتصف بكل كمال» وأضيف الدار للسلام؛ لأا سالمة من الآفات والكدرات كما أن معين السلام السالم 

من كل نقص» وقيل: المراد بالسلام السلامة من الآفات والنقائص» عليه درج المفسر. (حاشية الصاوي) 

وهي الجنة: أشار بذلك إلى أن المراد هذا الاسم ما يشمل جميع الجنات لا حصوص المسماة يمذا الاسم من باب 

تسمية الكل باسم البعض» وكذا يقال في باقي دورها كدار الجلال وجنة النعيم وجنة الخلد وجنة المأوى 

والفردوس وجنة عدن» فهذه الأسماء كما تطلق على مسمياتما يطلق كل اسم منها على جميع دورها؛ لصدق 

الاسم على المسمى في الكل. (حاشية الصاوي) 

بالدعاء إلى الإيمان: يدعو إلى الجنة بالدعاء إلى الإبمان الذي هو وسيلة إليها. (تفسير الكمالين) 
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لَلْذِينَ أَحَسَيُوأ بالإبمان اسن الجنة وَزْيَادَة هي النظر إليه تعالى كما في حديث 
مسلم وَل رق یغشی وُجْوهَهُمْ يرسود ولا وا كآبة اولك أب اجن هم فب 
دون چ وَالْذِينَ عطف على ال أحسنوا" 9 وللذين كسبوأ السات عملوا 


ك2 


الشرك راه سيق بيغلا ور ول ما هم من آل ن زائدة اا 0 
أَعْشِيَتٌ ألبست وجوه كا بفتح الطاء جمع قطعة؛ وإسكانها 00 اليل 
مقلم" وتيك حب آلتار هُمْ فبا حَطِدُونَ ( جم واذكر 2 شه أي ي الخلق 
جميعا ثم ته ده تقول لِلَّذِينَ أشركوا مَكَاتَكُجْ صب ب"ألزموا" مقدرا سر تأكيد للضمير 


ل ل 5 


للذين أحسنوا: حبر مقدم وقوله: "بالإيمان" أي وإن كان معه ذنوب فعصاة المؤمنين داحلون في هذاء وقوله: 
"الحسين" مبتدأ مؤحر. (حاشية الحمل) هي النظر إليه تعالى !لخ: في الحديث: إذا دحل أهل الحنة الجنة يقول الله 
تعالى: "تريدون شيئا أزيدكم؟" فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف هم 
الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر إلى رهم ثم تلا هذه الآية: "للذين أحسنوا الحسئ وزيادة"؛ رواه 
مسلم والترمذي. كآبة: أي مشقة وأثر هوان. 
والذين كسبوا السيئات: شروع في ذكر صفات أهل النار إثر ذكر صفات أهل الحنة. (حاشية الصاوي) 
جزاء سيئة: جزاء سيئاتهم أن تحازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها كما يزاد في الحسنة. (حاشية الجمل) 
قطعا: بفتح الطاء للأكثر على أنه جمع قطعة؛ وإسكافها لابن كثير والكسائي على أنه بمعين الطائفة. (تفسير الكمالين) 
جزءا من الليل مظلما: يشير إلى أن قوله: "مظلما" صفة "قطعا" .عع جزءء وعلى الأول حال من الليل» قال 
الزمخشري: والعامل فيه "أغشيت"؛ لأنه العامل في "قطعا" وهو موصوف بال لحار وابجرورء والعامل في الموصوف عامل 
في الصفة» أو معين الفعل في "من الليل". أي قطعا كائنة من الليل حال إظلامه. (تفسير الكمالين) 
ب "ألزموا" مقدرا: ألزموا مكانكم حى تنظروا ما يفعل بكم. (روح البيان) الضمير المستتر: فيه مسامحة 
وذلك؛ لأنه عند النطق بالفعل يكون بارزا؛ إذ الواو من الضمائر ال لا تستتر» ولعل تسميته مستترا باعتبار أنه 
غير مذكور بالفعل» فيكون مشابما بالمستتر حقيقة. (حاشية الجمل) فزيلنا: فرقنا وميزناء قال الفراء: قوله: 
"فزيلنا" ليس من أزلت إنما هو من زلت إذا فرقت» تقول العرب: زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز» ثم قال الواحدي: فالزيل والتزئيل والمزايلة: التميز والتفريق. (التفسير الكبير) 
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الحادي عشر 4" سورة يونس 
وبين المؤمنين كما في آية (إِوَامْنَا "ره الها الْمُحْرِمُونَ4 (يس:5ه) وَقَالَ هم: 
شراؤھم ما كم ياتا تَعْبدُونَ © "ما" نافية» وقدّم المفعول للفاصلة. فكفى باللّه سَبِيدَا 
ْنا وبَيَدَكُمٌَ إن مخففة أي إنا كا عن عِبَادَيَكُمَ اغلىت ري هىَالِكَ أي ذلك اليوم 
لوا من البلوى. وق 30 بتاءين من التلاوة کل تقس مآ أُسْلَمَتَ قدّمت من العمل 
وردوا إلى الله موْلَهُمْلْحَق الثابت الدائم وَضَلَّ غاب عنم ما انوأ يرورس (ق) عليه 


شركاؤهم: إنما أضاف الشركاء إليهم لوحوه» الأول: أنهم جعلوا نصيبا من أموالمم لتلك الأصنام فصيروها 
شركاء لأنفسهم في تلك الأموال؛ فلهذا قال تعالى: "وقال شركاؤهم"» الثاني: أنه يكفي في الإضافة أدن تعلق» 
فلما كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه الشركة لا حرم حسنت إضافة الشركاء إليهم كما بينه الإمام الرازي. 
شر كاؤهم: يعين الأصنام والإضافة لأدن ملابسة أي قالت الأصنام لعابديها فجعلها شركاءهم من حيث إفهُم 
اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة. وهذا القول يصدر منها بعد أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق» قال 
محاهد: تكون في يوم القيامة ساعة في شدة تنصب هم الآهة الى كانوا يعبدوفها من دون الله فتقول الآلحة: والله ما 
كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكنم كنتم تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا نعبد فتقول هم الآلهة: 
"فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين"» والمعئ: قد علم الله وكفى به شهيدا إنا ما علمنا 
أنكم كنتم تعبدوننا وما كنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا غافلين» لا نشعر بذلك. (حاشية الجمل) 

إيانا تعبدون: إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم وشياطينهم الذين أغووهم, وإنما الآمرة ما أهواؤهم والشياطين 
دوفهم. (تفسير أبي السعود) تبلوا: تختبر كل ما قدمت من العمل من خير أو شر فعاين نفعه وضره» وقي قراءة 
لحمزة "تتلو" بتائين من التلاوة أي تقرأ كل نفس ما عملته نظرا في صحف الحفظة. (تفسير الكمالين) 

من البلوى: تختبر وتزاول. (روح البيان) وضل عنهم: غاب عنهم افتراؤهم بظهور الحق فلا ينافي أنهم معهم في 
النار» وهكذا كل من اعتمد على غير الله يقال له: "هنا لك تبلو كل نفس" الآية» فينبغي للإنسان أن يسعى في 
خلاص قلبه من الوهم الذي يلجأه إلى الاعتماد على غير الله من جاه أو مال أو علم أو عمل أو غير ذلك؛ ليرى 
الحق حقا والباطل باطلا فيتبع الحق ويجتنب الباطلء ويمذا تبين الولي مق العافين الوق يرى الأشياء كلها ظاهرا 
وباطنا من الله فهو دائما مطمئن ساكن مسلم في كل ما يفعله» والعامي يعتقد ذلك بقلبه غير أن الوهم يخيل له 
أن لغير الله ضرا أو نفعا فيكون دائما في تعب ونصب. (حاشية الصاوي) 

يفترون: واعلم أن أكثر ما اعتمد عليه أهل الإيمان يتلاشى ويضمحل عند ظهور حقيقة الأمر يوم القيامة فكيف 
ما استند إليه أهل الشرك والعصيانء ثم إن في الآية الشريفة إشارة إلى أن النفس إنما تعبد الهوى ولا محزاب ها في 
توجهها إلا ما سوى المولى. 
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من الشركاء. ‏ قل هم: من يرزقك من السَمَاء بالمطر وَالْأَرَضٍ بالنبات امن يَمَلِكُ 
لسَمّعَ عع الأسماع أي خلقها وَالأَبِصَرٌَوَمَن رح ألْحىّ مِنَ المت ورج لْمَيِتَ 
م الْحَىَ وَمَن يُدَيَرٌ الاس بين الخلائق؟ فَسَيَقُونُونَ هو آله قل هم: افلا تَتَقُونَ 
فتؤمنون؟. قَدَالكز الفعال هذه الأشياء أله ركم آل الثابت قَمَاذًا بَعْدَ آلْحَقَ إل 
آلصّلَلُ استفهام تقرير أي ليس بعده غيره» فمن أخطأ الحق - وهو عبادة الله - وقع 
في الضلال أن كيف تُصَرَفُوَ ( عن الإبمان مع قيام البرهان؟ كَذَالِكَ كما صرف 
هؤلاء عن الإمان حَقّتَّ كَلِمَتُ رَبك عَلَ ألَّذِير كَسَهُوَأْ كفروا وهي ظالأَمْلنَ 
مم4 الآية» أو في يبر لا يَؤّمِنُونَ © 3 هَل ين شركايكر من يدوا الق م 


صد 
ُيده فل اله يبدو للق تُمَ يُعِيده. فأ تُؤْفَكُونَ () تصرفون عن عبادته مع قيام 
الدليل؟ ل عل ين شرايكر من تداق إل الحق بصب الحجج وخلق الاهتداء؟ قَلٍ 
الله دی للح أَقَمَنِيَبَدِىَ إلى آلْحَقَ وهو الله أحَقُ أن يُتَبَعَ أمّن لا دى ا 
قل هم من يرزقكم: أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ¥ أن يقيم الحجة على المشركين» ويبطل ما هم عليه من الإشراك 
بأسئلة ثمانية» أحاب المشركون عن الخمسة الأولى وأحاب رسول الله ك عن الاثنين بعدها بتعليم الله له وحواب 
الأير لم يذكر؛ للعلم به وقد صرح به المفسر. (حاشية الصاوي) أمن يملك: "أم" منقطعة؛ لأنه يتقدمها همزة 
استفهام ولا همزة تسوية» وتقدر هنا ب"بل"» وحده دون الهمزة بعد كما في سائر المواضع. 
فماذا: يجوز أن يكون "ماذا" كلها اسما واحدا قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وأن يكون موصولا 
عع الذي أي ما الذي. (روح البيان) أفمن يهدي: "من" مبتدأ و”أحق" خبره» وقوله: "أمن لا يهدي" مبتداً 
حبره محذوف قدره الشارح بقوله: "أحق أن يتبع". (الجمل) وأصل "لا يهدي" لا يهتدي» وأدغم وكسر الحاء 
لالتقاء الساكنين» هذا قراءة العاصم وقرأ حمزة والكسائي ساكنة الهاء وبتخفيف الدال على معن يهتدي» وفيه 
قراءة أربعة أخر ذكره الإمام الرازي. أمن لا يهدي: بفتح الياء والمهاء وتشديد الدال لابن كثير وابن عامر وورش» 
وبكسر الماء مع التشديد لحفص» والأصل يهتدي فأدغم وفتح الماء بنقل حركة التاء» وكسرت لالتقاء 
الساكنين» وبكسر الياء والهاء لأبي بكرء وبالإدغام المجرد لأبي عمرو وقالون» ولم يمال بالتقاء الساكنين؛ لأن = 
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الحادي عشر ۳٦‏ سورة يونس 
20 و كر ع 3 5-5 0 بع سن ابي ر r‏ 
يهتدى إلا أن يجَدَئى أحق أن يتبع؟ استفهام تقرير وتوبيخ» أي الأول أحق فما لكر 
كَيَفَخَكُمُورت چ هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه؟ وَمَا يع رهز 
في عبادة الأصنام إل ظَنا حيث قلدوا فيه آباءهم إِنَّ لظن لا يُعنى مِنَ اق سنا فيما 
المطلوب منه العلم إن آله عَليمْ بمَا يَفَعَلُونَ ر فيجازيهم عليه. وما كن هنذا الْقَرَءَانُ 


مرو س م دو 


أن يُفْترَى أي افتراء مِن دون آللَهِ أي غيره يكن أثزل تَضَدِيْقَ الذئ بین يديه امن 
الكتب وَتَفْصِيلٌ الْكتّس تبيين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها لا رَيَبَ شك فيه مِن 


رم مل 


رب الْعَدِينَ ر متعلق ب"تصديق" أو ب"أنزل" المحذوف» ا 
ا لتصديق رب العالمين 

- المدغم في حكم المتحرك؛ وبالتخفيف ك "يرى" لحمزة وعلي» فقوله: "أي يهتدي" تفسير على القراءة السبعة» فإن 
هدى أيضا جاء .معن اهتدى ك شرى .معن اشترى» كما قاله الكسائي والفراء والزمخشري وإن أنكره المبرد» والمعى 
أنك لا قدي غيره إلا أن يهديه الله. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يهدى: استثناء من أعم الأحوال» والمعين: لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في حال إهداء الغير إيا 
ومعين هداية الأصنام كوها تنقل من مكان لآخر. فالمعئ: لا تنتقل من مكان لآخر إلا أن تحمل وتنقل» وهذا 
ظاهر ف الأصنام» وأما مثل عيسى والعزير فمعين "لا يهدي" لا يخلق الحدى لا في نفسه ولا في غيره» فالخلق 
كلهم عاحزون؛ إذ لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن غيرهم. (حاشية الصاوي) 

فما لكم إلخ: مبتدأ وخبر أي فأي شيء ثبت لكم في هذه الحالة» فهذا جملة مستقلة فالوقف على "لكم"» وقوله: 
"كيف تحكمون" جملة أحرى مستقلة» وني "السمين": "فما لكم" مبتدأ وخبر» ومعن الاستفهام ههنا الإنكار 
والتعجب» أي أي شيء ثبت لكم في اتخاذ هؤلاء العاحزين عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن أن يهدوا غيرها؟ 
وقوله: "كيف تحكمون" استفهام آحر أي كيف تحكمون بالباطل وتجعلون لله أندادا وشركاء. (تفسير الجمالين) 
فيما المطلوب إخ: أي من العقائد والأصول لا مطلقاء فلا يصح التمسك بالآية لمن يجحد بخبر الواحد والقياس مطلقا. 
(تفسير الكمالين) وما كان هذا القرآن: المقصود من هذا الكلام الرد على من كذب بالقرآن وزعم أنه ليس من عند 
الله» والمعيئ: لا ينبغي هذا القرآن أن يختلق ويفتعل؛ لأن تراكيبه الحسنة أعجزت العالمين؛ وذلك لأن حسن الكلام على 
حسب سعة المتكلم وإطلاعه ولا أحد أعلم من رب العلمين» فلذلك أعجر الخلائق جميعا؛ لكونه في أعلى طبقات 
البلاغة. (حاشية الصاوي) ولكن تصديق الذي إلخ: مصدقا لا تقدمه من الكتب الإلهية. (روح البيان) 

متعلق ب"تصديق": أي ويكون قوله: "لا ريب فيه" معترضا بين المتعلق والمتعلّق. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر ۴۷ سورة يونس 
وقرئ برفع "تصديق" و"تفصيل" بتقدير "هو". اَم بل | يَقُولُونَ كه اختلقه محمد 
قل فَأَتُوأ بسُورَة يلو في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء» فإنكم عربيون 
فصحاء مثلي وَآَدْعُوأْ للاعانة عليه من أَسْعَطْعْتّم مِّن دون للَّهِ أي غيره إن كم صقن 
© في أنه افتراء. فلم يقدروا على ذلك. قال تعالى: بل کد بوا مال حيطا ل 
أي القرآن و لم يتدبروه يانم ناوير عاقبة ما فيه من الوعيد كذَالِكَ التكذيب 
ذب آلذينَ من كلهت" رسلهم فَأنظرٌ كيف كارت ۶ عَنقِبَةُ آلظّلميرت رچ بتكذيب 
الرسل» أي آخر أمرهم من اللاك فكذلك هلك هولاء. 


وقرئ برفع "تصديق": على تقدير المبتدأء أي ولكن هو تصديق إلخ» و"تفصيل الكتاب" عطف عليه نصبا 
ورفعا. (تفسير أبي السعود) بل أيقولون: "بل" للإضراب الانتقالي والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده» أي هذا 
القول منهم في غاية البعد والشناعة» وفي "الكرحي": قوله: "أم بل أيقولون" أشار إلى أن "أم" منقطعة مقدرة 
ب"بل"» والهمزة عند سيبويه وأتباعه» وعلى هذا فهو انتقال عن الكلام الأول وأحذ في إنكار قول آخر» من 
"الجمل". وجوز الزخشري أن تكون للتقرير لا لإلزام الحجة. 
قل فأتوا إلخ: أي قل تبكيتا لهم وإظهارا لبطلان مقالتهم الفاسدة» أي إن كان الأمركما تقولون فأتوا إلخ. 
(حاشية الحمل) من استطعتم: أي من آمتكم الي تزعمون أنها ممدة لكم في المهمات أو من سائر خخلق الله 
وقوله: "من دون الله" متعلق ب"ادعوا" "دون" حار بجحرى أدات الاستثناء أي ادعوا سواه تعالى ممن استطعتم من 
حلقه. (حاشية الجمل) بل كذبوا: أي سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل فهمهء فإن تكذيب الكلام قبل الإحاطة 
بمعانيه مسارعة إليه في أول وهلة. (روح البيان) 
تأويله: والإخبار بالغيوب حى يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والتأويل على هذا المعئ: وقوع مدلوله وهو عاقبة 
وما يؤول إليه وإتيانه بحاز عن تبيينه وانكشاف» وقيل: معناها أنهم كذبوا على البديهة قبل التدبر في معانيه والتفكر 
فيها. والتأويل على هذا معان الكلام الوضعية والعقلية» وإتيانه معرفته والوقوف عليه. (تفسير الكمالين) 
الذين من قبلهم: يعن كفار الأمم الماضية كذبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم وقبل تدبرها عنادا وتقليدا 
للآباء» ويجوز أن يكون معن "ولا يأتهم تأويله" أي ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب أي عاقبته 
حى يتبين لهم أهو كذب أم صدقء يعينٍ أنه كتاب معجز من جهتين من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من 
الأخبار بالغيوب» فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجاز. (تفسير المدارك) 
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مم أي أهل مكة من يُؤَِنُ به لعلم الله ذلك منه ويچم NE‏ 
ربك أُعَلّمُ بألْمُفْسِدِينَ و ديد هم. إن كدو ف ل ككل ی ب 
لكل جزاء ع أن بَرِيعُونَ مِمَّآأَعَمَلُ وَأ َا بَرىَءٌ يِمّا تَعْمَلُونَ ر وهذا منسوخ بآية 


حمًا كان أو باطلا 


کي ر 


السيف. ويم NEE‏ قرأت القرآن e‏ ممم ف 


عدم ل عا يتلى عليهم وَلَوَكَانُوأ مع الصمم ل يَعَقُورَ 2) يتدبرون؟ ويچم من 
ا e‏ ولو كانُوأ ا صروت (2) ؟ شبّههم هم في 


بأبصارهم الظاهرة 
امل شم اعم وز تی نشی قرت فی شتو ا إن 
لحج: 15) 
آله لا يَظَلِمُ ألما E‏ ن اسهم يَطَلِمُونَ © وسر کان أي كأهم 
منصوب ,مقدر أي اذ کر 
اة فى الدنيا SSSA‏ لد و الس ا ESE ASR i‏ 
لم لبو e‏ 


بآية السيف: يعي قوله تعالى: إوَاقُلُوهُمْ حَيْث وَحَدئمُوهُمْ) (النساء: )۸٩‏ لما فيه من إهام الإعراض منهم وتخلية 
سبيلهم» ولو فسر بعدم مؤاخذة كل بعمل الآخر فلا حاحة إلى النسخ. (تفسير الكمالين) ومنهم: أخبر الله 
سبحانه أن التوفيق للإبمان به لغيره فقال: "ومنهم من يستمعون إليك" أي من كفار مكة المكذبين فريق 
يصغون إلى قراءتك بآذافهم ولم يذعنوا بقلويهم» فلا تطمع في إعانهم؛ لوجود الختم على قلوهم فلا تفقه الحق 
ولا يبتغوه» وف هذا تسلية له م كأن الله يقول له: لا تحزن على عدم E ES‏ ا 
كانوا لا يعقلون. (حاشية الصاوي) شبههم: الكفار» وقوله: "مم" أي بالصم» وقوله: "في عدم الانتفاع" هذه 
هو وجه الشبه» أي فكما أن معدم السمع لا ينتفع بالأصوات فكذلك الكفار لا ينتفعون بسماع القرآن لوحود 
الححاب على قلويهم. (حاشية الصاوي) 

ومنهم من ينظر إليك: يعاين دلائل صدقكء وقوله: "ولو كانوا لا ييصرون" أي لا يستبصرون بقلويهم أي 
لا يستبصرون ولا يتأملون ولا يعتبرون» ولا يصح حمله على نفي البصر بالعين؛ لكلا ينافي قوله: "ومنهم من ينظر 
إليك" فإنه يدل على ثبوت البصر هم. (تفسير البيضاوي وحواشيه) ولو كانوا لا يبصرون: ولو انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة؛ فإن المقصود من الإبصار هو الاعتبار والاستبصارء والعمدة في ذلك البصيرة؛ ولذلك يحس 
الأعمى 0 ويتفطن لما لا يد ركه البصير الأحمق» فحيث احتمع فيهم الحمق والعمى فقد انسد عليهم باب 
ال هدى. (تفسير أبي السعود) بل هم أعظم: إذ هم فاقدون البصيرة» والمشبه يمم فاقدون البصر. (حاشية الجمل) 
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أو القبور إلا سَاعَة ناهول ما رأواء وجملة التشبيه حال من الضمير افون 
يہ يعرف بعضهم بعضاً إذا بغرا ثم ينقطع التعارف؛ لشدّة الأهوال» والجملة 
حال مقدرة أو متعلق الظرف ق َير الین كدَّبُوأ بلقا آله بالبعث وَمَا كاثُوأ 


ب و سة#» سا و 


مهْتَدِينَ (ج) وَإِمَا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة ة ريك بع ضَألَذِى . . 


أو القبور: كما نقل عن ابن عباس» وقيل: الأول أولى. (كمالين) حال من الضمير: من ضمير المفعول» أي 
يحشرهم مشبهين ,من لم يلبث إلا ساعة. قال في "التأويلات النجمية" تشير الآية إلى الخروج من مضيق عالم 
الأحسام الذي هو عالم الكون والفسادء والتناهي إلى متسع عالم ا الذي هو عالم الكون بلا فساد ولا تناه» 
فإن مدة عمر الدنيا الفانية بالنسبة إلى الآخرة الباقية ترى كساعة من فار بل أقل من لحظة» ثم اعلم أن الحشر 
يكون عاما وحاصا وأحص» فالعام هو خحروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشورء والحشر الخاص: هو 
حروج أرواحهم الأخروية من قبور أحسامهم الدنيوية بالصبر والسلوك في حال حياتهم إلى عالم الروحانية؛ لاهم 
ماتوا بالإرادة عن صفات النفسانية قبل أن يموتوا بالموت عن الصورة الحيوانية» والحشر الأحص: هو الخروج من 
قبور الأنانية الروحانية إلى هوية الربانية كما قال تعالى: ظيَوْمَ نَحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إلى الدَحْمَن وفذاً (مريم:٠8).‏ 
(روح البيان) يتعارفون: حال بعد حال أو مستأنف على تقدير: هم يتعارفون بينهم. (تفسير المدارك) 
ثم ينقطع: فلذلك لا يسأل حميم حميما. قوله: "لشدة الأهوال" أي كما في بعض الأخبار أن الإنسان يعرف من 
يحبه يوم القيامة ولا يكلمه هيبة وخشية. (تفسير الكمالين) 
حال مقدرة: لأن التعارف بعد الحشر يكون. هذا في "روح البيان". وفي "الجمل": أي حال كوفم مقدرين 
التعارف» لا أنهم متعارفون بالفعل» وهذا لا - إلا لو أريد بالحشر احتماعهم في الموقف مع أنه فسر بالبعث 
بقوله: "إذا بعثوا وحينئذ يتعارفون بالفعل» فأما أن يراد بالبعث في كلامه الاجتماع في الموقف فيصح التقدير بل 
يكون بالفعل. متعلق الظرف: أي يتعارفون يوم يحشرهم., أو بيان لقوله: "لم يلبثوا"؛ لأن التعارف لا يبقى مع 
طول العهد وينقلب شاكراء أو مستأنفة بتقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
قد خسر الذين: شهادة من الله على خسرافهم وتعجيب منه» وفي قوله: "قد حسر الذين" جاز الوحهانء 
أحدهما: أنها مستأنفة» أخير تعالى أن المكذبين بلقائه حاسرون» ولذلك أتى بحرف التحقيق» والثاني: أن تكون في 
محل نصب بإضمار قول أي قائلين: قد حسر الذين كذبواء ثم لك في هذا القول المقدر وحهان» أحدهما: أنه 
حال من مفعول "نحشرهم" أي نحشرهم قائلين ذلك» والثاني: أنه حال من فاعل "يتعارفون". (حاشية الجمل) 
نرينك: هذا تسلية له كلد كأن الله يقول: لا تحزن فإما نرينك عقوبتهم في حياتك أو نوخرهم إلى يوم القيامة» 
فهم لا يفلتون من عذابنا على كل حال» فاصبر ولا تضق؛ فإن الأمر لنا فيهم. (حاشية الصاوي) 
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دهم به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف: أي فذاك أَوَنَتَوَفَيَئَكَ 
قبل تعذييهم لکا رجهم تم آله يد مُطْلع اقلت ووم كد 
وكفرهم فيعذيهم أشدّ العذاب. ا N‏ 
فكذبوه فی ب ع بيهم بِاَلْقسَطٍ بالعدل فيعذبون وينجّى الرسول ومن صدّقه وه لا 
yT‏ بغير حرم فكذلك يفعل كؤلاء. وَيَقَولُونَ مى هَندًا الْوَعَدُ 
للعذاب إن كر صَدِقينَ (2) فيه؟. 2 املك لِتفى صر أدفعه وَلَا َفَعًا أحلبه إل 

ما سء آله أن يقدرني عليه» فكيف أملك لكم حلول العذاب؟ لكل اوأجل مدّة 
معلومة هلاكهم إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمَ قلا يَسْتَعْخِرُونَ 0 


فذاك: واعلم أن قوله: "فإلينا مرحعهم" جواب "نتوفينك"» وحواب "نرينك" محذوف» والتقدير: وإما نرينك 
بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد فإنك ستراه في الآحرة. (التفسير الكبير) 
ولكل أمة رسول: هذه الآية تدل على أن كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله إليهم رسولاء والله تعالى ما أهمل أمة 
من الأمم قطء ويتأكد هذا بقوله تعالى: لوَإِنْ من أَنَّةِ إلا حلا فيهًا نَذِيئ4 (فاطر: 4 ۲). فإن قيل: كيف يصح هذا 
مع ما يعلم من أحوال الفترة؟ قلنا الدليل الذي ذكرناه لا يوحب أن يكون الرسول حاضرا مع القوم؛ لأن تقدم 
الرسول لا بمنع من كونه رسولا إليهم كما لا يمنع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا إلينا إلى آخر الأبد» وتحمل 
الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيه. 
هذا مذكور في "الكبير"» لكن أبطله الشيخ إسماعيل حنفي» وأحاب بحواب آخر وهو قلت: مساق الآية الكريعة 
على أن كل أمة قضى ها الملاك قد أنذروا أولا على لسان رسول من الرسل» ولم يعقب أهل الفترة؛ لأن العرب 
لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل غير رسول الله عليهما الصلاة والسلام؛ فعذب أعقامم ببدر وغيره لتكذيبهم 
رسول الله بد كما دل عليه قوله تعالى: وما كتا مُعَذَّينَ حَنَّى بعت رَسُولا (الإسراء:©١)‏ وقد انتهت رسالة 
إسماعيل .كوته كبيقة الرسل؛ لأن ثبوت الرسالة بعد ال موت من خصائص نبينا ي كما في "الإنسان العيون". 
قضى بينهم:: عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب يعن قبل بحيء الرسول لا ثواب ولا عقاب» وقال بحاهد ومقاتل: 
فإذا جاء رسوهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضى بينه وبينهم بالقسط. لا يظلمون: ولا يؤاخحذون بغير حجة 
ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. (م) أملك: لا أقدر على الشيء. 
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يتأخخرون عنه ساعة ولا يسَتقدٍمون 6 يتقدمود عليه. قل ارَءَيِتمٌ أخبروني إن اتدكم 
عَذَابُهُ أي الله ڪا ليلا ان مادا أي شيء يَسَتَعَجِلُ مِنّْهُ أي العذاب الْمُجَرمُونَ © 
المشركون؟ فيه وضع الظاهر موضع المضمرء وجملة الاستفهام جواب الشرط: 
كقولك: إذا أتيتك ماذا تعطيين؟ والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه 5 ثم إِذَا 
ما وَقَعَ حل بكم ١مم‏ به أي الله أو العذاب عند نزول والهمزة لإنكار التأخيرء 


يتأخرون عنه: يعن الاستفعال بمعين التفعل» وقيل: إن قوله: "لا يستقدمون" استيناف أو معطوف على الجملة 
الشرطية لا على الجزاء حن يرد عليه أنه لا يتصور التقدم بعد ججيء المدة فلا فائدة في نفيه» وقد رد بأن الفائدة 
فيه المبالغة في انتفاء التأحير؛ لأنه لما نظمه في سلك المستحيل عقلا أشعر بأنه بلغ في الاستحالة إلى مرتبة التقدم» 
وقيل: إذا جاء إذا قارب ابحيء. (تفسير الكمالين) ش 
أرأيتم: تقدم الكلام فيه فلا نعيده بالتفصيل» وقررنا هناك أن العرب تضمن "أرأيت" معئن "أحبرني" وأا تتعدى 
إذ ذاك إلى مفعولين وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء كقول 
العرب: أرأيت زيدا ما صنع» والمعئ أخيرني عن زيد ما صنع. ليلا: إنما صار "بياتا" عبارة من الليل؛ لأنه بتقدير 
المضاف أي وقت بيات وهو الليل. (تفسير الكمالين) 
جواب الشرط: على تقدير الفاء؛ فإن جواب الشرط إذا كان استفهاما لا بد فيه من الفاء إلا في الضرورة. 
(روح البيان) والمعئ: أخبرونى إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء تستعجلون منه» أي لا يمكن استعجاله بعد بحيئه؛ 
إذ الشيء بعد إتيانه يستحيل استعحاله» وقوله: "والمراد به" أي الاستفهام» وقوله: "أي ما أعظم ما استعجلوه" 
أي النوع الذي استعجلوه عظيم فظيع فلا يليق استعجاله بل ينبغي التباعد عنه» وكأنه راعى الإظهار في الآيةء 
وإلا فكان يقول ما استعجلتموه. (حاشية الجمل) 
جواب الشرط: ثم الجملة الشرطية يتعلق ب"أرأيتم" كذا قاله الزخشريء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح؛ لأن حواب 
الشرط إذا كان استفهاما فلا بد فيه من الفاء تقول: إذا زارنا فلان فأي رحل هوء والمثال الذي ذكره ليس من كلام 
العرب» وأيضا لا يمكن أن يقع الجملة الشرطية موضع حزاء وجوز الزخشري أيضا أن يكون حواب الشرط محذوفا 
أي لندمواء وجملة الاستفهام متعلق ب"أرأيتم'"؛ والمعن: أخبروني ماذا يستعجل منه اجرمون. (تفسير الكمالين) 
أم: دحول حرف الاستفهام على "ثم" لإنكار التأخير و"ما" مزيدة» فيكون معناه: أبعد وقوع العذاب أي قل 
هم: أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان. (تفسير أي السعود) 
لإنكار التأخير: لإنكار تأخير الإبمان إلى حين وقوع العذاب» أي لا ينبغي هذا التأخير ولا يصح ولا يليق؛ لأن 
الإبمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول. 
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فلا يقبل منكم ويقال لكم: ءَالعَنَ تؤمنود وقد كنتم بهوء تستعجلون رع استهزاء؟ ثم 
ا a SE E e‏ 
قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلدٍ أي الذي مخلدون فيه هَل ما نجرّون إلا حزاء يما 


كنم تکسبون )8 چ وَيَستلوئاتك يستخيرونك ع مر نينا وعدتنا به من العذاب 


والبعث؟ قَلّ إى نعم 0 نم بمُخجزير" رج بفائتين العذاب. و5 
أنَّ لكل فس طَلّمَتَ كفرت ما فى رض جميعاً من الأموال A‏ 


تؤمنون: [يشير إلى أن قوله: "الآن" منصوب .مضمر لا ب"آمنتم" الظاهر؛ لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل في ما 
بعده؛ لأن له صدر الكلام. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن الناصب لقوله: "الآن" محذوف وهو "تومنون", 
وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو "يقال لكم" أي إذا آمنتم الآن الدال على الفعل المقدر قوله: 
"إذا ما وقع آمنتم"» هذا من "الجمل". وعبارة "روح البيان": "الآن" بإبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد اللازم» 
وأصله الآن على أن تكون الأولى استفهامية وهو منصوب ب"آمنتم" المقدر دون المذكور؛ لأن ما قبل الاستفهام 
لا يعمل فيما بعده كالعكسء وهو استيناف من جهته تعالى غير داحل تحت القول الملقن» أي قيل لهم عند عام 
بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به» إنكارا للتأخير. 

ثم قبل إلخ: عطف على الفعل المضمر قبل "الآن" والتقدير قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون (التفسير الكبير). 
وقدر الشارح قبله: "يقال لكم". إي وربي: "إي" بكسر الهمزة وسكون الياء من حروف الإيجاب .معن "نعم" 
وهو من لوازم القسم؛ ولذلك توصل بواوه في التصديق فيقال: "إي والله" كذا في "البيضاوي". 

وما أنتم بمعجزين: ربكم حين أراد تعذيبكم حي يفوتكم العذاب بال هرب فهو لاحق بكم لا محالة» وفي الآية 
إشارة إلى أن أهل الغفلة لاحتجاب بصائرهم بححب التعلقات الكونية ليس الأمور الأخروية عندهم بمنزلة 
المحسوسء وأما أهل اليقظة فلتنورهم بنور الله تعالى يشاهدون بعين القلب الآحرة وأهوالها كما تشاهد عين 
القالب الدنيا وأحوالهاء فهي عندهم بمنزلة المحسوس بل الي عك قد عبر ليلة المعراج على الحنة والنار» فشاهد ما 
شاهد بعين الرأس وكشف حقائق الأشياء؛ ولذا حكم على الموعود بالحقية. (روح البيان) 

بفائتين العذاب: لأن من عجز عن شيء فقد فاته» والمعى أنه لاحق بكم لا محالة. (تفسير الكمالين) 

ولو أن لكل: "لو" هنا امتناعية على ما هو الكثير فيهاء والمعئ: امتنع افتداء كل نفس من العذاب؛ لامتناع 
ملكها لما تفدى به» وهو جميع ما في الأرض من الأموال. (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر ب سورة يونس 


ادت كن العذانب يوم :القيامة: وَسَدُوا الَدَامَد على ترك الأمان لما رادا 
آل انت ای أحفاها رؤ م عن الضعفاء الذين أضلوهم؛ مخافة التعيير وق 
بيهم بين الخلائق بِالْقِسَطٍ" بالعدل رم لا لون و شيعا أل إن به مَا في 
سمهو ت وَالأْض ألَآ إن وعد الله بالبعث والجزاء حو حَقٌ ابت كن أكترَهُم أي الناس 
ا يَعَلَمُونَ ي ذلك. هو ی وَيُمِيِتْ ويه ترَجَعُوتَ © في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. يتاي آلا أي اهل مكة قد جَاءَنَكُم موْعِظَةٌ من ربكم كتاب فيه ما 
لكم وما عليكم» وهو القرآن وَشِفاء دواء لما فى آلصَّدُورٍ من العقائد الفاسدة 
والشكوك وَمُدَى من الضلال وَرَحمَ لَلمُؤْييينَ (2) به. 


لافتدت به: "افتدى" يجوز أن يكون متعديا وأن يكون قاصراء فإذا كان مطاوعا لمتعد كان قاصرا تقول: "فديته 
فافتدى", وإن لم يكن مطاوعا يكون .معن "فدی" فيتعدى لواحد» والفعل هنا يحتمل الوحهين» فإن جعلناه 
متعديا فمفعوله محذوف تقديره: لافتدت به نفسهاء وهو من المحاز كقوله تعالى: يوم ل تفس تُحَادِلٌ عن 
بها (النحل:١١١).‏ (تفسير السمين) ولو أن لكل نفس تلبست بالظلم جميع ما في الأرض لجعلته فدية لها 
من العذاب. وأسروا: قال في "الزاهدي": وهذا من جملة الأضداد أي أعلنوا وأسروا أي كتموا أي يستعمل .عق 
أظهر [ورححه الإمام الرازي] ويستعمل بمعى أحفى ومثله في "البيضاوي" وقال الشيخ سليمان الحمل ناقلا عن 
"السمين": أسر معن أحفى مشهور في اللغة كقوله تعالى: يعم مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (البقرة:۷۷) وهو في 
الآية يحتمل الوحهين [أي أن يكون أسر بمعين أظهر أو معن أحفى] . 
وأسرو: الضمير عائد إلى الرؤساءء والإسراء على حقيقته» والمعن أن الرؤساء حين يروا العذاب يخفون الندامة 
حوف التعيير وهذا ما مشى عليه المفسرء وقيل: إن "أسروا" .معن "أظهروا" من تسمية الأضداد» ولعل هذا هو 
الأقرب» قال الله تعالى: أن تقول َس يا حَسْرَتَى عَلَى ما فرطت في َنْب الل (الزمر:”0) الآية. (حاشية الصاوي) 
ألا: أداة تنيبه يؤتى ما للاعتناء .عا بعدهاء ومناسبة هذه الآية لا قبلها أنه لما ذكر أن كل نفس كافرة تتمن أفها لو تملك ما 
في الأرض لافتدت به» بين هنا أنه لا بعكن ذلك لعدم ملكها؛ فإن لله ما في السماوات والأرض. (حاشية الصاوي) 
موعظة: هي التذكير بالعواقب سواء كان بالزحر والترهيب أو بالاستمالة والترغيب. (تفسير أبي السعود) فلذلك قال 
الشارح: كتاب فيه ما لكم وما عليكم» أي مبين لما يحب لكم من الأجر ويلزم عليكم من الوزرء مرغب في 
الأعمال الحسنة منفر عن الأفعال السيئة. 
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ادي ر ٤‏ سورة يونس 
َل بِقَضّلٍ آله الإسلام وَيرَحمْتِه القرآن فَبِدَلِكَ الفضل والرحمة فَليَفْرَحُوأ هو حَيرُ 
2 من الدنيا بالياء والتاء. قل أَرَءَيثْم أخبروني مآ انر رل آله حلق لَكُم 
ي ررق فَجَعَلتُم مِنَهُ حرام وَحَلَادٌ كالبحيرة والسائبة والميتة قُلَ عَآللَهُ TS‏ 
في ذلك التحليل والتحرم؟ لا ابل على آله تفترورى رج تكذبون بنسبة ذلك إليه. 


r di 


red 8 


وای اليرت ون كل الله الحكد تان أي شيء ظنهم به يوم ال 0 


أيحسبون أنه لا يعاقبهم؟ لا إن أله لَدُو قصل عَلَ الاس بإمهالهم والإنعام عليهم 
وکن أَكترَهُمْ لا يَفْكْرُونَ وج وَمَا تَكُونُ يا محمد فى شَأَنِ أمر وَمَا لوأ مِنَهُ ET‏ 


قل بفضل الله: متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والأصل: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحواء ثم قدم 
الجار واجحرور على الفعل؛ لإفادة الحصرء ثم دحلت الفاء؛ لإفادة السببية» والمعن أن من اتصف بمذه الصفات 
المتقدمة فينبغي له أن يفرح ويشكر ما أنعم الله به عليه» ويجوز بروحه وجسده في خدمة ربه ولا يتواق» فمن قذف 
لله في قلبه نور محبته فالواجب عليه إفناء حسمه في خدمته كي يتم له ذلك النور ويزداد السرورء وهذه المحبة هي 
الي 0000-6 بالخمرة والشراب والحميا؛ لأن ما السكر والفناء عما سوى الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
الفضل والرحمة: أشير إلى اثنين؛ إما لاتحادهما بالذات أو بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) والتاء: الفوقية لابن 
عامر ويعقوب بالخطاب من حوطب بقوله: "يا أيها الناس". (تفسير الكمالين) ما أنزل الله: "ما" استفهامية على أنه 
مفعول "أنزل" قدم لصدارته وإليه يؤمي كلام المصنف كما نبينه» أو موصولة والعائد محذوف أي أنزله وهي في 
محل النصب ب"أرأيتم" وهي مفعوله الأول» والثاني جملة "الله أذن لكم" على أن "قل" كرر للت وكيد والعائد 
على الأول مقدر أي أذن لكم فيه. (تفسير الكمالين) ٠‏ 

لا: لم يأذن لكم في التحريم والتحليل فال همزة للإنكار» وعلى هذا لا تكون الجملة متصلة ب"أرأيتم" ويكون "ما" في 
"ما أنزل" استفهامية» ويكون "أم" منقطعة .معن "بل"» والذي رححه الأكثر أنها متصلةء والمععن: أخخبروي الله أذن لكم 
في التحليل والتحريم أم تكذبون في نسبة ذلك إلى الله. (تفسير الكمالين) وما ظن الذين: "ما" مبتدأ استفهامية و"ظن 
الذين" خبرهاء و"يوم" منصوب بنفس الظن» والمصدر مضاف لفاعله» ومفعولا الظن محذوفان» وقدر الشارح جملة 
سادة مسدحما بقوله: "أنه لا يعاقبهم"» فقوله: "أيحسبو ن" تفسير ل"ما" ول"الظن". وقوله: "أنه لا يعاقبهم" لمعمولي 
الظن. (تفسير الحمالين) لا: لا يتبغي هذا الحسبان ولا صحة له بوجه من الوجوه. (حاشية الجمل) 
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أي من الشأن أو الله مِن قَرْءَانٍ أنزله عليك ولا تَعَمَّلُونَ خاطبه وأمته مِنْ عمل إل 
كا علي و بودًا رقباء إِذْ تَفِيضونَ تأخذون فيي أي العمل وَمَا يَعَدتُ يغيب يغيب عن 
رَيَكَ يِن يّثَقَالٍ وزن ذَرَةٍأصغر نملة فى الْأَرضٍ وَلَا فى آلسَمَاءِ وَل أَصَكْرَ ين دك وَل 
ابرا فى كسس مين (ج) بين هو اللوح ا محفوظ. ألا إرى أوَليَاءَ آله en‏ 


أي من الشأن أو الله: أي الضمير في "منه" للشأن أو لله و"من" على الأول تعليلية أي وما تتلوا قرآنا من أحل 
الشأن الذي نزل بك وحدث؛ لكون الذي تقرأه نزل في شأنه» وعلى الثاني ابتدائية أي وما تتلوا قرآنا مبتدأ من 
الله ونازلا من عنده» وقوله: "من قرآن" "من" اي ا فالحاصل: أن الثانية زائدة ولا بده 
والأول إما تعليلية أو ابتدائية بحسب الوجهين الذين ذكرهما الشارح» وفي "روح البيان": "من" مزيدة [في قوله: 
من القرآن"] لتأكيد النفي و"قرآن" مفعول "تتلوا". 

خاطبه وأمته: أي بعد تخصيصه به عا هو رأسهم وقيل: الخطاب الأول عام للأمة أيضا كما في قوله: بيا أَيّهَا 
ال ِذَا طلْقَتُمُ النّسَاءَ) (الطلاق: .)١‏ (تفسير الكمالين) تأخذون فيه: يريد أن الإفاضة الى معن الدفع محاز ههنا 
في الشروع في العمل والدحول. (تفسير الكمالين) ذرة: نملة صغيرة أو هباء. (روح البيان) 

ولا في السماء: في سائر الموجودات» وعبر عنه بالسماء والأرض لمشاهدة الخلق لهما. واعلم أن عالم الملك ما 
يشاهده الخلق كالأرض وما حوته وما ظهر ون اا کو كنا قوق الح امن ا 
والكرسي واللملائكة وغير ذلك وعالم الجبروت هو عالم الأسرار» وعالم العزة هو ما استأثر الله بعلمه كعلم ذاته 
وصفاته ومراداته. (حاشية الصاوي) مبين: بين من أبان أي ظهر فيتعدي ولا يتعدى. (تفسير الكمالين) 

إن أولياء الله: أحباء الله وأعداء نفوسهم» فإن الولاية هي معرفة الله ومعرفة نفوسهم» فمعرفة الله رؤيته بنظر 
الحبة» ومعرفة النفس رؤيتها بنظر العداوة عند كشف غطاء أحوالها وأوصافهاء فإذا عرفتها حق المعرفة وعلمت 
أا عدوة لله ذلك وعالحتها بالمعاندة والمكايدة أمنت مكرها وكيدهاء وما نظرت إليها بنظر الشفقة والرحمة كما 
في "التأويلات النجمية". وقال الإمام القشيري: الولي فعيل مبالغة في الفاعل هو الذي يتولى عبادة الله وطاعته» 
فعبادته بحري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. ومن شرط الولي أن يكون محفوظا كما أن من شرط النبي 
أن 8 معصوماء وکل ما کان ا اعتراض فهو مغرور خاد ع. اعلم أن الولاية على القسمين: عامة 
وهي مشت ركة بين جميع المؤمنين كما قال الله تعالى: ا وَل ئُ اللي ا يُحْرِجُهُمْ مِنَ الظلْمَاتِ إلى الثور4 
(البقرة:101). وخاصة وهي مختصة بالواصلين إلى الله من أهل السلوك» والولاية عبارة عن فناء العبد في الحق 
والبقاء به ولا يشترط في الولاية الكرامات الكونية؛ فإنها توحد في غير الملة الإسلامية» لكن يشترط فيها 
الكرامات القلبية كالعلوم الإلمية والمعارف الربانية» فهاتان الكرامتان قد تحتمعان كما اجتمعتا في الشيخ عبد القادر = 
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الحادي عشر ٤٦‏ سورة يونس 
لا حوّفك عَلَيْهِرَ وَل هم رَنُوَ © في الآحرة. هم الو ا 
يقو (2 الله بامتثال أمره وفيه. لَهُمُ الْبُمْرَى فى الْحَيَوة آلدنْيَا فسرت في 
حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرحل أو تُرَى له وف آلأآخِرَة الحنة 
والثواب لا ديل لآل لا حلف لواعيده ذَلِلك المذكور هُوَالْفورالْعَظِيمُ ر 
ولا تلك فَولهُم لك: "لست مرسلاً" وغيره إن استثناف لير القرّة له جَمِيعاً 
هوَآَلسَمِيعٌ للقول الْعَليِمٌ ر بالفعل» فيجازيهم وينصرك. 


= الجيلاني والشيخ أبي مدين المغربي» مع ما هما من العلوم والمعارف الإلهية» وقد تفترقان فتوجد الثانية دون 
الأولى كما في أكثر الكمل من أهل الفناء. 
وأما الكرامات الكونية كالمشي على الماءء والطيران في الهواء» وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد 
صدرت من الرهبانية والمتفلسفة الذين استدرحهم الحق بالخذلان من حيث لا يعلمون» ولا غهاية لكمال الولاية» 
فمراتب الأولياء غير متناهية والطريق: التوحيد وتزكية النفس عن الأخلاق الذميمة وتطهيرها من الأغراض 
الدنيئة؛ فمن جاهد في طريق الحق فقد سعى في إلحاق نفسه بزمرة الأولياءء ومن اتبع الحوى فقد احتهد في 
الإالحاق بتفرقة الأعداء. والسلوك الإرادة لأجل الفناء؛ فإن المريد من يفي إرادته في إرادة الشيخ» فمن عمل برأيه 
أمرا فهو ليس ,كريد. (روح البيان) لا خوف عليهم إلخ: لا يعتريهم ما يوحب ذلك لا أنه يعتريهم لكنهم لا 
يخافون ولا يحزنون» بل المراد أنهم يستقرون على النشاط والسرورء والمراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء 
دوامها كما يوهم كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا؛ لما مر مرارا من أن النفي إن دخل على نفس المضارع 
يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام. (حاشية الجمل) 
هم الذين آمنوا: قدر المفسر "هم" إشارة إلى أن اسم الموصول خبر لمبتدأ محذوف. وهذه الحملة مستأنفة واقعة 
في حواب سوال مقدرء تقديره: ما صفات أولياء الله فأحاب بأنهم الذين اتصفوا بالإبمان والتقوى» والمعين: أن 
أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإيمان وهو الاعتقاد الصحيح المبني على الدلالة القطعية والتقوى وهي امتثال 
المأمورات واحتناب المنهيات على طبق الشرع. (حاشية الصاوي) 
بالرؤيا الصالحة: وهي ما فيه بشارة يراها الرحل بنفسه في حقه. (تفسير الكمالين) أو ترى له: يراها مسلم 
لأجل مسلم آخر. استيناف: كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ فأحيب بذلك» ويحتمل أن يكون المراد به الاستيناف 
النحوي أي ابتداء كلام وهو مشعر بالعلية. (تفسير الكمالين) 
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كادي مر اك سورة يونس 


اسن يج J‏ 


آلآ إن لله من ف السَّمَواتِ وَمَّن ف رض" عبيداً وملكا وخلقا وما يترع 
الور مِن دون أله أي غيره أصناماً شرك له على الحقيقة 
تعالى عن ذلك إن ما رت في ذلك إل آلظَّنَ أي ظنهم أنها آلحة تشفع هم وَإِنّما 


00 هو اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَتَكُنُوأ فيه 
الها برا إسناد ا إليه محاز؛ لأنه مبصر فيه TT‏ 


ص 7 


والنصارى ومن yT reh‏ ت 
O‏ 
ف السَّمَيوتِ وما فى آلأرض ملكا وخلقا وعبيدا إن ما عند كم ين سلطن ا 


إن لله من إلخ: "من" واقعة على العاقل فالمراد ب"من في السماوات" الملائكة» وب"من في الأرض" الجن والإنس» 
وهذا هو الحكمة في تعبيره في الآية الأولى ب "ما" وفي هذه الآية ب"من"» أو يقال في الحكمة: إن التغاير إشارة إلى 
أن الخلق جميعا في قبضته ومملوكون له سبحانه وتعالى» فإن "ما" مستعملة في غير العاقل كثيرا و"من" بالعكس فإذا 
دان جميع ما في السماوات وما في الأرض مملوكون له حقيقة. (حاشية الصاوي) 


وما يتبع الذين إلح: "ما" نافية و"ش ركاء" مفعول "يتبع" ومفعول "يدعون" محذوف لظهوره. والتقدير: وما يتبع الذين 
يدعون آلهة من دون الله شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء؛ لأن شركة الله تعالى في الربوبية محال. (روح البيان) 
وإن هم إلا يخرصون: هذا من حصر الموصوف في الصفة أي ليس لهم صفة إلا الكذب» والخرص في الأصل: 
الحرز والتخحمين» والمراد منه هنا الكذب كما أفاده المفسر. (حاشية الصاوي) 

هو الذي: هذا من جملة الأدلة القطعية على أنه واحد لا شريك له» وفي هذه الآية احتباك حيث حذف من كل نظير 
ما أثبته في الآحر» فحذف من الأول وصف الليل وهو مظلم وذكر حكمته» وحذف من الثاني الحكمة وذكر وصفه» 
والأصل هو الذي جعل لكم الليل مظلما؛ لتسكنوا فيه والنهار مبصرا؛ لتبتغوا وتتحركوا فيه. (حاشية الصاوي) 
لأنه مبصر فيه: كقوله: فاره صائم وليله قائم» أي صام في نماره وقام في ليله كما في "المطول" وفي غيره» وإنما 
قال: "مبصرا" ولم يقل: "لتبصروا فيه" تفرقة بين الظرف المجحرد يعي الليل والظرف الذي هو سبب يعي النهارء 
يعني لما كان النهار سببا لإبصار قال: "مبصرا"؛ ليدل على سببيته» من "البيضاوي" وحواشيه. 
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حجة بدا الذي تقولونه اد تَقُولُورت على آللّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ ر استفهام توبيخ. قل 
ان لذن تفتزور عل اله الكدت نة :الولد اله بيكرت © لا يسعدون. 


و 
7 بور 


تشع قبل و الدكال يتمتعون به مدّة حياتهم 5 َم اليا م جعهم مُمَ بالموت نر تُذِيقهُمٌ 
العد ات الف تن الموت بِمَاَانُوأ يَكفْرُونَ © وال يا محمد عَلَيِمَ أي كفار 


< 


مكة نَأ حبر توح ويبدل منه إِذْ قَالَ ا قوم إن کان كبر شق عَلَیکر مُقَاى 


2 


لبثي فيكم وَتَذْكِرِى وعظي إباكم ايت آله على اله تو ڪلت ايعو مركم 
اعزموا على أمر تفعلونه بي وَشراءَ 2 الواو بمعين "مع" تُر لا يکن مركم عَليکر 
عة مستورا بل أظهروه وجاهرون به تُر آَقَضْوَأ إِلَ امضوا في ما أردتموه وَل 
تُظِرُونِ ( مهلون؛ فإني لست مبالياً بكم. 


لا يسعدون: يعن لا يسعدون وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في النعمة» والمعى: أن قائل هذا القول لا ينجح 
في سعيه ولا يفوز .عطلوبه بل حاب وحسر. لهم متاع: يشير إلى أنه مبتدأ خبره محذوف. (تفسير الكمالين) 
نبأ نوح: أي بره مع قومه» والوقف عليه لازم؛ إذ لو وصل لصار "إذ" ظرفا لقوله: "واتل" بل التقدير: واذكر. 
(تفسير المدارك) مقامي: يع نفسه كقوله: لِوَّلِمَنْ حاف مقام رَبّهِ جَنَنَانِ4 (الرحمن:47) أي حاف ربه أو 
قيامي. (تفسير المدارك) فعلى الله توكلت: جواب الشرط أو اعتراض» والحواب "فأجمعوا" أو جوابه محذوف أي 
فافعلوا ما شئتم» والظن من صنع المصنف هو الأول. (تفسير المدارك) 
فأجمعوا: من الإجماع وهو العزم يقال: أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه فهو يتعدى ب"على” إلا أن حرف 
الجر حذف في الآية. على أمر تفعلونه: من الإهلاك ونحوه أو شركاءكم, الواو بمعين "مع" مفعول من الفاعل 
وهو ضمير "فأجمعوا" لا من المفعول الذي هو "أم ركم" ويؤيده قراءة الحسن بالرفع. (تفسير الكمالين) 
غمة مستورا: من غمه إذا ستره وهو من قولهم: "غم علينا الهلال" إذا التبس ولم يرء ومنه حديث: "لا غمة في 
أمر الله" أي لا تستروا. (تفسير الكمالين) مستورا 3 والمعى: ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستورا عليكم 
ولكن لمكشوفا ومشهورا تجاهرونين. (تفسير المدارك) ثم اقضوا إلي: أدوا إلى ما هو حق عندكم من إهلاكي 
كما يقضي الرحل عزعه أو اصنعوا ما أمكنكم. (تفسير المدارك) امضوا: الأمر الذي تريدون إيقاعه» يريد أن 
مفعول "اقضوا" محذوف. (تفسير الكمالين) 
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ن وليم عن تذكيري فاا نار واب عليه فقولا إن ما أُجَرى ثوابي إل 
E‏ و نَ م الْمُسَهِينَ © فكَدبوهُ فتجيكه ومن مه فى لفاك 
السفينة وَجَعَلَهُرَأي من معه حَلَتِفَقٍ الأرض وَأرقتا أن كدَّبُوأ اتا بالطوفان 
انر كيف كان عَقبة ندري وج من إهلاكهم» فكذلك نفعل .عن كذبك. ثُمَبَعَقَنَا 


ِنْ بَعَدِه أي نوح ع8 رُسُلاً إل قَوَيهِرَ كإبراهيم وهود وصالح فَجَاءُوه ليت 
سو موه باه ر وه وء َه 
المعجزات فما كائوأ لِيَؤْمُِوأ بِمَا كدَبُوأ به مِن قبل أي قبل بعث الرسل إليهم كذ'لِكَ 
1 إذ كانوا قبلها 
e‏ عل قلُوب الْمُعْتَدِينَ 2 فلا نقبل الإيمان» كما طبعنا على قلوب أولئك. 


g2 


م بَعََنَا مِنْ بَعَدِهِم مُوسَئ وَهَِرُورتَ إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيْهِء قومه ايتا اد e TE‏ 


فإن توليتم: إن بقيتم على إعراضكم بعد ما أمرتكم فلا ضير علي لأني ما سألتكم من أجرء فجواب الشرط 
محذوف. (حاشية الحمل) فكذبوه: داموا واستمروا على تكذيبه» وقوله: "ومن معه" أي من الإنس وكانوا ثمانين أو 
أربعين رجلا وأربعين امرأة» وقوله: "في الفلك" فيه وحهان» أحدهما: أن يتعلق ب"نحيناه" أي وقع الإنجاء في هذا 
المكان» والثاي: أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف وهو "معه" لوقوعه صلته أي والذين استقروا معه في 
الفلك. 00 لكل خلائف: جمع حليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض. (حاشية الجمل) 

وأغرقنا: إنما أحر ذكره عن الإنحاء إشارة إلى أن الرحمة سابقة عن الغضب ولتعجيل المسرة لمن ,كتثل الأمر. 
(تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة المندرين: هو تعظيم لما جرى عليهم وتحذير لمن أنذرهم رسول الله عن مثله 
وتسلية لهم. (تفسير المدارك) قومهم: فكل رسول بعث إلى قومه. فما كانوا ليؤمنوا: فما صح وما استقام لقوم 
من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات أن يؤمنواء فالمراد بعدم إيمانهم إصرارهم عليه» وقوله: "ما كذبوا" "ما" 
موصوله عبارة عن أصول الشرائع ال احتمعت عليها الأمم. (تفسير أبي السعود) 

فلا نقبل الإيمان: أي لوجود الحجاب المانع منه ففي الحقيقة لا يمكنهم الإيمان وإن كانوا في الظاهر مختارين. 
(حاشية الصاوي) ثم بعثنا: عطف على ما قبله عطف قصة على قصةء وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما في الخاص من 
الغرابة. (تفسير الحمالين) موسى وهارون: فكل منهما رسول إلى فرعون وقومه لکن هارون وزير لموسى ومعين له» قال 
تعالى حكاية عن موسى: «إوَأَحِي هَارُونُ هو أفصح مِنّي لِسَاناً فَأرْسِلْه مَعِيَ دعا يُصَذَقنِي4 (القصص »)٣ ٤:‏ وهذا لا يناي 
أن كلا منهما رسول من عند الله فمن أنكر رسالة أحد منهما كفر. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر o.‏ سورة يونس 
بع فَاسَبَكبرُوا عن الإبمان يها وَكانُوأ و قَوما رمن ( 2 فما جا هم آلْحَقُ مِن عند 
الوا إِنَّ هَئدًا لَسِحَرٌ مين چ بن ظاهر. َال موس ا 0ه إنه 
لسحر أُسِحَرٌ هَددًا ؟ وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ولا يلح آلسَجِرُونَ ر 
والاستفهام في الموضعين للإنكار. فَالْوَا أجعَتكا لَِلفَِت لترّنا عا وَجَدَنًا عليه ءابعا 
وَتَكُونَ لَكُمَا الكبريَاة املك فى الأرّضٍ أرض مصر وما حن لَكُمَا بمُوْمِينَ ( 
مصدقين. وَقَالَ فِرَعَوَنُ انون يكل سجر عَلِيِمٍ () فائق في علم الخرة فليا حا 


ص و 


ألسَّحَرَةَ ة ا إا أن ق وان كوو ا اني 


(الأعراف: 0 


EIS‏ فما الَا واكم وعصيّهم قال مُوسّئ ما استفهامية مبتدأ 


ع 


LE 


لاما 


التسع: تقدم منها في "الأعراف" ثمانية: العصا واليد والسنين والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم» وستأق 
التاسعة هنا في قوله: "ربنا اطمس على أموالهم" الآية. (حاشية الصاوي) فلما جاءهم الحق: المراد بالحق الآيات التسع. 
إن هذا إلخ: هذه المقالة وقعت منهم بعد بحيء السحرة وابتلاع العصا حبال السحرة وعصيهم. (حاشية الصاوي) 
قال موسى: أي قال جملا ثلاثاء الأولى: "أتقولون للحق لما حاءكم"» والثانية: "أسحر هذا" والثالثة: "ولا يفلح 
الساحرون"» وقوله: "للحق" أي في شأنه ولأجلهء وقوله: "لما جاءكه" أي حين بحيئه إياكم من أول الأمر من 
غير تأمل وتدبرء وهذا مما يناف القول المذكورء وقوله: "إنه لسحر" هذا مقول القول» فحذف لدلالة ما قبله عليه 
وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتفوه به» وقوله: "أسحر هذا" مبتدأ وحبر وهو استفهام إنكار مستأنف من جهته يلا 
تكذيبا لقولهم وتوبيخا إثر توبيخ وتجهيلا بعد تجهيل. 
وقوله: "ولا يفلح الساحرون" جملة حالية من ضمير المخاطبين» والواسطة هو الواو أي أتقولون للحق إنه لسحر 
والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر يمطلوب ولا ينجو من مكروه» فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين 
نع" العزيز الحكيم؟ (تفسير الحمالين) 
في الموضعين: أتقولون وأسحر هذا. وقال فرعون: ليس هذا مرتبا على ما تقدم فإن هذا القول وقع في ابتداء القصةء 
ترد ها يان كر القعية لا يقي وهاه فإن الوا و لا تك رتا ولا ميات( السار 
ما استفهامية مبتدأ: حبره "جئتم به"» والمعن أي شيء حئتم به» وقوله: "آسحر" .عد المهمزة على قراءة أبي عمرو 
بدل من "ما" الاستفهامية أو حبر مبتدأ أي وهو السحرء aa‏ واجلةة ايا" موصولة 


مبتدأ خبره "السحر" أي الذي حئتم به السحر. (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر °۱ سورة يونس 


خبره لخر بدل» وي قراءة بكمزة 0 إخبار» فاما' ' اسم موصول مبتدأ 
إن الله سیبط لهد a‏ لَه كا يصح عمل الْمُفْسِدِينَ ر وق يت ويظهر آله 
ألْحَقّ بِكَلمَتِف ,مواعيده وَلَوْ كره الْمُجَرمُونَ ©) قَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىْ إلا ذَرَيّةُ طائفة يِن 


أولاد قَوَيهء أي فرعون عل ا وَمَلإِيْهِمَ أن : e.‏ يصرفهم عن دينه 


e‏ ي 


المتجاوزين الح بادّعاء الربوبية. وَقَالَ 9 قوم o‏ إن 
e: 7‏ .ارم ص س ر ا کے ك 
كنم مُسَلِمِينَ (2) فَقَانُوا على آله توکلتا رتا لا نجعلا فة لقو رِآلطلييت ( 


بدل: أي أن لفظ السحر بدل من "ما" الاستفهامية وأعيدت معه الهمزة على حد قوله. [وبدل لصي a‏ 
إلح (حاشية الجمل)] وف "البيضاوي"» وقرأ عمرو: "11 السحر" على أن "ما" استفهامية مرفوعة بالابتداء "وجئتم به" 
خبرهاء و"السحر" بدل منهء أو حبر مبتدأ حذوف تقديره: أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو 
سيمحقه: أي يظهر. بطلانه. (تفسير المدارك) أي فرعون: روى ابن جرير عن عطية عن ابن عباس #ُما: هم 
أناس من قوم فرعون آمنواء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأة حازنة وماشطته. 
وكان المناسب على هذا: على خوف منه إلا أن يكون فيه إقامة الظاهر موقع المضمرء وقيل: الضمير لموسى علي 
دعا قومه فلم يحيبوه؛ حوفا من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقال محاهد: كان أولاد الذين أرسل إليهم 
موسىعفتةا من بي إسرائيل» هلك الآباء وبقي الأبناء. (تفسير الكمالين) 
وملأهم: ملأ الذرية» ولم يؤنث؛ لأن الذرية قوم فذكر على المعي» وتلخيصه: آمنوا وهم يخافون من فرعون ومن 
أشراف بين إسرائيل؛ لأنهم كانوا بمنعون أعقابهم خوفا من فرعون عليهم وعلى أنفسهم» ويجوز أن يكون الضمير 
في "ملأهم" للقوم» وتي "البيضاوي": والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في ضمير العظماء أو للذرية أو 
للقوم. إن كنتم إلخ: شرط في توكل الإسلام وهو أن يسلموا أنفسهم لله أي يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ 
للشيطان فيها؛ لأن التوكل لا يكون مع التخليط. (تفسير المدارك) 
على الله توكلنا: إنما قالوا ذلك؛ لأن القوم كانوا مخلصين لا جرم أن الله تعالى قبل توكلهم وأجاب دعاءهم 
ونحاهم وأهلك ما كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء في أرضه» فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه فعليه أن يرفض 
التخليط إلى الإخلاص. (تفسير المدارك) 
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أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتنوا بنا. وتا برَحْمَتلك مِنَ آلْفَوَمِ 
الْكفِرِينَ (2) وَأَوْحَيكاآ إل مُوسَئ وَأجيه أن تَبَوّا اتخذا لِهَوْيِكُمَا يضر بِيُونًا وَآَجَعَلُوأ 
يُونَكُمْ به مصلى تصلون فيه؛ لتأمنوا من الخوف» وكان فرعون منعهم من 
الصلاة وَأَقِيمُوأ آلصّلوَة أتموها وَبَشِرٍ آلْمُؤْوِيِيتَ ر بالنصر والحنة. وَقَالت مُوسَئ 
راا انيت فرعو Ù‏ وَمَلَذه 5 وا ف لْحَيَوة ألدَّنَيًا رَبَّنَا آتيتهم ذلك 
اف ان م ات دينك 1ك 


فيفتنوا بنا: وني نسخة: "فيفتتنوا بنا" أي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبمم أن لو كنا على الحق لما سلطهم 
الله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا فتنة لهم. (حاشية الجمل) 
لقومكما: يجوز أن تكون اللام في "لقومكما" زائدة» فهذا مفعول أول و"بيوتا" مفعول ثان .معن تبوءا قومكما 
بيوتا أي أنزلاهم» ويجوز أن تكون غير زائدة» وفيها حينئذ وجهان, أحدهما: أنها حال من البيوت» والثاني: أا 
وما بعدها مفعول "تبوءا". (تفسير الحمالون) 

بمصر: حوز فيه أبو البقاء أوجها: أحدها أنه متعلق ب"تبوءا", وهو الظاهر. والثاني: أنه حال من ضمير "تبوءا"» 
والثالث: أنه حال من "البيوت"؛ والرابع: أنه حال من "لقومكما"» ولمعي اجعلا في المصر المعروفة أو 
الإسكندرية - كما في "الكواشي" - بيوتا من بيوته مباءة لقومكما ومرجعا يرجعون إليه للسكى والعبادة. 
(حاشية الجمل وروح البيان) واجعلوا بيوتكم قبلة: أي اجعلوا مساكنكم مصلى» والمراد بالقبلة مكان التوجه لله 
لا حصوص الفجوة المعلومة» واختلف في قبلتهم قيل: هي الكعبة» وقيل: بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 

وكان فرعون إخ: أي في أول أمرهم, فأمر الله موسى ومن معه أن يصلوا في بيوتمم حفية؛ لئلا يظهروا عليهم 
ويوذوهم ويفتنوهم عن دينهم» وذلك كما كان عليه المسلمون في أول الإسلام بمكة. (حاشية الصاوي) 

وبشر المؤمنين: أي قومك الذين آمنوا بك وهذا حطاب لموسى علي وحده؛ لأن البشارة على لسانه» وما قبله من 
قوله: "واجعلوا" و"أقيموا" حطاب لموسى ءا وقومه؛ لاشتراكهم في ذلك. (حاشية الصاوي) 

وقال موسى: أي لما رأى فرعون وقومه طغوا وبغوا ولم ينقادوا للإسلام واستمروا على الكفر والعناد وجاءه 
الإذن من الله بالدعاء عليهم وقدم سبب الدعاء هو بطر النعم؛ إذ هو من أعظم المعاصي الموجبة لغضب الله 
وسلب النعم. (حاشية الصاوي) 
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رتا أَظْمِسن عَلنْ أَمُوَالِهِرَ امسخها وَآَشَّدُدْ على قُلُوبِهِرٌ اطبع عليها واستوثق قلا يُؤْمِنُو 
حى يروا لْعَذَاب لالم ©) المولم. دعا عليهم وأمن هارون علكلا على دعائه. قَالَ 
تعالى قَنَ أجيبّت دَعْوَبُكُمًا فمسخت أمواهم حجارة ولم يؤمن فرعون حن 
أد ركه الغرق فَاسََقيمًَا على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب ولا نتَبعَانَ سبي 
لذي لا يَعْلَمُونَ وج في استعجال قضائي. 


ربنا اطمس على أمواهم: الطمس إزالة أثر الشيء بالمحوء ومعين "اطمس على أموالهم": أزل صورها وهيئاتماء وقال 
بحاهد: أهلكهاء وقال أكثر المفسرين: امسخها وغيرها عن هيئاتهاء وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم 
وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة» وقال محمد بن كعب القرفلي: صارت صورهم حجارة» وكان الرجل مع 
أهله فصار الحجرين» وهذا فيه ضعف؛ لأن موسى لتلا دعا على أموالهم ولم يدع على أنفسهم بالمسخ. وقال ابن 
عباس ف: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا وأثلاثا. (تفسير الخازن) 
واشدد على قلوهم: أي اربط عليها حي لا تلين ولا تنشرح للإبمان؛ وإنما دعا بذلك لما علم أن سابق قضاء الله 
وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق دعاء موسى لتلا ما قدر وقضى عليهمء فكان ترجمانا عن مراد الله» وأما 
الدعاء على الكافر المجهول العاقبة موته على الكفر فلا يحل. (حاشية الصاوي) 
وأمن هارون إل: أي والمؤمّن أحد الداعيين فصحت التثنية في قوله: "دعوتكما". وهو جواب عما يقال: إن 
الداعي موسى فلم ثي الضمير في "دعوتكما"؟ (حاشية الصاوي) قد أجيبت دعوتكما: قيل: كان موسى لتلا 
يدعو وهارون يؤمن فثبت أن التأمين دعاء فكان إحفاءه أولى» والمعئ: أن دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن 
ولكن في وقته. قوله: "قد أحيبت دعوتكما" هذا إخبار من الله بإحابة دعائهماء لكن حصول المدعو به أخره الله 
تعالى إلى أربعين سنة على ما سيأق؛ الحكمة يعلمها هو. (تفسير المدارك وحاشية الجمل) 
فمسخت أموالهم: الدنانير والدراهم والنخيل والزروع والثمار والخبز والبيض وغير ذلك» وقيل: مسحت صورهم 
أيضاء فكان الرحل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز فصارت حجراء وهذا قول ضعيف؛ لأن 
موسى لي دعا على أموالهم؛ و لم يدع على أنفسهم بالمسخ. (حاشية الصاوي) 
حجارة إخ: كذا روي عن قتادة» وعن محمد بن كعب: كان الرحل مع أهله في فراشه فصارا حجرين» والمرأة 
قائمة تخبز فصارت حجراء قال ابن عباس ذى: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت منقوشة صحاحا وأنصافا 
وأثلاثا. (تفسير الكمالين) فرعون: مع معاينة مثل تلك المعجزة. (تفسير الكمالين) 
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روي أنه مكث بعدها أربعين سنة. وَجَوَرَنا ببق إسوويل ال خرف رَلحقهم وِرَعَوَن 


0 مفعول له حَيَِّ إِذَآ أُدْرَحه الْعَرَقَ قال ءَامَنتْ أنه أي بأنه» وفي 
عبرو لوت e‏ 


و ار استعنافاً له إِلَهَ ك لذِىَ ءَامَتَت بوه بَنْوَأ ! شرويل وأنأ ن الْممْلَمِين يم 
که لل TT‏ 0 


روي أنه مكث: روي أن موسى لتلا أو فرعون وهو الأولى كما في حواشي "سعدي المفيي"» فمكث فيهم بعد 
الدعاء أربعين سنة. مفعول له: أي لأجل البغي والعدوان» يجوز أن يكونا حالين أي حال كوفم باغين في القول 
ومعتدين في الفعل. استينافا: على إضمار القول أو بدل ل"آمنت". (تفسير البيضاوي) فلم يقبل: لأنه أوان إلباس 
عن نفسه وعدم بقاء الاختيار. (تفسير الكمالين) 

ودس: بتشديد السين المهملةء في "النهاية": دس يدس دسا إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة» وهذا بأمر من الله 
وهو لا يسأل عما يفعل. وذلك نظير أمرنا بقتال الكفار» ويهذا تعلم حواب إشكال الفخر الرازي ف هذا المقام. 
(تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) ودس: وهو لا يسأل عما يفعل فلا اعتراض عليه في قوله: "مخافة أن تناله 
الرحمة", والمععى: مخافة أن يأ بقول آحر تدركه الرحمة بسببه. (حاشية الحمل) وقوله: "الحمأة" أي الطين 
الأسود» وذهب إمام الرازي وصاحب الكشاف إلى ضعف هذا القول بل ببطلانه» وعبارة الزاهدي أيضا 
يؤيدهماء لكن قوى الشيخ سليمان قول الشارح. 

حمأة: في "الصحاح": الحمأة: الطين الأسود. أن تناله: لخوف أن تصل إليه رحمة الله» قال في "الكشاف": لا أصل 
له» وني "اللباب": أنه لا يصح؛ لأن في تلك الحال إما أن يكون التكليف ثابتا أو لاء وعلى الأول لم جز لجبريل 
عك أن بمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه عليها وعلى سائر الطاعات» ولو منعه لأمكنه التوبة بقلبه كما 
للأحرس» وعلى الثاني: لا يبقى لفعل حبريل فائدة أصلاء ولكن الرواية أسندها الترمذي والحاكم وصححه على 
شرطهما من النضر بن شميل» عن عدي بن ثابت عن سعيد بن ميد عن ابن عباس مرفوعا غير أنه قال: إن أكثر 
أصحاب شعبة وقفوه على ابن عباس ضيه قال: إنما فعل جبريل عك ما فعل غضبا عليه لما صدر عنه» وحاف 
أنه إذا كرره رعا قبل منه على سبيل حرق العادة يسعه رحمة الذي يعم كل شيء. 

إن قلت: ما الحكمة في عدم قبوله مع كون الإيمان وقع منه ثلاث مرات؟ أجحيب بأحوبة» منها: أنه نما آمن عند 
نزول العذاب وهو ج قال الله تعالى: للم يك يَنْمَعْهُمْ إيمَانهم لَمّا رََوا اساچ (غافر: 8) ومنها: 
أن الإيمان بالله من غير إقرار للرسول بالرسالة غير نافع» وفرعون لم يقر برسالة موسى عل فلم يصح إعانه 
ومنها: أن قوله: "آمنت" ليس قاصدا به الإيمان حقيقة بل قصد به النجاة من البحر على حكم عادته إذا أصابته 
مصيبة رجع واستجار. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 
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وقال له: َآلَنَ تؤمن وَقَدَ دَ عَصَيْتٌ قَبَلُّ وَكدتَ مِنَ الْمُْفْسِدِينَ © بضلالك وإضلالك 
عن الإان. فَالَيَوَمَ نُتَجَيكَ نخرحك من البحر بِبَّدَنِكَ حسدك الذي لا روح فيه 
تور لِم حَلفَكَ بعدك ١َاية‏ عبرة فيعرفوا بردمك ولا يقدموا على مثل فعلك. 
وعن ابن عباس ما: أن بعض بي إسرائيل شکوا في موته فأخرج هم لِيرَوْه إن 
كيرا مِّنَ آلتّاس أي أهل مكة عَنّ ءَايَجِئا فور ج لا يعتيرون ها. وَلَقَدَ بوأتا 
أنزلنا ب بن إِسَرعِيلَ مُبَوَا صِدّقٍِ منزل كرامة وهو الشام ابابو داس ا اه 


وقال له: معطوف على قوله: "دس" والمقصود هذا الاستفهام التوبيخ. تؤمن: وقد أيست من نفسك ولم يبق لك 
الاختيار. (تفسير الكمالين) وقد عصيت قبل: الجملة حالية والمعئ: الآن تتوب وقد ضيعت الإبان في وقته الذي 
يقبل فيه الإيمان» وهو غير وقت العذاب. (حاشية الصاوي) ننجيك: هي تفعيل من النجاة وهي الخلاص مما ينكره» 
وبعد إغراقه لا نحاة له» فهي محاز عن إخخراجه من البحر إلى الساحل» وقيل: المعيئ نلقيك على فجوة من الأرض أي 
ربوة مرتفعة؛ ليراك بنو إسرائيل. (تفسير الكمالين) لا روح فيه: هي موضع الحال» وقيل: عاريا عن الروح» وقيل: 
عاريا عن اللباس» وقيل: البدن الدرع والباء للمصاحبة. (تفسير الكمالين) بعدك: من القرون» وقيل: لمن ورائك 
وهم بنو إسرائيل» وعلى الأول "خلفك" ظرف زمانء وعلى الثاني ظرف مكان. (تفسير الكمالين) 

شكوا: إغا وقع منهم الشك لشدة ما حصل في قلوهم من الرعب منه» فأمر الله البحر فألقاه على الساحل أحمر 
قصيرا كأنه ثور» فرآه بنو إسرائيل فعرفوه» فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا أبدا. (حاشية الصاوي وتفسير 
الخازن) أخحرج عبد الرزاق عن قيس بن عبادة ورحاله ثقات» قال بنو إسرائيل: الم يمت فرعون» فأخحرج إليهم 
ينظرون إليه كالثور الأحمر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال من تخلف من قوم فرعون: ما غرق فرعون 
وقومه» فأوحى الله على البحر أن يلفظ فرعون» فلفظه عريانا أصلع. (تفسير الكمالين) 

وإن كثيرا: هو اعتراض تذييلي حيء به عقب الحكاية تقريرا للكلام المحكي. ولقد بوأنا: هذا كلام مستأنف سيق 
لبيان النعم الفائضة عليهم بعد بيان نعمة الإنجاء يعن لقد أسكناهم مكان صدق وأنزلناهم منزل صدق بعد 
حروجحهم وإغراق عدوهم فرعون» والمعن: أنزلنا بي إسرائيل منزلا محمودا صا حاء وإنما وصف المكان بالصدق؛ 
لأن عادة العرب إذا مدحت شيعا أضافته إلى الصدق» تقول: هذا رحل صدق» وقدم صدق. والسبب فيه أن 
الشيء إذا كان صالحا لا بد أن يصدق الظن فيه. وقي المراد بالمكان المبوأ قولان» أحدهما: أنه مصر فيكون المراد 
أن الله أورث بي إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع وغيره» والقول 
الثاني: أنه أرض الشام والقدس والأردن؛ لأنها بلاد الخصب والخير والبركة. (حاشية الجمل) 
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ومصر وَرَرَقنَهُم مِّنَ آَلطَيْبَتِ قَمَا آخْتَلَفُوأ بأن آمن بعص و كفر بعض حت جاه اليلد 
إن رَبَكَ يَقَضِى بيهم يوم أَلقَيَمَة فِيمًا كانُوأ فيه لفون ج من أمر الدين إناء الإمنين 

وتعذيب الكافرين. فَإن تيا محمد فى سل مما ارلا بلك من القصص فرضا 0 
الل رو 000 0 فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه قال ل: 
"لا أشك ولا أسأل" لَه ت آل E‏ کر من انون اک 


2 


لّذِيوت حَقَتَ وحبت عل سڪ كتنر الت لا يُؤْمِنُونَ (2) ۾ ڪل 


ت سے 


قر e Sa‏ فلولا فهلا کات E‏ 


ومصر: والمشهور أنهم لم يعودوا إلى مصر بعد خروجهم منه وفيه كلام. (تفسير الكمالين) 

حتى جاءهم العلم: التوراة وهم احتلفوا في تأويلها كما احتلف أمة محمد 5# في تأويل الآيات من القرآن» أو المراد 
العلم.محمد ب واحتلاف بي إسرائيل وهم أهل الكتب اختلافهم في صفته أنه هو أم ليس هو؟ بعد ما جاءهم العلم 
أنه هو. (تفسير المدارك) ثابت عندهم: ومحق في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك» والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد ما في 
الكتب المتقدمة» وأن القرآن مصدق لا فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إليه» أو تميج 
الرسول وزيادة تثبيته لا إمكان وقوع الشك له؛ ولذلك قال علتكا: لا أشك ولا أسأل؛ وقيل: الخطاب للبي كل 
والمراد أمته أو الكل من يسمع» أي إن كنت أيها السامع! في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أنه 
إن خالجت شبهة في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرحوع إلى أهل العلم. (تفسير الكمالين) 

لقد جاءك الحق: هذا كلام مبتدأ منقطع عما قبله وفيه معن القسم تقديره: أقسم لقد جاءك الحق اليقين من 
الخبر أنك رسول الله حقا وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك. (حاشية الجمل) كلمة ربك: حكمه وقضاؤه بام 
بموتون على الكفرء كذا في "أبي السعود". وفي "روح البيان": وهي قوله: "هؤلاء في النار ولا أبالي"» أي وحبت 
عليهم النار بسبق هذه الكلمة كما في "التأويلات النجمية"» وقي "البيضاوي": وهي أنهم يموتون على الكفر أو 
يخلدون في العذاب. فلو لا كانت قرية: .حرف "لولا" تحضيض .معن "هلا", وحرف التحضيض إذا دحل على 
الماضي يكون للتوبيخ على ترك الفعل. (روح البيان) والمعى: فلم يكن أهل قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها 
في ذلك الوقت إلا قوم يونس. (تفسير الزاهدي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الحادي عشر o۷‏ سورة يونس 


ي 


أريد أهلها ءَامَمَتَ قبل نزول العذاب ها فكَفعَهاً إِيمَنْبَا E‏ قوم يُونْسَ لما 
ءَامَنوأ عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله كشفتا عم eT‏ ف 
لْحَيوة آلدّنيَا معت إل حِينٍ و انقضاء آحاهم. وَلَوسَآءٍ رَبك لَآمَنَ مَّن فى لاض 
م جییعا أفأنت نکر لاسما لم يشأه الله منهم حى يووا میت 69 لا. 


ا 3 3 2 


وما كاري ل ان توم . 


بان ا ارادته ول الج العذاب عل 


يات الله . قل لكفار مكة آنظروأ ما مادا أي الذي في 


E 
0 
03 
53 

6 

2 


ویک 


1 5 00 من الآيات الدالة على وحدانية الله 0 9 تغنی اليب 
وَآدُرُ جمع "نذير" أي الرسل عن قَوْمِلَا يُؤَمِئُونَ © 


أريد أهلها: أشار بذلك إلى أن في الكلام مجازا مرسلا من باب تسمية الحال باسم المحل؛ لا مجازا بالحذف. 
عند رؤية: قال محي السنة: الأكثر على أفهم رأوا العذاب بدليل قوله: "كشفنا عنهم"» والكشف يكون بعد 
الوقوع» وقال بعضهم: رأوا دليل العذاب. ولو شاء ربك: تسلية للبي لت عن حرصه على إكانهم كلهم 
و"كلهم" توكيد ل"من": و"جميعا" حال منها أي جتمعين على الإيمان, وبه علم فائدة ذكر "جميعا" بعد قوله: 
"كلهم" مع أن كلا منهما يفيد الإحاطة والشمول؛ للدلالة على وجود الإيمان منها بصفة الاحتماع الذي لا يدل 
عليه "كلهم". (تفسير الحمالين) وما كان: بیان لا تعليل لقوله: "ولو شاء ربك". 

أي الذي: إشارة إلى أن "ماذا" اسمين معن "ما الذي" على أن تكون "ما" استفهامية مرفوعة على الابتداء 
والظرف صلة "الذي" وقال الآخرون: "فماذا" حعل بالتركيب اسما واحدا مغلبا فيه الاستفهام على اسم 
الإشارة. الذي: يحتمل أن يكون تفسيرا ل"ما" وإشارة إلى زيادة "ذا" فيكون مفعولا ل"انظروا"» ويحتمل أن 
يكون تفسيرا ل "ذا" ف"ما" على هذا استفهامية مبتدأ أو الموصول مع صلته حبره» و"انظروا" على هذا معلق 
عن العمل. (تفسير الكمالين) ۰ 
وما تغني الآيات: أي المذكورة بقوله: "ما ذا في السماوات والأرض" ففي الكلام إظهار في مقام الإضمارء 
والجملة إما حالية من الواو في قوله: "انظروا" كأنه قيل: انظروا والحال أن النظر لا ينفعكم» وإما اعتراضية. 
(تفسير أبي السعود) وفي "السمين": قوله: "وما تغي" يجوز في "ما" أن تكون استفهامية وهي واقعة في موضع 
المصدر أي أي غين تغين الآيات» ويجوز أن تكون نافية وهذا هو الظاهر. (حاشية الجمل) 
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في علم الله أي ما تنفعهم؟ فَهَلَ فما يَنتَظِرُونَ بتكذييك إلا مَل 
حَلَوَاْ ين فَبَلِهِرَ من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب فل فَآَنْتَظِرُوَا ذلك إن مَعَكُم 
0 لْمُستَطِرِيت © ر تى المضارع لحكاية الحال الماضي رُسُلَنَا والذير 
اموا من العذاب 5 حَقَا ليا ىج آلْمُؤْمِيينَ « ج النبي 5 وأصحا 

حين تعذيب المش ر كين قل ييا e‏ 
قل اعد الَِّينَ ر و مِن دون الله أي غيره وهو الأصنام؛ لشككم فيه وَلكنّ أَعَبُدُ 
آله اذى و بقبض أرواحكم وات أن أي بأن أكون من الموميين ا ر وقيل 
لي: أن 00 حَنِيًا مائلاً إليه وَل تون مرح الْمُشْرِكت © وَل تذع 


ال من الل ار الوب 
AD : aS‏ 
مِن دون الله EE‏ لتك كاي عيدته ول as TE‏ 


3 


ما تنفعهم: يشير إلى أن "ما" في "ما تغي" نافية» وقيل: استفهامية في موضع النصب. (تفسير الكمالين) 

ثم ننجي: عطف على محذوف دل عليه: "إلا مثل أيام الذين حلوا" كأنه قيل: فلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن 
آمن يمم. (تفسير البيضاوي وتفسير الكشاف) كذلك حقا علينا: مثل ذلك الإنجحاء ننجي المؤمنين منكم وملك 
المشركين» و"حقا علينا" اعتراض أي وحق ذلك علينا حقا. (تفسير المدارك) أنه حق: بدل من دين أي إن كنتم 
في شك من حقيته وصحيته. (حاشية الحمل) 

فلا أعبد: فهذا خلاصة دي عملا واعتقادا فأعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف؛ لتعلموا 
صحتهاء وهي: أن لا أعبد ما تخلقونه فتعبدونه ولكن أعبد حالقكم الذي يوجدكم ويتوفاكم. وإنما حص التوقي 
بالذكر للتهديد» أي لأنه وصف مخفوف وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: "بقبض أرواحكم"» وقال البيضاوي: 
"فعارضوها إلخ" أشاربه إلى أن ارتباط الجزاء بالشرط بالنظر إلى محصل الحزاء» وتأويله ما ذكر. (حاشية الجمل) 
لشككم فيه: في دين الحقء أي فالحامل لكم على عبادة غير الله شككم في حقية ديئ» وأما أنا فليس عندي 
شك حقيقة فلذلك لا أعبد غير الله» فكفرهم بالشك؛ لأنه لا يتأتى منهم إنكار كون الله حقا ودين الإسلام حقا 
على سبيل الحزم بذلك لقيام الأدلة العقلية والقطعية على ذلك. (حاشية الصاوي) 
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الحادي عشر 8 سورة يونس 
ذلك فرضا فَإِنَكَ إِذا مِّنَ ألظّلمِينَ © وَإن يَمَسَسَكَيصبك اله بر كفقر ومرض 
ص م 8 َو 1 ي م م رص س 7 ٌ2و E‏ 
فلا حاشِفرافع له إلا هو وَإن يردك يرفلا راد دافع لا الذي أرادك به 
/ زبن ير ر ل 
2 0 : و اي ا م و مجم 1 iT‏ 
عبد 
أي أهل مكة فد جوش الع ين hee‏ 
ثواب اهتدائه له ومن صل فَإِنْمَا يَضِلُ عَلََّا ١‏ لأن وبال ضلاله عليها وما اتا عَلِيكُم 
بوَجيل رج فأجبركم على الحدى. وَانَّبِعَ مَا يوي إِلَيكَ من ربك وَآصِيرٌ على 
5 ۶۴ شه “ال مين . و ر وصاج ا o TOT‏ 
الدعوة وأذاهم حت كم آله فيهم بأمره وَهوّ حَيرْالمتكمينَ ‏ أعْدَلهُم؛ وقد صبر 
حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالحزية. 


وإن يردك بخير: لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضرر مع تلازم الأمرين؛ للتنبيه على أن الخير مراد بالذات 
وأن الضر إنغا مسهم لا بالقصد الأول» ووضع الفضل موضع الضمير؛ للدلالة على أنه متفضل .ما يريد بهم من 
الخير ولا استحقاق لهم عليه. ولم يستشن؛ لأن مراد الله لا عكن رده. (تفسير البيضاوي) وقوله: "لم يستئن" أي 
مع الإرادة كما استثى مع الس بأن يقول: "فلا راد لفضله إلا هو"» وقوله: "لأن مراد الله إل" أي لأن إرادة الله 
قديمة لا تتغير مس الضر فإنه صفة فعل. (حاشية الحمل) 

قل يا يأيها الناس: لأحل أن تنقطع معذرتم فهذا نحاية الأمر» وقوله: "قد حاءكم الحق" وهو الرسول أو القرآن» 
وقوله: "من ربكم" يجوز أن يتعلق ب"حاءكم" و"من" لابتداء الغاية محازاء ويجوز أن يكون حالا من "الحق". 
(حاشية الحمل) فمن اهتدى: وقوله: "فمن ضل" يجوز أن تكون "من" فيهما شرطية والفاء واجبة الدخول» وأن 
تكون موصولة والفاء حائز الدحول. (حاشية الجمل) 

فأجبركم: أكرهكم, يقال: أحبره على الأمر إذا أكرهه عليه» وجبر كذا إذا أصلحه» وني "القاموس": الحبر 
حلاف الكسرء وجبره على الأمر أكرهه كأجبره. (ملخصا) واصبر على الدعوة: أي دعوم أي دعاؤك إياهم. 
(حاشية الجمل) أعد هم: فلا يخطع في حكمه أصلاء وأما غيره فتارة يخطئ في حكمه وتارة يعدل» فأفعاله 
سبحانه تعالى دائرة بين الفضل والعدل» فإثابته المؤمن بالفضل وتعذيبه العاصي بالعدل. (حاشية الصاوي) 

حتى حكم إلخ: أي الجهاد» وأشار هذا إلى قول ابن عباس وى: "نسحت هذه الآية بآية القتال". (حاشية الجمل) 
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الحادي عشر 56 سورة هود 
سورة هود مكية إلا "أقم الصلاة" الآية» أو إلا "فلعلك تارك" الآية و"أولئك يؤمنون 
به" الآية» مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا الله 0 عراده بذلك» هذا کس أَحَكمَتٌ ءَايتّهر بعجيب النظم وبديع المعاني ثم 


فا عت بالأحكام والقصص والمواعظ من لذن كيم حَبيرٍ:, أي الله. ا 
تخدذف النون 

سَ > ووو و ور 

لا تعدوأ إلا آله E E O‏ 


سورة هود: "سورة" مبتدأ حير عنه بخبرين: قوله: "مكية" وقوله: "مائة إلخ" وقوله: "إلا أقم الصلاة" هذا سبق 
قلم؛ إذ التلاوة "وأقم الصلاة" بثبوت الواو وهذا قول ابن عباس مء وقوله: "أو إلا إل" هذا قول مقاتلء 
وقوله: "وأولئك" إل معطوف على قوله "فلعلك". فالمستئى على قول مقاتل آيتان وعلى قول ابن عباس #نا 
آية. (الجمل) وعبارة الزاهدي: كلها مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية. وعن أبي بن كعب فإ عن البي ب 
أنه قال: من قرأ سورة هود أعطي من الأحر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به» وهود وشعيب 
وصالم ولوط وإبراهيم» وكان يوم القيامة عند الله تعالى من السعداء نظم سورة يونس مع سورة هود» قد ذكر 
في سورة يونس بيان حجة الألوهية وبيان حقية القرآن والرسول وبيان بطلان الكفر ووعيده» وذكر في سورة 
هود بيان هلاك الكفار وبحاة المؤمنين ووعد المؤمنين ووعيد الكفار. 

الر: هذه السورة "الر" أي مسماة بهذا الاسم» فيكون حبر مبتدأ حذوف» أو لا محل له من الإعراب مسرود على 
غط تعديد الحروف للتحدي والإعجازء وهو الظاهر في هذه السورة الشريفة؛ إذ على الوجه الأول يكون "كتاب" خبر» 
فيؤدي إلى أن يقال هذه السورة كتاب وليس ذلك بل هي آيات الكتاب الحكيم كما في سورة يونس. (روح البيان) 

الله أعلم: تقدم أن هذا هو الأسلم في تفسير الحروف المقطعة. (حاشية الصاوي) كتاب: خبر مبتدأ محذوف كما 
صنع الشارح» يدل على ذلك قوله في آية أخحرى: "ذلك الكتاب". (حاشية الجمل) أحكمت إ: صفة ل "كتاب" 
وهو إما من الإحكام أي الإتقان ففعله متعد» والمعيئ أتقنت آياته لفظا ومعين فلا يحيط .ععن آيات القرآن غيره تعالى» ولم 
يوحد تركيب بديع الصنع عدم النظير نظير القرآن» أو الهمزة للنقل من حكم بضم الكاف .مع جعلت حكيمة. 
(حاشية الصاوي) ثم فصلت: يحتمل أن "ثم" بحرد الإخبار» والمعين: أخبرنا الله بأن القرآن محكم أحسن الكلام مفصل 
أحسن التفصيل» كما نقول: فلان كريم الأصل ثم كرع الفعل» ويحتمل أا للترتيب الزماني بحسب النزول؛ لأا 
أحكمت أولا حين نزلت جملة واحدة ثم فصلت انيا بحسب الوقائع. (حاشية الصاوي) بالأحكام: يشير بتقدير الباء 
إلى أن "أن" مصدرية أي فصلت أو أحكمت بالتوحيد» وقوله: "أن استغفروا" عطف عليه. (تفسير الكمالين) 
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الحادي عشر 51 سورة هود 
تی لكر مته تَذِيرُ بالعذاب إن كفرتم وَمَشِيرٌوت) بالثواب إن آمنتم. وان أَسْتَغفِرُوأ زنک 
من الشرك نَم تُوبُوَأ ارجعوا إِلَيْهِ بالطاعة يُمَيَِعَكُم في الدنيا مّتَمًا حَسًَا بطيب عيش 
وسعة رزق إل أجل مُسَتّى هو الموت وَيُوّتِ في الآخرة كل ذِى فصل في العمل 
أَحَافٌ عَليمد 
عَذَاب يوم كبر هو يوم القيامة. إلى اله تنه و شىء قَدِيرٌ (ج) ومنه 


الغواب والعذاب. ونزل كما رواه البخاري عن ابن عباس ضما ET‏ 


ھن .س عد ت 
فَضَّلَهُ جزاءه وَإن نَوَلْوَأْ فيه حذف إحدى التاءين أي تُعرضوا فإ 


إنني لكم منه: لما ذكر شون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ أحكامه. وقوله: "منه" في هذا 
الضمير يجوز الوحهان: أحدهما وهو ظاهر: أن يعود على الله أي إن لكم من جهة الله نذير وبشيرء قال الشيخ: 
فيكون في موضع الصفة فيتعلق .بمحذوف أي كائن من جهته» وهذا على ظاهره ليس يحيد؛ لأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف فكيف تحعل صفة ل"نذير"» وكأنه أراد أنه صفة قي الأصل لو تأخر لكن لما تقدم صار حالاء والثاني من 
الوجهين: أنه يعود إلى الكتاب أي نذير لكم من مخالفته وبشير منه لمن آمن وعمل صالحا. (تفسير الجمالين) 

وأن استغفروا: عطف على قوله: "أن لا تعبدوا" والسين والتاء للطلب» والمععين: اسألوه الغفران لذنوبكم فيما 
مضىء وقوله: "ثم توبوا إليه" أي في المستقبل؛ لأن شرط التوبة الندم على ما فات والإقلاع في الحال والعزم على 
عدم العود في المستقبل» فلا يقال: إن الاستغفار هو التوبة بل بينهما التغاير. (حاشية الصاوي) 

ثم توبوا: أي فتفرضوا الرحمة بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. (تفسير البيضاوي) فرضا: حواب عما 
يقال: إن عبادة البي غير الله مستحيلة فكيف يخاطب بذلك؟ أحاب المفسر بأن ذلك على سبيل الفرض والتقديرء 
وأحيب أيضا بأن الخنطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 

كل ذي فضل فضله: "كل" مفعول أول و"فضله" مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي حلاف في ذلك والضمير في "فضله" 
يجوز أن يعود إلى الله تعالى» أي يعطي كل صاحب فضل فضلهء أي يوليه إياه» وأن يعود إلى لفظ "كل أي يعطي 
صاحب فضل وخير فضله لا يبخس منه شيئاء أي جزاء عمله. وفي تفسير الزاهدي: ويؤت كل ذي فضل فضله: وبر 
داور وای مرخراوندز باوت را ازز باوت وى نت کک زياد تآرواز بع مكزارونفرضه. ومنه الثواب: أي من كل شيء. (تفسير المحمالين) 

ونزل: يعن قوله تعالى "ألا إنهم يثنون" كما رواه البخاري فيمن كان يستحبي أن يتخلى أي يتغوط ويجامع 
امرأته أي يصل بفرحه إلى السماء فيميلون صدورهم ويغطون رؤوسهم, وقوله: "ويثنون” .معن يلون من - 
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الجزء الغا عشر 1۲ سورة هود 
فيمن كان يستحبي أن يتخلى أو 0 إلى السماءء وقيل في المنافقين ألا 
جم يون صُدُورَهُرْ لِيَسْتَحَهُوأ يِن أي الله ألا حِينَ يَسَتَعْسُونَ بِيَابَمُرْ يتغطون ها 
يَعْلَمُ تعالى ما يسرو وَمَا يعون فلا يُغني استخفاؤهم إِنَهُه عَليمٌ بدَاتِ آلصُدُور ت 
أي ما في القلوب. وتا ین زائدة کک ما دب عليها إل على الله ررَقَها 
كفل :يه قاذ نه تعالى و م A A‏ 


= ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته» وقيل: في المنافقين كان بعضهم إذا أمر البي ول ن ظهره وطأطأ رأسه 
وغطى وجهه كي لا يراه الني ل أخرجه ابن حرير عن عبد الله بن شداد بن الماد. ورد بأن الآية مكية 
والمنافقون بالمدينة» وأجيب بأن الأخنس كان منافقا مكة. (تفسير الكمالين) 

فيمن كان: أي جماعة من المسلمين» وقوله "أن يتخلى" أي قضى حاحته من البول والغائط» وقوله "فيفضي" 
بالنصب عطفا على المنصوب قبله» والمراد أنه يستحبي أن يفضي بفرحه إلى جهة السماء في وقت التخلي أو الجماع 
كما ذكره زكريا على "البيضاوي". وقيل في المنافقين: وفيه نظر؛ إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة كما في 
"البيضاوي". يشنون: يعن يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من 
الأشياء المستورة. وف تفسير الزاهدي معن الآية: بدائي رك ایثان دجاه کد سينما دشان رادوماه كرون سي عبارت از راز al‏ 
و اشن راز ورول از ب را كلم چ ےک ہیک تادبو دكاده بو دجو ل دوجاه كرود بوشيره كرود, وي حاشية البيضاوي: الثئ دوج هكردن. 

ألا حين إلح: أي يتغطون ها للاستخفاء على ما نقل عن ابن شداد, أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بنيابهم 
فإنما يقع حيئذ حديث النفس عادة» وقيل: كان رجل من الكفار يدخل بيته ويرحي ستره ويحني ظهره ويتغشى 
بثوبه ويقول: "هل يعلم الله ما في قلبي". (تفسير الحمالين) يتغطون بيما: أشار هذا إلى أن قوله: "ثيابهم" منصوب 
بنزع الخافض» وی "القاموس": واستغشى ثوبه وبه تغظى به كي لا يسمع ولا يرى. 

يعلم ما يسرون: أي فلا يمنع الحجاب والثياب عن جسده الباطن. (تفسير الكمالين) فلا يغني: أي لا ينفع 
استخفاؤهم .ميل الصدور. (تفسير الكمالين) وما من دابة: اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه يعلم ما 
يسرون وما يعلنون أردفه .ما يدل على كونه عالما بجميع المعلومات؛ لأنه لو لم يكن هكذا لما حصلت هذه 
الهمات» من "الكبير"؛ وفي "النطيب": فذكر تعالى أن رزق كل حيوان إنما يصل إليه من الله تعالى» فلو لم يكن 
عالما يجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات. 
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مسكنها في الدنيا أو الصلب وَمُسَتَوْدَعَهَا بعد الموت أو في الرحم گل ما ذكر في تب 


مضاف إليه محذوف 


ين (2) بن هو اللوح المحفوظ. وهو لذ حَلَقَآلسَموَتِ وَآلَأَرَضَفى َة أي أوها 
الأحد وآخرها الجمعة وَكَارح عَرَشْدُ قبل خلقهما على الَْمَّآءٍ وهو على متن 
الريح لِيَبلوّڪَم متعلق أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح 
رک الك ا غ LL e ea oS‏ 


أوها الأحد إلخ: هذا مشكل جدا؛ إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود الأيام بالفعل» وفي تلك 
الحال لم يكن زمان قط فضلا عن تفصيله فضلا عن تخصيص كل يوم باسم. والجواب الذي تقدم من أن المراد في 
قدر ستة أيام لا يدفع هذا الإشكال» وإنما يدفع الإشكال الآحر وهو أنه لم يكن ثمه زمان كذا في "الجمل". 

وعبارة "روح البيان": والمراد في ستة أوقات على أن يكون المراد باليوم يوم الشأن وهو الآنء وهو الزمان الفرد 
الغير المنقسم» وقد مر تحقيقه» أوق مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة» فإن الأيام في 
المتعارف زمان كون الشمس فوق الأرض» ولا يتصور ذلك حين لا أرض ولا سماء» أو من أيام الآخرة كل يوم 
كألف سنة مما تعدون على ما نقل عن ابن عباس لاء ولعل تخصيص ذلك بالعدد المعين باعتبار أصناف الخلق من 
الجماد والمعدن والنبات والحيوان والإنسان والأرواح» أقول: ومن ههنا اندفع إشكال سليمان الجمل. 

ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأن تعيين يوم الأحد وغيره من الأيام في الدنيا إنما يكون عند وجود الأيام بالفعل» أما 
مقدار ستة أيام من أيام الدنيا بالحيثية المذكورة فلا استحالة في تعيينه» وهذا إطلاع الله سبحانه عن مقدار زمان 
حلقتها بحسب فهمنا وعلمناء وأيضا الله سبحانه قادر بتقدير هذا القدر من الزمان وغيره بدون وجود الأيام 
بالفعل. وأما تعيين يوم الأحد لابتداء حلقتهاء ويوم الجمعة لإتمامها فثابت بالحديث أخرجه ابن جرير» فلا دحل 
للقياس فيه بعد ثبوته من الله والرسول. 

وكان عرشه على الماء: أي فوقه يعن ما كان تحته قبل لق السماوات والأرض إلا الماءء وفيه دليل على أن 
العرش والماء كانا مخلوقين قبل السماوات والأرض» قيل: بدأ بخلق ياقوتة حضراء فنظر إليه بالهيبة فصارت ماى ثم 
لق ريحا فأقر بالماء على متنه ثم وضع عرشه على الماءء ولي وقوف العرش على الماءء أعظم الاعتبار لأهل 
الأفكار. (تفسير الكمالين) قبل خلقهما: أي قبل خلق السماوات والأرض على الماء. الظاهر كون العرش 
موضوعا على الماء يحتمل عدم الحيلولة بينهما. (تفسير الكمالين) 

وهو على متن الريح: أي الماء كان على ظهرهاء كذا رواه الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فنا أنه 


سكل من قوله تعالى: "وكان عرشه على الماء" على أي شيء كان الماء» قال: "على متن الريح". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي عشر ٦¢‏ سورة هود 
1 1 - تل کرو و س ادر ماي 1 ا 35> 
د ارو ري لتر سه ف ركذ رركي كد لخت تين 
لْذِينَ كَفَرُوَا إن ما َد القرآن الناطق بالبعث أو الذي تقوله إلا سخر مين ر 
بين ويي قراءة: "ساحر" والمشار إليه البي كل و العداج ل معي 


OS 
SS 3 َة جماعة أوقات مَعَدُودَةٍ لَيَقوارء > استهزاء ما تتخيسةة‎ 


کے 
aS‏ رادي لبس كو E‏ قنخ وحاقت نسزل ۾ 
ا ار 29 من العذاب. لپن أَدَقَتَ e‏ با غ 


١ ا مته ليه رذب تی الاب عى‎ e a 
يتوقع زواها ولا يشكر عليها إِنَهم َمْرِحٌ بطر فَحُورُ ر على الناس ما أُوتي. إل لكن‎ 


لدي صَبَرُوأْ على الضراء وَعَمِلُواْ آلصَّلْحَدتِ في النعماء أَوْلتِيكَ لَهُم مغْفِرَةٌ م 


ولئن قلت إخ: اللام موطئة للقسم فقد احتمع في الكلام شرط وقسم» والقاعدة أن يحذف حواب المتأخر 

ويذكر جواب المقدم كما تقدم إليها الإشارة» فعلى هذا قوله: "ليقولن" جواب القسم وجواب الشرط محذوف» 

وكذا يقال في قوله: "ولئن أخحرنا إل" وقوله: "ولئن أذقناه" في المواضع الأربعة. (تفسير الحمالين) 

ما يكبسه: أي أي شيء يمنعه من اببحي ع. (تفسير أي السعود) ألا يوم يأتيهم: كيوم بدر كما قاله "الخنطيب" 

وغيره» أو يوم الآحرة» وقوله: "مدفوعا" قال في "الزاهدي": مصروفا مفعول .معن المصدرء نظائره كثيرة. 

ألا يوم يأتيهم: العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم» و"يوم" منصوب ب"مصروفا" أي ليس العذاب مصروفا 

عنهم يوم يأتيهم. (تفسير المدارك) نعماء: قال الواحدي: إا إنعام يظهر أثره على صاحبه والضراء مضرة يظهر 

أثرها على صاحبها؛ لأا حرجت مخرج الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراءء وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء 

والمضرة والضراء. (التفسير الكبير) 

ولم يتوقع إخ: عطف على "ليقولن" والضمير فيها إلى النعمة. (تفسير الكمالين) 
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ت م r‏ 8 0 ت e‏ 7 5007 

َلَعَلّلكَ يا محمد! تارك بَعَْضَ ما يو إليلك فلا تبلغهم إياه؛ لتهاوفهم به وَصَايقٌ 
مد را اكه 8 


بوء صَدَّرّكَ بتلاوته عليهم لأحل أن يَقولُوأ لول هلا أنزل عليه كرو جَآء مَعَهُه ملك 
يصدقه كما اقترحنا نما أت كديب فلا عليك إلا البلاغ لا 7 .مما اقترحوه وَآللَهُ 


أي طلبنا بالمبالغة 
على کل سىء وڪيل (2) حفيظ فيجازيهم. اَم بل أ و اي أي القرآن؟ قل 


Sa 


قأتوأ بِعَشْرِ سور مَكَلِهِء في الفصاحة والبلاغة مفکریت فإنكم عربيون فصحاء مثلي» 
تحدّاهم ها أوَّلاً ثم بسورة وَآَدَعُوْ للمعاونة على ذلك من أسَتَطَعْتُم من دُون آله أي 


أي ايان من الأصنام وغيره 


3 گ2 5 ا 2 6 5 51 5 
غيره إن كدثرٌ صَدِقِينَ © في أنه افتراء. 


فلعلك تارك إخ: قال الإمام الزاهدي: وائ استتفييام مث ى است أي لا تترك بعد ما يوحى إليك وبلغ جميع ما أنزل 
إليك» ويؤيده الكاشفي حيث قال: فلعلك تارك بل شای رك و ےک ككنتده بای إمام ما یری ی گویر: استفہام نی بى است نی 
رک مكن نقله في "روح البيان". وق "التفسير الكبير": فإن قيل: قوله: "فلعك" كلمة شك فما الفائدة فيها؟ قلنا: 
المراد منها الزحرء والعرب تقول للرحل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تقدر أذ فس 0 
ويقول لولده لو أمره: لعلك تقصر فيما أمرتك به» ويريد ت وكيد الأمر فمعناه لا تترك. 
أن يقولوا إلخ: فقد قالوا: إن كنت صادقا في أنك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء» وبأنك عزيز 
عنده مع أنك فقير» فهلا أنزل إليك ما تستغين به أنت وأصحابك» وهلا أنرل إليك ملكا يشهد لك بالرسالة 
فتزول الشبهة في أمرك؟ (تفسير الحمالين) أم يقولون افتراه: "أم" معئ "بل" والهمزة كما قال الشارح: و"بل" 
الي في ضمنها للإضراب الانتقالي» والمهحمزة للتوبيخ والإنكار والتعجحب» والضمير المستكن في "افتراه" للنبي 1 
والبارز لما يوحى. (تفسير الجمالين) 
قل فأتوا إلخ: رد لما قالوه» والمعن: أنكم عربيون مثلي فأتوا بكلام مثل هذا الكلام الذي حت به» فإنكم تقدرون 
على ذلك بل أنتم أقدر ميٰ؛ لممارستكم الأشعار والوقائع. (حاشية الصاوي) مفتريات: صفة أخرى لسورء 
والمعن: فأتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة مختلقات من عند أنفسكم. (روح البيان) تحداهم ها: أي طلب 
المعارضة منهم بعشر سور أولاء أي بعد أن تحداهم بكل القرآن» فالأولية نسبية. (حاشية الجمل) 
تحداهم كما: بعد أن تحداهم يجميع القرآن كما في سورة الإسراءء قال تعالى: طقل لن اجْتَمَعَتِ الأنس وَالجن على 
أن ياوا بمِثْلٍ هَذَا َوَن لا ينون بِمِثْلِه4 (الإسراء:۸۸) الآية» ثم تحداهم بعشر سور كما هناء ثم بسورة كما في 
البقرة ويونس» فالإسراء قبل هود نزولا ثم هود ثم يونس ثم البقرة. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثاي عشر ٦٦‏ سورة هود 

َل لم يَسَتَحِيبُوا لَك أي من دعوتموهم للمعاونة فَأَعْلَمُوَاْ حطاب للمشركين أ 

متلبسا بعلم آله وليس افتراء عليه وَأن مخففة أي أنه 

مُسَلِمُورت 29 بعد هذه الحجة القاطعة؟ أي أسلموا. من كان يريد الحيوة 

بأن أصَرَّ على الشرك» وقيل: هي في المرائين نُوَفإِلَهِمَأُعَمَلَهُم أي جزاء ما عملوه من 

خير كصدقة وصلة رحم فما بأن نوسّع عليهم رزقهم وهم فا أي الدنيا لا يُبَحَسُونَ ر 
الجر إل آلا وحرط بطل ما صَكَعُوأ فيا 


اا وتيك لين مس هم فى آل خرة 
فام يستجيبوا لكم: "إ م" تكتب بغير نون كما في خط المصحفء أي تكتب الألف ثم اللام وفيها الميم» وهذا في 
حصوص هذا الموضع. وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزرية: وصل "فإن لم يستجيبوا لكم" في هود وما عداه 
نحو: "فإن لم تفعلوا"» و"لثن لم ينتهوا"» "فإن لم يستجيبوا لك" مقطوع. (حاشية الجمل) بعلم الله: أي فكما أن 
علمه لا يشابمه علم كذلك كلامه لا يشابمه كلام؛ لأن الكلام على حسب علم المتكلم فكلما كان المتكلم 
متسع العلم كان كلامه فصيحا بليغاء ولا أوسع من علم الله؛ لأنه أحاط بكل شيء علما. (حاشية الصاوي) 
فهل أنتم مسلمون: ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه» ويجوز أن يكون الكل 
خطابا للمشركين؛ والضمير في "لم يستجيبوا لكم" لمن استطعتم؛ أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزكم 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة» فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عندهء وإن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل أنتم داحلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وقي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معن الطلب والتنبيه على قيام الموحب وزوال العذر. (تفسير اللجمالين) 
من كان: احتلف في سبب نزوطاء فقيل: في اليهود والنصارى» وقيل: في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع 
رسول الله كد الغنائم؛ لأهم كانوا لا يرجحون ثواب الآحرة» وقيل: في المرائين» والحمل على العموم أولىء فيندر ج 
فيه الكافر والمنافق والمؤمن الذي يأن بالطاعات على وجه الرياء والسمعة. (حاشية الصاوي) نوف إليهم أعماهم: 
أي نوصل إليهم أحور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنياء وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق وهم 
الكفار أو المنافقون. (تفسير المدارك) إلا النار: أي في مقابلة ما عملوا؛ لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعماهم 
الحسنة وبقيت هم أوزار العزائم السيئة. (تفسير الجمالين) 
وحبط ما صنعوا فيها: أي وحبط في الآخرة ما صنعوه» أو صنيعهم أي لم يكن لهم ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به 
الآحرةء إنما أرادوا به الدنيا وقد وف إليهم ما أرادوا. (تفسير المدارك) 
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أي الآحرة فلا ثواب هم وَل ا كَائُوا يمون چ © فمن کان على بَيَنَةِ بيان 02 


وقي نسخة: له 


رنه وهو البي 2 أو المؤمنون وهي القرآن وَيَتْلُوهُ يتبعه شَاهِدٌ يصدقه مته ی من 
الله وهو وجل وَمِن قَبَلهء أي 0 0 1 سى التوراة شاهد له - - 


ر 


أي بالقرآن فلهم الحنة IE‏ الكفا 000 فلا 
َكُ فى مرْيَةِ شك من من القرآن هنح ين ويلك ولي اكا اباي اقل مك 


لَا يُؤْيئُورتَ ( وَمَنَ أي لا أحد َل من آفْترَى على لَه كَذِبا yy‏ 


أفمن كان إخ: لما تقدم ذكر أوصاف آهل الدنيا الغافلين عن الآخرة وعاقبة أمرهم» ذكر أوصاف أهل الآخرة 

الذين يريدون بأعمالهم وحه رهم. (حاشية الصاوي) وهو النبي: ولا يلائمه "أولئك" إلا أن يكون للتعظيم» 

وقوله: "أو المؤمنون"» وف نسخنة بالواو العاطفة بدل "أو" الفاصلة. (تفسير الكمالين) 

يتبعه: يشير إلى أن قوله: "يتلوا" من التلو وهو التبع لا من التلاوة» وقيل: من التلاوة كما ذكره في "البيضاوي"» 

وتذكير الضمير الراجع إلى البينة إنما هو بتأويل أي البرهان الذي هو دليل العقل. 

شاهد: احتلفوا في ذلك الشاهد فقال بعضهم: إنه القرآنء وقال بعضهم: هو النبي E‏ وقال بعضهم: هو 

الجبريل عفكلاء وهو مختار الشارح» وقال بعضهم: هو الإعجاز. التوراة: فالخبر محذوفء والجملة حال عن الضمير 
في الظرف العائد على الكتاب المنتقل من الخبر المحذوف. (تفسير الكمالين) 

إماما: أي كتابا مؤتمنا به في الدين» وقوله: "رحمة" أي على المنزل عليهم؛ لأنه الوصلة إلى الفوز بسعادة 

الدارين» حال من "كتاب موسى". (تفسير الخطيب) كمن ليس كذلك: إشارة إلى أن جواب قوله تعالى: "أفمن 

كان على بينة من ربه" محذوف» تقديره: أفمن كان على بينة من ربه كمن ليس كذلك» وهو من يريد الحياة 

الدنيا وزينتهاء وليس لهم في الآخرة إلا النار» وقوله: "لا" أي ليس مثله بل بينهم تفاوت بعيد وتباين بين. 

فالنار موعده: أي مكان وعده الذي يصير إليه. (تفسير الحمالين) 

في مرية منه: المرية بالكسر والضم: الشكء ففيها لغتان» أشهرهما: الكسر وهي لغة الحجازء وها قرأ جماهير 

الناس» والضم: لغة أسد وتميم. (حاشية الحمل) أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري .معن النفي» 

وهذا شروع في ذكر أوصافهم وقد ذكر منها هنا أربعة عشر وصفاء أولها: قوله: "ومن أظلم" وآخرها قوله: 

"لا حرم أنهم في الآحرة هم الأحسرون". (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي عشر 1۸ سورة هود 
0 والولد إليه وتبا يُعَرَضْوَ على ريه يوم القيامة في جملة الخلق 


مد 2و دم 


يقول لامد جمع "شاهد" وهم اللائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار 


كصاحب وأصحاب 
بالتكذيب هَتَولاءِ اليرت كبوا على رد رنه أل أغكة آلو على لمن وج المشركين. 
اليرت يَصَدُونَ عن سّبیل أله دين الإسلام و يبَعْويَا يطلبون السبيل عوج معوجة وهم 


0 


بآلا E‏ كرون @ 2 بكم 7 مُعَجِزِيربَ الله فى آلَأَرَضِ وَمَا کن هم 
من دون الله 0 شن ا أنصار يعنعونهم عذابه بف ی الات بإضلالهم 
غيرهم 0 وا ڪائوآ يصون و أي لفرط كراهتهم 
له» كأفهم لم يستطيعوا ذلك. ا إلى النار المؤبدة 
عليهم وَصَلَّ غاب عَم ما انوأ يرون ي على الله من دعوى الشرك. لا جَرَمَ 


ألا لعنة الله إلخ: هذا من كلام الله تعالى يقوله لهم يوم القيامة فيطردون بذلك عن الرحمة الحاصلة في الآخرة» 
وليس المراد أنهم يطردون عن رحمة الدنيا. (حاشية الصاوي) يطلبون السبيل: لما كان المذكور سابقا سبيل الله 
ولا يتصور طلبه معوجة» أعاد الضمير على جنس السبيل» والمععيى: يطلبون سبيلا آخر. (تفسير الكمالين) 
معوجة: منحرفة عن الصواب» وقيل: يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة» والبغي: الطلب» يقال: بغيت الشيء أي 
طلبته. (تفسير الكمالين) لم يكونوا معجزين الله: فائتين أنفسهم من أخذه» لو أرادوا ذلك في الأرض مع سعتها 
وإن هربوا فيها كل مهرب. (تفسير الحمالين) من أولياء إلخ: "من" زائدة في اسم "كان" والمعين: ليس هم 
أنصار من غير الله يمنعون عذاب الله عنهم. (حاشية الصاوي) 

خسروا أنفسهم إلخ: حيث اشتروا عبادة الآههة بعبادة الله. (تفسير المدارك) من دعوى الشرك: عبارة 
2 السعود ٠‏ من الآلة وشفاعتها وهي أوضح؛ إذ هي الي تغيب عنهم كما يدل عليه قوله تعالى: ويم 
يتاديهم فيقول أبن شر كائي الَذِينَ كنم عون (القصص:۲٠).‏ (تفسير الجمالين) 

لا جرم: احتلف في "لا حرم" فذهب الخليل وسيبويه إلى أنه اسم مركب مع "لا" ت ركيب "خحمسة عشر" ومعناها 
معن فعل وهو حقء وما بعدها في موضع الرفع على الفاعلية؛ لتأويله بالفعل» ومصدر قائم مقامه وهو "حقا" على ما 
ذكره أبو البقاء. قوله: "حقا" تفسير له على مذهب الجمهور على مسلك أب البقاء وقيل: "لا" نافية كما تقدم؛ 
و"جرم" فعل معناه: حق» وأن ما في حيزه فاعله» وقيل: زائدة و "حرم" معناه: كسبء وفاعله مضمر أي كسب = 
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الجرء الثاي عشر 58 سورة هود 


حقا اکى م فى الجر م الأختزوت (2 إن ا الْذِينَ ءامو ويوا للحت وَأَخْبَيُو 
سكنوا واطمأنوا وأنابوا إلى رہ ب لِك حب آله هم فا دون مَل صفة 


رود مر 


الفريقينِ الكفار والمؤمنين لاعت | وَآلْأَصَِرٌ هذا مثل الكافر وَآلمَصِيرِ وَألسَمِيع 
هذا مثل المؤمن هَل يسان مكلا ؟ ا اف تَذَكْرُونَ (2) فيه إدغام التاء في الأصل 
في الذال: تتعظون. Ee‏ قلاف أن بأي» وي 0 ار 


صم وحمزة 


على حذف القول لَحُمْتَذِيد مين ر ب الإنذار. أن أي بان لا عدوا إل اه 


= لهم عملهم الخسران في الآخرة» من قوهم: فلان حارم أهله أي كاسبهم» ومنه سمي الذنب جرما؛ لأنه كسبهء 
وما بعده في موضع نصب بإسقاط حرف الحر» وقيل: هو مركب أيضا ك'لا رحل"» وما بعدها خبرء ومعناها: 
لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير حار أي في أن الله وقيل: معناها: لا ضد ولا منع. (تفسير الكمالين) 

حقا: قال الفراء: إن قوله: "لا حرم" بمنزلة قولنا: لا بد ولا محالة» ثم كثر استعماها حي صارت بمنزلة "حقا"» 
تقول العرب: لا حرم أنك محسن على معيئ: حقا أنك محسن. (التفسير الكبير) وني "أبي السعود": "لا جرم" فيه 
ثلاثة أوحه, الأول: أن "لا" نافية لما سبق و"جرم" فعل .عع حق وأن ما في حيزه فاعله» والمعئ: لا ينفعهم ذلك 
الفعل حق» وللنحويين فيه وجوه أخر تركناه حوفا للإطناب. إن الذين آمنوا: لما ذكر الله أحوال الكفار وما آل 
إليه أمرهم» أتبعهم بذكر المؤمنين وما آل إليه أمرهم. (حاشية الصاوي) 

سكنوا واطمأنوا: من الحنة وهو الأرض المطمئنة» "وأنابوا" بالنون والموحدة أي رجعوا إليه. (تفسير الكمالين) 
كالأعمى والأصم: هذا كناية عن كون الله سلبهم الانتفاع بالحق؛ لسبق شقاوتهم في علم الله» والمراد من 
الأعمى والأصم ذات واحدة اتصفت بُذين الوصفينء فإنه هو الذي لا يقبل الحهدى لمقصوده بأي وجه كان» 
ومثل ذلك يقال في نظيره: هو البصير والسميع. (حاشية الصاوي) ولقد أرسلنا: جرت عادة الله في كتابه العزيز 
أنه إذا أقام الححج على الكفار ووبخهم وضرب م الأمثال» يذكر لهم بعض قصص الأنبياء المتقدمين وأممهم 
لعلهم يهتدون. (حاشية الصاوي) على حذف القول: أي تقديره: فقال أو قائلا أي فقال لقومه إن إلخ. من 
"أبي السعود والروح". بين الإنذار: يشير إلى أن المبين ههنا من أبان اللازم. (تفسير الكمالين) 

أن لا تعبدوا إلخ: أي بأن لا تعبدوا على أن "أن" مصدرية والباء متعلقة ب"أرسلنا". وإليه أشار الشارح بقوله: 
"أي بأن" ولا ناهية أي أرسلناه متلبسا بينهم عن الشرك قال في "التأويلات النجمية": قال نوح: الروح لقوله 
القلب والنفس والبدن أن لا تعبدوا الدنيا وشهواتها والآخرة ودرجاماء فإن عبادة الله مهما كانت معلولة بشيء 
من الدنيا والآحرة فإنه عبد ذلك الشيء لا الله على الحقيقة. 
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الجزء الفا عشر ۷۰ سورة هود 


إن أَحَاف ليک إن عبدتم غيره عَذَّابَ يوم اليم( مؤلم في الدنيا والآحرة. فقال 


و 


صر راس © صلا 


الملا الذِينَ كفروأ ن ويه وهم الأشراف ما تَرَنلك إلا بش مِكلَنَا ولا فضل لك 
علينا وَمَا تَرَدلك اتبَعَلَىَ إلا لديو ها أَرَاذْنْنَا أسافلنا كالحاكة والأساكفة بَادِىَ 
لوي با همزة وت رکه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على الظرف أي وقت 


لأبي عمرو من البد 
و 


حدوث أل أيهم وما تر لَكُمْ عتا ین َل فتستحقون به الاتباع منا بل طحم 
eT‏ في دعوى الرسالة» أدرجوا قومه معه في الخطاب. قال قوم اريم 


أخبروني إن ک. ت على بين بيان من ری وَءَاتدنی رَحْمَهٌ نبوة من نلو ا ا ا ا ا 000 


عذاب يوم أليم: المتصف بكونه مولا هو العذاب لا اليوم» فنسبة الإيلام إلى اليوم ججازي» يعي أن إسناد الأليم 
إلى اليوم إسناد إلى الظرف كقولك: "فاره صائم". (حاشية الجمل والروح) كفروا من قومه: احتجوا عليه 
بثلاث شبهات: "ما نراك إلا بشرا"» و"ما نراك اتبعك إلخ"» "وما نرى لكم إلخ", وقد أجايمم عن هذه الثلاثة 
إجمالا بقوله: "يا قوم أرأيتم إن كنت علي بينة إلخ"؛ وتفصيلا بقوله: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله إل" هذا 
رد للأخيرة» وقوله: "ولا أعلم الغيب" رد للثانية وقوله "ولا أقول لكم إني ملك" رد للأولى. (تفسير الجمالين) 
كالحاكة: جمع حائك وهو النساج» وقوله: "أسافكة" جمع أسكاف وهو صانع النعل. (سيدي) 

من غير تفكر: ولو تفكروا ما اتبعوك» وعلى قراءة الياء يحتمل أن يكون بادي من البدو .معن الظهور» والمعى: 
ظاهر الرأي من غير تعمق. (تفسير الكمالين) ونصبه على الظرف: أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والعامل فيه على القراءتين "اتبعك"» وجاز أن يعمل ما قبل "إلا" فيما بعدها توسعا في الظروف» من "الجمل". قال 
في "التأويلات النجمية": أما الأراذل من أتباع الروح البدن وحوارحه الظاهرة» فإن الغالب على الحق أن البدن 
يقبل دعوة الروح ويستعمل الجوارح بأعمال الشريعة ولكن النفس الأمارة بالسوء تكون على كفرهاء ولا تخلى 
البدن يستعمل بأعمال الشريعة الدينية إلا لغرض فاسد ومصلحة دنيوية كما هو المعتاد لأكثر الخلق. 

أدرجوا قومه معه إلح: وإلا فكان المقام أن يقال: لك ونظنك, وعبارة "أبي السعود": بل نظنكم كاذبين جميعا؛ 
لكون كلامكم واحدا ودعواكم واحدة؛ أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك. يا قوم: هذا حطاب فيه 
غاية التلطف بهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الفا عشر “١‏ سورة هود 
قَعُيِّيَتَ خفيت عب وفي 00 بتشديد الميم والبناء للمفعول أْرمُكُمُوهَا 
عن قبولها اشر ها كرهونَ () لا نقدر على ذلك. وَيََو ِلآ الڪ 
عَلَيِهِ على تبليغ الرسالة ماله تعطونيه إِنّ ما أُجَرِىَ ثوابي دا على آله وَمَآ أ بطَارد 


أي بتارك 


الین اموا | كنا أمرمؤق إِنهم ملوأ ر ر بالبعث فيجازيهم ويأخذ هم ممن ظلمهم 
رہ سے کر یی رک ا رميي اس د ع يري 

وطردهم ولک ازنك قوم وت چ عاقبة أمركم. وَيَِقَوَمٍ من يَنْصرنی عنعن 

ِنَ َه أي عذابه إن رد "أي لا ناصر لي اق فهلا تدّحرُون @ بإدغام التاء 


3 


الثانية في الأصل في الذال: تتعظون. ولا اقول لكُمّ عِددى حَرَلِينُ آله وَل أن أَعَلَمُ 

رمج 4غ و سے و اس ووی 
الْعَيبَوَ لا اقول إن ملعت بل آنا بشر مثلكم ول أقو أي تَرْدَرِى تحتقر أَغيئكُم 
لن يُؤْتِيَُمُ اله حيرا 27 ET‏ قوفتم ف قلت <ذللك» لمن 


2 


ألظّلمِينَ ©) قَالُوأ يَمُوحٌ قَدَ َا خاصمتنا انا مج و با ا RS‏ 


فعميت: أي أحفيت تلك البينة عليكم. (روح البيان) خفيت: فلم تمدكم» وتوحيد الضمير؛ لأن البينة في نفسها 
هي الرحمة» أو لأن حفاءها توحب ححفاء النبوة» أو على تقدير: فعميت بعد البينة وحذفها للاختصارء أو لأنه 
لكل واحدة منهما. (تفسير البيضاوي) ويأخذ هم: أي يأخذ لهم حسناتقم» فمفعول "يأحذ" محذوف. 
تجهلون: أي متسافهون على المؤمنين وتدعوهم أراذل» أو تحهلون لقاء ربكم» أو أنهم خير منكم. (تفسير المدارك) 
ولا أقرل لكم إل: هذا رد لقوهم: "وما نرى لكم علينا من فضل" كالال» وقوله: "ولا أعلم الغيب" معطوف 
على "عندي خخزائن الله" أي ولا أقول لكم: إن أعلم الغيب» كما قال الشارح» وهذا رد لقولهم "وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي" أي في ظاهر حالهم وأول فكرهم وقي الباطن لم يتبعوك» فقال لهم: إني 
إنما أعول على الظاهر؛ لأني لا أعلم الغيب فأحكم به. قوله "ولا أقول إن ملك" رد لقوهم "ما نراك إلا بشرا 
مثلنا" فكأنه قال: أنا لم أدع الملكية حي تقولوا: "ما نراك إلا بشرا مثلنا". (حاشية الجمل) 
تزدري أعينكم: الازدراء افتعال من زرى عليه إذا عابه» قلبت تاؤه دالا؛ لتحانس الزاي في الجهر. (تفسير 
الكمالين) تزدري أعينكم: وهم المؤمنون أي لأحل المؤمنين الذين تزدريهم أعينكم؛ لفقرهم. خيرا: أي في الدنيا أو 
في الآحرة» فعسى الله أن يؤتيهم خير الدارين وقد وقع. (روح البيان) 
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الجزء الاي عشر ۷۲ سورة هود 
es £‏ ف 0000 رت ر 
فأكترَتَ جد لتا فَأتِنَا بمَا تَعِدنَا به من العذاب إن كس مِنَ الصَّدقِينَ 29 فيه. 


قال نما یاټیک به الله لَه إن شآءً تعجيله ؛ فإن أ ه إليه لا إلى فعا أ لسرت 
ر بمعجزين (ج) 


بو و ورو 
بفغائتين الله. و عفعگ رضن إن ردت أن أنصَحَ لَكُم إن E‏ الله يريد أن يفو 6 
أي إغواءكم وجواب الشرط دل عليه "ولا ينفَعُكُمْ نُصحى" ESA‏ 


فأكثرت جدالنا: أي شرعت في الجدال فأكثرت» أو جادلتنا أي أردت جدالنا فأكثرت جدالناء فلا بد من 
أحد هذين التأويلين؛ ليصح العطف. (تفسير الجمالين) فيه: أي في الوعد المفهوم من الفعل. (حاشية الجمل) 
بفائتين الله: بالهرب أو بالمدافعة من العذاب. نصحي إل: لما كان ذلك مقيدا بشرط لا مطلقا كان تقدير 
الكلام: إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكمء هذا على ما ذكره الزخشري 
وشرحه العلامة التفتازاي» وحعل البيضاوي الحملة ا والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي؛ ولذلك تقول: لو قال الرحل: أنت طالق إن دخلت الدارء 
إن كلمت زيداء إن دحلت ثم كلمت» تطلق» وعلى هذا فيكون الكلام متضمنا بشرطين» أحدهما: حواب 
الأخير» وعلى الأول شرطية واحدة مقيدة» وفي تلك المقام كلام طويل وتفصيله في "حاشية الخفاحي". 
وجواب الشرط: أي الأول ولم يجعل المذكور جوابا؛ لأن مذهب البصريين أن الحواب لا يتقدم على الشرط 
وإن أحازه الكوفيون» يعي وحواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه» والتقدير: إن كان الله يريد أن 
يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحيء وذلك؛ لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل 
الشرط الثاني شرطا في الأول؛ فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني ووجد في الخارج قبل وجود الأول؛ 
لأن الشرط مقدم على المشروط في الخارجء فلو انعكس الأمر بأن وجه الأول أولا لم يقع المعلق» فلو قال لعبده: 
أنت حر إن كلمت زيدا إن دحلت الدار» لم يعتق إلا إذا وحد دخول الدار قبل وحود كلام زيد» فلو وجحد 
الكلام أولا لم يعتق» وذلك؛ لأنه حعل الكلام مشروطا بدخول الدار» والشرط مقدم على المشروط» فلو وحد 
الكلام أولا لم يوجد المعلق عليه؛ لأنه كلام مسوق بالدحول» ولذلك قال في متن "البهجة". شعر 

وطالق إن كلمت إن دحلت إن أولا بعد أخير فعلت. (حاشية الجمل) 
دل عليه إلخ: أي قوله: "إن أردت أن أنصح لكم" شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما سبق عليه» والتقدير: إن 
أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي» وهذه الجملة دالة على ما حذف من جوابه قوله تعالى: «إإِن کان ال 
یرید يوک4 (هود:٤۳)‏ والتقدير: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحي» هذا ما ذهب إليه البصريون من عدم تقديم الجزاء على الشرط» وأما على ما ذهب إليه الكوفيون من 
حوازه» فقوله عز وحل: "ولا ينفعكم نصحي" جزاء للشرط الأول والجملة جزاء للشرط الثاني» وعلى التقديرين 
فال حزاء متعلق بالشرط الأول وتعلقه به معلق بالشرط الثان. (تفسير أبي السعود) 
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الجرء الثاي عشر ۷۳ سورة م 
هُوَّرَيُكُمَ وَإلَيْهِ نُرَجَعُوَ 2 قال تعالى: أَمْ بل يَقَولُورَ أي كفار مكة افر 
احتلق محمد القرآن فل إن أفْتَرَيَمُهُء فَعَلنَ إِجَرَاى أي عقوبته وأا بَرىَءٌ مما 0 
و من إحرامكم في نسبة الافتراء إلي. وأو إل ُو أن لن ُو يِن قَوَيِكَ 
إلا من قد ءَامَنَ فلا تيسن تحزن بمّا كانُوأ يَفْعَلُوَ م من الشرك» فدعا عليهم 
بقوله: 0 رت ل كد عل الأرض » فأجحاب الله تعالى دعاءه» وقال: وَآَصْنَع الْقْلكَ 
السفينة بأَعَيدِنَا بعرأى منا وحفظنا وَوَحْيئا أمرنا وَل بى فى لين ظَلَمُوَا كفروا 
بترك إهلاكهم جم مُغْرَقُونَ © 


أي كفار مكة: فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أحزائها؛ لأحل تنشيط السامع 
لسماع بقية القصة» وأكثر المفسرين على أن هذه الآية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق» من "الجمل”". 
وعبارة "روح البيان": "أم يقولون" قول نوح» "افتراه" الضمير المستتر المرفوع لنوح ع والبارز للوحي الذي 
بلغه إليهم» وفي "أبي السعود": "أم يقولون افتراه" قال ابن عباس ذم: يعني نوحا عت8. وبالحملة أكثر المفسرين 
على أن هذه الآية من جملة قصة نوح كل 
بمرأى منا: يشير إلى أن قوله: "بأعيننا" كناية عن الحفظ والرؤية» كما أن بسط الله كناية عن اشر وإلا فهو 
سبحانه منزه عن الجارحة» وهو في محل الحال أي متلبسا بأعيننا. (تفسير الكمالين) عع رأى منا وحفظنا: یڈ يشير إلى أن 
العين ليست من الآلات الي تستعمل على مباشرة العمل بل هي سبب لحفظ الشيء في معن محفوظا. وقال 
الكاشفي: بأعيننا أي أمامنا. 
ولا تخاطبني إل: [أي لا تراحعين في شأهم, فإن اهلاك لا بد لهم. (حاشية الصاوي)] أنشأ في وقت التحرير 
شبهة في قلي وهو أن نوحا ط4 دعا: فرب لا ذز عَلَى الْأررْضٍ» (نوح إل وقال الله تعالى: «ؤوّلا تُحَاطِيْنِي 
في الین ظلَمُوا» (هود :7" حكاية عنه» ففهم من هذه الآية أن نوحا لك حاطب الله في نحاتهم؛ فرأيت في 
تفسير الكبير" جوابه وهو هذا: وأما قوله: "ولا تخاطبيئ في الذين ظلموا إفهم مغرقون" ففيه وحوه» الأول: يعي 
ا فإني قد حكمت عليهم بهذا الحكم» فلما علم نوح ع ذلك دعا عليهم بعد 
ذلك وقال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا". الثاني: ولا تخاطبي في تعحيل ذلك العقاب على الذين 
ظلموا؛ فإني لما قضيت إنزال ذلك العذاب في وقت معين كان تعجيله ممتنعاء الثالث: المراد بالذين ظلموا: امرأته 
وابنه كنعان» واختار صاحب "روح البيان" اللجواب الأخير. 
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الجزء الثابئ عشر ىق سورة هود 
الك الت كاه حال هاضية وَكُلَّمَا م عَلَيّهِ مَل جماعة ين قَوَيِف سَخِرُوأ 
ينه استهزؤوا به قال إن تَسَكَرُوأ مِنَاقَإِنَا خر نگم كما نَسَخَرُونَ چ إذا نحونا 
وغرقتم. فَسَوَف تَعْلَمُونَ مفعول العِلم ييه عَدَابُ زيه ويل ينزل 
عليه عَدَاب مُقِيد (2) دائم. حب غاية للصنع إِذَا جَاءَ اسنا بإهلاكهم وفار الور 
للخباز بالماء وكان ذلك علامة لوح قلا ایل فيا في السفينة مِن كل زَوْجَينِ أي 


حكاية حال ماضية: أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك. (تفسير الخطيب) استهزؤوا به: أي بعمله 
السفينة فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماءء فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت بحارا بعد ما كنت 
نبياء وأما استهزاؤهم فإما لكوم لا يعرفون السفينة ولا الانتفاع اء أو لكونهم يهوطوفا غير أنهم تعجبوا من 
صنعه في أرض لا ماء بما. (حاشية الصاوي) فإنا نسخر منكم: أي أنتم محل السخرية والاستهزاء؛ لأن من كان 
على أمر باطل فهو أحق بالاستهزاء والسخرية» ولا حاجة لكون الكلام من باب المشاكلة. (حاشية الصاوي) 
يخزيه: أي يهينه ويذله» وصف العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. (روح البيان) 
غاية للصنع: يحتمل أن يكون "حي" جارة متعلقة ب"يصنع"» ف"إذا" ليست بشرطية بل بحرور» أو المعين: 
يصنع الفلك إلى أن جاء وقت الوعد» ويحتمل أن يكون ابتدائية دحلت على جزاء الشرطية لا محل للها من 
الإعراب» وهي غاية أيضا. (تفسير الكمالين) للخباز: يعن ليس المراد به وحه الأرض كما قيل» وكان في الكوفة 
في موضع مسجد يسمى غاروقا؛ لأن الغرق كان منه. (تفسير الكمالين) 

علامة لنوح: روي أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء يفور من التنور» فا ركب ومن معك في السفينة» فلما نبع الماء 
أحبرته امرأته» وقيل: كان تنور آدم لت وكان من حجارة» من "أبي السعود". واختلفوا في مكان التنور فقيل: 
كان في الكوفة في موضع مسجدها عن بين الداحل مما يلي الكنيسة وكان عمل السفينة في ذلك الموضعء وفي 
"القاموس": الغاروق: مسجد الكوفة؛ لأن الغرق كان فيه» وقيل: في الهندء وقيل في موضع بالشام» يقال له: عين 
وردة» وقيل: التنور وجه الأرض. (روح البيان) في السفينة: يعي تأنيث الضمير العائد إلى الفلك وهو مذكر؛ 
لكونه في معن السفينة. (تفسير الكمالين) 

أي ذكر أو أنثى إل: تفسير للزوجين المرء والمرأة ههناء والزوجان: كل اثنين لا يستغين أحدهما عن الآخر» 
ويقال لكل منهما: زوج» يقال: زوج حفت» وزوج نقل. (تفسير الكمالين) 
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ل س 
أي من كل أنواعهما تين ن ذكرا وأنثى وهو مفعول» وقي القصة أن الله حشر لنوح عاكلا 

السباع اظ 0 فجعل يضرب بيديه في كل نوع» فتقع يده اليمئ على 
الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة وَأُمْلَلك أي زو حته وأولاده إل 
من سبق عَلَيِهِ آلَقَوَلُ أي منهم 0 وهو زوحته زراك كنعان بخلاف سام وحام 


بكس لكان أبو العرب يلد اميش 


و e‏ وزوحاتهم ثلاثة وَمَنَ ءَامَنَ وَمّآ ءَامَنَ معد إلا قليل (2م قيل: كانوا 


ستة رحال ونساؤهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رحال 
ونصفهم نساء. وَقَالَ نوح: آر ڪَبوأ فيا بس م الله ج رها ا TE‏ 


من كل أنواعهما: أن من كل أصناف الزوحين. (تفسير الكمالين) وهو مفعول: مفعول "احمل" و"اثنين" صفة 
مؤكدة له وزيادة بیان كقوله تعالى: }ل دوا هين ال ين (النحل: )0١‏ والروجان عبارة عن كل اثنين» لا 
يستغيٰ أحدهما عن الآخر» ويقال لكل واحد منهما: زوج. (روح البيان) 

في السفينة: وكانت السفينة ثلائة طبقات: السفلى للوحوش» والوسطى للطعام والشراب» والعليا له ومن آمن»› 
وقيل: كان في أعلاها الطير وفي وسطها الإنس. (تفسير الكمالين) وأهلك: أي واحمل أهلكء؛ قوله: "ومن 
آمن"» أي وا حمل من آمن» وقوله: "أي زوحته " أي الي أسلمت إذ كان له زوجتانء إحداهما آمنت فحملها 
والأخحرى لم تؤمن فتركها فغرقت كما يعلم من كلامه. (تفسير اللحمالين) 

وأهلك: عطف على "زوجين"» والمراد: امرأته المؤمنة فإنه كان له امرأتان إحداهما مومنة والأخرئ كافرة» وهي 
أم كنعان وبنوه ونساؤهم. (روح البيان) هكذا ق "أبي السعود" بأدن تغيير. ثلاثة: وعلى هذا لم يكن في السفينة 
إلا ثمانية نفرء وروي ذلك عن قتادة وابن جريج؛ أخرج ابن حريج قال: حدثت أن نوحا لتلا حمل معه بنيه الثلاثة» 
وثلاث نسوة لبنيه» وأصاب حام زوجته في السفينة فدعا أن يغير نطفته فجاءت بالسودان. ولكن يأبى عن ذلك ظاهر 
القرآن» فإن عطف قوله: "ومن آمن" على "أهلك" يدل على تغايره لأهله» والسبعة كانوا من أهله» قيل: كانوا ستة 
رحال ونساؤهم والكل اثنا عشر. (تفسير الكمالين) 

ثمانون: روي ذلك ابن جرير عن ابن عباس ماه وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة: نوح وبنوه وستة أناس تمن 
كان آمن به سواهم وأزواحهم جيعا. (تفسير الكمالين) بسم الله: متعلق ب"اركبوا"» حال من فاعله أي 
اركبوا مسمين الله تعالى أو قائلين باسم الله. (تفسير أبي السعود) وقال في "الحمل": "بسم الله" حبر مقدم» 
وقوله: "بحريها ومرساها" مبتدأ مؤخر. 
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الجزء الثاي عشر ۷٦‏ سورة هود 
بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوم ها أي منتهى سيرها إِن رَنى لَعَفورُ 
aê‏ م يهلكنا. وهی تَجْرى بهم فى مَوْجٍ كَالْجبَالٍ في الارتفاع والعظم 
واد توح ايء كنعان و ڪا ف مَعَزل عن السفينة يبي ار ڪب معنا ولا تكن 
E‏ ا كك و د ا لمق و ررد اهل لاي ی ا و 
م الكفرين ارخ قال سعاوى E‏ مر الماءِ قال لا عاصم 
لَه عذابه إلا لكن من زرحم . الله فهو المعصوم... قال تعالى: وَحَالَ بَيجُْمَا 

و ري يت قبل ازم ابلى مارك الذي عد eons‏ 


5 
¢ 


ا حری ورسى» ومن أجرى وأرسى. أي جريها إلخ: هذا تفسير يناسب الفتح» وأما الضم فيقال في 
تفسيره: أي إجراؤها وإرساؤها. (حاشية الحمل) ويؤيده قول النطيب» وقرأ حفص وحمزة والكسائي: بنصب اليم من 
جرت ورست أي جريها ورسوها وهما مصدران» والباقون: بضم الميم من أحريت وأرسيت أي بسم الله إحراؤها 
وإرساؤهاء وعلى هذه القراءة الأخيرة أكثر المفسرين. ورسوها: بضمتين مع تشديد الواو نظرا لكونه من باب سما 
ومصدره سمواء وفيه لغة آخر أيضاء وقوله: "أي منتهى سيرها" تفسير للرسو. أي منتهى سيرها إلخ: تفسير 
للرسوء وهما مرفوعان على الابتداء» و"بسم الله" حبره مقدم والحملة منقطعة عما قبلها؛ لاجحتلافهما حبرا وطلبا. 
ويحتمل أن يكون الحملة حالا مقدرة من الواو والماء والعائد مقدر أي معكم وبكم» ويحتمل أن يكون قوله: 
"بسم الله" حالا بتقدير القول وهو العامل في "بحريها ومرساها" وهما ظرفا زمان أي اركبوا قائلين بسم الله وقت 
إحراءها. (تفسير الكمالين) 
تجري بمم: متعلق بمحذوف دل عليه الأمر بال ركوب أي فركبوا فيها مسمين وهي تحري متلبسة بهم كما في "أي 
السعود". ونادى نوح: أي قبل سير السفينة ابنه كنعان وكان من صابه على المعتمد, وقوله: "وكان في معزل" أي لم 
يركب السفينة مع نوح. (تفسير الجمالين) عن السفينة: أو عن أبيه وإحوته» وقيل: كان في معزل من الكفار انفرد 
عنهم. المعزل اسم مكان من عزله عنه إذا أبعده» قال: كنت .معزل عن كذا أي .بموضع قد عزل عنه. (تفسير الكمالين) 
لكن إلخ: لما لم يصح استثناء من رحمة الله تعالى وهو المعصوم عن العاصم أشار إلى دفعه بقوله: إلى أنه استثناء منقطع» 
وقد يجعل الاستثناء متصلا بأن يؤخذ العاصم .معين ذا عصمة فيعم المفعول أيضاء وقيل: إن فاعلا قد يجيء معن مفعول 
نحو ماء دافق» وقيل: أن يكون المراد.من رحم هو الله تعالى بأن يرجع الضمير المرفوع إلى الموصول. (تفسير الكمالين) 
ابلعي ماءك: أي انشفي فإن البلع حقيقة إدحال الطعام في الحلق بعمل الحاذية» فهو استعارة لغور الماء في 
الأرض. (روح البيان) 
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الجرء الثاي عشر 04 سورة هود 
5 * 3 0 لو ر ر رس م2 ٤‏ 
فشربته دون ما نزل من السماء فصار أهارا وبحارا وَيَسَمَاءْ أقلى أمسكي عن المطر 


فأمسكت وَغْيضَ نقص ا و امرك وا هلاك قوم نوح وَآَسَتَوَتَ وقفت 


من القضاء. ak‏ 


السفينة على آلجودِي 3 بالجزيرة بقرب الموصل وقي بُعَدَا هلاك لَلَقَوَ رِاَلَظَلِمِينَ 
رچ الکافرین. وای توح رَه قَقَالَ رسب إِنَّ آبَى كنعان مِنّ أَهْلى وقد وعدتن 
بنجاتهم وَإِنَّ وَعَدَكَ آَلْحَقْ الذي لا خلف فيه وَأنتَ أَحَكُمْ الحبكمينَ (2) أعلمهم 
وأعدهم. قال تعالى: ينو نّم َس نهلك الناحين؛ أو من أهل دينك نه أي 


سؤالك إياي بنجاته َل صلع فإنه كافر ولا بحاة للكافرين» وفي قراءة: بكسر 


فصار أفهارا: فهذه البحور الي على وجه الأرض منهاء وأما البحر الحيط فغير ذلك بل هو جزر عن الأرض حين 
خلق الله الأرض. (روح البيان) ولا يقتضي ذلك عدم الأنغار والبحار قبل ذلك مطلقا. أقلعي: الإقلاع: الإمساك 
يقال: أقلع المطر وأقلع الحمى. (الكمالين) بالجزيرة: الي هي بين دحلة وفرات. (تفسير الكمالين) 
الموصل: بكسر الصاد المهملة» بلدة العراق. (تفسير الكمالين) للقوم الظالمين: أي فهلكوا جميعا حى البهائم 
والطيور والأطفال على القول بأنهم لم يعقموا ولا يسأل عما يفعل؛ وهذا الغرق عقوبة للمكلفين لا غيرهم» وقال 
بعضهم: هذه الآية أبلغ آية في القرآن؛ لاحتوائها على أحد وعشرين نوعا من أنواع البديع» والحال أن كلماتًا 
تسعة عشر وخوطبت الأرض أولا بالبلع؛ لأن الماء نبع منها أولا قبل أن تمطر السماء. (حاشية الصاوي) 
ونادى نوح ربه: الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرها؛ لأنه سوال في نحاة ابنه ولا معيئ للسؤال إلا عند إمكان 
النحاة» وقوله: "فقال" عطف تفسير أو تفصيل؛ إذ القول المذكور هو عين النداء فهو مرتبط في المعن بقوله: 
"ونادى نوح ربه". (تفسير الجمالين) سؤالك إلخ: اعترض بعضهم على هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحا أخطأ في 
سؤاله والخطأ لا يليق به؛ فلذلك جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه وفي حمل الفعل عليه ما في قولك: "زيد 
عدل". (حاشية الحمل) أقول: لكن أحاب الإمام الرازي بأنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وحوب تنزيه الله تعالى 
الأنبياء عليهم السلام من المعاصي وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل» ملخصا. (التفسير 
الكبير) بكسر ميم: قرأ الكسائي بكسر اميم ونصب اللام بغير تنوين» وقوله: "فعل" أي لا مصدرء وقوله: 
"ونصب غير" أي نصب الراء في "غير" من "الخطيب" وغيره. 
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الجزء الثاي عشر ۷۸ سورة هود 
ونصب "غير" فالضمير لابنه قلا ذَسَعلن بالتخفيف والتشديد ان لو عله من 
إنحاء ابنك إن أُعِقْلِكَ أن تكن من لْجَعِِينَ ت بسؤالك ما لم تعلم. قال رَبَ إِفَ 
وذ بلك من أن شتلك ما لس لی پو عَم ولا َف لى ما فرط مي وحمي 
أ بن ألخسرين 0 ا من السفينة سَلَمٍ بسلامة أو بتحية 

متا وبرکت خيرات عليك وَعلنَ ا في السفينة أي من أولادهم 
وذريتهم ا وَأَمَهُ بالرفع ممن معك 
عَذَابٌ اليم 20 ف |5 الآخرة وهم الكفار . الك أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح 


u عقب‎ 


ا 0 م 


ده ورو 


عن نيا ا غارفا غات عللكا رج ليك باه 10000 


ونصب غير: على المفعولية ل"عمل" فالضمير لابنه أي عمل عملا غير صالح. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف والتشديد: بتشديد النون يعن مع فتح اللام قبلهاء وهذه قراءة نافع وابن كثير وابن عامرء والباقون 
بسكون اللام وتخفيف النون» وأثبت الياء بعد النون في الوصل دون الوقف ورش وأبو عمروء وحذفها الباقون 
وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) إن أعظك إلخ: هذا العتاب فيه رفق وتلطفء ولمعين: كأن الله يقول له: إن 
مقامك عظيم فشأنك أن لا تسأل ولا تشفع إلا فيمن يرجى فيه النجاة» وأما فيمن تجهل قبول الشفاعة فيه 
فلا يليق منك أن تقدم على السؤال فيه. (حاشية الصاوي) وإلا إلخ: مركب من "إن" و"لا" ثم أدغم أحدهما في 
الآخرء أي وإن لم تغفر لي ما صدر مين من السؤال المذكور. (روح البيان) 
بسلامة: إشارة إلى أن السلام ممعي السلامة» وقوله: "أو بتحية" إشارة إلى أنه يجوز أيضا أن يكون السلام سلام 
تحية أي بسلام وتحية منا عليك كما قال: فإسَلامٌ على وج في الْعَالمِينَ) (الصافات: ۷۹) فالسلام معن التسليم» 
والأول أوجه؛ لأن المقام مقام النجاة من الغرق. (روح البيان) من معك إلخ: بيان للأمم» وقيل: على أمم هم الذين 
معك» و"من" بيانية» ورد بأنه لو أريد هذا لكفى: وعلى من معك. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: على الابتداء على أنه منعوت بنعت محذوف وهي "ممن معك"» وخبره "سنمتعهم"» ويجوز أن يكون 
"سنمتعهم" صفة له والخبر محذوف تقديره وممن معك أمم سنمتعهم وهم الكفار من ذرية من معه. (تفسير 
الكمالين) تلك: مبتدأ أحبر عنه بأخبار ثلاثة: "من أنباء الغيب"» و"نوحيها إليك"ء و"ما كنت تعلمها". (تفسير 
الجمالين) أخبار ما غاب عدك إلخ: فإنه لتقادم عهده لم يبق علمها إلا عند الله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي عشر ۷۹ سورة هود 
ما كنت انت مها ولو و القرآن E‏ على التبليغ وأذى قومك 
ا إنَآلَعقِبَة امحمودة لِلمُتقيرت ر و أرسلنا إل عاد أَحَاهُجَ من القبيلة 
الله وحدوة ما لَكم من زائدة إِلَنهِ م او في 
عبادتكم الأوثان إلا مقرو وتم كاذبون على الله. يَقَوَم لآ أَسَعَلُم عَلَيّهِ على 
التوحيد 1 إن ما اجر إل على اذى فصر لقي أقلا تَعقلونَ (@ وَيقَوَمِ 
ل أرَبَكُمَ من الشرك نَم توبًْأ ارحعوا إِلَيْهِ بالطاعة يرل آَلسَمَآءَ المطر وكانوا قد 

شعوم ّم د مَدَرَارًا كثير الذرور وَيَرَذكُمَ وه إل مع َك بالمال والولد وَل 


تولو جرت (2) (2) مش ركين. قَالُوأ يهود ما عتتا بِبَِمَةِ برهان على قولك e‏ 


ل ےک ےر ر ر مدووه 


ما كنت تعلمها إخ: أي تفصيلا وإلا فقصة نوح ءل كانت مشهورة عند كل القرون لكن إجمالا. (حاشية الجمل) 
فاصبر: هذا هو المقصود من ذكر قصة نوح عك فالمقصود منها تسلية البي ب أي فتسل ولا تحزن على عدم 
إعان المشركين ولا تنزعج من أذاهم. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 
أرسلنا إلى عاد: يشير بهذا إلى أن قوله: "إلى عاد" متعلق بفعل مضمر معطوف على قوله تعالى: "أرسلنا" في قصة 
نوح عل فيكون من عطف الحملة على الجملة لا من عطف المفردات. من القبيلة: الأخوة باعتبار كونه واحدا 
منهم. و"هودا" عطف بيان ل"أحاكم". (تفسير الكمالين) هودا: أخحر هودا؛ لأنه متأخر عن نوح في الزمن؛ إذ 
هو من أولاد سام بن نوح» وبين هود ونوح ثمان مائة سنة. وعاد: اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن 
نوح وهو ينسب له؛ لأنه من تلك القبيلة؛ لأن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وهود بن عبد الله بن رياح بن 
خلود بن عاد» وعاش هود أربع مائة وأربعا وستين سنة. (حاشية الصاوي) غيرة: مرفوع صفة على محل الجار 
وابحرور» وقرئ بالجر صفة على اللفظ. (تفسير الكمالين) 
لا أسألكم عليه أجرا: أي ليس مقصودي من تبليغ التوحيد والأحكام لكم أنكم تعطوني أحرا على ذلك من 
مال أو غيره» والمقصود من ذلك الخطاب: إراحة قلويهم واللطف هم عسى أن يقبلوا ما جاء بقلب سليم» وعبر 
هنا ب"أحرا" وفي قصة نوح ب"مالا" تفننا. (حاشية الصاوي) عليه أجرا: حاطب بمذا كل نبي قومه» إزاحة لما 
عسى أن يتوهموه» وإمحاضا للنصيحة فإها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي بمعزل عن التأثير. (تفسير أبي السعود) 
قالوا يا هود: أي قالوا ذلك استهزاءا وتكبرا وعنادا. (تفسير الجمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الشاي عشر ثم سورة هود 
َا ن پار الجن تَا عن قوللك أي لقولك وَمَا حن لَكَ بمُوْيي 22 إن ما 
نقولُ في شأنك إلا آَغَيَرَدِكَ أصابك بَعَض َالِهَتِنا روء فخبلك بسبّك إياها فأنت 


أفسد عقلك و 


قذي قال إن اشد الله علي وَآسْبَدُوَا أني بریء ء۶ مما رکون (2) به. من دونه 
3 "ما" ' موصولة والعائد حذوف 
فکیدونی احتالوا في هلاكي جْبِيعًا أنتم وأوثانكم ثم لا تَظِرُون ر( تمهلون. إد 


وکت عل الله وق ونك مان رة 15 سمة تدب على الارن إلا هراض 
بِتاصِيَتاً أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا ضرر إلا بإذنه» وحص الناصية بالذكر؛ 
لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل إن رى عل صِرَطر مسقم (ج) أي طريق 


عن قولك: صادين عن قولك» حال من الضمير في "تاركي". (حاشية الجمل) لقولك: أي لأجله يشير إلى أن 
"عن" في قوله تعالى: عن قولك تعليلية» كهي ف قوله تعالى: إلا عن موعدة أي إلا لأحل موعدة» والمعن: وما نحن 
بتاركي آهتنا لقولك» فيتعلق بنفس "تاركي"؛ وقد أشار إلى التعليل ابن عطية» هذا ملخص من "الحمل" والمختار ما 
نقلت فيه. (حاشية الدمل) لقولك: لما لم يصح صلة ترك ب"عن" جعله معن اللام» وقال الزمخشري: إنه حال 
من الضمير في "تاركي" أي صادين عن قولك. (تفسير الكمالين) ما نقول في شأنك: أشار إلى أن الاستثناء 
مفرغ وإنما ما بعد "إلا" مفعول القول قبله؛ إذ المراد أن نقول إلا هذا اللفظ. (تفسير الحمالين) إلا اعتراك: أصابك 
من عراه يعروه إذا أصابه» والباء في "بسوء" للتعدية. (تفسير الكمالين) فخبلك: بالخاء المعجمة وحفة الموحدة أي جعلك 
مجنونا بسبك إياهاء الضمير إلى البعض» والتأنيث مكسوب من المضاف إليه أو الآلحة. "فأنت قذي" بكسر الذال المعجمة 
من الهذيان وهو كلام أصحاب السرسام. (تفسير الكمالين) فأنت قذي: أي تتكلم بالهذيان. 
لا تنظرون: هذا من معجزاته الباهرة؛ لأن الرحل الواحد إذا أقبل على القوم العظام» وقال هم: بالغوا في عداوت 
وقي إيذائي ولا تواحلون» فإنه لا يقول هذا إلا إذا كان واثقا من الله بأنه يحفظه ويصونه عن كور الأعداء وهذا 
هو المراد بقوله: "إني 0 على الله" أي اعتمادي على الله ربي وربكم. (تفسير الجمالين) إن ربي: أي إن ربي 
على الحق لا يعدل عناء أو إن ربي يدل على صراط مستقيم. (تفسير المدارك) نسمة: بفتح النون والسين هي 
النفس. (تفسير الكمالين) إن ربي على !إلخ: وف "التأويلات النجمية": ما من دابة تدب في طلب الخير والشر إلا 
هو آخذ بناصيتهاء يجرها إلى الخير والشر وهي في قبضة قدرته مذللة له» إن ربي على صراط مستقيم يدل طالبيه به 
عليه» يقول: من طلبه فليطلبه على صراط مستقيم الشريعة على أقدام الطريقة فإنه يصل عليه بالحقيقة» وأيضا يعني 
الصراط المستقيم هو الذي ينتهي إليه لا إلى غيره كقوله: ران إلى رَبك الْمُتَهَى) (النجم: 3 4). 
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الجزء الفا عشر ۸۱ سورة هود 


2-2 الى 7 507 ع ر E‏ دود س 
الحق والعدل. فإن توَّلوَأ فيه حذف إحدى التاءين» أي تعرضوا فقد أبَلغدَم ما 
00 ةي وتوم ماوق رن ی > لس حك 


ا عن 0 وو 01 0 06 سر 2 0 5 عر ر ع 3 م راسير ه عشي 
كل شىْءٍ حفيظ © رقيب. وَلما جاءَ امنا عذابنا مجينا هودا وَالذِين عامنوا معهر 
1 5 


بِرَحَمَةٍ هداية مِّنَا ويھ من عَذَابِ عَلِيِظٍ 29 شديد. وَتلكَ عاد إشارة إلى 
آثارهم» أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليهاء ثم وصف أحواهم فقال جَحَدُوأً 
ايت رم وَعَصَوَا رُسُلَهُ حُمِعَ؛ لأن من عصى رسولاً عصى جميع الرسل؛ 
لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد وَآَنْبَعَُْ أي السفلة أ كل جَجَارٍ عَنِيدٍ 
(2) معاند معارض للحق من رؤسائهم. وَأَنَبعُوا في هذه لديا لَعْنَةٌ من الناس وَيَوَمَ 
اة لعن على رؤوس الاق ااا ED‏ 


فإن تولوا إخ: شرط حذف جوابه؛ لدلالة قوله: "فقد أبلغتكم إل" عليهء والتقدير: فلا عذر لكم ولا مؤاحذة علي 
فقد أبلغتكم. (حاشية الصاوي) ويستخلف ري إخ: هذا وعيد شديد مترتب على إعراضهم» والمعئ: فإن تعرضوا 
عن الإبمان فلا مؤاحذة علي بل يقبلن ربي ويهلككم ويستخلف غي رکم ولا تضرونه شيئا بإعراضكم بل ما ضر إلا 
أنفسكم. (حاشية الصاوي) والذين آمنوا: وكانوا أربعة آلاف» قوله: "برحمة منا" أي بفضل منا لا يعلمهم؛ أو 
بالإيمان الذي أنعمنا عليهم. (تفسير المدارك) إشارة إلى آثارهم: ولذلك أنث اسم الإشارة» وف الكلام حذف 
إما قبل المبتدأ أي أصحاب تلك الآثار عادء وإما ما قبل الخبر أي تلك الآثار آثار عاد. (تفسير الكمالين) 
فسيحوا في الأرض: من السياحة أي سيروا فيها وانظروا إليها واعتبرواء ثم وصف أحوالمم استينافا. (تفسير الكمالين) 
شيو شروع في حكاية بعض قبائحهم كما أشار له الشارح بقوله: "ثم وصف أحوالهم فقال: "ححدوا" 
الآية. (تفسير الحمالين) وعصوا رسله: قال في "إنسان العيون": كل ني من الأنبياء كان إذا كذبه قومه حرج 
من بين أظهرهم وأتى مكة يعبد الله تعالى حى يعوت» وجاء: أن ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من 
رياض الجنة» وأن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. لأن من عصى: جواب عما 
يقال: 0 جمع الرسل مع آم عصوا رسولا واحدا وهو هود؟ (حاشية الصاوي) واتبعوا: أي جميعهم أو السفلة 
والرؤساء مفهومون بالأولى. "لعنة" أي لسان الأنبياء فما حاء بي بعدهم إلا لعنهم. (تفسير الجمالين) 
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الجزء الثاني عشر ۸۲ سورة هود 


أله إن عَادًا كفروأجحدوا رم ألا بدا من رحمة الله َو قوم ھور و أرسلنا إِلْ 
د أحَاهُمَ من القبيلة م قال قوم اعَبَدُوأ إل 
عرأ داكو ايبدأ خلفكم ن لأر ض بخلق أبيكم آدم منها ا 
عمارا تسكنون ها فَاسْتَعْقِرُوهُ من الشرك بر وبوا ارجعوا إِلَيَهِ بالطاعة إِن رى قريب 
ع ف و مان سأله. TT‏ رجو أن يكون 
1 الذي صدر منك أتَنهدتا أن تَعَبُدَ ما يَعَبْدُ َابَآوْنَا من الأوثان وَإِنَنا 
فى شك مما تَدَعُونَا إِلَيهِ من التوحيد ريب( مُوقع في الريب ا 


إلا أن عادا إلخ: بيان لسبب اتباعهم باللعنتين» وقوله: "ألا بعدا إل" المراد منه: تحقيرهم. وقي "الخازن": فإن 
قلت: اللعنة معناها: الإبعادء والحلاك» فما الفائدة في قوله: "ألا بعدا لعاد"؟ لأن الثاني هو الأول بعينه» قلت: 
الفائدة فيه أن التكرير بعبارتين مختلفتين يدل على فاية التأكيد, وأنهم كانوا مستحقين له. (حاشية الجمل) 
جحدوا ريمم: إنما فسره بذلك؛ لأن الكفر الذي هو ضد الإبمان يتعدى بالباء لا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
ألا بعدا: تكرار "ألا" مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تمويل لأمرهم» وبعث على الاعتبار يهم والحذر من مثل 
حالهم» والدعاء ب"بعدا" بعد هلاكهم وهو دعاء بالهلاك للدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له. (تفسير المدارك) 
قوم هود: عطف بيان ل"'عاد"» وفيه فائدة؛ لأن العاد عادان: الأولى القدعة الي هو قوم هود والقصة فيه 
والأحرى عاد إرم. (تفسير المدارك) ومثله في البيضاوي وأبي السعود والكبير أيضا. 

وإلى ثمود أخاهم صالحا: عطف على ما سبق من قوله تعالى: "وإلى عاد أخاهم هودا". و"تمود" قبيلة من العرب 
موا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن سام» وصال كل هو ابن عبيد ابن جادر بن ثمود» هذا في تفسير 
٣‏ السعود"» وأما في "روح البيان" فقال: صالح هو ابن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن حادر بن ثمود. 
ابتدأ خلقكم إخ: أشار به إلى أن "من" لابتداء الغاية باعتبار الأصل؛ لأنه خلقكم من آدم وآدم من الأرض» 
وقيل هي .معين: في. (حاشية الجمل) بخلق أبيكم إلخ: أي وبخلق مواد النطف منها أيضا. (تفسير البيضاوي) 
واستعمركم: من العمر أي عم ركم واستبقاكم» أو من العمارة أي ترك على عمارقاء أو جعلكم معمرين دیا ركم 
تسكنونها مدة عم ركم» من "أبي السعود". موقع في الريب: يعي أن "مريب" اسم فاعل من أراب المتعدي بمعين أوقعه في 
الريب» أو من أراب اللازم.مععى صار ذا ريب وشك. (حاشية الجمل) موقع في الريب: من أرابه إذا أوقعه في الريب» 
وإسناد المريب إلى الشك بمحازيء والموقع حقيقة في الريب .معن القلق والاضطراب هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
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ر صر 


2 م ع لي 


بمنعني مرت الله أي عذابه ع 0 لي بذلك ك 
تضليل. وَيَهَوَمِهَدذِهء ناق َه لَكُمْ ءَيه حال عامله الإشارة فَذَرُوهَا تأ ڪل اض 
اله ولا تمَسوهَا بِسَوَء عقر حدر عَذَابٌ قريب ر ج إن عقرترها. 0000 
قدار بأمرهم فَقَالَ صالح موا عيشوا في ڌا رڪم َة يام م تملكون ذاللک 


رب اس سم بر 


غَيرُ مكذوب (2) فيه. فلا جا | ترا بإهلاكهم جیا صَلِحا ازير ا 


وهم أربعة آلاف ترا رز رد دعا ف اه a‏ هدو جو م افا ايه ae‏ 


إن كنت على بينة: التعبير بحرف الشاك باعتبار حال المخاطبين .معن أنه من باب إرخاء العنان. (حاشية الجمل) 
يمنعني: يريد أن النصر يتضمن معن المنع. (تفسير الكمالين) 
ويا قوم هذه إخ: وذلك لأنهم طلبوا أن يخرج لهم ناقة من صخرة كانت هناك أشاروا إليهاء وقالوا: yT‏ 
الصخرة ناقة وبراء عشراء» فدعا الله فنمخضت الصخرة» أي أخذها الطلق كطلق النساء وانفرحت عن ناقة عشراء» 
فولدت الناقة في الحال فصيلا قدرها في الحثة يشبههاء والإضافة في ناقة الله للتشريف كبيت الله. (حاشية الجمل) 
حال: أي لفظ "آية" حال من "ناقة" وعاملها ما في اسم الإشارة من معن الفعل أي أشير إليها آية» و"لكم" حال 
من آية متقدمة عليها؛ لكوها نكرة لو تأخرت لكانت صفة ها فلما تقدمت انتصبت حالا. (أبي السعود) تأكل 
في أرض الله: أي من العشب والنبات وي الكلام اكتفاء أي وتشرب من ماء الله على حد سرابيل تقيكم الحر أي 
والبرد. (حاشية الصاوي) ولا تمسوها بسوء: الباء للتعدية» ونكر السوء ليشتمل جميع أنواع الأذى من ضرب 
وعقر وغير ذلك أي لا تضربوها ولا تطردوها ولا تقربوها بشيء من الأذى فضلا عن عقرها وقتلهاء كذا في 
"روح البيان" وغيره» وأكثر المفسرين فسروا بهذا التفسير» فأقول: ما فسر الشارح ب"عقر" ليس بجيد. 
عذاب قريب: أي عاجل لا يتراخنى عن مسكم ها بالسوء. في داركم: أي في بلدكم وتسمى البلاد الديار؛ لأنه 
يدار فيها أي يتصرفء أو فى دار الدنيا. (تفسير المدارك) ثلاثة أيام: والحكمة في ذلك بقاء الفصيل ينوح على 
أمه ثلاثة أيام» ثم فتحت له الصخرة ودخل فيهاء قالوا: وما العلامة؟ قال: تصبحون ف اليوم الأول وحوهكم 
مصفرة» وفي اليوم الثاني وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وجوهكم مسودة. (حاشية الصاوي) 
بكسر الميم: للأكثرء "إعرابا" أي لأحل كونه معربا مجرورا بإضافة الخزي إليه» وفتحها لنافع والكسائي» لإضافته 
إلى مبي فاكتسب المضاف البناء من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي عشر 8 سورة هود 
بكسر الميم إعراباء وفتحها بناء لإضافته إلى مب وهو الأكثر إِنَّ رلك هو آلْقَوىُ 
الْعَريرٌ 3 2 الغالب. واحد انبر ا الصبحة فأَصْبَحُوأ فى دِيَرِهِمْ جبجميرن ايج 
بار کن ا الركب ميتين. كأن مخففة وا محذوف أي كأفم لوا يقيموا 
فيا في دارهم ألا إن مود حَفروا ز] 0 ج بالصرف وت رکه على 
معن الحي والقبيلة. وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسُلَكَآ إِبَرَهِمٌ بِالْبْشَرَى بإسحاق ويعقوب بعده 

EO E لاا نين‎ 


بكسر الميم: أي لأحل كونه معربا؛ لإضافة الخزي إليه» وقوله: "لإضافته إلى مبي" وهو "إذا" الغير المتمكن. بالصرف 
وتركه: قراءتان سبعيتان» وقوله: "على معن الحي" راحع للصرفء وقوله: "والقبيلة" راجع لتركه. (حاشية الجمل) 
رسلنا: من الملائكة واختلفوا في عددهم» فقال ابن عباس وعطاء: كانوا ثلاثة: حبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم 
السلام» وقيل: كانوا تسعة» وقال مقاتل: كانوا اثنا عشر ملكاء وقال محمد بن كعب القرظي: كان جبريل ومعه 

سبعة أملاك» وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاء وكانوا على صور الغلمان الحسان الوجوه» وقول ابن 
عازف هو الأولى؛ لأن أقل الجمع ثلاثة» وقوله: "رسلنا" جمع» فيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به. 
وأتى بقصة إبراهيم توطئة لقصة لوط علا لا استقلالا؛ لأن الحلاك هنا لم يكن لقوم إبراهيم خ#؛ ولذا غاير 
الأسلوب فلم يقل: "وأرسلنا إبراهيم إلى قومه" مثلا. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي لفعل محذوف وجوبا أي سلمنا سلاماء وقوله: "قال سلام" هو مبتدأ حبره محذوف كما قدره 
الشارح بقوله: "عليكم". قال سلام: إنما أتى إبراهيم ءل بالجملة الاسمية لتفيد الدوام والثبات فيكون الرد 
أحسن من الابتداء؛ لأن الجملة الاسمية أشرف من الفعلية. (حاشية الصاوي) فما لبث إلخ: أي فما أبطأ بحيئه به 
فقوله: "أن جاء" فاعل "لبث" أي فما أبطأ إبراهيم ءا في الجيء به. والجار مقدر في "أن" عند سيبويه» و"أن" 
مع صلتها في محل النصب بتقدير الجار كما في المفعول فيه والمفعول له» ومحذوف عند الخليل والكسائي» وهي 
باقية على ما كانت عليه من الجر بعد حذف الجار كما حذف الفعل العامل. (تفسير الكمالين) 
فما لبث: فما مكث حى جاء بعجل مشوي بالحجارة المحماة. حنيذ: والحنيذ: هو المشوي في حفرة من الأرض 
بالحجارة المحماة. (روح البيان) 
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و EL‏ 00 5 ضرت : 5 
لنهلكهم. وا أي امرأة إبراهيم "سارة" فَآيِمَدٌ تخدمهم گت ا 0 9 


متها بإشخق وین اء بعد رو كر و تعيش 3 أن تراه. قَالَتَ 


0 0 ي يعقوب 


مو ر ا 


تسع وتسعون سنة وَهَندًَا بَعْلى شيخًا | له مائة وعشرون سنة» ديت 


وأوجس: أي فأدرك وأحسء الإيجاس: الإدراك» وف "التهذيب": أحس الخوف في النفس. قال في "التأويلات 
النجمية": ما كان خحوف إبراهيم حوف البشرية بأن حاف على نفسه؛ فإنه حين رمي بالمنجنيق إلى النار ما 
حاف على نقسه» وقال: أسلمت لرب العلمين» وإنغا كان حوفه حوف الرحمة والشفقة على قومه يدل عليه: 
انوا E RE‏ قوم لُوطِيه (هود: ١‏ ۷). خيفة: مفعول ل"أوحس" الظاهر: أنه إنما حاف منهم لما 
أحس من عدم أكلهم أنهم ملائكة نازلون لتعذيب قومه» وقال قتادة: وذلك أنهم كانوا إذا نزل هم ضيف فلم 
يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير وإنما جاء بشر. (تفسير الكمالين) 
تخدمهم: وكانت نساؤهم لا تحجب كعادة الأعراب» أو كانت عجوزاء وخدمة الضيف من مكارم الأخلاق. 
(تفسير الكمالين) استبشارا بملاكهم: أو سرورا بزوال الخيفة» وقال بجاهد: ضحكت بمعين حاضت. (تفسير الكمالين) 
فبشرناها: إنما نسب البشارة لها دونه؛ لأنها كانت أشوق منه إلى الولد؛ لأنه لم يأتها ولد قط جخلافه هو فقد أتاه 
إسماعيل قبل إسحاق بثلاثة عشر سنة. (حاشية الصاوي) ياسحاق: ولد إسحاق بعد البشارة بسنة» كانت ولادته 
بعد إسماعيل بأربعة عشر سنة. (حاشية الجمل) ولده: أي ولد إسحاق» وقوله: " تعيش إلى" قال في "'التبيان": أي 
بشروها بأنها تلد إسحاق وإنها : تب اناق ري رامال لذ رط يقر ين اماق 
والألف مبدلة إلخ: أي من ياء امكل أصله: "يا ويل" فأبدل من الياء الألف ومن كسرة التاء الفتحة؛ لأن 
الألف مع الفتحة أخف من الياء مع الكسرة» كما في "روح البيان" ومثله في "الكشاف". أألد: استفهام تعحب» 
"وأنا عجوز" "وهذا بعلي شيخا"» هاتان جملتان في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "أألد"» و"شيخا" 
حال من "بعلي" فقول الشارح: "ونصبه" أي "شيخا" وقوله: "والعامل فيه إل" تسامح» وحق التعبير أن يقول: 
والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معن الفعل. (حاشية الجمل) أقول: بل أليق منه أن يقول: العامل فيه معن 
الإشارة كما ذهب إليه أكثر المفسرين. بعلي: أي زوحي سمي بذلك؛ لأنه قيم أمرها. (تفسير الخطيب) 
ونصبه على الحال: من "بعلي" فإنه في معين المفعول» والعامل فيه ما في "ذا" من معي الإشارة» أي أشير إلى "بعلي" 
حال كونه شيخا. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني عشر ۸٦‏ سورة هود 


العامل فيه ما في "ذا" من الإشارة إر. هدا لَسَىَءٌ عجيت ج أن يولد لد 
و من 2 ولل بو وو 


صل 


هرمین. ا و الل شد ا ا يك 
يكسر الراعز عحوزين 

إبراهيم إِنَّهم حِيدٌ محمود جيذ () كرم. فَلَمّا ذَهَبَ عن إِيَرْهِمَ روع الخوف وَجَاءَنَهُ 

لْبُشَرَى بالولد أحذ دلا يحادل رسلنا فى شأن قَوَمٍ لوط 29) إِنَّ رهم لَحَلِمُ 


-_ 


كفي الأناة أوه ميث رج رَجَاعء فقال م: أقلكون TT‏ مائة مؤمن؟ 


بزنه القئاة ضد العجلة 


قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أربعون مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا؟ قالوا: لاء قال: 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 000171 


أن یولد ولد: بدل من "هذا" '» يعني أن المشار إليه بمذه الولادة وتذ كير الإشارة باعتبار أن المصدر ق تأويل الفعل 
مع "أن". (تفسير الكمالين) فرمين: بالنسبة إلى سنة الله المسلوكة فيما بين عباده» ومقصدها: استعظام نعمة الله E‏ 
ضمن الاستعجاب لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرة الله؛ لأن التعحب من قدرة الله يوحب الكفر؛ لكونه مستلزما 
للجهل بقدرة الله تعالى. (روح البيان) والهرم: كبر السن. 
فلما ذهب !ج جواب "ل" حذوف قدره الشارح بقوله: "أحذ يجادلنا"» وجملة "يجادلنا" ق محل نصب حبر 
"أحذ" أي شرع. (حاشية الجمل) الروع: بفتح الراء» معناه: ما قاله الشارح» وبضمها: القلب لكن القراءة 
بالفتح» وقوله: "وجاءته البشرى" أي بعد الروع. (تفسير الجمالين) قوم لوط: أي ي شام وحقهم» وهذا 
الجدال جدال ا محتاج الفقير مع الكريم الغئي» وجدال الر حمة والمعاطفة وطلب النجاة للضعفاءء وكان لوط بن 
آزور بن آزر وإبراهيم بن آزر. (روح البيان) 
كثير الأناة: أي غير عجول على الانتقام ممن أساء إليه. (تفسير أبي السعود) وهذا كالدلالة على أن جداله كان 
في أمر متعلق بالحلم وتأخير العقاب. (التفسير الكبير) أواه: كثير التأوه على الذنوب والتأسف على الناس. 
(تفسير الخطيب) وقوله: "رجاع' ' تفسير للوصفين فعن ابن عباس فی: الأواه: المؤمن التواب» وقال عطاء: هو 
الراجع عما يكره الى الخائف من النار. (حاشية الجمل) أقلكون إاخ: هذه صورة الجادلة» وحاصلها: أنه سأهم 
جنس أسئلة وأحابوا عن كل منهاء وسمي هذا جادلة؛ لأن مآله كيف َلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق 
للعذاب؛ ولذا أجابوه بقوهم "لننجينه إل" كذا ٤‏ "الحمل" ناقلا عن "الشهاب". 
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طقَالَ إن فيها لُوطَا فَانُوَا تَحْنْ أَعْلَمُ بمّن فيه إل. فلما أطال مجادلتهم قالوا: 
يَتإيراهم ارعن E ESET‏ تياك ا چ ءات 
عات عت دوو ولا جات زا رطا ن خرن سيهم وضاق به 
ذَرَعًا صدراً؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم قومَهُ وَقَالَ هدا 


يوم عيب (2) شديد. وَجَاءَه: قَوَمُهُر لما علموا يهم .+ يجرَعُونَ يُسرعون إِلَيهِ وَمِن قبل 


من عصبه إذا شده 


قبل محيئهم كانُوأ يَكَمَلُونَ الات وهي إتيان الرحل في الأدبار قال لوط دقوم 


نحن أعلم بمن فيها: أي ممن يستحق العذاب» وقوله: "إلى آخره" وهو ما ذكر في سورة العنكبوت لقوله: «الننَجينَهُ 
وَأهْلَهُ إلا رأة كات من الغابرين) ل غير مردود: أي غير مصروف لا بحدال ولا بدعاء ولا غير 
ذلك. (تفسير البيضاوي) حزن إخ: ي يشير إلى أن النائب مناب الفاعل ضمير في سيء يعود إلى لوط فإنه كان 
مفعول "ساء"» يقال: ساء سوء وساءه: فعل به ما يكره فاستاء» والباء في "يمم" للسببية. (تفسير الكمالين) 
وضاق بم ذرعا: ضاق بسببهم قلبا. و"ذرعا" نصب على التميز أي ضاق ,مكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته» 
وهو كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة اللكروه» من "روح البيان". ذرعا: تمييز حول عن الفاعل أي ضاق هم 
ذرعه. (تفسير الكمالين) صدرا: بيان الحاصل المعين» وأن ضيق الذرع كناية عن ضيق الصدرء وهي كناية عن الانقباض» 
وليس تفسيرا للذرع فإنه لم يأت الذرع في اللغة .ععن الصدرء في "الصحاح": ضقت بالأمر ذرعا إذا لم يطقه» وبسط 
الذرع إنما هو بسط اليد وكأنك تريد مددت يدك إليه فلم تنله» وفي "القاموس": رجحل واسع الذراع والذرع أي الخلق 
وضاق بالأمر ذراعه وضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه خلصا. (تفسير الكمالين) 
يا قوم: خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارحه؛ فلما تمت الحاورة بينه وبينهم إلى أن قال: "أو آوي 
إلى ركن شديد"» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا داره» وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد 
قوهم: لن يصلوا إليك فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فدخلواء فاستأذن حبريل ربه في عقوبتهم» فأذن له 
فتحول إلى صورته الي يكون فيها ونشر جناحيه» فضرب بجناحيه وجوههم فأعماهم وطمس أعينهم حى 
ساوت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق فانصرفواء وهم يقولون: النجاة النجاة» في بيت لوط سحرة 
سحروناء وجعلوا يقولون: يا لوط سترى منا غدا ما ترى. (تفسير الحمالين) 
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دي ٤وروی‏ ا 203 


فدزو جوهن SS‏ فاقوا أله و رون تفضحون فى صَيفِىَ 
رجحل رش 29 يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟. قالوأ لَقَدَ عامت ما 0 


ا نك لََعلَمُ ما ريد ر من إتيان الرجال. قَالَ لون لی بكم فو 
طاقة أُوَءَاوِىَ إلى ركن شد شيد ا عشيرة تنصري لبطشت بكم. 


فتروجوهن: فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزا في شريعته وهكذا كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى: ولا كوا الْمُشْرِكِينَ حَنَى يُوْمِنُواك (البقرة:٠۲۲).‏ قوله: "في ضيفي" أي في حقهم» والضيف 
في الأصل مصدر ثم أطلق على الطارق ليلا إلى المضيف» ولذلك يقع على المفرد والمذكر وضديهما بلفظ واحدء 
وقد يث فيقال: ضيفان» ويجمع فيقال: أضياف وضيوف كأبيات وبيوت. (تفسير السمين) 
أن لي بكم قوة: أي لو ثبت أن لي بكم قوة أو أني آدمي» وجواب "لو" حذوف قدره المفسر بقوله: "لبطشت 
بكم" وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن من قومه نسبا بل كان غريبا فيهم؛ لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم عل 
ببابل فهاجر إلى الشام بأمر من الله فنزل إبراهيم بأرض فلسطين ونزل لوط بالأردن فأرسله إلى أهل سدوم» 
فمن ذلك الوقت لم يرسل الله رسولا إلا من قومه. (حاشية الصاوي) 
أو آوي إلى ركن: والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من الحبل وغيره» من "الروح". وق "الكبير": وقوله: 
"أو آوي إلى ركن شديد" المراد منه: الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الحبل. فإن قيل: ما 
الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم؟ قلنا: قال صاحب الكشاف: قرئ "أو آوي" بالنصب بإضمار "أن" 
كأنه قيل: لو أن لي بكم قوة أو آويا. 
واعلم أن قوله: "لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد" لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على 
فائدة مستقلة» وفيه وجوه. الأول: المراد بقوله: "لو أن لي بكم قوة" كونه بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا 
إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأدیبهم» والمراد بقوله: "أو آوي إلى ركن شديد" هو أن لا يكون له 
قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطة. 
الثاني: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمىئ حصول قوله على الدفع» ثم استدرك على نفسه 
وقال: بل الأولى أن آوي إلى ركن شديد» وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» وعلى هذا التقدير فقوله: "أو آوي إلى 
ركن شديد" كلام منفصل عما قبله ولا تعلق له به. ويمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم ولذلك قال 
البي 325: رحم الله أحي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد. 
لبطشت بكم: إشارة إلى أن جواب "لو" محذوف» وقال في "روح البيان": "لو" للتمئ وهو الأنسب .ثل هذا 
المقام» فلا يحتاج إلى الجواب و"بكم" حال من "قوة" أي بطشا أي ليت لي قوة بدفعكم. 
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الجزء الشاي عشر ۸۹ سورة هود 
فلما رأت اللائكة ذلك قَالُوا يَنُوط إا سل رَبك لن يَصِنُوَا إِلَيكَ بسوء فأسشر 
اهلك بقظع طائفة من ليل وَل يَتَهِتَ مِنِكُرَأَحَد لثلا يرى عظيم ما ينزل هم 
إلا اراتك ٠‏ بالرفع بدل من "أحد" وفي | قراءة: بالنصب استئثناء الأهل أي فلا 


ES‏ في قوله: "فأ 
5 تسر هبام نهم مُصِيينا مآ أصَابَكِم ˆ فقيل: م يخرج اء وقيل: حرجت والتفتت فقالت: 


١ 1‏ 
بضم التاء 


1 واقوماه"! فجاءها حجر فقتلهاء وسألهم عن وقت هلا کهم» فقالوا: إن مَوَعِدَهُمُ 
لك 1 فقال: أرية. أخكل من ذلك قالوا: ال الصَّبَحٌ بقريب 7 2 لما جَاءَ 


3 


أن ياهلاكهم جَعَلءَا عليه أي قراهم مَافِلَها أي بأن رفعها جبريل إلى السماء. . 


فأسر إل: أمر من الإسراء وهو السير في أول الليل» والباء للتعدية أي سيرهم ليلاء أو للمصاحبة أي سر معهم 
ليلاء وقرأ نافع وابن كثير همزة الوصل» فإنه يقال: سرى وأسرى .عع واحد. (تفسير الكمالين) 
لثلا يرى: يشير إلى معين الالتفات النظر إلى الوراء لا التحلف. (تفسير الكمالين) عظيم: هذا المراد من العذاب 
الذي ينزل على قوم» وفي "التأويلات النجمية": ولا يلتفت منكم أحد إلى ما هم فيه من الدنيا وزينتها ومتاعهاء 
أراد به تجرد الباطن عن الدنيا وما فيها؛ فإن النجاة من العذاب والحلاك منوط به. 
بدل من "أحد": والمعن: لا ينظر إلى خلفه أحد إلا امرأتك ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم فيها؛ لعدم 
الاعتناء بشأنهاء وقيل: النهي في موضع النفي أي الالتفات منتفية إلا عنها. وني قراءة بالنصب: والقراءة الأولى تناسب 
الرواية الثانية» والثانية تناسب الأولى» فاحتلاف القراءتين سبب لاختلاف الروايتين» وقيل: الاستثناء في القراءتين عن 
قوله: "ولا يلتفت" مثله في قوله: "إلا قليل" فروي: بالرفع على البدلية» وبالنصب: على الاستثناء. (تفسير الكمالين) 
إنه مصيبها: الضمير ضمير الشأن و"مصيبها" حبر مقدم و"ما أصابهم" مبتدأ مؤحر» و"ما" موصول .عع "الذي" 
والجملة حبر "إن"؛ لأن ضمير الشأن يفسر بحملة مصرح بجزئيها. (تفسير الحمالين) أمرنا بإهلاكهم: وقيل: عذابناء 
وعلى الأول الأمر واحد الأوامر ضد النهي؛ وعلى الثاني واحد الأمور» ويؤيد الأول الأصل وعدم الاحتياج إلى 
جعل ابحيء إرادة عن بحيء العذاب. (تفسير الكمالين) 
بأن رفعها إخ: أي بأن أدحل جناحيه تحتها وهي مس مدائن» أكيرها: سدوم» وهي الموتفكات المذكورة في 
سورة براءة» ويقال: كان فيها أربعة آلاف ألف» فرفع حبريل المدن كلها حى سمع أهل السماء صياح الديكة 
ونباح الكلاب ولم ينكب لهم إناء و لم ينتبه لهم نائم ثم قلبها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي عشر ۹۰ سورة هود 
وأسقطها مقلوبة إلى الأرض وَأمطرَنًا عَلَيْهًا حِجَارَة من جيل طين طبخ بالنار 
aS‏ عدوت كدف وت 


صد 
او ا ا لله وحدوه اطم تالو غیرد 


۰ 2 کروگ ,صه 2 ر ص 
فيه. 0 وَالْمِيرَاَ أتموهما بِالْقسَطٍِ الال ولا خسوا الناش 
اشَيَاءَهج لا تنقصوهم من حقهم شيئا وَل عتا فى الأرض مُفْسِدِينَ 29 4 الا م 


حجارة من سجيل: قال في تفسير الزاهدي: سك كلالن او بابر ی بود وخروی مساو اسبوى وول یل سيك كل فعرب كما 
في "روح البيان". معلمة: تفسير ل"مسومة" ثم فسر المعلمة بقوله: "عليها إلخ". (تفسير الكمالين) 

اسم من يرمى: مبتدأ خبره مقدم عليه يعن "عليها"؛ ويجوز أن يكون الخبر "معلمة" والجار والمجرور متعلقا بما. 
(تفسير الكمالين) وما هي: أي ليست الحجارة منهم شيئا بعيدا فإفهم بظلمهم حقيق بأن بمطر عليهم بما. (تفسير الكمالين) 
أو بلادهم: أي ليس بلادهم من أهل مكة بعيدا فإنهم يرون مما في أسفارهم إلى الشام. (تفسير الكمالين) 

اعبدوا الله إلخ: هذا عادة الأنبياء عليهم السلام يبدؤون بالأهم فالأهم. ولا كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته 
أهم الأشياء قال شعيب شعيب: "اعبدوا الله ما لكم من آله غيره"» ثم بعد الدعوة إلى التوحيد شرع في نميهم عما هم 
عليه من المعاصي, 5 كان المعتاد من أهل مدين البخس في الكيل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة 
وهي تطفيف الكيل والوزن فقال: "ولا تنقصوا". (تفسير الجمالين) يهلككم: مثل قوله: «إوَأَجِيط برهي 
(الكهف:۲٤)‏ وأصله من إحاطة العدو. (تفسير الكمالين) 

ووصف اليوم به: أي بقوله: "محيط". يعي مع أنه في نفس الأمر وصف للعذاب نفسه» وقوله: "لوقوعه" أي 
وقوع هذا الوصف وهو إحاطة العذاب فيه أي في اليوم» ومحصله: أنه وصف اليوم ما يقع فيه» كما في "الجمل". 
أوفوا المكيال إلخ: صرح الأمر بالإيفاء به بعد النهي. عن ضده للتأكيد والمبالغة» وقيل: المراد بالأول: لا تنقصوا 
حجم المكيال عن المعهود وكذا صفحات اليزان» وتعقب على الأول بأنه لو كان التكرار للتأكيد لما فصلت 
بالواو» وأحيب بأنه لاختلاف المقاصد فيهما جعلا كالمتغائرين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الفا عشر ۹۱ سورة هود 
بالقتل وغيره من "عني " بكسر المعلقة: أفسد» و"مفسدين' ' حال مؤكدة لمعن عاملها 
كالسرقة والغارة 


"تعثوا". بَقيّتَآََهِ رزقه الباقي لكم بعد إيفاء الكيل والوزن حَيِرلَكُمَ من البعس إن 
طش لزن وَمَآ اتا عَلَيَكُم يحفيظ (2) رقيب أجازيكم بأعمالكم, إا بعثت 

أ. قَالُوأ له استهزاء يعيب أصلوتلك تاملك بتكليفنا أن درك ما يَعْبُدُ ءاباو 
e 07‏ و نترك أن َل ف موتا ما مَأ المعيى: هذا أمر باطل لا يدعو إليه 
داعي خير إِتُلك ك لأنت الْحَلِيم الرَشِيدُ © قالوا ذلك استهزاء as‏ اخ ا 


من عشي: بكسر المثلثة أي بكسر الثاء» وقوله: لعن عاملها" المعئ هو الإفساد» وقوله: "تعثوا" بدل من عاملها 
مفسر له. بقيت الله: قال في "الخطيب": "بقيت" رسمت هذا بالتاء اجرورة» وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي» والباقون وقفوا عليها باهاء. 1 وقرئ "بقية" بالتاء المربوطة» قال في "التأويلات النجمية": 
ولا تنقصوا المكيال والميزان أي مكيال الحبة وميزان الطلب فإن للمحبة مكيالا ألا وهو عداوة ما سوى الله تعالى 
كما قال الخليل عند إظهار الخلة "فإنهم عدو لي إلا رب العالين" فإنك إن تحب أحدا وشيئا مع الله فقد نقصت 
في مكيال محبة الله» وإن للطلب ميزانا وهو السير على قدمي الشريعة والطريقة» كما قيل: خطوتان وقد وصلت 
فإن حطوت حطوتين دوفهما فقد نقصت من الميزان. فعلى السالك أن يتأدب بآداب الأولياء والأنبياء ويضع 
القدم في هذه الطريق الأولى كما أمر به وشرط له. رزقه إلخ: وقد يفسر البقية بالطاعة. (تفسير الكمالين) 
وما أنا عليكم بحفيظ: أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأحازيكم عليهاء وإنما أنا ناصح مبلغ 
وقد أعذرت حين أنذرت» أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تت ركوا أسوء صنيعكم. (تفسير الحمالين) 
استهزاء إلخ: أي وإن جاز أن يكون الصلاة آمرة على سبيل المحازء كما كانت ناهية عن الفحشاء والمنكر إلا 
أنهم ساقوا الكلام مساق الاستهزاء. (تفسير الكمالين) استهزاء إلخ: أي أردوا السفيه الضال الغاوي فتهكموا به 
كما يتهكم بالشحيح» فيقال: لو أبصرك حاتم لتعلم منك الحودء وقال في ربيع الأبرار: الحليم الرشيد معناه بلغة 
مدين الأحمق السفيه كما في "روح البيان". بتكليفنا: أي تكليف أن نترك؛ فحذف المضاف. (تفسير الكمالين) 
إنك لأنت الحليم الرشيد: قال ابن عباس عّم: أرادوا السفيه الغاوي؛ لأن العرب قد تصف الشيء بضده فيقولون 
للزيغ: سليم وللفلاة المهلكة مفازة» وقيل: هو على حقيقته وإنما قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية» وقيل: 
معناه: أنك لأنت الحليم الرشيد في زعمك» وقيل: هو على بابه في الصحة؛ ومعناه: أنت يا شعيب فينا حليم رشيد 
فلا يشق عليك عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم. (تفسير الحمالين) 
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لمعل كنا ۹۲ سورة هود 


039 9 و 2 د۶ م ع ير ع 4 £ 
ل 7 4 ااا 
ىذ E‏ 2 : تب وو ا ع 
0 من 00 eT‏ وَمَا ا ان أ لفك وأذهب ل ما أنهدكم عله 


1 إن ما 0 إل آلْإِصَلَحَ لكم بالعدل ما طحت وَمَا تَوفِيقَ قدري على 


ذلك ور من الطاعات إل بال عليه ا وَإلَيه نیت د A‏ 2 أرجع. يقزر لا 


جرمَنّكم يكسبنكم قاق خلا فاعل "جرم" والضمير أول» والثاي: أ 
و 
يُصِبَكُم مَل مَآأَصَاب قوم وح أَوْقَوم مود أوْقَومَ صلع من العذاب وَما قوم لوط 


أي مناز هم أو زمن هلاكهم َنَم عير ج فاعتبروا. وَاسْتَعْفِرُوا رڪم تم توبوأ 


لد إن الاح لوم ودود وعم | حب 7 قَالوأ إيذانا بقلة المبالاة يَشْعَيبُ مَا 


تَهَفَهُ نفهم كيرا يما مول إن َك فيتا صَعِيهًا ذليلاً ولو رَمَلّكَعشيرتك رجاف 


ورزقني منه: الضمير في "منه" لله أي من عنده وبإعانته بلا كد من ولا تعب في تحصيله. (تفسير الحمالين) 
أفأشوبه إلخ: وجملة الاستفهام في موضع جواب الشرط على ما قاله البيضاوي» وقال أبو حبان: الجملة الذي قاله 
النحاة ني أمثاله أنه يقدر الحملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل"أرأيتم" المتضمنة معن "أحبرني"» وحواب 
الشرط ما يدل عليه الحملة السابقة مع متعلقها والتقدير ههنا: وإن كنت على بينة من ربي فأخبروني فأشوبه بالحرام 
على ما ذكره المصنفء أو فأبيح لي أن أحون في وحيه وأخالفه في أمره ويه على ما ذكره الزمخشري. 
أخالفكم: قال في "أي السعود": يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مسؤول عنه» وححالفته عن كذا إذا كان 
الأمر على العكس» هكذا في "الكشاف" وغيره أي أقصد إلى ما أنماكم عنه. أرجع: أي فيما ينزل لي من النوائب أو 
في المعاد. (تفسير الحمالين) والثاي: أي مفعول ثاني "جرم" قوله تعالى: "أن يصيبكم" فعند الشارح يتعدى قوله: 
أيجرمن" إلى مفعولين» فالمفعول الأول "كم" في "يجرمنكم" والمفعول الثاني قوله تعالى: "أن يصييكم". 
ببعيد: فإن قيل: لم قال ببعيد و لم يقل ببعيدين؟ أحيب بأن التقدير: وما إهلاكهم بشيء ببعيد. (تفسير الخطيب) 
ثم توبوا إليه: اعلم أن التوبة على مراتب» أعلاها الرحوع عن جميع ما سوى الله تعالى إلى الله سبحانه» وهذا 
المقام يقتضي نسيان المعصية» والتوبة عن التوبة فإن وقت الصفاء يقتضي نسيان الحفاءء وأيضا إذا تحلى الحق 
للسالك ورأى كل شيء هالك إلا وجهه فين الذوات كلها فما ظنك بالأعمالء والله تعالى تواب يقبل التوبة إلا 
أن يكون العبد كذوبا. (روح البيان) 
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الجرء الثاي عشر ۹۴۳ سورة هود 
بالححارة وَمَآ أَنتَ علا بعزيز () كريم عن الرحم» وإنما رهطك هم الأعزة. قال 
يعقوم أرط أعز علي ڪُم من له فتر ن قتلي لأحلهم ولا تحفظوي لله وَاَتَحْدَتُمُوهُ 
أي الله ورام 0 منيوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه ا ری بِمَا تَعَمَلُونَ 
حيط © علما فيجازيكم. وَيَقَوَ م آَعَمَلُواْ على مَكَائَيِكَمْ حالتكم إن 76 على 
حالي سو موف ف تَعَلَمُورتَ من موصولة مفعول العلم ا عَذَاتُ زيه E‏ 
5 وَارَتقبو وأ انتظروا عاقبة أمركم إن مَعَكمّ رَقِيبُ قيب چ منتظر . لا E‏ 
يإهلاكهم يتا شيا ودين ءَامَنُوأْ معد برو ينا وَأَحَدّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلصّيِحَة 


صاح بهم جبريل فَأصَّبَحُوأ فى دِيَرهِمَ جَثِمِيتَ ت باركين على الركب ميتين. 
كأن مخففة أي كأفم لر يَعْتَوَأ يقيموا في ES SNES ORA‏ 


منبوذا: أي مطروداء وقوله: "لا تراقبونه" أي لا تحافظونه ومعين الآية: وجعلتم الله مطروحا وراء ظهوركم منسيا. 
لا تراقبونه: أي تحافظونه يعن حبستموه وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهرء والظهري منسوب إلى الظهر» وبالكسر 
من تغيرات النسب. (تفسير الكمالين) اعملوا على مكانتكم: هذا وعيد عظيم وتمديد هم. (حاشية الصاوي) 
سوف تعلمون إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين إدحال الفاء وتركها في "سوف"؟ قلت: إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» وتركها وصل حفي تقديري بالاستيناف الذي هو حواب لسؤال 
مقدر» كأفم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت أنت على مكانتك؟ فقيل: سوف تعلمون» 
فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستيناف كما هي عادة البلغاء من العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما لاستيناف؛ لأنه 
أكمل في باب الفصاحة والتهويل. (حاشية الجمل) 
ومن هو كاذب: عطف على "من يأتيه" لا لأنه قسيمه بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون العذاب 
والكاذب مين ومنكم» وقيل: كان قياسه ومن هو صادق؛ لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه 
كاذبا قال: ومن هو كاذب على زعمهم. (تفسير الجمالين) صاح بم جبريل: أي فخرجت أرواحهم جميعا وهذا 
في أهل قريته» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بعذاب الظلة: وهي سحابة فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم حى اجتمعوا 
جميعا فأهبهم الله عليهم ناراء ورحفت الأرض من تحتهم فاحترقوا وصاروا رمادا. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثالي عشر 9 سورة هود 


لم جر و ص ضر 


5 بعدا لخدف كما بعت ود زه ف وَلَقَدَ أَرَسَلئَا و ع انيتا لطن مون 20 / 


مص ر م اه 


برهان بين ظاهر. إل فِرَعَوََ وَمَلَِيْه- فَأتَبَعُوا أ فرعن وَمَآ اس فِرَعَوتَ 
برشید سيار بے سديد. ٠‏ يَقدُمُ يتقدّم قَومه يوم م آلْقيّسّةِ فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا فَأَوْرَدَهُمُ 


1 . 1 م7 جح 8 و 7 - 21 دل :ات بر 

أدحلهم النارَ بسن الوزة الموزوكُ ج هي . نبوا ق هذه أي الدنيا َة ويو 
الم E NS‏ 

القَيَمَة لعنة ئس آلرَفدُ العون المَرَفودُ (2) رفدهم 00 0 20000 


ألا بعدا إلخ: أي هلاكا كأهل مدين. كما بعدت ثمود: أي كما هلكت نمود والتشبيه من حيث إن هلاك كل 
بالصيحة. (حاشية الصاوي) وسلطان مبين: قيل: المراد به العصا وحصت بالذكر؛ لكوما أكبر الآيات 
وأعظمهاء وقيل: المراد به المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة» وميت الحجة سلطانا؛ لأن يما قهر الخصم كما أن 
السلطان به قهر غيره» فيكون عطف عام. (حاشية الصاوي) 
أمر فرعون: هو تجهيل لتبعيه حيث تابعوه على أمره وهو ضلال مبين» وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر 
مثلهم» وجاهر بالظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان ومثله ممعزل عن الإلمية. وفيه: أنهم عاينوا الآيات 
والسلطان المبين» وعلموا أن موسى على الرشد والحق» ثم عدوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في أمره رشد قطء 
أو المراد: وما أمره بصالح حميد العاقبة» ويكون قوله: "يقدم قومه يوم القيامة" أي يتقدمهم وهم على عقبه؛ 
تفسيرا له وإيضاحا أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته. والرشد: يستعمل في كل ما يحمد ويرتضى كما استعمل 
الغي في كل ما يذم» ويقال: قدمه ممعي تقدمه. (تفسير المدارك) 
فأوردهم النار: الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستقاء منه» فشبه النار ما يورد» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود فإثباته تخييل» وشبه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار من يتقدم على 
الواردين إلى الماء؛ ليكسر العطش على سبيل التهكم. (حاشية الصاوي) هي: أي النار وهي المخصوص بالذم. 
ويوم القيامة: هذا وقف تام وقدر المفسر "لعنة" إشارة إلى أن فيه الحذف من الآخر؛ لدلالة الأول عليه قوله: 
بعس الرفد المرفود"» المراد بالرفد اللعنة الأولى» وقوله: "المرفود" أي المعان باللعنة الثانية» والمعين: أن اللعنة الأولى 
أرفدت بلعنة أخرى تقويها وتعاوفهاء وتسميتها رفدا تمكم. (حاشية الصاوي) 
رفدهم: أي عوفم إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف» والمعئ: بئس العون المعان وهو اللعنة بعد اللعنةء 
وسميت اللعنة عونا؛ لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن الرحمة وأعانتهم على ما هم فيه من الضلال» وسميت 
رفدا أي عونا هذا المعى على التهكم؛ من "الخطيب". 
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الجرء اللاي عشر 46° سورة هود 
صد 
ذلك المذكور مبتدأء خبره من أنبَاءٍ الْقَرَى تَقصّهُء عَلَيّلى يا محمد ميا أي القرى قاب 
هلك أهله دونه وَ منها حَصِيدٌ ع هلك بأهله فلا أثر له كالزرع الحصود بالمناحل. 
صد 
وَمَا ظَلَمَتَهُحَ بإاهلاكهم بغير ذنب وكن ظَلَمُوَا أُنفْسَجُمٌَ بالشرك فَمَآ أَعْمَتَ دفعت ٠‏ عم 
الهم الى يَدَعُونَ يعبدون مِن دون ن الله أي غيره مِن زائدة سىء لما اء دم ريلك عذابه 
مرافرم عدم لما غير تتہیس (62 تخسير. وَكذَالِلك مثل الأحذ أَحَدُ رَبَكَإِدَآ أَحَذَ 
لْقَرّى أريك أهلها عق ف بالذنوب أي فلا يغ عنهم من أحذه شيء إن أَخَذَْر 
3 74 0 ء۶ 2 5 ب 
اليم شديد () روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري ده قال: قال رسول الله : 
"إن الله ليملي للظالم حى إذا أحذه لم يفلته! ثم قرأ 5: طوَكَدلِكَ أذ ربك الآية. 
0 من القصص 0 ل حت تنب لجز ذلك أي يوم 
لقيامة يوم جمُوع لَه ء فيه الاس وَذالِكَ يوم مشهود (2) يشهده - ج الخلائق 
ذلك المذكور: أي في هذه السورة من القصص السبعة» وقوله: "حبره" أي خبر أول» و"نقصه" حبر ثان» و "من" 
تبعيضية. (تفسير الحمالين) منها: جملة مستأنفة» أو حال من القرى. (الكمالين) ومنها حصيد: إشارة إلى أن 
"حصيد" حير مبتدأ حذوف وهو "منها", وف "التأويلات النجمية": من الأحساد ما هو قائم قابل لتدارك ما فات 
عنها وإصلاح ما أفسد النفس منهاء ومنها ما هو محصود ممحصد الموت ميؤوس من التدارك. 
كالزرع المحصود: أي المقطوع بالمناحل جمع منجل وهي آلة الحصاد. (تفسير الكمالين) تخسير: يقال: تب إذا 
حسرء وتبب غيره إذا أوقعه في الخسران. (تفسير الكمالين) ليملي: اللام زائدة في حبر "إن" أي يزيد ويطيل له في 
عمره» وفي "المصباح": وأمليت له في الأمر: أحرت. وقوله: "لم يفلته" أي لم يؤخره ولم يتركه. (القاموس) 
ثم قرأ: ففي الآية الكريمة والحديث دليل على أن من أقدم على ظلم يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ورد 
الحقوق إلى أهلها؛ لئلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد» ولا يظن أن الآية مخصوصة بظالمي الأمم 
الماضية وحكمها مخصوص مم بل هو عام في كل ظالم إلى يوم القيامة ويعضده الحديث. (تفسير الجمالين) فيه: 
إشارة إلى أن اللام في قوله: "له" .معن "في". 
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الجزء الثاي عشر ۹٦‏ سورة هود 
وَمَا تُوَيخْرُوْرَ إلا لِأَجَلٍ مَعَدُودٍ 2 لوقت معلوم عند الله. يَوَمَ أت ذلك اليوم لا 
تَكَلَمُ فيه حذف إحدى التاءين تفس إلا بإذنهء i‏ فَمِتَمُرَ أي الخلق سم 
ومنهم سَعِيدٌ زج كتب كل ذلك لیا ا لَذِينَ َعُوافي علمه تعالى فى 


4 


النار هم فا زَفِيرٌ صوت شديد وَسْهِيقْ :2 صوت ضعيف. حَادِينَ فيا ما 
دَامَ تٍأَلسَمَوت وَآلْأَرَضُ أي مدّة دوامهما في الدنيا إلا غير ما سء ل ا ا 


ف"ما" مصدرية حينئذ 
لوقت معلوم: يعي أن المراد بالأحل: الوقت وبالمعدود المعلوم؛ فإن ما يمكن عده يكون معلوما. 
لا تكلم نفس إخ: إن قيل: كيق هذا مع قوله يرم تي کل نفس اول عن تَفْسهاك (النحل: »)١1١ ١‏ وقوله: 
إخبارا عن حجاج الكفار: لوال ربا مَا كتا مُشْرِ ر کین (الأنعام:۲۳) فالجواب أن يوم القيامة يوم طويل وفيه 
أحوال مختلفة» ففي بعض الأحوال وبعض الوقت لا يقدرون على الكلام؛ لشدة هوله» وفي بعض الأحوال يؤذن 
هم في الكلام فيتكلمون» ولي بعضها تخف عنهم تلك الأهوال فيحاجون ويجادلون وينكرون. (تفسير الحمالين) 
فمنهم شقي !خ: وقال في "البستان": علامة الشقاوة حمسة أشياء: قساوة القلب» وجمود العين» والرغبة في 
الدنيا وطول الأمل» وقلة الحياء. وعلامة السعادة خمسة أشياء: لين القلب» وكثرة البكاءء والزهد في الدنياء 
وقصر الأمل» وكثرة الحياء. وني "التأويلات النجمية": علامة الشقاوة: الإعراض عن الحق وطلبه والإصرار على 
المعاصي من غير ندم عليهاء والحرص على الدنيا حلالها وحرامهاء واتباع الهوى والتقليد والبدعة» وعلامة 
السعادة: الإقبال على الله وطلبه» والاستغفار من المعاصي والتوبة إلى الله» والقناعة باليسير من الدنيا وطلب 
الحلال منهاء واتباع السنة واحتناب البدعة ومخالفة الهوى. 
أقول أيضا: علامة الشقاوة: الرغبة إلى الدنيا وأهلها والنفرة من الله وأوليائه» وعلامة السعادة: الرغبة إلى الله 
وأوليائه والنفرة من الدنيا وأهلها. فائدة: ومن يرغب في أنه 0 من أولياء الله فليلتزم صحبة أولياء الله بالنحبة 
والإحلاص» ويترك صحبة أهل الدنيا وأعداء الله» فيكون وليا كاملا إن شاء الله تعالى. 
في علمه تعالى: بموتهم على الكفر. (تفسير الكمالين) زفير وشهيق: قال في "روح البيان": الزفير: إخراج النقس 
بقوة وشدة» والشهيق: رده» واستعمالهما في أول ما ينهق الحمار وآخر ما يفرغ من فيقه» وقيل: الزفير في 
الحلق» والشهيق في الصدرء وعلى كل المراد منهما الدلالة على شدة كرهم وغمهم من "الخطيب". 
صوت ضعيف: هكذا فسرهما ابن عباس اء وقال الضحاك ومقاتل: الزفير أول ميق الحمار» والشهيق: آخره 
إذا ردده في جوفه؛ ويقرب منه قول الزمخشري: الزفر: إخراج النفس والشهيق: رذه. (تفسير الكمالين) 
إلا غير: يريد أن كلمة "إلا" ليس باستشناء» إنما هو بمعين "غير". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني عشر ۹۷ سورة هود 
رَبك من الزيادة على مدتهما ما لا منتهى له والمعين: حالدين فيها أبدا إن رَبك قَكَاللْمًا 
بريد @ وما الین سدوا بفتح السين وضمها فَفى لت خَلِدِينَ فيا مَادَامَ تِاَلسّمّوَتُ 
وَالأرض إل غير ما َء رك كما تقدّم» ودل عليه فيهم قوله عَطَآء غَوََجَدُوز 9 


من الزيادة: الى لا آحر له» والمعى: حالدين فيها أبدا فلا يتأتى الاستدلال بالآية على خروج الكفار من النار 
والمومنين من الحنة. (تفسير الكمالين) 

فعال لما يريد: دفع بذلك ما يتوهم بالتعبير في المشيئة أا قد تتخلف» فأجاب بقوله: ین ربك مال لِمَا بريد 
فلا تخلف لمشية الله بخلود الكافر؛ لأنه مى أراد شيئا حصل وإلا لاء وما قيل: إن وعيده قد يتخلف فالمراد: وعيد 
العاصي لا وعيد الكافر. (حاشية الصاوي) 

وأما الذين سعدوا: هذا مقابل قوله: "فأما الذين شقوا"» وقي هذه الآية من المحسنات البديعية: الجمع والتفريق» 
فالجمع ف قوله: "يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه" والتفريق في قوله: "فمنهم شقي وسعيد" والتقسيم في قوله: 
فأما الذين شقوا إلخ وأما الذين سعدوا إلخ. (حاشية الصاوي) 

ما دامت السماوات والأرض: وهذا التوقيت عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب» وذلك أنهم إذا 
وضعوا شيئا بالأبد والخلود قالوا: "ما دامت السماوات والأرض"» فورد القرآن على هذا المنهاج» وإن أريد تعليق 
ترارهم يها بوا الستجاوات والأرش قاراد سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة خلدة ويدل عليه قوله: يوم دل 
الْأَرْضُ غَيْرَ ررض وَالسَّمَاوَاثُ (إبراهيم:48). وقوله: «إوَأَوْرتنا الْأَرْضَ لبر مِنَ الْجََّةِ حَيْثْ سء (الزمر:٤۷)»‏ 
وحزم كل أحد بأن أهل الآخرة لا بد لهم من مظلة ومقلة دائمتين يكفي في تعليق دوام قرارهم فيها بدوامهاء ولا 
حاجة إلى الوقوف على تفاصيل أحوالهما وكيفياتهماء من "أبي السعود" و"روح البيان" ومثله في "الكبير" وغيره. 

إلا ما شاء ربك: قال في "التفسير الكبير": إن كلمة "إلا" ههنا .معن سوى» والمعن أنه تعالى لما قال: "حالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض" فهم منه أنهم يكونون في النار في جميع مدة بقاء السماوات والأرض في الدنياء ثم 
قال: سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود الدائم» فذكر أولا في حلودهم ما ليس عند العرب أطول منه» ثم زاد عليه 
الدوام الذي لا آحر له بقوله: "إلا ما شاء ربك" والمعن: إلا ما شاء ربك من الزيادة الي لا آخر ها 

وهذا ا معن موافق للشارح» وقال في "أبي السعود": استثناء من الخلود على طريقة قوله تعالى: «إلا يَذُوقُونَ فيهًا 
الْمَوْتَ إل اة وى (الدحان: 5 ه) وقوله تعالى: حى يلج الْحَمَل في سم لياط (الأعراف: )٤ ٠‏ غير أن 
استحالة الأمور المذكورة معلومة بحكم العقل» واستحالة تعلق المشية بعدم الخلود معلومة بحكم النقل» يعي أنهم - 
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الجزء الثاي عشر ۹۸ سورة هود 


مقطو ع» وما مم ال بدي طهر الي وجو ا والله أعلم 


دري 


عراده. قلا تيا ا فى يري شك فا د هول من الأصنام إنا نعذيهم كما 
عذبنا من قبلهم› وهذا تسلية للبي ى يَعْبْدُوَ إلا كما يَعَبد ءابَاؤهم أي کعبادھم 


100 وقد عذبناهم وَإِنا ووم ِم حظهم من العذاب غير مقو ص 


أي تامًا. وَلَقَدَ ءَاتَينَ ا اي بالتصديق والتكذيب كالقرآن 
5 ست و سے ساس 07 3 

َلَوَلا كلِمَةُ سَبَقَتَ من رَبك بتأخير ال حساب والحزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقَضِى بيه 

5 5 5 ا 5 سل ےا ٠.‏ 1 51 2 > ووو +2 ر 5 اه 

في الدنيا فيما احتلفوا فيه وَإِنْجِمَ أي المكذيين به ھی شل مِنْهُ مریب موقع الريبة. 


- مستقرون ف النار في جميع الأزمنة إلا في زمان مشية الله تعالى» وإذ لا إمكان لتلك المشية ولا لزمانها بحكم 
النصوص القاطعة الموحبة للخلود فلا إمكان لانتهاء مدة قرارهم فيهاء ملخصا. وقال في "روح البيان": استثناء من 
الخلود في النار؛ لأن بعض أهل النار وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء؛ لأن زوال 
الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» ويجوز اجتماع الشقاوة والسعادة في شخحص واحد باعتبارين» كما قال في 
"التأويلات النجمية": "إلا ما شاء ربك" من الأشقياء» وذلك؛ لأن أهل الشقاوة على ضربين: شقي وأشقى» 
فيكون من أهل التوحيد شقي بالمعاصي سعيد بالتوحيد؛ فالمعاصي تدخله النار والتوحيد يخرجه منهاء ويكون من 
أهل الكفر والبدعة أشقى يصليه كفره وتكذيبه النار فيبقى خالدا مخلدا. 

ظهر لي: أي ظهر الاختيار» وإلا فهو مذكور أيضا في التفاسير الأحر. فلا تك في مرية: هذا شروع في ذكر أحوال 
المخالفين من هذه الأمة إثر بيان المخالفين من غيرهم» وهذا الخطاب للبي 5 والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
من الأصنام: بيان ل"ما" الموصولة وإذ لا معن للشك في أنفسهم فلا بد من تقدير مضاف» أي فلا تكن في 
شك من حال ما يعبدونه في أنه لا يضرهم ولا ينفعهم» و"بسوء" حال "عابديها"» وقوله: "إنا نعذهم كما عذبنا 
من قبلهم" لبيان سوء حال العابدين ومعبوديهم. (تفسير الكمالين) مثلهم: أي مثل آبائهم أي تاماء يشير إلى أن 
"غير منقوص" حال مبينة للنصيب الموق. (حاشية اللدمل) 

فاختلف فيه: أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما احتلف هؤلاء في القرآن. كلمة إلخ: اختلفوا في الكلمة الي 
سبقت» فقال ابن جرير: تأخير العذاب إلى القيامة وإليه اعتمد المصنف. (تفسير الكمالين) 

وإفهم لفي شك منه: أي من كتابك أي القرآن وإن لم يحر له ذكر» فإن ذكر إيتاء كتاب موسى ووقوع 
الاحتلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادى به نداء غير خفي. (تفسير الحمالين) 
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ون بالتشديد والتخفي فكلا أي كل الخلائق لما "ما" زائدة» واللام موطئة لقسّم 
مقدّر أو فارقة» وفي قراءة بتشديد "لما" .معن "إلا" ف"إن" نافية لويم رَبْكَ 
مله أي جزاءها إن بمَا يَحْمَُونَ حَبيرٌ م عالم ببواطنه كظواهره. فَسْتَقمَ 
على العمل بأمر ربك والدعاء إليه كُمَآ أت و ليستقم من تاب آمن مَعَكَ وَل 
ظعو" جاوزوا حدود الله إن ِمَا تَعَمَلُوَ بَصِيرٌ 9 فيحازيكم به. وَل روا 
تميلوا إلى آلّذِينَ طَلَمُوأموادّة أو مداهنة أو رضا بأعماهم فَتَمَسَكُمُ a‏ 


وإن: بالتشديد للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع وأبي بكر مع الإعمال؛ اعتبارا لأصله الذي هو الثقيل كما 
هو مذهب البصريين. (تفسير الكمالين) الخلائق: أي كل الخلائق» والتنوين عوض عن المضاف إليه» وإنما قدره 
جمعا؛ ليصح عود ضمير الحمع إليه. (تفسير الكمالين) 
لقسم مقدر: تقديره: "والله إلخ" (تفسير الخطيب)» وقوله: "أو فارقة" أي فارقة بين أن النافية والمؤكدة. وفيه 
نظر؛ لأن الفارقة إنما عهدت بعد "إن" المهملة المخففة» وذلك؛ لأا تفرق بين النافية والمؤكدة» والالتباس بينهما 
إغا يكون عند الإهمال بخلاف الإعمال فإنه لا التباس فيه» ويصح أن يكون قوله: "موطئة" راجعا للتشديد» 
وقوله: "أو فارقة" راحعا للتخفيف» وقوله: "وف قراءة" معطوف على ما يستفاد من قوله: "ما زائدة"؛ لأنه يفيد 
أن "لا" مخففة فكأنه قال بتخفيف "لا" و "ما" زائدة إل وف قراءة: بتشديد "لا" وقد علمت أن كلا من 
القراءتين راجع لكل من تخفيف "إن" وتشديدهاء وقوله: ف"إن" نافية أي لفظ "إن" في قوله تعالى: "إن كلا" 
نافية» وحاصل التركيب: أن لفظ "كلا" منصوب على أنه اسم "إن" وخيرها: جملة القسم مع حوابه» والقسم 
هو المدلول عليه باللام في "لما" على كوها موطثة؛ وجوابه هو قوله: "ليوفينهم" وعلى كون "لما" مشددا فالخير 
جملة "ليوفينهم" واللام حينئذ في "ليوفينهم" جواب قسم مقدر» ملخص من "احمل" وغيره. 
فاستقم على العمل: عطف على العمل أي دعوة الخلق إلى أمره تعالى وتبليغ الوحي. (تفسير الكمالين) 
وليستقم من تاب: يشير إلى أنه عطف على المستكن في "فاستقم" وحاز ذلك للفاصل. (تفسير الكمالين) 
آمن معك: يريد أن المراد من التوبة: التوبة عن الشرك. (تفسير الكمالين) ولا تطغوا: خطاب للنبي والأمة ولكن 
المراد الأمة؛ فإن الطغيان مستحيل على البي كلك وهذه الآية صعبت التكليف؛ ولذا قال رسول الله يُله: شيبتني 
هود وأخواتها. (حاشية الصاوي) ولا تركنوا إلى إلخ: أي لا تميلوا بمحبة» أو مداهنة: وهي ترك الأمر بالمعروف 
وني المنكرء أو رضا بأعمالهم, أو التشبه يهم والتزي بزيهم أو ذكر عا فيه تعظيم لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الفا عشر ۱۰۰ سورة هود 
E‏ لَكم من دون أ الله أي غيره مِن زائدة وَلِيَآءَ يحفظونكم منه ر 
الواو للحال من قوله: 'فمسکم" 

ان 2 © تمنعون من عذابه. وَأقمِ الصَّلرة طرف لار الغداة م أي 
ود ٤ء‏ ب 

الصبح والظهر والعصر وتام ران أي طائفة ف مِنَ اليل اي المغرب والعشاء إن 

تفسير لصلاة الغداة 
لعن ات این دهن السات الذنوب الصغائر» نزلت فيمن قبل 
أجنبية فأحبره ب فقال: الي هذا؟ فقال: e‏ رواه الشيخحان ذلك 


ذِكْرَى لاکریت 2 ر عظة للمتعظين. آصِيرٌ يا محمد على أذى قومك» أو على 


الصلاة أ مضع أخر بين وي الصر على لط عة. فلولا فهلا کان مِنَّ 
الْقَرُون الأمم الماضية بن قلت ارلا ليله بَقيِّةِ أصحاب دين وفضل يبو 0 رت عن الْفسَادٍ 
ا ايسا كط تيه لاك امو ما ير معن دل اسلف ها ا rE‏ اه E‏ 


ثم لا تتصرون: العامة على ثبوت نون الرفع؛ لأنه فعل مرفوع؛ إذ هو من باب عطف الحمل: عطف جملة فعلية على 
جملة اسمية» وقرأ زيد بن علي وعائشة: بحذف نون الرفع عطفا على "تمسكم" والحملة حالية» أو استينافية» وأتى ب"ثم" 
تنبيها على تباعد الرتبة. (حاشية الحمل) الغداة والعشي: تفسير لطرفيه» والعشي: من الزوال إلى الغروب. (تفسير 
الكمالين) نزلت فيمن إلخ: وهو أبو اليسر ذه قال: أتتي امرأة تبتاع تمراء فقلت لها: إن في البيت مرا أطيب من 
هذاء فدخلت معي البيت فقبلتهاء فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له» فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء 
فأتيت عمر فذكرت ذلك له» فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحداء فلم أصبر حب أتيت رسول الله عله 
فذكرت ذلك له فأطرق طويلا حی أوحي إليه: "وأقم الصلاة" إلى قوله: "إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك 
ذكرى للذاكرين" فقرأها رسول الله فقلت: ألي هذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "بل للناس عامة". (حاشية 
الجمل) كان إخ: الظاهر أن "كان" تامة و"أولو بقية" فاعلهاء و"ينهون" صفة و"من القرون" حال مقدم عليه ومن" 
تبعيضية و"من قبلكم" حال من القرون» والمعن: هلا وحدوا أولو بقية ناهون حال كوم ممن قبلكم. (تفسير 
الكمالين) وفضل: سمي الفضل والحود بقية؛ لأن الرحل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلا في الحودة 
والفضل» ويقال: فلان من بقية القوم أي من حيارهم» وبه فسر بيت الحماسة: إن تذنبوا ثم يأتيئي بقيتكم. (الخطيب) 

المراد به النفي: أي بالتحضيض في "هلا" النفي» أي ما كان فيهم ذلك؛ فإن التحضيص إذا دحل على فعل 
ماض يشتمل على النفي. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي عشر ۱۰1 سورة هود 
إل لكن قَلِيلاً مَمَنْ أَغيا ر هوا فنجواء و "من" للبيان» وَاتْبَعَ ت ظَلمُوأ 
بالفساد وترك النهي مآ رفوا نعموا فيه وکوا ري ( وَمَا ڪان ربک هلك 
لْقرَى یلم منه ها وَأَهَلْهَا مُضَلِحُورَ (2) مؤمنون. وَلَوَ شَاءَ ر بك لعل الاس أ 
وَاحِدَةَ ة أهل دين واحد وَلَا يَرَانُونَ حتفي رج في الدين. إلا من رَّحِمَ ربك أراد لهم 
الخير فلا يختلفون فيه وَلِدَلِكَ حَلَقَهُ أي أهل الاختلاف له. وأهل الرحمة ها وَتَمَّتّ 
كلِمَةُ رَيِكَ وهي لَأْمْلَأنَ جَهَكَمَ مِنَ الجن الجن والس أَجْمَعِينَ 2 وگلا نُصِبَ 
ين وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كلما يُحتاج إليه و 


أَنبَاءٍ اسل ما بدل من م "کل" 5 شتت نطمئن بهے ادك قلبك. وَجَاءَكَ فى هذه : 
7 بدل و على أداء الرسالة 2 272 2 2 

لكن قليلا: يعي أنه استثناء منقطع من النفي المراد ب "هلا" قدره منقطعا مع صحة الاتصال؛ ا منصوبا. 
(تفسير الكمالين) للبيان: لا للتبعيض؛ لأن النجاة للناهين وحدهم بدليل قوله: انجیتا الذي يَنْهُونَ عن السو 
وأحذتا لَّذِينَ ظَلَمُوا4 (الأعراف: 50 .)١‏ (تفسير الكمالين) 

واتبع الذين إلخ: عطف على مضمر دل عليه الكلام» تقديره: فلم ينهوا عن الفساد واتبع الذين ظلمواء "وكانوا 
بحرمين" عطف على "اتبع" أو اعتراض. (تفسير البيضاوي) وذلك المضمر أشار له الشارح بقوله: "أي ما كان 
فيهم ذلك" أي النهي عن الفساد فكأنه قال: لم ينهوا عن الفساد واتبع إلخ» من "الجمل". ما أترفوا فيه: أي ما 
نعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك. (تفسير الخطيب) وفي "القاموس": 
الترفه بالضم: النعمة ومعين الآية: واتبع هؤلاء الظلمة ما نعموا به. 
منه: أي من الله وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "بظلم" حال من الفاعل أي ظالا اء وقوله: "ها" أي للقرى» 
وقيل: قوله: "بظلم" متعلق بالفعل المتقدم والمراد به الشرك» والمعئ: ليهلك القرى بسبب شرك أهلها كائنا ما كان» 
كما اختاره الخطيب وغيره. أي أهل الاختلاف له: أي للاحتلاف» وقوله: "ها" أي للرحمة نصب ب"نقص"» 
والمعى: ونقص عليك من أنباء الرسل كلا أي كل ما يحتاج إليه وهو الذي نثبت به فؤادك. (حاشية الجمل) 
وهي: أي كلمة "لأملأن" فهي حبر مبتدأ حذوف» ويمكن أن يكون بدلا عن الكلمة. (تفسير الكمالين) كل 
ما يحتاج إليه: من الأنباء» لما كان يرد على التفسير المشهور ب"كلا"» بناء أنه لم يقص في القرآن كل أنباء 
الرسل عدل عنه إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
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ص 
2 
مه 


الجزء الفا عشر 1۰۲۴ سورة يوسف 
1 وا اير مو ماق رتح د اف رز O‏ بخ : 57 
الأنباء أو الآيات الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلمُؤَمِنِينَ (2 خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم 
يما في الإيمان بخلاف الكفار. وَقُل لِلَذِينَ لا يُؤيئُونَ أعَمَلُواْ على مَكَانَيَكُمَ حالتكم إنا 
عمل ١ه‏ جم تنا 6 ا ا عاقة SS EE‏ 
عَدمِلُونَ 2 على حالتنا تهديد هم. وَآنْتَظِرُوَا عاقبة أمركم إنا مُحتَظِرُونَ 2 ذلك. 
وله عيب آلسَّمَوَات وَالأرَض أي علم ما غاب فيهما وَإِلَيهِ يُرَجَعْ بالبناء للفاعل 
٠.‏ َه 00 و IE‏ مو ورء ور ت راقن 
يعود» وللمفعول: 'يرَد"» الأمرٌ كله فينتقم من عصى فَآعَبّدَهُ وحده وَتَوَكل عليه 
3 5 7 ل ر د زا يي ی کے + لمن . 5 2 
ثق به؛ فإنه كافيك وَمَا رَبك بغَفِلٍ عَم تَعْمَلونَ © وإنما يؤحرهم لوقتهم» وف 
قراءة: بالفوقانية. 


سورة يوسف مكية مائة وإحدى عشرة آية 
ار الله أعلم .عراده بذلك َلك هذه الآيات ايناكس القرآن» a‏ 


الأنباء أو الآيات: أي الى في هذه السورة أو في هذه الدنياء والأول ما عليه الأكثرء وتقديره: وحاءك في هذه 
مع ما جاءك في هذه السورة الحق» وحصت يذه السورة تشريفا لها وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور؛ 
لأنها جمعت في إهلاك الأمم وشرح حالهم ما لم يجمع غيرهاء والتعريف في "الحق" إما للجنس أو للعهد, والمراد 
به: البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة» وإنما عرفه ونكر تالييه تفخيما له؛ لكونه يطلق على الله تعالى 
بخلاف تالييه. (حاشية الجمل) علم ما غاب فيهما: يعن أن الإضافة .معن "ف" والغيب مصدر في الأصلء 
والمصدر المضاف من صيغ العموم؛ ولذا فسره يما غاب الي من ألفاظ العموم. (تفسير الكمالين) بالبناء للفاعل 
يعود إلخ: أي بفتح الياء وكسر الجيم .معن يعودء وضم الياء وفتح الحيم بمعين يرد. (روح البيان) فاعبده: هذا 
مفرع على قوله: "ولله غيب السماوات والأرض" إل أي حيث كان هو العام يما غاب في السماوات والأرض 
وإليه مرجع الأمور كلهاء فهو حقيق بعبادته هو لا غيره وحقيق بالتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. (حاشية 
الصاوي) سورة يوسف إخ: "سورة" مبتدأ و"مكية" حبر أول و"مائة" إل حبر ثان. (حاشية الجمل) وروي أن 
أحبار اليهود قالوا لرؤساء المشركين: سلوا محمدا لما ذا انتقل آل يعقوب من الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف؟ 
ففعلوا ذلك» فنزلت هذه السورة» كذا في "الكبير" و"أبي السعود" وغيره. سورة يوسف إلخ: مناسبة هذه السورة 
لا قبلها جمع قصص الأنبياء» فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص للأنبياء وهذه من محاسن قصص الأنبياء» وأيضا ليتسلى 
الببي كف بها وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد على ما وقع له من أذى 9 
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الجزء الثاي عشر ۳ سورة يوسف 


والإضافة بمعين "من" ألمي © المظهر للحق من الباطل. إا رلته قرا عَرَييًا بلغة 


: 
العرب للم يا أهل مكة تعقوت ر تفهمون معانيه. e‏ 
اَلْقَصَص بِمَّآ اويا بإيحائنا إِلَيّكَ هَدًَا آلْقَرْءانَ وَإن مخففة أي وإنه كنت من قَبَلهء 
لَمِنَ الْعَفِلِيََ © اذ کر إِذ قال يُوسّفُْلِأَبِيهِ يعقوب يتاب بت بالكسر» ال مايا 
5-0 المحذوفة, 5 دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء ا E‏ المنام 


حد 7 عر كوكيًا وَالشْمَس وَالْفَمَرَ راي و E TA ee‏ اوري E‏ وح ءا E‏ لود E‏ 


= قومه الأقارب والأباعد» وحكمة قص القصص عليه؛ ليتأسى بمم ويتخلق بأخلاقهم فيكون جامعا لكمالات 
الأنبياءء وسبب نزوطا: أن اليهود سألت البي 4 وقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» وهذه السورة 
فيها من الفوائد الشريفة والحكم المنيفة ما لا يدل تحت حصرء ولذا قال خالد بن معدان: سورة يوسف وسورة مرم 
تتفكه بمما أهل الحنة في الحنةء وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها. (حاشية الصاوي) 
أحسن القصص: مفعول مطلق أي قصصا أحسن القصصء والمفعول به "هذا القرآن" فقد تنازع فيه "نقص" 
و"أوحينا" فأعمل الثاني وأضمر في الأول ثم حذف؛ لكونه فضلة» والتقدير: نقصه أي القرآن إل. (تفسير الجمالين) 
مخففة: أي من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» واسمها محذوف هو ضمير الشأن. (تفسير الكمالين) 
وإن كنت: الحملة حال وقوله: "مخففة" أي من الثقيلة» وقوله: "إنه" أي الشأن, وقوله: "لمن الغافلين" أي عن 
هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط. (تفسير البيضاوي وروح البيان) 
بالكسر: أي كسر تاء التأنيث اللفظي الي هي عوض عن ياء المتكلم الحذوفة» وأصله: يا أبي» فحذفت الياء وأتي بالتاء 
عوضا عنها ونقلت كسرة ما قبل الياء وهو الباء للتاءء ثم فتحت الياء على القاعدة فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله: 
و"الفتح" والأصل فيه: يا أبي بكسر الباء وفتح الياءء ثم قلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف 
وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت للدلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء. (حاشية الجمل) 
قلبت إخ: صفة ل"ألف" أي أبدلت عنها وكان أصله "يا أبتا" فحذف الألف وأبقيت الفتحة؛ دلالة عليهاء 
وذلك منطبق على المذهبين؛ فإن عند البصريين أيضا يجوز يا أبتا ويا أمتا؛ لأنه جمع عوضين بخلاف يا أبي؛ فإنه 
لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه. (تفسير الكمالين) 
أحد عشر كوكبا إلخ: وهي: جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والصروخ والفرع 
ووثاب وذوالكتفين» رأها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له. (حاشية الجمل) 
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الجزء اللاي عشر 06 سورة يوسف 
تأكيد لى سََحِدِيتَ رج جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات 
العقلاء. قال يبي لا تقصصن رُدَيَاكَ عَلْ إِخْوَتَكَ فيكيدوا کک ف 
هلاكك حسدا؛ لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أَمَك مَك والقمر أبوك 

الشيطين لفن عدو مير ري ظاهر العداوة. وَكَذَالِكَ كما رأيت 0 
يختارك رَبك وَيُعَلِمُكَ يِن تَأُويلٍ الْأَحَادِيتِ تعبير الرؤيا وَيُتِمٌ َعَمَمَهُ عَلَيلى بالنبوّة 
وَعَلَنَ ءال يَعَقُوب أولاده كما انها بالنبرّة على أَبَوَِكَ من قَبَلُ يرهم وإتحتق إن 
رَبك علي خلقه حي زم في صنعه هم. لَفَدَ كانَ فى حبر يُوسُفَوَإِخْوَتهِء وهم أحد 


تأكيد: أي ل"رأيت" الأولى وجعله الزمخشري استينافاء كأن أباه قال: كيف رأيتها؟ قال: رأيتهم لي ساحدين» 
فمن حعله تأكيدا جعل الرؤية الحلمية متعدية إلى مفعولين كالعلمية» ومن جعله استينافا جعله متعديا إلى واحد 
كالبصرية» و"ساحدين" عنده حال. (تفسير الكمالين) يا بني لا تقصص إلخ: فهم يعقوب لتلا من رؤياه أن الله 
يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخحوته» فخاف عليه حسدهم. (تفسير الحمالين) 
والشمس أمك إخ: حكمة تأويل أمه بالشمس؛ لأنها يظهر منها الأقمار وهم الأنبياء» وأبيه بالقمر؛ لأن القمر 
يهتدي في الظلم» فكذا الرسل يهتدى به في ظلمات الجهل والشرك» والإخوة بالكواكب؛ لأن نورهم لا يبلغ 
نور أبيهم» إما لأنهم أنبياء فقط وليسوا برسل» أوأولياء فقط وليسوا بأنبياء. وما مشى عليه المفسرون من أن المراد 
بالشمس أمه أحد قولين» وقيل: إن أمه "راحيل" قد ماتت والمراد بالشمس خالته ليا. (حاشية الصاوي) 
مبين: وأبان جاء لازما ومتعديا فلا يناثي تفسيره بالمظهر من قبل. (الكمالين) كما رأيت: كما رأيت الكواكب 
ساجحدة اجتباك ربك .ثل هذه الرؤيا. (تفسير الكمالين) يختارك: أي لأمور عظام: النبوة والملك من جبيت الشيء: 
إذا حصلت لنفسك. (تفسير الكمالين) تعبير الرؤيا: أي تفسيرها وكان يوسف أعبرهم للرؤيا. (تفسير الكمالين) 
أولاده: أي نسله لا بنيه؛ فإن الصحيح أنهم ليسوا بأنبياء. (تفسير الكمالين) 
آيات للسائلين: أي وغيرهم ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله ب عن قصة يوسف» وقيل: 
سألوا عن انتقال أولاد يعقوب من أرض كنعان إلى أرض مصرء فذكر لهم تلك القصة فوحدوها مطابقاً لما في 
التوراة» وحينئذ فهي من دلائل نبوته 5 حيث قص عليهم تلك القصة بأبلغ وجه مع كونه لم يسبق له تعلم من 
أحد ولا قرأ ولا كتب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاي عشر 1.٥‏ سورة يوسف 
عن خبرهم. اذكر إذ د الوأ أي بعض إخوة EEE e‏ ا 
شقيقه بنيامين أَحَتُ خبر إل أبيئا مِنَا وَنَحَنُ عُْصَّبَةٌ جماعة إِنَّ أَبَانَا فى صلل خط 


إل 


بكسر الباء 
مين @ بين بإيثارهما علينا. قثوأ وف أو عرو مُوهُ أَرَضا أي بأرض بعيدة سل 


لک وجه أَبِيكُج بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغي ركم وَتَكُونُوا مِنْ بَحْدِه أي بعد قتل 
يوسف أو طرحه قَوَما صلحينَ 2 أن تتوبوا. قال قآيل ي هو يهودا لا تقثلواً 
يُوسُف وَأَلْقَوهُ اطرحوه فى غَيّسَّتِ أَلْجَبَ مظلم البئر» وفي قرائ 7 قط بض 


غيابات وهي 


السَيّارَة المسافرين إن کشر فَحِلِينَ ر ما أردم م من التفريق فأكتفوا ل قالوأ 
بیان مفعول ل 

ما لَك ل تاا عل بوت و له لصو 2 لقائمون عصالحه. أَرَسِلةُ 

Reese saia Oa ا‎ 


عن خيرهم: أي سائل كان» وقيل: السائلون هم اليهود فيكون البيان عن علامات النبوة. (تفسير 2 
شقيقه: في "روح البيان": والشقيق: الأخ من الأب والأم» وقي "القاموس": الشقيق كالأمير الأخ كأنه شق 

من نسبه. خبر: وحد الخبر مع تعدد المبتدأً؛ ل ا ل 
والمؤنث» نعم إذا عرف وجب الفرق» وإذا أضيف جاز الأمران. (أبي السعود) 

عصبة: العصبة والعصابة: العشرة فصاعداء وقيل: إلى أربعين موا بذلك؛ لأن الأمور تعصب أي تقوى هم. 
(تفسير الكمالين) أي بأرض بعيدة: ومعئ البعد مأخوذ من تنكيرها وإهامها. (تفسير الكمالين) يخل: جواب الأمر 
أي يخلص» وفي "البيضاوي": والمعى: يضيف لكم وجه أبيكم» والمراد: سلامة محبته هم ممن يشا ركهم فيها. 
أي بعد قتل يوسف: يشير إلى أن الضمير يعود إلى مصدر "اقتلوا" أو "اطرحوا". (تفسير الكمالين) 

هو يهودا: بالدال المهملة كما في "القاموس"» وفي بعض نسخ الكشاف صححه بالمعجمة. (تفسير الكمالين) 
هو يهودا: وكان أحسنهم فيه رأيا حيث جوزوا قتله ولم يساعدهم عليه. الجب: البير» وغيابته: قعره. (الكمالين) وفي 
قراءة بالجمع: غيابات وهي قراءة نافع. السيارة: أي السائرين في السبيل. (تفسير الكمالين) 

فاكتفوا: أي عن الطرح في أرض بعيدة؛ فإن من يحمله من السيارة يحمله بعيدا فيحصل المقصود بلا احتياج إلى حركة 
أنفسهم فرعا لا يأذن لهم أبوهم وربما يطلع على قصدهم» وفيه بيان حواب الشرطء وإنه مقدر. (تفسير الكمالين) 
لا تأمنا: حال من معن الفعل في "ما لك" كما تقول: ما لك قائما .معن ما تصنع قائما. 
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ار ا صدر ل سورة يوسف 
رتغ يلعب بالنون والياء فيهما شط ولسع وَإِنَا له لَحَفِظُونَ ر قال إئى ليحر 
أن تَذَهَيُوا أأي ذهابكم ہے لفراقه وَأحَاف أن يأكَلَهُ اذب المراد به الجنس» وكانت 
أرضهم كثيرة الذئاب وَأَنشرَ عَنَهُ غَْهِلُوَ © مشغولون. قالوأ ين لام قسم أك 
لذنْبُ وَتَحَنُ عُصبَةٌ جماعة إن إذا لَخَسِرُونَ (2) عاجزون, فأرسله معهم. فَلَمَا ذَهَبُوا 
به وَأجْمَعُوَأ عزموا أن مَجَعَلُوهُ فى عَيَبّتٍ ات وجواب "لا" محذوف أي فعلوا ذلك بأن 
نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله» وأدلوه فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه؛ 


وت فسقط قي الاي م .اوعد إل ١‏ شخرة قاؤوه دعاقم ين وسيم 2 


بقصر امز 
يرتع: الرتع: التمتع في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والتناضل. بالنون: لابن كثير وأبي عمرو وابن 
عامر. (تفسير الكمالين) والياء: أي للباقين على إسناد الفعل ليوسف. 
ونتسع: أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه» راحع ل"نرتع" و"ندشط"» أي بالمسابقة» ورمي السهام راحع ل"نلعب". 
فالمراد بلعبهم: المسابقة بالسهام كما سيأ في قولهم: "إنا ذهبنا نستبق". (حاشية الجمل) لام قسم: أي اللام موطئة 
الحواب الشرط المذكور للقسم المقدر تقديره: والله لمن أكله الذئب والحال إنا جماعة. (تفسير الكمالين) 
إنا إذا لخاسرون: جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة في احتماع الشرط والقسمء وقوله: 
"عاحزون" أي والواقع إنا أقوياء. (حاشية الجمل) لخاسرون: الخسار يمعي الهلاك؛ أو من حسران التجارة وكلاهما 
غير مراد فهي بحاز في الضعف والعجز؛ لأنه سبب هما أو يشبههما. (تفسير الكمالين) فأرسله: يشير إلى أن ههنا 
جملة محذوفة هي سبب لمذكور هو قوله: "فلما إلخ". (تفسير الكمالين) فلما إلخ: الفاء فيه فصيحة وحواب "لما" 
حذوف» وقيل: الجواب "أوحينا" والواو زائدة. (تفسير الكمالين) 
وأجتمعوا أن يجعلوه إخ: أي عزموا على إلقاء يوسف في قعر اللحب» وكان على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب بكنعان 
الي هي من نواحي الأردن» حفره شداد حين عمر بلاد الأردن» وكان أعلاه ضيقا وأسفله واسعا. (روح البيان) 
أي فعلوا ذلك: أي حعله في غيابة الجب, وقوله: "بأن نزعوا قميصه" أي بعد إدلائه في البير. (تفسير الحمالين) 
نزعوا قميصه: ليخلطوه بالدم فيحتالوا به على أبيهم. (تفسير الكمالين) 
وأدلوه: بفتح اللام من الإدلاء» أي أرسلوه في البير. (تفسير الكمالين) ألقوه: أي بأن قطعوا الحبلء أو القوه 
معه. (حاشية الحمل) صخرة: كانت في البير واستقر عليهاء وهي الحجر الكبير. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي عشر ل سورة يوسف 
: 5 5 کو رت رت ل ا 
فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهودا وَأوَحَيئَا إليه في الجب وحي حقيقة وله سبع 
0 ا ماع س باه د 5 إلى ا 
عشرة سنة أو دوها؛ تطمينا لقلبه لبهم بعد اليوم بامرهِم بصنيعهم هنذا وهم 
ِو ص 1 E E‏ کر ر سد لله 
يَشْعرُونَ (22 بك حال الإنباء. وَجَاءُوَ أبَاهم عِشَاء وقت المساء يتوت 29 قالوا 


ا دَهَبَنَا د بق نرمي وَتَرَحكنًا يُوسْفَ عند متعتا ثيابنا فا ڪل اذم ون اك 
, م انسابق في الرمي 
ِمُؤْيِنٍ مصدق لتا ولو كنا صَددِقِينَ ر عندك لاتهمتنا في هذه القصة نحبة يوسفء 


رضخه: الرضخ: كسر الرأس بالحجرء وتفصيل المقام: أتوا به إلى رأس البير فتعلق بثيايهم فنزعوها من يديه 
فدلوه فيها بحبل مربوط على وسطه فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه لما عزموا عليه من تلطيخه بدم 
الكذب؛ احتيالا لأبيه, فقال: يا إحوتاه! ردوا علي قميصي أتواري به في حياتي ويكون كفنا بعد مماتي» فلم 
يفعلوا فلما بلغ نصفها قطعوا الحبل وألقوه؛ ليموت» وكان في البير ماء فسقط فيه» ثم أوى إلى صخرة بجانب 
البير فقام عليها وهو يبكي» فنادوه وظن أما رحمة أدركتهم فأجابهم؛ فأرادوا أن يرضخوه فمنعهم يهودا. 
قال الحسن: ألقي يوسف علج في الجب وهو ابن ثنى عشرة سنة ولقي أباه بعد ثمانين سنة» وقيل: كان يوسف علا 
ابن سبع عشرة سنة» وقيل: ابن ثماني عشرة سنة» وروي: أن هوام البير قال بعضها لبعض: لا تخرحن من 
مساكنكن؛ فإن نبيا من الأنبياء نزل بساحتكن فانحجرن إلا الأفعى» فإهها قدمت إلى يوسف فصاح ما جبريل 
فصمت» وبقي الصم في نسلهاء كذا في "روح البيان". 
وحي حقيقة: يعي ليس المراد من الوحي الإلمام بل إعلامه بإرسال جبريل والوحي إليه يذه الآية؛ ليؤنسه ويبشره 
بالخروج ويخبره أنه ينبئهم .ما فعلوه» وهل كان الإيحاء المعروف لتبليغ الشرائع؟ فالآية لا يدل عليه. (تفسير 
الكمالين) لتنبئبهم: أي لتخبرن إخوتك يما فعلوا بك. (تفسير الكمالين) بعد اليوم: أي فيما يستقبل وذكر اليوم؛ 
لأنه كان يوم المصيبة. وهم لا يشعرون: حال من افاء في "لتنبئنهم" كما يدل عليه قول الشارح: "حال الإنباء"» 
وقوله: "بك" أي بأنك أنت يوسف. (حاشية الجمل) 
لا يشعرون: لا يعرفون؛ لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلية والهيئة» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم .عمصر حين دخلوا عليه ممتارين: فعرفهم وهم له منكرون. (تفسير الكمالين) 
عشاءا: ليكونوا في الظلمة؛ ليقبل اعتذارهم فلما بلغوا منزل يعقوب ع3 حعلوا يبكون ويصرحون» فسمع 
أصواتهم ففزع من ذلك وسألهم فأحابوا ما ذكر. (تفسير الكمالين) ولو كنا صادقين: حعل لما الشارح جوابا 
محذوفا قدره بقوله: "لا تهمتنا" وبعد ذلك لا يظهر كوفا امتناعية؛ لأن الفرض ثبوت الاتهام لا نفيه ولا .مع 
أن الذي هو القليل فيها؛ لأنه لا يظهر معه قوله: "فكيف إلخ", فليتأمل. (حاشية الجمل) قال في "الكبير": - 
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الجزء الثابي عشر 1۰۸ سورة يوسف 
فكيف وأنت تسيء الظن بنا؟ وَجَاءُو عل قَمِيصهء محله نصب على الظرفية أي فوقه 
e‏ ع ۰ ٠.‏ 5 5 4 1 
وقالوا: إنه دمه» قَالَ يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذهم: بَلَ سَوَلّت زينت لَکہّ 
صد صد 
3 ر عدم ب 5 >2 : ا 
أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصر جيل لا حزع فيه» وهو خبر مبتدأ محذوف أي 
أمري وال آلْمْسَتَعَانُ المطلوب منه العون على ما تَصِفُونَ رج تذكرون من أمر 
يوسف. وَجَآءَتَ سَيّارَةَ مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف 
د 
ي 000 د <s f 9 5007 th‏ ر 95 . 
فارّسلوا وارد الذي يرد الماء ليستسقي منه فَأدَلْ أرسل دَلوَه 5 البير فتعلق بها 
سمه مالك بن وعر 

سف» فأخرحه فلما رآه قال يَبُشََّئ وف قراءة بشري ونداؤها يجار TT‏ 

یو حر ر یلبشری وي فراءه بسر ي ر 
26 للكوفيين ا إلى نفسه 
= ليس المعيئ: أن يعقوب ل لا يصدق من يعلم أنه صادق بل المععى لو كنا عندك من أهل الثقة والصدق لا تهمتنا 
في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت: إنا قد كذبناء والحاصل: إنا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا. 
أي فوقه: والظرفية باعتبار المفعول لا الفاعل» أي حاؤوا بدم فوق قميصه» وقيل: نصبه على الحال من الدم إن 
حوز تقديعها على امجرور. (تفسير الكمالين) أي ذي كذب: يعي مكذوب به» ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر 
للمبالغة. (تفسير الكمالين) سخلة: ولد الغنم معزاء أو ضأنا ذكرا أو أنثى» وقيل: وقت رضعه. (تفسير الكمالين) 
وذهلوا عن شقه: أي غفلوا عن شق القميص» وقالوا: إنه دمه أي يوسف. (تفسير الكمالين) 
لما رآه صحيحا: روي أنه قال: ما أحلم هذه الذئب يأكل ابي ولا يقد قميصه. وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا 
هذا أكله» فقال يعقوب: أيها الذئب! أنت أكلت ولدي وثمرة فؤادي؟ فأنطقه الله فقال: والله ما أكلت ولدك 
ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم الأنبياء» فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ فقال: جعت 
لصلة الرحم فأحذون وأتوا بي إليك» فأطلقه يعقوب. (حاشية الصاوي) 
من جب يوسف: وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقائه فيهاء وكان الجب في قفرة بعيدة من العمران ولم يكن إلا للرعاة 
والمارة» وكان ماؤه مالحا فعذب حين ألقي يوسف فيه. (تفسير الكمالين) الذي يرد الماء إلخ: وقال السدي: كان 
للوارد صاحب يقال له: بشرى فناداه؛ ليعينه على إخراحه. (تفسير الكمالين) فأدلى دلوه: في "المحتار": الدلو: الي 
يستقى بماء ودلا الدلو نزعهاء وني "القاموس": دلوت الدلو ودليتها: أرسلتها في البير. (تفسير الدمالين) يا 
بشرى: نادى البشرى بشارة لنفسه. (تفسير الخطيب) 
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اخرء الاق عر ۹ سورة يوسف 
أي احضري فهذا وقتك هدا عل فعلم به إحوته فأتوهم وَأَسَرُوهُ أي أخفوا أمره 
جاعليه ار تاهيه أن وسكت يرسي حدر نا أن يقتلوه وَآلّهُ عَلِيممْ يما 
يَعْمَلُوَ ( وَسْرَوَهُ باعوه منهم 5 عنس ناقص دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ عشرين أو اثنين 
وعشرين وَكَانُوأ أي إخحوته فيه مِنَ آلزّهِدِيتَ ( فجاءت به السيارة إلى مصرء فباعه 
الذي اشتراه بعشرين دينارا ردي نعل وثويين. وَقَالَ آنَّذِى أسْئرَهُ ِن َصَرَ وهو 
قطفير العزيز لِأْمرَأتِه زليخا أكرى ٤‏ مره فام عدا ع أن يفنا او دة وا 


أي أخفوا أمره: يعن إخوة يوسف أسروا شأنه» والمعئ: أنهم أحفوا كونه أحا لهم بل قالوا: إنه عبد لنا أبق مناء 
وتابعهم على ذلك يوسف؛ لأنهم توعدوه بالقتل بلسان العبرانية وهو أحد القولين» وقال الآخرون: الضمير 
للسيارة أحفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب؛ وذلك لأنهم قالوا: إن قلنا للسيارة: التقطناه» شاركونا فيه وإن 
اشتريناه سألونا الشركة» فالأصوب أن نقول: إن أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم .ممصرء ورحح 
هذا القول الأحير أبو سعود والإمام الرازي وغيرهم من المفسرين. 
جاعليه: أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة. (حاشية الحمل) بما يعملون: أي ما يترتب على عملهم القبيح 
بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنهء فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سببا لوصوله إلى 
مصر وتنقله في أطوار حي صار ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد حصوصا في سي القحط الذي وقع ها. 
(تفسير الحمالين) باعوه: أي باع الإحوة من السيارة. (تفسير الكمالين) 
بشمن بخنس: أي حرام؛ لأن ثمن الحر حرام» والحرام يسمى جخسا؛ لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء والمراد 
بالبحس: القليل. (تفسير الخازن) الزاهدين: أي غير راغبين فيه» و"فيه" متعلق .عحذوف ببينه المذكور» أو 
بالمذكور إن قلنا: يحواز تقدم متعلق الصلة على الموصول إذا كان ألفا ولاما. (تفسير الكمالين) 
بعشرين دينارا: احتلف في مقدار ما اشتراه به العزيز فقيل: بعشرين دينارا وزوحي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: 
أدخلوه في السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه حي بلغ منه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووزنه حريراء فاشتراه قطفير 
بذلك المبلغ» وكان سنه إذ ذاك سبع عشرة سنة» وأقام في منزله مع ما مر عليه من مدة لبثه في السجن ثلاث 
عشرة سنة» واستوزره الريان [وهو الريان بن وليد بن العمليق ومات في حيات يوسف بعد أن آمن به» فملك 
بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف علي إلى الإسلام فأبى. (التفسير الكبير)] وهو ابن ثلاثين سنة» وأتاه الله 
العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين» وتوف وهو ابن مائة وعشرين؛ كذا في "أبي السعود". 
قطفير العزيز: بزنة قنديل علم العزيز. (تفسير الكمالين) 
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الجزء اللاي عشر 1۰ سورة يوسف 
كان كنك كينا فنا 7 E‏ 
وكاك حصورا وَكذ'لك كما بحيناه من القتل واللجب وعطفنا قلب العزيز مكنا 
af rk‏ 1 ل ا 8 ممعم حٍ 
لِيُوسفَفى آلأرض أرض مصر حى بلغ ما بلغ وَلِمعَلِمَُء مِن تَأويلٍ الأ حَاديث تعبير 
الرؤيا عطف على مقدّر متعلق ب "مكنا" أي لنمكنه, أو الواو زائدة وَآلَّهُ الت عل 
١ 5 33‏ 1 5 اا ےا اير 3 5 . ىت مدرو 

أمره تعالى لا يعجزه شيء وَلكنْ ڪت الناس وهم الكفار لا يَعَلَمُوَ ر 

g4 E رمه‎ 


ذلك. وَلَما بَلَعْ أُشْدَّوْدَ وهو ثلاثون سنة أو وثلاث ءَاتَيْنَهُ حكمًا حكمة وَعِلمًا فقها 
في الدين قبل أن يبعَث بيا وكَذَالِكَ كما جزيناه مجرى الْمُحَسِيينَ زج لأنفسهم. 


متعلق ب"آتينا" 
1 ل 1 ق E et,‏ 
روَدَتَهُ التى هوّ فف بها هي زليخا عن نفسه- أي طلبت منه أن يواقعها وَعَلَّقَتِ 
الاو للب قال ل e O‏ 


وكان حصورا: وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء أو كان عقيما كما جرى عليه القاضي البيضاوي. 
الأرض: أرض مصر واللام للعهد» أو عوض عن المضاف إليه. (تفسير الكمالين) لنمكنه: أعطيناه القدرة في 
الأرض لنقدره ولنعمله؛ والتمكين: الإقدام وإعطاء القدرة. (تفسير الكمالين) لا يعجزه شيء: جاء في بعض الآثار: 
أن الله تعالى يقول: ابن آدم تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد» فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد» وإن 
نازعتي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. فالأدب مع الله تعالى أن يستسلم العبد لما أظهره الله 
تعالى في الوقت ولا يريد إحداث غيره» من "الروح". حكما: وهو العلم النافع مع العمل. (تفسير الكمالين) 

كما جزيناه: أنعمنا عليه بهذه النعم كلهاء وقوله: "نحزي المحسنين" لأنفسهم أي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس 
مه أو الصابرين على النوائب كما صبر يوسف. (حاشية الجمل) وراودته إلخ: هذه الآية مرتبطة بقوله: "وقال الذي 
اشتراه من مصر إل" وما بينهما اعتراض قصد به بيان عواقب صبر يوسف من السيادة والخير العظيم. والمراودة مفاعلة 
وهي في الأصل تكون من الحانبين ولكنها هنا من جانب واحد» ولا كان جانب الآخر سببا في حصول الفعل نزل 
منزلته فقيل فيه مفاعلة» وذلك أن جال يوسف سبب ليلها وطلبها له» فالمفاعلة ليست على بايما نظير مداواة المريض؛ 
فإن سبب المداواة المرض القائم بالمريض. (حاشية الصاوي) 

هي زليخا: ولم يصرح باسمها؛ استهجانا له وسترا وتعليما للأدب» كأن الله يقول: من الآداب أن لا يذكر أحد 
زوجته باسمها بل يكئ عنهاء ولم يذكر في القرآن اسم امرأة إلا مرم وتقدم الحواب عنه بأن النصارى زعموا أا 
زوحة الله فذكرها باسمها؛ ردا عليهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي عشر ۱1 سورة يوسف 
هي ٿ للك أي هلم واللام للتبيين» وفي قراءة بكسر الها e‏ اعم كوول 
معاذ د و بالله من ذلك َه أي الذي ا* شتراني ری سيدي حم مثو مقامي فلا 


. أخونه في أهله إن أي 0 ا بُح اموت رج الزفة. و وَلَقَدَ همت به ات 
مع العم والتصميم 


منه الجماع وَهَمَّ با قصد ذلك لول أن 145 رهن رف قال ابن عباس ضف مَثْلّ له 


يعقوب ءي فضرب صدره فخ رجت شهوته من أنامله» وجواب ا TEE‏ 


هيت لك: اسم فعل معناه: أقبل وبادر. واللام متعلقة عمحذوف أي لك أقول هذا. (روح البيان) وقال في 
"الخطيب": قال الواحدي: "هيت لك" اسم الفعل نحو: رويد وصه ومه» ومعناه: هلم في قول جيع أهل اللغة. 
واللام للتبيين: أي تبيين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول: الكلام معك والخطاب لك. (حاشية الجمل) 
للتبيين: أي لتبيين المحاطب» كأنه قيل: لمن تقولين؟ فقيل: أقول لك» وليس للصلة؛ إذ لا يقتضيه اسم الفعل. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن عامر بكسر الهاء مع فتح التاء. (تفسير الكمالين) معاذ الله: مصدر عع 
الفعل كما قال الشارح. فلا أخونه: بزنة المتكلم من الخيانة. (تفسير الكمالين) إنه إلخ: الضمير للحال والشأن 
ومراده بربه الذي اشتراه أحد تفسيرين» والآخر أن الضمير يعود (وهو مختار الشارح) على الله تعالى وهو 
الأقرب والأظهر. (حاشية الصاوي) الزناة: فإن الزنا ظلم على نفسه والمزني بأهله. (تفسير الكمالين) 
قصد ذلك: قال في "الخطيب" والمراد بممته ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك ما لا يدحل تحت 
التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الحزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم. وقال في 
"الكشاف": ويجوز أن يريد بقوله "وهم ما" شارف أن يهم يماء كما يقول الرحل: قتلته لو لم أخف الله يريد مشارفة 
القتل ومشافهته كأنه شرع فيه. وقال في "الكبير": والمراد أنه عي هم بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح؛ لأن 
الهم هو القصد فوجب أن يحمل في حق كل واحد على القصد الذي يليق به. قال ابن عباس إخ: رواه الحاكم من 
ابن عباس فا وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
قال ابن عباس: أي وفي رواية: أنه انفرج سقف البيت فرأى يعقوب عاضا على إصبعه. (حاشية الصاوي) 
وجواب "لولا": من المعلوم أا حرف امتناع لوجود, فالمعئ: امتنع وانتفى جماعه لها؛ لوجود رؤية البرهان. وف 
"السمين": المعين: لولا رؤية برهان ربه هم بها لكنه امتنع همه يما لوجود رؤية برهان ربه فلم يحصل منه.هم النية» 
كقولك: لولا زيد لأكرمتكء فالمعئ: أن الإكرام امتنع لوحود زيد» ويهذا يتحلص من الإشكال الذي يورد هناء 
وهو: كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة؟ (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاني عشر ۱۱۲ سورة يوسف 


لجامعها حَذَالِكَ أريناه البرهان لِتَصَرف عن آلسُوءً الخيانة وَاَلفَحَمَاء الزنا نه و 
عِبَّادِنَا آلْمُخْلصِيرتَ رج في الطاعة» وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين. وَآسَعَبَهَا 
لباب بادرا إليه يوسف للفرار وهي للتشبث به» فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وَقَدّتٌ 
شقت قَمِيصهء من بر وَلَْيَ 0 سَيَدَهَا زوجها لدا الاب فنڙهت نفسهاء ثم 


قالْتَ ما جزاءُ اراد اهلك سو 
أَلِيمٌ (2) مؤلم بان يضرب. 
كذلك: هذه الكاف مع بمجحرورها في محل نصب محذوف كما قدره المفسرء واللام في "لنصرف" متعلقة بذلك 
احذوف» ويصح أن تكون في محل رفع» والتقدير: الأمر مثل ذلك» أو عصمته كذلك والنصب أجود لمطالبة حرف 
الجر للأفعال أو معانيها. (حاشية الجمل) المخلصين: بكسر اللام لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في الطاعة» أي 
الذين أحلصوا في طاعته تعالى؛ وف قراءة للكوفيين بفتح اللام أي المختارين منه سبحانه بطاعته. (تفسير الكمالين) 
واستبقا الباب: حكمة إفراد الباب هنا وجمعه فيما تقدم أا لم تتمكن من المراودة إلا بعد غلق تلك الأبواب» 
وأما فراره وتسابقهما فلم يكن إلا عند باب من تلك الأبواب. إن قلت: مقتضى قوة الرحولية أنه يسبقها ولم 
يعقه عايق؟ أحيب بأن الذي عاقه عن السبق إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب. (حاشية الصاوي) 
بادرا إليه: يشير إلى أن في الآية حذف الحار أي فسبقا إلى الباب. وقدت قميصه إلخ: فغلبها يوسف وخرج 
وحرحت حلفه وألفيا سيدها لدى الباب» فلما حرجا وحدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساء 
فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف بالقولء وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاء ثم حافت أن يقتله 
وهي شديد الحب له فقالت: إلا أن يسجن إلخ. (تفسير الجمالين) 
إلا أن يسجن إخ: في ذلك إشارة لطيفة إلى أن زليخا لشدة حبها ليوسف بدت بذكر السجن لنفته وأحرت 
العذاب لشدته؛ لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضا فإن قوها: "إلا أن يسجن" فيه إشارة إلى أا أرادت 
تخفيف السجن وإلا فلو أرادت التطويل والتعذيب بالسحن لقالت: إلا حعله من المسجونين. (حاشية الصاوي) 
بأن يضرب: أي بالسياط ونحوها وإنما بدأت بالسجن قبل العذاب؛ لأن المحب لا يشتهي إيلام المحبوب» وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوما أو يومين ولم ترد السحن الطويل؛ فإنه لا يعبر عنه يذه العبارة بل يقال: يحب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى فرعون هكذا قال في حق موسى لت في قوله: قال لعن انَحَذْتَ لها غَيْري 
َأَْعَلنّكَ من الْمَسْحُونينَ» (الشعراء: ۲۹). (تفسير الخطيب) 
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الجزء الثاي عشر 1۴۳ سورة يوسف 


O E E o 

قال يوسف هتبرئا هِىَ رودت عن نفيى وَشهد شاهد من اهلها ابن عمهاء روي 
ع ِ هَ 4“ ال م I‏ 
أنه كان في المهد إن كارت قَمِيصهء قدّ مِن قبل قدّام فَصَدَقتَ وهو مِنَ الكذيينَ © 


e SS‏ ا 
كيْدَكُنّ أيها النساء ي م يا بوس ف أغرض عَنّ هدا 0 5 


5 


لملا وَأسََغْفِرى يا زليخا دبك إِنكِ كنت يِن لَلَاطِيِينَ © الآفين» 


E‏ و وَقَالَ ا مرت الْعَزِيز ترو د فَبَنهَا 


قال يوسف متبرئا: نفسه: دفعا لما عرضته من السجن أو العذاب» ولولا ذلك لا قاله وكتم عليها. 
ابن عمها: وروي ابن حالما كما في "البيضاوي" و"روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. 
روي أنه كان في المهد: وروي أنه كان شيخا كبيرا حكيماء واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن 
يدحل عليهاء فقال: قد معنا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه» فإن كان 
شق القميص من قدامه فأنت صادقة والرحل كاذب» وإلا فالرحل صادق وأنت كاذبة» كما هو مصرح في الآية. 
وروي أن ذلك الشاهد كان صبيا أنطقه الله قي المهد ابن ثلاثة أشهر أو أربعة أو ستة على اختلاف الروايات» فهبط 
الجبريل إلى ذلك الطفل وأحلسه في مهده» وقال له: اشهد ببراءة يوسف» فقام الطفل من المهد وجعل يسعى حن قام بين 
يدي العزيز وكان في حجر أمه» لكن الترحيح للقول الأحير يعي كون الشاهد صبيا في المهد أنطقه الله تعالى ببراءته» 
وقال في "أبي السعود": وهو الأظهر فإنه روي أن البي 5 قال: تكلم أربعة وهم صغارء ابن ماشطة بنت فرعون» 
وشاهد يوسف» وصاحب جريج» وعيسى عَلتة. رواه الحاكم عن أي هريرة ذقنه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
روي أنه: أي الشاهد كان في المهد صبياء وفي الحديث: لم يتكلم في المهد إلا أربعة» وذكر منها شاهد يوسف 
رواه أحمد عن ابن عباس 1 (تفسير الكمالين) إن كيدكن عظيم: أي فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة وإلا 
فالرحال أعظم في الحيل والمكايدء وإنما وصف كيد النساء بالعظم وكيد الشيطان بالضعف؛ لأن كيد النساء 
أقوى بسبب أنهم حبائل الشيطان فكيدهن مقرون بكيد الشيطان فهما كيدان بخلاف كيد الشيطان دوفن فكيد 
واحد. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثابي عشر + ١١‏ سورة يوسف 


تمييز أي دحل حبه شغاف قلبها أي غلافه إنا لَتَرَنَهًا فى صلل ۽ أي في خطأ مين (2) 


بين بحبها إياه. گا سَّمِعَتَ بِمَكرهِنٌ غيبتهنّ ها أَرْسَلْتَ إِلَِنّ وَأَعَتَدَتَ أعدت هن 
مُتَكَكَا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو اا وَءَانَتَ أعطت كل وَاحِدَةٍ 


2 


ف سكينًا وَقَالَتِ ليو سف: آخرځ عله فا a‏ غ 7 5 ا 
بالسكاكين ولم يشعرن بالا م؛ a ys‏ 
أي يوسف وبَشَرَا إن ما هَذَآ إلا ملك كريط ر 


تمييز: أي محول عن الفاعل أي دخل حبه شغاف قلبهاء الشغاف بفتح أوله: حجاب القلب أو جلدة رقيقة يقال 
ها: لسان القلب. (تفسير الكمالين) أي غلافه: وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب. وفي "روح البيان": 
معن الآية: إن غلاف قلبها قد انشق محبة يوسف أي دحل محبة يوسف في قلبها. (حاشية الجمل) الشغاف: حجاب 
القلب» والمحبة: هو الميل إلى أمر جميل» وهو إذا كان مفرطا يسمى عشقا. 
متكأ: في تفسيره وحوه» الأول: المتكأ: النمرق الذي يتكأ عليه. الثاني: أن المتكأ هو الطعام» قال العتبي: والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعدت له وسائدة» فسمي الطعام متكأ على الاستعارة. الثالث: متكأ أترجا وهو قول 
وهب وأنكر أبوعبيد ذلك. الرابع: متكأ طعاما يحتاج إلى أن يقطع بالسكين؛ لأنه م كان كذلك احتاج الإنسان إلى 
أن يتكأ عليه كما في "تفسير الكبير" وهذا الوجه الأخير مختار الشارح. 
طعاما إلخ: على الوسائد فهو على هذا اسم مفعول أو مصدر وهو الأترج. التفسير بالأترج في المشهور إنما هو 
القراءة متكا كموسى روى عبد بن حميد أن ابن عباس يقرأها "متكا" مخففة ويقول: هو الأترج» قال القاضي: 
متكا وهو الأترج» أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتكه» وني "الكشاف": وكانت أهدت أترحة على ناقة 
وكأها الأترحة الي ذكرها أبو داود في سننه أا شقت بنصفين وحمل كالعدلين على جمل. 00 
وهو الأترج: وقي "الجمل" - بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء - جمع أترجة» ويقال فيه أترنج» وهذا هو 
الطعام الذي يقطع بالسكين (شيخنا). وني "المصباح": الأترج -بضم الممزة وتشديد الحيم- فاكهة معروفة» 
الواحدة أترجة» وقي لغة ضعيفة: ترنج» قال الأزهري: والأولى هي الي تكلم يما الفصحاء وارتضاها النحويون. 
وقطعن أيديهن: قال في "روح البيان": ولم تقطع زليخا يديها؛ لأن حالما انتهت إلى التمكين في امحبة كأهل 
النهايات» وحال النسوة كانت في مقام التلوين كأهل البداية» فلكل مقام تلون وتمكن وبداية وغاية. قال القاشاني: 
حرج يوسف عا بغتة على النسوة فقطعن أيديهن لما أصاهن من الحيرة؛ لشهود ماله والغيبة عن أوصافهن» ولا 
شك أن زليخا كانت أبلغ في محبته منهن لكنها لم تغب عن التمييز بشهود جماله؛ لتمكن حال الشهود في قلبها. 
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اجزء الثاني عشر 1° سورة يوسف 
لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الصحيح: "أنه 
3 ل تار فَالَتَ امرأة العزيز لا رأت ما حل مُنّ: فَدَاكُنَ نهذا هو الى 
ا لعذرها e‏ امتنع وَلَّين لح 
a‏ ِن ألصَّغِرِينَ (2) 2 الذليلين» فقلن له: أطع 
E ELD‏ ا إل تصرف عى كيد هن أصْبُ 
أمل إن وأ صن من أَختنهِينَ رج المذنبين والقصد بذلك الدعاء؛ فلذا قال تعالى: 
فَآَسَتَجَاب لَدُد رب دعاءه فَصَرَفْ عَنَهُ كيدهي إِنَهُد هو آَلسَمِيعٌ للقول الْعَلِيمُ ©© 
بالفعل. تُر بَدَا ظهر شم ص من بعد ما رَأَوَأ الآيتٍ الدالات على براءة يوسف أن 
يسجنوه» دل على هذا ينجل حو بل حِين © ينقطع فيه كلام الناس» e‏ 


فاستعصم: أي امتنع» قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كان في 
عصمته» وهو محتهد في الاستزادة منها. (تفسير الكمالين) أحب إلي: أي عندي» قال أبو حيان: "أحب" ليست 
على بابما من التفضيل؛ لأنه لم يحبب إليه ما يدعونه إليه قط وإنما هذان شران فأثر أحدهما على الآخر وإن كان 
في أحدهما مشقة وفي الآخر لذةء وقال بعضهم: لو لم يقل السحن "أحب إلي" لم يبتل به» فالأولى بالعبد أن 
يسأل الله العافية. (حاشية الجمل) ٠‏ 
والقصد بذلك إ: [فلا يرد: كيف ذكر الاستجابة ولم يتقدم الدعاء؟ (الكمالين)] أي بقوله: "وإلا 
تصرف عي إل" فكأنه يقول: اللهم صرف عي كيدهن لأجل أن لا أصبر ولأحل أن لا أكون من الجاهلين؛ 
لأنك إن لم تصرفه عين أصبت منهم؛ إذ لاقدرة لي على الامتناع إلا بإعانتك وإسعافك لي. (حاشية الجمل) 
الدالات: كقد القميص من دبره» وشهادة الصبي وغير ذلك» "أن يسجنوه" بيان للفاعل المضمر دل على هذاء 
أي على فاعل "بدا" المضمر "ليسجننه"» فالجملة مفسرة للضمير المستتر في "بدا" أي ظهر لهم تسجينه. (تفسير 
الكمالين) 
ينقطع فيه: وذلك أن المرأة قالت للعزيز: إن هذا العبد العبراني قد فضحيي في الناس بخبرهم بأني راودته عن نفسه» 
فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر إلى الناس» وإما أن تحبسه كما حبستيئ» فعند ذلك وقع في قلب العزيز أن 
الأصلح حبسه حى يسقط عن ألسنة الناس. وأيضا كان العزيز مطواعة لاء كما في "أبي السعود والكبير". = 
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الجزء الثالي عشر 15 سورة يوسف 
لشم ال kÃkkkگÃkÃhگhگگ‏ ل 
فسجن. وَدَحَلَ مَعَهُ آلسَجَنَ فيان غلامان للملك أحدهما ساقيه والآحر صاحب 
طعامه» فرأياه يعبر الرؤياء فمالا: لنختبر نه قال أَحَدهُمَآ الساقي ي ارين ا 


أي غنبا وقال لحر وهو ٠‏ صاحب الطعام ا ار حل فرق رای کر اک الطيز 


0 


منه بعتا حبرنا 0 بتعبيره 5 قرفل م مِنَ الْمُحَسِيِينَ و2 قال هما مخيرا أنه 
عام بتعبير الرؤيا لا يَأَتِيَكُمَا طَعَام ترَرَقَانَِ في منامكما إل َبَأَنُكُمَا بتأُويلهء 250 


= وقال في "الكبير": اعلم أن زوج المرأة لما ظهر له براءة يوسف عل فلا حرم لم يتعرض له» فاحتالت المرأة بعد 
ذلك بجميع الحيل حي تحمل يوسف ي على موافقتها على مرادها فلم يلتفت يوسف علبلا إليهاء فلما أيست 
منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: "احبسه"» ومصلحته مذكور فيما سبق آنفا. 
فسجن: أي سجن يوسف تقدير لما عطف عليه قوله: "ودخل معه السجن فتيان" غلامان للملك دخلاه بتهمة السمء 
أحدهما ساقيه أي صاحب شرابه والآحر صاحب طعامه أي خبازه» فرأياه في السجن يعبر الرؤيا. (تفسير الكمالين) 
ودخل معه: في صحبته أي صاحباه في الدحول» فدخلت ثلاثة في وقت واحد» وهذا معطوف على ما قدره 
الشارح أي فسجن. (حاشية الجمل) 
للملك: وهو ريان بن الوليدء أحدهما: صاحب شرابه واسمه أبروها أو يوناء والآخر: حبازه واسمه غالب أو مخلب» 
روي أن جماعة من أهل مصر ضمنوا هما مالا ليسما الملك في طعامه وشرابه فأحاباهم إلى ذلك ثم إن ساقي 
نكل عن ذلك ومضى عليه الخباز فسم الخبز» فلما حضر الطعام قال الساقي: لا تأكل أيها الملك» فإن الخبز 
مسموم وقال حباز: لا تشرب أيها الملك! فإن الشراب مسموم» فقال الملك للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء 
وقال للحباز: "كله" فأبى فجربه بدابة فهلكت فأمر بحبسهما. (الروح) 
الساقي: صاحب شراب الملك: إن أراني أعصر حمرا يعين عنباء سمي العنب حمرا باسم ما يؤل إليه» يقال: فلان 
يطبخ الآحر أي يطبخ اللبن حي يصير آجراء وقيل: الخمر العنب بلغة عمان» وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأني 
في بستان وفيه شجرة وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» وكأن كأس املك في يدي فأصبتها فيه» وسقيت الملك 
فشربه» وعلى هذا لا يظهر قوله باسم ما يؤل إليه؛ لأن العنب الذي عصره لم يؤل للخمرية بل سقاه املك عصيرا 
إلا أن يقال: إنه يول للخمر في الجملة وإن لم يكن في صوص تلك الواقعة. (حاشية الجمل) 
المحسنين: في التعبير أو في أهل السجن. لا يأتيكما طعام ترزقانه: حمله الشارح على أن المراد إتيانه في المنام» 
والمعن: أي طعام رأيتماه في المنام وأحبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه. وعلى هذا فلعله 
حص رؤية الطعام دون غيرها؛ لأنهما من أهل الطعام والشراب وغالب رؤياهم تتعلق بمما. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاي عشر 11۷ سورة يوسف 


ع ا و ر فيه حث على إعافماء ثم قرّاه 
بقوله: N‏ قو 3 Ts‏ 
اعت 


سىء لعصمتنا ذلك TS‏ 
لا شون @ الله فيشركون. ثم صرح بدعائهما إلى الإعان فقال 


,م 98 ص - 0 07 2 ص سي مره 
0 000 َارْبَابُ ارك حير ام اله الْوَحِدُ الْقَهَارُ © و 
5-0 0 رو ى 


سَمَيتُمُوهَ] ميتم يها أصنا 
بها بعبادها م وبرهان إن ما آلْحَكمُ القضاء 


ع عو ني 


2 وحده أَمَرَأََا تَعْبُدُوَا إل إِيَاهُ َلك التوحيد 0 


2 


لكفار لا يَعَلَمُورب جم ما يصيرون إليه من العذاب فهم يشركون. يَصَحِبِي آَليَجْنِ 
آنا اكا آي :الاي فرج بعد الاك ن ا ا i‏ عادته وام 


f صي‎ 


ا بعد ثلاث شلك فأ ككل الم من اميف هذا تأويل رؤياكماء فقالا: 
ما رأينا شيئاء فقال فُضِىَ تم الْأَمرٌ اذى فيه كَسَعَفَييَان وتم سألتما صدقتما أم كذبتما. 


واتبعت ملة آبائي: لما بين أنه لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة بين ههنا أنه لا غرابة في ذلك؛ لأنه من بيت النبوة» 
وذلك أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا مشهورين بالرسالة. (حاشية الصاوي) يا صاحبي السجن: أي ساكيي 
السجن كقوله: أصحاب النار وأصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) على عادته: فيسقيه كما كان يسقيه من قبل 
ويعود إلى ما كان عليه. (تفسير الكمالين) 

فقالا ما رأيئا شيئا: قال ابن مسعود ؤ#ه: فلما معا قول يوسف علتل قالا: ما رأينا شيئاء إنما كنا نلعب» وهذا أحد 
القولين والآحر أنهم رأيا حقيقة» وعلى هذا لغل الجحود من الخباز؛ إذ لا داعي إلى ححود الشرابي إلا أن يكون 
ذلك لمراعاة حانبه» من "الخطيب" و"روح البيان" 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء الفا عشر ۱۹۸ سورة يوسف 


2 سول ل 


قال لِلَذى ظَنّ أيقن أنه 3 نما وهو الساقي أَذْكُرْنٍ عِندَ ريلك سيدك فقل له: 
إن في السجن غلاما وا ظا فخحرج اهاي الساة قي اَلشَيْطّنُ ذِ ڪر يوسف 
عند رب قلت مكث يوسف ف سجن بِضْعٌ سيين وت قيل سبعاء وقيل: اث عشرة. 
وَقَالَ لمك ملك مصر بن الوليد ف ری أي رأيت 0 


0 00 


EA على ر و ا‎ i 


أيقن: يشير إلى أن الظن ههنا جمعين اليقين فلا حاجة إلى ما قيل: الظان هو يوسف علي إن كان تأويله بطريق الاجتهاد 
والساقي إن ذكره عن وحي. (تفسير الكمالين) ذكر يوسف عند ربه: أو لربه فأضاف إليه المصدر لملابسته له» وليس 
من إضافة المصدر إلى المفعول» وقيل: معناه أنسي يوسف ذكر الله حي استعان بغيره. (تفسير الكمالين) 

وقال الملك: لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أهالته» فجمع 
سحرته وكهنته ومعبريه وأخبرهم ما رأى في منامه» وسأهم عن تأويلها فأعجزهم الله جميعا ليكون ذلك سببا 
لخلاص يوسف من السجن. (حاشية الصاوي) أي رأيت: أشار بذلك إلى أن المضارع .معن الماضي استحضارا 
للحال الماضية. وحاصل رؤياه أنه رأى في منامه سبع بقرات “مان خرجن من البحر» ثم حرج بعدهن سبع 
بقرات عجاف في غاية الهزل والضعف» فابتلعت العجاف السمان ودحلت في بطوفا ولم ير منهم شيء ولم يتبين 
على العحاف شيء منهاء و رأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدن فالتوت 
اليابسات على الخضر حى علون عليهن و لم يبق من خحضرقن شيء. (حاشية الصاوي) 

سمان: جمع السمينة: كثيرة اللحم والشحم. عجاف: جمع عجفاء مهزول جدا والقياس عجف؛ لأن أفعل وفعلاء 
لا يجمع على فعال لكنه حمل على نقيضه وهو سمان. (روح البيان) جمع عجفاء: وقياسه عحف؛ لأن أفعل فعلاء 
لا يحمعان على فعال لكنه حمل على سمان؛ لأنه نقيضه» ومن دأيهم حمل النظير على النظير وحمل النقيض على 
النقيض. (تفسير الكمالين) سبع سنبلات: إشارة إلى أن حذف اسم العدد من قوله: "وأحر يابسات" وإنما 
حذف؛ لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات. 

قد التوت: انعطفت وقوله: "وعلت عليها" أي غلبن عليهاء قوله: "أضغاث أحلام" الأضغاث جمع ضغثء قال في 
"القاموس": الضغث بالكسر قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. والأحلام جمع حلم بضم اللام وسكوفما : وهي 
الرؤيا الكاذبة لا حقيقة ها كذا في "أ بي السعود". وأضغاث أحلام رؤيا لا يصح تأويلها لاختلاطها. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثاي عشر 1 سورة يوسف 
ينوا لي تعبيرها إن نز ليا تروت رج فاعروها. الوا هذه أَضْدَدتُ أخلاط 
22 وَمَا حن بِتَأُويل لالم بعَطِمِينَ 29 وَقَالَ لذ جا مِبَِّما أي من الفتَييْن وهو 
الساقي وَآمَكرَ فيه إبدال التاء في الأصل دالاً وإدغامها في الدال أي تذكر بَعَدَ أ 
حين حال يوسف. قال اڪ بویا ارون رې فأرسلوه» فأتى يوسف 0 


يا يُوسُّفٌ أي الصَدِيقٌ الكثير الصدق قتا فى سَبْعْ بقرتو سمَانِ يڪله سب 
عِجَاف وَسَبَع تهات خر وَأَحْرَيَاوسَس ولح أَرْجِعُ إلى آلا س أي الملك وأصحابه 
لَعَلْهُمَ يَعَلَمُونَ جم تعبيرها. 


فاعبروها: قدر حواب الشرط؛ فإنه لا يصح أن يكون مقدما عليه» قال الزمخشري: حقيقة عبرة الرؤيا ذكر 

عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته حى تبلغ آخحر عرضه» ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت ما 

نا وهو مرجعهاء وعبرت بالتخفيف هو الذي اعتمده الأبيات» ورأيتهم ينكرون بالتشديد والتعبير والمعير وقد 

جاء في بعض الأشعار. (تفسير الكمالين) 

أخلاط أحلام: أخلاط الرؤيا: أباطيلها وما يكون فيها من حديث نفس ووسوسة الشيطان» والضغث: هو ملا 

اليد من الحشيش المختلط» وقيل: الحزمة» ومنه ضغث الحديث خلطه» والأحلام جمع حلم وهو الرؤيا الكاذبة» 

وقال الزخشري: والإضافة معن "من" الظاهر أنه من قبيل جين الماء. (تفسير الكمالين) 

أمة: مدة طويلة» حاصلة من احتماع الأيام الكثيرة وهي سبع سنين» كما أن الأمة من اجتماع الجمع العظيم؛ 

فالمدة الطويلة كأما أمة من الأيام والساعات. (روح البيان) حين: وهو سنتان أو سبع أو تسع» وسمي الحين من 

الزمان أمة؛ لأنه جماعة أيام» والأمة الجماعة. (تفسير الجمالين) حال يوسف: بنصبها مفعول "تذكر"» والجملة 

حالية بتقدير "قد" أو عطف على الصلة أو اعتراض» ومفعول القول "أنا أنبككم". (تفسير الكمالين) 

فأرسلون: إنما جمع وإن كان الخطاب لواحد؛ لأحل التعظيم» أو أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة 

والمعبرين. (حاشية الصاوي) فأتى يوسف: أي فأتى الساقي عند يوسف» وقوله: "فقال" أي الساقي. 

الكثير الصدق إلخ: وصفه بذلك؛ لأنه قد حربه في السجن في تعبير الرؤيا وفي غيره. (حاشية الجمل) 

لعلي أرجع: أعود إلى الملك ومن عنده» أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل إن السحن لم يكن فيه أحد. (حاشية الجمل) 

تعبيرها: أو فضلك ومكانك من العلم فيطلبونك ويخلصونك من السجن. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالي عشر ۲۰ سورة يوسف 
قال تَررَعُونَ أي ازرعوا سَبَعَ سين دأبًا بسكون الهمزة وفتحها متتابعة وهي تأويل 
"السبع السمان" قَمًا حَصَدثُم َذَّرُوهُ أي اتركوه فى سبلو لعلا يفسده إلا قليلاً مما 
اون © سياه 3 
صعاب وهي تأويل " 0 العجاف" ا المزروع في السنين 
المنخصبات أي تأكلونه فيهن إلا قبلا ّا حِمُونَ () تدخرون. EE‏ 
ذَلِكَ أي السبع المحدبات عام فيه يُغَاتُ آلتاس بالمطر وَفِيهِ يَعَصِرُونَ رج الأعناب 
مه 


ّ 


ياي مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ أي السبع المخصبات سبع شِدَادٌ بحدبات 


وغيرها خصبه. قال لِك لما جاءه الرسول وأخيره بتأويلها نتوی پو 39 5 
وكثرة الثمار فيه أي الر ؤية 
أي ازرعوا: يشير إلى أن "تررعون" أمر أحرحه في صورة الخبر مبالغة في وجود المأمور به كأنه وحد فيخبر عنه» 


يدل عليه 15 "فما حصدتم فذروه"» وقيل: الخبر على معناه» وما حصدتم فذروه نصيحة منه خحارجة عن 
التعبير. (تفسير الكمالين) أي ازرعوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "تزرعون" حبر .معن الأمرء كقوله تعالى: 
"والمطلقات يتربصن" "والوالدات يرضعن"» وإنما أحرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في الإيجاب» فيجعل كأنه 
وحد فهو يخبر عنه» والدليل على كونه في معێ الأمر قوله: "فذروه في سنبله". 
بسكون الهمزة: للأكثر وفتحهما لحفص وهما لغتان كالنهر والنهر والشمع والشمع وهو مصدر دأب في العمل 
أي جد وتعب» ويكئ با عن العادة المستمرة؛ لأنها تنشأ من مداومة العمل اللازم له التعب» وهو حال من 
المأمورين أي دائبين على عادتكم المستمرة. (تفسير الكمالين) 
متتابعة: بيان لحاصل المع فإنه يلزم من زرعهم. (الكمالين) فما حصدة: إلى قوله: "تأكلون" هذه نصيحة منه 
لهم خارحة عن التعبير. و"ما" يجوز أن تكون شرطية أو موصولة. (تفسير الجمالين) المخصبات: من الخصب يعي 
رغد العيش. وقوله: 'بحدبات" من الجدب معن القحط. يأكلن إله: فأسند الأكل إليهن على الجاز الإسنادي؛ 
واف :رمك الكل ا ون لمر واو و الان 
ثم يأي: هذه بشارة منه لهم زائدة على تعبير الرؤياء ولعله علم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الدب بالخصب على العادة 
الإلية حيث يوسع على عباده بعد تضييقه عليهم. (حاشية الجمل) يغاث الناس: يجوز أن تكون الألف مقلوبة عن 
واو وأن تكون عن ياء إما من الغوث وهو الفرج وفعله رباعي» يقال: أغاثنا الله من الغوث» وإما من الغيث: وهو 
المطرء يقال: غثيت البلاد أي مطرت وفعله ثلاثي يقال: غاثنا الله من الغيث. (تفسير السمين) وغيرها: الزيتون 
والسمسم يعين يتخذون الأشربة والادهان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالك عشر ۲۹ سورة يوسف 
أي بالذي عبّرها قَلَمّا جَآءَهُ أي يوسف آلبَسُولُ وطلبه للخروج قال قاصداً إظهار براءته 
زجع إل رَبك فَسَعَلَهُ أن يسأل ما بَالُ حال لشو الى فَطَعْنَ أَيَديْنّ إِنَّ ري سيدي 
بِكَيِدِمِنّ عم @ فرجع فأخبر الملك سر قال ا إذ 00 
يُوسُفَعَن سه هل وحدتن منه ميلا إليكن؟ فار حشر خی لما ینتا عل ین و 
قات أمرأثُ الْعَرِيز القن ححصي وضع الحى آنا رودت عن تفس و لمن 
لصَّدِق ر في قوله: هی رَاوَدنِْى عن نفسى4 فأخبر يوسف بذلك فقال: ذَلِكَ 
أي طلب البراءة لم العزمر أب َم أَخْنَهُ في أهله اليب حال وان الله لا دی کید 
000 2 ثم تواضع لله تعالى فقال: وَمآ برعا تي من الزلل إن الَف الجدنس 

مَارَة كثيرة الأمر باَلسُوَء إلا ما بمعنى "من" LEO a‏ 


ما بال النسوة: ولم يذكر سيدته تأدبا ومراعاة لحقها. إن ربي: العزيز» وقال الزعخشري: الرب هو الله تعالى. 
(تفسير الكمالين) حصحص: ظهر الحق. قال ابن الشيخ: لما علمت زليخا أن يوسف راعى حانبها حيث قال: 
ما بال النسوة ال قطعن أيديهن» فذكرهن ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من جانبها» وجزمت بأن 
رعايته إياها إنما كانت تعظيما لحانبها وإحفاء للأمر عليهاء فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن» فلذلك 
اعترفت بان الذنب كلها كان من جانبها وأن يوسف بريء من الكل. 
بالغيب: وهو حال من الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه» أو هو غائب عين» أو ظرف مكان أي 
بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة» من "أبي السعود". لا يهدي كيد الخائنين: أي لا ينفذه ولا بعضيه 
ولا يسدده أو لا يهدي الخائنين بكيدهم» فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. (تفسير الحمالين) 
وما أبرئ نفسي إلخ: قال في "الكبير": إنه فتك لما قال ذلك: "ليعلم أني لم أحنه بالغيب" كان ذلك جاريا بجرى 
مدح النفس وتزكيتهاء وقال تعالى: لإقلا رکا اسک (النجم: :) فاستدرك ذلك على نفسه بقوله: "وما 
أبرئ نفسي". الجنبس: أي جنس النفس» فإنها في الطبع مائلة إلى الشهوات. (تفسير الكمالين) 
بمعنى من: ويجوز أن يكون "ما رحم" في معن الزمان أي إلا وقت رحمة ربي» يعن أنها أمارة بالسوء في كل وقت 
إلا وقت العصمةء أو هو استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي الي تصرف الإساءة» وقيل: هو كلام امرأة 
العزيز» كأنها تريد الاعتذار مما كان منها في أمر يوسف في من بعثه في السحن بسبب براءة نفسها بقوله: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلخ. (مدارك التنزيل) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث عشر ۲۲ سورة يوسف 
5 2 عي م رص و مره 2 2 7 7 
فعصمه إن ری غَفورٌ رجحم ج وَقَالَ آلْمَلِك اتون به أُسَتَخَلصَهُ لِتَفيِى أجعله خالصا 
لى دون شريك فجاءه الرسول وقال: أجب للك فقام وودّع أهل السجن ودعا 
ي سول و #:وؤودع و 

ا ê‏ ددع ةداعو ےا ا ر ف و رت هه 
هم ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه فلما كلمَهء قال له إِنْكَ الَيَوْمَ لديا مكين 
Di‏ ر ا م على ا فماذا ترى أن نفعل؟ قال: 000 الطعام وازرع 


n.‏ تفسير للأمين 


منك» فقال: i‏ قال يو سف ای اش ارخ ERS A es‏ 


فعصمه: أي عن ذلك والاستثناء من النفس أو من الضمير المستتر في "أمارة"» ويحوز أن يكون من مفعوها 
المحذوف, والتقدير: لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ريي فلا تأمره بالسوء. (تفسير الكمالين) 

ودعا هم: وقال: اللهم اعطف قلوب الصالحين عليهم ولا تستتر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل 
السجن قبل أن تقع عند عامة الناس» وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء 
وتحربة الأصدقاء. أرسل الملك إلى السجن سبعين حاجبا على سبعين مركبا وبعث معهم إليه التاج ولباس الملوك. 
ودخل عليه: ورد أنه لما دحل سلم عليه بالعربية فقال الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمى إسماعيل ليك ثم 
دعا له بالعبرانية فقال له: ما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا ولم يعرف 
هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان أحابه يوسف به» فتعجب الملك من أمره مع صغر سنه؛ لأنه كان إذ ذاك 
ابن ثلاثين سنة» ثلاث عشرة منها مدة إقامته مع زليخا والسجن وسبع عشرة قبلهاء وعلى هذا فدعواه لعبادة الله 
في السجن إما نبوة قبل الأربعين أو نصيحة منه لدين آبائه على عادة العلماء وتأسيسا لنبوته. (حاشية الصاوي) 
ليمتاروا: ليأخذوا منك الميرة» وهي - بكسر اليم - طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلدء فقال: ومن 
لي بمذا؟ أي من يتكفل هذا الذي ذكره من جمع الطعام والزرع الكثير في أعوام السعة وادخارها في سنبله. 
(تفسير الكمالين) ليمتاروا: ليأحذوا منك الطعام. وقيل: كاتب وحاسب لف ونشر مرتب أي المراد من الحفيظ 
كاتب» ومن العليم حاسب. كلمه: الضمير ليوسف أو للملك. 

اجعلني إلخ: إن قلت إن في ذلك القول طلب التقدم والأمارة وهو لا يليق بالأخيار؟ أجيب بأن محل هذا ما 
م يتعين عليهم وإلا فحينئذ يحب طلبهاء وأيضا ذلك بوحي من الله وكان بين ذلك المقول وتوليته على الخزائن 
سنة» وإنما أحره الملك سنة قبل التولية بالفعل مع مزيد رغبة فيه؛ ليشتهر قبل التولية بين أهل المملكة في أطراف 
القطر ويصير معروفا للخاص والعام» وأنه ذو المكانة والأمانة عند الملك. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالث عشر ۱۲۳ سورة يوسف 
أرض مصر إن حَفِيظُ عَلِيمٌ م ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل كاتب حاسب. 
وكدَالِكَ كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مَكَنا لِيُوسفَف آلْأَر ضأرض مصر يبوا 
ينزل ما حَيَثُ يَقَآة بعد الضيق والحبس» وفي القصة أن الملك توّجه E‏ 


أرض مصر: روي أنما كانت أربعين فرسخا في أربعين. (تفسير الكمالين) وعلم: ذو علم بأمر الخزائن من 
صرفها في مصارفها. (تفسير الكمالين) يتبوأ منها: هذه جملة حالية من "يوسف" و"منها" يجوز أن يتعلق 
ب"يتبوأ"» ويجوز أن يتعلق .محذوف على أنه حال من "حيث"» و"حيث" يجوز أن يكون ظرفا ل"يتبوا" ويجوز 
أن يكون مفعولا به. (تفسير الجمالين) حيث يشاء: أي لدحول جميعها تحت سلطانه» فكل مكان أراد أن.يتخذه 
منزلا لم يمنع منه. (تفسير الكمالين) بعد الضيق والحبس: أي حصل له التمكين بعد الصبر على الضيق في وضعه 
في الب ورق العبودية واتهامه فيما هو بريء منه وحبسه وغير ذلك. (تفسير اللحمالين) 

توجه: يعني ألبس يوسف عل التاج. وقوله: "حتمة" أي ألبس يوسف علا الخاتم وقوله: "مات بعد" أي مات 
العزيز بعد عزله إلخ. (حاشية الحمل) وقوله: "فزوجه امرأته" أي امرأة العزيز» حكي أن زليخا بعد ما توفي 
قطفير انقطعت عن كل شيء» وسكنت في حرابة من خرابات مصر سنين كثيرة» فكانت لما جواهر كثيرة 
جمعت في زمان زوجهاء فإذا معت من واحد حبر يوسف تل أو اسمه بذلت منها محبة له حي نفدت ولم يبق 
لها شي ثم لما غيرها الجهد واشتد حاها ممقاسة شدائد الخلوة في تلك الخرابة اتخذت لنفسها بيتا من القصب 
على قارعة الطريق الي هي مر يوسف لكا وكان يوسف يركب في بعض الأحيان» وله فرس يسمع صهيله 
على ميلين ولا يصهل إلا وقت الركوب فيعلم الناس أنه قد ركب» فتقف زليخا على قارعة الطريق» فإذا مر بما 
يوسف لت تناديه بأعلى صونًا فلا يسمع لكثرة احتلاط الأصوات» فأقبلت يوما على صنمها الذي كانت تعبده 
ولا تفارقه» وقالت له: تبا لك» ولمن يسجد لك أما ترحم كبري وعمائي وفقري وضعفي في قواي» فأنا اليوم 
كافرة بك فآمنت برب يوسف لی وصارت تذكر الله تعالى صباحا ومساءء ف ركب يوسف يوما بعد ذلك» 
فلما أصهل فرسه علم الناس أنه ركب فاجتمعوا لمطالعة جماله ورؤية احتشامه» فسمعت زليخا الصهيل فخرحت 
من بيت القصبء فلما مر يما يوسف نادت بأعلى صومًا: سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية وجعل العبيد 
ملو كا بالطاعةء فأمر الله تعالى الريح» فألقت كلامها في مسامع يوسف فيلا فالتفت فرآهاء وقال لغلامه: اقض 
لهذه المرأة حاحتهاء قالت: إن حاحي لا يقضيها إلا يوسف» فحملها إلى دار يوسف علي فلما رحع يوسف إلى 
قصره قال: ائتني يماء فأحضرها بين ي يديل یت ليه بورد غايها البلا وقال: من أنت وما لي بك معرفة؟ 
قالت: أنا زليخاء فقال يوسف: لا إله إلا الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت» وبكى يوسف ك برؤية 
حالما وقال: ما حاحتك؟ قالت: أو تفعل» قال: نعم فقالت: لي ثلاث حوائج الأولى والثانية: أن تسأل الله - 
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وختّمه وولاه مکان العزيز وعزله» ومات تعد فزوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء. 


وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب ليت ریا من ناء وَل 
نُضِيعٌ أَجْرَ آَلْمُحَسِيِينَ ج وَلَأْجِرٌ آلآجرّة حير من أجر الدنيا لَلَذِينَ َامَكُوأْ وكانُوأ 
يفون (ج) ودخلت سئو القحط وأصاب أرض كنعان والشام. وَجَاءَ [ِحْوَةٌ يُوسّفَ 
إلا بنيامين؛ ليمتاروا لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه فَدَحَلُوا عَلَيهِ 
فَعَرَفَهُرٌ أهم إحوته وهم لَه مبكرون ق EE ESSA‏ 


= أن يرد علي بصري وشبابي وجمالي» فإني بكيت عليك حي ذهب بصري ونحل حسمي» فدعا يوسف فرد الله 
عليها بصرها وشبابها وحسنها. والحاحة الثالثة أن تزوحيئ» فسكت يوسف وأطرق رأسه. فأتاه حبرئيل عل 
إوقال له: يا يوسف! ربك يقرئك السلام ويقول لك: لا تبحل عليها ما طلبت فتزوج ياء فزوج اء وأحب 
يوسف زليخا حبا شديداء وراودها يوسف یوما ففرت منه فتبعها وقد قميصها من دبر» فقالت: فإن قدت 
قميصك من قبل فقد قدت قميصي الآن» فهذا بذاك» ملخصا. (روح البيان) 

ولاه: بتشديد اللام من التولية أي جعله واليا. (تفسير الكمالين) فزوجه: زوج الملك يوسف. قوله: امرأته أي امرأة 
العزيز وهي زليخاء فلما دحل عليها قالت: أليس هذا خيرا ما طلبت. (تفسير الكمالين) الرقاب: أي رقاب الناس 
حن أسلم على يده الملك وكثير» ودخلت سنو القحط بعد مضي الأعوام المخصبة» وأصاب القحط أرض كنعان 
وشام نحو ما أصاب .مصر. (تفسير الكمالين) 

ودخلت سنو القحط: قدر ذلك إشارة إلى أن قوله: "وجاء إخوة يوسف" مرتب على محذوف» أي بسبب 
بحيئهم أنه لما فرغت سنو الخصب وأتت سنو القحط والجدب واحتاحت الناس للطعام» فبلغ يعقوب أن .صر 
ملكا يبيع الطعام للمحتاحين» فبعثهم؛ ليبتاعوا منه.(حاشية الصاوي) 

سنو القحط: وف بعض النسخ بياء ونون بعد نون الكلمة والظاهر سنو القحط؛ لأن الكلمة وقعت في محل الرفع 
إلا أن تعرب على النون» كذا في بعض الحواشي. 

وجاء إخوة يوسف: كانوا عشرة» وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين وهي ثغور الشام» وكانوا أهل 
بادية وإبل وشياه» وحكمة ذهاب العشرة جميعا أنه بلغهم أن الملك لا يزيد الواحد عن حمل بعير قصدا للعدل 
بين الناس» فغرضهم بذلك أن تكون الأحمال عشرة. (حاشية الصاوي) ليمتاروا: ليشتروا الميرة وهي الطعامء 
يعتاره الإنسان من بلد إلى بلد. (تفسير الكمالين) 
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لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاکه» فكلموه بالعبرانية» فقال کالمنکر عليهم: 
ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون» قالوا: معاذ الله قال: فمن 
أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان وأبونا يعقوب لكا ني الله. قال: وله أولاد غيركم؟ 
قالوا: نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البريّة وكان أحبنا إليه» وبقي 
شقيقه فاحتبسه؛ ليتسلى به عنه» فأمر بإنزالهم وإكرامهم. وَلَمّا جَهرَهم يجَهَازِهِمَ 
رفى هم كيلهم قال ون بأ كم ين بحم أي بنامين لأعلم صدقكم فيما قلدم 


آل تروت أب أوفى لکیل أنمه من غير بخس وأا أ حر المنرلین ©) فن َم نانوی پو 


قلا كيل لَك عِندِى أي ميرة ولا تَقَرَبُونِ © ف ل من وني Es reg‏ لوجر فداه 0 


لا يعرفونه !خ: لبعد عهدهم إلخ قال ابن عباس ما كان بين أن ألقوه في الجب وبين دحوهم عليه مدة أربعين 
سنة فلذلك أنكروه؛ وقال عطاء: إنما لم يعرفوه؛ لأنه كان على سرير الملك وكان على رأسه 3 اللك» وقيل: 
لود ايسا روك مع و ين كن فكيف وقد اجحتمعت 
فيه. (تفسير الجمالين) للميرة: قدمنا للميرة أي لأحذها. (حاشية الجمل) 
عيون: جواسيس جنتم لتنظروا بلادي. (تفسير الحمالين) وبقي شقيقه: أحوه لأبيه وأمه بنيامين» فاحتبسه أي 
أمسكه أبوه عنده؛ ليتسلى به عنه أي عن امالك فأمر أي يوسف بإنزال الاخوة وإكرامهم. (تفسير الكمالين) 
ليتسلى به عنه إلخ: فلما تمت المحاورة المذكورة قال لههم: فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ قالوا: أيها الملك» إنا 
ببلاد غربة لا نعرف فيها أحداء قال: فأتون بأحيكم الذي من أبيكم إن كنتم صادقين» فأنا اكتفي بذلك منكم» 
قالوا: إنا أبانا يحزن بفراقه» قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حين توتو به» فاقترعوا فيما بينهم فأصاب 
القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف في واقعة الجب» فخلفوه عنده. (تفسير الخازن) 
جهزهم إخ: في "المصباح": جهزت المسافر هيأت له جهازه» وجهاز السفر: أهبة وما يحتاج إليه في قطع المسافة» في 
"الخازن". قال ابن عباس ا: حمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعام وأكرمهم في النزول وأحسن ضيافتهم 
وأعطاهم ما يحتاحون إليه في سفرهم. (تفسير اللحمالين) ائتوي بأخ لكم: قوله: "باخ لكم" ولم يقل "بأحيكم" زيادة 
في الإيهام عليهم» وذلك للفرق بين قولك: ايت غلامك وغلاما لك» فإن الأول يقتضي أن عندك به نوع معرفة دون 
الثاني. (حاشية الصاوي) أي ميرة: يريد أن المراد بالكيل المكيل وهو الميرة أي الطعام. (تفسير الكمالين) 
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في أو عطف على محل "فلا کيل" أي تُحْرَموا ولا تقرّبوا. قَالوأ سرود عَنَهُ أبَاهُ سنجتهد 
في طلبه منه وَإنَا لَفَجُِونَ © ذلك. وَقَالَ لِفِمَيَنِهِ وقي قراءة: "لفتيته" غلمانه أجَعَلُوأ 

بِضعَتهم الي أتوا ا الميرة وكانت دراهم فى رِحَاِمَ أوعيتهم لَعَلَهُمْ يَعرقُوب] إذا 
ااا ل هله وفرعُوا أوعيتهم لهم يَرَحِعُورَ (2 © إلينا؛ لأنهم لا يستحلون 
إمساكها. فَلَمّا رَجَعُوَاإِلَ أيهم قالوأ ياتا مُعَ ما لكيل إن لم ترسل أحانا إليه فَأَرَسِلَ 
مَحَنَآ أخَاا َيل بالنون والياء وَِنَا لَه لَحَفِطُونَ ج قال هَل ما ءامنكم عَلَيه a‏ 


في: أي لا تقربون ولا تدخلوا بلدي» أو نفي عطف على محل "فلا كيل" فهو داحل في حكم الحزاء ججزوم كذلك» 
والمعين: فإن لم تأتون به تحرموا ولا تقربوا. (تفسير الكمالين) لفتيته: كذا لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر بزنة 
القلة» وف قراءة للكوفيين: لفتيانه بزنة الغلمان وهي جمع فى كإحوة وإخحوان» الفعلة للقلة والفعلان للكثرة. 
اجعلوا بضاعتهم إخ: اختلفوا قي السبب الذي من أحله رد يوسف ع بضاعتهم فقيل: لأجل أنهم إذا فتحوا متاعهم 
وجدوا بضاعتهم ردت إليهم علموا أن ذلك من كرم يوسف وسخائه» فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاء وقيل: إنه 
حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آحر من المال؛ لأن الزمان كان زمان قحط وشدة» وقيل: إنه رأى في أخذ الثمن لوماء 
لشدة حاجتهم إليه. وقيل: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منة ولا عيب» وقيل: إنما فعل ذلك؛ لأنه علم 
أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم؛ لاهم أنبياء وأولاد أنبياء. (حاشية الجمل) 
وكانت دراهم: وقيل: كانت نعالا وحلوداء والأقرب الأول؛ لأن شأن الدراهم أن تخفى» ولا شك أهم لم 
يعلموا بما إلا عند تفريغ أوعيتهم. (حاشية الصاوي) في رحالهم: فقد وكل بكل رحل واحد من غلمانه يضع فيه 
ثمن الطعام الذي في هذا الرحل. (حاشية الصاوي) أوعيتهم: الى يحمل فيها الطعام وغيره. 
وفرغوا أوعيتهم: جعلوها فارغة وخالية لعلهم يرجعون إلينا؛ لأنهم لا يستحلون إمساكهاء فديانتهم تحملهم على 
الرجوع؛ وقيل: معناه لعلهم يردوفهاء بأن يكون "يرجعون" من الرجع متعديا. (تفسير الكمالين) نكتل: بسببه ما نشاء 
من الطعام من الاكتيال» يقال: اكتلت عليه أي أحذت منه كيلا. (روح البيان) بالنون: للأكثر e‏ التحتية -لحمزة 
والكسائي» أي يكتل أخونا لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. (تفسير الكمالين) هل ما آمنكم: يشير إلى أن 
الاستفهام .معين النفي» و"آمن" فعل مضارع» والأمن والايتمان بمعين. (تفسير الكمالين) 
هل آمنكم إل: المعئ بالفارسية: كنت قوب امن كيم شرا روس مک جناكل. ابن كرفت بووم شهارابر ہراوروی ميل ازيين. وفي 
"الجمل": يعني كيف آمنكم على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وأنكم ذكرتم مثل هذا الكلام 
بعينه في يوسف» وضمنتم لي حفظه وقلتم: "وإنا له الحافظون". 
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فا 0007 


oa‏ او و ا 
وفي قراءة: " ل تمييز كقولهم: لله دره فارسا وَهَأََحَمْ آلرجيينَ ر فأرجو أن 


د 


يمن بحفظه. ولك فتَحوأ ا 0 قَالوأ اانا ما نی 


"ما" استفهامية. أي أي شي ء نطلب من إكرام املك أعظم من هذا؟ وقرئ 


بالفوقانية حطابا ليعقوب» وكانوا ذكروا له إكرامه لهم هَنذِهء صتا ردت لين 
E‏ نأي بالميرة هم وهي الطعام وَمحفَظٌ أَحَانًا داك گیل تير لأحينا ذَالِكَ 
ڪيل سير( سهلٌ على الملك؛ لسخائه. قال لن سء مَعَڪُم حى ونون موقا 
عهدا م الله بأن تحلفوا اتی به أن خاط بک أي تموتوا أو تغلبوا فلا 


5-2 


تطيقوا الإتيان به» فأحابوه إلى ذلك و ا SS‏ ا AR‏ 


إلا كما أمنتكم إخ: منصوب على نعت مصدر محذوف أو على الحال منه» أي إلا ايتمانا كايتماني لكم على 
أحيه» شبه ائتمانه لهم على هذا بائتمانه هم على ذلك. (تفسير الجمالين) حفظا: هو قراءة غير الكوفيين» وفي 
قراءتهم: "حافظا" وهو منصوب على القراءتين تمييزا كقولهم: "لله دره فارسا" استشهد به على أن التمييز قد يكون 
مشتقاء والمعئ: أنه حير حفظا أو حافظا من أنفسكم» وقيل: على القراءة الأحيرة حال» ورد بأن "حيرا" على ذلك 
ييقى بلا بيان. (تفسير الكمالين) 

"ما" استفهامية: أي أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا حيث رد علينا متاعنا بعد ما أحسن مثواناء 
وقرئ في الشاذ: "وما تبغي" بالتاء الفوقانية خطابا ليعقوب ع33» أي أي شيء تطلب وراء هذاء أو من الدليل 
على صدقناء وكانوا ذكروا إكرامه لهم. (تفسير الكمالين) ونزداد كيل بعير: وزياده آم باد يك شمتر. في "روح 
ايان" على قوله: "كيل بعير" أي حمل بعير يكال لنا من أحل أخينا؛ لأنه يعطي باسم كل رحل حمل بعير. 
عهدا: ف"موثق" مصدر ميمي معن اسم المفعول. (تفسير الكمالين) لتأتنني: متعلق ب"تؤتون". وإنما جعل 
الحلف بالله موثقا منه؛ لأن الحلف مما يؤكد به العهودء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن له. (تفسير الكمالين) 
أي تموتوا أو تغلبوا: فلا تطيقوا الإتيان به» وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال ومن أعم العلل على أن قوله: "لتأتني به" 
في تأويل النفي» أي لا تمنعون عن الإتيان به في وقت إلا وقت الإحاطة أو لأمر إلا للإحاطة بكم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر 1٩۸‏ سورة يوسف 


ما ءَانَوَهُ مَوَتْقَهُمَ بذلك قال آله عل ما تقول نحن وأنتم وكيل ( شهيد. 1 
معهم. وَقَالَ يَبَََ لا تَدَخْلُواً مصر مِنْ باب واج وَأَدْخْلُوا و ن ټوب مرق لعلا 
تصيبكم العين وَمَآ أَعْنى أدفع وي 0 ارين اذه 9 قذره 
يكم» وإنما ذلك شفقة إن ما | حده عليه د وق ا 
عليكم» و 0 0 له و 4 تو وثئقت و 
َليَعَوَكلٍ الْمْتَوَكلُونَ (2 2 قال تعالى: وَلمَا دلواي 
سے 6 سر ا | -.. . “El‏ 58 3 اگ 
ا كات يغنى عَنْهُم يِنَ اله أي قضائه من زائدة شىء إلا لكن حَاجَة فى تفس 
يَعْقُوبَ قَصَدهًا وهي إرادة دفع العين شفقة وَإِنَه لذو عِلم لما عَلَّمََهُ لتعليمنا إياه 


2 


0 حَيِتُ أَْمْرَهُمٌ أَبُوَهُم أي متفرقين 


ر م 2 ل r‏ 
وَلَكنّ أ تَر الاس وهم الكفار لا يَعَلَمُوَ رج إهام الله لأوليائه., 000000 
8 1 وي نسخة: لأصفيائه 


موثقهم: أي بقوهم: بالله رب محمد لنأتينك به» والموثق العهد المؤ كد باليمين. (حاشية الصاوي) 
قال الله إلخ: أي قال يعقوب: والله حافظ لما نقول. أبواب متفرقة: أي وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة 
(حاشية الصاوي) لئلا تصيبكم العين: إنما حاف عليهم العين؛ لكمالهم وجمالهم وقوتهم واشتهارهم بين أهل مصر 
بإكرام الملك لهم واحترامهم» فأمرهم بالتفرق ليسلموا من إصابة العينء فإِهها - كما قال أهل السنة - سبب عادي 
للضرر كالسم والسيف» يوحد الضرر عندها لا بما. وقالت الفلاسفة: إن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعيون 
فيهلك أو يفسد فأئبتوا للعين تأثيرا بنفسهاء وهو كلام باطل واعتقاده كفر» وأعظم نافع في الرقى من العين سورتا 
المعوذتين. (حاشية الصاوي) شيء: أي من سوء قضاء الله تعالى عليكم؛ فإن الحذر لا بمنع القدر. (تفسير الكمالين) 
من حيث إخ: في حواب "لا" هذه وحهان: أحدهما: أنه الجملة المنفية من قوله: "ما كان يغيئ عنهم"» وفيه 
حجة لمن يدعي كون "لما" حرفا لا ظرفا؛ إذ لو كانت ظرفا يعمل فيها جواها إذ لا يصلح للعمل سواه لكن ما 
بعد "ما" النافية لا تعمل فيما قبلهاء والثاني: أن الجواب هو قوله: "آوى إليه أحاه"» قال أبو البقاء: هو جواب 
"لم" الأولى والثانية كقولك: لما جكتئ ولا كلمتك أجبتئ» وحسن ذلك أن دحوم على يوسف لل بعقب 
دخوهم من الأبواب» يعي أن "آوى" جواب للأولى والثانية هو واضح. (حاشية الجمل) 
ما كان: أي ما كان دحوهم من حيث أمرهم يدفع عنهم السوء المقدر من نسبة السرقة إليهم» وأحذ أحيهم بنيامين 
بوجدان الصواع في رحله» وتضاعف المصيبة على يعقوب ع8. (تفسير الكمالين) إلا حاجة: استثناء منقطع ولذا 
فسره ب"لكن" والمععن: لم يكن تفرقهم دافعا عنهم من قدر الله شيئا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها وهي دفع 
العين عنهم الي كانت تصيبهم عند دحوهم مجتمعين؛ فإن التفرق في الدحول دفعها بإرادة الله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث عشر اك سورة يوسف 
لما دَخَلوا عل يوست 2او إليوأعاة قال إِنَ أتأ خوك فلا بيسن تحزن بمًا 


على الطعام ا 

“*كانُوأ يَعَمَلُورَ رچ من الحسد ناء وأمره أن لا رخ وتواطأ معه على أنه 

سيحتال على أن يبقيه عنده. قَلَمًا هرهم هازهِم جَعل لسعاي هي صاع من 

ذهب مرصع بال جواهر فى رَحَلٍ أَحِيِهِ بنيامين ادق مون نادى مناد بعد انفصالهم 

عن ججحلس يوسف ايها آلعِيرٌ القافلة إِنَكُمَ لَسَرِقُونَ ج قَالُوأ وقد أَقَبَلُوا عَلَيهِم مادا 
طالى السقاية 

ما الذي تفقدُوت 29 قَالُوأ تَفْقدُ صوَاعَ صاع الْمَلِكِ a yT‏ 

حك حك لس اك وقرئ به 

على يوسف: منزله ومحل حكمه» وهذا الدحول غير الدحول السابق» فإن المراد به دخول المدينة. (حاشية الصاوي) 

من الحسد لنا: فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا وأمره أن لا يخبرهم مما أخبره به وتواطأ معه على أنه سيحتال 

على أن يبقيه عنده. روي أنه قال: فأنا لا أفارقك» قال يوسف: قد علمت اغتمام والدي فإذا احتبستك ازداد 

غمه» ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا تحمل» قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك قال فإني أدس الصاع في 

رحلك ثم أنادي عليك بأنك سرقت. (تفسير الكمالين) 

فلما جهزهم: عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهايهم لبلادهم بخلاف المرة الأولى» فإن المطلوب 

طول إقامتهم ليتعرف حاهم. (حاشية الصاوي) هي صاع من ذهب: قيل: يسقى به الملك ثم جعلت صاعا 

يكال به لعزة الطعام. أيتها العير: هي في الأصل كل ما يحمل عليه من إبل وحميرء ويقال: أطلقت وأريد 

أصحايا فهو محازء علاقته الجاورة. (حاشية الصاوي) 

إنكم لسارقون: فإن قيل: هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أو ما كان بأمره» فإن كان بأمره فلا يليق يشأن 

النبي أن يتهم أقواما؟ أحيب بوحوه: الأول: أن المراد أنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا 

الكلام» والمعاريض لا تكون إلا كذلكء الثاني: أن ذلك الموذن ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام» وعلى هذا 

التقدير يخرج أن يكون كذباء الثالث: ليس في القرآن أفهم نادوا بذلك النداء بأمر يوسف» والأقرب إلى ظاهر 

الحال أنهم فعلوا ذلك من أنفسهم ملخصا من "الكبير". 

وقد أقبلوا: [يشير بتقدير "قد" على أنه حال. (تفسير الكمالين)] أي والحال أنهم أي إخحوة يوسف أقبلوا عليهم 

أي على جماعة الملك المؤذن وأصحابهء أي التفتوا إليهم وحاطبوا عا ذكر. (حاشية الجمل) 

ماذا: أي "ما" استفهامية و"ذا" موصولة. (تفسير الكمالين) صواع الملك: أي فالصاع والصواع لغتان معناهما 

واحد» وهو آلة الكيل وقد تقدم أنه هو السقاية» من "الجمل". وقال في "الكبير": وقال الآحرون: لا فرق بين 

الصاع والصواع» والدليل عليه قراءة أبي هريرة: قالوا نفقد صاع الملك. 
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الجزء الغالك عشر ۳۰ سورة يوسف 
ا بسار 5200 گے 09 2 2 اسم 5 
فيه معن التعجب لَقَدَ عَلِمَثّممّا قتا لِنُفْسِدَ فى الأَرض وَمَا كنا سَرقِينَ جج ما سرقنا 


قط. قَالوأ أي المؤذن وأصحابه فمّا جزآؤود وود أي السارق إن کُر كذيينَ 2 د 
قولكم: ما كنا سارقين ووحد فيكم؟ قَالُوأ جَرََوُُ مبتدأ خيره من وج فى رَحَلِوء 


يُسترق» ثم أكد بقوله: فَهُوَ أي السارق جَرَوُُ أي المسروق لا غير» وكانت سنة 


أي أحذ السارق 
آل يعقوب كَذَالِكَ الجزاء زی آلظلمِيرت 29) بالسرقة» فصرفوا إلى يوسف 
لتفتيش أوعيتهم. فَبَدَأ بأوْعِيَتِهِرَ ففتشها قَبْلَ وع و أَخيه للا يتهم كم رها أي 


السقاية مِن وعَاءِ أخيه قال تعالى: كحدَ لل الكيد e E‏ 


حمل: الحمل .ععى ا محمول كالذبح .معين المذبوح. (تفسير الكمالين) وأنا به زعيم: قال بحاهد: زعيم هو الموذن 
الذي أذن ذكره الرازي» أي أؤديه إلى الملك؛ لأن الملك يتهمين في ذلك. قالوا تالله: إنما قال ذلك لما ظهر من 
أحوالهم ما يدل على صدقهم حيث كانوا مواظبين على الطاعات والخيرات» حن بلغ من أمرهم أنهم سدوا أفواه 
دوابهم؛ لثلا تأكل شيئا من أموال الناس. (حاشية الصاوي) 
لقد علمتم: فإن قيل من أين علموا ذلك؟ أحيب: بأن ذلك يعلم نما رأوا من أحوالهم؛ وقيل: لأنهم ردوا البضاعة 
الي حعلت في رحاهم» قالوا: فلو كنا سارقين ما رددناهاء وذكر هذا الوجه إمام الرازي أيضاء وقيل: وكانوا إذا 
دخلوا مصر كموا أفواه دوايهم كيلا تناول شيئا من حروث الناس» من "الخطيب" بتغيير يسير. 
يسترق: أي يجعل من وحد في رحله رقيقا للمسروق منه؛ فإن الذات لا يكون جزاءء ثم أكد بقوله: "فهو جزاءه" 
تقريرا للحكمة وإلزاماء فقوله: "جزاء" مبتدأ وخبره "من وجد في رحله" بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) 
فصرفوا: بزنة المجهول أي صرف الإخوة إلى يوسفء فبدا بأوعيتهم أي بدأ يوسف ها يدل عليه قوله: "قبل 
وعاء أحيه"» وقيل: المؤذن. (تفسير الكمالين) 
ثم استخرجها إخ: أي فلما أخرحها منه نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء وأقبلوا على بنيامين يلومونه ويقولون 
له: فضحتنا وسودت وجهنا يا بي راحیل» ما زال لنا منكم بلاء. فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما زال هم منكم 
بلاء» ذهبتم بأحي فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذه الصاع في رحلي هو الذي وضع البضاعة في 
رحالكم. (حاشية الصاوي) الكيد: الحيلة وهي استفتاء يوسف من إخوته. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث عشر ۴۱ سورة يوسف 
لعلّمناه الاحتيال في أحذ أخيه مَاكَانَ يوسف إِيَآَحُدَ أَحَاهُ رقيقاً عن السرقة فى دِينٍأَلْمَلِكِ 
0 ملك مصر؛ لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق إل أن 
يَشَاءَ الله a E‏ رجام وال a‏ 
وجوايهم بسنتهم رفع 00 بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف وَفَوْقَ كل 
ذى علم من المخلوقين علي و أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى. فَالْوأ إن يَسْرِقَ 
ففخ جرفأ دين قبل أي يوسف» وكان سرق لأبي ا تعن ر 

لملا يعبده كَأَسَرَّهَا يُوسُّفُفى تَفْسِ4 وَلَمَ يُبَدِهَا يظهرها َه والضمير للكلمة ا 


علمناه الاحتيال إلخ: فما وقع من يوسف في تلك الواقعة فهو بوحي من الله تعالى» وحينئذ فلا يقال: كيف 
نادى على إحوته بالسرقة واتهمهم ها مع أنمم بريئون؟ (حاشية الصاوي) عنده الضرب: وهذه الطريقة لا توصله 
إلى أذ أحيه فما توصل إلا بطريقة وشريعة إخوته. (حاشية الجمل) 
بحكم أبيه: كان في شريعة يعقوب استرقاق السارق. بالإضافة: بغير تنوين التاء. وفوق إخ: حبر مقدم و"عليم" 
مبتدأ مؤخخرء والمعين: أن إخوة يوسف وإن كانوا علماء إلا أن الله جعل يوسف فوقهم في العلم» بل فضله عليهم 
عزايا عظيمة منها: الرسالة والملك وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
من المخلوقين: بقرينة أن الكلام فيهم فلا احتجاج بالآية لمن زعم أن علمه تعالى عين ذاته؛ إذ لو كان ذا علم لكان 
فوقه من هو أعلم منه. (تفسير الكمالين) حتى ينتهي إلى الله: لا يحتاج إليه بعد التقييد بالمخلوقين. (حاشية الحمل) 
إن يسرق: سبب هذه المقالة أنه لما أحرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الإحوة ونكسوا رؤوسهم» فقالوا تبرئة 
لساحتهم إن يسرق» وأتوا ب"إن" المفيد للشك؛ لأنه ليس عندهم تحقق سرقته عمجرد إنخراج الصاع من رحله» 
وبالمضار ع لحكاية الحال الماضية. (حاشية الصاوي) 
وكان سرق إاخ: فأحذه سرا وكسرهء كذا روي عن سعيد وقتادة» وقيل: أحذ دجاجة من البيت أو بيضة فأعطاها 
سائلاء وقيل غير ذلك. (تفسير الكمالين) والضمير للكلمة إلخ: وفي الخازن: في هاء الكناية ثلاثة أقوال: أحدها: أن 
الضمير يرحع للكلمة الي بعدها وهي "أنتم شر مكانا"» والثاني: أن الضمير يرحع إلى الكلمة الي قالوها في حقه وهي 
قولهم: "فقد سرق أخ له من قبل" فعلى هذا يكون المعئى فأسر يوسف جواب الكلمة الي قالوها في حقه و لم يحبهم 
عليهاء والثالث: أن الضمير يرحع إلى الحجة» فيكون المعين: فأسر يوسف الاحتجاج عليهم في ادعائهم عليه السرقة 
ولم يبدها هم قال أنتم شر مكانا يعن منزلة عند الله يمن رميتموه بالسرقة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر ۳۲ سورة يوسف 
ا acs‏ 
لني في قو قال قي نفسه انتم شو محكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم خحاکم من 
أبيكم ل و O‏ قالوا تاا 
الْعَرِيدٌ إن لهد أب شیا کریرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه 


2 وک 
ا 


اسك ذا منه إا تَرَنكَ مِنَ أَلْمُحَسِيِيرت رج في أفعالك. 
ل عدار رفي على لدو حتت اقطان SS‏ أي نعوذ بالله من 
TS‏ "من سرق ف ¿ الكذب إن إذ إن 
أخذنا غيره اطَلمُور (2) فَلَما َس 3 N OTT A‏ 


التي في قوله إلخ: لأن قوله: "قال أنتم شر مكانا" مشتمل على قوله: أنتم شر مكاناء وعلى هذا يكون في الكلام 
رجوع الضمير على متأحر لفظا ورتبة. أنتم شر مكانا: أي منزلة في السرقة من غيره ونصبه على التمييز» والمععى 
أنتم شر منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف؛ لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» ففي 
الكلام تقلع وتأخير تقديره: قال في نفسه: أنتم شر مكانا وأسرها أي هذه الكلمة. (حاشية الجمل) 
يا أيها العزيز إخ: قال أصحاب الأخبار والسير: إن يوسف عاي لما استخترج الصاع من رحل أخيه بنيامين غضب 
روبيل بذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا ل يطاقواء وكان روبيل إذا غضب ل يقم لغضبه شيء» وكان إذا صاح 
ألقت كل حامل حملها إذا معت صوته» وكان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب يسكن غضبه» وكان أقوى 
الإخوة وأشدهم وقيل: كان هذا صفة شمعون بن يعقوب» فلما صاح روبيل وقامت كل شعرة في جسده حى 
حرجت من ثيابه قال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب هذا فمسه وخذ بیده» فأتى له فلما مسه سكن غضبه» فلما 
رأى إخحوة يوسف ما نزل بهم» ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خحضعوا وقالوا: "يا أيها العزيز إلخ". (حاشية الجمل) 
كبيرا: أي في السن أو القدر؛ لأنه ني من أولاد الأنبياء. (حاشية الصاوي) من الحسنين في أفعالك: وقيل: من 
امحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة ورد البضاعة إليناء وقيل: إذا رددت إلينا بنيامين وأحذت أحدنا 
مكانه كنت من المحسنين. (حاشية الجمل) نصب على المصدر: أصله نعوذ بالله معاذا» حذف فعله وأضيف أي 
المصدر إلى المفعول» أي نعوذ بالله معاذا من أن نأحذ» من "الروح". 
تحرزا من الكذب: وقوله: "إنكم لسارقون" يوسف من أبيه» أو أئنكم لسارقون على الاستفهام» أو جوز 
الكذب؛ لتضمنه مصلحة. (تفسير الكمالين) يئسوا: يريد أن استفعل .ععن فعل» وزيدت السين والتاء للمبالغة 
أي يسوا يأسا كاملا. (تفسير الكمالين) 
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مصدر يصلح للواحد وغيره: أي يناحي بعضهم بعضا قَالَ كيرف نا روبیل» أو 
ریا ھر ال ا اک قن اد غ نوكا عهدا ون ادق حك وين 
ين ا ؤائدة وو ف وقلا "ما" رة مدا يزه "انق قبل" قن ارخ 
عد 

لى بخلاص أخي وهو 


سر ورس 


5 5 55 8 4 NS 
حير كيين 2) أعدهم. آرجعوا إن أبيكم فقولُوأ يتأبَاَآ رى آبَتكَ سَرَقَ وَمَا هدنا‎ 


2 
س ر نوو 


أفارق الْأَرَضَأرض مصر حي يدن ل أ بالعود إليه أونكم الله 


1 بالسرقة تيقنا 
عليه إلا بما عَلممَا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله وَمَا سڪ لعي ب لما غاب عتا حين 


وهو دليل السرقة 
٠. 5 £ 35 2 5‏ 2 ورد د رس صلا 5-1 
إعطاء الموئق حَفِظِينَ چې ولو علمنا أنه يسرق لم تأحذه. و س لْقَويَةَ الى كنا فيا 


0 ع 5 0 357 ع ع 7 3 
هي مصر: أي أرسل إلى أهلها فاسالهم وَالعيرَ أي اصحاب العير ال أقبلتا فيا 5000 


مصدر يصلح إلخ: فلذا حاز توحيده خبرا عن الحمع» أي يناحي بعضهم بعضا في تدبير أمرهم على أي صفة 
تذهبون وماذا يقولون لأبيهم في شأن أخيهم. (تفسير الكمالين) قال كبيرهم: أي في السن وهو روبيلء أو في 
العقل والرأي وهو يهوداء ورئيسهم وهو شمعون. (تفسير المدارك) من قبل إلخ: ف"ما" صلة أي» ومن قبل هذا 
قصرتم في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم. (تفسير المدارك) ما زائدة: وتكون "من" متعلق "فرطتم" أي ومن 
قبل هذه القصة قصرتم في شأن يوسفء والظاهر أن الحملة على هذا حالية» وقيل: "ما" مصدرية مبتدأ خيره "من 
قبل" والظرف مستقر أي تفريطكم في يوسف كائن من قبل هذا. (تفسير الكمالين) 
أو يحكم: في نصبه وجهان أظهرهما: عطفه على "يأذن" والثاني: أنه منصوب يإضمار "أن" في حواب النفي وهو 
قوله: "فلن أبرح"» أي لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله كقولك: لألرمنك أو تقضين حقيء قال أبوحيان: 
ومعناها ومعن الغاية متقاربان. (حاشية الحمل) بخلاص أخي: منهم بسبب من الأسباب. ارجعوا: قال كبيرهم: 
ارحعوا أنتم إلى أبيكم دوني. إن ابنك سرق: إنما نسبوه للسرقة؛ لأنهم شاهدوا الصواع قد أحرج من متاعه 
فغلب على ظنهم أنه سرق» فلذلك نسبوا إلى السرقة في ظاهر الحال لا في الحقيقة. (حاشية الصاوي) 
وما كنا إلخ: وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق وتصاب به كما أصبت بيوسف. 
(حاشية الصاوي) أي أصحاب العير: حمل العير هنا على الدواب نفسها وهذا هو المعن الحقيقي ها كما سبق 
فاحتاج إلى تقدير المضاف» وفيما سبق حمل على المعن المحازي وهو نفس أصحاها فاستغي عن تقدير المضاف. 
(حاشية الجمل) أقبلنا فيها: توجهنا فيهم و كنا معهم. 
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8 هام له 06 : 5 : 5 
وهم قوم من كنعان ونا لصندقور- © في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك. قال 
سے ا د إن رار 6# تدوع ع ا 0 £ 
ولت ریت لكم انفسكم ام ففعلتموه» الا اي E‏ 
د 


ied 


فصَبرجييل صبري عَسَى آله أن تيت بهم بیو سف وأحويه جِيعًا نهد هو الْعَيمٌ بحالي 


وي ل نت اجه 


صنعه. دم 5 للم 0 من ياء 


زال النيواة 


من كنعان: من جيران يعقوب. من "أبي السعود". وإنا لصادقون: سواء نسبتنا إلى التهمة أم لاء وليس غرضهم أن 
يثبتوا صدق أنفسهم هذا المقالة؛ لأن دعوى الخصم لا تثبت بنفسها. (حاشية الصاوي) فرجعوا: التسعة» وقدره 
إشارة إلى أن قوله: "قال بل سولت" مرتب على محذوف. (حاشية الصاوي) 
وقالوا له ذلك: الذي علمه لهم ومن جملته "وما شهدنا إلا عا علمنا". وفي "الخازن" ما نصه: يعن ولم نقل ذلك 
إلا بعد أن رأينا إخراج الصواع وقد أحرج من متاعه» وقيل: معناه ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما 
علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو خير عن صنيع ابنك أنه سرق بزعمهم فيكون المعن أن ابنك سرق في زعم 
الملك وأصحابه» لا أنا نشهد عليه السرقة» وقيل قال لهم يعقوب: هبوا إنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق 
يؤحذ بسرقته إلا بقولكم» وكان الحكم كذلك عند الأنبياء قبله. وأورد على هذا القول: كيف جاز ليعقوب إخفاء 
هذا الحكم حي ينكر على بنيه ذلك؟ وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم كان مخصوصا .ما إذا كان 
المسروق منه مسلماء فلهذا أنكر عليهم إعلام الملك بهذا الحكم؛ لظنه أنه كافر. (حاشية الجمل) 
اقمهم: أبوهم في قولهم: إنه أحذ لأجل السرقة لما سبق منهم الكذب في أمر يوسف عليتكا. (تفسير الكمالين) 
صبري: إشارة إلى أن قوله: "فصبر جميل" خبر مبتدأ حذوف» وقيل: تقديره: فأمري صبر جميل. 
عسى الله: إنما قال يعقوب علبلا هذه المقالة؛ لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته علم أن الله سيجعل له فرجا 
ومخرجا عن قريب» فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله عز وجل أنه إذا اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى الفرج. 
(حاشية الجمل) يا أسفى: الألف في "أسفى" بدل من ياء الإضافة الذي أضيف إليه الأسف للتخفيف» وقيل: هي ألف 
النداء والمهاء محذوفة أي يا حزن تعال فهذا أوانك والأسف: أشد الحزن والحسرة. (تفسير الكمالين) 
بياضا من بكائه: فإنه إذا كثر الأسقام محقت العبرة سواد العين وقلبت إلى بياض كدرء قيل: ما حفت عينا 
يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاماء وما على وحه الأرض أكرم على الله من يعقوب: قيل: 
قد عمى بصره» وقيل: كان يدرك إدراكا ضعيفا. (تفسير الكمالين) 
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ر الَحُرْن عليه فهو كني (2) مغموم مكروب لا يظهر كربه. الوا تال لا فوأ 
ا سفن ا حَرّضا مشرفا على الملاك لطول مرضك» وهو 
0 فيه الواحد وغيره أؤتكُونَ مت انملكت @ الموتى. قال هم: 
ِنَم أَشْكُوأ بى هو عظيم الحزن الذي لا يصبّر عليه حي يث 00 الناس وَحْرْنَ إلى 
آله لا إلى غيره» فهو الذي تنفع الشكوى إليه وَأَعَلَمُ م آله ما لا تَعَلمُورتَ © 
من أن 0 وهو حي, ثم ثم قال: َي أذهبوا فتختسوأ ون يوشت 
أيه اطلبوا خبرهما ولا تَأيََسُوأ تقنطوا ا رحمته نهر لا يَأيعَسَ مِن روح | 1 


مغموم مكروب: لا يظهر كربه فهو مملؤ من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوءهم؛ فعيل معن مفعول بدليل 
قوله: إذ نادى ربه وهو مكظوم من كظم السقاية إذا شده على ملأه. (تفسير الكمالين) 
قالوا تالله لا تفتؤ إلخ: إنما قدر الشارح أداة النفي؛ لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو 
يمماء فلما رأينا الجواب هنا خاليا منهما علمنا أن القسم على النفي أي أن حوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية: لو قال: "والله أحيئك غدا" كان ا معن على النفي فيحنث بالمجيء لا بعدمه» 
وفي "البيضاوي": أي لاتفتأ ولاتزال تذكره تفجعا عليه» فحذفت "لا"؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات فإن القسم إذا 
لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي» وفيه تسلية له على ما نزل به من الحزن العظيم. إن قلت: كيف 
حلفوا على شيء لا يعلمون حقيقته؟ أجيب بأنهم حلفوا على غلبة الظن وهي بمنزلة اليقين» فهو من لخو اليمين 
الذي لا يؤاخذ به العبد. (حاشية الصاوي» وحاشية الجمل) هو عظيم الحزن: الذي لا يصبر عليه حي ييث أي 
ينشرء اسم من البث .معن النشر. (تفسير الكمالين) هو عظيم الحزن: البث أصعب الحم وعظيم الحزن الذي لا 
يصبر عليه حى يبث إلى الناس أي ينتشر. وهو حي: [وأنه لايموت حن يخر له إخوته سجدا. (الكمالين)] أي 
لما روي أن ملك الموت زار يعقوب لتك فقال يعقوب 32ت8: أيها الملك الطيب ريحه الحسن صورته الكرم على 
ربه! هل قبضت روح ابي يوسف؟ قال: "لا" فطابت نفس يعقوب وطمع في رؤيته. (حاشية الصاوي) 
يا بني اذهبوا: سبب تلك المقولة أن أولاده لما أخبروه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله» 
أحست نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسف فعند ذلك قال: "يا بن إلخ". (حاشية الصاوي) 
فتحسسوا: طلب الإحساس والمراد ههنا هو التعرف. 
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إل آلْقَوَمُ آلْكَفِرُونَ رج فانطلقوا نحو مصر ليوسف. فَلَمّا دَحَلُواْ عَلمِهِ قَالُوأ يتما اريز 
كنا آلصّرٌ الجوع وَحِكَنَا بِبِضحَةٍ مُرَجَبَةٍ مدفوعة يدفعها كل و رآها؛ 
لرداءتها وكانت دراهم ETE‏ ا لعا الك ونه دقع بالمسامحة 
عن رداءة بضاعتنا إِنّ الله جْرى الْمَُصَدَقِتَ رج يشبهم» فرق عليهم وأدركته 
الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم؛ ثم قال هم را هَل عَلِمُمُ ما فَعلم ييُوسُفَ من 
الضرب والبيع وغير ذلك وَأجيهمن هضمكم له بعد فراق أخيه إذ اشر جَهِنُوتَ © 
ما يؤول إليه أمر يوسف؟ فَالْوَأ بعد 0 مستئبتين أَءِنَكَ 


م 


. بالاجتماع تن يق يخف الله‎ a a 
مزجاة: من أزجيته إذا دفعته وطردته. (تفسير الكمالين) وكانت: أي البضاعة دراهم زيوفا لا تؤخحذ إلا بوضيعة‎ 
وغيرها صوفا أو منا أو أقطا. (تفسير الكمالين) بالمسامحة: عن رداءة بضاعتها والإغماض عنهاء أو برد أخيناء أو‎ 
بالزيادة على حقنا. (تفسير الكمالين) ورفع الحجاب إخ: قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم به» وقيل: هو الستر‎ 
الذي كان يكلمهم من ورائه» وقيل: هو تاج الملك الذي أوحب لبسه له عدم معرفتهم له. وفي "الخازن": وروي‎ 
عن ابن عباس فقن أن إخوة يوسف فتلا يعرفوه حي وضع التاج عن رأسه» وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة»‎ 
وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلهاء فعرفوه يما وقالوا: "أئنك لأنت يوسف". (حاشية الجمل)‎ 
من هضمكم له: الهضم الظلم» فإن قلت: الذي فعلوه بيوسف معلوم ظاهر فما الذي فعلوه بأحيه من المكروه‎ 
حي يقول لهم هذه المقالة؛ فإفهم لم يسعوا في حبسه ولا أرادوا ذلك؟ قلت: إنهم لما فرقوا بينه وبين أخحيه يوسف‎ 
نغصوا عليه عيشه وكانوا يؤذونه كلما ذكر يوسفء وقيل: إهم قالوا له لما أتهم بأحذ الصواع: ما رأينا منكم‎ 
يا بني راحيل خيرا. (حاشية الجمل)‎ 

إذ أنتم جاهلون إل: ظرف ل'فعلتم" أي فعلتم وقت حهلكم» وهذا يجري بحرى العذر لهم يعي أنكم إنما 
أقدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر حال كونكم جاهلين ما يؤول إليه أمر يوسف» من الخلاص من الجب 
وولاية الملك والسلطنة. (تفسير الخازن) أنا يوسف: إنما عرض باسمه تعظيما لما نزل به من ظلم إخحوته» ولما عوضه 
الله من النصر والملك. (حاشية الصاوي) 
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E‏ ' اير بسدى عل عش حلمم ل 0-0 0 م 
وَيَصَبرّعلی ما يناله فإ اله لا يضيع أجرَ المُخسيير رج فيه وع الظاهر 


موضع المضمر. قالوأ تاه لَقَدَ ءَاثْرَكَ فضّلك | 


لَه عََيَا بالملك وغيره وَإن مخففة أي إا 
' 8 1 
ڪٽا حطر © آغين في أمرك فأذللناك. قال لا تيب عتب عليكم الَيَوْمَ 
عد 
حصه بالذكر؛ لآنه مظنة التثريب فغيره أولى يعفر اله كم وَهُوَأرْحَمْ آل جي (©) 
1 أي لعدم التثريب واللوم 1 
وسألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه فقال: أذْهَبُوأ بقَمِيصضى هدا وهو قميص إبراهيم 


الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب» وهو من الحنة» أمره جبرئيل 
بإرساله له وقال: إن فيه ريحها ولا يُلقى على مبتلى إلا عو فَأَلْقَوهُ عَلْ وَجَهِ أي 


أي جبرئيل 


رك م ر ع 1 4 ر ا ص5 ورم ۴ 
يات يصر بصيرا وَاتوز باهلڪم اجمعيرت © ولما فصلت العير حرجت من 


فيه وضع الظاهر !ل+: للتنبيه على أن المحسن من جمع التقوى والصبر. (تفسير الكمالين) آنمين في أمرك: يريد أن 
المراد من الخطأ الإثم مطلقا لا مقابل العمد. في "المعالم': يقال: خطأ خطأ إذا تعمد وأحطأ إذا لم يتعمد "فأذلنا 
لك" أي فمن أحل ذلك حعلنا ذليلا لك بالتمكن بين يديك أو أذللنا لأحل ما فعلنا بك. (تفسير الكمالين) 
حين ألقي في النار إلخ: وذلك أنه لما جرد من ثيابه وألقي فيها عريانا أتاه حبرئيل عك بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياه» وكان ذلك القميص عند إبراهيم لتا فلما مات ورئه إسحاق عك فلما مات ورثه يعقوب عل 
وجعله في قصبة من فضة» وشد رأسها وعلقها في عنق يوسف لتلا حفظا من العين» فلما ألقي في الجب عريانا 
أتاه حبرئيل فتلا وأحرج له ذلك القميص من القصبة وألبسه إياه. (تفسير الجمالين) يإرساله: إلى أبيه» وقال أي 
جبرئيل ليوسف: "إن فيه ريحها إل" ولهذا قال يوسف: "يأت بصيرا". (حاشية الجمل) 
خرجت من عريش مصر: ووصلت إلى العريش ثم حرحت منه متوجها إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة 
معروفة آحر بلاد مصر وأول بلاد الشام وهذا أحد قولين» والثاتي: أا حرحت من نفس مصر. "جمل". وي 
"الخنطيب": والعريش هو آخر بلاد مصر إلى أول بلاد الشام» وقال في "روح البيان" في تفسير قوله تعالى: 
"فصلت العير" إذا انفصل منه وحاوز حيطانه وعمرانه. واختلفوا في قدر المسافة فقيل: مسيرة ثمانية أيام» وقيل: 
عشرة أيام» وقيل: ثمانون فرسخا كما في "الكبير"» وقيل: عشرة أيام» وقيل: شهر. (القرطي) 
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لن حضر هن بنيه وأولادهم إن لَأحدُ ريح يُوسْفَ أوصاته إليه الصبا بإذنه تعالى من 
مسيرة ثلاثة أيام أو مانية أو أكثر لول أن يدون ر تسفهوي لصدقنمون. قاُواله: تال 
إِنّكَ لّى صَلَللىك خطكك الْقَدِيم ج من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد. 
قلَمّا أن زائدة جاء آلْبَشِيرٌ يهودا بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه 


لمن حضر من بينه !لخ: في "التفسير الكبير": قال يعقوب عات لمن حضر عنده من أهله وقرابته وولد ولده: إني لأحد ريح 
يوسف لولا أن تفندون» ولم يكن هذا القول مع أولاده؛ لأنهم كانوا غائبين بدليل أنه عت قال لهم: اذهبوا قتحسسوا من 
يوسف وأخحيه ومثله في التفاسير الأخرء فلعل قول الشارح محمول على أن بعض أبنائه كانوا موجودين عنده. 
إن لأجد إخ: أجد أي أشمه» وفي الكلام حذف المضاف أي ريح قميص يوسف أي ريح الجنة من قميص 
يوسف» فالإضافة لأدن ملابسة» وفي "الخطيب": قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح الحنة 
في الدنيا» واتصلت بيعقوب باتلا فوحد ريح الجنة من ذلك القميص. قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه 
ريح يوسف عند انقضاء مدة امحنة من المكان البعيد» ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من 
الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل فهو في مدة المحنة صعب» وكل صعب فهو في زمان 
الإقبال سهل. (تفسير الجمالين) 
الصبا: وهذا مشكل؛ لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشام» وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الريح من القميص 
الذي معه إلى جهة الشام» فمقتضى العادة أن ال حملته هو الدبور؛ لأنها هي الي تذهب من جهة مصر إلى 
الشام. (حاشية الجمل) لولا أن تفندون: من التفنيد معناه نسبة إلى الفند وهو نقصان العقل» كما فسره بقوله: 
"تسفهون" من التسفيه أي النسبة إلى سفاهة. قوله: "لصدقتموني" يشير إلى تقدير حواب "لولا" أو لقلت إنه 
قريب مكانهء أو لقائه لتلقيهم أي استقباهم. (تفسير الكمالين) 
قالوا له إلخ: أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده؛ لأن أولاده الصلبية كانوا غائبين» وقوله: "لفي ضلالك 
القدم" يعني من ذكر يوسف ولا تنساه؛ لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد مات» ويرون أن يعقوب قد لهج 
بذكره فلذلك قالوا: "تالله إنك إلخ". (حاشية الجمل) فأحب أن يفرحه: أي فقال لإحوته: إن ذهبت بالقميص 
ملطخا بالدم فأنا أذهب هذا القميص فأفرحه كما أحزنته» فحمله وخرج به حافيا حاسرا يعدو ومعه سبعة 
أرغفة لم يستوف أكلها حن أتى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاء وعلمه يعقوب في نظير هذه البشارة 
كلمات كان ورثها عن أبيه إسحاق وهو عن أبيه إبراهيم» وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في أموري 
كلها كما أحب وأرضي في دنياي وآخري. (حاشية الجمل) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث عشر 1۳۹ سورة يوسف 
ا ا ا عل رخو N ET‏ 
ف عَم ِن آله ما لا تَعلَمُوت (5) © قالوا ينا انا فهر لعا ونا ن كنا مرون و 
قال سَوَفت أسْتَغَفِر کم ری نك هوقو جيذ يم (2 أخَرَ ذلك إلى السّحر؛ ليكون 
أقرب إلى الإحابة» وقيل: إلى ليلة الجمعة» ثم توجهوا إلى مصر وحرج يوسف 


م 


0 اس A AS r‏ 5 رار چ ا گرو 
والأكابر لتلقيهم. فَلَما دَحَلُواْ عل يُوسُفَ في مضربه ءَاوََْ ضم إليه أبَوَيَه SE‏ 


ثم توجهوا إلخ: قال أصحاب الأخبار: إن يوس ف عليلا بعث مع إحوته إلى أبيه مائ راحلة وجهازهم؛ ليأتوا 
بيعقوب ل وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه تجهز يعقوب للخروج إلى مصر فجمع أهله وهم يومئذ اثنان 
وسبعون ما بين رجحل وامرأة» وقال مسروق: كانوا ثلاثة وسبعين» فلما دنا يعقوبءلتكا من مصر كلم 
يوسف ع الملك الأكبر يعن ملك مصر وأخبره عمجيء أبيه وأهله» فخرج يوسف عل في أربعة آلاف من الحند 
و رکب آهل مصر معهم يتلقوا يعقوب علتلا, وكان يعقوب لا عشي وهو يتوكأ على يد ابنه يهوداء فلما نظر 
إلى الخيل والناس قال: يا يهوداء هذا فرعون مصرء قال: لاء بل هذا ابنك يوسف» فلما دنا كل واحد من 
صاحبه أراد يوسف عل أن يبدأ بالسلام فقال له حبرئيل عف8ا: حل يعقوب لتلا يبدأ بالسلام» فقال يعقوب علكلا: 
السلام عليك يا مذهب الأحزان» وقيل: إنمما نزلا وتعانقا وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديه وبكياء 
وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حن ذهب بصركء ألم تعلم أن القيامة تجمعناء قال: بلى» ولكن 
حشيت أن يسلب دينك» فيحال بين وبينك. (حاشية الجمل) 

في مضربه: قال في "القاموس": المضربة الخيمة العظيمة» وقي "الحمل": والمراد بالمضرب هنا امحل الذي ضرب فيه 
يوسف خيامه حين حرج لتلقي أبيه» قال في "روح البيان" فاستقبله يوسف والملك الريان في أربعة آلاف من 
الجند أو ثلاث مائة ألف فارس والعظماء وأهل مصر بأجمعهم» ومع كل واحد من الفرسان حنة من فضة وراية 
من ذهب» فتزينت الصحراء ممم واصطفوا صفوفاء وكان الكل غلمان يوسف ومراكبه» ولا صعد يعقوب عا 
تلا ومعه أولاده وحفدته -أي أولاد أولاده- ونظر إلى الصحراء مملوءة من الفرسان مزينة بالألوان نظر إل 
متعجباء فقال له حبريل علتلا: انظر إلى المواء فإن الملائكة قد حضرت سرورا بحالكم» كما كانوا محزونين مدة 
لأحلك» ثم نظر يعقوب ليا إلى الفرسان فقال: أيهم ولدي يوسفء فقال جبرئيل: هو ذاك الذي فوق رأسه 
ظله» فتزل يعقوب علي ثم قال جبرئيل: يا يوسف إن أباك يعقوب قد نزل لك فانزل له» فنزل من فرسه وتعانقا 
وبكيا سروراء وبكت ملائكة السماوات وماج الفرسان بعضهم في بعض» وصهلت الخيول» وسبحت الملائكة) 
وضرب بالطبول والبوقات» فصار كأنه يوم القيامة. (ملخصا) 
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أباه وأمه أو خالته وَقَالَ لهم: أَدْخَلُوأ هضر إن شَاءَ الله ءَامِيِينَ رج فدعلوا وجلس 
يوسف على سريره. وَرَقَمَ وه أحلسهما معه على الَعَرَشٍ السرير وَحَرُوأْ أي أبواه 
وإحوته لهر د احناء لا وضع جبهة» و تحيتهم في ذلك الزمان وَقَالَ 


و 


يتأن كد و یی قبن كذ جلها رن ا اد الوا ذْأَخَرَ خرجن مِنّ 
لجن لم يقل من الجب؛ تكرّما لملا جل إخوته وَج ي 
عد أن يرع أفسد ليطن بى وَين إخوق إن ري لطِي ف ٌلِمَا ياء نَم هو اليم 
بخلقه كم جم في صنعه» وأقام عنده أبوه أربعاً وعشرين سنة أو سبع عشرة سنة 
وكانت مدّة فراقه تمان عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة» وحضره الموت فوصّى يوسف 


وأمه: واسمها "راحيل”"؛ وقوله: أو حالته واسمها "ليا" والجمهور على أن المراد بأبويه أبوه وخالته؛ لأن أمه راحيل قد 
ماتت في ولادة بنيامين؛ ولذلك سمي بنيامين» فان "بنيا" وجع الولادة بلساهم كما في "تفسير اي الليث" من "الر وح" 
أباه وأمه إلخ: وأمه وكانت باقية كما ذكره ابن إسحاق وهو المأثور عن الحسن» أو الته "ليا" وكان قد ماتت 
أمه في نفاس بنيامين وعليه أكثر المفسرين» وسميت "أما" كما أن العم يسمى أباء أو لأن يعقوب تزوجها بعد 
أمه» والمرابة أعين موطوءة الأب تدعى أما. (تفسير الكمالين) 
ادخلوا مصر: هذا الدحول غير الدخول الأول؛ لأن المراد هنا دحول نفس المدينة» وأما الأول فالمراد به دحول 
حيمته حارج البلد. (حاشية الصاوي) سجود انحناء: بلا وضع جبهة على الأرض» كان تحيتهم في ذلك الزمان 
كالسلام والمصافحة والقيام في زمانناء وعن ابن عباس ى: معناه خروا لأحله سجدا لله شكراء وقيل: الضمير 
لله سبحانه ثم أن الرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا فإن الواو لا يقتضي الترتيب؛ للاهتمام بتعظيم لهماء إن 
قلت: كيف رضي يوسف بسجود أبيه له مع كونه أكبر منه وكان الواحب مراعاة الأدب؟ أجيب بأن هذا بأمر 
من الله تحققا لرؤيا يوسف؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
وقد أحسن بي: يقال: أحسن إليه وبه» وكذلك أساء إليه وبه. (تفسير الكمالين) البادية: قال في "الخطيب": أي من 
أطراف بادية فلسطين ولك من أكبر انى كنا حاء في الحديث: "من يرد الله به حيرا ينقله من البادية إلى الحاضرة". 
فوصى يوسف: أي وصى يعقوب إلى يوسفء وقوله: "عند أبيه" أي إسحاق في أرض المقدسة بالشام» وقوله: 
"فمضى بنفسه" أي زيادة في الامتثال. 
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أن يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفته نمه ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 
وعشرين سنة. ولات أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم ا قد 
َانيَتتى عِنَلملك وعلمتق ين ويل آلأحاويث تعبير الرؤيا فَاطِرَ خالق الوت وآلأرّض 
نت ون متولي مصا حي ف دنا وة موقن مُسَلِما وألجقنى بالصّلِحِينَ © من 
آبائي» فعاش بعد ذلك اغا أو أكثرء ومات وله مائة وعشرون سنة» ans‏ 


تاقت: أي اشتاقت نفسه من التوقان» وهو حواب "لا". (تفسير الكمالين) من الملك: أي بعضه» ف "من" 
للتبعيض والمراد بذلك البعض ملك مصر: إذ لم يملك جميع أقطار الأرض إلا أربعة» اثنان مسلمان: إسكندر 
وسليمان بن داود عليهما السلام» واثنان كافران: بخت نصر وشداد بن عاد. (حاشية الجمل) 
من الملك إلخ: "من" في "من الملك" وف "من تأويل" للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيئا عظيما من الملك» فهي صفة 
لذلك المحذوف»ء وقيل: زائدة» وقيل: لبيان الجنس. و"فاطر" يجوز أن يكون نعتا ل"رب"» ويجوز أن يكون بدلا أو 
بيانا» أو منصوبا بإضمار "أعين" أو نداء ثانيا. (تفسير الحمالين) توفني مسلما إلخ: إن قلت: كيف يطلب الموت مع 
أن تمنيه لا يجوز؟ أحيب: بأنه علم بوحي قرب أجله. فطلب ما يكون عند الموت وهو اللحوق بالصالحين» فمحط 
طلب الموت على ما بعده. إن قلت: إن كل ني مقطوع .عوته على الإسلام» فلم طلب ذلك؟ أحيب بان الله تحلى 
على يوسف نجوف الإجلال فطلب ذلك؛ لأن المعصوم عند ذلك ينسى العصمة. (حاشية 0 
فعاش بعد ذلك: روي أن يعقوب عل أقام معه أربعا وعشرين سنة ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى حنب 
أبيه إسحاق» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة» فلما تم أمره طلبت نفسه 
الملك الدائم فتمئ الموت» وقيل: ما تمناه بي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهراء فتخاصم أهل مصر وتشاحنوا في 
دفنه» كل يحب أن يدفن في محلتهم حي هموا بالقتال» فرأوا أن يعملوا له صندوقا من مرمر وحعلوه فيه ودفنوه في 
النيل يمكان بعر عليه الماءء ثم يصل إلى مصر؛ ليكونوا كلهم فيه شرعاء حي نقل موسى عل بعد أربع مائة سنة 
تابوته إلى بيت المقدس. وولد له أفراثيم وميشاء وولد لأفرائيم نون» ولنون يوشع فى موسى» ولقد توارثت الفراعنة 
من العماليق بعده مصرء ولم تزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه. (تفسير المدارك) 
ومات إل: أي وحلف من امرأة العزيز ولدين وبنتاء فالولدان: أفراثيم وميشاء والبنت رحمة تزوجها أيوب ع29. 
(تفسير الخازن) ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على 
بقايا دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله موسىعلتكا. (حاشية الجمل) 
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وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى النيل؛ لتعم 
تنازعوا 
و کار 


البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. زاك ترد من أمر يوسف فن أنباءِ 


مدر « 


لْعَيبِ أخبار ما غاب عنك يا لك وَمَا ت لَدَيِمَ لدى إخوة يوسف د 


اعرا أَمرهُمَ في كيده أي عزموا عليه 0 ب ايل فر تغرف 
قصتهم فتخبر بماء وإفها حصل لك علمها من جهة الوحي. وَمَآ كت الئاس أي أهل 


کی ا نا 


مكة وَلَوَحَرَصَّتَعلى إكافم بِمُؤْمِيينَ © وَمَا تَسَعَلَهُمَ عَلَيّهِ أي القرآن من اجر تأحذه ن 
ما هو أي القرآن إل وك عظة لعفن ر وَكَايْن وكم من ءَايَةِ دالة على وحدانية الله 
في آل لسوت وَالأرْصرِيَمْرُوبٍ علا يشاهدوها وهم عا مُعْرضونَ (2 لا يتفكرون بما. 
صفة أية 3 خحبر"كأين” 0 


وتشاح المصريون: أي تنازعوا وتخاصم أهل مصر في قبره» أي في محل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل محلة أن 
يدفن في محلتهم رجاء بركته حي هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل حيث يتفرق 
الماء.عمصر؛ ليجري عليه الماء وتصل بركته إلى أجمعهم. قال عكرمة: دفن في الحانب الأيمن من النيل فأحصب ذلك 
الجانب وأجدب جانب الآخر فنقل إلى الجانب الأيسر فأحصب ذلك الحانب وأجدب الآخر فدفنوه في وسطه 
وقدروا ذلك بسلسلة فأحصب الحانبان إلى أن أحرحه موسى عل ودفنه بقرب آبائه بالشام. (تفسير الخطيب) 
أعلى النيل: أقصاه من جهة الصعيد؛ لأحل أن يجري الماء ويتفرق عنه بعد ذلك إلى جميع البلادء من "الجمل". 
من أنباء الغيب: "ذلك" مبتدأ و"من أنباء الغيب" خبره و"نوحيه" حال» ويجوز أن يكون حبرا ثانيا أو حالا من 
الضمير في الخبر. (حاشية الجمل) وهم يمكرون: بيوسف ويبغون له الغوائل» والمععين: أن هذا الخبر لم يحصل لك إلا 
من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر عند بي يعقوب حين اتفقوا على إلقاء أحيهم في البير. (تفسير المدارك) 

وإنما حصل: فيكون إخباره يما معجزة؛ لأنه لم يطالع الكتب القديمة و لم يأحذ عن أحد من البشرء فإتيانه بتلك القصة 
العظيمة على أبلغ وحه من غير غلط ولا تحريف غاية الإعجاز. (حاشية الصاوي) وما أكثر الناس: أراد العموم أو 
أهل مكة, أي وما هم .ممؤمنين ولو احتهدت كل الاجتهاد على إمانهم. (تفسير المدارك) 

وكأين: مبتدأ و"من آية" تمييز وهو تسلية أخرى له يد والمعئ: لا تتعجب من إعراضهم عنك فإن إعراضهم 
عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته أغرب وأعجب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالك عشر 4۳ سورة يوسف 
وَمَا يؤّمِنُ أَكَيْرُهم بال حيث يقرّون بأنه الخالق الرازق إلا وهم مُشْركُونَ () به 
بعبادة الأصنام» ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم: "لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 


٤ دصي‎ 2 
1 


لك تملكه وما ملك" يعنوها. اموأ أن تأ عَشِيَةٌ نقمة تغشاهم وعدا 


١ Ên 
€ 


اتم الساعة بغت فجأة وهم لا يَمْعْرُوَ رج بوقت إتيانها قبله. قل هم: هذه 
7 5 #يو 26> ہے 2 #2 57 . 0 گے ےہ سر 
سبيلىَ وفسرها بقوله: ادعوا إلى دين الله على بصيرَة حجة واضحة انا ومن اتبعنی 
آمن يى عطف على "أنا" المبتدأ المخبر عنه هما قبله وَسْبَحَنَ لله تنزيها له عن الشركاء 
ر کے مدو د ع 3 م ركم 0 7 00 
وَمَآ أا مِنَ آلمُشْركرى رج من جملة سبيله أيضا. ومآ رسلا ين للك إ رجالا 


يو وقي قراءة بالنون وكسر الحاء إِلَيِمِ لا ملائكة يِّنَ أَهَلٍ الْقَرَى الأنماد لأهم 
بر هول رة لكر 


أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي؛ لحفائهم وجهلهم اَلَو يروا أي أهل مكة 3 


وما يؤمن إخ: ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم للحج عند الطواف: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك أي الذي ملكه الشريك "رواه مسلم" يعنونها أي الأصنام. (تفسير الكمالين) يعنوها: يعنون 
بقوله: "إلا شريكا إل" الأصنام. نقمة: عقوبة تحيطهم وتشملهم. فجأة: بضم الفاء والمد وبفتح الفاء وسكون 
اجيم والهمزة المفتوحة لغتان. (تفسير الكمالين) 
عطف على أنا إلخ: وني "السمين": "أدعو إلى الله" يجوز أن يكون مستأنفا وهو الظاهر» ويحوز أن يكون حالا 
من الياء و"على بصيرة" حال من فاعل "أدعو" أي أدعو كائنا على بصيرة. وقوله: "من اتبعني" عطف على فاعل 
"أدعو" ولذلك أكد بالضمير المنفصلء ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوفا أي ومن اتبعي يدعو أيضاء ويجوز أن 
يكون "على بصيرة" حبرا مقدما وأما مبتدأ مؤخرا و"من اتبعي" عطف عليه» ويجوز أن يكون "على بصيرة" 
وحده حالا و"أنا" فاعل به و"من اتبعيي" عطف عليه أيضا ومفعول "أدعو" يجوز أن لا يراد ويجوز أن يقدر أي 
أدعو الناس. (حاشية الجمل) 
وما أرسلنا إل: رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله لنا ملكا؟ والمعي: كيف يتعجبون من ذلك مع أن جميع 
رسل الله الذين كانوا من قبلك بشر مثلك. (تفسير الخازن» وحاشية الحمل) أفلم يسيروا إخ: الحمزة داخلة على 
محذوفء والفاء عاطفة على ذلك المحذوفء والتقدير: أ عموا فلم يسيروا إلخ» والاستفهام للتوبيخ. (حاشية الصاوي) 
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ف الأرض فَيَظرُوا كيف کار عتقبَة لين ين فتهت أي آخر أمرهم من إهلاكهم 
بتكذييهم رسلهم؟ وَلَدَارُ رة أي الحنة حير لي اقرا الله أل تَحْقلُونَ ر 
بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون؟ حب غاية لما دل عليه "وما أرسلنا من 


a 14 7 5‏ 5 5 2 و وو رمك معن 
کو > 3 يبراء 1 8 7 1 هه ع 55 3 £ 
الرسل اجم قد كدبوا بالتشديد تكذيبا لا إعان بعده» والتخفيف أي ظن الامم أن 


الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر جَاءَهُمٌ تَصرّنَا فَنْجََ بنون مشدّدا ومخففاء 
ا 0 . 4 2 2 ع 

وبئون مشدا ماض من َمَاءُ ولا يرد بَأْسْتَا عذابنا عن ألْقَوّم الْمُجَرِمِينَ (2) 
المشركين. لَقَدَ كاري فى قَصَصِومٌ ميو هه اا يم م 


ولدار الآخرة إخ: إنما أضاف الدار إلى الآحرة مع أن المراد بالدار هي الجنة وهي نفس الآحرة؛ لأن العرب قد تضيف 
الشيء إلى نفسه كقوهم: حق اليقين» والحق هو اليقين نفسه. (تفسير الخازن) ولدار الآخرة: أي الحنة من إضافة الصفة 
إلى الموصوف عند الكوفيين أي الدار الآخرة» وأوله البصريون بأن المععئ ولدار الساعة الآخرة. (تفسير الكمالين) 

أفلا تعقلون: بالياء للأكثر والتاء الفوقية لنافع وابن عامر وعاصم» والمعيئ: أفلا تعقلون يا أهل مكة هذا 
فتؤمنون. (تفسير الكمالين) قد كذبوا: بالتشديد لغير الكوفيين» أي أيقن الرسل أنهم كذبوا تكذيبا لا يمان بعده 
أي لا يتوقع منهم الإبمان بعد ذلك التكذيب» يعي استقروا واستمروا على الكذب. (تفسير الكمالين) 
والتخفيف: للكوفيين على أن الضمير في "ظنوا" للمرسل إليهم والثاني للمرسل فظنوا أي الأمم أن الرسل قد 
أحلفوا ما وعدوا به من النصرء وخلط الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) فنجي: بنونين مشددا بزنة المضارع 
المتكلم من التفعيل ومخففا من الإنحاء للأكثرء وبنون واحد مشددا بفتح الياء ماض على زنة المجهول لابن عامر 
وعاصم. (تفسير الكمالين) والقائم مقام الفاعل "من". (تفسير المدارك) 

وبنون مشددا: جيمه مع ضم النون وتحريك الياء» فقوله: "ماض" أي مبين للمفعول و"من نشاء" فاعل على هذه 
ومفعول به على اللتين قبلها. (حاشية الجمل) فما قال في "الكمالين": "بنون واحد مشددا" يعني جعل مشددا 
صفة "نون" فذلك من السهو. في قصصهم: قصص الأنبياء وأئمهم أو في قصة يوسف وإخوته. طعبرة لأولي 
الألباب" حيث نقل من غاية الحب إلى غيابة الجب» ومن الحصير إلى السرير» فصارت عاقبة الصبر سلامة 
وكرامة» وفاية المكر وحامة وندامة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث عشر ه4١‏ سورة الرعد 
أي الرسل عة ؤل الألبب أصحاب العقول ما کان هذا القرآن حَدِيكًا يُفْرَك 
يختلق وڪن كان تَصَدِيقَ الّذِى بَيْنَ يَدَيّهِ قبله من - وَتَفْصِيلَ تبين كَل 
َنْء يحتاج إليه في الدين وَهدّى من الضلالة وَرَحْمَةَ َقَوِْيُؤْيئُونَ زج حصوا بالذكر؛ 
لانتفاعهم به دون غيرهم. 

سورة الرعد مكية إلا "ولا يزال الذين كفروا" الآية» "ويقول الذين كفروا لست 

مرسلا" الآية» أو مدنية إلا "ولو أن قرآنا" الآيتين. 
ثلاث أو أربع أو حمس أو ست وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

المر الله أعلم عراده بذلك تلك هذه الآيات ءانث اکس القرآن» ES‏ 


أي الرسل: أي كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام» ويحتمل أن الضمير عائد على "يوسف 
وإخوته" بدليل قوله تعالى في أول السورة: "نحن نقص عليك أحسن القصص". والمعى أن الذي قدر على إخراج 
يوسف من الجب والسجنء ومن عليه بالعز والملك» وجمع شله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة قادر على إعزاز 
محمد 5 وإعلاء كلمته» وإظهار دينه رغما على أنف كل معارض. (حاشية الصاوي) 
لأولي الألباب: تعريض بأنهم ليسوا بأولى الألباب. (حاشية الصاوي) تصديق الذي إخ: هذه أخبار أربعه أخبر ها 
عن "كان" المحذوفة الي قدرها المفسرء والمعى أن هذا القرآن مصدق لما تقدم قبله من الرسل» ومن الكتب الي 
حاعوا يها فقول المفسر: "من الكتب" لا مفهوم له. (حاشية الصاوي) وتفصيل كل شيء إلخ: أي إذا ما من أمر 
دين إلا وله مستند في القرآن بوسط أو بغير وسط. قوله: "في الدين" أي من الحلال والحرام والحدود والأحكام 
والقصص والمواعظ والأمثال وغير ذلك. (تفسير البيضاوي وتفسير الخازن) 
مكية إلخ: الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين» قيل: مكية» وقيل: مدنية» وقوله: "أو مدنية إلا ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال"» وهي ثلاث أو أربع أو مس أو ست وأربعون آية» من "النطيب والجمل”". هذه الآيات إل: إشارة إلى أن "تلك" 
بمعين "هذه" المشار مما للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن» وهذا ما حرى عليه في "الكشاف" وجمهور 
المفسرين» وجرت طائفة على الإشارة ب"تلك" لما مضى من أنباء الرسل المتقدم آخخر السورة السابقة. (حاشية الجمل) 
هذه الآيات إلخ: إشارة إلى أن "تلك" .ععى هذه المشار ما للحاضرء والمشار إليه آيات هذه السورة أو القرآن. - 
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الجرء الغالث عشر ل سورة الرعد 


والإضافة .معن 0 00 00 مِن رَبك أي القرآن» مبتدأ خبره 00 شك 


eS SS GT 


= ويجوز في "تلك" أن يكون مبتدأ والخبر "آيات الكتاب"» وهذه الجملة لا محل هاء إن قيل: "المر" كلام مستقل 
أو قصد به بحرد التنبيه» وتي محل الرفع على الخبرء إن قيل "المر" مبتدأ ويجوز أن يكون "تلك" خير "المر" و"آيات 
الكتاب" بدل أو بيان. (حاشية الجمل) 
الله الذي إخ: [شرع في الدلائل من العالم العلوي] هذا شروع في ذكر الأدلة على وحوب وجوده تعالى 
واتصافه بالكمالات» وبدأ بأدلة من العالم العلوي» وأعقبها بأدلة من العالم السفلى بقوله: "وهو الذي مد 
الأرض". (حاشية الصاوي) بغير عمد إلخ: في موضع خبر صفة ل"عمد" أي بغير عمد مرئية» جمع عماد 
كإهاب وأهب» وهو صادق بأن لا عمد أصلاء فإن نفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي المقيد والقيد 
جميعاء وعن بعض السلف: إن ها عمدا ولكن لا ترى. (تفسير الكمالين) 
تروها: الضمير راجع إلى "عمد" واللجملة صفة اء أي خالية من عمد مرئية. (روح البيان) وهو: أي هذا النفي 
صادق إلخ؛ وذلك برحوع النفي للصفة والموصوف معا؛ لأن النفي المقيد كما يتحقق بنفي القيد يتحقق بنفي 
المقيد والقيد جميعاء وهذا هو أصح القولين» وقيل: إن لها عمدا [أي على حبل قاف وهو جبل من زمرد محيط 
بالدنيا. "الخطيب"] لكن لا ترى» وقال في "روح البيان": وانتفاء العمد المرئية يحتمل أن يكون لانتفاء العمد 
والرؤية جميعاء أي لا عمد له فلا ترى» ويحتمل أن يكون لانتفاء الرؤية فقط بأن يكون لها عمدا غير مرئي وهو 
القدرة؛ فإنه تعالى يمسكها مرفوعة بقدرته. 
ثم استوى إخ: "ثم" بحرد العطف لا للترتيب؛ إذ لا ترتيب بين رفع السماوات والاستواء على العرش» والاستواء 
في الأصل ال ركوب والتمكن وذلك مستحيل عليه تعالى؛ لاستلزامه الجسمية والجهة» والمراد به هنا القهر والغلبة 
والاستيلاء؛ لأن من شأن من ركب على شيء أن يكون ظاهرا غالبا له» وهذه طريقة الخلف» وما مشى عليه 
المفسر طريقة السلف» وكل من الطريقين صحيح. (حاشية الصاوي) 
يوم القيامة إلح: وني "الشهاب": روي عن ابن عباس ذهّفا: كل منهما يجري إلى وقت معين» فإن الشمس يقطع 
الفلك في سنة والقمر في شهرء لا يختلف جري واحد منهما كما في قوله: وَالشَمُْ نَحْرِي لِمُْبَمَةْ لها 
(يسس:۳۸) قيل: وهذا هو الحق في تفسير الآية. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر 4۷ سورة الرعد 
يقضي أمر ملكه يُفَضصِلُ يبي اليس دلالات قدرته لَعَلّكُم يا أهل مكة! بلقا رَيَكُمْ 
بالبعث توقِنُونَ @ © وهو ای مد بسط الأ ض وَجَعَلَ خلق فا رَو اي جبالاً ثوابت 
وار CA UES‏ من كل نوع یغشی اليل بظلمته 


2 


4 بار إِنَّ فى ذَالِكَ المذكور ّت دلالات على وحدانيته تعالى قر فَكْرُونَ 9 2 


صنع الله. وف لاض قِطَعُ بقاع مختلفة مُعَجَورَتٌ متلاصقات» 8 طيب 0 
وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالی وَجَنَّمتْ بساتين َنَأعَتَسوَرَرعٌ . 
منافع الأرض و حاصله 

وهو الذي إخ: [شروع في الدلائل من العالم السفلي] قال ابن عطية: وذلك يقتضي أنها بسيطة لا كرة» وهذا 

هو ظاهر الشريعة» وقال الإمام الرازي: ثبت بالدليل أن الأرض كرة لا ينافي ذلك قوله تعالى: "مد الأرض"؛ لأن 

الكرة إذا كانت في غاية الكبر كانت كل قطعة منها تشابه السطح. (تفسير الكمالين) 

وجعل فيها رواسي جبالا: ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية» والتاء للتأنيث على أنه صفة "جبل"» فإنه 

لكونه جمع قلة كأنه مفرد» و"جبال" هي جمع كثرة أو للمبالغة. (تفسير الكمالين) ومن كل الثمرات: يجوز فيه ثلاثة 

أوجهء أحدها: أن يتعلق ب"جعل” بعده أي وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات» والثاني: أن 

يتعلق يمحذوف على أنه حال من "اثنين"؛ لأنه في الأصل صفة له» والثالث: أن يتم الكلام على قوله: "من كل 

الثمرات" فيتعلق ب"جعل" الأولى» تقديره أنه حعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات. (حاشية الجمل) 

من كل نوع: تفسير لقوله: "ومن كل الثمرات" وهو متعلق بقوله: "جعل" أي ل من جميع أنواع الثمرات 
صنفين اثنين» كالحلو والحامض والأسود والأبيض. (تفسير الكمالين) بظلمته إلخ: يغشي النهار بالليل» فالمفعول 

7 هو "الليل". وفي "أبي السعود": يغشي الليل النهار أي يستر النهار بالليل» والتر 0 وإن يحتمل العكس أيضا 

بالحمل على تقدم المفعول الثاني على الأول» فإن ضوء النهار أيضا ساتر لظلمة الليل إلا أن الأنسب بالليل أن 

يكون هو الغاشي. وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار أن ظهوره 

في الأرض؛ فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق موقع ظلها لا ليل أصلا. (حاشية الجمل) 

يتفكرون: يتأملون فيستدلون بتلك الصنعة على وجود صانعهاء ويعرفون أن لما صانعا حكيما قادرا متصفا 

بالكمالات» وحص المتفكرون بالذكر؛ لأنهم هم الذين يحصل لهم الاعتبار والإيمان. (حاشية الصاوي) 

سبخ: لا ينبت» ويقال: موضع سبخ وأرض سبخة أي ملحة» من "الحمل"وقوله: "قليل الريع" أي قليل النفع. 

ريع بفتح الراء: النمو وبكسر الراء: الأرض المرتفعة» كذا في "الصراح". 
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الجزء الغالث عشر ١484‏ سورة الرعد 
بالرفع عطفا على "حتات"» والجرٌ على "أعناب"» وكذا قوله: ويل صِنْوَانُ جمع 
"صنو"» وهي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها وَغَيَرّ صِنّوَانِ منفردة 
شق بالتاء أي الحنات وما فيهاء والياء أي المذكور بِمَآءِ وجار وَتُفَضِلْ بالنون والياء 


بَعْضَها عى بَعَ ضف الأ ڪل بضم الكاف وسكوفاء فمن حلو وحامض» E‏ 
بالرفع: لأبي عمر وابن كثير وحفص عطفا على "جنات" أو على "قطع" والحر لغيرهم عطفا على "الأعناب" 
وكذا قوله: "ونخيل" قرئ بالرفع والحر. (تفسير الكمالين) والجر على "أعناب": أي قرأ "زرع" باحر على أنه عطف 
على "أعناب". جمع "صنو": ولا فرق في التثنية وجمعه إلا في الإعراب» وذلك أن النون في التثنية مكسورة غير منونة» 
وهي النخيلات يجمعها أصل واحد وتنشعب فروعهاء وعند سعيد بن منصور عن البراء بن عازب: صنوان يكون 
أصلها واحدا ورؤوسهما متفرقة» وغير صنوان يكون النخلة مفردة ليس عندها شيء. (تفسير الكمالين) 
منفردة: متفرقات مختلفة الأصولء قال الشيخ ابن حجر: أصل الصنو المثل» والمراد به ههنا فرع يجمعه وفرعا آخر 
أصل واحد» ومنه عم الرحل صنو أبيه؛ لأنهما يجمعهما أصل واحد. (تفسير الكمالين) بالتاء: الفوقية للأكثر أي 
تسقى الحنات» وبالياء التحتية لابن عامر وعاصم بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) بماء واحد: أي ومع ذلك 
تراها متغاير الثمرة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح» متفاضلة فيهاء وقد يكون من أصل واحد» وهذا يدل 
دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار لا بسبب الاتصالات الفلكية. (تفسير الكمالين) وقي "الخازن": 
والماء حسم رقيق مائع» به حياة كل نام» وقيل في حده: جوهر سيال» به قوام الأرواح. (حاشية الجمل) 
ونفضل بعضها على بعض: في "الخازن": قال محاهد: هذا كمثل بي آدم صالحهم وبيثهم وأبوهم واحد» وقال 
الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بي آدم كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن؛» فبسطها فصارت 
قطعا متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء» فتخرج هذه زهرتا وثمرتما وشجرهاء وتخرج هذه نباتها وتخرج 
هذه سبخها وملحها وحبيثهاء وكل يسقى عاء واحد» كذلك الناس خلقوا من آدم» فينزل عليهم من السماء 
تذكرة» فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو قلوب قوم فتلهو ولا تسمع. (حاشية الجمل) 
بالنون والياء: بالنون للأكثر والياء لحمزة والكسائي؛ ليطابق قوله: "ويدبر الأمر". (تفسير الكمالين) 
في الأكل: الأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحب» فالثمر من النخيل والأعناب» والحب من الزرع؛ كأنه قال: ونفضل 
الحب والثمر بعضها على بعض طعما وشكلا ورائحة وقدرا وحلاوة وخموضة وغضاضة» وغير ذلك من الطعوم؛ 
وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضررء وإنما اقتصر على الأكل؛ لأنه أعظم المنافع. (حاشية الجمل) 
فمن حلو: في بعض النسخ وقع هذا والظاهر: فمنه حلو وحامض. 
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وهو من دلائل قدرته تعالى إِنَّ فى ذلك المذكور ليت لقوّم يَعْقلُوَ 
يتدبرون. وَإِن تَعَجَبَ يا محمد! من تكذيب الكفار لك فَحَجَبُ حقيق بالعجب ق قَوَهُمَ 
منكرين للبعث أَوِذًا كنا ترا اونا نی حلت دید لأن القادر على إنشاء الخلق وما 
تقدّم على غير مثال سبق» قادر على إعادقمء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق» 
وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوجهين 1 ول را 
ْ ال في الأول والخبر 7 الثاي» وأحرى به وتيك اليرت كرو يريم 
وَأولنيِكَ الأَعْلَلُ فى أغتاقهز وَأولتيِكَ اصعب الاد هُمَ فا خَلِدُونَ و ونزل في 


سے صر ورت 


استعجاهم العذاب استهزاء وَيَسْتَحَجِلُونَكَ بِآَلسَيْعَةٍ العذاب قل آلحستة الرحمة . 


يعقلون إلخ: حص هذا بالعقل والأول بالتفكر؛ لأن الاستدلال باحتلاف النهار أسهل؛ ولأن التفكر في الشيء سبب 
لتعلقه» والسبب مقدم على المسبب» فناسب تقديم التفكر على العقل. (حاشية الجمل) أإذا كنا ترابا: بدل من 
"قولهم"؛ أو مفعوله» والعامل في "إذا" محذوف دل عليه "أثنا لفي حلق جديد"» وني قراءة لنافع والكسائي بالاستفهام 
في الأول في قوله: "أئذا كنا" والخبر في الثاني ممزة واحدة» وأحرى عكسه لابن عامر. (تفسير الكمالين) 

لأن القادر إلخ: علة لقوله: "فعجب" أي إنما كان قوم المذكور عجبا أي حقيقا بالعحب؛ لأن القادر إلخ. 
(حاشية الجمل) قادر على إعادقم: أي لأنه إذا تعلقت قدرته بشيء كان فلا فرق بين الابتداء والإعادة» وأما قوله 
تعالى: "هو أهون عليه" فذلك باعتبار عادة المخلوقات أن القادر على الابتداء تسهل عليه الإعادة بالأولى» وإلا فالكل قي 
قدرته تعالى سواء. (حاشية الصاوي) وفي الهمزتين إلخ: من هنا إلى قوله: "وتركها" أربع قراءات» وقوله: "وف قراءة لخ" 
ثلاث قراءات» وقوله: "وأخرى عكسه" فيه قراءتان» فمجموع القرءات تسعة وكلها سبعية. ملخص من "الجمل". 
ونزل في استعجاهم: أي وذلك أن مشركي مكة كانوا يطلبون تعجيل العذاب استهزاء حيث يقولون: "اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم". (حاشية الصاوي) 

العذاب: وسمي سيئة؛ لأنه يسوؤهم. (التفسير الكبير) قبل الحسنة: [قبل العافية يعن استعجالهم في الدنيا] يعني 
يطلبون العذاب والشر بدل العافية والرحمة والخير استهزاء منهم» وإظهارا أن الذي يقوله لا أصل له. من "الروح". 
وقال في "الكبير": وكان 5 يعدهم على الإيمان بالثواب في الآحرة وبحصول النصر والظفر في الدنياء فالقوم طلبوا 
منه العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذا هو المراد بقوله: "ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة"» 
ومنهم من فسر الحسنة ههنا بالإمهال والتأخير. قبل الحسنة !لخ: فيه وحهان» أحدهما: أنه متعلق بالاستعجال = 
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وَقَدَ حَلَتَ من قَبَلهِدْ آلْمَكَتُ جمع المثلة بوزن السمرة: أي عقوبات أمثالههم من 
اللكذبين» أفلا يعتبرون بما؟ وَإِنَ رَبك لذو کک هيد ولا لم يترك 
على ظهرها دابة وَإِنَّ رَبّلك لَشَدِيدُ العقاب © لمن عصاه. وقول الَذِينَ كفروأ لول 
هلا نل عليه على مد eT‏ كالعصا واليد 5-9 قة؟ قال تعالى: ِنْمَآا انت 
مذ مخف الكافرين وليس عليك إتيان الآيات وَلِكُلّ قَوَمرِهَادٍ ق SE,‏ 


= ظرفا له» والثاي أنه متعلق بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة. (حاشية الجمل) 
جمع المثلة: والمثلة نقمة تنزل e‏ (تفسير الخازن) عقوبات: سميت ها لما بينها وبين 
المعاقب عليه من الممائلة» ومنه المثال للقصاص. (تفسير أبي السعود) لذو مغفرة إل: المراد به ههنا الإمهال 
وتأخير العذاب كما أشار إليه المفسر بقوله: "وإلا إل ' قال أبو السعود: والمعيى: إن ربك لغفور للناس لا يعجل 
لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل بمهلهم بتأخيرهاء وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب من يشاء» منهم حين يشاء 
فتأخير ما استعجلوه ليس للاهمال. (حاشية الحمل) 
وللا ل رك لخ كما قال تعالى: ولو يواد امل الت س ما كُسَبُوا ما رك عَلَى ظهرها من ابو َك يوَخرُهُمْ إِلَى أجل 
مُسَمَى» (فاطر:ه4) كأنه يشير بذلك إلى أن المراد با مغفرة المغفرة في الدنيا وإمهال العقوبة» لا المغفرة مطلقا كما 
هو المذكور في سائر التفاسير. وقال السدي: هي أرجى آية في كتاب الله حيث ذكر المغفرة مع الظلم وهو بدون 
التوبة» فإن التوبة ترفع الظلم وتزيلها. (تفسير الكمالين) لمن عصاه: أي ودام على ذلك فرحمة الله في الدنيا غلبت 
غضبه لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» وأما في الآخرة فقد انفردت رحمته للمؤمنين خاصة. (حاشية الصاوي) 
كالعصا واليد: ما هو جلية ظاهرة يستعظمها من يدركها في بادئ الرأي» فالتنوين في "آية" للتعظيم» ويحتمل أن 
يكون التنوين للوحدة؛ لعدم الاعتداد .عا أنزل أصلا. (تفسير الكمالين) إنما أنت منذر: أي ليس عليك إلا الإنذار 
عا أوحي إليك؛ لأنهم معاندون كفار ليس قصدهم بذلك الإيمان» بل التعنت في الكفر. (حاشية الصاوي) 
ولكل قوم هاد: أي لكل قوم نبي مخصوص ,معجزه من جنس ما هو الغالب عليهم» يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى 
الصواب» ولا كان الغالب في زمان موسى ءل هو السحر حعل معجزته ما هو أقرب إلى طريقتهم» ولما كان 
الغالب في أيام عيسى علا الطب جعل معجزته ما يناسب الطب» وهو: إحياء الموتى وإبراء الأبرص والأكمه؛ ولا 
كان الغالب في زمن نبينا 4 الفصاحة والبلاغة جعل معجزته فصاحة القرآن وبلوغه في باب البلاغة إلى حد خارج 
عن قدرة الإنسان» فلما لم يؤمنوا يمذه المعجزة مع أنها أقرب إلى طريقتهم وأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند إظهار 
سائر المعجزات أولى» واقترحوا آيات تعنتا لا استرشادا وإلا لأجيبوا إلى مقترحهم. - 
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نِيّ يدعوهم إلى رمم ما يعطيه من الآيات لا .عا يقترحون. يعم تا تيل ڪل أن 
E e 53‏ وك لا يتجاوزه. علم الْعَيبِ 


ولا ينقص عنه 


وَآلشَبدَّة ما غاب وما شوهد الكبيرٌ العظيم الْمُتَعَالِ © على خلقه بالقهرء بياء 


ودوها. سوا نکم ني علمه تعالى ماس الول ومن جر پو ومن هو خف مستتر 


اليل بظلامه وسار ب ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه بالڳار ‏ لر للإنسان MS‏ 


- وفي "التأويلات النجمية": والمراد بالهاد هو الله أي إنما أنت منذر وليس لك هدايتهم» "ولكل قوم" من الفريقين 
"هاد" يهديهم» هاد لأهل العناية بالإبمان والطاعة إلى الجنة» وهاد إلى الخذلان بالكفر والعصيان إلى النار. (روح البيان) 
ما تحمل إخ: فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون "ما" موصولة اسمية والعائد محذدوف أي تحمله» والثاني: أن تكون 
مصدرية فلا عائد» والثالث: أن تكون استفهامية. وقي محلها وجهان؛ أحدها: أنها في محل رفع بالابتداء و" تحمل" 
حبره والجملة معلقة للعلم والثاني: أنها في محل نصب مفعول "تحمل". (حاشية الجمل) 
من مدة الحمل إخ: فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى سنتين عندنا أو إلى أربع عند الشافعي وإلى همس 
عند مالك؛ و"ما" موصولة في المواضع الثلاثة أي. يعلم ما تحمله كل أنثى إلخ؛ روى عبد بن حميد عن الحسن: الغيض 
ما دون تسعة» والغيض ما زادت عليها أي في الوضع» وغاض جاء متعديا ولازماء يقال: خحاض الماء وغضيته أنا 
وكذا ازدادء وعلى الثاني تعين كون "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) لا يتجاوزه: لا يتخلف شيء عن الحد 
الذي قدره الله له من سعادة وشقاوة ورزق وغير ذلك. (حاشية الصاوي) بياء إلخ: قرأ بن كثير في الوقف 
والوصل بياء بعد اللام» والباقون بغير ياء وقفا ووصلا. (تفسير الخطيب) 
سواء منكم: في "سواء" وجهان, أحدهما: أنه حبر مقدم و"من أسر" و"من حهر" هو البتدأء وإنما لم يشن الخبر؛ لأنه 
في الأصل مصدر وهو هنا .ععن مستوء والثاني: أنه مبتدأ وحاز الابتداء به لوصفه بقوله: "منكم". (حاشية الجمل) 
في سربه: بفتح السين وسكون الراء أي طريقه (القاموس)» السرب: الطريق والوحهة» والسارب: الذاهب على 
وحهه في الأرض» وسرب سربا كفرح توحه للرعي» كذا في "القاموس". و"سارب" عطف على "من هو 
"من" في معن الاثنين. (تفسير الكمالين) للإنسان: مؤمن أو كافر» وهذا 
من مزيدة التكرمة للنوع الإنساني» وإلا فهو حافظ لكل شيء. (حاشية الصاوي) 


تق" أو على "'مستخخحف" غير أن 
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75 9 م من رو ب چ ر 137 يي دم 7 
معقبَدت ملائكة تعتقبه مِنْ بين يَدَيّهِ قدّامه وَمِنَ حَلفِه ورائه تحفطوهد من أمر الله 
الدلول غلية اسياق تقب من بين ومن ح٤‏ ور 7 


أي بأمره من الجن وغيرهم ر الله لا يَغَيْرْمًا بِقَوَ ملا يسلبهم نعمته حئ يُغَيْرُوأ مَا 


رص ت 


بأنمُيمة من الحالة الجميلة بالمعصية وإ وذ )ا اد اله بقوّم غاا فلا مره لذ عن 
المعقبات ولا غيرها وَمَا لهم لمن أراد الله بهم سوءا مِّن دونه أي غير الله ين زائدة 
وال ا .عنعه عنهم. ا SERS SSDS‏ 


معقبات: والمعقبات ملائكة الليل والنهار كما في "القاموس". وقيل للملائكة الحفظة معقبات؛ لكثرة تعاقب 
بعضهم بعضا قي النزول إلى الأرض» بعضهم بعضهم بالليل وبعضهم تعتقبه: يشير إلى أنه من اعتقب» والأصل 
معتقبات فأدغمت التاء في القاف» والمعين: ملائكة تعقبه بأن تعقب بعضهم بعضا لحفظه أو بأنهم يعقبونه أقواله 
وأفعاله فيكتبونه. (تفسير الكمالين) 
من بين يديه إلخ: يجوز أن يتعلق محذوف على أنه صفة ل"معقبات" ويجوز أن يتعلق ب"معقبات" و"من" لابتداء 
الغاية» ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في الظرف الواقع خبراء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله: 
"ومن خلفه"» ويجوز أن يتعلق ب"يحفظونه" أي يحفظونه من بين يديه ومن حلفه. فإن قلت: كيف يتعلق حرفان 
متحدان لفظا ومعى بعامل واحد وهما "من" الداحلة على "بين يديه" و"من" الداحلة على "أمر الله"؟ فالجواب: أن 
"من" الثانية مغايرة للأولى في المعن أي أن "من" بمعين الباء كما أشار إليه الشارح بقوله: أي بأمره. (حاشية الجمل) 
أي بأمره: يريد أن "من" .معن الباءء يدل عليه قراءة علي وابن عباس ذما: "يحفظونه بأمر الله"» وقيل: يحفظونه 
من أجل أمر الله أو يحفظونه من بأس الله إذا أذنب بالاستغفار أو من المضارء وقيل: "من أمر الله" صفة أحرى 
للمعقبات وليس بصلة للحفظ كأنه قيل: له معقبات كائنة من أمر الله "من الجن" صلة يحفظونه وغيره كالحية 
والعقرب» وقول النحعي: "يحفظونه من الجن" على سبيل المثال. وعن كعب الأحبار: "لو لا أن الله وكل بكم 
ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم لتخطفتم. فائدة: أحرج ابن جرير الطبري عن عثمان وده مرفوعا: 
"لكل آدمي عشرة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن ينه وواحد عن يساره» واثئان من بين يديه ومن خلفه 
واثنان على جنبیه» وآخر قابض على ناصیته» فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعهء واثنان على شفته ليس يحفظان 
إلا الصلاة على محمد يد والعاشر يحرسه من الحية أن يدحل فاه إذا نامط. (تفسير الكمالين) 
من الحالة الجميلة: أي وهي الطاعة» والمعئ أنه جرت عادة الله أنه لا يقطع نعمة عن قوم إلا إذا بدلوا أحوالهم 
الجميلة بأحوال قبيحة. (حاشية الصاوي) وال: أي ناصر ويلي أمرهم. (حاشية الجمل) 
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يئ يخلق آلسَحَاب اليِّقَالَ () بالمطر. وَيُسَبَحُ آلرَعَدُ هو ملك موكل بالسحاب 
يسوقه متلبسا يحمدِه- أي يقول: سبحان الله وبحمده و تسبح الملتيكة من دیف 


أي الله وَيرّسل الصّوعِقَ وهي نار تخرج من السحاب فَيْصِيبٌ يبا من يَشَآءْ فتحرقه» 


نزل في رجحل بعث إليه البي 5 من يدعوه فقال: مّن رسول الله؟ وما الله؟ من ذهب 
من فراعنة العرب 


هو؟ أم مِنْ فضة أم مِنْ نحاس؟ فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه وهي الكفار 
جد لور يخاصمون البي كك فى آله وهو شَّدِيدُ حال ر 


هو الذي يريكم البرق: لما أحبر سبحانه تعالى بقوله: فإوإذا أَرَادَ ال بوم سُوءاً فلا مرد لَه (الرعد:١١)‏ رتب 
عليه قوله: هر ِي يريك رق إل اميا حا :الال عن الوق كانه في نفسه حوف وطمع» أو على ذي 
حوف وذي طمع» أو من المخاطبين أي خالفين وطامعين؛ والمععق: يخاف من وقوع الصواعق عند لمع البرق 
ويطمع في الغيث. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
هو ملك مؤكل إلخ: روى الترمذي عن ابن عباس ها وقال حسن غريب: أقبلت يهود إلى البي كد فقالوا: يا 
أبا القاسم! أخبرنا من الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة مؤكل بالسحاب معه مخاريق من نار» يسوق ها 
السحاب حيث شاء الله فقالوا: ما هذا الصوت؟ قال: زحره بالسحاب إذا زحره حن ينتهي إلى حيث أمرء 
قالوا: صدقت. أل الآية فلاسفة الإسلام بأنه يسبح سامعوا الرعد فأسند إلى السبب. (تفسير الكمالين) 
يقول: كما يدل عليه حديث "إنه تسبيح الملائكة". (تفسير الكمالين) من يشاء: "من" مفعول "يصيب" ومفعول 
"يشاء" محذوف تقديره: من يشاء الله أصابه. (تفسير الكمالين) 
من يدعوه: نفرا يدعونه إلى الإعان بالله. (حاشية الجمل) بقحف رأسه: في "المختار" القحف بكسر القاف: 
عظم الرأس الذي فوق الدماغ» أخرحه النسائي عن أنس وابن حرير وبزار» وقيل: الرحل اسمه زيد بن ربيعة. 
(تفسير الكمالين) وهم يجادلون: الواو للعطف أو للحالء والمعين على الثاني يصيب يما من يشاء في حال الحدال. 
(تفسير الكمالين) وهو شديد المحال: من امحل يمعين القوة كذا روى ابن بحيح وقتادة والسدي» أو الأحذ كذا 
روي عن علي ف وععناه ما رواه ابن أبي حاتم عن محاهد شديد الانتقام» وقد فسر "امحال" بالمماحلة أي 
المكايدة من محل لفلان إذا كاده وعرض للهلاك» ومنه تمحل: إذا تكلف باستعمال الحيلة. (تفسير الكمالين) 
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القَوّة أو الأحذ. لَه تعالى دَعَوَةَ الق أي كلمته وهي "لا إله إلا الله" وَالْذِينَ يَدَعُونَ 

بالياء و يعبدون من دونه أي غيره وهم الأصنام لا يَسَجيبون لهم بِتَىَءٍ ما 


يطلبونه إلا استجابة كط أي كاستجابة باسط كفيه إلى آلْمَآءِ على شفير البثر 
يدعوه يبلغ فَاهُ بارتفاعه من البئر إليه وما هو لفق أي فاه أبداء» فكذلك ما هم 


ےہ ور 0 أي الماء 3 1و - 
يمستجيبين لهم وما دعاءُ الكفرين عبادهم الأصنام أو حقيقة الدعاء إلا فى صلل 2 
0 ر >ي 5 | 42-002 ص د 2 
ضياع. وله سجد e SE RAS E‏ 


له دعوة الحق: أي شرعها وأمر بماء قوله: "وهي لا إله إلا الله" أي مع عديلتها وهي محمد رسول الله فهي كلمة 
الحق جعلت مفتاحا للإسلام» فلا يقبل الإسلام من أحد إلا بالإقرار يما. (حاشية الصاوي) 
إلا استجابة إلخ: أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى المفعول» وفاعل المصدر محذوف أي 
كإحابة من بسط كفيه إليه» وقي "الخازن": أي الاستجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ 
فاه» والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يجس 
بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. والمعئ: أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرحل العطشان 
الذي يرى الماء من بعيد فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه» فلا يأتيه أبدا. (حاشية الجمل) 
وما هو ببالغه إلخ: في "هو" ثلاثة أوجه. أحدها: أنه ضمير الماءء والماء في "ببالغه" للفم أي وما الماء ببالغ فيه» 
الثاني: أنه ضمير الفم» والماء في "ببالغه" للماء أي وما الفم ببالغ الماء؛ إذ كل واحد منهما لا يبلغ الآحر على 
هذه الحال» فنسبة الفعل إلى كل واحد وعدمها صحيحان» الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء في "ببالغه" 
للماء أي وما باسط كفيه إلى الماء ببالغ الماء. (حاشية الحمل) 
عبادتهم الأصنام: أو حقيقة الدعاء أي دعاؤهم الأصنام أو مطلقا؛ لأنهم إن دعوا الله لا جيبهم وإن دعوا الأصنام 
لا يستطيعون إجابتهم» وعن ابن عباس ضُما: دعائهم ريهم؛ وعلى ذلك فهو مخصوص بدعاء الآخرة» وما في أمور 
الدنيا فقد يقبل بدليل إجابة دعوة إبليس. (تفسير الكمالين) 
ضياع: إنما كان دعاؤهم ضائعا؛ لأنه طلب من غير من لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء وأما دعاؤهم لله فليس بضائع 
بل يستجيب لهم إن شاءء فإن كان بأمور الدنيا فظاهر وإن كان بالجنة فيهديهم للإيمان» هذا هو الذي يجب المصير 
إليه ويؤيده قوله تعالى: «وّمًا كان اله يعدبم (الأنفال:7”) إلخ وجملة: وما دُعَاءُ الكافر ين إلا في ضلا نتيجة 
ما قبلها. (حاشية الصاوي) 
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م 


NE‏ قَلّيا محمد لقومك 0 إن 
لم يقولوه لا جواب غيره قل لهم: ااذ عن و أي غه راء أضناما 
تعبدوها لا يَمْلَكُونَ لِأَنفسِهمٌ نَفعًا وَلَا ضرا وتركتم مالكهما؟ استفهام توبيخ قل هَل 
يسَتوى لْأَعَمَى وَالْبَصِيرٌ الكافر والمؤمن م هَل شوى لظمَتُ الكفر الور 1 
الإعان؟ لا ام جَعَلُوا لله شركاء ل 0 


وكرها: يعي المنافقين والكافرين في حال الشدة والضيق. (تفسير المدارك) وظلالهم: معطوف على "من 
عليه پس" كما قدره المفسرء ومعيئن سجود الظل سجوده حقيقة تبعا لصاحبه إن أريد بالسجود حقيقته» 
وخضوعه وانقياده إن أريد به المعيى ا بحازي» وسجود الظلال كلها طوعا لخلوها عن النفس الي تحمل الإنسان 
على عدم الرضاءء ففي الحقيقة الكاره إنما هو النفس الى حواها الجسمء وأما الجسم والظل فخضوعهما طوعا؛ 
ولذا قيل: إن الكافر إذا سجد للصنم سجد ظله لله. (حاشية الصاوي) 
البكر: بضم الموحدة والكاف جمع بكرة» والغدو جمع غداةء والآصال العشايا جمع عشية: ما بين الزوال 
والغروب» والمشهور أن الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. (تفسير الكمالين) البكر: جمع بكرة وهي أول النهارء 
وقوله: "العشايا" جمع عشية وهو بعد العصر إلى الغروب» والباء في الغدو معن "في" ظرف "يسجد"» أي يسجد 
في هذين الوقتين» والمراد مما الدوام؛ لأن السجود سواء أريد به حقيقته أو الانقياد للإسلام لا اختصاص له 
بالوقتين» من "الروح والجمل". لا جواب غيره: أحب عنهم بذلك إن لم يقولوه» ولا حواب لهم غيره؛ لأنه بن 
لا مرية فيه فكأنه حكاية لاعترافهم» من "الخطيب" وغيره. الكفر: وعبر عنه بالظلمات جمعا؛ لتعدد 0 
بخلاف الإبمان فهو متحد؛ فلذا عبر عنه بالنور مفرداًء وسمي الكفر ظلمات؛ لأنه موصل لدار الظلمات وهي 
النارء وسمي الإيمان بالنور؛ لأنه موصل لدار التور وهي الحنة. (حاشية الصاوي) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري فهو معن النفي» وهذا راجع للاستفهامين: "هل يستوي الأعمى إل" "أم 
هل تستوي إلخ". (حاشية الجمل) وفي "الخطيب": الحواب لا ملخصاء وني "التأويلات النجمية”: هل يستوي 
المستكن في ظلمات الطبيعة والهوى ومن هو مستغرق في بحر نور جمال المولى. فالأول كالأعمى؛ إذ لا يقدر أن 
يرى ملكوت من في ظلمات الملك والثاني كالبصيرء فكما أن المستغرق في البحر والغائص فيه لا يرى غير الما 
فكذا أهل البصيرة سوى الله. 
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خَلقوأ ككلقهه فَتَشَبَّهَ للق أي خلق الشركاء بخلق الله عَلَيَحَ فاعتقدوا استحقاق 
2 َه عطف على "جعلوا" 

عبادهم بخلقهم؟ استفهام إنكار أي ليس الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا الخالق 

إلا لا فرق بين خالق وجاعل ش 


قل ألَّهُ خَلِقُ كل سَيْء لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة وهو الو جد الْقَمَرُو) 
لعباده. ثم ضرب مثلا للحق والباطل فقال: انل تعالى مر آلسَماء مَآءمطرا فَسَالَتَ 
السحاب أو من جهة السماء 


ا ھا وا ا 
أودِية بقدَّرمًا بمقدار ملئها فَاحتَمًا السَملَ رْبَدا رابيا عاليا عليه هو ما على وجهه 
عر 


من قذر ونحوه وَمِمَا يُوقِدُونَ بالياء والتاء عليه فى آلتار من جواهر الأرض 


كالذهب والفضة والنحاس آَبَيَفَآءَ طلب حِليَةِ زينة أَوّ َم ينتفع به کالأواي e‏ 
خلقوا كخلقه إلخ: صفة ل"شركاء" أي إنهم لم يتخذوا لله شركاء خالقين قد حلقوا مثل خلق الله» فاشتبه 
عليهم مخلوق الله ممخلوق الشركاء حي يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة 
فتتخحذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد» ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق 
فضلا أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق. (تفسير المدارك) كخلقه: حلقوا مثل خلقه وهو صفة ل"شركاء" 
أي إهم لم يتخذوا لله شركاء حالقين قد خلقوا مثل لق الله. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: لم يخلقوا كخلق الله حي يشتبه بخلق الله» بل الكفار يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم 
يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر أصلاء وإذا كان كذلك فجعلهم إياها شركاء لله في الألوهية محض جهل 
وعناد. (حاشية الصاوي) أودية: جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة» والمراد ههنا النهر» وفي "أبي 
السعود": وهو مفرج بين جبال أو تلال. بمقدار ملئها: علا الأرض مقدر عليه في الصغر والكبر» يحتمل أن يكون 
الوادي على حقيقته وهو النهر ويكون المحاز في الإسناد» ويحتمل أن يكون جازا في الماء الجاري فيه» وعلى الثاني 
فإرادة المواضع من الضمير يكون بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) 
زبدا: هو ما علا على وجه الماء من الرغوة» والمعيئ: علاه زبد. (تفسير المدارك) ونما يوقدون عليه: حبر مقدم لقوله: 
'زبد مثله" و"عليه" متعلق ب"يوقدون"» والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب» و"في النار" حال من الضمير في 
"عليه" أي ومن الذي يوقد الناس عليه. (روح البيان) أو متاع: من الحديد والنحاس والرصاص يتخذ منها الأواني» 
وما يتمتع به في الحضر والسفر» وهو معطوف على "حلية" أي زينة من الذهب والفضة. (تفسير المدارك) 
كالأوابي: وآلات الحرب والحرث من الحديد والنحاس» أو من مطلق الجواهر. (تفسير الكمالين) 
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: رز 0 
إذا أذييت رَبَدٌ َه أي مثل زبد السيل وهو حَبَقِهُ الذي ينفيه الكير كذَالِكَالمذكور 
ددا 206 2 وهو كوا الخداد 
يَصْربُ الله الح وَالْبَطِلَ أي مثلهما قأما الرْبَدُ فين اسيل وشا اوقد عليه من الجر اهز 


صد 


ليده سنا ۶ باطلاً مرميا به مم e‏ فَيَمَكْتُ يبقى فى 
آلْأَرَض زماناء كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات 


والحق ثابت باق كَدَلِكَ المذكور صرب بن آله آلأمتال ر لِلَّذِينَ آسَتَجَابُوا رهم 
أحابوه بالطاعة أَلَحُسَيْ الحنة اذست َم يَسَتَجِيبُوا لَه وهم الكفار لوار لهم ما 
فى الأرْض حْمِيعًا وَمَِلَهء مَعَهء لََفْتَدَوَا به ا العذاب ل آخِسَابِ 507 
2 بالمذكور بما في الأرض ومثله 
وهو خبثه: [بفتح الخاء والموحدة في آخره مثلثة] أي وسخه» وقوله: "ينفيه" أي يزيله ويدفعه» وقوله: "الكير" 
وهو منفاخ الحدادء وأما الكور فهو موقدة النار أي مكان إيقادهاء وفي "المصباح": الكير بالكسر: زق الحداد 
الذي ينفخ به» ويكون من جلد غليظ ذي حافات. (من حاشية الجمل) 
المذكور: من الأمور الأربعة» مثلين للحق وهما الماء والجوهر» ومثلين للباطل وهما الزبدان» وقوله: "يضرب" أي يبين 
الحق والباطل أي الإيمان والكفر, وهما على تقدير مضافه كما قدره الشارح» قوله: "فأما الزبد" أي بقسميه كما 
أشار له الشارح» وقوله: "من السيل" أي الناشئ والحاصل من السيل» وهذان مثلان للباطلء وقوله: "وأما إل" بيان 
ثلي الحق» فالكلام على اللف والنشر المشوش» وقوله: "من الجواهر" بيان ل"ما". (حاشية الجمل) ۰ 
مرميا به: الحفو الرمي» يقال حفأت القدر زبدها أي رماها أي يرمي السيل أو الجوهر أو الفضة مثلاء وانتصابه 
على الحال. في "المدارك": الحفاء: ما يقذفه القدر عند الغليان والبحر عند الطغيان» والحفو الرمي وجفأت الرحل 
صرعته. (تفسير الكمالين) يضمحل: كما أشير له في الآية بقوله: "فيذهب جفاء"» وقوله: "وإن علا إلخ' كما 
أشير له فيها بقوله: "زبدا رابيا" وبقوله: "زبد مثله"» وقوله: "والحق ثابت" كما أن الماء ثابت لا يرمى كما رمي 
زبده» والحوهر ثابت لا ينفيه الكير كما نفى خبثه. (حاشية الجمل) 
والحق ثابت باق: كالماء والفضة الخالصة. (تفسير الكمالين) يضرب الله الأمثال: أي لإرشاد عبيده باللطف والرفق» 
فإن من جملة ما جاء به القرآن الأمثال. (حاشية الصاوي) الحسنى: الحنة وهو مبتداً خبره: "للذين استجابوا" 
مقدم عليه» و"الذين لم يستجيبوا" مبتدأ حبره الحملة الشرطية بعده. (تفسير الكمالين) سوء الحساب: الحساب 
السيء فهو من إضافة الصفة للموصوفء والمراد أنهم يناقشون الحساب ويسألون عن النقير والقطمير؛ ولذا ورد 
في الحديث: "من نوقش الحساب هلك". (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث عشر 10۸ سورة الرعد 
وهو المواخذة بكل ما عملوه لا يعفر منه شيء وه أنه جه اد 22 الفراش 

هي. ونزل في حمزة وأبي جهل: نيار يِكَ مِن رَبك للق فآمن به کمن 
هَوَأَعَمََ لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا نا يدر يتعظ ولوأ الألبب ري أصحاب المقول: 
لين يُوفُونَ بهد أَلَهِ المأحوذ عليهم وهم في ٤‏ كل عهد ولا يَقَضُونَ 
آلميشق رج بترك | 8 أو لرن الذي بارت ها لَه به : أن يُوصَلَ من الإيمان 


ونزل في حمرة إح: سبب نزول هذه الآيات: مدح حمزة. بالصفات الحميلة والوعد عليها بالخير» وذم آي جهل 
بالصفات القبيحة والوعيد عليها بالشر» ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فآيات الوعد لحمزة ومن 
كان على قدمه وخلقه إلى يوم القيامة» وآيات الوعيد لأبي حهل ومن كان على قدمه وحلقه إلى يوم القيامة. 
(حاشية الصاوي) بعهد الله: ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: "بلى"» أو ما عهد الله 
تعالى في كتبه أي من الأوامر والنواهي» فالعهد على هذا ما ألزمه الله تعالى على كل أمة بالكتب الإلهية على 
ألسنة الرسل. (حاشية الجمل) 
في عالم الذر: أي صغار النمل حيث أحرجهم من ظهر آدم عك على هيئة الذر؛ وقال: "ألست بربكم" قالوا: 
بلى. (تفسير الكمالين) ما أمر الله إلخ: المفعول الأول محذوف تقديره: ما أمرهم الله به» و"أن يوصل" بدل من 
الضمير المجرور أي يوصله. وهذه الآية يندرج فيها أمور» الأول: صلة الرحم» واختلف في حد الرحم الي يحب 
صلتهاء فقيل: كل ذي رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا 
لا يدحل فيه أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخالات» وقيل: هو عام في كل ذي رحم محرما كان أو غير محرم» 
وارثا كان أو غير وارث» وهذا القول هو الصواب. 
قال النووي: وهذا أصح» واحرم من لا بحل نكاحها على التأبيد؛ لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز عن 
أحت الزوحة؛ وقولنا: "لحرمتها" احتراز عن الملاعنة» فإن تحرعها ليس لحرمتها بل للتغليظ. واعلم أن قطع الرحم 
حرام والصلة واحبة» ومعناها التفقد بالزيارة والإهداء والإعانة بالقول والفعل وعدم النسيان» وأقله التسليم 
وإرسال السلام والمكتوب» ولا توقيت فيها في الشرع بل العبرة بالعرف والعادة كذا في "شرح الطريقة". وصلة 
الرحم سبب لزيادة الرزق وزيادة العمر وهي أسرع أثر كعقوق الوالدين؛ فإن العاق هما لا يمهل في الأغلب» 
والثاني: الإيمان بكل الأنبياء عليهم السلام. (روح البيان ملخصا) 
من الإيمان: بجميع الأنبياء فلا يفرق بينهم بالكفر ببعضهم والرحم وغير ذلك من موالاة الجيران والخدم 
والمؤمنين على حسب الطاقة» قاله البغوي والأكثرون على أن المراد به صلة الرحم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث عشر ١48‏ سورة الرعد 
والرحم وغير ذلك شوت ا ي وعيده افون ب یشاب (© تقدم مثله. 
اين برو على الطاعة والبلاء وعن المعصية أَبَتَعَآءَ طلب وجه رج لا غيره من 


أ ام الدنا اا 71 ا الطاعة کا او ے 
عراص ج واقاموا الصلوة ر وا في a‏ لك 5 
فرضا أو نفلا 


يدفعون اة الشيعة كالجهل بالحلم» والأذى بالصبر وتيك هم عُقى آلدّارٍ © 
أي العاقبة الحمودة في الدار ك هي: : جلت عَدَّنٍ إقامة يَدَخْلُويَا هم 0 
آمن من ءَابَاِمَ وَأَزوجِهِمَ وَدْرَيهِمَ وإن م يعملوا بعملهم يكونون في درحاتهم... 


والذين صبروا إل: أشار المفسر إلى أن مراتب الصبر ثلاثة» أعلاها الصبر عن المعصية وهو عدم فعلها رأساء 
ويليها الصبر على الطاعات أي دوام فعلها على حسب الطاقة» ويليها الصبر على البلاء» وأعلى الجميع الصبر عن 
الشهوات؛ لأنه مرتبة الأولياء والصديقين. (حاشية الصاوي) على الطاعة إلخ: إشارة إلى الأنواع الثلاثة للصبر 
المبسوط بيانها في السلوك. (تفسير الكمالين) 
يدفعون بالحسنة السيئة: فيتبعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء أو المعين يجازون الإساءة بالإحسان» فصار الحاصل 
على الأول يدفعون بحسناتهم سيئاتهم الي اكتسبوها قبل» وعلى الثاني يدفعون السيئة الى فعلها الغير يهم .مقابلته 
بالحسنة. (تفسير الكمالين) كالجهل إلخ: ينطبق على الوجهينء والمعن دفع سيئة الجهل بحسنة الحلم الذي هو 
ضده» أو دفع جهل الغير عليه بحلمه عنه» ودفع الإيذاء الذي أذى رحلا بالصبر عن أذى آحرء أو مقابلة إيذاء 
الغير بالصبر عليه. (تفسير الكمالين) 
أولئك هم عقبى الدار: "أولئك" مبتدأ وقوله: "لهم" حبر مقدم» و"عقى الدار" مبتدأ مؤحرء والحملة خبر عن المبتدأ 
الأول ويجوز أن يكون "هم" حبر "ولك" و"عقى الدار" فاعلا بالاستقرار» وقوله: "حنات عدن" يجوز أن يكون 
"بدلا" من "عقبى”" وأن يكون بيانا وأن يكون حبر مبتدأ مضمر» وأن يكون مبتدأ حبره: "يدخلوفا". (حاشية الجمل) 
أي العاقبة المحمودة إلح: والإضافة .معن "في"» وقال الزمخشري عاقبة الدنيا هي الحنة؛ لأنها الي أرادها أن يكون 
عاقبة الدنيا ومرحع أهلها هي أي العاقبة. (تفسير الكمالين) 
جنات عدن: وهي مرفوع على حذف البتدأ أو على البدلية من "عقى الدار" أي إقامة يقيمون فيها. (تفسير الكمالين) 
هم ومن صلح: يشير بتقدير "هم" إلى أن قوله: "ومن صلح" عطف على الضمير المرفوع في "يدخلوفا"؛ وإغا ساغ 
ذلك وإن لم يؤكد .منفصل؛ للفصل بضمير المفعول. (تفسير الكمالين) وإن لم يعملوا بعملهم: ولم بيلغوا مبلغ فضلهم 
يكونون في درجتهم تبعا لهم تكرمة وتعظيما هم» والتقييد بالصلاح وهو الإيمان على ما فسره المصنف دليل على أن بجرد 
الأنساب من غير يمان لا ينفع» وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: "فيومئذ لا أنساب بينهم". (تفسير الكمالين) 
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تكرمة هم وَالمَلتيكة يَدْخْلُونَ عَلَيِمِ ِن كَل باب م من أبواب الحنة أو القصور 
کک کک ل 


e‏ ا 


ne‏ سسا 


أن ول و يَفسِدُونَ في لاض بالكفر والعاصي 000 البعد من رحمة الله 


00 ر أي العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم. أله يبسط الرَزْقَ 
وس لِمَن يَشَآء ويَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء وَقَرِحُوا أي أهل مكة قَرّحَ بطر بِالْحَيّؤة آلذتيا 


تكرمة هم: لأن الله حعل من ثواب المطيع سروره هما يراه في أهله» ولو كان دحوهم الحنة بأعمالهم الصالحة لم 
يكن في ذلك كرامة للمطيع؛ إذ كل من كان صالحا في عمله فله الدرحات العلية استقلالا. (حاشية الصاوي) 
يقولون سلام عليكم !خ: أشار إلى أن قوله: "سلام" مرفوع بالابتداء و"عليكم" الخبر» والجملة محكية بقول محذوف 
كما قدره» وهو في معن قائلين على أنه حال محذوف» وهذه بشارة بدوام السلامة المستفاد من العدول إلى الحملة 
الاسمية. (حاشية الحمل) سلام عليكم: سلمكم الله من آفات الدنياء فهو دعاء لهم وتحية. (حاشية الصاوي) 
هذا الثواب: يشير إلى أنه حبر محذوف والباء متعلق .عحذوف» ويجوز أن يتعلق ب"سلام" أي نسلم عليكم 
ونكرمكم. (تفسير الكمالين) هذا: أشار إلى أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا مما صبرت أو هذا الثواب بما 
صبرتم» كما احتاره الزمخشري. والذين ينقضون إلخ: جرت عادة الله في كتابه أنه إذا ذكر أوصاف أهل السعادة 
أتبعه بذكر أوصاف أهل الشقاوة» وهذا أوصاف أبي حهل ومن حذا حذوه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من بعد ميثاقه إلخ: إن قيل: العهد لا يكون إلا مع الميئاق فما فائدة اشتراطه بقوله: "من بعد ميثاقه"؟ فالجواب: 
لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هو ما كلف العبد به والمراد بالميثاق الأدلة؛ لأنه قد يؤكد العهد بدلائل أخرء سواء 
كانت تلك المؤكدات دلائل عقلية أو معية. (حاشية الجمل) 
الله يبسط الرزق إخ: هذا حواب عن شبهة الكفار حيث قالوا: لو كان الله غضبانا علينا كما زعمتم أيها 
المؤمنون! لما بسط لنا الأرزاق ونعمنا في الدنيا! فرد الله عليهم شبهتهم بذلك والمعن أن بسط الرزق في الدنيا 
ليس تابعا للإبمان» بل ذلك بتقدير الله في الأزل لمن يشاءء فقد يبسط الرزق للكافر استدراحا ويضيقه على 
المؤمنين امتحانا. (حاشية الصاوي) فرح بطر: لا فرح سرور وشكر لنعم الله. وعبارة "الخازن": يعن لما بسط الله 
عليهم الرزق سروا وبطرواء والفرح لذة تحصل في القلب عند حصول المشتهى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا 
والركون إليها حرام. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
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الجزء الثالث عشر ۱٩۱‏ سورة الرعد 


أي ما نالوه فيها وَمَا الحا آلدنَيَا فى جنب حياة آل خرَة إل مع :2 شيء قليل 
مي وَيَقُولُ لين كفرُوأ من أهل مكة لَوْلَ هلا نل عَلَِهِ على محمد ءايه يّن 
ربد کالعصا واليد والناقة قل لهم: ى الله يَُضِلٌَ مَنِْيَسَآءْ إضلاله فلا تغئ الآيات عنه 
شيعا ِى يرشد إِلَيّهِ إلى دينه من اتاب رج رحع إليه» ويبدل من "من" ارين اموأ 
وَين تسكن فوم بكر أي وعده ألا پذِ ڪر لله طون الوب ڊڇ أي قلوب 
المؤمنين. لذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصّلحَت مبتدأ» خبره طون مصدر من "الطيب" أو 

شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها لَه وَحْسَنُ ماب( مرجع. 


قل إن الله إلخ: فإن قيل ما وحه كون قوله: "قل إن الله إل" جوابا عن طلب الكفرة نزول آية؟ فالحواب: أنه كلام 
يجري بحرى التعجب من قوم» وذلك؛ لأن الآيات الباهرة الى ظهرت على يد الرسول بلغت في الكثرة وقوة الدلالة 
إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل» فطلب آيات أخرى بعد ذلك موقع في غاية التعحب والاستنكارء 
فكأنه قال لهم: ما أعظم عنادكم! إن الله يضل من يشاء ممن كان على صفتكم فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن أنزلت 
كل آية» ويهدي إليه من أناب .ما حفت بهء بل بأد منه من الآيات. (من حاشية الحمل) 
ويبدل من من إلخ: بدل كل» ويي "السمين": قوله: "الذين آمنوا وتطمئن" يجوز فيه خمسة أوحه» أحدها: أن 
يكون مبتدأ حبره الموصول الثاني» وما بينهما اعتراض» الثاني: أنه بدل من "من أناب"» الثالث: أنه عطف بيان 
له الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمرء الخامس: أنه منصوب بإضمار فعل. (حاشية الجمل) الذين آمنوا: اتصفوا 
بالتصديق الباطي الناشئ عن إذعان وقبول. (حاشية الصاوي) 
وتطمئن قلويهم إل: هذه علامة المومن الكاملء والطمأنينة بذكر الله ثقة القلب بالله والاشتغال به عمن سواه. ثم 
اعلم أن هذه الآية تفيد أن ذكر الله تطمئن به القلوب» وآية "الأنفال" تفيد أن ذكر الله يحصل به الوحل 
والخوف» فمقتضى ذلك أن بين الآيتين تناف. وأحيب بأن الطمأنينة هنا معناها السكون إلى الله والوثوق به 
فينشأ عن ذلك عدم خوف غيره وعدم الرحاء في غيره؛ فلا ينائي حصول الخوف من الله والوحل منه» وهذا 
معن آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) مصدر من الطيب: كبشرى» أي قلبت ياؤه واوا؛ لضمة ما قبلهاء وقيل: 
هو فعلى من أطيب» أو شحرة في الجنة رواه أحمد وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
هم: اللام فيه للبيان كما في "سقيا لك". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ۱۹۲ سورة الرعد 
كدّالك كما أرسلنا الأنبياء قبلك أَرَسَلتَكَ ف موقد قد لين تلها أنه سلوا تقر تقرأ عَلَْهِمُ 
ِى أَوْحَيْنَا َك أي القرآن وَهُم يَكَفُرُونَ ليحن حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: 
وما الرحمن؟ فل لهم يا محمد وزی لآ الإ هوَ عليه تو ڪلت رَه مساب ر ونزل 
م قالوا له إن كنت سا فسير عنا ال مك واجعل لناافيها ارا وعيونا لنغرس 
ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك ني E‏ رانا سرت به ألْجِبَالُ نقلت 
عن أماكنها أرْفِحَتَ شققت به الأرض أو يه الم لمو بان يحْيوا لما آمنوا بل له الام 
جَبِيعًا لا بغيره» فلا يؤمن إلا من يشاء إعانه دون غيره وإن أوتوا ما اقترحوا. ا 


بالرحمن: بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء. (تفسير المدارك) ونزل لما قالوا: أي كفار مكة» منهم أبو 
جهل وعبد الله بن أمية جلسوا حلف الكعبة» وأرسلوا إلى النبي ود فأتاهم؛ وقيل: إنه مر يهم وهم جلوس فدعاهم 
إلى الله» فقال عبد الله بن أمية: إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حي تفسح» فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا لنغرس الأشجار ونزرع» ونتخذ البساتين» فلست كما زعمت بأهون 
على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام لميرتنا وحوائجنا ونرحع 
في يومناء كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست بأهون على ربك من سليمان» وأحيي لنا حدك قصيا 
فإن عيسى كان يحبي الموتى» وليست بأهون على الله منه؛ فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
ولو أن قرآنا سيرت إخ: احتلفوا في حواب "لو" فقال قوم: حوابه محذوف اكتفاء بمعرفة السامعين مراد 
وتقديره: لكان هذا القرآن كقول الشاعر: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نحد لك مدفعا 
أراد به رددناه» وهذا معن قول قتادة ف قال: لو فعل هذا بقرآن قبل قرآنكم نفعل بقرآنكم» وقال الآحرون: 
جواب "لو" مقدم» وتقدير الكلام: وهم يكفرون بالرحمن ولو أن قرآنا سيرت إل كأنه قال: لو سيرت به الجحبال 
أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا بالرحمن ولم يؤمنوا؛ لما سبق من علمنا فيهم كما قال: هوو أا 
رلا ليه المّلائكة) (الأنعام: )١١ ١‏ الآية. (معالم التنزيل) 
لما آمنوا: إشارة إلى أن جواب "لو" حذوف تقديره "لما آمنوا". وإن أوتوا ما اقترحوا: روي: أنه لما نزلت هذه 
الآية قال عفتكا: "والذي نفسي بيده لقد أعطان ما سألتم ولو شعت لكانء ولكن خيرن بين أن تدحلوا في باب 
الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة» فاحترت باب الرحمة» = 
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ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعا في إعامم: أَقَلَمَ ياكس يعلم آلذرت 
امَو أن خففة أي أنه يي الإبمان من غير آية وَلَا يَرَالُ 
لين كقرُوأ من أهل مكة تُصِيكُم ما صَتَعُوا بصنعهم أي كفرهم قَارِحَة داهية تقرعهم 
بصنوف البلاء من القتل 0 والحرب والجدب اول يا محمد بجيشك قريبًا يِن 

ارهج مكة حى يَأَقَّ وَعَدُ آله بالنصر عليهم إن اله لا محل َليعَادَ ر وقد حل 
بالحديبية حن أتى فتح مكة. ولد ائ برس ل من بلك كما استهزىء بك» وهذا 


مع د قر 


تسلية للبي ولد َأَمَلَيْتْ أمهلت لان فوا كه أخذة 52530« 


= وأحبرن أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أن يعذبكم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين"» كما في أسباب النزول 
للإمام الواحدي. (روح البيان) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه ألم يعلم» وهي لغة النخع أو هوازن قاله البغوي» وإنما استعمل اليأس .معن العلم 
لتضمينه معناه؛ لأن اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» ودليله قراءة علي وابن عباس وعلي بن الحسين وابنه 
محمد وحفيده جعفر وجماعة ّ: "أفلم يتبين"» قال الحافظ: روي الطبري وعبد بن حميد بإسناد صحيح كلهم 
من رجال البخاري عن ابن عباس ضعّفا: أنه كان يقرأ ما: أولم يتبين» يقول: كتبها الكاتب وهو ناعس» قال: 
وأنكره جماعة ممن لا علم له بالرحال» وبالغ الزخشري في ذلك إلى أن قال: وهي والله فرية بلا مرية» وتبعه 
جماعة وأنكر الفراء كون "أفلم ييئس" .معن أفلم يعلم. (تفسير الكمالين) 
يعلم: قال أكثر المفسرين: معناه أفلم يعلموا وهي لغة النخع أو هوازن كما في "الكبير" و"أبي السعود" و"معالم 
التنزيل"» أو على استعمال اليأس في معن العلم لتضمنه معناه؛ لأن الآيس من الشيء عالم بأنه لا يكون كما نقله 
"الجمل". داهية: أي شدائد الدهر. أو تحل يا محمد إل: [أي تنزل نزولا ثابتا تلك القارعة. (حاشية الجمل)] 
ويحوز أن يكون فاعله ضمير القارعة» وهذا أبين وأظهر أي تصيبهم قارعة» أو تحل القارعة موضعهاء نصب 
عطفا على حبر "يزال"» وقرأ ابن جبير وجحاهد "يحل" بالياء من تحت» والفاعل على ما تقدم إما ضمير القارعة» 
وإنغا ذكر الفعل؛ لأنها .معن العذاب أو لأن التاء للمبالغة والمراد قارع» وإما ضمير الرسول. (حاشية الجمل) 
وقد حل بالحديبية: نزل البي يلد ما حن أتى فتح مكة؛ وهو وعد النصر الموعود. (تفسير الكمالين) 
0 حل بالحديبية: تفسير لقوله: "أو تحل قريبا" وقوله: "حى أتى فتح مكة" تفسير لقوله: "حى يأ وعد 
له" من "الحمل". فأمليت إل: الإملاء الإمهال وأن يترك ملاوة من الزمان في حفض وأمن. (تفسير المدارك) 
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بالعقوبة فَكيفَ كان عقاب :2 أي هو واقع موقعه» فكذلك أفعل .من استهزأ بك. 


َقَمَنَ هو ابر رقيب عل كل تفس يما كَسَبَتَ عملت من خير وشر - وهو "الله 
كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا لوال شرا َل سَمُوهُم له مَنْ 
هم؟ م بل أ وهر تخبرون الله ما أي بتاك ا يلم فى الْأَرض ؟ استفهام 
إنكار أي لا شريك له» إذ لو كان لعَلمه تعالى عن ذلك ام بل أتسمونهم شركاء 
طهر مِنَآلقَوَلِ بظن باطل لا حقيقة له في الباطن؟ َل رين لين كفرُوأ مره ... 


فكيف كان عقاب: أي كان عقابي على أية حالة هل كان ظلما لهم أو كان عدلاء وبين الشارح جوابه بقوله: 
"أي هو واقع موقعه" أي هو عدل. (حاشية الجمل) أفمن هو قائم إلخ: "من" موصولة مرفوعة امحل على الابتداء 
والخبر محذوف كما قدر الشارح بقوله: "كمن ليس كذلك". 
أفمن هو قائم إح: في "زكريا على البيضاوي" قال الطيبي: في هذه الآية احتجاج بليغ مب على فنون من علم 
البيان» أولها: "أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت" كمن ليس كذلك» احتجاج عليهم وتوبيخ لهم على 
القياس الفاسد؛ لفقد الجهة الجامعة لهماء ثانيها: "وجعلوا لله شركاء" من وضع المظهر موضع المضمر تنبيه على 
أنهم حعلوا شركاء لمن هو فرد واحد لا يشا ركه أحد في اسمه» ثالفها: "قل موهم" أي عينوا أسمائهم فقولوا فلان 
وفلان» فهو إنكار لوجودها على وجه برهاني كما تقول: إن كان الذي تدعيه موجودا فسمه؛ لأن المراد بالاسم 
العلم» رابعها: "أم تنبئونه ما لا يعلم" احتجاج من باب نفي الشيء» أعين العلم بنفي لازمه وهو المعلوم وهو 
كناية» خامسها: "أم بظاهر من القول" احتجاج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير؛ لبعنهم على التفكرء 
والمعن: أتقولون بأفواهكم من غير روية وأنتم ألباء فتفكروا فيه لتقفوا على بطلانه» سادسها: التدرج في كل من 
الإضرابات على ألطف وحه» وحيث كانت الآية مشتملة على هذه الأساليب البديعة مع اختصارها كان 
الاحتجاج المذكور مناديا على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشر. (حاشية الجمل) 
لا: إشارة إلى أن الاستفهام .معين النفي» أي لا يستويان» وي "الجمل": والاستفهام إنكاري وجوابه محذوف قدره 
الشارح بقوله: "لا"» وقوله: "دل على هذا" أي المذكور من الأمرين وهما: الخبر محذدوف وكون الاستفهام إنكاري. 
وجعلوا: وهو استئناف جيء به؛ للدلالة على الخبر الحذدوف» كما تقدم تقريره. من هم: عينوا حقيقتهم من أي 
جنس ومن أي نوع» وي الكلام حذف أي وما أسماؤهم؟ أم بل إخ: يعي أن "أم" منقطعة إذ لو كان يعلمه» 
وإذ لم يعلم علم أنه ليس بشيء. (تفسير الكمالين) بل زين للذي: إضراب عن محاحتهم كأنه قال: لا تلتفت لهم 
ولا تعتبر لهم فم لا فائدة فيهم؛ لأنهم زين لهم ما هم عليه من الكفر والمكر. (حاشية الصاوي) 
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كفرهم وَصُدُوأ عَنٍ أَلسَيِيلٍ طريق اهدى وَمَن يُضَلِلٍ آله فنا ل ن اد و م 
e‏ التي بالقتل م لل 41 ا ل 
عذوف ای فا شن علکم خرى ہی هلأسا Ss‏ 
0 0 لعدمها فيها تَلكَ أي الحنة عُقبى عاقبة, الست 
4 صد مبتداً 

انقو الشرك E‏ : ازو ونين ء۶ اينهم الكت کعبد الله 5 سلام 
وغيره من مؤمي اليهود يَفْرَحُونَ بَا ازل الم موافقته ما عندهم وَمِنَ الأخرّاب 


وصدوا: بضم الصاد وفتحها قراءتان سبعيتان» والمعئ: منعوا عن طريق الهدى أو منعوا الناس عنه. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ خبره محذوف: أي فيما نقص عليكم أو فيما يتلى عليكم مثل الحنة إلخ» وقوله: "تحري" حال من العائد 
امحذوف من الصلة» وقيل: "تحري" هو الخبر على طريقة قوله: صفة زيد أسمر أو بتقدير: مثل الحنة جنة تحري» 
أو على زيادة المثل. (تفسير الكمالين) من تحتها: من تحت قصورها وغرفها. (حاشية الصاوي) 
أكلها دائم: كل شيء يؤكل يتجدد غيره فلا تنقطع أنواع مأكولاتاء فليست كتثمار الدنيا منقطع في بعض 
الأحيان. ام الصاوي) وظلها دائم: المراد بالظل فيها عدم الشمس فلا يناي أنما نور» ونورها حاصل من نور 
العرش؛ لأنه سقفهاء ومع ذلك فأنوار أهلها تغلب على ضوء العرش. (حاشية الصاوي) لا تنسخه: لا تمحوه مس 
أي ضوءه كما ينسخ ظل الدنيا بالشمس؛ لعدمها فيها أي لعدم الشمس ف الحنة. (تفسير الكمالين) 
والذين آتيناهم الكتاب: التوراة والإنجيل» وقوله: "كعبد الله بن سلام" أي وكعب الأحبار» وقوله: "من مؤمئي 
اليهود" أي ومن مؤمي النصارى» وهم أي مؤمنو النصارى ثمانون رجلاء أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان 
وثلاثون بالحبشة (تفسير البيضاوي). وعبارة "الخازن": في المراد بالكتاب هنا قولان» أحدهما: أنه القرآن» والذين 
أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله كلد والمراد أنهم يفرحون بما يتجدد من الأحكام والتوحيد والنبوة .والحشر 
بعد الموت بتحدد نزول القرآن» ومن الأحزاب يعن الحماعات الذين تحزبوا على رسول الله 5 من الكفار واليهود 
والنصارى من ينكر بعضه» وهذا قول الحسن وقتادة» فإن قلت: إن الأحزاب من الكفار وغيرهم من أهل الكتاب 
ينكرون القرآن فكيف قال: "ومن الأحزاب من ينكر بعضه"؟ قلت: إن الأحزاب لا ينكرون جملته؛ لأنه قد ورد فيه 
آيات دالات على توحيد الله وثبات قدرته وعلمه وحكمته» وهم لا ينكرون ذلك أبداء والقول الثاني: المراد بالكتاب 
والتوراة والإنحيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود والنصارى وهم ثمانون رجلا كما تقدم. (حاشية الجمل) 
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الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشر كين واليهود من يُبكرُ بَعَضِدُ كذكر "الرحمن" وما 
اغراي عروة اي للأحزاب 
عه ور ص ےہ دك 3 <> كوو 
عدا القصص قل إِنْمَآ او فيما ل إلى أن أي بان اغبت الله و شرك به إِلِيه أذغوأ 
وليه ماب( مرجعي. وَكدَلِكَ الإنزال أَنْرَلَْهُ أي القرآن حكمًا عَرَييا بلغة العرب تحكم 
به بين الناس ولون بعت أَهَوَاءَهُم أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم ا تعداما 


جَآءكَ يِن الْعِلم بالتوحيد ما لَك مِنَ آله ين زائدة ولي ناصر ولاقو( مانع من عذابه. 


ونزل لما عمّروه بكثرة النساء: وَلَقَدَ أَرْسَلئَا وُسّلدٌ مْن قَبَلكَ وَجَعَلنَا هم ازو َيه 
Sa a E‏ بيب 

من ينكر بعضه: لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص وبعض الأحكام والمعاني ما هو ثابت في كتبهم» وكانوا 
ينكرون نبوة محمد 4 وغير ذلك ما حرفوه وبدلوه من الشرائع. (تفسير المدارك) كذكر "الرحمن": فإنه 5 لما 
كتب في كتاب الصلح في الحديبية: "بسم الله الرحمن الرحيم" قالوا: "ما نعرف الرحمن". (تفسير الكمالين) قوله: 
"وما عدا القصص" أي من الأحكام الذي يخالف شرائعهم. (تفسير الكمالين) قل إنما أمرت إلخ: هو جواب 
للمنكرين» أي قل: إنما أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله ولا أشرك به فإنكا ركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده 
فانظروا ماذا تنكرون مع ادعائكم وجوب عبادة الله وأن لا يشرك به! (تفسير المدارك) 

وكذلك أنزلناه: كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب وهو القرآن 
عربيا بلسانك ولسان قومك» وإنما سمي القرآن حكما؛ لأن فيه جميع التكاليف والأحكام والحلال والحرام 
والنقض والإبرام» فلما كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة» وقيل: إن الله تعالى لما 
حكم على جميع الخلق بقبول القرآن والعمل .عقتضاه ”ماه حكما لذلك المعين. (تفسير الخازن) 

حكما عربيا: حالان من الضمير في "أنزلناه"» والمعين: أنزلناه حاكما بين الناس بلغة العرب» وأسند الحكم له؛ 
لأنه ترجمان عن الله فطاعته طاعة الله. (حاشية الصاوي) بين الناس: فيما يقع هم من الحوادث الفرعية وإن 
حالفت ما في الكتب القديمة؛ إذ لا يحب توافق الشرائع. (حاشية الجمل) من ملتهم: كتقرير دينهم والصلاة إلى 
قبلتهم بعد ما حولت عنها. (تفسير البيضاوي) ونزل لا عيروه: عابوه بكثرة النساء» قال المشركون: ليس همه هذا 
الرحل إلا في النساء. (تفسير الكمالين) أزواجا وذرية: فقد كان لسليمان عل ثلاث مائة امرأة حرة وسبع مائة 
سرية» وكان لأبيه داود علا مائة امرأة ولم يقدح ذلك في نبوتهماء فكيف يجعلون هذا قادحا في نبوتك؟ و"ذرية" 
أي أولادا وأنت مثلهم» فقد كان محمد ي سبعة أولاد» أربعة إناث وثلاثة ذكورء وكانوا في الترتيب في الولادة 
هكذا: القاسم فزينب فرقية ففاطمة فأم كلثوم فعبد الله - ويلقب بطيب - وطاهر فإبراهيم» وكلهم من حديجة ر - 
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ود 


أولادا وأنت مثلهم وَمَا كن لِرَسُول منهم أن يَأ بِتَايَةِ إلا بإذن آله لأنهم عبيد 
E ِ‏ الأسل 


مربوبون لِكُلِ أجل مدّة ححِبَابُ رچ مكتوب فيه تحديده. يَمَحُوأ آله منه مَا ياء 
صد 5 
کے کا و ا ا ا و و 
الحتئب 2 أصله الذي لا يغير منه شيء» وهو ما كتبه في الأزل. وَإن ما فيه إدغام 
نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تُريَنَكَ بَعَضَأأَذِى تَعِدُهُمَ به من العذاب في حياتك 
وفي نسححةء الزائدة 
- إلا إبراهيم من مارية القبطية» وماتوا جميعا في حياته بل إلا فاطمة جي فعاشت بعده ستة أشهر. (حاشية الجمل) 
تحديده: تحديد ما فيه من الأرزاق والأعمار وثواب الأعمال وغيرها. (تفسير الكمالين) 
بمحوا الله ما يشاء: يمحو من الكتاب ما يشاء تمحيته ويثبت» بالتخفيف لأبي عمرو وابن كثير وعاصمء 
والتشديد للباقين فيه» ما يشاء أي يترك فيه باقيا ما يشاء بقائه من الأحكام فينسخ بعضه في وقت ويترك بعضه 
على وحهه» وغيرها من الرزق والأحل والسعادة والشقاوة» أخرج ابن مردويه عن جابر ده مرفوعا في الآية 
قال: بمحو من الرزق ويزيد فيه وبمحو من الأحل ويزيد فيه» وله عن علي دنه رفعه» الصدقة على وجهها وبر 
الوالدين واصطناع المعروف» يحول الشقاوة سعادة ويزيد في العمرء وأخحرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
ضف مرفوعا: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت» وقال ابن عباس ما بمحو الله ما 
يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والعادة والشقاوة» وعن عمر وابن مسعود ضف أنهما قالا: بمحو السعادة 
والشقاوة أيضاء وعن الضحاك والكلي: أي معن الآية: بمحو الله عن ديوان الحفظة ليس فيه ثواب ولا عقاب» 
ويثبت ما فيه ثواب ولا عقاب» وعن عكرمة وبه: بمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة. (تفسير الكمالين) 
بمحو الله: في هذه الآية قولان» أحدهما: أا عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظء وهذا مذهب عمر وابن 
مسعود د وغيرهما قالوا: إن الله محو من الرزق ويزيد فيه» وكذا القول في الأحل والسعادة والشقاوة والإيهان 
والكفرء وقال ابن عباس عى: بمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأحل والسعادة والشقاوة. (تفسير الخطيب) 
وف "روح البيان": إن التغير والتبدل وامحو والإثبات إنما هو بالنسبة إلى السعادة والشقاوة المعارضتين: فإهما 
تقبلان ذلك بخلاف الأصليتين» ملخصا. 
أصله الذي إلخ: وهو ما كتبه في الأزل وهو اللوح الحفوظ» وعن ابن عباس ن هما كتابان» كتاب يمحو منه 
ما يشاء ويثبت» وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء» وسأل ابن عباس كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما 
هو خالق وما خلقه عاملون. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ۸ سورة الرعد 
وحواب الشرط محذوف أي فذاك أَوْتَمَوَفيئَكَ قبل تعذيبهم فَإِنَمَا عَلَيَلكَ الْبَنَعْ لا 
عليك إلا التبليغ وَعَلَيئَا آِسَابُ بج إذا صاروا إلينا فنجازيهم. ا يروا أي اهل 
مكة أَنَا تأ لاض نقصد أرضهم تَنَقٌصّبا مِنّأَطْرَافِهَا بالفتح على البي وَل وال 


حم في خلقه عا يشا لا تراد لكيه وهو سَرِيعٌ اساب (2) وَقَدَ مَكْرَ 
4 مم ا 8 

الین مِن قبَلهِرَ من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك فَيَِهِ آلْمَكرْجَيِيكًا وليس مكرهم 

كمكرة؛ لأنه تال بل ما تکیت كل تفن . E AS‏ 


أي فذاك إلل: مبتدأ حبره محذوف قدره غيره بقوله: شافيك من أعدائك ودليل على صدقك» والجملة جواب الشرطء 
وقوله: "أو نتوفينك" شرط ثان بعطفه على الشرط قبله» وجوابه أيضا محذوف» وكان على الشارح التنبيه عليه وتقديره: 
فلا تقصير منك ولا لوم عليك» وقوله: "فإغا عليك إل" تعليل لهذا الحذوف» ولعل الشارح سكت عن التنبيه على 
حذف جواب الشرط الثاني؛ لأنه قد ذكر ما يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم یذ کر له دليل. (حاشية الجمل) 

نقصد أرضهم: أي أرض أهل مكة. فالمقصود نصر النبي بزوال نعمة الكفار وملكه إياهمء قال الله تعالى: 
وا ارصم تووار وَأَمْوَالَهُمْ4 (الأحزاب:77) الآية» فالمراد بنقص أطراف الأرض ملك كرائها 
وخذلاهم. وما ذكره المفسر أحد قولين» والآخر أن المراد بالأرض جيعها لا حصوص أرض الكفار» وبنقص 
أطرافها موت العلماء والأشراف والكبار والصلحاء. وحينفذ فوجه مناسبة هذا لما قبله كأن الله يقول: ألم ينظروا 
إلى التغيرات الحاصلة في الدنيا من الخراب بعد العمارة» والموت بعد الحياة» والذل بعد العزء فإذا كان هذا 
مشاهدا لهم فما المانع من أن الله يصير الكفار أذلاء بعد عزهم» ومقهورين بعد قدرتهم؟ (حاشية الصاوي) 
بالفتح على النبي: بالفتح ديار الشرك على محمد 5 وأصحابه» فما زاد في بلاد الإسلام باستيلائهم عليها جبرا 
قهرا نقص من ديار الكفرة. (روح البيان) راد لحكمه: قال الزمخشري: حقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال 
والردء ومنه قيل لصاحب الحق معقب؛ لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء والطلب» والمعن أنه حكم الإسلام بالغلبة 
والإقبال على الكفر بالارتداد. محل "لا معقب لحكمه" النصب على الحال كأنه قيل: والله يحكم نافذا حكمه» 
نحو جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسرا. (تفسير الكمالين) 

وليس مكرهم كمكره: إذ مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته» فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق» فلا يرد: كيف أثبت لهم مكرا ثم نفاه عنهم بقوله: "فلله المكر جميعا"؟ وفيه تسلية للنبي #۶ وأمان 
له من مكرهم. (حاشية الحمل) 
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الجزء الثالث عشر ۱1۹ سورة إبراهيم 
فيُعدٌ ها جزاؤهاء وهذا هو المكر كله. لأنه يأتيهم من حيث لا يشعرون وَسَيَعْلَمُ 


آلَكَافْرٌ المراد به الجنس. وفي قراءة: "الكفار" لِمَنّ عُقَبى آلدَّار رج أي العاقبة المحمودة 
في الدار الآحرة لهم أم للبي 5 وأصحابه؟ وَيَقُولُ اليرت كفروا لك لشت مسل 


ل هم كقَن پال سَهِيدًا بى ويَڪ على صدقي وَمَنْ عِندَمُد عِلمُ لتب (2) من 
مؤميئ اليهود والنصارى. 
سورة إبراهيم مكية إلا "أل تر إلى الذين بدلوا نعمة الله" الآيتين» إحدى أو ثنتان أو 
أربع أو مس وخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ال الله أعلم .عراده بذلك» هذا القرآن كيب أَنَرَلْمَهُ إِلَيّكَيا محمد لِمُخَرجٍ آلنَّاسَ 
من الظلْمَتِ الكفر إلى النور نل 4 لط ومع ب SELES‏ رو و د 


فيعد لا: بضم التحتية وكسر العين من الإعداد ها جزاءه» أي يهيئ للنفس حزاء عمله» هذا هو المكر كله؛ لأنه 
يأتيهم به من حيث لا يشعرون. (تفسير الكمالين) جزاؤها: وقي بعض النسخ: "جزاؤه" فالضمير إلى ما تكسب. 
(تفسير الكمالين) وسيعلم الكافر: بالإفراد لأبي عمرو وابن كثير ونافع» والمراد به الجنس. (تفسير الكمالين) 
الكفار: بالجمع على إرادة الإخبار. قل هم كفى بالله إلخ: "كفى" فعل ماض والباء زائدة لتربين اللفظ و"الله" 
فاعل» و"شهيدا" تمييز "بين وبينكم" متعلق به» وقوله: "من عنده" معطوف على "الله" فهو فاعل أيضاء و"علم 
الكتاب" مرتفع بالظرف فإنه معتمد على الموصول. (حاشية الجمل) ومن عنده علم الكتاب: معطوف على 
لفظ الحلالة» والمعي: أن الله ومن عنده علم الكتاب فيهم الكفاية في الشهادة بين وبينكم. و"ال" في "الكتاب" 
للجنس فيشمل التوراة والإنجيل والفرقان» فقوله: "من مؤمين اليهود والنصارى" أي أو مطلقا. (حاشية الصاوي) 
سورة إبراهيم: ميت بذلك؛ لذكر قصته فيهاء إن قلت: إن قصة إبراهيم ع قد ذكرت في غير هذه السورة 
ك"الأنبياء والبقرة"؟ أجيب بأن علة التسمية لا تقتضي اطرادا التسمية» بل التسمية أمر توقيفي. (حاشية الصاوي) 
الآيتين: أي إلى قوله تعالى: "قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار". (حاشية الصاوي) كتاب: هو خبر مبتدأ حذوف» 
أي هذا كتاب يعي السورة والجملة الي هي "أنزلناه إليك" في موضع الرفع صفة النكرة. (تفسير المدارك) 

من الظلمات: الآية دالة على أن طرق الكفر والبدع كثيرة وأن طريق الحق ليس إلا واحدا؛ لأنه تعالى قال: - 
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الجزء الغالث عشر 1V۰‏ سورة إبراهيم 
الإيمان بِإِذْنِ بأمر رَبَهِرَ ويبدل من "إلى النور" إلى صِرّطٍ لْعَزِيزٍ الغالب ميد ©) 
0 7 بدل أو ف بیان 0 بعذه صفق 0 مبتدأ حبره ا 
ل"العزير امد 
وو 


شدي ) الَّذِينَ نعت ا يختارون الْحَيَوة َلدَّنْيا اجره وَيَصُدُُوَ 
الناس لفن اا و أي ال عت و و فلل 

ا 2 2 
بويد ج عن الحق. وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رَسُولِ ESE e aS‏ 


= "لتخرج الناس من الظلمات" وهو صيغة جمع» وعبر عن الإيمان بالنور وهو لفظ مفرد. (التفسير الكبير) 

بأمر ريم إلخ: فسر الإذن بالأمر وعلى هذا فيكون المعيئ: لتأمرهم بالخروج من الظلمات إلى النور» وفسر بعضهم 
بالتوفيق والتيسير. (حاشية الحمل) العزيز الغالب: فلا يذل سالك طريقهء وقوله: "الحميد امحمود" فلا يخيب سائله. 
(تفسير الكمالين) بدل أو عطف بيان إلخ: أي من "العزيز" و"الحميد" نعت للعزير» وهذا على القاعدة أن نعت 
المعرفة إذا تقدم على المنعوت يعرب بحسب العوامل ويعرب المنعوت بدلا أو عطف بيان» والأصل: إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي إلخ فالصفات ثلاثة, تقدم منها ثنتان وبقيت الثالثة مؤحرة. (حاشية الجمل) 

والرفع مبتداً: أي قوله: "الله" مرفوع بالابتداء وخبره ما بعده. (التفسير الكبير) نعت: أي للكافرين» وهذا 
الإعراب معترض لا فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بأحني وهو قوله: "من عذاب شديد" الذي هو بيان 
للمبتدأ الأحبي من الخبرء وعلى هذا الإعراب يكون قوله: "أولئك إخ" مستأنفاء والأولى أن يعرب "الذين 
يستحبون إل" مبتدأء ويكون قوله: "أولئك إلخ" خيره. (حاشية الجمل) 

نعت: للكافرين فهو بحرورء وقيل: مرفوع على أنه مبتدأ خبره "أولئك". (تفسير الكمالين) ويبغوفا: السبيل 
يريد أن الضمير المنصوب عائد على السبيل مطلقا لا إلى سبيل الله عوجا معوجة: والمعئ: يطلبون السبيل معوجحة 
ويتركون سبيل الله وقال الزمخشري: المعن يطلبون سبيل الله زيغا واعوجاجا؛ ليقدحوا فيه» ويدلوا الناس على 
أا سبيل غير مستوية» فالأصل: ويبغون لهاء فحذف الحار وأوصل الفعل. (تفسير الكمالين) ويبغوفها: يبغون هاء 
فحذف الحار وأؤصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لهاء وقوله: "عوجا" أي زيغا أي يقولون لمن يريدون صده 
وإضلاله أا سبيل ناكبة وزائغة غير مستقيم. (تفسير أبي السعود) 

وما أرسلنا من رسول: اي إلا مكنا ا انون ونا خر ری ر و و ا 
ولا يقولوا: لم نفهم ما حوطبنا به. فإن قلت: إن رسولنا لتلا بعث إلى الناس جميعا لقوله: َل يا بها اَم إِنّي 
رَسُول يكم جَمِيعا» (الأعراف:58١)‏ بل إلى الثقلين وهم على ألسنة مختلفة» فإن لم يكن للعرب ححة ' - 
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الجرء الثالث عشر ۱۷۱ سورة إبراهيم 
إلا بلسانِ بلغة قَوِْو بيت لم ليفهمهم ما أتى به قيضل اه اء ودی م 
اء وهو آلْعَِيدُ في ملكه الْحَكيمُ وتم في صنعه. وَلَقَدَ اسلا مُوسَ_' باينا التسع 
وقلنا له: أت أخرج قَرَمَكَ بي إسرائيل مرج الظُلُمَتٍ الكفر إلى الور الإبمان 
وَذڪرهم بينم آل بنعمه ر فى الک التذكير ليس لكل ت الطاعة 
شکور وي للنعم. و اذکر ٳِڏ قَالَ مُومَئ لِقَوَيِهِ آذ ڪرو بعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ اجک 


من ءال فرعَورت يسومُوتکم سوَءَ الْعَذَّاب فر وح ل ee RE a‏ 


= فلغيرهم الحجة؟ قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاحة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ 
لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل؛ فتعين أن ينزل بلسان واحد وكان لسان قومه أولى بالتعيين؛ لأنهم 
أقرب إليه ولأنه أبعد من التحريف والتبديل. (تفسير المدارك) 
إلا بلسان قومه: أي محمدا أو غيره. فإن قلت: إن كان المراد بقومه الذين نشأ فيهم فظاهرء وإن كان المراد 
الذين أرسل لهم فرسول الله أرسل لكافة الخلق» مع أنه لم يظهر منه إلا اللسان العربي وهو لسان بعض قومه؟ 
أحيب بأن الله علمه جميع اللغات» فكان يخاطب كل قوم بلغتهم وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركية؛ لأنه لم 
يتفق أنه حاطب أحدا من أهلهاء ولو حاطبه لكلمه بما. (حاشية الصاوي) فيضل الله إلخ: فيه التفات عن التكلم 
إلى الغيبة وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفا على ما قبله؛ لأن المعطوف كلمعطوف عليه في المعى» 
والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزحاج: لو قرئ بنصبه على أن اللام لام العاقبة حاز. (حاشية الجمل) 
ولقد أرسلنا إلخ: شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: "وما أرسلنا من رسول إلخ". (تفسير أبي السعود) 
بآياتنا: أي متلبسا اء وقوله "التسع" تقدم منها ثمانية في "الأعراف" وهي قوله: "فألقى عصاه لخ" وقوله "ونزع 
يده إلخ" "ولقد أحذنا آل فرعون إلخ" "فأرسلنا عليهم الطوفان إلخ"» وواحدة في "يونس" وهي المذكورة في قوله: 
"ربنا اطمس على أموالهم" إخ. (حاشية الجمل) 
وقلنا له أن اخرج: يشير إلى أن "أن" مفسرة لكون الإرسال متضمنا لعن القول. (تفسير الكمالين) بنعمه: جمع نعمة 
من تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وفلق البحرء وقيل: أيام الله وقائعه الي وقعت على الأمم الماضية» ومنه 
أيام العرب: حروها. (تفسير الكمالين) بنعمه: قاله ابن عباس ذب وقال مقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة» 
يقال: فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعهم» من "الخطيب". واذكر: حطاب للبي يلي والمعى: اذكر لقومك ما 
وقع لموسى علي وقومه لعلهم يعتبرون. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث عشر ۷۲ سورة إبراهيم 
ر > اسع کے سر ر ودا ق و عو ان ل لخ ون 1 5 
وَيُدَّهحُونَ أبَنَآءكُمَ المولودين وَيَسَتَحْيُورَ يستبقون شَآءَكمٌ لقول بعض الكهنة: 
إن ا يولد في ب بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون وي دالڪم 


0 7 العذاب بَلاء إنعام ا 00 عَظِيمٌ د َإِذ 1 م 
تأذن ا 

ا والمعصية كم دل عليه إن عدا ى لَسَدِيد وي 0 موس لقومه إن 

1000 أي عر اكوا شتواك 

0 أ أت ومن فى اَلْأَرَضِجيِيعًا فک الله لَمَنُ عن خلقه حَِيدٌ (2) محمود ي صنعه 


مم. أل يكم استفهام تقرير بوا أي من قَبَلِكُمْ قَوَمِ نُوح وَعَادٍ قوم هود 


ويذبحون أبناءكم اخ: عطفه بالواو هنا إشارة إلى أنه غير العذاب السيئ المذكورء وأما في "البقرة" فهو تفسير 
لسوء العذاب» فصح التغاير بهذا الاعتبار وإن كانت القصة واحدة. (حاشية الصاوي) الكهنة: جمع كاهن: وهو 
المخبر عن المغيبات المستقبلة» وأما العراف: فهو المخبر عن الأمور الماضية. (حاشية احمل وحاشية الصاوي) 
بالتوحيد والطاعة: الباء متعلق ب"شكرتم", وقي الحديث: "من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة" أحرحه ابن 
مردويه عن ابن مسعود دنه مرفوعاء ومن ههنا قيل: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. (تفسير الكمالين) 
لأزيدنكم: أي من خير الدنيا والآخرة» فيحصل لكم النعم والرضا فتظفرون بالسعادتين. (حاشية الصاوي) 
ولئن كفرتم: لم يصرح بالجواب في حانب الوعيد» وصرح به في حانب الوعد؛ إشارة إلى كرمه سبحانه تعالى 
وإن رحمته سبقت غضبه» ونظير ذلك قوله تعالى: "بيدك الخير" ولم يقل بيدك الشر. (حاشية الصاوي) 
لأعذبنكم: هذا هو جواب القسم» وحذف جواب الشرط؛ للقاعدة أنه عند اجحتماعهما يحذف جواب المتأحر. 
(حاشية الصاوي) دل عليه: على هذا الجواب الحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جانب الوعد؛ لأن عادة 
أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد. (تفسير البيضاوي) 

وقال موسى إن تكفروا إل: لعله عك إنما قال هذا عند ما عاين منهم دلائل العناد ومخاييل الإصرار على الكفر 
والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب. (تفسير أبي السعود) حميد: وإن لم يحمده 
الحامدون» وأنتم ضررتم أنفسكم حيث حرمتموا الخير الذي لا بد لكم منه. (تفسير المدارك) 
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الجزء الغالث عشر ۷۳ سورة إبراهيم 
وَآلّذِيرتَ مِنْ بَعْدِهِمَ EAS‏ لر جا ا الت بالحجج 
الواضحة على صدقهم فردوا أي الأمم أَيَدِيْهُرْ فى أفوههرز أي إليها؛ ليعضوا عليها 
من شدّة الغيظ وَقَاُوا إِنَا کفرتا مآ رلم ب على زعمكم وَإِنَا نى شَلقٍ م 
تَدَعُوتنَا ليه مريب ر موقع للسريبة. فَالَتَوُسُلُهُمَ أن آله سَلكُ؟ استفهام إنكار 
أي لا شك في توحيده؛ للدلائل الظاهرة عليه قاطر حالق السَّمَوَتِ اش 
رك إلى طاعته لِيَغْهِرَ تكم من ذتُويكم "من " زائدة, فإن الما ا ا 
قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد وَيُوخْرَّ ڪج بلا عذاب ال أجل سی 1 


أجل الموت َالو إن ما ك a‏ للق وا a aes Raa e‏ 
أي لقو 
والذين من بعدهم إخ: مبتدأ وقوله: "لا يعلمهم إلخ" خبره» والحملة اعتراض بين المفسر وهو "نبأ الذين من 
قبلكم" وتفسيره وهو "جاءتهم رسلهم'". أو "الذين من بعدهم" عطف على ما قبله وهو: "وقوم نوح" أو "الذين 
من قبلكم"» وقوله: "لا يعلمهم إلا الله" اعتراض كما ذكره البيضاوي بإيضاح. وعبارة "السمين": "والذين من 
0 يجوز أن يكون عطفا على الموصول الأول أو على المبدل منه» وأن يكون مبتداً وحيره "لا بعلمهم إلا 
َه" 0ه خبر آخر» وعلى ما تقدم يكون "لا يعلمهم" حالا من "الذين" أو من الضمير المستكن في "من 
"؛ لوقوعه صلة. (حاشية الجمل) فردوا أيديهم في أفواههم: أي لكراهتهم ذلك؛ فإن شأن الإنسان إذا 

0 شيئا واغتاظ منه و م يقدر على دفعه يعض على يديه. (حاشية الصاوي) 

أي الأمم إلخ: "إليها" أي إلى الأفواه» يشير إلى أن "في" .معن "إلى". "ليعضوا عليها" أي على الأيدي من شدة 
الغيظ مما حاءت به الرسل كقوله: "عضوا عليكم الأنامل من الغيظ"» والضميران على هذا التفسير للكفرة» وقيل 
المعين: رد القوم أيديهم في أفواه الأنبياء كي لا يتكلموا .ما أرسلوا له» وعلى هذا فالضمير الثاني يعود إلى الأنبياء» 
والأول مأثور عن ابن مسعود ذه كما رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 

موقع للريبة: من أراب ب أي أوقعين في الريبة» أو ذي ريبة من أراب يمعيئ صار ذا ريب» وعلى كل ف"ريب" 
صفة توكيدية. والريبة: هي قلق النفس وأن لا يطمئن به إلى شيء. (تفسير الكمالين) زائدة: على قول الأحفش؛ 
فإن الإسلام يغفر به ما قبله من الذنوب» أو تبعيضية لإخحراج حقوق العبادء المذكور في "الأشباه": أن الحربي 
يغفر له كل ذنب» والذمي يغفر له ما عدا المظالم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ¢ سورة إبراهيم 
إا رمعلا ُريدُونَ أن تَصُدُونًا عَمّا كات يَعْبدُ َابَآوْنَا من الأصنام انوا لطن 
مون ج حجة ظاهرة على صدقكم. الت لهم رُس م إن ما E‏ 
کا قشم ول الیش عل نوفا معناو بالنبوة وما كارت ما ينبغي لکا أن 
یکم بسلطن إل بإِذّن آله بأمره لأنا عبيد مربوبون وَعَل آله فَليِمَوَكَلٍ 
لْمُؤْينُورتَ ( ينوا به. وما لآ ن ل توك عَلَ آل أي لا مانع لنا من ذلك وَقَدَ 


درو 02 


© اموا على أذاكم وعلی اله كيموك التو‎ e TS 


5 9 


إلا بشر مثلنا إلخ: أي لا فضل لكم علينا فلم تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلا لبعث 
من جنس أفضل منهم» وقوله: "فأتونا بسلطان مبين" أي يدل على فضلكم واستحقاقكم ذه المزية» أو على 
صحة ادعائكم النبوة» كأنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج» واقترحوا عليهم آية أخرى؛ تعنتا 
ولحاجا في الكفر. (تفسير البيضاوي) 

أن تصدونا !خ: العامة على تخفيف النون وهي نون الضمير» ونون الرفع محذوفة للناصبء وقرأ طلحة بالتشديد 
على ثبوت نون الرفع وإدغامها في نون الضميرء وفيه تخريجان, أحدهما: أن "أن" مخففة من الثقيلة لا ناصبة» 
والثاني: أنها المصدرية وأهملت حملا لها على المصدرية. (حاشية الصاوي) ولكن الله إلخ: أي فإننا وإن كنا بشرا 
مثلكم إلا أن الله فضلنا عليكم بالنبوة» وأعطانا المعجزات على مراده» فإن آمنتم فهو خير لكم» وإن كفرتم فهو 
شر لكم فلا قدرة لنا عليكم ما تطلبونه؛ لأننا عبيد مقهورون. (حاشية الصاوي) 

وما كان لنا !خ: جواب لقولهم: "فأتونا بسلطان مبين"؛ المعيئ: أن الإتيان بالآية الي اقترحتموها ليس إلينا 

في استطاعتنا وإنما هو أمر يتعلق مشية الله. (تفسير ا لمدارك) أي لا مانع لنا: أي لا عذر لنا في عدم التوكل 
عليه» وأشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري» وعبارة "البيضاوي": أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل؟ وفٍ 
"القرطبي": "ما" استفهام في موضع رفع بالابتداء و"لنا" الخبر» وما بعدها في موضع الحال» والتقدير: أي شيء لنا 
في ترك التوكل على الله والحال أنه قد هدانا إل فقول الشارح: "أي لا مانع لنا من ذلك" المانع فيه معن العذرء 
و"من" معن "في" أي لا عذر لنا في ذلك أي في عدم التوكل. (حاشية الجمل) 

على أذاكم: إشارة إلى أن "ما" مصدرية وهو الأرجحح؛ لعدم الحاجة إلى رابط ادعي حذفه على غير قياس» ويحوز 
أن تكون موصولة اسمية والعائد محذوف على التدريج؛ إذ الأصل آذيتمونا به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه 
بنفسه. (حاشية اللجمل) 
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الجزء الثالث عشر Vo‏ عاك هت 


رال الد ا لوم لخنم ا أو ركان >“ رن فى مِلتَنًا 


دا فاو ال إن بُح لَبَلكَنَ آَلظَّلمِيتَ © الكافرين. ولسشڪنتكم 0 


E 
أرضهم مِنْ بَعَدِهِمَ بعد هلاكهم للك النصر وإيراث 0 لِمَنّ حاف مَقَاى أي‎ 


مقامه بين يدي وَخَاف وَعِيدٍ () بالعذاب. وَآسْتَفْتَحُوأ استنصر الرسل بالله على 


وقي النسخحة "وعيدي" 


قومهم وَحَابَ وخسر ڪل جَبَارٍ متكبر عن طاعة الله عَنِيدٍ ي معاند للحق. مّن 
فعيل .معى فاعل 


وراه أي أمامه جيم يدخلها وَيُسَقَىْ فيها من مء صَدِيدِ © هو ماء يسيل من 
Es‏ 


جوف أهل النار مختلطا بالقيح والدم. واوا قاوا و وعدم .ا ع هام م ةو و ءا و و واو و و وان رام ةرام مام مامه 


لتصيرن إلخ: حواب عما يقال: إن العود يقتضي سبقية التلبس .ما عاد إليه» والرسل لم يسبق منهم تلبس بدين 
الكفر أصلا؛ لاستحالته في حقهم؟ وحاصل الجواب: أن المراد بالعود الصيرورة أي لتصيرن داخلين في ملتنا. 
حاشية الحمل) أي مقامه بين يدي: أي موقفه عندي في القيامة» أشار إلى أن "المقام" اسم مكانء وفي "السمين": 
و"مقامي" فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مقحم وهو بعيد؛ إذ الأسماء لا تقحم والثاني: أنه مصدر مضاف للفاعل أي 
قيامي عليه بالحفظ» الثالث: أنه اسم مكان أي مكان وقوفه بين يدي للحساب. (حاشية الجمل) 
أي مقامه بين يدي: وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة. (من روح البيان) 
وخاف وعيد بالعذاب: في هذه الآية إشارة إلى أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة. (حاشية الصاوي) وعيد: بحذف الياء اكتفاء بالكسرة أي وعيدي بالعذاب وعقابي» وقي "الجمل": قول 
الشارح "أي مقامه بين يديه" إشارة إلى أن المقام اسم المكان. 
استنصر الرسل بالله إلخ: وف ضمير "استفتحوا" أقوال» أحدها: أنه عائد على الرسل الكرام؛ الثاني: أن يعود على 
الكفار أي استفتح أمم الرسل عليهم كقوله: مر عَلنَا حجَارَة» (الأنفال:۳۲) وقيل: عائد على الفريقين؛ لأن 
كلا طلب النصر على صاحبه» وقيل: يعود على قريش؛ لأفهم في سين الجدب استمطروا فلم يمطرواء وهو على هذا 
مستأنف» وعلى غيره من الأقوال عطف على قوله "فأوحى إليهم"» وقراً: ابن عباس وجاهد دم بكسر التاء على لفظ 
الأمرء وهي مقوية لعوده في المشهورة على الرسلء والتقدير: قال لهم لنهلكن وقال لهم استفتحوا. (حاشية الجمل) 
ورائه: من الأضداد» يطلق .معن القدام والخلف. يدخلها: إشارة إلى أن قوله تعالى: "ويسقى" معطوف على 
مقدر جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون إذن؟ فقيل: يدحلها ويسقى» من "أبي السعود". 
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الجزء الثالث عشر 1 سورة إبراهيم 
يَتَجَرَّعْهُء يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا ياد بسیغهر يزدرده؛ لقبحه وكراهته 
عد 


واا أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب ين ڪل مَکان وَمَا هو ِمَيَتِ 


07 ا ذلك العذاب عَذَّابُ كليظٌ (2) قوي متصل. مُكَل صفة الذير> 
كقروأ ر معدا 0 منه امم كصلة وصدقة في عدم 0 ما 


و و 


OES‏ مات 


0 0 الكفار بوانت E‏ في الدنيا على 


0 أي لا يجدون له ثواباً؛ لعدم ا للك هو آلضصَّلَُ الحلاك از لبَعِيدٌ 22 
ولا يكاد يسيغه: لا يقرب من إساغته. قال 55 في قوله تعالى: «إوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيبٍ يَتَجَرَعْهُ4 قال: يقرب 
إلى فيه فيكرهه؛ فإذا أدن منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه -أي جلدما- بشعرهاء فإذا شربه قطع أمعاءه 
حن يخرج من دبره كما قال: إو سقوامَاء حميما فقطم اماب (محمد:ه١).‏ (حاشية الصاوي) 
يزدرده: يبلعه» ملخص من "القاموس". قوله: "متصل" أي متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. (حاشية الجمل) 
بعد ذلك العذاب: أشار بذلك إلى أن الضمير في "ورائه" عائد على العذاب» وقيل: عائد على كل جبار» 
والمعيى: ويستقبل في كل وقت عذابا أشد ما هو فيه كالحيات والعقارب والزمهرير وغير ذلك» أجارنا الله من 
ذلك. (حاشية الصاوي) مثل الذي إلخ: فيه أوجه. أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مبتدأ حذوف الخبر تقديره: 
فما يتلى عليكم مثل الذي كفرواء وتكون الجملة من قوله: "أعمالهم كرماد" مستأنفة حوابا لسؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيتء والثاني: أن يكون "مثل" مبتداً و"أعمالهم" بدل منه بدل اشتمال 
و"كرماد" الخبر. (حاشية الجمل) 
مبتدأ: وحبره قوله تعالى: "كرماد إلخ" كما أشار إليه الشارح بقوله: "والمجرور حبر المبتدأ". 
ويبدل منه: هذا ما مشى عليه الشارح» وقال الآخرون: وقوله تعالى: "مثل الذين كفروا إلخ" مبتدأ وخبره قوله تعالى: 
"أعمالهم كرماد". الصالحة إل: عبارة "الخازن": اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: ما عملوا من أعمال الخير في 
حال الكفر كالصدقة وصلة الأرحام وفك الأسير وإقراء الضيف وبر الولدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح» فهذه 
الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها يوم القيامة بسبب كفره؛ لأن كفره أحبطها وأبطلها كلهاء وقيل: 
المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام الى طلبوا أا تنفعهم فبطلت وحبطت و لم تنفعهم البتة. (حاشية الدمل) 
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الجزء الفالك عشر ۷۷ سورة إبراهيم 

ا . 5 3-5 كم بے صر کے POE r‏ صو 

الم تر تنظر يا عخاطب استفهام تقرير ا الله خلق السّميوات وَالأَرَْض باحق ؟ متعلق 
1 1 و يش رة ا و و ا ف “ا 

ب خلق إن يشا يذهِبَكم ويات لق جديي © بدلحم. وما ذالك على الله بعزيز 299 
علق" إن يما هكم ريات علي دير رهم بدلكم. وما ذلك على آل رر 

شديد. وَبَرَرُوأْ أي الخلائق» والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي؛ لتحقق وقوعه لله جميعا 


قال آلصُعَمَتوًا الأتباع لين كبرو المتبوعين إنا كنا لَك تَبَعَا مع تابع فَهَلَ أنثم 
TE OO 2‏ کخدم وخادم 
مُغنونَ دافعون عنا مِنَ عذاب الله ِن شىء من الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض 
عد 
۶ 


قَانُوأْ أي المتبوعون لو هَدَنتا آله هَدَيَمكُجَ لدعوناكم إلى الهدى سَوَآءٌ عَلَيكَآ 2-6 


إن يشا يذهبكم إخ: يعن أيها الناس» و"يأت بخلق حديد" يعن سواكم أطوع لله منكم والمعيى: أن الذي قدر 
على حلق السماوات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم» وإيجاد حلق آخرين سواهم؛ لأن القادر لا يصعب 
عليه شيء» وقيل: هذا حطاب لكفار مكة يريد: يميتكم يا معشر الكفار» ويخلق قوما غي ركم خيرا منكم وأطوع. 
(تفسير الخازن) وبرزوا: أي ظهروا عند النفخة الثانية حين تنتهي مدة لبثهم في بطن الأرض» وإيثار صيغة 
الماضي؛ للدلالة على تحقق وقوعه. (تفسير أبي السعود) 
وبرزوا: هذا إخبار من الله تعالى عن محاجة الكفار مع بعضهم ومع إبليس يوم القيامة» والبروز الظهورء والمعى: 
يظهرون بين الخلائق فلا يغيب لهم شيء من أوصافهم أبدا. (حاشية الصاوي) والتعبير: حواب عما يقال: إن 
هذه الأشياء لم تحصل؟ فأحاب بأن ذلك لتحقق الوقوع أي لأن الله سبحانه وتعالى عالم ما كان ويكون وما هو 
كائن» فالماضي والمستقبل في علمه على حد سواء. (حاشية الصاوي) 
إنا كنا لكم تبعا: في تكذيب الرسل والدحول في دينكم. (حاشية الصاوي) "من" الأولى للتبيين إخ: للشيء الذي بعدها 
فقدم البيان على البين» وفي "السمين": في "من" و"من" أوجه. أحدها: أن "من" الأولى للتبيين والثانية للتبعيض تقديره: 
مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله قاله الزمخشري» الثاي: أن يكونا للتبعيض معا بمعين: هل أنتم مغنون عنا بعض 
الشيء الذي هو بعض عذاب الله قاله الزعخشري أيضاء الثالث: أن "من" في "من شيء" مزيدة و"من" في "من عذاب الله" 
تتعلق.ممحذوف؛ لأا قي الأصل صفة ل"شيء" فلما تقدمت نصبت على الحال. (حاشية الجمل) 
سواء علينا إلخ: أي مستويان علينا الجزع والصبرء "ما لنا من محيص" منجى ومهرب من العذاب» من الحيص 
وهو العدول إلى جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون مكانا كلمبيت ومصدرا كلمغيب» ويجوز أن يكون قوله: 
"سواء علينا" كلام الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون: "تعالوا نجزع" فيجزعون حمس مائة عام فلا ينفعهم» 
فيقولون: "تعالوا نصير" فيصبرون كذلكء ثم يقولون: "سواء علينا". (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الغالث عشر ۷۸ سورة إبراهيم 
اتآ أمَ صَبَرنَا ما لتا ين زائدة مَجيص رث ملجاً. وَقَالَ آلشَيَطَنُ إبليس لما 
ِى الْأمرٌ وأدحل أهل الحنة الحنة» وأهلٌ النار النارَ واجتمعوا عليه إرى الله 
وَعَدَكَمّ وَعَدَ آلحَقَ بالبعث والجزاء فصدقكم فرعتن أنه غير کان ات 
وما كان ل عَليكُم ين زائدة لطن قوّة وقدرة أقهركم على متابعي إل لكن أن 
دعوت ا فلا لومون وَلُومُوَا أنفسَكُم ان إحابي م1 أنأ أ بمْصرخڪم 
عغيثكم وَمَآ انر نثم بمْصّرخک بفيح الياء وكسرها إن حَفرّث بِمَآ اشر ڪُمُون 
بإشراككم إياي مع الله 00 في الدنياء قال تعالى: إن ال لمیر الكافرين لهم 
عدا اليد © مو م SiR SE‏ 


أجزعنا !ج أي مستو علينا الجزع والصبر في عدم الإنحاء. (روح البيان) وقال الشيطان إلخ: حين يوضع له 
منبر من نار في النار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه فيقول لهم: "إن الله وعدكم إلخ". (حاشية الصاوي) 
لما قضي الأمر: أي نفذ قضاؤه باستقرار أهل الحنة الجنة وأهل النار النار. (حاشية الصاوي) 
واجتمعوا عليه: احتمع أهل النار على الشيطان وهو يجلس على منبر من نار» من "الكاشفي"» وتي "الخطيب": 
قال مقاتل: يوضع له منبر من نار فيجتمع أهل النار عليه يلومونه» فيقول لهم: ما أخبر الله تعالى بقوله: "إن الله 
وعدكم وعد الحق إلخ". فصدقكم إلخ: أشار إلى أن في الكلام إضمارا من وجهين» الأول: التقدير: إن الله 
وعدكم وعد الحق فصدقكم ووعدتكم فأخلفتكم» وحذف لدلالة الخال على صدق ذلك الوعد؛ لأنهم شاهدوهء 
والثاني: قوله: "وعدتكم فأخلفتكم الوعد" يقتضي مفعولا ثانيا وحذف للعلم تقديره: ووعدتكم أن لا جنة ولا 
نار ولا حساب. (حاشية الجمل) ما أنا بمصرخكم: .مغينكم من العذاب» يشير إلى أن الهمزة في "مصرخحكم" للسلب» 
والصراخ: الاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
بفتح الياء وكسرها: والأصل .مصرحين لي» جمع مصرخ كمسلمين جمع مسلم» فياء الجمع ساكنة وياء الإضافة 
كذلك» فحذفت اللام للتحفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وها الياءان» فأدغمت ياء الجمع في ياء 
الإضافة ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى؛ طلبا للخفة وتخلصا من توالي ثلاث كسرات» 
وكسرت على الثانية؛ لأن ياء الإعراب ساكنة وياء المتكلم أصلها السكون» فلما التقيا كسرت لالتقاء الساكنين» 
من "الخطيب" وغيره. إن كفرت: كفرت اليوم» أي ححدت وأنكرت ما أش ركتموني. 
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ل ات 

أجل الت دَامَتُوا وَعَمُِوْ للحت جنس ری من خا لأر حَلدِينَ حال 
ا 

رة فا بإأن رَه خي فيا من الله ومن الملائكة وفيما بينهم سَلَدمُ ©© َل تر تنظر 

کف صرب آله مَل ويبدل منه کل آي "لا إله إلا الله" كشَجَرَوطَيَّبَدٍهي النخلة 

صلا تاتف الأرض ودرُا غصنها ف الما ر ن تعطي خلا مرها كل جين 

بإِذْنِ رَيَهَا بإرادته» كذلك كلمة الإبمان ثابتة في قلب المؤمن وعمله يصعد إلى السماء 


وأدخل الذي آمنوا: لما ذكر أحوال الأشقياء شرع في ذكر أحوال السعداء. (حاشية الصاوي) 
ويبدل منه إح: يقال عليه: أنه لا معن لقولك: "ضرب الله كلمة طيبة" إلا بضم "مثلا"» فمثلا هو المقصود بالنسبة فكيف 
يبدل منه غيره» وهذا الوحه مبين على ظاهر قول النحاة أن المبدل منه في نية الطرح وهو غير مسل وهذا الوجه مبئي على 
تعدي ضرب المفعول واحد. (حاشية الجمل) لا إله إلخ: خصها بذكر؛ لأنما مفتاح الحنة ولا يقبل من أحد الإيمان إلا بما. 
(حاشية الصاوي) وقيل: كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة. (تفسير الكشاف) 
هي النخلة إلخ: الجمهور على أفا النخلة» فعن ابن عمر ذم أن رسول الله وق قال ذات يوم: "إن الله ضرب 
مثل مؤمن شجرة فأخبرون ما هي؟" فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت صبيا فوقع في قلبي اما النخلة» فهبت 
رسول الله أن أقوها وأنا أصغر القوم» فقال رسول الله ود "ألا إا النحلة": فقال عمر: يا بن لو كنت قلتها 
لكانت أحب إلي من الحمر النعم. (تفسير المدارك) 
تون أكلها كل حين: عن قتادة وسعيد بن جبير ستة أشهر» وقيل: كل غدوة وعشية» كذلك كلمة الإيمان أي كلمة هي 
الإيمان أي التصديق ثابتة في قلب المؤمن وعمله باللسان والأركان يصعد إلى السماءء ويناله بركته أي يصل المؤمن بركة 
العمل وثوابه في كل وقت» فالتصديق بمنزلة أصل الشيء» والأعمال كفروعهاء والبركة والثواب أكلها. (تفسير الكمالين) 
كل حين يإذن رها: بإرادته» والحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير» واحتلفوا في مقدار هذاء فقال جاهد: 
الحين هنا سنة كاملة؛ لأن النخلة تثمر في كل سنة مرة» وقال قتادة: بستة أشهر يعن من حين طلعها إلى وقت 
صرامهاء وقال الربيع: كل حين كل غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخل يؤكل ليلا ونمارا وصيفا وشتاء. (تفسير الخطيب) 
وعمله يصعد إلى السماء: قال الله تعالى: لإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْمَمَلُ الصَّالِحُ يرع (فاطر: .)٠١‏ ووجه 
الشبه بين الإبمان والشجرة أن الشحرة لها عرق راسخ وفرع عال وثمر يؤكل» والإيمان بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالأبدان» فإذا أكثر الإنسان من ذكر هذه الكلمة ظهرت عليه أنوارها ولمعت في فؤاده أسرارهاء فدام نفعه 
يما في العاحل والآحل. (حاشية الصاوي) وعمله يصعد إلى السماء: يصعد أول النهار وآخره» لا ينقطع أبدا 
كصعود هذه الشجرة. (روح البيان) 
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الجرء الثالك عشر A۰‏ سورة إبراهيم 
يتعظون فيؤمنون. ا د هي كلمة ا 2 50 هي الحنظلة 


جعت استؤ م صل“ E‏ كذلك كلمة 
الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة. ر ّت آنه ليرت ءَامَنُوا الول لات هي 
كلمة التوحيد فى اَلَو دنا وو لجر أي في القبر لما يسأهم الملكان عن ريم 


3 


و 
ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب» كما في حديث الشيخين وَيْضل الله الظلمِيرت 
هي كلمة الكفر: وقال الشيخ الغزالي مله: شبه العقل بشجرة طيبة والهوى بشجرة خبيثة فقال: "ألم تر كيف إلخ" 
فالنفس الخبيئة الأمارة كالشجرة الخبيثة تتولد منها الكلمة الخبيثةء وهي كلمة تتولد من حباثة النفس الخبيثة الظالمة لنفسها 
بسوء اعتقادها في ذات الله وصفاته» أو باكتساب المعاصي» والظالمة لغيرها بالتعرض لعرضه أو ماله. (روح البيان) هي 
الحنظلة: [رواه الترمذي والنسائي عن أنس مرفوعا] حكمة التشبيه بما أنما لا يغوص في الأرض بل عروقها في وجه 
الأرض» ولا غصون ها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشجر البطيخ وثمرها ردي» وتسميتها شجرا 
مشاكلة؛ لأنها من النحم لا من الشجر؛ لأن الشجر ما له ساق والنجم ما لا ساق له. (حاشية الصاوي) 
اجتشت: الحث القطع باستيصال» أي اقتلعت حثتها وأحذت بالكلية. (روح البيان) بالقول الثابت: الذي ثبت 
بالحجة عندهم وتمكن في قلويهم في حياة الدنياء فلا يزلون إذا افتتنوا في دينهم كزكريا ويحي وحرحيس وشعون 
وكالذين فتنهم أصحاب الأحدود. (حاشية الجمل) 
أي في القبر إخ: الجمهور على أن المراد به في القبر بتلقين الجواب وتمكين الصواب فعن البراء: أن رسول الله يله ذكر 
قبض روح المؤمن فقال: "ثم يعاد روحه في جحسده فيأتيه ملكان فيجلسانه ف قبره فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونببي محمد يلد فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي" فذلك قوله: 
"يثبت الله الذين آمنوا' ' الآية ثم يقول الملكان: عشت سعيدا ومت حميدا ونم حميدا ونم نومة العروس. (تفسير المدارك) 
لما يسأهم الملكان: أي حين بحي الله الموتى حي يسمع قرع نعال من كان ماشيا في جنازته» فيقعدانه ويقولان 
له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما اومن فيقول: ربي الله وديئ الإسلام وني محمد يد فيقولان له: م 
كنومة العروس» قد علمنا أن كنت لموقناء وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئاء 
فقلت مثل ما يقولون» فيضربانه .مطراق من نار فيصيح صيحة يسمعه من في الأرض غير الثقلين» ويقولان له: ما 
دريت ولا تليت. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغالث عشر ۱۸۱1 سورة إبراهيم 
الكفار فلا يهتدون للجواب بالصواب بل يقولون: لا ندري» كما في الحديث 
وَيَفْعَلٌآلَهُ مَايَسَآءُ ©© ألم تَرَتنظر إلى الذي بَدَلُوا نِعَمَت آله أي E‏ 

كفار قريش وأحَلوا أ أنزلوا 1 باضلالهم إياهم ذَارَآلْبَوَا رو الهلاك؟ جَهَمْ عطف 


من بار يبور 
بيان يَضلزتها يدحلوفا و رست القرار رت المقر هي . ولا لله ناذا شركاء 
ارا بف الياء وضمها 0 دين الإسلام قل هم: تَمَتَعُوأْ بدنياكم قليلاً 
لأبي عمرو وابن كثير ١‏ 
فَإِنّ مرڪ مرجعكم إلى ا @ قل لَعِبَادِىَ لذن ءامنوأً يقيموأ الصّلؤة 
كه BF,‏ 
وَيَُفِقَوأ مِمّا رَرَقتهُمْ يرا وَعَلَاِيَة يه صن قَبَلٍ أن اتی يوم ل بيع فداء فِيهِ وَلَا حِلَلَ ي 
مخالة أي صداقة تنفع» هو يوم القيامة. ال اسح ا سالا ةن ام ل جو و ادي AN‏ 


لا ندري: لا ندري هاء هاء ولا ندري هاء وهاء. كما في "المشكاة". أي شكرها كفرا: بدلوا شكر نعمة الله 
كفرا بأن وضعوه مكانه. فكأنهم بدلوا الشكر بالكفر وهم كفار قريشء قاله ابن عباس فنا كما في صحيح 
البحاري» أسنده عبد الرزاق عنه» ورواه الحاكم عن علي وروى الطبري عن علي و#م: هما الأفجران بنو أمية 
وبنو مخزوم؛ وعن عمر ده مثله. (تفسير الكمالين) 

جهنم: عطف بين ل "دار البوار"» "يصلوفا" حال من "جهنم" أو من "القوم" أي داخلين فيها. (تفسير الكمالين) 
قل لعبادي الذين: خصهم بالإضافة إليه تشريفاء وبسكون الياء شامي وحمزة وعلى والأعشى. (تفسير المدارك) 
يقيموا الصلاة إلخ: المقول محذوف؛ لأن "قل" يقتضي مقولا وهو أقيمواء وتقديره: قل لحم: أقيموا الصلاة 
وأنفقواء يقيموا الصلاة وينفقواء وقيل: إنه أمر وهو المقول» وتقديره: ليقيموا ولينفقوا» فحذفت اللام؛ لدلالة 
"قل" عليه» ولو قيل: يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يجر. (تفسير المدارك) 

سرا وعلانية: انتصبا على الحال أي ذوي سر وعلانية يعي مسرين ومعلنين» أو على الظرف أي وقت سر 
وعلانية» أو على المصدر أي إنفاق سر وإنفاق علانية» والمعئ: إخفاء التطوع وإعلان الواحب. (تفسير الكمالين) 
مخالة: والمراد المحالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفسء فلا يخالف قوله تعالى: الحلا يوي يَعْضْهُمْ لِيَمْضٍ عَدُْ 
إلا المتقين امات لأن الواقع فيما بينهم المخالة لله. (روح البيان) 

أي صداقة: يشير إلى أنه مصدرء وقال أبو علي: إنه جمع حلة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث عشر ۱۸۲ سورة إبراهيم 
آله أأنى لق لسوت والأرض ورل م السّمَء مَأ فأَخرَجَ وء مى المت 
رزقا لک وَسَحْرَ َم آلْقُالك السفن لتجرى فی و والحمل 3 
بإذنه وَسَحْرَ لَكُمْ | لأنهِرَ وي ورک الف لم15“ جاريين في فلكهما 


رامد حال من الشمس والقمر 


لا يران وَسَحْرَ لَكُمُ اليل لتسكنوا فيه وَالبار 2ع لتبتغوا فيه من فضله. واكم من 


کل اناو على حسب مصالحكم وَإن تعدوأ نعمت لله هششظ1 


الله الذي خلق: شروع في ذكر دلائل وحدانيته تعالى واتصافه بالكمالات» 5 الآية مشتملة على عشرة 
أدلة. (حاشية الصاوي) الأفار: جمع فرء أي ذللها لكم في جميع الأرض على ما تشتهي أنفسكم. (حاشية الصاوي) 
دائبين إل: الدأب: العادة المستمرة دائما على حالة واحدة» ودأب في السير داوم عليه» والمعيئ: أن الله سخر الشمس 
والقمر يجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العبادء لا يفتران إلى آحر الدهرء وقيل: يدأبان في سيرهما في إزالة الظلمة 
وإصلاح النبات والحيوان. (حاشية الجمل) 

لا يفتران: EES‏ (حاشية الجمل) من كل ما سألتموه: العامة على إضافة "كل" 
إلى "ما". وني "من" قولان» أحدهما: أنها زائدة في المفعول الثاني أي آتاكم من كل ما سألتموه وهذا إنما يتأتى على 
قول الأحفش» والثاني: أن تكون تبعيضية أي آتاكم بعض جميع ما سألتموه نظرا لكم ولمصالحكمء وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره: وآتاكم شيئا من كل ما سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة 
اسمية أو حرفية أو موصوفةء والمصدر واقع موقع المفعول أي مسئولكم فإن كانت مصدرية فالضمير في "سألتموه" 
عائد على الله تعالى» وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي سالتموه إياه. (حاشية الجمل) 

على حسب مصالحكم: أشار بهذا إلى حواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سألتموه» والله لم يعطنا كل ما سألناه 
ولا بعضا من كل فرد مما سألناه؟ وإيضاحه: أنه أعطانا بعضا من جميع ما سألناه لا من كل فرد» ولكن لما كان البعض 
المذكور هو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح والأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه أيضا 
لمصلحتناء كان كأنه أعطانا جميع ما سألناه» وقيل: أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهم 
وإيضاحه: أن يكون قد أعطى هذا شيئا مما سأله ذلك» وأعطى ذاك شيئا مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة 
والمصلحة تي حقهماء كما أعطى نبينا الرؤية ليلة المعراج وهي مسئول موسىء وما أشبه ذلك. (حاشية الجمل) 
على حسب مصالحكم: أشار مذا إلى حواب كيف قال: وآتاكم من كل ما سألتموه والله لم يعطنا كل ما 
سألناه؟ فدفعه بقوله: "على حسب مصالحكم" أي أعطاكم مصلحة لكم بعض جميع ما سألتموه» فإن الموجود 
من كل صنف بعض ما قدره الله وهذا كقوله تعالی: من کان بريد الْعَاجِلَ عَجَلْالَه فيه مَانَسَاء4 (الإسراء:١)‏ - 
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بمعنى إنعامه لا صما لا تطيقوا عدّها ر الْإنسَنَ الكافر لوم كفا ج 
كثير الظلم لنفسه با معصية والكفر لنعمة ربه. و اذكر إِذْ قال إِبَرَهِمُ رَبَ أَجَعَلَ هَنذَا 
الْبَلَدَ مكة ءَامًِا ذا أمن) وقد اجات الله دعا قله رما لا يفك فيه وم إنسان 
ss‏ ولا يختلى خلاه وَاجَنبى م وبح عن أن 
تَعَبدَ الاصتا صتا © رب اهن م أصْللنَ كيرا 0 بعبادهم لها فمن 
تَبعَى على التوحيد فإِنةء می ) من أهل دين وَمَنَ عَصَانٍ قك عَفُور رحد ج 


- ف"من" للتبعيض» أو كل ما سالتموه على أن "من" للبيان» وكلمة "كل" للتكثير كقولك: فلان يعلم كل 
شيء وآناه کل الناس» وعليه قوله تعالمى: ظفتَحْن عَلَيْهِمْأَبْوَابَ کل َء (الأنعام: .)٤ ٤‏ (روح البيان) 

بمعنى إنعامه: أشار بذلك إلى أن المراد بالنعمة الإنعام وهو صفة فعلء ودفع بذلك ما يقال: كيف يقول الله: وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها مع أن كل نعمة دحلت الوجود متناهية ويمكن عدها؟ فأحاب بأن المراد بالنعمة 
الإنعام .معن تحددها شيئا 0 (حاشية الصاوي) الكافر: المراد به أبو حهل؛ لأها 3 فيه» والعيرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) كفار: أي شديد الكفران لحاء أو ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» 
كفار في النعمة يجمع وعنع» والإنسان للجنس. (تفسير المدارك) 

هذا البلد: قال الأشياخ: حكمة تعريف البلد هنا وتنكيرها في "البقرة" أن إبراهيم عي تكرر منه الدعاء» فما في 
"البقرة" كان قبل بنائهاء فطلب من الله أن تجعل بلدا وأن تكون آمناء وما هنا بعد بنائهاء فطلب من الله أن 
تكون آمنا. (حاشية الصاوي) ولا يختلى خلاه: أي لا يقطع حلاه بالقصر أي حشيشه الرطب. من "الجمل". 
واجنبني: أي ثبت وأدمئى على احتناب عبادتما كما قال: "واجعلنا مسلمين لك" أي ثبتنا على الإسلام. 
عن أن نعبد الأصنام: استشكل بأن عبادتها كفر والأنبياء معصومون من الكفر بإجماع الأمة» فكيف حسن منه 
هذا السؤال؟ وأحيب بأنه كان في حالة حوف أذهلته عن علم ذلك فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» 
فخوفهم أكثر من حوف غيرهم فهو دعاء لنفسه في مقام الخوف» أو قصد به الجمع بينه وبين نبيه؛ ليستجاب 
هم ببركته. (حاشية الحمل وتفسير الكرخي) 

أضللن : إسناد الإضلال إلى الأصنام بجازي من باب إسناد الشيء إلى سببه» أي فهذا محاز؛ لأن الأصنام جمادات 
وحجارة؛ والحماد لا يفعل شيئا البتة» إلا أنه لما حصل الإضلال عند عبادتها أضيف إليهاء كما تقول: فتنتهم 
الدنيا وغرتهم أي افتتنوا يما واغتروا بسببها. (من التفسير الكبير) 
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هذا قبل علمه ا ل ربكا إن گنت يِن ذُرَيّّى أي بعضها وهو 
د أ هاجر واد عَبرِؤِى ززع هو مكة عند بيك اَلمُحَرمٍ الذي كان 
قبل الطوفان رَبَتا ليقيموأ e‏ مر آلتاس تڄّوى تميل وحن 
قم : ن ارت لعلم زمفكون چ وقد فعل 58 الطائف إليه. رَبَنا إِنْكَ تَعَلَمُ 
ما فى نسر وما تعن وما نف على آنه ين زائدة سىء فى الأرض ولا فى ألسَمَآ (ج) 
يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. | آلحَمَدُ ب ای وَعَبَلِى أعطاني 
عَلَ مع کیبل ولد وله تسع وتسعون سنة وَإِسَحَقَ و و 
ي و براهيم 
ربنا إن أسكنت إل: هذه القصة كانت بعد ما وقع له من الإلقاء في النار» وفي تلك لم يسأل ولم يدع» بل 
اكتفى بعلم الله بحاله» وني هذه قد دعا وتضرع» ومقام الدعاء أعلى وأحل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما 
قاله العارفون» فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور من أطوار الكمال. (حاشية الجمل) 
مع أمه هاجر: وسبب هذا الإسكان أن هاجر كانت جارية لسارة فوهبتها لإبراهيم فولدت منه إسماعيل» فغارت 
سارة منهما؛ لأا لم تكن ولدت قط فأنشدته الله تعالى أن يخرحهما من عندهاء فأمره الله بالوحي أن ينقلها إلى 
لأرض مكة؛ وأتى له بالبراق ف ركب عليه وهو وهاجر والطفلء فأتى من الشام ووضعهما في مكة ورحع من يومه» 
وكان يزورهما على البراق في كل يوم من الشام. (حاشية الجمل) مكة: لأا حجرية لا يكون زرع فيها قط. 
الذي كان قبل الطوفان: أشار ذلك إلى أن تسميته بيتا حرما فيه مجاز باعتبار ما كان» ويصح أن يكون المحاز باعتبار 
ما يؤول إليه الأمر؛ لأن الله أوحى إليه وأعلمه أن هناك بيتا حراماء وأنه سيعمره. (حاشية الصاوي) 
وتحن: تشتاق» قال في "المختار" الحنين الشوق وتوقان النفس. قال ابن عباس فام: لو قال أفئدة الناس يعي بغير كلمة 
"من" التبعيضية لحنت بتشديد النون أي مالت إليه فارس والروم والناس كلهم. الطائف: وهو قطعة من أرض الشام 
من مكان يقال له "حوران" بدلت بقطعة من الحجاز» فصارت العيون والأشجار بالطائف والحجارة والحصا والقفر 
بأرض حوران» يشاهدها كل من رآه. (حاشية الصاوي) على الكبر: فيه وجهان» أحدههما: أن "على" على بابما 
من الاستعلاء الجازي» والثاي أنما عع "مع". (حاشية الجمل) 
وإسحاق: امه بالعبرانية الضحاك كما في "إنسان العيون"» وسمي إسماعيل ع8؛ لأن إبراهيم ليلا كان يدعو الله 
أن يرزقه ولداء ويقول: اسمع يا أن » وأيل هو الله فلما رزق به سماه به. (معالم التنزيل) 
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ولد وَلَهُ مائة واثنتا عشرة سنة إن رى لَسَمِيعٌ آلدّعَاءِ © © رَتاجَعَلنى م PALEY‏ 
اجعل من ذَرَيتى مَنْ يقيمهاء وأتى ب"من" لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارا رَبَنَا 
وَتَقَبَلَ دُعَآء 29 المذكور. رَبَنَا آَغْفِرٌلى وَلِوَلِدَىَّ هذا قبل أن يتبين له عداو تما لله عز 
وجل» وقيل: أسلمت أمه» وقرئ: 0 مفردا و "وَوَلّدَي" وَللِمُؤْيِيِنَ يوم يَقُومُ 
يغبت اَلَحسَابُ © قال تعالى: ولا تخ تقب ا فو هنا ل الو 
الكافرون من أهل مكة إِنمَا ُو 0 عذاب لِيَوَ م َفْخَصُفِيهٍ الأَبَصَرُ (2) هول 
ما تری» يقال: شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمضه. مَهَطِعِيرَ مسرعين . 


واجعل من ذريتي: يعني أنه عطف على المنصوب في "احعلين"» وأتى ب"من" التبعيضية؛ لإعلامه تعالى له أن 
منهم كفار بقوله: "لا ينال عهدي الظالمين" أو بغيره. (تفسير الكمالين) هذا قبل أن يتبين له: لأن المنع لا يعلم 
إلا بتوقف فلعله لم جد منعا فظن جوازه» الثاني: أراد بوالديه آدم وحواء عليها 00 الثالث: كان ذلك بشرط 
الإسلام» وقال بعضهم كانت أمه مؤمنة ولذلك ص أباه بالذكر في قوله: طقَلَمًا ن له أنه عدو َه ترا من 
(التوبة:4 )١١‏ كما ذكره "النطيب"» وقال في "روح البيان": كان هذا الاستغفار منه قبل أن يتبين الأمر له عا 
أي كان قبل النهي ولا ييئس لك من إكانه. 
يغبت: أي يوجد ويظهرء وهذا دعاء للمؤمنين با مغفرة» والله لا يرد دعاء خليله» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين 
با مغفرة. (حاشية الصاوي) غافلا: الغفلة في الأصل معن يعتري الإنسان من قلة التحفظ» وقيل: معن بمنع الإنسان 
من الوقوف على حقائق الأمور» وهذا المع في حق الله مستحيل فظنه كفرء بل المراد لازم الغفلة وهو عدم المحازاة؛ 
لأنه يلزم من الغفلة عن الشيء ترکه» فالمعئ: لا تحسبن الله يا خاطب» تا ركا جحازاة الظالمين» بل محازيهم ولا بده 
وإمهالهم مدة حلم منه» وسيخخرحهم منه في الآخرة لما ورد: "الظلمة وأعوانهم كلاب النار". (حاشية الصاوي) 
من أهل مكة: خصهم بالذكر وإن كان المراد العموم؛ لأن الآية نزلت فيهم. (حاشية الصاوي) 
مهطعين: الإهطاع الإسراع في العدو كذا في "النهاية". (تفسير الكمالين) مهطعين إخ: حالان من المضاف 
المحذوف؛ إذ التقدير: أصحاب الأبصار» أو تكون الأبصار دلت على أربابما فجاءت الحال من المدلول عليه. 
(حاشية الجمل) مسرعين: إلى الداعي وهو إسرافيل علتلا» وقيل: جبرئيل لتلا حيث ينادي على صخرة بيت 
المقدس وهي أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: "أيتها العظام البالية إلح". (حاشية الصاوي) 
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حال مُقَيهِى رافعي مويسم إلى السماء لا يرد لم فهر بصرهم وَأقِدَجمْ قلوهم 


بل ری مفتوسجة یرای 
هَوَآء ج خالية من العقل لفزعهم. وأنذر وف يا محمد الاس الكفار اتهم ألْعْدَابُ 


هر يوم القيامة ف يمول ارين لمو كفروا رين َآأخْرَئآ بأن تردّنا إلى الدنيا لَ أجل قريب 


26٠‏ دعو 


و افوس وَتَتبع اسل فيقال هم توبيخا: اول تَكُونُوَا أُقَسَمَتم حلفتم 
من قبل في الدنيا ا وال ر عنها عنها إلى الآخرة؟ وَسَكشّم فيها فى 


في الدنيار 

مَسڪن الین موا ا من الأمم السابقة وَتب e‏ 
بهرّ من العقوبة فلم تنزجروا وى صَرَبَا بيا كم الأمكَالَ 2 في القرآن فلم تعتبروا. وَقَدَ 
مَكَرُو بالبي 4 مَكرَّممٍ حيث أرادوا قئله أو تقبيده أو إخراحه وَعِدِدَ آله مره 
حال: إما عن مضاف محذوف أي أصحاب النار» أو الإبصار يدل على أصحابماء فجاءت الحال من المدلول عليه 
قال هما أبو البقاء. (تفسير الكمالين) مقنعي: المقنع.معين الرافع كما ذكره الشارح» وهو مستفاد من "القاموس" وغيره. 
لا يرتد إليهم طرفهم: لا ينطبق هم جفن؛ لعظم امول وهو تأكيد لشخوص البصر. (حاشية الصاوي) 
وأفئدقم هواء إلخ: يجوز أن يكون استعنافا وأن يكون حالاء والعامل فيه إما "يرتد" وإما ما قبله من العوامل» 
وأفرد "هواء" وإن كان حبرا عن جمع؛ لأنه في معن فارغة» ولو لم يقصد ذلك لقيل أهوية؛ ليطابق الخبر مبتدأه» 
وإيضاحه: أنه لما كان معن هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على تأنيث 
الجمع الذي في "أفعدهم"» ومثله: أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك. (حاشية الجمل) 

وأفئدقهم هواء: صفر من الخير لا تعي شيئا من الخوف» والمحواء الخلاء الذي لم يشغله الإحرام» فوصف به فيقال: 
قلب فلان هواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا حرأة» وقيل: حوف لا عقول هم. (تفسير المدارك) 
يوم القيامة: أو يوم الموت» فإنه أول يوم عذاههم. (تفسير الكمالين) فيقال: يقال عن القائلين هم الملائكة. 
وتبين لكم: "تبين لكم" فاعله مضمر؛ لدلالة الكلام عليه أي حالهم وخبرهم وهلاكهم» و"كيف" نصب 
ب"فعلنا"؛ وجملة الاستفهام ليست معمولة ل "تبين"؛ لأنه من الأفعال الي لا تعلق» ولا حائز أن يكون "كيف" 
فاعلا؛ لأا إما شرطية أو استفهامية» وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال بعض الكوفيين: إن جملة "كيف فعلنا 
بمم' هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون الحملة فاعلا. فلم تنزجروا: عمشاهدة آثار العقوبة في مساكنهم وبالأخبار 
المتواترة فيها. (تفسير الكمالين) 
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أي علمه أو جزاؤه وَٳن ما كارت مَ رهم وان عظم لول هبل و المعيى لا يع به 
ولا يضر إلا أنفسهم» والمراد بالحبال هنا قيل حقيقتهاء وقيل شرائع الإسلام المشبهة يما في 
القرار والثبات» وفي قراءة بفتح لام "لتزول" ورفع الفعل» ف"إن" مخففة والمراد تعظيم 
0 وقيل: المراد بالمكر کر ويناسبه على الثانية #تكادٌ السموات تفن . 


هذا القول 
تنشو تلش الأرض وَنَحدٌ الجبّال هدا وعلى الأول ما قرئ: وما کان. ETE‏ 
على القراءة ورد 


وعدم رملد بالنتصر ِن الله عَرِيدٌ غالب لا يعجزه شيء ذو آَنتِقَامِ (م ممن عصاه. 


وإن ما: يعن و"إن" نافية واللام مؤكدة لها. وفي قراءة: الكسائي بفتح لام "لتزول" ورفع الفعل» ف"إن" مخففة 
من المثقلة واللام هي الفاصلة» والمراد تعظيم مكرهم» ولمعين: ولأن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول عنها 
الحبال وتنقطع عن أماكنها. (تفسير الكمالين) 

ف"إن" مخففة: يعي على قراءة فتح لام الأولى ورفع الأحيرة "إن" مخففة من المثقلة» فمعناها: إن مكرهم كان 
معدا لأن تزول منه الحبال» من "الكبير". وقوله: "وقيل المراد إلخ" مقابل لقوله سابقا: طحيث أرادوا قتله إلح" 
وقوله: "ويناسبه إلخ" أي القول المذكورء وقوله: "على الثانية" أي على القراءة الثانية وهو قراءة الإثبات يعني على 
تقدير "إن" مخففة» وقوله: "منه" أي من قوهم المذكور في تلك الآية المحكي بقوله تعالى: «إوَقَالُوا اَذ الحم 
وَلّدأ» (مريم:88). ووجه المناسبة إثبات الزوال للجبال في المحلين» وقوله: "وعلى الأول" أي على القراءة الأولى 
وهي كسر اللام الأولى وفتح الثانية الي هي قراءة نصب الفعل؛ وني نسخة: وعلى الأولى أي التفسير للمكر 
وقوله: "ما قرئ" أي الذي قرئ [أشار إلى أن "ما" في قول الشارح موصولة لا كما فهمه صاحب الكمالين أفها 
نافية]. وقوله: "ما كان" بدل منهء وهذه القراءة شاذة أي قرئ شاذا: وما كان مكرهم إلخ, لكن قوله "وعلى 
الأولى لا يتقيد بالقيد الثاني في تفسير المكر بل قراءة "وما كان" تناسب قراءة "إن" على أنها نافية من حيث النفي 
في كل» سواء فسر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في دار الندوة. (حاشية الجمل) 

والمراد تعظيم مكرهم: على هذه القراءة الثانية» فتحصل أن المعين على القراءة الأولى: "ما كان مكرهم" مزيلا 
للجبال؛ لضعفه وعدم العبرة به» وعلى الثانية: والحال أن مكرهم لتزول منه الحبال؛ لعظمه وشدته. والمكر على 
القراءتين قيل: تشاورهم في شأن البي 8 وقيل: كفرهم» ولكن القول الثاني يوافق القراءة الثانية بدليل آية 
"تكاد السماوات إلخ". (حاشية الصاوي) مخلف وعده رسله إخ: العامة على إضافة "مخلف" إلى "وعده'» 
وفيه وحهان» أظهرهما: أن "مخلف" يتعدى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاء - 
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اذكر يوم َل آلا علخ لاض رالوت هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض 

بيضاء نقية كما في حديث الصحيحين: وروى مسلم حديث: سكل ابي 5 أين الناس 
يومئذ؟ قال: "على الصراط" وَبَرَزُواً حرجوا من القبور لله الو جد آَلْقَهَار ري وَتَرَى يا 
محمد تبضر الْمْجَرِمِينَ الكافرين وميد : ر مّقرّنِينَ مشدودين مع شياطينهم فى الأَصَّفَادٍ ©) 


= والثاي: أنه متعد لواحد وهو "وعده" وأما "رسله" فمنصوب بالمصدر؛ فإنه ينحل بحرف مصدري وفعل تقديره: 
مخلف وما وعد رسله» ف'ما" مصدرية لا .معين الذي» وقرأه جماعة: "مخلف وعده رسله" بنصب "وعده" وجر 
"رسله" فصلا بالمفعول بين المتضائفين» وهي كقراءة ابن عامر: "قتل أولادهم شركائهم". (حاشية الجمل) 

يوم تبدل الأرض إخ: التبديل التغييرء وقد يكون في الذوات» كقولك: بدلت الدراهم دنانير» وفي الأوصاف 
كقولك: بدلت الحلقة حاتما إذا أذبتها وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل» واختلف في تبديل الأرض 
والسماوات» فقيل: تبدل أوصافها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارها وتسوى» فلا يرى فيها عوج ولا أمت» 
وعن ابن عباس #ما: هي تلك الأرضء وإغا تغير وتبدل السماء بانتشار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها 
وانشقاقها و كوا أبواباء وقيل: يخلق بدلها أرض وسماوات أحر» وعن ابن مسعود فله: يحشر الناس على أرض بيضاء 
لم يخطئ عليها أحد حطيئة» وعن علي ذ#ه: تبدل أرضا من فضة وسماوات من ذهب. (تفسير المدارك) 

كما في حديث الصحيحين: عن سهل ابن سعد وزاد الطبراني والبيهقي: "لم يخطئ عليها أحد خطيئة"؛ يشير 
المصنف بذكر الحديث إلى أن المع من التبديل تبديل الذات. (تفسير الكمالين) قال: "على الصراط": روي عن 
عائشة جما قالت لرسول الله 5ل: يوم تبدل الأرض غير الأرض أين الناس يومعذ» قال: طسألتي عن شيء ما 
سألي أحد قبلك» الناس يومئذ على الصراط". والتبديل قد يكون في الذات كما بدلت الدراهم دنانير» وقد 
يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتما إذا أذبتها وغيرت شكلهاء والآية تحتملهماء نقل القرطي 
عن صاحب الإيضاح: أن الأرض والسماء تبدلان مرتينء المرة الأولى: تبدل صفتهما فقط وذلك قبل نفخة 
الصعق» فتناثر كواكبها وتخسف الشمس والقمر أي يذهب نورهما ويكون مرة كدهان ومرة كالمهل» وتكشف 
الأرض وتسير جباها في الحو كالسحاب» وتسوى أوديتها وتقطع أشجارها وتحعل قاعا صفصفا أي بقعة 
مستوياء والمرة الثانية: تبدل ذواتهماء وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل الأرض بأرض من فضة لم يقع عليها 
معصية وهي الساهرة» والسماء تكون من ذهب كما جاء عن علي فنه. (روح البيان) 

مشدودين مع شياطينهم: كقوله: لإنَُيِض له شَيْطانا فهر لَه فين (الزحرف:5") وقوله: طفَوَرَبَكَ حشرم 
وَالسْيَاطِينَ (مريم:58). (تفسير الكمالين) 
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القيود أو الأغلال. سرهم قمصهم يِّن قَطِرَانٍ لأنه أبلغ؛ لاشتعال النار وَتَعْسَئ تعلو 
كرف زق ی ل يا و د مذي قا ملق دن تو ودر 
إن آله سَرِيعٌ آلْحِسَابِ و يحاسب جميع الخلق في قدر نك نمار من أيام الدنياء 
لحديث بذلك. هدا القرآن يَلَدمُ لاس أي أنزل لتبليغهم ودروا به وَلِيَعَلَمُوَاما 
فيه من الحجج أَنمَا هو أي الله إِلَهُوَحِدٌ وَلِيَدَّكَرَ بإدغام التاء في الأصل في الذال» 


5 
تر 


ع امه 7 
يتعظ الوا الالببب © اصحاب العقول. 


اكاك امل قر اوم للق نيا ريو ا و وت ا مو ا 


سرابيلهم من قطران: مبتدأ وحبر في محل نصب على الحال» إما من "المحرمين", وإما من "المقرنين"» وإما من 
ضميره» ويجوز أن يكون مستأنفة وهو الظاهر. والقطران: ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الحرب؛ 
ليذهب حرها لحدته. وفيه لغات» قطران بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة» وقطران سكران» وما قرأ 
عمر بن المخطاب وعلي بن أبي طالب د#ما. (حاشية الجمل) 
قمصهم: بضم القاف واليم جمع قميص. قطران: وهو ما يتحلب من الأيمل فيطبخ فيهنأ به الإبل الحرباء فيحرق 
الجرب بحدته» وهو أسود منتن يشتعل فيه النار بسرعة» تطلى به جلود أهل النار حى يكون طلاؤه لهم 
كالقمص. (تفسير البيضاوي) متعلق ب برزوا: وما بينهما اعتراض» و"كل نفس" عام للمجرمة والمطيعة» وقد 
يقدر له متعلق أي يفعل يهم ذلك؛ ليجزي كل نفس جحرمة ما كسبت. (تفسير الكمالين) 
هذا بلاغ للناس: ف هذه الآية من المحسنات البديعية: رد العجز على الصدرء فقد افتتحت هذه السورة بقوله: وكاب 
أَْرلْناهُإَِكَ لخر ج النَّسَ مِنَ الظلْمَاتٍ إِلَى الثور». (حاشية الصاوي) ولينذروا به: معطوف على ما يفهم من 
المعى وهو ما ذكره الشارح بقوله: "لتبليغهم"» ومحصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعيئ اسم الفاعلء أي هذا مبلغ 
وموصل للناس إلى مراتب السعادة. (حاشية الجمل) سورة الحجر: سيأت في الشرح أن الحجر واد بين المدينة 
والشام» وقوله: "تسع تسعون آية" أي إجماعاء وقوله: "مكية" أي إجماعا. مكية: أي بالإجماع» وسميت بالحجر؛ 
لذكره فيهاء هو واد بين المدينة والشام» وستأتي قصة أصحابه. (حاشية الصاوي) 
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تِلكَ هذه الآيات ءَايَتَ الْكيب القرآن» والإضافة عع "من" وَقْرَءَانٍ مين © 

مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. رُيّمَا بالتشديد والتخفيف يَوَدُ يتمق 
للأكثر مر وعاصم 


لَذِينَ روأ يوم القيامة» إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين لَوَكاتُوأ مُسَلِمِينَ © 
و "رب" للعكثير؛ فإنه يكثر منهم تمن ذلك» وقيل؛ للتقليل؛ 8 ش25« 


عطف: أي للتغاير اللفظي أي إنما ساغ العطف وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحد؛ لأجل التعدد في الاسم 
وقوله: "بزيادة صفة" أي مع زيادة صفة» وهي مبين» وقي المدارك: وتنكير "القرآن" للتفخيم. ربما: رب ههنا للتكثيرء 
كما في "مغي اللبيب" (روح البيان) والمعئ: كثيرا ما. يوم القيامة: أو عند النزع حالة المعاينة» قاله الضحاك. والمشهور: 
أنه حين يخرج الله المؤمنين من النار» كذا روي مرفوعا عن أبي موسى وده ورواه أبو حنيفة عن ابن عباس. 
لو كانوا مسلمين: مفعول "يود" و"لو" مصدرية» وقيل: مفعوله محذوف و"لو" للتمئ» والجملة تقع موقع الخال 
أي يود الكفار إسلامهم قائلين: لو كانوا مسلمين. ويجوز أن يكون للشرط والجزاء محذوف أي لو كانوا 
مسلمين لنجوا من العذاب. ثم إنه قيل: "ما" نكرة موصوفة ب"يود"» والفعل المتعلق به محذوف» أي رب شيء 
يود الذين كفروا لحقق وثبت. (تفسير الكمالين) 
لو كانوا مسلمين: "لو" مصدرية» والتعبير عن متمناهم بالغيبة نظرا للإخبار عنهم» ولو نظر لصدوره منهم لقيل: 
لو كنا. وفي السمين: قوله: "لو كانوا" يجوز في "لو" وحهان: أحدهما: أن تكون الامتناعية» وحينئذ يكون 
حوايها محذوفاء تقديره: لو كانوا مسلمين لسروا بذلك» أو تخلصوا مما هم فيه. ومفعول "يود" محذوف على هذا 
التقديرء أي ريا يود الذين كفروا النجاة» دل عليه الجملة الامتناعية. والثاني: أنما مصدرية عند من يرى ذلك 
كما تقدم تقريره» وحينئذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعول للوادة أي يودون كوفهم مسلمين إن جعلناها 
كافة» وإن جعلناها نكرة كانت "يود" مع ما في حيزها بدلا من "ما". 
ورب للتكفير إلخ: في القاموس: "رب" كلمة تقليل أو تكثير أو هماء أو في موضع المباهات للتكثير» أو لم يوضع 
لتقليل ولا تكثير» بل يستفادان من سياق الكلام» وفي شرح ابن الحاحب: أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق» 
كما نقلوا "قد" إذا دحل على المضارع من التقليل إلى التحقيق. (تفسير الكمالين) 
للتكثير: بالنظر للمرات من التمينء فلا يناي القليل الآحر؛ لأنها القليل من حيث أزمان الإفاقة» أي فأزمان 
إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشةء وهذا لا ينافي أن التمئ يقع كثيرا في تلك الأزمان القليلة بالنسبة لأزمان 
الدهشة فلا تخالف بين القولين» كذا في الجمل. وعبارة القاموس: وقيل: كلمة تقليل أو تكثير» أو هما أو في 
موضع المباهات للتكثير» أو لم توضع لتقليل ولا لتكثير بل يستفادان من سياق الكلام. 
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فإن الأهوال تدهشهم فلا يفيقون حي يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. ذَرَهُمٌ اترك 
متعلق بالنفي 


الكفار» يا محمد! يأ ڪلٰوا وَيَتَمَتُعُوا بدنياهم لهھ يشغلهم الأ بطول العمر 


َو 


وغيره عن الإيعان فسَوّف يَعَامُونَ ( عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَمَآ 
أهلكتا ين زائدة قَرَيَةِ أريد أهلها إلا وَهَا كاب أجل مَعَلُومٌ تم محدود هلاكها. ما 
مَسَِقٌ يِن زائدة أ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعَدِرُونَ ر يتأخرون عنه. وَقَانُواْ أي كفار مكة 
لبي ک: يتا اذى برل علي آلذّكْرُ القرآن في زعمه إِنْكَ لَمَجَُونُ © لو مَا هلا 
ايتا بَآلْمَلنبِكَةٍ إن كىت مِنَ لصَّدِقِينَ ( في قولك: إنك نيء» وإن هذا القرآن من 


Sa e esa E OD I Ak 


تدهشهم: في المحتار: دهش الرحل: تحير. أريد أهلها: ففيه جاز إما بالحذف» أو مرسل من إطلاق امحل وإرادة 
الحال فيه. (حاشية الصاوي) إلا وها كتاب معلوم: فيه أوجه. أحدها: وهو الظاهرء أنما واو الحال. ثم لك 
اعتباران» أحدهما: أن تمحعل الحال وحدها اجار والمجرورء ويرتفع "كتاب" به فاعلاء والثاني: أن يجعل الحار برا 
مقدما و"كتاب" مبتدأ والحملة حال لازمة. الوجه الثاني: أن الواو مزيدة. الثالث: أن الواو داخلة على الجملة 
الواقعة صفة تأكيدا قال الزمخشري: والحملة واقعة صفة ل "قرية"» والقياس: أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما 
في قوله: وما أَملَكُنا مِنْ قَرْيَِ إلا لا مُنْذِرُونَ» (الشعراء:۸١۲)‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء 
كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه» وحاءن وعليه ثوبه. (حاشية الجمل) 

وها كتاب معلوم: الحملة حالية» والمعي: وما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون لها 
كتاب» أي أجل مؤقت لاكها. (تفسير أبي السعود) وما يستأخرون: أي عنه» وحذف لأنه معلوم» ونث الأمة 
أولا أي من قوله: "أجلها" ثم ذكرها آخر أي في قوله: "يستأحرون" حملا على اللفظ والمععئ. (تفسير المدارك) 

إنك مجنون: أي إنك لتقول قول المحانين» حيث تدعى أن الله نزل عليك الذكرء وقولهم هذا كقول فرعون: 
إن رَسْولَكُمْ اَي أَرْسِل يكم لمَحُْونُ» رالشعراء:۲۷). والحاصل أمم قالوا مقالتين» الأولى: «إًا ها لذي 
رل عليه الذَّكْدُ» والثانية: لو ما تَأَتِينَ الْمَلائِكة4» وقد رد الله ذلك على سبيل اللف والنشر المشوش» 
فقوله: "ما تنزل الملائكة" رد للثانية» وقوله: تا نحن : رتا الد کر رد للأولى. (حاشية الصاوي) 
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ما رل فيه حذف إحدى التاءين الْمَلتبَكَة إلا بالق بالعذاب وَمَا نوا 5 أي ن 
نزول اللملائكة بالعذاب مُظَرِينَ () مؤرين. إِنَا حن تأكيد لاسم "إن" أو فصل 
رلا آلذّكَرَ القرآن وَإِنَا لَه لحََفِظونَ و من التبديل والتحريف والزيادة والنقص. 


فيه حذف إخ: والأصل: تتنزل الملائكة» وهذا قراءة ما عدا الكوفيين» فإن قراءتهم بنونين» الأولى مضمومة 
وبكسر الزاي المعجمة المشددة. (تفسير الكمالين) إلا بالحق: أي إلا تنزيلا متلبسا بالحق» أي بالوحه الذي قدره 
واقنضته حكمته. (تفسير البيضاوي) وقوله: "بالعذاب" أي بعذابكم» من "الجمل". وإنما فسر الحق بالعذاب؛ 
لكونه ثابتا واقعا من غير ريبة» وفسر المفسرون الآخرون بالحكمة. 

إنا نحن نزلنا: هو رد لإنكارهم واستهزائهم في قوهم: "يا يها لَذِي رل علي الذَّكْ"؛ ولذلك قال: "إنا نحن" فأكد 
عليهم أنه هو المنزل على القطع؛ وأنه هو الذي نزله محفوظا من الشياطين» وهو حافظه في كل وقت من الزيادة 
والنقصان والتحريف والتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيون والأحبار 
فاختلفوا فيما بينهم بغيا فوقع التحريف» ولم يكل القرآن إلى غيره حفظه» وقد حعل قوله: "وإنا له الحافظون" 
دليلا على أنه منزل من عنده آية؛ إذ لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه الزيادة والنقصان كما يتطرق على 
كل كلام سواه» أو الضمير في "له" لرسول الله كي كقوله: ظوَاسَهيَعْصِمُكَ)4 (المائدة:81). (تفسير المدارك) 
تأكيد: أي لفظ "نحن" تأكيد لاسم "إن" أو فصل أي ضمير فصلء وفيه أن فصل الفصل لا يكون إلا بين اسمين 
لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضا أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة» وفي "الكرحي": قوله: "أو 
فصل" هو حلاف قول جمهور النحاة؛ لأن شرط ضمير الفصل عندهم أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأ. 
وجوز الجرجاني وقوعه قبل فعل؛ فلعل الشيخ المصنف تبعه. وعبارة "روح البيان": و”نحن" ليست بفصل؛ لأنها 
بين اسمين» وإنما هي مبتدأء كما في "الكواشي". 

وإنا له لحافظون: بخلاف سائر الكتب المنزلة فقد دحل فيها التحريف والتبديل» بخلاف القرآن فإنه محفوظ من ذلك 
لا يقدر أحد من جميع الخلق الإنس والحن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحدا وكلمة واحدة. (حاشية الجمل) 
فائدة: روي أنه يرفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف فيصيح الناس» فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف» 
ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة» ثم يرحع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية» كما في 
"فصل الخطاب". فعلى العاقل التمسك بالقرآن» وحفظه نظما ومعن فإن النجاة فيه. (روح البيان) 
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فى شیع فرق آلأولین و وماكان يَأتِِم مّن رَسُول إلا كانُوأ يه يَسبرءُونَ ) استهزاء 
قومك بكء وهذا تسلية لاني يل كَدَلِكَمَسَلَكُم أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب 
أولنك ُذحله فى فوب الْمُجْرمِينَ © أ © أي كفار مكة. لا ونون بي بالبرء كله وقد 


حلت نون ر أي سنة الله فيهم من تعذيهم بتكذييهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم. 
وَلَوَ فتَحَنَا عَلَهِم باب من السما ء فَظّلوأ فيه في الباب يَعْرَجُونَ © يصعدون. 0-0 
سرت سدّت أَبَصَرْكًا بل حن فَوْمٌ مسَحُورُونَ ره يخيل إلينا ذلك. وَلَقَدَ جَعَلئَا فى 


آلا لوط ات عه ا ل 


في شيع الأولين: نعت للمفعول المحذوف الذي قدره الشارح» والإضافة من قبيل إضافة الموصوف لصفته» 
والشيع جمع شيعة: وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب» من البيضاوي وغيره. 

إلا كانوا به يستهزؤون: هذه الجملة يجوز أن تكون حالا من مفعول "يأتيهم"» ويجوز أن تكون صفة ل"رسول". 
فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار اللفظ؛ والرفع باعتبار الموضع؛ وإذا كانت حالا فهي حال مقدرة. (حاشية الجمل) 
مثلهم: في التكذيب فيعذيهم كما عذمم. (تفسير الكمالين) فظلوا: قال في بحر العلوم: الظلول بمعين الصيرورة» 
كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة .معناهاء أي فصاروا. (روح البيان) إنما سكرت أبصارنا: أي سحر محمد 
عقولناء كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات. 

سكرت أبصارنا: سدت من باب الإحساس. قال في "القاموس": قوله تعالى: "سكرت أبصارنا" أي حبست عن 
النظر وحيرت. بل نحن إلخ: إضراب انتقالي عما أفاده أوّلا من خصوص سحر العين بالحصرء والمعئ: أنهم 
يقولون: إنما سدت أبصارناء فيل ها أمر لا حقيقة له ولم يتجاوزها لقلوبناء ثم أضربوا عن ذلك وجعلوا السحر 
واصلا لقلويهم. (حاشية الصاوي) 

بروجا: البرج في اللغة: الحصنء وغاية الحصن المنع عن الدحول والوصول إلى ما فيه» ويقسم دور الفلك ويسمى 
كل قسم منها برحاء طول كل واحد ثلائون درجة» وعرضه مائة وثمانون من القطب إلى القطب» وكل ما يقع 
في كل قسم يكون في ذلك البرج» ولا كانت هذه الأقسام المتوهمة في الفلك كالموانع عن تصرفات أشخاص 
العام السفلي فيما فيها من الأبحم وغيرها كماء أشير إليه في الكتاب الإلمي بقوله: لِوَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقفا 
مَحُْفُوظأً) (الأنبياء: ۳۲) اعتبر المناسبة و“ميت بالبروج. (روح البيان) 
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والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 
"المريخ" وله الحمل والعقرب. "والزهرة" وما الثور والميزان» و"عطارد" وله الجوزاء 
والسنبلة» و"القمر" وله السرطان؛ و"الشمس" وها الأسدء و"المشتري" وله القوس 
والحوت» و"زحل” وله الجدي والدلو. وَرَيشها بالكواكب لشظريرى 29 وَحَفِطََهَا 


Er 


بالشهب ين كَل شَيطَنِ رجيم يم ا مرحوم. إلا لكن من آَسََرْقَ آلسَمَعَ خطفه اة 
لحقه شاب مين( ك وكب مضيء يحرقه أو يثقبه SS‏ حو او اق 


وله الحمل والعقرب إلخ: كذا يذكره المنحمون وبيّنوه بأن الأسد يشارك الشمس في الحر واليبس» وفي أنه وسط 
الثلاثة النارية» كما أن الشمس وسط السيارة» وقي أنه أقوى البروج تأثيرا؛ لأن الكيفيات الفاعلة أقوى من 
المنفعلة» والحرارة أقوى الفاعليتين كما أن الشمس أقوى الكواكب تأثيرا» وكما قوة الحرارة إنما يظهر من 
الشمس عند كوها في الأسد؛ فلذلك كان الأسد بيتا لها. ولا كان القمر مشايما للشمس في كوما أعظم 
الكواكب قدرا في الحس» وأظهرها تأثيرا في هذا العام كإشراقه وتلطيف هوائه» وف عدم عروض الاستقامة 
والرحوع هما جعلوا بيته بيتا ملاصقا لبيتها. 
والسرطان أولى من السنبلة؛ لأنه بارد رطب كالقمرء بخلاف السنبلة فإِها باردة يابسة؛ ولأن القمر شديد 
الانقلاب من سرعة إلى بطوء» ومن إنارة إلى ظلام» ومن شكل إلى شكل» والسرطان ينقلب فيه الزمان من فصل 
إلى فصلء ثم إنهم قالوا: البروج من الأسد إلى آخحر الحدي للشمس؛ لأنها أقل مطالعا وأصغر. ثم لما كانت 
الخمسة المتحيرة مشاركة للنيرين في التأثير» لكل منهما شركة مع كل منهما في النصف الذي له من الفلك» 
فأثبتوا لكل منها بيتين. قال هذا العبد: ولا يليق .مثل المصنف أن يذكر تلك الأمور المبتئى على الأمور الوهمية في 
التفسير» مع أنه أنكر في كثير من المواضع في "حاشية الأنوار" علم الهيئة فضلا عن النجوم! ولكنه اقتفى الشيخ 
امحلي حيث ذكرها في سورة الفرقان كذلك. (تفسير الكمالين) 
كوكب مضيء إلخ: تفسير للشهاب» كما في "المختار". وما حرى عليه الشارح أحد قولين للمفسرين: وهو أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه ثم يرحع مكانه» والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب الشيطان شعلة نار 
تنفصل من الك وكب» وتسميتها بالشهاب تحوز؛ لانفصالها منه. (حاشية الجمل) كوكب مضيء: تفسير للشهاب» 
وقوله: "يخبله" أي يجعله بحنونا فيصير غولا يضل الناس في البوادي» كذا في "ا معا م". وفي "روح البيان": ذهب الحققون 
إلى أن الغول شيء يخوف ولا وجود له والخبل - بفتح العين - يطلق على الفساد والحنون. (حاشية الجمل) 
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أو يخبله. وَالْأَرَضَ مَدَدَتَهَا بسطناها وَألْقَيتا فيها رَوبِىَ جبالاً ثوابت؛ لكلا تتحرّك 
بالياء من الثمار والحبوب و جعلنا لكم مَن لس له برَزْقِينَ 9ه من العبيد والدواب 


ا ف كن كان العامة ارد 
والأنعام» فإنما يرزقهم الله. ون ما من زائدة شىء إلا عِندَنًا حُزاينهء مفاتيح خزائنه 
2 ولس الول 


وما ننزلهد بقدَرٍ علوم چ على حسب المصالح. وسلتا لريسحَ لوقح تح 


أو يخبله: بسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة من الخبل - ع ركا - .معن المجنون» أي يجعله جنونا فيصير غولا يضل 
الناس في البوادي» كذا في "المعالم". بالياء: التحتية: للسبعة على الأصل» وقرئ على الهمزة على التشبيه بصحائف» 
والأصل أن الهمزة يقع بدلا عن الياء في فعائل لا في فواعل ومفاعل. (تفسير الكمالين) 
ومن لستم له برازقين: أي من العبيد إل أي فأنتم تنتفعون يهذه الأشياء وخلقت لنافعكم ولستم برازقين 
ها وإنما الرزاق للجميع هو الله تعالى» وهذا في غاية الامتنان. (حاشية الجمل) و"من" في محل النصب 
بالعطف على "معایش"» أو على محل "لكم" كأنه قيل: وحعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له 
برازقين» أو جعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وأراد هم العيال والمماليك والخدم الذين يظنون أنهم 
يرزقونهم ويخطؤون؛ فإن الله هو الرزاق يرزقهم وإياهم» ويدخل فيه الأنعام والدواب ونحو ذلك؛ ولا يجوز 
أن يكون محل "من" جرا بالعطف على الضمير المجرور في "لكم"؛ لأنه لا يعطف على الضمير الجرور إلا 
بإعادة الجار. (تفسير المدارك) 
وإن من شيء إلا: أي إلا يوحده الله؛ إذ تعلقت قدرته وإرادته به» ففي الكلام بحاز حيث شبه سرعة إيجاده الأشياء 
كلهاء خيرها وشرها جليلها وحقيرهاء فإذا أراد الله شيئا حصلء فلا يطلب الإنسان من غيره بل يطلب المفاتيح ممن 
بيده الخزائن» والمفاتيح كناية عن التسهيل؛ فمن أراد الله له شيئا أعطاه مفتاحه .معئ سهّل أسبابه. (حاشية الصاوي) 
خزائنه: الخزائن جمع خحزانة» وهي المكان الذي يخرن فيه الشيء» والمراد مفاتيحهاء كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 
لواقح: أي حوامل جمع لاقحة؛ أي وأرسلنا الرياح حوامل؛ لأا تحمل السحاب في حوفها؛ لأا لاقحة يما من 
"لقحت الناقة": حملت» وضدها العقيم "مدارك" وقوله: تلقح أي تحمل. 
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وَإِنا لخن 9 وَتُمِبِتٌ وَحَنْ آلْوَرِنُونَ 2 الباقون نرث جميع الخلق. وَلََدَ عمتا 
لْمُسَتَقَدِينَ ينم أي من تقدّم من الق من لدن آدم عة وَلَقَدَ عَلنتا لسرن © 
المتأخرين إلى يوم القيامة. ون ربك هو حَشْيُهُمْ إن َم في صنعه عَم ج بخلقه. 
وقد لقنا نس آدم قن فطل طن يابس يسمع له صلصلة - أي صوت - إذا 
تقر من حمَإِطين أسود مَسَبُونِ رچ متغير. وَآلَْآنَ أبا الجن» وهو إبليس حَلَقَتَهُ مِن قَبَلُ 
أي قبل حلق آدم بين مومه هي نار لا دان هاء تقذ في المسام. و كر إذ 


ا ا ا pe‏ 5 2 سم 5 REE‏ سو سر 5 3ه م سج 5 
قال رَبك للملتيكة إن حدق شرا من صلصل من حَما مسون © فإذا سويته. أتمته 


ونحن الوارثون: قيل للباقي: وارث» استعارة من وارث الميت؛ لأنه يبقى بعد فنائه» فالمعئ: ونحن الباقون بعد 
فناء الخلق جميعا والمكاشفون المشاهدون المعاينون» يرون الأمر الآن على ما هو عليه من العدم» فإن قيامة العارفين 
وأئمة فهم سامعون الآن من الله تعالى من غير حرف ولا صوت نداء: "لمن الملك اليوم" موقنون بأن الملك لله 
الواحد القهار في كل يوم» وتي كل ساعة» وي كل لحظة. وني "التأويلات النجمية": وإنا لنحن نحيي قلوب 
أوليائنا بأنوار جمالناء ونميت نفوسهم بسطوة نظرات جلالناء ونحن الوارثون بعد فناء وجودهم ليبقوا ببقائنا. 

أي من تقدم إخ: كذا روي عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة؛ وروى الترمذي والنسائي والحاكم وصححه ابن 
حبان عن ابن عباس ها: أن امرأة حسناء كانت تصلي حلفه و فتقدم بعض القوم لملا ينظر إليهاء وتأخر 
بعض ليبصرهاء فنزلت. روى الحاكم عن ابن عباس هما: الصفوف المتقدمة والمتأخرة. وقال الأوزاعي: المصلون 
في أول الوقت وآخره. (تفسير الكمالين) 

إذا نقر: صدم وضرب بحسم آخرء من "الحمل". قوله: "متغير" أي متغير الرائحة من طول مكثه حن يتخمر. 
(حاشية الجمل) وفي "روح البيان": مسنون صفة حأ أي منتن. والجان: هو منصوب بفعل مضمر يفسره قوله 
تعالى: "خلقناه من قبل". (تفسير المدارك) أبا الجن: كذا روي عن ابن عباس #فما: هو إبليس» فلا يعارضه قول 
قتادة في الحان: إنه إبليس» وقد يقال: الحان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين. (تفسير الكمالين) 

من نار السموم: أي من نار الحر الشديد. (تفسير البيضاوي) في المسام: هو ثقب البدن» جمع سم - بكسر 
السين- على غير قياس كمحاسن جمع حسن. (حاشية الجمل) 
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ا aR‏ ا 

ين رُوسى فصار حياء وإضافة الروح إليه تشريف لادم عك#. فقعوأ له سجدرين © 
٠ «‏ سن رار صر ر وو ب 1 

سجود تحية بالانحناء. فَسَجَدَ الْمَانيكة كلهم عون © فيه تأكيدان. إل تايس هو 

أبو الجن كان بين الملائكة أن امتنع من أن يَكُونَ م آلسَِجِدِيتَ (@ قال تعالى: يُتإتليس 


من روحي: "من" زائدة أو تبعيضية» أي نفخحت فيه روحا هي بعض الأرواح الي حلقتهاء أي أدخلتها 
وأحريتها فيها. (حاشية الجمل) وفي "تفسير الخطيب": في تفسير هذه الآية أي: لوَتْفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي» 
(الحجر:9؟) أي خلقت الحياة فيه» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ» وإنما هو تمثيل. ومثله في "المدارك"؛ وهكذا في 
"روح البيان"» وعبارته هذا: وهو كناية عن إيجاد الحياة» ولا نفخ ثمة ولا منفوخ» وأضاف الروح إليه تشريفا 
كما يقال: "بيت الله" وإليه أشار الشارح. 
فقعوا له: هو أمر من "وقع يقع" أي اسقطوا على الأرض» يعن اسجدوا له» ودخل "الفاء" لأنه حواب "إذا". 
(تفسير المدارك) بالإنجناء: لا بوضع الحبهة على الأرض الذي هو السجود الحقيقي؛ إذ هو هذا لا يكون إلا لله وهذا 
أحد القولين. والثاني: أن المراد السجود الحقيقي» وكان جائزا إذ ذاكء أو أن المراد من قوله: "له" أي لحهته بأن 
تسجدوا لله متوجهين لآدم كالقبلة تشريفا له» كذا في "الجمل". وهذا قول آحر اختاره صاحب "روح البيان" أيضا. 
فيه تأكيدان: قال سيبويه: تأكيد بعد تأكيد. وسئل المبرد عن ذلك فقال: لو قال: "فسحد الملائكة" احتمل أن 
يكون سحد بعضهم» فلما قال: "كلهم" زال هذا الاحتمال» فظهر أنهم بأسرهم سحدواء ثم عند هذا بقي 
احتمال وهو أنمم سجدوا دفعة واحدة أو سجد كل واحد في وقت آخرء فلما قال: "أجمعون" ظهر أن الكل 
سجدوا دفعة واحدة. قال الزحاج: وقول سيبويه أحود؛ لأن "أجمعين" معرفة فلا يكون حالاء من "الكبير 
والخطيب". وفي "الجمل": فيه تأكيدان لزيادة تمكين المع وتقريره في الذهن» ولا يكون تحصيلا للحاصل؛ لأن 
نسبة "أجمعون" إلى "كلهم" كنسبة "كلهم" إلى أصل الحملةء أو "أجمعون" يفيد معن الاجتماع. ٠‏ 
قال تعالى يا إبليس إلخ: في "التفسير الكبير": هذا يقتضي أنه تكلم معه» فعند هذا قال بعض المتكلمين: إنه 
تعالى وصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله. إلا أن هذا ضعيف؛ لأن إبليس قال في الجواب: 
له أكْنْ لِأَسْحْدَ ر حَلَقْتَهُ مِنْ صّنْصّال» (الحجر:1) فقوله: "خلقته" خطاب للحضور لا حطاب الغيبة 
وظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة» وأن إبليس تكلم مع الله بغير واسطة» وكيف يعقل 
هذا؟ مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناسبة وأشرف المراتب» فكيف يحصل حصوله لرأس 
الكفرة ورئيسهم؟ ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان على سبيل الإكرام 
والإعظام فأما إذا كان على سبيل الإهانة والإذلال فلا. 
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الجرء الرابع عشر ۱۹۸ سورة الحجر 
ما لَك ما منعك أن ل زائدة تَكُونَ مَعْ آلسَجِدِينَ ( قال لَمَ أكن لَأَسَجْدَ لا ينبغي 
لي أن أسحد لِبَسَرِ لَه ِن صَلصَ لين مسون (2) قال فَاَخرخ يا أي من 
الجنة» وقيل: من السموات فإك رجيم 2 مطرود. وَإِنَّ عَلَيَلك اللَعنة إل يوم 
آَلدِينٍ الجزاء. قال رَبَ قا نظرَي ل ا ۾ أي الئاس :قال فَإِنّكَ 0 
آلْمُظرين @ إل يوم لوقت الْمَحْلُوٍ 2ع وقت النفخة الأولى. قال رما أَعْوَيْتَتى 
أي بإغوائك لي» والباء للقسم» وجوابه رين لَّهُمْ فى لاض المعاصي 00 
این ج إلا عِبَادَلك م ِم آلْمُخْلصِيتَ © أي المؤمنين. قال تعالى: هدا صر 


ما منعك: حاصل معن حمله عليه مراعاة الآية الأخرى المذكورة» وإلا ف"ما" استفهامية مبتدأ و"لك" حبرهاء 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الجمل) إلى يوم الدين: فإن قيل: كلمة "إلى" تفيد حصر انتهاء الغاية» فهذا 
يفيد أن اللعنة لا تحصل إلا إلى يوم الدين» وعند القيامة يزول اللعن. أحيب بجوابين» الأول: أن المراد التأبيدء وذكر 
القيامة أبعد غاية ذكرها الناس في كلامهم كقوله تعالى: "ما دامت السماوات والأرض" في التأبيد. والثاني: أنه 
مذموم مدعو عليه باللعن في السماوات والأرض إلى يوم القيامة من غير أن يعذّب» فإذا جاء ذلك اليوم عذب 
عذابا يقترن اللعن معه» فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه. (التفسير الكبير) 

إلى يوم يبعثون: المراد منه يوم البعث والنشور وهو يوم القيامةء وقوله: «إقال فلك من الْمنْظَرِينَ إلى يوم القت 
اْمَعْلومٍ» (الححر:۳۸) اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة» وغرضه منه أن لا يموت؛ لأنه إذا كان 
لايموت قبل يوم القيامة» وظاهر أن بعد قيام القيامة لا يموت أحدء فحيتئذ يلزم منه أن لا يموت البتة» ثم أنه تعالى منعه 
عن هذا المطلوب» وقال: "إنك من المنظرين إلى يوم الوقت العلوم" وهو وقت موت الخلق عند النفخة الأولى» ثم 
لا ييقى بعد ذلك حي إلا الله تعالى أربعين سنة إلى النفخة الثانية. وعن وهب: أن اليوم المعلوم الذي نظر إليه إبليس 
يوم بدرء قتلته الملائكة في ذلك اليوم» وقيل: وقت طلوع الشمس من مغرها. (التفسير الكبير وروح البيان) 

المؤمنين: استثناهم؛ لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلونه. (تفسير الكمالين) هذا: تخلص المخلصين من إغوائك. 
(روح البيان) وقوله: "صراط على" أي حق على أن أراعيه قوله: "مستقيم" أي لا عوج له. (تفسير أبي السعود) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الرابع عشر 1۹۹ سورة الحجر 
وهو إِنّ عِبَادِى أي المؤمنين لَيْسَ لَكَ عَلَيِم سُلطَنٌ قوّة إل لكن من انَبَعَكَ مِنَ 
0 0 أَجْمَعِينَ © أي من اتبعك معك. ها 
سَبَعَة ابوس أطباق َكَل باب منها َم جُرَهُ نصيب مُقَسُومْ (2 إن الْمُتَقِينَ في 
0 بساتين وَعْيُونٍ چ بحري فيها. ويقال هم: أَدْخَلُوهَا سم أي سالمين من 
كل مخوّف, أو مع سلام أي سّلموا وادخلوا َامِيِينَ © من كل فزع. 


إن عبادي إلخ: وهم المشار إليهم ب"المخلصين" ليس لك عليهم سلطان أي قوة وقدرة» وذلك أن إبليس لما 
قال: "لأزينن لهم" الآية أوهم بذلك أن له سلطانا على غير المخلصينء فبين الله أنه ليس له سلطان على أحد من 
عبيده سواء كان من المخلصين أو لم يكن من المخلصين. (حاشية الحمل) 
أطباق: أي طبقات» قال علي ده: أتدرون كيف أبواب النار؟ هكذا! ووضع إحدى يديه على الأحرى» أي 
سبعة أبواب بعضها فوق بعض» وأن الله تعالى وضع الحنات على الأرض ووضع الميزان بعضها على بعض» كما 
في الخطيبء أو أبواب على معناها أي يدحلون منها كل باب فوق باب على قدر الطبقات لكل طبقات باب. 
وقال ابن حريج: النار سبعة دركات أوليها جهنم م لظىء ثم الحطمة؛ ثم السعيرء ثم سقرء ثم المحيمء ثم الماوية. 
وقال الضحاك: الطبقة الأولى فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرحون» والثانية لليهودء والثالثة 
للنصارى» والرابعة للصابئين» والخامسة للمحوس» والسادسة للمشركين» والسابعة للمنافقين» هكذا في الكبير. 
وفي الخطيب: في موضع "الثانية لليهود": الثانية للنصارى والثالثة لليهود. 
جزء مقسوم: نصيب مقرر فأعلاها للموحدين العصاةء والثاني.... إلخ. (تفسير الكمالين) إن المتقين: قال في 
"التفسير الكبير": قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو المنقول عن ابن عباس كُّ: أن المراد الذين اتقوا الشرك 
بالله تعالى والكفر به. وأقول: هذا القول هو الحق الصحيح» والذي يدل عليه هو أن المتقي هو الآتي بالتقوى مرة 
واحدة» كما أن الضارب هو الآني بالضرب مرة واحدة والقاتل هو الآ بالقتل مرة واحدة» فكما أنه ليس من 
شرط صدق الوصف بكونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقيا كونه آتيا بجميع أنواع التقوى. (ملخصا) 
ويقال هم: [أراد أنه حال بتقدير القول] إذا أرادوا الانتقال عن محل إلى آخرء وإلا فهم مستقرون فيهاء فأمرهم 
حينئذ بالدحول تحصيل حاصلء والقائل يحتمل أن يكون الملائكة أو الله تعالى. (حاشية الصاوي) بسلام: في محل 
نصب على الحال من "الواو" في "ادخلوها" أي بسلام من الله على المع الأول» ومن بعضكم على بعض على 
المع الثاني» وقوله: "أي سلما" راحع للمعن الثاني» أي لحك بعضكم على بعض سلام التحية. (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع عشر و سورة الحجر 
ورتا ماف صُدُورِهم ين غِل حقد إِخْوَنٌ حال هن "هم" على سر ملين ر حال أيضا 
أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرّة بمم. لب ما وَمَا هم 
َا مُخرجين رچ أبدا. ئ حب يا محمد! عِبَادِىَ أن أنا الْعَمُورُ للمؤمنين الرَحِيرْ ق 
هم. وان عَدَّلي للعصاة هو الْعدَابُالأَليمُ و الو م. وهم عن صَي فِإِنْرَهِمَ © ET‏ 


ونزعنا: أزلناء وقوله: "حقد" معناه الضغن. حال من هم: في "صدورهم"» وحاء الحال من المضاف إليه؛ لأنه 
بعض المضاف والعامل فيها معن الإضافة؛ ويجوز أن يكون حالا من واو "ادحلوا"» أو من المستكن 5 "جنات" . 
وكذا قوله: "على سرر متقابلين" حال أيضا. (تفسير الكمالين) حال أيضا: من الضمير في "إخوانا" .معن 
مصافين أي متحابين» ويجوز كونه صفة ل "إخوانا" وقوله: "الأسرة" جمع سرير» ما يجلس عليه. 
لا بنظر بعضهم: حيث دارواء فيكونون في جميع أحواهم متقابلين يرى بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) 
نبئ: فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له» وني ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب 
بأسرها كبيرها وصغيرهاء من "البيضاوي وأبي السعود". "نبئ عبادي" أي أعلم عبادي وأخبرهم أن أنا الغفور 
الرحيم وبتوصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب» حيث لم يقل على وجه المقابلة: "وإني المعذب المولم" 
إيذان بأنهما ما يقتضيهما الذات» وأن العذاب إنما يتحقق ما يوحبه من حارجء وترجيح وعد اللطف» وتأكيد 
صفة العفوء وبالغ بالتأكيد للمغفرة والعفو بثلاثة ألفاظ: أوها قوله: "إن" وثانيها قوله: "إنا"» وثالثها إدحال 
حرف الألف واللام على قوله: "الغفور الرحيم". ولا ذكر العذاب لم يقل: "إني أنا المعذب" وما وصف نفسه 
بذلك» بل قال: "وأن عذابي هو العذاب الأليم". (التفسير الكبير) 
للمؤمنين: أي للعصاة منهم. (حاشية الجمل) أن عذابي إلخ: أتى هذه الآية لمناسبة ذكر النار أوّلاء فقد ذكر النار 
والجنة ثم ذكر ما يناسب كلا على سبيل اللف والنشر المشوش» واستفيد من هذه الآية أن العبد يكون بين الرجاء 
والخوف. (حاشية الصاوي) 
ونبئهم: معطوف على قوله: "نبئ عبادي إل" والمععئ: أخبر عبادي عن ضيوف إبراهيم. واعلم أنه في هذه 
السورة أثبت نبوة سيدنا محمد ب أولاء ثم أتبع ذلك بذكر أدلة التوحيد ثم حلق آدم علب وما يتعلق به» ثم بين 
أهل السعادة وأهل الشقاوة» ثم أتبع ذلك بذكر قصص بعض الأنبياء؛ ليكون عبرة للمعتيرين وأوقع في نفس 
المتعظين» وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» ثم قصة لوطء ثم قصة شعيب» ثم صالح عليهم الصلاة والسلام 
على سبيل الاختصار» وقد تقدمت في سورة هود بأبسط مما هنا. (حاشية الصاوي) 
عن ضيف: يستوي فيه القليل والكثير أي أضيافه. (روح البيان) 
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الجرء الرابع عشر ۲۰۱ سورة الحجر 
وهم ملائكة اثنا عشرء أو عشرة» أو ثلاثة منهم جبرئيل علككا. ِد دَحَلُوأ عَليِهِ فَقَالُوأ 
سلا أي هذا اللفظ قال إبراهيم ايا لما عَرَض عليهم الأكل فلم يأكلوا إن ينگ 
وَحِلُونَ م خائفون. قَالُوأ لا تَوَجَلَ لا تخف إِنا رسل ربك برك بعلم عَلِيرٍ () ذي 
عل رجهو سباق له كبا كر ا د قال أبَعْرثُمُوقٍ بالولد عل أن مَس 
لْجِبَرٌ حال» أي مع مسه إياي؟ فَبِمَ فبأي شيء تُبَيْرُونَ چ استفهام تعحب. قَالُوأ 
سرك بالْحَق بالصدق قلا تكن يِّنَ قطي © الآيسين. قَالَ وَمَنأي لا يَقَتَطُ 
بكسر النون وفتحها ين رٌحَمَةِ َي إل آلصَالُوتَ ر الكافرون. قَالَ قَمَا حَطَبَكُم 
شأنكم ُا آلْمُرَسَلُونَ 29ج فَالُوَا إا سلتا إل قَوَمِ مجْرييرت 29 كافرين أي قوم لوط 


لا 
و 


الم رة مورت عي 0 5 او 32 
لإهلاكهم. © إل ءال لوط إِنَا لَمُتَجِوهمّ أجَمَعَِتَ © لإعاهم إل آمرأته. درد 
إا لَمِنَ الْمَبِرِيرتَ © الباقين في العذاب لكفرها. EE‏ 


ملائكة: اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم حبريل عفت, ولابن أبي حاتم من طريق عثمان بن محصن عن عكرمة: كانوا 
أربعة: حبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. (تفسير الكمالين) منهم جبريل: على كل من الأقوال 
الثلاثة. (حاشية الحمل) سلاما: فهو منصوب بفعل مقدرء أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاماء من "الخطيب". 
أي هذا اللفظ: فهو منصوب بفعله المقدر» أي نسلم عليك سلاماء وقد يجعل منصوبا ب"قالوا"» أي ذكروا سلاما. 
(تفسير الكمالين) هو إسحاق: يدل عليه ما في سورة هود: لإفبشرناها بِإسْحَاقَ4 (هود:١۷).‏ (تفسير الكمالين) 
حال: من قوله تعالى: "أبشرتموني" أي أبشرتموني كبيرا. (التفسير الكبير)» أو قوله: "أي مع مسه" إشارة إلى أن 
"على" أي في قوله تعالى: 'عَلَى أن مَسَّنىَ الْكبَُ" بمعين "مع". 
أي: الإشارة إلى أن "من" في قوله تعالى: "من يقنط" استفهام إنكاري» أي لا يقنط. قال فما خطبكم: زيادتكم على 
البشارة؛ فإهها يكفي فيها واحداء أي فما شأن كثرتكم؟ فإن الظاهر أن لكم شأنا آخر غير البشارة. وفي 
"البيضاوي": ولعله علم أن كمال المقصود ليس البشارة هم؛ لأهم كانوا عدداء والبشارة لا تحتاج إلى العددء 
ولذلك اكتفي بالواحد في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام. قدرنا: إسناد التقدير للملائكة محاز؛ إذ المقدر 
حقيقة هو الله تعالى» وهذا كما يقول خواص الملك: "أمرنا بكذا" والآمر هو الملك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۲ سورة الحجر 
ّا جَاءَ ءال ُو أي لوطا کک قال هم نک قرم مُمكَرُونَ ر لا أعرفكم. 
قَانُوأ بَلّ جِعَتَكَ بما كانُوأ أي قومك فيه يَمَتَرُوَ (2م يشكون» وهو العذاب. 
ولك بلحي وَإِنَا 0 قولنا. 0 ن أي و 5 


ص 


E‏ وهو ا وَقَضِيْئَآ أوحينا اھ ا 
تولا ء ء مَقَطْوعٌ مد مُصبِحِينَ 2 حال أي ب يتم استئصالهم في الصباح. 


فلما جاء: بعد أن خرجوا من عند إبراهيم علا وسافروا لقرية لوط عك وكان بينهما أربعة فراسخ. (حاشية 
الصاوي) لوطا: فلفظة "آل" زائدة بدليل "ولقد حاءت رسلنا لوطا" وهذه القصة مختصرة هناء وتقدمت في 
سورة هود مبسوطة. (حاشية الجمل) منكرون: لا أعرفكم» أي ليس عليكم زي السفر ولا أنتم من أهل الحضرء 
فأحاف أن تطرقون بشد. (تفسير المدارك) 

بل جئناك: ما حفناك .ما تدكرنا لأحله» بل جثناك مما فيه سرورك وتشفيك من أعدائك» وهو العذاب الذي كنت 
تتوعدهم بنزوله فيمترون فيه» أي يشكون ويكذبونك. (تفسير المدارك) 

حيث تؤمرون: في "السمين": "حيث" على باهها من كوا ظرف مكان مبهم» ولإهامها تعدى إليها الفعل من 
غير واسطة» على أنه قد حاء في الشعر تعديته إليها ب"في". وزعم بعضهم أا ظرف زمان مستدلا بقوله: 
"بقطع من الليل" ثم قال: "وامضوا حيث تومرون" أي في ذلك الزمان» وهو ضعيف. ولو كان كما قال لكان 
التركيب "وامضوا حيث أمرتم" على أنه لو جاء التركيب هكذا لم يكن فيه دلالة. (حاشية الجمل) 

أوحينا: يشير به إلى أن "قضينا" يتضمن معن أوحينا؛ ولذلك عدّي ب"إلى". (تفسير الكمالين) 

حال: عن هولاءء ويجوز إتيان الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف حزءا منه» والعامل فيه معن الإضافة لا 
معن الإشارة؛ لأن الإشارة ليست في حال الدحول في الصبح» أو عن الضمير في "مقطوع". وجمعه للحمل على 
المعين؟ فإن "دابر هؤلاء" في معن مدبري هؤلاء. (تفسير الكمالين) حال: من الضمير المستقر في "مقطوع"؛ وإنما 
جمع بتقدير حعله حالا من الضمير المذكور حملا على المععين؛ فإن "دابر هؤلاء" في معن مدبري هولاء أي 
فيكون "مقطوع" .معن مقطوعين» هذا في "الجمل". وني "أبي السعود والخطيب": حال من "هولاء" أو من 
الضمير في "مقطو ع"» وجمعه للحمل على المععن؛ فإن "دابر هؤلاء" .معن مدبري هؤلاء. 
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الجزء الرابع عشر ۴۳ سورة الحجر 
وَجَاءَ اهَل ألْمَدِيتَة مدينة سدوم» وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مُردا 
حساناًء وهم الملائكة يَسْتَبَشِرُونَ ( حال» طمعاً في فعل الفاحشة هم. قَالَ لوط 
إن توء صَيْفى َد تَفْضَحُونٍ (2) وفوا لَه ولا رُونِ رچ بقصدكم إياهم 

الفاحشة هم. قَالْوَا ولم نهك عن الْعَلَمِ ر عن إضافتهم. قال هَتؤلءِ كاي إن 
كُنثّرَ فعلين © ما تريدون من قضاء الشهوة فتزوجوهن. قال تعالى: لَعَمْرَكَ خطاب 
للبي ملك أي وحياتك! َم لف سَكَرَِمْ يَعْمَهُونَ چ يتردّدون. فَأَحَدَجُمُ آلصّيْحَةُ 
صيحة جبريل ع8 مشرقِين © ب ا امو ساو 


وجاء أهل المدينة إخ: "الواو" لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ فإن هذا المحيء قبل إعلام الملائكة بأنهم رسل الله 
فالقصة هنا على حلاف الترتيب الواقعي بخلافها في "هود". (حاشية الصاوي) سدوم: بفتح السين وضم الدال 
المهملتين» كما في الصحاح. ولكن في القاموس: الصواب سذوم بالذال المعحمة» وغلطه الجوهري» وقد يجمع 
بأن أصله بالمهملة فلما عرّب قرئ بالمعحمة. (تفسير الكمالين) طمعا: مفعول له أو حال. (تفسير الكمالين) 
عن العالمين: عن تضييف أحد من الغرباء. (حاشية الجمل) هؤلاء بناق: جوز فيه أوجه» أحدها: أن يكون "هؤلاء" 
مفعولا بفعل مقدرء أي تزوحوا هؤلاء و"بناتي" بيان أو بدل. الثاني: أن يكون "هؤلاء بناتي" مبتدأ وخبر» ولا بد من 
شيء تتم به الفائدة أي فتزوجوهن. الثالث: أن يكون "هولاء" مبتدأ و"بناتي" بدل أو بيان» والخبر محنوف أي "هن 
أطهر لكم" كما جاء في نظيرها. 
فتروجوهن: أي إن أسلمتم» ويحتمل أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة» وتقدم في "هود" أنه يحتمل أن 
المراد نساء أمته. (حاشية الصاوي) لعمرك: "لعمرك" مبتدأ حذوف الخير وجوباء و"إفهم" وما في حيزه حواب 
القسم» تقديره: لعمرك قسمي» أو بين أنهم والعمر. و"العمر" بالفتح والضم هو البقاءء إلا أنهم التزموا الفتح في 
المع وني "الدر المنثور" للشيخ المصنف: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وه عن رسول الله ا قال: "ما حلف 
الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يد" قال: لع إَِهُْلقِي سَكْرَتهِ مْيفمهُون». (حاشية الجمل) 
لعمرك: هو مدة حياته في الدنياء قسم من الله تعالى بحياة البي كيب وهو المشهور وعليه الجمهور. و"العمر" بالفتح 
والضم واحد وهو البقاء إلا أنهم حصوا القسم بالمفتوح؛ لإيثار الأحف لأن الحلف كثير الدور على ألسنتهم» ولذلك 
حذفوا الخبر» وتقديره: لعمرك قسمي» كما حذفوا الفعل في قوهم: "تالله". (روح البيان) صيحة جبرئيل علتة: يشير 
إلى أن اللام في "الصيحة" للعهدء وذلك أن حبريل ليلا صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا. (تفسير الكمالين) 
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وقت شروق الشمس. فَجَعَلنَا علا أي قراهم ليها بأن رفعها جبريل علا إلى 
السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض ا جما تن نعل حاط طبخ 
بالنار. إن فى ذَلِكَ المذكور لات دلالات على وحدانيته تعالى لْمْتَوَسِمِينَ © 
للناظرين المعتبرين. وَإنَا أي قرى قوم لوط لَِسَبِيلٍ مُّقيم ج طريق قريش إلى الشام 
م يندرس» أفلا يعتبرون ههم؟ إن فى داك ليه لعبرة لِلمُؤْييينَ (2) وإن مخففة أي إنه 
كان حصب الأيكة هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب لَطَلِمِينَ © 
بتكذيبهم شعيبا ع84. فَآَنْتَقَممَا رتب بأن أهلكناهم بشدة ال حر وما أي قرى قوم 
لوط والأيكة لَِِمَام طريق مُيينٍ و واضح» أفلا تعتبرون ممم يا أهل مكة؟ وَلَقَدَ 


وقت شروق الشمس: وقت طلوعهاء وكان ابتداء العذاب حين أصبحواء وكان تمامه حين أشرقواء فلذلك قال 
أولا: "مقطوعا مصبحين" وقال ههنا: "مشرقين" (حاشية الجمل). واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذهم بثلاثة 
أنواع من العذاب» أحدها: الصيحة المائلة المنكرة» وثانيها: أنه جعل عاليها سافلهاء وثالئها: أنه أمطر عليهم حجارة 
من سجيل» وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود. (التفسير الكبير) 
قراهم: وكانت أربعة» فيها أربع مائة ألف مقاتل. (حاشية الجمل) لبسبيل مقيم: في سبيل مقيم» أي ثابت 
يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه (تفسير البيضاوي). وقوله: "لم يندرس" أي السبيل» يعن آثارها أي لم 
يذهب ولم يمح آثارها. وإن كان: شروع في ذكر قصة شعيب علتلا مع قومه أصحاب الأيكة» وذكرت هنا 
مختصرا وسيأتي بسطها في سورة الشعراء. (حاشية الصاوي) 
غيضة شجر: الغيضة في الأصل اسم للشجر الملتفء والمراد يما هنا البقعة ال فيها شجر مزدحم ففي الكلام 
جاز من إطلاق اسم الحال على المحل؛ وفي "المختار": "الأيك" الشحر الكثير الملتف الواحدة. (حاشية الجمل) 
أهلكناهم بشدة الحر: وذلك أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام, ثم بعث سحابة فالتجؤوا إليها يلتمسون الروح 
فبعث عليهم منها نارا فأحرقنهم فذلك قوله تعالى: اذہ عَذَات يوم اط4 (الشعراء: ۱۸۹). (معالم التنزيل) 
طريق: الإمام: اسم ما يوتم به» سمي به الطريق؛ لأنه مما يؤتم به. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع عشر 1.٥‏ سورة الحجر 


واد بين المدينة والشام وهم مود الْمُرَسَلِينَ © بتكذيبهم صالحاً عفتلا؛ لأنه تكذيب 
لباقي الرسل» لاشتراكهم في المحيء بالتوحيد. وَءَاتَيْسَهُمَ ايتا في الناقة فكاتُوأ عَنَا 
مُعْرِضِينَ ( لا يتفكرون فيها. وَكانُوأ يَتْحِمُونَ مِنَ لْبَالٍ بيُونا اميت 9© 
َأَحَدَيمُ آلصّيّحَةٌ مُصْبِحِينَ ( وقت الصباح. فَمَآ أَعْْ دفع عَم العذاب ما انوا 
يكبُونَ ج من ناء الحصون وجمع الأموال. وَمَا حَلَقَنَا آلسَمَوَتِ وَآلْأَرَض وَمَا 
يما إا الح وإ أَلصَاعَة لي لا حالة فيجازى كل واحد بعمله صفح يا 
محمد! عن قومك أَلصَفَحَ أَلْجَمِيلَ () أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه» وهذا 
منسوخ بآية السيف. إِنَّ رَتَلكَ هو آخَلَقْ لكل شيء الْعَلِمْ © بكل شيء. وَلَقَدَ 
ءَانَيْتكَ سَبَّعًا من الْمثاني مواقا لدو ووم وا اانا ماي كمي د AEE‏ 


واد بين المدينة إلخ: روي أن البي كَل لما مر بالحجر قال: "لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصليهم". قال عبد الرزاق عن معمر: ثم قنع رأسه وأسرع السير حن احتاز الوادي. 
لأنه تكذيب إلخ: حواب عما يقال: لِم جمع المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا؟ (حاشية الصاوي) 
وكانوا ينحتون إخ: أي يتخذون منها بيوتا بقطع الصخر منها وبنائه بيوتاء وهذا هو المناسب لقول الشارح 
الآ من بناء الحصون» وبه قال بعض المفسرين» وقال بعضهم: المراد به أنهم يتحذون بيوتا في الجبال بنقرها 
با معاديل حي تصير مساكن من غير بنيان. (حاشية الجمل) 

آمنين: حال أي حال كوم آمنين عليها من تخريب الأعداء ها ونقب اللصوص ها؛ لشدة إحكامها. (حاشية الجمل) 
فأخذقم الصيحة: عبارة هذا المفسر في سورة الأعراف: فأحذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من 
السماء. (حاشية الجمل) من بناء الحصون: ظاهر في أنه بيان ل"ما"» وأا نكرة موصوفة أي شيء يكسبونه» والظاهر 
أا معن "الذي" والعائد محذوفء أي الذي يكسبونه» ويجوز أن يكون مصدرية. (حاشية الجمل) 

ولقد آتيناك: سبب نزوها: أن سبع قوافل أنت من بصرى وأذرعات في يوم واحد ليهود قريظة والنضير» فيها 
أنواع من التبر والطيب والجواهر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقربنا يما وأنفقناها في سبيل الله 
فنزلت. والمعن قد أعطيتكم سبع آيات هي خير من سبع قوافل. (حاشية الصاوي) 
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قال #5: "هي الفاتحة" رواه الشيخان؛ لأا ك ی في كل رکم رت 
1 ا من عطف الكل على البعض 
لا تمد ن عَيْتَيَكَ إل مَا مَتَعْنَا به أزوجًا جا أصنافا مِنْهُمَ وَلَا نحن عَلَيِمَ إن لم يؤمنواء 


وَآَخَْفِضَ جَتَاحَكَ ألن حانبك لِلمُؤييينَ 2 وَقُلَ 25 آلتذِيرٌ من عذاب الله أن 
ينزل عليكم آلَمُبِيتَ رچ البين الإنذار. كما أَنَرَلْا العذاب على الْمُقَتَسِمِينَ © 
اليهود والنصارى. آلذين جَعَلُوأ آلْقََءَانَ أي كتبهم المنزلة عليهم عِضِينَ © أجزاء» 


الفاتحة: وعليه عمر وعلي وابن مسعود وأبو هريرة د والحسن وأبو العالية وجاهد والضحاك وسعيد بن جبير 
وقتادة د (تفسير أبي السعود). وإنما سميت سبعا؛ لأا سبع آيات» وأما تسميتها بالمثاني؛ فلأنها تثى في كل 
صلاة معن أنها تقرأ في كل ركعة من "الكبير". وسبب نزول هذه الآية: أن عيرا لأبي حهل قد يمّمت من الشام 
بعال عظيم» وهي سبع قوافل ورسول الله 5 وأصحابه ينظرون إليهاء وأكثر أصحابه بهم عري وحوع» فخطر 
بال البي ك شيء الحاحة أصحابه فنزلت "وَلْقَدْ ابتاك سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي" مكان سبع قوافل. فائدة: إذا كتبت 
الفاتحة في إناء طاهر ومحيت يماء طاهر وغسل وجه المريض ها عوفٍ بإذن الله تعالى» وإذا كتبت .مسك في إناء 
زجاج ومحيت كاء الورد وشرب ذلك الماء البليد الذهن - الذي لا يحفظ - سبعة أيام زالت بلادته وحفظ ما 
يسمع. (روح البيان) 

رواه الشيخان: عن أبي هريرة دده مرفوعا بلفظ: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» سمي بذلك؛ لأنها 
سبع آيات» ولأا تشن أي تكرر في كل ركعة. والمثاني جمع مثىّ مخفف مثتّى. (تفسير الكمالين) وقيل: وجه 
التسمية أا مقسومة بين العبد وبين الله تعالى نصفين: فنصفها الأول ثناء على الله» ونصفها الثاني دعاء. وقيل: 
لأا نزلت مرتين: مرة مكة ومرة بالمدينة» معها سبعون ألف مَلْكِ. (حاشية الجمل) 

أزواجا منهم: أصنافا من الكفرة كاليهود والنصارى واجوس وعبدة الأصنام» فإن ما في الدنيا من أصناف 
الأموال والذحار بالنسبة إلى ما أوتيته من النبوة والقرآن والفضائل والكمالات مستحقر لا يعبأ به» فإن ما أوتيته 
كمال مطلوب بالذات مفيض إلى دوام اللذات» يع قد أعطيت النعمة العظمى. (روح البيان) ألن: بفتح الهمزة 
وكسر اللام من الإلانة. (تفسير الكمالين) 

على المقتسمين: الذين اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها كأوصاف محمد يل وكآية الرحم» فاليهود آمنوا ببعض 
التوراة وهو ما وافق غرضهم» وكفروا ببعضها وهو ما خالف غرضهمء وكذلك النصارى. (حاشية الجمل) 
وقال ابن عباس نا إن المقتسمين هم الذين اقتسموا طرق مكة» يصدون الناس عن الإيمان برسول اله د 
ولي بعض الروايات: هو قول ابن عباس 2ه أيضا أن المقتسمين هم اليهود والنصارى. (التفسير الكبير) 
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حيث آمنوا ب ببعض وكفروا ببعض» وقيل: المراد مم الذين اقتسموا طرق مكة 


قائله مقاتل 


يصدون الناس ق القرآن سحرء Ee‏ كهانة» 


و بم و 


فاصدَعَ يا حمد! بما yy‏ 
الأمر بالجهاد. إِنَا كفيك الْمُسَبزوِي > بك بأن أهلكنا كلا منهم بآفةء a‏ 


حيث آمنوا: وللطيراني في الأوسط: عن ابن عباس ما: سكل البي 5 عن المقتسمين» قال: "اليهود والنصارى» 
قال: عضين؟ قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وقالوا: بعضها موافقة للتوراة والإنجيل وبعضها مخالف هماء 
فاقتسموه إلى حق وباطل. وأخرحه البخخاري عن ابن عباس ها موقوفا. (تفسير الكمالين) 
الذين اقتسموا: كانوا ستة عشر رحلا بعثهم الوليد أيام الموسم فاقتسموا أعقاب مكة وطرقها يصدون الناس 
عن الإسلام» يقولون لمن جاء من الحجاج: لا تغتروا هذا الخارج الذي يدعي النبوة منا؛ فإنه مجنون أو كاهن أو 
شاعر. (تفسير الكمالين) لنسألنهم: ليسألن يوم القيامة أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرهم سؤال توبيخ. 
(روح البيان) سؤال توبيخ إخ: جواب عن سؤال حاصله: أنه أثبت سؤالهم هناء ونفاه في سورة الرحمن بقوله: 
فوم لاان عَنْ ذنبه إِنْسسٌ ولا اد (الرحمن: 75) وحاصل الحواب: أن المثبت هنا سؤال التوبيخ والتقريع 
والتعنيف» والمنفي هناك سؤال الاستعلام. (حاشية الجمل) 
فاصدع إلخ: [الصدع: الشق في شيء صلب والفرقة من الشيء] سبب نزوها: أن رسول الله ب أول أمره كان 
يدعو إلى الله مختفياء ويأمر كل من آمن به بالاحتفاء فلما نزلت هذه الآية أظهر أمره وبالغ في إظهاره. (حاشية 
الصاوي) بما تؤمر: موصولة والعائد محذوف» أي فاجهر يما تؤمر به من الشرائع» أي تكلم به جهارا وأظهره. 
يقال: صدع بالحجة إذا تكلم يما جهارا. (تفسير أبي السعود وروح المعاني) 
وأمضه: أحر به ونفذه. قوله: "بأن أهلكنا كلا منهم بآفة" قال حبريل لرسول الله كلة: أمرت أن أكفيكهم فأوماً 
إلى عقب الوليدء فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظيما لأخذه فأصاب عرقا فقطعه فمات» وأوما إلى 
أحمص العاص بن وائل فدخلت فيها شوكة فقال: لدغت لدغت» وانتفخت رحله حى صارت كالرحا ومات» 
وأشار إلى عيئٍ الأسود بن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط قيحا فمات» وأشار إلى 
الأسود بن عبد يغوث - وهو قاعد في أصل الشجرة - فجعل ينطح رأسه بالشحرة ويضرب وجهه بالشوك 
حي مات. (التفسير الكبير والبيضاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۲۰۸ سورة النحل 
وهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وعدي بن قيس» والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث. الي عون مَعَ آله لها حر صفة» وقيل: مبتدأء 
ولتضمنه معن الشرط دخلت "الفاء" في خبره» وهو فَسَوَفَيَعَلَمُوتَ 29 عاقبة 
أمرهم. وَلَقَدَ للتحقيق تَعْلَمٌ أَنَكَ يَضِيقٌ صَدَرُكَ بمَا يَقُولُونَ © من الاستهزاء 
والتكذيب. 0 متلبسا يمد رَبك أي قل سبحان الله وبحمده وکن من آلسجدينَ و 
المصلين. وَاعَبدَ رَبَّكَ حن يأبيَكَ البق 29 الموت. 

سورة النحل مكية إلا #إوإن عاقبتم# إلى آحرها مائة وثمان وعشرون آية 

وي نسخة: وهي مائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لما استبطأ المشركون العذاب نزل: وي م SEE‏ ا ل 


وليد بن المغيرة إلخ: مر بنبال فتعلق بثوبه سهم فأصاب عرقا في بطنه فمات» والعاص بن وائل دحل في رحله 
شوكة فانتفخت رحله فمات» والأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى عمي» وعدي بن قيس امتخط 
قيحا فمات» والأسود بن عبد يغوث جعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حى مات. مذا قال 
الجمهور: إنهم حمسة وهو أكثر عن ابن عباس مء وعنه: أنهم مانيةء وجزم به العراقي فزاد عقبة بن أبي معيط 
قتل ببدرء وأبو لهب مات بالعدسة» وحكم بن أبي العاص أظهر الإسلام يوم الفتح أحرجه النبي 5 من المدينة» 
كما هو المشهور. (تفسير الكمالين) المصلين: كذا المأثور عن الضحاك؛ وعن ابن عباس #هما: فصل بأمر ربك 
وكن من المصلين المتواضعين. (تفسير الكمالين) 

حتى يأتيك اليقين: مي الموت يقينا؛ لأنه متيقن الوقوع والنزول» لا يشك فيه أحد. وقال أبو حيان: إن اليقين 
من أسماء الموت. وفي الكرحي: أي المتيقن اللحوق لكل أحدء أي لأنه يقين لا شك فيه وبنزوله يزول كل شك. 
ووقت العبادة بالموت» إعلاما بأنها ليس لها فهاية دون الموت فلا يرد ما قيل: أي فائدة هذا التوقيت مع أن كل 
أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ وإيضاح الجواب: أن المراد واعبد ربك في جميع زمان حياتك ولا 
تخل لحظة من الحظات الحياة من العبادة. (حاشية الجمل) 

سورة النحل إخ: ميت بذلك؛ لذكر قصة النحل فيها على سبيل العبرة العظيمة» وتسمى أيضا سورة النعم؛ لكثرة 
تعداد النعم فيهاء والمقصود من ذكر هذه السورة الدلالة على اتصافه تعالى بكل كمال وتنزيه عن كل نقص» - 
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الجزء الرابع عشر ۹ 0 
کم ٤‏ ٣و‏ ص 1 1 0 


ن مرآ أي الساعة» وأتى" بصيغة الماضي لتحقق وقوعه» أي قرب» فلا 5 2 1 


قرب بحيئه 


تطلبوه قبل -حینه» فإنه واقع لا حالة. سَبَحَدنَهُء تنزيها له ونعط عَم مروت (ي به 
غيره. يرل الْمَلنيِكَة أي جبرئيل + بالرُوح بالوحي مِن أمروء بإرادته على مَن يَشَاءْ 


من عِبَادِمء 000 الأنبياء أن مفسرة أنذرةا وفوا الكافرين بالعذاب» وأعلموهم ا 


ل َه إل أنأ فاون ر خافون. خَلقَ موت والأرضح بِآلْحَق أي مُجِقَا تع 


ده ا لير 5ه 


عَمّامُفْركوت @ عو a‏ سوا و BE‏ هضوا هاو عأ هن a‏ عاك مارفا أ هط ACAR‏ فل ايه زه اها ماود a Tea‏ 


= وأول ما فيها على هذا المعن أمر النحلة» وشأها في دقة فهمهاء واتخاذ البيت» واحتلاف ألوان ما يخرج منهاء 
وجعله شفاء مع أكلها من كل الثمرات النافعة والضارة الحلوة والمرة وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
أتى أمر الله: روي أن كفار قريش كانوا يستبطون نزول العذاب الموعود لهمء سخرية بالبي ك وتكذيبا 
للوعدء ويقولون: إن صح ما تقولون من بحيء العذاب فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه» فنزلت: و"أمر الله" هو 
العذاب الموعود؛ لأن تحققه منوط بحكمه النافذء وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه» وقد وقع يوم بدرء والمععئ: 
دنا واقترب ما وعدتم به» من "الروح". وقال المفسرون الآخرون: المراد من قوله تعالى: "أمر الله" يوم القيامة» 
وإنما أبرزه في صورة ما وقع وانقضى؛ تحقيقا له ولصدق المحبر به» والثاني: أنه على بابة» والمراد مقدماته 
وأوائله وهو نصر رسوله يُلةّ. (تفسير الحنطيب) 
جبرئيل: قال ابن عباس ما: يريد ب "الملائكة" جبريل علي وحده. قال الواحدي: يسمى الواحد بالجمع إذا كان 
ذلك الواحد رئيسا. والمراد من "الروح" الوحي أو القرآن؛ فإن القلوب تيى به من موت الجهالات. (تفسير الخطيب) 
وفي التفسير الكبير: إن المراد من "الروح" الوحيء وهو كلام الله» ونظيره قوله تعالى: طوَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا َك رُوحاً 
من أَمِْنَاك (الشورى:07) وقوله: ليقي الرُوح من أمِْهِ عَلَى مَنْيَشَاءُمِنْعِبَادِه (غافر .)١ ١:‏ 
بالوحي: فإنه جى به القلوب الميتة بالجهل؛ أو يقوم في الدين مقام الروح في الحسدء وقد يفسر "الروح" بالقرآن 
والوحي أعم. (تفسير الكمالين) مفسرة: للروح الذي هو معن الوحي. (حاشية الجمل) أنذروا: في "القاموس": 
أنذره بالأمر إنذارا أو نذرا أو نذيرا: أعلمه وحوّفه في إبلاغه. (تفسير الكمالين) 
وأعلموهم: فسر الإنذار بالإعلام ليلائم إيقاعه على قوله: "أنه لا إله إلا أن" كقوله: "فاعلم أنه لا إله إلا الله" وجاءت 
الحكاية على المع في قوله: "إلا أن" ولو جاءت على اللفظ لكان "إلا الله". (حاشية الجمل) محقا: أشار إلى أن 
"بالحق" في محل نصب على الحال كما في نظائره. (تفسير الكرخحي) 
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به من الأصنام. حل الْننَ ين نَطَفَةٍ من إلى أن صيره قوياً شديداً إا هو 
حصي شديد الخصومة مين زج يها في نفي البعث قائلاً: طمن يُحبي العظام وَهِىَ 
رميم. والأتعم الإبل والبقر والغنم» ونصبه بفعل يفسره: حَلَقَهَا لَك في جملة 
الناس فيها دف ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها 
وَمَتَفِعُ من النسل والدرٌ والركوب وَمِنَهَا تَأَكُنُونَ زي قدم الظرف للفاصلة. ولك 
فِيهًا جمال زينة حيرت ترون ترذوفا إلى مراحها بالعشيّ وَحِينَ مََرَحُونَ 9©) 
تخرجوفا إلى الرعى بالغداة. وتیل تمالم أحمالكم إل بار لّرْ تَكُويُوا لغيه 
واصلين إليه على غير الإبل إلا بِشِقٍ نفس" يحهدها ن رکم روت رحبت ي 
بكم حيث خلقها لكم. وَ خلق اليل وَالْبِغَالَ وَآلْحَمِيرَ لِرَّكَبوهَا زيت e‏ 


من الأصنام: أشار هذا إلى أن "ما" اسمية موصولة أو موصوفة, لكن كان عليه تقدير العائد بأن يقول: "عما 
يشركون به من الأصنام". خلق الإنسان: أي بي آدم لا غير؛ لأن أبويهم لم يخلقا من النطفة» بل خلق آدم من 
التراب» وحواء من الضلع الأيسر. (روح البيان) بيّنها: أي ظاهر الخصومة - من أبان اللازم - في نفيه البعث» 
أي ظاهر الخصومة في إنكاره له. (تفسير الكمالين) قائلا إلخ: الصحيح أن الآية عامة في كل ما يقع فيه الخصومة 
في الدنيا ويوم القيامة» وروي: أن المراد به أبي بن خلف الجمحي؛ فإنه أتى الني 5 بعظم رميم فقال: يا محمد! 
أ تزعم أن الله بحي العظام وهي رميمء فنزلت. ومثلها الآية الى في آخر سورة يسء» من الخطيب وغيره. 
والأنعام خلقها: هذا من جملة أدلة توحيده وتعداد نعمه» وذلك أن الله تعالى لما ذكر خلق السماوات والأرض 
أتبعه بذكر خلق الإنسانء ثم بذكر ما يحتاج إليه في ضروراته من أكل ولبس» فذكر الأنعام الي يكون منها 
ذلك. (حاشية الصاوي) فيها دفء: والدفء نقيض حدة البرد» أي .معن السحونة والحرارة» ثم سمي به كل ما 
يدف به - أي يسخن به - من لباس معمول من صوف الغنم أو وبر الإبل أو شعر المعز. (روح البيان) 
من الأكسية: بيان ل "ما" وقوله: "من أشعارها" بيان للأكسية والأردية. (حاشية امل تردوفا: من مراعيها آخر 
النهار إلى مراحها - بضم الميم - أي موضع راحتها وبيتوتتها. (تفسير الكمالين) إلا بشق الأنفس: الشق - بالكسر 
والفتح - الكلفة والمشقة. وفي الجمل: الشق نصف الشيء [كأنه يذهب نصف القوة لما يناله من الجهد. تفسير أبي 
السعود] والمعين: لم يكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة الأنفس وذهاب نصفهاء والشق أيضا المشقة. 
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الجزء الرابع عشر ۲۹۱۹ سورة النحل 
مفعول له والتعليل مما لتعريف النعم لا يناقي خلقها لغير ذلك» كالأكل في الخيل 
الثابت بحديث الصحيحين. وعلق مَا لا تَعَلّمُونَ 2 من الأشياء العجيبة ري وَعَلى 
لله قَصَدُ آلسّبيل أي بيان الطريق المستقيمء وَمِنَهَا أي السبيل جَايرٌ حائد عن 
الاستقامة» وَلَوَسَآءَ هدايتكم َدَنِكُم إلى قصد السبيل أَجْمَعِيرت © فتهتدون إليه 

a ري‎ E E الع ور الل داف‎ a 
باختيار منكم. هوّالذى أنرل م السَّمَاءٍ مَاء لكر مته شراب تشربونه وينه شجِرٌ‎ 


مفعول له: [أي كل منهما مفعول له» والمعن: وخلقهما للزينة. (التفسير الكبير)] فهو معطوف على محل 
"لت ركبوها" وإإما لم يورد المعطوفين على سنن واحد» لأن الركوب فعل المخاطبين» والزينة فعل الخالق. واستدل 
بالآية أبو حنيفة ومالك دعا على حرمة أكل لحوم الخيل؛ لأنه علل خلقها بال ركوب والزينة ولم يذكر الأكل 
كما ذكر في "الأنعام" مع أنه من أعظم المنافع» وخالفهما الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد د فقالوا 
بإباحته» فأجاب المصنف من تمسك الحرم بالآية بقوله: "والتعليل يما" أي بال ركوب والزينة. (تفسير الكمالين) 
كالأكل في الخيل إلخ: وقد احتج به أبو حنيفة به على حرمة أكل لحم الخيل؛ لأنه علل خلقها لل ركوب والزينة وم 
يذكر الأكل بعد ما ذكره في "الأنعام"» ومنفعة الأكل أقوىء والآية سيقت لبيان النعمة» ولا يليق بالحكيم أن يذكر 
في موضع المنة أدن النعمتين ويترك أعلاهما. كذا في "المدارك"؛ والتفصيل في كتاب الذبائح من الكتب الفقهية. 
بحديث الصحيحين: أنه 5 رخص في لحوم الخيل. وني "مسلم" عن جابر: نا رسا على عهد رسول لذ كك 
كوت حا ع ل 0 بن الوليد: "أنه ب مى عن أكل لحوم الخيل". 
(تفسير الكمالين) ويخلق ما لا تعلمون: من أنواع المحلوقات. وف التأويلات النجمية: ويخلق فيكم بعد 
رجوعكم بالجذبة إلى مستقركم ما لا تعلمون قبل الرحوع إليه» وهو قبول فيض نور الله تعالى بلا واسطة. 
وعلى الله إلخ: وإلى الله يصل الطريق المستقيم وقول الشارح: "المستقيم" أخذه من قصد. 
بيان الطريق المستقيم: تفضلاء والدعاء إليه بالحجج والمراد ب"السبيل" الجنس» والمعى على حذف المضاف» 
والقصد مصدر معن الفاعل» يقال: "سبيل قصد وقاصد" أي مستقيم» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا 
بعدي عنه. (تفسير الكمالين) حائد: أي مائل ومنحرف عن الاستقامة. 
لهداكم إلخ: يريد أن المراد بالهداية ههنا هو الهداية المستلزمة للاهتداءء لا بمعين إراءة الطريق. (تفسير الكمالين) 
لكم منه شراب إلخ: يصح أن يكون مبتدأ وخبرا مستأنفا» أو صفة ل"ماء"» ويصح أن يكون قوله: "لكم" صفة ل"ماء" 
أي كائنا لكم» وقوله: "منه شراب' ' مبتدأ وخبر» ويصح أن يكون ظرفا لغوا متعلقا ب"أنزل". (حاشية الجمل) 
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ينبت بسببه فيه تُسِيمُورتَ () ترعون دوابكم. ينبت لكر به 
وَالتخيل وَالْأَعَتَبَ ومن ڪل ا 3 ف ذللى المذكور ليه دالة على 


0 ورک دس 


وحدانيته تعالى لَمَوْ رِيَتَفَكَرُوَ ( في صنعه فيؤمنون. وَسَحْرَلَكُمْ اليل ولتار 

وَآلشْمْس بالنصب lê‏ على ما قبله, ا مبتدأ اع وَالنجومُ بالوجهين 
عامر 

e‏ حال» والرفع خبر. 0 ا ر فى ذلك لَأَيَسولْقَوَمِ 


يَعْقأُورت رچ يَتَدَبُرُونَ. و سخر لكم ما َرأ خلق نكم ف الأرْض من الحيوان 


والنبات وغير ذلك حلفا أَلْوَيُهت كأحمر وأصفر وأحضر وغيرها ار فى للك ليه 
لْعَوَمِيَذَكَرُوَ ر يتعظون. وهو اذى سَخَرَآلْبَحِرَ ذلله ل ركوبه والغوص فيه 


لآية: ذكر لفظ "الآية" في هذه السورة سبع مرات» حمس بالإفراد وثنتان بالجحمع» والحكمة في ذلك أن ما جاء 
بلفظ الإفراد فاعتبار المدلول الذي هو وحدانية الحق» وما جاء بلفظ الجمع فاعتبار الدليل؛ فإن كل شيء آية تدل 
على أنه الواحد. (حاشية الصاوي) وسخر لكم إلخ: لما ذكر النعم الكائنة في العام السفلي عقبه بذكر النعم 
الكائنة في العالم العلوي» وكل ذلك لنفع العام وتمام نظامه. (حاشية الصاوي) 
ما قبله: وهو الليل والنهار. بالوجهين: أي النصب للأكثر والرفع لابن عامر. بالنصب: حال أي حال من الكلء 
والعامل ما في "سخر" من معن نفع؛ أي نفعكم يما حال كومما مسخرات الله. لقوم يعقلون: عبر هنا بالعقل إشارة 
إلى أن العا لم العلوي مغيب عن الأبصار فيحتاج المتأمل فيه لمزيد العقل» بخلاف العا لم السفلي فهو مشاهد فيكفي فيه 
أدن تأمل وتعقل» والأسلم أن يقال: إن التغاير في هذا وما قبله وما بعده تفنن في التعبير؛ دفعا للثقل وإشارة إلى أن من 
اتصف بواحد منها فقد اتصف بجميعها. (حاشية الصاوي) 
سخر لكم: يشير إلى أنه عطف على "الليل" أي وسخر لكم ما حلق لكم فيها من حيوان ونبات. (تفسير الكمالين) 
لقوم يذكرون إخ: أي إن احتلاف طباعه وأشكاله مع اتحاد مواده إنما هو بصنع حليم عليم قادر مختار منزه عن كونه 
حسما وجسمانيا وهو الله تعالى. وأفرد "آية" هنا ليطابق ما ذرأ وإن كثر ما صدقه» وكذا في الأولى؛ لأن الاستدلال 
بإنبات الماء واحدء وجمع "آيات" في الثانية دون الأولى والثالثة؛ لأن الاستدلال فيها .كتعدد وجعل العقل فيها والفكر 
في الأولى؛ لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء والعظمة. (حاشية الجمل) 
والغوص: الغوص: نزول تحت الما كذا في "المحتار" 
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زدره 


لتَأَكُلُوا مِنْهُ لما طريًا هو السمك وَتَسْتَخَرجُوأ ينه حِليَةَ تلبَسُوتَهَا هي اللؤلؤ 


والمرجان وَتَرَى تبصر الفللك السفن و الماى أي تشقه بجريها فيه 
من المخر وهو شق الماء 


مقبلة ومدبرة بريح واحدة وَلَِبَتَغو عطف على "لتأكلوا", تطلبوا مى قصلب تعالى 

ا ا وک س صر ان : i a‏ مي 4 
ثوابت ل أن لا تَمِيدَ تتحرّك َة وَحعل فيها ارا كالنيل وَسُبْلاً طرقا لُعَلَكُمْ 
تَبَعَدُونَ © إلى مقاصدكم. وَعَلَسَّسٍ تستدلون ما على الطرق كالجحبال بالنهار, 07 


لحما طريا: من الطراوة» ومعناه غضاء والمراد السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا؛ للتلويح بانخصار 
الانتفاع به في الأكل» وللإيذان بعدم احتياحه للذبح كسائر الحيوانات غير الجراد كما هو اللائح (روح البيان) 
ووصفه بالطراوة؛ لأنه يسرع إليه الفساد فينبغي المبادرة إلى أكله. (حاشية الجمل) 
هي اللؤلؤ: وغيره من الجواهر للرحال» وأوله الزخشري بأن المعن تلبسها نساؤكم فأسند إليهم؛ لأنمن من 
جملتهم؛ ولأنهن يتزين يما لأحلهم» فكأما من زينتهم ولباسهم. و"المرحان" المشهور أنه جوهر أحمرء ونقل عن 
ابن مسعودء وفسره الواحدي بعظام اللؤلقء وأبو اليثم بصغاره» كذا نقله. فترى سفينتين أحدهما يقبل والآخر 
يدبر تحريان بريح واحدة» كذا نقل عن قتادة الخفاجي عن تمذيب الأسماء. (تفسير الكمالين) 
والمرجان: هو صغار اللؤلؤ كما في القاموس وقال الطرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصابع الكف» 
قال: وهكذا شاهدناه عمغارب الأرض كثيرا. (حاشية الجمل) وقيل: هو الحجر الأحمرء وقيل: هو عظام اللؤلؤ. 
مواخر فيه: أي جواري فيه. (تفسير البيضاوي) فأصل "المخر" الجري» فقول الشارح: "أي تشقه" أي بسبب 
الحريء من "الحمل". عطف على لتأكلوا: أي سخر البحر لتأكلوا منه اللحم» "ولتبتغوا" وقيل: هو عطف على 
محذوف» والمععئ: ترى الفلك مواخر لتعبروا ولتبتغوا. (تفسير الكمالين) 
رواسي: صفة لموصوف محذوف أي جبالا رواسي» ومعن "رواسي" ثوابت» كما أشار لذلك الشارح. (حاشية الجمل) 
أن تميد بكم: يعي للا تميد بكم على قول الكوفيين» وكراهة أن تميد بكم على قول البصريين. (التفسير الكبير) 
أفارا إلخ: يصح أن يكون معطوفا على "رواسي"» ويكون العامل فيه "ألقى" .معن خلق» وتقدير الشارح "جعل" 
ليس بضروريء لكن عذره في ذلك أنه لما كان المتبادر من "الإلقاء" الطرح وهو غير مناسب تقديره قدر 
"حعل". (حاشية الجمل) 
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الج عن "النجوم" هم دون ي إلى الطرق والقبلة بالليل. أَقَمَن مُق وهو الله 
کمن ل لی وهو الأصنام» حيث تش ركوفا معه في العبادة؟ لا أف تَدَكَرُورتَ @ 
هذا فتؤمنون؟ وإن تَحُدُوأ نِحَمة له لا نحُصُوهَا تضبطوها فضلاً أن تطيقوا شكرها ر 


ص ودر ب 


لله غور رَحِيمٌ 2 حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. © واه يَعلَمْ ما 


و وم تلوت © © لي يَدَعْونَ بالتاء والياء يعبدون من دون 3 7 
58 ا للأكثر التحتية لعاصم 


الأصنام لا لون شيعا وهم :لفوت « (2 يُصَوّرونَ من الحجارة وغيرها. أ 
لا روح فيهم حبر ثان عَبَدُ أَحيَآء تأكيد وَمَا يَفُْرُورتَ أي الأصنام 55 وقت 
يُبَعَقُورت ر أي الخلق فكيف يعْبدُون؟ إذ لا يكون إلا إلا الخالق الحي العالم بالغيب. 


وبالنجم إ2: المراد ب"النجم" الجنس أو هو الثريا والفرقدان وبنات النعش والجدي. فإن قلت: "وبالنجم هم 
يهتدون" مخرج عن سنن الخطاب» مقدم فيه "النجم" مقحم فيه "هم'» كأنه قيل: وبالنجم خصوصا هولاء 
خصوصا يهتدون» فمن المراد يمم؟ قلت: كأنه أراد قريشا فلهم اهتداء بالنجوم في مسائرهم» ولمم بذلك علم 
م يكن مثله بغيرهم» وكان الشكر أوحب عليهم والاعتبار ألزم لهم فحصصوا. (مدارك التنزيل) 
لا: أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. (حاشية الجمل) فتؤمنون: الظاهر "فتؤمنوا" بإسقاط النون؛ لأن الفعل في 
حواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) لا روح فيهم: لا بمعيئ عدم الحياة الطارئ عليهاء حبر ثان لقوله: "والذين 
تدعون" فلا حاحة إلى تقدير المبتدأً. (تفسير الكمالين) أيان: هو مركب من "أي" الي للاستفهام و"آن" .معى 
الزمان فلذلك كان .معن "من" أي سؤالا عن الزمان. 
أيان يبعثون إلخ: أي الخلق» ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى الأصنام» أي أن الأصنام لا يشعرون م يبعثها الله 
تعالى» و ايان" منصوب ,ما بعده لا .ما قبله؛ لأنه استفهام وهو معلق "يشعرون" فجملته في محل النصب على 
إسقاط الخافض» هذا هو الظاهر. وفي الآية قول آحرء وهو أن "أيان" ظرف لقوله: "إلهكم إله واحد" يعي أن 
الإله يوم القيامة واحد, إلا أن هذا القول مخرج ل"أيان"» عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى 
محض الظرفية معن وقت مضاف للجملة بعده. (حاشية الجمل) أي الخلق: فالضمير في "يشعرون" للأصنام وقي 
"يبعثون" للخلق. وقيل: الضميران للأصنام؛ أي لا يعلمون وقت بعثهم أي إعادتهم؛ فإنهم تعادون كما قال الله 
تعالى: فإك وما عدون من ذُونٍ ال حصب حَهنّ (الأنبياء: ۹۸). (تفسير الكمالين) 
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ِلهْكْرَ المستحق للعبادة منكم إِلَنهُ وح لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله 
تعالى. فَالَذِيرت لا يُؤْمِنُونَ بالا خرَة قوم مُكرَةٌ حاحدة للوحدانية وَهُم مُسَتَكبرُونَ © 
متكبرون عن الإيمان يما. لا جَرَمَ حقا ا آَل يَعلَمْ ما سروت وما e‏ 
فيجازيهم بذلك ا © @ .معن أنه م ونزل في النضر 


ابن الحارث: ا تهات ذآ موصولة 0 محمد؟ 0 
1 


38 الام للعا 


رف 907 شيء کک وَين عض أوزار الد او 


إفكم إله واحد: هذا نتيجة ما قبله» أي فحيث ثبت أنه الخالق لتلك الأشياء المتقدم ذكرها فقد تقرر أنه المعبود 
المتصف بالوحدة في الذات والصفات والأفعال» فلا شريك له فيها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أنرل إخ: "ماذا" منصوب ب"أنزل" أي أيّ شيء أنزل ربکم» أو مرفوع بالابتداء أي أي شيء أنزله ربكم. 
و"أساطير" حبر مبتداً حذوف. قيل: هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكةء ينفرون عن رسول الله كله إذا 
سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله قالوا: "أساطير الأولين" أي أحاديث الأولين وأباطيلهم» وإذا رأوا [أي 
وفود الحاج] أصحاب رسول الله ئ يخبرونهم بصدقه وأنه ني» فهم الذين قالوا خيرا. (مدارك التتزيل) 
أكاذيب الأولين: وأباطيلها واحدها أسطورة في الغريبين: هو ما سطره الأولون من الأكاذيب. وقي النهاية: 
"سطر على فلان" إذا زحرف له الأقاويل. (تفسير الكمالين) كاملة: إنما قال: "كاملة" لأن البلايا الي أصابتهم 
في الدنيا وأعمال البر ال عملوها في الدنيا لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم. قال الإمام 
الرازي: وهذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين؛ إذ لو كان هذا المع حاصلا في حق 
الكل لم يكن لتخصيص هولاء الكفار هذا التكميل فائدة. (حاشية الجمل) 
لم يكفر منها: أي بالبلايا الي تلحقهم في الدنياء كما تكفر من المؤمن بل تكون عقوبة لأعماهم. (حاشية الجمل) 
ومن بعض أوزار إلخ: هو وزر الإضلال؛ لأن المضل والضال شريكان في الوزر. (تفسير الكمالين) 
الذين يضلوفم: يعن ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم وصدوهم عن الإبمان مثل أوزار الأتباع» والسبب فيه 

ما روي عن أبي هريرة ه: أن رسول الله ك قال: من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من تبعه» 
لا ينقص ذلك من أحورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه» لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئاء أحرحه مسلم. (تفسير الخطيب) 
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كير لمر لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الثم ألا سَآءَ بس 
يزرو © يحملونه حملهم هذا. قد ڪرات ن قله وهو نمروذ بنى 0 


شیا يزرونه هذه تسلية له 


طويلا؛ ليصعد منه إلى السماء؛ ليقاتل اهلا فأ آله قصد بنيدتهُم مر 01 
الأساس» فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتهاء فَحَرَّ عَلهِمُ آلَّقَفُمِن فَوَقِهِرَ أي وهم 
رگ و مت هك و s5‏ 7وی دوو سس ۳ Et‏ 
نحته واتلهم العذابٌ من 1 حيث لا يشعرون () من حهة لا مخطر ببالهم» وقيل: هدا ثيل 


بغير علم: حال من المفعول أو الفاعل» والمعي: يضلون من لا يعلم أنه ضلال» أو يقدمون على الإضلال جهلا 
منه .ما يستحقونه من العذاب الشديد في مقابلته. (تفسير الكمالين) فاشتركوا في الإثم: أي العقوبة» فعقوبة 
المتبوعين بضلاههم وإضلاهم» وعقوبة التابعين بالمطاوعة والتقليد» ولا يعذرون بالجهل. (حاشية الصاوي) 
ألا ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"ما" تمييز معن شيئاء أو فاعل "ساء" و"يزرون" صفة ل"ما" 
والعائد محذوف, أو "ما" اسم موصول» وقوله: "يزرون" صلة الموصولء والعائد محذوف أي يزرونه والمتخصوص 
بالذم محذوف كما أشار له الشارح. نمروذ: بضم النون وبالذال المعحمة ابن كنعان. 
بنى صرحا طويلا: عبارة الخازن: ركان من كرد أنه بن صرحا ببابل ليصعد إلى السماء ويقاتل أهلها في زعمه. قال 
ابن عباس دا ووهب: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين 
فهبت ريح فقصفته. وألقت رأسه في البحر» وخر عليهم الباقي فأهلكهم وهم تحته» ولا سقط تبلبلت ألسن الناس 
بالفزع فتكلموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناء فلذلك ميت "بابل" وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» قلت: 
هكذا ذكره البغوي. وفيه نظر؛ لأن صا حا عل كان قبلهم وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عرباء منهم جرهم 
الذين نشأ إسماعيل بينهم» وتعلم منهم العربية» وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم كل هؤلاء عرب» ويدل على 
صحة هذا قوله: فإو لا ترج تبرج الْجَاهِلِيّة لوی (الأحزاب: 7) والله أعلم. (حاشية الجمل) 
ليقاتل أهلها: أي أهل السماء حهلا وحماقة. (تفسير الكمالين) قصد: يعن أن الإتيان محاز عن القصد. (تفسير الكمالين) 
الأساس: يعي العمد والأساطين ال بنوا عليهاء أي هدمت الريح البنيان. (تفسير الكمالين) من فوقهم: يعي نمروذ 
وقومه فهلكواء وفي القصة أنه لما سقط الصرح تبلبلت ألسنة الناس من الفزع يومئذ» فتكلموا بثلاثة وسبعين 
لساناء فلذلك ميت ب"بابل" وكان لساهم قبل ذلك السريانية» وهذا تفسير الجمهور. (تفسير الكمالين) 
وقيل هذا تمثيل إلخ: يعي أنهم سووا منصوبات أي حيلا ليمكروا فيها الرسل» فجعل الله هلاكهم من تلك 
المنصوبات» كحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطين فأتى البيان من الأساطين» بأن ضعضعت أي هدمت 
فسقط عليهم السقف فهلكوا. (تفسير الكمالين من شاه سلام الله الدهلوي) 
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لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل. ن يوم آلْقيَمَة زيه يذهم وَيَقُولُ الله لهم 


على لسان اللائكة توبيحاً: اين سُرَكَآوِى بزعمكم الذي کُر تفوت 
لفون المإمنين فة في شأمم؟ قَالَ أي يقول الذي أُوتُوا الْعلمَ من الأنبياء 
والمؤمنين: إِنَّ آلْخِرَىَ آلَيوَمَ وَآَلسُوَءَ عَلَ أَلَكَفِرِينَ (ج) يقولونه شاتة هم. الْذِينَ 
تَعوَكهُعُ بالتاء والياء الْمَلَبِكَةُ طَالِمى أنفيمة بالكفر قلقو لملم انقادوا 


ص 
م 


. ت وا م ع 4 4 3 
واستسلموا عند الموت قائلين: مَا كنا تَعْمَلُ مِن سُوَءِ شرك فتقول الملائكة: بل 
2 و وال 


ِن لَه علِيِم بمَا كُنشْرْ تَعَمَلُونَ 29 فيجازيكم به. 


ما أبرموه: الإبرام: إحكام الأمر. على لسان الملائكة: مرور منه على القول بأن الله لا يكلم الكفار. وقيل: إن الله 
يكلمهم. وقوله تعالى: فرلا يُكَلّمُهُمُ اله يم لامد (البقرة:74١)‏ أي كلام رحمة وتعظيم. (حاشية الصاوي) 
أين شركائي إلخ: أي ما لهم لا يحضرون معكم؛ ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب» قوله: "تشاقون" بفتح النون 
وكسرها قراءتان سبعيتان» وقرئ شذوذا بكسر النون مع التشديد» والأصل "تشاقونيي" فأدغم. (حاشية الصاوي) 
قال أي يقول: عبر عن المستقبل بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) يقولونه شاتة: أي إظهارا للشماتةء لا 
إرادة الأخبار والإعلام؛ لظهور الأمر عليهم. (تفسير الكمالين) شاتة: أي فرحاء والشماتة الفرح ببلاء يصيب العدو» 
وفي "القاموس": "الشماتة" فرح ببلية العدو. الذين تتوفاهم إلخ: يجوز أن يكون الموصول بحرور امحل نعتا لما قبله أو 
بدلا منه أو بيانا له» وأن يكون منصوبا على الذم أو مرفوعا عليه» أو مرفوعا بالابتداء أو الخبر. قوله: "فألقوا السلم" 
الفاء مزيدة في الخبر» قاله ابن عطية. وهذا لا يجيء إلا على رأي الأحفش في إحازته زيادة الفاء في الخبر مطلقا. ولا 
يتوهم أن هذه الفاء هي الي تدحل مع الموصول المتضمن معن الشرط؛ لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز 
دخول الفاء عليه» فما ضمن معناه أولى بالمنع» كذا قاله الشيخ» وهو ظاهر سمين. (حاشية الجمل) 

بالتاء والياء: [الفوقية: للأكثرء والياء لحمزة؛ فإن الجمع المذكور جوز فيه التذكير والتأنيث. (تفسير 
الكمالين)] أي فهما قراءتان سبعيتان» لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة» و"الملائكة" فاعل والمراد ممم عزرائيل ل 
وأعوانه» وإنما أنث الفعل على قراءة التاء؛ لأن لفظ الجمع مؤنث. (حاشية الصاوي) عند الموت: بخلاف ما 
كانوا عليه في الحياة من الشقاق. (تفسير الكمالين) فتقول الملائكة: في حواهم ردا عليهم. (تفسير الكمالين) 
بجا كنتم تعملون: الشرك فيجازيكم» وهذا أيضا من الشماتة» "ويقال لهم" أي على لسان الملائكة. (تفسير الكمالين) 
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ويقال هم: فاذخلوا أد e‏ َس موی مأوى المتکرت © 
وَقِيل للذِين أتّقَوَأ 2 مادا رل رکم الوا حرا بازيت خسوا بالإعان فى 


أي إنزالا حيرا 


هذه آلدَّتَيًا > حَسَبَيٌ حياة طيبة ودار آل خرّة أي الحنة حي من الدنيا وما فيها. قال 
تعالى فيها: 0 هي. NEESER SE E‏ 


فادخلوا إلخ: أي ليدحل كل صنف إلى الطبقة الت هو موعودهاء فأبواب جهنم طباقهاء وإفا قيل لحم ذلك؛ لأنه أعظم في 
الخزي والغم وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذابا من بعض» وقوله: "المتكبرين" أي عن الإيمان. (حاشية ابإدمل) 
قالوا خيرا إلخ: في "السمين": قوله: "يرا" العامة على نصبه أي أنزل حيرا. قال الزمخشري: فإن قلت: لِم رفع 
الأول ونصب هذا؟ قلت:فرقا بين جواب المقرّ وجواب الجاحد» يعني أن هؤلاء لما سلوا لم يتلعثموا وأطبقوا 
الجواب على السؤال بينا مكشوفاء مفعولا للإنزال فقالوا: "حيرا" اوت عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: 
هو أساطير الأولين» وليس هو من الإنزال في شيء. وقرأ زيد بن علي: "حير" بالرفع أي المنزل خير» وهي 
مؤيدة لجعل ذا موصولة» وهو الأحسن؛ لمطابقة الجواب لسواله» وإن كان العكس جائزا. (حاشية الجمل) 
للذين أحسنوا: هذه الحملة يجوز فيها أوجه: أحدها: أن تكون منقطعة عما قبلهاء استيناف إخبار بذلكء الثابني: 
أنها بدل من "خير"؛ الثالث: أن هذه الحملة تفسير لقوله: "يرا" وذلك أن الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى 
فيه: من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. (حاشية الجمل) 
حياة طيبة: وهي عصمة الدماء والأموال» واستحقاق المدح والثناء» والظفر على الأعداءء وفتح أبواب 
المكاشفات والمجاهدات والألطاف كقوله تعالى: ظوَالَذِينَ ادوا رَادَهُمْ هدئ (حمد:۱۷). هذا كله من 
"التفسير الكبير" وغيره. وفي "التأويلات النجمية": يشير إلى أن من أحسن أعماله بالصالحات وأخلاقه 
بالحميدات» وأحواله بالانقلاب عن الخلق فله حسنة من الله وهو أن ينزله منازل الواصلين الكاملين في الدنيا. 
خير: أي ولو حصل له في الدنيا غاية الرفعة والعزء واسم التفضيل على بابه إن أعطي العبد النعيم في الجنة» وليس 
على بابه إن لم يكن من أهل الحنة؛ إذ لا خير في لذة بعدها النار بل كل من عظم تنعمه في الدنيا ولم يكن 
مرضيا عليه فتنعمه زيادة في عذابه. (حاشية الصاوي) 
هي إلخ: بيان للمخصوص بالمدح» فهو من جملة الأولى وليس مبتدأء وما بعده حبر كما يعلم من كلام الشارح. وف 
"السمين": قوله: "جنات عدن" يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح» فيجيء فيها ثلاثة أوحه: رفعها بالابتداء والجملة 
المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبرا لمبتدأ مضمرء أو رفعها بالابتداء والمخبر محذوف» وهو أضعفها. ويجوز أن يكون "جنات 
عدن" خبر مبتدأ مضمر لا على ما تقدم بل يكون المخصوص محذوفا تقديره: ولنعم دارهم هي جنات. = 
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الجزء الرابع عشر ۲۹ عشم 


ري بير 


جعت عَدَنٍ إقامة, مبتدأ حبره یلوچا تججرى ين تنا الأتهرٌ هم فہا ما َشَآءُوت 


كلك الحزاء ری آله المُکقیت 29 الْذِينَ نعت ت ودم الْمليِكَهُ طَيِِينَ طاهرين من 
الكفر يَقَولُور لهم عند الموت: سَلَدد عَلَيكُمُ ويقال هم في الآخرة: دخلا آلْجَنة يما 
شر تَعْمَلُونَ وح هَل ما يَظرُونَ ينتظر الكفار إِلَّه أن نييم بالتاء لباك تيك 


الفوقية للأكثر لحمزة وعلي 
لقبض أرواحهم اويا آهل ويلك العذاب» أو القيامة المشتملة عليه؟ كنَالِكَ كما فعل 


هؤلاء َل لين ين قله من الأم» كذبوا رسلهم فأهلكوا. ea‏ 


= ويجوز أن يكون "جنات عدن" مبتدأ والخبر الجملة من قوله: "يدخلوها" ويجوز أن يكون الخبر مضمرا تقديره: "هم 
حنات عدن" ودل على ذلك قوله: طلِلَذِينَأَحْسَيُوا ني هَذِهِ لديا حَسَنة4 (النحل: ٠‏ 7). (حاشية الجمل) 
جنات عدن: حبر مبتدأ حذوف» والثاني: أن يكون مبتدأ حبره محذوف أي لهم حنات» والثالث: أن يكون هو 
المخصوص بالمدح» كما في "أبي السعود". وفي "الكبير": قال الزحاج: "جنات عدن" مرفوعة بإضمار هي حنات 
عدن» أو "جنات عدن" مرفوع بالابتداء و"يدخلوفا" حيره» أو "نعم دار المتقين" بره والتقدير: جنات عدن 
نعم دار المتقين. (ملخصا) ونقل صاحب "الحمل" بعد قوله من "السمين" أيضا ثلاثة أوجه» لكن المختار عنده 
هو الأول» كما يدل عليه عبارته. 
طيبين: حال من ضمير "تتوفاهم"» وحيئئذ تبشرهم الملائكة عند قبض أرواحهم بالرضوان والحنة والكرامة» 
فيحصل لحم عند ذلك السرور والفرح» فيسهل عليهم قبض أرواحهم ويطيب لحم الموت على هذه الحالة» فلو 
حير المومن بين الرحوع إلى الدنيا ويعطى جميع ما يشتهي فيهاء وبين الموت لاختار الموت ولا يرحع إلى الدنيا؛ 
لشهوده حقارة الدنيا بالنسبة لما رآه مهيئا له. (حاشية الصاوي) عند الموت: لما ورد إذا أشرف العبد المومن على 
اموت جاء ملك فقال: السلام عليك» يا ولي الله! الله يُقرئ عليك السلام ويبشرك بالحنة. (حاشية الصاوي) 
سلام عليكم: قال القرطي به: إذا استدعيت نفس المومن حاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولي الله 
تعالى! الله يقرئ عليك السلام ويبشرك بالجنة. (تفسير أبي السعود) ويقال لهم: فإنه ليس وقت الدخول؛ ويجوز 
أن يؤمر بالدحول حين التوفي على أن القبر روضة من رياض الحنة. (تفسير الكمالين) 
عا كنتم تعملون: الباء للمقابلة لا للسيبية» فلا ينافيه قوله ول: "لن يدحل أحدكم الحنة إلا نفضل الله ورحمته". 
(تفسير الكمالين) هل ينظرون إخ: الاستفهام إنكاري معن النفي» ولذا فسره ب"ما" النافية» والمعين: لا ينتظر الكفار 
إلا أحد أمرين: إما نزول الموت هم أو حلول العذاب» و "أو" مانعة خلو تجوز الجمع. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۲۰ سورة النحل 


ا ت ر الو مين 


فَأَصَابَهُمْ سَيَاتُ ما عَمِلُوأ أي جزاؤها Ss bb‏ 
أي العذاتب. وَقَالَ الذبرت أشركوا من امو م ءَ الله ما عبد نان دوف فر 
0 َابَأَؤْنَا وَل راد ین دونه 000 من البحائر والسوائب» فإشراكنا 
وتحرعنا بمشيئته فهو راض به» قال تعالى : كلك فَعَلَ آلذت ف لي أي كذبوا 
رسلهم فيما جاؤوا به. فَهَلَ فما على أَلرّسُلٍ إلا انغ آَلْمِينُ (2 الإبلاغ البيّنء 
ولیس هداية. sS‏ كما بعثناك في لي 0 


as e‏ ال Ei‏ فسِيرُوأ يا 
كفار مكة! فى الأرض فَأنظرُوأ كيف کار عَقبة الْمُكَدْبِيَ زج رسلهم من 
الملاك. إن تحرص يا محمد عل هدَنْهُمَ - وقد أضلهم الله - لا تقدر على ذلك 


أي جزاؤها: على حذف المضاف» أو تسمية جزاء الشيء باسمه. (تفسير الكمالين) أي جزاؤها: أي جزاء 
سيئات على حذف المضاف. (البيضاوي) فإشراكنا: لبعض الأشياء .عشيئته تعالى فهو راض به» فلم تنكرون 
ذلك. (تفسير الكمالين) واجتنبوا الطاغوت: أي اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف المضاف كما أشار به 
الشارح. (حاشية الجمل) أن تعبدوها: بدل من الطاغوت بدل اشتمال. (تفسير الكمالين) 
يا كفار مكة: لأن الكلام معهم. (تفسير الكمالين) رسلهم: بالنصب مفعول ل"المكذيين" "من الهلاك" بيان للعاقبة. 
(تفسير الكمالين) على هداهم إلّ: في المصباح: حرص عليه حرصا - من باب ضرب - إذا اجتهد» والاسم الحرص 
بالكسر» وحرص على الدنيا - من باب ضرب أيضا - وحرص حرصا - من باب تعب - لغة إذا رغب رغبة 
مذمومة. وفي "السمين": قرأ العامة إن تحرص - بكسر الراء - مضارع حرص - بفتحها - وهي اللغة العالية لغة 
الحجاز» وقرأ الحسن تحرص -بفتح الراء- مضارع حرص - بكسرها- وهي لغة لبعضهم. (حاشية الجمل) 
لا تقدر على ذلك إلخ: هذا هو جواب الشرطء وقوله: "فإن الله إلخ" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الرابع عشر ۲۹ سورة النحل 
إن آله لا جى بالبناء للمفعول» والفاعل 000 يريد إضلاله وَمَا لَهُم مّن 
و من عذاب الله. ا باه جَهِد يد اليو أن غا 
اجتهادهم فيها لا ب يلبق الله تن ت لال بن م وعدا ع حه 

مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا وَلَكنّ اكد 
الاس أي أهل مكة ل يَعَلَمُوَ ر ذلك. لِيْبَيْنَ متعلق ب"يبعثهم' المقدر لَهُمْ 
اذى ححَكَلهُونَ مع المؤمنين فيه من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين وَلِيَعْلَمَ ازيرت 
کفروا نہ ۾ كاثوأ كنذبينَ (ج في إنكار البعث. إِنّمَّا و قَوَلَمَا لِشَىّءٍ إِذَّآ أرَدْسَهُ أي أردنا 
إيجاده و "قولنا" مبتداً خبره أن تقول لَه کن فَيَكُونُ ر أي فهو يكون AS‏ 


A 


ع 


فإن الله لا يهدي: بالبناء للمفعول لما عدا الكوفيين» والوجحه أن "من يضل" مبتدأ حبره "لا يهدي"» والحملة خبر 
"إن"» والمعئ: أن من يضله الله لا يهديء والفاعل للكوفيين على أنه لازم معن لا يهتدي» كذا نقل عن الفراء» 
فيتوافق القراءتان في المعيئ؛ ولو ترك على ظاهره من التعدية كان الأول أبلغ» كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 
وأقسموا بالله إلخ: عطف على "وقال الذين أشركوا"؛ إيذانا بأهم كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين 
عليه زيادة في البت على فساده» ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: "بلى وعدا عليه إلخ". (تفسير البيضاوي) 
جهد أيمافهم: أي لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وآلمتهم فإذا كان الأمر عظيما حلفوا بالله. (حاشية الصاوي) 
غاية اجتهادهم: أي فالمراد بالجهد - بالفتح - الطاقة» فقوهم: الجهد - بالفتح - المشقة - وبالضم - الطاقة» فهو 
بحسب الغالب. (حاشية الصاوي) مصدران مؤكدان: أي للجملة المقدرة بعد "بلى"» وقوله: أي وعد ذلك إلخ, 
كان عليه أن يقول: أي وعد ذلك وعدا وحقه حقاء وقدره متعدياء وكان الأولى تقديره لازما بأن يقول: أي وعد 
ذلك وعدا وحق حقاء أي ثبت ثبوتا؛ لأن "حق" .ععى ثبت ووجب لازم لا ينصب المفعول. (حاشية الجمل) 

لا يعلمون ذلك: أي أنهم يبعثون؛ إما لعدم علمهم بأنه من مواحب الحكمة الي جرت عادته تعالى .ممراعاتاء 
وإما لقصور نظرهم بالمألوف» فيتوهمون امتناع البعث. (حاشية الجمل) ليبين لهم: أي لمن يموتء وهو عام 
للمؤمنين والكافرين. (تفسير الكمالين) لشيء إلخ: تسميته شيئا باعتبار ما يؤول إليه» وإلا فالمعدوم لا يسمى 
شيئا. (حاشية الصاوي) فهو يكون: يشير إلى أنه حبر مبتدأ حذوف» وقي قراءة لابن عامر والكسائي بالنصب؛ عطفا 
على "نقول"» وجعله منصوبا على جواب الأمر لا يصح؛ لاتحاد المصدرين» وشرطهم في حواب الأمر كون مصدر 
الأول سببا للثاني يقتضي تغايرهماء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع عشر ۲۲ سورة النحل 
وق اة اص غطها على تقول" :والآية تقر القدرة على اليفك الد 
أي بنصب ايكون 


هَاجَرُوأ فى أله لإقامة دينه مِنْ بَعْدِ ما ظَامُوا | بالأذى من أهل مكةء وهم البي 5 
وأصحابه لتبوئتهم ننزلهم فى آلدّنْيًا دارا هي المدينة وَلأَجِرٌ آل خرَة أي الحنة 
كبر أعظم لَوَكانُوا يَعَلَمُونَ ر أي الكفار أو المتخلفون عن المجرة ما للمهاجرين 

من الكرامة لوافقوهم. هم الف ماعن اذى المشر كين والهجرة؛ لإظهار الدين 
وَعَلْ رَيْهِمَ يَتَوَكلُونَ () فيرزقهم من حيث لا 00 وَمَآأَسَلئَا س قَبَلِكَ إل 
ِجَالاً نوحن لهم لا ملائكة َسْعَلُوَا اهل آل كر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كُنثُرَ لا 
تَعْئُونَ رج ذلك» فإهم يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم ERS AE‏ 


والآية إلخ: فهي رد على من قال: إن الله لا يبعث من يموتء والأمر كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق الإرادة 
بالإيجاد. وليس نّم كاف ولا نونء وإلا لزم إما حطاب المعدوم حال عدمه؛ أو تحصيل الحاصل إن كان الخطاب 
له بعد وحوده» وكلا الأمرين محال. (حاشية الصاوي) والذين هاجروا: قوله: "والذين" مبتدأء وقوله: "هاحروا" 
أي انتقلوا من مكة إلى المدينة» وقوله: "في الله" "في" بمعين لام التعليل» والكلام على حذف مضافين كما أشار له 
الشارح» وقوله: "لإقامة"؛ أي لإظهار دينه» وقوله: "لنبوئنهم" خبر. (حاشية اللدمل) 
الكفار أو المتخلفون: ويحتمل أن يكون الضمير للمهاحرين» أي لو علموا ذلك علم يمان ومشاهدة لزادوا في 
احتهادهم وصبرهم. (تفسير الكمالين) ما للمهاجرين: مفعول "يعلمون". لوافقوهم: حواب لو. هم: يشير إلى 
أنه مرفوع على المدح. والهجرة: أي على مفارقة الوطن الي هي من أعظم البليات. (تفسير الكمالين) 
يتوكلون: أي يثقون به ويفوضون أمورهم إليه. والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الحال الماضية إشارة إلى أن 
توكلهم كان أعظم توكلء وذلك أنهم خرحوا عن أموالهم أنفسهم في مرضاة ريهمء ورضوا بالذل بدل العزء 
وبالفقر بدل الغن» فجازاهم الله بإبدال الذل عزا والفقر غعئ» فصاروا سادات الناس في الدنيا والآخرة. (حاشية 
الصاوي) وما أرسلنا إلخ: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا: ما كان الله أن يرسل رسولا من الرحال» بل اللائق 
أن يرسل ملكا. (حاشية الصاوي) 
فسئلوا: هو جواب شرط مقدر دل عليه قوله: "إن كنتم". (حاشية الكمالين) وأنتم إلى تصديقهم إل: لأن كفار مكة 
كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم» وقد أرسل إليهم رسلا مثل موسى وعيسى عليهما السلام من البشر» 2 م 
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أقرب من تصديق المؤمنين ,محمد ولد بالْبيتتِ متعلق عحذوف» أي أرسلناهم 
بالححج الواضحة وَآلر ِب الكتب وَأدرلَآ ليك آْسكَرَ القرآن مين يلاس ما مزل 
ِلَتِحَ فيه من الحلال والحرام وَلَعلَّهُ يَتفكرُورت @ في ذلك فيعتيرون. أَفَأمِنَ الَّذِينَ 
مَكَرُوا المككرات آَلسَيعَاتِ بالبي 45 في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراحه» كما 
ذكر في "الأنفال" أن َف آله يم لض ك"قارون 

حَيِتُ لا يَشْعْرُونَ © أي من جهة لا تخطر ببالحم» وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا.... 


n‏ له بو 


٤و‏ رع دور ب 5 
او اكه العذات من 


- وكانوا بشرا مثلهم فإذا سألوهم فلا بد أن يخبرهم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشراء فإذا أخبروهم 
بذلك فرعا زالت هذه الشبهة. (تفسير الخطيب) 
أقرب إل: لاشتراككم معهم في الكفرء بينكم وبينهم رابطة» فاسألوهم عن حاله المقرر في كتبهم» وعن كون 
الرسل السابقين بشرا. (حاشية الجمل) وقي الآية إشارة إلى وحوب المراجعة إلى العلماء فيما لايعلم. (روح البيان) 
بالبيدات إخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه متعلق ممحذوف» على أنه صفة ل"رجالا"» فيتعلق .حعحذوف أي 
رجالا متلبسين بالبينات» أي مصاحبين هاء الثاني: أنه متعلق ب"أرسلنا" وبه بدأ الزخشري» فقال: يتعلق 
ب"أرسلنا" داحلا تحت حكم الاستثناء مع "رجالا" أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات» كقولك: ما ضربت 
إلا زيدا بالسوط؛ لأن أصله ضربت زيدا بالسوط الثالث: أنه يتعلق ب"أرسلنا" أيضا إلا أنه على نية التقدم 
أداة الاستثناء» تقديره: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رحالاء حي لا يكون ما بعد إلا معمولين 
متأحرين لفظا ورتبة» داخلين تحت الحصر لما قبل إلاء الرابع: أنه متعلق ب"نوحي"» كما تقول: أوحى إليه بحق» 
الخامس: أن يتعلق ب"لا تعلمون"» على أن الشرط في معن التبكيت والإلزام» السادس: أنه متعلق .ممحذوف 
حوابا لسؤال مقدرء كأنه قيل: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا بالبينات والزبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
القرآن: إنما سمي القرآن ذكرا؛ لأنه مشتمل على المواعظ الي ها يتذكر العاقل ويتنبه الغافل. (حاشية الصاوي) 
مكروا السيئات إلخ: السيئات. فيه أوجه: أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف» أي المكرات السيئات» كما أشار 
إليه الشارح» الثان: أنه مفعول به» على تضمين "مكروا" عملوا أو فعلواء وعلى هذين الوجهين "أن يخسف الله" 
مفعول ب"أمن"» الثالث: أنه منصوب ب"أمن" أي أمنوا العقوبات السيئات» فقوله: "أن يخسف الله" بدل من 
"البينات". (حاشية الجمل ملخصا) المكرات: إشارة إلى أن السيئات نعت لمصدر محذوف» وهو المكرات» وفي 
الجمل: المكرات - بفتح الكاف - جمع مكرة - بسكوفها - وهي المرة من المكر. 
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F2E 


يقدروا ذلك. ياح هق عاق اسناره الا قَمَا هم بِمُعَجِزِينَ ©© 
فان العذاية. أوْيَأَخْدَمْرَ عل رفي تُتقص شيعا فشيعاً حن يهلك الجميع حال 


من الفاعل أو المفعول فَإِنَ ربكم اَرَءُوفْ رجيم( حيث لم يعاجلهم بالعقوبة. أُوَلَمْ 
يروا إن مَا حَلَقَللّهُ ِن َء له ظل كشحر وجبل يَتَفَيوا ميل ظِلَلهُ: عن آَلْمَمِينٍ .. 


يقدروا: - بضم الياء - ذلكء أي الهلاك؛ أي يعتقدوه ويظنوه. 0 هذا بأن قياس العربية "يقدرون" بإثبات 
النون؛ إذ لا جازم و" م" لا بحرم إلا فعلا واحداء وهو "يكونوا"؟ وأجيب: بأنه بدل من "يكونوا"» والمبدل من الحزوم 
بحزوم؛ والمبدل منه في نية الطرح» فكأن المع ولم يقدروا ذلك» أو يقال: سقطت النون؛ تخفيفا. (حاشية الجمل) 
أو يأخذهم على تخوف إلخ: أي على مخافة بأن يهلك قوما قبلهم فيتخوفواء فيأتيهم الله به وهم متخوفون» أو 
على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالههم حى يهلكوا من "تخوفته" إذا تنقصته. روي أن عمر ده قال 
على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتناء التخوف: التنقص» فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم» قال شاعرنا أبو بكر يصف ناقته: 

تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن 
أو يأخذهم إخ: أي يهلكهم في حال خوفهم أو المراد بالتحوف التنقص» كما قال المفسر: من "تخوفته" إذا 
تنقصته. (حاشية الصاوي) تنقص: قال في "القاموس": تخوف الشيء: تنقصه. من الفاعل أو المفعول: أي الجار 
وابخرور ظرف مستقرء وقع حالا عن أحدهما. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا: أي بأبصارهم» والاستفهام للتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ألم ينظروا ولم يروا 
متوجهين إلى ما حلق الله وقرأ الأحوان: "تروا" بتاء الخطاب جريا على قوله: "فإن ربكم" والباقون بالياء؛ جريا على 
قوله: "أفأمن الذين مكروا"”» قوله: "إلى ما حلق الله إلخ": "ما" عبارة عن أحرام» وقوله: "من شيء" بيان ل"ما" وهو 
وإن كان مبهماء والمبهم لا يصلح للبيان» لكنه مفيد باعتبار صفته وهي "يتفيؤا". (حاشية الجمل مختصرا) 
من شيء: يعن من حسم قائم له ظل» وهذه الرؤية لما كانت .معن النظر وصلت ب "إلى"؛ لأن المراد منها 
الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية الي يكون معها نظر إلى الشيء؛ ليتأمل أحواله» ويتفكر فيه» ويعتبر 
به. (تفسير الخازن) عن اليمين: أي ين الفلك» وهو جهة المشرقء قوله: "والشمائل"» أي همائل الفلك» وهي 
جهات المغرب» وإفراد اليمين باعتبار لفظ "ما" وجمع الشمائل باعتبار معناهاء وفي "الخازن": قال العلماء: إذا 
طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن بمينك» فإذا ارتفعت الشمس واستوت في 
وسط السماء كان ظلك خلفكء فإذا مالت الشمس إلى الغروب كان ظلك عن يسارك. (حاشية الجمل) 
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وَآلشَّمَآيلٍ جمع شال" أي عن جانبيهما أول النهار وآخره سُجَْدَا له حال» أي 


E 
حاضعين .ما يراد منهم وعدأ الللال دخرون (©) صاغرون وروا منزلة العقلاء.‎ 
منقادين لأفعال آله فيها‎ 
لله يَسَجِدُ دُ ما فى آَلسَمَوَتِ وَمَا ف الأرَض من دَآَبَةِ أي ما ندري عليهاء أي خضع‎ 
له عا يراد منه» وغلب في الإتيان ب"ما" ما لا يعقل؛ لكثرته وَالْمَلتبَكَةٌ خصهم‎ 


بالذك 7: يلا لک د 00 يتكبرو ن عه عبادته. اذ أى الملائكة, e‏ 
كر تفضيلا وهم مسَتَكِرُونَ وم يتكبرون عن فون ي 


عن جانبيهما إلخ: يعن أن المراد ب"اليمين والشمائل" جاني الشيء استعارة من بين الإنسان وشماله» أو مجازا 
من إطلاق المقيد على المطلقء لا حاني الفلك» اللذين هما المشرق والمغرب» كما قاله الإمام» وقد يقال: إن البلد 
إذا كان عرضه أقل من اميل الكلي ففي الصيف يكون الظل في بين البلدء وفي الشتاء في شماله» ولكنه يخص 
بقطر مخصوص كمكةء وهذا ظهر وجه إفراد اليمين؛ لأنه أقل هناك عن الظل الشمالي» ولكن ظاهر الكلام 
العموم» وقيل: "اليمين" يرجع إلى لفظ "ما خحلق" و"الشمائل" يرجع إلى معناه. (تفسير الكمالين) حال: أي من 
الضمير في "ظلاله"؛ وقد يأتي الحال من المضاف إليه كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 
وهم داخرون إلخ: هو حال من الضمير في "ظلاله"؛ لأنه في معن الجمع؛ وهو ما خلق الله من كل شيء له ظل» 
وجمع بالواو والنون؛ لأن الدحور من أوصاف العقلاء أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» والمعين أو لم يروا 
إلى ما خلق الله من الأحرام الى ها ظلال متفيئة عن أانها وشائلهاء أي يرجع الظلال من حانب إلى جانب» 
منقادة لله تعالى» غير ممتنعة عليه فيما سخر له من التفيؤ والأحرام في أنفسها داخرة أيضا صاغرة منقادة لأفعال 
الله فيه غير ممتنعة. (مدارك التنزيل) نزلوا: أي في جمعهم بالواو والنون كالعقلاء؛ وذلك لاتصافها بالطاعة 
والانقياد لله» وذلك من وصف العقلاء فجمعت بالواو والنون. (حاشية الصاوي) 
ولله يسجد إخ: قال العلماء: السحود على نوعين: سجود طاعة وعبادة» كسجود مسلم لله عز وجل وسجود 
انقياد وحضوع» كسجود الظلال» فقوله: "ولله يسجد إل"» يحتمل النوعين» فسجود الملائكة والمسلمين لله سجود 
عبادة وطاعة» وسجود غيرهم سجود خضوع؛ وأتى بلفظة "ما" للتغليب؛ لأن من لا يعقل أكثر ممن يعقل في 
العدد, والحكم للأغلب» ولأنه لو أتى ب"من" لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء خاصة» 
فأتى بلفظة "ما"؛ لتشتمل الكل» وقيل: أراد "ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة» وما في الأرض من دابة"» 
فسجود الملائكة والمسلمين للطاعة» وسجود غيرهم لتسخيرها لما حلقت له» أو سجود ما لا يعقل والجمادات يدل 
على قدرة الصانع سبحانه وتعالى» فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التأمل والتدبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
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حال من ضمير يستكبرون رينم من فوْقِهِرَ حال من "هم" أي عاليا عليهم بالقهر 


ي لا يستكيرون حائفین عد 
7 4_2 ا ب ىم 5 كر 2 و َك“ 1 هه ك2 rer‏ £ 23 ل > عو 
وَيفعلون ما يؤمرون ® () به. وقال الله لا تتخذوا إلنهين اثكيّن تأكيد إنما هو إله 


يه 
وَحِدٌ أتى به لإثبات الإلحية والوحدانية فَإِيََىَ فَاَرَهَبُون زج خافون دون غيري» وفيه 
التفات عن الغيبة. وَلَهُم ما فى أَلسَّمَوَتِ وَالأرَض ملكا وخلقا وعبيدا وله الدين الطاعة 
ر ر و الجزاء 
ا ۶ 
وَاصِبًا دائماء حال من "الدين" والعامل فيه A aE E aA OC‏ 


حال من هم إلخ: في رمم اشترط النحاة في بحيء الخال من المضاف إليه صحة قيام المضاف مقام المضاف إليه» أو 
يكون المضاف جزؤه أو كجزئه» أو أن يكون نما يعمل عمل الفعل؛ ولا يستقيم ها هنا شيء من تلك الأمورء 
وكأن جعل المصنف إياه حالا من المضاف عليه مبنٍ على مذهب أبي البقاء؛ لأن معن الإضافة عاملة» وهي 
الاحتصاص» أو على أن الرب اسم فاعل مضاف إلى معموله» وأن أصله الراب» هذا والظاهر ما هو المشهور أن 
الجار وانحرور حال من "ريّهم". (تفسير الكمالين) 
اثنين إلخ: فيه قولان: أحدهما: أنه تأكيد ل"إمين" وإليه أكثر الناس» و"لا تتخذوا" على هذا يحتمل أن 
يكون متعديا لواحد» ويكون بمعين لا تعبدواء وأن يكون متعديا ل"اثنين" على أصله» والثاني منهما 
محذوف» أي لا تتخحذوا إهين اثنين معبودا» وثانيهما: أن اثنين مفعول أول وإغا أخر والأصل: ا تتحذوا 
اثنين إين»ء وفيه بعد. (حاشية الجمل) 
إلهين اثنين: لقائل أن يقول: إن الإهين لابد أن يكون اثنين» فما الفائدة في قوله: إطين اثنين؟ وجوابه من وجوه 
الأول: فيه تقدم وتأحيرء والتقدير: لا تتخذوا اثنين إهينء وثانيها: وهو الأقرب عندي أن الشيء إذا كان 
مستنكرا مستقبحا فمن أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة؛ ليصير توالي تلك العبارات سببا لوقوع 
العقل على ما فيه من القبح» إذا عرفت هذا فالقول بوجود إين قول مستقبح في العقول؛ وهذا المعن فإن أحدا 
من العقلاء لم يقل بوحود إلهين متساويين في الوجود والقدم وصفات الكمال» فالمقصود من تكرار اثنين تأكيد 
التنفير عنه وتوقيف العقل على ما فيه من القبح. (التفسير الكبير) 
وفيه التفات عن الغيبة: وهي قوله: "وقال الله" إلى الحضورء وهو قوله: "فإياي"؛ لأنه أبلغ في الرهبة من قوله: 
فإياه فارهبون؛ فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد. (حاشية الحمل) وله ما في السماوات إخ: فيه التفات 
من التكلم للغيبة» وهذا دليل على أنه المنفرد بالألوهية والوحدانية؛ إذ غيره لا يخلو إما أن يكون في السماوات أو 
الأرض» وكل ما فيها مملوك لله» فلا يصح ولا يليق اتخاذ غيره إهها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۲۷ سورة النحل 
معنى الظرف أَقََيرَالَّه تقو ني) وهو الإله الحق ولا إله غيره؟ والاستفهام للإنكار 

والتوبيخ. وَمَا یکم و ا لا يأ بها غيره و "ما" شرطية» أو موصولة ثُمّ 

ِذَا مَسَكُمُ أصابكم آلصُّرٌ الفقر والمرض فَإلَيَهِ تجعرُونَ رج ترفعون أصواتكم بالاستغاثة 

والدعاء» ولا تدعون غيره. م إذَا كش فلص عَدكُمْ ذا ریق کر ريم نمرون ت 


. مجاه من قدم الظرفت‎ ea 
لِيَكفْرُوأ با اتهم من النعمة فَتَمْتَّعُوأ 00 على عبادة الأصنامء أمر مدید‎ 


فَسَوَف تَعَلَمُونَ (2) عاقبة ذلك. وَعَلُونَ أي يد التركود لِمَا لا يَعَلَمُونَ أها لا تضر 


¥ 
س 


ولا تنفع» وهي الأصنام تَصِيبًا يما es‏ من الحرث والأنعام بقوهم: "هذا لله 
وهذا لشركائنا" تالله لَتُسَعَلْنَ سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة عَمَا كُنيّرْ تَفرُونَ © 
على الله من أنه أمركم بذلك. وَتَجَعَلُونَ لله آلبَنتِ بقوهم: الملائكة بنات الله 
سْبَحَدبَهُم تنزيها له عما زعموا وَلَّهُم ما يفَو © e‏ 


معنى الظرف: أي ثبت له الدين» والمشهور أنه حال من المستكن في الظرف» والمؤدى واحد. (تفسير الكمالين) 
معنى الظرف: أي الاستقرار المفهوم من الظرف» أي الحار والمجرور, أي استقر الدين وثبت له حال كونه دائما. 
وما بكم: أي ما حل بكم أو اتصل بكم من نعمة فهو من الله» وما شرطية أو موصوفة» متضمنة لمعن الشرط 
باعتبار العلم» فإن الاتصال المذكور سبب للعلم بكون النعمة من الله. (تفسير الكمالين) تجأرون: من "الجؤار" 
بضم الحيم مهموزا: رفع الصوت ف الدعاء والاستغاثة. (تفسير الكمالين) 
أا لا تضر إلخ: يعي أن الضمير في "لا يعلمون" للمشركين» والمفعول محذوف تتضمن العائد إلى الموصول» 
وقيل: الضمير فيها للآهة» أي الأشياء غير موصوفة بالعلم» وقد يجعل "ما" مصدريةء والمعى: ويجعلون؛ لعدم 
علمهم وجهلهم نصيبا من الرزق لآهتهم. (تفسير الكمالين) 
وهم ما يشتهون إلخ: هذه جملة مستأنفة» أو في محل النصب على الحال من الواو في "يجعلون"» وقول الشارح: 
والجملة في محل رفع» فيه تساهل؛ لأن المراد بهذا الوجه أنما مستأنفة» والمستأنفة لا حل هاء إلا أن يراد أنها في محل 
رفع باعتبار جزئيهاء أي أن كلا من جزئيها في حل رفع» وقوله: "أو نصب ب يجعلون"؛ مراده به أن "هم" 
معطوف على "لله" و"ما يشتهون" عطف» على "البنات" فلا جملة» بل الكلام من قبيل عطف المفردات» 
فتسميتها جملة على هذا الوحه تساهلء وقوله: "المعيئ إل" يناسب الوجه الثاني في كلامه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر ييف سورة النحل 
أي البنون» والجملة في محل رفع أو نصب ب"يجعلون" المععى: يجعلون له البنات الي 
يكرهوها - وهو منزه عن الولد - ويجعلون لمم الأبناء الذين يختاروفاء فيختصون 


¢ وو 


i م 2 2 دع جه 59 رگ‎ e د‎ 3 3 ٠ 
بالأبناء؛ لقوله : «إفاستفتهم ألرَبّكَ البنات وَلَهُمْ البنون» وَإِذَا بر أَحَدُهم بالأتى‎ 
CC. ره ورك تا ا‎ 8 5 
تولد له ظَلَّ صار وجه مُسَوَدًا متغيرا تغير مغتم وهو كظم (2 ممتلىئ غما یکنت‎ 

زر سن 7 7 2 2 

تنسب البنات إليه تعالى؟ يَتَوَرَى يختفي مِنَ الْقوّ م أي قومه مِن سو ما مشر به حوفا 
7 3 ب م و عم 

من التعيير» مترددا فيما يفعل به أَيِمْسِكهُ يتركه بلا قتل عل هون هوان وذل ام 


وو 9 سد أن 7 03 م 5 <٣‏ و > حر زا 5 5 ۱ 
يَدُسُِّهُء فى الراب بأن يئده أل سَآءَ بعس مَا سحكمُون 29 حكمهم هذا حيث نسبو 
أي يدفنه من الواد 


لخالقهم البنات اللات هن عندهم يمذا الحل. ASE E EOS‏ 


والجملة في محل رفع: أي يجوز في "ما يشتهون" الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على "البنات"» على أن الحعل 
بمعين الاختيار.(تفسير البيضاوي) يختاروفها إلخ: هكذا في النسخ المتداولة بين الناس» والظاهر: الذين يختاروهم. 
فيختصون بالأبناء: وفي نسخة: فيختصون بالأسئء أي بالقسم الأسن أي الأرفع والأشرف من السناءء بالمد 
وهو الرفعة والشرف» وأما بالقصر فهو الضوء والنور. صار: أشار بذلك إلى أن "ظل" ليست على باهاء من أا 
تدل على الإقامة على تلك الصفات فاراء بل المراد منها الانتقال من حالة لأحرى. (حاشية الصاوي) 
تغير مغتم: أي تغير صاحب غم وحزن. وهو كظيم: في "المصباح": كظمت الغيظ كظماء من باب ضرب» أي 
أمسكت على ما في نفسي منه على صفح أو غيظء قوله: "من القوم إلخ"» تعلق هنا جاران بلفظ واحد؛ 
لاحتلاف معناهماء فإن الأولى للابتداء والثانية للعلة» أي من أجل سوء ما بشر به. (تفسير السمين) 
من سوء إلخ: التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرورء إلا أنه بحسب أصل اللغة» عبارة عن الخبر 
الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه» ومعلوم أن السرور كما يوحب تغير البشرة فكذلك الحزن يوحبه» فوجب أن 
يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين ويتأكد هذا بقوله: سرهم بعَذَابٍ اليم (آل عمران:٠۲)»‏ ومنهم من 
قال: المراد بالتبشير هنا الإخبار والقول الأول أدحل في التحقيق. (التفسير الكبير) 
على هون: الظاهر أنه حال من المفعول» أي يمسكها مهانة ذليلة» وقد جوزوا جعله حالا من الفاعل» أي 
يبمسكها مع رضاه موان نفسه. (تفسير الكمالين) بأن يئده: أي يدفنه» يقال: وأد يئد وأداء كوعد يعد وعداء 
والوأد: دفن البنت حية. (تفسير السمين) بهذا ا محل: أي الرتبة وهي الحقارة. 
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الجزء الرابع عشر ۲۲۹ سورة النحل 
للّذِينَ لا يُوْمِتُونَ بالا خر نرّة أي الكفار مثل السَّوءِ 58 الصفة السوأى .معن القبيحة» 
وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للنكاح ويله آلْمَكَكُ الأغله الصفة العليا» وهو 


أنه لا له إلا هو وَهوَالْعَزِيدُ في ملكه آلحَكيرٌ © في حلقه. وَلَوَ يُوَاخِدُ الله لقاس 
e‏ ما تَرَِكَ علا أي الأرض من دَآبَةٍ نسمة تدب عليها وَلدكن يؤخرهم 
إن أجل مُسَنى إا جَآءَ أُجَلُهُمْ لا يَسْعْخِرُورَ عنه سا ولا يَسَحَقَدِمُونَ ې عليه. 
ولوت لل يله مَا يَكْرَهُوَ لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة» وإهانة 
الرشئل و اضف تقول لْسِتئْهُمُ مع ذلك لذب وهو 00 4 أي 
الجنة 57 طوَلَين رُجِعْتُ إلى رَبَى إن لی عِندَهُ للحسنی قال تعالى : ا جرم 


السوأى: بضم السين والقصرء بوزن طوبى. ما ترك عليها: أي بشؤم ظلمهم؛ أو لأنه لا يخلو بشر عن معصية ولو 
صغيرة. (تفسير الكمالين) ولكن يؤخرهم إل: أي ولكن سبقت حكمة الله بأن الدنيا تصير عمارا إلى أن تنقضي 
المدة الب قدرها الله تعالى» فإذا كان كذلك فلا يعاحلهم بالعقوبة» بل يوفيهم أرزاقهم وآجالهم؛ لغلبة الرحمة على 
الغضب فلو عاجلهم بالعقوبة لكان الغضب غالبا على الرحمة وهو حلاف ما سبق علمه به. (حاشية الصاوي) 
ولا يستقدمون: أي لا يتقدمون على الأجل المعين الذي حضر. إن قلت: إنه لا يحسن ترتبه على الشرط؛ لأن 
الأحل إذا جاء لا يتوهم التقدم عليه؛ إذ هو مستحيل ولا ينفي إلا ما يتوهم ثبوته؟ أحيب: بأن قوله: "ولا 
يستقدمون" معطوف على جملة الشرط وحوابهء كأنه قال: إذا جاء أحلهم لا يستأحرون عنه ساعة» وإذا لم يجئ 
لا يستقدمون عليه. (حاشية الصاوي) والشريك في الرياسة: وهو الأصنام حعلوها شركاء لله في الألوهية التي 
هي أعلى أوصاف الرياسة» وقوله: وإهانة الرسل» كما أهانوا رسول الله ك وهم يكرهون إهانة رسلهم 
ويكرهون الشريك في الرياسة» ويكرهون البنات. (حاشية الجمل) وهو أن هم الحسنى: يشير إلى أنه حبر مبتدأً 
محذوف» وقد يجعل بدلا عن الكذب. (تفسير الكمالين) 
لئن رجعت إلى ربي: أي لن بعت فرضا وتقديرا لكان كذاء فلا يرد أنه كيف يصح هذا القول منهم مع إنكارهم 
ونفيهم البعث. (تفسير الكمالين) لا جرم إلخ: تقدم أن "لا" نافية لمعن ما قبلهاء و"جرم" .معن حق وثبت» وأن ما 
ودخلت عليه في محل رفع فاعل؛ والمعن: "لا عبرة بقوهم الكذب» بل حق وثبت كون النار هم وت ركهم فيها'٠‏ 
وتقدم أن قول المفسر: "حقا" مفعول مطلق لفعل محذوفء تقديره: حق حقا. (حاشية الصاوي) 
لا جرم: أي لا ظن ولا تردد» وقيل: لا جرم .معن حقا. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الرابع عشر 5-5 سورة النحل 
أن لَهُمْ آلنار وام مُفَرَطُونَ رج متركون فيهاء أو مقدّمون إليهاء وفي قراءة بكسر 
الراءه متجاوزون الحد. تال لَقَد أَرْسَلَآ إل أمَم يّن قَبَلِكَ رسلا فَرَيَّ لَهُمُ ليطن 
عَم السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل فَهُوَ وم متولي أمورهم أَلْيَومَ أي في 
في المعاصي الشيطان 

الدنيا وَهُمَ عَدَابٌ اليم رج موم في الآخرة» وقيل: المراد ب "اليوم" يوم القيامة على 
حكاية الحال الآتية» أي لا ولي لهم غيره» وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف 
ينصرهم؟ وَمَآ ارلا عَلَيَكَ يا محمد! لكب القرآن إل لين هم للناس الى 
اا ف من أمن النيى وی عط على ر و ا 


e 7 2 2 2‏ 
لقوم يؤمنون © 


زهو 6 سمه م ل ال ديز سد لحي 22 ور 7 9 اا - 5-1 - 7 
به. والله أنزل مِنَ السَّمَاءٍ مَاء فأحيًا به الأرَض بالنبات بعد موا يبسها إن فى ذ'لكَ 
/ متعلق ب"أحيا"والباء للحببية سياه 


المذكور لاي دالة على البعث لَقَوَِيَسَمَعُونَ ج ماع تدبر. eR‏ 


متركون فيها: أي في النار» من "أفرطت فلانا حلفي" إذا خلفته ونسيته» كذا روى ابن جرير عن مجاهد "مفرطون" 
منسيون فيها أو مقدمون إليهاء من "أفرطته في طلب الماء" إذا تقدمه» رواه ابن حرير عن قتادة» ومنه: "أنا فرطكم 
على الحوض". (تفسير الكمالين) 
اليوم إلخ: لفظ "اليوم” المعرف ب"ال" إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن للتكلم ك"الآن"؛ وحينئذ 
فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم الماضية فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: 
إنه على حكاية الحال الماضية حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ "اليوم" الموضوع للزمن الحاضرء ويحتمل أنه 
إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال: إنه على حكاية الحال الآتية حيث عبر عن الزمان الذي لم 
يحصل .ما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هيء فلا حاجة إلى تأويل 
أصلا؛ لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر بالنسبة للآخرة. (حاشية الجمل مختصرا) 
وهدى ورحمة: معطوفا على محل "لتبين"» إلا أنمما انتصبا على أنهما مفعول لمما؛ لأنمما فعلا الذي أنزل الكتاب» 
ودخحل اللام؛ على "لتبين" لأنه فعل المخخاطب لا فعل المنزل. (مدارك التنزيل) دالة على البعث: لأن القادر على 
إحياء الأرض بالماء بعد يبسها قادر على إعادة الأحسام بعد تفرقها وانعدامها. (حاشية الصاوي) 
ماع تدبر: أي فالمراد بالسماع ماع القلوب لا سماع الآذان» وقوله: وإن لكم في الأنعام إلى "في" للسببيت 
والمع: وإن لكم بسبب الأنعام لعبرة إلخ. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع عشر ۲۳۱ سورة البحل 

إن لك فى الْأتعنر لَِتةٌ اعتباراً قير بيان للعبرة ينا فى بُلُونِوء أي الأنعام مِنْ 

للابتداء متعلقة ب"نسقيكم' بَيْنِ قث تفل الكرّش وَدمِلَبَنَاحَلِصًا لا شوبه شيء 
: 4 

من الفرث والدم من طعم أو لون أو ريح وهو بينهما سَآبعًا لَسْرِبِينَ ( سهل 

المرور في حلقهم لا يُعْصّ به. وين ثُمَر تِ آلكَخِيلٍ والأغتب مر تَتَخِدُونَ من . 


لعبرة: أي دلالة يعبر بما من الجهل إلى العلم. (تفسير البيضاوي) وهذا إشارة إلى أن العبرة مصدر .معن العبورء 
أطلق على من يعبر با إلى العلم؛ مبالغة في كونه سببا للعبور» وأصل معن العبر والعبور: التحاوز من محل إلى 
آخرء فإطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر» لكنه صار حقيقة في عرف اللغة. 
نما في بطونه إلخ: "من" تبعيضية ابتدائية» وقوله: "من بين" من هذه مع بحرورها حال من "لبن" قدم عليه» أو من 
"ما" الي قبلهاء ويصح أن يكون ابتدائية أيضاء لكن على حعل الأولى تبعيضية» فإن حعلت ابتدائية أيضا تعين 
حعل بحرور الثانية بدل اشتمال من محرور الأولى؛ لثلا يتعلق حرفان متحدان لفظا ومعئى بعامل واحد» وهو ممتنع 
إلا في بدل اشتمال» وتذكير الضمير في "بطونه" مراعاة للفظ "الأنعام"» وأنثه في سورة المومنون مراعاة للمعن» 
فإن الأنعام جنس» وفي "البيضاوي": اسم جمع؛ وقيل: جمع نعم. 
ثفل الكرش: أي ثفل الغذاء الذي يحدث في الكرش» والكرش المعدة. (تفسير الكمالين) الكرش: الكرش للحيوان 
بمنزلة المعدة للإنسان؛ في "القاموس" وغيره. والفرث: الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الافضام في الكرش. 
(تفسير البيضاوي)» وإذا حرج من الكرش لا يسمى فرثا. (حاشية الجمل) وفي "روح البيان": الفرث: فضالة 
العلف في الكرش. هو بينهما: وذلك لأن البهيمة إذا أكلت العلف طبخه الكرش» فيجعل الله أسفله فرثا 
وأوسطه لبنا حالصا لا يشوبه شيء وأعلاه دماء وبينهما حاجز بقدرة الله تعالى» ثم بسط الكبد عليه» فتحري 
الدم في العروق» واللبن في الضرع» ويبقى الفرث ف الكرش» فينزل من مخرجه روثا. (حاشية الصاوي) 
هو بينهما: أي اللبن بين الفرث والدم» وفي ابتداء الأمر قوله: لا يغص به» أي لا يعترض بالحلق. 
لا يغص به: بالغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة» أي لا يأحذ بالحلق. (تفسير الكمالين) 
ومن ثمرات النخيل !لخ: حبر مقدم» و"من" تبعيضية» وامبتدأ محذوف كما قدره الشارح» وقوله: "تتخذون" نعت 
للمبتدأ امحذوف إلخ. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "ومن ثمرات": فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه متعلق.محذوف» فقدره 
الزمخشري: ونسقيكم؛ وحذف لدلالة "نسقيكم" قبله عليه. الثاني: أنه تعلق ب"تتخحذون" و"منه" تكرير للظرف توكيداء 
وعلى هذا ف"لماء" فيها ستة أوجه» أحدها: أنها تعود على المضاف الحذوف الذي هو العصير. الثاني: أنما تعود على 
معن الثمرات؛ لأنها .معن الثمر. الثالث: أنما تعود على النخيل». الرابع: أا تعود على الجنس. الخامس: أا على 
البعض. السادس: أا تعود على المذكور. الثالث من الأوجه الأول: أنه معطوف على قوله: "في الأنعام"» 2 = 
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سڪ هرا تسكر ميت بالصدر. وهذا قبل تحربمها ورزقا حَسَمًا كالتمر والزبيب 


وار و إن فى الك المذكور ديه على قدرته تعالى ْقَوَ رِيَعَقَلُونَ © يتدبرود. 
وح رلك إلى آل وحي إلهام e SANTEE AO‏ 


= فيكون في المع حبرا عن اسم "إن" في قوله: "وإن لكم" ويكون قوله: "تتخذون" بيانا وتفسيرا للعبرة» الرابع: أن 
يكون برا لمبتدأ محذدوف, فقدره الزمخشري: تمر تتخذون منه السكرء بفتحتين. (حاشية الحمل) 
سكرا: قال في "القاموس": السكر - محركة- الخمر ونبيذ يتخحذ من التمرء والآية سابقة على تحريم الخمر» دالة 
على كراهتهاء حيث قوبل السكر بالرزق الحسن ومقابل الحسن لا يكون حسنا. (روح البيان) وفي "المدارك": ثم 
فيه وحهان» أحدهما: أن الآية سابقة على تحريم الخمر فيكون منسوخة» وثانيهما: أن يجمع بين العتاب والمنة. 
را تسكر: سميت بالمصدر من سكر سكرا وسكرا نحو رشدا أو رشداء وهذا قبل تحريم الخمر؛ لأن سورة 
النحل مكية وآية الخمر نزلت بالمدينة» وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ما: السكر النبيذ» واحتج أبو حنيفة مد 
على حل المثلث. (حاشية الكمالين» لشاه سلام الله الدهلوي بش) والزبيب: ما حف من العنب. "صراح". 
وقوله: "والدبس" في "القاموس": الدبس بالكسر وبكسرتين: عسل التمرء وبالفتح: الأسود من كل شيء» وني 
"المحتار": "الدبس" ما يسيل من الرطب. 
وأوحى ربك إلخ: لما ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على باهر قدرته وعظيم حكمته من إخراج اللبن من بين فرث 
ودم وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب ذكر إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من 
النحل؛ وهي دابة ضعيفة لما فيه من العجائب البديعة والأمور الغريبة» وكل هذا يدل على وحدانية الصانع 
وقدرته وعظمته. (حاشية الصاوي) 
وحي إلهام إلخ: المراد منه الحداية» أي أرشدها وعلمها وهداهاء وقي الخازن: أي سخرها لما حلقها له وأهمها رشدهاء 
وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة الي يعجز عنها العقلاء من البشرء وذلك أن النحل تب بيوتا على شكل مسدس 
من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض .محرد طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك 
من الأشكال لكان فيها فرج خالية ضائعة» وألممها الله تعالى أيضا أن يجعلوا عليهم أميرا كبيرا نافذا لحكم فيه وهم 
يطيعونه وتثلون أمره» ويكون هذا الأمير أكبر جثة وأعظمهم خلقة ويسمى يعسوب النحل يعني ملكهم» كذا حكاه 
ابموهري» وأهمها الله تعالى أيضا أن جعلوا على كل باب خلية بوابا لا يمكن غير أهلها من الدخحول إليهاء وأغمها أيضا 
أنها تخرج من بيوتما فتدور وترعى ثم ترحع إلى بيوتها ولا تضل عنهاء ولا امتاز هذا الحيوان الضعيف ممذه الخواص 
العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل ذلك على الإلهام الإلحي. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع عشر ۳۳ سورة النحل 
أن مفسرة أو مصدرية اذى مِنَ بال يوا تأوي إليها وَِنَ آلشَّجَرِ بيوتا وَيِمَا 
يَعْشُونَ ر أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها. ثم كى من كل 
مرت شی ادخلي سبل رَبك طرقه في طلب المرعى ذل مع "ذلول"؛ حال من 
"السبل"» أي ميعراك 00 عفرا وا ولا تضلي عن العود منها 

وإن بعدت» وقيل: حال من الضمير في "اسلكي" ا منقادة لما يراد منك كرح من 
اوها راك وهو العسل معتل ألو ل 


أن مفسرة إلخ: أشار به إلى ما وقع في "أن" من الخلاف» فمن قال: إا مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو 
وقوعها بعد فعل فيه معن القول وهو "أوحى"» ومذا قال الزتخشري وغيره» ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي 
قال: لا نسلم أنما مفسرة» كيف وقد انتفى فيه شرط التفسير بأن المراد من الإيحاء هو الإلمام اتفاقا وليس فيه 
معن القول» وحينئذ فهي مصدرية» كأنه قيل: أوحى ربك باتخاذ بعض الحبال بيوتاء ورده في "المغيي": بأن الإلمام 
فيه معنن القول من حيث الدلالة على المع. (حاشية الحمل) أن مفسرة: أي لما في الإيحاء معي القول» فما 
بعدها على هذا لا محل له من الإعراب» وقوله: أو مصدرية» أي فما بعدها في محل نصب على تقدير اللجار» أي 
بأن اتخذي. (حاشية الحمل) يبنون لك: من الأماكن لتعمل فيهاء و"الأكم" بضمتين جمع إكام بالكسر جمع 
أكمة» هي الرابية النهاية. (تفسير الكمالين) 
وإلا: إن لم يلهمها الله اتخاذ بيوت في الأماكن الثلاثة ا ا ول قن ويا عاد (حاشية الجمل) وقي بعض 
النسخة في موضع "وإلا لم تأو إليها" و"الأكم تأوي إليهاء و"الأكم" هو التل. (القاموس) 
فاسلكي إلخ: "سلك": يكون متعديا بمعين أدخل ولازما .عع دحل» والطرق: يحتمل كوا على حقيقتها وهي 
طرق ابحيء والذهاب» ويحتمل كوفا بحازية وهي طرق عمل العسل أو طرق إحالة الغذاء وهي الأحواف» 
والمصنف اختار كونه لازما؛ لبقاء الطرق على حقيقتهاء واحتار القاضي كونه متعديا وأحذ الطرق محازية؛ 
والمعين: أدحلي ما أكلت في الأحواف حى تصير عسلا بقدرته تعالى. (تفسير الكمالين) 
وإن توعرت: أي إن صعبت على غيرك. (حاشية الجمل) الوعر: ضد السهل. (القاموس) 
وقبل حال إخ: أي ادحلي منقادة لما يراد منك غير ممتنعة منه» والتأنيث في الخطاب باعتبار اللفظ والجمع في الحال 
باعتبار المعين. (تفسير الكمالين) مختلف ألوانه: أي ما بين أبيض وأصفر وأحمز وغير ذلك من ألوان العسل. 
واختلف في سبب احتلاف ألوانه» فقيل: بسبب احتلاف المرعى» وقيل: بسبب احتلاف سن النحل» فالأييض 
لصغيرها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنهاء ورد هذا بأنه لا دليل عليه. 
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فيه شفاء لتاس من الأوحاع» قيل: لبعضها كما دل عليه تنكير "شفاء", أو لكلها 

بضميمة إلى غيره» أقول: وبدوها بنيته, او ري رواه الشيخان 


0 وي نسخحة: أقوال‎ E 


إن فى ذَلِكَ لي لْقَوّميَفکرونَ 29) في صنعه تعالى. وال حَلَفٌَرَ ولم تکونوا شیا ثُرّ 

وقد عند انقضاء آحالکم وينم سن يرد إل أ ذل آلْعُمْر أي ي أخسّه من ارم 

والخرف لی لا يَعَلمَ بع بَعْدَ عِلم شَيْنَ | قال عكرمة: مس قرا لرا لمم يصر بمذه الحالة» 
أي عاملا به 


فيه شفاء للناس إخ: لأنه من جملة الأدوية النافعة» وقيل: معجون من المعاحين لم يذكر الأطباء فيه العسل» 
وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كما أن كل دواء كذلك» وتنكيره لتعظيم الشفاء الذي فيه؛ أو لأن فيه 
بعض الشفاء؛ لأن النكرة في الإثبات تخص. وشكا رجحل استطلاق بطن أحيه فقال عفتكا: اسقه عسلاء فجاء 
وقال: زاده شراء فقال عفتا: "صدق الله وكذب بطن أحيكء اسقه عسلا" فسقاه فصح» وعن ابن مسعود و#ه: 
العسل شفاء من كل داء والقرآن شفاء لما في الصدورء فعليكم بالشفائين: القرآن والعسل. ومن بدع الروافض: 
أن المراد بالنحل علي ف وقومه» وعن بعضهم: أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطوفهم 
العلم» فقال رحل: جعل الله طعامكم وشرابكم ما يخرج من بطوفهمء فضحك المهدي وحدث به المنصورء 
فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم. (مدارك التنزيل) 
قيل لبعضها: الأوجاعء كالبلغم والبرودة وباقي الأمراض الباردة. قوله: "أو لكلها". أي الأوجاع جميعهاء 
فالأمراض الي شأما البرودة هو مانع لها بنفسه» والأمراض الي شأنها الحرارة ينفع فيها مضموما لغيره؛ ولذلك تحد 
غالب المعاحين لا تخلو عنه. (حاشية الصاوي) كما دل عليه: لأن النكرة في الإثبات تخص. (تفسير المدارك) 
وبدوها بنية: بنية الشفاء الجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند استعماله؛ لإخباره تعالى بذلك. (حاشية الجمل) 
أرذل العمر: قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب» أولهها: سن النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى 
بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن الشباب وبلوغ الأشدء ثم المرتبة الثانية: سن الوقوف وهو من ثلاث 
لمحي و ار م برو ثم المرتبة الثالثة: سن الكهولة وهي من الأربعين إلى 
ستين سنة وقي هذه المرتبة يشرع الإنسان في النقص غير أنه يكون حفياء ثم المرتبة الرابعة: سن الشيخوخة 
والانحطاط من الستين إلى آحر العمر وفيه يتبين النقص ويكون الحرم. (حاشية الصاوي) 
الهرم: محركة أقصى الكبر. (القاموس). والخرف: بفتحتين وهو فساد العقل من الكبر. (المختار) 
من قرأ القرآن: عاملا به» وكذلك العلماء العاملون لا يصيرون ممذه الحالة» بل كلما ازدادوا في العمر ازدادوا في 
العلم والمعرفة والعقل» كما هو مشاهد؛ ولذا قالوا: أعلى كلام العارفين ما صدر منهم في آحر عمرهم» بل قالوا: الرد 
لأرذل العمر يكون للكفار وللمنهمكين في الشهوات من عوام المؤمنين. (حاشية الصاوي) ' 
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نَ آله علي بتدبير خلقه قَدِيرٌ ر على ما يريده. واه قصل بَعْضَكرْ على بَحَضِ فى 
لررْقٍ فمنكم غي وفقير ومالك ومملوك قَمَا أأزيرت فَصِلُوا أي الموالي يرَآذِى رزْقِهِمٌ 
ع ما ڪت ب يمه أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
ماليكهم فَهّرَ أي المماليك والموالي فيه سَوَآْ شركاء المعئ: ليس لهم شركاء من 
مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ أَُبِيِعَمَةِ اله 
تجَحَدُوَ چې يكفرون حيث يجعلون له ش ركاء؟ وَآللَهُ جَعَلَ کم من نفک ازو جا 
فخلق حواء من ضلع آدم عليهما السلام» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء 


سے ےر 


وَجَعل لكم يِن زو جكم ب بَيينَوَحَفَدَةَ أولاد الأولاد وَرَرَفَكُم مِنَ لطبت من أنواع 


Gg 


کہ صور ن ر 
الثمار والحبوب والحيوان أفبِالبطِلٍ الصنم يؤّمِنون ¿ وَييعَمَّت آله هم يكفرُونَ (© 
بإشراكهم. وَيَعَبْدُونَ مِن دون آله أي غيره ما لا يَمَلِكُ لَهُمَ رزْقا اك مانت اماه 


فما الذين فضلوا: أي فليس الموالي الذين فضلوا في الرزق على المماليك» وقوله: "برادي رزقهم" أي .معطي 
رزقهم إياه» وقوله: "فهم سواء"» ف "الفاء" دلالة على ترتب التساوي على الراد» أي لا يردون عليهم ردا 
مستتبعا للتساوي في التصرف والتشارك في التدبر» وإنما يردون عليهم منه شيئا يسيرا. (روح البيان) 
فهم فيه سواء إلخ: في هذه الجملة أوحه: أحدها: أنها على حذف أداة الاستفهام» تقديره: أ فهم فيه سواء؟ 
ومعناه النفي. الثاني: أا إخبار بالتساوي معن أن ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هو رزقي أجريته على 
أيديهم» فهم فيه سواء. الثالث: قال أبو البقاء: إا واقعة موقع فعل؛ ثم حوز في ذلك الفعل وجهين, أحدهما: أنه 
منصوب في حواب النفي» تقديره: فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إكافهم فيستوواء والثاني: أنه 
معطوف على موضع "برادي" فيكون مرفوعاء تقديره: فما الذين فضلوا يردون فما يستوون. (حاشية الجمل) 
فخلق حواء من إلخ: اقتصر على ذلك الجمهور» فالجمع للتعظيم أو بتقدير البعض وزاد المفسر على ما هو المشهور 
قوله: وسائر الناس من نطف الرحال والنساء؛ لتو جیه الجمع. (تفسير الكمالين) أولاد الأولاد: كذا روى 
ابن جرير عن ابن عباس ا بإاسناد صحيح) وعن ابن مسعود وه كما رواه ابن جرير وصححه الحاكم: 
الأحتان» وعن ابن عباس فأن: بنو امرأة الرحل» وعنه: من أعانك فقد حفدك. (تفسير الكمالين) 
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بالمطر وَآلأَرَضِ بالنبات شيعا بدل من "رزقا" و ُو نَ(2م يقدرون على شيء 

وهو الأصنام. لا تَصْرِبُوا به الْأَمََالَ فلا تجعلوا د لله أشباها 7 نش ركوهم به إن الله 

يَعْلَمُ أن لا مثل له وَأَنْثْرْ لا تَحَُونَ ري | ذلك. 0 

eT‏ من الخ فإنه عبد الله لا تقد على ىء لعدم . ملكه ومن نكرة 
مم 2د ا 


.£ 3 < 
موصوفة أي حرا رَرَقنَهُ ما رزقا حَسَكَا فَهُوَ يُفِقُ مِنَهُ را وَجَهِرَا أي يتصرف فيه 
كيف يشاءء والأول مَل الأصنام» والثاني مثله تعالى. هَل سور أي العبيد 


العجزة والح المتصرف؟ ... ا م E E‏ 


ل 


شيئا !لخ: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أنه منصوب على المصدرء أي لا يملك هم ملكا أي شيئا من الملك. والثاني: 
أنه بدل من "رزقا"» أي لا يلك شيئاء وهذا غير مفيد و من المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء ويؤيد ذلك أن 
البدل يأني لأحد المعنيين: البيان أو التأكيدء وهذا ليس فيه بيان؛ لأنه أعم ولا تأكيد. الثالث: أنه منصوب 
ب"رزقا" على أنه اسم مصدر واسم المصدر يعمل عمل المصدر على حلاف في ذلك. (حاشية الجمل) 
ضرب الله مثلا: هذا مرتب على قوله: "فلا تضربوا لله الأمثال"؛ لأن المنهي عنه الأمثال الى تفيد تشبيه الله بغيره» 
وأما المثل الذي يفيد التوحيد فقد ضربه الله مثلا. (حاشية الصاوي) صفة تميزه إلخ: فإنه عبد الله» حواب سؤال» 
تقديره: لم قال: "عبدا مملوكا لا يقدر على شيء" وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه 
ذكر المملوك؛ ليحصل الامتياز بينه وبين الحر؛ لأن الحر قد يقال: إنه عبد الله وأما قوله: "لا يقدر على شيء"؛ 
فللتميز بينه وبين المكاتب والعبد المأذون له؛ لأنهما يقدران على التصرف استقلالا. (حاشية الجمل) 
ومن رزقناه إلخ: جوز في "من" هذه أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة واختاره الزخشري» كأنه قيل: وحرا 
رزقناه؛ ليطابق "عبدا"» ومحلها النصب عطفا على "عبدا". (حاشية الجمل) حرا: بطريق الملك ليطابق "عبدا". 
(روح البيان) حسنا: أي حلالاء وقوله: "سرا وجهرا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء أي إنفاق سر 
وجهر. (حاشية الجمل) والأول مثل الأصنام: والمعى: مثلكم في إشراككم بالله مثل من سوى بين عبد مملوك 
عاحز وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو ينفق منه كيف يشاء. (تفسير الكمالين) 
هل يستوون: في الإحلال والتعظيم» ولم يقل: يستويان؛ نظرا إلى تعداد أفراد كل قسم وإنما لم يجمع المفسر الحر 
كما جمع العبيد؛ إشارة إلى أنه مثل متوصل به إلى توحيد الله والله تعالى واحد فأفرده تأديًا. (حاشية الصاوي) 
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لو مد يله وحده بل اڪره ي أهل مكة لا يَعَلَمُونَ 9 ما يصيرون إليه من 
الاستفهام إنكاري 


العذاب فيش ركون. وَصَرَب آله مَتَلاٌ ويبدل منه رَجلين أَحَدهُمَا اَم ولد أخرس 
لا يَقَدِرُ عل شىء لأنه لا يفهم و يفهم وَهْوَ كَل ثقيل على مَوْلَّددُ ولي أمره 
يما يُوَحِهِهُ يصرفه ل يَأَتِ منه ر بنجح» وهذا مثل الكافر هَل يَسَتَوى هو 
الأبكم المذكور وَمَن يَأَمْرُ ا أي ومن هو ناطق نافع للناس» حيث يأمر به 
ويحث عليه وهو عَلْ صِرّط طريق مسقم و وهو الثاني المومن؟ لاء SOE E‏ 


لا يستويان 
لا: أي لا جواب إلا أن يقال: لاء أي لا يستوون» فكيف تكون الأصنام الي أعجز المخلوق شريكا للقادر المطلق؟ 
الحمد لله: هذا حمد من الله لنفسه في مقام الرد على المشركين» أي هو المستحق لجميع محامد المنعم المتفضل 
الخالق الرازق» وأما هذه الأصنام فلا تستحق ذلك؛ لأا جمادات عاحزة لا تنفع ولا تضر. (حاشية الصاوي) 
وحده: اعتراض أي كل الحمد لله لا يستحقه غيره فضلا عن العبادة؛ لأنه مولى النعم كلها. (تفسير البيضاوي) 
لا يعلمون: فيفيضون نعمه تعالى على غيره ويعبدوما لأحلها. (تفسير أبي السعود) 
أحدهما: والآخر ناطق قادر حفيف على مولاه أينما وجهه يأت بخير» وقد حذف هذا المقابل؛ لدلالة قوله: "ومن 
يأمر بالعدل إلخ" عليه. (حاشية الصاوي) وقال: في "الجمل": فحذف هذا الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع؛ 
للدلالة عليه بقوله: "ومن يأمر إل" فالأمر بالعدل يستلزم الصفات الثلاث الأول؛ ولذلك قال الشارح أي ومن هو 
ناطق» هذا مقابل "الأبكم"» وقوله: نافع» هذا مقابل "لا يقدر على شيء"» ويستلزم أن يكون خفيفا على مولا 
وقوله: "وهو على صراط مستقيم" مستلزم الوصف الرابع» وهو أنه أينما يوجهه يأت بالخير. (حاشية الحمل) 
ولد أخرس: هذا هو حقيقة الأبكم» فهو أحص من مطلق الأخرس؛ إذ ينفرد عن الأبكم فيمن طرأ خرسه. 
(حاشية الجمل) لأنه لا يفهم: الكلام الذي يلقى إليه» قوله: "ولا يفهم" أي لا يفهم غيره بالكلام» لكن هذا 
لا يناسب تفسير الأبكم بالأحرس؛ لأن الأحرس يفهم بالسماع وبالإشارة ويفهم بالإشارة» فالأولى تفسيره ما 
في "الخطيب" ونصه: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: الأبكم الذي لا يسمع ولا يبصر. (حاشية الجمل) 
أينما يوجهه: "أينما" اسم شرط حازم و"يوجه" فعل الشرطء وفاعله مستتر فيه» يعود إلى المولى» والضمير البارز 
مفعول يعود على الأبكم وقوله: "لا يأت" "لا" نافية و"يأت" جواب الشرط محزوم ب"أينما"» وعلامة جزمه 
حذف الياء» وقوله: "منه" عائد على "أينما"؛ لأنه عبارة عن مكان. (حاشية الجمل) بنجح: بضم النون» هو 
الظفر بالمقصود. بنجح: مطلوب وقضاء حاحة» وفي القاموس: النجاح: الظفر بالشيء. 
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وقيل: هذا مثل لله تعالى» و"الأبكم" للأصنام والذي قبله مثل الكافر والمؤمن. وله 


5 غيبُآ لسمواتِ لاض أي علم ما غاب فيهما اام الشاعة لآ كلمح ال الْبَصر ر 
هو أَقَرَث منه؛ لأنه بلفظ "كن فيكون" انت الله ع كَل شىء قدِيرٌ © وَاللَهُ 
ارچک يِن بون آمهم ل تعلَمُوت يما الجملة حال وَجَعَلَ لَكُمْ آَلسَّمُعٌ عع 


الأسماع وَالأَبَصَرَوَالْأَفيِدَةَ اقات لگ شروت وم على ذلك فتؤمنون. 


وقيل هذا: أي يأمر بالعدل؛ وقوله: "والذي قبله" وهو قوله: عبدا مملوكا ومن رزقناه إلخ. (حاشية الجمل) 
والأبكم للأصنام إلخ: كذا روي عن ابن عباس دما واختاره ابن حريرء ولم يذكر الإمام حي السنة وغيره. 
(تفسير الكمالين) والذي قبله: أي "عبدا مل وكا ومن رزقناه"» فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو 
الكافر؛ لأنه لما كان محروما من عبادة الله وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاحز الذي لا يقدر على شيء» 
ولأن المؤمن لما اشتغل بطاعة الله تعالى وعبوديته والإنفاق في وجوه البر صار كا حر المالك الذي ينفق سرا وجهرا 
في طاعة الله وابتغاء مرضاته. 
وقيل: كل المثلين للمؤمن والكافر» فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» والكافر: هو الأبكم والثقيل 
لا يأت بخيرء فعلى هذا الآية في كل مؤمن وكافرء وقيل: هي على الخصوصء والذي يأمر بالعدل: رسول الله كلك 
وهو على صراط مستقيم. والذي هو أبكم: هو أبو حهل» وقيل: الذي يأمر بالعدل: عثمان بن عفان وده كان له 
مولى يأمره بالإسلام وذلك المولى يأمر عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله» فهو الذي لا يأت بخير. وقيل: المراد 
بالأبكم الذي لا يأت بخير أي بن حلف وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون ضُّما. (حاشية الجمل) 
ولله غيب السماوات: أي لله علم ما غاب فيهما عن العباد وحفي عليهم علمه. (تفسير الكمالين) 
وما أمر الساعة: أي وما شأن قيام القيامة في سرعته إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء ونقل 
الشيخ سليمان عن الخافون: لمح البصر: انطباق حفن العين وفتحه» والجفن: طرف العين. الجملة: حال عن 
ضمير المخاطب في "أحرحكم"» أي غير عالمين شيئا من الأشياء على ما دل عليه عموم "شيئا" الواقع في سياق 
النفي. (تفسير الكمالين) وجعل لكم إلخ: الجملة ابتدائية» أو معطوفة على ما قبلهاء والواو لا يقتضي ترتيبا فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا 
أحس وأدرك؛ وذلك بعد الإخراج. (حاشية الجمل) 
السمع: وقدم السمع على البصر؛ لأنه طريق تلقي الوحي» أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر من "الروح" وغيره. 
فتؤمنون: عطف على "تشكرون" بيانا له. (تفسير الكمالين) 
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اليو إلى الطير مُسَخْرسوٍ مذللات للطيران نف جو وَآَلسَمَاءِ ي الحواء بين السماء 
والأرض و ما يُمْسِكُهُنَ عند قبض اعون رمدي 0 بقدرته إِنَّفى 
ذلك لَآَيَسلْقَوَمِيُؤْونُوَ (© هي حلقها بحيث يمكنها الطيران وحلق الحو نحجيث 
بمكن الطيران فيه وإمساكها. وَاللَّهُ جَعَلَ ل من ب یویم سكا موضعا تسكنون فيه 
را س ف ور IS‏ 

وجعل کمن جُلُودٍ الاتعم بيو نا كالخيام و كَنْعَخِفُوئَهًا للحمل يَوْمَ طَعْيكُم 

ص اش رسع 
يوم قا كع ا أي اشر وَُوْبَارِهَا أي الإبل واشعارها أي المعز 


ت ل الأثاث 
مذللات للطيرات: ما حلق لما من الأجنحة والأسباب الموافقة له. (تفسير الكمالين) في جو السماء: الجوّ: الفضاء 
الواسع بين السماء والأرض» وهو المواءء قال كعب الأحبار: إن الطير يرتفع في الحو مسافة اثيي عشر ميلا ولا 
يرتفع فوق ذلك. (حاشية الجمل) عند قبض أجنحتهن: هذا يفيد أنها في حال الطيران تقبض أجنحتها مع أنه 
حلاف المشاهد فالمناسب أن يقول: ما يمسكهن في حال طيرانمن إلا الله؛ فإن ثقل أحسادها يقتضي سقوطها 
ولا علاقة فوقها ولا شيء تحتها يمسكها. (حاشية الصاوي) 
سكنا: يجوز أن يكون مفعولا أولا على أن الجعل .معن التصيير والمفعول الثاني أحد الجارين قبله» ويجوز أن يكون 
الجعل معن الخلق فيتعدى لواحد» وإنما وحد السكن؛ لأنه معن ما يسكنون فيه» وقد يقال: إنه في الأصل مصدرء 
وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح» إلا أن الشيخ منع كونه مصدراء ولم يذكر وجه المنع» وكأنه اعتمد على 
قول أهل اللغة أن السكن فعل .معن مفعول كالقبض والنقض .معن المقبوض والمنقوض. (تفسير السمين) 
موضعا: تسكنون فيه عند الإقامة هو فعل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) من جلود الأنعام بيوتا: أي وذلك قي 
بعض الناس كالسودان» فإهُم يتخذون خيامهم من الحلود. (حاشية الصاوي) 
كالخيام: جمع خيم بوزن فلس وهو جمع خيمةء وقوله: "القباب" جمع قبة وهي دون الخيمة. (حاشية الجمل) 
أثاثا ومتاعا: إن قلت: أي فرق بين الأثاث والمتاع» حي ذكره بواو العطف والعطف يوجب المغايرة؟ قلت: 
الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغير ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال. والمتاع: ما ينتفع به في 
البيت حاصة» فظهر الفرق بين اللفظين. (حاشية الحمل) تبلي: بفتح الفوقية وكسر اللام من البلي بكسر 
الموحدة» أي تخلق وتفئئ فيه الفرش والثياب. (تفسير الكمالين) 
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وال جعَلَ لكر يما خَلََ من البيوت والشحر والغمام ظَِادٌ جمع "ظل" تقيكم حر 
' ر رت مخ سر مه ل م د رمع بحسل وو و ر 95 
1 ا ات لو و 


7 وص 


وفي نسخة: والسر 


حربکم» أي الطعن فرت فيها و واواخن كَذَالِكَ كما خلق هذه الأشياء 

يم نعْمَتَهُه في الدنيا عَلَيْحكَُ بخلق ما تحتاحون إليه لَعَلَكُمَ يا أهل مكة تُسَلِمُوَ 9 
ت عا ,مم ل راسد صدرد ل مدو 7 

تو حدو نه. قإن تولو أعرضوا عن الإسلام فإنمَا عليلك يا محمد! الْبلغ الْمَينٌ @ 


الإبلاغ اليّن وهذا قبل الأمر بالقتال. يَعْرفُونَ ِعَمَت آنه أي يُقِرّون بأها من عنده تُر 
و ل س ام 8 واو ہے و اج وه كي ل 
يدكروبا بإشراكهم أيهم الكفروت (2) وَ اذكر يَوْمّ تَبَعَتُ يِن كل أمةِ شهيدًا 
هو نبيّها يشهد ها وعليها وهو يوم القيامة تُر لا يودر لِلَّذِينَ كَفَرُوا في الاعتذار .. 


جمع كن: بكسر الكاف وشد النون» وهو ما يستكن - بشد النون - من الاستكنان .بمعين الاستخفاء. (تفسير الكمالين) 
تقيكم الحر: ولم يذكر البرد لدلالته عليه؛ لأنه نقيضه» أو لأن وقايته هي الأهم عندهم؛ لأن الحر على أهل 
الحجاز أشد من البرد. (روح البيان) والجواشن: جمع الجوشنء قال في "القاموس": الجوشن الدرع» فعطفه على 
الدروع عطف تفسيري. 
فإن تولوا: فيه التفات» وجواب الشرط محذوف» أي فلا لوم عليك؛ وهذا تسلية له يد وقوله: أعرضوا؛ إشارة إلى 
أن "تولوا" فعل ماض» ويصح أن يكون مضارعاء وأصله "تنولوا", فهو على الظاهرء إلا أنه قيل عليه: إنه لا يظهر 
حينئذ ارتباط الجزاء بالشرط إلا بتكلف؛ ولذا لم يلتفت إليه المصنف. (حاشية الجمل) ثم ينكروها: أتى ب"ثم" إشارة 
إلى أن إنكارهم مستبعد بعد المعرفة؛ لأن من عرف النعمة فحقه أن لا ينكرها بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 
وأكثرهم الكافرون: أي يموتون كفارا وأقلهم يهتدي للإسلام» فإن أكثر صناديدهم مات كافراء والأقل منهم 
أسلم. (حاشية الصاوي) يشهد ها: أي بالإبمان» وعليها أي بالكفر. ثم لا يؤذن: فيه وجوه: أحدها: لا يوذن 
هم في الاعتذار كقوله تعالى: «إوَلا يُوْذَنْ لَهُمْ فيَعْتَذِرُونَ4 (المرسلات:5) » ثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام 
ثالثها: لا يؤذن لحم في الرحوع إلى دار الدنياء رابعها: لا يؤذن لهم في حالة شهادة الشهود» بل يسكت أهل 
الجمع كلها؛ ليشهد الشهود. (حاشية الجمل) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الرابع عشر "4١‏ سورة النحل 
ولا هم يُسْتَعَْبُونَ (ج) لا تطلب منهم العتبى؛ أي الرجوع إلى ما يرضي الله. وَإذَا را 
لين ظَلَمُوأْ كفروا ألْعَذَّاب النار كلا قف عَم العذاب ولا هر طروت ج بمهلون 
عنه إذا رأوه. وَإِذَا رََا ازيرت أشْرَكُوأ شُرَصَاءً َه من من الشياطين وغيرها قَالُوأ ربا 
توء سُرَكاوْنًا اين كنا تَدّعُوأْ نعبدهم 2 فَأَلْقَوَا إِلَيْهِمْ آلْقَوَلَ أي قالوا 
هم: نکم لَحَدْبُوَ © في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى ما كانواً 
انا يَعُْدُونَ4 طسَيَكْفُرُونَ بعبادتهم) وَلقَا إل اه يَْمَيِذ آلصَلَمَ أي استسلموا 
لحكمه وَضَلَّ غاب عَنَهُم ما انوا يرون چ من أن آهتهم تشفع هم. اليرت كُقرُوأ 
وعد و | القامن عن سَبِيلٍ أللَّهِ دينه زِدْسَهُمَ عَذَابًا وق ألَعَدَ اب الذي استحقوه بكفرهم, 


ا 


ولا هم يستعتبون إلخ: معناه ولا هم يسترضون. لا تطلب منهم العتبى: بضم العين» الرحوع إلى ما برضي الله تعالى» 
قال البغوي: لا يكلفون أن يرضوا ريهم؛ لأن الآخرة ليست بدار التكليف وقال الزعخشري: المعين ولا يسترضون» أي 
لا يقال هم: أرضوا ربكم من العتى وهي الرضاء.وقال الكرماني: هو مشتق من الاستعتاب الذي هو طلب الإعتاب» 
أي لا يطلبون إزالة العتاب وهو على غير القياس؛ إذ استفعال إنما يبنى من الثلاثي لا من المزيد. (تفسير الكمالين) 
فلا يخفف: أي فهم لا يخفف عنهم» وإنما احتيج لتقدير المبتدأ لصحة دول الفاء؛ لأن الفعل المضارع الصاح لمباشرة 
الأداة لا يقرن بالفاء فاحتيج لجحعلها جملة اسمية لوجود الفاء. (حاشية الصاوي) من الشياطين وغيرها: من الأوثان الي 
جعلوها شركاء لله تعالى» أي قالوا هم أي للأوثان وغيرهاء وأحابوهم بالتكذيب. (تفسير الكمالين) 
قالوا ربنا إلح: وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطثين في ذلك أو التماس بأن يشطر عذاههم [بأن يجعل نصف العذاب 
على الشركاء]. (تفسير البيضاوي) سيكفرون بعبادقم: سينفون في الآحرة بقوهم: "ما كانوا إيانا يعبدون"» 
وهذا التفسير للشارح المحلي كما سيأتي في سورة مريم. (حاشية الجمل) استسلموا لحكمه: انقادوا لحكمه تعالى 
بعد الإباء والاستكبار في الدنيا. (مدارك التنزيل) 
الذين كفروا: يجوز أن يكون مبتدأ والخبر "زدناهم"» وهو واضحء وحوز ابن عطية أن يكون "الذين كفروا" 
بدلا من فاعل "يفترون" ويكون "زدناهم" مستأنفاء ويجوز أن يكون "الذين كفروا" نصبا على الذم أو رفعا 
عليه» فيضمر الناصب أو المبتدأ وجوبا. (حاشية الجمل) الذي استحقوه بكفرهم: بصدهم الناس عن الإسلام 
وغيرها من المعاصي. (تفسير الكمالين) 
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قال ابن مسعود دق : عقارب أنيابما كالنخل الطوال» بِمَا كائوا يُفِيِدُونَ وج 


٠١) 


سر را ا وه وم د 


بصذهم الناس عن الإيمان. وَ اذكر يَوْمَ بع فى كل مو شَهيدًا علوم ن نييم 
مر را بي سيدا عل هَتوْلَءٍ أي قومك وَنَرّلْنَا عَليْلك لكب 
القرآن يسا بيانا َكَل ب شىء يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وَهَدَى من الضلالة 
وَرَحَمَةٌ وَيُشرَئ بالحنة لِلمُسَلِمِينَ ©) الموحدين Eee Sara‏ 


قال ابن مسعود: كما رواه الحاكم: عقارب أنيابها كالنخل الطوال» وروى ابن مردويه عن البراء بن عازب هه 
أنه و سثل عن قوله: "وزدناهم عذابا" قال: "عقارب أمثال النخل الطوال» تنهشهم في حهنم". (تفسير الكمالين) 
قال ابن مسعود به إلخ: أي في تفسير تلك الزيادة» وأيضا من المفسرين في تفصيل تلك الزيادة قول ابن عباس: 
المراد بتلك الزيادة خمسة أفهار من نار تسيل من تحت العرش [وفي رواية من صفر مذاب كالنار] يعذبون ها ثلاثة 
بالليل واثنان بالنهار. 
تبيانا لكل شيء: ولم يضر ما في بعض من الخفاء في كونه تبياناء فإن المبالغة في الكمية دون الكيفية. (روح 
البيان) فإن قيل: كيف كان القرآن تبيانا لكل شيء؟ أحيب بأن المعين: من كل شيء من أمور الدين حيث 
كان نصا على بعضها وإحالة على السنة لبعضها حيث أمر فيه باباع ابي ل وطاعته وقد قال الله تعال: 
توما ينطق عن الْهَوَى» (النجم:) وحث على الإجماع في قوله تعالى: #إويتيع غَيْرَ سَبِيلٍ لمُوْمنين4 
(النساء: ٠١‏ وقد رضي رسول الله يدٌ لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم» وقد اجتهدوا وقاسوا 
ووطئوا طرق القياس والاحتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مستندة إلى تبيان الكتاب» فمن ثم 
كان تبيانا لكل شيء. (تفسير الخنطيب) 
لكل شيء: محتاج إليه من أمر الشريعة من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام لأمور الدنيا. إن 
قلت: إنا نحد كثيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن تفصيلاء كعدد ركعات الصلاة ونصاب الزكاة وغير 
ذلك» فكيف يقول الله تبيانا لكل شيء؟ أحيب: بأن البيان إما في ذات الكتاب» أو بإحالته على السنة» قال الله 
تعالى: وما آنَاكُمْ سول فلو وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاْتَهُوائ»ه (الحشر:۷)» أو بإحالته على الإجما ع قال الله تعالى: 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما ين له الهُدَى وَيتبع غير سيل المُومنينَ» (النساء: )١١ ١‏ أو على القياس» قال الله 
تعالى: طفاغتَيرُوا ي ات الأبصار4 (الحشر: ؟) والاعتبار: النظر والاستدلال اللذان يحصل مما القياس» فهذه 
أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في القرآن» فكان تبيانا لكل شيء هذا 
الاعتبار. (حاشية الصاوي بتغيير) 
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إن آله يمر بالعَدَل التوحيد أو الإنصاف وَآلْإِحَسَينِ أداء الفرائض» أو "أن تعبد الله 
كأنك تراه" كما في الحديث» وَإِيَاي إعطاء ذى الْقَرَرَ_' القرابة» حصه بالذكر 
اهتماما به» وَيَنْهَئ عن الْفَحَشَآاءٍ الزنا وَاَلمُنجكر شرعا من الكفر والمعاصي و 
الظلم للناس خحصه بالذكر اهتماماء كما بدأ بالفحشاء لذلكء يَعِطلْكُمَ بالأمر والنهي 
َعَلَّكُمْ تَذَكَرُوتَ رج تتعظون» وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي المستدرك 


إن الله يأمر لح: هذه الآية سبب إسلام عثمان بن مظعون م فإنه قال: ما كنت أسلمت إلا حياء منه كم 
لكثرة ما يعرض علي الإسلام ولم يستقر الإيمان في قلي حي نزلت هذه الآية وأنا عنده فاستقر الإيمان في قلي 
فقرأتها على الوليد بن مغيرة» فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو 
بقول البشرء وقال أبو جهل: إن إه ليأمر بمكارم الأحلاق. وهي أجمع آية من القرآن للخير والشر؛ ولذا يقرأها 
كل خطيب على المنير في آحر حطبة؛ لتكون عظة جامعة لكل مأمور ومنهي. (مدارك التنزيل) 
التوحيد: كذا روي عن ابن عباس اء ويسمى عدلا؛ لتوسطه في التعطيل والتشريك. (تفسير الكمالين) 
والإحسان: أي مع الله ومع عباده» فالإحسان مع الله: أداء فرائضه على الوجه الأكمل؛ والإحسان مع عباده: 
أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. (حاشية الصاوي) 
كما في الحديث: رواه البحاري» وفي "المستدرك" عن ابن مسعود ذه: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر؛ 
ولذا يقرأها كل خطيب؛ ليكون عظة لكل مأمور ومنهي. (تفسير الكمالين) كما في الحديث: وهو المذكور في 
مشكاة المصابيح وغيره من الصحاح هو قول رسول الله كلد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» وإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. وليست المشاهدة رؤية الصانع بالبصر وهو ظاهرء بل المراد كما حالة تحصل عند الرسوخ في كمال 
الإعراض عما سوى الله وتمام توحهه إلى حضرته بحيث لا يكون في لسانه وقلبه ووهمه غير الله وسميت هذه 
الحالة "المشاهدة"؛ لمشاهدة البصيرة إياه كما أشار إليها بعض العارفين بقوله: 

حيالك في عيئ وذكرك في فمي وحبك في قلي فأين تغيب 
كذا في الرسالة الرومية. 
كما بدأ: اهتماما به؛ لأنه فيه ضياع الأنساب والأعراض ويترتب عليه القت والعقوبة من الله. (حاشية الصاوي) 
يعظكم: حال من فاعل "يأمر" و"ينهى"؛ أي يأمركم وينهاكم حال كونه واعظا لكم. (حاشية الصاوي) 


ل 
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هذه أجمع آية في القرآن للخير والشر. ووأ َه آله من الببعة والأعان وغيرها إِذَا 
ام ا 00 کد ر دهده ر ويد ابا حت red‏ و - ع 
د ولا تفصو ال تكد حتفيو ها تونيقها و قد جَعَلتُمْ اله عَلَيكُمْ كفيلاً 
بالوفاء حيث حلفتم به» والجملة حال إن الله يَْلَمٌّ ما تَفْعَلُوَ (2) ديد هم. وَل 
رر و e‏ ی 59 : ووه 5 م 2 مه 3 E‏ 
تكونوا كالتى فضت أفسشدت غزلها ما غزلته مِنْ بعد قَوّةِ إحكام له وبرم انكهشا 
ا جمع نَكثة وهو ما ينكث أي يحل إحكامه, وهي امرأة حمقاء من مكة» 
كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه تَنَخِدُوَ حال من ضمير "تكونوا" أي لا 


تكونوا مثلها في اتخاذ کم اَمَك دحل هو ما يدخل في الشيء وليس منه» 556 


مفعول ثان ل تتخحذون' 


هذه أجمع آية إلخ: روي أن رسول الله ب قرأ هذه الآية على الوليد بن المغيرة فقال» أعدهاء يا محمد! فلما قرأها 
قال: إن له حلاوة » وإن عليه طلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق, وما هو بقول البشر. ولكوفا أجمع آية 
استعملها الخطباء في آخر الخطبة. (حاشية الصاوي) من البيعة: أي البيعة لرسول الله #4 على الإسلام» فإنا 
مبايعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: إن الذية يَايعُونك إِنمَا يُبَايعُونَ ا (الفتح: ٠‏ لأن الرسول فان في الله باق 
بالله. (روح البيان) ما غزلته: إشارة إلى أن الغزل مصدر .معن المفعول. 
وبرم: "إبرام الحبل" جعله طاقين ثم فتله» والأمر أحكمه. (القاموس) حال جمع نكث: بكسر النون وسكون 
الكاف» وهو ما ينكث - بزنة الجهول - أي يحل وينقض إحكامه وإبرامه» قال البغوي: هو ما نقض بعد الفتل 
غزلا أو حبلاء وهي امرأة حمقاء من مكة من قريش وهي ريطة بنت عمرو بن سعد ابن كعب بن زيد بن مناة 
ابن تيم» وعند البلاذري: إنما والدة أسد بن العزى بن قصي» وإهُها بنت سعد بن تيم» وهي امرأة كانت تغزل مع 
جواريها طول يومهاء ويروى من الغداة إلى نصف النهار؛ ثم تنقضه - أي تحل - جميع ما غزلن ثم تأمرهن 
بنقض ذلك» أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم الأبمان والعهود خديعة بالنقض» فكما هي استمرت على نقض 
الغزل بعد إبرامه» فكذلك أنتم استعودُم نقض العهد بعد إحكامه ولم تفوا به. (تفسير الكمالين) 
امرأة حمقاء: يقال ها: رائطة» وقيل: ريطة» وتلقب بجعواء» وقال السدي: كانت امرأة .بمكة تسمى خخرقاء مؤنث 
الأحرق» قال في "القاموس": الأخرق الأحمق تغزل فإذا برمت غزها نقضته. (تفسير الخطيب) دخلا: هو حال من 
الضمير في "لا تكونوا" أي مشايبمين بامرأة شأفها هذا حال كونكم متخذين أكانكم مفسدة ودخلا بينكم» وأصل الدحل 
ما يدحل في الشيء ول يكن منه (روح البيان). وني "الصراح": أي مكرا وحديعة وقي القاموس: الدحل - محركة - ما 
داحلك من فساد في العقل أو الجدسم؛ وقي "الحمل": أصل الدحل العيب» ليس من الشيء الذي يدخحل فيه. 
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أي فسادا وحديعة بَيَتَكُمٌ بأن تنقضوها أن أي لأن MES‏ جماعة شان اکر 
ين أو وكانوا يحالفون الحلفاء» فإذا وحدوا أكثر منهم وأعرّ نقضوا حلف أولئك 
وحالفوهم. إِنَّمَا يبنُوْكُمٌ يختبركم اله به أي بما أمر به من الوفاء بالعهد؛ لينظر 
المطيع منكم ا أو تكون ام أربى؛ لينظر أتفون أم لا؟ وَليْبَينَ لكر يَومَ 
الْقَيَمَة مَا كر فيه 2 0 العهد وغيره» بأن يعذب الناكث 


ويثيب الواي. ولو اء الله لَجَعَلَكُمْ مه وَحِدَ 


بأن تنقضوها: متعلق ب "تتخذون" أو ب"دخلا" أي بنقض الأعان. أن تكون أمة إلخ: أي سبب أن تكون, أو 
مخافة أن تكون و"تكون" يجوز أن تكون تامة فتكون "أمة" فاعلهاء وأن تكون ناقصة فتكون "أمة" اسمهاء و"هي" 
مبتدأ و"أربى" خبره» والجملة في حل نصب على ال حال على الوجه الأول» وقي محل الخبر على الوجه الثاني؛ 
وجوز الكوفيون أن تكون "أمة" اسمها و"هي" عماد أي ضمير فصل» و"أربى" خبر "تكون", والبصريون 
لا يحيزون ذلك لأحل تنكير الاسمء فلو كان الاسم معرفة فجاز ذلك عندهم. (حاشية الجمل) 
أن تكون أمة: متعلق ب"تتخذون" أي لا تتخذوا أعانكم دحلا بينكم» أي لا تصيروها خحديعة لأحل أن تكون 
أمة» أي لأحل وحدانكم أمة إلخ, أو متعلق عمحذوف كما قدره الشارح بقوله: "بأن تنقضوها". (حاشية الجمل) 
هي أربى: "أربى" مأحوذ من "ربا الشيء يربو" إذا زاد» وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي الشرف وفي القوة» 
قال محاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» ثم يجدون من كان أعز منهم وأشرف» فينقضون حلف الأولين ويحالفون 
هؤلاء الذين هم أعز» فنهاهم الله تعالى عن ذلك. (تفسير الخطيب) 
أكثر من أمة: وكانوا يحالفون الحلفاءء فإذا وحدوا أكثر منهم أي وجدوا جماعة هي أكثر من حلفائهم عددا أو 
أعز نقضوا حلف أولئك - أي الحلفاء الأول - وحالفوهم أي حالفوا الجماعة الي هي أكثر. (تفسير الكمالين) 
وكانوا: أي قريش» وقوله: "أكثر منهم" أي من الحلفاء» أي إذا وحدوا جماعة أكثر من الذين حالفوهم أولا 
وأعز منهم نقضوا الحلف الأول وعاهدوا أولئك الأكثر والأعز. (حاشية الجمل) 
أي با أمر به إلخ: فالضمير في "به" للإيفاء المتضمن له قوله: "أوفوا"» "أو تكون أمة أربى" عطف على "عا أمر 
به" فالضمير ل"أن تكون أمة" لأنه مع المصدرء لينظر أن يفوا بعهد الله وبيعة رسوله أم لا؟ فيغترون بكثرة 
قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. (تفسير الكمالين) 
أو تكون: معطوف على قوله: "عا أمر به" وقوله: "أتفون" أي أتفون بالعهد؟ من: وف يفي. 
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ر 2 م مكو رمه م را 20 8 5 5 ره لا و 

ولدكن يُضِلُ من يِشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاء وَلَتُسَكَلْنَ يوم القيامة سؤال تبكيت عَما كدير 
5 ر 9 

تَعْمَلُونَ ©) لتجازوا عليه. ول درا أَيَمَسَكُمْ دَحَلاً َم كسرّره تأكيدا 


رل قَدَمْ أي ا عن محجة 0 َعَدَ توا استقامتها عليها وَتَذُوقوأ آَلسّوَ 


أي العذاب ا 11 أي بصدّكم عن الوفاء بالعهد» أو بصدكم 
غوكم عه؛ لأنه یسا بكي وعدا عط وج في الآخرة. ولا قفتأ يدأ 
مسا قليلة من الدنيا بان ا لأحله إِنْمَا عِندَ آله من الثواب هو حَير لخر ما ٤‏ 
الدنيا إن نئ تَعَلَمُور رج ذلك فلا تنقضوا. ما دكم من الدنيا ينقد يفن 


ل ااا 


وَمَا عِندَ آله باق دائم وَلَىَجْربّك بالياء والنون أأنِينَ صَبَروَاْ على الوفاء بالعهود 


محجة الإسلام: بفتح الميم والحاء والجيم المشددة أي طريقه» ومثل ذلك من زل به القدم في عهد شيخه فنقضهء 
فإنه مطرد عن طريقته» ومى طرد عن طريقته فقد سسُلب ما وهبه الله له من النور الإلمي» فلا يرجى له الفتح في 
طريقة أخرى؛ لأن غاية الطرق واحد وهو قد طرد عن الغاية. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

محجة الإسلام: المحجة: وسط الطريق» وفي "الجمل": المحجة: الطريق الواضح. لأنه يستن بكم: فإنهم لو نقضوا 
الأمان وارتدوا لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بما. (تفسير الكمالين) ولا تشتروا إخ: أي لا تتركوا عهد 
الله في نظير عرض قليل تأحذونه. (حاشية الصاوي) بأن تنقضوه: أي العهد: وقوله: لأجله أي الثمن القليل» 
وظاهره ولو من حلال» وإذا كان نقض العهد لأحل القليل من الحلال مذموماء فالحرام أولى بالذم» والمراد بالثمن 
القليل أعراض الدنيا وإن كثرت. (حاشية الصاوي) 

إنما عند الله إلخ: "ما" اسم "إن" وبينها الشارح بالثواب. ف"إن" عاملة لا مهملة؛ لكون "ما" المتصلة ما اسما 
موصولا .معن "الذي" وصلتها "عند الله" وجملة "هو خير لكم" بر "إن"؛ وفي رسم "إن" هذه اختلاف بين 
المصاحف العثمانية ففي بعضها وصلها اء وقي بعضها فصلها عنهاء كما ذكره ابن اللحوزي. (حاشية الجمل) 
بالياء: للأكثر والضمير المستكن فيه إلى الله و"النون" لابن كثير وعاصم على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) 
أحسن بمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» ودفع بذلك ما يتوهم من قصر المجحازاة على 
الأحسن الذي هو الواجبات» مع أنهم يجازون على الواحبات والمندوبات. وهنا تقرير آحر في الآية هو أن "الأحسن" - 
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عد 

من عمل صَلِحَا من ڏ ڪر أو اني وَهُوَ مين فلَحَبِيئَهه حَمَوةٌ طبه قيل: هي حياة 

الجنة» اك في الدنيا بالقناعة اد الحلال. e‏ ا 


- هو صفة لموصوف محذوف أي بثواب أحسن من عملهم أي أكثر منه تفضلا وإحساناء قال الله تعالى: فمن 
حَاءباْحَسَئَِملهعَطْرُ شالا ) (الأنعام: )١١‏ والباء نجرد التعدية. (حاشية الصاوي) 
حياة طيبة: وعد الله ثواب الدنيا والآحرة بقوله: «إفآناهم الله نَوَابَ الارن تراب الكعزو» (آل عمران: ٤۸‏ ۱) 
وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا يعيش عيشا طيباء إن كان موسرا فظاهر» وإن كان معسرا 
فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضاء بقسمة الله تعالى» وأما الفاجر فأمره بالعكس إن كان معسرا فظاهرء 
وإن كان موسرا فالحرص لا يدعه أن ينتهي بعيشه» وقيل: الحياة الطيبة القناعة» أو حلاوة الطاعةء أو المعرفة بالل 
وصدق المقام مع الله وصدق الوقوف على أمر الله» والإعراض عما سوى الله. (مدارك التنزيل) 
هي حياة الجنة: قاله مجحاهد وقتادة» وعن الحسن: لا يطيب الحياة إلا في الجنة» وقيل: في الدنيا بالقناعة» روى 
الحاكم عن ابن عباس #ن: حياة طيبة القنوع» قال: وكان 4 يدعو اللهم قنعني .ما رزقتي إل قاله الحسن أيضا. 
(تفسير الكمالين) وقيل في الدنيا: قال في "روح البيان": في الدنيا يعيش عيشا طيبا؛ لأنه إن كان موسرا فظاهر» 
وإن كان معسرا فيطيب عيشه بالقناعة والرضاء بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة. 
والرزق الحلال: قاله سعيد بن حبير وعطاءء وقال أبو بكر الوراق: حلاوة الطاعة. (تفسير الكمالين) 
ولنجزينهم أجرهم: في الجنة» واستفيد من هذا أن الحياة الطيبة ليست هي الحزاء؛ لأنه قد قيل بأنما تكون في 
الدنيا أو القبر» وليس النعيم في ذلك بحزاء بل الجزاء ما كان في الآحرة بالجنة وما فيها. (حاشية الصاوي) 
فإذا قرأت القرآن: حكمة التفريع على ما تقدم أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال فطلب بالاستعاذة عند قراءته؛ 
ليحفظ من الضياع المترتب على الوساوس الشيطانية» والمعئ: إذا علمت مما تقدم أن عظم الجزاء على محاسن الأعمال 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الذي هو أحسن الأعمال وأزكاها. (حاشية الصاوي) 
أردت قراءته: هذا على مذهب الأكثرين من الفقهاء والحدثين من أن الاستعاذة تطلب قبل القراءة» وذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين - وعليه مالك ده - إلى الاستعاذة بعد القراءة تمسكا بظاهر الآية» وقوله: "فاستعذ 

بالله" الأمر للاستحباب» وذهب عطاء إلى وحوب الاستعاذة عند قراءة القرآن» سواء كان في الصلاة أو في 
غيرها. (حاشية الجمل) 
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أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ليس لَه سل تسلط على الذي 


ا 7 ع 1 سر وي 2 
عل رهم لحار © ا مك 0 اله ك 
e‏ اعته 5 


تخا 8 غيرها لمصليحة العباد E‏ قلوااي الكفار للنبي 5" 

ا وو ا 

إِنْمَآ أنتّ مُفْتَر كذاب ر داك E‏ ا ن ا حقيقة القرآن 
و ددر 


ب"نؤّل" يت رت انوا لظم به ودی فرت لشي دج ولق 


روو غ کو ر ووو 


للتحقيق نَعْلَمُ أنه يَقُولُوَ إِنْمَا يُعْلمهء ر القرآن يدت وهو فين نصران» a‏ 


أ أعوذ بالله إله: هذا لبيان الأفضل» وإلا فالسنة يحصل بأي صيغة كانت من صيغ الاستعاذة» وعن ابن مسعود 
ده: قرأت على رسول الله يد فقلت: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيمء فقال: قل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرحيم» هكذا قرأنيه حبريل لتلا عن القلم عن اللوح المحفوظ (تفسير البيضاوي). والمراد بالقلم الذي 
نسخ به اللوح المحفوظ» ونزل به حبريل دفعة إلى السماء الدنياء ولم يرد القلم الأعلى؛ فإنه مقدم الرتبة على 
اللوح بالنص. (حاشية الجمل) 

يتولونه: أي يتخذونه وليا ويستجيبون دعوته ويطيعونه» فإن المقسور بمعزل عن ذلك. (تفسير أبي السعود) 
وإذا بدلنا آية: سبب نزولها: أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمدا يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمر 
وينهاهم عنه غداء ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسه. (حاشية الصاوي) والله أعلم إلخ: هذه الجملة اعتراضية 
بين الشرط وجوابه. تقوله: بزنة المضارع من التقول بحذف إحدى التاءين من عندك. (تفسير الكمالين) 

روح القدس: بضم الدال وسكوفاء والقدس الطهارة» والمراد به اسم المفعول» والإضافة من إضافة الموصوف 
لصفته» أي الروح القدس أي المطهر. (حاشية الجمل) متعلق ب"نزل": يريد أنه حال عن مفعوله» أي نزله 
متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) ليثبت الذين آمنوا: أي ليبلوهم بالنسخ» حت إذا قالوا فيه: "هو الحق من ربا" 
والحكمة؛ لأنه حكيم لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» حكم لهم بثبات القدم وصحة اليقين. (مدارك التنزيل) 
وهو قين إلخ: أي حداد وكان رومياء وقي نسخة: قن أي عبد واسمه حبر وهو غلام عامر بن الحضرمي. وقيل: 
يعنون جبرا ويساراء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرءان التوراة والإنجيل» وكان الرسول عر عليهما ويسمع - 
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كان البي 4 يدحل عليه. قال تعالى: لسار لغة الى يُلْحِدُُورت يلون إِلَيّهِ أنه 
يعلمه غج وَهَندًا القرآن لِسَانُ عَرَث مر 29م ذو بيان وفصاحة فكيف 
يعلمه أعحمي؟ إِنَّالّذِينَ لا يُؤْوِنُوتَ بات آله لا دمم َه وَلَهُرَ عَذَابٌ اليد ق 
وول نكا برق قدو أب لاط رت انال قران قرطت نهذ من قر 
البشر وَأُولَتبِكَ هم آلْحَدِبُوَ رج والتأكيد بالتكرار و"إن" وغيرهما رذ لقوهم: 
إنما أنت مفتر. يعد الي لد دار اشر عن التلفظ بالكفر 
فخلفظ به وليه مط الین و "من" مبتدأ أو شرطيت 5200006 


= ما يقرءانه. وقيل: يعنون عايشا غلام حويطب بن عبد العزى» قد أسلم وكان صاحب كتب. وقيل: يعنون 
سلمان الفارسي. (حاشية الجمل) 
الذي يلحدون: بميلون إليه من ألحد القبر إذا مال حفرته عن الاستقامة. "أنه يعلمه" أي يلون إليه أنه يعلم البي يله 
(حاشية الجمل) أعجمي: هو الذي لا يفصح وإن كان عربياء والعجمي المنسوب إلى العحم وإن كان فصيحاء هذا 
في "روح البيان". وفي "الخطيب": أعجمي أي لا يعرف لغة العرب» وهو مع ذلك ألكن ف التأدية غير مبين. 
والتأكيد بالتكرار: و"إن" وغيرهما من ضمير الفصل وتعريف المسند واسمية الجملة رد لقوهم: "إنما أنت مفتر" 
بالتأكيدات. (تفسير الكمالين) من كفر بالله إل: في الخازن: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر بء وذلك أن 
الكفار أحذوه وأباه وهو ياسر وأمه وهي سمية ايء وأخذوا أيضا صهيبا وبلالا وعبابا د فعذبوهم؛ ليرجعوا 
عن الإيمان» فأما سمية أن فربطوها بين بعيرين وضرما أبو حهل فماتت» وقتل زوحها ياسرا وهما أول قتيلين في 
الإسلام» وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فإفم قالوا: اكفر بمحمديْظٌ فبايعهم على ذلك 
وقلبه كارهء فأخبر البي هة بأن عمارا كفر» فقال: كلاء إن عمارا مليء إمانا من قرنه إلى قدمه» واختلط الإيمان 
بدمه ولحمه؛ فأتى عمار رسول الله كيد وهو يبكي» فجعل رسول الله غ مسح عينيه وقال له: إن عادوا لك 
فقل لهم ما قلت. (حاشية الصاوي) 
من كفر بالله إلخ: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر اء وقصته مشهورة في كتب التفاسير تركناه هنا حوفا 
للاطناب. من مبتدأ: موصولة صلته "كفر"؛ أو شرطية مبتدأ خبره "كفر"» والخبر على تقدير كونها موصولة» والجواب 
على تقدير كوها شرطية "لهم وعيد شديد"” أو "فعليهم غضب من الله" دل على هذا -أي على الجواب المقدر- قوله: 
"ولكن من شرح إلخ". 
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والخبر أو الجواب: لحم وعيدٌ شديد» دل عليه هذا. وَلدكن من سرح بالكفر صَدَرًا له 
أي فتحه ووسعه» .معن طابت به نفسه فَعَلَيِهِرْ عضب مر آله ولهو عَذَابُ 
عَظِيكٌ و ذلك الوعيد هم باهم أسْتَحَيوأ الْحَيَوةَ اليا اختاروها على الأ خرة 


واا ی لق الكغرين © أولتبلك اليرت طَبَحَ آله على قُلُويِهِرَ 


ص 


يونا عي اولك هُمْ آَلْعَفِلُوَ زج عما يراد هم. لَا جَرَمَ حقا أَنَهُرَ 
ف الآجرة هم آلْخَسِرُوَ رج لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. تُر إن رلك 


دل عليه هذا: وني نسخة: "دل عليه هذا" أي دل على جوابه قوله تعالى: "ولكن من شرح إلخ" أي جواب "من" في 
قوله: "ولكن من شرح إل" فالإشارة إلى قوله: فعليهم غضب من الله. (الكرحي) ولكن من شرح إلخ: أتى بالاستدراك 
لأنه رعا يتوهم من قوله: "إلا من أكره" أنه حين الإكراه يجوز التكلم بالكفر ولو انشرح صدره له في بعض الأحيان» 
فدفع ذلك التوهم بالاستدراك ولا بعد الوهم قوله: "مطمئن بالإبمان". (حاشية الصاوي) أي فتحه ووسعه: يشير إلى 
أن "صدرا" تمييز حول عن الفعول» .عع طابت به نفسه واعتقده ورضي به. (تفسير الكمالين) 

أولئك الذين إخ: أي حعل عليها غلافا معنويا بحيث لا تذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصره» قوله: "الخاسرون" 
أي لأنهم ضيعوا أعمارهم في غير منفعة تعود عليهم» والموحب لخسرافم أن الله تعالى وصفهم بست صفات 
تقدمت: الغضب» والعذاب العظيم» واختيار الدنيا على الآحرة» وحرمانهم من الهدى» والطبع على قلويهم 
وسمعهم وأبصارهم» وجعلهم من الغافلين. (حاشية الصاوي) 

هم الخاسرون: أي حيث ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى مم إلى العذاب المحلد. (تفسير البيضاوي) وقي 
"الخازن": يعي أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا؛ ليربح في الآحرة» فإذا أدخل النار بان حسرانه وظهر غبنه؛ لأنه 
ضيع رأس ماله وهو الإيمانء ومن ضيع رأس ماله فهو خاسر. والموحب لخسرائهم أن الله تعالى وصفهم بست 
صفات تقدمت: الأولى: أنهم استوحبوا غضب الله بقوله: "فعليهم غضب من الله". الثانية: أنهم استحقوا عذابه 
العظيم. الثالثة: فم استحبوا الحياة الدنيا على الآحرة. الرابعة: أنه حرمهم من المداية. الخامسة: أنه طبع على 
قلومهم وسمعهم وأبصارهم. السادسة: أنه حعلهم من الغافلين. (حاشية الجمل) 

ثم إن ربك إل: في حبر "إن" هذه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه قوله: "لغفور رحيم"» و"إن ربك" الثانية واسمها 
تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه قيل: "ثم إن ربك إن ربك لغفور رحيم"» وحينئذ يجوز في قوله: "للذين" وحهان: 
أن تتعلق بالخبرين على سبيل التناز ع» أو عحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل: الغفران والرحمة للذين هاجروا. = 
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لأذيرت هَاجَرُوأ إلى المدينة ين بعد ما فُوآعُذبوا وتلفظوا بالكفرء وفي قراءة بالبناء 
للفاعل» أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان ” هذا وَصَبْرُوَاْ على الطاعة إن 
تلك يِن بَعدِهَا أي الفتنة لَعَهُودٌ هم حيرج هم وخبر "إن" الأولى دل عليه 
ر يوم تاي كُلُ فس تل تحاج عن نْقَيِبَا لا يهمها غيرها وهو 
يوم القيامة وو ڪَلُ َف سٍجزاء ما عَمِلَٿ وهم لا يُظْلَمُوتَ و شيئا. Eo‏ 


- والثاي: أن الخبر هو نفس الحار بعدهاء كما تقول: "إن زيدا لك" أي هو لك لا عليك بمعين هو ناصرهم لا حاذهم. 
الثالث: إن حبر الأولى مستغن عنه بخبر الثانية» يعي أنه حذوف لفظا؛ لدلالة ما بعده عليه. (حاشية الجمل ملخصا) 
للذين هاجروا: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة -وكان أخا لأبي جهل ا وقيل: من أمه- وف ابي 
حندل بن سهل بن عمروء والوليد بن المغيرة وسلمة بن هشام» وعبد الله بن أسد الثقفي» ف يي 
فأعطوهم بعض ما أرادوا؛ ليسلموا من شرهم ثم هاجروا وجاهدوا. (حاشية الصاوي) [للذين هاحروا إلح: متعلق 
بمحذوف هو خبر "إن" أي لغفور رحيم للذين هاجرواء وهذا معن قوله الآتي: "وخبر إن الأولى". (حاشية الصاوي)] 
وتلفظوا بالكفر إخ: كعمار» وفي قراءة لابن عامر بالبناء للفاعل» أي كفروا وأفتنوا الناس أي صرفوهم عن 
الإبعان» كالحضرمي أكره مولاه حبرا حى ارتد ثم أسلما وهاجرا. (تفسير الكمالين) 

خبر إن الأولى: أي الي في قوله: ثم إن ربك إلخ» والثانية هي الي في قوله: إن ربك. (حاشية الجمل) 

تجادل عن نفسها: أي عن ذاتماء تسعى في خلاصها بالاعتذار» لا يهمها شأن غيرها فتقول: نفسي نفسي. 
(تفسير أبي السعود) قال في التأويلات النجمية: كل نفس على قدر بقاء وجودها تحادل عن نفسها إما دفعا 
لمضارهاء أو جذبا لمنافعها حن الأنبياء عليهم السلام يقولون: نفسي نفسيء إلا محمد 4 فانٍ عن نفسه باقي 
بربه» فإنه يقول: امي أمي؛ لأنه المفغور من ذنب» وجوده المتأحر في الدنيا والمتقدم في الآخرة. 

عن نفسها: إن قلت: إن ظاهر الآية مشكل؛ لأنه يقتضي أن النفس ها نفس وليس كذلك؟ أجيب بأن المراد 
بالنفس الأولى: الإنسان ال ركب من حسم وروح وحقيقته والمراد بالنفس الثانية: الذات المركبة من حسم وروح 
غير ملاحظة فيها الحقيقة فاختلفا بالاعتبار» فكأنه قال: يوم تأي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه غيره» 
والمراد بالمحادلة الاعتذار عا لا يقبل منهم» كقوهم: "والله ربنا ما كنا مشركين". (حاشية الصاوي) 

لا يهمها: من "أهمه الأمر" أقلقه وأحزنه. (القاموس) ما عملت: أي جزاء ما عملت بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسبب» إشعار بكمال الاتصال بين الأجزية والأعمالء وإيثار الإظهار على الإضمار؛ لزيادة التقرير 
وللايذان باحتلاف وقي المحادلة والتوفية» وإن كانتا في يوم واحد. (تفسير أبي السعود) 
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کک مَكَلدُ وييدل منه قري هي مكة والمراد أهلها كانت ءَامِنَةَ من الغارات لا 
هاج مُطمينَة لا يحتاج إلى الانتقال عنها؛ لضيق أو حوف يأتيها ررْقُهًا رَعَدَا واسعا 


0 در آله بتكذيب البي كَل َأَذََهَا آل لِبَاسَ ألَجُوع فقحطوا 
سبع سنين وَآلْخَوَفٍ بسرايا البي كل يما كَانُوا ضعو ر( وَلَقَدَ جاءَهُ 


رول عمد كد فَكَدَبُوهُ فَأَحَدَمُمُآلْعَدَابُ الجوع والخوف وهم موت رج 


بالقفحط بالسراء 
فَكُنُوأ أيها المؤمنون e‏ حلا طا رافك وا ت لَه إن كسم إِيّاهُ 


E fa 


GS‏ الد م ولحم الخنزير و ير الله بهء فمن 


هي مكة: هذا هو المشهور بين المفسرين وهو الصحيح» فالآية مدنية؛ لأن الله تعالى وصف القرية بصفات ست» 
كانت هذه الصفات في أهل مكة حين كان البي به بالمدينة» وعلى القول بأنما مكية يكون إخبارا بالغيب تنزيلا 
لما سيقع منزلة الواقع لتحقق امحصول. (حاشية الصاوي) مكة: وقيل: هي المدينة آمنت برسول الله يله ثم كفرت 
بأنعم الله لقتل عثمان وما حدث ها بعد رسول الله له من الغش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي البي كل 
وقيل: إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. (حاشية الجمل) 
لا هاج: من "أهاج الغبار" أثاره» و"أهاج الطير" أقلقه وفرقه. (حاشية الجمل) لباس الجوع: شبه أثر اللجوع 
والخوف وضررحما امحيط مم باللباس الغاشي للابس» فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة لمطلق الإيصال 
المنبئة عن شدة الإصابة مما فيها من اجتماع إدراكي اللامسة والذائقة على نمج التجريدء فا يشوع استعماها في 
ذلك» وكثرة حرياها على الألسنة حرت محرى الحقيقة كقول كثير: 

عمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. (تفسير أبي السعود) 
فقحطوا ا وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر وقطعت العرب عد عنهم الميرة بأمر 
رسول الله صن حى جهدوا فأكلوا العظام الحرقة والجيف والكلاب والميتة والعلهز» - وهو الوبر يعالج بالدم 
ويخلط به - حي كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدحان من الجوع» ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول 
الله #4 ني ذلك وقالوا له: ما هذا دأبك» عاديت الرحال فما بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله ييه للناس 
في حمل الطعام إليهم» وهم بعد مشركون. (تفسير الخازن) 
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ا a‏ جارخا ريه 


مھت ب نصت 


TT‏ هم م رفي اندي وم الآحرة 


حبر مقدم مبتداً محر 


عَذَابُ ألم (2) مو . وَعَلَ الّذِينَ هَادُوأ أي اليهود و من قبل 


حرمنا" 
في آية فإوعلى الذين هادوا حرم رمتا كل ِى ظفر4 إلى آخرهاء رم > ذلك 
وَلكن كوا أُنفْسَجْمّ يَظْلمُونَ ر بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك كُمْ إِنَّ رَبك 
للذ اا الشرك مهدو نم تابو رحعوا من بعد ذلك واوا SS‏ 
ا ا 
لما تصف: "اللام" تعليلية» و"ما" مصدرية» كما أشار إليه الشارح» ومعيئن "تصف" تذكر. (حاشية الجمل) وني 
"روح البيان": "ما" موصولة» و"اللام" صلة "لا تقولوا"» مثل ما في قوله تعالى: ولا تقولا ِمَن يقل في سيل الله 
أَمْوَاتٌ 4 (البقرة ٤:‏ © أي لا تقولوا مثل شأن ما تصف ألسنتكم من البهائم» ثم بالحل والحرمة في قولكم: ما 
في بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا ومحرم على أزواحنا. 
الكذب: منتصب بكلا تقولوا"» وقوله تعالى: "هذا حلال وهذا حرام" بدل منه» ويجوز أن ينتصب "الكذب" 
ب"تصف"”» ويتعلق "هذا حلال إلخ" ب"لا تقولوا" و"اللام" للتعليل» و"ما" مصدرية؛ أي لا تقولوا: هذا حلال 
وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. (أبي السعود) وفي الآية إشارة إلى أن ما تقولت النفوس بالحسبان والغرور 
أنا قد بلغنا إلى مقام يكون علينا بعض الحرمات الشرعية حلالا وبعض الحللات حراماء فيفترون على الله الكذب 
أنه أعطانا هذا المقام» كما هو عادة أهل الإباحة» كذا في "التأويلات النجمية": وأيضا في الآية تنبيه للقضاة 
والمفتين كيلا يقولوا بغير حجة وبيان» كما في "تفسير أبي الليث". 
وعلى الذين هادوا: شروع في ذكر ما يخص اليهود من التحريم إثر بيان ما يحل لأهل الإسلام وما يحرم عليهم» 
وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي الحرم عليهم» فأشار للأول بقوله: "إنما حرم عليكم الميتة إلخ" وأشار للثاني 
بقوله: "وعلى الذين هادوا إلخ". (حاشية الصاوي) ثم إن ربك: لما بالغ في تمديد المشركين وبين ما أحل وما 
حرم ذكر أن فعل تلك القبائح لا يمنع من التوبة والرجوع والإنابة» بل باب التوبة مفتوح لكل كافر ما لم 
يغرغر» فهو ترغيب للكافر في الإسلام» وللعاصي في التوبة والإقلاع عن الذنوب. (حاشية الصاوي) 
للذين: متعلق ممحذوف دل عليه حبر "إن" الآتية. (حاشية الجمل) بجهالة: الباء فيه للسببية أو الملابسة» أي 
متلبسين بجهالة غير عارفين بالله وعقابه. (تفسير الكمالين) 
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00 رَبَكَ مِنْ بَعَدِهَا أي الجهالة أو التوبة لَعَفوتٌ هم إن إِيَرهِيمَ 


کک 98 


كارت أَمَّهٌ إماما قدوة جامعا لخصال الخير قارا مطيعا لله حَنِيقًا مائلاً إلى الدين 
القيّم وَلَرْ يَكَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ © ناك ) أنه بده اصطفاه 50 صِراطرٍ 
مسقت وَءَاتَيّسَهُ فيه التفات عن الغيبة فى آلدّتَيًا > حَسَكَةٌ هي الثناء 007 
الأديان ونه فى آل خرَة لَمِنَ آَلصّلِحِينَ وج الذينٍ 0 حرجت الى د 

ِلَيَكَ يا عمد يل ) ن أترغ يله دين رهيم حَييفًا و aT‏ 


ردا على زعم اليهود والنصارى نمم على دينه NASER‏ 


هما 


إماما قدوة: واعلم أن في تفسير قوله: "أمة" أقوالا مختلفة» الأول: أنه كان وحده أمة من الأمم؛ لكماله في صفات 
الخير. والثاني: قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعن كان وحده أمة» والثالث: أن 
يكون أمة فعلة معن مفعول كالرحلة والبغية» فالأمة هو الذي يؤْتم بهء ودليله قوله تعالى: "إني جاعلك للناس 
إماما", ولا كان إبراهيم # رئيس الموحدين» والمشركون كانوا مفتخرين به» معترفين بحسن طريقته» مقرين 
بوجوب الاقتداء به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة وحكى عنه طريقته في التوحيد؛ ليصير ذلك حاملا 
مولاء المشركين على الإقرار بالتوحيد والرحوع عن الشرك وإبطالا لأقوالهم الكاذبة» هذا كله من "الكبير". 
جامعا لخصال الخير: الي لا تكاد توحد إلا متفرقة في أشخاص كثيرة؛ فلذا سمي أمة مع كونه واحداء وجعل 
القاضي وجه عده أمة أحد هذه الأمور الثلاثة» وجمع المفسر بينها مب على عموم المشترك؛ أو عده إماما وقدوة 
مأحوذا من كونه جامعا لصفات الخير فإنه إنما يكون إماما لا من قوله: أمة» روى الحاكم عن ابن مسعود ذ#ه: 
"الأمة" الذي يعلم الناس الخير» و"القانت" الذي يطيع الله ورسوله. (تفسير الكمالين) أن اتبع: المراد بالاتباع 
الاتباع في الأصول والعقائد وأكثر الفروع؛ دون الشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار. (حاشية الجمل) 
ملة إبراهيم: الملة: اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء» من "أمللت الكتاب" إذا أمليته» وهو الدين بعينه. 
عن "الروح". وف "الخيالي": وهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار» فإن الشرعية من حيث إنها تطاع ها "دين" 
ومن حيث إفها تملى وتكتب "ملة". قال العلماء: المأمور به الاتباع في الأصول 0 الفروع المتبدلة بتبدل الأعصارء 
واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده وإلا فهو أكرم الأولين والآخرين (تفسير أبي السعود). وقال الإمام الرازي: 
ويحتمل أن يكون المراد الأمر .متابعته في كيفية الدعوة إلى التوحيد وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
الدلائل مرة بعد أحرى بأنواع كثيرة» على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن» ومثله في "الخطيب". 
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نْمّا جُعلَ لبت فرض تعظيمه على انيت آخعلفوا فيه على نبيهم وهم اليهود» أمروا 
ل ال وروا ١‏ ا 


وَإِنَّ رب بك لَيَحَكُمُ بُ يوم آلْقِيّسَّةِ فِيمًا كَانُوأ فيه لفون (2) من أمره بأن س 
الطاام a a E‏ حرمته. دع الناس يا حمد! إن سَبِيلٍ رَبَْكَ دينه بلَلِكمَة 
0 وَالْمَوْعَْظَة كسك ا أو القول الرفيق لهم الى أ أي بالمجادلة اخ 


الذي فيه الرفق 
ا e‏ وخ 


صَلّ عن م سل ومر أل َمْعِن و ذ فيجازيهم؛ 0 0 
لما قتل حمزة ه ده ومثل به فقال كو وقد رآه: "لأمثلن بسبعين منهم مكانك" ا 


إنما جعل السبت: هذا رد على اليهود» حيث كانوا يدعون أن تعظيم السبت من شريعة إبراهيم علا وهم 
يتبعون له» فرد الله عليهم بأنه ليس السبت من ملة إبراهيم الي زعمتم أنكم متبعون لها بل كان من شريعته 
تعظيم يوم الجمعة؛ ولذا اختاره الله للأمة المحمدية؛ لأنه يوم تمام النعمة ويوم المزيد في الحنة. (حاشية الصاوي) 
جعل السبت إل: كأنه جواب عما يقال: إنه عك لما أمر .متابعة إبراهيم فكيف خالفه باحتيار يوم الجمعة؟ فإن 
الظاهر أن إبراهيم عل قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن قوم موسى يعظمونه. (حاشية الجمل) 
اختلفوا فيه: فبعضهم أطاعوه في اختيارهم الجمعة للعبادة» وأكثرهم أبوا ذلك وهم اليهود. (تفسير الكمالين) 
واختاروا السبت: للعبادة وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من لق السماوات والأرض وهو السبت» فشدد 
الله عليهم فيه أي في السبت حيث ابتلاهم بتحريم الصيد فيه. (تفسير الكمالين) بانتهاك حرمته: أي بتضييع حرمة 
السبت» والحرمة .معن الاحترام» وهو التعظيم. ادع الناس: هو المفعول احذوف ل "ادع"؛ دلالة على التعميم» 
ففيه إشارة إلى عموم بعثته د ويجوز أن لا يكون المفعول مراداء أي افعل الدعاء. (حاشية الجمل) 
بالقرآن: فسر الآحرون كالزمخشري والقاضي البيضاوي وغيرهم "الحكمة" ههنا بالمقالة المحكمة الفصيحة» وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة. بالمجادلة: المحادلة هي المنازعة» لا لإظهار الصواب بل لإلزام النصم كما في 
"الرشيدية"؛ لكن المراد ههنا المناظرة» والحدل الأحسن أن يكون دليلا م ركبا من مقدمات مسلمة في المشهور 
عند الجمهور ومقدمات مسلمة عند ذلك القائلء هكذا في "الكبير". بالمهتدين: حكمة تعبير جانب أهل الهدى 
بصيغة الاسم» وفي جانب أهل الضلال بالفعل الإشارة إلى أن أهل ادى استمروا على الفطرة الأصلية وأهل الضلال 
غيروا تلك الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال. (حاشية الصاوي) ونزل: رواه البيهقي عن أبي هريرة ه: لما قتل 
حمزة ذه ومثل به فجدع أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه. (تفسير الكمالين) 
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عمل 
ون عَاقبَْمَ فعَاقبُوأ مِثَلٍ مَا عُوقِبتُم به- ولون صَبَرْمٌ عن الانتقام لَهُوَ أي الصبر حَيرٌ 


1 42 تت و حء م 1 و و ا 2 00 Ca‏ 
لَلصَّرِيتَ (2) فكفٌ 5 وكفر عن ينه رواه البزار. وَآصبرَ وما صبرك إلا بال 
بتوفيقه ولا حزن عَلَيهِمَ أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إكافهم ولا تلك فى 
ل 4 متعلق بقوله: ولا حرن 32 5 ٍِ 
صَيقٍ مما يزور رج أي لا هعم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم. إن الله م آَلَذِينَ 


- 


قو الكفر والمعاصي وَآلذِينَ مم تحيدُورت رج بالطاعة والصبر بالعون والنصر. 


سورة الإسراء مكية إلا وَإِنَ كَادُوا ليفتنو نك الآيات الثمان مائة وعشر آيات أو 


وإن عاقبتم: قال ابن العربي: وفيه حوازا للممائلة في القصاص» خلافا لمن قال: لا قود إلا بالسيف» وأحيب: بأنه لا 
يقدر على الممائلة بغير السيف» قال الشيخ السيوطي: ويستدل ها مسألة الظفر» أحرج ابن أبي حاتم أن ابن سيرين 
والنخعي ههنا استدلا بما عليهاء ولفظ النخعي: سئل عن الرحل يخون الرحل ثم يقع في يده الدراهم» قال: إن شاء 
ذهب من دراهم .كثل ما حانه» ثم تلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) فكف: رواه البزار والترمذي عن ابن كعب ههنا: 
نزلت يوم الفتح» وقد يجمع بأنها نزلت مرتين. (تفسير الكمالين) لا متم بمكرهم: أشار إلى أن "ما" مصدرية. 
بالطاعة والصبر: فالإحسان .معن جعل الشيء جميلاء لا ضد الإساءة» وقوله: "بالعون والنصر" متعلق بقوله: 
"مع الذين". (حاشية الجمل) 
الآيات الثمان: آخرها قوله تعالى: «إسلطانا نصيرا» ويرد على هذا أن الآية الأخيرة من الثمانية» وهي قوله: 
لوقل رب أدخلي مدحل صدق». (حاشية الجمل) وفي "الكبير" عددها مائة آية وعشر آيات عن ابن عباس 
ما أا مكية غير قوله: «إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض) إلى قوله: «إواحعل لي من لدنك سلطانا 
نصيرا فإنها مدنيات وعبارة أبي السعود: سورة بن إسرائيل مائة وإحدى عشرة آية مكية إلا آيات في آخرها. 
سبحان: سبحان اسم علم للتسبيح» يقال: بحت الله تسبيضا وسبعاتاء فالتسبيح هو المصدرء وسبحان اسم علم 
للتسبيح» وتفسيره: تنزيه الله تعاللى من كل سوءء قال صاحب النظم: السبح في اللغة التباعد» يدل عليه قوله تعالى: 
«إإن لك في النهار سبحا أي تباعد» فمعين: سبح الله تعالى أي بعده ونزهه عما لا ينبغي من الكبير 5 
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و 


الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته م الْمَسَجِد الْحَرَا م أي مكة إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا 


بعَبّدِه محمد ا 


= وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره؛ تقديره: أسبح الله عن صفات المخلوقين» سبحانا معن تسبيحاء وقيل: 
هو مصدر كغفران .معن التنزه. (روح البيان) 
بعبده: إنما قال: "بعبده" ودون نبيه؛ لثلا يتوهم فيه نبوة وألوهة» وهموا في عيسى ابن مريم عليهما السلام 
بانسلاحه عن الأكوان وعروجه بحسم إلى الأعلى مناقضا للعادات البشرية وأطوارهاء وفيه إشارة شرف مقام 
العبودية» حى قال الإمام في تفسيره: إن العبودية أفضل من الرسالة؛ لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق 
فهي مقام الجمع» وبالرسالة ينصرف من الحق إلى الخلق فهي مقام الفرق. والعبودية أن يكل أموره إلى سيده» 
فيكون هو المتكفل بإصلاح مهامه والرسالة التكفل يمهام الأمة وشتان ما بينهاء قال الشيخ الأكبر قدس سره: إن 
معراحه ع3 أربع وثلاثون مرة» واحدة بجسده» والباقي بروحه والذي يدل عليه على أنه عي عرج مرة بروحه 
وجسده معاء قوله: "أسرى بعبده" فإن "العبد" اسم للروح والجسد جميعاء وأيضا أن البراق الذي هو من جنس 
الدواب إا يحمل الأجساد» وأيضا لو كان بالروح حال النوم أو حال الفناء أو الانسلاخ لما استبعده المنكرون إذ 
المتهيؤون من جميع الملل يحصل م مثل ذلك ويتعارفونه بينهم. (روح البيان) 
وفائدة ذكره: جواب شبهة» تقريرها: أن الليل معتبر في مفهوم الإسراء فأيّ فائدة في ذكره؟ والجواب: أن السير في 
الليل وإن كان مستفادا من لفظ الإسراء إلا أن تقليل مدته لم يكن مستفادا منه من دون ذكره منكرا؛ لأن المعرف 
يدل على الاستيعاب» كما في غدو الغد فإنه يطلق غد منكرا على ما هو مذكور في الأصول من الشروح. 
إلى تقليل مدته: أي جزء قليل من الليلء قيل: قدر أربع ساعة» وقيل: ثلاث» وقيل: أقل من ذلك وهذا بخلاف 
ما لو قيل: أسرى بعبده الليلء فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير بجميع أجزاء الليل. (شيخنا) وفي 
"الكرحي": قوله: "الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته"؛ وذلك لأن التنكير قد يكون للتقليل» والتقليل والتبعيض 
متقاربان فاستعمل في التبعيض ما هو للتقليل. (حاشية الجمل) من المسجد الحرام: أصح الروايات على أن 
الإسراء كان من بيت أم هانئ بنت أبي طالب» وكان بيتها من الحرم والحرم كله مسجد. (روح البيان) 
مكة: يعي أن المراد بالمسجد مكة؛ لإحاطتها به لا المسجد عينه؛ لما روي: أنه كان في بيت أم هانئ. (تفسير الكمالين) 
المسجد الأقصى: هو أول مسجد بي في الأرض بعد الكعبة بناه آدم علا بعد أن بن الكعبة بأربعين سنة» 
والحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس ليظهر شرفه على جميع الأنبياء والمرسلين؛ لأنه صلى ممم إماما في مكافهمء 
وشأنهم الذي يتقدم على الإنسان في بيته يكون هو السلطان؛ لأن السلطان له التقدم على غيره مطلقاء وليسهل 
على أمته المحشر حيث وضع قدمه فيه فإن الخلق يحشرون هناك. (حاشية الصاوي) 
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بيت المقدس؛ لبعْده منه الذى بركتا حَوَلَهْء بالثمار والأفهار ليه مِنْ مَايَجِنَآ عجائب 

قدرتنا إِنَّدم هوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ :تأي العام بأقوال البي 4 وأفعاله» فأنعم عليه بالإسراء 

المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروحه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته 
٠‏ ا ع 0 £ 

تعالى» فإنه 2 قال: أتيت بالبراق»› وهو دابة ابيض فوق الحمار ودوك البغل» يضع 

حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بي حن أتيت بيت للمقدس» فربطت الدابة بالحلقة 

الى يربط فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. 


لبعده منه: توجيه لكونه أقصى قال قي "الكبير": وسمي بالأقصى؛ لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام» وف "روح 
البيان": وسمي بالأقصى أي الأبعد؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد فهو أبعد المساحد من مكة» وكان بينهما أكثر 
من مسيرة شهرء قوله: "الذي با ركنا حوله": المسجد الذي جعلنا البركة حوله؛ وببركات الدين والدنيا؛ لأنه مهبط 
الوحي والملائكة» ومتعبد الأنبياء من لدن موسى علي ومحفوف بالأنهار والأشجار المثمرة. (تفسير البيضاوي) 
على اجتماعه بالأنبياء: الرسل وغيرهم أي بأحسادهم وأرواحهم معا على الصحيح؛ فأخرجهم الله من قبورهم 
وأحضرهم في بيت المقدس واجتمع أيضا بالملائكة وبأرواح أموات المؤمنين ممن مضى فصلى الحميع خلفه مقتدين 
به. (حاشية الجمل) الملكوت: وهو العالم الخفي الذي لم نشاهده كالملائكة والحنة والنار. (حاشية الجمل) 
بالبراق: أي أتاني به حبريل من الحنة وهو بضم الباءء واشتقاقه من البرق؛ لسرعة سيره» أو من البرق؛ لشدة 
صفاء بياضه» ولمعات تلألؤه. قال ني "ربيع الأبرار": خد البراق كخد الإنسان وقوائمها كقوائم البعير وعرفها 
كعرف الفرس» (روح البيان) وقوله: "طرفه" أي بصرهء وقوله: "أصبت الفطرة" الإسلام» وقوله "قال ثم عرج 
بي إلخ" لفظ "قال" من كلام الراوي الذي هو أنس بن مالك؛ لأن الحديث مروي عنه كما في مسلم وفاعله 
ضمير يعود إلى البي 8 وقوله: "ثم عرج" بفتحتان مبنيا للفاعل أي صعد معي. بالحلقة: حلقة مسجد باب 
بيت المقدس» وفي ظاهره دليل على ركوب الأنبياء السابقين أيضا البراق» ويصرح بذلك لفظ حديث أبي سعيد 
عند البيهقي: أوثقت دابي بالحلقة الى كانت الأنبياء تربطها فيه 
ثم دخلت: وي رواية: "فدحلت أنا وجبرئيل"» وصلى كل واحد منا ركعتين» وفي أخرى عن ابن مسعود: "ثم 
دحلت المسجد فعرفت النبيين ما بين قائم وقاعد وراكع وساجدء ثم أذن مؤذن فأقيمت الصلاة» فقدمني فصليت 
مم" وني حديث أم هانئ عند أبي يعلى: ونشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى وعنده مرم 
ثم حانت الصلاة فأمهم. وهل كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا؟ اختلف فيهء والظاهر الثاني فإن فرض 0 مل 
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ثم حرحت فجاءن جبرئيل عة بإناء من حمر وإناء من لبن» فاحترت اللبن» قال 
حبرئيل: أصبت الفطرة» قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل» قيل له: 
من أنت؟ فقال حبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ب قيل: وقد أرسل إليه 


قال: قد أرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم ء4 فرحب بي ودعا لي بخير 9 ش52 
ام-5 بي ويحبريل 


= الصلاة لم يكن قبل عروجه» وقال ابن كثير صلى يمم ببيت المقدس قبل العروج وبعده» فإن في الحديث ما 
يدل على ذلك ولا مانع منه. (تفسير الكمالين) 
أصبت الفطرة: قال النووي: المراد بالفطرة ههنا الإسلام والاستقامة» قال: ومعناه والله أعلم: اخترت علامة 
الإسلام والاستقامة» قال وجعل اللبن علامة الإسلام؛ لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا سليم العاقبة» وأما الخمر 
فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر في الحال والمآل. (تفسير الكمالين) قيل له: معناه في جميع ما يأتي» قال أي 
قال بواب السماء أي الموكل بباها: "من أنت"» وقي كل سماء من السبع يذكر ثلاثة أسئلة وثلاثة أجوبة كما 
يعلم بالسير (شيخنا). (حاشية الجمل) من أنت إلخ: فيه اختصار» وقي الرواية المشهورة: قيل: "مرحبا به وأهلا 
حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم انجيء جاء". (حاشية الصاوي) 
وقد أرسل إليه: أي أرسل إليه للعروج» وقيل: معناه أوحي إليه وبعث نبياء والأول أشهر؛ لأن أمر نبوة كان 
مشهورا في الملكوت لا يكاد يخفى على حزان السماوات» والتقدير اطلب وقد أرسل إليه. (سيد) 
فإذا أنا بآدم: أي ففاحأن لقي آدم أي بروحه وحسده معا كبقية الأنبياء الآ ذكرهم في السموات السبع» 
فاجتمع الي ولد هم بأحسادهم وأرواحهم بعد أن احتمع يمي كذلك في جملة الأنبياء في بيت المقدس سبقه هؤلاء 
المذكورون إلى السماوات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في مبسوطات المعاريج. (حاشية الجمل) 
بآدم علتلا: في بعض الروايات: "وعن بمينه أسودة وباب يخرج منه ريح طيبة» وعن يساره أسودة وباب يخرج منه 
ريح خبيثة» فإذا نظر قبل بمينه ضحك واستبشرء وإذا نظر قبل ماله حزن وبكى» فسأل جبريل عن ذلك» فقال: 
هذه الأسودة نسم بنيه والباب الذي عن بمينه باب الحنة» والذي عن يساره باب النار» فإذا رأى من يدحل قبل 
بمينه ضحك وإذا رأى من يدخل قبل يساره بكى". (حاشية الصاوي) 
فرحب بي: في "المصباح": رحب المكان رحبا من باب قرب اتسع» فهو رحيب ورحب مثل کرم وفلس» ومن 
هنا قيل: مرحبا بك أي نزلت مكانا واسعاء ورحب به بالتشديد أي قال له مرحباء فقوله: "رحب بي" أي قال 
لي: مرحباء وصيغة الترحيب من آدم وإبراهيم عليهما السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح, أما آدم علككا فلأنه 
أبو البشر» وأما إبراهيم عل فلانحصار الأنبياء من بعده في نسلهء وأما صيغة الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين 
هنا فهي مرحبا بالأخ الصالح والبي الصالح. (حاشية الجمل) 
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ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة ييى وعيسى عليهما السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء 
الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمدء 
فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح لنا فإذا أنا بيوسف علي وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
جبريل» فقيل من أنت؟ قال: حبريلء فقيل: ومن معك؟ قال: محمد يد فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا يادريس علي فرحب بي ودعا لي بخير» 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ ف قا اه مناه ا 


بابني الخالة: فإن "أشاع" أم جى كانت بنت عمران كمرع. (تفسير الكمالين) لكن قال في "الجمل": فيه 
مساحة؛ إذ عيسى ابن بنت خالة يجى» لا ابن خالته» وييى ابن خالته أم عيسى؛ لأن عيسى ابن مرم وهي بنت 
حنة وحنة أخحت أشاع, فأشاع ولدت بيحى وحنة ولدت مرع» ومريم ولدت عيسى» وعيسى مقيم في السماء 
الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام؛ لاتصافه بصفات اللائكة. والله أعلم بالصواب. وقال في 
"التعليقات" قوله: "بابي الخالة إلخ" اللام فيه للجنس؛ لصدق الخالة على أم كل واحد منهما. 
قد أعطى شطر الحسن: أي نصفه والنصف الآخر قسم بين جميع الخلق وحسنه 4 غير ذلك الحسن الذي أعطى 
يوسف شطرها؛ إذ هو غير منقسم و لم يعط منه شيء لغيره. (حاشية الصاوي) قال المظهر: أي نصف الحسن, أقول: 
وهو يحتمل أن يكون المع نصف جنس الحسن مطلقا أو نصف حسن جميع أهل زمانه» وقيل: بعضه؛ لأن الشطر 
كما يراد به نصف الشيء قد يراد به بعضه مطلقاء أقول: لكنه لا يلائمه مقام المدح, اللهم إلا أن يراد به بعض زائد 
على حسن غيره» وهو إما مطلق فيحمل على زيادة الحسن الصوري دون الملاحة المعنوي؛ لملا يشكل بنبينا كن وإما 
مقيد بنسبة أهل زمانه وهو الأظهر. (مرقاة) وفي "المجمع": أي نصفه أو بعضه أو جهة من الحسن. يقال: إنه ورث 
ذلك الحمال من جحدته وكانت قد أعطيت سدس الحسن» وقيل: ذهب يوسف وأمه يعن حدته بثلثي الحسن. 
يادريس: هو أول من حاط الثياب وقبله كانوا يلبثون الحلود. (حاشية الجمل) 
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فقال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد 5 فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بمارون علا فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال محمد كد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا.موسى لكا 
فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت؟ قال: جبريل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد يلد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم عل فإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا 


هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى, فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلالء فلما غشاها من أمر الله ما 


البيت المعمور إلخ: هو بيت قي السماء مثال الكعبة» وفيه حواز استدبار القبلة عند الجلوس. (تفسير الكمالين) 
إلى سدرة المنتهى: [وهي شحرة فوق السماء السابعة في أقصى الجنة» إليها ينتهي الملائكة بأعمال أهل الأرض 
من السعداء وإليها تنزل الأحكام العرشية وأنوار الرحمة» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وهو الاستدراة لا 
في السعة؛ إذ الواحدة منها تظل الخلق» وقوله: "كالقلال" جمع قلة وهي الحرة العظيمة. (روح البيان)] أي إلى 
مقابل فروعها فإن فروعها في جوف الكرسي وهو فوق السماوات» وأما أصلها ففي السماء السادسة» وهذه 
السدرة شحرة نبق» وقوله: "كآذان الفيلة" أي في الشكل وإلا فكل ورقة منها تظل جميع الخلق. (حاشية الجمل) 
المنتهى: سميت بذلك؛ لأن علم الملائكة يتتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا البي يلد قاله النووي. (تفسير الكمالين) 
فإذا ورقها كآذان الفيلة: وهي كعنبة جمع الفيلء وإذا مرها كالقلال جمع قلة: تسع قربتين ونصفا. (تفسير الكمالين) 
فلما غشاها إلخ: في حديث أبي ذر عند البخاري: "فغشاها ألوان لا أدري ما هي"» وقي أخرى عند مسلم: "فغشاها 
فراش من ذهب"» وفي أحرى: "جراد من ذهب" وفي رواية: "على كل ورقة منها ملك". (تفسير الكمالين) 

فلما غشاها من أمر الله: أي غشى السدرة ما غشى من نور الحضرة الإلغية فصار لها من الحسن غير تلك الحالة الي 
كانت عليهاء وقوله: "فما أحد من نخلق يستطيع أن يصفها من حسنها" لأن رؤية الحسن تدهش الرائي. (روح البيان) 
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قال: فأوحى إلي ما أوحى» وفرض علي في كل يوم وليلة مسين صلاة» فنزلت حى 
انتهيت إلى موسى ع فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة كل 
يوم وليلة» قال: ارحع إلى ربك فسله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد 
بلوت بي إسرائيل وخبرهم» قال: فرجعت إلى ربي» فقلت: أي رب حفف عن أميّ 
فحط عن حمساء فرحعت إلى موسى عب قال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عني 
حنمسا؟ قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارحع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك» قال: 
فلم أزل أرحع بين ربي وبين موسى لي ويحط عني مسا خمسا E‏ 


ما أوحى: تكلموا في بيان ما أوحى» والأحوط الأقرب إلى الصواب أن يترك على إقامه وإجماله» وأنه لا يعلمه إلا الله 
ورسوله» وقد فسره بعض العلماء عا لاح لهم من ذلك برواية أو استنباط» وقد صح من جملة ذلك ثلاثة أشياء: فرضية 
الصلوات الخمس وحواتيم سورة البقرة» والثالث: أن ذنوب أمة محمد هة سوى الشرك مغفورة. (اللمعات) 

إلى موسى علتلإ: أي في السماء السادسة» والحكمة في أن موسى علي اختص بالمراجعة دون غيره من الأنبياء أن 
أمته كلفت من الصلاة .عا لم يكلف به غيرها فثقلت عليهم» فرفق موسى 8 بأمة محمد يه لكونه طلب أن 
يكون منهاء وأيضا فقد طلب موسى لتلا الرؤية فلم ينلهاء ومحمد يد نالا بغير طلب» فأحب مراجعته وتردده؛ 
ليزداد من نور الرؤية فيقتبس موسى علج من تلك الأنوار؛ ليكون رائيا من رأى. (حاشية الصاوي) 

وخبرقم: أي احتيرتهم وحربتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في الغداة وركعتين في وقت الزوال 
وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. (حاشية الجمل) فرجعت إلى ربي: إلى المكان الذي ناحيت 
فيه ربي» وليس المراد أن الله في ذلك المكان ورجع له فإن اعتقاد ذلك كن جل :للراذ أن الله حعل هذا المكان 
محلا لسيدنا محمد يه يناحيه فيه؛ ليجمع له بين الرفعتين الحسية والمعنوية. (حاشية الصاوي) 

قد حط عني حمسا: قد مر في الحديث السابق "عشر"»؛ وجاء في حديث البخاري: "فوضع شطرها" ووقع ههنا 
خمساء قال الشيخ: ذكر الشطر أعم من كونه دفعة واحدة» قلت: وكذا العشرء وكأنه وضع العشر في دفعتين» 
والشطر من حمس دفعات» أو المراد بالشطر في حديث الباب البعض» وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف حمسا 
خمسا وهي زيادة معتمدة. ويتعين حمل باقي الروايات عليها. (اللمعات) 

ويحط عني: الله تعالى» فجملة المرات تسعء وكل مرة يرى فيها ربه كما رآه في المرة الأولى فقد رأى ربه في تلك 
الليلة عشر مرات. (حاشية الصاوي) 
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حي قال: "يا محمد! هي حمس صلوات ني كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر فتلك 
مسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له 
عشراء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحد"» فترلت 
حن انتهيت إلى موسى علب فأحبرته فقال: ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رحعت إلى ربي حن استحييت» رواه الشيخان 
واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس م قال: قال رسول الله 25: 
"'رأيت ريي عز وجل" قال تعالى وَءَاتِيَنَا موسى الْكتَّبَ التوراة وَجَعَلنَهُ هذى لَب 
ِسْرعِيل لأن لا تَتَّخِدْوأ مِن دُونٍ وَكيلدٌ إت يفوضون إليه أمرهم وني قراءة 


سا 1ك ا e MM‏ مم س See NAT amca‏ ی د ا ا 
"تتحذوا" بالفوقانية التفاتا ف"أن" زائدة» والقول مضمر. يا ذْرَيّة مَن حَمَلتَا مَعَ وح 


حتى قال: هذا حديث قدسي من هنا إلى قوله: "كتبت سيئة واحدة". (حاشية الصاوي) 
ومن هم بحسنة: هذا من جملة كلام الله والمراد يما العزم والتصميم؛ إذ هو الذي يكلف به الشخحص ف الخير والشرء 
وأما الهم الذي هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم والخاطر الذي هو أضعف من حديث النفس» 
والماحس الذي هو أضعف من الخاطرء فلا تكليف هذه الأربعة في خير ولا شرء ونظم بعضهم الخمسة بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا. (حاشية الجمل) 
رأيت ربي عز وجل: أي ليلة الإسراء بعين رأسي عشر مرات» الأولى في مرة الفرض والتسع بعدها في مرات الحط 
والإسقاط. (حاشية الجمل) أن لا يتخذوا: منصوب بحذف النون و"لا" نافية و"أن" مصدرية» ولام التعليل مقدرة 
كما قدرها الشارح» وهذا على قراءة التحتانية» أما على قراءة الفوقانية فهو بحزوم بحذف النون و"لا" ناهية و"أن" 
زائدة كما قال. فأن زائدة: المناسب أنها هنا مفسرة؛ لأن هذا ليس من مواضع زيادقها وحينئذ فيقدر جملة فيها مع 
القول دون حروفه» ولا كان وجه زيادقا ظاهرا بحسب الصورة حملها المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
ذرية إخ: جعله الشارح منادى» وحرف النداء حذوف» وعلى هذا ففي الكلام حذفء والتقدير: "يا ذرية من 
حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد» وفي كثرة الشكر لله تعالى بفعل الطاعات" إل شيخناء 
وجملة "إنه كان إلخ" تعليل لهذا المحذوف» وف "السمين": قوله: "ذرية" العامة على نصبهاء وفيها أوجى أحدها: = 
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ص اق 


في السفينة إنهه كاري عَبّدَا شكورا ر كثير كثير الشكر لناء حامدا في جميع أحواله. وَقَصَيئَآ 


إإى بی إسراءر ف الكت التوراة لتفس دن فى آلأر ضٍأرض الشام بالمعاصي مر م 8 


- م 


ول م0 ر تبغون بغيا عظيما. فَإِذَا اء وَعَدُ أُولََّهُمَا أولى مَريَ الفساد بََتِنَ 
عَلَيكُمَ عِبَادًا لا 1 فى باس ون أصحاب قوة في في الحرب والبطش فَجَاسُوأً ترددوا 
لطلبكم جل الدِيّار وسط دياركم؛ ليقتلوكم ويسبوكم وكا وَعَدَا مفْعُولاً رج 


= أنه منصوب على المفعول الأول ل"يتخذوا" والثاني هو "وكيلا"» ويكون و كيلا نما وقع مفردا في اللفظ والمعى 
به جمع» أي لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكلاء كقوله تعالى: رلا باک اَن i‏ المَلائكة وَالينَ 
أَربَابك (آل عمران: ٠‏ ۸). الثاني: أنما منصوبة على البدل من "و كيلا"» الثالث: أنما منصوبة على الاختصاص» وبه 
بدأ الزمخشريء الرابع: أنها منصوبة على النداءء أي يا ذرية من حملناء وخصوا هذا الوجه بقراءة الخطاب في 
"تتخذوا"» وهو واضح عليها إلا أنه لا يلزم؛ لحواز أن ينادي الإنسان شخصا ويخبر عن آحر. (حاشية الجمل) 
أوحينا: لما كان قضى يستعمل ب"على" لا ب"إلى" أشار المصنف إلى دفعه بأنه متضمن لمعن الإيحاء» وهذا 
عدي ب "إلى" وقد يجعل "إلى" معن "على". (تفسير الكمالين) وقي "السمين": "قضى" يتعدى بنفسه طفلَمًا 
قضى ريد مِنْهًا وطراڳه (الأحزاب:۳۷) لما قضى مُوسَى الَأَحَل4 (القصص:۲۹) وإنما تعدى هنا ب"إلى"؛ 
لتضمنه معن أنفذنا وأوحيناء أي وأنفذنا إليهم بالقضاء المحتوم» ومتعلق القضاء محذوف أي بفسادهم» وقوله: 
"لتفسدن" حواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن وهذا القسم مؤكد لتعلق القضاء ويجوز أن يكون 
"لتفسدن", جوابا لقوله: "وقضينا"؛ لأنه ضمن معن القسم» ومنه قوهم: "قضى الله لأفعلن" فيجرون القضاء 
والقدر بحرى القسم فتلقيان .ما يتلقى به القسم. (حاشية الجمل) 
مرتين: أوهما: قتل زكريا فتك وحبس أرميا حين أنذرهم بسخط الله تعالى» والأخرى: قتل جى بن زكريا 
عليهما السلام وقصد قتل عيسى بن مرم عفتا. (تفسير الكشاف) أولى مرن الفساد: والوعد معن الموعد أو هو 
مقدر معه» أي إذا جاء وقت أولى الفسادين ففسدوا جازيناهم بكذا وكذاء وبذلك يستقيم المعن فلا حاجة 
بتقدير المضاف كما فعله الز مخشريء أي إذا جاء وعد عقاب أولاهما فعلنا كذا. (تفسير الكمالين) 
فجاسوا: في "القاموس": الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد حلا الدور والبيوت والطواف فيها. 
ترددوا لطلبكم: قال الراغب: جاسوا الديار توسطها وترددوا بينها وسط دیا رکم ليقتلوكم ويسبوكم, يعن أن 
"خلال" اسم مفرد معي وسطء وقيل إنه جمع خلل كجبال وجبل. (تفسير الكمالين) 
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وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا ءل فبعث عليهم جالوت وحنوده» فقتلوهم وسبوا 
أولادهم, وخربوا بيت المقدس. 5 تُر رَدَدْنَا لَكُمُ ألكرّة هالدولة والغلبة غلبة عَلَيِمَ بعد مائة 
سنة بقتل کک امول وتوت وَجَعَلَكُمْ أ ڪر تَفِيرًا (2) عشيرة. 


وقلنا: إِنْ أَحْسَِرَ بالطاعة ا ؛لأن ثوابه ها وَإِنْ اسان بالفساد َلَهَا 


فبعث عليهم جالوت: الصحيح أن الذي بعث عليهم في المرة الأولى بخت نصرء قيل: وقد كان مدة ملكه سبع 
مائة سنة» وأما حالوت وحنوده فلم يقع منهم تخريب لبيت المقدس بل حاؤوا ليغزوهم» فخرج إليهم داود 
وطالوت» فقتل الله حالوت على يد داود ع3 كما تقدم مفصلا في سورة البقرة. (حاشية الصاوي) 
ثم رددنا لكم إل: في زمان داود عل فإذا حاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بخت نصر فسبى وقتل» والصواب ما 
حكاه الإمام البغوي عن ابن إسحاق: أن الفساد الأول قتلهم شعياء ني الله في الشحرة وعقوبته كان بتسليط بخت 
نصرء فدحل بجنده بيت المقدس وقتلهم» وذكر جالوت ههنا عجب؛ فإن جالوت قتله داود عل كما نطق به 
القرآن» وهو قبل زكريا لتلا بمدة طويلة» ويرده أيضا قوله: ظوَيَدْحْنُوا الْمَسْجِدَ كما دَعَلُوهُ اول مر 
(الإسراء:۷)» فإن المسجد ابتدأ بناءه داود وأكمله ابنه سليمان ع فلم يكن قبل داود مسجد حي يدخلوه مع أن 
في نفس قتل زكريا تردداء ففي البحر عن ابن إسحاق: أن زكريا مات موتا ولم يقتل» وهكذا ذكره القرطي في 
تفسيره. ووضع "رددنا" موضع "نرد"؛ لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي. (حاشية الجمل) 
الكرة: مفعول "رددنا" وهي في الأصل مصدر كر يكر أي رحع» ثم يعبر ما عن الدولة والقهرء وقوله: "عليهم" 
يجوز أن يتعلق ب"رددنا" أو بنفس الكرة؛ لأنه يقال: كر عليه فيتعدى ب"على"» ويجوز أن يتعلق عمحذوف 
على أنه حال من الكرة. (حاشية الجمل) الدولة: في "المصباح": تداول القوم الشيء» وهو حصوله في يد هذا 
تارة وني يد هذا أحرى» والاسم الدولة بفتح الدال وضمهاء وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع» وجمع 
المضموم دول مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول: الدولة بالضم ف المال وبالفتح من الحرب» ودالت الأيام تدول 
مثل دارت تدور وزنا ومعنا. (حاشية الجمل) 

ا: في "السمين": "نفيرا" منصوب على التمييز» وفيه أوحه» أحدها: أنه فعيل معن فاعل أي أكثر نافراء» أي 
من ينفر معكم» الثاني: أنه جمع نفر» نحو عبد وعبيد قاله الزحاج» وهم الجماعة السائرون إلى الأعداءء الثالث: 
أنه مصدر أي أكثر حروحا إلى الغزو» والمفضل عليه محذوف فقدره بعضهم: أكثر نفيرا من أعدائكم» وقدره 
الزمخشري أكثر نفيرا نما كنتم عليه. (حاشية الجمل) فلها: اللام للاستحقاق» أو معن "على" أو "إلى" وجعله 
الزمخشري للاختصاص» ويخالفه الأخبار الدالة على تعدي ضرر الأشياء إلى غير المذنب. (تفسير الكمالين) 
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إساءتكم فَإِذَا جَاءَ وعد المرّة الأآجِرّة بعثناهم لِيَسْتعوأ وُجُوهَڪَم يحزنو كم بالقتل 

6 5 ي ل وصور 2 5 0 3 کا من 
والسبي حزنا يظهر في وجوهكم وَلِيَدَخْلُوا آلْمَسَجِدَ بيت المقدس فيخرّبوه كما 
َحَلُوهُ وخحرّبوه ول مر لبروا يهلكوا ما عَلََا غلبوا عليه تََبِيرَا ت هلاكاء وقد 
أفسدوا ثانيا بقتل جى 4# فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفا وسبى ذريتهم 
وخرّب بيت المقدس. وقلنا في الكتاب: عَمَئ ريك أن يتسم بعد المرّة الثانية إن 
تبتم» وَإِنْ عُدتّم إلى الفساد عُرَنًا إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب محمد ي فسلط 
عليهم بقتل قريظة وفي بي النضير وضرب الحزية عليهم يب E‏ 


يظهر في وجوهكم: فإن آثار الأعراض النفسانية في القلب يظهر في الوحه فالوحه» في ذلك على حقيقة» ويحتمل 
أن يراد بالوجه الذات» ويحتمل أن يراد ساداتكم وكبراءكم. (تفسير الكمالين) يحبى: كذا أخرج الحاكم عن ابن 
عباس وان أن بخت نصر هو الذي بعث الله عند قتلهم جى بن زكريا عليهما السلام» وصححه على شرطهماء 
وقال الشيخ محي السنة: رواية من روى أن بخت نصر غزا بي إسرائيل عند قتلهم جى بن زكريا عليهما السلام 
غلط عند أهل السير» بل هم مجمعون على أن بخت نصر غزا بي إسرائيل عند قتلهم شعيا في عهد أرمياء ومن 
وقت أرميا وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربع مائة وإحدى وستون سنة» والصواب 
ما ذكره ابن إسحاق: أنه لما رفع عيسى من بين أظهرهم وقتلوا جى فتلا بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابلء 
يقال له: حردوس حي دحل الشام وأمر بقتلهم ..... (تفسير الكمالين) 

ألوفا: أي نحو الأربعين» وسبى ذريتهم نحو سبعين ألفاء قيل: دحل صاحب الحيش مذبح قرابينهم فوحد فيه دما 
يغلى» فسألهم عنه فقالوا: دم قربان لم يقبل مناء فقال: ما صدقتموئ» فقتل عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم ثم 
قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداء فقالوا له: إنه دم یی عل فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم منكى ثم 
قال: يا يى! قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أحلك فاهداً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحدا منهمء 
فهدأء فرفع عنهم القتل. (تفسير البيضاوي) وهكذا سمعت عن سيدي» لكن قال: وقت إفساد الثاني بقتل جى 
بعث الله ططوس الرومي وجنوده؛ وقال بعضهم: سلط الله عليهم هردوس» ومثله وحدت في "روح البيان". 
الكتاب: التوراة عطف على "وآتينا موسى الكتاب". (الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر ۲۷ سورة الإسراء 
وَجَعَلنَا جَهُمٌ ِلَكَفِرِينَ حَصِيرًا ( محبساً وسجنا. إِنّ هنذا القُرَْانَ + دی لی آي 

يقة الي هه أقَوَمُ أعدل وأصوب وَيُبَشْرُ آلْمُؤْمِيِينَ آلّذِينَ يَعْمَلُونَ ألصّلِحَدتٍ أن 
507 و يخبر أنّ لذن لا يُؤْمِئُونَ بالآجرّة أَعَعَدَنًا أعددنا هُم عَذَابَا اليما 
و مولا هو النار. ويَدَعٌ آلإِنسَنٌ بالشَرٍ على نفسه وأهله إذا ضجر دُعَآءَهُ أي 
كدعائه له با یر ر كان لس الس عجولا يتم بالدعاء على نفسه وعدم النظر في 


في الإلحاح - 


وو ا الل وار ا يتين دالتين على قدرتنا OS SSO‏ 


حصيرا: إن كان الحصير اما جامدا كما يدل عليه لفظ "القاموس" لحصير السجن والمحبس» فلا يلزم تذكيره 
وتانيثه» وإن كان .معن حاصرا أي محيطا لهم فتذكيره؛ لحمله على فعيل .معن مفعول» أو لأنه على النسب 
كالابن وتامر"» أو لأن تأنيث جهنم غير حقيقي؛ أو لتأويلها ممذكر. (تفسير الكمالين) يهدي: مفعوله 
محذوف» أي يهدي كل الناس أي يدهم فبعضهم يصل جدايته» وهم المؤمنون» وبعضهم لا وهم الكافرون. 
(حاشية الجمل) للطريقة: أي أنه صفة لموصوف محذوف اختصارا. 

ويخبر أن الذين: أشار إلى "أن الذين لا يؤمنون" معطوف على "يبشر" بإضمار "يخبر" كما صرح به البيضاوي. 
أي فلا يكون ذلك داحلا في حيز البشارة» وعليه حرى السفاقسي إل. (كرحي) وعبارة "السمين": "وأن الذين 
لا يؤمنون" فيه وحهان» أحدهما: أن يكون عطفا على "أن" الأولى أن يبشر المؤمنين بشيئين بأحر كبير» وبتعذيب 
أعدائهم» ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. 

وقال الزمخشري: ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن» أي أنه من باب الحذف أي حذف "ويخبر" وأبقي معموله» 
وعلى هذا فيكون "أن الذين" غير داحل في حيز البشارة بلا شك ويحتمل أن يكون قصده أنه أريد بالبشارة 
بحرد الإخبار سواء كان بخير أم شر» وهل هو فيهما حقيقة أو في أحدهماء وحينئذ يكون جمعا بين الحقيقة 
وابحاز» أو استعمالا للمشترك في معنييه» وفي المسألتين حلاف مشهورء وعلى هذا فلا يكون قوله: "وأن الذين لا 
يؤمنون" غير داحل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب e‏ والجاز ولا 
استعمال المشترك في معنييه. (حاشية اللجمل) ويدع الإنسان: القياس أن تثبت واو "يدع"؛ لأنه مرفوع إلا أنه لما 
وجب سقوطها لفظا لاحتماع الساكنين سقطت في الخط أيضا على حلاف القياس» ونظيره: فإستدع الربانية4 
(العلق:۸١)‏ (زاده). (حاشية الجمل) إذا ضجر: الضجر شدة القلق من الغم. كدعائه: يريد أنه مصدر تشبيهي»› 
وأصله دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه فانتصب. (تفسير الكمالين) 
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0 نآ ءايه اليل ط نا نورها بالظلام؛ لتسكنوا فيه, والإضافة للبيان وتنا اة 
ال بعر اد 0 اه 00 


فمحونا آية الليل: أي خلقناه على هذه الحالة» وليس المراد أنه كان مضيئا ثم حي ضوءه» وفي الحقيقة في الكلام 
حكمتان» الأولى: حكمة خلق الليل والنهار من حيث ذاتهما وهي الدلالة على باهر قدرة صانعهما. الثانية: حكمة 
كون الليل خلق مظلما والنهار حلق مضيئا؛ لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار. (حاشية الصاوي) 
لعسكنوا فيه: قدره لمقابلة قوله في النهار: "لتبتغوا إلخ". 
والإضافة: في آية الليل للبيان» وكذا في آية النهار» وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود»ء أي 
فمحونا الآية الي هي الليل» وجعلنا الآية الى هي النهار مرسلة» ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته» فكذلك آية 
الليل هي نفس الليل» ومنه يقال: دحلت بلاد حراسان أي دلت البلاد ال هي حراسان فكذا ههنا. وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار الشمس والقمر حيث لم يخلق له شعاع كشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة» 
بساحن نت شعاع يبصر في ضوئها كل شيء. (حاشية الجمل) 
مبصرا فيها: بفتح الصاد أشار يبهذا إلى أن في الكلام محازا عقليا؛ لأن النهار لا ييصر بل يبصر فيه» فهو من إسناد 
الحديث إلى زمانه. (حاشية الجمل) لتبتغوا: تطلبوا وهو متعلق بقوله: "وجعلنا آية النهار'» وقوله: "لتعلموا" 
متعلق بكلا الفعلين أعبي حو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة أي لتعلموا بتعاقبها. (حاشية الجمل) ظ 
والحساب إل: لا تكرار؛ إذ العدد موضوع الحساب» وثئ الآية هنا وأفردها في قوله: مد وابنها آية"؛ لتباين 
الليل والنهار من كل وجه ولتكرارهماء فناسبهما التثنية بخلاف عيسى لتلا مع أمه فإنه جزء منها ولا تكرار فيهما 
فناسب فيهما الإفراد. (حاشية الجمل) للأوقات: أوقات المعاش وأوقات الدين. (تفسير الكمالين) 
طائره في عنقه: تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباطء أي ألزمناه عمله بحيث لا يفارقه أبدا بل يلزمه لزوم 
القلادة أو الغل للعنق لا ينفك عنه بحال. (تفسير أبي السعود) والتحقيق في هذا الباب: أنه تعالى خلق وحص كل 
واحد منهم عمقدار تخصوص من العقل والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك القدرء وأن ينحرف عنه. بل لا بد وأن يصل إلى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء المقدرة 
كأفها تطير إليه وتصير إليه» فبهذا المع لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائرء فقوله: إو كل 
إِنْسَانٍ أَلْرَمْناهُ طائرَهُ في عَُقك كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه حصوله فهو لازم له واصل 
إليه غير منحرف عنه. (التفسير الكبير) 2 
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الجزء الخامس عشر ۹ سورة الإسراء 
عمله يحمله د خفن بالذكر؛ لأن اللزوم فيه أشدٌّ. وقال مجاهد: ما من 
مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد وخر لَه يوم آلْقيَمَةٍ 
وتبا مكتوياً يه عمل لم ورا چ صفتان ل "كتيا". ويقال له اتك 
TOW‏ امتلي ل تجاتعيى لتقي أذ 
ثواب اهتدائه له عن اق غ لأن إله عليها ولا ترز نفس وازرة آنمة» 
أي لحكل بور شن اى امح ا ا او و وا و ا ES‏ 


- وفي "التأويلات النجمية": يشير إلى ما طار لكل إنسان في الأزل» وقدر بالحكمة الأزلية والإرادة القديمة من 

السعادة والشقاوة وما يجري عليه الأحكام المقدرة والأحوال ال حرى ما القلم» وهو بعد في العدم وطائره ينتظر 

وحوده» فلما أحرج كل إنسان رأسه من العدم إلى الوجود وقع طائره في عنقه ملازما له وحياته ومماته حى 

يخرج من قبره يوم القيامة وهو في عنقه. (ملخصا) 

عمله: كذا روي عن ابن عباس اء شبهت هم أعمالهم الي هي من أسباب الخير والشر بالطائر الذي هو من 

أسباهما في زعمهم» فإفهم كانوا يتيمنون به ويتشاءمون» فأطلق اسم المشبه به على المشبه. (تفسير الكمالين) 

لأن اللزوم إلخ: والمعى أن عمله لازم لزوم القلادة أو الغل للعنق؛ لأنه لا ينفك عنه. (تفسير الكمالين) 

كتابا: وهي صحيفة عمله» ويجوز أن يكون "يلقاه" صفة و"منشورا" حال من مفعوله؛ يعني يلقى الكتاب حال 

كونه غير مطوي ليمكنه قراءته. (تفسير الكمالين) 

كفى بنفسك: كفى نفسكء فالباء زائدة في الفاعل» و"حسيبا" تمييز» و"عليك" متعلق به وهو إما معن الحاسب 

أو عى الكافي. (تفسير البيضاوي) 

محاسبا إلخ: توجيه لتعديته ب"على" وقيل: هو معن الحاسب و"على" صلة أي زائدة. (تفسير الكمالين) 

ولا تزر وازرة إخ: [قال في "القاموس" الوزر بالكسر الإثم والثقل والحمل الثقيل. أي لا تحمل نفس حاملة 

للوزر أي الإثم وزر نفس أخرى.] أي ولا تحمل نفس مذنبة بل ولا غير مذنبة ذنوب نفس أخرى. إن قلت: 

ورد في الحديث: من سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة» فمقتضاه أنه يحمل وزره 

فيكون منافيا هذه الآية. أحيب بأن المراد بالوزر الذي يحمل في الحديث وزر التسبب» ولا شك أن التسبب من 

فعل الشخحص ومع ذلك فلا ينقص من وزر الفاعل شيءء فالمتسبب الفاعل يعاقب على فعله وتسببه» والفاعل 

بدون التسبب يعاقب على فعله فقط. (حاشية الصاوي) 
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مُتَرَفِيَا متعميها .معن رؤسائها بالطاعة على لسان رسلنا فَفَسَقُوأ فا فخرجوا 
عن أمزنا -فَحَق علا القول بالعذاب فدمرتها دما زج أهلكناها بإهلاك أهلها 
وتخرييها. وكم أي كثيرا أَهلكنًا فر الفروق الأمم من بعد ىو وق ريك ٻدئُوب 
عِبَادِمء خَبيرًا بصا 9ح | عالما ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق "بذنوب". من كان يُرِيدُ 
فا ل ای لا ع فيه كا نكا لمن ريد لتحيل له» بدل من "له" 
بإعادة الجار فر جَعَلنَا لر في الآخرة جَهُمَ يَصَلََهَا يدخلها ا مد حورا 29) 
1 عن 2 ومن ل 00 ما وَهوَمُؤْمِنٌ 


4 


وما كنا معذبين إلخ: أي وما صح بنا أن نعذب قوما عذاب استيصال في الدنيا إلا بعد أن نبعث إليهم رسولا 
فتلزمهم الحجة. (تفسير المدارك) حتى نبعث رسولا: دليل أنه لا وحوب قبل الشرع» ومن قال به حمل على 
تعذيب الدنيا. رؤسائها بالطاعة إخ: كذا هو المأثور عن ابن عباس» وقيل: أمرناهم بالفسق. (تفسير الكمالين) 
ففسقوا: كقولك: أمرته فقرأء فإنه لا يفهم منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز عن الحمل عليه أو 
التسبيب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم وأفضى مم إلى الفسوق» وقيل معناه: كثرنا. (تفسير البيضاوي) 
وكم: يريد أن "كم" خبرية منصوب بقوله: أهلكنا. (تفسير الكمالين) 
بدل من له إلخ: يعي أن قوله: "لمن نريد" بدل بعض من كل أي من الضمير في "له" بإعادة العامل وهو اللام في 
"لمن" ومفعول "نريد" محذوف أي لن نريد تعجيله» والضمير في "له" عائد إلى "من" الشرطية وهو في معن 
الجمع» ولكن جاءت الضمائر ههنا على اللفظ لا على المعين. (حاشية الجمل) 
ثم جعلنا له جهنم: "حهنم" مفعول أول و"له" مفعول ئان» وقوله: "يصلاها" حال من الضمير في "له"» وقوله 
"مذموما مدحورا" حالان من الضمير في "يصلاها". (حاشية الجمل) كلا: منصوب ب'نمد" أي كل واحد من 
مريدي الدنيا ومريدي الآخرة. (روح البيان) وقوله: "نمد" أي نزيد مرة بعد مرة بحيث يكون الآنف مددا 
للسالف لا نقطعه» وما به الإمداد ما عجل لأحدهما من العطايا العاحلة» وما أعد للآخر من العطايا الآحلة المشار 
إليها مشكورية السعي» وقوله: "هؤلاء" بدل من "كلا". (تفسير أبي السعود) 
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ولان لي 0 ب "عمد" 7 0 ق الدنيا طا 


0 د 


e e 0‏ الدنيا فينبغي ا ما دوها. 
لا عل مَعَ آله إلا ءار فتَفَعْدَ مَذمُومًا دولا و لا ناصر لك. وَقَصَى أمر رَبّكَ 


£ £ قضا ججاز عن أمر 
ن أي بان لآ تَعَبْدوا ِل إِيَاهُ و ن تحسنوا بِالْوَلِدَينٍ E‏ 
سارت عق "أن لا تعيدوا" 11 1 f‏ 1 
عل الحكر اعا فاعل أو كلاهمَا وفي قراءة يلغان ف أحدهما بدل من 


ألفه فَلَا َمل هُمَآ أفٍبفتح الفاء وكسرها منوناً وغير منون مصدر بمعنى تبا وقبحا. 
وقضى ربك: ذكر الله سبحانه تعالى في هذه الآيات جملة من التكاليف نحو خمسة وعشرين حكما بعضها أصلي 
وبعضها فرعي» وابتدأ منها بالتوحيد بقوله: فلا تَجْعَلْ مَعَ ال لَه آخرَ فتقعد مَذموماً محولا (الإسراء: ” ))١‏ 
وحتم به بقوله: ولا تَجعَلٌ مَعَ الله إلهاً آحَرَ فلقى في جَهْنَمَ مَلُوماً مَدْحُوراً) (الإسراء:۳۹) إشارة إلى أنه رأس 
الأمور وأساسهاء وما عداه من الأحكام مبن عليه» ولما كان حق الوالدين آكد الحقوق بعد حق الله ورسوله 
ذكر بعد التوحيد وشدد فيه دون بقية التكاليف؛ لأن أمر العقوق فظيع» وفيه الوعيد الشديد ففي الحديث: قل 
لعاق والديه يفعل ما يشاء فإن مصيره إلى النار. (حاشية الصاوي) 
بأن لا: إشارة إلى أن "أن" مصدرية و"لا" نافية» ويجوز أن يكون مفسرة و"لا" ناهية كما صرح به في "تفسير 
أبي السعود" وغيره. وفي قراءة: سبعية "يبلغان" بنون التوكيد المشددة بعد الألف. (شيخنا) وقوله: "فأحدهما" 
بدل أي بدل بعض وعلى هذه القراءة فكلاهما معطوف على أحدهما فاعلا أو بدلاء ولذلك لم يخبر أن يكون 
تأكيدا للألف. (حاشية الجمل) 
بفتح الفاء: من غير تنوين لابن كثير وابن عامرء وبه في الشاذ. و كسرها منونا لنافع وحفص» وغير منون للباقين 
مصدر .معين تبا وقبحاء أو هو صوت يدل على التضجرء أو اسم لفعل الأمر أي كف واترك؛ أو لفعل ماض أي 
كرهت وتضحرتء أو لمضارع أي أتضحر وفسر بالصحاح .معن قذرا. (تفسير الكمالين) 
بمعنى تبا وقبحا: حسرانا وقبحا أي ضد الحسن, أي لا تقل لمما: حسرانا لكماء ولا تقل هما قبحا لكماء 
ملخصا من "الجمل". قال في "الأسئلة المقحمة": إن قلت: كيف خحص الله حال الكبير بالإحسان إلى الوالدين 
وهو واحب في حقهما على العموم؟ والجواب: أن هذا وقت الحاجة في الغالب وعند عدم الحاجة إجابتهما 
ندب» وفي حالة الحاجة فرض. (روح البيان) وقال في "الخطيب": ولما كان سبحانه وتعالى عليما .ما في الطباع = 
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ل هيا نري ها ول لهم 5 فَوْلا كَريمًا 3 جميلاً لينا. وَآَخَفِض لَهُمَّا جَتَاحَ 


0 ساد الذليل مِنَآلرَحْمَّةٍ أي لرقتك عليهما وَقل رب آَرْحْمَهُمًا 0 
= من ملال الولد هما عند أحذهما في السن قال تعالى: "إما يبلغن عند الكبر إلخ". 

فائدة: قال الإمام الغزالي سلثله: أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات» ولم تحب في الحرام ا محض؛ لأن 
ترك الشبهة ورع ورضا الوالدين حتم أي واحبةء قيل: إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة 
الآخر يرجح حق الأب فيما يرحع إلى التعظيم والاحترام؛ لأن النسب منه» ويرحح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة 
والإنعام» حى لو دخلا عليه يقوم للأب» ولو سألا منه شيئا يبدأ في الإعطاء بالأم كما في "منبع الآداب". قال 
الفقهاء: تقدم الأم على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما؛ لكثرة تعبها عليه وشفقتها وحدمتها 
ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وحدمته ومعالحة أوساخه وتمريضه وغير ذلك كما في "فتح 
القريب". (روح البيان) وني "اللمعات": والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدة وبرها أوحب 
كذا في "شرعة الإسلام". 

واخفض هما: فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب بخفض الحناح يجامع العطف والرقة» واستعير 
الخفض للإلانة» واشتق منه اخفض معن ألنء أو أصلية في الجناح حيث شبه الجانب بالجناح واستعير للجانب» 
والإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته» فالمصدر وهو الذل .معن الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل» وني 
"السمين": قوله: "جناح" هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع» وإذا 
أراد ترك الطيران حفض جناحيه» فجعل خفض الحناح كناية عن التواضع واللين. (حاشية الجمل) وف "الكمالين": 
يشير إلى أن ههنا استعارة مكنية بأن شبه الرحل بالطائر المنحط عن علو تشبيها مضمراء وإثبات الجناح له تخييل» 
والخفض ترشيح» ويحتمل أن تكون مصرحة استعير فيها الجناح للحانب والخفض ترشيح. 

من الرحمة: "من" تعليلية .بمعين اللام كما أشار له الشارح» أي لأحل الرحمة لا لأجل خحوفك من العار. (شيخنا) 
وف "السمين": في "من" ثلاثة أوحه» أحدها: أنها للتعليل فتتعلق ب"اخفض" أي احفض من أحل الرحمة. 
والثاني: أا ابتدائية» قال ابن عطية: أي أن هذا الخفض يكون ناشئا من الرحمة المستكنة في النفس. الثالث: أا 
نصب على الحال من "جناح". (حاشية الجمل) 

وقل رب ارحمهما: ادع هما ولو حمس مرات في اليوم والليلة» والكاف تعليلية أي من أجل أنهما رحماني حين 
ربياني صغيراء وني "البيضاوي": وقل رب ارحمهما أي ادع الله أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكنف برحمتك 
الفانية ولو كانا كافرين؛ لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيراء أي رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما 
وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للرامين. روي أن رجلا قال لرسول الله : إن أبوي بلغا من الكبرء إني 
ألي منهما ما وليا مئ في الصغرء فهل قضيت حقهما؟ قال: لا؛ فإنمما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت 
تفعل ذلك وأنت تريد موتمما. (حاشية الحمل) 
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كما رحماني حين رياني صَغمرًا © نالم يما فى توگ من إضمار البرٌ والعقوق إن 
تَكُوبُوا صَلحِينَ طائعين لله تعالى قةر كان لِلْأَوبِينَ الرجاعين إلى طاعته عَفُورًا ج 
لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة وهم ل يموق عقا وات أغط ذا 
لْقُرَىْ القرابة حَقَهُْ من اليرّ والصلة وَالْمِسَكِينَ وَآبْنَ آَلسَبِيلٍ ا EE‏ 


0 


بالإنفاق في غير طاعة الله. إِنَ آلْمُبَدْرِينَ كوا | حون لظن ' أي على طريقتهم 


وَكانَ الشْيْطَنُ رنه كفورًا و شديد الكفر لنعمه» فكذلك أحوه المبذر. وَإِمًا عرص 
عَتجِمُ أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم آبْتعَآءَ رَحَمَةِ مِّن رَبْكَّ 
َدَجُوهَا أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه فمل ُمَ فول مَيسُورًا و لينا 
سهلاً بأن تعدهم بالإعطاء عند بجيء الرزق. ولا تجَعَلَ يدك مَعْلُواة إل عُتُقَكَ 0ك 


ربكم أعلم إل: هذا وعيدء والمعين: لا عبرة بإدعاء البر باللسان فإن الله عالم بالسرائر. (حاشية الصاوي) من بادرة: 
ما يبدر من حدثك في الغضب. وآت ذا القربى: لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهما 
وبيان حق الفقراء والمساكين الأحانب. والأمر للوحوب عند أبي حنيفة» فعنده يحب على الموسر مواساة أقاربه 
إذا كانوا حارم كالأخ والأحت» وعند غيره للندب» فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع دون غيرهما 
من الأقارب. (حاشية الجمل) 
غير طاعة الله: قال ابن مسعود: هو إنفاق المال في غير حقهء أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج هو عن مجاهد: لو 
أنفق مدا في الباطل كان تبذيراء وعن السدي: هو إعطاء المال كله وقال شعبة: كنت مع أبي إسحاق في طريق 
الكوفة فأتى على دار بي بحصء فقال: هذا التبذير في قول عبد الله إنفاق المال في غير حقه» والإسراف هو 
الزيادة في الإنفاق في موقعه. (تفسير الكمالين) كانوا إخوان الشياطين: قال الكرخي: المراد من هذه الأخوة 
التشبه بهم في هذا الفعل القبيح؛ لأن العرب يسمون الملازم للشيء أحا له فيقولون: فلان أخو الكرم والجودء 
وأخو الشعر إذا كان مواظبا على هذه الأفعال. (حاشية الجمل) 
وإما تعرضن عنهم: "إن" شرطية و"ما" زائدة أي إن تعرض عنهم. (تفسير الكرحي) 
ابتغاء رحمة: أي لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام السبب» فإن الفقد سبب للابتغاء. (تفسير أبي السعود) 
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أي لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك ولا تَبَسُطَهَا في الإنفاق كل الْبَسَط فَتَقَعْدَ 
مَنُومّا راحع للأول ل شور 2 منقطعاً لا شيء عندك راحع للثاني. إن رَبَكَ يبط 
الرَزقَ يوسعه لی ب يضيقه لمن يشاء ِنَم کان بعبَادِه عا (2م عالما 
ببواطنهم ور فرزقهم على حسب مصالحهم. وَل تَفَمُلُوَاأوَلَدَكُمْ بالوأد 

مخافة ق فقر ن رهم ويا لهم ڪان نظا ھا كيرا ر عه 0 
تقرَبُوا آلزِقَ بلغ من لا تأتوه إِنَهُه کن فَحِسَّةٌ قبيحا وَسَآءَ بئس سَبِيادٌ ‏ م 58 هو. 
ولا تَقَلُوا آلمَفْسَ الَتى حرم آنه إلا بال ومن فيل مَطُْوما فد لتا لوي لوارثه 
ملكا سلطا علق لقال 00 الح ة ف القظٍ بان غير قاتله أو 


د١‎ 
1 


يلع ادر وَأَوفُوا e‏ إذا ا الله أو الناس ناهد كرت مسولا (2) عنه . 


لا تمسكها عن الإنفاق: أي فهو نمي عن البخل على سبيل الكناية؛ لأن شأن من جعل يده مغلولة إلى عنقه عدم القدرة 
على التصرف» وشأن البخيل عدم التصرف في المال بالإنفاق وغيره. (حاشية الصاوي) ملوما: أي مذموما في الدارين» 
وقوله: "راحع للأول" أي لقوله: "ولا تجعل يدك" وقوله: "راجع للثاني" أي إلى قوله: "ولا تبسطها". (روح البيان) 

ولا تقتلوا أولادكم: سبب نزول ذلك أن بعض الجحاهلية كانوا يقتلون البنات خوف الفقر» وبعضهم خحوف 
العار» فحصل النهي عن ذلك؛ لما فيه من سوء الظن بالله وتخريب العالم» وكل منهما مذموم. (حاشية الصاوي) 
أبلغ من: أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنا كاللمس والقبلة والنظر بالشهوة والغمزة بالمنطوق» وعن الزنا 
بمفهوم الأولى. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: مستثى من النهي» والمعى: لا تقتلوا النفس المعصومة إلا بالقتل بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إعان» وزنا بعد إحصان وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث. (حاشية الصاوي) بأن يقتل: بأن يقتل غير 
القاتل من أقاربه» أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كما يفعله أهل الجاهلية. (تفسير أبي السعود) 

هي أحسن: وهي حفظه واستثماره. وقوله "أشده": أي قوته وهو ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين. 
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وفوا اليل أتموه إا وروا يالقاس لتم الميزان السوي ذَلِكَ حَيْرٌ 

تأویلً رچ مآلاً. ولا تقفُ تقف تتبع ا 
کل أَولتيك کن عَنَهُ مَسَكُولاً © صاحبه ماذا فعل به. ولا تمش فى لاض مَرّحَا أي ذا 
مرح بالكبر والخيلاء نك لن عرق آلأَرَضّتثقبها حن تبلغ آخرها برك وک تَبَلعَ 
بال طُولاً چ المع أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ كَل ذلك المذكور كن 
سَيَكُهم عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا ر EG E E‏ الموعظة 


وا َل م الله إلا حر قلق فى جه ملُومًا مد حورا ج مطرودا عن رحمة الله. 


ذلك: أي المذكور من قوله: "لا تجعل مع الله إلا آخر" إلى هناء والمعئ: امتثال المأمورات واجتناب المنهيات خير 

في الدنيا وأحسن تأويلا أي عاقبة في الآخرة» ويحتمل عود اسم الإشارة على حصوص إيفاء الكيل والميزان» 

فشر ا لمعل ام وف ل ا عار 

e I‏ للملابسة وا E E‏ الشار» أي لا تمش في 0 حال 

كونك ذا مرح أي مارحا متلبسا بالكبر والخيلاء» وقي "المصباح": مرح مرحا فهو مرح مثل فرح فرحا وزنا 

ومعئ» وقيل: المرح أشد الفرح. (حاشية الجمل) ٠‏ 

إنك لن تخرق: لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على الأرض يمشيه عليها وعلى التطاول» 

قال تعالى في تعليل النهي: وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل فيه خرقا وشقاء وكيف تنعظم وتطاول ولن تبلغ 

الحبال طولاء فأنت أحقر وأصغر من كل واحد من الجمادين فكيف يليق بك التكبر؟ (حاشية الجمل) 

طولا: تمييز حول عن الفاعل» أي ولن يبلغ طولك الحبال» وهذا تمكم على العبد المتكبر كأن الله يقول له: شأن 

المتكبر أن يرى كل شيء أحقر منه» وأنت ترى كل شيء أعظم منك؛ لأنك بمشيك على الأرض لن تخرقها حى 

تدركهاء ولن يبلغ طولك الحبال حى تكون أعلى منها فلا يليق منك التكبر. (حاشية الصاوي) 

كل ذلك: أي الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: "ولا تجعل". سيئه: وذلك قراءة الكوفيين 

وابن عامر» ولمن عداهم "سیه" على أنه خبر "كان" ولا ضمير "كل" فعلى هذا يكون "ذلك" إشارة إلى 

المنهي عنه حاصة» ويكون قوله: "مكروها" بدلا من "سيئه". (تفسير الكمالين) من الحكمة: يجوز أن يكون 

متعلقا ب"أوحي" وأن يكون حالا من العائد احذوف» وأن يكون بدلا نما أوحي. (ملخصا) 
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. و‎ rE 

فَأصَفَدك د أخلصكم يا أهل مكة رَبُكُم بِالْبَنَ واد مِنَ لْملبِكةِ نكا بنات لنفسه 
ر 58 معطوف على "أصفكم" 

برعمكم إن لَعَقُولُونَ بذلك فَوَلا عَظِيمًا ر وَلَقَدَ صَرَّفنَا با فى هَدًا اَلْقَرَءَانَ من 


الأمثال والوعد والوعيد لِيَذَّكرُوأ يتعظوا وَما يدهم ذلك إلا تُفورًا 9 عن 5 
قل لهم لو کن َعَم أي الله ءاه كما يَقولُونَ 5 لَدْتتَعَوَاْ طلبوا إل ذى الْعَرْشٍ 

لله سَبيلاًٌ 2 طريقا ليقاتلوه. سُبَحَبَدم تنزيها له وَتَعَلَ عا يَقُولُونَ من 
الشركاء عُلْوًا كيرا 9 دسَح لَه تنزهه آلسَّمَوَتُ آله ANE‏ وان ما 


أفأصفاكم: لما أمر بالتوحيد وى عن الإشراك أتبعه بذكر التقبيح والتشنيع على من ينسب لله الولد حصوصا أحس 
الأولاد في زعمهم وهي البنات» فالاستفهام للتوبيخ والتقريع. (حاشية الصاوي) أخلصكم: بيان للمعن اللغوي؛ 
لأن التصفية في اللغة معناها التخليص» ولكنه هنا ضمن معن أصفاكم لأحل تعلقه بالبنين. (حاشية الجمل) 

لتقولون بذلك: بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله. (شيخنا) وفي "البيضاوي": إنكم 
لتقولون قولا عظيما بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة بعض الأحسام؛ لسرعة زواهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه 
حيث تخعلون له ما تكرهون» ثم بجعل الملائكة الذين هم أشرف الخلق أدوفهم. (حاشية الجمل) 

من الأمثال: بيان لمفعول صرفنا المقدر متعلق ب"أصفاكم" قل هم: في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي 
زعموه وإثبات الوحدانية. (حاشية الجمل) لو كان معه آهة: هذا إشارة إلى قياس استثنائي يستثئ فيه نقيض 
التالي؛ لينتج نقيض المقدم» وقد حذف منه الاستثنائية والنتيجة» والأصل: لكنهم لم يطلبوا طريقا لقتاله فلم يكن 
معه آلحة» والمععن: لو فرض أن له شريكا في الملك لنازعه وقاتله واستعلى عليه لكنه لم يوجد من هو هذه المثابة» 
فبطل التعدد وثبت الوحدانية والكبرياء له سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 

إذا لابتغوا: لطلبوا إلى ذي العرش طريقا. وقوله: "سبيلا" بالمغالبة والممانعة أي ليغلبوه ويقهروه ويدفعوا عن 
أنفسهم العيب والعجز كما هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض. وتعالى: عطف على ما تضمنه المصدرء تقديره 
تنزه وتعالى» و"عن" متعلقة به» و"علوا" مصدر واقع موقع التعالي كقوله: أك من الْأَرْضٍ تبات (نوح:107) 
في كونه على غير المصدر. (حاشية الجمل) والأرض: أفردها مع أنها سبع كالسموات؛ لكون جنسها واحدا وهو 
التراب. (حاشية الصاوي) 
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5 امكارلات 1 يح ملنيسا يده أي يقول: سبحان الله وبحمده وَلكن لا تَفَقَهُونَ 
تفهمون سيه لأنه ليس بلغتكم إن کان حَلِيمًا غَفُورًا ر حيث م يعاحلكم 
بالعقوبة. ول لك لفان جتن بعك ون أ بن لا يُؤْمِعُونَ بالآجرَة عخابًا مَسَعُورًا © 
أي ساترا لك عنهم فلا يرونك يواكم سد E‏ أن بج واس سا 


من المخلوقات: ظاهره يعم الحي والجماد كما روي أنه قال: كل الأشياء يسبح له حيا أو جماداء أو تسبيحه 
سبحان الله بحمده» وعن "النخعي" نحوه» وروي عن ابن عباس ما وإن من شيء حي إلا يسبح» وقال قتادة: 
يعن الحيوانات والناميات» وعن عكرمة: الشحرة تسبح والأسطوانة لا تسبح» وعن المقدام: أن التراب يسبح ما 
لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح» وأن الورق تسبح ما دامت على الشجر فإذا سقطت تركت» وأن الماء يسبح ما 
دام حاريا فإذا ركد ترك وأن الثوب يسبح ما دام جديدا فإذا وسخ ترك» وأن الوحش والطير تسبح إذا صاحت 
وإذا ركنت ترك التسبيح. وأوها أرباب العقل على أنها تدل ببديع تركيبها وعجيب صنعها على تنزيه خالقها عن 
سمات الحدوث والإمكان» وبأنها سبب لتسبيح الناظر إليها. (تفسير الكمالين) 
وإذا قرأت القرآن: أي مطلقا أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والحاثية» وهي قي سورة النحل: 
اوك لوين ع ا على قروم رشنيو (النحل:۸ )٠‏ وقي سورة الكهف: و ا علق تاوف اكد 
وفي "الحاثية": : ارايت مَن من اتخحذ إلهه هواه وَأَضَلَهُ الله على عِلْم4 (الجاٹية:۲۳) فكأن الله يحجبه ببركة هذه 
الآيات عن عيون امش ركين. (الخطيب) 

وقي "القرطي": قلت: ويزاد إلى هذه الآية أول سورة يس إلى قوله: «فْهُمْ لا يرون (يس:4). فإن في 
ا ومقام علي وه في فراشه» قال: وحرج رسول الله 5 فإذا حفنة من تراب في يده» 
وأحذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم» وهو يتلو هؤلاء الآيات من 
«إيس والقرآن الحكيم» إلى لفَهُمْ لا ْصِرُون) (یسس:۹) حن فرغ رسول الله 4 من هؤلاء الآيات و م ببق 
منهم رحل إلا وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف. (حاشية الجمل) 
أي ساترا لك: من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة ويفهموا قدرك الحليل» ولذلك اجترؤوا على أن 
يقولوا: إن تعُونَ إلا رحلا حوراي (الإسراء:۷٤).‏ (روح البيان) وفسر بعضهم بالحجاب عن الأعين 
الظاهرة كما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: لما نزلت «إتَيِّتْ يَذَا أبي لَب وَنَبَّ4 (المسد:١)‏ حاءت امرأة 
أبي هب بقصد القتل ومعها حجرء والبي ب مع أبي بكر وه فلم تره» فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد 
بلغ أنه هجان» فلما لم تره رحعت. (تفسير الخطيب) 
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ونزل فيمن أراد الفتك به 55: وَجَعَلنَا عل فلوم أكِنّةَ أغطية أن يَفْقَهُوهُ من أن 
يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه قن ءادا موقر قلا فلا يسمعونه وَإِذَا د کرت رَتَكَنى 
لفان وہ ولا عل دنر ككورًا وج غه حن اعم يما یعون بو به 
من اهزء إِذَْيَسَتَمِعُونَ إلَيَكَ قراءتك وَإِذْ هر مجْوَىَ يتناحون بينهم أي يتحدّثون إِذْ بدل 
من "إذ" قبله يَقُولُ آَلظَمُونَ في تناجيهم إن ما تَتَبْعُونَ إل رامو رچ خدوعا 
مغلوباً على عقله؛ قال تعالى: أَنظرَ كيف صَررَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ بالمسحور والكاهن 
والشاعر الله عن قي O‏ ا ا 0 


فيمن أراد الفتك به: كأبي جهل وأم جميل زوجة أبي لهبء والفتك .معن القتل على الغفلة. (حاشية الجمل) 
فلا يسمعونه: إما أصلا كما وقع لبعض الكفار حيث كان البي 4 يقرأ القرآن وهم لا يسمعونه» أو المنفي 
ماع التدبر والاتعاظ هو موجود في جميع الكفار والمنافقين. (حاشية الصاوي) عنه: عن القرآن أو عن ربك 
وق "الجمل" أي عن استماعه. نحن أعلم 5 اخ ماوانا تر جر كك وئر مہب آل تی فقر زاء وعريب جو سح يبباشر و كت 
ىوش ی تنر بسو ,. ويروى أنه كان يقوم عن ينه 25 إذا قرأ رحلان من عبد الدار وعن يساره رحلان» 
فيصفقون ويصفرون ويخلطون بالأشعار. (روح البيان) 

من الهزء: بيان ل"ما" وأشار به إلى أن المشركين كانوا يهزؤون بالبي يد والمعيى: ما يستمعون إليك وهو الهزء 
والتكذيب» وقوله: "إذ يستمعون" ظرف ل"أعلم" وكذا "وإذ هم نجوى". إذ يستمعون: ظرف ل"أعلم"» وكذا 
قوله: و"إذ هم بحوى"”. والمعن: نحن أعلم بالذي يستمعون بسببه وقت استماعهم إليك ووقت تناجيهم. (حاشية 
الصاوي) إذ قبله: من إذ هم بحوى. (حاشية الجمل) 

مغلوبا على عقله: كذا نقل عن محاهد المسحور من سحر فجن» وقال أبو عبيدة: أي جعل له سحرء أو ذا 
السحر أي رئة أنه بشر مثلكم يأكل ويشرب ويتنفس. (تفسير الكمالين) كيف ضربوا: حيث شبهوك 
بالأوصاف الناقصة كالمسحور والشاعر والكاهن. (حاشية الصاوي) بالمسحور: في زوال العقل» والكاهن 
والشاعر في إتيان الأسجاع؛ وقال صاحب "الكشاف": الأظهر في "ضربوا لك الأمثال": أن يكون تفسيره "أإذا 
كنا" إلى تمام المقالات الثلاث» وأما القول بأنه شاعر أو ساحر فليس يمثل» وأيضا الظاهر على التقدير أن يقال: 
ضربوا فيك لا لك ويؤيده قوله تعالى: اوضرب نامثلا وني حَلْقَه»4 (يس: ۷۸). (تفسير الكمالين) 
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فلا مَسْتَطِيِعُونَ 00 رك طريقا إليه. وَقَالُوَا منكرين للبعث ودا كنا عِظِّمًا رعا أن 
َمَِعُونُونَ حلا جَدِيدًا ر فل لهم کوئوا حِجَارة أو حَدِيدًا ج أو حَلقَا يَمَا َير 
ف صدو رک يعظم عن قبول الحياة فضلاً عن العظام والرفات» فلا بد من إيجاد الروح 
فيكم فسَيَُونُونَ من يعدت إلى الحباة؟ قل ای قرم خلقكم ول راو لم تكونوا 
شيعاً؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة» بل هي أهون فَسَيُنَعْضُونَ يحرّكون 


أإذا كنا عظاما ورفاتا: الاستفهام للإنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة. 
(تفسير البيضاوي) والعامل فى "إذا" محذوف» تقديره: أنبعث أو نحشر إذا كناء دل عليه "مبعوثون" ولا يعمل 
فيها "مبعوثون"؛ لأن ما بعد "أن" لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله وقد اجتمعا 
هناء وعلى هذا التقدير الذي ذكرته تكون "إذا" متمحضة للظرفية ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها 
حواهاء تقديره: أإذا كنا عظاما ورفاتا نبعث» أو يقدر نحو ذلك. 
وقوله: "ورفاتا" الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب 
يؤيده أنه في القرآن ترابا وعظاماء ويقال: رفت الشيء يرفته بالكسر أي كسره» والفعال يغلب في التفريق 
كالحطام والرفات والفتات. وقوله: "خلقا جديدا" يجوز فيه وحهان» أحدهما: أنه مصدر من معن الفعل لا من 
لفظه أي نبعث بعثا جديداء والثاني: أنه في موضع الحال أي مخلوقين إلخ. (حاشية الجمل) 
رفاتا: أحزاء متفرقة. بالفارسية: اعضاء بوسيد از تم بإشيده. كونوا حجارة: جوابا عن إنكارهم البعث» والمعى قل لهم: 
لو صرتم حجارة أو حديدا أو خلقا آخر غيرهما كالسماوات والأرض فلا بد من إيجاد الحياة فيكم فإن قدرة الله 
لا تعجز عن إحيائكم وإعادتكم للحسمية والروحية» فكيف إذا كنتم عظاما ورفاتا؟ وليس المراد الأمر بل المراد 
أنكم لو كنتم كذلك لا أعجزتم الله عن الإعادة. (حاشية الصاوي) فلا بد: إشارة إلى أن هذا حواب لشرط 
تقديره هكذا: لو تكونوا حجارة أو حديدا إلخ. 
قل الذي فطركم: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أنه مبتدأ حيره محذوف أي الذي فطركم یعید کم» وهذا التقدير فيه 
مطابقة بين السؤال والجواب. والثاني: أنه حبر مبتدأ محذوف أي يعيدكم الذي فطركم. الثالث: أنه فاعل فعل 
مقدر أي يعيدكم الذي فطركمء وهذا صرح بالفعل في نظيره عند قوله: ليون حَلَمَهْنَ الْعَِيرُ الْعَلِيم4 
(الزعرف:4). و"أول مرة" ظرف زمان ناصبه "فطركم". (حاشية الجمل) 
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. 7 
تعجبا وَيَقَولُون استهزاء: می هو أي بعك قل عَسَّ أن 0 قريبًا (2) يوم 
يَدْعُوَكُمَ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل قَتَسَتَجِيبُون فتجيبون من القبور 
يحَمَدِه بأمره» وقيل: وله الحمد 0 ما نتر في الدنيا إلا يلا ت مول 
ما ترون. وَقُل لِعِبَادِى المؤمنين يَقَولُواْ للكفار الكلمة الى هى أَحَسَنُ إنَّآلسَّيَطَنَ 
0 0 إن شيط كارت لسن عَدُوًا مُبيسًا ج بيّن العداوة» والكلمة 
الى هي أحسن هي: RENAE E EES‏ ا AN‏ 


تعجبا: مأحوذ من قول الفراء حيث قال: فلان أنغض رأسه إذا حركه إلى فوق وأسفلء ولا شك أن المتعحب 
يفعل كذلكء وقال أبو الهيئم: يقال: أنغض رأسه إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراء ويدل عليه قول الشاعر: 
سألتها يوما فقالت مض وحركت من رأسها بالنغض. 
أي أنكرت ما سألتها. 
قل عسى: فكل ما هو آت قريب. "أن يكون" اسم عسى و"كان" تامة» و"قريبا" خبره» أو اسم عسى ضمير 
البعث وما بعده خبره. (جامع البيان) فتجيبون: يريد أن السين ليس للطلب (تفسير الكمالين) 
بحمده: حال من الواو في "تستجيبون" أي فتجيبون حال كونكم حامدين لله على كمال قدرته؛ لما قيل إفهم 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك. (حاشية الجمل) 
بأمره: لما لم يلام الحمد من الكفار أوله بالأمر استعمالا للحمد على البعث الذي هو بأمره سبحانه في سببه» وكذا روي 
عن ابن عباس مء ويقرب منه تفسير قتادة بطاعة» وقيل: وله الحمد يعي أنه جملة معترضة وليس حالا عن ضمير 
"يستجيبون" بحمده» وقيل: يحمدونه حين لا ينفعهم الحمد فيقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك". (تفسير الكمالين) 
بأمره: هذا قول ابن عباس يعي الحمد يبمعين الأمر قاله ابن عباس د#فء وقال سعيد بن جبير: يخرحون من قبورهم 
وينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: "سبحانك اللهم وبحمدك"» فيحمدونه حين لا ينفعهم الحمد. من 
"الخطيب". وني "الكواشي": بحمده أي بارادته وأمره كما قال الكاشفي: ور تم بصا جما را مث آخ رواشت جنائيه در آیت 
إفسبح بحمد ربك أي صل بأمره. إن لبثتم: "إن" نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر "إن" 
النافية في أدوات تعليق هذا الباب. (حاشية الجمل) وقل لعبادي: قل لعبادي يقولوا الكلمة الطيبة أي للكفار. 
الكلمة التي: الكلمة مبتدأء "هي أحسن" خبره الأول» وقوله: "هي ربكم إلخ" حبره الثاني أي فسر تعالى كلمة 
ال هي أحسن بقوله: "ربكم أعلم إلخ". 
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إن قا سنك بالتوبة والمان أزإن يما تمذييكم دبك بالموت على الكفر ونا 
اساك غ وكيد 2 فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال. ورن 
على يمن و فی السَموتٍ اض فيخصهم نما شاء على قدر أحواهم ٠‏ وَلَقَدَ ن 
لطن الدج كل بنش صي كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام» وإبراهيم عا 
بالخلة ومحمد 5 بالإسراء واا اود زَُورًا ( قُلِ هم آذعُوا لين رَعَمَتم 0 


إن يشأ يرحمكم إخ: تفسير ل"الِيَ هي أحسن" وما بينهما اعتراض» أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا 
تصرحوا بأهم من أهل النار فإن ذلك يهيجهم على الشر مع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمهم إلا الله. (تفسير 
البيضاوي) فتجبرهم على الإيمان: بزنة المضارع من الثلاثي أو الإفعال. في "القاموس": حبر على الأمر أكره عليه 
ك"أجير"» وهو منصوب في جواب النفي. (تفسير الكمالين) 
بمن في السموات والأرض: أي بأحوالهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه وبولايته وسعادته من شاء منهم» وفي هذه 
الآيات رد على المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله كلو بقولهم: كيف يكون يتيم أبي طالب نبيا؟ وكيف 
يكون العراة اجو ع أصحابه؟ وهذه العبارة لا يجوز إطلاقها على البي 5 إلا في مقام الحكاية عن الكفار؛ ولذا أف 
بعض المالكية بقتل قائلها في مقام التنقيص» والباء متعلقة ب"أعلم" ولا يلزم عليه قصر علمه على من في السماوات 
والأرض؛ لأنه مفهوم لقب وهو لا يعتبر» وقد رد العلماء على من اعتبره كأبي بكر الدقاق. (حاشية الصاوي) 
وآتينا داود زبورا: حص بالذكر؛ لأن اليهود زعمت أنه لا ني بعد موسى لتلا ولا كتاب بعد التوراة» 
وقصدهم بذلك إنكار نبوة محمد 4 وإنكار كتابه» فرد الله عليهم بقوله: فإرآتيتا دود رَبُورا4؟ لأنهم يعترفون 
بنبوة داود عليلا» ونزل الزبور عليه مع أنه جاء بعد موسى عا والزبور كتاب أنزل على داود لتكلا مشتمل على 
مائة وخمسين سورة أطوها قدر ربع من القرآن» وأقصرها قدر سورة "إذا حاء"» وكلها دعاء وتحميد ليس فيها 
حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام. (حاشية الصاوي) 
وآتينا داود زبورا: فإن قيل: ما السبب في تخصيص داود علا بالذكر هنا؟ قلنا: فيه وحوه» الأول: أن السبب 
في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور: أن محمداً حاتم النبيين يد وأن أمته حير الأمم» قال: ولد كبا 
في الزّبُور من بعد الذَّكْرٍ أن الَْوْضَ برها عِبَادِيَ الضَّالِحُونَ4 (الأنبياء:٠١٠)؛‏ وهم محمد 5 وأمته. الوحه الثاني: 
أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل بل كانوا يرحعون إلى اليهود في استخراج الشبهات 

واليهود» كانوا يقولون: إنه لا ني بعد موسى ولا كتاب بعد التوراة» فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بإنزال 
الزبور على داود ع كما قاله الرازي في "الكبير". ولي "تفسير أبي السعود": وكونه حاتم النبيين ا : 
الزبور» وفيه ذكره يد فظهر وجه التخصيص. 
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أنهم آلمة ين ونيب ا وعيسى وعزير قلا ولا 


تحويلاً )$ 7 إلى ع أولتبك الذي يَدَعُوتَ هم آهمة يَبَتَعْونَ يطلبون إلى 


مبكدأ حبره يبتغون 


َنَم آلْوَسِيزَةَ القربة بالطاعة أب بدل من واو "يبتغون" أي يبتغيها الذي هو أََرَبُ 
إليه فكيف بغيره؟ وَيَرَجُونَ رَحْمَتَهُء وَكَنَافُوَ عَذَابَهُرٌ كغيرهم فكيف يدعوم 
آلهة؟ إن عَذَاب رَبك كان دور 2 وَإِن ما من قَرَيَةِ أريد أهلها لاعن كوه 
قل يور الي بللرت و مُعَدَبُوهَا عَذَائًا سيدا بالقتل وغيره كان ذَلِكَ فى الكت 
اللوح الحفوظ مَسَطُورًا ” رچ مكتوبا. وَمَا معنا أن رل باليس الي اقترحها أهل 
مكة إل أن 0000 لا أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء 
لكذبوا يما واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد 05 E‏ 


فلا يملكون إلخ: أي لا يستطيعون إزالته بعحزهم» وحينئذ فهؤلاء ليسوا بآلمة؛ لأن الإله هو القادر الذي لا 
يعجزه شيء» والحملة حواب الأمر. (حاشية الصاوي) بدل من واو يبتغون: أي و"أقرب" خبر مبتدأ محذدوف 
والحملة صلة "أي". (حاشية الجمل) فكيف بغيره: أي بغير الأقرب كعيسى اب . 

وإن من قرية: أي طائعة أو عاصية» وقوله: "إلا نحن مهلكوها" أي الطائعة» وقوله "أو معذبوها" أي العاصية» 
والمعئ: أن كل أحد يفئئ قبل يوم القيامة» قال تعالى: کا م عا فان ج (الرحمن:7) ولكن الفناء مختلف» 
فمنهم من يموت ميتة حسنة ومنهم من يموت ميتة سوء. (حاشية الصاوي) وما منعنا أن نرسل إلخ: سبب نزوها 
أنهم قالوا للنبي : اقلب لنا الصفا ذهبا وسيّر لنا هذه الحبال عن مكة؛ لنزرع مكافهاء وأحي لنا آباءنا الموتى» 
فإن فعلت ذلك آمنا بك» فشرع النبي ج يسأل الله تعالى في ذلك» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) 
بالآيات: الباء زائدة كما يشير إليه قوله: "لما أرسلناها" أو للملابسة» والمفعول محذوف» أي وما منعنا أن نرسل نبيا 
حالة كونه متلبسا بالآيات إلخ وقوله: "الي اقترحها إلخ" كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة؛ ليزرعوا مكاها. 
(حاشية الجمل) بالآيات: الي اقترحها أهل مكة من إحياء الموتى وقلب الصفا ذهبا ورفع حبال مكة؛ لتنبسط الأرض 
وتصلح للزراعة إحراء الأنمار؛ لتحصل الحدائق ونحو ذلك. (روح البيان) لإتمام أمر محمد: ولأن فيهم من يؤمن أو 
يولد من يؤمنء ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال: "وآتينا ثمود الناقة". 
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وََائبَنَا تُمُودَ أَلنَاقَةَ آية مُبَصِرَةَ بيّنة واضحة فَظَلَمُوأْ كفروا 8 فأهلكوا وَمَا ترس 
ايت المعجزات إل عَنْويقًا رج للعباد ليؤمنوا. واذكر إِذْ فلا للك إن رلك حاط 
لانن ا e‏ 
جَعَلنَا لديا أل اريتك عيانا ليلة الإسراء إلا فتََة لَلنَا س أهل مكة؛ إذ كذبوا بما 
os‏ وهي الزقوم الي تنبت في 
أصل الححيم جعلناها فتئّة لهم إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبته؟ 


آية مبصرة: قدر الموصوف؛ ليشعر بأنها من الآيات الي كذب ها الأولون وهي منصوبة على الحال» قوله: "بينة 
واضحة" يشير إلى أن "مبصرة" للنسبة معن ذي بصارة. (تفسير الكمالين) 
للعباد ليؤمنوا: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال» هو أن هذا يدل على الإرسال بالآيات» وقوله قبل: "وما منعنا 
أن نرسل بالآيات" يدل على عدمه» وإيضاح ذلك أن المراد بالآيات هنا العبر والدلالات» وفيما قبله الآيات 
المقترحة» وقوله: "إلا تخويفا" يجوز أن يكون مفعولا له» وأن يكون مصدرا في موضع الحال إما من الفاعل أي 
مخوفين» أو من المفعول أي مخوفا بماء وإليه أشار في التقرير. (حاشية الجمل) 
فهر يعصمك منهم: أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى؛ لأنه قد وقع كثيرا. (حاشية الجمل) عيانا: روى البخاري 
في تفسيره عن ابن عباس ضر أنه قال: رؤيا عين أريها رسول الله يلد ليلة أسري بهء وتقدم أنه قول الأكثر» 
فمنهم سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة وبحاهد وعكرمة وابن جريجء وما قاله بعضهم من أن الرؤيا تدل 
على أا رؤيا منام ضعيف؛ إذ لا فرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة» يقال: رأيته بعيئي رؤية ورؤيا "الخطيب". وفي 
"الكواشي": الرؤيا تكون نوما ويقظة كالرؤية. 
والشجرة: أي وما حعلنا الشجرة فهي معطوفة على الرؤياء وقوله: "الملعونة" أي الموذية أو المذمومة فنعتها بذلك 
محاز؛ لأن العرب تقول لطعام ضار: إنه ملعونء أو المراد الملعون طاعموها؛ لأن الشجرة لا ذنب هاء وقيل: بل 
هو على الحقيقة» ولعنها إبعادها من رحمة الله؛ لأنما تخرج في أصل الدحيم. (حاشية الجمل) 
الملعونة: والمراد بلعنها فيه لعن طاعمها على الإسناد لمحازي» أو إبعادها عن الرحمة؛ فإهها تنبت في أصل الجحيم 
في أبعد مكان من الرحمة. (تفسير أبي السعود) إذ قالوا النار تحرق: فنسبوا لله العجز عن حلق شجرة في النارء 
وهو قادر على أكثر منه» ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحديد امحمى بالنار ولا يحرقهاء وإن طير السمندل يتخذ 
من وبره مناديل» فإذا اتسخحت ألقيت في النار فيزول وسخها وتبقى بحاها. 
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وهه ما قَمَا يريدم تخويفنا 3 طغیّسًا كبا و واذكر 5 فلا لِلمَلبِحَةٍ 
أَسَحْدُو لدم سجود تحية بالانناء فَسَجَدُوَا إا ليس قَالَ َأسَجُدُ لِمَنْ حلَقَتَ طِيًا © 


0 2 م - 


حير 


5 
SZ 
5 


نصب بنزع الخافض أي من طين. قال ا رَءَيَكَكَ أي أخبرني EEE‏ 
فضّلت عَرَ بالأمر بالسجود له yy‏ ن لام قسم أَخَريَنٍ 
إل يَوْمِ الْقيَسَّة لأحتيكرى لأستاصلن ذَرَيتَهُِ بالإغواء إلا قَليلاٌ ر منهم ممن 
عصمته. قال تعالى له: أَذْمَتَ E RTA‏ 1111 


وإذ قلنا للملائكة !خ:كرر قصة آدم ع مع إبليس في القرآن مرارا؛ لابتناء السعادة والشقاوة عليهاء وإشارة 
إلى أن السعيد هو من تبع آدم عك والشقي هو من تبع إبليس؛ ليحصل ما يترتب على ذلك من النعيم المقيم 
لأهل السعادة» والعذاب الأليم لأهل الشقاوة. (حاشية الصاوي) 
سجود تحية بالانحناء: دفع بذلك ما يقال: إن السجود لغير الله كفر والملائكة بريئون منه» ويدفع أيضا بأن 
السجود لآدم علا حقيقة بوضع الحبهة وآدم لتك كالقبلة كالمصلين للكعبة» وأيضا محل كون السجود لغير الله 
كفرا ما لم يكن الآمر به هو الله وإلا فيجب امتثاله وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 
نصب بنزع الخافض: عبارة "السمين": قوله: "طينا" فيه أوحه» أحدها: أنه حال من "من" والعامل فيها 
"أأسجد"”. أو من عائد هذا الموصول أي خلقته طيناء فالعامل فيها "خلقته"» وجاز وقوع "طينا" حالا وإن كان 
حامدا؛ لدلالته على الأصالة كأنه قال: متأصلا من طين. الثاني: أنه منصوب على إسقاط الخافض أي من طين 
كما صرح به في الآية الأخرى: فلو خلقته من طين#». الثالث: أن ينتصب على التمييز قاله الزحاج وتبعه ابن 
عطية» ولا يظهر ذلك؛ إذ لم يتقدم إيهام ذات ولا نسبة. (حاشية الجمل) 
أرأيتك: الكاف حرف خطاب أي ليس باسم حى يكون في محل النصب على أنه مفعول "رأيت" بل هو حرف 
أكد به ضمير الفاعل المخاطب؛ لتأكيد الإسناد فلا محل له من الإعراب» وهذا مفعول 3" والموصول صفة 
والثاني محذوف لدلالة الصفة عليه» و"أرأيت" هنا معن "أحبرني" بأن يجعل العلم الذي هو سبب الإخبار مجحازا 
عن الإخبار» وبأن يجعل الاستفهام بحازا عن الأمر بجامع الطلب. (روح البيان) 
لئن أخرتن: كلام مبتدأ واللام موطئة للقسم» وجوابه "لأحتنكن ذريته" أي لأستأصلهم بالإغواء إلا قليلا لا 
أقدر أن أقاوم شكيمتهم من "احتنك الحراد الأرض" إذا جرد ما عليها أكلاء مأخوذ من الحنك» وقيل: معن 
لأحتنكن: لأسوقنهم وأقودفهم حيث شئت من "حنك الدابة" إذا حعل الرسن في حنكها. (حاشية الجمل) 
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منظرا إلى وقت النفخة الأولى فَمَن تَبِعَكَ مِتْهُرْ فقإرك جَهَكَمَ جراوكر أنت وهم 

جر موا و وافرً كاملاً. قرز اسعجف من تطخت ينهم صك بدعائك 
- احدع 5 


بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وَأَجَلِتٍ صح عَلَييِمِ بيلك وَرَحِلِلكَ وهم 


الركاب والمشاة في المعاصي وَشاركهُم فى امول الغرّمة كالربا والغصب وَالْأُوَلَدٍ 


م 


ڪھ 28 ى زا و لوف دو . 
من الزنا وَعِدَهُمَ بأن لا بعث ولا حزاء وَمَا يدهم ليطن بذلك إلا غْرُورًا @ 


منظرا: بضم الميم وفتح الظاء من الإنظار وهي الإمهال أي ممهلا أنت وهم» غلب فيه المخاطب على الغائب. 
(تفسير الكمالين) أنت وهم: أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب رعاية لحق المتبوعية. جزاء موفورا: اسم مفعول 
معي الفاعل على عكس "عيشة راضية". (تفسير الكمالين) استخف: ومنه استفزه الغضب: استخفه» والاستفزاز 
والاستخفاف في "بحر العلوم": واستزل وحرك. 
بدعائك إلخ: عبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له كأنه لا معن له» قال محاهد: صوته الغناء والمزامير» وقال 
ابن عباس: صوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. (تفسير الكمالين) إلى المعصية: أحرحه ابن أبي حاتم 
كما أشار إليه المصنف بقوله: "إن الدعاء" عام وذكر الغناء وغيره على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 
صح: أمر أي صوت» وقوله: "بفيلك” الخيل جماعة الأفراس والفرسان. (القاموس)» وني "الجمل": الخيل تطلق على 
النوع المعروف وعلى الراكبين بماء والمراد ههنا الثاني» كما أشار له الشارح والباء للملابسة» وقيل: زائدة. 
وهم الركاب والمشاة: فإن الخيل والخيال بتشديد الياء أي أصحاب الخيول» والرجل اسم جمع للراجل ضد الفارس. 
(تفسير الكمالين) المحرمة: يحملهم على كسبها وجمعها عن الحرام وصرفها فيما لا ينبغي. (تفسير الكمالين) 
إلا غرورا: باطلاء وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: وما تعدهم إلا غروراء و"غرورا" فيه أوجه؛ أحدها: أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدرء والأصل 
إلا وعدا غرورا فيجيء فيه ما قيل في "زيد عدل" أي إلا وعدا ذا غرورء أو على المبالغة أو إلا وعدا غاراء ونسبة 
الغرور إليه بحاز» الثاني: أنه مفعول من أحله أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأحل الغرور. الثالث: أنه 
مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسه» والحملة اعتراض» فإنه وقع بين الجمل الي حاطب الله به 
الشيطان. (حاشية الجمل) 
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ل 1 ر اا م ر سے اک 1 
ليس للك عليهم سلطن تسلط وقوة وكفى ل برك وكيلا () حافظا هم منك 
4 مك ۶ ردو مدر 0 5 5 ج 

م آلذى يُرْجى يجري لم الفللك السفن فى الْبَخْر لِتَبتَعُواْ ين فَضّلِهَِ تعالى 


ور م 2و 


بالتحارة إن كار بكم رَحِيمًا ر في تسخيرها لكم. ودا مَسَكُمُ لر الشدّة فى 
ا الغرق صل غاب عنكم من تَدَعُونَ تعبدون من الآلهة فلا تدعونه إل 


٠ لاإغاثة‎ 


یاه e‏ لأنكم في شدّة لا يكشفها إلا هو فا جنك من 


الغرق وأوصلكم إلى البرأعرضتم عن التوحيد وان لسن كُقُورًا چ ححودا للنعم. 


وكفى بربك وكيلا: إن الشطان وإن كان قادرا على الوسوسة بإقدار الله له فالله أرحم بعباده فهو يدفع عنهم 
كيده وشره» فا معصوم من عصمه الله وليس للعبد قدرة على دفع الوساوس عنه. 

فائدة: ذكر اليافعي عن الشاذلي أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان أنك عند وسوسة لك تضع يدك اليمى 
على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب وتقول: "سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال" سبع مرات» ثم تقرأ قوله 
تعالى: إن اذهك وَيأتِ بحل حَدِيدِء وَمَاذَلِك عَلَى ال زير (إبراهيم: ١‏ ). (حاشية الصاوي) 

ضل إخ: أي ذهب عن خواطر كم كل من تدعون في حوادئكم إلا إياه وحده» فإنكم حيئذ لا يخطر ببالكم 
سواه ولا تدعون لكشفه إلا إياه أو ضل كل من تعبدون عن إعانتكم ولو كان معكم في البحر إلا الله تعالى. 
(تفسير البيضاوي) غاب عنكم: في "القاموس": ضل: خفي وغاب. (تفسير الكمالين) إلا إياه: يحتمل أن 
يكون الاستثناء متصلا بحمل قوله: "من تدعون" على جميع المعبودات بحق أو بباطل» ويحتمل أن يكون 
منقطعا بحمله على المعبود بباطل» وتكون على هذا "إلا" .معن "لكن". (حاشية الجهل) 

وكان الإنسان كفورا: تعليل لقوله: "أعرضتم" وترك فيه خطايهم تلطفا ممم حيث لم يقل لهم: "وكنتم كفارا". 
(حاشية الجمل) أفأمنتم: الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم» فحملكم ذلك 
على الإعراض قاله الزخشري. وذهب جماعة إلى أنه لا حذف ههناء والفاء للعطف على ما قبلهاء وقدمت همزة 
الاستفهام لكوها لصدر الكلام» والتقدير: فأمنتم قاله أبو حيان» ولعله اختيار المصنف حيث لم يقدر له معطوفا. 
(تفسير الكمالين) وقوله: "أن يخسف بكم" إلى قوله "فيغرقكم" جملة هذه الأفعال خمسة وكلها تقرأ بالياء ولا 
التفات حينغذ» وبالنون التفاتا عن الغيبة إلى التكلم والقراءتان سبعيتان. (حاشية الجمل) 
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ايب اراي الأرض كقارون أوْيُرسِلَ علي ع أي ا بالحصباء كقوم لوط 

تُر لا جوا لم وَكيلاً 2 ؟ حافظاً منه. ااا ي البحر اة 
ارت ر 


فاه لاراد اشم 
أخر فيل ليح فاميمًا ازيح أي را شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر 
7 0 م ل ( نصيرا وتابعا 
كذا روي عن ابن عباس 


ذلك» ومنه طهارقم بعد 0 من الدوابٌ ARNE‏ وا 


جانب البر: فيه وحهان» أظهرهما: أنه مفعول به كقوله: لإفخسفتا به وبداره الْأَرْضَ» (القصص:١8)»‏ والثاني: أنه 
منصوب على الظرف» و"بكم" يجوز أن يكون حالا أي مصحوبا بكم» وأن تكون الباء للسببية» قيل: ولا يلزم من 
حسفه بسببهم أن يهلكواء وأحيب: بأن المع حانب البر الذي أنتم فيه فيلزم من حسفه هلاكهم ولولا هذا التقدير 
لم يكن في التواعد به فائدة. (حاشية الجمل) وفي "الكمالين": والمعئ: أفأمنتم أن يقلبه وأنتم عليه؟ وفي ذكر الجانب 
تنبيه على أن الحوانب كلها في قدرته سواءء وله في كل حانب برا أو بحرا سبب من أسباب الملاك ليس جانب البر 
مختصا به» بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر الخسفء فعلى العاقل أن يستوي فرقه من الله. 
أو يرسل إخ: أي ريحا ترميكم بالحصباء والحصباء الحجارة الصغار واحدقها حصبة كقصبة» وقول الشارح: "أي 
يرميكم بالحصباء" يقتضي تفسير الحاصب بالحصباء مع أنه ليس كذلك؛ إذ الحاصب كما في "القاموس" له معنيان: 
الريح الي ترمي با لحصباء» والسحاب الذي يرميه» فلو فسر الشارح الحاصب بالريح كما صنع غيره لكان أولى» وقي 
"المصباح”": وحصبته حصبا من باب ضرب» وقي لغة من باب قتل رميته بالحصباء. (حاشية الجمل) 
إلا قصفته: كسرته. (تفسير البيضاوي) بما فعلنا بكم: انتصارا منا ودركا للثأر من جهتنا أي نخسف أو نغرق 
من قوله: "فاتباع بالمعروف" أي مطالبة. (تفسير الكمالين) ولقد كرمنا بني آدم: شرفناهم على جميع المخلوقات 
بأمور جليلة عظيمة» منها: أنهم يأكلون بأيديهم لا بأفواههم» ومنها: كوم معتدلين القامة على شكل حسن 
وصورة جميلة» ومنها: أن الله حلق لهم ما في الأرض جميعاء ومنها: إخدام الملائكة الكرام لهم حى حعل منهم 
حفظة وكتبة لهم وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
ولقد كرمنا بني آدم: قال المولى أبو السعود: بي آدم قاطبة تكرعا شاملا لبرهم وفاحرهم. ومنه: أي من الغير 
طهارتهم بعد الموت» أقول: وعندنا إذا وقع الإنسان الميت في بير لفسد الماء إلا الشهيد النظيف (أي من بحاسته 
ودم سائل. المختار) والمسلم المغسول» أما الكافر فينجحسها مطلقا كذا في "الدر المختار" وغيره. وفي "رد الحتار" - 
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وَالْبَحرعلى السفن وَرَرَقتَهُم بس الطَيبّتِ وَفَضَلكَهُرَ عل كبر يِمّنَ حَلَفَنَا كالبهائم 
والوحوش تفضيلا () ف"مَن" بمعنى "ما" أو على بابما وتشمل الملائكة» والمراد 
تفضيل الجنسء ولا يلزم تفضيل أفراده؛ إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء. اذكر 


= أن نحاسة الميت نحاسة حبيثة؛ لأنه حيوان دموي فينجس بالموت كغيره من الحيوانات» وإن قيل: المراد بقوله: 
"طهارتهم بعد الموت" أنه بعد الموت يطهر ويغسل بحكم الشارع دون غيره من الحيوانات فبهذا الوجه كرم 
الإنسان؟ أجيب: أن هذا في بعض أفراد الإنسان هو المسلم لا في كلهم اللهم إلا أن يراد بالتكريم التكريم لبعض 
أفراد الإنسان كما ذهب إليه الإمام القشيري وغيره. 

من الطيبات: أي المستلذات الحيوانية كاللحم والسمن واللبن» والنباتية كالثمار والحبوب» وقيل: إن جميع 
الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد الطبخ الكامل والنضج التام» ولا 
يحصل هذا لغير الإنسان. (حاشية الجمل) وفضلناهم: اعلم أن الله قال في أول الآية: "ولقد كرمنا" وفي آخرها. 
"وفضلنا" فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» والأقرب أن يقال: إن الله كرم الإنسان على سائر الحيوان 
بأمور خلقية ذاتية طبعية مثل العقل والنطق والخط وحسن الصورة؛ ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم 
اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة؛ فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل. (حاشية الجمل) 

فمن بمعنى ما: لكون البهائم والوحوش من غير ذوي العقول» أو باما أي لذوي العقول على سبيل التغليب 
ويشتمل الملائكة. (تفسير الكمالين) والمراد تفضيل الجنس: أي فجنس الإنسان أفضل من جنس الملائكة. وهذا 
جواب عما يقال: لا نسلم أن جميع البشر أفضل من جميع الملائكة؟ فأجاب: بأن التفضيل بالجنسء فلا يناي أن 
رؤساء الملائكة أفضل من عامة البشرء ولا يخفى عليك أنه لا حاجة إلى أخذ تفضيل الجنس لإخراج خحواص اللائكة» 
زناف كيرا E E‏ اماي وجبانية الماري) 

أفضل من البشر: ظاهره مطلقا وهو حلاف التحقيق الذي عليه الأشاعرة أن حواص البشر كالأنبياء والرسل 
أفضل من خواص اللائكة» وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وعوام البشر وهم الصلحاء أفضل من 
عوام الملائكة وهم ما عدا الرؤساء الأربعة. (حاشية الصاوي) اذكر يوم ندعو إلخ: يشير إلى أنه منصوب 
بإضمار "اذكر" على أنه مفعول به. قوله: "بإمامهم' بنبيهم فإنه من ائتموا به أي اقتدوا به» فيقال: يا أمة فلان. 
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ڪل أناس بِإِمَمٌِ بيهم E‏ أل تكد E‏ اعمال كفني اده 
الخير! ويا صاحب الشر! وهو يوم القيامة لمن أو منهم تبه بِيَمِينهء وهم 
السعداء أولو البصائر في الدنيا فَأُولتلك يَقْرَءُونَ حِعَبّهُرْ وا يُظَلَمُونَ ينقصون من 
أعمالهم قَتيلاً 2 قدر 00 ار ومن كار فى هَذِهءَ أي الدنيا غم عن الحق 
فَهُوَ فى آل رة أَعَمَىْ عن ل النجاة وقراءة الكتاب وَأَصَلُ سَبِيلاٌ () أبعد طريقا 
عنه. ونزل في ثقيف وقد سألوه 54 أن تحرّم واديهم وألحوا عليه ون خفغة ڪادوا 


يعن قوله: وان كادوا 


قاربوا الوك وت عن اذى أُوحيتا إِلَيَلك لِتَفْيَرِىَ علا عير TE‏ 
ذلك دولك خَليلاً ولوا أ E‏ على الحق بالعصمة لَقَدَ كدت قاربت 
تَرَكَنُ ميل إلَيهمّ سَّيعًا ركونا قليلاً 2 لشدّة احتيالهم وإلحاحهم E‏ 


كل أناس: في "المصباح": الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكر والمونث والواحد والجمع؛ والأناس قيل: 
فعال بضم الفاء» لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس فيبقى ناس» فعلى هذا ناس وزنه عال؛ لأن الفاء الي 
هي الهمزة قد حذفت. (حاشية الجمل) قدر قشرة النواة: صوابه قدر الخيط الذي في الحز الكائن فيها طولا؛ إذ هذا 
هو الفتيل» وأما القشرة الي ذكرها فهي القطميرء وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة ال في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة: فتيل وقطمير ونقير. (حاشية الجمل) أعمى: العمي ذهاب بصر القلب والعقل والصفة مثله. (القاموس) 
وقراءة الكتاب: إشارة إلى وجه عدم ذكر قراءة الكتاب فيمن أو بشماله بأنه أعمى» والمراد به ههنا وإن كان فاقد 
البصيرة لا البصرء فهو لا يقرأ الكتاب لما غشيهم من الحيرة والدهشة الي تمنعهم من الإبصار. (تفسير الكمالين) 
ونزل في ثقيف: وهم قبيلة يسكنون الطائف» وحاصله: أهم قالوا للبي يلهُ: لا ندحل في أمرك حي تعطينا حصالا 
حيا طن ري د عر در ايارع ا ارا ا "لا نعشر" لا نعطي العشر» وبقوهم: 
"لا نحشر" لا نومر بالجهادء وبقوهم: "لا نبي" بضم النون وفتح اليم وتشديد الباء الموحدة مكسورة لا ن ركع 
ولا نسجد قي صلاتناء والمراد لا نصلي وغير ذلك فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله أمرني» 
فسكت البي ب وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم ذلك فأنزل الله: "وإن كادوا إلخ". (حاشية الصاوي) 
أن تحرم واديهم: وهو دج (اسم واد) الذي هو من الطائف أي يجعله حرما كحرم مكة» وقوله و"الحوا" أي 
بالغوا في الالتماس. (حاشية الحمل وتفسير أبي السعود) 
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وهو صريح في أنه 55 لم يركن ولا قارب. إِذَا لو وكنت لَأْذَقتلَىَ ضِعْفَعذاب 
الْحَيَوة وَضِعْفَ عذاب الْمَّمَّاتِ أي 0 ما يعذب غيرك في الدنيا والآحرة ثب لا تَجَدُ 
لَك عَلَيتَا تَصِيرًا إ2/ مانعا منه. ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبياً فالحق بالشام؛ 
ها أرض الأنبياء وَإن مخففة كَادُوا لَيَسَتَفِرُوتلك مِنَ الأَرَض أرض المدينة 
ليخرجوك ينها وَإِذَا لو أحرحوك ل يبنو لَك فيها إل ليلد ثم يهلكون. 
سك من قد أَرْسَلنا بلك ين دُسْلِنَا أي كسنهنا فيهم من إهلاك من أخرجهم 5 


وهو: قوله: لقد كدت تركن إليهم. لو ركنت !2: المناسب أن يقول لو قاربت الركون؛ لأن جواب "لولا" هو 
المقاربة» ولأن حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ فإن المقاربة من فعل القبيح لا عذاب عليها عموماء والكاملون 
يشدد عليهم على قدر مقامهم. (حاشية الصاوي) عذاب الممات إلخ: وهذا لقلة التقدير أولى مما قاله الزمخشري» 
كان أصل الكلام عذابا ضعفا من الحياة وعذابا ضعفا من الممات .معن مضاعفاء ثم حذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه ثم أضيف كما يضاف موصوفها. 

لما قال له اليهود إلخ: هذا مبئ على أن هذه الآية مدنية» وفي "الخازن": وذلك أن البي 5 لما قدم المدينة كره 
اليهود مقامه بالمدينة حسداء فأتوه فقالوا: يا أبا القاسم! لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء» فإن أرض الأنبياء 
الشام وهي الأرض المقدسة» وكان ما إبراهيم والأنبياء عليهم السلام» فإن كنت نبيا مثلهم فأت الشامء وإئما 
بمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وأن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فعسكر البي #5 على ثلاثة 
أميال من المدينة» وفي رواية: "إلى ذي الحليفة" حى يجتمع إليه أصحابه فيخرج» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
و"الأرض" هنا أرض المدينة؛ وقيل: الأرض أرض مكة والآية مكية» والمعى: هم المشركون أن يخرجوه منها 
فكفهم الله تعالى عنه 5 حن أمره بالخروج للهجرة فخرج بنفسه» وهذا أليق بالآية؛ لأن ما قبلها حبر عن أهل 
مكة والسورة مكية» وقيل: هم المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم 
عليه فمنع الله رسوله ك ولم ينالوا ما أملوه. (حاشية الحمل) ليستفزونك: ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم. 
(تفسير المدارك) خلافك: بعد إخراجكء, و"خلافك" كوف غير أبي بكر وشامي .معناه. (تفسير المدارك) 

ثم يهلكون: وقد كان كذلك فإهم أهلكوا ببدر بعد هجرته عفتة. (روح البيان) سنة: السنة: العادة» (روح 
البيان) وفي "الجمل”": وسنة فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أن ينتصب على المصدر المؤكد أي سن الله ذلك سنة» أو 
استنا ذلك سنة. الثاني: قاله الفراء على إسقاط الخافض أي كسنة الله وعلى هذا لا يوقف على قوله: "إلا قليلا". 
الثالث: أن ينتصب على المفعول أي اتبع أنت سنته. كسنتنا: أشار بهذا إلى أن "سنة" منصوب بنزع الخافض. 
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ولا تج لِسْكتِنَا ويلا چ تبديلاً. ِو آلصّلَوة إدُوكٍ آلسْمْس أي من وقت زواها ل 
کک ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب. والعشاء ران مجر صلاة الصبح 


و« م 


نَقْرْءَانَ افج ركان م مَشْمُودًا 29 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وال 


لدلوك الشمس إلخ: أصل هذه المادة يدل على التحول والانتقال» ومنه الدلك؛ فإن الدلك لا تستقر يده» ومنه دلوك 
الشمس ففي الزوال انتقال من وسط السماء إلى ما يليه» وفي "المصباح": دلكت ا دلكا من باب قتل مرسته 
بيدك» ودلكت النعل بالأرض مسحتها اء ودلكت الشمس والنجوم دلوكا من باب قعد زالت عن الاستواء» 
ويستعمل في الغروب أيضا. (حاشية الجمل) 
وني "الكمالين": روى ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عمر ما مرفوعا: دلوك الشمس زوالماء ولكنه في "الموطأ” 
موقوف بسند صحيح» وهو المأثور عن ابن عباس وجابر وهو قول الحسن وعطاء وقتادة» وروى ابن أبي حاتم عن 
علي ذء: دل وكها غرويهماء وكذا روي عن ابن مسعود ذه وهو قول النحعي والضحاك ومقاتل والسديء قال البغوي: 
ومعين اللفظ يجمعها؛ لأن أصل الدلوك الميل» والشمس ييل إذا زالت أو غربت» والحمل على الزوال أولى؛ لكثرة 
القائلين به ولأنا إذا <ملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة» وعلى الثاني يخر ج الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) ' 
وقرآن الفجر: فيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد به صلاة الصبح» والثاي: أنه 
منصوب على الإغراء أي وعليك قرآن الفجرء كذا قدره الأحفش وتبعه أبو البقاء» وأصول البصريين تأبى هذا؛ لأن 
أسماء الأفعال لا يعمل مضمرة. الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي أقم أو ألزم قرآن الفجر. (حاشية الجمل) 
صلاة الصبح: “ميت قرآنا وهو القراءة؛ لكوما ركنا فيها كما ميت ركوعا وسجوداء وهو حجة على يزيد 
الأصم حيث زعم أن القراءة ليست ركنا منهاء وهو عطف على الصلاة قاله الزخشري» قال القاضي: ولا دليل 
فيه؛ لحواز أن يكون التجوز لكوفا مندوبة فيهاء نعم لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على 
الوحوب فيها نصا و غيرها قياساء ورده صاحب كشف بأن العلاقة المعتبرة في المحاز هي علاقة الكل والجزء لا 
غير» واستعمال ' 'سبح" في "صلى' ' ليس من التسبيح .معن قل: سبحان الله بل .معن التنزيه البالغ» والمصلي يسبح 
قولا بقراءة الفاتحة بل بنفس التكبير الواحب بالاتفاق» وفعلا أيضا وهو الركن كله. (تفسير الكمالين) 
ومن الليل 1 في "من" هذه وجهان» أحدهما: أا متعلقة ب"تهجد" أي تمجد بالقرآن بعض الليل. والثاني: أا متعلقة 
.بمحذوف تقديره: وقم قومة من الليل فتهجدء أو واسهر من الليل فتهجد» وكون "من" .معن بعض لا يقتضي اسميتها؛ 
لأن "واو مع" ليست اسما بالإجماع وإن كانت .معن اسم صريح وهو "مع" والمعروف في كلام العرب أن الهجود عبارة 
عن النوم بالليل» ثم لما رأينا في عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة: إنه متهجد» وجب أن 
يقال: سمي ذلك متهجدا من حيث إنه ألقى المجود؛ وني "السمين": التهجد ترك الهجود وهو النوم» والتفعل يأتي للسلب 
نحو تخرج وتأثم» وقيل: الحجود هو النوم» وقيل: مشترك بين النائم والمصلي. (الحمل ملخصا) 
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الجزء الخامس عشر ۲۹۲ سورة الإسراء 
َتَهَجَدَ فصل به بالقرآن 007 فريضة زائدة لك دون أمُتك,» أو فضيلة على 
الصلوات المفروضة عَسَىْ أن يَبَعَنَكَ يقيمك رَبّكَ في الآخرة مَقَاما تَحَمُودًا زج يحمدك 
فيه الأوّلون والآحرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. ونزل لما أمر بالمجرة: 
قل رب أُدْجِلنى المدينة محل صِدّقٍ إدخالا يرطي لذ ار فا اک وَأَخْرِجنى 


من مكة َرَج صِدّقٍ إخراجاً لا ألتفت بقلي إليها وَأَجَكَل لى ين لَدُنكَ سلطا ِي 
زج قوّة تنصري ما على أعدائك. وَقَلَ عند دحولك مكة جاء آلْحَقٌ الإسلام وَرَمَقَ 


بطل بطل الكفر إن الْبَطِلَ كان رَهوقا تج مضمحلاً زائلاً وقد دخلها 5 وحول 


فتهجد به: أزل الهجود أي النوم؛ فإن صيغة التفعل تحيء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرهاء (تفسير 
أبي السعود) وني "الكبير": وروى أبو عبيد عن أبي قتادة: الماجد النائم والماحد المصلي بالليل وأيضا فيه وأما 
الأزهري فإنه توسط قي تفسير هذا اللفظ وقال: المعروف في كلام العرب أن الماحد هو النائم» ثم رأينا أن في 
الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة: إنه متهجد» فوحب أن يحمل هذا على أنه سمي متهجدا؛ لإلقاء الهحود 
عن نفسه. وإلى هذا - أي إلى استعمال الشرع - أشار الشارح في تفسيره بقوله: "فصل". وفي "احمل" قوله: 
"فصل" يشير به إلى أن "نافلة" مفعول به ل"تهجد". ويصح أن يكون مفعولا مطلقاء والمعئ: فتنفل نافلة» 
والنافلة مصدر كالعافية والعاقبة» ويصح أن يكون حالاء والمعن فصل حال كون الصلاة نافلة. 

فريضة زائدة: لك دون أمتك» هذا التفسير مب على أن قيام الليل كان واحبا في حقه دون أمتهء وهو نافلة 
بالمعين اللغوي وهو الزيادة؛ لأنه زائد على الصلوات الخمس وإن كان في حد ذاته فرضا عليه. وقوله: "أو 
فضيلة" أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمس» وهذا مبئ على أن قيام الليل كان مندوبا في حقه كله 
كما هو كذلك في حق أمته» والقولان مقرران في كتب الفروع» وقد صرح هما "الخازن"» وأشار إليهما 
الشارح في "التقرير". (حاشية الجمل) 

قوة تدصري: وقد أجاب الله دعاءه فوعده بملك فارس والروم وقال له: لاله يَعْصِمُكَ من الاس (المائدة OY:‏ 
وقال: إلِيُظَهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله (الفتح:۲۸). (حاشية الصاوي) وزهق الباطل: من زهق روحه إذا حرج أي 
ذهب وهلك. (روح البيان) وقي "المختار": زهقت نفسه حرجت وزهق الباطل أي اضمحل. (ملخصا) 
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الجزء الخامس عشر ۹۳ سورة الإسراء 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: "جاء الحق إل" حتى م رواه الشيخان. 
وئتزل مِنَ للبيان الق دان ما هو شِفآءٌ من الضلالة ل به ولا يزيد آلظّلِمِينَ 
الكافرين إلا حَسَارًا ر لكفرهم به. وَإِذَآ أَتَعَمَنا على الإنسن الكافر أَعَرَضَّ عن 
الشكر وَتَا اہی تی عطفه متبختاً وَإذَا مَسَهُ لر الفقر والشدّة كان وسا ج 
قنوطاً من رحمة الله. قُلَ َل منا ومنكم يَعَْمَلُ عل شَاكلَيهِء طريقته رکم غلم مَنَ 
هو أَهْدَى سياد زم طريقاً فيثيبه. ينولك أي اليهود عن الؤوح الذي يحيا به 
البدن قُلٍ هم آلوُوحٌ مِنَأمْررَقَ أي عِلْمه لا تعلمونه ومآ أوتيثم مِنَالْعِلم إلا قليلاً ر 
بالنسبة إلى علمه تعالى. لن لام قسم شتا لَتَذْهَينٌ بالْذى اويا إِلَيكَأ ي القرآن بأن 


محوه من الصدور والمصاحف واأوافو ع ماه هاه هاه فهوا م يه اه م وهاه وو راوث قث مام م و مامه 6 امامام مه 


يطعنها: في "القاموس": طعنه بالرمح ضربه به» وقوله: "بعود" العود الخشب وهو كالعصا ونحوه. 
حتى سقطت: أي مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص» وبقي منها صنم حزاعة فوق الكعبة وكان من نحاس 
أصفر فقال البي 4: يا علي! ارم به» فصعد فرمى به فكسره. (حاشية الصاوي) ونأى بجانبه: طوى جانبه. 
وني روح البيان: بعد بنفسه. ثنى عطفه: ثئ .معن طوى» عطفا كل شيء بالكسر جانباه. (قاموس) عن 
الروح: أي عن حقيقة الروح الذي به حياة البدن» وهذا هو الأصح. (حاشية الصاوي) 
وما أوتيتم إلخ: رد لقول اليهود: أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير بدليل القراءة الشاذة: "وما أوتوا". وقيل: الخطاب 
عام لجميع الخلق» وأن الخلق عموما وإن أعطوا من العلم ما أعطوا فهو قليل بالنسبة لعلمه تعالى. (حاشية الصاوي) 

من العلم إلخ: متعلق ب"أوتيتم" ولا يجوز تعلقه محذوف على أنه حال من قليل؛ لأنه لو تأخر لكان صفة؛ 
لأن ما في حيز "إلا" لا يتقدم عليهاء وقرأ عبد الله والأعمش "وما أوتوا" بضمير الغيبة. (حاشية الجمل) 
ولئن شئنا: هذا امتنان من الله تعالى على نبيه يله بالقرآن وتحذير له عن التفريط فيه والمقصود غيره» والمعى: 
حافظوا على العمل واحذروا من التفريط فيه فإننا قادرون على إذهابه عن صدوركم ومصاحفكم» ولكن إبقاءه 
رحمة بكم. (حاشية الصاوي) لام قسم: أي موطئة ودالة على قسم مقدرء وقوله: "لنذهبن" حواب القسمء 
وجواب الشرط محذوف أي ذهبنا به على القاعدة في احتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء 
عنه بحواب المتقدم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۹4 سورة الإسراء 
1 كت كه كله 0 ر ك EN‏ ر دگ ا و 
اه إلا لكن أبقيناه رَحْمَةَ من رَّبَلكىَ إن فضلهء 
كارت عَلَيَكَ كبيرًا ج عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود وغير 


3 
< 


2 :1 جز ميو م 


ذلك من الفضائل. قل لن آجَتَمَعَتٍ الإنس وَآلْجِنٌ ع أن ا بِمِثَلٍ هَذَا ال ان 

00 الفصاحة والبلاغة لک ا ا ء ولو كارت بَعَصَّجُمَ عض ظَهِيرا كه‎ ٤ 
2 

نزل ردا لقولهم: «إلَو نَسَآءُ لقلنا بر هذا وَلَقَدَ صَحَفَنَا بين لِلنَاسٍ فى هَندًا اَلْقَرْءَان 


حارم ETE o‏ م ا ا بسب تمتو 
ين كَل مَكَلِ صفة لمحذوف أي ملا مق نس كل مدل اغ و َأ اکر الاس أي 
أهل مكة إلا كفورًا (2 چ جحوداً للحق. 


ثم لا تجد لك إلخ: أي ثم لا تحد لك بعد الذهاب به من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظا مسطورا. 
(تفسير الكمالين) إلا لكن: استثناء منقطع استدارك على قوله: "لنذهين", أي فكما امتننا عليك بإنزاله امتننا 
عليك بإبقائه» وفي "السمين": فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء متصل؛ لأن الرحمة تندرج في قوله: "وكيلا" أي 
إلا رحمة» فإِهُا إن نالتك فلعلها نسترده عليك» والثاني: أنه منقطع فيقدر ب"لكن" عند البصريين وب"بل" 
عند الكوفيين. (حاشية الجمل) 
أبقيناه: أي إلى قرب قيام الساعة» فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور؛ لما في الحديث: لا تقوم الساعة حي 
يرفع القرآن من حيث نزل له دوي حول العرش» فيقول الله: "مالك؟" فيقول: أتلى فلا يعمل بي» لا يرفع القرآن 
حى تموت حملته العاملون به» ولا يبقى إلا لكع ابن لكع» فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور ويفيضون في 
الشعر» فتخر ج الدابة وتقوم القيامة بإثر ذلك. (حاشية الصاوي) 
وغير ذلك: أي كجعلك سيد ولد آدم فتلا وتم الأنبياء بك. (حاشية الجمل) ولو كان إلخ: عطف على مقدرء أي 
إلا يأتون عثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا لبعض ولو كان إل وقد حذف المعطوف عليه حذفا مطردا لدلالة المعطوف 
عليه دلالة واضحة» فإن الإتيان.كثله حيث انتفى عند التظاهر فلأن ينتفي عند عدمه أولى. (حاشية الجمل) 
نزل ردا إخ: وحه الرد أن القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات البلاغة 
لا يشبه كلام الخلق؛ لأنه غير مخلوق ولو كان مخلوقا لأتوا .مثله. (حاشية الجمل) من كل مثل: المراد بالمثل المعى 
الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة. (حاشية الجمل) فأبى أكثر الناس إلخ: معناه: لم يقبل أكثر الناس إلا كفرانا. 
فإن قيل: كيف جاز "فأبى أكثر الناس إلا كفورا" حيث وقع الاستثناء المفرغ في الإثبات مع أنه لا يصح فلا يجوز أن 
يقال: ضربت إلا زيدا؟ فالجواب أن لفظة "أبى" تفيد النفي كأنه :قيل فلم يرضوا إلا كفورا. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر 4۹٥‏ سورة الإسراء 


وَقَانُوأْ عطف على 'أبَى" و من آلأرض ينوع چ عينا 
ينبع منها الماء. أن كرون ل كاذ ل 
وسطها تَفْجررا (ج) أو ُشقط السَمَاء EEE‏ و 

و در 03 فب أ 


وا َة قلا ج مقابلة وعيانا فراشم :ار يكون للك بيت ون ترفد 
تسمه ون ادا ee A‏ 


كتّسا فيه تصديقك قرو قل هم سبَحَان ری تعجب هَل ما كدت إل بََرَا وَسُولاً و 
من فاعل "قل" 
كسائر الرسل و مم يكونوا يأتوا بآية إلا يدن الله. ٠‏ وَمَا مَكَعَ آلناسَ ODES‏ 


وقالوا إل: لما تبين إعجاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أحر وبينات» ولزمتهم الحجة» وغلبوا أحذوا يتعللون باقتراح 
الآيات فقالوا: لن نومن لك إلخ. (حاشية الحمل) حتى تفجر إخ: أي ح تأتينا بواحد من هذه الأمور الستة» وتفحر 
بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الحيم المكسورة» وبفتح التاء وسكون الفاء وضم الحيم مخففة قراءتان سبعيتان» هذا في 
"تفجر" الأول وأما "فتفجر" الثاني فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة. (حاشية الجمل) 
كسفا: بفتح السين لنافع وعاصم وابن عامر كقطع لفظا ومعيئ» وسكوفا للباقين» وهو إما مخفف من المفتوح أو 
فعيل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) مقابلة إلح: يشير إلى أنه مصدر معن المقابلة» وقيل: هو .معي المقابل 
كالعشر بمعين العاشر» وهو حال من "الله" والحال من الملائكة محذوف؛ لدلالتها عليه. (تفسير الكمالين) 
هل كنت إلل: أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا عا يظهره الله عليهم من الآيات» فليس أمر الآيات إليهم إنما هو إلى 
الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوه لفعل» ولكن لا ينزل الآيات على ما يقترحه البشر وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم 
في طوق البشر. واعلم أن الله تعالى قد أعطى الني يد من الآيات والمعجزات ما يغ عن هذا كله» مثل القرآن وانشقاق 
القمر ونبع الماء من بين أصابعه وما أشبهه من الآيات» وليست بدون ما اقترحوه والقوم عامتهم كانوا متعنتين» ولم يكن 
قصدهم طلب الدليل ليؤمنواء فرد الله عليهم سؤالهم. وقوله: "إلا بشرا رسولا" يجوز أن يكون "بشرا" بر "كنت" 
و"رسولا" صفته» ويجوز أن يكون "رسولا" هو الخبر و"بشرا" حال مقدمة عليه. (حاشية الجمل) 
وما منع الناس إلخ: حصر المانع في قولحم ذلك مع أن هم موانع * شي لما أنه معظمهاء أو لأنه هو المانع بحسب 
الخال أعين عند ماع الجواب بقوله: "هل كنت إلا بشرا رسولا"؛ إذ هو الذي يتمسكون به من غير أن يخطر 
ببالهم شبهة أحرى. وقوله: "بشرا" حال من "رسولا" الذي هو مفعول به على القاعدة أن نعت النكرة إذا قدم 
عليها ينصب حالا. (حاشية الجمل) وما منع الناس: الم يبق لهم مانع من الإبمان» واللحملة مفعول "منع'» وقوله: 
"إلا أن قالوا" فاعل "منع". (حاشية الجمل) 
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٤‏ هھ صجو 
ا 


ن يُؤْمِنُوَأإِذْ جَاءَ م آلْهُدَى إل أن قَالْوَْ أي قوم منكرين: أبعت لَه قرا رَسُولاً © 
وم يبعث ملكا. كُل هم أن م ر ف آلأرض بدل البشر مَلتَبِكَةٌ يَمشوتَ 


مطمينين ل اغلور م الا ۽ ملكا سول وه إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا 
أي ساكنين في الأرض 


5 5 مي كم من اس ا رور ع 
من جنسهم؛ ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. قل كفى بالل سيدا بينى وَبَيَتَكمّ على 


صدقي نه كان بعبادہ۔ حَبِيًا بَصِيرا © إعالماً ببواطنهم ووا وَمَن يَبَدٍ يد الله فهو 
نصب على الحال أ و التمييز 


o کک من دو‎ e e 8 


قل لهم لو كان إلخ: قل لهم من قبلنا جوابا لقوهم: "أبعث الله إل" وحاصل الحواب: أن الملك لا يبعث إلا للملائكة 
كما أن البشر لا ييعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون: لم يبعث الله رسولا من البشرء وهلا بعث إلينا رسولا من 
الملائكة؟ (حاشية الجمل) شهيدا بيني وبينكم: أي شهيدا على أني رسول الله إليكم بإظهار المعجزة على وفق دعواي؛ 
أو على أن بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم» و"شهيدا" نصب على الحال أو التمييز. (تفسير البيضاوي) 

على وجوههم اغ: روى البخاري ومسلم عن أنس ده أن رجلا جاء إل البي ل فقال: يا رسول الله! قال الله 
تعالى: «الَذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وُحُوهِهْ» (الفرقان: 4 ) أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله يل ليس الذي 
أمشاه على الرحلين في الدنيا قادرا على أن بمشيه على وجهه في الآحرة يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: "بلى 
وعزة ربنا"» إن قيل: ما وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: سَمِعُوا لَه نَعْيُظاوَرَفِيرً؛. (الفرقان:7١)‏ 
وقوله: مإوّرأى الْمُحْرِمُونَ لتر (الكهف:"27) وقوله: «ودعوًا هتالك بورك (الفرقان:۱۳) قلت: قال ابن عباس ضكّم: 
معن الآية: لا يرون ما يسرهم ولا ينطقون هما يقبل منهم» ولا يستمعون ما يلذ مسامعهم؛ لما قد كانوا قي الدنيا لا 
يستبصرون بالآيات والعبر» ولا ينطقون بالحق ولا يستمعون» وقال مقاتل: هذا إذا قيل لهم: لاحْسَأُوا فيا وَلا 
ُكَلَّمُونِ؛ (المؤمنون:8١٠)‏ فيصيرون بأجمعهم صما بكما عميا نعوذ بالله من سخطه. (روح البيان) 

عميا وبكما وصما: لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون» إن قلت: كيف وصفهم الله بذلك هنا وأثبت هم 
ضد تلك الأوصاف في قوله: لإزرَأى مرون اار4 (الكيف:00) لدعا نك يبورا (الفرقان:1) 
فإسَيِعُوا لها تَعيّظاً وَرَفيراً (الفرقان:١)؟‏ أحيب: بأن المع عميا لا يرون ما يسرهم» وبكما لا يتكلمون 
بحجته» وصما لا يسمعون ما يسرهم» أو المعن: يحشرون معدومي الحواس ثم تعاد هم. (حاشية الصاوي) 
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سكن فبها زَدَكَهُمْ سرا وجح تلهبا واشتعالاً. ذَلِكَ جَرَاوهُم ينهم كفرُوا بايا وَقَالُوا 
منكرين للبعث ادا كنا عِظَما وَرُقَنمَا نا لَمَبَعُوبُونَ حُلقًا جَدِيدًا ( أُوَلَمَ يروا يعلموا 
نَ أله آلذِى حَلَقَآَلسَمّوَ ب وَالْأرَ ضَ مع عظمهما قَادِرٌ عل أن لُق ْلَه أي الأناسي 
في الصغر وَجَعَلَ لَهُرْ أُجَلدٌ للموت والبعث ل رَيْبَ فيه فى آَلظَلِمُونَ ل كفورًا ج 
ححوداً له؟ قُل هم وَأ تَمَلِكُونَ حَرَينَ رَحْمَةِ ر من الرزق والمطر إذا مسك 

حَسْيَةَ الإنقاقٍ خوف نفادها ا فتفتقروا وکان الْإِنسَسنُ فَعُورًا (2) بخيلا. 
وَلَقَدَ ءَاتَيْتا مُوسَئ يسع ايت بيت ۽ واضحات وهي اليد والعصا والطوفان والجراد 


الله 


سكن هبها: بأن أكلت جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة متسعرة» فإنهُم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء حزاهم الله 
بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناءء وإليه أشار بقوله "ذلك جزاؤهم"؛ لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذاهم. 
(تفسير البيضاوي) قل نهم: شرحا لحالهم الي يدعون خلافها حيث قالوا: ن نوين لَك حَنَّى تَفجْرَ تا 
(الإسراء: )٩ ٠‏ أي لأجل أن نبسطه ونتسع في الرزق ونوسع على المقلين» فبين الله لهم أنهم لو ملكوا خزائن الله 
لداموا على بخلهم وشحهم. (حاشية الصاوي) ٍ ٍ 

إذا لأمسكتم: في دار الدنيا فلا يناقي قوله تعالى: «إلَوْ أن لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ حميعاً وَمثْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوَا به 
(الرعد:۱۸)؛ لأن ذلك في الآحرة» و"إذا" ظرف لاتملكون" و"لأمسكتم" حواب "لو" و"حشية" علة 
للحواب» وفي "السمين": "لأمسكتم" يجوز أن يكون لازما؛ لتضمنه معن "بخلتم"» وأن يكون متعديا ومفعوله 
محذوف أي لأمسكتم ما ملكتم. (تفسير السمين) خوف نفادها: [بفتح النون والدال المهملة أي انقضائها. 
(تفسير الكمالين)] ذهابما بالإنفاق إشارة إلى أن الإنفاق ,معناه المعروف وهو صرف الالء وني الكلام مقدر أي 
نفاده أو عاقبته» أو هو محاز عن لازمه» وقال الراغب: الإنفاق بمعين الافتقار» يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو 
كالإملاق في الآية الأحرى. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا: القصود من هذا الكلام الجواب عن قولهم: "لن نؤمن لك حى تأتينا" فقال تعالى: إنا آتينا موسى معجزات 
مساوية للأشياء الي طلبتموها بل أقوى منها وأعظم» فلو حصل في علمنا أن جعلها في زمانكم مصلحة لفعلناها كما 
فعلنا في حق موسى لتق فدل هذا على أنا إثما لم نفعلها في زمانكم لعلمنا أنه لا مصلحة في فعلها. (التفسير الكيير) 
وهي اليد: هذا العدد أحد أقوال ثلاثة ذكرها البيضاوي» ونصه: هي العصا واليد والحراد والقمل والضفادع والدم 
وانفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الحبل أي الطور على يي إسرائيل. وقيل: الطوفان والسنون ونقص - 
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والقمل والضفادع والدم و الطمس والسنين ونقص الثمرات فَسَكَلَ يا محمد بى 
إِسْروِيلَ عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك» أو فقلنا له: "اسأل" وق قراءة 


بلفظ الماضيء إِذْ جَآءَهِمَ فَقَالَ لَه فِرَعَوَنُ إن لأظُلك يَمُوسَى مَسَحُورًا ل 2م مخدوعا 


مغلوبا على عقلك. قال لَقَدَ عَامَتَ ما أنرَلَ مَتوْلَةءٍ الآيات إل رَبُ السَمَو 


- يا فرعون 


وَالأرض بَصَايرَعبرا, ولكنك تعاند. 


€ 


= الشمرات مكان الثلاثة الأخيرة» وعن صفوان أن يهوديا سأل البي 5 عنها فقال: أن لا تشر كوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى 
ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة» ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود! أن لا تعتدوا قي السبت» فقبل 
اليهودي يده ورحله» فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام العامة الثابتة في كل الشرائع. (حاشية الجمل) 

والقمل: السوس الذي نزل في حبويهم» وقوله: "والطمس" أي مسخ أموالههم حجارة. (حاشية الجمل) 

عنه: هو المفعول الثاني ل"اسأل", أي عن موسى فيما حرى بينه وبين فرعون وقومه» وقوله: "سؤال تقرير" أي 
سؤالا يترتب على جوابه تقرير المشركين أي إقرارهم بصدقك ف"على" .معن الباء. (حاشية الجمل) 

سؤال تقرير إلخ: يعن فاسألهم سؤالا يحمل على إقرار المشركين على صدقك حين أخبرك بنو إسرائيل عندهم على 
وفق ما أخبرتهم. (تفسير الكمالين) أو فقلنا له: معطوف على "يا محمد", أي أو إن الخطاب لموسى علتلا ويكون 
على تقرير القول المعطوف على "آتينا" أي آتيناه فقلنا له: اسأل بن إسرائيل» وعلى هذا فمفعول الأول محذوف» 
أي اسأل فرعون بن إسرائيل أي اطلبهم منه؛ لتذهب هم إلى الشام. (حاشية الجمل) وعبارة "روح البيان": أي 
فقلنا له إذ جاءهم: "سلهم يا موسى! من فرعون» وقل له: أرسل معي بن إسرائيل". 

إذ جاءهم: ظرف ل"آتينا" وجملة "فاسأل" اعتراضية» هذا على التفسير الأول» وأما على الثاني فهو ظرف 
ل"قلنا" المقدرء وأما على القراءة بلفظ الماضي فهو ظرف للماضي نفسه. (حاشية الجمل) 

مسحورا: فيه وجهان. أظهرهما: أنه .بمعناه الأصلي» أي إنك سحرت فمن ثم احتل كلامكء قال ذلك حيث 
حاءه مما لا هوى نفسه الخبيئة» والثاني: أنه معن فاعل كميمون ومشؤوم أي أنت ساحرء فلذلك تأي 
بالأعاحيب يشير لانقلاب عصاه حية وغير ذلك. (تفسير السمين) مغلوبا على عقلك: أشار بذلك أن مسحورا 
باق على معناه الأصلي» أي إنك سحرت فغلب على عقلك. (حاشية الصاوي) 
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وفي قراءة بضم التاء وَإنَ لَأظكَ يَفِرَعَوْكُ مَقْبُورًا ج هالكا أو مصروفا عن 
الخير. قاراد فرعون أن يَسَتَفِرّهُم يُخرج موسى وقومّه يِّنَ لاض أرض مصر 
وعد آل خرَة أي الساعة جِيًّا IS‏ © جميعاً أنتم وهم. وباق رلته أي 
القرآن وَباكَيٍ المشتمل عليه رل كما أنزل لم يعتره تبديل وَمَآأَرَسَلَكَيا محمد إل 
مُبَشْرًا من آمن بالحنة وَتَزِيرً 29 من كفر بالنار. وَقْرَءَانَا منصوب بفعل يفسره فَرَقَئََهُ 
نرلناه مفرقاً في عشرين سنة أو وثلاث لِمَقْرَاه على الاس على مُث 5257 


بضم التاء: قرأ الكسائي بضم التاء أي إن متحقق أن ما جثت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك عناد» وعن 
علي ذه أنه أنكر الفتح» وقال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى ج#. (حاشية الدمل) 
هالكا إل: قال الفراء: المثبور الملعون المحبوس عن الخير» يقال: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك عنه وما صرفك» وقال 
أبو زيد: يقال: ثبرت فلانا عن الشيء أثبره رددته عنه» وقال محاهد وقتادة: هالكاء وقال الزحاج: يقال: ثبر الرحل 
فهو مثبور إذا هلك. (التفسير الكبير) أن يستفزهم: الاستفزاز الإزعاج. 
لفيفا: قال في "القاموس": حثنا بكم لفيفا مجتمعين مختلفين من كل قبيلة. وفي "التأويلات النجمية": أي يلتف 
الكافرون بالمؤمنين لعلهم ينجون بهم من العذاب فيخاطبون بقوله تعالى: رازوا ايوم أيه الْمُحْرِمُونَ 
(يس:1ه) ولا ينفعهم التلفف» بل يقال هم: «إفريق في الْجَنةِ وفريق في السعير » (الشورى:۷). 
وبالحق أنزلناه: معطوف على قوله: "ولقد صرفنا"» وهذا على أسلوب العرب حيث ينتقلون نما كانوا بصدده 
لشيء آخر ثم يرجعون له. (حاشية الصاوي) وبالحق نزل: أي وما أنزلنا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي 
لإنزاله» وما نزل إلا متلبسا بالحق الذي اشتمل عليه» فالمراد بالحق في كل من الموضعين معن يغاير الآخر فلا يرد 
أن الثاني تأكيد للأول. (روح البيان) وإلى هذا أشار الشارح بقوله: "المشتمل عليه". 
تبديل: لا أولا ولا آخراء يعن أن الحق في موضعين .ععن واحد» ولكنه أريد بالجملتين نفي اعتراء البطلان له أول 
الأمر وآحره» وقد يراد بالحق الأول الحكم المقضي لإنزاله. (تفسير الكمالين) وقيل: الحق الأول هو الحكمة 
المقتضية للإنزال» والثاني هو المعاني» وفي الشهاب: والحق فيهما ضد الباطل» لكن المراد بالأول الحكمة الإلية 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأحكام ونحوها. مفرقا: منحما في عشرين سنة إن لم يعد مدة فترة الوحي» أو 
ثلاث إن عدتء أو الترديد محمول على احتلاف الروايات في مدة إقامته 34 .عكة بعد البعثة. (تفسير الكمالين) 
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مهل وتؤدة؛ ليفهموه وَتَرَْمَهُتَزيلاً رج شيئا بعد شيء على حسب المصالح. قل لكفار 
مكة َامِبُوأ به أَوْلَا ونوا تهديد هم إِنَّ ألذِينَ أُونُوأ العم ين قبل قبل نزوله وهم 
مؤمنو أهل الكتاب إذَا ّى عَلَهْم سرون لِلاَذْقَان سُجَدَا () وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ رَبَتآ 
تنزيهاً له عن خلف الوعد إن مخففة كان وَعَدُ ربا بنزوله وبعث البي 25 لَمَفَعُولاً © 
ورون ِلََذْقَانِ يََكُورت عطف بزيادة صفة وَيَزيدُهُرَ القرآن حُسُوعًا 8 زج تواضعا 
لله. وكان ل يقول: يا الله يا رحمنء فقالوا: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إِها 
آخر معه» فنزل: قل لهم أدْعْو اله أُادْعُوأ آليَحَنَ أي سموه بأيهما أو نادو بأن 
تقولوا يا الله يا رهن ايا شرطية ما زائدة» أي اي شيء من هذين تَدَعُوأ فهو حسن 
ل على هذا مله أي لمسماهما لْأَسَمَاء اسي وهذان منهاء فما كما في الحديث. 


مهل وتؤدة: [بضم التاء وفتح الهمزة وسكوفا] تأن وتثبت» وفي "القاموس": المهل الرفق والتأني والسكينة» وفي 
"المصباح": واتأد في الأمر يتشد وتوأد إذا تأن فيه وتثبت. يخرون: أي يسقطون على وجوههم.: "للام" .معن "على". 
عن خلف الوعد: الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد يْ. عطف: يعن أنه إنما كرره معطوفا 
لزيادة صفة هي البكاء لا لتعدد الواقعة. (تفسير الكمالين) 

بأن تقولوا إخ: أشار بذلك إلى أن أسماء الله توقيفية فلا يجوز لنا أن نسميه باسم غير وارد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
شرطية: "آي" منصوب ب "تدعو" على المفعول به والمضاف إليه محذوف» أي الاسمين» و"تدعوا" بحزوم لهاء 
فهي عاملة ومعمولة. وفي "ما" قولان: أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد. والثاني: أنما شرطية جمع بينهما تأكيدا كما 
يجمع بين حرق الجر للتأكيد. (حاشية الجمل) لمسماهما: لأن الضمير في "له" للمسمى» فمعن ادعوا الله والرحمن 
سموا المعبود بحق يا الله أو الرحمن؛ فإنهما من الأسماء الحسين. 

الأسماء الحسنى: لأنه إذا حسن أسماؤه كلها حسن تلك الأسماء؛ لأنهما منهاء ومعين كوفا أحسن الأسماء: أفا 
مشتملة على معان التقديس والتعظيم والتمجيد وعلى صفات الجلال والكمال. (تفسير الخازن) الحكم: هو 
الذي لا يحمله الغضب على استعجال العقوبة العظيمة. (تفسير الكمالين) الشكور: هو الذي يعطي الثواب 
الحزيل على العمل القليل. (تفسير الكمالين) الحفيظ: يحفظ مخلوقه من الزوال والاختلال ما شاء. (تفسير 
الكمالين) الكرع: المنعم الذي يعطي من غير مسألة ولا وسيلة. (تفسير الكمالين) المجيب: الذي يجيب دعوة ‏ - 
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الجزء الخامس عشر ۳۰۱١‏ سورة الإسراء 
الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 


حلقه ما أراد 
القابض اباط اا الرافع 2 لُذل السميع البصير ا 
1 رواح لغ في ١‏ وا 
الخبير الله العظيم الغفور و الشكور لعي لک 1 الحفيظ القت الحسيب الجليل 
اا EOS‏ كل قري 
لمحب لمن أطاع من القبور الثابت وحوده شديد القوة 
المتين الولي ا ي المعيد ٠‏ ا الحي القيوم ك 
الواحد الصمد اق المقتدر المقدّم 0 ر الأو ل الآحر الظاهر الباطن ا 


بعض الأشياء على بعض قبل الأشياء وبعده وحوده بالآيات 

= الداعي إذا دعاه. (تفسير الكمالين) الحكيم: ذو حكمة وهي إصابة بالحق وبالعلم. (تفسير الكمالين) المجيد: 
المستحق لكمال صفات العلو من المحد وهو سعة الكرم. (تفسير الكمالين) الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء. 
(تفسير الكمالين) الوكيل: القائم بأمور العباد بتحصيل ما يحتاحون إليه. الحصي: العالم الذي يسمي المعلومات ويحيط 
ها. (تفسير الكمالين) القيوم: البالغ في القيام بتدبير حلقه. (تفسير الكمالين) 
القدوس: الطاهر: عما لا يليق به. السلام: السلامة من النقائص والآفات» مصدر وصف به. المؤمن: معناه في 
حقه تعالى تصديقه نفسه» وقيل: إنه مأحوذ من الأمن وهو المؤمن عباده من المحاوف. وقوله: "المهيمن" [من 
هيمن يهيمن إذا كان رتيبا على الشيء. (تفسير الكمالين)] الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ» وقوله: "البارئ" 
مأحوذ من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره» وقيل: الذي لق الخلق لا عن مثال» وقوله: "المقيت" المقتدر 
فيرحع لمعن القادر» وقوله: "الحسيب" معناه الكافي» وقوله: "المجيب" أي الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا 
وقوله: "الباعث" معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقوله: "الواحد" معناه الغين. وقوله: "الماحد 
معناه المحيد. وقوله: "الوالي" .معن الحاكم. وقوله: "البر" معناه فاعل الإحسان. 
القهار: فلا موجود إلا هو مقهور لذاته وتحت قدرته. (تفسير الكمالين) الخافض: الذي يرفع قوما ويخفض 
أحرى. (تفسير الكمالين) اللطيف: العام بحقائق الأمور ودقائقها. (تفسير الكمالين) الخبير: ببواطن الأشياء من 
الخبرة وهي العلم بالبواطن. (تفسير الكمالين) 
الباطن: أي الحتجب عن نظر العقل بححب كبريائه. الوالي: الذي تولى الأمورء المتعالي: هو البالغ في العلوء 
التواب: الرجاع بالمغفرة على كل ذنبء المنتقم: المعاقب للعصاةء العفو: الذي يمحو السيئات» الجامع: جامع 
الناس في يوم القيامة» النور: هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» البديع: المبدع الذي يفعل على غير مثال سابق» = 
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الجزء الخامس عشر 22 سورة الإسراء 


الوالي المتعالي البر اكرات المنتقم العفو الرعوف» مالك الملك ذو الجلال والإكرام؛ 


شديد الرحمة 


المقسط الجامع الغ مغن المانع الضارٌ الناقع النور المادي البديع الباقي الوارث الرشيد 


العادل 


رواه الترمذي. قال تعالى: ر E‏ 3 342 فيسمعك, 


e‏ وقال غر 


اغ اقصد E‏ والمخافتة سیا ر طريقا ا درکن ی تد 
يَتَخِذَ وََدّا وَل يكن ل سَرِيكُ فى الماك الألوهية يكن لَه وَل ينصره مِّنَ أجل E‏ 


= "الوارث": الباقي بعد فناء العباد ويرحع إليه الأملاك» الرشيد: من رشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودهم 
فعيل .معئ مفعل» "الصبور": هو الذي لا يستعجل في أخذ العصاة. (تفسير الكمالين) 

بقراءتك فيها: فهو بحذف المضافء أو على تسمية الجزء باسم الكل مجحازاء وقال في "المدارك": قوله: "بصلاتك" 
أي بقراءة صلاتك على حذف المضاف» وكان رسول الله 4 يرفع صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا 
وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته. والمعى: ولا تجهر حن تسمع المشركين. فيسمعك المشركون: فيسبوك 
ويسبوا القرآن ومن أنزل أي الذي أنزل» روى البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس دا: كان البي كفل 
إذا رفع صوته بالقرآن فسبه المشركون ومن أنزله ومن جاء به» فنزل الله «إوَلا تَجْهَرْ يصَّلاتِكَ ولا حافت يها 
(الإسراء: )١١ ١‏ عن أصحابك. 

وعن عائشة يهنا: أنما نزلت في الدعاء رواه البخاري وقد أخحرجه ابن جرير وابن خزعة والحاكم وزاد في 
التشهد» ولابن مردويه وابن جرير عن ابن عباس دما مثله» ورجح النووي كالطبري الأول» وقد يجمع بينهما 
بأها نزلت في الدعاء داحل الصلاة كما يدل عليه لفظ ابن حرير» وقد روى ابن مردويه عن أبي هريرة: كان 
ابي #5 إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء» قال الطبري: ولا يبعد أن يكون المراد ولا تجهر بصلاتك أي 
بقراءتك فيها نمارا ولا تخافت ما ليلاء قال الشيخ السيوطي: قد ورد ذلك مسندا عند ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس نا في الآية» أي لا تجعل كلها حهرا ولا كلها سراء وقيل: الآية في الدعاء وهي منسوخة بقوله: 
«9تضرعا وحفية. (تفسير الكمالين) طريقا وسطا: فإن الاقتصار في جميع الأمور محمود. 

الألوهية: كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الآهة. (تفسير أبي السعود) وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات 
كناية عن نفي الشريك في الألوهية؛ لأنه لو كان معه إله آحر لتصرف فيها فاندفع ما قيل: إن الأولى أن يقول في 
الخالقية. (حاشية الجمل) من أجل الذل: ف" ف"من" تعليلية» أي ل يذل فيحتاج إلى ناصرء فالنفي راجع إلى القيده روى 
أحمد عن معاذ الجهين أنه 4 كان يقول: آية العز #الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» وق بعض الآثار: أنما ما قرئت في 
ليلة في بيت فتصيبه سرقة أو آفة". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر ۳۳ سورة الإسراء 
أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر وَكَيْرَهُ تَكبيرًا () عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد 
والشريك والذل وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه 
المستحق لجميع المحامد؛ لكمال ذاته وتفرّده في صفاته» روى الإمام أحمد في 


"مسنده" عن معاذ الجهئ عنه 5 أنه كان يقول: "آية العرٌ: طالْحَمْدُ لَه الذي لَمْ 
بذ ولد إلى آخر السورة والله أعلم. قال مؤلفه: هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن العظيم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق جلال الدين الحلي الشافعي وقد أفرغت 
فيه جهدي» وبذلت فيه فكري في نفائس eee AAAS‏ 
أي دقائق ونكات مرضية 
وترتيب الحمد إلخ: هذا دفع لسؤال وهو أن الحمد يكون على الحميل الاختياري وبه» وما ذكر من الصفات 
العدمية ليس كذلكء فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمدء وقوله: "لكمال ذاته إلح" بيان لدفعه» وحاصله: أنه يدل 
على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج» وإثبات أنه الواحب الوجود لذاته» الغ عما سواه الحتاج إليه كل ما 
عداه» فهو الحواد المعطي لكل ما يستحق للحمد دون غيره. وأحاب في "الأنموذج": بأن النعمة في ذلك أن الملك 
إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده ما يفضل عن ولده وزوحه. وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه 
وإحسانه مصروفا إلى عبيده» فكان نفي الولد مقتضيا زيادة إنعامهم عليهم. (حاشية الجمل) 
آية العز: أي الي من قرأها مؤمنا يما حصل له العز والرفعة» وورد في عدة استعماها ثلاثمائة وأحد وحمسون كل 
يوم ويقول قبلها: "توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا إلخ". (حاشية الصاوي) 
آية العز: عن عمرو بن شعيب قال: كان رسول الله 5 إذا أفصح الغلام من بي عبد المطلب علمه: وقل الحمد 
لله الآية» وكان يسميها آية العزء يقال: أفصح الصبي في منطقه إذا فهم ما يقال» وعن عبد الله بن كعب قال: 
افتتحت التوراة بفاتحة سورة الأنعام» وختمت بخاتمة هذه السورة» من "الخطيب" و"أبي السعود". 
وقد أفرغت فيه إلخ: الضمير راحع لما في قوله: "آخر ما كملت به"» وكذا بقية الضمائر إلى قوله: "رزقنا الله 
به". وحاصل ما ذكره من قوله: "وقد أفرغت فيه" إلى قوله "وحسن أولئك رفيقا" تسع عشرة سحعة وكلها من 
السجع المتوازي. (حاشية الجمل) جهدي: بفتح اليم وضمها أي استفرغت فيه طاقيء وقوله: "فكري" الفكر: 
قوة في النفس يحصل مما التأملء وقوله "في نفائس" بدل من "فيه"» أو "في" .معن "مع" أي مع نفائس أي دقائق 
ونكت نفيسة مرضية. (حاشية الحمل) فكري: الفكر قوة في النفس يحصل ما التأمل. (حاشية الصاوي) 
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أراها إن شاء الله و وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم» وجعلته وسيلة ور 
بجنات النعيم؛ هو الدنة اد من الات المكملء» وعليه في الآي 6 
الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءا نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطأ 
فاطلعين عليه» وقد قلت شعرا: 

حمدت الله ري إذ هداني لا أبديت مع عجزي وضعفي 

فمن لي بالخطأ فأرد عنه ومن لي بالقبول ولو حرف 


أراها: , بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها وأظنها. (حاشية الحمل) إن شاء الله: المفعول محذوف» وكذا حواب 
دل عليهما جملة "تحدي" الواقعة مفعولا ثانيا ل"أراها" أي أراها تحدي إن شاء الله حدواهاء وقوله: "تحدي" 0 
تنفع الراغبين فيه. (حاشية الحمل) قدر ميعاد الكليم: أي موسى ع## وذلك أربعون يوماء وهي من أول رمضان 
إلى تمام عشرة من شوال كما سيأتي إيضاحه» فحق قوله: "وفرغت إل" والإخبار هذا من قبيل التحدث بالنعمة؛ 
لأن هذا الزمان لا يسع هذا التأليف إلا بعناية ربانية خصوصا مع صغر سن الشيخ» فإنه كان عمره إذ ذاك أقل 
من ثنتين وعشرين سنة بشهور كما ذكره الكرحي. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما كملت به في الحقيقة» وقوله: من "الكتاب المكمل" وهو قطعة الحلي» وقوله: و"عليه" أي الكتاب المكمل. 
مستفاد: هذا تواضع من الشيخ وإشارة إلى أنه حذا حذوه واقتفى أثره» فالشيخ الحلي -قدس الله سره- قد سن 
سنة حسنة للشيخ السيوطي» فله أحره وأحر من عمل ها إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
من الكتاب: المكمل وهو قطعة الحلي» وقوله: "في الآي" بالمد جمع آية وتجمع أيضا على آيات. (حاشية الجمل) 
وعليه: على الكتاب المكمل وهو متعلق .عحذوف خبر مقدم و"الاعتماد" مبتدأ مؤخحر» وعطف المعول على 
الاعتماد من عطف الرديف ففي المصباح عولت على الشيء تعويلا اعتمدت عليه فهو مصدر بصيغة اسم 
مفعول. (حاشية الجمل) بعين الإنصاف: إما على حذف مضاف أي بعين صاحب الإنصاف» أو في الكلام 
استعارة بالكناية حيث شبه الإنصاف بإنسان ذي عين» وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو 
العين فإثباته تخييل» واحترز بعين الإنصاف من عين الاعتساف فإنما لا ترى محاسنا أصلا كما قال العارف: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عيون السخط تبدي المساويا. ‏ (حاشية الصاوي) 
فمن لي إلخ: أي فمن يتكفل لي بإظهار الخطأء وقوله: "فأرد عنه" أي عن الخطأ أي أصلحه وقوله: "في حلدي" أي 
في قلبي» وقوله: "لذلك" أي لتكميل تاليف المحلي. 
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هذا ولح يكن قط في حلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه 
المسالك, وعسى الله أن ينفع به نفعا جماء ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا 
صماء وكأن من اعتاد بالمطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة» وأصلها حسما 
نسخة: وكاف 

وعدل ل صرب لاد ولم يوحه إلى دقائقها فهماء ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآحرة أعمى» رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا وإطلاعا على دقائق 000 

ي القرآن 


والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال مؤلفه -عامله الله بلطفه-: 


فرغت من تأليفه يوم الأحد عاشر شهر شوال سنة سبعين وتمان مائة وكان الابتداء 
ي جمعه وتسويده 


فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 
تحريره ونقله من المسودة 
سادس صفر سنة إحدى وسبعين وثمان مائة. 


في هذه المسالك: أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم. جما: بفتح الحيم أي كثيراء وقوله: "غلفا" أي مغطاة 
[منوعة من فهم علم التفسير.]. وقد أضرب: أي أعرضء وقوله: "حسما" أي قطعاء والمعن: وقد أعرض إعراضا. 
ومن كان في هذه: أي التكملة مع أصلهاء و"في" معن "عن" أي ومن كان عن هذة التكملة وأصلها: أعمى 
أي معرضا عنهما وغير واقف على دقائقهماء فهو في الآخرة أي عن الآحرةء والمراد بالآخرة المطولات أي فهو 
أعمى عن المطولات أي غير فاهم لها. (حاشية احمل ختصرا) 

الصديقين إل: الصديقون» هم أصحاب النبيين؛ لمبالغتهم في الصدق والتصديق» والشهداء: القتلى في سبيل الله 
والصالحون: غير من ذكرء وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الحنة» والمراد بالمعية أن يستمتع فيها برؤيتهم 
وزيارتهم والحضور معهم وإن كان مقرهم في درحات عالية بالنسبة إلى غيرهم؛ قال ابن عطية: ومن فضل الله 
على أهل الحنة أن كلا منهم قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول انتفاء للجسد في الحنة الي 
تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال وعلى قدر فضل الله على من يشاء. (تفسير الكمالين) 

وان مائة: وذلك بعد وفات الجلال ا حلي بست سنين. (حاشية الصاوي) 
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سورة الكهف مكية إلا #واصبر نفسك# مائة وعشر آيات أو خمس عشرة آية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بد وهو الوصف بالحميلء ثابت لَه تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به» 


على أن الحملة إخبارية 


أو الثاء بهء أو هما؟ احتمالات» أفيدها الثالث ألّذِى أُدرَل عَلْ عَبَدِه محمد 25 
الكتبٌ القرآن لعل 7 أي فيه ا 2 احتلافا وتناقضاًء والجملة حال من 


7 في اللفظ في معانية 
"الكتاب". قَيّمَا مستقيما حال ثانية مؤكدة O‏ 
ثابت: قدره إشارة إلى أن الجار وامجرور في "لله" متعلق بمحذوف هو بر المبتدأء والمراد بالثبوت الدوام والاستمرار 
أزلا وأبداء فحصل الفرق بين حمد القدم والحادث القدم بالكمالات أزلي مستمرء وكمال الحادث عارض. 
(حاشية الصاوي) وهل المراد: بثبوت الحمد لله أي الإخبار به» وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم: الجملة حبرية لفظا 
ومعئ وقوله: "أو الثناء به" أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقوهم: 
الجملة إنشائية لفظا ومعئ .معن أنها نقلت في العرف للإنشاء. وقوله: "أو هما" الإعلام والثناء وهذا يعبرون عنه بقوهم: 
الدملة مستعملة في الخبر والإنشاء على طريق الحمع بين الحقيقة والجاز. (حاشية الجمل) أو الثناء به: على أنما إخبارية 
يراد منه الإنشاء. (تفسير الكمالين) احتمالات: أي هذه احتمالات ثلاثة أفيدها الثالث. 

أفيدها الثالث: أكثرها فائدة؛ لدلالته على أمرين مقصود كل منهما بالذات» إن قلت: إن إنشاء الثناء يستلزم 
الإعلام» والإعلام يستلزم إنشاء الثناء» قلنا: نعم! لكن فرق بين الحاصل المقصود, والحاصل الغير المقصود. 
فتحصل أنه إذا جعلت الحملة خبرية فقط كان الثناء حاصلا غير مقصود» وإن حعلت إنشائية فقط كان الإيمان 
ها حاصلا غير مقصود» وإن استعملت فيهما كان كل مقصودا لذاته. (حاشية الصاوي) 

وتناقضا: نعت ل"اختلافا" على حذف المضاف أي ذا تناقض في معانيه» وعبارة "أبي السعود" على قوله: 
"عوجا" أي بنوع اختلال في النظم وتناف في المععين. حال ثانية: أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من 
الضمير في "له" فهي متداخلة» وقوله: "مؤكدة" للجملة الحالية. (حاشية الجمل) وقال صاحب الكشاف: لا يجوز 
حعله حالا من الكتاب؛ لأن قوله: "ولم يجعل له عوجا" معطوف على قوله: "أنزل" فهو داخخل في حيز الصلةء 
فجعله حالا من الكتاب يوحب الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة وأنه لا يجوز قال: ولا بطل هذا 
وحب أن ينتصب ممضمرء والتقدير: ولم يجعل له عوحا وجعله قيما. 
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الجزء الخامس عشر ۳۰۷ سورة الكهف 


لْمُنَذْرَ يخوّف بالكتاب الكافرين أا عذابا شَِيدَا لدت من قبل الله ويد شر المومنين 


ار من عند 


الذي يَحْمَلُوتَ آلصّلِحَتِ أن هم أجرًا حَسَنا ن مكب فيه أَبَدَا ج هو الجحنة. 
حال من "هم" في لهم 
وَيُنَذْرَ من جلة الكافرين اليرت قالوا اند ا ولا 2 ما ھم بے بهذا القول من لر 


مولود ذكرا أو یھی ر أي اتخاذ الولد 


ولا لاَبايه من قبلهم القائلين له كَبرتَ عظمت ڪلمة خر ين أَفْوَهِهم "كلمة" 
و للضمير ار 0 محذوف أي مقالتهم الدكورة إن ما 


بعدهم أي , بعد د عنك إن کت تارا بهذا الحويث لقان اسما هم غيظا 
إدبارهم وإعراضهم 


وحرنا ك ره على إا ونصبه على المفعول له. إا جَعَلنَا ما عَلَى لاض 
من الحيوان والنبات والسخن والأقان وغ لك فا هة ESE‏ 


لينذر: يخوف [يشير إلى أنه متعد إلى مفعولين] متعلق ب"أنزل"» وهو ينصب مفعولين حذف أوهماء وقدره 
الشارح بقوله: "الكافرين" وذكر ثانيهما وهو قوله: "بأسا". من جملة الكافرين: أشار بذلك إلى أن قوله: 
"وينذر” معطوف على "ينذر" الأول عطف حاص على عام» الك ا والتقبيح عليهم حيث نسبوا لله 
الولد وهو مستحيل عليه» قال تعالى: كاد التجارات قطن ننه و ا و الخال هذا أن عدا 
لِرَّحْمَنِ ودا (مرع: 91)» وما ينغي لِلوَحْمَنٍ أن جذ ولد (مرمم: 37). 

كبرت كلمة: "كبر" فعل ماض لإنشاء الذم» والتاء علامة التأنيث» والفاعل مستتر تقديره: هي» و"كلمة" تمييز له 
والمحصوص بالذم محذوفء قدره المفسر بقوله: "مقالتهم"» وهذه الجملة مستأنفة لإنشاء ذمهم. مقولا كذبا: أشار إلى 
أنه نعت مصدر محذنوف. باخع: في "القاموس": بخع نفسه كمنع. إن لم يؤمنوا: شرط حذف جوابه؛ لدلالة ما قبله 
عليه والتقدير: و 0 لا تحزن على عدم لام حزنا يودي لإهلاك 
نفسكء و أما أصل الحزن والغم فهو شرط ف الإبمان لا ينهى عنه؛ لأن الرضا وشرح الصدر بالكفر كفر. 

زينة: يجوز أن ينتصب على المفعول له وأن ينتصب على الحال إن جعلت "جعلنا" .معن "خلقنا"» ويجوز أن يكون 
مفعولا ثانيا» إن كانت "حعل" تصييرية» و"لها" متعلق "بزينة" على العلة» ويجوز أن يكون اللام زائدة في المفعول» 
ويجوز أن يتعلقمحذوف صفة ل_"زينة". (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۳۰۸ سورة الكهف 
لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أ اخسن عَمَلاٌ () فيه أي أزهد له. وَإِنا َجَعُِونَ ما 
عََيَا صَعِيِدًا فتاتا جرا ر يابساً لا يُيثُ. أ حيتت أي أظننت أن اصح بَالْكَهْفِ 
الغار في الحبل وَآلرَقِِمٍ اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسايهم» وقد سكل #5 عن 
عجبا دون باقي الآيات أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك. 


أزهد له: أي راغب عنه غير مصر به. (تفسير الكمالين) فتاتا: قال الكرحي: هو الذي يضمحل بالريح لا 
اليابس الذي يرسبء وقوله: "حرزا" نعت ل"صعيدا" ففيه تجوز من حيث أن الحرز معناه الأصلي الأرض الي 
قطع نباتهاء وهنا جعل وصفا لما عليها من النبات فكأنه بحاز علاقته الجاورة. (حاشية الجمل) 

والرقيم: هو كلبهم بلغة الروم. (روح البيان) وقال في القاموس: الرقيم كأمير قرية أصحاب الكهف أو جبلهم 
أو كلبهم أو الوادي أو الصحراء أو لوح رصاصي قال البغوي: هذا أظهر الأقاويل أو حجري نقش» ورقم فيه 
نسبهم وأسماؤهم ودينهم» وجعل على باب الكهف. 

اللوح المكتوب إلخ: في الخازن: الرقيم لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم, ثم وضعوه على باب الكهف» 
وكان اللوح من رصاص» وقيل: من حجارة. وعن ابن عباس #5ُما: أن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب 
الكهف» وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية ال خرجوا منهاء وقيل: اسم للحبل الذي فيه أصحاب الكهف» 
وتي "القرطبي" وعن ابن عباس ما: الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به» وعن قتادة ضييه: 
أن الرقيم دراهمهم الي كانت معهم» وعن أنس ذده: أن الرقيم مبهم. (حاشية الجمل) 

خبر كان: أي بحذف الموصوف أي كانوا آية عجباء وصف بالمصدر أو ذات عجب. (تفسير الكمالين) 
وما قبله: وهو قوله: "من آياتنا" والتقدير: كانوا عجبا حال كوم من جملة "آياتنا"» وقد أوضح هذا بقوله: "أي 
كانوا عجبا إلخ". وقوله: "دون باقي الآيات إلخ" هذا هو محل النهي» وإلا قصتهم عجيبة في نفسهاء وإنما المنفي كونها 
عجيبة دون غيرهاء أو كوفنها أعجب الآيات» فقوله: "أي ليس الأمر كذلك" أي ليست أعجبهاء ولا هي عجب دون 
غيرهاء بل هي من جملة الآيات العجيبة» وفي الآيات آثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب منها. (حاشية الجمل) والمعين: 
أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة لكن ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات» فإن لله تعالى آيات عجيبة» قصتهم 
عندها كالترر الحقير. (روح البيان) وقي كلامه إشارة إلى أن الاستفهام في قوله تعالى: "أم حسبت" للإنكار. 

ليس الأمر كذلك: بل هو بالنسبة إلى الآيات الدالة على قدرته تعالى كالتزر الحقير» وفي كلامه إشارة إلى أن 
الاستفهام في "أم" للإنكار. 
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الجزء الخامس عشر ۳۹ سورة الكهف 
اذكر إِذْ أوَى آَلْفِِيَةُ إلى الْكَهْفِجمع في وهو الشاب الكامل خائفين على إكانهم من 


5 الا ل دكت ع ار ا £ 
قومهم الكفار فَقَالُوأ رَبَتآ اتا ين لَدَنكَ من قبلك رَحْمَةَ وي أصلح لَنا مِنْ أمرنًا 


رَسَّدَا ي هداية. فَصَرَبََا عَلنَ مَاذَانهِمَ أي أنمناهم فى آل ويه عَدَدا © معدودة. 
ا آي أيقظناهم؛ لعل رَ علم مشاهدة ا ين الفريقين المختلفين 5 


إذ أوى الفتية: أي نزلوه وسكنوم يقال: أوى إلى منزلة إذا نزله بنفسه وسكنه. (القاموس) قوله: من قومهم 
الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله» وكذلك ملك المدينة أمرهم .ما ذكر. خائفين: أي خرجوا من مدينتهم 
حائفين على إكانهم من قومهم الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله» وكذلك ملك المدينة أمرهم عا ذكر. واسمه 
دقيانوس» ومدينتهم اسمها أفسوس عند أهل الروم» واسمها عند العرب طرسوسء فلما أمروهم بعبادة غير الله 
خرجوا فارين هاريين حى أووا إلى كهف ني جبل وصاروا يعبدون الله فجلسوا يوما بعد الغروب يتحدثون» 
فألقى الله عليهم النوم. (حاشية الجمل) 

من أمرنا: من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة الكفار. (تفسير الكمالين) فضربنا على آذافم: مفعوله محذوف» 
أي فضربنا على آذانهم حجابا مانعا لهم من السماع. (حاشية الجمل) وعبارة "الكبير": والتقدير: ضربنا عليهم 
حجاباء إلا أنه حذف المفعول الذي هو الححاب. وقوله: "أنمناهم" ففي الكلام تموز» ونص على الآذان؛ لأن 
بالضرب عليها حصوصا يحصل النوم. من "السمين" وني "الكرحي" على قوله: "أنمناهم" أي نوما شديداء وإرادة 
هذا المعن بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان» ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه» ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير. (ملخصا) 

معدودة: وهي ثلاثمائة وتسع سنين كما سيأني. أي أيقظناهم: من نومهم» وقال أبو عبيدة: أحييناهم» ويؤيد ما 
روى عبد الرزاق من طريق عكرمة قال: أصحاب الكهف أولاد ملوك اعتزلوا قومهم في الكهف» فاختلفوا في بعث 
الروح والحسدء فقال قائل: "يبعثان"» وقال قائل: "يبعث الروح فقط" فأماتهم الله ثم أحياهمء كذا في "الفتح". 
(تفسير الكمالين) علم مشاهدة: حواب عما يقال: كيف قال تعالى: "لنعلم" مع أنه تعالى عالم بكل شيء أزلا؟ 
فأحاب بقوله: "علم مشاهدة"» والمعن: ليظهر ويشاهد ويحصل هم ما تعلق به علمنا أزلا من ضبط مدهم. 
الفريقين المختلفين: اختلفوا في الحزيين المختلفين» فقيل: الحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك 
وأصحاب الكهف» وقيل: الحزبان من الفتية أصحاب الكهف لما تيقظوا احتلفوا في أنهم كم لبثواء وعبارة 
"الخازن": أن أهل المدينة اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف. (حاشية الحمل) الفريقين المختلفين: روي عن ابن 
عباس طن أن أحد الحزبين الفتية» والآحر الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك من "أبي السعود". 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس عشر ۳۱۰ سورة الكهف 
في مذة لبهم أخصئ ى أفعل .معن أضبط لِمَا بنرأ للبثهم متعلق بما بعده مدا :2 
غاية. ن تَقُصُ نقرأ عَلَيِكَ تَبَأَهُم بِالْحَق بالصدق لچم في ءَامكُوأ بريه وَزْدْتهُمٌ 
هذى (2) وَرَبَطْنَا عل فُنُوبِهِرَ قوّيئاها على قول الحق إذ قَامُوأ بين يدي ملكهم» وقد 
أمرهم i‏ للأصنام ققالواً را رب الوت والأزض لن نڏ وا sS‏ 
غيره 1 لَقَدَ قُلئَآ إذا َطَطًا ر أي قولاً ذا شطط أي إفراط في اجو إن دعونا 
إا غير الله را هتو مبتدأ قَوَمنَا عطف بيان ا من دونه اله لرل هلا 
ا عبادهم لطن نین بحجة ظاهرة قَمَنَ أَظْلَمُ أي لا أحد أظلم 
ممن أفترَى على الله كذبًا :2 بنسبة الشريك إليه تعالى. 


أفعل: في "السمين": "أحصى" يجوز فيه وجهان, أحدهما: أنه أفعل تفضيل وهو خبر ل "أيهم" الوحه الثاني: أن 
يكون "أحصى" فعلا ماضياء واختار الأول الزحاج والتبريزي» واحتار الثاني أبو علي والزمخشريء قال 
الزخشري: فإن قلت: فما يقول في من جعله أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوحه السديد؛ لأن بناءه من غير 
الثلاثي ليس بقياسي. (حاشية الجمل) للبثهم: أشار بذلك إلى أن "ما" مصدرية مراعى فيها اعتبار المدة» وقوله: 
"متعلق بما بعده" أي حال منه و"أمدا" مفعول "أحصى". 

8 هو 00 كل والخار وانحرور < حال منه قدمت عليه وو 7 (تفسير ل السعود) 0 في "لما 


الشارح. قويناها: هو من ا معن الشد» فشبه القلب المطمئن بأمر بالحيوان الربوط 3 عل وإغا تا تعدى 
ربط ب"'على" وهو متعد بنفسه لتنزيله بمنزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وعبارة "البيضاوي": قويناها بالصبر على 
هجر الوطن والمال والأهل» والحرأة على إظهار الحق» والرد على دقيانوس الحبار. 

قولا ذا شطط: أي انتصب "شططا" على أنه نعت لمصدر محذوف بتقدير المضاف» وقال سيبويه: نصبه على الحال 
من ضمير مصدر "قلنا"» وقيل: إنه مفعول ل "قلنا" لتضمنه مععئ الحملة. (حاشية الجمل) أي إفراط: تفسير شطط؛ 
لأنه من شط .معون أبعدء والإفراط في الكفر بعد عن الحق. (تفسير الكمالين) مبتدأ: أي هؤلاء مبتدأ وخبره قوله 
تعالى: 'انَحَذُوا من دونه آله ' كما في "أي السعود". هلا: أشار بذلك إلى أن "لولا" للتحضيضء والمقصود من 
ذكر هذا الكلام فيما بينهم تذاكر التوحيد وتقوية أنفسهم عليه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۹11 سورة الكهف 
قال بعضصس الفتية لبعض: وَإِذِ أَعَتَرَلَتُمُوهِمَ وما يبدو إلا اله أو إلى الْكَهِ ف يَنشرٌ 


جعوا إليه 


لك ربكم من رَحمیه۔ وئ لكر مِْنَ أمركر يرقا 2 بکسر للم وفتح الفاء 
وبالعكس» ما ترتفقون به من غداء وعشاء. قي لس إا ت گرو دبد 


لنافع وأبي عامر تنفقون 


والتحفيف غيل عن فی ذا اہین ايت وَإِذَا r‏ رضُّجُمٌ ذَاتَ الشِمَالٍ 
تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصييهم لبتة َم ف فَجْووِينَُ متسع من الكهف ينهم 
برد الريح ونسيمها َلك المذكور بن ءابآ“ دلائل قدرته من يبد الله فم ا 
وم يُضَلِل فلن جد لَه وَل مُرَشِدًا ر رخسم لو رأيتهم أَيَعَاطًا أي منتبهين؛ 
لأن أعينهم مفتحة جمع يقظ بكسر القاف وه هم رُقُودُ نيام جمع راقد وَتُقَلِبهُمَ EE‏ 


قال بعض الفتية لبعض: أي وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم الشيء الذي يعبدونه إلا الله» فإنكم لم تعتزلوا عبادة الله 
فأووا إلى الكهفء قال الفراء: هو حواب "إذ" كما تقول: إذ فعلت كذا فافعل كذاء ومعناه: اذهبوا إليه 
واحعلوه مأواكم ينشر لكم ربكم من رحمته. (التفسير الكبير) من غداء وعشاء: غداء: طعام الغداة وعشاء - 
بفتح العين-: طعام العشي» فهو اسم آلة من الرفق من قوهم: ارتفقت أي انتفعت» وفيه لغتان كما ورد به 
القراءتان» وقيل: مفتوح الميم مصدر على غير قياس» وقيل: بفتح الميم الموضع» وكسرها الحاجة. (تفسير 
الكمالين) تزاور: بالتشديد أي بتشديد الزاء لأبي عمر وابن كثير ونافع» أصله تتزاور وبالتخفيف للكوفيين أي 
تميل عن كهفهم لا يقع شعاعها عليهم؛ لأن باب الكهف كان حنوبيا مقابل القطب الشمالي وهو ذاهب إلى 
الجنوب ناحيته أي حهة المسماة باليمن. (تفسير الكمالين) 

ناحيته: أشار بذلك إلى أن ذات اليمين وذات الشمال ظرف مكان .عع حهة اليمين وحهة الشمالء والمراد يمين 
الداحل للكهف وشاله» وذلك أن كهفهم مستقبل بنات نعش فتميل عنهم الشمس طالعة وغاربة؛ لثلا توذيهم 
بحرهاء ولا يناي هذا ما تقدم في القصة أنه سد باب الكهف» وبي عليه مسحد؛ لأن الكهف له محل منفتح من 
أعلاه جهة بنات نعش. فجوة: الفجوة الفرحة وما اتسع من الأرض. (روح البيان) 

ذلك: إنامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس. (حاشية الجمل) من يهد الله إل: الجملة معترضة تسلية البي 4 
ونقلبهم: قيل: إنه يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراء» وقيل: يقلبون عاما مرتين» وقيل: كل تسع سنين. 
(حاشية الجمل) روى عبد بن حميد بإسناد صحيح عن ابن عباس ن أنه تعالى أرسل من يقلبهم وحول الشمس 
عنهم» فلو طلعت لأحرقتهم» ولولا أنهم يقلبون لأكلتهم الأرض. (تفسير الكمالين) 
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ت مد ص ص سل 0 يما 

ذات ألْيّمِينِ وَدَاتَ آلشِمَّال للا تأكل الأرض لحومهم وكلبهُم بَسط ذِرَاعيه يديه 
بفناء ١‏ كانوا إذا انقلبوا ١‏ 7 ن اله البقظلة [ 

اوي ات وكانوا إذا انقلبوا انقلب هو مثلهم في النوم واليقظة لو 

َطْلَعْتٌ عَلَيحَ وليت مِْهُمْ فِرَارًا وَلَمِفْتَ بالتخفيف والتشديد م مِنكم رُعبا عَبّا م بسكون 

للأكثر 
العين وضمهاء : منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم. وَكَذَا'لِكَ كما فعلنا مم 


للأكثر a ET‏ وابن عامر 


ما ذكرنا ر عرف بعْتَّتَهم أيقظناهم ليََسا ا عن حاهم ومدّة لبثهم 10 


وكلبهم: وكان أصفر اللونء وقيل: أسمر اللون واسمه قطميرء فلما حرجوا تبعهم فمنعوه» فأنطقه الله وتكلم وقال: أنا 
أحب أحباب الله فمكنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام كنومهم» ولا استيقظوا استيقظ معهم, ولا ماتوا مات 
معهم» ومعلوم أنه من الحيوانات الي تدخل الجحنة» في "القرطي" قال ابن عطية: وحدثن أبي وه قال: سمعت أبا 
الفضل الجوهري في جامع مصر يقول على منبر وعظ: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب آهل فضل 
وصحبهم» فذكره الله تعالى في حكم تنزيله فما ظنك بالمؤمنين الموحدين الحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية 
وأنس للمؤمنين المقصرين عن درحات الكمال الحبين للبي #4 وآله حير آل. (حاشية الجمل) 
باسط: حكاية حال ماضية ولذلك عمل عمل اسم فاعل. (تفسير الكمالين) الوصيد: قال في القاموس: الوصيد: 
الفناء والعتبة. فائدة: ور امام شای م کور مرك ابن كلمات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد نوت باخود تاه دارو از سك 
رر كلروو. (روح البيان) لو اطلعت: قال الخفاحي: الخطاب في "لو اطلعت" إن كان لغير معين فظاهرء وإن 
كان للبي ب اقتضى وجودهم على هذه الحالة الآن» وقد قال السهيلي: إن فيه خلافا فابن عباس ما أنكره 
وآخرون قالوا به. (تفسير الكمالين) ولملئت: للقت منهم خوفا. 
والتشديد: تشديد اللام للمبالغة لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) رعبا: أي فزعا روي عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس م قال: غزونا مع معاوية ذه نحو الروم» فمررنا بالكهف فيه أصحاب الكهف» فقال معاوية: 
لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم» فقال ابن عباس #ما: قد منع من ذلك من هو خير منك» "لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فرارا" > فبعث معاوية ؤم أناسا فقال: اذهبوا فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم 
ريحا فأخرحتهم. (حاشية الصاوي) 
وكذلك بعشناهم: أي وكما أنمناهم تلك النومة كذلك أيقظناهم؛ إظهارا للقدرة على الإنامة والبعث. (تفسير المدارك) 
ليتساءلوا بينهم: أي ليسأل بعضهم بعضا فيتعرفوا حالمم» وما صنع الله بم فيزدادوا يقينا بكمال قدرة الله 
ويستبصروا في أمر البعث ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. (تفسير البيضاوي) 
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قال قآيل م ا جك ا قالوأ لَبنَْا يَوَمَّ َو بَحَضَ يوم لأمُم دخلوا الكهف عند 
طلوع الشمس وبعثوا عند غروياء فظنوا أنه غروب يوم الدحولء ثم قَانُوأ متوقفين 
في ذلك ربكم أَعَلَمُ بمَا لَبنْثُمَ فاتعنوأ أَحَدَكم م الراء وكسرها 
بفضتكم هذه إلى الْمَدِينَةٍ ية يقال إا المسماة الآن "طرّسّوس" بفتح الراء فَليَمظرٌ أا 
أ طَعَامًا أي أيّ أطعمة المدينة حل فَلأَتكُم يرزق َه يلصف وَل رن 
بم أَحَدَا © لم إن يَظْهَرُواْ يطلعوا عَلَيْكرْ يَرَجُمُوكُرَ يقتلوكم بالرحم 


عيدو ڪه فى متهم وَلّن تُفْلِحُوَأ إا أي إن عدتم في ملتهم أَبَدَا © 


قال قائل منهم: وهو رئيسهم» واسمه: مكسلمينا. (تفسير أبي السعود) أو بعض يوم: جواب مبئي على غالب 
الظن» وفيه دليل على حواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. (تفسير المدارك) قالوا ربكم أعلم: بعدة لبشكم إنكار 
عليهم من بعضهم كأنُم قد علموا بالأدلة أو بالإلهام أن المدة طويلةء وأن مقدارها لا يعلمها إلا الله وروي أنهم 
دخلوا الكهف غدوة» وكان انتباههم بعد الزوال فظنوا أنهم في يومهم» فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم 
قالوا ذلك. (تفسير المدارك) متوقفين إلخ: أي لما نظروا طول أظفارهم وأشعارهم. (تفسير الكمالين) 

الآن: في الإسلام» وأما في الجاهلية فكانت تسمى أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء كما هو مشهور في كتب التفاسير. 
أطعمة المدينة: في كلامه إشارة إلى أن الضمير في "أيها" إلى المدينة والمضاف مقدرء ويجوز أن يكون الضمير إلى 
الأطعمة الي في الذهن لو جعل طعاما تمييزا. وقال الزمخشري: أي أهلها أحل وأطيب أو أكثر وأرحص فقدر 
المضاف الأهل. (تفسير الكمالين) أحل: من حهة أنه ذبيحة مؤمن» وكانوا يذبحون للطواغيت» كذا روى سعيد 
بن منصور عن ابن عباس عما. (تفسير الكمالين) 

أحل: يريد ما حل من الذبائح؛ لأن عامة أهل بلدهم كانوا بحوساء وفيهم قوم يخفون إيمانهم كما قاله ابن 
عباس ىء وقال محاهد: كان ملكهم ظالماء فقوهم: "أيها أزكى طعاما" أي أيها أبعد عن الغصب وكل سبب 
حرام. (تفسير المخطيب) أو يعيدوكم: يصيروكم إليها كرها من العود يمعي الصيرورة» وقيل: كانوا أولا على 
دينهم فآمنوا. (تفسير البيضاوي) ولن تفلحوا إذا: جواب وجزاءء واستشكل الحكم عليهم بعدم الفلاح مع 
الإكراه المستفاد من "إن يظهروا"؛ إذ المكره لا يؤحذ ما أكره عليه لخبر: رفع عن أميَ» وأحيب بأن المواخذة به 
كانت في غير هذه الشريعة بدليل لوم أَكْرَهْتَنَاعَليهمِنَالسّحْرٍ» (طسه:١۷)‏ وبر رفع عن أمن. (حاشية الجمل) 
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وَكَذَالِكَ كما بعثناهم أُعَيَرنَا أطلعنا عَلَدِمَ قومهم والمؤمنين لِيَعْلَمُوَاْ أي قومهم 
أت وَعَدَ آله بالبعث حَيٌّ بطريق أن القادر على إنامتهم المدّة الطويلة وإبقائهم على 
حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى أن آلسَاعَة ل رشك فيه إِذْ معمول 
ل"أعثرنا" يَتَتَرَعُونَ أي المؤمنون والكفار بء ا أمر الفتية في البناء حولهم 
فَقَانُواأي الكفار 0 خوك ا و غلم بهم قال او 
عَلَبُوا عَلنَ أُمرهِم أمر الفتية وهم المؤمنون لَنَتَخِدَرس عَلَيْمِ حوهم مَّسَجِدًا ر 
يصلى فيه» وفعل ذلك على باب الكهف. 


بطريق: أشار بذلك إلى أن علمهم بذلك بطريق القياس» وهذا قياس إقناعي. (تفسير الكمالين) 
رهم أعلم بمم: جملة معترضة إما من كلام الله عز وجل ردا لقول الخائضين في حديثهم من المتنازعين» أو من 
كلام المتنازعين للرد إلى الله والتفويض إليه بعد ما تذكروا أمرهم وتناولوا الكلام من أنسايهم وأحوالهم ومدة 
لبثهم؛ فلم يهتدوا إلى حقيقة ذلك. (تفسير الكمالين) 
يصلى فيه: ويترك في مكامم» وني القصة أنه حعل على باب الكهف مسجد يصلى فيه. وقصتهم على ما ورد 
بإسناد صحيح عند عبد بن حميد عن ابن عباس حرا أنه غزا مع معاوية وم فمروا بالكهف» فقال معاوية ه#د: 
0 فمنعه ابن عباس دن فلم يسمع» وبعث أناسا فبعث الله ريحا فأحرقتهم» قال فبلغ ابن 
عباس ى فقال: إفهم كانوا في مملكة جبار يعبدون الأوثان, فلما رأوا ذلك خحرجوا منهاء فجاء أهاليهم 
طرق ففقدوهم فأخبروا الملك» فأمر بكتابة أسمائهم من رصاص» وجعلوه في خزانته» فدخل الفتية الكهف» 
فضرب الله على آذانهم فنامواء فأرسل إليهم من تقلبهم» وحول الشمس منهم» فلو اطلعت عليهم لأحرقتهم؛ 
ولولا أفهم يقلبون لأكلتهم الأرض» ثم ذهب ذلك الملك وحاء آخر» فكسر الأوثان وعبد الله وعدل؛ فبعث الله 
أصحاب الكهف» فأرسلوا واحدا منهم يأتيهم .عا يأكلون» فدخل المدينة مستخفياء فرأى هيئته وناسا أنكرهم 
لطول المدة» فدفع درهما إلى باز فاستنكر ضربه» وهم بان يرفعه إلى الملك» فقال: تخوفيئ بالملك وأني دهقانه 
فقال: من أبوك؟ قال: فلان» فلم يعرفه فاجتمع الناس» فرفعوه إلى الملك فسأله فقال: علي باللوح» وكان قد 
يسمع به» فسمى أصحابه» فعرفهم من اللوح فكر الناس وانطلقوا إلى الكهف» وسبق الفى؛ ئلا يخافوا من 
الجيش» فلما دحل عليهم عمى الله على الملك ومن معه المكان» فلم يدر أين ذهب الفى؟ فاتفق رأيهم على أن 
يبنوا عليهم مسحداء فجعلوا يستغفرون هم ويدعون هم. (تفسير الكمالين) 
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سَيَقُونُونَ أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن البي 5# أي يقول بعضهم: هم َة 
0 ولور أي بعضهم سه سَادِسْكِجَ كله والقولان لنصارى نجران 

ا اليب أي ظناً في الغيبة عنهمء وهو راحع إلى القولين معاء ونصبه على 
اه أي لظنهم ذلك و بفولور تت أن المؤمتوت E‏ بم كَل الجملة من 
مبتدأ وخبر صفة "سبعة" بزيادة الواوء وقيل: تأكيد» أو دلالة على لصوق الصفة 
بالموصوف» وَوَضُفُ الأولين بالرحم دون الثالث يدل على أنه مرضي وصحيح قل 
لق ألم بِعِدّهِم ما يَعَلَمُهُمٌ إلا َيل قال ابن عباس ذهم: أنا من القليلء E‏ 


نجران: موضع بين الشام واليمن والحجاز. رجا بالغيب: منصوب بفعل مقدر أي يرمون رميا بالخبر الخفي الذي لا 
مطلع لهم عليه والرجم .معن الرمي وهو استعارة للتكلم ما لا يطلع عليه تشبيها له بالرمي بالححارة الي لا تصيب 
غرضا. (حاشية الجمل) في الغيبة عنهم: من قولهم: رحم بالظن إذا ظنء نصبه على المفعول أي سيقولون كذا وكذا 
لظنهم ذلك ويجوز أن يكون منصوبا على الحال وأن يكون مصدرا لفعل مضمر. (تفسير الكمالين) 
الجملة من مبتدأ وخبر: صفة سبعة أي الحملة وهي قوله تعالى: "ثامنهم كلبهم" مبتدأ وخبر واقعة صفة لقوله 
تعالى: "سبعة" بزيادة الواو. وقال في "المدارك": "ثلاثة" حبر مبتدأ محذوف أي هم ثلاثة» وكذلك "حمسة" و"سبعة 
و"رابعهم كلبهم" جملة من مبتدأ وخبر واقعة صفة ل"ثلاثة"» وكذلك "سادسهم كلبهم" و"ثامنهم كلبهم"» وقال 
في "الحمل": على قوله: "بزيادة الواو" أي من غير ملاحظة معن التوكيد على رأي الأحفش والكوفيين؛ لأن 
وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناهاء وقوله: "وقيل: تأكيد" أي وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة 
بالموصوف كما عبر به غیره» وقوله: "ودلالة" عطف تفسير على "تأكيدا" فالذي في كلامه قولان فقط. 
بزيادة الواو: أي من غير ملاحظة معين التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين» وقوله: "قيل زائدة" لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف وقوله: "دلالة" عطف تفسير على "تأكيد" معن أن اتصافه ها أمر ثابت مستقرء وإذا 
كان اتصافه مها ثابتا مستقرا كان الموصوف ثابتا لا محالة» وقيل: إا واو العطفء قال العلامة الكافيجحي: هي في 
التحقيق واو العطف لكن لما احتص استعماها محل مخصوص تضمنت أمرا غريبا واعتبارا لطيفا ناسب أن تسمى 
باسم غير حنسهاء فسميت بواو الثمانية؛ لمناسبة بينها وبين سبعة؛ لأن السبعة عقد تام كعقود العشرات؟؛ 
لاشتماها على أكثر مراتب أصول الأعداد» فإن الثمانية عقد مستأنف» فكان بينهما اتصال من وحه وانفصال 
من وجه وهذا هو المقتضي للعطف. (حاشية الجمل) 
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وذكرهم سبعة فلا مار تحادل فيم إل مرَآءٌ هر ما أتزل عليك ول َستَفْتِ فيهم 
تطلب الفتيا مِدَمُرَ من أهل الكتاب اليهود أَحَدا ر وسأله أهل مكة عن حبر 
أهل الكهف فقال: "أخبركم به غدا" ولم يقل: إن شاء الله ففنزل: ولا تَقُوانَ 
لِسَأَئْءٍ أي لأحل شيء إنى فَاعِلذَلِلك غَدَّا رج أي فيما يستقبل من الزمان إل أن 


ص وو 


يَشَاءَ الله د أي إلا ا عشيئة الله بأن تقول: "إن شاء الله" وأذكر َبَلق أي مشيئته 


وذكرهم سبعة: وعن علي هب أنهم سبعة نفر أسماؤهم: عليخا ومكسلمينا ومشلينا ومرنوش ووبرنوش 
وشاذنوش» والسابع كفشطيطوش أو كفيشططيوش وهو الراعي وأفقهم» وقال الكاشفي: الأصح أنه مرطوش. 
فائدة: قال النيشافوري: عن ابن عباس ذنا: أن أسماء أصحاب الكهف تصلح للطلب والمرب وإطفاء الحريق» 
تكتب في خرقة ويرمى يما في وسط النار» ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت رأسه في المهدء وللحرث تكتب 
على القرطاس وترفع على حشب منصوب في وسط الزرع» وللضربان والحمى المثلثة والصداع والغن والحاه» 
والدحول على السلاطين تشد على الفخذ اليمئ ولعسر الولادة تشد على فخذها اليسرى» ولحفظ المال 
وال ركوب في البحر والنحاة من القتل. وف رمود بوب رحمالى دو الف الى کہ اصحا برف بت مانہ امام مہ کی بيدار ره 
بعرت امام مو صوف جراد خوابث ر كرو. 

من أهل الكتاب: اليهود, الأولى عدم التقييد باليهود كما لم يقيد غيره» بل الأولى التقييد بالنصارى كما يؤحذ من 
"القرطبي"» ونصه: روي أنه لتلا سأل نصارى جران عنهم فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من 
مراجعة أهل الكتاب في شيء به من العلم. (حاشية الجمل) وسأله أهل مكة إل: أخرج ابن المنذر عن محاهد أنه قال: 
قالت اليهود لقريش: اسألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: ايتوني غدا أحبركم ولم 
يستئن» فأبطأ عنه الوحي بضعة عشر يوما حى شق عليه» وكذبته قريش فأنزل هذه الآية. (تفسير الكمالين) 

فنزل: أي بعد انفصال تلك المدة تعليما لأمته الأدب» وتفويض الأمور إلى الله تعالى» فإن الإنسان لا يدرى ما 
يفعل به» فإذا كان هذا الخطاب لرسول الله 4 وهو سيد الخلق فما بالك بغيره. (حاشية الصاوي) 

إذا نسيت: ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» استدل به ابن عباس ضف على جواز انفصال 
الاستثناءء أحرحه عنه الحاكم وغيره» ولكن أحرج الطبراني أن ذلك حاص بالبي ا (تفسير الكمالين) ويكون 
ذكرها بعد النسيان إل أي لما روي أنه 4 لما نزلت الآية قال: إن شاء الله 
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ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول» قال الحسن وغيره: ما دام في 
امجلس وَل عَسَىَ أن يَهَدِينِ رت أرب ين مَددَا من بر أهل الكهف في الدلالة على 
بر رَعَدَا ي هداية» وقد فعل الله ذلك. وينوا فى ههت تلت مأ بالتنوين 
سيير عطف بيان ل"ثلاث مائة"» وهذه السنون الثلاث مائة عند أهل الكتاب 
شمسية» وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله وَآزْدَادُوأ 
تَسَعًا 2 أي تسع سنين» فالغلاث مائة الشمسية: ثلاث مائة وتسع قمرية. 


ما دام في المجلس: وعليه عامة الفقهاء» وحملوا ما روي عن ابن عباس م على تدارك التبرك بالاستثناء» وأما 
الاستثناء المعتمد حكما فلا يصح إلا متصلاء وأحيب عن الآية بأنه ليس الاستثناء فيه للتدارك من القول السابق بل 
هو من شيء مقدر» والتقدير: كلما نسيت ذكر الله اذكره حين الذكر إن شاء الله أو المعى: اذكر ربك بالتسبيح 
والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستشناء مبالغا في الحث عليه» أو صل صلاة نسيتها إذا ذكرقاء أو اذكر إذا اعتراك 
نسيان وليذكرك المنسي» أو اذكر عقاب ربك إذا ت ركت بعض الأمور ليبعثك على التوبة. (تفسير الكمالين) 
من خبر: بيان لقوله "هذا"» ومن تفضيلية» واللام في قوله: "لأقرب" صلة ل"يهدين". (تفسير الكمالين) 
وقد فعل الله ذلك: أي هداه لما هو أعجب وأطلعه على ما هو أغرب حيث شاهد ما شاهد في ليلة الإسراء» 
وأعطاه علوم الأولين والآخرين وفاق عليهم بعلوم لم يطلع عليها أحد سواه. وأشار المفسر بذلك إلى أن الترحي 
في كلام الله بمنزلة التحقيق. (حاشية الصاوي) بالتنوين: أي للأكثرء ولحمزة وعلي بالإضافة على وضع الجمع 
موضع الواحد في التمييز كقوله: ِبِالَأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً (الكهف:7١٠١).‏ (تفسير الكمالين) 
عطف بيان: ولا يصح أن يكون تمييزا؛ لأن تمييز المائة بالجر» وحره بالإضافة والتنوين مانع منها. (حاشية الجمل) 
وق "روح البيان": لا تميز وإلا لكان أقل مدة لبثهم عند الخليل ستمائة سنة؛ لأن أقل الجمع عنده اثنان وعند غيره 
تسع مائة؛ لأن أقله ثلاثة عندهم هذا على قراءة "مائة" بالتنوين» وأما على قراءة الإضافة فأقيم الجمع مقام المفرد؛ 
لأن حق المائة أن يضاف إلى المفرد» وجه ذلك أن المفرد في "ثلاث مائة درهم" في المع جمع فحسن إضافته إلى 
لفظ اللجمع كما في بالْأَحْسَرِينَأَعْمَالاك (الكهف:7١٠)‏ فإنه ميز بالجمع وحقه المفرد نظرا إلى ميزه. 
تسعا: مفعول به» وازداد افتعل» أبدلت التاء دالا بعد الزاي وكان متعديا لاثنين نحو: "زدناهم هدى" فلما بي على 
الافتعال تفن والح (حاشية الجمل) فالدلاث مائة الشمسية إلخ: كذا روي عن علي ده وهذا شيء تقريبي» فلا 
يرد أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون. وقيل: لما استكملوا ثلاث مائة سنة قرب أمرهم من الانتباه» ثم اتفق ما 
أوجب بقاءهم نائمين تسع سنين» وقيل بل انتبهوا ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد. (تفسير الكمالين) 
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ا 0 7 ل ا 


E TT‏ يغيب عن بصره ومععه 
e‏ 


ما لَهُ ملأهل السماوات والأرض من دوه من وَل ناصر وا برل فى حُكمِه - 
أَحَدًا زج لأنه غيّ عن الشريك. وال مآ اوس إلَيَكَ ِن ماب رلک ٠‏ دل 
کلمت و من دونه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


با لبقوا: أي بالزمن الذي لبثوه في نومهم» قيل: بعثهم وموتمم المراد: أن الله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته» وهو بعد 
الإحبار عنه إشارة إلى أنه باختيار الله تعالى لا من عنده كي واختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا ودفنواء أو هم 
نيام وأحسادهم محفوظة؟ فروي عن ابن عباس د#ما: أنه مر بالشام في بعض غزواته على موضع الكهف وجبله» 
فمشى الناس معه إليه فوحدوا عظاماء فقالوا: هي عظام أهل الكهف, فقال هم ابن عباس #5ما: أولئك قوم فنوا 
وعدموا منذ مدة طويلة» وروت فرقة بأن البي 5 قال: ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف. فإهم 
لم يحجوا بعد» فعلى هذا هم نيام لم عوتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة بل يبموتون قبل الساعة. (حاشية الجمل) 

علمه: علم ما غاب عنها وخفي من حال أهلها فالمضاف مقدر. (تفسير الكمالين) أبصر به:. ما أبصره بكل 
موجود. وقوله أسمع به: أي ما أسمعه بكل مسموع. قال الشيخ في تفسيره: الضمير في "به" لله محله رفع؛ لكونه 
فاعلا لفعل التعحب والباء زائدة» والهمزة في الفعلين للصيرورة أصله: بصر الله وسمع الله ثم غير إلى لفظ الأمر 
وليس بأمر؛ إذ لا معن لأمر هناء ومعناه: ما أبصره الله بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع؛ وصيغة التعحب 
ليست على حقيقتها؛ لاستحالته على الله بل للدلالة على أن عليه بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه 
إدراك المد ركرن» لا يحجبه شيء ولا يحول دونه حائل. 

صيغة تعجب: معن ما أبصره على سبيل المجازء وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب: الأصح: أنه بلفظ الأمر ومعناه 
الخبر» والباء مزيدة في الفاعل إصلاحا للفظه» والثاني: أن الفاعل ضمير المصدرء والثالث: أنه ضمير المخاطب أي 
أوقع الإسماع والإبصار أيها المخاطب أي حصلهما. (حاشية الجمل) على جهة المجاز: لأن التعحب استعظام أمر 
خفي سببه» وعظم وصف الله ظاهر بالبرهان لا يخفى فإحاطة بالموجودات “معا وبصرا وعلما أمر ثابت بالبرهان 
وصار كالضروري» وإنما المقصود ذكر العظمة لا حقيقة التعحب. (حاشية الصاوي) 

لا مبدل لكلماته: أي لا يقدر أحد أن يغير شيعا من القرآن فلا تخش من قراءتك عليهم تبديله بل هو محفوظ من ذلك 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
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ا 2 فلا ات ما 3 ل دعوو 00 ادو لكر 


TT‏ عن صاحبهما E‏ لاحك ان لعا قار 


عن ذكردا أي القرآن وهو عيينة بن حصن وأصحابه کک ر aS‏ ر 
طا ع إسرافا. قل له ولأصحابه: هذا القرآن الْحَقٌ ين رَبَكْرَ فَمَن سَاءَ فَليّؤين 


بيان لمياصل المع E‏ 
يا ء فليَكمْرٌ ديد هم إِنَآأَعَمَدَنًا ِلظّلِمِينَ أي الكافرين تارا حاط يم رادها 


واصبر نفسك: في هذه الآية أمر للنبي 5 .عراعاة فقراء المسلمين» والجلوس معهم وهي أبلغ من آية الأنعام؛ لأن تلك 
إغا في فيها عن طردهم وهذه أمر حبس نفسه على الجلوس معهم كأن الله يقول: احبس نفسك على ما يكرهه غيرك 
من رثاثة ثياب الفقراء ورائحتهم الكريهةء ولا تلتفت للحهال الأغنياء وحسن ثياههم؛ فإن حسن الظاهر مع فساد الباطن 
غير نافع. (حاشية الصاوي) وهم الفقراء: أي فقراء المؤمنين مثل صهيب وعمار وخباب ونحوهم د وقيل: 
أصحاب الصفة» (تفسير أبي السعود) نزلت هذه الآية حين طلب رؤساء الكفار طردهم من المحالسة عللا 
تنصرف عيناك إلخ: أشار به إلى جواب ما يقال: حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب؛ لأن "تعد" متعد بنفسه» 
والتلاوة بالرفع فما وحهه؟ وإيضاحه: أن التلاوة توول إلى معن النصب؛ فإن معي "لا تنصرف عيناك عنهم" 
ا فالفعل مسند إلى العينين وهو في الحقيقة متوجه لصاحبهما وهو البي يلد وقوله: 
"تريد " مضارع في موضع الحال وهو نمي له 5 وإن لم برده» ولیس هو بأكبر من قوله تعالى لین أَشْرَكْتَ 
َيَحْبَطنَ عَمَلْكَ4 (الزمر :0" وإن كان أعاذه من الشرك» وإنما هو على فرض الحال. 
عن صاحبهما: فنهي رسول الله 4 أن يصرف بصره ونفسه عنهم. (تفسير النطيب) 
تريد زينة الحياة الدنيا: في "زبدة التفاسير": تريد حال صرف للاستقبال لا أنه حكم على البي عا بإرادة زينته 
الدنيا وهو قد حذر عن الدنيا وى عن صحبة الأغنياء» كما قال: لا تحخالسوا الموتى يعين الأغنياء. وفي "التفسير 
الكبير": وقوله: ريد زيت الْحَيَةٍ الدنيا نصب في موضع الحال» يعن أنك إن فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه 
إلا رغبتك في زينة الحياة الدنياء ومثله معت عن سيدي وسندي, يعي إن فعلت ذلك فرضا تريد في الاستقبال 
زينة الحياة الدنيا. ولا تطع: أي في تنحية الفقراء عن مجالسك. (تفسير أبي السعود) 
هذا القرآن: يشير إلى أن "الحق" غير محذوف. (تفسير الكمالين) سرادقها: السرادق هو الخيمة» وفي "القاموس' 
الذي يمد فوق صحن البيت والدحان المرتفع المحيط بالشيء.. (ملخصا) وفي "بحر العلوم": السرادق ما يدار حول 
الخيمة من مسقف بلا سقف. 
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ع 0 منج ا +ى ثور م مارك دصدودي رو بيت و ع 
ما أحاط ها وَإِن يَستَغيثوأ يُعَانُوأ بمَاءِ كَالْمْهَلٍ كعكر الزيت نوی الْوّجُوه من حره إذا 


قرب إليها بتس الشرَابُهو وَسَآءَتَ أي النار مُرَتَفَهًا ج ييز منقول من الفاعل أي 
قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله الآ في الجنة: وحَسْتت مُرتفقا وإلا فأيّ ارتفاق في 


7 


ور اسه 


النار. إن الت َامَنُو وَعَمِلُوْ آلصّلِحَتٍ إِنَا لا مُضِيعٌ اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً وي 
الجملة حبر "إن الذين" وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء والمععى: أحرهم» أي يثيبهم با 
تضمنه. أولتِكَ هُم جَنَتُ عَدْنٍ إقامة رى ين ممم لأر لوَنَ فيا مِنَ أُسَاورَ قيل: 
"من" زائدة» وقيل للتبعيض» وهي جع "أمورة" كل"أحهرة": جمع ا" مِن ذهب 


كعكر: والعكر بفتحتين: الدردي أي ما بقي في أسفل الإناء. (حاشية الجمل) مرتفقا: [منزلا يرفق به نازله أو 
متكأ. (تفسير الكمالين)] أي منتفعا ومتكأء في "البيضاوي" وأصل الارتفاق: نصب المرفق تحت الخد. 

أي قبح مرتفقها: أي فحول الإسناد إلى النار ونصب "مرتفقا" على التمييز مبالغة وتأكيدا؛ لأن ذكر الشيء 
مبهما ثم تفسيرا أوقع ني النفس من أن يفسر أولا. (حاشية الجمل) 

وهو مقابل إلخ: أي ذكره على سبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأتي في الجنة» فعبر عن الإصرار والعذاب بالمرتفق 
الذي هو المنتفع به على سبيل المشاكلة. وفي "البيضاوي": وساءت مرتفقا متكأء وأصل الارتفاق: نصب المرفق 
تحت الخد. (حاشية الحمل) وإلا فأي ارتفاق إلخ: وقد يوحه بأن الارتفاق الاتكاء على المرفق هو كما يكون 
لاستراحة يكون للحزن والتحسر. (تفسير الكمالين) بما تضمنه: أي بثواب تضمنه أولئك إلى قوله: وَحَسْنَتْ 
مرتفقاً فقوله: "أولئك" فاعل "تضمنه". وفيها إقامة: ولذا استغى من ضمير المبتدأ. (تفسير الكمالين) 

وهي جمع أسورة: فهي أي أساور جمع الجمع. والسوار القلب. 

من ذهب إلخ: "من" بيانية» وجاء في آية أحرى فمن فض وني أحرى «إمن ذَهَب واوو " فيلبسون الأساور الثلاثة 
فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب وأخر من فضة وأخر من لولو. وفي "تذكرة القرطي" ما نصه: ويسور المؤمن 
في الحنة بثلاثة أساورء سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤء فذلك قوله تعالى #إيحلون فيها من أساور من 
ذهب ولولو ولباسهم فيها من حرير). قال المفسرون: ليس أحد من أهل الحنة إلا وقي يده ثلاثة أسورة» سوار من 
ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ. وني الصحيح: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. (حاشية احمل ختصرا) 
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الجزء الخامس عشر ۴۲۱ سورة الكهف 
لبون يابا ضرا من سدس ما رق من الديباج وَإِسَعَبر برق ما غلظ منه» وفي آية 
الرحمن: «إبطائنها من إستبرق» مين فما على الْأَرَآيِكِ جمع "أريكة" وهي السرير 
في الحجلة» وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس يعم آلتَّوَابُ الجزاء الجنة 
وَحَسَتَّت مُرَتَفْقًا (ج) وَآَضْرِبَ احعل هم للكفار مع المؤمنين مَنَلاً رَجْليَنِ بدل» وهو 
وما بعده تفسير للمثل جَعَلا لِأَحَدِهِمًا الكافر جَمََّيْنِ بستانين مِنَ أُعَتَبٍ 252000 


ويلبسون: عطف على "يحلون"؛ وبي الفعل في التحلية للمفعول إيذانا بكرامتهم وإن غيرهم يفعل يهم ذلك» ويزينهم 
به بخلاف اللبس؛ فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه. وقدم التحلي على اللباس؛ لأنه أشهى للنفس. (حاشية الجمل) 
وفي آية: استشهاد على كون الإستبرق غليظا؛ فإن البطانة في العادة يكون غليظا بالنسبة إلى الظهارة. (تفسير الكمالين) 
متكئين فيها: حال عاملها محذوف أي ويجلسون متكئين» وقوله: "في الحجلة" - بفتحتين - في محل النصب على 
الحال» أي فإن لم يكن فيها فلا يقال لها: أريكة بل سرير فقط. (حاشية الجمل) 

من سندس وإستبرق: هما جمع سندسة وإستبرقةء وقيل: ليسا جمعين» وهل "إستبرق" عربي الأصل مشتق من 
البريق» أو معرب أصله استبره؟ حلاف بين اللغويين. (حاشية الجمل) 

واضرب هم إلخ: قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بي خزوم» وهما أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
وكان مؤمناء وأخخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراء وقيل: مثل عيينة وأصحابه مع سلمان وأصحابه 
وشبههما برحلين من بن إسرائيل أحوين أحدهما مؤمن والآحر كافر» وكانت قصتهما: أنهما كانت مما ثمانية 
آلاف دينئار فاقتسماهاء فاشترى أحدها أرضا بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا وإنٍ 
أشتري منك أرضا في الحنة بألف دينار» فتصدق جاء ثم إن صاحبه بن دارا بألف دينار» فتصدق هذا بألف دينار 
وقال: اللهم إن اشتريت منك دارا في الجنة» ثم تزوج صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينار» فقال هذا: اللهم إن 
أخطب امرأة من نساء الحنة بألف دينارء فتصدق بماء ثم صاحبه اشترى حدما ومتاعاء فقال هذا: اللهم إن 
أشتري منك خدما ومتاعا في الجنة» وتصدق الدنانير» ثم أصابته حاحة فجلس على طريق حى مر به صاحبه في 
حدمه وحشمه» فقام إليه فنظر إليه وعرفه» وقال: ما شأنك؟ قال أصابتئى حاحة» قال: فما فعل يمالك وقد 
اقتسمناه وأحذت شطره» فقص عليه قصته» فقال: وإنك من المتصدقين» اذهب فلا أعطيك شيئاء وروي أنه لما 
أتاه أحذه بيده وجعل يطوف به ويريه» فنزل فيهما: "واضرب لهم مثلا رجلين إلخ". (ملخصا) 

بدل: عن "مثلا" بتقدير المضاف أي مثل رحلين» ويصح أن يكون مفعولا ثانيا؛ لأن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى 
لاثنين. (تفسير الكمالين) وهو: يعن جملة «إحَعالأَحَدِهمًا تين بتمامها. (تفسير الكمالين) 
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E‏ ايأ ل ف لوزن قد جم سا ون پک ا ار م3 رى 
وَحففشها أحدقناهما بتخل وَحَعَلنَا يما زرَرَعَا (2) يقتات به. كلا الْجَنْتَيّن كلتا 
1 2 رد 2 ا 8 و 2 حير ا 
مفرة بال على التثنية مبتدا ءَاتت خحبره اها مرها وَلمّ تظلم تنقص منه شيعا 
وفجرتا هما برا (ج) يجري بينهما. وكارت لَه مع الحنتين مر بفعح القاء والميم 
إل ما 0 7 44 a‏ > ا( 
a‏ ا ان ک شجرة و شجر 
Ma‏ اا > م ا 
و لحشبة و بدنة' و بدن فقال لصَحِبهِ به المؤمن وهو حوره يفاخره أن 
تقدير ضمها 
ار مِنكَ مالا وَأعَر درا ر عشيرة. وَدَحَلٌ ب بصاحبه 1 نه فنها وا 
أغارهاء وم يقل: 0 إرادة للروضة. وقيل: اكتفاء ek‏ هو ظَالِهٌ لَتَفْسِوء 


وي ن آثارها 8 التجمله عليها 
وعم 7 عو 
بالكفر قال ما أَظنٌ 3 أن تَبِيدَ تنعدم هده بدا 2) مَأ الصَاعه اون يدث 
ى ف الآحرة اوه نان امود ام انكو باخ وو ان مو اللاو قو 


وحففناثما: جعلنا النخل محيطة بالجنتين ملفوفا بما. كلتا مفرد: لأحل هذا روعي هذا الإفراد في قوله: "آتت"» 
وروعيت التثنية المعنوية في قوله: "وفجرنا خحلاهما". آتت أكلها: هذا كناية من نموها وزيادمًا فليست 
كالأشجار يتم مرها في بعض السنين وينقص في بعض. (حاشية الصاوي) تمر: المراد به أمواله الي هي من غير 
الجنتين كالنقد والمواشي» وسمي ثمرا؛ لأنه يثمر أي يزيد. (حاشية الصاوي) بفتح الغاء: قال أهل اللغة: إنه بالضم 
أنواع الأموال من الذهب والفضة وغيرهماء وبالفتح حمل الشجرة. (التفسير الكبير) 

وبدن: على تقدير ضم الأول وسكون الثاني. (تفسير الكمالين) فقال لصاحبه: حاصل مقالات الكافر لصاحبه 
المؤمن ثلاث» وكلها شنيعة» الأولى: أنا أكثر منك» الثانية: ودحل حنته» الثالث: وما أظن الساعة قائمة. 

يفاخره: معن المفاحرة مأحوذ من قرينة المقام وإلا فمعئ المحاورة المراحعة في الكلام من حار يحور إذا رحع أي 
يخالبه ويجاوبه. (تفسير الكمالين) 

أثمارها: أي بمحتها وحسنها وقي بعض النسخ آثارها. (حاشية الصاوي) أن تبيد: [من باد يبيد إذا هلك. (تفسير 
الكمالين)] أن تملك هذه الجنة» شك في بيدودة حنته لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بالمهلة» وترى أكثر 
الأغنياء تنطق ألسنة أحوالهم بذلك. (تفسير المدارك) ولئن رددت: إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض كما يزعم صاحبه ليجدن في الآحرة خيرا من جنته في الدنيا ادعاء؛ لكرامته على الله ومكانته عند 
و"منقلبا" تمييز أي مرجعا وعاقبة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس عشر ١‏ سورة الكهف 
6 ا ی سوم 2 ا وو ا 59 
على زعمك لأ جدن حيرا نها منقلبًا 2 مرجعا. قال له صَاحِبَهء وهو جاوز 
عكي د مك ر و : 7 م 2م 
يحاوبه أَكَفَرَتٌ بِاأّذى حَلَقَكَ مِن تراب لأن آدم خلق منه ثُمّ ِن نطفَةٍ مي تم سَوَلكَ 
5 7 2 0 وعم 0 
عدّلك وصيّرك رَجُلا زج لكا أصله "لكن أنا" نقلت حركة الهمزة إلى النون 
وحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها هر ضمير الشأن تفسّره الجملة بعد 
0 و 02 ب Part‏ ا اخ عر ار ا 
والمعنى: أنا أقول اله ری وَل يد بن أحدا قا وَلَولَ هلا إِذَْ دَخَلتَ جَئَتَكَ قلت 


أهل أو مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها " إن تر 
انا ضمير فصل بين المفعولين أَقَلَّ مِنكَ مالا ووَلَدّا 29 


على زعمك: دفع بهذا ما يقال: إنه ينكر البعث فكيف يقول ذلك؟ فأحاب بأنه جاراة له في زعمه. (حاشية الصاوي) 
مرجعا: أشار بذلك إلى أن "منقلبا" تمييز وهو اسم مكان من الانقلاب .معن الرحو ع والمراد عاقبة المآل. (حاشية الصاوي) 
لكن: الاستدراك من "أكفرت" كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به. (تفسير البيضاوي) ويرسم في النون 
ألف كما في خط المصحف الإمام» ولذلك جيع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف وإن كانوا عند الوصل بعضهم 
يثبتها وبعضهم يحذفها. (حاشية الجمل) 
ضمير الشأن: فهو مبتدأء والحملة بعده خبره» ولا تحتاج الرابط؛ لأنهما عينه وهو معها حبر "أنا". (حاشية الجمل) 
والمعنى أنا أقول: يشير إلى أن في الكلام حذفا بدليل عطف قوله: "ولا أشرك به أحدا" عليه. (تفسير الكمالين) 
ولا أشرك بربي أحدا: مراده لا أكفر به؛ لأن إنكار البعث كفر. (حاشية الصاوي) 
لولا: "لولا" داخلة على قوله: "قلت" وقوله: "إذ دحلت" ظرف ل"قلت” مقدم عليه» وقوله: "ما شاء الله" "ما" 
موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأ» والجملة مقول القول أي هلا قلت» أي كان ينبغي لك أن تقول هذا الأمر 
هو الذي شاء الله فترده لخالقه ولا تفتخر به؛ لأنه ليس من صنعك. (حاشية الجمل) 
في الحديث: لفظ الحديث كما رواه ابن الس تلميذ النسائي عن أنس: من رأى شيئا يعجبه فقال: ما شاء الله 
ولا قوة إلا بالله لم يصبها العين. قالوا: وهذا مما حرب بمنع إصابة العين. (تفسير الكمالين) 
إن ترن: هذا القول من المومن ردا لقول الكافر. 
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فَعْسَى رَيَ أن يُؤْيِينِ خَيرًا من جِكَيَكَّ حواب الشرط وِيُرَسِلَ عَلَيَّا حُسَبَانًا جمع "حسبانة" 
أي صواعق من السَّمَاءِ ,فلص صويةذا رلقا 0 أرضاً ملساء لا يثبت يثبت عليها قدم. 
او يصح مَآَؤْهَا غَوْرًا بمعنى غائراء غطف على "يرسل" دون ": ١‏ غور الما 
لا يتسبب عن الصواعق فلن تَسَتَطِيعٌ له ا حيط بكَمَرِوء 
- بأوجه الضبط السابقة - مع جنته بالحلاك فهلكت فَأَصْبَحَ يلب كفيه ندما وتحسرا 


فإن النادم يقلب كفيه 
0 


على ما أنققَ فيا في عمارة حنته وَهِىَ حَاوِيَةٌ ساقطة على عْرُويْهَا دعائمها للكرم بأن 
سقطت ثم سقط الكَرْمٌ وَيَقُولُ ي للتنبيه لى ل أُشْرِك بر أحَدَا ر( 


فعسى ربي: هذا رجاء من المؤمن» وقوله: "أن يؤتين" يحتمل أن مراده في الدنياء ويحتمل أن مراده في الآحرة لكن في 

الاحتمال الأول يكون الكافر أشد غيظا وحسرة. (حاشية الجمل) جمع حسبانة: أي الصواعق كذا قاله الزمخشري: إن 

حسبانا جمع حسبانة .معن الصاعقة» ولكن ذكر في "القاموس": أن الحسبان يمعي الصاعقة مفردء وإنما هي جمع حسبانة 

معن العذاب والبلاء والعجاج والسهام وغيرها. (تفسير الكمالين) 

أرضا ملساء: يزلق عليها لملاستهاء وقيل: أرضا لا نبات فيهاء فزلق .معن مزلوق كنقص .معن منقوص من زلق رأسه 

أي حلقه. (تفسير الكمالين) بمعنى غائر: أي ذاهب في الأرض» أو مصدر وصف به كالزلق عطف على "يرسل" دون 
تصبح"؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق» ولو فسر الحسبان بالعذاب والبلاء صح عطفه على "تصبح" كما لا 

يخفى. (تفسير الكمالين) غائرا: أي ذاهب في الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء فأطلق هذا المصدر مبالغة. 

بأوجه الضبط السابقة: أي بفتحتين وبضمتين وبضم الأول وسكون الثاني وهي قراءات سبعية. (حاشية الجمل) 

مع جنته: فهو مأحوذ من أحاط به العدوء فإنه إذا أحاط عليه غلبه» وإذا غلبه أهلكه. (تفسير الكمالين) 

فأصبح: صار وقوله: "على ما أنفق" يجوز أن يتعلق ب"يقلب" وإنما عدي ب"على"؛ لأنه ضمن معن يندم» 

ويجوز أن يتعلق.محذوف على أنه حال من فاعل "يقلب" أي متحسرا. (حاشية الجمل) 

عروشها: جمع عرش وهو بيت من جريد, أو حشب يجعل فوقه الثمار. (حاشية الصاوي) دعائمها: جمع دعامة 

وهي الخشب وغوه الذي ينصب ليمد الكرم عليه. (حاشية الصاوي) يا ليتني: تحسرا وندما على تلف ماله لا 

توبة بدليل قوله: "و لم تكن له فئة". (حاشية الصاوي) لم أشرك بربي أحدا: تذكر موعظة أحيه فعلم أنه من جهة 

كفره وطغیانه» فتمئ لو لم يكن مش رکا حن لا يهلك الله بستانه حين لم ينفعه التمي» ويجوز أن يكون توبة من 

الشرك» وندما على ما كان منه» ودخولا في الإيمان. (تفسير المدارك) 
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وَل کن لر - بالقاء والياء - فة جماعة يروتد مِن دون آله عند هلاكها وَمَاكَانَ 
مُمتَصِرًا وج عند هلاكها بنفسه. هكَالِكَ أي يوم القيامة الْوَلَيّةُ بفتح الواو "النصرة"» 
وبكسرها "الك" به لتق بالرفع صفة الولاية» وبابد صفة الحلالة هو حيرا من 


أي اسم الله 2 


واب ا E‏ وسكوها عاقبة قبة للمؤمنين» 
ونصبهما على التميبز. وَآَمْرِتٍ صير هم لقومك َكَل اليو آلدَّنَيَا مفعول أول كمَاءٍ 
مفعول ثان أَنْرَلَنَهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بو تكاثف بسبب نزول الماء تباث الأض 


وامترج الماء بالنبات فروي وحَسن قَأصْبَّحَ صار النبات a SSS TAs‏ 

ولي نسخة "أو" 
بالتاء: الفوقانية للأكثرء والياء التحتية لحمزة وعلي بحواز التذكير والتأنيث عند كون الفاعل معن الجماعة. 
(تفسير الكمالين) ينصرونه: أي يدفع الحلاك عنها أو يرد الهالك منها أو يرد مثله عليه» وقوله: ما كان منتصرا 
أي قادرا على واحد من هذه الأمور بنفسه. (حاشية الجمل) هنا لك: خبر مقدم و"الولاية" مبتدأ مؤخر. 
أي يوم القيامة: وقد يفسر اسم الإشارة بتلك المقام وتلك الحالة الشديدة» ويؤيد ما فسر به المصنف قوله: "خير 
ثوابا وخير عقبا". (تفسير الكمالين) وبكسرها: لحمزة وعلي الملك والسلطان» وقال الفراء: هما لغتان كالرضاعة 
والرضاعة» والكسر .معين الفتح. (تفسير الكمالين) بالرفع: لابن عمرو والكسائي صفة ل"الولاية" أو حبر 
محذوف أي هي الحق. (تفسير الكمالين) هو خير ثوابا إخ: أي لأوليائه و"هنالك" إشارة إلى الآخرة أي في تلك 
الدار الولاية لله. (تفسير المدارك) 
وسكوفا: لعاصم وحمزة .معن العاقبة. (تفسير الكمالين) ونصبهما على التمييز: وهو حول عن الفاعل» والمععن: 
ثوابه حير من واب غيره» وعاقبة طاعته حير من عاقبة طاعة غيره. (تفسير الكمالين) صير: أي اذكر وقرر قوله: 
"مثل الحياة الدنيا" أي صفتها وحاها وهيئتها كماء فشبه هيئة الدنيا بهيئة الماء المذكور. مفعول ثان: أنت خبير 
بأن كاف التشبيه يأبى عنه إلا أن يقال: إن الكاف مقحمة. (تفسير الكمالين) 
وامتزج الماء بالنبات: أشار بذلك إلى أنه تفسير ثان ل"احتلط"» ومن المعلوم أن الامتزاج من الجانبين» فصح 
نسبته إلى النبات» وإن كان في عرف اللغة والاستعمال أن الباء تدحل على الكثير الغير الطارئ» وقد دحلت 
هنا على الكثير الطارئ» مبالغة في كثرة الماء حى كأنه الأصل. (حاشية الصاوي) فروي: بالكسر والتخفيف: 
شرب وشبع. (الصراح) 
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الجزء الخامس عشر الل سورة الكهف 
هَشِيمًا يابسا متفرقة أحزاؤه تَذَرُهُ تثيره وتفرقه اريم فتذهب به المعين: شب الدنيا 
بنبات حسن فيبس وتكسر ففرقته ل وقي قراءة: الريح كان آنه على كل شَْء 
مقتَدِرًا © م قادرا. آلْمَالَ وَالْبَُونَ زيتة يكةٌ لْحَيَوة ا يتجمل كما فيها وَالْمَقَيَتٌ 
الصا حت هي: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر"» وزاد بعضهم: 
"ولا حول ولا قوة إلا بالله" حير عند رَبك تَوَابًا وَحَيرُأمَلدٌ و2 أي ما يأمله الإنسان 
ويرحوه عند الله تعالى. وَاذكر يوم م سي ربا ذهب يما عن وجه الأرض فتصير 
E a‏ ونصب "الحبال" وَتَرَى اَلْأَرضبَارِرَةَ ظاهرة 
ليس عليها شيء من حبل ولا غيره وَحَسََرَتَهُجَ المؤمنين والكافرين فَلَمَ تُعَادِرَ 5 


هشيما: ا هشم كسر الشيء اليابس. (القاموس) الريح: قرأ حمزة والكسائي بالتوحيد» والباقون بالجمع. (تفسير الخطيب) 
المال والبنون: القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين» وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه 
ونتيجته» ونظمته هكذا: المال والبنون زينة الحياة» وكل ما هو زينتها فهو هالك» ينتج المال والبنون هالكان, ثم 
يقال: ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر هما. (حاشية الحمل) زينة: هو مصدر معن اسم 
مفعول بدليل قوله: "يتجمل هما فيها"؛ ولذا صح الإخبار به عن الاثنين. (حاشية الصاوي) 

هي سبحان الله: سيأق له في سورة مرم أن يفسرها بالطاعات. وعبارة "البيضاوي": والباقيات الصالحات أي 
أعمال الخيرات الي تبقى له مرها أبد الأبدء ويندرج فيه ما فسرت به من الصلوات الخمس» وأعمال الحج» 
وصيام رمضان» وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء والكلام الطيب. (حاشية الجمل) 

خير عند ربك: التفضيل ليس على بابه؛ لأن زينة الدنيا ليس فيها حير» ولا يرد علينا أن السعي على العيال من الخير؛ 
لأنه من خير الباقيات الصالحات لا من خير الزينة» أو يقال: إنه على بابه بالنسبة لزعم الجاهل. (حاشية الصاوي) 
يأمله: [يريد أن "أملا" مصدر بمعئ المفعول. (تفسير الكمالين)] ويرجوه عطف تفسيرء قوله: "هباء منبثا" أي 
غبارا مفرقا. وحشرناهم: أتى ماضيا إشارة إلى أن الحشر مقدم على تسيير الحبال والبروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال 
العظام» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك» وعلى هذا فتبديل الأرض تحصيل وهم ناظرون لذلك» ووقت التبديل 
يكون الخلق على الصراطء وقيل: على أجنحة الملائكة كما تقدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۲۷ سورة الكهف 
نترك م مِم أَحَدَا ر وَعْرضُوأ على رَبَكَ ضَفًا حال أي مصطفين» كل أمة صف 
ويقال هم: لقد E‏ عونا كما O‏ اول رة أي فرادى غرلا ويقال 


ل سر ل 


لمنكري البعث: Moa‏ قر ك 
وَوْضِعٌ آلْكتّبُ كتاب كل امرئ في بمينه من المؤمنين» وفي شاله من الكافرين رى 


2و 2 


لْمُجَرِمِينَ الكافرين مُمَفِقِينَ خائفين يما فيه وَيَقُولُونَ عند معاينتهم ما فيه من 
السيئات يم للتنبيه َِيلَدَنَا وأواما فاه فووا وه ووو ثم موث ةا ةو مها م وها فاه هاه واها وو واو وا فاون ه.ا م 6ه 


نترك: يقال: غادره وغدره تركه» ومنه الغدر ترك الوفاء والغدير: ما تركه السيل. (تفسير الكمالين) حال: من مرفوع 
"عرضوا"» وعبارة "القرطي": وَعْرضُوا على ربك صف "صفا" نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفا بعد 
صف كالصفوف في الصلاة» كل أمة صف لا امم صف واحد» وقيل: جميعاء وقيل: قياماء وأحرج الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن :بن مندة في "كتاب التوحيد" عن معاذ بن جبل أن النبي يد قال: إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع 
غير فظيع: يا عبادي! أنا الله لا إله إلا الله أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين» يا عبادي! لا حوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكت! أقيموا عبادي 
صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب. (حاشية الجمل) 

أي مصطفين: إشارة إلى أن "صفا" مفرد نزل منزلة الجمع؛ كقوله تعالى: لإئ يُحْرِحُكُمْ طِفْلاد (غافر:70) أي 
أطفالاء وفي "التأويلات النجمية": وعرضوا على ربك صفا أي صفا صفا من الأنبياء والأولياء والمؤمنين 
والكافرين والمنافقين» ويقال لهم: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة في حمسة صفوف: صف من 
الأنبياء وصف من الأولياء وصف من المومنين وصف من الكافرين وصف من المنافقين. 

حفاة: جمع حاف بمعئ الذي يمشي ولا نعل في رحله. وقوله: "عراة" جمع عار أي خاليا عن الثوب» وقوله: 
"غرلا" جمع أغرل أي غير مختونين. ويقال: يشير إلى أنه بتقدير القول حال. في يمينه: أي فحين يقرؤه يبيض 
وحهه ويقول: "هاؤم اقرؤوا" كتابيه إلى آخر ما في الحاقة. (حاشية الصاوي) وفي شاله إلخ: أي فحين يقرؤه 
يسود وجهه ويقول: "يا ليتي إل". (حاشية الصاوي) 

للتنبيه: وعبارة "البيضاوي": ينادون هلكتهم إلخ: ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا 
هلاكنا أقبل فهذا أوانك» E‏ مكنية وتخيبلية» وفيه تقريع هم وإشارة إلى أنه لا صاحب هم غير الهلاك؛ 
وطلبوا هلاكهم لملا یروا إياهم 
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الجزء الخامس عشر ۳۲۸ سورة الكهف 
هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه مال هنذا آلڪتَس لا يُكَادِرُ صَغْيرَة ولا كبِيرَة 
من ذنوبنا إل أَحَصَّنهَا عدّها وأثبتها؟ تعجبوا منه في ذلك وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوا حَاضِرًا 
منبتاً في كتاهم وَل يلم رَبك أَحَدًا (2 لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب 
مؤمن. وَإِذْ منصوب ب"اذكر" قلا لِلمَلتيكة آَسَجدُوا لدم سجود انحناء لا وضع 
جبهة تحية له فسَجَدُوا إل اتليس كان مِنَ أَلْحِنّ قيل: : هم نوع من الملائكةء فالاستشناء 


هلكتنا: أي هلاكنا والمقصود التحسر والتندم» وقيل: الياء حرف نداء و"ويلتنا" منادى تنزيلا ها منزلة العاقل» 
فكأنه يقول: يا هلاكي احضر فهذا أوانك. (حاشية الصاوي) ما هذا الكتاب: "ما" مبتدأ و"هذا الكتاب" 
حبره» أي أي شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه لا يغادر إلخ. (من حاشية الجمل) عدها وأثبتها: هذا لا يناي 
قوله: «إإن تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر» ؛ إذ لا يلزم من العد عدم التكفير؛ إذ يجوز أن تكتب ليشاهدها 
العبد ثم يكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو. (حاشية الجمل) 

#عجبوا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام للتعحب» وقوله: "منه" أي من الكتاب» وقوله "في ذلك" أي في الإحصار 
المذكور. (حاشية الجمل) ولا يظلم ربك أحدا: أي فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه أو يعذبه بغير 
جرم. (تفسير المدارك) لا يعاقبه بغير جرم إلخ: وإنما مى هذا ظلما بحسب عقولنا لو خليت ونفسهاء ولو فعله 
الله لم يكن ظلما في حقه؛ لأنه لا يسأل عما يفعل. (حاشية الجمل) 

منصوب ب"اذكر": أي ف"إذ" ظرف لذلك المقدرء والمعين: اذكر يا حمد! لقومك وقت قولنا للملائكة إلخ. والمراد 
اذكر هم تلك القصة» وقد كررت في القرآن مرارا؛ لأن معصية إبليس أول معصية أظهرت في الخلق. (حاشية الصاوي) 
سجود انحناء: جواب عما يقال: إن السجود لغير الله كفرء وتقدم الجواب بأن السجود لله وآدم كالقبلةء أو أن 
محل كون السجود لغير الله كفرا إن لم يكن هو الآمر به وإلا فالكفر في المخالفة. (حاشية الصاوي) 

قيل هم نوع: [نقل عن ابن عباس نا. (حاشية الجمل)] وعلى هذا القول فهم ليسوا معصومين كالملائكة بل 
يتوالدون ويعصون. (حاشية الصاوي) فالاستثناء متصل: وقد يؤول قوله: "كان من الجن" .معن صار أي مسخ 
بالمعصية» أو المراد منه كونه فعلاء وقيل: منقطع وإبليس أبو الجن فله ذرية ذكرت بعد في قوله: "أفتتخذونه 
وذريته"» والفاء للتعليل استدل بذكر الذرية على أنه من الجن؛ والملائكة لا ذرية لهم والمخالف أول الذرية 
بالاتباع. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر ۳۹ سورة الكهف 
وقيل: هو منقطع و"إبليس" أبو الجن فله ذرية وذكرّت معه بَعْدُ والملائكة لا ذرّية 


هم فَفَسَقَ عن أمر رَه ا حرج عن طاعته يتك السجود َقْتَكَخِدُونّهُ وَدُرْيتَهر 
الفسق لغة الخروج 


الطاب لآدم عاك وذريته, والهاء ي الموضعين لإبليس ولا من مِن دون تطيعوهم وَهُمَ 


ان أي أعداءء حال ق لِلظلمِین بَدَلاً م إبليس وذرّيته في 8 بدل 


إطاعة اله . اا ي إبليس وذريته خَلقَ آلسَّمّوَت وَاآلْأَرَضِ ولا حلق تفم 
أي 


أي ل اتن بعضهم خلق يعض وما کت عد الُا الشياطئ مداق ٠‏ 


وإبليس أبو الجن: هذا توجيه لكونه منقطعا وهو الحق» وعليه فالجن نوع آخر غير الملائكة فالجن من نار 
والملائكة من نور. (حاشية الصاوي) أفتتخذونه: الهمزة داحلة على محذوف والفاء عاطفة على ذلك المحذوف» 
والاستفهام توبيخي» والمعئ: أبعد ما حصل منه ما حصل يليق منكم اتخاذه. (حاشية الصاوي) 
وذريته: عطف على الضمير في "تتخذونه"ء قال محاهد: من ذرية إبليس لاقس ووهان» وهما صاحبا الطهارة والوضوء 
اللذان يوسوسان فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكين» وزلنبور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع؛ وبتر وهو صاحب المصائب يزين حدش الوحوه ولطم الخدود وشق الحيوب» والأعور وهو صاحب الزنا ينفخ 
في إحليل الرحل وعجيزة المرأة» مطردوس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في أفواه الناس لا يحدون لها أصلاء 
وداسم وهو الذي إذا دحل الرحل في بيته ولم يسلم ولم يذكر الله دحل معه. (حاشية الصاوي) 
تطيعوفم: أي بدل طاعيٍ» وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية ههنا اتباع الناس لهم فيما يأمرونهم به من المعاصي» 
فالموالاة بحاز عن هذا؛ لأنه من لوازمهاء فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء؛ 
لأن الأولياء هم الأصدقاء. (الجمل) حال: من مفعول الاتخاذ أو فاعله. بئس للظالمين بدلا: فاعل "بئس" مضمر 
مفسر بتمييزه؛ والمخصوص محذوفء تقديره: "بعس البدل إبليس وذريته"» و"للظالين" متعلق عحذوف حال من 
"بدلا"» وقيل: متعلق بفعل الذم. (حاشية الجمل) 
إبليس وذريته إلخ: بيان للمخصوص بالذم امحذوف. وما كنت متخذ المضلين: فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ إذ 
المراد بالمضلين من انتفى عنهم إشهاد خلق السماوات والأرض» وأصل العضد العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» 
ففي الكلام استعارة يقال: فلان عضدي ويراد به المعين والناصر» ومنه قوله: للإسنشد عضدك بأحيك) أي سنقوي 
نصرتك ومعونتك. (حاشية الجمل) عضدا: هو في الأصل العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» ثم أطلق على المعين 
والناصرء والمراد هنا مقدما هم في مناصب خير بل هم مطرودون عنها فكيف يطاعون! (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۳٠‏ سورة الكهف 
أعوانا في الخلق» فكيف تطيعوفهم؟ وَيَوَمَ منصويه بن "اذك" به يقول بالياء والنون تاذو 
سُرَحَآِىّ الأوثان آلذِينَ رَعَمْمَّ ليشفعوا لكم بزعمكم فَدَعَوَهُمَ e‏ امم 
جيبوهم وَجعَلنا بم بین الأوثان وعابديها موقا( واديا من أودية جهدم يهلكون 
فيه جميعاء وهو من "وبق" بالفتح: "هلك" ار أيقنوا اچم 
مُوَاقعُوهًا أي واقعون فيها Ty‏ 2 چ معدلاً. قد صَرَّفا بينا فى هدا 
الان لاس من كُلٍ مَك ل صفة لمحذوف أي مفلا من جنس 5 مثل ليتعظوا وَكَانَ 
آلإنسَيُ أي الكافر أُحُتَرَسََءِ جَدَلِةً رج خصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من 
اسم "كان" المعيى: وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وَمَا مَتَعْ الاس أي كفار مكة 


أن يما مفعول ثان إِذ جَاءَهُمْ آلُدَئ القرآن وَيَستَغْفرُوأ رهم إا أن نيهم سُنَهُالأولِينَ 
الذين زعمتم: مفعولاه محذوفان أي زعمتموهم شركاءء وقوله: "فدعوهم" إلخ معناه على الاستقبال كما هو' 
ظاهر. (حاشية الحمل) وجعلنا بينهم: أي مشتركا بينهم موبقا يجتمعون فيه كما يفهم من قوله: يهلكون فيه جميعا. 
(حاشية الجمل) واديا من أودية جهنم: يهلكون فيه جميعا كذا روي عن ابن عباس فن وبحاهد. (تفسير الكمالين) 
وهو من وبق إلخ: أي هو في الأص اسم مكان وقوله: بالفتح أي بفتح الباء» ببق وبوقا هلك. (تفسير الكمالين) 
ورأى الجرمون النار: أي عاينوها من مسيرة أربعين عاما. (حاشية الجمل) 

أيقنوا: جعل الظن محازا من اليقين بدليل "و لم يجدوا عنها مصرفا". (تفسير الكمالين) واقعون فيها: يريد أن المفاعلة 
بمعين الثلائي. معدلا: أي مكانا يحلون فيه غيرها. والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان. (حاشية الجمل) 
مثلا: أي معن غريبا بديعا يشبه المثل في غرابته» وقوله: "من جنس كل مثل" أي من جنس كل معن غريب 
يشبه المثل. (حاشية الحمل) أكثر شيء جدلا: تمييز» أي أكثر الأشياء الي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد 
واحد حصومة ومماراة بالباطل» يعي أن حدل الإنسان أكثر من حدل كل شيء. (تفسير المدارك) 

خصومة في الباطل: قيده به؛ لأنه الأكثر قي الاستعمال والأليق بالمقام» وإلا فالحدل مطلق المنازعة. (تفسير الكمالين) 
إلا أن تأتيهم: الكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبهم إتيان مثل سنة الأولين بقوهم: #اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۳1 سورة الكهف 
فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم ُو يانم آلَعَذَابُ بد رج مقابلة 
وعيانا وهو القتل يوم بدر. وفي ا بضمتين جمع "قبيل" أي أنواعا. وَمَا رل 
لْمُرَسَلِينَ إل مُبَسْرِينَ للمؤمنين وَمُنذرينَ مخوّفين للكافرين ودل الَدِينَ ڪفروا 
بالطل بقوهم: أبعت الله شرا 2 وقوه ل سدرا ونظوا ا A‏ 


إدحاض القدم هو إزلاقها 
القرآن واوا ايت أي القرآن وَمَآأنذرُوأ به من النار هِرُْوًا 2) سخرية. وَمَنَأَظَلَمٌُ 


ممن در بَايَتِ ريه فَأعَرّض عَا وَكَيى ما قَدَمَّتَيَدَاهُ ما عمل من الكفر والمعاصي 


فلم يتفكر في عاقبتها إن جَعَلَا عل لوبهم أة أغطية أن يَفْقَهُوهُأي أن يفهموا 


| 


القرآن أي فلا يفهمونه َف ءَاذَاجِمَ وَقرَا | تقلا فلا يسمعونه وإن تذعهة إلى لْهُدَئ 
يدوأ وا أي بالجعل المذكور أَبَدا 9 وَرَبْكَألمَمُورُذوالرَحْمَة لو يۇاخدهم 


الإهلاك: المقدر عليهم» يشير بزيادة الصفة إلى دفع ما يرد ههنا أن الهلاك لا يصير مانعا هم عن الإبعان» فإن المانع 
يقارن الممنوع وإتيان الهلاك متأخر عن عدم إعامم فأحاب: بأن الهلاك لكونه مقدرا كائنا لا محالة كأنه محقق عند 
عدم إعامم وقد يوجه بحذف المضاف بعد إلا أي طلب أن تأتيهم سنة الأولين وانتظاره. (تفسير الكمالين) 
قبلا: قرأ الكوفيون برفع القاف والباء الموحدة والباقون بكسر القاف وفتح الباء الموحدة. (تفسير الخطيب) 
أنواعا: أفواجا القبيل: جماعة ليسوا من أب» والقبيلة: من أب» وقيل: إنه لغة في "قبلا" .معن المقابلة» ويؤيده ما 
في "القاموس": قبلا محركة وبضمتين كصرد وعنب أي عيانا ومقابلة. (تفسير الكمالين) 
ويجادل: مستأنف و"الذين" فاعل» أي ويجادل الكفار والمفعول محذوف أي المرسلين فكان الأولى تفسير الحق 
بضد الباطل؛ ليشمل جميع الشرايع» وكذا في قوله: "واتخذوا آياتي" الأولى أن يراد بالآيات معجزات الرسل الأعم 
من القرآن. (حاشية الجمل) آيانٍ: المناسب تفسيرها بمعجزات الرسل لا خصوص القرآن؛ لأنه في كل كافر من 
هذه الأمة وغيرها. (حاشية الصاو 2 وما أنذروا به: أشار إلى أن "ما" .معن الذي والعائد محذوف» (حاشية الجمل) 
ويصح كون "ما" مصدرية أي وإنذارهم كما صرح في "الخطيب". 
فأعرض عنها: لم يتدبرها وهو بالفاء الدالة على التعقيب؛ لأن ما هنا في الأحياء من الكفارء فإههم ذكروا . 
فأعرضوا عقيب ما ذكرواء وقالوا في السحدة ب "ثم" الدالة على التراحي؛ لأن ما هناك في الأموات من الكفار؛ 
فإنهم ذكروا مرة بعد أحرى» ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنواء والمراد من النسيان التشاغل والتغافل عن كفره 
المتقدم. (تفسير الكرحي) 
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الجزء الخامس عشر ۳۳۲ سورة الكهف 
في الدنيا A‏ لل النذانة نيها بل لهم مود وهو يوم القيامة 
لن دوأ من دونه مويلا جم ملجأ من العذاب. وَتللك الْقَرَئت أي أهلها كعاد 
وتمود وغيرهما أُهَلَكتَهُ لَمّا موأ كفروا وَجَعَلَا لِمَهَلكهم لإهلاكهم. وف قراءة 

بفتح الميم أي طلاكهم معدا (2) و اذكر إِذْ قات مُوسَئْ هو ابن 0 فده 


أي وقنا معيناً 
ل برحلا أزال أسير حت 


سم >< ساس 


بلع مَجْمَعٌ الْبَحرَيْنِ ل ب د ال 


وهو يوم القيامة: أشار بذلك إلى أن المراد بالموعد الزمان المعد لهم ويصح أن يراد به المكان. (حاشية الصاوي) 
موئلا: الموئل المرحع من وأل يئل أي رحع» ويقال للملجأ أيضاء يقال: وأل فلان إلى فلان إذا لحأ إليه» والمعين: 
لن يجدوا غير العذاب ملجأ يلتجئون إليه كناية عن عدم خلوصهم منه. (حاشية الصاوي) 
لمهلكهم: بضم اليم اسم مصدر ل"أهلك" لكنه على زنة اسم المفعول» فلذلك قال الشارح: لإهلاكهم وهو مضاف 
لمفعوله أي لإهلاكنا إياهم» وقوله: "وفي قراءة" أي سبعية وتحتها قراءتان: فتح اللام وكسرها فمجموع القراءات 
ثلاث: ضم اليم مع فتح اللام [في قراءة الأكثر. (تفسير الكمالين)] وفتح اليم مع فتح اللام ومع كسرها وعليها فهو 
مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) واذكر إلخ: قدره إشارة إلى أن "إذ" ظرف محذوف» والمعى اذكر يا محمد لقومك 
ابن عمران: [لا ابن هامان كما زعمه أهل الكتاب. (تفسير الكمالين)] رسول بن إسرائيل من سبط لاوى بن 
يعقوب» وهذا هو الصحيح الذي احتمعت عليه الآثار الصحيحة. ولا يقدح فيه كونه يتعلم من الخضر؛ لأن 
الكامل يقبل الكمال سواء قلنا: إن الخضر ني أو ولي» فاستفادته منه لا تقدح في كونه أفضل منه؛ لأن تلك مزية 
وهي لا تقتضي إلا فضيلته. (حاشية الصاوي مختصرا) 
هو ابن عمران: إشارة إلى الاحتلاف في موسى لتلا في هذا الموضع» واحتار ما هو الأصح. قال في "الخطيب": 
أكثر العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران علي صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب 
التوراة» وعن كعب الأحبار أنه موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وهو قد كان نبيا قبل موسى بن عمران 
تلا» قال البغوي: والأول أصح. يوشع بن نون: وهو ابن إفراييم بن يوسف» وني بعض الكتب: إفراثيم. 
وكان يتبعه : هذا بیان وجه إضافنه إلى موسى وفكلا وكان ابن أحته. وقيل: كان عبدا له وهو بعيد؟ لأن شرط النبوة 
الحرية. (حاشية الصاوي) لا أزال أسير: حذف الخبر؛ لدلالة الحال وهو السفر والغاية الآتية عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس عشر مم سورة الكهف 
ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك أَوَأمَضِى حُقبًا © 
دهراً طويلاً في ا فما بَلََا جمَعَ بَيِهِمَا بين البحرين ديا حُونَهُما نسي 
يوشع حَمْله عند الرحيل» ونسي موسى تذكيره اتن الحوت سَبِيلَهُ فى الْبَح أي 
جعله بجعل الله سََرَبا ج أي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نفاذ لهء وذلك بأن الله 
تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانحاب عنه» فبقي كالكوة لم يلتكم وحَمَّدَ ما تحته 


انقطع الماء وانكشف 1 1 
منه. فَلَمّا جَاوَرًا ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم قال لِفتَده مَاتِنَا عَدَآءَنًا 


ملتقى بحر الروم: وبحر فارس أي موضع التقائهماء وقيل: هما بحر الأردن والقلزم» قيل: إنهما لا يلتقيان إلا في 
البحر المخيط» فلعل المراد به مكان يقرب منه التقاؤهماء وقيل: هما موسى والخضر؛ لأنهما بحرا علم» قال الحافظ: 
وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن يذكر لمناسبة احتماعهما بالمكان المحخصوص كما قال 
السهيلي: اجتمع البحران بمجمع البحرين. (تفسير الكمالين) الجامع لذلك: إشارة إلى أن المراد بقوله تعالى: 
"مجمع البحرين" المكان الذي جامع البحرين. 
أو أمضي حقبا: قيل: الحقب ثمانون سنة» حاصله أنه قال موسى #: "لا أزال أمضي حن يجتمع البحران» 
فيصر الجزاء واحداء أو أمضي دهرا طويلا حي أحد هذا العالم". (التفسير الكبير) نسي يوشع حمله: هذا يقتضي 
أنه كان موجودا على البر حين نسيه يوشع» ولكن الموحود في القصة أن موسى ويوشع عليهما السلان لما وصلا 
الصخرة الي عندها عين الحياة ناماء ثم استيقظ يوشع» فتوضأ من تلك العين» فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماع فهذا يقتضي أنه نسي إخبار موسى هما رأى» فالمناسب أن يقول: نسي يوشع أن يخبر موسى ما شاهده من 
الأمر العجيب. إن قلت: إن شأن أمر العجيب عدم نسيانه؟ أجيب بأنه أدهش من عظيم ما رأى من قدرة الله 
وعظمته للحكمة الي ترتبت على ذلك. (حاشية الصاوي) عند الرحيل: الرحيل السير. (القاموس) 
فاتخذ سبيله في البحر: هذا الاتخاذ قبل النسيان فيكون في الآية تقدمم وتأحير» والأصل فأدركته الحياة فخرج من 
المكتل وسقط في البحر فاتخذ سبيله. (حاشية الصاوي) سربا: مفعول ثان من "اتخذ"2 أو حال من الضمير 
المستتر في البحر وهو المفعول الثاني حينئذ» وقوله: مثل السرب ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
وهو الشق: شق بالكسر: نصف الشيء. (الصراح) ونفاد جمعين الفناء والذهاب. (القاموس) وقي نسحة: "لا نفاذ 
له" بالذال المعجمة أي لا مخرج لهء وقوله: "فانجاب" أي انقطع الماء وانكشف» وقوله: "كالكوة" في "المصباح": 
الكوة بالفتح نقب البيت» وقوله: "ل يلتم" أي لم يلتصق» وقوله: "ما تحته منه" أي الماء. 
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الجرء الخامس عشر ۳4 سورة الكهف 
هو ما يؤكل أول النهار لَقَدَ قيا ِن سَفرنًا هذا تَصَبًا (2) تعباء وحصوله بعد 


ال لاع ررقم 7 کرو س ع مر يمي ور . اسار + اجو ر ر 
الجاوزة. قال أَرَءَيَتَ أي تسه إِذ اويا إلى الصَّخَرَة بذلك المكان فى ذسيت الحوت وَمَا 
0 


ر و که ص »د را وى 6 ع ريوع 0 م كد ب 
أنسلنية إلا الشيطّن يبدل من اطاء أن أذكرهر بدل اشتمال أي أنساني ذكره وآنخذ 


الحوت سَبِيلَهُء فى لبر عَجَبّا 2 مفعول ثان أي يتعجب منه موسى عل وفتاه لما 
ق 5 5 شو بر 7 7 اع 2 ع 3 
تقدّم في بيانه. قَالَ موسى 32 ذَلِكَ أي فقدنا الحوت ما أي الذي كنا تَبَْ نطلبه 


فإنه علامة لنا على وحود من نطلبه فَارَتَدًا رجعا عل ءَاثارهِمًا يقصانها قَصَصا وج 


أرأيت: وقال الإمام الرازي: الهمزة في "أرأيت" همزة الاستفهام و"رأيت" على معناه. أي تنبه: لما كان "أرأيت" 
ههنا ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء» أحرجحت عن بايها وضمنت معن تنبه أو أما أي 
أما إذ أويناء أو تنبه فالفاء جوابما لا حواب "إذ"؛ لأنها لا تحازى إلا مقرونة ب "ما" كذا في "شرح التسهيل" 
كما نقله الخفاحي» وقال الزمخشري: إن "أرأيت" على أصله .معن أخبرني» ومفعولاه محذوفان أي أخبرني الأمر 
أو الحال» أي شيء أصابييٍ أو أخبرني الذي أصابن كيف نسيت الحوت. 

يبدل من اهاء: في "أنسانيه"» قوله: "أن أذكره" بدل اشتمال أي ما أنساني ذكره إلا الشطان. إن قلت: إن الشيطان 
لا تسلط له على الأنبياء» وأحيب: بأنه أضاف النسيان إليه هضما لنفسه. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
مفعول ثان إلخ: وقيل: سبيلا عجبا وهو كونه كالسربء أو اتخاذا عجبا والمفعول الثاني هو الظرف» وقيل: هو 
مصدر فعله مضمر أي قال في آخحر كلامه» أو قال موسى علا في جوابه: عجبت عجبا. وقيل: الفعل لموسى علي 
أي اتخذ موسى جا سبيل الحوت في البحر عجبا. (حاشية الجمل) 

لما تقدم في بيانه: وهو قوله: وذلك أن الله أمسك عن الحوت إلخ. (حاشية الجمل) ما كنا نبغ: أصله: نبغي 
حذفت الياء؛ للتخفيف لدلالة الكسر عليه» وكان من حقها الثبوت» وإنما حذفت؛ تشبيها بالفواصل أو لأن 
الحذف يأنس بالحذف فإن "ما" موصولة حذف عائدها. (حاشية الجمل) يقصاها: إشارة إلى أن قوله تعالى: 
"قصصا" مصدر لفعل محذوف تقديره: يقصان قصصا أي يتبعان أثرهما اتباعا ويتفحصان تفحصا. 

قصصا: فيه وجهان, أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي رجعا على آثارهما مقتصين آثارهما. والثاني: أن يكون 
مصدرا لقوله: "فارتدا على آثارهما"؛ لأن معناه فاقتصا على آثارهما. (التفسير الكبير) 
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فَوَجَدَا عَبَدَا مَنْ عِبَادِنَآ هو الخضر ءَاتَيْنَهُ رَحمَةَ مِّنَ عِددِنًا نبوّة في قول وولاية في 
آخخرء وعليه أكثر العلماء وَعَلََْدُ ين لد من قبلنا عِلْمًا ر مفعول ثان أي معلوماً 
من المغيبات» روى البخاري حديث: إن موسى قام خطيباً في بن إسرائيل» فسكل 


أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه: إن 


لي عبدا مجمع البحرين هو أعلم منك» قال موسى: يا رب فكيف لي به؟ قال: 


تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو م» eed‏ وات 
هو الزتبيل كهيئة القرع 


فوجدا عبدا: قيل: دخلا السرب مكان الحوت فوجداه جالسا على جزيرة في البحرء وقيل: وحداه على الصخرة 
مغطى بثوب أبيض طرفه تحت رأسه والآخر تحت رجليه» فسلم عليه موسى ع فرفع رأسه واستوى جالساء وقال: 
"وعليك السلام يا نبي بي إسرائيل" فقال له موسى علت8ا: من أحبرك أن ني بي إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي 
ودلك علي» ثم قال: لقد كان لك في بي إسرائيل شغلء قال موسى عَلِتها: إن ربي أرسلي إليك لأتبعك وأتعلم منك. 
(حاشية الصاوي) من عبادنا: الإضافة لتشريف المضاف أي من عبيدي الخصوصية. (حاشية الصاوي) 
هو الخضر: فيه لغات ثلاثة» كسر الخاء مع سكون الضاد» وفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرهاء ولقب جمذا؛ 
لأنه كان إذا صلى احضر ما حوله» وكنيته أبو العباس واسمه بليا. في "الخازن": قيل: كان من ب إسرائيل» 
وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا وتركوا الدنيا. (حاشية الصاوي) 
نبوة في قول: قال ابن عطية والبغوي: الأكثر أنه نبي» وكذا قاله القرطي. "وولاية في آخحر"» وعليه أكثر العلماء ومنهم 
القشيري. (تفسير الكمالين) من لدنا: ما يختص بنا ولا يعلم بواسطة معلم من أهل المظاهر. (حاشية الصاوي) 
قام خطيبا: أي واعظا يذكر الناس حى فاضت العيون ورقت القلوب» وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورحوع 
موسى ع إلى مصر. (تفسير البيضاوي) 
هو أعلم منك: بأحكام وقايع مفصلة وحكم نوازل مغيبة لا مطلقا بدليل قول الخضر لموسى علت#: إنك على علم علمكه 
الله لا أعلمه وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر 
بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخرء فلما مع موسى عك هذا تشوقت نفسه الفاضلة وهمته العالية 
لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم فسأل. (حاشية الجمل) فكيف لي به: أي فكيف السبيل لي 
بلقائه» وقوله: "مكتل" وهو الزنبيل» وقوله: "مثل الطاق" هو البناء المقوس. تأخذ معك حوتا: لعل السر في 
تخصيصه ما ظهر بعد من حياته ودحوله في البحر الذي هو مأواه في الأصل. (حاشية الجمل) 
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الجزء الخامس عشر ۳۳۹ سورة الكهف 
فأحذ حوتا فجعله في مكتلء ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حى أتيا الصخرة» 
ووضعا 5 فناماء واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ 
في البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية 0 الطاق» فلما 

1 أ عور رارت فاطق فا رهه ونه حن إذا اا 
الغداة قال موسى عت :لفتاه ءاتنا غدَآءنا» إلى 75 ل البَحْر عجَبا4 
لو كان اللحوت عورا ورم حفن ولنناة عا قال له شوب هَل ا غر أن 
كلمن مما عُلْمَتَ رُسْدًَا أي صواباً أرشد به وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين» 
وسأله ذلك؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة. قال إِنّكَ أن تَسَتَطِيعَ مى صَبرَا ر 


الطاق: هو البناء المقوس كالقنطرة» وفي "المختار": الطاق ما عقد من الأبنية. (حاشية الجمل) قال موسى: بعد أن 
صليا الظهر من اليوم الثاني. (حاشية الصاوي) على أن تعلمن: أي ليس قصدي في اتباعك إلا تعليمك إياي» 
لا شيئا من الأغراض غير التعليم. (حاشية الصاوي) 
وسأله ذلك إل: حواب عما يقال: إن موسى ي من أولي العزم وني ورسول جزماء وأسمعه الله كلامه وأعطاه 
التوراة» وهو أفضل من الخضرء فكيف يسعى عليه ويتعلم منه؟ فأحاب بأن الزيادة في العلم مطلوبة على أن علم 
الخضر لا يحتاج إليه موسى في شرعه» وإِنما هي مزية حص ما النضرء وأمر الله موسى لتلا أن يأخذها عن 
الخضر ويكتمها لتكمل له جميع المزاياء ولا يقتضي أن الخضر أعلم منه؛ لأن موسى كامل في علمه لا تحتاج 
شريعته إلى شيء من علم الخضرء وإنها أعلمه مزية خصه الله يما لا يقتدي به فيها. (حاشية الصاوي) 
لأن الزيادة إل: يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك المبالغة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه 
المبالغة الحاه والمال ولا غرض لي إلا طلب التعليم. روي: أنه لما قال له موسى ع89: "هل أتبعك على أن تعلمي 
ما علمت رشدا؟" قال له الخضر: كفى بالتوراة علما وببئي ن إسرائيل شغلاء فقال له موسى علتل: إن الله أمرني 
بهذا» فحينئذ قال له الخضر: "إنك لن تستطيع معي صبرا". (حاشية الجمل) 
قال إنك: لما ترى من مخالفة شرعك ظاهرا؛ لأن المتعلم قسمان» متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يارس 
الاستدلال» وهذا تعليمه سهل ويقبل كل ما ألقي إليه» ومتعلم مارس الاستدلال وحصّل العلوم غير أنه يريد أن 
يزداد علما على علمه» وهذا تعليمه شاق شديد؛ لأنه إذا رأى شيئا أو مع كلاما عرضه على ما عنده فإن وافقه 
وإلا فناقش فيه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس عشر بوم سورة الكهف 
كف نض كلما لوسك قدت ارك في الحديث السابق عقب هذه الآية: 
"يا موسى! إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه"» وقوله: "حبرا" مصدر معن "لم تحط" أي لم تخبر حقيقته. 
قال سَتَجِدُنَ إن سَاءَ الله صاب وَل أُعَصِى أي وغير عاص لَكَ أَمَا © تأمرني به 
وقيد بالمشيئة؛ لأنه م يكن على ثقة من نفسه فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء 
أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين. َال َن بحت فلا مَسمَلنى وفي ل 
وتشديد النون عن شىء تنكره مي في علمك واصبر حي أَحْدِتَ لَك مِنْدُ وها © 
أي أذكره لك بعلته» فقبل موسى علكلا 2 رعاية لأدب المتعلم مع العالم. 


ص سے سے سے 


فانطلقا يمشيان على ساحل البحر EEE EO‏ 


إن على علم: وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكملء فقد ورد أن الصديق ما فضل غيره من 
الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء وقر في صدره وهو علم المكاشفة» وقوله: "وأنت على 
علم" وهو علم ظاهر الشريعة. (حاشية الجمل) لأنه لم يكن: أي فكأنه قال: ستجدن صابرا إن وافق شرعيء أو 
أوحى الله إلي في شأنه» فأنا لا أدري ما يفعله الله» ولم يقل الخضر: إن شاء الله؛ لأن الله أطلعه على أن موسى لا 
فلا تسألني عن شيء: أي شيء تشاهده من أفعالي» أي لا تفاتحن بالسؤال عن حكمته فضلا عن المناقشة 
والاعتراض حن أحدث لك منه ذكرا أي حن أبتدئ ببيانه. وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة وغاية 
حميدة البتة» وهذا من أدب المتعلم مع العام والتابع مع المتبوع. (تفسير أبي السعود) وفي قراءة: أي ابن عامر 
ونافع: "نا تسألي" بفتح اللام وتشديد النون. (تفسير الكمالين) في علمك: أي بحسب ظاهر علمك» وقوله: 
"واصبر" قدره إشارة إلى أنه المغيا ب" حي" وقوله: "بعلته" أي بحكمته وسببه. (حاشية الصاوي) 

فانطلقا:أي ومعهما يوشع» وإغا لم يذكر في الآية؛ لأنه تابع لموسى فالمقصود ذكر موسى والمنضر. (حاشية الجمل) 
ساحل البحر: أي يطلبان سفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل السفينة: هؤلاء لصوص؛ لأنهم رأوهم 
نزلوا بغير زاد ولا متاع» وأمروهم بالخروج. فقال صاحب السفينة: ما هم بلصوص» ولكين أرى وجه الأنبياء 
وعن أبي بن كعب عن البي 24 SES‏ فكلموا أهلها E‏ فحملوهم 
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الجزء الخامس عشر ۴۴۸ سورة الكهف 
حَمَْ إِذَا ركبا فى آلسَفِيتة الي مرت هما خر قَهَا الخضر بأن اقتلع لوحا أو لوحين منها 
من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج قَالَ له موسى أَحَرَقيََا لِنُغرق أُهلَهًا وتي قراءة 
ل من قد فت سن مرا رچ أي عظيما منكراء روي أن 
0 قال ألم اقل إل أن مَسْتَطِيعٌ مى صتا (ج) قال لا د تؤاخذنی ما 
سيت أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك وَلَا تَرَهِقنى تكلفي يِن أمرى 
مشقة في صحبن إياك أي عاملئ فيها بالعفو واليسر. فَانطَلَّقَا بعد 
حروحهما من السفينة يعمشيان حي إِذَا لَقيًا عُلَسَّام يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان 
أحسنهم وجها فَعَمَلَهُ الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعاء أو اقتلع رأسه بيده» أو 
ضرب رأسه بالجدارء أقوال» وأتى هنا بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقب اللقاء 
وحواب "إذا". قال له موسى اقلت تَفْسَا رَكِيْةْ أي طاهرة لم تبلغ حدّ التكليف» 
وقي قراءة: "زكية" بتشديد الياء بلا ألف, بير تفس EEO‏ 


لابن عامر والكوفيين 


و 
أ 


عكسيرا 2 


خرقها: أي نزع من السفينة لوحا كما رواه البخاري. (تفسير الكمالين) اللج: اللج: معظم الماء كما في "المصباح". 
إمرا: من الأمر إذا عظم. التسليم لك: وترك الإنكار عليك كما هو مقتضى وصيتك» وقيل: المراد بالنسيان 
الترك» ويؤيد الأول ما في الصحيح أنه كان الأول من موسى علبلا نسيانا. (تفسير الكمالين) غلاما: امه حبور 
بالحاء المهملة وبالحيم» وقيل: شمعون. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) الحنث: الحنث يطلق على المعصية وعلى 
مخالفة اليمين أي عدم البر» والمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليف» والكلام على حذف المضاف أي لم تبلغ حد 
الحنث أي حد التكليف. (حاشية الجمل بالسكين: أقوال ثلاثة» ورد كل منها في الأثرء ويجمع بينها بأنه ضرب 
رأسه بالحائط أولا ثم أضجعه فذبحه ثم قطع عنقهء وأتى يما بالفاء العاطفة؛ لأن القتل عقيب اللقي» فأتى بفاء 
التعقيب للدلالة على أنه كما لقيه قتله» وحواب "إذا" "قال له أقتلت"» بخلاف خرق السفينة فإنه لم يتعقب 
الركوب فجعل جزاء الشرط. (تفسير الكمالين) زكية: بالألف لأبي عمرو وابن كثير ونافع. 

بغير نفس: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"قتلت". الثاني: أنه متعلق .بمحذوف على أنه حال من الفاعل» أو 
المفعول أي قتلته ظالما أو مظلوما. الثالث: أنه صفة لمصدر محذوف أي قتلا بغير نفس. (حاشية الجمل) وقوله: أي لم 
تقتل نفسا فيقتص منهاء ولعل في شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبيء بل قالوا: إنه كان في شرعنا كذلك قبل 
الهجرة» قال البيهقي في "المعرفة": إنما صارت الأحكام متعلقة بالبلوغ بعد ال هجرة بعد وقعة أحد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء عت ۳۳۹ سورة الكهف 
أي لم تقعل نفسا لقن حِنتَ شیا كرا وچ بسكون الكاف وضمها أي منكرا. قال 
لذ أل لَك كك أن طبع م صا زاد . 50 على ما قبله؛ فد العذر هناء 


ي لفظ "لك" 
وهذا قال إن سَأُلمْكَ عن شَىْءِ بَعْدَهَا أي بعد هذه المرة 0 لا تت رک 


أتبعك قد بلغت يِن لَدُنَ بالتشديد والتخفيف من قبلي عُدْرًا ر في مفارقتك لي. 
فَأنطَلَقَا حى إدآ تيآ اهَل قَرَيةِ هي أنطاكية أسَْتَطَعَمَآ أَهَلَهَا طلبا منهم الطعام ضيافة 
ابوا أن يُصَيْفُوهُمًا وَجَدَا فيا جِدَارًا ارتفاعه مائة ذراع يُرِيدُ أن يَنقَضٌ أي يقرب 
أن عة لياه اقا اضر دة كال له مرش لوقك تون در 


"لإتخذت" عليه اج وهم غ حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام 2057 


أي لم تقتل نفسا: فيقتص منهاء قيل: الصغير لا يقادء فالظاهر من الآية كبر الغلام» وفيه أن الشرائع مختلفة فلعل . 
الصغير يقاد في شريعته» ويؤيد هذا الكلام ما نقل البيهقي في "كتاب المعرفة": أن الأحكام إنما صارت متعلقة 
بالبلوغ بعد المجرةء وقال الشيخ تقي الدين السبكي: إنها إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد أحد» من "روح البيان". 
شيئا نكرا: هو أعظم من الإمر؛ لأن فيه القتل بالفعل» بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تدا ركه» أو قيل بالعكس؛ 
لأن الإمر قتل أنفس متعددة بسبب الخرق فهو أعظم من قتل الغلام وحده. (حاشية الصاوي) 
منكرا: أي من الأول؛ إذيمكن سد الخرق» ولا عكن إحياء المقتول. (تفسير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أي بتشديد 
النون وهي قراءة الجمهورء وبتخفيف النون وهي قراءة لنافع. ا مائة ذراع» وعرضه حمسون ذراعاء 
وامتداده على وجه الأرض حمس مائة ذراع. (حاشية الجمل) يريد أن ينقض: الإرادة: نزوع النفس إلى شيء 
معه حكمه فيه بالفعل أو عدمه» وهذا من مجحاز كلام العرب؛ لأن الحدار لا إرادة له» وإنما معناه قرب ودنا من 
السقوط. (روح البيان) وف "الكبير": فإن قيل: كيف يجوز وصف الحدار بالإرادة مع أن الإرادة من صفات 
الأحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة» وله نظائر في الشعر قال: 

يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بي عقيل ملخصا منه. 
لو شئت لتخذت: ف "البيضاوي": "قال لو شئت لتحذت إلخ" تحريضا على أحذ الجعل ليتعشيا به» أو تعريضا 
بأنه فضول؛ لما في "لو" من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاحة واشتغاله مما لا يعنيه لم يتمالك نفسه. 
(حاشية الجمل) 
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قَالَ له الخضر: هَددًا فِرَاقُّأي وقت فراق بَينى وَبَيَيكَ فيه إضافة "بين" إلى غير 
متعدد» سوغها تكريره بالعطف بالواو سأك قبل فراقي لك بعَأويلٍ ما د ممع 
عليه صَبْرًا 29 أمًا آلسَفِيئَة كات لِمَسَدكينَ عشرة يَعْمَلُونَ فى بحر بالسفينة مؤاحرة 
نها؛ طلبا للكسب فَأَرَدتٌ أن أَعِبها وان وَرَآءَهُمِ إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملِكُ كافر 


هذا: أي هذا الإنكار على ترك الأحر. (تفسير الخطيب) أي وقت فراق: والمشار إليها يبمذا هو الاعتراض الثالث 
بتقدير الوقت» أي وقت هذا الاعتراض وقت الفراق. (تفسير الكمالين) فيه إضافة "بين" إلخ: إشارة إلى دفع 
سؤال وهو كيف ساغ إضافة "بين" إلى غير متعدد؟ فأحاب بقوله: "فيه إضافة بين إلخ" حاصله: ساغ ذلك 
تكريره بالعطف بالواو» ألا ترى أنك لو اقتصرت على قولك: المال بيئ» لم يكن كلاما حى تقول: بينناء أو بيئي 
وبين فلان كما ذكره "الخطيب". 

بتأويل إخ: [التأويل رجع الشيء إلى مآله» والمراد ههنا المآل والعاقبة. (روح البيان) وقال الآخرون: المراد به 
تفسير.] أي تفسير هذه الآيات الي وقعت لموسى مع الخضرء وحكمة تخصيص الخضر لموسى بتلك الثلاثة ما 
ورد أنه لما أنكر حرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم؟ فلما 
أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين 
هذا من رفعك حجر البئر لبن شعيب دون أجر؟ (حاشية الصاوي) 

أما السفينة: شروع في وفاء ما وعد الخضر به موسى على سبيل اللف والنشر المرتب. والسفينة تجمع على سفين 
وسفائن» ويجمع السفين على سفن بضمتين مأحوذة من السفن كأها تسفن الماء أي تقشره» وصاحبها سفان. 
(حاشية الصاوي) وكان ورائهم: جملة حالية بإضمار "قد". (حاشية الجمل) 

إذا رجعوا: من المعلوم أنه إذا كان وراءهم إذا رحعوا يكون الآن أي في حال توجهم أمامهم؛ فلا يغاير هذا القول 
ما بعده. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": على قوله "وكان وراءهم" أي أمامهم» وقد قرئ به أو حلفهم» وكان 
رجوعهم عليه لا محالة. وني "روح البيان": "وراء" من الأضدادء وأريد به ههنا الأمام دون الخلف على ما يأ من 
القصص» ملخصا. كان طريقهم في رجوعهم عليه» والوراء بمعين الخلف» أو أمامهم فالوراء ععن القدام» وهو من 
الأضدادء ويؤيد الثاني قراءة ابن عباس حُجُّما: وكان أمامهم ملك. (تفسير الكمالين) 

ملك كافر: اسمه: حلندي بن كركرء وكان بجزيرة الأندلس ببلدة قرطبة» وأول فساد ظهر في البحر كان ظلمه على ما 
ذكره أبو الليث» وأول فساد ظهر في البر قتل قابيل هابيل. (روح البيان) 
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EL‏ : فة صالحة 0 36 الأحذ. وما الْغْلَمُ 
تمل أن ن 

كن وا مؤي يخأ هما تیا وط یرنه كما في سد e‏ 

"طبع كافراً ولو ا لأرهقهما ذلك" أي محبتهما له كانه فق ذلك 3-0 أن 

لد كوو ين a‏ 

يُبَدِلْهُمًا بالتشديد والتخفيق ما خا مه رَكوةٌ أي صلاحا وتقى وارب منه را 


بسكون الحاء وضمها رة وهي ال الد فأبدهنا هان 'تخازية: برو حت نيا 


ون ماروا 


فولدت نبي فهدى الله تعالى ا ل جار فكان لِعْلَمَيْنِ يمين فى أَلَمَدِيَة 


صالحة: وقد قرئ كذلك. (تفسير أبي السعود) وعلى تقدير عدم ذكر الصفة فهو من قبيل إيجاز الحذف. (روح 
البيان) وفي "الخطيب": وحذف التقييد بذلك للعلم به. وروي أن الخضر اعتذر إلى القوم» وذكر لهم شأن الملك 
الغاصب» ول يكونوا يعلمون بخبره. (روح البيان) وأما الغلام: الذي قتلته وهو "حيسور"» واسم أبيه "كازبرا" 
واسم أمه "سهوى" كما في "التعريف". (روح البيان) فخشينا: بالفارسية: مل بتر سيد از آ کہ غالب آ یر ہر ایثان 
مر یو ع وفي "القاموس": رهقه: غشيه ولحقه» وأرهقه طغيانا أغشاه إياه. 
طبع كافرا: أي خلق كافرا مجبولا على الكفر حال ولادته وحال معيشته وحال موته» ويكون ذلك مستثی من 
حديث "كل مولود يولد على فطرة الإسلام". قال الإمام السبكي: ما فعله الخضر من قتل الغلام لكونه طبع 
كافراء مخصوص به؛ لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وحلاف الظاهر الموافق للحكمةء فلا إشكال. وفي 
"القرطبي": وكان للخضر قتله؛ لما علم من سرّه» وأنه طبع كافرا كما في صحيح الحديث» وأنه لو أدرك أبويه 
لأرهقهما كفراء وقتل الصغير غير مستحيل إذ أذن الله فيه فإن الله تعالى فعّال لما يريد القادر على ما يشاء. 
(حاشية الجمل) بالتشديد: لأبي عمرو ونافع من التبديل. ( تفسير الكمالين) 
خيرا: اسم تفضيل ليس على بابه؛ إذ لم يكن في الغلام حير. جارية: في "الخازن": قيل: أبدهما جارية» فتزوحت 
نبيا من الأنبياء» فولدت له نبياء فهدى الله على يديه أمة من الأمم» وقيل: ولدت له اث عشر نبياء وقيل: سبعين 
نبياء وقيل: أبدهما بغلام مسلم. (حاشية الحمل) فولدت نبيا: وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: أبدهما الله 
تعالى جارية ولدت سبعين نبياء وقال ابن حريج: أبدهما بغلام مسلم كما رواه "الخطيب". لغلامين: اسمهما 
"أصرم" و"صريم" ابنا كاشح» واسم أمهما "دنيا" فيما ذكره النقاش. (روح البيان) 
في المدينة: وهي الأنطاكية المعبر عنها فيما تقدم ب"القرية" تحقيرا ها؛ لخسة أهلهاء وعبر عنها هنا بالمدينة؛ تعظيما 
ها من حيث اشتماها على هذين الغلامين وعلى أبيهماء يعين في الذكرء وإلا ففي السكونة كانوا مساويا. 
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1 ل وام ع . الع مم رك ا کو ا کے 2 راه 

وكارت تەر كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما وكان أبوهمًا صَلحًا فحفظا 
بصلاحه في أنفسهما ومالهما فَأَرَادٌ رك أن لقا ادها أي إيناس رشدهما 


ويَسَعَخَرِجًا رهما رَحَْمَةَ يْنْرَيِكَ مفعول له عامله "أراد" وَمَا لهاي ما ذكر من 
حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الحدار عَنَّ أُمَّرى أي اختياري» بل بأمر لهام من الله 
تعالى دَلِكَ تَأُوِيلٌ ما لم تَسَطِع عليه صَبَرا جع يقال: اسطاع واستطاع .معن أطاق» ففي 
هذا وما قبله جمع بين اللغتين. ونوّؤعت العبارة ف "فأردت"2 "فأردنا"» "فأراد ربك" . 


كنز: اختلف في الكنزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالا حسيماء وقال ابن عباس : كان علما في صحف 
مدفونة» وعنه أيضا قال: كان لوحا من ذهب» مكتوب في أحد جانبيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن 
يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب؟ عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح؟» عجبت 
لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل؟ عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. وي الجانب الآحر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي» لا شريك لي» حلقت الخير والشرء فطوبى 
لمن خلقته للخير وأجريته على يديه؛ والويل لمن حلقته للشر وأحريته على يديه. (حاشية الجمل) 
أبوهما: قيل كان بينهما وبينه سبعة آباء. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو مصدر كأن إرادة الخير رحمة. (تفسير الكمالين) 
عن أمري: يعين أن الأمر واحد الأمورء والمراد: الرأي والإرادة بقرينة الإضافة» قوله: "بل بأمر لإلهام" التقييد 
بالإلهام مب على ما اختاره المصنف من أنه كان وليا. (تفسير الكمالين) يقال اسطاع: أصله استطاع» فحذفت 
منه تاء الافتعال» ومضارعه يسطيع» وأصله يستطيع بوزن يستقيم» فحذفت منه التاء أيضا. (حاشية الجمل) 
وما قبله: أي قوله تعالى: "لن تستطيع معي صبرا"» وقوله: "جمع بين اللغتين" يعن معن استطاع واسطاع واحد 
لكن جمع بين اللغتين. وفي "روح البيان": فحذف التاء للتحفيف» وهو إنحاز للتنبه الموعود. 
ونوعت العبارة إخ: أي أن هذا التغاير في التعبير في المواضع الثلاثة؛ لتنويع العبارة» وهذا معن قول غيره 
ل"التفئن" وبعضهم أبدى حكمته في اختلاف التعبير» وهي أن الأول لما كان إفسادا محضا عبر فيه بقوله 
"فأردت" أدبا مع الله والثالث لما كان إصلاحا نحضا ونعمة من الله عبر فيه بقوله "فأراد ربك" والثابي لما كان 
فيه نوع إفساد ونوع إصلاح عبر فيه بقوله "فأردنا". (حاشية الجمل) قيل: إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى 
قال له موسىءلتلا: أوصين» قال: كن بساما ولا تكن ضحاكاء ولا تمش في غير حاحة» ولا تعب على الخطائين 
حطاياهم» وابك على خخطيئتك يا ابن عمران. (حاشية الصاوي) 
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وا لك أي اليهود عن ذِى القرتين الله إسكندر وم يكن نبيا قل سَأْتلُوأ سأقص 


مرا سن وا قر و 0 4 0 لكيه ٠. ٤ص MM‏ 

عليكم ينه من حاله كرا (©2 خبرا. إنا مکنا له فى الأرّض بتسهيل السير فيهاء 
وَءَاتَينَهُ مِن كل سىء يحتاج إليه سَبَا ج طريقا يوصله إلى مراده. فاع سَبَبا ج 
تلك اروف ار الت خی إِذَا بَلَعْ مَعْرب آلشمَس موضع غرويها وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى 
ر حَمِمَوٍ ذات حمأة وهي الطين الأسود» وغروجا في العين في رأي العين a‏ 


ويسئلونك: أي المشركون بأمر اليهود» فاليهود سبب في السؤال وإن لم تقع منهم المباشرة له» فصح قول 
المفسر: "اليهود". امه إسكندر: وأما ذو القرنين فلقبه. قيل: سمي ذا القرنين؛ لأنه أعطي علم الظاهر والباطن؛ 
وعبارة "الكرحي": قوله: اسمه إسكندر أي اليوناني على الأصح» وهو الذي طاف بالبيت مع إبراهيم» وكان 
وزيره النضرء وقيل: هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاث مائة سنة» ووزيره أرسطو. واختلف أيضا في 
زمانه. وبالجملة فإن الله مكنه وملكه» وكان الخضر صاحب لوائه الأعظم. (حاشية الجمل) 
إسكندر بن فيلفوس اليوناني» ملك الدنيا بأسرها كما قال مجاهد. وكان بعد نمرود في عهد إبراهيم علا لكنه عاش 
طويلا ألفا وست مائة سنة على ما قالوا. وقال ابن كثير: والصحيح أنه ما كان نبيا ولا ملكاء وإنما كان ملكا صالحا 
عادلاء وأما ذو القرنين الثاني -وهو إسكندر الرومي الذي يؤرخ بأيامه الروم- فكان متأخرا عن الأول بدهر طويل 
أكثر من ألفي سنة» كان هذا قبل المسيح #4 بنحو من ثلاث مائة سنة» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف» وهو 
الذي حارب داراء وكان كافراء عاش ستا وثلاثين سنة» فالمراد ب"ذي القرنين" في القرآن هو الأول دون الثاني» 
ملخصا من "روح البيان". وني "الكبير": أنه لقب هذا اللقب؛ لأجل بلوغه قرني الشمس أي مطلعها ومغرها. 
يحناج إليه: أي من مهمات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه. (تفسير أبي السعود) سببا: السبب في اللغة عبارة 
عن الحبل» ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى المقصود. وهو يتناول العلم والقدرة والآلة. (التفسير الكبير) 
تغرب: أي بحسب الحس لا بحسب الواقع. والمراد من "العين" البحر المحيط» وتسميته عينا لا بعد فيه؛ فإنه وإن 
عظم عندنا فهو بالنسبة إلى عظمة الله كقطرة. عين حمئة: وهي الطين الأسود من حميت البير إذا صارت ذات 
حمأة. (تفسير الكمالين) وغروما في العين: حواب عما يقال: إن الشمس في السماء الرابعة» وهي قدر كرة 
الأرض مائة وستين مرة» فكيف تسعها عين في الأرض تغرها فيها؟! فأحاب بأن هذا الوحدان باعتبار ما رأى» 
لا حقيقة كما يرى راكب البحر الشمس طالعة وغاربة. 
في رأي العين: أي وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأفا تغيب في البحر إذا لم 
ير الشطء وهي في الحقيقة تغيب وراء البحرء من "الكبير"؛ وني "التأويلات النجمية": أن الله تعالى لم يخير عن - 
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وإلا فهي أعظم من الدنيا وَوَجِدَ عبدَّمًا أي العين 5 قوم كافرين قُلبَا يدا لْقَرَبَيْنِ يإهام 
ام آ أن تعدب القوم بالقتل وما أن تقد فيم حُشمًا وت بالأسر: قال لام 


el‏ شريعتنا 


بالشرك ا د ريه فيعذبةء عَذَابَ الكاف 
TT‏ وقي قراءة بنتصب e‏ وتنوينه. a‏ ع 


- حقيقة غروها في عين حمئة» وإنغا أخبر عن وجدان ذي القرنين غروها فيهاء فقال: "وحدها تغرب في عين 
حعة"» وذلك أن ذا القرنين ركب بحر الغرب» وأحرى مركبه إلى أن بلغ في البحر موضعا لم يتمكن جريان 
المراكب فيه» فنظر الشمس عند غرويها وجدها تغرب في عين حمثة. (ملخصا) 
باهام: رد لاستدلال من زعم أنه كان نبيا بأنه تعالى خاطبه؛ بأن المراد منه الإلهام. وروي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص دده أنه كان نبيا كما هو ظاهر القرآن» وأخرج الحاكم عن أبي هريرة د مرفوعا قال البي يَلُ: "لا 
أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا". (تفسير الكمالين) حسنا: [وصف بلمصدر للمبالغة.] وسماه حسنا في مقابلة 
القتل» من "الخنطيب"؛ أي أنت مخير في أمرهم بعد الدعوة إلى الإسلام إما تعذيبك بالقتل إن أبواء وإما إحسانك 
بالأسر. ويجوز أن يكون "إما" و"إما" للتوزيع والتقسيم دون التخيير» أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما 
الإحسان. فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب. (روح البيان) 
قال: يعي ذا القرنين داعيا هم إلى التوحيد "أما من ظلم". (تفسير الكمالين) والإضافة للبيان: وتفصيله: أن في 
قوله تعالى: "فله جزاء الحسين" قراءتان» أحدها: قراءة حفص وحمزة والكسائي وهي بفتحة الهمزة بعد الزاي 
منونة أي جزاء الحسئئء قال الفراء: نصبه على التفسير. وثانيهما: قراءة الباقين وهي بضم الهمزة من غير تنوين 
أي جزاء الحسئ؛ فالإضافة هذا التقدير للبيان كما أشار إليه الشارحء فعلى القراءة الأولى يكون المعئ: فله 
الحسين جزاءا كما تقول: لك هذا الثوب هبة. وأما على القراءة الثانية أي على قراءة الرفع وجهانه الأول: فله 
جزاء الفعلة الحسئء» والفعلة الحسئئ هي الإيمان والعمل الصالحء والثاني: أن يكون التقدير: "فله جزاء المثوبة 
الحسئ» وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة؛ كما في "الخطيب" و"الكبير". 
بنصب جزاءا: على الحال من ضمير المبتدأ في الخبر» أو من المضمر الجرور أي فله المثوبة الحسيئى مجزيا يماء أو 
على المصدرية لفعله المقدر حالا أي يجزى به جزاء. (تفسير الكمالين) نصبه على التفسير: أي التمييز» "لحهة 
النسبة" أي نسبة الخبر المقدم» وهو الحار والمجرور إلى المبتدأ الموخر وهو "الحسئ" والتقدير: فالحسئئى كائنة له من 
جهة الحزاء» تأمل. (حاشية الجمل) 
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أي هة النسبة وَسَتقُولُ لَه ِن مرا سرا رچ أي نأمره .ها يسهل عليه. فم نَع 
سَببا © نحو المشرق. حى إذَا بَلَعْ مَطَلِعَ آلشّمَسِ موضع طلوعها وَجَدَهَا تطلغ عل 
ومهم الزنج لَّمْ تجعل لَّهُم من دوا أي الشمس سرا ( من لباس ولا سقف؛ لأن 
أرضهم لا تحمل بناء» وهم سروب ال الشمس ويظهرون عند 
ارتفاعها. كدَلِكَ أي الأمركما قلنا وَقَنَ أَحَطَنَا بِما لَدَيّهِ أي عند ذي القرنين من 
الآلات والجند وغيرهما خُبرًا 9 علما. O a‏ 


ثم أتبع: تقدم أن "أتبع" و"تبع" معن أي سلك طريقا راجعا من مغرب الشمسء موصلا إلى مشرقها. (حاشية 
الجمل» وتفسير أبي السعود) من لباس: أي ليس هم لباس يستترون به من حر الشمسء ولا بناء يستظلون فيه؛ 
لأن أرضهم لا تمسك الأبنية؛ لغاية رخاوتها. (روح البيان) 
لأن أرضهم إخ: فيه قولان الأول: أنه لا شيء لهم من سقف ولا حبل ينع من وقوع شعاع الشمس عليهم؛ 
لأن أرضهم لا تحمل بناء» أو لهم سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروهاء والثاني: أن معناه 
لا يثاب لهمء ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبدا. (حاشية الجمل) 
سروب: السرب بالتحريك: ما يحفر تحت الأرض. (تفسير الكمالين) عند ارتفاعها: ويصطادون السمك 
ويطبخونه في الشمسء وقال الرازي: وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروبا. 
وسروب جمع وهو شق في الأرض» فعلى هذا فسر الشيخ سليمان قوله "عند ارتفاعها" بقوله: أي عند زواها 
عنهم وذلك في الليل. أي الأمر: أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أوامره فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. (تفسير البيضاوي) 
وقد أحطنا: الجملة مستأنفة من كلام الله وفائدة الإخبار بذلك الاعتناءُ بشأن ذي القرنين» وأن الله معه بالنصر 
والعون أينما حلٌ. (حاشية الصاوي) علما: يعي أن كثرة عدد حنوده وعدته بلغت مبلغا لا يحيط به إلا علمه 
سبحانه. (تفسير الكمالين) ثم أتبع: أي ثم إن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب أتبع سببا آحر من جهة الشمال» 
واستمر آحذا فيه حى إذا بلغ في مسيره بين السدّين أي الحبلين. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": الأظهر أن موضع 
السدين في ناحية الشمال» وقيل: حبلان بين أرمينية وبين آذربيجان» وقيل: هذا المكان في مقطع أرض الترك» 
وفي "تاريخ الطبري": أن صاحب آذربيجان أيام فتحها وحّه إنسانا إليه» فشاهده ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق 
عميق. وذكر ابن خرداذ به في كتاب "المسالك والممالك": أن الواثق بالله رأى في المنام كأنه فتح هذا الردم» فبعث - 
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سا @ حَهَْ ذا بَلَعْ بين آلسَّدينٍ بفعح السين وضمها هنا وبعدٌ هما جبلان .كنقطع 
بلاد الترك» سد إسكندر ما بينهما كما سيأ وَجَدَ ى دونهمًا أي أمامهما قَوَّمًا 


لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلاً © أي لا يفهمونه إلا بعد بطي واي قراءة بضم الياء 
وكسر القاف. قَالوأ يندا الْقَرْتَيْنِ إِنَّ يَأَجْوجَ وَمَأَجُوجَ بالهمزة وتركه هما اسمان 
أعحميان لقبيلتين فلم ينصرفا مُفْسِدُونَ فى آلأزض بالنهب والبغي عند حروجهم إلينا 
هل تنك ڪوچ خا من الالء وى ريز تاه" ع أ مل تنا وت 
سَدَّا چ حاحزا فلا يصلون إلينا. قال ما مکئی وف قراءة لب 


أي مانعا 


ری من المال وغيره رمق 2 الذي تحعلونه فلا حاحة لي إليه» ET‏ 
1 حركم 


و 
ع 


= بعض القوم إليه ليعاينوه» فخرجوا من باب الأبواب حي وصلوا إليه وشاهدوه فوصفوا: أنه بناء من لبن من حديدء 
مشدودا بالنحاس المذاب» وعليه باب مقفلء ثم إهم لما حاولوا الرحوع» أحرجهم الدليل على البقاع الحاذية لسمرقند. 
قال أبو الريحان: مقتضى هذا أن موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة» والله أعلم بحقيقة الحال. 
سببا: أي طريقا آحر توصله لحهة الشمال؛ لأن يأجوج ومأحوج وإن كانوا في وسط الأرض إلا أنهم لجهة 
الشمال - لأن أرضهم واسعة جدا - تنتهي إلى البحر الحيط. قال بعضهم: مسافة الأرض بتمامها مس مائة 
عام» ثلاثمائة بحارء ومائة وتسعون e‏ ومأجوج» تبقى عشرة» للحبشة منها سبعة وثلاثة لحملة الخلق 
غيرهم. (حاشية الصاوي) بفتح السين: لأبي عمرو وابن كثير وحفص. (تفسير الكمالين) 
هنا: أي في هذه الآية» وقوله: "وبعد" أي في قوله الآق: "على أن تجعل بيننا وبينهم سدا"» تقرأ بفتح السين 
وضمّها. بضم الياء وكسر القاف: أي لا يُفقهون غيرهم. بالهمزة: لعاصم» وتركه لغيره. اسمان عحميان لقبيلتين 
من ولد يافث ابن نوح» وقيل: يأحوج من الترك» ومأحوج من الحبل» فلم ينصرفا للعجمة والعلمية» وقيل: 
عربيان» ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
عند خروجهم: أي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهمء فلا يدعون فيها شيئا أحضر إلا أكلوه» ولا يابسا إلا 
احتملوه وأدخحلوه أرضهم. وقيل معناه: ام سيفسدون بعد خروجهم. (حاشية الجمل) خرجا: والخرج والخراج 
واحد كالنول والنوال. وقيل: الخراج ما على الأرض» والذمة والخرج مصدرء وقيل: الخرج ما كان على كل رأس» 
والخراج ما كان على البلدء وقيل: الخرج ما تبرعت به» والخراج ما لزمك أداؤه. (تفسير أبي السعود) 
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وأحعل لكم السد تبرعا عون بو لما أطلبه منكم أَجَعَلَ یکر َم ردنا 29 
حاجزا حصينا. ر قطعهُ على قدر الحجارة الي بن بماء فب يما وجعل 


الزيرة: القطعة الكبيرة ي بالزير 


بينها الحطب والفحم حي إذا سَاوَّى بَيْنَ آلصَّدَفَيْنٍ بضم الحرفين وفتحهما وضم الأول 
وسكون 2 أي جاڼي الجبلين بالبناء» ووضع المنافخ والنار حول ذلك قال نشكا 
فنفخوا حب إذَا جَعَلهُ أي الحديد ار 0 كالنار قال ٤اتوز۔‏ قبا حور 


“كما هرمذهب قبن 


المذاب على الحديد امحمى» 0 بين ف فصارا شيا واحدا. فَمَا آسَطَّعُوَا أي يأحوج 
ومأحوج ا أن يََهَرُوم يعلوا لو ور لارتفاعه وملاسته وَمَا أَسَعَطحُوأ لَه با چ حرقا؛ 


ا أطلبه منكم: بفعلة وضياع يحسنون البناء والعمل؛ وبالآلات لا بد منها في البناء. (روح البيان) حاجزا: قوياء 
والردم أصل معناه: سد الثلمة بالحجارة. الحطب والفحم: حن سد ما بين الحبلين. قيل: بعد ما بين السدين مائة 
فرسخ. (تفسير الكمالين) الفحم: في القاموس: الفحم: الجمر الطافي. بين الصدفين: الصدف - محركة - كل 
شيء مرتفع من حائط ونحوهء "قاموس". وقوله: "المنافخ" جمع منفخ» ويقال فيه منفاخ هو آلة نفخ النارء 
"قاموس". بضم الحرفين: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 
وفتحهما: لنافع وحمزة وعلي وحفص. (تفسير الكمالين) فنفخوا: أي هذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة 
النار عن العملة الذين ينفخون ويفرغون النحاس» مع أنه أصعب من النار مع قريهم من ذلك. أفرغ: أي أصبب» 
وقوله: "عليه" أي المنفوخ فيه. هو النحاس المذاب: لأنه يقطر كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ُمما. وقيل: 
الرصاص» وقيل: الصفر وقيل: الحديد. (تفسير الكمالين) تنازع فيه: أي تنازع في قوله تعالى: "قطرا" الفعلان» 
وهما "آتون" و"أفرغ": تقديره: آتون قطرا أفرغ عليه قطراء فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه. 
وملاسته: الملاسة: النعومة» فكان لا يثبت عليه قدم ولا غيره. وما استطاعوا له نقبا: روى الشيخان عن 
أي هريرة وه عن رسول الله يل أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حى إذا كادوا رفو قال الذي عليهم: 
ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيده الله كأشد مما كان» حى إذا بلغ مدقم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس قال 
الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى» واستثئ» قال: فيرحعون فيجدونه على هيئته حين 
تركوهء فيخرقونه فيخرجون منه على الناس» فيستقون المياه وتفر الناس منهم." (تفسير الخازن) 
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لصلابته وسمكه. قال ذو القرنين هدا أي الشند أي الإقدار عليه رة من ري نعمة؛ 

لأنه مانع من خروجهم فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رى بخروجهم القريب من الوك ا 

مد کو کا مبسوطا وکن وعد ری بخروجهم وغيره حَقَا وهم کائنا. قال تعابلى: © 
3 


8 اوح ا د و ل‎ : a 

بعضېم يوميدر يوم خروحهم يَمُوجَ فى بُعض يختلط به؛ لکثرم وَنُفِحَ فی آلصّورٍ أي 
القرن للبعث 4 عاج ۾ أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة جمعًا © وَعَرَضنَا 
قرّبنا جَهَم يَوَمَبٍ مين لَلكفرِينَ عَرَضًا (2) الَِّينَ كانت اعم بدل من "الكافرين" ۰ 


وممكه: أي نخنه أي عرضه. فكان ارتفاعه ما وترع و لطي اررضاء AS E‏ بين الجبلين مائة 
فرسخ. وروى الشيخان عن أبي هريرة وه عن رسول الله كن أنه قال في السد: "يحفرونه كل يوم حن إذا 
كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارحعوا فستحفرونه غداء قال: فيعيد الله كأشد مما كان» حي إذا بلغ مدقم 
وأراد الله أن يبعئهم إلى الناس» قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفونه غدا إن شاء الله تعالى وتقدس» واستثئى" 
قال: "فيرجعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرقونه» فيخرحون منه على الناس» فيستسقون المياه وتفر 
الناس منهم." وهذا لا ينافي ما في الآية من قوله "جعله دكا"؛ لاحتمال أن يصير دكا بعد خرقهم له» تأمل 
ملخصا من "الجمل" و"الروح": وقصتهم طويلة مذكورة في المطولات. 

بخروجهم: أي فيخرحون على الناس فينفرون منهم» فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: 
قهرنا من في الأرض ومن في السماءء فيزدادون قوة وقسوة. مبسوطا: مستويا بالأرض» وكلما انبسط بعد 
الارتفاع فقد اندك. (تفسير الكمالين) وتر كنا بعضهم: [في "القاموس": الترك الجعل كأنه ضد أي وجعلنا.] أي 
جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الآخر من شدة الازدحام عند حروجحهم» وذلك عقب موت الدجال» 
فينحاز عيسى لتك بالمؤمنين إلى حبل الطور فرارا منهم» ثم يسلط الله عليهم دودا في أنوفهم فيموتون به 
ولا يدحلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس» ولا يصلون إلى من تحصّن منهم بورد أو ذكر. (حاشية الجمل) 
ونفخ في الصور: أي النفخة الثانية» بدليل التعقيب في قوله: "فجمعناهم"» وأما النفخة الأولى فعندها تخرج روح كل ذي 
روح. واحتلف في القدر الذي بين النفحتين» والصحيح: أنه أربعون عاما. يومئف: إن كان المراد يوم الموقف فالعرض على 
حقيقته .معن التقريب والإظهارء وإن كان المراد بعد انفضاضه فالمراد بالعرض امتزاحها يهم فيكون كناية عن دحوم فيها 
وتعذيبهم بماء وفائدة التأكيد على الأول الإشارة إلى أنه لم يكن بينهم وبينها حجاب. (حاشية الصاوي) 

بدل من "الكافرين": وفي "السمين": يجوز أن يكون بحرورا بدلا من "الكافرين" أو بيانا أو نعتاء وأن يكون 
منصوبا بإضمار "أذم"» وأن يكون مرفوعا خير مبتدأ مضمر. (حاشية الجمل) 
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فى غِطَآءِ عن ذِكْرى أي القرآن» فهم عميْ لا يهتدون به وكاثوأ لا يَسْتَطِيعُوَ معا (© 
أي لا يقدرون أن يسمعوا مر ل E‏ 
افیا ادس كردا أن يَكَخِدُوا عِبَّاِى أي ملائكي وعيسى 507 وف لوق لا 
ا مفعول ثان ل "يتخذوا", والمفعول الثاني ل_"حسب" محذوف. المعيئ: أظنوا أن 
الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه؟ كلا إا أعَعَدَنَا جَهُمْ إلكفرين هؤلاء 
وغيرهم ْلا ر أي هي معدّة لهم كالنزل المعدّ للضيف. ا 8 

اعلا ( تمييز طابق المميزء وبينهم بقوله: لين صل سَْهْمْف أ ية آلدّئيَا بطل عملهم 
وهم سحَسَبُونَ يظنون اچ َون صُنْعًا ر عملا يجحازون عليه. ولتك لين كفرُوا 
ايت رَبَهِمٌ بدلائل توحيده من القرآن وغيره وَلِقَآيدِء أي وبالبعث والحساب والثواب 


والعقاب خبط عله بطلت قلا قم َم يوم اليم ونا 29 أي لا نجعل لهم قدرا. 


مفعول ثان: أي والأول» "عبادي", وقوله: والمفعول الثاني ل "حسب إل" أي والأول "أن يتخذوا" وحعل 
"السمين" قوله: "أن يتخذوا" سادا مسد مفعولي "حسب" ولا حذف في الكلام» تأمل. إحاشية الجمل) 
لا يغضبني: بضم الياء أي لا علي غضبانا ولا أعاقبهم عليه» وقيل: إن الصلة سد مسد مفعولي "حسب". "كلا" 
كالنزل: أي ففي الكلام نوع استهزائهم حيث سمي محل عذاههم نزلاء والنزل اسم لمكان الضيف أو لما يهياً له. 
(حاشية الصاوي) تميز طابق المميز: حواب سوال حاصله: كيف جمع التمييز مع أن أصله الإفراد؟ وكيف جمع 
المصدر وهو لا يثي ولا يجمع؟ وحاصل الجواب: أن جمعه لمشاكلة المميز. (حاشية الجمل) وقي "أبي السعود": 
قوله "أعمالا" نصب على التميبز» والجمع للإيذان بتنوعها. 
لا نجعل لهم قدرا: أي بل نزدريهم ونستذهم., وإما أوّل الشارح بذلك؛ لأن الكفار توزن أعماههم على التحقيق. 
قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت موازينه فأولئك الذين 
حسروا أنفسهم ما كانوا بآياتنا يظلمون. فمعن قوله تعالى: "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا" أي مقدارا ولا 
اعتبارا عند الله كما في شرح "فقه الأكبر"» وأيضا في "أبي السعود" في معن الآية المذكورة: أي ولا نجعل هم 
مقدارا واعتبارا؛ لأن مداره الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة. 
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َلك أي الأمر الذي ذكرت من حُبوط أعمالهم وغيره وابتداء جَرَاوُهُمْ جَهَمٌ يما 
روا يكنا ايت وَرُسْلى هروا 9) أي مهزوءاً بمما. إِنّ الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا 
آلصَّلِحَتِ كانت هج في علم الله َنَت الْفِرَدَمَسِ هو وسط الجنة وأعلاهاء 
والإضافة إليه للبيان تَرُلاً زج منزلاً. حَلِدِينَ فما لَا يَبَعُونَ يطلبون عا حولاً 2) 
تحولاً إلى غيرها. قل لَوَكنَ الْبَحِرُ أي ماؤه يِدَادَا هو ما يكتب به لِكَلِمسترَيَ الدالة 
على حكمه وعجائبه؛ بأن تكتب به لَتَفِدَ البح في كتابتها قَبَلَ أن تَنَقَدَ بالتاء والياء 
تفرغ كلمت ری ولو چِعَتا بِمِثَلِهء أي البحر مَدَدَا (22 زيادة فيه E SE‏ 


أي الأمر إلخ: وفي "السمين": قوله "ذلك جزاؤهم جهنم" فيه أربعة أوجه» أحدها: أن يكون "ذلك" حبر مبتدأ حذوف 
أي الأمر ذلك و"حزاؤهم جهنم" جملة برأسها. الثاني: أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"حزاؤهم" مبتدأ ثان» و"جهنم" 
خبره. وهو وخبره حبر الأول» والعائد محذدوف أي جزاؤهم به. الثالث: أن "ذلك" مبتدأ و"حزاؤهم" بدل أو بيان» 
و"جهنم" خحبره. الرابع: أن يكون "ذلك" مبتدأ أيضا و"جزاؤهم" خبره» و"جهنم" بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر, 
وابتداء: أشار بذلك إلى أن جملة "جزاؤهم جهنم" مستأنفة وهو صادق بأن يكون "جزاؤهم" مبتدأ و"جهنم" خبرا 
و بالعكس» ويصح أن يكون "ذلك" مبتدأ أول و"جزاؤهم' مبتدأ ثان و"جهنم" حبر الثاني وهو وخبره خبر الأول. 
(حاشية الصاوي) با كفروا إلخ: أي جزاؤهم جهنم بكفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله. (تفسير المدارك) 

في علم الله: أي قبل أن يخلقواء وهو جواب عما يقال: إنهم يدحلوفا في المستقبل» فلم عبّر بالماضي» فأحاب بأن 
المراد ثبتت واستقرت هم قبل خلقهم؛ فهو نظير قوله تعالى: إن الذِينَ سَبَقَتْ لَه متا الْحُسْتَى» (الأنبياء: )٠١١‏ 
(حاشية الصاوي) هو وسط الجنة: أي المكان المتوسط بين أجزائها. وقوله: "أعلاها" أي باعتبار الدرحات 
والقصورء فقد ورد: "أن درحات الحنة مائة درجحة» كل درحة مائة سنة"» وف "البيضاوي": الفردوس: أعلى 
درحات الحنة» وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. (حاشية الجمل) 

وأعلاها: أي باعتبار الدرحات والقصورء من "حاشية الجمل". تحولا: أي انتقالا عنها إلى غيرها؛ لأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. (حاشية الصاوي) قل لو كان البحر: سبب نزوها أن اليهود قالت: يا محمد إننا قد 
أوتينا التوراةء وفيها علم كثير» فكيف تقول: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" وقصدهم بذلك الإنكار عليه» وإثبات 
الفضل هم. (حاشية الصاوي) قبل أن تنفد: إن قلت: الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله 
"قبل أن تنفد كلمات ربي" أنها تفرغ بعد فراغ المداد؟! وأحيب: بأن "قبل" .معن "غير". (حاشية الصاوي) 
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لنفد 8 . ل ل گے 0 ر م تہ 

يد وم تفرغ هيء ونصبه على التمييز. قل إِنَمَا أا بر آدمي يلر يوی إِلنَ انما 

عد 

هک إِلَنهُ وَاحِدٌ "أن" المكفوفة ب"ما" باقية على مصدريتها والمعى: يوحى إل 
وحدانية الإله فَمَنَ كان يَرَجُوأ يأمل لِقَآءَ رَه بالبعث والجزاء فَلِيَعْمَلَ عَمَادٌ صَلِحًا 
ولا يرك بعِبّادّة رَبَهِمَ أي فيها بان يرائي احا ©© 

سورة مريم مكية» أو إلا سجدتها فمدنية» أو إلا #فخلف من بعدهم خلف4 الآيتين 

فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


لنفد: هذا حواب محذوف لقوله تعالى: "ولو جئنا إلخ"؛ لأن لفظ "لو" شرطية. ولم تفرغ هي: هذا إشارة إلى 
جواب وسؤال» حاصله: أن الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغها؛ لأن مقتضى قوله "قبل أن تنفد كلمات ربي" 
أا تفر غ بعد فراغ المداد؟ وحاصل الحواب: أن في لفظ "قبل" معن "غير" كما صرح به بعضهم أي لنفد البحر 
ولم تنفد كلمات ربي» وذكر في "الكشاف": أن "قبل" هنا معن "غير" أو معن "دون". (حاشية الجمل) ونزلت 
هذه الآية حين قال حبي بن أخطب: في كتابكم "ومن يؤت الحكمة فقد وتي خيرا كثيرا" ثم تقرؤون "وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا" كأنه يشير إلى أن التوراة حير كثير» فكيف يخاطب أهلها يبهذا الخطاب» يعي أن ذلك 
حير كثير بالنسبة إلينا ولكنه قطرة من بحر كلمات الله» من "المدارك والروح". 

ولا يشرك إلخ: إشراكا جليا كما فعله الذين كفروا بآيات رم ولقائه» ولا إشراكا خفيا كما يفعله أهل الريا. 
(تفسير أبي السعود) بأن يرائي إلح: قيل: نزلت هذه الآية في جندب بن زهير قال لرسول الله ك: إن أعمل 
ا ا اي لا لو "إن الله لا يقبل ما شورك فيه"؛ وروي أيضا أنه قال له: 
"لك أجران: أجر السر وأحر العلانية". (التفسير الكبير) 

سورة مريم: ميت بذلك لذكر قصتها فيها على عادته تعالى من تسمية السورة باسم بعضها. وفي بعض النسخ: "عليها 
السلام" ولا ضرر فيها وإن كان المقصود ذكر اسم السورة لا العلم المشهور. ولم تذكر امرأة باسمها صريحا في القرآن إلا 
مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعاء وحكمة ذلك: التبكيت لمن يزعم من الكفار أا زوجة الله؛ لأن العظيم يأنف من 
ذكر زوحته باسمهاء فكأن الله يقول لهم: لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها. (حاشية الصاوي) 

أو إلا سجدقا: أي آيتهاء وعبارة "أبي السعود": إلا آية السجدة. 
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الله أعلم .عراده بذلك. هذا ؤْكْرٌ رَحَتِ رَبَكَ عَبَدَْء مفعول "رحمة" ر ڪريًاً ي بيان 
له. إِذْ متعلق ب"رحمة" ادى رب نآ مشتملاً على دعاء حَفِيًا © سر جوف 
ليل لأنه أسرع للإجابة. قال ربإ وَهَنَ ضعف َعَم جميعه یی وَآشْتَعَلَ الرس 

سَيبًا تمييز حول عن الفاعل أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار 
ف 2 وإني أريد أن أدعوك َل أَكُنْ بدُعَابلك أي بدعائي إياك رَبَ شقيًا ر 


أي خائباً فيما مضى؛ فلا تيبي فيما يأ e E Da‏ 


الله أعلم: وقال السدي: هو اسم الله الأعظم» ويشهد لذلك ما رواه ابن ماجه عن علي وه أنه كان يقول: يا 
كهيعص» اغفر لي. وقيل: هو اسم السورة. (تفسير الكمالين) هذا: إشارة إلى أن قوله تعالى "ذكر" خبر مبتدأ 
محذوفء تقديره: هذا ذكر أي هذا المتلو» "ذكر" مضاف إلى مفعوله "عبده" مفعول "رحمة", "زكريا" بدل منه» 
من "الخطيب والروح". ذكر رحمة إلخ: أي "رحمة" مضاف لفاعله» ومفعوله "عبده" وهذا التاء لا تمنع من عمل 
المصدر؛ لأنه مبي عليها أي مقترن ما وضعاء فليست للوحدة والمرة الي تمنع من عمله. (حاشية الجحمل) 

إذ متعلق ب"رحمة": أي هو ظرف زمان هاء أي رحمة الله تعالى إياه وقت أن ناداه. جميعه: أشار إلى أن اللام 
فيه للجنس. واشتعل الرأس: اكتفى بلام العهد ههنا عن الإضافة» وليست اللام في "العظم" عهدية حى يكتفى 
ما عن الإضافة» مع أن النكات لا يلزم اطرادها. (تفسير الكمالين) تمييز محول من الفاعل: أي اشتعل شيب 
الرأس أي انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب» ففي تشبيه الشيب بشعاع النار استعارة 
بالكناية» وفي قوله: "اشتعل" استعارة تصريحية تبعية» وهو مع ذلك يتضمن كناية عن استعارة شعاع النار 
للشيب» ويهذا ظهر أنه لا يلزم أن يكون قرينة الاستعارة بالكناية تخييلية. (تفسير الكمالين) 

انتشر: تفسير ل"اشتعل"» ففي الكلام استعارة حيث شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار بالحطب» واستعير 
الاشتعال للانتشار» واشتق منه "اشتعل" .معن "انتشر"» وقوله: "في شعره" أي الرأس؛ لأنه مذكر. (حاشية الجمل) 
خائبا: التخييب: جعل أحد منقطع الرجاء. (صراح) 

فيما مضى: أي في الزمان الماضي كنت يا الله! تحيبن ولا تخيب دعائي؛ فلا تيبي في الزمان الآني بل استحب 
دعائي. فهذا توسل إلى الله ما سلف له من الاستجابة» وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتادا فإجابته معتادة» 
وأنه تعالى عوده بالإحابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا تخيب من أطمعه. والتعرض بوصف الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عتا لا سيما توسيطه بين "كان" وحبرها؛ لتحريك سلسلة الإحابة بالمبالغة في التضرع ولذلك 
قيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاءه فليد ع الله تعالى .ما يناسبه من أسمائه وصفاته. (حاشية الجمل مختصرا) 
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وى حِفْت لْمَوَلِىَ أي الذين يلوي في السب كب العم يِن وَرَآءِى أي بعد موي 
على الدين أن يضيعوه كما شاهدته قي بئ إسرائيل من تبديل الدين وکات امان 
عَاقِرَ لا تلد فَهَسِلى من ادنلک من عندك ولا زي بنا. ری بالجزم حواب الأمر» 
وبالرفع صفة "وليا' ورت بالوجهين ِن َال يموب جڌي العلم والنبوة E‏ 
عم أ رج أي را عندك. َال ال في إحابة طلبه الابن الحاصل ها رحمة: 


وقي نسخحة: به 


الموالي: ذكر في "القاموس": للفظ الموالي معان كثيرة» منها: المولى القريب كابن العم ونحوه. قوله: "يلوي" أي يقربئ. 
وكانوا بنو عمه أشرار بن إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا خلافته في أمته ويبدلوا عليهم دينهم. (تفسير البيضاوي وغيره) 
يلون في النسب: كب العم يشير إلى أن اللام في الموالي موصولة» والظرف متعلق بصلة. وقيل: لا حاجة إلى جعل اللام 
معي الموصول بل الظرف متعلق ما في "الموالي" من معن الولاية» والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 
بعد موي: يشير إلى أن "وراء" ههنا بمعين "بعد" بحازاء والمراد بعد موته» وأصل معناه: خلف وقدام. (تفسير الكمالين) 
على الدين: متعلق ب"خفت"» "أن يضيعوه" بدل من "الدين" أي حفت على تضييعهم الدين. (تفسير الكمالين) 
من عندك: أي لأن مثله لا يرحى إلا من فضلك وكمال قدرتك؛ فإني وامرأتي لا تصلح للولادة. (تفسير البيضاوي) 
بالجزم: أي بحزم الثاء المثلث» وهي قراءة أبي عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة؛ والقراءة المعروفة 
بالرفع» من "الكبير". قوله: "بالوجهين" أي باللحزم والرقع: 
وبالرفع: والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معين؛ لأنها تفهم أن الوصف من جملة المطلوب» بخلاف قراءة الجرم. 
(حاشية الحمل) قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذا من كلام # ولا ينافيه ما تقدم في سورة آل عمران من أنه من 
كلام الملائكة؛ لأنه يمكن أن يكون الخطاب وقع مرتين أو المع على لسان الملائكة. (حاشية الصاوي) 
الحاصل يما: نعت ل"الابن" على هذه النسخة» فهو منصوب» ونعت سببي للإجابة على نسخة "ها" فهو بحرور. 
(حاشية الجمل) إنا نبشرك: بين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل ثلاث عشرة سنة؛ فإن طلب زكريا 
للولد والبشارة به كان في صغر مرم وهي في كفالته» وأن الحمل بيحى كان مقارنا للحمل بعيسى» وكانت مرم 
إذ ذاك بنت ثلاث عشرة سنة» فإن أشاع حملت بيجى قبل حمل مرم بعيسى بستة أشهر. (حاشية الجمل) 
يرث: قد يستشكل بأنه سأل ولدا يرث منه ولم يقع ذلك؛ لقتل يحيى في حياة زكريا؟! والحواب: أن المراد وراثة 
العلم والنبوة ويوق حياة زكريا. وأحيب أيضا بأن إجابة دعاء الأنبياء غالبة لا لازمة؛ فقد يتخلف لقضاء الله 
تعالى بخلافه كما في دعاء إبراهيم علا في حق أبيه» من "الخطيب" وغيره. 
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امه یی لَمْ جل له کک مسمی بس"ييى". قال رَبِ ان كيف 
یون لی عَم و ڪات آمرأتي عَاقِرَا وَقَدَ مِنَ ألكبر عا ر من "عتا" 
يس فاية السن مائة وعشرين سنة» وبلغت 5 ثماني وتسعين سنة. وأصل 
"عتى" "عُتُوو”: كسرت التاء تخفيفاء وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة» والثانية 


ياء؛ لتدغم فيها الياء. قَالَ الأمر ذلك من خلق غلام منكما قَالَ رلك مُوَعَإنَ 


هَيّنأي بأن ارد عليك قوّة الجماع» وأفتق رحم امرأتك للعلوق وَقَنَ حَلَقَعُلك مِن 
قبل وَلَمَ تلى سَّيعًا وج قبل حلقك. ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال؛ 
اجات ادل غا ولا تاقت نفسه إلى سرعة المبشّر به قال[ تأَجعَل ل ا 
أي علامة على حمل امر أي قال ايك عليه آل كم الاس . E A‏ 


امه يحيى: إنما سماه بذلك؛ لأن رحم أمه حبي به بعد موته بالعقم أو لحياة القلوب به. وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية والعجمة. (حاشية الصاوي) مسمى ب"ييى": أي لم يسم ب"ييى" قبله. (حاشية الصاوي) 

كيف: استفهام سوال عن حهة حصول الولد؛ لاستبعاد ذلك بحسب العادة» لا بحسب القدرة الإلهية أو 
استفهام تعجب وسرور في هذا الأمر العحيب. (حاشية الصاوي) عتيا: فيه أربعة أوحه» أظهرها: أنه مفعول 
به أي بلغت عتيا من الكبر. الثاني: أن يكون مصدرا مؤكدا لمعن الفعل؛ لأن بلوغ الكبر في معناه. الثالث: 
مصدر واقع موقع الحال من فاعل "بلغت" أي عاتيا أو ذا عتو. الرابع: أنه تمييز. (حاشية الجمل) 

من "عتا" يبس: فالعتو اليبس ف العظم والعصب والحلد» فقوله: "نماية السن" تفسير باللازم.(حاشية الحمل) وني 
"المختار": عتا من باب سما: ابجاوز للحد في الاستكبار» وع الشيخ يعتو وعتيا بضم العين وكسرها كبر وولى. 
وأصل "عتي" "عتوو": كقعود» وقرأ الكوفيون "عتيا" بكسر العين» والمقرر في متن التفسير قراءة غيرهم "عتيا" 
بضم العين. (تفسير الكمالين) قال: أي الله أو املك ورجح الأول. الأمر: يشير إلى أنه حبر محذوف. 

وأفتق: أي أشق وأصلح. ولا تاقت: تطلعت وتشوقت. وأشار بذلك إلى أن قوله: "قال رب احعل لي آية" مرتب 
على محذوف. (حاشية الصاوي) في"القاموس": تاق إليه توقا وتوقانا اشتاق. ألا تكلم الناس: أي أن لا تقدر 
على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذكر والتسبيح» كما هو المفهوم من تخصيص الناس. (روح البيان) 
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أي تمتنع من كلامهم, بخلاف ذكر الله تعالى لت يال أي بأيامها كما في آل 
عمران «ئلاثة آيام) سيا تي حال من فاعل "تكلم" أي بلا عل رح عل قَوَمِهء 

مِنَ آَلْمِحَرَابٍ أي المسجدء وکانوا 0 فتحه؛ ليصلوا فيه بأمره على العادة 


اَی أشار لِم أن توا صلوا ب وَعَشِيًا زي أوائل النهار وأواخره على العادة» 
الو 2 aS‏ 


عب نعول اقلم 


خذ الكت بَّ أي التوراة بقوّقٍ ١‏ بجد وَءَاتيته يته الك النبوة صَبيّا © ابن ثلاث سنين. 


ˆ خاطب بذلك 
وَحَنَانًا رحمة للناس ين لَدنًا من عندنا وَركوة صدقة عليهم وكارح نَا روي أنه 


0 وكا نولي اي :سنا اهما ول يكن كارا مرا 
عَصِيًا وجح عاصيا لربه. ٠‏ وَسَلَدِعٌ منا عليه يَوَمَ ولد لجان لم وام قو ل فاجع ولا كلد ا ا ا 


أي تمتنع: فلا تطيق به حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح» كما أشار إليه الشارح بقوله: "بلا علة". 
من كلامهم: يعي تمتنع من الكلام مع الناس مع قدرتك على التكلم بذكره تعالى» وليس المع يسكت مع القدرة على 
الكلام؛ فإنه لا يكون آية ومعجزة» وقد مرّ في "آل عمران" ما يؤيد ذلك. (تفسير الكمالين) 

بأيامها: أشار بذلك إلى وجه الجمع بين ما هنا وبين آية "آل عمران". وحكمة ذكر الليالي هنا أن الليل سابق 
على النهار» وهذه السورة مكيةء والمكي مقدم على المدني» وآل عمران مدنية» فأعطي السابق للسابق والمتأخر 
للمتأحر. (حاشية الصاوي) وكانوا ينتظرون إلخ: فكان هو مقيما به ولا يفتحه إلا وقت الصلاة» ولا يدحلونه إلا بإذنه. 
(حاشية الحمل) أوائل النهار: أي صلوا الفجر والعصرء و لم يكن مفروضا عليهم غير هاتين الصلاتين. (تفسير الكمالين) 
يا جى خذ الكتاب: هذا مرتب على مقدرء أشار له الشارح بقوله: "فعلم .عنعه إلخ" أي فحملت به ووضعته 
ومضى عليه سنتان» فقال تعالى له يعن على لسان الملك. (حاشية الجمل) الحكم النبوة: قال ابن عباس هما: 
الحكم النبوة. (تفسير أبي السعود) ابن ثلاث سنين: وذلك لأن الله تعالى أحكم عقله وأوحى إليه. فإن قلت: كيف 
يصح حصول العقل والنبوة؟ قلت: أصل النبوة مب على حرق العادات؛ فلا تمنع صيرورة الصبي نبيا. وقيل: المراد 
بالحكم فهم الكتاب. (حاشية الجمل) صدقة عليهم: أي وقفناه للتصدق على الناس. وقال في "أبي السعود": قوله: 
"زكاة" أي طهارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أبويه. ولم يهم يما: أي لم يقصد بالخطيئة. 
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قبلهاء فهو آمن فيها. وى اکب القرآن مَرَيَمَ أي خبرها ي 


اهلها مکنا شُرَقِيا 2 أي اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار. تأخث ر 


ولذلك اتخدت النصارى المشرق قبلة 


جابًا أرسلت سترا تستتر به لي رأسها أو ثيايما أو تغسل من حيضها فَأَرْسَائَآ 


نذا 


ليها رُوحَنَا حبريل فَتَمَكَلَ رها بعد لبسها ثياها بَقَرَا سوبا ج تام الخلق. قات إِنَ 
اعود بلحم مىك إن که ت تقيًا © الم سا الم عر لذ ا انو بار بوط OOS OSES OEE‏ 


ويوم يبعث حيا: أي من هول الموقفء ولا ينافي هذا ما ورد أن الأنبياء يوم القيامة يحثون على ال ركب ويقولون: 
رب سلم سلم؛ لأن جلال الله حيط يهممء فهم خائفون من هيبته وجلاله» لا من عذابه وعقابه» بصدق وعد الله 
في تأمينهم» فلا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 

أي خبرها: إشارة إلى حذف المضاف. لتفلي رأسها: الفلي بالفاء هو تفتيش القمل ونحوها من الثياب. (تفسير الكمالين) 
يقال: فليت رأسه من القمل» وف "القاموس": فلى رأسه بحثه عن القمل. تغسل: أي لأا كانت تتحول من المسجد إلى 
بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه إذا طهرت» وقد حاضت قبل حملها بعيسى مرتين. (حاشية الصاوي) 

روحنا: سمي بذلك؛ لأن الله أحيا به القلوب والأديان كما أن الروح به حياة الأحساد أو كناية عن محبة الله كما 
يقول الإنسان لمن يحبه: "أنت روحي". قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: فإن قلت: كيف ذلك مع اتفاق العلماء 
على أن الوحي لم ينزل على امرأة! ولهذا قالوا في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" إنه وحي إهام» وقيل: وحي منام. 
قلت: لا نسلم أن الوحي لم ينزل على المرأة؛ فقد قال مقاتل في قوله: "وأوحينا إلى أم موسى" أنه كان بواسطة 
جبرئيل» والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحيء وهذا الوحي إنما هو ببشارة الولد. (حاشية الجمل) 
لبسها ثياما: حواب عما يقال: إن الملك لا يدخل على امرأة مكشوفة الرأس فضلا عن كوما مكشوفة البدن» 
فكيف أتى مريم وهي تغتسل؟! فأحاب المفسر بأنه إنما تمثل لها بعد أن لبست ثيابما. (حاشية الصاوي) 

بشرا سويا: "بشرا" حال من فاعل 'تمثل"؛ ومسوّغ وقوع الحال جامدةً وصفهاء فلما وصفت النكرة وقعت 
حالا. وقي "البيضاوي": قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض» محتجبة بشيء يسترهاء وكانت تتحول من 
المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت» وتعود إليه إذا طهرت» فبينما هي في مغتسلها أتاها جبرئيل متمثلا بصورة 
شاب أمرد» سوئ الخلق؛ لتأنس بكلامه. (حاشية احمل ملخصا) إن كنت تقيا: أي تتقي الله وتبالي بالاستعاذة 
به» وجواب الشرط محذوف أشار إليه الشارح بقوله: "فتنتهي عن إلخ". 
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فتنتهي عني بتعوّذي. قال إِنَمَآ اتا رَسُولُ رَبك لأَهَبَ لَك عُلَما رڪ و بالنبوة. 
> و کک لمي واو مودت ی هل 6ه > SMe e7‏ 5 

قَالَتَ أن يَكونُ لى غلم وَلَمْ يَمسَسْنى بسر بتروج ولم أك بغما و زانية. قال جبرئیل: 


الأمر كدالك من خلق غلام منك من غير أب ال رك هو عل هن هين أي بأن ينفخ 


ارك ريل جاتر اق ان وو باكر وازذكر E‏ تاف مايه وَلِتَجَعَلَهر 
ءايه َلاس على قدرتغا وَرَحمٌَ ما لمن آمن به وكارت خلقه أمرَا مَّقْضِيًا ) به في 
علمي» له د م ا 
فَأَنتَبَدَتَ تنحّت بد- مَكَانا قَصِبًا ر بعيدا من أهلها. فَأَجَآءَهَا جاء ها الْمَخَاضٌ 


ع 1ت د ت ووو 
فتنتهي عني: هو جواب الشرطء وقدّره فعلا مضارعا مقرونا بالفاءء فهو على تقدير المبتدأً؛ ليكون الجواب جملة 
اسمية حى يسوغ اقترانه بالفاء أي فأنت تنتهي. (حاشية الصاوي) لأهب لك: أي لأكون سببا في هبته بالنفخ في 
الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقول الله سبحانه» ويؤيده قراءة أبي عمرو ونافع بالباء. (تفسير البيضاوي) 
زكيا: أي طاهرا من الذنوب. بتروج: إشارة إلى أن هذه الكنايات إنما تطلق في نكاح الحلالء وأما الزنا فإنما 
يقال فيه: حبث بها وفجر ونحو ذلك؛ فلا يدحل قوله: "ولم أك بغيا" تحت قوله: "لم عسسيٰ بشر". وقوله: "بغي" 
هو فعول من البغي» قلبت واوه ياءا» وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاء أو فعيل .عى فاعل» و لم يلحقه التاء؛ لأنه 
للمبالغة أو أنه للنسب ك"لابن" و"تامر". (حاشية الجمل بتغيير يسير) وإشارة إلى أن المس كناية عن الوطء 
الحلال أما الزنا فإنما يقال: حبث هما أو فجر أو زن» كما في "روح البيان". 
ولكون ما ذكر: أي قوله "هو على هين" وقوله: "في معن العلة" أي لما قبله من قوله "قال كذلك". (حاشية الجمل) 
فيكون المعين: هو لأحل كونه هينا ولنجعله الآية. على قدرتنا: أي على كمال قدرتنا على أنواع الخلق؛ فإنه تعالى 
خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الخلق من 
ذكر وأنشى. (تفسير الكرخي) في جيب درعها: أي في طوق قميصهاء من "حاشية الجمل". 
فانتبذت: أي فاعتزلت وهو في بطنهاء والحار وابحرور في موضع الحال» يعن أن الباء للملابسة والمصاحبة لا للتعدية. 
وقوله: "قصيا" قال ابن عباس #ما: أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم؛ فرارا من قومها أن يعيروها؛ لولادتها من غير 
زوج. (حاشية الجمل) 
فأجاها: يقال: جاء وأحاء لغتان بمعين واحدء وقوله: "جاء ما" أي ألحأها إلى جذع النخلة» والأصل في "جاء": 
أن يتعدى إلى واحد ينفعه» فإذا دخلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد يتغير 
بعد النقل» فصار .معن ألحاه إلى كذا. (حاشية الجمل) 
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وحع الولادة إل جذع آَلكََخَزَةَ لتعتمد عليه فولدت» والحمل والتصوير والولادة في 
ساعة قَالَتَ يد للتنبيه يى مِتقَبَل هَددًا الأمر وَكُدتْ نَسَيا مّسِيا و شيا متر وکا 
لا يعرف ولا يذكر. فادها ِن نآ أي جبرئيل» وكان أسفل منها الا تر قَدَ 

رك َك سرا وت فر ماء كان انقطع. هری يك دع لتحا كانت 
يابسة» والباء زائدة تسقظ أصله بتاءين» قلبت الثانية سينا وأدغمت في السين» وف 


على قراءة من قرأ من التفاعل 


قراءة بتركها عَلَكِ وُطَبّا تمييز جَييًا رې صفته. فکلی من الرطب وَآسْرَى من السري 


غضا الذي قطف لساعته 


وف بالولد» تمييز محوّل من الفاعل أي لتقرّ عينك به» أي تسكن فلا تطمح 


أي لاتلتفت 
إلى غيره فما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة َرينَ حذفت منه لام الفعل 


وعينه» وألقيت حركتها على الراء» وكسرت ياء الضمير؛ لالتقاء الساكنين من الْبَسَرِ 
ا A‏ وني ل م وف ا 
حَدا فيسألك عن ولدك فقول إن تَدَرَتُ لمن صَوَمًا ROS‏ 


لتعمد عليه: أي على الجذع عند الولادة. وكان جذعا يابساء فلما اعتمدت عليه اضر واطلع الجريد والخوص 
والتمر رطبا في وقت واحد. والحمل والتصوير إلخ: وقيل: سبعة أشهر» وقيل: ستة» وقيل: ثمانية أشهرء وذلك 
أقوى في الدلالة على قدرة الله تعالى؛ لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر. (حاشية الجمل) وقيل: تسعة أشهر 
على عادة النساءء وقيل: ثلاث ساعات» من "أبي السعود" وغيره. 

فر ماء: أخرج الطبراني عن ابن عمر دما مرفوعا: "السري: فر أخرجه الله لتشرب منه كان قد انقطع" أي هر 
كان قد انقطع ماؤها فحرت. (تفسير الكمالين) والباء زائدة: وفي "القاموس": هزه وهز به» وهو يدل على أنه 
استعمل متعديا بنفسه وبالحرف. (تفسير الكمالين) رطبا: الرطب: مر النخل إذا نضج ولم يصر تمرا. 

ترين: فأصله: برائين همزة هي عين الفعل» وياء مكسورة هي لامه» وأحرى ساكنة هي ياء الضميرء والنون 
علامة الرفع» (حاشية الجمل) وقوله: "وألقيت حركتها" أي حركة عين الفعل. 000 جواب عما يقال: إن 
قوها "فلن أكلم اليوم إنسيا" كلام» فقد حصل التناقضء فأحاب بأن المراد إذا رأيت أحدا من البشر» وسألك 
عن أمرك فقولي إلخ» ويكون إنشاء النذر من حين قوهها للسائل تلك المقالة. (حاشية 58 
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أي إمساكا عن الكلام في شأنه وغيره مع الأناسيء بدليل فَلَنَ كلم الْيرْمَإِيِي © 
أي بعد ذلك, قأتت بی قَو َوْمَهَا َمِل حال فرأوه ارا مریم قد جعت شيعا قَرِيّا (© 
عطيها حيث یت بود من غر أب | بات رون هو رجل صا أي يا شبيهته 
في العفة مَا کان بوك مرا سَوِْ أي زانیا وَمَا كانت امك بغ © أ © أي زانيةء ا 

لك هذا الولد؟ فَأَسَارَتَ هم َه أن كلموه قَانُوا كيف کلم من کار أي وجد فى 


َلْمَهْدٍ صا © قال إن عَبَدُ اله اتدى الكتبَأ ي الإبجيل وَجَعَلَى تَييّا © وَجَعَلَى 
ا أن ا کت أي نناعا للا حار ا كني لد وَأَوْصَنى بالصّلرة ا 
أمري هما ما دمت حًا © ورا بوالدتی منصوب ب "جعلن" 1 E A N‏ 


إمساكا: وكان صومهم فيه الصمت» وكان التزامه إلزامه. وقد في البي 4 عن صوم الصمث» فصار منسوخا. 

(تفسير الكمالين) مع الأناسي: [بفتح الهمزة جمع أنسي أو جمع إنسان وأصله على هذا: أناسين فقلبت النون ياء 

وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل)] أي لا مع الله ولا مع الملائكة؛ لما ورد أا كانت تكلم الملائكة ولا تكلم 

الإنس. (حاشية الصاوي) بعد ذلك: أي بعد قوها: "إني نذرت للرحمن صوما". (حاشية الصاوي) 

فأتت به: في يوم وضعه» وقيل: بعد أربعين يوما لما طهرت من نفاسها. (حاشية الصاوي) فريا: قال في "القاموس" 

فراه يفريه شقه فاسدا أو صا حاء والمناسب ههنا من معنييه الشق على طريق الفسادء والمراد منه شيء قبيح. 

إليه كل من عرف بالصلاح» والمراد أنك كنت في الزهد كهارون فكيف صرت هكذا. وثانيها: أنه كان لها أخ 

من أبيها يسمى هارون من صلحاء بي إسرائيل» فعيرت به. قال الرازي: وهذا هو الأقرب. (ملخصا) وليس 

المراد به أحو موسى إخبارا لما كتب له في التقدير ولذا غيره بلفظ الماضي. (تفسير الكمالين) 

فأشارت: أي إلى عيسى أن يجيبهم» وذلك أن عيسى علا قال لها: لا تحزن وأحيلي بالحواب علي. وقيل: أمرها 

حبرئيل بذلك» ولا أشارت إليه غضبوا وتعجبوا وقالوا إلخ. (تفسير المدارك) 

في المهد: في "القاموس": المهد: الموضع يهبئ للصبي. إن عبد الله: ولا أسكتت بأمر الله لساما الناطق» أنطق الله لها 

اللسان الساكت حي اعترف بالعبودية وهو ابن أربعين ليلة أو ابن يوم» روي أنه أشار بالسبابة وقال بصوت رفيع: 

"إن عبد الله"» وفيه رد لقول النصارى. (تفسير المدارك) 
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ي متكير 

ور ی ا 2 50 

اموت وَيوم E‏ فيه ما تقدم في السيد ييى. قال تعالى: بع 

E 2 5 2‏ تعالى 

"قلت" 598 القول الحق الّذِى فيه يَمْتَرُونَ رج من المرية أي يشكون وهم 


النصارى قالوا: إن عيسى ابن الله كذبوا انا أن يَمَخِدَ 00 EE‏ ا 


له عن ذلك إا قَصَئْ اااي أراد أن يحدثه َإِنّمَا يمول لَه كن فَيَكُونُ ر بالرفع 
بتقدير "هو"» وبالنصب بتقدير "أن"» ومن ذلك حلق عيسى من غير أب. وَإِنَّ آله 


د 9 
رب وَرَبَكُمَ فا عبدوه a E‏ ا ا E E‏ 


ويوم أبعث: هذا آخر كلامه ثم سكت بعد ذلك فلم يتكلم حن بلغ المدة الي يتكلم فيها الأطفال. (حاشية 
الصاوي) ما تقدم: أي من أنه إنما حص هذه المواضع الثلاثة؛ لكوفها مخصوصة من غيرها. 

وبالنصب: لعاصم وابن عامر على أنه مصدر موكد بتقدير "قلت". والمعنى إلخ: هذا تفسير للإضافة أي أنه من 
إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو راحع لكل من الرفع والنصب. (من حاشية الجمل) الذي فيه يمترون: بر مبتدأ 
محذوف أي هو أي عيسى الذي فيه يمترون؛ وني "القرطي": ذلك عيسى بن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى 
ابن مريم» فكذلك اعتقدوه لا كما تقول اليهود: إنه ابن يوسف النجارء ولا كما قالت النصارى: إنه إله أو ابن 
الإله. "قول الحق" نعت لعيسى أي ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وسمي "قول الله" كما سمي "كلمة الله" 
و"الحق" هو الله عز وحل. (حاشية الحمل) 

أن يتخذ إلخ: في موضع رفع اسم "كان" و"من" صلة» نفى عن نفسه الولد» والمعق: أن ثبوت الولد له محال» 
فقوله: "ما كان لله أن يتخذ من ولد" كقولنا: ما كان لله أن يكون له ثان أي لا يصح ذلك ولا ينبغي» بل 
يستحيل. (حاشية الجمل) إذا قضى أمرا: هذا كالدليل لما قبله كأنه قال: إن اتخاذ الولد والسعي في أسبابه شأن 
العاجز الضعيف الحتاج الذي لا يقدر على شيء» وأما القادر الغئي الذي يقول للشيء: كن فيكون. فلا يحتاج في 
اتخاذ الولد إلى إحبال الأنثى» وحيث أوحده بقوله: "كن" لا يسمى ابنا له» بل هو عبده ومخلوقه» فهو تبكيت 
وإلزام لهم بالحجج الباهرة. بالرفع: أي رفع قوله تعالى: "فيكون". 
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بفتح "أن" بتقدير "اذکر"» وبكسرها بتقدير "قل" بدليل فم قلت لهم ! إل مامه 
به أن اعْبدُوا الله رَتّي وَرَبَكُمْ4 هَذَا المذكور رط طريق مُسَتَقيمٌ () مؤد 1 


(امائدة:۷١۱)‏ عد 
ص £ و 


الحنة. فَآخْتَلَفَ الْأَحَرَابُ مِنْ بَيْنِبِمَ أي النصارى في عيسى: أهو ابن الله أو إله 


را 


معه» أو ثالث ثلاثة؟ فول فشدّة عذاب للذِين كفرُوأ عا ذكر وغيره من مشيل: بور 
عَظِم وچ أي حضور يوم القيامة وأهواله. as‏ أ ء امد عه Ea E‏ 


بفتح "أن": لأبي عمرو وابن كثير بتقدير "اذكر"» أو بتقدير اللام متعلق ما بعده أي فاعبده؛ لأن الله ربي» 
وبكسرها للباقين بتقدير "قل" بدليل: «إمًا قَلْتُ لَه إلا ما مربي به أَنِ اعْبّدُوا اله ري ربك (المائدة:۷١٠).‏ 
(تفسير الكمالين) بدليل: متعلق عحذوف تقديره: وهذا من كلام عيسى عة بدليل ما قلت لهم إلخ» وهو راحع 
إلى القراءتين. (من حاشية الجمل) المذكور إخ: يعي القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة» وسمي هذا القول 
"صراطا مستقيما" تشبيها بالطريق؛ لأنه المؤدي إلى الجنة. (حاشية الجمل) 

أهو ابن الله: هذا قول النسطوريةء وقوله: "إله معه" هذا قول الملكانية» وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول 
اليعقوبية. والثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الحمل) وعبارة "روح البيان": فقالت النسطورية: هو ابن الل 
واليعقوبية: هو الله هبط قي الأرض ثم صعد إلى السماءء وقالت الملكانية: هو عبد الله ونبيه. وقال في "التأويلات 
النجمية": أي تحزبوا ثلاث فرق» فرقة يعبدون الله بالسير على قدمي الشريعة والطريقة بالعبور على المقامات 
والوصل إلى القربات» وهم الأولياء والصديقون» وهم أهل الله حاصةء وفرقة يعبدون الله على صورة الشريعة 
وأعماهاء وهم المؤمنون المسلمون وهم أهل الجنة» وفرقة يعبدون الهوى على وفق الطبيعة» ويزعمون أنهم يعبدون 
الله كما أن الكفار يعبدون الأصنام ويقولون: ما تَعيِدُمُه إلا لِيُقرَبُونا إِلَى الله فى (الزمر:۳) فهؤلاء ينكرون 
على أهل الحق» وهم أهل البدعة والنفاق وهم أهل النار. 

عا ذكر: من أن عيسى عبد الله ورسوله؛ والباء صلة "كفروا". (تفسير الكمالين) مشهد: "مشهد" مُفعل إما من 
الشهادة وإما من الشهود وهو الحضورء و"مشهد" هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدرء فإذا كان من 
الشهادة فالمراد به الزمان» فتقديره: من وقت شهادة يوم» وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم» 
وإن أريد به المصدر فتقديره: من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم ولملائكة 
والأنبياء. وإذا كان من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والحزاء يوم القيامة» أو من مكان 
الشهود فيه وهو الموقف» ومن وقت الشهود. (ملخص من حاشية الجمل) 
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الجزء السادس عشر ۲ سورة مرم 
UN 2 Te‏ 
ا وار ا يتحت عدى بجا ام وما الصرهع بو و 
اا ليك الحا نَ من إقامة الظاهر مقام المضمر ألَيّوَمَ أي في الدنيا فى صلل 


ين (2) أي بين» به صموا عن ماع الحق وعموا عن إبصاره أي اعجب منهم يا 
اطبا في سمعهم وأبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صما عمياً. وأنذرهة 
حوّف يا محمد! كفار مكة يَوْمَ آَخَسْرَةِ هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 
الإحسان في الدنيا إِذْ قضى آلأَمرهم فيه بالعذاب وَهُمَ في الدنيا فى عَفْلَةَ عنه وَهُمَ ل 
يؤمِنون چ به. ا رٹ لض وَمَنْ عَلَيَا من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم 
وَإِلَْنَايُرْجَعُونَ ر فيه للجزاء. وَأَذْكْرَهم فى الك إبَرهِمَ أي خبره نهد گن صدِيقًا 


أسمع بهم وأبصر إلخ: هذا لفظ أمر ومعناه التعحب» وأصح الأعاريب فيه: أن فاعله هو الجرور بالباء» والباء 
زائدة» وزيادتها لازمة إصلاحا للفظ؛ لأن فاعل "أفعل" الأمر لا يكون إلا ضميرا مستترا. وقول ثان: أن الفاعل 
مضمرء والمراد به المتكلم» كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك» والمحرور بعده في محل نصب» ويعزى هذا للزحاج. 
وقول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدرء وابحرور منصوب امحل أيضاء وقيل: بل هو أمر والمأمور هو رسول 
لله 3 والمعيى: أسمع الناس وأبصرهم يهم وبحالهم ماذا نصنع يهم من العذاب. (حاشية الجمل) 

إقامة الظاهر: إشعارا بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم. (تفسير الكمالين) 
أي اعجب: أي تعجب منهم» إلى قوله "في الآخرة" تفسير لقوله: "أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا"» وقوله: "بعد أن 
كانوا إلخ" تفسير لقوله "لكن الظالمون اليوم إلخ"» وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين؛ لظهور استحالة الحمل على 
التعجب من المتكلم نفسه. والمراد أن إماعهم وإبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهماء بعد ما كانوا صما عميا في 
الدنياء أو أن المعين: أسمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه؛ ليعتبروا وينزحروا. (حاشية الجمل) 
يتحسر فيه: أي يتحسر فيه المحسن على ترك الزيادة في الإحسان. (حاشية الجمل) 

نرث: نتفرد بالملك والبقاء عند نعيم اللاك والفناء. (تفسير الكمالين) واذكر هم: أي لكفار مكة أي اتل على 
الناس قصته» وبلغها إياهم» وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه. (تفسير الكشاف) واعلم أن إبراهيم ءا رتب هذا 
الكلام على غاية الحسن؛ وقرنه بغاية التلطف والرفق» فقوله: "يا أبت" دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن 
العقاب ولرشاده إلى الصواب؛ لأنه أولا نبهه على ما يدل على المنع من عبادة الأصنام, ثم أمر بالاتباع في الإبمان» - 
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مبالغاً في الصدق نيبا زي ويبدل من خبره إِذْ قَالَ لأبيهِ آزر يَتأَبَتِ التاء عوضاً عن 
ياء الإضافة» ولا يجمع بينهماء ا ا 
يُغنى عَنِكَ لا يكفيك شْيئًا (22 من نفع أو ضر. تأت إن قد ان بيرت اللي ما 
َم يَأَتِكَ ابع أَهَدِكَ صِرّطًا طريقا سوا (2) مستقيما. م 
بطاعتك إياه في عبادة الأصنام إن آلسَيْطَنَ كَانَ ليحن عَصِيّا (2) كثير العصيان. 
يَتَأبَتِ إن أُحَافُ أن يَمَسك عَدَاب مِّنَ لمن إن م تقب کون لِلشيطَنٍ وا ج 


أ وقرينا في النار. قال أَرَاغِبٌ أنتٌ عَنّ ءَالهتى تاره فتعيبها؟ 


3 


- ثم تبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة في العقول» ثم حتم الكلام بالوعيد الزاحر عن الإقدام على ما لا ينبغي 
إل "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
مبالغا في الصدق: أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله» وفي تصديق غيوب الله وآياته وكتبه ورسله. (حاشية الجمل) 
نبيا: وصف خاص؛ لأن كل ني صديق ولا عكس» وبين الولاية والصديقية عموم وحصوص مطلق أيضاء فكل 
صديق ولي ولا عكس؛ لأن الصديقية مرتبة تحت مرتبة النبوة. (حاشية الصاوي) 
لأبيه آزر: قيل: حقيقة» وهو ما مشى عليه السيوطي في سورة الأنعام تبعا للمفسر هناء ولا يضر كفر أصول الأنبياء؛ 
فإن الله يخرج الحي من الميت» ولا ينافيه قوله يلل "ما زلت أنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الفاحرة"؛ لأن 
المعين: الطاهرة من سفاح الجاهلية وإن كانوا كفاراء أو يقال: إن آزر لم يتحقق كفره إلا بعد بعثة إبراهيم» وحينئذ 
فقد انتقل منه النور المحمدي إلى ولده وهو في حالة الفترة» وقيل: هو عمه واسم أبيه تارخ وسمي "أبا" على عادة 
الأكابر من تسمية العم أباء وعليه فلا يرد الحديث المتقدم» وهما قولان للمفسرين. (حاشية الصاوي) 
ولا يجمع بينهما إلخ: فلا يقال: "يا أب" ويقال: "يا أبتاه". (تفسير البيضاوي) وإنما جاز الثاني؛ لعدم الجمع فيه 
بين العوض والمعوض؛ إذ الألف بدل من الياء لا من التاء؛ وإنما جمع فيه بين عوضين ولا محذور فيه» كما يجمع 
صاحب الحبيرة بين المسح والتيمم» وهما بدلان عن الغسل. (حاشية الجمل) أن يمسك عذاب: أي في المستقبل 
إن لم ترحع» وإنما عبر بالخوف؛ لأنه لم يكن قاطعا .عوته على الكفرء بل كان مترحيا إعانه» وقيل: المراد بالخوف 
العلم» والأقرب الأول؛ لأنه لو علم عدم هدايته ما خاطبه هذا الخطاب اللطيف. (حاشية الصاوي) 
ناصرا وقرينا: إشارة إلى أن "وليا" من الولي وهو القرب والدنوء ولما كان المفهوم من الآية ترتيب الولاية على 
مس العذاب والأمر بالعكس» أشار إلى دفعه بأن فسر الولاية بالنصرة والمقارنة في النار. (تفسير الكمالين) 
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E‏ ل E e‏ 


ا ف حَفِيًا رج من حَفي أي بارا فيجيب دعائي» وقد وف بوعده المذكور 
في "الشعراء": #إراغفر لأبي 4 وهذا قبل أن ي يتبيّن له أنه عدو ب كما ذكر في 
(الشعراء: 85) 1 (التوبة: 4 )١١‏ 1 


ر م وو 9 r‏ 
'براءة" . وَأَعَتَرلُكُمَ وَمَا تَدَعُور تعبدون من دون الله وَأَدَعُوأ أعبد رى عَسَىْ أن 


بول مِن دور اللہ بأن ذهب إل الأرض المقدسة وَهَبَنَا هر ابنين يأنس ؛ مما إِسَحَقَ 
عل 2 5 

فوب ولا منهما َا تيا ر وَوَهَبَتا م الثلاثة من يحم ا مال والولد وَل 

هم لِسَانَ صِدق علا 3 رفيعاء alas a AES‏ 


مليا: من الملا بتثليث الميم هو الدهر. حفيا: مبالغا في إكرامي واللطف بي والاعتناء بشأني» ويطلق الحفي على 
المستقصي في السؤال» ومنه قوله تعالى: كاك حف عَنَْا4 (الأعراف:۱۸۷١).‏ (حاشية الصاوي) 

من حفي أي بارا: أي بليغا في البر والإلطاف. (روح البيان) يقال: حفي حفاوة هكذا أي اعت به وبالغ في 
إكرامه» وني "المختار": وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بأمره» والحفي أيضا المستقصي في السؤال» ومن الأول قوله تعالى: "إنه كان بي حفيا"» ومن الثاني قوله تعالى: 
"كأنك حفي عنها". (حاشية الجمل) 

وهذا قبل إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف يجوز الاستغفار للكفار؟ فأحاب: بأنه استغفر له قبل علمه أنه عدو 
لله» فلما علم ذلك تبر منه. ويهذا تعلم أنه جوز الدعاء بالمغفرة للكافر إن قصد يما هدايته وإسلامه» فإن قطع بكفره 
فلا يحوز. (حاشية الصاوي) وأعتزلكم: أي أرتحل من أرضكم وبلا دكم» وقد فعل ذلك. (حاشية الصاوي) 
بأن ذهب: أي من بابل العراق إلى الأرض المقدسة. (حاشية الصاوي) 

إسحاق ويعقوب: وتخصيصهما بالذكر؛ لأنهما شجرة الأنبياء» أو لأنه أراد أن يذكر إسماعيل بفضل على انفراده. 
(روح البيان) وف "أبي السعود": ولعل ترتيب بينهما على اعتزاله ههنا؛ لبيان كمال عظم النعم الي أعطاها الله تعالى 
إياه .كقابلة من اعتزالهم من الأهل والأقرباء؛ فإفهما شجرة الأنبياء. (ملخصا) المال والولد !لخ: وهو قول الأكثرين» 
وقالوا: معناه ما بسط لحم في الدنيا من سعة الرزق» وقيل: الكتاب والنبوة. (معالم التنزيل) 
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وهو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان. وَآَدْورَ فى الكت موس إِنَهُه كان حلصا 
ا من أخلص في عبادته» وأخلصه الله من الدنس وکن رَسُولاً نيم و 
د ول 0 إن آنا الله بن ایب لطر اسم الحبل آلْأَيَمَ نأي الذي يلي 


اا بان اسه تيان كاه 


بمين e‏ حين أقبل من مدين وَقَرّبَكَهُ ج ر 
99 هبنا هَبَنَا له من َا نعمتنا أَحَاهُ هَرُونَ بدل أو عطف بیان نيا اق حال هي المقصودة 


من 9 


بالحبة إحابة لسؤاله أن يرسل أحاه معه» وكان اسن منه. مرق الكت انی 555 


هو الثناء الحسن إخ: أي السيرة الحسنةء ففي اللسان محاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأ عنهاء فالمعئ: 
وجعلنا لهم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة؛ ما لهم من الخصال المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى 
آله إلى قيام الساعة. (حاشية الجمل) عبر بالثناء عما يوجد باللسان كما عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية. 
(التفسير الكبير) وني "الحمل": ففي اللسان بحاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأ عنها. 
واذكر: معطوف على قوله: "واذكر في الكتاب مرم" عطف قصة على قصةء والحاصل: أن الله تعالى ذكر في 
هذه السورة أسماء عشرة من الأنبياء: زكريا وى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وموسى 
وهارون وإدريس» وذكر لكل أوصافا ومناقب يجب الإعان ما؛ تنبيها على عظم شأهم وتعليما للأمة المحمدية؛ 
ليقتدوا بمم» وكذا يقال في جمع قصص الأنبياء المذكورة في القرآن. (حاشية الصاوي) 
من أخلص: لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين. رسولا: الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء» والبي الذي ينبئ عن 
الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب ك"يوشع". (تفسير المدارك) يمين موسى: أي لأن الحبل لا يمين لهه 0 
صفة الجانب لا الطور. (تفسير الكمالين) وقربناه نجيا إلخ: حال من مفعول "قربناه"» وأصله "بجيو" من 
ينجو" والأبمن صفة للجانب بدليل أنه تبعه في الإعراب في قوله: "وواعدناكم جانب الطور الأيمن" وقيل: 9 صفة 
للطور؛ إذ اشتقاقه من اليمن والبركة. (تفسير السمين) وفي "البيضاوي": "وناديناه من جانب الطور الأمن" من 
ناحية اليمئ من اليمين» وهي الى تلي بمين موسى عل أو من جانبه الميمون من اليمن. (حاشية الجمل) 
أسن منه: أي بسنة وقيل: بأربع سنين. (حاشية الصاوي) إسماعيل: أي ابن إبراهيم» وكان من هاحر جارية 
سارة الى وهبتها له» فلما ولدت له إسماعيل نقلها إلى الحجاز قبل بناء البيت» فتربى إسماعيل بين جرهم عرب من 
اليمنء فزوحوه» فلما كبر أرسله الله إليهم كما قال المفسرء ثم تناسلت منه العرب الذين منهم رسول الله كلل 
وكفاه بهذا فخراء ولا كان أعظم مزية من أولاد إبراهيم أفرده بالذكر والثناء. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس عشر ۳۹٦‏ سورة مريم 
نه كن صَادِقَآلْوَعَدٍ لم يعد شيعا إلا وف به» وانتظر مَنْ وعده ثلاثة أيام أو حولاً 
حن رحع إليه في مكانه وکن رَسُولةٌ إلى جرهم 0 قومه 
بالصلوة وَالركوٰة وَکانَ عِندَ ره مَرَضيًا (2 أصله "مَرْضوو" قلبت الواوان ياءين 
والضمة كسرة. وَآَذْكرْف الْكتس إِدْرِيسَ هو جد أبي نوح E‏ صدیقا نبي © 
وَرَفَعَتَهُ مَكَانَا عَليّا ج هو حي في السماء الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الحنة 


صادق الوعد: حص هذا الوصف وإن كان موجودا في غيره من الأنبياء؛ لأنه المشهور بين حصاله. (حاشية الصاوي) 
وانتظر !لخ: روى ابن أبي حاتم عن الثوري قال: بلغي أن إسماعيل وصاحبا له تيا قرية فقال له صاحبه: إما أن أحلس 
فتدحل فتشتري طعاما زادنا وإما أن أدخل فأكفيك ذلك فقال له إسماعيل: بل ادحل أنت وأنا أحلس أنتظرك» فدحل 
ثم نسي فلم جخرج» فأقام إسماعيل مكانه» فم بالحول من ذلك اليوم» فمر به الرحلء فقال له: أنت ههنا حب الساعة؟ 
قال: قلت لك لا أبرح حى تحيء» فقال: "واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد". (تفسير الكمالين) عن ابن 
عباس ذف: أن إسماعيل ءل وعد صاحبا له أن ينتظره في مكان» فانتظره سنة كما ذكره "الخطيب" وغيره. 

جرهم: هو قبيلة من عرب اليمن» نزل على هاجر أم إسماعيل بوادي مكة حين خلفها إبراهيم هي وابنهاء 
فسكنوا هناك» وزوجوه منهم وأرسل إليهم. (حاشية الجمل) ورفعناه إلخ: قال بعض المفسرين: المراد برفعه 
شرف النبوة وقرب المنزلة عنده سبحانه» وقال آخرون كما ذكره المصنف. (تفسير الكمالين) 

في السماء الرابعة إلخ: قال صاحب "روضة الأحباب": هذا القول ضعيف» روى ابن حرير أنه قال كعب 
الأحبار لابن عباس ذ#ما: كان لإدريس صديق من الملائكة» فسأله عن عمره» فرفعه على جناحه» وذهب به إلى 
السماء» فلما بلغ السماء الرابعة لقيه ملك الموت» فسأله كم بقي من عمر إدريس؟ قال: أين إدريس؟ قال ملك 
الموت: إن هذا لشيء عجيب» أمرت بقبض روحه. قال كعب: فهذا معن "ورفعناه مكانا عليا". 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس #5نا: أن ملكا استأذن ربه أن يهبط إلى إدريس» فأتاه فسلم عليه» فقال له 
إدريس: بل بينك وبين ملك لموت شيء فقال: ذلك حي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن تنفعنا عنده 
بشيء؟ قال: إما أن يوخر شيعا أو يقدمه فلاء ولكن سأكلمه لك فيرفق بك عند الموت» فقال: اركب بين 
جناحي» فر كب إدريس وصعد به إلى السماء العلياء فلقي ملك الموت وإدريس بين جناحه» فقال له الملك: إن 
لي إليك حاحة؛ قال: علمت حاحتك» تكلميئ به في إدريس» وقد محي امه ولم يبق من أجله إلا نصف طرفة 
عين» فمات إدريس بين جناحي الملك. 2 
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e 3 0‏ ءًِ 5 ٤‏ 2 ع ص کور ميو ره 

أدحلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها. اولتيك مبتدا الذِين انعم الله عليهم 
صفة له م 2 بیان له وهو 52 معئ الصفة» وما بعذه إل حملة الشرط صفة 
ل فقوله: من ذُرَيِّ ءام أي إدريس وِمّنَ حَمَلَا مع توح في السفينة أي إبراهيم 


ولي نسخحة: a‏ 
ابن ابنه سام وَين ذَرَيّة ة رهيم أي إماعيل وإسحاق ويعقوب ومن ذرية إِسَرَوِيلَ وهو 


8 7 ا ر مور دع 
يعقورب أي موسى وهارون وزكريا ويجى وعيسى وَمِمَن هَدَيئَا وَآحِمَبِيئَا أي من 
جملتهمء وخبر "أولئك" ذا تل علي اي تالحم حَرُوا سججدًا وَبِكيا 28 جمع ساحد 
وباك أي فكونوا - مثلهم. وأصل "بكي" E TT‏ 


- وفي "المستدرك" بسند رواه عن مرة بن جندب أنه لما رأى الله تعالى من أهل الأرض من جورهم واعتدائهم في 
أمر الله رفعه إلى السماء السادسة» فهو حيث يقول: "ورفعناه مكانا عليا" وحكى بعضهم: أنه نزل ملك الموت 
بالأرض بأمره سبحانه» فصاحب إدريس واتخذه خليلاء فقال له إدريس: إن لي إليك حاجة أن تمنيئ» فأذاقه الموت 
بإذنه سبحانه» ثم رجع إليه روحه بعد لحظة» ثم سأل منه أخرى أن يريه حهنم» ففعل ثم تم رؤية الجنة فرفعه ملك 
اموت على جناحه وذهب به إلى السماء السابعة» وأدخله الجنة» فطلب منه الملك الخروج فأبى» وقال: إن الله تعالى 
قال: "كل نفس ذائقة الموت" وإني ذقته» وقال "ما هم منها .بمخرجين" أي من الحنة» والله لا أحرج» فذلك معن 
قوله: "ورفعناه مكانا عليا". قال ابن حجر: لم يثبت ذلك من طريق مرفوع قوي. (تفسير الكمالين) 
صفة له إخ: أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم» وقوله: "بيان له" أي للموصول من بيان العام با لخاص» والمععن: 
أولئك المنعم عليهم الذين هم النبيون» ف"من" للبيان إلخ؛ شيخنا. (حاشية الجمل) أي إدريس: تقربة منه؛ لأنه 
حد أبي نوح. (تفسير الخطيب) أي إبراهيم: يعن أن المراد بذرية "من حملنا مع نوح" إبراهيم؛ لأنه من نسل 
السام» وكان في السفينة مع نوح. (تفسير ا وخبر "أولئك": هذا إن جعل الموصول صفة» ولو جعل 
حبرا فالجملة الشرطية استكناف لبيان حشيتهم من الله. (تفسير الكمالين) 
خروا سجدا وبكيا: أي أن الأنبياء إذا سمعوا آيات الله الى خصهم مما من الكتب المنزلة عليهم سجدوا وبكوا 
خحضوعا وخشوعا. (حاشية الصاوي) باك: على غير القياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة. (حاشية الجمل) 
فكونوا إلخ: أي يا أهل مكة مثلهم أي خحشوعا وخضوعا وحذرا وخوفا عند التلاوة» وني الحديث: "اتلوا القرآن 
وک ركرا كرا رج ری ر ابن يان جل :ذا رأ مح مما فلا ملو 
بالسجود حن تبكواء فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه. وروي أنه ي قال: "ما غرغرت عين اء إلا حرم 
الله تعالى على النار جسدها" إلى غير ذلك من الأحاديث إل "تفسير الخطيب". (حاشية الجمل) . 
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عد 
0 م هعم لي 20 1 2 e‏ ه* 
خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حُلف أَضَاعْوأ آلصّلَرة بتركها كاليهود والنصارى وَانمَعوأ الشبوات 


من المعاصي فَسَوَفَيَلقَوَنَ عَيَّا () هو واد في جهنم أي يقعون فيه. إلا لكن مَن 


7 ج کی ی رید ا 2 f‏ لاد د 1 > CLIT‏ 0 12 7 < . 2 

تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلحًا فَأَوْلتِيك يَدَخْلون الْجَنَةَ ولا يَظَلَمُونَ ينقصون شيئًا (©) من 
م 9 سه " fe ne‏ سس ووس دش ير او رود © 
تواههم. جَّست عدن إقامة» بدل من "الجنة" الى وَعَدَ أَليَّحْمَنٌ عبادهء بالْعّيب حال 
ع 35 کو ا ل رح 

أي غائبين عنها إنهُ, كن وَعَدُهُ أي موعوده مايا رج م ا ام ege‏ 


فخلف من بعدهم: أي وجد من بعد النبيين» قوله: "حلف" هو بالسكون في الشرء وبالفتح في الخيرء يقال: 
خلف سوي خلّف صدق. (حاشية الصاوي) خلف: أي عقب» يستعمل الخلف بسكون اللام -كما هنا- في 
الشر» فيقال: حلف سوي وبفتحها في الخير فيقال: حلف صالح. واتبعوا الشهوات: أي ملاذ النفوس» وعن 
علي ذقبه: من بى الشديد» وركب المنظورء ولبس المشهور. (تفسير المدارك) 

واد إلخ: قال ابن عباس ضى: "الغي" واد في جهنم» وإن أودية جهنم لتستعيذ من حره» اعد للزاني المصر عليه؛ 
ولشارب الخمر المدمن عليهاء ولآكل الربواء ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولدا. 
وقال الضحاك: "غيا" خسراناء وقيل: هلاكاء وقيل: عذاباء وقوله: "يلقون" ليس مراده الرؤية فقطء بل معناه 
الاحتماع والملابسة مع الرؤية. (تفسير المدارك ملخصا) 

بدل من "الجنة": أي بدل البعض؛ لاشتمال الجنة عليه اشتمال الكل على أجزائه؛ لا يقال: جنات عدن نكرة؛ 
لإضافة إلى النكرة» والنكرة لا تبدل من المعرفة؛ لأن ذلك في بدل الكلء وهو بدل بعض» وأيضا ذلك إذا لم يفد 
البدل كقولك: جاء زيد رحل» وإلا فهو جائز كما نص عليه الشيخ الرضي» وقد حعل القاضي: "العدن" علماء 
والموصول بعده صفة» ولمن قال: إنه ليس بعلم أن يجعل الموصول بدلا لا صفة. (تفسير الكمالين) 

بالغيب إلخ: فيه وجهان, أحدهما: أن الباء حالية» وفي صاحب الحال احتمالان» أحدهما: ضمير "الحنة" وهو عائد 
الموصول أي وعدها وهي غائبة عنهم لا يشاهدوفا. والثاني: أن يكون هو "عباده" أي وهم غائبون عنها لا يروفاء وإنما 
آمنوا يما .جرد الإخبار منه. والوجه الثاني: أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان. (تفسير السمين) 
غائبين: أي غير مشاهدين لا؛ لأن الوعد حاصل في الدنياء ومن فيها لا يشاهد الحنة. (حاشية الصاوي) 

أي موعوده: أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: "أو موعوده إل" إشارة لتفسير آحر يكون "مأتيا" عليه 
باقيا على كونه اسم مفعول» ويكون المراد بالموعود حصوص الحنة» فقوله: "هنا" أي في هذه الآية. وقوله "الحنة" 
حبر عن موعوده» وقوله: "يأتيه أهله" بین به أن "مأتيا" اسم مفعول بحاله. (حاشية الجمل) 
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بمعنى آتياء وأصله "ماتوي" أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله. لا يَسَمَعُونَ فيا لعو 
من الكلام إل لكن يسمعون سلما من الملائكة عليهم» أو من بعضهم على بعض 
َم ررْفهُمْ فيا بُكزَةٌ وَعَشِيًا ج أي على قدرهما في الدنياء وليس في الجنة نهار 
ولا ليل» بل ضوء ونور أبدا. يَلكَ لَه الى تورث نعطي وننزل مِنّ عِبَلِنَا من کان 
قا رم بطاعته. ونزل لما تأحر الوحي أياماً وقال البي #5 لجبرئيل: "ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر ثما تزورنا؟" OOO OTA‏ 


آتيا: يعن أن اسم المفعول بمعين الفاعل كما في قوله تعالى: #حِجَاباً مَسْتُوراً» (الإسراء: )٤١‏ وهذا على تقدير أن 
يترك الوعد على معناه المصدري» وأصله "مأتوي" كمرموي» فعلل إعلاله. (تفسير الكمالين) أهله: أي الموعود 
هم» يريد أنه إذا كان الوعد .معن الموعود ف"مأتي" على معناه. (تفسير الكمالين) لغوا إلخ: هو فضول الكلام 
وقوله: "إلا سلاما" أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوحه»ء أحدها: أن معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم 
عليهم لغوا فلا يسمعون لغوا إلا ذلك» فهو من وادي قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ين فلول من قراع الكتائب 
الثاني: أنهم لا يسمعون فيها إلا قولا يسلمون فيه من العيب والنقيصة. الثالث: أن معن السلام الدعاء بالسلامة 
ودار السلام أهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من باب فضول الحديثء» لولا ما فيه من فائدة 
الإكرام. (حاشية الجمل ملخصا) وليس في الجنة مار إلخ: وإنما يعرفون الليل بإرخاء الححب وغلق الأبواب. 
والنهار بفتحها ورفع الححب. والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب» فوصف سبحانه حنته بذلك» 
وقيل: المراد دوام الرزق كما تقول: "أنا عند فلان بكرة وعشيا" تريد الدوام. (تفسير المدارك بتغيير يسير) 
تلك الجنة: اسم الإشارة عائد على الحنة في قوله: "فأولئك يدحلون الجنة ولا يظلمون شيئا"» وأتي باسم الإشارة 
البعيد إشارة لعلو رتبتها ورفيع منزلتها. ونزل: أي حين سأله اليهود عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» 
فقال: "أحبركم غدا" ولم يقل "إن شاء الله"» فتأخر حبرئيل حي شق على البي كد ثم نزل بعد أربعين يوما أو 
حمسة عشرء فقال له رسول الله : "أبطأت علي حي ساءنء واشتقت إليك." فقال له حبرئيل: إني كنت 
أشوق» ولكينٍ عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست. (حاشية الصاوي) 
جبرئيل: رواه البخاري عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما بمنعك إلخ: هذا عتاب من رسول الله الجبرئيل» كأنه قال: 
إن شوقي إليك في ازدياد» فكان الرحاء فيك الزيارة لا المحر. (حاشية الصاوي) 
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وَمَا رل إلا e‏ لعا افا أي ااا عن مزر اة وكا تل تامع اموز 
الذنيا وما دنك أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي له علم ذلك 


جميعه وَمَا كآنَ رَبّكَ دي رج بمعين ناسيا أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك. هو ر 


مالك ال لم أي اصبر عليها هَل تَعْلَمُْ 
ل سما »أي مسمى بذلك؟ لاء و يقول نن انكر للبعث أب بن حلف أو الوليد 


أي شبها ومثلا 


بن المغيرة النازل فيه الآية: اذا بتتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء ل ألف بينهما 
بوجهيها وبين الأخرى ما يت لَسَوَْفَ أَُخْرَجُ حَيّا ج من القبر كما يقول محمد 
MH, f ٤ ۴ ٠‏ . أبن 
فالاستفهام .معن النفي أي لا أحيا بعد الموت» و"ما" زائدة للتأكيد وكذا اللام» ورد عليه 
بقوله تعالى: أَوَلَا يَركُرٌآلِانسَنُ أصله "يتذكر" أبدلت التاء ذالاً وأدغمت في الذال. 


وما نتنزل: هذا على لسان حبرئيل» أمره الله تعالى بذلك؛ اعتذارا لرسول الله ب وحوابا لسؤاله المذكور. والتنزل 
والنزول شيئا فشيئا. (حاشية الصاوي) له ما بين أيدينا إلخ: أي له ما قدامنا وما حلفنا من الأماكن وما نحن فيها؛ فلا 
نتمالك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الملك ومشيته» وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون وما يحدث من 
الأحوال» لا تجوز عليه الغفلة والنسيان» فأى لنا أن نتقلب في ملكوته إلا إذا أذن لنا فيه. (تفسير المدارك) 

هو رب: يعي أنه حبر مبتدأ محذوف» ويمكن أن يجعل بدلا من "ربك". (تفسير الكمالين) مسمى بذلك: أي بلفظ 
الجلالة» أو برب السماوات والأرض» (حاشية الجمل) قال في "الخطيب": قال الكلبي في تفسير قوله "سميا": هل 
تعلم أحدا يسمي "الله" غيره؛ فإفهم وإن كانوا يطلقون لفظ الإله على الوثن» فما أطلقوا لفظ "الله تعالى" على 
شيء» وقال ابن عباس #ف: هل تعلم له مثلا أي نظيرا. المنكر للبعث: أشار بذلك إلى أن المراد بالإنسان 
حصوص الكافر المنكر للبعث. (حاشية الصاوي) 

وإدخال ألف: أي الثانية» وقوله: "وبين الأحرى" أي الأولى» وكان الأولى أن يزيد وتركه؛ لأجل أن تكون 
عبارته منبهة على القراءات الأربعة» وكلها سبعية. (حاشية الجمل) ما مت إخ: "ما" زائدة» وكذا اللام زائدة؛ 
للت وكيد بحردة من معين؛ ولذا الحال ساغ اقترافما بحرف الاستقبال. (تفسير الكمالين) يذكر: بتشديد الذال 
والكاف المفتوحتين لابن عمرو وابن كثير وحمزة. 
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و قرام بتركها وسكون الذال وضم الكاف أن لق بن قب ويك م ج 


ي ترك التاء 
فيستدل بالابتداء على الإعادة. فَوَرَبَلك لَتَحَشْرَنَهَُ أي المنكرين للبعث وَالشْيَطِينَ 
1 وقيل: كل الناس 


أي نحمع كلا منهم وشيطانه في سلسلة ثم لَتُحمِرَنْهُمَ حَوَلَ جَهُمْ من خارجها 

مفعول معه 
حا و على الركب جمع "جات وأصله: "ڙو" أو 'حثوي' من "ججلى» و 
Te Mel" a f‏ م مي واعا ا 5 د ا چ 
أو "يجثي" لغتان. ثُمَّ لَتَوِعَرَ مِن كل شِيعةٍ فرقة منهم أيجُمَ أشد عَلى أَلرّحْمَنٍ 


es 3‏ ر £ د8 0 6 كد ص . 5 0 م . 
عا ر حرءة. كم لخن ألم بين هم أو ا أحق بجهنم» الأشد وغيره منهم 
۶ و - ان 
صلب 2 دحولا ول فنبداً مم. وأصله "صلوي" من ا" 8 اللام 
0 ي احترق احتراقا 
3 ع 5 چ 
وفتحها. وَإن أي ما نكر أحد إلا وَاردهَا ا 


وشيطانه: إذ كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة. (روح البيان) وأصله "جفوو": بواوين» قلبت الواو الثانية 
ياء ثم الأولى كذلك» وأدغمت الياء في الياء» وقوله: "أو جثوي" قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء» من "حاشية 
الجمل". من "جفى يجثو": في "القاموس": جثا -كدعى ورمى- يجثوا وحثيا بضمها حلس على ركبة أو قام على 
طرف أصابعه» فهو حاث» والجمع "جثي" بالضم والكسر. (تفسير الكمالين) 

أيهم أشد: أي موصولة حذف صدرٌ صلتها أي أيهم هو أشد, ولذلك بنيت على الضم وإن كانت معربة عند عدم الحذف 
في نحو: اضرب أيهم لقيت» بالنصب لازوم الإضافة إلى المفرد الت هي من خحواص الاسم المتمكن؛ وهو منصوب انحل تيز 
عن "أي" أي نميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم» ونطرحهم في النار على الترتيب» أو ندحل كلا في طبقهم الي يليق يمم. 

ما منكم أحد إلخ: أي مسلما كان أو كافرا. في "المدارك": الورود الدحول عند علي وابن عباس ذُهّماء وعليه 
جمهور أهل السنة؛ لقوله تعالى: "فأوردهم النار"» ولقوله: "لو كان هؤلاء آهة ما وردوها", ولقوله: "ثم ننحي الذي 
اتقوا"؛ إذ النجاة إنما يكون بعد الدحول» ولقوله علكلا: "الورود الدحول» لا يبقى بر ولا فاحر إلا دحلهاء فتكون 
على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم» وتقول النار للمؤمن: جُرْ يا مؤمن؛ فإن نورك أطفا لبي". 

وقيل: الورود .معن الدحول» لكنه يختص بالكفار؛ لقراءة ابن عباس فم "بأن منهم"» ويحمل القراءة المشهورة على 


وقوله: اوك عنها عدون (الأنبياء: (١ ٠١‏ وأحيب عنه: بأن المراد عن عذافالء وعن الحسن وقتادة: الورود 
المرور على الصراط؛ لأن الصراط ممدود عليهاء فيسلم أهل الحنة ويتقاذق أهل النار. (تفسير الكمالين) 
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أي داخل جهنم كان عل رَبَكَ حَتَمَا مقضيًا 5 2 حَنَمّه وقضى به» لا يتركه. شخ 
ي الورود 


مشدداً ومخففاً آلَذِينَ اموا الشرك والكفر منها ودر الظلييرت بالشرك والكفر فا جیا 
(2 على الركب. وَإِذَا نت عَلَيْهِرَ أي ا والكافرين ايا من القرآن بَيتسٍ 
واضحات» حال قال الین كفروا ل منوا ًى آلْفريقينِ نحن وأنتم حَيَرمُقَامًا لك 


أغنياؤهم 
أي داخل جهنم: كذا رواه الحاكم عن أبن مسعود ضف والبيهقي عن ابن عباس مء ولأحمد عن حابر ضلنه 
مرفوعا: "لا يبقى بر ولا فاحر إلا دخلها فيكون على المؤمن بردا وسلاما." وكثير من السلف على أن الورود هو 
العبور على الصراط؛ فإنه مدود على حهنم» ورجحه النووي. وروي عن أنس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد د 
ولابن أبي حاتم عن ابن مسعود دنه: ورودهم قيامهم حول النار. والذي يظهر لهذا العبد أن هذا الاحتلاف لفظي؛ 
فإن المرور على الصراط مما اتفقوا عليه» غير أن منهم من عدّه دخولا ومنهم من حسبه عبورا. (تفسير الكمالين) 
فإن قلت: كيف يدخلونها والله تعالى يقول: فوك عَْهَا مُبْعَدُونَ. لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَاك (الأنبياء:؟١٠)‏ قلت: 
المراد به الإبعاد عن عذابما. قال في "الأسئلة المقحمة": يجوز أن يدحلوها ولا يسمعوا حسيسها؛ لأن الله تعالى يجعلها 
عليهم بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم عة فالمؤمنون يمرون بحهنم وهي برد وسلام» والكافرون وهي نار 
كما أن الكوز الواحد كان يشربه القبطي فيصير دماء والإسرائيلي فيكون ماء عذبا. (روح البيان) 
حتما مقضيا: أي .مقتضى حكمته» لا بإيحاب عليه. (حاشية الصاوي) جثيا إلخ: مفعول ثان إن كان "نذر" يتعدى 
لاثنين .معن "نترك" و"نصير". وإما حال إن جعلت "نذر" معن "نخليهم"» و"فيها" يجوز أن يتعلق ب"نذر"» وأن 
يتعلق ب"جثيا". وإن كان حالاء ولا يجوز ذلك فيه إن كان مصدراء ويجوز أن يتعلق.كمحذوف على أنه حال من 
"حثيا"؛ لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليهاء فنصب عليها. (حاشية الجمل) 
وإذا تتلى عليهم: أي حين نزلت على البي يدٌ آيات القرآن وتلاها على المؤمنين والكافرين وعجزوا عن 
معارضتها أحذ أغنياء الكفار في الافتخار على فقراء المؤمنين ما هم من حظوظ الدنياء حيث قالوا للهم: انظروا 
إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكمء وإلى جالسنا فتروها أحسن من بجالسكم» نجلس في صدر المجلس 
وتحلسون في طرفه الحقير» فإذا كان ذلك لنا في الدنيا فنحن عند الله حير منكم» ولو كنتم على خير لأكرمكم 
كما أكرمناء وقصدهم بذلك فتنة فقراء المؤمنين بزينة الدنياء قال الله تعالى: وإ کل E.‏ متا ع الحا ال 
وَالآحِرَة عند رَبك للْمُتَقِينَ (الزحرف:0") (حاشية الصاوي) 
قال الذين كفروا: أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرهاء قوله: "للذين آمنوا" أي لفقراء المؤمنين الذين هم في 
حشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي قالوا لههم: انظروا إلى منازلنا فتروها أحسن من منازلكم» وانظروا إلى - 
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منزلاً کا بالفتح من "قام"» وبالضم من "أقام" م" وخسن كديا ر ع .عن النادي: 
وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه» يعنون: نحن» فنكون خيرا منكم. ا وكزأي 
كيرا أملكتا قَبلَهُم ِن قَرْنٍ أي أمّةَ من الأمم الماضية هم اخ اا مال ومتاعا 
وريا ج منظراء من الرؤية. فكما أهلكناهم ترق نهلك هؤلاء. قُلَ من کان فى 


وہ ير 


آلصّلَلَةِ شرط» جوابه فَلَيَمَدُدبمعنى الخبر أي يمد ا ذا في الدنيا يستدرجه 
عا دار وا نا توعدو رك قداث کل وا التاق اا على جهنم 


3َ 


فيد حلونهًا فلمو 0 a‏ راصف جنا (@ أعوانا اهم أم المؤمنون؟ 
وحندهم الشياطين» وجند المؤمنين عليهم الملائكة. وَيَزِيدُ آله اديت احندا 
بالإجان ا 3 يرل عليهم من الآيات وَالْبَقَيَتٌ آلصَّلْحَتٌ ا ا 


= مجلسنا عند التحدث وبجلسكم. فترونا نجلس في صدور المجلس وأنتم في طرفه الحقيرء فإذا كنا يبهذه المثابة وأنتم بتلك» 
فنحن عند الله حير منكم» ولو كتتم حيرا -أي على خير - لأكرمكم يهذه الأمور كما أكرمنا يما. ا الجمل) 
نديًا: "الندي" فعيلء أصله "نديو" والندي: والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم وقيل: هو مشتق من "النَدَى" وهو 
الكرم؛ لأن E‏ . و"مقاما" و"نديا" تميزان من "أفعل". (حاشية الجمل) مالا ومتاعاً: وقيل: هو ما جد 
منه» والحزق ما رث. (تفسير الكمالين) الحزن: بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع. (القاموس) ورئيا: معن المرئي 
فقوله: "منظرا" بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح والطحن ,معن المذبوح والمطحون. (حاشية الجمل) 

بمعنى الخبر: وإنما أحرجه على لفظ الأمر؛ إيذانا بأن إمهاله مما ينبغي أن بمهله استدراجا وقطعا لمعاذيره» أي يمد له 
الرحمان وعهله بطول العمر والتمتع. (تفسير الكمالين) يستدرجه: أي بأن يطيل عمره ويكثر ماله ويعكنه من 
التصرف فيه. (حاشية الصاوي) جندا: أي أعوانا وأنصارا أي فحينئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وأهم 
شر مكانا وأضعف جنداء لا حير مقاما وأحسن ندياء وأن المومنين على حلاف صفتهم. (تفسير المدارك مختصرا) 
وجند المؤمنين عليهم إلخ: "عليهم" متعلق ب"جند"؛ لما فيه من معن المعاونة أي معاونون لهم عليهم كما وقع لهم في 
بدر؛ فإن الكفار كان حندهم إبليس وأعوانه» والمؤمنين كان جندهم الملائكة الي قاتلت معهم. (حاشية الجمل) 
والباقيات الصالحات: في "التأويلات النحمية": الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحات الي هي من نتائج الواردات 
الإهية الي ترد من عند الله على قلوب أهل الغيوب؛ يعني كل عمل يصدر من عند نفس العبد من نتائج طبعه وعقله» - 
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م ګر اہ ت 


هي الطاعات تبقى لصاحبها حر عبد ریات واب وَحَيْرٌ مدا 9م أي ما رَد إليه 
ويرحع» بخلاف أعمال الكفار, والخيرية هنا في مقابلة قوهم: "أي الفريقين خير 
ا كك كفرٌ بِكَايَجِنًا العاص بن وائل وَقال لخباب بن الأرت القائل 
له: تُبْعَثْ بعد الموت» والمطالب له .هال لوتر على تقدير البعث مالا وَوََذّا (© 


اك قال تعالى: َطْلَعَ آلَْيّبَ أي أَعَلِمَهُ مَهُ وأن يؤتى ما قاله؟ STO‏ 
- لا يكون من الباقيات الصالحات» يدل عليه قوله: «إمًا عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اه باي (النحل:45) انتهى» 
فعلى العاقل أن يجتهد في إصلاح النفس وتزكيتها؛ ليتولد منها الأعمال الباقية والأحوال الفاضلة» ويحصل له 
لبجل بلط عق وتخا مجع 

هي الطاعات إخ: أي أعمال الآخرة كلها والصلوات الخمس» أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» كما فسرها في سورة الكهف. بخلاف أعمال الكفار: أي فإها شر مردا؛ لكوم يردون إلى جهنم 
فتحصل أن الأعمال كلها باقية لأصحاهاء فالمؤمنون تبقى هم الأعمال الصالحة فيتنعمون مما في الجنة» والكفار 
تبقى لهم الأعمال السيئة فيعذبون بها في النارء فالعاقل يختار لنفسه أي العملين يبقى له. (حاشية الصاوي) 
والخيرية إلخ: ذكر "أفعل" التفضيل على المشاكلة بكلامهم السابق أي أي الفريقين حير مقاماء أو على طريقة قوهم: 
الصيف أحر من الشتاء أ ي أبلغ منه في حره منه في برده» فلا يقال: إن أعمال الكفار لا حير فيها أصلاء فكيف يصح 
المفاضلة؟ العاص بن وائل: هو أبو سيدنا عمرو الذي فتح مصر في حلافة عمر بن الخطاب دد» وهو والد عبد الله 
أحد العبادلة المشهورة. وقوله: "خباب بن الأرت" هو بدري من فقراء الصحابة» وذلك أن خبابا كان صائغا فصاغ 
للعاص حلياء ثم طالبه بأجرته فقال له: لن أقضيك حي تكفر .عحمد» فقال خباب: لن أكفر به حى تموت ثم تبعث» 
قال: إن لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولد. (حاشية الصاوي) 

وقال: أي العاص -وكان كافرا- لباب -بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة- ابن الأرت -بتشديد الفوقية في 
آخره- وكان حباب صحابيا. "القائل له" صفة خباب أي القائل لابن وائل: تبعث بعد الموت أي تحيا. والمطالب 
له .ماله الذي استدانه العاص منهء "فأقضيك" أي أؤدي إليك دينك حينئذ. 

أطلع الغيب إخ: من قوهم: أطلع الحبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والمهمزة للاستفهام» وهمزة الوصل محذوفة أي أنظر في 
اللوح الحفوظ فرأى منيته أم اتخذ عند الرحمن عهدا موثقا أن يؤتيه ذلك. (تفسير المدارك) أطلع الغيب: همزة استفهام 
وأصله: أاطلع» من قولهم: أطلع الحبل إذا ارتقى إلى أعلاه» والمعئ أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارتقى إلى علم 
الغيب الذي توجد به العليم الخبير» من "الروح"» وأما قول الشارح في تفسيره "أي أعلمه" فتفسير لازم معناه. 
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واستغين بممزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت أ أَعَحْدَ عند الحم عَهدَا 
ا ا ال ا آي ل يوق ذلك م ناس يكت ما يفون نقد لد 


ِنَالعَذَّابٍ مَدّا وج نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره. ودره ما يَقُولُ من المال 
والولد وَيَأَتِيئا يوم القيامة فَرْدًا 2 لا مال له ولا ولد. ويدوا أي كفار مكة ين 
دون أللَهِ الأوثان اله يعبدوهم لِيَكُونُوا لهُمَ عِرًّا ر شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا. 
کک أي لا مانع من عذابهم سَيَكفْرُونَ أي الآلمة بعِبَادَهِمَ أي ينفوفها كما في آية 


من يعقل أو مطلقا 9 7 


أحرى: «إمَا كانوا ينا رن وَيَكُوُونَ حلم ضا زج أعوانا وأعداء. ألم تر 
0 


رسلا 1 E‏ سلطناهم عل افر ڙهم قميجهم إلى المعاصي 
i 1‏ ا 
تََجَلَ عليه بطلب العذاب إِنْمَا تَعْدُ لهم الأيام والليالي أو الأنفاس عدا © إلى 
وقت عذايهم. اذكريومٌ حشر الَمُكَقَينَ مقن بإعافهم إلى ألرّحْمَنِ وَفدَا ج 


عند الرحمن: كرر لفظ "الرحمن" في هذه السورة ست عشرة مرة؛ إشارة إلى أن رحمته غلبت غضبه. (حاشية الصاوي) 
لا يؤتى ذلك إلخ: يشير إلى أن "كلا" ههنا للردع. اعلم أن للنحويين في هذا اللفظ ستة مذاهب» أحدها: وهو 
مذهب جهور البصرين أنها حرف ردع» والثاني: فا حرف تصديق .معن "نعم"؛ فيكون جوابا» فلا بد أن 
يتقدمها شيء لفظا أو تقديراء والثالث: وهو مذهب الكسائي أها .معن "حقا"» والرابع: أا رد لما قبلهاء وهذا 
قريب من معن الردع» والخامس: أا صلة في الكلام بمعيئ "أي". (حاشية الجمل ملخصا) 

ونرثه: أي موته» ويصير ما يقوله إلينا. أي نسلبه منه ونأحذه. بأن نخرحه من الدنيا حاليا من ذلك. 
(حاشية الجمل) فردا: المراد بالفردية الانقطاع عن المال والولد بالكلية» وهذه الفردية لا يحصل إلا للكافر» وإلا 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كوهما منفردين عن المال والولد؛ لقوله تعالى: وقد حكّمُوئا قُرَادَى كما 
خاک ول مر (الأنعام:٤ »)٩‏ ثم يتفاوتون بعد ذلك فالومن يلاقي أحبابه وأولاده وما اشتهاهء والكافر 
يحال بينه وبين ما يشتهيه» وينفرد عنه أبدا. (حاشية الجمل بتغيير) 

تؤزهم: أي تعزيهم على المعاصي بالتسويلات وتحليب الشهوات. والمراد تعجيب الرسول #4 من أقاويل الكفرة 
وتماديهم في الغي» وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق» على ما نطقت به الآيات المتقدمة. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء السادس عشر ۳۷٦‏ ش سورة مرم 

جمع وافد بمعنى راكب. وَنسوق الْمُجَرمِينَ بكفرهم إل جَهَم ورْدَا (2) جمع وارد بمعنى 

ماش عطشان. ل يَمَلَكُونَ أي الناس الشفعة إلا من اَذ عند اليَحمَن عَهْدَا و2 أي 
: المدلول عليه بذكر قسيمية 2 - 7 


شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وَقَانُوا أي اليهود والنصارى ومَنْ 
زعم أن الملائكة بنات الله أَتَحدَ اَن ودا جي قال تعالى هم: لَقَدَ جم َا إا و 
أي منكرا عظيما. تَا بالتاء والياء آَلسَمَنوَتُ يُتَمَطَّرنَ بالنون وفي قراءة بالتاء 
وتشديد الطاء بالانشقاق مِنّهُ من عظم هذا القول تنش ق آلا رض ا 


جنع وافد: قيل: يركبون من أول حروجهم من القبور» وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف» وعلى 
كلا القولين فيستمرون راكبين حى يقرعون باب الحنة. (حاشية الجمل) 

بمعنى راكب: فی رکبون على بحائب سرجها من ياقوت» وعلى نوق رحاها من ذهبء وأزمتها من زبرجد. قيل: 
يركبون من أول حروجهم من القبور وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم من الموقف» (حاشية الجمل) ويؤيده ما 
قال في "الخطيب" و"الروح": قال ابن عباس د#ما: وفدا ركباناء وقال أبو هريرة فه: على الإبل» وقال علي ذه: 
والله ما يحشرون على أرحلهم» ولكن فوق نوق رحاها الذهب» ونجائب سروجها ياقوت» وأزمتها زبرجد. 

وفي "الكبير" عن علي د#ه: قال قال رسول الله كنك "والذي نفسي بيده إن المتقين إذا خرجوا من قبورهم 
استقبلوا بنوق بيض ها أحنحة» عليها رحال الذهبء ثم تلا هذه الآية". وف "القاموس": وفد إليه وعليه يفد وفدا 
أو وفادة وإفادة قدم وورد. وفي "البيضاوي": "وفدا" وافدين عليه تعالى» كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين 
لكرامتهم وإنعامهم. بمعنى ماش عطشان: [أي مشاة عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش. و"الورد": الجماعة 
يردون الماء. ولا يرد أحد إلا بعد للعطش. وقيل: يساقون إلى النار بإهانة واستخحفاف كأهم تَعَّم عطاش مشتاق إلى 
الماء. (حاشية الجمل)] فإن من يرد الماء لا يرده إلا العطش. "الورد" في "القاموس": القوم يردون الماء. 

أي شهادة إلخ: تفسير للعهدء والمعن: لا يشفع للعصاة إلا من شهد أن لا إله إلا الله» ويحتمل أن يكون من عهد 
الأمير إلى فلان هكذا أي أمره» أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة. (تفسير الكمالين) شيئا إدا !لخ: على الالتفات للمبالغة 
في الذم» والتسجيل عليهم بالحرأة على الله» و"الإد": بالفتح والكسر العظيم المنكر و"الإدة" الشدةء وأدّن الأمر 
أثقلئي وعظم علي. (تفسير البيضاوي) 

والياء: لنافع والكسائي؛ لأنه تأنيث الفاعل غير حقيقي فيجوز الوحهان. (تفسير الكمالين) يتفطرن: أي يتشققنء 
وقوله: "بالنون" أي يتفطرن» وقوله: "بالانشقاق" راحع لكل من النون والتاء. 
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الجزء السادس عشر فض سورة مرم 
و بال هَدّا © أي تنطبق عليهم من أجل أن دَعَوا لوحم ولا وج قال تعالى: 
وَمَا ينی رمن أن يَكَخِدَ وََدّا 2 أي ما يليق به ذلك. إن أي ما كل من فى 
لسَموت وَالأَرَض إل ءَاتى ليحن عَبَدَا ع ذليلاً خاضعاً يوم القيامة» منهم عزير 
وعيسى. لَقَدَ صم وَعَدّهُمَ عَدَّا ( فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم. 
و ءاتيه يَوْمَ آلْقِيّسّة فَرَدَا ( بلا مال ولا نصير بعنعه. إن لذت ناوغرا 
َلصَّلِحَتٍ سَيَجَعَلُ لَهُمْ آليحَنُ ودا () فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله 
تعالى. فَإِنَمَا يَسَرَسَهُ أي القرآن بلسانلكالعري لِتُبَيْرَ به آلْمُكَقِيتَ النار بالإبمان 


وق د نسخحة: الحنة 
ل دك 4 جه مع ع م : و 
وَتدذرَ خوف به- قوما لدا 2 جمع الد أي ذو جدل بالباطل» وهم كفار مكة. وَكم 


13 بكسر الدال كثير الخصومة 1 
أي كثيرا أهلكنا فَبَلَهُم مِّن فَرَنٍ أي أمّة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل هَل س . . 
هدا إلخ: في "هد" ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي مهددّة من هد زيدٌ الحائط أي هدمه. 
والثاني: وهو قول أبي جعفر أنه مصدر على غير لفظ الفعل؛ لأن الخرور السقوط والهدم؛ وهذا على أن يكون 
من هڏ يهد أي الهدم» والثالث: أن يكون مفعولا من أحله أي لأن قَدّ. (حاشية الجمل بتغيير يسير) 
من أجل أن دعوا: أشار به إلى أن محل "أن دعوا" نصب على المفعول له» والعامل فيه "هدا" أي هدا لأن دعواء 
علل الخرور بالهد» من "الحمل". وعبارة "روح البيان": منصوب على حذف اللام المتعلقة ب"تكاد"» أو بحرور 
بإضمارها أي نكاد السماوات تتفطرن والأرض تنشق والجبال تخر؛ لأن دعوا له سبحانه ولدا. 
وعدهم عدا: أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وآحالهم. الرحمن ودا: أي قي الدنيا والآخرة» والتنوين للتعظيم أي ودا 
عظيماء فكلما عظمت طاعاتهم عظم ودّهم لرهم ولأحبابه. وعبر ب"الرحمن" لعظم تلك النعمة؛ فإن المحبة رأس 
الإبمان وأساسه» لما في الحديث: "ألا لا لمان لمن لا محبة له» فمن أعطي الحبة لله ولأحبابه فقد أعطي خير الدنيا 
والآحرة"؛ لأن الحبة حكمة إيجاد الخلق» لا في الحديث القدسي: "فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق؛ في عرفوني" 
وبالجملة فالحبة أمرها عظيم؛ ولذا كان تنافس العارفين فيهاء فكل من عظمت معرفته ازداد محبة وشغفا. 
وعبر بأداة الاستقبال؛ لأن المؤمنين كانوا .بمكة في مبدأ الإسلام مغرقين» فوعد الله رسوله بأن يولف بين قلوب 
المؤمنين» ويضع فيها الحبةء فهذه الآية نزلت في مبداً الإسلام؛ تسلية له كلد وود" بضم الواو للسبعة» وقرئ بفتحها 
وكسرها فهو مثلث. (حاشية الصاوي) لدا: شديد الخصومة. وهذا الجمع من قبيل قوله: فعل لنحو أحمر وحمرا. 
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الجزء السادس عشر ۷۸ سورة طله 
تحد مهم يِنَأَحَدٍ أَوْمَسَمَعُ لَه ركا جم صوتا حفياً لاء فكما أهلكنا أوائنك فلك هؤلاء. 
سورة طه مكية مائة و حمس وثلاثون آية أو أربعون وثنتان 
يشيع الله الر من ن الرحيم 
طه ر الله أعلم .عراده بذلك. ما أَنْرَلَمَا عَلَيِكَ الْقَيَءَانَ يا محمد شى رج لتتعب عا 
لمح وه ونه دن فل ا يكل و اده 1 
أنزلناه تَذْكرَة به لمن فى ري 


ركزا: الركز بالكسر الصوت الخفي» كذا في "القاموس". أصل الركز: هو الخفاء» منه ركز الرمح. 

فلك هؤلاء: أي إن أعرضوا عن تدبر ما أنزل عليك فعاقبتهم الهلاك. (تفسير المدارك) سورة طه: وعن أبي 
ابن كعب وقد عن البي ب أنه قال: "من قرأ سورة طه أعطي يوم القيامة ثواب المهاحرين والأنصار." وهذه 
السورة سبب إسلام عمر بن الخطاب وق كذا في "التفسير الزاهدي". مكية: أي كلهاء وقيل: إلا "فاصبر على 
ما يقولون" الآية. وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر بن الخطاب وه وكانت سببا فيه. (حاشية الصاوي) 

الله أعلم إخ: أي إن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وقيل: إن طه اسم له ولي حذف فيه حرف 
النداء» وقيل: فعل أمر أصله: طاها أي طأ الأرض بقدميك معا. حوطب به لما كان يقوم في تمجده على إحدى 
رحليه» ويريح الأخرى من شدة التعب وطول القيام» وقال الكلبي: لما نزل على البي يله الوحي بمكة احتهد في 
العبادة واشتدت عبادته» فجعل يصلي الليل كله زمانا حي نزلت هذه الآية» فأمر الله أن يخفف عن نفسه» 
فيصلي وينام. (حاشية الجمل ملخصا) 

لتتعب با فعلت إلخ: الشقا شائع في التعب» ومنه "سيد القوم أشقاهم"» أخرج ابن المنذر والبيهقي في "الشعب" 
عن ابن عباس ر: كان البي ب يربط نفسه ويضع إحدى رجليه على الأحرى» فنزلت "طه" رواه عبد بن 
حميد. وقيل: المعن لتتعب لفرط تأسفك على كفار قريش. (تفسير الكمالين) 

إلا لكن أنزلناه: قال الكرحي: أشار إلى أن الاستثناء منقطع وأن "تذكرة" مفعول من أحله» والعامل "أنزلناه" 
المقدر لا المذكور» وكل واحد من "لتشقى" و"تذكرة" علة لقوله "ما أنزلنا"» وتعدى في "لتشقى" باللام؛ 
لاحتلاف العامل؛ لأن ضمير "أنزلنا" لله» وضمير "لتشقى"؛ للبي ود فلم يتحد الفاعلء واتحد في "تذكرة"؛ لأ 
المذكّر هو الله تعالى» وهو المنزل فنصب بغير لام. من (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس عشر ۳۹ سورة طه 


ا 


2 ف 3 537 
ككبرى وكبر. هو الرَّحمَنُ عَلى الْعَرَشِ وهو في اللغة سرير الملك آسَتَوَئ 29 استواء 
يليق به. لَه مَا فى آلسّموَتِ وَمَا فى الأرض وما بَيَجْمَامن المخلوقات وَمَا نحت الثرئ 8م 


هو التراب الندي» والمراد الأرضون السبع؛ لأا تحته. وَإن نهر باَلْقَوَلِ في ذكر أو 
4 
أ 


دعاء فالله غني عن الجهر به فرنهء يعم ليزوا خفی (2) منهء أي ما حدثت, به النفس» 
2 آله J‏ مج 1ه بح عو مجع 
وما حطر ولم تحدّث به» فلا تجهد نفسك بالجهر. الله لآ إل إلا هو لَه الْأَسَمَاءْ.... 


بدل من اللفظ: عوض؛ فليس المراد البدل الاصطلاحي» وقوله" "من اللفظ" أي من التلفظ والنطق بفعله أي 
المقدر تقديره: نزلناه تنزيلاء فحذف وحوبا. (حاشية الجمل) هو الرحمن: أشار الشارح إلى أن هذا نعت 
مقطوع؛ لقصد المدح. استواء يليق به: هذا على طريق السلف المفوضين علم المتشابه إلى الله تعالى» وأما على 
طريق الخلف فقال: اعلم أن العرش سرير الملك» والاستواء الاستقرارء والمراد به ههنا الاستيلاء» ومعين الاستيلاء 
عليه كناية عن الملك؛ لأنه من توابع املك فذكر اللازم وأريد الملزوم» يقال: استوى فلان على سرير الملك على 
قصد الإخبار عنه بأنه ملك وإن لم يقعد على السرير المعهود أصلاء كذا في "روح البيان". 

التراب الندي: أي المبلولء والمراد -أي يما تحت الثرى- الأرضون السبع؛ لأا تحته» أي لأن الأرضون تحت 
الثرى. وقيل: الثرى صخرة تحت الأرض السابعة. قال النيسابوري: التحقيق "الثرى" التراب الندي وهو ما جاور 
البحر من جرم الأرض» فالذي تحته هو ما بقي من جرم الأرض إلى المركز. عن محمد بن كعب: أن تحت الثرى 
هو تحت سبع أرضين. (تفسير الكمالين) 

في ذكر أو دعاء: والتخصيص هما مع عموم اللفظ بقرينة قوله: «إفإنة يَعْلَمُ السب وَأَحْمَى) (طه:/) فإنه إنما 
يصح إذا كان المخاطب بالقول هو الله تعالى» وذلك إنما هو في الدعاء والذكر. (تفسير الكمالين) وقي 
"البيضاوي": أي "وإن تهر لخ" أي وإن تهر بذكر الله ودعائه» فاعلم أنه غي عن جهرك؛ فإنه تعالى يعلم السر 
وأحفى منه» وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير 
النفس بالذكرء ورسوخه فيهاء ومنعها عن الاشتغال بغيره» وهضمها بالتضرع والجحوار. 

فالله غني: يعن أن الحواب محذوف وأقيم في اللفظ عليه مقامه. (تفسير الكمالين) ما حدثت به النفس: و"ما حطر 
ولم تحدث به" هذا تفسير ل"أحفى"؛ وني "الخطيب": قال الحسن في السر ما أسرٌ الرحل إلى غيره» وأخفى من ذلك ما 
استرٌ في نفسه. وعن ابن عباس ّها: السر ما تسر في نفسك» وأحفى من السر ما يلقيه الله تعالى في قلبك من بعد. 
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الجزء السادس عشر A.‏ سورة طه 
السب ج التسعة والتسعون الوارد يما الحديث» و"الحسن" مؤنث الأحسن. وهل قد 


ا ر عي بع سب 5 2 > ”وس ّي £ صمت 0 0 5 
تك حَدِيتُ موس © إِذْ رَءَا ارا قَقَالَ لِأَهَلِهِ لامرأته آمَكُيْوَأ هناء وذلك في مسيره من 


مَديّنَ طالبا مصر إن ءَادْسَتَ أبصرت تارا لَعَلَىَ ءاتيكر يبا قبس شعلة في رأس فتيلة أو 
عود أَوَأَجِدُ على آلتار هُدٌّى 2 أي هاديا يدلئ على الطريق. وكان أخطأها؛ لظلمة 
الليل» وقال: "لعل"؛ لعدم الجزم بوفاء الوعد. فَلَمَآ اها وهي شجرة عوسج 117 


والحسنى: مؤنث الأحسن أي فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد المونث والجمع من المذكر والمؤنث. 
(تفسير أبي السعود) ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال: لم لم يقل "الحسان"؟ (حاشية الجمل) 

وهل أتاك: الاستفهام للتشويق والتقرير في ذهن السامع» والجملة مستأنفة حطاب لسيدنا محمد يك كأن الله 
يقول له: إنا أرسلناك بالتوحيد» ولا غرابة في ذلك؛ فإنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابرا عن كابر» وقد 
خوطب به موسى حيث قيل له: "إنين أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني" وبه ختم موسى مقالته حيث قال: "إنما إهكم 
الله الذي لا إله إلا هو" فالمقصود من الاستفهام تشويق السامع؛ ليتلقى ما ذكر بتطلع والتفات وحضور قلب؛ 
فإنه مستحيل عليه تعالى» أو أن "هل" بمعئ "قد" كما قال المفسر. (حاشية الصاوي) 

إذ رأى نارا: ظرف للحديث» وقيل: ظرف لمضمر أي حين رأى نارا كان كيت وكيت» وقيل: مفعول لمضمر 
مقدم أي اذكر وقت رؤيته نارا. روي أنه عك استأذن شعيبا ءل في الخروج إلى أمه وأخيه بحصرء فخرج بأهله» 
وأخذ على غير الطريق؛ مخافة من ملوك الشام» فلما وافى وادي طوى ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية مثلجة» 
وكانت ليلة الجمعة؛ وقد ضل الطريق» وتفرقت ماشيته» ولا ماء عنده» وقدح زنده فلم يخرج ناراء فبينما هو في 
ذلك إذ رأى على يسار الطريق من حانب الطور ناراء فقال لأهله: امكثواء والخطاب للمرأة والولد والخادم» 
وقيل: هاء والجمع إما بظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم. (حاشية الجمل) 

لأهله امكثوا: والخطاب لامرأته وولدها والخادم» ويجوز أن يكون للمرأة وحدهاء حرج على ظاهر لفظ الأهل؛ 
فإن الأهل يقع على الجمع» وأيضا قد يخاطب الواحد بلفظ الجمع تفخيما كما في "الخطيب". واسم امرأة 
موسى فتلا صفوراء وقيل: صفورياء وقيل: صفورة. (حاشية الجمل) 

شعلة: في "القاموس": القبس شعلة من نار تقبس من معظم النار. (تفسير الكمالين) هاديا: أو يهديي أبواب 
الدين؛ فإن أفكار الأبرار مائلة إايها في كل ما يعن لهم. (تفسير البيضاوي) شجرة عوسج: "عوسج" بفتح العين 
الشوك كما في "القاموس" والمراد ما شجرة ذات شوكة. 
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تُودى يىموسێ © إن بكسر ال همزة بتأويل ! 'نودي تحافيل ) وبفتحها بتقدير الباء 
نَأ ت وكيد لياء المتكلم لك كلع كليل إِنَكَ بِالْوَادٍ آلْمُقدَّس المطهر أو المبارك 


وى 0 أو عطف بالتنوين وت رکه ا ر الكان وغير مصروف 


0 ا 


کک کے یو ےہ کر الا كر 6 دصو وو کی ا ها 2 ۰ 3 
مي. إننى أنا آله ل إل إلا انأ فأعَبدَنٍ وَأقِمِ اَلصَلَوة لز ڪرى © فيها. إن 


م 


عَدَ ية أكادٌ أخفيا عن الناس ويظهر لهم قريمها بعلاماتا ُِجَرَى فيها کل نفس 
سی چې به من خير وشر. فلا يَصدَّ دنك يصرفنّك عا أي عن الإيمان ما من ل 
0 وَآنَّبَعَ هَوَّهُ في إنكارها فَتَردَى رج أي فتهلك إن صددت عنها. وَمَا للك 


نودي يا موسى إخ: في "البيضاوي": قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: "إن أنا الله" فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله؛ بأن أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. 
وبفتحها: لابن كثير وأبي عمرو بتقدير الباء أي بأني. (تفسير الكمالين) 
فاخلع نعليك إخ: أمره بذلك؛ لأن الحفوة تواضع وأدب؛ ولذلك طاف السلف حافين. وقيل: لنجاسة نعليه؛ فإنهما 
كانا من جلد حمار غير مدبوغ» وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل والمال. (تفسير البيضاوي) طوى: اسم واد بالشام» 
وأمر بخلع النعلين؛ لأن الحفوة أدحل التواضع وحسن الأدب. (روح البيان) للتأنيث باعتبار البقعة: وذلك هو الأصل 
في أسماء الأمكنة» يصرف باعتبار جعله اما للمكان» ولا يصرف اعتبارا لتأنيثه وجعله علما للبقعة. (تفسير الكمالين) 
لذكري فيها: مصدر مضاف إلى المفعولء أي لتذكرني في الصلاة؛ فإنها مشتملة على كلامي» وقيل: مضاف 
للفاعل أي لذكرى إياك» وحصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر؛ لفضلها وإنافتها على سائر العبادات» لما 
نيطت به من ذكر العبود» وشغل القلب واللسان بذكره. (حاشية الجمل) 
أكاد أخفيها: أي أريد إحفاء وقتها أو أقرب أن أحفيها؛ فلا أقول: إما آتية» ولولا ما في الإخبار بإتياها من 
اللطف وقطع الأعذار لما أحبرت بهء أو أكاد أظهرهاء من أحفاه إذا سلب عنه خفاه. (تفسير البيضاوي) 
وما تلك بيمينك: أي بعد أن خلع عليه خلعة النبوة والرسالة بسط له الكلام؛ ليزداد حبا وشغفاء ويؤيده 
بالمعجزات الباهرة» و"ما" اسم استفهام مبتدأء و"تلك" اسم إشارة خبر» وقوله: "بيمينك" متعلق بمحذوف حال» 
والعامل فيه معن الإشارة» وهذا أحسن من جعل "تلك" اما موصولا .معن "الي" و"بيمينك" صلتها؛ لأنه ليس 
مذهب البصريين. (حاشية الصاوي) 
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كائنة بِيَمِينِكَ يَمُوسَىْ (2) الاستفهام للتقرير؛ يا عليه المعجزة فيها. قال هى 
عَصَاى أُنَوَحَوًا أعتمد عََِيَْا عند الوثوب والمشي وَأََيْنُ أخبط ورق الشجر با 
ليسقط عل عَتَمى فتأكله وَل فيا مارب جمع "مأربة" مثلث الراء أي حوائج أخْرَئ (2) 
كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام» زاد في الجواب بيان حاجاته بما. قال ألّقهًا 
موی (2: لقنا قَِا هى حَيةُ ثعبان عظيم يَش ر تمشي على بطنها سريعا 
اة العا ا اص "انان" امقر ها ق ايها اجرد فال حدقا 
ول َف منها مَبُعِيدُهَا يها منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها الأو ري 
فأدخل يده في فمها فعادت عصاء E SRO Sa‏ 


كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موضع الحال» من اسم الإشارة الواقع مبتدأ وخبراء والعامل فيه مع 
الإشارة. (تفسير الكمالين) للتقرير: أي للتثبيت؛ لأن العصا من جنس الخشبة. قال: كانت من آس الحنة» نزل 
ما آدم عت منها. (حاشية الصاوي) عند الوثوب: أي عند الطفرة» كذا في "المدارك". وفي "الجمل": النهو 
القيام» كما عبر به غيره. أخبط: الخبط بالخاء المعجمة: ضرب الورق ليسقط. (تفسير الكمالين) 

كحمل الزاد: أشار بالكاف إلى أن لما منافع أحر» روي عن ابن عباس م: أن عصا موسى كان يحمل عليها 
زاده وسقاه» فجعلت تماشيه وتحدثه» وكان يضرب ها الأرض فيخرج له ما يأكله يومه» ويركزها فيخرج الماء» 
فاذا رفعها ذهب الماء» وكان إذا اشتهى ثمرة ركزها فصارت شجرة» فأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء 
أدلاهاء فطالت على طول البئر» وشعبتاها كدلوين» وكانت شعبتاها تضيئان بالليل كالسراج» وإذا ظهر له عدو 
كانت تحارب وتناضل له. (تفسير الحمل) 

وطرد اهوام: الطرد: الإزعاج والإبعاد على سبيل التخفيف. (صراح) فإذا هي حية: في "البيضاوي": قيل: لما 
ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصاء ثم تورمت وعظمت» فلذلك سماها "جانا" تارة نظرا إلى المبدأء و"ثعبانا" 
مرة باعتبار المنتهى» و"حية" أخرى بالاسم الذي يعم الحالين. وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وحلادة الجان» 
ولذلك قال: "كأنها جان" فأشار الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان؟ فما اسم حنس» وبقوله: 
"المعير به عنها في آية أحرى" أي قوله تعالى: فسا رآها تهر كنا حَان (الدمل: ٠١‏ 
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لملا يحزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. وَآَضَمُمَ يَدَكَ اليمى معى الكف إل جَتَاحِكَ 


بضم ١‏ 3 0 
نر داه 0_0 "تخرج E‏ 5 مِن ءَايتِنَا 


الآية الْكُبرى رج أي العظمى على رسالتك. وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إل 


أي موسى ثانيا 


عاش كما تقد وا 0 لأ نهر جا 
E EE‏ عو ذه رسولا إلى فِرَعَوَنَ ومن معه إِنْهُء طَنَىْ (2) حاوز 


الحد في كفره إلى اذعاء الإلهية. ال رت اشر لى صدری چ وس لتحمل الرسالة» 
وييرَسَهل إلى أمرى (2) لأبلغها وَآحَللَ عُقَدَةٌ مّن لَسَانٍ چ حدثت من احتراقه . 
لله ا E‏ أي احتراق السا 
موضع الإدخال: وهو فمهاء "موضع مسكها" أي الاتكاء عليهاء وقوله: "بين شعبتيها" ظرف لمسكهاء أو حال 
منه» أو نعت له أي لما وضع يده في فمهاء وانقلبت عصا ويده بحالها رأى محل يده هو ما بين الشعبتين» 
فالشعبتان صارا شدقين» وصار ما تحتهما -وهو محل مسكها- بيده عنقا للحية. (حاشية الجمل) 
من غير سوء: متعلق ب"تخرج"» وهذا يسمى عند أهل البيان احتراساء وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير 
المراد؛ لأن البياض قد يراد به البرص والبهق. (حاشية الصاوي) الآية الكبرى إخ: [أشار إلى أنه نعت للمفعول 
المحذوف] في "السمين": يجوز أن يتعلق "آياتنا" .عحذوف على أنه حال من "الكبرى"» ويكون ل"كبرى" 
مفعولا ثانيا "لنريك" أي لنريك الكبرى حال كوا من آياتنا. (حاشية الجمل) 
واحلل عقدة: [فإنما يحسن التبليغ من البليغ (ق)] أي لكنة حاصلة فيه. وقد أحيب بحلهاء فعاد لفصاحته 
الأصلية» وهذا هو الأحسن. (حاشية الصاوي مختصرا) حدثت من احتراقه: وذلك أن فرعون حمله يوماء فأحذ 
لحيته ونتفهاء لما كانت مرصعة بالجواهر» فغضب وقال: إن هذا عدوي المطلوب» وأمر بقتله» فقالت آسية 
زوحته: أيها الملك» إنه صي» لا يفرق بين الحمر والياقوت» فأحضر بين يدي موسى» بأن جعل الجمرة في 
طست والياقوت في آخرء فقصد إلى أحذ الجواهر, فأمال جبرئيل يده إلى الجمرة» فرفعه إلى فيه» فاحترق لسانه 
فكانت منه لكنة. (روح البيان) واختلف العلماء في احتراق يده» قيل: احترقت يده» وقيل: لم تحترق» ونقل لم 
تحترق» ونقل أيضا أن تبييض يده كان لأحذ الجمرة واللحية والنتف. واختلفوا في زوال العقدة بكماهاء فقيل: 
بقي بعضهاء وقال الحسن: زالت بالكليةء والحق أنه انحل أكثر العقد, من "الخطيب". 
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يحمرة وضعها بفيه وهو صغيرء يَفْقَهُوأ يفهموا فَوَلى رج عند تبليغ الرسالة. وَل 

لى وَزِيرَا معيناً عليها مِنْ أَهَلى @ هَرُونَ مفعول ان ای رج عطف بیان أشَدُدْ به 

أزرى رج ظهري وَأشركة فى أمّرى (ج أي الرسالة والفعلان بصيغي الإمر والمضارع 

- 5 : 5 - 3 أي اشدده وأشركه لابن عامر 

اججزوم وهو جواب للطلب» کی حك تسبیحا كثيرًا جع ورك كر كثيرًا 2 
ې 


عقر عع ی ی f.‏ ا و 2 ع ا ۶ 
إِنَكَ كنت بىا بَصِيرا (2) عالما فأنعمت بالرسالة» قال قَدَ أوتيت سُؤْلَكَ يَمُوسَئ © 


مثا علب ك ولق متا تة خْرَىَ 2 إِذْ للتعليل أَوْحَيْكا إن أَيَكَ ا 


واجعل لي وزيرا إلخ: يجوز أن يكون "لي" مفعولا ثانيا مقدماء و"وزيرا" هو المفعول الأول» و"من أهلي" يجوز 
أن يكون صفة ل"وزيرا"» ويجوز أن يكون متعلقا ب"حعل"» و"هارون" بدل من "وزير"» ويجوز أن يكون 
"وزيرا" مفعولا ثانياء و"هارون" هو الأولء وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة. وعلى هذا فقوله: "لي" يجوز أن 
يتعلق بنفس الجعل أو محذوف» على أنه حال من "وزيرا"» وهو في الأصل صفة له» و"من أهلي" على ما تقدم 
من وجهيه» ويجوز أن يكون "وزيرا" مفعولا أولاء و"من أهلي" هو الثاني. 

والوزير قيل من الوزر وهو الثقل» سمي بذلك؛ لأنه يتحمل أعباء املك ومؤنته» فهو معين على أمر املك وقائم 
بأمره. وقيل: من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: «إكلًا لا وَرَر (القيامة:١١)‏ وقيل: من المؤازرة وهي 
المعاونة» وكان القياس أزيرا بالمهمزة؛ لأن المادة كذلك. (تفسير السمين) 

مفعول ثان: يعي أن "هارون" مفعول ثان, والأول "وزيرا" والأولى عكس هذا؛ لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة 
ونكرة يجعل المفعول الأول هو المعرفة؛ لأن أصله المبتدأء والنكرة المفعول الثاني؛ لأن أصله الخبر» و"وزيرا" نكرة» 
و"هارون" معرفة بالعلمية» كذا في "الجمل". وأيضا صرح به في "روح البيان" و"البيضاوي" و"أبي السعود" و"المدارك" 
وغيره أن "هارون" مفعول أول ل"اجعل” قدم عليه الثاني وهو "وزيرا"؛ للعناية لأن مقصوده الأهم طلب الوزير. 
عطف بيان: أي ل"هارون"» ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم؛ لأن الإيضاح حاصل من المجموع 
كما حقق في "المطُوّل" وحواشيه» وقيل: إن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم. وقيل: إنه عطف بيان 
ل"وزيرا" وهو أشهر منه» وجعله القاضي بدلا. (تفسير الكمالين) أزري: قال في "القاموس": الأزر الإحاطة 
والقوة والظهر» ملخصا منه. وهو: أي المضارع ابجزوم حواب للطلب أي قوله: "اجعل". 

سؤلك: أي مسئولك» فعل .معن مفعول كالخبز معن المخبوز. (روح البيان) إذ للتعليل: ويجوز أن يكون بدلا 
من "مرة" (تفسير الكمالين) 
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مناما أو إهاما لما ولدتك وحافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ما بُو في 


أمرك» ويبدل منه أن آقذفيه ألقيه a‏ َاقذفيه بالتابوت فى آَلَيَمّ بحر النيل 


من قوله: 00 ١‏ 8 
لا ورا ي شاطئه» والأمر بمعنى الخبر يأخذه عدو لى وَعَدُوٌ له 
5 البحر"بالعيرانية ‏ ”ˆ 


وهو فرعون وَأَلْمَيّث بعد أن أحذك عَلَيَكَ عة مى لمحب من الناس» فأحبك فرعون 
وكل من رآك وَلِتْصّنَعَ على عن 2 تربى على رعايتي وحفظي لك. إذ للتعليل 


مناما أو إهاما: فلا يلزم نبوة أم موسى كما قيل» ويحتمل أن يكون على لسان ملك ولا يستلزم ذلك نبوها؛ 
فإن النبي من أوحي إليه بأحكام الشريعة ولم يؤمر بتبليغها. (تفسير الكمالين) ما يوحى: معناه ما لا يعلم إلا 
بالوحيء أو ما ينبغي أن يوحى» كذا في "النطيب". في أمرك: قيده به ليفيد؛ فإن مفعول الوحي لا يكون إلا ما 
يوحى» وفسّر غيره ما لا يعلم إلا بالوحي. (تفسير الكمالين) 

بحر النيل: و"اليمّ" البحر كما في "القاموس". والمراد منه نيل مصر» في قول جميع المفسرين» كذا في "روح 
البيان". والأمر: أي "فليلقه" .معن الخبر أي "فيلقيه". (حاشية الجمل) ولا كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا 
واحب الوقوع؛ لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع» أمر بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمرء 
فصورته أمر ومعناه خبر» من "أبي السعود". 

والأمر بمعنى الخبر: أي وحكمة العدول عنه أنه لما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمرا واحب الحصول؛ لتعلق 
الإرادة به نزل البحر منزلة شخحص مطيع» أمره الله بأمر لا يستطيع مخالفته. (حاشية الصاوي) 

يأخذه عدو لي إلخ: حواب "فليلقه" وتكرير "عدو" للمبالغة؛ أو لأن الأول باعتبار الواقع» والثاني باعتبار المتوقع. 
قيل: إنها جعلت في التابوت قطنا ووضعته فيه ثم قيرته وألقته في اليم» وكان يشرع منه إلى بستان فرعون هُر» 
فدفعه الماء إليه» فأداه إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالسا على رأسها مع امرأته آسية بنت مزاحم» فأمر به 
فأحرج» ففتح فإذا هو صي أصبحّ الناس وجهاء فأحبه حبا شديدا. (تفسير البيضاوي) لتحب: [بفتح الحاء بزنة 
امحهول.] قدر علة الإلقاء ليتأتى عطف قوله: "ولتصنع" عليه. (تفسير الكمالين) 

تربى على رعايتي: أي فالعين هنا .معن الرعاية بحازا مرسلا من إطلاق السبب -وهو العين أي نظرها- على المسبب» وهو 
الحفظ والرعاية. (حاشية الجمل) تمشي: صيغة المضارع حكاية عن الحال الماضية. أختك مريم: أي وكانت شقيقته» وهي 
غير أم عيسى علل. (حاشية الصاوي) 
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لتعرف خبرك» وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها فَتَقَولُ هَلَ 
خيس ی و ر - 


e 7 . ٠ 7 7‏ 0 جم سم دو 2~ E 5 N‏ 
2 1 لت ا ال 
عَيَا بلقائك ولا حزن حينئذ .وَقتَلتَ نفسّا هو القبطي . مصرء فاغتممت لقتله من جهة 
8 3 م 4 7 7 م 3 رح 
فرعون فيكك مِنَ الْعَمْ وَقَتَكَ فُونا احتبرناك بالإيقاع في غير ذلك» وخلصناك منه 


لنت سيين عشرا فى اَهَل مَدَيْنَ بعد بحيئك إليها من مصر عند شعيب البي وتزوحك 


بابنته ثم جعت على قدَّر في علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك يدموسى ي 
ر < كور دير م - ا نر 55 ا 3 السن الذي يوحى فيه الأبياء اخ 

2 ا ر 1 س 0-0 0 TT‏ 13 2-5 2ه َو ١011‏ 5-95 

ولا تیا تفترا فى ذکری ت بتسبيح وغيره. اذهبا إإى فِرَعون إنه. طغى ج 


لتعرف خبرك: أي فوحدتك أنك وقعت في يد فرعون» فدلتهم على أمك حيث قالت: "هل أدلكم إلخ". 
(حاشية الصاوي) وأنت لا تقبل !خ: أي الحكمة عظيمة وهي وقوعك في يد أمك؛ لأنك لو رضعت غيرها لاستغنوا 
عن أمك. (حاشية الصاوي) على من يكفله: أي يكمل له رضاعه» وكانت أمه قد أرضعت ثلاثة أشهر» وقيل: أربعة 
قبل إلقائه في اليم. (حاشية الجمل) ولا تحزن: أي أمك أو لا تحزن أنت على فراقها وفقد اشتاقها. (تفسير البيضاوي) 
وقتلت نفسا: وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة» قوله: "هو القبطي" واسمه قاب» وكان طباخا لفرعون» وقوله: "من 
جهة فرعون" أي لا من جهة قتله؛ لأنه كان كافرا وأيضا قتله له كان حطأ. (حاشية الحمل) وفتناك فتونا: أي 
خلصناك من محنة بعد أحرى» روي عن سعيد بن جبير سأل ابن عباس فما عن هذه الآية» فقال: حلصناك من محنة 
بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه الولدان فهذه فتنة يا ابن جبير» وألقته أمه في البحر وهم فرعون بقتله» وقتل 
قبطياء وآجر نفسه عشر سنين» وضل الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة "فهذه فتنة 
يا ابن حبير". (حاشية الصاوي) مدين: هي قرية شعيب عل على ثماني مراحل من مصر. (تفسير الكمالين) 

إلى الناس: قدره إشارة إلى أنه حذف من هنا؛ لدلالة قوله فيما يأني "إلى فرعون" عليه كما أنه حذف فيما يأني قوله 
"بآياق"؛ لدلالة ما هنا عليه ففي الكلام احتباك» حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآحرة. (حاشية الصاوي) 
ولا تنيا: يقال: ون يي ونيا إذا افترء والوني الفتور. اذهبا إلى فرعون: إن قلت: ما حكمة جمعها في ضمير 
واحد, مع أن هارون لم يكن حاضرا في محل المناجاة» بل كان في ذلك الوقت يمصر؟ أجيب بأن الله كشف 
الحجاب في ذلك الوقت عن سمع هارون حي سمع الخطاب مع أحيه» لكن موسى “معه من الله بلا واسطةء 
وهارون سمعه من جبرئيل عن الله» وهذا أحسن ما يقال. (حاشية الصاوي) 
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بادّعائه الربوبية. فَقُولَا لَه قول يا في رجوعه عن ذلك يسن 
الله فيرحع» والترحي بالنسبة إليهما؛ لعلمه تعالى بأنه لا يرحع. و اا 
أن يفرط عَلَيْنَآ أي يعجل بالعقوبة أَوَّأن يى ر علينا أي يتكبر. قال لا تحاف إتى 


مَعََمَآً بعون أُسْمَعٌ ما يقول أف رقم ما يفعل. 0 شولا وبل 
فَأَرْسِلٌ مَعَمَا بَىَ إِسْروِيلَ إلى الشام ولا دچ أي حل عنهم من استعمالك إياهم 


في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل قد حِعتَدكَ بِعَايَةِ بحجة من رَبْكَ 


صدقنا بالرسالة والسلىم على مَنِ ابع هد ى ©) أي السلامة له من العذاب. إِنَا قَدَ 
اوی إِلَيتآ أن لداب عَلْ من كَذَمب ما جتنا به ورل © Seu aes‏ 


قولا لينا إ: مثل: فل هَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَّى. وَأَمْدِيَكَ إِلَى رَبك فتَحْشَى) (النازعات:9١)‏ فإنه دعوة في 

صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكماء أو احتراما لما له من حق التربية عليك» 

وقيل: كنياه وكان له ثلاث كين: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة» وقيل: وعداه شبابا لا يهرم بعده» وملكا 

لا يزول إلا بالموت. (تفسير البيضاوي) وقرأ رجحل عند ييى بن معاذ هذه الآية» فبكى وقال: لهي هذا برك من 

يقول أنا الإله فكيف برك من يقول أنا العبد وأنت الإله. (معالم التنزيل) 

لعلمه تعالى إلخ: وفائدة إرسالهما والبالغة عليهما في الاجتهاد, مع علم الله بأنه لا يؤمن إلزامً الحجة وقطع 

المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات. (تفسير البيضاوي) 

فقولا: أمرهما الله أن يقول له ست جملء أوها: قوله: "إنا رسولا ربك" الثانية: قوله: "فأرسل معنا بي 

إسرائيل"» الثالثة: "ولا تعذيهم'". الرابعة: "قد جتناك بآية من ربك" الخامسة: "السلام على من اتبع الهدى", 

السادسة: "إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى". (حاشية الصاوي) 

قد جئناك: قال الزمخشري: هذه الحملة حارية من الجملة الأولى وهي "إنا رسولا ربك" ججرى البيان والتفسير؛ 

لأن دعوى الرسالة لا يثبت إلا ببينتها ال هي بحيء الآية. وإنما وحَّد بآية ولم يشن ومعه اثنان؛ لأن المراد تثبيت 

الدعوى ببرهافاء فكأنه قيل: قد جثناك بمعجزة وبرهان على ما أوحيناه من الرسالة. (حاشية الجمل) 

السلامة: [أي السلام مصدر .معن السلامة كالرضاع معن الرضاعة. (تفسير الكمالين)] وفي "البيضاوي": 

وسلام الملائكة وحزنة الحنة على المهتدين» والسلامة في الدارين هم. 
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ع a‏ اس قير 


أعرض عنه» فأتياه وقالا جميع ما ذكر. قال فَمَن رَبَكْمَا يَمُوسَئ 9 ؟ اقتصر عليه؛ 
لأنه الأصل ولإدلاله عليه بالتربية, قال ينا الى أُطّئ كل بنَىْءِ من الخلق حَلَقَهُه 
الذي هو عليه متميز به عن غيره نَم هَدَئى رج الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه 
ومنكحه وغير ذلك. قَالَ فرعون فَمَا بَالُ حال الْقَرُون الأمم الأو رج كقوم نوح 
وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان؟ قَالَ موسى عِلمُهًا أي علم حالهم محفوظ 
5 
عِندَ ری فى كس هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة ل يَضِلَّ يغيب رى 
عن شيء ولا يَسَى 229 ربي شيعا دحامو لمكا اواو فاع مع و الكل HERNE‏ 


فمن ربكما: لم يضف الرب لنفسه تكبرا وطغيانا وخوفا على قومه إذا أضاف الرب لنفسه أن يلوا لموسى. 
(حاشية الصاوي) لأنه الأصل إلخ: أي نادى موسى وحده بعد مخاطبته هما معا؛ لأن موسى هو الأصل في 
الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء أو لأن فرعون لبه أراد استنطاقه دون أحيه؛ لأنه كان يعلم الرتة الي في 
لسان موسى» ويعلم فصاحة هارون» وقوله: "لإدلاله" أي لإقامة فرعون الدليل على موسى بأن ذكره بتربيته له 
في قوله الآتي في الشعراء: ألم تربك فيا ويد (الشعراء:8١)‏ (حاشية الجمل ملخصا) 

خلقه: أي صورته وشكله اللائق به» مشتملا على خواصه ومنافعه» فالمراد بالخلق المخلوق. (روح البيان) 
الذي هو عليه إل: في "المدارك": "خلقه" أول مفعولي "أعطى" أي أعطى خليقه كل شيء يحتاحون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهما: أي أعطي كل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به. وقوله: "ثم هدى" 
أي ثم عرفه كيف يرتفق .ما أعطى للمعيشة في الدنياء والسعادة في العقى» وهو جواب في غاية البلاغة؛ 
لاختصاره وإعرابه عن جميع الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغين القادر بالذات المنعم على 
الإطلاق هو الله تعالى» وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته دافعا له» ولذلك يمت الذي 
كفرء وأفحم عن الدحل فلم ير إلا صرف الكلام عنه» وقال: "فما بال القرون إلخ". (تفسير البيضاوي) 

قال فرعون: لما ظهر للعين حقية ما قال موسى» وبطلان ما هو عليه أراد أن يصرفه ك8 إلى ما لا يعنيه من 
الأمور الي لا تعلق ها بالرسالة من الحكايات؛ خوفا على رياسته أن تذهب» فلم يلتفت موسى لتلا إلى ذلك 
الحديث» وقال: "علمها عند ربي". (حاشية الصاوي) لا يضل: [مستأنفة لا محل لها من الإعراب. (ق)] لا يخطئ 
ابتداء أي لا يذهب شيء عن علمه؛ "ولا ينسى" أي بعد ما علم. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السادس عشر ۳۸۹ سورة طه 
هو اذى جَعَلَ لَكُمُ في جملة الخلق لض مهدا فراش وَسَلَكَ سهّل لَكُمْ فيا سبلا طرقا 
وَأَنْرّلَ من آلسَمَاءِ مآ مطراً. قال تعالى كيد لا وضفه :يه موشى وغيطايا الأهل :مكة: 
ا به روجا أصنافا من نبات بد شى (2) صفة "أزواجا" أي مختلفة الألوان والطعوم 
وغيرهما. و "شی" جمع "شتيت" كمريض ومرضى» من: شت الأمر تفرّق. كوأ منها 
عَوَاأَتعسَكُة فيها جمع "َعَم" وهي الإبل والبقر والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعيتها. 


يستعمل لازماومتعديا 


eT‏ والجملة حال من ضمير "أخرجنا' ایم کا 


ورعي الأنعام إِنَّ فى ذلك المذكور منا إكيسلعبراً وى اى ج لأصحاب العقول» 
جمع "ية" كعُرفة وغرّفء سمي به العقل؛ لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائح. منا 


أي لفظ النهية 


أي الأرض لتک بخلق أبيكم آدم منها وَفِيها تعمد كم مقبورين بعد الموت ويا 
رجگ عند البعث نَارَةٌ مرّة أُخْرَئ رم كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم. IT‏ 


هو الذي جعل إلخ: من جملة كلام موسى في جواب فرعون عن سؤاله الأول» فهو مرتبط بقوله: "ثم هدى" لكنه 
ذكر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني وجوابه. (حاشية الجمل) قال تعالى إلخ: أشار بذلك 
إلى أن قوله: "فأخرجنا به أزواجا" من كلامه تعالى» لا بطريق الحكاية عن موسى بل حطابا لأهل مكة, وامتنانا 
عليهم» وينتهي إلى قوله "تارة أحرى". (حاشية الصاوي) تتميما: وقيل إنه من تتمة كلام موسى علكلا حكاية لكلامه. 
أصنافا: ميت بذلك؛ لازدواحها واقتران بعضها مع بعض. (تفسير الكمالين) 

صفة "أزواجا": ويحتمل أن يكون صفة للبنات على أنه مصدر في الأصل» يستوي فيه الواحد والجمع. (تفسير الكمالين) 
كلوا وارعوا: الجملة حال من ضمير "أخرحنا" بتقدير الإباحة المستفاد من الأمر» أي أخحرحنا أصناف النبات 
مبيحين لكم الأكل ورعي الأنعام» أو بتقدير القول أي قائلين: كلوا وارعوا. (تفسير الكمالين) 

فية: بالضم العقل» "كغرفة" أي كغرف جع غرفة. سمي به: بالنهي والتذكير» باعتبار كونها اسما. (حاشية الجمل) 
خلقناكم: أي أباكم آدم علي» وقيل: يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه» فيخلق من التراب والنطفة معا؛ 
أو لأن النطفة من الأغذية وهي من الأرض. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر ۳۹۰ سورة طه 
وَلَقَدَ أرَيَهُ أي أبصرنا فرعون ءَايَتا كلها التسع فَكَدَّب بها وزعم أا سحر وَأ 2 
أن يوحد الله تعالى. قال أُحِقَتَا لِمُخْرجَنَا م مِنَ أُرَضتا مصر ويكون لك الملك فيها 
بسخرك یموس () تالک يخر مَل يعارضه فَآجَعَلَ بَيْنََا وَبَيْتكَ مَوْعِدَا 
لذلك ل لف خن وَل ادت مکنا منصوب بزع الخافض "في" سُوَّى رچ بكسر 


أوله وضمه أي وسطا يستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين. . قال موسى مَوَعِدكُمْ 


أريناه آياتنا كلها: إحبار عما وقع لموسى عاب في عدة دعائه لفرعون» وهذا التقرير صح قول المفسر: "التسع" 
واندفع ما يقال: إن فرعون في ابتداء الأمر لم ير إلا العصا واليد؟ وعليه فتكون هذه الحملة معترضة بين القصة. 
(حاشية الصاوي) التسع: وهي العصاء ونزع يده» والطوفان» والقحطء والحراد» والقمل» والضفادع» والدم» 
وطمس الأموال. بسحرك يا موسى إلخ: هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقا حى حاف منه على 
ملكه؛ فإن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. (تفسير البيضاوي) 

موعدا: الأحسن أنه ظرف زمان مفعول أول مؤحر لقوله: "احعل"» وقوله: "بيننا" مفعول ثان مقدم وقوله: 
"بنزع الخافض" أي فالمعى: عيّن زمانا بيننا وبينك مجتمع فيه في مكان سوى أي متوسط. (حاشية الصاوي) 
مكانا: ولا كان كل من الزمان والمكان لا ينفك عن الآحر قال: "مكانا"» وآثر ذلك المكان؛ لأحل وصفه 
بقوله: "سوى" أي عدلا. (تفسير الخطيب) وحاصل معن الآية أي عد مكانا عدلا بيننا وبينك وسطا يستوي 
طرفاه» من حيث المسافة علينا وعليكم» لا يكون فيه أحد الطرفين أرحح من الآخرء أو مكانا مستويا لا يححب 
العين ارتفاعه ولا انخفاضه» كذا في "روح البيان". 

منصوب بنزع الخافض إخ: فيه أن العامل إن كان "اجعل" فهو متعد بنفسه لهذا المنصوبء فلا وجه لتكلف 
حذف حرف الجر وإن كان "وعدا" فلا يخلو إما أن يكون المراد المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول 
ورد عليه أن الوعد ليس في المكان المستوي» بل فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التحاطب» وإن كان 
الثاني ورد عليه مثل ذلك وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منه» وحيئذ فالأظهر أنه منصوب 
ب"اجعل" على أنه مفعول فيه» وهو على معن "في" فبهذا الشبهة عبّر الشارح "بنزع الخافض" مع أا لا تقال 
إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه» فتأمل. (حاشية الجمل ملخصا) 

موعدكم إلخ: حصه فتك بالتعيين لمزيد وثوقه بربه» وعدم مبالاته بمم؛ ليكون ظهور الحق على رؤوس الأشهادء 
ويشيع ذلك بين كل حاضر وباد» فيكون أعظم فخرا لموسى علتكا. (حاشية الصاوي) 
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يوم آلزِيئَةٍ يوم يتزينون فيه ويجتمعون وأَن تمر الئاس يجمع أهل مصر میق 


العاشوراءٍ 

وقته للنظر 0 ب ول فرَعَوَنُ أدبر فَجَمَعَ ڪيه أي ذوي كيده من السحرة ته 
أ © كم الموعد. قال لهم مُوسَئ وهم اثنان وسبعون ألفاء مع كل واحد ا 
وَيَلَكُجَ أي ألزمكم الله تعالى الويل لا د تفئرُوأ على آلو كَذِبًا باشراك أحد معه وَيُسَحِدَكر 
بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم. بداب من عنده وقد حاب حسر من 
آفتری رچ كذب على الله. فَعَتَرَعْوَأ أمرَهم بَيََهُرَ في موسى وأحيه وَأَسَرُوا آلنَجَوَى ج 
أي الكلام بينهم فيهما. قَالَرا أ لأنفسهم إن هَدَّن لأبي عمرو ولغيره "هذان" 21008 
س س وقي نسخة: هدين 
يوم الزينة: سألوا عن المكان» فأحامم بالزمان؛ فإن "يوم الزينة" يدل على مكان مشتهر باحتماع الناس فيه في 
ذلك اليوم» (روح البيان) واحتلف في "يوم الزينة"» فقال جحاهد وقتادة: النيروز. وقال ابن عباس ىر وسعيد بن 
حبير: هو يوم عاشوراء. وقيل: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه» ويجتمعون في كل سنة» من "الخطيب". 
وأن يحشر الناس: في محله وجهان, أحدهما: الخبر نسقا على "الزينة" أي موعدكم يوم الزينة ويوم حشر الناس. 
والثاني: الرفع نسقا على "يوم" أي موعدكم يوم كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم. (حاشية الجمل) 
وهم اثنان وسبعون ألفا: ونقله ابن أبي ا ا ل ثمانون ألفاء وعن كعب 
الأحبار: اثْن عشر ألفا. (تفسير الكمالين) ألزمكم: أفاد به أن "ويلكم" منصوب بفعل مقدر. (تفسير الكرحي) 
بضم الياء: من الإسحات لأهل الكوفة» وبفتحها لغيرهم. (تفسير الكمالين) 
فتنازعوا أمرهم بينهم: أي تناظروا وتشاوروا في أمر موسى وأخيه سراء واختلف في ما أسروه» فقيل: هو قولهم: 
"إن هذان لساحران إلخ" وقيل: هو قول بعضهم لبعض: ما هذا ساحر؛ فإن غلبنا اتبعناه» وإن غلبناه بقينا على ما 
نحن عليه. (حاشية الصاوي) وأسروا النجوى: أي تشاوروا في السر وقالوا: إن كان ساحرا فسنغلبه» وإن كان من 
السماء فله أمر. و"النجوى" يكون مصدرا واسماء ثم لفقوا الكلام يعي قالوا إلخ. (تفسير المدارك) 
إن هذان إخ: تفسير ل"أسروا النجحوى" كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذرا أن يغلبا فيتبعهما الناس» و"هذان" اسم 
"إن" على لغة بي الحارث بن كعب؛ فام جعلوا الألف للتثنية» وأعربوا المثئ تقديرا. وقيل: اسمها ضمير الشأن 
المحذوف» و"هذان لساحران" خبرها. وقيل: "إن" .معن "نعم"» وما بعدها مبتدأ وخبر» وفيهما أن اللام لا تدحل 
حبر المبتدأ. وقيل: أصله: "إنه هذان هما ساحران" فحذف الضميرء وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف. 
وقرأ أبو عمرو "إن هذين" وهو ظاهرء وابن كثير وحفص "إن هذان" على أا هي المخففة» واللام هي الفارقة 
أو النافية. واللام .معن "إلا". (تفسير البيضاوي) 
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وهو موافق للغة من يأ في المثن بالألف في أحواله الثلاث ك سجرن بريد ان أن ر جاکم 
ين أَرَضِكُم بِسِخْرهِمًا وَيَذَهَبَا بطرِيقَيكُمُ َلَتَق رج مؤنث "أمثل" عن أشرف أي 
بأشرافكم .عيلهم إليهما لغلبتهما. اموأ كَيدَكم من السحر» يممزة وصل وفتح الميم 
من "جَمّع" أي لم ويهمزة قطع وكسر اليم من "أحْمَع" ا حال أي 
مصطفين وَقَدَ أفلَحَ فاز ألَيَوم من آسْتَحَقَ ج غلب. قَالُوأيِمُوسَىَ اختر إِمآ أن تلقى عصاك 
أي ارلا وَإِمَآ أن کون اول مَنَ أل وت عصاه. قال بل لقو فألقوا فَإِدا حِبَاهم وَعِصِيْهُمَ 


أن ل" 'عصوو " قلبت الواوان ياءين» وكسرت العين والصاد تيل إِليه ين سخرھ اا 
قات سی وم على بطوقا. فَأَوْجَِسَ أحس فى ده م سي خیفة مُوسَئْ ( ا 


مؤنث "أمثل": وإنما ّث باعتبار التعبير بالطريقة وإلا فباعتبار المع كأن يقال: أماثل. (حاشية الجمل) 
أي بأشرافكم: تفسير للطريقة فإفها تطلق على وجوه الناس وأشرافهم؛ لأنهم قدوة لغيرهم» من "أبي السعود". 
وني "المختار": وطريقة القوم أماثلهم وجيادهم, وني "القاموس": والطريق بالهاء: شريف القوم وأمثلهم للواحد 
والجمع ويجمع على طرائق. يممزة وصل: لأبي عمرو من جمع أي لم بفتح اللام وشد الميم» ويعضده قوله: 
تتجمع كيدو وعدرة قطع وكين اليم للباقن ين" جمع أي أحكم أي عزموا عليه. (تفسير الكمالين) 

من "جَمّع" أي لم يقال: لم الله شعثه أي جمعه فلم يترك شيئا منه متفرقا. (حاشية الجمل) وقي بعض النسخ: "من 
جمع أي لم" لعل وقع التغير من قلم الكاتبين. صفا: أصله مصدرء وقد أشار الشارح إلى تأويل بالمشتق بقوله: "أي 
مصطفين". (حاشية الحمل) اختر: إشارة إلى قوله: "إما أن تلقي" منصوب بإضمار فعل تقديره "اختر". 

إما أن تلقي !خ: أن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدّره الشارح بقوله: "احتر إل" (شيخنا). 
وعبارة "السمين": قوله: "إما أن" فيه أوحه» أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره: احتر أحد الأمرين» والثاني: 
أنه مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف, تقديره: الأمر إما إلقاءك أولا أو إلقاءناء الثالث: أن يكون حبر مبتدأء 
وخبره محذوفء تقديره: إلقاءك أول» ويدل عليه "وإما أن نكون أول من ألقى". (حاشية الجمل ملخصا) 

قلبت إلخ: فيه إشارة إلى أربعة أعمال» أي قلبت الواو الثانية منهما أولا ثم الأولى؛ لاحتماعها ساكنة مع اليا 
وكسرت الصاد؛ لتصح الياء» وكسرت العين؛ اتباعا للصاد. أحس: قال في "القاموس": قوله تعالى: "فأوحس في 
نفسه" أي أحس وأضمر. خيفة: أصله: حوفة» قلبت الواو ياء؛ لكسرة ما قبله. 
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الجزء السادس عشر ۹۳ رر 
أي خاف من جهة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس؛ فلا يؤمنوا 
به. قلتا له: إا تَحَف إل ا بالعغلبة. ألما ف موك 0 


لقت 


حَيتُ أ چ بسحره» 0 موسى e e‏ کا آم 


و اك ل اله 2 7 2 ل عدو ليحر و + . الي 
سن حروا ساحدين لله تعالى ءامنا O‏ ءَامنتم 
محمد 
و 0 55 ا و َو م و 
5-0 0 7 0 0 عمرو وابن 7 وغيره بكم 1 1 2 


ا ا يك ورين خض حال بمعنى مختلفة أي 
الأيدي اليمئ والأرحل اليسرى O O SS‏ 


خاف إل: جواب عما يقال: كيف استشعر الخوف وقد عرض الله تعالى عليه وقت المناحاة المعجزات الباهرة 
كالعصا واليدء فجعل العصا حية ثم أعادها كما كانت عليه» فكيف وقع الخوف في قلبه؟ (حاشية الجمل ملخصا) 
كيد ساحر: العامة على رفع "كيد" على أنه حبر "إن"» و"ما" موصولة» و"صنعوا" صلتهاء والعائد محذوف» 
والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحر. ويجوز أن يكون "ما" مصدريةء فلا حاجة إلى العائد» والإعراب بحاله أي إن 
صنعهم كيد ساحر. وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي: "كيد" بالنصب على أنه مفعول به و"ما" مزيدة مهيئة. 
(حاشية الحمل) جنسه: دفع بذلك ما يقال: لم لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الجمع؟ وفيه إشارة إلى أن 
الكلام موجه للعموم» فكأنه قال: لا يفلح كل ساحر سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم. (حاشية الصاوي) 
جنسه: بين به المراد حيث لم يقل: "ولا يفلح السحرة" بصيغة الجمع؛ قال الزمخشري: لأن القصد في هذا الكلام إلى 
معن الحنسية لا إلى العددء فلو جمع يل أن المقصود هو العدد؛ وإنما أفرد؛ لأن الجمع نوع واحد من السحرء فكأنه 
صدر من واحد. فألقي السحرة سجدا: أي إعانا بالله وكفرا بفرعون» وهذا من غرائب قدرة الله حيث ألقوا 
حبالهم وعصيهم؛ للكفر والححود» ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة؛ للشكر والسجود» فما أعظم الفرق بين الإلقائين! 
قيل: لم يرفعوا رؤوسهم حي رأوا الحنة والنار والثواب والعقاب ورأوا منازلهم في الجنة. (حاشية الصاوي) 
إنه لكبيركم: أي فلا عبرة عا أظهر نحوه؛ لأنكم من أتباعه فتواطأتم معه. (تفسير أبي السعود) 
حال بمعنى مختلفة: لأقطعها مختلفات» و"من" ابتدائية» كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو قاله القاضي» وفيه دليل 
على أن "من" الابتدائية يقع ظرف مستقر. (تفسير الكمالين) 
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| و4 صي و ر وو كه ل قي 
َلَأَصَلِبتَكُم فى جُدوع أَلنَحَلٍ أي عليها وَل ل اسك 
N a 0‏ رك سے 
عذابا وَأبَقى (2) أدوم على 20 قَالُوأ لن نوق ثرّك نختارك عل ما ا 


ا ی صدق موسى ا قرا حلقناء قسم أو عطف على "ما" 


على الاتساع أي 7 ويجرَى عليه في الآعرة. 27 رَبََا لِيَغفِر لََا خَطَسَّا من 
الإشراك وغيره وما أَكْرَهَتَنَا عَلَيّهِ مِنَ لخر مسو ا ا OE‏ 


أي عليها: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية» حيث شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة» فسرى 
التشبيه من الكليات للجزئيات» فاستعيرت لفظة "في" الموضوعة للظرفية الخاصة؛ لمعن "على" الموضوعة للاستعلاء 
الخاص» بجامع التمكن في كل. (حاشية الصاوي) عذابا وأبقى إخ: مبتدأ وخبرء وهذه الجملة سادة مسد 
المفعولين إن كانت على بباماء ومس واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على حعلها عرفانية أن يكون "أينا" 
موصولة .معي "الذي" وبنيت؛ لاما قد أضيفت وحذف صدر صلتهاء و"أشد" حبر مبتدأ حذوف» والجملة من 
ذلك المبتدأ وهذا الخبر صلة ل"أي"؛ و"أي" وما في حيّرها في محل نصب مفعول به. (تفسير السمين) 
قالوا لن نؤثرك: قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده هم. (تفسير أبي السعود) على ما جاءنا: إنما نسب الحيء إليهم 
وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم؛ لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم» وقد علموا أن ما جاءهم به 
موسى ليس من السحرء فكانوا على جلية من العلم بالمعجز وغيره» وغيرهم كالمقلدء وأيضا كانوا هم المنتفعون 
بما. (تفسير الكرخحي) 
والذي فطرنا !خ: فيه وجهان, أحدهما: أن الواو عاطفة» والعطف على "ما جاءنا" أي لن نوثرك على الذي جاءنا 
ولا على الذي فطرناء وإنما أحروا ذكر الباري تعال؛ للترقي من الأدن إلى الأعلى. والثاني: أنما واو قسم» والموصول 
مقسم به» وجواب القسم محذوف أي وحق الذي فطرنا لا نوثرك على الحق» ولا يجوز أن يكون الحواب "لن نوثرك" 
عند من يجوز تقدىم الجواب؛ لأن القسم لا يجاب ب"لن" إلا في شذوذ من الكلام. (حاشية الجمل) 
النصب: أي نصب هذه المبدل منه الحياة الدنيا على الاتساع» وهذا معن قول غيره: النصب بنزع الخافض كما 
أشار بقوله "فيها". من السحر: حال من "ما"» روي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى نائماء ففعل فوحدوه تحرسه 
عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحرء إذا نام بطل سحره» فكرهوا معارضته خوف الفضيحة» فأكرههم فرعون 
على الإتيان بالسحر» وضر فرعون جهله به ونفعهم علمهم بالسحرء فكيف بعلم الشرع! (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر ووم سورة طله 
تعلما وعملاً لمعارضة موسى وَنَّهُ حَيْتُ منك ثوابا إذا أطيع وَأَبَمَ ته وم منك عذابا إذا 


8 رد لقوله: ا 
عصى. قال تعالی: ا يات ريده ما كافرا كفرعون فن لَه ا ت في 
E 5‏ کک د يمو - 


فيستريح ولا تح و حياة تنفعه. وسن يَأ مُا قد عي لصحت الفرائض 
والنوافل فَأَوْلَتِكَ هم آلدّرَجَتُ الع ر جمع "عُلْيا' مؤنث "أعلى". جَنَتْ عَذَنِ أي 
إقامة» عن لي رعو من و ر پر حَلِدِينَ فيا ديك حرا من ری ليه تطفر من 


أي رات 
الذنوب. وقد حبك مو e‏ ممزة قطع من "أسرى' ¢ 2 أو همزة 
وصل و کسر e‏ رق اا دونه كه ل لان نان ماو اوفع قارو E SCE SSE‏ 


تعلما وعملا: أي لأن فرعون كان يخبره الكهنة بظهور مولود من بي إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه 
فلعلهم كانوا يصفونه له اتين المعجزتين» فأحب أن يتهيأ لمعارضته بإكراه الناس على تعليم السحرء وإكراههم 
أيضا على الإتيان ممم من المدائن البعيدة. (حاشية الصاوي) 
تطهر من الذنوب: بعدم فعلها أو بالتوبة النصوح منها. (حاشية الصاوي) ولقد أوحينا: بعد سنين أقامها بينهم 
يدعوهم بآيات الله» فلم يزدادوا إلا عتوا. "الجلالين" من سورة الشعراء. وعبارة "أبي السعود": "ولقد أوحينا إلى 
موسى إلخ" حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومه» وقد طوى بينها ذكر ما حرى عليهم من الآيات 
اللفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في نحو عشرين سنة» حسبما فصّل في سورة الأعراف. 
(حاشية الجمل) 
أن أسر بعبادي: قال ابن عباس تن لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحر» وكان يوسف عهد إليهم عند موته 
أن يخرجوا بعظامه معهم من مصرء فلم يعرفوا مكانها حي دلتهم عليها عجوزء فأخذوها وقال ها موسى: اطلبي 
م ما شكتء فقالت: أكون معك في الحنة. 
فلما خرحوا تبعهم فرعون» فلما وصل البحر وكان على حصانء أقبل جبرئيل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من 
اللائكة» فسار جبرئيل بين يدي فرعون» فأبصر الحصان الفرسء فاقتحم بفرعون على أثرهاء فصاحت الملائكة 
بالناس -أي القبط- الحقواء حي إذا لحق آحر وكاد أولهم أن يخرجواء التقى البحر عليهم» فغرقوا فرحع بنو 
إسرائيل حن ينظروا إليهم؛ وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرحهم لنا حى ننظر إليهم» ففعل» فلفظهم البحر إلى 
الساحل؛ فأصابوا من سلاحهم شيئا كثيرا. (حاشية الحمل) يممزة قطع: وبسكون النون يعي أن أسرء وقرأ نافع 
وابن كثير: بكسر النون وهمزة وصل بعدها أي أَنِ اسر. 
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الجزء السادس عشر ۳۹٦‏ سورة طسه 
لغتان» أي سر بم ليلا من أرض مصر قَآَضْرِبٍ اجعل لم بالضرب بعصاك طريقا فى 


لخر نكا أي بابسا 6 ا ا ينه وان الله أرق فوا فيه ل ت 


و مصدر وصف به 


درا أي أن يد ر كك فرعون وا مى چ غرقاً. فَأتْبَعَجُمْ وِرَعَوَنُ يموده وهو 


وفي نسححة: فا و 


بدعائهم إلى عبادته وَمَا هدى ات بل أوقعهم 2 اللاك ا و قا هد هديكم 


إلا س 0 يَبَىَ إِسْرآِيل قذ ايت كم مِّنْ عَدُوَكُرٌ فرعون بإغراقه ووعد 
غافر 


معهم فَعَشِيجُم يِنَ ألم أي البحر مَا عشم زج ما e‏ وَأَصَلَ فِرَعَوْنُ فوم 


لغتان: .معن و"أسرى" لازم ك"سرى" يحتاج في التعدية إلى الباء. (تفسير الكمالين) فاضرب اجعل: من قوهم: 
ضرب له في ماله سهما. (تفسير الكمالين) طريقا: "طريقا" مفعول به كما أشار إليه الشارح. وفي "السمين": 
"طريقا" مفعول به على سبيل المحاز» وهو أن الطريق مسبب عن ضرب البحر؛ إذ المعيى: اضرب البحر؛ لينفلق 
لهم فيصير طبقاء فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: "اضرب" .معيئ: اجعل لهم طريقا واشرعه » والمراد 
بالطريق حنسه؛ فإن الطرق كانت ثنيّ عشرة بعدد أسباط بي إسرائيل. (حاشية الجمل) 

يابسا: أشار إلى أن "يبس" مصدر قام مقام الاسم كما في "الزاهدي". لا تخاف دركا: حال من الماء» أي آمنا 
من أن يدرككم. فأتبعهم فرعون: أي بعد ما أرسل حاشرين يجمعون له الجيش» فجمعوا جيوشا كثيرة حى 
كانت مقدمة حيشه سبع مائة ألف فضلا عن الجناحين والقلب والساقة. (حاشية الصاوي) 

وهو معهم: يشير إلى أن الجار ليس صلة ل "أتبعهم" بل هو في موضع الحال والمفعول الثاني ل "أتبع" محذدوف 
والمعى: أي أتبعهم فرعون نفسه مع جنوده. (تفسير الكمالين) وف "البيضاوي": والمعئ: فأتبعهم فرعون نفسه 
ومعه جنوده» فحذف المفعول الثاني. وقيل: الباء مزيدة والمعيئ: وأتبعهم جنوده وزادهم خلفهم. 

وهو معهم: على كثرقهم وعلوهم وقوتمم وعزتهم, فكانوا كالتابع. (تفسير الخطيب) فغشيهم: سترهم وعلاهم "ما 
غشيهم" أي الموج الحائل الذي لا يعلم كنهه إلا الله. (روح البيان) في "المخطيب": وذكر ابن عباس م أن جبرئيل 
علا قال: يا محمد لو رأيتي وأنا أدس في فيّ فرعون الماء والطين مخافة أن يتوب. فهذا معن قوله: "فغشيهم من 
اليم ما غشيهم". ما غشيهم: هو من جوامع الكلم الي تشتمل مع قلتها بالمعاني الكثيرة» أي غشيهم ما لا يعلم 
كنهه إلا الله عز وحل. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس عشر بوم سورة طه 
فنؤنٍ موسى التوراة؛ للعمل ها ورتا عَلَيَكُمُ آلْمَنَ وََلصَلوَى رج هما ارين والطير 
السّماق بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وُجد من اليهود زمن البي يلد وخوطبوا 
عا ار أحدادهم زمن النبي موسى؛ توطئة لقوله تعالى لهم: وآ ين يت ما 

أي المنعم به عليكم وَل َرأ فيه بن تكفروا المنعم به قَيَجل عَليعَطَِى' 
0 الحاء أي يجحب» وبضمها أي ينزل ومنلل عليه عَصَيِى بكسر اللام وضمها 
قد موی () سقط في النار. وي لعفاو لمن تاب من الشرك وَءَامَنَ وحد الله وَعَيلَ 
صَلحًا يصدق بالفرض والنفل م آهَتَدَى رچ باستمراره على ما ذكر إلى موته. وَمَآ 
أُفجَللك عن د قَوَّمِكَ بجيء ميعاد أحذ التوراة ة يَسوسئ © و ا ا 


فنوي موسى التوراة: حواب عن سؤالء وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى عة لا هم» فكيف أضيف إليهم؟ 
والجواب أنه لما كانت المواعدة لإنزال الكتاب بسببهم أو فيه صلاح دينهم ودنياهم أضيف إليهم هذه الملابسة» 
فهو من المحاز العقلي» وأيضا فإن الله أمر أن يأ منهم سبعون مع موسى إلى الطور؛ لأحذ التوراة» فكانت 
المواعدة لهم بهذا الاعتبار. (حاشية الجمل) وإلى هذين الجوابين أشار في "البيضاوي" أيضا. 

ونزلنا عليكم المن: أي في التيه. والمن: هو شيء حلو أبيض مثل الثلج» كان ينزل من الفجر إلى طلوع الشمس» 
لكل إنسان صاع» ويبعث الريح الجنوب عليهم السماني» فيذبح الرحل منهم ما يكفيه» وشرهم من العيون الي 
تخرج من الحجر. (حاشية الجمل) بكسر الحاء: أي للأكثرء أي يجب من حل الدين إذا وحب» وبضمها للباقي» 
أي ينزل من "حل يحل" إذا نزل. (تفسير الكمالين) 

باستمراره: أي بأن يدوم على التوبة والإبمان والأعمال الصالحة» وهو حواب عما يقال: ما فائدة ذكر الابتداء 
آخرا مع أنه داحل في عموم قوله: "وآمن"؟ فأفاد المفسر: أن النجاة التامة والمغفرة الشاملة لمن حصلت منه التوبة 
والإيمان والأعمال الصالحة» ثم استمر 0 إلى أن لقي مولاه. (حاشية الصاوي) وما أعجلك: في "الخطيب": ولا 
أمر الله تعالى موسى بحضور اليقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون الذين اختارهم الله تعالى من جملة بي 
إسرائيل؛ ليذهيوا معه إلى الطور؛ لأجل أن يأحذوا التوراةء فسار يهم موسى» ثم عجل من بينهم شوقا إلى ربب 
وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الحبلء فقال تعالى له: "وما أعجلك إلخ". (حاشية الجمل) ) 
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ال هم أوْلآٍ أي بالقرب مي يأنون عل ادى وَعَڄلْتُِلَيَكَ رَبَ رص (2) عي أي 
زيادة على رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذار بحسب ظنه» و تخلف المفلنون كما قال 
تعالى: فنا قَدَ فتن قََمَكَ مِنْ بَعْدِكَ أي بعد فراقك هم وَأَصَلَم آلشارئ (2) فعبدوا 
العجل. فَرَجَعٌ مُوسَئ إن قَويِهِء عَضْبَِنَ من جهتهم اما شديد الحزن قال يوم ألم 
يَعِدَكُمَ رَبك وعَدّا حَسََا أي صدقاً أنه يعطيكم التوراة أَفَطَالَ عَلَيِكُمْ لهد مدّة 
مفارقي إياكم أَمأَرَدتُم أن يِل يجب عَلَيَكُمْ عَضَبُ من رَبك بعبادتكم العجل فَأخَلَفُمَ 


بحسب ظنه: أي ظنه أن الكل لحقوه وتبعوه وجاءوا على أثره» وقوله" "وتخلف المظنون" وهو أنهم لم يخرجوا وم 
يتبعوه» فقوله: "هم أولاء على أثري" أي بحسب ظنه. وفي الواقع ليس كذلكء وقوله: "كما قال" علة لقوله: 
"وتخلف المظنون"» و"ما" مصدرية أي ودليل تخلف المظنون» من "حاشية الجمل". 
فإنا قد فتنا قومك: الظاهر من صنع المفسر أن المراد من "قومك" اللاحق هم الذين عن .ما قبله كما يستفاد من أصل: 
أن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى» وأنهم تخلفوا كلهم وشغلهم الفتنة من ابحيء إلى الطور» ولكن الثابت عند 
غيره أن المعيئ بالأول هم النقباء والمراد بالثاني هم المتحلفون» وقوله: "فإنا قد فتنا قومك" استئناف كلام وقصة أخرى» 
فلذا أعاد "قال"» والفاء للتعقيب أي أقول لك عقب ما ذكرنا إنا قد فتنا قومك. وقيل: إا تعليل أي لا ينبغي البعد من 
قومكء أي النقباء السبعين؛ فإن القوم الذين خلفتهم مع أخيك أضلهم السامري» فكيف تأمن على هؤلاء؟ 
وأضلهم السامري: اسمه: موسى بن ظفرء منسوب إلى سامرة» قبيلة من بي إسرائيل» كان منافقاء قد رباه 
جبرئيل؛ لأن فرعون لما شرع في ذبح الولد وضعته أمه في حفرة» فتعهد جبرئيل وكان يغذيه من أصابعه الثلاثة 
فيخرج له من أحدها لبن» ومن الأخرى من» ومن الأحرى عسل. (حاشية الصاوي) 
فرجع موسى: بعد أن تمم الأربعين وأحذ التوراة. روي أنه لما رحع موسى مع الصياح والضجيج» وكانوا 
يرقصون حول العجل» فقال للسبعين الذين كانوا معه: هذا صوت الفتنة. (حاشية الصاوي) 
وعدا حسنا إلخ: وعدهم الله أن يعطيهم التوراة الي فيها هدى ونورء وكانت ألف سورة» كل سورة ألف آية» 
يحمل أسفارها سبعون جحملاء ولا وعد أحسن من ذلك. (حاشية الجمل) أم أردتم إخ: المعى: إن كان الحامل 
لكم على عبادة العجل والمخالفة طول العهد؛ فإنه لم يطل وإن كان الحامل لكم على ذلك غضب الله عليكم؛ 
فلا يليق من العاقل التعرض لغضب الله. (حاشية الصاوي) فأخلفتم: لأنه وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات» 
فخالفوا واشتغلوا بعبادة العجل. (حاشية الصاوي) 
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مَوَعِدِى ( وتركتم الجيء بعدي قَالُوأ ما أخلَفتا مَوْعِدَكَ بمَلكتا مثلث اليم أي 
0 اراد 5 1 كلها قراءة سبعية ر 

بقدرتنا أو بأمرنا وَلَدكنًا ملآ بفتح الحاء مخففاء وبضمها وكسر الميم مشددا أُورَارَا أثقالا 
2 لأبي عمرو وحمزة وعلي للباقين 8 

من زيئة الْقَوّمِ أي حلي قوم فرعون» استعارها منهم بنو إسرائيل بعلة عرس» فبقيت 

عندهم فَقَذَفَئَهَا طرحناها في النار بأمر السامري فَكَذَلِكَ كما ألقينا َلْقى آساریئ ©) 

ما معه من حليهم» ومن التراب الذي أحذه من أثر حافر فرس جبرئيل على الوجه الآتي. 


ول م 4 „ ا بی ا 7 ۶ ي و £ 0 
فَأخْرَح لهم يجلا صاغه لهم من الحلي جَسَدًَا لحما ودما صوت يسمع» 


في ثلاثة أيام 
أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه» ووضعه بعد صوغه قي 


9-0 و 4 م مس مو ل‎ ٠ 
DRE E © فمه فقالوأ أي السامري وأتباعه هدا إلهمكم وَإِلهُ موس فتيى‎ 


مثلث الميم: توضيحه: أن في ميم "ملكنا" ثلاث قراءات» قرأ حمزة والكسائي بضم الميم» ونافع وعاصم بفتح المي 
وأبو عمر وابن عامر وابن كثير بالكسر. أما الكسر والفتح فهما واحد وها لغتان [معناهما القدرة والاحتيار] مثل 
رطل ورطلء وأما الضم فهو السلطانء كذا في "الكبير". بعلة عرس !إلخ: وقيل: استعاروا لعيد كان هم ثم لم يردوا 
عند الخروج مخافة أن يعلموا به. وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه» ولعلهم موا "أوزارا"؛ 
لأا آثام» فإن الغنائم لم تكن تحل بعد؛ ولأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي. (تفسير 
البيضاوي) فقذفناها: أي في نار السامري الي أوقدها في الحفرة» وأمرنا أن نطرح فيها الحلي. (تفسير المدارك) 
بأمر السامري: أي فقال هم: إنما تأخر عنكم موسى لما معكم من الأوزارء فالرأي أن تحفروا لها حفيرة» وتوقدوا 
فيها نارا وتقذفوها فيها؛ لتخلصوا من ذنبها. (حاشية الجمل والصاوي) فأخرج لهم عجلا: هذا من كلامه تعالى 
حكاية عن فتنة السامري؛ فهو معطوف على قوله: "وأضلهم السامري". (حاشية الصاوي) 
جسدا إلخ: حال من العجل» أي فأخرج لهم صورة عجل حال كوفًا جسدا أي صائرة حسدا. ولي 
"المصباح": الجسد جمعه أجسادء وقال في "البارع": لا يقال الحسد إلا للحيوان العاقل وهو الإنسان والملائكة 
والجن» ولا يقال لغيره حسد إلا للزعفران وللدم أيضا إذا يبس. وقوله تعالى: "فأحرج لهم عجلا جسدا" أي ذا 
حثة» على التشبيه بالعاقل. (حاشية الجمل ملخصا) وأتباعه: أي الذين ضلوا في بادئ الرأي» فصاروا يساعدونه 
على من توقف من بي إسرائيل. (حاشية الجمل) فدسي: أي فنسي موسى ربه هنا وذهب يطلب عند الطور. أو 
هو ابتداء كلام من الله تعالى أي نسي السامري ربه وترك ما كان عليه من الإيمان الظاهرء أو نسي السامري 
الاستدلال على أن العجل لا يكون إها بدليل قوله: "أفلا إلخ". (تفسير المدارك) 
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موسى ربه هناء وذهب يطلبه. قال تعالى : قلا يَرَونَ أ مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف أي أنه لا يَرَجِعُ م العجل إِلَيهم و yT‏ ا 


أي ا وَل َفعًا 2) أي ل أي فكيف يتحذ إلمها؟ وَلَقَدَ قَالَ هُمَ هَرُونُ من قَبَلُ 
فتصحهم هارون قبل رحوع موسى 


أي قبل أن ير جع موسى وق ما يف ِن رب کم آلبحَنُ فَاتبعُونى في عبادته 
3 و f‏ كن : 2 co‏ آي م . ا 7 55 5 8 م 
وَاطِيعوَا أمرى (5 فيها. قالوأ لن نرح نزال عليه عَدكفِينَ على E‏ 


يَرَجِعٌ إِلَيا موس (2ٍ) قال موسى بعد رجحوعه هدو كا شفلة رذ رامن ضواكه 


بعادتة: آل تب لا زائدة أ ا ت أمرى (2) بإقامتك و عور ی الل 
قال هارون ل ري أراد "امي" Sa‏ رقا اها فاه وداه E‏ 


لابن عامر وحمزة وعلي 


مخففة إلخ: أي ف"يرجع" بالرفع في قراءة العامة» ويدل على ذلك وقوع أصلهاء وهي المشددة في قوله: "ألم 
يروا أنه لا يكلمهم"» قال القاضي: وقرئ "يرجع" بالنصب» وفيه ضعف؛ لأن "أن" الناصبة لا تقع بعد أفعال 
اليقين. والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية. (حاشية الحمل) إنما فتنتم به: أي ابتليتم به» "وإن ربكم 
الرحمن" حص هذا الموضع باسم "الرحمن"؛ تنبيها على أنهم م تابوا قبل الله تعالى توبتهم؛ لأنه هو الرحمن» ومن 
رحمته أن حلصهم من آفات فرعون. (تفسير الكرخحي) 

ألا تتبعن: بالياء في الوصل والوقف مكي» وافقه أبو عمر ونافع في الوصل» وغيرهم بلا ياء أي ما دعاك أن لا 
تتبعين» لوجود التعلق بين الصارف عن فعل الشيء وبين الداعي إلى تركه» وقيل: "لا" مزيدة» والمعئ: أي شيء 
منعك أن تتبعيني حين لم يقبلوا قولك وتلحق بي وتخبرني» أو ما منعك أن تتبعئ في الغضب لله وهلا قاتلت من 
كفر يمن آمن» ومالك دل تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهدا. (تفسير المدارك) ألا تتبعن: ما منعك 
أن لا تلحقئ» "لا" زائدة كما في قوله: طمَامتعَكَالَانَسْحُدَ)» (الأعراف:7١)‏ (تفسير الكمالين) 

أفعصيت أمري: الذي أمرتك به من القيام .مصالحهم؛ ثم أخذ بشعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله؛ غضبا وإنكارا 
عليه؛ لأن الغيرة في الله ملكته. (تفسير المدارك) أراد "أمي": على كل من القراءتين» لكن على الأولى حذف 
الياء؛ اكتفاء عنها بالكسرة» وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء؛ اكتفاء عنها بالفتحة. (حاشية الجمل) 
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وذكرها أعطف لقلبه لا تَأَخُذَ بلخيتى وكان أحذها بشماله وَل يرأ وكان أخذ شعره 
يمينه غضباً إن حَئِِيثُ لو اتبعتك» ولا بدّ أن يتبعني جمع ممن لم يعبدوا العجل أن تَقُولَ 
فَرَقَتٌ بين بى سيل وتغضب علي ولم ترقت تنتظر قول (© فيما رأيته في ذلك. قال 
ل ا ال ان 3 يمال نتروا 


وذكرها أعطف: أي أدحل في العطف والرقة» أي فليس ذكرها لكونه أحاه من أمه فقط -كما قيل- فإن الحق: أنه 
كان شقيقه. (حاشية الجمل) وكذلك في "البيضاوي". وحص الأم استعطافا وترقيقا. وقيل: لأنه كان أحاه من الأ 
والجمهور على أنهما كانا من أب وأم. أن تقول فرقت: بيان لترتيب التفرقة على اتباعه. (تفسير الكمالين) 

بصرت با لم يبصروا به: وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمت ما لم تعلموه» وفطنت لما 
لم تفضوا له» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محضء لا يمس أثره شيئا إلا حياه» أو رأيت ما لم تروه وهو 
أن جبريل جاءك على فرس الحياة» قيل: إنما عرفه؛ لأن أمه ألقته حين ولدته خوفا من فرعون» وكان جبرئيل 
يغذوه حي استقل. (تفسير البيضاوي) 

أي علمت ما لم يعلموه: وقد كان رأى أن جبرئيل حاء راكب فرس» وكان كل ما وضع الفرس يديه أو رجليه 
على الطريق اليابس يخرج من تحته النبات في الحال» فعرف أن له شأناء فأحذ من موطئه حفنة. وفي "الكبير": رآ 
يوم فلق البحر حين تقدم حيل فرعون راكبا على رمكة ودخل البحر. (روح البيان) قبضة: القبضة بالفتح المرة 
من القبض» فأطلق على المقبوض كضرب الأمير. (تفسير البيضاوي وحاشية الجمل) 

من أثر الرسول: أي وعرفه بسابق الألفة» فلما جاء جبرئيل ليطلب موسى إلى الميقات؛ لأحذ التوراة كان راكبا على 
فرس» كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فعرف السامري أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. 
(حاشية الصاوي) الرسول إلخ: فإن قلت: كيف عرف السامري الرسول الذي هو جبرئيل؟ قلت: سبب معرفته له 
أنه -أي جبرئيل- ربى السامري وهو صغير» أي كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه الثلاثة» فيخرج له من واحدة منها 
اللبن» ومن أخرى السمن» ومن أخرى العسل» فلما جاء جبرئيل؛ ليطلب موسى إلى الميقات أي حضور جبل الطور؛ 
ليأحذ التوراة» وكان راكبا على فرس» كلما وضعت حافرها على شيء اخضرء فلما رآه السامري عرفه لسابق 
الألفة» وعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأنا. وسبب تربيته له أن أمه ولدته في السنة الي كان يقتل 
فرعون الولدان» فوضعته في كهف؛ خوفا عليه من القتل» فبعث الله إليه حبرئيل ليتعهده. (حاشية الجمل) 
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جبرئيل فَتَبّدتَهًا ألقيتها في صورة العجل المصاغ وكذللك سَوَلّت زينت لى 
تَفْيى (2/ وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكرء وألقيها على ما لا روح له 


عطف تفسيري 


ذلك العجل إطهم. قال له موسى فَآذْهَبَ من بيننا فرك لَك فى الْحَيّؤة أي مذّة 


ت صد 
حياتك أن تقول لمن رأيته لا مِسَاسَ أي لا تقربيْ» فكان يهيم في البرية» وإذا مس 


2 


e. ٤ 5‏ ا ا نكري د : 
أحدا أو مسه أحد حُمًا جميعا وَإِنَّ لَكَ مَوَعِدَا لعذابك لن تفه بكسر اللام أي 


في الآخرة 


لن تغيب» وبفتحها أي بل تبعث إليه وَآنظرَ إن إِلهِكَ الى ظَلتَ أصله: "ظللت" 
3 5 3 5 0 اسه 0 يار 5 
بلامين أولاهما مكسورة» وحذفت تخفيفا أي دمت عليه عاكفا أي مقيما تعبده 


في صورة العجل: أي في فمه» وقوله: "المصاغ" صوابه: المصوغ كما في بعض النسخ؛ ولأنه من باب "قال" كما في 
"المحتار". قوله: "وألقي فيها" أي في النفس» وهو عطف تفسيرء وحاصل جوابه: أن ما فعله إنما صدر عنه محض 
اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغوائهاء لا بشيء آحر من البرهان العقلي والإلهام الإلهي. (تفسير أبي السعود) 
زيدت لي نفسي: أي أحسنت لي» وهو اعتراف بالخطأ واعتذار منه. (تفسير الكمالين) 

فإن لك في الحياة: الحار والمحرور حبرها مقدم» و"أن تقول" اسمها مؤحر أي فإن قولك المذكور ثابت لك في 
مدة حياتك لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس» وحرم موسى عليهم مکالمته ومواجهته 
ومبايعته وغيرها ما يعتاد جريانه فيما بينهم. ويقال: إن قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "لا مساس" هو مصدر "ماس" كقتال من قاتل» فهو يقتضي المشاركة» وهو مبيئٍ مع "لا" الجنسية» والمراد 
به النهي أي لا عمسي ولا أمسكء فكان يهيم في البرية مع السباع والوحوش» وهذه الآية أصل في نفي أهل 
البدع والمعاصي وهجرانهم؛ وأن لا يخالطواء "تفسير الكرحي". (حاشية الجمل) 

يهيم: [أي يتحير فيها ويصيح أن لا مساس. (تفسير الكمالين)] مع السباع والوحوش» يقال: إن موسى ع هم بقتله» 
فقال الله له: لاتقتله فإنه سخحي.(حاشية الصاوي) حُمَا جميعا: بضم الحاء وتشديد الميم أي صارا محمومين» وقيل: المراد 
أن موسى أمرهم أن لا يواكلوه ولا يخالطوه. (تفسير الكمالين) بكسر اللام: لأبي عمر وابن كثير أي لن تغيب عنه أي 
عن الوعد» وسيأتيه لامحالة» وبفتحها للباقين أي لن يخلفنا الله تعالى» أي بل تبعث إليه لا محالة. (تفسير الكمالين) 
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ثم لَمَسِفئَهء فى اليم نْسَفَا چ لنذرينه في هواء البحر. م مو ES‏ ما 
1 

ذكره. إِنمَا الم کم آنه اذى لآ لَه إا هو وَسعَ َل سَىءِ ء لما ( تمييز حول عن 


الفاعل» أي وسع علمه كل شيء. كَذَالِكَ أي كما قصصنا عليك يا محمد هذه 
القصة نَقُصٌ عَلَيِكَ مِن ناء أخبار ما قَنَ سَبَقَ من الأمم وَقَدَ ءَاتَيكَ أعطيناك من 

دنا من عندنا ڪر وج قرآناً. من عرض عة فلم يؤمن به فَإِنَهُم َمِل يوم آلْقيَدمَةِ 
وزرا 2) جِمْلاً ثقيلاً من الإثم. عن ف أي في عذاب الوزر وَسَآءَ هُمَ يَوَم 
لْقيَمَة حلا و2 © ييز مفسر للضمير في "ساء"» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: 
وزرهم» واللام للبيان» ويبدل من "يوم القيامة". يَوْمَ يَُفَحُ فى آلصُور القن النفخة 


ساء حمل وزره ف ف 
الغانية وش رٌآلْمُجَرِمِينَ الكافرين اه امأ نارفا اها نونو و انها TEE‏ بعالو هانق جه واه ااه ايه “ام 


ثم لسسفنه إخ: أي نذرون وقوله: "لنذرينهم" قال في "القاموس": ذرت الريح الشيء ذروا وأذرته وذرته أطارته وأذهبته. 
في اليم إخ: أي بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر. (تفسير أبي السعود) والمقصود من ذلك زيادة عقوبة» وإظهار 
عبادة المفتنين به لمن له أدى نظر. (تفسير البيضاوي) والنسف: التفرقة والتذرية وقلع الشيء من أصله» يقال: نسفه 
بكسر السين وضمها في المضارع. (تفسير السمين) بعد ذبحه إلخ: أي ولا ذبحه سال منه الدم. (حاشية الصاوي) 
كذلك: جملة مستأنفة ذكرت تسلية له 4 وتكثيرا لمعجزاته» وزيادة في علم أمته؛ ليعرفوا أحباب الله فيجبوفم 
وأعداء الله فييغضونهم؛ ليزدادوا رفعة وشأناء حيث اطلعوا على سير الأوائل. (حاشية الصاوي) القصة: "ال" للجنس؛ 
لأن المتقدم ثلاث قصص: قصة موسى مع فرعون» ومع بي إسرائيل» ومع السامري. (حاشية الصاوي) 
قرآنا: أي فهو ذكر عظيم وقرآن كرع» فيه النجاة لمن أقبل عليه وهو مشتمل على الأقاصيص والأخبار الحقيقية 
بالتفكر والاعتبار. (تفسير المدارك) أي في عذاب الوزر: يشير إلى تقدير المضاف» ويمكن أن 3 إلى "الوزر"؛ 
فإن الاسم سبب الثقل .معن العقوبة» بطريق الاستخدام. (تفسير الكمالين) للبيان: كما في "هبت لك" متعلق 
بالقول المقدر أي يقال هذا الكلام في حقهم. (تفسير الكمالين) 
النفخة الثانية إخ: أي لقوله بعد ذلك: "ونحشر المحرمين إلخ" فالنفخ في الصور كالسبب لحشرهم» فهو كقوله: 
يوم ينح في الصور فاون راجا (النبأً:۸١)‏ (حاشية الجمل) 
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يومیار رُرقا (2) عيوهم مع سواد وجوههم. : فوت بینم يتسارون إن ما ين 
في الدنيا إل عَذْرّا وم من الليالي بأيامها. حن أعْلَمُ بِمَّا يَقُولُونَ في ذلك أي ليس 
كما قالوا إِذْ يمول امهم أعدهم طريقة فيه إن لَبنَثرَ إلا يَوْمّا جم يستقلون لبثهم في 
الدنيا حدا؛ لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها. وَيسْعَلُونَكَ عَنِ نبال كيف تكون يوم 
القيامة؟ فَقَلَلهم: يَسِفْهَا رى نَسَهَا ر وچ بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح. 


دم #6 دعر 


@ ل ارک فبا عوج الفا رآ أمتا‎ E e 
ا د‎ 


زرقا عيوفهم إلخ: [من في أعينهم حضرة كعين السنور.] وصفوا بذلك؛ لأن الزرقة أسوء ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب؛ لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق؛ ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد» أسهب 
السبال» أزرق العين. (تفسير البيضاوي) من الليالي: أشار به إلى أنه لم يقل: "عشرة" بالتاء ذهابا إلى الليالي؛ لأن 
الشهور غررها بالليالي» فتكون الأيام داحلة تبعا كما قال في "الكشاف". 

أمثلهم: وف "الزاهدي" يعن يقول: أمثل المجرمين طريقة أي أفضلهم حالا عند أنفسهم» وعند أصحابه في العلم 
والحفظ والحدة في الفهم» ما لبثتم عشرا أي لبثتم يوما. أعدهم: أي أعد لهم رأيا أو عملا في الدنياء ونسبة هذا القول 
إلى أمثلهم استرجاع منه تعالى له» لا لكونه أقرب إلى الصدق» بل لكونه أول على شدة المول. (تفسير أبي السعود) 
ويسئلونك: قال الضحاك: نزلت في مشركي مكة قالوا: يا حمد» كيف تكون الحبال يوم القيامة؟ وكان سؤالهم 
على سبيل الاستهزاء (التفسير الكبير) وفي "أبي السعود": وقد سأل رحل من ثقيف» فنزلت هذه الآية. 

ينسفها: أي يكسرها فيجعلها كالرمل» قال الراغب: نسفت الريح الشيء إذا أقلته أو نسفته» وأصل معناه 
يطرحه طرح النسافة» وهي ما يثور من غبار الأرض. فما ذكره المصنف تفسير معناه الحقيقي» وجعله كالرمل 
داحل في معناه. (تفسير الكمالين) 

فيذرها: فيذر مواضعهاء وقي "الخطيب": وفي ضمير "فيذرها" قولان» أحدهما: أنه ضمير الأرض» أضمرت 
للدلالة عليها كقوله تعالى: «إما ترك على ظهرها من دابَد4 (فاطر:ه4) والثاني: ضمير الحبال» وذلك على حذف 
المضاف أي فيذر مراكزها ومقارهاء ع يترك. و"القاع" هو المكان المستوي» وهو قيل: الأرض الي لا بناء 
فيها ولا نبات. وفي "الزاهدي": ومعئ القاع والصفصف كلامهما متقاربان» وهي الأرض المستوية اليّ لا ارتفاع 
فيها ولا انخفاض» وقي "القاموس": القاع: أرض سهلة مطمئنة قد انفرحت عنها الجبال والآكام. 
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الى إلى الحشر بصوته وهو إسرافيل» يقول: هلموا إلى عرض الرحمن لا عوج ر 
أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن لا يتبعواء وَحَشَعَتِ سكنت الْأَصَوَاتُ ليحن فل 
تسَمَعٌْ إل همسا 9 صوت وطء الأقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل 
في مشيتها. تومنو ل نَع آلسّفحَهُ أحدا ا من أَؤْنَّ لَه آليَحَنٌ أن يشفع له وَرَضَِ لَه 
قول جم بأن يقول: لا إله إلا الله. َعلَمُ مَابَيْنَ ايده من أمسور الآخرة وَمَا حَلفَهُمَ 


وهو إسرافيل إلخ: أي يدعو الناس عند النفخة الثانية قائما على صخرة بيت المقدس» ويقول: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة؛ قوموا إلى عرض الرحمن» فيقبلون من كل أوب إلى صوته أي من كل جانب 
إلى جهته» كذا في "روح البيان". وذلك أنه يضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة» هلموا إلى عرض الرحمن. (تفسير الخازن)» والراحح أن الداعي 
حبرئيل» والنافخ إسرافيل. (حاشية الحمل) 

إلى عرض الرحمن: أي إلى حيث تعرضون عليه أرض الشام» فيقبلون من كل أوب إلى صوته. (تفسير الكمالين) 
له عوج له: أي للداعي» كما في "الخنطيب". أي لا يعوج له مدعو» ولا يعدل عنه. (تفسير البيضاوي). وقي 
"الجمل": والضمير في "له" فيه أوجه» أظهرها: أنه يعود إلى الداعي أي لا عوج لدعائه بل يسمع جميعهم؛ فلا 
ييل إلى ناس دون ناس. وقيل: هو عائد إلى ذلك المصدر المحذوف أي لا عود لذلك الاتباع» الثالث: أن في 
الكلام قلبا تقديره: لا عوج لهم عنه. أي لاتباعهم: يعن أن الضمير في "له" للمصدر في "يتبعون"» والمعين: أنهم 
لا يقدرون أن يعوحوا أو يميلوا عن اتباع الداعي. (تفسير الكمالين) 

كصوت أخفاف لال : 1 أنه لا تسمع إلا أصوات الأقدام» وأن أصوات النطق ساكتة. (تفسير الكمالين) 
أحدا: يعن أن الاستثناء من أعم المفاعيل» وكلمة "من" منصوب على المفعولية» والمراد به المشفوع» والمعئ لا تنفع 
الشفاعة أحدا إلا من 00 أن يشفع له. (تفسير الكمالين) إلا من أذن له إلخ: فيه أوجه» أحدها: أنه منصوب على 
المفعول به» والناصب "انتفع"» و "من" حينفذ واقعة على المشفوع له. والثاني: أنه في محل رفع» بدل من "الشفاعة"» 
ولا بد من حذف مضاف تقديره: إلا شفاعة من أذن له. والثالث: أنه منصوب على الاستثناء من "الشفاعة" بتقدير 
المضاف المحذوف, وهو استثناء متصل على هذا. ويجوز أن يكون استئناء منقطعا إذا لم تقدر شيئاء وحينئذ يجوز أن 
يكون منصوباء وهي لغة ا أو 41 وهي لغة تميم. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 

ورضي له قولا: قال في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره: أي ورضي لأحله قول الشافع في شأنه أو رضي قوله 
لأحله وف شأنه» وأما من عداه فلا تنفعه. 
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الجزء السادس عشر ٤٦‏ سورة طسه 
' بن أمرد الدنيا وَلَاْحِيطُورت بي علما ج لا يعلمون ذلك. وَعَنَتِالْوْجُوهُ خضعت للحَّ 
رو أي الله وَقَدَ ار ر من حمل ظلمًا ر ش رکا. ومن يعمل لق 1 لصَّلحَتِ 


حال واستئناف 


الطاعات وهو مؤي قلا نَافُظمًا بزيادةٍ في سيئاته وَل هَضُما (2/ بنقص من حسناته. 
ولا كسرا 

وك للك معطوف على "كذلك 7 أي مثل إنزال ما ذكر أَنرَلَتَهُ أي القرآن فَيْءَانَا عر 

وصرفا كررنا فيه مى الوعيد بدلا كفو اشر أَوَحَدِتُ القرآن هدک رج ملاك من 

تقدّمهم من الأمم فيعتبرون. ا يقول الشركون ولا تخل 


خضعت إخ: في "السمين": يقال: "عن يعنو عناء" إذا ذل وخحضع» وأعناه غيره أي أذله» ومنه العناة جمع عان وهو 
الأسير. (حاشية الجمل) للحي: أي الذي حياته أبدية لا أول لها ولا آخخرء قوله: "القيوم" أي القائم على كل نفس 
عا كسبت» فيجازيها على الخير والشر. (حاشية الصاوي) 
من حمل ظلما: أي تحمله وارتكبه» وهذا الاعتبار باعتبار ظاهرها تدل على أن أهل الظلم خائبون حاسرون أي 
معرضون لذلكء ففي الحديث: "الظلم ظلمات يوم القيامة"؛ فإن الظالم رعا أداه ظلمه إلى الكفر -والعياذ بالله تعالى- 
فإذا مات على ذلك فهو مخلد في النار» وإن مات على الإسلام فقد نقص عن مراتب المطهرين؛ بسبب الزيادة قي 
سيئاته والنقص من حسناته. (حاشية الصاوي) وهو مؤمن: مصدق .ما حاء به محمد عل وفيه دليل أنه يستحق اسم 
الإبمان بدون الأعمال الصالحة» وأن الإبعان شرط قبوها. (تفسير المدارك) بنقص من حسناته: الهحضم ومنه هضم 
الكشحين أي ضامرهماء ومنه هضم الطعام؛ لتلاشيه في المعدة. (تفسير الكمالين) 
عربيا إلخ: أي بلغة العرب ليفهموه ل ا ل ا ا 
البشرء نازلا من عند حلاق القوى والقدر. "تفسير أبي السعود" (حاشية الجمل) أو يحدث: أي يجدد لهم القرآن 
إيقاظا واعتبارا. (روح البيان) ولا تعجل إخ: علّم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن» قال ابن عباس ضث: كان عل 
يبادر حبرئيل» فيقرأ قبل أن يفرغ جبرئيل من الوحي؛ حرصا على الوحي وشفقة على القرآن مخافة النسيان» 
فنهاه الله عن ذلك» وأنزل: "ولا تعجل بالقرآن" وهذا كقوله: "لا تحرك به لسانك لتعحل به" على ما يأتي» 
وروی ابن نحيح عن جحاهد قال: لا تتله قبل أن يبينه» وقيل: ولا تعحل أي لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي 
يأتيك وحيه» وقيل: المعئ لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان لتأويله. والحكمة في تلقي رسول الله عن جبرئيل 
ظاهرا: أنه يكون سنة متبعة للأمة» فهم مأمورون بالتلقي من أفواه المشايخ» ولا يفلح من أحذ العلم أو القرآن 
من السطورء بل التلقي له سر آحر. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
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الجزء السادس عشر ۷ جر كت 
بآلْقرْءَانِ بقراءته من قَبَلٍ أن يُقَضَىّ إلى ا أي يفرغ جبرئيل من إبلاغه وَقل 
دب زڏی علا @ أي بالقرآن» فكلما أنزرل عليه شيء منه زاد به علمه. وَلَقَدَ 
00 ا وصضيناه أن لا یاکل من الشجرة من قَبَلْ أي قبل أكله منها فَتَيِىَ ترك 

دنا وم تج لن عزنل جنا وصبراً عما تميناه عنه. و اذكر إِذْ قَلنَا لِلمَلتيحَةٍ 


حيث أطاع عدوه 


آسَجدُوا لدم فَسَجَدُوَآ إل إتليست وهو أبو الحنّ كان يصحب الملائكة ويعبد الله 
معهم ان +3 عن السجود لآدم. فقال: أنا حير منه. قلا يَكَادَمُ ن هدا عدر لك 
وروجا حواء بالمد قلا ي يُحَرجَدك يِن الْجَنَةِ فَعَمْقَ ر © #6 هم ه ووو ووهووووووووووه 


بالقرآن: قال في "روح البيان" على قوله: "رب زدي علما" أي فهما لإدراك حقائقه؛ فإِهها غير متناهية» وتنورا 
بأنواره» وتخلقا بخلقه. وقال بعضهم: علما بالقرآن. قال الشيخ الأكبر -قدس سره-: الأظهر العلم نور من أنوار 
الله تعالى يقذفه في قلب من أراده من عباده» وهو معئ قائم بنفس العبد» يطلعه على حقائق الأشياء وهو للبصيرة 
كنور الشمس للبصر مثلا بل أتم. (ملخصا) 
أي بالقرآن: أي ومعانيه» وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. (تفسير المدارك) 
فنسي: أي العهد أو النهي» والأنبياء عليهم السلام يؤواخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوا. (تفسير المدارك) 
ولم نجد له عزما: يحتمل أنه من الوحدان .معن العلم» فينصب مفعولين» وهما: "له عزما"» ويحتمل أنه من الوحود 
ضد العدم» فينصب مفعولا وهو "عزما" و"له" حال منه» أو لمتعلق "نحد إلخ". "تفسير البيضاوي". (حاشية 
الجمل) جزما إلخ: وقيل: عزما على الذنب؛ لأنه أخطأ ولم يتعمد. (تفسير البيضاوي) 
وإذ قلنا للملائكة: كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن؛ تعليما للعباد امتثال الأمر واحتناب النهي» 
وعطف هذه القصة على ما قبلها من عطف السبب على المسبب؛ لأن هذه القصة سبب في عداوة إبليس لآدم. 
(حاشية الصاوي) كان يصحب: كان غرضه هذا توحيه اتصال الاستثناء» بدليل أنه لم يفسر إلا ب"لكن" على 
عادته في تقرير الانقطاع. "شيخنا". والأولى أن يكون توجيها للانقطاع؛ لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط 
واتصال بين المستثى والمستئئ منه» تأمل. (حاشية الجمل) 
أبى: جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجودء وهو الاستنكاف» وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السحود 
المدلول عليه بقوله: "فسجدوا"؛ لأن المععى أظهر الإباء عن المطاوعة. (تفسير البيضاوي) فلا يخرجنكما: فلا يكونن سببا 
لإحراحكماء والمراد نميهما من أن يكونا بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراحهما. (تفسير الكمالين) 
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تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك. واقتصر على شقاه؛ لأن 
الرحل يسعى على زوحته. إِنّ لَكَ أ ل تَجُوعَ فا وَلَا تَعْرَى رج وَأَنكَ بفتح الهمزة 
وكسرها عطف على اسم "إن" وجملتها لا تَظِمَوَا فا تعطش وَلَا تَضْحَىْ رج لا يحصل 
لك حر شس الضحى؛ لانتفاء الشمس في الحنة. فَوَسَوَ سس إِلَيْهِ السَيْطَنٌ قال يَكَادَمُ 
هَل الك عل سَجرة آَل أي اب يخلد من يأكل منها وَمُلكٍ لا يبن رج لا يفئ؟ 
وهو لازم الخلود. فَأ ڪل آدم وحواء مِبا قبَدَتَ شما سَوْءنُهُمَا أي ظهر لكل منهما 
قبله وقبل الآخر ودُبره. وسمي كل منهما "سوأ أة"؛ لأن انكشافه يسوم صاحبه وَطَفِقَا 


2 ا ی رر 57# ]اسه راع عله به فا راق 
خصفان احذا يلزقان علهما ا به وَعصئ ادم ربدهر واومعمء م عم م قامم 
يسعى : ويتعب في طلب المعاش ها. (تفسير الكمالين) إن لك ألا خو قر :: أي في الجنة ولا تعرى» وإنك لا 


تظمأ فيها ولا تضحى أي لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها؛ سم وأهلها في ظل ممدود, والمععن: أن 
الشبع والري والكسوة واللذة هي الأمور الي يدور عليها كفاية الإنسان» فذكر الله حصول هذه الأشياء في الحنت 
وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف» ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إليه أهل الدنياء والله أعلم» "حازن" 
(حاشية الجمل) ولا تعرى: أي من الثياب؛ لأن الملبوسات كلها موجودة في الجنة» والعري تحرد الحلد عما يستره. 

لا تظمؤا إل: قابل الله سبحانه وتعالى بين الجوع والعري والظمأ والضحوء وإن كان الجوع يقابل العطش والعرى 
يقابل الضحو؛ لأن الجوع ذل الباطن؛ والعرى ذل الظاهرء والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر» فنفى عن ساكن 
الجنة ذل الظاهر والباطن» وحر الظاهر والباطن. (حاشية الصاوي) شجرة الخلد: الشجرة الي من أكل منها خلد 
ولم يمت أصلاء فأضافها إلى الخلد وهو الخلود؛ ولأنه سببه بزعمه. (تفسير البيضاوي) فبدت هما: بسبب تساقط 
حلل الجنة عنهماء لما أكلا الشجرة. (حاشية الصاوي) 

وعصى آدم ربه إلح: أي خالف فيه» فالعصيان هو المخالفة» حالف بتأويل؛ لأنه اعتقد أن أحدا لا حلف بالله كاذبا أو 
لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف له إبليس» أو لأنه اعتقد أن النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد 
الجنس ليس منهيا عنه. وقوله: "فغوى" أي ضل عن مطلوبه وهو الخلود أي حاب عنه ولم يظفر به» هذا هو الحق في 
تقرير هذا المقام. "شيخنا". واعلم أنه لا يحوز إطلاق العاصي وغيره على آدم علتا؛ لأنه إنما يقال: "عاصي" لمن اعتاد 
فعل المعصية كالرجل يخيط ثوبه يقال: حاط ثوبه ولا يقال: هو خياط حن يعاود ذلك ويعتاده. (معالم التنزيل) 
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قَعَوّى 29 بالأكل من الشجرة ٠‏ م تبه رمه قر ات قل توبته وَهَدَئ 29م 
أي هداه إلى المداومة على ا قال بسا أي آدم ا ما اشتملتما عليه هن 
ذريتكما متها من الجنة جَمِيعًا ييا بشم بعض الذرية بضع 11 a‏ 

َِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة يڪم يى هذى فمن ابع هدای 
أي القرآن فلا يَضِلُ في الدنيا وَلَا يِن رڇ في الآخرة. ومن أُعَرَضّ عن ؤكرى أي 
القرآن فلم يؤمن به فَإِنّ له مَعِيِشَةٌ نگ بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة» وقسّرت في 


حديث بعذاب الكافر في قبره وَححَسْرُهُ, أي المعرض عن القرآن يَوْمَالْقيَمَةِ أَعَمَى (©) 


2 


فغوى: أي فضل عن المطلوب وحاب حيث طلب التخلد بأكل الشجرةء أو عن المأمور به أو عن الرشد» حيث 
أغر بقول العدو. وقرئ "فغوى" من غوى الفصيل إذا اتخم من اللبن» وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر 
زلته تعظيم للزلة» وزجر بليغ لأولاده عنها. (تفسير البيضاوي) 

قال إهبطا: أي قال الله تعالى لآدم وحواء: اهبطا من الحنة؛ لأن مكثهما فيها كان معلا على عدم أكلهما من 
الشجرة» وقد سبق في علمه تعالى أنهما يأكلان منهاء فهو أمر مبرم» والمعلق على المبرم ميرم» فإخراجهما ليس 
للغضب عليهما بل كزيد شرفهما ورفعة قدرهما؛ لأنهما حرجا من الحنة منفردين» ويعودان إليها .مائة وعشرين 
صفا من أولادهماء لا يحيط بعدة تلك الصفوف إلا الله تعالى. إن قلت: ما الحكمة في تعليق الخروج على الأكل 
من الشجرة ولم يكن بلا سبب؟ أجيب: بأن الله تعالى كريم؛ ومن عادة الكريم أن لا يسلب نعمته عن المنعم عليه 
إلا بحجة» قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة إلخ. (حاشية الصاوي) 

أي القرآن: وكذا قوله الأحر: "أي القرآن" فيه قصور في الموضعين؛ لأن الخطاب مع ذرية آدم وهداهم وتذكيرهم 
أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره من الكتب النازلة على الرسل. (حاشية الجمل) ولهذا فسر الآخرون في تفسيره 
يمطلق كتاب الله ورسوله. أقول: ويمكن أن يجاب بأن الشارح فسر "الهدى" ههنا بالقرآن؛ تبعا لابن عباس وما في 
تفسير هذه الآية» كما قال في "تفسير الزاهدي": قال ابن عباس كي الهدى القرآن. 

معيشة ضنكا إل: ضيقا مصدر وصف به؛ ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث. وقرئ "ضنكى" كسكرى 
وذلك؛ لأن مجامع همه ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنياء متهالكا على ازديادهاء خائفا على انتقاصهاء 
بخلاف المؤمن الطالب للآحرة. (تفسير البيضاوي ملخصا) مصدر ععنى ضيقة: أي فلهذا لم يؤنث بأن يقال: 
ضنكة. في "القاموس" الضنك: الضيق. أي المعرض: المناسب أن يقول: المعرض عن الهدى. (حاشية الصاوي) 
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أي أعمى البصر والقلب. قَالَ رَتِ لِمَ حَشَرْتَ أعْمَى وَقَدَ كدت بَصِيرا (2) في الدنيا 
وعند البعث؟ قَالَ الأمر كاك أك ايتا تيتا تركتها ولم تومن ها وَكذَالِكَ 
مثل نسيانك آياتنا اليم تسى جي تترك في النار. وَكَذَلِكَومثل جزائنا مَنْ أعرض عن 
القرآن زى مَنّ أُسْرَفَ أشرك ا وَلَعدَابُ آلا رة أشَدُ من عذاب 
الدنيا وعذاب القبر تق @ أدوم. لم جد يتبين لل لكفار مكة ك خبرية مفعول 


ل عليه الهداية 


هلتا أي كثيرا إهلاكنا قَبَلَهُم مِنَالْقَرُونِ أي الأمم الماضية؛ بتكذيب الرسل .ممشونَ 
تفسير للمفعول 


حال من ضمير "هم" فى سكب في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا؟ وما ذكر من 
أحذ "إهلاك" من فعله الخالي عن حرف مصدري؛ لرعاية المعيئ» لا مانع منه إن فى 


دك ليبرا لول هئ رم لذوي العقول. وَلَوََا كلِمَةٌ سَبَعَتْ مِن رَبك لتأخير 
العذاب عنهم إلى الآخرة لكان الإهلاك راما لازما بج في الدنيا ا 0 
ر وصف به 
وعند البعث إخ: وعبارة "الخطيب": أي في الدنيا أو في أول هذا اليوم. أفلم يهد هم: الحمزة داحلة على 
محذوف هو معطوف عليه بالفاءء أي أغفلوا فلم يهد مء و"يهدي" من "هدی" بمعى اهتدى فهو لازم» ومعناه 
"يتبين" كما قال: وفاعله المصدر المأحوذ من أهلكناء وسيأق للشارح الاعتذار عن أخذه منه بدون أداة سبك. 
و"كم" مفعول به» وتمييزها محذوف أي قرنا. وقوله: "من القرون" نعت هذا المحذوف أي أ غفلوا فلم يتبين هم 
إهلاكنا أثما كثيرة فيعتبروا يمذا الإهلاك فيرجعوا عن تكذيب الرسول.(حاشية الجمل) وني "روح البيان": ومععى 
الآية: أغفلوا فلم يتبين هم مآل أمرهم كثرة إهلاكنا القرون الأولى. 
وما ذكر إلخ: مبتدأء وقوله: "من أحد" بيان له» وقوله: "لرعاية المع" علة لأحذ المذكورء وقوله: "لا مانع منه" 
حبر أي وأخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري يكون آلة في السبك» جائز مراعاة للمعئ. 
(حاشية الجمل) لا مانع منه: أي أخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري جائزٌ مراعاة للمععن. 
ولولا كلمة إلخ: أي لولا أن الله تعالى حعل الحزاء يوم القيامة» وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما أي 
ملازما لا يفارق. في الآية تقاسم وتأخير أي ولولا كلمة سبقت من ربك وأحل مسمى لجاءهم العذاب 
والهلاك» كما في "الزاهدي". 
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مضروب ممم» معطوف على الضمير المستتر في "كان" وقام الفصل بخبرها مقام 
التأكيد. فَآصْيرٌ عر ما يَقُولُونَ منسوخ بآية القعال وَسَبَحَ صل يِحَمْدٍ رَبك حال 
أي متليسا به قبل طُلُوع آلشّمسٍ صلاة الصبح وَقبَلَ مده العصر وين اناي 
َيل ساعاته هسبح صل المغرب والعشاء وَأَطَرَا فلار عطف على محل "من آناء' 
المنصوب أي صل الظهر؛ لأن وقتها يدحل بزوال الشمس» E EAE RE‏ 


معطوف على الضمير إخ: وا معن لكان الإهلاك والأحل المعين له لزاما هم أي لازما هم ولم يقل: لازمين؛ لأن 
لزاما مصدري الأصل وإن كان هنا معن اسم الفاعلء وقوله: "وقام الفصل إل" أشار هذا إلى أنه كان من حق 
العطف أن يؤكد الضمير المستتر في "كان" بالضمير المنفصل فكان يقال: لكان هو لزاما وأحل مسمى» لكن 
الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصلء فيكون من قبيل قوله: ابن مالك» أو فاصل "ما" هذا والأولى 
كما صنع غيره أن يكون "وأجل" معطوفا على "كلمة". 
وعبارة "السمين": قوله: في رفعه وجهانء أظهرهما: عطفه على "كلمة" أي ولولا أحل مسمى لكان العذاب 
لازما هم والثاني: حوزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفا على الضمير المستتر عائد إلى الأحذ؛ لأحل 
المدلول عليه بالسياق» والتقدير: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الأخذ العاحل وأحل مسمى لازمين هم كما 
كانا لازمين لعاد وثمودء كما في "الجمل". 
منسوخ بآية القتال: هذا أحد القولين» والآحر أا محكمة» وفي "الشهاب" ما نصه: أي إذا لم نعذيهم عاحلا 
فاصبر» فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية» لا ترك القتال حى تكون الآية 
منسوخة. (حاشية الجمل) صل: إنما سمي التسبيح والتحميد صلاة؛ لاشتمالهما عليهاء ولأن المقصود من الصلاة 
تنزيه الله عن كل نقص» والمعن: لا تشتغل بالدعاء عليهم بل صل الصلوات الخمسء ولا كان الأصل في الأمر 
الوحوب» حمل الأمر بالتسبيح والتحميد على الأمر بالصلاة. (حاشية الصاوي) 
وأطراف النهار: المراد بالجمع ما فوق الواحد؛ لأن المراد بالأطراف -على ما قرره الشارح- الزمن الذي هو 
آحر النصف الأول وأول النصف الثاني» فهما طرفان أي آخر الأول وأول الثاني طرفان للنهار أي طرفان لنصفيه 
كل واحد منهما طرف لنصف. (حاشية الجمل) وقال الطبري: "قبل غروما" وهي العصر و"من آناء الليل" هي 
العشاء الآخرة» و"أطراف النهار" الظهر والمغرب؛ لأن الظهر في آخر الطرف الأول من النهار» وفي أول الطرف 
الثاني فكأنها بين طرفين» والمغرب في آحر الطرف الثاني فكانت أطرافا. (روح البيان) 
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فهو طرف الع ٠‏ الأول وطرف النصف الثاني لرل د ترضی رچ هما تعطى من 


o2 


الثواب. ولا تمدن ميك إل ا معا به أَزْواجا أصنافا هة أخَيّوة آلدّنْا 
3 ويمجتها تها فيم فيه بن يطغوا وَرِزْقَ رَبَ بَكَ في 5 حي ثما أوتوه 2 
راب @ 0 مر لَك يأَلصَّلَوة وَآَصَطيرٌ اصبر ع لا دَسَعَلْكَ نكلفك ر 

لنفسك ولا لغيرك حن تَرْرُقكَ' وَالعسِبَةُ الجنة لِلتَقَوَى (2 لأهلها. وَقَانُوا أي 
امش رکون لَوْلَا هلا اتيا محمد بابو س ريه ما يقترحونه؟ أُوَلمْ تَأَهِم e‏ 


النصف: على أنه بداية فجمعه باعتبار نصفين. ولا تمدن عينيك إلخ: في "تفسير الزاهدي" : ونزول وى آض ‏ کہ 
لق يَف را ماجن افنره بود بصا گی إذ جوار تمساية بود وام خواست يربو دكفت : مالك ضررع ولا رارع ٹن ی تقصى ال ری ؟ مصطق 
0 ال مهو قور ت ی لا راچ ری ر فاط ركزشتء انآ يآ ير "ولا تمدن إلخ". 
أزواجا منهم إل: في نصبه وجهان, أحدها: أنه منصوب على المفعول به» وهو واضح. والثاني: أنه منصوب 
على الحال من الحاء في "به" روعي لفظ "ما" مرة ومعناها أخرى؛ فلذلك جمع. (حاشية الجمل) 
زهرة الحياة الدنيا إلخ: في نصبه تسعة أوجه. أحدها: أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمن "متعنا" معن أعطيناء 
ف"أزواحا" مفعول أول» و"زهرة" هو الثاني. الثاني: أن يكون بدلا من "أزواحا"» وذلك إما على حذف 
مضاف أي "ذوي زهرة" وإما على اللمبالغة» الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه "متعنا" تقديره: 
جعلنا زهرة. الرابع: نصبه على الذم» الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصولء السادس: أن ينتصب على 
البدل من محل "به". السابع: أن ينتصب على الحال من "ما" الموصول. الثامن: أنه حال من الماء في "به" وهو 
ضمير الموصول. التاسع: أنه تمييز ل"ما" أي للهاء في "به" قاله الفراء. (حاشية الجمل) 
بأن يطغوا: أي لتبخترهم ف الدنيا بطغيافهم. (تفسير الكمالين) وامر أهلك بالصلاة: روى البيهقي أنه يمي إذا أصابه 
ضر أمرهم بالصلاة» وتلا هذه الآية. (تفسير الكمالين) وقالوا: أي إنكارا لما جاء من الآيات أو لعدم الاعتداد به؛ 
تعنتا وعنادا. (تفسير الكمالين) يأتينا إلخ: "تأتينا" لأبي عمرو ونافع وحفصء والياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
نما يقترحونه: من كل ما تفرحوه» لا على التعيين» حى يقال التكثير ينافيه. (تفسير الكمالين) 
أو لم تأقم إل: أي لم يكفيهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه معجزة حي طلبوا 
غيرها. "شيخنا". قالوا: وعاطفة على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل: ألم تأتهم سائر الآيات ولح تام خاصة 
بينة ما في الصحف الأولى؛ تقريرا لإتيانه وإيذانا بأنه من الوضوح بحيث لا يتأتى معه إنكار أصلا. (تفسير 
أبي السعودء حاشية الجمل) 
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بالتاء والياء بَيَتَهُ بيان ما فى آلصّحُ الأو ( المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم 
الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. َو أنا أهلكتهُم ا محمد 
الرسول لَقَالُوأً يوم القيامة رتا لول هلا أَرَسَلتٌ إِلَيَّا رَسُولاً هه فتَتَبعَ ءَايبتِكَالمرسل ها 
و القيامة ورف چ في جهنم؟ قل هم: ڪل منا ومنكم 
ربص منتظر ما يؤول إليه الأمر فرب كرا فلوو اليه م صحَبُ الصَّرطٍ 
2 السّوى المستقيم وَمَن أَهَنَدَئ رج من الضلالة أنحن أم أنتم؟ 


0 مائة وإحدى أو اثنتا عشرة أية 


3 


لقالوا إلخ: لكان لهم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذر» فقطعنا معذرقم بأن أبقيناهم حى جساءهم الرسولء 
ولم نملكهم قبل إتيانه. (حاشية الجمل) وكان المناسب إرجاع الضمير "من قبله" إلى القرآن أو البينة كما هو 
صنيع غيره» ووحهه لا يخفى فتدبر. من قبل أن نذل: من قبل أن نخزى ونفتضح. 

من أصحاب الصراط إخ: "من" في الموضعين استفهاميةء محلها الرفع بالابتداء» وخيرها ما بعدهاء والجملة سادة 
مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف أي فستعلمون جواب من أصحاب الصراط إلخ أي فستعلمون 
حواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤمنون» ويجوز كون الثانية موصولة بخلاف الأولى؛ لعدم العائد إلخ. 
(أبو السعود) وف "السمين": ويجوز أن يكون موصولة .معن "الذي" و"أصحاب" خبر مبتدأ مضمر أي هم 
أصحاب» وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة؛ و"علم" يجوز أن تكون عرفانية 
فتكتفي بهذا المفعول» وأن تكون على بايا فلابد من تقدير ثانيهما. (حاشية الحجمل) 

ومن اهتدى: أشار المفسر إلى وحه المغايرة بين القسمين» فأصحاب الصراط السوي من لم يضل أصلا كالبي 
ومن أسلم صبياء و "من اهتدى" هو من سبق له الكفر شم أسلم بعد ذلك. و"من اهتدى" فيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
أن تكون استفهامية» حكمها كاليٍ قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنما في محل رفع على ما تقدم في 
الاستفهامية. والثالث: أنها في محل حبر نسقا على "الصراط" أي وأصحاب من اهتدى» وعلى هذين الوجهين 
تكون موصولة. قال أبو البقاء في الوحه الثاني: وفيه عطف الخبر على الاستفهام. (حاشية الصاوي وحاشية الجمل) 
سورة الأنبياء: سميت بذلك؛ لذكر قصص الأنبياء فيها. 
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أهل مكة منكري البعث حِسَابهُمَ يوم القيامة وهم فى غفا عنه مُعَرضون © عن 
وقت حسام 1 


التأهب له بالإيمان. ما باتهم من ذِڪر ين رهم حَدَثٍ شيعا فشيئاً أي لفظ قرآن 
ل آسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ (2) يستهزؤون. لَاهِيةٌ غافلة وهم عن معناه وسرو 
لتَجَوَى أي الكلام ألّذِينَ طَأَنُوأْ بدل من واو "وأسرّوا النجوى" هَل هند أي هد 
ل إلا يكم فما ياي به سخر. اتوت لخر تبعونه وار صروت ي 


- 
ص 


أهل مكة: أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه؛ للدليل القائم على أن المراد ب"الناس" 
امش ركون» بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: "إلا استمعوه" إلى قوله: "أفتاتون السحر وأنتم تبصرون". 
والحاصل: أن "الناس" عام والمشار إليهم في ذلك كفار قريش؛ فإفهم قالوا: محمد يهددنا بالبعث والجزاء على 
الأعمال» وهذا بعيدء فأنزل الله تعالى: "اقترب للناس" إِل. (حاشية الجمل) 

عن التأهب: التأهب: الاستعداد. لفظ قرآن: دفع بذلك ما يقال: كيف وصف الذكر بالحدوث مع أن المراد به 
القرآن وهو قدم؟ فأحاب: بأن وصف بالحدوث باعتبار ألفاظه المنزلة عليناء وأما باعتبار المدلول وهو الوصف 
القائم بذاته تعالى» فهو قديم. وأما ما دلت عليه الألفاظ الحادثة فمنها: ما هو قديم كمدلول آية الكرسي والصمدية» 
ومنها: ما هو حادث كمدلول القصص وأخبار المتقدمين» ومنها: ما هو مستحيل كمدلول «إما انَحَدَ اه من وَلد4 
(المؤمنون:١3).‏ وقال بعضهم: محدث تنزيله؛ فإن السلف تحاشوا عن إطلاق الحدّث على اللفظ؛ لما فيه من سوء 
الأدب. (حاشية الصاوي) 

إلا استمعوه إخ: استثناء مفر غ محله النصب على أنه حال من ول "يأتيهم"» و"قد" مقدرة. وقوله: "هم 
يلعبون" حال من فاعل "استمعوه" قوله: "لاهية قلويهم" حال من واو "يلعبون". (أبو السعود) وقي "السمين": قوله: 
"لاهية قلويهم" يجوز أن يكون حالا من فاعل "استمعوه" عند من يجيز تعدد الحال؛ فيكون الحالان مترادفتين» وأن 
يكون حالا من فاعل "يلعبون"؛ فيكون الحالان متداحلتين. (حاشية الجمل) 

لاهية !خ: حالان متداحلان أو مترادفان. (تفسير الكمالين) بدل: قال سيبويه: أو فاعل له» والواو علامة الجمع 
قاله الأحفش» أو مبتدأ والحملة المتقدمة خبره قاله الكسائي» أو حبر محذوف أو منصوب على الذم قاله الزحاج» أو 
على أنه بدل من مفعول "يأتيهم"» أو بحرور على أنه بدل من "الناس" أو من "هم" في "قلوبهم". (تفسير الكمالين) 
هل هذا إخ: بدل من "النجوى" مفسر طاء أو مفعول لمضمر هو حواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قالوا 
في بحواهم؟ فقيل: قالوا هل هذا إل. و"هل" .معن النفي: "أبو السعود". (حاشية الجمل) 
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0 ا 2 صد 

تعلمون أنه سحر؟ قال هم: ری يَعْلَّم آلْقَوَلَ كائنا فى السَّمَاءِ وَالأرَضٍ وهو آلسَمِيعٌ 

رده ليس وي به. بل للانتقال من غرض | إلى آخر ي الواضع الغلاثة 0 


1-5 2 


00001 ed 


فما به شغر ياتتا وتار ا كد والعصا 


ا 
زيرت @؟ ل يم lt‏ 
31 افي قراءة ١‏ 


الحاء له لا ملائكة فَسَعَلُوَا اهَل ألزّكر ا 


بل للانتقال: من غرض إلى أخراهم من الأولى في المواضع الثلاثة. قال في "المغي": "بل" حرف إضراب» فإن 
تلاها جملة كان الإضراب للإبطال؛ و"أما" للانتقال من غرض إلى آخر. (تفسير الكمالين) يعي أن المشركين 
اقتسموا القول فيه» وفيما يقوله قال بعضهم: أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل 
محمد شاعر» وما حاءكم به شعر. (معالم التنزيل) 

أضغاث أحلام: حبر مبتدأ محذوف أي هوء كما قاله الشارح» والجملة في محل نصب مفعول به ل"قالوا". 
والضغث - بالكسر - قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. وأضغاث أحلام رؤيا لا يصلح تأويلها؛ 
لاحتلاطهاء كما في "القاموس" والحلم - بضم الحاء وسكون اللام - الرؤياء والضم في اللام أيضًا لغة فيه» قال 
في "القاموس": الحلم بالضم وبضمتين الرؤيا. 

بل: للانتقال أيضاء أي "بل" لإضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قوهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب 
في مسالك البطلان أي الم يقتصروا على أن يقولوا في حقه ##: هل هذا إلا بشرء وني حق ما يظهر على يده من 
القرآن: إنه سحرء بل قالوا: تخاليط الأحلام؛ ثم أضربوا عنه» فقالوا: بل افتراه من تلقاء نفسه. (تفسير أبي السعود) 

فما أتى به شعر: أي كلام يخيل إلى السامع معان لا حقيقة لها؛ لأن الشاعر َيل ما لا حقيقة له لغيره» كما 
في "الخطيب". فليأتنا بآية: حواب شرط محذوف يفصح عنه السياقء كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا بل كان 
رسولاً من عند الله فليأتنا بآية. وقوله: "كما أرسل الأولون" نعت ل "آية" أي آية كائنة مثل الآية الي أرسل ها 
الأولون» فمحل الكاف الجر و"ما" موصولة» ويجوز أن تكون مصدرية» فالكاف منصوبة على أنما مصدر 
تشبيهي أي فليأتنا بآية إتياناً كائنا مثل إرسال الأولين. (تفسير أبي السعود). (حاشية الجمل) 
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الجرء السابع عشر 405 سورة الأنبياء 
العلماء بالتوراة والإنحيل اف لمو ف ذلك فإمم يعلمونه» وأ نتم إلى 
تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين .محمد ك2 وَمَا جَعَلتَهُمَ أي الرّسل جَسَدًا 


بمعنى أجسادا لا يَأَكُلُونَ آَلطّعَامٌ بل يأكلونه وَمَا نوأ حَِدِينَ زت في الدنيا. ي 

د و ر ك ر م ع 50 کو“ 2 موو د 7 

صَدَقِنَهُِمٌ الوَعَدَ يانجائهم فأ يتهج وَمَن دَشَاءٌ أي المصدقين هم وأهلحكنا المسرفين ي 
صد 

المكذبين لهم. لَقَدَ ارلا إلَيَكُمَ يا معشر قريش كا فيه درك E e‏ 


العلماء بالتوراة إلخ: أي فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشرا وإن أنكروا نبوة محمد كل وأمر المشركين 
عسألتهم؛ لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالبي 5 أقرب منهم إلى تصديق من آمن به 55. (معالم التنزيل) 
إلى تصديقهم إل: لأن إحبار الحم الغفير يوجب العلم» لاسيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته عل 
ويشاوروفهم؛ (روح البيان) ولمشاركتهم لأهل الكتاب في الكفر والإنكار. 

تصديق المؤمنين: المصدر مضاف لفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين .بمحمد يله أي الذين 
آمنوا محمد يد أي إذا أب ركم المؤمنون بحاله وحال الرسل السابقين وأخبركم أهل الكتاب بذلك كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب أقرب من تصديقكم للمؤمنين؛ لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه. (حاشية 
الجمل) فإن قيل: إذا لم يوثق باليهود والنصارى فكيف يجوز أن يأمرهم بأن يسألهم عن الرسل؟ قلنا: إذا تواتر خبرهم 
وبلغ حد الضرورة جاز ذلك كما قد يعمل بخبر الكفار إذا تواتر مثل ما يعمل بخبر المؤمنين. (التفسير الكبير) 

بمعنى أجساد: يشير إلى أنه حسد مفرد يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي حسد كما هو صنيع غيره. 
لا يأكلون الطعام إلخ: في هذه الجملة وجهانء أظهرهما: أا في محل نصب نعتا ل"جسد”؛ إذ "حسدا" مفرد 
يراد به الجمع أو هو على حذف مضاف أي ذوي جحسد غير آكلين الطعام» وهذا رد لقولهم: "ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام"» و"جعل" إما معن صر فيتعدى لاثنين ثانيهما "حسدا" وإما معن "خلق" وأنشأ فيكون "جسدا" 
حالا بتأويلهمشتق أي متغذين؛ لأن الجسد لا بد له من الغذاء. رمسم 

يانجائهم: محمول على الرسل الذين أمروا بالجهاد فلا يرد من قتل من الرسل؛ فإفهم لم يؤمروا بالجهاد. (حاشية الصاوي) 
لقد أنزلنا !خ: اللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا عظيم الشأن» نير البرهان» فيه 
ذك ركم أي فيه شرفكم وصيتكمء وقيل: ما يحتاجون إليه في أمور دينكم ودنیاکم» وقيل: ما تطلبون به حسن 
الذكر من مكارم الأحلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريم ومساقه؛ فإن قوله: 
"أفلا تعقلون" إنكار توبيخي فيه بعث هم على التدبير في أمر الكتاب» والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون المواعظ 
والزاجر الي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة إل (أبو السعود). (حاشية الجمل) 
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كانت ظَالِمَةَ كافرة وَأَنْشَأَنَا بَعَدَهَا قَوَمًا َأ خَرير” کے @ فَلَمَا خسوا ا 
درك 


القرية بالإهلاك إِذَا هم ميا يَرَكُضونَ (2) يهربون مسرعين. ون استهزاء: 
لا تركضوأ وَآَرَحِعُوَا إل مآ ترم نعمتم فيه وميك للك سلون ي شينا من 
دنياكم على العادة. قَالُوأ ير للت للتنبيه ْنَا هلاكنا نا كنا ظَلمِينَ ر بالكفر. فَمَا رَالَت 
للك الكلمات دعر غرم يدعون ها ويردّدوفا حى جَعَلتَهُمَ حَصِيدًا أي كالزرع 
الحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف حَدمِدِينَ © ميتين كخمود النار إذا طفيت. EY‏ 


قصمنا: القصم: الكسر "قاموس". وفي "الكشاف" القصم: أقطع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأحزاء. 
وكلام الشارح الآني دال على أنه قرية تخصوصة كانت باليمن؛ فإن الاستيصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا 
لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط وغيرهم فإِهُم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرحفة. (حاشية الجمل) 
ونص في "معالم التنسزيل": إنما نزلت في أهل حَضور وهي قرية باليمن. 

من قرية إلح: نزلت في أهل حَضُور وهي قرية باليمن» وكان أهلها من العرب» فبعث الله إليهم بيا يدعوهم إلى 
الله فكذبوه وقتلوه» فسلط الله عليهم بخت نصر حي قتلهم وسباهم» فلما استمر فيهم القتل ندموا وهربوا وانفزمواء 
فقالت الملائكة هم استهزاء: "لا تركضوا وارجعوا" الآية. (معالم التنزيل) استهزاء: يممء جواب عما يقال: إن 
الملائكة معصومون من الكذب» فكيف يقولون هم ذلك مع علمهم بأنهم مهلكون عن آخرهم؟ فأحاب: بأن هذا 
القول ليس على حقيقة بل سخرية يهم على حد "ذق إنك أنت العزيز الكريم". (حاشية الصاوي) 

ومساكنكم: بالجر عطف على "ما". لعلكم تسألون: أي يقال لهم استهزاء يمم: ارجعوا إلى نعيمكم 
ومساكنكم لعلكم تسألون غدا عما حرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو ارجعوا 
واحلسوا كما كنتم في مجالسكم حى يسألكم عبيدكم ومن ينفذ فيه ام رکم من فيكم ويقولوا لكم: بم تأمرون؟ 
وكيف نأي ونذر كعادة المنعمين المخدمين؟ مختصر من "المدارك". 

شيئا من دنياكم: أي فأنتم أهل سخاء وغى تعطون الفقراء وهذا توبيخ وتمكم بمم. (حاشية الصاوي) 
على العادة: أي التشاور والتدبير في المهمات والنوازل (روح البيان) بالمناجل: جمع منجل - بكسر اليم وفتح 
الجيم - وهو ما يحصد به الزرع. كخمود: سكون هد النار. 
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الجزء السابع عشر 4۸ سورة الأنبياء 
ا وش وم یما لْحِبينَ 2 عابثين» بل دالين على قدرتنا 
ونافعين عبادنا. لو اردتا أن ت : خد هوا ما يهى بهن زوعة أو ولك لحد ين 
دنآ من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فعِلينَ ١‏ ج ذلك لکنا 0 
رذه. بَلَ ذف نرمي بالق الإبمان على الْبَطِلٍ الكفر د َيَدَّمَعْهُء يذهبه فَإِذَا 00 
ف ۰ دماغه وهو وَلَكُمْ يا كفار مكة 


لاعبين: اللعب فعل يروق أوله ولا ثبات له. و"لاعبين" حال من فاعل "حلقنا"» والمعئ: وما سوينا هذا السقف 
المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلق للهو ولعبء وإنما سويناها؛ ليستدل بها على قدرة 
مدبرها وليجازي امحسن والمسيء على ما تقتضيه حكمتنا. (تفسير المدارك) 
لو أردنا !لخ: جواب "لو" هو قوله: "لاتخذناه من لدنا"» ويستئئ نقيض التالي لينتج نقيض المقدم» وقوله: "إن 
كنا فاعلين"» "إن" فيه شرطية جوابها محذوف تقديره: "أردناه"» وأشار الشارح بقوله: "لكنا لم نفعله" إلى استثناء 
نقيض التالي؛ لينتج نقيض المقدم كما ذكره بعد بقوله: "فلم نرده"» "شيخنا". (حاشية الجمل) 
هوا: قال الراغب: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. من زوجة أو ولد: تفسير اللهو بالزوحة مأثور 
عن ابن عباس والحسن مء وبالولد عن الكلبي؛ قال البغوي: والأول أظهر؛ لأن الوطء سمي هوا في اللغة والمرأة 
محل الوطء قلت: بل الظاهر التعميم كما فعله المفسر. (تفسير الكمالين) فلم نرده !لخ: أشار ما إلى أن "إن" 
شرطية ويجوز أن تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفي كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدحل تحت القدرة» 
واستحالة التلهي على الله تعالى كاستحالة اتخاذ الولد والزوجة بلا فرق. (تفسير الكرحي) 
فيدمغه إلخ: أي بمحقه. وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمي» والدمغ الذي هو كسر 
الدماغ بحيث يشق غثاه المؤدي إلى زهوق الروح تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرئ: فيدمغه - بالنصب - كقوله: 
سأترك منزلي لبي تميم 2 وألحق بالحجاز فاستريحا 
ووجه مع بعده الحمل على المعن والعطف على "الحق". (تفسير البيضاوي) أصاب دماغه: وف "البيضاوي": الدمغ 
الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح. ثما تصفون: متعلق بالاستقرار الذي تعلق به 
الخبر أي استقر لكم الويل من أجل ما تصفون الله به ما لا يليق بعزته. ف"من" تعليلية و"ما" في "مما" يجوز أن تكون 
مصدرية وأن تكون .معن "الذي" أو نكرة موصوفة حذف العائد؛ لاستكمال الشروط. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 4۹ سورة الأنبياء 

وَلَهء تعالى من فى آألسَّمَوّات وَالأَرَضِ ملكا وَمَنّ عِندَهْر أي الملائكة» مبتدأ» خبره 

10 سرمي ري شو من فد نيهر ف و و ا ررم هر وار 

لا يستكبرون عن عبادته۔ے ولا يَسْتَخَسِرونَ @ لا يعيودت. يسبّحون اليل وَالهَارَ 

لا يفون ر عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا عنه شاغل, مر معن بل 
لا يكسلون 


للانتقال وهمرة الإنكار ادوا أ ءَالهَدٌ كائنة ن آلأرَضٍ كحجر ذهب وفضة اه 
أي الآلهة يشِرُونَ 2 (2: أي يحيون الموتى ؟ ل ولا يكون إلا إلا من يحبي الموتى. لو 
اياك لسارت ارقي | َه أي غيره 0 00 


لا يعيون: من الإعياء وهو اللغوب» يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. (تفسير الكمالين) 
فهو منهم إخ: أي و منهم. هذا جواب عما قيل: إن قوله: "جاعل الملائكة رسلا" وقوله: "أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة" يقتضي أن يكون الرسالة والاشتغال باللعن مانعين لهم من التسبيح» والحواب: أن 
التسبيح لهم كالتنفس لنا كما 0 اشتغالنا بالتنفس لا منعنا الكلام والقعود والقيام وغير ذلك من أفعالناء فكذلك 
اشتغاهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال كما قال عبد الله بن الحارث لكعب: أليس إنهم يؤدون الرسالة 
ويلعنون من لعنه الله كما قال عز وحل: "جاعل الملائكة رسلا" وقال: "أولئك عليهم لعنة الله والملائكة" فقال: 
التسبيح لهم كالتنفس لنا فلا يمنعهم عن عملء من "الروح والجمل". بل للانتقال وهمزة الإنكار: يشير إلى أن 
"أم" منقطعة مقدر ب"بل" والهمزة ففيها انتقال واستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 
كائنة: يشير إلى أا صفة للآهة» وقد يجعل متعلقة بالفعل على معن الابتداء» ويجوز أن يكون ثاني مفعولي "اتخذوا". 
(تفسير الكمالين) إلا الله إخ: "إلا" اسم بمعين غير» صفة ظهر إعرابما على ما بعدهاء ولا يصح أن تكون استفنائية؛ 
لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسد؛ إذ حاصله: أنه لو كان فيهما آلحة لم يستئن الله منهم لم تفسدا و ليس كذلك بل مى 
تعدد إله لزم الفساد مطلقاء "شيخنا". وقي "الكرحي": وللوصف ها شروطء منها: تنكير الموصوف أو قربه من النكرة 
بأن يكون معرفا ب"أل" الجنسية» ومنها: أن يكون جمعا صريحا كالآية أو ما في قوة الجمع؛ ومنها: أن لا يحذف 
موصوفها عكس "غير" وقد وقع الوصف ب"إلا" كما وقع الاستثناء ب "غير" والأصل في "إلا" الاستثناء وقي غير 
الصفةء ولا يجوز أن ترفع الحلالة على البدل من "هة" لفساد المعين. (حاشية الجمل) 
أي غيره: قال أهل النحو: "إلا" ههنا معن "غير" أي لو كان يتولاهما ويدبر أمورهما شيء غير الواحد الذي هو 
فاطرهما لفسدتا. ولا يجوز أن يكون .معن الاستثناء؛ لأنا لو حملنا على الاستثناء لكان المعين لو كان فيهما آلهة 
ليس معهم الله لفسدتاء وهذا يوحب بطريق المفهوم أنه لو كان فيهما آلمة معهم الله لا يحصل الفسادء وذلك 
باطل؛ لأنه لو كان فيهما آلمة فسواء لم يكن الله معهم أو كان فالفساد لازم» كما في "الكبير". 
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الجزء السابع عشر ۰ سورة الأنبياء 
لَفْسَدَنَا أي خرجتا عن نظامهما المشامّد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند 
تعدّد الحاكم» من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه َسُبَحَنَ تنزيه الله رَبَ خالق 
لْعَرَشٍ الكرسي عَمَّا يَصِفُونَ ر أي الكفارٌ الله به من الشريك له وغیره: لا سل 
ع يَفْعَلُ وهم سر © عن 2 ام ادوا من دونه تعالى 07 ا 
فيه استفهام توبيخ قل هَانُوا تكد على ذلك ولا سبيل إليه هَنذًَا ذكر مَن مَبىَ أي 
ّي وهو القرآن وَذْكْرٌ مَن قَبَلِى من الأمم وهو التوراة والإنحيل وغيرهما من كتب الله 
ابسن ذا واد متها أذ ضع أن رشاع قالز هال غ و يل كزع لا قلت ون تلن 


لفسدتا: أي لبطلتا؛ لما يكون بينها من الاحتلاف والتمانع؛ فإِهها إن توافقت في المراد تطارت عليه القدر وإن 
تخالفت فيه تعاوقت عنه. (تفسير البيضاوي) لوجود التمانع: أي التخالف بين الآية» ويسمى الدليل على ذلك 
ببرهان التمانع والتطارد في فرض اختلافهماء وتقريره أن يقال: لو فرض إمان متصفان بصفات الألوهية» وأراد 
أحدهما إيجاد شيء والآحر إعدامه» فإما أن يتم مرادهما معاً وهو باطل للزوم اجتماع الضدين؛ أو لا يتم مرادهما 
معا وهو باطل أيضا للزوم عجز من لايتم مراد وعجز من يتم مراده أيضًا؛ لوجود الممائلة بينهماء فبطلت 
التعدد وئبت الوحدانية. (حاشية الصاوي) 

وعدم الاتفاق عليه: لأن كل أمر بين الاثنين لا يحري على نظام واحد. (روح البيان) وتفصيل الدليل وتحقيقه 
ذكره الرازي بالخاء كثيرة وأطوار مختلفة» فلينظره في تفسيره. الكفار الله به: أشار إلى الفاعل والمفعول والعائد 
إلى الموصول. لا يسأل عما يفعل: أي لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدي وإضلال وإسعاد 
وإشفاق؛ لأنه الرب الخالق المالك لجميع الأشياء إذا علمت ذلك فالاعتراض على أفعال الله إما كفر أو قريب 
منه. (حاشية الصاوي) وهم يسألون: أي يقال للخلق: لم فعلتم كذا؟ لأنهم عبيد يحب عليهم امتثال أمر 
مولاهم. وتبين بمذا أن من يسأل عن أعماله كعيسى والملائكة لا يصلح للألوهية. (حاشية الصاوي) 

أم اتخذوا: إضراب انتقالي من بطلان التعدد إلى إظهار بطلان اتخاذهم تلك الآهة من غير دليل على ألوهيتها. 
(حاشية الصاوي) من معي إلخ: أي عظتهم ومتمسكهم على التوحيد؛ فأقيموا أنتم برهانكم على التعدد. 
و"هذا" اسم إشارة مبتدأء أشار به للكتب السماوية. وقد أخبر عنه بخبرين» فبالنظر للخبر الأول يراد به القرآن» 
وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية. (حاشية الجمل) وغيرهما: فهذا إشارة إلى الكتب 
كلها أي هذا كتب الله. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع عشر 41 سورة الأنبياء 
أي توحيد الله فَهُم مُعْرضُونَ (2) عن النظر الموصل إليه. و 
إلا ُو وف قراءة ار عير لما َيه أنه إل تا قَاعَبُدون 2 أي وحدوني. 
الوا 2 ان و ولا من الملائكة سبحتةر بإ هم عِباد رمو چې عنده 
والعبودية تناف الولادة. ا مَسَبِقُونهُ بالْقَرَل لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله: وهم بأمره. 
يَحْمَُورتَ رچ أي بعده. تمان ابد كلق انها سماد اماه ااه 
ولا يَمْفَعُوتَ إلا لِمَنِ آَتَضَئ تعالى أن يشفع له وهم مّنْ حَشَيَجِء تعالى مُفْفِقُونَ (©) 
أي حائفون. ٠‏ ومن يقل مِم ف إِلَنهُ تن دو أي الله: أي غيره» وهو إبليس دعا إلى 
عبادة نفسه وأمر بطاعتها فَذَلِكَ زيه جَهَكمَ كذَاللك كما بجزيه رى الظَّلِمِينَ © 
أي ال مش ركين. ولم واو وتر کي یر يعلم الین كفرُوَا أن آلسَمَوَت وَالَأَرَضَ كاتا رقا 


کو 
1 


وقالوا اتخذ الرحمن إل: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله فنزه ذاته عن ذلك ثم أخبر عنهم 
بام عباد. (تفسير المدارك) والعبودية إلخ: هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولده» وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه. الأول في تقرير 
المنافات أظهر؛ إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع. (حاشية الجمل) 

له يأتون بقوهم a‏ أي لا يقولون شيئا حي بقوله تعاللى» ويأمرهم به؛ لكمال انقيادهم وطاعتهم كالعبيد المؤديين. 
(روح البيان) من خشيته: وأصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك حص ها العلماء» والإشفاق حوف مع اعتناء» فإن 
عدي ب"من" فمعيئ الخوف فيه أظهر وإن عدى ب"علي" فبالعكس» أي معن الاعتناء أظهر. (تفسير البيضاوي) 
ومن يقل منهم: أي من الملائكة اللحدث عنهم أولا بقوله: "بل عباد مكرمون"؛ وهذا على سبيل الفرض والتقدير؛ 
لأهم معصومون من الكفر والمعاصي» ويحتمل أن القول قد وقع من بعضهم وهو إبليس» كما قال المفسر» وكونه 
من الملائكة باعتبار أنه كان بينهم» وملحقا هم في العبادة» حى قيل: إنه كان أعبدهم. (حاشية الصاوي) 

كانتا رتقا إلخ: الضمير يعود على السماوات والأرض بلفظ التثنية» والمتقدم جمع» وفي ذلك أوحه؛ أحدها: ما 
ذكره الزمخشري فقال: وإئما قال "كانتا" دون "كن"؛ لأن المراد جماعة السماوات وجماعة الأرضين, والثاني: قال 
أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين» الثالث: قال الحوقي: إنما قال "كانتا رتقا" والسماوات جمع؛ لأنه أراد 
الصنفين» ومن أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر اا سورة الأنبياء 


7 27 8 ع 2 2 
اي سدا بمعنى مسدودة ففتَقَته ما أي جعلنا السماء سبعا والأرض سبعا» أو فتق 
ففر قناهما 
السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت» وفتق الأرض: أن كانت لا تنبت فأنبتت 
صا 


وَجَعَلنَا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شا ح E aê r e e‏ 


أي سدا بمعنى مسدودة: الرتق في اللغة: السدء والفتق: الشق» والإخبار به عن المثئ؛ لأنه مصدرء والحمل بتأويله 
مشتق» كما أشار إليه المصنفء أو لقصد البالغة» أو بتقدير مضافء أي ذوي رتق» والمعين كانتا شيئا واحدا ملتزقا 
فجعلناها طبقات شى» وفصلنا بينها بالهواء والخلاء» والفصل ثابت بين السماوات بعضها ببعض بخمس مائة عام 
فيما رواه الترمذي مرفوعاء كذا بين الأرضين فيما يروى» وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: "أي جعلنا السماء سبعا 
والأرض سبعا"» ومن حذا حذو الفلاسفة في منع الخرق والالتيام فسر "فتق السماوات" بتحريكاقا المحتلطة حى 
صارت أفلاكاء وفسر "فتق الأرض" بالاحتلاف في كيفياتها وأحواهها حى صارت طبقات وأقاليم» والأول هو المأثورء 
قال ابن عباس #ى وعطاء وقتادة جها: كانتا شيعا واحدا ملتزقا ففتقناهماء أي فصلناهما با هواء» قال كعب ونه: لق 
الله السماوات والأرض بعضها على بعض» ثم خلق ريحا ثم توسطهاء ففتحها يمما. (تفسير الكمالين) 

أو فتق السماء إلخ: وهذا مأثور عن عكرمة وعطية اء وروى الحاكم عن ابن عباس ا أيضًا أنه قال: 
فتقت السماء بالغيث» وفتقت الأرض بالنبات» قالوا: وعلى هذا فالمراد بالسماوات سماء الدنياء وجمعه باعتبار 
الآفاق. (تفسير الكمالين) أن كانت: بفتح الحمزة أي كوهما لا تمطر فأمطرت. (حاشية اللحمل) وعبارة 
"البييضاوي": وقيل: كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت» ففتقناهما بالمطر والنبات. 

وجعلنا من الماء إلخ: يجوز في "جعل" أن يكون .معن "حلق"» فيتعدى لواحد» وهو "كل شيء حي“ و"من 
الماء" متعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق .عحذوف» على أنه حال من "كل شيء" محول على الصفة؛ لتقدمه. 
ومعن "خلقه من الماء" إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من النطفة الي هي 
ماء. ويجوز أن يكون "جعل" معن "صير" فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرورء .معن أنا صيرنا كل شيء حي 
من الماء بسبب أن الماء لابد منه له. (حاشية الجمل ملخصا) 

والنابع: في "القاموس": نبع الماء: حرج من العين. كل شيء حي: نبات وغيره» اختلف المفسرون فقال 
بعضهم: المراد من قوله: "كل شيء حي" الحيوان فقطء وقال آحرون: بل يدخل فيه النبات والشحر؛ لأنه من 
الماع صار نامياء» وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمرء وهذا القول أليق .معن المقصود» كأنه تعالى قال: 
ففتقنا السماء لإنزال المطر» وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. (التفسير الكبير) وفسر 
بعضهم الماء بالنطفة» وقال في "الخطيب" في تفسيره: الماء هو الدافق وغيره» وقوله: "كل شيء حي" بمحاز في- 
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الجزء السابع عشر 4 سورة الأنبياء 
نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته أَقَل يُؤْمِئُونَ (2) بتوحيدي؟ نا فى رض 
ا ثوابت ل أن لا تَمِيدَ تتحرك بهم وَجَعَلنَا فيا أي الرواسي فِجَاجَ 
مسالك سبد بدل» طرقا نافذة واسعة لَعَلّهُميَعَدُونَ رج إلى مقاصدهم في الأسفار. 
5 7 ب م عد 
وَجَعَلنَا آلسَّمَاءَ سَّقَفًا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عَنّ َايَتها 
من الشمس والقمر والنجوم مُعَرضونَ رج لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها 
2 - 2 عد 

لا شريك له. وهو الى حَلَقَ اليل وَالبََارَ وَآلشْمْس وَالْفَمَرَ كل تنوينه عوض عن 
المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم فى فلك أي مستدير e‏ 


= النبات وحقيقة في الحيوان. وقال صاحب "روح البيان": فالظاهر ما جاء في بعض الروايات من أن الله تعالى 
حلق الملائكة من ريح خلقها من الماء وآدم علي من تراب خلقه منه» وحن من نار خلقها منه» مخلصا. 

نبات وغيره: أي فالحياة في كل شيء بحسبه» فحياة الحيوان قيام الروح» وحيات النبات بروزه من الأرض 
وخضرته وإثماره. (حاشية الصاوي) ل: فحذف اللام على ما هو القياس في الأمن الالتباس. (تفسير الكمالين) 

أن لا تميد: وقال الآحرون: كراهة أن تبيد» قال في "الكبير": أن تميد بهم فحذف "لا" أو لثلا تميد هم فحذف 
"لا" واللام الأولى» وإنما حاز حذف "لا"؛ لعدم الالتباس. 

بدل: من "فجاجا"؟؛ للتأكيد وللدلالة على أنه خلقها ووسعها للسابلة. المضاف إليه: أي كلهم» ولا كان يرد 
عليه أنه لم يسبق إلا ذكر الشمس والقمر» فكيف يعود ضمير الجمع إليهما؟ أشار إلى جوابه بقوله: "من 
الشمس". (تفسير الكمالين) 

أي مستدير إلخ: إشارة إلى أن الفلك غير السماء» وهو قول البعض» قال في "الكبير": الفلك في كلام العرب كل 
شيء دائر» وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم: الفلك ليس بحسم وإئما هو مدار هذه النجوم» وهو 
قول الضحاكء وقال الأكثرون: بل هي أحسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن» ثم اختلفوا في 
كيفيته» فقال بعضهم: الفلك موج مكفوف [أي مكفوف من السيلان وهو دون السماء. (روح البيان)] تحري 
الشمس والقمر والنحوم فيه وقال الكلي: ماء بجموع بحري فيه الكواكب» واحمج بأن السباحة لا تكون إلا في 
الماء» قلنا: لا نسلم فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في الجري: سابح. وفي "الجمل": وعبارة "الخازن": وقيل: 
الفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل» .معين أن الذي بحري فيه النجوم مستدير كاستدارة الرحى. 
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الجزء السابع عشر 4١‏ سورة الأنبياء 
كالطاحونة في السماء يَسَبَحُونَ (3) يسيرون بسرعة كالسابح ف الماءء وللعشبيه به 
ا e‏ ونزل لما قال الكفار: إن محمد #4 سيموت وما جَعَلَنا 
لبر من ع قبللك لحل أي البقاء في الدنيا إن ِت فهُمْ الحنيدون (5 2 فيها؟ لا 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري. کل كفس دَآبقه آمو في الدني لو کم 


فخت ركم بآلشْرٌ وير كفقر وغيئ وسقم وصحة فِتَكَةُ شع فِتَئَةَ مفعول له أي لننظر أتصبرون 


أو مصدر من غير لفظه 0 
0 أو ل؟ وَإِليِنَا تَرَجَعُونَ ل ارت فيجازيكم. وَإِذَا رَءَاكَ ألَذِينَ كَفرُوًا إن ما 
خوك ب ا به» يقولون: شا الى يذ ڪُر ءَالِهَتَكُمْ ا 


في السماء: يشير إلى أن الفلك غير السماءء قال الجمهور: الفلك موج مكفوف تحت السماء» يجري فيه الشمس 
والقمر والنجوم, قال ابن العربي: السموات ساكنة إلا أنه في كل سماء فلك» وذلك الفلك هو الذي يتحرك ويدور 
مع سكون السماء» والكواكب تسبح» فعدد الأفلاك بعدد الكواكب» قال الشيخ العسقلاي: السماوات السبع عند 
أهل الشرع غير الأفلاك» وعن ابن عباس ذم: الفلك السماء والله أعلم. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه: أي لأجل تشبيه سرعة سيرها بالسباحة الى هي فعل العقلاء. (تفسير الكمالين) 

وللتشبيه به: حواب عما يقال: لم جعها بضمير العقلاء؟ فأحاب بأنه لما أسندت ما السباحة الي هي من 
أفعال العقلاء جمعا جمعهم. (حاشية الصاوي) فالجملة الأخيرة: أي فال همزة مقدمة من تأخير» وأصل الكلام: 
أفهم الخالدون إن مت؟ لاء وإنما قدمت للصدارة. 

كل نفس إخ: المراد النفس الناطقة الي هي الروح الإنساني في الإنسان» وموتها عبارة عن مفارقتها جسدهاء 
أي ذائقة مرارة المفارقة. (روح البيان) والذوق ههنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأن الموت ليس من جنس 
المطعوم حي يذاق» بل الذوق إدراك حاص فيجوز حعله محازا عن أصل الإدراكء وأما الموت فالمراد منه ههنا 
مقدماته من الآلام العظيمة؛ لأن الموت قبل دخوله في الوحود يمتنع إدراكه» وحال وحوده يصير الشخص ميتاء 
والميت لا يدرك شيئا. بالشر: حسب ما يوحد منكم من الصبر والشكر. (تفسير الكمالين) 

فتنة إلخ: في نصبه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني: أنه مصدر في موضع الحالء أي فاتنين لكم. 
الثالث: أنه مصدر من العامل لا من لفظه؛ لأن الابتلاء فتنة فكأنه قيل: نفتنكم فتنه. (تفسير السمين) 

يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع عشر 40 سورة الأنبياء 
أي يعيبها وهم بكر لحن هم هم تأكيد ڪَفِرُور (2) به؛ إذ قالوا: ما نعرفه. 
ونزل في استعجالهم العذاب: خُلِقَآلْإِنسَنٌ مِنّ عَجَل أي إنه لكثرة عَجَله في أحواله 
كأنه حلق منه e‏ ءات مواعيدي بالعذاب فلا سلوی 225 فيه» فأراهم 
القتل ببدر. وَيَقَولُونَ مى هَدًا آلْوَعَدُ بالقيامة إن كمسر صَدِقَِ 29 فيه. قال 
تعالى: لَوَ بعلم اين روا حنَ لا يفوت يدفعون عَن وُجُوهِهِمُ انار وَل عن 
ظهُورِهِرْ ولا هم صروت © منعون منها في القيامة» وجواب "لو": ما قالوا ذلك. 
َل أيهم القيامة يَعْتَهَ بهم يرهم قلا يَسَتَطِيعُون رَدَهَا ولا هُمْ يُظَرُونَ © 
كهلون لتوبة أو معذرة. وََقّد شئ رْسْلٍ ين قبِلك فيه تسلية للني 4 فَحَاقَ نزل 
بأأزيت سَخِرُوأْ مہم ما كاثُوأ بو سروت رج وهو العذاب» فكذا يحيق .عن 


استهزأ بك. قل لهم من يَكلوّك, بحفة 
ستهزأ بك. قل هم من يكلؤكم يحفظكم a ERG SS‏ 


وهم بذكر الرحمن إلخ: "هم" مبتدأء و"كافرون" خيره» و"بذكر" متعلق به» و"هم" الثانية تأكيد لفظي للأولى» 
وحينئلٍ فقد فصل بين العامل والمعمول بالمؤكدء وبين المؤكد والمؤوكد بالمعمول» وإضافة ذكر للرحمن من إضافة 
المصدر لفاعله كما أشار له المفسر. (حاشية الصاوي مختصراً) 
ما نعرفه: أي الرحمنء وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نعرف إلا رحمن اليمامة» وهو مسيلمة الكذاب. (حاشية الصاوي) 
أي إنه لكثرة إلخ: أشار به إلى أن "فيه" إشارة بالكناية» فشبه العجل الذي طبع الشخص عليه وصار له 
كالجبلية بالمادة وهي الطين تشبيها مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه به» وهو قوله: "حلق"» 
وقول الشارح: "أي إنه لكثرة إلخ" أشار به إلى وجه الشبه» والمعى: أن الإنسان من حيث هو مطبوع العجلة 
فيتعجل كثيرا من الأشياء وإن كانت تضره» من "حاشية الجمل". 
فحاق بالذين سخروا منهم إل: وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق يهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلواء 
يعني جزاءه. (تفسير البيضاوي) يحفظكم إخ: في "المصباح": كله الله يكلؤه مهموز بفتحتين من باب قطع 
كلاءة -بالكسر والمد- حفظه» ويجوز التخفيف, فيقال: كليته أكلاه من باب تعب لغة لقريش» لكنهم قالوا: 
"مكلو" بالواو أكثر من "مكلي" بالياء. (حاشية الجمل) 
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اليل وَاَلنَهّار مِنَ آليَحَس ' من عذابه إن نزل بكم» أي لا أحد يفعل ذلك 
والمخاطبون لا يخافون عذاب الله؛ لإنكارهم له بَلَ هم عَن ذكر رَبَهِم أي القرآن 
مُعَرضُورت (ج) لا يتفكرون فيه. أَمْ فيها معن الحمزة الإنكاري أي أ کک َالهَهٌ 
تَمنَعْهُم ما يسوؤهم يِّن دُويتا أي مهم من يمنعهم منه غيرنا؟ لا ا يَستَطِيعُوتَ 
الآهة تَصَرَّأَنفسِهِجٌ فلا ينصروخم ولا هم أي الكفار ينا من عذابنا يُصَحَبُوَ 2 
يجازون» يقال: صحبك الله أي حفظك وأجارك. بل متا مَتوُلَآءٍ o‏ 
أنعمنا عليهم حى َال عَلَيهِمُ آلعُمْرٌ فاغتروا بذلك ألا يرو أن كأتى لأر 
نقصد أرضهم تَنَقّصُّهَا مِنّ أَطْرَافِجَآ بالفتح على البي 5 ) قم آَلْعَلبُوَ 2 لا 
بل الني ند وأصحابه. 


39 : 5 


آل 


من الرحمن إل: وفي لفظ "الرحمن" تبيه على أن لا كالئ غير رحمته العامة» وأن اندفاعه مما بمهلته تعالى. 
(تفسير البيضاوي) والمخاطبون لا يخافون إلخ: أشار به إلى أن الاستدراك ب"بل" إضراب عما تضمنه الكلام 
من النفي؛ إذ التقدير ليس لهم كالى ولا مانع غير الرحمن» كما هو ظاهر كلام الزخشري» أي فكيف يخافونه 
حي يسألوه عن كالئهم. کر (حاشية الجمل) من دوننا: صفة ل "آلمة" أي لآلهة من دوننا تمنعهم؛ ولذا 
قال ابن عباس ضا: إن في الكلام تقديما وتأخيرا. "حاشية الحمل" ومثله يستفاد من "التفسير الكبير". 

لا يستطيعون إلخ: استعناف بإبطال ما اعتقدوه؛ فإن ما لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله تعالى 
كيف ينصر غيره؟ (تفسير البيضاوي) وأجارك: أي أعاذك "القاموس"» وأيضًا فيه: والجار الناصر. 

بل متعنا هؤلاء إلخ: إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع .مما قدر هم 
من الأعمار» أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك» وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حى 
طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك» وأنه بسبب ما هم عليه» ولذلك عقبه ما يدل على أنه أمل كاذب. 
(تفسير البيضاوي) أنا نأي الأرض: قد نأحذ أرض الكفرة. 

بالفتح على النبي 2 أي بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين» أي 
حيث ل يقل: أنا ننقص الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: "أنا نأتي الأرض"؛ لتصوير كيفية نقصها وتخريبها؛ فإنه 
يكون بإتيان الجيوش ودحوطاء نأصله: تأي جيوش المسلمين لكنه أسنده إلى نفسه؛ تعظيما هم وإشارة إلى أنه 
بقدرته» وفيه تعظيم للجهاد والمحاهدين. "الشهاب". (حاشية اللجمل) 
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كن هم كما انز ركم بال ين ان لا من قبل نفسي وَلَا يَسَمَعُ لصم اَلدُعَآءَ ذا 
بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ما يَدَرُورتَ © أي هم لت ركهم 
العمل يما معوه من الإنذار كالصم. وَلَين مسَثَهُمْ تَفْحَةٌ وقعة خفيفة مِنَ عَذَابٍ رَبْكَ 
لَيَقُوأرى ي للتنبيه ویآ هلاكنا إا كنا طَلِمِيت رج بالإشراك د 
عمد وَنَضِعٌ اَلمَوزين الفط ذوات العدل لِيَوَمِ الْقيَسَةَ أي فيه فلا د 


حو 


شَيعًا من نقص حسنة أو زيادة سيئة ENTE‏ وبق 4 فداه بع زا افرع فو جل الحم أده 


ولا يسمع الصم الدعاء إلخ: فإن قلت: الصم لا تسمع دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر» فكيف قال: 
إذا ما ينذرون؟ قلت: اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس» والأصل ولا يسمعون الصم 
الدعاء إذا ما ينذرون» فوضع الظاهر موضع المضمر. (التفسير الكبير) إذا ما ينذرون: منصوب ب"يسمع" أو 
ب"الدعاء". والتقييد به؛ لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتحاسرهم. (تفسير البيضاوي) 
ونضع الموازين إخ: الجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار أحزائه؛ فإن الصحيح: أنه ميزان واحد لجميع الأمم 
ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له كفتان وعمود» كل كفة قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين 
الحنة والنار» كفته اليمئى للحسنات عن بمين العرش» وكفته اليسرى للسيئات عن يساره. (حاشية الجمل) 
ونضع الموازين: إنما جمع الموازين؛ لكثرة من توزن أعمالهم» ويجوز أن يرحع إلى الوزنات» من "الخطيب". قال 
الرازي: قال بحاهد: هذا مثلء والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعيئ بالوزن: القسط 
بينهم في الأعمال. الثاني: وهو -قول الأئمة السلف- أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ها الأعمال» وعن 
الحسن: هو ميزان» له كفتان ولسان» وهو بيد جبريل علت8. "التفسير الكبير". فإن قيل: توزن الأعمال مع أا 
أعراض؟ أجيب بأن فيه طريقتين» أحدهما: أن توزن صحائف الأعمال» فتوضع صحائف الحسنات في كفة» 
وصحائف السيئات في كفة. والثاني: أن توضع في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة؛ وفي كفة السيئات جواهر 
سود مظلمة. فإن قيل: هذه الآية يناقضها قوله تعالى: ففلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ورن (الكهف )١١ ٠:‏ أحيب 
بأن المراد منه أنا لا نكرمهم ولا نعظمهم» من "الخطيب"» ومثل هذا رأيت في "التفسير الكبير". 
ذوات العدد: أي يوزن ما صحائف الأعمال» قيل: وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوي والجزاء على 
حسب الأعمال بالعدل» وأفرد القسط؛ لأنه مصدر وصف به للمبالغة. (تفسير البيضاوي) أي فيه: كقولك: جئت 
لخمس خلون من الشهرء أو المع لحزاء يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
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ون كارت العمل يقال زنة حَبَةٍ هَن حَرَدَلٍ ايتا پا أي .كوزوها وَكقَئ ينا 
حَسِبِيتَ رچ محصين في كل شيء. وَلَقَدَ ءَاتَيْتَا مُوسَىْ وَهَرُونَ آلْفْرَقَانَ أي التوراة 
الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وَضِيَاءً بما وَذِكْرَا أي عظة ها لمق رچ 
دين َوَن رَبَبُم بالْقيّبٍ عن الناس أي في الخلاء عنهم وَهُم ير ألسَاعَةِ أي 


2 3 


ع 


أهوالما ا ر أي حائفون. وَهَذَا أي القرآن ذذ مبارك أنرلته 1 
مُكرُونَ :2 الاستفهام فيه للتوبيخ. وَلَقَدَ عَاتَيَْآ إِيَرَهِمَ رُشَدَهْء مِن قَبَلُ أي هداه قبل 
بلوغه وَكُنَا به عَلمِينَ :2 أي بأنه أهل لذلك. إِذْ قال لأبيه وَقَوَمِهِ ما هده 
آلكَمّاثيل الأصنام الى انر ها عَِكفُونَ رج أي على عبادتا مقيمون» 1 


وإن كان العمل إخ: أشار إلى أن قراءة الجمهور بنصب "مثقال" على أن "كان" ناقصة واسمها مستتر فيهاء 
و"مثقال" خبرهاء ورفعه نافع أي وإن وحد مثقال» ف "كان" تامة. (حاشية الجمل) 

بالغيب عن الناس إل: يشير إلى أن "بالغيب" حال من الفاعل في "يخشون"» أي حال كوفم غائبين ومنفردين 
عن الناس» وقوله: "وهم من الساعة مشفقون" من ذكر الخاص بعد العام؛ لكوها أعظم المحلوقات» وللتنصيص 
على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الاشتقاق ودوامه» من 
"تفسير أبي السعود". (حاشية الحمل) ولقد آتينا إلخ: لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد 
شرع في قصص الأنبياء لتقلئلا؛ تسلية لرسوله ك فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض وذكر منها عشرا. (تفسير الخطيب) 

التماثيل: التماثيل جمع تمثال: وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بخلق من خلائق الله والممثل: المصور على مثال غيره. 
(روح البيان) التماثيل: جمع تمثال وهو: الصورة المصنوعة من رحام أو نحاس أو حشبء وكانت تلك الأصنام اثنين 
وسبعين صنماء بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من رصاص وبعضها من نحاس وبعضها من حجر وبعضها 
من حشب» وكان كبيرها من ذهبء مكللا بالجواهرء قي عينيه ياقوتتان متقدتان تضيئان بالليل. (حاشية الصاوي) 

أنتم لما عاكفون: أي لأحلها وحدها مع كثرة ما يشايها. فإن قيل: هلا قال: عليها عاكفون» كقوله تعالى: 
عقون 5 اتام لھ (الأعراف:۱۳۸) أحيب بأن اللام للاخغتصاص لا للتعدية» ولو قصد التعدية لعداه 
بصلة الى هي "على". (تفسير ا-نطيب). عاكفون: عبر بالعكوف الذي هو عبارة عن الاستمرار على الشيء 
لغرض» ولم يعبر بالعبادة؛ تحقيرا هم. (حاشية الصاوي) 


َم ل 
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ر 29ص 


قَانُوأ وَجَدََآا َابَآءَنَا ها عَبِدِيرت (2م فاقتدينا هم. قال هم لَقَدَ کر اسر وَءَابَوْكُمَ 
بعبادتا في صَللٍ ۽ مين (2) بين. قَالوَأ اجعتتا باي قولك هذا ام انت يِن َللّحِيينَ © 
فيه؟ قال بل ريد المستحق للعبادة رَتُ مالك لسّمَوت وَالأرض الى رر خلقهن 
على غير مثال سبق واا عل ذلك الذي قلته ِن آَلشَّهِدِيتَ 29 به وتاه لأصكيد 
أُصَكمَكر بَعْدَ أن ولوأ مُدَيرِينَ ج فَجَعَلهّمَ بعد ذهاههم إلى مجتمعهم في يوم عيد 0 
جُدَّدًا بضم الجيم وكسرها: فتاتاً بفأس إلا كرما هم علق الفأ في عنقه لََلَهُمْ لبه 
أي الكبير يَرَجِعُورت (2) فيروا ما فل بغيره. قَانُوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل: . 


قالوا أجتتنا بالحق إلخ: كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة» فقالوا: أ 
يحد تقوله أم تلعب؟! (تفسير البيضاوي) بل ربكم: إضراب عن قولهم, بإقامة البرهان على ما صدق ما ادعاه. 
(حاشية الصاوي) وتالله لأكيدن أصنامكم: انتقال من الدلالة القولية إلى الدلالة الفعلية فلما لم يفد فيهم الدليل 
القولي عدل إلى الدليل الفعلي وهو الكسر والمععيئ: لأجتهدن في كسرها وأكيدن فيها. (حاشية الصاوي) فإن 
قيل: لم قال: "لأكيدن أصنامكم" والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به» والأصنام جمادات لا 
تضرر بالكسر ونحوه» وأيضًا ليست هي مما يحتال في إيقاع الكسر عليها؛ لأن الاحتيال إنما يكون في حق من له 
شعور؟ أحيب بأن ذلك من قبيل التوسع في الكلام؛ فإن القوم كانوا يزعمون أن الأصنام هن شعور ويجوز عليهم 
التضررء فقال ذلك بناء على زعمهم» وقيل: المراد لأكيدن في أصنامكم؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل ممم الغ 
كذا في "روح البيان". 
بضم الجيم وكسرها إل: قرأ العامة بضم الحيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس ما وأبو فيك وأبو سماك 
بفتحهاء قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدرء فلا يثى ولا يجمع ولا يؤنث» والظاهر أن المضموم اسم للشيء 
المكسور كالحطام والرفات والفتات» وقال اليزيدي: المضموم جمع جذاذة نحو زجاج في زجاحة؛ والمكسور جمع 
جذيذ نحو كرام في كريم» وقال بعضهم: المفتوح مصدر معن المفعول أي بحذوذين؛ وقيل: المضموم جمع جذاذة 
بالضم والمكسور جمع جذاذة بالكسرء والمفتوح مصدر. (حاشية الجمل) 
فتاتا: الفت: جعل الشيء قطعة» وفتات - بالضم - ما تكسر من الشيء» من "الصراح"» وقوله: "بفأس" آلة 
من حديد يقطع ما الخشب. إليه يرجعون إلخ: أي إلى الكبير يرحعون فيسألون عن كاسرها فيتبين لهم عجزه. 
أو إلى إبراهيم ليحتج عليهم؛ أو إلى الله لما رأوا عجز آلهتهم. (تفسير المدارك) 
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من فَعَلَ هَئدًا بعَلِهَينآ إِنَه لَمِنَ آلظلميرت «ج فيه. الوأ أي بعضهم لبعض سَمِعَنا 
کی يرم أي يعيبهم يُقَالُ لهد رهم ر قاو انوا بو عَلْ عن الاس أي ظاهرا 
َّم يَسهُدُورى ب عليه أنه الفاعل. فَالُوَأْ له بعد إتيانه: عَأَنتَ بتحقيق الهمزتين 
وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدحال ألف بين المسهلة والأحرى» وتركه فَعْلتَ هدا 


ج اسه ا ی ب ا ا ا 2 و وا عا م ا يورا 0 
بعا هتا يتإبراهيم 9 قال ساكتا عن فعله بل فعلهء كبيرهج هنذا فستَلوهم an‏ 


من فعل هذا إلخ: أي "من" مبتدأ وجملة "فعل هذا" خبره» وقوله: "إنه لمن الظالمين" استعناف مقرر لما قبله» لا محل 
له من الإعراب» ويجوز أن تكون "من" موصولة مبتدأ» وقوله: "إنه" في موضع رفع خبر لهاء "تفسير أبي السعود". 
(حاشية الجمل) معنا إلخ: "مع" هنا متعدية لاثنين؛ لدخولها على ما لا يسمع» فالأول "فى" والثاني جملة 
"يذكرهم" بخلاف ما لو دخلت على ما يسمع كأن قلت: معت كلام زيد؛ فإها تتعدى لواحد. (حاشية الجمل) 
يعيبهم: فلعله هو الذي فعل يهم. (تفسير الكمالين) يقال له إلخ: أي يسمى إبراهيم» وفي رفع "إبراهيم" أوجه» 
أحدها: أنه مرفوع على ما لم يسم فاعله» أي يقال له هذا اللفظ؛ ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى. 
الغاون : أنه حبر مبتدأ مضمرء أي يقال له: هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي يقال 
له: إبراهيم فاعل ذلك الرابع: أنه منادى» وحرف النداء محذوف» أي يا إبراهيم. وعلى الأوجه الثلاثة فهو 
مقتطع من جملة وتلك الجملة محكية ب"يقال"» "التفسير السمين". (حاشية الجمل) 
على أعين الناس: في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالياء أي ائتوا به حال كونه ظاهرا ومكشوفا 
للناس. (حاشية الجمل) هذا: إشارة إلى الذي ت ركه من غير كسر. (تفسير الخطيب) 
كبيرهم هذا إلخ: نسب الفعل إلى كبيرهم هذا إلخ» نسب الفعل إلى كبيرهم وقصده تقريره لنفسه وإثباته ها 
على أسلوب تعريضي؛ تبكيتا هم وإلزاما للحجة عليهم؛ لأنهم إذا نظروا النظر الصحيح علموا عجز كبيرهم وأنه 
لا يصلح إهاء وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق أنيق: أنت كتبت هذا وصاحبك 
أمي؟ فقلت له: كتبته أنت» كان قصدك تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك وإثباته للأمي» ويمكن أن 
يقال: غاظته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة وكان غيظ كبيرها أشد؛ لما رأى من زيادة تعظيم له» فأسند 
الفعل إليه» ويحكى أنه قال: غضب أن تعبد هذه الصغار معه وهو أكبر منها فكسرهن» أو هو متعلق بشرط لا 
يكون وهو: نطق الأصنام فيكون نفيا للمخبر عنه. وقوله: "فاسألوهم" اعتراض» وقيل: عرض ب"الكبير" 
لنفسه» وإنما أضاف لنفسه إليهم؛ لاشتراكهم في الحضور. (تفسير المدارك ملخصا) 
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عن فاعله إن كَانُوأ يَنطِقَورت ر فيه تقديم جواب الشرطء وفيما قبله تعريض 
هم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إها. فَرَجَعُوَأ إن انيهم بالتفكر 
فَقَالُوَا لأنفسهم إِنَكُمَ أَنثُمُ آَلظَلِمُونَ 2) أي بعبادتكم من لا ينطق. ثُمّ تُكسُوأ 
من الله وير 7 رڌوا إلى 0 ولو 0 لَقَدَ عَلِمَتَ ما مَتوْلَ 


م وغيره TT‏ ا 


عد 
بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي تبا وقبحا LS‏ دون الله 


2 


۶ 


أي غيره افلا ت تَعَقلُورت ر أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح هاء وإنما 
تاها الله ال n®‏ و اموه ن ءايه .وام م م قافا ةع اة ةا وام واف ها ءا مام اناما م امام رمام مام 


إن كانوا ينطقون: أي إن كانوا من بعكن أن ينطق» وحص النطق بالذكر وإن كان غيره من السمع والعقل وبقية 
أوصاف العقلاء كذلك؛ لأنه أظهر في تبكيتهم. (حاشية الصاوي) فيه تقديم جواب الشرط: أي والمعن: إن 
كانوا ينطقون فاسألوهم. (التفسير الكبير) بالتفكر: أي راجعوا إلى عقولحم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإضرار عن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو 
حلب منفعة له» فكيف يستحق أن يكون معبودا؟! (تفسير أبي السعود) 
إنكم أنتم الظالمون: فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابده البأس. ثم نكسوا إلخ: شبه عودهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. (روح البيان) أي ردوا إلخ: بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم يقال: نكسته قلبته 
فجعلت أسفله أعلاه» قالوا: أحرى الله الحق على لسائهم في القول الأول ثم أدركهم الشقاوة. (تفسير الكمالين) لقد 
علمت إل: على إرادة القول أي قائلين: والله لقد علمت أن ليس من شأمم النطق. (تفسير أبي السعود) وإليه 
أشار الشارح أيضًا بقوله: "وقالوا". 
أف: "أف" صوت المتضحرء معناه قبحا ونتناء من "الروح والبيضاوي"» وقوله: "أضرموا النار" أي أوقدوها في 
جميعه. (حاشية الجمل) وقوله: "في منجنيق" -بكسر الميم- آلة ترمى ها الحجارة. (القاموس) لكم: اللام لبيان 
المتأفف إليه» أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف. (تفسير الكمالين) 
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َالو حَرْقُوهُ أي إبراهيم وَآنصّروا اکم أي بتحريقه إن ڪن فلي (2) نصرقاء 
فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق 
ورموه في النار» قال تعالى: َلمَا تاز کونی بَرَدًا وَسَلَمًا عل رهيم ج فلم تحرق منه 
غير وثاقه» وذهبت حرارقا وبقيت إضاءقا وبقوله: "سلاما" سلم من الموت ببردها. 
وَأرَادُوأْ به كيدا وهو التحريق فَجَعَلتَهُمُ الأخسريرت رج في مرادهم. وينه ولو 
ابن أخيه هاران من العراق إلى لاض الى بَرَكَا فيا للعَلَيِت بج بكثرة الأمار 
0 وهي الشام. نزل إبراهيم علا بفلسطين ولوط علي بالمؤتفكة وبينهما عم 
وَوَهَبِنا له لإبراهيم» وكان سأل ولداً كما ذكر في "الصافات" لبقي رويك اله 


حرقوه: القائل ذلك النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح ##» وقيل: رجحل 
من أكراد فارس امه هينوب» حسف الله به الأرض. والحكمة في اختيارهم التحريق على غيره من أنواع القتل 
أن إبراهيم علا بدأهم بالفضيحة والتشنيع عليهم فأحبوا أن يجازوه .ما فيه التشنيع والشهرة. (حاشية الصاوي) 
حرقوه: وهو يقول: حسبي الله ونعم الوكيل» وقال له حبريل: هل لك حاحة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: 
فاسأل الله ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. (تفسير الكمالين) فلم تحرق منه إلخ: بفتح الواو وكسره: 
ما يشد به أي الحبل الذي شدد به إبراهيم علب وذهب حرارتا وبقيت إضاءقاء لا أها انقلب النار هواءء كما 
قيل. (تفسير الكمالين) وثاقه: الوثاق: ما يشد به. (القاموس) وروي أن إبراهيم علا ألقي في النار وهو ابن 
ست عشر سنة. سلاما: ولو لم يقل: "سلاما" هلك بالبرد. 

فجعلناهم الأخسرين إلخ: لأنهم حسروا السعي والنفقة فلم يحصل لحم مرادهم» أو الأخسرين معن الهالكين 
بإرسال البعوض على نمروذ وقومه» فأكلت لحومهم وشربت دمائهم ودحلت ف دماغه بعوضة فأهلكته. (حاشية 
الجمل) ابن أخيه "هاران": أي الأصغرء وكان لما أخ ثالث امه ناحورء والثلاثة أولاد آزر. قوله: "من 
العراق" متعلق عحذوف» أي أحرج إبراهيم من كوثا [كوثى: كطوبى قرية بالعراق. (القاموس)] من أرض 
العراق» من "الحمل" ناقلا عن "الخازن". نافلة: زائدة على المسؤول» أي سأله إبراهيم -وهو إسحاق- وهو 
حال من يعقوب فقطء ولا بأس به للقرينة أو هو ولد الولدء في "القاموس": النافلة: الغنيمة والعطية وما تفعله ما 
تحب» كالنفل وولد الولد. (تفسير الكمالين) 
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أي زيادة على المسوول» أو هو ولد الولد وكُلاً أي هو وولداه جَعَلْنَا صلحت @ 
أنبياء. وَجَعَلِتَهُمَ ابم بتحقيق الفمزتين وإبدال الثانية يا يُقَتَدَى يهم في الخير 
و الاس مرا إلى ديننا وَأَوَحَيكآ إِلَيْهِمَ فِغل الْخَيْرتِ وَإِقَامَ آلصّلوة وَإينَاَ 


1 1 


عد 
ّ كزة أي أن ڌ وتقا أتبا حذف هاء إقامة تخفيفا 
م وتؤتى منهم ومن اتباعهم» و 


وَكانُوأ لَنَا عَبِدِينَ ©) وَلُوطا ا بين الخصوم وَعِلما وينه م ~ 
لْقَرْيَةِ الى كانت تَعَْمَلُ أي أهلها الأعمال الْحَبَتتَ من اللواط والرمي بالبندق» واللعب 


بالطيور وغير ذلك ا كانُوأ قوم سوَءِ مصدر "ساءه" نقيض "سره" فسقین 
وَأَدْحَلسَهُ فى رَحمَتَكآ ا بأن أنجيناه من قومه إن مِنَ لصّطحجِيرت چ و اذکر ُو .. 


وأوحينا إليهم إخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات؛ لأن استعمال "أوحينا" يكون ب"أن" 
والفعل» فالموحى لا يكون نفس الفعل الذي هو صادر عن فاعله بل ألفاظ تدل عليه. (تفسير الكمالين) 

أن تفعل وتقام إلخ: إشارة إلى أن أصل التركيب أن تفعل الخيرات وتقام الصلاة وتؤتى الزكاة؛ لأن استعمال 
"أوحينا" في موضع الأمر يكون ب"أن" صيغة الأمر» فالموحى يؤمر بصيغة الأمر لا بالمصدر. وقوله: "منهم ومن 
أتباعهم" أي هذه الثلاثة المذكورة ليست مختصة مهم بل عامة لهم ولغيرهم من الأتباع. وقوله: "وحذف هاء الإقامة" 
المعوضة من إحدى الألفين؛ لقيام المضاف إليه مقامها. (تفسير البيضاوي) وحذف هاء إقامة: المعوضة عن إحدى 
الألفين تخفيفا؛ لقيام المضاف إليه مقامه» أي لمقابلة "وإيتاء الزكاة" وهو بغير تاء. (تفسير الكمالين) 

ولوطا إلخ: "لوطا" منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده تقديره: "وآتيناه لوطا آتيناه" فهو من باب الاشتغال. 
(حاشية الجمل) من القرية: اسمها سدوم» هي أعظم القرى بالمؤتفكة. والرمي بالبندق: أي رمي المارة [أي 
المارة على طريق] بالبندق كما ذكره العمادي» وقوله: "وغير ذلك" كالضراط بالمجالس. 

بأن أنجيناه من قومه إلخ: هذا التفسير يوقع في التكرار» ولذا قال غيره كالبيضاوي أي في أهل رحتنا أو في 
جنتناء وني "الخازن": قيل: أراد بالرحمة النبوة» وقيل: الثواب. (حاشية الجمل) نوحاً ا وا فاب 
بإضمار "اذكر" كما أشار إليه الشارح» أو عطفا على "لوطا"» فيكون مشت ركا معه في عامله الذي هو "آتينا"» 
والتقدير: ونوحا آتيناه حكماء من "حاشية الجمل". 
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وما بعده بدل منه إِذَّ ادى دعا على قومه بقوله: #رب لا تذر... من قبَلُ أي قبل 
إبراهيم ولوط فَآسْتَجَبَا له جيه واه الذين في سفينته م الْكَرب الْعَظِيم (3) 
أي الغرق وتكذيب قومه له. وَنَصَرَسَهَ منعناه من من الق وال كدرو تايا الدالة على 
رسالته» أن لا يصلوا إليه بسوء إِنَهُرَ كَانُوأ قوم سَوْءِ فأَعْرَقتَهُمْ ۾ ین © وَاذكر 
دَاوردٌ وليم أي قصتهماء ويبدل منهما ٳڏ حڪمَان فى الث هو زرع أو كرم إِذَ 
تَقَشَّتَ فيه عَنَم الْقَوَرِأي رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت وتا حکیهم شهدت @ 


تفرقت وانتشرت 


فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود ع لصاحب الحرث رقاب الغنم, 3203008 


الذين في سفينته !لخ: وجملتهم ستة رحال ونسائهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون: نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. (حاشية الجمل) أن لا يصلوا إليه: أي للا يصلوا إليه» فهو تعليل لمعناه. (حاشية الجمل) 
وداود وسليمات: عاش داود عة مائة سنة» وبينه وبين موسى علي خمس مائة وتسعة وستون سنة» وقيل: تسع 
وسبعون» وعاش ولده سليمان ع تسعا وحمسين» وبينه وبين مولد البي ك نحو ألف سننة وسبع مائة سنة» من 
"التخيير" للسيوطي. إذ نفشت فيه: نفش: أن ترعى الغنم والإبل ليلا بلا راع. 

فيه استعمال إلخ: أي في الضمير المضاف إليه ل"حكم" وجهان, أحدهما: أنه ضمير يراد به الث وإنما وقع 
الجمع موضع التثنية محازاء أو لأن التثنية جمع» وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد تثنية قراءة ابن عباس #ما: 
"لحكمهما": بصيغة التثنية. الثاني: أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمانء والمحكوم عليه فهؤلاء 
جماعة» وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة» وهو إنما يضاف لأحدهما فقط! وفيه الجمع بين 
الحقيقة وابحاز؛ فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله» والمجاز إضافته لمفعوله» كذا في "الجمل" ناقلا عن "السمين"2 
والجواب ما نقل في "روح البيان": أن هذه الإضافة بحرد الاحتصاص» مع كون القطع عن كون المضاف إليه 
فاعلا أو مفعولا على طريق عموم اجاز» كأنه قيل: وكنا للحكم المتعلق يمم. 

رقاب الغنم: أي عوضا عن حرثه» وحاصل تلك القصة أن رجلين دخلا على داود عا أحدهما صاحب 
حرث والآخر صاحب غنم» فقال صاحب الحرث: إن هذا قد انفلتت غنمه ليلاء فوقعت في حرثي فأفسدت» 
فلم تبق منه شيئاء فأعطاه داود علتلا رقاب الغنم في الحرث» فخرحا فمرا على سليمان ليلا -وهو ابن إحدى 
عشرة سنة- فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه فقال سليمان عفتكا: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذاء وروي 
أنه قال: غير هذا أرفق بالفريقين» فأخبر ذلك داود عي فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة! إلا ما أحبرتيٰ بالذي - 
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وقال سليمان عل: ينتفع بِدَرّها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان 
بإصلاح صاحبها فيردّها إليه. فَفَهَمََهًا أي الحكومة سُلَيَمَنَ وحكمهما باجتهاد 
ورجع داود إلى سليمان» وقيل: بوحي» والثاني ناسخ للأوّل وَكُلاً منهما مَاتَيْنَ 
حُكُمَا نبوّة وَعِلمّا بأمور الدين وَسَخَرْئَا مَعَ داو لجال مُسبَحْنَ اير كذلك 


- هو أرفق بالفريقين؟! قال: ادفع الغنم لصاحب الحرث ينتفع بلينها وصوفها ونسلهاء ويزرع صاحب الغنم 
لصاحب الحرث مثل حرثه» فإذا صار الحرث كهيئة يوم أكل دفع إلى صاحبه وأحذ صاحب الغنم غنمه» فقال 
داود عفتكا: القضاء ما قضيت. (حاشية الصاوي) رقاب الغنم: أي عوضا عما فات من حرثه؛ إذ لم يكن بين 
قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت من "الروح". 
بدرها ونسلها: أي بلبنها وأولادها. وحمكهما باجتهاد: أي لا بطريق الوحيء وإلا لما رحع داود عة إلى قول 
سليمان عَلكل» وكان حينئذ سليمان عت ابن إحدى عشرة سنة كما ذكره المفسرون. 
وحكمهما باجتهاد: ولا بوحي كما ذكر في "الصفات"؛ ورجع داود ا إلى سليمان عل ولو كان حكم داود 
بالوحي لم يجز لداود الرحوع؛ وقيل: بوحيء والثاني ناسخ للأول» ويحتاج ذلك إلى نبوة سليمان يومئذ» ونسخ وحي 
أحد النبيين المعاصرين بوحي الآخرء وقال مجحاهد: كان ما فعله سليمان عي صلحا وما فعله داود علتلاحكما 
والصلح حيرء ولا يخفى أنه لا يتأتى ذلك إلا بأن يكون الحكم الأول إفتاء لا قضاء؛ فإن الصلح وكذا القضاء 
بعد القضاء الأول لا يحوز. (تفسير الكمالين) 
بوحي: أي لكل منهما؛ فإهما كانا نبيين يقضيان ما يوحى إليهماء فحكم داود يا بوحي وحكم سليمان 
بوحي نسخ به حكم داود عفتلا. (حاشية اللجمل)» وهذا معن قول الشارح: "والثاني ناسخ للأول". 
يسبحن إلخ: جملة حالية من الحبال أي مسبحة» وقيل: استئناف» كأن قائلا قال: كيف سخرهن؟ فقال: يسبحن. 
قيل: كان عر بالحبال مسبحا فتجاوبه بالتسبيح» وقيل: كانت تسير معه حيث سارء والظاهر وقوع التسبيح منها 
بالنطق» حلق الله فيها الكلام كما سبح الحصا في كف رسول الله َة ومع الناس ذلك» وكان داود هو الذي 
يسمع وحده» من "البحر". وقوله: "والطير" يجوز أن ينتصب نسقا على الحبال» وأن ينتصب على المفعول معه» 
وقرئ: والطيرٌ -رفعا- وفيه وحهان» أحدهما: أنه مبتدأ والخبر محذوف, أي والطير مسخرات أيضاء والثاني: أنه 
نسق على الضمير في "يسبحن"» و م يؤكد ولم يفصل على مذهب الكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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لأمره به إذا وَحَدَ فترة لينشط له وَكُنًا فعلير 729 تسخير تسبيحهما معه» وإن 
ا ب 


كان عجبا عندکې أي حاو بته للسيد داود ع. وَعَلَْنَهُ صَنَعَةَلَيُوس وهي الدرع؛ 
لأنما تلبس» وهو أوّل من صنعهاء وكان قبلها صفائح لَك في جلة الناس 
لِتُحصِبِكُم بالنون لله وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية للبوس ن بسك 2 مع 
ا قَهَلَ انث يا أهل مكة سَكرُونَ (2/ نعمي بتصديق الرسول؟ أي اشكروني 
بذلك. و سخرنا لِسُلَيّمَنَ آل عَاصِفَةٌ وفي آية أخرى «إرُحَاءً أي شديدة الهبوب 
وحفیفته» بحسب إرادته ری بِأَمره إلى الأرض الَتى رتا فيا 220 


لأمره به: المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف, أي لأمر داود لهما ب أي بالتسبيح إذا وجد داود علي 
فترة» وقوله: "فترة" الكسلء وقوله: "لينشط" أي ليفرح. صنعة لبوس: أي وسبب ذلك أنه مر به ملكان على 
صورة رجلين» فقال أحدهما للآخر: نعم الرحلء إلا أنه يأكل من بيت المال! فسأل الله أن يرزقه من كسبه. 
فألان الله له الحديدء فكان يعمل منه الدروع بغير نار كأنه طين في يده. (حاشية الجمل) 

صنعها: على هذا الوجه حلقا متداحلا بعضه في بعض. صفائح: أي قطع حديد عراضاء فحلقها وسردها أي 
نسجها. (روح البيان) لتحصنكم: تعليل للتعليم أو بدل من "لكم" بالنون لأبي بكرء والضمير لله وبالتحتانية 
للأكثرء والضمير لداود أو للبوس» وبالفوقانية لابن عامر وحفصء والضمير للبوس على تأويل الدرع أو للصنعة 
(تفسير الكمالين) لسليمان الريح إخ: قال الحسن: لما شغلت ني الله سليمان عَلتلا الخيل حى فاتته صلاة 
العصر غضب لله فعقر الخيل» فأبدله الله مكانها حيرا منها وأسرع الرياح تحري بأمره كيف شاءء فكان يغدو من 
إيليا فيقيل بإصطخر ثم يروح منها فيكون روحها ببابل. وعبر باللام إشارة إلى أن الله ملكه الريح وجعلها ممتثلة 
لأمره» وعبر ب"مع" في حق داود؛ لأن الحبال والطير قد صاحباه في التسبيح واشت ركا معه. (حاشية الصاوي 
وحاشية الجمل) 

وفي آية أخرى: رحاء -بضم الراء- أي طيبة لينة» ولما كانا متنافيين في الظاهر أشار إلى وجه الجمع بقوله: "أي 
شديد الهبوب" كما هو مدلول لفظ العاصفة» و"حفيفته" كما هو معن الرخاء بحسب إرادةء فإذا أراد الشدة 
تب كذلك وإن شاء الخفة تمب كذلك. (تفسير الكمالين) الأرض: أي الملك لأنها في طاعته وتحت أمره. 
(حاشية الجمل) 
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رفي السام رد حر عر عرو و سن ذلك E‏ 
2 5 ت : ا 
يدعوه للخضوع لربه» ففعله تعالى على مقتضى علمه. و سخرنا م الشيّطِينٍ من 
يَعُْوصُوَ لَهُ يدحلون في البحر» فيُخرجون منه الجواهر لسليمان وَيَعْمَلُوَ 
4 یل 
عَمَلا دُونَ للك أي سوى الغوص من البناء وغيره ركنا لهم حَفِظِت © 
من أن يُفسدوا ما عملوا؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن 
ماخر ی اغيم 
لم يشتغلوا بغيره. و اذكر أَيُوبَ ويبدل منه إِذْ ادى رَبَّهدَ لما ابتلي بفقد جميع 
ماله وولده وتمريق جحسده وهجر جميع الناس له إلا زوحته سنين تلاا أو سبعا أو 
ظرف ابتلي 
3 ۾ ه» 8 5 ۰ 5 7 اث ص وع 5 
عاي عشرة وضيق عيشه أن بقتح الهمزة بتقدير الباء مَسَىَ الضْرٌ أي الشدة واف 


قاله الحسن وقتادة ناداه باي 
eA‏ سے دجمت E‏ 37 
ارّحم الرحميرى © فاستحجِينا لهو واأعاققة و وه م واة ة وه وو ةو ف ةمه م قافا مها مهن مالا مم م 6ه 


يعطيه: بيان لمناسبة الأمر .ما قبله. من يغوصون إخ: يجوز أن تكون "من" موصولة أو موصوفة» وعلى كلا التقديرين 
فمحلها إما نصب نسقا على الريح أو رفع على الابتداء» والخير في الجار قبله» وجمع الضمير حملا على معن "من" 
وحسن ذلك تقدم الجمع في قوله: "الشياطين"» فلما ترشح حانب المعئ روعي. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
من أن يفسدوا إلخ: قال الزحاج: حفظناه من أن يفسدوا ما عملواء وكان من عادة الشياطين إذا عملوا عملا 
بالنهار وفرغوا منه قبل الليل أفسدوه وخربوه» وق القصة: أن سليمان كان إذا بعث شيطانا مع إنسان ليعمل له 
عملا قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر؛ لثلا يفسد ما عمل ويخربه» كما في "الخنطيب". 

أو تاي عشرة: رواه ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس مرفوعاء قال الحافظ: الصحيح أنه لبث ثلاث عشر سنة» كما 
أخرجه ابن حرير وصححه ابن حبان عن أنس ذء. (تفسير الكمالين) بفتح الهمزة: وقرئ بكسر الهمزة بتقدير قول. 
وأنت أرحم الراحمين إلخ: وصف ربه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض 
المطلوب؛ لطفا في السؤال» وكان روميا من ولد عيص بن إسحاقء استنبأه الله وكثر أهله وماله» فابتلاه الله 
ملاك أولاده يدم بيت عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه» وروي أن امرأته ماحیر بنت يشا بن يوسف أو 
رحمة بنت إفرائيم بن يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله؟ فقال: كم كانت مدة الرحاء؟ فقالت: ثمانين سنة» 
فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رائي. (تفسير البيضاوي) 
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07 وإتنقة ماد ألاده الد کور والانات بان أخيوًا له 

5 و وك لقا اراد ووو اواك بات ين , 

وكل من الصنفين ثلاث أو سبع وَمِثْلْهُم مَعَهُرَ من زوحته» وزيد في شباماء وكان 
السابقة 

الذهب» وأفرغت الأحرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رة مفعول له من 


عندنًا صفة وَؤْكرَئ لِلَعَسِدِينَ ر( ) ليصيروا فيثابوا. أذ كز إِسَمَِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا 


الى 


كفل" حل ين ألصَدرِينَ © على طاعة الله وعن معاصيه. وَأَدْحَلتَهُمَ ف ريا 
من النبوة نهم د مر الصلح 2 € وين ذا الكفل؛ 4 آنه تكفل بصيام 
جميع ماره وبقيام جميع ليله» E ES SSA‏ ا 


فكشفنا ما به من ضر: روي أن الله قال له: اركض برحلك الأرض» فركض فخرحت عين ماء فأمره أن يغتسل 
منهاء ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين حطوة» فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة أخرى ففعل؛ 
فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن یشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه» فصار كأصح ما کان» وهو معن 
قوله تعالى في سورة "ص": لإا كض ب رلك هَذا مُعَْسََبَارِد وَشَرَابٌ (ص: 7 4) (حاشية الصاوي) 

بأن أحيوا له: أي لأنهم ماتوا قبل انتهاء آجالهمء وهذا أحد التأويلين في ذلك» وروي أن الله تعالى رد إلى امرأته 
شبابها فولدت له ستة وعشرين ولداء كما هو مروي عن ابن عباس ناء وفيه أقوال كثيرة ورايات مختلفة 
تركناها حوفا للإطناب. ثلاث أو سبع: فحملتهم ستة أو أربعة عشر. (حاشية الجمل) 

وكان له أندر: بوزن أحمر وهو البيدر بلغة أهل الشام» والجمع الأنادرء "مختار". والبيدر بوزن خيبر: الموضع الذي 
يداس فيه الطعام» و"أندر" اسم حنس فيكون مصروفا. (حاشية الجمل) قوله: "للقمح" قمح بالفارسية: البر. وقوله: 
"أفرغت" أي أمطرت وصبت. وقوله: "حى فاض" أي سال وحرى. حتى فاض: أي جرى وسال وكثر كل 
منهماء كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس» وصححه ابن حبان والحاكم. (تفسير الكمالين) 

وإدريس ال: هو جد نوح» ولد في حياة آدم قبل موته .مائة سنة» وبعث بعد موته .مأتي سنة» وعاش بعد نبوته 
مائة وحمسين سنةء فتكون جملة عمره أربع ماته وحمسين سنة» وكان بينه وبين نوح ألف سنة. (حاشية الحجمل) 
وذا الكفل: هذا لقبه» واسمه بشرء وهو ابن أيوب. (حاشية الصاوي) الكفل الكفالة وجاء .معن النصب. 
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وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» فوفى بذلك. وقيل: لم يكن ا وَاذكر ذا 
آلْعُونِ صاحب الحوت وهو يونس بن هتّى» ويبدل منه إذ ذَهَبَ مَُضِبًا لقومه أي 
غضبان عليهم ما قاسى منهمء ولم يؤذن له في ذلك قَظِنّ أن لُن نَفْدِرَ عله أي 
نقضي عليه ما قضينا من حبسه في بطن الحوت أو نضيّق عليه بذلك قتادئى فى 
الحا كف لين اليا اليه اعدو كمه رطان اروف 70 


وأن يقضي إخ: أي يحكم بينهم وقوله: "وقيل: لم يكن نبيا" قائله أبو موسى الأشعري» كما في "الخطيب". 
والصحيح أنه ني قاله الحسن وعليه الجمهور» من "الكبير". لم يكن نبيا إلخ: أي بل كان عبدا صالحا. وعبارة 
"الكرحي": وقيل: م يكن نبيا بل عبد صالح تكفل بعمل صالح. قال أبو موسى الأشعري دنه وجاهد: 
والصحيح أنه ني» قاله الحسن وعليه الجمهور أنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل وإدريس عليهما السلام» والغرض 
ذكر الفضلاء من عباده» فيدل ذلك على نبوته» ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء. (حاشية الجمل) 

متى: بزنة شى اسم أبيه» وقيل: اسم أمه. (حاشية الصاوي) أي غضبان عليهم: أشار به إلى أن المفاعلة ليست على 
بابما فلا مشا ركة» كعاقبت وسافرت» ويحتمل أن يكون على بابا من المشاركة» أي غاضب قومه وغاضبوه حين 
لم يؤمنوا في أول الأمر. (حاشية الدمل) تما قاسى منهم: المقاساة المكابدة» وقوله: "و لم يوذن بذلك" أي بالذهاب. 
أي نقضي عليه إلخ: فهو من القدر .معن القضاء أو الضيق لا من القدرة» وقيل: المععئ لم نعمل فيه قدرتناء أو 
هو تمثيل حاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمة قومه من غير انتظار لأمرناء أو حطرة شيطانية سبقت 
إلى وهمه» فسمي ظنا للمبالغة. (تفسير الكمالين) 

من حبسه إلخ: [كذا فسره ابن مسعود كما روى الحاكم. (تفسير الكمالين)] ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون 
يوما أو سبعة أيام أو ثلاثة» كما في "المنازن". وفي "البيضاوي": أنه مكث أربع ساعات» وأوحى الله تعالى إلى ذلك 
الحوت: لا تأكل له لحما ولا شم له عظما؛ فإنه ليس رزقا لك» وإغا حعلناك له سجنا. (حاشية الجمل) 

فنادى: الفاء فصيحة» أي فكان ما كان من القرعة والتقام الحوت فنادى» روي أنه حين خرج مغاضبا أتى بحر 
الروم» فوحد قوما هيؤوا السفينة فركب معهمء فلما توسطت السفينة في البحر وقفت ولم بحر بحالء قال 
الملاحون: هنا رحل عاص أو عبد آبق؛ لأن سفينة لا تفعل هذا إلا وفيها عاص وآبق» ومن عادتنا إذا ابتلينا بهذا 
البلاء أن نقترع» فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه قي البحرء فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيها كلها على 
يونس علتلا» فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق» فألقى نفسه في البحر» فجاء الحوت فابتلعه» فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت: أن لا توذي منه شعرة؛ فإني حعلت بطنك سجنا له ولم أحعله طعاما. (روح البيان) 
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وك اتحتاكة إن ك 2 في ذهابي من 
بين قومي بلا إذن. فَاسَتَجَيََا لَه و لكر بتلك الكلمات وَكَدَاللكت_كما 
نحيناه شی الْمُؤْمِنِينَ 2 من كرهم ذا استغاثوا بنا داعين. و اذكر رَكريًا وييدل 
منه د ادى رَه بقوله: رَبَ لا تَدَرَنٍ قَرَدَا أي بلا ولد يرثي وَأنتَ حير لورت ( 
الباقي بعد فناء حلقك. فَاسََجَبَتَا لَه نداءه وَوَهَبََا لَه يَحَيَى ١‏ ولدا E‏ 
العا فأتت بالولد بعد عقمها إِنَهّمَ أي مَنْ ذكر و ڪائوا يُسرِعُونت 
يبادرون و فى الخَيَرَتِ الطاعات وَيَدَعُوتَنَا رَعْيّا قي رحتنا و 00 من عذابنا و ادا 
لتا حَشِعِيرت چ متواضعين في عبادتهم. و اذكر مرم الى أَحَصَنَتٌ فَرَجَها حفظته 
من أن ينال فَتَفحنا فيها مِن رُوحتا أي حبريل حيث نفخ في جيب درعها E‏ 


أن لا إله إخ: يجوز في "أن" وحهان» أحدها: أنما المحففة من الثقيلة واسمها حذوف» والحملة المنفية بعدها الخبر 
الثاني: : أا تفسيرية؛ لأا بعد ما هو .معن القول لا حروفه. (التفسير السمين) وأول هذا الدعاء تمليل» وأوسطه تسبيح» 
وآخره إقرارها بالذنب» وعن البي #: "ما من مكروب يدعوا هذا الدعاء إلا استجيب له". (حاشية الحمل) 
فاستجبنا له: أي دعاءه في ضمن الاعتراف بالذنب على ألطف وجه وآكده. (التأويلات النحمية) 

زوجه: إيشاع بنت عمران أو بنت فاقوذ» وكان بلغ عمر زكريا مائة سنة» وبلغ عمر زوجته تسعا وتسعين» من "الروح". 
رغبا ورهبا إلخ: يجوز أن ينتصبا على المفعول من أجلهء وأن ينتصبا على أنهما مصدران واقعان موقع الحال» أي 
راغبين وراهبين» وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله في المعن دون اللفظ؛ لأن ذلك نوع منه. (تفسير السمين) 
من أن ينال: أي يصل إليه أحد بحلال أو حرام. (التفسير البيضاوي) 

في جيب درعها: وأشار إلى أن المراد بفرحها حيبها؛ لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع! (حاشية 
الجمل) ومعن "فنفخنا فيها" أي أحيينا عيسى كائنا في حوفهاء فقوله: "فيها" حال من المفعول المحذوف. (روح البيان) 
ومن ههنا اندفع ما يقال: نفخ الروح في شيء عبارة عن إحيائه, قال الله تعالى عز وحل: «إسَرَاهُ وَنمَخّ فيه من رُوجه» 
(السحدة:34) فالآية تدل على إحياء مريم» والمقصود إحياء عيسى علي وعبارة الجمل: والمعئ فنفخنا في عيسى روحه 
فيها في حوفهاء أي أجريناه فيه إحراء الهواء بالنفخ من جيب روحنا جبريل» فاندفع ما يقال. 
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3 ت 0 رر رک ا ر ۳ 
فحملت بعيسى ع وَجَعَلتهَا وََبََهَآ ءَاية لَلعَشَمِيَ ( الإنس والحنْ والملائكة» 
1 1 ا 1 ع : 
حيث ولدته من غير فحل. إن هذه أي ملة الإإسلام أمتكُمَ دينكم أيها المخاطبون» 
٠. 5 1‏ 22 ر مړ کرت و يم لصاو 
أي يجب أن تكونوا عليها أُمّهَ وَحِدَةَ حال لازمة ونأ ربكم فَاعَبدُوي © 
کو : #عبيف ا وف : 
وحدون. وَتَقَطِعُوَْ أي بعض المخاطبين أمرهم بي ˆ أي تفرقوا أمر دينهم» متخالفين 
مفعول ب 
0 57 5 و و م ع 
فيه» وهم طوائف اليهود والنصارى» قال تعالى: كل إلينَا رتجعورت رج أي 
قال و مامه وان 07 گر 4ج وو 
فنجازيه بعمله. فمن يعمل ر الصلحت وهو مؤي فلا حفرَانَ أي جححود 
لِسَعْيهِ وَإِنا لَه كَجَبُوَ (2) بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. E‏ 
فحملت بعيسى: يشير إلى أن معن "من روحنا" من حهة روحناء ومععئن قوله: "فنفخنا فيها" بتنزيله منزلة 
اللازم. (تفسير الكمالين) وجعلناها وابنها آية: أي قصتهما أو حاهماء ولذلك وحد قوله: "آية للعالمين". 
(تفسير البيضاوي) وفي "السمين": وإنما لم يطابق الأول؛ لأن كلا من مريم وابنها آية بانضمامه للآخرء فصار آية 
واحدة» أو تقول: إنه حذف من الأول؛ لدلالة الثاني أو بالعكس» أي وجعلنا ابن مرم آية وأمه كذلك» وهو 
نظير الحذف قفي قوله: لوال ورسوله احق أن يُرْضو ةي (التوبة:۲٠).‏ (حاشية الجمل) 
إن هذه أمتكم: أشار المفسر إلى أن اسم الإشارة يعود على ملة الإسلام» والأمة في الأصل الجماعة» ثم أطلقت على 
لملة؛ لأنها تستلزم الاجتماع» والمعيئ: أن ملة الإسلام ملتكم لا احتلاف فيه من لدن آدم إلى محمد يللد فلا تغيير ولا 
تبديل في أصول الدين» وإنما التغاير في الفروع» فمن غيّر وبدل في الملة فهو حارج عنهاء ضال مضل. وحكمة ذكر هذه 
الآية عقب القصص دفمٌ ما يتوهم أن رسول الله ويد بعث بعقائد تخالف عقائد من قبله من الرسل. (حاشية الصاوي) 
حال لازمة: أي حال من "أمتكم"» أي غير مختلفة فيما بين الأنبياء؛ فإفهم متفقون في الأصول. (روح البيان) 
حال لازمة: فإن معن كوفما واحدة أنها غير مختلفة فيما بين الأنبياء» وهي لازمة ها لا منتقلة. (تفسير الكمالين) 
واحد؛ لسبق حكميته البالغة بذلك» والحكمة في ذكر العبادة هنا والتقوى في المؤمنين» وذكر الواو هنا والفاء 
هناك» قيل: تفنن» وقيل: لأن الخطاب هنا للكفار فناسبه ذكر التوحيدء والخطاب هناك للرسل فناسبه ذكر 
التقوى» وأتى بالواو هنا؛ لأا لا تقتضي الترتيب وهو المراد هنا؛ فإن التفرق كان حاصلا من قبل» بخلاف ما 
يأي؛ فإن التفرق حصل بعد إرسال الرسلء فناسبه الفاء. (حاشية الصاوي) 
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ر ا 9 ا جل کک ور ر س ع 05 كور م اد 7 00 ع 

وَحرام على قَرَيَةٍ اهلكتها أريد أهلها انهم لا زائدة يرجعورت ر أي ممتنع 

رجوعهم إلى الدنيا. حَمْ ” غاية لامتناع رجوعهم إذَا فت ت بالتخيفيف غيف والتشديد 
بن لامر 


يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ با همز وت رکه» امعان أعجميان لقبيلتين» يعد 0 مضاف» أي 
سدشماء 0 قرب القيامة وَهم من ڪل 5 من الأرض يَنِسِلُوَ @ 
يسرعون. وا تالو عد لْحَقٌ أي يوم القيامة فَإِذًا هی ا 


لا زائدة: وقال الآحرون: "لا" ليس بزائدة» ومعن قوله تعالى: شأنه لا يرحعون أي لا يرجعون إليناء أي ممتنع البتة عدم 
رحوعهم إلينا للجزاء» و"حرام" حبر لقوله: "أنهم لا يرجعون". أي ممتنع رجوعهم إلخ: يعن أن الحرام استعير للممتنع 
الوحود بجامع أن كلا منهما غير مرجو الحصول» وأشار الشارح هذا إلى أن "حرام" مبتدأء و"أفهم لا يرجعون" مرفوع 
به أعني عن الخبر؛ والأولى أن يعرب خبرا مقدما و"أنهم لا يرجعون" مبتدأ مؤخرا» ملخصا من "الجمل". 

حق إخ: في "السمين": وتلخص في متعلق "حى" أوحه» أحدها: أها متعلقة ب"حرام". والثاني: أنما متعلقة 
يمحذوف دل عليه المعع؛ الثالث: أنها متعلقة ب"تقطعوا", الرابع: أنها متعلقة ب"يرجعون". وتلخص في "حى" 
وجهان؛ أحدها: أا حرف ابتداءء والثاني: أا حرف جر بمعين "إلى"» وفي جواب "إذا" (أي الي في إذا فتحت) 
وحهان» أحدها: أنه حذوف» فقدره أبو إسحاق: قالوا يا ويلناء وقدره غيره: فحينغذ يبعثون. (حاشية الجمل) 
غاية لامتناع رجوعهم: لأن امتناع رجوعهم لا يزول حى تقوم القيامة. 

أي سدهما: فالسد مضاف إليهماء يقال: الناس عشرة أجزاءء؛ تسعة منها يأحوج ومأحوج» من "الخطيب" وغيره. 
وذلك قرب القيامة إلخ: أي بعد نزول سيدنا عيسى علي إلى الأرض ثم يهلكون بدعائه عليهم» فتملاً دمهم 
وحيفهم الأرضء فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل إليه مطرا 
فيغسل الأرض من آثارهم» ثم يقول الله للأرض: انب مرك فيكثر الرزق ويستقيم الحال لعيسى علبلا أو المؤمنين» 
فبينما هم كذلك بعث الله عليهم ريحا طيبا تقبض روح كل مؤمن ومسلم» وتبقى شرار الناس يتهارحون في 
الأرض» فعليهم تقوم الساعة» وبين موت عيسى عك والنفخة مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهر كما أن 
الشهر بقدر جمعة, واللجمعة بقدر يوم» واليوم بقدر ساعة» فيكون بين عيسى لكلا والنفخة الأولى قدر ثنن عشرة 
سنة من السنين المعتادة. (حاشية الجمل) 

فإذا هي إل: فيه وجهان, أحدهما وهو الأحود: أن "هي" ضمير القصة» و"شاحصة" خبر مقدم و"أبصار" 
مبتدأ مؤخرء والحملة حبر» أي لأها لا تفسر إلا بحملة مصرح بحزئيهاء وهذا مذهب البصر بين. والثاني: أن 
يكون "شاحصة" مبتدأء و"أبصار" حبر سد مسد الخبر» وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين؛ لأن ضمير 
القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل» فإنه في قوة الجملة. (تفسير السمين) 
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أي القصة شَدخِصَةٌ أَبِصَرٌ آلَّذِينَ كفرُوأ في ذلك اليوم لشدّتهء يقولون ي للتنبيه ويلا 
هلاكنا قَدَ ڪٽا في الدنيا فى عَفْلَةِ من مدا اليوم بَلَ كنا ظلميرت ر أ 
بتكذيبنا للرسل. إِنَكُمْ يا أهل مكة وَمَا تَعَبُدُوَ يِن دون آله أي غيره من 
الأوثان حَصَبُ جَهَكَرَ وقودها أَنثُمَ لها وَرِدُوتَ رچ داحلون فيها. لَوَ كارت مَتَؤْلآء 
الأوثان َالِهَهٌ كما زعمتم 1 1 دخلوها وَل من العابدين والمعبودين فيا 
حَلِدُونَ ر لَهُمْ للعابدين فيا رفير وهم فِيهَا لا يَسَمَعُوت ر شيئا؛ لشدّة غلياها. 
ونزل لما قال ابن الزبغرى: عبد عزير والمسيح والملائكة» فهم في النار؟ على مقتضى ما 
تقدّم ننس سفت لهم يك امزلة لَحُسَيَ ومنهم من ذكر أولَنبِكَ عَبَا مُبَعَدُونَ () 
لا موت حَمِيسهَا مين وَهمّ فى ما اهت أَنفْسهُرَ من ¿ النعيم خَلِدُونَ @ 


شاخصة: أي مرتفعة الأحفان تطرف من هول ما هم فيه. شاخصة: يقال: شخص بصره فهو شاحص إذا فتح 
عينيه. فإن قيل: فتح السد واقتراب الوعد الحق يحصل في آخر أيام الدنياء والجزاء وشخوص الأبصار إنما يحصل يوم 
القيامة» والشرط والجحزاء لا بد وأن يكونا متقاريين؟! فالجواب: أن التفاوت القليل يجري محرى العدم. (روح البيان) 
يقولون يا ويلنا: يشير بتقدير القول أنما واقعة موقع الخال من الموصول. (تفسير الكمالين) 

ظالمين: بتكذيب الرسل وبوضعنا العبادة في غير موضعها. (تفسير الكمالين) حصب: ما تحصب به النار أي يرمى 
به إليها. زفير: أنين وتنفس شديد. (تفسير البيضاوي) ولي "القاموس": زفر يزفر من باب ضرب يضرب» أي 
أخرج نفسه بعد سده إياه» قال ابن مسعود في هذه الآية: ذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء 
ثم حعلت تلك التوابيت في توابيت أحرى» ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار» فلا يسمعون 
ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره.(تفسير الخازن وحاشية الجمل) 

ابن الزبعرى: بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة» وفتح الراء والقصرء معناه: سيء الخلق 
الغليظ» وهو لقب والد عبد الله القرشي» وقد أسلم بعد هذه القصة. (حاشية الجمل) مبعدون: و 
عليين» والنار في أسفل السافلين. يماو أي عن جهنم. إن قلت: كيف ذلك مع قوله تعالى: «َإوَإِنَ منكم : إل 
وَارِدْهَا (مريم: )7١‏ والورود يقتضي القرب منها! أحيب بأن المراد مبعدون عن عذاما وألمها؛ فإن 0 إذا 
مروا على النار تخمد وتقول: ُز يا مؤمن؛ فإن نورك قد أطفا لبي؛ وهذا لا يناقي الورود. (حاشية الصاوي) 
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و ا اردع م ا مك واج اله 1-7 9 
لا حَرُتُهُمْ الفرع لأَحكْبَرٌ وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار وَتَبَلَقِِهُمُْ تستقبلهم الملتيكة 
الدنيا. يَوَمَ منصوب ب"اذكر" مقدرا قبله تظوى أَلسَّمَآءَ حَطى الښجل اسم ملك 
5 1 9 _ د 1 ا 

للحت صحيفة ابن ادم عند موته. واللام زائدة. أو السجل الصحيفة, والكتاب 

١ n , Nam‏ خرص بد قات لوم ا 

بمعين المكتوب» واللام معن "على". وف قراءة: "للكثب" جمعا كما بَدَأَنا أول حَلق عن 
عم ُعِيدُوٌر بعد إعدامه» فالكاف متعلقة ب"نعيد"» وضميره عائد إلى "أول"» و"ما" 


۶ 
.. ده ر رس tr.‏ س 
مصدريه وعدا علينا منتصوب ب"وعدنا مقدرا قبله» ness ek‏ 


وهو أن يؤمر بالعبد إلخ: وقيل: الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على أهلها وييئسون من الخروج منهاء 
فيحصل هم الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الحنة والنار» وقيل: هو أهوال يوم القيامة» وهذا أعم 
مما تقدم. (حاشية الجمل) اسم ملك: فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه» قاله ابن عباس ذنما. 
(التفسير الكبير) صحيفة ابن آدم: عند موته» يعن أن المراد من الكتاب الصحيفة» وهو مفعول "طي"”, واللام 
زائدة لتقوية العمل؛ لأن الطي يتعدى بنفسها. (تفسير الكمالين) 

أو السجل الصحيفة: والكتاب .معي المكتوب» واللام .معن "على" والمعى كطي السجل على ما فيه من 
المكتوب بعد الكتابة. الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب» وجعل الزمخشري والقاضي اللام 
ععن العلة» والكتاب بمعين الكتابة» والمعن: طيا كطي الطومار؛ لأجل الكتابة قبلها وتسويته ووضعه مسوى 
مطويا حى لا يحتاج إلى تسويته مرة أخرى. (تفسير الكمالين) 

"للكتب" جمعا: أي وأما على قراءة الإفراد فالألف واللام في الكتاب للجنسء قال في "الخطيب": قرأ حفص 
وحمزة والكسائي بضم الكاف والتاء على الحمع» والباقون بكسر الكاف وفتح التاء» وبين الكاف والتاء ألف 
على الإفراد. كما بدأنا أول خلق: أي كما بدأناهم في بطون أمهاتمم حفاة عراة غرلاء كذلك نعيدهم يوم 
القيامة. والخلق .معن المخلوق» وإضافة "أول" له من إضافة الصفة للموصوف» والمعن كما بدأنا المحلوق الأول 
نعيده ثانيا. (حاشية الصاوي) 

وما مصدرية: أي و"بدأنا" صلتهاء ف"ما" المصدرية وصلتها في محل جر بالكاف» و"أول خلق" مفعول به 
ل"بدأنا" والمعين: نعيد أول خلق إعادة مثل بدئنا له» أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجحود» من "حاشية الجمل". 
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وهو مؤكد لمضمون ما قبله إِنَا كما فعِليت رچ ما وعدنا. وَلَقَدٌ كتَبَنا فى الزبور 
بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة مِنْ 2 بعد آذك بمعنى أُم الكتاب الذي عند الله ار 
لأَرَضَ أرض الجنة يَرتُهًا عِبَادِىَ TT‏ ف كل صاح. إن فى هنذا 
القرآن لَبََعا كفاية في دحول اة لْقَوَمرٍ عَبِدِيرت (2 عاملين به. وَمَا أرَسَلتَلكَ يا 
محمد إلا رمه أي للرحمة لَلعََمت (2) الإنس والجن بك. OV E‏ 
مإ وسيك أي ما يوحى إليّ في أمر الإله إلا وحدانيته هل اشر تلوت 
(2) منقادون لما يوحى إلى من وحدانيته؟ الاستفهام .معن الأمر. a eos‏ 


بمعنى الكتاب: يعن أن المراد به الجنس لا كتاب داود لكلا خاصة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أم الكتاب إل: المراد منه اللوح الحفوظ كما صرح غيره» وقال الآحرون: المراد من الذكر التوراة» كما 
نص في "أبي السعود والبيضاوي" . أرض الجنة: كما قاله ابن عباس ثما: المراد أرض الحنة كما ينبئ عنه قوله 
تعالى شأنه: «إوَقَانُوا الْحَمْدُ لَه الي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرثَنَا الْأَرْض توأ مِنَ الْجَنَّة حَيْتُ نَشَاءْ؛ (الزمر: 4 ۷) وقال 
الآحرون: المراد من الأرض أرض الدنيا وهي أرض الكفار يفتحها المسلمون» وهذا وعد منه تعالى شأنه بإظهار 
الدين وإعزاز أهله» كما في "أبي السعود" و"الكبير" وغيره. 
كفاية إلخ: يقال: في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية» والقرآن زاد الجنة كبلاغ المسافر. (حاشية الجممل) 
إلا رحممة إلخ: يجوز أن يكون مفعولا له أي لأجل الرحمة» وأن ينتصب على الحال مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وإما 
على حذف مضاف أي ذا رحمة أو .معن راحم وقي الحديث: "يا أيها الناس» إنما آنا رحمة مهداة". (حاشية الجمل) 
الإنس والجن: أي يراد فاحرا مؤمنا وكافرا؛ لأنه رفع بسببه الخسف والمسخ وعذاب الاستيصال»ء ورحمة أيضًا 
من حيث إنه جاء .ما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى» فمن آمن فهو رحمة له دنيا وأحرى» ومن كفر فهو رحمة 
له في الدنيا فقط. (حاشية الصاوي) إلا وحدانيته ! خ: لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من "إغا" المفتوحة؛ 
إذ لو ذكره يقال: ما يوحى إلي الاحتصاص إلا له بالوحدانية. وقال الشهاب: في هذه الآية قصران, الأول: قصر 
الصفة على الموصوفء والثاني: بالعكسء فالثاني قصر فيه الله على الوحدانية» والأول قصر فيه الوحي على 
الوحدانية» والمعى: لا يوحى إلي الاختصاص إلا له بالوحدانية. وأورد عليه أنه كيف يقصر الوحي على 
الوحدانية» وقد أوحي إليه أمور كثيرة غيرها! وأحيب بأن معن قصره عليها أنه الأصل الأصيلء وما عداه غير 
منظور إليه في جنبه» فهو قصر ادعائي. (حاشية الجمل) 
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إن تل عن ذلك فل امك أعلمتكم بالحرب على سوم حال من الفاعل 
الفا مستوين في علمه» رم - لامر وَإِنّ ما أُذرىت ت أُقَرِيبٌُ 
أم بَعِيدٌ ما توعدو رج من العذاب أو القيامة المشتملة” عليه وإنما يعلمه الله 


نهم تعالى يَعْلّم آلْجَهَرَ ى آلْقَوَلِ والفعل منكم ومن غي ركم وَيَعْلَمُ مَانَكتُمُوتَ (6) 
أنتم وغی رکم من السر. وَإِنَ ما اُدری تَعَلَهُء أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته فتكة 
احتبار لَك رى كيف صنعكم وَمَتَدمُ تمتيع إل حِينِ () أي انقضاء آجالكم. وهذا 


أعلمتكم بالحرب: الإيذان إفعال من الإذن بمعين العلم؛ إذ أصله العلم بالإحازة في شيء وترخحيصه» ثم تجوز به 
عن مطلق العلم» وصيغ منه الإفعال. (تفسير الكمالين) بالحرب: قال في "الجمل”: المراد بالحرب العقوبة 
والعذاب» وليس المراد به a‏ يذل على أن المراد بالحرب العذاب تصريح الشارح بقوله: "من العذاب أو 
القيامة"» لكن في "القرطي" ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته» ونصه لضا وفي "الكبير": وثانيها أن المراد 
فقد أعلمتكم ما هو الواجحب 0 من التوحيد وغيره على سواء» فلم أفرق ي الإبلاغ والبيان بینکم» لأني 
بعثت معلما. حال: أي أعملتكم حال كون وكونكم. (تفسير الكمالين) 
أي مستوين في علمه: أي في علم بالحرب الذي أعلمتكم. لا أستبد به دونكم إلخ: استبد: انفردء كذا في 
"منتخب اللغات"» والمعن: لم أخصص بإعلام الحرب بعضكم. وإن ما أدري إلخ: العامة على إرسال الياء 
ساكنة؛ إذ لا موحب لغير ذلك» وروي عن ابن عباس ما أنه قرأ: وإن أدرى أقريب» وإن أدرى لعله... بفتح 
اليائين»› وخحرجحت على التشبيه بياء الإضافة› والجملة الااستفهامية ق محل نصب ب"أدري"2 و "ما توعدون" جوز 
أن يكون مبتدأ وما قبله حبر عنه ومعطوف عليه» ويجوز أن يرتفع فاعلا. ب"قريب"؛ لأنه اعتمد على الهمزة» أو 
ب"بعيد"؛ لأنه أقرب إليه» يعي أنه يجوز أن تكون من باب التنازع؛ فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على "ما 
توعدون" من حيث المعن. "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
أو القيامة المشتملة عليه: أي على العذاب» لا يخالف ذلك فاتحة السورة؛ لأن المراد ههنا القرب المتعارف» 
وهناك القرب بالنسبة إلى الله تعالى أو بالنسبة إلى الأزمنة السابقة. (تفسير الكمالين) وإن أدري لعله: أي ما 
أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة فتنتكم أو امتحان؛ لينظر كيف تعملون. (تفسير أبي السعود) 
وهذا: أي قوله: "ومتاع إلى حين" مقابل للأول» والأول هو قوله: "لعله فتنة لكم". وقوله: "وليس الثاني" وهو 
قوله: "ومتاع إلى حين"» "محلا للترجي" أي لأنه محقق» ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: "ومتاع" معطوف على 
حبر "لعل" وحينئدٍ لا يستقيم قوله: "وليس الثاني محلا للترجي"؛ لأنه حيث كان معطوفا على خبرهاء - 
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مقابل للأوّل المترجي ب "لعل" وليس الثاني محلاً للترجي. قل وفي قراءة "قال" رَتٍ 
آحَكر بین وبين مکذبی بالق بالعذاب لهم أو النصر عليهم؛ > فَعْذْبُوا ببدر وأحد, 


فاستحيب دعاؤه 


والأحزاب وحنين والخندق» ونْصِرَ عليهم وريا آلرَحْمَنُآلْمْسْتَعَانُ عَل ما تَصِفُونَ () 
من كذبكم على الله في قولكم: "اتخذ ولدا"» وعليّ في قولكم: "ساحر". وعلى 
القرآن في قولكم: "شعر". 

سورة الحج مكية إلا لإومن الناس من يعبد الله الآيتين» أو إلا إهذان حصمان 
الست آيات فمدنيات» وهي أربع أو مس أو ست أو سبع أو ثمان أو سبعون آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

تاها الاس أي أهل مكة وغيرهم آَنَّهُوا رَڪ أي عقابه بأن تطيعوه ر زَلْرََه 
أَلسَاعَةٍ أي الحركة الشديدة للأرض الى يكون بعدها طلوع الشمس من مغرهاء . 


= وكان معمولا لما فتكون مسلطة عليه» فيكون علا للترحي قطعاء فالأولى في المقام أن يقال: إن قوله: "ومتاع" 

حبر مبتداً محذوف تقديره: وهذا متاع إلى حين» أي وتأخير عذابكم متاع أي تمتع لکې وعليه تكون هذه 

الجملة مستأنفة» فليتأمل. (حاشية الجمل) 

محلا للترجي: فإن الثاني كونه متاعا إلى حين مقطوع به. (تفسير الكمالين) وفي قراءة قال: أي وهي دبعية 

أيضاء فالأولى أمرء والثانية إخبار عن مقالته. (حاشية الصاوي) احكم بالحق: أي عجل النصر لي والعداب 

لأعدائي. (حاشية الصاوي) فعذبوا إلخ: وق الكلام خلل من وحهينء الأول: أنهم لم يعذبوا ب"أحد" بل كان 

لهم النصر؟ والثاني: بأنه لا وجه لذكر الخندق مع الأحزاب؛ فإنهما واحد؟ ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لما 

لم يحصل مقصودهم» وكانت عاقبة الأمر للمسلمين مع سعيهم وتعبهم في سفرهم» عد ذلك تعذيبا في سعيهم. 

(تفسير الكمالين) والخندق: فيه أن الخندق هو الأحزاب. 

المستعان: أي الذي تطلب منه الإعانة. وقوله: "ما تصفون" أي على وصفكم لربكم ولنبيه بالنقائص» فقد أمر 

رسول الله بتفويض الأمر إلى الله والصبر على المشاق تعليما لأمته کک رهم. 

الست آيات: من "هذان حصمان" إلى "صراط الحميد". (تفسير أبي السعود) 
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الذي هو قرب الساعة شْىْ, عظيمُ © في إزعاج ا 
وم ترَوتهَا تَذْهَلُ بسببها كل دُرَضِعَةٍ بالفعل عا رضت اي ننساه ونضم ڪل 


متعلق قول تذل 


ذَاتِ حَمَّلٍ أي حبلى حملا وَتَرَى آلنّاسَ سُكرَى من شدة الخوف وَمَا هم س کرّی 
من الشراب وَلَكنَّ عَذَاب آله شديد © فهم يخافونه. ونزل في النضر بن الحارث 


ASSES E O ES SOS. وجماعة: ومن النافن»‎ 


هو قرب الساعة: وهو قول علقمة والشعبي: إها عند طلوع الشمس من مغربماء فإضافتها إلى الساعة حينئذ 
لكونها من أشراطها. (تفسير أبي السعود) ومثله في "الخطيب". وعن الحسن: أنها تكون يوم القيامة» وعن ابن 
عباس خنا: زلزلة الساعة قيامهاء وقي "روح البيان": الأظهر ما قاله ابن عباس ضُهما. 
قرب الساعة: فإضافتها إلى الساعة؛ لأا من أشراطهاء وقيل: إا تكون في يوم القيامة نفسه. واختار القرطبي 
الأول بقرينة ذهول المراضع وإسقاط الحوامل» ولا شيء من ذلك في الآخرة؛ وأحاب الثاني بأن ذلك حرج مخرج 
المجاز والتمثيل لشدة الول والفزع لا الحقيقة كقوله تعالى: «إيَؤْماً يَجْعَلٌ الْولْدَانَ شيباً» (المزمل: )١7‏ ولا شيب 
فيه» وإنما هو بحاز لشدة الهول. 
واستدل لذلك ما أخرحه أحمد والترمذي وصححه عن عمران بن حصين قال: كنا مع البي 5 فنزلت: "يا أيها 
الناس اتقوا ربكم" إلى قوله: "ولكن عذاب الله شديد" قال: أتدري أي يوم ذلك؟ يوم يقول الله ابعث بعث 
النار. وأحرج الشيخان عن أبي سعيد مرفوعا: يقول الله لآدم يوم القيامة: قم فابعث بعث النار من ذريتك» 
فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسع مائة وتسع وتسعون» فعند ذلك يشيب الصغير» وتضع 
كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى. (تفسير الكمالين) 
إزعاج: الإزعاج: القلع من المكان. يوم تروها إلخ: فيه أوجهء أحدها: أن ينتصب ب"تذهل". الثاني: أنه 
منصوب ب"عظيم". الثالث: أنه منصوب بإضمار "اذكر". الرابع: أنه بدل من الساعةء وإنما فتح؛ لأنه لإضافته 
إلى الفعل مبيْ. الخامس: أنه بدل من "زلزلة" بدل اشتمال. (حاشية الجمل) تذهل: الذهول: الغفلة. (الصراح) 
بالفعل: أي الي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي» يريد أن الكلام على الحقيقة وليس بحازا عن شدة الهول» 
قال الزمخشري: المرضعة هي الى في حال الإرضاعء والمرضع الي من شأفا أن ترضع. (تفسير الكمالين) 
كل ذات حمل: هو بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس شجرة» وأما الحمل -بكسر الحاء- فهو ما يحمل 
على أظهر. (حاشية الصاوي) ونزل: كذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
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من جنول فى آله بعَيّرٍ لم قالوا: الملائكة بنات الله» والقرآن أساطير الأوّلين» وأنكروا 
البعث وإحياءً من صار ترابا وَيَتّْعُ في جداله ڪل سيط مريار ( © أي متمرد. کيب 


و 


عليه قضي على الشيطان أنه مَن تَوَلَاهُ أي اتبعه فأنهء يَضِلَهُء وَببَدِيِهِ يدعوه إل عَذَابِ 


£ 


َلسَعِيرٍ و أي النار. تيا الاس أي هل مكة إن كىئ فى رَيَبِ شك م مِنَ ألبَعَثِ فنا 
أي e 2 e‏ فو 


اة 


من يجادل في الله: أي في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك 
وكذب به. (حاشية الحمل) وأنكروا البعث: أي قالوا: الله لا يقدر على ذلك وقوله: "وإحياء" بالنصب 
عطفا على البعث. (حاشية الجمل) 
كتب عليه إلخ: قرأ العامة "كتب" مبنيا للمفعول» وفتح "أن" في الموضعين» وق ذلك وجهان, أحدهما: أن "أنه" 
وما في حيزها في محل رفع؛ لقيامه مقام الفاعل» فالهاء في "عليه" وفي "أنه" يعودان على "من" المتقدمة» و"من” الثانية 
يحوز أن تكون شرطية والفاء جوايماء وأن تكون موصولة والفاء زائدة في الخبر؛ لشبه ل بالشرط. وفتحت "أن" 
الثانية؛ لأا وما في حيزها حبر مبتدأ محذوف تقديره: فشأنه وحاله أنه يضله. أو يقدر "فإنه" مبتدأ والخير محذوف» 
أي فله أن يضله. الثاني: قال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول نائب فاعل "كتب" والثاني عطف عليه وقال أبو 
حيان: هذا لا يجوز. وقرئ بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول. (ملخصًا) 
يا أيها الناس: مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر من يحادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في البعث 
ذكر دليلين على ذلك الأول: في نفس الإنسان وابتداء حلقه» والثاني: في الأرض وما يخرج منهاء فإذا تأمل 
الإنسان فيها ثبت عنده البعث» وأنه واقع لا محالة. (حاشية الصاوي) في ريب من البعث: يعن إن ارتبتم في 
البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم وقد كنتم في الابتداء ترابا وماء» وليس سبب إنكاركم البعث إلا 
هذاء وهو صيرورة الخلق ترابا وماء. هي لحمة: أي قطعة من اللحم. 
مصورة تامة الخلق إلخ: روى الحاكم عن ابن عباس 5هنا: المخلقة ما كان حياء وغير الحلقة ما كان من سقطء 
كذا قاله ابن عباس وقتادة» أو مسواة ومعيوبة. (تفسير الكمالين) وغير مخلقة: المحلقة: المسواة الملساء من النقصان 
والعيب» كأن الله عز وجل يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة من العيوب» ومنها ما هو عكس ذلك» 
فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطوهم وقصرهم وتامهم ونقصاهم. (تفسير المدارك) 
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أي غير تامّة الخلق لَمْبَيْنَ َك كمال قدرتنا؛ لتستدلوا ما في ابتداء الخلق على إعادته 

متعلق بتستدلوا 
ف آلأرَحَامِ ما نْشَاءُ 0 أجل 0 وقت رت 4 مه رجه من بطون 


اک ا سے ا ر نعم ركم لِتَبَلعْوأ اڪ أي الكمال والقوة وهو ما 
بين الثلالين إلى الأربعين سنة ينُم من ُو وت قبل بلوغ الأشد ينڪ 
ر لل زڏل الُم حه من ارم وا رف ليلا يلم من غد ڪلم ينا قال 
عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر يمذه الحالة وَتَرَى لازت هَامِدَةٌ يابسة فَإِدَ1 الَا 
يها آلَمَآءَ آهَيرتَ ت ركت وَرَبَتَ ارتفعت وزادت وَأَنْبَتْ يِن زائدة كل روج صنف 


كمال قدرتنا إلخ: أشار به إلى أن مفعول "نبين" محذوف تقديره: كمال قدرتنا. وقوله: "لنبين لكم" متعلق 
ب"خلقناكم" على أن اللام فيه للعاقبة. وقوله: "لتستدلوا" تعليل لقوله: "لنبين لكم" أي بينا لكم كمال قدرتنا 
لتستدلوا بقدرتنا؛ لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا -إلى آخر الأشياء المذكورة- قدر على إعادة ما 
بدأه» بل هذا أهون في القياس المعتاد. (حاشية الجمل) ونقر في الأحارم: أي فلا تسقطه الرحم. قوله: "إلى أحل 
مسمى" أي معين لإحراحه» فتارة يخرج لستة أشهر وتارة لأكثر. (حاشية الصاوي) 

طفلا: حال من مفعول "نخرحكم" وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضى والعدل؛ فيلزم الإفراد والتذكير» 
قاله المبرد» وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن المعن نخرج كل واحد منكم نحو القوم يشبعهم رغيف» أي كل 
واحد منهم» وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال» والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ» وأما 
الطفل -بالفتح- فهو الناعم» مختصر من "الحمل". أطفالا: يريد أن المراد به الجنس حي يصح كونه حالا من ضمير 
الجمع. (تفسير الكمالين) نعمركم: تقدير لمتعلق اللام المعطوف على قوله: "ثم نخرجحكم". (تفسير الكمالين) 

إلى أرذل العمر إلخ: قال علي بن أبي طالب 5ه: أرذل العمر مس وسبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وقال 
قتادة: تسعون. (الخازن). (حاشية الجمل) من الهرم: هرم -بالتحريك- بلوغ أكثر الكبر. وقوله: "الخرف" 
حرف -بالتحريك- وفساد عقل» من "القاموس". لكيلا يعلم !خ: أي ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية 
من سخافة العقل وقلة الفهم» فينسى ما علمه وينكر ما عرفه. (تفسير البيضاوي) قال عكرمة إخ: أي فهو 
مخصوص بغير من قرأ القرآن والعلماء» وأما هم فلا يردون إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهمء كما هو 
شاهد. (حاشية الصاوي) هامدة: يابسة» من همدت النار إذا ييست. (تفسير الكمالين) تحر كت: أي في رأي العين 
بسبب حركة النبات» وقوله: "وأنبتت" الإسناد محازي؛ لأن المنبت في الحقيقة هو الله تعالى. (حاشية الجمل) 
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یج @ حَْسَّن. ذَلِكَ المذكور من بدء حلق ور إلى آخر إحياء الأرض بأنَّ 
بسبب أن اله هو الق الثابت الدائم وأنهر جي الوا د عل کل َء فَدِيرٌ 9 وان 
الا ل علد فيا وا لله يبَعَثُ من فى الْقَبُور ج ونزل في أبي جهل: 
وَين الاس من دل فى الله عقر ءلم ولا هذى معه ولا کس مُيِيرٍ (2) له نورٌ معه 
ا عِطفِهءحال: أي لاوي عنقه تكيراً ع E‏ و"العطف" الجانب عن أو 


من المستكن في يجادل 
شا يض فح الياء وضمها E‏ أي دينه لَه فى لدَّنَيا خری OE‏ 


فقتل يوم بدر وَتُذِيقهء يَوَمّ آلْقيَّمَّةِ عَذَابَ ريق 9 أي الإحراق بالنار» ويقال له: 

ذلك بِما قَدَّمَتَيَدَاكَ أي قدّمته» عبّر عنه مما دون غيرهما؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
2000 مه 

مما وان دَ آله لَيِسسَ بطم أي بذي ظلم لبيد © فيعذبهم بغير ذنب. وَمِنَ الاس 


بسبب أن إلخ: أي ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله» المحقق 
والموجد لما سواه من الأشياءء فهذه الآثار الخاصة من فروع القدرة العامة التامة ومسبباتهاء ومن جملة فروعها ومتعلقاًا 
إحياء الموتى. (حاشية الجمل) ونزل في أبي جهل إخ: والذي رواه ابن حرير عن جاهد أنها نزلت في النضر بن 
الحارث. (تفسير الكمالين) ثاب عطفه: أي لاوي حنبه؛ والمراد منه الإعراض عن الحق؛ لأن شأن من أعرض عن 
شيء لوى جنبه عنه» فشبه عدم التمسك بالحق بلي الخانب» واستعير اسم المشبه به للمشبه بجامع الإعراض في كل» 
على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. والعامة على كسر العين وهو الحانب. (حاشية الصاوي) 
ثاب عطفه: لاويا لحانبه» العطف في "القاموس": الجانب» والجانب: الناحية» ويكون بمعين الحنب أيضًا؛ لأنه 
ناحية من الشخحص» من "الجمل" ناقلا عن "المصباح". وفي التفسير الفارسي: طاويا لذيله. 
ليضل بفتح الياء: لأبي عمر وابن كثير» وضمها للباقين. "فقتل" أي أبو جهل. (تفسير الكمالين) يداك: وفي غير 
هذه الصورة "أيديكم"؛ لأن هذه الآية نزلت في أبي حهل وحده» وقي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم. 
(الكرماني) تزاول بمما: أي تعالج وتعمل بمما. ومن الناس إلخ: نزلت في المنافقين وأعراب البوادي» كان 
أحدهم إذا قدم المدينة فصح فيها حسمه ونتحت بما فرسه مهراء وولدت امرأته غلاماء وكثر ماله قال هذا دين 
حسن وقد أصبت فيه خيراء و اطمأن له. وإن أصابه مرض» وولدت امرأته حارية» ولم تلد فرسه» وقل ماله - 
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الجزء السابع عشر fo‏ ل 
من يعبد الله على حر ان اد ور مويب نوم ع ساس وعم 
ثباته فان أصابهر حر ضجة وسلامة يق تفه ومالة طمن ا أَصَابَتَهُ فيه 
محنة وسقم في نفسه وماله آَنقَلبَ على وَجَهِهِء أي رحع إلى الكفر خی لديا بفو بفوات 
ما أملّه منها وَالإآجِرَة بالكفر ذَلِكَ هو الْحْسَرَانُ الْمْبِينُ ت البين. يَدَعْوأْ يعبد مِن 
دُورب آللّهِ من الصدم ا إن لم يعبده ا إن عبده ذَالِكَ الدعاء 


هو الصَلَل الْبَعِيدُ « 2 عن الحق. 00 FES SAT‏ 


= قال: ما أصبت منذ دحلت في هذا الدين إلا شراء فينقلب عن دينه. وقوله: "على حرف" حال من فاعل 
"يعبد" أي متزلزلاء وقد صار مثلا لكل من كان عنده شك في شيء. (حاشية الصاوي) 

على حرف: أي طرف من الدينء لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكوفهم على قلق واضطراب في دينهم؛ لا على 
سكون وطمأنينة» وهو حال أي مضطربا. (تفسير المدارك) على حرف: أي على طرف من الدين» لا ثبات له 
فيه» كالذي يكون على طرف الحيش» فإن أحس بظفر فر وإلا فتر. (تفسير البيضاوي) وفي "القاموس": الحرف من 
كل شيء: طرفه. "ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراءء أو 
على شكء أو على غير طمأنينة على أمر أي لا يدخخل في الدين متمكناء ملخصاً. 

شبه بالحال إلخ: أشار إلى أن في الآية استعارة تمثيلية وهي: أنه نزل من دحل في الإسلام من غير اعتقاد وصحة 
قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم ثباته» ولي تقريره بيان للمعن المحازي. (حاشية الجمل) 
في عدم ثباته: أي قراره هناك في "القاموس": الحرف من كل شيء طرفه وشفيره» ومن الجبل أعلاه الحدودء 
"ومن الناس من يعبد الله على حرف" أي وجه واحد وهو أن يعبده على السراء لا الضراءء أو على شك أو على 
غير طمأنينة على أمره» أي لا يدحل قي الدين متمكنا. (حاشية الجمل) 

ما أمله: الأمل -بالتحريك- الرجاء. (الصراح) من الصنم: لا مفهوم له بل مثله كل مخلوق. والحاصل: أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهذه الآية تقال أيضًا لمن التجأ للمخلوق وترك الخالق معتمدا على ذلك 
المخلوق» وأما الالتجاء للمخلوق من حيث إنه مهبط الرحمات كمواصلة آل البيت والأولياء والصالحين فهو 
مطلوب» وهو في الحقيقة التجاء للخالق بقرب ذلك إن الله تعالى أمرنا بالجلوس في المساجد, والطواف بالبيت» 
وقيام ليلة القدر ونحوهاء وما ذاك إلا للتعرض للرحمة النازلة في تلك أماكن وأزمان» فلا فرق بين الأشخاص 
وغيرهاء فهم مهبط الرحمات لا منشؤها. (حاشية الصاوي) 
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يَدَعُوأْ لَمَن اللام زائدة صَرُوْرَ بعبادته ارقن دعق إن 3 بتخيله لئس الْمَوَىْ 
هوء أي الناصر وَلَبئْس الْعَشِيرٌ 2غ أي الصاحب هو. وعقب ذكر الشالكة بالخسران 
بذكر المؤمنين بالثواب في إن الله يدخل ال ين ءَامَمُوأْ وَعَمِلُوأ لصحت من ن الفروض 
والنوافل جَتَسوٍتجْرى مِن چا الْأنَهَرٌ ِن آله يَفْعَلُ ما يُِيدُ 2 من إكرام من يطيعه 


اھات تعن يعضيه» نع 236 نظ أن لن ضر الله آي محمدا كد نبيّه فى آلدّتَيا 


وال خرَة فد بسب ب بحبل إل آلسَمَاءِ أي سقف بيته يشدّ فيه وفي عنقه 3 
1 أي بحبل في سقف 
لَيَقَطَمْ أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح Eee‏ 


اللام زائدة: أي و"من" مفعول "يدعوا"» و"ضره" مبتدأء و"أقرب" خبره» والحملة صلة "من" إن قلت: إنه 
أثبت الضر والنفع هناء ونفاهما فيما تقدم» فقد حصل التعارض والتناقض؟! أحيب بأن النفي باعتبار ما في نفس 
الأمرء والإثبات باعتبار زعمهم الباطل. (حاشية الصاوي) هو: هذا هو المخصوص بالذم. وقوله: "الناصر 
تفسير للمولى» وكذا يقال في ما بعده» وتسمية مولى على سبيل التهكم. (حاشية الجمل) 

وعقب ذكر إخ: الحار والمحرور حال من الشاك» والياء للملابسة والمصاحبة» أي حالة كونه ملتبسا بالخسران» 
وكذا يقال في ما بعده» أو ضمن ذكر "في" الأول معن الوعيد وفي الثاني معن الوعد. وقوله: "بذكر المومنين" 
متعلق ب"عقب" على كل من المعنيين. وقوله: "في أن الله إل" نعت للذكر الثاني» أي الذكر الكائن في هذه 
الآية» وقوله: "من إكرام من يطيعه إلخ" لف ونشر مشوش. (حاشية الجمل) أي سقف: لأن كل ما علاك فهو 
سقف. (روح البيان) وقوله: "يشد فيه" أي يشد الحبل في ذلك السقف. وقوله: "وفي عنقه" أي ليختنق. 

0 عنقه: أي ليختنق به بأن يقطع نفسه -بفتح الفاء- يحبس جاريه من الأرض» كما في "الصحاح"» وفي 
"القاموس": قطع فلان الحبل» ومنه قوله تعالى: له قط4 (الحج: )٠١‏ والكلام من باب الكناية؛ فإنه ذكر اللازم 
وهو 0 وأريد الملزوم الذي هو الاختناق. (تفسير الكمالين من شيخ سلام الله دهلوي» نور الله مضجعه) 

أي ليختنق به: قال في "القاموس": قطع فلان الحبل اختنق» ومنه قوله تعالى عز وحل: نم ليقطح. وقوله: 
"بأن يقطع نفسه" أشار به إلى أن مفعول "ليقطع" محذوف تقديره: ليقطع نفسه؛ لأن المختنق يقطع نفسه بحبس 
جاريه. (حاشية الجمل) كما في الصحاح: راحع لجميع ما ذكر من قوله: "بحبل إلى السماء إلخ". و"الصحاح" 
-بفتح الصاد-: اسم كتاب في اللغة للإمام أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري. (حاشية الصاوي) 
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َليَطْرَ هَل يُذْهِينَ كيده في عدم نصرة البي 2 ما يبظ (2) منها؟ المعنى: فليختدق 
غيظا منهاء فلا بد منها. وَكَذَلِكَ أي مثل إنزالنا الآية السابقة أله أي القرآن 
لباقي ٤ات‏ بيس ظاهرات» حال وَأ اله دی مَن برد زج هداه» معطوف على 


من الآية 


هاء "أنزلناه". إن الِِّْينَ ءَاممُوأ وَالّذِينَ هَادُوأ هم اليهود ارين طائفة منهم وَالمُصَرَ 
َآلْمَجُوسَ وَالَذِينَ أُشْرَكُوَا إِنَّ اله يَفْصِلُ بَينَهُمْ يَوْمَ الْقيمّةِ بإدخال المؤمنين 
الجنة وغيرهم النار إن 0 ي شيَءِ من عملهم سيد (ج) عالم به علم مشاهدة. 
لم تَر تعلم أن الله يَسَجِدُ لَه من فى آلسَمَوّات وَمَن فى الأَرضٍ وَآَلسْمْسْ وَالْقَمَرُ 


كيده: المراد بكيده فعله الذي هو الاختناق» أي احتياله في عدم نصرة البي ي بخنق نفسه. (حاشية الجمل) 
المعنى فليختنق غيظا إخ: وفي "أبي السعود": والمعن: أنه تعالى ناصر لرسوله ي في الدنيا والآخرة لا محالة من 
غير صارف يلويه» ولا عاطف يثنيه» فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده» ويظن أن لا يفعله تعالى بسبب 
مدافعة بعض الأمورء ومباشرة ما يرده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود, وليجاوز في الحد كل حد معهود» 
فقصارى آخره وعاقبة أمره أن يختنق عنقا ما یری من ضلال مساعيه وعدم إنتاج مقدمات مبادیه» فليمدد 
بسبب إلى السماء» أي فليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليقطع أي ليختنق 

وقيل: ليقطع الحبل بعد الاحتناق» على أن المراد به فرض القطعء وتقديره: على أن المراد بالنظر في قوله تعالى 
تقدير النظر وتصويره» أي فليصور قي نفسه النظر هل يذهبن كيده الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
المضادة والمضارة ما يغيظه من النصر؟! كلا. وقيل: المعيئ فليمدد حبلا إلى السماء المظلة وليصعد عليه» ثم ليقطع 
الوحي. وقيل: ليقطع المسافة حي يبلغ عنانها ويجتهد في عدم نصره ب. (حاشية الجمل) 

هداه: أشار أن مفعول "يريد" محذوف. (تفسير الكمالين) معطوف على هاء إخ: أي أنزلنا القرآن» وأنزلنا 
"أن الله يهدي" أي يفضه من النصر يريد هداه. وقيل: المعيئن ولأن الله يهدي به من يريد هداه أنزلناه» والجملة 
عطف على "كذلك أنزلناه". (تفسير الكمالين) إن الذين آمنوا إلخ: أي فالأديان ستة» واحد للرحمن 
وأصحابه في الجنة» وخمسة للشيطان وأصحاها في النار. (حاشية الصاوي) 

طائفة منهم: أي من اليهود» وقال الشيخ السيوطي في سورة البقرة: إنهم طائفة من النصارى. (تفسير الكمالين) 
والمجوس: قيل: هم قوم يعبدون النار. وقيل: الشمسء ويقولون: العالم له أصلان: النور والظلمة. وقيل: هم قوم 
يستعملون النحاسات» والأصل نحوس» أبدلت النون ميما. (حاشية الصاوي) 
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وافخن كنال ا ت اي جف عاو ا کی ون اکا 
وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة وكير حَقَّ عَلََهِ آلْعَذَاتُ وهم 
الكافرون؛ لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان وَمَن بين آله يشقه 
و مسعد إِنّ آله يَفْعَلُ ما يَسَآءْ # (2) من الإهانة والإكرام. هَندَانِ حَصّمَانِ 

ي المؤمنون د والكفار الخمسة حصم» وهو يطلق على الواحد والجماعة 


00 أي قي دينه َالْذِينَ ڪفرُوا ا 


يشقه فمَا لَهْء مِن 


وكثير من الناس: فإنه مرتفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور, أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة» من 
"أبي السعود". ونص أبو السعود في أوليته» وهذا عند من يمنع استعمال المشترك في معنيبه» أو الجمع بين الحقيقة 
والجاز في كلمة واحدة» وذلك أن السجود المسند بغير العقلاء غير السجود المسند للعقلاء؛ فلا يعطف "كثير من 
الناس" على ما قبله» لاحتلاف الفعل المسند إليهما في المعئ» ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطوعية والإذعان 
لأمره» وسجود العقلاء هو هذه الكيفية المحصوصة: وأما من لم يمنعه فيحوّز عطفه على ما قبله» ويؤول بأن المراد 
بالسجود القدر المشترك بين الكل -العقلاء وغيرهم- وهو الخضوع والطوعية» وهو من باب الاشتراك المعنوي» 
والتأويل الثاي: أنه مشترك اشتراكا لفظياء ويجوز استعمال المشترك في معنييه» ملخص من "الجمل". 
وهم المؤمنون إلخ: يريد أنه عطف على "من في السماوات" غير أن حضوعهم يكون بسجود الصلاة. (تفسير 
الكمالين) وكثير: مبتدأ وخبرء والحملة عطف على جلة "أن الله". (تفسير الكمالين) هذان خصمان: اسم الإشارة 

يعود على المؤمنين والكفار كما قاله المفسرء وسبب نزوها تخاصم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وو مع عتبة وشيبة 
8 ربيعة والوليد بن عتبة» فكان كل من الفريقين يسب دون الآخر. وقيل: نزلت في المسلمين وأهل الكتاب حيث 
قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم منكم كتاباء ونبينا قبل نبيكم وقال المسلمون: نحن أحق بالله منكمء آمنا بنبينا 
محمد 5 ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم حسدا. واختلف هل هذا الخصام في 
الدنيا؟ والتعقيب بقوله: "فالذين كفروا إلخ" باعتبار تحقق مضمونه» أو في الآحرة؟ بدليل التعقيب؛ ولذا قال علي بن 
أبي طالب -كرم الله وحهه-: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
والكفار الخمسة: وهم اليهود والنصارى والصائبون والمحوس والمشركون. اختصموا: هو للمعى و"هذان" 
للفظء والمراد المؤمنون والكافرون» وقال ابن عباس فجٍبا: رجع إلى أهل الأديان المذكورة» فالمؤمنون خصم 
وسائر الخمسة خصم. (تفسير المدارك) 
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الجزء السابع عشر 4٦‏ سورة الحج 
ُطِعَتَ َم بياب ين نار يلبسوفاء يعن أحيطت هم النار يُصَبُ ين فَوْقٍ رُدُوِيِمُ 
ميم زم الماء البالغ فاية الحرارة. يُصَهَرٌ يد يذاب ما فى يُطُوبِجَ من شحوم وغيرها 
وتشوئ به اا © وہ مُقَدِمِعٌ مِن حَدِيدٍ ج لضرب رؤوسهم. حُلَمَا أَرَادُوَا 
أن عد جوأ متا أي النار من عَم يلحقهم ها أَعِيِدُوأ فيا ردُوا إليها e‏ 
ووا عَدَاب ريي (2: : أي البالغ فهاية الإحراق. وقال في المؤمنين: ر أله يد 

ال ا وَعَمِلُوأ ا لصَّلِحَتِ جس ری مِن يها لأنهرٌ نلو فِيهَا مِن 
ساو ين َس ووو بالجر أي منهما بأن يرصع اللولو بالذهب» وبالنصب عطقا 


قطعت هم: التقطيع: قطع الشيء قطعة قطعة. والمراد هنا قدرت على مقادير حثتهم. (روح البيان) 
أحيطت يهم: أي جعلت محيطة هم وأشار به إلى أن في الكلام استعارة عن إحاطة النار يمم» كما يحيط الثوب 
بلابسه. قوله: "مقامع من حديد" أعمدة من الحديد. 

يصب إخ: هذه الحملة يحتمل أن يكون مستأنفة» وقوله: "يصهر به" جملة حالية من الحميم والصهر الإذابة» 
وقوله: "والجلود" فيه وجهان؛ أظهرهما: عطفه على "ما" الموصولة» أي يذاب ظاهرهم وباطنهم. والثاني: مرفوع 
بفعل مقدر أي وتخرق الحلود. (حاشية الجمل) وهم مقامع إل: يجوز في هذا الضمير وجهان, أحدهما: أنه يعود 
على "الذين كفروا", وف اللام حينئذ قولان» أحدهما: أنها للاستحقاق» والثاني أا .معن "على"» وليس بشيء. 
الوحه الثاني: أن الضمير يعود إلى الزمانية» ودل عليهم سياق الكلام وفيه بعد. (حاشية الجمل) يلحقهم يما: أي 
بسبب النار» ف "من" للتعليل» وقيل: "من غم" بدل منها. (تفسير الكمالين) 

ردوا إليها: فهم يخرحون فيعادون؛ لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» ونقله الإمام أحمد عنه يل وعن الحسن: 
أن أيديهم وأرحلهم موثقة» لكن يدفعهم طبهاء فتردهم مقامعها. (تفسير الكمالين) قيل هم: يريد أا بتقدير القول 
عطف على "أعيدوا". (تفسير الكمالين) إن الله يدخل إلخ: لم يقل في حقهم: "والذين آمنوا" عطفا على قوله: 
"فالذين كفروا" إشارة لتعظيم شأن المؤمنين. (حاشية الصاوي) 

بالجر إلخ: أي في قراءة الجمهور عطفا على "ذهب" على أن "الأساور" مركبة منهما وصوره بقوله: "بأن يرصع 
اللؤلو بالذهب"؛ لدفع ما قيل: إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلؤ. (حاشية الجمل) بأن يرصع إڂ: أي يحلى؛ لأن 
الترصيع في اللغة أن يجحعل في أحد جاني العقد من اللآلي مثل ما في جانب الآخر. (حاشية الجمل) 

وبالنصب عطفا إلخ: لأنه يقدر "ويحلون حليا من أساور" أي فالحلي في موضع نصب على صفة لمفعول محذوف» 
و"من انار رص اا م "الخنطيب" وغيره. 
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الجزء السابع عشر fo¥‏ سورة الحج 
على محل "من أساور" وَلِبَاسُهُمَ يها حَريرٌ و هو الحرم لبسه على الرجال في الدنيا. 
وَهَدُوَا في الدنيا إلى ألطَيّب م ألَقَوَلِ وهو لا إله إلا الله وَهَدُوَأ إن صِرْطٍ اليد © 


كذا روي عن ابن 0 


أي طريق الله امحمود ا زيرت عر وَيَصَدُونَ عن سَبِيلٍ آله طاعته و عن 
لْمَسَّجِدِ ال E‏ ومتعبدا للناس سَوَآء لكف المقيم فيه الاد" 


ولباسهم فيها حرير !خ: غير أسلوب الكلام فيه؛ للدلالة على أن الحرير ثياههم المعتادة» أو للمحافظة على هيئة 
الفواصل. (تفسير البيضاوي) وهدوا إلى الطيب !خ: أي أرشد هؤلاء في الدنيا إلى كلمة التوحيد وإلى صراط 
الحميد أي الإسلام» أو هداهم الله في الآخرة وأهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده» وهداهم إلى 
طريق الحنة» و"الحميد" الله أي المحمود بكل لسان. (تفسير المدارك) 

وهو لا إله إلا الله: أي مع عديلتها وهو: محمد رسول الله فهي أفضل القول لما في الحديث: "أفضل ما قلته أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله» فهي رأس الال لذاكرهاء لا يقبل شيء من الأعمال إلا اء فمن مات عليها 
حصلت له السعادة والسيادة". نسأل الله تعالى الثبات عليها في الدنيا والآخرة .منه وكرمه. (حاشية الصاوي) 
ويصدون إ: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه معطوف على ما قبله» ففي عطفه على الماضي ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المضارع قد لا يقصد به الدلالة على حال أو استقبال» وإنما يراد به الاستمرار. الثاني: أنه مؤول بالماضي. الثالث: أنه 
على بابه» وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل. الوجه الثاني: أنه حال من فاعل "كفروا" وهو فاسد ظاهرا؛ لأن المضارع 
المثبت لا تدحل عليه الواو» وعلى هذين القولين فالخبر محذوف. الثالث: أن الواو في "ويصدون" مزيدة في حير "إن" 
تقديره: إن الذين كفروا يصدونء وزيادة الواو مذهب كوني. "التفسير السمين". (حاشية الجمل مخلصا) 

منسكا: أشار بتقدير "منسكا" إلى أن المفعول الثاني محذوف» والمنسك هو موضع الذي تذبح فيه النسيكة؛ والمتعبد 
والنسك العبادة» من "القاموس". المقيم فيه والباد: المراد بالمسجد الحرام المسجد خاصة عند الشافعي وأحمد وأبي 
يوسف سء والحرم كله عند مالك وأبي حنيفة والثوري ومحمد مير بقرينة العاكف فيه؛ فإن الإقامة لا يكون في 
نفس البيت بل في المنازل» ويقول ابن عباس ف كانوا يرون الحرم كلها مسجداء وعلى ذلك قالوا: یکره بيع أر 
مكة وإحارتها. روى محمد في "الآثار" عن أبي حنيفة مسندا إلى عبد الله بن عمر بر مرفوعا: "إن الله حرم مكة» 
فحرم بيع ضياعها وأكل ثمنها"؛ قال محمد رفء: وبه نأحذ» وعلى الوجه الأول جوز بيعها وإحارتماء وهو رواية عن 
أبي حنيفة له وعليه الفتوى في الفتاوى» والكلام طويل لا يليق إيراده في هذه التعليقة. (تفسير الكمالين) 

والباد: بإثبات الياء وصلا ووقفاء أو حذفها فيهماء أو حذفها وقفا وإثباتها وصلاء ثلاث قراءات سبعيات. وقوله: 
"الطارئ" دفع به ما يتوهم من قوله: "البادي" أن المراد به ساكن البادية» بل المراد به الطارئ كان من البادية أو ل 
وإنغا سمي الطارئ باديا؛ لأنه لا يأتي إليها إلا من البادية. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع عشر 40۸ سورة الحج 
الطارئ وَمَن يرد فيه بإلْحَاد الباء زائدة طلم أي بسببه بأن ارتكب يا ولو شتم 


مفعوغ يرد 
الخادم Os‏ أي بعضه. ومن هذا يؤوحذ حبر "إن' ' أي 
نذيقهم من عذاب أليم. وَاذكر إِذْ بو بنا لِإبَرَهِيمَ مَكآاتَ البيت ليبنيه» وكان 


قد رفع من زمن الطوفان» وأمرناه أن 7 شرل بي سِيعًا وَطَهْرَ بى من الأوثان 

للطايفِيتَ والقآہییرت المقيمين به وَأَلرْكّع السُجودِ (2) جمع راكع وساحد أي 
1 . : 2 رة ّ 4 

المصلين. وَاڏن ناد فى الناس بالج فنادى على جبل أي قبیس: e‏ 


أي بسببه: يريد أن الباء للسببية صلة للفعل» وعلى الثاني حال مترادفة أو بدل من الأول بأن ارتكب منهيا ولو 
شتم الخادم. وعن بحاهد وقتادة هو الشرك» وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم» وروى ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود: ولو أن رحلا هم بقتل رحل بمكة ببلد آخر أذاقه الله تعالى من عذاب أليم» وإسناده صحيح على شرط 
البخاري. (تفسير الكمالين) من هذا: أي من قوله: "نذقه إلخ". 

بينا: أشار بتفسيره المذكور إلى أن اللام في "لإبراهيم" غير زائدة» فتكون معدية للفعل على أنه متضمن معن فعل 
يتعدى بما كما ذكره» ومن فسر "بوأنا" ب'أنزلنا" قال: إنها زائدة» وبه قال أكثر المعربين. (حاشية الجمل) 
بينا: أي أريناه أصله ليبنيه حين أسكن ولده إسماعيل وأمه هاحر في تلك الأرض» وأنعم الله عليهما بزمزم» فدعا 
الله بعمارة هذا البيت» فبعث الله له ريحا هفافة فكشفت عن أساس آدم» فرتب قواعده عليه؛ لأن أساسه في 
الأرض -كما قيل- ثلاثون ذراعا بذراع آدم» وقيل: بعث الله سحابة بقدر البيت» فقامت بحذاء البيت» وفيه 
رأس يتكلم: يا إبراهيم! ابن على دوري» فبنٍ عليه» وحعل طوله قي السماء سبعة أذرع بذراعه» وأدخل الحجر 
في البيت ول يجعل له سقفاء وحعل له باباء وحفر له بثرا يلقى فيه ما يهدى للبيت. وبناه قبله شيث» وقبل شيث 
آدم عليهما السلام» وقبل آدم الملائكةء ثم بعد إبراهيم بناه العمالقة» ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم ابن الزبير ديه 
ثم الحجاج» وهي باقية الآن على بنائه» ثم يهدمها في آحر الزمان ذو السويقتين» فيحددها عيسى ابن 
مرم عنككا. (حاشية الصاوي) 

وکان قد ت إلخ: وكانت الأنبياء يحهلون مكانه ولا يعلمونه. حى بوأه الله تعالى لإبراهيم؛ فبناه على أساس 
آدم» بناه قبله شيث» وقبل شيث آدم» وقبل آدم الملائكة. (حاشية الجمل) أن لا تشرك: يريد "أن" مفسرة بفعل 
مقدر يفهم بقرينة المفعول. (تفسير الكمالين) المقيمين به: الظاهر أن تمجعل مع عطف عليه كناية عن الصلاة؛ 
فإن القيام ركن كأخويه كما فعله غيره. (تفسير الكمالين) على جبل أي قبيس: فلما صعده للنداء حفضت 
الخبال رأسهاء ورفعت له القرى فنادى في الناس بالحج» فأحابه كل شيء. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع عشر 40۹ سورة الحج 
"يا أيها الناس إن ربكم بى بيتاء وأوحب عليكم الحج إليه فأحيبوا ربكم." والتفت 
بوجهه يمينا وشمالاً وشرقاً وربا فأحابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرحال وأرحام الأمّهات: "لبيك اللهم لبيك"؛ وجواب الأمر يَأَنُولكَ رجالا مشاة 


جمع راحل كقائم وقيام وَركباناً لل ا وهو يطلق على 


الذكر والأنثى يَأَتِرت أي الضوامر؛ حملا على المع من كَل فَجّ عَمِيقٍ رچ طريق 
بعيد. إِيَمَهَدُوأ أي يحضروا م مَتَفِعَ لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهماء 
أقوال وَيَدْكُرُوا آسَمَ a‏ م مُعَلُو ممت آي عر دي الحجنة أوبيوم غرفة آي نرم 
النحر إلى آحر أيام التشريق» أقوال عل مَا رَرْقَهُم E‏ الإبل والبقر 
والغنم الي تُنحر في يوم العيدء وما بعده من المدايا والضحايا فكوا متا إذا كانت 
مستحبة وَأَطْعِمُوأ لباس الْققِيرَ 2 أي الشديد الفقر. تَر لَيَقَضوا تَقَنَهُمَ أي يزيلوا 


يأتين: أي الضوامر؛ حملا على معناهء يريد أن جمع "يأتين" مع أنه صفة ل"ضامر" مفرد باعتبار معناه؛ فإها 
كثيرة. (تفسير الكمالين) طريق بعيد: قال محمد بن ياسين: قال لي شيخ في الطواف: من أين أنت؟ فقلت: من 
حراسان» قال: كم بينكم وبين البيت؟ قلت: مسيرة شهرين أو ثلاثة! قال: فأنتم جيران البيت» فقلت: أنت من 
أين جفت؟ قال: من مسيرة حمس سنوات» حرحت وأنا شاب فاكتهلت» قلت: والله» هذه الطاعة الحميلة والحبة 
الصادقة. (تفسير المدارك) ليشهدوا إل: يحوز في هذه اللام وحهان» أحدهما: أن يتعلق ب"أذن". والثاني: أا 
متعلقة ب"يأتوك" وهو الأظهرء قال الزمخشري: ونكر "منافع"؛ لأنه أراد منافع مختصة ممذه العبادة» دينية أو 
دنيوية» لا توحد في غيرها من العبادات. (حاشية الجمل) 

فكلوا منها إلخ: أي من لحومهاء أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الحاهلية من التحرج فيه» أو ندبا إلى 
مساواة الفقراء ومواساتهم» وهذا في التطوع دون الواحب. (تفسير البيضاوي) فلا يجوز الأكل عن الدم الواحب 
عند الشافعي» وقال أبو حنيفة: يأكل من دم التمتع والقران» ولا يأكل من الواحب سواهما. (تفسير الكمالين) 
البائس: والبائس الذي أصابه بؤس وشدة. (روح البيان) وشعفهم: شعث -بفتحتين-: انتشار الشعر وتلبده. 
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الجزء السابع عشر 45 سورة الحج 
كطول الظفر وَلَيُوفواً بالتخفيف والتشديد تُدُورَهُجٌ من الحدايا والضحايا وَلَيَلْوّقُوأً 
بي بكر عن عاصم 


مقدّر أي الأمر أو الشأن ذلك المذكور وَمَن يُعَظِمَ حرمت آله هي ما لا يحل 
انتفاكه فَهُوَ أي تعظيمها حو له عند ربب في الآعرة وَأَحِلّت لَكُم الأتعم 
أكلاً بعد الذبح إلا ما يُتَلَى تك عزف في حرمت عَلَيْكُمُ الميتة» » فالاستشناء 
منقطع» ويجوز أن يكون متصلاء والتحريم لما عرض من الموت ونحوه فَآجَتَنبُوا 


n N af _ >‏ 1 : و سد نع ع رو 41 0 ويك 
الرجسَ مِنَ الاوثن من للبيان اف الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور 2 


كطول الظفر: مثال للتفث» أي كحلق الرأس وقص الشوارب ونتف الإبط. كطول الظفر: التفث هو الوسخ. 

وقيل: بل إزالته فإن كان الأولى فلا بد من تقدير المضاف» كما أشار به الزمخشريء أي ليقضوا إزالة تفثهم» وقوله: 

"ليقضوا" معناه أنه لما مضى الزمان المضروب لإزالته كان الإزالة بعده قضاء لما فات» ويهذا ظهر أن قوله: "أي 

يزيلوا" ليس تفسيرا "ليقضوا"؛ فإنه لم يعرف القضاء .عع الإزالة» بل بيان الحاصل المعين. (تفسير الكمالين) 

طواف الإفاضة: هو طواف ال ركن سمي به؛ لأنه يؤدى بعد الإفاضة من عرفات. (تفسير الكمالين) 

القديم إلخ: لأنه أول بيت وضع للناس» أو المعتق من تسلط الحبابرة» فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله 

تعالى» وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير ده منه دون التسلط. (تفسير البيضاوي) 

الأمر أو الشأن ذلك: أشار بذلك إلى أن قوله: "ذلك" حبر محذوف» وهذا على عادة الفصحاءء إذا ذكروا 

جملة من الكلام ثم أرادوا الخوض في كلام آخخر يقولون: هذاء وقد كان كذاء فهو يذكر للفصل بين كلامين أو 

بين وحهي كلام واحد. (حاشية الصاوي) إلا ما يتلى عليكم إلخ: يشير إلى أن في النظم تقدير مضاف هو 

المسند إليه» وأن الضمير البجرور بعد حذف المضاف ارتفع واستترء وقي جعل التحريم متلوا تسامح» ولي الحقيقة 

المتلو آية تحرعة. (حاشية الجمل) فالاستشاء منقطع: لأنه ذكر في آية "المائدة"» ما ليس من جنس الأنعام بسبب 

عارض كالموت ونحوه» وقيل: وجه الانقطاع أنه ليس في الأنعام حرم» من "الحمل". 

فاجتنبوا الرجس إخ: هو في الأصل القذر والأوساخ» وعبادة الأوثان قذر معنوي» والفاء تفريعية على "ومن 

يعظم إلخ" فلما حث على المحافظة على حدود الله وترك الشرك تفرع عنه هذا. (حاشية الجمل) 
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في تلبيتهم أو شهادة الزور. حُتَفاءَ يله مسلمين عادلين عن كل سوى دينه غير 
مشر کن بن تأكيك ا قله وما حالان من الواو ومن شرك باه فَكنْمَا حر 

ي في احتنبوا 0 


ےکا صر ی ص # وع رع ال 2 7 ء 5 
مِسَ السَّمَاءِ فتخطفه الطيرٌ أي تأحذه بسرعة أو تهوى به الع أي تسقطه فى 
مَكَان ۽ سَحيق (5) بعيد أي فهو لا يرجى خلاصه. الك يقدر قبله الأمرٌ مبتداً ومن 


ع 


يَعَظِم ب سَعتيرَ لَه فََِهَا أي فإن تعظيمها وهي البُذن الي تهدى للحرم بأن تخسن 


في تلبيتهم أو شهادة الزور: ويشهد للأحير ما رواه أحمد أنه قال يلةُ: "عدلت شهادة الزور بالشرك" ثم قرأ هذه 
الآية "حنفاء لله" إلخ. (تفسير الكمالين) أو شهادة الزور: أي الشهادة عا لا يعلم حقيقته. (حاشية الصاوي) 
ومن يشرك بالله إلخ: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والمعئ: أنه شبه حال المشرك بحال الحادي من السماء 
في أن كلا لا يملك لنفسه حيلة حن يقع» فهو هالك لا حالةء إما بتخطف الطير لحمه أو تفرقة الرياح لأجزائه في 
أمكنة بعيدة لا يرجى خلاصه. (حاشية الصاوي) 

فكأنما خر: إلى سحيق إخ» غرضه يهذا: ضرب مثل لمن يشرك بالله» ومعين الآية: أن بعد من أشرك بالله عن 
الحق والإبمان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير أو هوت به الريح؛ فلا يصل إليه أحد بحال» وقيل: 
شبه حال المشرك بحال الحاوي من السماء؛ لأنه لا يملك لنفسه حيلة حى يقع حيث تسقطه الريح» فهو هالك لا 
محالة إما باستلاب الطير لحمه» أو بسقوطه في المكان السحيق. (حاشية الصاوي) 

فهو لا يرجى خلاصه: تفريع على كلا الأمرين» وفيه إشارة إلى أن "أو" في الآية للتخيير» وقيل: للتنويع» فإن 
من المشركين من لا حلاص له أصلاء ومنهم من حكن خلاصه بالإيمان على بعد. (تفسير الكمالين) 

يقدر إلخ: أي الأمر ذلك» من "أبي السعود". هي البدن: قال في "الجمل”: فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة 
السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح"» ونصه»ء أقول: ليس في كلام الشارح قصور كما فهمه 
صاحب "الحمل" بل فسر الشعائر بقوله: "وهي البدن" مطابقة لما بعده» لا إنه منكر التعميم كما قال في "أبي 
السعود والمدارك وروح البيان" وغيره على أن قوله تعالى: "شعائر الله" أي المدايا فإنها من معالم الحج وشعائره 
تعالى كما ينبئ عنه ادن حَعَلَْاهًا کم من شَعَائر ال (الحج:7*) وهو الأوفق لما بعده. 

وهي البدن إلخ: فيه قصورء وكأنه حمله عليه مراعاة السياق» وإلا فالشعائر أعم منهاء كما في "المصباح" 
الشعائر أعلام الحج وأفعاله» الواحدة شعيرة أو شعارة - بالكسر - والمشاعر: مواضع المناسك. (حاشية الجمل) 
بأن تستحسن إلخ: روي أنه عليه الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي حهل» في أنفه برة من ذهب» 
وإن عمر أهدى نحيبة طلبت منه بثلاث مائة دينار. (حاشية الجمل) 
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EEE O a,‏ 
دن a a‏ ای كركوها والحمل عليها ما لا يضرّها 
ِل أجل مُسَبّى وقت نحرها د ر يله أي مكان جل نحرها إلى الت الع زج أي 
عنده» والمراد الحرم جميعه. وَلِكُلٌ أَمّةِ جماعة مؤمنة سلفت قبلكم جَعَلََا مَسَكَا 

بفتح السين مصدرء و ل أي ذجا قربانا أو مكانه روا آم الله 
0 ا ال غي هكر إِلَهُ وحِدٌ لَه أَسَلمُوا انقادوا 
وَبَشْرِ لْمُحَبِتِينَ زج المطيعين المتواضعين. لين إِذَا در اله وَجِلَتَ حافت فُلُوبُهُمَ 


دس 


ع 


00 على مآ أَصَابَبْمَّ من البلايا والمُقیمی الصَلَوْة في أوقاتها وا رَرَقَكَهُم 


من تقرى القلوب: أي من امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وقوله: "منهم" قدره إشارة إلى أن العائد محذوف. 
(حاشية الصاوي) منهم: يشير إلى تقدير العائد باعتبار الموصول. (تفسير الكمالين) كطعن: الطعن: الضرب بالرمح. 
بسنامها: السنام: بالفتح حدبة في ظهر الحمل. كر كوا إلخ: هذا عند الشافعي سك وأما عند أبي حنيفة ملك لا يجوز 
شيء من هذا إلا عند الاضطرار» قال في "الهداية": من ساق بدنة واضطر إلى ركوما ركبهاء وإن استغى عن ذلك م 
يركبها. محلها: يشير إلى أن محل اسم مكان. 

والمراد الحرم جميعه: إنما أوّله بذلك؛ لأنها لا تن تنتهي إلى البيت نفسه والقريب من الشيء يعطى له حكم ذلك 
الشيء وفيه لا يذبح إلا بالحرم كما هو مذهب أبي حنيفة مش ثم هذا التفسير مأثور عن هشام بن حجرء وفسره 
غيره بأن معناه وآحر محله إلى طواف الإفاضة» فاقتضى ذلك أن الحاج حل له كل شيء بعد الطواف» وف البخاري 
عن ابن عباس #ما: إذا طاف بالبيت فقد حل» قال سبحانه: "محلها إلى البيت العتيق". (تفسير الكمالين) 

أي ذعا قربانا: "قربانا" مفعول للمصدر الذي هو "ذبحا" أي أن يذبحوا القربان. المتواضعين: هذا أصل معناه؛ لأن 
الإخبات نزول الخبت» وهو المكان المنخفض. (حاشية الصاوي) وهي الإبل أ سميت الإبل بدنا لعظم أبدافاء 
(شيخنا) وقي "المصباح": البدنة ناقة أو بقرة تنحر ممكة؛ “ميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنوما. (الزرقاني) 

وهي الإبل: وهو قول الشافعي يلك كما قال في القسطلانئ: البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة ملك 
من الإبل والبقر» وكلام أبي حنيفة سه موافق باللغة والشر ع» أما موافقته باللغة فقال في "القاموس": = 
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الجزء السابع عشر ۳ سورة الحج 
جَعَلتَهَا لكر ِن شَعَتِرِآلَّهِ أعلام دينه کر فِيَا حَيْةٌ نفع في الدنيا كما تقد وأجرٌ 
في العقى فاذ كروأ ات آله علا عند نحرها صَوَآف قائمة على ثلاث معقولة اليد 
اليسرى فإِذًا وَجَبَتَ جُنُويَا سقطت إلى الأرض بعد النحر» وهو وقت الأكل منها 
فكوا يبا :إن شنم اطا آلْقَانِعَ الذي يق يقنع .مما يعطى» ولا يسال ولا يتعررض 
وَآلْمُعْترَ السائل أو المتعرّض تَدَالِكَ أي مثل ذلك التسخير سَخَرَئهَا لَك بأن بحر 
وتركبء وإلا لم تطق لَعلكُم تَفْكُرُونَ رچ إنعامي عليكم. أن يكال أ وما . 


= البدنة - محركة - من الإبل والبقرء والبدنة: ناقة أو بقرة تنحر ممكة قربانا. ومثله في "المتتحب" وغيره» وأما 
بالشرع ففي سنن أبي داود والنسائي عن جابر ذه أنه قال: حرجنا مع رسول الله ود مهلين بالحجء فأمرنا 
رسول الله كل أن نشرك في الإبل والبقرة» كل سبعة منا في بدنة. وفي صحيح "مسلم" من حديث جابر: كنا 
ننحر البدنة عن سبعة» فقيل: والبقرة؟ فقال: هل هي إلا من البدث. 
من شعائر الله: أي من أعلام الشريعة الي شرعها الل وإضافتها إلى اسمه تعظيم لحاء و"من شعائر الله" ثاني 
مفعولي "جعلنا". (تفسير المدارك) كما تقدم: أي في قوله: "لكم فيها منافع إلى أجل مسمى" وهو الركوب 
والحمل عليها ما لا يضرها. صواف: جمع صافء ومفعوله مقدر» وهو أيديهن وأرجلهن» فيكون .عع قائمة» 
كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس مء "صواف": قياماء فقوله: "على ثلاث إلخ" زيادة على معن 
"صواف"؛ لحديث ورد في ذلك. (تفسير الكمالين) معقولة: أي مشدودة» من "الصراح". 
سقطت: يقال: وجب الحائط يجب وجبة إذا سقطء (روح البيان) ولي "الكبير": واعلم أن وجوب الجنوب 
وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجبة إذا سقط. القانع إلخ: القانع السائل» من قنعت إليه إذا حضعت 
له وسألته قنوعاء والمعتر الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقيل: القانع الراضي عا عنده وما يعطى من غير 
سؤال» من قنعت قنعا وقناعة» والمعتر المتعرض للسؤال. (تفسير المدارك) وإلا لم تطق: أي وإن لم نسخرها 
لم يقدر على نحرها وركوها. (حاشية الصاوي) 
لن ينال الله لحومها إلخ: أي لن يتقبل الله اللحوم والدماء ولكن يتقبل التقوى» أو لن يصيب رضى الله اللحوم 
المتصدق بماء ولا الدماء المراقة بالنحرء والمراد أصحاب اللحوم والدماءء والمعيئ لن يرضي المضحون والمقربون 
رهم إلا بمراعاة النية والإحلاص ورعاية شروط التقوى» وقيل: كان أهل الحاهلية إذا نحروا الإبل نضحوا الدماء 
حول البيت ولطخوه بالدم» فلما حج المسلمون أرادوا مثل ذلك» فنزلت. (تفسير المدارك) 
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وَل دِمَآوُمَا أي لا يُرفعان إليه وَلَدكن يَالَهُ آَلتََوَئ ينك أي يرفع إليه منكم العمل 
الصالح الخالص له مع الإبمان كَدَالِكَ سَخَرَهَا لك لبروا آله عَلَْ ما يا 
أرشدكم لمعا م ايه وبنابيك حجه وَبَشْرِ آلْمُحَسِيِيتَ (ج) أي الموحّدين. 
له يُدَفِعُ عن دين اموا غوائل ا إن الله لا سحب كل e‏ مانته 
كفورٍ زج لنعمته وهم المشركون» المعئ: أنه يعاقبهم 

للمؤمنين أن يقاتلواء وهذه أوّل آية نزلت في الجهاد بِأَنَهُمَ أي بسبب أنهم 
ظُلِمُواً لظلم الكافرين إياهم وَإِنَّ آله عل تَصَرِهِد لََدِيرُ (2 الَذِينَ أُخْرجُوأ من 
دارهم بِقَيْرِ قفي الإخراج» م ا ا 


إن الله يدافع إلح: ياعية هله الاي لا قيلي آنه E E LE E‏ > وكان المشركون قد 
صدوا رسول الله ل عام الحديبية» وآذوا من كان يمكة من المومنين» أنزل الله هذه الآيات مبشرة للمؤمنين بدفعه 
تعالى عنهم» ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال» وتمكينهم في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة» وإن 
عاقبة الأمور راجعة إلى الله» من "البحر". (حاشية الجمل) 
غوائل المشركين: قدره إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ لدلالة المقام عليه» والغوائل جمع غائلة وهي: ما يصيب 
الإنسان من المكروه. (حاشية الصاوي) وهم المشركون إلخ: قال ابن عباس ذ#ما: خانوا الله فيجعلوا معه شريكاء 
وكفروا نعمه. (حاشية الحمل) أي للمؤمنين إخ: ماهم مقاتلين لطلبهم له» أو باعتبار المآل. (تفسير الكمالين) 
أن يقاتلوا: [أي بعد ما هي عنه في نيف وسبعين آية في أول الهحرة. (تفسير الكمالين)] فحذف المأذون فيه؛ 
لدلالة "يقاتلون" عليه. (تفسير الكمالين) الذين أخرجوا إخ: يجوز أن يكون في محل حر نعتا للموصول الأول 
أو بيانا له أو بدلا منه» وأن يكون في محل نصب على المدح» وأن يكون في محل رفع على إضمار مبتدأء "التفسير 
السمين". (حاشية اللحمل) 
بغير حق في الإخراج: أي حق كائن ف الإخراج. قوله: "ما أحرجوا" أي ما أحرحوا بشيء إلا بقوههم: ربنا 
الله وحدهء يعن لا موجب لإحراحهم إلا التؤحيد الذي هو موجب الإقرار والتمكين لا الإحراج» وهذا القول 
حق» فالإخراج به إخراج بغير حق» فذلك من باب تأكيد المدح ما يشبه الذم نحو: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب (تفسير الكمالين) 
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ما أخرجوا إل أن يَقُولُوأ أي بقوهم: ربا الله وحده» وهذا القول حق؛ فالإحراج 
به إخراج بغير حق وِلَوْلَا َع آلَّهِ لتاس بَعْصَّهُمِ بدل بعض من "الناس" بَبَعَضٍٍ 
ا بالتشديد للتكثير وبالتخفيف صَوَيِعٌ للرهبان وَبِيْعٌ كنائس للنصارى 
وَصَلَوتٌ كنائس لليهود - بالعبرانية - وَمَسَسِجِدُ للمسلمين يُذكَر فبا أي المواضع 


المذكووة اسه سم آله كَبيرا وتنقطع العبادات بخراها وَليَنصرّرى الله من ينصرةة أي 
على ا 7 

ينصر دينه ر الله لقو على خلقه عَزِيزٌ ج منيع في سلطانه وقدرته. النرينَ إن 

مَكدهُم فى لاض بنصرهم على عدوّهم ا EET TTT‏ 


إلا أن يقولوا: هذا استثناء منقطع في محل النصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا؛ إذ لا يصح تسليط 
العامل عليه؛ لأنك لو قلت: الذين أخرحوا من ديارهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» لم يصح؛ ولذا قدر له الشارح 
عاملا محذوفا وجعل الاستثناء مفرغا وصيره متصلاء أي ما أحرجوا بشيء من الأشياء إلا بقوهم ربنا الله من 
"السمين" والمضارع بمعين الماضي. 
بعضهم: هذا البعض هم الكافرون» وقوله: "ببعضهم" هم المؤمنون» والمراد بالدفع إذن الله لأهل دينه بجاهدة 
الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في حهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل 
الأديان» وعطلوا مواضع العبادة. والمراد هذا الموضع موضع عبادات المؤمنين منهم» والمعن لحدم في شرع كل ني 
المكان الذي يصلى فيه. (حاشية الجمل) بالتشديد: للأكثرء والتخفيف لابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
صوامع: جمع صومعة وهي: موضع يتعبد فيه الرهبان وينفردون فيه؛ لأجل العبادة. (روح البيان) 
كنائس للنصارى: أي الي يبنونا في البلدان ليجتمعوا فيها؛ لأحل العبادة» والصوامع لهم أيضاء إلا أنهم يبنوفا 
في المواضع الخالية كالخبال والصحارى. (روح البيان) "كنائس" إنما سميت كنيسة "صلوات"؛ لأا يصلى فيها. 
(تفسير الخطيب) وصلوات إلخ: جمع صلاة ميت الكنائس بذلك؛ لأنه يصلى فيهاء وقيل: هي كلمة معربة 
أصلها بالعبرانية صلونا بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصرء ومعناه في لغتهم المصلى. (حاشية الصاوي) 
منيع في سلطانه إل: الأولى غالب؛ لأن عزيز مأحوذ من عز .معن غلب. وقد أجز الله تعالى وعده بأن سلط 
المهاحرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم» وأورئهم أرضهم وديارهم. (حاشية الجمل) 
منيع: أي الغالب» المناعة: القوة» ومنها رحل منيع. (ملخصا) 
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امو آلصَّلَة وتوأ الكو وَأَمَرُو بالْمَعْرُوفِ وهأ عن ألْمُنكر جواب الشرط وهو 
وحوابه صلة الموصول» ويقدّر قبله "هم" مبتداً ويله عَقَبة آلأمُور ر أي إليه مرجعها 
في الآخرة. ون يُكَدَبُولك تسلية للبي كلد فََدَ حَدَبَت قَبَلَهُمَ قوم توح تأنيث "قوم" 
باعتبار المع وَعَادُ قوم هود وَْمُودُ (2) قوم صالح. وَقَوَمُ إَِرَهِمَ وَقَوَمُ لوطر (2) 
وأمكية بدت ذم شعيب وَكُذبَ مُوسَئ كذبه القبط إلا قومه بنو إسرائيل» أي 
كذب هؤلاء رسلهم» فلك أسوة هم قَأمَلَيْتُ ِلكَفرينَ أمهلتهم بتأخير العقاب هم 
ك اَذه بالعذاب فكيفَ كان تكير () أي إنكاري عليهم بتكذييهم 
بإهلاكهم؟ والاستفهام للتقرير» أي هو واقع موقعه. فَكَيّن أي كم يِن قرو ملكتا 


أقاموا الصلاة إلخ: هو إخبار من الله تعالى عما ستكون عليه سيرة المهاحرين إن مكنهم في الأرض» وبسط هم 
في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين» وفيه دليل صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله عز وجل أعطاهم التمكين 
ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة» وعن الحسن: "هم أمة محمد و. (تفسير المدارك) 

جواب الشرط: أي "قاموا الصلاة" وما عطف عليه جواب الشرط. وقوله: "وهو" أي الشرط وجوابه وهو "أقاموا 
الصلاة" وما عطف عليه. وقوله: "هم مبتدا" والصلة مع موصوله خبره. ويقدر قبله هم مبتدأ إلخ: وهذا الضمير 
يرحع للمأذون لهم في القتال وهم المهاحرون, وفي "الخطيب": قوله تعالى: "الذين إن مكناهم إلخ" وصف للذين 
هاجروا وهو إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاحرين والأنصار يمه وعن عثمان ده: 
هذا والله ثناء قبل بلاءء يريد أن الله تعالى أثى عليهم قبل أن يحدثوا من الخبر ما أحدثوا. (حاشية الجمل) 

وكذب موسى: غير فيه النظم وبين الفعل للمفعول؛ لأن قومه بي إسرائيل لم يكذبوه» وإنما كذبوه القبط - 
بالكسر- أي أهل مصر. كذبه القيط إلا قومه: ولذلك غير فيه النظم ولم يقل: وقوم موسىء بل كرر الفعل. 
(تفسير الكمالين) أي إنكاري عليهم إل: أشار به إلى أن "نكير" مصدر .معن الإنكار» وتكذيبهم مفعوله 
و"بإهلاكهم" متعلق ب"إنكاري"» فالمراد بالإنكار التغيير» للضد بالضد» بأن غير حياتهم بإهلاكهم وموتهمء 
وعمارتهم بالخراب» وليس .معين الإنكار اللساني والقلبي. (حاشية الجمل) 

للتقرير: أي فالمعيئ: فليقر المخاطبون ما كان إنكاري عليهم. (حاشية الصاوي) أهلكتها: لأبي عمرو على موافقة 
"فأمليت". (تفسير الكمالين) 
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وني قراءة: "أهلكتها" وى طَالِمَةٌ أي أهلها بكفرهم فَهَِ حَاوِيَةٌ ساقطة عل عُرُوسِيهَا 
قرفا واكم من رمعل متروكة موت أهلها وَقَصْرٍ مُشِيدٍ (2) رفيع خالٍ .موت أهله. 
قز يرو أي كفار مكة فى لض فون م وب عون آم نزل بالكذيين قبلهم 


1 دان يَسَمَعُونَ يا أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار» فيعتيروا؟ َا أي القصة لا 
تمى اضر لیکن تَعْمَّى الْقَلُوبُ الى فى آلصّدُور () تأكيد. وَيَسَتَحَجِلُونَكَ بالْعَذَابِ 


ون سلف الله وَعَدَ ّ د ارال الغذاج» فأنجره يوم بدر وإ یوما عند رَيَكَ 


ساقطة إل: ساقطة حيطاما على سقوفها بأن تعطلت بنيافها فخرت سقوفها ثم تمدمت حيطافها فسقطت فوق 
السقوف, أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء فيكون متعلقا ب"حاوية"» ويجوز أن يكون خبرا بعد خبر» أي 
هي حاوية وهي على عروشهاء أي مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليهاء والجملة معطوفة 
على "أهلكتها" لا على "وهي ظالمة"؛ فإها حال» والإهلاك ليس حال خوائها فلا محل ها إن نصبت "كأين" .عقدر 
يفسره "أهلكتها"» وإن رفعته بالابتداء فمحله الرفع. (تفسير البيضاوي) 
وبئر معطلة إلخ: روي أن هذه البئر كانت بحضر موت في بلدة يقال لها: حاضوراء وذلك أن أربعة آلاف نفر 
من آمن بصالح سك نحوا من العذاب وأتوا حضر موت ومعهم صالح علا فلما حضروا مات صالح ع فسمي 
حضر موت» فبنوا حاضوراء فأقاموا دهرا وتناسلوا حى كثرواء ثم أنهم عبدوا الأصنام وكفرواء فأرسل الله عليهم 
نبيا يقال له: حنظلة بن صفوان لكلا فأهلكهم الله وعطلت برهم وخربت قصورهم. (معالم التنزيل) 
مشيد: في "القاموس": شاد الحائط يشيد طلاه بالشيد» وهو ما طلي به حائط من حص ونوه» المشيد المعمول به 
أي بالشيد» وكمؤيد المطول» وقيل: مشيد أي مطول مرفوع البنيان. (روح البيان) خال إلخ: مع بقاء عروشهاء 
فمن بيوتهما ما مستهدمة» ومنها ما هي خالية عن أهلها مع بقائها. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: يعن أن ذكر الصدور للتأكيد ونفي التحوز كأنه قال: ما نفيت عن الأبصارء وأثبتت للقلب سهوا بل 
تعمدت ا تعمدا. (تفسير الكمالين) ويستعجلونك بالعذاب إلخ: أي يطلبون عجلتك بالعذاب» أي أن تأتيهم به 
عاجلاء وفي "المختار": استعجله طلب عجلة. (حاشية الحمل) فأنجزه: [فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون] وني 
القاموس: أبحز انقضىء وأبحر حاجة قضاهاء والناجز الحاضرء وأبحر على القتيل أجهزء والوعد وفا به. (ملخصا) 
وإن يوما إلخ: والخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين» كأنه قيل: كيف يستعجلون بعذاب ويوم واحد من أيام 
عذابه في طول ألف سنة من سنينكم؟ إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة أو من حيث إن أيام الشدائد 
مستطالة. (روح البيان) 
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الجزء السابع عشر 454 ور الخ 
من أيام الآخرة بالعذاب کلف سَكٍَ مما تَعْدُورت رج - بالتاء والياء - في الدنيا. 
وَكايْن من قَرَيَةِ أملَيّت ها وه ظلِمَةٌ ثم اذا المراد أهلها وَإِكَ الْمَصِيرُ © 
المرجع. قل يتأي آلا أي أهل مكة ِنْمَآ 5 لمر ذیر مین زج بين الإنذار» وأنا بشير 
للمؤمنين. ازيرت ءَامَُوا وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ هُم مَعْفِرَةٌ من الذنوب وَرِرْقٌ كريل رج 
هو الحنة. وَالَذِينَ سَعوَأ ف يتنا القرآن بابطالها مُعَدِجِزِينَ من اتبع الي أي ينسبوهم إلى 


مفعول معحزين 


العجز, ويثبطوفهم عن الإيمان ا ل ا "معاجزين" مسابقين 
قن من المفاعلة 
لیا أي يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب ولك أُصَحَب الججم (2) 


بالمسابقة ولا نقدر عليهم 


النار. َمَآ أَرْسَلَا ِن قَبَلِكَ ن رَسُولٍ هو نيّ ابر بالتبليغ وَل بن أي لم يؤمر بالتبليغ 


من أيام الآخرة إ: متعلق ب "عند ربك" يشير به إلى أن الحملة بيان التمادي العذاب بطول أيامه حقيقة. 
(تفسير الكمالين) كألف سنة: اقتصر على الألف؛ لأنه منتهى العدد بلا تكرار» وهو كناية عن طول العذاب 
وعدم تناهيه. (حاشية الصاوي) بالتاء: الفوقية للأكثر وبالياء التحتية لحمزة وعلى وابن كثير على وفق 
"يستعجلونك". "في الدنيا" متعلق ب"تعدون". 

وكأين من قرية: أتى هنا بالواو؛ لمناسبة ما قبلها في قوله: "ولن يخلف الله وعده وإن يوما إل" بخلاف الأولى» 
فأتى بالفاء لمناسبة ما قبلها في قوله: "فكيف كان نكير" فأتى في كل .ما يناسبه. (حاشية الصاوي) 

بين الأنذار إلخ: أي أوضح لكم ما أنذ ركم به» والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين؛ لأن 
صدر الكلام ومساقه للمشر كين وإنما ذكر المومنين وثوايهم زيادة في غيظهم. (تفسير البيضاوي) 

معجزين: من الإعجاز لأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) إلى العجز: من أعجزت فلانا نسبه إلى العجز. 
(تفسير الكمالين) ويغبطوفهم: [بضم الياء وفتح المثلثة وتشديد الموحدة المكسورة من التثبيط» أي يعنعوفهم. (تفسير 
الكمالين)] أي يعوقونهمء قال في "القاموس": ثبطه عن الأمر عوقه. رسول: هذا تسلية ثانية له وف 

أي لم يؤمر بالتبليغ: بل أوحي إليه ما يحتاج إليه لكمال نفسه من غير أن يكون مبعوثا إلى غيره. وعلم أنه احتلف في 
الفرق بين الرسول والنبي؛ فقال بعضهم: إفهما متساويان» فكل نبي رسول» وكل رسول ني» لا فرق إلا بحسب 
المفهوم» وقال بعضهم: إن البي أعم؛ لأن الرسول ما صاحب كتاب أو شريعة متجددة بخلاف النبي» وقال بعضهم: 
إن الرسول من أنزل عليه الكتاب والبي بخلافه» والجمهور على أن البي (هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة) - 
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الجزء السابع عشر 4.56 ورو المج 
ويه مدقي ع ا و ا 

إِلّه إا تَمَىَ قرأ ألقى الشيطن ف أيه قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل 
إليهم. وقد قرأ الي #5 في سورة النجم مجلس من قريش بعد للإْأفْرَءِيْتُمُ اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأحرى) بإلقاء الشيطان O O‏ 


- أعم من الرسولء كما في "الخيالي" شرح "فقه الأكبر" لملا علي القاري» لكن اختلف العلماء أيضًا في معن 
عموميته» فاختار الرازي أن من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى 
في النوم كونه رسولا أو أخبره أحد من الرسول بأنه رسول فهو البي الذي لا يكون رسولاء وهذا هو الأولى. 

وني "أبي السعود": الرسول من بعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس إليها والبي يعمه ومن بعثه لتقرير 
شريعة سابقة» وهكذا في "البيضاوي". وفي "روح البيان": والرسول إنسان أرسله الله إلى الخلق لتبليغ رسالته 
وتبيين ما قصرت عنه عقوهم من مصالح الدارين» وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف البي؛ فإنه أعم» ومثله في 
"شرح عقائد النسفي"» وفيه اعتراض وجواب تركناه خحوفا للاطناب. وقال القهستاني: الرسول من بعث لتبليغ 
الأحكام ملكا كان أو إنساناء بخلاف البي فإنه يختص بالإنسان. 

تمنى قرأ: قال في "القاموس": تمن الكتاب قرأه. قراءته: مفعول ألقى حذفت تعويلا على القرينة. (تفسير الكمالين) 
وقد قرأ النبي كلهٌ: أشار بذلك إلى أن سبب نزول هذه الآية قراءة البي #4 سورة النجمء وذلك كان في 
رمضان سنة حمس من البعثة» وكانت المجرة إلى الحبشة في رحب من تلك السنة» وقدوم المهاجرين إلى مكة 
كان في شوال من تلك السنة. (حاشية الصاوي) 

بالقاء الشيطان إخ: قال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهرين» أما التحقيق: فقد قالوا هذه الرواية باطلة 
موضوعة» واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول» قال الله تعالى شأنه: الما ينق عَنٍ الْهَرَى» آم 
يُوحَى #(النحم: 4)» وقال: سرك فلا تسى (الأعلى 01 لا يَأتيه ۾ الْبَاطِلُ مِنْ بين يديه ولا مِنْ حلفي 
(فصلت:۲٤)»‏ وقال: لإا نحن ترلتا الذّكْر وإتالّهْلَحَافظو ن (الححر :. 

وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من حهة النقل؛ ثم أحذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون» وأيضًا روي 
عن محمد بن إسحاق بن هزعة أنه سثل عن هذه القصة فقال: هذا وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباء وأيضًا فقد 
روى البخاري في صحيحه أن البي لكل قرأ سورة النجم وسحد فيها المسلمون والمشركونء وليس فيه حديث 
الغرانيق وروى هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» وفي مواهب اللدنية مثله» وما 
يروى فيه أحاديث فهو غير مستندء ملخصا. وإن شكت تفصيله فليرحع إلى "التفسير الكبير" و"مواهب اللدنية"» 
فالأحسن ما ذكر في "المدارك" فلما بطلت هذه الوحوه لم يبق إلا وحه واحد وهو أنه لت سكت عند قوله: 
"ومنات الثالثة الأخرى" فتكلم الشيطان هذه الكلمات متصلا بقراءة البي يلو فوقع عند بعضهم أنه لتكلا - 
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الجزء السابع عشر f‏ سورة الحج 
على لسانه من غير علمه ك شعر به: "تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهنٌ لترتي " 
ففرحوا بذلك. ثم أخحبره جبريل علب .ما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك» فحزن 


فسلي بمذه الآيات؛ ليطمئن فسح الله EET‏ 


- هو الذي يتكلم بماء فيكون هذا إلقاء في قراءة البي يد وقال القاضي عياض: وهذا أحسن الوحوه وهو 
الذي يظهر ترجيحه. وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل. (فتح الباري) لكن مشى الرازي إلى ضعفه. 
لسانه د وقالوا: ما ذكر إهنا بخير قبل اليوم نسحد us‏ (تفسير الكمالين) تلك الغرانيق: الغرانيق في 
الأصل الذكور من طير الماء» واحدها غرنوق كفردوس» أو غرنوق كعطفون» أو غريق كعليق أو غرنيق 
كمسكين» سمي به لبياضه» والغرنوق أيضًا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم من الله 
تشفع لهم فشبهت بالطيور الي تعلو ي السماء وترتفع» من "المواهب" وغيره. 

الغرانيق العلا: في "القاموس": الغرنوق كزنبور وفردوسء طائر ماء أسود أو أبيض كالغرنيق بالضم» أو هما 
الكركي أو طائر يشبه الغرنوق بالضم» وكزنبور وقنديل وفردوس وقرطاس» وعلابط الثياب الأبيض الحميل» 
والجمع غرانيق. وكانوا يزعمون أن الأصنام تقريهم إلى الله وتشفع لهمء فشبهت بالطيور أي تعلو في السماء 
وترتفع. (تفسير الكمالين) فسلي: بزنة الماضي اجهول» من التسلية. (تفسير الكمالين) 

هذه الآيات ليطمئن: يعي ما أنت ,عنفرد يبهذا بل سنة هذا في رسله؛ إذ قالوا قولا لكن الشيطان ليلقي في 
قراءتهم كما ألقى في قراءتك ابتلاء ليزداد المنافقون شكا والمؤمنون إعاناء كما أخرجه ابن أبي حاتم وابن حرير 
وابن المنذر من طرق عن شعبة عن سعيد بن جبير مرسلاء نقله الشيخ العسقلاني» قال: فقد وردت القصة من 
طرق كثيرة وكلها إما ضعيفة أو منقطع» إلا طريق ابن حرير» وكثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء وقد روي 
مسندا عن ابن عباس» وممن روى القصة ابن مردويه والبزار وابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي» 
وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثيرء لكن قال: إن طرقها كلها مرسلةء وإنه لم يرها مسندة 
من وجه صحيح» وقد أنكر كثير هذه الحكاية» فقال الإمام الرازي: إما باطلة موضوعة»ء وقال ابن حزيمة: إا 
من وضع الزنادقة» وقال عياض: إفهها باطلة لا يصح عقلا ولا نقلاء وقال البيهقي: إنها غير ثابتة نقلاء ثم أحذ 
يتكلم في أن رواتها مطعونون» وبالجملة روى ابن جرير في تفسيره هذه القصةء فتبعه المفسرون» فأنكره جماعة» 
وأثبته آحرونء وأوّلوه على وجوه أحسنها أنه بي كان يرتل القرآن» فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته 
ا ال و 00 
عن ابن عباس م لقوله: "تمئ" يتلو» ومن أنكره قال في معن الآية: إلا إذا أحب شيئا واشتهاه وحدث به 
نفسه» مالم يؤمر به ألقى الشيطان في أمنيته أي في تشهيه ما يوحب اشتغاله بالدنياء أو ما من بي إلا إذا تمى 
أن يؤمن من قومه إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي قومه. (تفسير الكمالين) 
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يبطل م e‏ الشيطين 5 ئر ڪه الله اليد + يثبتها وَآلنَّهُ عَلِيمدٌ بإلقاء الشيطان ما 
ِلَب فى قُلُويِم مَرَصحْ شك ونفاق وَآلْقَاسِيَةِ لوبهم أي المشركين عن قبول الحق 
ورك أَلظِّمِينَ الكافرين لى شِقَاق بَعِِدٍ بج حلاف طويل مع البي 4 والمؤمنين» 
حيث حرى على لسانه ذكر آھتھم عا E‏ 
أُوتُوأ للم التوحيد والقرآن أنه أي القرآت الْحَقٌ من كبلك فَيُؤْمِنُوا بف فَتُْحَبتَ 
تطمئنٌ لَه فُلُوبَهُجْ وَإِنَّ آله لهاد لين َامَنوَا إل صِرّاط طريق مُسَتَقيمٍ 29 أي دين 
الأسلام» “ول رال الور کفروا ف مريَةٍ شك مِّنَهُ أي القرآن .ما ألقاه الشيطان 
على لسان البي كل نم أبطل - خی اهم ۾ الضَاعَة َة أي ساعة موقم أو القيامة 
هو يوم بدر لا حير فيه للكفار كالريح 


فا َو اہ عَذَاببٌ يوم عقيم 20 
العقي الي لا تأي بيخير» أو هو يوم القيامة See EE a CONSENS SERS‏ 


يبطل: فالمراد ب"النسخ" اللغوي لا النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام. (روح البيان) القاسية: القسوة: غلظ 
القلب. على لسانه إلخ: عبارة "الخازن": فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ما ذكر من منزلة 
آهتنا عند الله فغير ذلك» وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله يب قد وقعا في فم كل 
مشرك» فازدادوا شرا على ما كانوا عليه وشدةٌ على من أسلم. 

يوم عقيم: العقم في الأصل عدم الولادة» فشبه اليوم الذي لا حير فيه .رأة عقيم» وطوي ذكر المشبه به» ورمز 
له بشيء من لوازمه وهو العقمء فإثباته تخييل» والجامع عدم الثمرة في كل. (حاشية الصاوي) 

كالريح العقيم: لا حير فلا ينشئ مطرا ولا يلقح شجراء وقيل: وصف يوم الحرب بالعقيم؛ لأن أولاد النساء 
يقتلون فيه» فيصرن كالعقيم, أو لأن المقاتلين أبناء الحرب إذا قتلوا صارت عقيماء وهو يوم القيامة لا ليل له» أو 
كان كل يوم يلد مثله أو الليل» فما لا مثل له أو لا ليل له فهو عقيم» وعلى هذا المراد بالساعة ساعة الموت» أو 
المعين تأتيهم القيامة أو عذامماء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ للتهويل. (تفسير الكمالين) 
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لا ليل له. الملل يَوَمَيِذٍ أي يوم القيامة لله وحده» وما تضمنه من الاستقرار ناصب 
للظرف َحَكُمُ بيه بين المؤمنين والكافرين با بين بعده ازيرت َامَنُوأ وَعَمُِوا 
الصَّلحَ فى جت انعم (2) فضلاً من الله. ول كرا وعد روا ايتا ابلك 
لهم عَذَابٌ مُهِيرتٌ (2) شديد بسبب كفرهم. وَالّذِيتَ هَاجَرُوأ فى سَبِيلٍ أله أي 
طاعته من مكة إلى المدينة نر نلوا زاوا لزنا هتنا هو رزق الجنة ورس 
لهه حيزت وي أفضل امعطين. يدهم مذ كلك بضم اليم وفتحها أي 
إدخالاً أو موضعا يَرَصَوَئَُ وهو الحنة ون أل لعَليِدُ بنيام حلي رج عن عقاهم. 
الأمر ذلك للك الذي قصصناه عليك وَمَنْ عَاقَبَ حازى من المؤمنين بِمِئَلٍ مَا عوقِبٌ 
بو ظلما من المش ر كين» أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرّم ثم بني عليه منهم» 


لا ليل له: أي لا ليل له بعده ولا يوم. فضلا من الله: يدل على ذلك ترك الفاء في خبره» وأما قوله تعالى: 
"ادخلوا الحنة يما كنتم تعملون" فالباء فيه للمقابلة لا للسببية. (تفسير الكمالين) والذين هاجروا: مبتدأ خبره 
"ليرزقنهم الله" وحصهم بالذكر وإن كانوا داحلين في جملة المومنين؛ تعظيما لشأفهم. (حاشية الصاوي) 

بضم الميم: للأكثر وفتحها لنافع. قوله: "أي إدخالا أو موضعا" تفسير على كلا القراءتين» فتحتمل على كل أن 
يكون مصدراء أو أن يكون اسم مكان. (تفسير الكمالين) ذلك الذي إلخ: أي من وعد المؤمنين ووعيد 
الكافرين» واسم الإشارة حبر لمحذوف تقديره: الأمر الذي قصصنا عليك ذلك أي لا تغيير فيه ولا تبديل» فهي 
كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر. (حاشية الصاوي) ومن عاقب إخ: العقاب مأحوذ من التعاقب 
وهو: بحيء الشيء بعد غيره» وحينئذٍ فقوله: عاقب .معن جازى» حقيقة لغوية. (حاشية الصاوي) 

بمثل ما عوقب به إلخ: أي حازى الظالم ثل ما ظلمه من غير زيادة» وإنها سمي ابتداء العقاب عقابا للازدواج أو 
لأنه سببه» وقوله: "أي قاتلهم كما قتلوه في الشهر الحرم" يشير إلى مورد النزول» فإنه نزلت في المسلمين لقوا جمعا 
من المش ركين لليلتين بقيتا من الشهر المحرم فناشدهم المسلمون فأبوا وقاتلوا» فنصر الله المسلمين. (تفسير الكمالين) 
منهم: أي بغي على المسلم من المشركين» أي ظلم بإخراجه عن منزله بمكة» وم" ههنا ليس للتراي الزماني؛ 
فإن إحراحهم من منازهم همكة كانت قبل قتاهم في الشهر الحرام» بل للتعاقب الذكري. (تفسير الكمالين) 
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أي ظلم بإخراحه من منزله لَيَنصُرَبَهُ أله ى أله لعفو عن المؤمنين عفو ر ر هم 


ولل 


عن قتالهم في الشهر الحرام. للك النصر بأ آله يُولِجُ اليل فى الكَهَارٍ وَيُولِحُ 
آلمَهَارَ فى اليل أي يدحل كلا منهما في الآخر بأن يزيد به» وذلك من أثر قدرته تعالى 
الي با النصر 7 سَمِيعٌ دعاء المؤمنين ا 


فأحاب دعاءهم. وللت النصر أيضا بأرى آله هو ألْحَقٌ الثابت وار ما 


و 


يغور -بالياء 5 يعبدون ين دونه وهو الأصنام هو الَبَطِلُ الزائل وَأ 
لله ه ل ورم لْكَبيرٌ وج الذي يصغر كل شيء 

ال د عه از الله ادل م الا e‏ قَتُصْبحٌ آلا ع 
بالنبات» وهذا من أثر قدرته ر آله لَطِيفٌ بعباده في إخراج النبات بالماء خر( 
ما في قلويهم عند تأخير المطر. له ما فى آَلسّمَبوتٍ وما ف لاض RENE‏ 


ذلك إل: أي الإيلاج من أثر قدرته تعالى» هذا إشارة إلى كون الإيلاج سببا للنصرء وحاصله: أن المسبب الحقيقي 
ش هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه تعالى أقام دليل القدرة وأثرها مقامهاء أي ذلك النصر بسبب أنه قادرء 
ومن آثار قدرته إيلاج كل من الليل والنهار في الآخر. (حاشية الجمل) وأن ما تدعون: بالتاء الفوقية لنافع وابن 
كثير وابن عامر وأبي بكر على مخاطبة المش ركين» وبالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
يصغر إل: أي كل ما سواه سافل حقير تحت قهره وأمره. (تفسير الخطيب) ألم تر أن الله إلخ: شروع في ذكر 
و 0 هو الحق وما سواه باطلء وقي الحقيقة كل دليل نتيجة للدليل الذي قبله» وفي الأدلة الترقي في 

في ال ر 3 الثالث: ؛ ر ما في 0 . الرابع: تسخير الفلك. الخامس: إمساك السماء السادس: الإحياء ثم 

الإماتة» ثم الإحياء انا (حاشية الصاوي) 
فتصبح: بالرفع على أنه عطف على "أنزل" أي فتصبح به» ويجوز أن يكون الفاء سببية لا عاطفة؛ فلا يحتاج إلى تقدير 
العائد» وليس للاستفهام جواب حى ينصب به» فإنه معين الخبر أي قد رأيت» وأيضًا لو نصب جوابا لدل على نفي 
الاحضرار والمقصود إثباته» والعدول إلى المضارع للدلالة على بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان. (تفسير الكمالين) 
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م af‏ 
ان 


على حهة الملك وإ آله لَهُوَ آلْقَك عن عباده الْحَمِيدُ 2 لأوليائه. ألم تَر 

الله سَخَرَ لكر ما فى الأرض من البهائم وَالَقْلكَ السفن تَجْرى فى لبر لل ركوب 
والحمل بأترهء بإذنه وَيْمْسِكُ آَلسَمَاءَ من أن أو للا تَمَعَ على الأرض إل بإِذييِ 
فتهلكوا إن اله لئاس لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ر في التسخير والإمساك. وهو الت 
أَحَيَاكم بالإانخا2 3 ينيك عند انتهاء آحالكم ن عند البعث إن 
00 المشرك لكفوة :3 م الله 0" توحيده. کر 


م 
ل 


امك 
حییکم 
EES 2‏ ا 
5-41 


والفلك إل: العامة على نصب الفلك» وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه عطف على "ما في الأرض" أي سخر لكم الفلك 
وأفردها بالذكر وإن اندرحت تحت "ما" في قوله: "ما في الأرض"؛ لظهور الامتنان وتعجيب تسخيرهاء و"تحري" على 
هذا حال. والثاني: أا عطف على الحلالة بتقدم "ألم تر أن الفلك تحري" ف"تحري" حبر. (حاشية الجمل) 

من أن إلخ: أي أصله: من أن تقع أو لثلا تقع» تفصيله: أن قوله: "أن تقع" إما في محل نصب أو جر على حذف 
حرف الحر» تقديره: من أن تقع» وقيل: في محل نصب فقط بدل اشتمال من السماءء أي ويمسك وقوعهاء 
وقيل: في محل نصب على المفعول لأجله. فالبصريون يقدرون "كراهة أن تقع"» والكوفيون "لملا يقع"؛ وقد أشار 
الشارح للاحتمال الأول والثالث» ملخصا من "الحمل". 
إلا بإذنه: الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجحبء إلا أن قوله "ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض" قي قوة النفي» أي لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كوفا متلبسة 
كشيئة الله تعالى» فالباء للملابسة. (حاشية الجمل) وهو الذي أحياكم إل قال الجنيد -قدس سره-: أحياكم 
بمعرفة» ثم عيتكم بأوقات الغفلة والفترة» ثم يحييكم بالجذب بعد الفترة. 
منسكا: مصدر مأحوذ من النسك وهو العبادة» أي شريعة خاصة. شريعة: أي أحكام دين لكل أمة معينة من 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة للها إلى شريعة أحرى» فالأمة الي كانت من مبعث موسى حلت إلى 
مبعث عيسى ات منسكهم التوراة» ومن مبعث عيسى إلى مبعث محمد 3 منسكهم الإنحيل» والأمة الموجودون 
عند مبعث البي ن ومن بعدهم إلى يوم القيامة منسكهم القرآن لا غير» وحيئٍ فقوله: "فلا ينازعنك في الأمر" 
أي لا ينازعك هؤلاء الأمم في أمر دينك زعماً منهم أن شريعتهم باقية لم تنسخ» مختصر من "حاشية الصاوي". 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع عشر 40 شبورة احج 
فلا يُتَرِعْنَكَ يراد به: لا تنازعهم فى الأ أمر الذبيحة, إذ قالوا: 
تأكلوه ما قتلة ودع ِل ريك أ ي إلى دينه إنّكَ َع هد ى دين * مُسَقیم (& ون 
جَدَُوكَ في أمر الدين فَقَلٍ الله أعَلَمُ يما تَعْمَنُونَ رچ فيجازيكم عليه 5 قبل 
الأمر بالقتال. اله حكم بَيَنَكَحَ أيها المؤمنون والكافرون يوم آلْقيمَةِ فِيما ننم فيه 
تلوت ي بأن يقول كل من الفريقين حلاف قول الآحر. أَلَرَ تَعَلَّ الاستفهام 
فيه للتقرير ار اله بعلم ما فى أَلسَمَاءِ وَلأَرَض إِنّ للك أي ها ذكر فى كبا 


فلا ينازعنك: أي سائر أرباب الملل. قوله: "في الأمر" أي في أمر الدين أو النسائك؛ لأنهم بين حهال وأهل 
عناد» ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد ه نمي الرسول يميد عن الالتفات إلى قوهم» وتمكينهم 
من المناظرة المودية إلى نزاعهم؛ فإنها إنما تنفع طالب الحق وهولاء أهل مراء. (حاشية الجمل) 
لا تنازعهم: يعي أن المراد ميه ي من منازعتهم وعدم الالتفات إلى قولحم على طريق الكناية؛ فإن عدم منازعته 
بترك الالتفات إلى قولهم يستلزم عدم منازعتهم؛ لأن المنازعة لا تتم إلا باثنين» فإذا ترك أحدها فلا متخاصمة. 
(تفسير الكمالين) أمر الذبيحة أ قال في "الخطيب" : نزلت في بديل بن ورقا وبشر بن سفيان ويزيد ابن 
خنيس قالوا لأصحاب البي يلدٌ: ما لكم تأكلون مما تقتلون ولا تأكلون ما قتله الله تعالى!؟ يعنون الميتة» وقال في 
"البيضاوي": على قوله تعالى: "فلا ينازعنك" سائر أرباب الملل في أمر الدين أو النسائك. 
وإن جادلوك: أي مراء وتعتتا كما يفعله السفهاء بعد احتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع وحدال. قوله: 
"فقل الله أعلم إلخ" أي فلا تحادلهم وادفعهم بهذا القولء والمعن أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من 
الجزاء فهو محازيكم به. وهذا وعيد وإنذار. (تفسير المدارك) وهذا قبل الأمر بالقتال: أي فهو منسوخ بآية القتال 
وهذا أحد القولين» وقيل: إن الآية محكمة» وحيئئدٍ فيكون المعين: اترك حدالهم وفوّض الأمر إلى الله بقولك: الله 
أعلم. (حاشية الصاوي) الاستفهام فيه للتقرير: أي تقرير المنفي وتثبيته وهي في الأصل لإنكار النفي» ويلزم منه 
تقرير المنفي. (تفسير الكمالين) ما ذكر: أي أن الله يعلم ما في السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

هو اللوح الحفوظ إلخ: سمي بذلك؛ لأنه حفظ من الشياطين ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء» وهو معلق فوق السماء السابعة. (حاشية الجمل) 
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إِنَّ ذَلِكَ أي علم ما ذكر على الله کہ سير 2 سهل. وَيَعْبدُونَ أي المشركون من 
دون آله مَا لم یرل به هو الأصنام سلطا حجّة ل E‏ أنه 
آلحة وما ِلظَّاِينَ بالإشراك يِن نْصِيرٍ (2) عنع عنهم عذاب الله. وَإِذَا نت عَلِهِم 
ءايشا من القرآن بَيّتَسٍِظاهرات» حال تَعْرِفف فى وُجُوه لذت كفروا الك 
أي الإنكار م أئ اثر من الكرافة ‏ والعبومن يدور قتطورت بالف 
يلوت عَلَيهِمَ يتنا "أي يقعون فيهم بالبطش فل أكَأْنيُكُم بسر س ذلك أي 

ه إليكم من القرآن المتلرّ عليكم هو لار وَعَدَهَا آله اليرت قروا بان 
مصيرهم إليها وبتس الْمَصِير زت هي . 


£ 
1 


أي علم ما ذكر إلخ: وقد يجعل الإشارة إلى الإثبات في اللوح» وقد يجعل إلى الحكم. (تفسير الكمالين) 
ما: "ما" موصولة وهو مفعول "يعبدون". (تفسير الكمالين) والعبوس: عبوس: التقطيب. 

يكادون يسطون إل: هذه الجملة حال إما من الموصول وإن كان مضافا إليه؛ لأن المضاف جزاؤه» وإما من 
الوجوه؛ لأنها يعبر بما عن أصحاهاء و"يسطون" ضمن معن "يبطشون" فتعدى تعديته» وإلا فهو متعد ب "على" يقال: 
سطا عليه وأصله القهر والغلبة» وقد أشار الشارح للتضمين بقوله: "أي يقعون فيهم بالبطش". (حاشية الحمل) 
يسطون إخ: يهحمون على الذين يقرؤون عليهم الآيات. 

أي بأكره إليكم إلخ: يشير إلى أن الإشارة في ذلك إلى القرآن» وقد يجعل الإشارة إلى شر وضحر أصاب 
الكافرين بتلاوة المومنين عليهم» وإلى الشر الحاصل للمؤمنين التالين» أي بشر يحصل هم أزيد في معن الشر من 
الشر الحاصل لهم. (تفسير الكمالين) 

النار إلخ: حبر مبتدأ محذوف, كأن سائلا سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل: النار أي هو النار» وحينئذ فالوقف على 
"ذلكم" أو على "النار"» ويصح أن يكون مبتدأ والخبر "وعدها الله" وعلى هذا فالوقف على "كفروا"؛ وقي 
"السمين": النار يقرأ بالحركات الثلاث: الرفع على الابتداء والخبر» والنصب وهو قراءة زيد بن علي وابن أبي 
عبلة على أنه منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر» أو على الاختصاص أو بإضمار "أعين"؛ والحر وهو قراءة ابن 
إسحاق وإبراهيم بن نوح على البدل من "شر". (حاشية الجمل) 
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عسل م 
يتأيّهًا آلمًا نم اي أهل فكة دصرت نكل O SA‏ وقوإزف E E‏ 
تعبدون مِن دُون الله أي غيره وهم الأصنام أن لوا ذُبَابًا اسم حنس» واحده 


"ذبابة" يقع على المذكر والمؤنث ولو آجْكَمَعُوا لمر خلقه إن يهم اباب هع ما 
عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به لا يَسَتَقَدُوهُ ليستردّوه ينه لعجزهم 
نكيف يسنو ا و 
طالب العابد وَالْمَطْنُوبُ رج المعبود. ما قَدَرُوا آله عظّموه حى قَدّره عظمته؛. .. . 


يا أيها الناس: هذه الآية مرتبطة بقوله: "ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا"ء فالخطاب وإن كان لأهل 
مكة إلى أن المراد به عموم من كان يعبد الأصنام. والمثل في اللغة مرادف للمثل والشبه والنظير» ثم صار حقيقة 
عرفية في ما شبه مضربه مورده كقوهم: الصيف ضيعت اللبن» وليس مرادا هنا بل المراد به الأمر الغريب والقصة 
العجيبة» وإليه يشير المفسر في آخر العبارة بقوله: "هذا أمر مستغرب". (حاشية الصاوي) 
واحده ذبابة: ويجمع على ذبان بالكسر كضربان» وذبان بالضم كقضبان» وعلى أذبة» والذياب مأخوذ من 
الذب؛ لأنه يذب أي يدفع» من "البيضاوي والحمل". ولو جر متصلة في موضع الحال» أي مفروضين 
اجتماعهم شيئا. (تفسير الكمالين) والزعفران: عن ابن عباس م: أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران 
ورؤوسها بالغسل» ويغلقون عليها الأبواب» فدخل الذباب من الكوى فيأكله» وعن ابن زيد: كانوا يحلون 
الأصنام باليواقيت واللآلي وأنواع الجواهر» وليطيبونهما بألوان الطيب» فرعا يسقط شيء منها فيأخذه طائر أو 
ذباب فلا تقدر الآلهة على استرداده منه» (تفسير الخطيب) وقوله: "الملطخحون به" لطخ: لوّث. (صراح) 
فكيف يعبدون: بزنة ا محهول أي كيف يعبد الأصنام شركاء لله حال عن ضمير. (تفسير الكمالين) 
عبر عنه بضرب مثل: هذا حواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين ليس ,عثل» فكيف سماه مثلا؟ وحاصل 
الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى مثلا؛ تشبيها ها ببعض الأمثال؛ لكوفا مستحسنة مستغربة عندهم. 
والمطلوب المعبود: أي الضم؛ لأنه يطلب منه السلب» وقد يعكس فالضم كأنه يطلب الذباب ليستنقذ منه ما سلبه. 
(تفسير الكمالين) ما قدروا الله: هذه الآية غير مرتبطة .ما قبلهاء وعليه فيكون سبب نزوها كما قيل: إن رسول الله ك2 
كان جالسا وحوله أصحابه» وفي القوم مالك بن أبي الصيف من أحبار اليهود, فقال له رسول الله ل "ناشدتك الل 
هل رأيت ف التوراة أن الله بيغض الحبر السمين؟" فقال: نعم» فقال له رسول الله : "وأنت حبر سمين"» فضحك 
القوم» فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما أنزل لله على بشر من شيء. (حاشية الصاوي ملخصا) 
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إذ أش ركوا به ما م متنع من الذباب ولا يتتصف منه إن الله لقو عَرِيرٌ ت #غالب. | 
صودر م 0 


يَضطفى مر الْمَلَِكَةٍ رُسْلاً وير الاس رسلا. نزل لما قال المشركون: ازل 


حذف 8 الأول 


عليه الذكر من بيننا؟ إن الله سَمِيعٌ لمقالاتهم بَصِيرٌ 29ح .عن يتحذه وسنولا كجبريل 
وميكائيل وإبراهيم ر کو E‏ أيهم ونا حلم أي ما 


قدموا وما اتحلفرا رما عملوا وما هم عو بعد وإلی الله يد جم الأموز وج ييه 
E AO‏ رحدو أي صِلُوا وَاعبدوا ربكم وحدوه وَآفعَُوا آلْخَيْرَكصلة 
الرحم ومكارم الأخلاق لَعََكُمْ تُفَلحُوَ #8 رج تفوزون بالبقاء في الجنة. وَجَنهِدُوأ 
فى لله لإقامة دينه حَقَّ چھادہ۔ باستفراع الطاقة فيه. ونصب "حق" على المصدر 


من الملائكة رسلاً: إن قلت: إن هذا يقتضي أن يكون الرسل بعض اللائكة لا كلهم وآية "فاطر" تقتضي أن 
الكل رسل؟ أجيب بأن البعض بالنسبة لإرسالهم لبن آدم» والجمع رسل بالنسبة لبعضهم بعضها. (حاشية الصاوي) 
أأنزل عليه الذكر: أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفناء أي لم ينزل عليه» فأخبر تعالى أن الاختيار 
إليه» يختار من يشاء من خلقه. 
أي صلوا: إنما حص هذين الركنين في التعبير عن الصلاة؛ لأنمما لمخالفتهما الحيئات المعتادة هما الدالان على 
الخضوع» فحسن التعبير يمماء وذكر عن ابن عباس ما أن الناس كانوا في أول الإسلام يركعون ولا يسجدونء 
من "الخطيب"» وفي "أبي السعود": عبر عن الصلاة؛ لأنهما أعظم أركاماء وقيل: كانوا أول ما أسلموا يصلون بلا 
ركوع وسجودء فأمروا أن يكون صلواقم بركوع وسجود. (تفسير الكمالين) 
وجاهدوا في الله: أي في سبيله» أي لأحل الله وهو على تقدير مضافين» أي لإقامة دين الله ومفعول 
"حاهدوا" محذوف تقديره: أعداءكم. وهذه الأعداء ظاهرية وباطنية» فالظاهرية فرق الضلال وجاهدقًا معلومةء 
والباطنية مثل النفس والهوى ومجحاهدتها منعها من شهواتها شيئا فشيئا على التدريج وهذا الجهاد والثاني هو الجهاد 
الأكير» والأول هو الأصغرء كما ورد به الحديث. (حاشية الجمل) 
ونصب حق على المصدر: فأصله: أي أصل قوله: "حق جهاده" جهادا حقا من إضافة الصفة للموصوف› 
والإضافة في "جهاده" على معن "في" أي فيه» وقد أشار إليه الشارح. قال الإمام الراغب: الجهاد ثلاثة أضرب: محاهدة 
العدو الظاهر وجحاهدة الشيطان» وبحاهدة النفس» وتدخل ثلاثها في قوله تعالى: "وجاهدوا في الله حق جهاده" = 
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1 احتار كم لدينه وَمَا > آلدّ 1 بأن عند 
هو جبنم احتا رکم لدينه وَمَا جَعَل عَليكرفى ا 
الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر؛ للمرض والسفر مِلة ایک منصوب 
5 الى 0 - 5 5 ر لا ده شو 7ور ا 
بنزع الخافض الكاف إِبَرَهِيمَ عطف بيان هو أي الله سَمَبِكُمْ المُسَلمِينَ مِن قبل أي 
قبل هذا الكتاب وَنى هَدًا أي القرآن لِيَكُونَ آلرَسُولٌ شَهِيدًا علي يوم القيامة أنه بلفكم 


- وفي الحديث: "جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم". وتي الحديث: "جاهدوا أهواءكم كما تحاهدون 
أعداءكم"» وعنه ك أنه رجع من غزوة تبوك فقال: رحعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء فجهاد النفس 
أشد من جهاد الأعداء والشياطين» وهو حملها على اتباع الأوامر والاجتناب عن النواهي. (روح البيان) 
وما جعل عليك إال: إن قلت: كيف لا حرج فيه مع أن في قطع اليد بسرقة عشرة دراهم» ورحم محصن بزنا 
مرة» ووحوب صوم شهرين متتابعين بإفساد صوم يوم من رمضان» ونحو ذلك حرجا؟ فالجواب أن المراد بالدين 
التوحيد» ولا حرج فيه بل فيه تخفيف؛ فإنه يكفر ما قبله من الشرك وإن امتد» ولا يتوقف الإتيان به على زمان 
أو مكان معين أو رحصة كما أشار الشارح» وأيضًا قال الرازي: ما المراد من الحرج في الآية؟ الجواب قيل: هو 
الإتيان بالرحص» فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل حالساء ومن لم يستطع ذلك فليؤم» وأباح للصائم الفطر 
في السفر والقصر فيه» وأيضا فإنه سبحانه لم يبتل عبده بشيء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما بالتوبة أو 
بالكفارة» وعن ابن عمر ما أنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف يوم القيامة أن يحمل ثقل ثنتين حي يقضى 
بين الناس» أو المراد لقي الحرج الذي كان في زمن بي إسرائيل من الأصر والتشديد والتضييق بتكليف» وفي 
"القرطبي" قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع» وأما السراق وأصحاب الحدود فعليهم 
ا لحر ج» وهم جاعلوه على أنفسهم .مفارقتهم الدين» من "الجمل والكبير". 
في الدين إل: ويدحل في الدين الجهاد في الطاعة دخولا أولياء فيلائم ما قبله» ولا يظهر وجه تضعيف القاضي لهذا 
الوجه. (تفسير الكمالين) منصوب بنزع الخافض إلخ: هذا أحد أوحه ذكرها "السمين"» ونصه: أحدها: أنه 
منصوب ب"تبعوا" مضمراء الثاني: أنه منصوب على الاختصاص أي أعينٍ بالدين ملة أبيكم, الثالث: أنه منصوب 
.عضمون ما تقدمه» كأنه قال: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» الرابع: أنه 
منصوب ب"جعل" مقدر؛ الخامس: أنه منصوب على حذف كاف الحرء أي كملة أبيكم. (حاشية الجمل) 
هو أي الله: الضمير لله» ويدل عليه أنه قرئ: الله سماكم» أو لإبراهيم ع وتسميتهم المسلمين في القرآن وإن 
لم يكن منه (أي إبراهيم 842) كانت بسبب تسميته من قبل في قوله: «وَمِنْ دربا أنه مُسْلِمَةَ لَك 
(البقرة:۱۲۸)» وقيل: وف هذا تقديره» وفي هذا بيان تسميته إياكم. (تفسير البيضاوي) 
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كُوتُواً أنتم شد آء عل لئاس" أن رسلهم بلخم فَأَقِيمُوأ الصَّلَوة داوموا عليها 
ا أ الركوة اموا a‏ ناص رکم ومتولي أموركم فيم 


ص 


لْمَوَلْ هو وَنِعَمَ آَلنَصِيرٌ 2 أي الناصر 
0 أو تسع عشرة آية 


او ا ot 2 A A E a EA O‏ 
قد للتحقيق افلح فاز e‏ 
رص 2 75 2 لكل 0 وء 4 جوز ٠‏ ب رصا 5 0 ا و2 ا 
وَآلَذِينَ هم عن الغو من الكلام وغيره مُعْرضوت 2 وَالْذِينَ هم للزكوة فعِلون ©) 

لعا ل ا مد ی وض ا ل يك 
مؤدون. والذرين هم لِفروجهم حَفِظون 5م عن الحرام. RTE‏ 


وثمان: هذا قول الكوفيين. وقوله: "أو تسع عشرة آية" هو قول البصريين» وسبب هذا اختلافهم في قوله تعالى: م 
ارا و وا هَارُونَ بآياتتا وَسُلْطانٍ مُبين» هل هو آية كما قاله البصريون» أو بعض آية كما قاله الكوفيون. 
(حاشية الصاوي) للتحقيق إل: أي تدل على ثباته إذا دحل الماضي؛ ولذلك تقربه عن الحال» وتثبت المتوقع» كما 
أن "لما" تنفيه. ولا كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله صدرت ها بشارتم من "البيضاوي". 

خاشعون: م ا 0 رأى رجلا يعبث بلحيته 
فقال: "لو حشع قلب هذا لخشعت حوارحه." (تفسير البيضاوي) للزكاة إلخ: وصفهم بذلك بعد وصفهم 
بالخشو ع ف الصلاة؛ ليدل على أَمُم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية» والتجنب عن المحرمات» 
وسائر ما توجب المروءة احتنابه. والزكاة تقع على المعن والعين» والمراد الأول؛ لأن الفاعل فاعل الحدث لا انحل 
الذي هو موقعه» أو الثاني على تقدير مضاف. (تفسير البيضاوي) فإن قيل: السورة مكية» وإنما فرضت الزكاة 
بالمدينة؟ قلت: إنما فرضت بالمدينة نصايما وقدرهاء وأما أصلها فقد كان واجبا ممكة, أو المراد بها ههنا زكاة 
النفس وتطهيرها عن الرذائل. (تفسير الكمالين) 

والذين هم إلخ: استدل به على تحريم المتعة» أحرج ابن أبي حاتم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن المتعة» فقرأ هذه 
الآية» قال: فمن ابتغى وراء ذلك فهو عاد» وروي عن ابن مليكة: سألت عائشة يا عن المتعة» فقالت: "بيئ وبينهم 


القرآن." ثم قرأ الآيةء قالت: "فمن ابتغى وراء ذلك غير ما زوجه الله أو ملكه ينه فقد عدا". (تفسير الكمالين) 
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إل عل رجه أي من زوجاتهم و مَا مَلَكَتَ أُيَمَنُجُمَ أي ي السراري فام عير 
aT‏ إتياهن. فمن أَبَتَغى وَرَآءَ ذلك من الزوحات والسراري كالاستمناء 
بيده وليك هم آلَعَادُونَ ر المتجاوزون إلى ما لا يحل هم. وَالّذِينَ هج لِأَمَسَحَهہَ 
جمعا a‏ وعهدهم فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها رعُونَ © حافظون. 


رك ال کے سر ب ا رز 3 : ا 5 : ٠‏ ك1 202 
وَالذِين هر على صلو جم معا ومفردا حافظون © يقيموها في أوقاها. وامعامام وام م.م مه 


من زوجاقم: أشار به إلى أن "على" بمعين "من" بدليل الحديث: "احفظ عورتك إلا من زوحتك . 
ما ملكت أيمافهم: أي الإماء اللات ملكت أانهم. "فما ملكت أبمافهم" وإن كان عاما للرحال أيضا لكنه مخقتص 
بالنساء إجماعا. (روح البيان) أو ما ملكت: عبر ب"ما" دون "من" وإن كان المقام له؛ لأن الإناث ناقصات» 
ولا سيما الأرقاء» ففيهن شبه بالبهائم في حل البيع والشراء. (حاشية الصاوي) 
كالاستمناء بيده: أي فهو حرام عند مالك والشافعي وأبي حنيفة صبدء وقال أحمد بن حنبل: يجوز بشروط ثلاثة: أن 
يخاف الزناء» وألا يحد مهر حرة أو ثمن أمة» وأن يفعله بيده لا بيد أحنبي أو أجنبية. كالاستمناء بيده: أي والزنا 
واللواطة» استدل الشافعي بمذه الآية بحرمته» قال البغوي: في الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرام» ويباح عند أبي 
حنيفة إذا حاف على نفسه الفتنة» في "الدر المختار": وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما؛ لحديث "ناكح اليد 
ملعون" ولو حاف الزنا يرحى أن لا وبال عليه. وف "رد الحتار" على قوله: "الظاهر أنه غير قيد" بل لو تعين الخلاص 
من الزنا به وحب؛ لأنه أحف. وعبارة "الفتح": فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب. 
راعون: أي قائمون عليهاء وحافظون على وجه الإصلاح. وقي "التأويلات النجمية": الأمانة الي حملها الإنسان وهي 
الفيض الإلمي بلا واسطة في القبول» وذلك الذي يختص الإنسان بكرامة حمله» و"عهدهم" أي الذي عاهدهم عليه يوم 
الميثاق على "أن لا يعبدوا إلا إياه" و"أن اعبدون هذا صراط مستقيم" "راعون" بأن لا يخونوا في الأمانات الظاهرة 
والباطنة» ولا يعبدوا غير الله فإن أبغض ما عبد غير الله الموى؛ لأنه بالمهوى عبد ما عبد من دون الله. 
جنعا إلخ: أي قراءة الجمهور» ووجهها أنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة وصلاة وصيام إلى غير 
ذلك. وقوله: "مفردا" أي في قراءة ابن كثير؛ لأمن اللبس بالإضافة إلى 0 ولأنه مصدر. وقوله: "لا غيرهم" 
أي فإن ضمير الفصل يدل على التخصيصء والحصر إضافي لا حقيقي؛ لأنه ثبت أن الحنة يدحلها الأطفال 
لحان والولدان والحورء ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد العفو؛ ا تعالى: يعفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يَشَاءك (النساء:8 4)» من "الجمل". ش 
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۶ 3 ور 0 E,‏ ,0 1 7 2 011 و“ 7 لم 3 0 5 
اؤلتيك هم الوارئون (2) لا غيرهم. الذي يرثون الفِرّدوسَ هو حنة أعلى الجنان هم 
5 2 و 5 : 5 9 ع سے 
) خلدونَ © قي ذلك إشارة إلى المعاد» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. و الله لقدَ 


حَلَقنَا آلْإِنَنَآدم من سُلَلَةِ هي من سَللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه» 


ف ا 331 5 ار ىه م ار ود مم ر ۶ ر ضور مام 
منیا فى قرار مكير a‏ هو الرحم. ثم حَلقا النطفة علقة دما جامدا فحَلقًا العلقة 
1 ا 2 


A E a A a a OEY 
1 1 مضغة لحمة قدر ما عضخ فلقتا الم : عض فى دنا العظلم 1 وف قراءة‎ 


9 لابن عامر وأبي بكر 


: 5 11 |« 5 1 . 0 ھے ۴ روہ ر 206 1 
في الموضعين» و"خلقنا" في المواضع الثلاثة .ممع صيرنا م أَنشَأَه حَلقا ءَاخَرَ بنفخ 


الروح فيه فَتَبَارَكَ آله أَحَسَنْ اللقينَ زج أي المقدرين» ومميز "أحسن" محذوف للعلم 


هم الوارثون: روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الحنة ومنزل 
في النار؛ فإن مات كافرا دحل النار ويرث أهل الحنة منزله فذلك قوله: "وأولئك هم الوارثون". (تفسير الكمالين) 
ويناسبه ذكر المبدأ: أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين هذه الآية وما قبلهاء والمعيئ: أن الآية الى سبقت ذكر فيها 
المعاد وما يؤول إليه أمر من اتصف بتلك الصفات» وهذه الآية ذكر فيها بيان المبدأء وحينئذ فبين الآيتين مناسبة» 
وهذا أتم مما قيل: إن هذه الآية جملة مستأنفة» لا ارتباط ها يما قبلها. (حاشية الصاوي) 

نسل آدم: أشار المفسر إلى أن الضمير يعود على الإنسان لكن لا بالمعئ الأول» وحينعذ ففي الكلام استخدام» 
ويؤيده قوله تعالی في الآية الأعرى: ودا حَلَ الْأنْسَانٍ مِنْ طِين» تم جَعَلَّ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماع مَهين» 
(السجدة:۷۸) (حاشية الصاوي) في قرار: أي مستقر وهو ار عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة. 
وقوله: "مكين" أي حصين. وبالفارسية: ور قرار نى استوار» من "الروح". هو الرحم: عبر عنه بالقرار؛ للمبالغة» 
كما أن المكين في الأصل صفة للنطفة» جعل صفة له لذلك. (تفسير الكمالين) 

بنفخ الروح فيه: هذا قول ابن عباس ها والشعبي والضحاك وقيل: الخلق الآخر هو خروجه إلى الدنياء وقيل: 
خروج أسنانه وشعره» وقيل: كمال شبابه» والأتم أنه عام في هذا وغيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات 
وغيره. (حاشية الصاوي) أي المقدرين: فسره بذلك؛ لعلا يلزم تعدد الخالق» وعن بجاهد: حير الصانعين» وعن 
ابن حريج: إنما جمع؛ لأن عيسى كان يخلق. (تفسير الكمالين) 
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ثم إِنرَيَوْمْ آلَْيَسَةٍ غنوت (2) للحساب والجحزاء. وَلَقَدَ حلَقتا فَوْفَكُمْ سَبَعَ طَرَآيقَ 
أي موات» جمع طريقة؛ لأنها طرق الملائكة وما گنا عن آلتلق تحتها غَفِلِينَ © أن 


تسقط عليهم فتهلكهم, بل نمسكها كآية: ريسك السَّمَّاءً أذ تَقَعَ عَلَى الأ ض # 
E?‏ (الحج (o:‏ 
وارلا مِنَ آَلسَمَاءِ مَآءْ بِقَدَرٍ من كفايتهم فَأَسْكَنَهُ فى لأر ض وَإِنا عل ذَهَاب ب4 


لَقَدِرُونَ 29 فيموتون مع دوابهم عطشا. فَأَنْمَأنا كيه کسوس لغب 
هما أكثر فواكه العرب لک فبا فَوَكهُ كيرة ويا أكون ر (2) صيفاً وشتاء. و أنشأنا 
ا ع رو روا oN‏ ا 


يوم القيامة: أي عند النفخة الثانية. إن قلت: ما حكمة اختلاف المتعاطفات ب "ثم" و"الفاء"؛ لأنه ورد أن مدة كل 
طور أربعون يوماء فإن نظر لآخر المدة وأوها اقتضى أن يعطف ب"ثم"؛ وإن نظر لآخرها اقتضى أن يعطف بالفاء؟ 
أحيب بأنه نزل التفاوت بين الأطوار منزلة التراحي والبعد الحسي؛ 0 حصول النطفة من التراب غريب جدا وكذا 
جلها دما لاف حمل الدم ليما فهو قريب اة اله و اللوث والضوزة: وكذا جعلها عظماء واما حملي حخلتا 
آخر فقريب» وكذا الموت والبعث» فظهر حكمة التعبير في كل موضع .ما يناسبه. (حاشية الصاوي) 
لأنها طرق الملائكة: أي في العروج والهبوط والطيران. وفي "البيضاوي": سبع طرائق: سماوات؛ لأنما طورق 
بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما فوقه مثله فهو طريقه» أو لأا طرق اللملائكة أو الكواكب» فيها 
مسيرها. (حاشية الحمل) لقادرون: "الذهاب" مصدر ذهبء والباء في "به" للتعدية» أي لقادرون على إذهابه 
وإزالته» وهو متعلق ب"قادرون"» قدم عليه رعاية للفاصلة. (حاشية الجمل) وأنشأنا: أشار به إلى أن قوله: 
"شجرة" عطف على "جنات" أي وأنشأنا لكم شجرة» وهي شحرة زيتونة. 
شجرة ا إلخ: المراد يما شجرة الزيتون» وإنما حصت بطور سيناء؛ لأن أصلها منه» ثم نقلت إلى غيره. (حاشية الجمل) 
طور سيناء: هو حبل بين مصر وأيلة» نودي منه موسى عك ومعناه بالفارسية: الحبل الحسن. وقد يقال له: 
طور سينين» وقال أهل التفسير: فإما أن يكون الطور اسم الحبل وسيناء اسم البقعة أضيف إليهاء أو المركب 
منهما علم له ك"امرئ القيس"» كما قال في "البيضاوي" أيضا. سيناء: بكسر السين لأبي عمرو وابن كثير 
ونافع» وفتحها للأربعة الباقية» ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث على تقدير الكسر للبقعة لا للألف؛ فإنه "فيعال" 
لا "فعلاء" كديماس» من السناء بالمد وهو الرفعة» أو بالقصر وهو النور؛ إذ لا "فعلاء" بألف التأنيث» بخلاف 
قراءة الفتح؛ فإنه "فيعال" ككيسان» أو"فعلاء" كصحراءء كذا ذكره "البيضاوي". (تفسير الكمالين) 
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للعلمية والعأنيت 'للبقعة. تنبت مخ الرباعي والثلائي بآلدّهَن الباء زائدة على الأول 


لابن كثير وأبي عمرو للباقين 


ومعدّية على الثاني» وهي شجرة الزيتون وصغ ل ڪين (2) عطف على الدهن أي 
إدام يصبغ اللقمة e‏ فيه» وهو الزيت. وَإِنَّ كرف الأتعيم الإبل والبقر والغنم 
رة عظة تعتبرون بها قي بفتح النون وضمها ينا فى بوا أي اللبن وَلَكْر فِا 
مَتَفِعْ كثِيرَةٌ من الأصواف والأوبار والأشعار وغير ذلك وَمِا تأكُونَ (2 وَعَلَيَا أي 


الإبل وَعَلََ الْقْلكِ أي السفن تحَمَلُونَ و وقد أَرْسَلنَ وح إل قَوَمِه فقال يَقَوّم 
اعد رك العو و رونا 1 لو ور فاه وام هد السو اورم مور عب sea‏ 


الباء زائدة: لتعديته بنفسه أو تقديره: تنبت زيتوما متلبسا بالدهن» ومعدية على الثاني» والمعئ: تنبت بالدهن 
مستصحبا له» وقيل: هما لغتان .معئ. (تفسير الكمالين) عطف على الدهن: عطف أحد وصفي الشيء على 
الأخرء أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه. الصبغ والصباغ: الإدام الذي يلون الخبز إذا غمس فيه» ويصبغ كالخل 
والزيت» وإدام ككتاب: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. (تفسير الكمالين) 

هو الزيت: أي الشيء الجامع بين كونه دهنا وإداما هو الزيت. (تفسير الكمالين) في الأنعام لعبرة: عبر في 
حانب الأنعام بالعبرة دون النبات؛ لأن العبرة فيها أظهر. (حاشية الصاوي) تما في بطوفا: ذكر ههنا بلفظ 
الجمع» وف "النحل" قال: "ما في بطونه" بالإفراد» وأجاب الكرماني عن ذلك بأن ما في النحل مراد به الإناث» 
والتقدير: وإن لكم في بعض الأنعام» وذلك البعض هو الإناث» فأتى بالضمير مفردا مذكراء وأا ر في "المؤمنون" 
فالمراد منه الكل الشامل للذكور والإناث» بدليل العطف في قوله: "ولكم فيها منافع"؛ فإن هذا لا بخص الإناث» 
وهذا العطف لم يذكر في "النحل". (حاشية الجمل) 
الإبل: ويجوز كون الضمير أحص من المرجحع» وإنما حصت بالإبل؛ لأنها هي المحمول عليها عندهم» والمناسب 
للفلك؛ فإِها سفاين البر. (تفسير الكمالين) إلى قومه: شروع في ذكر حمس قصص غير قصة خلق آدم» فتكون 
ستاء الأولى: قصة نوح. الثانية: قصة هودء الثالثة: قصة القرون الآخرين؛ الرابعة: قصة موسى وهارون» 
الخامسة: قصة عيسى وأمه. والمقصود منه إطلاع الأمة المحمدية على أحوال من مضى؛ ليقتدوا يمم في الخصال 
المرضية» ويتباعدوا عن خصاهم المذمومة. و"نوح" لقبه» واسمه قيل: عبد الغفارء وقيل: عبد الله وقيل: يشكرء 
وعاش من العمر ألف سنة وحمسين؛ لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة إلا هسين» 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر 4۸6 سورة المؤمنون 


وهو اسم "ما" وما قبله الخبر» و"من" زائدة افلا تَكَقَونَ رج تخافون عقوبته بعبادتكم 
غيره؟ فَقَالَ الْمَلْوا الَّذِينَ كفْرُوأ مِن فَوَيِي لأتباعهم ما هَدَاً إلا رمتل يريد أن 


يَتَفَضََلَ يتشرف عَلَيْكرَ بأن يكون متبوعا وأنتم أتباعه وَلَوَ سء ال أن لا يعبد غيره 
بإدعاء الرسالة والتفعل للكمال 7 
نل ملت 5ه بذلك لا بشرا ما ا 542 الذي دعا إليه نوح من التوحيد ف 


ءَابَآينَا آلأَوَلبنَ ( أي الأمم الماضية. إِنّ هو ما نوح إلا رَجُلٌ به حِنَُّ حالة حنون 
ربصو به انتظروه حَقْ حِينٍ ( إلى زمن موته. قال نوح رَپ آنصّرن عليهم يما 
حَدَبُون © أي بسبب تكذيبهم إياي بأن قلكهم. قال تعالى مجيبا دعاءه: 
َأَوْحَيَْا ليه أن آصتع الفلك السفينة بأعَيبتا بعرأى متا وحفظنا RE‏ 


وهو اسم "ما": أي لفظ "إله" اسم "ما". وأما لفظ "غيره" فيصح فيه الرفع اتباعا على امحل والحر اتباعا على 
اللفظ» قراءتان سبعيتان. وقوله: "وما قبله إلخ" وهو "لكم"» والأصل "ما إله غيره كائنا لكم"» وهذا من الشارح 
حرى على وجه ضعيف للنحاة» وهو جواز عملها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفاء والمشهور إهمالها. 
(حاشية الجمل) فقال الملأ: أي أشراف قومه. وحاصل ما ذكروه من الشبه حمسة»ء أولاها: قولهم: ما هذا إلا 
بشر مثلکم» الثانية: ولو شاء الله لأنزل ملائكةء الثالئة: ما معنا بهذا قي آبائنا الأولين» الرابع: إن هو إلا رحل به 
حنة» الخامسة: فتربصوا به حي حين. ولم يتعرض لردها؛ لظهور فسادها. (حاشية الجمل) 

أن لا يعبد غيره: يشير إلى أن مفعول المشية محذوف» وشأنه أن يقدر مأحوذا من حواب» ولكنه أحذه من 
السياق فقدّره بقوله: أن لا يعبد غيره» وقدّره "البيضاوي" بقوله: ولو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة 
رسلا. (حاشية الجمل) لا بشرا: أي لأن الملائكة -لشدة سطوتهم وعلو شأفهم- ينقاد الخلق إليهم من غير شك 
فلما لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولا. (حاشية الصاوي) 

فتربصوا به إلخ: عبارة "البيضاوي": "فتربصوا به" فاحتملوه وانتظروه "حي حين" لعله يفيق من جنونه» وفي 
"الكرحي": "فتربصوا به" انتظروه إلى زمان موته. هذا كلام مستأنف» وهو أن يقول بعضهم لبعض: اصبروا؛ فإنه 
إن كان نبيا حقا فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حيئئذ» وإن كان كاذبا فالله يخذله ويبطل أمره» فحيكذ نستريح 
منه» مختصر من "الحمل". أن: مفسرة؛ لوقوعها بعد معن القول. (تفسير الجلالين) بمرأى منا: أشار بذلك إلى أن في 
الآية بحازا مرسلا؛ لأن شأن من نظر إلى الشيء بعينه حفظه» فأطلق اللازم وأريد الملزوم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۸٦‏ سورة المؤمنون 
خيتا أمرنا فإِذَا جَآءَ و نا بإهلاكهم وان الود للخباز بالماءء وكان ذلك علامة 
5 اسلا فا أي أدخل في السفينة ين كل زوين أي ذكر وأنثى» أي من 
كل أنواعهما اَن كر واي ور عون بر ابن" 5 "اسلك'. و 
القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب ,َِدَيْهِ في كل 
نوع» فيقع يده اليمئ على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملهما في السفينة» وفي 
قراءة: "كل" بالتتوين فت زوحين e‏ و "انين" تأكيد له وَأُهَاَلَ أي زوحت 
ي المؤمنة 


u‏ امن ع القول ا 5 بالإھلاك وهو زوحته وولده كنعان» خلدف 
واسمها واعلة 


سام وحام ويافث» فحملهم وزوجاقم ثلاثة. تامع كام سوا وار لاوجو كو E‏ ره e‏ 


ووحينا أمرنا إخ: أي تعليمناء فأوحى الله إليه جبرئيل فعلّمه صنعتهاء وجعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها 
حخمسين» وارتفاعها ثلاثين» وجعلها ثلاث طباق: السفلى للسباع والموام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا 
للإنس. (حاشية الجمل) وفار التنور: عطف بيان بجيء الأمر» روي أنه قيل له عفتكا: إذا فار الماء من التنور 
فا ركب أنت ومن معك. وكان تنور آدم عا من حجر تخبز فيه حواء» فصار إلى نوح» فلما نبع منه الماء أخبرته 
امرأته فركبوا. واحتلف في مكانه» فقيل: كان مسجد الكوفة على يمين الداحل مما يلي "باب كندة" اليوم» وقيل: 
كان في "عين وردة" من الشام. (حاشية الصاوي) أي أدخل في السفينة: من الإدحال. و"سلك" جاء متعديا 
أيضاء ومنه: ما سَلَكَكُمْ في سفرك (المدثر: 7 4) (تفسير الكمالين) 

من كل زوجين: أي من كل أميٍ زوجين» وما أمة الذكرء وأمة الأنثى كالجمال والنوق والحصن والرماك. 
(تفسير المدارك) زوجين: أي من غير البشرء لما يأ أنه أدحل فيها من البشر سبعين أو ثمانين. (حاشية الصاوي) 
وهو مفعول: أي قوله "اثنين" مفعول» هذا على تقدير بغير تنوين اللام "من كل"» وهو قراءة الباقين» وأما على 
تقدير قراءة حفص بتنوين اللام "من كل" أي من كل نوع زوجين» ف"زوجين" مفعول» من "الخطيب'» وبه 
صرح الشارح أيضا 

وغيرهما: أي من كل ما يلد أو يبيضء بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق» فلم يحمله فيها. (حاشية الصاوي) 
أي زوجته: أي المؤمنة؛ لأنه كان له زوجتان إحداهما مؤمنة فأحذها معه في السفينة» والأخرى كافرة تركهاء وهي 
أم ولده كنعان. (حاشية الصاوي) بخلاف سام إلخ: هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» ويافث هو أبو الترك. 
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الجزء الثامن عشر 1 سورة المؤمنون 
ون سورة هود ومن آمَنَ وما آمَنَ ها يل قيل: كانوا ستة رحال ونساءهمء 
وقيل: جميع من كان ف السفينة ثمانية ن 77 رحال ونصفهم نساء وَل 
تحب فى الَذِينَ ظَلَمُوَاً كفروا بترك إهلاكهم چم رفوت ,ا فإذا آسْتَوَيَتَ 
اعتدلت TT‏ 
الكافرين وإهلاكهم. وَقّل عند نزولك من الفلك رت اُنزلنی رلا بضع اميم وفتح 
الزاي مصدرء أو اسم مكان» وبفتح ل ل ره ازول كت ار ذلك 
الإنزال أو المكان أت حير امون وج م ذكر. إن نی ذَلِكَ المذكور من أمر نوح» 
والسفينة وإهلاك الكفار ليس دلالات على قدرة الله تعالى وَإن مخففة من الثقيلة, 


واسمها ضمير الشأن كنا لَمُبَتَلِينَ رت مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. ثم 


کم عم عله E‏ ا عا 
انشانا من بعدِهِم قرّنا فو ءَاخرين و هم شا ES‏ ا فو و AO‏ 


فقل الحمد لله إلخ: حواب "إذا" الشرطية» وكان الظاهر أن يقال: "فقولوا" أي أنت ومن معكء وإنما أفرد نوحا 

بالأمر بالدعاء المذكور؛ إظهارا لفضله» وإشعارا بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم. (حاشية الجمل) 

عند نزولك: وقيل: عند الصعود قي السفينة. والبركة في الأرض كثرة النسل» وف السفينة النجاة. (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: قراءتان سبعيتان. وصنيعه يوهم أن الوجهين إنما هما على القراءة الأولى» وأنه على الثانية يتعين أن 

يكون اسم مكان» وليس كذلك بل على كل من الضم والفتح يحتمل الوجهين. (حاشية الجمل) 

مباركا: والبركة في السفينة النجاة فيهاء وبعد الخروج منها كثرة النسل وتتابع الخيرات. (تفسير المدارك) 

ذلك الإنزال إخ: تفسير للضمير المستتر في "مبا ركا" والوجهان راحعان لكل من الضم والفتح» وقوله "ما ذكر" 

مفعول ل "المنزلين"» وما ذكر إما المصدر أو المكان أي المنزلين الإنزال المبارك أو المكان المبارك. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: ي الفارقة بين النافية وبينهاء والمعئ: وإن الشأن أو القصة. (تفسير المدارك) 

هم عاد: وعليه ابن عباس م والأكثرء ويشهد لذلك ججيء قصة هود على إثر قصة نوح في "الأعراف" و"هود" 
و"الشبعراء؟؛.وقيل: ود1 لقوله: اتف المي وره هم المهلكون بالصيحة» وأحيب: بأن المراد بالصيحة العقوبة 

الحالكة, والعذاب المستأصل» وقد يجاب: بأفهم صاح ممم جبرئيل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر 4م44 سورة المؤمنون 


د ورور یام م ر 


سلتا فيم رَسُول َم هودا أن أي بأن اعدو له ما لكر من إو غير ألا تقون ج 


عقابه فتؤمنون. وَقال الْمَلَاً مِن 


5 


3 قومه الف ا و بلقاء ء الأأخرة أي بالمصير إليها 


ألدّئيًا ما هَندَّآ إل قر ير يأك ا ةم 


لأوهماء وهو مغن عن جو ب الثاني دن ني إا أ أطعتموه لّخَسِرُونَ رچ أي مغبونون. 
ا 


بعد کر انکر إِذَا مِم و عِظَنمًا انکر نحْرَجُورت رچ هو خبر "أنكم" الأولىء 


فيهم: أي في القرن» وإنما جعل القرن موضع الإرسال؛ ليدل على أنه لم يأت من مكان غير مكانهم. (حاشية الصاوي) 
منهم: أي من جنسهم وقبيلتهم؛ E‏ بن الود ین اد إن عرص تن زم بن بسنام بين 
نوح» وهم ينسبون ل "عاد" وتقدم ذلك في "هود". (حاشية الصاوي) وقال الملا إخ: أتى ههنا بالواو إشارة إلى 
عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق» فأتى بالواو إشارة إلى تباين الإخبارين» وأما في سورة الأعراف فوقع في 
جواب سؤال مقدر» فتركت الواو. (حاشية الجمل) 

ما هذا إلا بشر مثلكم: هذه شبهة أولى» تنتهي لقوله: "لخاسرون"”, والثانية: إنكارهم البعث» وتنتهي لقوله: 
"كبعوئين": وأهمل الحواب عنهما؛ لفسادهما وركاكتهما. (حاشية الصاوي) ويشرب نما تشربون: أي منه» 
فحذف العائد؛ لاستكمال شروطه» وهي اتحاد الحرف والتعلق وعدم قيامه مقام مرفوع وعدم ضمير آحرء هذا 
إذا جعلناها [أي "ما"] بمعين "الذي" فإن جعلناها مصدرا لم نحتج إلى عائدء ويكون المصدر واقعا موقع المفعول» 
أي من مشروبكم. (حاشية الجمل) 

قسم وشرط: والحواب لأوهما أي القسم لا للشرط؛ لخلوها عن الفاء» واللام موطئة للقسم لا للشرط» وهو مغن 
عن جواب الثاني؛ لما طال الفصل بينه وبين خبره. (تفسير الكمالين) والجواب لأوهما: ولا يصلح أن يكون جوابا 
للثاني وهو الشرط؛ إذ لو كان كذلك لقرن بالفاء؛ لأنه جملة اسمية. قوله: "مغبون" الغبن: النقصان. (صراح) 

هو خبر أنكم إخ: : هذا الإعراب أحد أوجه ذكرها "السمين"» وعبارته: "أنكم إذا متم إلخ" فيه أوحه» أحدها: 
أن اسم "أن" الأولى مضاف لضمير الخطاب» حذف وأقيم المضاف إليه مقامه» والخبر قوله: "إذا متم" و"أنكم 
مخرجون" تكرير؛ ل"أن” الأولى للتأكيد والدلالة على المحذوف»ء ولمعئ: أن إخراحكم إذا متم وكنتم. الثاني: 
حبر "أن" الأولى هو "مخرجون" وهو العامل في "إذا"» وكررت الثانية توكيدا؛ لما طال الفصل. والثالث: أن خبر 
الأولى محذوف؛ لدلالة حبر الثانية عليه» تقديره: أنكم تبعثون» وهو العامل في الظرف» و"أن" الثانية وما في = 
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الجزء الثامن عشر 4۸۹ سورة المؤمنون 
و"أنكم" الثانية تأكيد لها؛ لما طال الفصل. هَيَْاتَ هَيْنَاتَ اسم فعل ماض ,معن 
مصدرء أي بَعُدَ بَعْدَ لِمَا تُوعَدُونَ م من الإحراج من القبور» واللام زائدة للبيان. 
ِن هى أي ما الحياة إلا حَمَاتَُا آلدتَيَاتَمُوتُ وميا بحياة أبنائنا وَمَا حن بِمَبَعُونِينَ رج 
إن هراي ما الرسول إلا رَجُلَّآفترَئ على آله كَذبًا وَمَا حن لَه بِمُؤْيِييرتَ © أي 


مُصدقين بالبعث بعد الموت. قال رَبٌ آنصرني ما کذبُون () قَالَ عَم قلي لمن الزمان» 


= حيزها بدل من الأولى. والرابع: أن "أنكم مخرحون" مبتدأ وخبره الظرف مقدما عليه» والجملة حبر عن 
"أنكم"» ولا يجوز أن يكون العامل في "إذا" "مخرحون" على كل قول؛ لأن ما في حيز "أن" لا يعمل في ما قبلها 
ولا يعمل فيها "متم"؛ لأنه مضاف إليه. (حاشية الجمل) 

لما طال الفصل: أي لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: "مخرحون". (تفسير أبي السعود) 

أي بعد بعد إلخ: إما أن يقرأ بلفظ الفعل إن حعل تفسيرا للفعل الماضي» أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيرا 
للمصدر. (حاشية الجمل) واللام إلخ: بكلمة أو الفاصلة وهذا هو الصحيح المطابق لما في سائر التفاسير» وقد وقع 
في أكثر النسخ من الكتاب الواو العاطفة بدل أو الفاصلة بإسقاط الألف» ولا يظهر وجهه. قوله: "زائدة للبيان" 
أي لبيان المستبعد» وعلى هذا "هيهات" باق على معن الفعل» و"ما توعدون" فاعلهء واللام زائدة في الفاعل» 
وقد حوزه بعض النحاة كما في "المغن"» والظاهر على تقدير كون اللام للبيان كون فاعل "هيهات" .معن "بعد" 
ضميرا مستترا فيه» وقوله "لا توعدون" بيان له» فهو متعلق بمقدر أي البعد المذكور كائن لما توعدون» وعلى هذا 
فاللام لا تكون زائدة. (تفسير الكمالين) 

إن هي إلا حياتنا إلح: أصله: إن الحياة إلا حياتناء فأقيم الضمير مقام الأولى؛ لدلالة الثانية عليها حذرا من 
التكرار» وإشعارا بإغنائها عن التصريح» كما "هي" في هي النفس تتحمل ما حملت» وهي العرب تقول ما 
شاءت. (حاشية الحمل) بحياة أبنائنا: حواب عما يقال: إن في قوهم: "ونحى" اعترافا بالبعث وإفهم ينكرونه؟ 
فأحابه بأن المراد بقولهم: ونحي أي يحيا بعدنا أبناؤناء وقيل: في الآية تقدم وتأحير أي نحيا ونموت؛ لأنهم كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت» من "الخطيب" وغيره. 

عما قليل: أي عن زمان قليل» و"ما" مزيدة بين الحار واجرور؛ لتأكيد معن العلة» كما زيدت في قوله تعالى: 
طإفبمًا رَحْمَةٍ مِنَ اله لنت لَه (آل عمران:55١)‏ (تفسير أبي السعود) عما قليل إ: في هذا الجار ثلاثة أوحه 
أحدها: أنه متعلق بقوله: "ليصبحن"”؛ والثاني: أنه متعلق ب"نادمين" الثالث: أنه متعلق ممحذوف تقديره: عما 
قليل ننصره» فحذف؛ لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: "رب انصرني". (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر 6۹۰ سورة المؤمنون 


1 كل e‏ و 
وما زائدة ليُصَبِحْنََ يصيرون تَدِمِينَ وج على كثرهم E‏ فاحدَچهُ 


و 
ر 


أي صيرناهم مثله في اليبس فَبْعَدًا 55 لَلقَوَ مِاَلظّلمِينَ ر المكذ ذبين. َر اماتا 
مِنْ بَعَدِهِمْ رونا أقواما ءَاخريت (&) ما 1 أجَلَهَا بأن تموت قبله وَمَا 
يُِسْتَعْخِرُونَ (2/ عنه. د الضمير بعد تأنيثه؛ رعاية للمععئ. م را كرا 
بالتنوين وعدمه أي متتابعين» بين كل 3 زمان طويل كل مَا جَاءَ مه بتحقيق 


الحمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو رسو E‏ ا بم بعصا فى اللاك 


وَجَعَلتَهُحْ أَحَادِيتٌ فَبُعَدَا لَقَوَمِ ا يُؤْمِئُونَ 5©) Na‏ ا 


صيحة العذاب والمملاك: والإضافة بيانية» أي المراد بالصيحة العذاب لا صيحة جبرئيل؛ فما لم تكن في قوم عاد. 
(تفسير الكمالين) كائنة: يشير إلى أنه ظرف مستقر في موقع الحال. بالحق: أي بالعدل من الله يقال: فلان يقضي 
بالحق» أي بالعدل. قوله: "فجعلناهم غثاء" شبههم في دمارهم بالغناء» وهو حميل السيل نما بلي واسود من الورق 
والعيدان. (تفسير المدارك) أي صيرناهم إل: يعني صيرناهم هالكين» فيبسوا كيبس الغثاء من النبات. (تفسير الكمالين) 
فبعدا 3 "بعدا" مصدر يذكر بدلا من اللفظ بفعله؛ فناصبه واجب الإضمار؛ لأنه معن الدعاء عليهم» والأصل 
دوا بُعدا. (حاشية الجمل) فبعدا: وا معن بعدوا بعدا أي هلكوا. (روح البيان) 

وما يستأخرون: أي يتأحرون عنه» والمقصود من هذه الآية التقريع والتخويف لأهل مكةء كأنه قال: لا تغتروا 
بطول الأمل؛ فإن للظالم وقتا يؤحذ فيهء لا يتقدم عليه ولا يتأحر عنه. (حاشية الصاوي) بعد تأنيثه: أي في قوله: 
"أحلها" الراحع إلى أمة. وقوله: "رعاية للمعين" أي لأن أمة .معن قوم. (حاشية الصاوي) 

تترا: [حال أو نعت لمصدر محذوف», أي إرسالا تترا. (حاشية الجمل)]التاء مبدلة من الواو» وأصله وترا. والتتر 
المتابعة مع مهلةء فلذلك قال الشارح: بين كل اثنين زمان طويل» فإن كانت بدوما قيل ها: مداركة ومواصلة 
كما في "القاموس"» من "الجمل". وني "أبي السعود": "تترا" أي متواترين واحدا بعد واحد من الوتر وهو الفرد. 
أحاديث: أي لمن بعدهم أي لم يبق عين ولا مأثر إلا حكايات يسمر بما. (روح البيان) 

أحاديث: جمع أحدوثة [أو حديث على غير قياس] كأعجوبة وأضحوكة ما يتحدث عجبا وتسلياء ولا يقال ذلك 
إلا في الشرء ولا يقال في الخير. (حاشية الصاوي) 
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نم أَرسَلنَا مُوسَى' وَأَحَاهُ هََرُونَ ايتا وَسُلطَنٍ مين زج ححّة بينة» وهي اليد 
والعصاء وغيرهما من الآيات. إل فِرَعَوَنَ وَمَلَِيهِ- فَاسَتَكرُوا عن الإيمان ما وبالله 
واوا قَوَمًا عَالِينَ ( قاهرين بي إسرائيل بالظلم. فَقَالُوَا انين لِبَكَرَيْنِ متلا 


وَقَوَمُهُمَا لَتا عَبِدُونَ چ مطيعون خاضعون؟ فَكَدَّبُوهُمًا فَكَانُوأ ِى الْمُهَلَكِينَ 
© وَلَقَدَ ءَاتينَا مُوسَى الْكتبَ التوراة لَعَلَهُمَ أي قومه بي إسرائيل يَبََدُونَ (2) به 
من الضلالة» وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة. وَجَعَلا أبن مَرْيَمَ 
عيسى وَأَمَهد ءايه لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيهما واحدة: ولادته من غير فحل 
وَءَاوَيَسَهُمَآ إل رَو مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين» أقوال 
ات قرا ري مستوية يستقر عليها ساكنوها ومع © SO‏ 


لبشرين: البشر يقع على الواحد والمثئ والمجموع والمذكر والمونث» قال تعالى: «إمًا أَنْتَ إلا بسر ما 
(الشعراء: 5 5 )١‏ وقد يطابق» ومنه هذه الآية. (حاشية الجمل) مطيعون: حمل صاحب الكشاف العبادة على حقيقتها؛ 
فإن فرعون كان يدعي الألوهية» ولا لم يثبت عبادة بي إسرائيل له عند المصنف لم يحملها عليه. (تفسير الكمالين) 
أي قومه: المفهوم من ذكر موسىء أو أريد مموسى قومه» كما يقال ثقيف للقبيلة» ولا يجوز عود الضمير إلى 
فرعون وقومه؛ لأنه إنها أوتي التوراة بعد هلاكهم. (تفسير الكمالين) 

وأوتيها: أي التوراة بعد هلاك فرعون وقومه» وقوله: "جملة واحدة" يحتمل أن يكون راحعا لقوله: "وأوتيها" وأن 
يكون راجعا ملاك فرعون وقومه» والظاهر من صنيعه الثاني؛ وإلا لقدّمه. (حاشية الجمل) 

ولادته من غير فحل: وينسب هما وله» فيقال: ولدت من غير فحل» وولد هو من غير فحل» أو جعلنا ابن مرم 
آية بأن تكلم في المهدء فظهرت منه معجزات جمة» وأمه آية بأنما ولدته من غير مسيس» فحذف الأولى؛ لدلالة 
الثانية عليها. (روح البيان) وآويناهما: ذكر في سبب هذه الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى لا 
ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن. وقال الصاوي: فهربته به أمه إلى تلك الربوة ومكثت ما اثني عشرة سنة 
حي هلك ذلك الملك. وهو بيت المقدس: هو أعلى مكان من الأرض؛ لأنه يزيد على غيره في الارتفاع ثمانية 
عشر ميلاء فهو أقرب البقاع إلى السماء. (حاشية الصاوي) 
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أي ماء جار ظاهر تراه العيون. يتأ لرّسْلُ كوأ مِنَ آَلطَيْبَتِ الحلالات وَآعمَلُوأ 
ا من فرض ونفل ی ما مون 0 عليه. و اعلموا أن هَدذِء 
أي ملة الإسلام أُمَمكُرَ دينكم أيها المخاطبون» أي يجب أن تكونوا عليها أَمَهٌ وحِدَةٌ 
حال 0 وف قراءة بتخفيف النون» وفي أخرى بكسرها مشدّدة اسعنافاً وَأ 


کم اتقون (2) فاحذرون. َتَقَطّعُوَأ أي الأتباع أ أمرّهم ع RS‏ 
أي أتباع الرسل 


ماء جار: فيه إشارة إلى أن قوله: "معين" صفة محذوف وهو ماءء ووزنه فعيل من مَعَن الماء إذا حرى» وقيل: من 
العين» والميم زائدة» ويسمى الماء الجاري معينا؛ لظهوره» وكونه مدركا بالعيون. (روح البيان) 
تراه العيون إل: يقال: عانه إذا أد ركه» وأبصره بعينه. وقي "السمين": و"معين" صفة لمحذوف أي وماء معين» 
وفيه قولان» أحدهما: أن ميمه زائدة أصله معيون أي مبصر بالعين» فاعل إعلال مبيع وبابه» وهو مثل قوطهم: 
كبدته أي ضربت كبده؛ ولذا أدحله الخليل في مادة ع ي نء والثاني: أن الميم أصلية وزنه فعيل من المعن» وقيل: 
هو الشيء القليل ومنه الماعون» وقيل: هو من معن الشيء معانة كثر. وقال الراغب: هو من معن الماء أي جحرى» 
وسمي بحرى الماء معيان» وأمعن الفرس تباعد في عدوه» وفلان معن حاجته يعني سريع» وهذا كله راجع إلى معن 
الحري والسرعة. (حاشية الجمل ملخصا) 
كلوا من الطيبات: خطاب لجميع الرسل على وجه الإجمال» فليس المراد أهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة» بل 
المرادء خوطب كل رسول في زمانه بذلك بأن قيل مثلا لكل رسول: كل من الطيبات واعمل صالخا إن هما 
تعمل عليم. E,‏ سبيل الإجمال» التشنيع على رهبانية النصارى حيث يزعمون أن ترك 
المستلذات مقرّب إلى الله» فرد الله عليهم بأن الدار على أكل الحلال وفعل الطاعات. (حاشية الصاوي) 
واعلموا !لخ: أشار به إلى أن "أن" مفتوحة معمولة محذوف» وسيأتي له التنبيه على القراءتين الأخخيرتين» والثلاثة 
سبعية. و"هذه" اسم "أن" و"أمتكم" خبرهاء و"أمة" حال لازمة و"واحدة" صفته» وهذا الإعراب على كل من 
قراءت التشديد» وأما على قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن» وهي بحاها معمولة للمحذوف» و"هذه" مبتدأ 
وبقية الإعراب بحاله. (حاشية الجمل ملخصا) أن هذه: بفتح همزة "أن" لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وقيل: اللام 
مقدر أي لأن هذه» والمعلل به "فاتقون" أي حافون؛ لأن ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم. (تفسير الكمالين) 
أمة واحدة: أي متحدة في العقائد وأصول الشرائع. (تفسير الكمالين) بتخفيف النون: أي لابن عامر بتخفيف 
النون مع الفتح على أنه مخففة من المثقلة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: أي للكوفيين بكسر همزة "إن" مشددة 
استثنافاً من عطف الحملة على الحملة المستأنفة» والمعطوف على المستأنف مستأنف. (تفسير الكمالين) 
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دينهم پیک زرا حال من فاعل "تقطعوا". أي أحزابا 'متخالفين كاليهود والنصارى 
وغيرهم کل حِزْب یما لَدَيِمْ أي عندهم من الدين فَرخحُون @) 2 مسرورون. فَدَّرَهمَ 
أي اترك كفار مکی رور لام > حَىْ جين () إلى حين موقم. اخسون 
ا تعد هر يفت نعطيهم 00 الدنيا. 0 هم فى َرَت ؟ 
لا بل لا يَمْعْرُونَ ع أن ذلك استدراج لهم. . إن الین هم ينح حَشْيَةِ رم خوفهم منه 


لا مسارعة في الخير 
م 2 في < ير 


فقون 2 خائفون من عذابه. والذين هم بِكَايتِ ريم م القرآن يۇينون € 


يصدقون. وَآلَذينَ م لا مُشْركُوت 29 معه غبره. وَآلّذِينَ يُؤْنُونَ يعطون مآ ءَاتّوأ 
أَعْطُوًا من الصدقة والأعمال الصالحة وَقَلُويجُمَ وجل حِلَةُ حائفة أن لا تُقبل منهم أ قد 


قبله لام الجر إلى َم ر جغون ©) ا NS DMA E‏ 


دينهم: وجعلوه أديانا مختلفة» وهو مفعول "تقطعوا" على أنه متعد .معن قطعواء كتقدم معن قدم. (تفسير الكمالين) 
زبرا: أي قطعا جمع الزبور بمعين القطعة من الحديدة» حال من فاعل "تقطعوا" أو مفعوله. (تفسير الكمالين) 
ضلالتهم إخ: أي في حهالتهم» شبهها بالماء الذي يغمر القامة؛ لأنهم مغمورون فيهاء أو لاعبون بما. وقرئ: "في 
غمراتهم". (تفسير البيضاوي) 

بل لا يشعرون: إضراب انتقالي» أي لا يعلمون أن توسعة الدنيا عليهم ليست ناشية عن الرضاء عليهم» بل 
استدراج لهم قال تعالى: نما تمي لَهُحْلِيَرْدادُوا نمك (آل عمران:۱۷۸) (حاشية الصاوي) 

يؤتون ما ءاتوا: صيغة المضارع؛ للدلالة على الاستمرار» والماضي على التحقق» وفي قراءة: يأتون ما آتوا أي 
يفعلون مافعلوه من الطاعات» من "أبي السعود"» فقول الشارح: "والأعمال الصالحة" مب على قراءة "يأتون". 
والأعمال الصالحة: أحرج أحمد عن عائشة دما أها قالت: يا رسول الله "يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة" هو الذي 
يسرق ويزني وهو يخاف الله؟ قال: "لاء ولكن الذي يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف الله." (تفسير الكمالين) 
وقلويهم وجلة: الحملة حالية من فاعل "يوتون"» أي والحال أن قلوكم خائفة من عدم قبول أعمالهم الصالحة؛ لما قام بقلوهم 
من جلال الله وهيبته وعزته واستغنائه» ولذا ورد عن أبي بكر الصديق وده قال: "لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى 
قدمي داحل الجنة والأحرى حارجها"» وكان كثير البكاء من حشية الله حى أثرت الدموع في حديه. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر ۹4 سورة المؤمنون 
ر ل ١‏ بوك دي 2 ل ا ا رت د س وس 2 2 
أوْلتيك يسرعون فى اليرت وهم لها سدبقون () في علم الله. ولا تُكلفٌ تفسًا إلا 
e‏ طاقتهاء فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصل جالساء ومن لم يستطع أن 
يصوم فليأكل وَلَدَيَنَا أي عندنا ك ينطق بالق ها عملته» وهو اللوح المحفوظء 
EE‏ الأعمال وهرّآي النفوس العاملة لا يْطَمُونَ ( شيئا منهاء فلا ينقص من 
ثواب أعمال الخير» ولا يزاد في السيئات. بَلَ فلو أي الكفار فى مرق حهالة مِنَ 
م 
هَذَا القرآن وش اعا مّن دون ذَالِكَ المذكور للمؤمنين هم لها عَمِلُونَ © 


3 
| 


حَذْنًا مُترفيم أغنياءهم ‏ ورؤساءهم بِالْعَدَابِ أي 


فيعذبون عليها. حب ابتدائية | دآ 
السيف يوم بدر إِذَا هم جروت ©) ORES gS eS‏ 


أولئك إل: هذه الجملة حبر عن قوله: "إن الذي هم من حشية ربمم" وما عطف عليه فاسم "إن" أربع 
موصولات وخبرها جملة "أولئك إلخ". (حاشية الصاوي) وهم ها سابقون إلخ: في الضمير ثلاثة أوجه» أظهرها: أنه 
يعود على "الخيرات"» وقيل: يعود على "الحنة"» وقيل: على السعادة» والظاهر أن "سابقون" هو الخبر» و"لها" متعلق به 
قدم للفاصلة وللاختصاصء والمعين: يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغية» وهم لأجلها فاعلون السبق ولأحلها 
سابقون الناس» والأول هو الأولى» من "الجمل". 
ولا نكلف إل: أي تفضلا منه سبحانه تعالى» وإلا فلا يسأل عما يفعل» وأتى ذه الآية عقب ارات اللومتين 
إشارة إلى أن تلك الأوصاف في طاقة الإنسان» وكذا جميع التكاليف الي افترضها الله على عباده فعلاً أو رك وهنا 
من وفقه الله» وكشف عنه الحجب» وأما المحجوب فيرى التكاليف ثقيلة يشق عليه تعاطيهاء قال بعض العارفين: 
إذا رفع الحجاب فلا ملاله لتكليف الإله ولا مشقه (حاشية الجمل) 
عندنا: أي عندية رتبة ومكانة واحتصاص. (حاشية الصاوي) بل قلوههم إخ: أي بل قلوب الكفرة في غفلة 
غامرة لها ما عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين. قوله: "ولهم أعمال" أي وهم أعمال خبيثة متجاوزة متخطية 
لذلك» أي لما وصف به المؤمنون. (تفسير المدارك) المذكور للمؤمنين: في قوله: "إن الذين هم من حشية رهم 
مشفقون إلخ" وهذا قول الأكثرء وقال قتادة: الضمير في قوله: "هم" ينصرف إلى المسلمين» أي لهم أعمال سوى 
ما عملوا من الخيرات هم لها عاملون؛ قال البغوي: الأول هو الأظهر. (تفسير الكمالين) 
حتى: حرف تبتدئ بعده الجمل. (حاشية الجمل) 
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عد 
يضجون. يقال لهم: لا مرا ايوم نکر ما لا تُصَيُونَ زي لا تمنعون. قد كانت ءَايتى 
من القرآن تی یکم کُر عل يكم تَكصُونَ رچ ترجعون قهقرى. مُستَكرنَ 
عن الإبمان به أي بالبيت أو بالحرم؛ بأنهم أهله في أمن» بخلاف سائر الناس في مواطنهم 
سَدِر)ً حال أي جماعة يتحدّثون بالليل حول البيت تَهَجِرُونَ (2) من الثلاثي: تتركون 
القرآن» ومن الرباعي: أي تقولون غير الحق في النيّ والقرآن. قال تعالى: ألم يديروا ... 
د کک ا أي في حق 
يضجون: بالضاد المعجمة والحيم المشددة أي يصرخحون» وجملة المفاحات جواب الشرط» ويجوز أن يكون قيدا للشرط» 
والجواب "لا تحاروا"؛ فإنه مقدر بالقول» كما أشار إليه المصنف بقوله: "يقال مم لا تجأروا”. (تفسير الكمالين) 
يضجون: أي يصيحون ويستغيثون. ضج: فرياد واكك كردن . (صراح) لا تجأروا اليوم: على إضمار القولء أي 
فيقال لهم: لا تستغيثوا اليوم من العذاب. (روح البيان) 
ترجعون قهقري: أي إلى جهة الخلف» القهقرى: الرحوع إلى الخلف. (قاموس) مستكبرين به: أي حال كونكم 
مكذبين بكتابي الذي عبر عنه ب"آياتي"» على تضمين الاستكبار معي التكذيب. (روح البيان) وجعل الشارح 
الضمير "به" راجعا إلى البيت أو الحرم» فالباء على هذا التقدير للسببية أو معي "في". 
مستكبرين به: الحار والمجرور متعلق بقوله: "مستكبرين"» والباء سببية» أو ب"سامر" والباء معن "في" والضمير 
للبيت أو للحرم» وشهرة استكبارهم» وافتخارهم بأنهم قومه أغنت عن سبق ذكره» والسامر مأخوذ من السمر» 
وهو سهر الليل» وقال الراغب: السامر الليل المظلم. (حاشية الجمل) 
حال: من ضمير "تنكصون" أو "مستكبرين". أي جماعة: يسمرون ويتحدثون حول البيت بالطعن في القرآن» 
وهو في الأصل مصدر على لفظ الفاعل؛ ولهذا جاز إطلاقه على الجمع. (تفسير الكمالين) من الثلاثي: أي قرأ 
غير نافع بفتح التاء وضم الحيم من هجر معي الترك أو الهذيان» وقرأ نافع بضم التاء وكسر اليم من أهجر 
يهجر .معن أفحش في الكلام. 
أفلم يدبروا: الهمزة داحلة على محذوف والفاء عاطفة عليه والتقدير: أعموا فلم يدّبرواء وهذا شروع في بيان أن 
إقدامهم على هذه الضلالات لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل نبوته» وهو القرآن 
المعجز» مع أنهم تأملوا وظهرت هم حقيته» ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب لم تسمع ولم ترو عن الأمم 
السابقة» وليس كذلك؛ لأنهم عرفوا أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم ثالثها: أن لا يكونوا عالمين بأمانته وصدقه قبل 
ادعاء النبوة» وليس كذلك» بل سبقت لمم معرفة كونه في غاية الأمانة والصدق» رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون» وليس 
كذلك؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه أعقل الناس» وسيأق الخامس في قوله: "أم تسألهم خرجا". "أم" في المواضع الأربعة 
مقدرة ب"بل" الانتقالية وهمزة الاستفهام التقريري» وهو: حمل المخاطب على الإقرار ما يعرفه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ٤۹٦‏ سورة المؤمنون 


هرد لس 


أصله "يتدبروا"؛ فأدغمت التاء في الدال أَلَقَوَلَ أي القرآن الدال على صدق الي E:‏ 
م لزي 0 د © ملم 5 00 8 له مُنكرُوت © آَم 


في قوهم: أقلم ديرا A‏ 
الماضية»› ومعرفة رسوهم بالصدق ا وأن لا جنوك به ب للانتقال جَاءَهم 


ِلْحَقَ أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام و ڪا رهم للح کرهون (2) 
ولو اتب آلْحَقٌ أي القرآن أَهَوَآءٍَ بأن جاء ما يهوونه من الشريك» والولد لله» تعالى 
عن ذلك. لَفِسَدَتِ السمواف والارظر ومن فيه أي خرجت عن نظامها 
المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدّد الحاكم َل ايت e,‏ 
بالقرآن الذي فيه م وشرفهم فَهُمْ عن ذكرهِم مُعرضورج (8) مله حر 
اا لکونه بلغتهم ف الا لاحرة 
ما لم يأت | أي من الرسول والكتاب أو الأمن من عذاب الله فلم يخافوا كما حاف آباؤهم الأقدمون 
كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه. (تفسير البيضاوي) آباءهم الأولين: أي الذين بعد إسماعيل 
وقبله. (تفسير الخطيب) قوله: "أم لم يعرفوا رسولهم إلخ" أي الذي أتاهم بهذا القول الذي لا قول مثله» وهم 
يعرفون نسبه وصدقه وأمانته. من صدق النبي: بيان للحق على وجه اللف. (تفسير الحلالين) 
بل للانتقال: من غرض إلى آحر نحو: بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَاةَ الدنيّاك (الأعلى:١)‏ الظاهر ما ذكره الشيخ السيوطي 
في "بل" ههنا للإضراب أي للإبطال لما قبلهاء ويمكن أن يحمل لفظ الانتقال عليه. (تفسير الكمالين) 
وأكثرهم للحق: أي القرآن وغيره» فهو أعم من الحق الأول؛ ولذا أظهر في مقام الإضمارء وأشار بقوله: 
"وأكثرهم' إلى أن الأقل لم يدم على كراهة الحق» بل رجع عن كفره وآمن. (حاشية الصاوي) 
بأن جاء: أي نزل القرآن .معا يهوونه أي يتمنونه من الشريك والولد» تعالى الله تعالى عن ذلك. (تفسير الكمالين) 
خرجت عن نظامها: كما مر تقريره في قوله تعالى: مالو کان فيهمًا آلهة إلا ال لَمُسَدَنَاكِ (الأنبياء:؟7) 
عادة: المناسب أن يقول: عقلاً؛ لأن وحود الشريك يقتضي بفساد العام عقلاً لا عادةٌ. (حاشية الصاوي) 
بل أتيناهم: إضراب انتقالي» والمعى كيف يكرهون الحق مع أن القرآن أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم, فاللائق هم 
الانقياد له وتعظيمه. (حاشية الصاوي) خرجا: الخرج في الأصل بإزاء الدحل؛ يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك. 
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الجزء الثامن عشر 4۹۷ لاله م عند 


أجرا على ما حك حنتهم به من الإعان؟ قراج تلك أحره وثراه ورزقه حي وفي قراءة: 
ا 0 


حرجا" في الموضعين. وق قراءة E‏ فيهما وهو و حمر آلرّزِقِينَ (2) أفضل 

من أعطى وآجر. وَإِنَّكَ لَتَدَعُوهُمٌ إل صِرّط طريق مُسََقيم (ج) أي دين الإسلام. 
وَإِنَ الین لا يؤمكور بالآجرة بالبعث والثواب والعقاب عن أَلْصْرَطٍ أي الطريق 
تكبو وج عادلون ولو رتهم وكشفتا مَا بهم من مي رٍأي جوع أصاهم بمكة سبع 
سنين لُلَجوأ تمادوا فى طُعْيَّيِهِمَ ضلالتهم يَعْمَهُونَ (ج) يتردّدون. وَلَقَدَ أخُذكَهُم بالْعَدَ اب 


فخراج ربك إلخ: "فخراج" هو ما تخرجه إلى الإمام من زكاة أرضك وإلى كل عامل من أجرته وجعله» والخرج 
أحص من الخراج تقول: حراج القرية ورج الكوفة» فزيادة اللفظ؛ لزيادة المعيى» ولذا حسنت القراءة الأولى يعيئ: 
أم تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق» فالكثير من الخالق خير. (تفسير المدارك) ورزقه: في الدنياء يريد 
أنه يعم الأمرين» والخراج غالب في الضريبة على الأرض» أطلق على الأحر إشعارا بكثرته ولزومه؛ فإن ما يضرب 
على الأرض يكون كثيرا في الغالب» ويلزم قي كل سنة. 

وف قراءة "خرجا": أي جُعلا وعوضاء والخراج أبلغ منه؛ لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا يجب تكراره» والثاني: 
يقال للملتزم الذي يجب تكراره كخراج الأرضء [ولا يخفى ما فيه من البلاغة» فافهم]. (حاشية الجمل) وفي 
"التأويلات النجمية": وني هذه الآية إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في العلم لا يدنسون وجوه قلوهم الناضرة 
بدنس الأطماع الفاسدة والصالحةء الدنيوية والأخروية» فيما يعاملون الله في دعوة الخلق إلى الله بالله لله. 

أي جوع: وذلك بسبب دعوة البي #5 بقوله: "اللهم اشدد وطأتك على مض اللهم د 
يوسف". روي أنهم قحطوا حت أكلوا العلهز» فجاء أبو سفيان إلى رسول الله 4 فقال: أنشدك الله والرحم 
ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» قتلت الآباء بالسيف والأبناء باجو ع» فنزلت الآية. (تفسير البيضاوي) 

للجُوا إلخ: جواب "لو" وقد توالى فيه لامان» وفيه تضعيف لقول من قال جواها -إذا نفى ب" ل" ونحوها ما صدر 
فيه حرف النفي بلام- أنه لا يجوز دحول اللام» لو قلت: لو قام زيد للم يقم عمروء لم يجر» قال: لثلا يتوالى 
لامان» وهذا موجود قي الإيجاب كهذه الآية لم يكتنع» وإلا فما فرق بين النفي والإثبات في ذلك. (حاشية الحمل) 
ولقد أخذناهم بالعذاب: ذلك أن البي ب دعا على قريش أن يجعل عليهم سنين كسي يوسف» قأصابهم 
القحط فجاء أبو سفيان إلى البي 4 وقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين» فقال: 
بلى» فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء باجو ع» فادع الله أن يكشف عنا هذا القحط. فدعا فكشف عنهم؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. (معالم التنزيل) 
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الجزء الثامن عشر 4۹۸ سورة المؤمنون 
الجوع فما آسَتَكَانُواً تواضعوا لِرَبهِمٌ وَمَا يَمَصَرّعُونَ رج يرغبون إلى الله في الدعاء. حى 
ابتدائية إِذَا فَتَحَنَا عَلَهِم بَابَا دا صاحب عَذَاب شَدِيدٍ هو يوم بدر بالقتل إا هم فيه 


00 5 ود مك ل عط لم ع ري ود 
و 4 من کل خير. وَهوّ الى أنشأ کک معن لقم 


5 


فى الأزض واه كرون و تبعلون. وهو الى نحي - ينف a‏ 32 المضغة ر 


تبعثون بعد المو ت 


وَل أخْيل فَآلَيلٍ وَلتّهَار بالسواد والبياض والزيادة والنقصان اق تلور (2/ صنيعه 


چ ررد ل قال مَل ما a‏ @ ا أي الأولون أِذَا هنتا 
E‏ 


ر و E‏ ا 


الجوع: بالقحطء وقيل: القتل يوم بدر. (تفسير الكمالين) استكانوا: استفعال من الكون؛ لأن المتواضع 
انتقل من كون إلى كونء أو افتعال من السكون. (تفسير الكمالين) يوم بدر بالقعل: كذا نقله البغوي عن 
ابن عباس كما وجاهد» وقيل: الحوع» والصواب الأول؛ فإن واقعة الجوع كان قبل الهجرة» وقيل: وقعة 
بدر. (تفسير الكمالين) مبلسون إخ: في "المصباح": البلاس -مثل سلام- المسح» وهو فارسي معرب» 
والجمع بلس بضمتين مثل: عناق وعنق» وأبلس الرحل سكت وأيسء وف "التنزيل": ظفإِذًا هم مُيْلِسُونَ 
(الأنعام: 4 4) ومنه إبليس؛ ليأسه من رحمة الله. (حاشية الجمل) 

أنشأ لكم السمع والأبصار إلخ: أي لتحسوا بهما ما نصب من الآيات» وفيه تنبيه على أن من لم يعمل هذه 
الأعضاء فيما حلقت له فهو بمنزلة عادمها؛ لقوله تعالى: فما أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُْ وَل أَبِصَارُهُمْ ولا افده مِنْ 
شئ (الأحقاف:١)‏ (حاشية الحمل) تأكيد للقلة: أي لفظ "ما" تأكيد للقلة المفاد بالتنكير» و"قليلا" 
منصوب على أا مفعول مطلق مطابقة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره: شكرا قليلا. 
(حاشية الجمل) وفي "العيون": لم تشكروه لا قليلا ولا كثيرا. يقول الفقير: وهذا؛ لأن القلة رما تستعمل في 
العدم» وهو موافق لحال الكفار. (روح البيان) أفلا تعقلون: الحمزة داحلة على محذوف» والفاء عاطفة عليه أي 
أغفلتم فلا تعقلون أن القادر على إنشاء الخلق قادر على إعادتهم بعد الموت. (حاشية الصاوي) 

صنيعه إلخ: أي بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها. (تفسير البيضاوي) 
الأولون: أي من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۹۹ سورة المؤمنون 
وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوحهين» لَقَدَ وُعِذَنَا نحن وَءَابَاوْنَا هَيدَّا أي 
البعث بعد الموت ین قَبَلُ إن ما هَنذَا إل أُسَطِيرٌ أكاذيب الأول @ 
كالأضاحيك والأعاحيب» جمع أسطورة بالضمء قل هم: لْمَنِ آلأرَضٌ وَمَن فِيهَآ من 
الخلق إن َر تَعْلَمُوَ ر خالقها ومالكها. سَيَقُولُونَ به كل هم: أقلا 
تَذَكَرُورتَ 9م؟ بإدغام التاء الثانية في الذال» فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت قل مَن رب آَلسَّمَوَتٍ السّبَع وَرَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِم ر 
الكرسي؟ سَيَقُولُو ب كل أل مورت رچ تحذرون عبادة غيره؟ فل مَنْ 
بده مَلَكُوتُ ملك كل سىء والتاء للمبالغة وهو ير ول سار عَلَيَهِ يحمي ولا 
ُحمى عله إن مك مرن وچ یوور الله وي قراءة: اله" يلام الور 


وإدخال ألف بينهما: أي وترك الإدحال» فالقراءات أربع سبعيات في الثاني» وثلاث في الأول بترك الإدحال بين 
امحققتين. (حاشية الصاوي) هذا إخ: قالوا ههنا بتأخير "هذا" عما قبله» وقالوه في النمل بالعكس؛ جريا على 
القياس هنا من تقدم المرفوع على المنصوب» وعكس نَم بيانا بحواز تقديم المنصوب على المرفوع» وحص ما هنا 
بتأخير هذاء حريا على الأصل بلا مقتضى لخلافه» وما هناك بتقديعه: اهتماما به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: 
إن هذا الوعد كما وقع منه يد فقد وقع قديها من سائر الأنبياء» ثم لم يوحد مع طول العهد, فظنوا أن الإعادة 
تكون في الدنياء ثم قالوا لما لم يكن ذلك: فهو من أساطير الأولين. (حاشية الجمل) 

جع أسطورة: لأن الأساطير يستعمل فيما يتلهى به كالأعاحيب والأضاحيك يعني أن القاعدة استقرائية: وهي أن 
الأفاعيل إذا كان مستعملا فيما يتلهى به يكون جمع أفعولة. (البيضاوي وحواشيه) سيقولون إلخ: هذا إخبار من الله سما 
يقع منهم في الجواب قبل وقوعه. وقوله: "قل أفلا تذكرون" أي قل لهم بعد أن يجيبوا ما ذكر؛ تبكيتا وتوبيخا هم. 
(حاشية الجمل) الكرسي: سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور. (حاشية اللجمل) 
تحذرون عبادة غيره إلخ: فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان» والاعتراف بحواز 
الإعادة» فهذا الختم أبلغ من حتم الآية الأولى؛ لاشتماله على الوعيد الشديد. (حاشية الجمل) 

وني قراءة: لغير أبي عمرو بلام الجر في الموضعين -أي الآحرين- من المواضع الثلائة» وأما الأول فقد اتفقوا على 
ذكر اللام فيه نظرا إلى أن المعيئ في الموضعين: من له ما ذكر؛ فإن قولك: من رب هذا؟ في معن "لمن هذا" = 
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الجزء الثامن عشر ويه سورة المؤمنون 


یس بير 


في الموضعين نظراً إلى أن المعين: من له ما ذكر؟ قل فان مُسَحَرُوت بج تخدعون 
وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده؟ أي كيف يخيل لكم أنه باطل؟ بَل أيهم 
باحق بالصدق انهم لَكَدْبُونَ ر في نفيه وهو: EL‏ 
و إا أي لو كان معه إله َدَهَبَ كل لَه يمَا حَلَقَ أي انفرد به ومنع الآخر 
من الاستيلاء عليه وللا بَعْضُهُمْ عل عض مغالبة كفعل ملوك الدنيا سُبَحَنَ الله 


أي لغلب 


تنزيهاً له عَمَا يَصِفُورَ (2) به ما ذكر عم الْقَيب وَاَلشْهَيدَة ما غاب وما شوهد» 


3 اا ار والشرك 


صفة» 05 خبر "هوا مر فَتَعَلىْ تعظم عا يُفْرِحُورت ©) معه. قل 


رب إِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" الزائدة 3 تريئى مَا يوعدوت 20 


= وكذا من بيده ملكوت كل شيء؟ في قوة "من له ذلك" فأما قراءة أبي عمرو -وهو الذي جعله المصنف 
أصلا- فهو باللام في الموضع الأول دون الآخرين كما هو المطابق للسؤال بحسب الظاهر. (تفسير الكمالين) 

في الموضعين: أي الأحيرين» وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق السبعةء ولم يقرأ بدوفها أحد. (حاشية الصاوي) 
تخدعون: إشارة إلى أن السحر ههنا باز في الخدع و "عبادة الله" باحر بدل عن الحق أي كيف يخيل بكم أنه 
باطل؟ يشير إلى أن "أن" بمعين كيف» والاستفهام فيه للإنكار. (تفسير الكمالين) وهو: أي الذي آتيناهم وينفونه 
هو. (تفسير الكمالين) لو كان معه إله: يشير إلى حواب سؤال مقدر» وهو أن "إذ" لا تدخل إلا على كلام هو 
جزاء وشرط» فكيف وقع قوله تعالى: "لذهب" جزاء ولم يتقدمه شرط؟ فأجاب: بأن الشرط محذوف, تقديره: 
ولو كان معه آلمةء وإنما حذف؛ لدلالة قوله تعالى: "وما كان معه من إله" عليه. (تفسير الخطيب) 

ولعلا بعضهم إلخ: أي لعلا بعض الآهة على بعض آخر على ما هو العادة, فالحجة إلزامية إقناعية» والملازمة 
عادية. (تفسير الكمالين) عالم الغيب والشهادة: هذا دليل آخر على الوحدانية كأنه قال: الله عالم الغيب 
والشهادة وغيره لا يعلمهاء فغيره ليس بإله. (حاشية الصاوي) بالجر صفة إلخ: أي قرأ نافع وحفص وحمزة 
والكسائي برفع اليم على أنه حبر مبتدأ محذوف وتقديره: "هو"» والباقون بالخفض على أنه صفة لله. 

إما تريني إلخ: فعل مضارع مبي على الفتح؛ لاتصاله بنون التأكيد» و"ما" مفعول به» و"رأى" بصرية تعدت 
لمفعولين بواسطة الهمزة؛ لأنه من "أرى" الرباعي» فياء المتكلم مفعول أول و"ما" الموصولة المفعول الثاني» وكذا 
يقال في قوله: فإو إا على أن ريك مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ4 (المؤمنون:9) (حاشية الحمل) 
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من العذاب» هو صادق بالقتل ببدر. رَبٍ قلا تجَعلبى فف آلْمَوَمِ الَلِيينَ رج فأهلك 
ياهلاكهم وَإِنَا عَلَىَ أن ريَكَ مَا دهم لفَرُونَ @ َدْفَعْ الى هى أُحَسَنُ أي الخلة 

من الصفح والإعراض عنهم لي ا إياك» وهذا قبل الأمر بالقتال َن أَعَلَم 
ما يضفو © أي کا ويقولون: فنجازيهم عليه» وَقُل رب أَعُودُ أعتصم بك 


مِنّ هَمَرتِ ليطن م نزغاقم .عا يوسوسون به. واعود ب بلك رټ أن سحَصُرُون @ 
في أموري؛ لأنهم إنما يحضرون بسوء. حَمَمَ ابتدائية إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ آلْمَوَتُ ورأى 


مقعده من النار ومقعده من الجنة لو آمن قال رَتِ أرَجِعُون © 000 AA‏ 
متعلق بالأخير 


فلا تجعلني إلخ: هذا حواب الشرط, وأعيد لفظ الرب؛ مبالغة في الابتهال والتضرعء و"في" .معيئ مع. (حاشية الجمل) 
فأهلك ملاكهم: أي لأن مي يا وكان هة يعلم أن الله لا يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل 
بحم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء؛ ليعظم أحره» وليكون في جميع الأوقات ذاكرا له تعالى» قال الزمخشري: فإن 
SS‏ يجوز أن يسأل العبد 
ربه ما علم أنه يفعله» وأن يستعيذ به ما علم أنه لا يفعله؛ إظهارا للعبودية وتواضعا لربه وإخباتا له. 

وإنا على أن نريك إخ: "إن" حرف توكيد ونصب و"نا" اسمهاء والحار والمجرور متعلق ب"قادرون"» و"ما" 
واقعة على العذاب» و"قادرون" حبر "إن"» و"اللام" للابتداء زحلقت للخبرء والمعيئ: وإنا لقادرون على أن نريك 
العذاب الذي نعدهم به. (حاشية الصاوي) بالتي هي أحسن : "ال" نعت لمحذوفء أشار به بقوله: "أي الخلة" 
وهي الخصلة: وبينها بقوله: "من الصفح والإعراض". (حاشية الجمل) وقوله: "السيئة" أي الي تأتيك منهم من 
الأذى والمكروه» وهو مفعول "ادفع". (روح البيان) أذاهم إياك: تفسير للسيئة» وقيل: "الخلة" كلمة التوحيدء 
و"السيئة" الشرك. (تفسير الكمالين) 

وهذا إخ: أي فهو منسوخ» ويحتمل أن المعئ: ادفع بال هي أحسن ولو في حال القتال» كأن الله يقول له: إذا 
قدرت عليهم فاصفح عنهم» ولا تعاملهم يما كانوا يعاملونك به» وحينفذ فتكون الآية محكمة؛ وقد حصل منه 
هذا الأمر عند فتح مكة. (حاشية الصاوي) همزات الشياطين: أي خحطراتها الي يخطر بقلب الإنسانء كذا في 
"الصراح". في أموري: الصلوة وقراءة القرآن وحلول الأحل. (تفسير الكمالين) 

حت ابتدائية: أي تبتدئ بعدها الجمل؛ إشارة إلى أن هذا الكلام منقطع عما قبله» قصد به وصف حال الكافر 
بعد موته. (حاشية الصاوي) 
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الجمع للتعظيم. َل أعَمَلُ صلا بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون فيما تَركث 


rE 


ن عمري آي ا قال تعالى: كل أي لا رحوع إِتَها أي "رب 


د وح 


ارجعون" ا ولا فائدة له فيها وَين وَرَآيهم أمامهم رر حاجز يصدهم 
عن الرحوع إلى يَوْمِيُبَعَنُونَ رج ولا رحوع بعده. فَإِذَا نُفِحَ فى آلصّور القرن النفخة 
الأولى أو الثانية فلا اساب يَبَتَهُمَ يوْمَِذٍ يتفاخرون ها وَل يَتَسَآءَلُوتَ ج ...... 


الجمع للتعظيم: أي لتعظيم المخاطب؛ لأن العرب تخاطب الواحد الحليل الشأن بلفظ الجماعة؛ وفيه رد على من 
يقول: الجمع للتعظيم في غير المتكلم إنما ورد في كلام المولدين. (روح البيان) الجمع للتعظيم إلخ: حواب ما 
قيل: لم لم يقل: رب ارجعين؛ فإن المحاطب واحدء وهو الله تعالى؟ فجمع الضمير تعظيما لله تعالى أو الواو 
لتكرار "ارحعون" كأنه قال: ارحعي ارحعيٰ» وهو يشبه ما قالوه في قوله: يه (ق: )۲٤‏ أنه معن 
ألق ألق» ثين الفعل؛ للدلالة على ذلك أو الجمع باعتبار الملائكة الذين يقبضون روحه كأنه استغاث بالله أولا ثم 
رحع إلى طلب الرحوع إلى الدنيا من الملائكة. (تفسير الكمالين وحاشية الصاوي) 

بأن أشهد إلخ: كذا رواه ابن المنذر وعبد بن حميد عن عكرمة. (تفسير الكمالين) فيما ترككت: أي يكون العمل 
الصالح في مقابلة الذي تركته من الإيمان. وتداركا له. (تفسير الكمالين) أي رب ارجعون: أي كلمة "رب ارجعون" 
مع ما بعدها. ولا فائدة له فيها: يريد أنها قول جرد لا ثمرة له فيها. (تفسير الكمالين) ومن ورائهم: الضمير لأحدهم 
والجمع باعتبار المعين؛ لأنه في حكم كلهم كما أن الإفراد في الضمائر الأوّل باعتبار اللفظ. (تفسير أبي السعود) 
القرن: بيان للصورء فإنه كما في الحديث: "قرن ينفخ فيه". (تفسير الكمالين) 

النفخة الأولى: كذا روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قم أو الثانية كما روي عن ابن مسعود ذه وعطاء عن 
ابن عباس دُى. (تفسير الكمالين) يتفاخرون إل: لما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح نفيها أشار إلى أن النفي إنما 
هو لصفتها المحذوفة» وني "أبي السعود": فلا أنساب بينهم تنفعهم؛ لزوال الترحم والتعطف من فرط الحيرة» واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أحيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بما. (حاشية الجمل) 

ولا يتساءلون: فإن قيل قد قال الله تعالى هنا: "ولا يتساءلون" وف موضع آخر: لوَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ على بَعْضِ 
يتَسَاءَلُو ني (الصافات :۷ ) أجيب بأن ابن عباس فك قال: إن للقيامة أحوالا ومواطن» ففي موضع يشتد عليهم 
الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون. (تفسير الخطيب) 
وقول الشارح: "وفي بعضها إلخ" إشارة مع ما قبله إلى الجمع بين هذه الآية والآية الي نقلهاء وهذا الجمع مبى على 
أن المراد النفخة الثانية» فإن جرينا على أن المراد يما الأولى كان وجه الجمع أظهر من هذا. والحاصل: أن نفي المسألة 
إنما هو عند النفخة الأولى؛ لموتهم حينئذ» وإِثباتها إنما هو بعد الثانية. (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر 0.۳ سورة المؤمنون 


عنهاء حلاف حالم في الدنيا؛ لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن 


علة لقوله لا يتساءلون 


القيامة› وي بعضها يفيقون» وي آية أخرى ی : قبل بَعْضْهُحْ عَلَى عض يَتَسَاءَنُونَ4 


لاا 9°( 


َمَن نَقُلَتَ مزير بالحسنات فَأُولتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوَ (© الفائزون» وَس 
حَفّتَ وريه بالسيئات فَأُولَتيلك الین حَيرروا أُنفْسَهُمَ فهم فى جَهَكُمَ حَلِدُونَ وها 
تلح وُجُوهَهُمُآلثَارُ تحرقها وهم فا كُلِحُورت رج شرت شفاههم العليا والسفلى 
عن أسنافهم» ويقال هم: أل تَكُنَءَايتى من القرآن مَل علي تُحَوَفُونَ بها کُم ييا 
تَكَدَبُوتَ 29 قَالُوأ ربّتا عَلَبَتَ عَلَيئَا شِقوَتتا وفي 0 'شقاوتنا" بفتح أوّله وألف 
وما مصدران معن وڪ تًا و قَوَمّا صالير ج عن المداية. بت ارتا مِبنا فان عُدَنَا 
إلى المحالفة فنا ظَلمُورتَ رچ قال لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين 52006 


عنها: أي عن الأنساب» حلاف حافم في الدنيا حيث يسأل بعضهم لبعضهم من أنت؟ ومن أي قبيلة أنت؟ 
(تفسير الكمالين) موازينه: أي موزونات عقائده وأعماله أي ومن كانت له عقائد وأعمال صالحة تكون ها 
وزن عند الله وقدر. (تفسير البيضاوي) وقال البقاعي: ولعل الحمع أن لكل عمل ميزاناً يعرف أنه لا يصلح 
له غيره» وذلك أدل على القدرة. (تفسير الخطيب) وباقي الكلام في هذا المقام مر قي تفسير سورة الأعراف. 
فهم في جهنم: يشير إلى أنه حبر حذوف» وقيل بدل عن الصلة. (تفسير الكمالين) 

تلفح إخ: اف أو خبر ثان» واللفح أشد النفح؛ لأنه الإصابة بشدة» والنفح الإصابة مطلقا كما في قوله تعالى: 
إو مَسَتْهُمْ نه نفحَة 0 ربك (الأنبياء:” )٤‏ (حاشية الحمل) مرت شفاههم: بالفاء أي أظهرت شفاههم العليا 
والسفلى عن أسنافهم» روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري دده مرفوعا: "هم فيها كالحون تشويه النار 
فيتقلص شفته العليا حى بلغ وسط رأسه ويسترحي شفته السفلى حى يقرب سرته". (تفسير الكمالين) والسفلى: 
ينبغي أن يكون معمولا محذوف تقديره: واسترحت السفلى. (حاشية الجمل) 

ويقال هم إل: يريد أنه بإضمار القول عطف على الصلة؛ أو حال عن ضمير في "كالحون" أو عن "هم" في 
"وحوههم". (تفسير الكمالين) بعد قدر الدنيا مرتين: وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة» 
وقيل: اثنا عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاث مائة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة» من "تذكرة 
القرطبي". (حاشية الجمل) 
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خْسَعُوأ فيا اقعدوا في النار أذلاء وَل تكلمُون (2 ر في رفع العذاب عنكم فينقطع 

4 أو لا تكلمون رأسا 
رجاؤهم. إِنَهُد کن فریق مِنْ عبادی هم المهاحرون يَقولُونَ رَبَّنَا ءامنا فَأَغْفِرَ ّنا 


م 


وَأَيَحْمَنَا ا ا دنموم سِخْريًا بضم السين وكسرهاء مصدر 
معن الحزءء منهم: بلال وصهيب وعمار وسلمان حى اسوك ذِكْرى فت ركتموه؛ 
لاشتغالكم بالاستهزاء بحم» فهم سبب الإنساءء فنسب إليهم وكدثُّم مہ 
تضحَكوت ر2 إن جَرَيَنُهُمْ آليوَمَ النعيم القيم يما صَبَرَُا على ی نانک كم 
وأذاكم إياهم أنه بكسر ال همزة هم الْفَايرُونَ رج 536 استئناف» وبفتحها 


مفعول تان ل"جحزيتهم"» قل تعالى هم بلسان مالك» وي قراءة: "قل" ARSE‏ 
لحمزة وعلي وابن كثير 

اخسئوا فيها: أي اسكتوا في النار سكوت هوان وذل. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": أما قوله: "احسئوا 

فيها" فالمعيئ: ذلوا فيها. اخسئوا: من حسأت الكلب: إذا زجرته فسأ أي انزحر. (تفسير الكمالين) 

فينقطع رجاؤهم: أي وهذا آحر كلامهم في النار» فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق والنباح كنباح 

الكلاب. (حاشية الصاوي) بضم السين إل: أي لنافع وكسرها للباقين» مصدر ممع الهزء» زيدت فيها ياء 

النسبة للمبالغة؛ لدلالتها على زيادة قوة في القول كما قيل: الخصوصية في الخصوص. (تفسير الكمالين) 

وسلمان: فيه مسامحة؛ لأنه ليس من المهاحرين كما هو معلوم فكان الأولى إبداله ب"خحباب" و. (حاشية الجمل) 

حتى أنسوكم: أي الاستهزاء يمم؛ فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء. (روح البيان) وحقيقة التركيب أن يقال: 

حى أنساكم أي الاستهزاء ممم ذكري. فنسب إليهم: يشير إلى أن الضمير المستتر في "أنسوكم" ل"فريق من 

عبادي"» وإسناد الإنساء إليهم بسببيتهم له. (تفسير ا 

إن جزيتهم اليوم إلخ: استئناف لبيان حسن حاهمء وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياه» هذا الفعل ينصب مفعولين: 

الأول الماء والثاني قدّره بقوله: "النعيم"» وهذا على قراءة الكسر في "إفهم". وأما على قراءة الفتح فالمفعولان 

مذكوران. (حاشية الجمل) أنهم: بكسر الهمزة لحمزة على استكناف» وبفتحها للباقين على أنه مفعول ثان 

ل"جزيتهم"؛ فإنه في معن المصدر أي فوزهم ولا يبعد تعليلا ل"جزيتهم' بتقدير اللام» فيتوافق قراءة الكسر 

والفتح من حيث المعين؛ لأن الظاهر أن الاستثناف بيان. (تفسير الكمالين) 
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كح لبف الأرم 5 ت ا ا f‏ أ بَا ب E‏ 
| لك ۱ ¢ ما العذا ع ا 
رشك في ذلك« واستقصروه؛ 598 کف ا 


الملائكة الحصين أعمال الخلق» قل تعالى بلسان مالك. وفي قراءة: "قل" إن أي ما 
بلفظ ال 


بلفظ الأمر ˆ 
لَبنَثُرَ إا قليلاً اکم کُر تَلَمُونَ جع مقدار لبشكم من الطول؛ كان قليلاً بالنسبة 
إلى لبثكم في النار. أُفَحَِبَتُرَ أَنّمَا حَلقتكم عَبَعًا لا لحكمة واكم إِلَيْنَا لَا 


تَرَجَعُونَ رچ بالبناء للفاعل r.‏ لا 0 5 بالأمر والنهي» وترجعوا 
3 
إلينا ونجازي على ذلك وما لفت الج وَالأنسَ إلا عدون على الله عن 


(o: (الذازيات‎ 


العبث وغيره ما لا يليق به آلْمَلِكُ الْسَيٌ لآ إل إل هو رَبُ الْعَرَشٍ الكريم :2) .. 5 


كم لبثتم في الأرض إخ: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ؛ لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة أصلاً 

ولا يعدُون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة» فلما حصلوا في النار وأيقنوا 

دوامها وخلودهم فيها سأهم كم لبثتم في الأرض؟ منبها لهم على ما ظنوه دائما طويلاء وهو يسير بالإضافة إلى 

ما أنكروه» فحينئذ تحصل هم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا من حيث تيقنوا حلافه» وهذا هو الغرض 
من السؤال. (حاشية الجمل) تمييز إلخ: فيه إجمال أي أن المضاف وهو "عدد" تمييز ل"كم" و"عدد" مضاف 

و"سنين" مضاف إليه» والمعق: لبثتم كم عددا من السنين. (حاشية اللهمل) 

ا العادين إلخ: هذا من جملة كلامهم أي لأننا لما غشينا من العذاب بمعزل عن ضبط ذلك وإحصائه. 

(تفسير أبي السعود) مقدار لبفكم إل: أي لو علمتم مقدار لبشكم في الدنيا بحسب الواقع كان قليلا أيضا بالنسبة 

إلى لبئكم في النار» وقيل: المععى لو ثبت أنكم من أهل النار لذكرتموني» وكان حالكم على حلاف هذاء وقال 

أبو البقاء: لو كنتم تعلمون مقدار طول لبثكم لما أحبتم بهذه المدة. (تفسير الكمالين) 

عبثا إلخ: في نصبه وحهان: أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين» والثاني: أنه مفعول من أجله أي 

لأحل العبث. والعبث: اللعب وما لا فائدة فيه» وكل ما ليس فيه غرض صحيح. (حاشية الجمل) 

بالبناء للفاعل: من الرجوع لحمزة وعلي» وللمفعول لغيرهما من "أرجع" المتعدي. (تفسير الكمالين) 

لنتعبدكم إخ: أي نكلفكم» وقوله: "وترحعوا" معطوف على "نتعبد"» وقوله: "على ذلك" أي على امتثال ذلك 

أي التعبد المذكور. (حاشية الجمل) على ذلك: ثم استشهد على ذلك بقوله تعالى: وما حلقت إلم. 
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الجزء الثامن عشر كآنه سورة النور 

الكرسي هو السرير الحسن. وَمَن يدع مَعَ آله إِلَهًا ءاخر لا بُرَمَنَ لَه بو صفة 
كاشفة لا مفهوم ها فَإِنَمَا حسابهر جزاؤٌه عند ریه لھ يفلخ الكَدرُونَ ديع لا 

يسعدونء وَقُل رتِ آغْفِرَ وَأَرَحَرَ المؤمنين» في الرحمة زيادة على المغفرة وَأَنتَ حَيرُ 

جين ت أفضل رحمة 

سورة النور مدنية وهي ثنتان أو أربع وسد 


وفي نسحة: : راحم 


ت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه سُورَةٌ أنرَلْتَهَا وَفرَضْسهَا مخففا ومشددا؛ لكثرة المفروض فيها وَأَنرَلَنَا فيا ايت 


لأبي عمرو وابن كثير 


بیت واضحات الدلالة ا دون بنقم بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون. 


لا برهان له: هو صفة لازمة ل "إلا" كقوله تعالى: يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِكِ (الأنعام:۳۸) حيء به؛ للتأكيد» من 
"أبي السعود". صفة: أي أحرى ل "إلها", "كاشفة" لا خصصة مفيدة؛ فإن الباطل لا برهان له به» لا مفهوم 
هماء فإن من شرط المفهوم المخالف عدم كون الصفة كاشفة. (تفسير الكمالين) كاشفة: أي بيان للواقع؛ لأن 
كل من ادعى مع الله إلا آحر لا بد وأن يكون لا برهان له به. (حاشية الصاوي) في الرحمة: زيادة على 
المغفرة أي فذكر الرحمة بعد المغفرة تحلية بعد تحلية» ففي الغفران محو السيئات وقي الرحمة رفع الدرحات. 
(حاشية الصاوي) 

سورة النور: ميت بذلك ؛ لذكر النور فيهاء وي هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر وغيرها من الأحكام 
الدينية المفصلة؛ ولذلك كتب عمر وده إلى الكوفة: "علموا نساءكم سورة النور". وقالت عائشة 5: "لا تنزلوا 
النساء في الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن سورة النور". (حاشية الصاوي) 

هذه سورة: أشار إلى أن "سورة" حبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه سورة» من "الخطيب" وفرضنها: أي أوحينا فيها 
من الأحكام. (تفسير الحلالين) مخففا إلخ: أي قرأ غير ابن كثير وأبي عمرو بتخفيف الراء وابن كثير وأبو عمرو 
بتشديد الراء. آيات بينات إل: المراد ما الآيات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب بقوله: 'واضحات 
الدلالة"» وفي "الشهاب": قال الإمام الرازي: ذكر الله في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود وقي آخرها دلائل 
التوحيد» فقوله: "فرضنا" إشارة إلى الأحكامء وقوله: "أنزلنا فيها آيات بينات" إشارة إلى ما بِيّن فيها من دلائل 
التوحيد» ويؤيده قوله: "لعلكم تذكرون"؛ فإن الأحكام لم تكن معلومة حى تؤمر بتذكرها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن عشر 0.۷ سورة النور 
آلزَانية وَآلرَّانن أي غير المحصنين؛ رهد بالسنة و"ال" يماط كر عضرا وهر 
مبتداً ولشبهه بالشرط دحلت لاء في حبري وهو فَآَجَلِدُوا كل و ا 


9 عد 


جَلِدَة أي ضربة» يقال: eê‏ ضرّب ا ويزاد على ذلك بالسنة تغريب 
عام والرقيق على النصف مما ذكر وَل تأخذ روما اهف دين ألنّه أي حكمه بأن 
0 0 


تت ركوا شيئاً من حدهما إن کن توه مون بالل الوم آل خر أي يوم البعث» في هذا 
أي حد الزانيين 9 - 


تحريض على ما قبل الشرطء وهو جوابه أو دال على جوابه وَلَيَشَبَدَ عَذَابَئَمَا أي 
الجلد طايفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ي قيل: ثلاثة» وقيل: أربعة عدد شهود الزنا. أَلزَانِ لا يكح 
ا ا ا قاله الزهري وقتادة 
الزانية والزايي: وتقديمها على الزاني؛ لما أن زن النساء من إماء العرب كان فاشيا في ذلك الزمان؛ أو لأنما الأصل 
في الفعل؛ لكون الداعية فيها أوفر والشهوة أكثرء ولولا تمكينها منه لم يقع. (روح البيان) بالسنة: فقد رحم عل 
ماعزا وغيره؛ فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة» فحد المحصن هو الرحم» وحد غير الحصن هو 
الجلد. (روح البيان) ولشبهه بالشرط إخ: في "أبي السعود": والفاء؛ لتضمن المبتدأ معن الشرط؛ إذ اللام معن 
الموصول» والتقدير: الي زنت والذي زن. ضرب جلده: كما يقال: حلد رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه. 
(تفسير الكمالين) وعبارة "الخطيب": يقال: حلده إذا ضرب جلده. 
تغريب عام: عند مالك والشافعي وأحمد. وهي قوله كله "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"» وخالفهم 
أبو حنيفة له متمسكا بأن الزيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الواحد» ويحمل التغريب على أنه فعله سياسة لا حداً. 
(تفسير الكمالين) في هذا: أي في قوله: "إن كنتم تؤمنون إلخ" تحريض -أي حث- على ما قبل الشرط» وهو 
"ولا تأحذكم هما رأفة"» فإنه من باب التهيج واستعمال الغضب لله ولدينه. (حاشية الجمل) 
وهو: أي ما قبله جواب الشرط كما هو رأي الكوفيين» وقوله: "أو دال على حوابه" كما هو رأي البصريين. 
وليشهد عذاههما إلخ: ليحض عند إقامة الحد عليهما طائفة من المؤمنين؟ ليشتهر ويصير تفضيحهما مانعا عن 
معاودة مثل هذا العمل. وقيل أربعة: فصاعداء قاله مالك» وقال النخعي ومجحاهد: أقله واحدء وبه قال أحمد. 
وعن عطاء: أقله رحلان. (تفسير الكمالين) الزاين لا ينكح إلخ: حكم مؤسس على الغالب المعتاد» حيء به؛ 
لزحر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا يمن» وقد رغب بعض من ضعفة المهاحرين قي نكاح 
موسرات كانت بالمدينة من بغايا المش ركين» فاستأذنوا رسول الله كلد في ذلك فنفروا عنه ببيان أنه من أفعال 
الزناة وحصائص لمش ر كين كأنه قيل: الزاني لا يرغب إلا ي نكاح أحدهماء والزانية لا يرغب في نكاحها إلا 
أحدهما فلا تحوموا حوله؛ كي لا تنتظموا في سلكهماء لجنا عن أن السعود". 
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الجزء الثامن عشر 0۰۸ سورة النور 
يتروج إلا را ا مرک وَلرَاِيَةُ لا يَِكحُهَآ إل ران أو مرك أي المناسب لكل منهما 
ما ذكر وَحْرّمَ ذَالِكَ أي نكاح الزوان عَلَ آلْمُؤْمِِينَ ري الأحيارء نزل ذلك لما هم 
فقراء المهاحرين أن يتزوّجوا بغايا المشركين وهن موسرات؛ لينفقن عليهم» فقيل: 
التحريم حاص من» وقيل: نسخ بقوله تعالى: وَأَنْكحُوا الْأيَامَى می منکن وَالَّذِينَ 
يَرَمُونَ آَلْمُخَصَبَتِ العفيفات بالزنا ن لَمْ يَأَنُوأ بأربَعَةِ سْبَدَآءَ على زناهنٌّ برؤيتهم 
فَآجَلِدُوهِرَ أ ي كل واحد منهم سيین له وا تَقَبَلُوأ هج سد في شيء ل 
اركف لْفَسِقَونَ 2 لإتيافم كبيرة» إلا E NS‏ 
عملهم فَإنّ الله عَفوكلهم قذفهم رجيم © هم م التوبة» ER EG.‏ 


متعلق ب "غفور" 


يتروج: يريد أنه ليس المراد بالنكاح الوطءء فيؤول إلى أن نمي الزاني عن الزنا إلا بزانية أو مشركة» وفساده ظاهر. 
(تفسير الكمالين) نزل ذلك إلخ: روى الحاكم - وصححه - من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن مرئد 
ابن أبي مرد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان .عكة بغي يقال ها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجكت البي 2505 
فقلت: يا رسول الله» أنكح عناقاء قال: فسكت عين» فنزلت: "الزاني لا ينكح إلخ". روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
جبير قال: كن بغايا بمكة قبل الإسلام» فلما جاء الإسلام أراد رجال من أهل الإسلام أن يتزوحوهن» فحرم ذلك 
رسول الله ت ذكره شيخ الإسلام ابن حجرء فقيل: التحريم حاص بمم» وهذا قول بحاهد وعطاء والزهري والشعبي 
وقتادة» وقيل: عام نسخ بقوله: "وأنكحوا الأيامى منكم"؛ فإنه يعم المسافحات» قيل: هذا إنما يصح على مذهب 
أبي حنيفة ب وإلا فعلى مذهب الشافعي العام المتأخر محمول على الخاص فلا نسخ. (تفسير الكمالين) 

الأيامى: جمع أيسّم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوجة. (صراح وحاشية الجمل) 
يرمون الحصنات: والمراد بانحصنات الأجنبيات؛ لأن رمي الأزواج أي النساء الداحلات تحت نكاح الرامين 
حكمه سيأق» وأجمعوا على أن شروط إحصان القذف حمسة: الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة من الزناء 
حي أن من زن مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حاله فقذفه شخص لا حد عليه. 

بالزنا: متعلق ب"يرمون"؛ والقذف بغيره يوحب التعزير كقذف غير المحصن. (تفسير الكمالين) أبدا: وقيل: في 
القذف خاصة؛ لإتيانهم كبيرة وسو الافتراء. (تفسير الكمالين) وأصلحوا عملهم: بالتدارك وفيه الاستسلام للحد 
والاستحلال عن المقذوف. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر 0۹ سورة النور 
فبها ينتهي فسقهم وتقبل ا وقيل: لا تقبل رجوعا بالاستشناء إلى الجملة 
الأخيرة. وَآلَذِينَ يَرْمُونَ حي لزنا كوه شْبَدَآءْ عليه إلا أنفسَهُم وقع ذلك 


قذف الزوجة بالزنا 


الجماعة من الصحابة فَشْهَسدَة 5أَحَدِهِرٌ مبتدأً أرْبَعُ سَبَندَات دق لودو م SRS‏ 
172 


فبها إلخ: أي فبالتوبة» وقوله: "تقبل شهادقهم" هذا عند الشافعي وأحمد بن حنبل» وأما عندنا وعند مالك: لا يقبل شهادة 
المحدود في القذف مادام حيا وإن تاب» كما في "تفسير الحسيئ" وتقبل شهادقم: عند الجمهور والأئمة الثلائة» وقيل: لا 
تقبل» قائله إمامنا الأعظم أبو حنيفة مله رجوعا بالاستثناء إلى الحملة الأخخيرة: "وأولئك هم الفاسقون"» واستدل على 
ذلك بأنه غير داحل في حيز الحزاء؛ لقيام دليل عدم المشاركة في الشرط؛ لأنه جملة حبرية غير مخاطب به الأئمة؛ بدليل 
إفراد الكاف في "أولئك" بخلاف "ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا" فهو عطف على الحملة الاسمية أعين قوله: "والذين 
يرمون" أو كلام مستأنفء وتمام الكلام في هذا المرام يطلب من فن الأصول. (تفسير الكمالين) 

رجوعا بالاستفناء إلخ: وهي "أولئك هم الفاسقون" يعي المحدود في القذف يسمى فاسقا إلا إن تاب بعد ذلك عن 
قذف مسلم آحر فلا يسمى فاسقاء والقرينة عليه أن عدم قبول الشهادة لما كان مؤكدا بقوله تعالى: "أبدا" صار 
محكما لا يحتمل النسخ ولا الاستثناء» وإن الله قد قال بعد تمام الآية: "إن الله غفور رحيم" أي غفور له ورحيم عليه 
بارتفاع اسم الفاسق عنه لا بقبول الشهادةء وإليه مال صاحب "الهداية"» كما في "التفسير الأحمدي". 

فشهادة أحدهم إخ: في رفعها ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون مبتدأ وحبره مقدر التقدم أي فعليهم شهادة أو 
مؤحر أي فشهادة أحدهم كائنة أو واحبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي في الواجب شهادة أحدهم. 
الثالث: أن يكون فاعلا بفعل مقدر أي فيكفي» والمصدر هنا مضاف للفاعل؛ وقرأ العامة "أربع شهادات" 
بالنصب على المصدرء والعامل فيه "شهادة"» فالناصب للمصدر مصدر مثله» كما في قوله: فان حَهَنّمَ حرَاوْ كن 
حَرَاء مَؤْفُو راك (الإسراء:1۳). (تفسير الكمالين) 

فشهادة أحدهم إلخ: بيانه إذا قذف الرحل زوحته بالزنا فلا يخلو إما أن يكون كل منهما أهلا للشهادة أو لا 
فإن كان كل منهما أهلا للشهادة فطالبت المرأة به» فيجب على الرحل أن يلاعن» فإن أبى اللعان حبس حي 
يلاعن» أو يكذب الرجل نفسه» فحينئذ حد القذف» وإن شاء أن يلاعن يقول أربع مرات: بالله إن لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزناء ويقول مرة حامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين» وهذا لعان الرحل؛ وبه يسقط 
عن الرحل حد القذفء فبعد لعان الرحل يجب على المرأة أن تلاعن» فإن أبت حبست حي تلاعن» أو تصدق 
زوجها فتحد حد الزناء هذا عندناء وعند الشافعي: يجب عليها حد الزنا عمجرد النكول عن اللعان» وإن شاءت 
أن تلاعن تقول أربع مرات: بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمان به من الزناء وتقول مرة خامسة: غضب الله علي إن 
كان من الصادقين» وهذا لعان المرأة» هذا القدر سقط عنها حد الزناء وهذا معن قوله تعالى: "ويدرأ عنها 
العذاب"» فحيئئذ استويا في سقوط الحد. كذا في "التفسير الأحمدي". 
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الجرء الغامن عشر 01۰ سورة النور 
نصب على المصدر e‏ 2 فيما رمى به زوجته من الزناء 


لر ےہ 


والخدمسة أن لع 


حدّ القذفء وَيَدَرَوَأْ يدفع ماك ي حل 7 الذي ثبت بشهاداته أن تَشْبَدَ 


5 
4ه 


ع كدت په إن ند لین الكدييرت ي ۽ فيما رماها به من الزناء E‏ 
عَْصْسّ الله علا إن کان مِنَ الصَّدِقِينَ © ف ذلك» ورلا فصل الله علي وَرَحَيُهُء 


أي فيما رمان به 


ك ون آله توَاتُ بقبوله التوبة في ذلك وغيره حم ر فيما حكم به في 
ذلك وغيره ليبين 0 ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. إِنَّآلّذِينَ جَآءُوبالفكِ 


وقي نسحة: لتبين فحذف جواب لا للتعظيم 


أسوأ الكذب على عائشة أ المؤمنين ها بقذفها عُصَبَةٌ بنك جماعة من المؤمنين› 


نصب على المصدر: للأكثر ورفعه الكوفيون على أنه حبر "شهادة". (تفسير الكمالين) "على المصدر" أي 
الاصطلاحي أي النحوي وهو كل ما انتسب على المفعولية المطلقة؛ فإنه يسمى عند النحاة مصدراً وإن كان غير 
مصدر .معن اللفظ الدال على الحدث وحده. والخامسة إلخ: لا حلاف في رفع الخامسة ههنا في المشهورء والتقدير: 
والشهادة الخامسة. (تفسير المدارك) في ذلك: أي فيما رماها به. فائدة: يترتب على لعانه دفع الحد عنه وقطع 
نسب الولد منه» وعلى لعاما 0 تحريمها ما كان أهلا للعان» وفسخ نكاحها. (حاشية الصاوي) 
ولو لا فضل الله إلخ: جواب "لولا" محذوف أي لفضحكم أو لعاحلكم بالعقوبة. (تفسير المدارك) 

جازوا بالإفك اخ: شروع في ذكر الآيات المتعلقة بالإفك وهي ثمانية عشرء تنتهي لقوله: اوك مرون مما 
قولوت لهم مَعْفْرَةَ ورزق کر (النور: 5) ومناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله لما ذكر ما في الزنا من 
الشناعة والقبح» وذكر ما يترتب على من رمى غيره به وذكر أنه لا يليق بآحاد الأمة فضلا عن زوجة سيد 
المرسلين كل ذكر ما يتعلق بذلك. (حاشية الصاوي) أسوء الكذب: في "الخازن": الإفك: أسوء الكذب؛ 
لكونه مصروفا عن الحق» وذلك أن عائشة ضما كانت تستحق الثناء والمدح جما كانت عليه من الحصانة والشرف 
والعقل والديانة» فمن رماها ذُّها بالسوء فقد قلب الحق بالباطل. (حاشية الجمل) 

على عائشة: متعلق بالكذب» وقد عقد عليه البي 4 عكة» وهي بنت ست سنين أو سبع» ودحل عليها بالمدينة 
وهي بنت تسع» وتوفي عنها وهي بنت ثمانية عشر سنة. (حاشية الصاوي) جماعة من المؤمنين: أي في الظاهرء 
وإلا فعبد الله ابن أب لم يكن من حلص المومنين. والعصبة: من العشرة إلى الأربعين أو ما بين الثلاثة والعشرة» 
وقد يطلق على الجماعة من غير حصر في عدد. (تفسير الكمالين) 
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قالت: حسان بن ثابت» عبد الله اى مسطح» حمنة بنت ححش لا سيوه أي 
وات 7 اه 7 أي نه 
المؤمنون» غير العصبة سرا کہ بل هو حول باجرک الله به» ويظهر براءة عائشة ومن 
جاء معها منه وهو صفوان» فإهُا قالت: "كنت مع البي 4 في غزوة بعد ما أنزل 
الحجاب» ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة تيت وقضيت 


ي منفردة 


شأي» وأقبلت إلى الرحل؛ فإذا عقدي انقطع - وهو بكسر المهملة: القلادة - e ein‏ 
ي حاجبي 


قالت: أي عائشة جنا في تعيين عدد أهل الإفك. وقوله: "وحمنة بنت ححش" هي زوجة طلحة بن عبيد الله ضم. 
(حاشية الجمل) ومسطح: بكسر اليم وهو ابن أنثاثة بضم المهمزة والمثلثتين» قوله: "وحمنة" بفتح الحاء المهملة والنون» 
يينهما ميم ساكنة» قوله: "ححش" بتقددم الحيم المفتوحة على الحاءء هي أحت أم المؤمنين زينب ذنا. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي ويظهر براءة الرحل الذي جاء معها أي مع عائشة أي "منه" أي من البرية. (تفسير الكمالين) 
ومن جاء معها: أي أتى إلى الحيش يقود ها البعير. وقوله: "منه" متعلق ببراءة» والضمير للافك؛ (حاشية الجمل) 
فإرجاع الضمير إلى البرية ليس بصحيح كما هو صنيع صاحب "الكمالين". 

وهو صفوان: أي السلمي بن المعطل دده. في غزوة: هي غزوة المريسيع» ويقال: غزوة بي المصطلق أيضا وقع سنة 
حمس من الهجرة» على ما قاله موسى بن عتبة. (تفسير الكمالين) أنزل الحجاب: وف نسخة أنزلت أي آية الحجاب. 
وقضيت شأي: أي حاحي كالبول» وقوله: "وأقبلت الرحل" أي المنزل الذي فيه القوم» وقوله: "ألتمسه" أي أفتشه 
وقوله: "قد عرس" في "القاموس": عرس القوم تعريسا نزلوا في آخر الليل للاستراحة» وقوله: "فاد لج" الإدلاج: هو السير 
آحر الليل؛ وقوله: "هما" -بتشديد الراء والدال- لف ونشر مرتب» وقوله: "بجلبابي" وهو ثوب أقصر من الخمار» ويقال 
له المقنعة» كذا في "روح البيان"» وني "القاموس": الحلباب القميص وثوب واسع للمرأة دون الملحفة» أو ما تغطي به 
ثياهها من فوق كالملحفة أو هو الخمار» وقوله: "بالملاءة" هو ثوب يغطي السدء وقوله: "أناخ راحلته" أي أحلسها. 
وقوله: "ووطئ على يدها" أي وضع صفوان ده رحله على ركبة الراحلة؛ ليتيسر الركوب عليها. وقوله: "موغرين 
في نحر الظهيرة" أي داخلين في وسطهاء وهو بلوغ الشمس منتهاها من الارتفاع. (روح البيان) وعبارة "الجمل": 
ونحرها أوها يعي: أتينا الجيش في وقت القيلولة. وني "القاموس": والوغرة شدة الحر» وغرت الهاحرة كوعد وأوغروا 
دحلوا فيهاء وقوله: "في مكان وغر" -ني الصراح- الوغر: التشديد. الرحل: أي موضع الذي نزلوا به. 

فإذا عقدي انقطع: أي فإذا أنا أدركت أ نه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما وحدته» وكان جزع 
أظفار أي حرز يماني غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته ها حين تزوجها النبي يل (حاشية الجمل) 
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وحوناالسه رعاو Ss‏ - هو ما يركب فيه - على بعيري يحسبونئ فيه 
وكانت اننساء حفافاء إنغا 1 العلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: 


تفيل الخال 
أي القليل- ووجدت غل e‏ ساروا» فحلست في المنزل الذئ: كنت 


فيه» وظننت أن القوم سيفقدونئ فيرجعون إلي» فغلبتي عيناي فنمت» وكان صفوان 
قد عرس من وراء الجيش» فادّلْجَ - هما بتشديد الراء والدال أي نزل من آخر الليل» 
للاستراحة فسار منه - فأصبح في منزلي» فرأى سواد إنسان نائم -أي شخصه- 
فعرفئ حين رآن) وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باستر جاعه حين عرف -أي 


قوله: مإإنا لله إا ليه رَاجِعُونَ4 - فخمرت وجهي بجابابي -أي غطيته بالملاءة- والله 
(البقرة:55١)‏ 
ما كلمئ بكلمة ولا معت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئ على 


يدهاء فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة» حن أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين ا 


فجلست في المنزل: أي وهذا من حسن عقلها وجودة رأيها؛ فإن من الآداب أن الإنسان إذا ضل عن رفقته» 
وعلم أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه» ولا ينتقل منه» فرعا رجعوا فلم يجدوه. (حاشية 
الصاوي) فنمت: أي وكانت كثيرة النوم؛ لحدائة سنها. (حاشية الصاوي) 

وكان صفوان: أي وكان صاحب ساقة رسول الله وُه لشجاعته» وكان إذا رحل الناس يصلي ثم اتبعهم» فما 
سقط منهم شيء إلا حمله حي يأ به أصحابه. (حاشية الصاوي) قد عرس: فمن سقط له أي شيء من متاعه» 
كالقدح والدلو وإداوة أتاه. (تفسير الكمالين) هما إلخ: لف ونشر مرتب» فالتعريس: هو النزول آخر الليل 
للاستراحة. والإدلاج: هو السير آخر الليل. (حاشية الجمل) 

فخمرت: بالخاء المعجمة والميم المشددة المفتوحين» والراء الساكنة وجهي بجلبابي بكسر الحيم وموحدتين أي غطيته 
بالملاءة بفتح الميم واللام وامهمزة هو رداء بعلا المسد. (تفسير الكمالين) حين أناخ راحلته: أي أجلسها ووطئ على 
يدها أي وطئع صفوان يد الراحلة؛ لثلا تقوم» ويسهل الركوب عليها بلا احتياج إلى مساعد. (تفسير الكمالين) 
موغرين: بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها راء أي داخلين في الوغرء وهي شدة الحر» وفي نحر الظهيرة 
بالحاء المهملة الساكنة حن بلغت الشمس منتهاها من الارتفاع كأنهما وصلت إلى النحرء وهو أعلى الصدر. 
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في نخر الظهيرة - أي من أوغر أي واقفين في مكان وغر في شدّة الحر- فهلك من 
هلك فيء وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أ بِيّ ابن سلول." انتهى قوهاء 
رواه الشيخان. قال تعالى: لكل آي َم أي عليه م تاكتك ين الائر ذلك 
وَلَذِى تَولٌ' که ية أي تحمّل معظمه» فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله 


ابن أي لَه عَذَابُ عَظم ج هو النار في الآخرة. لرل هلا إِذْ حين توه عن 
الْمُؤْمِنُونَ مؤت نشم أي ظنّ بعضهم ببعض حيرا وَقَالُوأ هدا فك مين زي 
كذب بيّن» فيه التفات عن الخطاب أي ظننتم أيها العصبة وقلتم. لو هلا جَاءُو أي 
العصبة عليه بأرَبََةِ شا ؟شاهدوه فَإِذْ ا بالشبدآء ابلك عند آله 0 


وكان الذي إخ: أي باشر معظمه عبد الله أن بالتنوين» ابن سلول بالرفع صفة ل"عبد الله"؛ فإن "سلول" علم 
لأم عبد الله فكتب بالألف. (تفسير الكمالين) لو لا إذ سمعتموه !: لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: 
"لكل امرئ منهم إلخ" شرع في توبيخهم وتعييرهم؛ وزجرهم بتسعة زواحر. هذاء و"لولا جاؤوا إلخ". و"لولا فضل 
الله إل" و"إذ تلقونه إلخ"» و"لولا إذ سمعتموه إلخ", و"يعظكم الله إلخ". و"إن الذين يحبون إح"» و"لولا فضل الله 
عليكم إخ"» و"يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا حطوات الشيطان" إلى "سميع عليم". و"لولا" للتوبيخ و"إذ" ظرف 
ل"ظن" أي هلا ظننتم بأنفسكم خيرا حين سمعتم الإفك أي كان ينبغي لكم .ممجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم 
المؤمنين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه, وفضلاً عن أن تصروا عليه بعد السماع. (حاشية الجمل) 
هلا: يريد أن "لولا" للتحضيض. (تفسير الكمالين) بأنفسهم: هلا إذ سمعتموه ظن الرجال المؤمنون والنساء 
المؤمنات بأنفسهم خيرا أي بالذين منهم» فالمومنون كنفس واحدة. (تفسير المدارك) والمراد ب"أنفسهم" أبناء 
حنسهم النازلون منزلة أنفسهم» (روح البيان) أو المراد أنفسهم حقيقة. (تفسير الخطيب) 
خيرا: أي عفافا وصلاحاء وذلك نحو ما يروى أن عمر ده قال لرسول الله ع4ت#: "أنا قاطع بكذب المنافقين؛ 
لأن الله عصمك من وقوع الذباب على جلدك؛ لأنه يقع على النجاسات فيتلطخ يماء فلما عصمك الله من ذلك 
القدر من القذر فكيف لا يعصمك غن صحبة من تكون متلطخة .مثل هذه الفاحشة". (تفسير المدارك) 
فيه التفات عن الخطاب: أي إلى الغيبة؛ إذ كان مقتضى الظاهر "ظننتم"» وحكمته التسجيل عليهم والمبالغة في 
توبيخهم. (حاشية الصاوي) 
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ا و متسس د ركيت 2 دوسمه ص و رمعي ال 
a.‏ ن (2) فيه وَلَوَلَا فضل الله ع1 ES‏ لدنيًا وَالااخرة 
لم فى ما أَقَضْتة فيه أيها العصبة أي خحضتم عَذَّابٌ عَظم (2) ق الآخرة» إِذ 


وي نسخحة: فيه 


با _ أي يرويه بعضكم وحذف من الفعل إحدى التاءين» و"إذ" 
منصوب ب"مسكم" أو ب'أفضتم" وَتَقَولُونَ باأفْوَايكر مّا لیس لكُم ہے عِلمٌ 


ا 
ف ا ا 2 


وَتَحْسَبُوتَهُ هَيَكَا لا إثم فيه وهو عِندَ آله عظم (2 ع في الإ وَلَْكَةَ هلا إِذْ حين 
سمه فلي ما يكو ما ينبغي لكآ أن َڪَلَمَ ينذا سُْبَحَدَكَ هو للتعجب هنا 


هدا ' ل تن كذب عَظِيمٌ (2) يكم آله ينهاكم أ تَعودُوأ لمِثلهء ادا | إن کم 
> ت ب 7 ر صي ر 2 

مُؤْمِيِيَ ر تتعظوا بذلك. وَيْبَيْنُ آله كم آلأيّت في الأمر والنهي وَللّهُ عَليمُ .ما 
aî‏ 0 فيه. ان سلاف ولج دنا الل رق مفو قن شرق AEE‏ 


فيما أفضتم فيه إلخ: "ما" عبارة عن حديث الإفك» والإهام لتهويل أمره» يقال: أفاض في الحديث وخاض 
واندفع بمعين. و"ما" اسم موصول أي لمسكم بسبب الذي أفضتم فيه» ويصح أن تكون مصدرية» والمعى: لمسكم 
بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه. (حاشية الجمل) 

يرويه بعضكم إخ: يقال: تلقى القول أي أحذه. (تفسير الكمالين) وتقولون بأفواهكم إخ: أي وتقولون كلاما 
مختصا بالأفواه بلا مساعدة من القلوب؛ لأنه ليس تعبيرا عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى: هط يَقُولُونَ أفْوَاهِهِمْ 
ما َيس في فَلُوبِهِمْ4 (آل عمران:1717١)‏ (تفسير البيضاوي) هينا: أي سهلاء لا تبعة له. (تفسير البيضاوي) 
للتعجب: أي من عظم الأمر. ومعين التعجب في كلمة التسبيح أن الأصل أن ي يسبح الله عن رؤية العحيب من 
صنائعه» ثم كثر حي استعمل في كل متعجب منه» أو لتنزيه ل وإنما حاز أن تكون 
امرأة الي كافرة» كامرأة نوح ولوطء ولم يجز أن تكون فاحرة؛ لأن البي مبعوث إلى الكفار؛ ليدعوهم؛ فيجب أن 
لا يكون معه ما ينفرهم عنه» والكفر غير منفر عندهم» وأما الكشخنة فمن أعظم المنفرات. (تفسير المدارك) 
ينهاكم إلخ: يشير إلى أن "يعظكم" ضمن معن فعل يتعدى ب أن" ثم حذف أي ينهاكم عن العود. وهذا أحد 
الأوحه في الآية» والثاني: أنه على حذف "في" أي في أن تعودواء والثالث: "أن تعودوا" مفعول لأجله أي 
يعظكم كراهة أن تعودوا. وفي "أبي السعود": يعظكم الله أي ينصحكم أو يزح ركم. (حاشية الجمل) 
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م رد رگ 2 ر صو 7 ' ص ود باه 

إرت الّذِينَ تبون أن نَشِيعَ الفدجمة باللسان فى الذي ءَامَنُوا بنسبتها إليهم وهم 
ی ا صو © إا معن م بذ رم هو دوه 

العصبة َم عَذَابُ ألم فى آلدّنْيَا باح للقذف وَالآجرّة بالنار؛ لحق الله وال يَعَلّمْ 


انتفاءها عنهم وَأَنشْرَ أيها العصبة لك لا تَعَلمُونَ @ وجودها فيهم. 3 الله 
1 3 7 هج ماي 00 
عَليڪ م أيها العصبة وَرَحْمَمْهُد وان اله رَءُو ف رجیم (©) بكم لعاحلكم بالعقو بة. ييا 
ان اموا لآ را خطرت طرق الشيطّن أي تزيينه وب أو ال 


کو 


َإِنَهُ أي المتبع ياس بِالْمَحَشَاءٍ أي القبيح وَألْمُمكَر شرعا باتباعها وَلَوَلَا فضل الله 
علي وره م ا ال ا نَ أَحَدٍ أَبَدَا أي ما صلح 


وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه وَلَكنّ اله رى يطهر من يَسَآمُ من الذنب بقبول 
توبته منه وَاللَّهُ سَمِيع لما قلتم عليم (- 0 00 ولوأ الْمَضْلٍ أي 
أصحاب الغنى نكر وَالسّعَة أن لا وتر جلا مع اران ع لكان ومو لابوا RSE‏ 


إن الذين يحبون: إن الذين يحبون أن يشتهر بمتان الفاحشة. بنسبتها إليهم: أشار بذلك إلى أن المراد ب"الذين 
آمنوا" حصوص عائشة وصفوان. (حاشية الصاوي) وهم العصبة: أي الذين يحبون شيوع الفاحشة هم العصبة 
المذكورون في قوله: "عصبة منكم". (تفسير الكمالين) أي المتبع: فجعل الشارح الضمير عائدا على "من" ولو 
أعاده على الشيطان لقال: أي الشيطان؛ إذ هو أوضح في هذا المقام. وقي "أبي السعود": وقيل: إنه -أي الضمير- 
عائد على "من" أي فإن المتبع للشيطان يأمر الناس يمما؛ فإن شأن الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه فإنه يترقى 
من رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد. (حاشية الجمل) 

ما زكى منكم إلخ: [ما تطهر منكم من أحد] هذا يفيد أهم تابوا وطهرواء وهو كذلك إلا عبد الله بن أبي؛ فإنه 
استمر على النفاق حن هلك كافرا. (حاشية الصاوي) ولا يأتل إخ: وهو مفتعل من الألية وهي القسم. وقرأ 
أبو حعفر "تيأل" بتقدم التاء وتأخير الحمزة» وهو يتفعل من الألية وهي القسم. (معالم التنزيل) 
أصحاب الغنى إ: المشهور تفسير "الفضل" بالفضل في الدين» حي يستدلون بها على فضيلة أبي بكر الصديق ف 
وتفسير المصنف بالغن تبعا للبغوي» مع أنه يلزم عليه تكرار قوله: "والسعة" ولا يظهر وجهه. (تفسير الكمالين) 
أن لا يؤتوا: فحذف "لا" لدلالة المقام عليه كما في: «ِاتَفْاً كر يُوسُفَ» (يوسف:80) وهي بتقدير حرف 
الجر أي على أن لا يؤتوا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن عشر °۱٦‏ سورة النور 
اؤ الْقُرَنْ تسكن سرك اطول أله نزلت في أبي بكر حلف أن 
لا ينفق على مسطح» وهو ابن خالته» مسكين مهاحر بدري؛ لما حاض في الإفك 
اليك I E‏ 
بشيء من الإفك وَليَعَفوأ وَلْيَصْ ا والله 
عَفورٌ رَّحِم : ج للمؤمنين» قال 0 بلى أنا 568 أن يغفر الله لي. ورجع إلى 
مسطح ما كان ينفقه عليه. إِنَّ الَّذِينَ يرَمُورى بالزنا ألْمُخَصَعَدتٍ العفائف E‏ 


أولي القربى إلخ: أي لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين الإحسان» أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن 
كانت بينهم وبينهم شحناء؛ لحناية اقترفوها. (تفسير المدارك) حلف أن لا ينفق إخ: أي فبعد ذلك تاب وجاء 
إلى أبي بكر دده واعتذر وقال: إنما كنت أغشو بحلس حسان وأسمع منه ولا أقول» فقال له أبو بكر ده: لقد 
ضحكت وشا ركت فيما قيل» وكفر عن بينه. لطيفة: وقع لابن المقري أنه وقع منه هفوة» فقطع والده ما كان 
يحريه له من النفقة» فكتب الولد لأبيه: 

لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرأ في رزقه 

فإن أمر الإفك من مسطح يحط قدر النجحم من أفة 

وقد جرى منه الذي قد حرى وعوتب الصديق في حقه 
فكتب إليه والده: 

قد بمنع المضطر من ميتة إذا عصى بالسير في طرقه 

لأنه يقوي على توبة توحب إيصالا إلى رزقه 

لو لم يتب مسطح من ذنبه ما عوتب الصديق في حقه (حاشية الصاوي) 
وهو ابن خالته: أي ابن خالة الصديق» "مسكين مهاحر بدري" برفع الكلمات الثلاثة على أنه خبر بعد حبر 
للضمير الراحع» وفيه إشارة إلى أن قوله تعالى: "أولي القربى والمساكين والمهاحرين" صفات لموصوف واحد؛ لأا 
نزلت في مسطح» وهو موصوف هاء والعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات. (تفسير الكمالين) 
وناس من الصحابة: "وناس" بالجر عطف على قوله: "أبي بكر" أي نزلت في أبي بكر وناس من الصحابة. 
ورجع إلخ: أي وحلف أن لا ينزع نفقته أبدا. (تفسير الكرحي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


القمل كىن الغ نض :بان لا وق ون ارقن فشلها NS‏ 
لديا وَآلآجرَة وَهُمَ عَدَابُ عَظِم ر يَوَمَ ناصبه الاستقرار الذي تعلق به "لهم" تَشْبَدُ 
بالفوقانية والتحتانية ال 0 و وََرَجُلْهُم ہما وا ملو 2 من قول 


وفعل» وهو يوم القيامة. يَوْمَِن يُوَفِهم أله ديتَهُم آلْحَقَّيجازيهم جزاءه الواحب عليهم 


وَيَعَلَمُونَ أن اله هو آلْحَقُ آلْمُبينُ و حيث حقق هم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه 


ذكر في قذفهنّ أول السورة التوبة غسيرهن. ليست من النساء 535 5ط 


الغافلات إل: قال الزمخشري: الغافلات السليمات الصدورء النقيات القلوب» اللا ليس فيهن دهاء ولا - لأهم 
لم يحربن الأمور ولم يرزن الأحوال؛ فلا يفطن لما يفطن له المجربات العرافات. (حاشية الجمل) لعنوا في إلخ: أي أبعدوا 
فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين» والآحرة إن لم يتوبوا. (تفسير الكرحي) وفي "الخازن": لعنوا أي عذبوا 
في الدنيا بالحدء والآخرة بالنار. (حاشية الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لحمزة وعلي» وجاء تذكير الفعل؛ 
للتقدم والفصل وكون الفاعل مؤنثا غير حقيقي. و"من قول وفعل" بيان ل"ما" الموصولة. (تفسير الكمالين) 
منهم عبد الله إلخ: أتى هذا؛ ليصح قوله: "كانوا يشكون فيه"؛ فالشك من بعضهم» وأما حسان ومسطح وحنة» فهم 
مومنون لا يترددون في الجزاء. (إحاشية الصاوي) لم يذكر في إخ: الراد هذا تقرير مذهب ابن عباس انه فإنه جعل 
الإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سئل عن هذه الآية فقال: "من أذنب ذنبا ثم تاب قبلت توبته إلا من حاض في 
أمر عائشة ذهى". وهذا منه وم إنما هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ. (تفسير أبي السعود) 

ومن ذكر: مبتدأ و"غيرهن"خبره» وهذا من باب التهويل والتعظيم لأمر الإفك» وإلا فهو كغيره من سائر 
المعاصي الي تمحى بالتوبة. وأما بعد نزول الآيات فقد صار قذف عائشة ن لصفوان كفرا لمصادمة القرآن 
العظيم» فاعتقاد براءتها شرط في صحة الإيمان. (حاشية الصاوي) التوبة: بالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ 
لقوله: "ذكر"» وقوله: "غيرهن" بالرفع خبر ل"من" الموصول أي غير أزواحه 5. (تفسير الكمالين) 

الخبيغات إلخ: كلام مستأنف سبق لتأكيد البراءة لعائشة ار وتقبيحا على من تكلم فيهاء والمعين: أن المحانسة 
من دواعي الانضمام» فالخبيث لا يكاد يألف غير جنسه؛ والطيب كذلكء وهو يمعي قولهم: وكل إناء بالذي فيه 
ينضح. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر ۱۸ سورة النور 
ومن الكلمات إِلْكَرِدْنَ من الاس وَلْكَريبُوت من الناس بيت ما ذكر 
وَالطَيبتُ ما ذكر لِلطَّيبِينَ من الناس وَآلطَيْبُونَ منهم لطبت مما ذكر أي اللائق 
بات مل و اطي مل 00 والطيبات من النساء ومنهم عائشة 


وصفوان م ون ي الخبيثون والخبيئات من النساء فيهم لَه للطيبين 
والطيبات من النساء مُعْفِرَةٌ ورزق ڪريم ,في الجنة» وقد افتخرت عائشة بأشياء 

85 ثااس 5 2 و 2 رو دمي مي #لم دوو ے 
منها: أفا خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كربا. يتا لين دَامَنُوأ لا تذّخلوا بيو 


ومن الكلمات إل: فالمعئ: الخبيئات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتليق يهم أي هي مختصة 
هې لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم» والخبيفون من الرحال للخبيئات من الكلمات» وكذا قوله: والطيبات 
59 (حاشية الجمل) أي فما نسبوه إلى الصديقة هم أولى بهء وهي دهن أولى بالبراءة والثناء الجسميل. 
(تفسير الكمالين) من الناس: كابن أبي المنافق» تكون له امرأة زانية» من "الروح" 

فالدين: معن الجزاءء و"الحق" .عع الثابت الواحب. (تفسير الكمالين) ورزق كرم: أي في الحنة. ودحل ابن 
عباس در على عائشة ج في مرضها وهي خائفة من القدوم على الله تعالى» فقال: لا تخافي؛ لأنك 
لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم» وتلا الآية» فغشي عليها فرحا هما تلا. (تفسير المدارك) 

وقد افتخرت إخ: روي أن عائشة ينا كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم تعطها امرأة غيرهاء منها: أن حبرئيل ٤ات‏ أتى 
بصورتها في خرقة حرير وقال: هذه زوحتك» ويروى أنه أتى بصورتها في راحته. ومنها: أن البي 25 لم يتزوج بكرا 
غيرهاء وقبض رسول الله 5 في حجرها وني يومها ودفن في بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف» 
ونزلت براعتها من السماء وأنها ابنة الصديق وخليفة رسول الله ك وحلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كرا 

قال بعض أهل التحقيق: أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رمي بالفاحشة برأه الله تعالى على لسان 
صبي في المهد» وأن مرم لما رميت بالفحشاء برأها الله على لسان ولدها عيسى ع وأن عائشة 5ه لما رميت 
برأها الله بالقول» فما رضي ها براءة صي ولا نبي حى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان. (حاشية الجمل) 
يا أيها الذين إخ: لما ذكر الله أحكام العفاف» وكان من جملة العفاف عدم دحول منازل الغير إلا بإذن أهلهاء 
ذكر الاستعذان عقب ذلك» وسبب نزوها: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيني على 
حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولدء فيأي الأب فيدحل علي وإنه لا يزال يدحل علي رحل من 
أهلي وأنا على تلك الحالة» فنزلت. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن عشر 14ه سورة النور 
غ وتڪ حو مَسَتَأَنسُوا أي تستاذنوا وَتُسَلِمُوأ عََنَ الها فيقول الواحد: السلا 

عليكم أأدخل؟ كما ورد في حديث دلکہ کرلک من الدحول بغير استكئذان 0 
دور 29 بإدغام اتاء الثنية في الذال» خوريته فتعملون به فَإِن لم تَجَدُوأ فِيهَآ 
حَدَا يأذن لكم فلا تَدَخْلُوهَا َي بوت لكر إن قبل َم بعد الاسعنان أرجكُوأ 
ا هو أي الرحوع أَرْكْ أي خير که من القعود على الباب وَآللّهُ يمَا تَعْمَلُوتَ 


ور 8ك > 


من الدحول بإذن وغير إذن علي ر فيجازيكم عليه. ليس عَلَيكرْ جُتاح أن تَدَ خَلُوأ 
يوا عير مَسَكُوتَةٍ فا مََدعُ أي منفعة لَك باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات» 


الباء متعلقة بالمنفعة 
غير بيوتكم: أي غير محل سكنكم» وحيئئذ فقد حرج مالك ذات الدار إذا دحل على مكتريها فيجب عليه 
الاستئذان؛ لأنه قد صدق عليه أنه غير بيته. (حاشية الصاوي) تستأنسوا: من الاستثناس .معن الاستعلام» من 
أنس الشيء أي علمه؛ فإن المستأذن مستعلم للحال» مستكشف له هل يراد دحوله أم لا؟ أو من الاستئناس الذي 
هو ضد الاستيحاش؛ فإن المستأذن مستوحش حائف أن لايؤذن» فإذا أذن استأنس» وكان ابن عباس كما يقرأ 
"حي تستأذنوا"» أحرجه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
فيقول: أي الداحل في الاستئذان - و"التسليم": السلام عليكم أ أدحل» كما ورد في حديث رواه ابن ماحة - 
تفسير للأمرين وبيان لتقديم السلام على الاستئذان» وعليه الأكثرء وقيل: تقدم الاستئذان؛ لتقدمه في الآية» 
وأحيب: بأن الواو لا يفيد ترتيباء وبأنه قرئ "حى تسلموا أو تستأذنوا" كذا هو في مصحف ابن مسعود» 
وأحرج ابن أبي حاتم عن أبي أيوب قلت: يا رسول الله ما الاستثناس؟ قال: "يتكلم الرحل بتكبيرة وتسبيحة 
وتحميدة ويتنحنح» فيؤذن أهل البيت". (تفسير الكمالين) 
ليس عليكم إلخ: هذا كالاستثناء من قوله: "لا تدحلوا بيوتا غير بیوتکم"» وسبب نزوها: أن أبا بكر هه 
نزلت آية الاستعذان قال: يا رسول الله! كيف بالبيوت الى بين مكة والشام على ظهر الطريق والخانات» 9 
ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) باستكنان: أي طلب كن يستر فيه من الحر والبرد» و"الكن" 
بالكسر: وقاء كل 0 وستره» واستكن استتر. (القاموس) 
كبيوت إل: الربط ؛ a‏ وهو ما يربط فيه الدواب. وقوله: "الخانات" وهي الي ينزلها 
التحار بأمتعتهم ويسكنون فيهاء من حاشية "تفسير البيضاوي" وغيره. وقوله: "المسبلة" نعت للربط فلو قدمه يحنبه 
لكان أوضح» وعبارة "الخطيب": كبيوت الخانات والربط المسبلة» (حاشية الجمل) و"المسبلة" للمسافر النازل. 
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المسبلة وَآللَهُ يَعْلَمُْ مَا تُبَدُوَ تُظهرون وَمَا تكثُمُوت :2 تخفون في دخحول غير 
بيوتكم من قصد صلاح أو غيره» وسيأت أنهم إذا و بيوتهم يسلمون على 
أنفسهم. قل لَلمُؤْميِسَ يَعْضُوأ ِنَ أبَصَرِهِمْ عما لا يحل هم نظره» و"من' زائدة 
وفوا فُرُوجَهرعما لا يحل هم فعله ما داك اڙک أي حير هج إن آله خَبير يما 


2 Jr 


يَصَنَعُونَ ج بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. وقل لَلمُؤْمِئَتِ يَغضضنَ من 
الصرزون عدا لا يحل في و فظن فْرُوجَمْنَ عما لا يحل فعله ها وَلَا يدير 


يظهرن اي ET‏ 


وَلْيَضْرِنَ مر هن على جيوهن ا يسترن الرؤوس والأعناق ا باتع 
ولا يدير زيئَتَهَُ الخفية» وهي ما عدا الوجه والكفينإلا لِبُعُولَتهر ى جمع بعل» . 


و"من" زائدة: أي يغضوا أبصارهم» وحكمة دخول "من" في غض البصر دون حفظ الفرج الإشارة إلى أن أمر 
النظر أوسع من أمر الفرج. (حاشية الصاوي) ذلك أزكى: أي أنه أبعد للريية» ولا مفهوم للبصر والفرج بل 
باقي الدوارح كذلك» وحص البصر والفرج بالذكر؛ لأنهما مقدمتان بغيرهما من الجوارح. (حاشية الصاوي) 
والكفان: أي وكذلك القدمان عندناء وقوله: "حسما للباب" أي قطعا لباب النظر عن تفاصيل الأحوال كخلوة 
الأحنبية» كذا في "الحمل" أو قطعاً لباب الفتنة. 

نظره: الإضافة إلى المفعول أي يباح رؤية ما ظهر من المرأة- وهو الوجه والكفان - لأحبي. (تفسير الكمالين) 
أحد الوجهين: للشافعية» وقول إمامنا أبي حنيفة. (ك) حسما للباب: أي قطعا لباب الفتنة» أحرج الحاكم عن 
ابن مسعود: "ولا يبدين زينتهن" قال: لا خلحال ولا قرط ولا قلادة إلا ما ظهر منهاء قال: الثياب» ففسر الزينة 
بالخلخال؛ والمستثن بالثياب» وكذا أخرج الطبراني عن ابن مسعود: "إلا ما ظهر منها" قال: هو الثياب» وإسناده 
قوي» وهو دليل لمن لا يحل النظر إلى شيء من بدفهاء وجعلها كلها عورة. (تفسير الكمالين) 

جيومن: جيب القميص وغوه بالفتح طوقة. (القاموس) وف "الصراح": جيب كرييان. ولا يبدين زينتهن: الراد ها 
ههنا البدن الذي هو محل الزينة» ويدل عليه قول الشارح أيضا "هو الوجه والكفان". 
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الجزء الثامن عشر ۱ه سورة النور 
أي زوج أو ءَابآپه ن او ءَاباءِ وهن ا وتتپ أو أتتاء بعُوليت أو إِحْوَنِصِنَ 
َوب خو نه أو بي أَحْوَتَهنَ أو شَابِهنَ أو مَا مَلَكَتْأُيْمَسْهُنَ فيجوز لهم نظره 
إلا ما بين السرّة والركبة» فيحرم 0 لغير الأزواج. 3 ب"نسائهن" الكافرات 
000 اک هن" العبيد أو لبيرت ... 
حت  ”‏ ”أت اللكارات ١‏ 

فلا يجوز إلخ: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ي وجاهد وهو قول الشافعي أنه يحرم نظر الذمية إلى 
المسلمة» وأخرج سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة: أما بعد؛ فإنه بلغ أن نساء 
من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك؛ فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن ينظر 
إلى عورا إلا أهل ملتها. (تفسير الكمالين) 

وشمل ما ملكت إل: بظاهر لفظه وهو قول الشافعي» وهو المأثور عن مجاهد وسعيد بن جبير» أخرحه ابن أبي حاتم؛ 
ويدل على ذلك ما أحرجه أبو داود. وعن أنس وه أنه يلد أتى فاطمة بعبد ووهبه لها وعليها ثوب» حي إذا تقنعت 
به رأسها لم يبلغ رحلها وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسه» فقال النبي يل: "ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". 
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة فى أنه ب قال: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي 
فلتحتجب منه". وعن عبد الرزاق عن محاهد: كان العبيد يدحلون على أزواج البي 5 . وأخرج ابن أبي شيبة 
عن ابن عباس ي: لا بأس أن يرى العبد شعر السيدة. وقال أبو حنيفة بفه: المراد يما الإماء» وعبد المرأة 
كالأحبي وبه جزم الغزالي والنووي» واستدل على ذلك في "الهداية" بأنه فحل غير حرم ولا زوج» والشهوة 
متحققة بحواز النكاح في الحملة. 

قال سعيد بن المسيب فيما رواه ابن أبي شيبة: ولا تغرنكم سورة النور "إلا ما ملكت أبمانهن"؛ فإنه إنما عن به 
الإماء دون العبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذفما. وأحرج ابن أبي شيبة عن 
إبراهيم قال: تستر المرأة من غلامها. وأحرج عبد الرزاق عن طاؤوس وجاهد قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر 
سيدته» وقالا: وفي بعض القراءة: وما ملكت أبمانكم الذين لم يبلغوا الحلم. (تفسير الكمالين) 

أو التابعين إل: الحق أن المراد بالتابع الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساءء أو الأبله الذي لا يعرف الأرض 
من السماء ولا الرحل من المرأة. (حاشية الصاوي) أو التابعين: أي يتبعون القوم؛ ليصيبوا من فضل طعامه» 
(تفسير الخطيب). وقي "الجمل" على قوله: "التابعين" أي للنساء. وقوله: "في فضول الطعام" أي الذين لا غرض لهم 
في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حوهن» وليس لهم غرض في نظره ولا غيره؛ ولذلك قال: "بأن لم ينتشر 
ذكر كل" وهذا التفسير مشكل على مذهب الشافعي؛ لأن المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم. = 
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ا 3 


ور سو 


يِن آَلرَجَالٍ بأن e‏ أو آلطِفَلٍ مين الأطفال لذي لم يَظَهَرُوا يطلعوا 


كم 


عل عَوَرَتِ اليْساءٍ 51 فيجوز أن يبدين لحم ما عدا ما بين السرة والركبة وَل 


عر بار کی يكل اک یون 3 ا ع يا إل لخي 


الْمُؤَّمِ EE‏ اا شوت چ 
تنجون من ذلك؛ لقبول التوبة منه» وني الآية تغليب الذكور على الإناث. وَأَنِكحُوأ 
الأيسَئْ نکر جمع أيّم: وهي من ليس له زوج بكرا كانت أو ثيباء ومن ليس له زوجة» 


= وبعضهم فسر التابعين بالممسوخين [بالخاء المعجمة وهم الذين حولت قوتهم وأعضاؤهم عن سلامتها الأصليةء 
يقال للممسوخ المحنث] وهو ظاهر. وقال في "روح البيان": "التابعين" هم أتباع أهل البيت» لا حاجة لهم في 
النساءء وهم الشيوخ الأهمام [جمع الحم وهو الشيخ الفاني» "القاموس"] والممسوحون. 

أن يبدين إلخ: هذا عند الشافعي. وأما عندنا فلا يجوز إبداء الظهر والبطن أيضاء وعلله في "الحداية" بأنه إنما حل 
لهم مواضع الزينة» والظهر والبطن ليسا منها. (تفسير الكمالين) وتوبوا إلى الله جميعا: هذا حسن اخحتتام هذه الآية 
كأن الله يقول: لا تقنطوا من رحميء فمن كان قد وقع منه شيء مما ميته عنه فليتب؛ فإن التوبة فيها الفلاح 
والظفر بالمقصود. (حاشية الصاوي) 

وأنكحوا الأيامى إلخ: أي وأنكحوا من لا زوج نما من قومكم والأخيار من عبادكم وإمائكم. خطاب للأولياء 
والساداة» وإنما حصص الصا حين من بين العباد والإماء وإن كان هم ولاية جميع العباد والإماء؛ اهتماما بشأفهم 
وحضالهم على الصلاح بعد الترويج» وقيل: المراد بالصالحين المؤمنين» صرح بذلك في "المدارك". وأما أن الأمر 
للوحوب أو غيره فمما لا يوقف عليه من التفاسير الحنفية سوى "الكشاف" حيث قال: وهذا الأمر للندب؛ لما 
علم من أن النكاح أمر مندوب إليه» وقد يكون للوحوب في حق الأولياء عند طلب المرأة ذلك» وعند أصحاب 
الظواهر النكاح واحب» وهكذا سرد الكلام إلى آخره» من "تفسير الأحمدي". 

في "الجمل": وهذا الأمر للوحوب إن كانت المرأة محتاجة للنكاح؛ لعدم نفقة أو خحوف زنا أو كان الرحل 
محتاحا لخوف الزناء فإن لم تكن حاجة كان الأمر للاباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حنيفة» من 
"القرطبي". وقال في "الكواشي": هذا أمر ندب أي وقع في الآية. (روح البيان) 
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٠‏ 3 م 2 5 8 رت فك 

وهذا في الأحرار والحرائر وَآَلصّلِحِينَ أي المؤمنين من عِبَادِمرَ وَإِمَابِكَمَ و "عِبّاد" 

o‏ 1 عه ع أ الأ 1 الجر و + كك وال 5 97 5 © مدهو 

من حموع عبد إن يكونوا أي حرار فقراءَ يغنهم الله بالتزوج من فضله والله 

اسع لخلقه عَلِيمٌ (2) بهم. وَلَيَسَتَعَفِ فِالَذِينَ لَاحَدُونَ يكح أي ما ينكحون به 


و یو 9 2 2 5 5 رصقا 
من مهر ونفقة من الزنا حى غرم الله يوسع عليهم من فَضَّلهء فينكحون وَالذِينَ 
يان للموعيرل متعلق بقوله فليستعفف 
يَبَتَغْونَ الْكتبَ عع المكاتبة تبة مما ملكت أُيَمَنْكُمَ من العبيد والإماء فكاتبوهم إن 


0 أمانة وقدرة على الكسب؛ لأداء مال الكتابة» وصيغتها - 
0000 في شهرين» كل شهر ألف» فإذا أدّيتها فأنت حر 


و 


فيقول: قبلت..ذللة اوش اه للسادة من مال آله انی ءَاتَدَكُوَ ما يستعينون به في 
أداء ما التزموه لكم. الع ا ا ا ا م ا 


والصالين إل: أو أريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حن يقوم العبد هما يلزم لهاء وتقوم الأمة ما يلزم للزوج» أو أن 
المراد بالصلاح أن لا يكون صغيرة لا تحتاج إلى النكاح. وحص الصالحين بالذكر؛ لأن الصالحين هم الذين مواليهم 
يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد قي المودة» فكانوا مظنة التوصية والاهتمام بهم» ومن ليس بصالح فحاله على 
العكس. (حاشية احمل ملخصا) يغنهم الله إلخ: أطلق الغى في هذه الآية وهي مشروط المشية بدليل آية: إوإن جف 
CE‏ نیک لمن ضيه إن شَاءَ # (التوبة:۲۸)» عن عمر ذنه: "عجبا لمن يبتغي الغن بغير النكاح". 
وليستعفف إلخ: أي ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبابماء وذلك يكون بالتباعد من الغلمان والنساء 
ويكون .ملازمة الصوم والرياضة؛ لما في الحديث: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء". ويكون بترك استعمال العقاقير ال تقوي الشهوة واستعمال ضدها. (حاشية الصاوي) 

أي ما ينكحون به إخ: يشير إلى أن النكاح اسم آلة؛ فإن فعال من أوزان الآلة كالآكام والآزار» ويحوز إبقاؤه 
على معناه. أمانة وقدرة على إلخ: فسره ابن عباس ن بالقدرة على الكسب» والشافعي ضم إليها الأمانة؛ لأنه 
قد يضيع ما اكتسبه فلا يعتق» وما لأبي داود في المراسيل مرفوعا تفسيره بالحرفة فلا ينافيه؛ لأن الحرفة طريق 
القدرة» وقيل: الخير الصلاح في الدين» وقيل: المال» ثم إنه لو فقد الشرطان لم يستحب لكن لا يكره؛ لأن الخير 
شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الحواز. (تفسير الكمالين) 
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ولي معن لاء حا شي ما الوه ول مرا تیگخاي اکم حل اق آي 
الزنا إِنْ أَرَدنَ عا تعففاً عنه» وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 
لَتَبَتَعْوأ بالإكراه ار ر في عبد الله بن أي كان یکره حواري له 
على الكسب بالزنا ومن يُكرههُنَ | ِن الله مِنْ بعد رهه عَفورٌ هن رجيم 2 حن. 


وني معنى الإيتاء إلخ: كذا روي عن عثمان والزبير وابن عمر إد: أن في الآية أمرا للمولى بالحط عن موالي 
الكتابة شيئاء وبه قال الشافعي» قال 0 إن ذلك أن يكاتب الرحل غلامه ثم يضع عنه من أجر 
كتابه شيئاء قال: فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. والأمر في قوله: 
"وآتوا" للوجوب عند الأكثرء وللندب عندنا كما في "المدارك". والأصح عند الشافعي أنه يكفي حط ما يقع 
50 المال ويستحب الربع كذا في "المنهاج". (تفسير الكمالين) 

إن أردن !خ: في "المخطيب": كان لعبد الله بن أبي رأس المنافقين ست جوار: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى 
وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن الضرائب» فشكت اثنتان منهم إلى رسول الله يد فنزلت» وكذلك كانوا 
يفعلون في الجاهلية يؤاجرون إماءهم» وهذا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادقن التعفف عن الزنا وإحراج ما عداها 
من حكمه» بل للمحافظة عادقم المستمرة حيث كانوا يكرهوفهم على البغاء وهن يردن التعفف عنه. (روح البيان) 
وهذه الإرادة: فلا يوحد دوفاء فهي قيد للإكراه المنفي لا شرط للنهي» فلا مفهوم للشرط حى يلزم جواز 
الإكراه عند عدم الإرادة» وإن حعل شرطا للنهي لم يلزم من عدمه أيضا حواز الإكراه؛ لحواز أن يكون ارتفاع 
النهي بامتناع المنهي عنه. (تفسير الكمالين) فلا مفهوم إل: لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن» فأما 
إذا لم ترد المرأة التحصن فإهها بغي الطبع طوعا. (تفسير الخطيب) 

نزلت في إل: روى ابن جرير الطبري أن عبد الله بن أبي أمر أمته بالزنا فجاءت ببرد فقال: اهاري على 
آخرء فقالت: ما أنا براجعة فنزلت» وهذا أخرجه مسلم عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاء وروى أبو داود 
والنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر :ده قال: جاءت مسيكة أمة بعض الأنصار فقالت: إن سيدي يكرهي 
على البغاء فنزلت» والظاهر أا نزلت فيهما. (تفسير الكمالين) فإن الله إل: الجملة وقعت جزاء للشرطء والعائد 
على اسم الشرط محذوف تقديره: غفور لهم. 

غفور هن إلخ: كذا هو في مصحف ابن مسعود» روى ابن أبي حاتم قال في قراءة ابن مسعود: فإن الله بعد 
إكراههن لمن غفور وإثمهن على من أكرههن» وكذا حكاه ابن كثير عن ابن عباس قن وبمحاهد, فإن قلت: لا 
حاجة إلى تعليق المغفرة لحن؛ لأن المكرهة على الزنا غير آثمة بخلاف المكره عليه» قلت: الإكراه إذا كان غير ملح 
غير موجب للرحصة»ء ولو سلم فالإكراه لا يناي المؤاحذة بالذات. 
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وذ لا يكز رتفح الياء 0 0 


أنزل فيه آيات مبينات 


ذكر» أو بيئة وَمَعَلهٌ حبرا عجيبا وهو خبر عائشة ڳا مِنَ آلَذِينَ حَلَوَا ِن فلكم أي 
من حنس أمثالكم» أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم وَمَوَعِطَةَ لَلمُتَقينَ رج 
في قوله تعالى: رلا 000 بهمًا رأة في دين اس إل فلولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَ 
منود إخ وولا إذ سَيمُْمُوهُ قم الح ليَعِظكُمْ اله أن مودو إل 
وتخصيصها بالمتقين؛ لأغهم 5 ها. آله تور آلسَّمَومب وَالأَرَض أي مرها 
بالشمس والقمر مَل وه أي صفته في قلب المؤمن كَمِسَكَوْوفِيا يِا 3 


بفتح الياء: لابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر. (تفسير الكمالين) ما ذكر: راجع للفتح. وقوله: "بينة" 
راحع للكسرء من "الجمل". كخبر يوسف إلخ: فيوسف اتممته زليخاء ومريم اتممها اليهود مع براءتهما. (روح البيان) 
0 حيث 0 حين حملت بعيسى عليه السلام. (تفسير الكمالين) أي منورهما إلخ: إنما أوله باسم الفاعل؛ 
حقيقة النور كيفية -أي عرض- يدرك بالبصرء فلا يصح حمله على الذات الأقدس. (حاشية الجمل) 
٠‏ والقمر: لما كانت النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولا وبوساطتها تدرك سائر المبصرات» 
وهو بهذا ا لمعن لا يصح إطلاقه على الله تعالى» أشار إلى تأويله بأنه بحاز مرسل من قبيل إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» وقال الإمام حجة الإسلام: النور في الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره» والله سبحانه هو 
المتصف هذه الصفةء وهو النور الحقيقي. (تفسير الكمالين) 
أي صفة في إلخ: أي العجيبة في قلب المؤمن أي الذي هو في الصدر الكائن في البدنء فالمشبه فيه أربعة أمور 
متداخلة: البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزحاجة فيها المصباح فيه النورء والذي في قلب 
المؤمن هو العلوم والمعارف» وعلى هذا يكون في الكلام استخدام حيث فسر النور أولا .ممعين منور تنويرا حسياء 
وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المؤمن» وسيفسر الضمير في قوله: "يهدي الله لنوره من يشاء" بالإسلام 
فيكون في الكلام استخدام آحر. (حاشية الجمل) كمشكاة: بحذف المضاف أي كنور مشكاة» ففيه تمثيل لما نور 
الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المثبت فيها من مصباحهاء وإضافة النور إلى الله تعالى باعتبار 
السببية. وقي الآية تفاسير» وما ذكر المصنف رححه الطيبي وقال: إنه تفسير السلف. (تفسير الكمالين) 
كمشكاة: أي كصفة مشكاة» وهي الكوة في الجدار غير النافذة. (تفسير الخطيب) 
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المِصَبَاحٌ فى رجا ج هي القنديل» حك السراج أي الفتيلة الموقودة» والمشكاة 


الطاقة غير النافذة» أي الأنبوبة في القنديل اا والنور فيها کوک 00 


لاي عمرو والكسائي 7 
الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ يُوقَدُ المصباح» بالماضي وق قراءة مضارع !و ديل قد" مينيًا 


عمرو وابن كثير للباقين يعني من ا 0 


em‏ وف أخرى بالفوقانية» أ ي ي الرجاجة در مُبَرَكَدَ 
ة وعلي و 


وول ر قيِّوَوَلَا غَرَبِيّةِ بل بينهماء فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين ممم ممه 


أي الفتيلة: أي الشعلة» تفسير لما هو المراد بالمصباح ههنا. (تفسير الكمالين) الأنبوبة: بيان لما هو المراد ههناء 
والأنبوبة بضم الهمزة وسكون النون وبالموحدتين معروف يعن موضع الفتيلة» روى الطبري عن ابن عباس ذما: 
المشكاة موضع الفتيلة. (تفسير الكمالين) أي الأنبوبة ع وهي موضع الفتيلة سمعته عن حضرة شيخي وسيدي» 
وعبارة "البيضاوي": وهي الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل» والمصباح الفتيلة المشتعلة. 
بمعنى الدفع إلخ: في المحتار: الدر الدفع» وبابه قطع» ودرء طلع مفاحأة وبابه حضعء ومنه "كوكب دري" 
ك"سكين" كثر توقده وتلألؤه. و"دري" بالضم منسوب إلى الدر. (حاشية الجمل) 
لدفعه الظلام: أي أو لدفع بعض ضوئه بعضا بين لمعانه. (تفسير الكمالين) وبضمها وتشديد الياء: لابن كثير 
ونافع وابن عامر وحفصء منسوب إلى الدر أي اللؤلؤء وقد يجعل على تلك القراءة أيضا من الدرء ويقال بقلب 
الحمزة ياء. (تفسير الكمالين) بالتحتانية: أي لابن عامر ونافع وحفص على إسناد الفعل إلى ضمير المصباح أي يوقد 
مصباح الزحاحة. (تفسير الكمالين) وفي أخرى: بالفوقانية على إسناده إلى الزحاجة كما أشار إليه المصنف بقوله: 
"أي الزجاحة" وإسناده إلى الزجحاجة بحذف المضاف أي مصباح الزجاجة. (تفسير الكمالين) 
من زيت إلخ: "من" لابتداء الغاية على حذف مضاف أي من زيت شجرة. زيتونة: فيها قولان: أشهرهما: أنها بدل 
من شجرة» الثاني: أا عطف بيان. قال ابن عباس#5م: في الزيتون منافع» يسرج بزيته» وهو إدام ودهان ودباغ 
ووقود يوقد حطبه ولفله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حي الرماد يغسل به الإبريسم» وهو أول شجرة نبتت في 
الدنيا وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودعا لما سبعون نبيا بالبركة» 
منهم: إبراهيم علي ومحمد بك فإنه يلد قال مرتين: "اللهم بارك في الزيت والزيتون". (حاشية الدمل) 
لا شرقية إلخ: يقع الشمس عليها حينا دون حين» بل بحيث يقع عليها طول النهار» كاليّ تكون على قلة أو 
صحراء واسعة؛ فإن رتا تكون أنضج وزيتها أصفى» أو لا نابتة في شرق المعمورة وغريها بل وسطها وهو الشام. = 
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و م وميم 


0 لصفائه E i‏ بالنار» ونور الله أي 


ت 


2 2 الكائن في الفتيلة 


508 الله ا ال" تقريبا 0 56 فيؤمنوا‎ e 
عَليم © منه ضرب الأمثال. فى بوت متعلق ب"يسبح" الآ أذ ذِنَ الله أن ترف‎ 

ا ا حیده الحو حدة ها ئ لر 
0 ڪر فيا بتو حب تع لو وكسرهاء أي يصلي 


ِأَلْعْدُرَ مصدر ععن الغدوات» أي البكر وَالآصَالٍ رج العشايًا من بعد الزوال رجال 


يعن مصدرا أريد به الوقت 


فاعل "يسبّح" بكسر الباءء وعلى فتحها نائب الفاعل "له"» و"رجال" فاعل فعل 


كما هو قراءة الأكثر كما هو قراءة ابن عامر على تلك القراءة 


مقدّرء جواب سؤال مقدر كأنه قيل: aR IM E e‏ 


= وزيتونه أحود الزيتون» أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائما فتحرقهاء أو مقناة تغيب عنها دائما فتتركها 
نيأ وفي الحديث: "لا حير في شجرة ولا في نبات في مقناة» ولا حير فيهما في مضحى". (تفسير البيضاوي) 
أي هداه إلخ: أي فبراهين الله تزداد ني قلب المؤمنين برهانا بعد برهان» إن قلت: لم ضرب الله المثل بنور الزيت 
ولم يضربه بنور الشمس والقمر والشمع مثلا؟ أحيب: بأن الزيت فيه منافع ويسهل لكل أحدء كما أن المؤمن 
الكامل الإيمان منافعه كثيرة. (حاشية الصاوي) نور لاد أي كما أن صفاء الزيت والقنديل نور مضاعف 
على نور النار. (تفسير الكمالين) ويضرب الله: أي تقريبا للمعقول من المحسوس» فحيث كان نور الإبمان 
والمعارف مثله» هكذا فلا تدحل شبهة على المؤمن إلا شاهدها بعين البصيرة كما تشاهد بعين البصرء ويشهد 
الحق بعين البصيرة كما يشهده بعين البصر. (حاشية الصاوي) 
في بيوت إلخ: فيه ستة أوحه: أحدها: أنه صفة لمشكاة أي كمشكاة في بيوت» الثاني: أنه صفة لمصباح» الثالث: 
أنه صفة لزجاحة» الرابع: أنه متعلق ب"توقد". وعلى هذه الأقوال لا يوقف على "عليم"» الخامس: أنه متعلق 
محذوف أي سبحوه في بيوت» السادس: أنه متعلق ب"يسبح" أي يسبح رحال في بيوت» وعلى هذين 
القولين فيوقف على "عليم". قيل: المراد بالبيوت جميع المساحدء فقد قال ابن عباس ما: بيوت الله في الأرض 
تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض» وقيل: المراد با أربعة مساحد لم يبنها إلا نبي: الكعبة بناها 
إبراهيم وإسماعيل» وبيت المقدس بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد قبا بناهما رسول الله صلى الله عليه 
وعليهم رم (حاشية الجمل) العشايا: جمع عشية» من بعد الزوال إلى الغروب. (تفسير الكمالين) 
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من يسبحه؟ ا هيم رة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وَإِقامِ الصّلوة ة حذف هاء 
"إقامة" تخفيفا وَإِيَاءِ الركوة ساون قم تَعَقَلَبُ تضطر ب فيه القلوب والْأَبَصَرٌ وم 


ا 
من الخوف» 0 بين النجاة والمملاك والأبصار بن ناحيي اليمين والشمال» هو يوم 


0 Tred 


قاف وال راق س َم يقر ساب ر يقال: فلان ينفق بغير حساب 53 يوسع 


كأنه للا بحسب ما ينفقه :ودين تدرا عتم کراب بقع ةٍجمع قاع أي في فلاة, 
* هو الأرض المستوية 


وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدّة الحر يشبه الماء الحاري ححَسَبهُ يظنه آلظّمَعَانُ 


من يسبحه: أي فقال في حوابه: يسبح رحال. أي شراء إلخ: أفاد به أنه أريد بالتجارة الشراء وإن كان اسم التجارة 
يقع على البيع والشراء جميعا؛ لأنه ذكر البيع بعده» وإنما حص البيع؛ لأن الالتهاء والاشتغال به أعظم؛ لكون الربح 
الحاصل من البيع معينا ناجزا والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد: لِم عطف البيع على التجارة مع 
شموها له؟. (حاشية الجمل) يخافون إلخ: يجوز أن يكون نعتا ثانيا ل"رجال" وأن يكون حالا من مفعول "تلهيهم'؛ 
و"يوما" مفعول به لا ظرف على الأظهر» و"تتقلب" صفة ل"يوما" يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله 
تعالى والطاعات» فإفهم مع ذلك وجلون خائفون بعلمهم بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته. (حاشية الجمل) 
ليجزيهم الله إلخ: يجوز تعلقه ب"يسبح" أي يسبحون لأحل الجزاء» ويجوز تعلقه عمحذوف أي فعلوا ذلك؛ 
ليجزيهم الله. (حاشية الجمل) أي ثوابه: يريد أنه بتقدير المضاف ل"أحسن"؛ وأحسن .معن حسن» ويجوز أن 
يقدر المضاف ل "ما" الموصولة أي أحسن حزاء ما عملواء و"أحسن" على معناه حينئذ. (تفسير الكمالين) 
ويزيدهم إخ: أي فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالمم بل يعطون أشياء لم تخطر ببالهم. (حاشية الصاوي) 
والله يرزق إل: تذييل ووعد كرع» بأنه تعالى يعطيهم فوق أحور أعمالهم من الخيرات ما لا يفي به الحساب. 
(حاشية الصاوي) والذين كفروا إلخ: لما ضرب الله المثل للمؤمن بأشرف الأمثال وأعلاه» ضرب المثل لكفار 
بأشر الأشياء وأحسهاء والحاصل: أن الله ضرب للكفار مثلين: مثل لأعماهم الحسنة بقوله: "كسراب إخ"» ومثل 
لأعماهم السيئة بقوله: "أو كظلمات"؛ والاسم الموصول مبتدأء و"كفروا" صلةء و"أعمالهم" مبتدأ ثان» 
e 0‏ حبر ثان» والثاني وخبره خبر الأول» ويصح أن يكون "أعمالهم" بدل اشتمال» و"كسراب" خير 
"الذين". (حاشية الصاوي) في فلاة: الفلاة القفر أو المفازة لا ماء فيهاء أو الصحراء الواسعة. (القاموس) 
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شان ما 1 شيعا ما كذلك الكاذ أن 
أي العطشان مَآء حى إذَا جَاءَهُ: لو مده شيعا حبيية لك الكافر حبنت 


مجم ار حر را اباد ا ره لم يجد عمله» أي لم ينفعه وَوَجَدَ 
آله دة عند عمل فوفد سا ر أي أنه جازاه عليه في الدنياء وَآلَّهُ ريع 
ليساب ريم أي المحازاة. أُوّالذين كفروا أعماهم السيئة كطلُمَسوفى عَرِ لين عميق 
يَفْسَه َي ين َوقِ أي الموج سوج يوق أي الموج الثاني سات أي غيم هذه 


هذه ظلمات أربع 


له ت ) فَوّقَ البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة 


السحاب» إِذَآ أَخْرّجَ بَّالناظر يَدَمُء في هذه الظلمات لرّ يَكَدَ 0 أي لم يقرب من 
خصها؛ لأنه أقرب الأشياء 7 


رؤيتها وَمَن لَرْحجَعَلٍ آله لَه ورا فَمَا لَه ِن نور (2© أي من لم يهده الله لم يهتد. لز 


- بج هاوه 
1 اه 


تران الله سبح لهم من فى سمت وَالْأرضٍ ومن التسبيح صلاة وَالطير جمع طائر» بين 
السماء والارضن دت ا باسطات أحنحتهنّ كك قَدَ عَلِمَ لله صَلاتَهْد وَتَسَبِيحَهُء . 


فوفاه حسابه: أي أعطاه وافيا كاملا حساب عمله» من "الروح". أي إنه جازاه إلخ: بيان لتوفية الله وتكميله 
للكافر حساب عمله؛ لحزائه على عمله في الدنيا بوسعة الرزق في العيش ونحوهاء وعلى هذا يكون قوله: "ووجد 
الله عنده" عودا لبيان حال المشبه وهو الكافر» وقد يجعل من تتمة وصف السرابء والمعئ وجد مقدور الله عليه 
من هلاكه من الظمأء فوفاه ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له. (تفسير الكمالين) 
لحي:منسوب إلى اللج» وهو المعظم الماء. (تفسير البيضاوي) عميق: منسوب إلى اللج العظيم» والتعظيم مستفاد 
من التنكير. (تفسير الكمالين) لم يكد إلخ: أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها كقوله: 
إذا غير الهجر الحبين لم يكد رسيس الحوى من حب ميتة يبرح. (تفسير البيضاوي) 

علم صلاته إلخ: في هذه الضمائر أقوال: أحدها: أنما كلها عائدة على "كل" أي كل قد علم هو صلاة نفسه 
وتسبيحه» وهذا أولى؛ لتوافق الضمائرء والثاني: أن الضمير في "علم" عائد على الله تعالى وفي "صلاته وتسبيحه" على 
"كل" والثالث: بالعكس أي علم كل صلاة الله وتسبيحه أي الذين أمر ما وبأن يفعلا كإضافة الخلق إلى الخالق. 
(حاشية الحمل) صلاته إلخ: الضمير في "علم" ل"كل" أو ل"الله" وكذا في "صلاته وتسبيحه". والصلاة الدعاءء 
ولم يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة الي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. (تفسير المدارك) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر or.‏ سورة الور 


دهعو ر ا ر 8 ر صد چ 

الله عَلِمُ بمَا يَفعَلورتَ ج فيه تغليب العاقل. ويله مُلك السَمَوّت وَالأرّض خزائن 

المطر والرزق والنبات وَإِل آله آلْمَصِيرٌ 29 المرحع ألم تر أن الله يُرّجى سحابًا يسوقه 

ل ا ا ی فرق ب ی ال الط و ا عا جه 

جعلة بعضه فوت بعص فرى لودقت المطر تحرج من خللهے خارجه وَينزل مِنّ 
ي تبصر 

آَلسَّمَآءٍ من زائدة حِبَّالٍ فيا في السماءء بدل بإعادة اجار مِنْ بَرَوٍ أي بعضه فَيصِيبُ 


صد 
م ا ب 2و 3 31 > ستو رص ل م کا ا ا با 5 ص ا 
به من يِشَاءٌ وَيَصَرفهء عن من يَِشَاءُ يكاذ يقرب سسا برقه لمعانه يذهب بالأتصر 23 


3 50 
0 ص يه و صف دس 
4 


1 - ع‎ PR 0 م هال‎ £ ESET 
الناظرة له أي يخخطفها. يهلب اله اليل وَالتَهارَ أي يأتي بكل منهما بدل الآحر إِنَّفى‎ 
س ود لد‎ 2 5 2 


فيه تغليب إاخ: يعي لفظ "من" والضمير في "يفعلون" تغليب للعاقل على غيره. (تفسير الكمالين) بينه: أي بين 
أجزائه؛ لأن كل جزء سحاب» وهذا اندفع ما قيل: إن "بين" لا تدحل إلا على متعدد وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 
"يضم بعضه إلى بعض إلخ". (حاشية الصاوي) يضم بعضه إلخ: أي يولف بين أجزائه» وهذا التعدد صح لفظ "بين" 
وإنما يحتاج إلى هذا التقدير إذا كان "السحاب" مفرداء أما إذا كان جمع سحابة فلا حاجة إليه. (تفسير الكمالين) 
من خلاله: حال من الودق؛ لأن الرؤية بصرية» والخلال جمع خلل» كجبال وحبل» وهو فرحة بين الشيئين» 
والمراد ههنا مخارج المطر. (روح البيان) مخارجه: أي ثقبه» فالسحاب غربال المطر» قال كعب: لولا السحاب 
حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. (حاشية الصاوي) 
بدل: أي "حبال" من "السماء" بدل البعض بإعادة الجار» ف"من" زائدة والرابط قوله: "فيها"» ويحتمل أن يكون 
الجار وانجرور بدلا عن الجار واجرور» ف"من" ابتدائية كالأولى. (تفسير الكمالين) 
من برد: أي بعضه» يشير إلى أن "من" تبعيضية واقعة موقع المفعول؛ والمعى: ينزل بعض برد من جبال في 
السماء وقد يجعل "من" بيانية و"من" الثانية زائدة» أو تبعيضية على أن قوله: "من جبال" مفعول "ينزل" أي 
ينزل من السماء جبالا فيها من برد أي جبالا من هذا النوع» وقد يجعل المفعول محذوفا والمعق: ينزل من السماء 
من جبال من برد برداء وعلى هذا يكون في السماء جبالا من برد. (تفسير الكمالين) 
بالأبصار: جمع بصر كما أشار إليه بقوله: "الناظرة". (حاشية الجمل) لأولي الأبصار: جمع بصيرة كما أشار له بقوله: 
"لأصحاب البصائر". (حاشية الجمل) 
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ال ما 


ا IS‏ اء إِنَّ آلا عل سل نن کر لد ادلا ميت 

تمس أي بينات هي القرآن وال دى من يَشَآءُ إل صِرَّط طريق لستفمر جه اي ي 
دين es‏ وَيَقَولُورح أي المنافقون ءَامَنَا صدقنا بالل بتوحيده الول نيه 
اطا ها فيما.حكما به ثى برل عرض ريق مم من بَعَدِ ذَلِكَ عنه اوك 


المعرضون بِالْمُؤْمِيِينَ المعهودين الموافق قلويهم لألسنتهم. وَإِذَا دُعْوَأْ إلى الله 


أي نطفة: هذا بحسب الأغلب في الحيوانات» وإلا فالملائكة حلقوا من النور وهم أكثر المخلوقات عدداء والحن خلقوا 
من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وآدم خلق من الطين» وعيسى حلق من الريح الذي نفخه جبريل في حيب 
مريم» والدود يخلق من نحو الفاكهة والعفونات. (حاشية الجمل) 
والهوام: بتشديد الميم حشرات الأرض» كذا في "المتتحب". من يشاء إخ: أشار بذلك إلى أن المهدى بيد الله وعنايته» 
فلا يهتدي إلا من حصه الله بالعناية» فليس ظهور الآيات سببا في الاهتداء دون عناية الله. (حاشية الصاوي) 
ويقولون إخ: قال ابن عباس #ما: نزلت في رجحل من المنافقين يقال له بشرءكان بينه وين يهودي خحصومة» فقال اليهودي: 
ننطلق إلى محمد يد وقال المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرف» فأب اليهودي أن يخاصمه إلا إلى رسول الله كت فقضى 
رسول الله كد لليهودي؛ فلما فلما حرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمرء فأتياه فقال اليهودي: اختصمت 
أنا وهذا إلى عمد ع -أي عنده- فقضى عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه يخاصمي إليك» فقال عمر ذه للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعم فقال هما عمر ذ#ه: رويدا حى أحرج إليكماء فدحل عمر البيت وأحذ السيف واستل عليه ثم 
حرج فضرب به المنافق حى برد -أي مات- وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت 
هذه الآية» وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل» فسمي الفاروق» من "الجمل". 
المبلغ عنه: أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في "ليحكم"» وحاصله: أن الرسول هو المباشر للحكم وإنما ذكر 
الله معه تعظيما لشأنه أي الرسول. (حاشية الجمل) وقي "روح البيان": "ليحكم" أي الرسول بينهم؛ لأنه المباشر 
حقيقة وإن كان الحكم حكم الله حقيقة» وذكر الله لتفخيمه علا والإيذان بحلالة محله عنده تعالى. 
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ذا فريق ْم مُعَرضونَ ج عن ابجيء إليه» وإن یکن هم آلْحَقٌ و 1 ياتا لَه مُدْعِيِينَ (@ 
مسرعين طائعين انی فوم رص کفر أم اا أي شكوا في نيوت ساوت أن 
حي ف آله عَلَيِموَرَسُولهُ في الحكم أي يظلموا فيه؟ لا بل أولَتبِكَ هم آلظَلِمُوت © 
بالإعراض عنه. إِتَمَا كنَ قول الْمُؤْيِيينَ إذَا دُعْوَأ إلى آله وَرَسُواِف- ليحك بَيْنَهُمَ أي 
بالقول اللائق بهم أن يَقُولُوا سَمِعَنا وَأُطَعْنا بالإحابة وَأُولتِيكَ حيهذ هم آلْمُفَلِحُونَ رع 
الناحون. وَمَن بطع الله وَرَسُولةُ. ونش أللَّهَ يخافه وَيَكَّقَهِ بسكون الحاء وكسرها بأن يطيعه 
اوليك هم الفَايزُونَ @ بالجنة. وَأَقَسَمُوا باه جَهَدَ أَيَمَسِمَ غايتها لين مركم 5-7 


إذا فريق إلخ: "إذا" فجائية قائمة ب الفاء في ربط الجواب بالشرط. (حاشية الصاوي) وفي "المدارك": أي فاجاً 
من فريق منهم الإعراض» نزلت في "بشر" المنافق وخحصمه اليهودي حين اختصما في أرض» فجعل اليهودي جره 
إلى رسول الله كته والمنافق إلى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمداً يحيف علينا. 
مذعنين: حال أي مسرعين في الطاعة» طلبا لحقهم لا رضا بحكم رسوهم» قال الزجاج: الإذعان الإسراع مع 
الطاعة» والمعئ: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت عتنعون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم 
الحق؛ لعلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم» وإن ثبت لهم حسق على حصم أسرعوا إليك 
ولم يرضوا إلا بحكومتك؛ لتأخذ لهم ما وحب لهم في ذمة الخصم. (تفسير المدارك) أن يحيف: الحيف الور 
والظلم» والميل في الحكم إلى أحد الحانبين» يقال: حاف في قضيته أي جار فيما حكم. (روح البيان) 
قول إخ: العامة على نصب "قول" حبرا ل"كان"» والاسم "أن" المصدرية وما بعدهاء وقرئ برفعه على أنه 
الاسم و"أن" وما في حيزها الخبر. (حاشية الجمل ملخصا) 
ويتقه: بسكون الماء مع كسر القاف لأبي عمرو وأبي بكرء وكسرها مع كسر القاف للباقين إلا حفصء فإنه قرأ 
بإسكان القاف» فشبه "تقه" بكتف فخفف بإسكان المكسورء وإإما بقي كسرة الماء لعروض سكون القاف» بأنه 
صارت آحر الفعل بعد حذف الياء» فأسكنت المكسورة. (تفسير الكمالين) غايتها !لخ: أشار به إلى أن "حهد" 
منصوب على المفعول المطلق» وفي "السمين": فيه وحهان: أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلا من اللفظ بفعله؛ 
إذ الأصل: أقسم بالله جهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدر موضوعا موضعه؛ مضافا إلى المفعول كضرب 
الرقاب» والثاني: أنه حال» تقديره محتهدين في أماهم كقوله: افعل ذلك حهدك وطاقتك. (حاشية الجمل) 
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بالجهاد فز هم: ا تُقسِمُواً طَاعَة وة لاني“ خير من قسمكم الذي لا 
تصدقون فيه إِنَّ الله خُر ما تَعْمَلُونَ (هم من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قل 
أَطِيعُوا لَه ُو سول كن تَولوَا عن طاعته» بحذف إحدى التاعين خطاب هم 
فإِنَمَا عَليّهِ ما يل من التبليغ ا طاعته وَإِن تُطِيعُوُ هدوا وَمَا عل 
آلرَسُول إلا آلْبَلَعُ اميت © أي التبليغ البيّن. وَعَدَ آله اين عَامَنُوا نگم وَعَمِلُوا 
ألصَّلِحَت ليُسَتَحَلِفَئَهُرْ فى الأزّض بدلاً عن الكفار كما اسلف بالبناء للفاعل 
واللفعول الذي ين قَبَلِهِمَ من بي إسرائيل بدلاً عن الحبابرة لمكن هم دِيم زف 
َرْتضَئْ هم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوفها 
َيب بالتخفيف والتشديد يِنْبَعَدٍ حَوَفِهِدْ من الكفار أَمرا وقد أنجز الله وعده لهم ما 


CS 7 5 3 5 7 .‏ 
دک وأئئ عليهم بقوله: یعبدوتی لا يشَرِكُو رت ہی سیا aE ea‏ 


خير: يشير إلى أنه مبتدأ موصوف خبره حذوف» وقيل: المعن: أم ركم أي الذي يطلب منكم طاعة معروفةء وقد 
يفسر بان طاعتكم طاعة معروفة بأها بالقول دون الفعل. (تفسير الكمالين) خير: أشار إلى أن "طاعة" مبتداً 
و"معروفة" صفة؛ والخبر محذوف. (حاشية الحمل) قتدوا: أي تصلوا للرشاد والفوز برضاء الله» وهذا راحع 
لقوله: "وعليكم ما حملتم"» وقوله: وما عَلَى الرّسُول إا ابلاغ الْمُبينُ4 (النور:4ه) راجع لقوله "فإغا عليه ما 
حمل" على سبيل اللف والنشر المشوش. (حاشية الصاوي) منكم: "من" تبعيضية وهي مع بحرورها في محل الحال 
من الموصولء والخطاب للبي ية وأمة الدعوة. (حاشية الحمل) 

في الأرض: فيها قولان: أحدهما: يعن أرض مكة؛ لأن المهاحرين سألوا الله ذلك» فوعدوا كما وعدت 
بنو إسرائيل» قال معناه النقاش» الثاني: أا بلاد العرب والعحم» قال ابن العربي: هو الصحيح؛ لأن أرض مكة 
محرمة على المهاحرين. (مختصر حاشية الجمل) بالبناء للفاعل إخ: للأكثر والمفعول لأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف إلخ: من الإبدال لابن كثير» والتشديد للأكثر. (تفسير الكمالين) لا يشركون إلخ: حال من واو 
"يعبدونيي" أي غير مشركين. (تفسير الكمالين) 
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هو مستأنف في حكم التعليل وَمَن كر بعد َلك الإنعام منهم به فَأولَِيِكَ مهم 

لْفَسِقونَ 2 وأوّل من كفر به قتّلة عثمان دس فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا 

إخوانا. وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُوا آلبَكوة وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ لَعَلَكُرَ بَحمُونَ 2م أي رجاء 

الرحمة. لا َب بالفوقانية والتحتانية» والفاعل الرسول الذي كفرُوأ مُحَجِزِيَ لنا 
صد 3 

ف آلأرّض بان يفوتونا ا مرحعهم آلئَارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرٌ 2 المرحع هي. تايها 

آلّذِيرتَ E‏ سذ نكم آلذِينَ ملكت أُيَمَمْكُرَ من العبيد والإماء وَآلَذِينَ لم يعوا 


ص دور 


للم ينك من اران ورم أمر النساء لٿ مسر NR SA LE ESE Ss‏ 


هو مستأنف إخ: أي قوله: "يعبدوني ن" مستأنف» وفي "السمين": فيه سبعة أوجه: أحدها: أنه مستأنف أي جواب 
لسؤال مقدرء الثاني: أنه حبر مبتدأ مضمرء والحملة أيضا استينافية» الثالث: أنه حال من مفعول "وعد الله"» الرابع: أنه 
حال من مفعول "ليستخلفنهم"؛ الخامس: أنه حال من فاعله» السادس: أنه حال من مفعول "ليبدلنهم"؛ السابع: أنه 
حال من فاعله» وقوله: "في حكم التعليل" أي التعليل لوعدهم يما ذكر من الأمور الثلاثة. (حاشية الجمل) 

كفر: قال في "الحمل”: المراد بالكفر هنا كفر النعمة أي عدم القيام بحقها لا الكفر المقابل للإيمان؛ فلذلك قال: "فأولئك 
هم الفاسقون" و لم يقل: الكافرون. به: أي بالإنعام ما ذكرء أي لم يقم بحق هذه النعم من عدم التعرض للفكن. (حاشية 
الجمل) بالفوقانية: للأكثر» والتحتانية لابن عامر وحمزة» والفاعل "الرسول" على القراءتين» و"الذين كفروا" مع ما بعده 
مفعول» وقيل: على الثانية الفاعل "الذين كفروا"» والمعين: لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا معجز الله فيكون مفعولاء 
لا معجزين في الأرض» أو لا تحسبوا أنفسهم معجزين» فحذف المفعول الأول. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين - روي أن غلام أسماء بنت مرئد دحل عليها في وقت كرهته» فنزلت هذه الآية» وقيل: أرسل 
رسول الله 5 مدلح بن عمرو الأنصاري -وكان غلاما- وقت الظهيرة؛ ليدعو عمر» فدحل وهو نائم وقد 
انكشف عنه ثوبه» فقال عمر: "لوددت أن الله عز وحل فى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا في هذه الساعات 
علينا إلا بإذن"» ثم انطلق معه إلى النبي وَل فوحد هذه الآية قد أنزلت؛ فخحر ساجدا شكرا لله تعالى. (حاشية الصاوي) 
ليستأذنكم إخ: والنطاب للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات جميعا بطريق التغليب. (روح البيان) 

ثلاث مرات إلخ: فيه وجهان: أحدهما: أنه منصوب على الظرف الزماني أي ثلاث أوقات» والثاني: أنه منصوب على 
المصدرية أي ثلاثة استيذانات» لكن الشارح حرى على الأول حيث قال: ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. (حاشية اللجمل) 
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5 يهو E‏ وام E a‏ ا م2 > ور سے 3 
قي ثلاثة أوقات: مِن قبل صلوة الفجر وَحِينَ تضعون تيّابكم من الظهيرة أي وفت 
1 36 00 ص2 57 3 1 و 7 عو 5 ب انه 

5 للأكثر ۶ ۶ 
مضاف» وقام المضاف إليه مقامه» أي هي أوقات. وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا 


فأعرب بإعرابه لثلث عورات لكم لحمزة وعلي وأبي بكر 
من محل ما قبله» قام المضاف إليه مقامهء وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو فيها العورات؛ 


اس و عليه أي المماليك والصبيان جَبَاحٌ في الدحول عليكم بغير استعذان 
ررر وء رر ور ج 00 و 5 
بَعَدَهَنّ أي بعد الأوقات الثلاثة» هم طَوَّفُونَ عير للخدمة بض ڪه طائف عل 
عض والحملة مؤكدة لما قبلهاء كَذَالِكَ كما ن ما ذكر يبن أله لَكُمْ ليت أي 
الأحكام وَآّهُ علي بأمور حلقه حَكيير زجعا دبره هم وآية الاستئذان قيل: منسوحة» 


من الظهيرة: قال في "القاموس": الظهيرة حد انتصاف النهار» وهي بيان ل"حين"؛ وقال في "أبي السعود": 
وهي شدة الحر عند انتصاف النهار بيان للحين» ومثله في أكثر كتب التفاسير» وأما قوله: "أي وقت الظهر" 
فلعله وقع من قلم الناسخ» والأصل أي وقت الظهيرة» والله أعلم بالصواب» وأما ما قال في تأويله سليمان 
الجمل: فقول الشارح: "أي وقت الظهر" تفسير ل"حين" فلا يستقر في قلي» فافهم. 

بالرفع: خبر مقدرء وعلى هذا فالوقف على "العشاء'» وأما على قراءة النصب فالوقف على "لكم"؛ وقوله: "بعده 
مضاف" أي يقدّر أيضاء وقوله: "أقام المضاف إليه" وهو قوله: "ثلاث". أي هي إالخ: أي هي أوقات ثلاث 
عورات» وقوله: "ما قبله" وهو الظروف الثلاثة. (حاشية الجمل) بدلا إلخ: يعي قوله: من قبل صلاة الفجر. وقوله: 
"وهي" مبتدأ أي الأوقات الثلاثة» وقوله: "تبدو فيها العورات" خبره» وقوله: "لإلقاء الثياب !لخ" علة مقدمة. 

وهي: أي تلك الأوقات الثلاثة لإلقاء الثياب فيها من الحسد, تبدوا فيها العورات» أي تظهر للناظر؛ فإن ما قبل الفحر 
وقت القيام عن المضاحع» وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة» أما الظهيرة وما بعد العشاء فبالعكس. (تفسير الكمالين) 
وآية الاستئذان: يعن قوله: "ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم" قيل: منسوخة وقيل: لاء لكن اون الناس في ترك 
الاستئذان به روى أبو داود والبيهقي عن ابن عباس ذأيى: "أن الناس لم يكن لحم ستور على أبوايهم والأحجالء فرعا 
فاجأ الرحل ولده أو حادمه وهو على أهله» فأمرهم الله بالاستعذان» ثم بسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستر والحجال» 
فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستعذان» فتهاونوا وتركوا العمل بتلك الآية". (تفسير الكمالين) 
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وقيل: لاء ولكن تماون الناس في ترك الاستئذان. وَإِذَا بَلَعْ لاقل نكم أيها الأحرار 
مدا ور 8 و ا د 5 د َع 

لْحُلّمَ فَليَسْتَعذ نوأ في جميع الأرقات كما ادن اذو من قَبَلِهِمَ أي الأحرار 


الكبار كذ للكت ا 0 وَألَّهُ عليئ حكيمٌ ج وَالْقَوعِدُ مِنَ اليْسَاءِ 
قعدن عن 0 لولد؛ لكبرهنٌ الْتى لا يَرَجُونَ ناح لذلك 0 جتاح 


3 
E 5 3 3007‏ ان 25 8 5 
ك يئة خفيه خفية كقلادة وسوار وحلخال الل لا يضعنها حي 


r 


ل وال سين لفرلكم علي ما في قلوبكم. ليس على الأَعمَئ E‏ 


وقيل لا: أي كما روي عن سعيد بن حبير حيث قال: يقولون نسحت والله ما نسحت» ولكن مما تماون ها 
الناس. (حاشية الصاوي) ولكن إلخ: أي لكثرة الغطاء والوطاء ومع ذلك فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه 
الأوقات للصبيان والمماليك؛ ليكونوا متخلقين بالأخلاق الحميلة. (حاشية الصاوي) 

الحلم: أي البلو غ» اعلم أن أدن مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة» ولذا تطرح هذه المدة من أسن الميت الذكرء ثم 
يحسب ما بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك» وأدن مدته للجارية تسع سنين على المختار؛ ولذا تطرح 
هذه المدة من الميت الأنثى» فلا تحتاج إلى إسقاط صلاتها بالفدية. (روح البيان) مظهرات إلخ: أشار به إلى أن الباء 
للتعدية؛ ولذا فسر يمتعدء مع أن تفسير اللازم بالمتعدي كثيرء ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه متعديا بنفسه» 
وليست الزينة مأحوذة في مفهومه حى يقال: إنه تحريد كما توهمء فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء في المفعول 
فقد أحطأء وفي "المحتار": التبرج: إظهار المرأة زينتها للرحال. (حاشية الجمل) خفية: فيما أمرن بإحفائها في قوله: 
"ولا يبدين زينتهن" كقلادة إل دون الخاتم ونحوها مما لم يؤمر بإحفائها. (تفسير الكمالين) 

ليس على 3 اختلف العلماء في سبب نزوطاء فقال ابن عباس ُّم: لما نزل يا ايا دين مرا لا تَأكُلُوا 
أمْوَلَكُمْ بتكم بلاطل (النساء:۲۹) تحرج المسلمون عن مواكلة المرضى والزمى والعمي والعرج» وقالوا: 
الطعام أفضل الأموال وقد انا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» 
والأعرج لا يتمكن من الحلوس» ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول» ولا يستوق حقه 
من الطعام» فنزلت هذه الآية» وعلى هذا فتكون "على" بمعين "في" أي ليس عليكم في مواكلة الأعمى والأعرج 
والمريض حرج» وقيل: سبب نزوها: أن هولاء الجماعة كانوا يتحرحون عن مواكلة الأصحاء حوف أن 
يستقذروهم» وعلى هذا ف"على" على باها. (حاشية الصاوي) ليس على الأعمى إلخ: قال سعيد بن المسيب: - 
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الجزء الثامن عشر oY‏ سورة النور 
حَرَجٌ ولا على الأغرّج حَرَجٌ ولا على آلْمَرِيض حرج في مؤاكلة مقابليهم وَل حرج عَلَىْ 
ع ھر جر م عل 6 58 أو له ٤د‏ عور ر هر 
أنفيِحكم أن تأكوأ مِنْ بُيُوتڪم أي بيوت أولادكم أو بيوت ابايكم أو بُيُوت 
هل ر 4ء عو 1 + ٤ي‏ وو گر ر كل وو گر ھر ٤ي‏ وو 
امهديكم او بيوت إخوانتكم أو بيوت احواتتكم أو بيوت أعممحكم او بيوت 
يڪم او بوت أُخو کم أو بُيُوتٍ حَسَيِكُمٌ أو مَا مََكَثّْم مّفَايِجَهْء أي خزنتموه 
کو ر و خ - 8 8 س 

لغ ركم أو صّديقكم وهو مَّن صدقكم في مودته» المعنى: يجوز الأكل من بيوت 
من ذكر وإن لم يحضرواء أي إذا علم رضاهم به A a‏ 


كذا روي عن ابن عباس 
= كان المسلمون إذا غزوا أغلقوا منازهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبواههم» ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
في بيوتناء فكانوا يتحرحون من ذلك» ويقولون: لا ندحلها وهم غيبء فأنزل الله تعالى هذه الآية رخصة هې 
كما في "المدارك". 
أي بيوت أولادكم: يريد أن المقصود من "البيوت" المضافة إلى أنفسهم بيوت أولادهم باعتبار أنهم وأموالهم لأبيهم 
وإلا فلا طائل في بيان نفي الحرج عن الأكل من بيت نفسه» وقيل: إنما ذكره؛ ليعطف عليه الباقي» فيعلم أن بيوت 
الأقارب كبيوت نفسه. (تفسير الكمالين) أي خزنتموه إلخ: وتحقيقه: أن المراد من "ما ملكتم مفاتحه" من بيوت 
ما ملكتم حزائنه من النقود والأمتعة والأطعمة وكالة أو حفظاء وذلك لأن من ملك المفاتيح فقد ملك الخزائن» 
فيجوز الأكل بقدر الضرورة» (تفسير الأحمدي) وقال في "الجمل": على قوله: "أي خزنتموه لغيركم" أي 
حفظتموه لغيركم كأن تكونوا وكلاء عليه» قال ابن عباس ما: "عن بذلك وكيل الرحل وقيمه في ضيعته 
وماشيته» فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته", ومثله في "الخطيب". 
المعنى يجوز إلخ: عن السدي: كان الرحل يدل بيت أبيه أو أيه أو ابنه» فتتحفه المرأة بشيء من الطعام» فلا يأكل 
من أجل أن رب البيت ليس فيه» فنزلت أي إذا علم رضاهم به من حارج بإذن أو قرينة. (تفسير الكمالين) 
إذا علم إخ: أي لو بقرينة» وهذا أحد قولين للعلماء» وقيل: يجوز الأكل من بيوت من ذكر ولو لم يعلم رضاهم 
به؛ لأن القرابة اليّ بينهم تقتضي العطف والسماح. فإن قلت: على الأول حيث كان مشروطا بعلم رضاهم» فلا 
فرق بينهم وبين غيرهم من الأحانب» وأحيب: بأن هولاء يكفي فيهم أدن قرينة» بل الشرط فيهم أن لا يعلم 
عدم الرضاءء بخلاف غيرهم من الأحانب فلا بد من علم الرضاء بصريح الإذن أو قرينة. (حاشية الصاوي) 
رضاهم به: أي بصريح الإذن أو بقرينته الدالة كالقرابة والصداقة ونحو ذلك ولذلك حص هولاء بالذكر؛ 
لاعتيادهم التبسط فيما بينهم» يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموهاء وإن لم يحضروا 
ولم يعلموا من غير أن تتزودوا وتحملوا. (روح البيان) 
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الجزء الثامن عشر o۸‏ سورة النور 
نزل فيمن تحرج أن اکل وحده» وإذا 5 يحد من يواكله يترك لکل 6 SET‏ 


وا لكم لا آهل فيها فَسَلِمُوا عل عل اُنف ك أي قولوا: السلام 0 عباد الله 


١ ٤ 
الصالحين؛ فان اللائكة ترد عليكم وإن كان مها أهل فسلموا 2 مِضدر‎ 


"حي ن عند آله مبركهة مه مقاب عليها كدب يرل آلا لأينتِ 


الفؤمئورة الدين O‏ عل اني جاع 
كخطبة الجمعة لم يَدْمَّبُوا لعروض عذر هم حى يسْتَعَذْنُوهٌ 3 الذين يسَتَعْدْ ُوتَكَ 
3 تہ الل ادرا با و ره فا بض سنه أمرهم ادن 


fS ہہ‎ 


لَمَن شعت ينهم بالانصراف وَآسْتَغْفِرَ هم الله بت الله غفورٌ رَحيم ( 


3 
ليس عليكم جناح إلخ: كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخخر من جنس ما بِيّن قبله» حيث كان فريق من 
المؤمنين كبن ليث بن عمرو من كنانة يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان الرحل لا يأكل ويمكث 
يومه حي يجد ضيفا يأكل معه» وان لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاء فنزلت هذه الآية من "أبي السعود". 
فإن الملائكة إلخ: روى الترمذي -- وقال: حسن صحيح - عن أنس مرفوعا: "إذا دلت على أهل بيتك فسلم 

عليهم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك". (تفسير الكمالين) 

إنها المؤمنون إخ: المقصود من هذه الآية مدح المؤمنين الخائفين والتعريض بذم المنافقين» و"إنما" أداة حصرء 
و"المؤمنون" مبتدأء وقوله: "الذين آمنوا" خبره. (حاشية الصاوي) حتى يستأذنوه إخ: أي يستأذنوا رسول الله 205 
فيأذن لهمء واعتباره في كمال إعاهم؛ لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق؛ فإن ديدنه وعادته 
التسلل والفرار» وتعظيم الحرم ف الذهاب عن يحلس رسول الله يد بغير إذنه؛ ولذلك أعاده مؤكدا على أسلوب 
أبلغ فقال: «إن ١‏ الذي يتناد تو نلك اولك الْذِينَ يُوْمِنُونَ بالل وَرَسُولِدك (النور: ؟1) فإنه يفيد أن المستأذن 
مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك. (تفسير البيضاوي) 

واستغفر إل: أي بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور؛ لأنه تقلم لأمر الدنيا على أمر الدين. (تفسير البيضاوي) 
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لا تَعلُوأ دُعاءَ اَلرَسُول يڪم کدعاءِ بَعْضِكُم بَعَْضَّا بأن تقولوا: يا محمد! بل قولوا: 


يا ني الله! يا رسول الله! فا وحفض صَوت قد يَعْلَم آنه الذرت 
يسلو ينك لواد أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استعذان خفية 
مستترين بشيء» و قد للتحقيق» e‏ الله أو رسوله 
أن تُصِيَهِم فته بلاء أو ُصِيهُمَ عَدَ عَذَابٌ ليد و قي الآخرة. ال ر لله مَا فى 


الكُمَنُونت و لار 5 وحلقا وعبيدا قد يَعْلَم ما أَنْثّرَ أيها المكلفون عَلَيّهِ من 
الإيمان والنفاق و يعلم َو يُرْجَعُو إِليِّ فيه التفات عن الخطاب؛ أي م يکون» 
يهم فيه يما عَولُوا من الخير والشرٌ وَآللَّهُ َكل شىء من أعمالهم وغيرها عَلِمٌ ر 


لا تجعلوا: أي نداؤه معن لا تنادوه باسمهء فتقولوا: يا محمد! ولا بكنيته فتقولوا: يا أبا القاسم! بل نادوه 
وخخاطبوه بالتعظيم والتكريم والتوقير بأن تقولوا: يا رسول الله! يا ني الله! يا إمام المرسلين! يا رسول رب 
العالمين! يا حاتم النبيين! وغير ذلك» واستفيد من الآية أنه لا يجوز نداء البي بغير ما يفيد التعظيم» لا في حياته ولا 
بعد وفاته» فبهذا يعلم أن من استخف بمنابه 4 فهو كافر ملعون في الدنيا والآخرة» وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 
الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم؛ فقيركم غنيكم يسأله حاجة فرعا يجاب دعوته» ورا لا يحاب؟ فإن 
دعوات الرسول ي مسموعة مستحابة. (حاشية الصاوي بزيادة) 

قد يعلم الله إلخ: وتفصيل القصة فيما أحرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل: كان لا يخرج أحد لرعاف أو إحداث 
حي يستأذن البي يل يشير إليه بإصبعه الي تلي الإمام» فيأذن له البي به يشيره بيديه» وكان من المنافقين من 
يثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجدء فكان إذا استأذن رحل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه» فيستره حى يخرج» 
فأنزل الله: "قد يعلم الله الذين يتسللون". (تفسير الكمالين) قد يعلم إل: والمعئ: يعلم الله الذين يخرحون من 
الجماعة قليلا قليلا على حفيةء قال في "القاموس": اللوذ بالشيء: الاستتار والاحتصان به. (روح البيان) 

لواذا لخ: فيه وجهان:أحدهما: أنه منصوب على المصدر من معن الفعل» أي يتسللون منكم تسللا ويلاوذون 
لواذاء والثاي: أنه مصدر في موضع الحال أي ملاوذين. (حاشية الجمل) أي يخرجون إلخ: من تسلل: إذا مضى 
وخرج بتأن وتدريج» وذهب خفية. (تفسير الكمالين) مستترين إل: من الملاوذة معن الستر» وانتصابه على الحال» 
وصحة العين في مصدره؛ لصحتها في فعله» أو كان مصدر "لاذ" يقال: لياذا كقام قياما. (تفسير الكمالين) 
فليحذر: أي يوقع الحذر. (تفسير الخطيب) 
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سورة الفرقان مكية إلا هوَالّذِينَ لايَدْعُونَ مَعَاللَّهإلّها حر إلى رحيما 
فاي وهي شيع واسبكون ايه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تَبَارَكَ تعالى الَذِى برل أَلْقْرَقَانَ القرآن؛ لأنه فرق بين الحق والباطل على عَبَدِء 
محمد لِيَكُونَ للَعَسَمِيتَ أي الإنس والحنّ دون الملائكة تَذِيرًا م مخوفا من عذاب 
لله. الْنى لَه مُلكُ آلسَمهوَت وَالْأَرَضِ وَلَمْ يِذ ولد اول يكن 1 شيك المنك 
وَحَلَقَ كل سء من شأنه أن يُخلق فَمَدَّرَمُ تَقَدِيرا ) 


الفرقان: سميت بذلك؛ لأن ما يفرق بين الحق والباطل؛ لاشتمانها على أحكام التوحيد وأدلته» ومكارم 
الأخلاق» وأحوال المعاد. مكية: أي نزلت قبل المحجرة. (حاشية الجمل) تعالى: أي تزايد عن كل شيء وتعالى 
عنه في صفاته وأفعاله. (تفسير الخطيب) ويجيء أيضا .معن تكاثر الخير» كما في "روح البيان" 

الفرقان: مصدر فرق» هي فصل بين الشيئين. القرآن: أي ويسمى به البعض كما يسمى به الكل» فالسورة الواحدة 
تسمى فرقاناً والجميع يسمى فرقانا؛ لأنه معجز للبشر وفارق بين الحق والباطل كلا أو بعضاء ويصح أن يراد به جملة 
القرآن» ويكون "نزل" مستعملا في حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك» وععئ المستقبل بالنسبة لما سينزل. (حاشية الصاوي) 
أي الإنس إلح: كذا ذكر الحليمي والبيهقي: أنه 4 لم يرسل إلى الملائكةء وحكى الإمام الرازي الإجماع في 
تفسير الآية على ذلك» لكن قال السبكي: العام ما سوى الله فلفظ العالمين يعم الملائكة» فمن ادعى خروحهم 
من هذا العموم فعليه البيان» وحكاية الإجماع عن مثل الرازي غير مسموع» كذا في "المواهب". (ت) 

دون الملائكة: في "الخطيب": قال البقاعي: إن المكلفين كلهم من الجن والإنس واللائكة» ولكن في إرساله 
للملائكة حلاف بين العلماءء فقد نقل الحلال المحلي في شرحه على "جمع الجوامع" الإجماع على أنه لم يرسل إليهم» 
وغيره صرح بأنه أرسل إليهم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وفي "روح البيان": قال ابن الشيخ: جمع الواو 
والنون؛ لأن المقصود استغراق أفراد العقلاء من حنس الجن والإنس؛ فإن حنس الملائكة وإن كان من جملة أحناس 
العام إلا أن النبي فت لم يكن رسولا إلى الملائكة» فلم يبق من العالمين إلا الجن والإنس» فهو رسول إليهما جميعا. 
الذي له إل: قوله تعالى: "ولم يتخذ ولدا" فيه رد على النصارى والیهودء وقوله: "لم يكن له شريك إل" فيه رد 
على الثنوية عباد الأصنام» فأثبت الملك مجميع وحوهه» ثم نفى ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل 
عليه فقال: "ولق كل شيء إلخ". (تفسير البيضاوي) من شأنه إلخ: دفع بذلك ما يقال: إنه دحل في الشيء ذاته 
تعالى وصفاته» فأحاب بأن المراد بالشيء ما شأنه أن يتعلق به الخلق» وهو المعدوم. (حاشية الصاوي) 
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سواه تسوية. وَأتحَدُوا أي الكفار من دونه أي الله أي غيره اله هي الأصنام ل 
لقو سِيمًا وهم ملقو ولا ملو لأنفسِهمٌ ضرا أي دفعه وَل نَفَعّا أي 
جره وَلَا يَمَلَكُونَ مَوَْا وَل حَيَوْةَ أي إماتة لأحد وإحياءً لأحد وَلَا مُمُورًا © أي بعثا 
للأموات. وَقال الَِّينَ كقرُوأ إن هَدَآ أي ما القرآن إل إِفَكُ كذب آفترنه محمد وَأَعَانَهُه 
َليِقَو رورت وهم من أهل الكتاب؛ قال تعالى: فَفَدَ جَآءُو لما ورور 
كفرا وكذباًء أي هما. وَقَانُوَا أيضا هو أُسَطِيرُآلأَوِّي أكاذيبهم» جمع أسطورة 


سواه تسوية إلخ: حواب عما قاله بعضهم من أن في الآية قلبا؛ لأحل رعاية الفاصلة» وسبب هذا القيل إن الخلق ' 
متأحر عنه؛ إذ التقدير أزلي والخلق حادث» وعما قاله بعض آخر من أن الخلق .معي التقدير» فكيف عطف عليه؟ 
وحاصل الحواب: أن الخلق هنا .معن الإحراج من العدم» والتقدير .معن التسوية» وتسوية الشيء بعد إيجاده» 
فحصلت المغايرة وصح العطف. (حاشية الجمل) 
جرّه: بيان لحاصل المعيئ لا تقدير مضاف فيهماء فلا يرد أن ملكهما هو نفس القدرة على التصرف فيهما بالرد 
والجلب؛ أو هي من لوازم الملك؛ فلا حاحة إلى تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) أي إماتة إلخ: بيان لحاصل 
المعين» وإلا فالموت والحياة ليس معناه الإماتة والإحياء. (تفسير الكمالين) 
وقال إلخ: شروع في ذكر أباطيلهم المتعلقة بالقرآن إثر أكاذيبهم المتعلقة بالله سبحانه تعالى. (حاشية الصاوي) 
أهل الكتاب: أرادوا بهم اليهود حيث قالوا: إنهم يأتون له بالأخبار الماضية وهو يعبر عنها بعبارات من عنده» 
فهذا معن إعانتهم له. (حاشية الصاوي) أي هما: يشير به إلى أن "ظلما" منصوب بنزع الخافض؛ وقال في 
"الجمل": "ظلما" منصوب ب"حاؤوا"؛ فإن "حاء" و"أتى" يستعملان متعديين» أو هو منصوب بنزع الخافض 
وهو الذي درج عليه الشارح» ملخصا. 
أكاذيبهم إلخ: ما سطره الأوّلون من الأكاذيب» كذا في "الغريبين" اسم الكتاب الجامع لغريب القرآن والحديث. 
(تفسير الكمالين) وفي "النهاية": سطر على فلان إذا زخرف له الأقاويل» وتلك الأقاويل الأساطير. (تفسير الكمالين) 
اكتتبها: أي أمر أن تكتب له؛ لأنه ع لا يكتب» (روح البيان) وقوله: "انتسخها" أي طلب نسخها أي 
كتابتهاء وقوله: "بغيره" متعلق ب"انتسخها" أي أمر غيره أن ينسخ له؛ لأنهم يعترفون بأنه لا يكتب» وقوله: 
"تقرأ عليه" أي فليس المراد بالإملاء معناه الأصلي وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب» من "الجمل”. 
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انتسخها من ذلك القوم بغيره» هى ثُمَلْ تقرأ عَلَيْهِ ليحفظها بُحكرَةٌ وَأصِيلاٌ ر غدوة 
وعشياء قال تعالى ردا عليهم: قل أنه اذى يَعْلَمُ لير لغيب ف السَموَت وَالأرض 
إن ڪان غفورًا للمؤمنين را ا مال هنذا اكدول کل اد 


وَیَمُثِی فى الْأسْوَاقِ لرل هلا نل اليه مث یکوت مع تذيرًا () يصدقه؟ 


يشهد له بالرسالة 


لق ليو ڪمن السماء ينفقه» ولا ا إلى المشي في الأسواق؛ لطلب المعاش 
أو تَكون هرس بستان كن ييا أي من ثمارها فيكتفي بما. وفي قراءة. "نأكل' 
- بالنون - أي نحنء فيكون له مزية علينا كما وَقالَ الطلفورت آي الكافرون 
للمؤمنين إن ما يعور إلا رجلا مورا عندوعاً مغلوبا على عقله. قال تعالى: 
أنظر كيف مَرَبُوا ا للك الْأَمَمَلَ بالمسحور وامحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه 
الام كار أبذلك عن الهدى فلا يَسَعَطِيعُونَ سَبِيادٌ () طريقا إليه. تَبَارَكَ تكاثر حير 


انتسخها: يريد أن مرادهم بالكتابة النسخ والنقل بغيره» لا حقيقة الكتابة؛ فإنه 5 كان أميا لا يعرف الكتابة. 
(تفسير الكمالين) وقالوا إلخ: شروع في بعض قبائحهم الي قالوا في حق الرسول عات والمعى: أي شيء حصل 
لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكلء وعشي في الأسواق لطلب الرزق كما نفعل؛ 
فتسميتهم إياه رسولا بطريق الاستهزاء به. (حاشية الصاوي) فيكون إلخ: انتصب؛ لأنه جواب "لولا" ععن هلا 
وحكمه حكم الاستفهام. (تفسير الكمالين) 

وقال الظالمون !خ: إظهار في موضع الإضمار؛ للإشعار بوصف الظلم وتحاوز الحد فيما قالوا. (حاشية الصاوي) 
مسحورا: من السحرء ويجوز أن يكون المسحور من النسب يمع ذي سحر أي ساحراء وذا سحر بفتح السين 
وهو الرئة أي بشرا لا ملكا. (تفسير الكمالين) مغلوبا إلخ: أي فالمراد بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل. 
انظر إخ: حطاب لرسول الله 5 على سبيل الاستفهام التعجبي أي: تعجب يا حمد» من وصف هؤلاء بتلك 
الأوصاف الى كانت سببا في ضلالهم. (حاشية الصاوي) 

تبارك إلخ: [من البركة» وهي كثرة الخير (تفسير الكمالين)] اعلم أن هذا الوصف جامع لكل كمال مستلزم 
لنفي كل نقص» وحينئذ فيحسن تفسيره في كل مقام .ما يناسبه» فلما كان ما تقدم مقام تنزيه فسره ب"تعالى" = 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثامن عشر هوه سورة الفرقان 


اذى إن سَاءَ جَعَلٌ لَكَ حيرا من ذلك الذي قالوا من الكبر والبستان جس رى 
بدل من حيرا ي 
مِن نها آلَأَتَهَرُ أي في الدنيا؛ لأنه شاء أن يعطيه إياها في الأخخرة عل بالجزم لَك 


لأنه حير 
صد وأبفي 


قصوذا ©) ھ أيضاء وي قراءة بالرفع استینافا. بل دبوا بألضصّاعَة القيامة وَأَعَمَدَنَا لِمَن 


كارن نيرق نارا مسعرة أي مشتدة. ذا نهم ين مان او يعوا 
يار 


ا تََبْطظًَا غليانا كالغضبان إذا غلا صدرّه من الغضب وَرَفِيرا 229 شونا شديداء 

وسماع التغيظ رؤيته وعلمه. وَإِذَآ افوا متنا مانا صَيّقَا بالتشديد والتخفيف بأن 
للأكثر لابن كثير 

يضيق عليهم» و"منها" حال فو کا E E‏ 


= ولا كان ما هنا مقام إعطاء فسره ب"تكاثر حيره"» وما كان ما يأتي في آحر السورة مقام عظمة وكبرياء 
فسره ب"تعاظم"» وهكذا يقال في كل مقام. (حاشية الصاوي) 
بالجزم: للأكثرء عطفا على محل الحزاء» وقي قراءة لابن كثير وابن عامر وأبي بكر: بالرفع استنافا بوعد ما يكون له في 
الآحرة» والمراد من الاستيناف النحوي أي الابتداءء لا البياني. (تفسير الكمالين) بل كذبوا إلخ: إضراب انتقالي عن ذكر 
قبائحهم» أي بيان مآلهم في الآخرة من أنواع العذاب. (حاشية الصاوي) مسعرة: في "القاموس": أسعر النار: أوقدها. 
إذا رأقم: صفة ل"السعير" أي إذا كانت برأى الناظر في البعدء من "أبي السعود" وغيره» قال في 
"الخطيب": وهذا تأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة» بخلاف الأشاعرة فإفم يجوّزون 
رؤيتها حقيقة» وفي "الحمل": إذا رأتهم أي رؤية حقيقة لعينها كما جاء في الحديث: "إن ها عينين" ولا مانع 
منه وأيضا تقل الحديف في "الخطيت" ملخصه: إذا استفسروا من رسول الله كلد وقالواة وهل لحا عينين؟ 
قال: نعم» 1 تسمع قوله تعالى: "إذا راقم من بعيد". 
سمعوا إلخ: لما كان التغيظ لا يسمع» أشار الشارح أولا إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو يسمع» 
وثانيا إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم» والتغيظ: يرى ويعلم» وفي "السمين": إن قيل: التغيظ لا يسمع؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه على حذف مضاف أي صوت تغيظهاء الثاني: أنه على حذف تقديره: 
سمعوا ورأوا تغيظا وزفيراء فيرحع كل واحد إلى ما يليق به» الثالث: أنه يضمن "سمعوا" معن يشمل الشيئين أي: 
أدركوا لها تغيظا وزفيرا. (حاشية الجمل) 
وإذا ألقوا: أي اطرحوا طرح إهانة. (تفسير الخطيب) وقوله: "منها مكانا" أي في مكان» و"منها" بيان تقدم 
فصار حالا منه» (تفسير البيضاوي) والضمير عائد إلى السعير. (تفسير الخطيب) 
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لأنه في الأصل صفة له رين مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالء 


والتشديد للتكثير دَعَوَا | متاك ورا وهم هلاكاء شعال :لحو ا ندّغوا اليو ور 
واجدا وَادْعُوأ أ ورا كيرا وچ لعذابكي. قل أُذَلِكَ المذكور من الوعيد وصفة النار 


حي ام جه الد الى وُعِدَ ها ER‏ كانت م في عله فال تتؤابا 


أي جنة الخلد 
وَمَصِيرًا (2) مرجعاً. 2 فيها ما يَشَآءُورتَ حَداِدِين حال لازمة كاري وعدهم ما 


ذكر عَلَْ رَبَكَوَعَدَا مّسَعُولةً ر فيسأله من وعد به: را وَآتِنَا ما وَعَدَنَنَا على 
رلك أو يسأله هم الملائكة: 54 رتا الهم حَنَّاتٍ عَڏڻ التي وَحَدْتَهُنْ4. 


لأنه في إلخ: أي وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا. (حاشية الجمل) مصفدين: بتشديد الفاء المفتوحة 
من صفدت الشياطين أي شدّدت وأوثقت بالأغلال» الصفد: الغل قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. 
والتشديد: أي تشديد الراء في مقرنين. (تفسير الكمالين) للتكثير: في الكثرة؛ فإن التفعيل يجيء للتكثير. (تفسير الكمالين) 
ثبورا: هلاكاء ودعاؤه عبارة عن ندائه وتمنيه فيقولون: يا ثبوراه! تعال فهذا حينك. (تفسير الكمالين) 
أذلك إل: فإن قيل: كيف يقال: العذاب خير أم جنة الخلد؟ وهل يجوز أن يقول العاقل السكر أحلى أم الصبر؟ 
فالجواب: أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالاء فتمرد وأبى واستكبرء فضربه وقال له: 
هذا حير أم ذاك؟ فإن قيل: الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة في قوله: "جنة الخلد"؟ فالجواب: أن الإضافة قد تكون 
للتبيين» وقد تكون لبيان صفة الكمال كقوله تعالى: "الخالق الباري" وهذا من هذا الباب. (حاشية الجمل) 
وعدها: إشارة إلى أن الراحع إلى الموصول محذوفء (تفسير البيضاوي) وعبارة "الخطيب" أي وعدها الله تعالى هي 
فالراحع إلى الموصول وهو هاء "وعدها" محنوف. هم في إلخ: تفسير للمضي بأنه باعتبار كونه في علمه تعالى» أو المراد 
أنه تكون» لكنه لتحققه عبر عنه بالماضي. (تفسير الكمالين) جزاءا إلخ: حبر كانت» و"هم" متعلق بجزاء. (كمالين) 
حال لازمة: أي من الضمير في "لهم فيها" أو عن ضمير "يشاؤون"؛ وما يلزمه من تقييد المشية ها لا يضر. 
(تفسير الكمالين) وعدهم: ما ذكر أشار بذلك إلى أن اسم "كان" يعود على الوعد المفهوم من قوله "وعد المتقون". 
(حاشية الصاوي) ربنا وآتنا إلخ: أي يقول السائل في سواله ربنا وآتنا إلخ» وكذلك في قوله الآتي: "ربنا وأدحلهم". 
ربنا وآتنا إلخ: أي كما قال تعالى حكاية عن دعائهم لأنفسهم» وقوله: "ربنا وأدحلهم" أي كما قال تعالى 
حكاية عن دعاء الملائكة للمومنين. (حاشية الصاوي) 
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وَيوم يَحَشْرَهُمَ بالنون والتحتانية وَمَا يَعْبَدُوتَ من دون آللّهِ أي غيره من الملائكة 
وعيسى وعزير وال حن فيقول E‏ والتون للمعبودينء إثباتاً للحجة على 
العابدين-: عَِأَنثرَ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف بين 
المسهلة والأخرى وتركه صلم عِبَادِى هَتَوْلَآءٍِ أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم 
بعبادتكم ام هم ضَلوأ آَلسَبِيلَ (2) طريق الحق بأنفسهم؟ قَالُوأ سُبَحَدنَكَ تنزيهاً لك 
عما لا يليق بك ما كان يب الى وسقي لنا أن كد وزاك أي اك ون ولا 
مفعول أول» و"من" زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاني» فكيف نأمر بعبادتنا؟ وَلّيكن 
مَكَعْتَهُمَ وَءَابَآءَهُمَ من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق حي سوا آل ڪر o‏ 


من الملائكة إلخ: حص بيان الموصول يمؤلاء بقرينة السؤال والحواب الآيتين. (تفسير الكمالين) 
إثباتا للحجة إلخ: أي وتبكيتا لهم» وهو حواب عما يقال: إن الله عالم في الأزل بما ذكرء فما فائدة هذا 
السؤال؟ (حاشية الصاوي) بتحقيق ال همزتين: أي مع إدحال ألف بينهما وتركه. فالتحقيق فيه قراءتان» 
والتسهيل كذلك» والإبدال واحدة» 0-2 حمسا حلافا لما يوهمه المفسر من أنما أربع وكلها سبعية» إن قلت: 
على قراءة الإبدال يلزم عليه التقاء الساكنين على غير حده وهو ممنوعء أحيب بأن محل منعه ما لم يكن 
مسموعاء وهذا مسموع من رسول الله . (حاشية الصاوي) 

من أولياء إلخ: جمع ولي معن تابع أي عابد, فالأولياء معن الأتباع» وقي "الكرحي": من أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي 
كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى يطلق على الأعلى والأسفلء ومنه أولياء الشيطان» وعبارة "أي 
السعود": "ما كان ينبغي لنا" أي ما صح وما استقام لنا أن نتخحذ من دونك أي متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم؛ لما 
بنا من الحالة المنافية له» فأى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ وليا غيرك فضلا أن يتخذنا ولياء أو أن نتخذ من 
دونك أولياء أي أتباعا؛ فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفلء 
ومنه أولياء الشيطان»ء والاحتمال الأول هو اللائق بصنيع الشارح» فعليه يراد بالأولياء المعبودون. (حاشية اللجمل) 
مفعول أول: أي ل_"نتخذ"» وقوله: "وما قبله" وهو قوله "من دونك" وقوله: الثاني أي المفعول الثاني. 
ولكن متعتهم إل: استدراك لرفع ما يتوهم ثبوته» والمعئ أنت أنعمت عليهم بنعم عظيمة» فجعلوا ذلك سببا 
لضلال» وليس لنا مدحل في ذلك» وفي هذا الاستدراك رجوع للحقيقة. (حاشية الصاوي) 
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تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن ونو قومّا بُورا () a‏ قال تعالى: 


كَدَّبُوكم أي كذب المعبودون بمّا تقولورى بالفوقانية» افم ف فَما نَسَتَطِيعُوتَ 
بالتوكاية و أف ب ولا 5 نا دقفا لاب م ولا تمر 5 
ت 


لكم منه وش ل رة اھ دا في الآخرة. َ 


أا ف جن الما إلا إنيك اكور الطعاء موق 0 
فأنت مثلهم في ذلك» وقد قيل لهم كما قيل لك وَجَعَلنابََضَكُمْ لِبَعْضفِتََة بلية 
ابتلي الغين بالفقير» والصحيح 0 والريقت بالوضيع» يقول الثابي في کل ا 
خلأ أكون کالارل ق كل اضر رت على ما تسمعون من ابتليتم يهم؟ استفهام 
معن الأمرء أي اصبروا وان ك بصا زج | .كن يصبر وعن يجزع. 


بورا إخ: يجوز فيه وحهان: أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ وعوذ والثاني: أنه مصدر في الأصلء فيستوي فيه المفرد 
والمثنى والمجموع, والمذكر والمؤنث» وهو من البوار وهو الملاك. وقيل: من الفساد. (حاشية الجمل) 

بالفوقانية: للأكثرء والتحتية عن ابن كثير في الشاذ. (كمالين) فما تستطيعون إخ: أي فما يستطيع الحتكم أن 
يصرفوا عنكم العذاب أو ينصروكم» وبالتاء حفص أي فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم ولا نصر 
أنفسكم. (تفسير المدارك) لا هم إخ: راحع للتحتانية. وقوله "ولا أنتم" راحع للفوقانية» فهو لف ونشر مرتب. 
يشرك: يريد أن المراد بالظلم الشرك» والمخاطبون هم المشركون؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل» ولكونه مناسبا 
لما قبله» وعلى هذا فلا يصح تقييد الجزاء بالعفو. (تفسير الكمالين) 

وما أرسلنا إل: المقصود من هذه الآية تسليته 5# والرد على المشركين» حيث قالوا: ما هذا الرسول يأكل 
الطعام. (حاشية الصاوي) وجعلنا بعضكم ا هذا تسلية له ك فإنه أشرف الأشراف» وقد ابتلي بأحس 
الأحساء. (حاشية الجمل) يقول الثابي: أي الفقير والمريض والوضيع في كل أي من الأقسام الثلاثة» وقوله: 
"كالأول" أي الي والصحيح والشريفء والوضيع معن الرذيل. اصبروا: أي فإني ابتليت بعضكم ببعض 

وكان ربك إخ: في ذلك تأنيس للعبد أي إن ل 
للحلق» ولا إظهار ما في القلب» بل إن وجد الشخص في نفسه صبرا فليشكر الله وإن وجد غير ذلك فعليه أن 
يرحع إلى ربه بالندم والتوبة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر o4۷‏ سورة الفرقان 
وَقَالَ ألَِينَ لا يَرَجُوَ لِقَآءَنَا لا يخافون البعث لول هلا أنزل علا الْمَليْكَةُ فكانوا 
رسلا إلينا أوتَرّى راقرا يان شا رسول الله قال تعالى: لقب استكيروا تكيزوا 
فى شأن أَنفسِهمَ وَعَتَوّطغوا عُمُوًا كبيرا زم بطلبهم رؤية الله في الدنيا. و"عتوا" بالواو 


1 / متعلق بقوله:"استكبروا" 
على أصله غخلاف "ع" بالإبدال ف ر يوم يرون الملتيكة 5 حملة الخلائق» 


هو يوم القيامة» ونصبه ب"اذكر" مقدراً لا بُشَرَى يَوَمَيذِ َلْمُجَرمِينَ أي الكافرين 
ET‏ . عد فد مده ماي و ا 
بخلاف المؤمنين» فلهم البشرى بالجنة ويقولون حِجرا محجورًا 23 على عادقم في 
الدنيا إذا نزلت بهم شدّة, أي عوذا معاذا يستعيذون من الملائكة. RSE‏ 


لا يخافون: قال الشيخ الرضي: "الترحي" ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله؛ فمن نَم لا يقال: لعل الشمس يغرب» 
ويدحل في الارتقاب الطمع والإشفاق» فالطمع: ارتقاب شيء حبوب» والإشفاق: مكروه» فيتضمن "يرحون" 
معين الخوف كالطمع. وقال القاضي: "لا يرحون" .معن لا يخافون على لغة تهامة. (تفسير الكمالين) 
على أصله: أي من عدم الإبدال. وقوله: "بالإبدال" أي لمناسبة الفواصل هناك» وأصله كما تقدم للشارح هناك 
"عتووا" بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء فيقال: سكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء فصار "عتيوا", ثم يقال: 
احتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. (حاشية الجمل) 
الملائكة إخ: أي المتولين عذاهم. قوله: "لا بشرى يومئذ" هذه الحملة مقولة لقول محذوف حال من الملائكة» تقديره: 
قائلين لهم: لا بشرى. (حاشية الصاوي) ويقولون: أي المحرمون عند لقاء الملائكة» على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم 
شدة من لقاء عدو أو غيره. (تفسير الكمالين) حجرا: الحجر مصدر .معي الاستعاذة» وقوله: "محجورا" تأكيد له على 
حد قولهم: حرام محرم. وقوله: "أي عوذا" أي استعاذة» و"معاذا"بضم الميم معن ما قبله. (حاشية الجمل) 
محجورا: أصل الحجر المنع» كذا روي عن ابن جريج. وقيل: المع ويقول الملائكة: حراما محرما عليكم الحنة 
والرحمة» كذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة» واختاره ابن حرير. قال أبو علي الفارسي: "حجرا محجورا" مما 
كانت العرب تستعمله ثم ترك» وهذا كان عندهم .معنيين» أحدهما: أن يقول عند الحرمان» إذا اشتكى الإنسان 
فقال حجرا محجوراء يفهم السامع أنه يريد حرمانه» والوجه الآخر: الاستعاذة» كان أحدهم إذا سافر إلى ما يخاف 
قال: حجرا محجورا أي حرام عليك التعرض لي. معاذا: بضم الميم» أي أطلب عوذا معاذا. (تفسير الكمالين) 
يستعيذون إلخ: أي إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأهم لا يلقوهم إلا ما 
يكرهون» وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو والشدة النازلة» مع أنهم كانوا. يطلبون نزول 
الملائكة ويقترحونه» كذا في "الخطيب". 
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الجزء التاسع عشر 04۸ سورة الفرقان 
قال تعالى: وَقَدِمتآ عمدنا إل ما عَمِلُوأْ مِنَ عَمَّل من الخير كصدقة وصلة رحم وقرى 


ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا فَجَعَلنَهُ هَبَاءَ مورا 9م هو ما يرى في الكوى الي 
المظلوم المستغيث 

عل الج ا في» أي مثله في عدم النفع به؛ إذ لا واب فيه لعدم شرطه» 

وهو الإعان 

٠ 22000‏ ليبن يوم القيامة خَيرمْسَعًََا من الكافرين في 


0 2 


1 0 E N TEP O 
الدنيا وَأَحَسَنُ مَقيلا زج منهم أي موضع قائلة فيهاء وهي الاستراحة نصف النهار في‎ 
es الحرء وأحذ من ذلك انقضاء الجساب في نصف فار كما ورد في حديث‎ 


عمدنا إلخ: لما كان القدوم عليه تعالى مالا فسره بلازمه» وهو القصد. أي تعلقت إرادتناء ودفع بذلك ما قيل: 
إن القدوم من صفات الحوادث وهو محال على الله تعالى» ففسره بلازمه وهو القصدء والمراد من القصد في حقه 
تعالى تعلق إرادته بالشيء ء. (حاشية الصاوي) وقرى: القرى مصدر .معن الإحسان إلى الضيف» ويصح فيه كسر 
القاف مع القصر وفتحها مع المد ويستعمل يستعمل المكسور أيضا .معن ما يقدم للضيف من الزادء ويقال: فعله قرى 
يقري ك"رمى يرمي" فمضارعه بفتح الياء. (حاشية الجمل) 
في الدنيا: أي بإعطاء الولد والمال والصحة والعافية. الكوى إلخ: [يضم الكاف» "الي عليها الشمس" أي 
ضوؤها. (تفسير الكمالين)] جمع كوة بفتح الكاف وضمهاء وهي الطاقة في الحائط» لكن جع المفتوح يجوز فيه 
كسر الكاف مع القصر والمدء وأما جمع المضموم فهو بضم الكاف مع القصر لا غير. (حاشية الجمل) 
ويجازون عليه: أي بإعطاء المال والولد والصحة والعافية. مقيلا: المراد من المقيل ههنا المكان الذي ينزل فيه 
للاستراحة في نصف النهار قائلة فيها كما بينه الشارح. وإنما سمي مكان دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا مع 
أنه لا نوم في الحنة» على طريق التشبيه. (تفسير الخطيب) 
من ذلك إخ: أي من قوله: "وأحسن مقيلا"» وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار والحساب من أوله» وقد 
أشارت إلى أن كلا من أهل الحنة وأهل النار قد قالوا -أي استقروا-في وقت القيلولة وإن كان استقرار المؤمنين 
في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب» فيكون الحساب لجميع الخلائق قد انقضى ف هذا الوقت. وقوله: "كما 
ورد في حديث" قال ابن عباس ما وابن مسعود دبه: "لا ينتصف النهار يوم القيامة حي يقيل أهل الحنة في 
الجنة وأهل النار في النار". وقال ابن عباس ما في هذه الآية: "الحساب في ذلك اليوم في أوله". 
كما ورد إلخ: أحرج الحاكم وابن أبي حاتم عن ابن مسعود ده قال: "لا ينتصف النهار حى يقيل هؤلاء'"؛ ثم 
قرأ الآية. (تفسير الكمالين) في حديث: وفيه: الملائكة ينزلون؛ في أيديهم صحائف الأعمال» فيحيطون الخلائق 
في مقام الحشر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر 4۹ سورة الفرقان 


راوص 


و رحو ٥‏ ا 20 1 ۴£„ راگس ير صر د ر 

وَيوَمَ تَشَققٌَلسَمَآءْ أي كل اء بالَمَم أي معه وهو غيم أبيض ورل الملتيكة من 

كل اء تنزيلاً ( هو يوم القيامة» ونصبه ب"اذكر" مقدّرا. وفي قراءة: بتشديد 

شين "تشقق" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء وفي أحرى: "زل" بنونين» الثانية 
مووا * رر . صة داع 

ساكنة» وضم اللام ونصب "الملائكة' . لْمُلكُ يمين الحق لرن لا يشركه فيه 


ت 


أحد وَحَانَ اليوم يَوَمًا عَلى الْكفِرِينَ عسِيرا ج بخلاف المومنين. وَيَوَمَ يعض الظالِم 
المشرك: عقبة ابن أي معيط امات بدا ارم ل ا ع ا من اا 


كل سماء: روي في الخبر أنه تنشق السماء الدنيا فتنزل الملائكة مثل من في الأرض من الجن والإنس» فيقول لهم 
الخلق: أفيكم ربنا؟ يعنون هل جاء أمر ربنا بالحساب فيقولون: لاء وسوف يأتي» ثم ينزل ملائكة السماءٍ الثانية 
عثلي من في الأرض من الملائكة والإنس والحن» ثم ينزل ملائكة كل سماء على هذا التضعيف حن ينزل ملائكة 
سبع “ماوات» فيظهر الغمام وهو كالسحاب الأبيض فوق سبع سماوات»؛ ثم ينزل الأمر بالحساب» فذلك قوله 
تعالى: "ويوم تشقق" الآية. (روح البيان) 

بالغمام: هو غيم أبيض أي سحاب أبيض فوق السماوات السبع» ثخنه كثخن السماوإت السبع وثقله كذلك» 
فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققهاء وهكذا حي ينزل إلى الأرض» وفيه الملائكة أي ملائكة كل 
سماء. (حاشية الجمل) أي معه إخ: يشير إلى أن الباء للمصاحبة. وفي "السمين": في هذه الباء ثلاثة أوجه» 
أحدها: أنها للسببية أي بسبب الغمام يعني بسبب طلوعه منها. الثاني: أا للحال أي متلبسة بالغمام. الثالث: أها 
عع "عن" أي عن الغمام كقوله: فإيوم قق رض عَنْهُمْك (ق:4 4). (حاشية الجمل) 

ونصبه: أي نصب "يوم" وهو معطوف على "يوم يرون الملائكة". وفي قراءة: لابن كثير ونافع وابن عامر بتشديد شين 
"تشقق" بإدغام التاء الثانية في الشين» "في الأصل" أي تاء التأنيث في الأصلء وللباقين بخفة الشين على حذف إحدى 
التاعين» وفي أحرى لابن كثير: "ننزل" بنونين: الثانية ساكنة والأولى مضمومةء واللام بزنة المضارع المتكلم من الإنزال» 
ونصب "الملائكة" على المفعولية وللباقين بنون واحدة وتشديد الزاء وفتح اللام ورفع 'الملائكة". (تفسير الكمالين) 

الملك إخ: "الملك" مبتدأء و"يومعذ" ظرف لذلك المبتدأ» و"الحق" نعت له و"للرحمن" حبره. (حاشية الحمل) 

بخلاف إخ: أي فليس عسيرا عليهم؛ لما في الحديث: "إن يوم القيامة يهون على المؤمن حى يكون أحف عليه من 
صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا". (حاشية الجمل) ابن أبي معيط: بالمهملة والتصغير» كان نطق بالشهادتين ثم 
رحع رضغ لأبي بن حلف -أي لأحل رضاه- وكان صديقا لعقبة» فعاتبه على الإسلام فارتد» رواه ابن جرير 
مرسلا. وهذا عام وإن كان مورده نخاصا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر 00۹۰ سورة الفرقان 
كان نطق بالشهادتين ثم رحع؛ رضاء لاي بن حلف عل بدا وتا ف يوم 


وقي نسخة: إرضاء 


القيامة يول ي للتنبيه نى أتخذت مَعَ ألرسُولٍ محمد سب یلا زج طريقاً إلى الهدى. 


ص 
اش 
أ £ 


و الغ اعون عن بء الإضائة آي ويي ومعناه هلكي ينی لم أ تحن فُلان أي 
أي کیاد و لذ أصلَى عى لكر أي القرآن بعد إذ جتني بان ردن عن الإبمان 
به» قال تعالى : وكات الشمطي لشن الكافر حَدُولاً 3 © بأن يتر که ويتبرأ منه 


ل و 


عند البلاء. وَقالَ آلرَسُولُ محمد يرب إن قَوَى قريشاً ادوا هدا الْقَرَءَانَ مهجورًا 29 


متروكا. قال 0 0 0 0 ل 


وا 8 0 E E‏ 
جل وا دة 000000 OR‏ 


كان نطق إلخ: وذلك أنه صنع طعاما ودعا الناس إليه ودعا رسول الله ينيد فلما قدم الطعام قال رسول الله ك: 
"ما أنا باكل طعامك حي تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله" ففعل فأكل رسول الله يلد من طعامه: 
وكان عقبة صديقا لأبي بن حلف» فلما أحبر بذلك قال له: يا عقبة! صبأت؟ قال: لاء ولكن دحل علي رجحل فأبى 
أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له» فاستحييت أن يخرج من بي ولم يطعم» فشهدت له فطعم فقال: ما أنا براض 
عنك حى تأتيه فتبزق في وجهه» ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه على وحجهه فحرقه» فقال رسول الله يقْد: "لا أراك 
حارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف". فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله» وطعن البي يلد أبيا بأحد قي المبارزة فرجع 
إلى مكة ومات. وحكم الآية عام في كل صاحبين اجتمعا على معصية الله. (حاشية الصاوي) 

عوض إت للتحفیف كصحارى أي ويلى) ومعناه هلکي. (تفسير الكمالين) مهجورا: أي فأعرضوا عنه 
ولم يؤمنوا به» فهذه الآية وردت في الكفار المعرضين عن القرآن الذين لم يؤمنوا به» لا فيمن حفظه من المؤمنين 
ثم نسيه» وإن كان يعاتب عليه في الآحرة؛ لما ورد: من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده» ولم ينظر فيه» 
حاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب! عبدك هذا اتخذني مهجوراء اقض بيئ وبينه. (حاشية الصاوي) 

بربك: الباء زائدة صلة للتأكيد. وقال الذين إلخ: حكاية عن بعض قبائح كفار مكة وشبههم الي تتعلق بالقرآن» 
ولا كانت تلك الشبهة ريما تدحل على بعض الضعفاء اعتئ الله بردهاء والتوبيخ لمن أبداها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر أهه سورة الفرقان 
/ 0 00 7 صد 
كالتوراة والإنحيل والزبور. قال تعالى: نزلناه ذلك أي متفرّقا لِنْتْبَتَ به فؤادَك 


EE‏ يريد أن "كذلك" مفعول لمقدر 
نري قلبك وَرَتّلمَهُ ترَتِيلاً 2 أي أتينا به شيئا بعد شيء بتمهّل وتؤدة؛ ليتيس, 
بتفر يقه 
فهمه و حفظه. ولا ينوك يمل في إبطال أمرك إل تا ام له وَأ حمق 
تفا (62 بياناً. م الین حرو عل وجُوهِهِمَ أي يُساقون إل جه جَهَكَمْ أوتيلك 
بذج الجن را من خرعم وهر کرو ولقد 


اتسنا مُوسَى الْكدسّ التوراة ين اه هروت وزير 20م معيناً. a‏ 


نقوي قلبك: فتعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إغا يقوي قلبه على حفظ العلم شيئا فشيئا وجزءا عقب جزءء ولو ألقي عليه 
جملة واحدة ليعيا بحفظه» والرسول 5 فارقت حاله حال داود وموسى وعيسى عليهم السلام حيث كان أميا لا يقرأ 
ولا یکتب» وهم كانوا قارئين كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظء فأنزله الله منجما في عشرين سنة» كما في 
"الخطيب"؛ ولأن نزوله بحسب الوقايع يوجب مزيد بصيرة» ولأنه إذا نزل به جبریل حالا بعد حال تثبت به فؤاده» 
ولأنه إذا نزل منحما وهو يتحدى بكل بحم فيعجزون عن معارضته» زاد ذلك قوة قلبه» من "البيضاوي". 

أي أتينا إل: أي كذلك أنزلناه ترتيلا بديعا لا يقاد قدره» ومع ترتيله: تفريقه آية بعد آية. وقال ابن عباس دهما: 
بيناه بيانا فيه ترتيل وتثبيت. وقال السدي: فصلناه تفصيلا. وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته؛ لقوله تعالى: مإوَرَئّلٍ 
الْفَرَْآنَ ترتيلاً» (المزمل: 4). (حاشية الجمل) وتؤدة: بضم الفوقية وفتح الهمزة» وهو التأني والتمهل؛ ليتيسر فهمه 
وحفظه له ب فإنه كان أمياء فلو ألقي عليه جملة عجز بحفظه. (تفسير الكمالين) 

بمفل إلخ: أي بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان» يريدون به القدح في نبوتك إلا جتناك بالحق الدافع له. 
(تفسير البيضاوي) إلا جئناك إخ: استثناء مفرغ من عموم الأحوال كأنه قيل: لا يأتونك .ثل قي حال من الأحوال 
إلا في حال إتياننا إليك بالحق وما هو أحسن بيانا له» والمعين: كلما أوردوا شبهة أو آتوا بسؤال عجيب» أحبنا عنه 
بجواب حسن يرده ويدفعه من غير كلفة عليك فيه» فلو نزل القرآن جملة لكان البي هو الذي يبحث في القرآن عن رد 
تلك الشبهة» كالعالم الذي يكشف عن جواب المسائل الي يسأل عنهاء فيكون الأمر موكولا له فتكون الكلفة عليه» 
وما كان موكولا إلى الله كان أتم ما هو موكول إلى العبدء وفيه قمع للمعاندين. (حاشية الصاوي) 

أي يساقون: أي يحرون. وفي الحديث: "يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب» وصنف 
على الأقدام» وصنف على الوجوه"» فقيل: يا نبي الله! كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال: "إن الذي أمشاهم على 
أقدامهم فهو قادر على أن يمشيهم على وحوههم". (روح البيان) 
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قلا آَذْهَبَآ إلى لْقَوَمِ آأذيت كَدَّبُوأ بَِايَّجَِا أي القبط فرعون وقومه» فذهبا إليهم 
بالرسالة فكذبوهما هَدَمَركهُمَ تَدييرا چ أهلكناهم إهلاكاً. و اذكر قَوْمَ وح لَمَا 
حَدَّبُوا اسل بتكذيبهم نوحا لطول لبثه فكأنّه رسل» أو لأن تكذيبه تكذيب 
لباقي الرسلى؛ لاشتراکهم في بالتوحيد أَعْرَقَتَهُمَ حواب "لاا وََعَلتَهُم لاس 
بعدهم ايه عبرة وَأعَكَدًْا في الآخرة لِلطّلِييرت الكافرين عَذَابا ليما ر مؤماً سوى 
في الدنيا. وَاذكر عَادًَا قوم هود وَتَمُودَأُ قوم صالح اصعب آَلرّسنَ اسم بثر» 
ونبيهم قيل: شعيب شعيب. وفيل غيرة. كانوا د ام ل r‏ 
a‏ أ غاد و أضحات الرس ولا صر الل في إقامة 
الحجة عليهم» فلم فلكهم إلا بعد الإنذار رسكلا يرتا تير (© 11710 


فدمرناهم إلخ: معطوف على ما قدره الشارح بقوله: "فذهبا إليهم إلخ"؛ وعبارة "البيضاوي": المعى فذهبا إليهم 
فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتٍ القصة اكتفاء بما هو المقصودء وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل 
واستحقاق التدمير بتكذيبهم. (حاشية الجمل) لطول لبثه: دفع بذلك ما يقال: لِم جمع الرسل مع أنه رول 
واحد وهو نوح؟ فأحاب بحوابين» الأول: أنه جمعه لطول مدته في قومه» فكأنه رسل متعددة. الثاني: أن من 
كذب رسولا فقد كذب باقي الرسل. (حاشية الصاوي) 

وقيل غيره !لخ: وهو حنظلة بن صفوان. (تفسير الخطيب) وعبارة "البيضاوي": هم قوم كانوا يعبدون الأصنام» فبعث 
لله شعيبا فكذبوه» فبينما هم حول الرس -وهي البثر الغير المطوية- فانمارت فخسف هم وبديارهم. وقيل: الرس قرية 
بفلج اليمامة كان فيها بقايا نمود» فبعث إليهم ني فقتلوه فهلكوا. وقيل: الأحدود» وقيل: بثر بأنطاكية قتلوا فيها 
حبيب النجار. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان البي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم» كان فيها من كل لون 
وسموها عنقاء؛ لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم وتنقض على صبياهم فتخطفهم, فدعا عليها حنظلة فأصاما 
الصاعقة, ثم إفهم قتلوه فأهلكواء وقيل: قوم كذبوا نبيهم ورسوه -أي دسوه- في بثر» من "الجمل" ملخصا. 

فامارت: أي اهدمت, هار البناء: هدمه فافار. (القاموس) وكلا إلخ: منصوب بفعل محذوف يلاقي "ضربنا" في 
معناه» تقديره: وحوفنا كلا ضربنا له الأمثال» والمعين: بينا لكل القصص العجيبة» فلم يؤمنوا فتبرناهم تتبيرا أي 
فتتناهم تفتيتاء فجعلناهم كالتبر وهو قطع الذهب والفضة المفتتة. (حاشية الصاوي) 
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أهلكنا إهلاكا بتكذيبهم أنبياءهم. وَلَقَدَ أَتَوَاْ مروا أي كفار مكة على الْقَرَيّة الى 
اناف مَطَرَآَلسّوءِ مصدر "ساء" أي بالحجارة» وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك 
الله أهلها لفعلهم الفاحشة اُفَلَمَ يَكُونُوأ يَرَوَنَهَا في سفرهم إلى الشام» فيعتبرون؟ 
والاستفهام للتقرير بَلَ انوأ لا يَرَجُو يخافون كُسُورًا س فلا يؤمنون. وَإِذَا 
روك إن ما يَتَخِدُونَكَ إلا هروا مهزوءا به» يقولون: فد ا ادى بعت الله رَسُولاً © 
5 اكرام محتقرين له عن الرسالة. إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه كاد 
َيُضِلنًا يصرفنا عَنْ اتا لول أن صَبَرنَ عَليَهَا لصرفنا عنهاء قال تعالى: وَسَوفتَ 


مون ب يرون لداب عيانا في الآخرة مَنَّأَصَلُ سَبِيلاً 9 أخطأ طريقاء أهم 


أ المؤمنون؟ أَرََيتَ أخبرني َد إل هَوَنْهُ أي مهوي SR ERS‏ 
من هو 


مروا: إشارة إلى أن "أتوا" ضمن معن مرواء فاندفع ما قيل: إن "أتى" يستعمل متعديا بنفسه أو ب"إلى"» 
لا ب"على". مطر السوء: مفعول ثان» والأصل: أمطرت القوم مطر السوءء أو مصدر محذوف الزوائد. 
عظمى إلل: اسمها سدوم» ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره "أبو السعود" ونصه: ولقد أتوا على القرية 
الى أمطرت أي أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط» وكانت مس قرى ما نحت منها إلا واحدة كان أهلها 
لا يعلمون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة. (حاشية الجمل) 

فيعتبرون: أي ويتعظون ما يرون فيها من آثار العذاب. (تفسير الكمالين) يخافون: الرحاء هو ارتقاب أمر 
مرغوب أو مكروه» فيعم الطمع والخوف. (تفسير الكمالين) مهزوءا به: مهزوءا مصدر .معن المفعول» ومتعلقه 
محذوف. (تفسير الكمالين) من أضل إلخ: "من" اسم استفهام مبتدأ» و"أضل" خبره» و"سبيلا" تمييز» والحملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي "يعلمون" المعلق عنهما بالاستفهام» وقد أشار الشارح إلى كوها استفهامية بقوله: 
"أهم أم المؤمنون؟". (حاشية الجمل) 

إلهه هواه: بأن أطاعه وب عليه دينه ولا يسمع حجة ولا يتبصر دليلا. (تفسير البيضاوي) قال الكاشفي - 
صاحب تاأویلات-: فر موو هكم مرك !خر با ا چ رک دوست دارو ور دہاز مائد واو راي مشر ور تقيقت موا خو رای ير 
زيراك »واک إورابر حبت نجرخراهيرارو. وفي "التأويلات النحمية": وفي الحديث: - 
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قدم المفعول E‏ من اتخذ' ' مفعول أول ل" ريت" والثان أذ 3 


نت 
کون عليه وَكيلاً 2 حافظا تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. ام سب أن اڪره 
يَسَمَعَورَ سماع تفهم أذ تقار ما تقول هم: إن ما هم إلا لاتم بَلَ هم 
أَصَلٌ سَبِيلةً زج أخطأ طريقاً منها؛ لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم 
المنعم عليهم. أل تَر تنظر إل فعل رَبَكَ كيف مَدّ آلظلََ من وقت الإسفار 5500 


= "ما عبد إله أبغض على الله من الهوی". فكل من يعيش على ما يكون له فيه شرب نفساني ولو كان استعمال 
الشريعة لهذه الطبيعة» ومطلبه فيه الحظوظ النفسانية لا الحقوق الربانية فهو عابد هواه. قال أبو سليمان يلكء: من 
أتبع نفسه هواها فقد سعى في قتلها؛ لأن حياتها بالذكر وموقا وقتلها بالغفلة» فإذا غفل اتبع الشهوات» وإذا اتبع 
الشهوات صار في حكم الأموات. (روح البيان) 

قدّم المفعول إخ: هذا أحد وجهين, والآحر أنه لا تقدم ولا تأخير؛ لاستوائهما في التعريف. وف "أبي السعود": 
و"إطه" مفعول ثان ل"اتخذ", قدم على الأول للاعتناء به؛ لأنه الذي يدور عليه أمر التعحيب» ومن توهم هما 
على الترتيب بناء على تساويهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة 
الحادثة» أي أرأيت من حعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه» وبئ عليه أمر دينه معرضا عن استماع الحجة 
الباهرة والبرهان النير بالكلية. (حاشية الجمل) 

لأنها: أي الأنعام» وقوله: "يتعهدها" أي يتفقدها كما قال في "القاموس": تعهده تفقده. ألم تر إلخ: أقام سبحانه 
وتعالى أدلة محسوسة على انفراده تعالى بالألوهية» وذكر منها هنا خمسة» الأول: هذاء الثاني: قوله: «وَهُوٌ الذي 
جَعَلَ لک اليل لاسا (الفرقان:47)» الثالث: قوله: وهو الذي أَرْسَلَ لياح (الفرقان:48)» الرابع: قوله: 
وهو الذي مَرَجَ لحرن (الفرقان:07) الخامس: وهو الَّذِي حَلَقَ مِنَ الْمَِ برا (الفرقان: 4 0)» وهذا 
الخطاب للبي 5 ولكل عاقل؛ فإن من تأمل في تلك الأدلة حق التأمل عرف أن موحدها فاعل مختار منفرد 
بالكمال. (حاشية الصاوي) إلى فعل ربك: أي إلى صنعه» ويمكن أن يجعل الرؤية علمية. (تفسير الكمالين) 

من وقت إلخ: قال ابن عطية: تظاهرت أقوال المفسرين بمذاء وفيه نظر؛ فإنه لا حصوصية هذا الوقت بذلك 
لوحود الظل في سائر النهار؟ وأحيب: بأن المراد تزيل الشمس؛ لقوله تعالى: فإ جَعَلنَا الشّمْسَ عله ليلا 
(الفرقان:©4)» وهو مخصوص ذا الوقت» وهو أطيب الأحوال؛ فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء 
وشعاع الشمس يسخن الحو ويبهر البصر. (تفسير الكمالين) 
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إلى وقت طلوع الشمس وَلَوَ شَآءَ لَجَعَلَُء سَاكِنّا مقيما لا يزول بطلوع الشمس ثُمّ 


الظل الممدود إِلَيََا فضا يسما م خفيًا بطلوع الشمس. وهو اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل 


لاسا ساتراً كاللباس وَآلئَوَمَ سبَائًا راحة للأبدان بقطع الأعمال وَجَعَلَ لماز 
نشورًا وچ مدشورا فيه؛ لابتغاء الرزق وغيره. وهو ألَّذِىَ أَرْسَلٌ ريح وفي قراءة: 
الرّبح برا ببح يَدَىْ رَحَمَيِهِ أي متفرّقة قدا المطر. وفي قراءة بسكون الشين 
تخفيفاً» وف قراءة بسكوها وفتح النون مصدرء وف اوري بسكوفا وضم الموحدة 
بدل النون» أي مشر ات: ا ااا ا N E COG O‏ 


دليلا: أي جعلنا الشمس دليلا على الظل ليلا ونماراء فالمراد بالظل ما قابل نور الشمس» وكل من الظل ونور 
الشمس عرض لقيامه بغيره» وأما ذات الشمس فجوهر. (حاشية الصاوي) يسيرا: أي قليلا شيئا فشيئاء وذلك 
أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل إلى جهة المغرب» فكلما ارتفعت في الأفق نقص الظل شيئا فشيئا 
إلى أن تصل الشمس وسط السماء فعند ذلك ينتهي نقص الظل» فبعض البلاد لا يبقى فيها ظل أبدا في بعض 
يام السنة كمكة وزبيد» وما عداها تبقى له بقية. مختصرا من "الصاوي". كاللباس: أشار بذلك إلى أنه من 
التشبيه البليغ بحذف الأداة» والجامع بين المشبه والمشبه به الستر في كل. (حاشية الصاوي) 

راحة للأبدان: بقطع الأعمال والمشاغل» والسبت في الأصل القطع. (تفسير الكمالين) بقطع: يشير إلى أن أصل 
السبت القطع» كما صرح في "البيضاوي" وغيره» فظهر في تفسيره المناسبة بين معن اللغوي. الرياح: أي المبشرات 
وهي ثلاث: الشمال وتأتي من حهة القطب» والجنوب تقابلهاء والصبا تأت من مطلع الشمسء والدبور تأ من 
المغرب» وها أهلكت قوم عاد. (حاشية الصاوي) وفي قراءة الريح: لابن كثير الريح بالتوحيد وإرادة الدنس. 
(تفسير الكمالين) بشرا: بضم الباء والشين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير أي متفرقة. (تفسير الكمالين) 
قدام المطر: يريد أن الرحمة هنا معن المطر. وفي قراءة: أي قراءة ابن عامر بسكون الشين تخفيفا للضمة, وقي أخرى 
لحمزة وعلي بسكوفها وفتح النون مصدرء ولي أحرى لعاصم بسكوفها وضم الموحدة بدل النون. (تفسير الكمالين) 
وضم الموحدة: أي ضم الباء الموحدة» وهي قراءة عاصم جمع بشور .معن مبشرء من "الخطيب". وفي "الكبير": 
قال أبو مسلم: من قرأ بشرا أراد جمع بشير. 
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ومفرد الأولى: شور كرسولء والأخيرة: بشير» ورتا مِنَ آلسَمَاءِ مَآء طَهُورًا © 
كنذير وبشير 
مطهّراً انح به بادة متا بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث»› 0 باعتبار المكان 
وَفْسَقَيَه أي الماء 58 لقا اّما إبلاً وبقراً وغنماً واا كيرا () هع إنسان» 
أصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها اليا أ 1 لقد ص فته أ 
و e‏ فيها الياء» أو جمع إنسي. وَلْقَدَ صر 
الماء لد كوا أصله "يتذكروا" آدغمت التاء 5 الذال. وق 0 ليذكروا 
الحمزة والكسا 
١‏ أ مه 3 < وص 1 J۶‏ ص 
ن الذا الكاف» أى نعمة الله به فار أكر النّاس إلا حفورًا 9© 
بسكو ل وضم ا ا كر الناس إلا كفورا (2) 


ححوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا بنوء كذا. 


ومفرد الأولى: أي ضم النون والشين» ومثلها الثانية كما علمت» وسكت عن الثانية؛ لأنه نص فيها على أنه 
مصدرء والمصدر مفرد وقوله: "والأخيرة" أي ومفرد الأحيرة. يستوي إلخ: جواب عما يقال: كان الأولى 
"ميتة"؛ لتحصل المطابقة بين النعت والمنعوت في التأنيث» وأحاب عنه بقوله: "يستوي إل" وأحاب بجواب آخر 
بقوله: "ذكره إلخ" وكان الصواب كما قال القاري أن يقول: "وذكره" كما لا يخفى. (حاشية الجمل) 
أنعاما إلخ: حصها بالذكر؛ لأا ذخيرتاء ومدار معاش أكثر أهل المدر» ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم 
عليها إحياء الأرض؛ فإها سبب لحياتها ولعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم. (تفسير الكرحي) 
"أناسين إلخ: كسرجان وسراحين» وهذا التوجيه هو مذهب سيبويه وهو الراحح» وقوله: "جمع إنسي" هو 
مذهب الفراء وهو متعرض بأن الياء في "إنسي" للنسب» وما هي فيه لا يجمع على "فعالي" كما قال: 

واحعل فعالي لغير ذي نسب 
(حاشية الجمل) وفي "الكمالين": وما قيل: إن "فعالي" إنما يكون جمعا لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسبة 
ككرسي وكراسي وما فيه ياء النسبة يجمع على فاعلة فذلك أكثريء قاله في "التسهيل". (تفسير الكمالين) 
فأبى إلخ: الإباء شدة الامتناع» وهو متأول بالنفي؛ ولذا صح الاستثناء أي لم يفعل أو لم يرد أو لم يرض. 
(روح البيان ملخصا) بنوء كذا: النوء سقوط النحم في المغرب مع طلوع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته 
في المشرق» من "ناء" نمض؛ لأن الطالع ناهض» وقيل: النوء السقوط فهو من الأضداد» وكانوا إذا سقط نحم 
وطلع آخر وكان عنده ريح أو مطر نسبوه إلى الساقط» كما قال "الصاوي"» وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقطء وقيل: إلى الطالع» واعتقاد تأثير تلك الأشياء في المصنوعات كفر؛ لأنه لا أثر 
لشيء في شيء بل المؤثر هو الله وحده» وإنها تلك الأشياء من جملة الأسباب العادية الي توجد الأشياء عندها لا اء 
وممكن تخلفها كالإحراق للنار والري للماء والشبع للأكل. 
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وَلَوْ عتا لَبَعََنَا فى كل قَريَةِ تذير ج يخرّف أهلهاء ولكن بعثناك إلى أهل القرى 
كلها نذيرا؛ ليعظم أحرك. فلا تطع الكَفريت في هواهم وَجَهِدَهم ب أي 
القرآن حِهَادًا كبيرا @ وهو الى مرج الْبَحْرَيْنِ أرسلهما متجاورين هدا عَذْتُ 
رات شديد العذوبة وَمَندًا مل احاح شديد الملوحة وجعل يما رخًا اور لا يختلط 


تر 
535 و ود 7 22184 
مِنَ آلْمَاءِ قرا من الم إنساناً فَجَعَلَهُء تسا ذا نسب وَصرِهَر) ذا صهر بأن يتزوج ذكرا 


كان أو أنه قى طلباً للتناسل وكان رَبك قدي ا جع قادرا على ما يشاء. ويعبدون أي 


وجاهدهم به: أي واتل عليهم زواحره ونواذره. وقوله: "جهادا كبيرا" أي لأن جاهدة السفهاء بالحجحج أكبر من 
بجاهدة الأعداء بالسيف. (تفسير البيضاوي) مرج إلخ: أي خلاهما متجاوزين متلاصقين بحيث لا يتمازحان» من 
مرج دابته إذا حلاها. (تفسير البيضاوي) وف "المصباح": المرج: أرض ذات نبات ومرعى» والجمع مروج» 
ومرجت الدابة مرجا: رعت في المرج» ومرجتها مرجا: أرسلتها ترعى في المرج. وفي "المحتار": قوله تعالى: 
"مرج البحرين" أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآحر. (حاشية الجمل) 

شديد العذوبة: من فرته» وهو مقلوب من رفته إذا كسره؛ لأنه يكسر سّورة العطش ويقمعهاء والأجاج ضده 
وهو شديد الملوحة. (تفسير الكمالين) شديد الملوحة: أي وقيل: شديد الحرارة» وقيل: شديد المرارة» وهذا من 
أحسن المقابلة حيث قال: "عذب فرات" و"ملح أحاج". (حاشية الصاوي) حاجزا: أي حائلا من قدرته يفصل 
بينهما ويمنعهما من التمازج» فهما في الظاهر مختلطان وفي الحقيقة منفصلان. (تفسير المدارك) 

وحجرا محجورا: تقدم أن معناه تعوذنا تعوذا والمراد ههنا الستر المانع» فشبه البحرين بطائفتين متعاديتين كل 
منهما تتحصن من الأخرى» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "حجرا محجورا" على 
طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) أي سترا إل: يريد أن الحجر بمعبى السترء و"محجورا" نعت له يعي 
ممنوعا به» وليس ههنا مستعارا لمعن الاستعاذة أو الحرمان. (تفسير الكمالين) 

وكان ربك قديرا إلخ: حيث خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة» وجعله قسمين 
متقابلين» ورعا يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى. (تفسير البيضاوي) 
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ا ال کر شا ا و ا رصاح ر و رهد عي 
أَرَسَلسَكَ إلا مُبَشْرًا بالجنة وَتَذِيرَا رج مخوفا من النار. قل ما أسَأڪم عليه أي على 


تبليغ ما أرسلت به ِن اجر إلا لکن من شَاءَ أن يَكَخِذ إل رَيْه سيلا 29م طريقا 
بإنفاق مال في مرضاته تعالى» فلا أمنعه من ذلك. تول على اَلْحَيّ أأذِى لا يَمُوتُ 
وقي نسخة: ماله 


وسح متليسا 0 أي قل: سبحات الله والحمد لله وَكَفْى بهل دنوب عِبََادِهء 


وو 0 


حَبيرَا ( | رجَمعاما تعلق يه باو لي ا اود 


أي خبيرا ا 


ا ل د خرن ادرو لاد 


+ ور 1 


آلرَّحَمَنُ بدل من ضمير "استوق واإقاقاةاة ةد ةا م وو و و وا ماع هاو O‏ 


لكن من شاء: أي فالاستثناء منقطع» والاستدراك باعتبار أن المراد: من شاء أن يتخذ سبيلا بالإنفاق القائم مقام الأحر 
كالصدقة والنفقة في سبيل الله» لا مطلقا؛ ليناسب الاستدراك. سبحان الله إلخ: أي فذلك مجمع التسبيح والتحميد؛ 
لأن معن "سبحان الله" تنزيه الله عن كل نقصء ومع "الحمد لله" كل كمال ثابت لله فهاتان كلمتان من جوامع 
الكلم ال أوتيها رسول الله ك وهما من جملة الباقيات الصالحات وغراس الحنة الي بقيتها "لا إله إلا الله والله أكبر"» 
وحكمة تأخير "لا إله إلا الله" عن هاتين الحملتين؛ ليكون النطق ما عن معرفة ويقين» فهي نتيجة ما قبلهاء و "الله 
أكبر" نتيجة الثلاث قبلها؛ لأنه إذا تنزه عن النقائص واتصف بالكمالات وثبت أنه لا إله غيره» فقد انفرد بالكبرياء 
والعظمة. وحكمة الاقتصار هنا على التسبيح والتحميد؛ لأنهما مستلزمان للجملتين بعدهما. (حاشية الصاوي) 

في ستة أيام: أي فالأرض في يومين: الأحد والاثنين» وما عليها في يومين: الثلاثاء والأربعاء» والسماوات في 
يومين: الخميس والجمعة» وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة. (حاشية الصاوي) في قدرها: دفع بذلك ما 
يقال: إن الأيام لم تكن موجودة إذ ذاك. (حاشية الصاوي) الرحمن إلخ: من قرأ "الرحمن" بالرفع ففيه أوجه» 
أحدها: أنه حبر "الذي خلق" أو يكون حبر مبتدأ مضمر أي هو الرحمن» أو يكون بدلا من الضمير في "استوى" 
أو يكون مبتدأ وخبر والجملة من قوله: "فاسأل به خبيرا" أو يكون صفة ل"الذي خلق" إذا قلنا: إنه مرفوع» 
وأما على قراءة زيد بن علي بالحر فيتعين أن يكون نعتا. (حاشية الجمل) 
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أي استواء يليق به فَسَكَلَأيها الإنسان بيء بالرحمن حَبيرًا 9ج يخبرك بصفاته. وَإِذَا قل 
لهم لكفار مكة أسَحْدُوا ليحن فالوا ونا الكقن لحن ااانا ا 
0 والآمر محمد ولا نعرفه؟ لا. وَرَادَهَجَ هذا القول تُفورًا 8 ق عن الإكان” 
قال تعالى: يَبَارَكُ تعظم آلَذِى جَعَلَ فى َلسّمَءِ بروج اث عشر: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والحدي والدلو والحوت» وهي 
منازل الكواكب السبعة السيارة» المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولا الثور 
والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس وها الأسدء 


يليق به: لا كاستواء الأحسام» كذا روي عن مالك والسفيانين وابن المبارك وغيرهم من السلف: أنه يؤمن 
بأمثال هذه من غير تعرض للكيفية. وأوله المعتزلة على استيلاء محتجين بقوله: قد استوى بشر على العراق» 
والجهمية على الاستقرار» ومن أهل السنة من حمله على معن ارتفع وعلاء ونقله البغوي عن ابن عباس ما 
وأكثر المفسرين قالوا: إرادة الاستيلاء حائزة ولا دليل على إرادته عيناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء 
الذي هو من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف همتهم إلى الاستيلاء. (تفسير الكمالين) 
فاسأل به إلخ: "به" صلة كقوله: سال سال 5 ب وَاقع» (المعارج: )١‏ كما يكون عن صاته 5 قوله تعالى: 
E‏ يوم عن اتيم (التکاثر:۸)» ف"اسأل به" كقولك: اهتم به واشتغل» وسأل عنه: بحث عنه وفتش 
عنه» أو صلة "خبيرا" ويكون "خبيرا" مفعول "سل" أي فاسأل عنه رحلا عارفا يخبرك برحمته» أو فاسأل رحلا 
خبيرا به وبرحمته. و"الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدمة» ولم يكونوا يعرفونه فقيل: 
فاسأل هذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حي تعرف من تنكره» ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا 
الذي باليمامة يعني مسيلمة الكذاب» وكان يقال له: رهن اليمامة. (تفسير المدارك) 
ولا نعرفه: حال من "ما" في قوله: "لما تأمرنا"» ولو ذكر يجنبه كغيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) بروجا: جمع برج 
وهو في الأصل القصر العالي» ميت هذه المنازل بروجا؛ لأا للكواكب السبعة السيارة كالمنازل الرفيعة ال هي 
كالقصور لسكافهاء فالمراد بالبروج: الطرق والمنازل للكواكب السيارة. (حاشية الصاوي) 
المريخ: وهو بحم في السماء الخامسة» والزهرة في الثالثة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى» والشمس في 
الرابعة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة. 
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الجزء التاسع عشر 0۰ سورة الفرقان 
والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو وَجَعَلَ فيا أيضا يرج 
هو الشمس وَقَمَرَا مرا (8) وف قراءة: "شرح" بالجمع؛ أي نيرات. وخص القمر 
E‏ فضيلة. وَهوَ اذى جَعَلٌ اليل وَآلمَهَارَ جلف أي يخلف كل منهما 
الآحر لْمَنْأرَادَ أن يَذّكرَباتشديد والتخفيف - e‏ - ما فاته في 


1 5 2 چ عو گے 7 و م E‏ 5 0 8 ر و 
حير فيفعله في الآخر أُوَأَرَادَ شحكورًا زم أي شكرا لنعمة ربه عليه فيهما. وَعِبَادُ لرن 
مبتدأء وما بعده صفات له إلى "أولئك يجزون" غير المعترض فيه الذي يَمَسُونَ على 
صد ع ر کم 3 . د ام روو در بر بعر ور 
آلأرض هَوَنًا أي بسكينة وتواضع وَإِذَا حاطبَهُم آلْجَهِلوَ ها يكرهونه قَالوأ سلا ج 


أيضا: أي في السماءء وإن كان يصح رجوع الضمير للبروج. (حاشية الجمل) أي نيرات: نعت محذوف أي 
كواكب نيرات أي مضيئات وهي السبع السيارة فدخل فيها القمر؛ فلذلك اعتذر عن عطفه بقوله: "وحص 
إلخ"2 وقوله: "لنوع فضيلة" أي عند العرب؛ لأنها تبي السنة على الشهور القمرية. من "الجمل" بأدن تغير. 
وخص إخ: أي منيرا معن نيرات نعت لمحذوف أي كواكب كبارا نيرات أي مضيئات» فدخل فيها القمرء وإنما 
حص بالذكر لنوع فضيلة عند العرب؛ لأنما تبي السنة على الشهور القمرية. (حاشية الجمل) 

نوع فضيلة: أي لأن مواقيت العبادة تبي على الشهور القمرية» قال تعالى: يالوك عن الْأهِلَة قل هي مَرَاقِيتُ 
لتاس وَالْحَحِّ4 (البقرة:184١).‏ (حاشية الصاوي) أي يخلف إلخ: فيما ينبغي أن يفعل فيه» وهو بتقدير: ذو 
الخلفة» وهي للحالة من "خلف" كالجلسة, في "القاموس": الخلف والخلفة بالكسر المحتلفة» فعلى هذا لا يحتاج 
إلى تقدير المضاف» والمعيى: جعلهما مختلفين» وتوحيدها؛ لكوفا على زنة المصدر. (تفسير الكمالين) 

والتخفيف: بإسكان الذال وضم الكاف. (تفسير الكمالين) كما تقدم: أي في قوله: "ولقد صرفناه بينهم 
ليذكروا" وقوله: "فيفعله في الآخر" قال ابن عباس ذق: "جعل كل واحد منهما يخلف صاحبه فيما يحتاج أن 
يعمل فيه» فمن فرط في عمل في أحدهما قضاه في الآحر"» من "الكبير". فيفعله: بيان لقوله: يخلف كل منهما 
الآخر. (تفسير الكمالين) غير المعترض فيه: أي غير الحمل المعترضة فيما بعده؛ فإنها ليست بصفات كقوله: "إن 
عذابما كان غراما"» و"من يفعل ذلك يلق أثاما". (تفسير الكمالين) 

قالوا سلاما: أي مع القدرة على الانتقام» فالمراد الإغضاء عن السفهاءء وترك مقابلتهم في الكلام» وهذا الخلق 
من أعظم الأحلاق؛ لا في الحديث: "كاد الحليم أن يكون نبيا." وفي الحديث: "يبلغ الحليم بحلمه ما لا يبلغه 
الصائم القائم"» والآثار في ذلك كثيرة. (حاشية الصاوي) 
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٤‏ 2 0 3 ص 7 - ۶ 1 

أي قولا يسلمون فيه من الام. وَالذِينَ يمو رهز سّجدًا جمع ساحد وها( 
.معن قائمين. أي يصلون بالليل. ولذ يقولونَ رَسَمَا اضرف عتا E‏ 


ر عَذَابَهًا کن غَرَامًا © أي لازما. نها سَآءَتَ بكست مُسَتَقءًا وَمُقَامًا 29 7 


إغمما ا كاد 
أي موضع استقرار وإقامة. وَآَلْذِينَ إِذآ | أذ اغا عيالهم َم مُسَرِقُوأ ولم يقتروا 
بفتح أوله و ضمه» م بن لون فرت املو جف esha‏ اومس مسن RE‏ 


أي قولا إلخ: وليس المراد التحية؛ لأن المؤمنين م يؤمروا بالسلام على المشركين. (تفسير الخطيب) 
والذين يبيتون إلخ: شروع في ذكر معاملتهم للخالق إثر معاملتهم للخلق» وحص البيتوتة بالذكر؛ لأن العبادة 
بالليل أبعد عن الرياء» وني الحديث: "لا زال جبريل يوصيي بقيام الليل حى علمت أن خيار أمي لا ينامون". 
وأحر القيام مراعاة للفواصل. (حاشية الصاوي) 
سجدا إلخ: حبر "يبيتون" ويضعف أن يكون تامة - أي يدخلون في البيات - و"سجدا" حال» و"لربهم" متعلق 
ب"سجد". وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل؛ لاتفاق الفواصل. و"سجدا" جمع ساحد 
كضرب في ضارب. (حاشية الجمل) الذين يقولون إلخ: أي فهم مع حسن المعاملة للخالق وللخلق ليس عندهم 
غرور ولا أمن من مكر الله» بل هم خائفون من عذاب الله» وجلون من هيبته. (حاشية الصاوي) 
أي لازما: ومنه الغريم لملازمته» ولزومها باعتبار أكثر الداحلين» أو يقال: اللزوم لا يستلزم التأبيد؛ فإن معناه عدم 
الانفكاك ولو في بعض الأزمان كما في لزوم الغرم. ساءت إلخ: يجوز أن يكون ساءت بمعيئ أحزنت» فتكون 
متصرفة ناصبة للمفعول وهو هنا حذوف أي إها - يعي جهنم - أحزنت أصحاها وداخليهاء و"مستقرا" يجوز 
أن يكون تمييزا وأن يكون حالا. ويجوز أن يكون "ساءت" .معن بئست فتعطى حكمهاء ويكون المخصوص 
محذوفاء وفي "ساءت" ضمير مبهم و"مستقرا" يتعين أن يكون تمييزا أي ساءت هي هي» ف "هي" الثاني خصوص 
وهو الرابط بين هذه الجملة وبين ما وقعت حبرا عنه وهو "أن". (حاشية الجمل) 
ساءت: الفاعل ضمير مستتر مبهم يفسره المميز المذكور» والمحصوص بالذم محذوف» قدّره بقوله: "هي" وهو 
العائد إلى اسم "إن" فهو الرابط. هي: يشير إلى تقدير المخصوص بالذم» وهو الرابط هذه الجملة ما "هي" حبر 
عنه. (تفسير الكمالين) أي موضع إخ: يشير إلى أن "مستقرا ومقاما" معن واحدء وهو قول البعض» وقال 
بعضهم: "مستقرا" لعصاة المؤمنين و"مقاما" للكافرين. ولم يقتروا: مع كسر التاء لأبي عمرو وابن كثير» ومع ضم 
التاء للكوفيين» وضمه مع كسر التاء من "أقتر" لنافع وابن عامر أي لم يضيقواء وفي "القاموس": قتر يقتر قترا 
وقتورا فهو قاتر وقتور وقتر عليهم وأقتر ضيق في النفقة. (تفسير الكمالين) 
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أي يضيقوا وَكَانَ إنفاقهم بي ذلا الإسراف والإقتار قواما ا :2م وسطا. َالِ ل 
بذعو مع الله إلا ءاخر وآ فون الَف الى حرم ا قتلها إل بلح ول يروت 
وَمَن يَفْعَلَ ذَّلِكَ أي واحداً من الثلاثة يلق أثامًا رج أي عقوبة. يُضَحَفَ وف قراءة: 


لابن كثير وابن عامر 


"يضّف" بالعشديد أ4 الْعَذَابُ يوم ألْقِيّسَة واد فيه بحزم الفعلين بدلأء وبرفعهما 


استتنافا مانا چ حال. ِل م تاب ءامب وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا منهم اواك يُبَدِلُ 
من السك و يد 4 
أله سَيكَاتِهِمْ المذكورة 4 سكت في الآخرة وکن آله غَفُورًا رّحِيمًا رة ع أي لم يزل متصفا 


و معي 


بذلك. ومن تَابَمن ذنوبه غير من ذكر E‏ ا : مَعَابًا رچ أي 
يرحع إليه رجوعاء فيجازيه وا ع لا نهدو ازور أي الكذب اق د حفدية به 


وكان بين إلخ: أي كان الإنفاق المدلول عليه بقوله: "أنفقوا" بين ذلك أي بين ما ذكر من الإسراف والتقتي 
وهو حبر "كان" وقوله: "قواما" حبر بعد خبر أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرف لغو ل"كان" على رأي من يرى 
إعماها في الظرف. (روح البيان) وسطا: عدلاء سمي به لاستقامة الطرفين كما مي سواء لاستوائهماء وهو خبر 
ثان أو هو الخبر و"بين ذلك" ظرفا لغوا. (تفسير الكمالين) 
أثاما: في "الكشاف": الآثام كالوبال والنكال وزنا ومعئ. بالتشديد: أي تشديد العين وحذف الألف. (تفسير الكمالين) 
بدلا: أي بدلا من "يلق" بدل اشتمال» من "المنطيب". وبرفعهما: لابن عامر مع التشديد بلا ألف» ولأبي بكر 
بالتخفيف استينافا أو للحال. (تفسير الكمالين) يبدل الله إل: أي بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة» ويثبت 
مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية في النفس ,ملكة الطاعة. وقيل: أن يوفقه لأضداد ما سلف منه» أو 
بأن يثبت بدل كل عقاب ثوابا. (حاشية الجمل) 
يبدل الله اخ: قال الزجاج: ليس أن السيئة بعينها تصير حسنة» ولكن التأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب 
الحسنة مع التوبة» من "الروح" غير من ذكر: أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة» وبعضهم لم يقيد بهذا القيد 
وجعله من عطف العام. (حاشية الحمل) أي الكذب إلخ: و"يشهد" على ذلك من "الشهود" معن الحضورء 
وانتصاب الزور على أنه مفعول به والأصل لا يحضرون محاضر الزور. وقيل: المعين لا يقيمون الشهادة الباطلة 
و"يشهدون" على ذلك من الشهادة. وانتصاب الزور على المصدرية» وعن جاهد: أن الزور الغناء وقيل: 
الشرك» ومن الضحاك: الزور شامل لكل باطل ومنه الشرك. (تفسير الكمالين) 
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والباطل وَإِذَا مثو بآللّفو من الكلام القبيح وغيره مكو كرامًا (2) معرضين عنه. 


من الغتاء والكذ 


و إِذَا دُحرُوأ وعظوا ee‏ ي القرآن لَرَ موأ يسقطوا عَليهًا صِمًا 
وَعُمَيانا 2 بل خروا سامعين ناظرين منتفعين. وَالّذِينَ يقولور رَبَنَا هَب لَنَا مِن 
ا َذرَيَِتا بالجمع والإفراد و ره اع لنا بأن نراهم مطيعين لك اعلا 


لِلمُتَقيرت إِمَامًا © في الخير. أولنبلك رورس الع الدر جه فة اا 
على طاعة الله وَيُلَقَوََ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء فِيهًا في الغرفة َيه 
وَسَلَدما (چ) من ا ١‏ حلي فیا حستت مسقا وَمُقَامًا (2) موضع إقامة 5 
ا سطس شك 
مروا كراما: أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه» من "المنطيب". يسقطوا: أي على 
الآيات غير واعين لهاء ولا مستبصرين .ما فيها كمن لا يسمع ولا ييصر. (تفسير الكمالين) بل خروا إلخ: يشير ! 
أن النفي متوحه للقيد فقط وهو "صما وعميانا". وقوله: "سامعين" في مقابلة "صما" و"ناظرين" في مقابلة 
"عميانا"» و"منتفعين" حال من كل "سامعين" و"ناظرين". وفي "البيضاوي": "لم يخروا" لم يقيموا عليها غير 
واعين هما ولا متبصرين هما فيها کمن لا يسمع ولا يبصر» بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون 
راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلما. (حاشية الجمل) 
والإفراد: لأبي عمرو وحمزة وعلي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) قرة أعين: فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة 
الله عز وجل وشاركوه فيها یسر يهم قلبه وتقر يهم عينه؛ لما يشاهده من مساعدقم له في الدين» وتوقع لحوقهم به 
في الحنة حسبما وعد بقوله: لأَلْحَقنَا بهم ذَرَيتَمُمْ4 (الطور: ١١)؛‏ من "أبي السعود" وغيره. نراهم إخ: فإن المؤمنين 
إذا شا ركهم أهله في طاعة الله سر به قلبه وقر به عينه؛ لما يرى عن مساعدتهم في الدين» وتوقع لحوقهم به في 
الجنة. (حاشية 0 واجعلنا إلخ: أي احعلنا بحيث يقتدون بنا في إمامة مراسم الدين بإفاضة العلم عليناء والتوفيق 
للعمل الصالح. (تفسير أبي السعود) ولفظ "إمام" يستوي فيه الجمع وغيره؛ فالمطابقة حاصلة. (حاشية الجمل) 
الغرفة: كذا روي عن عطاء وهي لغة: كل بناء مرتفع عال. (تفسير الكمالين) 
تحية وسلاما إلخ: أي يسلم بعضهم على بعض. وقال الكلي: يحبي بعضهم بعضا بالسلام» ويرسل الرب إليهم بالسلام. 
وقيل: سلاما أي سلامة من الآفات. (حاشية الجمل) والتخفيف: من "لقي يلقى" لحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
تحية: وفي "الخطيب": دعاء الحياة. 
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و"أولئك" وما بعده حبر "عباد لل المبتداً. قل يا محمد لأهل مكة ما نافية 
بوا يكترث رلا م إياه في الشدائد فيكشفها فَقَنَ أي فكيف 
يعبا بكم وقد كَدَّبَشّرَ الرسول والقرآن؟ فَسَوَفَيَكُونُ العذاب لِرَامًا رج ملازما لكم 
في. الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون. وجواب "لولا" 
دل عليه ما قبلها. 


سورة ة الشعراء مكية إلا 'والشعراء" إن آحرها فمدي» وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


طشم ب اله 0 عراده بذلك. يَلكَ أي هذه الآيات ءَايتُ الكتّب القرآن» 
الإضافة عق كين من" ألْمُبِينِ جم المظهر الحق من الباطل. لَعلَّكَ يا محمد بى خم و 


فتلي ما من ابعل ١‏ لا يَكُونُوا أي أهل مكة مُؤْمِيِينَ ر REO‏ 


قل ما يعبأ إخ: لما ذكر أوصاف المؤمنين الكاملين أفاد أن المدار على تلك الأوصاف الي بها العبادة فلولا 
العبادة الواقعة من الخلق لم يكترث يمم ولم يعتد بهم ؛ فإن الإنسان خلق؛ ليعرف ربه ويعبده وإلا فهو شبيه 
بالبهائم؛ قال تعالى: وما حَلَقَتٌ الجن وَالْنسسَ إل لِيعْبْدُونِب (الذريات:57) ففي العبادة يتنافس المتنافسون 
وبا يفوز الفائزون. (حاشية الصاوي) لزاما: مصدر لازم كقاتل قتالا والمراد هنا اسم الفاعل» وقي الآية تهديد 
لكفار مكة. (حاشية الصاوي) 

دل عليه إلخ: وهو قوله: "ما يعبأ بكم ري" والتقدير: لولا دعاؤكم ما عبأ بكم أي ما اكترث بكم وهذا 
الجواب منفي» و"لولا" تفيد انتفائه فينحل المع إلى أنه تعالى اكترث يحم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم» 
وانظر على هذا ما موقع قوله: "فقد كذبتم" حصوصا على حل الشارح بقوله: "فكيف يعبأ بكم", الظاهر منه 
أنه لم يعبأ كمم؛ لأحل تكذيبهم» فتأمل. (حاشية الجمل) 

الكتاب المبين: أي الظاهر إعجازه وصحة أنه من عند الله والمراد به السورة أو القرآن» والمعئ: آيات هذا 
المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين. (تفسير المدارك) المظهر الحق إلخ: أو الظاهر صحته 
وإعجازه» و"أبان" جاء متعديا ولازما. (تفسير الكمالين) 
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2 
ع 


و"لعل" هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم. إن كما رل عَلَهّم مَنَ 
ا اة غل 2 ت بمعنى المضارع, أي تدوم أَعَسَقَهُمَ ها حَضِعِينَ © ) فيؤ منون. ولما 
وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابما جمعت الصفة منه جمع العقلاء. وَمَا 


ولعل هنا للإشفاق !خ: لما كان الترحي تير صحيح, ولا مرادا جعلها للإشفاق» ولا كان الله تعالى منزها أيضا 
من الخوف أشار إلى أنه لإشفاق المخاطب» وتأويله بالأمر لازم؛ لأنه لم يقع إشفاق حى يخبر عنه. قال الطيبي: 
دل على الأمر بالإشفاق قضية الإنكار أي أنك تفعل ذلك فلا تفعل. (تفسير الكمالين) 

إن نشا ننزل عليهم إخ: هذا تسلية لرسول الله ا ببيان حقيقة أمرهم» والمعئ: لا تحزن على عدم إعانمم؛ فإننا 
لو شئنا عام لأنزلنا عليهم معجزة تأحذ بقلوهم فيؤمنون قهرا عليهم» ولكن سبق في علمنا شقاؤهم» فعدم 
إعانهم منا لا منهم فأرح نفسك من التعب القائم بماء و"إن" حرف شرط و"نشا" فعل الشرط» و"ننزل" جوابه. 
(حاشية الصاوي) بمعنى المضارع !خ: أي لما استصعب ترتب الماضي على المضارع بكلمة الفاء وجب تأويله 
بالمضارع. وقرئ به أيضا على ما في "الكشاف" 

الذي هو لأربابما: أي والأصل: فظلوا خاضعينء ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور الكبر بما كان الظاهر أن 
يقال: حاضعة» لكن لما وصفت 0 بالخضوع وهو وصف لأربابا في الحقيقة سوغ ذلك جمعه بالياء والنون 
الذي هو للعقلاء» من "الحمل". وني "أبي السعود": وأصله: فظلوا ها حاضعين» فأقحمت الأعناق؛ لزيادة التقرير 
ببيان موضع الخضوع» وترك الخبر على حاله. 

جمعت الصفة منه إلخ: وفي "السمين": قوله: "خاضعين" فيه وحهان» أحدهما: أنه حبر عن "أعناقهم" واستشكل 
جمعه جمع السلامة؛ لأنه مختص بالعقلاء» وأحيب عنه بأوجهء أحدها: أن المراد بالأعناق الرؤساء كما قيل: لهم 
وجوه وصدور. الثاني: أنه على حذف مضاف أي فظل أصحاب الأعناق» ثم حذف وبقي الخبر على ما كان 
عليه قبل الحذف؛ مراعاة للمحذوف. 

الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالإضافة. الرابع: أن الأعناق 
جمع عنق من الناس» وهم الجماعة فليس المراد الجارحة. الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام: فظلوا ها 
خاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخضوع» وترك الكلام على أصله. و أا عوملت معاملة 
العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء كقوله: ساحدين وطائعين في "يوسف" و"السجدة". الوجه 
الثاني: أنه منصوب على الحال من الضمير في "أعناقهم"» قاله الكسائي. (حاشية الجمل) 
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د و 


قرآن يِّنَ ليحن حَدَثٍ صفة كاشفة إلا كانُوا عَنَهُمُعْرضِينَ ي فَقَدَ كَذَّبُوأ به سايم 
ُنبا عواقب ما کاو به- یسرون (2 أَوَلَمَ يرو ينظروا إلى الأأرض کر انتا فيا أي 
كثيراً م نكن روج كريم نوع حسن؟ إن نی َك َي دلالة على كمال قدرته تعالى 
اکر ا (2) في علم الله و"كان" - قال سيبويه - زائدة. وَإِنَ رَبك لهو 
َلْعَزِيرُ ذو العزة ينتقم من الكافرين آَلرَحِيم رز يرحم المؤمنين. وَ اذكر يا محمد لقومك 
إِذْ ادى رَبك مو سَىّ ليلة رأى النار والشجرة أن أي بأن أنتِالْقَوَمَ آلظّلمِينَ © ركم 


قرآن: أي طائفة من قرآن» و "من" تبعيضية» وقد يفسر الذكر بالموعظة ف"من" زائدة. (تفسير الكمالين) 
محدث: أي بمحدد إنزاله؛ لتكرير التذكير وتنويع التقريرء فلا يلازم حدوث القرآن» (روح البيان) وقوله: "صفة 
كاشفة" أي لفهم معناها من التعبير بالإتيان. صفة كاشفة: لا خصصة فإن كل ذكر محدث نزولا. (تفسير الكمالين) 
عواقب: وعبر عنها بالأنباء أي الأحبار؛ لأن القرآن أنباء أخبر عنهاء من "أبي السعود". 

كم أنبتنا فيها إلخ: "كل" لإحاطة الأزواج و"كم" لكثرتماء من "البيضاوي". أي كثيرا إلخ: يشير إلى أن "كم" خبرية 
والمعن: أشياء كثيرا من كل زوج و"من" بيانية أو شيئا كثيرا من كل صنف ف"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) 
نوع حسن: يشير إلى أن المراد بالزوج ليس معناه المعروف» وهو إحدى القرينتين من ذكر وأنثى بل ما في قوله: 
لأَرْوَاحاً مِنْ نَبَاتِ شى (طه:"ه) أي أنواعا متشايهة» وقال الراغب: إنه يطلق لتركبه عليه. (تفسير الكمالين) 
إن في ذلك إلخ: قد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثماني مرات. (حاشية الصاوي) 

قال سيبويه: [فهو على هذا إخبار عن حاهم في الواقع.] والمعق: وما أكثرهم مؤمنين» وهو أنسب بمقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى» من "أبي السعود" 

إذ نادى ربك موسى إخ: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصصء أوها: قصة موسى وهارون» 
وثانيها: قصة إبراهيم» وثالثها: قصة نوح» ورابعها: قصة هود» وخامسها: قصة صال» وسادسها: قصة لوط 
وسابعها: قصة شعيب. وتقدم حكمة ذكر تلك القصص أن مها تكون الحجة على الكافرين والزيادة في علم 
المؤمنين؛ ولذا كان المؤمن من هذه الأمة أسعد السعداء» وكافرها أشقى الأشقياء. وحكمة التكرار الزيادة في 
إعان المؤمنين وقطع حجة الكافرين. والظرف معمول نحذوف قدَّره المفسر بقوله: "اذكر" ولیس المراد به ذكر 
وقت المناواة بل المراد ذكر القصة الواقعة في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أي بأن إلخ: يشير إلى أن "أن" 
مصدرية وقبلها حرف جر مقدر. (تفسير الكمالين) 
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رسولاً. قَوْمَ رَعَوَنَ معه ظلموا أنفسهم بالكفر بالله» وبي إسرائيل باستعبادهم أل 

الهمزة للاستفهام الإنكاري يَتَقَُونَ ر الله بطاعته فيوحّدونه؟ قَالَ موسى: رَبإِنَ 
احا ف أن يُكَدَبُونِ @ وَيَضِيقُ صَدَری من تکذیبهم لي وَل يَنطلقٌ لِسَانِ بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه فَأَرَسِلَ إل أحي هرون م وشم عل َنْب بقتل القبطي منهم 


و كان في مصر مد 
لكان روني 4 قال تعالى: کل أي 0 بقلونك ار أنت وأخحوك» 
عد 
وهو موسى وهو اروف 


8 
يقال ال لكم. جريا بحرى الحماعة أت ورت قر إن أي > کل منا رَسُولُ رَتِ 
الْعَلَمِينَ 2 إليك. اَن أي ان ۴ زيل متا إلى الشام بَىَ إِسَرََءِيلَ (2) فأتياه فقالا له ما 
ذكر. قال فرعون لموسى: َك فيتا في منازلنا ليا صغو E E‏ 


رسولا: حال من ضمير في "ائت". (تفسير الكمالين) قوم فرعون إخ: ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن 
فرعون أولى بالإتيان. وقد يقال: إن قوم فرعون شامل له همول بي آدم لآدم. وبي إسرائيل" عطف على 
"أنفسهم" أي فظلموا بي إسرائيل باستعبادهم. (تفسير الكمالين) 

معه: مع فرعون» ولعل الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"باستعبادهم" أي باتخاذهم عبيدا أي يعاملون بم معاملة العبيد كاستخدامهم في الأعمال الشاقة. بطاعته: لا يتقون 
الله» والجملة استعناف كأنه بيان جواب سوال مقدر هو: ما أقول إذا جثتهم. (تفسير الكمالين) 

للعقدة التي فيه إلخ: أي الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الحمرة عليه وهو صغيرء لما نتف لحية فرعون فاغتم منه» 
فأشارت إليه زوجته أن يختيره» فقدم له ثمرة وجمرة» فأحذ الجمرة ووضعها على لسانه» فحصل فيه ثقل في 
النطق. (حاشية الحمل) فأرسل: أي فأرسل جبريل عل كما في "روح البيان". 

ذنب إخ: وإنما ماه ذنبا على زعمهم. (تفسير الكمالين) ففيه تغليب الحاضر: أي في مكان الخطاب وهو موسى» 
على الغائب أي عن ذلك المكانء وهو هارون؛ لأنه إذ ذاك كان .ممصرء والإرسال والخطاب المذكوران كانا في 
الطور كما علمته. (حاشية الجمل) أي كلا منا: توحيه لإفراد الرسول مع تعدد المخبر عنه. (تفسير الكمالين) 
بأن أرسل: يشير بتقدير الباء كون "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع عشر ٥۸‏ سورة الشعراء 


قريبا من الولادة بعد فطامه وَلَبنْتَ فِبتا ِن عمرك سِيِينَ () ثلاثين سنة» يلبس من 
ملابس فرعون وی رکب من مراکبه وكان يسمى ابنه. وَفغلت فَعَلتَكَ التى فعلتَ هي قتله 
القبطي وَأَنتَ م مى الكفريت 2 الجاحدين لنعمي عليك بالتربية وعدم الاستعباد. 


O PT‏ اا :2 عما آتاني الله بعدها من العلم 
تلك الفعلة 


والرسالة. N‏ و لما خفتکم فوهب ل رر Ll‏ وَجَعَلَى من الْمُرْسَلِينَ (2) 


قريبا من الولادة: قصده بذلك دفع ما ورد على الآية بأن الوليد يطلق على المولود حال ولادته» وليس مرادا هنا؛ فإنه 
كان زمن الرضاع عند أمه ثم أحذه فرعون بعد الفطام. والأولى إبقاء الآية على ظاهرها؛ لأن موسى وإن كان عند 
أمه إلا أنه تحت نظر فرعون» فهو في تربيته من حين ولادته. (حاشية الصاوي) 

قريبا من الولادة: أي ففي الوليد بحاز؛ لأنه يطلق على المولود حال ولادته وليس مرادا هنا. وي "الكبير": الوليد 
المبي؛ لقرب عهده من الولادة أي عبر عن الصبي بذلك؛ لقرب عهده من الولادة. وقوله: "بعد فطامه": أي وأما في 
زمن الرضاع فكان عند أمه ثم أحذه فرعون عنده بعد الفطام» وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره؛ لأنه في مدة 
الرضاع وإن كان عند أمه لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته» فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له» تأمل. (حاشية الدمل) 
قتله القبطي: أي الذي كان خبازا لفرعون» واسمه فاتون» من "الروح" 

وعدم الاستعباد: أي اتخاذك عبدا لي مثل بي إسرائيل. (حاشية الصاوي) أي حينئذ: أي حين إذ كنت لابثا 
فيكم. وهذا تفسير معين؛ إذ لا يذهب أحد إلى أن "إذا" ترادف من حيث الإعراب "حينئذ" وهي هنا حرف 
حواب فقط. وقال الزمخشري: إا حرف جواب وجزاء. (معالم التنزيل) قال: فإن قلت: "إذا" حواب وجزاء معا 
والكلام وقع حوابا لفرعون فكيف وقع حزاءا؟ قلت: قول فرعون: "وفعلت فعلتك" فيه مع أنك جازيت 
نعم ما فعلت» فقال له موسى: نعم فعلتها مجازيا لك» تسليما لقوله؛ لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تحازى 
بنحو ذلك الجزاء. (حاشية الجمل) 

وأنا من الضالين إل: قال ابن جرير: العرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال. والحاصل أنه 
أراد به وأنا من الجاهلين أو من المحطتين لا من المتعدين؛ فلا يرد كيف قال موسى وأنا من الضالين والنبي 
لا يكون ضالا أبدا؟ (حاشية الجمل) وجعلني من المرسلين: في ذلك رد لما وبخه به فرعون وهو القتل بغير حق» 
فكأنه قال: كيف تدّعي الرسالة وقد حصل منك ما يقدح في تلك الدعوى! فأجابه موسى بأنه قله قبل أن تأتيه 
الرسالة ثم أتته بعد ذلك. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع عشر °۹ سورة الشعراء 
َلك يِعَمَة تما عََ أصله "تمن ما علي" أن عَبدت بََ إِسرَوِيلَ () بيان لتلك 
النعمة» أي اتخذقم عبیدا ولم تستعبدن» لا نعمة لك بذلك؛ لظلمك باستعبادهم. 
وقدّر بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار. قَالَ فِرَعَوَنُ لموسى: وَمَا رَثُ 
المي © الذي قلت: إنك رسوله؟ أي أي شيء هو؟ ولا ۾ يكن سبيل 
للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإِنما يعرفونه بصفاته أحابه موسى ببعضها: قال رَبُ 
اموت وَالأرْض وَمَا E‏ حالق ذلك إن كنم مُوقِيِينَ 3 ا 


وتلك: أي التربية المدلول عليها بقوله: "ألم نربك". قوله: "نعمة تمنها علي" أي تمن ما علي ظاهراء وفي الحقيقة 
"أن عبدت بن إسرائيل" أي تعبيدك بي إسرائيل وقصدك إياهم بذبح أبنائهم؛ فإنه السبب في وقوعي عندك 
وحصولي في تربيتك. قوله: "تلك" مبتدأء و"نعمة" خبرهاء و"تمنها علي" صفة» و"أن عبدت" حبر مبتدأ حذوف 
أي وهي في الحقيقة تعبيد قومي. من "أبي السعود والروح". وقال في "الجمل": قوله: "أن عبدت" عطف بيان 
ل"تلك" موضح هاء ف"تلك" إشارة إلى شيء مبهم وقد وضح وبين بقوله: "أن عبدت إلخ". 

أصله تمن: فأوصل الفعل إلى الضمير بحذف الحار. أن عبدت إلخ: فيه أوجه سبعة؛ أحدها: أنه في محل رفع 
عطف بيان ل"تلك". والثاني: أنه في محل نصب مفعولا من أحله. والثالث: أنه بدل من "نعمة". والرابع: أنه 
بدل من الماء في "تمنها". والخامس: أنه بحرور بباء مقدرة أي بأن عبدت. والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر أي 
هي. والسابع: أنه منصوب بإضمار "أعين" والجملة من "تمنها" صفة ل "نعمة"» و"تمن" يتعدى بالباء فهي محذوفة 
أي تمن بها. وقيل: ضمن "تمن" معن تذكر. (حاشية الجمل) 

بيان: أي عطف بيان» والمعن تعبيدك بين إسرائيل نعمة تمنها علىّ. (تفسير الكمالين) بيان لتلك النعمة: أي عطف 
بيان موضح هما. وقوله: "ولم تستعبدني إلخ" أي فلا فضيلة لك في عدم استعبادي الذي مننت به علي؛ لأن 
استعبادك لغيري ظلم. (حاشية الجمل) وقدّر بعضهم: وهو الأحفشء أول الكلام أي قبل "وتلك"؛ وأصل 
الكلام: أو تلك إلخ أي ليست هذه نعمة حن تمن بها علي. (حاشية الجمل) 

قال فرعون: لما مع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرد بذلك» شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ بالاستفسار 
عن حقيقة المرسل. (تفسير البيضاوي) أي شيء إخ: وذلك لأن "ما" يسأل بها عن الحقيقة» والمعي: أي جنس هو من 
أحناس الموجودات؟ (حاشية الصاوي) رب السماوات والأرض !إخ: عرفه تعالى بأظهر حواصه وآثاره لما امتنع 
تعريف الأفراد إلا بذكر الخواص والأفعال؛ وإليه أشار بقوله: "إن كنتم موقنين". (تفسير البيضاوي) . 
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الجزء التاسع عشر ولإه سورة الشعراء 
أنه تعال. القت قامنوا به وخدة. قال عون لم حل ف 
لى ا" ل فرعون لمن حولهه من 


تَسَتَمِعُونَ () حوابه الذي لم يطابق السؤال؟ قال موسى: ربك وَرَتُ ءاباپکم 
آلْأَوَلِينَ :2 وهذا وإن كان داخلاً فيما قبله يغيظ فرعون» ولذلك قال إن رَسُولَكُمُ 
4 2 3 

اذى أزسل لير لَمَجَيُونٌ رچ قال موسى: رب الْمَطْرِقِ وَالْمعْرب وما يما إن م 
تَعَقلُونَ م أنه كذلك فآمنوا به وحده. قَالَ فرعون لموسى: أن انخذت إِلَها غټری 


= وما بينهما: أي جنس السماوات والأرض» فاندفع ما قيل: لم تى الضمير مع أن مرجعه جمع. (حاشية الصاوي) 
م يطابق السؤال: أي لأن "ما" للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة الي يسأل عنهاء وتقدم أن العدول عن الجواب 
المطابق متعين لاستحالته» فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث. (حاشية الجمل) قال موسى: عدولا إلى ما لا يمكن أن 
يتوهم فيه مثله» ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظرء وأوضح عند التأمل. (تفسير الكمالين) 
وهذا إل: أي هذا التعريف الثاني وإن كان داحلا في تعريف الذي عرّفه قبله لکن يغيظ به فرعون؛ ولأحله تركه 
أولاء وهذا ما ذهب إليه الشارح. وقال في "الكبير": كأنه عدل عن التعريف بخالقية السماء والأرض إلى 
التعريف بكونه تعالى خالقكم ولآبائكم؛ وذلك لأنه لا يمتنع أن يعتقد أحد أن السماوات والأرضين واحبة 
لذواتهما فهي غنية عن الخالق والمؤثر» ولكن لا يمكن أن يعتقد العاقل في نفسه وأبيه وأحداده كوم واحبين 
لذواتمم» لما أن المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوحود» وما كان كذلك يكون حادثاء 
وما يكون حادثا استحال وحوده إلا لمؤثرء فكان التعريف بهذا النمط أظهر. 

فيما قبله: يعت "رب السماوات والأرض وما بينهما". (تفسير الكمالين) يغيظ: بضم التحتية من الإغاظة حبر 
"هذا" أي يحمل فرعون على الغيظ. (تفسير الكمالين) رب المشرق إخ: فعدل إلى طريق ثالث أوضح من الثاني؛ 
لأنه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار» وأراد با مغرب غروب الشمس وزوال النهار» والأمر ظاهر في 
أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر. (التفسير الكبير) 

وما بينهما: أي تشاهدون كل يوم أنه يأ بالشمس من المشرق» ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبل 
حى يبلغها إلى المغرب على وحه نافع ينتظم به أمور الكائنات. (تفسير البيضاوي) 

لئن اتخذت إلخ: هذا عدول عن المحاجة بعد الانقطاع إلى التهديد» وهكذا ديدن المعاند المحجوج. واستدل به على 
ادعائه الألوهية وإنكاره للصانع» ولعله كان دهريا اعتقد أن من ملك قطرا أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة 
من أهله. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء التاسع عشر الإه سورة الشعراء 
ْأْجَعَلَئَكَ مِنَ آلْمَسَجَونيرت چ كان سه كيدا ابس القيخض :ىق مكان ت 
الأرض وحده. لا ا قال له موسى: أُوَلَرَأي أتفعل ذلك 
ولو جنك بشَّىء م مين 29م أي برهان بين على رسالي؟ قال فرعون له قات به 
إن كنت مرت الصَّدِقِينَ 2) فيه. لق عَصَاهُ فَإِذَا هى عبان مين (2) حية 
عظيمة. وَتَرّعَ يَدَمْم أخرجحها من جيبه فَإِذَا هِىّ بَيِضَآءْ ذات شعاع لِلتَطِرِينَ و 


3 


a 


حلاف ما كانت عليه من الأدمة. قال فرعون لما يوت 

ثق في علم السحر. يُرِيدُ أن محْرجَكُم من أُرَضِكُم بسخره- فَمَاذًا تاروت ر 
قَالَوَأ ا أمرهما وَأَبَعَتٌفى اَلْمَدَليِن حَسْرِينَ (ج) جامعين. يَأَتُولك بكل 
سار علیم وچ يفضل موسى في علم السحر. ا مقس يور تررق 
وهو وقت 0 يوم الزينة. وَقِيلَ لتاس هَل نتم محْتَمِعُونَ @ ل لعلا تتَبِعُ 
الشحرة إن کاو هم م لْعَطْبِينَ 2 الاستفهام للحث على الاجتماع؛ 000 


المسجونين: اللام في "المسحونين" للعهد أي ممن عرفت حاهم في سجون؛ فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حق 
يوتواء ولذلك جعل أبلغ من "لأسجننك". (تفسير البيضاوي) أتفعل ذلك: أي جعل من المسجونين. ونزع 
يده: أي من جيبه» قيل: لما رأى فرعون الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأحرج يده فأدخلها في إبطه ثم نزعهاء 
وها شعاع يكاد يغشى الأبصارء ويسدّ الأفق. (حاشية الصاوي) من الأدمة: بالفارسية: السمرة. 

يريد أن يخرجكم إخ: لما رأى تلك الآيات الباهرة حاف على قومه أن يتبعوه» فتنزل إلى مشاورتهم بعد أن كان 
مستقلا بالرأي والتدبير» وأراد تنفيرهم عن موسى عل. (حاشية الصاوي) من يوم الزينة: أي عاشوراءء وكان 
يوم عيدهمء كما قال في "المدارك". وميقاته وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى علكلا من يوم الزينة 
في قوله تعالى: طمَوْعِدّكُمْ يَوْمُ الزّينَقك (طه:4ه)» والميقات ما وقّت به أي حدّد من زمان أو مکان» ومنه 
مواقيت الإحرام. وقال الصاوي: يوم الزينة كان يوم عيد هم» وقيل: كان يوم سوق. وقيل للناس: فت شر يمر 
وماك : :ا بح شوئره اير بورك مارو سا ا گم اكرايئان غالب شوئر. 
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ت ا . : 5 2 ا 
والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم» فلا يتبعوا موسى. فلما جاءَ 
آلسّحَرَةُ قَانُوأ لِفِرَعَوَنَ لين بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
اوخن لكا له إن كنا حن الْعَلبينَ 29 : قال > َعَم نکم ذا حينقذ ا 
قال هم موس بعد ما قالوا له: ونا ان نين ونأك کرد نك ا ا :ا 
انم مُلقُونَ رج فالأمر منه للإذن بتقدم إلقائهم؛ توسلا به إلى إظهار الحق. فاقوا 


E 29010 ين انفده ور ع 1 قر د صد ر ا‎ ET 
حِبَاههُمَ وَعِصِيّهُم وَقَالُوأ بعر فِرَعَوَنَ إنا لَنَحَنْ الْعَلبُونَ ب فألقى مُوسَئ عَصَاهُ فإذا‎ 
هِىّ تلقفُ ا جك ابه اسان الوا ع مو دو عه عا له ا وو وب ا ا‎ 


والترجي على إلخ: وعبارة "أبي السعود": أي نتبعهم في دينهم إن كانوا هم الغالبين لا موسى دَفِتةا» وليس 
مرادهم بذلك أن يتبعوا دينهم حقيقة» إنما هو أن لا يتبعوا موسى عن لكنهم ساقوا كلامهم مساق الكناية؛ 
حملا هم أي فالمراد: إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى. وعبارة "البيضاوي": والترجي باعتبار الغلبة 
المقتضية للاتباع» ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ 
لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى. أي فالمراد إنا نرجو أن تكون الغلبة لهم فلا نتبع موسى» وليس الرجاء لاتباع 
السحرة؛ لأنه مقطوع به عندهم. (حاشية الجمل) 

قال نعم: أي لكم الأجرة على عملكم السحرء وزادهم بقوله: "وإنكم إذا إلخ". (حاشية الصاوي) وقال في 
"المدارك": قوله: "قال نعم إلخ" أي قال فرعون: نعم لكم أحر عندي» وتكونون مع ذلك من المقربين عندي في 
المرتبة والحاه» فتكونون أول من يدخحل علي وآخر من يخرج. مختصرا ما أنتم ملقون: أي من السحرء فسترون 
عاقبته. (تفسير المدارك) فالأمر منه إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف أمرهم بالسحر 6 به» وهو ممنوع؟ 
وحاصل الحواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي بحاز عن الإذن؛ لتوسل به إلى إظهار الحق. وني 
"البيضاوي": ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه» بل أراد الإذن في تقدم ما ف تامار لا حالة؛ توسلا إلى 
إظهار الحق. (حاشية الجمل) حباهم: أي سبعين ألف حبلء؛ وقوله: "وعصيهم" أي سبعين ألف عصاء وقيل: 
كانت الحبال اثنين وسبعين ألفاء وكذا العصي. (تفسير المدارك) وقالوا بعزة فرعون !خ: أي نقسم ونحلف بعزة 
فرعون. وأقسموا بعزته على أن الغلبة لهم؛ لفرط اعتقادهم ف أنفسهم أنهم غالبون» وإتياهم بأقصى ما يمكن أن 
يؤتى به من السحر. (التفسير البيضاوي) 
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بحذف إحدى التاءين من الأصلء تبتلع ما يَأْفِكُونَ زج يقلبونه بتمويههم» فيتخيلون 
f £‏ و عرءر و د 2 د عي هم ر 7 

حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى. فألِقى السّحَرَة سجدين ر قَالْوَأ ءَامَنّا بِرَبٌ 


وصور د 


العليين () رب موسئ وَهَرونَ ج لعلمهم 0 من العصا لا يتأتى 
بالسحر. قال فرعون مشر يتحقيق الله راق وإندال. الثاني الها لذ لوس قل أت 
دن آنا لم إن “ لَكَبِيرَكُمْ اذى ل السك للك ذا نود وغلبكم بآخر 
تيوق ين ما و ا ای بد كل واد 


وبالا. لا و 
aa‏ ا حلمو چ > راحعون في الآخرة. ع 
وچو أن ق ار کا أن أن بان کا أل الْمُؤْمِيِينَ وج في زماننا. ls‏ 


بحذف إحدى التاءين: وتشديد القاف من التلقف للاأكش» ولحفص: "تلقف" بالتخفيف» ومعناه على الوحهين: تبلع. 
(تفسير الكمالين) يقلبونه: يشير بتقدير العائد إلى أن "ما" موصولة أي الذي يبدلونه عن وجهه بتمويههم فيخيلوفهم - 
بضم التحتانية وفتح الخاء المعجمة وكسر التحتية المشددة- أي يوقعون في الخيال أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى» 
وأما بحسب الواقع فلا يتبدل حقائق الأشياء بعضها ببعض بالسحر. (تفسير الكمالين) بتمويههم: في "القاموس' 
موه الشيء: طلاه بفضة أو ذهب وتحته نحاس أو حديد» ويقال له: ملمع. 
فألقي السحرة إخ: أي فخروا وسقطوا على الأرض ساحدين. وإنما بدل الخرور بالإلقاء؛ ليشاكل ما قبل 
ويدل على أهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم» وكأهم أحذوا فطرحوا على وجوههم. وأنه تعالى ألقاهم ما 
وهم من التوفيق. (حاشية الحمل) لعلمهم إلخ: فإن انقلاب الشيء عن حقيقته لا يتأتى بالسحر» وفيه أن 
التبحر في كل فن نافع. (تفسير الكمالين) وغلبكم بآخر: أي بأن أخحفاه عنكم ولم يعلمكم. وقال الصاوي: 
وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على قومه؛ لعلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق. 
لا ضير إلخ: أرادوا لا ضرر علينا فيما تتوعدنا به؛ لأنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت» 
والقتل أهون أسبابه وأرحاها. (تفسير المدارك مختصرا) في زماننا: يرد عليه أن بي إسرائيل آمنوا قبلهم» وهم من 
أهل زمامم! فلذلك فسر الآحرون كصاحب روح البيان وأبو السعود والقاضي البيضاوي وغيره بقوله: أي من 
أتباع فرعون أو من أهل المشهد. 
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وَأَوْحَيَْآ إل مُوسَىْ بعد سنين أقامها بينهم» يدعوهم بآيات الله إلى الحق» فلم يزيدوا 
إلا عثوا أن اسر بعِبَادِى بي إسرائيل» وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة "اسر" من 
"سرى" لغة في "أسرى" أي سر هم ليلا إلى البحر إِنُك بُتَبَعُونَ ر يتبعكم فرعون 
وجنوده فيلجون وراءكم البحرء فأنجيكم وأغرقهم. كَأَرَسَلَ فِرَعَوَنُ حين أَخيرَ 
بسيرهم ف آلْمَّدَآِين قيل: كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية حَشِرِينَ (2) 
جامعين الجيش قائلا: إِنَّ مَنَوَُآءٍ لَِرَذِمَةُ طائفة فَلِنُونَ و قيل: كانوا ستمائة ألف 


4 هاه 
7 


وسبعين ألفاً» ومقدّمة جيشه سبعمائة ألف» فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه. 


من "سرى": لغة في "أسرى" وهو .معن السير في الليل لا زمان» والتعدية بالباء. (تفسير الكمالين) إلى البحر: أي بحر 
القلزم» فخحرج موسى علا بب إسرائيل في آخر الليل» فترك طريق الشام على يساره وتوحه جهة البحرء فكان 
الرحل من بين إسرائيل يراجعه في ذلك فيقول: "هكذا أمرني ربي"» فلما أصبح فرعون وعلم بسير موسى ببئي 
إسرائيل حرج في إثرهم» وبعث إلى مدائن مصر؛ لتلحقه الجيوش. (حاشية الصاوي) 
إنكم متبعون إلخ: أي يتبعكم فرعون وجنوده» وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر يمم حى إذا اتبعوكم مصبحين 
كان لكم تقدم عليهم» بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم؛ بل يكونون على إثركم حيث تلجون البحر 
فيدخحلون مدحلكم» فأطبقه عليهم وأغرقهم. (تفسير البيضاوي) فيلجون: بكسر اللام المخففة والجيم من ولج 
يلج أي يدخلون وراءكم البحر. (تفسير الكمالين) فأنجيكم وأغرقهم: برفع الفعلين على أنه عطف على 
"يلجون"» ويجوز النصب على جواب الأمر. (تفسير الكمالين) 
حين أخبر بسيرهم: روي أن قوم موسى قال لحماعة فرعون: إن لنا في هذه الليلة عيداء ثم استعاروا منهم حليهم بهذا 
السبب ثم حرحوا بتلك الأموال تي الليل إلى حانب البحرء فلما مع فرعون ذلك جمع قومه وتبعهم. (حاشية الصاوي) 
جامعين الجيش: والحشر .معن الجمع. (تفسير الكمالين) طائفة: الشرذمة: الطائفة القليلة» ومنها ثوب شراذم لما 
بلي وتقطع» وكأنه حرد من معن القلة حيث وصفت بالقلة. (تفسير الكمالين) 
قيل كانوا: أي بي إسرائيل ست مائة ألف وسبعين ألفا. (تفسير الكمالين) ومقدمة جيشه: أي حيش فرعون سبع 
مائة ألف» فقللهم بالنسبة إلى كثرة حيشه» مع كثركهم في أنفسهم. (تفسير الكمالين) كثرة جيشه إلخ: أي وجملة 
جحيشه ألف ألف وست مائة. (حاشية الصاوي) 
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ويم لتا لاون ر فاعلون ما :يغيظنا. وَإنَالْجَمِيحُ حَذِرُونَ ر متيقظون» وفي قراءة: 
"حاذرون" مستعدون. قال تعالى: فَأَخْرَجتَهُم أي فرعون وجنوده من مصر؛ ليلحقوا 
موسى وقومه يِّن جَكَّسبٍ بساتين كانت على جانبي اليل وَعْيُونٍ رج أفهار جارية في 
الدور من النيل. وَكُمُوز أموال ظاهرة من الذهب والفضة. وسميت كنوزاً؛ لأنه لم يعط 
حق الله تعالى منها وَمَقَام كريم (22 مجلس حسن للأمراء والوزراء» يحفه أتباعهم. 
كدَالِكَ أي إخراجنا كما وصفنا وَأُوْرثَتَهَا بَىَ إِسَرَِيل جي بعد إغراق فرعون وقومه. 


الجملة عطف على "أخر جنا 

فاعلون ما يغيظنا: بضم التحتية من الإغاظة» لخروحهم بلا إذن من بلادناء وهم منخرطون ق سلك عبادناء وحيانتهم 
.عا استعاروا من أموالهم. (تفسير 000 ما يغيظنا: أي حيث حالفوا دينناء وطمسوا على أموالنا وقتلوا أبكارناء لما 
روي أن الله أمر الملائكة أن يقتلوا أب بكار القبط» وأو حي إلى موسى أن يجمع ب بن إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم 
يذبحوا أولاد الضأن» ويلطخوا أبوابهم بدمائها؛ لتميز الملائكة بيوت بن إسرائيل من بيوت القبط» فدحلت الملائكة فقتلت 
أبكارهم» فأصبحوا مشغولين .موتاهم» وهذا هو سبب تأخر فرعون وقومه عن موسى وقومه. (حاشية الصاوي) 
حذرون: أي من عادتنا الحذر. والحذر: الاحتراز» جیه حذرون أي متيقظط شديد الحذر» من "القاموس". و 
في "الصراح": وقوله تعالى: "وإنا لحميع حاذرون" أي متأهبون. متيقظون: في شأفهم أو في الأمور كلها ولسنا 
غافلين. وهذا تفسير باللازم؛ فإن "حذرون" من الحذار -بكسر الحاء والتحريك- .معن الاحتراز» واليقظة لازمة. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لابن ذكوان عن ابن عامر والكوفيين. 
مستعدون إلخ: قال الزحاج: الحاذر المستعدء والحذر المتيقظ؛ فإن الحاذر المؤدى بالألف أي صاحب السلاح؛ لأنه 
صاحب أداة الحرب» وهو أيضا من الحذر؛ لأن ذلك إنما يفعل حذرا. (تفسير الكمالين) على جاني النيل: أي حافي 
النيل. (روح البيان) قوله: "في الدور" جمع دار معن خان. 
لأنه لم يعط: أي ما لا يؤدى منه حق الله تعالى» فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجوه الأرض» وما أدي منه 
فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين. (روح البيان) كما وصفنا: يعين أخرحناهم إخراجا مثل الإخحراج الذي 
وصفناه من كونه جنات وعيون. فالكاف منصو ب امحل على المصدرية» كذا قال الزمخشري» وتعقبه أبو حبان 
بأن فيه تشبيه الشيء بنفسه؟ أجيب: بأن مثله لا يراد به التشبيه بل التعظيم والتشهير كما في "شعري شعري" 
ومن استبعد ذلك قال: معن الآية الأمر كذلك» فيكون حبرا محذوف. (تفسير الكمالين) 
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َأتبَعُوهُم لحقوهم مرق رت وقت شروق الشمس. فَلَمّا ترما آَلْجَمَعَان أي رأى 
ل منهما الآخر َال أَصَحَبُ موس 5 لَمُدْرَكُونَ ع يد ركنا جمع فرعون» ولا طاقة 
لنا به. قَالَ موسى عل أي لن يدركونا إن مب ری ننصره سَيبَدِينِ ج طريق النجاة. 
قال تعالى: ََوْحَينَا إل مُوسَىّ أن م فضربه فانفاَقَ انشق اثني عشر 


فرقا كان كل فزق كآلطَوَدِ آلْعَظِيمٍ رج الحبل الضخم» بينها مسالك سلكوهاء 


وقت شروق الشمس: قال الكاشفي: ن بام طلورع آ اب بقى رال ر سی رن . ووران زمان کر موی بكاده ور ہے قلزم 
ر سیر تدی جور مير ون رك :كاه ل ف ر کیان بدي رآمد. وو رآں برد ف رکون غر شهز اختلاف است نض كفم : ور ہے قلزم بوو نض كفت : 
دريال ل وقال في "روح البيان": وبحر القلزم طرف من بحر فارس. والقلزم -بضم القاف وسكون اللام وضم 
الزاء- بلدة كانت على ساحل البحر من جهة مصرء وبينها وبين مصر نحو ثلاثة أيام وقد حربت» ويعرف اليوم 
موضعها بالسويس 
فأوحينا إلى موسى 2 قيل: لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحر فصار يرمي عوج كالجبال» قال 
يوشع: يا كليم الله أ ين أمرت؟ فقد غشينا فرعون من خلفناء والبحر 0 ههناء فخاض يوشع 
البحر لا يواري الماء حافر دابته» وقال الذي يكتم إعانه: يا كليم الل أ ين أمرت؟ قال ههناء فحرك فرسه 
بلجامه حى طار الزبد من شدقه» ثم أفحمه البحر فارتسب في الماءء وذهب القوم يصنعون مثل ذلك» فلم 
يقدرواء فجعل موسى لايدري كيف يصنع» فأوحى الله أن اضرب بعصاك البحر فإذا الرحل واقف على 
فرسه ولم يبتل سرجه ولا لبده» وذلك أن الله -عز وجل- أراد أن يكون الآية متصلة موسى ومتعلقة بفعل 
يفعله» وإلا فضرب العصا ليس بفارق البحرء ولا معينا على ذلك بذاته إلا مما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه. (حاشية الجمل) 
اثني عشر فرقا: الفرق -بكسر الفاء- القسم من كل شيء كذا في "القاموس". واعترض بأنه لا بد أن يكون 
الفرق ثلائة عشر حي يحصل اثنا عشر من المسالك بعدد الأسباط» حي يدحل كل سبط في شعب؛ لأن الأسباط 
اثنا عشر. وأجيب: بأن الفرق امحتاج إليها بحفظ المسالك الاثيي عشر اثنا عشر؛ لأن الفرق من الحانب الأعلى إذا 
لم يستقر ينسد المسلك الذي في أسفله» وأما الفرق الأخير الذي في جانب الأسفل فغير محتاج إليه في حفظ 
المسلك الأخير حى يعتد به؛ لأن استقراره وعدم استقراره مساو؛ لأن المسلك الأخير متحقق بدونه. وقيل: المراد 
بالفرق ما ارتفع من الماء فصار تحته كالسرداب» لا ما انفصل من الماء فيما يقابله. (تفسير الكمالين) 
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ت ° ET Ee‏ : 
لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبدة. وأزلفتا قربنا ثم هناك الأخُرين جم فرعون 


ار برااي 


وقومه حن سلكوا مسالكهم. وَأڃيتا مُوسَى وَمَن مُعَهُر أَحمَعِينَ ر بإخراحهم من 
البحر على هيئته المذكورة. نر عرفا ال حَرينَ جم فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم 
لما تم دحوم البحر وخروج بي إسرائيل منه. إنّ فى ذَلِكَ أي إغراق فرعون وقومه 
ا 
فرعون» وحزقيل مؤمن آل فرعون» ومريم بنت ناموسى الي دلت على عظام 
يوسف علتلا. وَإِنَرَنَكَ هْوَآلَِْيرُ فانتقم من الكافرين بإغراقهم آَلرّحِيِمٌ ج بالمؤمنين 
فأنجاهم من الغرق. وَآثَلُ عَلَيْهِمَ أي كفار مكة تبَأ حبر إِيَرَهِيمَ ©) Re‏ 


چ بالل لم يؤمن منهم غير أسية امرأة 


م يبتل: بتشديد اللام من الابتلال أي نم يرطب منها. (تفسير الكمالين) ولا لبده: لبد - بالكسر - ما يوضع تحت 
السرج. وحزقيل مؤمن: وهو المذكور في قوله تعالى: وَقالَ رَحُلُّ مُوْمِنٌ من آل فرعن (غافر:۲۸)» وفي "معام 
التنزيل" و"المدارك" و"روح البيان": امه حزبيل. وقوله: "مرم بنت ناموس" وفي "روح البيان" وكأبي السعود": مرم بنت 
ياموشى. وقي "الجمل": وكانت عجوزا تعيش من العمر نحو سبع مائة سنة. وقوله: "على عظام يوسف" عبارة غيره: 
على قبر يوسف» وعبارة آحرين: من تابوت يوسف. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأحذه معه إلى الشام 
حين حروجه من مصرء فسأل قبره فلم يعرف إذ ذاك» فدلت عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله الحنة» 
وكان يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحضر عليه موسى» وأحرجه وذهب به إلى الشام قي خروجه من مصر. 

ومريم بنت إلخ: أحرج الحاكم وصححه على شرطهما عن أبي موسى الأشعري أن موسى علي حين أراد أن يسير 
ب إسرائيل ضل منه الطريق» فقال لبئ إسرائيل ما هذا؟ فقال له علماؤهم: إن يوسف ع حين حضره الموت أخذ 
علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حي ننقل عظامه معناء فقال: أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقالوا: ما يعلم 
أحد مكان قبره إلا عجوز لبي إسرائيل» فأرسل إليها موسى» فقال: دلينا على قبر يوسف» قالت: لا والله حى تعطيئي 
حكمي» فقال: ما هو؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة» فكأنه كره ذلك قال: فقيل له: أعطها حكمهاء 
فانطلقت بم إلى بحيرة» فقالت لهم: صبوا هذا الماء» فلما صبوا قالت لمم: احفروا فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف» 
فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار. (تفسير الكمالين) أي كفار مكة: حصهم بالذكر؛ لأنهم 
الحاضرون وقت نزول الآية» وإلا فهو حطاب لهم ولمن بعدهم يوم القيامة. (تفسير الصاوي) 
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HG‏ 3 ك مه > ی ووو درج 
ويبدل منه إِذْ قال لأبيه وَقَوَمِهء ما تَعَبْذُونَ (2) الوأ تَعْبُدُ أُصَتَامًا صرحوا بالفعل؛ 
5 اا ار يا 5 ء 2 a‏ 5 
ليعطفوا عليه فَنَظَلٌ ها عَكفِينَ رج أي نقيم فارا على عبادقاء زادوه في الجواب؛ 
ومه ٠‏ 1 > و و د 0 ۰ و و جر EET‏ ر 7 0 2 
افتخارا به. قال هَل يَسَمَعُوتَم: إذ حين تدّعون ج أو ينفعوتكمّ إن عبدتموهم أو 


يَصُرُونَ ( كم إن لم تعبدوهم. فَالُوأ بَلَ وَجَدَنَا ءَابَآءَنَا كدَالِكَ يَفْعَلُونَ ) أي 


RE 1‏ جه کرو اشر سرع الم بح 6# عر رر ذو ”مر ةدع م م 
مثل فعلنا. قال افرءيتم ما كنتم تعبدون (5 انتم وَءَاباؤكم الاقدمون (2) 


صرحوا بالفعل إخ: [مع الاستغناء عنه لقرينة "وما تعبدون". (تفسير الكمالين)] أي لم يقتصروا على الحواب 
الكائي بأن يقولوا: أصناماء كما في قوله تعالى: «إوَيَسْأَلونَكَ مادا يُنْقِقُونَ قل العفو (البقرة:19١؟)‏ بل صرحوا 
الفعل إلخ» وعطف "دوام عكوفهم" على "أصنامهم" افتخارا وابتهاجا بذلك. 

نقيم فارا على عبادتها: لأن "ظل" يستعمل في أفعال النهار كما أن "بات" يستعمل في أفعال الليل» من "حاشية 
البيضاوي". وفي "الكبير": وإنما قالوا: "نظل"؛ لأنهم كانوا يعبدوفا بالنهار دون الليل. وقوله: "زادوه" أي قوله: 
"فنظل إلخ". هل يسمعونكم: أي دعاءكم ونداءكم لحم؛ فإن الذوات لا تسمع. (تفسير الكمالين) 

إذ تدعون إل: منصوب ها قبله. فما قبله وما بعده ماضيان معيئ وإن كانا مستقبلين لفظا؛ لعمل الأول في 
"إذ" ولعمل "إذ" في الثاني. وقال بعضهم: "إذ" هنا بمعيئن "إذا"» وقال الزمخشري: إنه على حكاية الحال 
الماضية» ومعناه استحضروا الأحوال الي كنتم تدعوننا فيهاء هل سمعوكم إذا دعوتم؟ وهو أبلغ في التبكيت. 
قال أفرأيتم إلخ: أي أتنبهتم فعلمتم حال الذي كنتم تعبدون أنه لا ينفع ولا يضر فلا يستحق العبادة وإن عبد 
آباؤهم الأولون! وفي "روح البيان": فإن الباطل لا ينقلب حقا بكثرة فاعليه» وكونه دأبا قديما. 

فام عدو لي: [وجد العدو لأنه في الأصل مصدر. (تفسير الكمالين)] أسند العداوة لنفسه تعريضا مم وهو أبلغ 
في النصيحة من التصريح بأن يقول: فإهم عدو لكم. إن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي لا تعقل؟ 
أحيب بأجوبة» منها: أن المعن عدو لي يوم القيامة إن عبدتهم في الدنياء ومنها: أن الكلام على حذف مضاف أي 
فإن أصحايهم عدو لي» ومنها: أن الكلام على القلب» أي فإني عدو لهم. (تفسير الصاوي) 

عدو لي: يريد أهم أعداء لعابديهم من حيث إفهم يتضررون من حهتهم فوق ما يتضرر الرحل من جهة عدوه. 
(تفسير البيضاوي) لا أعبدهم: يريد أن كوفم أعداء كناية عن عدم عبادهم؛ فلا يرد كيف وصف الأصنام 
بالعداوة وهي جمادات؟ وقيل: هي من باب القلب أي إني عدو هم. (تفسير الكمالين) 
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إلا لکن رَبِ الْعَلَمِينَ ر فإِن أعبده. الى حَلَقَنى فَهُوَيبَدِينٍ 2ع إلى الدين. 
وَألّذِىَ َعم 8 أن يَعْفِرَ ل حَطِيكى يَوْمَ لیس وچ أي لتر رت هب 0 


ذكر ذلك تواضعا 


ا وَألْحِقَنى بالصلجير ر النبيين. وَآجَعَل لى لِسَانَ فف ا 


من إضافة EF‏ لصفته 


فى الآخِرينَ و الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة. وََجَعَلنى مِن وَرَنَةِ جَّةِ آل نعي @ 
أي ممن يُعطاها. وَاَغْفِرَ لأ إِنَهُء کن مِنَ آلضَّالِينَ ر بأن توب عليه فتغفر له» وهذا 


2 
قبل أن يتبين له أنه عدو كما ذكر في سورة ' 'براءة" . مالس ألما EES‏ 


إلا لكن: يشير إلى أن الاستثناء منقطع» والضمير في "فإفهم عدو لي" للأصنام» وقد يجعل متصلا على أن الضمير 
لكل معبود عبدوه» ولو كانوا يعبدون الله أيضا. (تفسير الكمالين) الذي خلقني إلخ: يجوز فيه أوجه: النصب 
على النعت ل"رب العالمين" أو البدل أو عطف البيان» أو على إظهار "أعي" والرفع على الخبر لمبتدأ مضمر أي 
هوء أو على الابتداء. وقوله: "فهو يهدين" جملة اسمية في محل رفع حبر له. (حاشية الجمل) 

فهو يهدين: أتى بالفاء ههنا وفي قوله: "فهو يشفين"؛ لترتب المداية على الخلق والشفاء على المرض بخلاف 
الإطعام والإسقاء فليس بينهما ترتب» وأتى ب"ثم" في جانب الإحياء؛ لبعد زمنه عن زمن الموت؛ لأن المراد به 
الإحياء في الآخرة. (حاشية الصاوي) وإذا مرضت: أسند المرض لنفسه وإن كان الكل من ع الله تأدبا كما قال 
الله: يدك لحر (آل عمران ولم يقل: بيدك الشرء وقال الخضر: فَرَدتٌ أ ن ١‏ أَعِيبها (الکھف:۷۹)» 
وقال: طقأرَادَ ربك أن بيغا أَسْدَّهُمَا (الكهف:۸۲). (حاشية الصاوي) 

لسان صدق إ: من إضافة الموصوف لصفته كما أشار إليه بقوله "ثناء حسنا"» وقد أجاب الله تعالى دعاءه» فما 
من أمة من الأمم إلا وهي تبه وتثن عليه» خصوصا هذه الأمة» وحصوصا في كل تشهد من تشهدات الصلاة. 
(حاشية الجمل) يأتون بعدي إخ: ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه. (تفسير البيضاوي) بأن تتوب 
عليه: متعلق بقوله: "اغفر" كما ذكر في سورة براءة بقوله: وما كان اسْتغْمَار راهيم لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا 
ِيَاهُ فلا ن له أنه عدو رمه (التوبة 2). (تفسير الكمالين) 

وهذا قبل إل: قال في "الكبير": إن أباه قال له إنه على دينه باطناء وعلى دين نمروذ ظاهرا تقية وخوفاء فدعا له 
لاعتقاده أن الأمر كذلك» فلما تبين له حلاف ذلك تبرأ منه؛ ولذلك قال في دعائه: ته كان مِنَ الصَالّنَ 4 
(الشعراء: ٦‏ ۸)» فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضال لما قال ذلك. 
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ل عزن تفضحيٍ يوم د و چ أي ي الناس» قال تعالى فيه: يَوْمَ لا يَنقَعٌ مَل 


ولا بَتُونَ (2) أحدا. إلا لكن من أ الله بقلب سَّليم رج من الشرك والنفاق وهو 
00-6 و مر ٠‏ 5 7 
قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك. وَأَزْلِفَت كه قرت 0 2 فيروها. وَبِرَرَتِ اجيم 


ھہ £ 


أظهرت ِلعَاوِينَ زج الكافرين. وقي هم أن ما كبر تَعبُدُونَ ج من د دون أللّهِ أي غيره 


د ساسم £ 


0 مَل کک ان العذاب َويَصِرُونَ ڃم بدفعه عن 0 
والإنس اعون رج قَالُو أي لغاوون و رهم فِا حَتَصمُونَ () مع معبوديهم. ۳ 


أي الناس: يريد أن الضمير للناس؛ لأنهم معلومون. (تفسير الكمالين) قال تعالى فيه !خ: أي في شأن هذا اليوم» 
وبعضهم جعل هذا - أي قوله: "يوم لا ينفع إل" - من كلام إبراهيم» وأعربه بدلا من "يوم يبعثون'» قال 
شيخنا: وهو أظهر. وقي "السمين": "يوم لا ينفع" بدل من "يوم" قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى 
مع إعرابه "يوم لا ينفع" بدلا من "يوم" قبله» ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه» أو آخر 
مثله مقدر» وعلى كل من هذين القولين لا يصح ما هنا؛ لاحتلاف المتكلمين. (حاشية الجمل) 

إلا من أتى الله إلخ: أي فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء في الخبر: "إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو مال ينتفع به أو ولد صالح يدعو له". وأما الذنوب فليس يسلم 
منه أحدء وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم: هو الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ لأن قلب الكافر والمنافق 
مريض قال تعالى: «إفِي قَلُوبِهِمْ مَرَضرٌ (البقرة: .)٠١‏ (حاشية الحمل) 

وأزلفت الجنة: أي بحيث يشاهدوفا في الموقف ويعرفون ما فيهاء فتحصل همم البهجة والسرور. وعبر بالماضي؛ 
لتحقق الحصول. (حاشية الصاوي) ألقوا: أي مرة بعد أخرى؛ لأن الكبكبة تكرار الكب» وهو الإلقاء على 
الوحه» فكرر لفظه؛ لتكرر معناه كما في صرصرء كأن من ألقي في النار يكب مرة بعد أخرى حى يستقر 
قعرها. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) هم: أي آمتهم. قوله: "والغاوون" أي الذين كانوا يعبدوفهمء وفي 
تأخير ذكرهم عن ذكر آلمتهم رمز إلى أنهم يؤخرون عنها في الكبكبة؛ ليشاهدوا سوء حاهاء فيزدادوا غما على 
غمهم. (تفسير أبي السعود) 
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واسمها محذوف أي إنه كنا لنى صلل مين (2) بيّن. إذْ حيث سَوَيكُم برت الْعَلَمِينَ ج 
في العبادة. وَمَآ أَصَلََّآ عن المدى إل آلْمْجَرِمُونَ (2/ أي الشياطين أو أَوّلونا الذين 
اقتدينا كمم. فم لتا من شفِعينَ ج كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. ولا 
صَدِيقٍ حم »أي يهمه أمرنا. فَلوَأنَ لتا كر رجعة إلى الدنيا فَتكُونَ مِنَآلَمُؤْمِيينَ 2) 
/ هنا للتمني و "نكون" حوابه. إِنَنى ذَالِكَ المذكور من قصة إبراهيم وقومه 


ر صل 
2 


لآية ية وَمَا كان أكثرهم مُؤْمِيِينَ 2 وَإِنَّ رَبك هو الْعَرِيز لحي @ كَدَّبَتَ قَومُ 2 
آلْمُوَسَلِينَ زج بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد» أو لأنه لطول لبثه فيهم 
كأنه رسل» وتأنيث "قوم"؛ باعتبار معناه» وتذ کیره باعتبار لفظه. E‏ 


وک ر 


نسبا دو ألا َون ر م الله. إن لَكُمَّ رَسول أمِينُ زج على تبليغ ما ا ن 


لا في الدين 


واسمها محذوف إلخ: قد يقال: إها في الآية مهملة فلا اسم لما ولا حبر؛ لوحود اللام» قال ابن الملك: وخففت 
"إن" فقل العمل. (حاشية الصاوي) ولا صديق حميم: أفرد الصديق وجمع الشفعاء؛ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق. والحميم القريب من قوهم: حامة فلان أي خاصته أو الخالص» ويؤيده قول المفسر: "أي يهمه أمرنا"» 
وقوله: "يهمه" بضم أوله وكسر ثانيه وبفتح أوله وضم ثانيه. (حاشية الصاوي) 

حميم: في "القاموس": 1١‏ القريب. أي يهمه: الإهمام: الإحزان. فلو أن لنا كرة: لو أن لنا رجعة. 
لو هنا للتمني: ك"ليت"» و"نكون" جوابه» وقيل: "لو" شرطية حذف جوابه» و"نكون" عطف على "كرة" أي 
لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لرجعنا عما كنا عليه» أو خلصنا من العذاب ونحوه. (تفسير الكمالين) 

وما كان أكثرهم مؤمنين: أي بل لم يؤمن منهم إلا لوط ابن أحيه» وسارة زوحته كما تقدم في سورة الأنبياء. 
(حاشية الصاوي) وتأنيث قوم: في "كذبت" باعتبار معناها أي الجماعة» ويدل عليه تصغيره على "قويمة", في 
"المصباح": القوم يذكر ويؤنثء فيقال: قام القوم وقامت» وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: 
رهط ونفر. وتذكيره في ضمائر "هم" و"أحوهم" و"تتقون" باعتبار لفظه؛ فإنه مذكر. (تفسير الكمالين) 
أخوهم نسبا: لأنه كان منهم» من قول العرب: يا أحا بين تميم» يريدون واحدا منهم. (التفسير الكبير) 

أمين: كان مشهورا بالأمانة فيهم كمحمد ل في قريش. (تفسير المدارك) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء التاسع عشر oY‏ سورة الشعراء 
اكوا لَه وَأَطِيعُون زج فيما آم ركم به من توحيد الله وطاعته. وما أَسَعَلُكُمْ عَلَيهِ 
على تبليغه يِن اجر إن ما أجْرى أي ثوابي الا عل رب الْعَسَمِينَ و فَاتّقوأ 
وَأطِيعُون @ کر تأكيدا. قَالُوَأ أَنُوَمِنُ نصدّق لَكَ لقولك وَاتَبَحَكَ وني قراءة: 
"وأتباعك" جمع تابع مبتدأ الْأََدَنُونَ ر السفلة كالحاكة والأساكفة. قَالَ وَمَا على 
أي علم لي؟ ما كانُوأ يَعْمَلُو ري إن ما حسام إل مان لعزي آذ 
تشَعْرُونَ و( الدلدره ذلك ما عبدتموهم. وَمَا اَنَأ بطارد لْمُؤِْنِينَ 2 إن ما أ 
تذیر كيين 629 ب بين الإنذار. الوأ لون لّمْ َه يَمُوحُ عما تقول لنا کون مِنَ 


تقوا الله 


7 ع 


فاتقوا الله إلخ: تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة 
الحق» والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن احتلفوا في 
بعض التفاريع» مبرئين عن المطامع الدنيئة» والأغراض الدنيوية. (حاشية الجمل) كرره تأكيدا: أي وحسن ذلك 
كون الأول مرتبا على الرسالة والأمانة» والثاني على عدم سؤاله أجرا منهم. (تفسير الصاوي) 

السفلة: والرزالة: الخسة والدناءة. وإنما استرذلوهم؛ لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل: كانوا من 
أهل الصناعات الدنيئة» والصناعة لا تزري بالديانة» فالغ غى الدين» والنسب نسب التقوى» ولا يجوز أن 
يسمى المؤمن رذيلا وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباء ومازالت أتباع الأنبياء كذلك. (تفسير المدارك) 
كالحائكة والأساكفة: قال في "القاموس": حاك الثوب حوكا وحياكا: نسجه فهو حائك. (ملخصا) 
والأساكفة: جمع إسكاف - بالكسر - الخراز. وما علمي إلخ: في "السمين": يجوز في "ما" وجهان, أحدهما: - 
وهو الظاهر - أنما استفهامية في محل رفع بالابتداء» و"علمي" خبرها والباء متعلقة يماء والثاني: أنهما نافية والباء 
متعلقة ب"علمي" أيضاء قاله الحوفيء ويحتاج إلى إضمار خبر ليصير الكلام به جملة. (حاشية الجمل) 

بطارد المؤمنين إخ: رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين» "شيخنا". وفي 
"البيضاوي": "وما أنا بطارد المؤمنين" جواب لما أوهمه قولهم من استدعاء طردهم» وتوقف إعاهم عليه حيث 
جعلوا أتباعهم هو المانع لهم. وقوله: "إن أنا إلا نذير مبين" كالعلة له. وف "القرطبي" في سورة هود: سألوه أن 
يطرد الأراذل الذين آمنوا كما سألت قريش البي 5 أن يطرد الموالي والفقراء» حسبما تقدم في سورة الأنعام. 
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قال نوح رب إن قوی كَذَّبُونِ (2) فَافتح بَينى وهم نحا أي احكم د لف 
مى مِنَ الْمؤْمِنِينَ 2 قال تعالى: َأُنجَيتَة وَمّن معد فى الَف كِأَلْمَشّحُونِ (2) المملوء 


ييا ل كه 0 ف 


قامه : شر رو 
عاد yT‏ ا هود الا تقون و2 إن 3 ات 
انوأ لَه وَأطِيعُون () تا وخر أْجَرَىَ إل عل رَبَ الْعَلَمِينَ و 


تون بحل ريع مكان مرتفع َايَةٌ بناء علما للمارة تَعبثون ر( RS‏ 
ومنتريع الأرض 
إن قومي كذبون إخ: إنما قال هذا إظهارا لما يدعو عليهم لأحله» وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به. 
(تفسير البيضاوي) يعن أن قوله: "رب إن قومي كذبون" لم يقله نوح إفادة له تعالى عضمون هذا الخبر ولا بكونه عالما 
.عضمونه؛ لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» ولكن أراد به: إن لا أدعوك عليهم لأحل تخويفهم إياي بالرحم 
5 إياي بقوهم: "واتبعك الأرذلون" وإنما أدعو عليهم لأحلك ولأجل دينك؛ لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك» 
"زاده". (حاشية الجمل) أي احكم: من الفتاحة - بالضم والكسر - الحكم بين الخصمين» "قاموس". (تفسير الكمالين) 
ل آثر الإيمان إشارة إلى أنهم حالصون قي الاتباع» وكان من معه من المؤمنين ثماني وأربعون من الرجال 
وأربعون من النساءء على أحد أقوال. (حاشية الصاوي) ثم أغرقنا بعد: أي بالطوفان» حيث التقى ماء السماء 
على ماء الأرض. (حاشية الصاوي) الباقين: أي صغارا وكباراء فالحلاك الدنيوي عم الكبار والصغار والبهائي 
وأما في الآخرة فالخلود في النار تخصوص .من مات كافرا بعد البلو غ» وأما صبياهُم بل وصبيان كل المشركين من 
أول الدنيا إلى آخرها فيدحلون الحنة لشفاعة البي يله (حاشية الصاوي) 
كذبت عاد: أنث "عاد" باعتبار القبيلةء وهو اسم أبيهم الأقصى. فاتقوا الله: تفريع على قوله: "إن لكم رسول أمين" 
لج ا وعور و سرع الم ري ا 
حيث ذاته؛ ولذا لم يقل: ألا تنقون وتطيعون. (حاشية الصاوي) بناء عَلما إلخ: يشير بتقدير الموصوف لقوله: "آية 
.معن "علما" أنه مفعول به به لقوله: تبنون علما للمارة أي تبنون بناء هي علامة للمسافرين. (تفسير الكمالين) 
للمارة: أي المسافرين المارين؛ فإِههم كانوا يبنون أعلاما طوالا لاهتداء المارة» فع ذلك عبثا؛ لاستغنائهم عنها بالنجوم. 
قال سعدي المفئ: فيه بحث؛ إذ لا بجوم بالنهار» وقد يحدث في الليل ما يستر النحوم من الغيوم. يقول الفقير: وأيضا 
أن تلك الأعلام إذا كانت لزيادة الانتفاع يما كالأميال بين بغداد ومكة مثلا كيف تكون عبثا. (روح البيان) 
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5 کت ا 00 5 ال واا ری ل امس ةراس 
بمن يمر بكم وتسخرون منهم؟ والجملة حال من ضمير تبنون . وَتتخِذون مصانع 


5 1 و 3 دقو ا sC E‏ 0 
للماء تحت الأرض للك كأنكم تخادونَ رج فيها لا تموتون. وَإِذا بَطَشْثّم بضرب أو 


دصر ل .صا 
2 مو هو 


قتل بَطَِشْثْمَ ججَارِينَ (22 من غير رافة. آل في ذلك وَأطِيعُون چ فيما أمرتكم 


0 2 23 6 ر 
به. وَاتّقوأ الى أَمَدَ در تَعلَمُونَ 2 مدر تعس وبين (3) وَجَنِتٍ 


إن حاف عَلَيكُمَ عدا يوم عَظِيمٍ (23 قي الدنيا والاخرة 


در لر وس 


إن عصيتمون. قَالُوأ سَوَاءٌ علينا مستو عندنا أُوَعَطَتَ َم لَمْ تن يِّنَ ألْوَعِظِيَ © 
أصلا؟ أي لا نرعوي لوعظك. إن ما دآ الذي خوفتنا به إلا خلق الْأُولِينَ رج 


بمن يمر بكم: وإنما عدل عن تفسير القاضي: "تبنون ببنائهاء إذا كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاحون إلى 
علامة آحر"؛ لأنه يرد عليه أنه لا نجوم بالنهار» وقد يحدث بالليل ما يستر النجوم. (تفسير الكمالين) 
مصانع للماء: تحت الأرض كالبرك والحياض. في "القاموس": المصنع الحوض يجتمع فيه ماء المطرء ويضم نوها والمعى 
من القصور والحصون. (تفسير الكمالين) مصانع: جمع مصنع وهو كالحوض يجمع فيها ماء المطرء من "القاموس". 
كأنكم: فسر "لعل" ب"كأن" بدليل القراءة الشاذة أي كأنكم تخلدون, والأولى إبقاء "لعل" على بابما من 
الترجي» ويكون المع راحين أن تخلدوا في الدنيا بسبب عملكم عمل من يرجو ذلك لأن بحيء "لعل" عع 
"كأن" لم يرد. (حاشية الصاوي) تخلدون فيها: فتحكمون ببنائها؛ لظن الخلود ما. 
وإذا بطشتم: في "القاموس": بطش به يبطش ويبطش أخذه بالعنف والسطوة» أو البطش: الأخذ الشديد. 
بطشتم جبارين: أي قتلا بالسيف وضربا السوط. والحبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. (تفسير المدارك) 
أمدكم بأنعام: فيه وجهان, أحدهما: أن الحملة الثانية بيان للأولى وتفسير اء والثاني: أن "بأنعام" بدل من قوله: "ما 
تعملون" بإعادة العامل كقوله: يعوا الم ل انبعُوا من لا ا حرا (يس: )١١‏ قال الشيخ: والأكثرون 
لا يحعلون هذا بدلاء وإنها يجعلونه تكريراء وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة 
متعلقه نحو مررت بزيد بأحيكء ولا تقولون: مررت بزيد مررت بأحيك» على البدل. (حاشية الجمل) 
مستو عندنا: خبر مقدم وما بعده بتأويل المغرد مبتدأ أي الوعظ وعدمه مستوء و"أم" والهمزة للتسوية. (تفسير الكمالين) 
لا نرعوي: لا نرجع ولا تنزع عن المعاصي. (تفسير الكمالين) وقوله: "لوعظك" أي لأحل وعظك. إلا خلق: خلق 
بفتح الخاء وسكون اللام بمعين الافتراء» وبالضم وبضمتين: السجية والطبع والمروءة والدين» من "القاموس". 
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أي اختلاقهم وكذهم» وفي قراءة بضم الخاء واللام أي ما هذا الذي نحن عليه من أن 
لا بعث إلا خلق الأولين أي طبيعتهم e‏ وَمَا حن بِمُعَدَّبِينَ © فكد بوه 


بالعذاب فَأَملكتهُة 5 الدنيا بالربح إن فى ذَالِكَ لاي هَ وماکان اهم ونين < 2 € وان 


و کم 


رك هو اريز ر حم © كَدّبَت ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ © © إِذَ قال هم أَحُوهُمَ صح أل 
r‏ عد 
تقون إن لک سول أمين (2) فاقوا لَه وَأطيعُون (2) وَمَآ أَسْقَلَكُمْ عليه مِنَ أجِر 

إن ما اجر إل على رَتِ الْعَطَمِينَ (2) أَتْترَكُونَ فى ما ههن من الخير ابیت © ن 


بيان ل"ما" الموصولة 


جنس ومر © وزژوع وَتخْلٍ طلا مَضِيمٌ (2) مع نوللاه لوقا وام ال E E‏ 
تفسير لقوله فيما 

إلا خلق الأولين: بفتح الخاء وسكون اللام لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي اختلاقهم أي افتراؤهم و كذهم» 

وف قراءة لنافع وابن عامر» وحمزة وعاصم بضم الخاء واللام معن العادة. (تفسير الكمالين) 

إلا خلق الأولين: أي من تقدموا قبلك كشيث ونوح؛ فإنهم كانوا يختلقون أمورا فاقتديت مم» فاسم الإشارة 

على هذه القراءة راجع لما حوفهم به. (حاشية الصاوي) أي طبيعتهم وعادقم: ونحن هم مقتدونء أو المععى ما 

هذا الذي جثتنا به إلا عادة من قبلنا من حوف وإنذار. (تفسير الكمالين) 

بالربح إلخ: أي الريح الصرصرء وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيهاء وسلطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام؛ 

أُوهها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء. (حاشية الجمل) كذبت هود: أنث باعتبار 

القبيلة وهو اسم جدهم الأعلى» وهو ثمود بن عبيد بن عوص بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. 

أخوهم: أي في النسب؛ لاجتماعه معهم في الأب الأعلى وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة» وبينه وبين 

هود مائة سنة. (حاشية الصاوي) فيما ههنا: أي في النعيم الذي هو ثابت في هذا المكان أي الدنيا. وقوله: 

"آمنين" حال من فاعل "تتركون"؛ وقوله: "في جنات" تفسير لقوله: "فيما ههنا". (روح البيان) 

ونخل إلخ: اسم جمعء الواحدة نخلة» وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكرء وأما النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقا. 

وقوله: "طلعها" هو ثمرها في أول ما يطلع» وبعده يسمى خلالا ثم بلحا ثم بسرا ثم رطبا ثم تمرا. (حاشية الجمل) 

طلعها: هو ثمرهاء هو أول ما يطلع كنصل السيف» في حوفه شماريخ القنو» وبعده الأغريض» ويسمى خلالا ثم 

البلح ثم الزهو ثم البسر ثم الرطب ثم التمر. فأطوار النخيل سبعة كأطوار الإنسان» ولذا ورد في الحديث: "أكرموا 

عماتكم النخيل". وأفرد النخل بالذكر؛ لفضله على سائر الأشجار (أي عند العرب). (حاشية الصاوي) 
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لطيف لين. وتتحتون س لحان و فرهين ٥‏ | بطرين» وي قراءة "فارهين" 


حاذقين. فاقوا الله وَأطِيِعُون (2/ فيما آم ركم به. 5 ا أ الْمُسَرِفِينَ © لين 
يُفْسِدُونَ فى الْأَرَض بالمعاصي وَل يُصَلِحُونَ ر بطاعة الله. قَالُوَا إِنمَآ أَنتَ مِنَ 
ص2 وار ل سل ير 


المسحرين ١‏ ت ) الذين سحروا كثيراً حي غلب على عقلهم. ا ايها إلا مر 


س لے 


مكنا قات بِكَايَة إن كُنتّ مِنَ آَلصَّدِقِيَ رج في رسالتك. قال هذه تاق ها شرب 


مم اع 


EET 


نصيب من الماء و يرب يَوْمٍمْلُومٍ 2 ولا َمْسُوهَا ُو مَأَخْدَكُمْ عَذَاب يوم 


عظيم 20" ) بعظم العذاب. فَعَفَرُوهَا أي عقرها بعضهم کک اموا ومين ب 


على عقرها. فَأَحَدَهُمُ الْعَذَابُ الموعود به فهلكوا إِنّ فى ذَلِكَ لَأَيَةَ وَمَا رت 


لطيف لين: للطف الثمر أو لأن النخل أنثى» و"طلع" إناث النخل هو ألطف ما يطلع منها. (تفسير الكمالين) 
ولاتطيعوا 3 المسرفين: إسناد بجازي في النسبة الإيقاعية أي ولا تطيعوا المسرفين في أمرهم. والمسرفون - قال 
ابن عباس ذُهفا: - المراد يهم المشركونء وقيل: المراد يهم التسعة الذين عقروا الناقة. (حاشية الجمل) ويي 
"الكمالين": ال البطرين من الفراهة» وهي النشاط» وفي قراءة الكوفيين وابن عامر: فرهين أي حاذقين» في 
"القاموس": فره ككرم فراهة: حذق حذاقة. سحروا كثيرا: إشارة إلى أن صيغة التفعيل لتكثير الفعل. 

قال هذه ناقة إل: أشار إليها بعد ما أحرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. وعن أبي موسى الأشعري ذه 
قال: رأيت مبركها فإذا ستون ذراعا في ستين ذراعا. ثم وصاهم صالح عتا بأمرين, الأول: "ها شرب الحا 
والثاني: "ولا تمسوها بسوء إلخ". نصيب من الماء: أي فهي تشرب منه يوما وأنتم تشربون منه يوماء لا تزاحمكم 
ولا تراحموهاء وي يومها تشربون من لبنها. (حاشية الصاوي) 

فعقروها: أي يوم الثلاثاءء وأحذهم العذاب يوم السبت» وقد حعل لهم علامة على نزول العذاب يم وهو أنهم 
في اليوم الأول تصفر وجوههم ثم تحمر في اليوم الثاني ثم تسود في اليوم الثالث. (حاشية الصاوي) 

أي عقرها بعضهم إخ: أي ضرها بالسيف في ساقيها بعضهم» واسمه قدار» وكان قصيرا دميماء وكان ابن 
زنا. (حاشية اللجحمل) نادمين إلخ: حوفا من حلول العذاب لا توبة» أو عند معاينة العذاب» ولذلك لم ينفعهم 
(تفسير الكمالين) 
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RE 559‏ 01 
وان رَبك لهو اعرد حم (2) كَدَّبَتَ و قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ 2 إذ قَالَ هم أخوهم لوط 


0 وس 0 5 د د 4 2 ص افر EE 3 e‏ ر 
31 كقُونَ و ار 18 أن 29 فانّقوأ اله وَأطِيعُون (ج) وَمَآ أَسْكَلَكُمْ عليه 
اماع E E Ê‏ مور م 2٤‏ رص رور ل صور م ام 

من اجر إن ما ل ل 2 00 ل 


أي الناس. وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لک ريک فنا زوک 
عادو 29 متجاوزون الحلال إلى الحرام. قَالُوأ لبن لَرَ تَنتَه ا إنكارك 
علينا لتونن مِنَ الْمْخَرَّجِينَ 2) من بلدتنا. قال لوط إن لِعَمَلكر مِنَ آلقالین © 
4 داه نت ورگ مس ٠‏ ر کو کے اا 
اللبغضين. رَبَ جى وَأهَّلى مِمَا يَعْمَلونَ ج أي من عذابه. فتجيئنه وَأَهَلَهُء أجْمَعِينَ 2 
إلا عجُورًا امرأته فى الْمَيرِينَ (@ ل 


العزيز الرحيم: حكمة خحتم كل قصة في هذه السورة يمذين الاسمين الإشارة إلى أن العذاب النازل بالكفار لا يجاوز 
منهم أحداء والرحمة الحاصلة للمؤمنين لا يجاوز منهم أحداء فكل من مظهر الاسمين ظهر في مستحقه. (حاشية الصاوي) 
أي الناس: بيان ل"العالمين" والمعين: أتأتون الذكران من الناس مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم. وقيل: المراد من 
العالمين كل من ينكح» والمعئ: أتأتون من بين من عداكم من العالمين لما يشارككم فيه غيركم. (تفسير الكمالين) 
أي الناس: وكذا غيرهم من الحيوانات الغير العاقلة» فهذه الخصلة القبيحة لم تكن في أحد قبل قوم لوطء ثم لما 
حسف بهم وتنوسيت حى ظهرت في هذه الأمة المحمدية» فإنا لله وإنا إليه راجعون. (حاشية الصاوي) 
ما خلق: أي أصلح» كما قرئ به أي أحل وأباح. (حاشية الجمل) أي أقبالهن: جمع القبل أي الفرج» بيان ل"ما" 
الموصولة في "ما حلق لكم". (تفسير الكمالين) من المخرجين: أي من أخرجناه من بين أظهرنا وطردناه من بلدناء 
ولعلهم كانوا يخرحون من أحرحوه على أسوأ حال. (تفسير المدارك) من القالين إلخ: متعلق عمحذوف أي لقال من 
القالين» وذلك المحذوف حبر "إن" و"من القالين" صفته. و"لعملكم" متعلق بالخبر احذوف» ولو حعل "من القالين" 
حبر "إن" لعمل "القالين" في "لعملكم" فيفضي إلى تقدم معمول الصلة على الموصول وهو "ال" مع أنه لا يجوزء 
"شيخنا". وفي "المصباح": قليت الرحل أقليته من باب رمى قلى - بالكسر والقصر وقد يمد - إذا أبغضته» ومن 
باب تعب لغة. وعبارة "الكشاف": القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفؤاد. (حاشية الجمل) 
إلا عجوزا إلخ: هي امرأة لوطء وكانت راضية بذلك» والراضي بالمعصية في حكم العاصي. واستثناء الكافرة من الأهل 
وهم مؤمنون؛ للاشتراك في هذا الاسم وإن لم تشاركهم في الإيمان. (تفسير المدارك) امرأته: اسمها واهلة. (روح البيان) 
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م د م 


الباقين أهلكناها. م دَمُرَنا آل خُرینَ ر أهلكناهم. ورتا عل مع حجارة» من 
جملة الإهلاك قَسَآءَ مَطرُ آلْمُمدَرِينَ رچ مَطَرهم. إن فى ذلك ليه وَمَا كان ارم 
2 > کے را 5 کے ر ر 4 A‏ و پڪ ر ا ر 5 la‏ 3 8 
مُؤْمِيِينَ )وان ا وڼ 0 بده د 


ما ا .- 20 
e‏ "أخحوهم' ل يكن سه لرنج إلى لز وشو 
امین رچ فاقوا الله وَأطِيعُون | ® وما أَسََلَكحَ عليه م 97 إِنَ ما أَجَرِىَ غت 
الْعَفِينَ رج أوفوأ الْكَيْلَ أتموه وَل كوو مِنَ آلمُخَيرينَ زج الناقصين. رااان 
آلْمُسْتَقِم (2) الميزان السوي. وَلَا تَتَحَسُوأ لاس أَشْيَآءَهْرَ لا تتقصوهم من حقهم شيئا 
ولا تحترا فى الأأرْض مُفْسِدِينَ 29 2 بالقتل وغيره» من عثي - بكسر المثلثة - أفسد» 1 

2 من الغارة وقطع الطريى 
الباقين: في القرية؛ فإها لم تخرج مع لوط. وقيل: إنما حرحت إلا أنها لما أصيب في الطريق فهلكت» كانت من 
الباقين حكما وتقديراء أو كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. (تفسير الكمالين) 
كذب أصحاب الأيكة: هذا آحر القصص الي ذكرت في هذه السورة على الاختصار. وقد وقع لفظ الأيكة في 
أربع موضع ف القرآن: ف "الجر" و "ق" وهنا و ص؛ فالأوليان فت ال" مع الخبر لا غير» والأحريان يقرءان 
بالوحهين. (حاشية الصاوي) هي غيضة: ي "القامو موس" : الغيضة: مجتمع الشجر. قرب مدين: هي قرية شعيب 
ميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام. (حاشية الصاوي). 
المرسلين: المراد به شعيب وفي جمعه ما علمت» وقد أرسل شعيب أيضا لأهل مدين لكن أهل مدين أهلكوا 
بالصيحة» وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة. (حاشية الصاوي) ولا تكونوا إلخ: أي ولا تنقصوا الناس 
حقوقهم» فالكيل واف وهو مأمور به» وطفيف وهو منهي عنه» وزائد وهو مسكوت عنه» فتركه دليل على أنه 
إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعل فلا شيء عليه. (تفسير المدارك) الميزان السوي: في "القاموس": القسطاس - 
بالضم والكسر - الميزان أو أقوم الميزان أو الميزان العدل» رومي معرب. (تفسير الكمالين) 
من عني إخ: ق "الصحاح": عثا يعثو أفسد وهو عاث» ومفسدين حال مؤكدة أي مفسدين الآحرة» والجبلة 
الخليقة» الحبلة: الطبيعة والسجية كالخليقة» والكلام على حذف المضاف أي ذو الحبلة» أو على المبالغة» والمعى: 
حلقكم ومن تقدم من الخلائق. (تفسير الكمالين) 


 www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع عشر 4ه سورة الشعراء 
و"مفسدين" حال مؤكدة لمعنى عاملها "تعثوا". ا اذى حَلَقَكُمَ والجباة 
الحليقة الأَوَلينَ ر الوا إِنَمَآ أنتٌ من آلْمُسَحَرِينَ ( وما ادت إلا بكر متنا ون 
مخففة من الثقيلة واسمها حذوف أي إنه ك لَمِنَالكَدِيَ وج اظ عل 
كِنَهَا بسكون السين وفتحهاء قطعة مِّنَ آلسَّمَآءِ إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِينَ ر في 
رسالتك. قال ري أَعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ و فيجازيكم به. فَكَدَّبُوهُ فَأَحَدَّهُمَ عَذَّابُ يوم 


لط هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصايهم» فأمطرت عليهم ارا فاحترقواء 
نه كانَ عَذَّاب يَوَمِعَظِيمٍ © A STS E a‏ 


لمعنى عاملها: أي وأما لفظها فمختلف. (حاشية الجمل) وما أنت إلا بشر إلخ: حاء في قصة هود "ما أنت" بغير 
واوء وهنا "وما أنت" بالواوء فقال الرمخشري: إذا دحلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم 
التسحير والبشرية» وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحورا ولا بشراء وإذا تركت الواو فلم يقصد إلا معى 
واحد وهو كونه مسحراء ثم أكد بكونه بشرا. (حاشية الجمل) 

مخففة من الثقيلة: المناسب أن يقول: مهملة لا عمل ها؛ لأن المكسورة إذا حففت قل عملهاء والأولى حمل القرآن 
على الكثير. (حاشية الصاوي) بسكون السين: للأكثر» وفتحها الحفصء "قطعة" تفسير للقراءة الأولى؛ فإنه مفردء 
والذي قاله الزمخشري: إن الكسف يجوز أن يكون مفردا وجمعاء فعلى هذا الأولى تفسيره بالجمع؛ ليعم القراءتين. 
عذاب يوم الظلة إلخ: أضيف إلى اليوم لا إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصرا عليها بل حل يهم فيه 
عذاب آخر غير الذي نزل منها. روي عن ابن عباس ضر وغيره: أن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم» 
وأرسل عليهم حدة وحرا شديداء فأحذ بأنفاسهم فدحلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماي فأنضجهم الحر فخحرحوا 
هرباء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا ها بردا وروحا وريحا طيبة» فنادى بعضهم بعضاء فلما احتمعوا تحت 
السحابة أهبها الله تعالى عليهم ناراء ورحفت ممم الأرض» فاحترقوا كما يحترق الحراد المقلي» فصاروا رماداء فلذلك 
قوله تعالی: طفَأَصْبَحُوافِي دارهم حَائْمِينَ4ك (الأعراف:۷۸) کان لم افيه (الأعراف:97). (حاشية الحمل) 
يوم الظلة: وقي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها إيذان بأن لهم يومئذ عذابا آحر غير عذاب الظلة» وذلك 
بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليهاء فأحذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى أن 
أحرجوا إلى البرية» فأظلتهم سحابة وجدوا لها بردا ونسيماء فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا جميعا. 
(تفسير أبي السعود) قوله: "نزل به" أي أنزله. (تفسير أبي السعود) 
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ر 


ًّ ع ر کیو هد اس #درة عر و ٤‏ 
إن فى ذَالِكَ لآية وَمَا كان أكترهم مُؤْمِيِينَ (25 وَإِنَ بلك هو العزيز الرَحِمْ (2) وإنهء 
أي القرآن لَتَعزِيل رَبَ الْعَِينَ ج تَرَل به آلرُوحُ الأمِينُ (2) حبريل. عل کک 
مِنَ آلمُنذرينَ © يلسا عرف م مين (2 بين وفي قراءة بتشديد "نزل" و 


قر 


"الروح" والفاعل "الله". ودر أي ذكر القرآن المنزل على محمد لَنى رُبْر كتب 
الأَوَلينَ رج كالتوراة والإنجيل. ا ولو یگن ف لكفار مكة ءَايَةَ على ذلك أ 
عَلَمَتۇأ ب بی اسر ويل @ مفب و أ مال ع ياو مط كم مآد E CE‏ 


إن في ذلك لآية: هذا آحر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول الله لي وتهديدا 
لمكذبين. وف "القرطبي": إنما كان جواب هؤلاء الرسل واحدا على صيغة واحدة؛ لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإحلاص في العبادة» والامتناع من أخحذ الأجر على تبليغ الرسالة. (حاشية الجمل) 

وإنه لعزيل: شروع في مدح القرآن ومن أنزله والمنزل عليه» والعئ: إن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى ليس 
بشعر ولا كهانة ولا سحر كما يزعمون. وقال "البيضاوي": هذا تقرير الحقية تلك القصصء وتنبيه على إعجاز 
القرآن» ونبوة محمد و فإن الإحبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحيا من الله تعالى. (تفسير البيضاوي) 
على قلبك إلخ: حصه بالذكر وإثما أنزل عليه؛ ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز 
عليه التغير» ولأن القلب هو المحاطب في الحقيقة؛ لأنه موضع التمبيز والاختيار» وأما سائر الأعضاء فمسخرة له 
ويدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: إن في ذلك لد کری لمن کان له قلبْ 4 
رق:۳۷)» وأما الحديث: فقوله 3#: "ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب." وأما المعقول: فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعورء 
ه اذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات» من "الجمل". 

9 قراءة: لابن عامر وحمزة وعلي وأبي بكر بتشديد نزل أي بتشديد الزائي ونصب "الروح" على أنه مفعول "نزل". 
ي ذكر القرآن: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية أن القرآن نفسه ثابت في سائر الكتب» مع أنه ليس كذلك» 
0 بذكره نعته والإخبار عنه بأنه ينزل على محمد وأنه صدق وحق. (حاشية الصاوي) ذكر القرآن: إشارة إلى 
تقدير المضاف. وتمسكت الحنفية بظواهره على كون القرآن اما للمععن. (تفسير الكمالين) أو لم يكن إخ: أي اليس 
علم علماؤهم بأنه من الله دليلا دالا على صحته. (تفسير الكمالين) أن يعلمه: أي القرآن أو محمدا يِه أي: 
يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم» وهو تقرير لكونه دليلا.(تفسير البيضاوي) 
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كعبد الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا؛ فإفهم يخبرون بذلك و "يكن" بالتحتانية 

ا ل ع عض آلأء يات 
ع ل سرك رو 

: أ ا 1 - . 4 5 

اتباعه. كذَّ'لِكَأي مثل إدحالنا التكذيب به بقراءة لخت :55 ا 


رد ر 


ا ست أي > كفار مكة بقراءة النبيّ كَل لا يُؤينُورَ ہو 
جملة مستأنفة 

0 لْعَذَّاب الْأَليم (@ اهم بَعتَهَ وهم ا يَمْعْرُوتَ © ووا مَل ن 
مَنظرُونَ رچ لنؤمن؟ فيقال هم: لاء قالوا: مي هذا العذاب؟ قال تعالى: ا 


وأصحابه: وهم أربعة غيره أي أسد وأسيد وثعلبة وابن يامين فهؤلاء الخمسة من علماء اليهود» وقد حسن 
إسلامهم. (حاشية الحمل) ونصب آية إخ: أي على أنه حبر "يكن" مقدم» واسمها "أن يعلمه إلخ": وقوله: 
"رفع آية" أي على أنها اسمها وخبرها "لمم" وأن "يعلمه" بدل من اسمها أو على أنه فاعل مما وهي تامة» وهم" 
حال» و"أن يعلمه" بدل من الفاعل» ولا يجوز أن يكون "آية" اسمهاء و"أن يعلمه" خيرها؛ لأنه يلزم عليه جعل 
الاسم نكرة والخبر معرفة» وقد نص بعضهم على أنه ضرورة. (حاشية الجمل) 

جمع أعجم إلخ: فيه أنه وصف على وزن أفعل في المذكرء وعلى وزن فعلاء في المؤنث» وشرط الجمع بالياء والنون 
أن لا يكون الوصف كذلك؟ وأحيب ولاج ل بياء النسب» وحذفت: تخفيفاً كأشعريين ي أشعري) 
فقوله : "ججمع أعجم" اش شی" . لكن هذا الشرط إنما هو رأى البصريين» وأما الكوفيون 
فيجيزون جمع أفعل فعلاء + عم لكر ابا روش ذا يكرد اق السااح على ا (حاشية الجمل) 
أنفة: بفتح الهمزة والنون أي استنكافا من اتباعه. "مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجم أدخلناه" يشير إلى أن 
قوله: "كذلك" في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف هي مفعول مطلق "سلكنا"؛ والضمير عائد على 
التكذيب - المدلول عليه بقوله: "ما كانوا به مؤمنين" - استفهامية معن أي شيء في محل النصب ل"أغئ"» و"ما 
كانوا يمتعون" فاعله و"ما" مصدرية أو موصولة أي لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه» يشير 
بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري؛ وقد يجعل "ما" نافية "عظة لهم" فهو في محل النصب على العلة. (تفسير الكمالين) 
كذلك إلخ: معمول ل"سنكنا" والضمير في "سلكاه" للقرآن على حذف مضاف أفاده المفسر. (حاء.ة اأم.اوى) 
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العذاب. ما استفهامية ممعيى: أي شيء 


العذاب أو تخفيفه؟ أي لم يغن. وَمَآ أَهلكتا من قَرَيَةِ إا ها مُمَذْرُونَ () رسل تنذر 
أهلها. ذِكَرّى عظة هم وَمَا كنا ظَلْمِينَ زج في إهلاكهم بعد إنذارهم. ونزل ردا 
لقول المشركين: وَمَا ترت بِهِ بالقرآن ليطن (2) وَمَا يَتبَغى يصلح لم أن ينزلوا 


به وَمَا مَسَتَطِيعُورتَ 29 ذلك. إِنْهُمْ عن السمَع Nee‏ اوه ساسح نا 

لاس س الوحي لاتقطلق السع 

أفرأيت: إذا كانت معن أخبرن تعدت إلى مفعولين: أحدهما مفرد, والآحر جملة استفهامية غالباً. ات 
و"حاءهم" في قوله: "ما كانوا يوعدون"؛ فإن أعملت الثاني رفعت به "ما كانوا" فاعلا به» ومفعول "أفرأيت" الأول 


ضميره ولكنه حذف» والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في قوله: الي ا 
وبين المفعول الأول الحذوف» وهو مقدر تقديره: أفرأيت ما كانوا يوعدونه» وأضمرت في "جاءهم" ضميره فاعلا به 
والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاًء والعائد مقدرء والشرط معترض» وجوابه حذوف» هذا كله إنما يتأتى على قولنا: 
إن "ما" استفهامية» ولا يضرنا تفسيرهم لما بالنفي؛ فإن الاستفهام قد يرد .معن النفي» وأما إذا جعلتها نافية حرفا 
فلا يتأتى ذلك؛ لأن مفعول "أفرأيت" الثاني لا يكون جملة الاستفهامية» "السمين". (حاشية الجمل) 

وما أهلكنا من قرية إخ: أي أنه جرت عادته سبحانه وتعالى أنه لا يهلك قرية إلا بعد إرسال الرسول إليهم 
وعصيانمم» وذلك تفضل منه سبحانه» وإلا فلو أهلكهم من أول الأمر لا يعد ظالما؛ لأنه متصرف ف ملكه بحكم 
لا معقب لحكمه» ففعله دائر بين الفضل والعدل. (حاشية الصاوي) 

إلا ها منذرون: يجوز أن يكون الجملة صفة ل"قرية" وأن تكون حالاً منهاء وسوغ ذلك سبق النفي» وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف تركت الواو من الحملة بعد "إلا" ولم تترك منها في قوله: وما أهلكتا من رة إل 
لها كتَابٌ مَعْلُومٌ» (الحجر:4)؟ قلت: الأصل ترك الواو؛ لأن الجملة صفة ل"قرية" وإذا زيدت فلتأكيد وصل 
الصفة بالموصوف كما في قوله: وة رینم که (الكهيف :5). (حاشية الجمل) 

ها منذرون: قال في "كشف الإسرار": جمع منذر؛ لأن المراد ممم البي وأتباعه. ردا لقول المشركين: أي في 
حق القرآن الكريم من أنه من قبيل ما يلقيه الشيطان على الكهنة» من "أبي السعود". وما تنزلت به: وما نزلت 
به الشياطين. وما تنزلت !لخ: لما قال المشركون: إن الشياطين تلقي القرآن على محمد أنزل: "وما تنزلت به 
إلخ".(تفسير المدراك) 
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لكلام الملائكة لَمَعَرُونُونَ 2 مححوبون بالشهب. قلا تَدَمٌ مَعَ آله لها مَاخَرَ 
فتكورت مِنَ الْمُعَذَّبِينَ © إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه. وَأنذِرٌ عَشِيرَتَكَ 
آلأَقرّبي 9 وهم بنو هاشم وبنو المطلب» "وقد أنذرهم جهار" رواه البخاري 
ومسلم. وَآخَفِضَ جََاحَكَ ألن جانبك لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ آلْمُؤِيَ (2© الموحدين. 
إن عَصَوَكَ أي عشيرتك فَقَلَ هم إن بَرَىَءٌ يما تَعَمَلُونَ ر من عبادة غير الله. 
وک بالواو والفاء على ألعري رمم (2) ان أي فورض إليه جميع أمورك. ألّذى 
يَرَنكَ حِينَ تقوم 5 إلى الصلاة. وَتَعَلبَكَف أركان الصلاة قائماً وقاعدا 252 


لكلام الملائكة إخ: إن كان المراد كلامهم بالوحي الذي يبلغونه للأنبياء في الشياطين معزولون عنه لا يصلون إليه 
أصلاًء وإن كان المراد به المغييات الي ستقع في العام فكانوا أولا يسترقوهاء فلما ولد ل منعوا من السماوات فلما 
بعث سلط عليهم الشهب» وحيئئذ فقد انسد باب السماء على الشياطين» وانقطع نزوهم على الكهنة» فبطل قول 
المشركين: إن القرآن تنزلت به الشياطين على رسول الله.(حاشية الصاوى) 

بالشهب: شهب جمع شهاب - بالكسر - الشعلة الساطعة من النار الموقدة. رواه البخاري إخ: لما نزلت "وأنذر 
عشيرتك الأقربين" صعد الني ل على الصفاء فجعل ينادى يا بن فهرء يا بن عدي» لبطون قريش حن احتمعواء 
قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد." فقال أبو هب: تبا لك سائر اليوم» ألهذا جمعتناء فنزلت: "تبت يدا أبي 
لهب". وفي رواية له عن أبي هريرة أنه قال رسول الله وله يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم لا أغين عنكم من الله شيف 
يا ب عبد مناف» لا أغعئ عنكم» يا عباس» لا أغعن عنك» يا صفية» لا أغئ عنكء يا فاطمة» سليئ من مالي ما شئت 
لا أغئ عنك." وهذا يعلم أن قوله: "الأقربين" في الآية يعم قريشا كلهم. (تفسير الكمالين) 

ألن جانبك: أي تواضع» وأصله أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وحفضه» وإذا أراد أن ينهض 
للطيران رفع جناحه؛ فالانحطاط مثلاً في التواضع ولين الحانب. (تفسير الكمالين) فقل: يعي أنذر قومك فإن 
اتبعوك وأطاعوك فاخفض جناحك همم وإن عصوك ولم يتبعوك فتبرأ منهم ومن أعمالمم من الشرك بالله 
وغيره.(تفسير المدراك) والفاء: لنافع وابن عامر على الإبدال من جواب الشرط. 

في أركان الصلاة: فيما بين المصلين» قال عكرمة وعطية عن ابن عباس ما وقال مقاتل والكلبي: يراك حين 
تقوم وحدك للصلاة» ويراك إذا صليت بجماعة. وقال مقاتل: يرى تقلب بصرك في المصلين» فإنه كان يبصر من 
خلفه كما ييصر من أمامه.(معالم التنزيل) 
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۶ 


راكنا وساحدا فى آلسَجِدِينَ 29 أي المضلين: إن هو السَمِیع الیم وج هَل تپک 


تل الث 


أي كفار 3 عن من نل الشيّطين (2) بحذف إحدى التاعين : من الأصل. رل عل 
کل قال کڌاب أثيم ( فاحر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة. يُلقُونَ أي الشياطين 
لسَّمُعَ أي ما سمعوه من الملائكة إلى ١‏ ه ورمع دوت رچ بضمون إن 
a‏ کذباً كثيرا وكان هذا قبل أن حجبت ٠‏ الشياطين عن السماء. وَالسْعَرَآءٌ 


يبوم لان چ ف شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مذمومون. اد د تر تعلم 


لشعراء من الكفار 
همف َل واد من أودية الكلام وفنونه يَهِيمُونَ ١‏ م عضون ان ا ما 


وهحاء. وام يقُوأُو فعلنا ما لا علوت رج أي يكذبون. إل دين اموا 


أفاك: وحال محمد كله على حلاف ذلك. (تفسير الكمالين) مسيلمة: - بكسر اللام - الكذاب المتبي» 
ولم يعرف كون مسيلمة كاهناء وإنما كان مفتريا بحتا. (تفسير الكمالين) يلقون: يريد أن الضمير في "يلقون" إلى 
الشياطين» والمراد ب"السمع" مسموعهم من الملائكةء وبالإلقاء الإلقاء المسموع إلى أوليائهم من الإنس» وهم 
الكهنة» كذا فسره قتادة. (تفسير الكمالين) 

أن حجبت الشياطين إخ: دفع بذلك التناقض بين ما هناء وما تقدم في قوهم: نهم عن السّمْع لَمعْرُولُونَ 
(الشعراء: 7 )7١‏ وحاصل ذلك أن هذه الآية إخبار من الله عن الشياطين قبل عزلهم عن السماوات» وتثيله .حسيلمة 
باعتبار ما كان قبل وجوده يكن وأما بعد وجوده يد فلم يصل لمسيلمة ولا لغيره شيء من الشياطين. (حاشية الصاوي) 
والشعراء: أي الذين يستعملون الشعر» وهو الكلام الموزون بأوزان عربية المقفى قصداء والمراد شعراء الكفار 
الذين كانوا يهجون رسول الله ل (حاشية الصاوى) والشعراء 5 يعني ليس القرآن بشعر ولا محمد 0 
بشاعر؛ لأن الشعراء يتبعهم الضالون» من "الروح". فيقولون به: أي الشعر. وقوله: "ويروون عنهم" أي 
يروون الكفار عن الشعراء. وقوله: "فهم" أي الشعراء. مر 08 الكلام: أشار بذلك إلى أن الشعراء 
يبخوضون في كل کلام فهم مشبهون ا الذي لا يدري أين يتوحه. (حاشية الصاوى) 

يهيمون: أي يتحيرون» في "القاموس": رحل هائم وهوم متحير. إلا الذين آمنوا إلخ: سبب نزوها: أن كعب بن 
بلك قال لدي 36 فد راان الما فال البي 35. "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكان 
ما ترمونهم به نضح النبل." وقوله: "قد أنزل في الشعر" أي أنزل القرآن في ذم الشعر وأهله. (حاشية الصاوى) 
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الجزء التاسع عشر هوه سورة الشعراء 
وَعَمِلُوأْ آلصَّلحَتٍ من الشعراء وذكروا الله لد كما أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر 
وَآنْتَصَرُوأ كمجوهم الكفار مِنْ بَعَدِ ما شلوا بمجو الكفار لهم في جملة المؤمنين» 
فليسوا مذمومين. قال الله تعالى: لا يحب الله الحهر بالسوء مِنّ القول إلا من لبي 
فمن اغعتدى یک فاعتدوا عليه بهشل ما اعتدى عک 4 وَسَيَعَلَمُ اين ظَلَمُوَأْ من 
الشعراء وغيرهم أى مُقلًّب مرجع يَمَقَلِبُونَ ر يرجعون بعد الموت. 


من الشعراء: هم شعراء المؤمنين: حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك» روى ابن حرير وابن أبي حاتم لما 
نزلت: E‏ ' حاء هؤلاء الثلاثة إلى رسول الله ک3 وهم یبکون» فقالوا: قد علم الله حين أنزل هذه الآية 
أنا شعراء» فأنزل الله: "إلا الذي آمنوا"» والسورة وإن كانت مكية لكن أربعة آيات منها وهي: "الشعراء يتبعهم 
الغاوون" مدنية كما صرح به حي السنة» فلا إشكال. (تفسير الكمالين) روي عن ابن عباس دما قال: جاء أعرابي 
إلى البي 8 فجعل يتكلم بكلام» فقال: "إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة."أحرحه أبو داود. 
وقالت عائشة #م: "الشعر كلام» فمنه حسن ومنه قبيح» فخذ الحسن ودع القبيح." وقال الشعبي: كان 
أبو بكر م يقول الشعرء وكان عمر ذه يقول الشعرء وكان عثمان د يقول الشعر» وكان علي يه أشعر 
من الثلاثة. (حاشية الجمل) وروي عن عائشة دا قالت: "كان رسول الله 5 يضع لحان ميراً في المسجد 
يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله ين أو ينافح عن رسول الله يلد ويقول رسول الله 35: "إن الله يويد 
حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله كل" 
وذكروا الله كغيرا: أي كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليه من الشعرء وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد الله 
تعالى والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد والأدب ومدح رسول الله كد والصحابة وصلحاء الأمة ونحو ذلك 
ما ليس فيه ذنب. وقال أبو يزيد: الذكر الكثير ليس بالعدد والغفلة لكنه بالحضور. (تفسير المدارك) 
من بعد ما ظلموا: أي هجوا أي ردوا هجاء من هجا رسول الله ب والمسلمينء وأحق الخلق بالهجاء من كذب 
رسول الله ل وهحاه. (تفسير المدارك) 
قال الله تعالى: استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار لهم. وقوله: "فمن اعتدى 
عليكم إلخ" استدلال على اشتراط المماثلة في المقابلة؛ فلا يجوز للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من 
الهجو. (حاشية الجمل) من الشعراء: وهذا التعميم يلائم ما قبله. (حاشية الصاوي) منقلب: معمول 
ل"ينقلبون" الذي بعده لا لما قبله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر 615 سورة النمل 
سورة النمل مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

00 الله أعلم عراده بذلك تلكَ أي هذه الأيات ءات آلَقَرَءَان أي آيات منه 
وكاب مين زي مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. هو مُدّىأي هادٍ 
من الضلالة وَبُشْرَئ لِلمُؤْمِيينَ زيم المصدّقين به بالحنة. الذي يُقِيمُونَ آلصّلَوة يأتون يها 
على وجهها وَيُوُْونَ يعطون ألرَّكرةَ وَهُم بالآخرة هُمْ يُوقُِونَ (2) يعلموها 
بالاستدلال. وأعيد ا ن الخبر. إن آلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالا خرة ريا 
و بتركيب الشهوة حى رأوها -حسنة فهم يَعْمَهُونَ © يتحيرون 
فيها لقبحها عندنا. وليك الدين هح سو َم آلْعَذَّابِ أشدّه في الدنيا القتل والأسر .. 


مكية: أي كلهاء وقد اشتملت هذه السورة على حمس قصصء الأولى: قصة موسى مع فرعون» الثانية: قصة النملء 
الثالثة: قصة بلقيس» الرابعة: قصة صالح مع قومه» الخامسة: قصة لوط مع قومه» وما بقي منها حكم ومواعظ. 
(حاشية الصاوى) عطف بزيادة صفة: حواب عما يقال: إن الكتاب والقرآن .معن واحدء فما فائدة العطف؟ وحاصل 
الجواب: أن المعطوف لما كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيدا بهذا الاعتبار. (حاشية الجمل) 

وهم: مبتدأء وقوله: "يوقنون" خيرهء و"بالآخرة" متعلق بالخبر» ولما فصل بينه وبين المبتدأ بالمتعلق - الذي هو 
"بالآخرة" - أعيد المبتدأ ثانيا؛ ليتصل خبره في الصورة» هذا ما أشار إليه بقوله: وأعيد "هم". 

لما فصل بينه وبين الخبر: بالجار واجرور» وقدم على متعلقه لأحل الفاصلة أو لأجحل الحصر الإضافي للتعريض 
باليهود. وقال الزخشري: تكرير الضمير للاختصاص أي لتأكيده وإلا فتقدم الضمير الثاني يكفي ني إفادة 
الاحتصاص. والواو للعطف أو الحال. وتغير النظم للدلالة على قوة تعيبنهم وثباته وأنهم الأوحدون فيه. (تفسير الكمالين) 
القبيحة: أي شهوة المعاصي فيهم حى رأوها حسنة. (تفسير الكمالين) 

يتحيرون: العمه: الحيرة والتردد» وتحيرهم في ذلك لقبحها عندناء وإلا فهم يروما حسنة؛ فلا وجه للتحير. وقال 
البيضاوي وغيره: فهم يعمهون فيهاء لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع. 
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وَهُمْ فى الآخرة هم الْأَخْسَرُونَ زي لمصيرهم إلى النار المؤيّدة عليهم. وَإِنَقَ حطاب 
للبي يه لَمْلَقَى لفارت أي يُلقى عليك بشدة نادن من عند حكيم عير( في 
ذلك. اذكر إِذْ قال مُوسَئ لِأَهَإِوَِ زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر إن ءاشت 
أبصرت من بعبد تارا كيطعن حال الطريق وكان قد لها ایگ 
بشِبَابٍ قبس بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود لكر 
تَصَطَلُورتَ © والطاء بدل من تاء الافتعال» من صلي بالنار - بكسر اللام وفتحها 
- تستدفئون من البرد. OLD CECA‏ ا ONT‏ 


هم الأخسرون إخ: في "أفعل" هنا قولان» أحدهما: أنما على باها من التفضيل» وذلك بالنسبة إلى الكفار من 
حيث احتلاف الزمان والمكان يعن أفهم أكثر حسراناً في الآحرة منهم في الدنيا. وقال جماعة: هي هنا للمبالغة لا 
للتشريك؛ لأن المؤمن لا حسران له في الآخرة» وقد تقدم حواب ذلك وهو: أن الخسران راحع إلى شيء واحد 
باعتبار احتلاف زمانه ومكانه. (حاشية الجمل) بشدة: لعل معن الشدة مأخوذ من التفعل» وف "الجمل": 
"بشدة" أي لما فيه من التكاليف الشاقة» وفي "الكبير": معن "لتلقى القرآن" لتؤتاه. 

حكيم عليم إلخ: الجمع بينهما مع أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم» ودلالة الحكمة على إتقان الفعل 
والإشعار بأن علوم القرآن فيها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن 
المغيبات. (تفسير البيضاوي) حكيم عليم: أي من عند من يضع الشيء في محله, العام بالكليات والحزئيات» 
فذكر وصف العام بعد الحكمة من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) حال الطريق: بيان للواقع؛ فإن من 
يذهب بضوء نار على الطريق يكون كذلك. (تفسير الكمالين) 

بالإضافة: يعين أنه ليس من إضافة الشيء إلى نفسه»ء بل بيانية لما بينهما من العموم والخصوص؛ فإن الشهاب شعلة 
من النار» فالقبس: النار المقتبسة من جمرة ونحوهاء وهي قد تكون شهابا كشعلة مأحوذة من أخرى وقد لا تكون 
كالجمرة. (تفسير الكمالين) بالإضافة للبيان: لأن الشهاب يكون قبسا وغير قبس. (تفسير البيضاوي) وقوله: 
"وت ركها" أي ترك الإضافة. وتركها: أي ترك الإضافة للكوفيين على أنه بدل» أو وصف للأولى؛ لأنه بمعنى 
المقبوس. (تفسير الكمالين) صلي بالنار: في "النهاية": فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار أي يدفئه» وفيه: الاصطلاء 
افتعال من صلا النار أي التسخن. تستدفئون: الدفء - بالكسر ويحرك - نقيض حدة البرد. (القاموس) 
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مدق انعو و ر٤‏ ع. و شاع 07 7 ضيه ع مه واه 
قَلَمّا حَاءَهَا تُودِىَ أن أي بأن بورك أي بارك الله من نى آلثّار أي موسى وَمَنَ حَوَلَهَا 
أي الملائكة, أو العكس. و"بارك" يتعدى بنفسه وبالحرف» ويقذّر بعد "ني" 


نودي إل: في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوحه» أحدها: أنه ضمير موسى» وفي "أن" حينئذ ثلاثة أوجه» أحدها: 
أا المفسرة لتقدم ما هو .معن القولء والثاني: أنما الناصبة للمضارع» ولكن وصلت هنا بالماضيء وذلك على 
إسقاط الخافض أي بأن بورك الثالث: أنها المحففة واسمها ضمير الشأن» و"بورك" خبرها الثاني. من الأوجه 
الأولى: أن القائم مقام الفاعل نفس "أن بورك" على حذف حرف الحر أي بأن بورك و"أن" حيئئذ إما ناصبة 
وإما مخففة» الثالث: أنه ضمير المصدرء المفهوم من الفعل أي نودي النداء» ثم فسر .ما بعده» ومثله: :2 بدا لَه 
من بَعْدِ مَارَأَوًا الآيات لَيَسْجُبْنَه) (يوسف .)٠٠:‏ (حاشية الجمل) 

أي موسى: هو علبلا وإن لم يكن في النار كان قريبا منها كما يقال: بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه 
بعد» وقيل: معناه بورك من في طلب النار أي موسى عاينة. (تفسير الكمالين) 

أي الملائكة: الذين هم حول النار. قال البغوي: وهذا تحية من الله عزوحل لموسى بالبركة كما حبي إبراهيم على 
ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رَحْمَتُ اموي كاله ع اَهَل الْيْتِيه (هود:7) أو بالعكسء قال 
البغوي: يذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالنار النور ذكر بلفظ النار؛ لأن موسى علتلا حسبه ناراء و"من في 
النار" هم الملائكة» هم زجل بالتسبيح والتقديس» و"من حوها" هو موسى عفتة؛ لأنه كان بالقرب منها ولم يكن 
فيها. "زجحل" - بفتح الزاى وسكون الجيم - صوت رفيع عال» كذا في "النهاية". 

روي عن ابن عباس دنا وسعيد بن جبير والحسن في قوله "بورك من في النار" يعت قدس من في النار وهو الله 
عن به نفسه» روى بحاهد عن ابن عباس ا معناه: بوركت. وروی ابن جبير عن ابن عباس ف قال: “معت 
أبيا يقرأ "أن بورك النار ومن حوها"؛ و"من" قد يأ معن "ما" كقوله تعالى: «قَمِئْهُمْ مَنْ يَنْشِي على بط 
(النور: 4) و"ما" قد يكون صلة كقوله: ِجُنْدَ ما هُتَالِكَ (ص:١١)‏ ومعناه: بورك في النار وفيمن حوهاء 
وهم الملائكة وموسى عقكك. 

أو العكس: أي تفسير من الأولى بالملائكة» والثانية.عموسى عك وقوله: "بنفسه" أي كما هنا فإن قوله: "من في النار" 
نائب فاعل "بورك" فتعدى إليه بنفسه» وقوله "بالحرف" أي في وعلى واللام. وبارك يتعدى: يقال: بارك الله فيك 
وعليك ولك» ويقدر بعد في "مكان" أي يقدر بعد لفظ "في" في قوله: "من في النار" لفظ "مكان" يعي بورك من 
في مكان النار» وهو البقعة المباركة المذكور في قوله تعالى: "نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة" من 
جملة ما نودي به. وقيل: يجوز أن يكون تنزيهاً من موسى حلتكا. (تفسير الكمالين) 
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من حملة ما نودي» ومعناه تنزيه الله من الشوء: و دأ الشأن أن لله 


لمكم و وأني عَصَاكَ فألقاه َلَمَا رَءَاهَا جو تتحرك ايا جا حية خفيفة وَل 
ا يرحع. قال الله تعالى: يَدمُوسَئْ لا تَحَفَمنها إن لا اف لَدَىّ 


عندي الْمُرَسَلُونَ ي من حية وغيرها. إل لكن من ظَلَّمَ نفسه ت بَدّلَ خسنا أناه 
بعد هشو ای تاب فإ التوبة وأغفر له. وَأُدَخْليَدَكَ فى جَيبِكَ 
0 إن عَفُوت رّحِم تع أقبل لتوبة وأغفر له. و تخل ف 


طوق قميصك كع حلاف لوا من الأدمة بيضاء TT‏ برص لا شعاع 
يغشى البصرء آية فى تسّع ءَايَدتٍ وك تلات بن خط الس او لبوا تو دا اطي عد ل ل ا ل ا 


من جملة ما نودي: أي أتى به. وإنما أن بالتنزيه هنا لدفع ما يتوهم أن الكلام الذي سمعه في ذلك المكان بحرف 
وصوت أو كون الله في مكان أو جهة. (حاشية الصاوي) تمتز إلخ: جملة حالية من هاء "رآها"» وقوله: "كأنها 
حجان" يجوز أن يكون حالا ثانية أو حالاً متداخلة من ضمير مستتر. ولم يعقب: أي لم يرحع» من عقب المقاتل 
إذا كر بعد الفرار» قاله البيضاوي. وقال البغوي: يقال: عقب فلان إذا رحع» وكل راحع معقب» وقال قتادة: 
معناه: ولم يلتفت. (تفسير الكمالين) إلا: استثناء منقطع؛ ولذا فسره ب"لكن" على عادته. 

من ظلم نفسه: يشير إلى أنه استثناء منقطع» وأنه ليس باستثناء من "المرسلون"؛ لأنه لا يجوز عليهم ظلم» والمعن: 
لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف» فإن تاب فأغفر له» ولستم أيها المرسلون من الظالمين التائبين؛ فلا 
حوف عليكم. وقال "البيضاوي": واستثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر من نفي الخوف من كلهم 
ومنهم من فرطت منهم صغيرة؛ فإفهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلهاء ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة. 
وقصد تعريض موسى بالقبطي. وقيل: متصل أي لا يخافون إلا الذين ظلموا بارتكاب الصغائر» وحينئذ تم 
الكلام» و”ثم" بدل» مستأنف معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 

طوق القميص إخ: سمي جيبا؛ لأنه يجاب أي يقطع ليدحل فيه الرأس» ولم يأمره بإدحالها في كمه؛ لأنه كان عليه 
مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل: كان لها كم قصير. (حاشية الجمل) تخرج بيضاء !لخ: الظاهر أنه حواب 
لقوله: "أدحل" أي أدخلها تخرج على هذه الصفة» وقيل: في الكلام حذف تقديره: وأدحل يدك تدحل وأحرجها 
تخرج» حذف من الثاني ما أثبت في الأول» ومن الأول ما أثبت في الثاني» وهذا التقدير لا حاحة إليه. وقوله: 
"بيضاء" حال من فاعل "تخرج"» و"من غير سوء" يجوز أن يكون حالاً أخرى أو من الضمير في "بيضاء" أو صفة 
ل"بيضاء". (حاشية الجمل) برص: البرص - محركة - بياض يظهر في ظاهر البدن؛ لفساد مزاحه. (القاموس) 
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مرسلاً ها إل فِرْعَونَ وَقَوَمِهءَ إل اوا قَوَمًا فَسِقِينَ ر فاا جَاءَبحمَ ءاسا مُبَصِرَةَ أي 
مضيئة واضحة الوأ هَذَا ب سڪڙ ميج چ بين ظاهر. وَجَحَدُوأ با أي روا 


و قد أسَتَيْقَئَتَهَآ اَنُه أي تيقنوا أا من عند الله ظُلَمَا وَعُلُوَا تكبرا عن الإيمان .ما 
جاء به موسى» راحع لا الجحد فانط يا محمد كي فَكانَ عقبة آلْمُفْسِدِينَ © الي 
غلا من اكه و ا و ا ع بالا ون اا 
ومنطق الطير وغير ذلك 37 شكرا لله أََمَد به نى فَضّلَنَا بالتبوة وتسخير ابن 
والإنس والشياطين على كدر من عِبَادِه الْمُؤْيِيِينَ (©) 0100-0" النبوة 
والعلم وَقال يَّتايّهَا الاس عل عمتا منطق الطتر 00000 ”1251 


ارا 

مرسلا بها إخ: يشير إلى أنه بتقدير متعلق حال عن "الآيات"» ولو قدر قبل قوله: في تسع آيات "اذهب" متعلقا 
بماء يكون "إلى فرعون" متعلقا به. (تفسير الكمالين) مبصرة إلخ: حال» نسب الإبصار إليها (أي الآيات) مجازا؛ 
لأن يما ييصرء وقيل: هو .معن مفعول نحو: ماء دافق أي مدفوق. (حاشية الجمل) وقد: يشير إلى أنه بتقدير 
"قد" . (تفسير الكمالين) كيف كان عاقبة اخ: کا حير مقدم» و"عاقبة" اسعهاء والجملة في محل نصب على 
إسقاط الخافض؛ لأنها معلقة ل"انظر" .معئ تفكر. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا داود إلخ: هو بالمد معن أعطيناء وهو شروع في ذكر القصة الثانية» وكان لداود تسعة عشر ولدا 
أحلهم سليمان» وعاش داود مائة د وسليمان ابنه نيفا وسين سنة» وبين داود وموسى حمس مائة وتسع 
وستون سنة» وبين سليمان ومحمد يليد ألها وسبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) فضلنا اخ: يعي من م يۇت 
علماء أو مثل علمهما. وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله» حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل» 
ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي م يؤت غيرهماء وتحريص العام على أن يحمد الله على ما آتاه من فضله» 
وأن يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير. (تفسير البيضاوي) 

وورث سليمان داود إخ: أي النبوة والملك دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشرء قالوا: أو النبوة مثل أبيه» فكأنه ورثه 
وإلا فالنبوة لا تورث. (تفسير المدارك) وورث سليمان إلخ: بأن قام مقامه دون سائر بنيه» وكانوا تسعة عشر كما في 
"البيضاوي"» فلا يخالف قوله عل "نحن معشر الأنبياء لا نورث". منطق الطير: في "البيضاوي": النطق والمنطق في 
المتعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفردا كان أو مركباء وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه أو التبع. 
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مد 
5 ب ل ” : ها ساه بور ص ويو 
أي فهم أصواته وأوتيتا مِن كل سىء يؤتاه الأنبياء والملوك إِنَّ هَنذَا المؤتى هو الْمَضَلُ 
مدو و _- 15 8 7 م 97 E‏ ۳ ع 2 3 9 
الميين 9 البين الظاهر. وَحَشِرَ جمع لِسليمَينَ جئودهد مِنَ الجن وَالإنس وَالطيرفي مسير 


> 


وو هھ N:‏ 2 سد کے و رہ ه 
له فهم يُورَعُونَ ر يجمعون ثم يساقون. حن إِذَآ توأ عل وَادِ آلتَمَل هو بالطائف أو 


ت 


وأوتينا: أراد كثرة ما أو به كما يقال: فلان يقصده كل أحد» ويعلم كل شيء» ويراد به كثرة قصاده وغزارة 
علمه. (روح البيان) من كل شيء: الآية» هذا قول وارد على سبيل الشكر كقوله ء83: "أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر." أي أقول هذا القول شكرا ولا أقوله فخراء والنون في "علمنا" و"أوتينا" نون الواحد المطاع» وكان ملكا 
مطاعاء فكلم أهل طاعته على الحال الي كان عليهاء وليس التكبر من لوازم ذلك. (تفسير المدارك) 

وحشر لسليمان جنوده إلخ: قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان مائة فرسخ» حمسة وعشرون 
منها للإنس» وحمسة وعشرون للجنء وحمسة وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير» وكان له ألف بيت 
- من قوارير على خحشبء فيها ثلاث مائة منكوحة» وسبع مائة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه» ويأمر الرحاء 
فتسير به» وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إن قد زدت في ملككء أنه لا يتكلم أحد من الخلائق 
بشيء إلا حاءت به الريح فأحبرتك. (معا م التنزيل) 

يجمعون ثم يساقون: بيان لحاصل المعئ؛ فإن الوزع لغة: الكف والمنع» في "القاموس": وزعه: كفه» والمعى: 
يحبس أولهم على آخرهمء كيلا يتقدموا في المسير ويجمعونء والوازع: الحابس. (تفسير الكمالين) 

حتى إذا أتوا إلخ: في المغيا ب"حى" وحهان» أحدهما: "هو يوزعون"؛ لأنه مضمن معن فهم يسيرون منوعاً 
بعضهم من مفارقة بعض حت إذا أتوا. والثاني: أنه محذوف أي فساروا حي إذا أتوا. (حاشية الجمل) 

هو بالطائف: قاله كعب» أو بالشام قاله قتادة ومقاتل. نمل جمع نملة فهو نما يفرق بينه وبين واحده بالتاء صغارا أو 
كبارا. قيل: كانت نمل ذلك الوادي أمثال الذباب. وقيل: كالبخاي» والمشهور أنه النمل الصغير. (تفسير الكمالين) 
نلة: هي نملة كانت عرحاءء واسمها منذرة أو طاعة. (تفسير الكمالين) ملكة النمل: وكانت عرحاء ذات 
جناحين» وهي من الحيوانات:اليّ تدحل الجنة. (حاشية الجمل) 

يا أيها النمل إلخ: اشتمل هذا القول على أحد عشر نوعا من البلاغةء أوها: النداء ب"يا", ثانيها: لفظ "أي" 
ثالثها: هاء التنبيه» رابعها: التسمية بقوها: "النمل"» حامسها: الأمر بقوها: "ادحلوا"» سادسها: التنصيص بقوها: 
"مساكنكم" سابعها: التحذير بقوها: "لا يحطمنكم" ثامنها: التخصيص بقوها: "سليمان"» تاسعها: التعميم بقولها: 
"وحنوده"» عاشرها: الإشارة بقوها: "وهم" حادي عاشرها: العذر بقوها: "لا يشعرون". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر ¥ سورة الدمل 
أَدَخْلُوا سبك مَسكتَكم ا حطمتکہ يكسرنكم سلیمین وَجُنُودُه وهم لا يشعرون (8) 
يملاككم. نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطاهم. فَتَبَسّمَ سليمان ابتداء صَاحِك 
انتهاء يي ا 
على واديهم حي دخلوا بيوتهم» وكان جنده ركبانا ومشاة في هذا السير وَقَالَ رَبِ 
يق ألهمي أن أَشْكُرَ يعَمَتَلك الى أَتَعَمَتَ ها عل وَعَلَ ولد وان أعملّ صل 

رنه وى يرمك فى عِبَّادِكَ الصّطجبرت © ع الأنبياء والأولياء. وَتَفَقَدَ الط 
ليرى اشُدْهُد الذي يرى الماء تحت الأرض» ويدل عليه بنقره فيهاء فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة» فلم یره فقال مَا لے لآ أرى الْهُدَهَدَ أي أعرضن لي ما 
منعي من رؤيته؟ أَمْ ڪان مِنَ الْقَآبِييت رج فلم أره لغيبته فلما تحققها قال: لَأُعَدْبتَهه 


عراب عدي شديدًا بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس» فلا يمتنع من الحوام a‏ 


0 :ٍ 


ابتداءً إلخ: يريد أن قوله: "ضاحكا" حال مقدرة» وأن التبسم لا يقارن الضحك» وقيل: تبسم: شارعاً في 
الضحك وهو للتعجب أو للسرور. (تفسير الكمالين) وتفقد: أي طلبها وبحث عنهاء والتفقد: طلب ما فقدء 
والمعيى: طلب ما فقد من الطير. (تفسير الكمالين) وتفقد الطير: شروع في القصة الثالثة» والمعين نظر في الطير 
فلم ير الهدهد» وكان سبب سؤاله أنه كان دليل سليمان على الماء» وكان يعرف موضع الماء» ويرى الماء تحت 
الأرض كما يرى في الزجاجة» ويعرف قربه وبعده» فينقر في الأرض ثم بتحيء الشياطين فيحفرونه ويستخحرجون 
الماء في ساعة يسيرة. وقيل: لم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد. (حاشية الصاوي) 

الهدهد: وكان رئيس المدهد واسمه يعفور» كذا في "روح البيان". فتستخرجه إل: أي بأن تسلخ وجه الأرض عن 
الماء كما تسلخ الشاة. (حاشية الصاوي) لأعذبنه عذابا: والإشكال أنه لتلا حلف على أحد ثلاثة أشياء» اثنان منها 
فعله ولا مقال فيه والثالث فعل المدهد وهو مشكل؛ لأنه من أين درى أنه يأ بسلطان حى قال: "وال ليأتيئي 
بسلطان"؟ والجواب: أن معن كلامه "ليكونن" أحد الأمور يعي إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح» 
وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا ادعاء دراية. (تفسير المدارك) بنتف ريشه: هذا أحد أقوال في معن التعذيب» 
وقيل: هو أن يحشر مع غير أبناء حنسه. وقيل: هو أن يطلى بالقطران ويوضع في الشمس. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع عشر 1.۳ سورة النمل 
أو لحه بقطع حلقومه اتی بنون مشددة و أو 0 يليها نون مكسورة 
بلطن م مين چ ببرهان بین ظاهر على عذره. مَك بض كاف وفتحها غیر بویا 
أي يسيرا من الزمنء وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه» فعفا 
عنه وسأله عما لقي في غيبته فَقَالَ أَحَطتُْبِمًا لظ بي أي اطْلعت على ما لم تطلع 
عليه وجعثك ين سب بالصرف وتركه» قبيلة باليمن» ميت باسم جد همم باعتباره 
عرف تبغر بقن رچ إفي دت مر ْلَه أي هي ملكة هم اسعها بلقيس, 


فمكث غير بعيد إلخ: ضمير الفاعل للهدهد بقرنية قوله: "وحضر لسليمان"» ويحتمل أن يعود على سليمان 
نفسه والمعي: بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل. (حاشية الجمل) أي يسيرا من الزمن: وروي أنه 
كانت غيبته من الزوال» ولم يرجع إلا بعد العصرء من "الجمل". 

أحطت با لم تحط به: أي علمت ما لم تعلمه أنت ولا حنودك وفي هذا تنبيه على أن الله تعالى أرى سليمان عجزه؛ 
لكونه لم يعلم ذلك مع كون المسافة قريبة» وهي ثلاث مراحل. (حاشية الصاوي) اطلعت على إلخ: إن قلت: كيف 
حفي على سليمان مكافهاء وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل بين صنعاء ومآرب؟ فالحواب: أن 
الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب حفة. (حاشية الجمل) 

ما لم تطلع عليه: وهذا لا يقدح في حال الني والرسول بأن لا يعلم علما غير نافع في النبوة؛ فإن البي لتلا كان 
يستعيذ بالله منه فيقول: "أعوذ بك من علم لا ينفع." والحاصل: أن الذي أحاط به المدهد كان من الأمور 
المحسوسة الى لا تعد الإحاطة يما فضيلة» ولا الغفلة عنها نقيصة؛ للاستواء فيها العقلاء وغيرهم. (روح البيان) 
بالصرف: للأكثر وتركه على تأويل القبيلة أو البلدة لأبي عمرو والبزي عن ابن كثير. (تفسير الكمالين) 

قبيلة باليمن: أي فمن صرفه نظر إلى أن أصله اسم رحلء ومن لم يصرفه نظر إلى أنه اسم قبيلة؛ فإن فيها التعريف 
والتأنيث. (حاشية الجمل) باعتباره صرف: أي باعتبار اسم حد صرف» وباعتبار اسم قبيلة منع عن الصرف. 
بلقيس: وهي بنت شراحبيل بن مالك بن الريان» وكان أبوه مالك أرض اليمن كلهاء ورث الملك من أربعين 
أبا» ولم يكن له ولد غيره» وكان يقول أبوها لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفؤاء وأبى أن يتزوج منهم 
فزوجوه امرأة من الحن يقال لها: قارعة أو ريحانة بنت السكن» فولدت له بلقيس؛ فإن الجن وإن كانوا من النار 
لكنهم ليسوا بباقين على عنصرهم الناري» كالإنس ليسوا بباقون على عنصرهم الترابي» فيمكن أن يحصل 
الازدواج بينهما على ما حقق في "كام المرحان"» من "روح البيان" 
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الجزء التاسع عشر .5 سورة النمل 
وره ا 7 15د علدت و ب كع 
وَأوتِيّت يِن ڪل شىء تحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة وها عرش سرير عظِيم 3 
طوله انون ذراعا وعرضه أربعون ذراعاء وارتفاعه ثلاثون ذراعاء مضروب من الذهب 


والفضة» مكلل بالدرّ والياقوت الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت 
: 4 
الأحمر والزبرحد الأحضر والزمرد» عليه سبعة بيوت» على كل بيت باب مغلق. وجدتها 


0# 
0 0 0000 


وَقَوْمَّهَا يَسَجُدُونَ لِلسْمْسٍِ من د دون آنه ورَيّنَ لَهُم الشيصَن أُعَمَلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عن 
آلسّبيل طريق الحق هم توچ آلا مْسَجِدُوأْ له أي أن يسجدوا لَه فزريدت "ليه" 


وأوتيت من كل شيء إلخ: يجوز أن تكون هذه الحملة معطوفة على "تملكهم"» وجاز عطف الماضي على 
المضارع؛ لأن المضارع .معناه أي ملكتهم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من مرفوع "تملكهم"؛ و"قد" 
معها مقدرة عند من يرى ذلك. (حاشية الحمل) والعدة: عدة - بالضم - ما أعده الإنسان لوقت الحاجة. 
(صراح) وها عرش عظيم: أي تجحلس عليه. ووصفه بالعظم بالنسبة إلى ملوك الدنياء وأما وصف عرش الله 
بالعظم فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السماوات والأرض وما بينهماء فحصل الفرق. (حاشية الصاوي) 
ثمانون إلخ: أخرحه ابن أبي حاتم عن زبير بن محمد. (تفسير الكمالين) ألا يسجدوا إ: بالتشديد؛ أي فصدهم 
عن السبيل لأن لا يسجدواء فحذفت الجار مع المحرور وأدغمت النون في اللام» ويجوز أن تكون "لا" مزيدة 
ويكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسحدوا. وبالتخفيف لزيد وعلي وتقديره: ألا يا هولاء اسجدواء ف"ألا" 
للتنبيه و"يا" حرف النداء ومناداه حذوف» فمن شدد لم يقف إلا على "العرش العظيم" ومن حفف وقف على 
"فهم لا يهتدون" ثم ابتدأ "ألا يا اسجدوا"» أو وقف على "ألا يا" ثم ابتدأ "اسجدوا"» وسجدة التلاوة واحبة في 
القراءتين جميعاً بخلاف ما يقوله الزجاج: إنه لا يجب السجود مع التشديد؛ لأن مواضع السجدة إما أمر يماء أو 
مدح للآتي بهاء أو ذم لتاركهاء وإحدى القراءتين أمر والأحرى ذم للتارك. (تفسير المدراك) 
فزيدت "لا": فيكون المعى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدواء وإليه أشار الشارح بقوله: "بإسقاط إلى" أن فيه 
وجهان كما صرح. . وعبارة "الكبير": أن في قوله تعالى: "ألا يسجدوا" قراءات أحدها بالتشديد أراد: فصدهم 
عن السبيل لثلا يسجدواء فحذف الحار مع "أن"» ويجوز أن تكون "لا" مزيدة» ويكون المعئ: فهم لا يهتدون 
إلى أن يسحدواء ملخصا. وف "روح البيان": "أن لا يسجدوا" مفعول له ل"الصد" على حذف اللام منه أي 
فصدهم لعلا يسجدواء وقرأ الكسائي ويعقوب: "ألا" بالتخفيف على أنها للتنبيه و"يا" للنداء» ومناداه محذوف أي 
ألا يا قوم اسجدواء كما في "البيضاوي". 
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الجزء التاسع عشر ©“ سورة النمل 
وأدغم فيها نون "أن" كما في قوله تعالى: «لثلا يَعْلمَ أهل الكتاب# والحملة في موضع 
مفعول "يهتدون" بإسقاط "إلى" الذى عر َلْحَبْءَ مصدر .معن المخبوء من المطر 
والنبات فى اموت وَالأرَض وَيَعلَمُ مَا نحْفُونَ في قلوهم وَمَا تَعلُونَ 9م بألسنتهم. الله 
لذ لَه إل هو رب الْعَرَش الْعَظِيمِ # ر استعناف» جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن 
في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم. قَالَ سليمان للهدهد سَتَنظرُ أُصَدَقَتَ فيما 
أخبرتنا به ام كدت يِن الْكَديِينَ 2 أي من هذا النوع؟ فهو أبلغ من "أم كذبت فيه". 
ثم دهم على الماء فاستّخرج وارتووا وتوضؤوا وصلُواء ثم كتب سليمان كتاباً صورته: 
"من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيمء السلام 
على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا على وائتون مسلمين." ثم طبعه بالمسك وختمه 
بخاتمه» ثم قال للهدهد: اذهب بَكتَبِى هنذا الق إِلَهَّجّ أي بلقيس وقومها وول 
انصرف عَم وقف قرييا منهم فأنظرٌ مَاذا يَرَحِعُونَ ا يرون من الحواب. 
الخبء: في "البيضاوي": الخبء: ما حفي في غيره» وإحراحه إظهاره» ويعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار 
وإنبات النبات. الله لا إله إلا هو إلخ: اعلم أن ما ذكره الهدهد من قوله: "الذي يخرج الخبء" إلى هنا إنما هو بيان 
الحقيقة عقيدته وعلومه الي اقتبسها من سليمان» وليس داحلا تحت قوله: "أحطت ,يما لم تحط به"» وإنما ذكر الهدهد 
ذلك؛ ليغري سليمان على قتالهم؛ ويبين أنه لم يكن عنده ميل لهم بل إنما غرضه وصف ملكها. (حاشية الصاوي) 
فهو أبلغ إلخ: أي لم يقل: أم كذبت» مع أنه أحصر وأشهر؛ لأن هذا أبلغ لإفادته انخراطه في سلك الكاذبين» وعدّه 
منهم فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجه» من "الحمل". 
وارتووا: شربوا وشبعوا. "الري" بالفتح والكسر وروي بالكسر والتخفيف: الشبع» رويت وارتويت وترويت .معن. 
ثم طبعه بالمسك: أي جعل عليه قطعة مسك كالشمع. (حاشية الجمل) 
ماذا يرجعون إلخ: إن حعلنا "انظر" .معن تأمل وتفكر كانت "ما" استفهامية» وفيها حينثئذ وجهان, أحدها: أن 
عل مع "ذا" بمنزلة اسم واحد وتكون مفعولا ب"يرجعون" تقديره: أي شيء يرجعون؟ والثاني: أن تجعل "ما" = 
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الجزء التاسع عشر 1۰٦‏ سورة الدمل 
فأحذه وأتاها وحوها جندهاء ا ا 
حيرات قومها يتأ الْمَلَوَا إَ فقن الجدوين. وتسهيل الفائثة بغلنها واوا 
مكسورة أَلْقىَ إكَ كب yT‏ 4 ِن سُلَيَمَنَ ونه أي مضمونه يسم الله 
ارخ الجر © ألا تَعْلُوأ عَلَنَ اتون شمن © قَالَت يتاي الْمَلَوَا أُفَتُوني 

بتحقيق الهمزتين وتسهيل الان بقلبها 7 أي أشيروا علي ف می ما كنت 


اس قاضية حت تَشْبَدُونٍ (2) ا م ا د ل وا ا 


f 


= مبتدأ و"ذا" .معين "الذي" و"يرجعون" صلتها وعائدها محذوف تقديره: أي شيء الذي يرحعونه. وهذا 
الموصول هو حبر "ما" الاستفهامية» وعلى التقديرين فالجملة الاستفهامية قد علق عنها العامل وهو "انظر" 
بالاستفهام» فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي انظر في كذا وفكر فيه. وإن جعلناه معن "انتظر" من قوله: 
#انظوُونًا نَفتِسْ مِنْ نو رك (الحديد:١)‏ كانت "ماذا" بمعى "الذي" و"يرجعون" صلة والعائد مقدرء وهذا 
ا موصول مفعول به أي انتظر الذي يرجعون. (حاشية الجمل) 
ارتعدت: الارتعاد: الارتعاش» وفي نسخة: أرعدت. وتسهيل الثانية: ليس المراد بالتسهيل ههنا معناه المشهورء 
بل المراد به القلب» فقوله: "بقلبها" تفسير للتسهيل. كريم مختوم: قاله السدي كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم. 
وروي عن ابن عباس ما أيضا: كرم الكتاب ختمه» فيستحب خحتم الكتاب. وني "البيضاوي": كرم؛ لكرم 
مضمونه أو مرسله» أو لأنه كان مختوما أو لغرابة شأنه. مختوم: لما روي عن ابن عباس هه أنه قال: قال رسول 
الله : "كرم الكتاب حتمه." كذا في "الكشاف" إنه من سليمان: استعناف كأنه قيل: ممن هو؟ وما هو؟ 
فقالت: إنه -أي إن الكتاب أو العنوان- من سليمان. (تفسير البيضاوي) 
ألا تعلوا علي إخ: "أن" مفسرة» و"لا" ناهية أي لا تتكبروا كما يفعل جبابرة الملوك» وقيل: مصدرية ناصبة للفعل» 
و"لا" نافية محلها الرفع» على أنما بدل من كتاب أو بر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه: لا تعلوا» والنصب 
بإسقاط الخافض أي بأن لا تعلوا. (حاشية الجمل) مسلمين: أي منقادين لدين الله. وفي هذا الخطاب إشعار بأنه 
رسول من عند الله يدعوهم إلى دين الله» وليس مطلق سلطان» وإلا لقال: وأتون طائعين. (حاشية الصاوي) 
قالت يا أيها الملأً: أي الأشراف» سموا بذلك؛ لأنهم بملؤون العين .مهابتهم» وكانوا ثلاث مائة وان عشرء لكل 
واحد منهم عشرة آلاف من الأتباع. (حاشية الصاوي) أي أشيروا: قال في "الصراح": الإشارة الأمر بالشيء» 
يقال: أشار عليه شورة. حتى تشهدون إخ: المضارع منصوب ب"حق"» ونصبه بحذف نون الرفع» والنون 
الموحودة نون الوقاية» وياء المتكلم محذوفة. (حاشية الجمل) 
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أس شدي د أي أصحاب شدّة في الحرب وَالْأَمرُ 
ليك فَنظرى مادا تأمُرِينَ 29) نطعك. قَالَت إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَنُوا قَريَةَ ادوه 
بالتحريب وَجَعَلُوَأ أعرّة اهلها اذل له وكدذَالِكَ يفلو ك 2 أي مرسلوا الكتاب. ٠‏ وف 
مُرَسِلَةُ إِلَهِم بِهَدِيّةٍ فتَاظِرَة بم يَرَحِعُ آلْمُرَسَلُونَ وج من قبول الحدية أو ردّهاء إن كان 
ملكا قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت حدما ذكورا وإناثاً ألفا ش05 


تحضرون: أي لا أقطع أمرا إلا عحض ركم وعوحب آرائكم. (روح البيان) نحن أولوا قوة إلخ: استفيد من ذلك 
أنهم أشاروا إليها بالقتال أولا ثم ردوا الأمر إليها. (حاشية الصاوي) ماذا تأمرين إلخ: "ماذا" هو المفعول الثاني 
ل"تأمرين"؛ والأول محذوف تقديره: تأمرينناء والاستفهام معلق للنظر. 
إن المملوك إلخ: وفيه إشارة أحرى وهي أن ملوك الصفات الربانية إذا دلوا قرية الشخص الإنساني بالتجلي 
أفسدوها بإفساد الطبيعة الإنسانية الحيوانية» "وجعلوا أعزة أهلها" وهم النفس الأمارة وصفاتها "أذلة" لذلوليتهم 
بسطوات التجلي» "وكذلك يفعلون" مع الأنبياء والأولياء؛ لأنهم خحلقوا لمرآتية هذه الصفات إظهارا للكنز 
المحفي» فيكون قوله: "إن الملوك إلخ" لغت العارف» كما قال أبو يزيد البسطامي قدس سره. (روح البيان) 
أي مرسلوا الكتاب: يدحلون على من م يقبل كتاهم؛ ولم يطعهم فيفسدون. المشهور إرجاع الضمير إلى 
الملوك» وإنما عدل عنه المصنف؛ ليكون الكلام تأسيسا لا تأكيداء وقال البغوي: وهو من كلام الله تصديقا لها. 
(تفسير الكمالين) فناظرة إلخ: عطف على "مرسلة" و"بم" متعلق ب"يرجع"» وقد وهم الحوئي فجعلها متعلقة 
ب"ناظرة"» وهذا لا يستقيم؛ لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام» و"م يرجع" متعلق ل"ناظرة"» والمعن منتظرة 
برجوع المرسل وعوده إلي بأي جواب» هل بقبول الهدية أو بردها. (حاشية الجمل) 
ذكورا وإناثا ألفا: وروي أنها بعثت حمس مائة غلام عليهم ثياب الجواري» وحليهن كالأساور والأطواق والقرطة 
مخضبي الأيدي» وحمس مائة جارية في زي الغلمان» وألف لبنة: حمس مائة من ذهب وحمس مائة من فضة» وحقة 
فيها درة ثينة عذراء أي غير مثقوبة» وخرزة جزعية معوجة اللقب» وبعئت بالهدية رحلاً من أشراف قومها يقال 
له: المنذر بن عمروء وضمت إليه رجالاً من قومها ذوي رأي وعقلء وقالت: إن كان نبيا ميز بين الغلمان 
والجواري» وأحبر يما في الحقة قبل فتحهاء وثقب الدرة ثقبا مستوياء وسلك في الخرزة حيطاء فلما حضروا بين 
يدي سليمان فأخبره رئيس القوم يما حاؤوا فيه» وأعطاه كتاب الملكة, فنظر فيه وقال: أين الحقة؟ فجيء يما فقال: 
فيها درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة معوجة الثقب» وذلك بإحبار جبريل عل وأمر أرضة فأحذت شعرة ونفذت في 
الدرة» وأمر دودة بيضاء فأحذت الخيط ونفذت بخرزة» وأمر الجواري والغلمان بأن يغسلوا وجوههم وأيديهم؛ - 
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بالسوية و حمس مائة لبنة من الذهب» وتاجا مكلل" بالجواهر» ومسكا وعنيرا وغير 
ذلك مع رسول بكتاب. فأسرع المدهد إلى سليمان يخيره الخبر» فَأمَرَ أن تَُضرّب 


لبناث الذهب والفضة» وأن تُبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميداناء وأن يبنوا 
حوله حائطا مشرفا من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب لبر والبحر مع 
أولاد الجن عن يمين الميدان وشماله. فلمًا جَاءَ الرسول بالهدية ومعه أتباعه 007 
شليجات أَتْمِدُوئَن بمَالٍ قَمَآ اتن الله من النبوة والملك يما سك دق 


ا ري بزخارف الدنيا. ازجع إِلْيِمَ.عا ا من 


الهدية فَلََاً 


لر > م 


ينهم نود لا قبل لا طاقة هم پا نخ رجهم يآ من بلدهم سبأء enoe‏ 


= فجعلت الحارية تأحذ الماء بيدها فتجعله في الأحرى ثم تضرب به وجههاء والغلام يأخذ بيديه ويضربه وحهه» 
فميز بين الغلمان والجواري» ثم رد الهدية» وقد كانت بلقيس قالت: إن كان نبيا لم يأحذ الهدية. وقوله: 
"بالسوية" أي نصفهم من الغلمان ونصفهم من الحواري؛ وقوله: "وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر" تفصيله: 
وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر» واصطفت الشياطين صفوفا فراسخ» والإنس صفوفا فراسخ» والوحش 
والسباع والموام كذلك ثم قعد سليمان علا في جلسه على سريره» ووضع أربعة آلاف كراسي على ينه» 
وأربعة آلاف على شاله» فلما دنا القوم من الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب اليّ لم يروا مثلهاء 
والدواب تروث على اللبن فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم من الحدايا؛ حوفا من أن يتهموا بالسرقة» 
هذا كلها لخصت من "أبي السعود" و"البيضاوي" و"روح البيان" وغيره. 

من النبوة والملك: فسروه بالنبوة والملك وإن كان المناسب للمفضل عليه ذكر أمر دنيوي؛ لخساسة الدنيا 
ولفنائها ولأنه أبلغ؛ لأن من بلغ الغاية القصوى في الوصول إلى ما في الدارين كيف يحتاج إلى إمداد غيره. 
(تفسير الكمالين) بمديتكم تفرحون إلخ: أي إنكم أهل مفاحرة ومكائرة بالدنياء تفرحون بإهداء بعضكم إلى 
بعض» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء وليست الدنيا من حاحي؛ لأن الله عز وجل قد أعطان منها ما لم يعط أحداء 
ومع ذلك أكرمين بالدين والنبوة. (حاشية الجمل) بزخارف: زحارف الدنيا: محاسنها. 

لا طاقة: في "الصراح": "قبل" طاقة: يقال: وما لي به قبل أي طاقة» ملخصا. لا طاقة: أي لا قدرة» والقبل 
ععين المقابلة حعل بحازا أو كناية عن القدرة. (تفسير الكمالين) 
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م £ £ 
سُمَيّت باسم أبي قبيلتهم أَؤْلَةَ وهم صَعْرُونَ 9 أي إن م يأتون مسلمين. فلما رجع 


الصغار الذل 
إليها الرسول بالحدية جعلت سريرها داخل سبعة أبواب» داحل قصرهاء وقصرها 


داحل سبعة قصور» وأغلقت الأبواب وحعلت عليها حرساء وبتجهزت للمسير إلى 

سلیمان؛ التطر ها ابره به فارتحلت في اث عشر ألف فيل. مع كل قيل ألوف 

كثيرة إلى أن قربت منه على فرسخ شعر يها. قال يَتأيا ألَمَلَوا أَيُكُمَ في الحمزتين ما 

تقلّم يَأَتِينى بِعَرَيهَا قبل أن يأتونى مُسَلِمِيَ رج منقادين طائعين؟ فلي أخذه قبل 

ذلك لا بعده. قال عِفريت يَّنَ آلْجنّ هو القوي الشديد انَأ ءَاتِيكَ بوه قبل أن تَقُو 
صد 5 م : 

مِن مَقَامكَ الذي تحلس فيه للقضاءء وهو من الغداة إلى نصف النهار وَإنْ عليه لَقَوئ 


فلما رجع إليها الرسول إخ: قال ابن عباس هنا: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان» وأخبروها الخبر 
قالت: قد عرفت والله ما هذا .ملك ولا لنا به طاقة. وبعثت إلى سليمان: إن قادمة إليك.كلوك قومي حن أنظر ما أمرك 
وما تدعو إليه من دينك. ثم ارتحلت إلى سليمان في اي عشر ألف قائد تحت كل قائد ألوف. (حاشية الجمل) 
حرسا: حرس -بفتحتين- محافظ السلطان. وقوله: "قيل" [سمي "قيل" لأنه ينفذ كل ما يقول] .معن السيد كذا 
في "الصراح". وقوله: "وقربت منه" أي من سليمان ع وقوله: "شعر بما" أي علم اء وذللك أنه خلس يرسا 
على سريره فرأى جمعا جما على فرسخ عنه» فقال: 210000 بلقيس .علو کها وجنودهاء فأقبل سليمان عا 
حينئذ على أشراف قومه وقال: "يا أيها اللا لخ" من "الروح" 
حرساً: بفتح الحاء والراء» وبضم الحاء وتشديد رو کک (تفسير الكمالين) قيل إل: القيل -بفتح 
القاف- السيد بلغة اليمن» وأقيال اليمن ملوكهاء كذا في "الصراح". وني "ا معا م": القيل الملك دون الملك الأعظم» مع 
اا ف SG VG SC a‏ 
(تفسير الكمالين) شعر يما: أي عل وذلك أنه حرج يوماً فجلس على سريره فسمع وهي قريبا منه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: بلقيس قد نزلت هنا يمذا المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان. (حاشية الصاوي) 
أيكم إخ: أي وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس» وعرشها في سبأء وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين. 
(حاشية الصاوي) فلي أخذه قبل ذلك: لأنه مال حربي لا بعده؛ لأنه مال المسلم لا يحل أحذه» كذا روي عن 
قتادة» ولم ينقل أنه أحذه ليملكه» وإنما أراد إظهار معجزته؛ فلا يرد أن الغنائم لم تحل لأحد قبل نبينا 4ل 
(تفسير الكمالين) عفريت من الحن: وكان اسمه ذكوان أو صخرا. (أبو السعود) 
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أي على مله مين :< أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: أريد أسرع 
من ذلك. قال اذى عِندَمُ عل يِّنَ الكت المنزل وهو آصف بن برخياء كان 
صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي Ey ARE‏ يرد 
ِلَيَكَ طَرَفْكَ إذا نظرت به إلى شيء ماء قال له: انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد 
بطرفه فوجحده موضوعا بين يديه» ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم 
أن يأ الله به فحصل بان جرى تحت الأرض حق نبع E o‏ 


أي على حمله: لم يقل: على إتيانه كما هو المتبادر؛ لأن قوله: "قوي" قرينة عليه. (تفسير الكمالين) 
وهو آصف: وهو ابن خالة سليمان ووزيره وكاتبه ومؤدبه في الصغر. (روح البيان) 
برخيا إخ: -بالمد والقصر- وآصف هذا كان وزير سليمان» وقيل: كاتبه» وكان من أولياء الله تعالى» تظهر 
الخوارق على يديه كثيراً. وقيل: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل. وقيل: الخضر. وقيل: ملك آخر. وقيل: 
سليمان نفسه» وعلى هذا فالخطاب في "أنا آتيك" للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك. (تفسير البيضاوي) 
صديقا: بزنة الكريم من الصداقة» أو بزنة السكين من الصدق. (تفسير الكمالين) 
اسم الله إلخ: قيل: كان الدعاء الذي دعا به: يا ذا الجلال والإكرام» يا حيء يا قيوم. وروي ذلك عن عائشة ناء 
وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب: يا إلهنا وإله كل شيء, إها واحدا لا إله إلا 
أنت» ائتئي بعرشها. (حاشية الجمل) طرفك: قال أبو السعود: الطرف: تحريك الأحفان وفتحها للنظر إلى ي 
وارتداده انضمامهاء ولكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد آثر الارتداد على الردء شيخنا. وفي "القاموس": 
الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها. (حاشية الجمل) قال له: و 
انظر إل وقوله: "فنظر" أي سليمان علا 
بأن جرى إخ: في "روح البيان": وقال أهل المعاني: لا ينكر من قدرة الله أن يعدمه من حيث كانء ثم يوجده 
حيث كان سليمان بلا نقل» بدعاء الذي عنده علم من الكتاب» ويكون ذلك كرامة للولي ومعجزة للبي. 

حتى ارتفع إلخ: قال ابن عباس فم: إن آصف قال لسليمان حين صلى: مد عينيك حى ينتهي طرفك» فمد 
سليمان عينيه ونظر نحو اليمن» ودعا آصف فبعث الله الملائكة فحملوا السرير يجرون به تحت الأرض حى نبع 
بين يدي سليمان» وقيل: حر سليمان ساجداء ودعا باسم الله الأعظم فغاب العرش في الأرض حي ظهر عند 
كرسي سليمان. (حاشية ابخمل) 
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تحت كرسي سليمان فَلَما راه بام ساكنا عِندَهُ قَالَ مَدذَا أي الإتيان لي به 
مِن فَضْلٍ رَيَ لِيَبَلوََ ليختبري َأَشَكُرٌ بتحقيق ارين وإبدال الثانية ألفاء وتسهيلها 
وإكغال أف ين المسهلة:والأخرق رر ك 1 اف اح ور 1 ف 
افیف آي لأحلهاء لان تراب شكره له ون كف رالنخمة فر زی عو عن شكره 
کرم از 2 بالإفضال على من يكفرها. قال نَكَرُوأ ها عَرَسَبَا أي غيّروه إلى حال تنكره 

إذا رأته تَنطرَ أََمَدِىَ إلى معرفته أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يتَنَدُونَ :2 إلى معرفة ما تغيّر 
عليهم» قصد بذلك احتبار عقلها لما قيل له: إن فيه شيكأء فغيروه بزيادة أو نقص أو 


ا ی ع 


غير ذلك. فَلَمّا جَاءَتَ قي لها أا 5 ؟ أي أمثل هذا عرشك؟ قات أنه 
هر أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها؛ إذ لم يقل: أهذا عرشك؟ ولو قيل 
هذاء قالت: نعم. قال سليمان لما رأى لما معرفة وعلما: وَأوتيتا العِلمَ ِن قَبَلهًا.. 


ساكنا عنده: يريد بتفسير الاستقرار بالسكون أنه ليس من الأفعال العامة الى يحب حذفهاء وذهب ابن مالك 
إلى أنه أغلبي» وأنه قد يظهر في هذه الآية. (تفسير الكمالين) قصد بذلك إلخ: لما قيل له: إن فيه -أي في عقله- 
شيئاً أي نقصاء والقائل له -ما ذكر- الجن» من "الحمل". "فغيروه بزيادة أو نقص ع > أحرج ابن أبي حاتم من 
وحه صحيح عن مجاهد: أمر بالعرش فغيّر ما كان أحمر جعل أخضرء وما كان أخضرء جعل أصفر. وعن 
عكرمة: زيدوا فيه وانقصوا. (تفسير الكمالين) ا 

أهكذا عرشك إل: "الهمزة" للاستفهام و"الهاء" حرف تبيه و"الكاف" حرف جر و"ذا" اسم إشارة بحرور يما 
والحار وا حرور خبر مقدم» و"عرشك" مبتدأ مؤحر» وفصل في هذا الت ركيب بين هاء التنبيه واسم الإشارة بحرف 
الجر» والأصل اتصاها بها فكان مقتضاه أن يقال: أكهذا عرشك؟ وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حروف 
الحر. (حاشية الجمل) وشبهت عليهم: حيث لم تقل: هو هوء مع علمها بحقيقة الحال؛ تلويحا .مما اعتراه بالتنكير 
من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات» ومراعات لحسن الأدب في محاورته علتكا. (تفسير أبي السعود) 

قال سليمان لما رأى إخ: أي لأجل الثناء على الله والتحدث بنعمه أي هي وإن هديت إلى العلم يحلا الله 
وقدرته» وصدق الرسل والمعجزات, وإلى الإسلام» لكنا "أوتينا العلم من قبلها" أي من قبل أن توتى هي العلم» - 
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f 2 2 e 2‏ . 
وکنا مُسَهِينَ (2) وَصَِدَّهَا عن عبادة الله ارو رن لله أي غيره إا 


كانت من قوم ركفرين (2) ) قِيلَ ا ها أل ال هو 3 من زحاج أبيض 
شفاف تحته ماء جار فيه سمك» اصطنعه سليمان لما قيل له: إن ساقيها ورجليها 


= "وكنا مسلمين" من قبل أن تسلم. (حاشية الجمل) وفي "الكبير": ويكون غرضهم من ذلك شكر الله تعالى في 
أن حصهم عمزية التقدم في الإسلام وقدرة الله وصحة نبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة» أو من هذه الحالة 
ال شاهدناها ما معناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك» وكنا مسلمين من ذلك الوقت 
وکنا مسلمين: كذا رواه ابن حرير عن ماهد أنه من قول سليمان» واختاره ونقل الواحدي أنه بقية قول 
بلقيس. قال شيخ الإسلام ابن حجر: الأول هو المعتمد» لكن السياق يدل على أنه من قول بلقيس» وهذا اختاره 
الشيخ البغوي والبيضاوي وغيرهماء والمعن: أنما قالت: أوتينا العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك من قبل الآية 
في العرش بالآيات المتقدمة من أمر الحدية والرسل. 
وصدها: من جملة كلام الله أو من كلام سليمان» والمعئ: صدها عن ما تقدم إلى الإسلام عبادهها للشمس. 
وصدها: من جملة كلام سليمان أو من جملة كلامها على الاحتمال السابقين» وذكر في "أبي السعود" احتمال 
آخر وهو أنه من كلام الله. هو سطح من إلخ: هذا أحد إطلاقاته ففي "روح البيان" و"أبي السعود" 
و"البيضاوي" وغيره: الصرح هو القصرء وعبارة "الكبير": الصرح: القصر كقوله تعالى: فيا هامَان ابن ِي صرحا 
(غافر:77) وقيل: صحن الدار». وفي "القاموس": الصرح: القصر وكل بناء عال. صرحة الدار عرضها. 
اصطنعه سليمان: أي أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريح» وجعلوا سقفها زحاحا شفافا» وهو 
الصرح أي السطح أي سطح هذه الحفيرة» ووضعوا فيها ماء وسمكا وضفدعا وغيرهما من حيوانات البحر» وصار الماء 
وما فيه یری من هذا الزحاج» فمن لم يكن عالما بالحال يظن أن هذا ماء مكشوفا ليس له سطح بنع من الخوض فيه 
مع أنه ليس كذلكء من "الحمل". وقي "أبي سعود": وروي أن سليمان عي أمر قبل قدومهاء فبنٍ له على طريقها 
قصر من زحاج أبيض وأجري تحته الماء» وألقي فيه من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في صدره» فجلس 
عليه وعكف عليه الطير والحن والإنس» وإنما فعل ذلك؛ ليزيدها استعظاما لأمره» وتحققا لنبوته وثباتا على الدين. 
لا قيل له إلح: قال لها ذلك الجن لما كرهوا أن يتزوجهاء فتفضي إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية» أو 
حافوا أن يتولد منها ولد يجتمع له فطنة الإنس والحن» فيخرج من ملك سليمان إلى أشد منه. (تفسير الكمالين) 
فلما رأته: بل چون بد ير قصرراورحانتي رآ فاب ران جافنة بودوآن صائ ی نموددمابيان داديد.(روح البيان) 
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و کے ت و ا ر ت ع 
هي ظم الماع 


الصرح» فرأى ساقيها وقدميها حسانا قال ها ندر ص مُمَوَدُ ملس ين قَوَارِير أي 
زحاج» ودعاها إلى الإسلام قَالَتَرَيّ إِنْ لمت تَفْيِى بعبادة غيرك وَأَسَلَمَتُ كائنة 
مَعَ سَلَيِمَنَ لَه رت الْعَسَمِينَ 2 وأراد تزوّحهاء فكره شعر ساقيهاء فعملت له 
الشياطين النورة فأزالته يماء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان يزورها في 
كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان. روي 


أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وسين سنة» مع 


لجة: اللجّ -بالضم- معظم الماء» من "القاموس". وكشفت عن ساقيها: أي على عادة من أراد الخوض في 
الماء. قيل: لما رأت اللجة فزعت وظنت أنه قصد هما الغرق» فلما لم يكن لما بد من امتثال الأمر سلمت» 
وكشفت عن ساقيها. (حاشية الصاوي) سليمان على سريره: في صدر الصرح» وإنما وضع السرير كذلك 
لتمر عليه فتحتاج إلى كشف الساق فرأى ساقيها وقدميها إلا أا كانت شعراء الساقين. روى ابن جرير عن 
مجاهد: الصرح: بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إياه» قال: وكانت امرأة شعراء فكشفت عن 
ساقيها فإذا هي شعراء فأمر سليمان بالنورة فصنعت. ومن طريق عكرمة نحوه» ووصله ابن أبي حاتم من وجه 
آخر عن عكرمة عن ابن عباس ويا نحوه. (تفسير الكمالين) 

وقدميها حسانا: فإذا هي أحسن الناس ساقا وقدما خلا أا شعراء. (روح البيان) ثمرد: ومنه الأمرد في 
"القاموس": التمريد التمليس والتسوية. (تفسير الكمالين) ثملس: الإمليساس: النعومة» تمليس متعد منه. 
مع سليمان إلخ: حال من التاء في "أسلمت" كما أشار له بتقدم المتعلق أي حالة كوني معه أي مصاحبة له في الدين» 
وليس ظرفا لغوا متعلقا ب"أسلمت"» وإلا لأوهم اتحاد إسلاميهما في الزمان» وليس كذلك بل إسلامه قبل إسلامها. 
(حاشية الجمل) فعملت له الشياطين إخ: وكانت أول من صنعت لا النورة» رواه ابن جرير عن عكرمة. 

فتروجها إخ: هذا أحد قولين» والثاني: أنه أنكحها سليمان علي لذي تبع ملك همدان» وذي تبع من ملوك 
اليمن. وهمدان: بسكون الميم من بلاد اليمن» والجمهور على أن سليمان نكحها لنفسه» كما في "روح البيان". 
ومات إخ: ووفاته من أواخر سنة مس وسبعين وحمس مائة لوفاة موسى مج وبين وفاته والهحرة الشريفة 
الإسلامية ألف وسبع مائة وثلاث وسبعون سنة. (روح البيان) 
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فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا إل کک القبيلة صَلِحًا 
أن أي بان أَعَبُدُوأ الله وحٌدوه فَإِذَا هم فَرِيقَانِ حْتَصِمُوَ رج في الدين» فريق 
مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. قال للمكذبين 0000 


بالسَيَعَة قَبَلَ الْحَسَبَةَ أي بالعذاب قبل الرحمة؟ حيث قلتم: إن كان ما أتيتنا به حقا 
فاا ادات لر اها تدم ورت الله مخ الق ك و 
فلا تعذبون؟ قالوأ ا اا أصله "تطير نا" أدغمت التاء في الطاء واجتلبت 7 


الوصل أي تشاءمنا بك وَيمَن مَك أي الزن يف فا الط افو ا 


طَتيركُمَ موك ورد للد أتاكم به بَلّ ا تو قوم قفون ES E ٠‏ 


فريقان يختصمون: المراد بالفريقين قوم صالحء وإفهم انقسموا فريقين: مؤمن وكافر» وجعل الزمخشري الفريق 
الواحد صالحا دلت وحده» والآحر جميع قومه» وحمله على ذلك العطف بالفاء؛ فإنه يؤذن أنه مجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاًء و"يختصمون" صفة ل"فريقان" على المع كقوله: 
#هذَانٍ حَضَْانٍ احْتَصَّمُواكِ (الحج:19) موَإِنَ طائفتَانٍ من الْمُوْمنِينَ اقتتلوا (الحجرات:4). (حاشية الجمل) 
يختصمون: وقد مر بيان الاختصام في سورة الأعراف من كلامه سبحانه. (تفسير الكمالين) 

لم تستعجلون بالسيئة إلخ: في "البيضاوي": "قال يا قوم! لم تستعجلون بالسيئة؟" بالعقوبة فتقولون: ائتنا ما 
تعدنا "قبل الحسنة" أي قبل التوبة فتؤخروفا إلى نزول العقاب؛ فإههم كانوا يقولون: إن صدق إيعاده تبنا حينشئذ» 
وإلا فنحن على ما كنا عليه. (حاشية الجمل) واجتلبت مزة الوصل: أي لأجل التوصل للنطق بالساكن الذي 
هو الطاء المدغمة؛ لأن المدغم ساكن دائما وقوله: "أي تشاءمنا" أي أصابنا الشؤم أي الضيقء وفي "القرطبي": 
الشؤم: النحس» من "الجمل". 

طائ ركم شؤمكم: قال جار الله: كان الرحل يسافر فيمر بطائرء فإن مر سانحا تيمّن» وإن مر بارحا تشاءم» 
ونسبوا الخير والشر إلى الطائر» ثم استعير لما كان سببها من قدر الله وقسمته» أو من عمل العبد الذي هو سبب 
الرحمة والنعمة» ومنه: طائر الله لا طائركم. وف "القاموس": البارح من الصيد ما مر من ميامنك إلى مياسرء 
والسانح عكسه. (تفسير الكمالين) وفي "القرطبي": الشؤم: النحس» ولا شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد 
الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل. (حاشية الجمل) 
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تختبرون بالخير والشر. وكات ف الْمَدِيئَةِ مدينة مود يَسَعَةُ رَمَطرٍ أي رجال 
يُفْسِدُ و ف الْأرَضِ با معاصي» منها قرضهم الدنانير والدراهم وَل يُصَلِحُوَ رج 
بالطاعة. قَالوأ أي قال بعضهم لبعض: تَقَاسَمُوأ أي احلفوا باه بيهر والتاء 
2-0 الثانية وهل أي من آمن به أي نقتلهم لیا ُد لَتَقَولنَ بالنون ا وضم 
اللام الثانية لِوَلِيّهء أي ي وليّ دمه ما دتا حضرنا مَهَلكَ اهَل بضم الميم وفتحها أي 
إهلاكهم أو هلاكهم» فلا ندري من قتلهم وَإِنَا لَصَدِفُوَ :2 وَمَكَرُوا في ذلك 
مَحكرا وَمَكَرَنَا مَحكرا أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم وهم لا يَفْعْروَ ري 


|[ اس 


تختبرون إخ: كذا روي عن ابن عباس كد قال القاضي: وهو إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق 
كحم إلى ما هو الداعي إليه. (تفسير الكمالين) مدينة تمود: أي وهي الحجرء وتقدم أنه واد بين الشام والمدينة. 
(حاشية الصاوي) تسعة رهط: الأكثر على أن تمبيز العدد يجر ب"من" كقوله: اربع مِنَ الطب (البقرة: 0؟)؛ 
وي المسألة مذاهب» أحدها: أنه لا يجوز إلا في قليل. الثاني: أنه يحوز ولكن لا يقاس. الثالث: التفصيل بين أن يكون 
للقلة كرهط ونفر فيحوزء أو لكثرة فقط أو لا وللقلة فلا جوز: نحو تسعة قوم» ونص سيبويه على امتناع "ثلاثة 
أغنم"» قال الزمخشري: إنما حاز تميز التسعة بالرهط؛ لأنه في معى الحمع كأنه قيل: تسعة أنفس. (حاشية الجمل) 
أي رجال: دفع بذلك ما يقال: إن تمييز التسعة جمع بحرور فكيف يؤتى به مفردا؟ فأحاب بأنه وإن كان مفرداً في 
اللفظ فهو جمع في المعئ. وهؤلاء التسعة هم الذي قتلوا أولادهم حين خير صالح أن مولودا يولد في شهرهم هذا 
يكون عقر الناقة على يديه فقتل التسعة أولادهم. وأبى العاشر أن يقتل ابنه» فعاش ذلك الولد ونبت نباتاً سريعاء 
فكان إذا مر بالتسعة حزنوا على قتل أولادهم» فسوّل هم الشيطان أن يجتمعوا في غارء فإذا جاء الليل خرحوا إلى 
صالح وقتلوه» وتقدم أنهم اجتمعوا قي الغار فأرادوا أن يخرحوا منه فسقط عليهم الغار فقلتهم» وعقر الناقة ولد العاشر 
وهو قدار بن سالف. (حاشية الصاوي) قرضهم الدنانير إل: أي قطعهم لهماء وقد منعوا من قطعهما. 
والتاء: الفوقية وضم التاء الثانية لحمزة وعلي» حطاب بعضهم لبعض. (تفسير الكمالين) نقتلهم ليلا: "البيات" مباغتة 
العدو ليلاء وفي "القاموس": بيت العدو أوقع ممم ليلا. (تفسير الكمالين) بالنون إلخ: مع فتح اللام الثانية للأكثر. 
بضم اليم: أي للأكثر وفتحها لحفص أي إهلاكهم على الوجه الأول» وهلاكهم على الثاني» يشير إلى أنه 
مصدر على الوحهين» ويحتمل كونه اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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فأنظرٌ كيف كارت عقبَة عَسَبَةٌ مكرهِم أنا دَمرتَهُمَ أهلكناهم وَقَوْمَهُحَ أَجمَعِينَ رج بصيحة 
حبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونا ولا يروهم. تلك بيوتَهُم حَاويَةٌ خالية» ونصبه 
على الحال» والعامل فيها معن الإشارة يما ظَلمُوًبظلمهم أي كفرهم رى فى دَلِكَ آي 
لعبرة لْقَوْمِ يَعَلَمُوَ رم قدرتنا فيتعظون. وأنجيتا نيرت 2َامَعُواْ بصالح» وهم أربعة 
آلاف وَكَانوأيََقُوَ ر الشرك. وَنُوملَ منصوب ب"اذكر" مقدّرأ قبله» وييدل منه 
ُو الْفَحِمَه أي اللواطة وَأَسْر صروت ر أي يمصر بعضكم 
بعضا؛ انهماكا في المعصية. پک بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما 
على الوجحهين اتون لجال َوه صن دون أليْسَآو َل انم قوم تجَهَلُورت 029 ........ 


فانظر كيف: "كيف" خبر "كان" وإن جعلت تامة ف"كيف" حال. (تفسير الكمالين) أنا دمرناهم: بكسرة همزة 
"إنا" استئنافاء وأما على قراءة الكوفيين بفتح الهمزة فهي بدل من اسم "كان" أو حبر له» و"كيف" حال. (تفسير الكمالين) 
برمي الملائكة: قال ابن عباس ضم: أرسل الله الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح لت يحرسونه» فأتى التسعة دار 
صالح شاهرين سيوفهم» فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلتهم» وأهلك الله 
جميع القوم بالصيحة. فكلمة "أو" في كلام الشارح للتنويع أي عذايمم نوعان موزعان عليهم: رمي الحجارة على 
التسعة بسبب تبييتهم على قتل صالح وأهله» والصيحة على غيرهم بسبب عقر الناقة. ولو قال المفسر: أهلكناهم 
برمي الملائكة الحجارة» وقومهم أجمعين بصيحة جبريل لكان أوضح. (حاشية الحمل وحاشية الصاوي) 

خالية: من أخوى البطن إذا خلاء أو ساقطة من خوى النجم إذا سقط. ونصبه على الحال والعامل فيها مع 
الإشارة أي أشير بيوتهم حال كوفا خالية. (تفسير الكمالين) وأنجينا الذين آمنوا: أي من الهلاك» فخرج صالح 
مم إلى حضرموت» فلما دحلها مات صالح» فسميت تلك البلدة بذلك» ثم بى الأربعة آلاف مدينة يقال ها: 
حاضوراء. (حاشية الصاوي) يبصر بعضكم بعضا: أشار بذلك إلى أن المراد: الإبصار بالعين» وقيل: المراد: 
إبصار القلب» ويكون المعن: وتعلمون أا قبيحة. (حاشية الصاوي) 

من دون النساء: أي إن الله حلق الأنثى للذكرء ول يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى» فهي مضادة لله في 
حكمته. (تفسير المدارك) قوم تجهلون: أي تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك» أو أريد بالجهل 
السفاهة والبحانة الي كانوا عليها. (تفسير المدارك) 
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الجرء التاسع عشر 1۷¥ سورة الدمل 
عاقبة فعلكم. قَمَا كار جَوَاب قَوَيِو إل أن فَالْوَا أُخَرجُوَا ءال لوط أي أهله ين 
ا إت َتام يَتَطَهّرُونَ 2م من أدبار الرحال. فأنجيتة وَأَهَلَهَُ إلا امراتة, 
رکا حعلناها بتقديرنا يی اليرت وچ الباقين في العذاب. وأنطرتا لهم عار 
هو حجارة السجيل أهلكتهم فسا اک مَطَرَلْمُمَدَرِينَ 29 بالعذاب مطرهم. قَلِ ی 
محمد امد يه على هلاك كفار الأمم الخالية وَسَلَمْ عل عِباده زيرت ضط هم 
الله بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدحال ألف بين المسهلة والأحرى 


وت رکه حر لمن يعبده أَما بن رور رچ بالياء والتاء ا SE ARATE‏ 


3 


عاقبة فعلكم: يشير إلى تقدير المفعول» وقد ينزل منزلة اللازم أي إنكم تفعلون فعل من يجهل قبحها. (تفسير الكمالين) 
فما كان جواب قومه إلخ: حبر مقدم و"إلا أن قالوا" في موضع الاسمء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق برفعه اسما 
و"إلا أن قالوا" حبراء وهو ضعيف. (حاشية الجمل) 

أهله: أي بنتيه وزوحته المومنة. وأمطرنا عليهم إلخ: أي على من كان منهم حارج المدائن. و"السجيل" هو 
الطين المحرق. (حاشية الجمل) قل الحمد إلخ: لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله ل بحمده تعالى 
وبالسلام على المصطفين» وكأن هذا صدر حطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية» والعلم والقدرة الآني 
ذكرها بقوله: من حََقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (النمل:٠٠).‏ (حاشية الحمل) 

على هلاك كفار إل: في "الكبير": في هذه الآية قولان» الأول: أنه متعلق .ما قبله من القصصء والمعئ: الحمد 
لله على إهلاكهم وسلام على عباده الذين اصطفى بأن أرسلهم وبحاهم. الثاني: أنه مبتدأ؛ فإنه تعالى لما ذكر 
أحوال الأنبياء عليهم السلام» وكان محمد يله كالمخالف لن قبله في العذاب؛ لأن عذاب الاستقصال مرتفع 
عن قومه» أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه ذه النعم» وبأن يسلم على الأنبياء -عليهم السلام- الذين 
صبروا على مشاق الرسالة. 

عباده الذين اصطفى إلخ: قال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون» وقال ابن عباس ى: هم أصحاب محمد يقد وقال 
الكلبي: أمة محمد يت وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. (حاشية الجمل) هم: قدر المفعول ضميرا 
عائدا إلى الموصول. (تفسير الكمالين) آلله خير: أصله "الله" على أن الهمزة الأولى استفهام والثانية وصلء فمدوا 
الأولى تخفيفا. (روح البيان) والياء: التحتية لأبي عمرو وعاصم وبالتاء الفوقانية للباقين. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء العشرون 51 سورة النمل 
أي أهل مكة به الالهة خير لعابديها؟ الاهة حير لعابديها ا خلق السَمنوات 
وَالْأَرَضوَأَنْرَلَ كم م السّمَاءٍ ما 1ء فََنْبَتَنَا فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بهء 
حَذدَايقَ جمع حديقة» وهو البستان المحوط» دات بَهِجَةٍ حسن ا اذ 
تَنبُوأ 0 لعدم قدرتكم عليه أ لَه بتحقيق ال همزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال 
الف يدا 2 الوحهين في مواضعه السبعة» مع آله إعانة على ذلك؟ أي ليس معه 


إله بل هم يَعْدِلُونَ ت يش ركون بالله غر امن عل الأر 115 لا ق 
بأهلهاء ESE es dw‏ 


أهل مكة: راجع لكل من الياء والتاء» لكنه على الياء يكون مرفوعاً تفسيرا للواو» وتكون "أي" تفسيرية» وعلى 
التاء يكون منصوبا تفسيرا للخطاب ويكون منادى» وتكون "أي" ندائية» وقوله: "الآهة" بالرفع تفسير ل"ما" 
الواقعة مبتدأ» وقوله: "حير لعابديها" حبر عنهاء فهو محذوف والتقدير: أم الآلهة الى يشركوفا به خير لعابديها. 
وقوله: "به" أي بالله. أمن خلق: "أم" منقطع .معن "بل" وهمزة للاستفهام» أو للإضراب» والاستفهام التوبيخي 
في المعادلة إلى الاستفهام التقريري» والخبر مقدر أي خير. (تفسير الكمالين) 

فيه التفات إل: أي وحكمة اختصاصه سبحانه وتعالى هذا الفعل إشارة إلى أن الله تعالى هو المنبت للأشجار والزرع 
لا غيره» وخلقها مختلفة الألوان والطعوم مع كونما تسقى يماء واحد. (حاشية الصاوي) ليس معه إله: يريد أن 
الاستفهام إنكاري» وقوله: "ذلك" أي حلق ما ذكر. (تفسير الكمالين) يشركون بالله: قال في "المفردات": قوله: 
"بل هم قوم يعدلون" يصح أن يكون من قوهم: عدل عن الحق إذا حاء عدولا. فهم حاروا وظلموا بوضع الكفر 
موضع الإمان» والشرك محل التوحيد» وفي "الكبير": وقد اختلفوا في معن قوله تعالى: "بل هم قوم يعدلون" فقيل: 
يعدلون عن هذا الحق الظاهر» وقيل: يعدلون بالله سواه. 

أمن جعل الأرض إلخ: قيل: هو بدل من "أمن خلق إلخ" وكذا ما بعده من الجمل الثلاث» وحكم الكل واحد 
والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت .ما قبلها إلى التبكيت بوجه آخرء أدحل في الإلزام يجهة 
من الجهات أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب» بإخلاء بعضها من الماء» ودحوها وتسويتهاء 
حسبما تدور عليه منافعهم. (حاشية الجمل) لا تميد: أي لا تتحرك. 

خلاها إلخ: [جمع خلل؛ وهي الفرحة فيما بين الشيئين] يجوز أن يكون ظرفا ل"جعل" .معن "خلق" المتعدية 
لواحد» وأن يكون في محل المفعول الثاني على أا بمعين "صير". (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 1۹ سورة النمل 


جبالا أثبت ها الأرض» وَجَعَلَ بير الْبَحَرَيْنِ حَاجرًا بين العذب ولملح» لا يختلط 


أحدهما بالآحر» أله مع أ آل بل أكترى: لا يَعَلَمُورتَ توحيده. أن جيب 


لَمُْضْطَ المكروب الذي مسّه الضرٌ ذا دَعَاهُ وَيَكْشِفآلسُوَءَ عنه وعن غيره» وَيَجَعَلْكَمْ 


خُلَقَاَ الأرض الإضافة مع "ي" أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله أ وله مع الله 
قلیلاً ٤‏ كت رين @ تتعظون» ا ا وفيه إدغام التاء ي الذال» 


لي عمرو 
و"ما" زائدة؛ لتقليل القليل. ا يرشدكم إلى مقاص دكم فى ظلمت الب 
E‏ یلا وبعلامات الأرض تهاراء وَمَن يُرَسل ريح برا بى يَدَىَْ 


ريه أي قدام الط ا e‏ تَعَل آله عَمَّا مُنْركُورت چې به غيره. أَمن يَبَدَوَأ 


كلق في الأرحام من نطفة نر يُعِيدُمُ بعد الموت» وإن لم يعترفوا بالإعادة؛ لقيام 
البراهين عليها ومن يَرْرُفَكر من آلسَّمَآءٍ بالمطر وَآلأَرَضٍ | بالتبات أله مع الله EY‏ 


2 ۶ 1 


جبالا إاخ: بيان لما هو المقصود ها ههنا؛ ليلائم ما قبله» وإلا ف"رواسي" جمع راسية» من رسى معن ثبت. 
(تفسير الكمالين) إذا دعاه إخ: أشار بذلك إلى أن إحابة المضطر متوقفة على دعائه؛ فلا ينبغي لمن كان مضطرا 
ترك الدعاء بل يدعو والله يجيبه على حسب ما أراد سبحانه وتعالى؛ لأن الله أرأف على العبد من نفسه؛ فالعاقل 
إذا دعا يسلم في الإجابة لمراد الله. (حاشية الصاوي) 

وفيه إدغام إخ: للأكشر» وبتخفيف الذال لحمزة وعلي وحفص «#د. لتقليل القليل: وتقليل القليل كناية عن 
العدم بالكلية؛ فالمراد نفي تذكرهم راشا من "حاشية الجمل". وإن لم يعترفوا إلخ: في "الكواشي": وسألوا عن 
بدء خلقهم وإعادتهم مع إنكارهم البعث؛ لتقدم البراهين الدالة على ذلك من إنزال الماء وإنبات النبات وجفافه. 
ثم عوده مرة ثانية» والعقل يحكم بإمكان الإعادة بعد الإبلاء» وهم يعلمون أفهم وحدوا بعد أن لم يكونواء 
فإيجادهم بعد أن كانوا أيسر. (روح البيان) 

وإن لم يعترفوا إلخ: هذا حواب عما يقال: كيف قيل لهم: "أمن يبدأ الخلق ثم يعيده" وهم منكرون للإعادة؟ 
وإيضاح الحواب: أنهم كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» فلما كان الكلام مقرونا 
بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 1۲۰ سورة النمل 
أي لا يفعل شيئاً مما ذكر إلا الله ولا إله معه قُلَ يا حمد» هَاتُوا بُرَمَسَكُمَ حجتكم 
إن كُشْرَ صَدِقِيَ ج أن معي إلا فعل شيعا مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام 
الساعة فترل: قل لا نحلم من فى اموت وَالْأَرَضٍ من الملائكة والناس الْقَيسَأي ما 
غاب عنهم إل لكن الله له وماد يَشْعِْرُونَ أي الكفا ركغيرهم أيّانَ وقت پتعثو © 


بل بمعنى هل آدركَ بوزن "أكرم" في قراءة» وفي أخرى: "إذّارك"بتشديد الدال» 
0 لأبي عمرو وابن كثير 


وأصله "تدارك". أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال» ا همزة الوصلء» أي 
بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق NE ESTES AEs‏ لوأو لقره يها 3 به 


برهانكم إل: أمره 4 بتبكيتهم إثر قيام الأدلة على أنه لا يستحق العبادة غيره. (حاشية الصاوي) 

أن معي إها: كذا في بعض النسخ» وصوابه "أن معه"؛ لأن الذي تقدم "أإله مع الله" وأيضا فالبي 5 المأمور هذا 
القولء لا يقول لهم: إن كنتم صادقين أن معي إلهان. ولي بعض النسخ: أن مع الله إلهاء وهي ظاهرة. (حاشية الحمل) 
من في السماوات إخ: "من" فاعل "يعلم"» والظرف صفتها أي لا يعلم الذي ثبت وسكن واستقر في السماوات 
والأرض» وهم الملائكة والإنس» كما قال الشارح» و"الغيب" مفعول بهء و"الله" مبتدأء حبره محذوف كما قدره 
الشارح» وفسر "إلا" ب"لكن"؛ إشارة إلى انقطاع الاستثناء» ويصح أن يكون "من" في محل نصب على 
المفعولية» و"الغيب" بدل منهاء و"الله" فاعل ل"يعلم"؛ والمعن "قل: لا يعلم الأشياء ال تحدث في السماوات 
والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى". (حاشية الجمل) 

إلا لكن: حمله على الانقطاع؛ لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السماوات والأرض فيكون له مكان. 
أيان: هي ههنا معن "مى" وقول الشارح: "وقت" تفسير ل"أيان"» لكنه أحل بتفسير الاستفهام الذي في 
ضمنهاء ولو قال: م يبعثون؟ أو أي وقت يبعثون؟ لكان أوضح» من "حاشية الجمل". وفي "أبي السعود": 
و"أيان" مركبة من أي وآن» فمعناه الأصلي: أي آن يبعثون. أي أي وقت. 

وقت يبعفون: تفسير ل"أيان"» والمناسب تفسيرها ب"م"!؛ لأن "أيان" ظرف متضمن معن همزة الاستفهام» و "مى" 
كذلك بخلاف لفظ "وقت". (حاشية الصاوي) بل بمعنى هل: لم يوجد "بل" .معن "هل" َك اللغة والنحو» لكن 
يدل عليه قراءة ابن عباس #ى: أ أدرك - ممزتين - على الاستفهام وقراءة أبي بن كعب وه: أم تدارك علمهم. 
(تفسير الكمالين) أي بلغ ولحق: كما تقول أدركه علمي» إذا لحقه وبلغه» وذلك تفسير على القراءة الأولى» أو تتابع 
وتلاحق من قوهم: تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الحلاك» وذلك على القراءة الثانية. (تفسير الكمالين) 
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لمهم ف جر أي بها حي سألوا عن وقت بحيئهاء ليس الأمر كذلك بَلَ همف سك 
1 َل هم ينها عَمُونَ زي من عمى القلب» وهو أبلغ مما قبله» والأصل "عييون"» 
استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى اليم بعد حذف كسرها. وَقَالَ دين كقَرُوا أيضا في 
إنكار البعث: أوِذًا کنا ترا وَدَابَآوتآ اتا لَمُخْرَجُوتَ 29 أي من القبور؟ لَقَدَ وَعِدَنَا 


هدا حن وَءَابَآوْنَا ِن قَبَلُ إن ما هَدَآ إل أَسَطِيرٌآلأُوَلِينَ و جمع أسطورة بالضم 


5-2 


ما سطر من الكذب. قل يروا فى الأرض فانروا كيف کن عقبَة عقبة ألْمْجَرِينَ ©) 
بانکارهم» وهي هلاكهم بالعذاب» ولا رن عَيهمْ وَل تكن فى 8 يَمَكُرُونَ ر 


في الآخرة أي با: وفي "السمين": فيه وجهان: أحدهما: أن "في" على بابهاء و"أدرك" وإن كان ماضيا لفظا فهو 
مستقبل معين؛ لأنه كائن قطعاء كقوله: "أتى أمر الله" وعلى هذا ف"في" متعلق ب"أدرك", والثاني: أن "في" 
بمعين الباء أي بالآحرة» كما فسره الشارح بقوله: "أي ما"» وعلى هذا فتعلق بنفس علمهم» كقولك: ۳ 
بزيد كذاء من "حاشية الحمل". في الآحرة: أي في شأن الآخرة ومعناهاء والمعئ: أن أسباب استحكام العلم 
وتكامله - بأن القيامة كائنة - قد حصلت هم» ومكنوا من معرفته» وهم شاكون جاهلون. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر كذلك: يريد أن الاستفهام إنكاري أي لم يبلغ علمهم بالآحرة ولم تتابع. (تفسير الكمالين) 
بل هم منها عمون: أي عندهم جزم بعدمها؛ لعدم إدراكهم دلائلها. (حاشية الصاوي) 
بعد حذف كسرها: أي وسقطت الياء؛ لوقوعها ساكنة إثر ضمة. (حاشية الصاوي) أإذا كنا ترابا إلخ: الحمزة داخلة 
على مقدر عامل في "إذا"» و"آباؤنا" معطوف على اسم كان وهو الضمير» وسوّغ العطف عليه الفصل بالخبر» 
وقوله: "أإنا لمحرجون" بمعين ما قبله» وإغا أعيد تأكيداًء ولا يصح أن يكون "مخرجون" عاملا في "إذا"؛ لوجود 
موانع ثلاثة» كل منها لا يعمل ما بعده فيما قبله: همزة الاستفهام» و"إن" ولام الابتداء. (حاشية الجمل) 
سيروا في الأرض: أمر تمديد لهم؛ إشارة إلى أنهم إن لم يرجعوا نزل بهم ما نزل .عن قبلهم. (حاشية الصاوي) 
ولا تحزن عليهم: أي لا تغتم على عدم إعانمم فيما مضى» ولا تخف من مكرهم في المستقبل» فالحزن غم لما 
مضى» والخوف غم لما يستقبل. (حاشية الصاوي) في ضيق: بفتح الضاد وكسرهاء قراءتان سبعيتان» أي حرج. 
(حاشية الصاوي) نما يمكرون: أي من مكرهم وكيدهم لك؛ فإن الله يعصمك من الناس» يقال: ضاق الشيء 
ضَيقاً بالفتح» وهو قراءة غير ابن كثير» وبالكسر وهو قراءته. (تفسير المدارك) 
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الجزء العشرون 1۲۲ سورة النمل 
ت لاني 0 أي لا متم مكرهم عليك؛ فإنًا ناصروك عليهم. وَيَقَولُور مَتَىْ 


ے3 


هذا الْوَعَدُ بالعذاب إن کشر صَدِقِينَ :2 ج فيه؟ قل ع عَسَىَ أن يَكُونَ رَدِفَقرب لكم 
يحض لذ : 2 فحصل هم القتل ببدرء وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت:. وَإِنّ ربك لدو فضلٍ على الاس ا 2 العذاب عن الكفار» وَلَنِكنَ 
اڪره كرون چ 2+ فالكفار لا 2 ا العذاب؛ لإنكارهم وقوعه. وَإِنَ 
لتك انكل 500 وَمَا يُعَلنُونَ ج بألسنتهم. وَمَا مِن عَابِبَةٍ فى آلسَمَاءٍ 
رَالأرض التاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على الناس إل فى كتسي ہین ر بین» 
هو اللوح الحفوظ» ومكنون علمه تعالى» ومنه تعذيب الكفار. إِنَّ هَذًا آلْقَرْءَانَ 
يَقصٌ على بن إِسَرَِيلَ الموجودين في زهان نينا 2 A‏ 121*700 


الع قال القاضي: "عسى" و"لعل" و"سوف" في مواعيد الملوك كالجزم بماء وإنما يطلقونه؛ إظهاراً لوقاره» 
ا بأن الرمزة منهم كالتصريح من غيرهم. (تفسير الكمالين) ردف إلخ: فيه أوجه: أظهرها: أن "ردف" ضمن 
معن فعل يتعدى باللام» أي دنا وقرب» وههذا فسره ابن عباس دف و"بعض الذي" فاعل به» والثاني: أن مفعوله 
محذوفء واللام للعلة أي ردف الخلق لأحلكم ولشؤمكم. الثالث: أن اللام مزيدة في المفعول تأكيدا. (حاشية الجمل) 
أكثرهم إل: أي أكثرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه؛ فيستعجلون العذاب بجهلهم. (تفسير المدارك) 

وما يعلنون: أي يظهرون من القول» فليس تأخير العذاب عنهم؛ لخفاء حالهم» ولكن له وقت مقدرء أو أنه يعلم 
ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله 4# ومكائدهم» وهو معاقبهم على ذلك يما يستحقونه. وقرئ: 
"نكن" يقال: كننت الشيء وأكننته إذا سترته وأحفيته. (تفسير المدارك) التاء للمبالغة إلخ: وفي "السمين": في 
هذه التاء قولان: أحدهما: أنها للمبالغة كراوية معن كثير الرواية» وعلامة» والثاني: أنما كالتاء الداحلة على 
المصادرء نحو العاقبة والعافية. قال الزمخشري: ونظيرها: الذبيحة والنطيحة والرمية» في أها أسماء غير صفات. 
(حاشية الجمل) في غاية الخفاء إلخ: أي كأنه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء. (روح البيان) 

ومكنون علمه تعالى: الواو معن "أو"؛ فإنه قول ثان للمفسرين؛ وعليه فتسمية العلم كتاباً على سبيل الاستعارة 
اتسر ايك كيد اتاب كال الذي ربط رادت اوعسيهاة ولا يشذ عله شى ها واي الجمل) 
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أكثرٌ الى هُمْ فيه لفو رج أي ببيان ما ذكر على وجهه» الرافع للاختلاف 
بينهم» لو أحذوا به وأسلموا و هدیمن الضلالة ورَحمة لبن 2 من العذاب. 
إن رلک يَقَضِى بَيََيْم كغيرهم يوم القيامة يمكمه أي عدله و هو الْعَرِيرٌ الغالب الْعَليمُ 
جما م به؛ فلا يمكن أحداً مخالفته, كما حالف الكفار في الدنيا أنبياءه. فَتَوكَ 
207 ثق به إِنَلَك على الْحَقَ الْمِينِ 29 أي الدين البين» فالعاقبة لك بالنصر على 
الكفار. ثم ضرب لهم أمثالا بالموتى وبالصم وبالعمي» فقال: إِنّكَ لا دسي لمو 


أكثر الذي هم في يختلفون: أي فقد نص بالتصريح على الأكثر؛ فلا يناف قوله: «إما فرَطتا في اكناب من شئاع 
(الأنعام:۳۸) ومن جملته احتلافهم في شأن المسيح؛ وتفرقهم فيه فرقا كثيرة» فوقع بينهم التباغض حي لعن بعضهم 
بعضا. (حاشية الصاوي) أي ببيان إلخ: هذا اجار وابحرور متعلق ب"يقص"؛ وقوله: "ما ذكر" أي أكثر ما اختلفوا 
فيه. وقوله: "على وجه" متعلق ب"بيان". وقوله: "الرافع" صفة ل"البيان". وقوله: "لو أحذوا به" متعلق ب"الرافع". 
أي عدله: إشارة إلى جواب ما يقال: القضاء والحكم شيء واحد؟ فقوله: "يقضي بينهم بحكمه" بمنزلة أن يقال: 
يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه. ولا يقال: زيد يضرب بضربه» فما معناه؟. وحاصل الحواب: أن الحكم .معن العدلء 
والباء للملابسةء أي متلبسا بالعدل. فلا بمكن إل: تفريع على "العزيز" فكان الأولى تقديمه يحنبه. (حاشية الجمل) 
فتوكل على الله إلخ: أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين. وبقوله: "إنك على الحق المبين" علل 
التوكل» بأنه على الحق الأبلج» وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك. وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق 
بالوثوق بالله وبنصرته. (تفسير المدارك) لا تسمع الموتى إلخ: لما كانوا لا يعون ما يسمعون» ولا به ينتفعون شبهوا 
بالموتى» وهم أحياء صحاح الحواس» وبالصم الذين ينعق هم فلا يسمعون» وبالعمي حيث يضلون الطريق» 
ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهمء ويجعلهم هداة بصراء إلا الله تعالى. ثم أكد حال الصم بقوله: "إذا ولوا 
مدبرين"؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي - بأن تولى عنه مدبرا - كان أبعد عن إدراك صوته. (تفسير المدارك) 

لا تسمع الموتى: هذه الآية واردة في حق الكفارء وقطع الطمع للبي #4 في هدايتهم؛ فإن كوم كالموتى 
موجب لقطع الطمعء وإنما شبهوا بالموتى؛ لعدم انتفاعهم ما يتلى عليهم من الآيات. والمراد المطبوعون على 
قلويهم» فلا يخرج ما فيها من الكفرء ولا يدحل ما لم يكن فيها من الإيمان» ملخصاً من "الروح". ولا دلالة في 
هذه الآية على عدم سماع الموتى كلام الأحياء» كما استدل ما بعض الحهلة. والأحاديث الصحيحة واردة في 
باب سماع الموتى» ولا نذكرها؛ حوفا للإطئاب. 
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نسَمِعُ لصم الَا إذَا بتحقيق ا حمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء» ولوا 
مُذَيِرِينَ (2) وَمَآ أنت دی لْعْمَي ا إن ما تُسَمِعُْ سماع إفهام وقبول إلا 
اه فهُم مُسَلِمُوتَ © مخلصون بتوحيد الله. وَإِذا وَقَعَ الول 
علب حق العذاب أن ينزل بهم في جملة الكفار أَخْرَّجَنَا هم داب ِن الأرض نيمه 
أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربيةء تقول لهم من جملة كلامها نائبة عنا: . 


بينها وبين الياء: أي ينطق يما متوسطة بين الهمزة والياء؛ وذلك لأا مكسورة؛ جخلاف المفتوحة؛ فإها إذا سهلت ينطق 
يما الألف اللينة والهمزة المحففة. (حاشية الجمل) ولوا مدبرين: فإن الصم لا يفهم شيئا إذا ولى: (تفسير الكمالين) 

وإذا وقع القول: والمراد من القول متعلقه» وهو ما وعدوا به من قيام الساعة» ووقوعه حصوله» والمراد مشارفة 
الساعة. (التفسير الكبير) وف "أبي السعود": والمراد بالقول ما نطق من الآيات الكريمة ممجيء الساعة» وما فيها من 
فنون الأهوال الي كانوا يستعجلوفها. في "القرطي": واختلف في معن "وقع القول"» فقيل: معناه وجب الغضب 
عليه قاله قتادة. وقال جحاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري «ّ: إذا 
لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم. وقال عبد الله ابن مسعود ده: وقوع القول 
يكون موت العلماءء وذهاب العلم» ورفع القرآن. (حاشية الجمل) 

حق العذاب إخ: "حق" تفسير "وقع"» والعذاب تفسير للقول» قال في "روح البيان": وأكثر ما جاء في القرآن 
من لفظ "وقع" حاء في العذاب والشدائد. أخرجنا هم دابة: قيل: إا مختلفة الخلقة» تشبه عدة الحيوانات» 
تتصعد جبل الصفاء فتخرج منه ليلة جمع» وقيل: من الحجرء وقيل: من الطائف» ومعها عصى موسى وحاتم 
سليمان عليهما السلام» لا يدركها طالب ولا يعجزها هارب» تضرب المؤمن بالعصاء وتنكت في وجه كافر» 
رواه الحاكم في المستدرك عن أي الطفيل عن أبي سريحة عنه 5 قال: "تكون للدابة ثلاثة خرجات" وإن أردت 
التفصيل فعليك ب"معالم التنزيل". (تفسير الكمالين) 

حين خروجها: ظرف للموجودين. "بالعربية" كذا نقل عن مقاتل» أي تقول لهم من جملة كلامهاء قوها: "عن 
أي حكاية عناء أي تقول هم: قال الله. (تفسير الكمالين) 

تقول هم: تفسير ل"تكلمهم". وقوله: "عنا" متعلق .محذوف, أي حال كوا حاكية وناقلة لما تقوله عناء بأن 
تقول: قال الله: إن الناس إلخ» من "الحمل". واسم الدابة الجساسة؛ لتجسسها الأخبار للدحال. وروي أن طوها 
ستون ذراعاء ولا قوائم أربعة وزغب (الزغب: -محركة- صغار الشعر والريش اللينة.القاموس) وريش» 
وحناحانء لا يفوتما هارب ولا يدركها طالب. وروي أنه فتلا سئل عن مخرجها فقال: "من أعظم المساجد حرمة = 
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وه ۶ : 3 NLN E‏ ا ا شاب ه 

إن آلثام أي كفار مكة» وفي قراءة: فتح همزة "أن" بتقدير الباء بعد "تكلمهم" كانُوأ 

بعَايَتِئا لا يُوقِنُونَ ( أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 

والعقاب» وبخروجها بيع حدر د عن المنكر ولا يؤمن کافر» كما 
ع لفائدة حيئكذ 


أوحى الله تعالى إلى نوح أنه لن يُؤمِنَ من فَوْمِكَ إلا من قد ءَامَنَ4. و اذكر يوم حَشْرٌ 
مِن ڪل َم فوج جماعة يَمّن يُكَذْبُ ايتا وهم رؤساؤهم المتبعون فَهُمْ يُورَعُونَ 9©) 


أي يجمعون برد آحرهم إلى أولهم ثم يساقون» حي إِذَا جَامُو مكان الحساب قال 
ا £ 

تعالى هم: أدبم أنبيائي ايى وَلَرْ تحِيطُوأ من جهة تكذيبكم يا ءا علما اما فيه 

إدغام "أم" ف ين" الاستفهامية»› E Gre‏ وق وو قوف EEE‏ 


= على الله تعالى يعت المسجد الحرام"؛ وقيل: يخرج من الصفا. وروي أنما تخرج ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام» فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وحهه» ويكتب بين عينيه - أي 
جبهته - "هو مؤمن". وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وحهه» ويكتب بين عينيه "هوكافر"» ثم تقول 
لهم: أنت يا فلان» من أهل الحنةء وأنت يا فلان» من أهل النارء كذا في "البيضاوي" و"روح البيان" وغيره. 

إن الناس إخ: قرأ الكوفيون بفتح "أن"» والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء» ثم هذه الباء يحتمل أن 
تكون معدية» وأن تكون سببية» وعلى التقديرين يجوز أن تكون "تكلمهم" .معنييه: من الحديث والجرح» أي 
تحدثهم بأن الناس أو بسبب أن الناسء أو تحرحهم بأن الناس أي تسمهم هذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإبمان» وأما الكسر فعلى الاستيناف. (حاشية الجمل) 

والنهي عن المنكر: في نسخة بعد هذا: ولا يبقى نائب ولا تائب ولا يؤمن إلخ. وقوله: "ولا يبقى نائب" أي 
لا يوحد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي يتيقظ من غفلته» "ولا تائب" أي لا تقبل توبة تائب من العصاق 
ولا يؤمن كافر» أي لا يقبل إعانه. (حاشية الجمل) من كل أمة: "من" هذه تبعيضية. وقوله: "ممن يكذب" من 
هذه بيانية للفوج؛ وقوله: "وهم رؤساؤهم" تفسير ل"من" الواقعة بياناء وفي هذا التفسير قصور؛ لأن جميع 
المكذبين - رؤساء أو تابعين - حكمهم ما ذكر. (حاشية الجمل) 

ولم تحيطوا: الواو للحال أي كذبتم ما بادئ الرأي» غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنههاء وأا حقيقة 
بالتصديق أو التكذيب» أو للعطف أي أجمعتم بين التكذيب ماء وعدم إلقاء الأذهان؛ لتحققها. (تفسير البيضاوي) 
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ذا موصول أي ما الذي كدت تَعْمَلُونَ ر ما أمرتم؟ وَوَقَعَ آلْقَوَلُ حق العذاب عَلَيِم 
بمَا ظَلَمُوأ أي أشركوا فَهُمَ لا يَطِهُونَ رج إذ لا حجة لهم. أَلَم يرا أن جَعَلكا خلقنا 
ليل لكوأ فيه كغيرهم وَآلكَهَارَ مُبصِرًا معن يُنْصَرٌ فيه؛ ليتصرّفوا فيه إن فى ذَالِكَ 
لمت دلالات على قدرته تعالى لِقَوَمِيُؤْمنُونَ (2/ خصوا بالذكر؛ لانتفاعهم ما في 
الإبمان بخلاف الكافرين. وَيَوَمَ ينفح فى الصّور القرن» النفخة الأولى من إسرافيلء 
فزع مَن فى اموت وَمّن فى لاض أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت» 5-6 


أي ما الذي: يريد أن "ما" استفهامية مبتدأء و"ذا" موصول خبره» وما بعدها صلةء أي أي الشيء الذي كنتم 
تعملونه. (تفسير الكمالين) ووقع القول: أي قرب وقوعه. وإنما عبر بالماضي؛ لحصوله في علم الله؛ لأن الماضي 
والحال والاستقبال في علم الله واحد؛ لإحاطته بما. والمراد "بالقول" مواعيد القرآن بالفضائح والخزي» والعذاب 
الدائم وغير ذلك للكفار. (حاشية الصاوي) 

جعلنا إلخ: فيه حذف» أي مظلماء يدل عليه "والنهار مبصرا"» وف قوله: "والنهار مبصرا" حذف أيضا دل عليه 
"ليسكنوا فيه" أي ليتحركوا فيه» أشار له الشارح بقوله: "ليتصرفوا فيه"» ففي الكلام احتباك. (حاشية الجمل) 
النفخة: أي وتسمى نفخة الصعق» ونفخة الفزع؛ فعبر عنها هنا بالفزع؛ وفي سورة الزمر بالصعق» قال تعالى: 
وف في الصور فَصَعِقَ مّنْ في السَّمّاوَاتِ ومن في الأَرْضٍ... 4 (الزمر:1۸)» فعند حصوها يموت كل حي ما عدا 
ما استئئ. وأما النفخة الثانية فعندها يحيا كل من كان ميتا. فالنفخة اثنتان» وبينهما أربعون سنة. وقيل: إا 
ثلاث: نفخة الزلزلة: وذلك حين تسير الحبال وترتج الأرض بأهلها. ونفخة الموت» ونفخة الإحياء والقول 
الأول هو المشهور. والصحيح في الصور: أنه قرن من نورء خلقه الله وأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» 
شاحص ببصره إلى العرش» ينتظر مى يؤمر بالنفخة» وعظم كل دائرة فيه كعرض السماء والأرض» ويسمى 
ب"البوق" في لغة اليمن. (حاشية الصاوي) 

ففزع إلخ: أي كل من كان حيا ذلك الوقت لم يسبق له موت» أو كان ميتا لكنه حي في قبره كالأنبياء 
والشهداء وقوله: "المفضي إلى الموت" هذا في حق الأحياء» ويزاد عليه فيقال: والمفضي هم إلى الغشي والإغماء 
في حق الأموات الأحياء في قبورهم» وقوله: "أي جبرئيل وميكائيل" استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء 
لا يموتون بالنفخة الأولى» وإنما بموتون بين النفختين» وقوله: "عن ابن عباس ما: هم الشهداء" هذا استثناء من 
الفزع المفضي إلى الغشي - أي الإغماء -» فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى. (حاشية الجمل) 
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كما في آية أحرى «إفصّعق» والتعبير فيه بالماضي؛ لتحقق وقوعه إل من سء آله أي 
جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. وعن ابن عباس ©#نا: هم الشهداء؛ إذ هم 
«أحياءٌ عند ربّهمْ يُرْرَقَونَ4 وَكُلُ تنوينه عوض عن المضاف إليه» أي كلهم بعد إحيائهم 
يوم القيامة وة بصيغة الفعل واسم الفاعل دَ'حِرِينَ زج صاغرين. والتعبير في الإتيان 
بالاضي؛ لتحقق وقوعه. وَتَرَى أَجَبَالَ تبصرها وقت النفخة تسيا تظنها جَامِدَةٌ واقفة 


3 واف‎ 2 1 ١ 


زو 


: 5 00 0707 ج َو ۶ ص 
على الأرض» فتستوي كما مبثوثة, 3 تصير كالعهن» 3 تصير هباء منثورا صنع الله 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي صنع الله 
: عور 5 كه ال ون ا سس يصن 
ذلك صنعا الى أتقنَ أحكم كل شىء صنعه إنه خَبِيرُِمّا تفغلوت (25) 


جبرئيل إلخ: فلا يبقى بعد النفخة إلا هؤلاء الأربعة» ثم يقبض روح ميكائيل ثم إسرافيل ثم جبرئيل» كذا نقل عن 
الكلبي ومقاتل» وقيل: هم حملة العرش والحور. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس ذعّما: ويؤيد ذلك ما أحرج 
الييهقي والحاكم وصححه عن أي هريرة وه أنه 4 قال: "سألت جبرئيل من الذين لم يشأ الله بصعقهم؟ قال: 
هم الشهداء مقلدون أسيافهم حول عرشه." وضعف الحليمي ما عدا الشهداء؛ لأن الاستثناء إنما وقع من سكان 
السماوات والأرض» وحملة العرش ليسوا من سكاهما؛ لأن العرش وحملته فوق السماوات» والملائكة الأربعة من 
الصافين حول العرشء وكذا الجحنان فوق السماوات. (تفسير الكمالين) 

واسم الفاعل: أي .مد الحمزة وضم التاء للباقين. (تفسير الكمالين) والتعبير إلخ: جواب عما يقال: إن الفزع 
مستقبل فلم عبّر بالماضي؟ فأجاب: بأنه لتحققه نزل منزلة الواقع؛ لأن الماضي والحال والاستقبال بالنسبة لعلمه 
تعالى واحد؛ لتعلق العلم به. (حاشية الصاوي) لعظمها إخ: ذلك لأن كل شيء عطي وکل ج کی ول 
جمع كثير يقصر عنه البصر؛ لكثرته وعظمه» وبعد ما بين أطرافه فهو يحسبه الناظر واقفا وهو سائرء كذلك سير 
الجبال يوم القيامة لا يرى؛ لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى؛ لعظمه. (حاشية الجمل) 

المطر إلح: قال القاري: هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا المعقول ولا المنقول» فالصواب: إبقاء اللفظ على ظاهره. 
(حاشية الجمل) مبفوثة: متفتتة» البث: التفريق وإثارة الشيء. 
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بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية» وأولياؤه من الطاعة. من حَاءَ بِأَلْحَسَبَةِ أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة قله حَيْدٌ ثواب يبا أي بسببهاء وليس للتفضيل؛ إذ لا فعل خير 
منهاء وف آية أخرى: #عشر شر الها وهم أي الجاؤون بها مْن فرع يَوَمَوَِ مَيِذِ باللإضافة 


ر (الأنعام: 1°( 


وكسر الميم وبفتحهاء و فزع ' منونا وفتح الميم» oe es ee‏ مع وق اه او لواف ونا E‏ 


بالياء: التحتية لأبي عمرو وابن كثير وأبي بكر. (تفسير الكمالين) لا إله إلا الله: قال أبو معشر: وكان إبراهيم 
يحلف ولا يستثي أن الحسنة: لا إله إلا الله. وقيل: كل طاعة. (تفسير الكمالين) 
فله خير إلخ: قال ابن عباس ضهّما: فمنها يصل الخير إليه» يعي له من تلك الحسنة حير يوم القيامة» وهو الثواب 
والأمن من العذاب» أما أن يكون له شيء حير من الإيمان فلا؛ لأنه ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". 
وقيل: "فله حير منها" أي رضوان الله وقال تعالى: طوَرَضْوَانَ من الله كبر (التوبة:۷۲)» وقال محمد بن 
كعب وعبد الرحمن بن زيد: "فله خير منها" يعي الأضعاف» أغطاة الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعداء وهذا 
حسن؛ لأن للأضعاف خصائصء منها: أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف» ومنها: أن للشيطان 
سبيلا إلى عمله» وليس له سبيلا إلى الأضعاف» ولا مطمع للخصوم في أضعاف» ولأن الحسنة على استحقاق 
العبد» والتضعيف كما يليق بكرم الرب تبارك وتعالى. (معالم التنزيل) 
بسببها: يريد أن كلمة "من" تعليلية» ليس للتفضيل. (تفسير الكمالين) وليس للتفضيل إخ: أي ف"خير" اسم 
من غير تفضيل؛ إذ ليس شيء خيرا من قول "لا إله إلا الله". ويجوز أن يكون صيغة تفضيل إن أريد بالحسنة غير 
هذه الكلمة من الطاعات» فا لمعئ إذاً: فله من الحزاء ما هو خير منهاء إذا ثبت له الشريف بالخسيس والباقي 
بالفاني» وعشرة بل سبع مائة بواحد. (روح البيان) 
بالإضافة: أي إضافة "فزع" إلى "يوم" وقوله: "وكسر اليم" قرأه غير الكوفيين ونافع. وقرأ الكوفيون ونافع 
بفتح الميم» من "البيضاوي". وني "الحمل": وقوله: "وكسر اليم" أي كسرة إعراب» وقوله: "فتحها" أي اميم أي 
فتحة بناء؛ لإضافة "يوم" إلى المبين» وهذا معطوف على كسر الميم» فهو قراءة ثانية في الإضافة» أي فإذا قرئ 
بإضافة "فزع" إلى "يوم" جاز في الميم كسرها وفتحهاء قراءتان سبعيتان. 
وقوله: "وفزع منونا" معطوف على "بالإضافة" أي 9 ب"فزع' ' منونا وفتح اليم لا غير» فهذه قراءة ثالثة 
سبعية أيضاء ولو عبر ب"أو" لكان أوضح» بأن يقول: أو فزع ويا إلا أن يقال: الواو معن "أو". وقوله: 
"وفتح اليم" (أي في قراءة ثالثة) أي على أنه ظرف ل "آمنون", أو لمحذوف وهو صفة للفزع أي فزع كائن 
يومعل. "بالإضافة": أي بإضافة "فزع إلى "يومئذ" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر» كسر اليم من 
يومكذ" للمذكورين غير نافع و"فزع" منوناً وفتح الميم من "يومئذ" للكوفيين. (تفسير الكمالين) 
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امون 2) وَمَن جَاءَ بآَلسَيَئَةِ أي الشرك كيت جُوههُمٌ فى آلنّار بأن ولْينُها وذكرت 
الوحوه؛ لأنما موضع الشرف من الحواس» فغيرها من باب أولى. ويقال لهم تبكيتاً: 
هَل أي ما جروت لڳ حزاء ما كيئ مون وجج من الشرك والمعاصي. قل لهم: نمآ 
اف ان اع رب هذه ألْبَادَة أي 5-2 اذى حَبَمَهَا ا ها حرفا اا 
لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها أحدء ولا يصاد صيدهاء ولا يختلى خلاهاء 
وذلك من النعم على قريش أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في 
جميع بلاد العرب وَلَهُ تعالى ڪل َء فهو ربه وخالقه ومالكه واي تان أكون مِنَ 
َلْمُسَلمِينَ چ لله بتوحيده. وَأن توا لمران عليكم تلاوة الدعوة إلى الإبمان 200 


آمنون: أي لا يصيبهم منه شيء. والمراد بالفزع هنا الخوف من العذاب» وبالفزع المتقدم الميبة والانزعاج من الشدة 
الحاصلة في ذلك اليوم؛ فلا تناي بين إثباته فيما تقدم ونفيه هنا. (حاشية الصاوي) أي الشرك: بقرينة "فكبت 
وحوههم في النار"» روى الحاكم وصححه من شرطهما عن ابن مسعود: "من جاء بالحسنة ب"لا إله إلا الله" 
ومن جاء بالسيئة بالشرك". (تفسير الكمالين) 

إنما أمرت إخ: أمر ل بأن يقول لهم ما ذكرء بعد بيان ما يحصل في الميعاد؛ إشارة إلى أن عبادة الله هي 
المقصودة بالذات له» آمنوا أو كفرواء فيتسبب عن ذلك اهتمامهم بأمر أنفسهم» ورجوعهم عما يوجب نقصافم. 
الذي حرمها إلخ: صفة للرب» ولا يعارضه قوله يلد "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة"؛ لأن إسناد 
التحريم لله باعتبار حكمه وقضائه» وإسناد التحريم لإبراهيم باعتبار إخباره بذلك وإظهاره. (حاشية الصاوي) 
ولا يختلى إل: أي لا يقلع ولا يقطع خلاه: هو الحشيش ما دام رطباء فإذا يبس قيل له: حشيش فقط. أي 
لا يقطع حلاها - بالقصر- وهو الكل الرطب» وذلك من النعم على قريش. "أهلها" باحر بدل من قريش» أي 
أهل مكة. (تفسير الكمالين) وأن أتلو القرآن: أي أواظب على تلاوته؛ لتنكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيعا فشيئاء أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة» وتثنية الإرشاد؛ فيكون ذلك تنبيها على 
كفايته في الحداية والإرشاد» من غير حاحة إلى إظهار معجزة أحرى» فمعئ قوله: "فمن اهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه" حيئئذ فمن اهتدى بالإبمان به والعمل .ما فيه من الشرائع والأحكام» وعلى الأول فمن اهتدى باتباعه 
إياي في ما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلي. (تفسير أبي السعود) 
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فَمَنِ آَهَتَدَى له كنم دى لَِفْسِيء أي لأحلها؛ لأن ثواب اهتدائه له وسن صَلٌ 
عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى فَقَلَ له إِنَّمَآ أا مِنَ الْمُمِذِرِينَ رج المحوفين» فليس 

علي إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَقَلٍ آلحمَدُ که تیک ايت فَعَعرفُوينا 

فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» وعجلهم الله 

اا ربك بعَفِل عَم تَعْمَلُونَ 29 بإلياء وات وإنما بمهلهم لوقتهم. 

سورة القصص مكية إلا إإن الذي 0 الآية» نزلت بالجحفةء وإلا #الذين 

آتيناهم الکتاب إلى لا ي 0 وهي سبع أو ثمان وثمانون آية 


5 الله أ ا بذلك. 7 ا هد 1 يا ارد 9 . ب TT ETE‏ 
ترج ل عم عه للك كأ عل تن كك 


فمن اهتدى له: أي للإعان بدليل قوله: "ومن ضل عن الإيمان". فقل له إلخ: أشار يبهذا إلى أن جواب "ومن ضل" هو 
ما بعده» والرابط محذوف كما قدره» وهذا أظهر من جعل الجواب محذوفا أي فوبال ضلاله عليه. (حاشية الجمل) 
القصص: ميت بذلك لاشتماها على الحكايات والأخبار المروية عن الله؛ لأن القصص مصدر .ععن الإخبار. 
وتسمى أيضا سورة موسي رجاشية الصاوي) 

إلا إن الذي إلح: أي إلا قوله تعالى: لإ لي فَرَض عَليِكَ اران لراك إلى معاد (القصص:85)»: وقوله: "نرلت 
بالجحفة” قال مقاتل: حرج البي ل من الغار ليلا مهاحراً في غير الطريق؛ مخافة الطلب» فلما رجع إلى الطريق 
ونزل ا الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له حبريل عفتق: إن الله يقول: إن الذي فَرَضَ عَلَبِكَ 
القن راك بك مَعَادِبُه (القصص:85) أي إلى مكة ظاهرا عليها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالجحفة؛ 
فليست مكية ولا مدنية» وروى سعيد عن ابن عباس: "إلى معاد" إلى الموت» وعن مجاهد أيضاء وعكرمة 
والزهري والحسن: أن المع لرادّك إلى يوم القيامة» من "القرطي". 

نزلت بالجحفة: أي حين حرج رسول الله 4 من الغار ليلا مهاجرا في غير الطريق؛ ايه لعل كلها زجع 
إلى الطريق ونزل بالجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فنزلت هذه الآية تسلية وتبشيراً له بأنه يرحع 
إلى مكان عوده -وهو مكة- أحسن مرحع» ومن هنا صح استعمال هذه الآية للعارفين عند توديع المسافر. = 
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red‏ 


مُوسَى وَفِرَعْوَْ ا ا | ا 0 ل به. ل 


00 0 اللي 
یا ترد مش عا وار ارق کو ب فك کد 


0 2 
مه ۶ م «- دوم ور 


TT 57 yT‏ 2 مصر 5 وَْرِىَ فرَعوّرتَ 


با E‏ 
وهم ن وھا وف قراءة., ويرى " بفتح التحتانية والراء» ورفع الأسماء الثلاة م 
لحمزة وعلي 


فرعون وهامان E‏ 


كائوأ عحَدَرُورتَ © يخافون من المولود» الذي يذهب ملكهم على يديه. 


= وقيل: المعاد الموت. وقيل: الآخرة» وكل صحيح. وهذه السورة ليست مكية ولا مدنية؛ لأا لم تنزل قبل 
الهجرة» ولم تنزل بعد استقرارهاء بل نزلت بالطريق. (حاشية الصاوي) 

نتلو إلخ: يجوز أن يكون مفعوله محذوفاً دلت عليه صفته» وهي قوله: "من نبأ موسی"» تقديره: نتلو عليك شيئا 
من نبأ موسى. ويجوز أن تكون "من" مزيدة على رأي الأحفش» أي نتلو عليك نبأ موسى. (حاشية الحمل) 
علا: أي طغى وحاوز الحد في الظلم» واستكبر وافتخر بنفسه» ونسي العبودية. (تفسير المدارك) 

أحياء إلخ: أخرج ابن جرير عن السدي: إن فرعون رأى رؤيا أن نار أقبلت من بيت المقدس حن اشتملت 
بيوت مصرء فأحرقت القبط وتركت بين إسرائيل» فدعا السحرة والكهنة والقافة والماذة -وهم الذين يزحرون 
الطير- فسأهم عن رؤياه» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجحل يكون على وجهه هلاك مصرء فأمر بن إسرائيل أن 
لا يولد لهم غلام إلا ذبحوه» ولا يولد لهم حارية إلا تركت. (تفسير الكمالين) 

وإبدال إخ: لنافع وأبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ونمكن: أصل التمكين: أن يجعل للشيء مكاناً يتمكن 
فيه» ثم استعير للتسليط. (تفسير البيضاوي) أرض مصر والشام: والأصل أن المعرفة إذا أعيدت كانت الأولى وإن 
كان يقتضي إرادة مصر فقط لكن قرينة استقرارهم هم في الشام صرفه إلى ما ذكر. (تفسير الكمالين) 
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رعو 7 £ 1 3 8 ر ~~ هط - 
وَأوحَيتآ وحي إهام أو منام إلى أمْرِ موسي وهو المولود المذكور» ولم يشعر بولادته 
صل 

5" 2 مم اه لله كه سور N‏ 
غير أخته أن أَرَضِعِيهِ فَإِذَا خفت عليه فألّقيه فى ألْيّرّ البحر أي النيل ولا تَحَافى غرقه 
ت کے عه 5 7 3 

ولا تحزن لفراقه إنا رآدوه ليك وَجَاعِلُوهُ ى آلمُرَّسّليت ر فأرضعته ثلاثة أشهر 
لا ييکي» وحافت عليه فوضعته في تابوت مطلي بالقار من داخلء مهد له فيه 
وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلا. فَآلَتَقَطَّهُ بالتابوت صبيحة الليل َال أعوان 


ِرْعَوََ فوضعوه بين يديه» وفتح وأخرج موسى منه وهو يحص من إهامه لبنا 


سر 
MR‏ عم 


ليَكَون لبر ف عاقبة الأمر عدوا يقتل رجاهم وَحَرنًا يستعبد نساءهم. es‏ 


وحي لهام إل: وفي "القرطي": احتلف في هذا الوحي إلى أم موسى» فقالت فرقة: كان قولا في منامهاء وقال 
قتادة: كان إهاماء وقالت فرقة: كان ملك مسل اء قال مقاتل: أتاها جبرئيل بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا 
لهام» وأجمع الكل على أا لم تكن نبية» من "الجمل". أم موسى: واسمها يارخاء وقيل: أيارحت» كما في 
"التعريف" للسهيلي. ونوحانذ -بالنون- ويوحانذ -بالياء- كما في "عين المعاني"» من "الروح". وني "القرطي': 
قال الثعلبي: كان اسم أم موسى لوحا بنت هاتذ بن لاوي بن يعقوب» واسم أحت موسى: كلثوم» وفي رواية: 
اسمها مرم» والأصح هو الأول» كما في "روح البيان". 

ولا تخافي إخ: بهذا التقرير اندفع التناقض بين إثبات الخوف قفي قوله: "فإذا حفت عليه" وبين نفيه في قوله: 
"ولا تخافي"» وحاصل الدفع: أن المثبت هو حوف الذبح» والمنفي هو خحوف الغرق. والخوف: غم يصيب 
الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل» والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومضى؛ فلا يرد أن يقال: ما الفرق بين الخوف 
والحزن حي عطف أحدهما على الآخر؟ (حاشية الجمل) ما أحسن هذا النظم المعجز أنه قد جمع في هذه الآية 
أمران وفيان وخبران وبشارتان. بالقار: القار: شيء أسود يطلى به السفن» كذا في "القاموس". 

تمهد إلخ: لغت ثان لتابوت» أي ممهد لموسى فيه أي في التابوت أي مفروش له فيه» ففرشت فيه قطنا محلوجا. 
(حاشية الحمل) في عاقبة الأمر: أشار بذلك إلى أن اللام للعاقبة والصيرورة لا للعلة؛ لأن علة التقاطهم أن يكون حبيبا 
أو ابن ففي الآية استعارة تبيعية في متعلق معن الحرف» يقدّر تشبيةٌ ترتب نحو العداوة والحزن» على نحو الالتقاط 
بترتب العلة الغائية في الحبة والتبي بحامع مطلق الترتب الأعم من الطرفين» فالترتب الثاني متعلق معن اللام» فقدّر 
استعارة الترتب الكلي المشبه به بالترتب الكلي المشبه» فسرى التشبيه لمعن اللام الذي هو الترتب مع الحزئي» فاستعير 
لفظ اللام واستعمل في الترتب اللحزئي» والعداوة والحزن قرينة» أفاده الملوي. (حاشية الصاوي) 
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وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاءء لغتان في المصدرء وهو هنا .عن اسم الفاعل من 
"حزنه" كب "أحزنه" ر فرعو وَهَمَّنَ وزيره وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خطييت © 
من الخطيئة أي عاصين» فعوقبوا على يده. وَقَالَ تِآمرَثُ رعو وقد هم مع أعوانه 
بقتله» هو رت عن إلى وَلَكَ ٠‏ لا توه عَمَيَ أن يفا وده ونا فأطاعوها وهم لا 
يشعْرُورت 2 بعاقبة أمرهم معه. َأصْبَحَ وا ارموس لما علمت بالتقاطه اسمن 


وني قراءة إلّ: للكسائي بضم الحاء وسكون الزاءء وهما لغتان في المصدرء أي حزناً: بفتحتين وبضم الأول. 
(تفسير الكمالين) من حزنه إلخ: [حزنه لغة قريش» وأحزنه لغة تميم] قال في "القاموس": حزنه الأمر حزنا بالضم 
وأحزنه: جعله حزينا فهو محزون ومحزن وحزين. من الخطيئة إلخ: .معن الذنب أي عاصين» فعوقبوا على يده أي على 
يد موسى» فغرقوا من ضربة البحر بعصاهء وقيل: من المخنطأ أي خحاطفين حيث ربوا عدوهم. (تفسير الكمالين) 
وقالت امرأة فرعون: وهي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليدء الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق ج من "أبي السعود". وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم» فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه: هذا الولد أكبر من ابن 
سنة» وأنت تذبح ولدان هذه السنة» فدعه يكون عندي» وقيل: إنما'قالت له: إنه أتاني من أرض أخرى» وليس 
هو من بي إسرائيل. (تفسير الخازن» وحاشية الجمل) 
قرة عين !خ: فيه وحهان» أظهرهما: أنه حبر مبتدأ مضمر أي هو قرة عين. والثاني: -وهو بعيد جدا- أن پک 
مبتدأء والخبر "لا تقتلوه"» وكان مقتضى هذا أن يقال: لا تقتلوهاء إلا أنه لما كان المراد مذكراً ساغ ذلك. 
(حاشية الجمل) فقال فرعون: هو قرة عين لك أما لي فلا. قال البي يلم "لو قال فرعون "لي ولك" لكان هما 
جميعا"» رواه جرير عن محمد بن قيس. (تفسير الكمالين) 
عسى أن ينفعنا إلخ: أي لأن في جبينه أثر اليمن. وقال الزمخشري: فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله. 
وذلك لما عاينت من النور» وارتضاع الإهام» وإبراء البرصاء ولعلها توسمت فيه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً. 
(حاشية الجمل) وني "روح البيان": وذلك لما رأت من برء البرصاء بريقه وارتضاعه بإهامه لبنا ونور بين عينيه. 
وهم لا يشعرون إلخ: جملة حالية» وهل هي من كلام الله تعالى وهو الظاهرء أو من كلام امرأة فرعون» كأها لما 
رأت الملا أشاروا بقتله قالت له كذا أي افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون. (حاشية الجمل) وفي "المدارك": 
حال وذو حاها آل فرعون» وتقدير الكلام: فالتقط آل فرعون؛ ليكون لهم عدوا وحزناء وقالت امرأة فرعون كذا 
وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه. وقوله: "إن فرعون الآية" جملة اعتراضية 
واقعة بين المعطوف والمعطوف عليه» مؤكدة لمعن خطئهم, وما أحسن نظم هذا الكلام عند أصحاب المعاني والبيان. 
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قرعا مما سواه إن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إا حَادَت لَنُبَدِه بف أي 
بأنه'ابنها لول أن وُبْطَبَا عل قلا بالضير آي سكناه کرت بق الم يرت عم 

المصدّقين بوعد الله وحواب "لولا" دل عليه ما قبلها. ر د مرم فضي 


اتبعي أثره حي تعلمي خبره فَبَصُرَت به- أبصرته عن جنب من مكان بعيد اختلاسا 
وهم لا يَمَعْرُوَ ب أنها أحته» وأا 0 وحَرَمتا عليه آلَمَرَاضِعٌ ين قَبلُ أي قبل 


OA Se a أي منعناة من قبول ثدي مرضعة غير أَمّه»‎ a 


فارغا: [صفراً من العقل؛ لما وهمها من الجحزع» لما سمعت بوقوعه في يد فرعون.] أي خاليا عن كل شيء سوى 
موسی» كذا روى الحاكم وابن جرير عن ابن عباس #ما. وقال أبو عبيدة: فارغا من الحزن؛ لعلمها أنه لم 
يغرق» ورد ذلك الطبري وقال: إنه يخالف لجميع أقوال التأويل. (تفسير الكمالين) نما سواه: أي من التفكر في 
غيره؛ لما ورد أنه أتاها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ابنك» فيكون لك أجره وثوابه» وتوليت أنت قتله 
فأغرقته في البحر» فحزنت لذلك وانحصرت فكرتها فيه» ونسيت ما أوحي به إليها. (حاشية الصاوي) 
لتبدي به إلخ: [أي تظهر بأنه ابنهاء من شدة الحزن أو من شدة الفرح.] ضمن معن "تصرح"؛ فعدي بالباء كما 
أشار له الشارح. وفي "السمين": الباء مزيدة في المفعول أي لتظهره» وقيل: ليست زائدة بل سببية» والمفعول 
محذوف أي لتبدي القول بسبب موسى أو بسبب الوحي» فالضمير يجوز عوده على موسى أو على الوحي. 
(حاشية الجمل) لولا أن ربطنا: جواما محذوف أي لأبدت» كقوله: ظوَهَمَ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبّم 
(يوسف ٤:‏ ۲)» وقوله: "لتكون من المؤمنين" متعلق ب"ربطنا". بوعد الله: وهو قوله: "إنا رادوه إليك". 
دل عليه ما قبلها: تقديره: لأبدت بأنه ابنها. لأخته مريم إخ: وني "القرطي": وذكر الماوردي عن الضحاك أن 
اسمها كلئمة» وقال السهيلي: كاثوم» جاء ذلك في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله 5 قال لخديجة جي: 
"أشعرت أن الله زوحي معك في الحنة مرم بنت عمرانء وكلثوم أحت موسى» وآسية امرأة فرعون." فقالت: 
آلله أحبرك بذلك؟ فقال: "نعم" فقالت: بالرفاه والبنين. (حاشية الجمل) من مكان: يشير إلى أنه صفة موصوف 
محذوف. (تفسير الكمالين) اختلاسا: الاحتلاس: الاستلاب في النهرة والمحاتلة. والمراد به احتفاء. 
أي منعناه !لخ: يريد أن التحريم بحاز عن المنع» إما استعارة أو جازا مرسلا؛ لأن من حرم عليه الشيء فقد منعه؛ 
لأن الصبي ليس من أهل التكليف» وحكمه أن يكون صبياً مع أمه؛ ولئلا يرضع من لبن كافرة. وقي كلامه أيضا 
إشارة إلى أن "المراضع" في كلامه سبحانه اسم موضع الرضاع وهو الثدي» ويحتمل أن يكون جمع مُرضع بضم = 
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١ 5 5 93 3 5‏ ا ت ي ۶ ورو ر 5 

TT‏ المحضرة م ا رأت 

8 رر اھ رو ا 
ا الا e‏ فجاءوت e e‏ ا 
الريح طيبة اللبن» فأذن ها بإرضاعه في بيتها» فرحعت به كما قال تعالى: رده إل 
أيه تقر عَيُهَا بلقائه وَل تَحرّرت حيقذ وَلتَعْلَمَ أن وَعَدَ اله بردّه إليها حو 
لكي أ بره أي الناس لا يَعَلَمُورت و هذا الوعد ولا بأن هذه أحته وهذه أمّه. 
فمكث عندها إلى أن فطمتهء وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار وأخذقا؛ 57 
أي عين لها 


= الميم وترك التاء» إما لاختصاصه بالنساء أو بتأويل الشخص» ويؤيده ما روى الحاكم: "وحرمنا عليه المراضعء 
لا تؤتى .بمرضع فيقبلها." (تفسير الكمالين) 
وفسرت ضمير: أي فرت أحت موسى علج قيل: لما قالت: "وهم له ناصحون" يعي أهل البيت لموسى لتك 
ناصحون» ففهموا من هذا الكلام أنما تعرفه وتعرف أهلهء فقالوا: إنك قد عرفت هذا الصبي فدلينا على أهله 
فقالت لهم: مرادي الضمير في "له" إلى الملك أي قالت: ما أعرفه» لكن قلت: وهم للملك ناصحون» لا لموسى 
كما فهمتم. ومععئ نصحهم للملك امتثاهم أمره. 
وف "البيضاوي": وروي أن هامان لما سمعه -أي قول أخته: هل أدلكم- قال: إا لتعرفه وأهله» فخذوها واحبسوها 
حن تخبر بحاله» فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون» فأمر لما فرعون بأن تأت يمن يكفله» فأتت بأمها وموسى 
على يد فرعون يبكي وهو يعلله» فلما وحد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها: من أنت منه؟ فقد أ كل ثدي إلا 
ثديك! فقالت: إن امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا قبليْ» فدفعه إليها. وقوله: "فأحيبت" أي أجابوها 
عن قوها: "هل أدلكم إلخ" أي أذنوا ها للإتيان .كرضعة. 7 "وأحابتهم" أي أمه عن قبول ثديهاء أي لما قبل ثديها 
قال فرعون: من أنت منه؟ وظن أنها أمه» فقالت جيبة له: بأن سبب قبوله ثديها أنها طيبة الريح. 
فقبل ثديها: أي بعد أن مكث عندهم ثمانية أيام لا يقبل ثدي مرضعة أصلا. (حاشية الصاوي) فطمته: الفطام بالكسر 
قطع الرضاعة عن الصبي. وأخذقا: [أي مع وحوب الإرضاع عليها. (تفسير الكمالين)] هذا دفع لما قيل: كيف 
جاز لها أن تأحذ الأحر منه على إرضاع ولدها؟ وحاصل الحواب: أنما ما كانت تأحذه على أنه أجر على 
الإرضاع» ولكنه مال حربي وهو مباح» كما صرح في "الخنطيب". 
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لأنها مال حري» فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة 

الشعراء: لم نرَبّكَ فيتا وليداً وَلْبِْتَ فيتا مِنْ عَمرك سنين 4 . وَلَمَا بل ّدو وهو 
الشعراء: ۱۸ 

ثلاثون سنة أو وثلاث وَآسْتَوَىَ أي بلغ أربعين سنة اتی ما حكمة وَعِلَمَا 

فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وَكَذَالِلك كما حزيناه تجزى آله حم لمُحَسِيِينَ ت لأنفسهم. 


وَل موسى آلْمَدِيئَة مدينة فرعون وهي "ملف" بعد أن غاب عنه مده مَل جين 


زمنا طويلا 
ا E‏ 3 0 ر A‏ ” ع م f‏ 
عَفاَةٍ مَل اهلها وقت القيلولة فَوَجَدَ فما رَجلين يقتتلان هنذا مِن شِيعَتهء أي 


عبد 
إسرائيلي وَهَندًَا مِنْ عدو أي قبطي يسخر الإسرائيلي؛ a‏ ب ا سا 


وما بلغ أشده: أي بلغ موسى ماية القوة وتمام العقل. و"أشد" جمع شدة كنعمة وأنعم» عند سيبويه. (تفسير المدارك) 
واستوى: أي واعتدل وتم استحكامه وهو أربعون سنة. ويروى أنه لم يبعث ني إلا على رأس أربعين سنة. 
(تفسير المدارك) بلغ أربعين سنة: المناسب أن يقول: أي كمل عقله وانتهى شبابه؛ لأن موسى أقام في مصر 
ثلاثين سنة» ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سنين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه لمدين» فهي السبب 
فيه. (حاشية الصاوي) روى ابن أبي حاتم وابن حرير عن محاهد: أن بلوغ الأشد في ثلاث وثلاثين» والاستواء 
في أربعين. وعن ابن عباس م: أن الأشد ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين» والاستواء ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين. والتحقيق أن أصل معناه القوة» وهي تختلف باحتلاف الأوقات والأعصار؛ ولذا وقع له تفاسير مختلفة 
في كتب اللغة والتفسير بحسب القرائن. (تفسير الكمالين) 
قبل أن يبعث إخ: أي وإن استنبئ بعد رحوعه من مدين مع أهله ابنة شعيب. (تفسير الكمالين) 
وهي "منف": بضم الميم وسكون النون غير المنصرف؛ لاجتماع العلمية والعجمة أو التأنيث» وهي مدينة معروفة. 
(تفسير الكشاف) وفي "أبي السعود": وقيل: منف أو حابين أو عين الشمس. وفي "الكبير": فالجمهور على أنما هي 
المدينة الي كان يسكنها فرعون» وهي قرية على رأس فرسخين من مصر. وقت القيلولة: وقيل: بين المغرب 
والعشاء. وسبب دول المدينة في ذلك الوقت أن موسى كان يسمى ابن فرعون» وكان يركب مراکبه» ويلبس 
لباسه» ف رکب فرعون یوما وكان موسى غائباء فلما قدم قيل له: إن فرعون قد رکب» فركب موسى في إثره» 
فأد ركه المقيل في أرض منف» فدحلها وليس في طرقها أحد. (حاشية الصاوي) وهذا من عدوه: أي وكان طباخا 
لفرعون [اسمه فلثيون. (تفسير الكمالين)] أراد أن يسخر الإسرائيلي لحمل الحطب. (حاشية الصاوي) 
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م صت 


ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون فاسع ای من شِع على الى مِنْ عَدُوِ 
فقال له موسى: حل سبيله. فقيل: إنه قال لموسى: لقد ممت أن أحمله عليك فوكره 
مُوسى أي ضربه بجمع كفه» وكان شديد القوّة والبطش قى عليه أي قتله» و ۾ 
يكن قِصّد قتله» ودفنه في الرمل قال هدا أي قتله SR‏ غضبي 
نہ عَدٌُّ لابن آدم مّضِلٌ له مين س الإضلال. قَالَ نادماً ربإ ظَلَمَتُ تَفَيِى 
بقتله فَغَفِرْ لى فَعَفْر له إن هو الَخَفُور آلَحِيمٌ ج أي المنصف هما أزلاً وأبداً. قَالَ 
اري ی ف ق 
َمُجَرمِينَ ( الكافرين بعد هذه إن عصمتئ. 


بجمع كفه: جمع الكف - بضم الحيم - هي قبضتها. (تفسير الكمالين) أي قتله: وإنغا عدي ب"على"؛ لأنه معن 
أوقع القضاء عليه» وأصله: أنمى حياته أي جعلت منهية منقضية» وهو هذا المععين يتعدى ب"على"؛ كما في 
"الأساس". (تفسير الكمالين) ولم يكن قصد قتله: جواب عما يقال: كيف بحرا على قتل القبطي؟ وحاصل 
إيضاح الحواب: أن قتله كان حطأء وقد يقال: قتله من باب دفع الصائل وهو واحب» والاستغفار من باب: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. (حاشية الصاوي) 

من عمل الشيطان: وإنما حعل قتل الكافر من عمل الشيطان» وسماه ظلماً لنفسه واستغفر منه؛ لأنه كان مستأمناً 
فيهم -ولا يحل قتل الكافر الحربي المستأمن- أو لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. (تفسير المدارك) 

ما أنعمت علي إخ: يجوز أن يكون قسما جوابه حذوف» تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوين فلن أكون ظهيرا 
للمحرمين. وأن يكون استعطافا كأنه قال: رب اعصمي بحق ما أنعمت علي من الكفرة» فلن أكون -إن عصمتي- 
ظهيراً للمحرمين. وقيل: ليس هذا حبرا بل هو دعاءء أي فلا أكون بعد هذا ظهيراء أي فلا تمعليى يا رب! ظهيرا 
للمجرمين. (حاشية الجمل) بحق إنعامك: أشار هذا إلى أن "ما" مصدريةء والكلام على حذف مضاف» وأشار بقوله: 
"اعصمين" إلى أن الباء متعلقة.بمقدر هو هذاء وقوله: "فلن أكون" حواب شرط قدّره بقوله: إن عصمتيٰ» من "الحمل". 
فلن أكون إل: الفاء فيه عاطفةء والباء في "بإنعامك" متعلقة ب"أقسم". و"على" للاستعطاف, والفاء واقعة في 
جواب الأمر» والباء متعلقة ب"اعصمئئ"؛ ولعل معرفته بالمغفرة حصل بإلهام أو رؤيا لا بوحي؛ فإنه لم يستنباأً 
بعد. قيل: الأظهر أن يبدل بالتوفيق بالإقرار والاستغفار. (تفسير الكمالين) 
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صح فى لْمَدة حارفا يار قب ينتظر ما يناله من جهة القتيل فَإِذًا الى استَنصره. 


ا وو 


ِالأَمْس يَسَمَصْرِحُهُء يستغيث به على قبطي آخر قال لَه مو اه 
الغواية الما فعلته بالأمس واليوم. قَلَّحآ أَنْ زائدة اراد أن بطش اذى اي 
والمستغيث به قال المستغيث ظانًا أنه ييطش به لما قال له: موس أَثْرِيدُ أن دة تقل كما 
لت فسا بني إن رید إل أن تون جَبارًا فى الأرَضٍ وما تَرِيدُ أن تون م 
لْمُصَلِحِينَ , () فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسىء فانطلق إلى فرعون فأخبره 
قلت نظف CGE A‏ هو :موقن 
آل فرعون يَّنَ أقصًا لْمَدِيئَةٍ آخرها يَسَعَْ يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم 


فأصبح في المدينة خائفا: الظاهر أنه حبر "أصبح" و"ف المدينة" متعلق به» ويجوز أن ايكون لا وا "لق لی 
ويضعف تام "أصبح" أي دحل في الإصباح. وقوله: "يترقب" يجوز أن يكون غير ا و أن كوف هيالا ا وان 
يكون بدلا من الحال الأولى؛ أو الخبر الأول» أو حالا من الضمير في "خائفا" فتكون حالا متداخلة» ومفعول 
"يترقب” محذوف أي يترقب المكروه أو الفرج» أو الخبر: هل وصل لفرعون أم لا. (حاشية الجمل) 

فإذا الذي إخ: "إذا" فجائيةء و"الذي" مبتدأ نعت لحذوف أي فإذا الإسرائيلي الذي» و"استنصره" صلته» 
و"يستصرحه" حبر المبتدأً. (حاشية الصاوي) يستغيث به إلخ: من الصراخ» والمعى يطلب منه أن يزيل صراخه» 
قال المستغيث الإسرائيلي ظاناً أنه بطش عليه لما قال موسى: "إنك لغوي مبين" للإسرائيلي» وقيل: القائل 
القبطي» وكأنه توهّم من قوله: "إنك لغوي" أنه الذي قتل القبطي بالأمس هذا الإسرائيلي. (تفسير الكمالين) 
إنك لغوي مبين: أي ضال عن الرشد ظاهر الغي؛ ققد قاتلت بالأمس رحلا ققعلته بسينك: والرشد :في التديير: 
أن لا يفعل فعلا يفضي إلى البلاء على نفسه» وعلى من يريد نصرته. (تفسير المدارك) فلما أن اخ: وذلك أن 
موسى عك أحذته الغيرة والرقة على الإسرائيلي» فمد يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به 
هو؛ لما رأى من غضبه ومع من قوله: "إنك لغوي مبين"» فقال: يا موسى» أتريد... إلى آخحره. (حاشية الجمل) 
هو عدو هما: أي لموسى والإسرائيلي؛ لأنه ليس على دينهماء أو لأن القبط كانوا أعداء بي إسرائيل. (تفسير المدارك) 
جبارا في الأرض: الحبار هو الذي يقتل ويضرب ويتعاظم؛ ولا ينظر في العواقب. (حاشية الصاوي) 

مؤمن آل فرعون: وكان ابن عم فرعون [واسمه حزقيل] و"يسعى" صفة ل"رجل"؛ أو حال من "رحل"؟ لأنه 
وصف بقوله: من أقصى المدينة. (تفسير المدارك) 
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قال يَسُوسَئْ رک َلّمَلَةُ من قوم فرعون يَأَتَمِرُونَ بكَ يتشاورون فيك لِيَقَتُلُوكَ 
خر من المدينة نى لَكَ مِنَ آلتصِحِيرت رج في الأمر بالخروج. خُر ما حَآيفًا 
ر و لحوق طالب أو غوث الله إياة قَالَ رَبِ تی م مِنَ َلْقَوَمِ آلظَّلمِينَ © 2 قوم 
فرعون. وَلَما تَوَجَّهَ قصد بوحهه يَلقَاءً ءَ مدير جهتها وهي قرية شعيب» مسيرة 
ثمانية أيام من مصرء ميت ب"مدين بن إبراهيم", ولم يكن يعرف طريقها قَالَ 
عَسَى َو أن يَهَدِيَنى سَوَآءَ لبيل زم أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليهاء 
فأرسل الله إليه ملكا بيده عتزةٌ فانطلق به إليها. وَلَمَا وَرَدَ مَآءَ مَدَيََتَ بئر فيها أي 
وصل إليها وَجَدَ عليه أَحَهٌ جماعة كثيرة E OE CARR‏ ل 


يعشاورون فيك: في "البيضاوي": وإإنما سمي التشاور التماراً؛ لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأثمر. و"في 
الكبير": الائتمار: التشاور. إن لك إل: بيان» ليس بصلة "الناصحين"؛ الصلة لا يتقدم على الموصولء كأنه قال: 
إني من الناصحين, ثم أراد أن يبين» فقال: لك كما يقال: مرحباً لك وسقياً لك. وفي "السمين": يجوز أن يتعلق 
"لك" ما يدل عليه "من الناصحين" أي ناصح لك من الناصحين» أو بنفس الناصحين؛ للاتساع في الظروفء أو 
على جهة البيان: أعئ لك. (حاشية الجمل) 

إياه: الضمير راحع إلى موسى َلِتك. ولا توجه إلخ: أي بإهام من الله؛ لعلمه بأن أرض مدين لا تسلط لفرعون 
عليهاء ون بينه وبين أهل مدين قرابة؛ لكونمم من ذرية إبراهيم علبلا وهو كذلك. (حاشية الصاوي) 

إبراهيم: أي الخليل علي وله ولد آحر اسمه مداين» فأولاده أربعة: إسماعيل وإسحاق ومدين ومداين. وإنما لم 
يصرح في القرآن .دين ومداين؛ لأنهما لم يكونا نبيين. (حاشية الصاوي) ولم يكن يعرف طريقها: أي وخرج 
بلا زاد ورفبق» ولم يكن له طعام إلا ورق الشحر ونبات الأرض» حي رئيت خحضرته في باطنه من حارج» وما 
وصل إلى مدين حن وقع حف قدميه» وهو أول ابتلاء من الله لموسى ية . (حاشية الصاوي) 

الطريق الوسط: أي وكان ها ثلاث طرق» فأحذ موسى يمشي في الوسطىء وحاء الطلاب في أثره» فساروا في 
الأخريين ولم يعرفوا محله. قوله: "ملكا" أي وكان راكبا على فرس» قيل: هو جبريل . (حاشية الصاوي) 
بيده عنزة: عنزة -بالتحريك- [هو مثل نصف الرمح,]. بئرا فيها: إشارة إلى أنه ذكر الحال وأراد منه المحل؛ فأطلق 
لاغ ارال وعبارة “"الكور" بوره ساح مد وهر للا اللي قوت سيف و كاف ر فين روي 
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“صا E‏ ا 5 رر کک 7 وء م د كيو ر 1-2 1 

مِرىَ الناس يسَقورح مواشيهم وَوَجَدَ يِن دونهم أي سواهم امراتينٍ تذودان تمنعان 
عد 

أغنامهما عن الماء اعرش ل ما حَطِيكُمَا أي شأنكما لا تسقيان؟ فَالَنَا لا متت 


ت 
8 


يدر ارقا جمع راع» أي يرجعوا من سقيهم حوف الزحام فنسقي . . وي 
قراءة "يصدر" من الرباعي أي يصرفوا مواشيهم عن الماء وَأَبُوا شيخ كير( 
لا يقدر أن 0 َس لَهُمّا من بغر أخرى بقريماء رفع حجرأ عنهاء لا يرفعه إلا 
عشرة أنفس ثم تَوََ انصرف إلى الل لسمرة من شدّة حر الشمس» وهو جائع 
فَقَالَ رَت إن لِمَآ أَنرَلْتَِلَ مِنْ خَيْرِطعام فيرو محتاج. فرجعتا إلى أبيهما في زمن 
أقل مما كانتا ترجعان فيه» فسأهما عن ذلك فأخبرتاه عن سقى هماء a‏ 


يسقون مواشيهم: إنما حذف المفعول من الأفعال الأربعة؛ لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهماء ويدعو إلى 
السقي لما دون المفعول؛ فكان ذكره فضولاً في الكلام قاله القاضي. (تفسير الكمالين) امرأتين تذودان: أي تطردان 
غنمهما عن الماء؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما؛ فلا تتمكنان من السقي» أو لعلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. 
والذود: الطرد والدفع. (تفسير المدارك) 

يصدر: بفتح التحتية وضم الدال من الثلاثي البحرد» كما هو قراءة أبي عمرو وابن عامر أي يرجعوا من سقيهم. 
وف قراءة لعاصم والأكثر: يُصدر بضم الياء من الرباعي أي من باب الإفعال. (تفسير الكمالين) 

شيخ كبير: إبداء منهما للعذر في مباشرة السقي بأنفسهماء كأفما قالتا: إننا امرأتان ضعيفتان مستورتان» لا نقدر 
على مزاحمة الرحال» وما لنا رحل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن» قد أضعفه الكبر؛ فلا بد لنا من تأخير 
السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء. (تفسير أبي السعود) لا يقدر أن يسقي:. أي فيرسلنا اضطراراء وبه 
يندفع ما يقال: كيف ساغ للبي شعيب لكلا أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؛ فإن الضرورات تبيح المحظورات» مع 
أن الأمر في نفسه ليس بممحظورء فالدين لا يأباه والعادات متباينة فيه» كما فصّل الزمخشري» وهو: أن أحوال العرب 
فيه حلاف أحوال العحم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر. (حاشية الجمل) 

لما أنرلت إلي ك عدي "فقير " باللام؛ لأنه ضمن معن سائل وطالب. قيل: کان م يذق طعاما من سبعة أيا» 
وقد لصق ظهره ببطنه. ويحتمل أن يريد أي فقير من الدنيا لأحل ما أنرلت إلي من حير الدارين. (تفسير المدارك) 
محتاج: قال الضحاك: مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء العشرون 54١‏ سورة القصص 


فقال لإحداهما: ادعيه لي. قال تعالى: خَاءَنَهُ إِحَدَنْهُمَا تَمْتِى عَل اسْتِحيّاء أي 


۶ 
4 
ا 


واضعة كم درعها على وحهها؛ حياء منه فَالَتَإرحٌ أ يَدْعُوكَ لِيَجَيلك أَجْرَ م 
سَقَيتَلَنَ فأجايها منكرا في نفسه أحذ الأجرة» كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن 
يريدهاء فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب وما فتكشف ساقهاء فقال طا: 
امشي حلفي ودُلَين على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عل وعنده 
عفنا قال له ال ف قال حافت أن ا يكو وض میا شتت ا واا 
أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضاء قال: لاء عاد وعادة آبائي نقري الضيف› 


تمشي إلخ: حال من الفاعل. وقوله: "على استحياء" حال من الضمير في "تمشي"» و"على" .معن "مع" أي مع استحياء. 
والاستحياء والحياء -بالمد- الحشمة والانقباض والانزواء» يقال: استحيت بياء واحدة وبياعين» ويتعدى بنفسه 
وبالحروف» فيقال: استحيته واستحيت منه » من "المصباح". (حاشية الجمل) واضعة كم درعها إلخ: كذا أخحرجه ابن أي 
حاتم عن ابن عمر #ن. وفيه مشروعية ستر الوجه للحرة» وأنه لا بأس بكلامها مع الرحال. (تفسير الكمالين) 
فأجابها منكرا إلخ: جواب عن سؤال: كيف أحاب دعوتها مع قوها المذكورء والحال أنه لم يسبق لما طلباً 
للأحر وإن سمي في الدعوة أحرأء وإيضاحه: أنه أحاب دعوتها ودعوة أبيهاء وهو منكر في نفسه أن سقيه كان 
لطلب الأحرة» وإنغا هو لوجه الله تعالى» وللتبرك برؤية الشيخ. (حاشية الجمل) جواب عن سوال وهو: أن 
مرش ج مقن أغناميسا قرا قل الل فكي ية اعد اجر ةو اة الدغرة عليه واجاب لازي أرقا 
بقوله: أن المرأة وإن قالت ذلك» فلعل موسى عفتلا ما ذهب إليهم طلباً للأحرة بل للتبرك برؤية ذلك الشيخ. 
وف "الكشاف": أن طلب الأحرة لشدة الفاقة غير منكر» وهو حواب آخرء ويشهد لصحته قول موسى علا 
للحضر ع#4: لو شئْتَ لَتَحَدْتَ عليه أخراك (الكهف:۷۷) لكن تكلم الرازي فيه وقال: ولم يكره ذلك مع 
الخضر عت حين قال: لو شِْتَ لذت عَلَيْهِ أجرا (الكهف:۷۷) والفرق أن أحذ الأجرة على الصدقة 
لا يحوزء أما الاستيجار ابتداء فغير مكروه. 
قال: أي شعيب» وعاش شعيب ثلاثة آلاف سنة» ذكره "الشيخ زروق. وفي رواية: وكان في غنمه اثنا عشر 
ألف كلب. وفي رواية: أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وست مائة سنة. (حاشية الصاوي) نقري الضيف: بفتح النون 
من القرى: الضيافة. (تفسير الكمالين) 
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ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحاله» قال تعالٰی: فلا امور وَقِصّ عليه الْقَصَص 
مصدر عى اللقصوص من قتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون قال لا 
ا 00 3 انز اميه ا إد للا سلطان رون على مدين. قات 
ِحَدَنْهُمًا وهي المرسّلة الكبرى أو الصغرى يتأبت أسَتَعْجِرَهُ اتخذه أجيرا يرعى غنمنا 
أي بدلنا ري حير من اس جَرَتَ الْقَوىُ آلأيينُ ج أي استأجره؛ لقوته وأمانته 
وزيادة: أها لما جاءته وعلم بما صب رأسه فلم يرفعه» فرغب في إنكاحه. قال إن 


أريد أن أنَكحَكَ إِحَدَى أبَتىّ ى هتين وهي الكبرى أو الصغرى غل أن تأ حرق تكون 
أحيرا لي في ي رعي غنم مني ججج أي سنين إن اَمَك عر O E eS‏ 


مصدر إخ: ويستعمل على وجهين: مصدراً معيئ الاقتصاص» ويكون فعلاً معن المفعول. (تفسير الكمالين) 
وهي المرسلة إلخ: قولان. أحرج "المخطيب في تاريخه" عن أبي ذر مرفوعاً: هي الصغرى الي تزوحت بماء وهي الي 
قالت: "يا أبت استأحره". وقال ابن حريج ووهب: أنكحه الكبرى» وارتضاه الزمخشري. واسم الكبرى صفراء» 
والصغرى صفيراء. (تفسير الكمالين) وفي "أي السعود" واسم الكبرى: صفورا أو صفرىء واسم الصغرى: صغيرا. 

إن خير إلخ: جعل "خير" اسما ل"إن" مع أن الظاهر فيه أن يكو نخر ويكوق "القري" اهنا "إن" ؛ وذلك لأن 
ما هو أعيئن فهو بالتقدم أولى؛ فإن شدة العناية والاهتمام لما كانت بالخيرية قدمت» وجعلت اسم "إن". وذكر 
الفعل بلفظ الماضي ولم يقل: "تستأجر” مع أنه الظاهر؛ لأنه جعله لتحققه وتحربته منزلا منزلة ما مضى وعرف قبل. 
(حاشية الحمل) القوي الأمين: تعريفهما للحنس أي من كان كذلك يليق بالاستفجار. (تفسير الكمالين) 

فسأها عنهما: أي سأل شعيب علتلا ابنته عن قوته وأمانته. (تفسير الكمالين) من رفعه إلخ: الذي لا يرفعه إلا عشرة 
أنفس» وذلك دليل قوته. (تفسير الكمالين) وزيادة أفها إل: أي وأحبرته بزيادة على بيان القوة والأمانة» لكن فيه أن 
هذا من جملة الأمانة كما صنع "البيضاوي"؛ فلا زيادة. وقوله: "صوب رأسه" أي خفض رأسه. (حاشية الجمل) 
هاتين: يدل على أنه كان له غيرهماء وهذه مواعدة منه ولم يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقدا لقال: قد 
أنكحتك. (تفسير المدارك) ثا حجج: ظرفء والحجة السنة» وجمعها حجج. والتزوج على رعي الغنم جائز 
بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر الزوجية؛ فلا مناقضة؛ بخلاف التزوج على الخدمة. (تفسير المدارك) 
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أي ر غر ن ف ع التمام و اا يدانا شق علا 8 شتراط العشر 
سَتَجِدَنَ إن شآء آله للترك مرت ألصّلحِينَ و الوافين بالعهد. قَالَ موسى للك 


سام وه بير 


الذي قلت بَينى بعك یما أجلن الثمان أو العشر. و"ما" زائدة أي رعيه فَضيت 
به أي فرغت عنه فلا عد ورت عل بطلب الزيادة عليه وَالَهُ عل ما َو أنا وأنت 

وكيل (2) حفيظ أو شهيد, فتم العقد بذلك. وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى 

عصا يدفع ها السباع عن غنمه» وكانت عصى الأنبياء عنده» TE‏ 


أي رعي اخ يشير إلى أنه مفعول به باضمار مضاف. فمن عندك: أي فذلك تفضل منك ليس بواحب عليك» أو 
فإتمامه من عندك ولا أحتمه عليك» ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرٌ ع. (تفسير المدارك) التمام: أشار إلى أن 
"فمن عندك" حبر مبتدأ محذوف, أي والتقدير: فالتمام من عندك تفضلاء لا من عندي إلزاما عليك» والجملة 
جزاء الشرط. (حاشية الجمل) أا الأجلين إلخ: "أي" شرطية» وجواما "فلا عدوان علي". وقي "ما" قولان» 
أشهرهما: أنها زائدة كزيادتها في أحواتها من أدوات الشرط والثاني: أنها نكرة» و"الأحلين" بدل منها. 
أي رعيه: يشير إلى أن قوله: "أبما" مفعول ل"قضيت" بحذف المضافء فتم العقد بذلك أي من المذكور من 
الإيجاب والقبول. واستدل يما على جواز التزوج على رعي الغنم للمرأة» وهو قول الشافعي سلب ورواه ابن سماعة 
عن محمد وعلى حواز الجمع بين نكاح وإحارة في صفقة» وعلى أنه لا يعتبر الكفاءة باليسار. وفي الأول نظر؛ لأنه 
إنما يلزم لو كان الغنم ملك البنت دون شعيب علب وهو منتف, نعم فيه دليل على جواز التزوج على خدمة حر 
آحر. وف قول الله تعالى: "على ما نقول وكيل" دليل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح. (تفسير الكمالين) 
بطلب الزيادة عليه: أي فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماي. (تفسير البيضاوي) 
أي أراد بذلك تقرير أمر الخيار» يعن إن شاء هذا وإن شاء هذا. (التفسير الكبير) فتم العقد بذلك: لعل هذا 
كان في شرعهماء وإلا فهذه الصيغة لا يكفي عندنا في عقد النكاح» وحرى غير الشارح على أنهما عقدا عقدا 
بغير الصورة المذكورة. (حاشية الجمل) فتم العقد: أي عقد النكاح والإحارة. إن قلت: إن الذي وقع من 
شعيب ت وعد والنكاح لا يكون إلا بصيغة إبرام» وأيضاً لم يبين المنكوحة» وأيضاً الصداق ليست ثرته عائدة 
عليهاء أحيب بحوابين» الأول: أنه كان في شرعه جائزاء والثاني: أن يمكن تنزيله على شرعنا بأنه قصد بالوعد 
إنشاء الصيغة» وقد وقع من موسى عت القبول بقوله: "ذلك" وبأنه يمكن أنه بيّن المنكوحة بإشارة مثلاًء وبأن 
الغنم يمكن أن يكون بعضها مل وكا هماء فثمرة الرعي عائدة عليها. (حاشية الصاوي) 
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فوقع في يدها عصا آدم عا من آس الجنة, فأحذها موسى بعلم شعيب. فَلَمّا قى 
مُوسَى الْأْجَلَ أي رعيه» وهو ثمان أو عشر سنين» وهو المظنون به وَسَارَبأَهَلِهِءَ زوجته 
يإذن أبيها نحو مصر اتسرح أبصر من بعيد ین جاب الطور اسم جبل تارا قَالَ لأَمَلِ 
اموا هنا إن ءَامَسَتَ تارا لع يكم مها عن الطريق» وكان قد أخطأها أو جَذْوَقٍ 
- بتثليث الجيم - قطعة أو شعلة مر 2 فار للك ا تستدفئون» والطاء 
بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار ر اللام وفتحها فَلَمّ نها وډ من شطې 
حانب الْوَادٍ آلأَيَمَنِ لموسى فى الْبُقَعَةِ الْمْبَرَحَةِ لموسى لسماعه كلام الله فيها مِنَ 
آلشجرة بدل من شاطى, بإعادة الحار؛ لنباتها فيه» وهي شجرة عاب أو عُلّيق أ و عوسج 


فوقع في يدها إلخ: فأتت ها أباها فمسهاء وكان مكفوفا فضنٌ يماء وقال: أعطيه غيرهاء فردتا ثم أحذت» فما 
وقع في يدها إلا هي» واستمر يراجعها سبع مرات» فدفعها إلى موسى ب وعلم أن له شأناً. (حاشية الجمل) 
عصا آدم علتلا: قيل: إنه أودعها ملك في صورة رحل عند شعيب عتا فأمر ابنته أن تأتيه بعصاء فأتته ها فردها سبع 
مرات» فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم؛ لأنه وديعة عنده فتبعه» فاحتصما فيها» ورضيا أن يحكم بينهما 
أول طالع» فأتاهما الملك فقال: ألقياهاء فمن رفعها فهي له» فعالجها الشيخ فلم يطقهاء فرفعها موسى عقتلا فكانت له. 
(حاشية الصاوي) من آس النة: أي وتوارثها الأنبياء بعد آدم» فصارت منه إلى نوح ثم إلى إبراهيم» حي وصلت إلى 
شعيب علتلاء وكان لا يأحذها غير ني إلا أكلته. (حاشية الصاوي) الآس: شجرة ورقها عطر. 

ان أو عشر: وفي "البحاري" عن ابن عباس ها: أنه قضى أكملها. (تفسير الكمالين) بتغليث الجيم: أي بحركات 
الثلاثة. قرأ حمزة بضم الحيم» وعاصم بالفتح» والباقون بالكسر. قال صاحب "الكشاف": والجذوة هي العود 
الغليظ كانت في رأسه نارا أو لم تكن, قال الزحاج: الجذوة القطعة الغليظة. (تفسير الكشاف) 

نودي إلخ: قيل: إن موسى عب لما رأى النار مشتعلة في الشجرة الخضراء علم أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله 
فلما نودي علم أن الله هو المتكلم بذلك النداء. (حاشية الصاوي) بدل من شاطى: بإعادة ا لحار بدل الاشتمال؛ 
لنباتها فيه. وفيه إشارة إلى أن تحقق بدل الاشتمال قد يكون باشتمال المبدل منه على البدل. (تفسير الكمالين) 
أو عليق أو عوسج: وني القاموس: والعليق: كقبيط نبت يتعلق بالشحرء 05 يشدّ اللثة. وعوسج: هكذا في 
كتب اللغة» والمراد منه شجر ذات شوكة:؛ يكون في البوادي» ثمرته بقدر حمص أو أكبر. 
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3 وافدة هو ر ف کے مو ر وصور د م ي مد NP‏ هه 
أن مفسرة له مخففة ا : أا اله رب العلييرت 29 وَأنْ ألق عَصَاكَ 


و ب هارا ما و ف e‏ فنودي يدموسئىّ ی أقبل وَل تَحَف إل 
ِنَ الآبيت رج آَسْلْكَ أدخل يدَكَ اليمى بمعنى الكف فى جَيْبكَ هو طوق 
القميص وأحرحها رخ حلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاءَ مِنْ عير سء أ 
برص» فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر وَآَضْمُمٌ إلَيلك 
صد 

جتاحلک مِنَ الوھب بفتح الحرفين» وسكون الثاني مع فتح الأول» وضمه. أي 

لابن عامر وحمزة وعلي 
الحوف الحاصل من إضاءة لین بن تدحلها في حيبك فتعود إلى حالتها الأولى. 
وعبر عنها ب"الجناح"؛ لأما للإنسان كالجناح للطائر دازا بالتشديد 


والتخحفيف» أي العصا واليد» وهما مؤنثان» وإنما ذكر المشار به إليهما المبتداً؛ لتذكير 
للباقين 


n 


مفسرة لا خففة: أي لأن النداء قول» أي بأن يا موسى» لا مخففة من الثقيلة؛ لعدم إفادتها هذا المععئ المقصود. 
وأشار بهذا إلى رد قول من قال: إن اسمها محذوف يفسره جملة النداءء أي نودي بأنه أي الشأن» كما نقله 
"السمين" واستبعده. (حاشية الجمل) فألقاها إل: يشير إلى أن الفاء فيه فصيحة. الحية الصغيرة: أي أول وقت 
الإلقاء؛ فلا يخالف قوله: "فإذا هي ثعبان مبين". (حاشية الجمل) واضمم إليك إخ: جعل الجناح هنا مضموماء 
وني آية "طه" مضموما إليه حيث قال: لوَاضْمُمْ يدك إلى جَتَاجِكَ» (طه:۲۲)؛ لأن المراد بالجناح المضموم 
اليد اليمئ» وبالجناح المضموم إليه اليد اليمسرى» وكل من اليدين جناح. (حاشية الصاوي) 

كالجناح للطائر: أي لأن الطائر إذا حاف نشر جناحيه» وإذا أمن واطمأن ضمّهما إليه. (حاشية الصاوي) 
بالتشديد: [لأبي عمرو وابن عامر]أي فهما قراءتان سبعيتان» فالمشددة تثنية "ذلك" بلام البعد» والمخفف ثثنية 
"ذاك" فالتشديد عوض عن اللام في المفرد. (حاشية الصاوي) وإنما ذكر إلخ: حواب عما يقال: إن العصا واليد 
مؤنثتان» فكان اللائق الإشارة إليهما ب"تان", فأحاب بأنه روعي الخبر. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء العشرون 545 سورة القصص 


و 


3 و کے و ا کو م و 
مِن رَبَلك إلى فرعو وَمَلَإِيْهِءَ إِنْهُمْ كَائُوأ قَوْمًا فسِقِيتَ (2) قال رَبِ إن قلت 
متهم فسا هو القبطي السابق فَأَحَافُ أن يَقَتُلُون چ 

صد 
می لِسَانا أبين اله مى رد جعي وفي قراءة بفتح الدال بلا همزة يصدٍقى 


م 00 


3 5 ا زه 
به. وَاخى هرور يي هو ا 


عي 


0 


بالجزم جواب الدعاء وقي قراءة بالرفع» وجملته صفة ا" ا ا 


بکد برب 4ق قال سَتَمْدُ عضدا نقويك: باخيك وجعل لكا سلطا غلبة. فلا 
0 زی" بسوءء اذهبا بِكَايَتِئَآ أَنُمَا ومن أنَبَعَكُمَا ألْعَلبُونَ رج لهم. قَلَمَا 
جا دهم مونى ر ایتا بیتنت واضحات» حال قَالُوأ مَا هدا آ إلا خر مُفرّى EE‏ 


من ربك إخ: متعلق .ححذوف» هو صفة ل"برهانان"» وقدّره الشارح بقوله: "مرسلان"» وغيره بقوله: 
"كائنان". وعبارة "الكرحي": قوله: "إلى فرعون" متعلق محذوفء أي اذهب إلى فرعون. وقدّره أبو البقاء: 
مرسلان إلى فرعون» كما أشار إليه في التقرير. (حاشية الجمل) ردء'. وهو في الأصل اسم لما يعان به 
ك"الدفء" اسم لما يدفأ به» ومنه المعين. (تفسير الكمالين) وفي قراءة إخ: لنافع روي بفتح الدال بلا همزء 
وقد جوّز في هذه القراءة معن الزيادة» من ريد عليه إذا زيدَ. (تفسير الكمالين) 

بالحزم: للأكثر حواب الدعاء يعي قوله: "فأرسله". وفي قراءة لعاصم وحمزة "يصدقني" بالرفع» والحملة صفة 
"ردءا". ولا حاجة إلى حذف الجواب كما ارتكبه القاضي؛ فإنه لا يلزم الجواب لكل أمر. (تفسير الكمالين) 
جواب الدعاء: يعن قوله: "فأرسله". وسمي الأمر دعاء تأدباً. نقويك إل: أي فإن قوة الشخص بشدة اليد على 
مزاولة الأمور» ولذلك يعبر عنه باليد» وعن شدتها بشدة العضد. (تفسير البيضاوي) أي فهو بحاز مرسل على 
طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب .عرتبتين؛ فإن شدة العضد سبب مستلزم لشدة اليدء وشدة اليد مستلزمة لقوة 
الشخحص ف المرتبة الثانية» من "الجمل". اذهبا: يريد أنه متعلق لمحذوف. (تفسير الكمالين) 

بآياتنا إلخ: يجوز فيه أوحه: أن يتعلق ب"بمعل": أوب"يصلون"؛ أو ممحذوف أي اذهباء أو على البيان فيتعلق 
بمحذوف أيضاء أو ب"الغالبون" على أن "ال" ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع في غيره» أو 
قسم وجوابه محذوف متقدم وهو: فلا يصلون» أو من لغو القسم. (حاشية الجمل) 

فلما جاءهم إلخ: المراد بالآيات هنا العصا واليد؛ إذ هما اللتان أظهرهماء وإذ ذاك التعبير عنهما بصيغة الجمع؛ لأن 
في كل منهما آيات عديدة. (حاشية الجمل) حال: من "آياتنا" لا صفة؛ لكونه نكرة. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء العشرون 14۷ سورة القصص 
مختلق وَمَا سَمِعَئا بدا كائنا فى أيام َابَآيئا الاأولينَ (2) وَقَالَ بواو وبد ونا موس رَقَ ا 
أي عام من جَآءَ بِآلّهْدَئ مِنَ عنده- الضمير للرب وَمَن عطف على "من" تَكُون 
بالفوقانية والتحتانية مُه حَبقبَة دار أي العاقبة المحمودة في الدار الآحرة أي و هو أنا في 
الشقين؛ فأنا حق فيما حكت به ِنَم ل بقل آلظُلِمُوتَ . ف كد م الكافرون. وقال فرعن 
اها اماما لمت لم يإ َو غير قَأُوْقِدَ ل يمس عَلَى ألطِينِ فاطبخ لي الآجر 

َمل لی صرحا قصرا عاليا لامعإ موس أنظر إليه وأقف عليه وي لأ 


مختلق: أي لم يفعل قبل هذا الوقت مثله؛ أو تعلّمته ثم افتريته على الله. (تفسير أبي السعود) 

وما "معنا ذا إلخ: هذا محض عناد وكذب؛ إذ هم يعرفون أن قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام كإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وغيرهم. (حاشية الصاوي) بواو إلخ: أي للأكثر» وبدون "واو" لابن كثير؛ لأنه قال جواباً لمقلهم. ووجه 
العطف أن المراد حكاية القولين؛ ليوازن الناظر بينهماء فيميز صحيحهما من الفاسد. (تفسير البيضاوي) 

أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا معى اسم الفاعل؛ فلا يرد أن اسم التفضيل لا ينصب الظاهر. (تفسير الكمالين) 
وتكون إل: [لأحل الفصل جاز الأمران] قرأ العامة "تكون" بالتأنيث و"له" برها و"عاقبة" اسمهاء ويجوز أن 
يكون اسمها ضمير القصة» والتأنيث لأحل ذلك و"له عاقبة الدار" جملة في موضع الخبر. وقرئ بالياء من تحت 
على أن يكون "عاقبة" اسمهاء والتذكير للفصل» ولأنه تأنيث محازي. ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن» 
والجملة حبر كما تقدم. ويجوز أن تكون تامة» وفيها ضمير يرحع إلى "من" والحملة في موضع الحال. ويجوز أن 
"تكون" ناقصة» واسمها ضمير "من" والجملة خيرها. (حاشية الجمل) 

أي العاقبة المحمودة: يريد أن المراد بالدار الآخرة» وكون العاقبة محمودة مأخوذة من كلمة "له"؛ فإن العاقبة الغير 
المحمودة يكون عليه لا له. وفسر القاضي "الدار" بالدنياء و"العاقبة" بالخيرية. (تفسير الكمالين) في الشقين: نصف الشيء 
إذا شق وناحية من الجبل. على الطين: أي بعد اتخاذه لبنا. قيل: إنه أول من اتخذ الآحرّ وبئ به» وهو الذي علم 
صنعته الهامان. (حاشية الصاوي) فاطبخ لي الآجرٌ: عد الهمزة وبالجيم: الطين المطبوخ» قيل: أول من اتخذها 
فرعون» ولذلك أمر باتخاذه على وحه يتضمن تعليم الصنعة. (تفسير الكمالين) أنظر إليه إلخ: كأنه توهُم أنه لو 
كان لكان جسما في السماء» يمكن الترقي إليه. (تفسير الكمالين) 

وإ لأظنه إل: أي في دعواه أن له إهاء وأنه أرسل إلينا رسولا. وقد تناقض المخذول؛ فإنه قال: "ما علمت لكم 
من إله غيري" ثم أظهر حاحته إلى هامان» وأثبت لموسى لتك إلهاء وأحبر أنه غير متيقن بكذبه» وكأنه تحصن من - 
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>< مر 


م آلکذبینَ رچ في ادّعائه إلا آخر» وأنه رسوله. e‏ 
0 ل إِلَينا 9 بجوت 29 بالبناء للفاعل وللمفعول. فَأَحَذ 
- 0 اعرف 7 


ا 


الل 2 حون صاروا المملاك. E‏ 0 ˆ في الدنيا أَيمَهَ 2 بتحقيق ال همزتين 
وإبدال الثانية ياء. رؤساء في الشرك يَدَعُورت إإ لار بدعائهم إلى الشرك وَيَوَم 
ل 


انون لا مروت هه بدن العذاب عنهم. والتتفزو هيد ااب ات حزيا 


ما ٌ7" 5 ا 7 r‏ 2 2 5-5 ده و 
م £ 0 صد ع 


مِنْ بَعَد A‏ قوم 570 وتمود وغيرهم 10 


= عصا موسى عات فلبّس وقال: "لعلي أطلع إلى إله موسى". روي أن هامان جمع حمسين ألف بناء» وب صرحا 
لم يبلغه بناء أحد من الخلق» فضرب الصرح جبريل لت بجناحه» فقطعه ثلاث قطع: وقعت قطعة على عسكر فرعون» 
فقتلت ألف ألف رحل» وقطعة في البحرء وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا هلك. (تفسير المدارك) 

فانظر إل: الخطاب لرسول الله كله ليخبر به المشركين فيرجعوا عن كفرهم وعنادهم. (حاشية الصاوي) 
وإبدال الثانية ياء: هذا الوجه جائز عربية فقطء ولم يقرأ به أحد من السبع. ياء: أي فهما قراءتان سبعيتان» لكن 
قراءة الإبدال من طريق الطيبة لا من طريق الشاطبية. (حاشية الصاوي) وأتبعناهم إخ: أي ألزمناهم طرداً وإبعادا 
عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم. (تفسير المدارك) 

ويوم القيامة إل: فيه أوجه: أحدها: أن يتعلق ب_"المقبوحين" على أن "ال" ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيهاء 
وأن يتعلق محذوف يفسره "المقبوحين" كأنه قيل: وقبحوا يوم القيامة» أو يعطف على موضع في الدنيا أي وأتبعناهم 
لعنة يوم القيامة» أو معطوف على "لعنة" على حذف مضاف أي ولعنة يوم القيامة. والوجه الثاني أظهر. والمقبوح: 
المطرود. وقيل: من المقبوحين أي الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوه. (حاشية الجمل) 

ولقد آتينا موسى إخ: إخبار من الله لقريش بامتنانه على بي إسرائيل» حين أهلك الأمم الماضية» لما عاندوا 
وكذبوا رسلهم» وساروا في زمن فترة بإنزال التوراة؛ ليتعبدوا بما. والمقصود من ذلك تعداد النعم على هذه الأمة 
لمحمدية؛ وا معي كما أنزل على موسى ت التوراة وقومه في فترة وجهل» أنزل على محمد 5 القرآن وقومه في 
فترة وجهل؛ ليهتدوا به. (حاشية الصاوي) 
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بَصَايِرَ لتاس حال من الكتاب» جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنوارا للقلوب 

وَهُدّى من الضلالة لمن عمل به وَرَحَْمَة من آمن به ق ا 
فيه من المواعظ. وَما كنت يا محمد بيجَانب الجبل أو الوادي أو المكان الَكَرَيَ من 
موسى حين المناحاة إِذْ قَصِيَْا أوحينا إلى مُوسى آلْأَمرَ بالرسالة إلى فرعون وقومه وَما 
كنت مِنَ آلشّهِدِيرت ر لذلك فتعرفه فتخبر به. وَلككا تاتا ُو ما بعد موسى 
طاول عَلَهِمُ لمر أي طالت أعمارهم؛ فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع 


نسيت وذهب أثرها 


الوحي» فجئنا بك رسولاء وأوحينا إليك خبر موسى وغيره CTE‏ ل صا او 


بصائر: أي ذا يصائرء أو على المبالغة. ووز کون قا لأحله. جمع بصيرة إلخ: كما أن البصر نور العين» أي 
أنوار القلوب تبصر ما الحقائق» وتميز بما بين الحق والباطل. لعلهم يتذكرون: أي فالعاقل إذا علم أن كتاب الله 
من أوصافه أنه منور للقلوب» وهاد من الضلالة» ورحمة لمن صدق به بادر إلى امتثال أوامره واحتناب نواهيه؛ ولا 
يرضى لنفسه بالتواني والكسل والعناد. (حاشية الصاوي) 

بجانب الجبل إلخ: يشير بتقدير الموصوف ل"الغربي" إلى تأويل ما يستفاد من ظاهر اللفظء أنه من قبيل إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقد منعها البصريونء والحق ما قاله الكوفيون أنها يجوز. وقد وقع في مواضع من القرآن 
والحديث. والتأويل في كل موضع - كما ابتدعه البصرية - تعسّفء والمعن ههنا: ما كنت حاضراً بالجانب 
الغربي» من مكان موسى حين المناحاة. (تفسير الكمالين) 

أو الوادي أو المكان إلخ: هذا إشارة إلى دفع سؤال مقدر وهو: أن الجانب موصوف» والغربي صفة» فكيف 
إضافة الموصوف إلى الصفة؟ وهو غير جائز؛ لأن إضافة الموصوف إلى الصفة يقتضي إضافة الشيء إلى نفسه» 
وهذا غير جائزء والجواب: أن أصله: جانب الحبل الغربي» أو جانب الوادي الغربي» أو حانب المكان الغربي» 
فالشيء الموصوف بالغربي الذي يضاف إليه الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشبهه؛ فلا حرم حسنت هذه 
الإضافة» كما صرح في "الكبير". 

د م إن قلت: إن هذا معلوم نفيه من قوله: ارما کے مانن اش ' فما ثمرة ذكره عقبه؟ 
أحيب: بأنه لا يلزم من كونه هناك» على فرض حصول مشاهدته لذلك» ولذلك؛ قال ابن عباس : م تحضر 
ذلك الموضع» ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العشرون 10٠‏ سورة القصص 
ا و اهَل مَدَبَ تلوأ عَلَيْهمْ َايَتِتَا - خبر ثان - فتعرف 
قصتهم فتخبر يما وَلََكنًا كنا مريت :2ت لك وإليك بأحبار المتقدّمين. وَمَا كىت 
جاب آلطور الجبل إِذْ حين نَادَيَنَا موسى أن خذ الكتاب بقوّة ولك أرسلناك 
رَحْمَةٌ من ريلك لذ وما مآ أَتلهُم من نَذِيرٍ ون فَبَللك وهم أهل مكة لهم 
درون رت يتعظون. ولول أن تُصِيبَّهُم مُصِيبة عقوبة يما قَدَمَت أَيْدِبهمَ من 
الكفر وغيره فَيَقولُوا رَبَنَ لَه هلا أَرَسَلتَ إِلَيا رَسُولاً فَتتَّبِعَ َايَنتِكَ المرسل ها 


وما كنت ثاويا: إن قلت: إن قصة مدين متقدمة على قصة الإرسال» فكان مقتضى الترتيب ذكرها قبلها؟ 
أحيب: بأن المقصود تعداد العحائب» من غير نظر للترتيب» إشارةً إلى أن أي واحدة تكفي في إثبات صدقهء 
فيما يخبر به عن ربه. (حاشية الصاوي) خبر ثان: أي لقوله: "كنت" ويمكن جعله حالاء قوله: "فتعرف" أي 
بتلاوتك عليهم وتعلمك منهم. قوله: "قصتهم" أي قصة أهل مدين» وهم شعيب لت وقومه. (تفسير الكمالين) 
فتخبر بما: حسبما تعلمت منهم أخبار المتقدمين» ومنه حبر موسى وشعيب عليهما السلام. (تفسير الكمالين) 
وما كنت بجانب الطور: أي كما لم تحضر يا محمد جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» 
فكذلك لم تحضر حانب الطور إذ نادينا موسىء لما أتى الميقات مع السبعين لأحذ التوراة. وبين الإرسال وإيتاء 
التوراة نحو ثلاثين سنة. (حاشية الصاوي) أن خذ الكتب: يريد أن هذه الآية متعلقة بإيتاء التوراة» والآية المتقدمة 
أي قوله تعالى: "وما كنت بحانب الغربي إل" متعلقة بأصل الإرسال» وبعضهم ذهبوا إلى عكس هذا الترتيب» 
فجعل الأولى في قصة التوراة» والثانية في قصة الإرسال. 

وهم أهل مكة: فإنه لم يبعث ني إلى العرب بعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولو صح كون خالد بن سنان 
نبيا من العرب فلم يثبت رسالته إليهم» فأما دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بطول العهد لم يصل إليهم 
وأما دعوة موسى وعيسى عليهما السلام كانت مختصة ببن إسرائيل وما حولهم. (تفسير الكمالين) 

ولولا أن تصيبهم: هي الامتناعية» و"أن" و"ما" في حيزها في موضع رفع بالابتداء» أي ولولا إصابة المصيبة هم 
وجواها محذوف. وقدّره الزحاج: ما أرسلنا إليهم رسلاء يعن أن الحامل على إرسال الرسل هم تعللهم يبهذا 
القول. وقدّر ابن عطية: لعاجلناهم بالعقوبة» ولا معن لهذا. و"فيقولوا" عطف على "تصيبهم" "ولولا" الثانية 
تحضيض» و"فنتبع" حوابه؛ فلذلك نصب بإضمار "أن". (حاشية الجمل) 
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وجواب حذوف» وما بعدها مبتدأ والمعي: لولا الإإصابة المسبيبي عنها 
لأول 

قوطم» 0 قوهم المسبب عنها لعاجلناهم بالعقوبة» ولما أرسلناك إليهم ومو 


2و صه 


فما جَاءَهم الحم محمد من عندتا قالوا لرل هلا ا من 
الآيات كاليد البيضاء والعصا وغير هماء أو الكتاب جملة واحدة؟ قال تعالى: أ وَلَمَ 


يَكفْرُوأ بنا اوق موسی 1-5 حيث قَالُوأ فيه وفي محمد كَل سخران وټ قراءة: 


ساحران 


"سحران" أي القرآن والتوراة تَظَهّرَا تعاونا eS‏ عل Asa‏ 


وجواب لولا: أي الأولى» وأما الثانية فهي تحضيضية» وجوابها مذكور وهو قوله: "فنتبع"؛ فلذلك نصب. 
وما بعدها: لأن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر تكون مبتدأ» كما أوّله الشارح بقوله: "وا لمعن لولا الإصابة 
إلخ", والخير محذوفء وهو: موجود أو نحوه. وقوله: "والمعن لولا الإصابة إلخ" ناظر لمقتضى التركيب. وقوله: 
"أو لولا قوم" ناظر لحاصل المعين. 
وما بعدها مبتدأ: فإن الفعل الذي بعده في تقدير المصدر يكون مبتدأء والخبر محذوف وهو: نحو موحود» والمعئ: 
لولا الإصابة - أي إصابة العقوبة - المسبب عنها قوهم, أو لولا قوم المسبب عنها. لما كان ما بعد "لولا" سببا 
لانتفاء ما يجاب به» وكان قوهم المسبب عن الإصابة هو السبب في الحقيقة لانتفاء العقوبة به» أشار إلى توحيهه 
بأنه يجوز كون الإصابة سبباًء باعتبار كونها سبباً لما هو سبب لانتفاء الجواب؛ ويجوز أن يول بأنه لولا قوم 
المسبب عنها؛ فإن فاء السببية يدل على أن القول هو المقصود بالسببية لانتفاء الجواب» والمعئ: لولا أنهم يحتجون 
بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة؛ لكفرهم» ولا أرسلناك إليهم رسولاء ولكن بعثناك إليهم؛ لملا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل. (تفسير الكمالين) 
ولا أرسلناك إليهم: فالحاصل على ذلك تعللهم بهذا القول» فالمعين: امتنع عدم إرسالنا لك؛ لوجود المصائب المسبب 
عنها قوهم: "ربنا لولا أرسلت إلخ". إن قلت: إن الآية تقتضي وحود إصابتهم بالمصائب وقوهم المذكورء والواقع أنهم 
حين نزول تلك الآيات الم يصابوا ولم يقولوا؟ أحيب: بأن الآية على سبيل الفرض والتقدير؛ فا معن: لولا إصابة 
الصائب هې واحتجاحهم على سبيل الفرض والتقدير لما أرسلناك لبه فهو .معن قوله تعالى: ولو 5 أنا هلاه 
بعَذَابٍ من يله قَانُوا ناولا َْسَلْتَإِنَارَسْ لاع اياك من بْلٍ أن ذل وتَحْرَى» (طه::١)‏ (حاشية الصاوي) 
تعاونا: بتوافق الكتابين» قال الكلبي: كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول الله يلد إلى ثقة اليهود 
بالمدينة» فسألوهم عن محمد فأحبروهم أن نعته في التوراة» فقالوا: سحران تظاهرا. (تفسير الكمالين) 
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وَقَانُوَأ إن يکل من النبيّين والكتابين كفِرُونَ :2 قل هم توا پک من عند اله هو 
ادى يچَا من الكتابين أَنَّبِمَهُ إن َر صَدِقِيرت © في قولكم. فإن لر 
يَسْتَحِيِبُوْ لَك دعاءك بالإتيان بكتاب فَاغَلَم أنّمَا يتَبعُونَ أَهْوَآءَهُمَ في كفرهم 
ومن أل من اتب ههيف هذى يرت أنه أي لا 0 منه ر أله لَا جد 

لَْوَمَ آلظّلِمِينَ ر الكافرين. وَلَقَدَ وَضَلئا ّا لَّهُمُ اقول القرآن لَعَلَهُمْ يكروت رق 


ژد ګګ 


يتعظون فيؤمنون. ال َ ايهم الْكتَب من قله أي القرآن هم به ينون ر 
يفنا نزل في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن النصارى» 
قدموا من الحبشة ومن الشام. وَإِذا يى عَلَيِمَ القرآن قَالْوَأ ءامنا به إنَهُ آلْحَقُ يِن رَيَكآ 
نا گنا ِن قبل مُسْلِمِينَ (2؛ موحدین. 


وقالوا إنا بكل إخ: أي بكل واحد منهما. قوله: "كافرون" قيل: إن أهل مكة كما كفروا .محمد ءل وبالقرآن 
فقد كفروا بعوسى لت والتوراة» وقالوا في موسى ومحمد عليهما السلام: ساحران تظاهراء أو في التوراة 
والقرآن: سحران تظاهراء وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألوفهم عن محمد فأخبروهم أنه 
في كتابهم» فرحع الرهط إلى قريش فأحبروهم بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. (تفسير المدارك) 
فأتوا بكتاب إل: أي قل لهم ما ذكر؛ تعجيزا للحم وتوبيخا وتقريعا: إذا لم تؤمنوا يمذين الكتابين» وقلتم فيهما ما 
قلتم» فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما - أي أوضح وأبين - في هداية الخلق؛ فإن أتيتم به اتبعته أنا. 
فقوله: "أتبعه" محزوم في جواب الأمر المحذوف. (حاشية الجمل) دعاءك بالإتيان بكتاب: حذف المفعول؛ لأن 
فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي» فإذا ذكر "لك" حذف الدعاء. قال الزمخشري: 
لا يقال: استجاب له دعاءه إلا نادراً. (تفسير الكمالين) آتيناهم الكتاب إل: "الذين" مبتدأ أول» و"هم" مبتدا 
ثان» و"يومنون" بر الثاني» والحملة حبر الأول» و"به" متعلق ب"يؤمنون". (حاشية الجمل) 

نزل في جماعة أسلموا: قال سعيد بن جبير: هم أربعون رحلاء قدموا مع جعفر من ال حبشة على البي يد فلما 
رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا: يا ني الله» إن لنا أموالاء فإن أذنت لنا انصرفنا وحثنا بأموالناء فواسينا 
المسلمين ها. فأذن هم فانصرفواء فأتوا بأموالهم» فواسوا بما المسلمين فنزل. وعن ابن عباس ما قال: نزلت في 
ثمانين من أهل الكتاب: أربعون من بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام. (معالم التنزيل) 
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0 
۱ 


E‏ ور گور کے د o‏ - ماه 
ولتيك يؤتوّن اجرهم مرتين 00 0 بما صبروا 6 0 كي مما 


5 


در 


وإذاا موا الل الد e‏ أَعَرَضُوأ عَنْهُ وَقَانُوا لا أَعمَشنا وہ 
عكر سَلَجٌ عليَكُمَ سلام متا ركة أي سلمتم منّا من الشتم وغيره لا تبت آجهلين رج 
لا نصحبهم. ونزل في حرصه 5 على إمان عمه أبي طالب إِنَّكَ لا دى مَنّ أَحَبَيتَ 


يدفعون إخ: كدفع الشرك بالتوحيد» كذا روي عن ابن عباس ما وقيل: المع يدفعون سيئة غيرهم يمقابلة 
حسنة» فيقابلون الشتم والأذى بالصفح والعفو» كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) وإذا سمعوا إلخ: وذلك 
أن المشركين كانوا يسبون مؤميئ أهل الكتاب ويقولون: تبا لكم» أعرضتم عن دينكم وتركتموه» فيعرضون 
عنهم ويقولون: لتا E‏ ولک َعْمَالكن4 (القصص: ده). (حاشية الصاوي) سلام متاركة: أي سلام 
إعراض ومفارقة» لا سلام تحية» وقوله: "أي سلمتم منا من الشتم وغيره" أي لا نقابلكم ثل ما فعلتم بنا. 
سلام متاركة: أي إعراض وفراق لا سلام تحية» قال الجصاص: استدل ممذه الآية على جواز ابتداء الكافر 
بالسلام» وليس كذلك» بل هي سلام متاركة أي سلمتم منا من الشتم وغيره» لا نعارضكم ها. والمتاركة: 
مفاعلة يقتضي الترك من الحانبين؛ لكوها غالباً ينحر إلى ترك التعرض من الحانب الآخر. (تفسير الكمالين) 
ونزل في حرصه إخ: وذلك أنه لما احتضرته الوفاة حاءه رسول الله 5 وقال: يا عم» قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك يما عند الله تعالى» فقال: يا ابن أحي» قد علمت أنك صادق» ولكي أكره أن يقال: جزع عند الموت» 
ولولا أن يكون عليك وعلى بن أبيك غضاضة بعدي لقلتهاء ولأقررت ما عينك عند الفراق» لما أرى من شدة 
وحدك ونصيحتك» ثم أنشد: 

ولقد علمت بأن دين محمد من حير أديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتئ محا بذاك مبينا 
ولكينٍ سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف, ثم مات. (حاشية الجمل) 
إنك لا قدي إخ: أي هداية التوفيق وشرح الصدر. وهذه الآية دالة في ظاهرها على كفر أبي طالب. ثم قال 
الزحاج: أجمع المسلمون على أا نزلت في أبي طالب» من "الكبير". وف "البيضاوي": والجمهور على أنها نزلت 
في أبي طالب؛ فإنه لا احتضر جاءه رسول الله 5 وقال:. بعل هميق افا قن ابت ا 
هدايته. إن قلت: إن بين هذه الآية وآية لرك تَهْدِي إلى صِرَاطٍ ا (الشورى: ؟57) تنافيا؟ أجيب: بأن 
المنفي خلق الاهتداءء والمثبت هناك الدلالة على الدين القويم. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء العشرون 5654 سورة القصص 
هدايته وکن الله جَدِى ا وَهُوَأَعَلَمُ أي عالم بِالْمهتَدِير حت 2 وَقَالُوا أي قومه 
إن تتبع دی مَعَلكَ د ا أي نر ع منها بسرعة» قال تعالى: أَوَلّمَ تمر 
لهم حَرَمّا ءَامِمًا يأمنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض جى 
بالفوقانية والتحتانية إلَيْهِ كَمَرَتْكُلَ سن من كل أُوب رَزْقَاهم من لذن أي عندناء وَلَدكنّ 
انع ریوب ا و 0 
أكَدَرَهُم لا يَعَلَمُوَ (2) أن ما نقوله حق. وکم أملّكنا من قرَيّة بَطِرَت مَعِيسْتَهَا 
صد 
أي عيشهاء وأريد بالقرية أهلها قتللك مَسَكتْهُمَ لَمَ مُسَكَن مِنْ بَعَدِ بَعَدِهِم إلا قليلاً . 


وقالوا: نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن مناف» حيث أتى الني 4 فقال: نحن نعلم أنك على الحق» 
لكننا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب» وإنما نحن أكلة رأس - أي نحن قليلون بحيث نأكل رأسا واحدا أي 
يشبعنا رأس واحد - أن يتخطفونا من أرضناء فرد الله عليهم بقوله: "أو لم نمكن هم" الآية. (تفسير أبي السعود) 
حرما آمنا إل: في "السمين": قال أبو البقاء: عداه بنفسه؛ لأنه عع "جعل"» وقد صرح به في قوله: ولم يَرَوا 
آنا عا حَرَما4 (العنکبوت:1۷) » و"مكن" متعد بنفسه من غير تضمن معن "جعل" كقوله: لإمَكنَاهُمْ فيمًا إن 
مَكْنَاكُمْ فيه (الأحقاف:٠۲)‏ و"آمنا" قيل: عع مؤمن أي يؤمن من دخله» وقيل: هو من قبيل التجوز في 
الإسناد أي آمنا أهله» وقيل: فاعل .عع النسب أي ذا أمن. (حاشية الجمل) ثمرات كل شيء: ججاز عن الكثرة 
كقوله: فوَأُوتيَثْ مِنْ کل شىء (النمل:11) قال بعض العارفين: من يتعلق ببيت الله الحرام» ويسعى إليه فهو 
من حيار الخلق؛ لقوله في الآية: «إيُجْبَى لي َمَرَاتُ كل سء (القصص:01). (حاشية الصاوي) 

كل أوب: الأوب: يقال: جاؤوا من كل أوب: أي من كل ناحية. (الصراح) وكم أهلكنا إلخ: رد بذلك على 
الكفار» وبين لهم أن العبارة بالعكس» وأن خحوف التخطف يكون بالكفر لا بالإيمان» وأنهم ما داموا مصرين على 
كفرهم يحل يهم وبال بطرهم» كما حصل لمن قبلهم. (حاشية الصاوي) 

معيشتها إل: فيه أوحه: مفعول به على تضمين بطرت "حسرت"» أو على الظرف أي أيام معيشتهاء قاله 
الزحاج. أو على حذف "في" أي في معيشتهاء أو على التمبيز» أو على التشبيه بالمفعول به» وهو قريب من "سفه 
نفسه". والبطر - محرك -: النشاط وقلة احتمال النعمة» والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة» وكراهة الشيء من 
غير أن يستحق الكراهة. (تفسير البيضاوي) فتلك مساكنهم إخ: جملة "لم تسكن" حال» والعامل فيها مععى 
"تلك": ويجوز أن تكون برا ثانيا. وقوله: "إلا قليلا" أي إلا سكنا قليلا كسكون المسافر ونحوه» أو إلا زمنا 
قليلاء أو إلا مكانا قليلاء يعن أن القليل منها قد يسكن. (حاشية الجمل) 
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للمارّة يوما أو بعضه وتا حن الوارثيت زج منهم. وَمَا كان رَبْكَ مُهَلِكَ الْقرَئ 
ظلم أهليا ی نحت ي اهاي ي أعظمها رَسولا يلوا عأ مكوابعنا E‏ 


a 
انر وَأَهَلّهَا ظَلِمُو ر بتكذيب الرسل. ونا اور ء فَمَسَعُ لْحَيّوة‎ 
لد نا وزيكئها أي تتمتعون وتتزينون به ليام حياتكم ثم يفئ وَمَا عِندَ الله وهو ثوابه‎ 
حي واب اف تَعَقَلُونَ وج 2 سس أن الباقي خير من الفاني. فمن وَعَدَّسَهُ وَعَدَا‎ 
حَْسَنًا فهو للقيه مصيبه» وهو ال حنة کمن مكَعسه معتل مده مع ألْحَيّوة آلدّنَيَا فيزرول عن قريب‎ 
َم هو يوم آلْقيَسَةٍ مِنَألْمُحَصَرِينَ زج النار. الأوّل المؤمنء والثاني الكافر أي لا تُسَّاوِي‎ 
بينهما. و اذكر يوم يُتَادِيهمٌ الله فقول أن شركاوى الین كُسْرَ بَرَعْمُورَ ر هم‎ 
قال آلذِينَ حَقَ عَلَهِمُ آلَقَوَلُ بدخول النار» وهم رؤساء الضلالة رَبَنَا هَتَوْلَآ‎ . 


5 مبتدأ وصفته ما سس EONS‏ 


للمارة إخ: إذ المار في الطريق» إذا نزل للاستراحة إنما يستقر يوما أو بعضه في الغالب» من "الجمل". 

وما كان ربك إلخ: بيان للحكمة الإلهية الى سبقت ها مشيئته تعالى» والمععى: ما ثبت في حكمه أن لا يهلك 

قرية قبل الإنذار. (حاشية الصاوي) وما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» "من شيء" بيان لهاء وقوله: "فمتاع الحياة 

الدنيا" حبر مبتدأ محذدوفء والحملة جوابما أي فهو متاع الحياة الدنيا. وقرئ "فمتاعا الحياة" بنصب "متاعا" على 

المصدر أي يتمتعون متاعاء و"الحياة" نصب على الظرف. (حاشية الجمل) 

كمن متعناه: الأول للمؤمن؛ والثاني للكافر. وأما ما روى ابن جرير عن جاهد أنما نزلت في البي 5 وني 

أبي جهل» فعلى سبيل المثال. (تفسير الكمالين) حق عليهم القول: كلام مستأنف» واقع في جواب سؤال مقدر 

تقديره: ماذا قالوا؟ وحواب هذا السؤال: أنه حصل التنازع والتخاصم بين الرؤساء والأتباع» فقال الأتباع: إهم 

أضلوناء وقال الرؤساء: ربنا هؤلاء [ڂ» فهو .معن قوله تعالى: وروا به جَمِيعاً.. © (إبراهیم: )۲١‏ وععين ورذ 

يَتَحَاجُونَ في النَار. .4 (غافر:47). (حاشية الصاوي) 

ربنا هؤلاء !خ: ربنا هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم كما ضللنا. مبتدأً: وصفته يريد أن "هؤلاء" مبتدأ و"الذين" 

صفته والراحع إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) 
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أيهم خبره» فغووا كما عَوَيْكا م نكرههم على الغي تنا بلك منهم ما كاثوا 

ا "ما" نافية» وقدّم المفعول للفاصلة. وقيل آذعوأ شْرَكاآءم- أي الأصنام 
0 أي ما كانوا يعبدوتنا 


الذين تزعمون أهم شر کاء الله فَدَعَوَهُرْ قَلَمَ يَسَتَجيبوأ هم دعاءهم ا 
الات أبصروه لَوَأَنَهُحَ كانُوأيبَمَدُونَ 229 في الدنيا ما رأوه في الآخرة. وَ اذكر يوم 
ادم الله قَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَثُمُ آلْمُرْسَلِينَ (2) إليكم. فَعَمِيَت عَلَيِمْ الأنبآء الأخبار 
لمنجية في الحواب يَوَمَذٍ أي لم يحدوا حبرأ لهم فيه نحاة فَهُمْ لا سالوت (/عنه 
فيسكتون.. قأمّا من تَابَمن الشرك وام صدق يتوحيد الله ھک الفرائض 
فَعَسَّ أن يکو مِنَ اَلَمُفلجیر رچ الناجين بوعد الله. وراک يلك ی ما اء وار 


أغويناهم خبره: فيه أنه غير مفيد؛ لأنه عين الصلة الي في المبتدأء إلا أن يقال: أفاد بالنظر؛ لتقييده بقوله: "كما 
غوينا"» وعبارة "النهر": "هؤلاء" مبتدأ وصفة الاسم الموصول الذي هو "الذين"» و"أغوينا" صلة ل"الذين"» 
والعائد محذوف تقديره: أغويناهم» و"أغويناهم" خبر المبتدأء» وتقيد بقوله: "كما غوينا"» فاستفيد من الخير 
مالم يستفد من الصلة. فقول الحلال: "بره" أي .معونة وملاحظة الظرف» من "الجمل". خبره: وزاد الخبر على 
الصفة لأجل ما اتصل به من قوله: كما غوينا فغووا. (تفسير الكمالين) 

كما غوينا: الكاف صفة مصدر محذوف تقديره: وأغويناهم فغووا غيا مثل ما غويناهم» يعن لم نكرههم على 
الغي كما أنا لم نغو إلا باحتيارنا. (تفسير الكمالين) ما رأوه في الآخرة: أي العذاب» بيان لحواب "لولا" 
المحذوف. (تفسير الكمالين) فعميت عليهم الأنباء: أي صارت كالعمى عليهم لا تمتدي إليهم» وأصله: فعموا 
عن الأنباء فقلب» والقلب من محسنات الكلام. وقول الشارح: "أي لم يجدوا حبرا" فيه إشارة إلى القلب» وتعدية 
الفعل ب"على"؛ لتضمنه معن الخفاء. (حاشية الجمل) 

لا يتساءلون: أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحواب؛ لفرط الدهشة» أو العلم بأنه مثله. (تفسير البيضاوي) 
فعسى: تحقيق على عادة الكرام» أو ترجي من التائب بمعيئ: فليتوقع أن يفلح. (تفسير البيضاوي) 

فعسى أن يكون إخ: الترحي في القرآن بمنزلة التحقيق؛ لأنه وعد كريم ومن شأنه لا يخلف وعده. (حاشية الصاوي) 
وربك يخلق ما يشاء إلخ: قال ابن عباس هّم: والمعى: وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء 
لطاعته. وحكى النقاش: أن المعيى: وربك يخلق ما يشاء -يعيي محمدا 44 ويختار الأنصار لدينه. - 
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ما يشاء مَاكَانَ لَه للمشر کين رة الاحتيار في شيء سُبَحَنَ الله وَتَعَْ عَمَّا 
رون يج عن إشراكهم. ورک يلم ما كن صُدُورْهُم سر قلوهمء من الكفر 
وغيره وم يُعْلْنُوتَ (6) بألسنتهم من ع الكذب. وهو آله لآ إل إل هو لَه لْحَمَدُ فى 
اذو الدنيا جره الجنة وَلَهُ اكم القضاء النافذ في كل شيء وليه تُرَجَعُونَ ©) 


r‏ صا يريو 9 و ص ور 


بالنشور. قل لأهل مكة أرَءَيَثْرَ أي أخبروني إن جَعَلَ اله لَه عليحكم اليل سَرّمَدًا .. 


= قلت: وفي "كتاب البزار" مرفوعا صحيحا عن جابر: "إن الله احتار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعي أبابكر وعمر وعثمان وعليا - فجعلهم أصحابيء وفي أصحابي 
كلهم خير» واختار أميّ على سائر الأمم» واختار لي من أميٍ أربعة قرون." (حاشية الجمل) وقال الصاوي: 
سبب نزوها أن الوليد بن المغيرة استعظم النبوة وتزول القرآن على رسول الله ينو وقال: للا رل هَذَا الْقَرْآنُ 
على رَجُلٍ من اين عطي فنزلت هذه الآية ردا عليه. 
ما كان هم الخيرة إلخ: فيه أوجه: أحدها: أن "ما" نافية» فالوقف على "يختار". والثاني: أن "ما" مصدرية أي يختار 
احتيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به. الثالث: أن يكون .معن "الذي" والعائد محذوف أي ما كان هم الخيرة 
فيه» وقال الزمخشري: "ما كان هم الخيرة" بيان 5 "ويختار"؛ لأن معناه ويختار ما يشاءء وهذا لم يدحل العاطف» 
والمعي: أن الخيرة لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجود الحكمة فيهاء ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. 
قلت: لم يزل الناس يقولون: إن الوقف على "يختار" والابتداء ب"ما" على أنها نافية» وهو مذهب أهل السنة» 
ونقل ذلك عن جماعة» وأن كوا موصولة متصلة ب"يختار" مذهب المعتزلة. (حاشية الجمل ملخصا) وتي 
"البيضاوي": الخيرة أي التخير كالطيرة معن التطير» وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساء والأمر كذلك عند 
التحقيق؛ فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله تعالى» منوط بدواع لا اختيار هم فيها. 
وقيل: المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه تعالى؛ ولذلك حلا عن العاطف» ويؤيده ما روي أنه نزل في 
قوهم: ولا نُرّلَ هذا الْقَرَآنْ عَلَى رَجُلٍ من الْمَْيئينِ عَظبم» وقيل: "ما" موصولة مفعول "يختار"» والراحع إليه 
محذوف, والمعين: ويختار الذي كان هم فيه الخيرة أي الخير والصلاح. 
الخيرة: بالتحريك والإسكان معناهما واحد» وهو الاختيار. (حاشية الصاوي) من الكفر وغيره: أي كالإيمان, 
فيجازي الكافر بالخلود في النار» والمؤمن بالخلود في الجنة. (حاشية الصاوي) الحدة: أي في الجنة» فيقولون: الحمد 
لله الذي أذهب عنا الحزن. (تفسير الكمالين) سرمدا: مفعول ثان ل"جعل" أي دائما من السردء وهو المتابعة» 
ومنه قولهم: في الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد. والميم مزيدة» ووزنه فعل. (تفسير المدارك) 
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الجزء العشرون ۵۸“ سورة القصص 


ا پاتيڪم بِضِيَاء ۽ ار طلرن ف 
المعيشة افلا TT‏ © ذلك 0 تفهم فترجعون عن الإشراك. قُلّهم أَرَمَيَثْمَ 


0 جل آل عص ألا رَسَرْمَدَا إإى يوم الْقَيَمَة من إِلَهُ عير اله بزعمكم ياتيڪم 


مه 


يليل شکور تستريحون فيه من التعب افلا تَبَصِرُوت رج ما أنتم عليه من الخطأ 
في الإشراك فترجعون عنه. وَين رَّحْمَّتِهِء تعالى جَعَلَ لكر الْيلَ e‏ 
الليل وَلِعبَتَعُواْ ين قصلي في النهار بالكسب وَلعَلَكَ تَشْكْرُونَ رج النعمة فيهما. 

اذكر يوم يُتاديهم فقول أينَ ُرَكاءِىَ عت رك ذكر ثانياً؛ 


ليب عليه قوله: وَتَرَعَنَا أخرجنا وو كل انو فيا وهو نبيهم e‏ .ا 
قالوه فَقَلنَا هم هَاتُوا بُرَمَسَكُجَ على ما قلتم من الإشراك فَعَلِمُوَا أن آلْحَوَ 


بزعمكم: يريد أنه كان المناسب ههنا: "هل إله غير الله؟" فإنه لطلب التصديق» وهو المناسب للمقام بحسب 
الظاهرء لا "من" الي لطلب التعيين المقتضي لأصل الوحود» 000 به على زعمهم أن الحتهم موجودة تبكيتا 
وتضليلاء فهو أبلغ» من "الجمل" بأدن تغيير. أرأيتم إخ: "أرأيتم" و"جعل” تنازعا في "اليل" وأعمل الثاني 
ومفعول "أرأيتم" الثاني» هو جملة الاستفهام بعده» والعائد منها إلى "الليل" محذوف تقديره: بضياء بعده» وجواب 
الشرط محذوف» و"سرمدا" مفعول ثان إن كان الجعل تصييراء أو حال إن كان خلقا وإنشاء. (حاشية الجمل) 
بليل تسكنون: ولم يقل: بنهار تتصرفون فيه» كما قال: بليل تسكنون فيه» بل ذكر الضياء وهو ضوء الشمس؛ 
لأن المنافع الي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف في المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن 
بالضياء "أفلا تسمعون"؛ لأن السمع يدرك ما لا يد ركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل "أفلا 
تبصرون"؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه. (تفسير المدارك) 

ولتبتغوا من فضله: استفيد من الآية مدح السعي في طلب الرزق» لما ورد: "الكاسب حبيب الله". (حاشية الصاوي) 
ذكر ثانيا: أي ذكر حال إشراكهم ثانيا. وعبارة "البيضاوي": "ويوم يناديهم" الآية تفريع بعد تفريع؛ للإشعار 
بأنه لا شيء أحلب لغضب الله تعالى من الإشراك به تعالى» أو الأول لتقرير فساد رأيهم» والثاني لبيان أنه لم يكن 
إشراكهم عن سندء وإنما كان محض تشه وهوى. وهو نبيهم: يشهد عليهم» كذا نقل عن جاهد وقتادة» وأما 
قوله تعالى: "وحيء بالنبيين والشهداء" الدال على أنهم غير الأنبياء» فلعله في موطن آخر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 1۹ سورة القصص 
في الإلمية لَه لا يشا ركه فيه أحد وَصَلَّ غاب عتَهم ما كَائُوأ يَفرُوَ ج في الدنيا 
من أن معه شريكاء تعالى عن ذلك. إن قَرُونَ ار من قَوْمِ موی ابن عمه وابن 
حالته» وآمن به بی عليه بالكير لعل وكثرة الال وما بن اكور . ان 
مفاەر ْوَأ تقل بِالْعْصَّبَةِ الجماعة لى أصحاب لْقوّة أي تثقلهم» فالباء للتعدية. 
وعدم قيل: سبعون» وقيل: أربعون» وقيل: ا وقيل: غير ذلك. اذكر إذ قال 
لر قَومُهُْ المؤمنون من بي إسرائيل لا تفرح بكثرة الال فرح بطر إن آله لا حب 


عد 


و 
ص يرو 2 


الْفْرحِينَ (2) بذلك. واب اظلمسة فيما :الك لابن المال آلدارَ الآجْرَّة بأن تنفقه 
ف طاعة الله ولاس رك نفيك يرت آلدتيا أي أن تعمل فيها للآخرة 


ر 


إن آله لا حب الْمُفْسِدِينَ وج ععى أنه ا AR SN‏ 


١ 
3 
11 


ابن عمه: لأنه كان قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي» وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي. (التفسير الكبير) 
وآتيناه من الكنوز إل: وأعطيناه من الخزائن ما تثقل مفاتيحها جماعة متعاضدة. مفاتحه: أي مفاتح صناديقه» جمع 
مفتح -بالكسر- وهو ما يفتح به. وقيل: خزائنه» وقياس واحدها المفتح. (تفسير البيضاوي) لتنوء ا فيه وجهان: 
أحدهما: أن الباء للتعدية كالهمزة» ولا قلب في الكلام» والمعيئ: لتنوء المفاتح العصبة الأقوياء أي لتثقل المفاتح العصبة. 
والثاني: أن في الكلام قلباء والأصل لتنوء العصبة بالمفاتح» أي لتنهض ها. (حاشية الجمل) 

وقيل أربعون: وهو قول ابن عباس ضما وي "الكبير": قالوا: كانت مفاتيحه من جلود الإبل» وكل مفتاح مثل 
إصبع» وكان لكل خزانة مفتاح» وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا. لا تفرح: الفرح بالدنيا 
مذموم مطلقا؛ لأنه نتيجة حبها والرضى ما والذهول عن ذهاها؛ فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة 
يوجحب الترح؛ ولذلك قال تعالى: ولا تَفرَحُوا ما اتاک (الحديد:17؟). (تفسير البيضاوي) 

أن تعمل فيها للآخرة: [أو تأحذ منها ما يكفيك] ففي الحديث: "اغتنم حمسا قبل حس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك." وهو مرسل. وهذا ما بحرى 
عليه مجاهد وابن زيدء قالا: لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل في عمره للآحرة» من "الجمل". 
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اجزء العشرون 5 سورة القصص 
قال إِنَمَاأُوتِيتُهُ, أي المال على لم دى أي في مقابلته» وكان أعلم بي إسرائيل 


بالتوراة بعد موسى وهارون. قال تعالی: اوآ الله قَدَ هلك من قَبَلء 
صدا و 


مر القرون الأمم ا نه كر وك حم لمال أي وهو عالم بذلك» 
كدان عان :را E E EE‏ 
النار بلا حساب. o‏ ا ا O‏ 


إغا أوتيته إلخ: أي على استحقاق؛ لما في من العلم الذي فضلت به الناس» وهو علم التوراة» أو علم الكيمياء. وكان 
يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباء أو العلم بوحوه المكاسب من التجارة والزراعة. و"عندي" صفة ل"علم". 
قال سهل: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح» والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله» وفتح له سبيل رؤية منة الله 
تعالى عليه في جميع الأفعال والأقوال» والشقي من زين في عينه أفعاله وأقواله وأحواله» ولم يفتح له سبيل رؤية منة الله 
فافتخر مما وادعاها لنفسه» فشؤمه يهلكه يوما» كما حسف بقارون لما ادعى لنفسه فضلا. (تفسير المدارك) 
أي في مقابلته: يشير إلى أنه ظرف لغوء متعلق ب"أوتيته"» و"على" معن الباء للمقابلة» وقيل: حال. (تفسير الكمالين) 
وكان أعلم إلخ: يعن أن المراد بالعلم علم التوراة» وقيل: علم الكيمياء وقيل: علم التجارة والدهقنة وسائر 
المكاسبء وقيل: علم بكنوز يوسف» كذا في "الكمالين والبيضاوي". هو عام بذلك: أي بأن الله قد أهلكهم 
من قبله. والمقصود التعجيب والتوبيخ» والمعئ: أنه إذا أراد إهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافا. 
وسبب علمه بإهلاك من قبله أنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ. (حاشية الجمل) 
ولا يسأل اخ أي لا يسأهم الله عن ذنوهم إذا أراد عقايهم. إن قلت: كيف الجمع بينه وبين قوله تعالى: فْوَرَبّكَ 
امہ أ اخ جما كارا يَعْمَلُو 4 (الحجر:4۳»۹۲) أجيب: بأن السؤال قسمان: سؤال استعتاب وسؤال 
توبيخ وتقريع» فالمنفي سوال الاستعتاب الذي يعقبه العفو والغفران» كسوال المسلم العاصي» والمثبت سؤال التوبيخ 
الذي لا يعقبه إلا النار. (حاشية الصاوي) عن ذنويّهم إلخ: في "الكبير": فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب المحرمين فلا 
حاحة به إلى أن يسأهم عن كيفية ذنويهم وكميتها؛ لأنه تعالى عالم بكل المعلومات؛ فلا حاحة به إلى السؤال. فإن 
قيل: كيف الحمع بينه وبين قوله: «إفوَرَبّكَ لتَسْألتَمُهْ أَجْمَعِينَ4؟ قلنا: يحمل ذلك على وقتين. 
فيدخلون النار إلخ: هذا أحد قولين في المسألة» والآحر -وعليه الجمهور- أنهم يحاسبون ويشدد عليهم» كما قال 
تعالى: فْوَرَبّكَ لَتَسْألتَهُمْ أجْمَعِينَك. (حاشية الجمل) وني "الخطيب": "ولا يسأل عن ذنوهم" الآية» اختلف في 
معناهاء فقال قتادة: يدحلون النار بغير سؤال ولا حسابء وقال محاهد: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لاهم يعرفوم 
بسیماهم» وقال الحسن: لا يسأل سؤال استعلام» وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع. 
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جرع العبروت 55١‏ سورة القصص 
فَحَرَجَ قارون عَلَىْ قَومِهِ۔ ف زينته- . بأتباعه الكثيرين» ركبانا ملق .عملابس الذهب 


ال ما أو قَنرُونُ في | لدنيا نهر 


42 و‎ 
٠. 


وقال هم. ال ووأ الل بها وعد الله في 0 بلڪ كلمة زحر واب أله في 
الآخرة بالجنة خَيَرلْمَن ءام وَعَمِلَ صَلحًا ما وق قارون في الدنيا ولا يُلْقَبهَآأي 
الحنة المثاب ها إلا آلصَّدرُوتَ رج على الطاعة وعن المعصية. ِخُسَفَنَا به بقارون 
وَبِدَارِه آلأرْض فما ڪان لَه من فو يروه يِن دون الله من غيره بأن ينعوا عنه 
الاك وَمَا كارح من الْمُمْتَصِرِينَ (2) منه. وَأَصَبَحَ اليرت تَمََوَا ماه امس أي 


فخرج: عطف على قوله: "إنما أوتيته على علم"» وما بينهما اعتراض. وكان خخحروجه يوم السبت. وقوله: 
"بأتباعه"؛ قيل: كانوا أربعة آلاف» وقيل: تسعين ألفاء عليهم المعصفرات» وهو أول يوم رئي فيه المعصفرات» 
وكان عن ينه ثلاث مائة غلام» وعن يساره ثلاث مائة جارية بيض» عليهم الحلي والديباج» وكانت خحيوهم 
وبغالهم متحلية ات الأحمرء وكانت بغلته شهباء» بياضها أكثر من سوادهاء سرحها من ذهب» وكان على 
سرجها الأرجوان - بضم الهمزة والحيم - وهو قطيفة حمراء. (حاشية الصاوي) 

قال الذين إلح: أي وكائوا مؤمنين غير امم محجوبون. (حاشية الصاوي) فيها: الأظهر أن يقول: منها. 

إلا الصابرون إلل: الصبر حبس النفس» وهو كف وثبات» فلذا عدي تعديتهما ب"عن" و"على"؟ إذ له 
متعلقان: ما انقطع عنه وهي المعصية» وما اتصل به وهو الطاعة» فعدي الأول ب"عن" والثاني ب"على". 
(تفسير الكمالين) من فئة ينصرونه إل: "فة" يجوز أن يكون اسم "كان" إن كانت ناقصة» و"له" الخبر أو 
"ينصرونه"» وأن يكون فاعلا إن كانت تامة» و"ينصرونه" صفة ل"فئة"» فيحكم على موضعها بالجر لفظاء 
وبالرفع معين؛ لأن "من" مزيدة فيها. (حاشية الجمل) 

وأصبح: أي صار الذين تمنوا مكانه أي منزلته ورتبته من الدنيا. وقوله: "بالأمس" ظرف ل" منوا" ولم يرد 
بالأمس خحصوص اليوم الذي قبل يومهء بل الوقت القريب» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي من قريب"» 
والكلام على حذف مضاف أي مثل مكانه. (حاشية الجمل) 
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صد 


5 رر و روسك ر م و 7 هر 5 5 ا ج 2 و 1 
من قريب يقولون وَيكارن الله يَبسط يوسع الرّزقک لمن يَشَاءُ من عِبَادِه ويقدر 


يضيّق على من يشاء. و"وي" اسم فعل .معين: أعجب -أي أنا- والكاف بمعنى اللام 

ول أن من اله عَلَينَا ا للفاعل والمفعول وَيكَأنَهُ لا فلح آلْكَفِرُونَ ج 

لنعمة الله كقارون. يلك اَلدَارُ آلْآحرَةٌ أي الحنة علا ِلِينَ لا يُرِيدُونَ علوًا فى الأرض 

بالبغي وَلَا سادا بعمل المعاصي وَالْعَدقِبَةُ الحمودة للمُتّقِينَ رج عقاب الله بعمل 
سر بقرية اللام 


3 


الطاعات. من جا بِآلْحَسَئَةٍ فهر حر يبنا ثواب بسببهاء وهو عشر أمفاها ومن اء 


اق ا ضر 2 ص 2 ل وص راس 7 ره ا 5 
بالكيعة فلا عرق ال علو الات الاجراء ما انوا نملو ا 


1 
Hz 


من قريب: حعل "أمس" جازا من القرب؛ إذ المراد به قربه» لا تعيين وقته. (تفسير الكمالين) ووي: اسم فعل 
مثل "صه" .معن أعجب أناء قاله الخليل. وقال سيبويه: "وي" كلمة تنبيه على الخطأ وتندم يستعملها النادم 
لإظهار ندامته لك. وعن سيبويه والخليل: إن "وي" للتندم و"كأن" للتعحب» والمعئ: ندموا متعجبين. والكاف 
عع اللام أي أعجب أنا؛ لأن الله يبسط الرزق. (تفسير الكمالين) بمعنى اللام: وقي "البيضاوي": "ويكأن" عند 
البصريين مركب من "وي" للتعحب و"كأن" للتشبيه» والمعين: ما أشبه الأمر أن الله يبسط الرزق. 

بالبناء للفاعل: لحفص ويعقوب» والمفعول محذوف أي حسف الله الأرض بناء والمفعول للباقين أي لولا أن من الله 
علينا فلم يعطنا ما تمنينا له من غێ قارون خسف بنا؛ لتوليده فينا ما ولده فيه» فخسف به لأجله. (تفسير الكمالين) 
تلك الدار الآخرة إل: مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة؛ فإن فرعون وقارون تكبرا وتحيرا واحتارا العلوء فآل 
أمرهما للحسران والوبال والدمار» وموسى وهارون اختارا التواضع» فآل أمرهما للعز الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. (حاشية الصاوي) 

من جاء بالحسنة إل: تقدم أنه إن أريد بالحسنة "لا إله إلا الله" فالمراد ب"الخير" الحنة» و"من" للتعليل» وليس في الصيغة 
تفضيل» وإن أريد مما مطلق طاعةء فالمراد ب"الخير منها" عشر أمثالهاء كما جاء مفسرا به في الآية الأعرى: فإ جَاءَ 
بِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عضر ًالها (الأنعام: )٠١ ١‏ فقول المفسر: "ثواب بسببها إل" إشارة للمعين الثاني. (حاشية الصاوي) 
وهو عشر أمثاها: هذا أقل المضاعفة» وتضاعف لسبعين ولسبع مائة والله يضاعف لن يشاء. وهذا في الحسنة الي 
فعلها بنفسه» أو فعلت من أجله كالقراءة والذكر إذا فعل وأهدي ثوابه للميت مثلاء وأما الحسنة الى تؤحذ في نظير 
الظلامة فلا تضاعف» بل توخذ الحسنة للمظلوم» وأما المضاعفة فتكتب للظالم؛ لأا حض فضل من الله تعالى» ليس 
للعبد فيه فعل. والمضاعفة مخصوصة هذه الأمة» وأما غيرهم فلا مضاعفة له. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العشرون 11۳ سورة القصص 
أي مفله. إِنّ انى فَرَضَ عَلَيّلك الْقُرَءَا أنزله لَرَآدُلك إل مَعَادٍ إلى مكة» وكان 
قد اشتاقها قل ر أَعلَمْ مَن جَاءَ ادى وَمَنَ هُوَنى صلل مين (2) نزل جواباً لقول 
كفار مكة له: إنك في ضلال» أي فهو الجائي بالهمدى وهم في ضلال. و"أعلم" .معى 
عالم. وما عت تَرَجُوَا أن يلق إِلَيلك الْحِمَبُ القرآن إل لكن ألقي إليك رَحَمَةٌ يّن 
بلك فل كو هيا معينا لَْكَفِرين () على دينهم الذي دعوك إليه. ولا يَصُدُّتكَ 
أصله 'يصدوئنك” حذفت نون الرفع لحارم والواو الفاعل لالتقائها مع النون 
الساكنة عَنْ ءات آله بَعَدَ إذ ولت ّلك أي لا ترجع إليهم في ذلك وَأَدَعٌّ الناس 


صل 


إل ربل بتوحيده وعبادته ولا تكونن مِنَ آلْمُشْرِحَينَ زج بإعانتهم. ولم يؤثر الجازم 


مثله إلخ: فحذف المثل وأقيم مقامه "ما كانوا يعملون" مبالغة في الممائلة. (تفسير أبي السعود) وقال الزمخشري: 
إنما كرر ذكر السيئات؛ لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكررا فضل تمجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى 
قلوب السامعين» وهذا من فضله العظيم أنه لا يحزي السيئة إلا .مثلهاء ويجزي الحسنة بعشر أمثالها. (حاشية الجمل) 
إلى مكة: أي كما رواه البخاري عن ابن عباس ذّم. وفي "أبي السعود": هو المقام المحمود» وقيل: هو مكة. 
وكان قد اشتاقها إلخ: فرده إليها يوم الفتح. وتفسير المعاد بمكة رواه البخاري عن ابن عباس ما. وروى 
الطبري عن ابن عباس اء وابن مردويه عنه وعن أبي سعيد: أنه الموت» وأخرجه ابن سعيد والبخاري في تاريخه 
عن ابن عباس #فا: أنه الحنة. (تفسير الكمالين) وما كنت ترجو إل: أي وما كنت قبل مجحيء الرسالة ترجحوء 
وتأمل إنزال القرآن عليك» فإنزاله عليك لا عن ميعاد ولا عن تطلب سابق منك. وقي "القرطي": أي ما علمت 
أنا نرسلك إلى الخلق» وننزل عليك القرآن. 

ولا يصدّنك إل: "لا" ناهية» و"يصدن" فعل مضارع محزوم ب'لا الناهية"؛ وعلامة جزمه حذف النون والواو 
الفاعل» والكاف مفعول به» والنون المذكورة نون التأكيدء وقوله: "عن آيات الله" أي عن تبليغ أو قراءة آيات 
الله (حاشية الجمل) للجازم: أي وهو "لا" الناهية. ولم يؤثر الجازم: أي لم يؤثر لفظا وإن كان مؤثرا محلا. 
ولم يؤثر الجازم إل: لأنه مع النون الثقيلة مبيئي» كما تقرر في محله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 1٤‏ سورة العنكبوت 
ر رر ص ر ا 2 
ولا تدع تعبد مع لله إلهًا اکر لآ إل إلا هو كل شىّءٍ هالك إلا وَجهَهء إلا إياه له 
ا لحك القضاء النافذ وَإليه َرَجَعُونَ (2) بالنشور من القبور. 
595 ا ء ٤ر‏ رصي ٤‏ وديم وم رع ع ,ع 5 2 و 
المج الله أعلم .عراده به. أُحَسِبَ الاس أن يُترَكُوَأ أن يَقَولُوَا أي بقوهم ءامنا وهم 


لا ينون ر( يختبرون بما يتبين به حقيقة إعانمم؟ نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون. 


1 


تعبد: أشار بذلك إلى أن المراد بالدعاء العبادة» فحينئذ فليس في الآية دليل على ما زعمه الخوارج من أن الطلب 
من الغير -حيا أو ميتا- شرك؛ فإنه جهل مركب؛ لأن سؤال الغير من حيث إجراء الله النفع أو الضرر على يده 
قد يكون واجبا؛ لأنه من التمسك بالأسباب» ولا ينكر الأسباب إلا ححود أو جهول. (حاشية الصاوي) 
إلا وجهه: أي إلا ذاته؛ فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته» معدوم. (تفسير البيضاوي) 

سورة العدكبوت مكية: مبتدأ وخبرء وني بعض النسخ: سورة العنكبوت وهي تسع وستون آية مكية» ففيه 
الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة الحالية. وسميت بذلك؛ لذكر العنكبوت فيهاء من باب تسمية الكل باسم اللجزء. 
وتقدم أن أسماء السور توقيفي. (حاشية الصاوي) أي بقوهم: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والباء محذوف» ومع 
الآية: حسبوا تركهم غير مفتونين بقولهم: آمناء فالترك أول مفعوليه» و"غير مفتونين" من تمامه. وقوله: "بقوهم" 
هو الثاني من مفعوليه» أو حسبوا أنفسهم متر وكين غير مفتونين بقوهم: آمنا. (تفسير الكمالين) 

بما يتبين به إلخ: أي يمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة» ورفض ما تشتهيه الأنفس» ووظائف الطاعات 
وفنون المصائب في الأنفس والأموال؛ ليتميز المخلص من المنافق» والراسخ في الدين من المتزلزل فيه» 
ويجازيهم بحسب مراتب أعماهم. وروي أا نزلت في ناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
جزعوا من أذية المشركين» من "أبي السعود". 

فآذاهم المشركون إخ: فجزعوا. أخرج ابن سعد وابن جرير عن عبد الله بن عمر ثما: أا نزلت في عمار إذا 
كان يعذب في الله. وأحرج عبد بن حميد: أنما نزلت في أناس أقروا بالإسلام .بمكة؛ فحرحوا عامدين إلى المدينة» 
فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت» فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: نخرجء فإن اتبعنا أحد 
قاتلناه» a‏ الحم Cab‏ جيم من قتل ومنهم من بحا فنزل: نَم ٳن رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَوُوا مِنْ 
بعْدِمَافتنُوانّمَ حَاهَدُوا وَصَبَرُوا إن ربك من يَعْدِها لعفو رجيم (النحل: .)٠١١‏ (تفسير الكمالين) 
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الجزء العشرون 0 سورة العنكبوت 
لَقَدَ تنا لين ن قَبَلهِمِ ٠‏ مََحَلَمََ اه ازيرت صَدَقُوأْ في عانم علم مشاهدة 


ل بے مله 


ع الكذبين ي فيه. اَم حب لين نملو آلسَيَئَاتِ الشرك والمعاصي أن 
يَسْبِقُوكا يفوتو نا فلا ننتقم منهم؟ سَاءَ بئس ما الذي کو هه حكمهم 
هذا. من کان يَرَجُوأيخاف لِقَاء آله فَإِنَ أَجَلَ ا 4 


ولقد فتنا إلخ: متصل بقوله "أحسب الناس"» بأن يكون حالا من فاعله» والمعى: أحسبوا ذلك وقد علموا أنه 
حلاف سنة الله. والمقصود التنبيه على خطئهم في الحسبان» أو بقوله: "وهم لا يفتنون" بأن يكون حالا من 
فاعله؛ لبيان أنه لا وجه لتخصيصهم أنفسهم بعدم الافتنان» والمعين: أحسبوا أن لا يكونوا كغيرهم» ولا يسلك 
هم مسلك الأمم السابقة. الذين صدقوا: عبر في جانب الصدق بالفعل الماضي» وفي حانب الكذب باسم 
الفاعل؛ إشارة إلى أن الكاذبين وصفهم مستمرء لم يظهر منهم إلا ما كان مخبأ وأما الصادقون فقد زال وصف 
الكذب عنهم» وتحدد لهم الصدقء فناسبه التعبير بالفعل. (حاشية الصاوي) 

علم مشاهدة: جواب عما يقال: إن علم الله لا تجدد فيه؟ والحواب: أن المراد ليظهر متعلق علم الله للناس؛ ببيان 
الصادق من الكاذب. (حاشية الصاوي) أم حسب الذين إخ: انتقال من توبيخ إلى توبيخ» فالأول توبيخ للناس 
على ظنهم بلوغ الدرحات .جرد الإيمان من غير مشقة ولا تعب» والثاني أشد منه» وهو توبيخهم على ظنهم 
أنهم يفوتون عذاب الله» ويفرون منه مع دوامهم على الكفر. (حاشية الصاوي) 

الشرك: فإن العمل به يعم أفعال القلوب والجوارح. عمم المصنف السيئة كالقاضي» وحص البغوي بالأول» 
والزمخشري بالثاني. (تفسير الكمالين) أن يسبقونا: ساد مسد مفعولي "حسب" و"أن" مخففة من الثقيلة أي اهم 
يسبقوناء أو مصدرية فإها أيضا قد يقوم مقامها كما في "عسى أن يقوم زيد". (تفسير الكمالين) 

فلا ننتقم منهم: والعصاة وإن لم يحسبوا ذلك؛ لإصرارهم على المعاصي جعلوا بمنزلة من يحسب ذلك. (تفسير الكمالين) 
سه حكمهم هذا إلخ: أشار إلى أن "ما" موصولة» و"يحكمون" صلة» والعائد محذدوف كما ره 5 فاعل 
"ساء"» والمخصوص بالذم محذوف أي حكمهم. ويجوز أن تكون "ما" تمييز» و"يحكمون" صفتهاء والفاعل 
مضمر يفسره "ما" والمخصوص أيضا محذوف. ويجوز أن تكون "ما" مصدرية» فعلى هذا يكون التمييز محذوفاء 
والمصدر المؤول مخصوص بالذم أي ساء حكما حكمهم. وجيء ب"يحكمون" دون "حكموا" إما للتشبيه على 
أن هذا ديدنهم؛ وإما لوقوعه موقع الماضي لأحل الفاصلة. (حاشية الجمل) 

يخاف: قال الرازي: قال بعض المفسرين: المراد من الرحاء الخوف» والمعين من قوله: "من كان يرجو لقاء الله" من كان 
يخاف لقاء الله وهو ضعيف؛ فإن المشهور في الرجاء هو توقع الخير لا غير» ولأنا أجمعنا على أن الرحاء ورد هذا 
المعين» يقال: أرحو فضل الله ولا يفهم منه أحاف فضل الله وإذا كان واردا لهذاء لا يكون لغيره؛ دفعا للاشتراك. 
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الجزء العشرون 11٦‏ سورة العدكبوت 
فليستعدٌ له وهو آَلسَمِيعُ لأقوال العباد الَْليمْ ري بأفعاهم. وَمّن جَهَّدَجهاد حَرْب أو 


ی > 


فس ف نر كن O‏ إن اله لعي عن العلمير ت الإإنس 
والحنّ والملائكة» وعن عبادهم. وَلدِينَ مَامَتُوأ وَعهلُواآلصَّلِحَت لَتُكَفِرَنَ عَتَهُرَ سَيَْاتِهمَ 
بعمل الصا حات وَلَتَجَزيكَهُمَ اح کی تح ونصبه بشع و انی كاثوأ 


يمون 3 ) وهو الصالحات. تًا ال ل أي إيصاء ذا خسن بأن 
رهما وَإن جَهّدَالك لِتُشَرِكَ ب مَا ليس لَب بإشراكه ءِل موافقة للواقع» فلا مفهوم 
له فلا تطعَهما في الإشراك إل مرجع کم فَأنقك بما كدثْر تعملون 2 ... ووم مو ومو مثوثووه. 


فليستعد له: [يشير إلى أن الحزاء أقيم مقام العلة] إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف» قدره الشارح بقوله: 
"فليستعد له"» وليس جواب الشرط لقوله: "فإن أجل الله لآت"؛ لأنه لو كان جواب الشرط لزم أن من لا يرحو 
لقاء الله لا يكون أجل الله آتيا له؛ لأن المعلق على شرط ينعدم بانعدام الشرط» ملخصاً من "الحمل". لكن أحاب 
الرازي: بأن المراد من ذكر إتيان الأحل وعد المطيع .ما بعده من الثواب» يعي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت بثواب الله يئاب على طاعته عنده» ولا شك أن من لا يرجوه لا يكون أجل الله آنيا على وحه يثاب هو. 
جهاد حرب أو نفس إلخ: الجهاد هو الصبر على الشدةء ويكون ذلك في الحرب» وقد يكون على مخالفة النفس في 
الكف عن شهواتها. (تفسير الكمالين) ونصبه بنزع الخافض إلخ: وقيل: هو على حذف مضاف أي ثواب أحسنء 
والمراد ب"أحسن" ههنا بحرد الوصف؛ لملا يلزم أن جزاءهم بالحسن مسكوت عنهء وهذا ليس بشيء؛ لأنه من 
باب الأولى؛ فإنه إذا حازاهم بالأحسن جازاهم هما دونه» فهو من التنبيه على الأدن بالأعلى. (حاشية الجمل) 

أي إيصاء ذا حسن: يشير بتقدير الموصوف والمضاف إلى أنه مصدر لقوله: "ووصينا"» ويجوز أن يكون المعى: 
ووصينا فعلا ذا حسن» أو للمبالغة جعل الفعل حسنا. (تفسير الكمالين) وإن جاهداك: الآية نزلت في سعد 
ابن أبي وقاص وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية» حلفت أمه أنها لا تأكل ولا تشرب حن يرتد» رواه مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي. (تفسير الكمالين) 

ما ليس لك به إلخ: أي لا علم لك بإلهيته» والمراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: لتشرك بي شيعا لا يصح أن 
يكون إها. (تفسير المدارك) موافقة للواقع: فيكون نفي العلم ملزوما لنفي الشريك في الواقع. وقوله: "فلا مفهوم 
له" بيان ذلك أنه ليس ثم إله لك به علم» وإله لا علم لك به» بل الإله واحد. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء العشرون ۷ 


ل 


ا 3 نحشرهم معهم. 5-7 من يفول امنا بالل 0 
فة الاس أي أذاهم له كعد اب آله في الخوف منه» فيطيعهم فينافق وَلَِن لام قسم جَاءَ 
تَصَرٌ للمؤمنين ين رَبَلك فغنموا لَيَقَولنّ حذفت منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» والواو 
-ضمير الجمع-؛ لالتقاء الساكنين إِنَّا كُنًا مَعَكُمّ في الإمان فأشركونا في الغنيمة» قال 
الله تعالى: أَوَلَيْسَ آله بأعَلَمَ أي بعالم بمًا فى صدور الْعَسَمِينَ م في قلويهم من الإيمان 
والنفاق؟ بلى. وَلَيَعَلّمَىَ اله ازير َامَنُوأ بقلوهم وَلَيَعْلَمَنَ لْمُتَفِقِيتَ ر فيجازي 
لشن اللاك ف الفعليق لام كسم ركان اين كدرو ا لار اموا انوا ا 
ل لم والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى: 


بأن نحشرهم معهم: أي يوم القيامة» بل ويجتمعون ممم في البرزخ؛ فإذا مات المؤمن الصالح اجتمع روحه .عن أحب 
من الأنبياء والأولياء» حن تقوم القيامة. (حاشية الصاوي) ومن الناس إخ: الآية نزلت في المنافقين. أو ليس 
الله إلح: عطف على محذوف أي أقول: 'ينجيهم وليس الله بأعلم ما في صدور العالمين» كذا في "جامع البيان"» 
وف بعض الحواشي تقديره: أليس المتفرسون الذين ينظرون في أحواهم عالمين» وليس الله بأعلم؟ ف"أعلم" 
للزيادة على بابه. (تفسير الكمالين) 
والأمر بمعنى الخبر إل: أي في قوله: "ولنحمل حطاياكم". قال الزمخشري: هو معن قول من يريد احتماع أمرين 
في الوحود» فيقول: ليكن منك العطايا وليكن مي الدعاء فقوله: "ولنحمل" أي وليكن منا الحمل؛ وليس هو في 
الحقيقة أمر طلب وإيجاب. وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الأمرء وهو لغة الحجاز. (حاشية الجمل) 
والأمر: أي قوله: "ولنحمل خطاياكم" أي إن ذلك خخطيئة يؤاخذ عليها بالبعث» كما تقولون»: وإنما أمروا 
أنفسهم بالحمل» عاطفين له على أمرهم بالاتباع؛ للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع. (تفسير أبي السعود) وقرأ 
الحسن وعيسى بكسر لام الأمر» وهو لغة الحجاز. (تفسير الكرحي) 
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الجزء العشرون ۹1۸ سورة العنكبوت 
وخأ اقام أوزارهم وَأَثقَالاً مع انام بقوهم للمؤمنين: «اتبعوا سيلا 
إضلاهم مقلديهم وليل يوم آلَْيَسَةٍ عَمّا ڪاو يَفترُو رج يكذبون على 
الله سؤال توبيخ. فاللام في الفعلين لام قسم. وحذف فاعلهما: الواو ونون الرفع. 
وَلَقَدَ أُرَسَلنَا توح إل فَوَيهِ. وعمره أربعون سنة أو أكثر قَلَبِتَ فيهة أَلْفَ س إل 
مسر عَامًا يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فَأَحَدَّهُمُ آلطوفارء أي الماء الكثي 
طاف يهم وعلاهم فغرقوا وَمُمْ ظَلِمُونَ ج مش ركون. فَأَنِجَيْتَهُ أي نوحا وَأْصَحَبَ 
آَلسَّفِيئَةٍ أي الذين كانوا معه فيها وَجَعَلنَهَا ءَايَدَعبرة لِلعَسَمَِ رج لمن بعدهم من 


الناس إن عصوا رسلهم. وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة SSS‏ 


وأثقالا مع أثقاهم: أي لأن الدال على الشر كفاعله» من غير أن ينقص من وزر الأتباع شيء. (حاشية الصاوي) 
فلبث فيهم ألف إلخ: وعاش بعد الطوفان ستين» وكان عمره ألفا وحمسينء كذا روى الحاكم عن ابن عباس ذنا: 
أنه بعث لأربعين» وعاش بعد الطوفان ستين حى كثر الناس وفشوا. وفي "جامع الأصول": أنه عاش بعد الطوفان 
حمسين سنة. (تفسير الكمالين) "ألف" منصوب على الظرف» و"حمسين" منصوب على الاستثناء» وقي وقوع 
الاستئناء من أسماء العدد حلاف» وللمانعين عنه جواب في هذه الآية. 

وقد روعيت ههنا نكتة لطيفة وهي: أنه غاير بين تمييز العددين» فقال في الأول: سنة» وقي الثاني: عاما؛ لثلا يثقل 
اللفظ» ثم إنه حص لفظ العام بالخمسين إيذانا بأن ني الله 3ت لما استراح منهم لقي في زمن حسن» والعرب تعبر عن 
الخصب بالعام» وعن الحدب بالسنة. (حاشية الحمل) وقال الصاوي: الحكمة في ذكر لبثه هذه المدة تسليته ي على 
عدم دخول الكفار في الإسلام» فكأن الله يقول لنبيه: لا تحرن؛ فإن نوحا لبث هذا العدد الكثير» ولم يؤمن من قومه 
إلا القليل» فصبر وما ضحرء فأنت أولى بالصبر؛ لقلة مدة مكثك» وكثرة من آمن من قومك. 

طاف يمم وعلاهم: أي أحاط مم وارتفع فوق أعلى جبلء أربعين ذراعا. (حاشية الصاوي) وقيل: خمسة عشرء 
حي غرق كل شيء غير من في السفينة. (تفسير الخازن) وفي قوله: "طاف ممم إلخ" إشارة إلى ما قاله الرازي من 
أن معن الطوفان: كل ما طاف أي أحاط بالإنسان؛ لكثرته ماء كان أو غيره كالظلمة» ولكنه غلب في الماء كما 
هو المراد هنا. (حاشية الجمل) وأصحاب السفينة: وكانوا ثمانية وسبعين نفساء نصفهم ذكور ونصفهم إناث» 
منهم أولاد نوح: سام وحام ويافث ونساؤهم. (تفسير المدارك) 
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الجزء العشرون 5_4 سورة العدكبوت 
أو أكثر حن كثر الناس. و اذكر إترحِيمَ د قال لِقَوْيهِ أعَبُدُوا اله ووه حافوا 
عقابه دَلِكْرْ حَيرلَكُوَ ما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن نر تَعْلَمُورتَ © 


الخير من غيره. نَم تَعَبُدُورتَ من دون ن الله أي غيره أُوَنْمًا وَتَحلُّمَوَ فك تقولون 
كذباً: إن الأوثان شركاء لله ری الذِينَ تعد عيدوت ين دون آل لا لکوت لم رزقا 
لا يقدرون أن يرزقوكم فَابَتَعُوا عند آله آلرَرْقََ اطلبوه منه ا لَه 
تَرَجَعُوَ © ون تكبو أي تكذبوي يا أهل مكة! ا 


أو أكثر: قال أبو السعود في سورة الأعراف: عاش نوح عل بعد الطوفان مائتين وحمسين سنة» فكان عمره ألفا 
ومأتين وأربعين سنة» وقال الصاوي: كان عمره ألفا وحمسين سنة» بعث على رأس أربعين ولبث في قومه تسع 
مائة وحمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب أنه عاش ألفا وأربع مائة سنة» فقال له ملك الموت: 
يا أطول الأنبياء عمراء كيف وجدت الدنيا؟ قال: "كدار لها بابان» دحلت وخرجت." 
ولم يقل: تسع مائة وحمسين سنة؛ لأنه لو قيل كذلك لاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا 
التوهم زائل هناء فكأنه قيل: تسع مائة وحمسين سنة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أحصر وأعذب لفظا 
وأملاً بالفائدة» ولأن القصة سيقت لما ابتلي به نوح ع من أمته» وما كابده من طول المصابرة تسلية 
لنبينا عك فكأن ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض. وجيء بالمميز أولا بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ 
واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة. 
ثما أنتم عليه: أي في زعمكم أن فيه خيراء والأحسن أن يقال: ذلكم خير لكم من جميع المحظوظات المعجلة. 
(حاشية الصاوي) وتخلقون: في "القاموس": حلقه كاحتلقه وتخلقه. (تفسير الكمالين) لا بملكون: في "السمين": 
"رزقا" يجوز أن يكون منصوبا على المصدرء وناصبه "لا يملكون"؛ لأنه في معناه» وعلى أصول الكوفيين يجوز أن 
يكون الأصل: لا يملكون أن يرزقوكم رزقاء ف "أن يرزقوكم" مفعول 'يملكون" ويجوز أن يكون بمعين المرزوق» 
فينتصب مفعولا به. (حاشية الجمل) 
أي تكذبوبي: إشارة إلى أن المفعول محذوف؛ للعلم به. "يا أهل مكة" يشير إلى أن هذه الآية والي بعدها إلى 
قوله: "فما كان حواب قومه" معترضة بين كلام إبراهيم» بذكر شأن لبي كل وقريش» وهذا مذهبهم» وبين 
جواب قومه» من حيث أن ساقها لتسلية الرسول يد كذا روي عن عمر وقتادة» واختاره ابن حرير. وقيل: 
هي من جملة قول إبراهيم لقومه» وجعله القاضي أظهر. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون 3374 سورة العدكبوت 
من قبلي وَمَا على آلرَسُول إلا بلغ آلْمُيِْ رج الإبلاغ البين. في هاتين القصتين 
تسلية لبي كُث. وقال تعالى في قومه: أَوَلَمَ روا - بالياء والتاء - ينظروا كَيْفَيُبَدِئُ 
لْكَلقَ بضم أوله. وقرئ بفتحه من بدأ وأبداً .كع » أي يخلقهم ابتداء ر هو ا 
أي الخلق كما بدأهم إن دَلِلى المذكور من الخلق الأول والثاني على الله سير 


فكيف تنكرون الثاني؟ َل سيرُوأ ف الْأَرْض قَانظرُوا كي فَبَدَا الْحَلقَ E‏ 


من قبلي: "من" موصولة مفعول "كذب" أي كذب أمم من قبلكم الذين قبلي من الرسل» فلم يضرهم 
تكذيبهم. (تفسير الكمالين) في هاتين القصتين: أي قصة نوح وإبراهيم وقومهما تسلية للني ينب بأن نوحا 
وإبراهيم خليل الله كان مبتلى بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم. (تفسير الكمالين) 
أو لم يروا بالياء إل: قرأ حمزة وشعبة والكسائي بتاء الخطاب عفاطبة من البي 4 لقومهء والباقون بياء الغيبة» 
فالضمير للأمم. فإن قيل: مي رأى الإنسان بدء الخلق حى يقال: أولم يروا إلخ؟ فالجواب: أن المراد بالرؤية العلم 
الواضح الذي هو كالرؤية» والعاقل يعلم أن البدء من الله؛ لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق» وإلا لما كان 
الخلق الأول خلقا أول» فهو من الله تعالى. (حاشية الجمل) 
كيف يبدئ الله الخلق: لما تقدم ذكر التوحيد والرسالة ذكر الحشرء وهذه الأصول الثلاثة يجب الإيمان اء 
ولا ينفك بعضها عن بعض. (حاشية الصاوي) ثم هو يعيده: عطف "هو" على "أو لم يروا" لا على "يبدئ"؛ فإن 
الرؤية غير واقعة عليه؛ وأنه في معرض الاستدلال من الأول على الثاني. ويجوز أن يؤول الإعادة بأن ينشئ كل 
سنة مثل ما كان في السنة السابقة» من النبات والثمار ونحوهماء ويعطف على "يبدئ" قال القاضي: وكذا قوله: 
"ثم الله ينشئ النشأة الآخرة" معطوف على "يروا". (تفسير الكمالين) 
قل سيروا: أمر من الله محمد بل بأن يقول لمنكري البعث ما ذكر؛ ليشاهدوا كيف أنشأ الله جميع الكائنات» 
ومن قدر على إنشائها بدءا يقدر على إعادتها. (حاشية الصاوي) 
فانظروا كيف بدء الخلق إلخ: أبرز اسم الله تعالى في الآية الأولى عند البدء حيث قال: "كيف يبدئ الله الخلق" 
وأضمره عند الإعادة» وفي هذه الآية أضمره عند البدء» وأبرزه عند الإعادة حيث قال: "ثم الله يدشى النشأة"؛ 
لأنه في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله بفعل حن يسند إليه البدى فقال: "يبدئ الله" ثم قال "يعيده"» وي 0 
الثانية كان ذكر البدء مسندا إلى الله تعالى فاكتفى به. وأما إظهاره عند ا ثانيا حيث قال "ثم الله ينشئ 
فيقع في ذهن السامع كمال قدرته وعلمه وإرادته. ولم يقل: 'يعيده " بل "ي E‏ 
نشأة كإعادة» والتغاير بينهما بالوصف حيث قالوا: نشأة أولى ونشأة Ff‏ (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 1۷1 سورة العنكبوت 

لمن كان قبلكم وأماتهم ثم اله شئ آل اة الآحِرة مَدَاً وقصراً مع سكون الشين إِنَّ 

1 0 4 6 باس 9 2 د‎ 1 rd 

الله على ڪل شىء قدِيرٌ(2) ومنه البدء والإعادة. يعَدْبُ مَن يَشَآءْ تعذيبه وَيَرَحَمْ من 
صد 1 7 

ا م تو TT‏ 

يشاءً رحمته وَإليه تقلبورت (©2 تردون. وما أنثم بِمُعَجزِيرتَ ربكم عن إدراككم فى 

0 صد 

الأرَضِ ولا فى آلسَّمَاءٍ لو كنتم فيهاء أي لا تفوتونه وَمَا لكم من دون لله أي غيره 


00 0 وال‎ ٠ 


مدا: أي بألف بعد الشين لأبي عمرو وابن كثير» على وزن فعالة» وقصرا مع سكون الشين من غير ألف 
للباقيين. (تفسير الكمالين) مدا وقصرا: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو "النشاءة" بفتح الشين وألف بعد الشين 
ممدودة قبل الحمزة» والباقون بسكون شين والهمزة بعد الشين» كذا في "الخطيب". من يشاء تعذيبه: مفعول المشيئة 
يقدر من جنس ما قبله» وحذفه كاللازم؛ احترازا عن العبث. (تفسير الكمالين) قال الصاوي: قوله: "يعذب من 
يشاء" أي في الدنيا والآحرة. وقوله: "ويرحم من يشاء" أي فيهماء فلا يسأل عما يفعل. 
وما أنتم إلخ: الخطاب لبي آدم» وهم من أهل الأرض» وليس في وسعهم المرب في السماءء والمقصود بيان 
امتناع الفوات على جميع التقادير ممكنا كان أو مستحيلاء كما أشار إليه الشارح بقوله: "لو كنتم فيها"» 
وهذا إن حملت الأرض والسماء على المشهور من معناهماء ويجوز أن يراد يمما جهة السفل وجهة العلو. 
وقال هنا: "في الأرض ولا في السماء" واقتصر في "الشورى" على الأرض؛ لأن ما هنا حطاب لقوم فيهم 
النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماءء وقد حذفا معا للاختصار في قوله في "الزمر": ظوَمًا هر 
بمُعجزين (الزمر: )51١‏ (حاشية الحمل) 
لو كلتم فيها: في السماءء كقول القائل: ما يفوتئ فلان ههناء ولا بالبصرة لو كان مماء قاله قطرب. وقال 
الفراء: معناه: ولا من في السماء معجز. (تفسير الكمالين) لو كنتم فيها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض 
والسماء حقيقتهاء ويصح أن يراد مما جهة السفل والعلو. (حاشية الصاوي) أولئك يئسوا: يسوا منها يوم 
القيامة» وصيغة الماضي؛ لدلالة علمه على تحقق وقوعه. أو يئسوا منها في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء. 
وأضاف الرحمة إلى نفسه ولم يضف العذاب إليها؛ لسبق رحمته إعلاما لعباده لعمومها هم. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون YY‏ سورة العدكبوت 


, صدور وگو 


قال تعالى في قصة إبراهيم ع8: فما كارت حَوَاب فَوَمِددَ إل أن قالوأ ُوه أو 


2 


۶ 
4 و٤‏ و 


حَرَقُوهُ أده آله رى آلمَارٍ الي قذفوه فيهاء بأن جعلها عليه برد وسلاما إِنَّنى ذَلِكَ 
أي إنحائه منها لَآبَت هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإحمادها وإنشاء روض مكانها 


الآيات 
في زمن 2 قوم يُوْمِنونَ ا ) يصدّقون بتوحيد الله وقدرته؛ لأنهم المنتفعون يما. وَقَالَ 


ر م اع EE‏ 


إبراهيم إِنّمَا اذم من د ون آله أ أوَثمًا تعبدوفاء و "ما" مصدرية مَوَدَةَ بينكة خبر ' 'إن" 


فما کان جواب قومه !ج أي ١‏ يكن جحواب قوم إبراهيم له» حين أمرهم بعبادة للف وترك ما هم عليه من 
عبادة الأوثان» جزاء لما صدر منه من النصيحة إلا ذلك؛ فإن النفس الخبيثة أبت أن لا تخرج من الدنيا حي تسيء 
إلى من أحسن إليها. وهذا الكلام واقع من كبارهم لصغارهم؛ لأن الشأن أن الأمر بالقتل أو التحريق يكون من 
الكبار» والذي يتولى ذلك الصغارء وإنما أحابوا لذلك عنادا بعد ظهور الحجة منه. 
قالوا اقتلوه: أي بسيف أو نحوه؛ ليظهر مقابلته بالإحراق» فلا حاحة بجعل "أو" معن "بل". (حاشية الجمل) 
وقال في المدارك: "أو حرقوه" أي قال بعضهم لبعضء أو قاله واحد منهم» وكان الباقون راضين» فكانوا جميعا 
في حكم القائلين» فاتفقوا على تحريقه. أو حرقوه: أتى هنا بالترديد» واقتصر في "الأنبياء" على أحد الأمرين» 
وهو الذي فعلوه؛ إشارة إلى أن ما هنا حكاية عن أصل تشاورهم» وما في "الأنبياء" من عزمهم وتصميمهم على 
ما فعلوه. (حاشية الصاوي) بأن جعلها إلخ: روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار. (تفسير الخازن) 
هي عدم تأثيرها: أي الآيات. وذكر منها ثلاثة» الأولى: عدم تأثيرها فيه والثانية: إحمادهاء والثالثة: إنشاء روض 
أي بستان مكافاء أي 5 مکافا أي في وسطها. وفي "المحتار": حمدت النار سکن مبهاء وم يطفاً جرهاء 
بخلاف همدت» يقال: همدت النار أي طفئت وذهبت ألبتة» وبابهما "دحل" وأحمدها غيرها إلخ. وفيه أيضا: 
الروضة من البقل والعشب» وجمعها: روض ورياض. والبقل: كل نبات احضرت به الأرض» والعشب: الكلاً 
الرطب» وماضيه أعشب يقال: أعشبت الأرض أي أنبتت العشب. (حاشية الجمل) وإعمادها: بالخاء المعجمة» 
بالرفع عطف على "عدم تأثيرها فيه" إطفاؤها. (تفسير الكمالين) 
في زمن يسير: مقدار طرفة عين بحيث إنها لم تؤذه» ولكن أحرقت وثاقه لينحل. وهذا راجع للإحماد والإنشاء. 
(حاشية الجمل) إنها اتخذتم: في "ما" هذه ثلاثة أوجه: أحدها: أنما موصولة بمعيئ "الذي" والعائد محذدوف وهو المفعول 
الأول» و"أوثانا" مفعول ثان» والخبر "مودة" في قراءة من رفع كما سيأتي» والتقدير: إن الذي اتخذتموه أوثانا مودة أي 
ذو مودة» أو جعل نفس المودة مبالغة. ومحذوف على قراءة من نصب "مودة" أي الذي اتخذتموه أوثانا لأحل المودة 
لا ينفعكم» أو يكون عليكم. والثاي: أن تجعل "ما" كافةء و"أوثانا" مفعول به» والاتخاذ هنا متعد لواحد أو لاثنين. = 
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الجزء العشرون 1۷۳ سورة العدكبوت 
وعلى قراءة النصب مفعول له» و"ما" كافةء المعن: تواددتم على عبادتها فى أَلْحَيَوة 
آلدتيا” ثم يَوْمَ آلْقِيّسَةٍ يَكفْرُ بَعَضْكُم بِبَعْضٍ يتبرأ القادة من الأتباع وَيَلعَلٌ 
بَعَضْكُم ا يلعن الأتباع القادة مونم مصي ركم جميعا النَارُ وَمَا لَكم من 
تُصِربرت (2) مانعين منها. 00 بإبراهيم اط دقو ابن أخيه هاران 
. وَقَالَ إبراهيم إن مُهَاجِدٌ من قومي إل رَبَ أي إلى حيث أمرني ربي» وهجر قومه 
وهاجر من سواد العراق إلى الشام َه هو الْعَزِيرُ في ملكه اكيم :© في 


0 ف 0 وج 
= والثاني هو "من دون الله" فمن رفع "مودة" كانت خبر مبتدأ مضمرء أي هي مودة أي ذات مودة» أو جعلت 
نفس المودة مبالغة» والجملة حينعذ صفة ل "أوثانا"» أو مستأنفة» ومن نصب كان مفعولا له أو بإضمار أعيْ. 
الثالث: أن 02 انز" و وعد عون أذ قدو ات الول أ إن تين م أوثانا مودة» 
فيمن رفع "مودة"» ويجوز أن لا يقدر» بل يجعل نفس الاتخاذ هو المودة؛ مبالغة. 
وقي قراءة من نصب يكون الخبر محذوفاء على ما مر في الوجه الأول. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع 
"مودة" غير منون وحر "بينكم"» ونافع وابن عامر وأبو بكر بنصب,"مودة" ونصب "بينكم"» وحمزة وحفص 
بنصب "مودة" غير منونة وجر "بينكم"» فالرفع قد تقدم» والنصب أيضا قد تقدم له وجهان. ويجوز أيضا وجه 
ثالث وهو: أن يجعل مفعولا ثانيا على المبالغة للاتساع في الظرف» ومن نصبه فعلى أصله. ونقل عن عاصم أنه 
رفع "مودة" غير منونة ونصب "بينكم" وخرجت على إضافة "مودة" للظرف» وإنما بني؛ لإضافته إلى غير متمكن 
كقراءة: #إلقد تَقَطْم بتكم (الأنعام: 4 )٩‏ بالفتح إذا جعلنا "بينكم" فاعلا. (حاشية الحمل) 
مفعول له: فيكون المعن أن الذي اتخذتموه من دون الله أوثانا لأحل المودة. تواددتم: أي احتمعتم وتحاببتم على 
مودتًا. (حاشية الجمل) صدق بإبراهيم: أي بنبوته وإن كان مؤمنا قبل ذلك. ويب الوقف على لوط؛ لأن 
قوله: "وقال إني مهاحر إلى ربي" من كلام إبراهيم» فلو وصل لتوهم أنه من كلام لوط علت8. (حاشية الصاوي) 
وهو ابن أخيه: هاران بن آزرء لا ابن أحته» كما وقع في "الكشاف". وهو أول من آمن به حين رأى النار 
لم تحرقه» وهاحر من سواد العراق إلى الشام» ومعه لوط وامرأته سارة. (تفسير الكمالين) 
أي إلى حيث إخ: أي إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه. وإنما أوّل بذلك؛ لأن ظاهره يوهم الجهة. (حاشية الجمل) 
وهاجر من سواد العراق: أي مع زوجته سارة ابنة عمه» ومع لوط ابن أخيه» فنزل ب"حران" ثم منها إلى الشام» فتزل 
فلسطين ونزل لوط بسدوم. (تفسير البيضاوي) وكان عمر إبراهيم ع( إذ ذاك مسا وسبعين سنة. (حاشية الجمل) 
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الجزء العشرون 34 سورة العدكبوت 
وَوَهَبَنَا له بعد إسماعيل إِسَحَقَ وَيَعْقُوبَ بعد إسحاق وَجَعَلنَا فى ريه البو فكل 
الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وَالْكتَبَ .معن الكتب» أي التوراة والأنجيل والزبور 
والقرءان N‏ الثناء الحسن في كل أهل الأديان وَإِنَهُ فى 
الآجْرّة لَمِنَ آلصَّلِحِينَ ج الذين لهم الدرجات العلى. وَ اذكر لوطا إِذَ قَالَ لِقَوَيِههَ 
:نكر بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهماء على الوجهين في 
الموضعين اتون الْقَحِمَة أي أدبار الرحال ما سَبَقَكُم پا مِنْ أَخَي ير 
المت (2) الإنس وابدن. أَبِكَكُحْ لنوت آَلرَجال وَتَفَطَعُونَ آلسَّبِيلَ طريق المارّة 
بفعلكم الفاحشة .عن ير بكم فترك الناس الممرّ بكم وَتَأَنُونَ ف تَادِيكُمٌ متحدّثكم 


لے : الفاحشة بعض ب ANS‏ ا ق ل أن قا أ اكتنًا 
بعص ر جوارب فوم ر 2 


بعَدَ اب آله إن كدت مِنَ آَلصَّدقِينَ 2 في استقباح ذلك» وأن العذاب نازل لفاعليه. 


وفي نسخة: بفاعله 
بعد إسماعيل: أي بعده بأربع عشرة سنة. (حاشية الجمل) فكل الأنبياء إلخ: أي لانحصار الأنبياء في إماعيل» وإسحاق» 
ومدين جد شعيب. (حاشية الصاوي) في الدنيا: فيه دليل على أنه تعالى قد يعطي الأحر في الدنيا. (تفسير المدارك) 
وهو الثناء الحسن إلخ: عبارة "البيضاوي": آتيناه أحره على هجرته إلينا في الدنيا بإعطاء الولد في غير أوانه» والذرية 
الطيبة» واستمرار النبوة فيهم» وانتماء أهل الملل إليه» والثناء والصلاة عليه إلى آخحر الدهر. (حاشية الجمل) 

الفاحشة: هي الفعلة البالغة في القبح» وهي اللواطة. (تفسير المدارك) بفعلكم الفاحشة: قيل: إنهم كانوا يجلسون 
في مجالسهم. وعند كل رحل منهم قصعة فيها حصىء فإذا مر مم عابر سبيل حذفوه» فأيهم أصابه كان أولى بهء 
فيأخذ ما معه وينكحه؛ ويغرمه ثلاثة دراهم» وهم قاض بذلك. (حاشية الصاوي) 

الممر بكم: أي المرور بكم. (حاشية الجمل) في ناديكم: أي في مجالسكم. النادي: مجلس القوم نماراء أو ماداموا 
فيه. (القاموس) المنكر إخ: للترمذي» وحسنه عن أم هاني: كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم» فهو 
المنكر الذي كانوا يأتونه. ولابن أبي حاتم عن جحاهد: أنه الصفير ولعب الحمام والجلاهق. وقيل: أراد الغناء. عن 
عبد الله بن سلام #9نه: كان بعضهم يبزق على بعض. وعن القاسم: كانوا يتضارطون. وعن مكحول: كان من 
أحلاقهم مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالحناء. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العشرون 1¥ سورة العدكبوت 
قال رسب أنصرنى بتحقيق قولي في إنزال العذاب على الْقَوْمٍ المُفسديت 20 
العاصين بإتيان الرحال» فاستجاب الله دعاءه. وَلَمّا جَاءَتْ ُسُلْئا إِيَرَهِيمَ بالْبُشْرَى 
بإاسحاق ويعقوب بعده قفاوا نا مُهَلِكُوَاْ أَهَلٍ هده الق أي قرية لوط إن أَهَلَهًا 
ا اليرت رچ كافرين. قَالَ إبراهيم ر فِيهَا لوطا ار 3 الرسل 
ال لنتجينهد بالتخفيف والتشديد اهل إلا آمرا 
آَلْعَبِرِيت رج الباقين في العذاب. وَلَمَآ أن جَآءَتَ رسا 5 يىء بپ حزن 
بسببهم وَضَاقََ بهم ذَرَعَا ترا لأهم حسان الوجوه في صورة أضياف» aN‏ 


فاستجاب الله دعاءه: فبشروا إبراهيم بذرية طيبة» لكن البشارة أثر الرحمة» والإنذار بالإهلاك أثر الغضب» 
ورحمته سبقت غضبه» فقدم البشارة على الإنذار. ولما كان في الإهلاك إخلاء الأرض من العباد قدم على ذلك 
بشارة إبراهيم؛ بأنه يملا الأرض من العباد الصالحين. (حاشية الجمل) أي فأمر الملائكة بإهلاكهمء وأرسلهم 
مبشرين ومنذرين» فبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» وأنذروا قوم لوط بالعذاب. (حاشية الصاوي) 

بالتخفيف: لحمزة وعلي» والتشديد للباقين. الباقين في العذاب: أي الذين لم يخلصوا منه؛ لأن الدال على الشر 
كفاعله» وهي قد دلت القوم على أضياف لوط» فصارت واحدة منهم بسبب ذلك. (حاشية الصاوي) 

في العذاب: وقال في "الجمل": قوله: "كانت من الغابرين" أي كانت في علم الله وحكمه الأزلي من الغابرين. 
وقوله: "الباقين في العذاب" أي المتغمسين فيه» الذين لم يخلصوا منه» بسبب أن الدال على الشر له نصيب 
كفاعله» كما أن الدال على الخير كفاعله. سيء هّمم: في "البيضاوي": جاءته المساءة والغم بسببهم» مخافة أن 
يقصدهم قومه بسوء. قوله: "جاءت المساءة" إشارة إلى أن النائب عن الفاعل ضمير المصدر» والغم عطف تفسير 
للمساءة. وقوله: "بسببهم" إشارة إلى أن الباء في "مم" سببية. (حاشية الشهاب). ويحتمل أن نائب الفاعل ضمير 
يعود إلى لوط. (حاشية الجمل) 

وضاق يمم ذرعا: أي ضاق بشأفهم وبتدبير أمرهم» وذرعه أي طاقته» وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة 
عن فقد الطاقة» كما قالوا: رحب الذرع إذا كان مطيقا. والأصل فيه: الرحل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله 
القصير الذراع» فضرب ذلك مثلا في العجز والقدرة. وهو نصب على التمييز. (تفسير المدارك) ذرعا: تمييز محول 
عن الفاعل أي ضاق ذرعه يحم. وقوله: "صدرا" تفسير لحاصل المعينء وإلا فالذرع معناه الطاقة والقوة» ففي 
"المصباح": وضاق بالأمر ذرعا: عجز من احتماله» وذرع الإنسان طاقته الي يبلغها. (حاشية الجمل) 
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عاق صايق قرمي O‏ رض بريد وان كا تلك رياد رن | e‏ 
بالتشديد والتخفيف وَأَهَلَكَ إل اتلك ادت 5 آلْعبریت هه وط 
"أهلك" عطفا على محل الكاف. إن مُعزِلُوَ بالتشديد والتخفيف عَلَنْ ™ هَذْه 


الْعَرَية تج يس آَلسَمَآءٍ بمّا بالفعل الذي کنو يَفسقورت ج به أي بسبب 
فسقهم. وَلَقَد تَرڪتا نها 1 اي َيه ظاهرة هي آثار خرابا لْقَوْمِ يَعَقلُوت (ج) 


9و 


د رو 


یتدبروك. و أرسلنا إل فد ى أحاهم شيا قال يوم أَعَبْدُوا أله وَآَرَجُوأ الوم 
آل خر احشوه» هو يوم القيامة ولا تَعَتَرَاً فى الأرض مُفْسِدِينَ 29 حال مؤكدة 
لعاملهاء من "عثي" بكسر المئلثة أفسد EES OSA RRL‏ 


منجوك: بالتشديد لأبي عمرو وابن عامر ونافع وحفصء والتخفيف من الإنجاء لمن عداهم. (تفسير الكمالين) 
رجزا من السماء: أي عذابا منه» وسمي بذلك؛ لأنه يقلق المعذب» من قولهم: ارتحز إذا ارحس أي اضطرب. 
(تفسير البيضاوي) وني "الخطيب": واختلف في ذلك الرجز» فقيل حجارة» وقيل: نار» وقيل: حسف» وعلى 
هذا يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء. (حاشية الجمل) هي آثار خرابها: وقيل: هي الحجارة 
الب أهلكوا اء أبقاها الله - عز وجل - حن أدركتها أوائل هذه الأمة» وقيل: هي ظهور الماء الأسود على وجه 
الأرض. (حاشية الصاوي) 

أخاهم شعيبا إل: أضيف منها إليهم حيث قال: أخاهم شعيباء بخلافه في قصة نوح وإبراهيم ولوط حيث ذكر "قوم" 
مؤخخرا عنهم معرفا بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهم؛ لأن الأصل قي جميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسوهم؛ 
لأن الله لا ييعث رسولا إلى غير معين» غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم حاص» ولا نسبة مخصوصة 
يعرفون بماء فعرفوا بالإضافة إلى بيهم فقيل: قوم نوح وقوم لوط وقوم إبراهيم» وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم 
نسب معلوم» اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام على أصلهء فقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا. (حاشية الجمل) 

أخاهم شعيبا: أي لأنه من ذرية مدين بن إبراهيم الذي هو أبو القبيلة» فكما هو منسوب لمدين» هم كذلك. 
(حاشية الصاوي) وارجوا اليوم إل: في "البيضاوي": افعلوا ما ترحون به ثوابه» فأقيم المسبب مقام السبب» 
وقيل: الرجا بمعين الخوف. وفي "أبي السعود": وارجوا اليوم الآحر أي توقعوه» وما سيقع من فنون الأحوال. 
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ا sg‏ 


فَحَدَبُوهُ فَأَحَدَّتَهُمُ آلوّجْفَةٌ الزلزلة الشديدة ابوا ف دارهم یت () 
باركين على ال ركب ميتين. وَ أهلكنا عَادًا و: ثمودأً بصرف وتركه يمعي الحي والقبيلة 


2 بألف زائد 
وقد تبي لَكُم إهلاكهم يِّن ميه بالحجر واليمن ورت لَهُمْ سيط 
أَعمَلَهُمَ من الكفر والمعاصي فَصَدَّهُمْ عَنٍ آَلسَبِيلٍ سبيل الحق وكانُوأ مُسْتَبْصِرِنَ ر 
صل 
ذوي بصائر. وَ أهلكنا قَرُوتَ وَفرعَو وَهَدمََ وَلَقَدَ جَاءَهم مُوسَىْمن قبل 
بِالْيَيَتَتِ 9 الظاهرات فاستتڪبروا فى آلأزضٍ 5 07 سَبقيرت رچ فائتين 


عذابنا. 46 المذ اا الي فَمِنَهُم م رسلا علي حا ص 8 


عاصفاً فيها حصباء كقوم لوط Bê TA EEE‏ ارش EOE‏ 51 


# شت کے انس لووول 

فكذبوه: إن قلت: مقتضى الظاهر أن يقال: فلم تمتثلوا أوامره؛ لأن التكذيب إنما يكون في الأخبار؟ أحيب: بأن 
ما ذكره من الأمر والنهي متضمن للخبرء كأنه قيل: الله واحد فاعبدوه» والحشر كائن فارجوه؛ والفساد محرم 
فاجتنبوه» فالتكذيب راجع إلى الأخبار. (حاشية الصاوي) فأخذقم الرجفة إخ: فإن قيل: قال ههنا وني 
"الأعراف": فأحذقم الرحفة» وقال في "هود": فأحذتهم الصيحة» والقصة واحدة؟ قلنا: يجوز أن يجتمع على 
إهلاكهم سببان» وقيل: إن جبرئيل صاح فتزلزت الأرض من صيحته» فرحفت قلومم» والإضافة إلى السبب 
لا تناقي الإضافة إلى سبب السبب. (حاشية الحمل) 

الرجفة: أي الزلزلة ال نشأت من صيحة جبريل عليهم. وتقدم في سورة هود: فأحذهم الصيحة» ولا منافاة بين 
الموضعين؛ فإن سبب الرجفة الصيحة» والرجفة سبب في هلاكهم» فتارة يضاف الأخذ للسبب وتارة لسبب 
السبب. (حاشية الصاوي) باركين: أي ساقطين» برك أي سقط. (جمع البحار)» في "القاموس": بارك بروكا 
وبراكا: أناخ. عادا: وهو قوم هود وثمود: وهو قوم صالح: إهلاكهم: أشار به إلى أن فاعل "تبين" ضمير. 
بالحجر: أي حجر مود وهو واد بين المدينة والشام. (حاشية الجمل) ذوي بصائر: أي متمكنين من النظر 
والاستدلال» ولكنهم لم يفعلوا. (تفسير أبي السعود) وقي "الكبير": يعي بواسطة الرسل» يعني فلم يكن لهم في 
ذلك عذر؛ فإن الرسل أوضحوا السبيل. فائتين: من قوهم: سبق طالبه إذا فاته ولم يد ركه» (تفسير أبي السعودء 
ومثله في البيضاوي) عاصفا: أي شديداء في "القاموس": عصفت الريح تعصف اشتدت» فهي عاصفة وعاصف 
وعصوف. وقوله: حصباء: .معن صغار الحجار» كذا في "الصراح" 
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الجزء العشرون ۷۸ سورة العدكبوت 
وَمِنَهُم من حَسَفْنَا به آلأزضزى كقارون وَمِنهُم من أَغْرَقَنَا كقوم نوح وفرعون 
وقومه وَمًا ا ال لِيَظلمُهُمَ فيعذهم بغير ذنب لکن انوأ N‏ 
يَظْلمُوتَ 29 بارتكاب الذنب. مَل أأذيرت اذو مِن دون الله أَوْلِيَآءَ أي 
أضنام e‏ نفعها گل آل ڪبُوت كدت بيا | لنفسها تأوي إليه وَإِنَّ اوه 
ا لا يدفع لبوا عه حول رودا كذلك الأصنام لا 
تنفع عابديها لو انرا أ يَعَلَمُورتَ جم ذلك ما عبدوها. 1 لله يعم ما بمعفى الذي 
يَدَعُورصَ يعبدون - بالياء والتاء - من دونه غيره من ثىء وهو العزيري ملکه 
الحم ١‏ :2 في صنعه. وَتللك آلأَمتَلٌ في القرآن تَصْرِبُهَا نجعلها بلاس وَمَا يَعْقَلَهَآ 
أي يفهمها إل آلْعَلمُونَ ب المتدبرون. n E‏ 


كمثل العنكبوت إخ: شبه حال من اتخذ الأصنام أولياء» وعبدها واعتمد عليهاء راجيا نفعها وشفاعتها بحال 
العنكبوت الي اتخذت بيتاء لا يغ عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى» والعنكبوت معروف» ونونه أصلية» 
والواو والتاء مزيدتان بدليل قولهم في الجمع: عناكب» وني التصغير: عنيكيب» ويذكر ويؤنث؛ وهذا مطرد في أسماء 
الأحناس. (حاشية الجمل) لا تنفع عابديها: أي فمن التجأ لغير الله فلا ينفعه شيء؛ ومن التجأ لله وقاه بغير سبب 
وبسبب ضعيف» ومن هنا وقاية رسول الله ب من الكفارء حين نزل الغار بالعنكبوت وبيض الحمام» مع كوهما 
أضعف الأشياء. (حاشية الصاوي) ما عبدوها: إشارة إلى أن حواب "لو" محذوف» قدّره بقوله: ما عبدوها. 

ما بمعنى الذي: وعبارة "البيضاوي": و"ما" استفهامية منصوبة ب"يدعون"؛ و"يعلم" معلقة عنهاء أو موصولة مفعول 
ل"يعلم" ومفعول "يدعون", عائدها المحذوف. (ملخصا) بمعنى الذي إخ: أي منصوبة ب"يعلم"؛ أي يعلم الذين 
يدعونهم؛ ويعلم أحوالهم» وهذا أظهر الأوجه فيها. والثاني: أنما استفهامية على حهة التوبيخ» فتكون هي وما عمل 
فيها معترضا بين قوله: "يعلم" وبين قوله: "وهو العزيز الحكيم". كأنه قيل: أي شيء يدعون من دونه؟ والثالث: أا 
نافية» و"من" مزيدة في المفعول به» كأنه قيل: ما يدعون من دونه ما يستحق أن يطلق عليه شيء. (حاشية الجمل) 
يدعون: بالتاء الفوقية للأكثرء والياء التحتية لأبي عمرو وعاصم. نضريا إل: يجوز أن يكون حير "تلك" و"أمثال" 
نعت أو بدل أو عطف بيان» وأن يكون "الأمثال" خبراء و"نضربا" حالاء وأن يكون حبرا ثانيا. (حاشية الجمل) 
أي يفهمهما: على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء العشرون 1۷۹ سورة العدكبوت 
أي محقا ار فى ذلك َيه دلالة على قدرته تعالى لِلمُؤْبِيَتَ ع خُصّوا 
بالذكر؛ لأهم المنتفعون ها في الإيمان جخلاف الكافرين. 


أي محقا: يشير إلى أن الباء في "بالحق" للملابسة» والجار والمحرور حال من لفظ الحلالة» أي محقا غير قاصد به 
باطلاء كقوله تعالى: وما حلَقتا السّمَاء وَالْأْرْض وما هما لاعبين (الأنبياء: )١ ٠‏ (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ۳ سورة العنكبوت 
اتل مآ أو إِلْيكَ م الكتب القرآن َم أَلصّلَة. إِت الصّلوة تتهئ عر. 


ا كر .9 1-7 


لْفَحَمَاءِ وَآلْمكب شرعا أي من شأفا ذلك ما دام المرء فيها ولذ اڪ 


اتل ما أوحي إخ: أي تقرباً إلى الله تعالى بقراءته» وتذكراً ما في تضاعيفه من المعاني» وتذكيراً للناس» وحملاً لهم على 
العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأحلاق» و"أقم الصلاة" أي داوم على إقامتها. (حاشية الجمل) 
إليك إخ: يعن إن كنت تأسف على كفرهم فاتل ما أوحي إليك؛ لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهما كانوا على ما أنت 
من ب ا ا ا ع اتل» من "الكبير". 
إن الصلاة تنهى إل: فإن قيل: كم مصل يرتكب الفحشاء؟ أجيب بأن المراد الصلاة ادي لم ع تعالى» 
المستحق ها الثواب بأن يدحل فقا دما التوبة ا متقياً؛ لقوله تعالى: نم يمل اله من الْمتّقِينَ4 
(المائدة:۲۷)» ويصليها حاشعاً بالقلب والجوارح, قال ابن مسعود وابن عباس ّ: "إن الصلاة تنهى وتزحر عن 
e‏ لم تأمره صلاته با معروف» ولم تنهه عن المنكر» > م يزدد بصلاته من الله تعالى إلا بعداً " 
وقالٍ الحسن وقتادة مد: من لم ينه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه. ملخصا من "الخطيب". 
شرعا: این ا ا كذا فسرة ابن عرف كما نازوا حت امن خرير واد بن اي مان 
كما رواه عنه ابن المنذر. وقيل: المعى إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك» من حيث إا تذكر الله 0 
حشية منه» وهو قول أكثر السلف» يشهد لذلك ما رواه أحمد عن جابر ؤس وقيل له ظه: إن فلانا يصلي فإذا أصبح 
سرق؟ قال: "سينهاه ما تقول." وما رواه الطبراني وابن جرير عن ابن مسعود نه: الوا 
والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً." ورواه ابن جرير أيضا عن الحسن مرفوعاً. (تفسير الكمالين) 
ما دام إلخ: أي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دام صاحبها ني الصلاة» كما قال ابن عوف: معن الآية 
إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها. ولذكر الله أكبر: أي بسائر أنواعه من تحميد وقليل 
وتسبيح وغير ذلك. وعن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله كله سعل: أي العبادة أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيرا." قالوا: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ فقال: "لو ضرب بسيفه 
الكفار والشركين حي ينكسن وختطلب دما لكان الذاكزوق الله كيرا أفضل منه درحة." وقوله: "اكير" أي 
أفضل. وقوله: "من غيره من الطاعات" أي التي ليس فيها ذكر الله. وقد نقل هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة» 
وقال ابن عطية: وعندي أن المعين ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء 
فالجزاء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة» ملخصا من "الجمل". وفي عبارة "أبي 
السعود": "ولذكر الله أكبر" أي الصلاة أكبر من سائر الطاعات. 
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الجزء الحادي والعشرون ٤‏ سورة العدكبوت 
من الطاعات وال يَعْلَّمُ مَا تَصَنَعُونَ زج فيجازيكم به. ولا دوا اهَل الكتب إل 
.ما تصنعونه أحسن الحزاء 


الى أي بالمحادلة ة ال هى 0 خسن كالدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه على حججه إل 


الذي ا تين بأن 9 وأبوا أن يقروا بالجزية فجادلوهم بالسيف حى 
يسلموا أو يعطوا الجزية وَقَولُوَ ADEE SEGRE‏ 


من الطاعات: فالصلاة لما كان كلها مشتملة بذكر الله تكون أكبر. وقيل: المراد بالذكر الصلاة» وَإِئما عبر عنها 
به؛ للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هي السبب لكوفا أفضل عن سائر الطاعات. وقيل: ذكر الله لعباده أكبر من 
ذكرهم إياه. في "جامع البيان": هذا هو المنقول عن السلف» نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وأبي 
الدرداء وسليمان «ّ. وني "المعالم": وهو قول محاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» وروى ذلك موسى بن عقبة عن 
نافع عن ابن عمر عنه يد روى الحاكم -وصححه- عن عبد الله بن ربيعة: سألي ابن عباس ما عن قوله 
تعالى: "ولذكر الله أكبر"» فقلت: ذكر الله بالتسبيح والتهليل» فقال: "لاء ذكر الله من ذک ركم إياه." 
قلت: يشهد تفسير الكتاب ما لابن جرير عن سلمان أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله 
أكبر» لا شيء أفضل من ذكر الله. وأحرج أحمد في الزهد. وابن المنذر عن معاذ: ما عمل آدمي عملا أنجى له من 
عذاب الله من ذ کر الل قال: ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيفه حى يتقطع؛ لأن الله يقول في كتابه: 
ولذكر الله أكبر. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم؟ قالوا: وما هو؟ قال: ذكر الله 
ولذكر الله أكبر. وله عن ابن عباس فها: أنه سثل أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. (تفسير الكمالين) 
والله يعلم: أي هو تعالى يعلم الذي تصنعونه من ذكر وسائر الطاعات. (تفسير الكمالين) ولا تجادلوا إلخ: أي لا تدعوهم 
إلى دين الله إلا بالكلام اللين» والمعروف والإحسان» لعلهم يهتدون. وقوله: "إلا الذين ظلموا" أي فادعوهم إلى 
دين الله بالإغلاظ والشدة» وقاتلوهم حى يسلمواء أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون. (حاشية الصاوي) 
هي أحسن: وذلك لمن قبل الجزية منهم» وقيل: المعن لا تحادلوهم إلا بالخصلة الي هي أحسن» كمعارضة 
الخشونة باللين والغضب بالكظم» فإهم إذا أرادوا منكم الاهتداء كما قال تعالى: اذغ إِلَى E‏ 
وَالْمَوْعِظة الْحَسَنَة (النحل:0؟١).‏ وقال قتادة ومقاتل: صارت منسوخة لقوله تعالى: قاتلا ن 
اللو (التوبة: ۲۹). (تفسير الكمالين) إلا الذين ظلموا إ: استثناء متصل» وفيه معنيان» أحدهما: إلا الظلمة فلا 
تحادلوهم البتة» بل جادلوهم بالسيف. والثاني: حادلوهم بغير ال هي أحسن, أي أغلظوا لهم كما أغلظوا 
عليكم. وقرأ ابن عباس ذف "ألا" حرف تنبيه» أي فجادلوهم. (حاشية الجمل) بأن حاربوا إلخ: أشار بذلك إلى 
أن المراد بالظلم الامتناع ما يلزمهم شرعاء فلا يقال: إن الكل ظالمون؛ لأنهم كفار. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الحادي والعشرون هه سورة العدكبوت 
1 بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم: ءَامَنَا الى أنرل إِلَينا 
أل إلَتسُ ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك وتا كم وَحِدُ وحن لَه 
مُسَلمُونَ (2» مطيعون. وَكَذَالِكَ أَنْرَلْئَآ يلك َّدب القرآن أي كما أنزلنا إليهم 
التوراة وغيرها فَاَلّذِينَ ءَاتَيَْهُمُ آلْحَِّسَالتوراة كعبد الله بن سلام وغيره يُؤْينُوَ 
به بالقرآن وَيِنَ َء أي أهل مكة من يوين به وَمَاحَجْحَدُ ايتا بعد ظهورها 
إل آلَكَفِْرُونَ بت أي اليهودء وظهر لمم أن القرآن حق» والجحائي 0 وجحدوا 
ذلك. وَمَا ىت تلو ِن فلو أي القرآن من كسس وَلَا يك إِذَا أي لو 


59 


كنت قارا كاتبا رناب شك َلَمُبَطِلُورتَ © اليهود فيك» وقالوا: الذي في 
التوراة أنه أَمّي لا يقرأ ولا يكتب. م قر E Re‏ 


إذا أخبروكم إلخ: رواه البخاري عن أبي هريرة ده مرفوعا: "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا: 
آمنا بالله وما أنزل إلينا." وروى محي السنة بإسناده من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن محمد عن الزهري عن 
ابن أبي غملة الأنصاري عن أبيه أخبره: أنه بينما حالس عنده ين جاء رجل من اليهود ومر حنازة» فقال: يا 
محمدء هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي يك "الله أعلم" فقال اليهودي: إا تكلم» فقال النبي 2 "ما حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله؛ فإن كان باطلا لم تصدقوه» وإن كان 
حقا لم تكذبوه." (تفسير الكمالين) 
كعبد الله إلخ: فيه أن إسلامهم إنما كان بالمدينة والسورة مكية؟ ويجاب: بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب» 
فأخبره تعالى بحاللهم قبل وقوعه. (حاشية الجمل) أي اليهود: لا مفهوم له» بل النصارى والمشركون كذلك؛ 
فالمناسب أن يقول: إلا الكافرون كاليهود. وقال قتادة: المبطلون هم أهل مكة» يعي لو كنت تقرأ وتكتب قبل 
الوحي شلك المشركون وقالوا: إنه يقرأ من كتب الأولين وينسخ منها. (حاشية الصاوي وكمالين) 
وما كنت تتلوا: وما كنت تقرأ من قبل القرآن من كتاب ولا تكتبه بيمينك حينئذ لشك الكافرون. 
الذي في التوراة: أي البي الذي يجد نعته في التوارة. قوله: "أمي لا يقرأ إلخ" أي ولس ذلك على هذا النعت» 
كذا نقل عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
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بَلَ هو أي القرآن الذي جفت به َإِيتٌ يبت فى صُدُور ازيرت اوا الل ايا 
المؤمنين يحفظونه وَمَا جحد بِكَايَجِئآ إلا آَلظَلمُوَ 29 اليهود جحدوها بعد 
ظهورها هم. وَقَالُوا أي كفار مكة لَوَلَة هلا ترت عَلَيِّ على محمد لساب كيه 
وف قراءة: "آيات" كناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى فل إِنَمَا آلَآيتَء 

آنه ينزلها كما يشاء ونما َا تذيرٌ تيرك وچ مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية. 


از بک فا طلبوا أن نولا عَلَبّكَ التب القرآن ليو فهو [١‏ 
مستمرة لا انقضاء ها بخلالاف ما FE‏ من الآيات إت فى الاک الكتاب E‏ 


وَذكرَئ عظة قوم يُؤِْئُوت (@ ¢ قل کے بالل ب بَينى وَبَيَتَكَم شیا بدي 
علد ما ف الكَمَهومت وآلأڙض ومنه حالي وحالكم وليت ءَامَُوا بالطل 
وهو ما يعبد من دون الله وَكفروأ بال منكم ا 6 في 
اشتروا الكفر بالإيمان. ولوك بالعداب ET‏ مسق له لاي 
اَعَد ات عاجلاً 571111111010110 


أي المؤمنين: يحفطونه فيتلونه من حفظهم لا من مصاحفهم» ذلك من خاصة هذا الكتاب؛ فإن سائر الكتب ما كان 
يقرأ إلا من المصاحف, ولهذا حاء في صفة محمد يد في الكتب التقدمة: "صدورهم أناجيلهم". (تفسير الكمالين) 
يحفظونه: حيث لا يقدر أحد على تحريفه. (تفسير أبي السعود) جحدوها: أي ولم يعتدوا ما صدر من البي 5 
من الآيات والمعجزات؛ ظلما وعنادا. (تفسير الكمالين) 

أنزل عليه آيات: بإفراد لابن كثير وحمزة وعلي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) ينزلها كما يشاء: أي على ما 
يريد ولا دحل لأحد في ذلك؛ لأن المعجزة أمر خارق للعادة» يأني بفضل الله. (حاشية الصاوي) 

فهو آية مستمرة: أي باقية على مر الدهور والسئين» بخلاف ناقة صالح ءي وغيرها. وأحذ الاستمرار من 
المضارع في قوله: "يتلى عليهم". (حاشية الجمل) أجل مسمى له: أي العذاب» والأحل معن الوقت» وقد يرحع 
الضمير إلى القوم» فالأحل .معن المدة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ۷ سورة العنكبوت 


ا و > چڪ :5 al 2>7 al‏ 060 : : 5 
ليان بُغتَة وهم لا يسْعَرُونَ (2) بوقت إتيانه. يستعجلونك بالعداب يي الدنيا 
ae 3‏ 


a‏ الي وي وتا جو 

فيه بالنون أي نأمر بالقول» وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب ذوقوأ ما 00 
أي جزاءه فلا تفوتوننا. ادى لين َامَنُوَا إن أرْضى وَسِحَةقإِيَىَ فَاَعْبُدُونِ ر في 
تبرت :فنا" اد ان اروا ا ادي 0 تتيسر 2 


وليأتينهم بغتة: كوقعة بدر؛ فما أتتهم بغتة وهم لا يشعرون» على ما يشهد له كتب السير. وقوله: "وهم لا يشعرون" 
يحتمل وحهين, أحدهما: تأكيد معن قوله: "بغتة"» كما يقال: أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر. والثاني: أنه فائدة 
مستقلة» وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هذا الأمر» ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلا. (حاشية الجمل) 
يستعجلونك إخ: تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم» والمعى: كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة 
بحم يوم القيامة؛ لا مفر لهم منها. (حاشية الصاوي) 
من فوقهم إلخ: فإن قيل: لم حص الحانبين» ولم يذكر اليمين ولا الشمال ولا الخلف ولا القدام؟ فالجواب: أن 
المقصود ذكر ما يتميز به نار جهنم عن نار الدنيا؛ فإِها لا تنزل من فوق» وإنما تصعد من أسفل في العادة» وتحت 
الأقدام لا تبقى الشعلة بل تطفأء ونار حهنم تنزل من فوق» ولا تطفاً بالدوس عليها بوضع القدم. (تفسير الرازي) 
بالنون: لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر أي نأمر بالقول» وبالياء التحتية لنافع وأهل الكوفة أي يقول الموكل 
بالعذاب. (تفسير الكمالين) إن أرط ضي اخ: يعني أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه» و لم يتمش له أمر دينه» 
فليهاحر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة» والبقاع تنفاوت في ذلك تفاوتا كثيرا. وقالوا: لم نحد 
أعون على قهر النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من الفتن وأضبط للأمر الدي من مكة - 
حرسها الله تعالى-. وعن سهل: إذ طرأت المعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وعن 
رسول الله كك "من فر يدينه من أرطن < وان كان شرا من الأرض د اشر جب هة" (فسيز لكان 
فإياي: "إياي" منصوب بفعل مضمر أي فاعبدوا إياي فاعبدون» فاستغن بأحد الفعلين عن الثاني» والفاء في 
قوله: "فإياي" معن الشرط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدون. (حاشية الجمل) ذائقه الموت: لا تقيموا 
بدار الشرك حوفاً من الموت؛ فإن كل نفس ذائقة الموت» فالحكمة في تخويفهم من الموت كون مفارقة الأوطان 
ون عليهم؛ فإن من أيقن على الموت هان عليه كل شيء في الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الحادي والعشرون ۸ سورة العنكبوت 
ّإ او 2 ) -بالتاء اي البعث. وَالْذِينَ ءامنوأً وَعَمِلُوأ الصّلحَتِ 
ریم تراه وقي قراءة 5 بعد النون» من الثوى الإقامة» وتعديته إلى "غرف" 


ل Nal‏ صم هر I‏ يه 2 چو 8 ر وس 
بحذف "في" مِنَ اة عرفا تجَرى من حا آلأَتهَرُ حَِدِينَ مُقَدّرين الخلود فا يعم اجر 
لْعَمِلِينَ 29 هذا الأحرء هم الْذِينَ صَبَرُوأْ أي على أذى المشركين والحجرة؛ لإظهار 


الدين وَعَلَىَ رهم يَتَوكَلُونَ (2) فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. و ڪان كم نذابو لا 
أي معن "كم" لتک 


يل رقا لضعفها آله يدها واكم أيها المهاحرون وإن El‏ 
وهر لصم لقولكم آل چ بضم وكم. فاعاماةا ةا ةا ماه ةا ف فاه رافاء ايا ءام ةف ocean‏ 


والذين آمنوا: لما ذكر أحوال الكفارء وما آل إليه أمرهم أتبعه بذكر أحوال المؤمنين» وما آل إليه أمرهم. 
(حاشية الصاوي) بالمثلثة !لخ: أي الساكنة بعد النون» وياء مفتوحة بعد الواو المكسورة المحففة من الثواء: وهو 
الإقامة. و"غرفا" على هذه القراءة مفعول به بتضمين "نثوي" معين "ننزل"؛ فيتعدى لاثنين بسبب التضمين؛ لأن 
"ثوى" قاصرء وأكسبه الحمزة التعدي لواحد إما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم وإما على إسقاط الخافض 
اتساعاء أي في غرف, وأما على القراءة الأولى بالباء الموحدة» ف "'غرفا" مفعول ثان؛ لأن "بوا" يتعدى لاثنين» 
قال تعالى: يوئ الْمُؤْمِنينَ مَقاعد لقتال (آل عمران:١١١)‏ ويتعدى تارة باللام كما قال: طن ونا راهيم 
مَكَانَ الت (الحج:5١)‏ وقوله: لري من تَحتها الأنهار (البقرة:5؟) صفة ل"غرفا". (حاشية الحمل) 

بعد النون إلخ: أي قرأ حمزة والكسائي "لنثوئنهم" أي نقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب "غرفا" لإجرائه يحرى 
"لننزلنهم"؛ أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف الموقت بالمبهم. (تفسير البيضاوي) ومثله في "أبي السعود". وقوله: 
"وتعديته إلى غرف بحذف في" أي فيكون تقديره لتثوينهم في غرف من الحنة. وكأين من دابة: أنه يل لما أمر المؤمنين 
بالهجرة قالوا: كيف نخرج إلى المدينة» وليس لنا يما دار ولا مال» فمن يطعمنا يما ويسقينا؟ وقوله: "لا تحمل رزقها" 
أي لا تدحره لغد كالبهائم والطير. قال سفيان بن عيينة: ليس شيء من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة. 
(حاشية الصاوي) لضعفها: أي لا تطيق حملها؛ لضعفها. (تفسير البيضاوي) أو لا تدحر شيئا لساعة أخرى. 

لله يرزقها وإياكم: أي فلا فرق بين الحريص والمتوكل والضعيف والقوي في أمر الرزق» بل بتقدير سبحانه 
وتعالى» فينبغي للإنسان أن يفوض أمر الرزق له تعالى. ولا ينافي هذا أحذه في الأسباب؛ لأن الله تعالى أوحد 
الأشياء عند أسبابها لا يماء فالأسباب لا تنكر ومن أنكرها فقد ضل وخحسر. (حاشية الصاوي) 


55 
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الجزء الحادي والعشرون ۹ سورة العنكبوت 
لن لام 1 سَأَلَتَهُمِ أي الكفار لوكو ارارم E‏ 


ُو أن يون زیم بصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. آله يش 
آلرَزق يو سعه ا يَقَدِرٌُ يضيق لد بعد بعد البسط, أو لمن يشاء 
ابتلاء إن آله يكل سىء علي( ومنه حل البسط والتضبيق. وَين لام قسم سَألْتَهّم مّن 

ول م الما ما فا اة ر ف عد ا يفول اللا فكين ر کر 
ا 2 عن رت الحجة عليكم بل متسر لا يخن ري تناقضهم في 
ذلك. وَمَا هذه لْحَيَوة آلدّئيآ إلا لهَووَلَعِت SSSA EE‏ 


من خلق 5 إلخ: أتى في حانب السماوات والأرض بالخلق» وف جانب الشمس والقمر بالتسخير؛ إشارة إلى 
أن الحكمة في خلقهما التسخير الذي ينشأ عنه الليل والنهارء اللذان مما قوام العالم» بخلاف السماوات والأرض 
فالنفع في محرد حلقهما. (حاشية الصاوي) بعد البسط: فالمضيق عليه هو الموسع عليه. (تفسير الكمالين) 
أو لمن يشاء ابتلاء: فوضع الضمير موضع "لمن يشاء" بجامع كوما مبهمين» وعلى هذا فيكون المضيق عليه غير 
الموسع عليه. والمراد أن الضمير إلى "من يشاء" آحر غير المذكور لفهمه منه؛ لأنه إذا ذكر "من يشاء" يوسع 
رزقه» ا فهو نظير قوله: «إوَما مر من مُعَمَرِ ولا يُنْقصْ من عُمْرِهِ» (فاطر: )١١‏ أي من عمر معمر 
آخرء وعندي درهم ونصفه» أي نصف درهم آخر» وهو قريب من الاستخدام. (تفسير الكمالين) 
أو من يشاء ابتلاء: توضيحه في "البيضاوي": أي يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداء على أن البسط 
والقبض على التعاقب» وأن لا يكون بناء على وضع الضمير موضع "من يشاء" وإقامه؛ لأن "من يشاء" مبهم. 
بكل شيء عليم: أي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم» في الحديث: "إن من عبادي من لا يصلح إمانه إلا الغيى» 
ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلح إكانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك." (تفسير المدارك) 
ثبوت الحجة إلخ: وفي "القرطبي": الحمد لله على ما أوضح من الحجج والبراهين على قدرته. وقيل: قل الحمد لله 
على إقرارهم بذلك. وقيل: قل الحمد لله على إنزال الماءء وإحياء الأرض بالنبات. (حاشية الجمل) أ ' 
تناقضهم في ذلك: حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه» م هم يش ركون به غيره» من "الخطيب". قوله: "لأهم في 
شدة إل" أي لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. (تفسير البيضاوي) إلا هو ولعب: اللهو: الاشتغال ما فيه نفع 
عاحل» واللعب: الاشتغال ما لا نفع فيه أصلا. (حاشية الصاوي) وقال الرازي: اللهو هو الاستمتاع بلذات الدنياء 
وقيل: هو الاشتغال .ما لايعنيه» وما لا يهمه. واللعب: هو العبث. وقي هذا تصغير للدنيا وازدراء يما. (حاشية الجمل) 
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الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة العنكبوت 
٤‏ و AE ANE ٤‏ 1 يي صل » ص رعس 7 3 
وأما القرّبُ فمن أمور الآخرة؛ لظهور ثمرتها فيها وإ آلدار الأ خرة لَه أخَيَوَانُ 
عع الحياة لو ڪائوأ يَعَلّمُوَ (2/ ذلك ما آثروا الدنيا عليها. قا رڪيو فى 
الفلك دَعَوٌا آله لصن لَه آلدِينَ أي الدعاء» أي لا يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة 
55 الوح 4 ا الى وات عق کے رسكو . دحج رور م 
ولا يكشفها إلا هو فَلْمّا نجهم إلى الْبَرِإِذَا هم يُشْرِكُونَ رج به» لِيَكفرُوأ بِمَآءَاتَيِتَهُمْ 
عد 

من النعمة وَلِيَتَمَتَعُواْ باحتماعهم على عبادة الأصنام» وفي قراءة بسكون اللام أمر 
١ 7 1‏ 1 00 الحمزة وعلي وابن كثير 

هديد فسَوّفَيعلمورت 27 عاقبة ذلك. أوَلم يروا يعلموا أنا جَعَلنَا بلدهم مكة حَرَمً 
ل کا را ب 5ه م » E IE‏ 

Aes AS ESS e ed 121010 ءَامِنا ويتخطف الناسُ من حولهم‎ 


هي الحيوان إلخ: أي الحياة» أي ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة لا موت فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان 
مصدر حيء والقياس حييان» فقلبت الياء الثانية واواً. ولم يقل "لمي الحياة"؛ لما في بناء فعلان من معن الح ركة 
والاضطراب» والحياة ح ركة» والموت سكون» فمجيئه على بناء دال على معن الحركة مبالغة في معن الحياة. 
ويوقف على الحيوان؛ لأن التقدير: لو كانوا يعلمون حقيقة الدارين لما اختاروا اللهو الفاني على الحيوان الباقي» 
ولو وصل لصار وصف الحيوان معلقا بشرط علمهم ذلك» وليس كذلك. (تفسير المدارك) 
فإذا ركبوا إلخ: قال الزمخشري: فإن قلت .ما اتصل قوله: "فإذا ركبوا في الفلك"؟ قلت: اتصل ممحذوف دل 
عليه ما وصفهم به» وشرح من أمرهم؛ معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعنادء فإذا ركبوا إلخ» وذلك 
لأهم كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام» فإذا اشتدت الريح ألقوها في البحر وقالوا: يا رب» يا رب» 
ودعوا الله خلصين أي صورة لا حقيقة؛ لأن قلويهم مشحونة بالشرك. (حاشية الجمل) 
وفي قراءة بسكون اللام: أي قرأ الجمهور "وليتمتعوا" بسكون اللام» وهي ظاهرة في الأمر. وقوله: "أمر تهديد" 
جواب لسؤال مقدر» وهو كوفا للأمر مشكل؛ إذ كيف يأمر الله تعالى بالكفر» فأحيب: بأن ذلك على سبيل 
التهديد كقوله تعالى: ظاعْمَلُوامَا ش4 (فصلت:١4)‏ كما صرح في "الخطيب". 
أمر تهديد: ووعيد كقوله: اعْمَلُوا ما شنم (فصلت:40) وهذه القراءة يؤيد كون اللام المكسورة فيه 
وكذا في قوله: "ليكفروا" لام الأمرء وقوله: "فسوف يعلمون" يؤيد التهديد أيضاء والمعئ: ليحمدوا نعمة الله 
في إبحائه» وليتمتعوا فسوف يعلمون عاقبة إنحائه"» وقيل: من كسر اللام فيهما جعلهما "لام كي" والمعي: لا فائدة 
لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع مما يستمتعون به في العاحلة» من غير نصيب في الآخرة. (تفسير الكمالين) 
ويتخطف الناس: أي يختلسون. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الحادي والعشرون ١١‏ سورة الروم 


قتلاً وسبيا دوهم أَقبالْبَطِلٍ الصّدم يوون وَبيعَمَة الله َكفْرُونَ چ باشراكهم؟ وَمَن 
أَظْلَمُ أي لا أحد أظلم مِمَنِأفْترَى على آله كذبًا بان أشرك به أَوَكَدَّب بِالْحَقْ الني 


أو لكاب اا ألَيسَ فى جَهُمُ مَتَوَى مأوى لغري ر ؟ أي فيه ذلك» 


10010 


ر . وَالَّذِينَ جَنْهَدُوأ فيتا في حقنا لدي يم سبلا أي طرق السير إلينا إن ن الله 
يا عات وا هدات 
لْمَعَ آلْمُحْسِيِينَ () المؤمنين بالنصر والعون. 
سورة الروم مكية وهي ستون أو تسع وحمسون آية 


دوفم: فإن العرب كان يقتل بعضهم ويسبي بعضهم» وهم آمنون مع كثرة وقلة. (تفسير الكمالين) 

أي فيه: يشير إلى أن الاستفهام للتقرير» وأن فيه مأوى الكافرين جميعاًء ومنهم ذلك الكافر المكذب. (تفسير الكمالين) 
أي فيه ذلك: أشار به إلى أن همزة الإنكار إذا دحلت على النفي صار إيجاباء فر إلى معن التقرير. (تفسير الكمالين) 
والذين جاهدوا إلخ: بلزوم الطاعات من جهاد الكفار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه» بالقول والفعل» في الشدة 
والرحاء» ومخالفة الهوى عند هجوم الفتن وشدائد المحن» مستحضرين لعظمتنا. وقال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى» من 
"النطيب". قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت قبل الأمر بالجهاد؛ لكوما مكية» وحينئذ فالمراد بالجهاد فيها جهاد النفس. 
قال الحسن: الجهاد مخالفة الموى. وقال فضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم؛ لنهدينهم سبل العمل به. وقال 
سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في طاعتنا؛ لنهدينهم سبل ثوابناء وقيل: الذين جاهدوا فيما علموا؛ لنهدينهم إلى ما 
لم يعلمواء لما في الحديث: 0 لم يعلم". (حاشية الصاوي) 

في حقنا: ففيه مضاف مقدرء و "في حقنا" أي من لتا ول ها خالضا: رالمان | 

لمع الحسنين: فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إظهارا لشرفهم بوصف الإحسان. واللام للت وكيد وفي "مع" قولان» 
قيل: اسم» وقيل حرف» فدخول اللام عليها ظاهر على القول الأولء ولام التأكيد إنما تدحل على الأسماء» وكذا 
على الثاني من حيث إن فيها معن الاستقرار» كما في "إن زيدا لفي الدار"» و"مع" إذا سكنت فهي صرف لا غير 
وإذا فتحت جاز أن تكون اما وأن تكون حرفاء والأكثر أن تكون حرفا جاء لمعين. (حاشية الجمل) 

والعون: لأن معية الله بعباده إنما هي بإعانة الله لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 1۲ سورة الروم 


الله أعلم بمراده به. غلبت الوم ب :2 وهم أهل الكتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل 


وکانوا ا كانوا بجوسا 


كتاب بل يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلكء وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم 
كما غلبت فارس الروم. ف ادق آلأرّض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة, 
التقى فيها الجيشان والبادئ الغزو الفرس ار 8 د عون أضيف 


قم 


الله أعلم بمراده به: تقدم أن هذا أصلح التفاسير. (حاشية الصاوي) غلبت الروم إلخ: سبب نزول هذه الآية 
على ما ذكره المفسرون: أنه كان بين فارس والروم قتال» وكان المشركون يودون أن تغلب فارس؛ لأن أهل 
فارس كانوا محوسا أميين» والمسلمون يودون غلبة الروم على فارس؛ لكونهم أهل كتاب» فغلبت الروم» فبلغ الخبر 
مكة ففرح المشركون وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب» والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم اد الروم» ولنظهرن عليكم» فنزلت هذه الآية» وظهرت الروم على فارس يوم 
الحديبية» وف رواية في يوم بدر. 
في دن إلخ: يعي أقرب أرض الشام إلى فارس» وقيل: هي أذرعات» وقيل: ا وقيل: الجزيرة» وكانت هذه 
الواقعة قبل الهجرة بخمس سنينء على القول بأن الواقعة الثانية كانت في السنة الثانية من الحجرة قي يوم بدر» كما 
يؤحذ من قول الشارح: 'فالتقى الحيشان إلخ" مع قوله: "وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر" وقيل: إن الواقعة الثانية 
كانت عام الحديبية سنة ست» وعليه تكون الوقعة الأولى قبل الهجرة بسنة. (حاشية الجمل) 
بالجريرة: صفة لأرض الروم متعلق .بمحذوف أي أرض الروم الكائنة بالجزيرة. (حاشية الجمل) [المراد بالجزريرة ما 
بين دجلة والفرات» وليس المراد يما جزيرة العرب. (حاشية الجمل)] والبادئ إخ: أي ابتدأ بالقتال الفارس» ففرس 
جمع الفارس» كركب جمع راكب. أضيف المصدر إلخ: والفاعل مقدر أي غلبة فارس إياهم. (تفسير الكمالين) 
فيكون المع من بعد مغلوبيتهم. (تفسير أبي السعود) والفاعل مقدرء بينه الشارح بقوله: "أي غلبة فارس إياهم". 
سيغلبون فارس: أي سيغلبون الروم على فارس. هو ما بين إلخ: كذا رواهما الترمذي من قول البي يد (تفسير الكمالين) 
فالتقى الجيشان إلخ: وربطوا حيوهم وبنوا الرومية. روي أنه لما أنزل الله هذه الآية حرج أبو بكر يصيح: 
ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين» فقال له أبي بن حلف: كذبت» اجعل بيننا وبينك أجلا أراهنك عليه 
فراهنه على عشر قلائص» وجعل الأحل ثلاث سنين» وني رواية خمساء وف أخرى ستاء فأخصير البي كُثل - 
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الجرء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 
من الالتقاء الأول» وغلبت الروم فارس لله لمر من قَبَلُ وَمِنْيَعَدُ أي من قبل غلبة الروم 


ومن بعده» المعنى: أن غلبة ا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته يومد آي 


يوم تغلب الروم يفرح آلْمُؤِْمُوَ 29) بت يتم رآ إياهم على فارس» وقد فرحوا 


= فقال: "البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في الخطر وماده في الأحل".2 فجعلها مائة قلوص إلى تسع 
سنون» فظهرت الروم على فارس بعد سنين» فأحذه أبو بكر من ورثة أبي بن حلف» وكان قد مات» وجاء به إلى 
البي ك وتصدق به» ذكره البغوي والبيضاوي. وأصله عند الترمذي فيه: أنه كان ذلك قبل تحر القمار» وكذا 
ذكره الطحاوي في "شرح الآثار"» فلا يصح الاستدلال به على حواز العقود الفاسدة في دار الحرب» كما هو 
قول علمائنا. (تفسير الكمالين) 
من الالتقاء الأول: أي يوم بدرء إن كانت الواقعة الأولى قبل المهجرة بخمس سنينء أو يوم الحديبية إن كانت 
الأولى قبل الحجرة بسنة» والمراد بالجيشان: حيش كسرى وحيش قيصر -ملك الروم-» فأقبل في حمس مائة ألف 
رومي إلى الفرس وغلبوهم» ومات كسرى - ملك الفرس -. (حاشية الصاوي) 
من قبل ومن بعد: ا I‏ من قبل 
كونهم غالبين» وهو وقت كوفم مغلوبين» ومن بعد كوهم مغلوبين» وهو وقت كوفم غالبين» يعني أن كوهم 
مغلوبين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله وقضائه» وتلك الأيام نداوها بين الناس. (تفسير المدارك) 
المعنى أن غلبة !خ: أشار به إلى حواب ما قيل: أي فائدة في ذكر قوله: بعد غلبهم؛ لأن قوله "سيغلبون" بعد 
قول "غلبت الروم" لا يكون إلا من بعد الغلبة. وإيضاح الجواب: أن فائدته إظهار القدرة» وبيان أن ذلك بأمر 
الله؛ لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاء فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواحب أن يغلبوا قبل غلبهم 
فإذا غلبوا بعد ما غلبوا دل على أن ذلك بأمر الله؛ فقال "من بعد غلبهم"؛ ليتفكروا في ضعفهم» ويتذكروا أنه 
ليس بقوتمم» وإنما ذلك بأمر هو من عند الله تعالى. (حاشية الجمل) 
وقد فرحوا إلخ: كذا روى الترمذي أنهم ظهروا عليهم يوم بدرء وفي "معام التنزيل": أنه ظهرت الروم على 
فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين من اللقاء الأول» وقيل: كان يوم بدر. ثم إنه قرأ ابن عمر وأبو 
سعيد الخدري والحسن: غلبت الروم -بفتح الغين واللام- وسيغلبون -بالضم-» ولمع أن الروم غلبوا على 
فارس» وهم من بعد غلبهم سيغلبهم المسلمون في بضع سنين» فغلبهم المسلمون ثامنة الهمجرة في غزوة موتة» 
ويؤيده ما رواه الترمذي عن أبي سعيد 2ه لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس» ونزلت: "الم غلبت 
الروم"» ففرح به المؤمنون» قال: هكذا قرأ نصر بن علي "غلبت الروم"» والتوفيق بين القراءتين أنها نزلت مرتين: 
مرة بمكة "غلبت" -بالضم- ومرة يوم بدر -بالفتح-. (تفسير الكمالين) 
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بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبرئيل بذلك فيه» مع فرحهم كر 
فلن لق E a‏ وَهوَالْعَزِيرُ الغالب لاخو بالمؤمنين. 80 
مصدر لسن ال بفعله» والأصل وعدهم الله النصر لا ملف لله و وَعَدَهُء به وَلكنّ 
أكرراَلئَاسِ أي كفار مكة لا يمور :2 وعده تعالى بنصرهم. يَعَلَمُونَ ظهرا مَنَ 

اَيَو آَلدّنَيَا أي معايشها من التحارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك وهم عن 


آلا خرة مْرَ عَفِلُونَ ر إعادة "هم" تأكيد. 


کے 


ليوأ يوم ل موا عن غفا 
ما حَلَقَ الله آلسّمَوّتٍ وَالأرض وما بَيجْمَآ إلا بألْحَيْ وَأَجَلٍ مُسَّى و اتناف ات عن 
انتهائه» وبعده البعث ان كيرا ون الان أي es‏ 
يؤمنون بالبعث بعد الموت. أُوَلَمْ يَسِيروا فى الأرض فَيَنظرُوأ كيف کان عة الین ِن 
قَبَلِهِمَ من الأمم» وهي إهلاكهم بتكذييهم رسلهم كانوا اشد 507 وثمود 
وَأثارُوا آلأَرَضَ حرثوها وقلبوها للزرع والغرس كين عمَرُوهَا N‏ 


بدل من إلخ: أي وعدهم الله وعداء كقوله: علي ألف عرفا؛ لأن معناه اعترفت له يما اعترافا. (ابن حزي) 

وعده تعالى إلخ: قدّر مفعوله المحذوف .ما ذكر؛ لأنه المناسب للاستدراك ويجوز أن ينزل منزلة اللازم على مع 
أنهم ليسوا من أهل العلم» أو يقدّر عاما أي لا يعلمون شيئاء ومنه وعده تعالى بنصرهم. (تفسير الكمالين) 

إعادة "هم": أي و"هم" الثانية تكرير الأول؛ للتأكيدء يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة» من "الروح". 

تأكيد: أي لفظي؛ لدفع التجوز وعدم الشمول. ويجوز أن يكون "هم" الثانية مبتدأ» و"غافلون" خبره» والحملة 
حبر "هم" الأولى. (تفسير الكمالين) ما خلق الله إلخ: "ما" نافية» وفي هذه الحملة وجهان, أحدهما: أنه مستأتفة» 
لا تعلق ها عا قبلهاء والثاني: أا معلقه للتفكر» فتكون في محل نصب على إسقاط الخافض. ويضعف أن تكون 
استفهامية معن النفي» وفيها الوجهان المذكوران. و"بالحق" الباء: إما سببية وإما حالية. (حاشية الجمل) 

إلا بالحق: أي.الأمر الثابت الذي يطابق الواقع» من "الخطيب". حرثوها إلخ: تفسير للإثارة؛ ها لغة القلب 
والتغيير» ومنه: اتير لاض (البقرة: .)/١‏ (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ١‏ سورة الروم 


أي كفار مكة وَجاءته رُس ا بالحجج الظاهرات فما كان اله لِيَظْلِمَهُمَ 


ره 


بإهلاكهم بغير جرم ولكن نوا أَنفْسَجُمَْ يَظْلمُونَ ©) بتكذيبهم رسلهم. تَر کن 
عقبَة الذين أستعوأ السُوأئ IE‏ الأسوة: الأقبح» خبر كان على رفع "عاقبة"» 
واسم كان على نصب "عاقبة"» والمراد مما جحهنم» وإساءقم أ أي بأن در 


و 


ايت آله القرآن وكائُوأ پا يَسْتَهُزءُوت ر لَه يَبَدَوأ آلْحَلقَ أي ينشىء خلق الناس 


تي عد يعيدهء أي خلقهم بعد موقم ثم لَه نُرَجَعُورت (2) بالتاء والياء. يوم تقوم 
5 لأبي عمرو وأبي بكر 


السا عة يبلس ألْمُجَرِمُونَ ري ع يسكت المش ركون؛ لانقطاع حجتهم MS‏ 


ليظلمهم: أي يعاملهم معاملة ملك ظالم جبار» بل معاملة ملك عدل رحيم» وعلى فرض أخحذهم من غير جرم 
لا يكون ظالا؛ إذ لا مشارك له في خلقه» ولكن من فضله تعالى ألزم نفسه ما لا يلزمه. (حاشية الصاوي) 
أساؤوا السوأى: أي عملوا السيئات. أي كفرواء وقوله: "السوأى" تأنيث الأسوءء كما أن "الحسئ" تأنيث 
ا 
خبر كان إلخ: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنصبء فالرفع على أنها اسم "كان"» وذكر 
الفعل؛ لأن التأنيث محازي» وقي الخبر حينئذ وجهان؛ أحدهما: السوأى أي الفعلة السوأى» الثاني: أن كذبوا أي 
كان آحر أمرهم التكذيب» فعلى الأول يكون في "أن كذبوا" وجهان» أحدها: أنه على إسقاط الخافض» إما لام 
العلة وإما باء السببية» والثاني: أنه بدل من "السوأى" أي ثم كان عاقبتهم التكذيب. وعلى الثاني يكون 
"السوأى" مصدرا ل "أساؤوا", أو أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي أساؤوا الفعلة السوأى. وأما النصب فعلى 
حبر "كان"» وفي الاسم وحهان» أحدهما: "السوأى" أي كانت الفعلة السوأى عاقبة المسيئين» و"أن كذبوا" على 
ما تقدم» والثاني: أن الاسم "أن كذبوا"» و"السوأى" على ما تقدم أيضا. (حاشية الجمل) 
على رفع: كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) على نصب: كما هو قراءة أهل الكوفة 
وابن عامر. (تفسير الكمالين) 0 إلخ: أي حصلت هم الإساءة بسبب تكذيبهم الآيات» ها. 
(حاشية الجمل) بأن كذبوا: يشير إلى أنه بتقدير الباء حبر مبتدأ حذوف» وقيل: علته» أو عطف بيان» أو بدل 
للسوء. (تفسير الكمالين) الله يبدؤ: عبر بالمضارع إشارة إلى أن البدء يتجدد شيا فشيئاء ما دامت الدنيا. 
(حاشية الصاوي) يبلس: يقال: ناظرته فأبلس» إذا سكت وأيس من أن يحتج. (تفسير الكمالين) 
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وَل يکن أي لا يكون لَهُم ن شُرَكَآبِهِمَ ممن أشركوهم بالله -وهم الأصنام-؛ 
ليشفعوا لهم شفّعَتوا وَكَانُوا أي رای كديريت © أي متبرئين 
منهم. وَيَوْمْ تقوم آلسّاعَة يَوَمَبِذٍ تأكيد ر رورت و أي المؤمنون والكافرون. فَأما 
الذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ فَهُرْ فى رَوْضَّةٍ حنة يُخَبَرُوَ ري يسرون. 
اين كفرُوأ وكدَّبُوأ ايتا القرآن وَلِقآي رة البعث وغيره فأُولتبلك فى الْعَذَّابِ 
حضون چ فَسْبَحَنَ آله أي سبّحوا الله ا و 


أي لا يكون: أشار بذلك إلى أن الماضي .معن المضار ع؛ لأن المنفي ب"لم" ماضي المعين. (حاشية الصاوي) وقال 
الشهاب: قوله: "أي لا يكون" إشارة إلى أن هذا من قبيل التعبير بالماضي عن الارن وذلك لتحقق وقوعه. 
وكذا يقال في ما بعده» والمراد بالماضي المضارع المنفي ب"لم"؛ فلما كانت "لم" لنفي الماضي ل رادا 
هنا فسرها ب'لا" الي لنفي المضارع؛ ليتوصل إلى تفسير الفعل الذي في حيزهاء بالمضارع الحقيقي. (حاشية الجمل) 
تأكيد: أي لفظي» والتنوين عوض عن جملة» والتقدير يوم إذ تقوم الساعة. (حاشية الجمل) 
في روضة إخ: الروضة كل أرض ذات نبات وماء رونق نضارة. (حاشية الصاوي) يحبرون: أي يكرمون وينعمون 
عا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. روي أن في الحنة أشجاراً عليها أجراس من فضة» فإذا أراد أهل الحنة السماع بعث 
لله ريحا من تحت العرش» فتقع في تلك الأشجارء فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طرباً. 
(حاشية الصاوي) يسرون: كذا فسره أبو عبيدة» والحبرة: السرور» والتحبير: التحسين. وقال ابن عباس ضهفا: 
يكرمون» وقال مجاهد: ينعمون» وقال الأوزاعي عن ييى بن أبي كثير: هو السماع في الحنة. (تفسير الكمالين) 
فسبحان الله إلخ: وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر أولا أنه يبد الخلق ويعيده» وأن الخلق يكونون 
فريقين: فريق في الحنة وفريق في السعير» ذكر هنا أنه منزه عن النقائص إشارة إلى أن تسبيحه وتحميده وسيلتان 
للنجاة من العذاب» وحلول دار الثواب. (حاشية الصاوي) والمراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوءء 
والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات؛ لما يتجدد فيها من نعمة الله الظاهرة. (تفسير المدارك) 
أي سبحوا الله: .ممع صلواء إخبار في معن الأمرء وليس أمرا ابتداء؛ لأن "سبحان الله" على ما بين لزم طريقة 
واحدة» لا ينصبه فعل الأمر. أحرج الحاكم عن ابن عباس فما أن نافع بن الأزرق سأله عن الصلوات الخمس في 
القرآن» قال: "نعم فقراً: فسُبْحَانَ الله جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ» (الروم:7١)‏ قال: صلاة المغرب والعشاء 
والصبح» و"عشيا" العصرء و"حين تظهرون" الظهر. (تفسير الكمالين) 
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عد لو "دون اتوت ا و لماي ل ف الغرت :الا 
جين تُصَبِحُونَ (2) تدخلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. وَلَهُ آلْحَمَدُ ف 
آَلسَمَوَتِ لأ ض اعتراض» e‏ أهلهما وَعَشِيًا عطف على "حين"» وفيه 
صلاة العصر وَحِينَ نُظْهِرُونَ ج تدحلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. رح آلْحَىّ 
مِنَ آلْمَيتِ كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة N‏ والبيضة مِنّ 
لحي وي آلأرْض بالنبات بَعَدَ موا أي ييسها وَكَدَالِكَ الإخراج جوت ر 
اور اا للفاعل. وللمفعول. و ايه تعال: الذالة على قدرتة تما أن 
كن تيناب اتك آدم اش يمن دم ولم یروت چ في 
لأر قم ا أن حَلَقَ لَك مِنْ انف کہ ازو جا فخلقت جوا A‏ 


وله الحمد: اعتراض» ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه. و "في السماوات" 
حال من الحمد. (تفسير المدارك) على "حين": وجعله بعضهم عطفا على قوله "في السماوات"» وعلى هذا فيكون 
قوله "الحمد" عطفا على ما قبله. ورد بأن ظرف الزمان لا يعطف على المكان؟ فالصواب على هذا أن يجعل عطفا 
على مقدرء أي له الحمد فيها دائما وعشياً. (تفسير الكمالين) في الظهيرة: هي وسط النهار. (روح البيان) وقوله: 
"فيه" أي الظهيرة .معيئ الحين. (حاشية الجمل) 
ومن آياته إلح: شروع في ذكر جملة من الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى» وذكر لفظ "من آيات" 
ست مرات» تنتهي عند قوله: "إذا أنتم تخرحون"» وابتدأها بذكر خلق الإنسانء ثم بخلق العالم علويا وسفلياء 
إشارة إلى أن الإنسان هو المنتفع يماء والحكمة في ذكر تلك الآيات؛ ليهتدي مما من أراد الله هدايته» وتقوم الحجة 
على من لم يهتد. (حاشية الصاوي) أي أصلكم إخ: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف» ويصح أن 
يبقى الكلام على ظاهره؛ لأن النطفة ناشئة من الغذاء» وهو ناشئ من التراب. (حاشية الصاوي) 
إذا أنتم بشر إخ: الترتيب والمهملة هنا ظاهران؛ فإهم إنما يصيرون بشرا بعد أطوار كثيرة» و"تنتشرون" حال» 
و"إذا" هي الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء؛ لأا تقتضي التعقيب. ووحه وقوعها مع "ثم" بالنسبة إلى ما يليق 
بالحالة الخاصة أي بعد تلك الأطوار الي قصها علينا فاحأ البشرية والانتشار. (حاشية الجمل) 
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من ضلع آدم» وسائر النساء من نطف الرجال والنساء لِتَسَكْنُوَا إِليْهَا وتألفوها وَجَعَل 
ور ر رر عامس E‏ ت اعت لاماي ےو ا يي د ب 
بَيتحكم جميعا مودة وَرَحمَة إن فى ذلك ال مذ كور لايس لقوم يتفكرون با في صنع الله 
ا ل لح ا ل لشي و و الكو صو د 6 اه 7 
تعالى. وَمِنْ ءَايَنتِهء خلق السَّموآتِ وَالآرْض وَاختلف السنتڪم أي لغاتكم من عربية 

5 3 عر و 5 0 5 ٤‏ £ 
وعجمية وغيرهما وَالوَنَكرٌ من بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجحل واحد وامرأة 


واحدة إن فى ذلك ليت دلالات على قدرته تعالى الین و بفتح اللام وكسرهاء 


1 8 8 ر ر ورگ وله ص 

أي ذوي العقول وأولي العلم. وَمِنَ ايت مََامكر اليل وَلمَار بإرادته تعالى؛ راحة لكم 
رت 7 ا ع ٣‏ سم 6 3 3 
وَآبتِعَآوْكُم بالنهار يِّن فصل أي تصرّفكم في طلب المعيشة بإرادته إرنّ فى ذلك 

ليس تٍلَقَوَ يسم رت © ماع تدبر واعتبار. وَمِن ءايه يريحكم aA ê‏ ل ل 


من ضلع إلخ: ف"من" تبعيضية» و"الأنفس" .معناه الحقيقي» وقيل: "من" ابتدائية» و"الأنفس" محاز عن الجنس» 
كما في قوله تعالى: لد جَاءَكُمْ رَسُولُ من أنفسكم (التوبة:8١١)‏ (تفسير الكمالين) لتسكنوا إليها: أي إلى 
أزواج» وقوله: "وتألفوها" عطف تفسير. مودة ورحمة إخ: قال ابن عباس ذف: "وقي هذه المودة الجماع» 
والرحمة الولد"؛ وقيل: المودة والرحمة عطف قلوب بعضهم على بعض. (حاشية الجمل) 

لقوم يتفكرون: أي يتأملون في تلك الأشياء؛ ليحصل هم الاعتبار» وزيادة الإيمان» سيما إذا تأمل في خلق الله 
إياه» من نطفة ثم جعله بشرا سوياء ثم حعل له زوحة من حنسه» ولم تكن حنية ولا بهيمة» وأسكن بينهما الحبة 
والشفقة» فإذا أراد جماعها زينها له» وجعل بينهما اللذةء فإذا نزلت النطفة منه جعلها راحة له» وخلق منها بشرا 
سوياء وغير ذلك من أنواع التفكرات» فإذا تأمل الإنسان في ذلك كان سببا في زيادة معرفته وأدبه مع ربه؛ ولذا 
قال بعض العارفين: لذة الجماع رعا كانت من أبواب الوصول إلى الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

بفتح اللام: للأكثرء وكسرها لحفص أي ذوي العقول وذوي العلم» ويؤيده قوله: «إوَما يلها إلا الْعَالِمُونَ4 
(العنكبوت:47) (تفسير الكمالين) بالليل والنهار إلخ: قيل: في الآية تقدم وتأحير؛ ليكون كالواحد مع ما 
يلائمه» والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل» وابتغاؤكم من فضله بالنهار» فحذف حرف الحر؛ لاتصاله بالليلء 
وعطف عليه؛ لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار» والأحسن أن يجعل على حاله. والنوم بالنهار ما كانت 
العرب تعده نعمة من الله تعالى. 
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الجزء الحادي والعشرون 1 سورة الروم 
أي إراءتكم الْبرْقَ حَوََا للمسافر من الصواعق وَطَمَعًا للمقيم في المطر ورل مِنَآلسَمَا 
مء فيخي به رض بَعَدَ مَوْتَها أي ييسها بان تيت :إن > دلت امد كور ابت 
لَْوَ مِيَحْقلُوَ 29) يتدبّرون. وَين َيِه أن تَقُوم آلسَمَآء وَالأرَض يمره ا 
عمد ثم ذا دعاکہ دَغوَة د من آلأرَض بأن ينفخ إسرافيل في الصور؛ للبعث من القبور إذآ 
اسز خحرْجُونَ ر منها أحياء» فخروحكم منها بدعوة من آياته تعالى. وله من فى 
موت وآلأزض ملكا ب وعدا ڪل له قَيِنُونَ ر مطيعون. وَه و اذى يَبَدَوُأ 
للق لاس نر بعد هلاكهم وَهوَ أَهْوَر عَلَيْهِ من البدء بالنظر إلى ما عند 
المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه» اا RE‏ 


أي إراءتكم: يشير إلى أن الفعل فيه نزل منزلة المصدرء باستعماله في جزء معناه الذي هو الحدث» كقوله: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

وقد يقدر ب"أن". (تفسير الكمالين) خوفا وطمعا: نصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور» فإن إراءهم تستلزم 
رؤيتهم أي تحعلكم رائين؛ للخوف والطمع» أو للفعل المذكور بتقدير مضاف أي إراءة حوف وطمع» أو تأويلها 
بالإحافة والإطماع؛ ويجوز انتصايمما على المصدر أي يخافون حوفا. (تفسير الكمالين) 

إذا أنتم إلخ: "إذا" فيه للمفاجأة» ينوب مناب الفاء في حواب الشرط. (تفسير الكمالين) مطيعون: لفعله فيهم 
من الإحياء والإبقاء والإماتة والبعث وإن عصوا في العبادة» كذا نقل عن ابن عباس مء وقال الكلبي: هذا 
حاص لمن كان مطيعا. (تفسير الكمالين) يبدؤ الخلق إلخ: حمله الشارح على المصدر» حيث علق به قوله: 
"للناس"» وعلى هذا فضمير "ثم يعيده" عائد له معن المخلوق فهو استخدام. وقوله: "هو أهون عليه" الضمير 
للإعادة المفهومة من الفعل» ولعل التذكير باعتبار كوفا رداء أو إرجاعاء أو مراعاة للخبر. (حاشية الجمل) 

عند المخاطبين إلخ: إشارة إلى حواب سؤال وهو: أنه كيف قال تعالى: "وهو أهون عليه" والأفعال كلها 
بالنسبة إلى قدرته متساوية في السهولة؟ وإيضاح الجواب: أن الأمر مب على ما يقاس على أصولكم» وتقتضيه 
معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون من ابتدائه» فالإعادة محكوم عليها بزيادة السهولةء أو أن "أهون" ليست 
للتفضيل» بل هي صفة .معن "هين"» وقيل: إن الضمير في "عليه" ليس عائدا على الله تعالى» بل هو عائد على 
الخلق أي والعود أهون على الخلق أي أسرع؛ لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن صار إنسانا» - 
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£ 


وإلا فهما عنده تعالى سواء في السهولة ا أي 
الصفة العلياء وهي أنه لا إله إلا هو وهر العريژني ملكه حكر اج 9 
صرب جعل لَكُمِ أيها المش ر كون من كائنا ا وغل TT‏ 


وس 


ار آي من الیک من كا لكم فى ما رَرَقَتَڪَہ SAE CA‏ 


= والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات» والمعى أمُم يقومون بصيحة واحدة؛ فيكون أهون عليهم من أن 
يكونوا نطفاء ثم علقاء ثم مضغا إلى أن يصيروا رجالاً ونساءً. (حاشية الجمل) 
وله المغل إلخ: يجوز أن تكون مرتبطا ما قبله وهو "أهون عليه" وإليه نحا الزجاجء أو يما بعده من قوله: "ضرب 
لكم مثلا". وقيل: المثل الوصف» و"في السماوات" يجوز أن يتعلق ب"الأعلى", أي أنه علا في هاتين الجهتين» 
ويحوز أن يتعلق محذوف على أنه حال من "الأعلى"» أو من "المثل" أو من الضمير في "الأعلى"؛ فإنه يعود إلى 
"المثل". (حاشية الجمل) الصفة العليا: وهو أنه لا إله إلا هوء يعي له الوصف بالوحدانية» كذا نقل عن قتادة 
وقال ابن عباس ذَخّما: "أنه ليس كمثله شيء". (تفسير الكمالين) وهي أنه إلخ: أي فالمراد يما الوصف بالوحدانية 
ولوازمها من كل كمال» والتنزيه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) 
ا أي كائنا من أمثالكم من الأحرار» ف"من" فيه للابتداء» و"من" الثانية للتبعيض» و"من" في 
قوله: "من شركاء" زائدة؛ لما في الاستفهام من معن النفي. وقوله: "فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام المتضمن 
معن النفي» والمععيئ كما ذكر المفسر. 
من ما ملكت إخ: "شركاء" مبتدأء و"من" مزيدة فيه» وخبره "لكم", وما ملكت إمانكم" متعلق بمحذوف 
حال من "شر كاء"؛ لأنه في الأصل نعت نكرة فقدم عليهاء والعامل في هذا الحار الواقع ر ا 
بعد المبتدأء و"فيما رزقناكم" متعلق ب"شركاء"» و"ما" في "من ما ملكت" .معن النوع» وتقدير ذلك كله: 
هل شركاء فيما رزقناكم» كائنون من النوع الذي ملكت أعانكم» مستقرون لكم» وقيل: الخبر "مما 
ملكت" و"لكم" متعلق ما تعلق به الخبر» وقوله: "فأنتم فيه سواء" جواب الاستفهام الذي .معن النفي» 
و'فيه" متعلق ب"سواء", و"تخافوهم" خبر ثان ل"أنتم", تقديره: فأنتم مستوون معهم فيما رزقناكمء 
خائفوهم كخوف بعضكم بعضا. 
والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعيني: الشركة» والاستواء مع العبيد» وخحوفهم إياهم» وليس المراد ثبوت الشركة؛ ونفي 
الاستواء» والخوف كما هو أحد الوحهين في قولك: "ما تأتينا فتحدثنا" معن ما تأتينا. محدثاء بل تأتينا ولا تحدثناء 
بل المراد نفي الجميع. وقوله: "كخيفتكم" أي خيفة مثل خيفتكم؛ والمصدر مضاف لفاعله. (حاشية الجمل) 
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ETE TAT E IN 1‏ إن أ 
من الأموال وغيرها فأنتر وهم فِيهِ سوَآءٌ تخافوتهم كخِيفيكم أنفسكم أي أمثالكم 
من الأحرار؟ والاستفهام بمعين النفي» المعيئ: ليس مماليككم شركاء لكم -إلى آخره- 
عندكم» فكيف تحعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ ذلك تقَضّل اليس نسشها مثل 
ذلك لقو قوت ك 5 بل نْب زیت موا 0 
ل الله َأَقِرَ م يا محمد ا مائلاً إليه, أي 0 


لله أنت ومن تبعك فِطَرَت آنه جلقته الّتى فََرَ خلق ليام علا وهي دينه 000006 


من الأموال وغيرها: وعبارة "روح البيان": أي بل ترضون لأنفسكم شركة في ذلك ثم حقق معن الشركة 
فقال: فأنتم فيه سواء إلخ. تخافوهم: أي تخافون مماليككم أن يستقلواء وينفردوا بالتصرف فيه كخيفتكم 
أنفسكم» معن "أنفسكم" ههنا: أمثالكم من الأحرار» والمعين: حيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار 
المشاركين لكم فيما ذكر. كخيفتكم أنفسكم: يعني كما يخاف بعض الأحرار بعضا فيما هو مشترك بينهم فإذا 
لم ترضوا بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لرب الأرباب» ومالك الأحرار والعبيدء أن تجعلوا بعض عبيده له 
شركاء. (تفسير المدارك) كذلك: موضع الكاف نصب أي مثل هذا التفصيل. (تفسير المدارك) 
بل اتبع الذين ظلموا إلخ: إضراب عما ذكر أولاء إشارة إلى أنهم لا حجة لهم في الإشراك؛ ولا دليل هم سوى 
اتباع هواهم. (حاشية الصاوي) فأقم وجهك: [أي احعله مستقيما متوحها للدين. (تفسير الكمالين)] شروع 
في تسليته د والمراد بإقامة الوحه بذل اللهمة ظاهراً وباطناً في الدين. (حاشية الصاوي) مائلاً إليه: أي إلى 
الدين» يشير إلى أنه حال من ضمير "أقم"» وأنه فعيل .عع الفاعل» وقد يجعل فعيلا بمعئ المفعول حالا من الدين» 
وأصل الحنف: الميل من الضلال إلى الاستقامة» وضده الحنف -بالحيم-. (تفسير الكمالين) 
أي أخلص دينك إلخ: بيان للمعئ المراد منه على وجه الكناية؛ فإن إحلاص الدين لله يلزمه توجيه الوجه إلى الدين» 
وجعله مستقيماً مائلاً إليه. (تفسير الكمالين) وهي دينه: فإن الإنسان لو حلي وما حلق عليه أدى ممم إليه» كما 
ورد في الحديث: "إن كل مولود يولد على 0 فأبواه يهودانه". وما ورد في الغلام الذي قتله الخضر عت من 
أنه طبع على الكفرء فقيل في معناه: إنه قدر أنه لو عاش يصير كافرا بإضلال غيره» وقيل: هو خصوص من العموم. 
(تفسير الكمالين) وهو التوحيد» قال وه "ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرةء وإغا أبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه". فقوله: "على الفطرة" أي على العهد الذي أخذه عليهم بقوله تعالى: ألست بربكم قالوا: بلى» وكل 
مولود في العالم على ذلك الإقرارء وهي الحنيفية ال وقعت الخلقة عليهاء من "الخطيب". 
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الجزء الحادي والعشرون ۲۲ سورة الروم 
أي الزموها لا تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ آله لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا ذَالِلك الذي 
الهم المستقيم توحيد الله ولكرى أَكُررٌ آلئّاس أي كفار مكة ا 
توحيد الله. مُنِيبينَ راجعين إِلَيْهِ تعالى فيما أمر به ونمى عنه. حال من فاعل "أقم 

وما أريد بهء أي أقيموا وَأَنّقَوهُ خافوه وَأَقِيمُوا الصَلَوةَ وَل تَكُونوأ مت 


آلمُذر ڪين رج اذست بدل بإعادة الجار فقوأ دِيكَهُمَ باحتلافهم فيما يعبدلو نه واوا 


من الأصنام والكواكب 
ْ 6 فرق ق ذلك کل جرب منهم يما لدم عندهم فرحُونَ (2) مسرورون. وي 
جمع شيعة» .معن فرقة 
قراءة: "فارقوا" مو ا ا وي OEE‏ 
لحمزة وعلي 


أي الزموها: [يشير إلى أنه منصوب على الإغراء» ويجوز تقدير "عليكم" إن جاز حذف العوض والمعوض. 
(تفسير الكمالين)] والمراد بلزومها الحريان على موجبهاء وعدم الإحلال به باتباع ال هوى» وتسويل الشياطين. 
(تفسير أبي السعود) أي لا تبدلوه: يشير إلى أن النفي بمعين النهي» وقد يؤول بأنهما ينبغي أن يبدل؛ كذا روي 
عن محاهد وإبراهيم» والمعين: ألزموا دين الله» ولا تبدلوا التوحيد بالشرك. وقد يفسر الفطرة بالحبلة السليمة» 
والطبع المتهبئ لقبوله الدين» فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومه» وإنما يعدل عنه إلى غيره؛ لعارض التقليد» وعلى 
هذا فالخبر على معناه؛ فإنه لا يتبدل ولا يتغير» ولا يقدر أحد على أن يغيره. (تفسير الكمالين) 

توحيد الله: بيان لقوله "ذلك" إلى "لا يعلمون" توحيد الله» قدّر المفعول ذلك؛ لأنه المناسب للاستدراك. (تفسير الكمالين) 
راجعين إليه: من "أناب" إذا رحع مرة بعد أحرىء ومنه التوبة؛ لتكررها. حال من فاعل "أقم" وما أريد به؛ فإنه 
لم يرو واحد بعينه» بل الخطاب فيه للبي 5 وأمته» كما ذكره المصنف. (تفسير الكمالين) 

حال من فاعل "أقم": أي وما بينهما اعتراض. وقوله: "وما أريد به" وذلك لأن الخطاب في "أقم" للكلء 
والإفراد إنما هو لأن الرسول إمام الأمةء فأمره مستتبع لأمرهم. (تفسير أبي السعود) وفي "السمين": على قوله: 
"وما أريد به" أي ليس يراد به واحد بعينه» إنما المراد الجميع» فيكون "منيبين" حال عن فاعل "أقم" على المععى؛ 
وإلى هذا أشار شارح بقوله: "أي أقيموا"» وعطف قوله تعالى: "واتقوه" عليه. 

أي أقيموا واتقوه: يشير إلى أن قوله: "واتقوه" عطف على "أقم"؛ فإن الجمع فيه يدل على إرادة معن اللجمع 
فيما عطف عليه. (تفسير الكمالين) من الذين فرقوا: بدل أي من المشركين بإعادة الجار» ويجوز أن يكون الجار 
وابحرور بدلا من الحار وابحرور قبله. (تفسير الكمالين) كل حزب: أي فأهل السعادة فرحون بسعادتمم» وأهل 
الشقاوة فرحون .ما زينه لهم الشيطان أنهم على حق. (حاشية الصاوي) 
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أي تركوا دينهم الذي أُمروا به. وَإِذَا مى أَلكّاسَ أي كفار مكة مي شدّة دَعَوَْ رك 
بين وا ددرن ر lS‏ إذَا فريق مِم برهم 
يركون رج لِيَكفْرُوأ بِمَآ ءَاتَِتَهُمَ أريد به التهديد فَتَمَتَعُواْ فسَوْف تَعْلَمُوتَ (©© 


ف العبادة 


000 فيه التفات عن الغيبة. أمّععن همزة الإنكار أنرَلنَا عَلَيهرَ سُلطًَّا حجة 
فَهوَيَتَكَلّهُ تكلم دلالة ہما كانُوأ به ُْركُونَ رچ أي يأمرهم بالإشراك؟ لا. 


ما اون رالضمير لاا" 


., رَحْمَةَ نعمة ا فرح بطر وَإن تَصِبَهُمْ سَيْكَة‎ TT 


شدة تما قدمت بک هِمإِذًا هم يَقَتَطُونَ رچ يفسون من الرحمة» ومن شأن المؤمن أن 
يشكر عند النعمة» ويرحو ربه عند الشدة. أُوَلَمَ يروا يعلموا أن الله سط الرَرْقَ 


0-1 


و لمن يشاءُ امتحانا وقد A‏ لمن يشاء ابتلاء إن فى ذلك لايت لقوّم 
يؤمنون (2) ها Rei RA DESE‏ 


أي تركوا دينهم إلخ: توجيه لأنهم لم يكونوا على دين حي يفارقوه بأنهم لما كانوا مأمورين به كأهم تدينوا به» 
أو المراد بالترك عدم اختياره» والإعراض عنه. (تفسير الكمالين) وإذا مس الناس إخ: "إذا" شرطية» وجوابها قوله: 
"دعوا ريهم". وقوله: "أي كفار مكة" حص ذلك بهم؛ لأنه سبب النزول» وإلا فالعبرة بعموم اللفظ. (حاشية 0 
أريد به التهديد: يشير إلى أن اللام فيه لام الأمر» وقيل: اللام لام العاقبة» ويدل على الأول قوله: "فتمتعوا" فإنه معن 
يستمتعوا» وقوله: "فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم" وعيد لهم على التمتع المسبب عن الكفر. 
حجة: كذا روي عن ابن عباس ما فالإنزال محاز عن التعليم أو الإعلام» أو "كتابا" كذا فسره قتادة بطله. 
(تفسير الكمالين) فهو يتكلم إلخ: وتكلمه محاز كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به القرآن» ومعناه 
الشهادة» كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته. (تفسير المدارك) تكلم دلالة: فمعئ "يتكلم": يدل على 
سبيل الاستعارة المصرحة أو المكنية. (تفسير الكمالين) 
فرح بطر:[البطر محركة: النشاط. (القاموس)] حواب عما يقال: الفرح بنعم الله مطلوب» كما دل عليه قوله تعالى: 
ظفل بفَضْل الله وبر حمته َك فيفر حوا» (يونس:۸٥)‏ فكيف ذم هؤلاء عليه؟كما صرح في "الخطيب". امتحانا: أي 
هل يشكر أم يطغى» فيكفر. وقوله: "ابتلاء" أي هل يصبر أم يضيق ذرعاء فيكفر إلخ. (حاشية الجمل) 
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قات ذَا الْقرَ القرابة حَقَمُ من البرّ والصّلة وَالْمِسَكينَ وان آَلسَِّيلٍ المسافر من 
الصدقة» وأمّة الب 5 تبع له في ذلك َلك حو ليرت تريذون وجهالكه -اتي ثوابه 
عا لون وَأولتِيكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ © الفائزون. وما َاتَيْثُم من رَبَا با بأن يعطي شيئاً 
هبة أو هدية؛ ليطلب أكثر TT‏ كارو اد وكات لَيربوَا فى 
أموالٍ النّاس المعطين أي يزيد فلا يَرَبُوأْ يزكوا ا أي لا ثواب فيه للمعطين 


فآت ذا القربى حقه: عدم ذكر بقية الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع؛ وقد احتج أبو 
فة يق هله الآيةغلن وجوت فقا اهاري راشان اه يليه قاس سائر الأقارب ما عدا الفروع والأصول على ابن 
العم؛ ۽ لأنه لا ولادة بينهم. (حاشية الجمل) وهذه الآية في صدقة التطوع» لا في الزكاة الواحبة؛ لأن السورة مكيةء 
والزكاة فرضت ف السنة الثانية من الحجرة بالمدينة. (حاشية الصاوي) وابن السبيل: أي نصيبهما من الصدقة المسماة 
هما. وفيه دليل وحوب النفقة للمحارم» كما هو مذهبنا. (تفسير المدارك) 

تبع له في ذلك: فإنه قد تقرر في الأصول أن حطاب البي ك حطاب للأمة. (تفسير الكمالين) 

من ربا إلخ: يريد وما أعطيتم أكلة الرباء من ربا ليربوا في أموالهم. قوله: "فلا يربوا عند الله" أي فلا يزكوا عند 
الله ولا يبارك فيه. وقيل: هو من الربا الحلال» أي وما تعطونه من المدية؛ لتأحذوا أكثر منهاء فلا يربوا عند الله؛ 
لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله. (تفسير المدارك) 

بأن يعطي شيئا: أشار بذلك إلى أن هذه الآية نزلت في هبة الثواب» وهي أن يريد الرحل بمديته أكثر منهاء وهي 
مكروهة في حقناء وأما في حقه 5 فمحرمة؛ لقوله تعالى: «إوّلا تَمُْنْ تَسْتَكئِرُك (المدثر:٠)‏ والحكم فيها إذا 
وقعت أنه إذا شرط عليه الثواب لزمه الدفع» وإن لم يشترط عليه فلا يلزمه إلا دفع قيمتهاء إن كان مثله ممن 
يطلب الثواب من الموهوب له لا من نحو غي لفقير. (حاشية الصاوي) 

لا ثواب فيه للمعطين: في الآحرة» أحرج ابن أبي حاتم عن ١‏ بن عباس فقا ومجاهد وضحاك ومحمد بن كعب: 
أا نزلت في هبة الثواب الذي ليس له وزر ولا أجرء ولفظه عن محمد: هذا الربا الحلال أن يهدي ويريد أكثر 
منه» وليس له أجر ولا وزرء وي عنه البي #4 حاصة» فقال: «إوّلا تمن تَسْتَكئِدُ) (المدثر:1) كذا في "الإكليل 
في أحكام التنزيل". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الحادي والعشرون ٥‏ سورة الروم 
صدقة رو يما وجه الله َأُولتبِكَ هُمُ ۰ 5 ا a‏ فيه 
التفات عن الخطاب. الله اذى حلقکہ ت ررق ۾ ت ُميئڪه ثُرّ خیم 
SS‏ / عا 
يُشْرِكُونَ ر به. ظَهْرَ آَلْقِسَادُ فى لَب أي القفار بقحط المطر وقلة النبات والبخرأي 
البلاد الأهار بقلة مائها بمًا كسَبَّت ایی لتاس من المعاصي ليذ لِيذيقهم 

بالياء والنون ر عض الي عمِلُوأ ETE‏ وار وا OE‏ 


صدقة: أي صدقة تطوع» وعبر عنها بالزكاة إشارة إلى أنها مطهرة للأموال والأبدان والأحلاق. (حاشية الصاوي) 
فيه التفات إلخ: أي عن الخطاب. وفي "المدارك": التفات حسن؛ لأنه يفيد التعميم» كأنه قيل: من فعل هذا؟ 
فسبيله سبيل المحاطبين» والمعئ: المضعفون به؛ لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى الموصولة» وقال الزحاج: هم 
الضعفون» أي قائلها هو المضعفون أي هم الذين يضاعف لمم الثواب» يعطون بالحسنة عشر أمثالها 
سبحانه وتعالى: هذا نتيجة ما قبلها أي فإذا ثبت أنه تعالى هو الفاعل لذلك كله ولا شريك له في شيء منهاء 
فالواحب تسبيحه وتنزيهه عن كل نقص. (حاشية الصاوي) القفار: -بكسر القاف- جمع قفر: هو المفازة الي لا 
ماء فيها ولا كلاً. وأما القفار بفتح القاف: فهو الخبز الذي لا إدام معه» كما يستفاد من "القاموس" وغيره. 
البلاد التي على الأفار: سميت بحرا؛ بجاورتماء وعن عكرمة: أن العرب سمى الأمصار بحارا؛ لسعتها. "بقلة مائها" 
متعلق بالفساد» عن عكرمة وغيره المراد منهما المعروفان» وقلة المطر كما يؤثر في البر يؤثر في البحر أيضاء فيخلو 
الأصداف؛ لأن الصدف إذا جاء المطر يفتح فاه» فما يقع في فيه من المطر يصير لؤلؤاء وقال ابن عباس وعكرمة 
ومجحاهد: الفساد في البر قتل أحد ابي آدم أحاه» وقي البحر غصب الملك الحابر السفينة. ولا وجه للتخصيص» 
اللهم إلا بأن يكون على سبيل التمثيل. (تفسير الكمالين) 
عا كسبت أيدي الناس: أي بسبب معاصيهم وش ركهم كقوله: وما أَصَابَكُمْ من مُصِيَةٍ نّا كَسبَتْ أبدِيكُو4 
(الشورى:١7)‏ (تفسير المدارك) من المعاصي: أي ومبدأها قتل قابيل هابيل؛ لأن الأرض كانت قبل ذلك نضرة 
مثمرة» لا ياق ابن آدم شجرة إلا وحد عليها الثمر» وكانت البحر عذباء وكان الأسد لا يصول على الغدم 
ونحوهاء فلما قتله اقشعرت الأرض ونبت الشوك في الأشجار» وصار ماء البحر ملحاء وتسلطت الحيوانات 
بعضها على بعض. (حاشية الصاوي) ليذيقهم: أي" ليذيقهم وبال بعض أعماهم في الدنياء قبل أن يعاقبهم 
بجميعها في الآخرة. (تفسير المدارك) والنون: لابن كثيرء والياء للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 5" سورة الروم 

ا 4 0 ا اھ ی 7 هن همه 9 ا - 5 2# و 3 ل کک 

أي عقوبته الو 0 قل لكفار مكة سيروا فى الارّض فانظروا كيف 

كان فف الد من قل كن حك هر مشرکن 2 فأهلكوا بإشراكهمء ومساكنهم 

ور حاوية. فَأَقِرَوَجْهَكَ لِلدِين آلْقَيَمِ دين الإسلام ين قبل أن EI‏ 

A‏ القيامة يومينر صد يَصَّدَّ عون ر ) فيه إدغام العاء و في الأصل في الصاد» 

يتفرقون بعد الحساب إلى الحنة والنار. ا 00 كفره» وهو النار 

TE es‏ ال و وري د Se‏ كول هاء هناء : و 

وَمَنْ عيل صَلحًا فلأنفييم يَمَهَدُونَ 2 يوطؤون من منازهم في الجنة. لِيَجزى 
tt‏ ا ES 2 5 RT Oe‏ 

ا ب"يصدعون" الذين ءَامَنوا وَعملوا ا يثيبهم ا 

E‏ رذق با e‏ المطر ا لی 0 كما بأمره- 

بإرادته وَلِتَبَمَْوأ تطلبوا مِن فَضله الرزق بالتجارة في البحر وَلعلكر تَشَكْرُونَ ر 

أي عقوبته: فهو على تقدير اللضاف وأطلق عليه جازا لأنه سبيها. تفسير الكمالين) فأقم وجهك إخ: الخطاب للبي قد 

والمراد هو وأمته» والمعئ: ابذل همتك في دين الإسلام» واشتغل به» ولا تحزن عليهم. (حاشية الصاوي) 

يتفرقون إلخ: الصدع: أصله تفريق أجزاء الأوان» فاستعمل ههنا في مطلق التفريق. (تفسير الكمالين) 

فلأنفسهم بمهدون إخ: المعين أنه بمهد لهم الجنة بسبب أعمالهمء فأضيف إليهم. وتقدم الظرف في الموضعين؛ 

للدلالة على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر» ومنفعة الإيمان والعمل الصالح ترحع إلى المؤمن لا يتجاوزه. 

(تفسير المدارك) يوطئون منازهم ف الجحنة توطية الفراش لمن يريد الأحر عليه يه. (تفسير الكمالين) 

يوطؤون منازهم: أي يتخذون ويهيئون منازهم. وق "الصراح": مهدت الفراش أي بسطته ووطأته. 

متعلق ب"يصدعون": والاقتصار على جزاء المؤمنين؛ للإشعار بأنه المقصود بالذات» والاكتفاء على فحوى 

قوله: "إنه لا يحب الكافرين"» ولو جعل متعلقا بقوله "بمهدون" لا يحتاج إلى التوجيه. (تفسير الكمالين) 

أن يرسل الرياح إلخ: هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة» وأما الدبور فريح العذاب» ومنه قوله علته: 


"اللهم اجعلها رياحاء ولا تجعلها ريحا". (تفسير المدارك) لتبشركم بالمطر: وإنما فسره بذلك؛ ليتأتى عطف "وليذيقكم" 
عليه» والحال قد يتضمن معن التعليل» كما في قولك: أهن زيدا أساء؛ فإنك تريد: لإساءته. (تفسير الكمالين) 


6 
بصا 
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الجزء الحادي والعشرون ۲۷ سورة الروم 
هذه النعم يا أهل مكة, فتوحّدونه. وَلَقَدَ أَرَسَلنَا يِن فيلك رُسّلاً إل قَوَمِهِمْ فَجَاءُوهم 
الي بالححج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم فَانتَقَمَتا مِنَ 
ا أهلكنا الذين كذبوهم كارت حَقا عَلَينَا نص رُالْمُؤْمِينَ 9ع على الكافرين 
بإهلاكهم وإنحاء المؤمنين. آله اذى يُرسِلُ لري فَمِْرُسَحَابَا تزعجه فَيبَسْطْهُه فى ألسَمَآء 


يجه وتحركه 


كي فَيََاٌ من قلة وكثرة وَل كه -بفتح السين وسكوفا- قطعا متفرقة فَتَرَى الودق 
المطر تڪرح 20 أي و سطه دآ أُصَابَ به بالودق من يِشَاءُ من عِبَادِم إذا 7 


يَسَعَبَشْرونَ ج يفرحون بالمطر. وإن وقد انوا ِن قَبَلٍ أن يرل عَلَيهِم مِّن بَا تأكيد 


ملسن چ آئسين من إنزاله. فَأَنظرَإِلَ اثر وف قراءة: آثار آله a‏ 


من قبلك رسلا: هذه الآية معترضة بين الآيات المفصلة؛ لأن قوله: "الله الذي يرسل كا تفصيل لقوله "ومن 
آياته أن يرسل الرياح"» بعكب ولك فة كله واا يخي وعندة بضر اومن هموما محا ار 
وكان حقا علينا إلخ: بعض القراء يقف على "حقا" ويبتدئ ما بعده بجعل اسم "كان" مضمرا فيهاء و"حقا" 
خحبرهاء أي وكان الأثتقام حقاء وحعل بعضهم "حقا" منصوبا على المصدر» واسم "كان" ضمير الشأن» 0 
خبره مقدم» و"نصر" مبتدأ مؤخرء والحملة خبرهاء وبعضهم جعل "حقا" منصوبا على المصدر أيضاء و"علينا" 
حبر مقدم» و"نصر" اسمها مؤحرا. والصحيح أن "نصرا" اسمهاء و"حقا" حبرهاء و"علينا" متعلق u‏ أو 
بمحذوف صفة إلخ. (تفسير السمين) 
وسكوفا: لابن عامر» في "القاموس": الكسف بالكسر: القطعة من الشيء جمعها كسف وكسف. (تفسير الكمالين) 
وإن كانوا إلخ: فسر -- "أن" ب"قد"» وتبع في هذا البغوي» وقال غيره: الأولى أنها مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف. أي وأن الشأن كانوا إلخ» ويدل على ذلك اللام في "لمبلسين"؛ فإنها.اللام الفارقة. 
(حاشية الجمل) تأكيد: أي إشارة إلى أنه أتاهم الفرج بعد تمادي يأسهم. (حاشية الصاوي) 
إلى آثار رحمة الله: أي المرتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار والثمار» والفاء للدلالة على سرعة ترتبها 
عليه. وقوله: "كيف إخ" في حيز النصب بنزع الخافض» و"كيف" متعلق ل"انظر" أي فانظر إلى إحيائه البديع 
للأرض بعد موماء وقيل: على الحالية بالتأويل» وأيا ما كانء فالمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته» وسعة 
رحمته» مع ما فيه من التمهيد لأمر البعث. (حاشية الجمل) 
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الجزء الحادي والعشرون ۲۸ سورة الروم 
أي نعمته بالمطر كي في الأَرَض بَعَدَ موا أي يبسها بأن تنبت إن دالا امحبي 
الأرض ا وَهَوَ و على كل شىء قَلدِيرٌ !2 4 * وَلَيِنَ لام قسم ا رعا مضرة 
على نبات قَرَأوهُ مُصْهَوًا لوا صاروا جواب القسم مِنْ بَعْدِهء أي بعد اصفراره 


م يجحدون النعمة بالمطر. فإك لا مُسَمِعٌ آلْمَوْىَ ولا مع لصم العا إِذَا 


بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية بينها وبين الياء وَلَوَأ مدبرین ل وَمَا انت بِهَندٍ 
شتی عن ليه إن ما مُسَمِعُ ماع إفهام وقبول إل م يون باينا القرآن فَهُم 
مُسَلمُونَ :2+ خلصون بتوحيد الله DS I O A‏ 


مضرة: أي وهي 2 الدبور. قوله: "فرأوه مصفرا" أي بعد حضرته. (حاشية الصاوي) فرأوه مصفرا: أي النبات» 
فالضمير راحع إلى أثر الريح باعتبار دلالته عليه. (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الساد مسد جواب الشرط؛ 
لأنه اجتمع ههنا شرط وقسم» والشرط مؤحر» فيحذف جوابه؛ دلالة عليه لجواب القسم على القاعدة أي وبالله ئن 
أرسلنا ريحا حارة أو باردة فضرت زرعهم بالصفرة» فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. (حاشية الجمل) 

فإنك لا تسمع الموتى: هو تعليل لما يفهم من الكلام السابق» كأنه قيل: لا تحزن لعدم تذكيرك؛ فإنك لا تسمع 
الموتى. قال ابن الهمام: كثير من مشايخنا على أن الميت لا تسمع استدلالاً بهذه الآية ونحوها؛ وهذا لم يقولوا 
بتلقين الميت» وقالوا: لو حلف لا أكلم فلاناً فكلمه ميتا لا يحدث. وأورد عليهم قوله 5 في أهل القليب: "ما 
أنتم بأسمع منهم". وأجيب تارة: بأنه روي عن عائشة دنا وأنها أنكرته» وأخرى لمم e O‏ 
له» أو أنه تمثيل» كما روي عن علي کرم الله وجهه 

وأورد ما في مسلم من: "أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا" إلا أن يخص بأول الوضع في القبر مقدمة 
للسؤال» یا بينه وبين ما ف القرآن. قال هذا العبد: قد كثر ورود الأحاديث في سماع الموتى ومعرفتهم زوار 
قبره» وقد أغنانا عن إيرادها جدنا الشيخ الأحل الدهلوي في "شرح المشكاة" وغيرها. معن الآية كما عليه جماعة 
من المفسرين: أنه بحازء وأن المراد من الموتى ومن في القبور الكفار» شبهوا بالموتى وهم أحياء» من حيث إنهم 
لا ينتفعون .مسموعهم؛ كما لا تنتفع الأموات بعد موتهم؛ وصيرورتهم إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة. 
ويحتمل أن يكون المعن: لا تسمعهم ماعا يترتب عليه أثرهاء وهو الإجابة والتكلم. (تفسير الكمالين) 

الدعاء: أي النداء مفعول ثان لقوله: "لا تسمع". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ۲۹ سورة الروم 
ل ل ٿر جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضعْفي آحر» وهو ضعف 


6 


الطفولية قَرَةَ أي قوّة الشباب نُك جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ة وو ضغفا وشيب ضعف الكبر 
وشيب اهرم. والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه E‏ من الضعف والقوة 
للأكثر وهو لغة قريش 


5 و عاد و و = E‏ 
والشباب والشيبة وَهوَ الْعَلِيمٌ بتدبير حلقه الْقَدِيرٌ رج على ما يشاء. وَيَوَمَ تقوم 


السَاعَة يُقَسِمٌ يحلف الْمُجَرِمُونَ الكافرون ما لبوأ في القبور عي سَّاعَةٍ قال تعالى: 


كد للك كوأ يُؤْفَكُونَ زج يصرفون عن الحق البعث» كما صرفوا عن الحق: الصد 
و مدو الل وال ادنا أوتُوأ لعل والإيمان من الملائكة وغيرهم لَقد لَبنثمَ فى 
کیا كن یع روم انون فَهَنذَا يَوْمُ الْبَعَثْ A e‏ 


من ضعف إخ: الحملة من مبتدأ وخبر. وقوله: "من ضعف" أي أصل ضعيفء ولذا فسره يماء مهين. وإطلاق 
الضعف على الأصل الضعيف تحوز؛ لأن الضعف مصدر ضد القوة. (حاشية الجمل) ماء مهين: أي خلقكم من أصل 
ضعيف وهو الماء. (تفسير الكمالين) وهو ضعف الطفولية: وإنما فسره بضعف آخر؛ لأن النكرة إذا أعيد كانت غير 
الأولى» وهذا الأصل وإن كان يقتضي تغاير القوتين» ولكنها قامت القرينة على اتحادهما. (تفسير الكمالين) 
وشيبة: أي هو بياض الشعر الأسودء ويحصل أوله غالبا في السنة الثالثة والأربعين» وهو أول سن الكهولةء 
والأحذ في النقص بعد الخمسين لثلاث وستين فيزيد» وهو أول سن الشيخوحة» فيزيد الضعف في الجسم والعقل 
إلى آخحر العمر» وهذا في غير أهل التقوى والصلاح» وأما هم فيزيد عقلهم لآخر عمرهم. (حاشية الصاوي) 
وشيب المرم: الحرم بالتحريك: بلوغ أقصى الكبر. (صراح) وقي "التأويلات النجمية": يخلق ما يشاء من القوة 
والضعف في السعيد والشقي» فيخلق في السعيد قوة الإبمان وضعف البشرية» وقي الشقي قوة البشرية؛ لقبول 
الكفر» وضعف e‏ لقبول ا في القبور إلخ: وفي "الخطيب": ما لبثوا في قبورهم غير ساعة» كما قال 
تعاى: كانه ؛ يوم يَرَوْنَ ما يُوَعَدُونَ لم يبوا إلا سَاعَةَ مِنْ نهار (الأحقاف:5") وقيل: فيما بين فناء الدنيا 
والبعث. (حاشية الجمل) غير ساعة: استقلوا مدة لبثهم قي الدنيا أو في القبور؛ مول يوم القيامة» وطول مقامهم 
في شدائدها أو ينسون لذلك. (تفسير الكمالين) 
في كتاب الله: أي لبثتم قي القبور بحسب ما علمه الله وقدره. وقوله: "فهذا يوم البعث" معطوف على "لقد 
لبتم" فهو من جملة المقول. (حاشية الجمل) إلى يوم البعث: وهو مدة مديدة وغاية بعيدة لا ساعة حقيقة. 
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الذي أنكرتموه 00 تعَلَمُونَ ج وقوعه. فَيَوَمَيِنٍ لا يع بالتاء والياء 
الذي ظَلَمُوأ مَعَذْرَتْهُحَ في إنكارهم له ولا هم يُسْتَعَْبُوَ رج لا يطلب منهم 
العُى أي الرحوع إلى ما يرضي الله. وَلَقَدَ صَرَبَتا جعلنا لتاس فى هَنذًَا الْقَرْءَانَ مِن 
كل مَس تنبيها لحم وَين لام قسم حِعْتَهُم يا محمد بِنَايَةٍ مثل العصا واليد لموسى 
َيَهُورَنَ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
لّذِينَ كَفَرُوَا منهم إن ما أَنثْرَ أي محمد وأصحابه إل مُتَطِلُونَ زت أصحاب أباطيل. 
كدَالِلك يَطبع أ آله عن فوب الذيت لا يموت 2 ج التوحيد» كما طبع على 


لهذ چ 


قلوب هؤلاء. فَآصيرٌ إن وَعَدَ اين و نكاما وتو لالع واوا لالم الوا هاف مه 


0” 


فيومئذ إلخ: لفظ "يوم" منصوب ب "لا تنفع"» والتنوين في "إذ" عوض عن جمل محذوفة أي يومئذ قامت الساعة؛ 

وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة والمؤمنون» وبينوا كذهم لا تنفع إلح. (حاشية الجمل) 

بالتاء والياء: لأن المعذرة بمعيئ العذر؛ لأن تأنيثها غير حقيقي» وقد فصل بينهما. (تفسير الكمالين) 

ولا هم يستعتبون: الإعتاب: إزالة العتب أي الغضب والغلظة. (روح البيان) العتبى إلخ: اسم من "أعتب" 

ك"الرجعى" وزناً ومعيَّ» ولذلك فسرها بقوله: "أي الرحوع إلى ما يرضى الله". وفي "البيضاوي": "ولا هم 

يستعتبون" لا يدعون إلى ما تقتضي اعتباءهم - أي إزالة عتبهم - من الطاعة والتوبة» كما دعوا إليه في الدنيا من 

قوهم: استعتبين فلان فأعتبته أي استرضان فأرضيته. (حاشية الجمل) 

حذف منه نون الرفع: هذا سبق قلم» والأولى إسقاط هذه العبارة؛ لأا وهم أن الفعل بضم اللام» وأن فاعله 

واو محذوفة؛ لالتقاء الساكنين» وتُوهم أن ضم اللام قراءة» وليس كذلك؛ لأن "يقولن" فعل مضار ع» مبئي على 

الفتح؛ لاتصاله بنون التأكيد, فاللام باتفاق القراء مفتوح» والفاعل هو الاسم الموصول الذي هو من قبيل الظاهرء 

وهو "الذين كفروا"» من "الجمل" بتغيير يسير. 

وعد الله حق: يا محمد على أذاهم قولا وفعلا. وفي "التأويلات النجمية": قوله: "فاصبر" يشير إلى الطالب الصادق 

فاصبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مألوفاتما؛ تزكية لهاء وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفات 

النفس تصفية له وعلى معافة الروح على بذل الوجود؛ لنيل الجود تحلية له» "إن وعد الله حق" فيما قال: "ألا من 

طلبئ وحدني". "ولا يستخفنكم الذين لا يوقنون" يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستهزاء هم أهل الحق» = 
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الجرء الحادي والعشرون ۳۹ سورة لقمان 
02 و 01 ص و و ع 
ولا يَسَتَخِفئلك الْذِينَ لا يُوقِْنُوَ رج بالبعث أي لا يحملتك على الخفة والطيش 


٠. 5300-5‏ 115 لع ه OT e‏ 022 7م رن 5 n‏ 8 
سورة لقمان مكية إلا ولو ألما في الأرض من شَجرة أقلام4 الآيتين فمدنيتان 
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وهي أربع وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الم ر الله أعلم .عراده به. لكأي هذه الآيات ١َاي‏ ت الكت القرآن اكيم دج 
ذي الحكمة. والإضافة عع "من". هو هئ وَرَحمَةَ بالرفع لَلمُحَسِنِينَ © 2 وق قراءة 
العامّة بالنصب حالاً من الآيات» العامل فيها ما في "تلك" من معنى الإشارة. 


= وطلبه وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا على الإيمان التقليدي» يع لا يقطعون عليك الطريق إلا بطريق 
الاستهزاء والإنكار» كما هو عادة أهل الزمان» يستخفون طالبي الحق» وينظرون إليهم بنظر الحقارة» ويزدرونهم 
وينكرون عليهم فيما يفعلون من ترك الدنياء وتجردهم عن الأهالي والأولاد والأقارب» وذلك لأنهم لا يوقنون 
بوجوب طلب ال حق تعالى. 
ولا يستخفدك: أي لا يحملنك هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة على الخفة والعجلة في الدعاء عليهم أو 
لا يحملنك على الخفة والقلق جزعا ما يقولون ويفعلون؛ فإههم ضلال شاكون, لا يستبدع منهم ذلك. (تفسير المدارك) 
أي لا تتركنه: أي الصبر» يريد أن النهي وإن كانت لغيره» لكنه في الحقيقة راحع إليه» فهو كقوله: لا أرينك 
ههنا. (تفسير الكمالين) إلا ولو أن ما إلخ: هذا أحد أقوال ثلاثة» وقيل: مكية كلهاء وقيل: إلا ثلاث آيات من 
قوله: "ولو أن ما في الأرض" إلى "خبير"؛ وهذا القول الثالث للبيضاوي. (حاشية الصاوي) 
أي هذه الآيات: أي آيات السورة» وأشير إليها بإشارة البعيد؛ لعلو رتبتها ورفعة قدرها عند الله وإن كانت 
قريبة من الأذهان. (حاشية الصاوي) ذي الحكمة إخ: زاد في "الكشاف": أو وصف بصفة الله تعالى على 
الإسناد المحازي. قال: ويجوز أن يكون الأصل: الحكيم قائله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهو 
الضمير انحرورء فبانقلابه مرفوعا بعد الجر استكن في الصفة المشبهة» وهو من حسن الصناعة. (حاشية الجمل) 
بالرفع: لحمزة على أنه حبر مبتدأ محذوف. العامل فيها: ما قي "تلك" من معن الإشارة» أي يشير إلى آياته حال 
كونه هدى و رحمة. (تفسير الكمالين) معنى الإشارة: أي أشير إلى آيات الكتاب الحكيم حال كونه هدى ورحمة. 
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الجزء الحادي والعشرون ۳۲ سورة لقمان 
لَذِينَ يُقِِمُونَ آلصَلَرة بيان للمحسنين وِيُؤْنُونَ آلرّكوة وهم بالآجرة هم يوقكون اي 
"هو" ا ولتك على فو من رنه ةي E‏ < الفائزون. 
ا ل د ما يلهي منه عما يَعْني لِيضِلَ بفتح الياء 
وضمها عن سبي ل الله اه طرق الإسلام بعر ددن كه المضنب: عطي EE‏ 
وبالرفع عطفاً على "ية ری" 07 E‏ ولتك هُم عد اٿ مهن ج ذو إهانة. 


من يشتري إلخ: شروع في ذكر مقابل الفريق الأول على حكم عادته تعالى قي كتابه. والجار والنجرور خير 
مقدم» والاسم الموصول مبتدأ مؤخر. واعلم أن "من" لفظها مفرد ومعناها جمع» فروعي لفظها في جمع الضمائر 
الآتية» وروعي معناها في قوله: "أولئك لهم عذاب مهين". (حاشية الصاوي) هو الحديث: قال الكلبي ومقاتل: 
نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» كان يتجر فيأتي الحيرة» ويشتري أخبار العجمء ويحدث هما قريشا ويقول: 
إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وتمود» وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار. فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلخ. (تفسير الخطيب) 

وقيل: كان يشتري القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام» ومنعه عنه. وفي "المدارك" في تفسير هذه 
الآية: وكان ابن عباس وابن مسعود نز يحلفان أنه الغناء. وفي "الخطيب": وعن الحسن وغيره قالوا: "هو 
الحديث" هو الغناء» والآية نزلت فيه. ومعون "يشتري لهو الحديث" يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على 
القرآن. وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود ذه عن هذه الآية» فقال: "هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو" 
يرددها ثلاث مرات. وفي "رد الحتار": "هو الحديث" الآية حاء في التفسير أن المراد الغناء. (الصراح) 

عما يعني: بفتح الياء معلوماء أي يهمء وقيل: إنه بضمها مجهولاء أي يقصد أي الذي يشتغل لأجله عما يهمه أو 
يقصد» وإضافة اللهو إلى الحديث .بمعين "من" إما من إضافة العام على الخاص؛ فإن اللهو قد لا يكون حديثاء 
ف"من" للبيان» وإما من إضافة الخاص إلى العام؛ فإن الحديث قد يكون لموا. هذا ملخص ما ذكره القاضي 
والزمخشريء والمشهور أن الثاني بمعين اللام. (تفسير الكمالين) 

طريق الإسلام: أي الأمور الموصولة للإسلام؛ فاللهو: كل ما يشغل عن عبادة الله وذكره من الأضاحيك 
والخرافات والمغاني والمزامير وغيرها من الأمور الباطلة. (حاشية الصاوي) ويتخذها: بالنصب عطفا على "يضل”" 
حفص وحمزة وعلي» وبالرفع عطفا على "يشتري" للباقين» وجملتا التشبيه حالان من ضمير "ولى" أي ولى مشايها 
حاله بحال من لم يسمعهاء ومشابما كمن في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع هاء أو الثانية بيان الأولى» أو حال من 
المستكن في "يسمعها"» فتكون حالا متداحلة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ۳ سورة لقمان 


يج كمهت مده ره و ع الس ل رك ویر دع “امع د عع قلاف ليه رموه 
َإِذَا تنل عليه َايَسْنَا أي القرآن وَل مُسَتَحكيرا متكبرا كن لم يِسَمَعَهَا كن فى أذنيه وَقَرَا 


صمما. وجملتا التشبيه حالان من ضمير "ولى" أو الثانية بيان للأولى فَبَشْرَهُ أعلمه . 
بعَذّاب أليم ي مؤلم. وذكر البشارة تمكم به» وهو النضر بن الحارث» كان يأني 
الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاحم ويحدّث ما أهل مكة ويقول: إن محمدا 


مدينة بقرب الكوفة 


يحدّثكم أحاديث عاد ونمود» وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستملحون حديثه 
وقي نسخة: ق فيستملعون 


5 0-0-7 مك ي ° ر ١‏ د وف کے 7 5 رس ير ص 
ويتركون استماع القران. إن الذيرت عامنوا وَعملوا الصلحت هم جنت النع 
2 ص مي ا اهو ا 5 5 ا كه ع / 
خلدین فما حال مقدرة أي مقدرا حلودهم فيها إذا دحلوها وعد الله حقا أي وعدهم 


: ر 
ذلك» وحقه حقا وهو العزيرٌ الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنحاز وعده ووعيده و 


صمما: الصمم -بفتحتين- فقدان حاسة السمع. (صراح) الثانية بيان للأولى إلخ: وعبارة "السمين": قوله: 
"كأن في أذنيه وقرا" حال ثانية» أو بدل مما قبلهاء أو حال من فاعل "يسمعها", أو تبين لما قبلها» وحوز 
الزخشري أن تكون جملتا التشبيه استينافيتين. (حاشية الجمل) أعلمه: أشار بذلك إلى أن المراد بالبشارة مطلق 
الأمر بالخير» وإن لم يكن فيه بشارة. ودفع بذلك ما يقال: إن الإخبار بالعذاب الأليم ليس بشارة بل نذارة. 
وقوله: "وذكر البشارة إلخ" حواب آخرء فكان المناسب أن يذكره ب"أو". (حاشية الصاوي) 
وهو النضر بن الحارث: كان يأتِ الحيرة -بكسر الحاء- بلد قريب من الكوفة» فيشتري كتب أخبار الأعاحم 
إخ» كذا نقله عن مقاتل والكلبي. وعن ابن عباس وابن مسعود ذا والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير: "لهو 
الحديث الغناء" والآية نزلت فيه كذا في "المعالم" وروى الحاكم وصححه عن ابن مسعود: لهو الحديث والله 
الغناء. (تفسير الكمالين) فيستملحون حديثه: أي يعدونه مليحا حسناً. (حاشية الجمل) 
حال مقدرة: أي حال من الضمير في "لهم" أو من "جنات". (تفسير البيضاوي) وعد الله حقا: "وعد" مصدر مؤكد 
لنفسه؛ لأن قوله: "لهم جنات النعيم" في معن: وعدهم الله ذلك. و"حقا" مصدر مؤكد لغيره أي لمضمون تلك الحملة 
الأولى» وعاملها مختلف, فتقدير الأولى: وعد الله ذلك وعداء وتقدير الثانية: وحقه حقا. (حاشية الحمل ناقلا عن السمين) 
أي وعدهم ذلك: يشير إلى أنه مصدر بدل عن فعله» وهو مؤكد لنفسه؛ لأن قوله: "لهم جنات" لا يحتمل إلا وعداً. 
(تفسير الكمالين) وحقه حقا: يشير إلى أنه مصدر مؤكد لغيره؛ إذ ليس كل وعد حقا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون 4م مداع 
آلتجم ر الذي لا يضع شیا إلا في محله. حَلَقَ آَلسّمَوتِ بِغَيّر عمد م أي 
العَمّد جمع عماد وهو الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلاً لقف الارض 


عن الغيبة مِنَ السّمَاءٍ مء انتا فيا ِن حكُلٍ روج کريمِ 20 صنف حسن. هَنذدَا 


الاي مخلوقه اروف أخبرون يا أهل مكة مَاذَا حَلَقَ الّذِينَ ا غيره أي 
آهتكم حن أش ركتموها به تعالى. و"ما" استفهام إنكار مبتدأء و"ذا" معن "الذي" 
بصلته خبره» و"أروي" معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين بل للانتقال 
آَلظَّلِمُونَ فى صَلَ ل مّينٍ © بن بإشراكهم وأنتم منهم. وَلَقَدَ اتيا لُقَمَنَ الِكمَة 


الأسطوانة: الأسطوانة -بالضم- العمود. (صراح) وهو صادق إخ: لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع» وهو 
المراد هناء ويصح أن يراد الشق الثاني وهو أن يكون لها عمد لا ترى» وهي قدرة الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
جبالا مرتفعة: قال ابن عباس ما: "هي سبعة عشر جبلاء منها: قاف وأبو قبيس والحودي ولبنان. وطور 
سينين". (حاشية الصاوي) أن تميد بكم: قدر المفسر لام التعليل و"لا" النافية؛ إشارة إلى أن حكمة تثبيت الأرض 
بالجبال عدم تحركها بأهلها. (حاشية الصاوي) 
و"ما" استفهام إنكار إخ: والعائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) و"أروي" معلق عن العمل: لأحل 
الاستفهام» وما بعده سد مسد المفعولين» وذلك مبن على حريان التعليق في المفعولين الأخيرين» وفيه كلام في 
"الرضي"» وقد يجعل كلمة "ماذا" استفهاما منصوبا ب"خلق". (تفسير الكمالين) معلق عن العمل: أي في لفظ 
حزأي» أي هذه الحملة» ولكنه عامل في محلها النصب» فقوله: "وما بعده" هو جملة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
آتينا لقمان الحكمة إل: يعين العقل والعلم والعمل به؛ والإصابة في الأمور. قال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن 
فاغور بن ناحور بن تارخ وهو آزر. وقال وهب: إنه كان ابن أحت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن 
حالته. قال الواقدي: كان قاضيا في بي إسرائيل. واتفق العلماء على أنه كان حكيماء ولم يكن نبيا إلا عكرمة؛ 
فإنه قال: كان لقمان نبياء وتفرد هذا القول. وقال 00 خير لقمان بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة. 
(معالم التنزيل) لقمان إلخ: احتلف في "لقمان" فقيل: اسم أعجمي ممنوع من الصرف؛ للعلمية والعجمة. وقيل: 
عربي» ومنع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون. (مختصر من الصاوي) 
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الجرء الحادي والعشرون وم سورة لقمان 
منها العلم والديانة والإصابة في القول» وحكمة كثيرة مأثورة» كان يفي قبل بعث 
داود» وأدرك زمنه وأحذ منه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا 

كفيت» وقيل له: أي الاش شرٌ؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً أن أي 
وقلنا له أن آَمَكْرَيَهِ على ما أعطاك من الحكمة ومن يَمْكُر فَإِنَمَا يَف كفسو 
لأن ثواب شكره له وَمَن كفرَ النعمة فَإِنَّ آله عي عن خلقه حَمِيدٌُ ي محمود في 


2 صد 


1 ےم اه 2 دس وى 7 rd ge‏ 
صنعه. و اذكر إذ قال لقمنن لأتيف وهو يَعِْظه د يدبي تصغير إشفاق لا شرك بالل 
بت الشِرَكَ بالله لَظلءٌ عَظِييٌ (2) فرجع إليه وأسلم. 


منها العلم والديانة: أي فالحكمة هي العلم والعمل» ولا يسمى الرحل حكيما حى يجمعهما. وقيل: الحكمة 
المعرفة والأمانة» وقيل: هي نور في القلب» يدرك به الأشياء كما تدرك بالبصر. (حاشية الصاوي) 
وقال في ذلك: أي في شأن ذلكء أي في شأن الاعتذار عن ترك الفتيا: "ألا أكتفي أي أستريح بترك الفتيا إذا 
كفيتها بقيام داود بما". أن اشكر لله إخ: "أن" مفسرة؛ والمعيى أي اشكر؛ لأن إيتاء الحكمة ف معن القول» وقد 
نبه الله تعالى على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العلم مما وعبادة الله والشكر له» حيث فسر إيتاء 
الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرحل حكيما حي يكون حكيما في قوله وفعله» ومعاشرته 
وصحبته. وقال السري: الشكر: ألا نعصي الله بنعمه. وقال الحنيد: ألا نرى معه شريكا في نعمه. وقيل: هو 
الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب المعرفة» وشكر اللسان الحمد» وشكر الأركان الطاعةت 
ورؤية العجر في الكل دليل قبول الكل. (تفسير المدارك) 
أي وقلنا له: يعن أ: نه عطف بتقدير القول» والعاطف على قوله: "ولقد آتينا". و"أن" مخففة» وذلك أنسب في 
المعيى» كما لا يخفى من تقدير اللام التعليلية» أو من جعل أنه مفسرة أي لأن اشكر أو أي اشكر كما قاله 
القاضي» وكذا من جعله بدلا من الحكمة كما قال غيره. (تفسير الكمالين) 
لابنه: واسمه ثارانء وقال الكلبي: اسمه مشكم» وقيل: أنعم» من من "الروح والجمل". وهو يعظه إلخ: قيل: كان ابنه 
وامرأته كافرين» فما زال يعظهما حي أسلما. قيل: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جنبه» وجعل يعظ ابنه موعظة 
موعظة» ويخرج خردلة خردلة» فنفد الخردل» فقال: يا بي» وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر» فتفطر ابنه 
ومات. (حاشية الصاوي) فرجع إليه وأسلم إخ: أي إلى أبيه أي إلى دينه. فقوله: "أسلم" عطف تفسير» وهذا مب 
على أنه كان كافراء وقيل: كان مسلماء واه عن أن يصدر منه إشراك في المستقبل. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الحادي والعشرون ۳٦‏ سورة لقمان 
تيك اشن ب بِوالِدَيهِ أمرناه أن يبرهما حملته مُه 0 وَهُمًا 


وجع يكون عند الولادة 


أن اشڪر لي وَلِوَلِدَيَكَ إلى الْمَصِيرٌ ت أي المرجع. وان جهدالک أن 
تراك ىما لير للك روبعل موافقة لواقم كلا سردي وا اق الذتنا 
مروا أي بالمعروف: اليرٌ والصلة واكم سيل طريق من كاب رحع إل بالطاعة قو 
ا ينا عند عون 2 فأحازيكم عليه. وحملة الوصية وما 
بعدها اعتراض. 


ووصينا الإنسان !خ: هاتان الآيتان نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم» فهما معترضتان بين كلامي لقمان» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ف"ال" في "الإنسان" للجنس. (حاشية الصاوي) فوهدت: يشير إلى أنه 
مفعول مطلق لفعل محذوف» معطوف بالفاء على جملة. وجعله القاضي حالا بتقدير الفعل والمضاف, أي تن وهناء أو 
ذات وهن. والوهن: الضعف في العملء ويحرك في "القاموس": أي ضعفت. (تفسير الكمالين) 
على وهن: صفة ل"وهنا"» أي ضعفا كائنا على ضعفء والمراد التوالي» لا حصوص وهنين بدليل قول المفسر 
أي ضعفت للحمل. (حاشية الصاوي) وفصاله: أي فطامه عن الرضاع لتمام عامين. (تفسير المدارك) 
أن اشكر لي إلخ: قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا 
للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين إلخ. (تفسير الخازن) وفي "أن" وجهان, أحدها: أا 
مفسرة» والثاني: أنما مصدرية في محل النصب ب"وصينا"؛ وهو قول الزجحاج. (تفسير السمين) 
موافقة للواقع: أي فلا مفهوم له» وهو جواب عما يقال: إن الشريك مستحيل على الله تعالى» فرعا يتوهم 
وحود شريك له به علم. قوله: "في الدنيا" أي أمورها الى لا تتعلق بالدين. (حاشية الصاوي) . 
من أناب إلي إلخ: حطاب لسائر المكلفين» أي واتبع أيها الكلف دين من أقبل إلى طاعيء وهو البي كل 
وأصحابه» وقيل: "من أناب إلي" يعي أبا بكر الصديق. قال ابن عباس #ما: وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف» وقالوا له: قد صدّقت هذا الرحل» وآمنت به» قال: 
نعم» هو صادق» فآمنواء ثم حملهم إلى البي 5 حي أسلمواء فهؤلاء هم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وعنهم أجمعين. (حاشية الجمل) اعتراض: في أثناء وصية لقمان؛ تأكيدا لما فيها من النهي عن 
الشركء كأنه قال: وقد وصينا .عثل ما وصى به. (تفسير الكمالين) 
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سى إا أي الخصلة السيئة إن نَلكُ يقال حَيةِ و من حَرْدَلٍ تكن فى صخرو أو فى 
الخو اشناق لار 


آلسَمموت أف آلأزضٍِ أي قي أحفى مكان من ذلك یات با أله فيحاسب عليها إِنَّ 

لله لَطِيفٌ باستخراجحها حبر .عكافا. ا ومر يالْمَعْرُوفِوَأنْهَ عن 
.0 5 د إِنَذَلِكَ المذكور من عَم امور وت € 
أي معزوماقا الي يعزم عليها؛ لوحوها. وَلَا نُصَهْرَوفِ قراءة: تُصاعرْ حَدَّلك لِلنّاسِ 


0 الأبي عمرو وحمزة 


لا تمل وجهك عنهم 56 لا تمش فى اَلأَرَضِ مَرَحَا أي خيلاء إن الله لاست كل 
بالضم والكسر الكبر والعحب 


تال متبختر في مشيه فَحُورِ رچ على الناس. 


مثقال حبة إلخ: رحوع لذكر وصايا لقمان لولده» وسبب تلك المقالة أنه قال له ولده: يا أبت» إن 
عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد» كيف يعلمها الله؟ فقال له تلك المقالة. وهذا السؤال ليس عن اعتقاد 
لمضمونه؛ إذ هو مسلم لا يعتقد أن الله تخفى عليه خافية» وإنما مقصوده الانتقال من العلم بالدليل إلى المعرفة 
والمشاهدة؛ ولذا مات من استيلاء الهيبة على قلبه. (حاشية الصاوي) 
في صخرة: قيل: المراد يما الي تحت الأرضين السبع» وهي الى يكتب فيها أعمال الفجارء وخحضرة السماء منهاء 
لما قيل: خلق الله الأرض على حوتء والحوت في الماء» على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر ملك» وقيل: على 
ظهر ثور» وهو على الصخرة» وهي الي ذكرها لقمان» فليست في السماء ولا في الأرض. (حاشية الصاوي) 
لطيف خبير: معي الآية: أنه حيط علما بالأشياء صغيرها وكبيرها. وقيل: إن هذه الكلمة آحر كلمة تكلم يما 
لقمان ع فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمها فمات. (حاشية الجمل) 
أي معزوماها إلخ: يشير إلى أنه مصدر أطلق على المفعول. قوله: الي يعزم أي يقطع الإرادة» يقال: عزم على 
الأمر عزما وعزيمة أي أراد فعله وقطع عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تمل وجهك إخ: من الصعرء وهو داء تعري الإبل فيلوي عنقه» يقال: صعر وجهه وصاعر: إذا مال وأعرض 
وتكبر» ورجل أصعر أي مائل العنق. قال ابن عباس ما: "لا تتكبر» فتحقر الناس» وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلموك". رواه ابن أبي حاتم» وله عن بحاهد: الرحلان يكون بينهما الشحناء» فيعرض هذا عن هذاء وهذا عن هذا. 
وعن الربيع بن أنس: ليكن الغ والفقير عندك سواء في التكلم. (تفسير الكمالين) مرحا: مصدر وقع موضع الحال أي 
ذا مرح» أو تمرح مرحاء أو المعين: لا تمش لأجل المرح» وهو الفرح والبطر. (تفسير الكمالين) 
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7 مات ب ف 7 لديب ١‏ 9 5 والوقار 


2 


0 50 6 هي مهل هر عرو ١‏ 0 
وآخره شهيق. E‏ أن 20000 امور 
الشمس والقمر والنجوم؛ لتنتفعوا ا وَمَّا فى الْأَرَضِ من الثمار والأثمار والدواب 


0 عع 6 ق ماهد ا بك : ا الي : 
وَأَسْبَغ أوسع ونم عليكم نِعَمّهُْء ظهرَة وهي حسن الصورة, وتسوية الأعضاءء وغير 


توسط: من التوسط وهو الاعتدال» والدبيب: المشي على هيئة على بطوء ضد الإسراع. (تفسير الكمالين) 
والإسراع: أي وهو قوة المشي وهو مذمومة؛ لما ورد: "سرعة المشي تذهب هاء المؤمن". إن قلت: ورد في 
الحديث: "كنا نجهد أنفسنا حلف رسول الله ۶ ". فيقتضي أنه كان يسرع في مشيه؛ أجيب بأنه لد في نفسه 
مشى مشية متوسطة» وبالنسبة للصحابة هو أعلى مشيا منهم؛ لما في الحديث المتقدم: "وهو غير مكترث» كأن 
الأرض تطوى له". (حاشية الصاوي) وعليك السكينة: بالنصب أي الزمهماء والسكينة: التأني في الحركات 
واجتناب العبث» والوقار: في الهيئة كغض البصر وحفض الصوتء أو هما .معين؛ لأن أوله زفير وآخره شهيق 
وهما صوت أهل النارء وقد سبق في "هود". (تفسير الكمالين) 
أوله زفير وآخره شهيق: كصوت أهل النار» وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار؛ فإنه لرؤية 
الشيطان؛ ولذلك سماه الله تعالى منكراء أو فيه تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم تنبيه على أن رفع 
الصوت في غاية الكراهة. (تفسير المدارك) الحمير: قال الزمخشري: إنه بمنزلة أسماء الأحناس» وقيل: إنه جمع» 
وزال معن الجمعية عنه بتعريف الجنس» وقد قيل: إن الجمع للتعميم والمبالغة؛ فإن الصوت إذا توافقت عليه 
الحمير كان أشد في النكير. (تفسير الكمالين) 
زفير: إخحراج النفس بالمد والشدة وأول يق الحمار» والشهيق آحره» من "الصراح". سخر لكم: والمراد من 
التسخير المنافع المسببة عنها. (تفسير الكمالين) وأسبغ عليكم نعمه إلخ: قرأ نافع وأبو عمر "ونعمه" جمع نعمةت 
مضافا لها الضمير» ف"ظاهرة" حال منهاء والباقون "نعمة" بسكون وتنوين تاء التأنيث» اسم جنس مرادا به الجمع» 
ف'ظاهرة" نعت لها. (حاشية الجمل) وهي حسن الصورة: كذا نقل عن الضحاك» وعن ابن عباس ها 
"الظاهر" الإسلام والقرآن» و"الباطن" ما ستر عليك من الذنوب» ولم يعجل عليك بالنقمة» وقيل: غير ذلك» 
ولهذا قال المصنف: "وغير ذلك"؛ ليعم ذلك كله. (تفسير الكمالين) 
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هي المعرفة وغيرها. وَين لتاس أي أهل مكة من دل ف آله بغيرِعِلمِوَلَا هذى 
من رسول ولا كتمب مدير( أنزله الله بل بالتقليد. َا قيل لَهُم يعوا مآ أَنرّل أله 
22 ص ےو 


قَانُوأ بَلَ تتَّمْعُ مَا وَجَدَنًا عليه ءَابَآءَمَآ قال تعالى: أ يتبعونه وَلَوَ كان لعي 
يَدْعُوهم إل عَدَاب أَلسَعِيرٍ وچ أي موجباته لا. ومن يلِم وهه إلى الله أ 0 
على طاعته وهو س موحد كد ا و ة الوت بالفرف الأوثق الذ 


ص 


لا خاف انقطاعه وَإِلى الله عدقبَة امور چ مرجعها. ومن کفر فلا نلك يا محمد 
ل ره اه حِعْهمَ فَتُتَمُهُم بمًا علو ِن أله عل بدَّاتٍ آلصُدُور ر 


الاغتمام 


أي .ما فيها كغيره فمجاز عليه. تُمَيِعْهُمَ في الدنيا قلِيلاً أيام حياتهم ظ15 


هي المعرفة: كذا نقل عن الضحاك وغيره» فيعم ستر الذنوب» وحسن الخلق كما قال غيره. (تفسير الكمالين) 
ومن الناس: نزلت في النضر بن الحارث وأبي بن خلف ومن حذا حذوهم» كانوا يجادلون البي د في الله 
وصفاته» من غير علم. (حاشية الصاوي) أيتبعونه: فيه إشارة إلى أن هذا الشرط للحال» والتقدير: أيتبعوهم 
ولو كان الشيطان يدعوهم أي في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 
ولو كان الشيطان إخ: فالواو فيه للحالء أي أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» في حال دعاء الشيطان إياهم إلى 
العذاب. وقد يجعل الضمير تي "يتبعونه" إلى الشيطان» كذا قاله الزمخشري. وقال القاضي: حواب "لو" محذوف 
مثل "لا يتبعوه"» فجعل الواو للعطف» ولا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء؛ فإن الاستفهام إنكاري كما أشار 
إليه المصنف بقوله: "لا" أي لا ينبغي أن يكون حاهم كذلك. والضمير في "يدعوهم" يحتمل أن يكون هم 
ولآبائهم. (حاشية الجمل) 
أي يقبل على طاعته: تفسير باللازم؛ والمراد: فإن معى الإسلام عند تعديته ب "إلى" هو التفويض والتوكل» من 
أسلمت المتاع إلى فلان» فإذا فوض أمره إلى الله أقبل بشرا شره عليه. (تفسير الكمالين) وهو محسن: أي في 
عمله» كذا فسر البغوي والزتخشري. وقول المصنف: "موحد" مؤمن» تبع فيه الواحدي. (تفسير الكمالين) 
بالعروة الوثقى: بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه. مثل حال المتوكل المطيع بحال من أراد أن يتدلى من شاهق 
حبل» فتمسك بأوثق عروة من الحبل المتدلي عنهء المأمون انقطاعه» كذا في "الكشاف". (تفسير الكمالين) 
بالطرف الأوثق: وهو جانب الله سبحانه؛ فإنه مرحو لكل عبد. (حاشية الجمل) 
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م تضطرهم في الآحرة 3 عَذَاسسٍ غليظ 229 : وهو عذاب النارء لا يجدون عنه 
محيصا. ون لام قسم سَأّلْتَهُم مّنْ خَلَقَآلسَمَّيوت وَآلأر ضن لفون اه حذف منه نون 
الرفع؛ لتوالي الأمثال» وَواوُ الضمير؛ لالتقاء الساكنين قُلٍ آلحَمَدُ لَه على ظهور 
الحجة عليهم بالتوحيد بَلَ حارم لا يَعَلَمُونَ رج وجوبه عليهم. لله ما فى 
أَلسَمَوَتِ وَالْأَرَض ملكا وخلقا وعبيداء فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن أله هو 
وَالْبَحْرٌ عطف على اسم 1 "أن" E‏ من عله سبعة ة انر مداد 1[ 1 E‏ 


أي خلف ماء البحر 2 2 

ثم نضطرهم: أتى ب "نم" إشارة إلى أن العذاب الغليظ إنما يكون لهم في الآخرة لا في الدنيا كما أن المومن إذا 
نعم في الدنيا بأنواع النعم» فليس ذلك جزاء لأعماله الصالحة. (حاشية الصاوي) 
ليقولن الله: الجملة حواب القسم وحذف جواب الشرط للقاعدة. ولفظ الحلالة مرفو ع» إما على أنه فاعل بفعل محذوف 
تقديره: حلقهن الله أو حبر محذوف تقديره: الخالق هن. (حاشية الصاوي) لا يعلمون: أي بل يعتقدون أن الإشراك 
يقرب إلى الله مع كوم ينسبون الخلق لله وحده. (حاشية الصاوي) وجوبه عليهم: أي وحوب التوحيد عليه 
والظاهر ما قاله غيره: لا يعلمون أن ذلك إلزام هم. (تفسير الكمالين) لله ما في السماوات إلخ: هذا نتيجة ما قبل 
أي فحيث ثبت أنه الخالق هاء تحقق أنه المالك لها. (حاشية الصاوي) 
ولو أنما في الأرض إخ: قال قتادة: إن المشركين قالوا: إن القرآن وما يأ به محمد يوشك أن ينفد فينقطع» فنزلت. 
وال نزلت في اليهود جوابا هم» حين سألوا رسول الله كلد أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله: وما 
ويم مِنَ العم إلا قليلا) (الإسراء: 85)» وقد أنزل إلينا التوراة» وفيها علم كل شيء» يعين أن علم التوراة وسائر ما 
أوتي الإنسان من الحكمة والمعرفة وإن كان كثيرا بالنسبة إليهم» لكنه قطرة من بحر علم الله من "روح البيان". 
عطف على اسم "أن": أي وهو "ما", والتقدير: ولو أن البحر يمده؛ وهذا على قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون 
بالرفع» عطفا على 9 "أن" ومعموها؛ إذ هو مرفوع على الفاعلية بفعل مضمرء أي لو ثبت» أو مبتدأ خبره 
'يمده". والحملة حال أي في حال كون البحر ممدودا. (حاشية الجمل) بمده: أي يزيد وينصب فيه» من مد الدواة 
أي جعلها ذا مداد. (تفسير الكمالين) 
سبعة أبجر: فاعل 'يمدهء والضمير المنفصل فيه يرجع إلى دوعي ا اا والضمير قي قوله: "من بعده" 
يرحع إلى البحر أيضا .معين الماء» على وحه الاستخدام» ويمكن أن يحمل على حذف المضاف. وعدد السبعة = 
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ما تَقِدَتَ كلمت آل المعبر يما عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المدادء ولا 
بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته تعالى غير متناهية إن اله عزيز لا يعجزه شيء حَكية :5 3 
لا نخرج شيء عن علمه وحكمته. ما اه ولا بتع لا نی ورتوا 


وبعثا؛ لأنه بكلمة "كن" فيكون إن اله یع يسمع كل مسموع بَصِيرٌ رخ ييصر كل 


مبْصَّرء لا يشغله شيء عن شيء. اد د رتم يا حاط أل ولع بدعل ليل 
نهار وولح آلنَهَارَ يدحله فى اليل فيزيد كل منهما با نقص من الآخر وَسَخَّرَ 
سمس وَالْهَمَرَ كن منهما ری في فلكه RAS eS EE‏ 


= للتكثير لا للحصرء والحملة حبر لقوله: "البحر" على تقدير النصب؛ لأن "أقلاما" لا يستقيم أن يكون برا له. 
وحال على قراءة الرفع» كما ذكرنا. (تفسير الكمالين) 
ما نفدت كلمات الله: جواب "لو"» و"لو" ههنا ليست بمعناها المشهور: من انتفاء الحواب لانتفاء الشرط أو 
العكس؛ لاقتضائها نفاد الكلمات» بل هي دالة على ثبوت الجواب» أو هو حرف شرط في المستسقبل. (تفسير 
الكمالين) وقوله: "كلمات الله إلخ" أي كلامه القدم النفسيء القائم بذاته تعالى. وقوله: "المعبر يما عن معلوماته إلخ" 
يع على سبيل الفرض والتقديرء أي لو كان يعبر به» وإلا فالتعبير به حال؛ لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدثة» 
وبعد هذا كله لا حاحة بقوله: "المعبر يما إلخ"؛ لأن الكلام القسم في حد ذاته لا يتناهى ولا ينحصر. 
بكتبها بتلك الأقلام: وفيه إشارة إلى أن في الكلام إضماراء تقديره: ما نفدت بكتاهاء والمععين: ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام» والبحر مداد يكتب ها كلام الله ما نفدت» فأغيئن عن ذكر المداد قولّه: 'بمده". (تفسير الكمالين) 
بكتبها: أي بسبب كتبهاء أي لو كتبت بتلك الأقلام» وبذلك المداد ما نفدت ولا تناهت. (حاشية الجمل) 
ما خلقكم ولا بعذكم: سبب نزوها: أن أبي بن حلف وجماعة قالوا لني 325: إن الله حلقنا أطوارا: نطفة ثم علقة ثم مضغة 
ثم عظاماء ثم تقول: إنا نبعث خلقا جديداء جميعا في ساعة واحدة» فنزلت» والمعين: أن الله لا يصعب عليه شيء» بل حلق 
العام وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها. (حاشية الصاوي) إلا كنفس واحدة: أي إلا كخلق نفس واحدة» وبعث 
نفس واحدة» فحذف للعلم به أي سواء في قدرته» القليل والكثير؛ فلا يشغله شأن عن شأن. (تفسير المدارك) 
عا نقص: أي بالحزء الذي نقص من الآخرء وهو أربع ساعات دائرة بين الليل والنهار» زائدة على الان عشرء فتارة 
يزيدها الليل» وتارة يزيدها النهار. (حاشية الصاوي) وسخر الشمس إخ: عطف على "يولج" وعبر في الأول 
بالمضار ع؛ لأن الإيلاج متجدد بخلاف التسخير. (حاشية الصاوي) 
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إن أجل مُسبّى هو يوم القيامة وَأ الله يما تَعْمَلونَ حَبيررج» ذلك المذكور يان 


لَه هو آلْحَقٌ الثابت وَأَنَّ مَا يَذَعُونَ بالياء والتاء يعبدون ين دونه آلبَطِلُ الزائل وَأنَّ 
لله هوَآلعَنُ على خلقه بالقهر أَلْكَبِيرٌ:ت: العظيم. أل تَرَأنَ آلْقْلكَ السفن نجرى فى 
البخر بيعَمَّت الله يرير يا مخاطبين بذلك هَن ءايه إن فى داك لآيسوعبرا لحل 
صَجَارٍ عن معاصي الله شَكُور ج لنعمه. وَإِذَا عَشِيكمِ أي علا الكفار مو كَالظْلَلٍ 
لا يدعون معه قَلَمّا ْم إلى الي فَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ متوسط بين الكفر والإيمان» 
ومنهم باق على كفره وَمَاحجَحَدُ بعَايَََآ ومنها الإبجاء من الموج إلا كل حار غدار 
كفور ج لنعم الله. يتأجا النّاس أي أهل مكة انوأ ربكم وَآخَسَوَا يَوَمَا ee‏ 


إلى أجل مسمى: عبر هنا ب "إلى" وفي "فاطر" و"الزمر" باللام تفننا؛ لأن اللام و"إلى" للانتهاء. (حاشية الصاوي) 
يوم القيامة: أو إلى وقت معلوم» الشمس إلى آخر السنة» والقمر إلى آخر الشهرء والحري على الأول مطلق 
الحركة» وعلى الثاني الحركة من نقطة معينة إلى أن يرجع إليها. (تفسير الكمالين) 
بالياء: التحتية لأبي عمرو والكوفيين غير أبي بكر. ألم تر أن الفلك إل: استشهاد آحر على باهر قدرته وغاية 
حكمته وشمول إنعامه. (تفسير أبي السعود) علا الكفار: يعي غشي من الغشاء معن الغطاء من فوق؛ لأنه 
المناسب ههناء لا من الغشيان .معن الإتيان. (تفسير الكمالين) كالظلل: جع الظلة: كل ما أظلك من جبل أو 
سحاب أو غيرها. (تفسير الكمالين) كالجبال: قاله مقاتل» وقال الكلبي: كالسحاب. (تفسير الخطيب) 
متوسط إل: المناسب تفسير المقتصد بالعدل الموف .ما عاهد الله عليه من التوحيد؛ ليكون موافقا بسبب النزول» 
فاا نزلت في عكرمة بن أبي حهل» وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحر» فجاءقهم زيح عاصفء فقال عكرمة: 
"لمن أنحانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد ك ولأضعن يدي في يده" فسكن الريح» فرجع عكرمة إلى مكة 
فأسلم» وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) بين الكفر والإبمان: أي فلا يغلوا في كفره؛ لانزحاره بعض 
الانزحار. (تفسير الكمالين) كل ختار إلخ: الختر: أشد الغدرء والختار في مقابلة صابر» لا يكون إلا من قلة 
الصبر» كما أن الكفور في مقابلة الشكور. (تفسير الكمالين) 
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لا جزىف يغني والد عن وَلدوء فيه شيئا ولا مولود هو جاز عن وَالِدِهء فيه شيعا اٹ 
010 ر 0 1 ف 
وعد الله بالبعث حق قلا تَعونَكم الْحَيَرْة الدتيَاعن الإسلام وَل يَعْوَنَكُم بالل في 
حلمه وإمهاله الْقَرُورُ 229 الشيطان. إن الله عِندَةء عِلم ا تقوم ويتزا 
بالتخفيف والتشديد الْقَيِتَ بوقت يعلمه َعَم ما فى الأَرْحَام أذكر أم أنثى» ولا 
يعلم واحدا من الثلاثة غير الله تعالى 11 000 


لا يجري والد عن ولده: كل من الجملتين نعت ل"يوما" والعائد في كل منهما مقدرء قدره الشارح لقوله: 
"فيه" ومعين الآية: إن الله ذكر شخصين في غاية الشفقة وامحبة» وهما الولد والوالد» فنبه بالأعلى على الأدن 
وبالأدن على الأعلى» فالوالد يجري عن ولده في الدنيا؛ لكمال شفقته» والولد يحزي عن والده؛ لما عليه حق 
التربية» فإذا كان يوم القيامة فكل إنسان يقول: نفسي» ولا يهتم بقريب ولا بعيد» وقال ابن عباس #هما: "كل 
امرئ همه نفسه". (حاشية الجمل) 
ولا مولود !لخ: مبتدأء وهو مبتدأ ثان» و"حاز" خبره» والحملة خبر "مولود"» وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه 
في سياق النفي. وفي "السمين": قوله: "ولا مولود" جوزوا فيه وجهين» أحدهما: أنه مبتدأء وما بعده الخبر, 
والثاني: أنه معطوف على "والد", ويكون الجملة صفة له. (حاشية الجمل) هو جاز: أي قاض مؤود. 
فيه إلخ: زيادة المصنف لفظ "فيه" يؤمئ إلى أن قوله: "ولا مولود" مبتدأء سوغه النفي حبره ما بعده. وقيل: هو 
عطف على "والد". والجملة بعده صفة له. أي لا يجزي فيه مولود هو جاز عن والده في الدنيا شيئا. قوله: 
"شيعا" تنازع فيه الفعلان على الوحهين. (تفسير الكمالين) بالله الغرور: أي بأن يرجتكم التوبة والمغفرة» 
فيجس ركم على المعاصي. (تفسير البيضاوي) وقوله: "بالله" أي بسبب الله وفي الكلام حذف المضاف أي بسبب 
حلم الله كما أشار له بقوله: "في حلمه وإمهاله". (حاشية الجمل) 
إن الله عنده علم الساعة: نزلت لما قال الحارث بن عمرو للبي و مي الساعة؟ وأنا قد ألقيت الحَبّ في 
الأرض» فمن السماء تمطر؟ وامرأتي حامل» فهل حملها ذكر أم أنثى؟ وأي شيء أعمله غدا؟ ولقد علمت بأي 
أرض ولدت» فبأي أرض أموت؟ (حاشية الصاوي) بالتخفيف: أي من الإنزال لأبي عمرو وابن كثير وحمزة 
وعلي» وقوله: "بالتشديد" أي من التنزيل للباقين. (تفسير الكمالين) 
واحداً من الثلاثة: لما كان المقصود ههنا أمران» وعلّمه سبحانه هذه الأمور وعدم علم غيره به» وصرح في 
الأمور الثلاثة الأول في الآية بالأول دون الثاني» وفيما بعدها بالعكس» تعرض المفسر لما سكت النظم عن بيانه في 
الموضعين. (تفسير الكمالين) 
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وما دَرى فس اڏا تَحكيِبُ غا من خير حير أو شر» ويعلمه الله وَمَا تَدَرى تفس 
بای أرّض تَمُوثٌ ويعلمه الله إِنَّ الله عَلِيدٌ بكل شيء حَبيرٌ ر بباطنه كظاهره. روى 
البخاري عن ابن عمر ها حديث: مفاتح الغيب حمسة: إن الله عنده علم الساعة 


1 ١ أ‎ 


الي ذكر فيها السجدة 
الم iE‏ أعلم .عراده به. تَنزيلٌ التب القرآن» مبتدأ لا رَيََ شك فيه 2 


وما تدري نفس: أي من حيث ذاتماء وأما بإعلام الله للعبد فلا مانع منه كالأنبياء وبعض الأولياءء فلا مانع من 
كون الله يطلع بعض عباده الصالحين على بعض هذه المغيبات» فتكون معجزة للبي وكرامة للولي. (مختصر من 
حاشية الصاوي) إن الله عليم إلخ: يشير إلى أن الله تعالى لما حصص أولا علمّه بالأشياء المذكورة بقوله: "إن الله 
عنده إل" ذكر أن علمه غير مختص ماء بل هو عليم مطلقا بكل شيء» وليس علمه علما بظواهر الأشياء فقط» 
بل هو خبير بظواهر الأشياء وبواطنها. (حاشية الجمل) 
مفاتح الغيب: أي حزائنه» أو ما يتوصل به إلى المغيبات على جهة الاستعارة» وعلى الأول جمع مفتح بفتح الميم 
وهو المخزن» وعلى الثاني جمع مفتح بالكسر وهو المفتاح. (تفسير الكمالين) خمسة: اقتصر عليها؛ لأن هذه 
الخمسة هي الي يدعون علمها أو لأن العدد لا ينفي الزائد. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ إخ: في "السمين": "تنزيل الكتاب" فيه خمسة أوجه» أحدها: أنه حبر عن "ألم"؛ لأن 00 يراد به 
السورة وبعض القرآن» و"تنزيل" معن منزل» و"لا ريب فيه" حال من "الكتاب"» والعامل فيها "تنزيل"؛ لأنه 
مصدرء و "من رب العالمين" متعلق به أيضاء ويجوز أن يكون حالا من الضمير في فيه ؛ بوقوعه خبراء والعامل 
فيه الظرف أو الاستقرار. الثاني: أن يكون "تنزيل" مبتدأء و"لا ريب فيه" خبره» و"من رب العالمين" حال من 
الضمير في "فيه"» ولا يجوز حيئئذ أن يتعلق ب"تنزيل"؛ لأن المصدر قد أخبر عنه فلا يعمل. 
الثالث: أن تكون "تنزيل" مبتدأ أيضاء و"من رب" خبره» و"لاريب" حال أو معترض. الرابع: أن يكون "لا ريب 
فيه" و"من رب العلمين" حبرين ل"تنزيل". الخامس: أن يكون "تنزيل" حبر مبتدأ مضمر» وكذلك "لا ريب"» 
وكذلك "من رب"» فيكون كل جملة مستقلة برأسهاء ويجوز أن يكونا حالين من "تنزيل"؛ وأن يكون "من رب" 
هو الحال» و"لا ريب" معترض. (حاشية الجمل) 
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ع 5 وصور د 0 - e‏ ل ص2 3 8 و 
حبر أول مِن رَتَ العلمين © خبر ثان. أمابل يقولورت افترنه محمد لا بل هو 
لْحَقْ مِن رَبَكَ لِشَدِرَ به قَوّمّا مآ نافية تدهم د يِن نَذِيرٍ من بلك لهم دوت 9) 


و 
د ورو 


بإنذارك. مم ليه بَيَتَهُمَافى بسن ايام اوها الأحد وأبعرها 


ا 
3 مر بيانه في "الأعراف" 


يا كفار ی 0 أي غيره 00 اسم "ی" بزيادة ن أي ناصر وَل شَفِيع 
يدفع عنكم عذابه افلا تَتَذَكْرُونَ ر هذا فتؤمنون. يدير آالأمرَ مى السَمَاءٍ إلى 
گر 5 أي أمر الدنيا 1 
الارْض مدة الدنيا 2 ير جع الامر والتدبير VA Sa SE ES‏ 


إلى قيام الساعة بعد فناء الدنيا 


خبر ثان إلخ: هذا أحسن الأعاريب في هذا الموضعء ويصح أن يكون حالا من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 
لم يقولون افتراه: أي احتلقه محمد ص لأن "أم" هي المنقطعة الكائنة .معن "بل"» والهمزة معناه: بل أيقولون 
افتراه» إنكارا لقولهم وتعجيبا منهم؛ لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه. (تفسير المدارك) 
بل يقولون: يشير إلى أن "أم" منقطعة .معن "بل"» والهمزة معناه: بل أيقولون افتراه أي اختلقه محمد إنكارا 
لقوهم وتعجبا منه؛ لظهور أمره في عجز بلغائهم مثل سورة منه» ثم أضرب على الإنكاري إثبات أنه الحق بقوله: 
"بل هو الحق". (تفسير الكمالين) بل هو الحق: إضراب انتقالي من نفي الافتراء عنه إلى إثبات حقيته» ويصح أن 
يكون إبطالا لقوهم» كأنه قيل: ليس هو كما قالواء بل هو الحق. وقولهم: "كل ما في القرآن من الإضراب 
انتقالي" يحمل على غير هذاء والمعئ: أن القرآن حصور في الحق لا يخرج عنه لغيره واستفيد الحصر من الحملة 
المعرفة الطرفين. (حاشية الصاوي) 
ما نافية: والجملة صفة ل_"قوما"ء قال قنادة: كانوا أمة أمية» لم يأتهم نذير قبل محمد . وقال ابن عباس فم: 
"ذلك في الفترة". (تفسير الكمالين) استواء يليق به: هذا إشارة لطريق السلف الذين يؤمنون بالمتشابه ويفوضون 
علمه لله تعالى وهو أسلم ولذا سلكه المفسر. وطريقة الخلف: يؤولون الاستواء بالاستيلاء والقهر؛ إذ هو أحد 
معن الاستواء. (حاشية الصاوي) ما لكم من دونه: يحتمل أن يكون حالا من قوله: "ولي أو شفيع" أي ليس لهم 
ناصر وشفيع حال كونه غير الله ويحتمل أن يكون حالا من المحرور في "لك" أي ما استقر لكم بحاوزين إليه 
أي رضاه وطاعته شفيع. (تفسير الكمالين) 
يدبر الأمر إلخ: أي أمر الدنيا أي شأنها وحالماء والأمور الي تقع فيهاء والمراد بتدبير أمرها القضاء السابق الذي 
هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خحاص. (حاشية الجمل مختصرا) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الحادي والعشرون ٤٦‏ سورة السجدة 
جه فى يَوْ كان يداه ألْفَسَكو مما تَعدونَ وج في الدنياء وف سورة سأل: لإحَمْسِينَ 
ألْفَ سنه وهو يوم القيامة؛ لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أحف 
عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء كما حاء في الحديث. ذَالِكَ الخالق المدبر عَلِم 
لَب وَآلشْهَدَة أي ما غاب عن الخلق وما حضر لعزي انيع في ملكه أَلرّحِيمٌ (5)... 


إليه: أي بصعود الملك إلى الله. (تفسير الخطيب) في يوم: أي من أيام الدنياء وقوله: "كان مقداره" أي كان 
مقدار ذلك اليوم ألف سنة مما تعدون» أي نزول الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون» وهو في 
يوم» فإن بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة» فينزل في مسيرة حخمسمائة سنة» ويعرج في مسيرة حمسمائة 
سنة» فهو مقدار ألف سنة. (التفسير الكبير) لكن مراد الشارح من اليوم هو يوم القيامة» فيكون حاصل المع 
على تقديره» ثم يرجع الأمر (أي بعد فناء الدنيا) والتدبير أي التصرف في المخلوقات بالحشر والحساب» ووزن 
الأعمال والتعذيب والتنعيم وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم» الذي كان مقداره ألف سنة. فقوله هنا: "كان 
مقداره ألف سنة" مشكلء مع قوله تعالى في سورة "سأل": "حمسين ألف سنة". ودفع بعض بأن يوم القيامة فيه 
أيام» فمنه ما مقداره ألف سنة» ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة» فتأمل. 

في الدنيا: وفي سورة "سأل": "حمسين ألف سنة" وهو أي المقدار بألف أو بخمسين ألفا يوم القيامة؛ لشدة أهواله 
بالنسبة إلى الكافر» فيكون على بعضهم أطول مقدار: مسين ألف سنة» وعلى بعضهم أقصر مقدار: ألف سنة. 
وقيل: ليس ألف سنة على حقيقتهاء بل أريد بها الاستطالة؛ لأنها فاية العقود» وكذا بقوله: حمسين ألف سنة. 
وقيل: معناه نزول الملك بالوحي وبتدبير الدنياء وعروحه إلى السماء في يوم واحد من أيام الدنياء ولو قطعه أحد 
بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة؛ لأن المسافة بين الأرض والسماء حمسمائة» فالنزول والعروج كله لا يمكن إلا 
في ألف سنة, والملائكة بتظعوكا و يوم و انحل تعلى هذا #تبميز "إليه" للسماءء وأما قوله في سورة آخر: 
لإفي وم کان مِقدَارُهُ حَمْسِينَ أ لف سن (المعارج ) فالراد به مدة لسافة من الأرض إلى سدرة التهى الي هي 
مقام جبرئيل» وهذا التفسير منقول عن بحاهد وقتادة والضحاك وعن ابن عباس ما: أنه سئل عن مسين ألف 
سنة» فقال: "أيام سماها الله» لا أدري ما هي» وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم". (تفسير الكمالين) 

لشدة أهواله: أي فالمراد من ذكر الألف وذكر الخمسين التنبيه على طوله والتخويف منه» لا العدد المذكور 
بخصوصه. (حاشية الحمل) عالم الغيب إلخ: العامة على رفع "عام" و"العزيز" و"الرحيم" على أن يكون "ذلك" 
مبتدأء و'عالم" خبره» و"العزيز والرحيم" خبران» أو نعتان» أو "العزيز الرحيم" مبتدأ وصفته و"الذي أحسن" 
حبره» أو "العزيز الرحيم" خبر مبتدأ مضمر. وقرأ زيد بن علي: بحر الثلائة» وتخريجها على أشكاها: أن يكون 
ذلك إشارة إلى الأمر المدبر» ويكون فاعلا ل"يعر ج' '» والأوصاف الثلاثة بدل من الضمير في "الله" كأنه قيل: - 
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بأهل طاعته. اوی أَحْسَن كل َء قةر بفتح الام فعلاً ماضيا صفق وبسکوفا 
بدن اتال نلق التي آدم , و ويد 0 


صد 


£ 


جاع کا وا و ا n‏ ي لذريته ا 00 e‏ 
مدع رار مع هد ےا ع ا هرجه لو سے 0 
وَالأَبَصرَ وَالأففِدَة القلوب قليلا ما تشنكروب © ما" زاندة موكدة للقلة. وَقَالُوَا 


ب ك 


أي منكرو البعث ١دا‏ صتا فى الأضغبنا فيها بأن صرنا ترابا مختلطاً بتراها أن لى 
5 ج 0 ع 

خلق جَدِيد ؟ استفهام إنكار» بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية» وإدحال ألف بينهما 

على الوجهين في الموضعين, قال تعالى: بل هم بلقاء ر زيم رہ بالبعث کفرون و 


= ثم يعرج الأمر المدبر إليه عام الغيب» أي إلى عالم الغيب. وأبو زيد: برفع "عام" وحفض "العزيز الرحيم" على 
أن يكون "ذلك عام" مبتدأ وخبرا» و"العزيز الرحيم" بدلان من الهاء في "إليه" أيضاء ويكون الحملة بينهما 
اعتراضا. (حاشية الجمل) 
فعلا ماضيا: في "السمين": "حلقه" قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بسكون اللام» والباقون بفتحهاء فأما 
الأولى ففيها أو حه» أحدها: أن يكون "خلقه" بدلا من "كل شيء" بدل اشتمال» والضمير عائد إلى "كل شيء'» 
هذا هو المشهور المتداول. الثاني: أنه بدل كل من كل» والضمير عائد على الباري تعالى» ومعين "أحسن" حسن 
أي المخلوقات كلها حسنة. الثالث: أن يكون "كل شيء" مفعولا أولاء و"خلقه" مفعولا ثانياء على أن يضمن 
"أحسن" معن أعطى وألهم. الرابع: أن يكون "كل شيء" مفعولا ثانيا قدم» و"حلقه" مفعول أول على أن تضمن 
"أحسن" معن لهم وعرف. وأما القراءة الثانية ف"خلق" فيها فعل» والجملة صفة للمضاف أو المضاف إليه» 
فيكون منصوبة امحل ومجحرورته. (حاشية الجمل) 
أي خلق آدم إخ: كار بولك إل أن الى و عائد على آدم» ويصح أن يكون عائدا على النسل» 
ويكون المعئ: سوى أعضاءه في الرحم وصوّرها بعد أن كان يشبه الجماد» حيث كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. 
(حاشية الصاوي) لذريته: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» والنكتة أن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلما نفخ 
فيه الروح حسن خحطابه. (حاشية الصاوي) في الموضعين: متعلق بقوله: "استفهام إنكار" وبقوله: "بتحقيق 
الهمزتين إلخ"» والموضعان هما: "إذا ضللنا" و"إنا لفي خلق حديد". (حاشية الجمل) 
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قل هم 0 مَك آلْمَوْتِ اذى وَل بكم أي بقبض أرواحكم نم إن رَبَ 

تَوَجَعُورت :2 أحياء فيجازيكم بأعمالكم. ولو ری إذ ز المُجَرمُوتَ الكافرون 
تاكسوا ا يد و حياء يقولون: رَبَمَا أَتِصَّرَنًا ما أنكرنا من البعث 
وَسَمِعْنَا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه فارَجعَتا إلى الدنيا تَعْمَلَ صَلِحًا فيها 


ر 


إا مُوقُوَ :2 الآن» فما ينفعهم ذلك ولا يرحعون. وجواب "لو": لرأيت أمرا 
فظيعا .قال فال :ولو دعا لل نينا كل قف هدنا فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار 
منها وَلَكن حَقَّ الْقَوْلُ مى وهو لأملأنَ جهنم م الجنة الجن وآلنًا و او 
ورل ر ا دا رعا او الغذات يها ع لماء يويك 5 


هدا أي 
بترككم الإعان به إنا يَسِيتكرّ ARD EES‏ 


يتوفاكم ملك الموت: واعلم أن الله تعالى أخبر ههنا أن ملك الموت هو المتوقي والقابض» وفي موضع: أنه الرسل 
أي الملائكة» وفي موضع: أنه هو الله تعالى» فوجه الجمع بين الآي أن ملك الموت يقبض الأرواح» والملائكة 
أعوان له يعالجون ويعملون بأمره» والله تعالى يزهق الروح» فالفاعل لكل فعل حقيقة» والقابض لأرواح جميع 
الخلائق هو الله وأن ملك الموت وأعوانه وسائط. (روح البيان) 

ولو ترى: الخطاب للني كد أو لكل من يصلح؛ لأن يخاطب» وهو منزل منزلة اللام» وا معئ: لو تمكن منك 
رؤية في هذاء وقد يقدّر ما يدل عليه صلةء أو هو نكس المجحرمين أو وقوفهم على النار. و"لو" و"إذ" كلاهما 
للماضي» وإنغا اجر على الصارع لأن الترقب من الله منزلة الموجود. (تفسير الكمالين) 

يقولون إلخ: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) لو: ويجوز أن كرو اد E‏ 
(تفسير الكمالين) حق القول مني: أي ووحب قضائي وثبت وعيدي. وقوله: #الأملأن جَهْنَمَ منَ 3 
(هود:5١١)‏ قدّم الجن؛ لأن المقام مقام تحقير» ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل. ولا يلزم من قوله: "أ 

دخول جميع الإنس والحن فيها؛ لأنها تفيد عموم الأنواع لا الأفراد» فالمين: لأملأنها من ذينك النوعين جميعا كما 
ذكره بعض المحققين. (حاشية الحمل) من الجنة: وأننهم تحقيرا هم» من "الخطيب". وني "روح البيان': على قوله "من 
الجنة" -بالكسر- جاعة الجن. وقدّم الجن على الإنس؛ لأن الجهنميين منهم أكثر. بترككم الإيمان به: أي باللقاءء 
يشير إلى أن النسيان بمعين الترك على سبيل انجاز؛ فإن النسيان سبب الترك. (تفسير الكمالين) 
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تركناكم في العذاب وَدُوقُواْ عَدَاب الخد الدائم ما ئر تَعَمَنُونَ رج من الكفر 
والتكذيب. إِنْمَا يُؤْمِنٌ بِكَايَجِنَا القرآن الَذِينَ ٳڏا ذكروأ وعظوا بها حَوُوأْ سد 


وَسَبَحُوأ متلبسين يحَمَدٍ بهم أي قالوا: سبحان الله وبحمده وهم لا يَسَتَكبرُورت # 29 


عن الإعان جا 007 6 عن ال 3 -0-0 


ل os‏ م تی4 رة أَعَهنٍ ما تقر 
به أعينهم» وفي قراءة بسكون الياء مضارع جرآء ....... 0 م E‏ 


تر كناكم في العذاب: إنما حمل النسيان على الترك؛ لأنه محال عليه تعالى» وهو استعارة أو محاز مرسل» وقد جعله 
الزمخشري مقابلة أي مشاكلة» فالقرينة عليه أنه قصد جزاءهم من جنس أعمالهم فهو كقوله: «وَجَرَاءُ سيه سيه 
متْلْهَا4 (الشورى: ٠‏ 4) وكون المشاكل الأول لا ينع منها. (تفسير الكمالين) عذاب الخلد: أي العذاب الدائم 
الذي لا انقطاع له. (تفسير المدارك) يؤمن بآيتنا إلخ: هذا تسلية له 4 على بقاء من كفر على كفره كان الله 
يقول لنبيه: لا تحرن؛ فإن أهل الإبمان محبولون على الاتعاظ بالقرآن» وأهل الكفر محبولون على عدم الاتعاظ به 
فالخلق فريقان في علم الله. (حاشية الصاوي) 
القرآن: استشكل ظاهر تلك الآية بأنه يقتضي مدح كل من “مع القرآن واتعظ به» ويسجد لله وإن لم يكن 
موضع سجود. وأحيب: بأن السنة بينت مواضع السجود في القرآن» 0 المتعظين بالقرآن في كل آية 
الساحدين في مواضع السجود. (حاشية الصاوي) تتجافى جنوهم إلخ: يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء 
وكذلك "يدعون". وإذ جعل "يدعون" حالا احتمل أن يكون حالا ثانية» وأن يكون حالا من الضمير في 
"حنويهمم"؛ لأن المضاف جزءء والتجاتي: الارتفاع عن ترك النوم» و"حوفا وطمعا" إما مفعول من أجله وإما 
حالان» وإما مصدران لعامل مقدر. (حاشية الجمل) لصلاقم بالليل إلخ: روى أحمد والحاكم أنه ۶5 قرأها 
وقال: "هو صلاة الرحل في جوف الليل". (تفسير الكمالين) 
خوفا وطمعا إلخ: مفعولان له» أو حالان» أو مصدران. (تفسير الكمالين) ما أخفي لهم: "ما" موصولة مفعول 
"تعلم" معي تعرف» وي قراءة لحمزة ويعقوب: "ما أحفى" بسكون اليا مضارع "أخفيت". (تفسير الكمالين) 
جزاء: مفعول مطلق محذوف أي جوزواء أو مفعول لأجله ل_"أحفى"» أي أحفي لأجل جزائهم 
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ما كانُوأ يَعَمَنُونَ ر امن كان مُؤِْكًا کمن كارح قاسقا ل يَسَتَوّنَ ر أي المؤمنون 
والفاسفوة. آنا الي اموأ وَعَيلُوأ للحت فَلَهُمْ و ا 
لايش ا ثرا لرن وكا الزن فقوا بالكفر:والتكذيت ماري ال ا 
راكوا أن رجو ما أَعِيدُوأ فپا وَقِبلَ لَهُمْ دوفو عَذَاب آلدَارٍ الى تم به 
تدبو ر وَلَنَذِيقَتَهُم م الْعَذَا ب الاد عذاب الدنيا بالقتل والأسر والحدب 


وان كبا روا ام 


سنين» والأمراض دون ¿ قبل الْعَذَّابِ لكر عذاب الآخرة ع أ من بقي 0 
يَرَجِعُورتَ ت إن الإعان. ٠‏ وَمَنْ أَظَلَم ممن دو ایت ريه ال ر أغررض عَدَهَا 


بما كانوا يعملون: الباء للمعاوضة أو للسببية» وكوها سببا بالقبول» وهو بفضله ورحمته؛ فلا تناف حديث: 
"لا يدحل أحدكم الحنة بعمله". (تفسير الكمالين) أفمن كان مؤمنا: الهمزة داحلة على مقدرء أي أفبعد ما بينهما 
من التفاوت والتباين يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه كالفاسق الذي ذكرت أحواله ؟ والتصريح بقوله: 
"لا يستوون" مع إفادة الإنكار لنفي المساواة على أبلغ وحه وأوكده؛ ليبن عليه التفسير الآني. (حاشية الجمل) 
لا يستوون إخ: أي المؤمنون كعلي ذه والفاسقون كالوليد بن عقبة بن أبي معيط» وذلك أنه كان بينهما تناز ع» 
فقال الوليد لعلي ذه دء: اسكت؛ فإنك صبيء وأنا والله أبسط منك لساناء وأشجع منك جناناء وأملاً منك حشوا في 
الكتيبة» فقال علي ذه: اسكت؛ فإنك فاسق» فأنزل الله عز وجل: "أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقاء لا يستوون". 
(حاشية الحمل) وأما الذين فسقوا إلخ: لم يقل: وعملوا السيئات؛ إشارة إلى أن بمحرد الكفر كاف قي الخلود في النارء 
فلا التفات إلى الأعمال معهء وأما العمل الصاح فله مع الإبمان تأثير» فلذا قرنه به. (حاشية الصاوي) 
كلما أرادوا: ويروى أنه يضرم ب النارء فيرتفعون إلى طبقاتهاء حى إذا قربوا من بايها وأرادوا أن يخرجوا منها 
يضرهم اللهب» فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل يهم. وكلمة "في" للدلالة على أنهم مستقرون فيهاء وإنما الإعادة من 
بعض طبقاتها إلى بعض. (تفسير أبي السعود) سنين: سبعا حي أكلوا الخيف والعظام كما نقل عن مقاتل؛ ورواه الحاكم 
وصححه عن ابن مسعود وه أيضا. وقد دام على قريش قبل الهجرة الأمراض والمصائب» كما نقل عن الحسن وإبراهيم 
والظاهر التعميم» كما ذكره المصنف» وما نقل من التفاسير عن السلف فهو على سبيل المثال. (تفسير الكمالين) 
ثم أعرض عنها: أي فتولى عنها ولم يتدبر فيهاء و "م" للاستبعاد أي أن الإعراض عن مثل هذه الآيات في وضوحها 
وإنارتما وإرشادها إلى سواء السبيل» والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما تقول لصاحبك: 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها! استبعادا لتر كه الانتهاز. (تفسير المدارك) 
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أي لا أحد أظلم منه اا الو اي امش ركين مَنتَقِمُونَ (2) وَلَقَدَ ءَاتَيْنا 
ری ات التوواة: قل ق نزيو شك ن لقا وقد التقيا ليلة الإسراء 
وای مرسی أو لكف می حا ی (خرمل ج وجنت بهن ایا 

بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء قادة هدور الناس ارتا لما صَبْرُوأْ على 
دينهم» وعلى البلاء من عدوّهمء وَكَانُوا بَِايَيَِا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا 
يوقنون 2 وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم. ع NS‏ 


ولقد آتینا موسى الكتاب: ا حكمة في ذكر موسى قربه من البي بط ورد مو كان على دو لتقوم الحجة عليهم. 
(حاشية الصاوي) من لقائه: في مرجع الضمير احتلاف وأقوال» أحدها: أنما عائدة إلى موسى عفتلا» والمصدر 
مضاف لفعوله» أي من لقائك موسى ليلة الإسراءء من "الخطيب". والثاني: أن الضمير يعود إلى الكتاب» وحينئذ 
يجوز أن تكون الإضافة للفاعل» أي من لقاء الكتاب لوسى» أو المفعول أي من لقاء موسى الكتاب؛ لأن اللقاء يصح 
نسبته إلى كل منهما. 
وقد التقيا ليلة الإسراء: وروى البخاري عن ابن عباس ما عنه 325: "رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا أدما 
طوالا جعداء كأنه من رجال شنوءة" وفي كلامه إشارة إلى أن كون الضمير في قوله: لقلا كن في مِريةٍ من لقَائ 
(السجدة:؟١)‏ لموسى عك كذا روي عن ابن عباس ما وغيره» ولكن وجه التفريع فيه بالفاء حفي» وقال 
السدي: لا تكن في مرية من تلقي موسى الكتاب» بالرضاء والقبول. وروى الطبران عن ابن عباس ما مرفوعا: 
"جعل موسى هدى لبي إسرائيل» فلا تكن في مرية من لقاء موسى ربه". (تفسير الكمالين) 
وإبدال الثانية ياء إلخ: هذا الوجه جائز عربية لا قراءة» ففي كلام الشارح إلباس. قادة: قادة جمع قائد ضد السائق 
لما صبروا: بفتح اللام وتشديد الميم في قراءة الجمهور, على أن "لما" هنا هي الي فيها معن الحزاء» وهي ظرف معن 
"حين" أي جعلناهم أئمة حين صبرواء والضمير للأئمة» وجوابما حذوف دل عليه: وجعلنا منهم» أو هو نفسه هو 
الجواب» والتقدير: ولما صبروا جعلنا منهم أئمة» و في قراءة لحمزة والكسائي: بكسر اللام وتخفيف الميم» على جعل 
اللام تعليلية أي بسبب صبرهم على دينهم وعلى البلاء من عدوهم» من "الجمل والخطيب". 
صبروا: أي تحملوا المشاق» فالصبر عواقبه حير» كما قيل: 
الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 

والمعن: جعلناهم أئمة حين صبروا. (حاشية الصاوي) 
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عو وسار 


إن رَبك هو يَفْصِل بيهم يَوْمَآلْقيّسَّة فيم كائوأ فيه ختلفورت :ج ج من أمر الدين. 
ولم يَهَدٍ هُمّ كم أُهَلَّكتا يِن قَبَلهِم أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا يْنَ الْقَرُون 
الأمم بكفرهم يَمَْسُونَ حال من ضمير "محم" فى مَسَكيِهِد في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها فيعتبروا إِنَ فى ذَلِكَ لت دلالات على قدرتنا ألا معو :2 ماع 


تدبر واتعاظ. اد ا الجرز اليابسة الى لا نبات فيها 


نخر ب - زَرَعَا تأ ڪل ينه انهه وأ ص الات ج هذا فيعلمون أنا 
نقدر على إعادقم؟ وَيَقُولُونَ للمؤمنين مى هَدًا آلْقَتَحُ بيننا e‏ إن ڪن 
صَدِقِينَ 20 فل يوم آلَقَبّح بإنزال العذاب بم لا ممع اين كفرُوَاأ يمهم ولا مر 
ينظرونَ :2 بمهلون لتوبة أو معذرة. فأَعرض عَنَهُمْ وَآنتَظِرٌ إنزال العذاب هم نهم 
مُنَْظِرُورتَ :ج بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك» وهذا قبل الأمر بقتاهم. 


بينهم: أي بين الأنبياء وأمهم» أو بين المؤمنين والمشركين. (تفسير المدارك) أو لم يهد هم: عطف على مقدر مما يناسب 
المعطوف, نحو: ألم يتعظواء أو لم ينتبهوا ولم يهدواء وقيل: لا عطف فيه» والهمزة مقدمة من تأخر. (تفسير الكمالين) 
يتبين لكفار مكة: ظاهر كلامه أن الفاعل مضمون الحملة» والظاهر أنه لا امتناع في حذف الفاعل إذا أقيم دليله 
مقامه؛ فإنه يشبه المذكور. وقال القاضي: فاعله ضمير ما دل عليه "كم أهلكنا" أي كثرقم, أو ضمير الله بدليل 
القراءة بالنون. و"كم" يجوز أن يكون فاعلا؛ لأنه استفهام» فلا يعمل في ما قبله» بل محله نصب؛ لقوله: "كم 
أهلكنا". (تفسير الكمالين) في أسفارهم: وعبارة غيره: أي يرون في متاجرهم. 
لا نبات فيها: بأن قطع منها نباتها من الجرز وهو القطع. (تفسير الكمالين) متى هذا الفتح: سبب نزوهما: أن 
المسلمين كانوا يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين» ويفصل بيننا وبينهم» وكان أهل مكة إذا #معوهم 
يقولون بطريق الاستعجال تكذيبا واستهزاءا: مى هذا الفتح؟ (حاشية الصاوي) 
لا ينفع الذين إخ: إن عم غير المستهزئين فهو تعميم بعد تخصيص» وإن حص مم فهو إظهار في مقام الإضمارء 
تسجيلا عليهم بالكفرء وبيانا لعلة عدم النفع وعدم إمهالهم إلخ. (حاشية الشهاب) وعبارة زادة: قوله: #لا ينمع 
الْذِينَ كَفرُوا إِيمَائهُمْ) (السجدة:۲۹) هذا ظاهر على تقدير أن يراد ب"يوم الفتح" يوم القيامة؛ لأن الإيمان - 
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سورة الأحزاب مدنية وهي ثلاث وسبعون آية 
گ٤‏ ص ص ےر فاه e‏ ب مہ ےہ ر ص2 2 
يتام الى انق اله ذم على تقواه وَلا تطع آلكفرين وَالْمُسَفِقِينَ فيما يخالف شريعتك 


= المقبول هو الذي يكون في دار الدنياء ولا يقبل بعد خروجهم منهاء ولا هم ينظرون أي يمهلون بالإعادة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنواء ومن حمل "يوم الفتح" على يوم بدر أو يوم فتح مكة قال: معناه: لا ينفع الذين كفروا إعانهم إذا 
جاءهم العذاب وقتلوا؛ لأن إعافهم حال القتل إعان الاضطرارء ولا هم ينظرون أي بمهلون بتأخير العذاب عنهم. 
ولا فتحت مكة هربت قوم من بني كنانة» فلحقهم خالد بن الوليدء فأظهروا الإسلام فلم يقبل منهم خالد 
وقتلهم» فذلك قوله تعالى: «إلا ينفع الَذِينَ كَمَرُوا إِيمَانْهُمْ)4 (السجدة:9؟). (حاشية الجمل) 
مدنية: أي في قولهم جميعهم» نزلت في المنافقين» وإيذائهم رسول الله ين وطعنهم في مناكحته وغيرهاء وكانت 
فيها آية الرحم: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم"» فنسخ قراعءتها وبقي 
حكمهاء كما في "الجمل" وغيره. وفي "أبي السعود": نزلت هذه الآية في الكفار والمنافقين» وقدموا عليه الصلاة 
والسلام في الموادعة ال كانت بينه ءي وبينهم» وقام منهم عبد الله بن أبي ومنيب بن قشير والحد بن قيس» فقالوا 
لرسول الله : ارفض ذكر آهتناء وقل: إا تشفع وتنفع» وندعك وربك فشق ذلك على البي كل والمؤمنين» 
وهموا بقتلهم فنزلت أي اتق الله في نقض العهد» ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين والمنافقين فيما طلبوا إليك. 
يا أيها النبي: لم يخاطبه الله كما حاطب غيره من الأنبياء» حيث قال: يا موسی» يا عيسى» يا داود؛ لكونه 5 أفضل 
الخلق على الإطلاق» فخاطبه .ما يشعر بالتعظيم والإحلال حيث قال: يا أيها النبي» ويا أيها الرسول» وأن ذكر اسمه 
صريحا أردفه ما يشعر بالتعظيم حيث قال: محمد رسول الله وما محمد إلا رسولء إلى غير ذلك. (حاشية الصاوي) 
دم إخ: إنما أوله بذلك؛ لأنه 2 كان أتقاهم لله من قبل» فلم يكن يؤمر بإنشاء التقوى. (تفسير الكمالين) 
على تقواه: دفع بذلك ما يقال: إن في الآية تحصيل الحاصل» وسبب نزول هذه الآية: أن أبا سفيان بن حرب 
وعكرمة بن أبي حهل وأبا الأعور وعمرو بن سفيان السلمي قدموا المدينة» فنزلوا على عبد الله بن أبي -رأس 
المنافقين- بعد قتال أحدء وقد أعطاهم البي ص الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أي 
صرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للبي 5 وعنده عمر بن الخطاب فهه: "ارفض ذكر المتنا: اللات والعزى ومناق 
وقل: إن ها شفاعة لمن عبدهاء وندعك وربك" فشق ذلك على البي كد فقال عمر ده: يا رسول الله ائذن 
لنا في قتلهم» فقال: إن أعطيتهم الأمانء فقال عمر دد: احرجوا في لعنة الله وغضبهء فأمر البي 5ه عمر ذه 
أن يخرحهم من المدينة. (حاشية الصاوي) 
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ا کات ع کک [ [ |[ وی ر 
نيلك ين رَيَكَ أي القرآن إرت أله ن يما تَعْمَلُونَ حيرا () وف قراءة بالفوقانية. 
وك عل الله في أمرك وَكَفَئ بآلّهِ وكيا م حافظاً لك وأمته تبع له في ذلك كله. 
ما جَعَلَ آل رَجُلٍ من فلب فى جَوَفِه را على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل 
بكل منهما أفضل من عقل محمد وَمَا جَعَلَ ُرَو جم اى يممزة وياء وبلا ياء تُظَهِرُونَ 
باق لك قل اها وها ر اء اكه ق اأص عة قالطا قرول اراح مكلذ 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي امول أي كالأمهات في تحرعها بذلك المعدٌ في الجاهلية 
طلاقاً. وإا تحب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة ابحادلة. وما جعَلَ أدعِمَاءكم 


جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أنتآءكُم حقيقة دلگ فلكم بأفر هك 


A 
اس‎ 
1 

31 
3 


ي الذي ينسب 


خبيرا: فيدفع مكرهم عنك أو فيجازيك على عملك. بالله إلخ: في موضع رفع؛ لأنه فاعل "كفى"» و" و كيلا" 
مفعول على البيان أو الحال. (حاشية الجمل) من الكفار: هو أبو معمر جميل بن أسد الفهري» وكان رجلا لبيبا 
حافظا لما مع» ويلقبه العرب بذي القلبين. (تفسير الكمالين) إن له قلبين إلخ: هو أبو معمر جميل بن أسد يقول: 
في صدري قلبان أعقل بُماء أفضل مما يعقل محمد بقلبه. وعن ابن عباس ُما: كان المنافقون يقولون: إن محمد 
قلبين: قلبا معنا وقلبا مع أصحابه» فأكذيهم الله. (روح البيان) وياء: أي بعد الحمزة لابن عامر والكوفيين» وبلا 
ياء لورش عن نافع» وللطبري عن ابن كثير وبالياء وحده لأبي عمرو وابن كثير تي رواية. قيل: هي جمع "الي '. 
(تفسير الكمالين) وها: أي بالألف بعد الظاء. 

وما جعل أدعياءكم: نزلت في حق زيد بن حارثة» وهو -كما روي- كان من سبايا الشام» فاشتراه حكيم بن 
حرام بن وياد فوهبه لعمته خديجة بنت خحويلد» فوهبته حديجة لبي الله ڪا ؛ فأعتقه وتبناه» فجاء أبوه وعمه في 
فدائه» فخيّره فاختار الرق مع رسول الله عد وزوحه زينب بنت جححشء فمكث معه» ثم أخبر الله نبيه أنه 
زوجه زینب» فلما طلقها زيد تزوحها رسول الله 326 فتكلم المنافقون وقالوا: تزوج محمد حليلة ابنه وهو 
يحرمهاء فنزلت هذه الآية ردا عليهم» وستأي هذه القصة في أثناء السورة. (حاشية الصاوي ملخصا منه) 

جمع دعي: .معن مدعوء فعيل .معن مفعول» وأصله دعيو فأدغم» ولكن جمعه على أدعياء غير مقيس؛ لأن أفعلاء 
إنما يكون جمعا لفعيل المعتل اللام» إذا كان عع فاعل نحو: تقي وأتقياءء وغين وأغنياء» وهذا وإن كان فعيلا = 
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أي اليهود والمنافقين» قالوا لما تزوّج البي كلق زينب بنت ححش الي كانت امرأة زيد 
حارئة الذي تبناه البي ل تزوّج محمد امرأة ابنه» فأكذيهم الله في ذلك وال يه قول 
آلْحَقَّ في ذلك وهو يَهَدِى السَبِيل ر سبيل الحق. لكن آذعُوهم لِأَبَايِهِمَ هو أَقسَط 
أعدل عِندَ آله قن لم تَعلَمُوَا َابَآءَهُمَ فَإِخْوَاتُكُم فى الدِين وَمَوَلِيكُمَ بنو عمكم 
وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ ا طانم بي في ذلك وَلَدكن ف ما عمدت فوب فيه 
وهو بعد النهي و ڪان أله غَفورًا ما كان من قولكم قبل النهي رحِيمًا () بكم في 
ذلك ال اول بالمؤبيوة: اي فيما دعاهم إليه» 5 ”23 


= معتل اللام إلا أنه.بمعى مفعول» فكان القياس جمعه على فعلى» كقتيل وقتلى» وحريح وجرحىء ونظير هذا في 
الشذوذ قولهم: أسير وأسارى» والقياس أسرى» وقد ”مع فيه الأصل. (حاشية الجمل) 
فأكذهم الله: أي بأنه لا يكون الدعي ابناء والمتبئ أبا له. (تفسير الكمالين) ادعوهم: أي الأدعياء. (تفسير الخطيب) 
فإن لم تعلموا أباءهم: أي حن تنسبوهم هم. وقوله: "فإخوانكم" أي فهم إحوانكم في الدين» أي فادعوهم ممادة 
الأحوة» كأن تقول له: يا أحي. وقوله: "بنو عمكم" تفسير للموالي؛ فإن الموالي يطلق على معان: من جملتها: ابن 
العم» أي فإذا لم تعرفوا بأي شخص تنسبونه إليه» وأردتم خطابه فقولوا له: يا ابن عمي. (حاشية الجمل) 
فإخوانكم إلخ: فيه إشارة إلى أنه حبر مبتدأء والحملة حواب الشرط أو الجواب» فقولوا: هذا أحي» وهذا مولاي؛ 
لأنهم إحوانكم ومواليكم, فأقيم علة الجواب مقامه. (تفسير الكمالين) بنو عمكم: فإن آدم عي جد كل ب آدم؛ 
والموالي يطلق على بي العم» ومنه قول زكريا علتلا: «إوَإنّي فت الْمَوَلِيَ مِنْ وَرَائي» (مرع:0) والمشهور تفسير 
"مواليكم" .ممولى الموالات أو المعتق» وإنما عدل عنه المصنف؛ لتناول بن العم لكل بي آدم. (تفسير الكمالين) 
في ذلك: أي في دعائهم لغير آبائهم حقيقة. 
ولكن ما تعمدت إلخ: يجوز في "ما" وجهان, أحدهما: أنها بحرورة المحل» عطفا على ما قبلها المحرور ب"في". 
والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدت. والثاني :أا مرفوعة امحل بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: تؤاحذون به» أو 
عليكم فيه الجناح ونحوه. تفسير "السمين" (حاشية الجمل) النبي أولى إلخ: روي أنه 5 أراد غزوة تبوك فأمر 
الناس بالخروجء فقال ناس: نستأذن آبائنا وأمهاتناء فنزلت» هذا حلاصة ما في "أبي السعود". لكن قول الشارح: 
"فيما دعاهم إليه" متعلق ب"أولى"» والمعين: إن طاعتهم للبي أولى من طاعتهم لأنفسهم؛ فإن نفوسهم تدعوهم 
إلى ما فيه هلاكهم» وهو يدعوهم إلى ما فيه نجام الأبدية. 
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ودعتهم أنفسهم إلى خلافه وَأَرْوَجْهُر نه في حرمة نكاحهن عليهم واوا 
آلأَرَحَامِ ذووا القرابات بعصم ر عض لي الإرث فى كتب الله 
E‏ من الإرث بالإيمان والحجرة الذي كان أول الإسلام 
وليآبكم مَعروفاً بوصية فجائز كا ذَلِكَ أي نسخ 
الإرث بالإبمان والحجرة بإرث ذوي الأرحام فى الحكتب مَسَطورًا 9 وأريد 
بالكتاب في الموضعين اللوح الحفوظ. و اذكر إِذْ أَحَذْنًا مِنَ ليحن 12111 


ÇG 


وأولوا الأرحام إل الآية في الإرث» كان المسلمون في صدر الإسلام يتوارثون بالموالاة في الدين والمؤاحاة وبالهجرة 
لا بالقرابة» ثم نسخ ذلك لما قوي الإسلام وعز أهله» وجعل التوارث بالقرابة» من "الروح". بعضهم: إما بدل من 
أولوا وإما مبتدأ وما بعده خبر واللحملة حبر الأول. (تفسير الكمالين) 
في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق ب"أولى"؛ لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف. ويجوز أن يتعلق.محذوف على 
أنه حال من الضمير في "أولى"؛ والعامل فيها "أولى"؛ لاما شبيهة بالظرفء ولا جائز أن يكون حالا من "أولوا"؛ 
للفصل بالخبر» ولأنه لا عامل فيها. (حاشية الجمل) من المؤمنين إلخ: يجوز في "من" وحهان» أحدهما: أنما من 
الحارة للمفضل عليه» كهي في: زيد أفضل من عمروء والمعئ: وأولوا الأرحام أولى بالإرث من المؤمنين 
والمهاحرين الأحانب. والثاني: أنها للبيان» جيء يما بيانا لأولي الأرحام فتتعلق بمحذوف» والمعين: وأولوا الأرحام 
من المؤمنين أولى بالإرث من الأحانب. (حاشية الجمل) من الإرث بالإيمان إلخ: والمعين: وأولوا الأرحام أولى 
بالإرث من المؤمنين والمهاجرين الأحانب. 
إلا أن تفعلوا: الاستثناء منقطع» كما أشار له الشارح بتفسير إلا ب"لكن" على عادته. و"أن تفعلوا" في تأويل 
مصدر مبتدأ» خبره محذوف» قدّره بقوله: "فجائز إل" . (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "إلا أن تفعلوا" هذا 
استثناء من غير الجنس» وهو مستثئئ من معن الكلام وفحواه؛ إذ التقدير: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
الإرث وغيره» لكن إذا فعلتم مع غيرهم من أوليائكم خيرا كان لكم ذلك. (حاشية الجمل) 
بوصية: وذلك أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والإحاء والحجرة أباح أن يوصي الرحل لمن تولاه ما أحب 
من ثلث ماله. (حاشية الجمل) وإذ أخذنا !لخ: يجوز في "إذ" وجهان, أحدهما: أن يكون منصوبا ب"اذكر"» 
واذكر إذ أحذنا. والثاني: أن يكون معطوفا على محل "في الكتاب"» فيعمل فيه مسطوراء أي كان هذا 0 
مسطورا في الكتاب وقت أحذنا. (تفسير السمين) 
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هم حين أخرجوا من صلب آدم کالذر جمع در : وهي أصغر الدمل وَمِنلك وَمِن 
وح وهم موی وَعِسَى أن مهم بأن يعبدوا الله ويدعوا الناس ل عبادته» وذكر 
الخمسة من عطف الخاص على العام وَأَحَذْنًا مِنْهُّم مِيكًَا غَلِيظًا رزج شديداً بالوفاء ما 


ا وهو اليمين بالله تعالى. م أخل الميثاق لل الله لصَّدِقِينَ عن صردَقِهم في 
مع علمهم بصدقه 


تبليغ الرسالة؛ تبكيتا الكافزيق يمم وَأَعَدَّ تعالى إلكفرينَ مم عَذَائًا ليما ر مؤنما. 
ميثاقهم: أي واذكر حين أحذنا من النبيين ميثاقهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم. قوله: "منك" أي 
خصوصاء وقدم رسول الله 2 على نوح ومن بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولوا العزم 
وأصحاب الشرائ» فلما كان محمد عل أفضل هؤلاء قدّم عليهم» ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه. (تفسير المدارك) 
وهي أصغر النمل: أي فكل أربعين منها أصغر من جناح بعوضة. (صراح) ويدعو الناس: أي يبلغوا شرائعه 
للخلق فعهد الأنبياء ليس كعهد مطلق الخلق. (حاشية الصاوي) 
من عطف الخاص: والنكتة كوفهم أولى العزم» ومشاهير الرسل» وقدمه 5# لزيد شرفه وتعظيمه. (حاشية الصاوي) 
وهو اليمين: وف "القرطي": والميثاق هو اليمين بالله» فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين. وقيل: الأول 
هو الإقرار بالله» والثاني في أمر النبوة» ونظير هذا قوله تعالى: وذ أذ الل ميئّاق لين م آتیٹکہ من کتاب 
وَحِكمَةِك (آل عمران: )8١‏ الآيةء أي أحذ عليهم أن يعلنوا أن محمدا رسول الله وأن يعلن محمد كله بأن لا نبي 
بعده. (حاشية الجمل) 
ثم أخذ الميثاق إخ: ني "الكرحي": أشار به إلى أن اللام في "ليسأل" لام "كي" وإن أذ الميثاق؛ ليسأل المؤمنين 
عن صدقهم والكافرين عن كذهم» فاستغئ عن الثاني بذكر مسببه وهو قوله: "وأعد". ومفعول "صدقهم" 
محذوف كما قدره الشارح» ويجوز أن يكون "صدقهم" في معن تصديقهم ومفعوله محذوف أيضاء أي عن 
تصديقهم الأنبياء. وقيل: اللام للصيرورة أي وأحذ اليثاق على الأنبياء؛ ليصير الأمر إلى كذا. (حاشية الجمل) 
ليسأل الصادقين: متعلق ب"أخحذنا"» وفي الكلام التفات من التكلم لغيبة كما أشار له المفسر بقوله: "ثم أذ 
الميثاق"» والمراد بالصادقين الرسل. (حاشية الصاوي) 
ليسأل الله : أي ليسأل الله يوم القيامة. وقوله: "الصادقين" أي الأنبياء الذين صدقوا عهدهم. وقوله: "عن 
صدقهم" أي عما قالوه 0 تبكيتا للكافرين يمم. (تفسير الخطيب) يمم: أي بالرسل» هو عطف على 
"أحذنا" ولا كان المقصود من أذ الميثاق من الأنبياء التبليغ للمؤمنين؛ ليثابواء كان في قوة "أثاب المؤمنين"» 
فظهر المناسبة المقتضية ها العطف. (تفسير الكمالين) 
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هو عطف على "أخذنا". اا دين ءامو لأكروأ يمه اله لكر حَاءَتكُمْ جود 


ع 5 ر 
من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق َأَرَسَلِنَا عَلَييِحَ رما وَجَنُودًا لم تَرَوَهًا 


قريش وغطفان وقريظة 


ملائكة وان الله بمًا ل من حفر الخندق. وبالياء من تحزیب المش ر كين 


وی بن اللادكة 
بَصِيرًا (2 إِذ جَاءُوَكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنَ أُسَْفَل منك من أعلى الوادي وأسفله من 
المشرق والمغرب وذ رَاعَ تٍالْأَبَصَرُ مالت عن كل شيء إلى عدوّها من كل جانب 


جنود من الكفار: وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير. (تفسير البيضاوي) والمراد: إنعامه يوم الأحزاب» 
وهو يوم الخندق» وقوله: "متحزبون" التحزب: التفرق» كما في "التاج". فأرسلنا عليهم ريحا: روي أنه لما سمع 
بإقبالهمم ضرب الخندق على المدينة» ثم حرج إليهم في ثلاثة آلاف» والخندق بينه وبينهم» ومضى على الفريقين 
قريب شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل وا لحجارة» حي بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاتية» 
فأحصرتمم وأسفت التراب في وحوههم» وأطفأت نيراهم وقلعت خيامهم» وماحت الخيل بعضها في بعض» 
وكبّرت الملائكة في جوانب العسكر, فقال طليحة بن الخويلد الأسدي: أما محمد فقد أبداكم بالسحرء فالنجا 
النجاء فافزموا من غير قتال. (تفسير البيضاوي) وقال البحاري: قال موسى بن عقبة: كانت غزوة الخندق - 
وهي الأحزاب- في شوال سنة أربع. 
لم تروها: وهم الملائكة» وكانوا ألفاء بعث الله تعالى عليهم صبا باردة في ليلة شاتية فأحصرقمم» وأسفت التراب في 
وحوههم» وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد» وقطعت الأطناب» وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وماجت الخيل بعضها 
في بعض. وقذف في قلويهم الرعب» وكبرت الملائكة في حوانب عسكرهم» فافهزموا من غير قتال» وحين مع رسول 
اله علد بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة بإشارة سلمان دقف ثم حرج في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب 
معسكره» والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنسوان فرفعوا في الآطام» واشتد الخوف» وكانت قريش قد 
أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبي كنانة وأهل تامة» وقائدهم أبو سفيان» وحرج غطفان في ألف ومن تابعهم 
من أهل جد وقائدهم عيبنة بن حصن وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم اليهود من قريظة والنضير» ومضى على 
الفريقين قريب من شهرء لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة» حين أنزل الله النصر. (تفسير المدارك) 
ملائكة: أي وكانوا ألفا و م يقاتلواء وإإنما ألقوا الرعب في قلويهم. (حاشية الصاوي) من حفر الخندق: وكانت حامس 
الهجرة. والخندق معرب كندة حفر حول العسكر برأي سلمان الفارسي دنه. ولم يقاتل الملائكة يومئذ. (تفسير الكمالين) 
من المشرق والمغرب: بدل من الأعلى والأسفل على سبيل اللف. (تفسير الكمالين) 
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وَبَلَعَتِ الْقلُوبٌ الْحَتَاجِرَ جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم؛ من شدّة الخوف ود 

باه لظو ر المحتلفة بالنصر واليأس. هُتالِك َبَئىَ لْمُؤَيئُو اعخُيروا؛ ليتبين 
المحلص من غيره وَرُلَْنُوا حركوا زلَرالاً سيدا )من شدّة. و اذكر إِذْ يَقُولُ الْمُتَشُِونَ 
وَآلِينَ ف فُلُوهم مَرَضحضعف اعتقاد ما وَعَدَنًا الله وَرَسُولْهُد بالنصر إل عورا باطلاً. 
َد قات طابِفة متم أي المنافقين يَتأهَلٌ يرب هي أرض المدينة» ولم تنصرف؛ للعلمية 
ووزن الفعل لا مُقَام لكر بضم الميم وفتحها أي لا إقامة ولا مكانة ES‏ 


وهي منتهى الحلقوم: وهو بحرى النفس على المشهور. وقيل: مدخل الطعام. قالوا: إذا انتفحت الرئة من شدة 
الفزع أو الغضب وربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثل في اضطراب القلوب» وإن 
لم تبلغ الحناجر حقيقة. (تفسير الكمالين) الظنونا: قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون "الظنون"» 
وبعد لام "الرسول" في قوله: "وأطعنا الرسولا", ولام "السبيل" في قوله: "فأضلونا السبيلا" وصلا ووقفا موافقة 
للرسم؛ لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف كذلك» وأيضا؛ فإن هذه الألف تشبه هاء السكت؛ لبيان الح ركة» 
وهاء السكت تثبت وقفا للحاحة إليهاء وقد تثبت وصلا؛ إجراء للوصل محرى الوقف» كما تقدم في "البقرة 
والأنعام"» فكذلك هذه الألف. 
وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين؛ لأا لا أصل هاء وقولهم: "أجريت الفواصل بحرى القوافي" غير معتد به؛ لأن 
القوائي يلزم الوقف عليها غالباء والفواصل لا يلزم ذلك فيها؛ فلا تشبه بماء والباقون بإثباتها وقفاء وحذفها وصلا؛ إجراءا 
لفواصل بحرى القواني في ثبوت ألف الإطلاق» ولأا كهاء السكت» وهي تثبت وقفاء وتحذف وصلا. (تفسير السمين) 
بالنصر واليأس: أي بعضهم ظن النصر وهم المخحلصون؛ وبعضهم ظن اليأس وهم المنافقون. 
وإذ يقول المنافقون إلخ: القائل معتب بن قشير. وقال أيضا: يعدنا محمد بفتح فارس والروم» وأحدنا لا يقدر أن 
يتبرز فرقا وحوفاء ما هذا إلا وعد غرور. (حاشية الصاوي) ما وعدنا الله ورسوله: روي أن معتب بن قشير 
حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والروم وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاء ما هذا إلا وعد غرور. 
(تفسير الكمالين) أي المنافقين: وهم أوس بن قيظي وأصحابه. (تفسير الخطيب) 
يا أهل يثرب: قد ورد النهي في الحديث عن تسمية المدينة ب"يثرب"؛ لأنه من الثرب .معن اللوم» والكراهة 
تنزيهية. (تفسير الكمالين) لا مقام لكم: بضم اليم لحفص» وفتحها للباقين» أي لا إقامة» تفسير على تقدير ضم 
الميم» مصدر من "أقام"» ولا مكانة» وذلك على تقدير فتحهاء فهي .معن موضع القيام. (تفسير الكمالين) 
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روأ إلى منازلكم من المدينة» وكانوا حرجوا مع النبي 5 إلى سلع جبل حارج 
0 

المدينة؛ للقتال وَيَسْتَعَذِنُ قريق مِم آلبَنَ في الرحوع يوون إن بيوتتا عَوَرَةٌ غير 
خضيبة لغتشي غلبا قال مال ونا من يعوو إنامة يريدون إ9 ورا بج من 
القتال. ولو د جلت أي المدينة عَلََّم مِنَ أَقَطَارِهَا نواحيها ” راي سألهم الداحلون 
آلْفِتَمَةَ الشرك لَأَنَوَهَا بالمد والقصر أي أعطوها وفعلوها وَمَا لبوا مآ إلا ًا :< 

ولد اوا عَنَهَدُو آله من قبل لا يُوَلُو الأَذْبَرَ وان عَهَدُ أله مَسكُولاً :2 عن 
iS oe oles O‏ موجه TES‏ مو ا AEs‏ 


فارجعوا إلى منازلكم: أي أو ارحعوا من متابعة البي د إلى الكفر. (تفسير الكمالين) إلى سلع: اسم جبل 
بالمدينة» كذا في "الصراح". فيكون قوله:"جبل حارج المدينة" تفسيرا له. 
ويستأذن فريق إلخ: وهم المنافقون: بنو حارثة وبنو سلمة» من "الروح". غير حصينة: أي غير محفوظة» في 
"القاموس": وحصينة: محكمة؛ والعورة في اللغة: الخلل في البناء وغيره» يخاف منه العدو والسارق» ويقال: فلان 
بحفظ عورته أي خلله, والعورة -أيضا- سوءة الإنسان. نخشى عليها: أي على البيوت من السراق واللصوص. 
وأصل العورة: الخلل في البناء ونحوه بحيث يمكن دخول السارق فيهاء وهي في الأصل مصدر وصف به مبالغة. 
(تفسير الكمالين) ولو دخلت: أي المدينة عليهم» من قولك: دحلت على داره» حذف الفاعل للإماء بأن دحول 
هؤلاء المتحزبين عليهم ودحول غيرهم سببان ف اقتضاء الحكم المترتب عليه. (تفسير الكمالين) 
ولو دخلت عليهم إلخ: ولو دحلت عليهم من نواحيها ثم طلب منهم الشرك لأعطوه ولم يتأخروا في إعطائها إلا 
قليلا وفي "روح البيان": فالمعى لو كانت بيوتهم مختلة. بالكلية» ودحلها كل من أراد الخبث والفساد, ثم سئلوا من 
حهة طائفة أخرى عند تلك النازلة الفتنة أي الردة» والرحعة إلى الكفرء مكان ما سئلوا من الإبمان والطاعة 
لآتوها أي لأعطوها السائلين» أي أعطوهم مرادهم غير مبالين بما دهاهم من الداهية والغارة» و"ما تلبثوا يما" 
"إلا يسيرا" قدر ما يسمع السؤال والحواب من الزمان» فضلا عن التعلل باحتلال البيوت عند سلامتها. 
إلا يسيرا: ا أقاموا بالمدينة بعد نقض العهد وإظهار الكفر وقتال المسلمين إلا زمنا قليلا ويهلكونء فالعزة لله 
ولرسوله والمسلمين؛ فالمعى: لو دحل الكفار المدينة» وارتد هؤلاء المنافقون» وقاتلوكم مع الكفارء لأخذ الله 
بأيديكم سريعا بقطع دابرهم؛ فلا تخشوا منهم داحل المدينة أو حارجها. (حاشية الصاوي) 
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ورد رم 


قل لن يَحفَعَكُمْ افر رُإن فرتم م الْمَوتِ أو الْقَثَلٍ وإذا إن فررتم لا تَمَكَعُونَ في الدنيا 
بعد فراركم إل قليلاً ر , بقية آحالكم. قل من دا اذى يَحَصِمْكُر يجي ركم مِنَ الله إن 
ا إهلا كا وهزعة أَوّيصيبكم بسوء إن أَرَادَ الله رخ انيرا ولا ححَدُونَ 
هم ن دورب الله أي غيره وَلِيا ينفعهم ولا تَصِيرًا 2 يدفع اضر عنهم. قد يعلمُ 
الله الْمُعَوَقِينَ ين المشّطين منكر والقاپلينَ لإخوِهم هلم تعالوا إا واوق al‏ 1 
القتال إلا قليلاً رج رياء وسمعة. ايڪ عه با لمعاونة جمع شحيح» وهو حال من 
ضمير "يأتون" رو حو رَايَهُم e‏ 084 ۴ 
كدوران الذي ف لشو أي سكراته فِإِذَا ذَهَبَالْحَوَفُ وحيزت الغنائم 
سَلَقَوكم آذو کم وضرب و كم الَو حِدَادٍ أ: Sa E‏ 


يجيركم: الإجارة: الإنقاذ. (صراح) أو يصيبكم بسوء: يشير إلى أن في الكلام تقديراء فحذف له إيجازاء كما في 
قوله: متقلد السيف ورمحاء أي وحامل رمحا. وقيل: المععى من يمنع الله من أن يرحمكم؛ لما في العصمة من معن المنع. 
المشبطين: بتشديد الموحدة» من التبيط: وهو التعويق والشغل من المراد. (تفسير الكمالين) إلا: أي إلا إيتاء قليلاء 
رياء أو زمانا قليلا أو تأسيا قليلا. (تفسير الكمالين) أشحة: جمع شحيح معن حريص» كذا في "الصراح". 
ضمير "يأتون": أي يأتون الحرب بخلاء عليكم بالمعونة» والنفقة في سبيل الله. (تفسير الكمالين) 
يغشى عليه من الموت: أي فإنه يذهب عقله» ويشخص بصره. وقوله: "كنظر أو كدوران إل" أشار به إلى أن 
قوله: "كالذي يغشى عليه" فيه وجهان» أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف من "ينظرون" أي ينظرون إليك نظرا 
كنظر الذي يغشى عليه. والثاني: أنه نعت لمصدر محذوف أيضا من "تدور" أي دورانا كدوران عين الذي يغشى 
عليه. فبعد الكاف محذوفان» وهما: دوران وعين. (حاشية الجمل) 
سلقوكم: السلق: بسط العضو ومده للقهرء كان يدا أو لساناء ففي الكلام استعارة بالكناية» شبه اللسان 
بالسيف وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء من لوازمه وهو السلق .معن الضربء فإثباته تخييل» والحداد 
ترشيح. (حاشية الصاوي) آذوكم: يقال: سلقه بالكلام أذاه» كما في "القاموس". وفي "الخطيب": وأصل السلق: 
البسط بقهر اليد أو اللسان. بالأسنة حداد: أي بالألسنة المذربة ومعين الآية: خاطبوكم مخاطبة شديدة فأدوكم 
بالكلام حريصون على الغنيمة. 
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أي الغنيمة يطلبوها وليك لم يتوأ حقيقة فَأُحْبَطَ اله أعَلَهُم وكَانَ ذَّلِكَ الإحباط 
على الله سرا چم بإرادته. سيون آلا حرابم بن الكفان لو يقرا إل مكة؛ لخوفهم 
منهم وَإِن أت الْأَخْرَابُ كرّة أخرى يوذو يتمنوا و بَادُونَ فى الأغرَاب أي 
كائنون في البادية يُستلوت عن ناکم أحبا ركم مع الكفار وَلَوْ كَاتُوأ فيكم هذه 
الكرة ما فَجَلُوَأ ادم رياء وخوفا من التعيير. لَّفَدَ كَانَ قول آله أ سو 
بكسر الهمزة وضمها حَسَبَةٌ اقتداء به في القتال» والثبات في مواطنه لمن بدل من 
"لكم" كان يَرَجُوأ لله خافه وَالْيَوْمَ الا خر وذ كر أله كثيرًا زج بخلاف من ليس كذلك. 


يطلبوفا: فيقولون: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم» ولمكاننا غلبتم عدوكم. (تفسير الكمالين) 
يحسبون: أي يظنون هؤلاء المنافقون بحبنهم أن أحزاب الكفار لم ينهزموا وقد انهزمواء ففروا إلى داحل المدينة» 
من "البيضاوي". ومعين الآية يظنون أن جنود الكفار لم يذهبواء وإن يأني الأحزاب مرة أخرى تمنوا أهم 
حارحون في البادية لأن لا يقاتلوا الكفار. يسألون: كل قادم من حانب المدينة. وقوله: "عن أنباءكم" أي عما 
حرى عليكم. وقوله: "هذه الكرة" أي ولم يرجعوا إلى المدينة» وكان قتال. (تفسير البيضاوي) 
في رسول الله إلخ: هذا عتاب للمتخلفين عن القتال» أي كان لكم قدوة بالبي ب حيث بذل نفسه لنصرة دين الله 
ف خروحه الخندق» وأيضا فقد شج وجهه» وكسرت رباعيته» وقتل عمه حمزة» وحاع بطنه» ولم يكن إلا صابرا 
محتسباء وشاكرا راضيا. واحتلف في من أريد بهذا الخطاب على قولين» أحدهما: أنه المنافقون» عطفا على ما تقدم من 
حطابهم. الثاني: أنه المؤمنون لقوله تعالى: إلِمَنْ كان يَرْحُو الله ايوم الجر (الأحزاب:١؟).‏ واحتلف في هذه 
الأسوة بالبي 25 هي على الإيجاب أو على الاستحباب على قولين» أحدهما: إا على الاستحباب حي يقوم دليل 
على الإيمجاب؛ ويحتمل أن تحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا إلخ. (تفسير القرطي) 
وضمها: أي لعاصم .معن القدوة اقتداء به للقتال والثبات في مواطنه. (تفسير الكمالين) 
بدل من "لكم": ويجوز البدل من ضمير المخاطبين عند الكوفيين والأحفش» ومن لم يجوزه جعله صلة 
ل"حسنة"» أو صفة اء وقد يقال: هذا بدل البعض؛ لأن في المحاطبين من لا يرجوا الله واليوم الآخر. والعائد 
محذوف أي منكم. وذلك حائز وفاقاء وقد يقال: يجوز البدل من الحار واجرور» وإن لم يجر البدل من الضمير» 
ولعله إلى ذلك يشير قول المصنف: بدل من "لكم". (تفسير الكمالين) يرجو الله: الرحاء: يجيء معن الخوف» 
وقيل: المعى يأمل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. (تفسير الكمالين) 
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Erd 


وَلَمَارَءَا الموّمنون الأخرّاب من الكفار قَالوأ هدا ما وعدنا آله ورسولةء من الابتلاء 


والنصر وَصَدَقَاللَهُ وَرَمُولَهُر في الوعد وَمَا رَادَهُمٌ ذلك ل يمنا تصديقا بوعد الله 
وَنَسَلِيمَا 2م لأمره. مِنَ الْمَؤْمِيِينَ رجَال صَدَقوأ ما E‏ من الثبات مع 
لك ع دو 2 و E‏ اج Ty‏ م 
البي 5 فَمِنَهُم من قى به مات أو قتل في سبيل الله وَمِنجُم من يَنْتَظِر ذلك وَما 
دلوأ تَبَدِيلاً رج في العهد, وهم بخلاف حال المنافقين. لِيَجَرى اله "520000 


ما وعدنا الله ورسوله: بقوله.تعالى: عوك أذ تاغلو القند لما برك رلور E‏ مسو لاما 
وَالضبَاء4 (البقرة: 4 »)۲١‏ وقوله عا بتشديد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم: "إن الأحزاب 
سائرون إليكم بعد تسع ليل أو عشر". كما في "أبي السعود" وغيره. من الابتلاء والنصر: لقوله 55: "سيشتد الأمر 
باحتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم" . وعن ابن عباس فما وقتادة: وعد الله إياهم ما ذكر في سورة 
"البقرة": لام يمأ دلوا سملن لو من قبل 4 (البقرة 31 (تفسير الكمالين) 
وصدق الله ورسوله: أي ظهر صدق خبر الله ورسوله في الوعد بالنصر فاستبشروا بالنصر قبل حصوله. وأظهر 
في محل الإضمار زيادة في تعظيم اسم الله» ولأنه لو أضمر لجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد» مع أن 
البي 5 عاب على من قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوی"» فقال له: "بعس خطيب 
القوم أنت؛ قل: ومن يعص الله ورسوله". (حاشية الصاوي) 
من المؤمنين رجال إلخ: نذر رجال من الصحابة أنهم إذا لقوا حربا مع رسول الله 2 عبوا وقاتلوا حي يستشهدواء 
وهم: عثمان بن عفان وطلحة وسعيد بن جبير وحمزة ومصعب وغيرهم» فمنهم من قضى نحبه أي مات شهيدا كحمزة 
ومصعب. وقضاء النحب صار عبارة عن الموت؛ لأن كل حي من المحدثات لا بد له من أن يموتء فكأنه نذر لازم في 
رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبه أي نذره» ومنهم من ينتظر الموت أي على الشهادة كعثمان وطلحة. (تفسير المدارك) 
قضى نحبه: النحب: النذر استعير للموت؛ لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. (تفسير الخطيب) 
ومنهم من ينتظر: قضاء نذره؛ لكونه مؤقتا كعثمان وطلحة وغيرهماء فإفهم مستمرون على نذورهم» وقد قضوا 
بعضها وهو الثبات مع رسول الله والقتال إلى حين نزول الآية الكريمة» من "الروح". ذلك: أي الموت أو الشهادة 
أو أحد الأمرين: من الشهادة والنصر. (تفسير الكمالين) ليجزي الله إلخ: اللام متعلق .معن قوله "ولما رأى المؤمنون 
الأحزاب" كأنه قال: إنما ابتلاهم الله برؤية هذا الخطب؛ ليجزي الصادقين ويعذب النافقين» أو متعلق ما بدلوا مع 
ما يفهم منه بالتعريض, كأنه قال: ما بدل المؤمنون وبدل المنافقون؛ ليجزي الله. (تفسير الكمالين) 
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ألصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمَ وَيُعَدْب الْمُتَفِقَِ إن شاء بأن عيتهم على نفاقهم وتي 


فيهديهم الإيمان 
إن شاء إن ن اله کن غفورا لن تاب را ٠‏ ورد آلَّهُألِينَكَرُوا أي الأحزاب بِعَيظِهم 
لالا 00 من الظفر با مو منين ع وق نزن دن ارچ ولاك 
ر بل رجعوا خحائبين ريح 
وکا اله قويا على إيبجاد ما يريده عریز ا ؛ غالبا على أمره. وأثرل الذين ظدهر وهم 
أي عاونوهم 


ًن اهَل الس أي قريظة من صَيَاصِيهِوٌَ حصومم» جمع صيصية: وهو ما يتحصن 
به وَقَدَّفَنى قلُوبهِمْ آلوْعَبَ الخوف فريقا تقو منهم» وهم القاتلة وَتَأَيِرَُ 


TE‏ ع : رک و وک ا ی ا قير غ عر 22 م سو رشك 
فريقا :2 منهم أي الذراري. واورَتكم ارَصَيُم وَدِيرَهِمَ وَأموَاهُم وَأرضا لم تطعو 

e 7 we e . 3‏ م 3 0 ر٤‏ 
بعد» وهي خيبر» أخذت بعد قريظة وکات اله على ڪل سىء قَدِيرا ب( يتاي 


الى قل لأزوً جِكَ وهن تسع» وطلبن منه من زينة الدنيا ا ا 1 


وكفى الله ا زوئ التحاري عن اسان بن عرد قال ممعت رول الله ا حين انحلى الأحزاب يقول: "الآن 
نغزوهم ولا يغزوناء ونحن نسير إليهم إلخ" تفسير الخازن. (حاشية الحمل) بالريح والملائكة: روي أنه بعث الله إليهم ريحا 
باردة فقطع الأوتادء وأطناب الفساطيط» وأطفأت النيران» وأكفأت القدورء وحال الخيل بعضها في بعض» و كثر تكبير 
اللائكة في حوانب عسكرهمء حى انمزموا من غير قتال. وقي "صحيح البخاري": "نصرت بالصباء وأهلكت عاد 
بالدبور". (تفسير الكمالين) صياصيهم: ومنه قيل للقرن وشوك الديك والحاكة صيصية. (تفسير الكمالين) ما يتحصن 
به: ولأحل هذا يقال لشوكة الديك وغيره أيضا صيصية. 
وتأسرون: الأسر: الشد بالقيده وسمي الأسر بذلك» ثم قيل لكل مأحوذ: مقيدٌ وإن م يكن مشدودا. (روح البيان) 
أي الذراري: يعن نساؤهم وصبيانمم. لم تطؤوها: من وطء وطأ: الدياسة. (روح البيان) بعد قريظة: أي 
بعامين» وقيل: كل أرض فتحت بعد قريظة. (تفسير الكمالين) وهن تسع: أي وهن يومئذ تسع نسوة: عائشة 
وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة -واسمها رملة بنت أي سفيان- وأم سلمة -واسمها هند بنت أي أمية المخزومية- 
وسودة بنت زمعة العامرية» وزينب بنت ححش الأسدية» وميمونة بنت الحارث اللالية» وصفية بنت حيي بن 
أحطب الخيبرية الهارونيةء وحويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية» وكانت هذه بعد وفات حديجة ظّفا. 
وطلبن منه إلخ: روي أن سألته ثياب الزينة وزيادة النفقة» فتلت هذه الآية. (تفسير البيضاوي) 
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ها ليس .عنذه إن كش ردت الخيزة الدّنها ؤزيتها فال اميق أي دة 
الطلاق وَأُسَرحَكرى سراح جيِيلاً رچ أطلقكنّ من غير ضرار. وَإن كُنيُنّ ترد الله 
أله اعد للمُخستت منك بإرادة الآخرة 1 
عَظيمًا ج أي الحنة» فاحترن لأر غل لدا سا الي تمن بات 


ى 


بف فدحشَة مبينة و بفتح الياء وكسرها أي بت أو هي بينة E‏ وقي قراءة: 
"ره 7 0ل 5 يد وف 2 2 E‏ معه) و نصب العذاب لها الات 


د 
2 وم 


AL n‏ ول صل لزه ا بين أي 0 ثواب غيرهن من 

النساي» وي قراءة بالتحتانية في "تعمل' ' و"نؤقا" وَأَعَتَدَنَا ها رزقا كَريمًا ©) في 
حمله على لفظ "من" على أن فيهما ضمير اسم الله 2 2 

الحنة زيادة. يد ياء آلبّيَ لَسيُنَ كَأحَرٍ كجماعة هَن ايسا إن فين الله r‏ 


ما ليس عنده: من ثياب الزينة وزيادة النفقة» فهجرهن البي 5 وآلى أن لا يقريمن شهراء فنزلت الآية. وحكى 
النقاش أن أزواجه طالبنه» فكان أوهن أم سلمة» سألته سترا معلما فلم يقدر عليه» وسألته ميمونة حلة يانية» وسألته 
زينب ثوبا مخططا -وهو البرد اليماي-» وسألته أم حبيبة وبا سحولياء وسألته كل واحدة شيئا. e‏ 
أمتعكن: أي أعطكن المتعة. (تفسير البيضاوي) وقوله: "أسرحكن" قال في "الصراح": تسريح المرأة تطليقها 
(تفسير الكمالين) يا نساء النبي: تقدم أن حكمة التشديد عليهن شدة قريمن من رسول الله كل وهو دليل على 
رفعة قدرهن وعظم رتبتهن؛ فلا يليق منهن التوغل في الشهوات وتطلب زينة الدنيا؛ لأن رسول الله 25 قال: 
لست من الدنيا وليست الدنيا ميئ. والمقربون منه كذلكء ولمعيى: ليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد 
النساءء فالتفاضل في الأفراد. (حاشية الصاوي) 

كأحد كجماعة إلخ: حمل أحدا على الجمع؛ ليطابق المشبه؛ فإن نساء النبي جماعة. إن اتقيقن: قيل: حواب هذا 
الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» وهو الذي يشير له صنيع الشارح؛ فإن قوله: "فإن كن أعظم" تعليل لنفي 
المساواة الى يفيدها التشبيه» وعلى هذا فقوله: "فلا تخضعن إلخ" مستأنف» وقيل: هو الجواب. (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثاني والعشرون 55 سورة الأحزاب 
فإنكنّ أعظم قَلَا تْصَعْنَ بالَقوَلِ للرحال فيم الى فى قله مَرَضُنفاق وَفَنَ قولا 
مَعْرُوًا چ من غير حضوع. وَقَرَنَ بكسر القاف د فى بُيُوتَكُنٌ من القرار» وأصله: 
اقررن» بكسر الراء وفتحها من قررت -بفتح 7 كرفا نقلت حركة الراء إلى 
القاف» يحدد مع همزة الوصل ولا تَبرّجْرى بترك إحدى التاءين من أصله ترح 
اجهل الأول أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرحال» والإظهار بعد 
0 لو في آية يرين يتنه ! إا ما ظَهرَ م ا مد 


النور: 1 
و مهو 


ل ج كذا نقل عن مقاتل 
فإنكن أعظم: وف كلام المصنف إشارة إلى أن الجملة الشرطية متعلقة مما قبله» وظاهر التفاسير الأخر: أن جزاءها قوله: 
فلا تخضعن بالقول للرجالء إن اتقيتن فلا تكلمن كلاما لينا خاضعا مع الرجال» ككلام المريبات. (تفسير الكمالين) 
فلا تخضعن بالقول: عند مخاطبة الناس» أي لا تحبن بقولكن خاضعا ليناء مثل قول المطمعات» من "الروح". 
وقرن في بيوتكن: الزمن بيوتكن. 

من القرار: أي الثبات» أشار إلى توجيه القراءتين» فمن كسر القاف قال: إن "قرن" أمر من القرار وهو 
السكونء تقول: قر يقر وقارا إذا ثبت وسكن» وأصله: اوقرن» فحذفت الواو تخفيفاء ثم الهمزة استغناء عنهاء 
فصار "قرن"» أو من: قر يقر بكسر القاف في المضار ع» فأصله: اقررن بكسر الراء هذا قراءة المجمهور» وقرأ نافع 
وعاصم وأبو حعفر بفتح القاف في المضارع؛ وأصله: اقررن. 

ولا تبرجن: [التبرج: إظهار المرءة زينتها ومحاسنها للرجال. (تفسير الكمالين)] أي لا تبخترن في مشيكن. 
(تفسير أبي السعود) وقيل: هو إبراز الزينة» وإبراز انحاسن للرجال. (تفسير الخطيب) الجاهلية الأولى: أي كما قبل 
الإسلام» كذا قل عن قتادة في تفسير "الحاهلية الأولى". 

يا أهل البيت: ي يشير إلى أنه منصوب على النداي أي نساء التي 22 احتلف في المراد "اهل اليك" في هذا 
الأمرء فروى ابن حاتم عن ابن عباس دا أنما نزلت في نساء البي يل وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان 
ينادي في السوق أا نزلت فيهن» وذهب أبو سعيد الخندري ومحاهد وقتادة إلى أنهم علي وفاطمة والحسنان. 
استدل عليه بتذ كير ضمير "عليكم" و"يطه ركم" والصواب: أنها يعمهن وفاطمة وعليا وابنيهماء أما شوها هن؛ 
فإن سياق الكلام معهن وفيما قبله» وكذا فيما بعده المنطاب معهن» وأما هم؛ فلما 2 "مسلو" أن عليا وفاطمة 
ونا وكسينا حاؤواء فا ةلهم البي 25 ي کسام من شتعر أسود كان عليف قرا "إنما يريد الله ليذهب = 
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- عنكم الرحس أهل البيت إلخ"؛ وقي مسند أحمد وغيره عن أم سلمة: أنه ك كان في بيتهاء فجاء علي وفاطمة 
وابناهما وحلسوا عنده على كساء حبري» فأنزل الله هذه الآية» فأحذ فضل الكساء وغطاهم به» ثم أخرج يد 
فألوى ما إلى السماء قال: اللهم أهل بي وحأشي» فاذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيراء قالت: فأدخلت - 
أي رأسي- البيت» فقلت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله فقال: إنك على خير. وفي إسناده من لم يسم» وبقية إسناده 
ثقات. عم انر ا د نزلت هذه الآية في حمسة: في وني علي وحسن وحسين 
وفاطمة. وو نزلت فيهن خاصة:؛ فإذا كن من أهل بيته فهؤلاء أحق» وأولى بمذه التسميةء وهذا مثل ما 
قالوا في لمَسلْجدٌ سس عَلَّى التّقَوَى» (التوبة:۸٠ :)١‏ إا نزلت في مسجد قباء كما في البخحاري» ومع ذلك 
أنه 5 لما سكل عنها قال: هو مسجدي هذا. 
والتوفيق أنه إذا كان ذلك أسس على التقوى» فمسجدي هذا أولى وأحرى يذه التسمية» ولكن لا دليل للشيعة 
في الآية على ثبوت العصمة لهم؛ لدحول الأزواج» ولو سلم عدم دخوطن فيها فلا تدل على العصمة من الذنب؛ 
لأنه جوز كون التطهير بالعفو عنهاء بل هو أظهر؛ لاقتضاء التطهير وقوع المطهر عنه. ولو سلم فنقول كما 
أورده ابن تيمية الجواب على أصل القدرية» ومنهم الإمامية ظاهر؛ فإنه تعالى قد أراد يمان من على وجه الأرض» 
فما تقع مراده. 
وأما على أصل أهل الإثبات: فالتحقيق أن الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية يتضمن رضا ومحبة» وإرادة تكوينية 
قدرية يتضمن خلقه وتقديره» الأول: مثل [ بريد ال يكم اسر وَلا بريد بكم لمر (البقرة 0 
ووا برد نيوب عَليِكُمْ وريد لين مون الشهوات ) (النساء:۲۷)» یرید الین کم وَيهْدِيَكُمْ ست الذي 
من فيْلكُمْ ووب عَليكُمْ» (النساء: ١‏ ؟) فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة ححبة الله ورضاه. 
والثانية: كقوله تعالى: فمن برد ال أن يديه َْرَخ صَذْرَهُ الإئلام وَمَنْ برذ أن يُضِلَهُ يَحْعَل صَدْرَهُ صقا حر حا 
(الأنعام:5؟١)‏ والآية من قبيل الأول» ولو عم فلا يثبت بالمعن الذي ادّعوه وهو: العصمة عن الخطأ والإثم 
كليهماء بل عن الإثم فقط. (تفسير الكمالين) 
أي نساء النبي: قصره عليهن؛ لمراعاة السياق» وإلا فقد قيل: الآية عامة في أهل بيت سكنه. وهن أزواحه» وأهل 
بيت نسبه وهن ذريته. (حاشية الصاوي) واذكرن: واذكرن يا نساء البي أي في أنفسكن ذكرا دائماء أو اذكرنه 
لغير كن على جهة الوعظ والتعليم. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الثاب والعشرون ۸ سورة الأحزاب 
إن آلْمُسْلمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِيسَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَالْقَنِتِينَ وَالْقَدِبَتِ المطيعات 
وََلصَّندِقِينَ وَالصدقت في الإعان وَالصَّرِينَ وََلصَّبرَتِ على الطاعات وَآلْحَشِعِينَ 
المتواضعين والحَشعت المتواضعات وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمْتَصَدّقتِ وَالصَّتيِمِينَ وَألْصَّتيِمَتِ 
والحفظیرت روجهم وَاَلْحَفِظّتٍ عن ا حرام وَآلذاحكرين اله كثيرًا وڌا ڪرت 
أَعَدَ الله هم مَعْفِرَةَ للمعاصي وَأَجْرَا عَظِيمًا 2+ على الطاعات. وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ 


ص 


مَؤٌمَِةٍ إذا قصّى اه TE E SE‏ بالتاء والياء لهم ا أي الاختيار من 
ا لأهل الكوفة وهشام لمن عداهم 


1 مره حلاف أمر الله ورسوله. نزلت في عبد الله بن ححش وأحته زينب» حطبها 
بالنصب على أنه مفعول الخيرة 


البي 4 لزيد بن حارثة» فكرها ذلك حين علماه؛ r OAS ESSA‏ 


إن المسلمين والمسلمات إلخ: سبب نزوها: أن أزواج البي 5 حلسن يتذكرن فيما بينهن» ويقلن: إن الله ذكر 
الرحال ف القرآن» ولم يذكر النساء بخير» فما فينا حير يذكر به. إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة» فسألت أم سلمة 
سول ا وکات رة الال قال يا ر سیل الى ما ال رها ید کر الرخان فق کا يذاكر 
النساء» فنخشى أن لا يكون فيهن خيرا؟ فنزلت؛ جبرا لخاطرهن. (حاشية الصاوي) 

والذاكرين الله كثيرا: أي بقلويهم وألسنتهم في كل حالة» ومن علامات الإكثار من الذكر اللهج به عند الاستيقاظ 
من النوم. وقال محاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حي يذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعاء من 
"ا لخطيب" و"الروح". وفي "الكبير": يعن هم في جميع هذه الأحوال يذكرون الله. وروي أن أزواج البي 25 قلن: 
يا رسول الله ذكر الله الرحال في القرآن بخير فما فينا حير نذكر به؟ فنرلت. (تفسير البيضاوي) 

وما كان إلخ: أي لا ينبغي ولا يصلح ولا يليق» وهذا اللفظ يستعمل تارة في الحظر والمنع كما هناء وتارة في 
عد o‏ وما کان کم م أن ينوا شَجَرَهَا (النمل: 6٠‏ وتارة في الامتناع شرعا كقوله 
تعالى: وما كان لبَشْر نمه اله إل وَحْيا© (الشورى: ١ه).‏ (حاشية الصاوي) الاختيار: يشير إلى أنه مصدر 
عن غير ا ا وقال القاضي: الخيرة: ما يتخير. (تفسير الكمالين) 

نزلت في عبد الله إل: اج ابشاك ا اة نح ف اا عم ر ا و 
"فكرها ذلك" أي كون الخطبة لزيد وذلك أما لما علمت الحال قالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله» فلا أرضاه 
لنفسي. وكانت بيضاء جميلة» وزيد أسود. (تفسير الخازن) 
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لظتهما قبل أن الننبي 2 حطبها لنفسه» ثم رضيا للآية ومن يَحْ ص الله وَرَسُولَهُء فَقَدَ 
صل صللا ما( ياء فزوّجها النبي كد لزيد» ثم وقع بصره عليها بعد حين» 
فوقع في نفسه حبهاء وف نفس زيد كراهتهاء ثم قال للبي كل: أريد فراقهاء فقال: 
"أمسك عليك زوجحك" كما قال تعالى. 552700 


لظنهما قبل: أي قبل علمهما بأن الخطبة لزيد. ثم وقع بصره عليها: هذا بناء على أن معن قوله تعالى: "وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه" هو حبها الذي درج عليه المفسر تبعا لغيره» وهذا التفسير غير لائق .عنصب النبوة» لا سيما 
بحنابه الشريف ك وأيضا يبعد أن النبي يخفى عليه حالما مع كونما بنت عمته وحجره. (حاشية الصاوي) 
فقال أمسك عليك إلخ: كذا نقل عن أئمة التفسير مقاتل وقتادة» وذهب إليه ابن حرير الطبري وغيره أنه 5 
وقع منه استحسان اء وهي في عصمة زيد» وأنه كان حريصا على أن يطلقها فيزوجها هوء ثم إن زيدا لما أخبره 
أنه يريد فراقها وشكا منها غلظ قوهاء وعصيان أمره» وأذى باللسان وتعظيما بالشرف» قال له: "أمسك عليك 
زوحك واتق الله" أي فيما تقول عنهاء وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذي كان يخفي في نفسه 
لكنه لزم ما يحب من الأمر بالمعروف. 
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء زيد فقال: يا رسول الله إن زينب اشتدت علي لسافاء وأنا 
أريد أن أطلقهاء فقال: اتق الله وأمسك عليك زوحك قال والبي 4 يحب أن يطلقها وبخشى الناس. وقال 
مقاتل: إنه 5 أتى زيدا يوما فطلبه» فأبصر زينب نائمة وكانت بيضاء جميلة حسيمة من أتم نساء قريش» فهواها 
وقال: سبحان الله مقلب القلوب» فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرقا لزيد ففطن زيد» فقال: يا رسول اللهء ائذن 
لي في طلاقهاء فإن فيها كبرا تعظم علي» وتوذيي بلسافهاء فقال البي يدٌ: أمسك عليك زوحك واتق الله. 
وعند الحاكم في "المستدرك" من طريق فيه الواقدي عن محمد بن يى بن حبان نحو ذلك» لكنه مرسل» والواقدي 
ضعيف. وقد خطأ القشيري وعياض وغيرهما من روى من المفسرين أنه ين لما رأها عجبته ووقع في قلبه حبهاء 
وأحب طلاق زيد لها. قال القشيري: هذا إقدام عظيم من قائله» وتفريط بحق البي 5 وبفضله» وكيف يقال: رآها 
فأعجبته؟ وهي ابنة عمته» لم يزل يراها منذ ولدت» ولم يكن النساء يحنجبن منه ول وهو الذي زوجها لزيد. 
وقال بعضهم: إنه غير صحيح» وإن صح عن قائله فهو منكر من القول تحاشى جانب النبوة. والذي أشار إليه 
جماعة من أهل التحقيق في هذه القصة أنه تبارك وتعالى أوحى إليه أنه سيزوجهاء وذلك بحكمة اقتضتها الإرادة 
الإلهية» فهذا الذي عاتبه الله على إحفائه من زيد. 
وروی ابن أبي حاتم عن طريق السدي: أنه 5 أراد أن يزوجها زيدا فكرهت ذلكء ثم نما رضيت به» فزوجها إيامء ثم 
أعلم الله نبيه بعدُ أا من أزواجه, فكان يستحبي أن يأمره بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بین زيد وزينب ما يكون - 
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رو گور وا و 

وذ منصوب بس أذ كر “مهو لاد أنَحَمَ الله عليه بالإسلام وَانعمت عليه بالإعتاق» 

وهو زيد بن حارثة, کان من سى الجاهلية» اشتراه رسول الله يد قبل البعثة وأعتقه 

u‏ 0 و م لقن وان وا افو فی ال 2 7 4 3 و 

وتبناه أمسِك عليك زوك وَاتق آله في أمر طلاقها وَعَْنى فى تفسلك ما الله مَبَدِيه 

مظهره من محبتهاء وأن لو فارقها زيد تزوحتها وَنختی الئاس أن يقولوا: روج محمد 


56 


و ا 
احة 


زوجة ابنه وله أَحَقَ أن تسده في كل شي ويزوّحكها ولا عليك من قول الناس؛ 
E‏ قال تعالى: فَلَمَا قَضَئ رَيَدُ ميا ورا حاجة رَوجَسكعَ 


= الناس» فأمره أن يمسك عليه زوجه» وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وروي أيضا عن 
علي بن الحسين وده قال: أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من أزواحه قبل أن يتروجهاء فلما أتاه زيد يشكوها قال: 
اتق وأمسك عليك زوحكء قال الله تعالى: قد أحبرتك أنا نزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 
قال القرطبي: قال علماؤنا: قول علي بن الحسين أحسن ما قيل في الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي وأبو بكر بن العلاء والقاضي أبو بكر ابن العربي وغيرهم» ذكر 
هذا كله العلامة عبد الرءوف المناوي في شرح "الألفية" للعراقي. (تفسير الكمالين) 
اشتراه إلخ: أي صورة, وإلا فهو كان حرا؛ لعدم مشروعية الرق بالسبي قبل البعثة» خصوصا والوقت وقت 
فترةء وأهلها ناحونء لا يقال فيهم: حربيون» وفي نسبة الشراء لرسول الله ك نوع تسمح؛ إذ المنقول في السير 
أن حديجة اشترته بأربع مائة درهم ثم وهبته للبي ُكق. (حاشية الجمل) وتبناه: أي قبل البعثة أيضا. (حاشية الحمل) 
واتق الله: أي فلا تطلقهاء وهو في تنزيه» أو في ما تقول عنها من الكبر» وأذى الزوج ونحوها. 
وتخفي في نفسك: وهو علم بأن زيدا سيطلقها وسينكحهاء يعين: أنك تعلم ما أعلمتك أنها ستكون زوجتك» 
وأنت تخفي في نفسك هذا المععن, والله يريد أن ينجز لك وعده ويبدي أنها زوجتك بقوله: "زوجناكها". من 
"روح البيان". من محبتها إلخ: هذا هو المشهور فيما بينهم» والذي عليه أهل التحقيق: هو علم أن زيدا سيطلقها 
وهو ينكحهاء كما علَّمه الله بذلك» كما مر بيانه آنفا. (تفسير الكمالين) 
فلما قضى زيد: أي بأن لم يبق له فيها أرب وطلقها وانقضت عدقا.(حاشية الصاوي) زوجناكها: أي ولم نحوحك 
إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها؛ تشريفا لك وها. قال أنس ه: كانت زينب تفتخر على أزواج البي 5 
وتقول: زوحکن به أهاليكن» وزوجي الله من فوق سبع ماوات. وكانت تقوله للبي كل حدي وجدك واحد 
وليس من نسائك من هي كذلك غيري» وقد أنكحنيك الله والسفير في ذلك جبريل. (حاشية الجمل) 
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فدخل عليها البي 5 بغير إذنء وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً لى لا يَكُونَ على 
مؤي حر زوج أُذعمآيهح إا وا ِن طا ١‏ وكات مر آله مقضيّه مَفَعُولاً © 
ما کن على آلب هن حَرَحٍ ًا رض أحل هر سه آله أي كسنة الله فتْصِبَ بزع 
الخافض ف ألذِينَ حَلَوَأ ين َيل من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك؛ توسعة لهم في 


دو دو 


النکاح وکن امز آله فعله قَدَرَا مّقَدُورًا 9ج) مقضيا. ازير نعت ل"الذين" قبله يعون 
رست آله وشوه وَلَاححْسَوَنَ أَحَدًا إل لَه فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله هم 
وكقى باللّهِ حَسيبًا زج حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ما کان محمد أبَاأَحَد مِّن رَجَالِكُم 
فليض أبا زيد -أي والده- فلا يحرم عليه التروج بروحته زينبء وَليكن کان زول . 


فدخل عليها إلخ: أي دحل البي يد عند نزول الآية بيت زينب بغير إذن وبغير خطبة ولا شهادة قال البي وَل 
الله المزوج وجبرئيل الشاهد» وهو من حصائصه علكك. وأباح الإمام محمد انعقاد النكاح بغير شهود خلافا لهما. 
وروي أا لما اعتدت قال رسول الله 4 لزيد: ما أحد أحدا أوثق في نفسي منك» احطب علي زينب» قال زيد: 
فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء فقلت: يا زينب» أبشري فإن رسول الله 4 يخطبك؛ ففرحت. ونزل القرآن 
"زوجناكها", فتروجها رسول الله 5 ودحل بماء وما أو م على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة» وأطعم 
الناس الخبز واللحم. ملخصا من "الروح" 
بغير إذن: أي ولا عقد ولا صداق» وهذا من حصوصياته الي لم يشركه فيها أحد بالإجماع. وكان تروجه سنة 
حمس من الهجرة. وقيل: سنة ثلاث» وهي أول من مات بعده من زوجاته» ماتت بعده بعشر سنين» وها من 
العمر ثلاث وخمسون سنة. (حاشية الصاوي) خبزا وحما: أي فذبح شاة وأطعم الناس خبزا ولحما حي تركوه. 
ولم يولم البي 5 على أحد من نسائه كما أولم على زينب. 
أحل الله: أو قدر وقسم له من قولهم: فرض له في الديوان. (تفسير الكمالين) سنة الله إلخ: اسم موضوع موضع 
المصدر كقوله: ترابا وجندلاء مؤكد لقوله: "ما كان على النبي من حرج" كأنه قيل: سن الله ذلك سنة في الأنبياء 
الماضين» وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم» ووسع عليهم في باب النكاح وغيره. (تفسير المدارك) 
كسنة الله: أو سن الله ذلك سنة أو ألزموا سنة الله. (تفسير الكمالين) ما كان محمد إخ: أي أبوة حقيقة» فلا ينافي 
أنه أبوهم من حيث إنه شفيق عليهم» وناصح همم يحب عليهم تعظيمه وتوقيره. (حاشية الصاوي) 
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آَل وَحَائَمَالميَنَ فلا يكوق لنناين ريد فاده يكو نيا وفي قراءة بفتح التاء كآلة 
الختم أي به حتموا وكان آله يكل سَىْءٍ عَلِيمًا ر منه بأن لا ني بعده» وإذا نزل 
السيد عيسى عي يحكم بشريعته. ايا الَذِينَ امكوأ آذ كوأ الله دیا كثيرا ا وَسَبَحُوهُ 
بُكرَةٌ وَأصيلاً ر أوّل النهار وآخره. هو لدی يُصَل عَليكمْ آي يرحمكم وملتیکته. 
أي يستغفرون لكم لرك ليدم إخراجه إياكم ْنَ طلم تأي الكفر إلى الور أي 

امان وَكَانَ بِالْمُؤْبِيينَ ريما و حي منه تعالى 20 بلسان الملائكة 


وخاتم النبيين: قال أهل السنة والجماعة: لا بي بعد نبينا؛ لقوله تعالى: "ولكن رسول الله ونحاتم النبيين". وقوله 
عفنلا: لا ني بعدي» ومن قال: بعد نبينا نبي يكفر؛ لأنه أنكر النص» وكذلك لو شك فيه؛ لأن الحجة تبين الحق 
من الباطل» ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لا يكون دعواه إلا باطلا. (روح البيان) 

وإذا نزل !خ: جواب عما يقال: كيف قال تعالى: 'وخاتم النبيين" وعيسى ينزل بعده وهو ني؟ ولا يرد على 
هذا حكمه بأشياء من وضع الحزية وعدم قبوله غير الإسلام ونحو ذلك مما حاء في الأحاديث مما يخالف شرعنا 
الآن؛ لأن ذلك شرع نبينا عند نزول عيسىعماللالثلا. وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء» 
وعيسى ينزل ف آخر الزمان؟ قلت: معن كونه آخر الأنبياء أنه لا بي بعده أحد. وعيسى ممن نبي قبله» وحين 
ينزل ينزل عاملا بشريعة محمد كلق "الكرحي". (حاشية الحمل) 

أول النهار وآخره:: تخصيصهما بالذكر؛ للدلالة على فضيلتهما على سائر الأوقات؛ لكوفهما مشهورين. والمراد 
بالتسبيح كما قاله مجاهد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعبر 
بالتسبيح عن إخوانه» وقيل: صلوا صلاة الصبح والعصرء وعن الكلبي: "وسبحوه بكرة" صلوا صلاة الفجرء 
و"أصيلا" الصلوات الأربعة الباقية. (تفسير الكمالين) 

يستغفرون لكم: المراد بالصلاة الاهتمام والعناية عا يصلحكم على وجه المجاز» وذلك من الله رحمة» ومن الملائكة 
استغفار» فالآية من قبيل عموم الحاز» لا من عموم المشترك. ليدم إخراجه: حواب عما يقال: إن إخراحه إيانا 
من الظلمات حاصل بمجرد الإبمان؟ وإيضاح الحواب: أن المراد دوام هذا الإحراج؛ لأن الغفلة عن الخالق إذا 
دامت رعا أحرحت العبد من النور أي الإيمان »العياذ بالله. (حاشية الصاوي) يوم يلقونه: أي يوم لقائه عند 
الموت» أو عند الخروج من القبور؛ أو عند دخحول الحنة. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثاب والعشرون ون سورة الأحزاب 


و٤‎ 


وعد هم اجر كريمًا ر هو الحنة. يتاپا آلب إد 
إليهم وَمُبَشْرَا من صدّقك بالحنة وَتَذِيراً (2 منذرا من كذبك بالنار. وَدَاعِيًا إلى اله إلى 


طاعته بِإِذْنْهِ بأمره وَيِرَاجَا مرا رج أي مثله في الاهتداء به. وَبَشْرِآلْمُؤْمِيينَ بان هُم 
ن آله فصلا كبيرًا () هو الحنة. وَل تطع الْكَفِرِينَ وَآلْمُكفِقِينَ فيما يخالف شريعتك 
ودع اترك أَذَْهُمَ لا تجازهم عليه إلى أن ومر فيهم بأمر وَتَوَكَلَ على 3 فهو 
كافيك وك باه وكيلاٌ وم مفوًضا إليه. تاا الین ءامنا إا تحن الْمُؤْمِسَتٍ 

وهن من فيل أ أن نشوم وي قراءة: 0 أي تجامعوهن فم 1 


إا م العدد 0 الاعتداد 


ل إن هن أصدقة» عد لط ESATA e ESE a Sa‏ 


منذرا: يشير إلى أنه فعيل معن المفعل» كل "أليم وبديع" معن مۇم ومبدع. (تفسير الكمالين) بأمره: دفع بذلك 
ما يقال: إن الإذن حاصل بقوله: "أرسلناك"؟ فأحاب: بأن المراد بالإذن سهل وتيسرء ومن هنا أحذ الأشياخ 
استعمال الإحازة للمريدين» فمن أجازه أشياحه بشيء من العلم والإرشاد فقد سهلت له الطريق وتيسرت» ومن 
لم تحصل له الإحازة وتصدر بنفسه فقد عطل نفسه وغيره» وانسدت عليه الطريق. (حاشية الصاوي) 
وسراجا منيرا: يحتمل أن المراد بالسراج الشمس وهو ظاهرء ويحتمل أن المراد به المصباح» وحينئذ فيقال: إنما 
شبه بالسراج ولم يشبه بالشمس مع أن نورها أتم؛ لأن السراج يسهل اقتباس الأنوار منه» وهو ك نقتبس منه 
الأنوار الحسية 0 (حاشية الصاوي) أي تجامعوهن: تفسير على القراءتين» والخلوة الصحيحة في حكم 
المس عند أبي حنيفة يلله. (تفسير الكمالين) 
أعطوهن ما يتمتعن: أي يتمتعن به» وهي المتعة الواحبة للمفارقة في الحياة إذا كانت مدعولا بما أو غير مدخحول 
بماء وكانت مفوضة ولم يفرض ها شيء قبل الفراق. وأشار الشارح إلى هذا التفصيل بقوله: "إن لم يسم هن 
أصدقة إخ". (حاشية الجمل) وقال في "التفسير الأحمدي": فإن كان فرض ها مهر يحب على الزوج نصف 
المفروض» والمتعة حينئذ مستحبة» وإن لم يفرض ها مهر لم يجب من المهر شيء» ولكن يجب المتعة حينئذ» وهي 
درع وحمار وملحفة على الأصح. 
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وإلا فلهنَ نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس دما وعليه الشافعي وَسَرَحُوهُنّ سراح 
جيل رم خلوا سبيلهنّ من غير إضرار. يتايها آلتى إنا أخللنا لك أزوَجَلك الت ءاتيت 
افق ر ونا ماك بعك ينا آنا الله علض من کار با کف 
وجويرية وَبَئَاتِ عَيِّكَ وَبَئَاتِ عمك وَبَتات حَالِكَ وتات خَسَتِكَ الّتى هَاجَرْنَ مَعَلك 
بخلاف من لم يهاحرن َة مويه إن وَهَبّتَ نَضسّهَا لي إن راد لين أن تحبا 
يطلب نكاحها بغير صداق خَالِصَةٌ لَكَ يِن دُون الْمُؤْمِيينَ ERE‏ 


د كر 


وإلا فلهن إلخ: قاله ابن عباس فما وعليه الشافعي. والتفصيل أما تحب المتعة لكل مطلقة - في الجديد من قول 
الشافعي- إلا لغير المدحولة المفروض طاء فهي ينه مقي وهو رواية عن أحمد ويحكى عن علي» وقال مالك: 
يستحب لكل إلا هذه. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: ع ا ار ا ل ال ل 
ما ى ۾ يشرع في حقها؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: «إوَإنَ طلْقتُمُوهُنَ مِنْ قبل أ أن تسوه وقد فَرَضْتُمْ 
لهن فريضّة فنِضّفُ ما فرصم (البقرة:۲۳۷). (تفسير الكمالين) 

كصفية وجويرية: الي اليا واي عو نا حلت الى اكلىي 1ر a‏ فإفهما من الأزواج 
تزوحهما بعد عتقهماء ولو جعلت معطوفة على "أزواحك" فالصواب حيئذ التمثيل ب"مارية وريحانة" بخلاف 
من لم يهاحرن كأم هان؛ فإها تحرم عليه» وذلك من خصائصه 25. روى الترمذي عن أم هاني: حطبن البي كل 
فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله هذه الآية» فلم أحل له؛ لأني لم أهاحر Eu‏ قال السيوطي 
في حصائصه: ما حرم عليه 5 حاصة نكاح من لم يهاجر في أحد الوجهين. ويحتمل تقبيد الحل بالمهاحرات 
لإيثار الأفضل لا لتوقف الحل عليه» كتقييد الإحلال له بإعطائها المهر معجلة» وتقيد إحلال المملوكة بكوهًا 
سبية. وعن بعض معناه: اللاي أسلمن. (تفسير الكمالين) 

وبنات عمك إخ: أي نساء قريش المنسوبات لأبيك. وقوله: "وبنات خالاتك" أي نساء بي زهرة المنسوبات 
لأمك. وحكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة أن العم والخال يعمان إذا أضيفا؛ لكوفما مفردين حخاليين 
من تاء الوحدة» والخالة والعمة لا يعمان لوجود التاء. (حاشية الصاوي) 

وبنات خالاتك إلخ: نصبها ب "أحللنا"؛ لأن معن "أحللنا" قضينا أو حكمنا حلها؛ فلم يناف الماضي الشرط 
المستقبل» أو نقول: "أحللنا" حواب الشرط بحسب المعن والحقيقة» فهي أيضا مستقبل. (تفسير الكمالين) 
خالصة لك: العامة على النصبء وفيه أوحه» أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل "وهبت" أي حال كوفها خالصة 
لك دون غيرك. الثاني: أا حال من "امرأة"؛ لأا وصفت فتخصصت» وهو يعن الأول» وإليه ذهب الزجاج. الثالث: 
أا نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة» فنصبها ب"وهبت" . الرابع : أا مصدر مؤكد كوعد الله. (حاشية الجمل) 
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النكاح بل بلفظ المبة من غير صداق قَدَ عَلمَتَا ما قَرَضَنَا عَلَيْهِمَ أي المؤمنين فى أَزْوحِهِم 
من 0 بأن لا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوّجُوا إلا بوليٌ وشهود ومهر و 

مَا مَلَّڪَت أَيَمَحْهُمَ من الإماء بشراء وغيره باك تكون الأمّة من 2 لمالكها 
5 بخلاف المجوسية والوثنيّة» وأن تستبرأ قبل الوطء لكيلا متعلق با قبل ذلك 
يَكُونَ عَلَيَلكَ حَرَجُ ' ضيق في النكاح وكارت آله عَمُورًا فيما يعسر التحرّز عنه 


ا والياء بدله» تخر من َشَامُ من أي 


أزواحك عن نوبتها وَتَعُوىَ تضم إا يك س اء منهن فتأتيها وَمَنِ َبَتَعَيتَ طلبت 
ا e‏ في طلبها وضمها إليك. خير في ذلك 
بعد أن كان القسم واجبا عليه SE OR‏ 


من غير صداق: وذلك قول مالك والشافعي وأحمد مد وقال أبو حنيفة مللله: ينعقد النكاح لغيره کی وإنغا حص 
البي؛ لعدم وجوب المهر عليه. ومهر: لكن عند الشافعي باد كل بايضاع ی يهلم عرق الاج نل 
أو كثرء وغير مقدر من عند الله» وأن تقديره إلى رأي الزوج؛ وعندنا هو مقدر شرعا من عند الله تعالى وهو عشرة 
دراهم» والزيادة عليه بالغا ما بلغ تبرع» والنقصان عنه ممنوع» من "تفسير الأحمدي" وتفصيله في كتب الأصول. وقد 
يقال: إن قدر المفروض لم يعلم من الآية؛ فيكون محملا؟ وأجيب بأن المفروض مجحملء فقد بينه علا بقوله: لا مهر أقل 
من عشرة دراهم» أو قدرناه بالقياس على اليد في حد السرقة» ولا ضير فيه» هكذا قالوا. 
متعلق بما إلخ: يعي لقوله: "خالصة لك" وف قوله: "قد علمنا ما فرضنا إل" جملة معترضة. (تفسير الكمالين) 
ترجي: في "القاموس": أرجأ الأمر أحره» والمععين: تؤحر يا محمد من تشاء من أزواحك» وتترك مضاجعتها من غير 
نظر إلى نوبة وقسم وعدل. ومن ابتغيت: طلبت» أي طلبت ردها إلى فراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها من 
القسمة. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": على قوله: "ممن عزلت" أي طلقتها بالرحعة» والعزل: الترك والتبعيد. 
(روح البيان) طلبت: أي بالرحعةء فلا إثم. وقيل: هي محمولة على إباحة التبدل بأزواجه بعد التحريم. (تفسير الكمالين) 
خير في ذلك إخ: احتلف المفسرون في معن هذه الآية» فأشهر الأقوال أنها في القسم بينهن» وذلك أن التسوية 
بينهن في القسم كانت واجبة عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه» وصار الاختيار إليه فيهن» من "الخطيب". 
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د ت 


ذَلِكَ التخيير اذ ا EIS RG HM ES‏ 
المخحير فيه دك د لاه للفاعل في "يرضين ا طق ریک مق آم :الا 
والميل إلى بعضهنٌ» وإنما خيرناك فيهنٌ؛ تيسيرا عليك في كل ما أردت وڪان الله 

عَلِيمًا بخلقه حَلِيمَا :2:عن عقاهم. لاحل بالتاء والياء للك اليْسَاءٌ مِنْ بَعَنُ التسع . 


ذلك !ل: هذا إشارة إلى حكمة تخييره في القسم وعدم وحوبه عليه» والمعين: لم يحب عليه القسم بين نسائه مع 
أنه عدل؛ لأن التخيير أقرب إلى سكون أعينهن وعدم حزمُن» وأقرب إلى رضاهن عا حصل هن؛ لأفن إذا علمن 
أن الله لم يوجب على النبي شيا من القسم» وحصل منه القسم سررن بذلك وقنعن به. (حاشية الصاوي) 
أن تقل اغينين آي لفن إذا عل أن هذا الفح من عيد الل المانت قوسي وفهيت القغانر وة 
الرضا وقرت العيون. (تفسير الكمالين) لا يحل إلخ: هذه الآية منسوحة بالآية السابقة وهي: "يا أيها النبي إنا 
أحللنا لك أزواحك اللات آتيت أحورهن وما ملكت ,ينك مما أفاء الله عليك" الآية» ويؤيده ما روي عن عائشة 
كر مامات و م حل لمر الاه وفيل اة ل كل للك الشباء من مغد الأجتنامن 
الأربعة الى نص على إحلاهن» فهو محكم غير منسوحة» هكذا ذكره صاحب الكشاف» وكلام صاحب 
"المدارك" أيضا يساعده» وذكر في "البيضاوي": أن ناسخه ليس هذه الآية» بل الآية ال فاصلة بينها وبين قوله 
تعالى: "لا يحل لك النساء من بعد" وهي قوله تعالى: "ترحي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء"» على تقدير 
أن يكون معناه تطلق من تشاء وتمسك من تشاء» ملخص من "التفسير الأحمدي". 
والياء: أي التحتية للأكثر؛ لأن تأنيث الجمع غير حقيقي مع وحود الفصلء والتاء الفوقية لأبي عمرو ويعقوب. 
(تفسير الكمالين) من بعد التسع: جزاء لمن على اختيارهن البي 5 والآخرة» فلم تحل له غيرهن. اختلفوا في 
الآية فقيل: إا محكمة لم تنسخ» بل هي ناسخة لقوله تعالى: "ترجحي من تشاء" على المعئ الثاني. روى ابن 
مردويه عن ابن عباس د#ف: "حبسه الله عليهن كما حبسهن عليه"» وهو المروي عن الحسن وابن سيرين. 
وقيل: إفها منسوخة بقوله: "ترجي من تشاء منهن" على وحه؛ فإنه وإن تقدمها قراءة» فهو مسبوق نزولاء وما 
رواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة هد: "ما مات رسول الله يد حي حل له من النساء ما شاء"» أخرج 
ابن أبي حاتم عن أم سلمة نحوهء وذلك أصح. وقال شيخ الإسلام ابن حجر: احتلف في قوله: "لا يحل لك النساء 
من بعد" هل المراد به الأوصاف المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف أو بعد النساء الموحودة عند التحيير؟ 
على قولين» وإلى الأول ذهب أبي بن كعب ومن وافقه» كما أخرحه عبد الله بن أحمدء وإلى الثاني ذهب ابن 
ومن وافقه وإن ذلك وقع بحازاة هن على احتيارهن» نعم الواقع أنه #5 لم يتجدد له تزوج بعد القصة المذكورة» - 
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الجزء الثاي والعشرون 1 سورة الأحزاب 
اللا اخترنك وَل أن تل بترك إحدى التاءين في الأصل ن من لج بأن 
أو بعضهنٌ» وتنكح بدل من طلقت ولو أعَجَبلك حسمل إلا ما ا 

الإماء فتحل لك» وقد ملك بعدهن مارية القبطية وولدت له إبراهيم» ومات في 
حياته وان آله عَلَى كل سء رَقِيبًا إ: حفيظا. یتاچ الذريري ١َامَنوا‏ لا دلوا بوت 
الى إلا ا لَك في الدحول بالدعاء إل طَعَامٍ فتدخلوا غَيْرَ ظرین 


ل موضع لصب حال 


منتظرين إِنَّدهُ نضجه» مصدر: أن يأني وَلَكن إِذَا دعي فَاَدخَلُوأ فَإِذَا طَعِمُِمَ فانتشرو 


= لكن ذلك لا يرفع الحجاب. وعن ابن عباس ما كما رواه الترمذي: "لا يحل لك من بعد الأجناس الأربعة 
الب نص على إحلالهن» ولا أن تبدل يمن أزواحا من أخر". (تفسير الكمالين) 

إلا ما ملكت يمينك: فيه وجهان, أحدهما: أنه مستفى من النساءء فيجوز فيه وجهان: النصب على أصل 
الاستثناء. والرفع على البدل» وهو المختار. والثاني: أنه مستفن من "أزواج"؛ قال أبو البقاء: فيجوز أن يكون في 
موضع نصب على أصل الاستثناء» وأن يكون في موضع جر بدلا من "هن" على اللفظء وأن يكون في موضع 
نصب بدلا من "هن" على المحل. (حاشية الجمل) يا أيها الذين: هذه الآية نزلت في شأن وليمة زينب بنت 
ححش» حين بن ما رسول الله 5 فدعا القوم» فأصابوا من الطعام ثم خرجواء وبقي رهط عند البي يك فأطالوا 
الكث فثقل على البي يلد (حاشية الصاوي ملخصا) 

إناه: أي وقت الطعام أو إدراكه. (تفسير البيضاوي) وف "الخطيب": روي عن ابن عباس كُما: أنها نزلت في 
ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله ك قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون» وكان 
رسول الله 4 يتأذى بهم فنزلت هذه الآية. وقال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زيدنب 
حين دحل يما رسول الله ند فاجتمع الئاس في الوليمة» ويأكل الناس ويخرج ثم يدخحل» إلى أن قال أنس 
وقه: يا رسول اللى دعوت حى ما أجد أحدا أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم. وتفرق الناس كلهم وبقي ثلاثة 
نفر يتحدئون فأطالواء فقام رسول الله 5 ليخرجوا فلم يخرجواء وكان رسول الله ب شديد الحياءء لا يقول 


منهم شيئاء فنزلت هذه الآية. نضحه: إدراك كل شيء مثل اللحم. (الصراح) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثاي والعشرون ۷۸ سورة الأحزاب 
چ 

ا ا بو عا د د ر م مس ٠ 5 0 0 N‏ ف ردقه 

5 ا £ £ الله زر ير ل 5 

ا او و فيط اي روات ا ا فر هو وراد 

8 3 :20 * عيدو ۸2 بعر ىه ی ر ر ا 

جاب ستر ذالم أطهْر لقلويكج وَقلوبِهنَ من الخواطر المريبة وَمَا كارت أن 


2 يم ار a 8 rd‏ و هت م 1 ا لك 0 2 أ 5 
0000 ا محر واه 7ے ٤و‏ يي و نكا ن ل س سے 
عند الله ذنبا عظيما ا إن تبّدوا شيعا أو تخفوه من نكاحهن بعد فإن الله كارت 


ا ل E‏ كي لر ار 
ر شىءٍ عليما ارم فيجازيكم عليه. لا جتاح علتّين AS‏ عع قم ا لاله تملا ااام 
ر 47 ۶ ت 


أن يخرجكم: أي من إخحراحكم» يعن أن فيه تقدير مضاف بدليل ما بعده؛ فإنه يدل على أن المستحي منه 
معن من المعاني» لا أنفسهم. فوضع "الحق" موضع الإخراج؛ للدلالة على أن إخراجكم حق» فلا ينبغي أن 
يترك بيانه. (تفسير الكمالين) لا يترك بيانه: لما كان الحياء لا يليق به سبحانه؛ فإنه عبارة عن تكسر النفس 
وانقباضهن» أله بغايته وهو الترك. وقرئ في الشاذ: "يستحي" بياء واحدة وحذف إحدى الياعين. (تفسير الكمالين) 
وإذا سألتموهن إلخ: روي أن عمر 2ه قال: يا رسول الله يدحل عليك البر والفاحرء فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب» فنزلت. (تفسير البيضاوي) 

فاسألوهن: هذه آية الحجاب الي أمر بما أمهات المؤمنين» بعد أن كان النساء لا يحتجبن» وفيها جواز ماع 
كلامهن ومخاطبتهن» وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة من المحجرة» كما رواه ابن سعد. قال عياض: 
فرض الحجاب مما اختص به» فهو فرض عليهن بلا حلاف في الوجه والكعبين؛ فلا يجوز ههن كشف ذلك في 
الشهادة ولا غيرهاء ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات» إلا ما دعت إليه ضرورة» ثم استدل ما في "الموطأ": 
أن حفصة لما توفيت سترها النساء عن أن يرى شخصهاء وأن زينب بنت جحش جعلت هما القبة فوق نعشها؛ 
ليستر شخصها. قال الحافظ: وليس فيما ذكره دليل على أن ما ادعاه فرض ذلك عليهن؛ فقد كن بعد البي كلد 
يحتجبن ويطفن» وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهم مستترات الأبدان لا الأشخاص. (تفسير 
الكمالين) الخواطر المريبة: فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآحر لم يقع في قلبه شيء. (روح البيان) 

ولا أن تنکحوا إلخ: نزلت في رحل من أصحابه عزم أن ينكح بعض نسائه إن قبض» رواه ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس ضخنماء ونقل عن السدي أن العازم على ذلك طلحة بن عبيد الله» كذا روي عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
لا جناح عليهن: روي أنه لما نزلت آية الحجاب وحكم احتجاب النساء من الرجلء قال الآباء والأبناء 
والأقارب: نحن أيضا يا رسول الله نكلمهن من وراء حجاب؟ فنزل عقبها قوله تعالى: "لا حناح عليهن" الآية» = 
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الجزء الثاني والعشرون ۷۹ سورة الأحزاب 


ف ءَابَايِنٌ ولا بكار يهن ول حون ولا أتاءِ ٳٍخْو ِن وَل أثناء أُحَوَتِهنَ ولا نشَآيهنَ أي 
المؤمنات ولا ما مَلَكَتَ أُيَمَدهن/ من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير 
حجاب وَأّقينَ َه فيما أمرتنٌ به إ للكت على كل ىء شَّهِيدًا ر لا يخفى 
عليه شيء. ٳِن الله وَمَلَيِكَنَه, د لب محمد كد تایا الذي َامَنُوأ 2 
عَلَمَهِ وَسَلْمُوا نَسَلِيمًا ( O O OE‏ 


= والمراد من النساء المؤمنات بدليل الإضافة إلى كلمة "هن" ومن "ما ملكت أبمافن" الإماء ا 
المسيب. وقيل: يتناول العبيد؛ وبه أذ الشافعي» من "الأحمدي". وعبارة "روح البيان": "ولا ما ملكت أيمافن" من 
العبيد والإماء؛ فيكون عبد المرأة محرما لحاء فيجوز له الدحول عليها إذا كان عفيفاء وأن ينظر إليها كامحارم» E‏ 
الإماء حاصة» فيكون العبد حكمه حكم الأحنبي معهاء قال في "بحر العلوم": وهو أقرب إلى التقوى؛ لأن عبد المرأة 
كالأحنبي خصيا كان أو فحلاء وهو قول أبي حنيفة ضهن وعليه الجمهور؛ فلا يجوز ها الحج ولا السفر معه» وقد أجاز 
رؤيته إلى وحهها وكفيها إذا وحد الأمن من الشهوة» ولكن حواز النظر لا يوجحب الحرمية» ملخصا. 
في آبائهن إخ: ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يحريان مجحرى الوالدين» وقد جاءت تسمية العم أبا في القرآن في قوله 
تعالى: وله آبائك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 (البقرة:8١).‏ (تفسير الكمالين) أي المؤمنات: أي فلا يجوز 
للكتابيات الدحول عليهن. وقيل: هو عام, وإنما قال: "ولا نسائهن"؛ لأنمن من أجناسهن. (تفسير الكمالين) 
من غير حجاب إخ: وذلك مذهب الشافعي سء وقال أبو حنيفة يه والجمهور: عبد المرأة كالأحبي» وقد مر 
في سورة النور. (تفسير الكمالين) 
صلوا عليه: أي ادعوا له عا يليق به. وحكمة صلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك» حيث اقتدوا بالل 
وقي مطلق الصلاة وإظهار SEs‏ لأنه الواسطة العظمى قي كل نعمة وصلت 
هم» وحق على من وصل له نعمة من شخص أن يكافئه» فصلاة جميع الخلق عليه مكافأة لبعض ما يجب عليهم من 
حقوقه. إن قلت: إن صلاتهم طلب من الله أن يصلي عليه» وهو مصل عليه مطلقاء طلبوا أو لا؟ أحيب بأن الخلق 
لما كانوا عاحزين عن مكافأته كله طلبوا من القادر امالك أن يكافقه» ولا شك أن الصلاة الواصلة للبي 5 من الله 
لا تقف عند حد» فكلما طلبت من الله زادت على نبيه» فهي دائمة يدوام الله. (حاشية الصاوي) 
وسلموا تسليما: ثم إن للصلاة والتسليمات مواطن» فمنها: أن يصلي عند ماع اسمه الشريف في الأذان» قال 
القهستاني في "شرحه الكبير" نقلا عن "كنز العباد": اعلم أنه يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: 
صلى الله عليك يا رسول الله وعند ماع الثانية: قرة عي بك يا رسول الله ثم يقال: اللهم متعن بالسمع 
والبصرء بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين؛ فإنه وه قائد له إلى الحنة. ْ 0 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثابي والعشرون ۸۰ سورة الأحزاب 
أي قولوا: الله طن على ميان و إن الین يدور“ الله وَرَسُولَةُ. وهم 
الكفار» يصفون الله .مما هو منزّه عنه من الولد والشريك» ويكذبون رسوله لحم الله 
فى الدنا وال خرَة أبعدهم وَأَعَدَّ 9 UES‏ ها وهو روالد 


د 1 وَالْمُوّمِت بِغَيّرِ ما Fe‏ یرموهُم بغير ما عملوا فقد 


أَحَتَمَلُوا بُهِتَمًا تحملوا كذبا وَإنما مُبِينًا 2 > بينا. يتا اَي قل لاوجاك ا 


= وحطرت يم امام ابد طالب مجر ببن على الى رفع الله در جحته ور " قوت قاوس" ادایت كرده از ابن سد كر حطرت یر حا كبر ور 
آم وإبو بكر د طف رابہان ثم خوو را کرو وگفت : قرة عينٍ بك یا رسول اللهء وچون يلال دی ا زآذان ف راخت روى موو حطرت ر سول 
ثري رمو وک لبا بكر ب رک بک رآ نے و كفق از روى شوق بلقل ہی وبكندآ ني ف کروی غدل د ركد کاپان وهماآ چ باشد فو وكمنة خطا در 
ان ا ادر رابج بترن وى أل ترد 
وقال علئة: من مع اسمي في الآذان فقبل ظفري إهاميه ومسح على عينيه لم يهم أبداء قال الإمام السخاوي في 
"المقاصد الحسنة": إن هذا الحديث لم يصح في المرفوع» والمرفوع من الحديث هو ما أخبر الصحابي عن قول 
رسول الله كك وني "شرح اليماني": ويكره تقبيل الظفرين» ووضعهما على العينين؛ لأنه لم يرد فيه» والذي ورد 
فيه ليس بصحيح. يقول الفقير: قد صح من العلماء تحويز الأحذ بالحديث الضعيف في العمليات» فكون الحديث 
المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل .عضمونه» وقد أصاب القهستاني في القول باستحبابه» وكفانا كلام 
الإمام المكي في كتابه؛ فإنه قد شهد الشيخ السهروردي في "عوارف المعارف" بوفور علمه وكثرة حفظه وقوة 
حاله» وقبل جميع ما أورده في كتابه "قوت القلوب". ملخصا من "الروح البيان".ولقد فصلنا الكلام وأطنبناه؛ 
لأن بعض الناس يناز ع فيه؛ لقلة علمه. 
وقوله: "تسليما": مصدر مؤكدء قال الإمام: و لم تؤكد الصلاة؛ لأا مؤكدة بقوله: "إن الله وملائكته إلخ" وقال بعض 
الفضلاء: أنه سئل في منامه: لم حص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته؟ ولم يذكر له جواباء قلت: وقد لاح لي فيه 
نكتة سرّية أي شريفة» وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه» فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي البي صلل 
والأذية إا هي من البشر» فناسب التخصيص بهم والتأكيد» وإليه الإشارة ما ذكر بعده. "شهاب من الجمل'. 
أي قولوا إلخ: وهي واحبة في العمر مرة عند الكرحيء وكلما ذكر امه عند الطحاوي» وفي الصلاة بعد التشهد في 
القعدة الأحيرة عند الشافعي. قل لأزواجك إلخ: سبب نزوها: أن المنافقين كانوا يتعرضون للنساء بالأذية» يريدون 
منهن الزناء ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة؛ لأن زي الكل واحد» تخرج 
الحرة والأمة ف درع وخمار» وشكون ذلك لأزواحهن» فذكروا ذلك لرسول الله که فنزلت. (حاشية الصاوي) = 
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الجزء الثاي والعشرون ۸۱ ۰ سورة الأحزاب 
وَبَتَاتَكَ وَنْسَاءِ الفؤيو يدور عا رش ل جه جلباب: وهي الملحفة الي 
تشتمل ها المرأة» أي يرخجين بعضها على الوجوه إذا حرجن لحاجتهنٌ إلا عينا واحدة 
ذلك أذق افر ی إل أن ری ياف جرا كلا وی با ی کن اف ا 
فلا يغطين وجوههنّ. وكان المنافقون يتعرّضون هن وكا اله غَفُورًا لما سلف 
منهن من ترك الستر رَّحِيمًا (2) ين إذ سترهنٌ. لبن لام قسم لم ينه آلْمُتَفِمُونَ عن 
نفاقهم وَاَلَِينَ فى قُلُويهِم مرَضٌ بالزنا وَآلْمُرَْحِفُو ف أَلْمَدِية المؤمنين م 
قد أتاكم العدوٌ وسراياكم قتلوا 3 هزموا ا عله ثد 


ص 


لا ححجَاورُولك. يساكنونك فما إل قليلاً قليلا ج ثم يخرجون ا مبعدين aos‏ 


= ويي الجمل": فنزل في الحرائر عن أن يتشبهن بالإماء بقوله: "يا أيها البي قل لأزواحك". يدنين: أي يقربن. 
(تفسير النطيب) وقوله: "تشتمل" أي تنغطى وتستر بها المرأة فوق الدرع والخمار. 
جلباب: -بالمد- الريطة: وهي كل ملاءة غير ذات لفقين» كلها نسج واحد وقطعة واحدة» كذا في "القاموس"» ميت 
بذلك؛ لأا تملأ المسد. (تفسير الكمالين) والمرجفون: أصل الإرحاف التحريك» مأحوذ من الرحفة الي هي الزلزلة» 
ووصف به الأخبار الكاذبة؛ لكوفها متزلزلة غير ثابتة» (تفسير أبي السعود) وني "التاج": الإرحاف: إشاعة الكذب. 
بقوهم: أي يرجفون بأخبار السوء عن سرايا المسلمين بأن يقولوا: انهزموا وقتلوا وأحذوا» وحرى عليهم كيت 
وكيت» وأتاكم العدوء وغير ذلك من الأراحيف المؤذية الموقعة لقلوب المؤمنين في الاضطراب والكسر والرعب. 
يساكنونك: لا يسكنون معك في المدينة؛ فإن الجار من يقرب مسكنه. والمحاورة: المساكنة. 
ملعونين: حال من فاعل "يجاورونك" قاله ابن عطية والزمخشري وأبو البقاء. قال ابن عطية؛ لأنه عع ينتفون منها 
ملعونين» وقال الزخشري: دحل حرف الاستثناء على الحال والظرف معاء كما مر في قوله: ر أن يُوْدَنَ لک 
إلى طعَام غير اظرين وجوز الزعخشري أن ينتصب على الذم» وجوز ابن عطية أن يكون بدلا من "قليلا" على 
أنه حال» كما تقدم تقريره. ويجوز أن يكون "ملعونين" نعتا ل"قليلا"؛ على أنه منصوب على الاستثناء من واو 
'يحاورونك"» كما تقدم تقريره» أي لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعوناء ويحوز أن يكون منصوبا ب"أخذوا" 
الذي هو جواب الشرطء وهذا عند الكسائي والفراء؛ فما يجيزان تقدم معمول الجواب على أداة الشرط نحو: 
خيرا إن تأتيي تصب. (حاشيةالجمل) 
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وا ا ا قا ابر ا غ و E‏ + 
عن الرحمة أُيّتمَا تُقَفْوَأ وُحدوا أخذوأ وَفَيَلُوأْ تقتيلا 2/ أي الحكم فيه هذا على 


و 


جهة الأمر به. سّنَةَ الله أي سن الله ذلك ف أأنيست خلا ين قل من الأمم 


الاس أي عل مك ق کات ی کردا ا دک ت ريك 


لفن بس وَأَعَدَّ اسا نار شديدة يدتحلوفها, 50 مقدّرا 
2 يكو 
فيها ابدا لا دون ولك يحفظهم عنها وَل اا ا يدفعها عنهم. م تقلبٌ 


و و كو 5 - 


و 


وجوههم فى آلتّار يَقَولُونَ ي للتنبيه يتنآ أطتنا الله وأطتنا الر سول و 57 


3 


سن الله ذلك: أي أحذهم وقتلهم أينما ثقفوا. وأشار بذلك إلى أن "سنة الله" منصوب على المصدر المؤكد» وقوله: 
"تبديلا منه" أي من الله لا يبدل الله سنته» "ابن العماد". (حاشية الجمل) وما يدريك: "ما" مبتدأء وجملة "يدريك" بره 
والاستفهام إنكاري» وقد أشار لهذا الإعراب ولتفسير الاستفهام بقوله: "أي أنت لا تعلمها". (حاشية الجمل) 

لعل الساعة: الظاهر أن "لعل" تعلق كما يعلق التميئ» و"قريبا" حبر "كان" على حذف موصوفء أي شيئا قريبا. 
وقيل: التقدير: قيام الساعة» فروعيت الساعة في تأنيث "تكون"؛ وروعي المضاف المحذوف في تذكير "قريبا". وقيل: 
"قريبا" كثر استعماله استعمال الظروف» فهو هنا ظرف في موضع الخبر. (حاشية الجمل) "لعل" حرف ترج 
ونصبء و"الساعة" اسمهاء وجملة "تكون" حبرهاء و"قريبا" حال» و"تكون" تامة» ولذا فسرها ب""توجداء 
والمعن قل: أترحى وجود الساعة عن قريب» فكل منهما جملة مستقلة كما ورد: أن الدنيا سبعة آلاف سنة بعث 
رسول الله #5 في الألف السابع؛ فلم يبق من الدنيا إلا قليل. (حاشية الصاوي) 

خالدين إل: أي في السعير؛ لأنها مؤنثة, أو لأنه في معن جهنم. وقوله: "أبدا" تأكيد لما استفيد من "خالدين". 
وقوله: "لا يجدون" حال ثانية» أو حال من "خالدين". (حاشية الجمل) 

يوم تقلب: أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنارء أو من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 
يقولون إلخ: كلام مستأنف واقع في حوب سؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا صنعوا عند ذلك؟ فقيل: يقولون 
متحسرين على ما فاتهم: يا ليتنا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الل والعشرون ۸۲ سورة الأحزاب 


ا إن عطقا سَادَتََا وفي قراءة: "ساداتنا" جمع الجمع 


تا | 
وَكيَرَاءِنًا eT‏ الهدى. رَبََآ ءام ضِعْفيْنٍ مرت الْعَذَابٍ أي مثلي 
عذابنا وَلْعَيم عذّهم لَعْمَا كبيرًا جم عدده. وفي قراءة بالموحدة, أي عظيما. ييا 
الین ءَامَتُوأ لا تَكُوتُوأ مع نبيكم كالذين ءَاذَوَاْ مُوسَئ بقوهم مثلا: ما يمنعه أن يغتسل 


کو 


ع ~~ ك ل عا 2 05 ب ك 
معنا إلا أنه آدرء فَرَأه الله مما قالوأً بأن وضع ثوبه على حجر؛ ليغتسل ففرٌ الحجر به» 


ساداتنا: أي بألف بعد الدال» وكسر التاء على جمع الجمع؛ للدلالة على الكثرة» قراءة ابن عامرء والباقون بغير ألف 
بعد الدال وفتح التاء» على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء. (تفسير الخطيب) جمع الجمع: أي للدلالة على 
الكثرة. وأصل سادة "سودة" وهو شاذ في "فيعل". وإن جعل جمع "سايد" قريب من القياس» كفاحر وفجرة. 
وفي قراءة بالموحدة: أي بالباء الموحدة يعن كبيراء وهو قراءة العاصمء فمعناه: والعنهم لعنا هو أشد اللعن 
وأعظمه»ء وقرأ الباقون بالثاء المثلثة أي كثير العدد. (تفسير الخطيب والبيضاوي) 
آذوا موسى: نزل في شأن زيد وزينب» وما سمع فيه من مقالة بعض الناس: ما بمنعه أن يغتسل معنا عريانا - 
وكانوا يغتسلون عراة - إلا أنه آدر» يمد الحمزة والدال المهملة أي منتفخ الخصية. (تفسير الكمالين) 
ما يمنعه إلخ: أي لما روي أن بن إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى يغتسل 
وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه أدر» فذهب يوما يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففر الحجر 
بثوبه» فجعل موسى عل يعدوا إثره» يقول: ثوبي حجرء ثوبي حجرء حى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى» 
فقالوا: والله ما عوسى من بأس» فقام الحجر حن نظروا إليه» فأحذ ثوبه فاستتر به وطفق بالحجر ضرباء قال أبو هريرة 
دقه: "والله إن به ندبا" أي أثر ستة أو سبعة من ضرب موسى علك8. (حاشية الصاوي) 
إلا أنه آدر: على وزن أفعل» وهو من له أدرة» (روح البيان) والأدرة: بالضم نفخة في الخصية» كذا في "بجمع 
البحار". وسيأتٍ معناه من الشارح ليضا. بأن وضع إخ: كذا روى البخاري عن أبي هريرة 9ه وروى ابن 
جرير بإسناد 00 عباس عن علي اه قال: "صعد موسى وهارون الحبل فمات هارون» فقال بنو إسرائيل 
لموسى علكلا: أنت قتلته» فحملته الملائكة فمروا به مجالس بن إسرائيل» فعلموا موته وأنه غير مقتول"» قال 
e‏ بالأذى قي الآية» قال الحافظ: وما في الصحيح أصحء لکن لا مانع من أن ن يكون 
لشيء سببان فأكثر. وقال أبو العالية: إن قارون استأجر مومسة لتقذف موسى علي بنفسها على رأس الملا 
فعصمها الله وبرأ موسى من ذلك وأهلك قارون. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني والعشرون 84 سورة الأحزاب 
حي وقف بين ملا من ب بي إسرائيل» فأدركه موسى فأخذ توبه» واستتر به فرأوه 
لا أدرة به» وهي نفخة في الخصية وکن عِندَ آله وَحِيهًا :2 ذا جاه. وما أوذي به 
نبينا 5 أنه قسم قسما فقال رحل: هذه قسمة ما أريد يما وجه الله تعالى» فغضب 
البي 5 من ذلك وقال: "يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر". رواه 
البحاري. يتأڄا لذن ءَامَنُوأ انوا آله وَقُولُوا قَوَلَاً سَّدِيدًا :2 صوابا. يُصَلح لَك 
أَعَمَدَكر يتقبلها غر لم دنویم وَمَن يْطِع الله وَرسُولَهم قد فار قور عَظِيما 2 
نال غاية مطلوبه. إِنَا عَرَضّنَا الأَمَادَة الصلوات وغيرها ما في فعلها من الثواب» . 


وجيها: أي ذا قدر ومنزلة» وكان مستجاب الدعوة. يقال: وجه يوجه وجاهة فهو وجيه: إذا كان ذا جاه وقدر. 
(تفسير الكمالين) قولا سديدا: المراد به قولا فيه رضا الله بأن يكون مما يعن الإنسان» فدحل في ذلك جميع 
الطاعات القولية» وهذا التفسير أتم من غيره. (حاشية الصاوي) صوابا: كذا نقل عن ابن عباس اء وفي 
"القاموس": السداد: الصواب من القول والعملء والمراد نميهم عما خاضوا فيه من حديث زينب ما عن غير 
قصد وعدل في القول. إنا عرضنا الأمانة إلخ: بأن قلنا للمن: تحملن الأمانة بتمامها. قلن بعد ما أنطقهن الله: وما 
فيها؟ قلنا: إن أحستتن أثبناكن»-وإن أسأتن عوقبتن. (تفسير الكمالين) 
الصلوات وغيرها إلخ: واحتلف في هذه الأمانة» فقال ابن عباس دُم: أراد بالأمانة الطاعة من الفرائض الي فرضها 
الله تعالى على عباده. وقال ابن مسعود د#دد: الأمانة أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصدق 
الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونوا عنه. من "الخطيب". و 
"الكبير": في الأمانة وجوه كثيرة؛ منها من قال: هو التكليف» ومنهم من قال: معرفة الله تعالى ما فيها. 
وفي "روح البيان": الأمانة ضد الخيانة» وهي على ثلاث مراتبء المرتبة الأولى: أنها التكاليف الشرعية والأمور 
الدينية المرعية ولذا سميت أمانة؛ لأا لازمة الوحودء كما أن الأمانة لازمة الأداء. 
والمرتبة الثانية: أما انحبة والعشق والانحذاب الإلحي الى هي ثمرة الأمانة الأولى ونتيجتهاء ويها فضل الإنسان على 
الملائكة؛ إذ الملائكة وإن حصل لهم المحبة في الجملة لكن محبتهم ليست .مبنية على انحن والبلايا والتكاليف الشاقة 
الي تون الترقي؛ إذ الترقي ليس إلا للإنسان. 
والمرتبة الثالثة: أكما الفيض الإلمي بلا واسطة؛ ولهذا ماه بالأمانة؛ لأنه من صفات الحق تعالى؛ فلا يتملكه أحد» وهذا 
الفيض إنما يحصل بالخروج عن الحجب الوجودية المشار إليها بالمظلومية والجهولية» وذلك بالفناء في وجود الهوية» = 
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الجزء الثاني والعشرون هم سورة الأحزاب 
وتركها من العقاب على السَّمَوَاتِ ت وَالأرض وَالْجِبَالٍ بأن خلق فيها فهما ونطقا 
أت أن يلما وَأَشَفَفَىَ خفن يا مها انس ن آدم بعد عرضها عليه إن کن 
طَلومًا لنفسه .ما حمله جَهُولاً رج به. يعدب آنه اللام متعلقة ب"عرضنا" المترتب عليه 


حمل آدم الْمَُفِقِينَ وَالْمُسَفِقَ بت وَالمشركڪيرى وَالْمُشْركت المضيّعين الأمانة وَيَيُوبَ 
Lard‏ 


ا 6 عل م و 
الله على الْمُؤْمِيِينَ وَاَلْمُؤَمِئَتٍ المؤدّين الأمانة وكان أله غَفورًا للمؤمنين رَحِيمًا 2, هم. 


ک1 


= والبقاء ببقاء الربوبية. وهذه المرتبة نتيجة المرتبة الثانية وغايتها؛ فإن العشق من مقام الحبة الصفاتية» وهذا 
الفيض والفناء من مقام الحبوبية الذاتية» ملخصا. 
فأبين أن يحملنها: فقلن: لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد ثوابا ولا عقاباء وقلن ذلك حوفا وحشية أن لا يقمن ها. 
وكان العرض عليهن تخييرا لا إلزاماء ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملها. "وحملها الإنسان" آدم بعد عرضها عليه فقال 
الله لآدم: إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ هما فيها؟ قال: يا رب» 
وما فيها؟ قال: إن حملتها أحرت وإن ضيعتها عذبتء قال: حملتها مما فيهاء قال: فما مكث قي الحنة إلا قدر ما 
بين الإبكار والعصر حت أخرجه إبليس من الحنة» رواه ابن حرير عن ابن عباس ياء وعن بحاهد أيضا: ما كان 
بين أن يحملها وبين أن يخرج من الحنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر. (تفسير الكمالين) 
وحملها الإنسان إلخ: قال حي السنة: هذا قول ابن عباس ذم وجماعة من التابعين وأكثر السلف» ونقله ابن أبي حاتم 
عن الحسن البصري ومقاتل وجحاهد» ورواه ابن حرير عن ابن عباس فد أيضاء وذكر الزحاج وبعض العلماء أن 
الأمانة في حق السماوات والأرض والحبال الخضوع والانقياد.بمشيئة الله وإرادته» وفي حق بن آدم الطاعة والفرائض 
ومع "أبين أن يحملنها" على هذا: أدين الأمانة ولم يخش منهاء وما حرج من عهدقاء يقال: فلان حامل الأمانة 
ومحتملها أي لا يؤديها إلى صاحبهاء ونقل عن الحسن مثل ذلك. والظلومية والجهولية باعتبار الجنس. وفي "القاموس' 
"أبين أن يحملنها" أي يخنها وحانا الإنسان» والإنسان ههنا الكافر والمنافق. (تفسير الكمالين) 
ظلوما لنفسه: المراد بظلمه إما إتعابه إياهاء وهذا الظلم ممدوح من الأنبياء» ومن توقف فيه فهم أن المراد بالظلم 
حقيقته» وهي محاوزة حد الشرع. (حاشية الجمل) ليعذب الله إلخ: تعليل للحمل من حيث إنه نتيجة» كالتأديب 
للضرب في "ضربته تأديبا". (تفسير البيضاوي) قال 5د من قرأ سورة الأحزاب وعلّمها أهله وما ملكت يمينه أعطى 
الأمان من عذاب القبر. (تفسير أبي السعود) رحيما هم: أي حيث أثايمم وأكرمهم بأنواع الكرامات. Fe‏ 
إخبار الأمة .ما حصل من تحمل آدم الأمانة؛ ليكونوا على أهبة» ويعرفوا أنهم متحملون أمرا عظيما لم تقدر على حمله 
الأرض والسماوات والحبال» وقيل في حق المعصوم: إنه كان ظلوما جهولا. (حاشية الصاوي) 
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3 


سورة سبأ مكية إلا «ويرى نووا اذب وهي أربع أو خمس وخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لْحَمَدُ مد تعالى نفسه بذلك» والمراد به الثناء.عضمونه من ثبوت الحمد: وهو الوصف 

بالجميل يله اذى لَه ما فى آَلسَّمّوتِ وَمَا فى آلأرَضِ ملكا وخلقا وعبيدا 0 


صد 


الاجرّة كالدنياء يحمده أولياؤه إذا دحلوا الجنة اک فعله ابر بخلقه 

يعلم ما يلج يدخل فى الأرَضٍ كماء وغيره E‏ وغيره وَمَا ينزل 
فر الشماء من :ررق ا يعر يصعد فیا من عمل و ررر وَهوَ ألرّحِيمٌ 
0 ةا 370 ای کو تاتيا آلصَاعَة القيامة ل هم بن وَرَقَ 


كالدنيا: إذ النعمة في الآحرة أيضا لله سبحانه كالدنياء غير أنه دار تكليف؛ فيجب فيه الحمد لا في الآخرة؛ 
لعدم التكليف. رفور الكمالين) يحمده أولياؤه: في الحنة سرورا بالنعم وتلذذا | ما نالوا من الأجر العظيم 
بقوهم: الْحَمْدُ َه الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُكُ (الزمر: 4 7)» الخد ِل الذي اذهب عَنَا الْحَرَنَ)4 (فاطر: 5 ۳). 
(تفسير الكمالين) يدخل: أي كماء وغيره من الأموات والدفائن والبذور. (تفسير الكمالين) 
وغيره: أي من الحيوان والمعادن والماء والأموات إذا حضروا. (تفسير الكمالين) فيها: ولم يقل: ما يعرج إليها؛ 
إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة؛ لأن كلمة "إلى" للغاية» فلو قال: وما يعرج إليهاء لفهم الوقوف عند السماوات» 
فقال: وما يعرج فيها؛ ليفهم نفوذه فيها وصعوده وتمكنه فيها؛ وهذا قال في الكلم الطيب: ليه يَصْعَدُ الْكلِهُ 
الطَيّبُ) (فاطر:١٠)؛‏ لأن الله تعالى هو المنتهي ولا مرتبة فوق الوصول. (تفسير الخطيب) 
وربي: أتى بالقسم تأكيدا للرد. وقوله: "عالم الغيب" تقوية للتأكيد» والحكمة في وصفه تعالى بهذا الوصف 
الاهتمام بشأن المقسم عليه. (حاشية الصاوي) عالم الغيب: وصفه هذه من بين الصفات؛ لأن الساعة من أدحل 
المغيبات في الخفية. (تفسير الكمالين) بالجر صفة: أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بجر الميم صفة ل" ريي" 
وقوله: "والرفع" خير مبتدأء أي تقديره: هو عالم الغيب» قرأه نافع وابن عامر. وقوله: وقي قراءة "علام" بالجر» 
أي قراءة حمزة والكسائي بعد العين بلام مشددة وألف مشددة وحفض الميم. 
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اجزرء الثاي والعشرون AY‏ سورة سا 


وقي قراءة: اعلام بالجر ل يَعَزّبٌ يغيب عه مِتَقَالُ وزن 2 غملة فى أَلسَّموتِ 


بزنة المبالغة 
َا فى الْأَرْضِ وَل أُصَكَرٌ مِن داك وَل برا ف حكتسب مين چ بين» هو هو اللوح 
اشرت لجرت فيها لين اتا انا e‏ أولتبلك هم مَعَفِرة ورف 
ڪريم زي حسن في الحنة. وَألذينَ سَعَوََ إبطال مَايَتَِا القرآن مُعَدجِزِينَ وي قراءة 
هنا وفيما يأ : "معاجزين" أي مقدّرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتوننا؛ لظنهم أن 


لا بعث ولا عقاب | وتيك هم عَذَّابُ ين رجز سيء العذاب أَلِيكٌ ج مؤ » N‏ 


كذا فسره قتادة 


ع 


لا يعزب: هو في قراءة الكسائي بكسر الزاء: يغيب عنه» يقال: عزب يعزب إذا غاب وبعٌد. (تفسير الكمالين) 
ولا أصغر إلخ: العامة على رفع "أصغر وأكبر"» وفيه وجهان» أحدهما: الابتداءء والخبر "إلا في كتاب". والثاني: الدسق 
على "مثقال"؛ وعلى هذا فيكون قوله: "إلا في كتاب" تأكيدا للنفي في "لا یعزب"» كأنه قال: لكنه في كتاب مبين» 
ويكون في محل الحال. وقرأ قتادة والأعمش وروي عن أبي عمرو ونافع أيضا بفتح الزائين» وفيه وحهانء أحدهما: 
أن "لا" هي "لا" التبرئة» بي اسمها معهاء والخبر قوله:"إلا في كتاب" والثاني: النسق على "ذرة"» وقوله: "ولا أصغر من 
ذلك" إشارة إلى أن "مثقال" لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه "لا يعزب" أيضا. 
فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر؛ فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ فالجواب: لما كان 
الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور قي الكتاب» فلو اقتصر على الأصغر؛ لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر؛ لكوما 
محل النسيان» وأما الأكبر فلا ينسى» فلا حاحة إلى إثباته» فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك؛ فإن الأكبر 
مكتوب فيه أيضا. (حاشية احمل 
ليجزي فيها: يشير بزيادة "فيها" إلى أن اللام متعلق ب"تأتينكم" تعليلا له. والذين سعوا إلخ: يجوز فيه وحهان» 
أظهرهما: أنه مبتدأء و"أولئك" وما بعده خبره. والثاني: أنه عطف على "الذين" قبله أي ويجري الذين سعواء 
ويكون "أولعك" بعده مستأنفاء و"أولئكك" الذي قبله وما في حيزه معترضا بين المتعاطفين. (حاشية الجمل) 
معاجزين: من الإعجاز لأبي عمر وابن كثير. مقدرين عجزنا: لف ونشر مرتب» والمعيئ: مؤملين أنهم يعجزون 
رسولنا؛ بسبب سعيهم في إبطال القرآن. (حاشية الصاوي) 
أو مسابقين لنا: تفسير على القراءة الأحرى. في "القاموس": عاحز فلان: ذهب فلم يصل إليه» وفلانا: سابقه 
فعجزه فسبقه» وقوله تعالى: "معاجزين" أي معاحزين الأنبياء والأولياء» يقاتلوفهم وعانعوفهم؛ ليصيروهم إلى 
العجز عن أمر الله تعالى» ومعاندين سابقين أو ظانين أنهم ليعجزوننا. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي والعشرون ۸۸ سورة سبأ 


بالجر والرفع صفة ل"رجز" أو "عذاب". وَيَرَى 7 الذي أوثوأ لعل مؤمنوا أهل 


لابن كثير وحفص 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه ادى أنزل إل ليل ين ريلك أي القرآن هر 
فصل آلْحَقَ وَيهدِىَ إل صِرطٍ طريق الْعزيز اميد :: أي الله ذي العزة المحمودة. 
بين مفعولي يرى 


وَقَالَ ألّذِينَ كمَرُوا أي قال بعضهم على جهة التعحب لبعض: هَل كن تلكو كل كل 
هو محمد بكم خب ركم أنكم إذَا مرق فطعتم كَل مرق عع تمزيق إِدَكُمْ لَفى خَلقٍ 


يعي أنه اسم مصدر 


ويرى إلخ: معطوف على "يجري" فهو منصوب» أو مستأنف فهو مرفوع» فقول الشارح: "يعلم" يصح قراءته 
بالوحهين. و"الذين" فاعل» و"الذي أنزل" مفعول أول» وقوله: "هو فصل" أي ضمير فصل متوسط بين 
المفعولين» و"الحق" مفعول ثان» و"يهدي" معطوف على المفعول الثان» أي يرونه حقا وهاديا. وفي "الشهاب": 
قوله: "ويهدي" فيه أوحه» أحدها: أنه مستأنف وفاعله إما ضمير "الذي أنزل" أو "الله" فقوله: "العزيز الحميد" 
التفات. الثاني: أنه معطوف على "الحق" بتقدير: وإنه يهدي. الثالث: أنه معطوف عليه» عطف الفعل على 
الاسم. الرابع: أنه حال بتقدير: وهو يهدي. (حاشية الجمل) 
الحق: بالنصب على أنه مفعول ثان ل"يرى"» وقوله: "الذي أنزل" هو المفعول الأول» من 0 والخطيب". 
أنكم إذا مزقتم إل: تقديره "أنكم" غير واف بالمقصود؛ فإن غرضه الإشارة إلى العامل في "إذا". وعبارة غيره: 
أنكم تبعثون إذا مزقتم» ولو قدّره هكذا لكان أوضح. وعبارة "السمين": قوله: "إذا مزقتم": 5 منصوب ,عقدر 
أي تبعثون وتحشرون وقت تمزيقكم لدلالة "إنكم لفي لق جديد" عليه» ولا يجوز أن يكون العامل "ينبعكم"؛ لأن 
التنبيه لم تقع ذلك الوقت» ولا "مزقتم"؛ لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف» ولا حال حديد؛ لأن 
ما بعد "إن" لا يعمل فيما قبلهاء ومن توسع في الظرف أحازه» هذا إذا جعلنا "إذا" ظرفا محضاء فإن جعلناها شرطا 
كان جوابا مقدرا أي تبعثون» وهو العامل في "إذا" عند الجمهور. 
قال الشيخ: والحملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة ل "ينبئكم"؛ لأنه في معيئ: يقول لكم إذا مزقتم تبعثون» ثم أكد 
ذلك بقوله: "إنكم لفي حلق حديد"» ويحتمل أن يكون "إنكم لفي خلق جديد" معلقا ل "ينبئكم" ساد مسد المفعولين» 
ولولا اللام لفتحت "إن" وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض» وقد منع قوم التعليق في "أعلم" وباهاء والصحيح 
جوازه. (حاشية الحمل) أفترى: الافتراء أحص من الكذب فلا يدل على الواسطة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني والعشرون ۸۹ سورة سبأ 
واستغني ها عن همزة الوصل» عن أنه کا ق ذلك ا جنون تخيل به 
ذلك» قال تعالى: َل لذن ل وان بالآجرة المشتملة على البعث والحساب فى 
لْعَذَّابٍ فيها وَالصَّدَلٍ الْبَعِيدِ :2: من الحق في الدنيا. أَقَلَمَ يروا ينظروا إلى مَا بَيْنَ 
أَيَدِيهِمٌ وَمَا خَلقَهُمِ ما فرق :وما ف الا وَلأَرْضٍ كنا تيو 
آلأرض أو ُسقظ عَلَهْمَ كُسَفًا بسكون السين وفتحها: قطعة مى السَّمَاءِ وق قراءة 


کر سا 5 


في الأفعال الثلاثة بالياء اء إن فى ذلك المرئيّ ليه لكل عبار يي( 2 ؛: راحع إلى ربه» 


نا و عب وضقط 


تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. وَلَقَدَ NT‏ نبوة ة وكتابا 
وقلنا: يَحِبَالُ اوي رجّعي َعَم بالتسبيح وَل بالنصب عطفا على محل ابال 
أي ودعوناها للتسبيح معه وَلََا َه تيد :+ ج فكان في يده كالعجين. : 


ا ج أي جعلناه لينا 
واستغني يما: فإما تحذف لأجلها؛ فلذلك تثبت هذه الحمزة ابتداء ووصلا. (تفسير الخطيب) وفي "روح البيان": 
وأصل "أفترى" "افترى" يهمزة الاستفهام المفتوحة الداحلة على همزة الوصل المكسورة للإنكار والتعجب» 
فحذفت همزة الوصل تخفيفاً مع عدم اللبس. تخيل: أي يوقع في خياله ووهمه. (تفسير الكمالين) 
قطعة: الأولى أن يقول: قطعا؛ لأن كلا من كِسْف وكِسّف جمع كسفة .معن قطعة» كما تقدم عن "القاموس" 
في سورة الروم. (حاشية الجمل) ولقد آتينا داود إلخ: لما ذكر تعالى من ينيب من عباده وكان من جلتهم 
داود علبلا كما قال ربه: «إفَاسْتَغْفْرَ رَبَّهُ وَحَرَ رَاكعاً وناب (ص:4 ؟) » ذكره بقوله تعالى: "ولقد آتينا داود' 
الآية. (تفسير الخطيب) وقلنا: إشارة على أن قوله: "يا جبال أوبي" بدل من "آتينا" بإضمار "قلنا". 
رجعي: الترحيع: ترديد الصوتء فالمعيى: رحعي معه التسبيح وسبحي مرة بعد مرة أي وافقيه. (روح البيان ملخصا) 
بالنصب: عطفا على محل الحبال؛ لأنه منصوب تقديرا؛ لأن كل منادى في موضع نصب. دعوناها: أي الحبال والطير 
تسبح معه حقيقة؛ فإن أصول الشرع دالة على أنه تعالى خلق فيها إدراكا. وني "المدارك": معن "تسبح الجبال" أن 
الله يخلق فيها تسبيحاء فيسمع منها كما يسمع من المسبح. قيل: وليس التأديب منحصر في الحبال والطي 
لكن خصها بالذكر؛ لأن الصخور للحمود» والطيور للنفور يستبعد منهما الموافقة» فإذا وافقته هذه الأشياء فغيرهما 
أولى. (تفسير الكمالين) كالعجين: يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضربة مطرقة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني والعشرون ۹۰ سورة سبأ 
وقلنا: أن أعمَلَ منه سَبِكَتٍ دروعا كوامل؛ مرها لابسها على الأرض وَقَدَرَفى 
ل أي بنسج الدروع» قيل e‏ سَرَادا أي اجعله بحيث يتناسب ت 
O‏ ا را فأحازیکم به. و سخرنا 
6 ا اليح وفي قراءة بالرفع بتقدير: مجر عدوقر سرمادتن بلقو عسي 
الصباح إلى الزوال و سيرها من الزوال إلى الغروب ت أي مسيرته 
وَأَسَلَنَا أذينا لَه ا أي النحاس» فأحريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري للماى 
وعمل الناس إلى اليوم نما أعطي سليمان». ا 0 


أن اعمل إلخ: قالوا: كان عت حين ملك على بين إسرائيل يخرج متنكراء فيسأل الناس: ما تقولون في داود؟ فيثنون 
عليه» فقيض الله له ملكا في صورة آدمي» فسأله على عادته» فقال: نعم الرحل لولا حصلة فيه» فسأله عنهاء فقال: 
لأنه يأكل ويطعم عياله من بيت الالء ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله؛ فعند ذلك سأل ربه أن يسبب له ما 
ا به عن زيف لكان له تعالى صنعة الدرو ع» فكان كل يوم يصنع درعا ويبيعها بأربعة آلاف درهم أو 
بستة آلاف» ينفق عليه وعلى عياله ألفين والباقي يتصدق على الفقراء. (روح البيان) 
دروعا إخ: يريد أن فيه موصوف مقدر. والسابغات: الطويل التام» وهو أول من اتخذهاء فكان يبيع الدرع بأربعة 
آلاف» فينفق منها على نفسه ... [كما سبق آنفا] اجعله إل: ا ا 
ضيقة؛ لثلا ينفذ منها السهم» > ولتكن في تخنها بحيث لا يقطعها سيف» ولا تثقل على الدارع» من "الخطيب". 
بتقدير تسخر: بزنة امجهولء أو بتقدير: "ولسليمان الريح مسححرة". (تفسير الكمالين) 
غدوها إلخ: مبتدأ وخبر» والمعيق: سيرها من الغداة إلى الزوال مسيرة شهر للسائر المحدّء ومن الزوال إلى 
الغروب مسيرة شهر. عن الحسن مه: كان سليمان يغدو من دمشق» فيقيل في إصطخرء وبينهما مسيرة شهرء 
ثم يروح من إصطخر فيبيت ببابل» وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وتقدم أن الريح كانت تحمل البساط 
بجيوشه لأي جهة توجه إليهاء فالعاصف تقلع البساط والرحاء تسيره. (حاشية الصاوي) 
مسيرته: أي وقت سيره إنما قدر المضاف؛ لأن الغدو والرواح ليسا نفس الشهرء بل يكونان فيه. (تفسير الكمالين) 
أي النحاس: القطر: النحاس» وأساله له من معدنه» فنبع منه نبوع الماء» وكان ذلك باليمن. (تفسير الكمالين) 
وعمل الناس إل: قوله: "عمل الناس" مبتدأء وقوله: "مما أعطى سليمان" خيرء أي من الكرامة الي أعطيها 
سليمان» ولولاها ما لان النحاس أصلا؛ لأنه قبل سليمان لم يكن يلين أصلاء لا بنار ولا بغيرها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاي والعشرون ۹۱ سورة سبأ 


صد 
O‏ ت روا ق مواد ل مي 0 لق 007 ا در ده 2 7 
وَين الجن من يعمل بين يديه بإذن بامر رَبَهِ ومن يزغ يعدل مِم عن امتا له 
بطاعته نُذقَهُ مِنَ عَدَّاب آلسعير ر النار في الآحرة» وقيل: في الدنيا بأن يضربه ملك 


2 رن‎ L1 ين ی کا ا‎ ٠ ا ا فلك‎ ١ 
بسوط منها ضربة تحرقه. يعملون لَه مَا يَشَاءُ مِن مريب أبنية مرتفعة يصعد إليها‎ 
بدرج وَتَمَثِيل جمع تمثال: وهو كل شيء مثلته بشيء أي صور من نحاس وزجاج‎ 
ورحام» ولم تكن اتخاذ الصور حراما في شريعته» وجفان جمع جفنة لباب جمع‎ 


بضم الراء الحجر الأبيض 9 

5 1 ماس كلل 1 : رو ي 

حابية: وهي حوض كبير» يجتمع على المي رحل يأكلون منها وّقدور رايت 
ح الک - 


ثابتات» ها قوائم لا تتحرّك عن أماكنهاء تتخذ من الحبال باليمن» يصعد إليها 
5 صو رة ه E E‏ ن و« 2 2 

باللا وقلنا: اعمَلوَأ يا ءال داورد بطاعة الله شكرًا له على ما آتاكم IT‏ 
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من يعمل بين يديه: يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء» وخبره الحار واجرور قبله» أي "من الجن من يعمل"» وأن 
يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي وسخرنا له من يعمل» و"من الحن" متعلق هذا المقدر» أو محذوف على 
أنه حال أو بيان» (تفسير السمين) ويؤيد الاحتمال الثاني ما في سورة ص من قوله تعالى: لوَالسَيَاطِينَ کل بَنَاءِ 
وَعْرّاصٍ# (ص:۳۷) فإنه هناك منصوب ب"سخرنا" المصرح به. (حاشية الجمل) 
ومن يزغ: "من" رفع بالابتداءء وهي شرط. (تفسير الكمالين) بأن يضربه: روي عن السدي أنه كان معه 
ملك» بيده سوط من نار» كلما استعصى عليه الجن ضربه من حيث لا يراه ضربة أحرقته بالنار. (روح البيان) 
محخاريب: سمي باسم صاحبه بأنه يحارب غيره في حمايته» ومحراب من صيغ البالغة» وليست منقولة من اسم الآلة. 
(تفسير الكمالين) بدرج: جمع درجة» في "الصراح": درجه بالضم لغة في درجة» وهي المرقاة. 
وتماثيل: أي صور السباع والطيورء روي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه» فإذا أراد أن يصعد 
بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظله النسران بأحنحتهماء وكان التصوير مباحا حينئذ. (تفسير المدارك) 
وم تكن : حواب عما يقال: إن اتخاذ الصور حرام» فكيف يليق اتخاذها من سليمان؟ واعلم أن اتخاذ الصور أولا كان 
لمقصد حسنء فلما ساء المقصد بسبب اتخاذها آلحة تعبد من دون الله حرم الله اتخاذها على العباد. (حاشية الصاوي) 
بالسلام: جمع سلم, المصعد. آل داود: المراد نفسهء وقيل: سليمان وأهل بيته. 
شكرا : يجوز فيه أوجه» أحدها: أنه مفعول به أي اعملوا الطاعة» سميت الصلاة ونحوها "شكرا"؛ لسدها مسده. 
الثاني: أنه مصدر من معن "اعملوا" كأنه قيل: اشكره شكرا بعملكم, أو اعملوا عمل شكر. ْ - 
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الجزء الفا والعشرون ۹۲ سورة سبأ 


وَقلِيل من عَبَادِىّ اكور : ج العامل بطاعي شكرا لنعمي. فَلَّمّا قَضِيئًا عليه على 
ك 2 و as‏ 


E‏ تمدو ر رضت الخشبة -بالبناء للمفعول- ا الأرَضضَة 


ووه دور 


اا ا . بالهمزة وثركه بألف: عضا لاا يست يطرد ويرزّحر با فَلما 


حر ميقا تَبيّنَّتٍ أبن انكشف هم أن مخففة ESTES‏ 
سقط سليمان 
= الثالث: أنه مفعول لأجله أي لأحل الشكر. الرابع: أنه مصدر واقع موقع الخال أي شاكرين. الخامس: أنه منصوب 
بفعل مقدر من لفظه» تقديره: واشكروا شكرا. السادس: أنه صفة لمصدر تقديره: اعملوا عملا شكرا. (تفسير السمين) 
وقليل: خبر مقدم و"من عبادي" صفة له» و"الشكور" مبتدأ مؤخر. بالبناء للمفعول: يُتأمّل ما وجه اعتباره لهذا 
المصدر من الب للمفعول» مع أن "الدابة" مضافة إليه والظاهر من إضافتها إليه أن يكون المراد به ا لمعن الذي يقوم 
يماء وهو مصدر لمبئ للفاعل؛ لأا هي الفاعلة لأكل الخشبة» فيتأمل. 
وني "السمين": في "دابة الأرض" وجهان» أظهرهما: أن المراد ما الأرض المعروفة» والمراد ب"دابة الأرض" 
الأرضة: دويبة تأكل الخشب. والثاني: أن "الأرض" مصدر كقولك: أرضت الدابة الخشبة تأرضها أرضاً أي 
أكلتهاء فكأنه قيل: دابة الأكل» يقال: أرضت الدابة الخشبة تأرضها أرضا فأرضت بالكسر أي تأكل أكلا 
بالفتح» ونحوه: جدعت أنفه جدعا فجدع هو جدعاء بفتح عين المصدر» وبفتح الراء قرأ ابن عباس هكم وقيل: 
الأرض بالفتح ليس مصدراء بل هو جمع أرضة» وعلى هذا يكون من باب إضافة العام إلى الخاص؛ لأن الدابة 
أعم من الأرضة وغيرها من الدواب. (حاشية الجمل) 
عصاه: فقوله: "منسأته" من النسأ وهو التأحير في الوقت؛ لأن العصا يؤحر مما الشيء ويزحر ويطرد. (روح البيان) 
انكشف هم: أي للجن بعد التباس الأمر عليهم» قد يجعل "تبينت" متعديا معن عرف و "الجن" فاعله وما بعده مفعولاء 
أي عرفت الحن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وقد يجعل لازما بمعين ظهر» و"الجن" فاعله وما بعده 
بدل عنه» كما تقول: تبين زيد جهله أي ظهر جهل الجن والإنس. ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ويْ: تبينت 
الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيب. فقول المفسر: "اتكشف لهم" يحتمل أن يكون بيانا لحاصل معن اللفظ على الوجه 
الأول» والضمير في "لهم" للحن ويحتمل أن يكون بيانا له على الوجه الأخيرء والضمير في لهم" للناس. 
روي أن داود ع أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى» فمات قبل أن يتمه» فوصى به إلى سليمان» = 
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الجزء اللاي والعشرون ۹۳ سورة سبأ 


1 3 الي ا ما غاب عنهم من موت سليمان الوا 


كو سن ساب ما أ لزنه م الا ب ره ون وا عد عن 
- بالصرف ENE o i RE‏ د فى مَسَكْيِهِمَ باليمن 


ية دالة على قدرة الله جتان بدل وتان عن يمين واديهم وشماله RS‏ 


8 3 
Ê 
n n1 


= فأمر الشياطين بإتمامه» فلما دنا أحله وأعلمه ربه سأل أن يعمي عليهم موته» حن يفرغوا منه» وليبطل دعوم 
على الغيب» ودعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب» فقام يصلي متكئا على عصاه» فقبض روحه وهو 
متكئ عليهاء فبقي كذلك حن أكلته الأرضة فخر ميتاء كذا ذكر القاضي 
ا قن سن ل هايا نا OSS‏ ال 
بين يديه فيقول: لأي شيء أنت؟ فيقول: لكذا وكذاء فإن كان لدواء کتب» وإن كان لغرس غرسء فبينما هو 
يصلي يوما إذا رأى شجرة نابتة بين يديه» فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب» قال: لأي شيء أنت؟ قالت: 
لخراب هذا البيت» قال سليمان عَثِتة: اللهم أعم على الجن موت حى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» 
فنحتها عصا فتوكأء فأكلته الأرضة كانت تأتيها بالماء حيث كانت. وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة 
من العصا بعد موته يوماء وكان ذلك بعد ما حصل هم العلم بالوحي إلى ني ذلك الزمان أنه عي حين مات 
ابتدأ الأرضة يأكل المنسأة» وإلا فيجوز أن يبتدئ الدابة قبل موته أو بعده بزمان. (تفسير الكمالين) 
كونه سنة إلخ: أي وضعوا الأرضة على العصاء فأكلت يوما وليلة مقدارا» فحسبوا على ذلك فوجحدوه قد مات 
منذ سنة. وكان عمره ثلاثا وخمسين سنة» وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وابتداء عمارة بيت المقدس لأربع 
مضين من ملكه. (تفسير البيضاوي) بالصرف: للأكثر» وعدمه لابن كثير. قبيلة ميت باسم جد لهم من العرب» 
وهو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان. (تفسير الكمالين) 
جنتان: والمراد جماعتين من البساتين عن بين وشمال» من "الكشاف والبيضاوي". بدل: من "آية"» أو خبر 
محذوف أي هو عن بين مسكنه وشماله» قال الزمخشري: أراد جماعتين من البساتين: جماعة عن يمين بلدهي 
وأخرى عن شمالحاء وكل واحدة من الجماعتين في تقارهما وتضامهما كأما جنة واحدة» كما تكون بساتين 
الأرض العامرة» أو أراد بستاني كل رحل منهم من بين مسكنه وشماله. وكأنه إنما أوله بالجماعة؛ لأن الحنة 
الواحدة لا يمكن ها استيعاب الوادي. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاني والعشرون ۹4 سورة سبأ 
وقيل هم: كوا يِن ررق ربكم وَاشْكْرُوأ لم على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ بَدَةٌ 
طَيْبَّةٌ ليس فيها سباخ ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» ور 


و٤‎ 


الغريب فيها وني تاه كم فرت لطت هرانا و ارت غَفور2) فَأَعَرَضْوأعن 

وغيره إلى وقت حاحته» أي سيل ودايهم الممسوك ما ذكر» فأغرق حنتيهم وأموالهم 
: 5 اث ج : 

بد لهم ستيه بم جنتين ذَوَانَ تثنية ذوات» مفرد على الأصل» أكل خمط مر بشع. 


من رزق ربكم: أي ثمار الجنتين» قال السدي: كانت المرأة تحمل مكتلها على رأسها وتر بالحنتين فيمتلئ المكتل 
من أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئا بيدهاء كذا في "المعالم". ليس فيها إلخ: كذا روي عن ابن زيدء قال: 
فذلك قوله: "بلدة طيبة" أي طيبة الهواء. (تفسير الكمالين) سباخ: سباخ جمع سبخة .معن سبخة الأرض» 
سبخة: الأرض المالحة» من "الصراح 

يمسك الماء إلخ: وقال الآحرون: والعرم من العرامة وهي الشدة والصعوبة» وأضاف السيل إلى العرم -أي 
الصعب- وهو من إضافة الموصوف إلى صفته فأرسلنا عليهم السيل الصعب الشديد. وقال ابن عباس فا: العرم اسم 
الوادي يعيْ: اسم الوادي الذي أتى منه السيل» ملحصا من "روح البيان". 

تشنية ذوات: أي أن لفظ "ذوات" مفرد؛ لأن أصله ذوية» فالواو عين الكلمةء والياء لامها؛ لأنه مؤنث "ذو" 
و"ذو" أصله ذوية» فتحركت الياء والفتح ما قبلهاء فقلبت ألفا فصار "ذوات" ثم حذفت الواو تخفيفاء وف تثنيته 
وجهان: تارة ينظر للفظه الآن» فيقال: ذاتان» وتارة ينظر له قبل حذف الواوء فيقال: ذواتانء فقول الشارح: 
"على الأصل" متعلق ب "تثنيته" أي تثنية هذه الصفة منظور فيها لأصله» وهو حالته قبل حذف الواو. وعبارة 
"السمين" في سورة الرحمن: وفي تشية "ذات" لغتان» إحداهما: الرد إلى الأصل؛ فإن أصله ذوية» فالعين واو واللام ياء؛ 
لأنها مؤنئة "ذو". والثانية: تثنيته على اللفظ فيقال: ذاتان. (حاشية الجمل) 

أكل حمط: و قيل في " تفسير الخطيب": والخمط: الأراك» ونمرته يقال له: البريد» هذا هو قول أكثر المفسرين. 
بشع: في "القاموس": البشع ككتف من الكرية فيه مرارة» وقوله: "بإضافة أكل" أي على أنه من إضافة الموصوف 
لصفته» وهي قراءة أي عمروء وقوله: "وت ركها" أي يقرأ "أكل' بالتنوين» و'خمط" صفة له» وهي قراءة الجمهورء 
وسكن الكاف نافع وابن كثير» وضمها الباقون» من "الخطيب" وغيره. وعبارة "روح البيان": والأكل بضم الكاف 
وسكونه اسم لما يؤكل» والخمط: كل نبت أخذ طعما من مرارة» حى لا يمكن أكله وال معيى: جنتين صاحبيّ تمر مرو.- 
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الجرء الثابي والعشرون ٩٥‏ سورة سبأ 
بإضافة "أكل" بمعئ مأكول وتركهاء ويعطف عليه وَأثلٍ وَشْىْءِ من سِدَرٍ قليل (8) 
ذلك التبديل حَرَيْهُم يما قروا بكفرهم وهل رى إلا الحَمُورَ و بالياء والنون 
مع كسر الزاء ونصب الكفورء أي ما يناقش إلا هو. وَجَعَلنَا بََتَجُمَ بين سبأء وهم 
باليمن وَبَيْنَ آلْقَرَى أل بَرَكنا فيا بالماء والشجر» وهي قرى الشام الي يسيرون 
إليها للتحارة رى ظَّهِرَةٌمتواصلة من اليمن إلى الشام قدا فبا سير بحيث يقيلون 
في واحدة» ويبيتون في أحرى إلى انتهاء سفرهم» ولا يحتاحون فيه إلى حمل زاد وماءء 


= فيكون الخمط نعتا للأكل» وجاء في بعض القراءات بإضافة الأكل إلى الخمط» على أن يكون الخمط كل شجر مر 
الثمر» أو كل شجر له شوكء أو هو الأراك على ما قاله البحاري. 

وأثل: أثل: ضرب من الطرفاء» كذا في "الصراح". وسدر: شجرة النبق. ذلك: أي جزيناهم ذلك فهو مفعول ثان 
مقدم. (تفسير الكمالين) بالياء: التحتية على بناء المفعول مع رفع "الكفور" لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر» 
والنون مع كسر الزاء ونصب "الكفور" للكوفيين غير أبي بكرء وعن الضحاك: كانوا في الفترة الي بين عيسى 
ومحمد ع#الطلاثلا. (تفسير الكمالين) ما يناقش: أشار إلى جواب سؤال وهو: كيف حصر الأمر باجازاة في الكافرء 
مع أن المؤمن والكافر يجازيان؟ وإيضاحه: أنه لا يجازى بكل عمله ويناقش عليه إلا الكافر» وأما المؤمن ففي 
الحديث: إن الصلاتين يكفران ما بينهما. (حاشية الجمل) 

وجعلنا بينهم إلخ: معطوف على قوله: "لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان إلخ". وقوله: "فقالوا ربنا باعد بين 
أسفارنا" إلخ معطوف في المع على قوله "فأعرضوا فأرسلنا عليهم" إلخ, فالحاصل: أنه ذكر هم نعمتين ونقمتين» 
فعطف النعمة على النعمة» وعطف النقمة على النقمة. (حاشية الجمل) باركنا فيها: جعلنا فيها البركة» يعني 
بالمياه والأشجار والثمار» والخنصب واسعة في العيش. والبركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء. والمبارك: ما فيه 
ذلك الخير. (روح البيان) 

قرى ظاهرة: قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبع مائة قرية» متصلة من سبأ إلى الشام. (حاشية الصاوي) 
وقدرنا: أي جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم» يقيل المسافر في قرية ويروح في أحرى إلى أن يبلغ الشام. (تفسير 
المدارك) قال الفراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم» يكون المقيل في قرية والمبيت في أحرى» وإنما يبالغ الإنسان 
في السير؛ لعدم الزاد والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثابي والعشرون 1 سورة سبأ 
قلنا: سيوأ فا لََاىَ وَأيّامًا َمِيِينَ ج لا تخافون في ليل ولا فار. فَقَانُوأ رَبََابَعدَ وني 


قراءة: "باع" بين أُسَفَارنَا إلى الشام» اجعلها مفاوز؛ ليتطاولوا على الفقراء ب ركوب 


ليتفاحروا وليتكبروار 


الرواحل وحمل الزاد والماء» قبطروا النعمة وَظَلَمُوَا أَنفْسَبُمٌ بالكفر فَجَعَلِتَهْمَ أحَادِيتَ لمن 


البطر: الطغيان من كثرة النعم 
بعدهم في ذلك وَمرَقتهُم كل ُمَرَقٍِ فرقناهم قي البلاد كل 0 اللي 
ليت عبرا م صَبَارٍ عن المعاصي شَكُورٍ : على النعم. ولق صَدَّق بالتخيفيف 
والتشديد عَلَهَمَ أي الكفار» منهم سبأ إِتليسُ ظنَّهُء أنهم بإغوائه يتبعونه فَاتَبَعُوهُ فصدق 


لأهل الكوفة ”” 
- بالتخفيف - ف ظنه» أو صدّق - بالتشديد - ظنه أى وجده صادقا إل بمع: ٠‏ 
ب و ي و لا لمعنى 


فيها: أي في هذه المسافة» فهو أمر تمكين أي كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر معن الخبر» 
وفيه إضمار القول. و"ليالي وأياما" منصوبان على الحال. (حاشية الدمل) فقالوا: أي لما بطروا وطغوا وكرهوا الراحة 
تمنوا طول السفر والتعب ف المعايش. (حاشية الصاوي) بعد: من التبعيد» لأبي عمرو وابن كثير» وني قراءة لمن 
عداهما: باعد. (تفسير الكمالين) مفاوز: مع مفازة» وهو الموضع المهلك» مأخوذ من "فوز" - بالتشديد - إذا 
مات» وقيل: من فاز إذا نحا وسلم» مي بذلك؛ تفاؤلا بالسلامة. (حاشية الصاوي) أحاديث: جمع أحدوثة, وهو 
ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب. (تفسير الكمالين) 
في ذلك: أي بسبب ذلك ما حصل هم» أي جعلناهم بحيث يتحدث الناس بهم متعجبين من أحوالهم» ومعتبرين 
بعاقبتهم ومآلهم. (تفسير أبي السعود) فرقناهم: فلحق منهم غسان بالشام» والأوس والخررج إلى يثرب» وخزاعة 
إلى تمامةء والأزد إلى عمان. (تفسير الكمالين) عليهم: متعلق ما قبله» لا ب"ظنه" كما قال ابن جيئ. وقوله: "أي 
الكفار منهم سبأ" يشير إلى أن الضمير للكفار مطلقاء لا ل"سبا" خاصة؛ كذا روي عن مجاهد. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف: حيث اتبعوه كما ظن» فقوله: "ظنه" على هذا نصب انتصاب الظرف» و"صدق" -بالتشديد- ظنه» 
ف"ظنه" منصوب على أنه مفعول به» أي وحده أي وجد الشيطان الظن صادقاء أو حقق ظنه صادقاء ف"صدق" 
عع حقق محازا. (تفسير الكمالين) بمعنى لكن: أشار بذلك إلى أن الاستثناء منقطع» وحمله على ذلك تفسيره 
الضمير بالكفار» ويصح أن يكون متصلا؛ لأن بعض المؤمنين يذنب ويتبع إبليس في بعض المعاصي» ويكون قوله: 
"إلا درا من المؤمنين ' المراد يهم من : يتبعه أصلاء والأقرب الأول؛ لأن المعصومين استثناهم من حين طرده بقوله: 
طولأغ ريأ جْمَعِينَ إا عِبَادَاكَ من المخلصين# (الحجر: ٠‏ 4) (حاشية الصاوي) 
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يقا مِنَ المؤمِيين © للبيان» أي هم المؤمنون ١‏ يتبعوه. وَما كان له عَلِيِمِ من 
و 0 : 2 ر ار 5 4 له 200 کو گر وص ا 
وو عو 
yy‏ ماعل ست SS‏ 
آدعوا الذي عاي زعمتموهم آمة من دون الله أي غيره؛ لينفع وكم بزعمكم» 
قال تعالى فيهم: لا يلوت يقال وزن رمن خير أو شر فى ألسَّمَيوَاتِ 
ES Nz‏ 3 3 0 > #1 ب 7 كانس ” 8 
ولا فى آلأرْض وَمَا هم فيهمًا مِن شْرَكٍ ش ركه وَمَّا له تعالى يم من الآهة من طهر( 
معين. وا َع آلسحَة عِدَهد تعاى» ردا لقوهم: إن آهتهم تشفع عنده إل لمن أذ ۰ 
يعينه على تدبير خلقة 
من يؤمن بالآخرة: يحوز ي "من" وحهان» أحدهها: أا استفهامية) فتسد مسد مفعولي العلم» كذا ذكره 
أبو البقاء» وليس بظاهر؛ لأن المعئ: إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن» فعبر عن مقابله بقوله: "ممن 
هو منها في شك"!؛ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أها موصولة» وهذا هو الظاهر كما تقدم تفسيره. وقي نظم 
الصلتين نكتة لا تخفی» وهي التحالف بينهما بالفعلية الدالة على الحدوث» والامعية المشعرة بالدوام والثبات» 
ومقابلة الإعان بالشك المؤذن بان أدن مرتبة الكفر توقع في الورطة» وجعل الشك خيطاء وتقدم صلته والعدول 
إلى كلمة "من" مع أنه يتعدى ب"في"؛ للمبالغة والإشعار بشدته» وأنه لا يرحى زواله. 
قال الطيبي: لعل نكتة إيقاع الشك في الصلة الثانية في مقابلة الإيمان المذكور في الصلة الأولى» وأنه لم يقل: من هو 
مؤمن بالآحرة ممن هو كافر اء أو من يوقن بالآخرة ممن هو في شك منها؛ ليوذن بأن أدنن شك ف الآخرة كفر» وأن 
الكافرين لا يوقنون في الرد» بل هم مستقرون في الشك لا يتجاوزون إلى اليقين» والأول أوجه. (حاشية الجمل) 
إلا لمن أذن إخ: فيه أوجهء أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة» قال أبو البقاء: كما تقول شفعت له. الثاني: أن 
يتعلق ب"تتفع" قاله أبو البقاء أيضا. وفيه نظر؛ لأنه يلزم عليه أحد الأمرين» إما زيادة اللام ف المفعول ف غير 
موضعهاء وإما حذف مفعول "تنفع"» وكلاهما حلاف الأصل. الثالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة 
المقدر: أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له. ثم المستثئئ منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له» وهو الظاهرء 
والشافع ليس مذكوراء إنما دل عليه الفحوى» وتقديره: لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع لهم إلا لمن أذن تعالى 
للشافعين أن يشفعوا فيه» ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكورا لتقديره: لا تنفع الشفاعة من أحد 
إلا لشافع أذن له أن يشفع» وعلى هذا فاللام في "له" لام التبليغ» لا لام العلة. (حاشية الجمل) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 
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بفتح الممرة ضا ا فيا حَََ إا فرع بالبناء للفاعل والمفعول عن قُلُوبِهِرَ كشف 
عنها الفزع بالإذن فيها قَالُوأقال بعضهم لبعض استبشارا: ماذَا قَالَ ریک فيها قالوأ 
افر E‏ قد أذن فيها وهو َي فوق حلقه القهر لْكبيرٌ:2/ العظيم. قل من 
يررقم مر آلسَمَوّت المطر ولأ النبات؟ ل مد إن لم يقولوه» لا جواب 
غيره وإنا أو َا أي أحد الفريقين لَعَلى هذى أَوْ فى صلل ميري (2) ّن. في 
الإهام تلطّف هم داع إلى الإبمان إذا وفقوا له. قل ل لورت عَمَآ جرت 0 


بالإذن فيها: أي في الشفاعة» يشير إلى أن الضمير في "قلويهمم" يعود على الشافعين والمشفوع هم» أي كشف الفزع 
عن قلووهم بكلمة يتكلم يما رب العزة في إطلاق الإذن» وحين غاية لما فهم من السابق من أن نمه انتظارا و تربصا 
للإذن» وتوقفا وفزعا من الراحين والشفعاء بل يؤذن هم أم لا؟ كأنه قيل: يتربصون ويتوقعون زمانا طوالا فزعين» 
حى أزيل الفزع منهم بالإذن فيهاء قالوا: وهذا التفسير على رأي المتأخرين» وأما كلام السلف هو أنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات من الهيبة» فيلحقهم كالغشي» فإذا حلي عن قلويهم سأل بعضهم بعضا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: القول الحق, يعن أخبر بعضهم بعضا بقوله تعالى من غير زيادة ولا نقصان» وعلى هذا فالضمير 
في "قلووهم" للملائكة» وقد تقدم ذكرهم؛ فإن قوله "الذين زعمتم من دون الله" يتناو هم. 
وفي البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ذَُُماء والنواس بن “معان وأبي هريرة ذا أحاديث صحيحة في 
هذا المعيى» وعلى هذا فتعلق الآية .مما قبله مشكلء وبيمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون الملائكة زاعمين أهم 
شفعاؤهم» فبين سبحانه مقامه أنه لا يحزي أحد منهم أن يشفع لأحد إلا بإذنه» أي فهم يرعدون من كلامه تعالى» 
تربصون لما صدر من أمره تعالى حن إذا فرع عن قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ (تفسير الكمالين) 
قل من يرزقكم إلخ: هذا سؤال تبكيت للمش ركين» وإشارة إلى أن آلهتهم لا تملك لهم ضرا ونفعاء وهذه الآية 
كعين قوله تعالى: "قل من يرزقكم من السماء والأرض" إلى قوله "فسيقولون الله". (حاشية الصاوي) 
لا جواب غيره: أي لأنه لا حواب غيره. (حاشية الجمل) لعلى هدى إخ: غاير بين الحرفين» إشارة إلى أن المؤمنين 
مستعملون على اهدی» كراكب الحواد يسير به حيث شاءء والكفار محبوسون في الضلال» كالمنغمس في الظلمات 
الذي لا يبصر شيئا. (حاشية الصاوي) في الإبهام: حبر مقدم» وقوله: "تلطف إلخ" مبتدأ مؤحرء وقوله: "قل 
لا تسألون إلخ" هذا أيضا من جملة التلطف» من "الحمل". قل لا تسألون إلخ: هذا أدحل في الإنصاف وأبلغ في 
التواضع» حيث أسند الإحرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين» فهو أيضا من جملة التلطف. (تفسير البيضاوي) 
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أذنبنا ولا تُسَعَلُ عَم تَعْمَلُونَ © لأنا بريئون منكم. قل تجِمَع بيا رَينَا يوم القيامة ثُرّ 
يَفَحُ يحكم بَيَنََا بآَلَحَقَ فيدجل الحقين الحنة» والمبطلين النار وهو الفاح الحاكم 
اليم ي ما يحكم به. قل ارون أعلموي ادير الْحَقَيُر به مركا أن ا 
كلا ردع هم عن اعتقاد شريك له بل هو أله الْعَِيرٌ الغالب على أمره اكيم رچ تي 
تدبيره لخلقه؛ فلا يكون له شريك في ملكه. وَمَآ أَرْسَلتَكَ إل كافة حال من النا 


لھ یں 2 
قدم للاهتمام للتاس بَشِيرا مبشرا للمؤمنين بالحنة وَنَذيرا منذرا للكافرين بالعذاب 
وَلَكنّ أكترٌ الاس أي كفار مكة لا يعمو ر ذلك. وَيقولورت می هنذا 
لْوَعَدُ بالعذاب إن كدير صَدِقِنَ ر فيه. قل لكر مَيعَادُ يوم ل تَستَكَخِرُونَ عَنّهُ. .. 
أروني إلخ: فيها وجهان؛ أحدهما: أا علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين» فلما جيء بهمزة النقل تعدت لثلاثة» 
أوها: ياء المتكلم ثانيها: الموصولء ثالثها: "شركاء"» وعائد الموصول محذوف أي ألحقتموهم. والثاني: أها 
بصرية متعدية قبل النقل لواحد» وبعده لاثنين» أوهما: ياء المتكلم؛ وثانيهما: الموصول» و"شركاء" نصب على 
الحال» من عائد الموصول أي بصرون الملحقين به حال كوم شركاء له. (حاشية الجمل) 
كافة: أي جميعا من الكف؛ فإِهها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد. قال الزجاج: معن الكاف ف اللغة 
الإحاطة» والمعن: أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغ» فجعله حالا من الكاف» وحق التاء على هذا للمبالغة 
كتاء الرواية والعلامة. وقال المصنف: حال من "الناس" قدم عليه. ذهب كثير من النحاة إلى أن الحال لا يتقدم على 
صاحبهاء المحرور بالحرف أو بالإضافة» وقد ذهب كثير إلى جوازه» واحتاره ابن مالك في الآية وأبو حيان والرضيء 
جعلوا هذا الوجه أحسن في الآية وما عداها تكلفا. اعترض عليه بأنه يلزمه عمل ما قبل "إلا" فيما بعد "إلا" يعني 
"لا للناس"» وليس .عستثى ولا مستثين منه ولا تابع» وقد منعوه» وأحيب بأنه مستثين» فإن المعين: وما أرسلناك لشيء 
من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافةء وما أرسلناك للخلق مطلقا إلا للناس كافة. (تفسير الكمالين) 
ويقولون إلخ: أي على سبيل الاستهزاء والسخرية. قوله: "إن كنتم صادقين" الخطاب للبي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
لا تستأخرون عنه: أي إن أردتم التأحر. وقوله: "ولا تستقدمون" أي إن أردتم التقدم والاستعجال» كما هو مطلوبكم. 
إن قلت: إن الحواب ليس مطابقا للسؤال؛ لأن السؤال عن طلب تعيين الوقت» واللحواب يقتضي أتهمم منكرون للوقت 
من أصله؟ وأجيب بأن الجواب مطابق بالنظر لحالهم لا لسؤالهم؛ لأن سؤاللهم وإن كان على صورة الاستفهام عن الوقت 
إلا أن مرادهم الإنكار والتعنت» والحواب المطابق أن يكون بالتهديد على تعنتهم. (حاشية الصاوي) 
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سَاعَةَ وَلَا تَسْعَقَدِمُونَ وج عليه وهو يوم القيامة. وَقَالَ الذي كَمَرُوا من أهل مكة 


على البعث؛ لإنكارهم له. قال تعالى فيهم: وَلَوَ تَرَىَ يا محمد إذ الظَلمُورت 
الكافرون مَوَقُوقُوَ عند رهم يرع بَعَضُّهُمْ إلى بض اقول يَقُولٌ الست 
أَسَعُضْعِفُوأ الأتباع لين كرأ الرؤساء لَولَة أُنثّرَ صددتمنونا عن الإيمان لكا 
مۇييست ج بالني. قال الَذِينَ آشتَكبروا لِلّذِينَ اسُضعفوا أن E‏ عن 
ادى بَعَدَ إِذْ جايكم لا بل كر جرمين (/ في أنفسكم. وَقال الْذِين أَسَعٌُضْعِفُوأ 
ِلَّذِينَ آسَتَكبروأ بَلَ مر اليل وَآَلكَهَارٍ أي مكر فيهما منكم بنا إِذ تأمروكتا أن نكفر بالل 
ل مد ندا شركاء وسوا أي الفريقان آلتَدَامَةَ على ترك لقان E‏ 
الْعَذَّ ا بَأي أخفاها کل عن ولو افة لسر ونا الْأَغْلَلَ فى عاق الَذِينَ كفرُوأ 
في النار هَل ما رون إلا حزاء ما كاتُوأ يَعَمَلُونَ زج في الدنيا CSS‏ 


لن نؤمن إلخ: سبب ذلك أن أهل الكتاب قالوا ل هم: إن صفة محمد في كتبناء فلما سألوهم ووافق ما قال أهل الكتاب 
قال المشركون: "لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه". (حاشية الصاوي) ولو ترى إخ: "لو" فيه للتمي؛ وجوابه 
مقدر» وهو: رأيت أمرا عظيما ونحوه. وقوله: "يرجع" حال» و"يقول الذين" استئناف. (تفسير الكمالين) 

الذين استضعفوا إلخ: فإن قيل: لم عطف هنا وترك العطف فيما سبق؟ قلت: لأن الذين استضعفوا مر أولا كلامهم» 
فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة استقناف» ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين» فعطف على كلامهم 
الأول. (حاشية الجمل) بل: الصادٌ لنا مكر الليل والنهار؛ إما على الإسناد اجازي» وإما على الاتساع في الظرف. 
بل مكر الليل والنهار: إضراب من إضرابهم أي لم يكن إجرامنا صادًا بل مكركم بنا. وقوله: "أي مكر فيهما 
منكم بنا" إضافة المكر إلى الظرف؛ للاتساع بإحراء الظرف بحرى المفعول به» حي كأنه ممكور به» أو بإحرائه 
بخرى الفاعل حى جعلا ماكرين» وعلى كلا الوجهين هو من لجاز العقلي. (تفسير الكمالين) 

أي الفريقان: من المستكبرين والمستضعفين. أي أخفاها: كل عن صاحبه أو أظهرها؛ فإنه من الأضداد؛ إذ 
الهمزة يصلح للإثبات والسلب» كما في "أشكيته". (تفسير الكمالين) 
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كفِرُونَ چ وَقَالُوا ایا ترامالا وَأوَلّددًا من آمن وَمَا حن بِمُعَدَّبينَ 2 فل إِنَّ 
َب يبط آلرَزق يوسعه لِمَن يَشَآءْ امتحانا وَيَقَدِرُ يضيقه لمن يشاء ابتلاء وَلككنٌ أ َير 
الئاس أي كفار مكة ل يَعَلَمُونَ هم ذلك. وما امول ولا ولد بال تقر 
عدا رُلَقََ قربى» أي تقريا إلا لکن من ءامن وَعَمِلَ صَلحَا فأولَيكَ هم جَرَاء 
َلضِعْفٍ بِما عَيلوأ أي جزاء العمل» الحسنة - مثلا - بعشر فأكثر وهم فى الْعْرقَتِ 
من الحنة ءَامِنُونَ زج من الموت وغيره. وني قراءة: "الغرفة" وهي بمعنى الجمع. 

اين يشون يه ءَايَتََا القرآن بالإبطال مُعجزينَ لنا مقدرين وام 
يفوتوننا ولتك فى اَلْعَدَ اب صروت چ خا اي رقاب عالط واج لقا ا امه 


أكثر أموالا وأولادا: أي فلو لم يكن راضيا كما نحن عليه لما أعطانا الأموال والأولاد في الدنياء وإذا كان كذلك 
فلا يعذبنا في الآحرة. قوله: "وما نحن ممعذبين" أي لأنه لما أكرمنا في الدنيا فلا يهيننا في الآحرة» على فرض 
وجودها. (حاشية الصاوي) قل إن ربي إلخ: أي قل ردا عليهم وحسما لمادة طمعهم وتحقيقا للحق الذي يدور 
عليه أمر التكوين؛ "يبسط الرزق" إل أي فلا غرض له في البسط ولا في التضييق» فرعا يوسع على شخص في 
وقت ويضيق عليه في وقت آخر» كل ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبينة على الحكم البالغة؛ فلا يقاس على ذلك 
أمر الثواب والعذاب الذين مناطهما الطاعة وعدمها. (حاشية الجمل) 

بالتي تقربكم إلخ: "الي" إما لأن المراد: وما جماعة أموالكم والأولادء أو لأا صفة محذوف كالتقوى والخصلة. 
(تفسير البيضاوي) وقوله: "عندنا زلفى" نصب مصدرا ب"تقربكم" ك"أنبتكم من الأرض نباتا". والزلفى والزلفة 
والقربى والقرية عع واحد. وقال الأحفش: "زلفى" مصدر كأنه قال: بال تقربكم عندنا تقريبا. (روح البيان) 
إلا إلخ: فيه أوجه. أحدها: أنه استثناء منقطع؛ فهو منصوب امحل. الثاني: أنه في محل جر بدلا من الضمير في 
ف مالک قاله الزحاج. وغلطه النحاس بأنه بدل من ضمير المحاطب» قال: ولو جاز هذا لجاز "رأيتك زيدا". 
الثالث: أن "من آمن" في محل رفع على الابتداء» والخبر قوله: "فأولئك هم جزاء الضعف". (حاشية الجمل) 

وغيره: أي من سائر المكاره؛ فلا يفن شبايهم ولا تبلى ثيابهم. (حاشية الصاوي) بمعنى الجمع: أي حملا للألف 


واللام على أنها جنسية. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاب والعشرون > ٠٠١‏ سورة سباأ 
قل إن رَىَ يَبَسط آلرّزق يوسعه لمن يشاء ین عِبَادِه امتحانا وقد يضيقه ل بعد 


البسط. أو لمن يشاء ابتلاء وم تفلم تنك في الخير فهو فهر 0008 
آلرّزقی 9( يقال: كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. وَ اذكر يوم محَشْرُهم 
جَيِيعًا امش ركين نہ يفول لِلمَلتيِكَة أمَنوْلَاء ياك بتحقيق ال همزتين» وإبدال الأولى ياءء 
وا كائوا يدون 89 قالوا سْتِحَدَك تنزيها لك عن الشريك أنت وتا من 
u‏ أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا بل للانتقال كانُوأ يَعْبَدُونَ ل 
الشياطين أي يطيعوفم في عبادقم إيانا ل ل و ا 1 


لمن يشاء: اختلف في هذه الآية» فقيل: مكررة مع "ال" قبلها؛ للتأكيدء وقيل: مغايرة لهاء فالأولى محمولة على 
أشخاص متعددين» وهذه محمولة على شخص واحد باعتبار وقتين» فوقت البسط غير وقت القبض» وهو 
الاحتمال الأول في المفسرء أو الأولى محمولة على الكفار وهذه في حق المؤمنين» وكل صحيح. (حاشية الجمل) 
بعد البسط: أي فالضمير في "له" راجع ل"من يشاء" يفيد أنه وقع له البسطء وقوله: "أو لمن يشاء" أي فالضمير في "له" 
راجع ل"من يشاء" لا بقيد البسطء فهما تفسيران. وقوله: "ابتلاء" علة لقوله: "ويقدر له". (حاشية الجمل) 
فهو يخلفه: أي الله سبحانه يعطيه خلفا من المنفق. (تفسير الكمالين) يرزق: أي لغة» ودفع بذلك ما قيل: إن 
الرازق في الحقيقة واحد, وهو الله؟ فأحاب: بأن الجمع باعتبار الصورة, فالله خالق الرزق والعبيد متسببون فيه» 
إن قلت: أي مشاركة بين المفضل والمفضل عليه؟ أحيب: بأن الرازق يطلق على الموصل للرزق والخالق له 
والرب يوصف بالأمرين» والعبد يوصف بالإيصال فقط» فخيرية الله من حيث أنه خالق وموصل» فعلم أن العبد 
يقال له: "رازق" كذاء ولا يقال له: "رزاق"؛ لأنه من الأسماء المختصة به تعالى. (حاشية الصاوي) أي يقال قولا 
لغوياء وغرضه بمذا تصحيح التعبير بالجمع أن الرازق في الحقيقة واحد وهو الله» من "الجمل". 
عائلته: أي عياله» وعيال الرحل من يعوهم» واحده: عيل كجيد. (حاشية الصاوي) أنت ولينا: الموالاة حلاف 
المعاداة» وهي مفاعلة من الولي وهو القرب. والولي: يقع على الموالي والموالى جميعاء والمعئ: أنت الذي نواليه. 
(تفسير المدارك) أي يطيعوفشم: أي فالمراد بعبادة الجن طاعتهم فيما يوسوسون لهم. وقيل: كانوا يتمثلون لهم 
ويخيلون إليهم أنهم الملائكة» كما وقع لجماعة من حزاعة» كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى هم 
ملائكة» وأنهم بنات الله. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثاي والعشرون 1۰۴۳ سورة سباً 
ا ڪهم يم مُؤْيبُونَ ري مصدقون فيما يقولون هم. قال تعالى: فَالْيَومَ ل يَمْلِكُ 
عكر لض أ ي بعض المعبودين لبعض العابدين نَفَعًا شفاعة وَل ضرا تعذيبا وَتَقُولٌ 
لين ظَلَمُوأ كفروا ذوقوأ عدا الثار الى کور تَكَذَبُونَ © وَإِذَا تلن عَم 
ءَاِيَتََا من القرآن بِيَسَواضحات بلسان نبينا محمد يل قَالُوأ ما هَدَآ إل حل يريد 
أن e‏ : يَعْبَدُ ءَاباؤكم من الأصنام وَقَالُوأْ ما هَدَآ أي القرآن 7 
كذب مُفتَرّی على الله وَقَالَ الَّذِينَ كَرُوا لِنْحَقَ القرآن س ءَهم إِنَّ ما هَندَ 
ا قال تعالى: وما ءَاتَْسَهُم قوب بوي وَمَآأَرْسَلئَا إِلَهِمَ قَبَلَكَ 


ر سے م 
3-7 


أكثرهم إخ: مبتدأء وقوله: "مؤمنون" حبر» و"'يهم" متعلق ب"مؤمنون", والأكثر هنا بمعين الكل. (حاشية الشهاب) 
وفي "الكرحي": فإن قيل: جميعهم متابعون الشياطين» فما وجه قوله: "أكثرهم يمم مؤمنون"؛ فإنه يدل على أن 
بعضهم لم يؤمن بحم ولم يطعهم؟ فال حواب: من وحهين» أحدهما: أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا: 
أكثرهم؛ لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون الجن ويؤمنون يمم ولعل في الوحود من لم يطلع الله 
الملائكة على حاله من الكفار. والثاني: هو أن العبادة عمل ظاهرء والإيمان عمل باطن» فقالوا: بل كانوا يعبدون الجن 
لإطلاعهم على أعمالهم؛ وقالوا: أكثرهم يمم مؤمنون» عند عمل القلب؛ لثلا يكونوا مدعين إطلاعهم على ما في 
القلوب؛ لأن القلب لا يطلع على ما فيه إلا الله كما قال: "إنه عليم بذات الصدور". (حاشية الجمل) 
يما تكذبون: وقع الموصول هنا وصفا للمضاف إليه» وفي "السجدة" وصفا للمضاف» في قوله: إعذاب التار 
الّذِي کہ به کون (السجدة:١۲)»‏ فقيل: لأهم ثمه كانوا ملابسين للعذاب» كما صرح به في "النظم". 
فوصف لهم ما لابسوه» وما هنا عند رؤية النار عقب الحشرء فوصف فم ما عاينوه. (حاشية الجمل) 
إفك: أي كذب غير مطابق للواقع» ومع كونه كذلك هو مفترى - أي مختلق - من حيث نسبته إلى الله» فقوله: 
مفترى" تأسيس لا تأكيد. (حاشية الصاوي) يدرسوفها: ويكون فيها صحة الإشراك. وقوله: "من نذير" أي 
ليدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب على تركه» وقد بان من قبل أن لا وجه له» فمن أين وقع لهم هذه 
الشبهة؟ وهذا في غاية التجهيل والتسفيه لرأيهم. (تفسير البيضاوي) 
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ركذب آلذين من قَبلهِم وما لوا أي هؤلاء مِعَشَارَ ما ءَاتَيَسَهُمِ من القوّة وطول العمر 
وكثرة المال َكَدَّبُوأ كل فكيف كان كير رت إنكاري عليهم بالعقوبة 
والإهلاك؟ أي هو واقع موقعه. كُل إِنَمَآ اعم رحدو هي أن تَقُومُوا يله أي 
لأحله مَتَىْ أي اثنين اثنين وَوْردَئ واحدا واحدا ٿر تڪ وا فتعلموا مَابِصَاحِبكر 


ر ر 


محمد 0 حنون إن ما هِوَإِلَ تير لَكُم بين يَدَىَ أي قبل عذاب شدي (8) 2 
الآخرة إن عصيتموه. قُلَلهم ما سانكم على الإنذار والتبليغ اتويوت ب 


وما بلغوا إخ: أي عشر ما آتينا أولئك» ف"المعشار" .معن العشرء كالمرباع عع الربع» قال الواحدي: المعشار 
والعشير والعشر: جزء من العشر. (روح البيان) جملة معترضة فقط بين المعطوف والمعطوف عليه» على تقدير أن 
يكون قوله: "فكذبوا رسلي" عطفا على "كذب الذين من قبلهم"» أو هو مع قوله: "فكذبوا رسلي" على تقدير 
عطفه على "بلغوا"» وكون الضمير فيه لأهل مكة؛ لأن قوله: "فكيف كان نكير" للمكذبين الأولين. و"المعشار" 
جزء من العشرة كالعشر والعشير» كذا في "القاموس". (تفسير الكمالين) 
أي هو واقع موقعه: [يشير إلى أن الاستفهام للتقرير] أي امحلاك والعقاب واقع في غاية العدل» عمال عن احور والظلم. 
أعظكم بواحدة: أي بخصلة واحدة وهي ما دل عليه قوله تعالى: "أن تقوموا لله" على أنه بدل منهاء أو بيان لماء 
اي ل للد بحي أو تنصبوا للأمر حالصا لوجه الله معرضا عن 
المراء والتقليد. (تفسير أبي السعود) أن تقوموا لله ا "أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر محذوف» قدّره 
المفسر بقوله: "هي" وش المراد بالقيام حقيقة وهو الانتصاب على القدمين» بل المراد صرف الحمة والاشتغال» 
والتفكر في أمر محمد ب وما حاء به؛ لأن أول واحب على المكلف النظر المؤدي للمعرفة. (حاشية الصاوي) 
فتعلموا ما بصاحبكم إلخ: يشير إلى تقدير العلم؛ لدلالة التفكر عليه؛ لكونه طريقه» أو أن التفكر محاز عن 
العمل» وقيل: "ما" استفهامية أي تفكروا أي شيء به» أي من آثار الجنون» وقيل: كلام مستأنف من الله؛ 
للتنبيه على جهة النظر. (تفسير الكمالين) 
من أجر إلخ: يحتمل أن تكون "ما" شرطية» مفعولا مقدماء وقوله: "فهو لكم" جوابماء وأن تكون موصولة في 
محل رفع بالابتداء» والعائد محذوف أي سألتكموه» والخبر "فهو لكم". ودحلت الفاء لشبه الموصول بالشرط. 
وعلى كل من الاحتمالين» فيحتمل أن لمعن أ نه لم يسألهم أحرا البتة» فيكون كقولك: إن أعطيتئ شيئا فخذه» 
مع علمك بأنه لم يعطك شيئاء ويؤيده "إن أحري إلا على الله" فيكون الكلام كناية عن أنه لم يسأل أصلا؛ = 
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عد 


kere 2 


أي لا أسألكم عليه أحرا إن اجرى ما ثوابي ٳک على آله وهو على كل سَْء سيد ر 
مطّلع يعلم صدقي. فل إنَّ رى يَقَذِفُ التق يلقيه إلى أنبيائه عَلُمُ آلُْيُوبٍ () ما 
غاب عن خلقه في السموات والأرض. قل جاء الحَقُالإسلام وَمَا يئ آلْبَطِلُ الكفر 
نايد أي م ببق له أثر. ل إن ملت عن احق فَإِنَمَآأَضِلُ عل فی أي 
إثم ضلالي عليها وَإِنِ أَهْعَدَيْتَ قَيِمًا يوی إل 0 من القرآن والحكمة إِنَهُ نه سَمِيعٌ 


= لأن ما يسأله السائل يكون له» فجعله للمسؤول منه كناية عن عدم السؤال بالكلية» وهذا الاحتمال هو الذي 
أشار له الشارح بقوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء إل" ويحتمل أنه سام نينا نمه عائدا ایی وهو 
المراد بقوله: "قل لا أسألكم عليه أحرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا"» وقوله: طقل لا أُسألكن عله أخراً ِل 
موده في الْقَرْبَى 4 (الشورى:٠۲)»‏ واتخاذ السبيل ينفعهم» وقربى رسول الله ين قرباهم. (حاشية الجمل) 
علام الغيوب: حبر ثان؛ أو حبر مبتدأ مضمرء أو بدل من الضمير في "يقذف". (حاشية الجمل) 
وما يعيد: "ما" نافية أي يهلك الكفر بالكلية؛ فإن الإبداء والإعادة من خواص صفات الحي» فعدهما عبارة عن 
اللاك والمعئ: جاء الحق وزهق الباطل أي هلك. وعن قتادة والسدي ومقاتل أن الباطل إبليس» أي هو لا ييدئ 
أبدا ولا يعيده» بل المبدئ والباعث هو الله» وقيل: لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيد» يعئ: لا ينفعهم في 
الدارين. (تفسير الكمالين) على نفسي: سبب نزوها أن الكفار قالوا لبي 2 تركت دين آبائك فضللت. 
والمعن قل لهم: يا محمد» إن حصل لي ضلال -كما زعمتم- فإن وبال ضلالي على نفسي لا يضر غيري. وقراءة 
العامة بفتح اللام من باب "ضرب"» وقرئ شذوذا بكسر اللام من باب "علم". (حاشية الصاوي) 
إثم ضلالي عليها: لأنه بسببها؛ لأنها الأمارة بالسوءء ومذا الاعتبار قابل الشرطية الآتية» وكان قياس التقابل أن 
(يونس:8١٠١)‏ (تفسير الكمالين) فبما يوحي إلي: فبتسديده بالوحي إلي» وكان قياس التقابل أن يقال: وإن اهتديت 
فإنما أهتدي هاء كقوله: فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولكنهما متقابلان معين؛ لأن النفس كل 
ما عليها وضار لها فهو يما وبسببها؛ لأا الأمارة بالسوء» وما لها ما ينفعها فبهداية ريما وتوفيقه. وهذا حكم عام 
لكل مکلف» وإنها أمر رسوله أن يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دحل تحته سعى جلاله محله وسداد طريقته كان 
غيره أولى به. (تفسير المدارك) قريب: أي مي ومنكم» ويجازيني ويجازيكم. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثاني والعشرون ل سورة سبأ 
ولو رى يا محمد إِذْ فَرِعُوا عند البعث لرأيت أمرا عظيما فل قوت لهم منا أي لا يفوتوننا 
ادوا ين مَكَانٍ قريب( 2م أي القبور. وَقَالُوَأ ءامنا بوء أي بمحمد أو القرآن وان لهه 


َلتَتَاوْشُ بالواو وبالهمزة بدهاء أي تناول الإيمان ينان بعيلو (2/ عن حله؛ إذ هم في 


الآحرة» ومحله الدنيا. وَقَنَ كفروأ به كل في الدنيا وَيَقَذْفُوَ يرمون بالعَّيب 


ين مكان بَعِيدٍ () أي با غاب علمه عنهم غيبة بعيدة» حيث قالوا في البي: ساحر» 
شاعر» كاهن» وفي القرآن: سحر» شعر» كهانة. وحمل بيهم ْنَم َون من 
الإإهان أي قبوله كما فُعِلَ بأَمَيَاعِهم أشباههم في الكفر َيل SN SE‏ 
ولو 0 إلخ: يحتمل أن مفعول "ترى" محذوف» تقديره: ولو ترى حالهم وقت فزعهم. ويحتمل أن "إذ" مفعول 
"ترى"؛ أي ولو ترى وقت فزعهم. وإسناد الرؤية للوقت جاز» وحقه أن يسند لهم وقوله: "عند البعث" أحد 
أقوال ف وقت الفزع» وقيل: في الدنيا يوم بدر» حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا الفرار إلى 
التوبة» وقيل: نزلت في انين ألفاء يأتون في آخر الزمان» ويغزون الكعبة؛ ليخربوهاء فلما يدخلوا البيداء يخسف 
بهم» فهو الأخذ من مكان قريب. (حاشية الصاوي) 
وأ هم التناوش إخ: مبتدأء و"أن" خبره» أي كيف هم التناوش» و "هم" حال» ويجوز أن يكون لهم رافعا للتناوش؛ 
لاعتماده على الاستفهام» أي كيف استقر لهم التناوش وفيه بعد. (حاشية الجمل) وبالهمزة: أي لمن عداهم» "تناول 
الإيمان" أي أو تناول التوبة» وهو من ناش ينوش: إذا تناول. (تفسير الكمالين) ومحله الدنيا: أي محل تناول الإيمان 
والتوبة الدنيا لا الآحرة» روى الحاكم عن ابن عباس :امم يسألون الرد وليس بحين رد. (تفسير الكمالين) 
ويقذفون: عطف على "قد كفروا" على الحكاية الماضية» والمعيئ: ويرمون البي 4 ما لا يعلمون, قاله بجاهد. وعن 
قتادة: يرجمون بالظن» ويقولون: لا بعث ولا حنة ولا نار. (تفسير الكمالين) جما غاب إلخ: يشير إلى أن قوله: "من 
مكان بعيد" ظرف مستقر صفة للغيب» وكلام غيره يشعر بأنه صلة "يقذفون" أي يرمون من حانب بعيد من أمره» 
وهو الشبهة الي تمحلوها في أمر الرسول والآخرة. (تفسير الكمالين) أي قبوله: والنجاة به من النار» كذا روي 
عن الحسنء وقال جاهد: من مال وولد. (تفسير الكمالين) 
من قبل إلخ: متعلق ب"فعل"» أو ب "أشياعهم" أي الذين شايعوهم قبل ذلك الحين. (تفسير السمين) وعبارة "البحر": 
"من قبل" يصح أن يكون متعلقا ب "أشياعهم" أي من اتصف بصفاتهم من قبل أي في الزمان الأول» ويؤيده أن ما 
يفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد» ويصح أن يكون متعلقا ب'فعل" إذا كانت الحيلولة في الدنيا. (حاشية الجمل) 
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الجزء اللاي والعشرون ۰۷ سورة فاطر 

أي قبلهم إِنِمَ انوأ فى شك مريب( موقع الريبة هم فيما آمنوا به الآن» ولم يعتدّوا 
ریب اه 

بدلائله في الدنيا. 


سورة فاطر مكية وهي مس أو ست وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
آلْحَمَدُ له مد تعالى نفسه بذلك كما بين في أول "سبا" فَاطِر أَلسَّمَواتِ وَالأرض 
خالقهما على غير مثال سبق جَاعِلٍ الْمَلَتيِكَةِ رُسْلاً إلى الأنبياء 000000007 


موقع الريبة هم: من أرابه إذا أوقعه قي الريبة. قوله: "فيما آمنوا به الآن" أي في الآخرة. (تفسير الكمالين) 
وم يعتدوا بدلائله إل: حال من الواو في "آمنوا"» أي آمنوا به في الآخرة» والحال أنهم لم يعتدوا في الدنيا بدلائله. 
(حاشية الصاوي) مد تعالى نفسه: أي تعظيما لنفسه وتعليما لخلقه كيفية الثناء عليه. قيل في الحمد الصادر منه تعالى: 
يحتمل أن تكون اللام للاستغراق أو للجنسء ولا يصح أن تكون عهدية؛ لأنه لم يكن ثمه شيء معهود غير الحاصل 
يمذه الجملة» وأما في كلام العباد فالأولى أن تكون عهديه» والمعهود هو الصادر منه تعالى لنفسه. (حاشية الصاوي) 
كما بين إلخ: أي حيث هناك حمد تعالى نفسه بذلكء المراد به الثناء.مضمونه من ثبوت الحمد» وهو الوصف 
بالجميل. واعلم أن السور المفتتحة بالحمد أربع: الأنعام والكهف وسبأ فاطرء وحكمة افتتاحها بذلك أن فيها تفصيل 
النعم الدينية والدنيوية الي احتوت عليها الفاتحة. (حاشية الصاوي) خالقهما على إلخ: كان أصل معن الفطر الشق» 
ثم تجوز به عما ذكرء وشاع فيه حى صار حقيقة» قال القاضي: كأنه شق العدم بإخراجهما منه» والإضافة معنوية؛ 
لأنه عى الماضي» ولهذا صح وقوعه صفة للمعرفة. (تفسير الكمالين) 

جاعل الملائكة: فإن قلت: لا يخلو إما أن يكون "جاعل" بمعيئن الماضي أو غيره» فإن كان الأول لزم أن لا يعمل 
مع أنه عامل في "رسلا" وإن كان الثاني لزم أن تكون إضافته غير خصصة؛ فلا يصح أن يكون صفة للمعرفةء 
قلنا: صرح الطيبي بأن "جاعل" هنا للاستمرار» فباعتبار أنه يدل على المضي يصلح كونه صفة للمعرفة» وباعتبار 
أنه يدل على الحال والاستقبال» يصلح للعمل. (حاشية الجمل) جاعل الملائكة: أي بعضهم؛ إذ ليس كلهم رسلا 
كما هو معلوم. وقوله: "أولي أجنحة" نعت ل"رسلا". وهو جيد لفظا؛ لتوافقهما تنكيراء أو ل"الملائكة" وهو 
حيد معئ؛ إذ كل الملائكة ها أجنحة» فهي صفة كاشفة. 

رسلا إلى الأنبياء: عبارة "البيضاوي": "جاعل الملائكة رسلا" وسائط بين الله تعالى وبين أنبيائه والصالحين من عباده» 


يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإهام والرؤيا الصالحة, أو بينه وبين حلقه» يوصلون إليهم آثار صنعه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاني والعشرون م١١‏ سورة فاطر 
ا 6 م يريد فى التاق في الملائكة وغيرها مايا ِن انه على كل 
Cuz > 2‏ .3 4 ا e‏ وو و 
٠.‏ م ماه 
E‏ قن 7 بعد إمساكه 5027 2 
في فعله. يَأ لتاس أي أهل مكة أذْكُرُوأ نِعَمَتَ الله علیہ بإسكانكم الحرم» ومنع 
الغارات عنكم هَل من خَلِقٍ "من" زائدة و"خالق" مبتداً ار وا انيت 
ل"خالق" لفظا وحلاء ونحير المبتداً ررق ون آل ا لمر و من لاز النبات؟ 
والاستفهام للتقرير: أي لا حالق رازق غيره لآ إلَه إلا هو فا تو5 ت م 
مثنى إل: القصد به التكثير» واحتلافهم في عدد الأجنحة لا الحصرء وإلا فبعضهم له ست مائة وغير ذلك. 
(حاشية الحمل) في الملائكة: بزيادة أحنحة بعضها على بعض لو على أربع؛ فإنه ب رأى جبرئيل في صورته» وله 
ست مائة جناح وغيرها من طول قامة وحسن صوت وملاحة في الوجه والعينين. (تفسير الكمالين) 
في الملائكة: عن رسول الله : أنه رأى جبريل تلا ليلة المعراج» وله ست مائة جناح. (تفسير أبي السعود) 
وما يمسك: يجوز أن يكون على عمومه» أي أي شيء أمسكه من رحمة أو غيرهاء فعلى هذا التذكير في قوله: "له" 
ظاهر؛ لأنه عائد على ما يمسكء ويجوز أن يكون قد حذف المبين من الثاي؛ لدلالة الأول عليه» تقديره: وما بمسك من 
رحمة» فعلى هذا التذكير في قوله: "له" على لفظ "ما"» وفي قوله أولا: فلا مسك هاء التأنيث فيه حمل على معن "ما"؛ 
لأن المراد به الرحمة حمل أولا على المعئ» وقي الثاني على اللفظ» والفتح والإمساك استعارة حسنة. (حاشية الجمل) 
نعت ل"خالق": أي قرأ حمزة والكسائي بكسر الراء نعتا ل"خالق" على اللفظ» و"من حالق" مبتدأء زاد فيه "من" 
والباقون بالرفع» وفيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه حبر المبتدأء والثاني: أنه صفة ل "خالق" على الموضعء والخبر إما 
محذوف وإما "يرزقكم"» والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة 
الاستفهام» هذا ما ذكره الخطيب. ومعن كلام الشارح: أن الجر لأحل أنه نعت ل"خالق" لفظاء والرفع لأحل أنه 
صفة ل "حالق" على الحلء و "حالق" مبتدأ ونخبره "يرزقكم"» وقوله: "لفلا ومحلا" لف ونشر مشوش. 
والاستفهام للتقرير: أي لتقرير الأمرء والمراد في المقام تنبيه وهو النفي ههناء أو لحمل المخاطب على الإقرار به. 
(تفسير الكمالين) تؤفكون: من الأفك -بالفتح- وهو الصرف» وبابه "ضرب"» ومنه قوله تعالى: «إقالوا أَجِثينا 
لَأفَكنَا عَنْ آلهتنًا» (الأحقاف:۲۲) » وأما الإفك - بالكسر - فهو الكذب. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاب والعشرون 1۰۹ سورة فاطر 
من أين تصرفون عن توحيده» مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ وَإن يُكَدَبُولك يا 
محمد في بحيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب فَقَدْ كُدَبَتْرُسُل يبلك في 


3 


5 5 7 مس ري لع ستو 
ذلك فاصبر كما صبروا وإلى الله ترجع الأمُورُ ت في الآحرة فيجازي المكذبين 
صد 


ور المرسلين. يتما الاش إن بعك الله جالبعث وخيره حف فلا تغرنگم اَلْحَيَوة 
8 217 9ے رر 2 ا 31 
لديا عن الإعان بذلك ولا يغرّنكم بالله في حلمه وإمهاله الْقَوُورُ ت الشيطان. إن 


عدوا بطاعة الله ولا تطيعوه إِنّمَا يَدْعُوا جره أتباعه ع 
الكفر لِيَكُونُوأ ين أصحتب الصّعِيرِ (ج) النار الشديدة: لذن قروا كوعدا موي 
اين ءَامَنُوأ وَعَهلُوأْ آلصّلِحَتٍ م مغْفِرَةُ وأَجَدٌ كبيرٌ زت فهذا بيان ما لموافقي 
الشيطان 9 لمخالفيه. ونزل في أبي جهل وغيره: أَفَمَن زين لَه سء عَمَِهِ بالتمويه 


من أين: يشير إلى أن "أين" معن إلى» والأفك: الصرف. (تفسير الكمالين) فاصبر كما صبروا: وتلك الجملة هو 
الجزاء حقيقة» ولكنه وضع سببه موضعه» وهو قوله: "فقد كذبت". (تفسير الكمالين) ترجع الأمور: كلام يشتمل 
على الوعد والوعيد من رحو ع الأمور إلى حكمه» وجازاة المكذب والمكذب .ما يستحقانه. (تفسير المدارك) 
فلا تغرنكم إخ: أي فلا تخدعنكم الدنياء ولا يذهلنكم التمتع يما والتلذذ .منافعها عن العمل للآخرة» وطلب ما 
عند الله. (تفسير المدارك) الغرور: أي الشيطان؛ فإنه بمنيكم الأماني الكاذبة» ويقول: إن الله غي عن عبادتك 
وعن تكذيبك. (تفسير المدارك) الذين كفروا: يجوز رفعه ونصبه وجره» فرفعه من وحهين» أقواهما: أن يكون 
مبتدأء والحملة بعده حبره» والأحسن أن يكون "هم" هو الخبر» و"عذاب" فاعله» والثاني: أنه بدل من واو 
"ليكونوا" ونصبه من أوجه: البدل من "حزبه"» أو النعت له» أو إضمار فعل ك"أذم" ونحوه» وحره من وجه 
النعت» أو البدلية من "أصحاب". وأحسن الوحوه الأول؛ لمطابقة التقسيم» واللام في "ليكونوا" إما للعلة على 
ابحاز من إقامة المسبب مقام السبب» وإما للصيرورة. (حاشية الجمل) 
ونزل: كذا روي عن ابن عباس لما وقال سعيد بن حبير ملله: نزل في أهل البدع. (تفسير الكمالين) 
بالتمويه: التمويه: الزخرفة» وني "الصراح": التمويه: طلي الشيء بفضة أو ذهب. (ملخصا) 
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الجزء الثاني والعشرون 1۰ سورة فاطر 


ن مبتداًء خحبره: : کمن هداه الله ؟ لا دل عليه: ار سي 


ر 


NE‏ لحكاية الحال الماضيةء أي تزعجه فسقَته فيه التفات عن الغيبة 
تح رکه ويجه 


إلى بد ميت - بالتشديد والتخفيف - لا نبات ها فَأَحَيَيْنَا به آلأرضمن البلد بَعْدَ 
e‏ ا چ سے 7 
موا يبسها آي انپتنا به الزرع والكلاً كدَالِكَ النشور زج أي البعث والإحياء. من 


0 


کان یر يكالكة تله الك هيما أي في الدنيا والآخرة» فلا قنال منه إلا بطاعته . 


"من" مبتدأ: خبره "کمن هداه الله" فحذف الخبر دل عليه -أي على الخبر- قوله: "فإن الله يضل من يشاء"» أو 
الخبر "كمن لم يزين له"» وقيل: تقديره: أفمن زين له سوء علمه ذهبت نفسك عليهم حسرة» فحذف الجواب؛ 
للدلالة. (تفسير الكمالين) دل عليه: أي على تقدير الخبرء والمعى حذف الخبر؛ لدلالة قوله: "فإن الله يضل من 
يشاء إل" عليه» وفي هذه الآية رد على المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعال نفسه» فلو كان كذلك ما 
أسند الإضلال والهدى لله. (حاشية الصاوي) 
فلا تذهب إڂ: ذكر الزجاج أن المعيى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة» أو أفمن زين له 
سوء عمله كمن هده الله فحذف لدلالة: "فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء عليه فلا تذهب نفسك"» 
يريد أي لا قلكها. و"حسرات" مفعول له يعن لا تملك نفسك للحسرات» و"عليهم" صلة "تذهب", كما 
تقول: هلك عليه حباء ومات عليه حزناء فلا يجوز أن يتعلق ب"حسرات"؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته. 
(تفسير المدارك) وفي قراءة: لابن كثير وحمزة وعلي "الريح" بالإفراد. (تفسير الكمالين) 
أي تزعجه: الإزعاج: القلع من المكان. (صراح) فيه التفات: عن الغيبة إلى التكلم الذي هو أدخل في 
الاحتصاص؛ لما فيها من مزيد الصنع. (تفسير الكمالين) بالتشديد والتخفيف: أي قرأ نافع وحفص وحمزة 
والكسائي بتشديد الياءء والباقون بالتخفيف. (تفسير الخطيب) 
يريد العزة إلخ: وني "القرطي": ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة» ومن 
أين تستحق» فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من آيات هذه السورة» فمن طلب العزة من الل 
وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون و وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه» قال 0 
"من تواضع لله رفعه الله ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده". 2 
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فليطعه إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلمُ الطّيّبُ ب يعلمه وهو لا إله إلا الله ونحوها وَالْعَمَلُ آلصَّلحُ 


ص 


يَرَفَعُهُ يقبله لذبن تمك ون المكرات الات 00000 


= وقد ذكر الله قوما طلبوا العزة من عند سواه فقال: دين دون الكافرين أَؤْليَاءَ من دُونِ الْمُؤْمنينَ أيتتقُونَ 
عِنْدَهُمُ الْعرََّ فَإنَ الْعرَةَ َه جمِيعاً4 (النساء :۹ فقد أنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة له يعز يما من يشاء 
يذل قا من بجا وقال © مفسر 1 قر "من كان .يريد العزة فلل العزة هيا مرق أراة غر :دار رن ال" 
وهذا معن قول الزحاج فليطع ولقد أحسن من قال: 

وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذها 
فمن كان يريد العزة لينال الفوز ويدحل دار العزة» فليقصد بالذلة لله سبحانه الاعتزاز به؛ فإنه من اعتز بالعبيد 
أذله الله» ومن اعتز بالله أعزه الله. (حاشية الحمل) الكلم الطيب: كان القياس الطيبة» ولكن كل جمع ليس بينه 
وبين واحده إلا التاء يذكر ويؤنث» كذا في "المدارك". (تفسير الكمالين) 
يعلمه: يشير إلى أن في صعود الكلم إليه بحاز» أو كناية عن علمه سبحانه ورضاه» وعبر عنه بالصعود إشارة 
لقبوله؛ لأن موضع الثواب فوق» وموضع العذاب أسفل. وقيل: المع يصعد إلى سمائه» وقيل: يحمل الكتاب 
الذي كتب فيه طاعة العبد إلى السماء. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) ونحوها: أي من الأذكار 
والتسبيحات وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار» وقال الرازي: والمحتار أن كل كلام هو ذكر الل أو هو لله 
كالنصيحة والعلم» فهو إليه يصعد. 
يرفعه يقبله: يشير إلى أن المستكن في "يرفع" يرجع إلى الله تعالى» ورفعه كناية عن قبوله» وهو أحد الوجوه 
الأربعة في الآية. أحرج ابن المبارك عن قتادة قال: يرفع الله العمل لصاحبه. والثاني: أنه يرجع إلى العمل والهاء 
إلى "الكلم"» فمن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد الله قوله» قال البغوي: هو قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وعكرمة والأكثر. والثالث: عكس الثاني أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالم» فلا يقبل عمله إلا أن 
يكون صادرا عن التوحيد» وهو قول الكلبي ومقاتل. والرابع: أن المستكن إلى العمل؛ والحاء إلى العامل أي العمل 
الصالح يرفع العامل ويشرفه. (تفسير الكمالين) يشير إلى أن المستكن في "يرفعه" لله تعالى. وقال في "الخطيب": 
فصعود الكلم والعمل الصالح جاز عن قبوله تعالى إياهما. 
المككرات: قدره إشارة إلى أن السيئات صفة لموصوف محذوف» مفعول مطلق ل 'يمكرون"؛ لأن "مكر" لازم 
لا ينصب المفعول» والمكر: الحيلة والخديعة. (حاشية الصاوي) السيئات: ليس مفعولا به؛ لأن المكر لازم» بل هو 
مفعول مطلق كما أشار لهذا بتقدير الموصوف الذي هو الموصوف الحقيقي. و"المكرات" بفتحات جمع "مكرة" 
بسكون الكاف» وهي المرة من المكر الذي هو الحيلة والخديعة» (شيخنا) وقيل: المراد بالمكر هنا الرياء في 


الأعمال» "تفسير القرطبي". (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاني والعشرون 1۱۲ سورة فاطر 
بالبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إحراجه» كما ذكر في "الأنفال" هم 
يهلك. وَآلَهُ حلقكر من تراب بخلق أبيكم آدم 
انه كين ا ی هوا خلق درف ننه لك یی أزوات ذكورا وإنانا وكا ن 
ن أن ولا تَضَعٌ إلا بعلي حال» أي معلومة له وما حمر ین عر أي ما يزاد في 
o mas‏ معمّر آخر إلا فی کب هو 
اللوح الحفو ظ إن ذلك على الله د خر در هين وَمّاِيَسَعَوى الْبّحَرَانِ 101100 


أو ينه الإنسان 


صد 
م 2 وو 6 م #ر و 5 
عذاب شديد وَمكراولتِيك هو يبور( يهلك 


في دار الندوة: هو دار a.‏ يجتمعون فيه للمشورة» والندوة: الاجحتماع» ومنه النادي» كما دک ف "الأنفال" ف 
وقوله: «وَإِدْ يَمْكرُ بك الّذِينَ كَفْرُوا نيوك أو يلوك (الأنفال:١)‏ (تفسير الكمالين) والله خلقكم إلخ: دليل آخر 
على صحة البعث والنشور. (حاشية الجمل) حال: أي عن الأنثى الحامل والواضع» والاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال» أي لا تحمل ولا تضع في حال إلا حال كونه متلبسة بعلمه» معلومة له. (تفسير الكمالين) 
وما يعمر من معمر: بفتح اليم في قراءة العامة قال ابن عباس ما: ما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو 
سنة؟ وكم هو شهرا؟ وكم هو يوما؟ وكم هو ساعة؟» ثم يكتب في كتاب آخر: نقص من عمره يوم نقص 
شهر» نقص سنة» حي يستوقي أجحله» فما مضى من أحله فهو النقصان» ويستقبله فهو الذي يعمره» وهذا هو 
الأحسن. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ولا ينقص من عمره !2: أي اللوح أو صحيفة الإنسان» ولا ينقص زيد. فإن قلت: الإنسان إما معمر أي طويل 
العمر» أو منقوص العمر أي قصيره» فإما أن يتعاقب عليه التعمير وخخلافه فمحال» فكيف صح قوله: "وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره"؟ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه» ثقة في تأويله بأفهام السامعين» واتكالا على 
تسديدهم معناه بعقوهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد» وعليه کلام الناس» يقولون: 
لا يثيب الله عبدا ولا يعاقبه إلا بحق» أو تأويل الآية بأنه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة» ثم يكتب في 
أسفل ذلك ذهب يوم» وذهب يومان» حىّ يأ على آخره» فذلك نقصان عمره» وعن قتادة: المعمر من بلغ 
ستين سنة» والمنقوص من يموت قبل ستين سنة. (تفسير المدارك) 
وما يستوي البحران إلخ: ضرب البحرين العذب والملح ملين للمؤمن والكافر» ثم قال على سبيل الاستطراد في 
صفة البحرين وما علق يما من نعمته وعطائه» ويحتمل غير طريقة الاستطراد» وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» 
ثم يفضل البحر الأحاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع» من السمك واللؤلؤء وبجري الفلك فيه = 
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الجزء الاي والعشرون 1۳ سورة فاطر 
هَذدَا عدت فَرَاتٌ شديد العذوبة سَأَيِعْ شُرَابُهُء شربه وَهَنذًَا ب اعم ا الملوحة 
وَين كل منهما تَأَكُنُونَ لَحمًا طرِيًا هو السمك وَمَسَتَخْرَجُونَ من الملح» وقيل: 
منهما ية تسوه هي اللؤلؤ والمرجان وَتَرَى تبصر الْقَُكَ السفن فِيهِ في كل 
منهما مَوَاجْرَ تمخر الماءء > أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة لِعَبْتَعُوأ تطلبوا 


متعلق بب"مواخخرة. 


مِن فَضْلِهء تعالى بالتجارة وَلَعَلَّكُمَ تَمَكُرُوَ ر الله على ذلك. يولج يدل الله 
اليل في آَلتّهَارٍ فيزيد وَيُولِجٌ آَلتَهَارَ يدحله فى اليل فيزيد وَسَخْرَآَلشْمْس وَالْقَمَرَ كل 
منهما جرى في فلكه لأجل نت يوم القيامة دلِكم اله ربكم لَه له الملل وَالّْذِينَ 
تَدَعُو تعبدون يِن دونه أي غيره وهم الأصنام ما يَبَلَكُوَ بن مم @ 


لفافة النواة. إن تَدَعُوهرْ ا يََمَعُوأ دُعَآءَ, وَلَو سَهعُوأ فرضاً مَا آسَتَجَابُوا . 
- والكافر خلو من النفع» فهو في طريقة قوله تعالى: لم ست ت فلوبكُم من بعد ذلك فهي كَالِْحَارةٍ أو اَعَد 
قسْرّةٌ)4 (البقرة:74) » ثم قال: لون من الْحْجَارَةٍ لما فصر مِنْهُ لْأنْهَارُ وَإنَّ مِنْها لَمَا يشَّمَقُ فَيَخْرْجُ مِنْهُ الما 
(البقرة: 5 ۷) إلى آخره. (تفسير المدارك) 
سائغ: السوغ: سهولة الانحدار في الحلق. (صراح) وإنغا فسر الشارح الشراب بالشرب؛ لأن الشراب هو 
المشروب» فيلزم إضافة الشيء لنفسه. (حاشية الجمل) وفي "روح البيان": والشراب: ما شرب» والمراد ههنا الماء. 
وقيل منهما: أي ووجهه أن في البحر الملح عيونا عذبة تمتزج بالملح» فيخرج اللؤلؤ منهما عند الامتزاج. (حاشية 
الصاوي) والمرجان: في "المصباح": "والمرحان" قال الأزهري وجماعة: هو صغار اللؤلقء وقال الطرطوشي: هو 
عروق مر تطلع من البحر كأصابع الكف» قال: وهكذا شاهدنا بمغارب الأرض كثيراً. 
بجريها فيه: في "القاموس": مخر السابح الماء: شقه بيديه» ومخرت السفينة كمنع حرت أو استقبلت الريح في 
حريها. (تفسير الكمالين) لفافة النواة: بكسر اللام» وهي القشرة الرقيقة الي تكون على النواة. وفي "الكرحي": 
قوله: "لفافة النواة" أي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة» وقيل: هي النكتة في ظهرهاء ومعلوم أن في النواة أربعة 
أشياء يضرب به المثل في القلة: الفتيل: وهو ما في شق النواة» والقطمير: وهو اللفافة» والنقير: وهو ما في ظهرهاء 
والثفروق: وهو ما بين القمع والنواة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاني والعشرون ١١+‏ سورة فاطر 
0 ر ا ر لطر و کے ا ا ۶ 

ما أحابوكم وَيَوْمْ القيَسَة يكفرونَ شِرَكحكمّ بإشراككم إياهم مع الله أي يتبرؤون 

منكم من a‏ إياهم ولا ا الدارين هتل خیرات عا وهو الله 


وَمَا ذَلِكَ على الله بغريز (2 شديد. ولا ترز نفس وَازِرَةٌ آثمة» أي لا تحمل وزرَ نفس 
ارت وان تدع نفس مُعَقَلَةُ بالوزر إل جلها منه أحدا؛ ليحمل بعضه لَا مَل مِنَهُ 

ولو كان ادق :ذا فاه كالأب والابن» وعدم الحمل في الشقين حكم من 
الله إِنَمَا تَمَذْرُآلّذِينَ ححْسَوَْ رُم بالْعَيّب أي يخافونه وما رأوه؛ لأنهم المنتفعون 


لادان وا الصلرة ‏ اداموهة وك ر طهر ن ارف وغوه اما بتري 


اا ا در Ry‏ 2 المرجع فيجزي بالعمل في الآخرة. 


مغل خبير: أي لا يخبرك أحد مثلي؛ لأني عالم بالأشياء وغيري لا يعلمهاء وهذا الخطاب يحتمل أن يكون عاما غير 
مختص بأحدء ويحتمل أن يكون حطابا له كل (حاشية الصاوي) أنتم الفقراء إلى الله: وإنما حاطب الناس بذلك 
وإن كان كل ما سوى الله فقيرا؛ لأن الناس هم الذين يدعون الغي وينسبونه لأنفسهم» والمعئى: يا أيها الناس أنتم 
أشد الخلق افتقارا واحتياجا إلى الله في أنفسكم وعيالكم وأموالكم» وفيما يعرض لكم من سائر الأمور» فلا غ 
لكم عنه طرفة عين» ولا أقل من ذلك. ومن هنا قول الصديق 40©ه: "من عرف نفسه فقد عرف ربه"» أي من 
عرف نفسه بالفقر والذل والعجز والمسكنة» عرف ربه بالغ والعز والقدرة والكمال. (حاشية الصاوي) 

نفس وازرة: إشارة إلى أن فيه حذف الموصوف؛ للعلم به» أي ولا تحمل نفس آنمة إثم نفس أخرى» كما صرح 
في "الخطيب". منه: صفة ل"حملها", معن امحمول» والضمير راجع إلى الوزر أي إلى محمولها الكائن من الوزر. 
(حاشية الجمل) في الشقين: أي الحمل القهري المذكور بقوله: "ولا تزر إلخ" والاحتياري المذكور بقوله: "وإن 
تدع إلخ" فالأول نفي للحمل إجباراء والثاني: نفي للحمل اختيارا. 
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الجرء الثاني والعشرون 1° سورة فاطر 
ول لمت الكفر وَلَا آلُور ج الإمان. ول أَلطلُ ولا الور ر الجنة والنار. وم 
يسوی الأخياء ولا مولت الومتوة الفا وزيادة "لا" في الثلاثة تأكيد إن الله 
يسيع من يشاءُ E‏ فيجيبه بالإيمان E‏ أي الكفارء 
شبههم بالموتى فلا يجيبون. إِنّما أنتَإِلّ تذيك و2 منذر لهم. نا أرَسَلسَكَ باق بالهدى 
رامن ا e‏ من لم يجب إليه وَإن ما مِن أَمَة إل 
نبي ينذرها. وَإن يكذبوك أي أهل مكة ققد کڏ ب الذي من قبلهم جاءتچم رس 

بالْيَيْتَتِ ا ايرام وبالكّس الْمْيِيرٍ (2) هو التوراة والإنجيلء 


افر كينا و مم أَحَذْتُ اين كفروا | فكي ف کا تكير 0 ظ2 


ا 


ولا الظلمات: جع "الظلمات" باعتبار أنواع الكفر؛ فإن أنواعه كثيرة» بخلاف الإبعان فهو نوع واحد. قوله: 
"ولا الحرور" هي الريح الحارة حلاف السموم» فالحرور تكون 0 والسموم بالليل. وقيل: الحرور والسموم 
بالليل والنهار. (حاشية الصاوي) الجنة والنار: وعن ابن عباس ©هما: الحرور: الريح الحارة بالليل» والسموم 
بالنهار. وقيل: الحرور يكون بالنهار مع الشمس. (تفسير الكمالينع ` 
في الثلاثة تأكيد: للنفي؛ فإن أصله حصل بتصديرها بالنفي» وإنما ترك ذلك في الأول؛ لأن قوله: "الأحياء 
والأموات" لما كان ,معناه اكتفى بالتكرار فيه. وقيل: كررت فيما فيه تضاد» والأعمى والبصير لا تضاد بين 
ذاتيهما؛ فإن الشخص يصير أعمى بعد كونه بصيرا وإن تضاد وصفاهماء وقيل: لأن المحاطب في أول الكلام لا يفتقر 
في فهم المراد. (تفسير الكمالين) إن الله يسمع إخ: يعي قد علم من يدل في الإسلام تمن لا يدحل فيه» فيهدي 
من يشاء هدايته»٠وأما‏ أنت فخفي عليك أمرهم فلذلك تحرص على إسلام قوم مخذولين» شبه الكفار بالموتى 
حيث لا ينتفعون .مسموعهم. (تفسير المدارك) 
نبي ينذرها: أي أو عالم ينذرهاء كما صرح غيره» فلا ترد الفترة. وبالزبر: هو اسم لكل ما يكتب. قوله: 
"كصحف إبراهيم" أي وهي ثلاثون» وكصحف موسى قبل التوراة» وهي عشرة» وكصحف شيث وهي ستون» 
فجملة الصحف مائة» تضم لما الكتب الأربعة» فجملة الكتب السماوية مائة وأربعة. (حاشية الصاوي) 
فكيف كان نكير: تقدم أن النكير عن الإنكارء وهو تغيير النكر.» وثي قوله: "أي هو واقع موقعه" إشارة إلى أن 
الاستفهام تقريري» كما قاله الكرحي» وينبغي أن يتأمل فيه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثابي والعشرون 15 سورة فاطر 

نكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؟ أي هو واقع موقعه. أَلَمَ تر تعلم أن 
لسّمَاءِ مآ فَأَخْرَجَنَا فيه التفات عن الغيبة بو تَمَرسِمحَْلًِا الوا كأخضر وأحمر 
وأصفر وغيرها وَمِنَ ألْجِبّالٍ جُدَدٌ جمع حدة: طريق في الجبل وغيره بيض وحمو 
وصفر تلف الوا بالشدة والضعف وَغعْرَابِيبُ سود چ عطف على "حدد" أي 


صخور شديدة السواد. يقال كثيرا: سوه غربيب» 10 


فيه التفات إخ: أي وحكمته أن المنة في الإخراج أبلغ من إنزال الماءء ولما في الإحراج من الصنع البديع الدال على 
كمال القدرة الإلهية. (حاشية الصاوي) ومن الجبال جدد: الظاهر أن الواو استكنافية؛ جمع "جُدّة" بضم أوله كمدة 
ومدد» وهو طريق في الجبل وغيره» والمعين أن من الحبال ذو طرائق؛ لأن الحبال ليس نفس الطريق» اللهم إلا أن يكون 
على وجه المبالغة» والمراد من الطرائق ألوافهاء وقيل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه» ومنه "جدة الحمار" 
للخط الذي في وسط ظهره» ومآله إلى أن الحبال مختلفة ألوافهاء فيناسب قرينه؛ لأنه المقصود. (تفسير الكمالين) 
طريق في الجبل: وف "البيضاوي" وغيره: أي خطط وطرائق» يقال: جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره. 
وقال الزمخشري أيضا: الجدد: الخطوط والطرائق. وقال الرازي: والجدد: جمع حدة» وهي الخطة أو الطريقة. 
مختلف ألواها إلخ: "مختلف" صفة ل"جدد" أيضاء و"ألوانها" فاعل به كما تقدم في نظيره. ولا جائز أن يكون 
"مختلف" حبرا مقدماء و"ألوانها" مبتدأ مؤحرا» والجملة صفة؛ إذ كان يجب أن يقال: "مختلفة"؛ لتحملها ضمير 
المبتدأ. (حاشية الجمل) 
وغرابيب سود إخ: فيه ثلائة أوحه» أحدها: أنه معطوف على "حمر" عطف ذي لون على لون. اثاني: أنه 
معطوف على "بيض". الثالث: أنه معطوف على "حدد". قال الزمخشري: معطوف على "بيض" أو على "جدد". 
كأنه قيل: ومن الجبال مخطط ذو حدد» ومنها ما هو على لون واحد. ثم قال: لياس تعد بدن لشاف فق 
قوله: "ومن الحبال جدد" .معين: ومن الحبال ذو جدد بيض وحمر وسود؛ حن يؤول إلى قولك: ومن الحبال مختلف 
ألوانماء كما قال: ثمرات مختلف ألوانها. ولم يذكر غرابيب سود مختلف ألوافاء كما ذكر ذلك بعد بيض وحمر؛ لأن 
الغرابيب هو المبالغ في السواد» فصار لونا واحدا غير متفاوت» بخلاف ما تقدم. و"غرابيب": جمع غربيب وهو 
الأسود المتناهي في السوادء فهو تابع للأسود كفاقع وناصع يقق» فمن ثم زعم بعضهم أنه في نية التأحير» ومذهب 
هؤلاء أنه يحوز تقدم الصفة على موصوفها. (حاشية اللحمل) بدل أو عطف بيان من "غرابيب"» وني "أبي السعود": 
الغرابيب تأكيد للأسود» كالقاني تأكيد للأحمرء ومن حق الت وكيد أن يتبع الموكد, وإنما قدم للمبالغة. 
صخور: جمع صخر بالفتح والفتحتين» عع حجر عظيم كذا في "الصراح". ‏ - 
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الجزء الثاني والعشرون 1۷ سورة فاطر 
قليلاً: غربيب أسود. وم الئاس وَالدوآت ولان َلْوانُهُ ١‏ 
و ا سود. وم س وَآلدَوَآمتٌ وَالْأَنَعَمٍ لف لو'نه, كدَللك 


س 


Ted 


كاحتلاف الثمار والجبال إِنما قى آله مِنَ عِباده الْعلَمتؤا بخلاف الجهال» ككفا 
مكة إنت أله عريز في ملكه غَفورٌ چ لذنوب عباده المؤمنين. إِنَّ النرينَ يلور 
يقرؤون كب اله وَأَقَامُوأ آلصَّلَرْةَ أداموها وَأنققوأ مِمًا رَرَفَتهُمٌ سرا وَعَلَاِيَةَ زكاة 
وغيرها يَرَجُورتَ رة لن تَبُورَ © قلك. ف جور ثواب أعمالهم المذ كورة 


إلبوار: الملاك والكسادر 
وَيَزِيدَهُّم من قصلو نه فور لذنويهم سَكُودٌ © 2 لطاعتهم. الد أ سينا إِلَيكَ 


رو سے 


مِنَ الْكَس القرآن a AR‏ تقدمه من الكتب إن ا اله بعِبَادِمء 
بير بَصِيرٌ وجح عا لم بالبواطن والظواهر. DNASE ERS‏ 


رامد ور أي بتقدمم الموكد؛ ليفيد زيادة تأكيد؛ لأن في تقدم التأكيد يكون مبالغة ما لا يكون في 
تأخيره. مختلف إخ: صفة مبتدأ محذوف» و"من الئاس" خيره أي ومنهم وصف مختلف. (تفسير الكمالين) 
إنما يخشى الله 3 أي إن حشية الله شرطها العلم والمعرفة به» فمن اشتدت معرفته لربه كان أحشاهم له» ولذا 
ورد في الحديث: أنا أحشاكم بالله وأتقاكم. (حاشية الصاوي) وفي قراءة برفع اسم الله ونصب العلماء 
معناها: يعظم ويبحل. (التفسير الكبير) 

عزيز إلخ: تعليل لوحوب الخشية» كأنه قيل: يجب على كل إنسان أن يخشى الله تعالى؛ لأنه عزيز قاهر لما سوا 
غفور للمذنبين. (حاشية الصاوي) إن الذين يتلون إلخ: في حبر "إن" وحهان» أحدهما: الجملة من قوله 
"يرحون” أي إن التالين يرحونء و"لن تبور" صفة ل"تحارة" و"ليوفيهم" متعلق ب"يرحون" أو ب"تبور"» أو 
بمحذوف أي فعلوا ذلك ليوفيهم» وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة. والثاني: أن الخبر "إنه 
غفور شكور"» جوزه الزمخشري على حذف العائد» أي غفور لهمء وعلى هذا ف"يرجون" حال من "أنفقوا" 
أي أنفقوا ذلك راحين. (حاشية الجمل) 

ليوفيهم: متعلق عا دل عليه "لن تبور"» يعي ينتفى عن التجارة الكسادٌء وتنفق وتبقى عند الله؛ ليوفيهم أحورهمء 
أو بمقدر أي فعلوا ليوفيهم» أو ب"يرجون". (تفسير الكمالين) من الكتاب: يجوز أن تكون "من" للبيان» وأن 
تكون للجنسء وأن تكون للتبعيض» وهو فصل أو مبتدأء و"مصدقا" حال مؤكدة. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثاني والعشرون ۱۸ سورة فاطر 


4م ۴ 


رتنا أعطينا اكب القرآن آذ آصْطفيقا من ادن وهم أمتك فيه 
َالِ فيه بالتقصير في العمل به ويم مُقَتَصِدٌ يعمل به في أغلب الأوقات ويم 
سَابِقٌ بالْخَيرتِ يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل بإذن اه بإرادته 
للك أي إيراثهم الكتاب هو القضل اللكبيرٌ رة E)‏ 2 جت عَدَّنٍ إقامة لخاد اق 
أو الاصطفاء أو السبق 


الغلاثة بالبناء للفاعل و حر "ب لون خبر ثان فيا من بعض 


ساو ين دهي وولو مرصع بالذهب وَلبَاسُُمَ فيا حريرٌ : 


3 1 


ثم أورثنا إلخ: أتى ب "ثم" إشارة لبعد رتبتهم عن رتبة غيرهم من الأمة. قوله: "أعطينا" أشار بذلك إلى أن المراد 
بالتوريث الإعطاء ووجه تسميته ميراثا: أن الميراث يحصل للوارث بلا تعب ولا نصب» وكذلك إعطاء الكتاب 
حاصل بلا تعب ولا نصب. (حاشية الصاوي) من: يجوز أن تكون "من" بيانية أو للتبعيض. (تفسير الكمالين) 
أي الثلاثة: أي الظالم والمقتصد والسابق» روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد ذه مرفوعا في هذه الآية: هؤلاء كلها 
في الجنة. وروى البغوي 1 سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور. واحتلف أقوال 
السلف في تفسير الثلاثة» فعن ابن عباس ي: السابق: المحلصء والمقتصد: المرائي» والظال: الكافر بالنعمة» الجاحد 
له. وعن الربيع ابن أنس: الظا م: صاحب لكر والمقتصد: صاحب الصغيرة» والسابق: امحتنب عنهما. 

وعن الحسن: الظالم: من رححت سيئاته» والسابق: من رححت حسناته» والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته. 
وقيل: المقتصد: الذي خلط عملا صالحا وآحر سيئا. وقيل في تفسيرها حمسة وأربعون قولا. (تفسير الكمالين) 
وهم الظالم والمقتصد وسابق بالخيرات. ويي 5 عن ابن عباس ف: قال: السابق: المؤمن المخلص والمقتصد: 
المرائي والظالم: الكافر نعمة الله تعالى غير حاحد ها؛ لأنه تعالى حكم للثلاثة بدحول الحنة وقال عقبة بن صهبان: 
سألت عائشة اي عن قول الله عز وحل ثم أورثنا الكتاب الآية» فقالت: يا بي كلهم في الجحنة. 

وروی أبو الدرداء قال: معت رسول الله له يد قرأ هذه الآية: "ثم أورثنا الكتاب" الآية» قال: أما السابق بالخيرات 
فيدخل الحنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيراء وأما الظالم لنفسه فيحبس ف المقام حي يدحله 
الهم ثم يدحل الحنة. (ملخصا). خبر ثان: وجعله الزخشري؛ ترويجا لمذهبه وتوسلا إليه بدلا من الفضل الكبير 
الذي هو السبق بالخيرات» المشار إليه بذلك» وهو تكلف. (تفسير الكمالين) 

مرصع بالذهب: تفسير على قراءة جر "اللؤلؤ". وأما نصبه كما هو قراءة عاصم ونافع فعلى أنه معطوف على 
محل من "أساور" 
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الجرء الثابي والعشرون ٠‏ ۱1۱۹ سورة فاطر 


- 9 صد 
و ره بی ل ٤9ے‏ 2 9 raed‏ ها ره ر 5 م 9 
وَقالوأ الْحَمِدُ لله الى اذهب عتا لحرن جميعه ر ربا لَعَفور للذنوب شکور و2) 


4 


للطاعات. الى أَحَلْنَا دَارَ آَلْمُقَامَة أي الإقامة من فَضَلِو لا يَمَسسَا فيا تَصَتْ تعب 


ولا يَمَسْا فما لُغُوبُ () إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع 
للأول؛ للعصريح بنفيه. وَآلَدِينَ كقرُوأ لَهُرْنَارُ جَهََمَ لا يُقَصَى عَلَيْهِمَ بالملوت فَيَمُوتُوا 
يستريحوا ولا نحَقَْفُ عَنَهُم يْنَ عَذَابهَا طرفة عين كَدَالِكَ كما جزيناهم زى كُلَ 
كفور زج كافرء بالياء والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب "كل". وه 
يَصَطَرحُونَ فيا يستغيثون بشدّة وعويل» ا نس سور ا او م ا ا 


جميعه: يعين أنه يعم كل حزن في الدارين» وما ورد من المفسرين أنه حوف العاقبة أو حزن النار أو الموت أو هم 
المعاش أو هم وسوسة إبليس وغيرها فعلى سبيل التمثيل. قال الزحاج: وذهب عن أهل الجنة كل الأحزان ما 
كان منها لمعاش أو معاد. (تفسير الكمالين) ولا بمسنا: حال من مفعول الأول ل"أحلنا", أو الثاني؛ لأن الجملة 
مشتملة على ضمير كل منهماء إلا أن الأول أظهر. (حاشية الجمل) إعياء: التعب الشديد. 
وذكر الثاني إلخ: لما ورد أنه ما الفائدة في نفي اللغوب مع أن انتفاءه يعلم من نفي النصب؛ لأن انتفاء السبب 
يستلزم انتفاء المسبب؟ أجاب عنه: بأن انتفاء التابع وإن كان يعلم من نفي المتبوع, لكنه نفاه بعد ذلك قصدا 
للمبالغة في بيان انتفائه» وقيل: النصب: تعب البدن» واللغوب: تعب النفس» ونفي أحدهما لا يدل على انتفاء 
الآخر. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) وفي "القاموس": نصب كفرح أعياء وفيه أيضا: لغب لغبا ولغوبا كمنع 
وسمع وكرم أعيا أشد الإعياءء فاتضح الفرق منه أيضا؛ لأن "نصب" نفس الإعياء» و"لغوب” الإعياء مع الزيادة. 
وأيضا في "الخطيب": النصب: التعب والمشقة» واللغوب: الفتور الناشئ عنه» وعلى هذا فيقال: إذا انتفى السبب 
انتفى المسبب» فإذا قيل: لم آكلء فيعلم انتفاء الشبع؛ فلا حاجة إلى قوله ثانيا: فلم أشبع» بخلاف العكس. 
للتصريح بنفيه: يعي أن النصب: المشقة الي يصيب .عزاولة أمر» واللغوب: الفتور الذي يلحقه بسبب النصب؛ 
فهو نتجة لازمة له فنفيه يستلزم لنفيه» وإنما ذكر للتصريح بنفيه» وقيل: الأول جسماني» والثاني نفسان. 
بالياء والنون إخ: أي قرأ أبو عمرو بياء مضمومة وفتح الزاء ورفع "كل" والباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي 
ونصب "كل" هذا في "الخطيب" وفي "الجمل": قوله: "بالياء المضمومة" أي والزاي المفتوحة ورفع "كل" 
انتھی» لکن ظاهر كلام الشارح لا يساعده» فافهم. عويل: في "القاموس": أعول: رفع صوته بالبكاء والصياح 
كعول» والاسم العول والعولة والعويل. 
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الجزء الثاني والعشرون ۲۰ سورة فاطر 

5 0 ر 6 و 9« ور ب و وح 7 م 

یقولون: رَبََا أخْرجِنا منها تَعَمَلَ صَلحًا غير الزى كن تعمل فيقال هم: أوَلَمَ 

اس 3 0 رت 2 2ك 3 

تُعَيْرْكُم ما وقتا يَتَدََكرُ فيه من تَذَكرَ وَحَاءَكُمْ آلتَذِيرٌ الرسول؟ فما أحبتم فَذُوقُوأ 

قا لِلظلمِينَ الكافرين يِن نصِيرٍ ك يدفع العذاب عنهم. ا الله عَظِمُ عيب 

2 مح 3 و 8 و - ا 0 ورا 

السَّميوات وَالأرَض إنه: عَلِيمٌ دات آلصّدُور رج با في القلوب, فعلمه بغيره أولى 
1 ِ و ها ررد ا ص٤‏ ع 

بالنظر إلى حال الناس. هو آلذدى جَعلكر خَلتَيِفَنى الأرض جمع خليفة» EDE‏ 


يقولون: يشير إلى أنه حال بتقدير القول أو الاستتناف؛ "منها" أي أخرجنا من الناره وردنا إلى الدنيا تومن بدل 
الكفر» ونطع بدل المعصية. (تفسير الكمالين) ربنا أخرجنا: على إضمار القول» إن شئت قدرته فعلا مفسرا 
ل"يصطرحون" أي يقولون في صراحهم: ربنا أحرجناء وإن شئت قدّرته حالا من فاعل "يصطرحون" أي 
قائلين ربناء من "الحمل". 
صالحا غير الذي !لخ: يجوز أن يكونا نع مصدر محذوف أي عملا صال حا غير الذي كنا نعمل» وأن يكونا نعي 
مفعول به محذوف أي نعمل شيعا صا حا غير الذي كنا نعمل» وأن يكون "صالحا" نعتا لمصدرء و"غير الذي كنا 
نعمل" هو المفعول به. (حاشية الحمل) فيقال هم إخ: يشير إلى أنه يجابون بذلك توبيخاء بعد قدر أيام الدنيا. 
(تفسير الكمالين) وقتا: إشارة إلى أن "ما" نكرة موصوفة» أو مصدر يراد به الزمان» كما صرح في "روح 
البيان". الرسول: وهذا قول الأكثرء وقيل: الشيب» وقيل: العقل. (تفسير الكمالين) 
بذات الصدور: تعليل لما قبله» كأنه قيل: إذا علم ما حفي في الصدرء كان أعلم بغيرها من باب أولى. وقوله: 
"بالنظر إلى حال الناس" حواب عما يقال: علم الله لا تفاوت فيه» بل جميع الأشياء مستوية في علمه» لا فرق بين 
ما حفي منها على الخلق» وما ظهر لهم؟ فأحاب ما ذكر أي إن الأولية من حيث عادة الناس الحارية أن من علم 
الخفي يعلم الظاهر بالأولى. (حاشية الصاوي) با في القلوب: أي من المضمرات والخطرات؛ فما تصحب 
الصدورء و"ذات" .معين الصحبة. (تفسير الكمالين) 
فعلمه بغيره إلخ: استنتاج للمدعي من الدليل» ف"الغير" هو غيب السماوات والأرض؛ إذ هو المدعى المستدل 
عليه. وقوله: "أولى" لما ورد عليه: أن علم الله تعالى لا تفاوت فيه بأولية وأدونية» بل جميع الأشياء منكشفة له 
على حد سواء» لا فرق بين ما حفي منها على الخلق» وما ظهر هم» أحاب عنه بقوله: "بالنظر إلى حال الناس" 
أي الأولوية إنما هي بالنظر إلى حال الناس من حيث جرت عادهم بأن من يعلم الخفي يعلم الظاهر بالأولى؛ 
لسهولة الإطلاع عليه أكثر» وقلة موانع الإطلاع عليه. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثابي والعشرون ١١‏ سورة فاطر 
أي يخلف بعضكم بعضا فمن كفرّمنكم ف رار أي وبال كفره ولا يَزِيدُ آلْكفِرِينَ 
کفرهم عند رہ إل مقت غضبا ولا يزيد الْكَفِرينَ كُفرْ إل حَسَارًا (ج) للآخرة. فل 
ريم شرام الّذِينَ تَدَعُونَ تعبدون من دون أَلَهِ أي غيره» وهم الأصنام الذين زعمتم 
ام ش ركاء الله تعالى روني أخبروي مادا خَلْقَوأ م من الأرض َم هم شرك شركة مع لله فى 
لق أَلسّمَوَتٍ َم ءَاتَبَسَهُمْ كبا فَهُمْ على يَيََتٍِ حجة أن هم معي شركة؟ لا شيء 
من ذلك يَلَ إن ما يعِدُ آلظّلمُورت الكافرون مخضا عورا () باطلاً بقوهم: 
الأصنام تشفع هم. إن الله الله يمسا ام الوت ولا وض أن توو أي يمنعهما من الزوال 


ا ي مينك جار عن الع 
بعضكم بعضا: وقيل: حعلكم أمة حلفة من قبلها. (تفسير الكمالين) قل أرأيتم إلخ: فيها وحهان» أحدها: أنها 
ألف استفهام على باهاء ولم تضمن هذه الكلمة معن "أخبروني"؛ بل هو استفهام حقيقي. وقوله: "أروني" أمر 
تعجيز. والثاي: أن الاستفهام غير مراد» وأا ضمنت معن "أحبروني", فعلى هذا تتعدى لاثنين» أحدهمها: 
"ش ركا ءكم"» والثاني: الحملة الاستفهامية من قوله: "ماذا حلقوا", و"أروني" جملة اعتراضية» ويحتمل أن تكون 
المسألة من باب التنازع» فإن "أرأيتم" يطلب "ماذا ا مفعولا ثانياء و"أرونى" يطلبه أيضا معلقا له.. وتكون 
المسألة من باب إعمال الثاني على مختار البصريين. و"أروني" هنا بصرية تعدت للثاني يهمزة النقل» والبصرية قبل 
النقل تعلق بالاستفهام. (حاشية الجمل) 
أخبروي: وهو بدل من "أرأيتم" الذي هو أيضا بمعين "أحبروني" مع همزة الاستفهام بدل كل» ويجوز كون "روني" 
استثنافا على أنه حذف منها أحد المفعولين» وعلى البدلية لا حذف أصلا. (تفسير الكمالين) ماذا: أي أي شيء خلقوا 
من الأرض. والمعين: أخبروني عن هؤلاء الش ركاء وعما استحقوا به الشركة» أرون أي جزء من أجزاء الأرض استقلوا 
بخلقه دون الله؟ قوله: "ماذا حلقوا إلخ" سد مسد المفعول الثاني. واختار الرضي أنه لا محل للجملة المتضمنة لمعن 
الاستفهام؛ لأنها مستأنفة لبيان الخال المستخبر عنهاء كأنه قال المخاطب -لمَا قلت: أرأيت زيدا عن أي شيء عن حاله 
تسأل؟ فقلت: ما صنع؟ (تفسير الكمالين) شر كة: يشير إلى أنه مصدر .معن الشركة. (تفسير الكمالين) 
بل إن !خ: لما ذكر نفي الحجج أضرب عنه بذكر الأمر الحامل للرؤساء على الشركء وإضلال الأتباع» وهو 
قوطم: أنهم شفعاء عند الله. (حاشية الصاوي) أن تزولا: مفعول على الحذف والإيصال؛ لأنه يتعدى ب"من". 
(تفسير الكمالين) أي بمنعها من الزوال: أشار به إلى أن قوله: "أن تزولا" في محل المفعول الثاني على إسقاط 
الجار» ويجوز أن يكون مفعولا من أحله أي كراهة أن تزولا. وقيل: لثلا تزولاء كذا ذكره "الخنطيب". 
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الجزء الثابئ والعشرون ۲۲ سورة فاطر 
وین لام قسم رَالَعَآإِنَ ما أَمْسَكَهُمًامسكهما من أحَد مِّنْ بَعْدِهء أي سواه إِنَهْه ن 
حَلِيمًا عَفورًا )في تأخير عقاب الكفار. وَأَقَسَمُوا أي كفار مكة بآللّهِ جَهَدَ امہ 
أي غاية اجتهادهم فيها لون جَاءَهَمَ تَذيرٌرسول لكو اتی بن إخدى آلأتم 
البهود والنصارى .و غر ها آي أ واد ها رازا مو تكذين ها بعضاء 
إذ قالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على 


ء. قَلَمّا جَاءَهُمَ تيه محمد 1 ما زَادَهُحَ بحيئه إل و 2 2١‏ تباعدا عن الهدى. 
57 آلأرضعن الإان» مفعول له وَمَكر العمل الي ی من الشرك وغيره ول 
تحيق حيط الْمَكرُ التي إل بأَهَلِهِ و ا کے ووصف ا YS‏ 


إن إلخ: [يريد أن "إن" نافية» و"أمسك" .معن عسك] جواب القسم» وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسمء 
ولذلك كان فعل الشرط ماضياء من "الخطيب". أي كفار مكة: أي لما بلغ كفار مكة أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم 
قالوا: لعن الله اليهود والنصارى» فو الله لو أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم: اليهود والنصارى وغيره» أو من 
الأمة الى يقال لها: أهدى الأمم؛ تفضيلا للها على غيرها في الهدى والاستقامة. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 
أي غاية إلح: منصوب على المصدر» أي أقساما بليغاء ويجوز أن يكون حالا أي جاهدين قي إكاهم. 

اليهود والنصارى: يريد أن تعريف الأمم للعهد, والمراد الأمم الذين كذبوا بعضهم بعضا بقرينة سبب النزول أي 
هن واحدة منهم» يريد أن "أهدى" 1 وإن كان في الإثبات؛ لأن المراد أنهم أهدى من كل واحد» لا من 
واحدها. (تفسير الكمالين) مفعول له: أو بدل من ' 'نفورا" أو حال. (تفسير الكمالين) 

العمل: إشارة إلى أن موصوف السيئ محذوف وهو العمل» كما صرح في "الخطيب". وأيضا قال: فيه وجه آخر 
أن مكر السيئ من إضافة الموصوف إلى صفته ف الأصل؛ إذ الأصل: والمكر السيئ. 

ووصف المكر إلخ: أي في الت ركيب الثاني» وهو قوله: "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله". وقوله: "أصل" أي جاء 
على الأصل من استعمال الصفة تابعة» وقوله: "قبل" أي قبل هذا الت ركيب» أي في التركيب الذي قبله» وهو 
قوله: "ومكر السيء"» وقوله: "آحر" أي جاء على حلاف الأصل» حيث أضيفت فيه الصفة للموصوف. وقوله: 
"قدر فيه مضاف" أي مضاف إليه» وقوله: "حذرا من الإضافة" أي إضافة "المكر" الذي هو الموصوف إلى "السيء" 
. الذي هو صفته» فيتخلص من هذاء بجعل المكر مضافا لمحذوف هو مضاف إليه» وموصوف ب"السيئ إلخ". = 
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الجزء الثاي والعشرون 1۲۳ سورة فاطر 
وإضافته إليه قبل استعمال آخر» قدر فيه مضاف؛ حذرا من الإضافة إلى الصفة هَل 
0 


يَنظرُورت يتنظرون إلا ست آلأولين سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم فلن 


2 


صد 


عن لسك الله - تَتَدِيلا أن يج اا ا ۽ أي له يبدل بالعذاب عسي 


آله الاس 


= وق "النين”": قوله: 'ومکر السييء" فيه وجهان» أظهرهما: أنه عطف على "استكبارا" . والثاني: أنه عطف 
على "نفورا"» وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته في الأصل؛ إذ الأصل: والمكر السيئ» والبصريون يؤولونه على 
حذف محذوف أي العمل السيى. (حاشية الجمل) 
إلا سنت الأولين إلخ: مصدر مضاف لفعوله تارة كما هناء ولفاعله أحرى كقوله: "فلن جحد لسنة الله 
تبديلا...". وفي "السمين": "إلا سنة الأولين" مصدر مضاف لفعوله» و"سنة الله" مضاف لفاعله؛ لأنه تعالى سنها 
مم» فصحت إضافتها إلى الفاعل والمفعول. (حاشية الجمل) أي لا يبدل إل: أشار بذلك إلى أن المراد بالتبديل 
تغيير العذاب بغيره» والتحويل: نقله لغير مستحقيه وجمع بينهما للتهديد والتقريع. (حاشية الصاوي) 
أو لم يسيروا إلخ: استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى على تكذيب المكذبين, عا يشاهدونه في سفرهم 
إلى الشام واليمن والعراق من آثار ديارهم الماضية» والحمزة للإنكار أو النفي» والواو للعطف على مقدر يليق 
بالمقام» أي أقعدوا في مساكنهم ول يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. (حاشية الجمل) 
كيف كان عاقبة قبة إلخ: أي على أي حالة كانت؛ ليعلموا أنهم ما أخحذوا إلا بتكذيب رسلهم» Ss‏ 
مم مثل ذلك. قوله: "وكانوا أشد منهم قوة" أي أطول أعماراء والجملة حالية أو معطوفة على قوله: "من 
قبلهم" . (حاشية الصاوي) 
ما ترك على ظهرها إاخ: أي من جميع ما دب على وحهها من الحيوانات العاقلة وغيرهاء E‏ 
ماء السماء مثلاء فينقطع عنهم النبات» فيموتون جوعاء فالظا م لظلمه» وغير الظالم بشؤم الظالم. وعبر بالظهر؛ 
تشبيها للأرض بالدابة من حيث التمكن عليهاء ويعبر تارة ب"وجه الأرض" من حيث إن ظاهرها كالوجه 
للحيوان وغيره كالبطن» وهو الباطن منهاء فتحصل أنه يقال لما عليه الخلق من الأرض: وجه الأرض وظهرهاء 
فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الاي والعشرون ) ۲4 سورة يس 
ااا ا سي ع بيع ص 
أي الأرض ين دَآبَةٍ نسمة تدب عليها وڪن يُوَحْرُهُمْ إن أجل مى أي يوم 
القيامة إا جَاءَ أَجَلّْهُمَ ف آله كانَ بِعِبَادِه- بَصِيرا () فيجازيهم على أعمالهم 
بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 
سورة يس مكية إلا قوله طوَإدًا قيل لَه أنفقوا# ١‏ لآية أو مدنية 
وهي ثلاث وثمانون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
1 يسن و الله أعلم .مراده به . وَآلْقَرَءَانِ اكيم 2 المحكم بعجيب النظم» وبديع المعاني. 


نسمة تدب عليها: أي من بي آدم» لأنهم المكلفون البحازون» ويعضده ما بعد الآية» أو من غيرهم أيضا؛ فإن 
شؤم معاصي المكلفين يلحق الدواب في الصحارى» والطيور في الهواءء بالقحط ونحوه. (روح البيان) 
يس إخ: [قيل: معناه يا سيد البشرء وقيل: اسم للقرآن] روي عن شعبة: أن معناه يا إنسان بلغة طي على أن 
أصله: يا أنسين» فاقتصر على شطره؛ لكثرة النداء» وقال أبو بكر الوراق: معناه يا سيد البشر ومحله الرفع على 
أنه حبر مبتدأ حذوف أي هذه يس» أو النصب على أنه مفعول لفعل مضمر أي اقرأ يس» من "الخطيب وروح 
البيان". عن ابن عباس فما: معناه يا إنسان» في لغة طيئ. وعن ابن الحنيفية: يا محمدء (ك). وفي الحديث: 
7 في القرآن سبعة أسماء: محمد, وأحمد» وطه» ويسء والزمل» والمدثرء وعبد الله. وروى الترمذي عن 
نس قال: : قال رسول الله يلل إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن " يس" ومن قرأ ' ينان " كتب الله له بها قراءة 
القرآن عشر مرات» وعن عائشة ف أن رسول الله ك قال: إن في القرآن لسورة شفع تشفع لقارئهاء وتغفر 
لمستمعهاء ألا وهي يندس تدعن :بق التوراة العمة قيلة يا رسول ال وما المعامة؟ قال 0 بخير الدنياء 
وتدفع عنه أهوال الآخرة» وتدعى أيضا الدافعة والقاضية» قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: تدفع عن 
صاحبها كل سوءء وتقضي له كل حاجة. وي "البيضاوي": وعن ابن عباس ضأهها: أنه يل قال: إن لكل شيء 
قلبا وقلب القرآن "يس" من قرأها يريد بما وجه الله غفر الله له» وأعطى من الأجر كأنما قرأ القرآن عشر 
مرات» وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يسء نزل بكل حرف منها عشرة أملاك» يقومون 
بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له» ويشهدون غسله ويشيعون جنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه» 
وأبما مسلم قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت» لم يقبض ملك الموت روحه وهو ريان؛ ويعكث في قبره 
وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حي يجيئه رضوان بشربة من الحنة» فيشرها وهو على فراشه» 
فيقبض روحه حن يدخل الحنة وهو ريان. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثاني والعشرون ١"‏ سورة يس 
إِنَكَ يا محمد! لَمِنَ اَلْمْرْسَِينَ © عَلْ متعلق با قبله رط مُسْتَقِيمٍ (©© أي طريق 
الأنبياء قبلك: التوحيد والهدى. والتأكيد بالقسم وغيره ردّ لقول الكفار له: "لَمنت 
مُرْسَلاً" . تَعزِيل الْعَرِيزٍ في ملكه آلرّحِم () بخلقه. خبر مبتدأ مقدّر أي 0 لِشدْرَ 
به قَوَمّا متعلق ب"تنزيل" ما أَنذِرَءَابَآوْهُمَ أي لم ينذروا في زمن من الفترة قهن نهم أي القوم 
عَفِنُونَ 6 عن الإبمان والرشد. لَقَدَ ل وحب عل رهم فَهُمْ لا يُؤيِئُونَ © 
أي الأكثر. إن جَعلئَا فى أغتقهم أَغْلَل ل بأن : تضم إليها الأيدي؛ لأن الغل يجمع اليد 

إلى العنق فَهِىَ أي الأيدي مجموعة إل الْأَذَقَان جمع ذقن: وهو مجتمع اللحيين ... 


متعلق بما قبله: أي المرسلين» أي من الذين أرسلوا إلى صراط مستقيم» أي طريقة التوحيد. ويحوز أن يكون حالا 

ن تكن ى الارن اروز 0 إل الى كلك ار عل الك في المافكة نتن سارل 
(تفسير الكمالين) خبر مبتدأ إخ: أي هذا تنزيل العزيز الرحيم» وهذا على قراءة الرفع. وقراءة حمزة والكسائي 
وابن عامر وحفص بالنصب مفعولا مطلقا لمقدر أي نزل القرآن تنزيلا. وأضيف لفاعله» أو ب"أمدح"» وباق 
برفع كما مرت الإشارة إليه» إلخ. (تفسير الكرحي) 
أي لم ينذروا: أشار به إلى أن "ما" نافية؛ لأن قريشا لم يبعث إليهم ني قبل نبينا يلد فالدملة صفة ل"قوما" أي 
قوما لم ينذروا. ويصح كوما موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد على هذين الوحهين مقدرء أي ما أنذره 
آباؤهم» فتكون "ما" وصلتها أو وصفتها منصوبة انحل على المفعول الثاني ل"تنذر"» والتقدير: لتنذر قوما الذي 
ا آباؤهم من العذاب» أو لتنذر قوما عذابا أنذره آباؤهم. (حاشية الجمل) 

فهم إلخ: متعلق بالنفي على تقدير كون "ما" نافية» أي لم ينذروا فهم غافلون» والفاء داخلة على المسبب. 
وبقوله: "إنك لن المرسلين" على الوجوه الأحرى» أي أرسلناك إليهم؛ لتنذرهم ف فهم غافلون» والفاء تعليلية داخحلة 
على السبب. (تفسير الكمالين) القول: أي وهو قوله: إلأَمْآدَنَ حَهكمَ م الجن وَلناسِ أَجْمَعِينَ» (هود:۹١١).‏ 
(تفسير الكمالين) أغلالا إلخ: قال النقشبندي: هي أغلال الأماني والآمال» و سلاسل الحرص والطمع» .مزخرفات 
الدنيا الدنية» وما يترتب عليها من اللذات الوهمية» والشهوات البهيمية. (روح البيان): 
يجمع اليد إلى العنق: تمهيد لما سيأ أن ضمير "هي" للأيدي» وبيان للواقع؛ فإن الغل يكون في العنق دون 
الأيدي» ويدل عليه قراءة ابن مسعود هه وه: إنا جعلنا في أيعامم. .وابن عباس #ما: في أيديهم» وإلا فلا دلالة 
للفظ عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي والعشرون ۲١‏ سورة يس 
ج رافعون رؤوسهمء لا يستطيعون حفضها. وهذا تثيل. والمراد 
أنهم لا يذعنون للإبمان» ولا يخفضون رؤوسهم له. 00 ون بك اكه منذا ون 
خَلفِهِرَ سَدَّا بفتح السين وضمها في الموضعين فَأَعْشَيْتَهُمْ فَهُمْ لا يُبَصِرُونَ (2/ تمثيل 
أيضا لسدّ طرق الإمان عليهم. وَسَوَآء عَلَهْمٌ َأَندَرْتَهُمَ بتحقيق الهمزتين» وإبدال 
الثافة أا وميا واد حال الف ين السيلة والأحرف» ودر كه RES‏ 


ل 
فهم مقمححول ار 


> 


مقمحون: المقمح: الذي رفع رأسه وغض بصره» يقال: قمح البعير فهو قامح إذا روي فرفع رأسه» وغض 
بصره. (تفسير الكمالين) لا يستطيعون إلخ: وقال الزمخشري: معناه أن الأغلال واصلة إلى الأذقان» وهذا لأن 
طوق الغل الذي في عنق المغلل يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن» حلقة فيها رأس العمود خارحا من الحلقة إلى 
الذقن» ولا يطأطى رأسه. (تفسير الكمالين) 
وهذا تمثيل: أي استعارة تمثيلية» وليس هناك غل» فشبههم في عدم التفاتهم إلى الحق» وعدم وصولهم إليه مغلولا 
لا يلتفت» ولا ينظر لما خحلفه وما قدامه» والمراد امم لا يذعنون للامان ولا يخفضون له. وحمله أبو حيان على 
أحوالهم في الآخرة» على أنه حقيقة لا تمثيل فيه» فورد عليه أن يكون أجنبيا في البين» وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله 
"حق القول على أكثرهم". قيل: ويؤيد الأول ما ورد في سبب نزول الآيتين أن أبا جهل حلف لثن رأى محمدا 
يصلي ليرضخن رأسه فأتاه يوماً ومعه 0 اوسنت فلار فيه لمشت نه ا وکات دف افلا عاد إل 
أصحابه سقط الحجرء فقال مخزومي آخر: أ نا أقتله بهذا الحجر» > فأتاه وهو يصلي» فعمي بصره. ولا يخفى أنه 
ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) 
سدًا: بفتح السين لحمزة وعلي وحفص» وضمها للباقين في الموضعين» وهما لغتان. وقال الخليل: المفتوح مصدر 
والمضموم اسم. وقيل: ما كان بفعل الإنسان فبالفتح» وما كان بخلق الله - كالحبل ونحوه - فبالضم» تمثيل أيضا 
بسد طرق الإبمان عليهم» شبهوا .من أحاط بهم سدان» فغطى أبصارهم» لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم ي 
أن لا تأمل لهم ولا تبصروفهم متعامون عن النظر في آياته تعالى. (تفسير الكمالين) سدا: وقال في "الزاهدي": 
والسد: الجبلء وجمعها أسداد. وقي "القاموس": والسد: الحبل والحاحز. 
بفتح السين وضمها: أي قرأ حفص بالفتح» والباقون بالضمء وكلاهما ععئ. (روح البيان) تمثيل أيضا: أي 
استعارة تمثيلية حيث شبه حاهم في سد طريق الإيمان عليهم ومنعهم منه بحال من سدت عليه الطريق» وأحذ 
بصره» بجامع أن كلا لا يهتدي لمقصوده. (حاشية الصاوي) وسواء عليهم إلخ: هذا نتيجة ما قبله» وقوله: "لا 
يؤمنون" بيان للاستواء» والمعئ إنذارك وعدمه سواء في عدم إعانمم» وهو تسلية له کد وکشف الحقيقة أمرهم» 
وعاقبتها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاني والعشرون ١‏ سورة يس 


م لم شدِرْهُم لا يُؤيئُونَ © إِنَمَا تنذزينفع إنذارك من أنبَعَ أل ڪر القرآن 0 
لرَّحْمَنَ بالغیب خافه ولم یره فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ ڪريم ل هو الحنة ٠‏ إا نحن حى 
الْمَووة ؛ لليعك وَنَحكئْبُ في اللوح المحفوظ ما قَدَّمُوأ في حياتمم من حير وشر؛ 


0 3 


يُخَازوا عليه وار قا اسن به بعدهم وَكُلَ سَىْءِ نصبه بفعل يفسره أَحَصَيْكَهُ 
ضبطناه ف إِمَام مین () كتاب شّ» هو اللوح المحفوظ. وضرب احعل هُم ُنَا 
مفعول أول اصعب مفعول ثان آلْقَرَيَةِ إنطاكية إِذْ جَآءَهَا إلى آخره بدل اشتمال من 
"أصحاب القرية" الْمُرْسَلُونَ و أي رسل عيسى. إذ رسلا لهم انين ن فَكَدَّبُوَهُمَا 


ج 


إل ا 5 من "إذا 00 8 فَعَرَّزنًا بالتخفيف ا 3 لانين 


ا 3 2000 10 ا 


ما اسان به بعدهم: ب 
أحورهم شيئاء ومن سن سنة سيئة فله وزرهاء ووزر من عمل بماء من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. رواه 
مسلم. مفعول ثان: وجعله القاضي مفعولا أولاء و"مثلا" مفعولا ثانياء أي احعل مثل أهل القرية مثلا لهم. 
وقيل: هو متعد لواحد, والثاني بدل بيان عن الأول. (تفسير الكمالين) اثنين: وهما يوحنا وبولس» وقيل: غيرهما. 
(نفسير أبي السعود) وني "البيضاوي": وهما يى ويونس. 

قوينا: فحذف المفعول؛ لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. (تفسير الكمالين) بثالث: هو شعون 
الصفار» ويقال له: شمعون الصخرة أيضا رئيس الحواريين؛ وقد كان خليفة عيسى علا بعد رفعه إلى السماء. 
قال في "التكملة": اختلف في المرسلين الثلاثة» فقيل: كانوا أنبياء رسلا أرسلهم الله تعالى» وقيل: كانوا من 
الحواريين» أرسلهم عيسى بن مرم إلى أهل القرية المذكورة» ولكن لما كان أرسله إياهم عن أمره أضاف 
الإرسال إليه. (روح البيان) 

فقالوا إنا إلخ: وذلك أنهم كانوا عبدة الأصنام» فأرسل سي ج اثنين» فلما قربا من المدينة رأيا حبيبا 
النجار يرعى غنماء فسألهما فأخبراه» فقال أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريض» ونبرئ الأكمه والأبرص» وكان له 
ولد مريض فمسحاه فبرأء فأمن حبيب النجار» وفشا الخبر» فشفي على أيديهما حلق» وبلغ حديثهما إلى الملك؛ 
وقال لهما: ألكما إله سوى آهتنا؟ قالا: نعم» من أوجدك وآلمتك قال: قوما حى أنظر في أمركماء فحبسهما = 
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الجزء العا والعشرون 1٩۸‏ سورة يس 


ا 


ِن أَنّرْ إلا تكذبُون 29 قالوأ ريا يَعَلَمُ جار مجرى القسم» وزيد التأكيد به وباللام 


- ثم بعث عيسى لت شعون» فدحل متنكراء وعاشر أصحاب الملك حن استأنسوا به» وأوصلوه إلى الملك» 
فأنس به» فقال له يوماً: معت أنك حبست رجلينء فهل معت ما يقولانه؟ قال: لاء فدعاهما فقال شمعون: من 
أرسلكما؟ قال: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك» فقال: صفاه وأوجزاء قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد» قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمئ الملك! فدعا بغلام مطموس العينين. 

فدعوا الله تعالى حن انشق له بصرء وأحذ بندقتين فوضعا في حدقتيه» فصارتا مقلتين ينظر يهماء فقال له شمعون: 
أرأيت لو سألت آهتك حن تصنع مثل هذاء حي يكون لك وها الشرف» قال: ليس لي عنك سرء آهتنا لا تبصر 
ولا تسمع» ولا تضر ولا تنفع» ثم قال: وو يه ا ا E‏ 
أيام» فدعوا فقام وقال: إن أدحلت في سبعة أودية من النار» وأنا أحذركم ما أنتم فيه» فآمنواء وقال: فتحت 
أبواب السماء فرأيت شابا يشفع لاء الثلاثة: هعون وهذان» فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن 
في جمع؛ ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكواء كذا في "البيضاوي" و"أبي السعود"؛ إلا زاد في "أبي السعود" 
عليه: ولكن لا يساعده سياق النظم الكريم» حيث اقتصر فيه حكاية تماديهم في العناء» واللجاج وركوهم متن 
المكابرة في الحجاجء ولم يذكر فيه ممن يومن أحد سوى حبيب» اللهم إلا أن يكون يمان الملك بطريق الخفية» 
على حوف من عتاة ملئه. (ملخصا منه) 

ويؤيد هذا الكلام كلام الإمام الزاهدي في تفسيره» وعبارة "روح البيان": فآمن الملك فقط -كما حكاه 
القشيري- خفية على حوف من عتاة ملئه» وأصر قومه فرجموا الرسل بالحجارة. وقال وهب بن منبه وكعب 
الأحبار: بل كفر الملك أيضاء وأصروا جميعا هو وقومه على تعذيب الرسل وقتلهم. (ملخصا منه) 

جار مجرى القسم: أي في التأكيد به» وفي أنه يجاب .ما يجاب به القسم. وقوله: "على ما قبله" وهو قوله "إنا 
إليكم مرسلون"؛ إذ فيه مؤكدان فقط: "إن" واسمية الحملة. وقوله: "لزيادة الإنكار" أي لتعدده ثلاث مرات» 
حيث قالوا: "ما أنتم إلا بشر مثلنا". وقوله: "في إنا إليكم إل" متعلق باللام» أي صفة ناء أي وزيد التأكيد 
باللام الكائنة في قوله: "إنا إليكم إلخ" » أو متعلق ب"زيد" من حيث تعلقه باللام» أي وزيد التأكيد باللام في 
"إنا إليكم إلخ". (شيخنا) 

وعبارة "الكشاف": فإن قلت: لم قيل: "إنا إليكم مرسلون" أولاء و"إنا إليكم لمرسلون" آخرا؟ قلت: لأن الأول 
ابتداء إحبار» والثاني حواب عن إنكار إلخ» وهذا مخالف لما في "المفتاح" من أنهم أكدوا في المرة الأولى؛ لأن 
تكذيب الاثنين تكذيب للثالث؛ لاتحاد المقالة» فلما بالغوا في تكذيبهم زادوا التأكيد. وما ذهب إليه الزمخشري 
نظرا إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم إخبار ولا تكذيب م ف المرة الأولى» فالتأكيد فيها للاعتناء والاهتمام 
بالخبر. (حاشية الجمل) ش 
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الجزء الثابئ والعشرون 1۲۹ سورة يس 
على ما قبله؛ لزيادة الإنكار في إن إِلَيَكْرْ لَموَسَلُونَ © وَمَا علا إل الْبَلَعْ لمي ت 
التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحةء وهي إبراء الأكمه والأبرص والمريض» وإحياء 
الميت. قَالُوَا إِنَا تَطَيَرنَا تشاءمنا اه المطر عنا بسببكم ين لام قسم لَمْ هوأ 
ليحك با حجارة وَلَيَمَسََكُم ينا عَدَّابُ الیم چ مو . فَالُوا طتركم شؤمكم مَقَكُمْ 
أبن همزة استفهام دخلت على "إن" الشرطية» وفي همزقا التحقيق والتسهيلء e‏ 


بالأدلة الواضحة: أي المؤيد بالأدلة الواضحة. إنا تطيرنا: أصل التطير التفاؤل بالطير؛ فإفهم كانوا يزعمون أن 
الطائر السانح سبب للخير» والبارخ سبب للشر» م استعمل ق كل ما يتشاءم به» "زاده". وي "المحتار": وطائر 
الإنسان عمله الذي قلده, والطير أيضا الاسم من التطير» ومنه قوله: لا طير إلا طير الله كما يقال: لا أمر إلا 
أمر الله. وقال ابن السكيت: يقال: طائر الله لا طائرك» ولا تقل: طير الله. وتطير من الشيء وبالشيء والاسم 
الطيرة بوزن عنبة: وهو ما يتشاءم به من الفأل الردي» وقي الحديث: "أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة"» وقوله 
تعالى: طقَالُوا ينا بك وَبِمَنْ مغك (النمل:47) » أصله "تطيرنا" فأدغم. (حاشية الجمل) 
تشاءمنا: وني "الجمل": تشاءمنا أي حصل لنا الشؤم» وفي الحديث: أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة. وف 
"روح البيان": وكان علي يحب التفاؤل ويكره التطير» والفرق بينهما أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن 
بالله» والتطير إنما هو من طريق الاتكال على شيء سواه. 
وفي الخبر: لما توجه البي ع نحو المدينة لقي بريدة ابن أسلم» فقال: من أنت يا فئ؟ قال: بريدة» فالتفت علكلا 
إلى أبي بكر ف فقال: برد أمرنا وصلح» أي سهلء لكن قال في شرح "فقه الأكبر": ومن جملة علم الحروف 
فال: المصحف حيث يفتحونه وينظرون ي أول الصفحة أي حروف واقعة) وكذا ق سابع الورقة» فإن جاء 
حرف من الحروف المركبة من "تشخلاكم" حكموا بأنه غير مستحسن» وق سائر الحروف بخلاف ذلك. 
وقد صرح ابن العجمي في منسكه» وقال: لا يأحذ الفأل من المصحف؛ فإن العلماء احتلفوا في ذلك» فكرهه 
بعضهم وأحازه بعضهم» ونص الالكية على تحريمه» انتهى. ولعل من أجاز الفأل أو من كره اعتمد على المععن؛ 
ومن حرمه اعتبر حروف المبئ فإنه في معيئ الاستفهام بالأزلام» انتهت عبارته. فالحاصل: أن الفأل إذا كان 
لا يعتمد عليه ولا يعلمه مؤثراء بل يعلم أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى يجوز كما ثبت من حديث صحيح 
لمسلم. وفي همزهًا التحقيق: أي الإبقاء على حاله» وهي قراءة أهل الكوفة وابن عامرء والتسهيل لابن كثير 
وورش. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغالث والعشرون ۳۰ سورة يس 


وإدخال ألف بينها بوجهيهاء وبين الأخرى دُحَرْثر وُعظتم وخوّفتم. وجواب 
الشرط محذوف» أي تطيرتم وكفرتم» وهو محل ا والمراد به ا بل 
نر قوم رفوت (©© متجاوزون الحد بشرككم. 0 مِنَ أَقَصَا الْمَدِيئَةٍ 0 
هو حبيب النجار» كان قد آمن بالرسل» ومنزله بأقصى البلد يسع يشتد عَذوا 


لما 3 د القوم الرسل قَالَ يي 0 3 
وما e‏ لّذى فَطَرَن خلقئ» أي لا 5 5 من عبادته الموجود مقتضيهاء 
شّيء عرض لي 


وأنتم كذلك اليه تَرَجَعُونَ ( ؛ بعد الموت» فيجازيكم كغيركم. 


وإدخال ألف إخ: الألف مع التسهيل قراءة أبي عمرو وقالون. (تفسير الكمالين) وجواب الشرط إخ: هذا ما 
ذهب إليه سيبويه» وهو أنه إذا اجتمع شرط واستفهام يجاب بالاستفهام» وذهب يونس إلى إجابة الشرطء 
فالتقدير عند سيبويه: أئن ذكرتم تتطيرون؟ وعند يونس: "تطيروا" بحزوما. (حاشية الجمل) 

بل أنتم قوم مسرفون: إضراب عما يقتضيه الشرط من كون التذكير سببا للشؤم» أي ليس الأمر كذلك بل أنتم 
قوم عادتكم الإسراف ف العصيان» فشؤمكم لذلك. (حاشية الصاوي) هو حبيب النجار إح: قال ابن عباس 
ومقاتل وبمجحاهد: هو حبيب بن إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن بالبي يد وبينهما ست 
مائة سنة» كما آمن به بنّ الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بني غير نبينا إلا بعد ظهوره» وأما 
نبينا فأومن به قبل ظهوره كثيرا. (حاشية الجمل) 

يشتد عدوا: العدو: السرعة في المشي. وعبارة "روح البيان": السعي مشي السريع وهو دون العدو» كما في 
"المفردات". تأكيد للأول إلخ: وعبارة "السمين": قوله: "من لا يسألكم أجرا" بدل من "المرسلين" بإعادة 
العامل» إلا أن الشيخ قال: النحاة لا يقولون ذلك إلا إذا كان العامل حرف جرء وإلا فلا يسمونه بدلا بل تابعاء 
وكأنه يريد التأكيد اللفظي بالنسبة إلى العامل. (حاشية الجمل) وما لي لا أعبد: تلطف ف إرشادهم» وفيه نوع 
تقريع على ترك عبادة خالقهم. والأحسن أن في الآية احتباكا» حيث حذف من الأولء ونظير ما أثبته في الآخر 
والأصل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وفط ركم» وإليه ترجعون وأرجع. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الثالث والعشرون ١‏ سورة يس 


ادق 2 منه ما ف 0 وهو اي .عون 0 ا 


سن 5 د E‏ و ب دا حر ۴ 8 ٠‏ + 08 
ین 5 فَاسْمَعُون (2) أي اسمعوا قولي» فرجموه فمات. قِيلَ له 
عند موته َدَخُلٍ أله وقيل: دحلها حيا قال ي حرف تنبيه لَيتَ و قوی يَعَلَمُونَ @ 
روي ذلك عن الحسن د 
يما عَفَرَّى ری بغفرانه وَجَعَلَتى مِنَ الْمُكَرَمِينَ (2) وَمَآ نافية أَنرَلنَا عل قَوَيِهِ- أي 
حبيب مِنْ بَعَدِه بعد موته من جُندٍ م ألسَّمَآءٍ أي ملائكة لإهلاكهم وَمَا نّا 


ص 
2 


مُنزلينَ ر ملائكة لإهلاك أحد. إن ما كَانَتَعقوبتهم إلا صَيّحَةٌ وَحِدَةَ صاح هم 
حبريل فَإِذَا هم حََمِدُونَ © ع ساكنون ميتون. sae as‏ 


في الهمزتين منه: أي من هذا التركيب "ما تقدم إلخ": والذي تقدم في كلامه قراءات أربعة» وتقدم أن التحقيق 
أنها حمسةء والخمسة تأتي هنا أيضا. (حاشية الجمل) ولا ينقذون: الإنقاذ: التحليص» أي لا يخلصونئ من ذنبك؛ 
للضرر والمكروه بالنصرة» والظاهر وهو عطف على "لا تغن" وعلامة الجزم حذف نون الإعراب؛ لأن أصله: لا 
ينقذوني» وهو تعميم بعد تخصيص مبالغة في عجزهم وانتفاء قدرتهم. (روح البيان) فرجموه فمات: وعن ابن 
عباس ذ#ما: "وطؤوه بأرحلهم حن خرج قصبه من دبره". (تفسير الكمالين) 
قيل له: أي الحبيب النجار. وقوله تعالى: "ادحل الحنة"؛ لأنه شهيد» والشهداء يسرحون في الجنة حيث شاؤوا من 
حين الموت. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الحنة. (حاشية الجمل) عند موته إلخ: قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً 
له بدحولها كسائر الشهداء. وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله إلى الحنة» قاله الحسن» ولم يذكر لفظ له في نظم الآية؛ لأن 
الغرض بيان القول دون المقول له؛ فإنه معلوم. وقوله: "وقيل: دحلها حيا" معطوف على قوله: "فرجموه فمات"» أي 
وقيل: لم يتمكنوا منه بل لما هموا بقتله رفعه الله من بينهم؛ وأدخله الحنة حيا إكراماً له كما وقع لعيسىء أنه رفعه الله 
وأسكنه السماء وهذا القول قاله قتادة» وعليه في الأمر في قوله: "ادحل الحنة" أمر تكوين لا أمر امتثال» على حد 
قوله: أن يقول له كن فيكون إل. "شيخنا" فالمعين أدخله الله الجنة سريعاً. (حاشية الجمل) 
بما غفر لي: أي عغفرتي ربي لي أو بالذي غفر لي. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث والعشرون ۳۲ سورة بيش 
يضار عل الا 2 ٠‏ چ 0 0 5 وهي شدة التاً مء 


ا ا 


مسوق لبيان سببها؛ لاشتماله على استهزائهم» 0 إلى إهلاكهم» المسبب عنه 
الحسرة. أَلَمَيرَوا أي أهل مكة القائلون للبي: "لست مرسلا"» والاستفهام للتقريرء أي 
غلا د رة مين كر عة ا يدها ماه اا اها عن العملء والمععئ: إنا 

أهلكتا فَبلَهُم كثيرا م , م الْقَرُونِ الأمم 94 نم أي المهلكين ِل أي المكيين :ل حون 


لك أهل مكة 
2 أفلا يعتبرون يهم؟ "وأنهم' إلى آحره بدل نما قبله. برعاية المعنى المذكور. وَإن نافية 


أو مخففة كل أي كل الخلائق مبتدأ لَّمّا بالتشديد ععئ "إلا" E‏ 
لعاصم وحمزة وابن عامر 
هؤلاء ونحوهم إخ: فيه إشارة إلى أن الألف واللام في "العباد" لتعريف الحنس» أي جنس الكفار المكذيين» وهذا 
التحسر من الملائكة أو المؤمنين أو من الله استعارة؛ لتعظيم جرمهم وحينعذ تكون كالألفاظ ال وردت في حق 
الله كالضحك والنسيان والسخرية والتعجب والتمنئ إلخ. وقيل: المراد بالعباد نفس الرسل» و"على" بمعين "من". 
(حاشية الحمل) ألم يروا إخ: "رأى" علمية. جعلوا الرؤية علمية لا بصرية؛ لأنها لا يعلق. و"كم" خبرية» مفعول 
ل"أهلكنا" مقدم» و"قبلهم" ظرف ل "أهلكنا", و"من القرون" بيان ل"كم". (حاشية الصاوي) 
معمولة لما بعدها إلخ: إشارة إلى أن "يروا" ليس عاملا قي "كم"؛ لأنها إذا كانت خبرية لا يعمل فيها ما قبلها بل ما 
بعدهاء وهو هنا "أهلكنا"» وهي معلقة لما قبلها وهو "يروا" عن العمل ذهابا بالخبرية مذهب الاستفهامية إلى آخر ما 
ذكره. وقوله: "والمعن إنا أهلكنا" أي قد علموا أنا أهلكنا أي إهلاكنا للأمم السابقة كثيرا. (حاشية الجمل) 
لما بعدها: أي لأن "كم" وإن كانت سخبرية» لا يعمل فيها ما قبلها لصدارتا؛ لأن أصلها الاستفهام. (تفسير الكمالين) 
أنهم إخ: ني حل النصب على المفعولية. (تفسير الكمالين) بدل ما قبله: أي بدل من "أهلكنا" على المعين» أي م يعلموا 
كثرة إهلاكنا القرون الماضية والأمم السابقة» كوفهم أي الهالكين غير راجعين إليهم. (تفسير الكمالين) ما قبله: أي الحملة 
الي قبله وهي كم أهلكنا قبلهم من القرون. (تفسير الكمالين) المعنى المذكور: أي لم يروا أنا أهلكنا قبلهم كثيرا من 
القرون» وعدم رجوعهم إلى هؤلاء أي ألم يروا عدم رجوع اهالكين إلى هؤلاء. (تفسير الكمالين) وإن نافية: أي على 
تشديد "لما"» وعخففة من الثقيلة على تقدير تخفيف "لا". (تفسير الكمالين) أي كل الخلائق: فالتنوين بدل من 
المضاف إليه مبتدأ على كون "أن" نافية» واسم "أن" على كوا مخففة. (تفسير الكمالين) 
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وبالتخفيف فاللام فارقة ' مزيدة جيم خبر المبتد ٠‏ أي مجموعون ريا عندنا في 


م 
الموقف بعد بعثهم محَصّرُونَ ر للحساب» حبر ثان. وء ية هم على البعث» خبر : 0 
ي قوله آية 


آلأَرَض ألَمَيَةٌ بال انه َحَيَيتهًا بالملء» مبتدأ وَأخْرَجْنًا ما حًا كالحنطة 


E, EE‏ بساتين ين يل وأغتس وَفَجَرْنَا فيا مِنَ 
ووو ا 8 و 4 1 5 
العيون 1 بعضها. ES‏ عن و کو الد کور من 


خبر المبتدأ: أي خير أول للمبتدأ وهو "كل" و"محضرون" خبر ثان لهء كما بينه الشارح أيضا. لدينا: ظرف لقوله: 
"محضرون" قدم عليه وحوز كونه ظرفا لجميع. (تفسير الكمالين) خبر مقدم: أي والمبتدأ هو قوله تعالى: "الأرض 
الميتة أحييناها". وقوله: "هم" صفة ل"آية"» وهي متعلقة عضمر. 

أحييناها !لخ: يحتمل الاستيناف وهو ظاهرء ويحتمل أن يكون نعتا وهو المتبادر من صنيع الشارح» حيث أخر 
قوله "مبتدأ عنه إلخ", "شيخنا". وفي "السمين": قوله: "أحييناها" يجوز أن يكون حير "الأرض"» ويجوز أن يكون 
حالا من "الأرض" إذا جعلناها مبتدأء و"آية" حبرا مقدماًء وحوّز الزمخشري في "أحييناها" وني "نسلخ" أن يكون 
صفتين للأرض والليل» وإن كانا معرفتين ب"ال"؛ لأنه تعريف ب"ال" الجنسية» فهما في قوة النكرة. 
(حاشية الجمل) بعضها: يريد أن "من" تبعيضية وقد يجعل بيانية. (تفسير الكمالين) 

المذكور من النخيل وغيره: كان الظاهر ثمرهاء أي النخيل والأعناب» فأوها بالمذكور؛ ليشملهاء فإن الضمير قد 
يجري بحرى اسم الإشارة. (تفسير الكمالين) وما عملته إلل: في "ما" هذه أربعة أوحه» أحدها: أا موصولة» أي 
ومن الذي عملته أيديهم من الغرس والمعالحة» وفيه تجوز على هذا. والثاي: أا نافية» أي لم يعملوه هم بل الفاعل 
له هو الله تعالى. الثالث: أا نكرة موصوفةء والكلام فيها كالذي في الموصولة. الرابع: أا مصدرية» أي ومن عمل 
أيديهم» والمصدر واقع موقع المفعول به» فيعود المععئ إلى معنن الموصولة أو الموصوفة. (تفسير السمين) 

وعبارة "الخطيب": "وما عملته أيديهم" عطف على الثمرء والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس» ف"ما" 
موصولة» أي ومن الذي عملته أيديهم» ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الحاء من "عملته"» ونافية 
على قراءة الباقين بإثباتهاء أي وحدوها معمولة ولم تعملها أيديهم» ولا صنع لهم فيها. وقيل: أراد العيون والأفار 
الي لم تعملها يد خلوق» مثل دجلة والفرات والنيل. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثالث والعشرون ١4‏ سورة يس 
قل يَمْكُرُونَ 29 أنعمه تعالى عليهم؟ س سحن انی حَلَقَ الاوح الأصناف كلها 
مِمّا تنبت الْأَرَضُ من الحبوب وغيرها 207 الذكور والإناث وَمِما 
لا يَعَلَمُونَ رج من المخلوقات الغريبة العجيبة. وَءَايَةلَهُمُ على القدرة العظيمة الَيَلُ 
دځ نفصل eT‏ ج داحلون 5 الظلام. والشمس جرى من 
جلة الآية هم أو آية أحرىء والقمر كذلك لِمُسَمَفرْلَهَا أي إليه» لا يتجاوزه ذَلِكَ 


أي جريها تَقدِيرٌآلعَريز في ملكه الْعَلِيمِ ر بخلقه. وَالْقَمَرَ 00 


ا 


أفلا يشكرون إل: الفاء عاطفة على مقدرء أي ألا يذ كرون النعمة فلا يشكرون. (تفسير الكمالين) 
من المخلوقات إخ: [ف البحر والبر مما لم يطلع الناس (تفسير الكمالين)]يقال: دواب البر والبحر ألف صنف. 
(روح البيان) نفصل منه: أي نزيل عنه كما في "الكرحي". وقي لمر "نسلخ" نزيله ونكشف عن مکانه» 
مستعار من سلخ الحلد» والسلخ: النزع كما في "القاموس". منه: "من" معن "عن"» أي نزيل عنه النهار الذي هو 
كالساتر له» فإذا أزال الساتر ظهر الأصل وهو الليل» فصح ترتب قوله: "فإذا هم مظلمون". (حاشية الجمل) 
من جملة الآية هم: يشير إلى أنه معطوف على قوله: "حبر"» بقوله: "آية" أو مبتدأ وقوله: "تحري" صفة لهاء أو آية 
أحرى» فهو على ذلك مبتدأ خبره حذوف» وقد يجعل "تحرى" حبراء وعلى هذا فالجملة معترضة. و"القمر كذلك" 
أي والقمر آية أحرى» وهذا على تقدير قراءة الرفع» وأما على النصب فلا يتأتى فيه ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي إليه لا يتجاوزه: يشير إلى أن اللام معن "إلى" و"مستقر" ظرف زمان» يعي يتحرك إلى الوقت الذي يستقر 
فيه» وينقطع جريها استقرارا لا يتجاوزه» وهو يوم القيامة عند انقطاع الدنيا. وقيل: هما تسير حي تنتهي إلى أبعد 
منازنها ثم يرحع. وقيل: مستقرها ماية ارتفاعها في السماء في الصيف» وهو نقطة الانقلاب الصيفي أول السرطان» 
ونماية هبوطها في الشتاء عند أول الحدي» والمستقر على هذين ظرف مكان» وفسرها البي 5 بنفسه كما في 
"البحاري": مستقرها تحت العرش"» وقال: "تذهب وتسجد هناك". قال صاحب "جامع البيان": وإذا كان العرش 
كرة محيطة فتحتيتها باعتبار مكان مخصوص من العرش» الله ورسوله أعلم به. قال: وظاهر بعض الأخبار دال على 
أنه قبة ذات قوائم يحملها الملائكة فوق هذا الجانب من الأرض» فحيئئذ يكون وقت الظهر أقرب ما يكون من 
العرش» وفي نصف الليل أبعد» فحينئذ يسجد ويستأذن في الطلوع. (تفسير الكمالين) 
والقمر: اختلف هل لكل شهر قمر جديد أو هو قمر واحد لكل شهر؟ قال الرملي من أيمة الشافعية: إن لكل شهر 
قمرا حديدا. ولكن المتبادر من كلام الحكماء ومن غالب الأحاديث أنه متحد. (حاشية الصاوي) 
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بالرفع والنصب» وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده قَدَّرَسَْهُ من حيث سيره مَنَازِلَ ثمانية 
مفعول اني ل قدرزت" 


وعشرين منزلاًء في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر. ويستتر ليلنين إن كان الشهر لان 
وما وليلة إن كان س عشوي روما حى عَادَ في آخر منازله ف رأي العين كَالْعْرجُون 
لْقَدِي م( أي كعود الشماريخ إذا عتق؛ فإنه يدق ويتقوس ويصفر. ا لشم يلب 


و ك 


يسهل ويصح هآ أن نُدَرِكَ آلْهَمَرَ فتجتمع معه في الليل وَل اليل سَايقٌ بار فلا يأ قبل 
انقضائه وَكل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم فى فلك e‏ 


بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير ونافع وعلي» وآية لهم القمر أو الخبر قدرناه» والنصب للباقين يفسره ما بعده» أي 
قدرنا القمر قدرناه منازل» ولا لم يصح تقدير القمر نفسه منازل قدَّروا المضاف في المفعول الأول أو الثاني» أي 
قدرنا منازله كما في قوله: وجرا الأَرْضَ عبن (القمر:١١)‏ وقيل: منصوب على الظرفية. وقيل: قدرنا له 
منازل» فههنا حذف وإيصال. (تفسير الكمالين) 
مانية وعشرين منزلا: مقسومة على الاثني عشر برجا. منزلا: أي كما قصه القاضي وغيره» أحرجه الخطيب في 
كتاب النجوم عن ابن عباس: ينزل القمر كل ليلة في واحد منها. (تفسير الكمالين) الشماريخ: جمع شمراخ 
- بالكسر - عذق وعنقود عليه عنب. وقوله: "إذا عتق" أي قدم» كذا في "المحتار". وقوله: "يدق" أي يصير دقيقا. 
قوله: "ويتقوس" أي يصير كالقوس. 
لا الشمس ينبغي: أي بحيث تأت في وسط الليل؛ لأن ذلك يخل بتلوين النبات ونفع الحيوان» ويفسد النظام» ولم يقل 
سبحانه تعالى: ولا القمر يدرك الشمس؛ لأن سير القمر أسرع؛ لأنه يقطع الفلك في شهر واحد» والشمس لا تقطع 
فلكها إلا في سنةء فالشمس قطعا لا تدرك القمرء والقمر قد يدرك الشمس في سيرهاء ولكن لا سلطنة له. (حاشية 
الصاوي) "يسهل"؛ لأنه مطاو ع» "بغى" بمعين طلب» فيكون في الاستعمال معن تسهل وتسخرء وقد يكون .معن يليق 
ويحسنء فيجتمع معه في الليل ويطمس نوره» بل لكل منهما سلطانا في وقته» فسلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر 
بالليل. (تفسير الكمالين) والنجوم: ذكر النجوم مع أنه لم يسبق له ذكر؛ لأن ذكرهما مشعر يما. (تفسير الكمالين) 
في فلك: قيل: المراد بالفلك الفلك الأعلى؛ لأنها تتحرك بحر كته» قال عماد بن كثير في "البداية والنهاية": إنه حكى 
ابن حزم وابن الجوزي وغير واحد الإجماع على أن السماوات كروية مستديرة» واستدل لذلك بقوله: "كل في فلك 
يسبحون"» قال الحسن: يدورون» وقال ابن عباس ذُّ: في فلكه مثل فلكة المغزل؛ وقال ابن حجر: حكى الإجماع 
على أن السماوات مستديرة جمع» وأقاموا عليه الأدلة» وحالف ذلك جمعٌ يسيرٌ من أهل الجدل» كذا في شرح 
"الجامع الصغير" للعلامة عبد الرؤوف المناوي» ونحو ذلك في شرح البخاري للقسطلان. (تفسير الكمالين) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث والعشرون ۳۹ سورة يس 
مستدير يبحو (2) يسيرون» تُزّلوا منزلة العقلاء. e‏ قدرتنا انا حملا 
ديم وفي قراءة: "ذرياهم" أي آباءهم الأصول فى الفلك أي سفينة نوح ا ن 


المملوع. وَحخَلَقَنَا هُم مِّن مِتَِء أي مثل فلك نوح» وهو ما عملوه على شكله من السفن 


الصغار والكبار» بتعليم الله تعالى ما يَرَكْبُونَ رج فيه. سيد السفن فل 
ممه اداه لامعاو وسار جر 29 a‏ 


0 عذاب الدنيا كعك وتا حلفكمن عذاب ا لعل مون بت 


4 ر ا و 6 ا 
د مماررَة بله الأموال قال الذين ڪفروا EE‏ 


مستدير: إشارة إلى أن هذا القول هو المختار» والقول الآحر أن الفلك مبسوطة غير مستديرة» ها أطراف على 
جبال» وهي كالسقف المستوي» وأبطله الرازي بحجة واضحة. يسبحون: قال المنجمون: قوله تعالى: "يسبحون" 
يدل على أا أحياء؛ لأن ذلك لا يطلق إلا على العاقلء قال الرازي: إن أرادوا القدر الذي يصح به التسبيح فنقول 
به؛ لأن كل شيء يسبح بحمده» وإن أرادوا شيئا آحر فذلك لم يثبت» والاستعمال لا يدل عليه كما في قوله تعالى في 
حق الأصنام: «إمًا لَك لا تقون (الصافات:۹۲) وقوله: فألا تَأَكُُونَي (الصافات:91) 

نزلوا منزلة العقلاء: قال الإمام النسفي: جمع "يسبحون" بالواو والنون؛ لأنه تعالى وصفها بصفات العقلاء 
كالسباحة والسبق والإدراك» وإن لم يكن لما اختيار في أفعالها. (روح البيان) ذرياقم: بالجمع بابن عامر والنافع» 
وقي قرأة الباقيين: ذريتهم بالإفراد. (تفسير الكمالين) الأصول إل: إطلاق الذرية على الأصول صحيح؛ فإن لفظ 
الذرية مشترك بين الضدين. (حاشية الجمل مختصرا) 

أي سفينة نوح: وقيل: الذرية بمعناه المتعارف» وحملها في سفينة نوح باعتبار أنه حمل آباءهم؛ وهم في أصلاب آبائهم. 
وقيل: المراد السفن مطلقاء والمعن حمل أولادهم الذين يبعئونهم للتجارة. (تفسير الكمالين) الذين كفروا: أي 
بالصانع» وهم زنادقة يمكة. (تفسير أبي السعود) وفي "الشهاب" عليه ما نصه: قوله: "كفروا بالصانع" يعي أنكروا 
وجوده» وهم المعطلة المنكرون لوجود البارئ» وهذا مروي عن ابن عباس فما (حاشية الجمل) 
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کہ ر و کو ل وي هو كمد دع 
للذين ءامنوااستهزاء بهم SS‏ ا 


ده عظيم. وَيَقَولُونَ می هَنذًا لو 7 E‏ (2 فيه. قال تعالی: 
ما يرون ينتظرون إلا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ وهي نفخة إسرافيل الأولى تََحْدْهُمَ وَهُمْ 
مون - بال أصله "يختصمون" نقلت حركة التاء إلى الخاء» وأدغمت في 
الصاد. أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع» وأكل وشرب وغير ذلك. وفي قراءة: 
'يخصمون ن" ك"يضربون"» أي يخصم بعضهم بعضا. قلا يَسَتَطِيِعُونَ تَوَصِيّةَ أي بان 
يوصوا وَل إل هلهم يَرَجِعُوت رج من أسواقهم وأشغاهم» بل بموتون فيها. وَنْفِحَ فى 
آلصور هو قرن النفححة الثانية للبعث» وبين النفختين أربعون نة َإِذَا هم أي 
المقبورون مِنَ الأَجَدَاثِ القبور إل رنھ يَسِلُوَ بج مه عم وا NASER‏ 


أنطعم إل: م يقل: "أننفق" مع أنه المناسب لما قبله؟ ا ععين نعطي» أو لأنه يدل على منع 
غيره بالطريق الأولى. (حاشية الجمل) من لو يشاء الله: مفعول "أنطعم"؛ وقوله: "أطعمه" جواب "لو"» وجاء على أحد 
الجائزين» وهو تحرده من اللام» وإلا فصح أن يكون باللام» نحو: لو نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حطاما (الواقعة: .)٠١‏ (تفسير 
السمين) في معتقدكم: إنما قيد بذلك؛ لأنهم كانوا - كما روي عن ابن عباس ذف - معطلة لا يثبتون الصانع ولا 
يعتقدون إطعامه» ومن قال: المراد قريشء فالمعئ: أنه من لم يرزقه مع مشيته وقدرته عليه لا نعطيه؛ لتوافق مشيئة الله. 
(تفسير الكمالين) إن أنتم إخ: قول الله هم أو حكاية قول المؤمنين» أو هو من جملة جواههم للمؤمنين. (تفسير المدارك) 
موقع عظيم: وهو الإشارة لاحتلاف نوعي الكفار؛ لأن المراد هنا الزنادقة المنكرون لوجود الصانع المختار» والمراد 
يمم فيما سبق في قوله: "ألم يروا إلخ" كفار قريش المعترفون بوجود الله تعالى» مع كوفهم يعبدون الأصنام؛ ليقربوا. 
(حاشية الجمل) بالتشديد: أي للأكثرء مع فتح الخاء لابن كثير وورش وهشام» وكسرته لمن عداهم غير حمزة. 
(تفسير الكمالين) وتبايع: أي في أسواقهم يتبايعون» هكذا نقل. 
القبور: في "القاموس": الأحداث جمع حدث: وهو القبر. فإن قيل: أين يكون في ذلك الوقت؟ أجيب: بأن الله يجمع 
أحزاء كل ميت ني مواضع أقبر فيه» فيخترج من ذلك الموضع وهو حدثه. (روح البيان) 
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يخرحون بسرعة. قَانُوا أي الكفار منهم: ي للتنبيه وَيّلَنَا هلاكناء وهو مصدر لا فعل 
له من لفظه مَنْ بَعَثَنَا لزن | لم كانوا ب بين النفختين نائمين وم يعذبوا هدا 


أي البعث ما أي الذي وَعَدَ به آلبحْمَنٌ وَصَدَةِ فح فيه الْمْوْسَلُوَ ر أقرُوا حين 


لسري وقيل: يقال لهم ذلك. إن ما كاد نت إلا صيحة ا 


بسرعة: أي بطريق الحبر والقهرء لا بطريق الاحتيار. يا ويلنا لخ: العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث» 
وهو "ويل" مضاف لما بعده» ونقل أبو البقاء عن الكوفيين أن "وي" كلمة برأسهاء و"لنا" جار وبجرور ولا معن هذا إلا 
بتأويل بعيد» وهو أن يكون: يا عجب لنا؛ لأن "وي" تفسير.معين "أعجب منا"» وابن أبي ليلى: يا ويلتنا -بتاء التأنيث-» 
وعنه أيضا: يا ويلى - بإبدال الياء ألفا -» وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول: يا ويلي. (حاشية الجمل) 
من بعثنا إلخ: العامة على فتح ميم "من بعثنا" فعلا ماضيا خبرا ل"من" قبله» وابن عباس ما والضحاك وغيرهما 
بكسر الميم على أا حرف جرء و"بعثنا" مصدر محرور ب"من". ف"من" الأولى متعلقة بالويل» والثانية متعلقة 
بالبعث. والمرقد يجوز أن يكون مصدرا أي من رقادناء وأن يكون مكاناء وهو مفرد أقيم مقام الجمع» والأول 
أحسن؛ إذ المصدر يفرد مطلقا. (حاشية الجمل) 
ما وعد الرحمن إلخ: أي وعدنا به. وقوله: "وصدق المرسلون" أي صدقونا فيه» فالمفعول من كل محذوف» 
ولم يقدّره الشارح. وقوله: "أقروا إلخ" أشار به إلى أن هذه الجملة من كلامهم فيكون "هذا" مبتدأء والموصول مع 
صلته حبره» والجملة في محل نصب؛ لتسلط قوله: "قالوا" عليهاء أي قالوا السؤال» وجوابه: فلما سألوا فلم يُجابوا 
أحابوا من تلقاء أنفسهم فعلى هذا يكون الوقف على "مرقدنا" تاما. وقوله: "وقيل: يقال لهم ذلك" أي من جانب 
المؤمئين أو الملائكة أو الله أقوال ثلاثة» وعلى كل ف "هذا" مبتدأ وما بعده خبره. 
وبعضهم أعرب "هذا" نعتا ل"مرقدنا" أو بدلا منه. "شيخنا". وعلى هذا ف'ما وعد ال حمن" منقطع عما قبله» 
فهو مستأنف» و"ما" اسم موصول مبتدأ» والخبر مقدرء أي الذي وعده الرحمن وصدق المرسلون حق ووحب 
عليكم. ويحتمل أن "ما" حبر مبتدأ مضمرء أي هذا وعد الرحمن» أو الذي وعده الرحمن. (حاشية الجمل) 
ما وعد الرحمن إخ: جملة مبتدأ وحبر» و"ما" موصولة» والعائد محذوف» أي هذا البعث هو الذي وعده الرحمن في 
الدنياء وهو حواب من قبل الملائكة أو المؤمنين. (روح البيان) محضرون: في الآية إشارة إلى الحشر المعنوي؛ الحاصل 
لأهل السلوك في الدنياء وذلك أن العالم الكبير صورة الإنسان وتفصيله» فكما أنه تتلاشى أجزاؤه وقت الساعة 
بالنفخة الأولى ثم يجتمع بالنفخ الثاني» فيحصل الوحود بعد العدم» كذلك الإنسان العاشق يتفرق إنباته وينقطع = 
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الوم فى شغل - بسكون الغين وضمها - عما فيه أهل النار ما يتلذذون به كافتضاض 
2 لأبي عمرو وابن كثير ونافع 


الأبكار» لا شغل يتعبون فيه؛ لأن الحنة لا نصّب فيها فَكهُونَ رج ناعمون» حبر ثان 
ل"إن" والأول "في شغل". هم مبتدأ وَأَرْوَجُمْرَ لل جمع ظلة أو ظل» خبرء أي لا 
تصيبهم الشمس على الْأَرَآيكِ جمع أريكة: وهي السرير في الحجلة أو الفرش فيها 
مون رچ حبر ثان» متعلق "على" هم فيا فَكهَة وم فيها م يَدّعُونَ (2) يتمنون. 


= تعيناته وقت حصول العشق بالحذبة القوية الإلهية» ثم يظهر ظهورا آخرء فيحصل البقاء» فإذا وصل إلى هذه المرتبة 
يكون هو إسرافيل وقته» كما جاء في 'المثنوي": 

ين كر ارال وقتئر اوليا, ‏ م وة رااز ابثان حياشت ونا 

جان مر ايك دہاز کرت ,سر جد ز اواز شان اثر ر كفرح 
فالرقود: هو غفلة لروح في حدث البدن» ولا يبعثه في الحقيقة غير فضل الله تعالى وكرمه» ولا يفنيه عنه إلا تحلي من 
حلاله» والأنبياء والأولياء عليهم السلام وسائط بين الله تعالى وبين أرباب الاستعداد» فمن ليس له قابلية الحياة لا 
ينفعه النفخ. (روح البيان) في شغل: أههمه ونكره إشارة إلى تعظيمه ورفعة شأنه. والمراد به ما هم فيه من أنواع 
الملاذ الي تلهيهم عما عداها بالكلية» كالمتفكه بالأكل والشرب والسماع وضرب الأوتار والتزاور» وأعظم ذلك 
سماع كلام الله تعالى ورؤية ذاته. (حاشية الصاوي) 
كافتضاض الأبكار: أي لما روي أن أهل الحنة كلما أرادوا القرب من نسائهم وجدوهن أبكاراء فيفتضّون من غير 
قذر ولا ألم. (حاشية الصاوي) كافتضاض: الفض: الكسر بالتفرقة» وفك حاتم الكتاب. الحجلة: بفتحتين أو 
بسكون اليم مع ضم الحاء أو كسرهاء وهي قبة تعلق على السرير» وتزين به العروس. (حاشية الصاوي) 
متكؤون: أي ني الجملة» وهي بيت يزين بالثياب خلوة العروس. (تفسير الكمالين) متعلق: بفتح اللام أي الذي 
يتعلق به "على". (تفسير الكمالين) وهم ما يدعون إلخ: "لهم" حبر مقدم و"ما يدعون" مبتدأ مؤخر» والحملة 
معطوفة على الجملة السابقة. (تفسير أبي السعود) وأصل "يدعون" "يدتعيون" على وزن "يفتعلون" استئقلت 
الضمة على الياء» فنقلت إلى ما قبلهاء فحذفت لالتقاء الساكنين» فصار "يدتعون" ثم أبدلت التاء دالا وأدغمت 
الدال في الدال» فصار "يدعون" إلخ, "زاده". وفي "ما" هذه ثلاثة أوجه: موصولة؛ اسمية» نكرة موصوفة؛ والعائد 
على هذين محذوف مصدرية» و"يدعون" مضارع "ادّعى" بوزن "افتعل" من: دعا يدعواء وأشرب معن التمئ» - 
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سَلَهمبتدأً قَوَلاً أي بالقول» حبره مِن رت رجيم :2:هم؛ أي يقول هم: سلام عليكم. 
و يقول آمموُوا اليم أا آلمُجَرِمُونَ :ج أي انفردوا عن المؤمنين» عند اختلاطهم 0 
لم اعد إِلَيَكُمَ أمركم يب ا كي مني ا 
لا تطيعوه إِنهء لكر عَدُوٌ ُ 5 بين العداوة. أن عبتو وحدون هدا 


عطف على 'أن لا تعبدوا" 


صِرَعاٌ طريق مُسْعَقِيدٌ و وَلَقَدْ أضَلّ نکر جبلاً خلقا جمع "جبيل" ك "قاد 


= قال أبو عبيدة: العرب تقول: أذ على ما شئت أي تمن وفلان في حير ما يدعي أي يتمئ» وقال الزحاج: هو من 
الدعاء. أي ما يدعونه أهل الحنة يأتيهم» من دعوت غلامي» وقيل: افتعل .معن تفاعل» أي ما يتداعونه. وقي خحبرها 
وجهان, أحدهما: وهو الظاهر أنه الجار قبلهاء والثاني: أنه سلام» أي مسلم حالص أو ذو سلامة. (حاشية الجمل) 
أي بالقول إلخ جعله منصوبا بنزع الخافض وانفرد به» وغيره جعله منصوبا بالفعل هو صفة ل"سلام”» وعبارة 
"السمين": قوله: "سلام" العامة على رفعه» وفيه أوجه, أحدها: أنه حبر "ما يدعون". الثاني: أنه بدل من "ما" قاله 
الزمخشري. قال الشيخ: وإذا كان بدلا كان "ما يدعون" حصوصا والظاهر أنه عموم في كل ما يدعونه» وإذا كان 
عموما لم يكن بدلا منه» الثالث: أنه صفة ل "ما" وهذا إذا جعلتها نكرة موصوفة» أما إذا جعلتها .معي الذي أو 
حفر اتد :ذلك اا او كرا الرابع: أنه حبر مبتدأ مضمرء أي هو سلام» الخامس: أنه مبتدأء 
خبره الناصب ل"قولا", أي سلام يقال هم قولاء وقيل: تقديره سلام عليكم» السادس: أنه مبتدأً» وخبره "من 
رب"؛ و"قولا" مصدر مؤكد لمضمون الحملة» وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر. (حاشية الحمل) 

أي يقول هم: سلام عليكم: ويؤيد هذا التفسير ما رواه ابن أي حاتم أنه قال: بينا أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع هم 
نورء فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: "سلام 
قولا من رب الرحيم"» فينظرون إليه وينظر إليهم» قال: فلا يلتفتون إلى شيء ما دام ينظرون إليه» حى يحتجب 
منهم» وبقي نوره وبركته إليهم. وقد يقال: "سلام" بدل عن "ما يدعون"» أو مبتدأ محذوف الخبر» أي عليهم 
السلام» والجملة خبر آخرء وعلى هذين ف"قولا" مصدر فعل محذوف. أي يقال قولا كائنا من رب رحيم» أو 
منصوب على المدح بتقدير "أعيي". (تفسير الكمالين) 

ويقول امتازوا إلخ: يشير إلى أنه بتقدير القول عطف على مضمون الحملة السابقة؛ أي انفردوا عن المؤمنين عند 
اختلاطهم يممء وذلك حين يسار هم إلى الجنة. (تفسير الكمالين) جبلا: أي جماعة بكسرتين وتشديد اللام لنافع 
وعاصم. (تفسير الكمالين) جبيل: فعيل .ععن مفعول» من جبله أي خلقه. (تفسير الكمالين) 
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صل 
Ti‏ 1 ع ع طامط حر ی و کے 
وفي قراءة: بضم الباء كثيرا افلم تکونوا تعقلون 23 عداوته وإضلاله» وما حل بهم 
من العذاب فتؤمنون؟ ويقال هم في الآخرة: هَدذِه- جه لی کر نُوعَدُوتَ رچ 


عند ادخوهم النار 


يما. اصلوَهَا الَيَوْمَ ہما کسر تكفرُورت رچ لوم عنم عل اويم أي الكفار؛ 
لقولهم: «إوالله رب ما کتا مشر کین نكمتا ادم وَتَشَبَدُ أرَجُلهُمِ وغيرها بِما كائوأ 
ي یرن نكل عضو مو صدر منه. ا 0 عميناهم 


حينئذ؟ ای لا و و N‏ وحار e‏ حجارة 
مَڪادَتهم وفي قراءة: انام > جمع "مكانة" معن مكان أي في منازلهم فما 


استَطبعوا م 0000 م أي لل ولا بحيء. ومن عه 


بإطالة أجله تسه وفي قراءة بالدشديد من ا اى أي حلقه» 0 
020202020 2309000 لعاصم وحمرة هو جعل الشيء أسفله” 
وي قراءة بضم الباء: مخففة اللام لابن كثير وحمزة وعلي» وشددها يعقوب» وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الحيم 
وسكون الباء. (تفسير الكمالين) ويقال لهم في الآخرة إخ: يشير إلى أنه بتقدير القول جملة مستأنفة لقوهم: 
وا ينا ما كنا مُشْ کین (الأنعام: )٣‏ يعي أنه يختم على أفواههم الجحدهم الشرك وغيره من سيء الأعمال. 
وروى ابن جرير عن أبي موسى الأشعري أنه يدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه فيجحد, ويقول: أي 
رب» وعزتك لقد كتب علي الملك ما لم أعمله» فيقول له الملك: أما عملت كذا يوم كذا؟ فيقول: لاء وعزتك. أي 
ا على :فيه ويضهاء و ا وقي حديث: إن أول عظم من الإنسان يتكلم يومٌ يختم على أفواههم 
فخ من الرحل اليسرى. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. (تفسير الكمالين) 
فاستبقوا إخ: عطف على "لطمسنا" وهذا على سبيل الفرض والتقدير. وقرأ عيسى "فاستبقوا" أمر» وهو على 
إضمار القول» أي فيقال لهم: استبقوا. و"الصراط" ظرف مكان مختص عند الجمهورء فلذلك تأولوا وصول الفعل 
إليه» إما بأنه مفعول به بحازا جعله مسبوقا لا مسبوقا إليه» وتضمن "استبقوا" معن "بادروا"» وإما على حذف الجار 
أي إلى الصراط. (حاشية الجمل) وفي قراءة بالتشديد: وهي قراءة عاصم وحمزة» وقرأ الباقون بفتح النون الأولى 
وسكون الثانية» وتخفيف الكاف مضمومة من نكسه. (تفسير الخطيب) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث والعشرون 4۲ سورة يس 


عندهم» قادر على البعث فيؤمنون؟ وفي قراءة بالتاء. 7 عَلّمَهُ أي البي آلشِعْرَ رد 
لقوههم: "إن ما أتى به من القرآن شعر" وَمَا يَبَغى يتسهل له الشعر إن هو ا 


وما علمناه: عطف على جملة "إنك لمن المرسلين" الذي هو جملة القسم. (تفسير الكمالين) وما ينبغي له: أي لا يصلح 
ولا يتأتى له أي جعلناه بحيث لو أراد إنشاده لم يقدر عليه» أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضا بالطبع والسجية» فعدم 
قدرته على الإنشاد ظاهر مقرر في النصوص» وعدم قدرته على الإنشاد لما روي عن عائشة أنه قيل لها: هل كان البي كل 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه» و م يتمثل إلا ببيت ابن رواحة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت حاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فجعل يقول: "وما يأتيك بالأحبار" فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله» فقال: "إني لست بشاعر» ولا ينبغي 
لي" وقال العلماء: ما كان يتزن له بيت شعرء وإن تمثل ببيت شعر حرى على لسانه مكسراء من "البيضاوي 
والخازن". وكتب الشهاب قوله: أي ما يصح منه ولا يتأنّى له إلخ. المراد - كما قال ابن الحاحب - لا يستقيم 
عقلاء كقوله: "وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا"؛ لأنه لو كان ممن يقول الشعر لتطرقت التهمة عقلا في أن ما جاء 
به من عند نفسه» ولذا قال: "ويحق القول إلخ"؛ لأنه لم يبق إلا العناد الموجب للهلاك؛ فظهر ارتباطه بما قبله وما 
بعده. وتي "القرطي" ما نصه: وإصابة الوزن منه 54 في بعض الأحيان لا توجب أنه يعلم الشعر كقوله: 
أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعرء أن التمثل بالبيت لا يوحب أن يكون قائله عالما بالشعرء ولا 
أن يسم شاغرًا باتفاق العلماق كما أن من حاط عبطا على سيل الاتفاق لا يكوت تخياطا. قال أبو إسحاق 
الزحاج: في قوله تعالى: "وما علمناه الشعر" أي ما علمناه أن يشعرء أي ما جعلناه شاعراء وهذا لا ينافي أن ينشئ 
شيئا من الشعر من غير قصد كونه شعرا. قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في هذا. وقد قيل: إنما أخبر الله عز 
وجل أنه ما علمه الشعر ولم يخبر أنه لا ينشئ الشعرء وقد قالوا: كل من قال قولا موزونا لا يقصد به إلى شعر 
فليس بشاعرء وإنما وافق الشعرء فما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراء وإنما يعد منه ما يجري 
على وزن الشعر مع القصد إليه. (حاشية الجمل) 
يتسهل له الشعر: الشعر في الأصل اسم للعلم الدقيق في قوطهم: را له 
المقفى من الكلام» والشاعر المختص بصناعته. وقال بعضهم: الشعر إما منطقي» وهو المؤلف من المقدمات 
الكاذبة» وإما اصطلاحيء وهو كلام مقفى موزون على سبيل القصدء والقيد الأخير يخرج ما كان وزنه اتفاقياً 
كآيات شريفة» اتفق جريان الوزان فيهاء وكلمات شريفة نبوية جاء الوزن فيها اتفاقيا من غير قصد إليه» = 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث والعشرون ١4‏ سورة يس 
ليس الذي أتى به إل وِكدْعظة وَفَرْءَانٌ مين (2) مظهر للأحكام وغيرها. لِيُمَذْرَ- 
ااا - به من كان حَيّا يعقل ما يخاطب به» وهم المؤمنون وَححِقَ الْقَوَلٌ 
بالعذاب عل الْكفِريت ر وهم كاليتين» لا يعقلون ما يُخاطبون به. أُوَلَرَ يروا 
يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداحل عليها للعطف أَنا حَلَقَنَا لهم في جملة 
الناس يما عَمِلَتَ أَيَدِيئآ أي عملناه بلا شريك ولا معين أَنَعَما هي الإبل والبقر 
والغنم فَهُمْ لها مَلَكُونَ 2 ضابطون. وَدَلَلتَهَا سخرناها هم فَمِيْئَا رکو م ركويهم 
ويا يَأَكلُونَ ( 5 فا مسفِعٌ كأصوافها وأوبارها وأشعارها مارب من لبنهاء 


= نحو قوله عليه الصلاة والسلام حين عثر في بعض الغزوات» فأصاب إصبعه حجر فدميت: 
هل أنت إلا إصبع دميت 22 وف سبيل الله ما لقيت 
وقوله يوم حنين: 
أنا الببي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
وقوله يوم الخندق: 
اسم الإله وبه بدينا 2 ولو عبدنا غيره شقينا 

وغير ذلك والمراد بالشعر الواقع في القرآن الشعر المنطقي» سواء كان بحرداً عن الوزن أم لاء والشعر المنطقي أكثر ما 
يروج بالاصطلاح. قال الراغب: قال بعض الكفار للبي كَنكٌ: إنه شاعرء فقيل: ما وقع في القرآن من الكلمات الموزونة 
والقواي. وقال بعض امحصلين: أرادوا به إنه كاذب؛ لأنه أكثر ما يأ به الشاعر كذب» وقال الشريف الجرجاني في 
حاشية "المطالع": قوله تعالى: "وما علمناه الشعر" ‏ والمعيئ: وما علمنا محمدا الشعر بتعليم القرآن» على معن أن القرآن 
ليس بشعر؛ فإن الشع ركلام متكلف موضوع» ومقال مزحرف مصنوع» مبي على خيالات وأوهام واهية» فأين ذلك 
من التنزيل؟ (روح البيان ملحصا) والتاء: الفوقية لنافع وابن عامر على أنه حطاب لني يلةُ. 
ويحق: أي يجب ويتبت. (تفسير الخطيب) وهم كالميتين: ولهذا صح جعله في مقابلة من كان حيا. (تفسير الكمالين) 
للعطف: على مقدر أي لم ينظروا ولم يعلموا. تما عملت أيدينا: هذا كناية عن الحصر فيه سبحانه وتعالى» وهذا 
كقول الإنسان: "كتبته بيدي" مثلا .عع إن انفردت به و لم يشا ر كي فيه غيري» فهو كناية عرفية. (حاشية الصاوي) 
أي عملناه: يريد أن العمل بالأيدي كناية عن العمل بلا معين. (تفسير الكمالين) ضابطون: في "القاموس": ضبطه 
ضبطا وضباطة: حفظه بالحزم» ورحل وجمل ضابط: قوي شديد. 
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جع "مشرب" ,معن شرب أو موضعه ألا يسكور (2: المنعم عليهم ها فيؤمنون 
OS‏ كوا ين قوع أنه هنطوو كان E‏ 
ينصّرورت 2 بمنعون من عذاب الله بشفاعة امتهم بزعمهم. تارم 
آهتهم ا 0 العقلاء تَصَرَهحَ وهم أي لختهم من الأصنام هم جُددٌ e‏ 
نصرهم مُحْضَرُونَ :2 في النار معهم. قلاسترنلك فَوَلْهُرَ لك الست مرسلا" و 


إنا تَعْلَمُ ما يُسِرُوَ وَمَا يُعَلِنُونَ :2 من ذلك وغيره» فنجازيهم عليه. وَل يرَآلإِنسَنٌ 
TGS n‏ و 


جنع مشرب: بالفتح مصدر أو مكان» وقوله: "أو موضعه" الظاهر أن المراد به ضروعها. (حاشية الجمل) ويي 
"البيضاوي": جمع مشربة .مع ال موضع أو المصدر. وهم لهم جند إلخ: "هم" مبتدأء و"جند" حبر أول» و"لهم" 
متعلق ب"حند". و"محضرون" حبر ثان» أو نعت الجند. "شيخنا". وأعاد لشبخ الضمير على "أصنام" وهو أحد 
الوحهين» والآحر أنه عائد على الكفار العابدين اء وفي "القرطبي": و"هم" يعن الكفار» "لهم" أي للآهة جند 
محضرون. قال الحسن: بمنعون عنهم. وقال قتادة: أي يغضبون لحم في الدنيا. وقيل: المع امم يعبدون الآههة 
ويقومون بماء فهم لما بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن تنصرهم. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة مع وقيل: وهم أي 
الآلهة جند لمم أي للعابدين محضرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض. وقيل: معناه وهذه الأصنام لحؤلاء 
الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونمم» ويتبرؤون من عبادتهم. (حاشية الجمل) 
وهو العاص ابن وائل: أبو عمرو بن العاص الصحابي. وروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيما: حاء 
العاض إلى :رسؤل الله 5 يد بعظم جمل» ففتته فقال: غود اصك فل بع ارل قال "نعم يبعث هذا وعيتك ثم 
يحييك ثم يدحلك نار جهنم" فنزلت الآيات. ولابن مردويه عن ابن عباس ذيف: نزلت ف أبي حهل» وعن مجاهد 
وقتادة أخرحه عبد الرزاق وابن المنذر والسدي» أخخر جه عنه أبو حاتم: هو أبي بن حلف. (تفسير الكمالين) 
وهو العاص بن وائل: في "الخطيب" وقيل: هو العاص بن وائل» قاله الجلال المحلي» وأكثر المفسرين على الأول 
وهو أبي ابن حلف الذي قتله البي 8 (ملخصا) لكن قال في "الكبير": قيل: إن المراد ب"الإنسان" أبي بن خلف» 
وعبارة "أبي السعود": روي أن جماعة من كفار قريش - منهم: أي بن حلف الجمحي وأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليد بن المغيرة - تكلموا في ذلك» فقال لهم أبي بن حلف: ألا ترون إلى ما يقول محمد إن الله بعت الأموات! 
ثم قال: واللات والعزى لأذهين إليه ولأحصمنه» وأحذ عظما بالياً فجعل يفتته بيده ويقول: يا حمداء إن الله بحي - 
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ذا هو حَصِييْرٌ شديد الخصومة لنا مُبِينُ (2) بيّنها في نفي البعث. وَصرَب لَنَا مُكَل في 
ذلك وَتَيِىَ حُلقه: نا وهو أغرب من مثله قال سبي اَم وهی رمب دج 
أي بالية» ولم يقل بالتاء؛ لأنه اسم لا صفة. وروي أنه أحذ عظما رميماء ففتته وقال ' 
للبي 5 أترى ييي الله هذا بعد ما بلي وَرَم؟ فقال 5: "نعم» ويدخملك الغار". 
قل يُحَييها الى أنشأها اول 1 ر وهو ِكل حلت مخلوق عَلِيمدُ م جملا ومفصلاء قبل 
حلقه وبعد حلقه. اق كةن من اشر آلا < خَصّرالمرخ والعفارء 


= هذا بعد ما رمٌ؟ قال ول: "نعم» ويبعثك ويدحلك جهنم". فنزلت ردا عليه في إنكاره البعث» لكنها عامة تصلح 
ردا لكل من ينكره؛ لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. (تفسير أبي السعود وروح البيان) 
بينها: أي فهو على مهانة أصله ودناءة أوله يتصدى فيخاصم ربه وينكر قدرته على إحياء اميت بعد ما رمت عظامه. 
وضرب لنا مثلاً: أي أورد كلاما عجيبا في الغرابة كالمثل» حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق. قوله: "ونسي حلقه" 
أي ذهل عنه» وهذا عطف على "ضرب" داحل في حيز الإنكار» وإضافة "خلق" للضمير من إضافة المصدر لمفعوله» 
أي خلق الله إياه. (حاشية الصاوي) ولم يقل بالتاء إلخ: إشارة لسؤال حاصله: أن فعيلا في الآية معن فاعل» وقد 
تقرر أن فعيلا ممعي فاعل يفرق فيه بين المذكر والمونث بالتاء» فينبغي أن يقال: رميمة؟ وقوله: "لأنه اسم لا صفة" 
جواب عنه» وإيضاحه: أن فعيلا .معن فاعل لا تلحق التاء في مؤنثه إلا إذا بقيت وصفيته» وما هنا انسلخ عنها 
وغلبت عليه الاسمية» أي صار بالغلبة اما لما بلي من العظام. (حاشية الجمل) 
اسم: أي جامد لما بلي من العظام كالرفت والرفات. (تفسير الكمالين) فقال 5 نعم: أحذ من هذا أنه مقطوع 
بكفره وخلوده في النارء وزيادة ذلك في الجواب؛ لأنه متعنت لا متفهم» وجزاء المتعنت المنكر أن يجاب .ما يكره 
وبضد ما يترقب» ويسمى عند علماء البلاغة: الأسلوب الحكيم. (حاشية الصاوي) 
المرخ والعفار: بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة: شجر سريع القدح. وقوله: العفار: بفتح العين المهملة 
بعدها فاء مفتوحة» فألف فراء. وكيفية إيقاد النار منهما أن يجعل العفار كالزند يضرب على المرخ. وقيل: يؤحذ 
منهما غصنان حضراوان ويسحق ق المرخ على العفار» فتخرج منهما النار بإذن الله. (حاشية الصاوي) 
المرخ إخ: بفتح الميم وكسر الراء. "قاموس"» والعفار وهو كسحابء وبيانه على ما ذكره الزمخشري أنه يقطع 
منهما غصنان كالسواكين, وما حضراوان يقطر منهما الماء» فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى 
- فتشتدح النار بإذن الله تعالى» أو كل شجر إلا العناب» كذا حكي عن بعض الحكماء أنه ليس من شجرة إلا 
وفيها نار إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب. (تفسير الكمالين) 
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1 2 


القدرة على البعث؛ فإنه 8 ناورار ايه اماه ع ن 
1 3 5 ا ا عم 0000 : 0 318 
النار حرف ا لخشب. اوَليسَ الذى خلق السّمنوَّت وَالآرَضَ مج عظمهما بقدِرٍ على 


أن كَلْقَ مِتلَّهُم أي الأناسيّ في الصغر بَلْ أي هو قادر على ذلك» أحاب نفسه وَهِوَ 

لأنه لا جواب للعاقل سواه 

آلخَلَّقُ الكثير الخلق الْعَلِيمٌ زج بكل شيء. . إثما مره شأنه .إذَا أَرَادَ شيعا أي خلق 

شي ء أن يقول لَه كن فِيَكُونُ :د ex‏ أي فهو يكون. وي قراءة بالنصب ع على 
٠‏ لابن عامر والكسائي بنصب النون 


25 یلو كوت ملك زيدت الواو والتاء للمبالغة.‎ EU 


أن يقول له كن فيكون: في الكلام استعارة» وتقريرها: أن يقال: شبّه سرعة تأثير قدرته ونفاذها فيما يريد» بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور به من غير امتناع ولا توقف» وحيئئذ فمعين "أن يقول له كن" أن تتعلق به قدرته 
تعلقاً تنجيزياً. (حاشية الصاوي) 
"ملك" زيدت الواو إلخ: أي الملكوت مصدر زيدت الواو والتاء فيها للمبالغة في الملك» قال في "المفردات": 
الملكوت مختص .ملك الله والملك: ضبط للشيء والتصرف فيه بالأمر والنهي. (روح البيان ملخصا) فتنزيه الذي 
بيده ملكوت كل شيء وإليه تردون. فائدة: وفي الحديث: "وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت يسس» 
نزل بكل حرف منها عشرة أملاك» يقومون بين يديه صفوفاء يصلون عليه ويستغفرون له» ويشهدون غسله 
ويتبعون حنازته» ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأما مسلم قرأ يس وهو في سكراته لم يقبض ملك الموت روحه 
حن يجيه رضوان بشربة من الحنة يشريهاء وهو على فراشه» فيقبض روحه وهو ريان» وبمكث في قبره وهو ريان» 
ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياءء حى يدخل الجنة وهو ريان" وفي الحديث: "من قرأها عدلت له عشرين 
حجة؛ ومن سمعها كان له ثواب صدقة ألف دينار قي سبيل الله ومن كتبها ثم شربما أدحلت جوفه ألف دواءء 
وألف نور وألف بركة» وألف رحمة» ونزع منه كل داء وغل". وقي الحديث: "اقرؤوا يس؛ فإن فيها عشر 
ل ل او ال 
وما قرأها مسجون إلا فر ج» وما قرأها مسافر إلا أعين على سفره» وما قرأها رجحل ضلت له ضالة إلا وجدهاء وما 
قرئت عند ميت إلا حفف عنه» وما قرأها عطشان إلا روي» وما قرأها مريض إلا برئ". وفي الحديث: "يسلا 
قرئت له". هذا كله من "تفسير الزاهدي' 'و"روح البيان" : 
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الجزء الفالث والعشرون 4۷ سورة الصافات 
أي القدرة على كل سىء وليه يه تَرَجَعُونَ 2) تُردُون في الآخرة. 
سورة والصافات مكية وهي مائة وائنتان وثمانون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لصفت صا و الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما 
تؤمر به. فَآلرَّجِرتٍ رجرا ر الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه. فَآَلتَّلِيّتٍ جماعة 


قرّاء القرآن تتلوه ذِكرًا ر ل ل يي 


وإليه ترجعون: العامة على "ترجعون " مبنيا للمفعول» وزيد بن علي بالبناء للفاعل. (تفسير السمين) روى الترمذي عن 
أنس أن رسول الله كه قال: 5 شيء قلب» وقلب القرآن يس" قال الغزالي: لأن الإيمان صحة الاعتراف بالحشر 
والنشر» وهذا المي مقرر فيها بأبلغ وحه» يعن فشايهت القلب الذي به يصح البدن. واستحسنه الإمام فخر الدين 
الرازي. وقال النسفي: إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشرء وهو القدر الذي 
يتعلق بالقلب والحنان» وأما الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه السورة» فلما كان فيها أعمال القلب لا غير ماها 
قلباء ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر؛ لأنه ق ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة» لكن القلب قد 
أقبل على الله ورحع عما سواه» فيقراً عند ما يزاد به قوة في قلبه» ويشتد يقينه بالأصول الثلاثة. (حاشية الجمل) 
والصافات: أقسم سبحانه وتعالى بطوائف اللائكة» أو بنفوسهم الصافات أقدامُها في الصلاة» فالزاحرات 
السائحات سوقا أو عن المعاصي بالإلهام» فالتاليات لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة وغيرهاء وهو قول ابن 
عباس وابن مسعود ومجحاهد, أو بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات» فالزاحرات 
بالمواعظ والنصائح» فالتاليات آيات الله والدارسات لشرائعه» أو بنفوس الغزاة في سبيل الله الي تصفٍ الصفوف 
وتزجر الخيل للجهاد» وتتلوا الذكر مع ذلك. و"صفا" مصدر مؤكد» وكذلك "زجرا" والفاء يدل على ترتيب 
الصافات في التفاضل» فتفيد الفصل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة» أو على العكس. (تفسير المدارك) 
قراء القرآن إلخ: وفي نسحة: قراء القرآن تتلوه. وف "الزاهدي": فالملائكة القارئات كتابا حبريل وميكائيل 
وإسرافيل وغيرهم من السفرة» كما قال الله تعالى: «بأيدي سَفْرَقِه کرام ر (عبس:1 16) و ذکر" يجيء 
بمعين القرآن» كما قال الله تعالى: وها دک مارك أَنرْلْنَاهُ 6 (الأنبياء: ٠‏ ) انرا 0 ال لتاس 
(النحل:٤٤).‏ وأراد بعضهم ب"الصافات" الآية العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات» 
وأقدامُها في الصلاة» الزاحرات بالمواعظ والنصائح» التاليات آيات الله» الدارسات شرائعه وأحكامه. - 
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الجزء الثالث والعشرون 14۸ سورة الصافات 
مصدر من معن "التاليات". إن هک آ جد ج رَبُ آلسَمَوتِ وَالأرض وَمَا يما 
ور الْمَشَرِقِ 2 أي والمغارب للشمسء لها كل يوم مشرق ومغرب. إِنَا زَيَنَ 
أَلسَّمَاءَ لديا بزيتة الْكوَاكب :3 أي بضوئها أو بماء والإضافة للبيان»كقراءة تنوين 
"ين" اة بالكو كب. وَحِفَ منصوب بفعل مقدّر أي حفظناها بالشهب يِن كَلٍ 
متعلق بالمقدر سَيِطَنٍ مارد زج عاتِ» حارج عن الطاعة. لا يَسَمَّعُونَ أي الشياطينء 


= وف "التأويلات النجمية": "والصافات صفا" يشير إلى صفوف الأرواح» وحاء أَمُم لما قاموا قبل الأجساد 
كانوا في أربعة صفوف» كان الصف الأول أرواح الأنبياء والمرسلين» وكان الصف الثاني أرواح الأولياء 
والأصفياء» وكان الصف الثالث أرواح المؤمنين والمسلمين» وكان الصف الرابع أرواح الكفار والمنافقين 
فالزاحرات هي الإلمامات الربانية» الزاجرات للعوام عن المناهي» والخواص عن رؤية الطاعات» والأحص عن 
الالتفات إلى الكونين» "فالتاليات ذكرا" هم الذاكرون الله تعالى كثيرا والذاكرات. 
مصدر: يريد أنه مصدر من غير لفظه» والظاهر أنه مفعول به. (تفسير الكمالين) إن إلهكم لواحد: إن قلست: 
ما حكمة ذكر القسم هنا؛ لأنه إن كان المقصود المؤمنين فلا حاجة له؛ لأنهم مصدقون ولو من غير قسمء وإن 
كان المقصود الكفار فلا حاحة له أيضا؛ لأنهم غير مصدقين على كل حال؟ أحيب بأن المقصود منه تأكيد الأدلة 
الي تقدم تفصيلها في سورة يس؛ ليزداد الذين آمنوا إعاناء ويزداد الكافر طردا وبعدا. (حاشية الصاوي) 
أي والمغارب: فاكتفى بذكر المشارق عن المغارب؛ لدلالتها عليه» لا كل يوم من السنة مشرق ومغرب على حدة» 
كما بين في الهيئة» ولذا جمع المشارق. (تفسير الكمالين) أي بضوئها: يريد أنها زينة السماء الدنيا بضوئها أو بنفسهاء 
وإن كانت ما عدا القمر مركوزة في غيرها. والإضافة - أي إضافة الزينة إلى الكواكب» كما هو قراءة من عدا حمزة 
وعاصم - للبيان. ثم استشهد على كوفا للبيان بقوله: "كقراءة تنوين زينة" الحمزة وحفصء البنية بالكواكب؛ فما 
عطف بيان للزينة» أو بدل عنهاء وقراءة أبي بكر بنصب الكواكب» على أنه مفعول المصدر المنون» أو على إضمار 
"أعيي", أو على البدل من محل "بزينة"» وعلى هذا جعل بعضهم الإضافة إضافة المصدر إلى المفعولء أي بأن زان الله 
الكواكب وحسّهاء وقد يجعل من إضافة المصدر إلى الفاعل أي بأن زانه الكواكب. (تفسير الكمالين) 
وحفظا منصوب إخ: هو معطوف على "زا" على أنه مفعول مطلق» وقيل: إنه عطف على "زينة" من حيث 
المعيق» كأنه قيل: إنا خلقناها زينة وحفظاء أي حفظنا بالشهب من كل شيطان إذا أراد استراق السمي أتاه 
شهاب ثاقب فأحرقه. (تفسير الكمالين) لا يسمعون: أصله: لا يتسمعون, فأدغمت .التاء في السين وشددت» 
ومعناه: لا يستمعون» وفي قراءة: "لا يسمعون" بسكون السين وتخفيف الميم. 
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الجزء الغالث والعشرون ١48‏ سورة الصافات 
مستأنف, وماعهم هو قي المعيئ الحفوظ عنه إل الما الأعى الملائكة ي السماي 
وعدي السماع ب إلى ؛ لتضمنه معى الإصغاء. وي قراءة: بتشديد الميم والسين» أصله 


مع أنه يتعدى بنفسه 


و 


'يتسمعون' 5 أدغمت 2 5 السين وَيَقَذْفونَ ¿ أي الشياطين بالشهب فق كل جانمي0©» 
من أفاق السماء. 0 مصدر دحره أي طرده وأبعده» وهو e‏ وَُمَ في الآخرة 
مدسورين 


عَذَاتٌ وَاصِبٌ ې دائم. إل مَنّ خَطِفَ ألَطظَفَةَ مصدر أي المرّة» والاستثناء من ضمير 
بكر " أي لا يسمع إلا الشيطان الذي مع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة 
به يثباث کو كب مضيء ثاقِث © > يثقبه أو يحرقه أو يخبله. 


مستأنف: يعي الاستيناف النحوي, فهو كلام مبتدأ منقطع لبيان حالم اقتصارا لما عليه حال المسترقة للسمع أو 
البيان» فيكون جوابا للسؤال من وجه الحفظ وعن كيفية الحفظ فيكون قوله: "لا يسمعون" جوابا عن الأول» 
و'يقذفون" جوابا عن الثاني» وسماعهم هو في معن المحفوظ عنه؛ فإن المقصود من إرسال الشهب هو الحفظ عن 
سماعهم لا غير. (تفسير الكمالين) وسماعهم: يشير بهذا إلى أن قوله: "من كل شيطان" على حذف مضاف» أي 
من ماع كل شيطان. (حاشية الجمل) أو المعين: أن المقصود من الحفظ من كل شيطان هو الحفظ عن سماعهم 
لا غير. الملائكة في السماء: أي لأهم في مكان السماء والملاً الأسفل: الإنس والحن. (تفسير الكمالين) 
معنى الإصغاء: بالغة لنفيه؛ فإنه يلزم من نفي الإصغاء نفي السماع بطريق الأولى. بالشهب: الشهاب ككتاب: 
شعلة من نار ساطعة» جمعه شهب بضمتين وبالكسر. (قاموس) إلا من خطف الخطفة: والخطف: الاختلاس 
بسرعة. (روح البيان) كوكب مضيء: هذا هو الذي دلت عليها ظواهر النصوص أن المستنير في السماء 
كوكبء وقال "البيضاوي": الشهاب ما يرى كأن كوكبا انقض» وما قيل: إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل 
فتحمين» إن صح لم يناف ذلك؛ إذ ليس فيه ما يدل على أنه ينقض من الفلك» ولا يبعد أن يصير كما ذكر في 
بعض الأوقات للشيطان. (تفسير الكمالين) 
يثقبه: أي بحيث بموت من ثقبه» وعبارة غيره: اقب مضيء كأنه يثقب الحو بضوئه» وعلى هذا يتأتى معه تفسير 
الثاقب بكونه يخبل الشيطان أو يحرقه أو ينقب جحسده» لكن على تفسير الشارح فيقال: الآية مصرحة بأنه ثاقب» 
فكيف يتأتى كونه يخبله أو يحرقه؟ أو يخبله: في المصباح: الخبل - بسكون الباء - الجنون» وقي "المواهب": ويخبله 
فيصير غولا يضل الناس في البراري. 
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الجزء الثالث والعشرون ١6‏ سورة الصافات 
ََسَتَفْهِجٍ استخبر كفار مكة تقريراً أو توبيخا اهم أَسَدُ شن كلما م غ من 
الملائكة والسموات والأرضين وما فيهما؟ وفي الإتيان ب"من" تغليب العقلاء إن 


حَلَقَتَهُمِ أي أصلهم آدم من طن لازب ت لازم يلصق باليد» المعن: أن حلقهم 
ضعيف» فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدّي إلى إهلاكهم اليسير. بَلَ للانتقال 
من غرض إلى آحر» وهو الإخبار بحاله وحالهم عَجِيْتَ-بفتح التاء- حطابا لي كل 
أي من تكذيبهم إياك و هم يَسَخَرُونَ (2 من تعجبك. وَإِذَا ذْكْرُوأ وُعِظوا بالقرآن لا 


ارك ار ان بعت 
يَدَكْرُونَ وهم لا يتعظون. وَإذَا رَأُوَا ءايه كانشقاق القمر يَِسَتَسخْرونَ ا ¦ يستهرزؤّون بما. 


وَقَانُوَأْ فيها إن ما هَدَآ إل خر مین © > بيّن. وقالوا منكرين للبعث: أوذًا معا وكا 
تُرَابًا وَعِظَدمًا اونا لَمَبَعُوُونَ رج في ال همزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية» 
وإدخال ألف بينهما على الوحهين أو بأو الأوَلونَ 2 


لازم: إشارة إلى أن "لازب" أصله لازم» فأبدل الميم بالباء؛ لقرب مخرج مثل: مكة وبكة» كما في تفسير 
"الزاهدي" و"روح البيان". للانتقال: أي لا للإضراب؛ فإن الجملة السابقة غير مسكوت عنها. وقيل: هو 
إضراب عن الأمر بالاستفتاء أي لا يستفتهم؛ فإِنهم معاندون مكابرون. (تفسير الكمالين) 
بفتح التاء: أي وبضم التاء أيضا سبعيتان. وفي بعض النسخ بعد قوله: "إياك" وبضمها لله تعالى» أو على تقدير 
"قل". وفي "الخطيب": قرأ حمزة والكسائي: بل عجبت -بضم التاء- والباقون بفتحهاء أما 0 فبإسناد 
| إل لله وليس هو كالتعجب من الآدميين» كما قال تعالى: لفَيَسْحَرُونَ مهم سَخر اله مهي 
(التوبة:۷۹)» وقال تعالى: #نسُوا الله سيه (التوبة:7177) فالعجب من الآدميين إنكاره 50 والعحب من 
الله تعالى قد يكون بمعين الإنكار والذم» وقد يكون .معن الاستحسان والرضاء كما في الحديث: "عجب ربك 
من شاب ليس له صبوة". (حاشية الجمل) 
ءإذا متنا: أصل الكلام: أنبعث إذا متنا وكنا ترابا وعظاما؟ قدموا الظرف وكرروا الهمزة» وأحروا العامل وعدلوا 
به إلى الحملة الاسمية؛ لقصد الدوام والاستمرار» إشعاراً بأنهم مبالغون في الإنكار. (حاشية الصاوي) 
وإدخال ألف بينهما: أي وترك الإدحال أيضا. 
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الجزء الثالث والعشرون 16۹ سورة الصافات 
کن الواو عطفا ب"أو" وبفتحها والهمزة للاستفهام» والعطف بالواو 
والمعطوف عليه محل إن واسمهاء أو الضمير في "لمبعوثون"» والفاصل همزة الاستفهام. 
او و کے و مه ٠6‏ کے ا : 

قل نعم تبعثود وَأنتمَ د خرون ت صاعرون. فإنما هى ضميره مبهم يفسره ما بعده 
َجَرَةُ أي صيحة وة وداه أي الخلائق أحياء يَطُرُونَ و ما يفعل هم. واوا أي 
O‏ ل ھک 


عطفا ب"أو": أي على محل "إن" واسمهاء وعلى هذا ف "أو" للشك والمعين: أنحن مبعثون أم آباؤنا ييعثون؟ 
ولا يصح على هذا أن يكون العطف على الضمير في "لمبعوثون"؛ لعدم الفاصل. وقوله: "والهمزة إل" راجع بقراءة 
الفتح. وقوله: "للاستفهام" أي الإنكاري. وقوله: "بالواو" أي لا ب'أو" كما في الوجه الأول» فقوله: "والمعطوف 
عليه" أي على كل من القراءتين» وقوله: "أو الضمير إلخ" أي على القراءة الثانية» فيكون "مبعوثون" عاملا فيه 
أيضاء لكن يرد عليه أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلهاء فالأولى أن يجعل مبتدأ محذوف الخبر» أي أو 
آباؤنا يبعثون؟ وأجاب الشهاب بأن الهمزة على هذا الوجه في العطف مؤكدة للأولى» لا مقصودة بالاستقلال» فهي 
في النية مقدمة» فصح عمل ما قبلها فيما بعدها. وقوله: "والفاصل" أي بين المعطوف عليه وهو ضمير الرفع 
المستكن» وبين المعطوف وهو "أوآباؤنا" همزة الاستفهام» فهو على حد قوله: "أو" فاصل ما. (حاشية الجمل) 

وأنتم داخرون: الحملة حالية» والعامل فيها معن "نعم" كأنه قيل: تبعثون والحال أنكم صاغرون؛ لخروجهم من 
قبورهم حاملين أوزارهم على ظهورهم. (حاشية الصاوي) فإنما هي زجرة: هي ضمير البعثة المدلول عليها 
بالسياق» لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزحرة جعلت إياها مجازا. وقال م هي مبهمة يوضحها خبرهاء 
قال الشيخ: وكثيرا ما يقول هو وابن مالك: إن الضمير يفسره خبره» ووقف أبو حاتم على "ويلنا"» وجعل ما 
بعده من قول البارئ تعالى» وبعضهم حعل "هذا يوم الدين" من كلام الكفرة فيقف عليه» وقوله: "هذا يوم 
الفصل" من قول البارئ» وقيل: الجميع من كلامهم» وعلى هذا فيكون قوله: "تكذبون" إما التفاتا من التكلم إلى 
الخطاب» وإما مخاطبة من بعض لبعض. عه الجمل) 

ر هم الملائكة: كأفم أحابوهم بأنه لا ينفعهم القول بالويل. وفيه إشارة إلى أنه تم كلامهم عند قوله: "يا ويلنا"» 

فينبغي الوقف عليه» وما بعده من كلام الملائكة. وقال غيره: كلامهم يتم عند قوله: "هذا يوم الدين". (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث والعشرون 1o۲‏ سورة الصافات 
ويال للملاكة:: احا 0 موا أنفسهم بالشرك وجه قرناءهم من 
الشياطين وَمَا اوا يَعْبُدُونَ رج من دُون اله أي ره من الأوثان فَآَهَدُوهم دلوهم 
وسوقوهم إل صِرَطٍِ E‏ التار رقفو ا عند الصراط چم 
مَسَكُولُونَ جم عن جميع أقواهم وأفعالهم» ويقال لهم توبيخا: ما لَك لا تَنَاصَرُونَ رج 
لا ينصر بعضا كحالكم في الدنيا؟ ويقال لهم: َل هم اليو سامون 0 
منقادون أذلاء. قبل بَعَضهُم على بعض يتسا َلُونَ ج يتلاومون ويتخاصمون. 
قَالَوَأ أي الأتباع منهم للمتبوعين: إنَكُمْ كنم تَأَتُونَنا عن آلْيَمِينٍ ج عن الجهة الى 


الذين ظلموا: خطاب من الله عز وجل للملائكة أو من بعضهم لبعض» بحشر الظلمة من مقامهم إلى الموقف. 
وقيل: من الموقف إلى الجحيم. قوله: "وأزواحهم" أي أشباههم ونظراءهم من العصاة عابد الصنم مع عبدة الصنم» 
وعابد الكوكب مع عبدة الك وكب» كقوله تعالى: #إو كنم أزواحاتَلانة (الواقعة:۷) . (حاشية الجمل) 
قرناءهم من الشياطين: كل كافر يحشر مع شيطانه في سلسلة» كذا روي عن الضحاك ومقاتل» وعن ابن عباس 
وأبي عمرو: احشروا الظالمين وأشباههم عابدي الصنم مع عابدي الصنم» وعابدي الكواكب مع عبدتما» وعن 
عمر: صاحب كل ذنب مع صاحب ذلك الذنب» كالزاني مع الزناه وصاحب الخمر مع نظيره. وعن الحسن: 
أزواجهم المشركات. روى الحاكم عن عمر أنه قال في أزواحهم: أمثالهم الذين هم مثلهم. (تفسير الكمالين) 
احبسوهم عند الصراط: لأن السؤال عند الصراط»كذا قاله البغوي. روى الحاكم عن أنس مرفوعا: "ما من 
داع دعا رحلا إلى شر إلا كان موقوفا معه يوم القيامة» لازما معه» يقاد معه» ثم قرأ: "وقفوهم إنهم مسئولون". 
(تفسير الكمالين) منقادون أذلاء: لا حيلة لهم في دفع تلك المضار. (تفسير الخطيب) 
عن اليمين إلخ: حال من فاعل "تأتوننا"؛ واليمين إما الجارحة عبر يما عن القوة» وإما الحلف؛ لأن المتعاقدين بالحلف 
مسح كل منهما مين آحر» فالتقدير على الأول: تأتوننا أقوياء» وعلى الثاني: مقسمين حالفين. (تفسير السمين) ففي 
المراد باليمين تفاسير عديدة» فمن جملتها: أن المراد باليمين الشرعية الى هي القسم» كما ذكره غير واحد. فالمراد 
بالجهة في كلام الشارح الحلف» و"عن" معن "من" وقوله: "نأمنكم" أي نصدقكم منها أي من أجلها وبسببهاء 
والباء في قوله: "بحلفكم" للتصوير أي تصوير اليمين في الآية أي تفسيرهاء فالمراد يما الحلف الشرعي» قال الشهاب ما 
نصه: قوله: "أو عن الحلف" ومعئ إتيافهم عن الحلف أنهم يأتوفهم مقسمين لهم على حقية ما هم عليه» والجار واجرور 
حال» و"عن" معن الباءء كما في قوله: «إومَا ينطق عن الْهَرَى) (النحم:”) أو ظرف لغو. (حاشية الجمل) 0 = 
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كنا تانكم منها؛ بحلفكم أنكم على الحق» فصدقناكم واتبعناكم المعئ: إتكم 
أضللتمونا. قالوا أي المتبعون لهم بل لم تَكُوتُوأ مُؤْمِيِينَ 59و إنما يصدق الإضلال منا 
أذ لو كم مؤمين فرجععم عن الان إلا وتا ن ل لير ن لطن رة 
e‏ ضالين مثلنا. فَحَقَّ وجب عَلَينَ 


54 
باك 


قول رَبَتآ بالعذاب» أي قوله: 0 0 من الجنة والناس أَحْمَعِينَ4. إن 

تيع لَذَايقَونَ 2 ج العذاب بذلك القول» ولا مله قولهم: : فَأَعْوَيكَكُمَ المعلل بقوهم 
ي نشا عن قول الرب 

إا کا نوين له قال تعالى : فإيجم م يوَميكٍ يوم القيامة ف الْعَذَابِ مُسْتَركُونَ a‏ أي 

لاشتراكهم في الغواية. إنا كَدَالِكَ كما نفعل مؤلاء تَفعَلَ بِالْمُجَرمِينَ ج غير هؤلای 


أي نعذهم» e‏ چ ۾ أي هؤلاء بقرينة ما بعده انوا دا قي هم لآ 


= عن اليمين: يطلق على الحلف والجارحة المعلومة والقوة والدين والخير» والآية محتملة لتلك المعاني» والمفسر 
اختار الأول» وعليه ف"عن" .معي "من" والمعين: كنتم تأتوننا من الحهة ال كنا نأمنكم منهاء فتلك الجهة 
مصورة بحلفكم أنكم على الحق. (حاشية الصاوي) فرجعتم عن الإيمان: أي بإضلالنا وإغوائناء كأهم قالوا هم: 
إن من آمن لا يطيعنا؛ لثبات الإيمان في قلبه» فلو حصل منكم الإبمان لما أطعتمونا. (حاشية الصاوي) 
فحق علينا: أي فلزمنا جميعا. قوله: "قول ربنا إنا لذائقون" يعن وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة؛ لعلمه بحالنا. 
ولو حكى الوعيد كما هو لقال: "إنكم لذائقون"» ولكنه عدل به إلى لفظ المتكلم؛ لأنهم متكلمون بذلك عن 
أنفسهم. (تفسير المدارك) فأغويناكم: أي تسببنا لكم في الغواية من غير إكراه؛ فلا يناف ما قبله. قوله: "إنا كنا 
غاوين" أي فأحببنا لكم ما قام بأنفسنا؛ لأن من كان متصفا بصفة شنيعة بحب أن يتصف با غيره؛ لتهون المصيبة 
عليه. (حاشية الصاوي) فإفهم يومئذ: أي يوم إذ يتساءلون ويتحاورون ويتخاصمون هما سبق. (حاشية الجمل) 
إنهم كانوا إخ: أي عبدة الأصنام» وسبب ذلك أن البي 5 دحل على أبي طالب عند موته» وقريش جتمعون 
عنده» فقال: "قولوا: لا إله إلا الله تملكوا بها العرب» وتدين لكم ها العحم"» فأبوا وأنفوا من ذلك وقالوا: أإنا 
لتاركوا آهتنا؟ (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث والعشرون 1o٤‏ سورة الصافات 
0 ينا في همزتيه ما تقدّم لَبَارَكوَأ ءَالِهَِتا لقاع حون (: ج أي لأحل قول 

قال تعالى: بل جَاءَ باحق وَصَدَّق الْمُرَسَلِينَ رج الجائين به» وهو أن لا إله إلا 
الله. 7 التفات لَدَآيِقُوا لداب اللي ر وَمَا ِرون إل حزاء ما كم 
تَعْمَلُو ج إلا عِبَادَ اله آلْمُخْلّصِينَ رج أي الرع a‏ 
حزاؤهم في قوله: أُولتيكَ ) م 


f) 


ولتك هم في ابحنة رزق معلوم :2 2 بكرة ة وعشياً. فو که ل أو بيان 
ارف ھی ما وکا لاد كلفط س eS‏ 
بخلق أحسامهم للأبد وَهُم مُكرَمُونَ 20 بثواب الله. . فى جَندتٍ آلنهم از ١‏ على سر 
مُعَقَدِِينَ 2 لا يرى بعضهم قفا بعض. يُطَافُعَلَييِمِ على كل منهم باس هو الإناء 
بشرابه من مّعِين زج من حمر يجري على وجه الأرض كأمار الماء. بَيَضَاءَ اشد بياضا 
من اللبن لَذَةَ لذيذة لَلشربينَ :2 بخلاف حمر الدنيا؛ فا كريهة عند الشرب. 


وصدق المرسلين إخ: رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قائم به البرهان» وتطابق عليه المرسلون. (تفسير البيضاوي) 
فيه التفات: أي من الغيبة إلى الخطاب؛ لإظهار كمال الغضب عليهم. (تفسير أبي السعود) استثناء منقطع: أي استثناء 
من الواو في "تحرون". والمعئ: أن الكفرة لا يجزون إلا بقدر أعماهمء وأما عباد الله المحلصون فإفهم يجزون 
أضعافا مضاعفة» وهذا هو المناسب لقوله: "أي ذكر حزاؤهم إلخ". (حاشية الجمل) 

في جنات النعيم: يجوز أن يتعلق ب"مكرمون"”, وأن يكون حبرا ثانياء وأن يكون حالاء وكذلك "على سرر" 
و"متقابلين" حال. ويجوز أن يتعلق "على سرر" ب"متقابلين"؛ و"يطاف عليهم" صفة ل"مكرمون"”, أو حال من 
الضمير في "متقابلين"» أو من الضمير في أحد الجارين إذا حعلناه حالا. (حاشية الجمل) 

على سرر: قال ابن عباس 5ما: على سرر مكللة بالدر والياقوت والزبرجد؛ والسرير ما بين صنعاء إلى الحابية» وما 
بين عدن إلى إيلياء. را الصاوي) يطاف عليهم: أي والطائف الولدان»كما في آية: ليَطوفُ عَليْهِْ ولان 
او بأكرات وأباريق وکا من ن¿ مَعِينٍ 4 (الواقعة:.1171/8). (حاشية الصاوي) هو الإناء بشرابه: فإن الكأس 
يطلق على الزجاحة ما دام فيها خمر» وإلا فهو قدح وإناء. (روح البيان) لذيذة: يشير إلى أنها تأنيث لذ معن 
لذيذ» كطب .معن طبيب. (تفسير الكمالين) 
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لا فا عَوّلما يغتال عقوم ولا هم عا رفو رج -بفتح الزاء وكسرها- من 
نزف الشارب وأنزف أي يسكرون بخلاف حمر الدنيا. وَعِندَ هم قرت لصاف 
حابسات الأعين على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لحسنهم عندهنٌ عين (©) 
ضخام الأعين» حسّانها. ّي يت يض للنعام مَكدُونُ (2 مستور بريشه. 
لا يصل اليه غبار» ولونه -وهو اش في صفرة- أحسن ألوان النساء. فَأَقَبَّلَ 
بعصم بعض أهل الحنة على بَحَضٍيَتَسَآءَلُونَ ج عما مر هم في الدنيا. قال قال َم 
إن گن لى قري( صاحب ينكر البعث. يَقُولٌ لي تبكيتا أودك لَمِنَ آلْمُصَدْقِينَ 9 
بالبععث؟ اذا هنتا وَكُمَا تَرَابًا وَعِظَدما اونا في الهمزتين في 


5 57000 اا 2 
لَمَدِيئونَ 2 مجريون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضا. ا E‏ 


ثلاثة مواضع ما تقدم 


لا فيها غول: أي غائلة من "غاله" إذا أفسده وأهلكه. بالفارسية: 0 وی كر بر شر ويامرف 
است چون سار ال وذ 00 وصرار سر وراب وزآل. ٠‏ روح البيان (تفسير أ بي السعود) ينزفون: بفتح الزاء 
للأكثر» وكسرها 28 و فالذي هو بالفتح من: نرف الشارب فهو نزيف ونزوف إذا ذهب عقله» والذي 
هو بالكسر من: أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شربه» وأصله للنفاد. (تفسير الكمالين) 
قاصرات الطرف: يجوز أن يكون من باب الصفة المشبهة» أي قاصرات أطرافهن كمنطلق اللسان» وأن يكون 
من باب اسم الفاعل على أصله» فعلى الأول المضاف إليه مرفوع امحل وعلى الثاني منصوبه» أي قصرن أطرافهن 
على أزواجهن؛ وهو مدح عظيم. والعين جمع عيناء» وهي الواسعة العين» والذكر أعين. والبيض جمع بيضة» وهو 
معروف» والراد به هنا بيض النعام» والمكنون من كننته أي حعلته في كن والعرب تشبه المرأة به في لونه» وهو 
بياض مشرب بعض صفرة» والعرب تحبه. (حاشية الجمل) 
ضخام الأعين: أي عظامهاء والمعى حسائهاء يقال للبقر الوحشي: عيناء وأعين؛ لحسن عينه. بيض للتعام: ابيض جمع 
بيضة» وكوفا للنعام مأحوذ من الخارج. (تفسير الكمالين) للنعام: طائر معروف يشبه الجمل. مكنون: إنما أفرده 
مع أن البيض جمع؛ لأن الجمع الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يستوي فيه التذكير والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
مستور بريشه: ريش: جناح النعام. (تفسير الكمالين) فأقبل بعضهم: معطوف على "يطاف عليهم" أي يشربون 
فيتحادثون على الشراب. (تفسير الكمالين) مجريون: فمدين بزنة مبيع» من الدين .معن الجزاء. (تفسير الكمالين) 
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قال ذلك القائل لإحوانه: هَل أنثّم يُطَلعُونَ رج معي إلى النار؛ لننظر حاله؟ فيقولون: 
لا. فطل ذلك القائل من بعض كوى الجنة فَرَءَاهُ أي رأى قرينه فى سَوَآءِ المتجيم (2) 
أي وسط النار. له تشمیتا: 0 إن مخففة من الثقيلة 0 7 1 ,: 


يم 
|[ | 


نر ی 


الدنيا وما 509 :2 هو استفهام تلذة 00 بنعمة الله ل من ا الحياة 
وعدم التعذيب. إن ا الذي 1 لأهل الجنة ee‏ م EE‏ 


هل أنتم مطلعون: أي إلى النار لأريكم ذلك القرين. قيل: إن في الحنة كوئ ينظر أهلها منها إلى أهل النار» أو 
قال الله لأهل الحنة: هل أنتم مطلون إلى النار» فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. (تفسير المدارك) 
كوى الجنة: الكرّة: الثقب في الحائطء وهو بفتح الكاف وضمهاء وني الجمع الوجهان: كسرها وضمهاء لكن مع 
الكسر يصح المد والقصرء ومع الضم يتعين القصر. (حاشية الجمل) تشميتا: التشميت الفرح والسرور ما يصيب 
العدو من المصائب» وفي "المختار": الشماتة: الفرح ببلية العدو. أفما نحن بميتين !لخ: [عطف على مقدر بعد همزة 
الاستفهام؛ أي أنحن مخلدين في الحنة» منعمين فما نحن ميتين. (تفسير الكمالين)] لف استفهام است و"ما" نفى 
است» و "إلا" .معن غير وسوىء بالفارسية: ا مجم ما هي رندكان از بعد رک تین و تيم ازاب كردكانء "زاهدي". ويي 
"الخطيب": وقال بعضهم: إن أهل الحنة لا يعلمون قي أول دخوهم الحنة أنهم لا بموتون» فإذا جيء بالموت على 
صورة كبش أملح وذبح» يقول أهل الحنة للملائكة: أفما نحن .ميتين؟ فتقول الملائكة: لاء فعند ذلك يعلمون أفهسم 
لا يموتون. وعلى هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت» وقيل: إن الذي تكاملت سعادته» إذا عظم تعجبه ما يقول 
ذلك على جهة التحديث بالنعمة الى أنعم الله تعالى يما عليه. وقيل: يقوله المؤمن لقرينه؛ توبيخا له ما كان ينكره. 
إلا موتتنا الأولى إلخ: منصوب على المصدرء والعامل فيه الوصف قبله» ويكون الاستثناء مفرغا. وقيل: هو 
استثناء منقطع» أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنياء وهذا قريب في المع من قوله تعالى: إلا دوقن فيهًا 
الْمَوْتَ إلا الْمَْنََ الأولى (الدحان:01) (حاشية الحمل) هو استفهام تلذذ: أي فهو من كلام بعضهم لبعض. 
وقيل: من كلام المؤمنين للملائكة حين يذبح الموت. ويقال: يا أهل الحنة! خلود بلا موت» ويا أهل النار! خلود 
بلا موت. (حاشية الصاوي) إن هذا هو الفوز العظيم: قيل: يقال لهم ذلك» وعليه الأكثرء وقيل: هم يقولونه 
تحدثا بنعمة الله. (تفسير الكمالين) 
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لعل هَدًا فَلَعَمَلٍ ليون ر قيل: يقال هم ذلك وقيل: هم يقولونه. أَذَِكَ 
لر زلا وهو ما يعد للنازل من ضيف وغيره اَم شَّجَرَه الرقوم (2) المعدة 
ين الشجر الم بتهامةء ينبتها الله فى في الجحيم كما سيأ . إن 
جَعَلتَهًا بذلك فة لمن © أ ري لان انار شرق 
الشجر فكيف تنبته؟ إِنَهَا من أْصَلٍ الْتَحِيمِ زج قعر جهنم؛ وأغصافا 


تر تفع إلى دركاقا. اهف اناه و يه إن لد ع ع جاع عه ERS‏ له EEA‏ دقلا ل و قا لوا وديا i‏ 


لمثل هذا إلخ: أي لنيل هذا المراد الحليل يجب أن يعمل العاملون ويجتهد الحتهدون» لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانقطاع» المشوبة بفنون الآلام والبلايا والصداع. (روح البيان) يقال هم: أي ما ذكر من الجملتين من قبل الله 
تعالى. وقوله: "قيل: هم يقولونه" أي يقول بعضهم لبعض» ويبعد كلا من الاحتمالين» قوله: "فليعمل العاملون"؛ 
فإن العمل والترغيب فيه إنما يكون في الدنياء فالأولى أنه جملة مستأنفة من كلام الله تعالى؛ ترغيبا للمكلفين في 
عمل الطاعات. (حاشية الصاوي) 
نزلا إخ: تمييز لس" حير" والخيرية بالنسبة إلى ما احتاره الكفار على غيره. والزقوم: شجرة مسمومة» م مست 
حسد أحد تورم فمات» والترقم: البلعة بشدة وجهد للأشياء الكريهة. وقول أبي جهل -وهو من العرب 
العرباء-: "لا نعرف ادوم إلا التمر بالزبد" من العناد والكذب البحت. (تفسير السمين) وفي "أي السعود": 
طأَذَلِكَ حير رلا أ شَجَرَهُ ارقو (الصافات: 57) أصل النزل: الفضل والريع» فاستعير للحاصل من الشيء» 
فانتصابه على التمييز» أي ذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير نزلا أم شجرة الزقوم ال حاصلها 
الأنم والغم؟ ويقال: "النزل": لما يقام ويهيأ من الطعام الحاضر للنازل» والمعن أن الرزق المعلوم نزل الحنة» وأهل 
النار نزحم شجرة الزقوم» فأيهما خير في كونه نزلا؟ والزقوم: اسم شجرة صغيرة الورق» ذو مرة» كريهة 
الرائحة» تكون في تمامةء ميت بها الشجرة الموصوفة. (حاشية الجمل) 
من ضيف وغيره: الضيف: من يأ بدعوة» وغيره: من يأ زائرا للمحبة والألفة» ورما كان أعز من الضيف. 
(حاشية الصاوي) بتهامة: أي تكون بأرض قامة يعرفها المشركون. فتنة للظالمين: أي محنة وعذابا هم في الآحرة» أو 
ابتلاء لهم في الدنياء وذلك أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر! فكذبوا. (تفسير المدارك) 
إلى دركاها: أي منازلهاء وذلك نظير شجرة طوبى لأهل الجنة؛ فإن أصلها في عليين» وما من بيت في الحنة إلا 
وفيه غصن منها. (حاشية الصاوي) 
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00 كف و و 2 OOS‏ كن 

طَلَعُهًا المشبه بطلع النخل كأنةه رُءُوسنْ الشيّطِين (2 أي الحيات القبيحة المنظر. فإجم 
٤‏ ب - ی ر 9 5-8 لت < so A7‏ 
أي الكفار لاکلون مِنبا مع قبحها؛ لشدة جوعهم فمالعون ما البطون ارج ثم إن لهم 


نوبنيس( أي ماء حار دشربونه فیختاط بالأكول متها فيصو شوب 


4 


طلعها كأنه إل: الطلع للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملهاء وشبه برؤوس الشياطين؛ للدلالة 
على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر؛ لأن الشياطين مكروه مستقبح في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض» 
وقيل: الشياطين حية عرفاءء قبيحة المنظرء هائلة جدا. (تفسير المدارك) وفي "السمين": قوله:"كأنه رؤوس 
الشياطين" فيه وجحهان» أحدهما: أنه حقيقة أن رأس الشياطين شجر بعينه بناحية تسمى الأستن» وهو شجر منكر 
الصورة سمته العرب بذلك تشبيها برؤوس الشياطين في القبح» ثم صار أصلا يشبه به. 
وقيل: الشياطين صنف من الحيات. وقيل: هو شجر يقال له: الصرام» فعلى هذا قد حوطب العرب ما تعرفه» 
وهذه الشجرة موحودة» فالكلام حقيقة. والثاي: أنه من باب التمثيل والتخييل» وذلك أن كل ما يستنكر 
ويستقبح في الطباع والصورة» يشبه ما يتخيله الوهم وإن ل يره والشياطين وإن كانوا موحودين لكنهم غير 
مرئيين للعرب» إلا أنه خاطبهم .ما ألفوه من الاستعارات. (حاشية الجمل) 
أي الحيات القبيحة إلخ: وعبارة غيره: في تناهي القبح والحول» وهو تشبيه بالمحيل» كتشبيه الفائق في الحسن 
بالملك. وقيل: الشياطين الحيات الطائلة القبيحة المنظر. وقيل: إن رؤوس الشياطين شجر معروف» يقال له: 
الأستن أيضا. وقال الرازي: الوحه الأول هو الحق. وف "الزاهدي": والشياطين وإن لم يكن مرئية» فإن من 
عادات العرب ضرب الل يما في الأشياء القبيحة. 
ثم إن هم عليها لشوبا إخ: "على" جمعى "إلى" والشوب: الخلط والمزج. (تفسير الزاهدي) عليها: أي على ما 
ا منها إذا شبعواء وغلبهم العطش. قوله: "لشوبا" -بفتح الشين- في قراءة العامة مصدر على أصله» وقرئ 
شذوذا بضم الشين اسم .معي المشوب. (حاشية الصاوي) 
يخرجون منها لشرب الحميم: كما يخرج الدواب للسقي؛ لأنه حارحهاء ونما يدل على ذلك قوله تعالى: 
#يَطوفُونَ ينها وَبَيْنَ حميم آنه (الرحمن:4 )٤‏ ويؤيده أيضا أنه قرئ: "ثم إن منقلبهم". وقيل: إنهم يخرجحون من 
مقرهم في محل من النار إلى محل آخر منه الزمهرير» وليس المراد أنه حارج من الححيم بالكلية» حى ينافي أذهم بعد 
دحول النار لا يخرحون بالاتفاق. وقيل: الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل دحوها. (تفسير الكمالين) 
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وأنه لخارجها. َم الوا وحدوا ءَابَآمَهُرْ صَلينَ رج قَهُمْ عل ءاثرهم يُرَعُونَ 29 
يزعجون إلى أتباعهم فيسرعون إليه. وَلَقَدَ صل َم كر آلأَولينَ )من الأمم الماضية. 
EOI‏ 
لْمُدَّرِينَ ج الكافرين أي عاقبتهم العذاب. إلا عِبَادَ اله آلْمُخْلَصِيَ رج أي المؤمنين» 
فإنهم نجوا من العذاب؛ لإخلاصهم في العبادة» أو لأن الله أخلصهم لما على قراءة فتح 
اللام. وَلَقَدَ انتا ُو بقوله: «إرب أنّي مَعْلُوبٌ فانتَصِن» فليم آلْمُحِيبُونَ له نحن أي 
دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. وجيت وَأَهَلهُ مى آلكرب الْعَظِم )أي الغرق. 
واا 3 هر لاقن وج فالناس كلهم من نسله علي وكان له ثلاثة أولاد: سام 
وهو أبو العرب وفارس والروم» وحام وهو أبو السودان» ويافث أبو الترك والخزر 
ويأحوج ومأحوج وما هنالك OE ERS‏ 


وإنه لخارجها: قال مقاتل: أي بعد أكل الزقوم وشرب الحميم. وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا 
في الححيم» وذلك بأن يكون الحميم في موضع خارج عن الجحيم؛ فهم يردون إلى الحميم؛ لأحل الشرب كما 
ترد الإبل إلى الماءء ويدل عليه قوله تعالى: لإيَطُوفُونَبينَهاوَينَ حَميم آن)© (الرحمن: 4 4). (تفسير الخطيب) 

ألفوا آباءهم إخ: هذا تعليل لاستحقاقهم العذاب» والمعى: أن سبب استحقاقهم للعذاب تقليد آبائهم في 
الضلال من غير شيء يتمسكون به سوى التقليد. (حاشية الصاوي) ولقد نادانا نوح: شروع في تفصيل ما 
أجمله في قوله: "ولقد أرسلنا فيهم منذرين"» وقد ذكر في هذه السورة سبع قصص: قصة نوح» وقصة إبراهيم 
وقصة ذبيح» وقصة موسى وهارونء وقصة إلياس» وقصة لوط وقصة يونس» وذلك تسلية له #۶ وتحذير لمن 
كفر من أمته. (حاشية الصاوي) 

ويافث أبو الترك والخزر: - بضم الخاء -: جبل معروف بين الناس. روى الترمذي أنه 4 قال في قوله: 
"وحعلنا ذريته هم الباقين": سام وحام ويافث. وروى أحمد أنه 4 قال: "سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء 
ويافث أبو الروم". (تفسير الكمالين) 
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وَتركتا أبقينا عليه ثناء حسنا ف 0 ين 7+ من و إلى يوم القيامة. 
ا ج كفار قومه. وَإِن مِن شِيحَته- أي ممن 


تابعه في 5 الدين 0 1 وإن طال يد بينهماء وهو ألفان وستمائة 


ر 
£ 


كالم و الشرك وغيره. | ذ قال في هذه الحالة ا 2520 
مادا ما الذي تعيدون ته ل 


ثناء حسنا: أشار به إلى أن مفعول "ت ركنا" محذوفء فعلى هذا يكون قوله: "وت ركنا عليه في الآحرين" كلاما 
مستقلاء وقوله: "سلام على نوح إلخ" كلام مستقل أيضاء دعاء من الله تعالى لنوح» وقد أشار الشارح في التقرير 
لهذا بقوله: "منا". ويحتمل أن يكون مفعول "ت ركنا" هو جملة "سلام إل" من حيث المعئ» أي تركنا عليه أن 
يسلموا عليه إلى يوم القيامة» أي أن يقولوا: سلام على نوح» أي هذه الحملة. (تفسير الكرخحي) وقي "السمين": 
قوله: "سلام على نوح" مبتدأ وحبر» وفيه أوجه» أحدها: أنه مفسر ل"تركنا", والثاني: أنه مفسر لفعوله» أي 
ت ركنا عليه شيئاء وهو هذا الكلام. 

وقيل: ثم قول مقدر» أي فقلنا: سلام. وقيل: ضمن "ت ركنا" معن "قلنا". وقيل: سلط "تر كنا" على ما بعده. قال 
الزمخشري: "وتركنا عليه في الآخرين" هذه الكلمة وهي "سلام على نوح في العالمين" يعي يسلمون عليه تسليما 
ويدعون له» وهو من الكلام المحكيء كقولك: قرأت سورة "إنا أنزلناها", وهذا الذي قاله قول الكوفيين» جعلوا 
الجملة في محل نصب مفعولا ب "تر كنا" لا أنه ضمن معن القول بل هو على معناه» بخلاف الوجه قبله» وهو 
أيضا من أقوالهم. وقرأ عبد الله: "سلاما" وهو مفعول به ل"تركنا". (حاشية الجمل) 

في العالمين: أي ثبت هذه التحية فيهم جميعاء ولا يخلو أحد منهم منهاء كأنه ق قيل: ثبت الله التسليم على نوح» وأدامه 
في الملائكة والثقلين» يسلمون عليه عن آخرهم. (تفسير المدارك) إذ جاء !لخ: معن بحيئه توجهه بقلبه» مخلصا لربه وق 
الكلام استعارة تبعية تقريرها: أن تقول مشبه إقباله على ربه مخلصا له قلبه .ممجيئه بتحفة جميلة» واللجامع بينهما طلب 
الفوز بالرضا. واشتق من ابجيء "حاء" .معن أقبل بقلبه. (حاشية الصاوي) أي تابعه إلخ: أي تابع إبراهيم نوحاء ومع 
امجيء به ربه إحلاصه له تعالى» كأنه جاء ربه متحفا إياه تعالى. (تفسير البيضاوي) 
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ص + 


£ > 7 ا ت و و leiT‏ 
أيفكا في همزتيه ما تقدّم َالِهَة دون الله تَرِيدُونَ 29 و "إفكا" مفعول له و"ألمة" 


م 


E‏ وله ا 
الكذب أي أتعبدون غير الله؟ فما ظنكر برب 


£ £ 


مفعول به ل"تريدون". والإفك: أسوأ 
لمن (2) إذ عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا. وكانوا نجامين» فخرحوا إلى 
عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم» زعموا التبرك عليه» فإذا رحعوا أكلوه» وقالوا 
ان لل اجو E‏ از :قر : 5 
للسيد إبراهيم: احرج معنا. فنظر نظرة فى النجوم (2 إيهاما هم أنه يعتمد عليها؛ 
ليتبعوه. فَقَالَ إن سَقهم (ج) عليل» أي سأسقم. فَتوَلَّا عَنَهُ إلى عيدهم مُذَيرِينَ ©) 
يتبعوا قوله فيتركوه 3 
أئفكا آهة: الإفك: أسوء الكذب أي أتريدون آلمة من دون الله إفكا أي للإفكء فقدم المفعول على الفعل للعناية» 
ثم المفعول له على المفعول به؛ لأن الأهم مكافحتهم بأنهم على إفك المتهمء وباطل شركهم. (روح البيان) 
أئفكا آهة إلخ: فيه أوجه. أحدها: أنه مفعول من أحله أي أتريدون آلمة دون الله إفكاء ف"آلمة" مفعول ب و"دون" 
ظرف ل"تريدون"» وقدمت معمولات الفعل اهتماما بما؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطلء وهذا الوجه بدأ 
الزمخشري. الثاني: أن يكون مفعولا به ب"تريدون" ويكون "آمة" بدلا منه» جعلها نفس الإفك مبالغةء فأبدلها منه 
وفسره بماء ولم يذكر ابن عطية غيره. الثالث: أنه حال من فاعل "تريدون"» أي أتريدون الة آفكين» أو ذوي إفك» 
وإليه نحا الزخشري. قال الشيخ: وجعل المصدر حالا يطرد إلا مع "أما". نحو: أما علما فعالم. (تفسير السمين) 
وكانوا نجامين: أي يتعاطون علم النجوم ويتعاملون به. وقوله: "وحرجوا إلى عيد لمم" وكانوا في قرية بين 
البصرة والكوفةء يقال ها: "هرمزا". (تفسير القرطي) فنظر نظرة في النجوم: أي رأى مواقعها واتصالاتهاء أو في 
علمها أو في كتايماء ولا مانع منه؛ فإن علم النجوم كان حقا ثم نسخ الاشتغال .معرفته» مع أن قصده كان 
إيهامهم» وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "إيهاما هم أنه يعتمد عليها إلخ”. 
إيهاما هم إلخ: في تفسير الزاهدي: ابن عباس كير بيست ور حلم فت خوو اى بيد يشير ور کم خوو ما يكو كثر علم را جوم 
كفت بترا نري اكه بستارہ راہ وتا وان ہر ون ونور م راہ ديين وش ر یھت وان ,سرون از ہی ن از م “دم کنا كرو وقيل: ونظر 
في علم النجوم ملحصا. 
أي سأسقم: حواب لا يقال: كيف جنز له عي أن يقول: "إن سقيم" والحال أنه لم يكن سقيما؟ وإيضاحه: أنه 
كقوله تعالى: "إنك ميت" أي ستموت» أو سقيم القلب عليكم بعبادتكم الأصنام» وهي لا تضر ولا تنفع. وأحاب 
فخر الدين الرازي بحواب آحر: أنه ع نظر نظرة قي النجوم في أوقات الليل والنهار» وكانت تأتيه سقامة كالحمى في 
بعض ساعات الليل والنهار فنظر؛ ليعرف هل هي في تلك الساعة؟ وقال: "إني سقيم"» فجعله عذرا في تخلفه عن العيد 
الذي ههم» وكان صادقا فيما قال؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت. قوله: "فراغ" أي مال وذهب. = 
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راع مال في حفية إل الم وهي الأصنام» وعندها طعام. فَقَالَ استهزاء ألا تأكُون (2) 
فلم ينطقوا. فقال: ما لَك لا تَطِفُونَ (2) فلم تحب. فَرَاعَ عَلََمّ ضرا باليَمِينِ (2)) بالقوة 
فكسرهاء فبلغ قومه ممن رآه. فوا َيه رفون 29 أي يسرعون المشي» فقالوا له: نحن 
نعبدها وأنت تكسرها؟ قال هم موبّحا عدون ما دجون ج من الحجارة وغيرها أصناما 


وُرَوَما تَعَمَلُونَ (2) من نحتكم ومنحوتکم» فاعبدوه وحده. و"ما" مصدرية 


وَالَّه عاد 
= أي سأسقم: إفا وله بذلك؛ لأنه لم يكن سقيما بالفعل كما شاهدوه. وأنه لا يحتاج إلى النظر في النجوم» والمراد 
من السقم الطاعون» وكانوا يفرون من الطاعون مخافة العدوى. وقيل: المراد إني سقيم القلب لكف ركم» أو خارج 
المراج عن الاعتدال. وإما أُوّلوه بذلك؛ لأنه معصوم عن الكذب. وتسميته كذبا في حديث الصحيحين: "لم يكذب 
إبراهيم إلا ثلاث كذبات..." نظرا بظاهره» وجعله ذنبا في حديث الشفاعة؛ لأنه حلاف الأولى. وقول الإمام: "إسناد 
الكذب إلى الراوي أولى من نسبة الكذب إلى إبراهيم" لا يلتفت إليه» وقد روي في الصحيحين. (تفسير الكمالين) 
يزفون: حال من فاعل "أقبلوا"» وإليه يجوز تعلقه ما قبله أو ما بعده. وقرأ حمزة: "يزفون" -بضم الياء- من: 
أزف» وله معنيان» أحدهما: أنه من "أزف يزف" أي دحل في الزفيف» وهو الإسراع أو زفاف العروس» وهو 
المشي على هيثته؛ لأن القوم كانوا في طمأنيته من أمرهم» كذا قيل. وهذا الثاني ليس بشيء؛ إذ المععن: أنهم لما 
سمعوا بذلك بادروا مسرعين» فالهمزة على هذا ليست للتعدية. والثاي: أنه من "أزف غيره" أي حمله على 
الزفيف وهو الإسراع أو على الزفاف» وقد تقدم ما فيه. وباقي السبعة بفتح الياء من "زف الظليم يزف" أي 
عدا بسرعة» وأصل الزفيف للنعام. (حاشية الجمل) 
وأنت تكسرها: هذا يدل على أن إبراهيم هو الكاسر لآلهتهم. وقوله في "الأنبياء": فقاو رامعل لهذا بالھتتا 
(الأنبياء: 59) يدل على أنهم ما عرفوا الكاسر لهاء وأحيب بأنه يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليه» وبعضهم جهله 
فسأل» أو أن كلهم جهلوه وسألوا إبراهيم عنه» فلما عرفوه أقبلوا إليه. (حاشية الجمل) فاعبدوه: أي لأن الصنم 
المنحوت أو نحته مخلوقة له تعالى» ولا يليق بالعبادة. (تفسير الكمالين) 
وما مصدرية إلخ: في "ما" هذه أربعة أوحه» أحدها: أنما .معن "الذي" أي خلق الذي تصنعونه» فالعمل هنا 
التصوير والنحت. والثان: أا مصدرية أي خلقكم وأعمالكم» وجعلها الأشعرية دليلا على خلق أفعال العباد لله 
تعالى» وهو الحق. والثالث: أنها استفهامية وهو استفهام توبيخ أي وأي شيء تعملون! والرابع: أنها نافية» أي إن 
العمل في الحقيقة ليس لكم, فأنتم لا تعملون شيئا. والجملة من قوله: "والله حلقكم" حال» ومعناها: حينئذ أتعبدون 
الأصنام على حالة تنافي ذلك» وهي أن الله خالقكم وحالقهم جميعا. ويجوز أن تكون مستأنفة. (حاشية الجمل) 
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وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة. فالأ بينهم بوا لهد نيسا فاملؤوه حطباء وأضر موه 
بالنار» فإذا التهب فَاَلْقُوهُ فى اللتجيم ©) ) النار الشديدة. َأَرَادُوأ بے كيدا بإلقائه في 
النار؛ لتهلكه لهم آلأَسْفَلِينَ رج المقهورينء 8 من النار ال وَقَالَ إن ذَاهِبُ 
إل َي مهاحر إليه من دار الكفر سَجَدِينِ ر إلى حيث أمرني بالمصير إليه 

الشام. فلما وصل إلى الأرض المقدسة ا نت فك لل ولا مِنَ الصَلحين ©) 


َبَسْرْكَهُ لمر حَلِيمٍ (ج) أي ذي حلم كثير. فلا بَلَعْ مَعَهُ آَلسََّ أي أن يسعى معه 
يعينه. قيل: بلغ سبع سنين» وقيل: ثلاث عشرة سنة oleae‏ 


بئيانا: قيل: بنوا له حائطا من الحجرء طوله في السماء ثلاثون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء وملؤوه من 
الحطب» وأوقدوا عليه النار» ثم تحيروا في كيفية رميه» فعلّمهم إبليس المنجنيق» فصنعوه ووضعوه فيه» ورموه 
فیها» فصارت عليه برد و (حاشية الصاوي) وأضرموه بالنار: أي أوقدوه بها. قي "المصباح": الضرام - 
بالكسر-: اشتعال النار. فخرج من النار سالما: كما مر قصته في سورة الأنبياء. وفيه إشارة إلى تقدير معطوف 
بقوله: "وقال إن ذاهب إلى ربي" المدلول عليه بقوله: "فجعلناهم الأسفلين". (تفسير الكمالين) 
إن ذاهب إخ: أي إلى موضع أمرني بالذهاب إليه. قوله: "سيهدين" أي سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في دي 
ويعصميئن ويوفقئ. (تفسير المدارك) فبشرناه بغلام: مرتب على محذوف تقديره: فاستجبنا له فبشرناه» وتلك البشارة 
على لسان اللائكة الذين جاؤوا له في صورة أضياف فبشروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته -وهي فلسطين- إلى قرية 
لوط -وهي سدوم-؛ لإهلاك قومه كما تقدم ذلك في سورة هود. ويأيٍ في سورة الذاريات. (حاشية الصاوي) 
فلما بلغ معه إلخ: " مع ' متعلق بمحذوف على سبيل البیان» كأن قائلا قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: مع أبيه» و 
لايحوز تعلقه ب"بلغ"؛ لأنه يقتضي لا مها حد السعي. وقال الطيبي: يريد أن لفظة "مع" تقتضي استحداث 
المصاحبة؛ لأن "معه" على هذا حال من فاعل "بلغ" فيكون قيداً للبلوغ» فيلزم منه ما ذكر من المحذور؛ لأن معن 
المعية المصاحبة وهي مفاعلة؛ وقد قيد الفعل يما فيجب الاشتراك فيه» ولا يجوز تعلقه بالسعي؛ لأن صلة المصدر 
لا تتقدم عليه؛ لأنه عند العمل مؤوّل ب"أن" والفعل وهو موصول» ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول؛ لأنه 
كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه فتعين أن يكون بياناء الا معناه: ومن يتسع في الظرف يجيز 
تعلقه بالسعي. (تفسير السمين) وإلى هذا الثاني يشير صنيع الشارح حيث قال: "أي أن يسعى معه". وفي "القرطي": 
فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه معينا له على أعماله قال: "يا بن إلخ". (حاشية الحمل) 
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کے ال عر م رر كس 46ج ري د 5 ۶ اا 
قال يدبي إن أرَئ أي رأيت ف المَنَامٍ أن أذمحكٌ ورؤيا الأنبياء حق» وأفعالهم بأمر الله 
f‏ 


دص بي PPE‏ 3 0 ع 5 ٤‏ 
تعالى فانظرَ مَّاذا ترَىك من الرأي» شاوره؛ ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال يتأبَتِ 
عد 


2 


5 5 ر ا سر 5 .و ا کر و 1 مه ت 
التاء عوض عن ياء الإضافة افعل ما تؤمر به ستجدن إن شاء الله مِنَ الصبرين زج" 
| اتی به تبركا 

م £ 


: 2 2 7 ل کو 
على ذلك. فلم أَسَلَمَا خضعا وانقادا لأمر الله تعالى وتلهء للجَّبين (2: صرعه عليه. 
ولكل إنسان جبيناك» بينهما الجبهة - وكان ذلك عن - وأمرٌ السكين على حلقه» 


قال يا بني: حواب "لا"» والحكمة في ذلك أن إبراهيم عة اتخذه الله تعالى خليلاء والخلة هي صفاء المودة» ومن 
شأها عدم مشار كة الغير مع الخليل» وكان قد سأل ربه الولد» فلما وهبه له تعلقت شعبة من قلبه .عحبته. 
فجاءت غيرة الخلة تنزعها من قلب الخليل فأمر بذبح المحبوب؛ لتظهر صفاء الخلة وعدم المشاركة فيها» حيث 
امتثل أمر ربه وقدم محبته على محبة ولده. (حاشية الصاوي) 
أذبحك: أي أفعل الذبح أو أمر به فهما احتمالان» ويشير للثاني "افعل ما تؤمر", ويشير للأول "قد صدقت 
الرؤيا". وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح فكر في نفسه أنه من 
الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى» ثم رأى مثله في الليلة الثالثة» فهم 
بنحره» فقال له: يا بي! إن أرى في المنام إلخ. ولهذا ميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحر. (حاشية الجمل) 
من الرأي: أي لا من رؤية العين» والرأي لا يقتضي إلا مفعولا واحدا وهو "ماذا". (تفسير الكمالين) 
ليأنس بالذبح: مع أن الذبح حتمي لازم لكونه الوحي. (تفسير الكمالين) قال يا أبت إلخ: قال ابن إسحاق 
وغيره: لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بيْ! حذ هذا الحبل والمدية» وانطلق بنا إلى هذا الشعب؛ لنحتطب» 
فلما خلا بابنه في الشعب أخبره ما أمر الله به» فقال: يا أبت! افعل ما تؤمر. (حاشية الصاوي) 
ما تؤمر به: يعن أن "ما" موصولة» حذفت الباء فعدي بنفسه» كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به. وقد 
عند 05" ی ور ار وا :ناه ا 
التل» وهو: التراب المجتمع» ثم عم لكل صرع. وقال قي "المدارك": قوله: "وتله" أي صرعه على جبينه» وواضع 
السكين على حلقه فلم يعمل» ثم وضع السكين على قفاه» فانقلبت سكين» ونودي "يا إبراهيم! قد صدقت 
الرؤيا". روي أن ذلك المكان عند الصخرة الى ميئ. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 
للجبين: اللام فيه معن "على" كما قي "يخرون للأذقان" لبيان ما حر عليه» ولكل إنسان جبينان من الحانيين» 
بينهما الجبهة» كذا قال أهل اللغة» و كان ذلك .مين عند الصخرة. (تفسير الكمالين) وأمر : من الإمرار أي أجراه 
على حلقه. (تفسير الكمالين) 
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فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإهية. وَتَدَيْئَه أن يرهم( قد صَدَّفتَ الي 
ما أتيت به ثما أمكنك من أمر الذبح أي يكفيك ذلك. فجملة "ناديناه" جواب "لما" 
بزيادة الواو إِنا كدَالِكَ كما حزيناك رى الْمُحَسِيِينَ 29م لأنفسهم بامتثال الأمر 
بإفراج الشدّة عنهم. رى هدا الذبح المأمور به هْوَالْبَلوَا آلَمُبِينُ م أي الاختبار 
الظاهر. وََدَيّمَهُ أي المأمور بذبحه.ء وهو إسماعيل أو إسحاق قولان ِذْبَحٍ بكبش 
عَظِيمٍ (2 جم من الجنة» وهو الذي قربه هابيل» OSA‏ ا 


بمانع من القدرة الإهية: قبل أن يذبحه جعل الله عليه صفحة من نحاس» وفعل القطع عند الإمرار بخلق الله مع ما 
فيها عادة» وقد لا يجعله» فجملة "نادينا" حواب "لما" بزيادة الواو. وقال الزمخشري: حواب "لما" مقدر بعد قوله: 
"صدقت الرؤيا" أي لما أسلما فكذا وكذاء أي كان ما كان في وفور الشكر والسرور لمما ثما ينطق به الحال» 
ولا حيط به المقال. (تفسير الكمالين) 
قد صدقت الرؤيا: يقول الفقير: ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن الهمة والإخلاص هما المقصود في الأعمال» وإن 
لم يكمل العمل»ء فعلى العبد أن يمر على الأعمال بالهمة والإحلاص؛ ليرتب عليها سبحانه تعالى جزاء كاملا 
بفضله العميم ولطفه الكريم. إنا كذلك إل: ليس من تتمة النداء بل كلام مبتدأً. 
أي الاختبار الظاهر: الذي يتبين فيه المحلص وغيره. (تفسير الكمالين) وهو إسماعيل أو إسحاق: قولان» فروي 
عن ابن عمر أن الذبيح إسماعيل» وكذا عن ابن عباس» كما في "المستدرك"؛ وعن الحسن: لا شك في أن الذي 
أمر الله تعالى بذبحه إسماعيل» وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الذبيح من هو؟ فقال: إسماعيل. قال ابن أبي 
حاتم: هو المروي عن علي وأبي هريرة وسعيد بن جبير والشعبي, لوعن أبن مشرد وتعاهد وعكزمة واد 
والسدي وابن إسحاق وغيرهم: على أنه إسحاق» والرواية عن علي وابن عباس مختلفة» وقال بعضهم عند عمر 
ابن عبد العزيز: من تحريفات اليهود أنه إسحاق؛ لأنه أبوهم» وإسماعيل أبو العرب. 
ومن زعم من السلف أنه إسحاق هو الذي مع من كعب الأحبار حين يروي من الإسرائيليات» وليس فيه حديث 
غير ضعيف. قال "البيضاوي" وغيره: والأظهر أنه إسماعيل؛ لأنه الذي ذهب له أثر الحجرة» وأن البشارة بإاسحاق 
بعده معطوفة على البشارة بهذا الغلام» ولأنه كان ترك مكة ولم تكن إسحاق نمه» وبقوله -فتلا: "أنا ابن الذبيحين" 
والآخو ابوه عبد اه وقد فيل اة طرف ويكذيك "آنا ابن الأ ميته اب لوزي فى ارق ولك 
لم يوحد في كتب الحديث» ِ أحرج الحاكم أنه ناداه رحل أعرابي بقوله: "يا ابن الذبيحين!" فتبسم البي كله 
(تفسير الكمالين) قربه هابيل: أي فحق له أن يكون عظيما؛ لأنه تقبل مرتين. (حاشية الجمل) 
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جاء به حبريل فذبحه. السيد إبراهيم کر كنا أبقينا عليه فى الا خرينَ وخ ثناء 
ا 

حسنا. 1 ۶ منا عَلْ إِبَرَهِيمَ زي كَذَالِكَ كما جزيناه تخرى الْمُحَسِيينَ (2) ا 
yT‏ > 29 رة بِإِسَحَقَ استدل بذلك على أن الذبيح غيره 
ّا حال مقدّرة» أي يوجحد ا نبوته مِّنَ آلصّطلجيرت ج وبر كتا عليه بتكثير 
2 1 على إبراهيم 

ا ا و 9 ٠.‏ 0 0 . 8 - ف سن 7 ا 
دريته وَعائ إسشحق ولده بجعلنا اک الأتنياء من نسله وين ذَرَيتَهِمَا حيس مؤمن 
0 > ا ا 1 ره سمه و الم كد 
وَظَالِم لْتفيِهء كافر میں رچ بين الكفر. وَلَقَدَ متنا عل موسئ وَمَرَوَ رج 


۰ بالنبوة. هما وَقَوَمَهُمَا بي 0 مِنَ الكرب الْعَظيم ج ترجه أي استعباد فرعون 
إياهم. وَتَصَرْسَهِجَ على القبط فَكَانُوأ م هم الْعَطِبِينَ ج وَءَاتَيْسَهُمَا الكتبٍ الْمَسَتَبِينَ ر۲2 

البليغ البيان فيما أتى به من 0 والأحكام وغيرهاء وهو التوراة. وَهَدَيْتَهُمَا 

الط الطرريق آلمستَقم ر وتر کا عَلَيهِمًا فى الا خر 20 ثناء حسنا. 


فذبحه السيد إبراهيم: أي وبقي قرناه معلقين على الكعبة إلى أن احترق البيت في زمن ابن الزبير» وما بقي من 
الكبش أكلته السباع والطيور؛ لأن النار لا تؤثر فيما هو من الحنة. (حاشية الصاوي) استدل بذلك إلخ: أي وهو 
مذهب الشافعي» وقال مالك وأبو حنيفة: لا دليل فيها؛ لأن إسحاق وقعت البشارة به مرتين: مرة بوجوده ومرة 
بنبوته» فمعيئ قوله: "وبشرناه باسحاق نبيا" بشرناه بنبوة إسحاق بعد البشارة بوجوده. (حاشية الصاوي) 

استدل بذلك 1خ: وذلك لأن العطف للمغايرة؛ لأن هذه الجملة معطوفة على حملة "فبشرناه بغلام حليم" إلى 
آخر القصة» فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاق» وأجاب القائلون بأن الذبيح هو إسحاق بأن 
البشارة الأولى كانت بأصل وحوده» والثانية كانت بنبوته» من "الجمل". ومن ذريتهما إلخ: خبر مقدم» وقوله: 
محسن إل" مبتدأ مؤحرء وقوله: "وظالم لنفسه" فيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له في الحداية والضلال؛ فإن 
الظلم في أعقاهما لا يعود عليهما بالنقيصة. (حاشية الجمل) 

ولقد مننا إلخ: معطوف على ما قبله عطف قصة على قصة» واللام موطئة لقسم محذوف تقديره: وعزتنا وحلالناء لقد 
أنعمنا إلخ. وتحدث الله بالامتنان على عباده من عظيم الشرف هم. وقوله: "بالنبوة" أي المصاحبة للرسالة؛ لأنهما كانا 
رسولين ولا مفهوم للنبوة» بل أعطاهما الله نعما جمة دينية ودنيوية» وإغما خصها؛ لأا أشرف النعم. (حاشية الصاوي) 
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سر منا على موی وَهَروت © ! إا الک كما جزيناهما جرى الْمُحَسِيت @ 
جما مِنْ عِبَّادِنًا آلْمُؤْمِيِيَ ج وَإِنَّ إِلْيَاسَ بال همزة أوّله ور لين آلْمْرْسَيت 029 
قيل: هو ابن أحي هارون أخي موسى» وأرسل إلى قوم ا ونواحيها. إِذّ 
منصوب ب "اذكر" مقدراً قال لِقَوَيوَ ألا تَكَقُونَ رج الله. أَنَدَعُونَ بعد اسم صنم 
هم من ذهبء وبه سمي البلد مضافا إلى "بك" 


أى 


ي أتعبدونه وَتَدَرُورتَ تت رکون 
ن القن رچ فلا تعبدونه. لله رک e‏ © برفع الغلاثة 
إضمار ' هو" 3 E‏ البدل من "أحسن" ا بوه فام لمُحَصَرُونَ ( 
ر. إلا عِبَادَ الله آلْمُحا 


حلصت ©) أي المؤمنين منهم» A Se ae‏ 


قيل هو ابن إلح: وذلك بناء على كون هارون أحا موسى عي من جانب الأم فقطء والمشهور أنه نبي من سبط 
هارون. وقيل: غيره. عن ابن مسعود وقتادة وابن إسحاق والضحاك: هو إدريس -882. (تفسير الكمالين) وقال 
في "روح البيان": وهو إلياس بن ياسين بن شبر بن فخاص بن العيزار بن هارون بن عمران» وهو من سبط 


£ 
م 


هارون أخي موسى» بعث بعد موسى» هذا هو المشهور. 
إذ منصوب: وقال في "السمين": هو ظرف لقوله: "لمن المرسلين". (تفسير الكمالين) اسم صنم: طوله عشرون ذراعاء 
وله أربعة أوجه» فاعتنوا به وعظموه حن أخدموه بأربع مائة حادم» وجعلوهم أبناءه» فكان الشيطان يدحل في حوفه 
ويتكلم بالضلال» والخدمة يحفظونه ويعلمونه الناس. وقوله: "وبه سمي البلد" أي ثانياء وأما أولا فاسم البلد "بك" فقطء 
فاسمها في الأصل "بك" ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى ب"بعل"؛ ميت "بعل بلك". (حاشية الجمل) 
وتذرون: يجوز أن يكون حالاء وأن يكون عطفا على "تدعون"» فيكون داحلا في حيز الإنكار. (تفسير السمين) 
وقوله: "أحسن الخالقين" أي المقدرين؛ فإن الخلق حقيقة في اختراع الأشياء» ويستعمل أيضا معن التقدير» وهو 
المراد هنا. (زاده) فاندفع ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره تعالى؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه» وأحاب 
الشهاب بأن خلق الله بمعين الإيجاد. وخلق العباد كسبهم» وهو على مذهب المعتزلة ظاهر؛ لأن المراد أحسن من 
يطلق عليه ذلك بأي معن كان» كما قاله الآمدي. (حاشية الجمل) برفع الثلاثة: أي برفع الهاء من الاسم الكريم 
ورفع الباء الموحدة من "ربكم ورب آبائكم"» وقوله: "وبنصبها" أي بنصب الثلاثة المذكورة في وجه الرفع. 
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فاهم جوا منها كنا عليه فى آلا رين O‏ ثناء حسنا. ٠‏ سَلٌَ منا عَنْ إل يَاسِينَ ١‏ 

ل وقيل: هو من yy‏ 
كما هو لابن عامر وناقع 


للمهلب وقومه: المهلبون. وعلى قراءة: ا اد أي أهله» المراد به إلياس 
أيضا. إن كدَللك كما جزيناه نجرى لْمُحَسِيِينَ (5) إن من عباتا لْمُؤْمِيينَ بكم 


2 لال ٤‏ وو 6ه 2 و 5 
إن لوطا لَمِنَ أَلْمُرَسَلِينَ چ اذكر إِذ سه وَأَمَلَُدَ جعت ر إل غَجُورًا فى 
لْعَبرِينَ ج الباقين في العذاب. نّم دَمَرَنَا أهلكنا آلا خُرینَ : :2م كفار قومه. EN‏ 


فإفهم نجوا إلخ: ظاهر هذا أن الاستثناء من "محضرون"» وهو غير سديد» بل الحق أنه من الواو في "كذبوه"» 
وعبارة "السمين": قوله: "إلا عباد الله" استثناء متصل من فاعل "فكذبوه"» وفيه دلالة على أن في قورمه من 
لم يكذبه؛ فلذلك استشنواء ولا يجوز أن يكونوا مستثنين من ضمير "محضرون"؛ لأنه يلزم عليه أن يكونوا 
متدزعين قن كه لكوم 1 عضرو لكف غياد الث اللحلضين» وهو و قان لقال هو مدعي منه 
استثناء منقطعا؛ لأنه يصير المعين: لكن عباد الله المحلصين من غير هؤلاء لم يحضرواء ولا حاحة إلى هذا بوحه؛ إذ 
به يفسد نظم الكلام. (حاشية الجمل) 
هو إلياس إخ: فعلى هذا هو مفرد جرور بالباء؛ لأنه غير منصرف؛ للعلمية والعجمة. وقوله: "وقيل هو إلخ" فعلى 
هذا هو بحرور بالباء؛ لأنه جمع مذكر سالم» فسمي كل واحد من قومه إلياس تغليباء وجمعوا على إلياسين. (حاشية 
الجمل) وقوله: "وعلى قراءة: آل ياسين" أي بإضافة "آل" إلى "ياسين"؛ لأهما في المصحف مفصولان» فيكون 
ياسين أبا إلياس» والآل هو نفس إلياس. (روح البيان) وقوله: "المراد به إلياس إلخ" أي المراد ب"الآل" إلياس. 
المهلبون: فإن قيل: المقرر عند النحاة: أن العلم إذا جمع أو ثي وجب تعريفه باللام؛ جبرا لما فاته من العلمية» ولا 
فرق فيه بين التغليب وغيره» كما في شرح "المفصل” لابن الحاحبء قلنا: هو معارض ها قاله ابن يعيش في شرح 
"اللفصل”": يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع» ووصفه بالنكرة» نحو: زيدون كركون, واحتاره عبد القاهر على 
أنه إنما يرد ذلك على من لم يجعل لام 'إلياس" للتعريف» كذا ذكره الخفاجي. (تفسير الكمالين) 
إلياس أيضا: فإن "ياسين" هو أب إلياس وآله نفسه. وقيل: "ياسين" هو إلياس» والياء والنون في لغة السريانية» 
والآل مقحم» كال موسى وهارون. (تفسير الكمالين) اذكر إذ نجيناه: قدر المفسر "اذكر" إشارة إلى أن الظرف 
متعلق عحذوف» ول يجعله متعلقا بقوله: "المرسلين"؛ لأنه يوهم أنه قبل النجاة لم يكن رسولاء مع أنه رسول قبل 
النجاة وبعدها. (حاشية الصاوي) 
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الصباح» يع e‏ وال قلا تعقلُو رج يا أهل مكة, eT‏ 
به؟ ون يوسن لَمِنَ المُرَسلين 2 ) إِذْ أب هرب إلى آلفلك ألْمَْحُون رج ) السفينة 
المملوءة» حين غاضب قومه لا لم ينزل ممم العذاب الذي وعدهم به» فركب 
السفينة فوقفت في لجحة البحرء فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيده» تظهره 
القرعة. فَسَاهَمَ قارع أهل السفينة فان مِنَ الْمُدَحَضِينَ زج المغلوبين بالقرعة, 
فألقوه في البحر. فَالْمَقَمَهُ الحو ابتلعه وهو مُلِم (2) EM SEES‏ 


وإن يونس إخ: يونس هو ذو النون» وهو ابن مى وهو ابن العجوز الي نزل عليها إلياس» فاستخفى عندها من 
قومه ستة أشهر» ويونس صبي يرضع» وكانت أم يونس تخدمه بنفسها وتوانسه» ولا تدحر عنه كرامة تقدر 
عليهاء ثم إن إلياس سكم ضيق البيوت فلحق الحبال» ومات ابن المرأة يونس» فخحرحت في أثر إلياس تطوف وراءه 
1 ا a‏ فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوما 
مضت من موته» فتوضأ وصلى ودعا الله» فأحيا الله يونس بن مى بدعوة إلياس عة وأرسل الله يونس إلى أهل 
نينوى من أرض الموصل» وكانوا يعبدون الأصنام. (حاشية الجمل) 
إذ أبق: ظرف محذوف تقديره: "اذكر" كما تقدم نظيره. وقوله: "أبق" بابه فتح» والإباق في الأصل الحروب من السيدء 
وإطلاقه على هروب يونس استعارة تصريحية» فشبه حروجه بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده. (حاشية الصاوي) 
حين غاضب إخ: أي غضب عليهم» فالمفاعلة ليست على باهاء فلا مشاركة كعاقبت وسافرت» ويحتمل أن 
تكون على بايما من المشاركة, أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول الأمر. (تفسير الكرحي) 
فر كب السفينة: أي باجتهاد منه؛ لظنه أنه إن بقي بينهم قتلوه؛ لأنهم كانوا يقتلون كل من ظهر عليه كذب» ف ركوب 
السفينة ليس معصية لربه لا صغيرة ولا كبيرة» ومؤاحذته بحبسه في بطن الحوت على مخالفته الأولى» فالأولى له انتظار 
الإذن من الله تعالى» هذا هو الصواب في تحقيق المقام وهناك أقوال أحر اعتقادها يضر في العقيدة» والعياذ بالله تعالى. 
(حاشية الصاوي) في لجة البحر: أي معظمه ووسطه. والمراد من البحر بحر الدحلة. (حاشية الحمل) 
فقال الملاحون: وكان من عادهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسرء وكان ذلك بدجلة. (حاشية الجمل) 
الغلوبين بالقرعة: وأصل المدحض المزلّق - بفتح اللام - أي الواقع مزلقة» فاستعير للمغلوب؛ لسقوطه من مقام 
الظفرء فألقوه في البحر. والذي ذكره البغوي والزمخشري أنه ألقى لتك نفسه في البحر. (تفسير الكمالين) 
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أي آت با يلام عليه» من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. فلولا 


4 
ع 


أنه ان مِنَ آلْمُسَبَحِينَ 2 الذاكرين برل كيرا في بطن الحوت: ل إله إلآ أنت 

سبحانك إِنَّي كنت مِنّ الظالمين». لَلَبتَ فى بَطَبِدد إن يَوَْمِيُبَعَفُونَ رج لصار بطن 

الحوت قبرا له إلى يوم القيامة. فََبَدْسَهُ ألقيناه من بطن الحوت بالْعرآء بوجه الأرض 

5 2 من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يوما وهو 
2 عليل كالفرخ الممعط. وََنْبََنَا عليه سَجَرَة من يَفَطِينٍ رج وهي القرع . 


أي آت با إلخ: في "القاموس": ألام: أتى بما يلام عليه أو صار ذا لائمة في بطن الحوت. وقيل: مدة عمره في 
الرحاء. وقيل: من المصلين بالرحاء أو في البطن. نقل أنه لما استقر في بطنه ظن أنه قد مات» فحرك رحلهء فإذا 
هو حي» فقام وصلى وهو في بطنه» وما في الكتاب نقل عن سعيد بن جبير» وهو المشهور. (تفسير الكمالين) 
قبرا له: قيل: وهو باق على الحياة. وقيل: بأن يموت فيبقى في بطنه ميتا. والثاني أقرب لقول الشارح: "لصار 
بطن الحوت قبرا له"؛ لأن القبر للميت. (حاشية الجمل) 
بالعراء: العراء -- ممدودا -: مكان لا سترة» وهو من التعري» سمي به الفضاء الخالي عن البناء والأشجار المظللة؛ 
لتعريه عما يستر أهله. (روح البيان) بوجه الأرض: على جانب دجلة أو بأرض اليمن» والعراء: الأرض الخالية 
عن النبات والشجرء أي بالساحل» الثقطه ضحى وألقاه عشية»كذا روي عن الشعي. (تفسير الكمالين) 
بالساحل: كما روي عن قتادة ومقاتل. (تفسير الكمالين) من يومه: أي فالتقمه ضحى ونبذه عشية» وما ذكره المفسر 
خمسة أقوال» الأول للشعي» والثاني لمقاتل» والثالث لعطاء والرابع للضحاك والخامس للسدي. (حاشية الصاوي) 
كالفرخ: ولد الطاير الممعط -بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية المشددة» والعين المهملة المكسورة- أصله 
المنعط حبالنون- أي ليس عليه شعر. في "القاموس": امنعط الشعر: تساقط كالممعط. (تفسير الكمالين) 
الممعط: ما ليس عليه شعر وريش. في "القاموس": امتعط الشعر تساقط. 
وهو القرع: على الأكثر» وعن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق ها فهو يقطين» وهي بساق على خلاف 
العادة؛ فإن العادة فيها أن لا يكون له ساق» وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده» وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتداداء 
وكان لرقة حلده يؤذيه الذباب أذى شديداء فلطف الله بمذا. (تفسير الكمالين) وهو القرع: حص بذلك؛ لأنه 
بارد الظلء لين الملمس» كبير الورق» لا يعلوه الذباب. وما ذكره المفسر أحد أقوال في تفسير اليقطين. وقيل: 
كانت شجرة التين. وقيل: شجرة الموز» تغطى بورقه» واستظل بأغصانه» وأفطر على ثماره. (حاشية الصاوي) 
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تظله وهي بساق على حلاف العادة في القرع معجزة له. وكانت تأتيه وعلة صباحاً 


8 7 3 و ٠‏ + 5 1 
ومساء» يشرب من لبنها حى قوي. وَأَرَسَلتَهُ بعد ذلك -كقبله- إلى قوم ب"نينوى" 
وه 2 


من أرض الموصل إلى يائ لف وبل يَريدَوت (2) , عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفا. 
فَامنوأ عند معاينة العذاب الموعودين به متهم أبقيناهم ممتعين .ماهم إن حن ® 
تنقضي آحاهم فيه. فَأَسَتَفْتَهمٌ استخبر كفار مكة» ا هم لِرَبَّكَ اَلَبَتَاثُ بزعمهم 
أن الملائكة بنات الله وَلَهُمُ لبور رچ فيختصون بالأبناء؟ ام حَلَقََا لْمَلبكَةَ 
إِنَضّا وهم هدور و خلقنا فيقولون ذلك؟ الآ إيمم مِنْ إفْكهم كذهم لَيَقُونُوَ 
2 ار الملائكة بنات الله وم لَكَدْبُونَ رج فيه. أُصْطَّفَى بفتح ا همزة 
للاستفهام» واستغئق ي يما عن همزة الوصل فحذفت» أي اخحتار آلْبَئَاتِ على الْبَيِينَ 229 ما 


سيل ے2 


لک كيف كمون رچ هذا الحكم الفاسد؟ اق تَذَكرُونَ © 2 -بإدغام التاء في الذال- 
ا ا لا تتفكرون فلا تذكرون 


بعد ذلك كقبله: قيل: المراد إرساله السابق على التقام الحوت. 1 المراد إرسال ثان إليهم» واحتاره المصنف» 
لكن قوله في النظم: "فآمنوا" يأبى عن حمله على إرسال ثانء إلا أن يكون المراد به لمانا خصوصاء وأخلصوا 
الإعان أو جددوه. (تفسير الكمالين) أو بل إخ: يعن أن "أو" بمعين "بل" كذا نقل عن مقاتل والكلبي والفراء 
وأبي عبيدة» وعن ابن عباس: أا .معن الواو وقرئ» وقيل: "أو يزيدون" في رأي الناظر إذا نظر إليهم قال: هم 
مائة ألف أو أكثر. (تفسير الكمالين) عشرين: رواه الترمذي عن أبي بن كعب مرفوعاء ونقل عن ابن عباس: أو 
ثلاثين» وحكي عن الحسن: أو سبعين ألفاء كما روي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 

إن الملائكة: ذكرهم باسم حنسهم وضعا منهم أن يبلغوا هذه المرتبة. (تفسير البيضاوي) وفي "الجمل": على 
قوله: "لاجتنانهم" أي “ميت الملائكة جنة؛ لاحتنافهم أي استتارهم. فيختصون بالأبناء: وفي نسخة: بالأسئ أي 
بالأشرف والأرفع» وهو الذكور. (حاشية الصاوي بتغيير يسير) ألا إفهم إلخ: استئناف من جهته تعالى» غير 
داحل تحت الأمر بالاستفتاء» مسوق لإبطال مذهبهم الفاسد» ببيان أنه ليس مبناه إلا الإفك الصريح والافتراء 
القبيح» من غير أن يكون هم دليل أو شبهته. (حاشية الجمل) مالكم إلخ: أي أي شيء ثبت واستقر لكم من 
حكمكم هذا الحكم الجائر» حيث تثبتون أخس الجنسين في زعمكم لله سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 
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أنه سبحانه وتعالى مزه عن الولد. ام کر سُلطرتٌ ميرت : :5 حجة واضحة أن لله ولدا. 
انوأ كتبحم التوراة» فأروي ذلك فيه إن كد صَدِقِنَ »ف قولكم ذلك. وَجَعَلُوا 
RT‏ أي الملافكةة العافت عن الألصار 0ك رقو 


إا بنات الله وَلَقَدَ عَلِمَتٍ اة إبجُم ۾ أي قائلي ذلك لَمُحَصَرُونَ :2 النار» يعذبون فيها. 
وهم الكفار أي في العذاب ‏ 

تكد ا ریا له ھا يَصِفونَ ج : بان لله ولدا. إل عباد اله المُخلصين +2 ا 

المؤمنين» استثناء منقطع» أي فاهم ينڙهون الله عما يصفه هؤ لاء EET TTT TTT TTT‏ 


سلطان مبين: أيّ حجة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله. (تفسير المدارك) وجعلوا بينه: التفات من 
الخطاب للغيبة إشارة إلى أنهم بعيدون من رحمة الله وليسوا أهلا لخطابه. (حاشية الصاوي) أي الملائكة: سموا جنا؛ 
لاحتناهم عن الأبصار أي استتارهم عنهاء كذا نقل عن جحاهد وقتادة» أو المراد يما الجن» والمراد بالنسب المصاهرة» 
روي أنه زعم قريش أن الملائكة بنات الله فقال أبو بكر: فمن أمهاتهم؟ قالوا: بنات سرات الحن. (تفسير الكمالين) 
نسبا إلخ: وهو زعمهم أنهم بناته» أو قالوا: إن الله تزوج من الحن» فولدت له الملائكة. (تفسير المدارك) 
ولقد علمت اخ: هذه زيادة في تبكيتهم وتکذیبهم» كأنه قيل: هؤلاء الملائكة الذين عظمتموهم وجعلتموهم 
بنات الله أعلم بحالكم» وما يؤول إليه أمركمء ويحكمون بتعذيبكم على سبيل التأبيد. (حاشية الصاوي) 
سبحان الله: هذا من كلام الملائكة تنزيه لله تعالى عما وصفه به المشركون بعد تكذيبهم هم فكأنه قيل: ولقد 
علمت الملائكة أن المشر كين لمعذبون بقولهم ذلك. وقوله: "سبحان الله عما يصفون" به» لكن عباد الله المحلصين 
الذين - نحن من جملتهم - برآء من هذا الوصف. وقوله: "فإنكم وما تعبدون" تعليل وتحقيق لبراءة المحلصين 
ببيان عجزهم عن إغوائهم. (حاشية الصاوي) 
فإنهم ينزهون إلخ: وني "السمين": قوله: "إلا عباد الله المحلصين" في هذا الاستثناء وجوه أحدها: أنه منقطع» 
والمستثئ منه إما فاعل "جحعلوا"» أي جعلوا بينه وبين الجنة نسبا إلا عباد الله. الثاني: أنه فاعل "يصفون"» أي لكن 
عباد الله يصفونه .ما يليق به تعالى. الثالث: أنه ضمير "محضرون"؛ أي لكن عباد الله ناحون. وعلى هذا فتكون 
جملة التسبيح معترضة» وظاهر كلام أبي البقاء أنه يجوز أن يكون استثناء متصلا؛ لأنه قال: مستئى من واو 
"حعلوا" أو "محضرون"'» ويجوز أن يكسون منفصلاء فظاهر هذه العبارة أن الوجهين الأولين فيهما متسصل 
لا منفصل» ولیس ببعید» كأنه قيل: وحعل الناس» ثم استئى منهم هؤلاء وكل من لم يجعل بين الله وبين اللدنة 
نسبا فهو عند الله خلص من الشرك. (حاشية الجمل) 
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م 00 اد 0 نير عَليّهِ أي على معبودكم» و"عليه" متعلق 

جبريل 8 0 وم 0 الملائكة أحد إل لَه مقام مَعَلُوم 229 في السموات» 
يعبد الله - سبحانه وتعالى - فيه لا يتجاوزه. وَِنَا لَتَحَنُ ألصَّافُونَ ج أقدامنا ي 
الصلاة. وَإِنَا لحن الْسَبَحُونَ ي المترّهون الله عما لا يليق به. وَإن مخففة من 
الثقيلة ادأ أي كفار مكة لَيَقُولُونَ ر A‏ 


أي على معبودكم: يد يشير إلى أن الضمير في "عليه" ل"ما تعبدون"؛ والمعيئ: فإنكم أيها القائلون بهذا القول» والذي 
تعبدون من الأصنام» ما أنتم على عبادة الأصنام .ممضلين أحدا إلا أصحاب النار» في علمه تعالى. وقيل: الضمير في 
"عليه" لله تعالى» والمعئ: لستم يضلون أحدا على الله إلا أصحاب النار في علمه تعالى. (تفسير الكمالين) 

وعليه: متعلق بافاتنين"؛ لتضمنه معن الاستيلاء. وقيل: "ما تعبدون' ساد مسد الخبر» ك"كل رجحل وضيعته"» 
أي إنكم وآهتكم قرنای ثم ابتدأ فقال: ما أنتم عليه وضمير "عليه" على هذا ل"ما تعبدون"» كما صرح به 
الزمخشري والقاضي» وجاز أن يكون لله. (تفسير الكمالين) بفاتنين: مفعوله محذوف, قدره المفسر بقوله: "أحدا" 
والمعئ: إنكم مع معبودكم لستم بمفسدين أحدا إلا من سبقت له شقاوة في علم الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

وما منا إلخ: هذا حكاية عن اعتراف الملائكة بالعبودية» ردا على عبدقم, والمعئ: ليس منا أحد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والعبادة وامتثال ما يأمرنا الله تعالى به. قال ابن عباس: "ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه 
ملك يصلي ويسبح". قيل: إن هذه ثلاث آيات نزلت ورسول الله ك عند سدرة المنتهىء» فتأخر جبريل» فقال 
البي 525 أههنا تفارقي؟ فقال جبريل: ما أستطيع أن أتقدم عن مكانه هذا. وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة: 
"وما منا إلا له مقام معلوم"... الآيات. (حاشية الصاوي) 

وما منا إلا له إلخ: فيه وجهان, أحدها: أن "منا" صفة لموصوف محذوف هو مبتدأء والخبر الجملة من قوله: "إلا 
له مقام معلوم"» تقديره: ما أحد منا إلا له مقام» وحذف المبتدأ مع "من" جيد فصيح. والثاني: أن المبتدأ محذوف 
أيضاء و "إلا له مقام" صفة حذف موصوفهاء والخبر على هذا هو الحار المتقدم والتقدير: وما منا أحد إلا له مقام 
معلوم. (حاشية الحمل) مخففة من إخ: أي واللام فارقةء والمعين أن قريشا كانت تقول قبل بعئة لبي 5: لو أن 
لنا كتابا مثل كتاب الأولين: لاخلا العبادة لله تفال هذا نظين قوله تعالى: لوَأَقْسَمُوا , بالل حَهَدَ أَيمَانِهمْ لَيِنْ 


حاءهم نير يكو هى مِْإِحْدَى الأمو4 (فاطر: 47). (حاشية الصاوي) 
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لوان عدا ذا كتابا و من آلْأُوَلِينَ ڃم أي من ع الأمم الماضيين. لکنا عِبَادَ اله 


وي لسخخحة: الماضية 


الْمُخَلَصِينَ (2: العبادة له. قال تعالى: فَكفرُوأ به 5 بالكتاب الذي جاءهم وهو 
القرآن الأشرف من تلك الكتب فَسَوّف يَعْلَمُونَ زج عاقبة كفرهم. وَلَقَدَ سَبَقتَ 
كمَعَْا بالنصر لعبَادتًا آلْمُرَسَلِينَ 2 وهي: "لأغلين أنا ورسلي"» أو هي قوله: لم 
لْهُمُ الْمَمصُورُونَ رج وَإِنَ جُندَنَا أي المؤمنين لَهُمْ الْعَلبُونَ :2 الكفار بالحجة 
والنصرة عليهم في الدنياء وإن لم ينتصر بعض منهم ف الدنيا ففي الآخرة. فَتَوَلَ 
عَم أعرض عن كفار مكة حت حن (2 تؤمر فيه بقتالهم. وَأَبَصِرَّهمٌ إذا نزل هم 
العذاب فَسَوَفيُبَصِرُونَ رج عاقبة كفرهم» فقالوا استهزاء: م نزول هذا العذاب؟ 
قال تعالى تمدیدا هم: أَقَبعَدَ ابا يَسَعَعَجِلُونَ زج فَإذَا نَل ِسَاحَتهِمَ ا 


ولقد سبقت كلمتنا: وهي الكلمة "لأغلبن أنا ورسلي"» والكلمة في اللغة يعم القليل والكثير» واختصاصها 
بالمفرد اصطلاح نحوي» فلا يتوهم أنه لم سمّاها كلمة» مع أنما كلمات؟ أو الكلمة هي قوله: "إهم هم 
المنصورون إلخ". (تفسير الكمالين) سبقت إلخ: وجه المناسبة أنه لما هدد الله تعالى الكفار بقوله: "فسوف يعلمون 
عاقبة كفرهم"» أردفه ما يقوي قلب الرسول» فقال: "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إلخ". وقال في 
"المدارك": وإنما سماها كلمة وهي كلمات؛ لأنها لما انتظمت في معن واحد كانت في حكم كلمة واحدة مفردة 
والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم في الآخرة. 

وإن لم ينتصر بعض منهم: أشار يبهذا إلى حواب سؤال مقدر وهو أنه قد شوهد غلبة حزب الشيطان في بعض 
العام ا » فقوله: "غالبون" أي باعتبار الغالب» فقد يعطى للأكثر حكم الكل» ويلحق القليل بالعدم» 
أو يقال في الجواب: معين "غالبون" أي باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل» وهو ما جرى عليه الشيخ المصنف» 
واقتصر البيضاوي على الحواب الأول» كما في الوعدين من الدلالة على الثبات والاستهزاء. (حاشية الجمل) 
فسوف يبصرون إلخ: "سوف" هنا للوعيد لا للتبعيد؛ إذ ليس المقام مقامه» كما تقول: سوف أنتقم منك» وأنت 
متهيئ للانتقام. (حاشية الجمل) بساحتهم: في "حواشي ابن الشيخ": الساحة: الفناء الخالي عن الأبنية» وفناء الدار = 
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بفنائهم. قال الفراء: "العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم" فَسَآءَ بئس صباحا 
صَبَاح آلمُدَرِينَ ت فيه إقامة الظاهر مقام المضمر. وَتَوَلَ عَنْهُمْ حى جين (2) وأَْصِرَ 
فَسَوْفَيُبِصِرُوت ر( كرّر تأكيداً لتهديدهم وتسلية له وَل سُبْحَنَ رَبك َب الهرّة 
@ بأن له ول وَسَلَدِمْ على المَرَسَلََ © المبلغين عن الله 
التوحيد والشرائع. وَآلْحَمَدُ يله رَبَ الْعْلَم ج على نصرهم وهلاك الكافرين. 


م 8 رو 
الغلبة عمًا ر صفور 


= سبالكسر-: ما امتد من حوانبهاء معدا لمصالحها. والمععن: بفنائهم وقريهم وحضرقمم من "الروح". وقي "الخطيب": 
قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم» فشبه العذاب بجيش هجم عليه فأناخ بفنائهم بغتة. 

بفنائهم: بكسر الفاء والمد تفسير للساحة؛ لأا العرصة الواسعة عند الدار. قال الفراء: العرب تكتفي بذكر 
الساحة عن القوم» والمعئ: فإذا نزل العذاب يبمم. (تفسير الكمالين) بئس صباحا إلخ: أشار هذا إلى أن ضمير 
"بئس" يعود إلى المخصوص, وأن التمييز محذوف, وأن المذكور خصوص لا فاعل. وفيه إقامة إخ: والأصل فساء 
صباحهم» أو المراد من الصباح اليوم أو الوقت الخاص أو الغارة فيه. (تفسير الكمالين) 

حتى حين: أي إلى مدة يسيرة» وهي المدة الي أمهلوا فيهاء أو إلى يوم بدر» أو إلى فتح مكة. (تفسير المدارك) 
وتسلية له: الأولى أن يقول: وتسليته؛ ليكون معطوفا على "تمديدهم"» أي تأكيد لتهديدهم ولتسليته وله فإهها 
قد علمت مما تقدم. (حاشية الحمل) سبحان ربك إل: ا المؤمنين أن يقولوه ولا يخلوا به 
ولا يغفلوا عنه» لما روي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- قال: "من أحب أن يكتال بالمكيال الأو من 
الأحر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من بحلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين". وي "القرطبي" عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ولد غير 
مرة لا مرتين» يقول في آخر صلاة أو حين ينصرف: "سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين» والحمد لله رب العالمين". (حاشية اللحمل) 

رب العزة: إضافة الرب إلى العزة؛ لاحتصاصها به؛ إذ لا عزة إلا له تعالى» أو لمن أعزه. (تفسير البيضاوي) 
رب العزة: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه اء كأنه قيل: ذي العزة» كما تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه 
به. وقيل: المراد العزة المخلوقة الكائنة بين حلقه» ويترتب على القولين مسألة اليمين» فعلى الأول ينعقد ها 
اليمين؛ لأا صفة من صفاته, بخلاف الثاني؛ فإنه لا ينعقد ما اليمين. (تفسير السمين) 
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سورة ص مكية وهي ست أو ثمان وثمانون آية 
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عن أل أعلم .عراده به وَالْقَرءَ ان ذی آل كر از 2 #أي البيان أو الشرف» وجواب هذا 


كذا ا روي عن ابن عباس 


اء 5 أي ما الأمر كما قال ص مكة من تعدّد الآهة. بل لين كقَرُوأ من 


ص والقرآن إلخ: ذكر هذا الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجازء ثم أتبعه القسم 
محذوف الحواب؛ لدلالة التحدي عليه» كأنه قال: والقرآن ذي الذكر -أي ذي الشرف- إنه لكلامٌ معجز. 
ويجوز أن يكون "ص" حبر مبتدأ محذوف على أنه اسم للسورةء كأنه قال: هذه "ص" أي هذه السورة الي 
أعجزت العربء والقرآن ذي الذكرء كما تقول: هذا حاتم والله» تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله» وكذلك 
إذا أقسم بما كأنه قال: أقسمت بصاد والقرآن ذي الذكر إنه لكلام معجز. (تفسير المدارك) 

'وجواب إخ: فيه أقوال كثيرة» أحدها: إنه قوله: إن ذلك لحق» قاله الزحاج والكوفيون غير الفراء» وقال الفراء: 
لا نحده مستقيما؛ لتأخيره حدا عن قوله: "والقرآن". الثاني: إنه قوله: "كم أهلكنا", والأصل "لكم أهلكنا". 
فحذفت اللام كما حذفت في قوله: "قد أفلح من زكاها" بعد 0 "والشمس" لما طال الكلام قاله ثعلب 
والفراء. الثالث: إنه قوله: "إن كل إلا كذب الرسل" قاله الأحفش. الرابع: إنه قوله: "ص"؛ لأن المعين: والقرآن 
لقد صدق محمد, قاله الفراء وثعلب أيضاء وهذا بناء منهما على حواز تقدم جواب القسم وأن هذا الحرف 
مقتطع من جملة هو دال عليهاء وكلاهما ضعيف. الخامس: أنه محذوف. واحتلفوا في تقديره» فقال الحوفي: 
تقديره: لقد جاءكم الحق ونحوهء وقدره ابن عطية: ما الأمر كما تزعمون» والزخشري: إنه لمعجزء والشيخ: 
إنك لمن الرسلين» قال: لأنه نظير "يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين". (حاشية الجمل) 

ما الأمر إلخ: دل عليه ما بعده. وقيل: الجواب النحذوف "إنه لمعجز"» وقيل: حوابه ما قبله هو "ص" ومعناه: 
صدق الله ورسوله. (تفسير الكمالين) بل الذين كفروا: الإضراب عما يتضمنه الكلام من وجوب الإذعان بنفي 
تعدد الآلحة أو بإعجاز القرآن» كأنه قيل: الأمر كما قلناء والكفار لا يقرون بل يعاندون. (تفسير الكمالين) 

ية وتكبر إلخ: يريد أنه ليس المراد حقيقة العزة» بل المراد ما يتبعه من تكبر أو حمية» والحمية: الأنفة. (تفسير الكمالين) 
وشقاق: أي حلاف لله ولرسوله. والتنكير تي "عزة" و"شقاق"؛ للدلالة على شدقما وتفاقمهما. وقرئ: "في 
غرة"» أي في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. (تفسير المدارك) 
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حلاف وعداوة للبي 0 5 أي كثيرا هلكا مِن قبَلهم من قَرَنِ أي أمة من الأمم 
الماضية فَتَادَوأ حين نزول العذاب هم ولات حِينَ ماص () أي ليس الحين حين 
فرار» و ا والجملة حال من فاعل "نادو" أي استغائوا والحال أن لا مهرب 


صد 


ولا منجأء وما اعتبر بهم كفار مكة. وبوا أن جاءهم مدر مم رسول من 
أنفسهم ينذرهم يخرّفهم بالنار بعد البعث» وهو البي 5 وقَالَ الْكَفِرُونَ فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر هَدًا سجر كدَّابُ زې أَجَعَلَ آلآهة إِلنهًا كك قال 
هم قولوا: "لا إله إلا الله" أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ إِنَّ هَنذًَا لَسَىْءْ 


ولات حين إلخ: وليس الوقت وقت بحاة. و"لا" في "لات" المشبهة ب"ليس"» زيدت عليها تاء التأنيث للتأكيد 
أي لتأكيد التأنيث فيها؛ لكوها كلمة أو لفظة» أو لتأكيد معن النفي؛ فإن زيادة الحروف تدل على زيادة المعى؛ 
هذا في "البيضاوي" وحاشيته. وفي "الخطيب": و"لات" معن "ليس" بلغة أهل اليمن» وقال النحويون: هي "لا" 
زيدت فيها التاء» كقولهم: رب وربت» وثم وثمت. 
ليس الحين إلخ: يريد أن "لا" هي المشبهة ب"ليس" واسمها محذوف» كذا حكي عن سيبويه والخليل. وقال 
الأحفش: إا "لا" النافية للجنسء» وما بعده منصوب باء كأنك قلت: ولا حين مناص لهم. وقيل: نافية للفعل 
المقدر» والنصب بإضماره أي لا أرى حين مناص. والمناص -كذا في "المعالم"- مصدر ناص ينوص: وهو الفوت 
والتأحر. وفي "القاموس": المناص: الملجأء والتاء زائدة» كما يزاد على "رب وثم"؛ لتأكيد معن النفي؛ فإن زيادة 
اللفظ لزيادة المعين. (تفسير الكمالين) 
وعجبوا إلخ: أي جعلوا بحيء رسول من جنسهم أمرا خارجا عن طوق العقل؛ فيتعجب منه. (حاشية الصاوي) 
فيه وضع الظاهر: أي غضبا عليهم وإيذانا بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق. 
(تفسير أبي السعود) أجعل الآهة إخ: الاستفهام تعجي» أي كيف يعلم الجميع ويقدر على التصرف فيهم إله 
واحد» وسبب هذا العجب قياسهم القدتم على الحادث» ولم يعلموا أنه واحد لا من قلة» بل وحدته وحدة تعزز 
وانفراد» تنزه الله عن مماثلة الحوادث له. (حاشية الصاوي) قال هم قولوا !لخ: كما رواه أحمد في مسنده بطوله. 
(تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث والعشرون 7 مك 
7 ر لمل م و مِم من م | اجتماعهم عند أبي طالب» وسماعهم فيه 0 من البي 2 
أنطلق ١‏ صد 


«11 


قولوا: لا إله إلا الله" أن آمَشُوآأي يقول بعضهم لبعض: امشوا وآصبروا عَلْ اهنك 


بيان لحاصل المع 
اثبتوا على عبادقها إن هَدًَا المذكور من التوحيد 00 ۽ منا. ما معا بلدا فى الْمِلَة 
الأجرّة أي ملة عيسى عت إِنّما هدا إلا آخْيَلَقَّ رج كذب. أَءُنزلَ بتحقيق ا حمزتين» 


وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوحهين» وت ركه A CABÊ‏ 
ا وکیا کر و و ای ول عليه؟ قال تعالى: : بل هم فى سَلفٍ من 
5 وحبي أي القرآن» حيث كذبوا الحائي به بل لما م يَذوفوأ عد اب رج ولو ذاقوه 


وانطلق الملا منهم: أي وانطلق أشراف قريش عن مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله 4 بالدواب العتيدء 
قائلين بعضهم لبعض: أن امشوا. و"أن" بمعين "أي"؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فيما حرى لهم فكأن انطلاقهم متضمنا معى القول. (تفسير المدارك) 
عند أبي طالب إلخ: روي أنه لما أسلم عمر فرح به المسلمون فرحا شديدا وشق ذلك على قريش» فاجتمع حمسة 
وعشرون نفسا من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب» وقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء 
السفهاء -يعنون المسلمين- فجتناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فاستحضر أبو طالب رسول الله ك وقال: يا ابن 
أحي! هولاء قومك يسألونك السؤال فقال 5: ماذا يسألوني؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آهتنا وندعك وإلهك» 
فقال كلُ: أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم؛ أتعطون أنتم كلمة واحدة تملكون ها العرب وتدين لكم العجم؟ قالوا: 
نعم قال: تقولوا: لا إله إلا الله فقاموا وقالوا: أجعل الآهة إلا واحداء إن هذا لشيء عجاب. (التفسير الكبير) 
لشيء يراد: أي من جهنه 4 إمضاؤه وتنفيذه لا حالة» من غير صارف يلويه. (تفسير أبي السعود) 
أي ملة عيسىئءفت#: لأا آحر الملل» وهم لا يوحدون بل يقولون: الث ثلاثة» هذا قول ابن عباس ناء وقال 
بحاهد: يعنون ملة قريش دينهم الذي هم عليه» كما في "الخطيب". بل هم في إلخ: إضراب عن مقدر فكأنه قال: 
إنكارهم للذكر ليس عن علم» بل هم في شك منه. (حاشية الجمل) بل لما يذوقوا إلح: إضراب انتقالي لبيان سبب 
الشك والمعين سببه أنهم لم يذوقوا العذاب إلى الآنء ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به. (حاشية الصاوي) 
م: إشارة إلى أن "لما" بمعيئ "لم". ولو ذاقوه إلخ: إشارة إلى ما في "لما" من معن توقع وقوع المنفي يما. وقوله: 
"لصدقوا" أي وزال عنهم الشك والحسد فهو إضراب عن الكلامين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث والعشرون ۹ سورة عن 
لصدقوا البي ا فيما جاء به» ولا ينفعهم التصديق حينئذ. ام عِندَ هر حَرَلينُ رم 
بَكَ الْعَزِيزٍ الغالب الوهاب (5) من النبوة وغيرهاء فيعطوما من شاؤوا. الهم مُلكْ 
اموت وَالأَرَضِ وَمَا إن زعموا ذلك 07 تقوأ فى آلا سب ر الموصلة إن 
السماء» فيأتوا بالوحي فيخصوا به مّن شاؤوا. و "أ" في الموضعين .معن همزة الإنكار. 
ل لس اي قد 
لَأَحْرَابٍ رج صفة "جند" أيضاء أي من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء 
فنك رارت قد فهرو و اھکر اکتا ويلك هز كَذَبَت قَبَلهُمْ قوم توح تأنيث 
"3 قوم" باعتبار المع وَعَادْ وَفِرَعَوَنُ ذو الأُوَتَادٍ وج كان يد لكل من يغضب عله أربعة 
أوتادء ويش إليها يديه ورجليه ويعذبه. وَتْمُودُ وَقَومُ وط وَأحصّب ية . 


فليرتقوا إلخ: الفاء واقعة في حواب شرط مقدرء قدره بقوله: "إن زعموا ذلك" أي المذكور من العندية والملكيةء 
والمعيى: فليصعدوا في المعاريج الي يتوصل ما إلى العرش حن يستووا عليه» ويدبروا أمر العالم» وينزل الوحي على من 
يختارون. (حاشية الصاوي) جند ما: حبر مبتدأ مضمر أي هم جند ماء و"ما" مزيدة للتقليل والتحقير» وإليه أشار 
الشارح أيضاء ومعن الآية: هم حيش من الكفار المتحزبين على الرسل مكسور عما قريب. وفي "روح البيان": "هنالك" 
ظرف ل"مهزوم"» أو صفة أحرى ل"جند"؛ وهو إشارة إلى الموضع الذي تقاولوا وتحاوروا فيه بالكلمات السابقة» 
وهو مكة أي سيهزمون بمكة, وهو إخبار بالغيب؛ لأنهم انمزموا في موضع تكلموا فيه بهذه الكلمات. 

في تكذيبهم لك: الظاهر من صنع المفسر أنه حعل قوله: "هنالك" صفة ل"حند"» والمشار إليه فيه التكذيب» 
والمشهور أنه ظرف ل"مهزوم" صفة "جنك" والمعى ام جنك مهزوم هنالك أي ي ذلك المقام والمرتبة الي 
وضعوا أنفسهم فيها. (تفسير الكمالين) صفة جند أيضا: وقيل: هو متعلق ب"مهزوم"» ويقال: إن "جحند" مبتدأ 
و"ما" 2 ثير» ف"مهزوم" حبره» يعي أن جندا كثيرا يهلك هناك أي ببدر. (تفسير الكمالين) 

المتحزبين: في "الصراح": تحزبوا أي احتمعوا. ذو الأوتاد: أوتاد جمع وتد - بكسر الوسط - المسمار. 

ويعذبه: قيل: يتركه حى عوت» وقيل: يرسل عليه العقارب والحيات. وقيل: ومعی "ذو الأوتاد" ذو الملك الثابت 
أو ذو الجموع الكثيرة» وفي الأوتاد استعارة بليغة» حيث شبه الملك ببيت الشعرء وهو لا يثبت إلا بالأوتاد. 
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الجزء الثالث والعشرون ۸۰ سورة ص 


أي الغيضةء وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام أولَتِيكَ الْأَحَرَابُ زج إن ما كل 


3 4 
Sa 


من الأحزاب إل كدت اسل أف إذا كذبوا واا منهم فكذبوا جميعهم؛ لأن 
دعوم واحدة» وهي دعوة e‏ فَحَقَّ وحب عقاب ب وَمَا يَنظرٌ ينتظر 
هَنَوْلَا ,أي كفار مكة إلا صيحَة دَ وَحِدَةٌ هي نفخة القيامة» تحل بهم العذاب ما لَّهَا ِن 
فَوَاقٍ(2 ا - رحوع. . وَقَانُوألما نزل فأ من اوت کاب ت 
إل ربا عَجَل لَّنَا قَطََّا أي كتاب أعمالنا دل راس ج قالوا ذلك استهزاء. 


قال تعالى: :ضرغل ما قولۈن وَاذكڙ عَبَدَنًا کاود دا الايد أي القوّة في العبادة» . 


الغيضة: أي الأشجار الملتفة امجتمعة» وتقدم أنمم أهلكوا بالظلة. (حاشية الصاوي) إن نافية: والاستثناء مفرغ من 
أعم العام» أي ما كل واحد منهم مخبرا بشيء إلا مخبرا عنه بأنه كذب جميع الرسل؛ لأفهم إذا كذبوا واحدا منهم 
فقد كذبوا جميعهم. (تفسير الكمالين) ما لها من فواق: يجوز أن يكون "هما" رافعا ل"من فواق" بالفاعلية؛ 
لاعتماده على النفي» وأن يكون جملة "من" مبتدأ وخبراء وعلى التقديرين فالجملة المنفية في محل نصب صفة 
ل"صيحة"» و"من" مزيدة. وقرأ الأحوان: "فواق" بضم الفاءء والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان معن واحد» وهما 
الزمان الذي بين حلبي الحالب ورضعت الراضع. والمععئ: ما لها من توقف قدر فواق ناقة. (حاشية الجمل) 
وقالوا: القائل النضر بن الحارث أخرجه عبد بن حميد عن عطاء. (تفسير الكمالين) قطنا: القط: القطعة من 
الشيء» من: قطه إذا قطعه» والمراد هنا القسط والنصيب المفروضء كأنه قط وأفرز. وقد فسر ابن عباس فم 
الآية به. فالمعيئ: عجل لنا قطنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به محمدء ولا تؤحره إلى يوم الحساب. ويقال 
لصحيفة الحائزة أيضا: قط؛ لأنها قطعة من القرطاس» فالمعئى: عجل لنا صحيفة أعمالنا؛ لننظر فيها. (روح البيان 
ملخصا) واختار الشارح قولا آخر. 
أي كتاب أعمالنا: كذا روي عن ابن عباس فما ومحاهد» وعن قتادة: قطنا من العذاب» رواه عبد الرزاق» وعن 
سعيد بن جبير: نصيبا من الحنة» رواه ابن حرير» ويؤيد الأول مورد نزوله» وأصل اللفظ القسط من شيء؛ لأنه 
قطعة منه» من: قطه إذا قطعه. (تفسير الكمالين) واذكر عبدنا داود إل: المقصود من ذكر تلك القصص إظهار 
فضل المتقدمين» وتسليته #4 عن أذى قومه فيقتدي من قبله؛ لكونه سيد الجميع فهو أولى بالصبرء والإضافة في 
"عبدنا"؛ لتشريف المضاف. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغالث والعشرون ۸1 سورة ص 


كان يصوم يوم ويفطر يوه ويقوم نصف الليل وينام كلثه ويقوم سدسه نهد واب وج 


رواه البخا 


ا مرضاة الله نا مخْرَنا الخال معد يسيك سخ بِالْعَشِيَ وقت صلاة 
العشاء وَالإِشْرَاقٍ ر وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى 
ضوؤها. و سخرنا آنا عوط إليه» تسبح معه كه من ع الجبال والطير 1 
وات وق رجّاع إلى طاعته بالتسبيح. وَشَُدَدكًا 6 قوؤيناه با خرس والنود» O‏ 


كات يضرم يوقا ويفطر.يوما: أي وهو عهاد للنفس» دلبل علي قوة داود؛ لآن النقس كالطفلء فإذا فطمها عن 
شهوقا بالصوم وه أطلقها في اليوم الثاني» ثم يعود لفطمهاء ولا شك أنه جهاد عظيم. (حاشية الصاوي) 
يسبحن: أي يقدسن الله بصوت يتمثل لداود عل ويخلق الله فيها الكلام» أو بلسان الحال. وقيل: يسرن معه في 
السياحة» وهذه الجملة حالية من "الجبال"» وأتى ما فعلا مضارعا دون اسم فاعلء فلم يقل: "مسبحات"؛ دلالة 
على التجدد والحدوث» شيئا بعد شيء. وقوله: "والطير محشورة" العامة على نصبهماء عطف مفعول على 
مفعول وحال على حال» كقولك: ضربت زيدا مكتوفا وعمرا مطلقاء وأتى بالحال اسما؛ لأنه لم يقصد أن الفعل 
وقع شيئا فشيئا؛ لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة» والحاشر الله تعالى» وقرر بعضهم برفعهما جعلهما 
جملة مستقلة من مبتدأ وخبر. (حاشية الجمل) 
وقت صلاة العشاء: ظاهره أن المراد يما العشاء الأخيرة» والذي يفهم من كلام غيره أنما المغرب» حيث قال: فكان 
داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروما. (حاشية الصاوي) وقت صلاة الضحى: روى سعيد بن 
منصور عن ابن عباس #أها: ما عرفت صلاة الضحى إلا بمذه الآية. وروى الطبراني عن أم هانئ أنه و صلى في 
بيتها صلاة الضحى, فقال: "يا أم هانىع! هذه صلاة الإشراق"» ويلوح من ههنا أن الإشراق والضحى واحدى 
وممن نبه على ذلك جدي الشيخ الأحل الدهلوي» فقال: هو في الحقيقة وقت واحد وصلاة واحدة» أوها وقت 
الإشراق وآخرها إلى قبيل نصف النهار» ولا صلى في بعض الأحيان في الوقتين ظنوا أن ههنا وقتين وصلاتين. 
ونما يشهد لذلك قول فقهاء الشافعية في تحديد وقتهاء فقال الشافعي: وقتها من ارتفاع الشمس إلى الاستواء. 
وفي "المجموع': إلى الزوال. (تفسير الكمالين) 
كل له أوّاب: أي كل من الحبال والطير ل"داود", أي لأجل تسبيحه. قوله: "أواب" أي مسبح» فوضع 
"أواب" موضع مسبّح» وقيل: الضمير للبارئ تعالى» والمراد كل من داود والحبال والطير مسبح ورجاع لله تعالى. 
(حاشية الحمل) بالحرس: [فتح الحاء والراء» هم حدم السلطان المرتبون لحفظه. (تفسير الكمالين)] جمع حارس» 
حراسة: الحفظ. 
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الجزء الثالث والعشرون ۸۲ سورة ص 
وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجحل وَءَاتَيْنَهُ آلْحِكمَةَ النبوّة والإصابة في 
الأمور وَفْصَلَ الطاب (2) البيان الشائي في كل قصد. وَهَلّ معن الاستفهام هنا 
التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده أَنَدكَ يا محمدء نبوأ آلْخَصَم إِذْ تَسَورُوا 
لْمِخْرَاب :2 محراب داود؟ أي مسجده» حيث منعوا الدخول عليه من الباب؛ لشغله 


بالعبادة» أي خبرهم وقصتهم. إِذ دَحَلُوأ على داودد ففزع مم ١‏ قَانُوا لحف 


ا ودخلوا 

خَصّمَان قيل: فريقان؛ ليطابق ما قبله من ضمير الجمع. وقيل: اثنان» وال عا 
005 أي ضمير الجمع في "تسوروا" 
النبوة إلخ: فسر الحكمة .ما هو أعم من النبوة» وقد يفسر يما حاصة. (تفسير الكمالين) وفصل الخطاب: لبيان تلك 
الحكمة على الوجه المفهم» كما في شرح "الفصوص" للمولى الجامي لله فيكون .معن الخطاب الفاصل أي 
المميز والمبين» أو الخطاب المفصول أي الكلام الملخص الذي ينبه المخاطب على المرام من غير التباس. (روح البيان) 
كل قصد: أي أمر متوسط باعتداله بين الأمرين. (تفسير الكمالين) التعجيب: الظاهر أن معن التعجيب ههنا جعل 
المحاطب متعجبا .ما ألقي عليه أو متعجبا منه. (تفسير الكمالين) 
إذ تسوروا الحراب إخ: قال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب "إذ"؟ قلت: لا يخلو إما أن ينتصب ب"أتاك" أو 
ب"النب" أو .محذوفء فلا يسوغ انتصابه ب"أتاك"؛ لأن إتيان النبأ رسول الله 5 لا يقع إلا في عهده لا في 
عهد داود عتا ولا بالنبأ؛ لأن الباً ا ف عهد داود لاء فلا يصح إتيانه رسول الله كد وإن أردت بالنبأً 
القصة في نفسها لم يكن ناصباء فبقي أن يكون منصوبا بحمحذوف» وتقديره: وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ...» 
فاختار أن يكون معمولا لمحذوف. (حاشية الجمل) 
إذ تسوروا المحراب: إذ تصعدوا السور ونزلوا إلى معبد داود عَلتِكا. والمراد بالخصم المستورين جبرائيل عل 
وميكائيل 4# .من معهما من الملائكة على صورة المدعي والمدعى عليه» والشهود المزكين من بي آدم. أي 
مسجده: وقد يفسر بالغرفة» في "القاموس": المحراب: الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه» ومقام الإمام من 
المسجدء والموضع يتفرد به الملك» ويتباعد من الناس» ومحاريب بى إسرائيل مساحدهم الي كانوا يخلون فيها. 
(تفسير الكمالين) وقصتهم: يشير إلى أن النبأ معى القصة» وبه يتعلق الظرف. ولا يمنع كوما .معين القصة تعلق 
الظرف به؛ لأنه مصدر في الأصل» والظرف يكفيه رائحة من الفعل. (تفسير الكمالين) 
معناهما: فإن المثن فيه معن الجمع» وهو ضم شيء إلى شيء» وهذا كما قالوا في قوله تعالى: فإو كنا لحكمهم شاهدين4 
(الأنبياء: ۷۸) إنه راحع إلى داود وسليمان باعتبار المعئ» ويؤيده ما روي: جاءه ملكان. (تفسير الكمالين) 
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والخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمين» وقع 
لهما ما ذكر على سبيل الفرض؛ لتنبيه داود علب على ما وقع منه» وكان له تسع 
وتسعون امرأة» وطلب امرأة شخص ليس له غيرهاء وتزوّحها ودخل ها بى 
تلكا عل بنض فاتك بتكا باحق ولا فاط كج اهيا ارشدنا إل سرا 
الط ( و سط الطريق الصواب. إِنَّ هَدَآ أحنى أي على دين لَه تَسَعٌ وَتِسَعُونَ 
َحَجَدٌ يعبر يها عن المرأة وَل تَعَجَةٌوَاحِدَفَفَالَ أكفلييا أي احعلي كافلها وَعَرنى غلبي 
فى الطاب رچ أي الجدال» O O‏ 0 


١ 


ڌا 


والخصم إلخ: توجيه لرحوع ضمير الجمع إليه» مع أن لفظه مفرد. (تفسير الكمالين) هما ملكان: أنهما كانا 
جبرئيل وميكائيل. (تفسير الكمالين) على سبيل الفرض: دفع لما يرد أنهم كيف يخبرون عن أنفسهم عا لم يقع 
منهم» والملائكة منزهون عن الكذب؟! أحيب بأنه إنما يكون كذبا إذا قصد به الإحبار حقيقة» أما لو كان 
فرضا لأمر صوروه في أنفسهم لما أتوه في صورة البشرء كما يذكره العام إذا صور مسألة لأحد فيقول: ضرب 
زيد عمرواء وشرى بكرء وأراد لا ضرب هناك ولا شراءء وكان الغرض منه التعريض والتنبيه لما وقع من 
داود عل فلا كذب. (تفسير الكمالين) 
وطلب امرأة إلخ: يقال: إنه أورياء فتروجها ودحل بماء وقي القصة أن عين داود عَفِتكا وقعت على امرأة رجحل 
فأعجبهاء فسأله النزول عنهاء كذا نقله عي السنة عن ابن مسعود. (حاشية الجمل) وطلب امرأة إلخ: أي طلب امرأة 
شخص فاستحيا الشحص -وهو أوريا- أن يرده وطلقهاء وكان ذلك جائزا في شريعة داود عل معتادا فيما بين 
أمته» غير مخل بالمروة» فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبته» وقد كان الأنصار في صدر 
الإسلام يواسون المهاجرين عثل ذلك من غير نكير» خلا أنه عليه الصلاة والسلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو 
شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعامله آحاد أمته» ملخصا من "أبي السعود". 
تجر: أي لا تحر في الحكومة, وبحر: من الجورء من "البيضاوي". يعبر يما: على سبيل الاستعارة المصرحة 
لمشاكتهما. اكفلنيها: أعطن هذه النعجة» وحقيقته: احعلي أكفلها كما أكفل ما تحت يدي. (تفسير البيضاوي) 
أي الجدال: يريد أن المراد بالخطاب مخاطبة المحادل» والمعئ: أنه غلبي في الخطاب في مخاطبته إياي؛ لأنه كان أقدر 
على المنطق من فقهرني وإن كان الحق معي» وقيل: المراد بالخطاب المغالبة في الخطبة» يقال: خطبت المرأة 
وحطبها هو فخاطبئ أي غالبني في الخطبة. (تفسير الكمالين) 
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مد 
وأقرّه الآخر على ذلك. e‏ کک 0 


۶ 


أَلصَّلحَتِ وقلیل ما هم ا لتأكيد القلة» فقال كن صاعدين في صورتيهما 
إلى السماء: قضى الرحل على نفسهء فتنبه داود. قال تعالى: وَظَنَّ أي أيقن دَاوددٌُ 
أَنّما فَتََهُ أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبة تلك المرأة فَاسْتَغْفَرَ رَبُّء حر رَاكِعًا 
أا وَأتاب © ج فَعَفَرَنًا لَه ذلك وان لَه عندَنا للف أي زيادة حير في 


سر | مرجع لي في الآخرة. ند اورد إن ا فی الأرَضٍ 


وأقره الآخر: أي المدعى عليه» وهو حواب عما يقال: كيف حكم داود ولم يسمع شيئا من المدعى عليه؟ فأحيب 
بأنه مع منه الإقرار والاعتراف. (حاشية الصاوي) ليضمها إلى نعاجه: يشير إلى أن "إلى" متعلق .مقدر هو علة 
للسؤال» وقد يقدر الضم مضافا إلى النعجة» أي بسؤال ضم نعجتك إلى نعاحه» والمشهور أنه متعلق بالسؤال؛ 
لتضمنه 1 الضم. (تفسير الكمالين) الشركاء: أي الذين خلطوا أموالهم» والخلطة: الشركة» وقد غلبت في 
الماشية» من "أبي السعود" و"الروح". فتنبه: كذا روي عن ابن عباس عن كعب الأحبار. (تفسير الكمالين) 

وخر راكعا 5 عبر بالركوع عن السجود؛ لأن كل واحد منهما فيه انحناء. وقيل: معناه: وخر ساحدا بعد ما كان 
راكعا. قال المفسرون: سجد داود ع3 أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا الحاحة أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساحدا 
إلى تمام أربعين يوما لا يأكل ولا يشرب وهو ييكي» حي نبت العشب حول رأسه» وهو ينادي ربه عز وحل» ويسأله 
التوبة. (حاشية الجمل) أي زيادة: بيان لحاصل المعين» وإلا ف"زلفى" مصدر .ععن القربة. (تفسير الكمالين) 

إنا جعلناك إلخ: يحتمل أنه كلام مستأنف بيان ل "الزلفى" في قوله تعالى: "وإن له عندنا لزلفى"» ويحتمل أنه 
مقول لقول محذوف معطوف على قوله: "فغفرنا له"» كأنه قيل: فغفرنا له وقلنا: يا داود إلخ» وقي هذه الآية 
دليل على أن خلافته الى كانت قبل الفتنة باقية مستمرة بعد التوبة. قوله: "تدبر أمر الناس" أي لكونك ملكا 
وسلطانا عليهم. فقد جمع لداود عل بين النبوة والسلطنة» وكان فيمن قبله النبوة مع شخص والسلطنة مع 
آخرء فيحكم السلطان .ما يأمر به البي. (حاشية الصاوي) تدبر أمر الناس: يقال: فلان خليفة الناس في الملك» 
إذا كان منصوبا منه ليدبر الناس. 
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فاح بِيْنَ الاس باحق ولا تد تتَبع ألْهَوَى أي هوی النفس فيلت عن سيل الله أي 
عن الدلائل الدالة على ن إن الد E‏ أي عن الإبمان ا 
لهم عَذَابٌ شيد د بمَا سوأ بنسيافهم يوم ليساب 20+ المترتب عليه ت ركهم 0 
ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. 0 

أي عبثاً ذَّلِكَ أي خلق ما ذكر لا لشيء طن ألَذِينَ كفَرُواً من أهل مكة فَوَيْل واد 
07 گنروا بن ألا( 2 0 2 ءَامَنُوأ وَعَمُِوأْ الصّلحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فى 


ر ۶ ع عدة * 


فاحكم بين الناس بالحق: أي بالعدل؛ لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة. الحقية الإلهية انتظمت مصالح 
العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب 
العام ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق» وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم. (حاشية الجمل) 
ولا تتبع الهوى: أي مطلقاء ومنه هواها في القضاء. قوله: "فيضلك" أي اتباع الهوى ع الدلائل الدالة على 
توحيده. (تفسير الكمالين) وقال "الصاوي": قوله: "ولا تتبع الهوى" المقصود من فيه إعلام أمته بأنه معصومء 
ولتتبعه فيما أمر به؛ لأنه إذا كان هذا الخطاب للمعصوم فغيره أولى. بما نسوا إلخ: أي بسبب نسيافهم يوم 
الحساب. "يوم" إما مفعول ل"نسوا", أو ظرف لقوله: "لهم", أي لهم عذاب شديد في يوم القيامة بسبب 
نسيافهم الذي هو عبارة عن ضلاهم. (تفسير أبي السعود) والمتبادر من صنيع الشارح هو الأول والمراد بنسيانه 
ترك الإيمان به. (حاشية الجمل) المترتب عليه إلخ: فالسبب الحقيقي في حصول العذاب لحم هو ترك الإيمان» 
ونسيان يوم الحساب سبب في ترك الإيمان» فاكتفى بذكر السبب. (حاشية الصاوي) 
باطلا إلخ: يجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف» أو حالا من ضميره أي خلقا باطلا» ويجوز أن يكون حالا من فاعل 
"خلقنا" أي مبطلينء أو ذوي باطل» ويجوز أن يكون مفعولا من أجله أي للباطل؛ وهو العبث. (حاشية الجمل) 
ذلك: إشارة إلى خلقها باطلا. قوله: "ظن الذين كفروا" الظن: معي المظنون» أي خلقها للعبث لا للحكمة» هو 
مظنون الذين كفروا. وإنما جعلوا ظانين أنه حلقها للعبث لا للحكمة, مع إقرارهم بأنه خالق السماوات والأرض 
وما بينهما لقوله: "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله"؛ لأنه لما كان إنكارهم للبعث 
والحساب والثواب والعقاب مؤديا إلى أن خلقها عبث وباطل؛ حعلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ لأن الجزاء 
هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم» فمن ححده فقد ححد الحكمة في خلق العالم. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث والعشرون ۱۸٦‏ سورة ص 
نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. و "أم" .معن همزة 
الإنكار. كت خبر مبتدأ محذوف أي هذا أَنرَلَمَهُ إِلَيكَ مرك لِمَدَيَرُواْ أصله "ليتدبروا", 
أدغمت التاء في الدال و ينظروا في معانيها فيؤمنوا E‏ يتعظ أَوْلُوا الأب وق 
كناب العفو ل وو هيا د 3 رت ابنه نعم م اعت أي سليمان إِنَهد اواب ر 
رجّاع في التسبيح والذكر في جيع الأوقات. إذ عرض عليه باعي هو ما بعد الزوال 


ظرف لنعم أو لأواب > أي على سليمان” 
الكت اليل جمع صافنة» وهي القائمة على ثللاث» وإقامة الأحرى على طرف 


الحافر» وهو من: صفن يصفن صفونا الِيَادُ : ۽ تمع جواد وهو السابق» المعين: اما 

إذا استوقفت سكنت» وإن ركضت سبقت» وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن 
صلى الظهر؛ لإرادته الجهاد عليها لعدو فعند بلوغ العرض تسع مائة منها غربت 
الشمس» ولم يكن صلى العصر فاغتم. قَقَالَ إِنَ أَحَبَبَتْ أي أردت حب الخيّر e‏ 


ليدبروا: الظاهر أن ضميره ل"ولي الألباب" على التنازع» وأعمل الثاني. (تفسير الكمالين) 
ووهبنا لداود سليمان: أي من المرأة ال أخذها من أورياء وكان سنه إذ ذاك سبعين سنة. (حاشية الصاوي) 
صفن إخ: أي من قام على ثلاث قوائم وطرف الأربعة» وهذه صفة محمودة في الخيل. (تفسير الكمالين) 
جمع جواد: أي جمع مؤنث» والتأنيث باعتبار أنه صفة للخيل» وهي اسم حنس» أو صفة للجماعة» ويحتمل أن يكون 
من تغليب المونث على المذكرء ويجوز أن يكون جمع ل_"صافن"» وجمعه بالألف والتاء؛ لأنه جمع من لا يعقل» ويجوز 
ذلك فيما لا يعقل. (تفسير الكمالين) ركضت: بزنة المحهول؛ والمراد بالركض ههنا هو استحثاث الفرس للعدو. 
(تفسير الكمالين) وكانت ألف فرس: روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب منهم ألف فرس» وقيل: أصاما 
سد 0 يده عليها لبيت المال. وقيل: حرجت له من البحرء وها أحنحة. (حاشية الصاوي) 
ا فيه أوحه» أحدها: أنه مفعول "أحببت"!؛ لأنه معن آثرت» و"عن" على هذا بمعى "على" والثاني: أن 
"حب" مصدر 0 حذف الزوائد ا له "أحببت". والثالث: أنه مصدر تشبيهي» أي حبا مثل حب 
الخير. والرابع: أنه قيل: ضمن معن "أثبت"» فلذلك تعدى ب"عن". والخامس: أن "أحببت" .معن "لزمت" 
والسادس: أن "أحببت" من: أحب البعير إذا سقط وبرك من الإعياء» والمعى: قعدت عن ذكر ربي» فيكون 
"حب الخير" على هذا مفعولا من أجله. (تفسير الكمالين) 
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أي الخيل عن ذِكر رى أي صلاة العصر حي حت تَوَارَتَ أي الشمس بالِجَاب رج أي 
استترت ما يحجبها عن الأبصار. لوا عه أ الخيل المعروضة, فردوها فطْفِقَ 
. مشا بالسيف بالسُوق جمع ساق وآلأغتاق رج أي ذبحها وقطع أرجلها تقرّباً إلى 
الله تعالى» حيث اشتغل ها عن الصلاةء وتصدّق بلحمهاء فعوّضه الله حيرا منها 


وأسرع» وهي الريح بحري بأمره كيف شاء. وَلَقَدَ قتَنَا سُلَمَنَ ابتليناه بسلب 
ملکه» وذلك لتزوجه بامرأة واوافء ةا ةق ة وو ةو ووو ة وو ءام قوةة يو وه وافاهة ةم مم نمام وو ونث 
أي الخيل: يسمى الخيل خيرا؛ لأنه معقود بنواصيها الخير» كما في الحديث أي الأجر والمغنم أو الخير المال 


الكثيرء والراد به الخيل التي عرضت عليه. (تفسير الكمالين) حتى توارت إخ: أي غربت» وإضمارها من غير 
ذكر؛ لدلالة لفظ العشي عليها. وقيل: الضمير للصافنات» كذا في "الكشاف"» ورححه الإمام الرازي بناء على 
أن الاشتغال بالخيل إلى أن يفوت الصلاة ذنب عظيم لا يليق بالأنبياء» وأحاب صاحب "الكشاف": بأنه مشترك 
الإلزام؛ لأن تواري الخيل في حجاب الليل يكون بعد العتمة» وتبعه العلامة التفتازاني» وتعقب بأنه مصرح بأن 
المراد بتواري الصافنات غيبتها عن بصره» لا التواري في ظلمة الليل. لا يخفى أنه لا يتم هذا ما لم يروى التواري 
في الظلمة؛ فإن بحرد تواريها عن نظره لا محذور فيه حى يقتضي الاستغفار والتوبة عنه» وقد روي أن الشمس 
غربت؛ لاشتغاله بأمرها. (تفسير الكمالين) 
أي الخيل المعروضة إخ: يريد أن الضمير للخيل» وهو المشهور. وقيل: إنه للشمسء وإفها ردت عليه كما 
ردت ليوشع؛ ليصلي الصلاة في وقتهاء وهو مروي عن علي هه كما ذكره البغوي» لكنه قال شيخ الإسلام 
ابن حجر في "فتح الباري": إنه لم يثبت ذلك عن أحدء والثابت عند جمهور أهل العلم بالتفسير أن ضمير 
"ردوها" للخيل. (تفسير الكمالين) 
أي ذبحها وقطع أرجلها: يعن أن مسح السيف بالعنق كناية عن الذبح» ومسح السوق عن قطع الأرحل» قال البغوي: 
امراد بالمسح القطع؛ هذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والأكثر» وكان ذلك مباحا؛ لأن ني الله لم يكن ليقدم 
على محرم» ولم يكن ليتوب عن ذنب بذنب آخخرء وقيل: الضمير في قوله: "ردوها" عائد على الشمسء والخطاب 
للملائكة الموكلين اء فردُوها فصلى العصر في وقتها. وقال الفخر الرازي: معن قوله: "فطفق مسحا بالسوق والأعناق" 
أنه يمسحها حقيقة بيده؛ ليختبر عيوبما وأمراضها؛ لكونه أعلم بأحوال الخيل» وإشارة إلى أنه بلغ من التواضع إلى أنه 
يباشر الأمور بنفسه» و م يحصل منه ذبح ولا عقر» ولم تفت منه صلاة. (حاشية الصاوي وتفسير الكمالين) 
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هویهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وكان ملکه في خاته» فنزعه مرة 
5 ان 

عند إرادة الخلاء» ووضعه عند امرأته السماة ت الامة" مينة على عادته» فجاءها جني ف 


صورة سليمان» فأخذه منها وَالْقَيَنَا على ريه جَسَدَاهو ذلك الجني» وهو "صخر" 
أو غيره» جلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سليمان في 


و 


غير هيئته, فرآه على كرسيه» وقال للناس: أنا سليمان» فأنكروه ثم أا ن 


هويها: بكسر الواو أي أحبهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه. روي أنه مات أبوها وهي تجزع أشد 
جزعاء فأمر سليمان الشياطين» فصوروا ها تمثال أبيها تسكينا لهاء فعمدت إليه فألبسته .مثل ثيابه الي كانت 
تلبس» ثم كانت إذا حرج سليمان تغدو عليه في دارها حي تسجد له ويسحدن له» كما كانت تصنع به في 
ملكه» وتروح كل عشية مثل ذلك إلى أربعين صباحا. (تفسير الكمالين) وكان ملكه في خاتمه: أي كان ملكه 
مرتبا على لبسه إياه» فإذا لبسه سخرت له الريح والجن والشياطين وغيرهاء وإذا نزعه زال عنه ذلك. وكان خاتمه 
من الحنة» وهو من جملة الأشياء الى نزل يها آدم من الحنة. (حاشية الصاوي) 

فجاءها جني إلخ: واسمه صخر على صورة سليمان ي وقال لها: يا أمينة حاتمي» فناولته الخاتم» وتختم به وجحلس 
على كرسي سليمان ج فعكف عليه الطير والحن والإنس» وتغيرت صفة سليمان علي فأتى الأمينة يطلب 
الخاتم فأنكرته» فعرف أن الخطيئة قد أد ر كته» فكان يدور على البيوت يتكفف» حى مضى أربعون يوما عدد ما 
عبدت الصورة في بيته» فطار الشيطان وقذف الخاتم في البحرء فابتلعه سمكة: فوقعت في يده» فبقر بطنها فوجد 
الخاتم» فتختم به وخر ساجداء وعاد إليه الملك» فعلى هذا: "الجسد" صخر سمي به - وهو جسم لا روح فيه -؛ 
لأنه كان متمثلا .ما لم يكن كذلك, كما في "الخطيب" و"البيضاوي". 

هو ذلك الجني إل: [الذي أحذ الخاتم من زوحته أمينة] حكاه ابن إسحاق عن وهب بن منبه» وفيه أنه سلطه 
على نسائه» حي كان ما يدعهن في الحيض ولا يغتسل من الحنابة. وقال الحسن: ما كان الله ليسلط الشيطان 
على نسائه. وفي "جامع البيان" المنقول عن مجحاهد وغير واحد: أن ذلك الج لم يسلط على نسائه. وقال 
الزمخشري: إن ما يروى من حديث الخاتم والشيطان وعبادة الوثن في بيت سليمان فمن أباطيل اليهود. وقال 
ابن كثير: هذا كله من الإسرائيليات الى لا نصدّقها ولا نكذما. (تفسير الكمالين) في غير هيئته: المعتادة؛ 
لزوال الحيبة بنزع الخاتم. 
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00 > بأن وصل إلى اكام ياوس وكاس علي كريد قال رت أَغْفِرَى وَهَسِلِى ملگ 


أي أربعين 


ر ُنْب لا يكون لإ ني امسر "فمن يهديه من بعد الله' ' أي سوى 
الله كات الومّاك + @ فَسَحْرْئا لَه ريح تجْرى بأمره- زاء ليئة حَيْتُ أُصَابَ رچ 
أراد. وَالشيَطين كل بء يبي الأبنية العجيبة وَعْوّاص ج في البحر؛ ليستخرج اللؤلؤ. 


بعد أيام: أي أربعين. قال القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الأحباريون من تشبه الشيطان 
بسليمان» وتسلطه على ملكه؛ وتصرفه في أمته بالجور في حكمه» وأن الشياطين لا يتسلطون على مثل هذاء وقد 
عصم الله تعالى الأنبياء من.مثل هذاء والذي ذهب إليه الحققون أن سبب فتنته ما أحرحاه في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة دنه قال قال رسول الله يد "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» - وفي رواية: 
على مائة ال ا ل و ل ل إن شاء اٹ فلم يقل: إن 
شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة حاءت بشق رحل» وأم الله الذي نفسي بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون". قال العلماء: والشق: هو الحسد الذي ألقي على 
كرسيه. وفتنته من نسيان المشيئة» فامتحن يبهذا فتاب ورحع» إذا علمت ذلك فالمناسب أن يعرج على ما في 
الصحيحين» وتترك تلك القصة البشعة. (حاشية الصاوي) 
لا ينبغي لأحد إخ: أي ليكون معجزة ليء أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه من في حياق» كما فعل الشيطان 
الذي لبس خاتمي وحلس على كرسبي. و أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه مصالح ذلك الملك» واقنضت حكمته 
تعالى تخصيصه به» فألهمه سؤاله» فلا يرد كيف قال سليمان ذلك مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على 
عبيده .ما لا يضر سليمان عي#. وقدّم الاستغفار اهتماما بالدين وتقدرما للوسيلة. (حاشية الجمل) 
أي سوى الله: استشهاد على كون "بعد" معن "سوى" وسؤاله ذلك ليس ناشئا عن الحسد» ولا طلبا للمفاخرة بأمور 
الدنيا الفائتة» وإغا هو لطلب المعجزة» وكان زمن الحبارين» وتفاحرهم بالملك» ومعجزة كل ني من جنس ما اشتهر في 
عصره» كما غلبت في عهد موسى عة السحر فجاءهم مما يتلقف» وقي عهد عيسى عَليَكا الطب فجاءهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» وقي عهد نبينا 55 الفصاحة فأتاهم بكلام لم يقدر على معارضته. (تفسير الكمالين) 
رخاء لينة: ولا ينافيه ما في موضع آحر: ظوَلِسُلَيْمَانَ اليح عاصفة) (الأنبياء: )۸١‏ لأا كانت شديدة في 
نفسهاء لينة لسليمان ءلي#ء أو تكون لينة عند إرادة سليمان لينهاء أو شديدة عند الجمد لينة عند السير» أو سخر 
له كلا قسميه» أو المراد من اللين عدم المحالفة لإرادته كالأمور المنقادة. (تفسير الكمالين) أراد: أي قصد 
سليمان» لما لم يصح "أصاب" ههنا .معن "فعل"» الصواب حمله على معن "أراد" من قوهم: أصاب الصواب 
فأحطاً الجواب» أي أراد الصواب فأحطأً. (تفسير الكمالين) 
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وَءَاخُرين منهم مقرنين مشدودين ف الأصفاد و E)‏ القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم. 
الصفد القيد وقيل اليم 
وقلنا له: هدا عَطَاوْنا فَامئْنَ أعط منه من شئت شعت أو امسكڭعن الإعطاء ِعَيَرِ حِسَاب ج 


أي لا حساب عليك في ذلك. َإِنَّ لَه عِبدَنا لَزُلْفى وَحْسَنَ ماب ار تقدم مثله. 
اي عدر 


واد انا بَإِذْ ادى ربهر 4د أن أي بأ م مسن ألشْيْطنُ مضب بضر وَعَذَابِ (2) 
أ ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت اا كلها من الله؛ تأدب معه تعالى. 
وقيل له: أرَكُضٌ اضرب رِجَلكَ الأرض» فضرب فنبعت عين ماء» فقيل: هَدًا 
مَل أي ما يغتسل به ارد وَشُرَاك و9 شراب مته ات و A‏ اا 


وآخرين: عطف على "كل" كأنه جعل الشياطين قسمين: عملة ومردة. (تفسير الكمالين) القيود إلخ: من المعلوم أن 
القيد يكون في الرحل» فلا يلتعم هذا التفسير مع قوله: "بجمع أيديهم إخ"» فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضح. 
والأصفاد تطلق عليها كما تطلق على القيود. وني "المختار": صفده: شده وأوثقه من باب ضرب. (حاشية الجمل) 
بغير حساب: وهو حال من المستكن في الأمر» أي غير محاسب على منعه وإمساكه. وقيل: صلة ل 'العطاء'» 
أي إنه عطاء غير متناه. (تفسير الكمالين) 
بغير حساب: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"عطاؤنا" أي أعطيناك بغير حساب ولا تقدير» وهذا دلالة 
على كثرة الإعطاء. الثاني: أنه حال من "عطاؤنا" أي في حال كونه غير محاسب عليه؛ لأنه كثير يعسر على 
الحساب ضبطه. الثالث: متعلق ب"امنن" أو "أمسك" ويجوز أن يكون حالا من فاعلهماء أي حال كونك غير 
محاسب عليه. (حاشية الجمل) في ذلك: أي في ما ذكر من الإعطاء والإمساك. (تفسير الكمالين) 
ونسب ذلك إلى الشيطان إل: وقيل: أسند إلى الشيطان؛ لأنه سببه» فإنه إنما ابتلاه الله ما فعل بوسوسة 
الشيطان» كما قيل: إنه استغاثه مظلوم فلم يغثه» أو أكل شاة وجاره جائع إلى جنبه» أو أعجب بكثرة ماله. 
(تفسير الكمالين) وقيل له: يشير إلى أنه جملة مستأنفة بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 
اركض: ني "القاموس" الركض: تحريك الرحل» ومنه "اركض برحلك". (تفسير الكمالين) فنبعت عين ماء: ظاهره 
أا عين واحدةء وهو أحد قولين. وقيل: كانتا عينين بأرض الشام في أرض الحابية» فاغتسل من إحداهماء فأذهب 
الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرىء فأذهب الله باطن دائه» وكانت إحدى العينين حارة والأخرى باردة» 
فاغتسل من الحارة وشرب من الأحرى. (حاشية الصاوي) أي ما يغتسل به: أي الماءء يعن أن "مغتسلا" اسم 
مفعول على الحذف والإيصالء لا اسم مكان. (تفسير الكمالين) 
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فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. وَوَهَبَنَا له هله وَمَِلَهُم 
مُكَهُمٌ أي أجى الله له من مات من أولاده» ورزقه مثلهم رَه نعمة مَنّا وى عظة 
لأؤلى الأب © (ج لأصحاب العقول. وَخذ بِيّدِكَ ضِعْثًا هو حزمة من حشيش أو 
قضبات امرك به زوجتك» وكان قد حلف ليضربنها مائة ضربة؛ لإبطائها عليه 


با وا ا حف بترك ضرهاء لاجد ييه من الإذحر أو غيره» فضربما به ضربة 
واحدة إن م0 E‏ أيوب َه وات رع رجاع إلى الله تعالی. وآذکہ 
ع يرهم وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب اوی الى أصحاب القوى في العبادة والأتصررق 
وباطنه: أي .ما يوسوس إليك الشيطان من عظم البلاء. من مات من أولاده: أي الذكور والإناث» وكل من 
الصنفين ثلاث أو سبع. وقوله: "ورزقه مثلهم" أي من زوجته» وزيد في شبايهاء وزوجته اسمها رحمة بنت إفراثيم 
ابن يوسفء وقيل: اسمها ليا بنت يعقوب» فهي أحت يوسف. (حاشية الجمل) هو حزمة: حزمة - بالضم -: 
ما جمع وربط من كل شيء. وفي "الجمل": حزمة: وهو ملأ الكف. قضبان: بضم القاف وكسرهاء جمع قضيب 
وهو الغصن. (تفسير الكمالين) زوجتك: ليا بنت يعقوب» أو ماخر بنت ميشا بن يوسفء أو رحمة بنت إفراثيم 
بن يوسف. (تفسير الكمالين) 
وقد كان حلف إلخ: أحرج ابن أبي حاتم عن طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب: أن أيوب علي حلف ليجلدن 
امرأته مائة جلدة» فلما كشف الله عنه البلاء أمره أن يأحذ ضغثا فيضرها به» فأحذ مائة شماريخ ثم ضرها ضربة 
واحدة» ثم أحرج عن عطاء هي للناس عامة. وعن محاهد: كانت لأيوب عي حاصة» فذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى قول عطاء: أن من فعل ذلك قد برأ في يمينه» ورآه مالك خاصا بأيوب عي كقول جاهد. (تفسير الكمالين) 
لإبطائها إخ: واحتلف في سبب بطمها المتسبب عنه حلفه» فقيل: إن الشيطان تمثل في طريقها في صورة حكيم 
يداوي المرضى» فمرت عليه» فوحدت الناس منكبين عليه» فقالت له: عندي مريضء فقال: أداويه على أنه إذا 
برئ قال: أنت شفيتي» لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم فأشارت على أيوب بذلك» فحلف ليضربنهاء وقال: 
ويحك ذلك الشيطان. (حاشية الصاوي) ولا تحسث: أي لا تقع في يمينك بحيث تلزمك كفارته» وهذا الحكم من 
خصوصيات أيوب رفقا بزوجته. وأما في شرعنا فلا يبرأ إلا بضرب المائة» وضربه بأعواد مجتمعة لا يعد واحدة 
منها إلا إذا حصل منه ألم الضربة المنفردة. (حاشية الصاوي) 
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١١‏ مه عم 


البصائر في الدين. وقي قراءة: "عبدتًا" و"إبراهيم" بيان له» وما بعده عطف على 
عبدنا". إنا أَخْلَصَنَهُم ا 0 الآحرة» أي ذكرها والعمل لما. 
وقي قراءة بالإضافة» وهي للبيان. وَإِنَّجُمَ عِدَنًا لَمِنَ الْمُصَطَّفَينَ المختارين الأخيار رق 


إضافة خخالصة إلى ذ كرك 


خر EE‏ تمل ونع مدني ي 0 زائدة ودا الكل اختلف 


بخالصة ذكرى الدار إل: قرأ نافع وهشام "حالصة ذكرى الدار" بالإضافة» وفيها أوجه» أحدها: أن يكون 
إضافة "خالصة" إلى "ذكرى" للبيان؛ لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى» كما في قوله: "شهاب قبس"؛ 
لأن الشهاب يكون قبسا وغيره. الثاني: أن "خالصة" مصدر معن إحلاص» فيكون مصدرا مضافا لمفعوله» 
والفاعل محذوف» أي بأن أحلصوا ذكرى الدار» وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنياء وقد حاء المصدر على فاعلة 
كالعاقبة» أو يكون المعين: بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار. 

وقرأ الباقون بالتنوين وعدم الإضافة» وفيها أوجهء أحدها: اما مصدر ,يم عيئ الإحلاص» فيكون "ذكرى" منصوبا به 
وأن يكون .عع الخلوص» فيكون "ذكرى" مرفوعا به» كما تقدم ذلك» والمصدر يعمل منونا كما يعمل مضافاء أو 
يكون "خالصة" اسم فاعل على بابه» و"ذكرى" بدل أو بيان لها أو منصوب بإضمار "أعين"؛ أو هو مرفوع على 
إشماز معدا والدان عور أن يكو مقرلا به بح كرى" وان بكرن طارقا إما على الاتساع» وإما على إسقاط 
الخافض» و"خالصة" إن كانت صفة فهي صفة محذوف» أي بسبب خحصلة خحالصة. (حاشية الجمل) 

وهي للبيان: أي لأنه مصدر .معن الخلوص» فأضيف إلى فاعله» والمعى: حلصت لمم ذكرى الدار» لا يشوبون ذكرى 
الدار بكم آخحرء إنما مهم مقصور عليه. (تفسير الكمالين) جمع خير: بالتشديد» قيد به؛ لما في "القاموس" من أن المخحففة 
في الحمال والشيم» والمشدد في الدين والصلاح. وقيل: لأن "حيرا" مخففة اسم تفضيل» وهو لا يجمع على "أفعال"» ورد 
بأنه للزوم تخفيفه - حين لا يقال: أخير إلا شذوذاء أو في ضرورة - جعل كأنه بعينه أصلية. (تفسير الكمالين) 

واللام زائدة لازمة: ولا ينافي كونه غير عربي» فإنها قد لزمت في بعض الأعلام العجمية» كالإسكندر. (تفسير الكمالين) 
اختلف في نبوته: [فقيل: كان نبياء وقيل: كان رحل من الأخيار. (تفسير الكمالين)] روى الحاكم عن وهب: 
أل الله بعك عد او ابنه بشراء وسماه ذا الكفل» فهو بشر بن أيوب» احتلف في نبوته ولقبه» والصحيح أنه ني 
وسمي ذا الكفل» إما لما قاله المفسرء أو لأنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل» وأن يقضي بين الناس ولا يغضب» 
فوق .عا التزم» وتقدم قصته في الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
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هَذَا أي العذاب المفهوم مما بعده لیذ وقوه حي أي ماء حار حرق وَعْسَاقَ 22 
-بالتخفيف والتشديد - ما سيل من صديد أهل النار. وَءَا حر با جمع والإفراد مِن 

كله أي مثل المذكور من الحميم والغساق E‏ أي ي عذاهم ضّ لوخ 
مختلفة. ويقال هم عند دحوهم النار ين هَذَا فوج جمع م مقتحم داحل 
النار بشدة» فيقول المتبوعون: لا مَرَحَيًا ب ب أي لا سعة عليهم چ صَالُوا آلا رٍوة) 


هذا فليذوقوه إلخ: هذا في موضع رفع بالابتداء» وخبره "ميم" على التقدم والتأخيرء أي هذا حميم وغساق فليذوقوه» 
ولا يوقف على "فليذوقوه"» ويجوز أن يكون هذا في موضع رفع بالابتداء» و"فليذوقوه" في موضع الخبر» ودخلت الفاء 
للتنبيه الذي في "هذا"» فيوقف على "فليذوقوه" ويرتفع "ميم" على تقدير: هذا حميم. قال النحاس: ويجوز أن يكون 
المعيى: الأمر هذا حميم وغساق» حينئذ لم تحعلهما حبرا ورفعتهما على معن "هو حميم وغساق"» والفراء يرفعهما معى: . 
منه حميم وغساق» ويجوز أن يكون "هذا" في موضع نصب بإضمار فعل يفسره "فليذوقوه" كما تقول: زيدا أضربه» 
والنصب في "هذا" أولى» فيوقف على "فليذوقوه" ويبتدأ "ميم وغساق". (حاشية الجمل) 
فليذوقوه إل: اعتراض بين المبتدأ والخبر» نحو: زيد - فافهم - رحل صالح, أو التقدير: ليذوقوا هذا فليذيقوه» 
والفاء زائدة» أو تفسير تعقيبية» والعذاب هذا فليذوقوه» و"حميم" على هذا حبر محذوف» أي هو حميم. (تفسير 
الكمالين) من صديد إل: بيان ل"ما" كأنه قال: وهو صديد أهل النار الذي يسيل من حلودهم وفروجهم. (حاشية 
الصاوي) أي مغل المذكور: توجيه لأفراد الضمير» مع كونه راجعا إلى الحميم والغساق» وقد يقال: هو راجع إلى 
الشراب الشامل هما. (تفسير الكمالين) أزواج: صفة ل"آخر"؛ لأنه يجوز أن يكون ضروبا. (تفسير المدارك) 
ويقال لهم إلخ: يشير إلى أنه استيناف بتقدير القول. (تفسير الكمالين) هذا فوج إلخ: أي هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار» أي دحل النار في صحبتكم» والاقتحام الدحول في الشيء بشدة» القحمة: الشدة. وهذه حكاية 
كلام الطاغين بعضهم مع بعضء أي يقولون هذاء والمراد بالفوج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالةء 
فيقتحمون معهم العذاب. (تفسير المدارك) 
لا مرحبا هم: في "مرحبا" وجهانء أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدرء أي لا أتيتم مرحباء أو لا 'جمعتم 
مرحبا. والثاني: أنه منصوب على المصدر. قال أبو البقاء: أي لا رحبتكم داركم مرحبا بل ضيقا. ثم في 
الجملة المنفية وجهان, أحدهما: أا مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان. وقوله: "يمم" بيان للمدعو 
عليهم. والثاني: أنها حالية» وقد يعترض عليه بأنه دعاء والدعاء لا يقع حالاء والجواب أنه على إضمار القول» = 
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جمع "خير" بالتثقيل. هدا که هم بالثناء الجميل هنا إن للمكقين الشاملين هب م 


رر 


معاب ت مرجع في الآخرة. جت عَدَنٍ بدل أو عطف بيان ل"حسن مآب" 


كد 


دي ر ووه 
مُفكَحَة هم آلا ا ر 2 منها. مُتَككِينَ فيا على الأرائك يڏعون فيا بفكهّةٍ ڪت يرق 


وكا( وَعندَهة َرَت لمر حابسات العين على أزواحهن قراب اج 
0 واحدة: وهن بنات ثلاث وثلاثين سئةق جمع ف نا > م 
م £ 1 م ديري - 
م بالغيبة وبا لخطا التفاتاً ل +2:أي لاجله. إن هنذا لرزقتا م 
عَدُونَ و 3 لوم ليساب (2 آي لا إن هنذا لرزقنا ما 
سي أي انقطاع» والجملة حال من رقا أو حبر ثان ل"أن" أي دائما أو 


دائم. هدا المذكور للمؤمنين ور لِلطّلغِينَ مستأنف لَشَرّ مقاب :2 جَهُمٌ يَصَلَوَيَا 


جمع خير: بالتثقيل أو "حير" بالتحفيف» كأموات جمع ميت أو ميت. (تفسير الخطيب) هذا ذكر: جملة من مبتدأ 
وخبر» قصد جا الفصل بين ما قبلها وما بعدها. مفتحة لهم الأبواب: حال من "جنات عدن" والعامل فيها ما في 
"المتقين" من معين الفعل. والأبواب مرتفعة باسم المفعول» والرابط بين الحال وصاحبها إما ضمير مقدر كما هو 
رأي البصريين» أي الأبواب ههناء أو الألف واللام القائمة مقامه» كما هو رأي الكوفيين. (تفسير أبي السعود) 
قد مشى الشارح على الأول. (حاشية الجمل) 

أتراب: [جمع ترب بفتح التاء وكسر الراء] أي مستويات الأسنان والشباب والحسنء بنات ثلاث وثلاثين سنة. 
وقيل: متواحيات لا يتباغضن» ولا يتغايرن» ولا يتحاسدن. (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي": أتراب: لدات هم 
أي مساويات لأزواحهم في السن؛ فإن التحاب بين الأقران أثبت» أو بعضهن كبعض لا عجوز فيهن ولا صبية 
وقوله: "لدات لهم" أي متقاربات في الولادة. (حاشية الجمل) 

إن هذا لرزقنا إخ: من كلام الله تعالى» والمعين: "إن هذا" أي ما ذكر من الحنات وأوصافهاء "لرزقنا" أي هو الرزق 
الذي نتفضل به على عبادناء "ما له من نفاد" أي انقطاع أبدا. (حاشية الصاوي) للمؤمنين: يريد أن هذا مبتدأ خبره 
محذوف وقيل: تقديره: الأمر هذا أو هذاء كما ذكرء أو حذ هذا. (تفسير الكمالين) فبئس المهاد: شبه ما تحتهم من 
النار بالمهاد الذي يفترشه النائم. (تفسير المدارك) 
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قَانُوأ أي الأتباع بل أَنشْرَ ا ESE‏ ي الكفر لکا فَبنَسَ الْقَرَار و 
لنا ولكم النار. قَالُوأ أيضاً: رتا مَن قَدَّمٌ لََا هدا فَردَهُ عَدَابَا عقا آي فل عذابه 
على كفره و فى آلثار ر@ وقالوأآي كفار 00 ماتا لا تر ان الا كنا 


ST 


تَعُدُّهُم في الدنيا ين رار چ اعدم سخريًا - بضم السين وكسرها - أي كنا 


2 


نسخخر بهم 2 الدنياء» والياء للدسبة› أي أمفقودون هم؟ َم راغت مالت عبكم 
آلأَبَصَرٌ و فلم نرهم؟ وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان. إن 
دلك ل واجب وقوعه» وهو ام اهَل آلكَارِ رج كما تقدّم وعاعا ةاوه نوا .اناه زرا رن 


= أي مقولا هم: لا مرحبا. (حاشية الجمل) وقي "الكمالين": دعاء منهم على أتباعهم» تقول لمن تدعو له: 
مرحباء أي أتيت رحبا من البلاد لا ضيقاء ثم تدحل "لا" في دعاء السوء. و "يمم" بيان للمدعو له كاللام في 
0 0 ه» كذا في "الكشاف". 
بل أنتم إڂ: أي الم وي (تفسير الكمالين) أنتم قدمتموه !لخ: هذا تعليل لأحقيتهم بذلك» أي أنتم 
قدمتم العذاب 3 0 لناء أو أوقعتمونا فيه بتقدم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة والأعمال السيئة» وتزيينها في 
أعيننا وإغرائنا عليهاء لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. (حاشية الجمل) في النار: ظرف ل"زده"» أو نعت ل"عذابا"» 
أو حال منه لتخصيصه. أو من "زده". (حاشية الجمل) والياء للدسبة: أي الياء في "سخريا" على القراءتين للنسبة» 
زيدت للمبالغة؛ لأن في ياء النسبة زيادة قوة في الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخصوصء من "الروح". 
أي أمفقودون هم: أي عدم رؤيتهم لنا؛ لأنهم ليسوا فيها. (تفسير الكمالين) أم زاغت إلخ: فلم نرهم مع كوم 
فيهاء فأم" معادلة لقوله: "ما لنا". (تفسير الكمالين) وهم فقراء المسلمين: الضمير راحع إلى "رجالا". 
وسلمان: المناسب إسقاطه؛ لأن الكلام في أهل مكة؛ وهو إنما أسلم في المدينة. (حاشية الصاوي) 
واجب وقوعه: فلا بد أن يتكلموا به. (تفسير الخطيب) وهو تخاصم إلخ: أشار به إلى أن "تخاصم" حبر مبتداً 
محذوف» والحملة بيان لذلك من "الروح". هو تخاصم إلخ: يشير إلى أنه حبر مبتدأ حذوف» ويحتمل أن يكون 
بدلا من "الحق". (تفسير الكمالين) تخاصم أهل النار: ولما شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والحواب ما 
يجري بين المتخاصمين, “ماه تخاصماء ولأن قول الرؤساء: "لا مرحبا يهم". وقول أتباعهم: "بل أنتم لا مرحبا 
بكم" من باب الخصومة» فسمي التقاول كله تخاصما؛ لاشتماله على ذلك. (تفسير المدارك) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثالث والعشرون 15 سورة ص 
عاد 


قل يا محمد لكفار مكة إنما أكأ مذ محوّف بالنار وَمَا مِنْ إِلَنهِ إل الله الْواحِدُ 


درت 
ص 0 


الْقَهَارُ رج لخلقه. لخلقه. رَبُ آلسَّمَوَتِ وَالأَرَض وَمَا بَيَجُمَا آلْعزيرٌ الغالب على أمره الخفر 
:© لأوليائه. قل هم هو نبوا عَظم + 2 أن عَنَهُ مُعْرضْونَ رج أي القرآن الذي 
أنبأتكم به وجئتکم فيه ما لا يعلم إلا بوحي» وهو قوله: ما انَل ِن عِلم الما 
آلأَعَلَ أي الملائكة إِذْ َحْتَصِمُونَ رج في شأن آدم حين قال الله: اي جَاعِلٌ في 


الأرض خَلِيفة4 إن ما يوي ع إل إل انما أا أي إن ديد كيين كاسن انار .ادر 
¡ قال رَبك للم نبكة إن حَلِقٌ برا من طِين : :هو آدم ف E‏ هه 6 هللاه لح و موي واه 


ا 


إنما أنا منذر: أي لا ساحر ولا شاعر ولاكاهن. واقتصر على الإنذار؛ لأن كلامه مع الكفار» وهم إنما يناسبهم 
الإنذار فقطء وإن كان مبشراً أيضا. (حاشية الصاوي) أي القرآن: رجع إليه الضمير؛ لتقدمه حكما. (تفسير الكمالين) 
وهو إلخ: أي ما لا يعلم إلا بوحي» وفيه أن ما لا يعلم إلا بوحي هو قوله: "إذ قال ربك للملائكة إلخ" لا قوله: 
"ما كان لي من علم إل" إلا أن يقال: إنه ذكر توطئة وتمهيدا لما لا يعلم إلا بالوحي. (حاشية الصاوي) 
وهو قوله: يعين أن المراد من النبأ العظيم نبأ آدم» ولا كان في إرجاع الضمير إليه نوع حفاء؛ لكونه مذكورا بعده 
أعاد الضمير إلى القرآن الموصوفء وقال: المراد منه ما هو مذكور بعده» ما يشتمل على نبأ آدم. (تفسير الكمالين) 
ما كان لي من علم: فإن إخباره عن تقاول الملائكة» وما حرى بينهم» على ما وردت في الكتب المتقدمة» من غير 
سماع» ومطالعة كتاب لا يتصور إلا بالوحي. (تفسير البيضاوي) 
با ملا الأعلى: متعلق بقوله: "من علم"» وضمن معن الإحاطة؛ فلذلك تعدى بالباء» وقوله: "إذ يختصمون" فيه 
وجهان» أحدهما: أنه منصوب بالمصدر أيضاء والثاني: ممضاف مقدر» أي بكلام الملا الأعلى إذ يختصمون» 
والضمير في "يختصمون" للملا وعلى هذا هو الظاهر» وقيل: لقريش» أي يختصمون في الملا الأعلى» بعضهم 
يقول: بئات الله» وبعضهم يقول: غير ذلك فالتقدير: إذ يختصمون فيهم. (حاشية الجمل) 
إلا أنما نذير مبين: أي لا يوحى إلا هذاء وهو أن أنذر وبلغ» فما بعد إلا مرتفع على الفاعلية» وقيل: المعين: ما 
أوحي إلي شيء إلا الإنذار. (تفسير الكمالين) إن خالق بشرا: أي إنسانا بادئ البشرة» أي ظاهر الحلد» ليس 
على حلده صوف ولا شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشر. فإن قيل: كيف صح أن يقول هم: "إني خالق بشرا" 
وما عرفوا البشرء ولا عهدوا به قبل؟ أجيب: بأنه يمكن أنه يكون قال لهم: إني خالق خلقا من صفته كيت 
وكيت» ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم. (حاشية الجمل) 
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َإِذَا مكدر اتمه و ی اريت فيه مِن رُوحى فصار حياء وإضافة الروح إليه 
تشريف لآدم؛ والروح: جسم لطيف عو اماد بنفوذه فيه فقعوأ لَه سَسِجِدِينَ 9 
سحود ية بالاتحناء: َسَجَدَ الْملَبكَةُ كله أَحَُونَ وج | فيه تأكيدان. إا ليس هو 


أبو الحنْ» كان بين الملائكة أسْتَكبْرَ وان مِنَ الْكَفِرِينَ زج في علم الله تعالى. قال 
يُتإتَليسُ مَا مَتَعَكَ أن تسَجُدَ لِمَا خَلَفَتبِيَدَىّ أي توليت خلقه» وهذا تشريف لآدم؛ 


فإن كل مخلوق تولى الله خلقه أَسَيَكيرََ الآن على السجود؟ استفهام تو بيخ م كت 
مِنَ الْعَالِينَ ر :2 المتكبرين» فتكبرت عن السجود؛ لكونك منهم. قا قال أكأ ا 0 


فيه تأكيدان: كل للإحاطة» وأجمعون للاحتماع. أي توليت خلقه: بنفسه من غير توسط الأبوين» لما كان 
ذو اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه غلب العمل باليدين على سائر الأعمال الي تباشر بغيرهماء حى قيل في عمل 
القلب: هو مما عملت يداك» وح قيل لمن لا يد له: عملته يداك» حى لم يبق فرق بين قولك: هذا ثما عملته, 
وهذا نما عملته يدك. 
أستكبرت إلخ: قرأ العامة يممزة الاستفهام» وهو استفهام توبيخ وإنكار» و"أم" متصلة هناء هذا قول جمهور 
النحويين» ونقل ابن عطية عن بعض النحويين: أا لا تكون معادلة للألف» مع اختلاف الفعلين» وإنما تكون معادلة 
إذا دخلت على فعل» كقولك: أقام زيد أم عمروء وأزيد قام أم عمروء وإذا احتلف الفعلان - كهذه الآية - 
فليست معادلة. وهذا الذي حكاه عن بعض النحويين مذهب فاسدء بل جمهور النحاة على خلافه» قال سيبويه: 
وتقول: أضربت زيدا أم قتلته» فالابتداء هنا بالفعل أحسن؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان ولا 
تسأل عن موضع أحدهماء كأنك قلت: أي ذلك كان إلخ؛ فعادل يا الألف مع اختلاف الفعلين. وقرأ جماعة منهم 
ابن كثير - وليست مشهورة عنه - "استكبرت" بألف الوصل» فاحتملت وحهين» أحدهما: أن يكون الاستفهام 
مرادا يدل عليه "أم"؛ واحتمل أن يكون خبرا تحضاء وعلى هذا ف"أم" منقطعة؛ لعدم شرطها. (حاشية الجمل) 
الآن إخ: أشار المفسر إلى جواب سؤال وارد» وهو أن قوله: "من العالين" معناه المتكبرين» فيلزم عليه التكرار» 
فأجاب بأن المعئ: أت ركت السجود لاستكبارك الحادث أم لاستكبارك القدم المستمر. (حاشية الصاوي) 
قال أنا خير منه: هذا حواب من إبليس م يطابق الاستفهام السابق؛ لأنه أحاب بأنه إنما ترك السجود لكونه حيرا منه» 
ون ذلك بأن أصله من النار» وأصل آدم من الطين» والنار أشرف من الطين؛ لكون النار نورانية والطين من الأرض» - 
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ب قطن | 00 وم يعون و2 أي ادار. قال ل يك من لشن © ل ا 


عبادك TT‏ وج أي المؤمنين. قال قلقي وخ ابول :ج چ بنصبهماء 
ورفع الأول ونصب الثاني فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأول قيل: بالفعل المذ كور 
وقيل: على المصدر, أ ي أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم فاع ea‏ 


وهي ظلمانية» والنوراني أشرف من الظلماني» وهذه شبهة؛ وقد أحطأ فيها؛ لأن مآل النار إلى الرماد الذي لا ينتفع 
به» والطين أصل لكل نام نابت كالإنسان والشجرة؛ ومن المعلوم أن الإنسان والشجرة حير من الرماد. وزيادة على 
ذلك أن النوع الإنساني تشرف بأمورء الأول: من جهة الفاعل المشار إليه بقوله: "لما حلقت بيدي", والثاني: من 
جهة الصورة المشار إليها بقوله: "ونفخت فيه من روحي"» ومن جهة الغاية المشار إليها بقوله: "إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم'؛ ولم يحصل ذلك لغير النوع الإنساني» فدل علي أفضليته. (حاشية الصاوي) 
وقيل من السماوات: وأيضا قيل: أو من زمرة الملائكة. قال فالحق 5 بالرفع على الابتداء» أي الى ف 
أو على الخبر» أي أنا الحق» وبالنصب على أنه مقسم به كقولك: الله لأفعلن كذاء يعي حذف الباء فانتصب» 
وجوابه: لأملأن. قوله: "والحق أقول" اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه» وهو منصوب ب"أقول"» ومعناه: 
ولا أقول إلا الحق. والمراد ب"الحق" إما اسمه عز وجل الذي في قوله: "إن الله هو الحق", أو الحق الذي هو 
نقيض الباطل» عظمه الله بإقسامه به. (تفسير المدارك) قيل بالفعل المذكور: وهو "أقول"» ويكون التكرار 
للتوكيد. وقوله: "قيل على نزع حرف القسم" أي أقسم بالحق. 
على نزع حرف القسم: أي أقسم بالحق» فحذف الفعل وحرف القسم» ونصب "الحق". فالحاصل: أن نصب 
الثاني ليس له إلا وحه واحد, وأما نصب الأول ففيه احتمالات ثلاثة» ورفعه فيه احتمالان» وقد ذكر ذلك الشارح 
كله. وقوله: "وحواب القسم إخ" أي على بعض الأعاريب» وذلك البعض وجهان: نصبه بنزع حرف القسمء 
ورفعه بتقدير الخبر "قسمي". وأما على وجهي النصب الآخرين» ووجه الرفع الآخرء فيكون "لأملأن" جواب 
قسم مقدرء تقديره: أقسم بعزتي لأملأن إلخ, أو نحو ذلك. (حاشية الجمل) 
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ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أي فالحق مين» وقيل: فالحق قسمي» وحواب 
القسم: لَأملأنَ جَهُمَ مِدكَ بذريتك ومن تَبِعَكَ مہ من الئاس أَجْمَعِينَ 2 فل مآ 
أسَعَلْكّر عَلَيّهِ على تبليغ الرسالة مِنْ ن اجر حُعل وَمَآ َأ مِنَ لْتَكَلِفِينَ © المتقوّلين القرآن 
من تلقاء نفسي. إن هو أي ما القرآن إل دك عظة لَلعََِينَ ج للإنس واطحنْ العقلاء 
دون الملائكة. وَلَبَعَلَمنَ يا كفار مكة باهر حبر صدقه بَعْدَ جن (2) أي يوم 
القيامة» و"علم" بمعنى "عرف" واللام قبلها لام قسم مقدّرء أي والله. 

سورة الزمر مكية إلا قلي عاي الَّذِينَ أَسْرَفُواعَلَى أَنفْسِهِمٌ)» فمدنية» وهي حمس 

وسبعون آية 


أجعين: فيه وحهان» أظهرهما: أنه توكيد للضمير في "منك" وما عطف عليه في قوله: "وممن تبعك"» وحيء 
ب"أجمعين" دون "كل" وقد تقدم أن الأكثر حلافه. وحوز الزمخشري أن يكون تأكيدا للضمير في "منهم" حاصة 
فقدر: "لأملأن جهنم من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس" لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس. (حاشية الجمل) 
دون الملائكة: إنما أحرحهم من العالمين» وإن كان لفظ العالمين يشملهم؛ لأحل قوله: "إن هو إلا ذكر"» والذكر 
معناه: الموعظة والتخحويف» وهو لا يناسب إلا الإنس والجن. (حاشية الصاوي) 

أي يوم القيامة: تفسير ل "بعد حين" فهو منصوب» والحين هو مدة الدنيا. وقي "الخازن": قال ابن عباس: بعد 
الموت» وقيل: يوم القيامة» وقيل: من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن مات علمه بعد الموت» وكان الحسن 
يقول: يا ابن آدم! عند الموت يأتيك الخبر اليقين. (حاشية الجمل) وعلم بمعنى عرف: أي فهو متعد لمفعول واحد» 
وهو "نبأه" وقيل: إن "علم" على بابه فيكون متعديا بالاثنين» والثاني هو قوله: "بعد حين". (تفسير الكرحي) 

سورة الزمر: ميت بذلك؛ لذكر لفظ الزمر فيها في قوله: "وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا"» "وسيق الذين اتقوا 
ريم إلى الحنة زمرا"» وسيأني أن الزمر جمع زمرة» وهي الطائفة» وتسمى أيضا سورة الغرف؛ لذكر الغرف فيهاء قال 
تعالى: "لهم غرف من فوقها غرف مبنية» وروي: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الغرف» 
وورد أنه يد كان لا ينام حي يقرأ "الزمر" "بن إسرائيل". (حاشية الصاوي) إلا قل يا عبادي إلخ: أي فإفها نزلت في 
وحشي قاتل حمزة عم البي يل فإنه أسلم بالمدينة» وظاهره أا آية واحدة» وقيل: إن الذي نزل بالمدينة سبع آيات» - 
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تغزيل الْكتب القرآن» مبتدأ مِنَ الله خبره TT‏ 2 في صنعه إن 
م مه 7 ef‏ « ممصمو صير لحر كي 
أنزْلْئَآ إِلَيلىك يا محمد الكتب بِالْحَنَ متعلق ب'أنزلنا" فاغبد اله مخلصًا 
ed‏ سے 2 ۴ 3 ب اكد و مص ف 

الد © من الك ف موحي له. آلا لله الدِين الخالص لا يستحقه غيره 
مقا م كد ب 5 ااا ف 5 
اليرت تدوأ مِر. دونه الأصنام وآ وهم كفار مكة قالوا: ما تَعَبُدُهُمَ إلا 
لِيُقَرَبُونَا إلى آله زلف قربى» مصدر بعنى تقريبا إن الله حكم بَيِنَهُرَ وبين المسلمين فى 
م فيه تَلفُو رت من أمر الدينء و LCR‏ للدي و ارتو ون ول او و ل ا LE‏ 


= هذه الآية وست بعدهاء وقيل: إنهما آيتان» هذه الآية» وقوله تعالى: "الله نزل أحسن الحديث..." فتحصل أن فيها 
ثلاثة أقوال» قيل: مكية إلا آية» وقيل: إلا آيتين» وقيل: إلا سبعا. (حاشية الصاوي) 
تنزيل الكتاب إخ: أي إنزال القرآن كائن وحاصل من الله لا من غيره. نزل ردا لقول المشركين: إنما يعلمه 
بشر» ولقولهم: إن به جنة. (حاشية الصاوي) متعلق ب"أنزلنا": فالظرف لغوء والباء للسببية» وقد يجعل مستقرا 
أي متلبسا بالحق. (تفسير الكمالين) مخلصا له الدين: الإخلاص: أن يقصد العبد بنيته وعمله إلى خالقه» لا يجعل 
ذلك لغرض من الأغراض» أي ممحضا له الطاعة من شوائب الشرك والرياء. الدين الخالص: أي من الهوى 
والشك والشرك كما قاله في "الكواشي" 
والذين اتخذوا ا تحقيق لحقيقة ما ذكر من إخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد» ببيان بطلان الشرك 
الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه. ومحل الموصول رفع بالابتداء» وخبره جملة قوله: "إن الله يحكم بينهم إل" 
وقوله: "ما نعبدهم إلخ" حال من واو "اتخذوا" بتقدير القول» مبنية لكيفية إشراكهم. (تفسير أبي السعود) وقال 
غيره: إن الخبر محذوف تقديره: يقولون: ما نعبدهم إلخ» وهذا هو المتبادر من صنيع الحلال. و"اتخذوا" ينصب 
مفعولين» الأول منهما محذوف كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
الأصنام: يشير إلى تقدير المفعول الثاني لقوله: "اتخذوا". (تفسير الكمالين) قالوا ما نعبدهم: يريد أنه خبر 
الموصول بتقدير القول. (تفسير الكمالين) 0 [ويجوز أن يكون حالا مؤكدة] أي هو مصدر مؤكد على 
غير لفظ المصدرء ملاق له في المعين. (تفسير أبي السعود) وعبارة "الخطيب": "زلفى" أي قربى» وهو اسم أقيم 
مقام المصدرء كأفهم قالوا: إلا ليقربونا إلى الله تعالى قرا بمعنى تقريبا: نحو: انتک 82 الْأَرْضٍ 5 
(نوح:107)» وبل لي تيل (المزمل:8). (تفسير الكمالين) 
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فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النارء إِنَّ أله للا يَهَدِى مَنَ هو كذبفي نسبة الولد 
إليه ڪفار ر بعبادته الله ED‏ كشن وك كما فالا اتد الى خن 

لدا" لصف ماق ما يَشَاء واتخذه ولدا غير من قالوا من الملائكة بنات الله 
0 ابن الله" و"المسيح ابن الله اسبح تتزيهاً له عن اتخاذ الولد هو الله الْوَحِدُ 
الْقَهّارُ ر خلقه. لق اموت وَالأرضَ بحن متعلق ب'خلق يكور د دحل اليل 
على آلار فيزيد گور التهَارَ يدخله عزن اليل فيزيد ورا وَالقَمَرَ اه 
ری في فلكه لَأجَلٍ م 1 تالفنا مة ألا هوَّالْعَزِيُ الغالب على أمره» المنتتقم من 


و 


أعدائه لْعَفَرُ ر لأوليائه. حَلَفَكر من تفس وَحِدَةٍأي آدم تم جَعَلَ مِبَنا رَوَجَهّا ا 


فيدخل المؤمنين الجنة: أي فالمراد بالحكم تمييز كل فريق عن الآخر. (حاشية الصاوي) إن الله لا يهدي: أي لا يوفق 
للهدى من هو كاذب كفارء أو جحبول على الكذب والكفر في علمه تعالى. وقوله: "في نسبة الولد إليه" أشار بذلك 
أن قوله: "إن الله لا يهدي إلخ" توطئة لقوله: "لو أراد الله إلخ"» ويصح أن يكون من تنمة ما قبله» وحينعذ فيقال: 
كاذب في نسبة الألوهية لغيره تعالى. (حاشية الصاوي) لو أراد الله إلخ: أي لو تعلقت إرادته باتخاذ ولد على سبيل 
الفرض والتقدير. والآية إشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه ونتيجته» وتقريره: أن يقال: لو أراد الله أن يتخذ ولدا 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء لكنه لم يصطف من خلقه شيئاء فلم يرد أن يتخذ ولدا. (حاشية الصاوي) 
غير من قالوا إلخ: أي غير مخلوق» وبينه بثلاثة: بالملائكة وعزير والمسيح. وقوله: "قالوا" أي قالوا في شأنه» ف"من" 
في قوله: "من الملائكة" بيانية ل"من"؛ وقوله: "بنات الله" حبر مبتدأ محذوف» والحملة مقول القول» وقوله: "وعزير" 
بالجر عطفا على "الملائكة", وقوله: "ابن الله" مقول القولء وكذا يقال فيما بعده. (حاشية الجمل) 
تنزيها له عن اتخاذ الولد: أي لأنه ممتنع عقلا ونقلاء أما عقلا فلأنه يلزم أن يكون الولد من حنس خالقه» وكونه 
جنسا منه يستلزم حدوث الخالق» وهو باطل. وأما نقلا فقد تواترت الآيات القرآنية والأحاديث. النبوية والكتب 
السماوية على أن الله تعالى لم يتخذ ولدا. (حاشية الصاوي) يكور الليل: يدحله على النهار» وأصل التكوير اللف» 
فيزيد أي النهار كما في الصيف» ويدخله على الليل فيزيد أي الليل» كما في الشتاء. (تفسير الكمالين) 
زوجها: أي حواء من قَصَّيْرا قيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق بعد ذلك حواء. قوله: "وأنزل 
لكم من الأنعام" أي حعل. عن الحسن: أو خلقها في الجنة مع آدم عل ثم أنزهماء أو لأا لا تعيش إلا بالنبات» 
والنبات لا يقوم إلا بالماء» وقد أنزل الما فكأنه أنزها. (تفسير المدارك) 
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حواء وَأَنْرَلَ لكر مَنَ انعم الإبل والبقر والغنم: الضأن والمعز نمي ازوج 0 كل 


زوحان: ذکرا EE‏ اح و اي كر 
مِن بَعَدٍ بَعَدِ حَلقٍ أي نطفاً ثم علقاً ثم مضغا كلم ستو ثلثو هي ظلمة البطن وظلمة 


0 


وظلمة المشيمة اکم الله ریک E‏ لآ إل إل هو فأ تُصَرَفُونَ (2) عن 
صد صد 
عبادته إلى عبادة غيره؟ إن تكفْرُوأ فإرى الله عي عَدَكُمَ وَلَا يَرَضَىْ لِعِبَادِه الكفْرَ وإن 
أرادة من بعضهم وَإِن 2 الله فتؤمنوا يَرَضََهُ بسكون الماء وضمها مع إشباع 
E 7‏ لابن كثير ا 
ودونه» أي الشكر َك و1 ولا لا تر نفس وَازِرة وزرَ نفس ای ۾ أي لا تحمله تم إل رن 


e Ry‏ نہ علي دات أَلصّدُور 2 .ما في القلوب. 


المشيمة: هو بفتح الميم وكسر الشين المعجمة: محل الولدء هو الحلد الرقيق الذي يكون فيه الولد. 

ذلكم الله إلخ: "ذلك" مبتدأء و"الله" خبره» و"ربكم" خبر آحرء وجملة "له الملك" خبر ثالث إلخ. (تفسير أبي السعود) 
قوله: "لا إله إلا هو" يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون خبرا. (حاشية الجمل) ولا يرضى إخ: لأن الكفر ليس 
برضى الله. (تفسير المدارك) وإن أراده إلخ: فالكفر ليس برضى الله وإن كان بإرادته» كذا روي عن قتادة» وهو قول 
السلف» وعن ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين» كذا نقل عن بعض الأشعرية أن الكفر برضاه. وقوله: 
"لا يرضى لعباده الكفر" المراد بالعباد فيه المؤمنون المخلصون منهم» والإضافة للتشريف» وأنكره الحنفية» ونقل عن 
الأشعري وإمام الحرمين. قال ابن الهمام في "المسائرة": الظاهر أنه دائر على تفسيره» فمن حعل الرضى .معن الإرادة 
ومقابله الكره ذهب إلى الثاني» ومن فسره بالحبة ويقابله السخط ذهب إلى الأول. (تفسير الكمالين) 

يرضه إلخ: أي يرض الشكر لكم؛ ؛ لأنه سبب فو زكم» فيثيبكم عليه الحنة. "يرضه" بضم الهاء والإشباع» مكي 
وعلي: "يرضة" بضم الماء بدون الإشباع» نافع وهشام وعاصم غير يحيى وحماد. وغيرهم: يَرْضّهُ. (تفسير المدارك) 
يرضه: أصله يرضاه» حذف الألف؛ لكونه جزاء الشرط. وقوله: "أي الشكر لك" أي يرضى الشكر لكي 
فالضمين فاي "برطي" عافد إل الشكر. 

وزر أخرى: أي لا يحمل شخص إثم كفر شخص آخرء وما ورد من أن الدال على الشر كفاعله؛ فمعناه أن عليه 
إثم فعله وإم ضلالته» ولا شك أن ضلالته من فعله» فآل الأمر إلى أن عقابه على فعله» لا على فعل غيره. وقوله: 
"وازرة" أي وأما غير الوازرة فتحمل وزر غيرهاء ومعيئن أن من كان ناجيا وأذن له في الشفاعة يشفع في غيره» 
فينتفع المشفوع له بتلك الشفاعة إن كان مسلماء وأما الكافر فلا ينتفع بشفاعة مسلم ولا كافر. (حاشية الصاوي) 
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وَإِذَا م مَس آلإنين آي الكافر ضرعا ريه تضرع e‏ إلَيه تُه إذَا حُوَلَهء نمه 

أعطاه إنعاما ونه نير تكيرك ما كان يَدَعْوَأْ يتضرّع إليه مِن قَبَلَُ وهو الله ف"ما" 
في موضع "من" وَجَعَلَ يِل أندادًا شركاء ليل بفتح الياء وضمها عن سيو دين 
الإسلام قل تم نفك يكرك كليل ف بقية أحلك َك ِن اصعب آلنّار 2 امن بتخفيف 
00 هر قدت عن 0 الطاعات ءَانَاءَ ا سا جا ا للصلاة حدر 


نسي ما كان يدعو إلخ: أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه. و"ما" ععن "من" كقوله: وما حلق الذَكر 
1 الى 4 (الليل:۳) أو نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. (تفسير المدارك) وهو الله إلخ: تفسير ل"ما" 
وعبارة "السمين": قوله: "ما كان يدعو إليه" يجوز في "ما" هذه أوجه. أحدها: أن تكون موصولة بمعين "الذي" 
مرادا بما الضرء أي نسي الضر الذي كان يدعو إلى كشفه. الثاني: أنها بمعين "الذي" مرادا يما البارئ تعالى» أي 
نسي الله الذي كان يتضرع إليه» وهذا عند من يجيز إطلاق "ما" على أولي العلم. الثالث: أن تكون "ما" 
مصدرية» أي نسي كونه داعيا. وقوله: "من قبل" أي من قبل تحويل النعمة. (حاشية الجمل) 
ليضل: بفتح الياء لأبي عمرو وابن كثير وورش» وضمها للباقين» واللام فيه للعاقبة» أي يفيد وينتج الإضلال 
والضلال. (تفسير الكمالين) أمن هو قانت إلخ: قرأ الحرميان -نافع وابن كثير - بتخفيف الميم» والباقون 
بتشديدهاء فأما الأولى ففيها وحهان»ء أحدهما: أنما همزة الاستفهام دحلت على "من" بمعين "الذي" والاستفهام 
للتقرير» ومقابله حذوف» تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداء أو أمن هو قانت كغيره» أو التقدير: أهذا 
القانت حير أم الكافر المحاطب بقوله: "قل تمتع بكفرك قليلا"» ويدل عليه: "قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون"» فحذف حبر المبتدأ:وما يعادل المستفهم عنه» والتقديران الأولان أولى لقلة الحذف. 
والثاني: أن تكون الهمزة للنداءء و"من" منادى»ء ويكون المنادي هو البي ڪي وهو المأمور 0 "قل هل يستوي 
الذين يعلمون"؛ كأنه قيل: يا من هو قانت» قل: كيت وكيت. وأما القراءة الثانية فهي "أم" داخلة على "من" 
الموصولة أيضاء فأدغمت الميم في المي وفي "أم" حينئذ قولانء أحدهما: أا متصلة» ا محذوف تقديره: 
الكافر حير أم الذي هو قانت؟ والثاني: أنها منقطع» فتقدر ب "بل" والحمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره أو 
لكافر المقول له: "تمتع بكفرك". (حاشية الجمل) 
ساعاته: أي أوله وأوسطه وآحره. وقي الآية دليل على أفضلية قيام الليل على النهار؛ لما في الحديث: "ما زال 
حبريل يوصيينٍ بقيام الليل حى علمت أن خير أمى لا ينامون"؛ وقال ابن عباس هنا: "من أحب أن يهون = 
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من ۰ عع والممزة ل ا 0 


ا العفو له فا اد e‏ ای عذابه بان تطيعوه للدي 
عه م 0 


سوأ فى هَذِه آَلدَُْا بالطاعة حَسَمَةٌ هي الحنة وَأَرْض أله وة فهاجروا إليها من 
بين الكفار ومشاهدة المنكرات 0110000 


= الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل". (حاشية الصاوي) وفي قراءة أم من: بتخفيف الي 
وهي قراءة نافع وابن كثير وحمزة» وقرأ الباقون بتشديدها. وقوله: "فأم إلخ" قال في "الخطيب: وف "أم" حيتئذ 
قولان» أحدهما: اما متصلة ومعادها حذوف» تقديره: الكافر حير أم الذي هو قانت؟ والثاي: أا منقطعة» فتقدر 
ب"بل" والهمزة» أي بل أمن هو قانت كغيره» أو كالكافر المقول له: "تمتع بكفرك". 
هل يستوي إخ: في الآية بيان لفضل العلم» وتحقير للعلماء الغير العاملين» فهم عند الله جهلة حيث جعل القانتين هم 
العلماء. وقي الحديث: "يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء". وقوله: "أولوا الألباب", في "التأويلات 
النجمية": هم الذين انسلخوا من حلد وحودهم بالكلية» وقد ماتوا عن أنانيتهم» وعاشوا يهويته تعالى. 
إنما يتذكر إلخ: كلام مستقل غير داحل في الكلام المأمور به» وارد من جهته تعالى بعد الأمر بها 0 
الزاحرة عن الكفر والمعاصي؛ و ع يه الكفرة؛ لاحتلال عقوهم. (تفسير أبي السعود) وفي 
"الخطيب": "إنما يتذكر" أي يتعظ "أولوا ألباب" أي أصحاب العقول الصافية» والقلوب النيرة» وهم الموصوفون 
في آخر سورة آل عمران بقوله تعالى: الذِينَ الاما وَقَعُود (آل عمران: .)١۹١‏ (حاشية الحمل) 
للذين أحسنوا: جملة مستأنفة لتعليل الأمر بالتقوى» ولذا قيد بالظرف؛ لأن الدنيا مزرعة الآحرة. وقوله: 
"وأرض الله واسعة" عطف عليه وأنما عقب به؛ لثلا يعتذر عن التفريط بعدم مساعدة المكان» ومشقة مفارقة 
الأوطان» فكان حثا على اغتنام الفرصة في الأعمار» وترك العلائق من حب الديار. (تفسير الكمالين) 
وأرض الله واسعة: أي فمن تعسرت عليه التقوى والإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن فيه من ذلك» كما 
هو سنة الأنبياء والصالحين؛ فإنه لا عذر له في التفريط أصلا. (تفسير أبي السعود) 
فهاجروا إليها: أشار بذلك إلى أن المراد بالأرض أرض الدنياء والمعين: من تعسرت عليه التقوى في محل فليهاحر إلى 
محل آخر يتمكن فيه من ذلك؛ إذ لا عذر في التفريط أصلا. وكانت المجرة قبل فتح مكة شرطا في صحة الإسلام؛ 
فلما فتحت مكة نسخ كوها شرطاء وصارت تعتريها الأحكام» فتارة تكون واحبة» كما إذا هاحر من أرض لا 
يتيسر فيها إقامة دينه إلى أرض يتعلم فيها دينه» ويقيم شعائره» وتارة تكون مندوبة» كما إذا هاجر من أرض ما - 
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0 وريم ي و 5 7 دراه 
إنمَا يو آلصَّبرُونَ على الطاعة وما يبتلون به جرهم رغټ ساي () بغر مكيال ولا 


و ا م َه ور صني 4 1 


ميزان. قل إن أَمِرتُ أن أَعَبْدَ آله علصا لَه آلدِينَ ت من الشرك. وَأَمِرَتُ لن أي بان أكون 


ا 


قم ر صه ا 5 0 3 2 
او لْمُسَْفِينَ (2) من هذه لأ نإ أحا إن عَصَيْتُ رق عَدَاب يوم طم ري 


َه عبد حلصا له دين 29 من الشرك. فَاغبُدُوأ مَا سِكُمُ من دُونِِء غيره» فيه تهديد 
إيذان بام لا يعبدون الله تعالى فل إن شي رين لذن خيروا أَنفسَجُم وَأَهلِِمْ يوم لْقيمَة 
بتخليد الأنفس في النار» وبعدم كي إلى الحور المعدّة لهم في الحنة لو آمنوا ألا ذَلِكَ 
هو الْخُسَرَانُ لمن (ج] البيّن. لهم من فَوَقِهمَ 


= أخيار يجتمع عليهم للإرشاد وتكون مكروهة كما إذا هاحر من أرض جا الأخيار وأهل العلم والصلاح لأرض 
لا أخيار يما ولا علم ولا عمل؛ وتارة تكون محرمة» كما إذا هاجر من أرض يأمن فيها على دينه لأرض لا يأمن 
فيها عليه. (حاشية الصاوي) 
بغير حساب: بغير مكيال ولا ميزان» وعن ابن عباس ما مرفوعا: أن الميزان لا ينصب لأهل البلاءء بل يصب 
لهم الأحر صباء رواه الطبراني. (تفسير الكمالين) قل إن أمرت إلخ: الحكمة في هذا الإخبار إعلام الأمة بأن 
يتصفوا به ويلزموه؛ فإن العادة أن المتصف بخلق ثم يأمر به» أو يعرض بالأمر به يؤثر في غيره» كما قيل: حال 
رحل ف ألف رجل أنفع من حال ألف رحل في رحل. (حاشية الصاوي) أي بأن: يشير إلى أن اللام بمعين الباءء 
وقيل: اللام زائدة» وقيل: .معداه أمرت بذلك؛ لأحل أن أكون مقدمهم في الدارين. (تفسير الكمالين) 
قل إن أخاف: سبب نزوها أن كفار قريش قالوا للبي كله ما حملك على هذا الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة 
أبيك وجدك وقومك فتأخذ بما فنزلت» فالمقصود منها زجر الغير عن المعاصي؛ لأنه ل إذا كان خائفا مع كمال 
طهارته وعصمته فغيره أولى» وذلك سنة الأنبياء والصالحين» حيث يخبرون غيرهم ما هم متصفون به؛ ليكونوا 
مثلهم» لا الملوك والمتجبرين حيث يأمرون غيرهم ما لم يتصفوا به. (حاشية الصاوي) 
هم من فوقهم إخ: "لهم" حبر مقدم» و"من فوقهم" حالء و"ظلل" مبتداً. وقوله: "طباق" أي قطع كبارء 
وإطلاق ظل عليها قكم, 5 وظلة تقي من الحر. فإن قلت: الظلة ما فوق الإنسان» فكيف سمي ما 
تحته بالظلة؟ قلت: فيه وجوه الأول: أنه من باب إطلاق أحد الضدين على الآخر. الثاني : أن الذي نحته من النار 
يكون ظلة لآخر تحته في النار؛ لأا دركات. الثالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشايمة للظلة الفوقانية في 
الإيذاء والحرارة سميت باسمها؛ لأجل المماثلة والمشامة. (حاشية الجمل) 
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۸ - وو 


23 و و ا لاا و امي ع 
ظلل طباق من لار وَمِن حتهم ظلل من لار دال كوف اله به عادهود أي المؤمنين؟؛ 


سے 


ليتقوه» ب ا وا الطغوت الأو نان أن يد وها و اناا 


أقبلوا إلى آله لهم از 

ما فيه فلا وتيك لد هَدَ 2 
ف نه لدي أي دام ١‏ 
العقول. أَفَمَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كلمَةُ آلْعَذَابِ أي لمان حَهْنم4 أَكَأَنتَ تقد تخرج مَن فى 
آلّار ج جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمرء والحمزة للإنكار» والمعئ: لا 


تقدر على هدايته ل . كن دين أ د تَقَوَأْ كح بن أطاعوه هم عُرَفٌ من فَوَقِهَا 


عت نين ی أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية en‏ 


a‏ فن فبشر عباد 50 أن يوون الول یرون | ا 
اوليك هم أولوأ ‏ الألبَب ج أصحاب 


ر 


ذلك يخوف إلخ: أي فالحكمة في ذكر أحوال أهل النار تخويف المؤمنين منها؛ ليتقوها بطاعة ريهم. (حاشية 
الصاوي) والذين اجتنبوا الطاغوت إلخ: قيل: نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وسعيد وطلحة والزبير دي سألوا أبا بكر دنه فأخبرهم بإعانه» فآمنوا. (حاشية الصاوي) 
يستمعون القول إلخ: نزلت في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير دي سألوا 
أبا بكر ف فأحبرهم بإيمانه فآمنواء فيكون المعى: يستمعون من أبي بكر فيتبعون أحسنه» وهو قوله: "لا إله إلا 
الله" كما في "كشف الأسرار"» وقال "الكلبي": يجلس الرحل مع القوم فيستمع الأحاديث: محاسن ومساوئ» 
فيتبع أحسنهاء فيأحذ الحسن ويحدث بماء ويدع مساوئها. 
جواب الشرط: أي ف"من" شرطية» ويجوز أن يكون الخبر محذوفا. وقوله: "أفأنت تنقذ من في النار" جملة 
مستقلة» مسوقة لتقرير مضمون الحملة السابقة» وتعيين ما حذف منهاء وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق 
العذاب منزلة من دحل النار» وتصوير الاجتهاد في دعائه إلى الإبمان بصورة الإنقاذ من النار» كأنه قيل أولا: 
أفمن حق عليه العذاب فأنت تخلصه منه» ثم شدد النكير فقال: أفأنت تنقذ من في النار» وفيه تلويح بأنه تعالى هو 
الذي يقدر على الإنقاذ لا غيره. (حاشية الجمل) 
لكن الذين اتقوا إلخ: وهم الذين حوطبوا بقوله: "يا عباد فاتقون" ووصفوا ما عده من الصفات الفاضلة» وهم 
المخاطبون أيضا فيما سبق لقوله: "يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم" الآية» فبين أن لهم جنات ودرحات عالية في 
جنات النعيم» في مقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم. (حاشية الجمل) 
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i,‏ منصوب بفعله المقدر لا نلف آله ا آلْمِيعَادٌ ج وعده. ا e‏ تر تعلم ان ا الله نر 


TT‏ ل سے ا 520 ع ا 5 0 22 1 عع و 


6- ”3 7 در سے ۶ 


لون ثم هيج يبس َتَرَهُ بعد الخضرة مثلا مُصَفرًا تم عله حُطَمًا فتاتا إن فى 
دیلک أَذِكْرَئ تذكيراً لأؤلى الْألْبّب 2 يتذكرون به؛ لدلالته على وحدانية الله تعالى 
ودر اكد رخ اله ذه للم فاهتدى فَهُوَعَلَ ُو رين ره کمن طبع على 
قلبه؟ دل على هذا فَوَيَل كلمة عذات لل قا مجم من ذِكْر آله أي عن قبول 
خسن الْتَدِيث ِنبا بدل من "أحسن". 


وعد الله إلخ: مصدر مؤكد؛ لأن قوله: "لهم غرف" في معن وعدهم الله ذلك. وقال الصاوي: قوله: "بفعله 
المقدر" أي وتقديره: وعدهم الله وعدا. (تفسير المدارك) ألم تر إلخ: استيناف» مسوق لبيان تمثيل الحياة الدنيا في 
سرعة زوالهاء وقرب اضمحلاها .ما ذكر من أحوال الزرع؛ تحذيرا عن زحارفها والاغترار يما. (حاشية الصاوي) 
أمكنة نبع: أي أمكنة ينبع منهاء حيث إفها قريبة من وجه الأرض» فلم يجعله في أسفلها حدا بحيث لا يستخرج 
منهاء ھی كلدمه تفسير الينابيع بالأمكنة» ويصح تفسيرها بالماء الكائن فيها. (حاشية الحمل) 

أفمن شرح الله صدره إلخ: استيناف» جار بحرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الألباب. وشرح الصدر 
للإسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له؛ فإنه محل للقلب الذي هو منبع للروح الى تتعلق ها النفس القابلة للإسلام» 
فانشراحه مستدع لانشراح القلب. (تفسير أبي السعود) والمهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على جملة مقدرة» 
أي أكل الناس سواء؟ و"من" اسم موصول مبتدأء خبره محذوف, وقدره بقوله: "کمن طبع على قلبه"» هذا ما حرى 
عليه الشارح» وبعضهم جعلها شرطية» فخبرها جملة الشرطء أو الحواب» أو هما. (حاشية الجمل) 

نور من ربه: أي نور المعرفة والاهتداءء وفي الحديث: "إذا دحل النور القلب انشرح وانفسح". فقيل: ما علامة 
ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود» والتجائي عن دار الغرور» والتأهب للموت قبل نزوله. (حاشية الصاوي 
وتفسير المدارك) كمن طبع إلخ: يشير إلى حبر قوله: "أفمن شرح الله". دل على هذا: أي على الخبر المقدر 
قوله: فويل للقاسية قلويهم. (تفسير الكمالين) عن قبول القرآن: أشار بذلك إلى أن "من" .معن "عن" وقي 
الكلام مضاف عذوف» ويصح أن تبقى "من" على بابما للتعليل» أي قست قلويهم من أجل ذكر الله؛ لفساد 
قلوبهم وحسرافها. ومن المعلوم المشاهد أن الأطعمة الفاخرة تكون داء لبعض المرضى» ومن هنا قول بعض 
العارفين: ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب. (حاشية الصاوي) 
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ارا حو يتفي يد و فلي E‏ ارات رغد ررمي 
وغيرهما تق تفَشَِرُ من ترتعد عند ذكر وعيده جلو ألَِينَححْسَورت يخافون رُم تمن 
تطمئن جلو ا هم وَُويُْم إلى وخر الله أي عند ذكر وعده ذل كَأي الكتاب هَدّى الله 


يجَدرى بد ميقا وَمَن يُصَلِلٍ آنه قَمَا ل مِن هَادٍ ب أقَمَّن يَكْقى يلقى بِوَجَهِف . 


وق نسخة: يقي 

في النظم: أي اللفظ» وقوله: "وغيره" أي المع كالبلاغة والدلالة على المنافع» قال البوصيري بلك في هذا المعى: 
ردت بلاغقها دعوى معارضها رد الغيور يد اللجانى عن الحرم 
فما تعد ولا تححصى عجائبها ولا تسأم على الإكثار بالسأم 


واعلم أنه في هذه الآية أثبت أن القرآن متشابه» وفي آية أخرى أثبت أنه حکې وفي آية أخرى أن بعضه محكم 
وبعضه متشابه» ووحه الجمع بينها: أن المراد بالمتشابه في آية الاقتصار عليه ما أشبه بعضه بعضا في اللفظ والمع 
من حيث البلاغة وحسن الترتيب» وبا محكم في آية الاقتصار عليه ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
وبالمتشابه في آية الجمع ما حفي معناه» وبا محكم ما ظهر معناه. (حاشية الصاوي) 

وغيره: أي كصحة المع والبلاغة والدلالة على المنافع العامة. (تفسير الكرحي) مثابي: جمع مثى كمعن ومعاني» 
أي مردود ومكررء وهو نعت "كتابا"» كقوله: متشاهاء ثى فيه أي كرر فيه الوعد والوعيد وغيره القصص 
والأمثال. (تفسير الكمالين) وغيرهما: أي كالقصص والأحكام» فإن قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ أي 
كيف وصف الكتاب وهو مفرد ثاني» وهو جمع؟ قلت: الجواب: إنما صح ذلك؛ لأن الكتاب جملة ذات 
تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جلته» تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور وآيات» فكذلك تقول: أقاصيص 
وأحكام ومواعظ» ره قولك: الإنسان عروق» وعظام» وأعصاب. (مختصر من حاشية الجمل) 

ترتعد: في "القاموس": ارتعد: اضطرب. أي عند ذكر وعده: أشار هذا إلى أن "إلى" معن "عند" فالتضمين في 
r‏ وجيت والآخر أنه ضمن "تلين" معن "تسكن" فعداه ب"إلى". والمفسر قد جمع بينهماء 
والحاصل أن الله تعالى بین حال المومن عند سماع القرآن» فحالة ذكر الوعيد يغلب عليه الخوف فيتصاغر» وقي 
حال ذكر الوعد يغلب عليه الرحاءء فيتسع صدره وتطمئن نفسه؛ لأن الخوف والرجاء مصحوبان للعبد, 
كجناحي الطائر» إن عدم أحدهما سقط. (حاشية الصاوي) 

أفمن يتقي بوجهه إخ: أي كمن أمن من العذاب» فحذف الخبر كما حذف في نظائره. و"سوء العذاب" شدته» 
ومعناه: أن الإنسان إذا لقي مخوفا من المخاوف استقبله به وطلب أن يقي يها وجهه؛ لأنه أعز أعضائه عليه 
والذي يلقى في النار يلقى مغلولة يداه إلى عنقه» فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخحاوف 
بغيره؛ وقاية له ومحاماة عليه. (تفسير المدارك) 
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سُوَءَ اَعَد اب يَوْمَ آلْقِيَسَّةَ أي أشدّه بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه» كمن أمن 
5 0 م« رع 1 ون ا و ىعفا و ر و کے 

منه بدحول الحنة وَقِيلٌ لِلظنلمِينَ أي كفار مكة: ذوقوأ ما كنت تبون (2) أي جزاءه. 

كدب الذِينَ ين لهم رسلهم في إتيان العذاب اتهم آلعَذَابُ يِن حَيِتُ لا مَفَمرُونَ ( 

من حهة لا يخطر ببالهم. َأَذَاقَهُم آنه رى الذل والمهوان من المسخ والقتل وغيرهما فى 

الیو آلدّني ا ذا جر أرقو و أي ر ا 


31 
مو 


SESE Saa SESS غټرذی ِو‎ e 


بأن يلقى: فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه. (تفسير الكمالين) كمن أمن منه: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "أفمن 
يتقي"» وقوله: "أمن" بقصر الهمزة وكسر الميم» من الأمن أي من العذاب بدخول الجنة. (تفسير الكمالين) 
وقيل للظالمين: عطف على المفهوم من السابق» أي يعذب الظالمون ويقال لهم. وقيل: الواو للحال» و"قد" مقدرة. 
(تفسير الكمالين) أي جزاءه: ففيه مضاف مقدر أو هو بحاز أطلق فيه السبب على مسببه. (تفسير الكمالين) 
من كل مثل: أي يحتاج إليه الناظر في أمر دينه. (تفسير الخطيب) قرآنا عربيا: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أن يكون 
منصوبا على المدح؛ لأنه لما كان نكرة امتنع اتباعه للقرآن. الثاني: أن ينتصب ب"يتذكرون" أي يتذكرون قرآنا. 
الثالث: أن ينتصب على الحال من القرآن» على أنها حال مؤكدة» وتسمى حالا موطئة؛ لأن الحال في الحقيقة 
"عربيا" و"قرآنا" توطئة له» نحو: جاء زيد رحلا صالحاء وقوله: "غير ذي عوج" نعت ل"قرآن", أو حال 
أحرى. قال الزمخشري: فإن قلت: فهلا قيل: "مستقيما" أو "غير معوج"؟! قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفي أن 
يكون فيه عوج قطء كما قال: ولم يَحْعَلَ لَه عِوَجَايهِ (الكهف:١).‏ الثانية: أن العوج يختص بالمعاني دون 
الأعيان. وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس. (حاشية الجمل) 
غير ذي عوج: فإن قيل: هلا قيل: "مستقيما" أو "غير عوج"؟ أجيب: بأن في ذلك فائدتين» إحداهما: نفي أن 
يكون عوج قط. وثانيتهما: أن لفظ العوج مختص بالمعاني راصم وأحاب في "البيضاوي": فهو أبلغ من 
المستقيم» وأحص بلمعاني. حاصله: إذ يجوز أن يراد الاستقامة من بعض الوجحوه ا 
الأعيان» مثلا يقال للدين الباطل: إنه ذو عوج» لا للخشب المعوج: أنه ذو عوج» من "حاشية". وقال في "روح 
البيان": والفرق بين "عوج" بفتح العين وبكسرهاء فهو بكسرها يستعمل في المعاني والأعيان الغير المنتصبة» 
وبفتحها في المنتصبة كالرمح والحدار. (ملخصا) 
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ك 


أي لبس راختلاف a‏ صنت اه للمشرك: والمويحد ا ج 
بدل من "مغلا" فيه راء مُتَشَكسُونَ متنازعون» سيئة أخلاقهم وَرَجُل سَلَمّا خالصا 
َرَجُلٍ هَل يد َسَتَويَان مُكَل بيقع أي لا يستوئ العبد لجماعة: والغين لواحد:فإن الأول 
إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير من يخدمه منهم» وهذا مثل 
للمشرك؛ والثاني مثل للموحّد المد يِه وحده باكر أي أهل مكة لا يَعَلَمُونَ 
ما يصيرون إليه من العذاب» فيش ركون. َك خطاب للبي يلد ميت وم مَيَنُونَ ر 
ستموت وعوتون فلا شماتة بالموت» نزلت لما استبطؤوا موته كل O‏ 


لبن 5 أي لا التباس فيه ولا حلاف فيه بوجه؛ فإنه نكرة وقعت في سياق النفي» فهو أبلغ من "مستقيما"؛ 
لأنه يحتمل أن يكون من وجه دون وجه. بدل من مثلا: بحذف المضاف أي مثل رحل» ويجوز أن يكون مفعولا 
ثانيا u‏ (تفسير الكمالين) شركاء متشاكسون: "شر كاء" مبتدأ حبره "فيه"» و"متشاكسون" صفة 
"ش ركاء"» والجملة صفة ل"رجل" أو الخبر "متشاكسون" و'فيه" متعلق به. (تفسير الكمالين) 

متشاكسون: في "القاموس": التشاكس: التخالف. سيئة أخلاقهم: من الرحل الشكس بكسر الكاف ويجوز 
إسكانه: هو السيء الخلق» روى الطبراني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الشكس: العسر الذي لا يرضى 
بالإنصاف. (تفسير الكمالين) ورجلا سلما: قرأ ابن كثير وأبو عمرو "سالا" بالألف وكسر اللام» والباقون 
"سلما" بفتح السين واللام» وابن حبير بكسر السين وسكون اللام» فالقراءة الأولى اسم فاعل من سلم له كذا 
فهو سالم» والقراءتان الأخيرتان: سلما وسلّما فهما مصدران» وصف مما على سبيل البالغة» أو على حذف 
مضاف» أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل؛ فيعود كالقراءة الأولى. (حاشية الجمل) 

خالصا: أي من مزاحمة شركة غيره فيه» لنافع وابن عمر والكوفيين "سلما" بفتحتين» وهو مصدر نعت ها 
للمبالغةء أو حذف منها "ذا". (تفسير الكمالين) مثلا: أي صفة وحالاء وإنما اقتصر في التمييز على الواحد؛ لبيان 
الجنس. (تفسير الكمالين) تمييز: أي محول عن الفاعل أي لا يستوي مثلهما وصفتهماء وأفرد التمييز؛ لأنه مقتصر 
عليه» أولاً في قوله: "ضرب الله مثلا" وقرئ: مثلين» فطابق حالي الرحلين. (حاشية الجمل) 

فلا شماتة بالموت: الشماتة: الفرح ببلية العدو» كذا في "المحتار". استبطؤوا موته: وذلك أنهم كانوا يتربصون 
موته» فأخبر الله بأن الموت يعمهم جميعاء فلا معن للتربص وشماتة الفابي. 
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ر إِنَكُم أيها الئاس فيما بينكم من المظالم يَوْمَ آلِْيّسَةِ عند رَيَكُمّ تحَمَصِمُوتَ (@ 
فَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمُ من كَدَّب عل لله بنسبة الشريك والولد إليه كدق 
بالقرآن إِذْ جَاءم: اليس فى جَهَكَمَ مَتَوَى مأوى ََكَفِرِينَ رچ بلى . اذى جَاءَ بِآلصِدَّقٍ 
هو البي 5 هن المؤمنون» ف "الذي" بمعنى الذين وليك هم آ لْمُتقَورت @ 
الشرك. م ما آمو عند رم ذَلِكَ جَرَآء آلْمُحَسِيِينَ م لأنفسهم بإعافم. 


مر ی و ef‏ 


3 كف الله عات سوا الى عَملوا وز چم جرهم باحس ادى كَانُوا يَعَمَلُونَ ر 


ثم إنكم أيها الئاس إخ: وقيل: المعئ: إنكم 0 تختصمون» فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبواء 
واحتهدت في الدعوة فعاندواء والمأثور عن ابن عباس هما وأكثر السلف -كما ذكره المصنف-: أنه في احتصام 
الجميع حى الروح والجسد. (تفسير الكمالين) بالقرآن: ماه صدقا مبالغة بجعل الصادق نفس الصدق. (تفسير 
الكمالين) بلى: من كلام المصنفء قاله امتثالا لقوله يل ومن قرأ يس ال بأخكم الْحَاكِمِينَ» فليقل: بلى» 
ومن قرأ لس ذَلِكَ بقار عَلَى أَنْ يُحِْيَ الْمَوْتَىي» فليقل: بلى» رواه أبو داود. فيسن ذكر "بلى" عند قراءة: 
"أليس كذ" في كلامه» و 0 في الصلاة عند الشافعية. (تفسير الكمالين) 

هو الني 2 وقال الزحاج روي عن علي ذه أنه قال: "والذي خا بالضدق" هيد 322 و"الذي صدق به" 
أبو بكر الصديق ذده. وروي أن "الذي جاء بالصدق' ' محمد يل والذي "صدق به" المؤمنون» والكل صحيح 
كذا قاله. قالوا: الوحه في العربية أن يكون "جاء" و"صدق" لفاعل واحد؛ لأن التغاير يستدعي إضمار ا 
وذا غير جائز» أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكرء وذا بعيد. (تفسير المدارك) 
هم المؤمنون: وقيل: المراد منه أبو بكر دنه ورححه الرازي» وأيضا في "روح البيان"» وقال الإمام السهيلي سل: 
و"الذي جاء بالصدق" هو رسول الله يلد و"الذي صدق به" هو الصديق ف ودخل في الآية بالمعى كل من 
صدق به» لكن رده سيدي وسندي بأن ضمير الجمع هو "أولئك هم المتقون" دال على العموم. 
معنى الذين: أي فهي جنسء وامراد بالنسبة للصلة الأولى محمد ك وبالنسبة للصلة الثانية المؤمنون» ولذلك 
روعي معناه» فجمع في قوله: "أولئك هم المتقون". (حاشية الجمل) لأنفسهم: متعلق للمحسنين» وفيه إشارة إلى 
أن إحسان الإنسان لنفسه» وثمرته عائدة عليهاء فلا يعود على الله نفع محسن ولا ضرر مسيء, تعالى الله عنه. 
والإحسان للنفس يكون بطاعة الله والالتجاء إليه» وبذل المعروف للخلق محبة في الخالق» ويمذا تكون النفس 
عزيزة» ومن أعز نفسه أعزه الله وبضدها تتميز الأشياء. (حاشية الصاوي) 
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"سوا" و "أحسن" معئ السيء والحسن. ليس الله E‏ أي البي 2 ¢ ب 
وَححَوَهُوتك الخطاب له بِلَّذِيَ من دونه أي الأصنام» أن تقتله أو تخبله وَمَن 
يضلل الله فما له مِن هاو :3 ومن يهد الله فما لَه مِن مُضل مُضِل َيس اله عَِيزٍ غالب 
على أمره ذى أنتقام:2: من أعدائه؟ بلى. وَلبن لام قسم SN ES‏ 
رم ةو عرق عدن عقوو ون وو “م و ادي 1 و م ع 

وَالآرَضَ ليقول رک الله قل افرءيتم ما تدعون تعبدون مِن دون اله أي الأصنام إن 


2 3 


ا ا 
ا لاء وفي قراءة بالإضافة فيهما قل حَسى آله عليه تو ڪل المُتوڳون 
يثق الواثقون. Sl ly‏ العمل عق حال ا 


كلمو :2 من موصولة مفعول العلم يَأتِيهِ عَذَ ادف ريه ول ينزل عليه عَذَانك 
نهم 2 ١‏ دائم» هو عذاب النار» وقد أحزاهم الله ببدر. إنا انزلا عليك الكتب للناس 
صد صد 


بَآلْحَقّ متعلق ازل" فمن أَهْتَدَكك قلِتَفسِهء اداو ون ل فما ل ا 


أن تقتله: بالفوقية» على زنة التأنيث» 0 المستكن للأصنام» والبارز للبي يت وكذا في "أو تخبله"» وهو بدل 
عن "الذين"» أي يخوفونك بقتل الأصنام إياه أو تخبله. التخبيل: إفساد العقلء كانوا يقولون: إنا نخاف أن يخبلك 
آهتنا لعيبك إياها. (تفسير الكمالين) أو تخبله: الخبل: إفساد العقلء في "القاموس": خبله: أفسد عقله أو عضوه. 
ذي انتقام: أي ينتقم من أعدائه. وفيه وعيد لقريش» ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم. ثم اعلم 
بهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بقوله: "ولئن إلخ". (تفسير المدارك) 

وقي قراءة: أي في قراءة السبع غير أبي عمرو؛ فإنه قرأ "كاشفات" و"ممسكات" بالتنوين» و" رحمته" و"'ضره" بالنصب» 
فهو القرر في معن التفسير. (تفسير الكمالين) وما أنت عليهم بوكيل: هذا تسلية له يل. والمعي: ليس هداهم بيدك 
ولا في ضمانتك حن تقهرهم وجحبرهم عليه» وإنما هو بيدناء فإن شئنا هديناهم؛ وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من 
الضلال. (حاشية الصاوي) 
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فتجبرهم على الهدى. الله يتوف الأنفسَ حين مَوّتها و يتوف التى لم تمت فى متامِها 


امد وہ 


أي يتوفاها وقت النوم فَيْمْسِلك الْتى فَضَئ عَلَيّْنا آلْمَوَتَ وَيُرَسِلُ الْأخْرَئ إل أجل 


و 5 آي وقت مومّاء والمرسلة نفس التمييز تبقى بدوشا نفس الحياة» بخلاف 
العكس إن فی ذلك المذكور لآيَسودلالات لَقَوِْيَتَفكرُوت ر E‏ 


فتجبرهم: من الحبر» والإحبار .معين الإكراه» منصوب في جواب النفي. (تفسير الكمالين) الله يتوفى الأنفس ل الله 
يقبض الأرواح حين موت أجسادهاء ويتوق الي لم تمت في منامها فيمسك عن الجسد والنفس الي قضى عليها 
الموت» ويرسل الأحرى إلى الجسد إلى أحل مسمى. وني "البيضاوي": "الله يتوق الأنفس حين موتا وال لم تمت 
في منامها" أي يقبضها من الأبدان» بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهرا وباطناء وذلك عند الموت» أو 
ظاهرا لا باطناء وهو في النوم. وقوله: "ويمسك الي قضى عليها الموت" فلا يردها إلى البدن. وقوله: "ويرسل 
الأخرى" أي النائمة إلى بدنما عند اليقظةء وقوله: "إلى أحل مسمى" هو الموت. وما روي عن ابن عباس ذفا: 
"أن في ابن آدم نفسا وروحاء بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس الي ما العقل والتميز» والروح الي بها النفس 
والحياة» فيتوفيان عند الموت» ويتوق النفس وحدها عند النوم" قريب مما ذكرنا. 
والمرسلة إلخ: فلا ييقى نفس التمييز بدون نفس الحياة. وعن ابن عباس ذهما: "في ابن آدم نفس وروح» فالنفس هي 
الي بما العقل والتمييز» والروح هي الي بها النفس والح ركةء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ول يقبض روحه. وعن علي هه 
قال: "يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الحسد» فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى حسده بأسرع من لحظة". 
وأحرج الحاكم والطبراني عن علي ذه مرفوعا: "ما من عبد ولا امرأة ينام فيمتلئ نوما إلا يعرج بروحه إلى العرش» 
فالذي لا يستيقظ إلا عند العرش» فتلك الرؤيا الى تصدق» والذي يستيقظ دون العرش» فتلك الرؤيا الى تكذب". 
وأخرج الطبراني في "الأوسط" من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ذيما: "أن أرواح الأحياء وأرواح الأموات 
تلتقي في المنام» فيتعارف منها ما شاء الله فيتساءلون بينهم» فيمسك أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى 
أحسادها إلى انقضاء مدة حياتها". وأحرج ابن المبارك في "الزهد" عن أبي الدرداء: "فإذا نام الإنسان عرج بروحه حي 
تؤتى ها إلى العرش» فمن كان منهم طاهرا أذن لها بالسجود» وإن كان جنبا لم يؤذن ها فيه". (تفسير الكمالين) 
بخلاف العكس: أي فمى ذهبت نفس الحياة لا تبقى نفس التمييز والإحساس. واعلم أنه احتلف هل في الإنسان 
روح واحدة - والتعدد باعتبار أوصافها وهو التحقيق- أو روحان» إحداهما: روح اليقظة الي أحرى الله العادة 
بأها إذا كانت في الجسد» كان الإنسان متيقظاء فإذا حرحت منه نام الإنسان» ورأت تلك الروح المنامات. 
والأحرى: روح الحياة الي أحرى الله العادة بأنها إذا كانت في الجسد كان حياء فإذا فارقته مات» فإذا رجعت 
إليه حيي» وكلام المفسر محتمل للقولين. (حاشية الصاوي) 
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دواع دون اله أي الأصنام آلحة سُفَعَآءَ عند الله بزعمهم قل لهم أ يشفعون وَلَوَ 


5 


ڪائوا لا کو شيعا من الشفاعة اوبره وَل يقلو (ج أنكم تعبدوهم 

غير ذلك؟ لا. E‏ أي هو مختص كاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه 
E‏ م 

1 ُلك آلشمبرت والأض ليه و وَإِذَا ذكرَ اله وَحَدَ حَدَهُ أي دون 


oe I‏ > ر 
١‏ مارت نفرت وانقبضت قُلُوبُ آلَذِينَ لا يُؤْيئُوَ بالا رة وإذا دك الْذِينَ 


أيشفعون ولو إخ: [الواو للحال؛ والعامل "يشفعون" المقدر بعد الهمزة. (تفسير الكمالين)] يشير به إلى أن 
مدحول المهمزة محذوف. وقوله: "ولو كانوا" حال من فاعله» أي أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهم وعدم 
عقلهم. (حاشية الجمل) ٍ 
لا: أي لا يقدرون ولا يعقلون شيئا؛ لأنهم جمادات محضا. إذا هم: العامل في "إذا" الشرطية و"إذا" الفجائية معن 
المفاحأة المتضمنة هي إياه» أي فاحؤوا وقت الذكر وقت الاستبشارء ولا يلزمه تعلق ظرفين بعامل واحد؛ لأن 
الثاني ليس منصوبا على الظرفية» بل على أنه مفعول به» كذا في "الكشاف" وشروحه. 
وذلك مبئ على أمرين» أحدهما: أن العامل في "إذا" الفجائية هو مع المفاجأة» والثاني: أن العامل في "إذا" 
الشرطية هو الجواب» وذلك لأنه لا يصح كون الفعل في الجواب عاملا في "إذا" الشرطية فيما نحن فيه؛ لأنه 
حينئذ يكون في معن المضاف إليه ل "إذا" الفجائية» فلا يكون عاملا في المضاف ولا فيما قبله» فاضطروا إلى 
كون العامل فيها معن المفاحأة» وأما إذا كان العامل فيها معن الشرط كما ذهب إليه بعضهم» واحتاره الشيخ 
الرضي عند تضمنها معن الشرط» فلا صارف عنه. 
والقول بأن "إذا" الفجائية العامل فيه معن المفاحأة ما تفرد به الزتخشري» وتبعه ابن الحاحب» وأنكره ابن هشام 
وأبو حيان» و لم يرتضه الشيخ الرضي؛ لأنه إحراج ل"إذا" عن المفعولية» والعامل فيها عندهم هو الخبر» مذكور! كان 
أو مقدراء وهذا على تقدير كونه ظرفا مكانا أو زماناء وأما على تقدير كونه حرفا فلا حاجة فيها إلى العامل» وعلى 
تقدير كوفها اسم مكان -كما نقل عن المبرد- فيجوز أن يكون خير المبتدأ الذي بعدها يتعلق بكائن وشبهه من متعلقات 
الظروف العامة» ففي نحو: حرحت فإذا السبع» فبالمكان السبع» وعلى تقدير كون ظرف زمان كما قال الزحاج» 
ز أن يكون "إذا" في قوهم: فإذا السبع» حيرا عما بعدها بتقدير مضاف» أي فإذا حصول السبع في ذلك الوقت» = 
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يَسَعَبَشِرُونَ (ج) فل اللَّهُمَّ ععن يا الله فَاطِرَ آلسّمَوَتِ وَآلَأَرَضِ مبدعهما عَلِمَ لْقَيبِ 
شبد ما غاب وما شوهد أَنتَ كبن عِبَادِكَ فى ما ادوا فيو لفوت () من 
أمر الدين» اهدي لما احتلفوا فيه من الحق. ولوان لير ظَلَمُوأ ما فى الْأَرَضِحُِّيعًا 
مله مع لَأفْعَدَوَأ په مِن سُوَءِ ألْعَذَابٍ يوم الْقيَسَّةٍ وَبَدَا ظهر هم مر الله مَا ل 
يووا تبون ( يظنون. وَبَدَا هم سَيَاتُ ما كَسَبُوأ وَحَاقَ نزل بهم ما انوا په 
يسْببرِءُونَ © أي العذاب. E RE‏ ب 4ش lee‏ 


= ويجوز أن يكون الخبر محذوفاء و"إذا" ظرفا لذلك غير ساد مسد أي ففي ذلك الوقت السبع بالباب» كذا قال الشيخ 
الرضي» وعلى هذا فإذا كان الخبر مذكورا -كما فيما نحن فيه- فهو العامل في "إذا" هذه. (تفسير الكمالين) 
يستبشرون: أي يفرحون» ويظهر بي وحوههم البشرء وهو أثر السرور. والاستبشار: هو أن يمتلئ القلب سروراء 
حي تنبسط له بشرة الوحه» هذا هو حال الكافر عند ذكر الله تعالىء وأما المؤمن فيفرح بذكر الله ويحزن بتركه. 
واعلم أن كل قلب لا يعرف الله فإنه لا يأنس بذكر الله ولا يسكن إليه» ولا يفرح به» فلا يكون مسكن الحق. أوحى 
الله تعالى إلى موسى ع5ة: "يا موسى! أتحب أن نسكن معك ببيتك"» فخر لله ساجداء ثم قال: يا رب» وكيف تسكن 
معي في بيي؟ فقال: "يا موسى! أما علمت أن حليس من ذكرنئ» وحيث ما التمسئ عبدي وجدني"؛ كما في 
"المقاصد الحسنة"؛ فعلم أن من ذكر الله فالله تعالى حليسه» ومن ذكر غير الله فالشيطان جليسه. (روح البيان) 
يا الله: يعني إن أصل "اللهم" يا الله حذفت ياء وعوض عنها الميم؛ لقربما من حروف العلة» وشدت؛ لتكون 
على حرفين كالمعوض عنه؛ ولذا لا يجمع بينهماء فلا يقال: يا اللهم. (حاشية الحمل) اهدي: هذا هو المقصود 
بالدعاء» وتمام تلك الدعوة النبوية على ما ورد: "اهدني لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم". (حاشية الصاوي) اهدي: تقدير الدعاء المستدعى له قوله: "اللهم فاطر السماوات إلخ"» وتبرك 
بلفظ البي ل فإنه كان يدعو فيقول: "اللهم فاطر السماوات" إلى قوله: "يختلفون اهدن لما احتلفوا فيه من 
الحق"» رواه الحاكم. (تفسير الكمالين) 
ولو أن للذين ظلموا: معناها: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جيعا ومثل ما فيهاء لفادوا به أنفسهم من شدة 
العذاب يوم القيامة. ما لم يكونوا يحتسبون: أي ما لم يكن في حسبافهم قطء ولم يحدثوا بنفوسهم. (تفسير الكمالين) 
أي العذاب: فإن العذاب الذي كانوا يستهزؤون به عند إخبار البي وه بذلك» وفيه تعريض لمن قدر المضاف 
فقال: "جزاء طزئهم" بأنه لا حاحة إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
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إا مَس آلْإنسَنَ الجنس مك دَعَانًا ثم إا وله أعطيناه بَعَمَةٌ إنعاما ينا قَالَ إِنَمَآ 
أوتيئء عل لم من الله بأي له أهل بَل م أي القولة فغ َة بلية يبتلى يما العبد ولك 
رهم لا بعلمو 5 ا ن 22 أن التحويل استدراج وامتحاث. قد TE‏ ا مِن قله من 


58 أي فا أوييه على حلم 
الأمم كقارون وقومه الراضين ها فما اغ عم ما انوا يَكسبون 7 © فَأْصَايكُمٌ سَيْعَاتُ 


ا 


0 جزاؤها سد فريش 


رر صتاديدهم ببدر أي كثرت لنبات 


a‏ 5 لمن يَشَاءُ امتحانا وَيَقدِرُ يضيقه لمن يشاء ابتلاء إن فى 
للك يلقم ينون ج قل یبای دين أ سَرَفُواً على اتفه لا تقعطوأ : 


إنعاما: يشير بتفسيرها بالإنعام إلى توجيه تذكير الضمير الراحع إليها في قوله: "إنما أوتيته"» وهذا على تقدير كون "ما" 
كافة» وإن جعلت موصولة فالماء ل"ما". (تفسير الكمالين) إنما أوتيته إإلخ: "ما" موصولة أو كافة, فعلى الأول الحاء عائدة 
عليهاء وعلى الثاني عائدة على النعمة» والتذكير باعتبار كوفها .معن الإنعام» كما قال الشارح (شيخنا)» وعلى الثاني هي 
زائدة كما في "السمين"؛ لأنها هي الي تزاد بعد الحروف النواسخ؛ لتهيئها للدحول على الأفعال. (حاشية الجمل) 
بأ له أهل: أو على علم من بأني سأعطاه» لما في من استحقاقهاء أو على علم من بوجوه كسبه. 
أي القولة: احتار كون الضمير إلى القول» وهو أحد وجهيه. والظاهر إرجاعها إلى النعمة» كما اختاره 
الزمخشريء والتأنيث باعتبار الخبر أو لفظ النعمة. (تفسير الكمالين) أي المقالة المذكورة» وهي قوله: "إنما أوتيته 
على علم". وتأنيث الضمير باعتبار الخبر» يعن لما كان الخبر مؤنثا -أعينٍ "فتنة"-» ساغ تأنيث المبتدأ لأجله؛ لأنه 
في معناه» كقوهم: ما حاءتك حاحتك» وصنع غيره تفسير الضمير بالنعمة» أي بل النعمة فتنة. 
أي جزاؤها: يشير إلى تقدير المضاف للسيئات» وقيل: مي حزاء السيئة سيئة؛ للمشاكلة. (تفسير الكمالين) 
قل يا عبادي إلخ: وسبب نزوها: ما روي عن ابن عباس دما أنه قال: بعث رسول الله ل إلى وحشي قاتل 
حمزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه: كيف تدعون إلى دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زن يلق 
أثاماء يضاعف له العذاب؟ وأنا فعلت ذلك كله فأنزل الله: إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحًا فقال 
ي و ديد لعل لو أقدر عليه» فهل غير ذلك؟ فأنزل الله: ون الله لا يمر أن يرك به يعفر ما 
دون ذلك لمن سء قال وحشي: أراني بعد في شبهة أيغفر لي أم لا؟ فأنزل الله: طقل يا عبّادي الذِينَ ا 
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E‏ وقرئ بضمهاء تيأسوا من يَحةِ أله إن اله يعفر لتوب يبعا 
لمن تاب من الشرك أي إِنَهُد هو هو العفو آلرّحِمْ ت يبوا ارجعوا إلى ربكم 
وَأسَلِمُواْ أخلصوا العمل لَه ِن قَبَلٍ أن يَأَتِيَكُمُ الْعَذَابُ نّم لا نُمِصَرُورتَ 29)كنعه إن 
کک ایر e E‏ و ل 


ل 0 لال هه 11 
تق بسحن أصله ار ¢ ea ae e ê‏ مد هد لهاو لكف ها ها هع هاا وهاه مها الى E‏ وكاو raa‏ 


= على لفسهم لا تَفنطُوًا من رَّحْمّة اله فقال وحشي: نعم» الآن لا أرى شرطاء فأسلم. فمعن قوله "إن الله 
يغفر الذنوب جميعا" أي بالتوبة إذا تاب وصحت توبته فمحت ذنوبه» ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى 
مشيئة الله تعالى فيهء فإن شاء غفر له وعفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه» ثم يدعله الحنة بفضله و رحمته» 
فالتوبة واحبة على كل واحد. وحوف العقاب قائم؛ فلعل الله يغفر مطلقاء ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك. وقي 
هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها: إقباله عليهم ونداؤهم. ومنها: إضافتهم إليه إضافة 
تشريف. ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: "إن الله". ومنها: إبراز الجملة من قوله: "إنه هو الغفور 
الرحيم" مؤكدة ب "إن" والفصل» وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتها الآية السابقة. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": وهذا عام في حق جميع المسرفين. وقوله: "إن الله يغفر الذنوب جميعا" أي ولو بعد حين بتعذيب في 
الجملة» وبغيره حيثما يشاء» من "أبي السعود". 
تيأسوا: في "القاموس": قنط كنصر وضرب قنوطاء وقنط كفرح قنطا وقناطة» وكمنع وحسبء وهاتان على 
الجمع بين اللغتين: ييئس. لمن تاب من الشرك: بالإسلام؛ وأما سائر الذنوب فيغفرها من غير توبة» ويدل عليه 
قوله تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به ويَْفرُ ما دون ذلك لمَنْ يشاءي؛ لأنه لو قيد بالتوبة لم يصح عدم 
مغفرة الشرك؛ فإنه أيضا مغفور بعد التوبة. (تفسير الكمالين) هو القرآن: بيان ل "أحسن" فالمراد ب"ما أنزل 
إليكم" الكتب السماوية مطلقاء والخطاب للجنس. (تفسير الكمالين) 
فبادروا إليه قبل إخ: قدر الفعل والظرف المضاف ل "أن تقول". والمشهور ههنا وجهانء وهما كراهة أن تقول» 
أو لأن لا تقول. (تفسير الكمالين) أصله يا حسري إلخ: أي الألف بدل من ياء لمتكلم» وقراً: "يا حسرقي" 
على الأصل» و"يا حسرتائي" على الجمع بين العوض والمعوض. والحسرة: الاغتمام والحزن على ما فات. 
حسرين: بالإضافة إلى ياء المتكلم, فانقلبت الياء ألفا؛ فإن العرب يحول ياء الكناية ألفا في الاستعانة» فيقولون: 
يا ويلتاء ويا ندامتاء والمعئ: يا أيتها الحسرة! هذا أوانك فاحضري. (تفسير الكمالين) 
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أي ندامي على ما قرطت فى جنب الله أي طاعته وَإن مخففة من الثقيلة» أي وإني كنت 


3 


لیے ر ا 


لَمِنَ آلخرين © بدينه وكتابه. و تقول لوأ آله هَدَننى بالطاعة, أي فاهتديت 
كدب ين الْمُتَقبيرت وچ غذابه. أو تقول حِينَ تَرَى الْعَذَاب لو ر لى ڪرة 
رجعة إلى الدنيا فا رح من الْمُحَسِيينَ رچ المؤمنين» فيقال له من قبل الله : بل قد 

جَاءَتكَ ءَايَتى القرآن» وهو سبب الهداية فَكَدَّبَتَ پا وَأَسْدَكْبْرَتَ تكرت عن الإيمان 
ما TT‏ ووه الققفة تزف لزي e PR‏ 


في جنب الله: قال الرازي: اهنب سمي جنبا؛ لأنه حانب من حوانب ذلك الشيء» والشيء الذي يكون من لوازم 
الشيء وتوابعه يكون كأنه حند من جنوده وجانب من جوانبه» فلما حصلت هذه المشاهة بين الجنب الذي هو 
العضو وبين ما يكون لازما للشيء وتابعا له» لا حرم حسن إطلاق لفظ "الجنب" على الحق والأمر والطاعة. 
أي طاعته: أشار بذلك إلى أن المراد بالجنب الطاعة جحازا؛ لأن الجنب في الأصل الجهة المحسوسة» ويرادفه 
الجانب» فشبهت الطاعة بالجهة بجامع تعلق كل بصاحبه؛ لأن الطاعة لما تعلق بالله تعالى» والجهة ها تعلق 
بصاحبها. (حاشية الصاوي) 
فأكون إلخ: في نصبه وجهان, أحدهما: عطفه على "كرة"؛ فإها مصدر فعطف مصدر مؤول على مصدر مصرح به. 
والثاي: أنه منصوب على جواب التمئ المفهوم من قوله: "لو أن لي كرة". والفرق بين الوجهين: أن الأول يكون 
فيه الكون متمئ» ويجوز أن تضمر "أن" وأن تظهر. والثاني: يكون فيه الكون مترتبا على حصول المتمق» ويجب 
أن تضمر "أن". (حاشية الجمل) 
فيقال له: حواب سؤال تقديره: إن كلمة "بلى" مختصة بإيجاب النفي» ولا نفي في واحد من تلك المقالات» فكيف 
صح أن تقع "بلى" جوابا لغير منفي؟ فأحاب بأنه لما كان قوله: "لو أن الله هداي" وجوابه متضمنا نفي المداية؛ لأنها 
للامتناع كأنه قال: "ما هدان الله" فيقال: "بلى قد جاءتك آياتي" مرشدة لك. (حاشية الجمل) 
من قبل الله: أي جوابا لمقالته الثانية. وأحر عن الثالثة؛ ليتصل كلام الكافر بعضه ببعض» ولم تور المقالة الثانية 
عن الثالثة؛ لكلا يكون خالفا للترتيب الوجودي؛ فإن الكافر أولا يتحسر ثم يحتج بحجج واهية» ثم يتمئ الرحوع 
إلى الدنيا. (حاشية الصاوي) وهو سبب الهداية: يشير إلى أن قوله: "بلى إل" رد للمقالة الثانية» وهي "لو أن الله 
هداي لكنت من المتقين"» قال "أبو السعود": وقوله تعالى: "بلى قد جاءتك إلخ" رد منه تعالى للنفي الذي تضمنه 
قول القائل: "لو أن الله هداني". (حاشية الجمل) 
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3 ل 


بدسبة الشريك والولد إليه وَجُوههُم مُسْوَدَةٌ اليس فى جَهَئَمَ مَتْوَى مأوى 
کرت @ عن الإبمان؟ بلى. وَيُتَجَى آله من جهنم الْذِينَ انوأ الشرك بِمَقَارَتِهِرَ 
أي بمكان فوزهم من ابحنة بأن يجعلوا فيه لا يَمَسْهُمْ لسو ولا هم رورت (© آله 
وک اوهو على کل ي وکیل ( متصرف فيه كيف يشاء. لهد مَقَالِيدُ 
لسَّمَوَتِ وَالأرض أأي مفاتيح حزائئهما من المطر والنبات وغيرهما لد كدرو بعايت 
الله القرآن ركه القن زروت وت صل بقوله: 'وَيْتَجَى الله الذين اتقوا إلخ". وما 
بينهما اعتراض. فل راه امرون اَعَد أا هلون ر "غير" منصوب ب"أعبد" 


بنسبة الشريك إخ: أشار بذلك إلى أن المراد كذب يؤدي للكفر» وإلا فظاهر الآية يعم كل كذب على الله تعالى» وحيئذ 
ففيها تحذير وتخويف لمن يتعمد الكذب على الله تعالى» كالإفتاء بغير الشرع» ورواية الحديث بالكذب. (حاشية الصاوي) 
وجوههم مسودة: جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول إن حعلت الرؤية بصرية» وفي محل 
المفعول الثاني إن جعلت علمية» والأول أولى؛ لأن كون الوحوه وألوافها متعلقات البصر أظهر من كوفما من متعلقات 
القلب. وقوله: "أليس إل" تعليل لاسوداد وحوههم كأنه قال: لأن لهم في جهنم مقرا ومقاما. (حاشية الجمل) 
بمفازقم: المفازة: مفعلة من الفوزء وهو السعادة» فكان المعئ: أن النجاة في القيامة حصلت بسبب فوزهم في 
الدنيا بالطاعة والخيرات» فعبر عن الفوز بأوقاتها ومواضعها. (التفسير الكبير) هذا ما يؤيد الشارح» وفي "أبي 
السعود": المفازة: مصدر ميمي» إما من فاز بالمطلوب أي ظفر به» وإما من فاز منه أي بحا منه» ملخصا. 
الله خالق كل شيء إلخ: رد على المعتزلة والثنوية. (تفسير المدارك) له مقاليد: المقاليد جمع مقلاد أ 0 
رلك اب عن فة التمكن و افر ت يكل هه فق السماوات ولارن وروي عن عثمان هه أنه سأل 
الني 5 عن المقاليد» فقال: "تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا 
ولا قوة إلا بالله» هو الأول والآخر والظاهر: والباطن بيده الور حي ويه وغو على كل كيه دير فهده 
الكلمات مفاتيح خزائن السماوات والأرض» ا . (حاشية الصاوي) 
منصوب ب "عبد" إخ: أي أتأمرون أن أعبد غير الله فحذف "أن" ورفع المضارع» ويجوز تقديم معمول "أن" 
عليه خلافا للزمخشري ومن تبعه» أما عند من لم يجوز الحذف فنصبه ب"أعبد"؛ و"تأمروي" اعتراض» ومسن 
لم يجوز التقدسم فنصبه إما ب"أعبد"» و"تأمروي" اعتراض» كما في الأول؛ أو ما يتضمنه مجموع "تأمرون أن 
أعبد" من معن الفعل» أي أفغير الله تعبدون بالتشديد» أي تحعلون عابدا له. (تفسير الكمالين) 
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المعمول ل"تأمروي" بتقدير "أن" بنون واحدة» وبنونين وإدغام وفك. وَلقد 
أو إِلَيِكَ وَإِلى الَذِينَ من للك والله لن أشرَكت يا محمد» فرضا لَيَحَبَطَنَّ عمَلكَ 


ل ل تر ماه و 1 
وَلَتَكُوينَ مِنَ الخسِرين :22 بل الله وحده فاعبد وکن م الشكرين :2 إنعامه 


المعمول ل"تأمروبي": [أي على إضمار "أن" المصدرية» فلما حذفت بطل عملها على أحد الوجهين فيهاء 
والأصل: أتأمرون بأن أعبد غير الله. (حاشية الجمل)] أي والأصل: أتأمرونينٍ بأن أعبد غير الله» قدم مفعول "أعبد" 
على "تأمرونيٰ" العامل في عامله» وحذفت. (حاشية الصاوي) بنون واحدة: أي مخففة مع فتح الياء» وهذه قراءة 
نافع. وقوله: "بنونين" أي وقرأ ابن عامر بنونين: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وسكون الياء. وقوله: "بإدغام" 
وعليه يجوز في الياء السكون والفتح. وقوله: "وفك" وعليه فالياء ساكنة لا غير» فالقراءات أربعة. (حاشية الجمل) 
فرضا: أي على سبيل التقدير وفرض المحال» وهو جواب عن سؤال مقدر: كيف يقع الشرك من الأنبياء مع 
عصمتهم؟ وقيل: المقصود بالخطاب أتمهم؛ لعصمتهم من ذلك. إن قلت: كان مقتضى الظاهر "لن أشركتم" فما 
وحه إفراد الخطاب؟ أحيب بأن المعى: أوحي إلى كل واحد منهم لئن أشركت إلخ» كما يقال: كسانا الأمير 
حلة» أي كسا كل واحد منا حلة. (حاشية الصاوي) ولتكونن من الخاسرين: عطف مسبب على سبب» وجملة 
المعطوف والمعطوف عليه حواب القسم الثاني وهو "لمن أش ركت" والقسم الثاني وجوابه جواب عن القسم 
الأول وهو "لقد أوحي"؛ وحذف جواب الشرط وهو "لعن أشركت"؛ للقاعدة. (حاشية الصاوي) 

ل الله فاعبد: الفاء حواب الشرط المحذوف تقديره: لا تعبد ما أمرك الكفار بعبادته» بل إن عبدت فاعبد الله 
فحذف الشرط وأقيم المفعول مقامه. (روح البيان) وما قدروا الله حق قدره: إن قلت: إن مفهوم الآية يقتضي 
أن المؤمنين يعرفون الله حق معرفته» ومقتضى قوله كلّهُ: سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» وقوله: سبحان من لا 
يعلم قدره غيره» ولا يبلغ الواصفون صفته أنه لا يعلم الله إلا الله فكيف الجمع بينهما؟ أحيب: بأن الآية محمولة 
على المعرفة المأمور يما المكلف بتحصيلهاء ولا شك أن المؤمنين عرفوه حق معرفته التي فرضت عليهم» وهي 
تنزيهه عن النقائص ووصفه بالكمالات. والحديث محمول على المعرفة الي لم تفرض على العباد» وهي معرفة 
الحقيقة والكنهء فتدبر. فتحصل أن العجز عن الإدراك إدراك» والبحث عن الذات إشراك» وم يكلفنا الله إلا بأن 
ننزهه عما سواه -سبحانه وتعالى-. (حاشية الصاوي) 
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وَآلأَرَضُ جَمِيعًا حال» أي السبع فَبَصَئْهْء أي مقبوضة له» في ملكه وتصرفه يَوْمَ 
الك را E‏ جموغات ‏ ي ايقدوفة اة وس عا 
يُشْركُوت نت معه. . وَتُفِحَ في ألصّور النفخة الأول فصَعِقّمات من ف آَلسَموَتِ وَمّن 
Cs OSE‏ ا 


والأرض إخ: مبتدأء و"قبضته" خبره» والحملة في محل نصب على الحال من اسم الحلالةء أي ما عظموه حق 
عظمته» والحال أنه موصوف هذه القدرة الباهرة» وقدم الأرض لباشرقم لها ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار 
الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة دون دار الآخرة» فالأمر فيها لله وحده ظاهرا وباطناء قال: "يوم 
اة رخا ل أي مقبوضة له اة امه من العف اطلقت همها على القبوض ية المتعول 
بالمصدرء أي في ملكه وتصرفه» يريد أن القبضة محاز عن الملك. وجعل الزمخشري الكلام على طريقة التخييل 
والتمثيل من غير اعتبار القبضة حقيقة ولا بجازاء كقولهم: شابت لمة الليل. (تفسير الكمالين) 
مطويات: من الطي الذي هو ضد لنشر. (تفسير الكمالين) مجموعات: أي كالسجل المطوي» قال صاحب 
"الكشاف": والغرض من هذا الكلام إذا أحذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته» والتوقيف على كنه جلاله 
لا غير» من غير ذهاب بالقبض ولا باليمين إلى جهة حقيقة أوجهة مجحازء وإليه أشار المصنف. (حاشية الجمل) 
بقدرته: يريد أن اليمين محاز عن القدرة. (تفسير الكمالين) 
ونفخ في الصور إخ: الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل ع وقد قيل: نه يكون معه جبريل» ل م 
الخدري قال: قال رسول الله 25 إن صاحبي الصور بأيديهما - أو في أيديهما - قرنان» يلاحظان النظر حي 
يؤمران. أحرحه ابن ماحه في السنن. (حاشية الحمل) من الحور: وقد ورد أنه ك سأل جبريل عن هذه الآية) 
فقال: هم الشهداء» رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ذ#-. قال الحافظ ابن كثير للكه: رواة الحديث كلهم ثقات 
إلا واحد منهم؛ فإنه غير معروف» وقد مر في سورة النمل. (تفسير الكمالين) شْ 
من الحور والولدان وغيرهما: قال في "العقائد النسفية" رفح وهما أي اللجنة والنارعخاوفتان وردان باقيتان» 
ولا يفن أهلهما؛ لقوله تعالى في حق الفريقين: خَالدينَ فيها فيهًا ادا (النساء:۷٠).‏ فإن قيل: قول الله تعالى: وکل 
اشن :اة الوت (آل عمران: 18) يقتضي فناء أملهما أيضاء وإلا فتعارضا. أحيب: أن هذه الآية -أي آية 
الاستثناء- مفسرة لقوله تعالى: فكل شَيْء مالك إن رحب (القصص:۸۸)» وکل تفس ذائقة اموت (آل 
عمران: )١8‏ وغيرهما من الآيات» فلا تعارض ولا تناقض» ملخصا من "روح البيان". ثم نفخ فيه أخرى: الصحيح 
في عدد النفخات نفختان: نفخة الفزع ونفخة البعث» واخختار ابن العربي أكما ثلاثة» ثالثها: نفخة الصعق» ووقع 
التصريح به في حديثء وقال الأولون: نفخة الفزع هو نفخة الصعق؛ لأن الأمرين متلازمان» أي فزعوا فزعا ماتوا 
فيه» وهذا ما صححه القرطي» واستدلوا باشتراك الاستثناء فيهما. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع والعشرون ۲۲ سورة الزمر 
0 جميع الخلائق الموتى E 52 e‏ ما يفعل يهم. وَأَشْرَقَ تٍالْأَرَضُ 


ل 
وای ا أي محمد 4 وأمته» يشهدون المرسل بالبلاغ 000 


بِآلْحَقَ أي العدل وهم ل يُظْلَمُونَ (2) شياً. وفيت كل تفس ما عملت أي حزاؤه هر 
عْلَمُ بمَا يَفَعَلُونَ 2) فلا يحتاج إلى شاهد. سق أي - كفروا بعنف ل 


034 


جماعات متفرّقة حب إِذَا جَادُوهَا فحت اوا حواب "إذا" وَقَالَ لهم حرا ألم أن 
سل منک يتلُونَ ليم م القرآن وغيره وَيَُدِرُوَكُمْ لاء يويم هدا 0 


فإذا هم قيام ينظرون: الاستثناء ملاحظ في هذا أيضاء كما أشار له بقوله: "الموتى"» وأما من لم يمت كالحور 
فلا يقال فيه: "فإذا هم قيام ينظرون إلخ", "شيخنا". والعامة على رفع "قيام" خبراء وزيد بن علي على نصبه 
حالاء وفيه حينئذ وجهان, أحدهما: أن الخبر "ينظرون"» وهو العامل في هذه الحال» أي فإذا هم ينظرون قياماء 
والثاني: أن الخبر محذوف هو العامل في الحال» أي فإذا هم مبعوثون أو مجموعون قياماء وإذا جعلنا "إذا" الفجائية 
حرفا كما قال بعضهم» فالعامل في الحال إما "ينظرون” وإما الخبر المقدر. (حاشية الجمل) يتجلى: قال 54: 
سترون ربكم» وقال: كما لا تضارون في الشمس في يوم الضحو. (تفسير الخطيب) 
لفصل القضاء: والمراد بالنور نور يخلقها الله من غير واسطة» فينور به أرض الموقف» وإضافته إليه تشريف» 
كبيت الله وناقة الله. وقد يقال: المراد بالنور العدل» وإنما سمي نورا؛ لأنه يزين البقاع ويظهر الحقوق» كما سمي 
الظلم ظلمة. (تفسير الكمالين) 
وجيء بالنبيين: أي ليدّعوا على أممهم أنهم بلغوهم الرسالة. وذلك أن الله يجمع الخلائق الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما حاءنا من نذير» فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» 
فيقولون: كذبوا قد بلغناهم» فيسأهم البينة وهو أعلم مء إقامة للحجة» فيقولون: أمة محمد تشهدن» فيؤتى بأمة 
محمد 4 فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية: من أين علموا وإنها كانوا بعدنا؟ فيسأل هذه الأمة 
فيقولون: أرسلت إلينا رسولاء وأنرلت علينا كتاباء وأخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم يؤتى 
عحمد وك فيسأله الله عن أمته» فيزكيهم ويشهد بصدقهم. (حاشية الحمل) جماعات متفرقة: بعضها في زمر 
بعض. و"زمرا" مفردها زمرة من الزمرء وهو الصوت؛ إذ الجماعة لا تخلو عنه. (تفسير الكمالين) 
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اجزء الرابع والعشرون ۲۳ سورة الزمر 
ل ا ل و ا ی ج ا 


قاو بى وکن حَمَتَكلمَة الْعَذَّابٍ أي «لأَملأن حَهَنّم)4 عَل الْكَفِرِينَ (2) قبل دحلو 
ا توب جَهَكْمَ حَِدِينَ مقدّرين الخلود 0 فبِئْسَ مَتْوَى مأوى المتكبريت © 


21 


جهنم. سن ادو انَقَوَأ ر بلطف إلى الكنة رما حى ذا جَاءُوهَا وفعت 
وها الواو فيه للحال بتقدير "قد" وَقالَ ر سل يڪم طِبَيّرَ حالا 
فَأَدَخْلُوهَا خَدِدِينَ ر مقدّرين الخلود فيها. وجواب "إذا" مقدّر أي دخوها. 
وسوقهم وفتح الأبواب قبل بحيئهم تكرمة لهم» وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند 
بحيئهم؛ ليبقى حرّها إليهم إهانة لهم. وَقَالوأعطف على "دخوها" المقدّر الْحَمَدُ لله 


ألّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهْد بالحنة وَأَوْرَتَّا رض َ أي أرض ال حنة وا زل مر الْجَنّة 


الواو فيه للحال: والحكمة في زيادة الواو هنا دون الي قبلها أن أبواب السجن مغلقة إلى أن يحيئها صاحب 
الجريكة, فتفتح له ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإها تفتح انتظارا 
لمن يدخلها. (حاشية الصاوي) سلام عليكم إخ: أي لا يعتريكم بعده مكروه. وقوله: "طبتم" أي طهرتم من 
دنس المعاصي. (تفسير البيضاوي). وقوله: "حالا" منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» وأشار به إلى أن 
"طبتم" تمييزه حذوف» أي طابت حالكم وحسنت. (حاشية الجمل) 

وجواب "إذا" مقدر: عبارة "السمين": في جواب "إذا" ثلاثة أوجه» أحدها: قوله: "وفتحت" والواو زائدة» وهو رأي 
الكوفيين والأحفش» وإنما حيء هنا بالواو دون الي قبلها؛ لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريعة» 
فتفتح له ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيهاء بخلاف أبواب السرور والفرح؛ فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها. 
والثاني: أن الجواب قوله: "وقال لهم خزنتها" على زيادة الواو أيضاء أي حن إذا جاؤوها قال لمهم خزنتها. 

الثالث: أن الجواب محذوف» قال الزمخشري: وحقه أن يقدر بعد "حالدين"» يعي لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط 
ما عطف عليه» والتقدير: اطمأنواء وقدره المبرد: سعدواء وعلى هذين الوحهين فتكون الجملة من قوله "وفتحت 
أبوابها" في محل نصب على الحال. وسمى بعضهم هذه الواو "واو الثمانية", قال: لأن أبواب الحنة ثمانية» وكذا 
قالوا في قوله تعالى: لإوَنَاممُهُمْ كلهم (الكهف: ۲۲). وقيل: تقديره: حن إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت 
أبوابماء يعي أن الجواب بلفظ الشرطء ولكنه يزيد بتقييده بالحال» فلذلك صح. (حاشية الجمل) 
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لجزء الرايع والعشرون 4 سورة غافر 


و 


وَترَى 520 حافی ر حال e‏ 8 جانب منه e‏ ا 
صد 
1 


من ضمير "حافين" يحَمَدٍ رم ملابسين للحمد» أي يقولون: سبحان الله وبحمده 
وَقَضِىَ بَيَتَيُم بين جميع الخلائق بالق أي العدل» فيدخل المؤمنون الحنة والكافرون 
النار وَقِيِلَ المد لَه رب الْعَمَمِينَ :2 ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة. 


سورة غافر مكية إلا کک الآيتين حمس وثمانون آية 


الاك 


عم ا أعلم عراده به. تَعزِيلٌ الكت القرآن» مبتدأ مِنَ الله خبره العزيز في ملكه 
ليم بخلقه. افر الذَّْب للمؤمنين وَقَايِلٍ الوب هم» مصدر شَّدِيدٍ الْعِقَاب للكافرين؛ 


حيث نشاء: أي يتبوأ كل واحد منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة» لا من حنة غيره» على أن فيها 
مقامات معنوية لا يتمانع واردوهاء وأرادها كما قال في "التفسير الكبير". قال حكماء الإسلام: الحنة نوعان: 
الجنات اللجسمانية واب جنات الروحانية» فالجنات الجسمانية لا تحتمل المشاركة؛ وأما الروحانية فحصولما لواحد 
لا يمنع حصوها لآخرين. وفي تفسير الفاتحة للقاري حلكه: اعلم أن الحنة جنتان: جنة محسوسة وجنة معنوية» 
والعقل يعقلهما معا. (روح البيان) حافين: محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه. 

إلا الذين يجادلون: الصواب أن يقول: إلا "إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ار إن في صدورهم إلا 
كبر..." الآيتين. وأول الآية الثانية "لخلق السماوات والأرض..."؛ لأن هاتين الآيتين هما المدنيتان» حلافا لما يوعمه 
المفسر. (حاشية e‏ الآيتين: أوهما: إن الذي 000 في آيات اله بير سُلْطان (غافر: ” 5)» والثانية: 
فالخل السّمّاوَات رض © (غافر:/اه)» الب . حم: [قيل: اسم من أسماء الله» وقيل: مفاتيح خزائنه] عن 
ابن عباس ذف: هو اسم الله الأعظمء وعنه: "الر" و"حم" و"نون" حروف الرحمن مقطعة. (تفسير الكمالين) 

وقابل التوب: أتى بالواو إشارة إلى أنه تعالى يجمع للمؤمنين بين محو الذنوب وقبول التوبة» فلا تلازم بين الوصفين» بل 
بينهما تغاير؛ إذ يمكن محو الذنوب من غير توبة» ويمكن قبول التوبة في بعض الذنوب دون بعض. (حاشية الصاوي) 
وقابل التوب: القبول: الأحذ راضياء والتوبة في الشرع: هو ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه» = 
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الجرء الرابع والعشرون 40 سورة الغافر 
2 7 حي ع : 
أي مشذده ذى الطوّلٍ أي الإنعام الواسع» وهو موصوف على الدوام بكل من 
صد 
هذه الصفات» فإضافة المشتق منها للتعريف كالأحيرة لآ إِلَهَ إلا هو إِلَيْهِ اَلْمَصِيرٌ يج 
ر و 57 م ص سي 1 0 3 م 2 - ءءء 
المرحع. مدل ف ايت آله القرآن إل لين كُفَرُوا من أهل مكة قلا يغررك قى 
00 49 للمعاش سالمين؛ ك عاقبتهم التار: حَدَبَت قَبَلَهُمَ د قوم نو وألا حاتف 
د وود وغيرهما مِنْ بَعَدِهم | ت ڪل أئة يسوي ا و E‏ م ب A‏ 


= والعزيمة على ترك المعاودة. والاستغفار: عبارة عن طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية والإعراض عنهاء فالتوبة 
مقدمة على الاستغفار» والاستغفار لا يكون توبة بالإجماع ما لم يقل معه: تبت وأسأت. (روح البيان) 
أي مشدده: جواب سؤال تقريره: أن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها لفظية لا تفيد تعريفا وإن قصد بها معن 
الاستمرار» بلا حلاف قي ذلك بين البصريينء جخلاف اسم الفاعلء فلا يجوز جعلها نعتا للمعرفة» يعي ع أن شديدا فعيل 
معن مفعل ك"أذين" .معى مؤذن, فهو اسم فاعل لا صفة مشبهة. (جلبي) ذي الطول: الطول بالفتح: الفضل» 
يقال: لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل» وسمي الغن أيضا طولا؛ لأنه ينال به من المرادات ما لا ينال عند 
الفقر. (روح البيان) الطول بالفتح: المن. فالطول في اللغة: الزيادة والتفضيل. والظاهر من الله أنه بالثواب والإنعام. 
وبهذا قال الشارح: "الإنعام الواسع". وفسر الآحرون بأن المراد ههنا الفضل بترك العقاب المستحق. 
وهو موصوف إخ: هذه العبارة حواب عما يقال: إن الصفات الثلاثة الى هي "غافر" و"قابل" و"شديد" 
مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيد تعريفاء فكيف وقعت صفات للمعرفة الي هي لفظ الحلالة؟ فأجاب المفسر بأن 
محل ذلك ما لم يقصد بالمشتق الدوام» وإلا تعرّف بالإضافة» ونظيره ما قيل في مالك يوم الین (الفاتحة: ) 
". وأحيب بأن الكل إبدال» وهو لا يشترط فيه التبعية في التعريف. 
بكل من هذه الصفات: أي الأربع: "غافر" وما بعدها. وقوله: "فإضافة المشتق منها" تفريع على الدوام. والمشتق 
منها هو الثلاثة الأول. وقوله: "كالأخيرة" وهي "ذي الطول". وغرضه بقوله: "وهو موصوف 1ل" الإشارة إلى 
حواب إيراد صرح به غيره. وحاصله: أن هذه الصفات الثلاثة مشتقات» وإضافة المشتق لا تفيد تعريفاء فكيف 
وقعت صفات للمعرفة؟ وحاصل الحواب: أنها إذا قصد بما الدوام تعرفت بالإضافة. (حاشية الجمل) 
فلا يغررك: الفاء واقعة في حواب شرط مقدرء تقديره: إذا علمت أنهم كفار فلا تحرن» ولا يغررك إمهالهم؛ 
فإفهم مأخوذون عن قريب» وهذا تسلية له 4 تقلبهم في البلاد: التقلب: التنقل» والمعئ: فإذا علمت أنهم 
محكوم عليهم بالكفر فلا يغررك إمهاهم وإقبالهم في دنياهم» وتقلبهم في بلاد الشام واليمن للتجارات المربحة» وهي 
رحلة الشتاء والصيف. (روح البيان) كذبت قبلهم: أي قبل أهل مكة. وهو تسلية له يلد أيضا. (حاشية الصاوي) 
و*مت: أي قصدت عند الدعاء. والهم: عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل» من خير أو شر. 
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الجزء الرابع والعشرون طفق سورة الغافر 
ليَأَحْدُوة يقتلوه وَجَْدَنُوأ بالطل ليد حضوأ يزيلوا تفاع . بالعقاب فَكِيفَ 
كان عِقَابٍِ ج هم» أي هو واقع موقعه. وَكَدَالِكَ حَقَتٌ کلمت رَبَلك أي «الأماأن 
جهنم على الَّذِينَ كفروا يم أُصَحَدبُ آلتّار ! + بدل من "كلمة". الَّذِينَ ححَمِلُونَ 


العرش هبقل و ل ملل عل تور ارو ار ہج ملابسين للحمد» أي 


4 2 
95 


يقولون: سبحان الله وبحمده وَيُؤْمِئُونَ به تعالى ببصائرهم, ا يصدقون بوحدانيته 
5 رو ا ا و کے و و ك2 ر 0 

تعالى وَيَسْتَغْفِرُونَ لذن ءَامَُوأ يقولون: رَبََّا وَسحَتَ كل شىء رَّحْمَّة وَعِلمَا أي وسع 
رحمتك كل شيء.؛ وعلمك كل شيء حرق لطي اسح ف عا لح مي وي eA‏ 


ليأخذوه: فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أو قتل من الأخذ .معن الأسر. (تفسير أي السعود) عقاب هم: يشير إلى 
حذف المضاف» وقرأ يعقوب: "عقابي" ملفوظا به. واقع موقعه: أي فهو عدل منه سبحانه. قال في "المدارك": يعني 
أن الاستفهام في "كيف" للتقرير» أي التثبيت والتحقيق» وقد يجعل للتقرير معن حملهم على الإقرار. 
حقت كلمة ربك: أي وجبت وبتت» والمعئ: مثل ما وقع وحصل للمكذيين قبل هؤلاء يحصل فؤلاء في الآخرة» 
وإكرامهم في الدنيا بالنعم إنما هو ببركتك يا محمد. (حاشية الصاوي) أي لأملأن جهنم: وفي "البيضاوي": وهو 
الحكم عليهم بالشقاوة» وأنهم من أهل النار. 
بدل من كلمة: أي بدل كل من كلء إن أريد بلفظ "كلمة" خصوص قوله: "أنهم أصحاب النار"» أو بدل 
اشتمال إن فسرت الكلمة بقوله: "لأملأن جهنم إلخ", ولا شك أن الكلمة بهذا المعى مشتملة على قوله: "امم 
أصحاب النار". عطف عليه: أي على "الذين يحملون". و"يقولون ربنا" وهو بيان ل"يستغفرون" أو حال» أي 
وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء يريد أن كلا منهما تمييز حول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) 
ببصائرهم: حواب عما يقال: إن وصفهم بالتسبيح يغ عن وصفهم بالإيمان» فما فائدة ذكره عقبه؟ فأحاب بأن 
التسبيح من وظائف اللسان» والإبمان من وظائف القلب» فأفاد فائدة لم تكن في الأول» فذكره للاعتناء بشأنه. 
ببصائرهم: إشارة إلى حواب سؤال صرح به الخطيب وغيره» حاصله: الذين يسبحون بحمده يؤمنون به» فما 
فائدة قوله: "ويؤمنون به"؟ وحاصل الجواب: أن التسبيح من وظائف اللسان» والإبمان من وظائف القلب» 
والأول لا يغين عن الثاني» وأيضا إشارة إلى أن الملائكة في مرتبة الإدراك بالبصائر» محجوبون عن إدراكه تعالى 
بالأبصار» كحال البشر ما داموا في مواطن الدنيا. وعلما: منصوب على التمييز امحول عن الفاعل. 
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TT‏ ا هون البرك راكوا سيلك دين الإسلام وَقِهِمّ عَذَّابٍ التجم (@ 
الدانء ركنا وأخلهُم جَنتِ عَدَنِ إقامة آل وعدي مَوَمَن صَلَحَ عطف على "هم" في 
"وأدخلهم" أو في "وعدقم" مِن “الوم روجهم وَدُرَيّجِهِمَ إِنَكَ ادت عرز . 
فَقَدَ رجه وَدلِلَىَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ @ ِن الست كفرُوا يُتَادَوَرَتَ من تل 
الملائكة» وهم يمقتون أنفسهم عند دخوهم النار لَمَقَّت آله إياكم أَكبر مِن مَقَيَكُمْ 
أُنفْسَكُمْ إِذْ تُدَعَوَنَ في الدنيا إلى آلإيمَن فتكفرُوت ي لوا رامک التق 
امان واا اين إحياءين؛ E E O E‏ 


ق صنعه. وَقِهِمُ آلسَيَعَاتٍ أي عذابا وَمَّن تق آلسَيْكَاتِ يوميار يوم القيامة 


وقهم: أمر من وقى يقي وقاية» وهي الحفظ. هم: أي جنات الي وعدتهم وهؤلاء. (تفسير الكمالين) 

في "وأدخلهم" إخ: أي ربنا وأدخلهم جنات عدن» وأدحل معهم هؤلاء الفرق الثلاثة؛ ليتم سرورهم يهم. وقوله: 

"أو في وعدتمم" والأول أولى؛ لأن الدعاء هم بالإدحال عليه صريح» وعلى الثاني ضمين. (حاشية الجمل) 

وعدقم: والمعئ: أدخلهم وهؤلاء؛ ليتم سرورهم وتقرّ أعينهم. وأزواجهم: أي زوجاتهم؛ لما ورد إذا دحل 

المؤمن الحنة قال: أين أبي» أين أمي, أين ولدي» أين زوحي؟ فيقال: إفهم لم يعملوا عملك فيقول: إني كنت 

أعمل لي وهم فيقال: أدحلوهم, فإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل لسروره ولذته. (حاشية الصاوي) 

إنك أنت العزيز الحكيم: أي الملك الذي لا يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئا خاليا عن الحكمة» 

وموجحب حكمتك أن تفي بوعدك. (تفسير المدارك) وهم يبمقتون أنفسهم: أي يبغضون أنفسهم. المقت: البغض» 

كذا في "الصراح". فالكفار يمقتون في جهنم أنفسهم الأمارة بالسوء الى وقعوا فيما وقعوا من العذاب المخلد 

باتباع هواهاء أي يبغضون عليها حى يأكلون أناملهم» ويبغضوفا أشد البغض» كذا في "روح البيان". 

إذ تدعون إلخ: فالميى: غضب الله تعالى حين أغضبتموه في الدنياء وحين كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. 

ربنا أمتنا إلخ: [أي الكفرة حين حوطبوا يبهذا الخطاب] قال ابن عباس ما وقتادة والضحاك: كانوا أمواتا في 

أصلاب آبائهم» فأحياهم الله تعالى في الدنياء ثم أماتهم الموتة الأولى الي لا بد منهاء ثم أحياهم لبعث يوم القيامةء 

فهما موتان وحياتان. (تفسير الخطيب) وقال الكاشفي نقلا عن "التبيان": ذرية آدم أحرحوا من ظهره وأحذ عليهم 

الميثاق وأميتواء فهذه إماتة أولى» ثم كانوا أمواتا نطفا فأحيوا ثم أميتوا في الدنيا ثم أحيوا للبعث. 
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لأنهم كانوا نطفا أمواتاء فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث فَاعَمَرَفَا بِذَنُوبَِا بكفرنا 
بالبعث فَهَلَ إن روج من النار والرجوع إلى الدنيا؛ لنطيع ربنا ين سبل ج طريق؟ 
وجوايهم: لا. دكم أي العذاب الذي أنتم فيه بأنهه أي سد ا في الدنيا إِذَا 0 
الله و دور حصن تن ٠‏ قو ده وَإِن برك به يجعل له شريك يُوْمِبُوأ تصدقوا 
بالإشراك فاكم في تعذيبكم لله لحي على خلقه الْكَبير(ة) العظيم. هِوَآلَّذِى یریک 
ايج دلائل توحيده وبتر لم من آلصَمَاءِ رزقا بالمطر وَمَا يَعَدَّكرٌ يتعظ إلا من 
ينيب 29) يرحع عن الشرك. فاذعوأ اله اعبدوه ا الشزك ولد 
كر كرون 8 ا و فيع ألدَرَجَتِ ي الله عظيم الصفات, أو رافع 
a eos‏ 3 حالقه E aT‏ 


لأنهم كانوا نطفا إلخ: يعي أن المراد بالإماتتين: خلقهم أمواتاء وإماتتهم عند انقضاء آجالهم» وصح أن يسمى 
حلقهم أمواتا إماتة» كما صح أن تقول: ا من اضر جسم العو وکر جسم الفيلء, وبالاحيائين: 
الإحياء الأولى والإحياء عند البعث. ويدل عليه قوله: اوشم نوات فَأَحْيَاكُم ثم بكم لم يُحييكم» 
(البقرة:۲۸)» وهذا هو الصحيح الذي عليه ابن عباس ن وابن مسعود وقتادة والضحاك. وقال السدي: أميتوا 
في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم, ثم أميتوا ثم أحيوا في الآخرة» ويلزم على الأول الجمع بين الحقيقة ولمحاز أو عموم 
المشترك؛ لأن تفسير الإماتة بخلقهم أمواتا أولا إما معن محازي فيلزم الأول» وإما حقيقة فيلزم الثاني» وقد يجاب 
بالحمل على عموم الجاز» بأن يؤحذ الإماتة معن حعلهم أمواتاء ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 
وحده: هو منصوب على الحال .معن متحداء أي منفردا في ذاته وصفاته. إنما أوّله بمشتق منكر؛ لأن الحال 
لا تكون معرفة إلا مؤولة بنكرة» أو مفعول مطلق لفعل مقدر» والحملة بتمامها حال. (تفسير الكمالين) 
عظيم الصفات: أشار بذلك إلى أن "رفيع" صفة مشبهة حبر محذوف» أي هو منزه في صفاته عن كل نقص. 
وقوله: "أو رافع" أشار به إلى أن فعيل صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل. (حاشية الصاوي) أو رافع: أي فالرفيع 
معين الرافع» وعلى الأخير اقتصر البغوي. (تفسير الكمالين) 
يلقي الروح إخ: أي ينزله. وقوله: "الوحي" سمي الوحي روحا؛ لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في 
الجسد؛ ولذا كان لا يطرأ على النبي 5د النسيان. وقوله: "من أمره" بيان للروح, المراد به الوحي» أو حال منه = 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الرابع والعشرون ۲۲۹ سورة الغافر 


2 ا 
ج 1- 
- 


أي قوله على من يَشَاءُ مِنْ عِبَّادِء لِيُنَذْرَ حف الملقى عليه الناس س يوم التلاق رئ 
بحذف الياء وإثباتهاء يوم القيامة؛ التلاقي أهل السماء والأرض» والعابد والمعبود, 


م 


والظا م sa‏ يوم هم بَنرِرُونَ خارجون من قبورهم کا فی على الله مم سىء 
من املك اليم وله تعالی» ويجيب نفسه به آلو جد آلقهار ق أي خلقه. آلْيَوَمَ 


ی 


جى کل تفس يما ڪَسَيَٽ لا طلم اليم بن آله سَرِيعٌ ليساب ت 6 econ‏ 


= أي حال كونه ناشئا 0 مبتدأ من أمره» أو صفة له أو متعلق ب"يلقي"» و"من" للسببية» أي يلقي الروح 
بسبب أمره إلخ. (تفسير أ ا و"الأمر" قيل: المراد به القول» كما فسره به الشارحء وقيل: المراد به 
القضاءء كما عليه ابن عباس ضُما. (حاشية الجمل) 
الملقى عليه: فاعل 'ينذر"» وهو عبارة عن "من" في قوله "على من يشاء"» وهذا الفعل ينصب مفعولين» أوهما: 
محذوف قدره بقوله: "الناس"» والثاي: مذكورء وهو: "يوم التلاق". (حاشية الجمل) بحذف الياء: للأكثرء وإثباتها 
لابن كثير ويعقوب حيث قرأ: التلاقي. (تفسير الكمالين) لتلاقي: علة تسميته يوم التلاق.(حاشية الصاوي) 
يوم هم بارزون: بدل 9 "يوم التلاق"» و"يوم" مضاف إلى الجملة الاسمية» نحو: أتيتك زمن الحجاج أمير. 
وقوله: "لا يخفى" خير آخر أو حال. (تفسير الكمالين) 
خارجون من 5-5 7 ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لكون الأرض يومئذ قاعا صفصفاء 
ولا ثياب عليهم؛ وإنما هم عراة مكشوفون» كما جاء في الحديث: يحشرون عراة حفاة غرلا. (تفسير أبي السعود) 
لا يخفى: الحكمة في تخصيص ذلك اليوم مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام» أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم 
إذا استتروا بالحيطان مثلاء لا يراهم الله وفي هذا اليوم لا يتومون هذا التوهم. (حاشية الصاوي) 
لمن الملك إل: حبر مقدم» و"الملك" مبتدأ مؤخحرء و"اليوم" ظرف ل "لملك". وقوله: "لله" حبر مبتدأ محذوف إلى 
"شيخنا". قال الصاوي: وهذا حكاية لما يقع من السؤال والجواب حينئذ» وهو كلام مستأنف واقع في حواب 
سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا يكون حينئذ؟ فقيل: يقال: لمن الملك إخ. 
يقوله تعالى: أي يقول الله تعالى ذلك حين لا أحد يجيبه» ثم يجيب نفسه بقوله: "لله الواحد القهار" أي الذي قهر 
الخلق بالموت. وينتصب "اليوم" بمدلول "لمن"؛ أي لمن ثبت الملك في هذا اليوم. وقيل: ينادي مناد فيقول: لمن 
الملك اليوم؟ فيجيبه أهل الحشر: لله الواحد القهار. (تفسير المدارك) سريع الحساب: لما قرر أن الملك له وحده في 
ذلك اليوم عدوا نتائج ذلك» وهو أن كل نفس تحرى ما كسبت» وعملت في الدنيا من حير وشرء وأن الظلم 
مأمون؛ لأنه ليس بظلام للعبيد» وأن الحساب لا يبطى؛ لأنه لا يشغله حساب عن حساب» فيحاسب الخلق كله في 
وقت واحد» وهو أسرع الحاسبين. 
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الجزء الرابع والعشرون ۳٠‏ سورة الغافر 
يحاسب جميع الخلق في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. وَأنذرَهم يَوَمَ 
آلأِقَةِ يوم القيامة» من أزف الرحيل: قرب إذ اقلوب ترتفع حوفا لدَى عند آلتتاجر 
كظيين ممتائين مء حال من "القلوب" عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحاها 
مَالِلظّلمِينَ من یم حب ولا شَفِيع يُطَاعْ ى لا مفهوم للوصف؛ إذ لا شفيع لهم أصلاً: 
إفما لنا من شافعين) أو له مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء» أي لو شفعوا فرضا 


ص 


e ERA a‏ 7 8 1 ا ا 
لم يقبلوا. يَعَلَمُ أي الله حايتة آلأعَيْن بمسارقتها النظر إلى محرم وَمَا فى آلصَّدُورُ رج 


MT‏ مه ر ت 
القلوب. وَاللَهُ يَقضِى بالحق وَالذِينَ يَدَعُونَ يعبدون أي كفار مكة - بالياء والتاء -.... 


يوم الآزفة: ميت بذلك؛ لقرها بالنسبة إلى ما مضى» أو لأن كل آت قريب. (تفسير الكمالين) 
أزف الرحيل: يعي دنا الرحيل» كذا في "الصراح". الحناجر: جمع حنجرة: وهي الحلقوم. كاظمين: أي ممسكين 
بحناحرهم» من كظم القربة: شد رأسهاء هو حال من "القلوب" محمول على أصحايماء وإغا جمع الكاظم جمع 
السلامة؛ لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. (تفسير المدارك) كاظمين: الكظم: حبس الغيظ. 
من القلوب إخ: أي أو من المبتدأ على تحويز الحال من المبتدأء أو من أصحابما؛ لأنهم مذكورون معن. 
معاملة أصحاما: أو لأنه وصفها بالكظم الذي هو من صفات العقلاء. (تفسير الكمالين) 
يعلم خائنة الأعين إل: فيه أربعة أوحه» أحذها: - وهو الظاهر - أنه حبر آخر عن "هو" في قوله: مهو الذي ريك 
آیاته 4 (غافر:١)»‏ قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله "يعلم حائنة الأعين"؟ قلت: هو خبر من أخبار "هو" 
في قوله: "هو الذي يريكم" مثل "يلقي الروح"» ولكن "يلقي الروح" قد علل بقوله: "لينذر"» ثم استطرد لذكر أحوال 
يوم التلاق إلى قوله: "ولا شفيع يطاع"؛ فلذلك بعد عن أحواته. الثاني: أنه متصل بقوله: "وأنذرهم' لما أمر بإنذارهم 
يوم الآزفة وما يعرض فيه من شدة الغم والكرب» وأن الظالم لا يجد من يحميه ولا شفيع له» ذكر اطلاعه على جميع 
ما يصدر من الخلق سرا وجهراء وعلى هذا فهذه الجملة لا حل لما؛ لأنها في قوة التعليل للأمر بالإنذار. الثالث: أنها 
متصلة بقوله: "سريع الحساب". الرابع: أنها متصلة بقوله: لا فی عَلى الله مهم شي (غافر:7١)»‏ وعلى هذين 
الوحهين فيحتمل أن تكون جارية جحرى العلة» وأن تكون في محل نصب على الحال. (حاشية الجمل) 
بمسارقتها النظر إلى محرم: ومن جملة ذلك: الرحل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره» فإذا رأى 
منهم غفلة تدسس بالنظر» فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره. (حاشية الصاوي) بالياء: أي التحتية للأكثر» والتاء 
الفوقية لنافع وهشام على الالتفات» أو إضمار "قل". (تفسير الكمالين) 
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ص ت 


لا ن 
كرس 0 “ما ركه 2# 0 يدر E‏ 6 ر تر فو ےک ا و 
َلسّمِيعٌ لأقواهم الْبَصِيرٌ 2) 0 أوَلمّ يروا فى الأرْض فيَنظروأ كيف كان عَنقبّة 
لذن كاثوأ ن قله كاثوأ هاشد مِم فو وفي قراءة: "منكم" وَءَاثارًا فى لاض من 
مصانع وقصور خم ملكي دوي وما کان لَهُم مِنَ آله ِن وَاق ( عذابه. 


7و صب 


ذلك ائھ كانت تات م وُسُلُّهُم ليت با معجزات الظاهرات فكَفروا َأَحَدَّهُمْ آله 


3 ف وان لاط ل اک 
إنهء قوى شديد العقاب ت ولقد ارّسلتا موس بِعَايَتِمَا وسلطن م مون ر 9 برهان 


- 


س 3 1 د 0 
بين ظاهر. ل فرعو وَهَمَنَ وَقَرُونَ فقالُوا هو سجر دات ي فَلَما 
جاءهم. بالق بالصدق. ين عَندنا قالوا اقثلا أتناء الت #امنوا معد 5 


استبقوا ا وَمَا كيد الْكَفْرِينَ إلا فى صلل ر هلاك. وَقَالَ فِرَعَوَرسُ ذَرُونَىَ 
قل مُومَئ لأنهم كانوا يكفونه عن قتله وَلْيَدْعٌ رَد ليمنعه مي إِنَ أحَا أن يُبَدِلَ 


أولم يسيروا !خ: لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآحرة» أردفه بتخويفهم بأحوال الدنياء فقال: "أو لم 
يسيروا..."؛ لأن العاقل من اعتير بحال غيره. والمعين: أي أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فيعتيروا .كن قبلهم؟ 
و"كيف" خبر "كان" مقدم» و"عاقبة" اسمهاء والجملة في محل نصب على المفعولية. وقوله: "كانوا إلخ" حواب 
"كيف" والواو اسمهاء والضمير للفصل» و"أشد" خبرها. (مختصر من حاشية الحمل) من مصانع: أي أما ف 
الأرض تخزن فيها الماء. وفي "المصباح": والمصنع" ما يصنع لحمع الماء» نحو البركة والصهريج. وفي "المختار" 
المصنعة: بفتح الميم وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر» والمصانع: الحصون. 
ولقد أرسلنا موسى إلخ: شروع في ذكر قصة موسى مع فرعون. وحكمة تكرارها وغيرها تسليته يد وزيادة في 
الاحتجاج على من كفر من أمته. (حاشية الصاوي) فقالوا ساحر كذاب: لقائل ما ذكر فرعون وقومه» وأما قارون 
فلم يقل ذلك» ففي الكلام تغليب» وكذا يقال في قوله: "قالوا اقتلوا". (حاشية الجمل) يكفونه عن قتله: أي ويقولون: 
إنه ليس الذي تخافه بل هو ساحرء ولو قتلته ظن أنك عجزت عن معارضته بالحجة. (تفسير البيضاوي) 
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فتتبعونه وأن يُظْهرَ فى الأرض الْفْسَادٌ زج من قتل وغيره» وفي قراءة: "أو" وفي أخرى 
بفتح الياء والهاء وضم الدال. وَقَالَ مُوسَيَ لقومه وقد سمع ذلك إن عذث برق 
رڪم من كَل مكبر لا يوين بوم اساب () قال رَجُلُ مُؤْمِنٌ من ءال فِرَعَوتَ 
قيل: هو ابن عمه يكم يمه اتقون رَجْلا أن أي لأن يَقول قا اله وَقَدَ جَاء كم 


3 


بِالَبَيَكَتِ بالمعجزات الظاهرات من رُم وإن يك كي َيه که ي ضرر كذبه 
اناك 16د لحك تق الذى بدك ون قدانب عاجلاً إِنَّ أللّهَ لا دى من 
اشرق معرك كد رق جم عدر ا امو و لا ا الو وا له و KEE‏ 


وأن يظهر في الأرض إلخ: بالواو لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر. وف قراءة للباقين: "أو" بدل الواو» وفي 
أخرى للكوفيين غير حفص: بفتح الياء وامحاء وضم الدال أي من "الفساد"» على أنه فاعله. وقراءة الجمهور من 
الإظهار» ونصب "الفساد" على أنه مفعوله. (تفسير الكمالين) رجل مؤمن: لما التجأ موسى إلى مولاه تعالى» 
قيض له من يخاصم عنه هذا اللعين. قال ابن عباس ذها: لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره» وغير امرأة فرعون؛ 
وغير المؤمن الذي قال لموسى: إن الْمَكََيَأتَمِرُونَ بك لِيَقتلُوك 4 (القصص: °( 

من آل فرعون: الصحيح أنه ابن عمه» آمن .موسى سرا. و"من آل فرعون" صفة ل'رحل'. وقيل: كان 
إسرائيلياء و"من آل فرعون" صلة ل"يكتم" أي يكتم إعانه من آل فرعون» ورد بأنه لو كان كذلك لم يصغ 
فرعون إلى كلامه. وكان امه حزقيل عند ابن عباس ما والأكثرء وقيل: حبيب» وقيل: شعان. (تفسير الكمالين) 
وقد جاءكم بالبينات: جملة حالية» يجوز أن تكون من المفعول وهو "رحلا" فإن قيل: هو نكرة؟ فالحواب: أنه 
حبر الاستفهام» وكل ما سوغ الابتداء بالنكرة سوغ انتصاب الحال منهاء ويجوز أن يكون حالا من فاعل 

يقول"» "تفسير السمين". (حاشية الجمل) 
بعض الذي يعدكم: أي إن لم يصبكم كله ف فلا أقلّ من أن يصيبكم بعضه» لا سيما إن تعرضتم له بسوء. وهذا 
الكلام صادر عن غاية الإنصاف وعدم التعصب؛ ولذلك قدم من شقي الترديد كونه كاذباء وقوله: "عاحلا" 
وهو عذاب الدنيا الذي هو بعض مطلق العذاب الشامل لعذايها وعذاب الأخرىء وإنما حوفهم به؛ اقتصارا على 
ما هو أظهر احتمالا عندهم. (تفسير أبي السعود) إن الله لا يهدي إل: هذا من الكلام الموحه إلى موسى 
وفرعون» فالأول معناه: إن الله هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات» ومن كان كذلك فلا يكون مسرفا كذاباء 
فموسى ليس يمسرف ولا كذاب» والثاني معناه: إن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسی» كذاب في ادعائه 
الألوهية» وحيئذ فالله لا يهدي من هذا وصفه. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الرابع والعشرون ۳۴۴ سورة الغافر 


و وم 


يفوم کم الْمُلك اليو ظَهِرِينَ غالبين 0 في الأرض أ رض مصر فمن يَنصَرَنًا مِنْ 
باس آله عذابه إن قتلتم أولياءه إن جا 4 ئ لا اضر ا قال فِرَعَوَنُ م اریگ إل 
مَآأرَئ أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى وم 
هديك إل سَبِيلَ آَلرَّسَادٍ م طريق الصواب. وَقَالَ ألّذِىَ عَامَنَ قوم إن 
یکم بقل يوم الأخرّاب ر أي يوم حزب بعد حزب. يل داب قوم نُوح وَعَادٍ 
وَتَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ "مثل" بدل من "مثل" قبله» أي مثل جزاء عادة و 
قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وما آله يُرِيدُ لما لَلعِبادِ رج قوم إن أحَاف عليز 
يوم آَلتَتَادٍ 2 بحذف الياء وإثباتماء أي يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجحنة 
وأصحاب النار وبالعكس» والنداء بالسعادة لأهلهاء والشقاوة لأهلها وغير ذلك. 


يا قوم لكم إل: أي فلا تفسدوا أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله بقتل هذا الرحل. (حاشية الصاوي) 

قال فرعون: أي بعد أن مع تلك النصيحة ولم يقبلها. (حاشية الصاوي) ما أشير عليكم: تفسير لآل المععن؛ 
والتفسير المطابق لجوهر اللفظ أن يقال: "ما أريكم" أي ما أعلمكم إلا ما علمت من الصواب. وقد فسر بعضهم 
بهذا التفسيرء فقول الحلال: "ما أشير عليكم إلا .ما أشير به على نفسي" أي فلا أظهر لكم أمرا وأكتم عنكم 
غيره. (حاشية الجمل) يوم حزب إخ: أشار بهذا إلى أن "يوم الأحزاب" معن الجمع أي أيامهاء وذلك لأن 
الأحزاب لم ينزل ما العذاب في يوم واحد» بل نزل ها في أيام مختلفة مترتبة» ويدل هذا التفسير بقوله: «إمثل 
دأب قوم (غافر:۳۱)» وهؤلاء لم يهلكوا في 9 واحد. (حاشية الجمل) وما الله يريد: أي فلا يعاقبهم بغير 
ذنب» ولا يترك ا منهم بغير اقم (تفسير أبي السعود) يوم القيامة: وهو ما حكاه الله تعالى في سورة 
الأعراف: ادى أَصْحَاب لحن أْصْحَاب اار4 (الأعراف: »)٤٤‏ #اوتادى أَصْحَابُ انار أُصّحَابَ الجنّةك 
(الأعراف: .)٠١‏ والنداء بالسعادة: فنادى مناد: ألا إن فلان بن فلان سعيد سعادة لا يشقى بعدها أبداء وفلان 
شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبداء وغير ذلك» فينادى حين يذبح الموت: يا أهل الحنة! حلود فلا موت» ويا أهل 
النار! حلود فلا موت. (تفسير الكمالين) يوم: بدل عن يوم التناد لا بيان. (تفسير الكمالين) 
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مُدَبينَ عن موقف الحساب إلى النار ما گم ينل من عذابه مِنْعَاصِمٍمانع وَمَن 
صلل آله فَمَا لَه مِنَ هَاد زج وَلَقَدَ جَآءَكُمّ يُوسُّفُ يِن قَبَلُ أي قبل موسى» وهو 
يوسف بن يعقوب في قول» عمّر إلى زمان موسى, أو يوسف بن إبراهيم بن 
EG O a‏ 


مج 


صد 
تيه حَمَنَ إا مَلَلك قَلثْرَ مر فو ھان عت اللد ف تقد هه ل 
به من حير بر مِن بعده رسو 


مدبرين عن موقف إل: أي لأنهم إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين» فلا يأتون قطرا من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة صفوفاء فيرجعوا إلى مكانهم. (حاشية الصاوي) ما لكم من الله إلخ: في محل نصب على الحال. وقوله: 
"من عاصم" يجوز أن يكون فاعلا بالجار؛ لاعتماده على النفي» وأن يكون مبتدأء و"من" زائدة على كل من 
التقديرين» و"من الله" متعلق ب"عاصم". (حاشية الحمل) ولقد جاءكم يوسف: وهذا أيضا من كلام مؤمن آل 
فرعون» كما في "جامع البيان". (تفسير الكمالين) وقيل: من كلام موسى. (حاشية الصاوي) 
عمّر إلى زمان موسى: بضم العين وتشديد الميم» أي جعل يوسف معمراء فبقي إلى زمان موسى» و عمر فرعون 
فبقي» وقد صرح بالأخير الزمخشريء فتبعه القاضي والنسفي» والصحيح: أن فرعون موسى قبطي امه الريانء 
وفرعون يوسف من العمالقة» واسمه الوليدء وأنه مات يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة» فالكلام على 
نسبة أحوال الآباء إلى الأبناء. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: قوله: "عمر إلى زمان موسى” م يوافقه عليه 
أحد من المفسرين؛ لأن بين يوسف وموسى أربع مائة سنة» فالصواب أن يقول: عمر إلى زمن فرعون؛ فإن 
فرعون أدركه؛ وعمر إلى أن أدرك موسى. و"عمر" بوزن فرح ونصر وضرب» وهو لازم يتعدى بالتضعيف. 
وفي "الجمل": هذا القول لم يقله غيره من المفسرين. وفي "روح البيان : وكان فرعون هو فرعون موسى عاش 
إلى زمانه» وذلك لأن فرعون موسى عمّر أكثر من أربع مائة سنة» فيجوز أن يكون بين يوسف وموسى مدة 
عمر فرعون تقريباء فيكون الخطاب لفرعون» وجمع؛ لأن الحيء إليه بمنزلة الجيء إلى قومه» وهذا القول يويد 
قول الثاني للشارح. أو يوسف بن إبراهيم: أي فيوسف هذا سبط يوسف بن يعقوب» أرسله الله إلى القبط» 
فأقام فيهم عشرين سنة نبياً. (حاشية الصاوي) 
فما زلتم في شك: أي فما زال أسلافكم في شك. "حن إذا هلك قلتم" أي قال أسلافكم. (تفسير القرطي) 
من غير برهان: أي بل على سبيل التشهي والتمئ؛ ليكون لهم أساس قي تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعده» وليس 
قولهم ذلك تصديقا لرسالة يوسف» وإغا هو تكذيب لرسالة من بعده» مضموم إلى التكذيب برسالته. (تفسير الخازن) 
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أي فلن تزالوا كافرين بيو سف وغيره حَدَالكَأي مثل إضلالكم نفل الله من 


مرف مشرك مات ر شاك فيما نهدت به البينات. اأذيرج تمد د لون و ءاس 


ص 


ر لله معجزاته» مبتدأ غير لطن برهان تہ TR‏ حبر المبتداً مَقَكَا عند الله 
وعند الذي er,‏ کداللک ا ي مثل إضلاهم يَطْبّعْ يختم آله بالضلال عَنْ ڪل فلب 
مكبر بار بتنوين "قلب" ودونه. ومتى تکبر القلب تکبر صاحبه وبالعكس. و 
وسا فراءتال سبعیتال 
"كل" على القراءتين؛ لعموم الضلال جميع القلب» لا لعموم القلوب. وَقَالَ فِرَعَوَنُ 
EE‏ 
يدمن آبن لى صرحا بناء عالياً َع بل الْأسْبَبَ ر عيب السمنوات eons‏ 


ص 


أي فلن تزالوا إخ: أتى هذا دفعا لما يتبادر من ظاهر الآية أنهم كانوا مؤمنين بيوسف» وندموا على فراقه» بل 
كانوا كفارا به» وانقيادهم له حوفا من سطوته يهم» وطمعا في جاهه الدنيوي. (حاشية الصاوي) 
الذين يجادلون: بدل من "هو مسرف"» وجاز إبداله منه» وهو جمع؛ لأنه لا يريد مسرفا واحدا بل كل مسرف. 
(تفسير المدارك) وعند الذين آمنوا: أي وكير مقتا أيضا عند الذين آمنوا. (تفسير الخطيب) 
ومتى تكبر القلب إخ: غرضه بهذا التوفيق بين القراءتين. وني "السمين": قوله: "على كل قلب متكبر" قرأ 
أبو عمرو وابن ذكوان بتنوين "قلب"» وصف القلب بالتكبر والتجير؛ لأنهما ناشئان منه» والباقون بإضافة "قلب" 
إلى ما بعده» أي كل قلب شخص متكبر. وقد قدر الزمخشري مضافا في القراءة الأولى» أي على كل ذي قلب 
متكبر» بجعل الصفات لصاحب القلب. وقوله: "لعموم الضلال جميع القلب" أي جميع أجزائه» فلم يبق فيه محل 
يقبل الاهتداء. وقوله: "لا لعموم القلوب" أي لا لعموم أفراد القلوب» وهذا الصنيع إخراج لها عن موضعهاء من 
أا إذا دخلت على نكرة مطلقا أو على معرفة مجموعة, تكون لعموم الأفرادء وإذا دلت على معرفة مفردق 
تكون لعموم الأجزاء» وههنا قد دخحلت على النكرة؛ فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاءء كما 
سلكه الشارح» فليتأمل. (حاشية الجمل) 
وقال فرعون: أي تمويها على قومه» أو جهلا منه. قوله: "يا هامان ابن لي صرحا" أي قصراء وقيل: الصرح: 
البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد ومنه يقال: صرح الشيء: إذا ظهر. (تفسير المدارك) 
أسباب السماوات: قال الصاوي: وحكمة التكرار في أسباب التفخيم والتعظيم: أن الشيء إذا أبهم ثم وضح» 
كان أدخل في تعظيم شأنه. 
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طرقها الموصلة إليها فَأَطَّلعَ بالرفع عطفا على "أبلغ"» وبالنصب جواباً ل"ابن" 
و موسى 11 في أن له إا غيريء قال فرعون 
ذلك تمويها وڪڌ الك رين لِفِرْعَوْنَ سُوَمُ عَمَلهِ وَصدَّ عن ا طريق اهدى» 


يا هامان ابن لي صرحا 


بفتح الصاد وضمها وَمَا کين فرعو إل فى تباب 7 2 تحسار. وَقَالَ الذزىت 
ءام يََقَوَ مأَتّبعُون يإثبات الياء وحذفها a‏ تقدم. يقوَمِ 


اكد لخر ةألدتيّا مع تمتع يزول إن آلا رة هى ار رار : من عَيل 


سَيَكَة فلا حجَرَئ إل مِعْلََا ودر غيل ا رو ل وهو مُؤمِر س فَأوْلَتيِكَ 
00 لحن بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس يُرَرَقُونَ فا غير جساب :. 2 يم رزقا 


بزنة المعلوم للباقين 
ا بلا تبعة. E‏ اه SN‏ ل وك روت ول 3ج" و جو رهد NA a‏ ته المج BS E E SRLS‏ و وا ROE O A‏ 


8 0 
oi 


عطفا على "أبلغ": أي فيكون داحلا في حيز الترجي. وقوله: "بالنصب" جوابا ل"ابن" أي فهو منصوب 
ب_"أن" مضمرة بعد الفاء كقوله: 
يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فتستريجحا 

وقيل: إنه منصوب في جواب الترحي» والقراءتان سبعيتان. تمويها: أي تلبيسا على قومه» وإلا فالوصول إلى 
السماء محال» ولعله كان جاهلا. (تفسير الكمالين) بفتح الصاد: لغير الكوفيين على أن فرعون صدهم عن 
المدى بأمثال هذه التمويهات والشبهات» وضمها للكوفيين بزنة المجهول. (تفسير الكمالين) 
وقال الذي آمن إلخ: هو الرحل المؤمن. وقيل: المراد به موسى علتة. (تفسير البيضاوي وحاشية الصاوي) 
باثبات الياء: أي لابن كثير ويعقوب وسهل» وحذفها للباقين. تمتع: أي قليل؛ لأن التنوين للتقليل. 
هي دار القرار: أي الثبات» فلا انتقال ولا تحول عنها. (حاشية الجمل) بضم الياء: لأبي عمرو وابن كثير 
وأبي بكر ويزيد. (تفسير الكمالين) بغير حساب: أي وما ورد من أن الحسنة بعشر أمثالهاء فهذا في ابتداء الأمر 
عند الحاسبة على الأعمال؛ فإذا تم الحساب تفضل الله على عباده عا لا عين رأت» ولا أذن معت» ولا حطر 
على قلب بشر. (حاشية الصاوي) بلا تبعة: أي فرزق أهل الحنة لا يتوقف على دفع ثمن» بل يتنعمون نعيما 
خاليا من العلل» صافيا من الكدر. جعلنا الله من أهل الحنة .كنه وكرمه. (حاشية الصاوي) بلا تبعة: أي بلا منة 
وحق. وفي نسحة: بلا تعبة أي بلا مشقة ومحن. 
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عه ۳۷ سورة الغافر 


دعوه وک ف آلا ون e‏ الله واد E.‏ لمسرفينَ الكافرين هم أ حب 
ص رس AE‏ م د ور 
النار اوج سورت إذا 0 العذاب ما أقول 2 کک الله 


n‏ ق نزل بَالٍ فرَعَوَنَ قومه معه سُوَء الْعَدَابٍ ج الغرق. 


ويا قوم ما لي: هو من كلام الرحل المؤمن. قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون 
الثاني؟ قلت: لأن الثاني داحل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطي الداحل عليه حكمه في امتناع دحول 
الواوء وأما الثالث: فداحل على كلام ليس بتلك المثابة. (تفسير السمين) تدعونني إلى النار: هذه الحملة مستأنفة» 
أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعائه لهم» ويجوز أن يكون التقدير: وما لكم تدعوني إلى النار» وهو الظاهر. 
تدعونني ار هذا بدل من قوله: "تدعوني" الأول» بدل مفصل من جحمل. (حاشية الصاوي) 
لا جرم: "جرم" فعل ماض .معن حق ووجب. وقوله: "أنما تدعوني إليه" فاعله» أي حق ووجب عدم استجابة 
دعوة الحتكم. وقيل: "حرم" فعل من الحرم» وهو القطع» كما أن "بد" من "لا بد" فعل من التبديد أي التفريق. 
(تفسير أبي السعود) وهذا لا يناسب عبارة الشارح» حيث فسرها ب"حقا"» والمناسب ها عبارة "المختار"» 
ونصها: وقوهم: "لا حرم" قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة "لابد" و"لا محالة"» فجرت على ذلك 
وكثرت حي تحولت إلى معن القسم» وصارت بمنزلة "حقا"؛ فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب ما عن القسم» 
ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك. (حاشية الجمل) 
استجابة دعوة: على إضمار المضاف أو التجوز عن الاستجابة بالدعوة؛ لعلاقة السببية والمشاكلة. قال الصاوي: 
معناه لآ شفاعة ها في دنيا ولا أخرى. وقيل: المعئ: ليست له دعوة إلى عبادته؛ لأن الأصنام لا تدّعي الربوبيةء 
ولا تدعو إلى عبادة نفسهاء وي الآخرة تتبرأ من عبادها. لما توعدوه: أي ففر هاربا إلى حبل» فأرسل فرعون 
خلفه ألفا؛ ليقتلوه» فوحدوه يصلي والوحوش صفوف حوله» فأكلت السباع بعضهم ورحع بعضهم هارباء فقتله 
فرعون. (حاشية الصاوي) سيئات ما مكروا: أي شدائد مكرهم, وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب يمن 
خحالفهم» وبحا ذلك الرحل مع موسى علي من الغرق. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع والعشرون ۲۳۸ سورة الغافر 
صد 


م اناز يُعْرَضُوَ عَلَيَا يحرقون ها عَدُوًا وَعَشِيَ صباحاً ومساء مع 
يقال أَدِْلُوَأْ يا ءال فِرَعَوَنَ وف قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء» أمرٌ للملائكة أَسَّدٌ 
آلْعَدَ اب زج عذاب جهنم. و اذكر إِذْ يَتَحَآجُوَ يتخاصم الكفار فى آلنَارٍ فَيَقول 
لصّعْفَتوا لذي أسْتَكبَروا نا كا لَك تَبَعّا جمع تابع فَهَلَ اننم مغنو دافعون 


وم ”ي 
0 


عنا نضا اي مرى النار ار قال الذي استكرروا إنا كل فيها ِب ١‏ الله قد 
سر سد ب الْعِبَادٍ ج فأدحل المؤمنين ا رة والكافرين التار: oes‏ 


ثم النار: أتى ب "م" إشارة إلى أنه كلام مستأنف. و"النار" مبتدأء» وجملة "يعرضون عليها" خبره» والمعئ: تعرض 
أرواحهم من حين موتمم إلى قيام الساعة على النار؛ لما روي أن أرواح الكفار في جوف طير سود تغدو على 
جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها. (حاشية الصاوي) يحرقون يما: قال ابن مسعود ده: إن أرواح آل 
فرعون في أحواف طير سود» يعرضون على النار مرتين» فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. قال ابن الشيخ في 
حواشيه: هذا يؤذن بأن العرض ليس .معي التعذيب والإحراق» بل معن الإظهار والإبراز. (روح البيان) 
صباحا ومساء: كذا روي عن ابن عباس دكّما: أن أرواحهم يعرضون على النار كل يوم مرتين» ويجوز أن يكون 
"غدوا وعشيا" كناية عن الدوام. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر للكفار» وأما المؤمنون فيثبت لهم ذلك 
بالسنة. فإن قيل: إن الآية مكية» وثبوت عذاب القبر يدل عليه ما رواه أحمد بإسناد صحيح على شرطهما: أن 
يهودية في المدينة كانت تعيذ عائشة من عذاب القبر» فسألته عنه يلق وإنه 4 كذب يهود. وقال: لا عذاب 
دوك يوم القيامة» فلما مضى بعض الأيام نادى البي 5 بأعلى صوت: استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ فإنه حق. 
أحيب بأن الآية دلت على عذاب الكفار» وما نفاه البي 00 ثم أثبته عذاب القبر للمؤمنين» ففي "مسلم" عن 
عائشة: أن يهودية قالت: إنكم تفتنون في القبور» فلما مع البي 5 قوها قال: إنما تفتن اليهود» ثم قال بعد ليال: 
أشعرت أنه أوحى الله أنكم لتفتنون في القبورء ثم بعده يستعيذ من عذاب القبر. (تفسير الكمالين) 
ويوم تقوم الساعة: إما معمول ل"ادخحلوا" أو محذوف تقديره: يقال لهم يوم تقوم الساعة: ادحلوا. وعليه درج المفسر. 
ادخلوا: بزنة الأمر من الدحول لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي بكرء وقي قراءة للباقين: بفتح الهمزة 
وكسر الخاء من الإدحال» أمر للملائكة بإدخالهم أشد العذاب. (تفسير الكمالين) 
دافعون: أشار بذلك إلى أن "مغنون" مضمن معن "دافعون"» فنصب نصيباء ويصح أن يضمن معن "حاملون"» 
و"من النار" صفة ل "نصيبا". إحاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع والعشرون ۳۹ سورة الغافر 
وَقَالَ آلِّينَ فى ال ل قدر يوم من الْعَذَّابٍ 9©) 
أي الخرنة كما أولم تدك تان کا و كك ا الظاهرات قَالوأ 
بل أي فكفرنا بم قَالُوأ فَأدْعُوا” أنتم فإنا لا نشفع للكافر. قال تعالى: وَمَا دُعتوأ 
لْكَفرِينَ إل فى صلل ر انعدام. نا صر سلتا وَالَذِيَ ءَامَنُوأ فى وة لديا 
وَيَوْم يَقومُ آلْأَشْهَدُ وحم ام وهم ا يدهنون للرسل باللا وغلئ 
الكفار بالتكذيب. يوَمَ لا ينع بالتاء والياء الظلمین مَعْذ رن + عار لو ا وهم 


بدل من يوم تقر 


للحت أي ال ا وَلْهُمَ 0 م آلذار © الآحرة» أي شدّة عذاها. وَلَقَدَ ءَاتَيََا 


مُوسَى آلهُدَئ التوراة والمعجزات وَأُورَثَنَ بن إِسْرََِيلَ من بعد موسى الْكتبَ © 
التوراة. هدّى هادياً وَذْكَرَى لأؤلى الألْبّب رع تذكرة لأصحاب العقول. فَأصَيريا 
محمد إرن وَعَدَ آله بنصر أوليائه حَقّ وأنت ومن تبعك منهم وَآسَتَغفِرَ لذنبلك ليستن 
بك وَسَبَحَ صل متلبسا مد رَبك بِالْعَئِيَ وهو من بعد الزوال وَالإتڪر ري 


وقال الذين إخ: أي للقوام بتعذيب أهلهاء وإنما لم يقل: "لخزنتها"؛ لأن في ذكر جهنم ويلا وتفظيعاء ويحتمل أن 
جهنم هي أبعد النار قعراء من قوهم: شر جهنم أي بعيدة القعرء وفيها أعين الكفار وأطغاهم» فلعل الملائكة الموكلين 
بعذاب أولئك أحوب دعوة لزيادة قرم من الله تعالى» فلهذا تعمدهم أهل ريكاب را منهم. (تفسير المدارك) 
قدر يوم: أي من أيام الدنياء فسر به؛ لأنه لا ليل ولا نهار في الآحرة. قوله: "من العذاب' 0 شيئا منه مفعول 
"يخفف", و"من" تبعيضية. (تفسير الكمالين) هكما: أي استهزاء أو غضبا. قال في "الصراح": تمكم عليه أي اشتد 
غضبه» وكم به أي هَزَأ به. 0 أي بالحجة والانتقام هم من الكفرة ولو بعد تمامهم» كما نصر جى بن 
زكريا لما قتل» قتل به سبعون ألفا. وقيل: الحكم أكثري أو حاص بالرسل المأذون لهم في القتال. (تفسير الكمالين) 
واستغفر لذنبك: المقصود منه محض التعبد» كما لرَبَنا وآتتا ما وعدتتا على رُسُلِكَ» (آل عمران:٤‏ ۱۹)؛ فن 
إيتاء ذلك الشيء ضروري لا شبهة فيه» ثم إنه أمرنا بطلبه» وكقوله: «إرَبٌ اکم الحو (الأنبياء: 1 ))١١‏ مع 
أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق» وهذا أحسن الأقوال عندي من أقوال أخر في هذا الباب. 
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الجزء الرابع والعشرون 4٠‏ سورة الغافر 
الصلوات الخصس. إن يت تدأورت ف مناه القرآن بقث لطي برهان 
ا إن ما فى صُدُورِِمْ إلا حك ر وطمع أن علا عليك م ما هم ببَلغيهِ 


ا باه من شرهم نه هو آَلسَّمِيعٌ لأقوالهم الْبَصِيرٌ ج بأحوالهم. ونزل في 
منكري البعث: ل لَخَلقُ آَلسَمَيوت وَالاَرَض ابتداء أحكبر فن لق الاش مرة ثانية» وهي 
الإعادة وَلَكنّ أ ڪُر لتاس أي كفار لا يَعَلَمُونَ رج ذلك» فهم كالأعمى» ومن 
يعلمه كالبصير. وما يَسََوى الأَعَمَى وَالْبَصِيرٌ ولا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوأ آلصّلِحَدتِ 
وهو المحسن ولا أَلْمُيِى_-ء فيه زيادة "لا" قليلاً ما تَعَذَّكرُورت بج EEE‏ 


الصلوات الخمس: فإن الإبكار هو الصبح» والعشي يتناول ما عداه» كذا نقل عن ابن عباس دكا وعن الحسن 
عع صلاة الفجر والعصر وقد كان الواحب بمكة ركعتان بكرة» وركعتان عشية» وقيل: معناه: قل: "سبحان 
الله وبحمده”" في ذينك الوقتين. (تفسير الكمالين) 
ما هم ببالغيه: أي ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر. (تفسير الخطيب) فاستعذ بالله: من شرهم. والمقصود منه تعليم 
الأمة ذلك وإلا فرسول الله ك معصوم من الذنوب قبل النبوة وبعدها على التحقيق. وعن أب العالية: نزلت حين 
قالت اليهود: إن صاحبنا الدحال» ويكون مناء يخرج فيملك الأرض» ويصنع كذا وكذاء فأمر الله نبيه أن يتعوذ من 
فتنة الدجال» رواه ابن أبي حاتم» قال السيوطي: مرسل صحيح» وليس في القرآن إشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية. 
(تفسير الكمالين) وهي الإعادة: وهذا رد لحدالهم في إنكار البعث» ومن قال: الآية بالاستعاذة عن الدجال» قال: 
فهذا رد لمقال تمهيد الدحال من دعوى الألوهية وإنكار البعث. وعن أبي العالية: لخلق السماوات والأرض أكبر من 
لق الدجال. (تفسير الكمالين) فهم إل: تمهيد لبيان ارتباط اللاحق بالسابق. (تفسير الكمالين) 
وما يستوي الأعمى والبصير: أي وما يستوي المستدل والجحاهل. (تفسير الخطيب) أو الغافل والمستبصر. (تفسير البيضاوي) 
فيه: أي في "ولا المسيء" الذي هو في مقابلة "المحسن". قوله: "زيادة لا" أي للتأكيد. (حاشية الجمل) وني "الكمالين": 
قوله: "فيه زيادة لا" أي أعيدت كلمة "لا" تذكيرا للنفي؛ لما بينهما من الفصل بطول الصلة؛ لأن المقصود أن الكافر 
لا يساوي المؤمن» وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطئة له» ولو لم يعد النفي فيه ربما ذهل عنه» وظن أنه ابتداء 
كلام. قليلا ما تتذكرون: "ما" زائدة» و"قليلا" مفعول مطلق على أنه صفة لموصوف محذوفء أي يتذكرون تذكرا 
قليلا. وقول الشارح: "أي تذكرهم قليلا" هكذا في النسخ بنصب "قليلا"» وهو حبر عن "تذكرهم"» فكان الأولى رفعه» 
وعكن تصحيح نصبه بحعل الخبر محذوفاء وجعله هذا حالاء والتقدير: يحصل حال كونه قليلاء تأمل. (حاشية الدمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 4۱ سورة الغافر 


يتعظون = بالياء والتاء - أي تذكرهم قليل جذا. إن آلساعَة َيه لا رَيَبَ * 5 فيهًا 
وَلَكنّ اتر الاس لا وينو © ها. وَقَالَ رَنُكُمْ آَدْعُونَ أُسْتَجب لَك أي 


اعبدونى يي ألبكم > بقرينة ما بعده إن الل كن 2 عن عِبادتي سَيَدَ خلُونَ بفتح الياء 


07 سے مرا 


وضم الخاء وبالعكس جَهُمَ دَاخِرِيتَ 2 صاغرين. آله الى جَعَل کم الیل لِتَسكتثوأ 
فيه وَآلتَهَارَ مُبَصِرًا إسناد الإبصار إليه مجازي؛ لأنه يُيصر فيه إن الله أذوقضّل ...... 


وقال ربكم ادعو إخ: الدعاء في الأصل: السؤال والتضرع إلى الله تعالى» في الحوائج الدنيوية والأحروية» 
الجليلة والحقيرة. ومنه ما ورد: ليسأل أحدكم ربه حاحته كلها حي شسع نعله إذا انقطع. وقوله: "أستجحب 
لكم" أي أجبكم فيما طلبتم, لما ورد: إذا قال العبد: يا رب» قال الله: لبيك يا عبدي. 
إن قلت: إن قوله: "أستجب لكم" وعد بالإحابة» ووعده لا يتخلف, مع أنه مشاهد أن الإنسان قد يدعو 
ولا يستجاب له؟ أحيب: بأن الدعاء له شروط» فإذا تخلف بعضها تخلفت الإجابة» منها: إقبال العبد بكليته على 
دروك العام يك a‏ لكو تادز ران EGE‏ تيور 
الإحابة» وأن يكون موقنا يماء فإذا كان الدعاء بمذه الشروط كان حقيقا بالإحابةء فإما أن يعجلهاء وإما أن 
يؤحرها له» فالإجابة على مراده تعالى» وحينئذ فالذي ينبغي للإنسان أن يدعو الله تعالى» ويفوض له الأمر في 
الإحابة؛ ولذا ورد: ما من رحل يدعو الله تعالى بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل له في الدنياء وإما أن يؤخر 
له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو ليستعجل. قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت فما استجاب لي. (حاشية الصاوي مختصرا) 
بقرينة ما بعده: وهو قول: "إن الذين يستكبرون عن عبادق ..." فتحصل أن في الآية تفسيرين» أحدهما حقيقة 
والثاني بحاز, احتار المفسر الثاني؛ لوجود القرينة» ويصح إرادة الحقيقة؛ لأنها الأصل. (حاشية الصاوي) 
عن عبادي الخ: قال علكا: الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية 5 وعن ابن عباس ذما: "وحدون أغفر لكم", 
وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد. وقيل: "سلون أعطكم". (تفسير المدارك) 
وبالعكس: أي على زنة المجهول» لابن كثير وأبي بكر. الله الذي جعل إلخ: هذا من جملة الأدلة على باهر قدرته 
تعالى» كأنه قال: لا يليق منكم أن تتركوا عبادة من هذه أفعاله. (حاشية الصاوي) مجازي: أي عقلي» من إسناد 
الشيء إلى زمانه. (حاشية الصاوي) لذو فضل إخ: لم يقل: لمفضل أو لتفضل؛ لأن المراد تنكير الفضل» وأن 
يجعل فضلا لا يوازيه فضلء وذلك إنما يكون بالإضافة. (تفسير المدارك) 
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1 ا Se‏ ۶ 2 
الان ولك اكد إلا ر إلا کور 9 الم فلا يؤمنوك. ذلكم الله 
صد 
وگ 8 و و اس 2 2 5 َّ ع ر 


رب م خاق كل شىء لا إلنه إلا هو فان تُؤْفَكُونَ وهم فكيف تصرفون عن الإيمان 
فك أي 


مع قيام البرهان؟ كدذَّاللك يُؤْفَكُ أي مثل أفك هؤلاء أفك ايرس کانُوأ ايت الله 
5 من الأفك وهوالصرف 


معجزاته دون رج أله الذزى جَعَلَ كم الأرّض قرا والشماء بِنَآء سقفا 


وَصَورَڪُم فَأَْحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَفَمْ يِّنَ ع لطبت ڈیہ آله رڪ فتبار الله 
ل ل تخلصِين لَه آلد 


ها 


ولكن أكثر الناس إخ: لم يقل: "ولكن أكثرهم'؛ حي لا يتكرر ذكر الناس؛ لأن في هذا التكرير تخصيصا لكفران 
النعنمة :همه وا حنم 'الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه» كقوله: «إإنَ الْأنْسّانَ فور (الحج:7)» وقوله: 
إن اسان لَظَلُومٌ كَمَارٌ)» (ابراهيم: 4. (تفسير المدارك) كذلك يؤفك: هذه تسلية له وله والمعين: لا تحزن يا 
محمد فاا 1 لأمتك» بل من قبلهم كذلك وقوله: "أفك الذين" بضم الهمزة فعل ماض مجهول» وأشار 
بذلك إلى أن المضارع معن الماضي» وأتى به مضارعا؛ استحضارا للصورة الغريبة. (حاشية الصاوي) 

الله الذي جعل !خ: بيان لتفضله تعالى المتعلق بالمكان» بعد بيان تفضله المتعلق بالزمان. وقوله: "وصوركم إل" 
بيان لتفضله المتعلق بأنفسهم» والفاء في "فأحسن صو ركم" تفسيرية؛ فإن الإحسان عين التصوير» أي صو ركم 
أحسن تصوير» حيث خلقكم منتصبي القامة» بادئ البشرة» متناسبي الأعضاء. (تفسير أبي السعود) 

هو الذي خلقكم إلخ: لما ذكر فيما تقدم من جملة أدلة توحيدء وأربعة أشياء من دلائل الآفاق: وهي الليل 
والنهار والأرض والسماء والثلاثة من دلائل الأنفس: وهي التصوير وحسن الصورة ورزق الطيبات» ذكر ههنا 
كيفية حلق الأنفس ابتداء وانتهاء. (حاشية الصاوي) بخلق أبيكم آدم منه: أي فالكلام على حذف مضاف. 
ويصح إبقاء الكلام على ظاهره باعتبار أن أصل النطفة الغذاءء وهو ناشئ من التراب. (حاشية الصاوي) 
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مرکم طِفَلاً بمعنى أطفالة َم ييقيكم لتَبلعْوا اَّم تكامل قوتکم» من ثلاثين 
سن إلى الأربعين ‏ کک لتكونوا 00 بضم الشين وكسرها وینکم من يوق 0 
أي قبل الأشدّ والشيخحوحة؛ فعل ذلك يكو عفر زور واي ورا تود 
َلَعَلَكُمَ تَعْقلُورتَ رج دلائل التوحيد» فتؤمنون. هو الى نحي - وَيْمِيِتُ فَإِذَا ص 
مرا أراد إِيجادَ شيء فَإِنَمَا يَقَولُ لَه كن فَيَكُونُ ر بضم النون وفتحها بتقدير "أن" 

أي يوحد عقب الإرادة الي هي معن القول المذكور. الع إل اين نجَدلُونَ فى 
این الله القر ان أن كيف رفون @ عن الإيمان. لَذِينَ كَدَبُوا باألكتب القرآن 


ثم يخرجكم طفلا إخ: أجمل ههنا في المراتب» وفصلها في سورة المؤمنون في قوله: «إولقد لما لْإنسَانَ من سُلالَة 
من طبن 4 (المؤمنون:7١)‏ أي فههنا حذف مرتبتين: المضغة والعظم العاري عن اللحم. وقوله: 'معيئ أطفالا" إنما 
أوله 2 لتحصل المطابقة بين الحال وصاحبها؛ فإن "طفلا" حال من الكاف في "يخرحكم"» فالحال مفردة لفظا 
جمعٌ معين؛ لأن لفظ "الطفل" يقع على المذكر والمونث والمفرد واحمع» ومن ذلك قوله تعالى: «إأو لفل الذِينَ لَم 
يَظْهَرُوا4 (النور:١7).‏ (حاشية الصاوي) ثم يخرجكم: أي يجدد إحراحكم شيئا بعد شيء. (تفسير الخطيب) 
طفلا: حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارحاء إلى انقضاء ستة أعوام» كذا في "روح البيان". ْ 
بمعنى أطفالا: أي الطفل جنس وضع موضع الجمع؛ أي الأطفال. يبقيكم إلخ: يريد أن اللام في "لتبلغوا" متعلقة 
ممحذوف. فعل ذلك بكم إخ: يريد أنه عطف على علة مقدرة لفعل مقدرء وقد يقدر الفعل المتعلق به اللام» أي 
يفعل ذلك لتبلغوا. (تفسير الكمالين) ولتبلغوا أجلا مسمى: اللام للتعليل» معطوفة على علة أخرى مقدرة» 
قدرها الشارح بقوله: "لتعيشوا", والمعلل هو ما تقدم من الأفعال الصادرة منه تعالى» كما أشار إليه بقوله: "فعل 
ذلك بكم". (حاشية الجمل) عقب الإرادة إلخ: مقتضى هذا أن تنحل الآية إلى هكذا: فإذا أراد إيجاد شيء فإما 
يريد إيجاده فيوجدء وهذا لا معن له فالأولى كما صنع غيره» جعل القول المذكور كناية عن سرعة الإيجاد 
والمعيى: فإذا أراد إيحاد شيء وحد سريعا عقب تعلق الإرادة بوجوده» من غير توقف على استعمال آلة» ولا يئة 
عدة. (حاشية الجمل) 
الذين كذبوا إلخ: يجوز فيه أوحه: أن يكون بدلا من الموصول قبله أو بيانا له أو نعتا أو حبر مبتدأ محذوف أو 
منصوبا على الذم» وعلى هذه الأوجه فقوله: "فسوف يعلمون" جملة مستأنفة سبقه للتمهيد. ويجوز أن يكون 
مبتدأ والخبر الجملة من قوله: "فسوف يعلمون"» ودخول الفاء فيه واضح. (حاشية الجمل) 
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صد 

2 عه ىب عر و 5 1 07 د 

وَبما ارَسَلنَا بهء رُسلنا من التوحيد وال لبعث» وهم كفار مكة فَسَوَْفيَعَلمُوَ 

عقوبة تكذيبهم. إذ الْأَغْدَلُ فى أعتقهة "إذ" بمعنى "إذا" وَالسَلَسِلُ عطف ا 


1 


5 


يُسَحَبُونَ :2 أي يرون ها. فى ميراي جهنم ثُرّ وار سجروں بت بوفادون. 
نه قبل طم تبکیتا ا ماک فشر كون د ا معه» وهي الأصنام قالوأ 0 
غابوا عَنَا فلا نراهم ل لد نک درا من فيل عا أنكروا عبادقم إياها ثم أحضرت, 
إذ بمعنى إذا: إشارة إلى حواب لسؤال مقدر صرح به غيره» وهو: أن "سوف" للاستقبال» و"إذ" للماضي» فهو 
مثل قولك: أصوم أمس. وتقرير الجواب: أن "إذ" ععى "إذا"ء إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله 
تعالى متيقنة مقطوعا بما» عبر عنها بلفظ يدل على الماضي» والمعئ على الاستقبال. يسحبون: والعائد إلى المبتدأ 
محذوف» وإليه أشار بقوله: "أي يجرون ما" أي بالسلاسل. (تفسير الكمالين) أي جهنم: الحميم: الماء الحار. 
كين ها عن جهنم؛ لكونه فيهاء ولو كان خارجها - كما قيل - فالظاهر إبقاؤه على معناه» ويدل على الأخير 
ظاهر قوله: "ثم في النار يسجرون" اللهم إلا أن يراد تراخي السجر عن السحب. يوقدون: قال مجاهد: يصيرون 
وقود النار. ثم قيل لهم: التعبير بالماضي؛ لتحقق الوقوع. 

أنكروا عبادقم إياها: وهذا المعئ بعيد في مقام الحساب والعرض على رب العالمين» ولذا قال أبو السعود: "بل 
لم نكن ندعو من قبل شيئا" أي بل تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئا بعبادقم؛ لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئا 
يعتد به» كقولك: حسبته شيئا فلم يكن كذلك. أي مثل ذلك الضلال الفظيع يضل الله الكافرين» حيث لا يهتدون 
إلى شيء ينفعهم في الآحرة» أو كما ضل عنهم آلهتهم يضلهم عن آفهتهم» حن لو طالبوا لم يتصادفوا إلخ. وفي 
"القرطي"' : بل لَمْ تكن تذعُوا من قبل شيا أي شيء يضر ولا ينفع» ولا يبصر ولا يسمع» وليس هذا إنكارا 
لعبادة الصنم» بل هو اعتراف بأن عبادتهم الأصنام كانت باطلة. (تفسير الجمل) وقال الصاوي معلقا على هذا 
القول -أي قوله تعالى: "بل م نكن ندعو من قبل شيئا"-: إن هذا في أول الأمرء يتبرؤون من عبادة الأصنام؛ 
لرحاء أنه ينفعهم» فهو إضراب عن قوله: "ضلوا عنا"» وهذا قبل أن تقرن بم آهتهم. 

ثم أحضرت: جواب عما يقال: إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله تعالى: کہ وما تَعبدُون من دون الله 
حصب حنم اشم لها وَاردُون (الأنبياء:.94) فأحاب بأنهم أولا تضل عنهم آهتهم ويتبرؤون» ثم تحضر وتقرن يمم. 
(حاشية الصاوي) 
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قال تعالى: لك ونا كدو دون الله حَصَبُ حَهَنَّم) أي وقودها لكأي مثل 
إضلال هؤلاء المكذبين يُضِلٌ آل آالْكَفِرِينَ ر ويقال هم أيضا: الک العذاب ہما 
کسر تَفرَحُوَ ف الأَرضبعَير امن ن الإشراك وإنكار البعث وما كم تَمْرَحُونَ (» 
تتوسعون في الفرح. اوخا 2 0 خَِدِينَ 13 ار مَنوی مأوى 

الْمُتَكَبْرِينَ چ فَآصِيرٌإِنَّ وَعَدَ آله بعذاهم حق فإ ِيَئَكَ فيه» "إن" الشرطية مدغمة 
و"ما" زائدة تؤكد معن الشرط أوّل الفعل» والنون تؤكد آخره بَعْضَألذِى تَعِدُهمٌ به من 
العذاب في حياتك» و جواب الشرط محذوف, أي فذاك اوو فلك فيَنكَّقبل تعذيبهم فَإِلَيئًا 


يُرَجَعُونَ يي فنعذيهم أشدّ العذاب» فالجواب المذكور للمعطوف فقط. وَلَقَدَ أَرْسَلئا 


وبما كنتم تمرحون: من المرح وهو شدة الفرح] أي بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق» وهو 
الشرك وعبادة الأوثان. (تفسير المدارك) فبئس مثوى إل: لم يقل: "فبئس مدعل المتكبرين"؛ لأن الدحول لا يدوم» 
وإنما يدوم المثوى؛ ولذا حصه بالذم. (حاشية الصاوي) فاصبر إن وعد الله حق: هذا تسلية من الله لنبيه ول 
ووعد حسن بالنصر له على أعدائه. وقوله: "بعذايهم" قال الصاوي: إنما سمي وعدا بالنظر؛ لكونه نصرا للبي» 
فهو ني الحقيقة وعد ووعيد. (حاشية الصاوي) 

فيه: حبر مقدم» و"إن" الشرطية مبتدأً مؤخر. وقوله: "مدغمة" حال من "إن" وم يذكر المدغم فيه وهو "ما" 
الزائدة. وقوله: "تؤكد معن الشرط" أي التعليق. وقوله: "أول ا حال من "ما" الزائدة» والمعن: حال كوفا 
واقعة في أول فعل الشرط. وقوله: "والنون تؤكد الفعل" فحذف الموكد بالفتح» وقوله: "آخره" حال من النون» 
أي حال كونما واقعة في آخر الفعل» فتحصل أن هنا مؤكدين -بالكسر- وهما: "ما" والنون» ومؤكدين بالفتح 
وما: التعليق وفعل الشرط. (حاشية الصاوي) 

فالجواب المذكور: أي هو قوله تعالى: "فإلينا يرجعون"'» وقوله: "للمعطوف" وهو "نتوفينك"» وجواب "نرينك” 
محذوف» بينه الشارح بقوله: "فذاك"؛ ومثله في "البيضاوي" أيضاء إلا قال: ويجوز أن يكون جوابا هما .معئ: إن نعذيهم 
في حياتك أو لم نعذمي فإما نعذيهم في الآخرة أشد العقاب» ويدل على شدته الاقتصار بذكر الرجوع في هذا المعرض. 
ولقد أرسلنا إخ: هذا تسلية له يت كأن الله تعالى يقول له: إنا قد أرسلنا قبلك رسلاء وآتيناهم معجزات» 
وجادحهم قومهم» وصبروا على أذاهم» فتأسّ بمم. وقوله: "رسلا" المراد بهم ما يشمل الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
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رساد ين فبك متهم من قَصَصَنًا عَلََكَ وَمِنَهُم من لم َقْصص عَلَيك روي أنه تعالى 
بعث ثمانية آلاف نبي: أربعة آلاف نبي من بي 00-7 وأربعة آلاف ني من 
سائر الناس وَمَا کان لِرَسُول منهم ابارت يانه ة إلا بإذ E‏ لَه لأهم عبيد مربوبود 
قَإِذّا جَاءَ مر آله بنزول العذاب على الكفار قَضىَ بين ال وَمُكُذّبيها پاق وَحَبِيرَ 
هتاللك الْمْبَطِلُوَ رج أي ظهر القضاء والخسران للناس» وهم خاسرون في كل 
وقت قبل ذلك. O‏ ل 


منهم من قصصنا عليك: أي ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في القرآن» وهم حمسة وعشرونء والباقي لم نقصه 
عليك فيه. (حاشية الحمل) روي أنه تعالى إلخ: عبر عنه البيضاوي وصاحب الكشاف ب"قيل". وفي "شرح 
المقاصد": روي عن أبي ذر الغفاري ذه أنه قال: قلت لرسول الله عك: كم عدد الأنبياء؟ فقال: "مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا". وقي الكاشفي: ومنهم من أخبرناك به وهم تسع وعشرون نبيا. وفي "عين المعاني": هم 
تمانية عشر. (روح البيان) ثمانية آلاف نبي: قال الطيبي: والصحيح ما روينا عن الإمام أحمد عن أبي ذر وه 
قال: قلت: يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاث مائة 
وخمسة عشر» جما غفيراً. (حاشية الجمل) 
وما كان لرسول إلخ: هذا جواب اقتراحهم الآيات عناداء يعن أنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل» وما كان لواحد 
منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله» فمن أين لي بأن آي بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله» ويأذن في الإتيان بها. 
(تفسير المدارك) مربوبون: أي ممل وكون» والمملوك لا يستطيع أن يأنيّ بأمر إلا بإذن سيده. وهذا رد على قريش 
حيث قالوا للبي يل احعل لنا الصفا ذهباء وغير ذلك مما تقدم تفصيله في سورة الإسراء. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاء أمر الله: أي قضاؤه وحكمه بنزول العذاب. (حاشية الجمل) 
هنالك: أي وقت بحيء أمر الله وهو اسم مكان استعير للزمان. المبطلون: الحكمة في حتم هذه الآية 
ب"المبطلون" وحتم السورة ب"الكافرون" أنه ذكر هنا الحق» فكان مقابلته بالباطل أنسب» وهناك ذكر الإيمان 
فكان مقابلته بالكفر أنسب. أي ظهر: يعي قيد الخسران بقوله: "هنالك" باعتبار ظهوره يومئذ. 
وهم خاسرون إخ: تعليل للتأويل الذي ذكره بقوله: "أي ظهر القضاء إلخ", أي إنما أول .عا ذكر؛ لأن القضاء 
والخسران محكوم هما قبل ذلك بل في الأزل» فلا يصح تعليقهما على جحيء أمر الله الذي هو عبارة عن 
القضاء. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 4۷ سورة الغافر 
ا لَكم الأَتَع قيل قيل: الإبل خاصة هناء والظاهر: والبقر والغنم 
لتر ڪبوا يا ويا اكور (ج) وَلَكم فِيهًا مَتَفِعُ من الدرّ والنسل والوبر والصوف 


وَلِتَبَلْغُوأْ عَلَّ ا حمل الأثقال إلى البلاد وَعَلَيهَا في البرٌ وَعَلى 


عطف على قوله لت رکبوا 


الفلك السفن في البحر عملت © یریم ءايه فَأَىّ ءَايتِ الله الدالة على 
وحدانيته كرون زج استفهام توبيخ» وتذكير أي أشهر من تأنيثه. أَقَلَمَ يرو فى 
لأرَض فَيَنطُرُوا کیت کان عقب لذت من قَبَلِهِمْ ئا ا ڪكر ميم وَأَشَدَ فو ناراف 
رض من مصانع وقصور فَمَآ اع عَم ما انوا يكيسبُونَ رج لما جَاَتَهُمَ رسا 
بِالْيَيَتَتِ المعجزات الظاهرات فَرحُوأ أي الكفار ما عِندَهم أي الرسل من العم فرح 
استهزاء وضحك» منكرين له وَحَاقََ نزل يهم ما انوأ به- يَسَتبَرءُونَ وجي أي العذاب. 


قيل الإبل خاصة: أي قيل: الأنعام في الإبل» وهذا القول هو الظاهر؛ لأنها هي الى توجد فيها المنافع الآتية كلها. 
وقوله: "لتركبوا منها" تفصيل هذا الإجمال» و"من" ابتدائية» وقيل: تبعيضية. وقوله: "تحملون" لعل المراد به حمل 
النساء والولدان عليها في الموادج» وهو السر في فصله عن الركوب» وقي الحمع بينها وبين الفلك من المناسبة 
التامة» حي ميت سفائن البحر. (تفسير أبي السعود) 
وعليها في البر إلخ: أفرد الحمل عما قبله؛ لكونه مزية عظيمة. (حاشية الصاوي) استفهام توبيخ: يعن لا ينبغي 
أن ينكر لظهورها. وتذكير إخ: أي فلم يقل: "أية آيات الله" وذلك لأن التفرقة في الأسماء الحامدة بين المذكر 
والمونث غريب» وهي في "أي" أغرب لإبمامها. (حاشية الصاوي) أفلم يسيروا إل: الهمزة داحلة على محذوف» 
والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعجزوا فلم يسيروا إلخ» والاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) 
فرح استهزاء إلخ: كأنه قال: استهزؤوا بالبينات وما جاؤوا من الوحي فرحين مرحين. وقيل: الضمير في 
"عندهم" للكفار» والمعئ فرحوا .ما عندهم من العلم» وهو أن لا بعث ولا عذاب. وسماه "علما" على زعمهم» 
وإن كان جهلا في الحقيقة» أو المراد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال: «إيعْلمُونَ اعرا مر الا 
الد وَهُمْ عن الآخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ)» (الروم:۷) أو علم الفلاسفة؛ فإفهم كانوا إذا سمعوا بوحي الله رفعوه وصغروا 
علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط أنه مع لموسى علكلاء وقيل له: لو هاحرت إليه! فقال: نحن قوم مهذبون؛ 
فلا حاجة لنا إلى من يهذبنا. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الرابع والعشرون ۲4۸ سورة فصلت 
لما روَا بَأسَتَا أي شدة عذابنا قَالُوَا ءَامَنَا , 0 بحذةة SE‏ 
0 زيمتم لما َأ اسا سنت الله نصبه على المصدر بفعل 

مقدر من لفظه الى كلت عاد في الأمم, أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول 
العذاب وَحَبِرَ هكَالِكَ الْكَفِرُونَ (2:تبين خسرافهم لكل أحد» وهم خاسرون في كل 
5 


0 


حم( الله أعلم .عراده به. ريل 0 مدا a‏ 
ءَايَنتَهُر بينت بالأحكام والقصص والمواعظ َرِءَانَا ر حال من "“كتاب" 1 50 


>8 
ا 


إَقَوّممتعلق ب"فصلت" يَعَلَمُونَ ج يفهمون ذلك» وهم العرب TT‏ 


فلم يك ينفعهم إعامم: يجوز رفع "إمافهم" اسما ل"كان" وجملة "ينفعهم" خبر مقدم» ويجوز أن يرتفع بأنه 
فاعل "ينفعهم"» وفي "كان" ضمير الشأن. وقد تقدم لك هذا محققا في قوله: "ما كان يصنع فرعون"» وأنه 
لا يكون من باب التنازع؛ فعليك بالالتفات إليه» ودخحل حرف النفي على الكون لا على النفع؛ لأنه .عع 
"لا يصح" و"لا ينبغي"» كقوله: اما كان نه أن جذ مِنْوَلَدِك (مريم:0"). (حاشية الجمل) 

نصبه على المصدر إلخ: أي سن الله مم سنة من قبلهم» ويجوز أن يكون منصوبا على التحذير» أي احذروا سنة 
الله في المكذبين الى قد حلت في عباده. (حاشية الجمل) وخسر هنالك الكافرون: أي وقت رؤيتهم العذاب» 
على أنه اسم مكان قد استعير للزمان» كما سلف آنفاء "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 

مبتدأ إلخ: أي وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفه بقوله: "من الرحمن الرحيم"؛ وهو مصدر يمع المفعول؛ فكأنه 
قيل: المنزل من الرحمن الرحيم كتاب. وقوله: "فصلت آياته" نعت للخبر» كما أشار إليه. (حاشية الجمل) 
بينت: أي ميزت باعتبار انقسامها إلى تلك المذكورات. حال من كتاب: وهو حال موطئة» وهي الجامدة 
الموصوفة بصفة هي الحال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع والعشرون ۲4۹ سورة فصلت 
اله 


يَشِيرًا صفة قرآن' وديا فاغرضن ساسم هم لا تون رج ) ماع قبول. وَقَالُوأ 
للبي قَلُوبُنَ ف َة أغطية مما تَدَعُونًا إِلِيهِ وف ءَاذَاِنَا وَقرٌ ثقل وَمِن بَيَنَا وَبََيِكَ اث 


حلاف في فَأعَملَعلى دينك إا عَدمِلُونَ )على ديننا. قل إِنْمَآ أن أ مر بل 
را ی اق 
وى إل انما إل إله و جد فاستقيمرا إَِيّهِ بالإمان والطاعة وَاسْتَعْفِرُوهُ وَوَيْل كلمة 


ي من سوء عقيدة 


الین لا يُؤْتَونَ آلرَكوة وهم بالا رة هم تأكيد کفرُونَ 2 


5 بعت 


عذاب لَلمْشَرِكِنَ © 


بشيرا ونذيرا: يجوز أن يكونا نعتين ل"قرآنا"» وأن يكونا حالين إما من "كتاب" وإما من "آياته"» وإما من 
الضمير المنوي في "قرآنا". وقرأ زيد بن علي برفعهما على النعت ل"كتاب" أو على خبر ابتداء مضمرء أي هو 
بشير ونذير. (حاشية الحمل) فأعرض أكثرهم: معطوف على "فصلت". وقوله: "وقالوا" معطوف على 
"فأعرض". (حاشية الجمل) أكنة: جمع كنان» كغطاء لفظا ومعيئ. (تفسير الكمالين) 
ثقل: هذا أصل معناه» والمراد به هنا الصمم. (تفسير الكمالين) ومن بيننا وبينك حجاب: "من" لابتداء الغاية» 
والمعئ: أن الحجاب ناشئ من جهتنا؛ فلا نستطيع التوصل لما عندك» والحجاب ناشئ من جهتك؛ فلا تستطيع 
التوصل لما عندناء فنحن معذورون في عدم اتباعك؛ لوجود المانع من حهتنا ومن جهتك. (حاشية الصاوي) 
قل إنما أنا بشر مثلكم: هذا رد لما زعموا من الحجاب كأنه قال: دعواكم الحجاب باطلة لا أصل ها؛ لأني بشر 
من جنسكم» تعرفون حالي وطبعي» وأعرف حالكم وطبعکم» فلست مغايرا لکم» حب يكون بين وبينكم 
حجاب وتباين» ولست بداع لكم إلى شيء لا تقبله العقول والأسماعء بل أنا داع لكم إلى توحيد حالقكم الذي 
قامت عليه الأدلة العقلية والنقلية» أي لست غير بشر مما لا يرى» كالملك والجن» بل أنا واحد منكم والبشر 
يرى بعضهم بعضاء ويسمعه ويبصره» فلا وجه لما تقولونه أصلا. (تفسير الخطيب) وقي "أبي السعود": "قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد" تلقين للجواب عنه» أي لست من جنس مغاير لكم حي يكون 
بي وبينكم حجاب. فاستقيموا إليه: ضمن معن "توجهوا" فعداه ب"إلى". 
واستغفروه: أي مما أنتم عليه من سوء العقيدة» وفيه إشارة إلى أن الاستقامة لا تتم إلا بالاستغفار والندم على ما 
مضى» بحيث يكره أن يعود للكفر كما يكره الوقوع في النار. (حاشية الصاوي) لا يؤتون الزكاة: إنما حص منع 
الزكاة وقرنه بالكفر بالآحرة؛ لأن المال أحو الروح» فإذا بذله الإنسان في سبيل الله» كان دليلا على قوته وثباته 
في الدين» قال تعالى: (ِلْوَمثْل لْذِينَ 0 ا ابْتعَاءَ موْضَاتٍ الله وتيا من نْفسِهج» (البقرة: ٠٠‏ ۲) أي يثبتون 
أنفسهم» ففي هذه الآية تخويف وتحذير للمؤمنين من منع الزكاة» وتحضيض على أدائها. - 
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الجزء الرابع والعشرون 0۰ سورة فصلت 

ِن آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ ألصّلِحَتِ لَهُرَ اجر غير ممنون « 2 مقطوع. قل پک 
بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لَتَكفْرُونَ 
بالّذِى حَلَقَ رض فى يومينِ الأحد والاثنين تعلو ل ا شر کا ذلك رت 
مالك الْعََِينَ ريم جمع عالم» وهو ما سوى الله وجمع؛ لاحتلاف أنواعهء بالياء 
والنون تغليباً للعقلاء. وَجَعَلَ مستأنف» ولا يجوز عطفه على صلة "الذي"؛ للفاصل 
الأجنبي فما رَوَديِىَ بالا ثوابت ين فَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا بكثرة المياه والزروع والضروع 
وَفَدَّرَقسَّم فما أَقَوَايَا للناس والبهائم فى تمام O TT‏ 


= وقال ابن عباس ما: هم الذين لا يقولون: لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس» ولمعى لا يطهرون أنفسهم من 

الشرك بالتوحيد. فإن قلت: على تفسير الجمهور يشكل بأن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة؟ فلم يكن هناك 

أمر بالزكاة حي يذم مانعها. والجواب: أن المراد صرف المال في مراضي الله تعالى. (حاشية الصاوي) 

وإدخال ألف إلخ: كان عليه أن يقول: "وت ركه" أي الإدحال كعادته؛ فإن القراءات السبعية هنا أربعة» والذي 

في عبارته ثنتان فقط. (حاشية الجمل) في يومين: أي مقدارهما؛ لأن اليوم لا يتصور قبل خلق السماء والأرض 

والشمس. وفي "عين المعاني": تعليما للتأني وإحكاما لدفع الشبهات عن توهن المصنوعات» تحقيقا لاعتبار الملائكة 

عند الإحضارء وللعباد عند الإخبار» وإن أمكن الإيجاد في الحال بلا إمهال. 

الأحد والاثنين: كذا ورد مرفوعاء أحرج ابن جرير والحاكم وصححه البيهقي في "الأسماء والصفات": أن اليهود 

أت ا ين فسألته عن خلق السماوات والأرض» فقال: "خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين". 

وجمع إلخ: جواب عما يقال: إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله والجمع لا بد أن يكون له أفراد ثلاثة فأكثر؟ 

فأحاب بأن المسوغ تعدد أنواعه. (حاشية الجمل) بالياء والنون: إشارة إلى سؤال» محصله: أن هذا الجمع خاص 

بالعقلاء» والعالم غالبه غير عاقل» فأجاب بقوله: "تغليبا إلخ". (حاشية الجمل) مستأنف: أي أو عطف على محذوف» أي 

خلقها وجعل. للفاصل الأجنبي: وهو قوله تعالى: "وتحعلون"؛ فإنه معطوف على "لتكفرون". (تفسير الخطيب) 

من فوقها: فإن قيل: ما الفائدة في قوله: "من فوقها"؟ أحيب بأنه تعالى لو حعل لها رواسي من تحتهاء لتوهم أفا 

التي أمسكتها عن النزول؛ ولكنه تعالى جعل هذه الحبال الثقال فوقها؛ ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجحبال 

الثقال مفتقرة إلى ممسك وحافظء وما هو إلا الله القادر المختار. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 0١‏ سورة فصلت 
َرْبَعَةٍ ايام أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء سَوَآءَ منصوب على 
المصدرء أي استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص لِلسَّآيِينَ ) عن خلق 
الأرض ها فيها. م آسَتَوَئ ی قصد إلى آلسّمَآءِ وَهِىَ دُحَانٌ بخار مرتفع فَقَالَ ها وَلِلَأَرَضِ 


أربعة أيام: وهي يومان بعد اليومين السابق ذكرهماء ففيه مضاف مقدر» تقول: سرت من البصرة إلى بغداد تي 
عشرة» والكوفة في حمس عشرء أي في تتمة مس عشرء وإنما أوله بما ذكر؛ لأنه لو أحري على ظاهره» لكانت 
تلك الأيام الأربعة مع اليومين السابقين ستة» وهي مع اليومين اللاحقين المخلوق فيهما السماوات تصير ثمانية» 
وذلك حلاف ما نطقت به القرآن والسنة. (تفسير الكمالين) أي الجعل: يعن جعل الحبال. وقوله: "والذي معه" 
وهو تقدير الأقوات الذي هو حاصل الآية. و"في البيضاوي" على قوله: "في أربعة أيام" في تنمة أربعة أيام» كقولك: 
سرت من البصرة إلى بغداد في عشرء وإلى الكوفة في حمس عشرة» أي في العشر المذكور وقي خمس آخر. 
في يوم الغلاثاء إ: بضم الثلئة على وزن علماء وقد يفتح اللمثلثة ويمد اللام لخلق الجبال في الأول» وتقدير 
الأقوات في الثاني» كما صرح في الحديث المذكور. (تفسير الكمالين) لا تزيد ولا تنقص: للسائلين عن خلق 
الأرض» ظاهر كلامه أنه جعل اللام متعلقا ب"سواء". وقال الزمخشري: إنه متعلق محذوف تقديره: هذا الحصر 
للسائلين عن مدة خلق الأرض. (تفسير الكمالين) 
ثم استوى إلى السماء: يدل على تأخير خلق السماء عن خلق الأرض. وقوله تعالى: «إوَالأَرْضَ بَعْدَ ذَللكَ 
دَحَاهَا#(النازعات:١7)‏ على عكسه»ء فالذي اختاره الزمخشري هو الأولى» وتبعه المصنف» ونقل عن ابن 
عباس هنا وأكثر المفسرين» وأجاب هؤلاء عن قوله تعالى: وَالْأَرْضَّ بَعْدَ ذَّلكَ دَحَامَا4 (النازعات: ١‏ *) بأن 
المراد تأخر دحوها أي بسطها عن خلق السماءء وإن كان أصل وجودها متقدمة عليه» ورووا ذلك عن ابن 
عباس ذهّم. ولا ورد على ذلك أن ما في هذه السورة يدل على تأخر خلق السماء عن خلق الحبال» وتقدير 
الأقوات المتأخر عن الدحو .مرتين» وكذا آية البقرة تدل على أن خلق الأرض وجميع ما فيها مقدم على خلق 
السماءء وحلق جميع الأشياء في الأرض لا يكون إلا بعد الدحوء قالوا في التفصي عنه: يحمل خلق الحبال في هذه 
الآية» والأقوات على خلق مادتها وأصوها. 
ومنهم من حمل الخلق على التقدير. وقد يحمل البعد في قوله: "بعد ذلك" على البعدية الرتبية. e‏ 
"دحاها" مستأنفا على أن قوله: "بعد ذلك" متعلق ممقدر, والبعدية زمانية» أي الأرض بعد تعرف السماء. وكلها 
وإن كان تكلفا ولكن اضطروا إليه؛ لما ثبت في الحديث المرفوع» وعن أكثر السلف تقدمٌ خلق الأرض على 
السماء» نقل عن مقاتل وقتادة والسدي: تقدم حلق السماء على الأرض» واختاره البيضاوي» وحمل كلامه "ثم" 
في قوله: "ثم استوى إلى السماء" في هذه السورة وفي البقرة على التراخي الرټي. قال هذا العبد: تعارض ظاهر 
الآيتين» فلا بد من تأويل أحدهماء وإذا ثبت في المرفوع -كما سبق تخريجه وصححه الحاكم وكذا روي عن - 
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نتيا إلى مرادي منكما طَوْءَا أو كرهًا في موضع الحال» أي طائعتين أو مكرهتين فالا 
أَتَبْنَاعن فينا طَايعِينَ 2 فيه تغليب المذكر العاقل أو نزلتا لخطاههما منزلته. فَقَصَدهُنَ 
الضمير يرجع إلى السماء؛ لأنما في معن الجمع الآيلة إليه» أي صيّرها سَبْعَ سَمَوَاسوٍ 
فى يَوَميْنِ الخميس والجمعة» فرغ منها في آحر ساعة منه» وفيها خلق آدم. ولذلك 


م يقل: هنا "سواء"» ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام 507 


= ابن عباس وبججحاهد- تعين تأويل قوله: ظوَالْةرْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا4 (النازعات:١٠)‏ بإحدى التأويلات 
المذكورة. وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "بعد ذلك" قال: مع ذلك. (تفسير الكمالين) 

ائتيا طوعا أو كرها إلخ: ومعن أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثاهما: أنه أراد أن يكوهما فلم يمتنعا عليه» 
ووحدتا كما أرادهماء فكانتا في ذلك كا مأمور المطيع إذا أورد عليه فعل الأمر المطاع» وإنما ذكر الأرض مع 
السماء في الأمر بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؛ لأنه قد خلق حرم الأرض أولا غير مدحوة ثم 
دحاها بعد حلق السماء كما قال: و الأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَاكِ (النازعات: ١‏ 5)؛ فإن المعئ: ائتيا على ما 
ينبغي أن تأتيا عليه» من الشكل والوصف»› الوزن ا ا لأهلك؛ وائي يا ماء مقببة سقفا هم. 
ومعين الإتيان: الحصول الواقع كما تقول: أتى عمله مرضيا. وقوله: "طوعا أو كرها"؛ لبيان تأثير قدرته فيهما. 
وإن امتناعهما من تأثير قدرته محال كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذاء شئت أو أبيت» ولتفعلنه طوعا أو 
كرها. وانتصابه على ال حال معن طائعتين أو مكرهتين. تغليب إل: فإن الأرض والسماء وإن كانت مما لا يعقل» 
ولكن فيهما من يعقل من الملائكة والحن والإنس. (تفسير الكمالين) 

أي صيرها سبع ماوات: أشار إلى أن "سبع" مفعول ثان ل"قضاهن"؛ لأنه ضمن معن "صيرهن" بقضائه سبع 
سماوات» ويجوز أن يكون منصوبا على الحال من مفعول "قضاهن"» أي قضاهن معدودة. (حاشية الجمل) 

في يومين: أي فخلق السماء في يوم الخميس والجمعة. (تفسير الكمالين) وفيها خلق آدم: كذا ورد عن مسلم في 
حديث: أنه خلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» وآخر ساعة منها فيما بين العصر إلى الليل. (تفسير الكمالين) 
ولذلك لم يقل إخ: وتفصيله في "الخطيب": هكذا قال أهل الأثر: إن الله تعالى حلق الأرض يوم الأحد والاثنين» 
وجلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء» وحلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والحمعة» وفرغ في 
آخر ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم عل وهي الساعة الي تقوم فيها القيامة؛ ولذلك لم يقل هنا: 
"سواء"» ووافق هذا آيات حلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
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وَأَرَحَىْ فى كَل سَمَاءٍ أُمْرَهَا الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وَرَينَا آلصَمَاً 
لديا بِمَصَدبِيحَ بنجوم ا وت بفعله المقدّر.ء أي حفظناها عن استراق 
الشياطين السمع بالشهب ذلك تقديرالعزيزق ملكه آلْعَليم رج بخلقه. فن أُعَرَضوأ أي 
ار مكة عن الإبمان بعد هذا البيان ال ينه ول هسدة 

وَثْمُودَ © أي عذابا يهلككم مثل الذي أهلكهم. إذ جام آلوْسْلٌ مِنْ بن أَيَدِيهِم 
ورك حَلفِهِمَ أي مقبلين 0 ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأني» والإهلاك ف 


34 


زمنه فقط أن أي بأن ¿ لا تعدوأ إل لَه الوا و سَاء رتا برل ملک من مَآ ريم بو 
على کفرون ج فأ عاد فَآسَتَكبَرُوأ فى الأرض عير التق وَقَانُوالما حوفوا 
بالعذاب مَنَ أَسَّدُ ماڌ قَوَةَ أي لاحت كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل» 


أمر به من فيها: يشير إلى أن المراد بالأمر مقابل النهي» والوحي على حقيقتهء والإضافة في "أمرها" لأدن ملابسة 
أي أمر من فيها. (تفسي الكمالين) بقعلة المقدر+ يعي أنهستغول مطاق لفل مقدن متطوق على قول "وزيا 
(تفسير الكمالين) بما أرسلتم به كافروك: معناه فإذا أنتم بشر ولستم .كلائكة؛ فإنا لا نؤمن بكم وبما جئتم به. 
يه "أرسلتم به" ليس بإقرار برا واا عوبعلي كلدم ارا ونيد فك كما قال فرعون: لإإن رَسُولَكُمُ 
لذي اسل يكم مون (الشعراء:7؟) وقوهم: إلا ما رسكم به كافرُون4 (فصلت:4١)‏ حطاب 
منهم لحود وصالح ولسائر الأنبياء الذين دعوا إلى الإبمان م روي أن قريشا بعثوا عتبة بن ربيعة - وكان 
أحسنهم حديثا - ليكلم رسول الله كل وينظر ما يريد فأتاه وهو في الخطيمة > فلم يسأل شيعا إلا أحابه. ثم قرأ 
تلا السورة إلى قوله : إمثل صاعقة عاد وَلّمُود4 (فصلت:1١)‏ فناشده بالرحم» وأمسك على فيه؛ ووب 
مخافة أن يصب عليهم العذاب» فأخبرهم به وقال: لقد عرفت السحر والشعرء فو الله ما هو بساحر ولا بشاعرء 
فقالوا: لقد صبأت» أما فهمت منه كلمة» فقال: لاء ولم أهتد إلى جوابه» فقال عثمان ابن مظعون: ذلك والله 
لتعلم أنه من رب العالمين» ثم بين ما ذكر من صاعقة عاد ونمود. (تفسير المدارك) 
فأما عاد فاستكبروا إخ: أي تعظموا على أهلهاء واستعلوا فيهاء وهذا شروع في حكايات ما بخص كل طائفة من 
القبائح والعذاب» بعد الإجمال في كفرهم. (حاشية الصاوي) أشد منا قوة: أي فنحن نقدر على دفع العذاب عن 
أنفسنا بقوتناء قال ابن عباس ذُُّما: إن أطولهم كان مائة ذراع» وأقصرهم كان ستين ذراعا. (حاشية الصاوي) 
قوة: اغتروا بأحسامهم حين قددهم بالعذاب, وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب من أنفسنا بفضل قوتنا. وذلك أنهم 
كانوا ذوي أجسام طوال» وخلق عظيم. (حاشية الجمل مختصرا) 
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£ ا اف 3 ہے صر رص و 0 5 و رع ره 8 

يجعلها حيث يشاء ألم يروا يعلموا أ اله الى حُلقهم هو أشد مِم قوّة وكاثوأ 

ار س1 شديدة 2 

کک وسكوة مشؤو 0 ذيقهُم ء 

الى e‏ ا 2 اشد e‏ 


رگ کر سو ب ب لس 5 A 2 Ta‏ : 
عنهم. وكا مود فهديننهم بينا هم طريق الهدى فاسّتحبُوا العمئ اخحتاروا الكفر 


على هدي فَأَحَدّهمْ صَحِقَة الاب هون المهين كا انوا بكو اد 
: 


أو م يروا إلخ: هذا ف لل يعاق سحب قله مد ل وغيره ممن يعتبر بعدم تأمل هؤلاء الحمقاء» فكان على الشارح 
أن يقول كعادته: قال تعالى: "أو م يروا إخ".أولميروا إلخ: جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» حوطب 
ما النبي 5 للتعجيب من مقالتهم الشنيعة. 
الذي خلقهم إلخ: لم يقل: "خلق السماوات والأرض"!؛ لأن هذا أبلغ في تكذيبهم» في ادعاء انفرادهم بالقوة؛ 
فإفهم حيث كانوا مخلوقين» فبالضرورة أن خالقهم أشد قوة منهم. (حاشية الجمل) وكانوا بآياتنا يجحدون: 
عطف على "فاستكبروا" كما أن "وقالوا من أشد منا قوة" كذلك» وما بينهما اعتراض؛ للرد على كلمتهم 
الشنعاء. وقوله: "محذوف" أي ينكروفا وهم يعلمون أنها حق. "تفسير أبي السعود" وتعديته بالباء؛ لتضمينه 
معنن "يكفرون". (حاشية الحمل) 
صرصرا: من الصر وهو البرد» أو عن الصرير وهو التصويت بشدة» والمفسر جمع بينهما. (حاشية الصاوي) 
وسكوفا: أي لأبي عمرو ونافع وابن كثير على أنه تخفيف الأول أو على أنه نعت كصعب. مشؤومات: من الشؤم» 
هو ضد اليمن. أخزى: أي أشد إهانة. (تفسير الخطيب) وهو في الحقيقة أيضا وصف للمعذب» وقد وصف به 
العذاب على الإسناد المحازي؛ لحصول الخري بسببه. وأما نود إلخ: شروع في ذكر أحوال الطائفة الثانية. 
والمهدى: الإعان. والمهين: الموقع في الإهانة والذل. (حاشية الصاوي) 
بينا هم طريق الهدى: إشارة إلى أن الحداية هنا عبارة عن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» سواء ترتب عليها 
الاهتداء أم لاء كما صرح في "روح البيان". ما كانوا يكسبون: أي بکسبهم» وهو شركهم ومعاصيهم. وقال 
الشيخ أبو منصور: يحتمل ما ذكر من المداية التبيين كما بيناء ويحتمل خلق الاهتداء فيهم» فصاروا مهتدين» ثم 
كفروا بعد ذلك» وعقروا الناقة؛ لأن الهدى المضاف إلى الخالق يكون .معن البيان والتوفيق وخلق فعل الاهتداي 
فأما الحدى المضاف إلى الخلق يكون معن البيان لا غير. (تفسير المدارك) 
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يتا منها ا اموا واوا ي يَكَقونَ رج الله. و اذکر يوم م حشر بالياء,ى والنون 


له 


سر 51 


المفتوحة وضم الشين وفتح همزة أَعَدَآءٌ لوال ألثار فهم يُورعُونَ (3) يساقون. حى 
إِذَا ما زائدة e‏ تَصَرهحَ و وَجَلُودُهم يما کنو يَعْمَلُونَ ج 
وَقَالُوأ لُِلُودِهِم لم شهدنم ةَ عَلَينَا ١‏ قَالوا أنطّقا أ الله الَذِى أ أنصقّ كل مَىْءِ أي أراد نطقه 


آي توبيها ونوحييا 


وهو حَلَفَكُمَ اول مَرَةِوَإِلَيَهِ ترَجَعُونَ ر قيل: 0 الكو ES‏ 


أي قوله: وهو 


ونجينا منها: أي من تلك الصاعقة ال نزلت بثمود. وقوله: "الذين آمنوا" أي 3 صالح» وكانوا أربعة آلاف. 
(حاشية الجمل) بالياء: التحثية على زنة الجهول ورفع همزة "أعداء الله". أعداء الله: المراد يمم 3 من كان من 
أهل الخلود في النار مطلقاء من أول الزمان إلى آخره. وقوله: "إلى النار" المراد به موقف الحسابء وإنما عبر عنه 
بالنار؛ لأنها عاقبة حشرهم. (حاشية الصاوي) 
يساقون: وفسره البيضاوي بحبس أولهم على آخرهم حن يجتمعواء ولا يناي ما قاله المفسر؛ فإن المراد: يساق 
آخرهم؛ ليلحق أولهم؛ فيحصل الاجتماع والازدحام؛ حي يكون على القدم ألف قدم. (حاشية الصاوي) 
شهد عليهم إخ: في كيفية هذه الشهادة ثلاثة أقوال» أوها: أن الله تعالى يخلق الفم والقدرة والنطق فيهاء فتشهد 
كما يشهد الرحل على ما يعرفه. ثانيها: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات» والحروف الدالة على تلك 
المعاني. ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال تدل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان» وتلك 
الأمارات تسمى شهادات» كما يقال: العام يشهد بتغيرات أحواله على حدوثه. (حاشية الجمل) 
وجلودهم: المراد يما مطلق الحوارح» فيكون من عطف العام على الخاص. وقيل: المراد بالجلود صوص الفروج» 
ويكون التعبير عنها بالجلود من باب الكناية» ويكون هذا قي شهادة الزناء وحينعذ فالآية فيها الوعيد الشديد على إتيان 
الزناء والأقرب الأول. (حاشية الصاوي) لم شهدتم علينا: سؤال توبيخ وتعجب من هذا الأمر الغريب؛ لكوما ليست 
مما ينطق» ولكوفا كانت في الدنيا مساعدة لهم على المعاصي» فكيف تشهد الآن عليهم؛ فلذلك استغربوا شهادتاء 
وخاطبوها بصيغة خطاب العقلاء؛ لصدور ما يصدر من العقلاء منهاء وهو الشهادة المذكورة. (حاشية الجمل) 
أنطق كل شيء: أي من الحيوان. والمعن: أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان. 
قوله: "وهو خلقكم أول مرة إخ" أي وهو قادر على إنشائكم أول مرة» وعلى إعادتكم ورجوعكم إلى جزائه. 
(تفسير المدارك) قيل: هو من !لخ: [حوابا واعتذارا عما صدر منهم] أي اختلف في قوله تعالى: "وهو حلقكم" فقيل: 
هو من كلام الحلود» وقيل: هو من كلام الله تعالى. وقوله: "كالذي بعده" أي مثل الذي بعد هذا الكلام كلام الله. 
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وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده» وموقعه تقريب ما قبله بأن القادر على 
إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادرٌ على إنطاق جلودكم وأعضائكم. 
وَمَا كنم تَسَعَْرُونَ عند ارتكابكم الفواحش من أن يَشْبَدَ عليكم عكر ولا أتَصَرركم 
وَل جود لأنكم لم توقنوا بالبعث وَلدكن ظَنَنشّرَ عند استتا ركم أن الله لا يَعلَمْ كثيرا 
ا + ج ودالک مبتدأً طن يدل منه آلذی نیم ریک عت البدل» والخبر 


ص 


ردن أي أملككم فَأَصْبَحَتُم فل الور 2 فإن يَصَبروأ على العذاب فا فالنار 
موی رل ل وَإن يَسَتَعْجَبُواً يطلبوا العتى» أي الرضا فما هم من المعتيين :ج 
المرضيين. وقد قيُضُكَا سببنا ْم فر ء من الشياطين فَرَيّكُوأ هُم ما بين ايديم من أمر الدنيا 
واتباع الشهوات وما خَلفَهُمَ من أمر الآخرة بقوهم: لا بعث ولا حساب ا 


كالذي بعده: أي وهو قوله: "وما كنتم تسترون". وموقعه: أي موقع أنه من كلام الله. لا يعلم كثيرا: وهو 
الخفيات من أعمالكم. (تفسير الخطيب) روي عن ابن مسعود قال: كنت مستترا بأستار الكعبة» فدخل ثلاثة 
نفر: ثقفيان وقرشيء أو قرشيان وثقفي» كثير شحم بطوهم, قليل فقه قلويهم» فقال أحدهم: أترون الله يسمع 
ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرناء وقال: كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء فذكرت ذلك 
لرسول الله وقد فأنزل الله تعالى: "وما كنتم تستترون" الآية. (تفسير النطيب) 

ظنكم: اعلم أن الظن قسمان: حسن وقبيح» فالحسن: أن يظن العبد المؤمن بالله عز وحل الرحمة والإحسان والخيرء 
.ففي الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. والقبيح: أن يظن بالله نقصا في ذاته أو صفاته أو أفعاله. (حاشية الصاوي) 
أهلككم: يع ذلك الظن هو الذي أهلككم. فإن يصبروا إلخ: إن قلت: إن النار مأوى لهم صبروا أو لاء فكيف 
التقييد بالصبر؟ وأحيب بأن في الآية حذفاء والتقدير: فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى هم وإنما حذف 
المقابل للعلم به؛ لأنه إذا كانت النار مثوى لهم على الصبرء فهي لهم مع عدمه بالأولى. (حاشية الصاوي) 

يطلبوا العتبى: وهو الرجوع إلى ما يحبونه؛ جزعا ما هم فيه. (روح البيان) وقيضنا لهم: أي لكفار قريش» فصح 
قوله: "في أمم"» هذا ما سلكه العمادي» وهو أحسن مما سلكه غيره» وهو رحوع لأصل السياق» وهو قوله: 
"فأعرض أكثرهم إلخ" فبعد ما بين كفرهم فيما سبق» بين سببه هنا بقوله: "وقيضنا لهم إلخ". (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 0۷ سورة فصلت 
وَحَقَّعليّهِمُ آلقَوَلُ بالعذاب وهو «لاَمْلاَن َنَم ن جلة أمَرِقَدَ حَلَتهلكت يِن 
قبَلهم كو لاقن ان كاثوا أخديرين 20 وَقال ألَِّينَ كمَرُوأ عند قراءة البي 6 آذ 
َسَمَعُوا هدا ا ان َالَأ فيه العوا باللغط ونحوه» وصيحوا في زمن قراءته ل 
تَعْلِبُونَ ي فيسكت عن القراءة. قال الله تعالى فيهم: فلَنذيقَن الَذِينَ كقَرُوأ عَدَابّ 
شَدِيدًا وَلتَجِزِيئَِمَ اسو لی كانُوأ يَحَمَلُونَ ) 27 أقبح جزاء عملهم.ذَلِكَ أي 
العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جَرَاءُ أعدَآء الله ب ينبي شمر الثانية» وإبدالها واوا آلتَادُ 
عطف بيان الجزاء المخبر به عن ذلك هُمّ فيا فما دار الاد 57 إقامة» لا انتقال منها 
aS‏ طهر أي رون 
لني حَفرُوأ في النار ارتا دين أضَلاكا مِنَ الجن ونس أي إبليس وقابيل» 


ees‏ ما كانُوأ بِكَايَتِمَا القرآن جَحَدُونَ 2 € وقال 


ائتوا باللغط: لغط بفتحتين: الصوت والحلبة» كذا في "الصراح". وفي "الجمل": وهو كاللغو معى 

أقبح جزاء عملهم: أو جزاء أسوء أعماهم» فلا بد من تقدير المضاف في أوله وأوسطه. (تفسير الكمالين) 
النار: حبر مبتدأ محذوف أي هو النار. عطف بيان: هذا أحد أوجه في إعرايماء ويصح أن يكون بدلا من 
"حزاء". ورد بأن البدل يصح حلول المبدل منه محله» وهنا لا يصح؛ لأنه يصير التقدير: ذلك النار. ويصح أن 
يكون مبتدأء وهم فيها دار الخلد" خبره» ويصح أن يكون حبر مبتدأ محذوف. (حاشية الصاوي) 

هم فيها دار الخلد: أي النار في نفسها دار الخلد» كما تقول: لك في هذه الدار دار السرورء وأنت تعن الدار 
بعينها. (تفسير المدارك) في النار: وقي "البيضاوي": على قوله تعالى: "نحعلهما تحت أقدامنا" ندسهما انتقاما 
منهما. وهكذا في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. من الجن والإنس: لأن الشيطان على ضريين: جني 
وإنسيء قال تعالى: «(كذلك چ لکل 2 عدوا شَيَاطِينَ الأس وَالْحنّ4 (الأنعام: 7 :»)١١‏ وقال تعالى: الذي 
وسوس في صدور الاس من الحلَّة والّاس (الناس:٠-٠)ء‏ وقيل: هما إبليس وقابيل بن آدم الذي قتل أحاه؛ 
لأن الكفر سنة إبليس» والقتل بغير حق سنة قابيل» فهما سنا المعصية. (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع والعشرون مه؟ سورة فصلت 


هما تت افد ايتا في النار يوتا مي سملي رج أي أشد عذاباً منا. إن 


لذت قَالُوأ ربا َه ثم آسْتَهَمُوا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم َل عَلَيهِمْ 


ر ج 


لْمَلَبِحَدُ عند الموت أن بأن ل تَحَاهُوا من الموت وما بعده وَلَا تحرَئُوأ على ما 
خلفتم من أهل وولد» فنحن نخلفكم فيه وروا با الى كث تُوعَدُوتَ 5 
نحن أوْلِيَاوْكُمَ فى الْحَيّؤة آلدُتيَا أي حفظاكم فيها وف اجره أي نكون معكم فيها 
حي تدخلوا الجنة وَلَكم فيهًا E n‏ و 
ول رزقا مهيا منصوب ب"جعل" مقدرا من عَفُورِرَحِمٍ (2 أي الله. e‏ 


تحت أقدامنا: إما حقيقة» فيكونان أشد عذابا مناء فتشتفي قلوبناء أو هو كناية عن كونهم في الدرك الأسفل. 
(حاشية الصاوي) أي أشد عذابا منا: لأن عذاب الفرقة الأسفل أشد ممن هو فوقها. إن الذين قالوا !لخ: شروع في 
بيان حال المؤمنين إثر بيان وعيد الكافرين. والمعيئ: قالوا: ربنا الله اعترافا بربوبيته» وإقرارا بوحدانيته. (حاشية الصاوي) 
ثم استقاموا: أي ظاهرا وباطناء بأن فعلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات» وداموا على ذلك إلى الممات. قال عمر 
بن الخطاب ده: "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تزوغ زوغان الثعلب". قال ابن عباس ضهما: 
نزلت هذه الآية في أي بكر الصديق ده. 
عند الموت: أي أو عند الخروج من القبر» أو في حياتهم فيما يعرض لهم من الأحوالء تأتيهم ما يشرح 
صدورهم» ويدفع عنهم الخوف والحزن. (تفسير البيضاوي) بأن: يريد أن "أن" مصدرية. (تفسير الكمالين) 
ولا تحرنوا على ما خلفتم: [وعن عطاء لا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم. (تفسير الكمالين)] فالخوف 
غم يلحق الإنسان لتوقع المكروه» والحزن غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أو ده ضارء والمعين أن الله كتب 
لكم الأمن من كل غم فلم تذوقوه. (تفسير المدارك) 
نحن أولياؤكم إخ: يحتمل أن يكون هذا من كلام الله وهو ولي المؤمنين ومولاهم. ويحتمل أن يكون من كلام 
الملائكة, والمعين:كنا أولياءكم في الدنياء ونكون معكم في الآخرة» فلا نفارقكم حى تدحلوا الجنة. (حاشية الصاوي) 
نزلا إلخ: حال من "ما تدعون" مفيدة؛ لكون ما يتمنونه بالنسبة لما يعطون من عظائم الأحور» كالنزل للضيف؛ فإن 
النزل له هو القرى الذي يهيأ لإكرامه. (حاشية الجمل) من غفور رحيم إخ: يجوز تعلقه عحذوف» على أنه صفة 
ل"نزلا"» وأن يتعلق به الظرف في "لكم" من الاستقرار» أي استقر لكم من جهة غفور رحيم. (حاشية ابلدمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 0۹ سورة فصلت 


له #6 هدو 


وَمَنْ اخسن أي لا أحد أحسن قَوَلاً 0 0 بالتوحيد وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ 
إننى مِنَ ألْمُسَلِمِينَ @ 6 ولا ت وى ألَسَنَة ولا ا س لكَيّئَةٌ في جزئياقما؛ لأن بعضها فوق 
بعض آَذْقَعٌ السيئة بالّتى أي بالخصلة الي كالغضب بالصبر» والجهل 
بالحلم» والإساءة بالعفو َإِذَا اذى بَيكَلكَ وَبَيَتَهُه عد وة كأنهر ول حَمِيٌ ‏ أي فيصير 
عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك ف"الذي" مبتدأء و "كأنه" 


الخبرء و"إذا" ظرف لمعن التشبيه. وَمَا يُلَقَدهَآ أي يؤتى الخصلة ال هي أحسن 76 


ومن أحسن قولا: قيل: نزلت هذه الآية في رسول الله يه لأنه هو الذي جمع تلك الأوصاف؛ لأن الداعين إلى 
الله تعالى أقسام» فمنهم: الداعون إلى الله بالتوحيد قولاء كالأشعري والماتريدي ومن تبعهما إلى يوم القيامة» وفعلاً 
كاجاهدين. ومنهم: الداعون إلى الله تعالى بالأحكام الشرعية كالأئمة الأربعة» ومن على قدمهم. ومنهم: الداعون 
إلى الله تعالى بزوال الحجب كائنة على القلوب؛ لمشاهدة علام الغيوب» بحيث يكون دائما في حضرة الله ليس في 
قلبه سواه كا حنيد وأضرابه من الصوفية أهل الحقيقة. ومنهم: من يدعو إلى الله بالإعلام بأداء الفرائض كالمؤذنين» 
وهذه الأقسام مجموعة في البي ع5 متفرقة في أصحابه ثم انتقلت منهم إلى من بعدهم» وهكذا إلى يوم القيامة؛ 
لقوله في الحديث الشريف: لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حى يأنٍ أمر الله 
وهم على ذلك. (حاشية الصاوي) 
ولا تستوي الحسنة إلخ: جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الحارية بين العباد إثر بيان محاسن الأعمال 
الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل؛ ترغيبا لرسول الله #4 في الصبر على أذية المش ركين» ومقابلة إساءتهم 
بالإحسان. و"لا" الثانية مزيدة لتأكيد النفي. وقوله: "ادفع بال إلخ" استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة. وقوله: 
"فإذا الذي إلخ" بيان لنتيجة الدفع المأمور به. (تفسير أبي السعود) 
في جزئياهما: أي فالمراد بالحسنة والسيئة الجنس» أي لا تستوي الحسنات قي أنفسها؛ لأن بعضها فوق بعضء ولا 
السيئات كذلك؛ لأن بعضها أشد وزرا من بعض. فقوله: "لأن بعضها" أي بعض جزئيات كل منهماء و"لا" على 
هذا مؤسسة لا مؤكدة, هذا أحد قولين للمفسرين» وهو بعيد من قوله: "ادفع بال هي أحسن" كما لا يخفى. 
(حاشية الجمل) وقال في "بي السعود": أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام و"لا" الثانية 
مزيد لتأكيد النفي. فإذا الذي بينك !خ: أي إنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة 
لك. (تفسير المدارك) ذلك: أي دفع السيئة بالحسنة. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الرابع والعشرون ۰ سورة فصلت 
إل اللي دواع بشي إل ذو حَظٍ ثواب عَظِيم ا وَإِمّا فيه إدغام نون "إن 
الشرطية في "ما" الزائدة يرك مَِ أَلسََطَّن كز أي إن يصرفك عن الخصلة وغيرها 
من الخير فَآسَْتَعِذْ بالل حواب الشرط» وحواب الأمر محذوف أي يدفعه 


عنك إِنهء هو آَلسَمِيمُ للقول لْعَليِمُ وي بالفعل. وَين ءايه اليل وَالتَهَارٌ وَالشمسُ 
بالق “ل خو ن ONE NS‏ أي 'الآنات 


الأربع إن َنم ياه تعبدو ر ر قن استكبروا عن السجود كه و حده الذي 
عِندَ رَبك أي الملائكة يُسَبَحُونَ يصلون ا وَآَلبََار وهم لا يَسََمُونَ © > 2 


له بملون. قن نتف اوت ری آلا رشن خدنعة بابس لا نبات فيها 50 


الما اهرت ر كته ور انتفخت وعلت ل ألَذى أحيَّاهًا لمحى الْمَوَنْ إنهء 
2 مړ ص ج 2 بے صلا ر و 58 
على کل شىء قدِيرٌ(2 إن الذين يلحدون مك امل aa‏ لسو و 1 


وما يلقاها: أي وما يلقى هذه الخصلة الي هي مقابلة الإساءة بالإحسان. قوله: "إلا الذين صبروا" أي إلا أهل الصبر. 
(تفسير المدارك) ثواب: أي فالمراد بالحظ الثواب والحنة. وعبارة غيره: إلا ذو حظ من الخلق الحسن وكمال النفس» 
وهذا أنسب. (حاشية الجمل) نزغ: الإفساد والحث على المعاصي. خلقهن: الضمير في "خلقهن" للآيات أو الليل 
والنهار والشمس والقمر؛ لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى أو الإناث. (تفسير المدارك) 
الآيات الأربع: وهي الليل والنهار والشمس والقمر. الأربع: هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمرء وإنما تعرض 
للأربعة مع أنهم لم يعبدوا الليل والنهار؛ للإيذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية» فهما لنظمهما 
في المخلوقية في سلك الأعراض الي لا قيام لما بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل في سلك آياته. (حاشية الجمل) 
يصلون: أشار به إلى أن الكلام في طائفة مخصوصة من الملائكة رتبتها ملازمة الصلاة» فلا يرد أن يقال: إن من 
الملائكة من يفارق العبادة؛ لاشتغاله ببعض الخدمة» كالنزول بالوحي أو غيره. (حاشية الجمل) 
لا يملون: لا يتعبون أي من كثرة العبادة. يابسة: لا نبات فيها. الخشوع: التذلل» فاستعير لحال الأرض إذا 
كانت قحطة» لا نبات فيها. (تفسير الكمالين) انتفخت: يقال: ربا ربوا كعلواء وربأ: زاد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع والعشرون ۲۹۱ سورة فصلت 
من: ألحد ولحد ف َايَتِنَا القرآن بالتكذيب لا فون ليا فنجازيهم اف 

جا ا EA‏ تلوأ ما شنم نهد بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © 
إن ن لذن كفروأً بآلذّكْر القرآن اام بحازيهم وتء لتب عَرِيرٌ ت 
منيع. لا يبه أْبَطِلُ من بن دبوا مِنَ خَلفِهِء ل فلو کات يكذبه ولا بعده 


ت 


تغزيل من حكيم می حميد ي ج أي الله المحمود في أمره. ما يقال لَكَ من التكذيب eons‏ 


من الحد: الإلحاد في الأصل مطلق الميل والانحراف. ومنه اللحد؛ لأنه في جانب القبر» ثم حص بالعرف بالانحراف 
عن الحق إلى الباطل؛ أي يلون عن الاستقامة. (روح البيان) أم من يأنٍ آمنا إلخ: كان الظاهر أن يقال: أم من 
يدحل الحنة» وعدل عنه للتصريح بأمنهم وانتفاء الخوف عنهم. (تفسير الكرخحي) والاستفهام معن التقرير» والغرض منه: 
التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في التار» وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة» حين يجمع الله تعالى 
عباده للعرض عليه؛ للحكم بينهم بالعدل. (حاشية الجمل) 
إن الذين كفروا إلخ: في خبرها أوجه» أحدها: أنه مذكور وهو قوله: "أولئك ينادون". والثاني: أنه محذوف؛ 
لفهم المعئ» وقدّر: معذبون أو مهلكون أو معاندون. وقال الكسائي: سد مسده ما تقدم من الكلام. الثالث: أن 
"إن الذين" الثانية بدل من "إن الذين" الأولى» وانحكوم به على البدل محكوم به على المبدل منه» فيلزم أن يكون 
الخبر "لا يخفون علينا". الرابع: أن الخبر قوله: "لا يأتيه الباطل" والعائد محذوف تقديره: لا يأتيه الباطل منهم» 
نحو: السمن منوان بدرهم أي منوان منه» أو تكون "ال" عوضا من الضمير في رأي الكوفيين» تقديره: إن الذين 
كفروا بالذكر لا يأتيه باطلهم. الخامس: أن الخبر قوله: "ما يقال لك" والعائد محذوف أيضاء تقديره: إن الذين 
كفروا بالذكر ما يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. (حاشية الحمل) 
منبع: فعيل .معن فاعل» أي مانع المعارض عن الخوض فيه. ويصح أن يفسر العزيز بعلم المثال. (حاشية الصاوي) 
ليس قبله كتاب إخ: كذا فسر مقاتل. وقال قتادة: هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو ينقصه. (تفسير 
الكمالين) قال الصاوي: وني كلام المصنف لف ونشر مشوش» فقوله: "ليس قبله" راجع للخلق» وقوله: 
"ولا بعده" راجع لما بين يديه. (حاشية الصاوي) 
ما يقال لك إلخ: شروع في تسليته #4 على ما يصيبه من أذية المشركين. (تفسير أبي السعود) وني "البيضاوي": 
"ما يقال لك" أي ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلكء أي إلا مثل ما قال هم كفار 
قومهم. ويجوز أن يكون المعين: ما يقول لك الله إلا مثل ما قاله لحمء إن ربك لذو مغفرة لأنبيائه» وذو عقاب 
أليم لأعدائه» وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول .معن أن حاصل ما يوحى إليك وإليهم وعد المؤمنين 
بالمغفرة» والكافرين بالعقوبة. (حاشية الحمل) 
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الجزء الرابع والعشرون 1۲ سورة فصلت 
NT 3‏ ا ل 
إلا مثل ما قد قِيلٌ لِلرّسُّل مِن قبَلكَ إن رَبَكَ لذو مَغْفِرَةٍ للمؤمنين وذو عقاب اليم (2» 
i ١ 1 3 1‏ ما عر َ 2 1 عله 
للكافرين. وَلَوَ جَعَلسَهُ أي الذكر وَرَءَانًا ام لقالوا لول هلا فَصَلَت بينت ءايه 
RTI 0‏ 4 

حن نفهمها ءَ قرآن جم وني عَرَيةٌ استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة د 
8 3 و 1 ل 2.4 2 

وقلبها ألفا بإشباع ودونه قل هو للذيرت َامَنوأً هدى من الضلالة وَشِفَاءٌ من 


0 > بره بير وك لق اعت 1 E‏ 1 ا ر حَ 
الجهل وَالْذِيتَ لا ينور ف ءَاذانِهم وَقَرٌ تقل فلا يسمعون وهو عليه عمى 
g9 2 5 ٠. 2‏ س 2 59 ع 02 5 
فلا يفهمونه أولتبلك يادو ین مكان بعد چ أي هم كالمنادذّى من مكان بعيد, 
ص 2 لله 


إلا مغل ما إل: فكذبوا كما كذبت» ونسبوا إلى السحر والجنون كما قيل لك. (تفسير الكمالين) 
ولو جعلناه إلخ: جواب لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة العجم؟ وقوله: "لقالوا لولا فصلت آياته" أي بلسان 
العرب. (حاشية الجمل) قرآن: إشارة إلى أن قوله تعالى: "أعجمي" خبر لمبتدأ محذدوف وهو القرآن» وكذلك 
قوله: "عربي" حبر لمبتدأ محذوف وهو ني. قرآن أعجمي وني عربي: يشير إلى أنهما صفتان لموصوفين مقدرين 
كما بينه. والأعجم: من لا يفهم کلامه» لكنه لغرابة نغمته زيدت فيه الياء للمبالغة» كأحمري. أطلق ههنا عليه 
بحازا؛ لكنه محاز مشهور حن ألحق بالحقيقة. والعجمي: من ليس بعربي. (تفسير الكمالين) 
بتحقيق الهمزة الثانية: لأهل الكوفة غير حفص» وقلبها ألفا بإشباع للباقين» ودونه هشام. بإشباع: هذا سبق قلم؛ 
لأنه لا يتأتى على قلب الثانية ألفاء وإنما يتأتى على قراءتين أحريين» وهما تسهيل الثانية مع إدحال ألف بينهما وبين 
الأولى» وهو المراد بالإشباع في كلامه» ومع ترك الإدحالء وهو المراد بقوله: "وما دونه". (حاشية الحمل) 
قل هو للذين آمنوا إلخ: رد عليهم بأنه هاد لهم» وشاف لا في صدورهم» وكاف في دفع الشبهة؛ فلذا ورد 
بلسافم؛ معجزا بينا في نفسه» مبينا لغيره. "شهاب". (حاشية الجمل) وشفاء: أي لما في الصدور من الشك؛ إذ 
الشك مرض. (تفسير المدارك) والذين لا يؤمنون: مبتدأء و"في آذافهم" حبره» و"وقر" فاعله. أو "في آذافهم" حبر 
مقدم» و"وقر" مبتدأ مؤخرء والحملة خبر الأول. (تفسير السمين) وفي "البيضاوي": "والذين لا يؤمنون" مبتدأء 
خبره "في آذافهم وقر" على تقدير "هو في آذا نهم وقر"؛ لقوله: "وهو عليهم عمى". وذلك لتصائمهم عن ماع 
وتعاميهم عما يريهم من الآيات. (حاشية الجمل) 
أولئك ينادون إلخ: يع أنهم لعدم قبوهم وانتفاعهم كأهم ينادون إلى الإبمان بالقرآن من حيث لا يسمعون؛ لبعد 
المسافة. وقيل: ينادون في القيامة من مكان بعيد بأقبح الأسماء. (تفسير المدارك) أي هم كالمنادى إلخ: أي فالكلام 
فيه استعارة تمثيلية» حيث شبه حالهم في عدم قبول المواعظ وإعراضهم عن القرآن وما فيه» بحال من ينادى من 
. مكان بعيد» والحامع عدم الفهم في كل. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون ۹۳ سورة فصلت 
لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. وَلَقَدَ َاتَيْنَا مُوسَى ألكبّسَ التوراة اه 
بالتصديق والتكذيب كالقرآن وَلَوَلا حَلمَةٌ سَبَقَتَ يِن رَبَلىك بتأخير الحساب 
والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لَقُضِىَ بَيْنَهُمَ في الدنيا فيما اختلفوا فيه وَإنَّهُمَ أي 
المكذيين به لی َيه ريرج مُوقع في الردبة. من عل صَلِحَا فلكيو عمل 
يكل أن قفاري أن و ا رَبك بِظَلَّمٍ لَلعَبِيدٍ 2) أي بذي 
ظلم؛ لقوله: إن الله لا يلم مِمْقَالَ ذرو4. | َي يرد عِلمُ آلسّاعَةٍ م تكون؟ لا يعلمه 

غيره وما حرج من ثُمَرسوٍ وفي قراءة: ثمرات EE‏ أوعيتهاء جمع "كم" -بكسر 
الكاف- إلا بعلمه وَمَا َمِل مِنْ أ وَلَا تضم إلا بعلم وَيوْمَ يَُادِيمٌ أبن 
سُرَكاءى فَالْوَأ ءَاذَسَكَ أي أعلمناك الآن ما ينا من يار( 9 SBE‏ 


ولولا كلمة: وهي العدة بالقيامة» وفصل الخصومات فيهاء أو تقدير الأحل. (تفسير البيضاوي) 
فلنفسه عمل إخ: أشار به إلى أن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف» ويصح كونه خبر مبتدأ مضمر» أي فالعمل 
الصاح لنفسه أو نفعه» أي فلا بد من ذلك ليلتعم به الكلام» وليفيد الاختصاص المناسب للمقام. (حاشية الجمل) 
أي بذي ظلم: حواب عما يقال: إن الآية لم تنف أصل الظلم؟ فأحاب: بان "ظلام" صيغة نسبة لا مبالغة» والمععين: 
ليس .منسوب للظلم» كتمار وخباز أي منسوب للتمر والخبز. إن قلت: إن الظلم مستحيل على الله تعالى عقلا؛ لأنه 
اصرف آي ملك الغ ولا ملك لحد امع فكيف:يتصو ر إثباته حمق يناج إلى نفيه؟ أ جيب بأن المراد بالظلم المنفي في 
الآية تعذيب المطيع لا حقيقة الظلم؛ وإنها “ماه ظلما؛ تفضلا منه وإحساناء كأن الله تعالى يقول: لا أدحل أحدا النار من 
غير ذنب» فإن فعلت ذلك كنت ظلماء وهو مستحيل على حد: فكب ربكم على تفي الحم (الأنعام: 4 0) فتدبر. 
(حاشية الصاوي) إليه يرد إلخ: إذا سكل عن القيامة يقال: الله يعلم؛ إذ لا يعلم إلا الله. (روح البيان) 
من ثمرت: بالتوحيد للأكثرء وني قراءة لنافع وابن عامر وحفص ثمرات على الحمع. (تفسير الكمالين) 
ويوم يناديهم: أي اذكر يا حمد! لقومك يوم يناديهم الله بعد بعثهم من القبور للفصل بينهم في سائر الأمور. 
أين شركائي: أي الذي زعمتم أفهم يشفعون لكم في هذا اليوم ويحمونكم من العقاب واللوم. (تفسير الخطيب) 
أي أعلمناك الآن: أي علمت من قلوبنا الآن أنا لا نشهد بتلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذ علمه من نفوسهم 
فكأفهم أعلموه» فلا يرد أنه تعالى كان عالما بذلك» وإعلام العالم حال. وقوله: "الآن" أشار بذلك إلى أن المراد = 
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الجزء الخامس والعشرون ٤‏ سورة فصلت 
فا 
أي شاهد» بأن لك شريكا. وَصَلَّ غاب عم ما كانُوأ يَدَعُونَ يعبدون مِن قبل في الدنيا 
من الأصنام ورا يفوا مَا طم مِّن نيص (2) مهرب من العذاب» والنفي ف الموضعين 
1 ۴ . 8 . ى 5 5 . 01 ر و ۾ ر 
معلق عن العمل» وقيل: جملة النفي سدت مسد المفعولين. لا يسَعم الان لن من دعاءِ 
2 £ 8 9 5 در وم كم N‏ 5 س ام في 
آلْخَيرِ أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما وَإن مّسَّهُ آلشرٌ الفقر والشدة فيوس 
قوط ك من رخنة الله هذا وما بعده ى الكافرين. وكين لام قشم دقش اتيناه رمه 


غي وصحة ما من بَعْدٍ صّدَآءَ شدّة وبلاء مته لَيَقَوَنّ هَندًَا لى أي بعملي وما 


O‏ ا N NE‏ وار ا 
الساعة قآيمة وَلن لام قسم زجعت إل رى إن لى عِندَهء لَلحْسنى أي الحنة فلتبن آلذين 


2 
رو 2 


كقَرُوأ ما عَمِلُوأ وَلَنْذِيقَئَهُم مِّنْ عَذَّابٍ غليظ رج شديد. واللام في الفعلين لام قسم. . . 
= الإنشاء لا الإخبار عما سبق فالحملة خبرية لفظا إنشائية معين» ويصح أن يراد الإخبار؛ لتنزيلهم علمه تعالى 
بحالههم منزلة إعلامهم به» فأحبروا وقالوا: آذناك. (تفسير الكمالين) 

أي شاهد: بأن لك شريكا فتبرؤوا عنهم لما رأوا الحال» وقيل: معناه ما منا من أحد بشاهد؛ لأنهم ضلوا عناء وقيل: 
هو قول الشركاء أي ما منا من يشهد لهم بأنهم كانوا محقين. (تفسير الكمالين) والنفي: أي وهو "ما" وقوله: "في 
الموضعين" وهما: "ما منا من شهيد" و"ما لمهم من محيص" وقوله: "معلق" أي العامل وهو "آذناك" و"ظنوا" أي مبطل 
لعمله لفظا مع بقائه محلاء فقوله: "عن العمل" أي في اللفظ» وقوله: "وجملة النفي" أي في الموضعين سدت مسدت 
المفعولين أي الأول والثاني ل "ظن" والثاني والثالث ل "آذن"؛ فإنه يتعدى لثلاثة ك"أعلم". (تفسير الجمل) 

لا يسأم الإنسان: والمراد من الإنسان الكافر؛ لأن هذا وصف للجنس بوصف غالب أفراده؛ لما أن اليأس من رحمة الله 
لا يتأتى إلامن الكافر» وسيصرح به. (روح البيان) فيؤس قنوط: ومع الآية بالفارسية: ال و أل لور 
است از راحت امير براه از رحمت, والقنوط أن تظهر آثار اليأس قي الوجه والأحوال الظاهرة» واليأس من صفة القلب. 
(تفسير الخطيب) ليقولن: هذا حواب القسم وجواب الشرط محذوف؛ لسد جواب القسم مسده على القاعدة 
المذكورة في قوله: واحذف لدى احتماع شرط وقسم جواب ما أحرت فهو ملتزم. (تفسير الحمل) 

هذا لي: اللام للاستحقاق» أي هذا حقي وصل إلي بعملي» فقول المفسر: "أي بعملي" بيان لوجه الاستحقاق. 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون 1° سورة فصلت 
وَإِذَا ١‏ أُتعما على الْإنسَنٍ الجنس أُعَرَضَ عن الشكر وا يتانبيء ثفى عطفه متبختراًء 
وقي قراءة بتقديم الهمزة ذا مَسَهُ آلشرٌ قدو دُعَاءِ عريض لج كثير. قل ار مينم إن 


95-9 


ڪان أي القرآن يِن عند آله كما قال البي له ت كَفَرْمٌْ بد مَنَ أي لا أحد 
صل مِمّنْ هوَ فى شِقاق حلاف بعيدٍ زج عن الحق؟ أوقع هذا موقع "منك "؛ انا 
لحالهم. سرهم ايتا فى الفاق O‏ 


وإذا أنعمنا: هذا ضرب آخر من طغيان الإنسان» إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة» فنسي المنعم وأعرض عن 
شكره. (تفسير المدارك) ونأى بجانبه إلخ: بوزن "قال"» فالهمزة مؤحرة عن الألف. وقوله: "بتقدم الهمزة" أي 
على الألف» وتأخيرها عن النون» وقوله: "عطفه" أي جانبه» ملخص من "الجمل". 
ثنى: -بتشديد النون- عطفه: أي صرف حانبه» "نأى" في الأصل: بعدء ومنه النائي» فصار بتعدية الباء .بمعين: 
بعد حانبه وصرفه. (تفسير الكمالين) متبخترا: أي متكبرا؛ فإن ذلك شأن من المتكبرين. (تفسير الكمالين) 
بتقدجم الهمزة: أي في قراءة لابن عامرء برواية ابن ذكوان ههناء وفي الإسراء بتقدم الألف على الهمزة على 
القلب» نحو: "راء" في "رأى" أو على أنه بمعين فمضء كما في قوله: وء بالْعُضْبَة (القصص:٠۷)‏ والباء 
لتعدية» وهو عبارة عن التكي نحو شخ بأنفه. (تفسير الكمالين) 
عريض كثير إلخ: أي فهو ذو دعاء وقوله: "كثير" إشارة إلى أن العرب تطلق الطول والعرض في الكثرة» يقال: 
أطال فلان وأعرض في الدعاء إذا أكثر» فهو مستعار ما له عرض متسع للإشعار بكثرته؛ فإن العريض يكون ذا 
أجزاء كثيرة» والاستعارة تخييلية» شبه الدعاء بأمر يوصف بالامتداد» ثم أثبت له العرض. (تفسير الكرخحي) 
والطول: أطول الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله. (حاشية الجمل) 
أي لا أحد: أشار بذلك إلى أن الاستفهام إنكاري. (حاشية الصاوي) أوقع هذا: أي قوله: "ممن هو في شقاق 
بعيد"» وف "البيضاوي": فوضع الموصول موضع الصلة؛ شرحا حالهم وتعليلا لمزيد ضلاهم. 
سنريهم: الضمير عائد على كفار مكة» والمعين: سنري كفار مكة دلائل قدرتنا حال كوفا في الآفاق» جمع أفق 
كأعناق وعنق» ويقال: أفق - بفتحتين - كعلم وأعلام. (حاشية الصاوي) سنريهم آياتنا في الآفاق: قال في 
"روح البيان": المراد بالآيات الآفاقية ما أخبرهم البي ليلا من الحوادث الآتية» كغلبة الروم على فارس في بضع 
سنين» وآثار النوازل الماضية» وما يسر الله تعالى له ولخلفائه من الفتوح والظهور على مالك الشرق والغرب على 
وجه خارق للعادة» كذا في "البيضاوي" وغيره. وفي "الخطيب": وقال مجاهد في "الآفاق": ما يفتح الله تعالى من 
القرى على محمد يد و"في أنفسهم' فتح مكة» وأيضا ما حل مم يوم بدر. 
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الجرء الخامس والعشرون 55" سورة فصلت 
أقطار السموات الك من النيرات والنبات 0 انس من لين 
ا" ف لد 


اساي تابه فعاو عك ا به وبالجائي به 37 يكف بِرَيَكَ فاعل 
"يكف" أ e‏ منه» أي يار لب ا ا أن ربك 


گے کو 


ا 


تعالى يكل شی نجبطاً 2 ا SS‏ 


أقطار السماوات إخ: واعتذر بأن معن السين - مع أن إراءة تلك الآيات قد حصلت قبل ذلك- أنه تعالى 
سيطلعهم على تلك الآيات زمانا فزماناء ويزيدهم وقوفا على حقائقها يوما فيوماء قالوا: الآفاق هو العام الكبيرء 
والأنفس هو العام الصغير. (روح البيان) أو لم يكف بربك إخ: الهمزة داحلة على محذوفء والواو عاطفة عليه 
والتقدير: أتحرن على إنكارهم ومعارضتهم لك ولم يكفك ربك؟ والاستفهام إنكاري» والباء زائدة .في الفاعل» 
والمفعول محذوف تقديره: يكفك, و "ن" وما دحلت عليه في تأويل مصدرء بدل من الفاعل بدل كل من كل» 
والمعن: أتحرن على كفرهم ولم يكفك شهادة ربك لك وعليهم! والمفسر قرر الآية بتقرير آخرء والمؤدى واحد 
حيث جعل الآية إخبارا عن حالهمء وعليه فالمعيئ: ألم يعتبروا ولم يكفهم شهادة ربك لك بالصدق وعليهم 
بالتكذيب. (حاشية الصاوي) 
فاعل يكف: أي أليس الأمر كذلك ولم يكف» فاممزة تأكيد للإنكار» والواو للعطف على مقدر. (تفسير الكمالين) 
بدل منه: أي بدل من "ربك" بدل اشتمال» والمفعول محذوف» وهو ضمير هم» وأشار إليه المصنف بقوله: "أي 
ألم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء" فيعلم حالهم في التصديق والتكذيب. والشهيد على هذا من 
الشهود .معن الاطلاع. 
لإنكارهم البعث: أي بالسنتهم؛ والمعن: أن الدليل لنا على كوم في شك من لقاء رم إنكارهم بألسنتهم 
للبعث» ولا يقال: إن عندهم جزما في قلوهم بعدم البعث؛ لأنا نقول: لا دليل لهم عليه حي يحصل الحزم 
بالأوهام أو وساوس شيطانية» والحجة القطعية إنما هي على البعث» وهكذا سائر عقائد الكفر. (حاشية الصاوي) 
ألا إنه بكل شيء محيط: تسلية له يت والمعن: لا تحزن على كفرهم؛ فإن الله حيط بكل شيء فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ومن لازمه أنه يجازيهم؛ فلذا قال المفسر: "فيجازيهم". (حاشية الصاوي) 
بكل شيء: أي ومنه كفرهم وإعادة أجزائهم بعد التفريق» فيجازيهم بكفرهم منهم في البعث. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون ؟ سورة الشورى 
سورة الشورى مكية إلا طقل لا اشالک) الآيات الأربع» ثلاث وحمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم © عَسَق ر الله أعلم عراده به. كَدَالِكَ أي مثل ذلك الإيحاء يوحن إِلَيِكَ 
وأوحى إلى نرين ن قَبلِكَألَهُفاعل الإيحاء الْعَزِيرٌ في ملكه الحكيم )في صنعه. له 
فى آَلسَمَوَتِ وَما فى الأرزض ملكا قا ا وهو آلَعَنُ على حلقه الْعَظِم @ @ 
0 تکاد بالتاء والياء الوت يفطت 0 بالنون» وقي قراءة بالتاء والتشديد مِن 


| للأكثر لنافع والكسا لأبي عمرو وأبي بكر 5 


فوقهن أي تنشق كل واحدة فوق الي تليهاء SEAR SEER DES‏ 000 


حم ا وقوله: تق" لعل هذين اسمان للسورة؛ ولذلك فصل بينهما في الخنط وعد آيتين» وقيل: ما اسم واحد» 
فالفصل بينهما؛ ليطابق سائر الحواميم. (تفسير البيضاوي) أي مثل ذلك الإيحاء: يشير إلى أن الكاف نصب على أنه 
صفة مصدر حذوف» أي يوحي إيحاء مثل ذلك الإيجاء, أي مثل إيحاء تلك السورة يوحي إليك الآن وأوحي إلى الذين 
من قبلك في الزمان الماضي» وإنما ذكر بلفظ المضارع؛ تغليبا على حكاية الحال الماضية» وعن ابن عباس ذهفا: أنه ليس 
من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي "حم عسق". (تفسير الكمالين) ووجه المشايمة: أن الموحى به في الكل يرجع إلى 
الأمور الثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث» فهذا القدر مشترك بين القرآن وغيره من الكتب. (حاشية الصاوي) 

الله إلخ: يعن أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من السورء وأوحاه إلى من 
قبلك» يعي إلى رسله. والمعن: أن الله كرر هذه المعاني في القرآن في جميع الكتب السماوية؛ لما فيها من التنبيه 
البليغ واللطف العظيم لعباده. (تفسير المدارك) بالنون: أي بعد الياء» وقوله: "بالتاء" أي بعد الياء» وقوله: 
"والتشديد" أي تشديد الطاء المفتوحة. وظاهر صنيعه أن القراءات أربعة من ضرب ثنتين 5 ثنتين» ولیس كذلك» 
بل هي ثلاثة فقط؛ لأن من يقرأ "کار" بالتاء الفوقية پا الوحهين 58 ا ا قر "يكاد" بالياء 
التحتية لا يقرأ "يتفطرن" إلا بالتاء الفوقية» فقوله: "بالنون" أي على قراءة التاء الفوقية» وقوله: "وف قراءة ع 
e‏ "تكاد' لال اما (حاشية الجمل) 

ي تنشق: يشير إلى أن الضمير في قوله: "من فوقهن" إلى السماوات» والمراد منه انشقاق كل فوق الي تحتهاء 
يعن تسقط السابعة فوق السادسة»ء والسادسة فوق الخامسة» وهكذا إلى أن يسقط الجميع فوق الأرض» فتنشق 
الأرض وتخْرَ الحبال هداً. والتقييد بالفوقية أبلغ في مزيد الهيبة والجلال. قال الصاوي: ويصح أن يعود الضمير 
على فوق الكفار والمش ركين» أو على الأرضين؛ لتقدم ذكر الأرض. 
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الجزء الخامس والعشرون 58 سورة الشورى 
من عظمته تعالى كا په أي ملابسين للحمد وَيستَغفِروتَ لمن 
فى لاض من المومنين الا إِن الله هو الْعَفُورْ الأوليئه الرَحم ١‏ ع هم. وَالْذِينَ ادوا من 
دونه أي الأصنام أَوْلِيَاءَ آله حَفِيطا مُخْص عَلَبيِمَ ليجازيهم وَمَآ أَنتَ عَلَيِمِ بوكيل ت 
ُحَصّل المطلوب منهمء ما عليك إلا البلاغ. وَكَذَلِكَ مثل ذلك الإيحاء أوحيتا إِلَيْكَ 
انا عَرَي َصْذْرَ تخوّف أُمَالْقرَى وَمَنْ حَوَهَا أي أهل مكة وسائر الناس وَتُدِرَ الناس 
يوم التمع أي يوم القيامة) بجمع فيه الخلق اريك فيه ۾ قري منهم فى انه وفريقفى 
الشعير ج النار. وشا O O‏ على دين واحد» وهو الإسلام وَلكن 
بذجل من يَسَاءٌ فى ريه وَآلضَّامُونَ 0 مَا هم من قلي ولا صر 2) يدفع عنهم 


العذاب. ادوا من دونه أي الأصنام ر "أم" منقطعة .مع "بل" التي للانتقال» 
والهمزة للانکار» أي لیس المتحذون أولياء فاه هو الول أي الناصر للمؤمنين» ns‏ 


عظمته: وقيل: من نسبة الولد إليه تعالى. (تفسير الكمالين) ويستغفرون: أي يشفعون لن في الأرض من المؤمنين» فالمراد 
بالاستغفار الشفاعة» كما في قوله: وَيسْتَعْفِرُونَ للّذِينَ آمَنُواكه (غافر:7) أي يطلبون هدايتهم. (تفسير الكرحي) 
وبعضهم أبقى "من في الأرض" على عمومه» حيث يشمل الكفار كالبيضاوي. (حاشية الحمل) محص: أي حصي 
أعمالهم؛ أي حافظها وضابطهاء لا يغيب عنه منها شيء. (حاشية الجمل) 
بوكيل: أي .عو كل عليهم ولا مفوض إليك أمرهم» إنما أنت منذر فحسب. (تفسير المدارك) أم القرى: أي أهل 
أم القرى» وهي مكة. ومن حوها: أي من كل حهةء فهو مبعوث لسائر أهل الأرض بل وأهل السماءء وإنما 
اقتصر على الإنذار وإن كان مبعوثا بالبشارة أيضا؛ لأنه في ذلك الوقت لم يكن محلا للبشرى؛ لأن الخلق في ذلك 
الوقت كفار. (حاشية الصاوي) أي أهل مكة: تفسير لأم القرى بتقدير المضاف» وأا ميت بذلك؛ لأن الأرض 
دحيت من تحتهاء ولأا أشرف البقاع. (تفسير الكمالين) لا ريب فيه: مستأنف أو حال من "يوم الجمع"» 
وقوله: "فريق" مبتدأ» خبره الظرف بعده» والمسوّغ للابتداء بالنكرة وقوعها في معرض التفصيل. 

منهم: الضمير للمجوعين الدال عليه يوم الجمع. التي للانتقال: أي من بيان المسبب لبيان السبب» فاتخاذهم 
ا آلة سبب في دخوهم النار. (حاشية الصاوي) الولي: عن ابن عباس: فالله وليك وولي من تبعك. 
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الجزء الخامس والعشرون ۲۹ سورة الشورى 
والفاء بجر العطف وَهوَحي لمو وهو على كُلٍ سىء قَدِيرٌ جا وما آخَمَلَهممٌ مع الكفار 
فيه من شَْءِ من الدين وغيره فَحُكمُه: مردود إلى آله يوم القيامة يفصل بينكم قل 

لهم: هم: الم الله ري عليه تو ڪلت وليه اني 2 أرجع. فَاطِرُ آلسّموَتِ والأض 
م جل لكين نشی گم وجا حيث خلق حواء من ضلع آدم وَمِنَ الْأَنْحَِ 
روجا | ذکوراً وإنائا َد روك بالمعجمة يخلقكم فيه في الجعل المذكورء ET‏ 


وهو يحبي الموتى: أي من شأنه ذلك ليس في السماء والأرض معبود يحبي الموتى غيره. وني "التأويلات 
النجمية": "وهو يحبي الموتى" أي النفوس والقلوب الميتة» ويميت النفوس والقلوب اليوم وغداء وهو على كل 
شيء قدير من الإيحاد والإعدام» وقال الواسطي مفر: يحبي بالتجلي» وبميت الأنفس بالاستتار» وقال سهل: يحبي 
النفوس حى تموت» أي من أوصافها. وما اختلفتم إلخ: "ما" مبتدأ شرطية أو موصولة» وقوله: "من شيء" بيان 
هاء وقوله: "فحكمه إلى الله" حبر المبتدأ. يفصل بينكم: أي فيدعل المحق الحنة والمبطل النار. 
جعل لكم من أنفسكم: أي من حنسكم» قوله: "أزواجا" أي نساء. (حاشية الجمل) 
حيث خلق حواء اخ: روي عن جعفر الصادق جر أنه قال: كان أول من سجد لآدم حبريل ثم ميكائيل ثم 
إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون. وعن ابن عباس ما قال: كان السجود يوم الجمعة من الزوال إلى العصرء 
ثم حلق الله له حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم» وسميت حواء؛ لأا حلقت من حيء فلما استيقظ 
ورآها سكن ومال إليها ومد يده لهاء فقالت الملائكة: مه يا آدم» قال: ولم وقد خلقها الله لي؟ فقالوا: حي 
تؤدي مهرهاء قال: وما مهرها؟ حى تصلي على محمد 5 ثلاث مرات. (حاشية الحمل) 
يذرؤكم فيه: يجوز أن تكون "في" على باهاء والمعى: يكثركم في هذا التدبير» وهو أن جعل للناس والأنعام 
أزواحاء حب كان بين ذ 5 وإنائهم التوالد» والضمير في 'يذرؤكم" للمخاطبين والأنعام» وغلب العقلاء 
المخاطبون على غيرهم الغيب. قال الزمخشري: وهي من الأحكام ذات العلتين» قال الشيخ: وهو اصطلاح 
غريب» ويعنٍ أن الخنطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعاء ثم قال الزمخشري: فإن قلت: فما معن "يذرؤكم" في 
هذا التدبير» وهلا قيل: يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» ألا تراك تقول: 
للحيوان في خخلق الأزواج تكثير كما قال تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِضّاصٍ حَيَاةُك (البقرة:۷۹١)»‏ والثاي: أا للسببية 
كالباء» أي يكثركم بسببه» والضمير يعود للجعل أو للمخلوق. (حاشية الجمل) 
في الجعل: أي جعل الناس والأنعام أزواحاء وقيل: الضمير في قوله: "فيه" للبطن أو الرحم؛ لكونه مذكورا 
حكماء أي يكث ركم بسببه بالتوالد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون ۷۰ سور الور 
أي يكث ركم بسببه بالتوالد» والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب ليس كمئّلهء 
م الكاف زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له وهو ر آلسَّمِيعٌ لما يقال الْبَصِيرٌ ).ما 

0 لَه مَقالِدُ ا أي 0 خزائنهما» من المطر 0 


م مقلاد أ ر إقليد ا 
0006 / 3 
SE See: e‏ ا 
الخطاب لأمة محمد 


أي يكثركم بسببه: أشار بذلك إلى أن "في" للسببية» والضمير في "فيه" عائد على الحعل المأحوذ من "جعل". 
(حاشية الصاوي) بالتغليب: جواب عما يقال: كيف جمع بين العاقل وغيره في ضمير واحد؟ فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: يذرؤكم ويذرؤها. (حاشية الصاوي) ليس كمثله شيء: المثل كناية عن الذات» كما في قوهم: مثلك 
لا يفعل كذاء على قصد البالغة في نفيه عنه؛ فإنه إذا نفي عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى» وهذا لا يتوقف على أن 
يتحقق مثل في الخارج» بل يكفي تقدير المثل» ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له. (روح البيان) 
الكاف زائدة: أي للتأكيدء وهذا أحد أحوبة عن سؤال مقدرء وهو أن ظاهر الآية يوهم ثبوت المثل له تعالى» 
وهو محال؛ لأنه يصير التقدير: ليس مثل مثله» فنفى المماثلة عن مثله» فثبت أن له مثلاء ولا مثل له؟ وأيضا يلزم 
عليه التناقض؛ لأنه إذا كان له مثلء فمثله مثل وهو هوء مع أن إثبات المثل له تعالى محال؟ فأحاب المفسر بأن 
الكاف زائدة» والتقدير ليس مثله شيء» وهذا اللحواب أسهل الأجوبة في هذا المقام» وأحيب أيضا بأن "مثل" 
زائدة» ورد بأن زيادة الأسماء غير جائزة» وأيضا يلزم عليه دخول الكاف على الضمير» وهو لا يجوز إلا في 
الشعر» وأحيب أيضا بأن المثل .معن الصفة» وحينغذ فالتقدير: ليس مثل صفته شيء. وأحيب أيضا بأن الكاف 
أصلية» والكلام من قبيل الكناية كقوهم: مثلك لا يبخل» وليس لأخي زيد أخ» فنفي المماثلة عن المثل مبالغة في 
نفيها عنه» وهو لأن العرب تقيم المثل مقام النفس. (حاشية الصاوي) 
الكاف زائدة إلخ: قال في "الخطيب": فجرى الجلال الحلي على أنها زائدة؛ لأنه تعالى لا مثل له» وحرى غيره على 
أا ليست زائدة؛ لأنه إذا نفى عمن يناسبه ويسدّه مسدّه كان نفيه عنه أولى» ملخصا. شرع لكم: شرع .عون سن 
وجعل سنة وطريقاً واضحاً. 
ما وصى به نوحا إلخ: حص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء وأولوا العزم وأصحاب الشرائع المعظمة 
المستقلة المتجددة» فكان كل من هؤلاء الرسل له شرع جديدء وأما من عداهم من الرسل إنما كان يبعث 
بتبليغ شرع من قبله» فمن بين نوح وإبراهيم -وهما هود وصالح- بعثا بتبليغ شرع نوح» ومن بين إبراهيم وموسى 
بعثوا بتبليغ شرع إبراهيم» وكذا من بين موسى وعيسى بعثوا بتبليغ شرع موسى. وإنما لم يذكر من قبلهم؛ = 
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هو ازل آنبياء الشريعة والزى أوخيعا لَك وما وَصَيْكَا بيت إيرَهِمَ وموس وعمس أن 
َقِيمُوأ آلدِينَ ول فقوأ فيه هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد ك وهو 
E‏ على از مرون ما تد وهم إل من التوحيد لهجت إِلَيِهِ إلى التوحيد 

َء ودی لَه مَن يُنِيبُ 29 يُقبل على طاعته. وَمَا تفا أي 0 الأديان في الدين 


ال 0 يا من الكافرين. . 


سیا مر 

= لأنهم لم يكن قبل نوح أحكام مشروعة؛ لأن آدم كان شرعه التوحيد ومصالح المعاش» واستمر ذلك الأمر إلى 
نوح» فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات والأحوات» ووظف عليه الواحبات» وأوضح له الآداب والديانات» 
ول يزل ذلك الأمر يتأكد بالرسل» يتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحدء وشريعة إثر شريعة حن حتمها الله بخير الملل 
ملتناء على لسان أكرم الرسل نبينا وت فتبين بهذا أن شرعنا قد جمع - جميع الشرائع المتقدمة. (حاشية الصاوي) 

هو أول أنبياء: كذا ذكر البغوي» وفي حديث الشفاعة عند البخحاري: "فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى أهل الأرض..." ومن قبله من الرسل والأنبياء آدم وغيره كانت بعثهم للإرشادء مثل تربية الآباء 
الأولاد. (تفسير الكمالين) الشريعة: أي وكذا الإبمان برسله وبكتبه وبيوم الجراء وسائر العقائد الحقة» وإغا 
اقتصر المفسر على التوحيد؛ لتشرفه ولكونه هو العمدة في العقائدء ولم يرد بالدين ما في الشرائع؛ لأنها مختلفة» 
قال تعالى: الک حَعَلْنا مك شرْعَة ومنهاحا (المائدة:/4). هذا هو المشروع إلخ: أي ف"أن" تفسيرية .عع 
"أي". (تفسير الكرحي) ويجوز أن تكون مصدرية في محل رفع» حبر مبتدأ مضمر تقديره: هو أن أقيموا إل أو 
في محل نصب بدلا من الموصولء أو في محل جر بدلا من "الدين". (حاشية الجمل) 

الله يجتبي إليه إلخ: في "التأويلات النجمية": يشير بقوله: "يجتبي إليه" إلى مقامي المحذوب والسالك؛ فإن لمحذوب من 
الخواص» اجتباه الله في الأزل» وسلكه في سلك من يحبهم» واصطنعه لنفسه» وجذبه عن الدارين بحذبه توازي عمل 
الثقلين في مقعد صدق عند مليك مقتدر» والسالك من العوام الذين سلكهم في سلك من يحبونه» موفقين للهداية 
على قدمي الجهد والإنابة على سبيل الرشاد من طريق العناد. والإنابة نتيجة التوبة» فإذا صحت التوبة حصلت 
الإنابة إلى الله تعالى. يجتبي: أي يحتبي إلى التوحيد» من جى الخراج: جمعه» وقال البغوي: إن الاحتباء هو بمعى 
الاصطفاء وضمير "إليه" لله سبحانه» واختاره المفسر حيث قال: أي يصطفي لدينه من يشاء من عباده» فكأنه 
جعل "إلى" .بمعين اللام. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول له لفعل مثبت مفهوم من الاستثناء. (تفسير الكمالين) 
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بيجم ولوا كلمَةٌ سَبَقَتَ ين رَبك بتأخير الحزاء إل أجل مُسَجّى يوم القيامة لَمَضىَ 
ْم بتعذيب الكافرين في الدنيا وَإِنَّ لين ارتوا الْكتبَ ين بَعْدِهِمْ وهم اليهود 
والنصارى لَفى شك مّنَهُ من محمد 5 مريب :2 موقع الريبة. فلذ الل التوحيد اذم 
اما الان وَاسَقم عليه ا تع هواه في ترك وقل امت يما 

رل آنه ين ڪي وَأمرَتُ لأغدلَ أي بان أعدل 0 لحكم آله رکا ورك 
E‏ ا عمتا ولم الُم فكل يجازى بعمله لا + حجة خصومة e‏ هذا 
قبل أن يؤمر بالجهاد آل مع نيتنا . في المعاد لفصل القضاء وَإِلَيِهِ آلْمَصِيرٌ:ة/ ا مرجع 


ص ر ~~ i‏ 3 دي م ا 
وَآَلْذِينَ سحا جور فى دين الله نبيه مِنْ بعد TT‏ بالإعان؛ لظهور معجزته» 


صد 


0 


حل سار 


وهم اليهود حَتُهُدَاحِضَةٌ باطلة عند رہم وَعَلَيَمَ غ عضت عضب وَلَْهُمَ عَذَاتُ شَدِيدُ ارد الله 
الى اَنَل الْكبَبّ القرآن بالق متعلق RSS E‏ 


وإن الذين أورثوا الكتاب إلخ: بيان لكيفية كفر المش ركين بالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهل الكتاب. (تفسير أبي السعود) 
وعبارة "الخطيب": "وإن الذين أورثوا الكتاب" أي التوراة والإنحيل» وهم اليهود والنصارىء» أي الذين في عهده 25. 
(حاشية الجمل) واستقم عليه: التوحيد؛ وقيل: على الدعاء أو على جميع المأمورات. 
كما أمرت: أي من لقوق الله کی قات و عاد کی الينادة ادوم هنا شات ستول الله 2 وقال؟ یی امود 
وأخواتها". فسبب شيبه خوفه من عدم قيامه ما أمر به» ولكن حفف الله عنه وعن أمته بقوله: #قاتقُوا الله ما 
طعي (التغابن:7١).‏ (حاشية الصاوي) ولا تتبع أهواءهم: أي حيث قالوا: اعبد آهتنا سنة» ونحن نعبد 
إهك سنة. (حاشية الصاوي) أي بأن أعدل: يريد أن اللام معن الباء» وقيل: اللام للتعليل» وصلة الأمر مقدرة» 
أي أمرت بالعدل؛ لأعدل بينكم» وقيل: اللام زائدة» فعلى هذا فلا بد من تقدير الفاء. (تفسير الكمالين) 
خصومة: أي لا حصومة؛ لأن الحق قد ظهرء ولم يبق للمحاجة حاحة» ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. 
(تفسير أبي السعود) والذين يحاجون إخ: مبتدأء و"حجتهم' مبتدأ ثان» و"داحضة" خبر الثاني» والثاني وخبره 
حبر الأول. (حاشية الجمل) وهم اليهود: قالوا: ا فنحن خير منکم» فهذه 
حصومتهم» كذا روي عن قتادة . (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس والعشرون ۷۳ سورة الشورى 
العدل وَمَا يَدَرِيكَ يعلمك لَعَلَ آلسّاعَةَ أي إتياها قريب رج و "لعل" معلق ا عن 
العمل» وما بعده سد مسد المفعولين. يَسَتَعَجِلُ يها الذي E‏ يقولون: 


2 


مي تأن؟ ظنا منهم أنها غير آتية ا ن ا A‏ 
مح و © وري 2 و 
لفن الآ إن الذين يمافورت يجادلون فى ألسَاعَة لی صلل بعاد © الله لَه لَطِيفْ 


2 


پعبادہے برهم كر حيث e‏ جوعا 0 3 تاه ر ص كل 
بعمله حَرَتَ آل رة ا وهو اواب رذ لفق عزني" بالتضعيف فيه» الحسنة 


إلى العشر وأكثر ومن كارت یرید حَرَتٌ آلدنيًا وتء ما بلا تضعيف EY‏ 


العدل: سمي العدل ميزانا؛ لأنه آلة الإنصاف» ومعين إنزال العدل أنه أنزل الأمر في كتبه المنزلة» وقيل: وهو عين 
الميزان» أنزل إلى نوح وأمر أن يوزن به» وسيأت في سورة الحديد. (تفسير الكمالين) وما يدريك: الإدراء كين 
الإعلام» أي أي شيء يجعلك داريا أي عالما بحال الساعة. أي إتياها: جواب عما يقال: كيف ذكر "قر يب" مع 
أنه صفة لمؤنث؟! وحاصل الحواب: أن الكلام على حذف المضافء ولا يقال: إن قريبا يستوي فيه ٠‏ الذكر 
والمؤنث؛ لأن "فعيلا" هنا "فاعل"» ولا يستوي فيه ما ذكرء ملخصا من "الجمل". وفي "الخطيب": وذكر 
"قريب" وإن كان صفة لمؤنث؛ لأن الساعة في معن الوقت أو البعث أو على معن النسب» أي ذات قرب» أو 
على حذف مضاف» أي بحيء الساعة. 
و ما بعده: أي بعد الفعل وهو "يدريك" والذي بعده جملة "لعل الساعة قريب"» يعي والمفعول الأول هو 
الكاف» فهذا الفعل متعد لثلاثة؛ لأنه مضارع "أدرى" المتعدي ها بالهمزة. (حاشية االجمل) 
من كل منهم: دفع لما يتوهم من أن تخصيص الرزق .من يشاء مع تعميم اللطف بعباده كالمتنافيين بأنه لا تخصيص» 
بل بيان لتوزيع ما ذكر من العموم» أي يخص هذا بقدرء وذلك بآخر على ما اقتضته حكمته. (تفسير الكمالين) 
أي كسبها: الحرث: في اللغة الكسب» وبه فسر البغوي» وبالزرع الزمخشريء في "القاموس": الحرث: الكسب 
وجمع المال والزرع؛ وهو الثواب» فأطلق الكسب على ثمراته مجازاً. 
ومن كان يريد: أي بعمله وخدمته؛ ولمع من صرف نيته للدنیاء وجعل عمله وحدمته لهاء نعطيه ما قسم ها منهاء 
وبعد ذلك ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب» فالذي ينبغي للشخص أن يسعى فيما يرضي ربه» ويقصد بعمله وجه 
خالقه وسيده» يحصل له غين الدنيا والآحرة. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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الجزء الخامس والعشرون ئ٤۷‏ سورة الشورى 
ما قسم له وَمَا لَه فى آلا خرة مِن نْصِيبٍ 2) أمَ بل لَهُرَ لكفار مكة شر تۇ هم 
شياطينهم كَرَعُواً أي الشركاء له للكفار من آلذيرب الفاسد ما لَه يان 3 
كالشرك وإنكار الت وَلَوْلَا ڪَلمَة الْمَضصَلٍ أي القضاء السابق» بأن الجزاء في يو 

القيامة ا وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا بير 
1 عَذَابُ اليم 2) مؤم. تَرَى الظّطمِيَ يوم القيامة مُشْفِقير خائفين يما 
حسَبُوأ في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها وهو أي الجزاء عليها وَاقِمٌّ بهم يوم 
القيامة لا محالة وَالَّذِينَ ءَامَتُوْ وَعْمِنُوا آلصَلِحَتفى رَوْضَاتِ اجات أنزهها بالدسبة 


ج 


ل من دوهشم هم ما يَشَاءُونَ عند ريه O Ae SRE a SS‏ 


ما قسم له: مفعول ثان للإيتاء» أي نؤتيه زرعه الذي قسم له» لا أن يريد أو يبتغيه» وفيه إشارة إلى أن "من" في 
"منها" للتبعيض. وما له إلخ: أي حظ ف النعيم. واعلم أن المقام فيه تفصيل؛ فإن جرد عمله للدنياء وقدّم السعي 
فيها على الإيمان» فهو مخلّد في النار» وليس له في الآخرة نعيم أصلء وأما إن كان التفريط فيما عدا الإيمان» كأن 
يرائي بعمله قصداً لطلب الدنياء فهو مسلم عاصء له نعيم في الآخرة غير كامل. (حاشية الصاوي) بل: يشير إلى 
أن "أم" منقطعة .معن "بل"» والهمزة هي للتقرير أو التوبيخ. (تفسير الكمالين) 

شرعوا هم: إسناد الشرع إلى الشياطين بحاز» من الإسناد للسبب؛ لأا سبب إضلاهم. (حاشية الصاوي) 

في يوم القيامة: حيث قال: بل الساعة موعدهم. وإن الظالمين: استئناف مبين لاستحقاقهم العذاب. 

أن يجازوا عليها: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف» أي من جزاء ما كسبوا. (حاشية الصاوي) 
لا محالة: أي أشفقوا أو لم يشفقواء أي لا بد لهم منهء وفيه إشارة إلى جواب ما يقال: إذا كان الخوف غما 
يلحق الإنسان؛ لتوقع مكروه» فكيف الجمع بينه وبين قوله: "وهو واقع يمم"؟ وإيضاح الجواب: أنهم حائفون 
مشفقون يحاولون الحذر حين لا ينفعهم الحذر؛ لأن الخائف إذا استشعر ما يتوقع من المكروه» وأحذ في الدفع 
رما يتحلص منه» ومن ترك الحذر حي إذا ألم به المحذور زاول الدفع» كان مظنّة للتعجب منه والتعجيب. 
(حاشية الجمل) أنزهها بالنسبة: أي فروضة الحنة أعلاها وأطيبهاء وفيه إشارة إلى أن الذين آمنوا ولم يعملوا 
الصالحات في الجنة» غير أنهم ليسوا في الأعلى ولا في الأطيب. (حاشية الصاوي) 

عند ريهم: ظرف ل "يشاؤون"» والعندية محازية. (حاشية الصاوي) 
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ذَلِكَ هو الفضّل الكبيرٌ©) ذَالِكَ الذى يبشْر آله من البشارة مخففا ومثقلا به عِباده 
و 8 8 ا ان ر 4 2 رعرع رمه ع 
الَّذِينَ ءَامَمُواْ وَعَمِلُوا آلصَّطِحَتٍ قل له أُسَعَلكر عَلَيّهِ أي على تبليغ الرسالة اجر إل 


ذلك : مبتدأء و"الذي يبشر" خبره» والعائد محذوف» قدره المفسر بقوله: "به"» حذف الجار فاتصل الضمير» 
وهذا على الصحيح من أا اسم موصولء وأما على رأي يونس من أهها مصدرية فلا تحتاج إلى عائدء والتقدير: 
عنده ذلك تبشير الله عباده. (حاشية الصاوي) من البشارة: أي من مادة البشارة. قوله: "مخففا" أي من الإبشار 
لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعلي» وقوله: "مثقلا” أي من التبشير للباقين. (تفسير الكمالين) 
إلا المودة في القربى: احتلف المفسرون في معن هذه الآية على ثلاثة أقوال» الأول: عن ابن عباس ذهما: أن الني 1 
كان وسط النسب من قريش» ليس بطن من بطوفهم إلا وقد كان له فيهم قرابة» فقال الله عز وحل: قل 
لا سالك عَلَيْه أخرا إا امود في قى (الشورى:٠۲)»‏ أي ما بين وبينكم من القرابة» والمعيئ إن لم تتبعون 
فاحفظوا حق القربىء وصلوا رحمي ولا تؤذون يعد عليكم نفعها 
الثاني: عنه أ يها ]6 التي ل ا فده ديد رركي و 7 
ابن ا وأحاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم» ففعلوا ثم أتوه يماء فردها عليهم ونزلت الآية» 
وحينغذ فالخنطاب للأنصار. الثالث: عن الحسن: أن معناه إلا أن تحعلوا محبتكم ومودتكم محصورة في التقرب إلى 
الله بطاعته وخدمته» لا لغرض دنيوي» فالقربى على الأول القرابة معن الرحم» وعلى الثاني معن الأقارب» وعلى 
الثالث .معن القرب والتقرب. فإن قلت: طلب الأحر على التبليغ لا يحوزء فما معن الاستثناء ههنا؟ قلنا: له 
حوابان» الأول: أن هذا من تأكيد المدح .عا يشبه الذم» على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 
فا لمعن لا أطلب إلا هذاء وهو في الحقيقة ليس بأجر؛ لأن المودة بين المسلمين واجبة» خصوصا في حق أشرافهم؛ 
وحينئذ فيكون الاستثناء متصلا بالنظر للظاهر. الثاني: أن الاستثناء منقطع كما قال المفسرء وحينئذ فالكلام تم 
عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا", ثم قال: "إلا المودة في القربى". أي أذكركم قرابي. والمراد بقرابته قيل: 
فاطمة وعلي وابناهما ّمه وقيل: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. (حاشية الصاوي مختصرا) 
استشناء منقطع: أي هذا استثناء منقطع» وتم الكلام عند قوله: "قل لا أسألكم عليه أجرا", ثم قال: "إلا المودة في 
القربى"» أي لكن أذكركم قراب منكم» وكأنه في اللفظ أجر وليس بأحر. (التفسير الكبير) وأيضا فيه: وروى 
صاحب "الكشاف" أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودقم؟ 
فقال: علي وفاطمة وابناهما ا فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب البي ود وإذا ثبت هذا وحب أن يكونوا - 
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ء ۾ اع £ عه 2 7 7 
أي لكن أسألكم أن تَوّدوا قراب الى هي قرابتكم أيضا؛ فإن له في كل بطن من 
85 5 ر 7ے و 20006 او دي £ رح 1 

' : في الحسنة أو الجنة بتضعيف الحسنة ير 
00 1 درل f‏ 93 1 1 2 رل ر ا صم مس لد ی سک 
غفورٌ للذنوب شكور :2 للقليل» فيضاعفه. أمٌ بل يَقولونَ افترى على الله كذبا بنسبة 
E‏ ر E 0 a‏ 
القرآن إلى الله تعالى فإن يِشَإٍ الله عتم يربط على قلبكَ بالصبر على أذاهم ذا القول 
ET :‏ ده و هرمت ho‏ 2 م ره 2 ِ 
وعيرف وقد فعل وَيّمح الله السَطِل الذي قالوه وق آل ينبته بکلمته۔ المنزلة على 
نبيه ِد عَلِيمٌ بات آلصّدُور زج هما في القلوب. وهو الى يَقبّلُ آلتَوبَةَ عن عِبَادِهء 
منهم وَيَعْهُوأ عن آَلسّيّكَاتٍالمتاب عنها وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوَ بج بالياء والتاء. وَيَسَتَجِيبُ 
0 7 ۰ للكوفيين غير أبي بكر 
الذين ءامنوأ وَعملوأ الصلحت OS‏ ا E‏ 


3 


Èa 
وح‎ 
C 


- خصوصين بمزيد التعظيم. ويستدل بعض الجهلاء بهذا القول على أفضلية علي 5ه على أبي بكر كه والحال 
أن الرازي صرح في مواضع عديدة بأفضلية أبي بكر «ه» وقال: إن أبا بكر 5ه أفضل بعد رسول الله ك. 
طاعة: وعن السدي أنها المودة في آل الرسول» والظاهر عمومه في أي حسنة كانت» إلا أنها يتناول المودة تناولا 
أوليا؛ لذكرها عقب ذكر المودة. (تفسير الكمالين) شكور: أي لن أطاع بفضله» وقيل: قابل للتوبة حامل عليهاء 
وقيل: الشكور في صفة الله تعالى عبارة عن الاعتداد للطاعة» وتوفية ثوايماء والتفضل عن المثاب. (تفسير المدارك) 
فإن يشا الله إلخ: قال جحاهد: أي يربط على قلبك للصبر على أذاهم» وعلى قوهم: أفْتَرَى على الله كَذِبا» 
(سبأ:) لثلا تدحله مشقة بتكذيبهم. (تفسير المدارك) 
وقد فعل: أي فعل الله ربط قلبه» كذا روي عن محاهد أنه قال: "يربط على قلبك بالصبر حي لا يشق عليك أذاهم". 
وبمح الله الباطل: أي الشرك» وهو كلام مبتدأ غير معطوف على "يختم"؛ لأن محو الباطل غير متعلق بالشرط» بل 
هو وعد مطلقء دليله تكرار اسم الله تعالى ورفع "ويحق". وإنما سقطت الواو في الخط كما سقطت في: #ويدذع 
اسان بالشرٌ دُعَاءَهُ بالَْير4 (الإسراء: .)١١‏ (تفسير المدارك) 
منهم: تفسير لقوله: ا إشارة إلى أن "عن" بمعين "من". (حاشية الجمل) وفي الخبر: أن بعض المذنبين 
يرفع يده إلى جناب الحق» فلا ينظر إليه - أي بعين الرحمة - ثم يدعو ثانيا فيعرض عنه» ثم يدعو ويتضرع ثالثاء 
فيقول: "يا ملائکي» قد استحييت من عبدي» ولیس له رب غيري فقد غفرت له". و"استحييت" أي حصلت 
مرامه؛ فإني أستحبي من تضرع العباد. (روح البيان) 
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يجيبهم إلى ما يسألون ویزیڈھم من قصلو وَالْكَفْرُونَ هُم عَدَابُ سَّدِيدُ 

سط آله آلرَرْقَ لِعِبّادِِء جميعهم لَبَعَوَاْ جميعهم أي طغوا فى الْأَرَض وَلَدكن يتر 


تكيروا 5-5 في الأرض 


بالتخفيف وضده» من بقَدَرٍ ما يَشَاءُ چ E‏ عباده دون بعض» 
0 

بَعَدِ ما قَتَطُوأ يسوا من رول ەز يبسط 257 هلوك د لفو 
لْحَمِيدُ (ج م المحمود عندهم. ٠‏ ومن ءايه خَلقُ آَلسَمَوَتِ وَآلأَرَضٍ وَخلق ما بَتَّ فرق 
ونشر فِيهِمًا هن دَابةٍ هي ما يدب على الأرض» من الناس وغيرهم وهو على عه 
للحشر إِذَا يَسَآءُ قَدِيرٌ رج في الضمير تغليب العاقل على غيره. وَمَآأُصَبَكُم خطاب 
للمؤمنين مَّن مُصِيبَةٍ بلية وشدة قَبِمًا كَسَبَتَ أُيَدِيكٌ: أي كسبتم من الذنوب» وعبر 


بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاول ا وَيَعَقوأ عن كثم 023 ..................٠٠٠١‏ 


يجيبهم إلى ما يسألون: إشارة إلى أن "استجاب" .معن "أحاب"» قال البي و ما من مسلم ينصب وجهه لله في 
مسألة إلا أعطاه إياهاء إما أن يعجلها له وإما أن يدّخرها له. (روح البيان) يجيبهم: يشير إلى أن "استجاب" .مع 
"أحاب"» والسين زائدة؛ لتأكيد الفعل» كقولك: تعظم واستعظم وقيل: معناه: ويستجيب الله الذين آمنوا بأن 
يقبل توبتهم إذا تابوا» ويعفو عن سيئاتهم؛ ويستجيب لهم إذا دعوه» ويزيدهم على ما سألوه. (تفسير الكمالين) 
بقدر: متعلق ب"ينزل" أو بيان ل"ما يشاء" وقدم عليه. (تفسير الكمالين) 
فييسطها إلخ: على حسب ما تقتضيه الحكمة» في الحديث القدسي -كما أسنده البغوي عن أنس-: إن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الغن» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن منهم من لا يصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته 
لأفسدت عليه دينه. (تفسير الكمالين) الغيث: ميت بذلك؛ لأنه يغيثهم من الجدب. (تفسير الكمالين) 
هي ما يدب على الأرض: أشار بذلك إلى أن المراد في أحدهماء فهو من إطلاق المثئ على المفردء كما في قوله 
تعالى: يرج مِْهُمًا اللو ۇ وَالْمَرْجَانَ/ (الرحمن:۲۲)» وإنما يخرحان من أحدهما وهو الملح» وهذا أسلم وأحسن مما 
قيل: إن الآية باقية على ظاهرهاء ولا مانع من أن الله تعالى حلق حيوانات في السماوات بمشون فيها كمشي 
الأناسي على الأرض؛ لأن ذلك بعيد من الأفهام؛ لكونه على خلاف العرف العام. إذا يشاء: أي أي وقت يشاء. 
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منهاء فلا يجازي عليه وهو تعالى e e‏ 


هربا ف ألأدض : فتفوتونه وَمَا ۰ ن وني 0 غيره د سرت يدفع 


2 5 ع خارية 


نامتك ازيح فِيَظْلَلنَ يصرن رَوَاكدَ ثوابت : بحري ل 5500 
لكل صَبَارٍ شکور (2) هو المؤمن» يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء. و يُوبِقَهُنَ 
عطف على "يسكن"» أي يغرقهن بعصف الريح بأهلون ما كسَبُوأ أي أهلهن من 
الذنوب وَيَعَفٌ عن كثِير(2) منها فلا يغرق أهله بعل م بالرفع مستأنف» وبالنصب 


ات امامو لمن عداهما 


معطوف على تعليل مقدر. أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم لْذِينَ دلُونَ فى ءَايَتِنَا مَا 
ّم ين تحص رچ مهرب من العذاب» وجملة النفي سدت مسد مفعولي "يعلم ». 


بمعجزين: أي بفائتين ما قضى عليكم من المصائب. (تفسير المدارك) ولا نصير: أي ناصر يدفع عنكم العذاب إذا 
حل بكم. (تفسير المدارك) السفن: استشكل بأن ظاهر الآية يوهم حذف الموصوف وإبقاء صفته» مع أن الجري 
ليس من الصفات الخاصة بال موصوف وهو السفن» فلا يجوز حذفه؛ لعدم علمه؟ أحيب: بأن محل الامتناع إذا لم تحر 
الصفة بحرى الحوامدء بأن تغلب عليها الاسمية كالأبطح والأبرق والأحرع» وإلا حاز حذف الموصوف» ولذلك 
فسر "احوار" بالسفن» و لم يقل: أي السفن الحارية. (حاشية الصاوي) 
فيظللن: أصل معناه فيمضين النهار» يستعمل .معن "يصرن". (تفسير الكمالين) يصرن: أشار بذلك إلى أن المراد من 
"ظل" الصيرورة في ليل أو نمار» وليس المراد معناهاء وهو اختصاص المخبر عنه بالخبر فهاراً. (حاشية الصاوي) 
هو المؤمن: أي الكامل؛ فإن الإبمان نصفان» نصف صبر أي عن المعاصي» ونصف شكرء وهو الإتيان بالواجبات. 
(تفسير الكرحي) أي يغرقهن: والمععن: إن يشأ يسكن الريح في ركدن أو يعصفها فيغرقن» ولا مفهوم له» بل قد يغرقها 
الله بسبب آحر كقلع لوح أو غير ذلك. (حاشية الصاوي) ويعف عن كثير: أي فلا يجازي عليهاء وإنما دحل العفو في 
حكم الإيباق حيث جزم جزمه؛ لأن المعيئ: أو إن يشأ يهلك ناساً ويبق ناسا على طريق العفو عنهم. (تفسير المدارك) 
ما هم: حبر مقدم وقوله: "من محيص" مبتدأ مؤخر بزيادة من. 
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أو ود قَمَآ أو 

قمع وة اليا يتمتع به فيهاء ثم يزول وَمَا عند آله من الثواب حير وبق لِلّذِينَ 
ءامو َع ريم يوون ر ويعطف عليهم. وَالذِبنَ يبون كتير انم لضن 
موجبات الحدود, من عطف البعض على الكل ودا مَا عَضِبُواْ هم يَعَفِرُونَ © 
يتجاوزون . وَالذينَ آسَْتَجَابُوا رهم ۾ أحابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة E‏ 


يتم حطاب للمؤمنين وغيرهم من شىء من أثاث الدنيا 


معلق عن العمل: التعليق من خخصائص أفعال القلوب» وهو وحوب إبطال عملها لفظا دون معين» وشرط له 
وقوعها قبل الاستفهام والنفي ولام الابتداء» وقوله: "عن العمل" أي عمل الفعل فيهاء وهو "يعلم"؛ لأنه من أفعال 
القلوب» والتعليق من حواصها. فما أوتيتم إلخ: "ما" شرطية» وهي في محل نصب مفعول ثان ل"أوتيتم"» والأول 
ضمير المحاطبين قام مقام الفاعل؛ وإنما قدم الثاني؛ لأن له صدر الكلام. وقوله: "من شيء" بيان ل"ما"؛ لما فيها من 
الإهام. وقوله: "فمتاع الحياة الدنيا" الفاء في حواب الشرطء و"متاع" حبر مبتدأ مضمرء أي فهو متاع. وقوله: "وما 
عند الله" مبتدأء و"خير" حبره» و"للذين" متعلق ب"أبقى". (حاشية الجمل) 
من أثاث الدنيا: أي من منافعها كالمأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن والمركب. وقوله: "ثم يزول" أحذ 
من "متاع"؛ لأن المتاع هو ما يتمتع به تمتعا ينقضي. وفي "المصباح": الأثاث: متاع البيت» الواحدة أثاثةء وقيل: لا واحد 
له من لفظه. (حاشية الجمل) 
وعلى رهم يتوكلون: أي يعتقدون أن لا ملحأ هم من الله إلا إليه» ولا ضار ولا نافع سواه» والتوكل يهذا المعيى شرط 
في صحة الإيمان. وأما إن أريد به تفويض الأمور إليه» والاعتماد عليه في جميع ما ينزل بالشخحص» فليس شرطا في 
صحته» بل هو وصف كامل الإيمان» وليس مرادا هنا؛ لأن ما عند الله من الثواب يكون لعموم المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
عليهم: أي على الذين آمنواء فهو في محل الجر باللام» وقيل: مدح منصوب أو مرفوع. (تفسير الكمالين) 
موجبات الحدود: تفسير للفواحش» الكبائر: كل ما ورد فيه وعد شديد» من عطف البعض على الكل؛ فإن 
الفاحشة أحص من الكبيرة» كما بيناه. (تفسير الكمالين) 
وإذا ما غضبوا: "ما" زائدة المعنى. هم يغفرون: مبتدأ وخبرء والحملة جزاء الشرطء أي هم الأحقاء بالغفران 
عند الغضب. (تفسير الكمالين) والذين استجابوا لربهم: معطوف على الموصول المتقدم. وهذه الآية نزلت في 
الأنصار» دعاهم رسول الله كك إلى الإيمان فاستجابوا له» ونقب عليهم اثين عشر نقيبا قبل الهجرة. وقوله: "أجابوه إلى ما 
دعاهم إل" أي على لسان رسوله ب وأشار المفسر إلى أن السين والتاء زائدتان. (حاشية الصاوي) 
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وَأقَامُوا آلصّلَوةَ أداموها 00 الذي يبدو لهم شورئ و فيه ولا يعجلون 
وفك رَرَفَسَهُمٌ أعطيناهم يُفِقُونَ 3 ف طاعة الله ومن ذكر صنف وَالَّذِينَ إِذَآ ا 
الب الظلم مُيَصرُونَ :2 صنف» أي ينتقمون من ظلمهم عثل ظلمه كما قال تعال: 
وَجَرَوأ سي سيّقة E‏ ميت الثانية سيئة؛ لمشايمتها للأولى في 00 وهذا ظاهر 


ر أي التشابه الصوري 


فيما يقتص فيه من ا قال بعضهم: وإذا قال له: "أحزاك الله" فيجيبه: 


ا ا ع ورو ست مدي َء 
"أحزاك الله ا د وَأْصّلَّحَ الود بينه وبينه ادر عه اجه عل قا 


وقي نسخة: وبين المعفو 


إن الله يأجحره لا حالة إن لاحب الظلمين ر أي البادئين بالظلم» فيرتب عليهم عقابه. 


وأمرهم شورى بينهم: والشورى مصدر شاورته؛ أي شاركته في الرأي كالبشرى. كانت الأنصار قبل قدوم البي ل 
إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه» ثم عملوا عليه فمدحهم الله تعالى به» وأمر بل بذلك» قال تعالى: إو شاورْهُم في مره 
(آل عمران:59١)؛‏ تأليفا لقلوب أصحابه» وذلك في الأمور الاحتهادية» وكانت الصحابة لد ند كل ار رون 
في المهمات» وأول ما تشاوروا فيه الخلافة. (حاشية الصاوي) ومن ذكر صنفف: أي المؤمنون المتقدمون؛ فيحصل 
أن الله تعالى جعل المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عمن ظلمهم وقد ذكرهم الله تعالى في قوله: "وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون"» وصنفا ينتقمون ممن ظلمهم وقد ذكرهم الله في قوله: طوَالدينَ إذا أَصَابَهُمْ الي هُمْ يَنتَصرون» 
(الشورى:۳۹). (حاشية الصاوي) 0 ۰ 
ميت الثانية سيئة إلخ: وإن لم تكن سيئة في الواقع. ظاهر كلامه يشعر بأن إطلاق السيئة على جزائها من باب 
الاستعارة المشهورة عند أهل البيان أنه من باب المشاكلة» وهو ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته. 
وهذا: أي قوله: "مثلها". وقوله: "من الجراحات" أي وغيرها من سائر الحنايات الي فيها القصاص. وقوله: "قال 
بعضهم" وهو جحاهد والسدي» وعبارة "الخطيب": وقال مجاهد والسدي: الآية مفروضة في جواب الكلام القبيح» أي 
إذا قال شحص: أحزاك الله فقل له: أحزاك الله» وإذا شتمك تشتمه عثلهاء من غير أن تتعدى. (حاشية الجمل) 
فيجيبه إل: ولا يزيد عليه فيجب التماثل في الأقوال. فمن عفا: الفاء للتفريع» أي إذا كان الواحب في الجزاء 
رعاية الممائلة فالأولى العفو والإصلاح؛ لتعذر الماثلة غالبا. وقوله: "وأصلح الود بينه وبينه بالعفو عنه" أشار بذلك 
إلى أن الأضادج من تمام العفو» وفيه تعريض وحث على العفو؛ فإن أمره عظيم» وفيه تفويض الأمر إلى الله والله لا يخيب 
من فوّض الأمر إليه. (حاشية الصاوي) فأجره على الله: عدة مبهمة لا يقاس أمرها في العظم. قوله: "إنه لا يحب 
الظالمين" أي الذين يبدؤون بالظلم» أو الذين يجاوزون حد الانتصارء في الحديث: ينادي مناد يوم القيامة: من كان 
له أحر على الله فليقم» فلا يقوم إلا من عفا. (تفسير المدارك) 
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الجزء الخامس والعشرون ۲۸1 سورة الشورى 
0 ليد 01 00 إياه ا 00 ين سلوي مؤاعفة. 


i ae 2‏ ضر e‏ 0 0 
والتجاوز لين عر مِالأمور وج أي معزوماقاء .معن ن المطلوبات 2 شرعا. وَمَن يضلل اله 


واو غاي ود ااب 
A‏ من قَدَر E‏ أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه وَتَرَى آلظلمِين 


53 


لَمّا أو آلْعَدَابَ يَقُولُوتَ هَل إلى مَرَوْ إلى الدنيا يّن سَبِيلٍ (2) طريق؟ وَتَرَنهُمَ 


دم ا تعر 


يَعَرَضْونَ عَلَيّهَا أي النار حشعير خائفين متواضعين اال يَنظروت إليها مِن 


ولمن انتصر: اللام للابتداء» و"من" شرطيةء وجملة "فأولئك إلخ" حواب الشرط أو موصولة مبتدأء وقوله: "فأولئك" 

خحبره» ودحلت الفاء؛ لشبه الموصول بالشرط. (حاشية الصاوي) 

ولمن انتصر بعد ظلمه: والمعيئ ولمن انتقم واقتصنَّ بعد ظلم الظالم إياه. يعملون: فسره بالعمل على سبيل التجريد؛ 

كيلا يكون قوله: "بغير الحق" تأكيدا؛ فإن البغي لو ترك على معناه فهو لا يكون بحق. (تفسير الكمالين) 

بغير الحق: قيد به؛ لان البغي قد يكون مصحوبا بحق» كالانتصار المقترن بالتعدي فيه. (حاشية الجمل) 

الصبر والتجاوز: يشير إلى أن الإشارة إلى الصبر المعين وهو صبره فلا يحتاج إلى تقدير الضمير فيه» كما قاله 

الزمخشري: حذف الراحع أي منه كما حذف في قوهم: العم مر بدرهم". (تفسير الكمالين) 

لمن عزم الأمور: أي من الأمور الي ندب إليهاء أو مما ينبغي أن يوجبه العاقل على نفسه ولا يترخص في تركه. 

وحذف الراحع ؛ لأنه مفهوم كما حذف من قوهم: ا بدرهم"» وقال أبو سعيد القرشي: الصبر على 

المكاره من علامات الانتباه» فمن صبر على مكروه يصيبه وم يجرع أورثه الله تعالى حال الرضاء وهو أجل الأحوال؛ 

ومن جزع من المصيبات وشكى وكله الله إلى نفسه» ثم لم تنفعه شكواه. (تفسير المدارك) وتراهم إلخ: حال؛ لأن 

الرؤية بصرية» و" حاشعين" حال أيضاء والضمير في "علينا" يعود على النار الدال عليها العذاب. 

ينظرون من طرف خفي: وفي "الحمل": قيل: المراد من الطرف العضو وهو العين» وقيل: المراد به المصدر» يقال: 

طرفت عينه تطرف أي ينظرون نظرا حفياء والمناسب بعبارة الشارح الأول. مسارقة: أي يسارقون النظر إلى النار؛ 

حوفا منها وذلة في أنفسهم, كما ينظر المقتول إلى السيف» فلا يقدر .علا عينه منه. (تفسير الخطيب) 
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ا" عات 6 9 وت امسق دع ر وا ده ف مکل ر ر ووک ادس 
و"من" ابتدائية» أو بمعنى الباء وَقال الذين ءَامَْوَا إن التسريت الذين حسروا أنفسَم 
شم ماف 

اش ين الققمه 0 النار» وعدم وصوفم إلى الحور المعدّة لهم في الجنة 


الباء 
f‏ 
لو أمنواء والموصول خبر "إن" آلآ إن آلظّلِمِينَ الكافرين فى عَذَّ اب ؛ 2 مقيم ‏ دائم» هو 
5 2 5 ر سے 0 نه کور سر ر وو را 7 عو مم تم 
من مقول الله تعالى. و كات هم من أوَليَاء ينصروتهم من دون الله أي غيره يدفع 


عذابه عنهم وَمَن يُضَلِلٍ الله فهُمَا لَه مِن سيل ا طريق إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة 


في الآحرة. آسْتَحِيبُوأْ لِرَبَكُم أجيبوه بالتوحيد والعبادة مِّن قَبَلِ أن ياتى يوم هو يوم 
ج > 


ام ب رو مارك لاي مَلجَإ تلجؤون إليه 
f‏ 
قَمَآأ 


مينر وما لَكُم من تڪ يرل 2 إنكار لذنوبكم. فَإِنْ أُعَرَّصُوأ عن الإجابة 


ومن ابتدائية: أي ينظرون بطرف حفي ضعيف من الذل» والآخر هو الأقرب في المعئ. (تفسير الكمالين) أو بمعنى الباء: 
أي بطرف خحفي ضعيف من الذل. يوم القيامة: ظرف ل"حسروا"» والقول واقع في الدنياء أو ظرف ل 'قال"» 
فهو واقع يوم القيامة» وعبر با لماضي؛ لتحقق الوقوع. (حاشية الصاوي) 
وعدم وصوهم: ناظر إلى حسران الأهل» وفيه إشارة على أن المراد ب"الأهل" الحورء ويحتمل أن يكون المراد 
بالأهل أهلهم في الدنياء وحسرانه بأن صاروا لغيرهم في الحنة. (تفسير الكمالين) ألا إن الظالمين: هو مقول الله تعالى 
تصديقا لهمء وقيل: هو من تتمة كلامهم. لبر احا أجيبوه إلخ: يشير إلى أن السين في "استجيبوا" ليس 
للطلب» بل هو بمعيئ "أجيبوا". (تفسير الكمالين) من الله: "من" يتصل ب"لا مرد", أي لا يرده الله بعد ما حكم 
به أو ب"يأتي" أي من قبل أن يأ من الله يوم لا يقدر أحد على رده. (تفسير المدارك) 
إنكار لذبوبكم: أي لأنها مدونة في صحائفكم» وتشهد ما عليكم حوارحكم» وقي كلامه إشارة إلى أن النكير مصدر 
"أنكر" على غير قياس. ولعل المراد الإنكار المنجي» وإلا فهم يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. (تفسير الكرحي) 
وفي "القرطي": "وما لكم من نكير" أي ناصر ينص ركمء قاله جحاهد» وقيل: النكير .معن المنكر كالأليم معن المؤ م» 
أي لا تحدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب» حكاه ابن أبي حاتم وقاله الكلبي. (حاشية الجمل) 
فما أرسلناك عليهم حفيظا: هذه الجملة تعليل للجواب المحذوفء والتقدير: فلا تحزن» أو لاعتاب عليكء أو 
لا تكلف بشيء؛ لأننا ما أرسلناك إلخ. (حاشية الصاوي) 
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بأن توافق المطلوب منهم إن ما عَلَيكَ إِلَا آلْبَلَعْ وهذا قبل الأمر بالجهاد وَإِنآ إا 
صد 

دجس من م ر e‏ ر و و ا ا دار لسا 

قتا آلإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةَ نعمة كالغن والصحة فَرحَ يها وَإن تَصِبِهِمَ الضمير للإنسان 

باعتبار الجنس س رسك بلاء بما قَدّمتَ أَيَدِيهِمَ أي قدموه» وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر 


الأفعال تزاول يما کر الاش نو وچ لد ل ملل آلشموت والأض علق ما 
اء يب لِمَن يَشَآءُ من الأولاد إِنََا وَيَهَبُ لِمَن ياء الد گور و روجهم ل 


بأن توافق إخ: أي الأعمال الصادرة منهم» وقوله: "المطلوب منهم" أي الأعمال المطلوبة منهم بأن تكون أعمالهم 
على الوجه الذي طلبناه منهم من إعان وطاعة؛ والمععئ: لم نرسلك 7 على امتثال ما أرسلناك به. (حاشية الجمل) 
وهذا قبل الأمر بالجهاد: اسم الإشارة عائد على الحصرء والمعئ: أن هذا الحصر منسوخ؛ لأنه بعد الأمر بالجهاد 
عليه البلاغ والقتال. (حاشية الصاوي) وإنا إذا أذقنا إخ: اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة: إلا أا بالنسبة إلى 
سعادة الآحرة كالقطرة بالنسبة إلى البحر؛ فلهذا سمي الإنعام إذاقة» والحكمة في تصدير النعمة ب"إذا" والبلاء 
ب"إن" الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء؛ لأن رحمة الله تغلب غضبه. (حاشية الجمل) 
باعتبار الجدس: وضمير "فرح" راجع إليه باعتبار لفظه. (تفسير الكمالين) بلاء: أي تاخرص و 
فرح باعتبار اللفظ والجمع في "وإن تصبهم" باعتبار المعن. (تفسير المدارك) بما قدمت أيديهم: في ذلك إشارة إلى أن 
المصيبة تكون بسبب كسب المعاصي» والنعمة تكون بمحض فضل الله قال تعالى: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنةٍ فمن الله وما 
أَصَابَكَ مِنْ سَيَةٍ فَِنْ نَفْسِكَ)» (النساء: ۷۹) فالواحب على الإنسان إذا أعطاه الله نعمة أن يشكره عليهاء ويصرفها فيما 
يرضيه» و إذا أصيب ,عصيبة فليصبر عليهاء ا (حاشية الصاوي) 
فإن الإنسان كفور: من وقوع الظاهر موقع المضمرء أي فإنه كفورء وقدّر أبو البقاء ضميرا محذوفاء فقال: فإن 
الإنسان منهم إلخ. (تفسير السمين) وقي "الكرحي": الحملة حواب الشرط؛ وفي الحقيقة هي علة للجواب المقدرء 
والأصل: وإن تصبهم سيئة نسي النعمة رأساء وذكر البلية. وهذا وإن اختص بالجحرمين فإسناده إلى الجنس؛ لغلبة 
المحرمين» أي إنه حكم على الجنس بحال غالب أفراده؛ للملابسة على المحاز العقلي» وفيه إشارة إلى اللام في كل من 
الموضعين للجنسء لا أا للعهد في الثاني؛ للتنافي بين العهد والمنسء ويجوز أن يجعل قوله: "ما قدمت أيديهم" قرينة 
مخصصة للإنسان بالمجرمين» فيكون من المحاز في المفرد» على ما أشار إليه في "الكشاف". (حاشية الجمل) 
إناثا: قدمهن إشارة إلى أنه يفعل ما يشاء لا ما يشاؤه عباده» فالإناث مما يشاؤه هو» ونكرهن؛ لانحطاط رتبتهن عن 
الذكور» ولذا عرَّف الذكور وقدمهم آخرا. (حاشية الصاوي) أو يزوجهم: تغير العاطف فيه؛ لأنه قسيم المشترك بين 
القسمين» وهو الصنف الواحدء والمعيئ يهب لمن يشاء إناثا منفردات وذكورا كذلكء أو جتمعين. (تفسير الكمالين) 
أو يزوجهم: أي الأولاد فيجعلهم أزواحا أي صنفين حال كوم ذكرانا وإناثا. (تفسير الخطيب) 
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0 وَإِنَضَا E‏ عا فلا يلد 0 يولد له إن علي عم 


أو بالإهام از 1 إلا من وَرَاي 150 يسمعه كلامه ولا یراه» كما وقع لموسى عت أو 
إلا أن يريل رَسُولاً ملكا كجبريل فَيُوسَ الرسول إلى المرسل إليه» أي يكلمه بِإِذَنهِء 
أي الله 00 الله ند عل عن صفات المحدثين حَكيوٌ رج في صنعه. وَكذَالِكَ أي 
مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أَُوَحَيِبَآ إِلَيَكَيا محمد روح هو القرآن» به تجى القلوب 
ينامرا الذي نوحيه إليك ما كُنتَ تَدَرِى تعرف قبل الوحي إليك ما لتب 000 


ويجعل من يشاء عقيما: "من" عبارة عن الرحل والمرأة» فقوله: "فلا يلد" أي إذا كان امرأة» والتذكير باعتبار لفظ 
"من"» وني نسخة: "فلا تلد" بالتاء الفوقية وهي ظاهرة» وقوله: "ولا يولد له" أي إذا كان رحلاء وفي "المصباح": 
العقيم الذي لا يولد له» يطلق على الذكر والأنثى. (حاشية الجحمل) 
وما كان لبشر: أي وما صح لأحد من البشر. قوله: "أن يكلمه الله إلا وحيا" أي إلماما كما روي: "نفث في 
روعي" أو رؤيا في المنام» كقوله عفيلا: رؤيا الأنبياء وحي» وهو كأمر إبراهيم بذبح الولدء "أو من وراء حجاب" 
أي يسمع كلاما من الله كما مع موسى لت من غير أن يبصر السامع من يكلمه» وليس المراد به حجاب الله تعالى؛ 
لأن الله لا يجوز عليه ما يجوز على الأحسام من الحجاب» ولكن المراد به أن السامع محجوب عن الرؤية في الدنيا. 
قوله: "أو يرسل رسولا" أي يرسل ملكاء "فيوحي" أي الملك إليه. (تفسير المدارك) 
وحيا: أي كلاما حفيا يدرك بسرعة» من "البيضاوي". قال الراغب: يقال للكلمة الإلهية الي تلقى إلى أنبيائه 
وأوليائه "وحي". (روح البيان) ولا يراه: أشار بذلك إلى أن المراد من الحجاب لازمه وهو عدم الرؤية» والحجاب 
وصف العبد لا وصف الرب. (حاشية الصاوي) أي يكلمه بإذنه: أي الله ثم إن قوله: "وحيا" و"أن يرسل" 
منتصب بالمصدر؛ لأن الوحي والإرسال نوعان من التكلم» وكذا قوله: "من وراء حجاب" صفة كلام محذوف» 
ويجوز أن يكون هؤلاء الثلاثة أحوالاء ويقدّر "مستمعا"» قبل "من وراء حجاب" التقدير: موحيا أو مستمعا من 
وراء حجاب أو مرسلا. (تفسير الكمالين) 
روحا: هو القرآن جى به القلوب» بيان لوجه تسمية القرآن بالروح بأنه يحصل به حياة القلب» كما يحصل بالروح حياة 
الأحسادء وقيل: حبرئيل» ومعناه: أرسلنا إليك بالوحي. (تفسير الكمالين) ما الكتاب: "ما" استفهامية مبتدأء والكتاب 
حبره؛ وقي الكلام تقدير مضاف» أي ما كنت تدري جواب "ما الكتاب؟" أي جواب هذا الاستفهام. (حاشية الجمل) 
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القرآن ولا آلإیہ يمّنْ أي شرائعه ومعاله» والنفي معلق للفعل عن العمل» وما بعده سد 
مسد المفعولين وَلّیکن جَعَلنَهُ أي الروح أو الكتاب تُورًا دی بيه من فَشَاءُ مِنْ 
ل وك لى تدعو بالموحى إليك إل صِرَطٍ طريق تُْتَقيمِ زج دين الإسلام. 


0 37 


ط الله الذى له ما فى ألسّمَوَتِ وَمَا فى رض ملكا وخلقا و عبيدا ألا إلى الله 
ا 
سورة الزحرف مكية وقيل: إلا فإواسأًل مَنْأَرْ سلا الآية» تسع وثمانون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم م الله أعلم .عراده به. وآلكتس القرآن أَلَمُينِ ر المظهر طريق الهدى» وما يحتاج 


ك 


إليه من الشريعة. إا جَعَلتَهُ أوجدنا الكتاب قَرْءَ'نَا عَرَبِيا بلغة العرب لَعَلّڪَ” يا أهل 


أي شرائعه ومعالمه: أي تفصيل الشرائع على ما حددناه لك .ما أوحيناه إليك» وإن كان قبل النبوة قد كان مقرا بوحدانية 
الله تعالى وعظمته. (تفسير الخطيب) فهدي به: صفة ل"نورا"» وسمي نورا؛ لأن بالنور الاهتداء في الظلمات الحسية؛ 
فكذا القرآن يهدى به في الظلمات المعنوية» والمراد بالهداية الموصلة بدليل قوله: "من نشاء". (حاشية الصاوي) 

إنا جعلناه: إن قلت: هذا يدل على أن القرآن مجعولء والمجعول مخلوق» وقد قال عَلِكلا: القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وإيضاحه: أن الجعل لا يختص بالخلق» فالمراد بالجعل ههنا تصيير الشيء على حالة دون حالة؛ فالمعيى أنا صيرنا ذلك 
الكتاب قرآنا عربيا بإنزاله بلغة العرب ولسافاء و لم نصيره أعجميا بإنزاله بلغة العحم» مع كونه كلامنا وصفتنا قائمة 
بذاتنا» عرية عن كسوة العربية» منزهة عنها وعن توابعها. (روح البيان) وأحاب الرازي عن ذلك بأن هذا الذي 
ذكرتموه حق؛ لأنكم استدللتم هذه الوحوه على كون الحروف المتواليات والكلمات المتعاقبة محدثة» وذلك معلوم 
بالضرورة» ومن الذي ينازعكم فيه؟ ملخصا. 

أوجدنا الكتاب: يشير بتفسير الجعل بالإيحاد إلى أنه متعد إلى مفعول واحد وما بعده حال» والمشهور تفسيره 
بالتصيير» فهما مفعولاه. (تفسير الكمالين) وإنه: معطوف على جواب القسمء فهو جواب ثان» وأشار بتقدير 
قوله: "مثبت" إلى أن اللحار ولمحرور حير "إن"» وعلى هذا فيكون قوله: "لعلى" برا ثانياً. (حاشية الجمل) 
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ف مالک ب أصل الكتاب» أي اللوح الحفوظ ديكا بدل» عندنا لَعَلِنّ على الكتب 
قبله حَكيدٌ () ذو حكمة بالغة. أَقَتَضْرِبُ نمسك as‏ صف 


0 


تؤمرون ولا e‏ لأحل أن ننم قَوَمًا ما رفوت ها وک أرسَلعا 


دوع ت 


0 بك» e‏ ا ل ل ا ا 


في أم الكتاب: أي وإن القرآن مثبت عند الله في اللوح الحفوظ» دليله قوله: بل هو قران مَحِيدٌ في لَوْح 
مَحفوظ 4 قي الك لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب» ومنه تنقل وتستنسخ. (تفسير المدارك) 
بدل: أي عن قوله: "في أم الكتاب" وهو حال عن الضمير المستتر في "علي" ولا يجوز جعله حبر "إن" كما يشعر 
به ظاهر قول المفسر: "مثبت في أم الكتاب"؛ لدحول اللام على غيره. (تفسير المدارك) 
لعلي: على الكتب؛ أي لكونه معجزا من بينها. (تفسير الكمالين) ذو حكمة بالغة: أي محكم لا ينسخه غيره» وهما 
حبران ل"إن" والمعئ: أنه لعل حال كونه محققا في اللوح؛ ثابتا عنده. (تفسير الكمالين) أفنضرب: استفهام إنكاري؛ 
ولذلك قال الشارح في حوابه: "لا" والفاء عاطفة على مقدر بينها وبين ا همزة» تقديره: أنمملكم فنضرب. وقوله: 
"نمسك" أي نمسك عن إنزاله بكم. (حاشية الجمل) 
نمسك عنكم الذكر: يقال: ضربت عنه وأضربت عنه إذا تركته وأمسكت عنه» كذا في "المعالم". وقال الزمخشري: 
أفننحي عنكم الذكر ونذوده عنكم أي نبعده» بحاز عن قولهم: ضرب الغرائب من الحوض. (تفسير الكمالين) 
صفحا إلخ: مفعول مطلق ملاق لعامله وهو "نضرب" في معناه» كما قرره الشارح. وني "السمين": قوله: "صفحا" 
فيه أوجهء أحدها: أنه مصدر في معن "نضرب"؛ لأنه يقال: ضرب عن كذا وأضرب عنه .معن أعرض عنه» وصرف 
وجهه عنه. الثاني: أنه منصوب على الحال من الفاعل» أي صافحين. الثالث: أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون 
الجملةء فيكون عامله محذوفاء نحو صنع الله قاله ابن عطية. الرابع: أن يكون مفعولا من أجله. (حاشية الجمل) 
فلا تؤمرون ولا تنهون إخ: أي بل تصيرون كالبهائم» وهذا التفسير منقول عن قتادة؛ وقال ججاهد والسدي: 
أفنعرض عنكم ونت رككم فلا نعاقبكم على كفركم. قوله: "فلا تؤمرون إلخ" إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار» أي 
لا نمسك إنزال القرآن بل ننزله. وكم أرسلنا لخ: "كم" حبرية مفعول مقدم ل"أرسلنا". و"من ني" تمييز هاء و"في 
الأولين" متعلق ب"أرسلنا" أي في الأمم الأولين. (حاشية الجمل) أتاهم: أشار بذلك إلى أن المضار ع .معي الماضي» 
وعبر عنه بالمضارع استحضاراً للصورة العجيبة. (حاشية الصاوي) وهذا تسلية له: أي قوله: "وكم أرسلنا"» 
وا لمعن تسل يا حمد! ولا تحزن؛ فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك. (حاشية الصاوي) 
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دشل اه 0 1 وى کے ا ر ورد 

اهلكا أسَّدّ متم من قومك بَطْشًا قوة وَمَضَئ سبق في آيات مَل الأوليرت © 
صفتهم في الإهلاك؛ فعاقبة قومك كذلك. وَلَِّن لام قسم سَألتَهُم من حَلَقَ آَلسَّمَوتِ 


وَالْأَرَضَ لَيَقُوأُنَ حذف منه نون الرفع؛ لتوالي النونات. و"واو" الضمير؛ لالتقاء 
الساكنين حَلَقَهُنَ الْعَزِيرٌ آلعَليمٌ زي آخر جواههم, أي الله ذو العزة والعلم» زاد تعالى: 


لْذى جَعَلَ لَكُمْ الأرَض مهدا فراشا كالمهد للصبي وَجَعَلَ لَك فيا سبلا طرقا 
لَعَلَّكُمَ نَهَتَدُوتَ © إلى مقاصدكم في أسفاركم. والذى برل م آلسَمَاءِ ما 


2 5 2ش ا و 8 كرك ےو ے ےرم 
بقدّرأي بقدر حاحتكم إليه ولم ينزله طوفانا فَأَنْشَرًا أحيينا به بلدة ميتا كذ'لكَأي 
- بع 5-9 


و : 00 : 
مثل هذا الإحياء خَحْرَجُُوَ © من قبوركم أحياء. وَآلذِى حَلَقَ الأزْوجَ الأصناف 
كلها وَجَعَلَ لكر مِّنَ فلك السفن وَالأتعم كالإبل reo‏ 


أشد منهم: نعت محذوف هو المفعول في الحقيقة» أي أهلكنا قوما هم المستهزؤون برسلهم أشد منهم» أي من قومك» 
فالضمير في "منهم" عائد على "قوما" في قوله: "أن كنتم قوما مسرفين". (حاشية الجمل) بطشا: منصوب على التمييز» وهو 
أحسن من كونه حالا من فاعل "أهلكنا" بتأويل "باطشين". ومضى مثل الأولين: أي سلف في القرآن في غير موضع منه 
ذكر قصتهم وحالهم العجيبة الي حقها أن تسير مسير المثل» وهذا وعد لرسول الله ك ووعيد هم. (تفسير المدارك) 
لام قسم: أي وقوله: "ليقولن" جوابه» وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه. وهذا على القاعدة في 
احتماع الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر. (حاشية الصاوي) آخر جوابهم: يريد أنه تم كلامهم إلى قوله: 
"العليم"» ولهذا وقف عليه أبو حاتم؛ فإن الأوصاف الآتية ليس من مقول الكفار؛ لأنهم ينكرون البعث» فكيف 
يقولون: "وكذلك تخرجون"؟ وأيضا قوله: "فأنشرنا به بلدة ميتا" صريح في أنه من كلامه تعالى. (تفسير الكمالين) 
زاد تعالى إلخ: على تقدير "هو الذي" وهذا كما يقول مخاطبك: آذاني زيدء فتقول: الذي أكرمك وأعطاك؛ فإنك 
تصل كلامك بكلامه على أنه من تتمته» وقال القاضي: لعله لازم مقوهم» أقيم مقامه تقريرا لإلزام الحجة عليهم» 
فكأفم قالوا: الله كما حكي عنهم في مواضع أخرء فعبر الله سبحانه عنه بالموصوف هذه الصفات بحسب الواقع» 
وعلى هذا تم كلامهم عند لفظ الحلالة. (تفسير الكمالين) زاد تعالى: أي زاد كلاما آحره "وإنا إلى ربنا لمنقلبون". 
بقدر: أي يمقدار تسلم معه العبادء ويحتاج إليه البلاد. (تفسير المدارك) الأصناف: يريد أن الزوج ههنا .معن 
الصنف» لا .معناه المشهور. (تفسير الكمالين) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الخامس والعشرون ۲۸۸ سورة الزخرف 


ما تَوكبُونَ ج حذف العائد احتصاراًء وهو جحرور في الأول أي "فيه"» منصوب في 


فإنه يقال: ركب ف السفينة” 


الثاي. لِعَسمَوْا لتستقروا عل طهُوره۔ ذكّر عرو الى اليد ان 
ومعناها تر تَذكرُوأ نِعْمَةَ ربكم إذا أستويم ء علية وتقولوا ب سبك الا 0 
ADA‏ 5 :22 مطيقين. إا إل رَبَتا لَمُقَلبُونَ رج لمنصرفون. 
واوا لذ مِن عِبَّادِهء م شيك قالوا: الملائكة بئات الله؛ لأن الولد جزء الوالدء 
والملائكة من عباد الله إن الإنشرى القائل ذلك لَكَفورٌ مين :2 بين ظاهر الكفر. 
ای ا واف و أي اق لوقه ا مما لق بكات لنفينة 
وَأصْفَدَكُم أخلصكم بالبين SLATER as‏ 


ما تركبون: يقال: ركبت الدابة» قال الزمخشري: أي تركبونه؛ فغلب المتعدي بغير واسطة على المتعدي بواسطة, فقيل: 
ت ركبونه. (تفسير المدارك) حذف العائد: أي في قوله تعالى: "من الفلك" . ذكر الضمير: أي المضاف إليه» والأولى 
أن يقول: أفرد. وقوله: "وجمع الظهر" أي الذي هو المضاف. نظرا للفظ ما إخ: لأنه مفرد في اللفظ» جمع في 
المعيى. قال الصاوي: لف ونشر مرتبء والمناسب أن يقول: أفرد الضمير وجمع الظهر إلخ؛ ولو روعي معناها فيهما 
لقيل: على ظهورهاء ولو روعي لفظها لقيل: على ظهره. 

ثم تذكروا إلخ: وإنما حسن اتصاله بذلك؛ لأن الركوب للتنقل» والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى الله. وعن طاوس: 
حق على كل مسلم إذا ركب دابة أو سفينة أن يقول» وتذكر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله 
تعالى. (تفسير الكمالين) وتقولوا سبحان الذي: أي تقولوا بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان. وقوله: "سخر لنا 
هذا" أي الذي ركبناه سفينة كان أو دابة. وهذا يقتضي أنه يقول هذا القول عند ركوب السفينة أيضاء وصرح غيره 
بأنه حاص بالدابة» أما السفينة فيقول فيها: "بسم الله بحريها ومرساها". ويؤيده "وما كنا له مقرنين"؛ فإن الامتناع 
والتعاصي والتوحش لولا تسخير الله وإذلاله إنما يتأتى في الدواب» وأما السفن فهي من عمل ابن آدم» فليس ها 
امتناع بقومًا کامتناع الدابة. (حاشية الجمل) 

وجعلوا له من عباده: عطف على مضمون قوله: ولع سَاْمَهُمْ مَنْ لى السسّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقَولنٌ حَلفَهْنٌالْعريز 
العَليم (الزحرف:4)» أي اعترفوا بخالقية الله تعالى» ا جزءا. (تفسير الكمالين) جزءا إلخ: 06 
أول للجعل» واللجعل تصيير قولي أي حكموا وأثبتواء ويجوز أن يكون معن “موا واعتقدوا. (حاشية الجمل) 
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0 0 واكم السابق» فهو من جملة المنكر. وَإِذَا مُيَرَأَحَدُّهُم يما E‏ 
مَل حعل له شبها بنسبة البنات إليه؛ لأن الولد يشبه الوالد, المععئ: إذا أ لدم 
بالبنت تولد له َل صار وَحَهُهُم مُسَوَا متغيرا تغير مغتع مط مل غماء 
فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك. أَوَ همزة انا وا" العطف حملة, 
أي يجعلون لله من يسوا يربي فى ألجلية الزينة هوف الْخِصَامٍ غير موي ق مظهر 
الحجة؛ لضعفه عنها بالأنوثة ةوجعلا الْمَلتبِكَة الین هم عبد لرَحمَين إا أَشَهِدُوأ 
حضروا حَلقَهُحَ سحتب سَهَدَيُمَ بأفم إناث سلون ( عنها في الآخرة» فيترتب 


اع 9و 


عليها العقاب. وَقَالُوأ لو شاءَ الزن مَا عَبَدْنَهُم أي الملائكة» فعبادتنا إياهم .كشيئته» 
فهو راض بّا. قال تعالى: ما لَهُم بِدَال للك المقول من الرضا TE‏ 


اللازم: أي قوهم: الملائكة بنات الله؛ فا لما صارت بناتا لله تعالى صار البنون خالصاً هم. (تفسير الكمالين) 
جما ضرب: "ما" موصولة معناها البنات» و"ضرب" .معن "جحعل"» والمفعول الأول الذي هو عائد الموصول محذوف» 
أي ضربه» و"مثلا" هو المفعول الثاي. (حاشية الجمل) شبها: أي فالمثل معيئ الشبه أي المشابه» لا معن الصفة 
الغريبة والقصة العجيبة. لأن الولد إلخ: تعليل لمعلهم له شبها له تعالى بنسبة البنات إليه تعالى. (تفسير الكمالين) 
أو من ينشاً: قرأ العامة بفتح الياء وسكون النون "من ينشأ"» وبضم الياء وفتح النون وتشديد الشين مبنيا للمفعول» 
أي يربى» قراءتان سبعيتان» وقرئ شذوذا بضم الياء مخففا و"يناشأ" كيقاتل مبنيا للمفعول. مظهر الحجة: أشار بهذا 
إلى أن "مبين" ههنا من "أبان" المتعدي. (تفسير الكرحي) وجعلوا الملائكة إخ: المراد بالجعل القول والحكمء وهو 
بيان أنواع أخر من كفرياتهم؛ لأن نسبة الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله للأنوثة الي هي وصف 
حسة كفرٌ. ورد أنهم لما قالوا ذلك سأهم البي وُلُ: "ما يدريكم أنها إناث!" قالوا: “معنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم 
لم يكذبوا. فنزل: سکب شهادتهہ وَيُسألون 4 (الزحرف:۹١).‏ (حاشية الصاوي) 
ستكتب شهادقم: هذه في ديوان أعماههم» يعني يكتب الملك ما شهدوا ما على الملائكة. (روح البيان) 
بهم إناث: أي قوهم فيهم بأنهم إناث» الذي لا ينبغي أن يكون إلا بعد تمام المشاهدة. فهو راض يهما: ولو لا أنه 
راض ها لعجل لنا العقوبة» فاستدلوا بنفي مشيئة عدم العبادة على الرضا ياء وذلك باطل؛ لأن المشيئة ترجحيح بعض 
الممكنات على بعض» مأموراً كان امنيا جما كان ار غر (تفسير الخطيب) 
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بعبادتها رق هم إل ححَرصُونَ (2) يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به. 
اَم َاتَيْتَهُمٌ كسا من قله أي 0 بعبادة غير الله فَهُم ہو مُسَتَمْسِكُونَ رې أي 

لم يقع ذلك. بل قَالُوَأ إنا وَجَدَنَآ ‏ و ع ءَاثرهِم 
مُهَعَدُونَ (2) بهم» وكانوا يعبدون غير الله. وَكَدَالِكَ مآ 07 قَرَيَةٍ من 
نَذِي رلا قال يه مثل قول قومك: إِنَا وَجََدَ تا ءَابَآءَنَا على َم 

عل :الهم دوت 2 مبعون. ف م: أ تبعون ذلك ا 
مما وَجَدتَُمَ عَلَيْهِ ءابا 72 الوا ا موف انين ومن قبلك كفِرُونَ :2 قال 

تعالى تخويفا هم: ََتَقَمَا م أي من المكذيين للرسل قبلك قار كيف كان عقب 


الْمُكَدْبِينَ 2 وَاذكر إِذ قال ل رهم لأَبيهِ وَقَوَيِمَ نى ل 


بعبادتها إل: فإن مشئته سبحانه شيئا لا يستلزم رضاه به» فلا يكون عبادتهم مرضياً له تعالى. (تفسير الكمالين) 
أم آتيناهم كتابا إلخ: هذا معادل لقوله: "أشهدوا حلقهم" والمعئ: أَحَضروا حلقهم أم آتيناهم كتابا من قبله؟ أي 
من قبل القرآن أي .ما ادّعوه؛ فهم به مستمسكون» أي يعملون با فيه. (تفسير القرطي) 

أي القرآن: تفسير لمضمر من قبله» ويحتمل أن يكون راجعا إلى الرسول. (تفسير الكمالين) بل قالوا: أي لا حجة لهم 
يتمسكون اء لا من حيث العيان ولا من حيث العقل ولا من حيث السمع» إلا قولهم: "إنا وحدنا آباءنا على أمة" أي 
دين فقلدناهم. و"الأمة" من الأَمّ وهي القصدء فالأمة الطريقة الي توّمٌ أي تقصد. (تفسير المدارك) على أمة: ملة» وهي 
في الأصل الطريقة الي توم أي تقصد» كالرحل للمرحول إليه. (تفسير الكمالين) وإنا ماشون: يشير إلى أن الجار 
والمحرور حبر "إنا" بتقدير متعلقه. (تفسير الكمالين) مهتدون يهم: حبر بعد خبر» وقيل: "على آثارهم" حال من 
ضمير فاعل "مهتدون"» أي كائنين على آثارهم. (تفسير الكمالين) 

وكذلك: أي والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليد. وقوله: "ما أرسلنا" استئناف مبين لذلك» 
دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم» ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره. (تفسير أبي السعود) 

أتتبعون ذلك: يشير إلى أن الهمزة داخلة على فعل مقدرء والواو للحال. (تفسير الكمالين) بأهدى: أي بدين أهد 
وأصوب مما وجدتم إلخ, أي من الضلالة الي ليست من الهداية في شيء والتعبير بالتفضيل؛ لأحل التنزل معهم 
وإرخخاء العنان. (حاشية الصاوي) 
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ررس ۶ س ووو د 2 ار 9 کو 7 

راء أي بريء مما تَعَبُدُونَ 2 إل الذى فطرني خلقي فإنهء سيدِينٍ (© يرشدي لدينه. 
وَجَعَلَهًا أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله: لإي إل "سيهدين" كلمَةَ بَاقِيَة فى عقبهء 


الذي تكلم به 


ذرّيته» فلا يزال فيهم من یو حد الله لَه أي أهل مكة يَرَجِعُونَ ر عما هم عليه إلى دين 
إبراهيم أبيهم. بل مَتَعَتَ ت هَتولَةءٍ امش ر كين وَءَاباً هجو م أعاحلهم بالعقوبة حى جَاءَ ھی 
القرآن وَرسول مين ج مظهر لهم الأحكام الشرعية» وهو محمد كل وَلَمّا جَاءَهمٌ دَق 
القرآن قَالُواْ هدا حر ونا به كفِرُونَ (2) وَقَالُو لوا هلا برل هدا الْقَرَءَانُ على رَجُل 


برآء: أي بريء» وهو مصدر نعت به» يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ والمذكر والمونث. (تفسير الكمالين) 
إلا الذي إخ: في هذا الاستثناء أوجه» أحدها: أنه منقطع؛ بناء على أنهم كانوا يعبدون الأصنام فقط. ثانيها: أنه 
متصل؛ بناء على أنهم كانوا يش ركون مع الله الأصنام. ثالثها: أن "إلا" صفة معن "غير"» و"ما" نكرة موصوفة» قاله 
الزخشري. (تفسير الكمالين) 
وجعلها: .الضمير المستتر يعود على إبراهيم» وقوله: "لعلهم يرجعون" من كلام الله تعليل للأمر الذي قدره الشارح 
بقوله: "واذكر" أي اذكر لقومك ما ذكر لعلهم يرجعون, هذا هو المناسب لصنيع الشارح. (حاشية الجمل) 
وجعلها: أي وجعل إبراهيم عك كلمة التوحيد الي تكلم يماء وهي قوله: "إن براء ثما تعبدون إلا الذي فطرني إل" 
كلمة باقية في عقبه أي في ذريتهء فلا يزال فيهم من يوحّد الله ويدعو إلى توحيده. (تفسير المدارك) 
أي كلمة إلخ: ويجوز أن يعود الضمير إلى ذلك القول نفسه؛ لأا كلمة أيضا. (تفسير الكمالين) أي أهل مكة: أشار 
بذلك إلى أن قوله: "لعلهم إل" متعلق ب"اذكر" الذي قدره» والمععئ: اذكر يا محمد! لقومك ما ذكر؛ ليحصل 
عندهم رجوع إلى دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) بل متعت هؤلاء: إضراب انتقالي للتوبيخ والتقريع على ما 
حصل منهم من عدم الاتبا ع» واسم الإشارة عائد على المشركين الكائنين في زمنه كل (حاشية الصاوي) 
حتى جاءهم الحق إلخ: في هذه الغاية حفاء بين في "الكشاف" وشروحه» وهو أن ما ذكر ليس غاية للتمتيع؛ إذ لا مناسبة 
بينهماء مع أن مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيها. والجواب: أن المراد بالتمتيع ما هو سببه من اشتغاهم به عن شكر 
المنعم» فكأنه قال: اشتغلوا به حي جاءهم الحق» وهو غاية له في نفس الأمر؛ لأنه نما يزحرهم» لكنهم لطغيانمم عكسواء 
فهو كقوله: وما تَفرّقَ وا الْكَتَابَ إلا من بعد مجاهم ال4 (البينة :). (حاشية الجمل) 
وقالوا لولا نزل إلخ: هذا من جملة شبههم الفاسدة الي بنوا عليها إنكار نبوته ولي وذلك أنهم قالوا: إن الرسالة 
منصب شريف لا يليق به إلا رجحل شريف» وهذا صدقّ غير أنهم غلطوا في دعواهم أن الرحل الشريف هو الذي = 
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ْنَ ألْقرَيعينِ من أية منهما عَظِم (2 ع أي الوليد ب بن المغيرة عكة وعروة بن مسعود 


م © س م 


الثقفي بالطائف. اهر ينون رمت لك النبوة خن قَسَمَنَا بينم مُعِيشيّكم فى 

لحيو آلدنَيَا فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيرا وَرَفعتا بَعْصَّجُم بالغ فوق بَعْضٍ 
َرَجَسٍلِيَتَخِدَ بَعْضُّجُم الغيّ بَعْضًا الفقير س 0 سُخْريًا مسخراً في العمل له بالأحرة 
والياء للدسب» وقرئ a‏ السين يحت زيل أي الجنة حير مما نَمَعُونَ رج 2 


لعمرو بن ميمون وابن مخيص 


0 من امه وَحِدَةٌ على الكفر لجعلا لِمَن يكر بارجن يبوجم 
ن لن “سقف سُقَهًا بفتح السين وسكون القاف وبضمهما جمعا ين فِضّةَوَمَعَارِجَ 


أي بدل اشتمال منه لابن كثير وأبي عمرو 

= يكون كثير المال والحاه» ومحمد ليس كذلك؛ فلا تليق به رسالة الله وليس كذلكء بل العبرة بتعظيم الله لا بالمال 
واللجاه» فليس كل عظيم المال والحاه معظما عند الله تعالى. (حاشية الصاوي) 1 

من القريتين: أي مكة والطائف. (تفسير الخطيب) وعبارة "البيضاوي": من إحدى القريتين: مكة والطائف» وهو يؤيد 
قول الشارح: "من أية منهما". أهم يقسمون إخ: الاستفهام للإنكار التوبيخي» أي ليس لهم ذلك » بل الله أعلم حيث 
يجعل رسالته؛ فإنه لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتاء لا على أكثرهم مالا وجاها. (تفسير الكمالين) 
نحن قسمنا بينهم: أي لم بجعل ونفوض قسمة الأدون إليهم وهو الرزق» فكيف النبوة؟. (تفسير المدارك) 
ورفعنا بعضهم إلخ: أي جعلنا البعض أقوياء وأغنياء وموالي» والبعض ضعفاء وفقراء وحدماء. قوله: "ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا" أي ليصرف بعضهم بعضا في حوائجهم» ويستخدموهم في E‏ في أشغالهم حى 
يتعايشواء ويصلوا إلى منافعهم» هذا .ماله وهذا بأعماله. (تفسير الكمالين) مسخرا في العمل: يشير إلى أن السخري 
منسوب إلى السخرة معي التكلف» والحمل على الفعل على وجه الحبر» لا .معين الهزءء ولهذا قيل: إن تفسير بعضهم له 
باستهزاء الغ بالفقير غير مناسب ههنا. (تفسير الكمالين) 
ولو لا أن يكون إخ: في الكلام حذف المضاف» أي ولولا حوف أن يكون الناس إل كما أشار له الشارح بقوله: 
"المع إل" (شيخنا) لكن في تقدير هذا المضاف شيء؛ لأن الله لا يخاف من شيء فالأولى في تقرير الآية ما سلكه 
البيضاوي ونصه: أي لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم؛ لبهم الدنيا فيجتمعوا عليه. (حاشية الجمل) 
معارج: جمع معرج -بفتح الميم وكسرها- معن السلم. (روح البيان) وعبارة "الخطيب"”: وسميت المصاعد من 
الدرج معارج؛ لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج. 
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الجزء الخامس والعشرون 4۳ سورة الزخرف 
كالدرج من فضة علا يرون ج يعلون إلى السطح. و لويم أَنْوابًا من فضة 
) وحعلنا هم سررَّا من فضة» جمع سرير علا یتکور (2) وَرُخْرفا ها ذهباء المعيى: 

لولا حوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك؛ لقلة حطر 
الدنيا عندنا» وعدم و 3 الآخرة في النعيم وَإن مخففة من الثقيلة ڪل ذَّلِكَ لَمًا 
بالتخحفيف» فاما" ز زائدة» ا ععين "إلا"؛ ف"إن" نافية مت مايوه لديا 
يتمتع به فيها ثم يزول وَالاخرَة الجنة عِندَ رَبك لِلمُئقِينَ ( ومن يَعْشْلُ يعرض عن 


ذکر آلحمَنٍ القرآن تُقَيَضَ نسبب لَه سَيْطَنًا فَهُوَ لَه قَرينٌ ر لا يفارقه. وَإّهم أي 


وفي نسخة: نسلط 


الشياطين ا أي العاشين عن السّبِيلٍ طريق الهدى وتحسبون آم مُهِتَدُونَ (3) 
في الجمع رعاية معن 0 : CR EAA AR Ed‏ 


وزخرفا: يجوز أن يكون منصوبا ب"حعل"» أي وجعلنا لهم زحرفاء وجوّز الزمخشري أن ينتصب عطفا على محل "من 
فضة" كأنه قال: سقفا من فضة وذهبء أي بعضها كذا وبعضها كذا. (حاشية الحمل) ذهبا: و"زحرفا" هو في الأصل 
بمعين الذهب» ويستعار لعن الزينة. (روح البيان) وإن كل ذلك لا: بالتخفيف للأكثرء و"إن" مخففة من المثقلة» واللام هي 
الفارقة. (تفسير الكمالين) ف "إن" نافية: أي ليس كل ذلك من المذكور إلا متاع الحياة الدنيا. (تفسير الكمالين) 
ومن يعش: يعرض» يقال: عشوت إلى النار أعشو عشوا إذا قصدتها مهتديا يما وعشوت عنها أعرضت عنها. 
وقرئ: ومن يعشَ بفتح الشين أي يعمى» يقال: عشي يعشى عشاء إذا عمي» فهو عشي وامرأة عشواء» ذكره 
البغوي. (تفسير الكمالين) ومن يعش: الآية وف الآية إشارة إلى أن من داوم على ذكر الرحمن نم يقرنه الشيطان بحال. 
("روح البيان" ومثله في "المدارك") 
عن ذكر الر حمن: أضاف الذكر إلى هذا الاسم إشارة إلى أن الكافر بإعراضه عن القرآن سد على نفسه باب 
الرحمة؛ ولو اتبعه لعمته الرحمة. (حاشية الصاوي) نقيض له: نسبب له شيطانا ونسلطه عليه» انضم عليه وانضم 
إليه. (تفسير الكمالين) لا يفارقه: وعن ابن عباس #م: نسلطه عليه فهو معه في الدنيا والآخرة» ويحمله على 
المعاصي. (تفسير الكمالين) وإهم: جمع الضمير للمعين؛ إذ المراد جنس الشياطين. (تفسير الكمالين) 
في الجمع إلخ: يشير إلى أن ا الثلاثة للعاشين» أي يظنون أنهم على الحق» مع أن الشياطين صدوهم عنه. 
وجعل القاضي الضمير الأول للعاشي والباقين للشيطان» والمعئ: يحسب العاشي أن 0 مهتدون بسبيل الحق. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الخامس والعشرون 4٤‏ سورة الزخرف 


ع ا - 


حََنَ إِذَا جَآءَنَا العاشي بقرينه يوم القيامة قَالَ له ي للتنبيه ليت بَينى وَبَيََكَ بَعَدَ 


3 


لْمَشْرِقَيْن أي مثل بُعد ما بين المشرق والمغرب فَيِنّسَ ألقَرينُ & أنت لي. قال تعالى: 
لن يَتَفَعَكُمُ أي العاشين تمنيكم وندمكم اَيَو إذ طَلَمْثْرَ أي تبين لكم ظلمكم 


٠ 8‏ 1 مكعم م م 6ه م مور رده صل ١‏ ره 
النفع» و"إذ" بدل من "اليوم". قان تُسَمِعُ لصم أو دی الْعْمَىَ وَمَن كات فى 


و داس ۴گ ا من عم اللا وا 2 
صلل مین رج بين؟ أي فهم لا يؤمنون. فَإِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في 


"ينا" ال كله تن جد نلك بان ق قا ا 1100 
هبن بك ب 2 9 لبهم 


العاشي بقرينه: أي معه» ويدل على ذلك قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر "جاءانا" على لفظ التثنية 
يعنون الكافر وقرينه قد حعلا في سلسلة واحدة. (تفسير الكمالين) بعد المشرقين: يريد المشرق والمغرب فغلب» 
كما قيل: العمران والقمران» والمراد بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق. (تفسير المدارك) 
تمنيكم: يشير إلى أن فاعل "تنفعكم" ضمير التمئ المدلول بما قبله. (تفسير الكمالين) تبين لكم: دفع لما يتوهم ههنا 
أن "إذ" ظرف الما مضى في الدنيا؛ إذ ظلمهم فيهاء فما معن إبداله من يوم القيامة وتعلقه ب" ينفعكم' المستقبل؟ 
ولتأويله ما ذكر صح ذلك ثم إن الخبر ليس على حقيقته» بل هو لتحققه نزل منزلة الماضي» فلا يشكل وزن 
الماضي. (تفسير الكمالين) علة: بتقدير اللام؛ لعدم النفع أي لا ينفعكم الندم والتميْ؛ لأنكم في العذاب مشتركون؛ 
لاشتراككم في سببه وهو الكفرء ويحتمل أن يكون قوله: "أنكم" في محل الرفع على الفاعلية؛ أي ولن ينفعكم 
اشتراككم في العذاب أو كونكم مشتركين في العذاب» كما كان عموم البلوى يطيب القلب في الدنياء ويؤيد الأول 
قراءة ابن عامر "إنكم" بالكسر. (تفسير الكمالين) 
علة: بتقدير اللام بعد النفي» أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشت ركين في سببه. 
(تفسير البيضاوي) أفأنت: الحمزة للاستفهام والفاء عاطفة على محذوف» أي أنت تريد أن يحصل إمانهم فأنت 
تسمع الصم؟ أفأنت تسمع الصم: الاستفهام إنكاري .معن النفي» أي أنت لا تسمعهم» كما أشار إليه المفسرء 
وهذه الآية نزلت لما كان يجتهد في دعائهم» وهم لا يزدادون إلا تصميما على الكفر. (حاشية الصاوي) 
بأن نميتك: عبارة "أبي السعود": "فإما نذهبن بك" أي فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذايهم» ونشفي بذلك صدرك 
وصدور المؤمنين "فإنا منهم منتقمون" لا محالة في الدنيا والآحرة. (حاشية الجمل) 
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دو . ی و ف إا « دو 
فإنا مم مسَقمورت رج في الآخرة. أو دري 
العذاب فَإِنا عَلَيِم على عذاهم مُقَتَدِرُونَ ر قادرون. فَآسْتَمْسِك بِالَذِى أو إِلَيِكَ 
۴ 5 6 2 و ش ا 2 ا ج 
أي القرآن إِنْكَ على صِرَاط طريق مُسْتَقِيمٍ (2) وإنهء لذكرُ لشرف لك وَلِقَوَِكَ 
لنزوله بلغتهم وَسَّوف تسْعَلونَ ( عن القيام بحقه. وَسْكَل مَن أَرَسَلنَا مِن قبَلكَ مِن 
سا اخ مِن دون أَلبحمسن أي غيره اله يُحْبَدُونَ © قيل: هو على ظاهره بأن 
جمع له الرسل ليلة الإسراءء وقيل: المراد 7ش 


في الآخرة: اقتصر تبعا للزمخشري على ذكر عذاب الآحرة؛ لأنه ورد في موضع آحر "أو نتوفينك فإلينا يرحعون"» 
والقرآن يفسر بعضه بعضا. وعمم القاضي حيث قال: بعذاب في الدنيا والآحرة» واقتصر البغوي على عذاب الدنيا 
حيث قال: ينتقمون بالقتل بعدك. (تفسير الكمالين) قادرون: أي مى شئنا عذبناهم» وأراد ب"هم" مشركي 
مكة» انتقم منهم يوم بدر. (تفسير الكمالين) فاستمسك: أي سواء عجلنا لك الموعود به أو أحرناه إلى يوم القيامة» 
أي دم على التمسكء أو أنه أمر لأمته. (حاشية الجمل) ش 
واسأل من أرسلنا !لخ: ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال؛ ولكنه جاز عن النظر في أديائهم» والفحص عن 
مللهم» هل حاءت عبادة الأوثان قط في ملة من ملل الأنبياء» وكفاه نظرا وفحصا نظره في كتاب الله المعجزء 
المصدق لا بين يديه» وإخبار الله فيه بأنهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء وهذه الآية في نفسها كافية لا حاجة 
إلى غيرها. (تفسير المدارك) قيل هو على ظاهره: هذا هو قول الزهري وسعيد بن حبير وابن زيد قالوا: جمع له الرسل 
ليلة أسري به» وأمر أن يسأهم» فلم يسأل البي 4 ولم يشاك. (تفسير الخطيب) وقوله: "قيل المراد إل" أي المراد أنه ليس 
على ظاهره بل فيه محاز بالحذف» أي حذف المضاف أي واسأل أمم من أرسلناء أي أمم المرسلين الذين خلوا من قبلك 
يدل على الحذف. قيل هو على ظاهره: بأن جمع له الرسل ليلة الإسراءء حكى البغوي عن عطاء عن ابن عباس ذهفا: 
لما أسري بالبي ولد بعث الله آدم وولده من المرسلين» فصلى يهم, فلما فرع قال له جبرئيل: سل يا محمد من أرسلنا 
من قبلك» فقال البي يلةٌ: "لا أسألء فقد اكتفيت" قال: وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وابن زيدء وقالوا: 
جمع له الرسل ليلة الإسراء فلم يسال ولم يشك. (تفسير الكمالين) 
بأن جمع له الرسل: قال الصاوي: هذا جواب عما يقال: إنه متأخر في البععث عن الرسل فكيف يؤمر بسؤال من لم يلقه؟ 
وقيل: المراد إلخ: أي ليس على ظاهره» بل فيه جاز بالحذف» أي حذف المضاف. 
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مين ا م م 5م و 
ت في حياتك الذى وعدنهم به من 


الجزء الخامس والعشرون ۲۹۹٦‏ سورة الزخرف 
بالسؤال التقرير لمش ر كي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله. 


وَلَقَدَ أَرَسَلئَا مُوسَى بِكَايَتَِآ إى فِرَعَوََ وَمَلَإِيْه أي القبط فَقَالَ إن 0 رت 


سآ 


ضور سم و 


العافت 2 ف جاءَهم بِعَايَتِمَا الدالة على رسالته إِذَا هم م کون + و 
تُريهم من ءَايَةِ من آيات العذاب كالطوفان» وهو ماء دحل بيوتمم ووصل إل حلوق 
. الجالسين سبعة ايا ب ارط ارق كع با ل ا ل و را 


أي أهل الكتابين: التوراة والإنجيلء وإنما يخبرونه عن الكتابين» فإذا سألهم فكأنه سأل الأنبياء» وهو قول ابن عباس جم 
ومجاهد, حكاه البغوي» ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب ذم: "واسأل الذي أرسلنا إليهم قبلك من 
رسلنا"» وم يسأل على واحد من القولين غير الله؛ لأن المراد من الأمر بالسؤال ليس حقيقة السؤال بل التقرير لمش ركي مكة 
أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير اللّه. 
ولم يسأل إل: هذا أحد القولين؛ والآحر أنه سأل الأنبياء في بيت المقدس» وتوضيحه: أن الرسل والأنبياء صلوا 
حلف رسول الله 5 سبعة صفوف: المرسلون ثلاثة صفوفء والنبيون أربعة صفوف» وكان يلي ظهر رسول الله 25 
إبراهيم خليل الله» وعلى بمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق, ثم موسى ثم سائر المرسلين» فصلى يمم ركعتين» 
فلما انفتل قام فقال: إن ربي أوحى إلي أن أسألكم: هل أرسل أحد منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى؟ فقالوا: 
يا محمد إنا نشهد أنا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة: أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل» وأنك حاتم 
النبيين وسيد المرسلين» قد استبان ذلك بإمامتك إياناء وأنه لا ني بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم؛ فإنه 
مأمور أن يتبع أثرك. (حاشية الحمل) 
التقرير: أي حملهم على الإقرار. (حاشية الجمل) ولقد أرسلنا موسى إخ: الحكمة في ذكر تلك القصة واليَ 
بعدها عقب ما تقدم من مقالات الكفار تسليته وُه فإن موسى وعيسى وقع هما من قومهما ما وقع محمد كل 
من قومه من التعيير بقلة المال والجاه. (حاشية الصاوي) 
موسى بآياتنا إلخ: لما طعن كفار قريش في نبوة محمد 5 بكونه فقيراً عدم الحا والمال» بين الله تعالى أن موسى م 
بعد أن أورد المعجزات القاهرة الي لا يشك في صحتها عاقل» أورد عليه فرعون هذه الشبهة الي ذكرها كفار 
قريش» فقال تعالى: "ولقد أرسلنا موسى". (حاشية الجمل) إذا هم منها يضحكون: "إذا" فجائية» والمعى حين 
جاءهم بالآيات فاجؤوا بجيء ما بالضحك والسخرية» من غير تأمل ولا تفكر. (حاشية الصاوي) 
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صد 
£ ر و ا 2 57 6 يرو صور م ہر کو 
والجراد إلا هى أكبرٌ يِن أخَتها قرينتها الي قبلها وأخذتهم بِالْعَذَابٍ لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ 29 عن الكفر. وَقَالوأ لموسى لما رأوا العذاب يتايْةَ آلسَاحِرٌ أي العام الكامل؛ 
لأن السحر عندهم علم عظيم آذع لَنَا رَبَكَيِمًا عَهِدَ عِندَكَ من كشف العذاب عنا 
إن آمنا نتا لَمْهِتَدُونَ رج أي مؤمنون. فَلمّا كشفتا بدعاء موسى عتم الْعَدَاب إذا هم 


ينثو 9( ينقضون عهدهم» ويصرّون على كفرهم. وَتَادَئ فِرَعَوْنُ افتخارا فى 
ے > 2 صد 
قَوَيِه قَالَ يَهَوْمِأَليِسَ لى ملك مِصْرٌَوَهَذِه آلَأنَهَرٌ أي من النيل تجرى مِن تحتى .... 
والجراد: أي والقمل والضفادع والدم كل واحدة تمكث سبعة أيام عليهم» فيستجيروا بموسىء فيدعو الله فيكشفه 
عنهم» فيمكثون بين كل واحدة والأخرى شهراء ويعودون لما كانوا عليه من الطغيان» ثم أرسل الله عليهم السنين 
امحدبة» فاستجاروا ثم عادوا بالطغيان» ثم دعا الله فكشفت عنهم» ثم دعا عليهم بالطمس فطمست أموالهم؛ فعزموا 
على قتل موسى وقومه» فانتقم الله منهم بالغرق. (حاشية الصاوي) 
إلا هي أكبر إلخ: ظاهر النظم على أن اللاحقة أعظم من السابقة» وليس كذلك بل المراد هذا الكلام أن موصوفات 
بالكبر» يتفاوتن فيه» وعليه كلام الناس» يقال: هما أحوان» كل واحد منهما أكرم من الآخر. (تفسير الكمالين) 
قرينتها إخ: أي سماها أحتها في اشتراكهما في الصحة والصدق» وكون كل منهما قرينتها وصاحبتها في ذلك» ولي 
كونها آية. (روح البيان) أي العام الكامل إل: أي لأنهم كانوا يسمون العام الماهر ساحراء من "الخطيب". وقي 
"الدمل": وقيل: كانوا يسمون العلماء سحرة» فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس ذهُما: "يا أيها 
الساحر" يا أيها العالم» وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه» و لم يكن السحر صفة ذم. وهذا أحد القولين» والآخر 
أنهم نادوه بذلك في تلك الحالة» لغاية عتوهم وغاية حماقتهم. 
علم عظيم: أي وصفة ممدوحة» وكانوا يقولون للعالم الماهر ساحراء وإنما أوله بذلك؛ لأن تلك ال حالة كانت حالة 
الالتجاء إليه» فلا يليق نداؤه في تلك الحالة إلا بكلمة التعظيم. وقيل: سبق ذلك على لسافم على ما ألفوه من 
تسميتهم له ساحراء وقيل: معناه: يا أيها الذي غلبنا بسحره. (تفسير الكمالين) بما عهد عندك: جعلها الشارح 
موصولة» حيث بينها بقوله: "من كشف العذاب إلخ") وجعلها البيضاوي مصدرية» حيث قال: "عا عهد عندك" أي 
بعهده عندك بالنبوة» أو من أن يستجيب دعوتكء أو أن يكشف العذاب عن من اهتدىء أو ما عهد عندك فوفيت 
من الإجان والطاعة» "إننا لمهتدون" أي بشرط أن تدعو لناء فيكشف عنا العذاب. (حاشية الجمل) 
أي من النيل: فإنه ينشعب منها أفهار تحري تحت قصوره» ومعظمها أربعة» والواو إما عاطفة ها على "ملك مصر"“ 
ف"تحري" حال منهاء أو واو حال و"تحري" حبرها. (تفسير الكمالين) 
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200003 


أي تحت قصوري؟ افلا ترون 2 3 عظمي. أ تبصرون؟ وحينئا أا حيرم هَدَا أي 
موسى ای هو مهن ضعية حقير وَلَا يَكَُ بين زج يظهر كلامه؛ للثغته بالجمرة الى 


تنا وها في صغره. فلولا هلا ألْقىَّ عليه إن كان صادقاً أَسْورَةٌ من ذهب جمع "أسورة" 
ك"أغربة"» جمع "سوار"» كعادقم فيما يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب» ويطوقوه 


2 یر 


طوق ذهب و جاع .هيه لْمَلَبِكَةُ فرت | 5 متتابعين» يشهدون بصدقه. 


هد 


فا | قاع ا 1 انی كان اة“ 
0 جره فيها يريد عن تكايبة موبيئ تم كاثو ب 


فَسِقِينَ رج فَلَمَآ ءَاسَفُونًا أغضبونا أَنتَقَمَنا مِنْهُرْ فَأغْرَقَتَهُح حيرت رج فَجَعَلتَهُمْ 


يلق جمع ا حادم" و "لخدم" 3 أي سابقين 2 ومنلا ل جرد ا 
0 رل اخ 


بعدهم يتمثلون بحاهم» فلا يقدمون على مثل أفعالهم 1 N E‏ 


أم تبصرون: أشار بذلك إلى أن "أم" متصلة معادلة للهمزة» مطلوب ها التعيين» والمعادل محذوف غالبا. 
(حاشية الصاوي مختصرا) للنغته بالجمرة إلخ: كما هو معروف في القصة. واللثغة: بضم اللام وسكون الثاء المثلثة 
والغين المعجمة تحوّل اللسان من السين إلى التاء» ومن الراء إلى الغين واللام أو الياء أو من حرف على حرف أو أن 
لا يتم رفع لسانه وفيه ثقل» لفغ كفرح فهو ألثغ» "القاموس". (تفسير الكمالين) 

أسورة: وني "القاموس": السوار ككتاب وغراب: القَلْبِء والجمع أسورة وأساور وأساورة. (تفسير الكمالين) 
فاستخف: في "القاموس": استفزه: استخفه وأحرجه من داره وأزعجه. وفي "المعالم": يقال: استخفه عن رأيه إذا حمله 
على الجهل» وأزاله عن الصواب. (تفسير الكمالين) فاستخف: الاستخفاف: العد حفيفا وطلب الخفة أي فاستفزهم 
بالقول» وطلب منهم الخفة في إطاعته. (روح البيان) آسفونا: "آسف" منقول من أسف أسفا إذا اشتد غضبه؛ ومعناه: 
أنهم أفرطوا في المعاصي» فاستو حبوا أن يعجل لهم عذابنا وانتقامناء وأن لا نحلم عنهم. (تفسير المدارك) 

فأغرقناهم أجمعين: تفسير للانتقام» وإنما أهلكوا بالغرق؛ ليكون هلاكهم .ما تعززوا به وهو الماء في قوله: "وهذه الأنهار 
بحري من تح" ففيه إشارة إلى من تعزز بشيء دون الله أهلكه الله به وقد استضعف اللعين موسى وعابه بالفقر 
والضعف» فسلطه الله تعالى عليه إشارة إلى أنه ما استضعف أحد شيئا إلا غلبه. (حاشية الجمل) للآخرين: أي لمن جيء 
بعدهم» ومعناه فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفارء يقتدون بهم في استحقاق مثل عقاهم؛ ونزوله هم؛ لإتيام .عثل 
أفعالهم ومثلا يحدثون به. (تفسير المدارك) 
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وَلَمّا ضْرِب حعل ابن مریم مَكَلاً حين نزل قوله تعالی: ړنک وَمَا عدون مِن دون الله 
حَصَّبُ حَهتّمي» فقال المشركون: رضينا أن تكون آهتنا مع عيسى؛ لأنه عبد من 
دون ال امك الشر کون نة من الثل عیدوت چ يضجون فرحا ما ممعره. 
واوا هتا حيرم هو أي سيفرس E o O‏ 
َكَل دلا حصومة بالباطل؛ لعلمهم أن "ما" لغير العاقل» فلا يتناول عيسى علا 


مي و و س 1 55 2 01 رامو 
بل هر قوم خَصِمُونَ ( شديدو الخصومة. إن هو ما عيسى إلا عبّد انعمتا عليه ... 


ولا ضرب إلخ: سبب نزوها أنه لما نزل قوله تعالى: فاكم وَمَا تَعبْدُونَ من دُون ال (الأنبياء:.4) قال عبد الله بن 
الزبعرى - وكان قبل أن يسلم -: أهذا لنا ولآختنا أم لجميع الأمم؟ فقال رسول الله كنك هو لكم ولآمتكم ولحميع 
الأمم» فقال: قد حصمتك - ورب الكعبة - أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود يعبدون عزيراء وبنو مليح يعبدون 
الملائكة, فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآهمتنا معهم. فسكت انتظارا للوحي» فظنوا أنه لزم الحجة» 
فضحكوا وارتفعت أصواتهم. إذا علمت ذلك تعلم الاقتصار الواقع من المفسر في القصة. (حاشية الصاوي) 
مثلا: أي كامثل؛ لغرابته يستدل به على قدرة الله على ما يشاء؛ فإن القادر على إيجاد الولد من غير أب قادر على كل 
ما يشاء. (تفسير الكمالين) فقال المشركون: يعي عبد الله بن الزبعرى وغيره كذا ذكر المفسرون» ولعله لم يصرح 
باسمه؛ لأنه أسلم بعد ذلك» فلم يناسب نسبته إلى تلك القول القبيح. (تفسير الكمالين) يضجون: بالضاد المعجمة 
والحيم المشددة» من الضج وهي ارتفاع الأصوات فرحا ما معوا؛ لظنهم أن محمدا صار مغلوبا بهذا الجدال. 
وقالوا أآهسا إخ: تفسير لحدالهم» والمعن أهم قالوا: آهتنا خير عندك أم عيسى؟ فإن كان في النار فلتكن آهتنا معه. 
وقوله: "أآهتنا" بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية بغير إدخال ألف بينهماء فهما قراءتان سبعيتان فقط» وقرئ شذوذا 
يهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ الخبر. (حاشية الصاوي) لعلمهم أن ما: أي الواقعة في قوله تعالى: وتک وما 
يدون مِنْ دُونٍ اس (الانبياء:۹۸)» وروي أنه ع رد على ابن الزبعرى بقوله: "ما أجهلك بلغة قومك! أما 
فهمت أن "ما" لما لا يعقل؟". (روح البيان) 
فلا يتناول عيسى ##: وذلك على قول الحمهور, أما ما يحكى أنه ب قال لابن الزبعرى: ما أجهلك بلغة قومك! 
أما عرفت أن "ما" لما لا يعقل. لا أصل له عند أهل الحديث. (تفسير الكمالين) إن هو إلا عبد إخ: رد عليهم أي 
وما عيسى إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة» مرتفع المنزلة والذكرء مشهور في بي إسرائيل كالمثل السائر» فمن أين 
يدحل في قولنا: تک وم تبون (الانبياء:۹۸). (حاشية الجمل) 
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بالنبوة وَجَعَلته بوحوده من غير أب ملا لَب إِسَرَءِيل :2 أي كالمثل؛ لغرابته 
يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء. ولو اء لتا يكم بدلكم مَلنيِكَة فى 


J 


لاض لفون وتم بأن فلككم. 5 أي عيسى َعم لَلسَاعَة تعلم بنزوله فا 
تمتَرٌرح با حذف منه نون الرفع للجزم» و"واو " الضمير؛ لالتقاء الساكنين» تشكن 


من الامتراء وهو الشك 

فيهاء و قل هم: آنَّبِعُونَ على التوحيد هدا الذي آمر كم به صِرَّط طريق مسقم ل 
a‏ و پا ص كد ل وو کو عرو 

وَلَا يَصّدََّكُمُ يصرفنكم عن دين الله الشيطن إنه. لكر عدو مين برخ بيّن العداوة. 

و خا خیس الي ي بالمعجزات والشرائع قال قد كم ال بالنبوة 

وشرا تع الإنحيل وَلِأَبيْنَ لَكُم به كع انق تون ودس اكد التوراة» 25 


بدلكم: يشير إلى أن "من" للبدلية» كما في فأرَضِيُم بالْحياةٍ الدنيا من الآخحرة4 (التوبة:ة۳۸). 
في الأرض يخلفون: أي يخلفونكم في الأرضء أو يخلف الملائكة بعضهم بعضا. وقيل: لو نشاء لقدرتنا على عجائب 
الأمور لجعلنا منكم لولدنا منكم يا رحال» ملائكة يخلفونكم في الأرض» كما يخلفكم أولادكم؛ كما ولدنا عيسى 
من أنثى من غير فحل؛ لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة؛ ولتعلموا أن الملائكة أحسام لا تتولد إلا من أحسام والقدم 
متعال عن ذلك. (تفسير المدارك) 
لعلم للساعة: أي نزوله سبب للعلم بقرب الساعة» ويجتمع عيسى علبلا والمهدي وه فيقوم عيسى عاب بالشريعة 
والإمامة والمهدي دده بالسيف والخلافة. اللهم إن مشتاق برؤيا جماهماء وإن لم أحييتئي إلى وقت ظهورهما فأطلعهما 
على حالي» إنك على كل شيء قدير. وأنا أبلغ السلام عليهما بتمام العجز والانكسارء وأرحو عن كرمهما أن يدعوا لي 
بالخير والمغفرة؛ فإن دعاءهما مستجاب» وهما ذو الكرم والحودء وإنٍ فقير وآثم من أمة سيد المرسلين وخحاتم النبيين 25 
تعلم بنزوله: فالعلم محاز عما يعلم به؛ للمبالغة» وقرأ ابن عباس فا: 'لعَلّم" بفتحتين؛ للمبالغة. (تفسير 
الكمالين) إنه لكم عدو مبين: أي ظاهر العدواة؛ إذ أحرج أباكم من الحنة» ونزع عنه لباس النور. (تفسير المدارك) 
ولأبين لكم: هو من عطف الحملة» أي جتتكم بالحكمة لأبين لكم؛ ويحوز عطفه على محذوف عام, أي جنتكم 
لأذك ركم ولأبين كذا أي كفار مكة! وقيل: الضمير لقوم عيسى» و"أن تأتيهم" بدل من الساعة» أي هل ينتظرون 
إلا إتيان الساعة؟ (تفسير الكمالين) بعض الذي تختلفون فيه: هو أمر الدين» والذي تختلفون فيه مجموع أمر الدنيا 
والدين» فقول الشارح: "من أمر الدين وغيره" بيان لما احتلفوا فيه» لكنه بيّن بعضه وهو أمر الدين؛ فلذلك قال: 
"فبين لهم أمر الدين". (حاشية الجمل) 
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من أمر الدين وغيره» فبيّن هم أمر الدين فاقوا الله وَأطِيعُون (چ إن الله هو رى 
وَرَبكُمْ فَاَعَبُدُوه هدا صِرَّطٌ طريق تُسَتَقِيكٌ رج 
عيسى» أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ فَوَيَلُ كلمة عذاب لَلَّذِيَ ظَلَمُوأ 
كفروا .ما قالوه في عيسى مِنْ عَدَّابٍ يوم اليم () مؤم. هَل يَظرُوَ أي كفار 
مكة» أي ما ينتظرون إل آلسَاعَةَ أن تَأتَيَهّم بدل من "الساعة" بَعْبَدٌ فجأة رَه 
لا مَفْعْرُورتَ ر بوقت بحيئها قبله. الْأَجِلّءْ على المعصية في الدنيا يَوْمَيذَ يوم 
القيامة» متعلق بقوله: بَعْضْهُمْ لِبَعَضٍ عَدُوْ إل المتّقيرت (2, المتحابين 3 الله على 


طاعته؛ فإمُم أصدقاءء يقال لهم: يَعِبَادٍ ل حَوَف علي الْيَومَ ولا نشم 


لا انقطاع لخلتهم 


جم 
& 


7 چ ص ٤‏ ور و م لدي 


أهو الله: هذه مقالة فرقة من النصارى تسمى اليعقوبية» وقوله: "أو ابن الله" هذا قول فرقة منهم تسمى المرقوسية. 
وقوله: "أو ثالث ثلاثة" هذا قول فرقة منهم تسمى الملكانية. وقالت فرقة: "إنه عبد الله ورسوله" وإنما كفرت ببعثة 
محمد كك وقالت اليهود: إنه ليس ببي؛ فإنه ابن زنا - لعنهم الله -. (حاشية الصاوي) إلا الساعة: أي إلا إتيان 
الساعة» ولا كانت الساعة تأتيهم لا حالة كانوا كأنهم ينتظروفها. (روح البيان) 

أن تأتيهم: بدل من الساعة» أي هل ينظرون إلا إتيان الساعة؟ قوله: "وهم لا يشعرون' ' أي وهم غافلون؛ لاشتغالهم 
بأمور دنياهم. (تفسير المدارك) على المعصية إخ: وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاء وبعضهم فسر الأخلاء 
بالأحياء مطلقاء أي من غير تقييد بكون الخلة بينهم على المعصية» فعليه يكون الاستثناء متصلاء قرره "أبو السعود". 
إلا المتقين: فإن متهم في الدنيا لما كانت في الله تبقى على حاهاء بل تزداد.مشاهدة كل منهم آثار الخلة» من الثواب 
ورفع الدرحات. (روح البيان) 

ويقال لهم يا عباد إلخ: أي تشريفا لهم وتطييبا لقلوهم. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا 
عبادي! لا حوف عليكم اليوم» فإذا معوا النداء رفع الخلق رؤوسهم» فيقال: الذين آمنوا بآياتنا. (تفسير النطيب) 
وفي "القرطي": قال مقاتل: ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه: ينادي مناد في العرصات: يا عبادي» لا حوف عليكم 
اليوم» فيرفع أهل العرصة رؤوسهم» فيقول المنادي: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» فينكس أهل الأديان 
رؤوسهم غير المسلمين. وذكره امحاسبي في "الرعاية". وقوله: "يا عبادي لا حوف عليكم إل" الخطاب من الله 
هم للتشريف. وناداهم بأربعة أمورء الأول: نفي الخوف» والثاني: نفي الحزن» والثالث: الأمر بدخول الجنة» = 
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الجزء الخامس والعشرون ۳.۲ سورة الزخرف 
ا ءَامنوآنعت ل"عبادي" بِكَايَجِنَا القرآن وَكائوأ مُسَلمِينَ (2) اذخلوأ الجنة 


مبتدا ازو جکر زوجاتكم برو 2 (تسرون وتكرمون» خبر المبتدأ. يُطَافٌ عَلَيِم 


عطف على أنتم عد 


بصحاف بقصاع اتن لقت ترات جمع کوب» وهو إناء لا عروة له؛ ليشرب 
الشارب من حيث شاء وفيا ما هيد أن تلذذا 0 نرا را فا 


7 اع ا AST‏ بحر اد و ا i‏ 
خادورت ل وَتللكَ إا الى اورقا نع كن سماو ل لكر فا فبكهة 
يره مِتَهَا أي بعضها تَأَُونَ :وما يؤكل يخلف بدله . إِنَآلْمْجَرِمِينَ فى عَذَاب جَهُمَ 


دون 2لا يُفعرُيخفف عَدَهُمْ وهم فيه مُبَلِسُونَ 2 ساكتون سكوت يأس. 


= والرابع: البشارة بالسرور في قوله: "تحبرون"» (شيخنا) وقرأ أبو بكر عن عاصم: "يا عبادي لا حوف" بفتح الياء 
والأحوان وابن كثير وحفص بحذفها وصلا ووفقاء والباقون بإثباتها ساكنة» وقرأ العامة: "لا حوف" بالرفع والتنوين 
إما مبتدأ وإما اسما هاء وهو قليل» وابن محيصن: دون تنوين على حذف مضاف. (تفسير السمين) 
نعت لعبادي: منصوب الحل؛ لأن "عبادي" منادى مضاف» وقيل: إنه منصوب على المدح. (تفسير الكمالين) 
تسرون: سرورا فظهر حباره أي أثره على وحوهكم. (تفسير الكمالين) خبر المبتدأ: المشهور في هذا الت ركيب أن 
"أزواحكم" عطف على الضمير المستكن في "ادخلوا"؛ لوجود الفصلء و"تحبرون" حال. (تفسير الكمالين) 
بقصاع: قال الكسائي: أعظم القصاع الحفنة» ثم القصعة وهي تشبع العشرء ثم الصحفة وهي تشبع الخمسة» ثم 
الميكلة وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة. (تفسير الخنطيب) 
لا عروة: [ما يبمسك به يقال له: الآذان. (تفسير الكمالين)] العروة من الكوز: المقبض. (القاموس) وتلك: مبتدأ حبره 
"الجنة"» أو هي صفة»ء والخبر "الي أورثتموها .ما كنتم تعملون" الباء فيه للسببية» ولا ينافيه حديث: "لن يدخحل 
أحدكم الحنة بعمله بل برحمة الله"؛ لأن المنفي كون العمل سببا مستقلا في الدحول» وأحيب: أيضا بأن الباء في الآية 
للملابسة أو للمقابلة» أو بأن درجاتها بالعمل ودحوها بالفضلء وبأن العمل إنما يحصل بتوفيق الله ورحمته. 
منها تأكلون: "من" للتبعيض أي لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية في شجرهاء فهي مزينة بالثمار أبداً» وقي الحديث: 
لا ينزع رجل في الحنة من ثمرها إلا نبت مكافا مثلها. (تفسير المدارك) مبلسون: أصل الإبلاس: السكوت وانقطاع الحجة» 
وهو قريب من اليأس. (تفسير الكمالين) سكوت يأس: أي من رحمة الله ولا يشكل على هذا قوله بعد: "ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك" الدال على طلبهم الفرج بالموت» فالجواب: أن تلك أزمنة متطاولة» وأحقاب متدة» فتختلف هم 
الأحوال» فيسكتون تارة لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا فر ج» ويشتد عليهم العذاب تارة فيستغيثون. (تفسير الكرحي) 
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الجزء الخامس والعشرون Pirt‏ سورة الزخرف 
وَمَا طلم لیکن كانُوأ ھ هم آَلظّلمِينَ 23 وَتَادَوَأ يَسَلِكُ هو خازن النار لِيَقضٍ 
علا ربك ليمتنا قال بعد ألف سنة إنكر مَكبُورت زج مقيمون في العذاب دائماً. 
قال تعالى: لَقَدَ جقتكر أي أهل مكة بالَْوٌعلى لسان الرسول نكن أَكرَكُمْ للحق 
كرهُون ر م موا أي كفار مكة» أحكموا اَم في كيد محمد البي 5 فإ 
مُتْرمُونَ چ محكمون كيدنا في إهلاكهم. أَمَححْسَبُونَ أنا لا مسَمَعٌ سرهم 0 
يسرون إلى غيرهم» وما يجهرون به بينهم بل نسمع ذلك وا الحفظة لديم 
عندهم يَكَمُبُونَ () ذلك. قل إن گان لرن ولد فرضا قاتا اول ألْعَبِدِينَ ج للولد. 


3 
5 
للحق 
2 


ونادوا: التعبير بالماضي لتحقق الحصولء قوله: "هو حازن النار" أي كبير خزنتهاء ومجلسه وسط النار» وفيها 
حسور تمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها. (حاشية الصاوي) ليمتنا: أي ليمتنا حى 
نستريح» من قضى عليه إذا أماته» والمعن: سل ربك أن يقضي عليناء وهذا لا ينائي ما ذكر من إبلاسهم؛ لأنه جوار 
أي صياح» وتي الموت بفرط الشدة. (تفسير أبي السعود) قال بعد ألف سنة: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 5ها: 
مكث مالك ألف سنة ثم قال: إنكم ماكثون» وأسند البغوي من عبد الله بن عمرو ذهّما: أن مالكا لا جيبهم أربعين 
عاماء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون. (تفسير الكمالين) 

إنكم اک أي لابثون في العذاب» لا تتخلصون عنه .عوت ولا فتور. (تفسير المدارك) لقد جئناكم: يحتمل أنه 
من كلام الله تعالىم» خطاب لأهل مكة عموماء مبين لسبب مكث الكفار في النار» وهو ما مشى عليه المفسر. 
وقوله: "ولكن أكثركم للحق كارهون" أي وأما أقلكم فهو مؤمن يحب الحق» ويحتمل أنه من كلام مالك لأهل 
النار» حار بحرى العلة كأنه قال: إنكم ماكثون؛ لأنا حثناكم إلخ ويكون معى "أكث ركم" كلكم. 

أم أبرموا أمرا: أي أم أحكم مشركو مكة أمرا من كيدهم ومكرهم محمد كلد (تفسير المدارك) وقال في 
"الكمالين": أصل الإبرام فتل الخيط» ويراد به التدبير والإحكام. في "القاموس": أبرم الحبل: جعله طاقين» وأبرم 
الأمر: أحكمه. (تفسير الكمالين) قل إن كان للرحمن ولد إخ: لما تقدم أول السورة تبكيتهم والتعجب منهم في 
ادعائهم لله ولدا من ع الملائكة» وهددهم بقوله تعالى: "ستكتب شهادقهم وهم يسألون". أمر الله نبيه 5 أن يقول 
لهم: "قل إن كان للرحمن ولد". (تفسير الخطيب) وقال الصاوي: "قل إن كان للرحمن ولد" أي إن صح وثبت ذلك 
ببرهان صحيح؛ فأنا أول من يعظم ذلك الولد ويعبده. 
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الجزء الخامس والعشرون ۳.4 سورة الزخرف 
لكن ثبت أن لا ولد له تعالی» فانتفت عبادته. سر ا رب آَلسَّمروَاتِ وَالأَرْضِ رَتِ 


الْعرَّش الكرسي عَمَّا يَصِفونَ چ يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه. . رهم خوضوا 


ت 


في باطلهم وَيَلعَبُوا في دنياهم حى يُلَقُوأ يوم الى يُوعَدُونَ ر فيه العذاب» وهو يوم 
القيامة. وهو نى هو فى آَلسَمَآءٍ إِلَهُ بتحقيق ا همزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياءء 
أي معبود وف الأتضب إل وكل من الظرفين متعلق بما بعده وَهُوَالحكي رف تدبير 
حلقه eS‏ 0 الى در جلك ا 0 نييما 


لكن ثبت إخ: أشار بذلك إلى أنه قياس استثنائي, وقد استثئ فيه نقيض المقدم بقوله: "لكن ثبت إل" فأنتج نقيض 
التالي وهو قوله: 'فانتفت عبادته". وإيضاحه أنه علق العبادة بكينونة الولد» وهي محالة في نفسهاء فكان المعلق لها 
حالا مثلها» فحصل نفيها على أبلغ الوحوه وأقواها. سبحان رب السماوات إلخ: أي هو رب السماوات 
والأرض والعرش فلا يكون جسما؛ إذ لو كان حسما لم يقدر على خلقهاء وإذا لم يكن حسما لا يكون له 
ولد؛ لأن التولد من صفة الأجسام. (تفسير المدارك) وهو يوم القيامة: الأظهر هو يوم الموت؛ فإن خوضهم 
ولعبهم إنما ينتهي بيوم الموت. 
وهو الذي في السماء إله !لخ: أي مستحق لأن يعبد فيهاء أي هو معبود أهل السماء من الملائكة» وبه تقوم السماء وليس 
حالا فيهاء وقول: "وني الأرض إله" أي مستحق لأن يعبد فيهاء أي فهو معبود أهل الأرض من الإنس والحن؛ وبه تقوم 
الأرض وليس حالا فيها. (روح البيان) متعلق با بعده: وهو قوله تعالى: "إله"؛ لأنه .معي المعبود بالحق, المستحق للعبادة 
فيهما. بالتاء: الفوقية ناج وان ععرر وام وان عار عن ا فا وبالياء التحتية للباقين. (تفسير الكمالين) 
ولا يملك: اي اف و "الذين يدعون" أي يدعوم كذا في "المدارك". وقي "الكبير": "إن الذين يدعون من 
دونه" كل معبود من دون الله» وقوله: "إلا من شهد بالحق" الملائكة وعيسى وعزيرء والمعين: أن الأشياء الي عبدها 
هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق» وهم الملائكة وعيسى وعزير؛ فإن لهم شفاعة عند الله. 
والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دون الله؛ لاندراج الملائكة والمسيح فيه» ومنفصل إن حص 
بالأصنام» كذا في "البيضاوي". والظاهر من صنيع الشارح أنه متصل حيث لم يقصر "الذين" على الأصنام بل أبقاها 
على عمومها. وقوله: "يدعون" صلة الموصولء والعائد محذوف وإن لم يقدره الشارح» وقوله: "وهم يعلمون" 
الضمير عائد إلى "من" والجمع باعتبار معناهاء وكذا الجمع في قول الشارح: "وهم عيسى". (حاشية الجمل) 
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الجرء الخامس والعشرون .م سورة الزخرف 
آل يَدَعُوتَ يعبدون أي الكفار من دُونِهِ أي الله ألسَّفَحَةَ لأحد إلا مَن َد 
بألْحَقٍ أي قال: لا إله إلا الله وهم يَعَلَمُونَ رچ بقلوهم ما شهدوا به بألسنتهم. 2 
عيسى و م 0 يشفعون الت ولون 0000 3 


عبادة a‏ قول محمد البي E‏ ونصبه على ا بفعله المقدر, أي 


لے اص 


E 
TOTES ل هته أله‎ SS وقال: يرب إن هتؤ ء قوم لا ونون (©) ذه‎ 


لأحد: أي لا بملكهم أحد من المعبودين إلا الموحدون. فإنهم يشفعون: للمذنبين بإذنه تعالى لمن ارتضى إذا لم يكونوا 
مش ركين» والاستثناء على هذا متصل» ولو حص ما عبد من دون الله بالأصنام لكان منفصلا. (تفسير الكمالين) 
ولئن سألتهم إلخ: أي العابدين» مع ادعائهم الشريك من خلقهم أي العابدين والمعبودين معا. (تفسير الخطيب) قوله: 
"ليقولن الله" جحواب القسم وحواب الشرط محذوف على القاعدة. وإنما يجيبون بذلك؛ لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. 
والاسم الكريم فاعل بدليل "ليقولن خحلقهن العزيز العليم"» فما قيل: من أنه مبتدأ حلاف الصواب. (حاشية الجمل) 
عن عبادة الله: إلى عبادة غيره» والإفك: الصرفء وفيه تعجب عن الإشراك في العبادة» مع الإقرار بالتوحيد في 
الخلق. (تفسير الكمالين) أي قول محمد إخ: تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه »فالقيل بمعيى القول» والضمير 
عائد على محمد. وقوله: "ونصبه على المصدر" فالقول والقيل والقال والمقالة كلها مصادر .معن واحد» ججاءت على 
هذه الأوزان» وقوله: "أي وقال: يا رب" الأوضح أن يقول: وقال قيله: يا رب» والنداء وما بعده معمول للقيل» أي 
قال محمد قوله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» وقيل: إن النصب بالعطف على "سرهم ونجواهم"» وقيل: إنه 
بالعطف على محل "الساعة"» كأنه قيل: إنه يعلم الساعة» ويعلم قيل: يا رب. 
وقرأ حمزة وعاصم باحر وهو على وجهين» أحدهما: العطف على "الساعة"» والثاني: أن الواو للقسم والحواب إما 
محذوف» أي لأفعلن بم ما أريدء أو مذكور وهو قوله: "إن هؤلاء قوم لا يؤمنون" ذكره الزخشري. وقرأ الأعرج 
وأبو قلابة وبجاهد والحسن بالرفع» وفيه أوحه»ء أحدها: الرفع عطفا على "علم الساعة" بتقدير مضاف» أي وعنده 
علم قيله» ثم حذف وأقيم هذا مقامه» الثاني: أنه مرفوع بالابتداء» والحملة من قوله: "يا رب إن هؤلاء إل" هو الخبر» 
الثالث: أنه مبتدأ وحبره حذوف» تقديره: وقيله كيت وكيت مسموع أو متقبل. (حاشية الجمل) 
أي قول محمد النبي يل تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه» فالقيل بمعين القول» والضمير عائد إلى محمد يل 
وقوله: "ونصبه" أي نصب اللام ورفع الهاء» من "الخطيب". 
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6ا اا“ :7 ا س ود TT‏ 

قال تعالى: فَأصَفحٌ أعرض عم وَقل سَلَدهُ منكم» وهذا قبل أن يؤمر بقتاهم 
فَسَوْفَيَعَلَمُونَ (ج بالياء والتاءء ديد لهم. 


سورة الدحان مكية وقيل: إلا كاشفو العذاب ‏ وهي سيك أو سبع أو تسع 


وحمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حم زي الله أعلم .عراده به. وَآَلَحكنَّبٍ القرآن آَلَمُينِ رج المظهر للحلال من الحرام. إا 


3 


كدق لاو هي ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» نزل فيها من أم الكتاب 


سلام منكم: ي يشير إلى أنه سلام متاركة لا سلام تحية» ثم هو خبر مبتدأ حذوف» أي أمري سلام منكم. (تفسير الكمالين) 
وهذا قبل إلخ: أي فالآية منسوحة؛ ويحتمل أن المراد الكف عن مقابلتهم بالكلام فلا نسخ فيها. (حاشية الصاوي) 
بالياء: التحتية للأكثر على أنه تمديد هم من الله سبحانه وتسلية للبي ول (تفسير الكمالين) والتاء: الفوقية لنافع 
وابن عامر على أنه مفعول "قل". (تفسير الكمالين) 
ا وقيل: بينها وبين ليلة القدر إحدى وأربعون ليلة» والدمهور على الأول؛ لقوله: نا أَنْرَْناهُ في 
ليله القذر» (القدر: )١‏ وقوله: شه رَمَضَانَ الَّذِي رل فيه + قران (البقرة:85١)‏ وليلة القدر في أكثر 
الأقاويل في شهر رمضان» ثم قيل: أنزله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل به حبريل في وقت 
وقوع الحاحة إلى نبيه محمد عللاء وقيل: ابتداء نزوله في ليلة القدر. والمباركة: الكثيرة الخير لما نزل فيها من 
الخير والب ركة» ويستجاب من الدعاءء ولولم يوحد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة. (تفسير 
المدارك) وفي "الكمالين": ومن قال: "إا ليلة النصف من شعبان" فقد أبعد؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان» 
وأما حديث "تقطع الآحال من شعبان إلى شعبان حى أن الرحل لينكح ويولد له وقد حرج اسمه في الموتى". 
فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض النصوص» كذا في "المواهب". (تفسير الكمالين) 
ليلة القدر: أو ليلة النصف من شعبان» واللجمهور على الأول» كذا في "المدارك"؛ وفي "الخطيب": أكثر المفسرين 
هي ليلة القدر. أو ليلة النصف من شعبان: هو قول عكرمة وطائفة» ووجه بأمور» منها: أن ليلة النصف من 
شعبان ها أربعة أسماء: الليلة المباركة؛ وليلة البراءة» وليلة الرحمة» وليلة الصك» ومنها: فضل العبادة فيها. (حاشية 
الصاوي) فيها إلخ: جملة مستأنفة» أو صفة لليلة» وما بينهما اعتراض 
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من السماء السابعة إلى السماء الدنيا نّا كنا مُنذْرِينَ (©) مخوفين به. فيا أي في ليلة 
القدرء أو ليلة نصف من شعبان يُفْرَقُ يفصل كَل أُمرِ حَكيمٍ () من الأرزاق 
والآجال وغيرهما الى تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة. اا فرق 0 را 
تلن ف امسا ا ون قله رة رات بارسلا من ريك نهد هو 
لسَّمِيعٌ لأقوالهم الْعَلِيمٌ زي بأفعاهم. ا برفع "رب" 
hS‏ ال رك إن نتم يا أهل مكة مُوقِيورت (2) بأنه تعالى رب 
لف فأيقنوا بأن محمد رسوله. د لَه إل هوني - وَيْمِيتَ ركم ورف 


٤ وص‎ 


َابَآيكُمُ آلارلت © بل هم فى شي من البعث يَلعَبُورتَ ر استهزاء بك يا محمد 


من الأرزاق والآجال إخ: قال تعالى: رل الْمَلائكة وَالرُوحُ فيها ين رَبّهِمْ مِنْ كل مر (القدر:4) قال الحسن . 
وجاهد وقتادة: نزم اي ليل القدر كلمن خاق:ورازق»: ونا يكون لي الك ا (تفسير الكمالين) 
أمراً من عندنا إلخ: فيه أوجه. أحدها: أن ينتصب حالا من فاعل "أنزلناه". الثاني: أنه حال من مفعوله» أي 
أنزلناه آمرين ا به. الثالث: أن يكون مفعولا له» وناصبه إما "أنزلناه" وإما "منذرين" وإما "يفرق". 
الرابع ل ا "من عندنا" صفة ل"أمرا". (حاشية الجمل) 
رحمة من ربك: فيها حمسة أوجه؛ الأول: أنه مفعول له» والعامل فيه إما "أنزلناه" وإما "منذرين". الثاني: أنه 
مصدر منصوب بفعل مقدر» أي رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول ل "مرسلين". الرابع: أنه حال من ضمير 
"مرسلين"» أي ذوي رحمة. الخامس: أنه بدل من "أمرا"» فيجيء فيه ما تقدم» وتكثر الأوجه فيها حينغذ» و"من 
ربك" متعلق ب"رحمة"؛ أو بمحذوف على أا صفة» وف "من ربك" التفات من التكلم إلى الغيبة» ولو حرى 
على منوال ما تقدم لقال: رحمة منا. (حاشية الجمل) فأيقنوا !لخ: قدره إشارة إلى أن حواب الشرط محذوف» 
والحملة الشرطية معترضة بين الإخبار؛ فإن قوله: "لا إله إلا هو" خبر رابع. (حاشية الصاوي) 
ربكم ورب إخ: العامة على الرفع بدلا أو بياناً أو نعتاً ل"رب السماوات" فيمن رفعه» وقرأ ابن محيصن وابن 
أبي إسحاق وأبو حيوة والحسن بالجر على البدل أو البيان أو النعت ل"رب السماوات"» وقرأ الأنطاكي 
بالنصب على المدح. (حاشية الجمل) بل هم في شك: إضراب عن محذوف» والمعئ: فليسوا موقنين بل هم في 
شك. وقوله: "يلعبون" حال» أي حال كوفم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والأفعالء والمراد بلعبهم انمماكهم 
في الفاني وإعراضهم عن الباقي» قال الله تعالى: وا اا ی (محمد:٠٠).‏ (حاشية الصاوي) 
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أحابة عائه صل 


آلسَمَاءُ دان مين (ت, فأجدبت الأرض. واشت يهم الجوع إلى أن أن رأوا من شدته 
عا 
كهيئة الدخان بين السماء والأرض. يَعْشَّى أَلكَاسَ فقالوا هدا عَذَّابٌ اليم ر رَبَنا 


ِ قم اھ عرد اج و ا 2 3 11 ص ادا ےوے ع 
أكشف عتا الغذاب إنا مُؤٌْمِنُونَ ر مصدقون نبيك. قال تعالى: أن لهم الذِكرّئ أي 
لا ينفعهم الإيعان عند نزول العذاب O EET‏ نوبي ال خا اه 


بسبع: أي سبع سنين محدبة» كما وقع في زمن يوسف. (تفسير الكمالين) قال تعالى: أي إجابة لدعوته» 
واحتلف هل حصل ذلك والبي كلد في مكة أو بعد هجرته إلى المدينة» وهو الراحح. (حاشية الصاوي) 
فأجدبت الأرض إخ: كذا أخرحه البخاري عن ابن مسعود في تفسير الآية: أن المراد من الدحان فيه دخان وقع 
لقريش من الحدب» وأنكر غير ذلك؛ وقال ابن عباس فنا وابن عمر والحسن وغيرهم: إن المراد بالدخان 
الدحان المعدود من أشراط الساعة» كما سيأق. كهيئة الدخان: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد حقيقة الدحان» 
بل رأوا شيئا يشبهه من ضعف أبصارهم» وهو قول ابن عباس ما ومقاتل ومجاهد وابن مسعود» فلما اشتد 
الأمر عليهم جاءه أبو سفيان فقال: يا حمد! جكت تأمر بصلة الرحم وأن قومك قد هلكواء فادع الله أن يكشف 
عنهم» فدعا لهم بالمطر» فنزل واستمر عليهم سبعة أيام حي تضرروا من كثرته» فجاء أبو سفيان وطلب منه أن 
يدعو برفعه» فدعا فارتفع» وقال ابن عمر وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن: إنه دخان حقيقة يظهر في العام في 
آحر الزمان» يكون علامة على قرب الساعة» لا ما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض» يمحكث 
أربعين يوما وليلة؛ أما المؤمن فيصيبه كال زكام» وأما الكافر فيصير كالسكران» فيملاً جوفه ويخرج من منخريه 
وأذنيه ودبره» وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه النار. (حاشية الصاوي) 
يغشى الناس: أي يحيط مم. (تفسير أبي السعود) وني "المدارك": يشملهم ويلبسهم» وهو في محل الجر صفة 
ل"دحان". أن هم الذكرى: رد لكلامهم واستدعائهم الكشف, وتكذيب هم قي الوعد بالإيمان المنبئع عن 
التذكر والاتعاظ يما اعتراهم من الداهية» والمراد بالاستفهام الاستبعاد لا حقيقة وهو ظاهرء أي كيف يتذكرون 
أو من أين يتذكرون بذلكء ويفون ما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. (تفسير أبي السعود) هكذا 
في "روح البيان"» وهذا استبعاد لإيعافهم. وأما قول الشارح: "أي لا ينفعهم الإبمان إلخ" ففيه شيء؛ لأن انتفاء نفع 
الإيمان عند نزول العذاب إنما هو في العذاب الذي يهلك» كما وقع لبعض الأمم السابقين كقوم لوط والعذاب 
هنا هو الجوع والقحط وهم لم يموتوا منهء فلو آمنوا في هذه الحال لصح إعام قطعاًء تأمل. (حاشية الجمل) 
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قَدَ جاءَهم رَسول م مين (2) بيّن الرسالة. نَم توَلَوَا عَنَهُ وَقَالُوا مُعَلَّمْ أي يعلمه القرآن 


بشر حون إنا كاشفوا الْعَذَابِأ e‏ ؟ فكشف عنهم نکر 
عَايِدُونَ چ إلى كف ركم, فعادوا إليه. اذ کر e‏ يوم بدر 
إا مُتَقمُونَ رج منهم» والبطش: الأحذ بقوّة. وَلَهَدَ قتا بلونا قَبلَهُمَ قوم فرَعَوَت 
معه وَجَآءَهُحَ رَسُولٌهو موسى اكلا و الله تعالى. أنّأي بأن اذو إَِ ما 
أدع و كم إليه من الإبمان, أي أظهروا إيمانكم بالطاعة ا وو توس مس اده 


وقد جاءهم إلخ: أي وقد جاءهم ما هو أعظم وأدحل في وجوب الإذكار من كشف الدخان» وهو ما ظهر 
على رسول الله ل من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره» فلم يذكروا وتولوا عنه» ويمتوه بأن عداسا 
غلاما أعجميا لبعض ثقيف هو الذي علمه» ونسبوه إلى الجنون. (تفسير المدارك) 
إنا كاشفوا العذاب: حواب من حجته تعالى عن قوهم: "ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون" بطريق الالتفات 
لمزيد التهديد والتوبيخ» وما بينهما اعتراض. (تفسير أبي السعود) قليلا: قيل: أي يوم بدرء وقيل: إلى ما بقي من 
أعمارهم. (تفسير الخطيب) فالمراد بالزمان القليل ما بين كشف هذا العذاب عنهم وحلول عذاب آخر بهم إما 
في الدنيا على القول الأول» أو في الآحرة على القول الثاني. (حاشية الجمل) 
هو يوم بدر: كذا فسره ابن مسعود, ومن فسر الدحان .ما هو من الأشراط فسر البطشة بيوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
بلونا: أي امتحناء والمعئ: فعلنا يهم فعل الممتحن بإقبال النعم عليهم مناء ومقابلتهم لما بالكفر والطغيان. قوله: 
"قبلهم" أي قبل قريش» قوله: "معه" أشار بذلك دفعا لما يتوهم من ظاهر الآية أن الابتلاء لخصوص قوم فرعون؛ 
فأحاب بأن المراد هو وقومه. (حاشية الصاوي) على الله: أي أو على المؤمنين» والظاهر أن "كريم" على الوحه 
الأول .معن عزيزء وعلى الثاني جمععين متعطف» ويجوز أن يكون على الوجهين .معن مكرم» أو في نفسه؛ لشرف 
نسبه وفضل حسبه» على أن الكرم .معي الخنصلة المحمودة. (حاشية الجمل) 
ما أدعوكم: يشير إلى أن "أن" مصدرية» والأداء .معي فعل الطاعة وقبول الدعوة. وهذا بناء على جواز دحول 
"أن" المصدرية على الأمر» ويجوز أن تكون مفسرة؛ لأن بحيء الرسول يكون برسالة ودعوة. (تفسير الكمالين) 
أي أظهروا: يشير إلى أنه منصوب على أنه منادى مضاف» وهو عام للقبط وبي إسرائيل» وقيل: المعى: 
وجاءهم رسول بأن أدوا عباد الله معي» وأرسلوهم معي» والمراد ب"عباد الله" بن إسرائيل الذي استعبدهم 
فرعون» والأداء معن الإرسال. (تفسير الكمالين) 
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ااا ا ۳1۰ تكد 
ی با بادآ ی سول ینت على ما أرسلت به. كا ورا E‏ 
بترك طاعته ل اتير بلطن برهان مين( بين على رسالي» فتوعدوه بالرحم. 
فقال: وَإنَ عُذْتُ يرَقٍ وَرَيكر أن َرَجُمُون ر بالحجارة. وَإن لر تَويُوأ لى تصدقون 


عزون (ج) فات ر كوا أذاي فلم يتركوه. هَدَعَا رَبَ أن أي بأن هَتۇلاء قوم جرمُونَ ر 
مش ركون. فقال تعالى: قَأَسَْرٍ بقطع ا همزة ووصلها بِعِبَادِى بي إسرائيل لَيلاً يڪم 


بون () يتبعكم فرعون وقومه. وَأتْرَكِ الْبَخِرَإذا قطعته أنت وأصحابك ر هوا ساكناً 


أي عبرت منه 


يا حن تدخله القبط ْم جند مُعْرَقَونَ 5 ج فاطمأن بذلك» فأغرقوا. TS‏ 
5 جَنّستبساتين وَعْيُونٍ ل ©) بحري. وو وَمَقَا ِكريم ا ج مجلس حصن 


عباد الله: حرى الشارح على أنه منادى» وأن مفعول "أدوا" محذوف» وعلى هذا يكون المراد ب"عباد الله" القبط. 
(حاشية الجمل) وقال الآخرون: إن عباد الله مفعول ل "أدوا", وأن المراد يهم بنو إسرائيل. تتجبروا: عبارة غيره: 
ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسوله» وهي أوضح. أن ترجمون: أي من أن .ترجمون, وقوله: "فاعتزلون" الياء 
لا ترسم في كل من هذين الموضعين؛ لأنما من ياءات الزوائدء وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها في الوصلء وأما 
في الوقف فيتعين حذفها. (حاشية الجمل) فأسر إلح: من الإسراء للأكثر» قوله: "ووصلها" أي لنافع وابن كثير من 
"سرى" وهما.معين؛ لازمان يتعديان بالباء. (تفسير الكمالين) 
إنكم متبعون: أي دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده» فينجي المتقدمين ويغرق التابعين. (تفسير المدارك) 
إذا قطعته أنت: هذا تعليم لموسى هما يفعله في سيره قبل أن يسيرواء والمعن إذا سرت يمم وتبعك العدو» ووصلت 
إلى البحر وأمرناك بضربه» ودحلتم فيه» وبحوتم منه فاتركه بحاله» ولا تضربه بعصاك فيلتعم» بل أبقه على حاله؛ 
ليدخله فرعون وقومه» فينطبق عليهم. | 
رهوا: مصدر سمي به البحر للمبالغة» وهو معن الفرحة الواسعة» أي ذا رهوء أو راهيا مفتوحا على حاله 
منفرحا. (روح البيان) وفي الرهو وحهان» أحدهما: أنه الساكن أي اتركه ساكناء والثاني: أن الرهو الفجوة 
الواسعة» ملخصا من "الخطيب". والشارح جمع بين المعنيين» وأشار إلى أنه اسم الفاعل؛ ليصح وصف البحر به 
كما هو مقتضى الحالية بقوله: "ساكنا منفرجا". مجلس حسن: أي محافل مزينة» ومنازل حسنة كما هو مشاهد 
في منازل الملوك الآنء قوله: "فاكهين" العامة بالألف» وقرئ شذوذا بغير ألف» ومع الأولى: ناعمين كما قال 
المفسر: "أي متنعمين"» ومعئ الثانية: مستخفين ومستهزئين بنعمة الله. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الخامس والعشرون ۳۹1 سورة الدخان 
وَتَسَمَةِ متعة وا فيا فَيكهينٌ جج اعمين. كدالك حبر مبتدأ» أي الأمر رها أي 
أموالهم قَوَمًا َاحَرِينَ (2 أي بني إسرائيل. فَمَا بَكْتَ عَلَهِمُ آلسَمَاء وَالَأرْضُ بخلاف 
المؤمنين» يبكي عليهم .موتهم مصلاهم من الأرض» ومصعد عملهم من السماء وَمَا 
انوا مُظَرِينَ () مؤخرين للتوبة. وَلَقَدَ ا بَى إِسَرتوِيلٌ مِنَ الد اب آَلْمُهِينٍ ي قتل 
الأبناء واستخدام النساء. ين فِرَعَوَرسَ قيل: بدل من "العذاب" بتقدير مضاف» أي 
عذاب» وقيل: حال من "العذاب" إِنَهُه گن عَالَِا من آلْمُسْرفِينَ © وَلَقَدِ آَخْتَرْتَهُمَ أي 
بي إسرائيل عل علم منا بحالهم على الْعَلَِينَ ج أي عالمي زماهم, أي العقلاء. 


نعمة: بالفتح كما هنا .معي التنعم» وبالكسر يمعي الإنعام. أي بني إسرائيل: فقد رحعوا إلى مصر بعد هلاك 
فرعون» كذا روي عن الحسن» وقيل: غيرهم؛ لأنهم لم يعودوا إلى مصرء كذا روي عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
بخلاف المؤمنين: يبكي عليهم مموتهم. روى أبو يعلى الموصلي وابن أي حاتم عن أنس مرفوعا: "ما من عبد إلا وله 
في السماء بابان: باب يدخل فيه عمله وکلامه» وباب يخرج منه رزقه» فإذا مات فقداه وبكيا عليه» وتلا هذه 
الآية"» وروى ابن جرير عن شريح بن عبد الحضرمي: "ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت 
عليه السماء والأرض" وقال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافهاء وقال السدي: لما قتل الحسن بن علي بكت عليه 
السماء» وبكائها حمرتّاء وقيل: تقديره فما بكت عليه أهل السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 
بخلاف المؤمنين إلخ: قال علي دء: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله من السماء. 
وروى أنس بن مالك عن البي #4 أنه قال: "ما من مسلم إلا وله في السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب 
يدحل منه عمله» فإذا مات وفقداه بكيا عليه» وتلا هذه الآية"» كما في "الخطيب" وغيره. ولقد نجينا إلخ: هذا من 
جملة تعداد النعم على بي إسرائيل» والمقصود من ذلك تسليته ك وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤمنين من أيدي 
المشركين؛ فإنهم لم يبلغوا في التجبر مثل فرعون وقومه. 
بدل: أي بتقدير مضاف أي عذابه» أو بجعل نفسه عذابا؛ لإفراط في التعذيب. (تفسير الكمالين) حال: أي متعلق 
ممحذوفء أي واقعا من جهة فرعون. على علم: و"على" .معن "مع" أو المعى: عالمين بأنهم أحقاء بذلك. 7 
الكمالين) أي عالمي زمافم: دفع لما يرد أن ظاهر الآية يدل على كون بي إسرائيل أفضل من كل العالمين» مع 
أمة محمد أفضل منهم» فدفع ذلك بأن المراد عالمو زمافهم؛ فلا يناف أن أمة محمد أفضل منهم. 
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وَدَائيَتَهُم مِنَ الآيت ما فيه لتوا ميرك رج نعمة ظاهرة» من فلق البحر والمن 
والسلوى وغيرها > مكة لول 2 إن هى ما الموتة التي 


5 


أو أي وهم نطف وما حن يرين رج .مبعوثين أحياء 


بعد الثانية. فَأَنُوأ اانا أحياء إن كسم صَدقِينَ رج أنا نبعث بعد موتناء أي نحيا. 
5 و “¢ مي > 
قال تعالى أهم حيرم قَوْمُ تع ؟ E TEE‏ 


ما فيه بلاء مبين: البلاء حقيقة في الاخحتبار» وقد يطلق على النعمة وعلى الحنة أيضا محازاء من حيث إن كل واحد 
منهما يكون سببا وطريقا للاختبار» يعامل الله بإصابة كل منهما للمكلف معاملة من يختبره؛ ليعلم المطيع الشاكر 
من خلافه علمَ تحقق وعيان. فإن قيل: إن كان المراد بالآيات فلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
ونحوهاء ولا شك أنها في نفسها نعم جليلة» فما معن قوله: "ما فيه بلاء مبين" أي نعمة حليلة؟ قلت: لعل الكلام 
من قبيل قوله تعالى: لهم فيها دار الخد (فصلت:۲۸) من حيث إن كلمة "في" للتجريد. (حاشية الجمل) 
أي كفار مكة: إنما أشار إليهم بإشارة القريب تحقيرا هم وازدراءً يمم. (حاشية الصاوي) 
ما الموتة التي بعدها الحياة: أي الي من شأها أن يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة كذلكء فقالوا: إن هي إلا 
موتتنا الأولى؛ فلا يرد أن القوم كانوا ينكرون الحياة الثانية» وكان من حقهم أن يقولوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 
(حاشية الجمل) وها نحن بمنشرين: مبعوثين» يقال: أنشر الله الموتى ونشرهم إذا بعثهم» قوله: "فأتوا بآبائنا" 
حطاب الذين كانوا يعدوفهم النشور من رسول الله #4 والمؤمنين. (تفسير المدارك) 
أم قوم تبع إلخ: هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش» وحير الحيرة وبئى سمرقند» وقيل: هدمهاء وكان مؤمنا 
وكان قومه كافرين» ولذلك ذمهم لله دونه وقال كظة: ما أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي. (تفسير البيضاوي) 

وأسلم وآمن بالبي #5 قبل ولادته بتسع مائة سنة لما أحيرته اليهود بخبره على حسب ما هو في كتابهم. (شيخنا) 
وقوله: "الحميري" منسوب إلى حمير» وهم أهل اليمن» وهذا تبع الأكبر أبو كريب» واسمه أسعد, وإليه تنسب 
الأنصارء ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام» وهو أول من كسا البيت. وفي "القرطبي": وتبع هو 
أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرايهاء ثم انصرف عنها لما حبر أنها 
مهاحر ني امه أحمد, وقال شعرا أودعه عند أهلهاء وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر إلى أن هاجر البي 25 
فدفعوه إليهء ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالد بن زيد وفيه: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسم 
فلو مد عمري إلى عمره2 لكنت وزيرا له وابن عم 5 
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5 0 5-9 7 2 3 ع ره و , 9 
هو نبي» أو رحل صال وَالذينَ مِن قَبلهم من الأمم أهلكته بكفرهم» والمعئ: ليسوا أقوى 
منهم» فأهلكوا 31 م کاو جرمینَ 20 وما حَلَقنَا ألسَمَوَت والار ضَوَمَا ہیما لحي ر 
علق .ذلك حالما حالف هم اوها نها إل باحق ي محقين في ذلك؛ ليُسْتَدَل به 
على قدرتنا ووحدانيتناء وغير ذلك وَلَكَنّ أُكَدَرَهُمَ أي كفار مكة ل يَعَلَمُونَ رج 


- وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: أما بعدء فإني آمنت بك وبكتابك الذي ينزل 
عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنت بربك ورب كل شي وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع 
الإسلام؛ فإن أدركتك فبها ونعمت» وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسين يوم القيامة؛ فإني من أمتك الأولين» 
وبايعتك قبل بحيئك؛ وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عفتة. ثم تم الكتاب ونقش عليه "لله الأمر من قبل ومن 
بعد" وكتب على عنوانه "إلى محمد بن عبد الله تى الله ورسوله حاتم النببين» ورمتول رب العالمين 6". 
واحتلف هل كان نبيا أو ملكاء فقال ابن عباس ها: كان تبع نبياء وقال كعب: كان تبع ملكا من الملوكء 
وكان قومه كهاناء وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قربانا ففعلواء 
فتقبل قربان أهل الكتاب فأسلم. وقالت عائشة: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رجلا صالحاء وقال سعيد بن جبير: هو 
الذي كسا البيت الحرام» وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه» وضرب يمم لقريش مثلا لقريهم من دارهم 
وعظمهم في نفوسهم فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم؛ لأنهم كانوا بحرمين» كان من أجرم مع ضعف اليد 
وقلة العدد أحرى بالهلاكء وافتخر أهل اليمن يذه الآية؛ إذ جعل الله قوم تبع حيرا من قريش. وقيل: سمي أوهم 
تبعا؛ لأنه اتبع قرن الشمس» وسافر في المشرق مع العساكر. (حاشية الحمل) 
هو نبي: قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتبعونه» وقال قتادة: هو 
تبع الحميري» وكان من ملوك اليمن» سمي بذلك؛ لكثرة أتباعه» وكان هذا يعبد النار فأسلم» ودعا قومه -وهم 
حمير- إلى الإسلام فكذبوه ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه» وعن البي ل ما أدري أكان تبع نبيا أو غير ني. 
وعن عائشة ها قالت: لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان رحلا صالحا. وعن ابن عباس #5نا: هو تبع الآاحر» وهو 
أبو كرب أسعد بن مليكرب. (تفسير الخطيب) 
والذين من قبلهم: يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون معطوفا على "قوم تبع"» الثاني: أن يكون مبتدأ» وخبره 
ما بعده من "أهلكناهم"» وأما على الأول ف "أهلكناهم" إما مستأنف وإما حال من الضمير الذي استكن في 
الصلة. الثالث: أن يكون منصوبا بفعل مقدر يفسره "أهلكناهم", ولا محل ل "أهلكناهم" حينئذ. (حاشية الجمل) 
وما خلقنا إلخ: دليل على صحة الحشر ووقوعه. أي محقين إلخ: يشير إلى أن الباء للملابسة» والجار والمحرور حال 
عن الفاعل» وهذا أظهر مما ذكره أن الباء للسببية؛ فَإِهها سببية غائية. (تفسير الكمالين) 
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إِنَّ يَوَمَ الفصّل يوم القيامة» يفصل الله فيه بين العباد مِيِقَمُهُرَ أَجْمَعِيرت رج للعذاب 
0 د ا و ا شر 2 ES‏ 2 1 ور 8 

الدائم. يوم لا يغنى مَل ع مول بقرابة أو صداقة» أي لا يدفع عنه شيعا من العذاب 


وا هم يُنصَرُور ج عنعون منه» و "يوم ll‏ 2 الفصل". إل مرحم آله وهم 


ويجوز نصبه ب" 
المؤمنون؛ فإنه يشفع بعضهم 7 بإذن الله وارز الب في انتقامه د 


ر س 


ار ي اي وأصحابه» ذوي الإثم 0 امهل 


أي كدرديٌّ الزيت الأسود. خبر ثان يَغلى و فى الْبطُونِ (2 2 بالفوقانية» حير ثالث» 
أو ما مهل في النار حى يذوب لن 


وبالتحتانية حال من "المهل". كغلي الحيييررة ك3 الماء الشديدة الحرارة. خدوه يقال 3 


إن يوم الفصل: الإضافة على معن "في" كما أشار له الشارح» والظاهر أا .معن اللام؛ لأن الضابطة الأولى أن 
يكون الثاني ظرفا للأول» نحو: وکر لتّر4 (سباأً:٣۳).‏ (حاشية الجمل) 
يوم لا يغني: في "القرطي": أي لا يدفع ابن عم عن ابن عمه» ولا قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقه شيئا. 
و"شيئا" مفعول به» والمولى الأول مرفوع بالفاعلية» والثاني بحرور ب"عن", وإعراهما إعراب المقصور ك"فق 
وعصا ورحى" قوله: "ولا هم ينصرون !لخ" الضمير ل"مولى"» وإن كان مفردا في اللفظ؛ لأنه في المع جمع. 
والمراد المولى الثاني؛ لأن المراد به الكافرء وأما الأول فالمراد به المؤمن» والمعي: يوم لا يغبي مولى مؤمن عن مولى 
كافر شيئاء فهذه الآية نظير قوله تعالى: «إوَانَقُوا يَؤْماً لا فزي نفس عَنْ تفس شَيْقاك (البقرة:48)» وقوله: "ولا هم 
ينصرون" توكيد لقوله: "لا يغي مولى عن مولى شيئا"» فالمعئ: لا ينصر المؤمن الكافر ولو كان بينهما ني الدنيا 
علاقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما. (حاشية الحمل) مولى عن مولى: أي ولي من قرابة وغيرهاء والولاية: الصداقة 
والقرابة. وقوله: "عن مولى" أي مولى كان من الصديق والقريب. (روح البيان) مولى: المولى يطلق على المعتق 
-بالكسر والفتح- وابن العم والناصر والحار والحليف. (حاشية الصاوي) 
الزقوم إلخ: الزقوم يطلق على نبات بالبادية» له زهر ياسمين الشكل طعام أهل النار ويطلق على شجر له نمر كالتمر» 
وله دهن عظيم المنافع» عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة» وأمراض البلغم» وأوجاع المفاصل» وعرق النسأء ويقال: 
أصله الإهليلج الكابلي. (حاشية الصاوي مختصراً) كدردي: دردي الزيت: ما بقي أسفله. (القاموس) 
يقال: يشير إلى أنه بتقدير القول العاطف معطوف على ما قبله. (تفسير الكمالين) 
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للزبانية: حذوا الأثيم فاعيلوه بكسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة إلى سواءِ 
٤ 8 2 6 rar‏ 2 ھ 2 ع 

ا لجحيم © وسط النار. ثم صبُوأْ فق رَأسهء مِنْ عَذاب الحَمِيم وج أي من الحميم 


الذي لا يفارقه العذاب» فهو أبلغ نما في آية مويصبٌ من فوق رُعُوسهم الحميم#ي» ويقال 
ل دع 5 0 كم ر صور 34 و 5 1 £ 
له: د قأي العذاب إِنَّلك أت لعزي لْكَرمُ (ج) بزعمك وقولك: "ما بين جبليها أعز 
£ 1 م سام 0 . رك م - 
وأكرم مي . ويقال لهم: إن هذا الذي ترون من العذاب ما کنتم به تمترون ‏ فيه» 
٠ 556‏ ب وبنير ة 2 دي 3 ع ھ و 5 ك ا 
کون إن البتقين فى مُقامٍ مجلس اين 9 يؤمن فيه الخوف. فى جنلت بساتين 
روك 2-8 ا ا وى عور بطع لات ر a‏ ° 
وَعُيون (2 يَلبَسُونَ مِن سدس وَإِسَعَبرَقِ أي ما رق من الديباج وما غلظ منه 
قبل رج حال» أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض؛ لدوران الأسرة بهم. 
كع اق ع رم »> ديعي 8 1 £ الى و 5 
ذلك يقدر قبله الأمر وَرَوْحِسَهِمِ من التزويج» أو قرناهم يحور عِينٍ (22 بدساء 
بيض» واسعات الأعين حسافا. يَدَعُونَ يطلبون الخدم فيها أي الحنة أن يأتوا ا 
و حال من ضمير "زوجناهه" 
ضمها: لنافع وابن كثير وابن عامر وهما لغتان. جروه بغلظة: وني "القاموس": عتله يعتله فانعتل: جره عنيفا. 
من عذاب الحميم: العذاب ليس يمصبوب؛ لأنه ليس من الأحسام المائعة» فكان الأصل: يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» فقيل: يصب من فوق رؤوسهم العذاب وهو الحميم؛ للمبالغة. (روح البيان) وقولك: [يقال: إنه 
قال أبو حهل] تفسير لقوله: "بزعمك"» وقوله: "ما بين جبليها" أي مكة. (حاشية الجمل) 
يؤمن فيه: يشير إلى أن الأمين فعيل .معن مفعول» وأن وقوعه صفة للمكان باعتبار أمن من فيه» وإلا فالمكان غير 
قابل للأمن. (تفسير الكمالين) يقدر قبله الأمر: أي تقديره: الأمر كذلك. (تفسير المدارك) والحملة اعتراضية. 
من التزويج: أي بالعقدء وقوله: "أو قرناهم" أي قرنا بينهم وبين الحور كالقران بين الزوجين في الدنياء 
واستظهر بعضهم الثاني» وضعف الأول بأن العقد فائدته الحل» والجنة لا تكليف فيها. (حاشية الجمل) وف 
"الخطيب": أي قرناهم كما تقرن الأزواج» وليس المراد به العقد؛ لأن فائدة العقد الحل» والحنة ليست بدار 
تكليف من تحليل وتحريم. وني "روح البيان": فليس المععى حصول عقد التزويج بينهم وبين الحور؛ فإن التزويج 
.ععن العقد لا يتعدى بالباء» ويمكن حمل كلام الشارح على أن المراد به الزوج .معن الشفع. 
أو قرناهم: ولذلك عدي بالبای أما الترويج فإنها يتعدى بنفسه لا بالباء» وأنه لا عقد هناك ومن فسره بالترويج قال: الباء 
زائدة على أنه نقل عن الأحفش تعديته بالباء أيضاء وهو لغة أزد شنوءة. (تفسير الكمالين) بنساء بيض: إشارة إلى أن 
الحور جمع حوراء وهي البيضاءء ولهذا عبر الشارح بالنساء» والعين جمع العيناء وهي عظيمة العينين. 
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و 00 


ل هة منها ايت بج من انقطاعها ومضرقاء ومن كل موف 
حال. لا يدُوفُو رت فيا موك إلا لمأو“ أي الي 2 الدنيا بعد 2 فيهاء قال 


حال من مير "آمنين” 


بعضهم: "إلا" .معن "بعد" وَوَقَلِهُرَ عَذَاب للحي م 2 فَضْلدٌ مصدر .معن تفضا منصوب 
ب"تفضل" مقدرا يِنْرَبَكَ َلك هو الور لظم ج فَإِنَّمَا رة سهلنا القرآن بِلسَانِكَ 
بلغتك؛ لتفهمه العرب منك لَعَلَهُمَ يَتَدَكَرُونَ رج يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون. 
َأرَتَقتٍ انتظر إهلاكهم إِنَهُم مُرَتَقَبُونَ زج هلاكك» وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. 

سورة اللحاثية مكية إلا طقل لَِدِينَ آم منوا عفرو 


حم 2 الله أعلم .مراده به e n‏ ويه يم او لله لمت مناه ae a e aa e‏ نهذ وا قحف لا ea e e N‏ 


حال: من ضمير "يدعون"» أو من الضمير في قوله: "جنات". (تفسير الكمالين) قال بعضهم: هو الطبري» ويمذا 
اندفع ما قيل: كيف قال في صفة أهل الحنة ذلك مع أنهم لم يذوقوه فيها أصلاء وهذا القول وإن كان يدفع 
الإشكال إلا أن بحيء "إلا" .معن "بعد" لم يرد» وبعضهم يجعل الاستثناء منقطعاء والمعئ لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها. (حاشية الصاوي) بتفضل: أي أو ب "أعطوا", أي يعطوا كل ذلك تفضيلا منه لهم أن العبد لا يستحق 
على الله شيئاء أو مفعول له أي وقاهم العذاب؛ لتفضل. (تفسير الكمالين) 

فارتقب: أشار الشارح إلى أن مفعول كل منهما محذوف. (تفسير الكرحي) وهذا: أي فهو منسوخ» تأمل. هكذا 
قال بعضهم» وليس بصحيح؛ لأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخهاء إا النسخ رفع حكم ثبت في الشرع بحكم آخخر 
كذلك» فقول الشارح: "وهذا قبل نزول الأمر" أو قبل النهي لا يريد به النسخ؛ لأن الشيء قبل الأمر به أو النهي عنه ليس 
فيه بحكم شرعي حى برقع بالخ كامل. (عائية امل 

إلا قل للذين إلخ: أي إلى قوله: "أيام الله" وهو قول ابن عباس وقتادة قالا: إا نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب ف 
عابه عبد الله بن أبي» فأراد عمر ذه قتله» فنزلت» وقيل: مكية كلها حن هذه الآية؛ فما نزلت في عمر ذه أيضاء 
شتمه رحل من الكفار في مكة فأراد قتله» فنزلت ثم نسحت بآية الجهاد. (حاشية الصاوي) حم: إن جعلناها اسما 
للسورة فهو مرفوعة بالابتداء» والخبر قوله: "تنزيل الكتاب ..."» وإن جعلناها تعديدا للحروف كان "تنزيل 
الكتاب" مبتدأ وقوله: "من الله" برا. (تفسير المدارك) 
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تعزيل الكتّب القرآن» مبتدأ مِنَ اله خبره الْعَزِيز في ملكه الحكيم () في صنعه. إن فى 
َلسّمّوتِ وَالأرَض أي في خلقهما ليمت دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى 
لمُوْمِنينَ ا قف َلك أي في حلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن 


ار ران وتلق ما يبت يفرق في الأرض ين دَآَبَةِ هي ما يدب على الأرض من 
الناس 0 ايت لور وقثون © 6 بالبعث. في ْيِف الل 00 ذهابهما 


و > در ص٤‏ 


n e ا‎ 


إن في السماوات والأرض إخ: ذكر الله سبحانه وتعالى ههنا من الدلائل ستة في ثلاث فواصل» وختم الأولى 
ب"المومنين"2 والثانية ب"يوقنون"» والثالثة ب"يعقلون"» ووجه التغاير أن الإنسان إذا تأمل في السماوات 
والأرض» وأنه لا بد هما من صانع آمن» وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد يقيناء وإذا نظر في سائر الحوادث» 
كمل عقله واستحكم علمه. (حاشية الصاوي) 
لآيات للمؤمنين: بالنصب بالكسرة باتفاق القراء؛ لأنه اسم "إن"» وأما قوله: "آيات لقوم يوقنون" وقوله: "آيات 
لقوم يعقلون"» ففي كل منهما قراءتان سبعيتان الرفع والنصب بالكسرة» فأما الرفع فله وحهان» أحدهما: أن 
يكون "في حلقكم" خبرا مقدما و"آيات" مبتدأ مؤخراء والجملة معطوفة على جملة "إن في السماوات ..."2 
فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤكد ب"إن" الثاني: أن يكون "آيات" معطوفا على "آيات" الأولى 
باعتبار امحل قبل دخول الناسخ» عند من يجوز ذلك وأما النصب فمن وجهين أيضاء أحدهما: أن يكون "آيات" 
معطوفا على "آيات" الأول الذي هو اسم "إن". وقوله: "وفي خلقكم إل" معطوفا على حبر "إن"» كأنه قيل: 
وإن في حلقكم وما يبث من دابة آيات» والثاني: أن يكون "آيات" كررت تأكيدا ل"آيات" الأولى» ويكون 
"ويي خلقكم" عدر على "في السماوات" كرر معه حرف الجر توكيداً. (حاشية الجمل) 
وما يبث إلخ: فيه وحهان» أظهرهما: أنه معطوف على "خلقكم" اجرور ب"ني"» على تقدير مضاف كما قدره 
الشارح. الثاني: أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق» على مذهب من يجوز العطف على الضمير الجرور 
بدون إعادة الجار. (تفسير السمين) يفرق في الأرض: أشار بذلك إلى أنه معطوف على "حلقكم" المجرور 
ب"في" على حذف مضاف. (حاشية الصاوي) وفي اختلاف الليل والنهار: أشار المفسر إلى أن حرف الجر 
مقدرء يؤيده القراءة الشاذة بإثباته. (حاشية الصاوي) 
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وباردة وحارّة َايلِعوَمِيَحْقِلُونَ () الدليل» فيؤمنون. لك الآيات المذكورة ايت 


الله حججه الدالة على وحدانيته لوَا ا 57 بت تلو" فأ 


003 


أي لا يؤمنون. وف قراءة بالتاء. د عذاب 50 5-6 
الإثم. يمع ايآ القرآن مُق علب ثم ير على كفره كيرا متكبرا عن الإيمان 
گان ل يَسْمَعْهَا بير بداب ألم و مو م. وا عَم من ايتا أي القرآن شي 


ع 


ر E‏ و E‏ فا 
اندها هروا أي مهزوءا ها أولتيكَ أي الأفاكون هُم عَذَابُ مهن ر 


| ذو إهانة. 


وباردة وحارة: لف ونشر مشوش» وترك اثنين وهما الصبا والدبور؛ لأن الرياح أربعة بحسب جهات الأفق. 
(حاشية الجمل) بعد الله وآياته: أي بعد آيات الله» كقوله: أعجبين زيد وكرمه» يريدون: أعجبئ كرم زيد. 
(تفسير المدارك) يؤمنون: بالياء التحتية لأبي عمرو وحفص ونافع وابن كثير» وفي قراءة لمن عداهم بالتاء الفوقية. 
(تفسير الكمالين) كلمة عذاب: أي فيطلق على العذاب» ويطلق على واد في جهنم. (حاشية الصاوي) 
يسمع آيات الله: يحوز فيه أن يكون مستأنفا أي هو يسمع» أو من غير إضمار "هو" وأن يكون حالا من 
الضمير في "أثيم". وأن يكون صفة. وقوله: "تتلى عليه" حال من "آيات الله". وقوله: "ثم يُصرّ إلخ" ثم للتراحي 
الرټي عند العقل» أي إصراره على الكفر بعد ما قررت له الأدلة المذكورة وسمعها مستبعد في العقول. وقوله: 
"كأن لم يسمعها" مستأنف أو حال. (حاشية الجمل) 
مستكبرا: متكبرا عن الإبعان أي بالآيات» والإذعان لما تنطق به من الحق» مزدرءا لحاء معجبا ما عنده» قيل: نزلت في 
النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث العجم؛ ليشغل بما الناس عن استماع القرآن. والآية عامة في كل من 
كان مضارا لدين الله. وجيء باثم"؛ لأن الإصرار على الضلالة والاستكبار عن الإيمان عند سماع آيات القرآن 
مستبعدٌ في العقول. (تفسير المدارك) كأن لم يسمعها: "كأن" مخففة حذف منها ضمير الشأن» والحملة إما مستأنفة أو 
حال. قوله: "فبشره بعذاب أليم" ماه بشارة تمكما بمم؛ لأن البشارة هي الخبر السار. (حاشية الصاوي) 
اتخذها هزوا إلخ: في الضمير المؤنث وجهانء أحدهما: أنه عائد على "آياتنا" يعي القرآن. والثاني: أنه عائد على 
شيئا" وإن كان مذكرا؛ لأنه بمعين الآيةء والمعين: اتخذ ذلك الشيء هزواء إلا أنه تعالى قال: "اتخذها"؛ للإشعار بأن 
هذا الرجل إذا أحس بشيء من الكلام وعلم أنه آية من جملة الآيات المنزلة على محمد 4 حاض في الاستهزاء 
بيجميع الآيات» ول يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد. (حاشية الجمل) 
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من وَرَآَيهِمَ اي e‏ لأهم في الدنيا جَهَمٌ وک قنی عتم ما كتُوأ من لمال 
شيعا ولا م ما ادوا مِن دُون آله أي الأصنام لاء وَهُم عَدَابُ عَظِمٌ © 
أي القرآن هذى من الضلالة 00 ايت ريم َم عَدَابٌ حظ يِن رجز 
أي عذاب اليد ي موحع. آله اذى سَكَّرَ لكر الْبَخرٌ ِعَجَرِىَ لمل السفن فيد 
مره بإذنه وَلِتَبتَعُوا تطلبوا بالتجارة من قصلو وَلَعَدَوْرَ تَشْكْرُونَ () وَسَخْرَ لكر م 


فى آلسَّمَّوتِ من a‏ وقمر وبحم وماء 0 وما فى لأَرْضٍ من دابة وشجر ونبات 


وقي نسخة: بحو نحو 


وأفمار وغيرهاء أي خلق ذلك لمنافعكم : ا أي سخرها كائنة 
منه تعالى إِنَ فى دل للك لَأَيَسوٍلِقَوْ رِيَتَفكْرُوتَ (2) فيها فيؤمنون. قل للدي ءَامَكُوأ 


قفرا لا لا يرَجُونَ يخافون يام الله وقائعه» امع ا وال الاك متتو عله مله فكوا لا براق وك ا 


من ورائهم: أي أمامهم؛ لأنهم في الدنياء وهم متوجهون إلى العقى» أو من خلفهم؛ لأنه بعد آحالهم» والوراء من 
الأضداد. (تفسير الكمالين) أي أمامهم: الوراء: اسم للجهة الي يوازيها الشخص من خلف وقدام» كما في 
"الكشاف" و"المدارك". هذا هدى: أي لن أذعن له واتبعه وهم المؤمنون» ووبال وحسران على الكفار» قال تعالى: 
فول من القن ماهو شِفَاءوَرَحْمَةللْمُوْمِينَوَلايزِيدُ الظالِِينَإلا سار (الإسراء: 87). (حاشية الصاوي) 
البحر: أي حلوا وملحاء والمعى ذلله وسهل لكم السير فيه بأن جعله أملس الظاهر» مستويا شفافا يحمل السفن» 
ولا يمنع الغوص فيه. (حاشية الصاوي) تأكيد: أو حال منه و"منه" خبر محذوف أي هي منه جميعا. 
قل للذين آمنوا: احتلف في نزول هذه الآية» فقال ابن عباس #ما: نزلت في عمر بن الخطاب 5ه وذلك أنهم 
نزلوا في غزوة بي المصطلق على بغر يقال له: المريسيع» فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماء» فأبطأ عليه» فلما 
أتاه قال له: ما حبسك؟ قال غلام: عمر قعد على طرف البئر» فما ترك أحدا يستقي حي ملأ قرب البي 206 
وقرب أبي بكرء فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: من كلبك يأكلك» فبلغ ذلك عمر» فاشتمل 
بسيفه يريد التوجه له» فأنزل الله هذه الآية» فعلى هذا تكون مدنية» وروی ميمون بن مهران أن فنحاصا اليهودي 
لما نزل قوله تعالى: طِمَنْ ذا اَي بقرض الله قرضاً حَسنا (البقرة: ٤١‏ ۲) قال: احتاج رب محمد» فسمع ذلك عمر 
فاشتمل بسيفه وخرج في طلبه: فبعث البي كله إليه فرده. اا 


قل للذين آمنوا إخ: نزلت في عمر ذه شتمه غفاري فهم أن يبطش به. (تفسير أبي السعود والبيضاوي) 
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أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذى لک وهذا قبل الأمر بجهادهم لیجزی 

أي اله وي قراءة بالنون قومًا ” بون من الغفر للكفار أذاهم. من 
لابن عامر وسمزة وعلي 

عَمِلَ صَلحًا فلتفسوء ٠‏ عل ومن اسا ف اسا E E‏ 

تصيرون» فيجازي المصلح والمسيء. وَلَقَدَ عَاتَينا بي إِسْرََوِيلَ الْكتَبَ التوراة وکر 

به بن ا ا لموسى وهارون منهم ورز مَنَ الطيّبتِ الحلالات كلمن 


ر صد ع دصد 
والسلرى وَفَضَلتَهُمْ عَلَى العَلَمِينَ : ج عالمي زماهم العقلاء. ٠‏ وَءَانَيسَهُم بَيَْسَوِمِنَ الأمر 
أي ئي أيام 


أمر الدين من الحلال والحرام» واأقاعافدةا قاقد اها ةا ةد واو و ف م م مم وما فاه و واو و و و واوا واه هد هام ها رامد لاقن 


أي اغفروا للكفار: أي فحذف المقول وهو اغفروا؛ لأن الجواب دال عليه» أي "يغفروا" دال على أن المقول اغفرواء 
كقوله: مأَذنَ لذي يقاتلون 3 عليز ا (الحج:9") أي قي القتال» فحذف؛ لأن "يقاتلون" دال عليه. (حاشية اللدمل) 
وهذا قبل الأمر إلخ: أي فهو منسوخ بآية القتال» وقيل: لا بل هي محمولة على ترك المنازعة» والتجاوز عنهم. 
من عمل صالحا إخ: جملة مستأنفة؛ لبيان كيفية الجزاء» وعبارة زاده: لما ذكر إجمالا أن المرء يجزى بكسبه» بين 
أن من كسب صاحا كالعفو عن المسيء فإنه يثاب وإنه هو المنتفع بكسبه» ومن كسب الإساءة يعاقب ويتضرر 
به» ثم بين أن ذلك النفع والضرر إنما يكون يوم الرحوع إلى الله. (حاشية الجمل) 
ولقد آتينا بني إسرائيل !+: المقصود من ذلك تسليته 5 كأنه قال: لا تحزن على كفر قومك؛ فإننا آتينا بي 
إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة فلم يشكرواء بل أصروا على الكفر. (حاشية الصاوي) والحكم: أي الحكمة 
والفقه» أو فصل الخصومات بين الناس؛ لأن الملك كان فيهم. (تفسير المدارك) والنبوة: خصها بالذكر؛ لكثرة 
الأنبياء عليهم السلام فيهم. (تفسير المدارك) لموسى إلخ: لا يظهر وجه تخصيصهما بالذكر, مع أن الأنبياء فيهم 
كثيرة زهاء أربعة آلاف ني. (تفسير الكمالين) 
عالمي زمافم: عبارة "البيضاوي": وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤته أحدا 0 وقوله: "حيث 
آتيناهم إلخ" إشارة إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص العالمين بعالمي زمافهم -بناء على الظاهر- من أن المراد تفضيلهم 
عا يختص بهم من الفضائل من كثرة الأنبياء فيهم وفلق البحر وغرق عدوهم وإنزال المن ا وانفجار ائني 
عشرة عينا من حجر صغير في مدة التيه» وليس المراد تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب. وقوله: 
"العقلاء" تقدم ما فيه» وأن الأولى التعبير بالثقلين. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي) 
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ا ا ا ل Es‏ 
م 0 


العلخ يفا ب تم أي لبغي حدث بينهم ؛ ا إِنَّ رلك يَقَضِى بَيْتَبُمَ يوم الْقَيَسَةٍ 
فِيما كانوأ فيه ” 4 ختلفورت (2) 5 ا حمد! عَلْ شْرِيعَةِ طريقة ة مِنَ الأمر أمر 


الدين فَانَعَهَا ولا تَتعْ أَهَوَآءَ الذي لا يَعَلَمُونَ 29م في عبادة غير الله. م لن يُعنُوأ 


ر 


يدفعوا عنلك من الله من عذابه 1 وَإِنَّ آلظّلمِينَ الكافرين بعصم لاء عض وال 

ون آلْمُتَّقيتَ 2 المؤمنين. هَددًا القرآن بَصَتيرٌلِلنَّاس معالم يتبصرون ما في الأحكام 
رر و مر ات ae ٠‏ ةالو 

والحدود وَهدى وَرَحَمَهُ لُقَو م يُوقنورت ج بالبععث. ام عمعق همرة الإنكار 2522000 


وبعثة محمد #5: عطف على "الدين" أي وأمر بعئة محمد ك قيل: المراد من الدين أمر الدين» وقيل: أمر البعثة 
والمصنف جمع بين الأمرين. (تفسير الكمالين) بغيا: أي عداوة وحسدا. (تفسير البيضاوي) أي لبغي إخ: إشارة إلى 
أن "بغيا" علة؛ لاختلاف حدث بينهم. لبغي حدث بينهم: حسدا له 4 بعد علمهم بحقيقة الحال لا يكون 
احتلافهم إلا بغيا وفسادا. (تفسير الكمالين) ثم جعلناك إل: الكاف مفعول أول ل"جعلنا"» و"على شريعة" هو 
المفعول الثاني. والشريعة تطلق على مورد الناس من الماء» وعلى المذهب والملة» والمراد ههنا ما شرعه الله لعباده 
من الدين» سمي شريعة؛ لأنه يقصد ويلجاً إليه» كما يلجأ إلى الماء من العطش. (حاشية الصاوي) 
ولا تتبع أهواء إلخ: أي ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهال؛ ودينهم المببي على هوى وبدعة» وهم رؤساء 
قريش حين قالوا له: ارحع إلى دين آبائك» كذا قي "المدارك". الذين لا يعلمون: أي وهم رؤساء قريش حيث 
قالوا: ارحع إلى دين آبائك؛ فإنهم كانوا أفضل منك وأسن. (حاشية الصاوي) 
هذا بصائر إلخ: "هذا" مبتدأء و"بصائر" حبره» جمع الخبر باعتبار ما في المبتدأ من تعدد الآيات والبراهين. (تفسير 
السمين) وحعل الدلائل الواضحة بمنزلة البصائر قي القلوب؛ ليتوصل بكل واحد منها إلى تحصيل العرفان 
واليقين. (حاشية الجمل) معالم: جمع معلم» وقي "المحتار": المعلم: الأثر يستدل به على الطريق» وفي "الكبير": 
والمعئ: هذا القرآن بصائر للناس» جعل ما فيه من البيانات الشافية والبينات الكافية بمنزلة البصائر قي القلوب. 
"أم" بمعنى همزة الإنكار: أي فهي منقطعة» وأم المنقطعة تقدر تارة ب"بل" الي للإضراب الانتقالي وهمزة 
الإنكار» وتارة ب "بل" فقطء وتارة بهمزة الإنكار فقط» من "الجمل". وفي "البيضاوي": "أم" منقطعة» ومع 
اهمزة فيها إنكار الحسبان. 
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ا ا اک ت الكقن وال أن ا ا عدوا 
لصَّلِحَتٍ سَوَآءُ خبر يهم وَمَمَايجُمَ مبتدأ ومعطوفء والجملة بدل من الكاف» 
والضميران للكفار والمعى: أحسبوا أن نحعلهم في الآخرة في حير كالمؤمنين» أي في رغد 
من العيش» مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما 
تعطون» قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة: سَاءَ مَاححَكُمُوت ر أي ليس الأمر كذلك 


الذين اجترحوا: قال الكلي: هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة» و"الذين آمنوا وعملوا الصالحات" علي وحمزة 
وعبيدة بن الحارث ديد حين برزوا إليهم يوم بدر فقتلوهم» وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم يعطون في 
الآخرة خيرا ما يعطاه المومن» كما أخبر الله عنهم في قوله: الإو رُجعْتُ إلى ري إن لي عندة تى (فصلت:0.0). 
سواء: بالرفع للأكثرء بر لقوله: "محياهم ومام" وبالنصب لحمزة وعلي وحفص» على أنه معن مستوياء بدل 
من الكاف أو حال منه» وما بعده مرتفع به على الفاعلية. (تفسير الكمالين) سواء خبر: هذا على قراءة الرفع؛ 
وقرئ في السبع بنصبه على الحال من الضمير المستتر في الحار والمحرورء وهما "كالذين آمنوا"» ويكون المفعول 
الثاني للجعل هو "كالذين آمنوا"» أي أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم» ليس الأمر 
كذلك. و"محياهم" فاعل ب "سواء"؛ لاعتماده. (حاشية الجمل) 
والجملة: أي جملة المبتدأ والخبر. وقوله: "بدل من الكاف" أي الداحلة على "الذين" كأنها في محل النصب على 
أا مفعول ثان للجعل؛ فهي اسم أي أن جعلهم أمثال الذين آمنوا إل ثم أبدلت منها الجملة؛ لأن الحملة تقع 
مفعولا ثانياء فكانت في حكم المفرد» وهذا البدل بدل اشتمال» أو بدل كل. (تفسير الكرحي) 
والضميران للكفار: وإن كان الضميران للمؤمنين فالجملة حال من الضمير في المفعول الثاني» والمعين: أحسبوا أن 
نجعلهم في الآحرة في حير كالمؤمنين» أي في رغد من العيش أي سعة منه فيهاء كعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: 
لئن بعثنا لنعطى من الخير ما تعطون. (تفسير الكمالين) رغد: رغد بالتحريك: أي واسعة طيبة. 
أي ليس الأمر كذلك: و"ما" مصدرية» أي بئس حكما حكمهم هذاء أي كوفم كالمسلمين» يشير إلى أن 
"ساء" من أفعال الذم» وفاعله ضمير مبهم» والتمييز محذوفء قال الرضي: يجوز حذفه كما قيل في قوله تعالى: 
لبنس مَل الْقَوْم الَِّينَ كَدَبُوا بآياتِ ال (الجمعة:ه) أن التمييز حذوف» أي بئس مثله مثل القوم. والمخصوص 
بالمدح قوله: "ما يحكمون"؛ لأنه في تأويل المصدر, أي حكمهم هذاء فصح كون "ساء" من الأفعال الي وضعت 
لإنشاء الذم مع كون "ما" مصدرية» وقال القاضي: "ما" موصوفة, و"ساء"؛ لإنشاء الذم» أي بئس شيئا حكموا 
بذلك؛ ولو جعل مصدرية فالفعل للإخبار. (تفسير الكمالين) 
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فهم في الآخرة في العذاب على حلاف عيشهم في الدنياء والمؤمنون ف الآخخرة في الثواب 
بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. و"ما" مصدريةء 
أي بس حكماً حكمهم هذا. لقأل موت وَالْأَرض بِأَكْقٍ متعلق ب"خلق"؛ 


أي خلقها بالحق 
ليدل على قدرته ووحدانيته وَلِتْجَرَى كل فس ما حَسَبَتَ من المعاصي 


ت 


والطاعات» فلا يساوي الكافر المؤمن وهم لا يُظْلَمُونَ رج أَقَرَءَيّت أخبري من اتخذ 
إِلنهَهء هَوَنْهُ ما يهواه من حجر بعد حجر يراه اوو ا آله على عِلم منه تعالی» 
أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه وَحَمَ عل سمعه- وَقلبهِ EEE‏ 


وما مصدرية: هذا قول ابن عطية» وعليه فالمصدر المنسبك منها ونما بعدها هو الفاعل» وإذا كان الفاعل مذكورا م 
يكن هناك تمييز» فقول الشارح: "بعس حكما حكمهم" ليس على ما ينبغي؛ إذ مقتضاه أا تمييز» وإذا كانت تمييزا 
كان الفاعل مستتراء وهذا ينافي كوا مصدرية. (حاشية الجمل) ليدل 1 يشير إلى أن "لتجزى" عطف على علة 
محذوفة» وقيل: عطف على معن "بالحق"؛ فإنه بمععئ خلقها للعدل والصواب» لا للبعث. (تفسير الكمالين) 

أخبري إل: أي ففيه تحوّزان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار على طريق إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب؛ لأن 
الرؤية سبب للإنخبار» وجعل الاستفهام بمعين الأمر بجامع مطلق الطلب. وقوله: "من اتخذ" مفعول أول ل"رأيت". 
(حاشية الحمل) ما يهواه من إل: أحرج الحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس #9ما: كان الرحل من 
العرب يعبد الحجرء فإذا وحد أحسن منه أحذه وألقى الآخرء فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قال سعيد بن جبير: 
كان العرب يعبدون الحجارة والذهب والفضةء فإذا وحدوا حجرا أحسن من الأول رموه وكسروه» وعبدوا 
الآخر. قال الشعي: إنما سمي الهوى؛ لأنه. يهوي صاحبه في النار. وعن ابن عباس والحسن: وذلك الكافر اتخل دينه 
ما هواه» فلا يهوى شيئا إلا ركبه؛ لأنه لا يؤمن بالله ولا يخافه» ولا يحرم ما حرم عليه. (تفسير الكمالين) 

ما يهواه: روي عن أبي رجاء العطاردي -وهو ثقةء أدرك الجاهلية» ومات سنة مس ومائة وعشرين سنة- قال: كنا 
نعبد الحجرء فإذا وحدنا حجرا أحسن منه ألقيناه وأحذنا الآحرء فإذا لم نحد حجرا جمعنا حثوة من تراب» فحلبنا عليها 
ثم طفنا بما. (تفسير الخطيب) وإنما سمي الهوى؛ لأنه يهوي بصاحبه في النار. (روح البيان) أي عالما إلخ: > جل الع 
المصنف قوله: "على علم" حالا من الفاعل» ويمكن أن يجعل حالا من المفعول» فيكون مثل قوله: فما اختَلفوا إلا 
من بعد ما حَاءَهُمُالْعلّم» (الجائسية:17١)‏ والمعين: أضله وهو عام بالحق» وهذا أشد تشنيعا عليه. (حاشية الجمل) 
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فلم يسمع الهدى ولم يعقله وَجَعَل على بَصَرِه غِشَّوَة ظلمة فلم يبصر ال هدى» ويقدر 
E‏ راع و ع 00 ر م مدي اع 

هنا المفعول الثاني ل'رآيت" أي أيهتدي؟ فمن بَبَدِيهِ مِنْ بعد الله أي بعد إضلاله 
إياه» أي لا يهتدي أَفَلا تَذَكَرُونَ ر تتعظون؟ فيه إدغام إحدى التاءين في الذال. 


وَقَانُواْ أي منكرو البعث ما هِىَ أي الحياة إلا حَيَانَُا الي في آَلدَُنَيَا تَمُوتُ ويا أي 
5 5 1 عن 7 و دي ص ياء 
بموت بعض وبحيا بعض بأن يولدوا وما لتا إلا الدهرٌ أي مرور الزمان» قال تعالى: 
عو 7 0 
وَمَا هُم بِدَلِكَ المقول مِنَ عِلم إن ما هم إلا يمون 29 وَإِذَا تى عَلَييِمَ ايسا من القرآن 


الدالة على قدرتنا على البعث بيت واضحات» حال ما كان حُجتهِمَ لا أن قاو نوا 
من ايان 

َاباڀتآ أحياء إن ك صَدقِينَ (2) أنا نبعث. قُلٍ آله ييک حين كنتم نطفا ئ 

يُمِبِدْكُرَ ف جَمَعكر أحياء إل يَوْم لْقَِسّةِ لا رَيَبَ شك فيه وَلَبكنَّ أ تر آلنّاس وهم 

القائلون ما ذكر لا يَعَلمُونَ (2) وله ملك لسّمَبوتِ وَالأرض وَيَوّمٌ تقوم آلسَاعَة ا 


ويقدر هنا إلخ: وحذف؛ لدلالة "من يهديه" عليه. أي بعد إضلاله: إشارة إلى أن فيه مضافا مقدرا بقرينة ما قبله. 
(تفسير الكمالين) لا يهتدي: يشير إلى أن الاستفهام في "من" للإنكار. (تفسير الكمالين) 

أي يموت بعض وييا بعض إلخ: حواب عما يقال: إن قوله: "نموت ونيى" فيه اعتراف بالحياة بعد الموت» مع 
أنهم ينكروها؟ فلذلك أوّله بقوله: "أي يموت بعض إل" وقوله: "بأن يولدوا" أي البعض» فالضمير باعتبار معناه. 
(حاشية الجمل) المقول: إشارة إلى مشار إليه لذلك, أي المقول البعيد من الصواب» وهو أنه لا حياة بعد هذه 
وأن الهلاك منسوب إلى الدهر على أنه مؤثر في نفسه. (تفسير الخطيب) 

ما كان حجتهم: بالنصب خبر "كان" وقوله: "إلا أن قالوا" اسمها أي إلا قولحم إلخ» وتسميتها حجة على سبيل 
التهكم أو على حسب زعمهم. (حاشية الصاوي) ثم يجمعكم إلى يوم القيامة: أي يبعثكم يوم القيامة جميعاء 
ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم ضرورة. (تفسير المدارك) ويوم تقوم الساعة: ظرف 
لقوله: "يخسر"» وقوله: "يومئذ" بدل من "يوم" قبله؛ للت وكيد» والتنوين في "يومئذ" عوض عن جملة مقدرة» 
والتقدير: يومئذ تقوم الساعة» فهو بدل توكيدي. (حاشية الصاوي) 
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و 4 2 
إلى النار. a‏ جَائِيَةَ على الركب أو جتمعة كل أَمّةنُدَيْ إل 


تيا كتاب أعماهاء ويقال هم: الوم رون مَا كُدتمٌ تَعَمَلُونَ چې أي جزاءه. هذا 


.2 سك ع 0 E‏ 7 2 
كبا ديوان الحفظة ينطق عليكم بِاَلْحَقَ لم 
ور +2 fr‏ ص سا اسع 8ر 2 5 به . ا و ا 3 
تعملون @) قأمّا انيت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا للحت فيد حلم ر فى رتو 1 


يبدل منه: الظاهر أنه تأكيد له» والتنوين في "إذ" عوض عن المضاف إليه الحذوف» أي قيام الساعة. (تفسير الكمالين) 
يظهر خسرافهم: جواب عما يقال: إن خسرافهم متحتم في الأزل. (حاشية الصاوي) كل أمة: العامة على الرفع 
بالابتداءء و"تدعى" خبرهاء ويعقوب بالنصب على البدل من "كل أمة" الأولى» بدل نكرة موصوفة من مثلها. 
(حاشية الجمل) جاثية على الركب: أي باركة مستوفزة على الركب» وفي "القاموس": استوفز في قعدته: 
اتتصب فيها غير مطمعن» أو وضع ركبتيه ورفع أليتيه» واستقل على رحليه» متهيأ للوثوب. وقوله: "أو مجتمعة" 
من الحثئوة وهي الجماعة» من "البيضاوي". وفي "المدارك": جاثية: جالسة على الركب» يقال: حثا فلان يحئو: إذا 
جحلس على ركبتيه» وقيل: جالية مجتمعة. 
على الركب: أي باركة عليه في "القاموس": جثا كدعا ورمى جثوا وجثيا - بضمهما - جلس على ركبتيه» أو مجتمع 
من الحثوة مثلثة الحيم» وهي في الأصل ما اجتمعت فيه من تراب وغيره. (تفسير الكمالين) هذا كتابنا: أضيف الكتاب 
إليهم؛ لملابسته إياهم؛ لأن أعمالهم مثبتة فيه وإلى الله تعالى؛ لأنه مالكه. والآمر ملائكته أن يكتبوا فيه أعمال 
عباده. (تفسير المدارك) ينطق عليكم بالحق: أي يدل عليه؛ لأنهم يقرؤونه فيذكرهم ما فعلوا؛ لقوله تعالى: 
وَيَفُونُونَ يا وتا مال هذا اكاب لا يعار صَغِيرَةوَلا كَبِيرة لا أَخْصَاهَاي (الكهف:49). (حاشية الصاوي) 
نستدسخ: نستكتب الملائكة أعمالكم» وقيل: نسحت واستنسخت .ععئ» وليس ذلك بنقل من كتاب» بل معناه 
نثبت» كما في "المدارك"» وإليه أشار الشارح بقوله: "نثبت ونحفظ". نثبت ونحفظ: أي نأمر الملائكة بنسخ ما 
كنتم تعملون وإثباته» فليس المراد بالنسخ إبطال شيء وإقامة آخر مقامه؛ إذ ورد أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر 
بالمقابلة على ما ني اللوح. (تفسير الكرحي) 
فأما الذين آمنوا إلخ: تفصيل للمجمل المفهوم من قوله: "ينطق عليكم بالحق" أو ل"تحرون". (حاشية الجمل) 
فيدخلهم ربمم في رحمته: أي مع السابقينء فلا ينائي أن المؤمن وإن لم يعمل الصالحات يدخخل الحنة» لكن لا مع 
السابقين» بل إما بعد الحساب أو بعد الشفاعة؛ فلا يقال: إن التقييد بالعمل الصالح يخرج من مات على الإيمان 
ولم يعمل صالحا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس والعشرون ۳۲٦‏ سورة الجاثية 
جنته ذلك هِوَّالْفَوَرُ آلَمُبِينُ ج البيّن الظاهر. وَأما اين كرو فيقال هم: افلم تن 
ايت القرآن لی عَلیکر دَاسْتَكبِرمٌ تكثرتم وک وما رمن بچ كافرين؟ ودا قل 
لكم أيها الكفار إِنَّ وَعَدَ آله بالبعث حَقٌ وَآَلِسَاءَةَ بالرفع والنصب لا رَيَبَّ شك فبا 
لم ما تَدَرى ما آلسَّاعَةٌ إن ما طن إل ّا قال المبرد: أصله: إن نحن إلا نظن ظا 
ا زج أنها آتية. وَبَدَا ظهر هج في الآخرة سَيَعَاتُ ما عَيلُوأ في 
الدنياء أي جزاؤها وَحَاقَ نزل ہم ما انوا بو يَسَتّبرُوت رج أي العذاب. وقي 
آليَوْمَ سك نترككم في النار كما تَسِيثُرَ لِقَآءَ يَوَيَكٌرَ هدا أي تركتم العمل للقائه 


جنته: إنما فسر العام بالخاص؛ لأن الحنة أثْر الرحمة الي تستقر الخلائق فيهاء وتوصف بالدحول فيها دون غيرها من 
آثار الرحمة. (حاشية الصاوي) فيقال: حذف القول حصوصا بعد "أما" شائع. 

بالرفع والنصب: أي فهما قراءتان سبعيتان» فالرفع على الابتداء» وجملة "لا ريب فيها" خبره» والنصب عطفا 
على اسم "إن". بالرفع والنصب: أي قرأ حمزة بالنصب عطفا على "وعد الله" والباقون برفعها على أنه مبتدأء 
وما بعدها من الحملة المنفية وهو قوله: "لا ريب فيه" خبرها. 

قال المبرد إلخ: أشار به إلى أن هذه الآية لا بد فيها من تأويل؛ لأن المصدر الذي وقع مؤكدا لا يجوز أن يقع 
استثناء مفرغاء فلا يقال: ما ضربت إلا ضربا؛ لعدم الفائدة فيه؛ لكونه بمنزلة أن يقال: ما ضربت إلا ضربت» وقد 
تقرر في النحو أنه يجوز تفريغ العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا المفعول المطلق» فلا يقال: ما ظننت إلا ظنا؛ 
لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظن, والحصر إنما يتصور حين تغاير مورديهماء فالمصنف ذكر في تأويل الآية أن 
مورد النفي محذوف» وهو كون المتكلم على فعل من الأفعال» فهذا مورد النفي» ومورد الإثبات كونه يظن ظناء 
فكلمة "إلا" وإن كانت متأخرة لفظا فهي متقدمة في التقدير» فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم» ونفي ما عدا 
ومن جملة ما عداه اليقين» والمقصود نفيه» لكنه نفى ما عدا الظن مطلقا؛ للمبالغة في نفي اليقين» ولذلك أكد بقوله: 
"وما نحن .مستيقنين". (حاشية الجمل) أي جزاؤها: يعي المراد ظهور جزاء السيئات بحذف المضاف. 

ننساكم: أي نترككم في العذاب كما تركتم عدة لقاء يومكم وهي الطاعة» وإضافة اللقاء إلى اليوم كإضافة 
المككر في قوله: وبل ا الل والتهار4 (سبا:*©) أي نسيتم لقاء الله تعالى في يومكم هذاء ولقاء جزائه. 
(تفسير المدارك) نتر ككم في النار: أشار بذلك إلى أن المراد من النسيان الترك محازا؛ لأن الترك مسبب عن النسيان؛ 
فإن من نسي شيئا تر كه» فسمي السبب باسم المسبب؛ لاستحالة حقيقة النسيان عليه تعالى. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس والعشرون م سورة الأحقاف 
اكد آلا وما لكر صن تصرینَ (2) مانعين منها. ذالم بأدكر ا ءَايدتٍ الله 
القرآن هروا وَعْرّنك ر الْحَوة لديا حي قلتم: لا بعث ولا حساب فَالْيََمَ ا سرَجُونَ 
بالبناء شع ولول ِا من النار ولا هم يُستَحَْبُورت رج أي لا يطلب منهم 
أن يرضوا رمم بالتوبة والطاعة؛ لأنها لا تنفع يومكئذ. فَللَّهِ المد الوصف بالجميل على 
وفاء وعده في المكذبين رَب أَلسَّمروَاتِ وَرَب الأرْض رمب الْعَِينَ حم خالق ما ذکر» 
والعالم ما سوى الله وجمع؛ لاختلاف أنواعه» و"رب 0 وله آلْكبرِيَآ العظمة ف 
آلسَّمَروَت وَالأرْضٍ حال» أي كائنة فيهما وهو لعزي الک و2 تقدم. 

سورة الأحقاف مكية إلا قل أرا يشم إن کان مِنْ عند ا » وإلا فاصبر كْمَاصبَرَ 
ونوا العم مالسل وإلا لوَوَصِيْنا اْأنسَان يوَالِديْهِ4 الثلاث آيات» وهي أربع أو 

مس وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم 9 RRS e‏ ممع ممصن أ reee eS a‏ 


ذلكم: أي العذاب العظيم» "بأنكم" أي بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزواء أي بسبب استهزائكم بآيات الله. 
(حاشية الجمل) فاليوم لا يخرجون: فيه التفات من الخطاب للغيبة» ونكتته الإشارة إلى أنمم ساقطون عن رتبة 
الخطاب؛ موامم. (حاشية الصاوي) ولا هم يستعتبون: العتبى بالضم ارا کک للطلب» وقد مر له زيادة 
بيان. (تفسير الكمالين) و"رب" بدل: أي "رب" ف المواضع الثلاثة بدل من "الله". حال: أي من الكبرياء كما 
أشار له في التقرير. (حاشية الجمل) سورة الأحقاف: سيأ من 2 أن 0 واد باليمن» كانت فيه 
منازل عاد وسيأتي من غيره: أن أحقاف جمع حقف: وهو التل من الرمل. (حاشية الجمل) 
إلا قل أرأيتم إل: أي بناء على أن الشاهد عبد الله بن سلام؛ إذ لم يظهر منه التصديق بالقرآن إلا بالمدينة» وأما 
على أن المراد به موسى لتلا فلا تكون مدنية. (حاشية الصاوي) وهي ا هذا الخلاف مبن على أن "حم" 
تعد آية مستقلة أو لا. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السادس والعشرون ۳۲۸ سورة الأحقاف 


آل 


ار كراده به. تنزيل الكت القرآن» مبتدأ مِنَ الله خبره الْعَزِيز في ملكه لفكيم ر 
في صنعه. ما حَلَقَنا آلسّمَوَت وَالأَرْضَ وَمَا هما إا خلقاً بآلْحَقٍ ليدل على قدرتنا 
ووحدانيتنا أجل سی ل فنائهما يوم القيامة ودين کا غا ادوا وق به من 
العذاب مُعْرضونَ ١‏ قل اریہ ثم أخبروني فا ند عور تعلو ين دون آنه أي الأصنام» 


3 يشير إلى ان ا ر 


مفعول أول أرُون أخبروني» مادا حَلَقَوأ مفعول تان مِنَ رض بيان امن" َم هم 


4 3 


الاستفهامية 
شلك مشار كة فى خحلق آل 2 الله و "أم" .حع مزه الإنكار نوی بک منزل 
من قبل هَذَ] القرآن وار وبقية مر a E‏ 


الله أعلم: تقدم غير مرة أن هذا القول هو الأسلم» وهو طريقة السلف في تفويض علم المتشابه لله تعالى. 
(حاشية الصاوي) من الله: أي لم يخترعه من نفسه ولم ينقله من بشر ولا من حين» كما قال الكفار. 
(حاشية الصاوي) إلا بالحق: صفة لمصدر محذوف» أشار له بقوله: "خلقا", والباء للملابسة. (حاشية الجمل) 
وأجل مسمى: عطف على "الحق"» والكلام على حذف مضاف» أي وإلا بتقدير أجل مسمى؛ لأن الأجل نفسه 
متأحر عن الخلق» وفيه رد على الفلاسفة القائلين بقدم العا م. (حاشية الصاوي) 
عما أنذروا: أي عما أنذروه من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل مخلوق من انتهائه إليه. قوله: "معرضون" أي 
لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له» ويجوز أن تكون "ما" مصدرية» أي عن إنذارهم ذلك اليوم. (تفسير المدارك) 
أروي: احتملت وجهين, أحدهما: أن تكون توكيدا ها؛ لأنهما معن أخيروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني 
ل"أرأيتم" جملة قوله: "ما ذا حلقوا"؛ لأنه استفهام» والمفعول الأول هو قوله: "ما تدعون". والوحه الثاني: أن 
لا تكون مؤكدة لماء وعلى هذا تكون المسألة من باب التنازع؛ لأن "أرأيتم" يطلب ثانياء و"أروني" كذلك 
وقوله: "ماذا حلقوا" هو المتنازع فيه» وتكون المسألة من إعمال الثاني والحذف من الأول. وحوز ابن عطية في 
"أرأيتم" أن لا يتعدى» حيث قال: و "أرأيتم" لفظ موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاء وحعل "ما تدعون" 
استفهاما معناه التوبيخ» وقال: و"تدعون" معناه تعبدون» قلت: وهذا رأي الأحفش» وقد قال بذلك في قوله: 
لقال أَرَأيْتَ إذ اويا إلى الصَّحْرَةَ (الكهف:77) وقد مضى ذلك. (حاشية الجمل) 
ايتوي: هذا من جملة المقول» والأمر للتبكيت» والإشارة إلى نفي الدليل المنقول بعد الإشارة إلى نفي الدليل 
المعقول. (حاشية الجمل) أو أثارة: هو مصدر در كالغواية والضلالة» من قولهم: منت الناقة على أثارة من لحم» أي 
على بقية منه» وقيل: معناها الرواية» وقيل: العلامة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس والعشرون احرقن سورة الأحقاف 
يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله إن ڪن 


صددقيت © في دعواكم. ومن استفهام .عع النفي» أي لا أحد ا 
يعد من د دون ا ون الله أي غيره من لا يَسَتَجِيبُ لَه إل يوم اليم وهم الأصنام, 


لا يبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدا وهم عن دُعَانِهِ عبادقم کک 
جماد لا يعقلون. وَإِذَا حشر آَلنَاسْ كانُوأ أي الأصنام َم لعابديهم أَعَدَآءَ وكاو 


ب 


بام بعبادة عابديهم كفرينَ زج حاحدين. وَإِذَا تتلى عَلَيِمَ أي أهل مكة ءَايَيْنَ 
القرآن بيت ظاهرات» حال قال الین كفرُوأمنهم ِلحَقَأي القرآن ا جَاءَهِمَ هنذا 
سخر م مين ( بين ظاهر. أَر بمعنى "بل" وهمزة الإنكار يََولُونَ ارد أي القرآن؟ 


000 5 و صر سم ع 2 
قل إن فت يته فرضا فلا لكوت ني ق غ 5575700 


يؤثر: أي ينقل عنهم» وعن ابن عباس ن أنه قال في الأثر: هو الخط؛ رواه الحاكم وصححه. 
من لا يستجيب: "من" نكرة موصوفة بالحملة بعدهاء أو اسم موصول وما بعدها صلتهاء وهي معمولة 
ل"يدعو"» والمعئ: لا أحد أضل من شخص يعبد شيا لا يجيبه» أو الشيء الذي لا يجيبه ولا ينفعه في الدنيا 
والاخرة. (حاشية الصاوي) إلى يوم القيامة: الغاية داخلة في المغياء وهو كناية عن عدم الاستجابة في الدنيا 
والآخرة. (حاشية الصاوي) وظاهر الغاية الدالة على انتهاء ما قبلها ما أن بعدها تقع الاستجابة» مع أنه ليس 
كذلك ويمكن أن يجاب بان المراد ما التأبيد» كقوله تعالى: ون عَليِكَ لَتِي إِلَى يَوْم الدّين» (ص:۷۸). 
(حاشية الجمل) وهم الأصنام: وإنما عبر عنهم ب"من" في قوله: "من لا يستجيب" وبضمير العقلاء في قوله: "وهم 
إل" وذلك؛ لأن عابديها كانوا يصفوفا بالتمييز حهلا وغباوة» فالكلام على سبيل المحاراة معهم» وأيضا فقد أسند 
إليها ما يسند لأولي العلم من الاستجابة والغفلة. (تفسير الكرخي) 
لا يعقلون: أشار بذلك إلى أن المراد من الغفلة عدم الفهم. (حاشية الصاوي) وإذا حشر إلخ: أي جمعوا بعد 
إخراجهم من القبور» قوله: "حاحدين" أي منكرين» وهذا نظير قوله تعالى: وَقَالَ شْرَكَاوُهَْ ما كنم انا 
عدون (يونس:۲۸). (حاشية الصاوي) "أم" بمعنى: أي ما في "أم" من الممزة للإنكار التوبيخي المتضمن 
للتعجبء أي بل أيقولون أفترى القرآن. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السادس والعشرون ارا سورة الأحقاف 


e‏ کک مر أغلر ینا یشون فی ق في القرآن 


وي وير و 


بالعقوية. ا بديعا َنَ آَلرْسّلٍ أي أوّل قد سبق و قبلي كثير 
> فكيف تكذبون؟ وَمَآأَدَرى مَا يُفعَلَ وَلَا يك في الدنياء أأخرج من بلدي أم 
أقتل؟ كما فعل بالأنبياء قبلي» أو ترمون بالحجارة؟ أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم؟ 


تفيضون: يقال: أفاضوا في الحديث إذا خاضوا فيه وشرعواء أي تخوضون في قدح القرآن وطعنه. (روح البيان) 
تقولون: بيان للمعئ المراد به ههناء والإفاضة في اللغة: الاندفاع. (تفسير الكمالين) 
بدعا: فيه وحهان» أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره: ذا بدعء قاله أبو البقاء» وهذا على أن يكون البدع 
مصدرا. والثاني: أن البدع بنفسه صفة على فعلء .معن بديع كالخف والخفيف» والبدع والبديع ما لم ير له مثل» وهو 
من الابتداع وهو الاحتراع» وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة: بدعا -بفتح الدال- جمع بدعة» أي ما كنت 
ذا بدعء وقرأ أبو حيوة أيضا ومجاهد: بدعا -بفتح الباء وكسر الدال- وهو وصف كحذر. (حاشية الجمل) 
وما أدري ما إلخ: "ما" استفهامية مبتدأء والحملة بعدها خبرهاء وهي معلقة ل"أدري”" عن العمل» فهي سادة مسد 
مفعوليها. ولا نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون وقالوا: كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ 
وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه» لأخبره الذي بعثه ما يفعله به» فنسخحت هذه الآية» 
وأرغم الله أنف الكفار بنزول قوله تعالى: يعفر لَك الله ما تَقَدَمَ من ذَلبك وَمَا تأر (الفتح:؟) الآية» فقالت 
الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله لقد بين الله لك ما يفعل بك» فليت شعرنا ما هو فاعل بناء فنزلت: ولحل الْمُوْمِينَ 
وَالمُؤَْات جنات ري من ها هار4 (الفتح:ه) الآية» ونرلت: لوو بشر الْمُوْمنينَ بان لَهُمْ من الله فضلاً كيرا 
(الأحزاب:۷٤)»‏ فهذه الآية نزلت في أوائل الإسلام قبل بيان مآل النبي والمؤمنين والكافرين» وإلا فما حرج 5 من 
الدنيا حي أعلمه الله في القرآن ما يحصل له وللمؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة إجمالا وتفصيلا. (حاشية الصاوي) 
أأخرج إل: يجوز أن يكون المنفي هي الدراية الفصلة» أي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدارين على 
التفصيل؛ إذ لا علم لي بالغيب» وإن كان الإجمال معلوما؛ فإن جند الله هم الغالبون» وإن مصير الأبرار إلى 
النعيم» ومصير الكفار إلى الححيم» وأيضا عرفه الله بوحيه إليه عاقبة أمره وأمرهمء فأمره بالهجرة» ووعده العصمة 
من الناس» وأمره بالحهاد» وأحير أنه يظهر دينه على الأديان كلهاء ويسلط على أعدائه ویستأصلهم > وقد روي 
عن الكلي أن البي كل رأى في المنام: أنه يهاحر إلى أرض ذات نخل وشجرء فأخير أصحابه» فحسبوا أنه وحي 
أوحي إليه فاستبشروا. (روح البيان) 
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إن ما ا ال نام القرآن» ولا أبتدع من عندي شيكا وَمَآ آنا إلا ذ” 
مين (5) بين بين الإنذار. ار ينر أخبروي ماذا حالكم إن کان أي القرآن من عند الله 
وَكفرم به جملة حالية وَسَبِدَ سَاهِدٌ َنْب نري هو عبد الله بن سلام عَلْ تلب أي 
عليه أنه من عند الله فَامَنَ الشاهد وَآسْتَكيرق تكبرتم عن الإيعان. وجواب الشرط هما 
عطف عليه: ألستم ظلمين؟ دل عليه ر لله لا دى الْقَوَمَ آلظَّاِينَ رج وَقَالَ انين 
كَفَرُوا رين ءامدو أي في حقهم لَوَكَنَ الإيمان حًا ما سبَقُونآ َيِه وذ َميهَمَدُوا أي 
القائلون بي أي بالقرآن فَسَيَهُولُونَ مَدَّآأي القرآن إِفَ كُكذب قَدِيمٌ ر وَين قَبَِء 


أخبروي إلخ: أشار هذا إلى أن مفعولي "أرأيتم" محذوفان؛ للدلالة عليهما. وفي "السمين": "قل أرأيتم" مفعولاها 
محذوفان» تقديره: أرأيتم حالكم إن كان كذا ألستم ظالمين؟ وحواب الشرط أيضا محذوف» تقديره: فقد ظلمتم» 
وهذا أتى بفعل الشرط ماضيا. (حاشية الجمل) هو عبد الله بن سلام: أخرجه الترمذي عن عبد الله بن سلام 
نفسه» وأخرجه الشيخان عن عامر بن سعيد عن أبيه» وهذه الآية مستثناة من كون السورة مكية» كذا أخرحه 
ابن المنذر عن ابن سيرين» وذكره المصنف في أول السورةء وقد يؤول بأن المراد ويشهد شاهد» فيكون على 
طريقة: «ِإوَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَاِ (الأعراف:4). (تفسير الكمالين) 
أي عليه: يشير إلى أن "مثل" صلةء أي شهد على القرآن أنه من عند الله. (تفسير الكمالين) الشرط: يعي قوله: إن كان 
من عند الله. (تفسير الكمالين) ألستم ظالمين: كذا قاله الزمخشريء ومنهم من قدر: فقد ظلمتم» ورد ما ذكره الزعخشري 
بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباء لزمتها الفاء. (تفسير الكمالين) للذين آمنوا: أي لأحلهم» وهو كلام كفار 
مكة» قالوا: إن عامة من يتبع محمدا السقاط» يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود ووّ.. (تفسير المدارك) 
لو كان خيرا: أي لو كان هذا الذين خيراء ما سبقنا إليه هولاء المومنون. 
وإذ لم يهتدوا به: قال الزعخشري: إنه ظرف لحذوف مثل: ظهر غنادهم لا لقوله: "فسيقولون"؛ فإنه للاستقبال» و"إذ" 
للمضي» ووحهه من جعل ظرفا له بأن المضارع للاستمرار» والسين جرد التأكيدء وأما الفاء فلا يمنع عن العمل فيما 
قبلهاء نص عليه الرضي» والأخير هو المرضي عند المصنف حيث لم يقل: العامل للظرف. (تفسير الكمالين) 
ومن قبله إخ: خبر مقدم» و"كتاب" مبتدأ مؤخرء والحملة حالية أو مستأنفة» وهو رد لقوهم: "هذا إفك قدم" 
والمعن: لا يصح كونه إفكا قديما مع كونكم سلمتم كتاب موسى» ورجعتم إلى حكمه؛ فإن القرآن مصدق 
لكتاب موسى وغيره» وفيه قصص المتقدمين من الرسل وغيرهم» والمتأخرين. (حاشية الصاوي) 
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أي القرآن تن توت ی رر ا و و ا ا 
3 من الضمير في الخبر 

كس مَصَدٍقللکتب قبله لِْسَانًا عَرَبِيَُ حال من و في "مصدق" لخر انين غاا 


ةا 


يا 
من ضمير "ااب اة" ٠‏ 0 


آلإِشَن يولِدَيْهِ ست | وني قراءة: إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهماء فنصب "إحسانا" 


1 ويو م وق 
على المصدر بفعله المقدر» ومثله خسنا ا ا ر كته ا أي على مشقة 


قالوا ربنا الله: أي وحدوا ريهم, وقوله: "ثم استقاموا" الاستقامة هي العلم والعمل» وأتى ب"ثم" إشارة إلى أن 
اعتبار العلم والعمل إنما يكون بعد التوحيد» وللدلالة على الاستمرار على الاستقامة» فليس المراد حصول 
الاستقامة مدة ثم يرحع للمخالفات. (حاشية الصاوي) فلا خووف عليهم: من وقت حضور الموت إلى ما لا نماية 
له» فيأمنون من الفتانات» وسؤال الملكين» وعذاب القبر» وهول الموقف والنار. (حاشية الصاوي) 
ووصينا إلخ: لما كان رضاء الله في رضاء الوالدين وسخطه في سخطهما -كما ورد به الحديث-» حث الله عليه 
بقوله: "ووصينا ...". (حاشية الجمل) وقال الصاوي: لما كان حق الوالدين مطلوبا بعد حق الله تعالى ذكر 
الوصية بمما إثر ما يتعلق بحقوقه تعالى. ومناسبة ذكر الوصية بالوالدين عقب ذكر صفات أهل الجحنة وأهل النار؛ 
لأن الإنسان يختلف حاله مع أبويه» فقد يبرهما فيكون ملحا بأهل الحنة» وقد يعقهما فيكون ملحقا بأهل النار. 
وفي قراءة: لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر. (تفسير الكمالين) 
فنصب إل: بيان لإعراب القراءتين على اللف والنشر المشوش» والحسن والإحسان بمعيئى واحد» وهو جمال 
القول والفعل بأن يعظمهما ويوقرهما قولا وفعلا. (حاشية الصاوي) حملته أمه: تعليل للوصية المذكورة» واقتصر 
في التعليل على الأم؛ لأن حقها أعظم؛ ولذلك كان ها ثلثا البر. (تفسير الخطيب) وفي "البيضاوي": وهذا -أي 
قوله: "حملته أمه إلخ" - بيان لما تكابده الأم في تربية الولد؛ مبالغة في التوصية بما. (حاشية الجملي 
كرها: بفتح الكاف لنافع وابن كثير وأبي عمروء وبضمها للباقين» وهما لغتان» وقيل: المضموم اسم» والمفتوح 
مصدر. (تفسير الكمالين) على مشقة إخ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض» وقال غيره: انتصابه على الحال» 
أي ذات كره أو على أنه صفة للمصدرء أي حملا ذا كره. (تفسير الكمالين) 
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وَحَمَلُهء وَفصَلَهُء من الرضاع َون برا ستة أشهر أقل مدّة 2 لباقي أكثر 
مدة الرضاع» وقيل: إن حملت به ستة أو تسعة أرضعته الباقي حي 7 غاية لحملة 
مقدّرة» أي وعاش حن إذَا بَلَعْ اشد هو كمال قوته وعقله ورأي أقله ثلاث 
وثلاثون سنة وَبَلَعْ أَْبَعِينَ سَئَ أي تمامهاء وهو أكثر الأشدّ قَالَ رب إلى آخره نزل في 
أبي بكر الصديق لما بلغ أربعين سنة بعد سنتين من مبعث البي وَل آمن به ثم آمن 


أبواه ثم ابنه عبد الرحمن» وابن عبد الرحمن e‏ 
ووفقئ وأ 


آل أَتَعَمَتَ ها عل وَعَلىَ وَلِدَىّ وهي التوحيد وَأَنْ عل صَلِحًا تَرَضَدهُ فأعتق تسعة 
من المؤمنين يعذبون في الله وَأصْلحَ لى فى ذُرَييَ فكلهم مؤمنون إن يليك وإ مِنَ 
و اتن ال أل نك لاع 1ع : ا ف ترد 

لْمُسَهِينَ ي أوْلَتِكَ أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره الذين قبل عم 0 


وحمله إلخ: في "القرطي": روي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وى فكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراء 
حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهرا. وفي الكلام حذف» أي ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون 
شهراء ولولا هذا الإضمار لنصب "ثلاثين" على الظرفية» وتغير المعين. (حاشية الجمل) 
ستة أشهر إخ: في "المدارك": وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين 
لقوله تعالى: محَوْليْن كَامِليّن» (البقرة:۲۳۳) بقيت للحمل ستة أشهرء وبه قال أبو يوسف ومحمد سها. وقي 
"روح البيان": وف الفقه مدة الرضاع: ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة سف وسنتان عند الإمامين» وتفصيل الأدلة 
في كتب الفقه. أشده: أي حن إذا بلغ وقت أشده» بحذف المضاف. (روح البيان) 
نزل في إلخ: أحرجه ابن مردويه عن ابن عباس هما: 0 به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبد الرحمان» ولم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة". (تفسير الكمالين) ثم آمن أبواه إلخ: أي أبوه عثمان بن عامر بن عمروء وكنيته أبو قحافة» 
وأمه أم الخير بنت صخر بن عمر. وقوله: "وابنه عبد الرحمان" أي واسمه محمدء وكلهم أدركوا البي 5 ولم يجتمع 
هذا لأحد من الصحابة غير أبي بكر» وامرأة أبي بكر ى. (حاشية الصاوي) فأعتق تسعة إخ: أي فأجاب الله 
دعائه» فأعتق أي 0م واستخلصهم من أيدي الكفار المعاقبين لهم. (حاشية الجمل) نتقبل عنهم: وقي قراءة: 
نتقبل عنهم» بفتح النون مبنيا للفاعل» ونصب "أحسن" على المفعول به» وكذلك "ونتجاوز". 
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ّ 8 2 د 
8 حسن ما ولو لس حال» أي 0 


e 7 


7 وَالْمُوْمِنَاتِ 5-6 وى 1 لِوَلِدَيْهِ وفي 6 بالإفراد» أريد به 


الجنس أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدرء أي نتنا تنا وقبحا كما أتضجّر 


منكما أَتَعِدَانِيَ وقي قراءة بالإدغام أن 


ا ج 


ن أَخَرَجّ من القبر وَقَدَ حَلَتِ آلْقَرُونُ الأمم مِن 


1 


بمعنى حسن: أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل ليس على بابه. (حاشية الصاوي) حال: أي من الضمير احرور 
ب"عن" في قوله: "يتقبل عنهم" » (شيخنا)» و"عبارة السمين": قوله: "في أصحاب الحنة» فيه أوجه, أحدها - 
وهو الظاهر-: أنه في محل الحالء أي كائنين في جملة أصحاب ابحنة» كقولك: أكرمي الأمير في أصحابه أي في 
جملتهم, والثاني: أن "في" معين "مع" والثالث: أا حبر مبتدأ مضمرء أي هم في أصحاب الحنة. (حاشية اللحمل) 
وعد الصدق إلخ: مصدر منصوب بفعله المقدر» أي وعدهم الله وعد الصدق. (حاشية الصاوي) 
أريد به الجدس: روى ابن جرير عن ابن عباس ذما: أا نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر اء وروى ابن أبي 
حاتم عن مجاهد: في عبد الله بن أبي بكر ذكماء لكن نفت عائشة نزوها في آل أبي بكرء كما في صحيح البخاري 
أصح إسنادا وأولى بالقبول» كذا قال الشيخ ابن حجرء قال: وجزم مقاتل بنزولها في عبد الرحمان» ثم إن اللام 
للجنس كما قاله المصنف على كل وحه؛ فإنه لو صح نزوله في عبد الرحمان فخصوص السبب لا يوجب 
حصوص المسبب. (تفسير الكمالين) 
بمعنى مصدر: عبارة السيوطي في سورة الإسراء: مصدر» وكتب عليه الكرحي هناك: وهو مصدر أف يوف أفا 
معن تبا وقبحاء أو هو صوت يدل على تضحرء أو اسم الفعل الذي هو "أتضحر إلخ"؛ فجعل فيه احتمالات 
ثلاثة: مصدر واسم صوت واسم فعل» والشارح أشار لاثنين منها بقوله: "معن مصدر"» وبقوله: "أتضحر 
منكما"» فنبه أولا على أنه مصدرء وثانيا على أنه اسم فعل» فكأنه قال: يصح أن يفسر هذا وبذلك» فليتأمل. 
(حاشية الجمل) أي نتنا: النعن: الرائحة الكريهة. (صراح) لكن المراد به كلام يؤذيهما. 
أتضجر: الضجر: السأم والقلق. (صراح) وأشار الشارح إلى أن "أف" إما عع مصدرء أو اسم فعل» فكأنه 
قال: يصح أن يفسر يبهذا أو بذلك» وقوله: "منكما" يشير به إلى أن اللام .عع "من"» ملخصا من "الحمل". 
ولم تخرج إخ: أي زعما منه أن الخروج من القبور لو كان صدقا لحصل قبل انقضاء الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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وعم يَسَتَغيَانِ الله يسألانه الغوث برحوعه» ويقولان: إن لم ترحع وَيَلَلفَ أي 
هلاكك ععئن هلكت ءَامِنَ بالبعث إن وغد الله حَقٌّ فَيَقَولُ ما َد أي القول بالبعث 
َد أَسَسِرٌآلأوينَ: 2 2) أكاذييهم. وتيك لذن حو وحب عليهم الْقَوّل بالعذاب 
3 عر قدَ لكاي نل بن ال الس م كائوأ حَسِرِينَ (@ وَلِكل من 
جنس المؤمن والكافر درجت فدرحات المؤمن في الحنة عالية» ودرجات الكافر 5 
التاز سافلة يا عَنُواً أي المؤمنون من الطاعات» والكافرون من المعاصي ليوف أي 
الله وفي قراءة بالنون عله أي جزاءها وَهُمَ لا يمون (ج) شيا ينْقَص للمؤمنين» 
ويزاد للكفار. وَيَوْمَ عرض الَذِينَ مروا على آلئَارٍ بأن تُكشف هم يقال هم: أَذْهَيْمَ 
بكمزة» وهمزتين» وهمزة ومدّة) وهما وتسهيل الثانية طَيْبَعِكُرٌ باشتغالكم بلذاتكم ... 


وهما: أي أبواه» قوله: "يستغيثان الله" أي يقولان الغياث بالله منك ومن قولك» وهو استعظام لقوله قوله: 
"ويلك" دعاء عليه بالثبور» والمراد به الحث والتحريض على الإيمان» لا حقيقة الهلاك. (تفسير المدارك) 
ويلك: منصوب على المصدر بفعل ملاق له في المع دون الاشتقاق» ومثله: ويحه وويله وويبه» وإما على المفعول 
به بتقدير: ألزمك الله ويلك» وعلى كلا التقديرين فالجملة معمولة لقول مقدر أي يقولان: ويلك آمنء والقول 
في محل نصب على الحال» أي يستغيثان الله قائلين ذلك. (حاشية الجمل) ويلك آمن: وعن الحسن: أن هذه الآية 
نزلت في الكافر العاق لوالديه؛ المكذب بالبعث» وقيل: نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر ف قبل إسلامه. 
(تفسير المدارك) قد خلت: جملة حالية» وكذا وهما يستغيثان الله. 
درجات: في الكلام تغليب؛ لأن مراتب أهل النار يقال لها "دركات" بالكاف لا بالجيم» أو تسمع حيث أطلق 
الدرحات وأراد المنازل مطلقاء علوية أو سفلية. (حاشية الصاوي) وليوفيهم: بالياء التحتية لعاصم وابن كثير 
ونافع» ومعلله محذوف» أي وقدر لهم درحات» وجازاهم. (تفسير الكمالين) ويوم يعرض: "يوم" منصوب بقول 
مقدر» أي يقال هم: أذهبتم في يوم عرضهم» وجعل الزمخشري هذا مثل: عرضت الناقة على الحوض» فيكون قلباء 
وردّه الشيخ بأن القلب ضرورة». وأيضا العرض أمر نسببي تصح نسبته إلى الناقة وإلى الحوض. (حاشية الجمل) 
أذهبتم: بممزة للأكثر من غير استفهام على الخبر» ويهمزتين محققتين لابن ذكوان عن ابن عامرء ويهمزة ومدة 
لهشام؛ وما وتسهيل الثانية لابن كثير بدون المد. (تفسير الكمالين) 
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فق حیاتک الدّنيَا واس سْتَمْتَعُمُ متعتم يها فَالَيوَم تجَرَونَ عَدَاب اَلَهُون أي الموان ما كنتم 
َسْتَكبرُونَ تتكبرون فى لْأَرْض به بعر ا وما كنم تفسقون (2 5 به» وتعذبون ها. 
ودود أخَا عَادٍ هو هود ع8 إِذَ إلى آحره بدل اشتمال أَنْدَّرَقَوَمَهُ حوّفهم بِالْأَحَْقَافٍ 


واد باليمن» به منازهم وَقَدَ حَلَتِ آلنْدُرُ مضت الرسل مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ وَمِنَ خَلفِوِءَ أي 


0 


من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم أن أي بأن قال: لڳ عدوا إل 
حلت" معترضة إن أَحَاف عَلَيٌَدْ إن عبدتم غير الله عَذَاب يَوَمِ عظيم () قَالْوَأ أَحِدَتنًا 
لتَأَفِكَنَا عَنّ عَامَتََا لتصرفنا عن عبادتا فَأَبََا بِمّا تَعِدُنَآ من العذاب على عبادتا إن 
كنت مِنَ آلصَّدقِينَ 29 في أنه يأتينا. قَالَ هود: 0 ددر الذي يعلم مى 
يأتيكم العذاب وأبلغکر مآ أَرْسلت بد إليكم وَلكيٌ أَرَدَةز قَوَما جهوت ر 


بغير الحق لخ: وصف كاشف؛ لأن الاستكبار لا يكون إلا بغير الحق؛ فإن الكبرياء وصف الله وحده. (حاشية الصاوي) 
بدل اشتمال: أي من قوله: "أحا عاد". ومن قال "إذ" محلها النصب أبدا بالظرفية أوَّله بأن: اذكر الحادث يوم 
كذاء فحذف الحادث» وأقيم الظرف مقامه. (تفسير الكمالين) بالأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع 
أي من قبل إلخ: لف ونشر مرتب» والذين قبله أربعة: آدم وشيث وإدريس ونوح» والذين بعده كصالح وإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» وسائر بي إسرائيل. (حاشية الصاوي) 

بأن قال: أشار بذلك إلى أن "أن" مصدريةء أو مخففة من الثقيلة» والباء المقدرة للتصوير. (حاشية الصاوي) 
إغغا العلم إلخ: أي علم وقت إتيان العذاب» كما أشار له بقوله: "مى يأتيكم إلخ". وقي "الكرحي": قوله: "قال 
غا العلم عند الله" أي لا علم لي بوقت عذابکم» ولا مدحل لي فيه» فأستعجل به. وفي ما ذكر إشارة إلى نفي 
العلم عن نفسه» وإثباته لله تعالى على ما يدل عليه القصر؛ كناية عن نفي مدخلية فيه» واستقلال الله تعالى به 
وهذا يظهر مطابقة قوله: "إنما العلم عند الله" حوابا لقوهم: "فأتنا ما تعدنا", فلا حاجة إلى ما ذكره الزمخشري؛ 
فإنه يحر إلى سد باب الدعاء. (حاشية الجمل) 
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َلَمَارَوَهُ أي ما هو العذاب عَارضًا سحابا عرض في أفق السماء مُسَعَفَيلَ وديم قَانُوا 
هدا عارضر ممُطِوئا أي ممطر إياناء قال تعالى: َل هوَمَا آسْتَعَجَامُ 0 العذاب ريح 
بدل من "ما" فيا عَذَابٌ ألمي مو . دمر لك كل ىء مرت عليه بأمر را بإرااته» 
أي كل شيء أراد إهلاكه بماء فأهلكت رجاهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم وأمواهم» 
بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه فَأَصَّبَّحُوأ ... 


أي ما هو العذاب: يشير إلى أن الضمير يرحع إلى ما تقدم وهو العذاب» واختار الزمخشري أنه مبهم يفسره 
قوله: "عارضا"» وهو إما تمييز أو حال. وتعقب عليه بأن الضمير إنما يكون مبهما يفسره ما بعده في باب "رب" 
و"نعم" وبأن النحاة لا يعرفون تفسيره» ومر في البقرة مثله في قوله تعالى: طفْسَرَّامُنَ سَبْعّ سَمَاوَاتٍ»# 
(البقرة:۲۹). سحابا عرض في أفق السماء. في "القاموس": العارض: السحاب المعترض في الأفق. (تفسير الكمالين) 
مستقبل أوديتهم: أي متوحه أوديتهم» والإضافة فيه لفظية؛ ولذا وقع صفة للنكرةء وكذا في قوله: "ممطرنا"» 
وإليه شار المصنف بقوله: "أي ممطر إيانا". (تفسير الكمالين) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "بل هو إلخ" من كلامه تعالى» ويصح أن يكون من كلام هود ردا لقولهم: 
"هذا عارض ممطرنا"؛ وهو الأولى. (حاشية الصاوي) فأهلكت رجاهم إل: قدر هذا ليعطف عليه قوله: 
"فأصبحوا إلخ": فهو معطوف على هذا المقدر. روي أن هودا لما أحس بالريح اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة» 
وحاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرةء فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم الرملء 
واحتملتهم فقذفتهم في البحر. (تفسير البيضاوي) وقوله: "وجاءت الريح" فرأوا ما كان حارجا من ديارهم من 
الرحال والمواشي» تطيرهم الريح بين السماء والأرض» فدعلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم» فجاءت الريح فقلعت 
الأبواب وأصرعتهم» وأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام» لحم أنين» ثم أمر الله الريح . 
فكشفت عنهم الرمل» فاحتملتهم ورمتهم في البحر. (حاشية الجمل) 
وبقي هود: وكانوا أربعة آلاف» وقي "الخازن": وقيل: إن هود عقت لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى من 
هو معه من المؤمنين حطاء فكانت الريح تمر يحم لينة باردة طيبة» والريح الي تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة» 
وهذه معجزة عظيمة هود ء#83. (حاشية الجمل) فأصبحوا: أي صاروا بحيث لو حضرت بلادمم لا ترى إلا 
مساكنهم. (تفسير البيضاوي) يعن أن الخطاب له #4 على الفرض والتقدير» ويجوز أن يكون عاما لكل من 
يصلح للخطاب. (الشهاب) وف "الخازن": والمعئ: لا ترى إلا آثار مساكنهم؛ لأن الريح لم تبق منها إلا الآثارء 
والمساكن معطلة. (حاشية الجمل) 
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نه فيمًا في الذي إن نافية أو زائدة مك يا أهل مكة فيه من القوة والمال وَجَعَلنَا 
دو مدع ا ا دو ندقة ا 
لهم سمعاءمعيى أسماعا وَأبَصرا وَافعدة قلوبا فما اغى عم سمعهم ولا اتصرهم ولا افد جم 
من سَىَءٍ أي شيعا من الإغناءء و"من" زائدة إذ معمولة ل"أغنى" وأشربت معن التعليل 
كانُوأ عجحَدُوَ ايت الله حججه البينة وَحَاقَ نزل يم ما كَانُوأ به- يَسََرءُونَ ج أي 


العذاب. وَلََدَ هلكا مَا حكر يِن رى أي أهلها كثمود وعاد وقوم لوط وَصرَفتا 
ليت كررنا الحجج البينات لَعَلَّهُح يَرَحِعُونَ زج فَلَوََا هلا نَصَرَهُمْ بدفع العذاب عنهم 
دين ادوا من دُون آله أي غيره يربان متقرباً بهم إلى الله ءاه معه وهم الأصنام؛ 
ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصول» أي هم و"قربانا" الثان» ... 


نافية: أي .معن "ما"» ولم يؤت بلفظها؛ دفعا لثقل التكرار» ويكون المعئ: ولقد مكناكم» ويصح أن تكون 
شرطية» وجوابما محذوفء والتقدير: ولقد مكناهم في الذي إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم» وأوضحها أوها. 
إذ معمولة ل"أغنى": الظاهر أن يقول ظرف ل_"ما أغين"؛ لأنه متعلق بالنفي لا با منفي. (تفسير الكمالين) أي 
"إذ" نصب بقوله: "فما أغين"» وجرى بحرى التعليل. (تفسير المدارك) وقوله: "وأشربت" أي غلبت» يقال: 
أشرب الأبيض حمرة أي علاه» وأشرب في قلبه حبه أي خالطته» من "الصراح". 
وأشربت: قال الزمخشري: "إذ" ظرف حرى محرى التعليل؛ لاستواء مؤدى التعليل» والظرف في قولك: ضربته 
لإساءته» وضربته إذا ساء؛ لأنك إذا ضربته في وقت إساءته» فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه إلا أن "إذ" 
و"حيث" غلبتا دون سائر الظروف في ذلك. (تفسير الكمالين) متقربا: والتقرب وإن كان لازما لا يتأتى منه وزن 
المفعول» لكنه صار بالباء متعديا. ومفعول "اتخذوا" الأول ضمير محذوف يعود إلى الموصول» و"قربانا" الثاني و"آلهة" 
بدل منه» يعن هلا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله متقربا لهم إلى الله شفعاءء أي الآلة» والظاهر ما قاله غيره: 
إن المفعول الثاني "آلحة"؛ و"قربانا" حال منه مقدم عليه» أو مفعول له. (تفسير الكمالين) 
ومفعول "اتخذوا" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "قربانا آهة" فيه أوجهء أوجهها: أن المفعول الأول ل"اتخذنوا" حذوف» هو 
عائد الموصول» و"قربانا" نصب على الحال» و "اة" هو المفعول الثاني للاتخاذ» والتقدير: فهلا نصرهم الذين اتخذوهم = 
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الجزء السادس والعشرون ۳۳۹ سورة الأحقاف 
و"آلهة" بدل منه َل صَلوأ غابوا عن عه عند نزول العذاب وَذَلِكَ أي اتخاذهم الأصنام آلحة 


قربانا إِفَكَهُمَ كذهم وَمَا كانوأ يَفترَورت © 5 و'ما" مصدرية أو موصولة» 


والعائد حذوف» أي فيه. وَاذْكر إِذْ صَرَفئَآ أملنا إِلِيكَ تفر مِّنَ الْجِنَ حن نصيبين اليمنء 
0 3 

أو حن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعة» "وكان يِل ببطن نخل» يصلي بأصحابه الفجر" 
والصواب ببطن نخلة 


= متقربا يمم آلحة. الثاني: أن المفعول الأول محذوف أيضا كما تقدم تقديره» و"قربانا" مفعول ثان» و"آلمة" بدل 
منه» وإليه نحا ابن عطية والحوقي وأبو البقاء. الثالث: أن "قربانا" مفعول من أجله» وعزاه الشيخ للحوق» قلت: 
وإليه ذهب أبو البقاء أيضاء وعلى هذا ف"آلمة" مفعول ثان» والأول محذوف» كما تقدم. (حاشية الجمل) 
نفرا: بفتحتين» عدة رجالء من ثلاثة إلى عشرة. نينوى: بكسر أوله وضم النون الثانية وفتح الواوء قرية بالموصل 
ليونس عَلِتلا. (تفسير الكمالين) وكانوا سبعة: أسماؤهم: منشي وناشي ومناصين وماضر والأحقب» كذا في 
"المواهب" نقلا عن ابن دريدء ولم يسم الاثنين أو تسعةء والأخير هو المروي عن ابن عباس عند الطبراني وابن 
جرير. (تفسير الكمالين) 
وكان يد ببطن نخل: فيه تسامح؛ لأن هذا المكان الذي هو موضع على ليلة من مكة في طريق الطائف يقال له: 
نخلة» ويقال له: بطن نخلة» وأما بطن نخل فهو مكان الذي صلى فيه ل الصلاة المشهورة بصلاة الخوف» وهو 
على مرحلتين من المدينة. وقوله: "بأصحابه" فيه شيء أيضا؛ إذ لم يثبت أنه كان معه في تلك القصة إلا 
زيد بن حارثة» وقوله: "الفجر" فيه تسامح أيضا؛ لأن هذه الواقعة كانت قبل فرض الصلاة؛ ولذلك حمل 
بعضهم الصلاة على الركعتين اللتين كان يصليهما قبل فرض الخمس. (حاشية الجمل) 
وعبارة "المواهب": حرج بعد موت أبي طالب وكان معه زيد بن حارثة» فأقام به شهرا يدعو أشراف ثقيف إلى 
الله تعالى» فلم يجيبوه وأغروا به سفهاؤهم وعبيدهم؛ ليسبونه» ولا انصرف ل عن أهل الطائف راجعا إلى مكةء نزل 
نخلة» وهو موضع على ليلة من مكة» صرف الله إليه سبعة من جن نصيبين» وكان 92لا قد قام في جوف الليل؛ ليصلي. 
وفي "التفسير الكبير": وكان قد اتفق أن البي #5 لا أيس من أهل مكة أن يجيبوه حرج إلى الطائف؛ ليدعوهم إلى 
الإسلام فلما انصرف إلى مكة» وكان ببطن نخل قام ليقرأ القرآن في صلاة الفجر فمر به نفر من أشراف جن. 
ببطن نخل: اسم موضع بين مكة والطائف» وذلك حين رجع البي 4 من الطائف راجعا إلى مكة» حين يئس 
من حبر ثقيف. (تفسير الكمالين) يصلي بأصحابه الفجر: رواه الشيخان» ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود: 
وهبطوا على البي #4 وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء فأنزل الله تعالى: «وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ 
نَفرامِنَ الج (الأحقاف:۲۹) الآية. (تفسير الكمالين) 
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رواه الشيخان يَسْتَمِعُور الْقَرََانَ فَلَمًا حَصَرُوه الوا ي قال بعضهم لبعض 0 
ي القرآن والرسول 

أصغوا لاستماعه فَلَمّا قَضِىَ فرغ من قرا ولوا رحعوا إل قَوَيهم مُنَذِرِينَ © 


مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يهوداً. قَالُوأ يَهَوَمَنَآ تا سَمِعْنَا كنبا 


روا م رو 


ا وإ ريق مُسْنَقم (2) أي طريقه. يَقَوْمَئَآ أُحِيبُوأ دا آله محمد 25 
إلى الإعان وَءَامِنُوأ به يَغْفِرَ كم الله : من دوبک أي . بعضها؛ لأن منها المظالء 
ولا تغفر إلا برضا أربابما وركم من عَذَّابِ اليم (2] مؤ لم. وين لاحت داقن الله 
ليس بمُعجز فى لْأرَضِ أي لا يعجز الله بالمرب منه فيفوته وَلَيِسَ لر لمن لا يجب 
من دونه أي الله اويا أنصار يدفعون عنه العذاب E‏ 


يستمعون القرآن: جمعه مراعاة لمعن النفر» ولو راعى لفظه لقال: يستمع. (حاشية الصاوي) 
وكانوا يهودا: وقد أسلموا في هذه الواقعة» وأسلم من قومهم حين رجعوا إليهم» وأنذروهم وهم سبعون. وقال 
العلماء: إن الجن فيهم اليهود والنصارى والنحوس وعبدة الأصنام» وني مسلميهم مبتدعة» ومن يقول بالقدر» وخلق 
القرآن» ونحو ذلك من المذاهب والبدع. وروي أهم أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة يطيرون بماء وصنف على 
صورة الحيات والكلاب» وصنف يحلون ويظعنون. واحتلف في مؤمئ الجن فقيل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النارء 
وعليه أبو حنيفة والليث» وبعد نحاقم من النار يقال للهم: كونوا ترابا. وقال الأئمة الثلاثة: هم يدخلون الحنة 
ويأكلون ويشربون ويتنعمون. وقيل: إنهم يكونون حول الحنة في ربض ورحاب» وليسوا فيها. (حاشية الصاوي) 
من بعد موسى: أي من بعد كتاب موسىء وإنما قالوه؛ لأنهم كانوا على اليهودية وأسلموا. (تفسير المدارك) 
وعن ابن عباس ضُهها: أن الجن لم تكن معت بأمر عيسى 8. (تفسير أبي السعود) وآمنوا به: أرادوا به ما 
سمعوا من الكتاب» وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعد ما وصفوه بالهداية إلى 7 والصراط المستقيم؛ لتلازمهما 
دعوهم إلى ذلك بعد بيان حقيته واستقامته؛ ترغيبا هم في الإجابة. (تفسير أ بي السعود) ولا تغفر: ليس على 
إطلاقه؛ فإن الحريق 0 والعقب. (تفسير الكمالين) 
ويجركم: قال أبو حنيفة مكه: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار» وقال صاحباه: لحم الثواب والعقاب» وهو قول 
مالك قال النسفي: وتوقف في ثواهم أبو حنيفة» و لم يجزم بعدم الثواب. (تفسير الكمالين) 
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ولك الذين لم يحيبوا فى صلل مين (2) بيّن ظاهر. أوَلَمْ يروا يعلموا» أي منكرو 
البعث أن آله ادى حَلَقَ آلسّمَومت وَالْأَرَض وَلَمْيََ له لم يعجز عنه بِقَدِرٍ خبر 
0 وزيدت الباء فيه؛ لأن الكلام في قوة: أليس الله بقادر على أن تى الم بل هو 
قادر على إحياء الموتى انر عل كل سىء قَدِيرُ (2) وَيَومَ عرض آلذين كفروأ على لار بأن 
يعذبوا اء يقال ههم: اليس هذا التعذيب بِآلْحَق الوا ل ورين قال دوقو لداب 
ہما تُر تَكفُرُونَ چ فَآصَيرٌ على أذى قومك كما صَبْرَأولُوا آلْعَررِ ذوو الثبات 50 


أولئك إلخ: هذا آحر كلام الجن الذي سمعوا القرآن. وأما قوله: "أولم يروا إل" فهو من كلام الله توبيخ لمنكري 
البعث. (حاشية الجمل) لأن الكلام في قوة !خ: إشارة إلى الجواب عما يرد: أن الباء إنما تزاد بعد النفي» وما في 
حيز "إن" مثبت» وحاصل الحواب: أن النفي وارد في صدر الآية وما في حيزهاء كأنه قيل: أليس الله بقادر؟ ولذا 
أحيب عنه بقوله: "بل إل" فاستقيم القول بزيادة الباء على حاله. 
يقال هم إخ: قدره إشارة إلى أن "يوم" ظرف محذوفء وإلى أن قوله: "أليس هذا بالحق" مقول لقول محذوف. 
(حاشية الصاوي) وربنا إلخ: الواو للقسم. وأكدوا جوايهم به كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ما هم 
فيه. (تفسير أبي السعود) كما صبر أولوا إلخ: الكاف معن "مثل" صفة لمصدر محذوف, و"ما" مصدرية» 
والتقدير: صبرا مثل صبر أولي العزم. (حاشية الصاوي) 
ذوو الثبات إل: في "القاموس": عزم على الأمر أراد فعله» أو قطع عليه أو جد في الأمر. وأولوا العزم من 
الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. وقال غيره: العزم والعزيمة ما عقدت عليه في الصبر» والعزم 
أيضا القوة على الشيء والثبات عليه» فالمراد به امحتهدون المحدون والصابرون على أمر الله فيما عهد إليهم؛ أو 
قدره وقضاه عليهم. ومطلق الحد والجهد والصبر موجود تي جميع الرسل» بل الأنبياء عليهم السلام» فلذا ذهب 
جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل» واختاره المفسر حيث قال: ومن للبيان إلخ أحرج ابن أي 
حاتم عن ابن عباس : أولوا العزم من الرسل البي ي ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. 
ولابن عساكر عن قتادة: هم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى عءقك8. ولابن المنذر عن ابن جريج: هم 
إسماعيل ويعقوب وأيوب» ولیس آدم منهم» ولا يونس عل ولا سليمان علك8. ولابن مردويه عن ابن عباس ها: 
هم نوح وهود وصالح وموسى وداود وسليمان. وله عن حابر: هم ثلاث مائة وثلاثة عشر. وقال مقاتل: هم 
ستة: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب. وزاد صاحب "القاموس" عليهم: موسى وداود 
وعيسى» فهم تسعة» في "التيسير" هو الصحيح. (تفسير الكمالين) 
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والصبر على الشدائد مِنَ الرْسّل قبلك» فتكون ذا عزم» و "من" للبيان» فكلهم ذوو عزم» 
وقيل: للتبعيضء فليس منهم آدم؛ لقوله تعالى: ولم نَجد لَه عَزْما» ولا يونس لقوله 
تعالى: ولا كن كَصِاحِبٍ الْحُوتٍ) وَل تَْتَمْجِل لم لقومك نزول العذاب يهم قيل: 
كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بكم فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب؛ فإنه 
نازل بمم لا محالة كأ يَوْمَ يَرَونَ ما يُوعَدُور من العذاب في الآخرة لطوله لَر يلتاق 
الدنيا في ظنهم إل سَاعَةٌ ين بار هذا القرآن باع تبليغ من الله إليكم فلأي لا يُهَلَكْ 
عند رؤية العذاب إل الْقَوْمُ الفسقون 2) أي الكافرون ال ا عا 


وقيل للتبعيض: قال في "ا مدارك": "من" للتبعيض» ر ب"أولي العزم" ما ذكر في الأحزاب: وذ أَحَذْنَا مِنَ 
جن ماقم وَمِنْك وَمِنْ وج وَإبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مره (الأحزاب:۷) ويونس ليس منهم؛ لقوله: 
ولا تكن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍِ (القلم:48) وكذا 0 عا لقوله تعالى: ولم دد له عزما» (طه:ه١١)‏ أو 
للبيان» فيكون أولوا العزم صفة الرسل كلهم. ولم نجد له عزما: أي تاما؛ لأن إرادتنا أكله من الشجرة غلبت 
إرادته عدم الأكل منهاء وإلا فكل ني صاحب عزم غير أنهم يتفاوتون فيه على حسب مراتبهم» قال تعالى: 
ِلك الوُسْلْ فََلْنَا بَعْضَّهُحْ عَلَى بَعْضٍ (البقرة:٠٠۲).‏ (حاشية الصاوي) ولا تستعجل لهم: أي لكفار قريش 
بالعذاب» أي لا تدع هم بتعجيله؛ فإنه نازل ممم لا محالة وإن تأخر. (تفسير المدارك) 

بلاغ إل: العامة على رفعه» وفيه وجهان, أحدهما: أنه حبر مبتدأ حذوف» فقدره بعضهم: تلك الساعة بلاغ؛ 
لدلالة قوله: "إلا ساعة من فار"» وقيل: تقديره هذا - أي القرآن - والشرع بلاغ. والثاني: أنه مبتدأء والخبر 
قوله لهم الواقع بعد قوله: "ولا تستعجل أي لهم بلاغ"؛ فيوقف على "ولا تستعجل”"؛ وهو ضعيف جدا؛ للفصل 
بالجملة التشبيهية» ولأن الظاهر تعلق "لهم" بالاستعجال؛ وقرأ زيد بن علي والحسن وعيسى: "بلاغا" نصبا على 
المصدرء أي بلغ بلاغاء ويؤيده قراءة أبي محلز: بلغ أمراء وقرئ أيضا: "بلغ" فعلا ماضياء ويؤخذ من كلام مكي 
أنه يجوز نصبه نعتا ل"ساعة"!؛ فإنه قال: ولو قرئ "بلاغا" بالنصب على المصدر أو على النعت ل"ساعة" جاز» 
قلت: قد قرئ به وكأنه لم يطلع على ذلك. وقرأ الحسن أيضا "بلاغ" بالجر» ورج على أنه وصف لنهار على 
حذف مضاف» أي من فار ذي بلاغ؛ أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغة. (حاشية الجمل) 

فهل يهلك !+: أي لا يكون الملاك والدمار إلا للكافرين» وأما من مات على الإبمان ولو عاصيا فهو فائزء 
ولا يقال له: هالك» وهذه الآية أرحى آية في القرآن؛ إذ فيها تطميع في سعة فضل الله ورحمته. فائدة: نقل القرطبي - 
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سورة القتال مدنية إلا له يق أو مكية وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية 


لَّذِينَ كفَرُوأ من أهل مكة وَصَّدُوأْ غيرهم 0 أي الإمان اَل أحبط 
عله تم كإطعام الطعام, وصلة الأرحام» فلا يرون لما في الآخرة تواباء ويجرونت 
ها في الدنيا من فضله تعالى. وَالزيرى ١َامَنّوأ‏ أي الأنصار وغيرهم a‏ 


= عن ابن عباس ذّم: أن المرأة إذا تعسر وضعها تكتب هاتان الآيتان والكلمتان في صحفة:؛ ثم تغسل» وتسقى 
منها؛ فإهها تلد سريعاء وهو: بسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله العظيم الحليم الكرم؛ . سبحان الله رب 
السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» «كانيم يوم يَرَوْنهَا لم يلوا إلا عَسِيّة أو ضُحَاها 
(النازعات:45)» كانه یوم برون ما يُوعَدُوْنَ ل لبوا إلا سَاعَة مِنْ نهار بلاغ فَهل لَك إلا الْقَْماَْاسِقُونَ4 
(الأحقاف:٠٠).‏ (حاشية الصاوي) 
سورة القتال: وتسمى سورة محمد» وسورة "الذين كفروا". (تفسير الخطيب) مدنية إل: قال ابن عباس ذُهُما: 
هذه السورة مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع» حين حرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي؛ 
حوفا على فراقه» وهي: "وكأين من قرية" الآية» وهو مبيٰ على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد ال هحرة؛ والمشهور 
أن المكي ما نزل قبل الهجحرة» والمدني ما نزل بعدها ولو في مكة:, فعليه تكون هذه الآية مدنية. (حاشية الجمل) 
الذين كفروا: مبتدأء وقوله: "أضل أعمالهم" خبره» ومناسبة هذه الآية لآحر الأحقاف ظاهرة» وذلك كأن قائلا 
قال: كيف يهلك القوم الفاسقون وهم أعمال صالحة» كإطعام طعام ونحوه» والله لا يضيع أجر الحسنين؟ 
فأحاب: بأن الفاسقين هم الذين كفرواء وصدوا عن سبيل الله» أضل أعمالهم وأبطلها. (حاشية الصاوي) 
وصدوا غيرهم: قيل: المعين: وامتنعوا عن الدحول في الإسلام» فيكون تأكيدا لما قبله» قال الجوهري: صد عنه 
صدودا: أعرض» وصده عن الأمر صدا: منعه وصرفه عنه. (تفسير الكمالين) أحبط: هو من ضل عن كذا: 
ضاع وهلك» لا من الضلال المقابل للهداية. (تفسير الكمالين) ويجرون ها في الدنيا: أي بأن يوسع لهم في المال 
ويزاد لهم في الولد والعافية وغير ذلك» حيث لم يقصدوا يما فخرا ولا رياء. (حاشية الصاوي) 
والذين آمنوا إل: أي صدقوا بقلومم ونطقوا بألسنتهم. وقوله: "وعملوا الصالحات" العطف يقتضي المغايرة» 
فاستفيد منه أن العمل الصالح ليس داحلا في حقيقة الإيمان» بل هو شرط كمال» كما هو مختار الأشاعرة. 
(حاشية الصاوي) 
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ل 


وَعَلُوا آلصّطِحَتِ وَءَامَتُوأ ما ئرل على محَمّدٍ أي القرآن وهو آل ين عند ريم كفرَ 
ع غفر هم سياه والح باهم ن أي حالهم فلا E‏ الك أي إضلال 
الأعمال» وتكفير السيئات ا ست أن الذي كفروا آتبَعُوا البَسلن الشيطات وان 


ياو 


يوا اتّبَعُوأ آلْحَقّ القرآن 00 كذَالِكَ أي مثل ذلك البيان يَضْرِب الله نان 
أْمكَلهُحَ و يس أحوالهمء أي فالكافر يحبط عمله» والمؤمن يغفر رَلَلْه. فَإِذًا لَقيثّمٌُ 
َلَّذِينَ كفَرُوأ فَصَرَبَ آَلرَقَابٍ مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي فاضربوا 0 أي 
اقتلوهم» وعبر 25 الرقاب أن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة حَكَْ إا 
ا ر أي أكثرتم فيهم القتل فَشدُوأ أي فأمسكوا عنهم» وأسروهم وشدوا 
الَرَثاقَ ما يوثق به الأسرى ل ا N O‏ 


وآمنوا: عطف خاص على عام والنكتة: تعظيمه والاعتناء بشأنه» إشارة إلى أن الإبمان لا يتم بدونه؛ ولذا أكده 
بقوله: "وهو الحق" أي الثابت الذي ينسخ غيره» وهو لا ينسخ. أمثالهم: الضمير راحع إلى "الناس"» أو إلى 
المذكورين من الفريقين على أنه يضرب أمثاهم؛ لأحل الناس؛ ليعتبروا بمم» وقد حعل اتباع الباطل مثلا لعمل 
الكافرين» واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين» أو جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مثلا لفوز الأبرار. 
(تفسير المدارك) أحوالهم: يشير إلى أن الئل .ععى الحال والصفة. (تفسير الكمالين) فإذا لقيتم: العامل في هذا 
الظرف فعل مقدر هو العامل في ضرب الرقاب» تقديره: فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدو ومنع أبو البقاء أن 
يكون المصدر نفسه عاملاء قال: لأنه مؤكد» وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل» نحو ضربا زيداء هل 
العمل منسوب إليه أو إلى عامله؟ (تفسير الحمالين) 

أي فاضربوا رقابهم: أي الأصل: ضرب الرقاب ضرباء فحذف الفعل وقدم المصدر فأنيب منابه» مضافا إلى 
المفعول» كذا في "المدارك". أكث رتم فيهم القتل: الثخحن في المائعات حالة قريبة من الحمود» وتمنعه من السيلان» 
فإئحان العدو إيقاع القتل يمم وكثرة الحرح» مستعار من جمود المائعات بمنعه عن الحركة» كذا قيل» ويي 
"القاموس": خن ككرم ثخونة: غلظ وصلب» وأئخن في العدو: بالغ الجراحة فيهم» "حن إذا أنخنتموهم" أي 
أغلبتموهم فكثر فيهم الجرح. (تفسير الكمالين) فشدوا الوثاق: فأحكموا قيد الأسارى منهم والمعى: فأسروهم 
وشدوا وثاقهم حن لا يفلتوا منكم. (تفسير الخازن) ما يوثق به: أي يربط به» كذا ذكرواء والظاهر أن الوثاق 
مصدر كالذهاب» وإنما المعروف في الآلة "فعال" بالكسر كال ركاب والإمام. (تفسير الكمالين) 
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فما م a‏ 
٤‏ فدَآءأً ي تفادوهم عال» أو أ سرى مسلمين حت ر صح لَب أي أهلها أَورَارَهَا أثقالها من 


الت وغيره» بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في العهدء وهذه غاية للقتل والأسر ذَلِكَ 


خبر مبتدأ مقدرء أي الأمر فيهم ما ذكر وَلَوَيَسَاءْ اللَهُ لَآَِتَصَرَ ْم بغير قتال وليكن 
أم ركم به لِيََنوَْبَحَضَكُم بِبَحَض منهم في القتال» فيصير من قتل منكم إلى اللحنة, ا 


فإما مناً بعد إل: فيهما وحهان» أشهرهما: أنمما منصوبان على المصدر بفعل لا يجوز إظهاره؛ لأن المصدر مى 
سيق تفصيلا لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل» والتقدير: فإما أن تمنوا منا وإما أن تفادوا فداء. والثاني: 
-قاله أبو البقاء- أنهما مفعولان يما لعامل مقدر تقديره: أولوهم منا وأقبلوا منهم فداءء قال الشيخ: وليس بإعراب 
نحوي. (تفسير الحمالين) وقي "الكمالين": "فإما منا بعد وإما فداء" وبه أذ الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنه 
يخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق» وروي عن ابن عمر وابن عباس ها والحسن وابن سيرين. 
وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي المنسوحة بقوله تعالى في "براءة": فاقوا الْمُشْرِكِينَ حَيْث وَحَدْتُمُوهُم4 
(البراءة: ه)؛ لأن "براءة" آخر ما نزل» فيتعين القتل ممم أو الاسترقاق» وروي عن قتادة ومجحاهد وعطاء والسدي» 
وروي عن ابن عباس ى أيضا. وقيل: المراد بام أن ينّ عليهم فيخلوا بقبوهم الجزية» وبالفداء أن يفادى 
بأساراهم أي أسارى المشركين» فقد رواه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة» وهو قولمماء والمشهور أنه لا يرى 
فداءهم بعال ولا بغيره» وقال الشافعية: إن آية "براءة" في غير الأسارى» بدليل جواز الاسترقاق فيه يعلم أن القتل 
لمأنو يذ ماق بحن هي وبر اكان 
فإما منا: أي تمنون مناء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر من غير أن يأحذ منه شيئا. وقوله: "بعد" أي بعد شد 
الوئاق» و"إما فداء" أي تفدون فداءء وهو أن يترك الأمير الأسير الكافر ويأحذ مالاء أو أسيرا مسلما في مقابلته. 
ياطلاقهم: بتحريرهم» وفي نسخة: بإطلاق. حتى تضع الحرب إخ: في الكلام بجاز في الإسناد وبحاز في الطرف» 
أشار إلى الأول بقوله: "أي أهلها"» وإلى الثاني بقوله: "بأن يسلم الكفار إلخ". (حاشية الجمل) 
بأن يسلم الكفار: أي فالمراد بوضع آلة القتال ترك القتال؛ لانفضاض شوكة الكفر» ففي الكلام استعارة تبعية 
حيث شبه ترك القتال بوضع آلته» واشتق من الوضع "تضع" بمعين تترك. (حاشية الصاوي) خبر مبتدأ: ويجوز أن 
تكون في محل النصب أي افعلوا بم ذلك. (تفسير الكمالين) ولكن أمركم به: أي بالقتال والحرب؛ ليبلو ويختير 
بعضكم بيعض» فيعلم الجاهدين والضابرين؛ كما سيا في قوله: رونك حى نعم الْمسَاهِدِينَ منك 
وَالصَّابِرِينَ» (محمد:١؟).‏ (حاشية الجمل) 
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ومنهم إلى النار اين قُيَلُوأ وفي قراءة: "قاتلوا"» الآية نرلت يوم حل وقد فشا في 
السلمين القتل والحراحات فى سبي الله فلن يُضِلَ يحبط اعملهم 2 سَيَيَدِيِمَ في الدنيا 
والآحرة إلى ما ينفعهم وَيْصَلِحُ باهم زي حالم فيهماء وما في الدنيا لمن لم يقتل» وأدرجوا 
58 "قتلوا" تغليبا. ويك ا ا عَدَفَهَا بينها هُحَ ر فيهتدون إلى مساكنهم منهاء مر 2 


قتلوا: لابي عمرو وحفص أي الشهداء. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لغيرهما من المقاتلة وهم الجاهدون. (تفسير 
الكمالين) نزلت يوم أحد: أخرجه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
وقد فشا: الحملة حالية» وقوله: "القتل" ورد أهم سبعون» وقوهم: "والجراحات" أي لكثير» والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فهذا الوعد الحسن لكل من قاتل في سبيل الله؛ لنصر دينه إلى يوم القيامة» قتل أو حرح أو 
سلم. (حاشية الصاوي) إلى ما ينفعهم: أي فالذي ينفعهم في الدنيا العمل الصاح والإخلاص فيه» والذي ينفعهم 
في الآخرة حنة وما فيهاء وحينئذ فلا يقع منهم ما يخالف عند الله؛ لحفظ الله إياهم من المخالفات. ومنه حديث: 
اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكي وليس فيه توهم إباحة المعاصي لأهل بدر» بل 
المعيى: كما أفنيتم نفوسكم في محبي» وخرجتم عن شهواتكم في رضائي جازيتكم بالحفظ مما يوحب سخطي» 
فاشتريت نفوسكم فصارت لي راضية مرضية. (حاشية الصاوي) 
وما في الدنيا: أي من المداية وإصلاح الحال لمن لم يقتل» أي إنما يتأتى ويحصل لمن لم يقتل» وهذا حواب عما 
يقال: كيف قال: "سيهديهم ويصلح باهم" يعن في الدنياء كما قال الشارح؟ والغرض أفهم قتلوا في سبيل الله 
وحيتئذ فكيف يقال: "يهديهم يصلح بهم" في الدنيا؟ وحاصل الحواب: أن المراد ب"الذين قتلوا" الذين قاتلوا؛ 
بدليل القراءة الأحرى» أعم من أن يقتلوا بالفعل أولاء فمن قتل بالفعل يهديه الله في الآحرة» ومن لم يقتل يهديه 
ويصلح حاله في الدنياء فالكلام على التوزيع. 
وقوله: "وأدرحوا" أي من لم يقتل» والجمع باعتبار معن "من" في قوله: "من لم يقتل" أي أدرحو في قوله: "والذين 
قتلوا في سبيل اللّه"» فالمراد به كل من قاتل» سواء قتل أو لاء والحامل على هذا كله جعل قوله: "سيهديهم إل" 
متناولا للدنيا والآحرة كما صنع» ولو حمل على الآخرة فقط صنع غيره لم يحتج لهذا التكلف. (حاشية الجمل) وف 
"تفسير الكبير": على قوله "سيهديهم" إن قرئ "قتلوا" أو "قاتلوا" فالهداية محمولة على الآحلة والعاحلة» وإن قرئ 
"قتلوا" فهو في الآخرة سيهديهم طريق الحنة» من غير وقفة من قبورهم إلى موضع حبورهم. 
بينها: أي بين الحنة لهم في الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا إليهاء أو بينها لهم بحيث يعلم كل أحد منزلة ويهتدي 
إليه» كأنه كان ساكنه منذ خلق. (روح البيان) 
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وأزواحهم وخدمهم من غير استدلال. يا آلّذِينَ ءَامَْوَأْ إن تَصّروأ أله أي دينه 
ورسوله يَنصْرَكُمٌ على عدوكم وشي ّت أَقَدَ امَك زج يبتكم في المعترك. وَالَذِينَ كفروا 
من أهل مكة» مبتدأ خبره "تعسُوا" يدل عليه فتَعْسَا هم أي هلاكاً وخيبة من الله 
كَل غاي ع عطف على "تعسوا". ذلك أي التعس والإضلال انث رهوا 
مَآ أَنْرّلَ الله من القرآن المشتمل على التكاليف خبط أَعْمَسَهُمْ ج افلم يروا ى 


ار و 


لْأَرَض فَيَنطرُوا كيف کان عَقِبَة آلين ين قله َر آله عَلَهَة أهلك أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم وَلَِكَفِرِينَ أَمْتَنْهَا وتم أمثال عاقبة من قبلهم. ذَلِكَ أي نصر 
المؤمنين وقهر الكافرين بأنّ آنه مو ولي وناصر لذن ءَامَنُوأ وَأنَ الْكفِرِينَ ١‏ مول 
شرق ن آله يذ خل لين منوا ويوا لص لحت حبست رى من خا آلأجرٌ.. 


من غير استدلال إلخ: هذا قول أكثر المفسرين» وللبخاري مرفوعا: "إن أحدهم بمنزله في الحنة أهدى منه بمنزله 
كان له في الدنيا." وعن ابن عباس : "عرفها هم" أي طيبها لهم من العرف وهو: الريح الطيبة» وطعام معرف 
أي مطيبء والحملة حال بتقدير "قد"» وقال أبو البقاء: مستأنفة. (تفسير الكمالين) يثبتكم: أشار بذلك إلى أن 
المراد بالأقدام الذوات بتمامهاء وعبر عنها بالأقدام؛ لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها. (حاشية الصاوي) 

المعترك: في "الصراح": المعترك: المعركة وموضع القتال. خبره "تعسوا": أشار بذلك إلى أن الفاء في قوله: "فتعسا" 
داحلة على محذوف هو الخبر» و"تعسا" مفعول مطلق لذلك المحذوف, وحينعذ فالمناسب للمفسر أن يقدر الخبر 
بعد الفاء. (حاشية الصاوي) عطف على "تعسوا": وهو المقدر الناصب لقوله تعالى: "تعسا". ذلك: مبتدأ خبره 
الجار والمحرور بعده» ويصح أن يكون اسم الإشارة حبر مبتدأ حذوف» أي الأمر ذلك. (حاشية الصاوي) 
المشتمل على التكاليف: أي فهذا وحه كراهتهم له» وذلك لأن في التكاليف ترك الملاذ والشهوات» والنفوس 
الخبيئة تكره ذلك وتحب إرحاء العنان لما في الشهوات» فمن تبع نفسه من كل وحه كفرء فعلى الإنسان أن 
يجاهد نفسه حي تصير معتادة لما يرضاه الله تعالى. (حاشية الصاوي) لا مولى فم: أي لا ناصر لهم كما يؤحذ 
من مقابله» وهذا لا خالف قوله: لم 0 إلى ال مَوْلاهُمُ لحن (الأنعام:۲٠)؛‏ فإن المولى فيه .معن المالك» أي 
لا.معيئ الناصرء وقد تقدم في سورة الأنعام الجمع بينهما. (حاشية الجمل) 
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ا و ا و ا م س ا 


وَآلْذِنَ کفروا رمعون في الدنيا ویا ون جما با ال نعم أي ليس لهم همة إلا بطوهم 


ل و عر 


وفروحهم» ولا يلتفتون إلى الآخرة وَآلثَارُ مَتَوَى شرج أي مُنزل ومقام ومصير. 

وكين وكم ين قَريَةِ أريد يها أهلها هى أَسَدُ فَةَ من ريلك مكة أي أهلها أل 

أخْرّجَتَكَ روعي لفظ "قرية" أُمَلِكتَهُرَ روعي معن "قرية" الأول قَلَا تَاصِرَ هم ج 

من إهلاكنا. أفمن كن عل بده جيحة وبرهان من رَبْه وهم المؤمنون كن لد 
كوا #لإسوفر آم جا وهم كفار مكة وَاتَبَعْوَا أَهَوَاءً 6 في عبادة الأوثان؟ أي 

لا ممائلة بينهما. مكل أي صفة اة الى وُعِدَ أل TT‏ 

خبره في وين مار را نر لون نوو نوه مسنم كد GERE‏ ار يد 


أريد يما أهلها: بتقدير المضاف»ء بقرينة قوله بعد: "أهلكنا", أو هو على المحاز بذكر امحل وإرادة الحال. (تفسير الكمالين) 
التي أخرجتك: صفة ل "قريتك" وهي مكة» وقد حذف منهما المضاف وأجري أحكامه عليهماء كما يفصح 
عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: "أهلكناهم" أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل قريتك الذين كانوا سببا 
لخروحك من بينهم. (روح البيان) 
مبتدأ خبره إ: اعترض هذا الإعراب بأن الخبر جملة» ولا رابط فيها يعود على المبتدأء ويمكن أن يجاب بأن الخبر 
عين المبتدأ؛ لأن اشتمالها على أنمار من كذا وكذا صفة لها. (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "مثل الحنة" فيه أوخه 
أحدها: أنه مبتدأ وخبره مقدر» فقدره النضر بن ميل: مثل الحنة ما تسمعون» ف"ما تسمعون" خبره» و"فيها 
أغار" مفسر له» وقدره سيبويه: فيما يتلى عليكم مثل الحنة» والحملة بعدها أيضا مفسرة للمثل. الثاني: أن "مثل" 
زائدة تقديره: الحنة الي وعد المتقون فيها أنمار. الثالث: أن "مثل الحنة" مبتدأء والخبر قوله: "فيها أنمار", وهذا 
ينبغي أن يمتنع؛ إذ لا عائد من الحملة إلى المبتدأء ولا ينفع كون الضمير 0006 ما أضيف إليه المبتدأ. الرابع: 
أن "مثل الحنة" مبتدأء خبره "كمن هو خالد في النار"» فقدره ابن عطية: أمثل أهل الحنة كمن هو خالد فقدر 
حرف الإنكار ومضافا؛ ليصح» وقدره الزخشري: كمثل جزاء من هو خالدء والجملة من قوله: "فيها أنمار" على 
هذا فيها ثلاثة أوجه. أحدها: هي حال من الحنة» أي مستقرة فيها أفار. الثاني: أنها خبر لمبتدأ مضمرء أي هي 
فيها أنمارء كأن قائلا قال: ما مثلها؟ فقيل: فيها أفهار. الثالث: أن يكون تكريرا للصلة؛ لأا في حكمهاء ألا ترى 
أنه يصح قولك: الي فيها أنمار» وإنما عري من حرف الإنكار. (حاشية الجمل) 
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بالمدٌ والقصرك_"ضارب وحذر", أي غير متغير» بخلاف ماء الدنياء فيتغير لعارض 
جر ين َب لم يفير ُمُه بخلاف لبن الدنيا؛ لخروحه من الضروع وار من مر 
دو لذيذة للشريين بخلاف حمر الدنيا؛ فإنها كريهة عند الشرب و 0 مْنْ عَسَلٍ 
ل E‏ انوا رط نل نس يفاره جز E‏ الشمع وغ وغيره و 
5 
فا أصناف ين كَل آلثّمَرت وَمَغْفِرَة ينج فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم ما 
ذكر» بخلاف سيد العبيد في الدنيا؛ فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطأ عليهم 


کمن هو خد فى آلكار خبر مبتدأ مقدّر, أي أمّن هو في هذا النعيم وستوا E‏ 


والقصر: أي لابن كثير كضارب وحذرء أي متغير» من أسن الماء بفتح السين أي تغير. (تفسير الكمالين) 
لم يتغير طعمه: أي فلا يعود حامضاء ومكروه الطعم. (حاشية الصاوي) لذة: تأنيث لذ وهو اللذيذ, قوله: "للشاريين" 
أي ما هو إلا التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل ولا حمار ولا صداع ولا آفة من آفات الخمر. (تفسير المدارك) 
لذة للشاربين إلخ: أي ليس فيها حموضة ولا غضاضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرحل بالدوس» ولا الأيدي 
بالعصر» وليس في شربما ذهاب عقل ولا صداع ولا خمار» بل هي بحرد الالتذاذ فقط. وفي "الكرحي": قوله: 
الذة" جوز أن بكرن تاف لل ولد عد لديل نولا اويل على هذاء ووو أنديكوة عفترا رصق به فف 
التأويلات المشهورة. (تفسير الجمالين) ومغفرة: عطف على المبتدأ المحذوف», أو مبتدأ حبره محذوفء أي لحم 
مغفرة. (تفسير الكمالين) 
فهو راض عنهم: دفع بذلك ما يقال: إن المغفرة تكون قبل دحول الحنة» والآية تقتضي أنها فيها؟ فأحاب المفسر 
بأن المراد بالمغفرة الرضاء وهو يكون في الحنة» وإيضاحه أنه يرفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ويشربونه» بخلاف 
الدنيا؛ فإن مأكوها ومشروما يترتب عليه الحساب والعقاب» ونعيم الجنة لا حساب عليه ولا عقاب فيه. 
(حاشية الصاوي) خبر مبتدأ مقدر: أي إن قوله: "كمن هو خالد في النار" حبر محذوف, والاستفهام للإنكار» 
أي لا يستوي من هو في هذا النعيم المقيم من هو خالد في النار. (حاشية الصاوي) 
أمن هو إلخ: هذا هو المبتداً المقدرء والخبر هو المذكور في الآية» والاستفهام إنكاري» وقوله: "وسقوا" معطوف 
على "هو خالد" عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف مراعاة معن "من"» وفي المعطوف عليه مراعاة 
لفظها. (حاشية الجمل) 
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أي شديد الحرارة فطع أمَعَآءَهُرَ 2) أي مصارينهم, فخر بجت من أدبارهم» وهو 
جمع "معى" بالقصر» وألفه عوض عن ياء؛ لقوهم: معيان. وتم أي الكفار من 


2 


يسَتَمِعٌ إِلْيكَ في خطبة الجمعة, وهم المنافقون حَيَّنَ إذا اين ععودك ا للقي 
اوتوأ الفا لعلفاء الصحابة» منهم: ابن مسعود وابن عباس استهزاء و سخرية مادا 
قال ءَانِقَا بال والقصر أي الساعةء أي لا يرجع إليه وتيك أَلَّذِينَ طَبَعْ اله عل 
قلوہم بالكفر ھک في النفاق. وَالَذِينَ أَهَتَدَوَا المؤمنون 07 


N EE‏ تہ بدل اشتمال من "الساعة"» ا 


أي مصارينهم: المصير: ما ينتقل إليه الطعام بعد المعدة والدمع مصران مثل رغيف ورغفان» "مصارين" جمع الجمع؛ 
كذا في "الصراح". عن ياء: أي أمعاء جمع معاء أصله معي» والدليل عليه قوهم للتثنية: معيان. 
في خطبة الجمعة: فحينئذ تكون هذه الآية مدنية وكذا ما بعدها من الآية الآتية؛ لتكون مستثناة من القول بأن 
السورة مكية. (حاشية الجمل) في خطبة الجمعة: قال مقاتل: إنه ك كان يعيب النافقين» فإذا حرجوا من 
المسجد سألوا ابن مسعود وده استهزاء: ماذا قال رسول الله كلُ؟ِ وأحرج ابن المنذر كان المومنون والمنافقون 
يجتمعون إلى البي 4 فيستمع المؤمنون ما يقول منه ويعونه» وتسمعه المنافقون فلا يعونه» فإذا رجعوا سألوا 
المؤمنين: ماذا قال آنفا؟ فنزلت. 
أي الساعة: يشير إلى أنه منصوب على الظرفية» وإلى ذلك يشير قول البغوي: أي الآنء قال الزمخشري: إنه اسم 
للساعة الى هي فيهاء من الأنف .معن التقدم؛ لتقدمها على الوقت الحاضرء وقال القاضي: هو ظرف معن وقتا 
مؤتنفاء من الايتناف» ويقال: استنفأت الأمر أي ابتدأته» اسم فاعل على غير القياس» أو على تحريده من الزوائد؛ 
فإنه لم يسمع له فعل ثلاثي» بل استأنف وايتنف» قال أبو حيان: إنه يتعين نصبه على الحالية» وإنه لم يقل أحد 
من النحاة بأنه يكون ظرفا. (تفسير الكمالين) 
أي لا يرجع إليه: بالياءء أي لا يرجع إليه البي ت أي إلى مثل ذلك الكلام بعد» وفي نسحة صحيحة بالنون» 
أي لا نرحع ولا نذهب إلى البي ك أو لا نرده ولا نصرفه. (تفسير الكمالين) والذين اهتدوا: لما بين الله حال 
المنافقين» وأنهم لا ينتفعون مما يسمعون بيّن حال المؤمنين» وأنهم ينتفعون ما يسمعون. (حاشية الصاوي) 
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َة فجأة فَقَنَ جَاَ أَسْرَاطُهَا' علاماقاء منها: بعثة الي تلد وانشقاق القمرء 
والدخا ن فان هم إِذَا جام الساعة رنه ر تذكرهم؟ أي لا تنفعهم. E‏ 
له إل آله أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة وَآسَتَغْفِرَ نباك لأحله» 
قيل له ذلك مع عصمته؛ تسان به أمتهء وقد فعله 5 قال : "إن لأستغفر الله في 
كل يوم مائة مرة" وَلَِمُؤِْيينَ وَالمُوْيَت فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم . 


سم 


أشراطها: جمع شرط بفتح الراء معن العلامة. (تفسير الكمالين) منها بعثة النبي: أي إن من علاماتا الصغرى 
بح لني قل وقد حصل بال وأما العلامات الكبرى فستأتي. وإغا عبر عن الجميع بالماضي؛ لتحقق الوقوع 
على حد: "أتى أمرا لله". (حاشية الصاوي) وانشقاق القمر: يستفاد من قوله تعالى: لافترَيَتِ السَّاعَة وَانْشّقّ 
قمر (القمر: .)١‏ (تفسير الكمالين) والدخان: أي دخان الموع الذي قد مضى في زمنه 5 على قريش» أو 
الدحان الآ قريب الساعة. (تفسير الكمالين) 
فن هم: خبر مقدم» و"ذكراهم" مبتدأ مؤخر» و"إذا" وما بعدها معترض» وجوابها محذوف دل عليه ما قبله» والمععى: 
كيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة» فكيف يتذكرون. (حاشية الصاوي) فاعلم أنه لا إله إلا الله: مرتب على ما 
قبله» كأنه قال: إذا علمت أنه لا ينفع التذكر إذا حضرت الساعة» فدُمْ على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية؛ فإنه 
النافع يوم القيامة» وعبر بالعلم إشارة إلى أن غيره لا يكفي في التوحيد» كالظن والشك والوهم. واعلم أن العلم 
مراتب» الأولى: العلم بالدليل ولو جملياء ويسمى علم يقين» وهذا هو المطلوب في التوحيد الذي يخرج به المكلف من 
ورطة التقليد» وهو اللحزم من غير دليل» وفيه حلاف. الثانية: العلم مع مراقبة الله ويسمى عين يقين. الثالثة: العلم مع 
المشاهدة» ويسمى حق يقين» وفي هذه المراتب فليتنافس المتنافسون. (حاشية الصاوي) 
واستغفر لذنبك إل: والمعن: فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله وعلى التواضع وهضم النفس 
باستغفار ذنبك» وذنوب من على دينك. وف "شرح التأويلات" جاز أن يكون له ذنب» فأمره بالاستغفار له» 
ولكنه لا نعلمه غير أن ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح» وذنوبنا مباشرة القبائح من الصغائر 
والكبائر» وقيل: الفاآت في هذه الآيات لعطف جملة على جملة بينهما اتصال. (تفسير المدارك) 
لعستن به لخ: وهذا أحد من الوجوه الي ذكرها الشيخ المحدث الدهلوي في "مدارج النبوة". وني "روح البيان": وهو 
كل مقام عال ارتفع عي عنه إلى أعلىء وما صدر عنه عت من ترك الأولى» وعبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه 
الحليل» كيف لا وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وإرشاد له إلى التواضع» وهضم النفس» واستقصاء العمل. 
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وله يلم مُتَعَبََكُمَ منصرفكم؛ لأشغالكم بالنهار وَمَنْوَنكر ر مأواكم إلى مضاحعكم 
بالليل» أي هو عالم بجميع أحوالكم» لا يخفى عليه شيء منها فاحذروه» والخطاب 
للمؤمنين وغيرهم. وَيَقُول اليرت ١َامَنُوأ‏ طلباً للجهاد لَوَيَا هلا رت سوق بها ذكر 
الجهاد إِذَآأَنِلت سُورة كمه أي لم ينسخ منها شيء وَذْكِرَ فيها الْقَتَالُ ا 
لين فى فلوم مَرَضُ أي شك» وهم النافقون يَظرُونَ إِلَيِكَ نَطَرَ آلْمَعْتِيَ عَلَيَهِ مِنَ 
لمت حو منه وكراهية له أي فهم يخافون من القتال ويكرهونه فاو لْهُمَ وق 


سرس 


ندا حبر طاعة وقول مروف أي حسن لك فَإِذَا عَرّمَآلأمَرٌ أي فرض القتال a‏ 
منصرفكم: بفتح الراء موضع انصرافكم؛ فإن المتقلب اسم مكان من التقلب .معن الانصراف. (تفسير الكمالين) 
مأواكم إخ: كذا نقل عن مقاتل وابن حرير» وعن ابن عباس ذ#م: متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. رواه 
عبد بن حميد وابن المنذر. (تفسير الكمالين) ويقول الذين آمنوا: من هنا إلى آحر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا؛ 
إذ القتال لم يشرع إلا بالمدينة» وكذلك النفاق لم يظهر إلا بماء فيحمل القول فيما تقدم بأكما مكية على أغلبها 
وأكثرهاء وكذا يحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. (حاشية الجمل) فأولى لهم: أي كان الأولى يمم طاعة الله 
وطاعة رسوله. فاللام .معن الباء» كذا روي عن عطاء عن ابن عباس» وروى عبد الرزاق وابن حرير عن قتادة: 
"أولى لهم" وعيد, ثم انقطع الكلام» فقال: "طاعة وقول معروف" خير لهم. (تفسير الكمالين) 
أي حسن لك: يعي أن خبره محذوف» والعطف من قبيل عطف الحملة» والمعين أن الطاعة أولى هم» والقول 
المعروف خير لك يا محمدء وقال البغوي: فأولى هم الطاعة وقول معروف بالإجابة» وهذا يدل على أنه عطف 
على الطاعةء أي يليق بهم الطاعة والقول. (تفسير الكمالين) أي حسن لك: تفسير ل"معروف"”, وقوله: "لك" 
متعلق بكل من طاعة وقول» من "الجمل". ويمكن أن يقال: إن قوله: "حسن لك" بر لقوله تعالى: "قول 
معروف"» أي قول معروف حسن لك» ويكون قوله تعالى: "طاعة" حبر لقوله تعالى: "فأولى لهم". 
فإذا عزم الأمر: فوجب القتال فلو صدقوا الله في الحرص على الجهاد. (تفسير البيضاوي)» وقوله: "لكان" أي 
الصدق خيرا لهم من الكذب والنفاق والقعود عن الجهاد» واعلم أنه كما يلزم الصدق والإحابة في الجهاد الأصغر 
إذا كان متعينا عليه» كذلك يلزم ذلك في الجهاد الأكبر إذا اضطر إليه» وذلك بالرياضات والجاهدات على وفق 
إشارة المرشد أو العقل السليم» وإلا فالقعود في بيت الطبيعة والنفس سبب الحرمان من غنائم القلب والروح» وقي 
بذل الوجود ما هو خير منه وهو الشهود» والأصل الإبمان واليقين. (روح البيان) 
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َلَوَ صَدَهُوا آله في الإمان والطاعة لَكَانَ حيرا هُمْ وت وجملة "لو" جواب "إذا". فَهَلَ 
س كبز السين وفتحها.. وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب» أي لعلكم إن 

َو أعرضتم عن الإبمان أن تُفْسِدُوأ فى الأرض وَتَقَطِعُوَ أَرَحَامَكُمَ ر أي تعودوا 
إلى أمر اللجاهلية من البغي والقتل. وتيك َك أي المفسدون الین لَعتَهُم آله فَصَمّعْر عن 
استماع الحق وَأَعَْمَىَ أَبَصَرَهُمَ رج عن طريق الهداية. أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ ألْقَرَءَارتَ 
فيعرفون الحق أُمْ بل على قُلُوبٍ هم أَقَفَالهَآ رج فلا يفهمونه. إن أأذيت أرَتَدُوا 
بالنفاق عل جيرا ا الط لى 
لْهْرَ وج بضم أوله, وبفتحه واللام» والمملي حون لاعفا وق SRR‏ 


جواب 'إذا": وهو العامل فيه» ولا يضره اقترانها بالفاء» ولا عمل لما بعدها فيما قبلهاء كما صرحوا به» وقال 
القاضي: عامل الظرف محذوفء وتقديره: ضاقوا أو كرهوا. (تفسير الكمالين) فهل عسيتم: أي فهل يتوقع منكم 
أيها المنافقون. أعرضتم عن الإيمان: والقرآن وأحكامه. تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية» فتفسدوا في الأرض 
بالبغي» وقطع الرحم .مقاتلة بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) أن تفسدوا: حبر عسى والشرط معترضة بين الاسم 
والخبر. وتقطعوا أرحامكم: والبي عة لا يأمركم إلا بالإصلاح وصلة الأرحام. (التفسير الكبير) 
أفلا يتدبرون القرآن: أي يتفكروا في معانيه فيهتدوا. وهذه الآية لتقرير ما قبلهاء كأنه قال: أولئك الذين لعنهم الله 
أي أبعدهم عنه» فجعلهم لا يسمعون النصيحة 0 يبصرون طريقة الإسلام» فتسبب عن ذلك 0 لا يتدبرون 
القرآن. (حاشية الصاوي) بل على قلوب: يشير أن "أم" منقطعة» وقيل: متصلة .ما قبلهاء والمعئ: أم يتدبرون لكن 
عليها القفل» فلا يدحل فيها الحق. (تفسير الكمالين) أقفاها: وإضافة الأقفال إليها -أي إلى القلوب-؛ للدلالة على 
أا أقفال مخصوصة اء مناسبة طاء غير محانسته لسائر الأفعال المعهودة» من "أبي السعود". 
بضم أوله: أي وبكسر اللام مع فتح الياء على زنة الماضي اجهول لأبي عمرو» ومع سكون الياء على زنة المضارع 
المعلوم ليعقوب. (تفسير الكمالين) والمملي: أي مدهم في الآمال والأماني» وقيل: المعن: وأمهلهم الله» كما يدل 
عليه قراءة يعقوب» والواو للحال أو للعطف على خبر "إن" والمعين على قراءة أبي عمرو: أنهم أمهلواء ومد في 
عمرهم» فالفعل مسند إلى اجار وامجرور -أعين لهم-؛ وقيل: المفعول ضمير الشيطان. (تفسير الكمالين) 
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الشيطان بإرادته تعالى» فهو المضل لهم. ذلك أي 0 باتهم قالوأ لذ 
آ ما در آله أي للمش ركين_سَنْطِيعْكُم الأمر أ 
كرهوا نز aT AN‏ فی بعض 
عداوة البي #4 وتثبيط الناس عن الجهاد معه» قالوا ذلك 8 0 الله تعالى وَآَللَهُ 
يَعْلّمُ إسْرَارَهُرَ ج بفتح ال همزة جمع س 0 فكي ف حاهم إِذَا توفتهُمُ 
لْمَليِكَة يَضْرِبُوَ حال من الملائكة وُجُوهَهُرْ وَأدْبَرَهُمَ (ج) ظهورهم ,عقامع من 
حديد؟ داللك أي التوقي على الحالة المذكورة با0 اكوا اط آله وكرهوأ 


رِضُوَنَهُء أي العمل با يرضيه خبط أَعَْمَطَهُرَ وي اَم حَيِ ب اليرت ف فُلُويهم . 


الشيطان: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الإملاء معناه الإمهال» وهو لا يكون إلا من الله؛ لأنه الفاعل المختار» 
فكيف ينسب للشيطان؟ فأحاب بأن المملي حقيقة هو الله» وأسند للشيطان باعتبار أنه حار على يديه؛ لأنه 
يوسوس هحم سعة الأحل. (حاشية الصاوي) 
يارادته تعالى إلخ: جواب عن سؤال صرح الرازي وغيره بقوله: فإن قيل: الإملاء والإمهال وحد الآحال لا يكون 
إلا من الله فيكف يصح قراءة من قرأ: وأملي لمم؛ فإن المملي حينئذ يكون هو الشيطان؟ وحاصل الحواب: أن 
المسول والمملي هو الله في الحقيقة» وإنما أسند الفعل للشيطان من حيث إن الله قدر ذلك على يديه ولسانه 
ا ع ويقول لهم: في آجالكم فسحة» فتمتعوا برياستكم, ثم في آحر الأمر تؤمنون. 
بأهم قالوا: أي بسبب أهم قالوا يع المنافقين» وقوله: "للذين كرهوا" لليهود الكارهين لنزول القرآن على 
سول السو ان وفي "المدارك": أي المنافقون قالوا لليهود» لكن مشى الشارح على أنهم 
قالوا للمشركين. أي للمشركين: أي والقائل هم اليهود؛ أو المنافقون. (تفسير البيضاوي) وعبارة "أبي السعود": 
"للذين كرهوا ما نزل الله" أي لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله يلد مع علمهم بأنه من عند الله 
تعالى؛ حسدا وطمعا في نزوله عليهم» لا للمشركين كما قيل. (حاشية الحمل) 
يضربون: أي فملائكة العذاب تأتيهم عند قبض أرواحهم .عقامع من الحديد» يضربون يما وجوههم. وأدبارهم. 
(حاشية الصاوي) با يرضيه: أي من الإبمان والطاعة» حيث كفروا بعد الإيمان» وخرجوا عن الطاعة .مما صنعوا من 
المعاملة مع اليهود. أم حسب الذين إلخ: هم المنافقون الذين فصلت أحواهم الشنيعة» وصفوا بوصفهم السابق؛ 
لكونه آكد في النعي عليهم بقوله: "أن لن يخرج الله أضغامم"» و"أم" منقطعة» و"أن" مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن محذوف» وكأن" وما في حيزها خبرهاء و"أن" وصلتها سادة مسد مفعولي "حسب"» أي بل أحسب 
الذين في قلووهم مرض إل» والمعين: أن ذلك مما لا يكاد أن يدحل تحت الاحتمال. (تفسير الجمالين) 
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f 426 -»‏ هه جب يبوره غ ا ق 
مَرَضٌْ أن لن نرج آنه أَضْعَسهِمَ () يظهر 0 على النيّ والمؤمنين. ولو اء 
عر دوع ساي 5 E‏ و 5 ركه م و 
الواو لقسم محذدوف» وما بعدها جوابه فى لخن القول" أي معناه إذا تكلموا ل 


NEE 

بأن يعرّضوا با فيه جين أمر المسلمين و ا ر غار بوتکم نختبرنكم 

بالجهاد وغيره حى تَعْلَمَ علم ظهور الْمُجَهِدِينَ نكم وَآلصَّرِينَ في الجهاد وغيره 
وَتَبَنُوَاْ نظهر أُخْبَارَهد وتم من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره. بإلباء ا 
الأفعال الغلاثة. إن الد كرو أوَصَدُوأ عن سَبِيلٍ آله طريق الحق 85 ا 


أضغافهم: أضغان جمع ضغن بالكسر: وهو الحقدء وهو إمساك العداوة في القلب» والمعيى: بل أحسب الذين في 
قلويهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يخرج الله أحقادهم» ولم يبرزها لرسول الله 4 وللمؤمنين» من "الروح"» 
و"كررت اللام إل" أي من قوله: فلعرفتهم؛ للمبالغة. (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود": كررت اللام في 
"فلعرفتهم"؛ للتأكيد. عرفناكهم: أي بدلائل وأمارات» وتعرفهم بأعيامم» يشير إلى أن الرؤية علمية» ولو جعلت 
بصرية حاز وصح المعيئ؛ كما لا يخفى. (تفسير الكمالين) 
علامتهم: عن أنس ذ#ه: ما حفي على رسول الله يد بعد هذه | الآية شيء من المنافقين» كان يعرفهم بسيماهم» ولقد 
كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة من النافقين» يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة» وأصبحوا وعلى كل واحد منهم 
مكتوب "هذا منافق"» كما في "أبي السعود". ولتعرفنهم: واللام قي "ولتعرفنهم" داخلة في جواب "لو" كاليي في 
"لأريناكهم" كررت في المعطوف» وأما اللام في "ولتعرفنهم" فواقعة مع النون في حواب قسم محذوف. (تفسير المدارك) 
في لحن القول: اللحن: يقال على معنيين» أحدهما: صرف الكلام عن الإعراب إلى الخطأ. والثاني: الكناية بالكلام 
بحيث يكون للكلام ظاهر وباطن» فيكون ظاهره تعظيما وباطنه تحقيراء وهو المراد هناء ومعن الآية: وإنك يا محمد! 
لتعرفن المنافقين فيما يعرضونه بك من القول» الذي ظاهره إيمان وإسلام» وباطنه كفر. (حاشية الصاوي) 
بأن يعرضوا: أي لأنهم لا يقدرون على كتمان ما في أنفسهم من البغض لهمء فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند 
البي #5 إلا عرفه بقوله» واستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه. قال القاضي: لحن القول: أسلوبه وإمالته عن 
جهة الصريح إلى حهة تعريض وتورية. (تفسير الكمالين) 
هد المسلمين: التهجين: التقبيح» والهجنة بالضم من الكلام: ما تعيبه» وقي العلم إضاعته» والهجين: اللثيم. 
(القاموس) في الأفعال العلائة: وهي "لنبونكم" و"نعلم" و"نبلو". 
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الجزء السادس والعشرون ۳٦‏ سورة القتال 


خالفوه مِنْ بعد ما تين لَهُمْ آَهْدَئ هو معن سبيل الله أن يَصُرُوا آله سيا وَسَسْحَبِطُ 


6ه ل دو 


اعمللهم @ يبطلها من صدقة ونحوهاء فلا يرون ها ف الآخرة واي نولت في 


5 م 


المطعمين من أصحاب بدرء أو في قريظة والنضير. يتأي الَذِينَ ءامو أطيعوا آله 
وَاطيفوا لوول ول ا عل بج بالمعاصي مثلا. ا Hes‏ 


في المطعمين إلخ: أي في المطعمين الطعام للكفار يوم بدرء وذلك أن أغنياء الكفا وكاتوا يتوت را على 
حرب رسول الله وأصحابه كأبي جهل وأضرابه. وهذه الآية معن قوله تعالى: لرن الذي كدرو تلفقو مرا 
عدوا عن سيل اله فسينفقو تھا4 (الأنفال:77) الآية. وسبب ذلك أن قريشا حرجت لغزوة بدر بأجمعهاء 
وكان العام عام قحط وحدب» وكان أغنياؤهم يطعمون الجيش» فأول من نحر هم من حين خروجهم من مكة 
أبو جهلء نحر لهم عشر جزورء ثم صفوان تسعا بعسفان» ثم سهل عشرا بقديد» ومالوا منه إلى نحو البحرء 
فضلوا فأقاموا يوماء فنحر لهم شيبة تسعاء ثم أصبحوا بالأبواء» فنحر مقيس الجمحي تسعاء ونحر العباس عشراء 
ونحر الحارث تسعاء ونحر أبو البحتري على ماء بدر عشراء ونحر مقيس عليه تسعاء ثم شغلهم الحرب فأكلوا 
من أزوادهم. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: لما ذكر أحوال الكفار ومخالفتهم لرسول الله أمر المؤمنين بطاعته» وطاعة رسوله» وبالحملة 
فهذه السورة اشتملت على ذكر أوصاف المؤمنين والكافرين على أحسن ترتيب. 
ولا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي: قال الحسن: بالمعاصي والكبائر» وبه احتج الزمخشري على مذهبه أنه يحبط المعاصي 
الطاعات» وأن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات؛ حي أن من عبد الله طول عمره ثم شرب حرعة خحمر» فهو كمن 
لم يعبده» وأحاب أهل الحق: بأن المعين: لا تبطلوا .عثل ما أبطل به هؤلاء. كالكفر والنفاق والرياء والعجب والمتّ 
والأذى» فروي عن ابن عباس د#نا: لا تبطلوا بالشك والنفاق» وعن الكلبي: بالرياء والسمعة» وعن ابن عمر: كنا 
- معشر الصحابة - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاء حن نزلت و"لا تبطلوا أعمالكم"» فلما نزلت 
قلنا: وما يبطل أعمالناء فقال الكبائر والفواحش» فكنا إذا رأينا من أصاب منها شيعا قلنا قد هلك» حن نزلت: 
طن اله لا يعفر أن يُشْرَكَ به ويَغْفِدْ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يسا (النساء:4) فلما نزلت كفنا عن القول» وكنا إذا رأينا 
أحدا أصاب منها شيئا حفنا عليه» وإن لم يصب منها شيئا رجونا له. (تفسير الكمالين) 
بالمعاصي مثلا: في "احمل" أشار به إلى شمول الآية لتحريم إبطال صوم التطوع وصلاته» وبه قال أبو حنيفة» وقال 
الشافعي بخلافه» كما قرره الشيخ المصنف في "شرح جع الجوامع". وفي "أبي السعود": أي يما أبطل به هؤلاء 
أعمالهم؛ من الكفر والنفاق والعجب والريا والمن والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبيرة. 
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السادس والعشرون oN‏ سورة القعال 
إن الَِّينَ كقرُوأ وَصَدُوأ عن سيل أله طريقه» وهو الهدى ثم مَاتوا وهم كاقلن يعفر 
آل مزق نزلت في أصحاب القليب. فلا تَهمُوأً تضعفوا وَتَدُعُوَأْ إلى آلگلم بفتح 
السين وكسرهاء أي الصلح مع الكفار إذا 0 وأ الأعلَوْنَ حذف منه واو 
لام الفعل» الأغلبون القاهرون وَلَهُ مََكُمَ بالعون والنصر وَلّن تک ينقصكم عكري 
أي ثواها. إِنَّمَا آلْحَيَوةُ لديا أي الاشتغال فيها لَعِبَ ولهو وَإن تُوَمِنُوأ وَتَكّقُوا الله 
وذلك من أمور الآخرة بوكر أَجُورَكُمَ ولا يَسْعَلَكُمَ أم مرکم (2) جيعهاء. » بل الزكاة 


عن الكفار 
ا إن يَسَعَلْكُْمُوهَا فَيُحَفِكمّ يبالغ في طلبها تَبَخَلُوأ ورخ البخل 
اَعَد جم لدين الإسلام. تأ يا هوا َء دعو لفقو فى سيل آله ما 
رع عارك جيك لمق وك REE ESOS‏ 


أصحاب القليب: هو يمرا بدر الي فيه التعلى من الكفار» لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره» 
من "احمل" ومثله في "روح البيان”. فلا قنوا: الفاء فصيحة وقعت في حواب شرط مقدرء أي إذا تبين لكم 
بالدلالة القطعية عز الإسلام» وذل الكفر في الدنيا والآحرة فلا نوا. (حاشية الصاوي) 
وتدعوا إلى السلم: أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح. (تفسير المدارك) وكسرها: لحمزة وأبي بكر أي لا تدعوا 
الكفار إلى الصلح ابتداء» فكلمة "تدعوا" بحزوم؛ لدحوله في حكم النهي؛ لعطفه على "قنوا". (تفسير الكمالين) 
ينقصكم: من وتره وترا إذا نقص حقه» وعن ابن عباس ذها: لا يظلمكم. (تفسير الكمالين) 
لعب وهو: أي باطل وغرورء يعني كيف تمنعكم الدنيا عن طلب الآخرة» وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب وهو 
إلا ما كان منها في عبادة الله عز وحل وطاعته» واللعب: ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الخال وفي المآل» 
ثم إذا استعمله الإنسان و لم يتنبه لأشغاله المهمة فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو. (تفسير الخازن) 
ولا يسألكم أموالكم: أي لا يأمركم بإخراج جميع أمولكم في الزكاةء بل يأمركم بإخراج بعضها. (حاشية 
الصاوي) فيحفكم: الإحفاء: المبالغة» ومنه إحفاء الشارب» أي استيصاله. 
ويخرج البخل: أي يظهر البحل أضغانكم لدين الإسلام. (تفسير الكمالين) ها أنتم: "ها" للتنبيه» و"أنتم' 
مبتدأء و"هؤلاء" منادى» وحرف النداء محذوفء قدره المفسر: "وتدعون" خبره» وجملة النداء معترضة بين 
المبتدأ والخبر. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس والعشرون ۳0۸ سورة الفتح 
قَِنْمَا يَبَخَلُ عن تفس يقال: جخل عليه وعنه والله الْعَيُ عن نفقتكم وَأ شر افر 
إليه ور تَعَوَلّوَاْ عن طاعته يُسَتَبَدِلَ قَوَمًا غَيَرْكُمَ أي يجعلهم بدلكم ثم لا يَكُوتُوأ 


م وه 


اسل ج في التولي عن طاعته» بل مطيعين له عر وحل. 


سورة الفتح مدنية تسع وعشرون آية 


فإنها يبخل: فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه. (تفسير أبي السعود) بخل عليه وعنه: أي يتعدى 
ب"على" و"عن"؛ لتضمنه معن الإمساك المعتدي؛ لأنه إمساك عن المستحق. (تفسير الكمالين) وإن تتولوا: إما 
حطاب للصحابة» والمقصود منه التخويف؛ لأنه لم يصل أحد من بعدهم برتبتهم» والشرطية لا تقتضي الوقوع؛ 
أو حطاب للمنافقين» والتبديل حاصل بالفعل. (حاشية الصاوي) 

سورة الفتح إلخ: سبب نزوها أن رسول الله 4 حرج في السنة السادسة بألف وأربع مائة من أصحابه قاصدين 
مكة للاعتمار» فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق ي سبعين بدنة؛ هديا للحرم» وساق القوم سبع مائة» فلما 
وصلوا الحديبية» وهي قرية» بينها وبين مكة مرحلة» أرسل عثمان وده مكة؛ ليخبر أهلها بأن رسول الله يد يريد 
زيارة بيت الله الحرام ولم يكن قاصدا حرباء فلما ذهب عثمان وده حبسوه عندهم؛ فأشاع إبليس في الصحابة وى أن 
عثمان قتل» فبايع رسول الله 4 أصحابه على أنمم يدحلون مكة حرباء فلما بلغ المشركين ذلك أخحذهم الرعب» 
وأطلقوا عثمان» وطلبوا الصلح من رسول الله دُ على أن يأتي في العام القابل» ويدحلها ويقيم فيها ثلاثة أيام» 
فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق» وذبح ما ساقوه من الهديء ورجعوا يعلوهم الحزن والكآبة» فأراد الله تسليتهم» 
وإذهاب الحزن عنهم» فأنزل الله عليه وهو سائر ليلا في رحوعه» وهو بكراع الغميم» وهو واد أمام عسفان بين 
مكة والمدينة: "إنا فتحنا لك فتحا مبينا" إلى آخر السورة. (حاشية الصاوي مختصرا) 

قضينا: بفتح مكة وغيرهاء أي كخيبر وحنين والطائف ونحوهاء وهو حواب عما يقال: إن الآية نزلت في 
رحوعه من الحديبية عام ست» ومكة لم تفتح إلا في السنة الثامنة» فكيف عبر بالماضي؟ فأجاب بأن التعبير 
بالماضي بالنسبة للقضاء الأزلي» والمعئ: حكمنا لك في الأزل بالفتح المبين. وحيئذ فالتعبير بالماضي حقيقة» 
وأحيب أيضا بأن التعبير بالماضي بحاز؛ لتحقق الوقوع» نظير: رفح في الصّور4 (الكهف:۹۹)» وأحيب أيضا 
بأن الفتح على حقيقته» وأن المراد به صلح الحديبية؛ لأنه أصاب فيه ما لم يصب في غيره. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس والعشرون ۹ صورة الفتح 
عنوة بجهادك فَنَحَا فَنَكَا ميا © بينا ظاهراً. لْيَغْفِرَ لَك آله بجهادك ما تَقَدَّمَ من ذَنْبلك 
وَمَا تَأَكَّرَ منه؛ لترغب أمّتك في الجهادء وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب» واللام للعلة الغائيةء aA‏ 


عنوة: هذا مذهب أبي حنيفة» ومذهب الشافعي: أما فتحت صلحاء وعبارة "المنهاج": وفتحت مكة صلحاء 
قال الرملي في شرحه: كما دل عليه قوله تعالى: لول فاكم لين كَمَرُوا (الفتح:۲۲) أي أهل مكت 
وقوله: اوهو الذي كف أَيْدِيَهُمْ عنم وديك عَنْهُمْ يَطن مَكة4 (الفتح: 4 )١‏ وإنما دحلها ل متأهبا للقتال؛ 
خوفا من غدرهم» ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي سفيان قبل دحوها. وني "البويطي": أن أسفلها 
فتحه خالد عنوة» وأعلاها فتحه الزبير وه صلحاء ودخل ب من جهته» فصار الحكم له» وهذا تجتمع الأخبار 
ال ظاهرها التعارض. (حاشية الجمل) 

بجهادك: متعلق بقوله: "بفتح مكة"» وهو جواب عما يقال: إن الفتح ناشئ من الله والمغفرة تكون للشخص» 
فكيف تترتب عليه؟ وإنما الشأن أن تترتب على ما يكون من الشخص؟ فأجاب بأن الفتح وإن كان من الله 
لكنه ترتب على فعل البي وهو الجهادء فصح أنه يترتب على الفتح المغفرة بهذا الاعتبار. (حاشية الصاوي) 
بينا: يريد أنه من "أبان" اللازم. (تفسير الكمالين) 

ليغفر لك الله إل: قيل: الفتح ليس بسبب للمغفرة» والتقدير: إنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر؛ ليغفر لك الله 
ومثله: «إإذًا جَاءَ نَضْدُ اله والح إلى قوله: فْسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْه4 (النصر:7)» ويجوز أن يكون فتح 
مكة من حيث إنه جهاد للعدو وسببا للغفران» من "المدارك". وأحاب الرازي أيضا بأحوبة كثيرة» منها: أن 
بالفتح يحصل الحج ثم بالحج تحصل المغفرة» ألا ترى إلى دعاء النبي ب حيث قال في الحج: اللهم اجعله حجا 
مبروراء وسعيا مشكوراء وذنبا مغفوراء وأيضا في "الكبير": لم يكن للني 4 ذنب» فماذا يغفر له؟ قلنا: الجواب 
من وجوه» أحدها: المراد ذنب المؤمنين. وثانيها: المراد ترك الأفضل. وثالثئها: الصغائر؛ فإِهها حائزة على الأنبياء. 
لترغب إخ: لا علموا من ترتيب المغفرة عليه. (تفسير الكمالين) وهو مؤول: أي أن إسناد الذنب له وَل مؤول» 
إما بأن المراد ذنوب أمتك» أو هو من باب "حسنات الأبرار سيئات المقربين"» أو بأن المراد بالغفران الإحالة بينه 
وبين الذنوب» فلا تصدر منه؛ لأن الغفر هو الستر» والستر إما بين العبد والذنب» أو بين الذنب وعذابه» فاللائق 
بالأنبياء الأول» وبالأمم الثاني. (حاشية الصاوي مختصرا) لعصمة الأنبياء: كما بين في علم الكلام» فقيل: المراد 
بالذنب ترك الأولى للتغليظ؛ فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وعن بعض "ما تقدم" هو ذنب أبويك آدم 
وحواء و"ما تأحر" ذنوب أمتك. (تفسير الكمالين) للعلة الغائية: أي وهي المترتبة على آخر الفعل؛ وليست علة 
باعثة؛ لاستحالة الأغراض على الله تعالى في الأفعال والأحكام. (حاشية الصاوي) 
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فمدخوها مسبب لا سبب وَييَمّ بالفتح المذكور بَعْمَنَهُء إنعامه عَلَِيِكَ وَبَدِيَكَ 

صِرطًا طريقا مُسَتَقيمًا رج يثبتك عليه» وهو دين الإسلام. ويرك أله به تَصرًا 
عَرِيَا ا نصرا ذا عر لا ذل معه. هو الى أل آلسكيتة الطمأنينة فى فوب 
لمان 515وا يماما مع یمد بشرائع الدين» كلما نزل واحدة منها آمنوا يماء 
ومنها الجهاد وَل جُنُودُ آلسّمَوَت وَالْأَرَضٍ فلو أراد نصر دينه بغي ركم لفعل وان ال 
عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا :2 في صنعه» أي لم يزل متصفا بذلك. لِيُدَجْلَ متعلق 
ممحذوفء أي أمر بالجهاد الْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤَيِسَتِ جَنّسٍتجَرى ن ححا الأَجرُ لين 


د موي 


فا وَيكَيْرَ عَنْهُمَ سَينَاهِم وکن ذَالِكَ عند الله فورًا عَظِيما ١‏ (5) وَيُعَذَب الْمُتَفِقِينَ 
وَالْمُسَفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْركت الظان > 0 


لا سبب: السبب: ما يضاف الحكم إليه» كالزوال لوحوب الظهرء والمغفرة ليست كذلك» كما هو مقرر في 
محله. (حاشية الجمل) ذا عز: جواب عما يقال: إن العزيز وصف للمنصور لا للنصرء وتوضيح جوابه: أن "فعيل" 
صيغة نسبة» أي نصرا منسوبا للعز. (حاشية الصاوي) ليزادوا إعانا: أي يقينا منضما إلى يقينهم. (تفسير أبي السعود) 
بشرائع الدين: متعلق ب "لمانا" ومتعلق قوله: "مع يمافهم" محذوفء أي بالله ورسوله. (حاشية الجمل) 

كلما نزل: عن ابن عباس #: أن أول ما أتاهم به البي ك التوحيد» ثم الصلاة والزكاةء ثم الحج والجهادء 
فازدادوا إكانا مع إيمانهم. (تفسير أبي السعود) واحدة منها إلخ: قال ابن عباس ى: بعث الله رسوله بشهادة أن 
لا له إلا الله فلما صدقوه زادهم الصلاة والزكاة» ثم الصيام» ثم الحج حي أكمل لهم دينهم» فكلما أمروا بشيء» 
فصدقوه ازدادوا تصديقا. أخرحه ابن جرير والطبراني وابن المنذر. فزيادة الإعان بحسب زيادة المؤمّن به لا بنفسه؛ 
فلا يرد الآية - على ما تقرر عند الماتريدية - أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. (تفسير الكمالين) الجهاد: الذي 
صار سببا لمغفرة الذنوب ويمذا يلائم ما قبله. (تفسير الكمالين) 

ليدخل إلخ: في "الصحيح" عن أنس: لما نزلت "ليغفر لك الله ..." قالوا: هنيئا مريئاء وقد بين الله ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا؟ فنزلت: "ليدحل" إلى قوله: "فوزا عظيما"» وعلى هذا فالظاهر أنه أيضا علة ل "إنا فتحنا"» ولا 
كان يرد عليه من تعلق حرفي جر بعامل واحد عدل عنه المفسرء فقدر ما قدر» واعتذر عنه غيره بأنه متعلق 
بقوله: "إنا فتحنا" بعد تعلقه أولا ب"يزدادوا"» أو متعلق ب"أنزل". (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون ١5م‏ سورة الفتح 

باه طرى_ألسَوْءِ بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة» ظنوا أنه لا ينصر محمدا َل 

والمؤمنين عَم دَآيرَةُآلكوءٍ بالذل والعذاب وَعَضِبَأَلَهُعَلَهَولعتهْرَ أبعدهم وَأَعَدَ 
5 : 

لَه جَهََمَ وَسَآءْتَ مَصِيرًا و مرجعا. وله جُنُودُ آلسّمّوَت وَالْأَرض وگن َه عَزِينا 


متك في القيامة وَمُبَيَر لهم في الدنيا بالجنة وَتَذِيرَ زج منذرا موقا فيها -من عمل 


كم ٠‏ 24 3 ل ىر .4 _ 1 0 أ ق 3 

سوءا- بالنار. لِعَؤْمِئوأ باللّهِ وَرَسُوِهِء بالياء والتاء فيه وفي الثلاثة بعده وَتَعَرّرُوه 
لاني عمرو وابن كثير ي تعزروه وتوقروه وتسبحوة 

ينصروه» وقرئ بزاءين مع الفوقانية وَتوقروة تعظموه. وضميرهما لله ورسوله 

ر و ٠‏ و 7ے رگ a‏ ا“ 0 e‏ م وس و سد 2 

وَتَسَبَحُوهُ أي الله بكرة وأصيلاً رج بالغداة والعشي. إن الذي يبَايِعُوتَكَ بيعة 


الرضوان بالحديبية إِنَمَا بايغو اله ا AA‏ 


بفتح السين وضمها: فالضم: معناه العذاب والهزيمة والشرء والفتح: معناه الذم» كما أشار إليه الشارح في 
التقرير. (تفسير الكرحي) وقوله: "في المواضع الثلاثة" أي هذين والثالث قوله: "وظننتم ظن السوء"» وهذا سبق 
قلم من الشارح» وصوابه أن يقول في الموضع الثاني؛ إذ الموضع الأول والثالث ليس فيهما إلا الفتح باتفاق 
السبعة. (حاشية الجمل) دائرة السوء: الدائرة في الأصل: عبارة عن الخط الحيط بالمركزء ثم استعملت في الحادثة 
المخيطة .من وقعت عليه. (حاشية الجمل) 
بالذل والعذاب: أي ما يظنونه ويتربصونه بالمومنين» فهو حائق يهم ودائر عليهم لا يتخطاهم. قال الزمخشري: 
السوء الهلاك» والدماء وغيرهما ودائرة السوء بالفتح: الدائرة الي يذموفا ويسخطوفا. (تفسير الكمالين) 
ينصروه: في "النهاية": أصل التعزير: المنع والرد» فكأن من نصر رحلا قد رد عنه أعداءه» ومنعهم عن أذاه» ومنه 
التعزير؛ لتأديب دون الحد؛ لأنه يمنع عن معاودة الذنب. وقرئ في الشاذ: "تعززوه" بالزايين المعجمتين مع الفوقانية. 
(تفسير الكمالين) وضميرهما لله ورسوله: أي تنصروا وتعظموا كلا منهماء والمراد بتعزير الله نصرة دينه. قال البغوي: 
وهاتان الكنايتان راحعتان إلى البي يد وههنا وقف. قال الزمخشري: الضمائر كلها لله ومن فرق الضمائر بجعل 
الأولين للبي ب فقد أبعد» والمصنف جمع بين القولين» فأعاد الضمير إلى كل منهما. (تفسير الكمالين) 
والعشي: المراد بالعشي الصلاة الأربع» أو المع قولوا: سبحان الله» أو سبحوه تينك الوقتين. (تفسير الكمالين) 
بيعة الرضوان: “ميت بذلك؛ لقوله تعالى فيها: قد رضي الله عن الْمُؤْمنينَ إذ بايغو ك (الفتح:8١).‏ 
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او ا ریو 
هو نحو: طمَنْ بطع الرَسُول قد أَطاعَ اله يد آله ويي التي بايعوا يما البي کا 
کر نکی نی بور ر کرک هن ا 
برحع وبال نقضه على قي وَمَن أو يما عَنهدَ عَلََُ آله ستيه بالياء والنون 


37 لأبي عمرو وأهل الكوفة 
أَجَرًَا عَظِيمَا © سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّهُوَ يى الأغراب حول المدينة» أي الذين 


خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم؛ ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرّض قريش 
لك عام الحديبية» إذا رجعت منها عتتا امو ولا ا وَأَهَلُونَا عن الخروج معك فَآسَتَغْفِرٌ 
ha ra‏ 


لعا الله من ترك الخروج معك» قال 0 مكذبا لهم: يفولون بال تھ e‏ 


هو نحو: إشارة إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح» وعن صفات الأحسام» وإنما المعيى عقد الميثاق مع الرسول كعقده 
مع الله من غير تفاوت بينهماء كما صرح في "المدارك" وغيره. 

التي بايعوا بها النبي 5# إلخ: قال ابن عباس: "يد الله" بالوفاء لا وعدهم من الخير "فوق أيديهم". وقال صاحب 
"الكشاف": لما قال: "إنما يبايعون الله"» أكده تأكيدا على طريقة التبجيل» يريد أن يد رسول الله الب تعلو أيدي المبايعين 
هي يد الله والله منزه عن الجوارح» وصفات الأحسام, وأن المععئ: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من 
غير تفاوت بينهما. وقال السكاكي: جعل في اسم الحلالة استعارة بالكناية؛ تشبيها له بالبايع» واليد استعارة تخييلة مع 
زيادة المشاكلة لذكر مع أيدي الناس. (تفسير الكمالين) عليه الله: بضم الحاء قراءة حفص. (تفسير المدارك) 

سيقول لك المخلفون إل: هم الذين خلفوا عن الحديبية» وهم: أعراب غفار ومزينة وجهينة وأسلم وأشجع 
والدئل. وذلك أنه فتلا حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل 
البوادي؛ ليخرجوا معه؛ حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وأحرم هو ا وساق معه 
الهدي؛ ليعلم أنه لا يريد حرباء فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا 
أصحابه فيقاتلهم» وظنوا أنه يهلكء فلا ينقلب إلى المدينة. (تفسير المدارك) حول المدينة: حال من الأعراب» أو 
صفة لممء أي كائنين أو الكائنين والنازلين والمقيمين حول المدينة. (حاشية الجمل) 

إذا رجعت منها- ظرف ل"سبقول" أي سيقول لك إذا رجعت يا رسول الله من الحديبية. وأهلونا: أي النساء 
والصبيان؛ فإنا لو تركناهم لضاعوا؛ لأنه لم يكن لنا من يقوم يمم؛ وأنت قد ميت عن ضياع المال والتفريط في 
العيال. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس والعشرون ۳۹۳ سؤرة الفح 
أي من طلب الاستغفار وما قبله ما ما َس فى لوه فهم كاذبون في اعتذراهم قُلَ 
فَمَّن استفهام .معن النفي» أي لا أحد يَمْلِكُ لَكُم س آله سَيكًا إن اراد یک ضرا 
بفتح الضاد وضمها أَوَأَرَادَ بَكُمَ فعا بَلَ کن أله يما تَعمَلُونَ حَبيرًا م أي لم يزل 
متصفا بذلك. بل في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر ظَتَُمْ أن أن يلب 
الوَسُوَل: والفؤيئوة إل اهي ا و د و ارک آي اف امون 
بالقتل فلا يرحعون وَضتَنئمَ ظَرى السوءِ هذا وغيره وڪم قوم بُورًا ر جمع بائرء 
م د كد کو ےو 


أي هالكين عند الله بهذا الظن. لم يوي بالل وَرَسُولِهِ- فإنا أعَمَدَنًا للگفرین 


ع ی 0 03 5 ر ا aE‏ 1 ر € 6 
سَعِيرًا ي نارا شديدة. ولل مُلكُ آلسَمَو ت وَالْأرَضٍ يغفر لمن يشا وَيعَذْبٌ من يَشَاءٌ 


د هو ع2 9 0 0 : ر و شوو ر کو 
وكات آله غَفورًا رَحِيمًا © أي لم يزل متصفا مما ذكر. سيقول المخلفورت 


المذكورون إِذَا أَنطَلقتُمَ ال EOE PO e‏ 


قل فمن يملك: أي فمن يقدر لأحلكم من الله أي من مشيئته» أي ما يشاؤه» ويقضي به من نفع أو ضر. 
(تفسير أبي السعود) أي فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه» فما في النظم محاز عن هذا. (حاشية الجمل) 
إن أراد بكم ضرا: أي ما يض ركم» كقتل وهزيعة وحلل في المال والأهل» وعقوبة على التخلف. (تفسير البيضاوي) 
للانتقال من غرض: أي فأضرب عن تكذيبهم قي اعتذارهم إلى إيعادهم بجزاء أعمالهم من التخلف» والاعتذار 
الباطل» ثم أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ما حملهم على التخحلف» وهذا على سبيل الترقي في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) 
أن لن ينقلب الرسول: أي لا يرحع إلى المدينة» وسبب ظنهم ذلك اعتقادهم عظمة المشركين» وحقارة المؤمنين 
حي قالوا: ما هم في قريش إلا أكلة رجل. (حاشية الصاوي) جمع بائر: كعائد وعود من "بار الشيء" هلك 
(تفسير الكمالين) ومن لم يؤمن إلخ: كلام مبتدأ من جهته تعالى» مقرر لبوارهم» ومبين لكيفيته» وقوله: 
"للكافرين" المقام للإضمارء وإنما أتى بالظاهر؛ إيذانا بأن من لم يجمع بين الإبمان بالله ورسوله فهو كافرء 
مستوجب للسعير» وتنكير "سعير"؛ للتهويل. (تفسير أبي السعود) و"من" شرطية أو موصولة» والظاهر قائم مقام 
العائد على كل من التقديرين» أي فإنا اعتدنا هم. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس والعشرون ۳¢ سورة الفتح 
هي مغانم خير توما دوا اتركون شك اعد متها يورت ذلك أن 
يدلو كم آله وفي قراءة: "كلم الله" بكسر اللام» أي مواعيده بغنائم خيبر أهل 
الحديبية خاصة قل لن نموا حكَدَلِكُم قات اه ون َب أي قبل عودنا فَسَيَقُوُونَ 
بل خحَسُدُوَئَا أن نصيب معكم من الغنائم» فقلتم ذلك بل انوأ لا يَفَقَهُونَ من 
الدين إل قليلاً :2 منه. قل لَِلمُحَلَّفِينَ من آلأعَرَاب المذكورين احتبارا سَتْدَعَوَنَ إى 


وقي نسخة "احتيارا" 


قَوَمِأُولى أصحاب باس شَّدِيدٍ قيل: هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» وقیل: فارس 


اسم البلد في اليمن 


Rss SC r ee DS 0 0 والروم تقبتلو تتا تقتلو چم‎ 


هي مغانم خيبر إل: وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال» ولم يصيبوا من المغائم 
شيئاء وعدهم الله عز وجل فتح خيبر» وجعل مغانمها لمن شهد الحديبية حاصة؛ عوضا عن غنائم أهل مكة حيث 
انصرفوا 0 ولم يصيبوا منهم شيئا. (تفسير الخازن) ذرونا نتبعكم: إلى خيير» ونشهد معكم قتال أهلها. 
(تفسير أ بي السعود) مواعيده بغنائم خيبر: لأهل الحديبية خاصة» لا يشا ركهم فيه غيرهم» تفسير لكلام الله 
ول مر الله بيه أذ لا بسن منهج فل (تفسير الكمالين) 

خاصة: فإنه #4 لما رحع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست أقام بالمدينة بقيته» وأوائل الحرم من سنة سبع» ثم 
غزا حيبر يمن شهد الحديبية» ففتحهاء وغنم أموالا كثيرة» فخصها ممم حسب ما أمره الله تعالى. (تفسير أبي السعود) 
أي قبل عودنا: أي قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيرهم. (تفسير الكمالين) 
بل تحسدوننا: لع و اح كبح كه شا كر 


(حاشية الصاوي) من الدين: أشار بذلك إلى أن الإضراب الأول معناه رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم» 
وإثبات الحسد والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم يما هو أهم» وهو الجهل وقلة 
الفهم. (حاشية الصاوي) 


قيل هم بنو حنيفة: قوم مسيلمة الكذاب أصحاب اليمامة» أي سكاففاء وبا وقعت الحرب بينهم وبين المسلمين في زمن 
أبي بكر ده كذا أحرجه الطبراني عن الزهري» وقيل: فارس والروم» رواه ابن حرير عن الحسنء ورواه ابن مردويه 
عن ابن عباس حو. وعنه كما رواه ابن حرير: هم فارس. (تفسير الكمالين) وقيل فارس والروم: أي والداعي هم 
عمر بن المنطاب» وقيل: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين» والداعي لهم رسول الله 4. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السادس والعشرون هسم سورة الفعح 


صد 

0 » 7 57 و ا و :2 + م وه 
حال مقدرة» هي المدعو 6 في المعى أوهم يُسَلِمُونَ فلا تقاتلون فإن تطِيعواأ إلى 
قناهم یکم أله جرا حَسَكا وإن تلوأ كما توم ن قب يديز حَذَاها یس ي 

م ge‏ روو 
مؤلماً. لَيْسَ على الْأَعَمَى حرج ولا على آلأعرَج حرج ولا على الْمَرِيضٍ حرج ف 
e‏ من يُطِع الله وَرَسُولَهِ يُدَخِلهُ بالياء والنون جَنّسٍ تجرى من نها 
IT‏ ا 2 4 لا النون دا ا کر أ رص آَل 
الاجر ومن يتوّل يعدبّه بالياء والنون عدابًا اليما ج رَضِمسَ الله عن 


الْمَؤْمِييتَ إذ يُبَايعُوتَلك بالحديبية ت الشّجَرَة ة هي سمرة وهم ألف وثلاث مائة 


حال مقدرة: لأن القتال لا يكون مقارنا للدعوة» وهي أي الحال المدعو إليها في المعئ؛ فإن المع ستدعون إلى قتالهم. 
أو هم يسلمون: أشار ذا التقدير إلى أن الجملة مستأنفة. وعبارة "السمين": العامة على رفعه بإثبات النون 
عطفا على "تقاتلوهم"» أو على الاستيناف أي أو هم يسلمون. ومععى "يسلمون" ينقادون, ولو بعقد الجزية؛ فإن 
الروم نصارى وفارس بحوس» وكل منهما يقر بالجزية. (حاشية الجمل) ليس على 8 حرج: نزلت لما قال 
أهل الزمانة والعاهة والآفة: كيف بنا يا رسول الله حين سمعوا قوله تعالى: "وإن تتولوا ...". (حاشية الصاوي) 
في ترك الجهاد: أي في التخلف عن الجهاد. وهذه أعذار ظاهرة وذلك؛ لأن الأعمى لا يمكنه الكر ولا الفرء 
وكذلك الأعرج والمريض» ومثل هذه الأعذار الفقر الذي لا يمكن صاحبه أن يقضي مصالحه وأشغاله الي تعوق 
عن الجهاد» وكل هذا ما لم يفجاً العدوء وإلا وجب على كل عا يمكنه. (حاشية الصاوي) 
يدخله: بالياء للأكثرء والنون لنافع وابن عامر. (تفسير الكمالين) لقد رضي الله: روي أنه 5 بعث عثمان مله 
إلى قريش للصلح» فاحتبسه قريش» فبلغ البي يلد أن عدمان قد قتل؛ فقال البي 55: لا نبرح حي نناجز القوم؛ 
ودعاهم إلى البيعة» فبايعوه وهم ألف وثلاث مائة» رواه الشيخان عن ابن أبي أوقء أو أكثر: أربع عشر مائة 
ومس عشر مائة» رواه البخاري عن جابر. (تفسير الكمالين) 
هي سمرة: بالفتح وضم الميم: شجرة الطلح وطلح وطلاح بالكسر: شجر عظام من شجر العضاه في الصحراء 
والواحدة طلحة. وفي "الحمل": والطلح أيضا لغة في الطلع» قلت: جمهور المفسرين على أن المراد من الطلح في 
القرآن الموز. وفي "شرح المواهب": وفي الصحيح عن ابن عمر ما أن الشجرة أحفيت» والحكمة في ذلك أن 
لا يحصل الافتتان بما؛ لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال ها. 
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الجزء السادس والعشرون ۳٦٦‏ سورة الفتح 
ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشاء وأن لا يفرّواء على الموت فَعَلمَ الله مَا فى فلو 

ٍِ وني نسخة"من" 700 1 
من الوفاء والصدق فأنزل آلسّكيئة عَلَهِمَ وَأَتْبَّهُمْ فَنَحَا قريب (2) هو فتح خیبر» بعد 


1 کک ر ر ي د 7 دج 
انصرافهم من الحديبية. وَمَعَانِمَ کثیرة يا خدوچا من خيبر وكان اله عزيرا حَكيما © 


أي لم يزل متصفا بذلك. وعد کم الله مَكَانِمَ كَثِيرَة تاخڏ وتا من الفتوحات فَعَجِلٌ 


من عهد الخلفاء إلى اليوم 


َكب هَذِهِ غنيمة خيبر وَكفَأَيَدِىَ الاس عَدَكُمَ في عيالكم لما حرحتمء وهمت مم 
اليهود. فقذف الله في قلويمم الرعب وَلِيَكُونَ أي المعجلة» عطف على مقدّر 35 


أي الغتيمة قيل: الكفة 

على أن يناجزوا: المناجزة: المقاتلة كالتناحز» كما في "القاموس". وقصتها أن البي صل حين نزل بالحديبية» بعث 
حواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة» فهموا به فمنعه الأحابيش» فلما رجع دعا بعمر؛ ليبعثه فقال: إني 
أخافهم على نفسي» لما عرف من عداو إياهم» فبعث عثمان بن عفان» فخبرهم أنه لم يأت بحرب» وإنما جاء 
زائرا للبيت» فوقروه واحتبس عندهم» فأرجف بأهم قتلوه» فقال رسول الله كله لا نبرح حى نناجز القوم» 
ودعا الناس إلى البيعة» فبايعوه على أن يناحزوا قريشا ولا يفرواء كذا في "المدارك". 
وأن لا يفروا: روى مسلم عن جابر: بايعناه على أن لا نفر» أو على الموت» رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع» 
ولا تعارض؛ فإن منهم من بايعه على الموت» أي نقاتلهم حي نموت أو يفتح» ومنهم من بايعه على عدم الفرار 
عند المقاتلة» والمقصود واحد. (تفسير الكمالين) هو فتح خيبر: في السنة السابعة من الهجرة. (تفسير الكمالين) 
من الحديبية: بستة أشهر كذا روى عبد بن حميد عن عكرمة والشعبي» واتفقوا على ذلك. (تفسير الكمالين) 
وعدكم الله: الالتفات إلى الخطاب؛ لتشريفهم في مقام الامتنان» وهو لأهل الحديبية. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: مقتضى ما تقدم من أن السورة نزلت كلها في رجوعه من الحديبية أن يقول: قوله: "فعجل لكم" 
هذه من التعبير بالماضي عن المستقبل؛ لتحقق وقوعه» ومن الإخبار بالغيب. (حاشية الصاوي) 
غنيمة خيبر: كذا رواه ابن جرير عن محاهد وقتادة» وعليه المفسرون» وقيل: صلح الحديبية. (تفسير الكمالين) 
في عيالكم: أي عن عيالكم؛ وهذا الحار والمحرور بدل من قوله: "عنكم" ويشير به لتقدير مضاف في الآية. 
وقوله: "لما حرحتم" أي إلى الحديبية» والمراد بالناس: أهل خيبر وحلفاؤهم من بن أسد وغطفان» وهذا هو 
المناسب» بقول الشارح: وهمت مم اليهود أي يهود خيبر» وإن أريد بالناس بنو أسد وغطفان كان المراد بقول 
الشارح: "لما رجتم" أي إلى خيبر. (حاشية الجمل) وهمت بم اليهود: وقيل: مت مم بنو أسد وغطفان؛ 
ليغيروا على عيال المسلمين بالمدينة» فكف الله عنهم» وقيل: كف أيدي قريش بالصلح. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون ۳۷ سورة الفتح 
أي لتشكروه ءايه لَمُؤَيينَف نصرهم وَيهَدِيَكُمَ صِرْطًا مُسْتَقِيمًا )أي طريق التوكل 
عليه» وتفويض الأمر إليه تعالى. وَأُخَرَى صفة "مغام" مقدّراء مبعدأ لم تدروأ علا هي 
من فارس والروم قد حاط اليا علم أنها ستكون لكم ون آله عل ڪل ىء قدي (©) 
أي لم يزل متصفاً بذلك. وَل فَسَلَكُمُ لذن كقرُوأ بالحديبية لَولَوا آلأَدَبرَ فم يدوت 

وَل يحرسهم وَل تَصِيرًا ج سَة آنه مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبل e EEN:‏ 


أي لتشكروه: أي عحل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم؛ لتشكروا ولتكون آية. آية للمؤمنين: أي أمارة 
رفون يما صدق الرسول 26 , وعدهم إياهم عند الرحوع من الحديبية» ما ذكر من الغنائم» وفتح مكة 
ودحول المسجد الحرام. (تفسير أبي السعود) أي طريق التوكل: فسر الصراط المستقيم ما ذكر؛ لأن الحاصل من 
الكف ليس إلا ذلك» ولأن أصل الهدى حاصل قبله. (حاشية الصاوي) 
وأخرى: يجوز فيه أوحه» أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء» و"لم تقدروا عليها" صفتهاء وقد أحاط الله با" 
حبرها. الثاني: أن الخبر محذوف مقدر قبلهاء أي وثم أحرى لم تقدروا عليها. الثالث: أن تكون منصوبة بفعل 
مضمر على شريطة التفسير» فيقدر الفعل من معن المتأحر» وهو: قد أحاط الله بماء أي وقضى الله أحرى. الرابع: 
أن تكون منصوبة بفعل مضمر لا على شريطة التفسير بل لدلالة السياق» أي ووعدكم أخرى» أو وآتاكم 
أخرى. الخامس: أن تكون مجرورة ب"رب" مقدرة» وتكون الواو واو "رب" ذكره الرخشري» وفي انحرور بعد 
الواو المذكورة حلاف مشهور: أهو ب"رب" مضمرة أو بنفس الواوء إلا أن الشيخ قال: ولم تأت "رب" جارة 
في القرآن على كثرة دورهاء يعن ن حارة لفظاء وإلا تقدرء قيل: إنها حارة تقديرا هناء وفي قوله: "رما يود" على 
قولنا: أن "ما" نكرة موصوفة. (حاشية الجمل) 
مبتدأ: أي والمسوغ الوصف» وسكت عن الخبر» وهو قوله: "قد أحاط الله يها" وما بينهما صفة. (حاشية الجمل) 
هي من فارس والروم: قاله ابن عباس والحسن ومقاتل قالوا: وما كانت العرب تقدر على قتاهم» بل كانوا خولا 
لهم حى قدروا عليها بالإسلام» وعن عكرمة: هي حنين» وعن قتادة: هي مكة؛ فإن ثمانين منهم طافوا بعسكرهم» 
روى مسلم عن أنس #: لما كان يوم الحديبية هبط رسول الله 5 مانون رحلا من أهل مكة في السلاح من قبل 
جبل التنعيم» يريدون غرفة البي وف فدعا عليهم» فأحذوا فعفا عنهم» فنزلت. (تفسير الكمالين) 
وا قاتلكم الذين كفروا: وهم أهل مكة ومن وافقهم» وكانوا قد اجتمعوا وجمعوا الجيرش» وقدموا خالد بن 
الوليد وه إلى كراع الغميم وم يكن أسلم بعد. (حاشية الجمل) سنة الله: في موضع المصدر المؤكد» أي سن 
الله غلبة أنبيائه سنة» وهو قوله: لأغِْنَأَنَاوَرْسُلِي) (الحادلة:٠۲).‏ (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس والعشرون ۳۸ سورة الفتح 
من هزعة الكافرين ونصر المؤمنين» أي سن الله ذلك س الى ق حلت يِن قبل ون 
جد لس آله تَبدِيلاً ج منه. وهو اذى كف أَيَدِيَهُمَ عَدَكُمْ وََيَدِيَكُمْ عَم بن مک 
بالحديبية مِنْ بعد أن أَطْفَرَكُمَ عَليْهِرَ فان ثمانين منهم طافوا بعسكركم؛ ليصيبوا 
منكم فأحذواء وأ بهم إلى رسول الله كلد فعفا عنهي» وخلى سبيلهم؛ فكان ذلك 
سبب الصلح وان أللَهُ بمَا تَعَمَنُونَ بَصِيرًا وت بالياء والتاءء أي لم يزل متصفاً بذلك. 


2 
E 


لم 7 ت 0 و و 7 ع ر و ييي ر £ و 7 
هم الذيت كفروأ وَصَدَوكمَ عن المَسشجد الحَرَامٍ أي عن الوصول إليه وَأََدَىَ 
معطوف على "كم" مَمَكُونًا محبوساء حال أن يَبنُمَ تله أي مكانه الذي ينحر فيه 
عادة» وهو الحرم» بدل اشتمال وولا رجال مُؤْمِنُونَ وَساء مومت aE‏ 


بالحديبية إلخ: بيان لبطن مكةء فالمراد ببطنها الحديبية» والمراد بمكة الحرم» والحديبية منه» أو ملاصقة له» فعلى 
الأول التعبير عنه بالبطن ظاهرء وعلى الثاني يكون المراد بالبطن الملاصق والحاور. (حاشية الجمل) 
هم الذين كفروا !: لما كان ما مضى من وصف الكفار يشمل كفار مكة وغيرهم عينهم بسبب كفهم البي عله 
والمؤمنين عن البيت الحرام بقوله هم الذين كفروا. (حاشية الجمل) معطوف على "كم": عبارة "السمين": قوله: 
"والهدي" العامة على نصبه» والمشهور أنه نسق على الضمير المنصوب قي "صد و كم" وقيل: نصب على المعية» 
وفيه ضعف؛ لإمكان العطف» وقرأ أبو عمرو في رواية بحره عطفا على "المسجد الحرام"» ولا بد من حذف 
مضاف» أي وعن نحر الهدي» وقرئ برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر لم يسم فاعله» أي وصد المدي» والعامة 
على فتح الماء وسكون الدال» وروي عن أبي عمرو وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الياء» وحكى ابن خالويه 
ثلاث لغات "المهدي"» وهي الشهيرة لغة قريش» والهدّي والهدا. (حاشية الجمل) 
محبوسا: يقال: عكفه عكفا إذا حبسه» وعكوفا لازم حال» من الحدي. (تفسير الكمالين) محله: أي مكانه الذي يحل 
فيه نحره» أي يجب» وهذا دليل على أن المحصر محل هديه الحرم. والمراد لمحل المعهود» وهو مئ. (تفسير المدارك) 
أي مكانه إخ: يعني ليس المراد من محله مكانه الذي لا يجوز أن ينحر في غيره» حي يكون دليلا على أن المحصر 
محل هديه الحرم» كما قاله أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال: أي من المدي» والمعين صدوا بلوغ الهدي 
محله. ويصح أن يكون على إسقاط الخافض» أي عن أن يبلغ الهدي محله؛ وال حار واجرور إما متعلق ب"صدكم" 
أو ب"معكوفا". (حاشية الصاوي) 
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موجودون بمكة مع الكفار لَّرَ تَعَلَمُوهُمَ بصفة الإيمان أن توه أي تقتلوهم مع 
الكفار لو أذن لكم في الفتح» بدل اشتمال من "هم" فَْصِيبَكُم مِنْهُم مُعَرَةَ أي ام 
عير عل منكم به وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور» وجواب "لول" 
محذوف. أي لأذن لكم في الفتح» لكن لم يؤذن فيه حينعذ ليد جل الله فى رَحْمَتِهِء من 
اء كالمؤمنين المذكورين ليوأ ميزوا عن الكفار لَعَدَيْئا الذي كفَرُوأ مِنْهُرَ من 
أهل مكة حينغذء بأن نأذن لكم في فتحها عَذَّابًا ليما 2 مؤلاً. إِذْ جَعَلَ متعلق 


ب"عذبنا" اأيرت كقرُوأ فاعل فى قُلُوبِهمُ آَلَمِيّةَ الأنفة من الشيء n‏ 


ل 2200100 التكبر والتعاظم 
موجودون: يشير إلى أن حبر "لولا" مقدر. (تفسير الكمالين) أي تقتلوهم: أصل الوطء الدوس» استعمل ههنا 
في القتل. (تفسير الكمالين) بدل اشتمال من "هم": عبارة "السمين": قوله: "أن تطووهم" يجوز أن يكون بدلا 
من رحال ونساء وغلب الذكور كما تقد وأن يكون بدلا من مفعول "تعلموهم"» فالتقدير على الأول: ولولا 
وطء رجال ونساء موجودون» أو بالحضرة. (حاشية الجمل) 
أي إثم: بالتقصير في البحث عنهم» وهي "مفعلة" من عره معن عراه: إذا دهاه ما يكرهه» ويشق عليه» كذا روى 
ابن حرير عن قتادة عن ابن عباس ها وزيد: أن المعرة الإثم» وبه أحذ الحنفية أنه لا يلزمهم بقتلهم شيا غير 
الإثم» وعن أبي إسحاق: عزم الدية» وقيل: الكفارة» وذلك قول الشافعي. (تفسير الكمالين) 
بغير علم منكم به: أي بالإثم» وهو حال من فاعل "تطؤوهم" أي تطؤوهم غير عالمين بالإثم» وفيه إشارة إلى دفع 
وهم التكرار في قوله: "بغير علم" مع قوله: "لم تعلموهم" بأن متعلق العلم ههنا الإثم» وهناك أنفسهم باعتبار 
الإيمان» وقيل: غير ذلك. (تفسير الكمالين) وجواب "لولا" محذوف: أي والمعى: لولا كراهة أن تملكوا أناسا 
مؤمنين بين أظهر الكفار حال كونكم جاهلين يهمم؛ فيصيبكم بإهلاكهم مکروه» ما كف أيديكم عنهم. 
متعلق ب"عذبنا”: أي ظرف له» ويجوز أن يكون متعلقا ب"صدوكم". (تفسير الكمالين) الأنفة: بفتحتين الاستكبار 
والاستنكاف. وهي صدهم البي و وأصحابه عن المسجد الحرام» في "صحيح البحاري": كانت حميتهم أنه لم يقروا 
أنه نبي» و لم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم حيث قالوا: لا نعرف هذاء اكتب: باسمك اللهم» ومنعوه أن يكتب في 
صحيفة الصلح» وحالوا بينه وبين البيت» وقالوا: لا نخلي بينكم وبينه في هذا العام» يتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة. (تفسير الكمالين) 
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حيّة الْجَهليّة بدل من الحمية» وهي صدهم البي 2 وأصحابه عن المسجد الحرام 


2 س مر 


انل آله سَكيئَتَهه على رَسُولِهِ- وَعلّى الْمُؤَيِتَ فصا حوهم على أن يعودوا من 
قابل» ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حن يقاتلوهم وََلْرَمَهُرَ أي المؤمنين 
كلمّة آَلكَقْوَى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأضيف إلى التقوى؛ لأنها سببها 
وکوا احق ييا بالكلمة من الكفار وَأَمَلَهَا عطف تفسيري وكات الله َكل شَىْءِ 


0 


عَلِيمًا © أي لم يزل متصفاً بذلك» ومن معلومه تعالى آم أهلها. لْقَدَ صَِدَقق الله 


رَسُوله لزيا َآنْحَقَ رأى رسول الله ول في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل 


مكة هو وأصحابه آمنين» ويحلقون ويقصرون» فأخبر بذلك أصحابه ففرحول فلما 
حرحوا معه» وصدهم الكفار بالحديبية» ورحعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض 
المنافقين» نرلت. 


فأنزل الله سكينته: معطوف على شيء مقدر» أي فضاقت صدور المسلمين» واشتد الكرب عليهم» فأنزل. 
(حاشية الصاوي) وألزمهم كلمة التقوى: أي اخختار هم» فهو إلزام إكرام وتشريفء والمراد تقوى الشرك. 
(حاشية الصاوي) لا إله إلخ: كذا أخرحه ابن جرير عن عطاء الخراساني» وأحرج الترمذي عن أبي بن كعب 
مرفوعا: أنها لا إله إلا الله» ولابن جرير عن الزهري: أا بسم الله الرحمن الرحيم. (تفسير الكمالين) 

لأنها سببها: أي سبب التقوى؛ فالإضافة لأدن ملابسته» وقيل: كلمة أهلهاء فالإضافة حقيقية. (تفسير الكمالين) 
وكانوا أحق بما: أي في علم الله؛ لأن الله تعالى اختارهم لدينه. لقد صدق الله إل: أي جعل رؤياه صادقة 
محققة» و لم يجعلها أضغاث أحلام» وإن كان تفسيرها اي دي وفي "الخازن": أحبر تعالى 
أن الرؤيا الى أراها الله تعالى إياه في مخرحه إلى الحديبية أنه يدحل هو وأصحابه المسجد الحرام حقّ وصدق. 
(حاشية الحمل) قبل خروجه: ولابن حرير أنه رأى ذلك بالحديبية» والأول أصح. (تفسير الكمالين) 

وراب بعض النافقين: أي راب لأحل التأحير» وقال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحارث: والله 
ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام؛ فنزلت» أي صدقه بد في رؤياه» من "أبي السعود". 
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وقوله: "باحق" متعلق ب"صدق" أو حال من الرؤياء وما بعدها تفسير ها لَعَدَخُلّنّ 
آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن شَآءَ آله للعبرك ابي عحلِقِينَ رُُوسَكُمْ أي جميع شعورها 
وَمُقَضْرِينَ بعض شعورهاء وما حالان مقدّرتان لا تََافُورت أبدا َعَم في الصلح ما 


لم تَعلموأ من الصلاح فَجَعَلَ مِن دون الک أي الدحول فتحا قريبًا © Re‏ 


متعلق ب"صدق" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "بالحق" فيه أوجهء أحدها: أن يتعلق ب"صدق". الثاني: أن يكون 
صفة لمصدر محذوفء أي صادقا متلبسا بالحق. الثالث: أن يتعلق .عحذوف على أنه حال من الرؤياء أي متلبسة 
بالحق. الرابع: أنه قس» وجوابه: "لتدحلن"» فعلى هذا يوقف على الرؤياء ويبتدأ .مما بعدها. (تفسير الكمالين) 
أو حال من الرؤيا: أي فهو متعلق بمحذوفء والتقدير: فتلبسه بالحق فيصح أن يكون صفة لمصدر محذوف» 
والتقدير صدقا متلبسا بالحق» فيصح أن يكون "بالحق" قسماء وجوابه قوله لتدخلن إل» وعليه فالوقف على قوله 
"بالحق"؛ وقوله "لتدحلن" اللام موطئة لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 
للتبرك: أي مع تعليم العباد الأدب» وتفويض الأمر إليه» وهو حواب عما يقال: إن الله تعالى خالق للأشياء كلهاء 
وهو عالم ما قبل وقوعهاء فكيف وقع منه التعليق بالمشية» مع أن التعليق إنما يكون من الخبر المتردد» أو الشاك في 
وقوع المعلق» والله منزه عن ذلك؟ فأحاب: بأن المقصود التبرك لا التعليق» ويجاب أيضا بأن المشية باعتبار جميع 
الجيش؛ فإن الذين حضروا عمرة القضاء كانوا سبع مائة» وأما باعتبار المجموع فالقضاء مبرم لا تعليق فيه» ويجاب 
أيضا بأنه حكاية عن كلام الملك المبلغ للرسول كلام الله» أو حكاية عن كلام الرسول عفت. (حاشية الصاوي) 
آمنين إلح: حال من الواو المحذوفة من "لتدحلن"؛ لالتقاء الساكنين» أي حال مقارنة الدحول» والشرط معترض» 
والمعن آمنين في حال الدحول لا تخافون عدوكم أن يخرحكم في المستقبل. وقول الشارح: "حالان" أي من الواو 
المحذوفة أيضاء أو من الضمير في "آمنين", فهي مترادفة على الأولء ومتداحلة على الثاني وقوله: "لا تخافون" 
يجوز أن يكون مستأنفاء وأن يكون حالاء إما من فاعل "لتدحلن" أو من الضمير في "آمنين". أو في "محلقين"» أو 
في "مقصرين"» فإن كانت حالا من "آمنين" أو من فاعل "لتدحلن"» فهي للت وكيد. (حاشية الجمل) 
وها حالان مقدرتان: لأن الدحول لا يجامع مع الحلق والتقصير. مقدرتان: دفع بذلك ما قد يقال: إن حال 
الدحول هو حال الإحرام» وهو لا يتأتى معه حلق ولا تقصير. (حاشية الصاوي) 
لا تخافون أبدا: أشار بذلك إلى أنه غير مكرر مع قوله: "آمنين"» والمعيئ: آمنون في حال الدخول» وحال المكث» 
وحال الخروج» وقد كان عند أهل مكة أنه يحرم قتل من أحرم» ومن دحل الحرم» فأفاد أنه يبقى أمنهم بعد 
روجهم من الإحرام. (حاشية الصاوي) 
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۴ 1 0100 7 . 0 و صما E‏ لم و دو صحو لم 
هو فتح خيبرء ونتحققت الرؤيا في العام القابل. هوّالذِ هف ارَسل رَسوله, بالهدئ 


وَدِينِ آلْحَيَ هره أي دين الحق على آلدّينٍ كي على جميع باقي الأديان وكفى باه 
شَّهِيدًا © أنك مرسل با ذكرءكما قال الله تعالى: محمد مبتدأ رَسُولُ آله حبر 


ہ مدرو 


واا مرا أصحابه من المؤمنين» مبتدأٌ خبره أَشِدًآ غلاظ على الكفار 


لا ير موم نا بن حبر ٿان» أي متعاطفون متوادون» كالوالد مع الولد ترنهہ 


تبصرهم رُكعًا سُجِّدًا حالان يَبَتَعُونَ مستأنف» يطلبون فصلا من آله وَرضُوانا 


م 


.أي من مفعول تراهم 

ياف علامتهم» مبتدأفى وُجُوهِهم خبره» وهو نور وبياض يعْرّفون به في الآخرة 
۾ ے 

امم سجدوا في الدنيا ا ة eS‏ هه aE ea e E‏ اعم عه 6ه aes‏ 


هو فتح خيبر: وقال البغوي: هو صلح الحديبية عند الأكثر» واختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني» وتحققت 
الرؤيا في العام القابل حيث جاؤوا حرمين» وطافوا بالبيت» ومكثوا ثلاثة أيام» ثم رجعواء وهي عمرة القضاء. 
(تفسير الكمالين) على الدين كله: أي على جنس الدين» يريد الأديان المحتلفة من أديان المشركين وأهل 
الكتاب» ولقد حقق ذلك سبحانه؛ فإنك لا ترى دينا قط إلا وللإسلام دونه العزة والغلبة» وقيل: هو عند نزول 
عيسى علا حين لا يبقى على وجه الأرض كافرء وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات. (تفسير المدارك) 
وكفى بالله شهيدا: أي على أن ما وعده کائن» وعن الحسن: شهد على نفسه أنه سيظهر دينه» والتقدير: وكفاه 
الله شهيداء و"شهيدا" تمييز أو حال. قوله: "محمد" حبر مبتدأء أي هو محمد؛ لتقدم قوله: "هو الذي أرسل 
رسوله"؛ أو مبتداً حبره قوله: "رسول الله". (تفسير المدارك) حالان: أي من مفعول "تراهم" أي تشاهدهم حال 
كوم راكعين ساحدين؛ لمواظبتهم على الصلاة. مستأنف: مب على سؤال نشا من بيان مواظبتهم على الركوع 
والسجود» كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلا من الله. (تفسير أبي السعود) 
سيماهم: علامتهم من التأثير الذي يؤثره السجود؛ عن عطاء: بشارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل» بقوله 326: 
من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. (تفسير المدارك) 
نور وبياض: أنهم سجدوا قي الدنياء روى الطبران عن أبي بن كعب مرفوعا: سيماهم النور يوم القيامة» وعن مجاهد: 
هو الخشوع والتواضع» وعن سعيد بن جبير: هو أثر التراب على الحباه» وعن شهر بن حوشب: يكون مواضع 
سجودهم كالقمر ليلة البدر. (تفسير الكمالين) 
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متعلق ما تعلق به الخبرء أي كائنة. وأغرب خالا من ضميرة لتقل إلى الخبر ذلك 
فهو ظرف مستقر من أثر السحود 

أي الوصف المذ كور مله صفتهم فى آلكَورَدة ل مبتدأء خبره مله فى آلإ جيل مبتدأء 

حبره كرَدَع اخ شَطعَهُر بسكون الطاء وفتحها فراخه فَكَارّرَمُر بالمد والقصر قواه 

وأعانه فَاسْتَغْلَطَ غلظ فَآسَتَوَى قوي واستقام على سوق اصوله» جمع ساق يُعَحِبُ 

الرَرَاعَ أي زراعه؛ خسن مثل الصحابة مى بذلك؛ لأهم بدؤوا في قلة وضعف»› 


ي حسن منظره 
فكثروا وقووا على أحسن الوحوه لِيَغيظ ب م الفا متعلق بمحذوف دل عليه ما 
قبله أي شبهوا بذك وَعَذدَا أله | ادن ءَامَحُوأْ وَعَمِلُوا الصلحت مم ا ا ا ا ا ا 0 
بالزرع 


الخبر: وهو الجار والمجرور. (حاشية الحمل) مبتدأ: أي "مثلهم" مبتدأء وخبره "في التوراة" يعن والجملة خبر عن 
ذلك» فهو مبتدأ أول» وأعرب "السمين": "ذلك" مبتدأء و"مثلهم" حبرهء و"في التوراة" حالا من "مثلهم"» والعامل 
معن الإشارة. (حاشية الجمل) 
ومثلهم في الإنجيل: يصح أن يكون مبتدأء حبره قوله: "كزرع"» وحيتئذ فيوقف على قوله: "في التوراة"» ويكونان 
مثلين» وعليه مشى المفسرء ويصح أنه معطوف على "مثلهم" الأول» وحيتئذ فيوقف على قوله: "الإنجيل"» ويكون 
مثلا واحدا في الكتابين» وقوله: "كزرع" حبر محذوف, أي مثلهم كزرع إلخ» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 
فراخه: [جمع فرخ وهو ولد الطائر] يقال: فرخ وفرخ الزرع أي هيأ للانشقاق» كذا في "الصراح". فآزره: أصله 
أأزره بوزن أكرمه» فمضارعه يوزر بوزن يكرم» لكن قلبت الحمزة الثانية في الماضي ألفا؛ للقاعدة المشهورةء وأما 
أزره بالقصر فهو ثلاثي كضربه يضربه» ومعناه أعانه وقواه. (حاشية الجمل) 
والقصر: لابن ذكوان وان عامر ك"أحر" في "آجر". لأفهم بدؤوا إلخ: حى ترقى أمرهم بحيث أعجب الناس» روى 
ابن حرير عن قتادة: "سيماهم في وجوههم" قال: علامتهم الصلاة» ذلك مثلهم في التوراة» وقال: هذا المثل في التوراة» 
وقال: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه» قال: هذا نعت أصحاب محمد و في الإنجيل. وأخرج ابن حرير عن 
الضحاك قال: كان أصحاب محمد يلد قليلا ثم كثروا واستغلظوا. وروی ابن جرير والحاكم عن ابن مسعود أنه قال: تم 
الزرع وقد دنا حصاده. وعن بعض: الزراع: البي يي والشطأ: أصحابه. (تفسير الكمالين) 
بمحذوف: والظاهر ما قاله الزخشري: إنه تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من ثمائهمء وترقيهم في الزيادة 
والقوة. قال في المواهب: وانتزع مالك يلك في رواية منه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لهم 
يغيظوهم ومن غاظ الصحابة فهو كافر» ووافقه على ذلك جماعة من العلماء. (تفسير الكمالين) 
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أي الصحابة, و"من" لبيان لجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة مَغْفِرَة 


ا عَظِيمًا © الجنة» وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. 
المفغرة والأجر 


سورة الحجرات مدنية ثماني عشرة آية 


بسم الله الرحمن كه 
تجا لين اموا لا موأ من "قدم" بمعنى 0 تتقدموا بقول أو فعل بَيْنَ 
سرام ed‏ ی صر “#80 بإ ر عقر 
يَدَى اله وَرَسُوله البلغ عنمي أي بغير إذهما i‏ ا علم ابي 


بفعلكم» نزلت في مجادلة E‏ 
حابس» أو القعقاع بن معبد. 


أي الصحابة: وقال ابن جحرير: يعن من الشطأ الذي أخرحه الزرع» وهم الداحلون في الإسلام إلى يوم القيامة» وجمع 
الضمير على معن الشطأ لا على لفظه» حكاه البغوي» و"من" لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن كلهم بالصفة المذكورة؛ 
فلا حجة للطاعنين في الأصحاب. (تفسير الكمالين) لمن بعدهم: للتابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 
من "قدم" بمعنى "تقدم": إشارة إلى أن "قدم" لازم .معن تقدم» وهو متعد حذف مفعوله» بينه الشارح بقوله: 
"أي لا تنقدموا بقول أو فعل"؛ ليتناول كل ما يقع في النفس. قال في "الخطيب": واحتلف في سبب نزول هذه 
الآية» فقال الشعبي عن جابر: أنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة» أي لا تذجوا قبل أن يذبح البي وَل 
وذلك أن ناسا ذيحوا قبله يل فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وعن مسروق عن عائشة: أنه في النهي عن صوم يوم 
الشك» أي لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم» وقال الرازي: والأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل» ملخصا. 
بغير إذنهما: بل كونوا تابعين لأمر الله تعالى ورسوله. يقال: تقدم بين يدي أبيه وأمه أي عجل بالأمر والنهي دوفماء 
وقيل: المفعول محذوف أي أمرا. (تفسير الكمالين) نزلت في مجادلة إلخ: فقال أبو بكر وقه: مر الأقرع؛ وقال عمر ذم: 
أمر القعقاع» فقال أبو بكر: ما أردت إلا حلافي» وقال عمر و#ه: كذلك فتمارياء وارتفعت أصواتماء فنزلت في 
ذلك: "يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا" إلى قوله "وأنتم لا تشعرون"» رواه البخاري» وعن الحسن: أن أناسا ذبحوا يوم 
الأضحى قبل البي ب فأمرهم أن يعيدوا الذبح» رواه ابن جرير» ولابن مردويه نحوه» وأخرج الطبراني في الأوسط 
عن عائشة: أنهم كانوا يتقدمون بين يدي رمضان بصيام» يعي يوما أو يومين» فنزلت. (تفسير الكمالين) 
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ونزل فيمن رفع صوته عند الني َل ينأ لين اممو لا روا أصوَتكم إذا نطقتم 
قوق صَوْتٍ آَليِيَ إذا نطق وَل تجهَرُوأ لَه ِالْقَوَلٍ إذا ناحيتموه كَجَهْر بَعْضِكُمْلِبََضٍ 
بل دون ذلك؛ إحلالاً له أن تخبط امم وَأَنثْرَ لا تقون © أي خشية ذلك 
بالرفع والجهر المذكورين. ونزل فيمن كان يخفض صوته عند البي ۳ كأبي بكر 


2 00 ر ص على کر یی ل 
وعمر وغيرهما : ِن آلِّينَ يَعْصُونَ أُصَوَاتَهُحَ عِندَ رَسُول آله وتيك الْذِينَ أَمْتَحَنَ 
صر و ع 
ال اختير فيكم تقول eS A sese ADS Ea SB‏ 


ونزل فيمن إل: ظاهره أن [مورد نزوله غير] مورد نزول الأولى وما روينا آنفا صريح في أن من أول السورة إلى 
"ولا تشعرون" نزلت في قصة أبي بكر وعمر ضم. (تفسير الكمالين) 
فوق صوت النبي: أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته» وأن تغضوا 
منها بحيث يكون كلامه عاليا لکلامکم» وجهره باهرا لحه رکم حن تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته 
لديكم واضحة. (تفسير المدارك) ولا تجهروا له بالقول: لما كانت هذه الجملة كالمكرر مع ما قبلهاء مع أن 
العطف يأباه» أشار المفسر إلى أن المراد بالأول: إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حدا يبلغه 
صوته» بل يكون كلامكم دون کلامه» والمراد بالثاني: أنكم إذا كلمتموه» وهو صامت فلا ترفعوا أصواتكم 
كما ترفعوها فيما بينكم. (حاشية الصاوي) 
أي خشية ذلك: أشار به إلى أن "أن تحبط" على حذف مضاف» أي حشية الحبوط» والخشية منهم» وقد 
تنازعه "لا ترفعوا ولا تجهروا" فيكون مفعولا لأجله للثاني عند البصريين» وللأول عند الكوفيين» والأول أصح؛ 
لأن إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني. (حاشية الجمل) ونزل فيمن إ: إن الذين يغضون أصواقم إل 
في "الصحيح"» قال ابن الزبير: فما كان عمر وه يسمع رسول الله 4 بعد نزول قوله تعالى: "يا أيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم" حي يستفهمه مما يخفض صوته» زاد البغوي: فأنزل الله: "إن الذين يغضون 
أصواقهم". (تفسير الكمالين) 
أولئك الذين إخ: يجوز أن يكون "أولئك" مبتدأء و"الذين" خبره» والحملة خبر "إن" ويكون "لهم مغفرة" جملة 
أخرى إما مستأنفة -وهو الظاهر- وإما حال» ويجوز أن يكون "الذين امتحن" صفة ل"أولئك", أو بدلا منه أو 
بياناء و"لهم مغفرة" جملة خبرية» ويجوز أن يكون "لهم" هو الخبر وحده» و"مغفرة" فاعل به. (حاشية الجمل) 
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أي لتظهر منهم لَهُم مَغْفِرَةوَأْجَوْ عَظِيدُ ( الجنة. ونزل في قوم جاؤوا e‏ 
والني 2 ف منزله» فنادوه: إن الزيرت يُتَادُونَكَ من وَرَآءٍ جرت حجرات نسائه 3 
جمع حجرة» وهي: ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه» وكان كل واحد منهم 
نادى خلف حجرة؛ ا 0 ور في أيهاء مناداة الأعراب بغلظة 0 


"ل ن" 


E 3‏ الله ا تاب منهم. ا في الوليد بن 


أي لتظهر منهم: أي فإما لا تظهر إلا بالاصطبار على أنواع النحن» والتكاليف الشاقة» فالاختبار سبب لظهور 
التقوى لا سبب للتقوى نفسهاء فهو من إطلاق السبب على المسبب» أي فالاختبار يظهر ما كان كامنا في النفس 
من التقوى» كما أن ماع الألحان يظهر ما كان كامنا في النفس من الحب» فتدبر. (حاشية الصاوي) 
في قوم: من بي تميم منهم الأقرع بن حابس. إن الذين ينادونك إلخ: نزلت في وفد بي تميم» أتى رسول الله يله 
وقت الظهيرة وهو راقد فيهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء ونادوا البي ك من وراء حجراته» وقالوا: احرج 
إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين» فاستيقظ وحرج. (تفسير المدارك) ما يحجر عليه: أي ينع عليه» وعبارة 
"البيضاوي": حجرات جمع حجرة» وهي: القطعة من الأرض المحجورة بحائط. 
وكان كل إلخ: أتى بصيغة لا حزم فيها؛ لأن المقام مقام احتمال» وذلك لأن مناداتهم يحتمل أن تكون كما قال 
المفسرء أو الكل وقفوا على كل حجرة ونادوه منها. (حاشية الصاوي) نادى: فهو من انقسام الآحاد على الآحاد 
على ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. (تفسير الكمالين) مناداة الأعراب: معمول ل"ينادونك". (حاشية الجمل) 
ويحوز أن يكون معمول "مناد". بغلظة وجفاء: وروي أن الذي ناداه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصنء وإنها 
نسب إليهم؛ لأنهم رضوا بذلك» أو أمروا به. (تفسير الكمالين) 
لكان خيرا هم: أي لكان الصبر حيرا هم من الاستعجال؛ لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء 
والثواب. قال العارفون: الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى» وسعادة الدنيا والآحرة. (حاشية الصاوي) 
ونزل في الوليد بن عقبة: أخرحه ابن جرير عن أم سلمة وابن عباس وبحاهد, وأخرجه الطبراني وأحمد عن الحارث بن 
أبي الحارث الخزاعي. (تفسير الكمالين) 
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وقد بعثه البي ك إلى بي المصطلق مصدقاء فخافهم؛ لترة كانت بينه وبينهم في 
الجاهلية» فرجع وقال: إنمم منعوا الصدقة, وهموا بقتله فهمّ البي ب بغزوهم فجاؤوا 
منكرين ما قاله عنهم. يتایا آلَذِينَ اموا إن جَاءَكُرْ فاق ِب حبر ينوا صدقه من 
كذبه» وفي قراءة: "فتثبتوا" من الثبات أن تَصيبوأ قَوَنْا مفعول له أي خشية ذلك 
يجهَرَةِ حال من الفاعل أي جاهلين فَُصَبِحُوأْ تصيروا على ما فَعَلثّرَ من الخطأ بالقوم 
تدِمِينَ ي وأرسل إليهم 5 بعد عودهم إلى بلادهم خالداء فلم ير فيهم إلا الطاعة 
والخيرء فأخبر النبي #5 بذلك. وَآعَلَمُوَا أن فِيكُمَ رَسُولَ أله فلا تقولوا الباطل؛ فإن الله 
يخبره با حال لو طيعكر فى كثير مِّنَ لأس الذي تخبرون به على حلاف الواقع» فرتب 
على ذلك مقتضاه ليب لأمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب وَلَِكنٌ اه 5 


لترة: بكسر التاء وحفة الراء» وهي الريبة والحقد. (تفسير الكمالين) فتبينوا: أي فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان الأمرء 
وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا قول الفاسق؛ لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. 
(تفسير المدارك) وفي قراءة: أي لحمزة وعلي "فتثبتوا" من الثبات» أي فتوقفوا إلى أن تبين لكم الحال. (تفسير الكمالين) 
خشية ذلك: قدر المضاف احتيارا لمذهب البصريين» والكوفيون يقدرون "للا تصيبوا" كما في "التفسير الكبير". 
واعلموا أن فيكم إلخ: و"أن" ما في حيزها سادة مسد مفعولي "اعلموا" باعتبار ما قيد به من الحال» وهو قوله: 
"لو يطيعكم إلخ"؛ فإنه حال من الضمير اجرور في "فيكم"» أو المرفوع المستتر فيه والمعيئ: أنه فيكم كائنا على 
حالة يحب تغييرهاء أو كائنين على حالة كذلك» وهي أنكم تودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث» ولو فعل 
ذلك لوقعتم في الجهل والملاك. وفيه إيذان بأن بعضهم زين لرسول الله يبيد أن يقع في بين المصطلق» وأنه لم يطع 
رأيهم هذاء ويجوز أن يكون "لو يطيعكم" مستأنفاء إلا أن الزمخشري منع هذا الاحتمال؛ لأدائه إلى تناقض 
النظم» ولا يظهر ما قاله» بل الاستيناف واضح أيضاء وأتى بالمضارع بعد "لو"؛ دلالة على أنه كان في إرادهم 
استمرار عمله على ما يريدون. (حاشية الجمل) 
لعنتم: لأثمتم» في "القاموس": العنت: الفساد والإثم والحلاك» ودخول المشقة على الإنسان» وكل من هذه المعاني 
يحتمل أن يكون مرادا في الآية. (تفسير الكمالين) دونه: أي دون البي يف فلا يأثم لعذره» وقوله: "إثم التسبب" 
أي لا إثم الفعل؛ لأنكم لم تفعلواء وقوله: "إلى المرتب" أي الذي يرتبه البي على إخباركم ويفعله. 
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حَيَبَ إا یکم الْإِيمَسنَ وَزَيّئَهُ حسنه ف فون و كه اليك الكفر وَالْفسُوق وَالعِضْهَان 
استدراك من حيث 0 دون اللفظ؛ لأن من حبب إليه الإيمان إلخ» غايرت صفته 
صفة من تقدم ذكره وتيك هُمُ فيه التفات عن المخطاب آَلرَشِدُوت 29 الثابتون 
على دينهم. فصلا مَنَ آله مصدر منصوب بفعله المقدر, أي أفضل وَنْعمَة منه وله 
3 0 إنعامه عليهم. وَإِن ا الآية 00 
ل 0 ل رن 


3 3 


حبب إليكم الإيمان: أي الكامل» وهو التصديق بالحنان والإقرار باللسان والعمل بالأ ركان» وإذا حبب إليهم الإيمان 
الجامع للحصال الثلاث لزم كراهتهم لأضدادها فلذلك قال: "وكره إليكم الكفر" الذي هو مقابلة التصديق بالجنان» 
"والفسوق" الذي هو مقابلة الإقرار باللسان» "والعصيان" الذي هو مقابلة العمل بالأركان. (حاشية الصاوي) 
استدراك: من حيث المعين دون اللفظء دفع لما يتوهم من أن الاستدراك شرطه مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيا وإثباتاء 
وهي مفقودة ههناء فليست في موقعها؟ وحاصل الجحواب: هي مفقودة من حيث اللفظ» حاصلة من حيث المعين؛ لأن 
الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدم ذكرهم فوقعت "لكن" في موقعها من الاستدراك وهذا مبئي 
على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله:لو يطيعكم من اعتمد على نبأ الفاسق إلى العمل .عقتضاه» ويكون المخاطبون 
بقوله: "حبب إليكم الإيمان" المؤمنين الكاملين الذين ل يعتمدوا على كل ما سمعواء كما في "الكشاف". | 
مصدر منصوب بفعله: فيه مسامحة؛ إذ هو اسم مصدر والمصدر "إفضال"» ويصح أن يكون مفعولا لأجله عامله 
"حبب"» وما بينهما اعتراض» وف هذه الآية تنبيه على أن السعادة العظمى عبة الله ورسوله» وكراهة أهل الكفر 
والفسوق. (حاشية الصاوي) مصدر: عبارة "السمين": يجوز أن ينتصب على المفعول من أجله» وفيما ينصبه 
وجحهان» أحدهما: قوله: "ولكن الله حبب إليكم الإعان"» وعلى هذا فما بينهما اعتراض من قوله: "أولنك هم 
الراشدون". (تفسير الكمالين) أي أفضل: في "المختار": وأفضل عليه وتفضل بمعين» وعلى هذا فقول الشارح: 
"مصدر إل" فيه نوع مسامحة؛ إذ مصدر "أفضل" إفضال» ف"فضل" اسم مصدر له. (حاشية الجمل) 

نزلت في إل: أخرحه الشيخان عن أنس د#دء. (تفسير الكمالين) فكان بين قوميهما إلل: في "البيضاوي": والآية 
نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده فتلا بالسعف والنعال» وهي تدل على أن الباغي مؤمنء وأنه 
إذا قبض عن الحرب تركء كما جاء في الحديث؛ لأنه فيء إلى أمر الله» وأنه يحب معاونة من بغى عليه بعد تقدم 
النصح والسعي في المصالحة. 
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ضرب بالأيدي والنعال EL,‏ قَتَتَلُواْ جمع نظرا إلى المعين؛ لأن كل طائفة جماعة. 
وقرئ: "اقتتلتا" فَأْصَلِحُوأ 5 ثن؛ نظرا 9 اللفظ فَإِنْ بَعَتَ تعدذت إِحَدَنْهُمَا على 
الْأُخْرّى فقوا آلتی تی ی تيه ترح إل أ أمر آنه الحق فان فَآءَتَ فأصلځوا بَيبَما 
لدل بالإنصاف وَأَفيطُوَاً اعدلوا إنَ لحت المُفْسطير وي إِنَمَا ويون إخر؛ 


في الدين فَأَصَلِحُوأ بين أَحَوَيمٌ: إذا تنازعاء وقرئ: "إحوتكم" بالفوقانية وَأَنّقَو الله في 


4 


الإصلاح للك نون وج يجا لذِينَ ءامُوأ ل يشر الآية نزلت في وفد تميم حين 
سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب ف فلمعاء ففوافاة ف ففوء نووم ووم ةف عواية 


والسعف: بالتحريك: جريد النحل؛ والجمع سعف كذا في "الصراح". فإن بغت إحداهما إلخ: أي أبت النصيحة 
والإحابة إلى 0 الله. (حاشية الصاوي) حتى تفيء !خ: يجوز أن تكون "حى" هنا للغاية» فالنصب ب"أن" 
مضمرة بعدهاء أي إلى أن» ويجوز أن تكون .معن "كي"؛ فتكون للتعليل» والأول - كما قال بعضهم - هو الظاهر 
المناسب بسياق الآية. (حاشية الجمل) اعدلوا: أشار به إلى أن "أقسط" معناه عدل» فهمزته للسلب» بخلاف قسطء 
فمعناه حار قال تعالى: فرام القاسطون فَكَانُوا لِجَهَتّمَ حَطَباك (الحن:0١).‏ (حاشية الصاوي) 
فأصلحوا بين أخويكم: حص الاثنين بالذكر؛ لاما أقل من يقع بينهما النزاع؛ فإذا ألزمت المصالحة بين الأقل 
كانت بين الأكثر أولى. (حاشية الصاوي) لعلكم ترحمون: على تقواكم» وقي هذا الترحي إطماع من الكرم 
الرحيم. (حاشية الصاوي) لا يسخر إلخ: القوم الرحال حاصة؛ لأنهم القوام بأمور النساءء قال الله تعالى: مالرّجَالُ 
قرَامُونَ عَلَى التَسَاءِك (النساء:84) هو في الأصل جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائر» واختصاص القوم 
بالرحال صريح في الآية؛ إذ لو كانت النساء داخلة في "قوم" لم يقل: "ولا نساء"» وحقق ذلك زهير في قوله: 

وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نسساء 
وأما قولحم في قوم فرعون وعاد: هم الذكور والإناث فليس لفظ القوم .كتعاط للفريقين. ولكن قصد ذكر الذكورء وترك 
ذكر الإناث؛ لأمن توابع لرجالهن؛ وتنكير القوم والنساء يحتمل معنيين» أن يراد لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من 
بعض» وأن يقصد إفادة الشياع» وأن يصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية» وإنما لم يقل: رجحل من رحلء ولا امرأة 
من امرأة» على التوحيد؛ إعلاما بإقدام غير واحد من رجاهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعا للشأن 
الذي كانوا عليه. (تفسير المدارك) نزلت في وفد إل: أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) 
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له : e‏ مسن 1 يي لع سج © على وه مي 
والسخرية: الازدراء والاحتقار قَرَمٌ أي رجال منكم يِن فَوَمرِعَسَىٌ أن يَكُونُوا حيرا 


سر أ رابك ند هو 5 الاين س تم £ راي ر ا سر ر AAS fol‏ 
مج عند الله ولا نسَآء منكم ون ای أن يكن جما مون ولا تلمزوا ا ر 

المسلمين غي ركم 
لا تعيبوا فتعابواء أي لا يعيب يعيب بعضكم بعضا ولا تابر وا للقي لأ يدعس بعضكه 


بعضا بلقب م ومنه: يا فاسق» يا كافر بس لام أي المذكور من السخرية 
واللمز والتنابز الوق بَعْدَ الإِيمن بدل من الاسم؛ لإفادة أنه فسق لتكرره عادة 
ومن لح ينب من ذلك وك هم شون @ بتكا انين ءَامئوأ یبوا كثيرا هّن 

آلظْنّ ر بَعَضَآلظَّنَ إِنْمٌ أي مؤم» وهو كثير كظنّ السوء بأهل الخير من المؤمنين 


الازدراء: الإذلال» وقوله: "والاحتقار" عطف تفسير. أي رجال منکم إخ: أشار بذلك إلى أن القوم اسم جمع 
ععن الرحال خاصة» واحده في الع رحلء؛ وقيل: جمع لا واحد له من لفظه» يدل على تخصيصه بالرحال 
مقابلته بقوله: "ولا نساء من نساء"» وهذا هو الموافق لأصل اللغة. (حاشية الصاوي) 
أي لا يعيب: وإنما عبر عنه بقوله: "ولا تلمزوا أنفسكم"؛ لأن عيبهم لغيرهم راحع إلى أنفسهم فإنه يعاب من عاب؛ 
أو لأن المؤمنين كنفس واحدة» فعيب بعضهم بعضا راحع إلى أنفسهم. واللمز: الطعن باللسان. (تفسير الكمالين) 
ولا تنابزوا: النبز في اللغة: اللقب مطلقاء وف العرف: مختص باللقب السوىء كذا في "البيضاوي". أي النبز: اللقب 
بسوءء وفي "القاموس": النبز بالتحريك: اللقبء والتنابز: التدالي بالألقاب. (تفسير الكمالين) 
بئس الاسم الفسوق : الاسم ههنا.معين الذكر» من قوهم: طار امه في الناس بالكرم أو باللوم. (تفسير المدارك) 
أي المذكور إلخ: يشير إلى أن اللام في "الاسم" للعهد. وإفراده مع أن المعهود جمع بتأويل المذكور. (تفسير الكمالين) 
بدل إخ: المشهور فيه أنه مبتدأ حبره مقدم عليه» أو حبر مبتدأ محذوف» وجعله بدلا عن الفاعل غريب. (تفسير الكمالين) 
لتكرره عادة: يعين أنه وإن كان المذكور صغيرة لا يفسق اء لكنه في العادة يتكرر فيصير كبيرة مفسقة. (تفسير الكرحي) 
كثيرا من الظن: أيهم الكثير؛ إشارة إلى أنه ينبغي الاحتياط والتأمل في كل ظن خوفف أن يقع في منهي عنه: قال 
سفيان الثوري: الظن ظنانء أحدهما: إثم» وهو أن يظن ويتكلم به» والآخر: ليس بإثم» وهو أن يظن ولا يتكلم به. 
وهو كثير إلخ: يعي أن ذلك البعض موصوف بالكثرة» فلا يخالف ما قبله. (تفسير الكمالين) وهم كثير: أي في نفسه 
لا بالنسبة إلى أهل الشرك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء السادس والعشرون ۳۸۱ : سورة الحجرات 
ل ا ا ا ع و 
یکر ان کان ؤ ماي کو لے - 2 . ل دج eT‏ 
يحرهه وإل ل فيه انيب احدحمّ أن ڪل ل اخ ميتا بالتخفيف 


والعشديد, أي لا يحس به» SANE SEE OS SOR‏ 


فلا إثم فيه: في نحو ما يظهر منهم» كما ورد في الحديث: "لا غيبة لفاسق." رواه البيهقي والطبراني» قال 
الزحاج: هو ظنك بأهل الخير بسوءء وأما أهل الفسق فلنا أن نظن مم مثل الذي ظهر منهم» وقيل: في معن 
الآية: اجتنبوا اجتنابا كثيرا. (تفسير الكمالين) ولا تجسسوا إلخ: التحسس تفعل من الجس» وهو المس باليد» ففيه 
معن الطلب؛ لأنه يكون لطلب شيء. (تفسير الكمالين) 
ولا يغتب بعضكم بعضا: روي: أن رحلين من الصحابة ديف بعثا سلمان إلى رسول الله و يبغي هما إداماء 
وكان أسامة على طعامه د فقال: ما عندي شيء» فأخيرهما سلمان فقالا: لو بعثنا سلمان إلى بغر سميحة لغار 
ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله 4 قال لهما: مالي أرى حمرة اللحم في أفواهكماء فقالا: ما تناولنا لحماء 
فقال ولد إنكما قد اغتبتماء فنزلت. (تفسير أبي السعود) 
لا يذكره بشيء يكرهه: وإن كان فيه» وفي الحديث: ذكرك أحاك بما يكره» فقيل: أرأيت إن كان في أحي ما 
أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بمته. رواه مسلم. (تفسير الكمالين) 
أيحب أحدكم إخ: وهذا تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض الغتاب على أفحش وجه» وفيه مبالغات» منها: 
الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها: جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالحبة» ومنها: إسناد الفعل إلى 
"أحدكم" والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان 
حى جعل الإنسان أحا. ومنها: أن لم يقتصر على لحم الأخ حي جعل ميتا. وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة 
مدودة أن تأكل منهاء كذلك فاكره لحم أحيك» وهو حي. وانتصب "ميتا" على الحال من اللحم أو "من أحيه"» ولا 
قررهم بأن أحدا منهم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله: "فكرهتموه" أي فتحققت كراهتكم له باستقامة 
العقل» فليتحقق أيضا أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة باستقامة الدين. (تفسير المدارك) 
والتشديد: أي لنافع» وهو حال من اللحم أو الأخ» كما لا يحس بالأكل صفة "ميتا" أي ميتا لا يحس بالأكل 
ولا يدركه» فكذلك المغتاب لا يدرك ولا يعلم ما قيل فيه. (تفسير الكمالين) لا يجس به: تفسير ل"ميتا"» فالمراد 
بالميت من لايحس؛ لأنه في غيبته كالميت من حيث عدم إحساسه .ما يقال فيه» وقوله: "به" أي بأكل لحمه» وقوله: 
"لا" أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» أي لا يحب أكل لحم أحيه» ولا يرضى به. (حاشية الجمل) 
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لا فَكَرمَتهُ د أي فاغتيابه في حياته لبي يي 


0 فاكرهوا الأول ا ا ي عقابه قي الاغتياب بأن تتوبوا منه إن الله 
ل عع صي کل رتور س ن 
ب قابل توبة التائبين رَحم ر هم يَتأيًا الاس إنا حَلَقَسَكر من ذَكر وات آدم وحواء 


اس بفتح الشين» هو أعلى طبقات النسب وَقَبَآيِلَ هي دون 

الشعوب» وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آحرهاء مثاله: خزيعة 

حي كالد ويا ريا مار سر عنصي E‏ فصيلة 
وقد ي 


الع لخر 
لا حذف منه إحدى التاءين؛ ول رن واو ره دج و Ca‏ ا SOS‏ 


فكرهتموه إلخ: قال مجاهد: لما قيل لهم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميتا؟ قالوا: لاء أي فكما كرهتموه 
فاجتنبوا ذكره بالسوء. قال القاضي: المعيى: إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه فجعل الفاء 
فصيحة حيث جعله جواب شرط مقدر. (تفسير الكمالين) فاغتيابه في حياته: في هذا التمثيل إشارة إلى أن عرض 
الإنسان كلحمه ودمه؛ لأن الإنسان يتألم قلبه من قرض عرضه كما يتألم جسمه من قطع لحمه؛ فإذا لم يحسن 
من العاقل أكل لحوم الإنسان لم يحسن منه قرض عرضه بالأولى. 
فاغتيابه في حياته إلخ: أشار بهذا التقدير إلى أن هذا كلام من قبيل التمثيل أي التشبيه» أي أنه من باب الاستعارة التمثيلية. 
إنا خلقناكم إلح: نزلت هذه الآية في أبي هندء ذكره أبو داود في المراسيل عن الزهري يله قال: أمر رسول الله كل 
ب بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا لرسول الله 5 نتروج بناتنا مواليناء فنزل الله عز وحل: "يا أيها 
الناس" الآية» وقال ابن عباس ّم: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول لله #4 بلالا حي علا على ظهر الكعبة 
فأذن» فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حى لا يرى هذا اليوم» وقال الحارث بن 
هشام: ما وحد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤذنا. (حاشية الجمل) 
إنا خلقناكم إل: أحرج ابن المنذر والبيهقي أنه لما كان يوم الفتح رقي بلال فأذن على الكعبة» فقال بعضهم: هذا 
العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة. (تفسير الكمالين) هو أعلى طبقات النسب: أي من طبقات الست الي عليها 
العرب وهي: الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة. فالشعب يبجمع القبائل» والقبيلة جع العمائر» 
والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ جحمع الفصائل» خزيمة شعب» و كنانة قبيلة» وقريش عمارة» 
وقصي بطن» وهاشم فخذ» والعباس فضيلة, وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منهاء كذا ي "المدارك" . 
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اجزء السادس والعشرون ۴۸۴ سورة الحجرات 
د رر ر ص کو ع پیر مر صدع 

ا ڪر مک عند آله أنَقَدَكُمْ إِنَ َه عَلِمُ بكم حَبِيرٌ 2) ببواطنكم. قَالّتِالأَغرَاب نفر 

عد 
من بي أسد ءَامَنَا صدّقنا بقلوبنا قل هم لم تؤَيْوأ وَلدكن قولوأ أَسَلَّمَنَا أي أنقدنا 
صد 

ظاهرا وَلَمّا أي لم يَدَّخْل آلإيمَنْ نى قلوبكة إلى الآن» لكنه يتوقع منكم وَإن تَطِيعُوا 

الله مدي أذ امان وغوه لک باش :وت كه ويابداله الفا له د 4 
وَرَسُولهء بالإیعان وغيره لا يلتكم ا و > لا ينقصكم من 

هم ا 3 دع ر 2 ا ار صت وي ور £ 

اعمَلكم من واا شيعا إن الله غفورٌ للمؤمنين رَحِم © هم. إنمًا المؤينورت أي 


a‏ ع د وري و ال بو نام و 
الصادقون في إعامم» كما صرح به بعد الذين ءَامنوأ باللّه وَرَسُوِهِ- ثم لم يرتابوا 


ا م فد فا a E E‏ ہے ٤‏ 
لم يشكوا في الإيمان وَحَهَدُوأ بأمولِهم وَأنفهة فى سَبِيلٍ آله بجهادهم يظهر صدق 


ويي نسخة: فجهادهم 
ف" E‏ م 
إعامم أُولَتِيكَ هم آلصَدِفُوت رج في إعامم» لا من قالوا: آمناء ولم يوجد منهم 
غير الإسلام. قل هم اتعلمُو أله بدييحٌ: مضعّف "علم" E‏ 
أي الاستسلام 1 م 


نفر من إخ: قاله بجاهد وقنادة» أخرجه عنهما ابن جرير: بمنون بذلك على البي #4 ويريدون الصدقة» يقولون: 
أعطنا. (تفسير الكمالين) أنقدنا ظاهرا: والإيمان تصديق مع ثقة وطمأنينة قلب ولم يحصل لكم وإلا لما مننتم على 
رسول الله وتو بالإسلام. (تفسير الكمالين) يتوقع: فإن "لما" معن " ل" إلا أنه لنفي الأمر المتوقع. +تفسير الكمالين) 
لا يلتكم: يقال: ألت يألت ألتا ولات يليت ليتا إذا نقص. (تفسير الكمالين) 
ثم لم يرتابوا إلخ: أتى باثم"؛ إشارة إلى أن نفي الريب لم يكن وقت حصول الإيمان» بل هو حاصل فيما يستقبل» 
فكأنه قال: ثم داموا على ذلك. (حاشية الصاوي) بجهادهم إلخ: أي إن الجهاد في سبيل الله دل على أفهم صادقون في 
الإيمان» وليسوا منافقين» وهو حواب عن سؤال وهو: أن العمل ليس من الإعان» فكيف ذكر أنه منه في هذه الآية؟ 
وإيضاح الحواب عنه: أن المراد من الآية الإيمان الكامل. (حاشية الصاوي) 
أولئك هم الصادقون: فيه تعريض بكذب الأعراب في ادعاءهم الإيمان» فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب 
رسول الله يحلفون أنهم مؤمنون صادقون» وعلم الله منهم غير ذلك» فأنزل الله: "قل أتعلمون الله". (حاشية الصاوي) 
مضعف علم: أي أن التعليم ههنا معن الإعلام» وهذا تعدى إلى المفعول الثاني بالباء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس والعشرون ۳۸4 سورة ق 
ععنى شْعْرَ أي أتشعروته عا أنتم عليه في قولكم: آمنا واه يلم ما فى آلسَمَوَتِوَمَا 
فى الأرض وله يکل شىء عَلِيمٌ (2) د ينون عَلَيّكَ أن أُسلمُوا. من غير قتال» بخللاف 
غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم قل لا د توا عل إشانمر منصوب بزع الخافض 
الباء ويقدر قبل "أن" في الموضعين بل هيم لَك ُن هنر لويم إن كز 
0 2 في قولكم: آمنا. إن اله له يَحلَمُ عَيْب آَلسّمَوتِ وَالأرَض أي ما غاب 
فيهما والله ر بَصِيرٌمَاتَعْمَلُونَ ج بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه. 
له الآنةاقملانية )حمس وأوبعوة اه 
بسم الله الر حمن الرحيم 
قت الله أعلم .راده به. وَآلْقَرَءَانِ آَلْمَجِيدٍ © الكريم: ما آمن كفار مكة عحمد کل 


بمعنى شعر: وهو هذا المعن يتعدى الواحد فقط» وبواسطة التضعيف -كما ههنا- يتعدى الاثنين» أولهما بنفسه والثاني 
بحرف الحر. قوله: "أتشعرونه" أي أتخبرونه بقولكم: آمنا. (تفسير البيضاوي وغيره) أن أسلموا: أي بأن أسلمواء يعي 
بإسلامهم؛ والمن: ذكر الأيادي تعريضا للشكر. (تفسير المدارك) ويقدر: أي الخافض الذي هو الباءء فهو مقدر ههنا 
في ثلائة مواضع» وقوله: "في الموضعين" هما: "أن أسلموا" و"أن هداكم"؛ فإن حذفه يكثر ويطرد مع "أن" و "إن" 
وقال أبو حيان: "أن أسلموا" في موضع المفعول ولذا عدي إليه في قوله: "قل لا تمنوا علي إسلامكم". (حاشية الجمل) 
إن كنتم صادقين: جوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان بالل فلله 
المنة عليكم. (تفسير الكمالين) 
مكية: أي كلها على أحد القولين» وقوله: "إلا ولقد حلقنا" على القول الآخرء فكان المناسب للمفسر أن يقول: 
"أو إلا ولقد حلقنا"؛ ليكون مشيرا للقولين. (حاشية الصاوي) إلا ولقد خلقنا إلخ: كذا روي عن ابن عباس دما 
وقتادة» قال في "الإتقان": أحرج الحاكم وغيره أنها نزلت في اليهود. (تفسير الكمالين) 
ما آمن كفار مكة إخ: أشار بذلك إلى أن حواب القسم محذوف» وقدره يما ذكر أخذا مما بعده» أو لقد أرسلنا 
محمدا بدليل قوله: "بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم". وقيل: هو "قد علمنا" وحذفت اللام؛ لطول الكلام؛ أو 
هو قوله: "ما يلفظ من قول"؛ لأن ما قبلها عوض عنهاء كما قال: "والشمس وضحاها"» إلى قوله: "قد أفلح من 
زكاها", و"قد" فيه للتحقيق .معن أن الفعل بعدها محقق الوقوع. (حاشية الجمل) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السادس والعشرون هم" سورة ق 


بل جوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ نهر رسول من أنفسهمء 3 يخوفهم بالنار بعد البععث 
فقال الْكَفِرُونَ هَذَا الإنذار شىء يت © اوا ب بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» 
وإدخال ألف بينهما على 00 يتنا وكا را م ذَلِكَرَجِعٌ بَعِيدٌ @ ج في غاية 
البعده قد عَاسَنَا ما تقص رض تأكل ية وَعِندَنًا تب حَفِيظٌ ر هو اللوح 
المحفوظ؛ فيه جميع e‏ المقدرة. بَلَ كدَّبُوأ بِآَلْحَقٌ بالقرآن لَمّا جَاءَهمَ فَهُرَ في شأن 
الني 5 والقرآن ف أمَر ربح @ مضطرب. قالوا مرة: ساحر وسحرء ومرة: شاعر 


وشعر» ومرة: كاهن وكهانة أُقَلَمْ ينظروأ بعيوفهم» معتبرين بعقولهم حين أنكروا 
.أي أغفلوا فلا ينظروا 


البعث إلى آلسَمَاء كائنة فَوْقَهُمْ كيف بَنَينَهَا بلا عَمّد وريا بالكواكب وما ها ِن 
فَرُوج () شقوق تعيبها. وََلْأرَضَ معطوف على موضع إلى السماءء 10 


بل: إضراب عن جواب القسم المحذوف؛ لبيان أحوالهم الشنيعة» والعحب: استعظام أمر حفي سببه» وهذا بالنسبة 
لعقوهم القاصرة حيث قالوا: للَوْلا رل هذا الْقَرآن عَلَى رَجُل مالين عَظيم& (الرحرف:٠۳).‏ (حاشية الصاوي) 
نرجع: أي نرحع إليه بالبعث» فترك ذكره؛ لدلالة الكلام عليه. (تفسير الكمالين) تأكل: أي من أجساد موتاهم» 
وهو رد لاستبعادهم الرحع؛ لأن من لطف علمه حي علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى» وتأكل من 
لحمهم وعظامهم» كان قادرا على رجعهم أحياء كما كانوا. (تفسير المدارك) 

وعندنا إلخ: الجملة حالية» والكلام على تشبيه علمه بتفاصيل الأشياء بعلم من عنده كتاب حاو محفوظ يطلع عليه. 
(حاشية الصاوي) هو اللوح الحفوظ: أي وهو من درة بيضاءء مستقرة على المواء» فوق السماء السابعة» طوله 
ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب. (حاشية الصاوي) 

مضطرب: في "القاموس": المرج محركة: الفساد والقلق والاختلاط والاضطراب. والإسناد ججازي؛ لأن المضطرب 
صاحب الأمر لا الأمر. (تفسير الكمالين) كيف بنيناها: "كيف" حال من المفعول» والاستفهام فيه بمعيى حمل 
المخاطب على الإقرار. (تفسير الكمالين) تعيبها: صفة "شقوق" أي أا سليمة من العيوب» لا فتق لها ولا صدع. 
(تفسير الكمالين) على موضع: [وقيل: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين)] نصب على 
المفعولية؛ إذ التقدير: أفلم ينظروا السماء. وقوله: "كيف" لا موقع» فالصواب حذفه؛ لأنه من الحملة اليّ قبله في 
النظم. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس والعشرون ۳۸٦‏ سورة 
كيف مَدَدْنَهَا دحونا على وجه الماء کک حبالا تشبتها وأنبتتا فا ِن كل 
زنج صف بويج ج هج به سنه 5 تس ول لد أي فعلنا ذلك تبصيرا منا 
وَذِكْرَئ تذكيرا ِكَل € a‏ على طاعتنا. ورلا مِنَ السَمَاء کک 
كثير البركة انتا ہو جنس بساتين وَحَبٌ الزرع اَلْحَصِيدٍ 2 الحصود. وَالشّخلٌ 


وگ س 


ا 0 E Ba A‏ 
باسقدتٍ طوالاء حال مقدّرة ها طَلعْ نضِيدٌ ج متراكب بعضه فوق بعض. الماد 


6G: 


بميج: البهجة: السرورء ويقال: بمجي وأكجيي: أي سرني. (الصراح) يبهج به: أي يسر به» وأشار هذا إلى أنه 
معن فاعل» أي يحصل به السرور. (حاشية الدمل) تبصرة وذكرى إخ: العامة على نصبها على المفعول من أجله» 
أي لتبصير أمثالهم وتذكير أمثاهم» وقيل: منصوبان بفعل من لفظهما مقدرء أي بصرناهم تبصرة» وذكرناهم 
تذكرة» وقيل: حالان» أي مبصرين ومذكرين» وقيل: حال من المفعول» أي ذات تبصرة وتذكير لمن يراها. وقرأ 
زيد بن علي: تبصرةٌ وذكرٌ بالرفع» أي هي تبصرة. (التفسير السمين) قوله: "مفعول له" أي والعامل فيه "كيف 
بنيناها", وقوله: "أي فعلنا ذلك" إل تفسير للعاملء أي فعلنا البناء والتزيين وما بعدهماء وقوله: "تبصيرا منا" أي 
تعليما وتفهيما واستدلالا. (شيخنا) وقوله: "لكل عبد" متعلق بكل من المصدرين. (حاشية الجمل) 

رجاع على طاعتنا: أ ي ذي رحوع وإقبال عليهاء فالصيغة للنسبة لا للمبالغة. (حاشية الصاوي) وقال الجمل: 
"رجاع" صيغة نسب كتمار ولبان» لا صيغة مبالغة؛ إذ المدار على أصل الرحوع» وإن ل يكن فيه معن كثرة. 
وحب الزرع: أشار يهذا إلى أنه من حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه؛ للعلم به؛ لثلا يلزم إضافة الشيء إلى 
نفسه وهي ممتنعة؛ لأن الإضافة تقتضي المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» مع أنهما جائزة إذا اختلف اللفظان» 
كحق اليقين» وحبل الوريد» ودار الآحرة. (حاشية الجمل) المحصود: أي ما من شأنه أن يحصد كالبر والشعير. 
والدخل باسقات إلخ: يقال: بسقت النخلة بسوقا: من باب قعد أي طالت» فهي باسقة» والجمع باسقات 
وبواسق» وبسق الرحل: يمر في علمه. (حاشية الصاوي) 

حال مقدرة: أي لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالاء وأفردها. بالذكر؛ لفرط ارتفاعها وكثرة منافعهاء ولذلك 
شبه صل المسلم بما. (تفسير الكرحي) رزقا للعباد: يجوز أن يكون حالا أي مرزوقا للعبادء أي ذا رزق» وأن يكون 
مصدرا من معين "أنبتنا"؛ لأن إنبات هذه رزق» ويجوز أن يكون مفعولا له و"للعباد" إما صفة وإما متعلق بالمصدر, 
وإما مفعول للمصدرء واللام زائدة» أي رزقا للعباد. (التفسير السمين) تنبيه: لم يقيد ههنا العباد بالإنابة» وقيد به في 
قوله: "تبصرة وذكرى لكل عبد منيب"؛ لأن التذكرة لا تكون إلا لمنيب» والرزق يعم كل أحدء غير أن المنيب 
يأكل ذاكرا وشاكرا للإنعام» وغيره يأكل كما تأكل الأنعام» فلم يخصص الرزق بقيد. (تفسير الخطيب) 
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الجزء السادس والعشرون FAY‏ سورة ق 


مفعول له وَأَحْبَيََا به بَلْدَةٌ ميت يستوي فيه المذكر والمؤنث كَدَالِكَ أي مثل هذا 
الإحياء اروج ر من القبور فكيف تنكرونه؟ اسم للتقرير والمعى: أنهم نظروا 
وعلموا ما ذكر. كَدَبتَ قبل قوم ر س تأنيث شل م وَأصح ب الو هي بئر) 
كانوا مقيمين عليها.مواشيهم؛ يعبدون الأصنام. ونبيهم: قيل حنظلة بن صفوان» وقيل: 
غيره وَتَّمُودُ ي قوم صالح وَعَادُ قوم هود وَفِرْعَوَنُ وَإِخْوَنُ لوط (2) وأصب الْأيكةٍ 
أي ا قوم تعيب قوم هو ملك كان باليمن» أسلم ودعا قومه إلى الإسلام؛ 


هو الشجر الملتفت 
75 کل من المذكورين كدب الرس كقريش حى وَعِيدٍ ل( وحب نزول العذاب 


ص هيو 


على الجميع؛ فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك أَعَييا بلحل قِآلَأَوَلٍ أي لم نعي به؛ 
فلا نعي بالإعادة بل هَن لبس شك من حل جیار وهو البعث. ا 


وأحيينا به: أي بذلك الماء وقوله: "بلدة ميتا" أي أرضا حدبة يابسة فاهتزت وربت بذلك للماءء وأنبتت من كل 
زوج يميج. (حاشية الصاوي) يستوي فيه إلخ: جواب عن سؤال مقدر تقديره: الأرض مونثة» فكيف وصفها 
بالمذكر؟ وف هذا الجواب نظر؛ لأن استواء المذكر والمؤنث في فعيل وليس هناك والصواب: أن التذكير باعتبار 
كونه مكانا. (حاشية الصاوي) كذلك الخروج: أي كما حبيت هذه البلدة الميتة كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم؛ 
لأن إحياء الأموات كإحياء الموات» والكاف في محل الرفع على الابتداء. (تفسير المدارك) 
والاستفهام للتقرير: [لتحقيق الأمر المستفهم عنه وتثبيته. (تفسير الكمالين)] الأولى أن يقول: للإنكار والتوبيخ. 
وقوله: "والمعى إلخ" غير صحيح؛ إذ لو نظروا وعلموا لآمنوا. (حاشية الصاوي) أصحاب الرس: هو بثر لم تطو وهم 
قوم باليمامة» وقيل: أصحاب الأحدود. (تفسير المدارك) وفرعون إلخ: أراد بفرعون قومه؛ لأن المعطوف عليه قوم 
نوح» والمعطوفات جماعات. (تفسير المدارك) تبع إل: سمي به؛ لكثرة تبعه. (تفسير المدارك) 
أفعيينا إل: أفعجزنا عن إبداء الخلق. لم نعي به: بحزوم بحذف إحدى الياعين» ويشير إلى أن الاستفهام إنكاري؛ 
والعي ههنا معن العجز والتعب. (تفسير الكمالين) بل هم في لبس إلخ: عطف على مقدر يقتضيه السياق» كأنه 
قيل: هم غير منكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط» وشبهة من خحلق جديد» لما فيه من مخالفة العادة» 
وتنكير "خلق"؛ لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات. (حاشية الصاوي) 
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وَلَقَدَ حَلَقَنَا لسن لظ هال بتقدير: حن ما مصدرية ة تَوَشومم تمد به الباء 
ويحوز كونه موصولة 


زائدة أو للتعدية» والضمير للإنساك نفسهء من ارك ]لبد بلعل مِنْ حل الْوَرِيدِ (2) 
الإضافة للبيان» والوريدان: عرقان لصفحي العنق. إِذْ ناصبه "اذكر" مقدرا يَش 
يأخذ ويغبت الْمُتَلَقَيَانِ الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله عن الَيّمِينِ وَعن آَلشْمَالٍ 
منه قعيد @ أي قاعدان, وهو مبتدأ» حبره ما قبله. كا يلفط من كول إلا لدي رفيك 
حافظ عَتِيدٌ چ حاضرء e Sn Ee EES SESE EES a‏ 


ولقد خلقنا الإنسان: المراد به الجنس الصادق بآدم وأولاده» قوله: "حال بتقدير: نحن" أي لأن الجملة 
المضارعية المثبتة إذا وقعت حالا لا تقترن بالواو» بل تحوي الضمير فقط؛ فإن اقترنت بالواو أعربت خبرا محذوف 
وتكون الحملة الاسمية حالا. (حاشية الصاوي) الباء زائدة: إن كان توسوس متعديا بنفسه. (تفسير الكمالين) 
والضمير للإنسان: أي فجعل الإنسان مع نفسه شخصين» تحري بينهما مكالمة ومحادثة» تارة يحدثها وتارة 
تحدثه. وهذه الوسوسة لا يؤحذ ها الإنسان حيرا أو شراء ومثلها الخاطر والمهاجسء وأما الهم فيكتب في الخير 
لا في الشرء وأما العزم فيكتب خيرا أو شراء وقد تقدم ذلك. (حاشية الصاوي) 

أقرب إليه: لأن الله لا يحجبه شيء بل هو القائم على كل نفس» لا تخفى عليه خافية» فقربه تعالى من عبده اتصال 
تصاريفه فيه بحيث لا يغيب عنه طرفة عين» قال تعالى: وا کہ أينما كنتم 4 (محمد: ه”"). (حاشية الصاوي) 
بالعلم إلخ: ففيه تجوز للقرب المكاني عن قرب العلم؛ لتنزيهه عن المكان» من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
القرب من الشيء سبب للعلم. (تفسير الكمالين) من حبل الوريد: والوريد: عرق كبير في العنق» يقال: إنهما 
وريدان» كما ذكره الشارح. يأخذ ويثبت: أي يكتبان في صحيفي الحسنات والسيئات» وقلمهما لسانه» 
ومدادهما ريقه» ومحلهما من الإنسان نواحذه. (حاشية الصاوي) 

قاعدان: يشير إلى أن "فعيلا" أطلق ههنا على التثنية» وقد يطلق على المتعدد كقوله تعالى: «إوَالْمَلائكَة بَعْدَ ذَلِكَ 
ظهِيرٌ4 (التحريم:4) وهذا قول الكوفيين» وقيل: حذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه» وإلى أنه بمعين الفاعل» 
وقيل: .معين المقاعد» كالجليس .معن المجالس أي الملازم الذي لا يبرح. (تفسير الكمالين) قوله: "أي قاعدان" أشار 
به إلى أن "قعيد" مفرد أقيم مقام المثن؛ لأن فعيلا يستوي فيه الواحد والاثنان» وفي "المدارك": تقديره: عن اليمين 
قعيد» وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فحذف الأول؛ لدلالة الثاني عليه» وفي "الكبير": والقعيد هو الجليس» كما 
أن قعد .معن جلس» وقوله: "خبره ما قبله" وهو "إذ يتلقى المتلقيان". 
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کا س 
. 5 0 ا سے 7 ر ۰ 5 ود اكت + rar‏ 4 5 
وكل منهما .معئ المثى وَحَاءَتَ سكرّة الموّت‌غمرته وشدته باحق من أمر الاخرة» حى 
يراها المنكر ها عياناء وهو نفس الشدّة ذَلِكَ أي الموت ما كنت مِنْهُ تيد © قرب 

0 1 : أصل التحيد: الميل 
وتفزع وَتُفِحَ فى آلصُورٍ للبعث ذَلِكَ أي يوم النفخ يَوَمُ آلْوَعِيدٍ وج للكفار بالعذاب» 
رمج د ور کے E‏ 3 2 000 
وَجاءت فيه كن نفس إلى احشر مَعَهَا سايق ملك يسوقها إليه ېيد (2) يشهد عليها 


بعملهاء وهو الأيدي والأرحل وغيرهاء ويقال للكافر: لَقَدَ كنت في الدنيا في غَفلَةٍ من 
هدا النازل بك اليوم فكشَفكا عَنكَ غِطَآءَكَ أزلنا غفلتك .ما تشاهده اليوم فبصرك الْيَومَ 


ج م 7 3 ٠‏ . اي £ 
حَدِيدٌ وچ حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا قال فينم الملك المؤكل به e‏ 
0 و ي ا 


وكل منهما: أي فالمعئ إلا لديه ملكان موصوفان بأنهما رقيبان وعتيدان» فكل منهما موصوف بأنه رقيب وعتيد. 
وقوله: "حاضر" أي فلا يفارقه إلا في مواضع ثلاثة: في الخلا وعند الجماع وفي حالة الجنابة. فإذا فعل العبد في تلك 
الحالات حسنة أو سيئة عرفاها برائحتها وكتباها. (حاشية الصاوي) بالحق: الباء للتعدية كما في قولك: جاء زيد 
بعمرو» والحق مقابل الباطل» يعني آنت وحضرت الأمر الحق من أمر الآخرة» حى يراه المنكر لها عياناء أي حى 
يرى المنكر للآخرة رؤية معاينة وهو نفس الشدة» وقيل: المعئ: وأحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي بعث 
به رسله» وقيل: يأ بالموت أو الجزاء الذي هو الحق. (تفسير الكمالين) 
ونفخ إلخ: عطف على "وجاءت سكرة الموت" و"الصور" هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل فتلا وهو من العظمة 
بحيث لا يعلم قدره إلا الله وقد التقمه إسرافيل من حين بعث محمد ب منتظرا للإذن بالنفخ. (حاشية الجمل) 
سائق وشهيد: اخحتلف في معن السائق والشهيد على أقوال» أشهرها ما قاله المفسرء وقيل: السائق: كاتب السيئات» 
والشهيد: كاتب الحسنات» وقيل: السائق نفسه أو قرينه» والشهيد جوارحه وأعماله» وغير ذلك. (حاشية الصاوي) 
وهو الأيدي إلخ: كذا روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. (تفسير الكمالين) 
ويقال للكافر: عند الجمهور وعند زيد بن أسلم معناه: لقد كنت يا محمد في غفلة من هذا القرآن قبل نزوله فكشفنا 
عنك بإنزاله» وهذا بعيد لا يلايمه السياق. ويؤيد الأول قراءة من كسر الماء والكاف خحطابا للنفس. (تفسير الكمالين) 
غطاءك: الغطاء الحاحب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات والإلف ما وقصور النظر عليها. (تفسير 
البيضاوي) الملك المؤكل به: هذا ما احتاره البغوي وغيره» وعن ابن عباس وى وجاهد: قرينه شيطانه» كما في قوله 
تعالى: قال قریه را ما اَي (ق:۲۷) والمعن: أن هذا الرحل الذي وكلت به عندي وفي ملکي» عتيد للحهنم» 
مهيء ها بإغوائي وإضلالي. (تفسير الكمالين) 
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هدا ما أي الذي لَدَىّ عَتِيدٌ چ حاضرء فيقال لمالك: لان هم أي ألق ألق أو 


وق نة للمالك” 
ألقَيّنْء وبه قرأ الحسنء فأبدلت النون ألفا كل كفا ر عَنِيدٍ 2 معاند للحق. ماع 
َير كال زكاة مَعْتَدٍ ظا م مریب ج شاك في دينه. الى جل مع آله لها وار 
مبتدأ. ضمّن معنى الشرط. خبره فَالْقيَّاهُ فى الَعَذَّاب الشديد (2). SE‏ 


ما لدي عتيد: يجوز أن تكون "ما" نكرة موصوفة» و"عتيد" صفتهاء و"لدي" متعلق ب"عتيد". أي هذا شيء عتيد 
لدي» أي حاضر عندي» ويجوز على هذا أن يكون "لدي" وصفا ل"ما"» و"عتيد" صفة ثانية» أو حبر مبتدأ محذوف» 
أي هو عتيدء ويجوز أن تكون "ما" موصولة .معن الذي» و"لدي" صلتهاء و"عتيد" خبر الموصولء والموصول وصلته 
حبر اسم الإشارة. ويجوز أن تكون "ما" بدلا من "هذا"» موصولة كانت أو موصوفة ب "لدي" و"عتيد" حبر "هذا" 
وجوز الزمخشري في "عتيد" أن يكون بدلا أو خبرا بعد حبر» أو حبر مبتدأ حذوف. (تفسير الكمالين) 
ألق ألق: يعي أن تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل» فكان أصله: ألق ألق» فحذف الفعل الثاني وأبقي ضميره مع الفعل 
الأول» فثى الضمير» من "البيضاوي" وغيره. وقال في "الحمل": لما جرى الشارح على أن الخطاب لواحد احتاج 
إلى هذا الاعتذار من التثنية في اللفظء وحاصله من وحهين» الأول: أن الألف ضمير التثنية في الصورة» والأصل أن 
الفعل مكرر للتوكيدء فحذف الثاني وجمع فاعله مع فاعل الأول» وعبر عنهما بضمير التثنية» فعلى هذا يعرف بأنه 
مبئي على حذف النون» والألف فاعل» ومدار الإعراب على اللفظ. والثاني: أن الألف ليست للتثنية بل هي منقلبة 
عن نون التوكيد الخفيفة. وقوله: "وألقين" أي فالألف بدل عن نون التأكيد على إجراء الوصل بحرى الوقف. 
(تفسير البيضاوي) ومعين الآية: ألقيا أيها الملكان كل كثير الكفران والعاند في النار. 
فأبدلت النون ألفا: وإنما يبدل ألفا عند الوقف» لكنهم أحروا الوصل محرى الوقف» وقيل: الخطاب فيها للسائق 

والشهيد. (تفسير الكمالين) مبتدأ ضمن معنى الشرط: فيه تساهل» وصوابه أن يقول: مبتدأ يشبه الشرط في 
العموم» ولذا دحلت الفاء في خبره» وفي "السمين": قوله: "الذي حعل" يجوز أن يكون منصوبا على الذم» أو 
على البدل من كل» وأن يكون محرورا بدلا من "كفار" أو مرفوعا بالابتداءء والخبر "فألقياه"» قيل: ودحلت 
الفاء؛ لشبهه بالشرط. (حاشية الجمل) 
خبره فألقياه: هو بتقدير القول بعد الفاء؛ فإن الأمر لا يقع حيرا إلا بتقدير القول» أي يقال فيه: ألقياه» وقيل: هو 
لكونه في معن جواب الشرط غير محتاج إلى تقدير القول بعد الفاء» وقيل: مفعول لمضمر يفسره "ألقياه"» وقيل: 
بدل من "كل كفار"» وقوله: "فألقياه في العذاب الشديد" عطف على "ألقياه في حهنم"» وقيل: تأكيد» وفيه نظر؛ 
لأن العطف ينافي التأكيد. (تفسير الكمالين) 
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تفسيره مثل ما تقدّم. قال قَرِينُهُ الشيطان رَبَّا ما أَطَعَيْيُُ أضللته وَلِكن کان فى صلل 
ر م 


Lr تير‎ 


َدَىّ أي ما ينفع الخصام هنا وَقَنَ قَدّمت إلَيكّر في الدنيا بالْوَعِيدٍ جي بالعذاب في الآخرة 
لولم تؤمنواء ولا ب منه. مَا يُبَدَلُ يغير الول آَدََّ في ذلك وما أا بكم لَلعَِيدِ © 
فأعذههم بغير حرم. "وظلام" .معن ذي ظلم؛ لقوله: إلا ظلم الوم ولا مفهوم له. يوم 


(الغافر: )١۱۷‏ 
ل د ع 


ناصبه "ظلام" تَقُولُ بالنون والياء لِجَهُمٌ مَلٍ ملأت استفهام تحقيق؛ لوعده عائها وَتَقُولَ 
بصورة الاستفهام كالسؤال هَل من مّريد © ؟ أي في لا اسع غير ما امتلأت به» . 


تفسيره: أي تخريجه مثل ما تقدم» أي من حيث الاعتذار عن التثنية في اللفظ مع أن الخطاب لواحد هو مالك وقد 
علمت إيضاحه. لا تختصموا إل: حطاب للكافرين وقرنائهم. (تفسير القرطي) قوله: "أي ما ينفع الخصام هنا" أي 
في دار الجزاء» وموقف الحساب. (حاشية الجمل) وقد قدمت إلخ: ظاهره أن الجملة حال من قوله: "لا تختصموا". 
وهو مشكل بأن التقدمم بالوعيد في الدنياء والاختصام في الآحرة؟ وأحيب بأن الكلام على حذف» والأصل: 
وقد ثبت الآن أن قدمت إليكم. (حاشية الصاوي) بالوعيد: الباء زائدة أو للتعدية على أن قدم .معن تقدم. 
(تفسير الكمالين) ولا مفهوم له: فليس المع على أنه ليس بظلام في ذلك اليوم بل ظلام في غيره. (تفسير 
الكمالين) والياء: لنافع وأبي بكر على الالتفات» يقول - أي الله- لجهنم: امتلأت؟ "هل" استفهام تحقيق؛ لوعده 
علعها بقوله: امان جهنم (الأعراف: .)١18‏ (تفسير الكمالين) 
استفهام تحقيق إل: حاطب الله سبحانه وتعالى جهنم خطاب العقلاء» وأجابته حواب العقلاء» ولا مانع من 
ذلك عقلا وشرعا؛ لما ورد: "تحاحت الحنة والنار» واشتكت النار إلى رما." فلا حاجة إلى تكلف الجاز مع 
التمكن من الحقيقة في هذاء ونظائره نما ورد في السنة من نطق الحمادات. والمراد باستفهام التقرير التحقيق» فالله 
تعالى يقررها بأنها قد امتلأت. (حاشية الصاوي) 
بصورة الاستفهام إل: أي أجابته جوابا صورته استفهام ومعناه الخبر» كما أشار بقوله: "قد امتلأت"» وإنما 
أحابته بصورة الاستفهام؛ ليكون حوايها طبق السؤال» وهو قوله تعالى: "هل امتلأت"؛ فلذلك قال: كالسؤال. 
هل من مزيد: وهو مصدر كاحيد, أي أنها تقول بعد امتلائها: هل من مزيد؟ أي هل بقي في موضع لم كتلئ 
يعن قد امتلأت» أو أنها تستزيد وفيها موضع للمزيد» وهذا على تحقيق القول من جحهنم» وهو غير مستنكرء 
كإنطاق الجوارح؛ والسؤال لتوبيخ الكفرة؛ لعلمه تعالى بأها امتلأت أم لا. (تفسير المدارك) 
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أي قد امتلأت. وَأرَلِفت آلَنَةَ قرّبت لِلمكَقينَ مكانا غَيْرَ بَعِيدٍ ر منهم فيروفاء 
ويقال هم: هدا المرئيّ ما توعَدُونَّ بالتاء والياءء في الدنياء ويبدل من "للمتقين" 
1 / للأكثر لابن كثير 
قوله: لكل أوّاب رجاع إلى طاعة الله حَفِيظ رج حافظ لحدوده من حى أَليحمَنَ 
بابب خافه ولم یره وَجَاءَ بقلب ميب رڇ مقبل على طاعته» ويقال للمتقين أيضا: 
صد 
َدْخْلُوهَا سل أي سالمين من كل مخوف, أو مع سلام أي سلموا وادخلوا ذَّلِكَ 
اليوم الذي حصل فيه الدحول ي يَوَمُ الود 2 ج, الدوام في الجنة. م ما يَشَاءُونَ فيا 
دائما وَلَدَينَا مَرِيدٌ رت) زيادة على ما عملوا وطلبوا. SA‏ و.ا ما هة ة ةم مامه 


أي قد امتلأت: ولم يبق في موضع ل بمتلئ» فهو استفهام إنكار معن وإن كان استفهام سؤال صورة» 
وهذا قول ابن عباس با وعطاء وبحاهد ومقاتل» وقيل: هو استفهام .معن الاستزادة» ويؤيده ما في 
البحاري: "لا يزال جهنم يلقى فيها ويقول: هل من مزيد؟ حى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها 
إلى بعض» فتقول قط قط". (تفسير الكمالين) مكانا: قدره المفسر إشارة إلى أن قوله: "غير بعيد" صفة 
لموصوف محذوف» فهو منصوب على الظرفية؛ لقيامه مقام الظرف» ولم يقل: غير بعيدة» إما لأنه صفة 
لمذكر محذوف؛ أو لأن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث. وأتى هذه الجملة عقب قوله: "وأزلفت"؟؛ للتأكيد, 
كقولهم: هو قريب غير بعيد» وعزيز غير ذليل. (حاشية الصاوي) 
ويقال هم: يشير إلى أنه حال بتقدير القول. (تفسير الكمالين) ويبدل: أي بإعادة الجار» وقيل: "هذا" مبتدأء 
و'ما توعدون" صفة» والخبر "لكل أواب". (تفسير الكمالين) من خشي إلخ: بدل بعد بدل أو بتقدير أعني 
أوهم. (تفسير الكمالين) خافه ولم يره: يشير إلى أن قوله بالغيب حال من المفعول» أي حاف الرحمان حال كونه 
غائبا غير مرئي» أو عن الفاعل» أي خافه حال كونه غائبا عنه غير مراء له. (تفسير الكمالين) 
أي سالمين: يشير إلى أن الحار وانحرور حال من ضمير المفعول. (تفسير الكمالين) أو مع سلام: فالباء للمصاحبة؛ 
أو سلموا وأدخلواء وقد يجعل سلام جمعين التسليم» والحار وامحرور حال» أي ادخلوا مسلمين. (تفسير الكمالين) 
ذلك يوم الخلود : أي يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى: َفَادْحْلُوهَا حالدين (الزمر:77). (تفسير الكمالين) 
زيادة على إل: أي وهو النظر إلى وجه الله الكريم؛ لما قيل: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى كل ليلة جمعة في دار 
كرامته» فهذا هو المزيد. (حاشية الصاوي) 
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وک أهلكنا فَبَلَهُم من در رن أي أهلكنا قبل كفار قريش قرونا أتما كثيرة من الكفار 
هود يم َل قوّة َا فعشوا فى الد هَل ِن جي ص( هم أو لغيرهم من 
الموت؟ فلم يجدوا إنَّ فى دَلِكَ المذكور أذ كرى لعظة لِمَن كان ل قلبْعقل أَوَأَلْتَى 
ألم استمع الوعظ وهو شّهِيدٌ رج حاضر بالقلب. وَلَقَدَ حَلَقََا اموت وَالْأَرَضَ 


ع 2ور 


وما بيتهما فى سِتَةٍ سك يام مأوهها الأحد وآخرها الجمعة وَمَا مَسَنَا مِن لغوب (2) تعب».. 


وكم أهلكنا إلخ: "كم" خبرية معمولة ل"أهلكنا", و"من قرن" تمييز ل" كم" وقوله: "هم أشد منهم" مبتدأ وخبر» 
والجملة صفة ل"كم"؛ أو ل"قرن"؛ و"بطشا" بيز والمعئ: أننا أهلكنا قرونا كثيرة أشد بأسا وبطشا من قريش 
ففتشوا في البلاد عند نزول العذاب مم فلم يجدوا مخلصا. (حاشية الصاوي) فتشوا: التنقيب في اللغة: التخريق» 
ويستعمل عرفا في التنقير عن الشيء والبحث» والحملة عطف على قوله: "هم أشد منهم بطشا"» والفاء للسببية» 
وضمير "هم" للقرن» وقد يرحع إلى أهل مكةء أي نقبوا في أسفارهم ومسائرهم في بلاد القرون» فهل رأوا هم 
حيصا حى يتوقعوا مثله لأنفسهم» ؛ وبؤيده أنه قرئ "فنقبوا" بلفظ الأمر. (تفسير الكمالين) 

لهم إلخ: يشير إلى تقدير الخبر لقوله: "محيص"» وهو قوله: "لهم" و"من" زائدة» وأن الاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 

عقل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 7 قال الفراء: فيقال: ما قلبك معك؟ أي ما عقلك معك. (تفسير الكمالين) 
وهو شهيد: الجملة حالية» أي ألقى السمع» والحال أنه حاضر القلب» غير مشتغل بشيء غير ما هو فيه. 
وحضور القلب على مراتب: مرتبة العامة: أن يشهد الأوامر والنواهي من القارئ» ومرتبة الخاصة: أن يشاهد 
الشخص منهم أنه في حضرة الله تعالى» يأمره وينهاه» ومرتبة خاصة الخاصة: أن يفنوا عن حسهم» ويشاهدوا أن 
القارئ هو الله تعالى» وإنما لسانه ترجمان عن الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
في ستة أيام: الأرض في يومين؛ ومنافعها في يومين» والسماوات في يومين» ولو شاء لخلق الكل في أقل من لمح 
البصرء ولكنه تعالى من فضله علمنا بذلك التأني في الأمور. (حاشية الجمل) وما مسنا إلخ: يجوز أن تكون الجحملة 
حالاء وأن تكون مستأنفة» والعامة على ضم لام اللغوب» وعلي وطلحة والسلمي ويعقوب بفتحهاء وها 
مصدران .معين» وينبغي أن يضم هذا إلى ما حكاه سيبويه من المصارد الحائية على هذا الوزن» وهي حمسة:؛ وإلى 
ما زاده الكسائي -وهو الوروع- فتصير سبعة. (حاشية الجمل) من لغوب: أي إعياء قيل: نزلت في اليهود - 
لعنت- تكذيبا لقوهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام» أوها الأحد وآخرها الجمعة» واستراح يوم 
السبت واستلقى على العرش» وقالوا: إن الذي وقع من التشبيه في هذه الأمة إنما وقع من اليهود ومنهم أحذ, 
وأنكر اليهود التربيع في الحلوس وزعموا أنه حلس تلك الحلسة يوم السبت. (تفسير المدارك) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السادس والعشرون 4 ۳۹ سورة ق 
نزل ردًا على اليهود في قولهم: إن الله استراح يوم السبت» وانتفاء التعب عنه بتنزهه تعالى 
عن صفات المخلوقين» ولعدم الجانسة بينه وبين غيره ِإِنَمَا ره ذا راد سيا أن يول له 
وقي نسخة: المما سة 

کن يكن 6ا ل ل ا 
والتكذيب وَسَبَحَّ مد رب بك صل حامدا E‏ ا أي صلاة الصبح وَقَبَلَ 
لْعْرُوبِ و أي صلاة الظهر والعصر وَمِنَ اليل تَنْبَحَهُ أي صل العشاءين وََدْبَرَ 
آسجود © بفتح الهمزة انت جمع دبر) وبكسرها مصدر أدبر» أي صل النوافل المسنونة 
عقب الفرائض» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات ملابسا للحمد. 


بينه وبين غيره: أي من الموجودات الي يوحدهاء والتعب والإعياء إنما يحصل من العلاج ومماسة الفاعل لمفعوله 
كالنجار والحداد وغير ذلك؛ وهذا إنما يكون في أفعال المخلوقين. (حاشية الصاوي) كن فيكون: أي من غير فعل 
ولا معالجة عمل» وهذا على حسب التقرير للعقول وإلا ففي الحقيقة لا قول ولا كاف ولا نون. (حاشية الصاوي) 
صل حامدا: إشارة إلى أن التسبيح محمول على الصلاة كما هو مصرح فی "المدارك". 
أي صل العشائين: تبع الزخشري في جعل الآية مشتملة على الصلوات الخمسة» لكنه أحرج الطبراني في 
"الأوسط" عن جرير بن عبد الله مرفوعا: قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح» وقبل الغروب: صلاة العصرء وف 
صحيح البخاري عن حرير مرفوعا: إن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويا 
فافعلوا» ثم قرأ "وسبح بحمد ربك" واقتصر على ذلك البغوي» وحكي عن مجحاهد أنه قال: "من الليل" أي صلاة 
الليلء فالمراد الفجر والعصر والتهجد» وكان في بدء الإسلام الفرائض هذه الثلاثة» ثم نسحت بخمس صلوات في 
ليلة الإسراء. (تفسير الكمالين) 
وأدبار السجود: بفتح الحمزة للأكثر جمع دبر» وبكسرها لنافع وحمزة مصدر أدبر» من أدبرت الصلاة إذا انقضت 
وأمت» والمعين: وقت انقضاء السجود» أي صل النوافل المسنونة عقيب الفرائض. روى ابن جرير عن علي وابن 
عباس ن وأبي هريرة والحسن بن علي وقتادة والشعبي والحسن والمحاهد والأوزاعي: أن أدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب» وأحرج ابن المنذر عن عمر بن الخنطاب وه: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم: الركعتان 
قبل الفجر» وروى ابن حرير عن علي وأبي هريرة مثله» وقيل: المراد حقيقة التسبيح في هذه الأوقات الأربعة ملابسا 
للحمد» ويدل عليه ما رواه البخاري عن ابن عباس ذّما: أنه أمره أن يسبح في أدبار الصلوات كلهاء ولابن حرير قال 
ابن عباس : "أدبار السجود" أن يسبح في أدبار سجود الصلوات كلها. (تفسير الكمالين) 
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وَأَسَتَمِعَ يا مخاطب. مقولي يَوْمَ ياد آَلْمُنَادٍ هو إسرافيل ين مَکانِ قريب (2) من 
السماءء وهو صخرة بيت المقدس» أقرب موضع من د إلى السماء» يقول: 
أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرّقة» إن الله 
يأم ركن أن تحتمعن لفصل القضاء. يَوَمّ بدل من "يوم ا الخلق. كلهم 
ألصَّيْحَةَ بِآلْحَقَ بالبعث» وهي النفخة الثانية من إسرافيل» ويحتمل أن تكون قبل 


و ص دلو 


ندائه أو بعده ذَلِكَ أي يوم النداء والسماع يوم اروج يم من القبور وناصب "يوم" 
"ينادي" مقدر» أي يعلمون عاقبة تكذيبهم. 


يا مخاطب: يعي أن الخطاب في "استمع" لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) مقولي: أشار بذلك إلى أن 
مفعول "استمع" محذوف» أي استمع ما أقول لك في شأن أحوال يوم القيامة» وقوله: "يوم ينادي" كلام مستأنف 
مبين للمفعول امحذوف. (حاشية الصاوي) أقرب موضع: أي باثي عشر ميلاء وهي وسط الأرض. (تفسير النطيب) 
وعبارة "الخازن": أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا» وقيل: هي وسط الأرض. (حاشية الجمل) 
والأوصال: هي المفاصل أو مجتمع العظام كما في القاموس. (تفسير الكمالين) بالبعث إل: يعي أن المراد بالحق ههنا 
البعث» أطلق عليه؛ لتحقق وقوعه. (تفسير الكمالين) ويجحتمل إلخ: أخرج ابن عساكر عن يزيد بن جابر: يقف 
إسرافيل على صخرة بيت المقدسء فينفخ في الصورء فيقول: "يا أيتها العظام"» وذلك يدل على تعقيب النداء 
للنفخة. (تفسير الكمالين) 
ويحتمل إخ: تأمل هذا الصنيع حيث فسر الصيحة بالنفخة الثانية الي هي نفخة البعث» ثم قال: "ويحتمل إل" فهذا 
يقتضي أنها غير النداء المذكور» مع أن النداء المذكور هو ما سمغ من النفخة الثانية» فهذا الصنيع من الشارح 
غير مستقيم» وعبارة "القرطبي" في سورة يسس «إإن كَانَتْ إِنَا ا واحدة» (يس: ۲۹) ي يعن أن بعثهم 
وإحياءهم كان بصيحة واحدة» وهي قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعةء ا المتفرقة» 
والشعور المتمزقة» إن الله يأمركن أن يجتمعن؛ الفصل القضاءء وهذا معن قوله: "يوم يسمعون الصيحة e‏ 
الخروج" كما قال تعالى: «إمُهْطِعِينَ إلى اداج (القمر:۸) على ما يأي» فتأمل. قوله: "وهذا مععئ قوله" حيث 
جعل النداء المذكور تفسيرا للصيحة في قوله: "يوم يسمعون الصيحة بالحق"» تأمل. (حاشية الجمل) 
ويحتمل: هذا يقتضي أنها غير النداء المذكورء مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخة» فهذا الصنيع غير 
مستقيم إلا على القول بأن المنادي: جبرئيل» والافخ: إسرافيل. (حاشية الصاوي) أي يعلمون: وقيل في تقدير 
ناصبه: يخرجون من القبور» والدال عليه "يوم الخروج". (تفسير الكمالين) 
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يفام جمع سر 0 من مقدّر أي فيخرحون مسرعين ذلك حشر علا مَسِيرٌ © 
فيه فصل بين الموصوف والصفة .متعلقها؛ للاحتصاص» وهو لا يضرء وذلك إشارة 
إلى معئ الحشر لخر به عنه» وهو الاحياء بعل الفناى و للعرض والحساب 
اين ل أي كفار قريش وَمَآ انت عَلَهُم سار تحبرهم على الإعان» 
#۶ من الإجبار أو الحبر 
وهذا قبل الأمر بالجهاد َذَ كر بِالْقَرءً ان م من تاف وَعِيدٍ ارق ) وهم المؤمنون. 
7 
e‏ 


ا ك ص 
وَالِد' ريا 2 Canes‏ واو واوا واه ها عد وها وه 6ه ود وه و عقاو م ماود وا واه عد ماما هد فاه 
م 


بدل من إلخ: عبارة "السمين": قوله: "يوم تشقق": "يوم" يجوز أن يكون بدلا من "يوم" قبله» وقال أبو البقاء: إنه 
بدل من اليوم الأول. وفيه نظر حيث تعدد البدل والمبدل منه واحدء وقد تقدم أن الزمخشري منعه» ويجوز أن يكون 
اليوم ظرفا للمصير» وقيل: ظرفا للخروج» وقيل: منصوب ب"يخرجون" مقدرا. (حاشية الجمل) 
يإدغام التاء إلخ: فكان أصله: تتشقق» وقوله: "فيها" أي في الشين. فيه فصل: تقديره: ذلك حشر يسير عليناء 
فقدم الظرف على متعلقه؛ للاخنتصاص؛ فإن ذلك لا يتيسر إلا على العا مء أو القادر الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
(تفسير الكمالين) وهو لا يضر: أي الفصل بينهما .متعلق الصفة لا يضر اتفاقاء وإنما الكلام في الفصل بالأحبي. 
(تفسير الكمالين) وعيد: يرسم بدون ياء وفي اللفظ يقرأ بإثباتها وصلا لا وقفاء وبحذفها وصلا ووقفاء قراءتان 
سبعيتان. (حاشية الصاوي) وهم المؤمنون: خصهم؛ لأهم المنتفعون به» ويؤحذ من الآية أنه ينبغي للشخص أن 
لا يعظ إلا من مع وعظه ويقبله. (حاشية الصاوي) 
والذاريات إلخ: الواو للقسم و"الذاريت" مقسم به» و"الحاملات" عطف عليه؛ و"الحاريات" عطف على 
"الحاملات"» و"المقسمات" عطف على "الجاريات"» والمقسم عليه هو قوله: "إنما توعدون لصادق". وإنما أقسم 
هذه الأشياء؛ تعظيما لهاء ولكوها دلائل على باهر قدرة الله تعالى» ويصح أن يكون الكلام على حذف مضاف» 
أي ورب هذه الأشياء فالقسم بالله لا بتلك الأشياء. (حاشية الصاوي) 
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الرياح تدرو التراب وغيره ذَرْوًا ڑم مصدر» ويقال:' 'تذريه ذريا' ' تهب به فالڪمس 
بالياء بدل الواو 


السحب» > تحمل الماء وقرا © ثقلاء مفعول "'الجاملةدت" فجرت السفن» بحري على 
وجه الماء مره مصدر 52 موضع الحال أي ا ة فَالْمُقَسَمَتا أمرًا وج 
الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد إ ETE‏ 


مصدرية» أي إن وعدهم بالبعث وغيره لْصَادِقَ ر لوعد صادق وان آلدِينَ الجزاء 


ت صدق كعيشة راضية 


بعد الحساب لوقع @ لا محالة. والسماء ات اك ج جم حبيكة كطريقة 
وطرق» أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق في الرمل إِنَمْديا أهل مكة, في شأن 

- ا كلخ 1 0 5 أ . كه 8 ا 
البي والقران لی قول مختلفي ع قيل: شاعر ساحر کاهن» شعر سحر كهانة يۇفك 
يصرف عَنَهُ عن البي 4 والقرآن أي عن الإيمان به مَنّ أَفِكَ 9ح E TO‏ 


تذرو: ذرت الريح ذروا: أطارته وأذهبته» من "القاموس". السحب: جمع سحابء يعي أن المراد بالحاملات 
السحب» سميت ها؛ لأا تحمل الماء. (تفسير الكمالين) ما مصدرية إل: وقد يجعل موصولة» والعائد مقدرء أي 
توعدونه أو توعدون به. (تفسير الكمالين) أي صاحبة الطرق: كحبك الماء إذا ضربته الريح» كذا نقل عن 
مقاتل والضحاك والكلي في تفسير "الحبك". وي الآية دليل على وحود الطرق في السماء» لكنها لا ترى؛ لبعدها 
عناء وقيل: الطرق محسوسة كابحرة» وفي "القاموس": الحبك من السماء طرائق النجوم» وعن ابن عباس ا 
ذات البهاء والجمال» روى عنه أبو حاتم» وروى عنه ابن جرير: ذات الخلق الحسن» يقال للحائك إذا نسج 
الثوب فأجاد نسجه: ما أحسن حبكه. وعن مجاهد: المتقن البنيان. (تفسير الكمالين) 
في الخلقة: أشار به إلى أن المراد بما الطرق الحسوسة» كما ذكره بقوله: "كالطرق في الرمل" لا المعنوية كما 
صرح به غيره. يؤفك عنه من أفك: الضمير للقرآن أو الرسول» أي يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف 
أشد منه وأعظم» أو يصرف عنه من صرف في سابق علم الله» أي علم في ما لم يزل أنه مأفوك عن الحق؛ لا يرعوي. 
ويحوز أن يكون الضمير ل"ما توعدون" أو ل"الدين". أقسم بالذاريت على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم 
بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه» فمنهم شاك ومنهم حاحدء ثم قال: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة 
من هو مأفوك. (تفسير المدارك) 
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drt ر‎ 


صرف عن الهداية في عم الله تعالى فيل لصون (2) لعن الكذابون أصحاب القول 
المحتلف أَلَذِينَ هم فى عَرْرَِ جهل يغمرهم سَاهُوَ رج غافلون عن أمر الآخرة 
يَسْعَلُونَ ابي E‏ ان ان يوم آلدين ر أي من بحيئه؟ وجواههم: يجيء يَوْمَ هم على 
لار يفون وج أي , عرد فيهاء ويقال لهم حين التعذيب: ذوقوأ فِتَنَتَمّ تعذييكم 
هدا العذاب أأَذِى كنم يه تَسَتَعَجِلُونَ ر في الدنيا استهزاء إن الْمُكَقينَ فى جت 
بساتين وَعْيُونِ رڳ تجري فيها. Ae‏ سوا RS‏ وه وا مسقاو تلخدا وم 


صرف عن اهداية إلخ: لما كان ظاهر الآية مشكلا؛ فإن من أفك لا يؤفك ثانياء أوّله بأنه يصرفه عن الإيمان 
بسبب قول مختلف» من صرف عن الإيمان في سابق علم الله وقضائه» وقيل: يصرف عنه من صرف كل 
الصرف» واتصف بحقيقة المصروفية» فكأن كل صرف يغايره ليس بصرف بالقياس إليه؛ لكماله وشدته» وقيل: 
الضمير في "عنه" للقول» و"عن" للسببية معن من أحل» والمعن: يصرف لأحل القول المختلف من صرف. 
(تفسير الكمالين) قتل الخراصون: هذا التركيب في الأصل مستعمل في القتل حقيقة» ثم استعمل في اللعن على 
سبيل الاستعارة» حيث شبه من فاتته السعادة بالمقتول الذي فاتته الحياة» وطوي ذكر المشبه به» ورمز له بشيء 
من لوازمه» وهو القتل فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 

قتل: أصلها للدعاء بالقتل والهلاك» أجري بجحرى اللعن. (تفسير الكمالين) يغمرهم: غمره: ستره وعلاه» يقال: 
غمره الماء يغمره أي علاه» وغمره القوم إذا علاه شرفاء من "الصراح". يسألون إلخ: سولهم هذا نشأ من قوله: 
"وإن الدين لواقع" وقوله: "أيان" حبر مقدم و"يوم الدين" مبتدأ مؤحر. ولا أورد عليه ما حاصله: أن الزمان لا يخبر 
به عن الزمان؛ وإنما يخبر به عن الحديث؟ أشار إلى أن الكلام على حذف المضاف؛ ليرجع الأمر لالإخبار بالزمان 
عن الحدث» فقال أي م بحيئه؟ فقوله: "مي" تفسيره ل "أيان" الذي هو الخبر» وقوله: "جيه" إشارة للمضاف 
المحذوف في المبتدأء وهو "يوم الدين". (حاشية الجمل) 

و أي 2 سؤالهم محذوف تقديره: "يجيء" وهو الناصب ل"يوم"» فهو ظرف للمحذوف» وهم" 
مبتدأ و"يفتنون" خبره و"على" معن "ني" والحملة في محل جر بإضافة "يوم" إليهاء هذا ما حرى عليه الشارح» 
لكن هذا الجواب لا يفيد؛ إذ ليس فيه تعيين المسؤول عنه» بل هو أشد إقاما وحفاء منه» وإثما أحيبوا به؛ لأن 
سؤالهم ليس حقيقيا قصدوا به العلم والفهم» بل هو استهزاء» فلذلك أجيبوا بصورة جواب لا بجواب حقيقي 
مفيد للتعيين. (حاشية الجمل) يجيء: يشير إلى أن "يوم" ظرف محدود. (تفسير الكمالين) 

يفتنون: عداه ب'على"؛ لتضمنه معن يعرضون. (حاشية الصاوي) تجري فيها: فيه إشارة إلى حواب ما يقال: كيف 
قال: إن المتقين في عيون مع أنهم لم يكونوا فيها؟ وإيضاح الحواب: أا تحري فيهاء وتكون في جهاتهم وأمكنتهم منها. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السادس والعشرون ۳۹۹ سورة الذاريات 
ا ءاتده أعطاهم ر جح من الثواب !> تجح انوا 
ټل دكي دحوهم الحنة سيين ت في الدنيا كانُوأ قبيلاً مِنَ ألَيَل مَاَجَعُونَ © 
كان" و"قليلا" ظرف أي ينامون في زمن يسير 
من الليل ويصلون أكثره وبالأتحار هم يَسَتَغْفِرُونَ ج يقولون: اللهم اغفر لنا و 
أموالهة حَقٌ لَسَايلٍ وَالَخَرُومٍ ر الذي لا يسأل؛ لتعففه. O‏ 


حال من الضمير إلخ: أي كائنون في جنات وعيون حال كوم آخحذین ما آتاهم ريهم؛ أي راضين به ومسرورين» 
متلقين له بالقبول. (شيخنا) وقول الشارح: "من الثواب" بيان ل_"ما"» وعليه تكون الحال مقارنة» ومعئ آحذين 
قابضين ما آتاهم شيئا فشيئاء ولا يستوفونه بكمال؛ لامتناع استيفاء ما لا نماية له وقيل: قابلين قبول رضاءء كقوله 
عز وجل: إن يبل الوب عن عبَادِه ويَأَحُذَ الصَّدَقَاتِ» (التوبة: 4 )١ ٠‏ أي يقبلهاء قاله الز مخفشري. (حاشية الجمل) 
ما 0 رهم: أي قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب» راضين به. و"آحذين" حال من الضمير في الظرف» وهو 
حير "إن". قوله: "قبل ذلك" أي قبل دحول الحنة في الدنياء قوله: "محسئين" أي قد أحسنوا أعمالهم» وتفسير 
إحسافم ما بعده. (تفسير المدارك) 
امون في "القاموس": المجوع: النوم ليلاء و"يهجعون" خبر "كان" و"قليلا" ظرف له» أي ينامون في زمن 
يسير. "من الليل" صفة "قليلا"» ويجوز أن تكون متعلقة ب"يهجعون" أي ويصلون في أكثر الليل» وقيل: 
مصدرية» والتقدير: كانوا قليلا من الليل هجوعهم» ف"ما يهجعون" فاعل "قليلا"» و"من الليل" بيان أو حال 
من المصدرء و"من" للابتداء. روى ابن أبي شيبة عن مجاهد: لا ينامون الليل كله» وعن ابن عباس ما وأنس 
نحوه» ف"ما" نافية» والمعين: كان النوم منتفيا في قليل من الليل» ويجوز عمل ما بعد "ما" النافية فيما قبله إذا كان 
ظرفاء عند بعضهم» ومطلقا عند بعض» كما نقله العلامة الخفاجي عن "شرح المادي", والمشهور عدم جوازه 
مطلقاء واعتمد عليه الزمخشري حيث ل يجوز كون "ما" نافية» لكنه مأثور عن أكثر السلف» كما بيناه» وهم 
أعرف بلسامم» والأول مروي عن الحسن البصري. (تفسير الكمالين) 
وبالأسحار إلح: متعلق ب"يستغفرون" المعطوف على "يهجعون"» والباء معن "في" والأسحار جمع سحر وهو: 
'سدس الليل الأخير. (حاشية الصاوي) وفي أموالهم حق: أي .عقتضى كرمهم جعلوه كالواحب عليه كصلة 
الأرحام» ومواساة الفقراء والمساكين» والمعئ: أنهم بذلوا نفوسهم وأموالهم في طاعة ريهم. (حاشية الصاوي) 
الذي لا يسأل: أي النفقة فيحرم عن العطاء؛ لعدم سؤاله» كذا فسره قتادة والزهري» وروى ابن جرير عن ابن 
عباس فن: امحروم الذي ليس له سهم من المسلمين» والحق: الزكاة» قاله قتادة وابن سيرين وقال غيره: من صلة - 
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وَفى آلْأَرَضِ من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها دَايَتُ دلالات 
5 ر سو 0 ع.ر و ےت ا 0 

على قدرة الله تعالى ووحدانيته لَمُوقِيينَ (2) وف أنفسك: آيات أيضا من مبدأً 


خلقكم إلى منتهاه» وما في تركيب خلقكم من العجائب اقلا ' 
فتستدلون به على صانعه وقدرته وف آَلسَّمَاءٍ رفك أي المطر المسبب عنه النبات» 


2 ا 7 يحور ٠.‏ 
تتصرون تم ذلك» 


م 


الذي هو رزق وما نُوعَدُونَ رج من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في 
عير م ررد ع وم 0 . + ضيه رکرو ر ور 
السماء فَوَرَبَ السَمَاءِ وَالأرَض إِنْهُد أي ما توعدون لَحَقٌ مِثْلَ ما أنكم تنطقون (2) . 


= الرحم» وقرئ الضيف» وحمل الكل» وهو قول ابن عباسء كما أخرجه ابن أبي حاتم» وبجاهد وإبراهيم أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة. (تفسير الكمالين) 

وفي الأرض آيات إلخ: كلام مبتدأ قصد به الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته» وقد اشتمل على دليلين: 
الأرض والأنفس» وأما قوله: "وفي السماء رزقكم إل" فهو كلام آخر ليس المقصود به الاستدلال» بل المقصود 
به الامتنان والوعد والوعيد. والجار والمحرور حبر مقدم» و"آيات" مبتدأ مؤخرء وقوله: "وفي أنفسكم" خبر 
حذف مبتدأه؛ لدلالة سابق عليه» ولذا قدره بقوله: "آيات أيضا"» وقوله: "من الحبال" بيان للأرض» فالمراد يما ما 
في جهة السفل ولو كان فوق ظهرها. (حاشية الجمل) 

من الجبال إلخ: بيان للأرض» فالمراد يما ما قابل السماء. (حاشية الصاوي) للموقنين: أي للموحدين الذين سلكوا 
الطريق السوي البرهان الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة» وأفهام نافذة» كلما رأوا آية عرفوا وجه 
تأملهاء فازدادوا إيقانا على إيقاهم. (تفسير المدارك) وفي السماء رزقكم: أي المطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن 
الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله رزقكم» ولكنكم تحرمونه بخطاياكم. (تفسير المدارك) 
من المآب: أي مكتوب ذلك في السماءء كذا نقل عن عطاء وروى ابن جرير عن الضحاك: هي الجنة والنارء 
وقيل: هي الحنة فقطء فهو على ظهر السماء السابعة تحت العرش. (تفسير الكمالين) 

أي مكتوب ذلك: أي ما توعدون» فهو تفسير لظرفية ما توعدون في السماءء وأما ظرفية الرزق فيها فظاهرة؛ إذ 
المطر فيها حقيقة» والمعئ: أن جميع ما توعدون به من خير وشر مكتوب في السماءء تنزل به الملائكة الموكلون 
بتدبير العام على طبق ما أمروا به. (حاشية الصاوي) إنه: أي ما توعدون» إشارة إلى أن ضمير في "أنه" يعود إلى 
"ما توعدون"» وعبارة "المدارك" على قوله تعالى: "إنه لحق" الضمير يعود إلى الرزق أو إلى "ما توعدون". 
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و ل و أ مزيدة» وبفتح اللام مركبة مع "ما" المعى: مثل نطقكم في 

E EG CEE 
حَدِيتُ صَيْفٍ إِيَرَهِمٌ المُكرمير رج وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة‎ 
منهم جبريل إِذْ ظرف ل"حديث ضيف" دحلو عَلَيّهِ فَقَالُوأ ل أ هذا اللفظ‎ 
قال سل أي هذا اللفظ ب ا ل ا‎ 


برفع مثل صفة: أي حال كونه صفة» أي ل"حق"» وقوله: "مركبة مع ما" أي حال كوا مركبة مع "ما 
ت ركيب مزج ككلما وطلما وأينما وقلماء فيقال في الإعراب: "مثلما" مب على السكون في محل رفع على أنه 
صفة لحق» و"مثلما" مضاف» وجملة "أنكم تنطقون" مضاف إليه في محل جرء فقوله: المعين أي معن القراءتين: 
"مثل" بالرفع ولو على قراءة الفتح؛ لأا في محل رفع. (حاشية الجمل) مركبة مع ما: يشير إلى أنه مبئي على 
الفتح؛ لإضافته إلى غير متمكن» وهو "ما" إن كانت معن شيء» أو "أن" .عا في حيزه» ثم هو صفة .مفعول مطلق» 
أي إنه لحق حقا مثل نطقكم» أو حال من المستكن في "حق". (تفسير الكمالين) 
مثل نطقكم في حقيقته: أي كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون» ينبغي لكم أن لا تشكوا في حقيته» وقال 
يزيد بن مرئد: إن رجلا جاع يمكان وليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقك الذي وعدتي فأتئى به» فشبع وروي 
من .غير طفام ولا شراب. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال البي كة: "لو أن أحدكم فر من رزقه؛ لتبعه كما 
يتبعه الموت." أسنده الثعلبي. (حاشية الجمل) هل آتاك: استفهام تشويق وتفخيم لشأن تلك القصةء وقيل: إن 
"هل" معنن "قد" كما في قوله تعالى: مَل أَنَى عَلَى الْأنْسَانِ جين من الدَهْر4 (الإنسان:١).‏ (حاشية الصاوي) 
ضيف إبراهيم: الضيف في الأصل مصدر ضاف؛ ولذلك يطلق على الواحد الماع (حاشية الصاوي) 
إذ دخلوا عليه إخ: في العامل في "إذ" أربعة ارك أحدها: أنه "حديث"» أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت 
دحوهم عليه. الثاي: أنه منصوب ما في "ضيف" من معن الفعل؛ لأنه في الأصل مصدر؛ ولذلك يستوي فيه 
الواحد المذكر وغيره» كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دحوم عليه. الثالث: أنه منصوب ب"المكرمين" إن 
أريد بإكرامهم أن إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم. الرابع: أنه منصوب بإضمار "اذكر" ولا يجوز نصبه ب"أتاك"؛ 
للاحتلاف الزمانين. (حاشية الجمل) 
فقالوا سلاما: أي نسلم عليك سلاماء "قال: سلام" أي عليكم سلام» عدل به إلى الرفع بالابتداء؛ لقصد الثبات 
حي تكون تيته أحسن من تحيتهم. (تفسير البيضاوي) والعامة على نصب "سلاما" الأول» ورفع الثاي» وقرءا 
مرفوعين» وقرئ: سلما بكسر السين الثاني ونصبه» ولا يخفى توجيه ذلك كله ما تقدم في "هود". (حاشية الحمل) 
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قوم مَُكَرُونَ ج لا نعرفهم» قال ذلك في نفسه» وهو خبر مبتدأ مقدّر أي هؤلاء 
فراع مال إل اهلو سرًا فَجَاءَ بعِجَلٍ سَمِينٍ؛ وني سورة هود: لبجل 08 أي 
مشوي فَقَرّبه: إِلَهِمَ قال ألا اكور رج عرض عليهم الأكل فلم يبوا قاو 


اضمر في تفسه يج يفيف فوا خت إنا رسل ربك وهل لير م 9 

علم كثير» وهو إسحاق كما ذكر في ' هود" ٠‏ فَأَقَبَلتِآمرَأَتُهُ سارة فى صَرَّةِ صيحة» 
من الصرير 

حال أي جاءت صائحة فَصَكّت وَجَهَهَا لطمته وَقَالَتَ جور عَقم (2» لم تلد قط 


من امرأته” 


وعمرها تسعة وتسعول سنة وعمر إبراهيم مائة سنة» أو عمره مائة وعشرود سنة 
وعمرها تسعون سنة قَالُوأ كَذَالِكِ أي مثل قولنا في البشارة قال رَبك إنهء هو 
اكيم في صنعه الْعَليمٌ :2+ بخلقه. 


منكرون: أي لا نعرف من أي بلدة قدمواء وفي "هود": فَلَما رأ أَيدِيَمُمْ لا نَصِل ليه نكرهر فمقتضاه أن 
إنكارهم إنما حصل بعد بحيئه هم بالعجل» وامتناعهم من الأكل».ومقتضى ما هنا أنه قبل ذلك» وحاصل الجمع 
بين الموضعين أن الإنكار ههنا غيره فيما تقدم» فما ههنا محمول على عدم العلم بام دخلوا عليه؛ لقصد الخير 
أو الشر. (حاشية الصاوي) سرا: أي في حفية من ضيفه؛ فإن من آداب المضيف أن يبادره بالقرى حذرا من أن 
يكفه الضيف أو يصير منتظرا. (تفسير البيضاوي) 
خيفة: أي من عدم أكلهم؛ فإن الضيف إذا لم يأكل من طعام رب المنزل يخاف منه. (حاشية الصاوي) وقال في 
"المدارك": قوله: "حيفة" أي خوفا؛ لأن من لم يأكل طعامك لم يحفظ ذمامك. عن ابن عباس ذهما: وقع في نفسه 
أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. بغلام عليم: أي يبلغ ويعلم» والمبشّر به إسحاقء عند الجمهور. (تفسير المدارك) 
أي جاءت صائحة إلخ: وقيل: المعين: أحذت في صرة» كقولك: أقبلت شتمتي أي أحذت في الشتم ولا إقبال 
ولا إدبار» فالجار والمجرور ظرف. (تفسير الكمالين) 
فصكت وجهها: احتلف في صفة الصك فقيل: هو الضرب باليد مبسوطة» وقيل: هو ضرب الوجه بأطراف الأصابع 
مثل المتعحب» وهي عادة النساء إذا أنكرن شيئا. وأصل الصك: ضرب الشيء بالشيء العريض» وقيل: جمعت أصابعها 
وضربت جبينها عجباء وذلك من عادة النساء أيضا إذا أنكرن شيئا. (حاشية الحمل) لطمته: اللطم: الضرب بباطن 
الكف. (الصراح) مثل قولنا في البشارة: يشير إلى أن قوله: "كذلك" مفعول ل"قال". (تفسير الكمالين) 
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قال قمَا حَطِبْكُرَ شأنكم ا الْمُرسَلُونَ چ فَالُوا إا رسلا إل فَومِمُحْرِمِينَ (2) كافرين» 
أي قوم لوط. لرل عَلَهِمَ حِجَارَة من طن ج مطبوخ بالنار. 0 
من يرمى يما عند رَبك ظرف ها لسرن 9 | بإتياهم الذكور» مع كفرهم. أرجت 
من كان فا أي قرى قوم لوط مِنَ َلمُوَيِيِينَ ت لإهلاك الكافرين. eT‏ 
بيست مِّنَ الْمْسَهِينَ ج وهم لوط وابنتاه» وصفوا بالإيمان والإسلام أي هم مصدّقون 
بقلويهم» عاملون بجوارحهم الطاعات. وَتَرَكَنَا فيا بعد إهلاك الكافرين َايَدَ علامة على 
إهلاكهم لين كافون آلعَدَ اب للم 2 چ فلا يفعلون مثل فعلهم. وَفى موس E‏ 


قال فما خطبكم: أي لما رأى من حاهم 577 اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم يكن مذه البشارة فقط. 
(تفسير الخطيب) حجارة: استدل به على أن اللائط يرحم بالأحجارء وكان في تلك المدائن ست مائة ألف» 
فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلعها ورفعها حي سمع أهل السماء أصواتهم, ثم قلبهاء ثم أرسل الحجارة 
على من كان منهم خارجا عنها. (حاشية الصاوي) من طين: يريد السجيل وهو: طين طبخ كما يطبخ الآجر 
حي صار في صلابة الحجارة. (تفسير المدارك) وف "الكبير": ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكوما من طين؟ 
نقول: لأن بعض الناس يسمي البرد حجارة» فقوله: "من طين" يدفع ذلك التوهم. 
مسومة: فيه ثلاثة أوحه» أحدها: أنه منصوب على النعت ل"حجارة". والثاني: أنه حال من الضمير المستكن في 
الجار قبله. الثالث: أنه حال من "حجارة"» حسن ذلك كون النكرة وصفت بالحار بعدها. (تفسير السمين) وقوله: 
"للمسرفين" متعلق ب"مسومة" أيضاء كما في "المخطيب". (حاشية الجمل) فأخرجنا إلخ: حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط بطريق الإجمال» بعد حكاية ما حرى بين الملائكة مع إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
غير بيت: أي غير أهل بيت» وقوله: "وهم لوط وابنتاة"» وقيل: كان لوط وأهل' بيته الذين نوا ثلاثة عشر. 
"تفسير أبي السعود" ومثله في "الخطيب". 
علامة على إخ: وهي تلك الأحجارء أو صخر منضود فيهاء أو ماء أسود منتن. (تفسير البيضاوي) 
وفي موسى: فيه وجحهان» أحدهما: وهو الظاهر أنه عطف على "فيها" بإعادة الجار؛ لأن المعطوف عليه ضمير بجرور 
فيتعلق ب "ت ركنا" من حيث المععئ» ويكون التقدير: وتركنا في قصة موسى آية» وهذا معن واضح. الثاني: أنه متعلق 
ب"حعلنا" مقدرة؛ لدلالة "وتركنا" قال الزمخشري: أو يعطف' على قوله: "وتركنا فيها آية" على معن وجعلنا في 
موسى آية كقوله: علفتها تبنا وماء باردا. قال الشيخ: ولا حاحة إلى إضمار "وجعلنا"؛ لأنه يمكن أن يكون العامل = 
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معطوف على "فيها". المعين: وجعلنا في قصة موسى آية إِذَ أَرَسَلمَهُ إل فِرَعَوَنَ ملتبسا 


دن مُبِينِ (2 بحجة واضحة. فول أعرض عن الإعان بركيه.. مع جنوده؛ لأنهم 


E a وا لع ال‎ i 
فأخذنه وجنودەر فَتَبَذْتَهُمَ‎ ٠ E له كالر كن وَقال لموسى: هو سلحر او جنون ر‎ 
0 وم‎ ١ طر حناهم فى ال البحر» فغرقوا هرائ فرعون ملم‎ 


الرسل ودعوى الربوبية. وَف فى إهلاك عَادٍآية إذ أَرَسَلنَا عَلَيِم آلرِيحَ الْعَقَمٌ ج هي الي 
لا خير فيها؛ لأنها لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر, 5 شش((/ 


= في المعطوف "وتركنا". وقوله: "إذ أرسلناه" يجوز في هذا الظرف ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون منصوبا 
ب"آية" على الوجه الأول أي تركنا في قصة موسى علامة في وقت إرسالنا إياه. والثاني: أنه متعلق محذوف؛ 
لأنه نعت ل"آية" أي آية كائنة في وقت إرسالنا. الثالث: أنه منصوب ب "تركنا". (حاشية الجمل) 
على فيها: أي معطوف على قوله تعالى: "وتركنا فيها آية" على معين: وجعلنا في موسى آية» من "أي السعود". 
مع جنوده: يشير إلى أن الباء معن "مع" والركن: الحند؛ لأنهم له كالركن؛ فإن الركن ما يركن إليه الإنسان من مال 
وولد. (تفسير الكمالين) أو مجبون: يحتمل أن "أو" على بابها من الإبهام على السامع أو الشك. ونزل نفسه منزلة الشاك؛ 
تمويها على قومه. ويحتمل أا عع الواوء وهو الأحسن؛ لأنه قالهمك قال تعال: إن هذا لَسَاحِرٌ عيب 
(الأعراف:5١٠)»‏ وقال في موضع آخر: إن رسو » (الشعراء:۲۷). (حاشية الصاوي) 
وجنوده: يجوز أن يكون معطوفا على مفعول "أخذناه" وهو الظاهرء وأن يكون مفعولا معه» وقوله: "وهو مليم" 
جملة حالية؛ فإن كانت حالا من مفعول "فنبذناهم" فالواو لازمة؛ إذ ليس فيها ذكر ضمير يعود على صاحب الحال» 
وإن كانت حالا من مفعول "أحذناه" فالواو ليست واحبة؛ إذ في الجملة ذكر ضمير يعود عليه. (حاشية الجمل) 
جما يلام إلخ: أي "إفعال" ههنا .عي ثلاثية» ك"أغرب" إذا أتى أمرا غريبا. (تفسير الكمالين) 
تكذيب الرسل: أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يحصل اللوم عليه مختلف باعتبار من وصف به» فاندفع بذلك ما 
يقال: كيف وصف فرعون ما وصف به ذو النون؟ (حاشية الصاوي) الريح العقيم: هي الي لا حير فيها؛ لها 
لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر -بضم التاء- أي لا تحملهاء شبه عدم تضمنها منفعة بعقم المرأة» ثم أطلق عليه. 
(تفسير الكمالين) لا خير فيها: أي من إنشاء مطر أو لقاح شحرء وهي ريح الملاك. واحتلف فيهاء والأظهر أنما 
الدبور؛ لقوله علتة: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. (تفسير المدارك) تلقح الشجر: اللقح واللقاح 
بالتحريك: الحبل» ولاقح نعت منه» الذي يأجر النخل. 
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وهي الدبور. ما تدر مِن سَىْءٍ نفس أو مال أن عليه إلا جَعَلَتَهُ كألرّمِيم 29 كالبالي 


المتفتت. ون إهلاك ثمُودَ آية إذ قِيلَ هم بعد عقر الناقة تَمَنّعُوأْ حت حين ت أي إلى 


انقضاء آحالكم» كما في آية: «إتمتعوا في دا ركم ثلاثة آيام4. فَعمَوا تكبروا عن أمر 
َي أي عن امتثاله فَأَحَدَتَهُم الصعقة بعد مضي ثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة وہ 
يُعظرون 29 أي بالنهار. فَمَا آسْتَطَعُوأ مِن قِيَا م أي ما قدروا على النهوض حين نزول 
العذاب وما كوأ مُتَصِرينَ ج على من أهلكهم. وَقَرمَ ُو بالجر عطف على "مود" 


ال ا لاك لأبي عمرو وحمزة وعلي 
الدبور: وقيل: هي الجنوب» وقيل: هي النكباء وهي: كل ريح هبت بين ريحين؛ لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح 
المعروفة» وهي رياح متعددة لا ريح واحدة» وكوها الدبور أصح؛ لحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. 
(حاشية الجمل) فعتوا إل: هذا الترتيب في الذكر فقطء وإلا فقول الله لهم: "تمتعوا" متأخر عن العتو. (حاشية الصاوي) 
الصيحة: المهلكة» أي فصاح عليهم جبريل فهلكوا جميعاء والصاعقة تطلق على نار تنزل من السماء وعلى 
الصيحة» وهو المراد ههنا. (حاشية الصاوي) أي بالنهار: أشار به إلى أن جملة "وهم ينظرون" من النظرء وهو 
أحد التأويلين فيها. والثاني: أنه من الانتظارء أي ينتظرون ما وعدوه من العذاب. (حاشية الجمل) 
على من أهلكهم: المناسب أن يقول: وما كانوا دافعين عن أنفسهم العذاب؛ إذ لا يتوهم انتصارهم على الله 
وإنما يتوهم الفرار منه. (حاشية الصاوي) بالجر إلخ: عبارة "السمين": "وقوم نوح من قبل" قرأ الأحوان وأبو عمرو 
بحر الميم» والباقون بنصبهاء وأبو السماك وابن مقسم وأبو عمرو - في رواية الأصمعي- بالرفع» فأما الجر ففيه 
أربعة أوجهء أحدها: أنه معطوف على "وف الأرض". الثاني: أنه معطوف على "وقي موسى". الثالث: أنه 
معطوف على "وفي عاد". الرابع: أنه معطوف على "وفي مود" وهذا هو الظاهر؛ لقربه وبعد غيره. 
ولم يذكر الزعخشري غيره» فإنه قال: قرئ باحر على معين: وفي قوم نوح» ويقويه قراءة عبد الله: وفي قوم نوح» 
ولم يذكر أبو البقاء غير الوجه الأخير؛ لوضوحه. وأما النصب ففيه ستة أوجه. أحدها: أنه منصوب بفعل 
مضمرء أي وأهلكنا قوم نوح؛ لأن ما قبله يدل عليه. الثاني: أنه منصوب ب"اذكر" مقدراء ولم يذكر الزمخشري 
غيرهما. الثالث: أنه منصوب عطفا على مفعول "فأخحذنا". الرابع: أنه معطوف على مفعول "فنبذناهم قي اليم" 
وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في اليم» وأصل العطف يقتضي 
التشريك في المتعلقات. الخامس: أنه معطوف على مفعول "فأحذهم الصاعقة"؛ وفيه إشكال؛ لأهم لم تأحذهم 
الصاعقة؛ وإنما أهلكوا بالطوفانء إلا أن يراد بالصاعقة الداهية والنازلة العظيمة من أي نوع كانت» فيقرب ذلك. = 
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أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين لم كوأ قَوْمًا فَسِقِينَ ج وََلسَّمَاءَ ليها بايد 
بقوة إن لموسعُونَ ج ها قادرون» يقال: آد الرحل يئيد: قوي» وأوسع الرحل: 
صار ذا سعة وقدرة. رارض رشا مهدناها نعم الْمَهِدُونَ ر ج) نحن. وَين ڪل 
سىء متعلق بقوله: حَلَقََا رَوَحَيْن صنفين كالذكر والأنثى» والسماء والأرض» 


كذا رواه ابن جرير 


والشمس والقمر والسهل والجبل» والصيف والشتاء» والحلو والحامض» والنور 
والظلمة ع ور درون بت ت بحذف إحدى التاءين من الأصل» فتعلمون أن خالق 


الأزواج فرد» فتعبدونه. 00 ی الوا ا 


= السادس: أنه معطوف على محل "وف موسى"» نقله أبو البقاء وهو ضعيف. وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر مقدر 
أي أهلكناهم, وقال أبو البقاء: الخبر ما بعده» يعين قوله: "إنهم كانوا قوما فاسقين". (حاشية الجمل) 

بأيد إلخ: يجوز أن يتعلق محذوف على أنه حال إما من فاعل "بنينا" أو من مفعوله» ويجوز أن يكون الباء سببية» 
ويجحوز أن يكون معدية مجحازاء على أن يجعل الأيد كالآلة لبي اء كقولك: بنيت بيتك بالآحر. (حاشية الجمل) 
قادرون: فسر الإيساع بالقادرية» إشارة إلى أن قوله: "إنا لموسعون" حال مؤكدة» وهو من "أوسع" اللازم؛ 
ك "أورق الشجر" إذا صار ذا ورق» ويستعمل متعديا والمفعول محذوف» أي لموسعون السماء أي جاعلوها واسعةت 
وعليه فتكون حالا مؤسسة» إذا علمت ذلك تعلم أن النسخ الي فيها لفظة "لها" بعد "موسعون" غير صحيحة؛ لأنها 
لا تناسب إلا استعماله متعدياء والمفسر استعمله لازماء حيث قال: "وأوسع الرحل". (حاشية الصاوي) 

مهدناها: ويقال: مهدت الفراش أي بسطته. نحن: أي فالمحصوص بالمدح محذوفء أشار إليه بقوله: "نحن". 
كالذكر والأنثى: أشار بتعدد الأمثلة إلى ما نشاهده فلا يرد كون كل من العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق 
من كل منها إلا واحد. (تفسير الكرحي) ففروا !ل: هذا مفرغ على ما علم من توحيد الله. والمعيى: حيث علمتم 
أن الله واحد لا شريك له» وأنه الضار النافع المعطي المانع فالجؤوا إليه واهرعوا إلى طاعته. والفرار مراتب: ففرار 
العامة من الكفر والمعاصي إلى الإبمان والطاعة» وفرار الخاصة من كل شاغل عن الله كالمال والولدء أي شهود الله 
والانهماك في طاعته» فلا يصرف جزءا من أحزائه لغير الله فكما أن الله في خلق العبد واحد فليكن العبد في إقباله 
على ربه واحداء بحيث لا يجعل في قلبه غير حب ربه» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. (حاشية الصاوي) 
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إلى ثوابه من عقابه بأن تطيعوه ولا تعصوه إن لكر ينه دير نين د ج: بن الإنذار. 
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وا تجَعَلُوأمَعَ آله إلا ءاخر إنى لكر مَنَهُ ير مين و يُقَدرُ قبل "ففرّوا" "قل لهم". 
داك ما أ آلَذِينَ ن قتلهم مّن رَسُول إلا قَالُوأ هو سَاحِرٌ أو تَجَنُونُ ج أي مغل 
تكذيبهم لك بقولهم: "إنك ساحر أو مجنون" تكذيبٌ الأمم قبلهم رسلهم بقوهم ذلك. 
أتَوَاصَوَأْ كلهم بي" استفهام .معن النفي بَلَ هُمَ قَوَمُ طَاعُونَ / جمعهم على هذا 
القول طغياهم. فَمَوَلَّ أعرض عَم قَمَآأَنتٌ بِمَنُومِ 2 لأنك بلغتهم الرسالة. وَدَجْرعظ 
بالقرآن فَإِنَّ ری تََفَعْ لمُؤيبي رج من عَلمه الله تعالى أنه يؤمن. وما حَلَقَتُْ 
ا لِيَعَبُدُون 2 ع ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين؛ E‏ 


إلى ثوابه: إشارة إلى تقدير مضاف في الآية. إن لكم إل: تعليل لما قبله» والضمير في "منه" عائد إلى الله» والمعى: 
فروا إليه؛ لأني مخوف لكم منه. (حاشية الصاوي) يقدر إل: كما قال في "أبي السعود": "ففروا إلى الله" مقدر 
بقول حوطب به البي 5. أي مغل إلخ: يشير إلى 307 "كذلك" منصوب بقوله: "ما أتى ألذين إلخ" وذلك 
مب على جواز إعمال ما بعد "ما" النافية فيما قبله» ولم يجوزه قال: هو حبر محذوف أي الأمر كذلك» أي أمر 
الأمم السابقة مثل تكذيبهم البي يي وتسميتهم إياه ساحرا وبحنونا. وقوله: "ما أتى الذين إلخ" كالتفسير لهه 
وقيل: الأمر ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسلهم» ويقدر قبل قوله: "ففروا" "قل لهم" يدل عليه قوله: "إني لكم 
منه نذير مبين". 
أتواصوا به: الضمير للقول أي تواصى الأولون والآخرون هذا القول حى قالوا جميعا متفقين عليه. (تفسير المدارك) 
استفهام إل: فهو إنكاري تعجبي والمعئ: ما وقع منهم تواص بذلك؛ لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد. (حاشية الصاوي) 
فما أنت إخ: أي لا لوم عليك في الإعراض عنهم؛ فإنك قد بلغت الغاية في النصح وبذل الجهد, لما نزلت هذه 
الآية حزن رسول الله ية واشتد الأمر على أصحابه» وظنوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر؛ إذ أمر 
البي يل أن يتولى عنهم» وجرت عادة الله في الأمم السابقة مي أمر رسولهم بالإعراض عنهم حل هم العذاب» 
فأنزل الله: "وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" فسُرّوا بذلك» ولذلك قيل: إهها ناسخة لما قبلهاء ولكن الحق أن 
ما قبلها منسوخ بآية السيف. (حاشية الصاوي) 
علمه الله تعالى: وأما المؤمن بالفعل فهو متذكر كالمؤمن .معن المشارف المستعد للإيمان» وقيل: هو على حقيقته» 
والمراد بالانتفاع زيادته وزيادة التبصر به. (تفسير الكمالين) 
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أن في قولك: بريت هذا القلم؛ لأكتب به» فإنك 


قد لا تكتب به مَآأرِيدُ يد مم من ززق لي ولأنفسهم وغيرهم ريه أن يُطْعِمُون ب 


يي صر 


ولا 0 ولا غيرهم. إن لله هو آلرَرّاق ذو الْقَوّة آلْمَتِينُ 2 الشديد. فَإِنَّ ا 
ظَلَمُوأْ أنفسهم بالكفر من أهل مكة وغيرهم ذَنُويًا نصيبا من العذاب مَل نوب 
نصيب أصعيج الهالكين قبلهم قلا يَسْتَحَجِلُون :2+ بالعذاب إن أخرقم إلى يوم القيامة. 
ويل شدّة عذاب إِنَّذِينَ كَفْرُوأ مِن ف ومهم آذ ى يُوعَدُونَ ج أي يوم القيامة. 
سورة الطور مكية تسع و أربعون آية 
ت الله الرحمن ا 


ا ب ت وهو ب"مدين" 

لأن الغاية: يشير إلى أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة وليست لام العلة الباعثة؛ لأن الرب لا يحمله شيء على 
شيء. (حاشية الجمل) ذنوبا نصيبا: الذنوب هو الدلو العظيم المملوء» وهو مأحوذ من مقاسمة السقاة الماء 
بالدلاء» من "البيضاوي". يعن الذنوب في الأصل الدلو العظيم؛ ثم استعمل في الحظ والنصيب. 

مثل ذنوب إلخ: أي نصيبا من عذاب الله مثل نصيب أصحايمم ونظرائهم من القرون المهلكة؛ قال الرجاج: 
الذنوب في 8 النصيب. (تفسير المدارك) والطور الخ: هذه أقسام خمسة» جوايها: "إن عذاب ربك لواقع"» 
والواو الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف» كما قاله الخليل» أو كل واحدة منها للقسم» كما قاله "السمين". 
وني "القرطي": الطور اسم من أسماء الحبل الذي كلم الله عليه موسى تن أقسم الله به؛ تشريفا وتكريا وتذكيرا 
ما فيه من الآيات» وهو أحد جبال الجنة» والمراد طور سيناء» قاله السدي. وقال مقاتل بن حبان: هما طوران» يقال 
لأحدهما: طور سيناء والآحر: طور زيتاء؛ لأنهمما ينبتان التين والزيت. (حاشية الجمل) 

في رق الخ: الرق: الحلد الرقيق الذي يكتب فيه» وكل ما يكتب فيه حلدا كان أو غيره» وهو بفتح الراء في 
قراءة العامة» وقرئ شذوذا بكسرها. ومع المنشور: المبسوط أي أنه غير مطوي وغير محجور عليه. قوله: "أي 
التوراة أو القرآن" هذان قولان من جملة أقوال كثيرة في تفسير "الكتاب المسطور"» وقيل: هو صحائف الأعمال» 
قال تعالى: وخر له يوم القيَامَةِ كتَاءاً يَلْقَاهٌ مَنْشُْو را (الإسراء:١)‏ وقيل: سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» 
وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) 
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أي التوراة أو القرآن وَالْبَيِتٍ الْمَعْمُور زح هو في السماء الثالغة أو السادسة أو السابعة 
بحيال الكعبة» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة» لا يعودون إليه 
أبدا وَالسَقضِألْمَرفوع (2) أي السماء لحر السجور 2) أي المملوء ِن عَذَاب رَبك 


لوقع ر لنازل .كستحقه. ل ل ل 
مورا تتحرك وتدور. َير آلْجبّالٌ سا ر تصير هَبَاء منشُوراء هده هذ جلو ا روا واو وان 


والبيت المعمور: وعمرانه بكثرة زواره من الملائكة؛ أو المراد منه الكعبة» وعمارتها بالحجاج والعمار واجاورين» 
كذا في "أبي السعود". الثالثة إلخ: وقيل: هو في الأولى» وقيل: هو في الرابعة» وقيل: هو تحت العرش فوق 
السابعة» فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمورء وقيل: البيت المعمور هو الكعبة نفسهاء وعمارتها بالحجاج 
والزائرين لهاء وعن ابن عباس قي أيضا قال: لله في السماوات والأرض حمسة عشر بيتا» سبعة في السماوات» 
وه واا رضن والكفية: ,كله معا تلك ول اسن ايت انيور مر اة وهي الت ترام 
الذي هو معمور بالناس» يعمره الله كل سنة بست مائة ألف» فإن عجر الناس عن ذلك أتمه الله بالملائكةء وهو 
أول بيت وضعه الله للعباد في الأرض. (حاشية الجمل) 
بحيال الكعبة: أي بحذائه» أخرجه الطبراني عن ابن عباس ذىء وقيل: إن في كل سماء بحيال الكعبة بيتاء وههذا يجمع بين 
الأقوال المختلفة في تعيين موضعه. (تفسير الكمالين) أي السماء: رواه ابن جرير والحاكم عن علي ذدء. (تفسير الكمالين) 
أي المملوء: اختاره ابن جرير ورواه عن قتادة» في "القاموس": سجر النحر: ملأه» وعن مجاهد كما رواه ابن جرير: 
هو الموقدء أي موقد يصير نارا يوم القيامة» حيطا بأهل الموقف» وقيل: ممنوع مكفوف من الأرض أن يفرق» 
ولأحمد مرفوعا: "ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله تعالى أن ينطبق عليهم» فيكفه الله 
تعالى". وعلى التقادير المراد من البحر البحر المحيط» وعن علي: هو بحر في السماء تحت العرش» رواه ابن جرير 
عن ابن عمر دن مثله. (تفسير الكمالين) 
أي المملوء: أو الموقد من قوله تعالى: «إوَإذا الْبحَارُ سُجَّرَتْ ‏ (التكوير:5) فالمراد منه الجنس» أو المختلط من السجير 
وهو الخليط. (تفسير البيضاوي) هنيئا: هو الذي لا تنغيض فيه. (تفسير المدارك) من دافع: يجوز أن يكون فاعلاء وأن 
يكون مبتدأء و"من" مزيدة على الوحهين. وتسير الجبال: أي تطير عن وجه الأرض ثم تصير هباء. (تفسير الكمالين) 
تصير إلخ: ليس تفسيرا ل"تسير" كما توهمه عبارته» بل معناه: إنها تنتقل عن مكافا وتطير قي الهواء» ثم تقع على 
الأرض مفتتة كالرمل» ثم تصير كالعهن أي الصوف المندوفء ثم تطير الرياح فتصير هباء منثورا. والحكمة في 
مور السماء وسير الحبال: الإعلام بأنه لا رحوع ولا عود إلى الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما - 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 
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وذلك في يوم القيامة. فَوَيَلٌ شدة عذاب يَوَمَين للمُكذبين ر للرسل. الَّدِينَ هُمَ 
ا يلعَبُونَ 2 أي يتشاغلون بكفرهم يوم دعوت إلى ار جهنم 

يدفعون بعنف» ا "يوم تمور"» ويقال لهم تبكيتا: هذه النَارُالتى كنم 
0 ا مد هآ العذاب الذي ترون کما کنتم رون 5 0 هذا 
سحرأ اشر ل نورت له آله امبرو علها أو تعر رکم وحزعكم 
سواه لنم لأ صوكم لا يتفعكم نما خرن اکر نارن رچ أي حزله. 
إن ألْمُقينَ فى جَنّسَووتَعِيمٍ زج قكهينَ متلذذين يمآ مصدرية ا َيه 
وَوَقَِهُرْ رَجُم عَذَابٍ لتحي ج عطف على "آتاهم" أي بإتياهم ووقايتهم؛ ويقال 
هم: كوأ وَآَسْرَبُوأ هَيِيكًا حال أي مهتين بم الباء سيبية کشم تَعملون ( 2 متّكيِين 


حال من الضمير المستكنّ في قوله تعالى: "في جنات' على سرر مَصَفُوقَةٍ 1 
جنب بعض ورو ج تهر عطف على "في جنات" و ل 


> إنما حلقت لعمارة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك» فلما لم يبق هم عود إليها أزاها الله لخراب الدنيا وعمارة 
الآحرة» فيحصل للمؤمنين مزيد السرور وطمأنينة وللكافرين غاية الحزن والكرب. (حاشية الصاوي) 
يدعون: الدع: الدفع العنيف» وذلك أن حزنة النار يغلون أيديهم إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم 
ويدفعوفهم إلى النار دفعا إلى وحوههم وزخًا في أقفيتهم. (تفسير المدارك) أم أنتم !خ: عطف على مقدر وهو قوهم: 
"هذا سحر" للوحي» وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "كما تقولون في الوحي إلخ". (تفسير الكمالين) 
سواء إل: فيه وجهان» أحدهما: أنه حبر مبتدأ حذوف» أي صبركم وتركه» قاله أبو البقاء. والثاني: أنه مبتدأ 
والخبر محذوف» أي سواء الصبر والجزعء قاله الشيخ. والأول أحسن؛ لأن جعل النكرة حبرا أولى من جعلها 
مبتدأ وحعل المعرفة خبراء ونحا الزمخشري إلى الوجه الثاني فقال: "سواء" خبره محذوف» أي سواء عليكم 
الأمران: الصبر وعدمه. (حاشية اللجمل) لا ينفعكم: أي لا ينزعنكم من ديوان الرحمة» بخلاف الدنيا؛ فإن 
الصبر فيها على المكاره من أعظم موجبات الرحمة. (حاشية الصاوي) هنيئا: حال أي مهنئين» أو صفة مصدر 
محذوف. أو مفعول به محذوف أي أكلا هنيئا أو طعاما هنيئاء وعلى كل فهو تناز ع فيه الفعلان. (تفسير الكمالين) 
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أي قرناهم حور عِينٍ (2) عظام الأعين, حسانها. والذين َامَنُوأْ مبتدأ وَتَبَعَبَمَد معطرف 
على "آمنوا" ريم الصغار والكبار بإِيمَنِ من الكبار ومن الآباء في الصغارء والخبر 
مه 35 

الحتقكا هم ذْرَيمَ المذكورين في الجنة مكرود روزي ران لم يعملوا بعملهم؟ .... 


قرناهم: أي جعلناهم مقارنين لهن» وفي ذلك إشارة إلى سؤال مقدر تقديره: أن الحور العين في الحنات مل وكات 
كلك اليمين لا بعقد النكاح؟ فأحاب بأن التزويج ليس معن عقد النكاح بل معن المقاربة. (حاشية الصاوي) 
عظام الأعين: تفسير ل"عين" جمع عيناء كبيضاء وم يفسر الحور وهو جمع حوراء وهو شدة البياض» كما مر 
تفصيله سابقا. معطوف إلخ: وقيل: معترضة للتعليل» وقال الزخشري: "والذين آمنوا" معطوف على "حور عين" 
أي قرناهم بالمؤمنين» ثم قال: "واتبعتهم" عطفا على "زوجناهم"؛ ثم قال: "بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم" أي بسبب 
إعان عظيم - وهو إمان الآباء - ألحقنا بدرجات الآباء ذريتهم تفضلا وإن كانوا تساهلوا بماء أي قرناهم بحور 
ورفقاء مؤمنين. (تفسير الكمالين) 
ومن الآباء إلخ: فإن الصغير يحكم بإسلامه تبعا لأحد الأبوين» قال البغوي: قال قوم: يعينٍ أولادهم الصغار 
والكبار» الكبار بإعافهم بأنفسهم والصغار بإعان آبائهم» وأن يبلغوا بأعمالهم درحات آبائهم تكرمة لآبائهم؛ 
لتقر بذلك أعينهم» وهي رواية سعيد بن حبير عن ابن عباس څا وقال آخرون: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
البالغون 0 ألحقنا يهم ذريتهم الصغارء الذين لم يبلغوا الإبمان بإعان آبائهم» وهو قول الضحاك» 0 عن 
ابن عباس #نىا. وروى البزار عن ابن عباس كنا مرفوعا: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة و 
كانوا دونه في العمل؛ لتقر يهم عينه رواه ابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه موقوفا على ابن عباس م 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس م مرفوعا: إذا دحل الرحل الحنة سأل عن أبويه وولده وزوجته فيقال: إفهم 
لم يبلغوا درحتك وعملكء فيقول: يا رب! قد عملت لي وهمء فيؤمر بإلحاقهم:به. (تفسير الكمالين) 
ألحقنا مم ذريتهم: الذرية هنا تصدق على الآباء والأبناء؛ فإن المؤمن إذا كان عمله كثيرا ألحق به من هو دونه 
في العمل أبا كان أو ابناء وهذا منقول عن ابن عباس ى وغيره» ويلحق بالذرية من النسب الذرية بالسبب 
وهو الحبة؛ فإن كان معها أذ علم 1 كانت أجدر؛ فتكون ذرية الإفادة كذرية الولادة» كذا في 
"الخطيب". وفي "القرطي' عن ابن عباس خى: إن كان الآباء أرفع درحة رفع الله الأبناء إلى الآباء» وان كان 
الأبناء أرفع درحة رفع الله الآباء إلى الأبناء» . فالآباء داحلون في اسم الذريةء كقوله تعالى: فإوآية له ا 
دريتَهُمْ في اللفلك الْمَشْحُونِ؛ك (يس:١4).‏ وعن ابن عباس فم أيضا يرفعه إلى البي يله قال: إذا دحل أهل 
الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوحته وولده» فيقال: ام لم يدركوا ما أدركت» فيقول: يا رب! إن 
عملت لي وهم فيؤمر بإلحاقهم به. 
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تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم وَمَآأَلَبَنَهُم بفتح اللام وكسرهاء نقصناهم من 
تلهم ين زائدة سىء يزاد في عمل الأولاد کل اني با كسَبَ عمل من خير أو شر 
رهين ج مرهون» يؤخذ بالشر ويجازى بالخير. وَأَمْدَدْتَهُم زدناهم في وقت بعد وقت 
بِفَكبَةٍ وَلَحَمٍ مما يَسْجُونَ رج وإن لم يصرحوا بطلبه. يَتَتَرَعُونَ يتعاطون بينهم فيا 
أي الحنة اسا خمرا لا لَعْوفِي] أي بسبب شرها يقع بينهم وَل تأي رج به يلحقهم» 
بخلاف حمر الدنيا. ٠‏ وَيَعَلُوفٌ عَلَهِمْ للخدمة غلمَّانٌ أرقاء DNS‏ 


وكسرها: لابن كثير والمعين: نقصناهم» والإيلات: النقص. (تفسير الكمالين) كل امرئ إخ: في "الكبير": قال 
الواحدي: هذا عود إلى ذكر أهل النا ر؛ فإفهم مرتمنون في النار» وأما المؤمن فلا يكون مرناء قال تعالى: كل : نفس 
يما كَسَبْتْ رَهِينَة إلا أَصْحَابَ الّمين) زللدئ: 805 وهر قزل ماهد رال ا ریو "كل ای عا كتيب 
رهين " عام في كل أحد مرهون عند الله ما يكسب؛ فإن كسب حيرا فك رقبته وإلا أوبق بالرهنء والذي يظهر منه 
أنه عام في حق كل أحدء وي الآية وجه آخر وهو أن يكون الرهين فعيلا بمعي الفاعل فيكون المعى - والله أعلم -: 
كل امرئ ما كسب راهن أي دائم» إن أحسن ففي الحنة مؤبداء وإن أساء ففي النار مخلدا. 

رهين: أي مرهون عند الله تعالى» كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو مطالب به» فإن عمل صال حا 
فكها من الرهن وإلا أهلكهاء كما يرهن الرحل رقبة عبده بدين عليه» فإن وفى ما عليه حلص رقبته من الرهن 
وإلا استمر مرهونا. (حاشية الصاوي) يتعاطون إڂ: التنازع: تفاعل من النزع .معي الحذب» استعير ههنا 
لتعاطي الكأسات أي إدارتما بين الندماء؛ لأن الندم يعطيه الساقي» فإذا شرب أعطاها له. (تفسير الكمالين) 
كأسا: الكأس: القدح المملوء حمراء وقد يطلق على نفس الخمر للمجاورة. (تفسير الكمالين) 

بسبب إلخ: يعن أن المراد بنفي اللغو عدم وقوعها بشرها فيما بينهم. (تفسير الكمالين) غلمان: لم يضفهم؛ لثلا يظن 
أفهم الذين كانوا يخدموهم في الدنياء فيشفق كل من حدم أحدا في الدنيا أن ن يكون خادما في الجنة» فيحزن بكونه 
لا يزال تابعا. (حاشية الحمل) أرقاء: [أي مملوكون هم مخصوصون بهم. (تفسير المدارك)] أي كالأرقاء في 
الاستيلاء والحيازة» وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة كالحور» قال عبد الله بن عمر ##ن: ما من أحد من أهل 
الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام» وكل غلام على عمل غير ما عليه صاحبه. هذه صفة الخادم وأما صفة المخدوم 
فروي عن الحسن: أنه لما تلا هذه الآية قالوا: يا رسول الله! الخادم كاللؤلؤء المكنون فكيف المخحدوم؟ قال: 
فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. (حاشية الجمل) 
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ف ا ست ونظافة لُؤْلَؤْ مَكبُونُ ع مصون في الصدف؛ لأنه فيها أحسن منه في 
غيرها. وَأقْبَلَ بعصم عل بعص يَتَسَآءُلُونَ 2) يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه 
وما وصلوا إليه؛ تلذذا واعترافا بالنعمة. قَالُوَا إيماء إلى علة الوصول إِنَا كنا قَبَلُ 
ف اهلاني الدنيا مُسْفِقِينَ 229 | حائفین من عذاب الله قمر الله عليئا بالمغفرة وَوَةَ 

عَدَاب أَلسَمُومٍ رخ أي النار؛ لدحولها في المسام» وقالوا إعاء أيضا: إا كنا 


ج_ عم £ و و 3 
نود قعل اقيق الدانيا تدعو أي نعبده موحدين نه بالكسر استئنافا وإن كان 


1 صح 2 


تعليلا معئ» وبالفتح تعليلا لفظا هو الْبَرٌّ المحسن الصادق في وعده ألرَّحِيمٌ © 
العظيم الرحمة. فَدَّكَرَ ذم على تذكير المشركين ولا ترحع عنه؛ لقولهم لك: كاهن 
بحنون قَمَآ نت بِيِعَمَتِ رَيِْكَ أي بإنعامه عليك بكاهِن خبر "ما" ولا جنُونِ (2) 
معطوف عليه. NESE AS O‏ 


إنا كنا إلخ: أي وشأن من كان في أهله وعزوته أن يكون آمناء فخوفهم من الله في تلك الحالة دليل على خوفهم في 
غيرها بالأولى» فهم دائما خائفون» يحتمل أن قوله: "مشفقين" من الشفقة وهي الرفق» أي نرفق بأهلنا وغيرهم. 
(حاشية الصاوي) أي النار: إنما ميت سموما؛ لدحوها في المسام كالريح السموم. (تفسير الكمالين) 
تعليلا: أي لقوله: "ندعوه" أي نعبده؛ لكونه برا رحيما. (تفسير الكمالين) فذكر: أي فائبت على تذكير الناس 
وموعظتهم. قوله: "بنعمة ربك" أي برحمة ربك وإنعامه عليك بالنبوة ورجاحة العقل. قوله: "بكاهن ولا مجنون" أي 
كما زعمواء وهو في موضع الحال والتقدير: لست كاهنا ولا جنونا متلبسا بنعمة ربك. (تفسير المدارك) 
بنعمة ربك: فيه أوجه. أحدها: أنه مقسم به» متوسط بين اسم "ما" وخبرهاء ويكون الجواب حينئذ محذوفا؛ 
لدلالة هذا المذكور عليه والتقدير: ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا بجنون. الثاني: أن الباء في موضع نصب على 
الحال» والعامل فيها "بكاهن أو محنون" والتقدير: ما أنت كاهنا ولا بحنونا حال كونك متليسا بنعمة ربكء قاله 
أبو البقاء وعلى هذا فهي حال لازمة؛ لأنه ع لم يفارق هذه الحال. الثالث: أن الباء سببية» وتتعلق حينئذ 
عضمون الحملة المنفية» وهذا هو مقصود الآية الكريمة» والمعيئ: انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله 
عليك» كما تقول: ما أنا.معسر بحمد الله وغناه. (حاشية الجمل) 
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م بل يَقَولُونَ هو سَاعِر ربص به- رَيّبََلْمَئُون رج حوادث الدهر فيهلك كغيره 

من الشعراء. قل تَرَتَصُواْ هلاكي فَإِنٍ مَعَكم مر الْمْترْيَصِينَ (2: هلاككم: فعذبوا 
بالسيف يوم بدر» والتربص: الانتظار. أ el‏ أي قولهم له: 
ساحر كاهن شاعر مجنون؟ أي لا تأمرهم بذلك اَم بل هم قَوَمٌ طَاعُونَ :2 بعنادهم. 
اَم يَقُولُونَ تَقََلَهّ اخحتلق القرآن؟ لم يختلقه بَل ل يُؤَمبُونَ ج استكباراء فإن قالوا: 
اختلقه فَليَأَنُواْ دی مختلق مَل إن كوأ صَدِقِتَ رج في قوهم. أُمْ خلقوأ من 


E‏ د و جک اد 
عرس وأ حالق ام هم !١‏ دة ر أنفسهم؟ SAE a LEE rê‏ د61 الوه 


7 2 
0 3 


أم يقولون: اعلم أن "أم" ذكرت في هذه الآيات حمس عشرة مرة وكلها تقدر ب "بل" والهمزة فهي للاستفهام 
الإنكاري التوبيخي» إذا علمت ذلك فالمناسب للمفسر أن يقدرها في الجميع ب"بل" والهمزة. (حاشية الصاوي) 
"أم" في أوائل هذه الآي منقطعة في كلها إلا في قوله: "أم هم قوم طاغون" فهي للتقرير. (تفسير الكمالين) 
أم بل إل: المناسب للمفسر أن يقدر "أم" ب"بل” والهمزة؛ ليوافق قوله فيما يأتي: "والاستفهام ب"أم" في 
مواضعها لخ" والمعئ: لا ينبغي منهم هذا الطغيان. (حاشية الصاوي) 

حوادث الدهر: في الكلام استعارة تصريحية» حيث شبهت حوادث الدهر بالريب الذي هو الشك بجامع التحير 
وعدم البقاء على حالة واحدة في كل» وقيل: المنون المنية؛ لأا تنقص العدد وتقطع المدد. (حاشية الصاوي) 
من المتربصين: أي أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي. (تفسير المدارك) بمذا: أي التناقض في القول» وهو 
قوهم: كاهن وشاعرء مع قولهم: بحنون» وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى. (تفسير المدارك) 

ساحر إخ: أي وهذا تناقض؛ فإن شأن الكاهن أن يكون ذا فطنة ورأي» وشأن الشاعر والساحر كذلك» 
ونسبتهم الجنون له بعد ذلك مناقضة. (حاشية الصاوي) أي لا تأمرهم إخ: أشار بذلك إلى أن الاستفهام 
المستفاد من "أم" إنكاري» وفيه توبيخ أيضا. (حاشية الصاوي) لم يختلقه: إشارة إلى أن "أم" للاستفهام الإنكاري 
بواسطة تقديرها بالهمزة ومع ذلك للتوبيخ أيضا. 

فليأتوا إخ: جواب شرط مقدر قدره الشارح بقوله: "فإن قالوا: احتلقه" أي فإن صدقوا في هذا القول بدليل قوله: 
"إن كانوا صادقين إلخ". قال الرازي: والظاهر أن الأمر ههنا على حقيقته؛ لأنه لم يقل: "فليأتوا" مطلقاء بل قال: 
"إن كانوا صادقين" في أنه تقوّله من عند نفسه كما يزعمون» فهو أمر معلق على شرطء إذا وجد ذلك الشرط يجب 
الإتيان به» والأمر للتعجيز» كقوله: لإقإن التي بالشَّمْس مِنَ الْمَشْرِقٍ قَأتِ بها (البقرة:۸١٠).‏ (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 410٥‏ سورة الطور 
ولا يُعْقَل مخلوق بغير خالق» ولا معدوم يخلق» فلا بد لهم من خالق هو الله الواحدء 
فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ أَمْ حَلَقُوا آلسَموَتِ وَآلْأَرَضَ ولا يقدر على 
حلقهما إلا الله الخالق» فلم لا يعبدونه؟ بل لا يُوقِمُونَ () وإلا لآمنوا بنبيه. ام عِندَهُمَ 
حَرَِِنُ رَكَ من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا أَمَ هَمُ 


انم 3 التساطوة ارون وفعله: سيطرء ومثله: بيطر وبيقر. أ هم سُلَّمْ 
وقي نسخة: ١‏ ون 
مرقى إل السماء تستمعؤول فيه أي عليه کلام الملائكة» حي عکنهم منازعة البي 25 


بز عمهم إن ادعوا ذلك لات مُسْتَمِعُهُم أي مدعي الاستماع عليه 8 1 یز 


ولا يعقل إخ: راجع لقوله: "أم حلقوا من غير شيء" وقوله: "ولا معدوم يخلق" راجع لقوله: "أم هم الخالقون"» 
وأشار بهذا إلى أن الاستفهام المفاد ب"أم" إنكاري مع كونه للتوبيخ» كما سيأي. وإيضاح قوله: "ولا معدوم يخلق" 
أنهم لو كانوا هم الخالقين لأنفسهم وأنفسهم كانت معدومة أولاء لزم أن يكونوا في حالة عدمهم أوحدوا أنفسهم. 
وأحرجوها من العدم» فيكون المعدوم خالقاء وهذا لا يعقل. (حاشية الجمل) بل لا يوقنون: أي لا يتدبرون في 
الآيات فيعلموا خالقهم وخالق السماوات والأرض. (تفسير المدارك) 
أم عندهم إلخ: لم يبين أن الاستفهام إنكاري مع أنه كذلكء؛ والمععى: ليس عندهم خخزائن ربك والمراد بخزائنه 
مقدوراته» شبهت بها؛ لأن خزانة الملوك بيت مهيأ بحمع أنواع مختلفة من الذحائر الي يحتاج إليها. (حاشية الصاوي) 
من النبوة إلخ: قال عكرمة: الخزائن النبوة. وقال الكلبي: خزائن المطر والرزق» وبالتعميم كما فعله المصنف أولى. 
(تفسير الكمالين) المصيطرون: وي قراءة لابن كثير بالسين بدل الصاد: المتسلطون الحبارون. قي "بجمع البحار": 
المسيطر هو المسلط على الشيء؛ ليكتب أحواله ويكتب أعماله ويشرف عليه» من السطر: الكتابة» وقوله: "فعله 
صيطر مثل بيطر" والبيطرة: معالحة الدواب. (تفسير الكمالين) واعلم أنه لم يأت على وزن مفيعل إلا خمسة ألفاظ, 
أربعة صفة اسم فاعل: مهيمن ومبيقر ومبيطر ومصيطرء وواحد اسم جبل وهو: محيمر. (حاشية الصاوي) 
بيطر: أي عاج الدوابه ومنه ييطار؛ لأنه يعالج الدواب» كما في "القاموس". وقوله: "بيقر" أي أفسد وأهلك 
ومشى مشي المتكبر» كما في "القاموس". مرقى: الرقي: الصعود على السلم. أي غليه ا أشار إلى أن مفعول 
"يستمعون" ممحذوف» وأن "في" معئ "على" قاله الواحدي» كقوله تعالى: ربتک في خذوع التَخْل» 
(طه:٠۷)»‏ قال الحلبي: وا حاجة لذلك» بل هي على بايا من الظرفية. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 4۹ سورة الطور 
بحجة بينة واضحة» ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى: أَمْ لَه 

لبت أي بزعمكم كم الْبئونَ: 27 تعالى الله عنما وعهوة: َم تَمَعَلْمُرَ أجَرَا على ما 
حئتهم Ta‏ فلا يسلمون. ام عِندَهمُ 
لاما كارن 2 ذلك حى مكتهم مازع الي 8 في البعث وأر 
المكدون ا المغلوبون المهلكون» فحفظه الله منهم م أهلكهم ببدر. ام هم إلنه 
عير آله سْبَحَنَ الله عا رکون ر به من الآهة» E EO‏ 


ولشبه هذا الزعم: أشار بذلك إلى وجه المناسبة بين الآيتين» ووحه الشبه بين الزعمين: أن كلا منهما فاسد وإن 
كان الزعم الأول فرضا والثاني تحقيقا؛ لوقوعه منهم. (حاشية الصاوي) مغرم إخ: المغرم أن يلزم الإنسان ما ليس 
عليه أي أثقلهم ذلك الغرم الذي يسألهم عنه» تمنعهم ذلك عن الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أم عندهم الغيب: استفهام إنكاري .معن نفي الحصول من أصله» أي هل عندهم علم ما غاب عنهم. وقوله: "فهم 
يكتبون ذلك" أي الغيب» أي ما غاب عنهم» وقوله: "بزعمهم" متعلق بقوله: "فهم يكتبون", أو ب"'عندهم 
الغيب"» وهذا الزعم فرضي؛ إذ لم يقع منهم بالفعل» لكنهم على حالة من المكابرة والمعارضة بحيث ينسب لهم 
هذا الزعم. قوله أيضا: "أم عندهم الغيب" قال قتادة: هو جواب لقوهم: "نتربص به ريب المنون", أي أعندهم 
الغيب الذي كتب في اللوح امحفوظ حن علموا أن الرسول يموت قبلهم» فهم يكتبون ذلك بعد ما وقفوا عليه 
وقيل: هو رد لقوهم: "إنا لا نبعث ولو بعثنا لم نعذب"» فعلى الأول يكون وجه اتصال قوله: "أم يريدون كيدا" 
عا قبله أن يكون جوابا آخر له» والمعن على الثاني: بل إنهم لا يكتفون يهذه المقالة الفاسدة» ويريدون مع ذلك أن 
يكيدوا بك» فإن زعموا أن هم آلهة تنصرهم وتحفظهم عن أن يعود عليهم ضرر كيدهم؛ فتعالى الله عن أن يكون 
له شريك يقاومه ويدفع ما أراده. (حاشية الجمل) 

أي علمه: أي اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات» فالغيب .معن الغائب كما قاله ابن عباس بء والألف واللام في 
"الغيب" لا للعهد ولا لتعريف الحنس» بل المراد نوع الغيب كما تقول: اشتر اللحمء تريد بيان الحقيقة» لا كل 
لحم مغيبا. (حاشية الجمل) في دار الندوة: أي المجلس» وهو دار بناها قصي بن كلاب» يجتمعون فيه لأحل 
المشورة» وقد مر قصة مشورتهم في سورة التوبة. (تفسير الكمالين) والظاهر أنه من الإخبار بالغيب؛ فإن السورة 
مكية» وذلك الكيد كان وقوعه ليلة ا هجرة. (تفسير الكرحي ومثله في الحاشية البيضاوي) 
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الجزء السابع والعشرون ۷ سورة الطور 
والاستفهام ب"أم" في مواضعها؛ للتقبيح والتوبيخ. وَإن يروا كسَفا بعضا مِنَ السَّمَاءٍ 
سَاقِضًا عليهم» كما قالوا: «إفأسْقط عَلَيْنَا كسَفا مِنَ السَّمَاء» أي تعذيبا هم يَقَولوأ 


(الشعراء:/4.1١)‏ 
ر ر اگ 50 1 مر ىر دهت وهم رو 
هذا سَحَاب مرکوم چې معراکب» نرتوي به ولا يؤمنوا. فَذَرَهمَ حي يُلقوا يوَمهم 


الارتواء: الري 
5 و 4ه مدي ب حت م ا 1 ۷ و عجو *ر دهجي 
الذى فيه يصَعقون (22 كوتون. يَوَمَ لا يغنى بدل من يومهم عَم كيدهج شيعا 


ولا هم يُنصَرُونَ رج يمنعون من العذاب في الآخرة. وَإِنَّ لِلْذِينَ ظَلَمُو بكفرهم عَذَابَ 


والاستفهام ب"أم": أي المقدرة ب"بل" والهمزة» أو بالهمزة وحدها حى يكون هناك استفهام» وأما تقديرها ب"بل" 
وحدها فليس فيه استفهام» وقوله: "في مواضعها" أي الي هي خمسة عشر. ومحصل كلامه: أا في المواضع كلها 
للاستفهام بواسطة تقديرها بالهمزة» إذا عرفت هذا عرفت أن الأولى له فيما سبق في قوله: "أم يقولون شاعر" أن 
يقدرها ب "بل" والهمزة» أو با همزة وحدها على أنه قدرها ب"بل" وحدهاء وهي لا تفيد الاستفهام؛ فيناقي ما ذكره 
هنا بقوله: "والاستفهام ب"أم" في مواضعها إلخ"» وكان عليه أن يقول للتوبيخ والتقريع والإنكار؛ لأنه صرح في بعض 
المواضع بالنفي كقوله في: "أم تأمرهم أحلامهم" أي لا تأمرهم. 
وأشار إلى النفي في مواضع أخر كقوله في: "أم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون, ولا يعقل مخلوق بغير حالق 
إلخ"» فأشار إلى أن المعن على النفي» وكقوله في: "أم حلقوا السماوات والأرض» ولا يقدر على خلقهما إلا الله" 
فأشار به أيضا إلى أن المعيئى على المنفي» فالحاصل: أنها في المواضع كلها مفيدة للاستفهام المقصود منه التوبيخ 
والإنكار» إما .معن نفي الحصول أو معن نفي الانبغاء والاستحسان» أي لا ينبغي ولا يحسن أن يكون كذاء كما 
في قوله: "أم يقولون شاعر" أي لا ينبغي منهم هذا القول ولا يليق» وإن كان قد صدر منهم بالفعل» فليس 
الإنكار متوجها لحصوله ووقوعه» بل لانبغائه ولياقته» تأمل. (حاشية الجمل) 
فأسقط إل: هذه الآية إنما وردت في قوم شعيب» كما ذكر في سورة الشعراءء فكان الأولى للمفسر أن يستدل 
عا نزل في قريش في سورة الإسراء وهو قوله: 8إأَوْ ُسْقِط السَّمَاءَ كما رَعَمْتَ عَلَينَا كِسَفاًك (الإسراء: 37). 
(حاشية الصاوي) فذرهم: جواب شرط مقدرء ولمعن: إذا بلغوا في العناد إلى هذا الحد» وتبين أهم لا يرحعون 
عن الكفر فدعهم ولا تلتفت لهم. (حاشية الصاوي) 
وبالقتل إلخ: كذا روي عن ابن عباس ناء ذكره البغوي. ولابن حرير عن قتادة عن ابن عباس م قال: 
عذاب القبر في القرآن» ثم تلا الآيةء وروى هو عن البراء بن عازب مثله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 4۸ سورة النجم 
يوم بدر ولك أَكرْهُمَ لا ب يعم عون رچ أن العذاب ينزل بهم. وَآصَيرٌ لخكر رَبك 
اها ول يضبق صدرك إن اا مرا مناء نراك ونحفظك وَسَبَحَ متلبسا 

بد رَبك أي قل: سبحان الله وبحمده جين تقوم (2) من منامك أو من مجلسك. 
وَمِنَ اليل فَسْبَحَهُ حقيقة أيضا وَإِدْبَّرَ النجوم (ج) مصدر» أي عقب غروها سبحه 


أيضاء أو صل في الأول: العشاءين» وف الثاني: سنة الفجرء وقيل: الصبح. 


فريضة صلاة الصبح 
سورة النجم مكية ثنتان وستون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ولجم الفريا إِذَا هَوَئ © غاب ما صَلَّ صاحبكر محمد لقثلا عن طريق الهداية 
هذا جواب القسم 


هه وه هودع هو هد هه وهو هد وه و ع و هه هاو وه و و هم واو هو ماماع ع و و هج .6 و هم ه.ا هاه و .عه 


وما عَوَى (2 


بأعيننا: إنما جمع لفظ الأعين مع أن مدلوله واحد هو المصدر؛ لمناسبة نون العظمة. (تفسير الخطيب) وقي 
"البيضاوي": وجمع العين لجمع الضميرء والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ. "أي عقب غروها": المراد بغرويما ذهاب 
ضوئها بغلبة ضوء الصبح عليه» وإن كانت باقية قي السماء. (تفسير الخنطيب) 
بمرأى منا: أي فأطلقت الأعين وأريد لازمهاء وهو إبصار الشيء والإحاطة به علما وقرباء فيلزم منه مزيد الحفظ 
للمرئي الذي هو المراد» وعبر هنا بالدمع؛ لمناسبة نون العظمة» بخلاف ما ذكر في سورة طه في قوله: لوَلِتْصَمَ على 
عَيْنِي © (طسه:۳۹). (حاشية الصاوي) حقيقة: يعين أن المراد به حقيقة ا و ما قبله. (تفسير الكمالين) 
في الأول: أي الليلء فهذا راحع لقوله: "ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم"» وأما "وسبح بحمد ربك حين تقوم" 
فالمراد به قول سبحان الله لا غيرء والوجهان إنما هما في قوله: "ومن الليل فسبحه". (حاشية الجمل) 
الثريا: فإن لفظ النجم غلب عليهاء وروي ذلك عن ابن عباس فا وجاهد» وعنه: هي جوم السماء كلهاء 
وعنه: نحوم القرآن» وهويه: نزوله» وعن الأخفش: النجم هو النبت الذي لا ساق له» وهويه سقوطه على 
الأرض. (تفسير الكمالين) عن طريق الهداية: أشار به إلى أن الضلال معناه المخالفة؛ فيرجع الأمر إلى أنه فعل 
المعاصي» والغي هو الجهل المركب. وف "الكرحي": قوله: "ما لابس الغي إل" أشار به إلى تغاير الضلال والغي؛ 
ردا على من زعم اتحادهماء أو المع ما ضل في قوله» ولا غوى في فعله. 
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الجزء السابع والعشرون ۹ء سورة الدجم 
وهو جهل من اعتقاد فاسد وَمَا يَطِنُ بما يأتيكم به عن هوی :2 هوى نفسه إِنّما 
هو إا وئ بُو (2 إليه عَم إياه ملك سَدِيدُ الْقَوَى :ج ذو 1 0 وشدة أو 
منظر حسن أي جبريل عل فَآسْتَوَى ج استقر وه بالأفي الأغق فق الشمس 
اماد وامري a‏ 


وهو جهل إلخ: فعطفه على "ما ضل" من عطف الخاص على العام؛ للاهتمام في مثال الاعتقاد. (تفسير الكمالين) 
بما يأتيكم به: [من القرآن أو أمر الدين مطلقا. (تفسير الكمالين)] هذا أحسن مما فسر بعضهم» أي ما يصدر 
نطقه من القرآن» يعن قيد نطقه 5# بالقرآن» وهذا التقييد ليس بحسن؛ فإن الأحاديث النبوية أيضا ما صدر 
نطقها منه ل عن الموى بل من الوحي؛ لأن الوحي على قسمين: جلي وخفيء فالقرآن وحي جليء 
والأحاديث النبوية وحي حفي» بل يثبت من كلام الله تعالى مطلقا يعن انحصر نطق المطلق بوحي» فتخصيص 
الآية لا يجوز إلا بالدليل» وهكذا “معت عن سيدي وسندي. 
عن اهوى: أي نطقا صادرا عن الهوى» وقيل: "عن" .معن الباء. (تفسير الكمالين) وحي يوحى: احتج به مسن 
لا يرى الاحتهاد للبي يد وأحيب بأن المراد به القرآن» ولو سلم عمومه فإذا أوحي إليه أن يجتهد كان اجتهاده 
ما ثبت به وحيا؛ لأنه بمنزلة أن يقول الله لنبيه: مق ظننت كذا فهو حكمي» وكل ما ألقيته في قلبك فهو 
مرادي» كذا قالواء وفيه أنه إذا كان كذلك فلا يجوز في احتهاده الخطأء والمقرر حلافه» فتأمل. (تفسير الكمالين) 
علمه إخ: قال الحسن البصري يلك وجماعته: "علمه شديد القوى" أي علمه الله وهو وصف من الله نفسه 
بكمال القدرة والقوة» "ذو مرة" أي ذو إحكام الأمور والقضاياء "فاستوى" أي محمد يلي و"هو بالأفق الأعلى" 
أي فوق السماوات» ثم "دنا" فتقرب النبي إلى حضرة الأحدية أي صار مقربا في جناب الألوهية» وعند الحققين 
"دنا" إشارة إلى نفسه المقدسة. و"تدلى" كان بمنزلة القلب هو مظهرها. "فكان قاب قوسين" مقام الروح المطيب 
و"أدن" بمنزلة سره المنور» وكانت نفسه في مقام الخدمة» وقلبه في المحبة» وروحه في مقام القربة» وسره في مقام 
المشاهدة. ويدل على أن ضمير "دنا" يعود إليه عك أنه قال في رواية: لما أسري بي إلى السماء قربي ربي حى 
لتايس ويه كعاب قوسي ارا 
ذو مرة: يعني صاحب استحكام عقل» فمعن قول الشارح: "قوة وشدة" أي قوة في العقل وشدته أي حدته» وقوله: 
"أو منظر حسن" وهو مروي عن ابن عباس ماء كما في "المدارك". فاستوى: أي فاستقام على صورة نفسه الحقيقية 
دون الصورة ال كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي» وكان ينزل في صورة دحية» وذلك أن رسول الله 4 أحب أن 
يراه في صورته الي حبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمسء فملاً الأفق» وقيل: ما رآه أحد من 
الأنبياء في صورته الحقيقية سوى محمد علي مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء. (تفسير المدارك) 
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قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشيا عليه» وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته 

حال من الضمير في "رآه" 

الى خلق عليهاء فواعده بحراء فنزل حبريل ع في 

ندل زت زاد في القرب فَكَانَ منه قاب قدر وسين أو أذ ر من ذلك حين أفاق 

وسكن روعه فَأَوَحَنَ تعالى إل عَبَدِه- جبريل مآ اوی (2) حبريل إلى البي كت ولم يذكر 

الموحى؛ تفخيما لشأنه ما كب بالتخفيف والتشديد» أنكر الْفْوَادُ فؤاد 0 مارا 2 
عب 1ك 001 


لل 3 


للمشركين ا رؤية ا لحبريل وَلَقَدَ -- صورته نَل مرة أخْرَى ر 
عند سِذَرَة لهي 2+ لما أسري به في السموات» وهي شحرةابى عن عين امیر 


بفتح النون وكسر الموحدة 
لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم. ٠‏ عِندَهَا جَنَّة آلأوئ وق : الم ا ال 


صورة الآدميين نّم دَنَا قرب منه 


قد سأله: تعليل لقوله: "فاستوى"» وذلك أن حبريل كان يأ البي 4 في صورة الآدميين كما يأني إلى الأنبياء فسأله 
البي 5 أن يريه نفسه الي جعله الله عليهاء فأراه نفسه مرتين: مرة بالأرض ومرة بالسماءء ولم يره أحد من الأنبياء 
على صورته التي حلق عليها إلا نبينا . (حاشية الصاوي) زاد في القرب: التدلي في الأصل يمعي النزول» من دليت 
الدلو إلى البير. ولا كان القرب بعد النزول أشار المفسر إلى دفعه بأن المراد بالتدلي ههنا زيادة القرب بحازا؛ فإن النزول 
سبب القرب» وقيل: في الكلام تقدم وتأخير» تقديره: ثم تدلى فدن؛ لأن التدلي سبب الدنو. (تفسير الكمالين) 

قاب إلخ: قاب القوسين ما بين الوتر ومقبضهء والمراد به المقدر؛ فإنه يقدر بالقوس كالزراع» وقيل: إنه مقلوب» 
أي قابي قوس» ولا حاجة إليه؛ فإن هذا إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله» إذا تحالفوا أحرجوا قوسين 
ويلصقون إحداهما بالأخرى» فيكون القاب ملاصقا للآخرء حن كأمما ذا قاب واحد» ثم ينزعانهما معا 
ويرميان هما سهما واحداء فيكون ذلك إشارة إلى أن رضى أحدهما رضى الآخر وسخطه سخطه. لا يمكن 
حلافه» كذا نقل عن بجحاهد وارتضاه عامة المفسرين. (تفسير الكمالين) تفخيما إلخ: وقيل: أوحى الله أن الحنة 
حرم على الأنبياء حى تدخلهاء وعلى الأمم حن يدخلها أمتك. 

ما كذب إلخ: أي حى لا يظن الظان أن ما رأى الفؤاد ليس كما رأى بصره» أي صدق قلبه فيما رآه من لقائه الذي 
رآه بصره بالظاهر؛ إذ كان باطن حبيبه هناك ظاهراء وظاهره باطنا بجميع شعراته وذرات وجوده. (روح البيان) 
هذا قول العارفين» وأما المفسرون فقالوا: إن المراد منه الجبريل علتا. 
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تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقين. إِذْ حين يَعْشَى آلسَدَرَة ما يَعْسَىْ © 
من طير وغيره» و"إذ" معمولة ل"رآه" مَارَاعَ آلْبَصَرُ من البي 5 وَمَا طَنَى رج أي 
ما مال بصره عن مرئيه المقصود له» ولا جاوزه تلك الليلة. لَقَدٌ رى فيها مِنّ ايت رَبَهِ 


من طير إلخ: قيل: فراش من ذهب» وعن مقاتل: يغشاها الملائكة أمثال الغربال» وقال السدي: من الطيورء 
وعن الحسن: نور رب العزة. (تفسير الكمالين) ما زاغ إلخ: استدل على أن رؤية الله كانت بعين بصره عليه 
يقظة؛ لقوله: "مازاغ البصر إلخ"؛ لأن وصف البصر بعدم الزيغ يقتضي أن ذلك يقظة» ولو كانت الرؤية قلبية 
لقال: ما زاغ قلبه» وأما القول بأنه جوز أن يكون المراد بالبصر بصر قلبه» فلا بد من القرينة» وهي ههنا 
معدومة. (روح البيان) 

الكبرى: أفاد المفسر أن "من" للتبعيض وهو مفعول ل"رأى"» و"الكبرى" صفة ل"آيات"؛ ووصفه بوصف المؤنثة 
الواحدة؛ للحوازه وحسنه مراعاة للفاصلة. وفسر "الكبرى" بالعظام؛ إشارة إلى أنه ليس المعن على التفضيل؛ لعدم 
حصر تلك الآيات» ووصف العظم مقول بالتشكيك فيهاء فيذهب السامع فيها كل مذهب. (حاشية الصاوي) 
رفرفا إخ: قيل: هو في الأصل ما تدلى على الأسرة من غالي الثياب ومن أعالي الفسطاط. روي أن رسول الله كل 
لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف» فتناوله من جبرئيل» وطار به إلى العرش حي وقف به بين يدي ربه» ثم لما حان 
الانصراف تناوله» فطار به حى أداه إلى جبرئيل -صلوات الله عليهم- وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد 
فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له حواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البراق دابة يركبها 
الأنبياء خصوصة بذلك في الأرض. (حاشية الصاوي) 

والرفرف إما اسم جنسء أو اسم جمعء واحده "رفرفة"» قيل: هو ما ترى على الأسرة من غالي الثياب» وقيل: هو 
ضرب من البسطء وقيل: الوسائد» وقيل: النمارق» وقيل: النمارق رفرف» وقيل: لأطراف البسط وفصول 
الفسطاط رفارف. (تفسير أبي السعود من سورة الرحمن) وجبرئيل: بدل من رفرف» يدل على ذلك ما رواه 
مسلم عن أبي ذرؤء عن عبد الله قال في الآية: رأى جبريل في صورته» له ست مائة جناح. (تفسير الكمالين) 
أفرأيتم: استفهام إنكاري قصد به توبيخ المشركين على عبادقهم الأوثان بعد بيان تلك البراهين القاطعة الدالة 
على انفراده تعالى بالألوهية والعظمة» وأن ما سواه تعالى وإن حلت مرتبته وعظم مقامه» حقير في جانب جلال 
الله عز وحل. (حاشية الصاوي) 
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وَمَنَوَة كاله لين قبلها الأُخْرّى (2 صفة ذم ل"الثالثة" وهي أصنام من حجارة» 
كان المشركون يعبدوفا ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول "أرأيتم" الأول 
"اللات" وما عطف عليه والثاائ محذوف» ولمعين: أحبرون ألهذه الأصنام قدرة على 
شيء ماء فتعبدوفها دون الله عز وجل القادر على ما تقدم ذكره؟ ولا زعموا أيضا 
أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزل: اکم الد 5 وَل لذ 5 لك إِذا 
قِسَْمَةٌ ضِيرَىَ رج حائرة» من ضازه يضيزه: إذا ظلمه وحار عليه. إن هِىّ ما 


ے 
۶ 


المذكورات إل سما سَمَيْثُمُوهَآ أي ميتم بها نتم وَءَابََوْكٌ أصناما تعبدونما ما أَنْرّلَ 


ألَّهُ ا أي 00 إن ما يَتَبِعونَ في عبادها إلا لظن وَمَ 
صد 5 
تهوّى الاأنف' O E E SE O O SE SE O‏ 


الأخرى: أي المتأخرة في الرتبة» الوضيعة المقدار. (تفسير الكمالين) اللات إلخ: اسم صنم كان في جوف الكعبة» 
وقيل: كان لثقيف بالطائف» وقيل: اسم رحل كان يلت السويق»ء ويطعمه الحاج» وكان يجلس عند حجرء فلما 
مات سمي الحجر باسمه» وعبد من دون الله. (حاشية الصاوي) والثائ محذوف: وهو جملة استفهامية» استفهام 
إنكاري ذكرها بقوله: "ألهذه الأصنام إلخ" والمعئ: أفرأيتموها قادرة 7 شيء. (حاشية الجمل) 

على ما إلخ: المشهور في تقدير المفعول الثاني ل"أرأيت" ما دل عليه ما بعده أي أخبرون هذه الأصنام بنات الله؟ قال 
الطيبي: إن مشركي مكة تقول: الملائكة الأصنام» والملائكة بنات الله والكلام الآتي رد لذلك الزعم؛ ولا لم ينبت 
ذلك عند المصنف قدر مفعولا آخرء أي أحبروني هذه الأصنام لها قدرة على شيء؟ وعلى ذلك فالكلام الآ مسوق 
لدفع زعمهم الآحر الباطل ولذلك قال المفسر: "ولا زعموا". (تفسير الكمالين) تلك: إشارة إلى القسمة المفهومة 
من الحملة الاستفهامية» وقوله: "إذا" أي إذا جعلتم البنات له والبنين لكم. (تفسير أبي السعود) 

ضيزى إلخ: وضيزى: فعلى؛ إذ لا فعلى في النعوت» فكسرت الضاد للياء» كما قيل: بيض» وهو بوض مثل 
حمر وسود. وضئزى بال همزة مكي» من ضأزه مثل ضازّه. (تفسير المدارك) أي ميتم بما: دفع بذلك ما يقال: 
إن الأسماء لا تسمى وإنما يسمى يماء فكيف قال: "سميتموها"؟ فأحاب بأن الكلام من باب الحذف والإيصال» 
والمفعول الأول محذوف قدره بقوله: "أصناما". (حاشية الصاوي) وما قوى: منصوب لمحل على أنه عطف على 
الظن» و"ما" فيه موصولة أو مصدرية. (تفسير الكمالين) 
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ما زين لهم الشيطان من أا تشفع هم عند الله وَلَقَدَ جَاءَهُمِ بن يَهِمُأَهْدَئ رج على 
لسان البي ب بالبرهان القاطع» فلم يرجعوا عما هم عليه. أَمْ سين أي لكل 
إنسان منهم ما تَمَّْ ج من أن الأصنام تشفع ههم» ليس الأمر كذلك فَلَهِ ال خرَة 
الأول 2 أي الدنيا؛ فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى وكر مِّن مَل أي كثير من 
الملائكة فى لسَّمَيوَتِ وما أكرمهم عند الله ا قى فم َي إل ِن بعد أن يان 
آله لحم فيها لمن ياء من عباده وَيْرَصىَ +2 عنه؛ لقوله: ولا يَشْمَعُونَ إل لمن 
ارتضیه بك E a‏ ب ع 


(الأنبياء 14 
يإذنه» إن الذين ل و وا 0 بالا خر 1 ا ل E‏ 
(البقرة: هه )١‏ 


المدى: أي البيان بالكتاب المنزل والبي المرسل أن الأصنام ليست باآلة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهارء 
والجملة اعتراض أو حال من فاعل "يتبعون" وأيا ما كان ففيها تأكيد لبطلان اتباع الظن وزيادة القبح لحالهم. 
(حاشية الجمل) أم للإنسان إ: "أم" منقطعة تفسر ب"بل" والهمزة» والاستفهام إنكاري» والمعن: ليس للإنسان 
ما يتمى بل يعامل بضده حيث تتبع هواه وحرج عن حدود الشرع. فالمراد بالإنسان الكافر» وهذه الآية تحر بذيلها 
على من يلتجئ بغير الله؛ طلبا للفاني» ويتبع نفسه في ما تطلبهء فليس له ما يتمى. (حاشية الصاوي) 

لب يشير إلى أن "أم" منقطعة .معن "بل" والهمزة للإنكار أي ليس له كل ما يتمناه» والمراد نفي شفاعة الآلهة. 
(تفسير الكمالين) فلله الآخرة والأولى: [كالدليل لما قبله» والمععيئ: أنه تعالى لا يعطي ما فيها إلا لمن اتبع هداه وترك 
هواه؛ لأنه مالك للدنيا والآحرة. (حاشية الصاوي)] قوله: "والأولى" أي فهو لا يعطي جيع الأمان فيها لأحد أصلاء 
كما هو مشاهد» ولكنه يعطي منها ما يشاء لمن يريد» وليس لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. (حاشية الجمل) 
وما أكرمهم إخ: جملة تعجيبية جيء للدلالة على زيادة تشريفهم» ومع ذلك لا تغني شفاعتهم شيئا. (حاشية الجمل) 
من عباده: أي من الناس أن يشفع له» وقيل: لمن يشاء من الملائكة أن يشفع. (تفسير الكمالين) 

إن الذين إلح: أي وهم مشركو العرب. إن قلت: كيف يقال: إهم غير مؤمنين بالآخرة مع ألم يقولوة: هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله؟ أحيب: بأنهم غير جازمين بالآخرة بدليل قوله تعالى حكاية عنهم: وما أظر السَّاعَة قائمة ول 
رحعت ایر إن لي عِنْدَهُ للْحْسْنَى چ (فصلت: »)١‏ وإغا اتخذوهم شفعاء على سبيل الاحتمال» وأحيب أيضا 
بأنهم لا يؤمنون بالآحرة على الوجه الذي بينته الرسل. (حاشية الصاوي) 
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یسون التيكة د سمي الأ 2 حيث قالوا: هم بنات الله وما ّم به- هذا القول 
ع رقا يَتَبعونَ فيه إل الف الى تخيلوه لن آلظَنّ لا يُعنى مِنَ اق سُا رج 


أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم فَأَعَرض عن من تول عن ذِكْرنَا أي القرآن 
وَلَمَ يرد إلا الحَيّوة آلدَّنَيَا رج وهذا قبل الأمر بالجهاد ذَلكَ أي طلب الدنيا مَبَلَعْهُم 
لولم أي فاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إن رَنَكَ هَوَأَعْلَمُ يمن صل عن 
سَبِيلك- وهو أعَلَمُ يمن آَهَتَدَى « 2 أي عالم هما فيجازيهما وله مَا فى لسَّموَتِ وَمَا 
فى الأرَضٍ 0 لذلك» ومنه الضال والمهتدي» يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء لِيَجَرَى ألَذِينَ أ سَتعُوأ ما عيلُوأ من الشرك وغيره وَتجْزى آلَذِينَ أَحَسَمُوأ بالتوحيد 
وغيره من الطاعات بِالَحُسَى :2 أي الجنة» وبين الحسنين بقوله: 0 


ليسمون إخ: أي يصفوفهم بوصف الإناث» وهو البنتية» وقوله: "تسمية الأنثى" أي يسمون الملائكة بتسمية 
الإناث» حيث قالوا: هم بنات الله وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» وصح عندهم أن يقال: سجدت 
الملائكة» فقالوا: الملائكة بنات الله» فسموهم تسمية الإناث. (حاشية الجمل) عن العلم إلخ: في تسميته علماء 
تمكم يهم. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) 

فيه العلم: من الأصول والعقائد» وإنما العبرة في الفروع والعمليات. (تفسير الكمالين) أي فاية إل: وقي الدعاء 
المأثور: "اللهم لا تجحعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمنا"» والجملة اعتراض مقرر لقصور متهم بالدنياء وقوله: 
"إن ربك إل" تعليل الأمر بالإعراض. (تفسير الكمالين) أي هو مالك إل: يشير إلى أن قوله: "ليجزي" علة لما 
يتضمنه قوله: "ولله ما في السماوات والأرض" من أنه يضل من يشاء إضلاله» ويهدي من يشاء هدايته» وقيل: لما 
يتضمنه هو من أنه لق العالم وسواه لكذاء وقيل: هو علة لقوله: "هو أعلم لمن ضل"؛ فإن نتيجة العلم ما 
جزاؤها. (تفسير الكمالين) 

بالحسنى: بالمثوبة الحسئ أي الحنة» أو بسبب الأعمال الحسئئء والمعن: أن الله عز وجل إنما لق العام وسوى هذه 
الملكوت؛ ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم؛ إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. (تفسير المدارك) 
وبين المحسنين بقوله: "الذين إل" فهو منصوب على أنه نعت "الذين أحسنوا" أو بتقدير: أعين أو أمدح. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع والعشرون °{ سورة النجم 
الذي“ + تبون كتير آلثم وَالْفَوحِشَ إلا الم هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة 
واللمسة» فهو استثناء منقطع؛ وا معن لكن اللمم تغفر باجتناب الكبائر إن رَبَكَّ 


وسم لْمَغْقِرَة بذلك ویقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا صيامنا حجنا 
0 0 2 نكب الأ ضأي عن بكم آدم من التراب وَإِد اسر 
حوالكم وصفاتكم 


چ جع جنين فى بُطُون أُمَهَتَكُمَ فلا كا انُس لا تمدحوهاء ES EEE OS‏ 


کبائر ل أي ما يكبر عقابه من الذنوب» وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه»ء وقيل: ما أوحب الحد» وقوله: 
"والفواحش" أي ما فحش من الكبائر حصوصاء وقوله: "إلا اللمم" أي إلا ما قل وصغرء فإنه مغفور باحتناب الكبائر. 
(تفسير البيضاوي) وفي "السمين": وأصل اللمم ما قل وصغر منه» وهو المس من الحنون» وأ لم بالكان: قل لبثه فيه» وأم 
بالطعام: قل أكله منه» وقال أبو العباس: أصل اللمم أن يلم بالشيء ول يرتكبه, يقال: ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه» 
وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معن الدنو والقرب» وتي "المصباح": واللمم بفتحتين مقاربة الذنب» وقيل: 
هو الصغائرء وقيل: هو فعل الصغيرة ثم لا يعاوده» ولم بالشيء يلم من باب ردّ. (حاشية الجمل) 
هو صغار الذنوب: كذا رواه ابن حرير عن أبي هريرة ؤه: "إن اللمم هي: النظرة والقبلة والغمزة والمباشرة» فإذا 
مس الختان الختان فقد وحب الغسل» وهو الزنا. وقيل: اللمم من الكبائر والمعين: يجتنبون من الكبائر كلها إلا 
القليل منها .معن أنه لم يلم به إلا مرة أو مرتين» فيتوب عن قريب» فلا يجعلها عادة» كذا روي عن أبي هريرة دده 
في إحدى الروايتين» وابن عباس كما والحسن؛ كما في "الدر المنشور". (تفسير الكمالين) منقطع: أي لأنه ليس من 
الكبائر والفواحش» ولو أريد ها الكبائر كان متصلا. (تفسير الكمالين) 
تغفر باجتناب إلخ: ظاهره أن تغفر بسبب اجتناب الكبائر؛ فلا يقع العقاب على الصغيرة عند احتناب الكبيرة» 
وهذا رأي المعتزلة» اللهم إلا أن يجعل الباء معن المصاحبة. (تفسير الكمالين) إن ربك إل: تعليل لقوله: "إلا 
اللمم"» والمعئ أن عدم المؤاحذة على الصغائر لا لكوها ليست ذنباء بل لسعة مغفرة الله. (حاشية الصاوي) 
واسع المغفرة: أي فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة. (تفسير المدارك) 
وإذ أنتم: عطف على "إذ أنشأكم" أي هو أعلم بكم في ابتداء حلقكم أي بصفتكم من السعادة والشقاوة في أول 
خلقكم قبل أن يخرحكم من صلب آدم وقبل أن تخرحوا من بطون أمهاتكم؛ أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب» 
أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن وذكرها شكر بقوله تعالى: «إوََمّا بنعْمَة رَبّكَ فَحَدَّتْي (الضحى:١1).‏ 
(تفسير الكمالين) لا تمدحوها: أي لا تثنوا عليها ولا تشهدوا ها بالكمال والتقى؛ فإن النفس خسيسة إذا مدحت 
اغترت وتكبرت» فالذي ينبغي للشخص هضم النفس وذها واستحفافها. (حاشية الصاوي) 
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أي على سبيل الإعجاب» أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن هو أَعَلَمُ أي عالم 


7a5 


من انق 
عذاب الله وضمن له المعير أن يحمل عنه عقاب الله إن رجع إلى ش رکه» وأعطاه من 
ماله كذا فرجع وَأُعَطَئ قَلِيلاٌ من امال المسمى وَأَكَدَيَ ج 
وهي: أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البثر إذا وصل إليها من الحفر عند عم عيب 
فو يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة؟ لاء وهو الوليد بن 


المغيرة أو غيره» وجملة "أعنده" المفعول الثاني ل"رأيت" بمعين أحبرني َم بل ل 


-- فْرَءَيَتَ الذزى 0 4 عن الإجان؟ أي ارتد ا عير به وقال: إن حشيت 


د 


منع الباقي» مأحوذ من الكدية 


G2! 


1 


فى صحف مُوسَى :2+ أسفار التوراة» أو صحف قبلها و صحف إِبَرَهِيمَ آلذی وک ج تمم 


بهد ت 


ما مر به بحق اذ الى يريم يبا ا تمهن 4 اح قورف در ف ل 
(البقرة:4 1 )١‏ 


سبيل الإعجاب: أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن؛ لأن المسرة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر. (تفسير المدارك) 
عن اتقى: أي .عن أحلص تي طاعته وتقواه» فينتفع ها ويثاب عليهاء وأما المرائي فلا ينتفع بطاعته» بل يعاقب 
عليها؛ لأن الرياء يحبط العمل. (حاشية الصاوي) لا عير به إلخ: [بزنة المجهول من التعيير» أي عيب بالإيمان. 
(تفسير الكمالين)] في "البيضاوي": والأكثر على أنها نزلت قي الوليد بن المغيرة» كان 0 الله صن فعيّره 
بعض المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضللتهم فقال: أحشى عذاب الله» فضمن أن يتحمل عنه العذاب 
إن أعطاه بعض ماله» فارتد وأعطى بعض المشروط ثم بخل بالباقي. 

وأعطاه من ماله: الضمير المستتر في "أعطى" عائد على الذي تولى» والبارز عائد على الذي ضمن له عذاب الله 
فتحصل أن الضامن جعل على المتولي شيئين: الرحوع إلى الشرك وأن يدفع له عددا معينا من ماله» وجعل على 
نفسه هو شيئا واحدا: وهو ضمان عذاب الله. (حاشية الصاوي) وهو الوليد: كذا ذكره الواحدي في أسباب 
النزول. (تفسير الكمالين) أو غيره: أي العاص بن وائل السهمي أو غيره. (تفسير الكمالين) 

وصحف إلخ: [بدل عن ما في الصحف. (تفسير الكمالين)] وتقدم موسى “ليق لأن صحفه -وهي التوراة- 
كانت أشهر وأكثر عندهم. (تفسير أبي السعود) ما أمر به: من ذبح الولد أو الوقوع في النار أو حصال الفطرة 
أو مطلق المأمورات» نحو: فإوإذ ابتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبّهك (البقرة:4 )١17‏ وقد مر بيانه في سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 
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وبيان "ما": ) ل لا ترد وَازَِةٌوزْرَأَخْرَى © إلى آحره» و"أن" مخففة من الثقيلة أي أنه 
لا تحمل نفس ذنب غيرها وأن أي أنه لَيْسَ لسن إل ما س( من خيرء فليس 
له من سعي غيره الخير شيء وَأَنّ سَعَيَء سَوَفَيُرّى ج أي يبصر في الآحرة» e‏ 


وبيان ما إخ: يع أن قوله: "أن لا ترر إلخ" في محل الجر بدلا من "ما" في قوله: "ما في صحف موسى"» ويجوز 
رفعه حبرا لمبتدأ مضمر أي ذلك أن لا تزر أو هو أن لا تزر» ويجوز نصبه بفعل مضمر. (حاشية الجحمل) 
أن لا تزر إخ: أي أنه لا تحمل نفس من شأفا الحمل حمل نفس أحرى» على أن "أن" هي المخففة من الثقيلة» 
وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف, والحملة المنفية خبرهاء من "أبي السعود"» فقد روى عكرمة عن ابن عباس 
فما قال: كانوا قبل إبراهيم يأحذون الرحل بذنب غيره» فكان الرحل إذا قتل وظفر أهل المقتول بأبي القاتل أو ابنه 
أو أخيه أو عمه أو خاله قتلوه» حين جاءهم إبراهيم فنهاهم عن ذلك» وبلغهم عن الله أن لا تزر وازرة وزر أخرى. 
(تفسير الخنطيب) وأن مخففة: امه ضمير الشأن وبره قوله: "ألا تزر". (تفسير الكمالين) 
أنه لا تحمل تحمل إلخ: وأما حديث: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل يماء كما أحرجه مسلم؛ فلأها ذنبه؛ لأنه 
سببها والدال عليها. (تفسير الكمالين) وأن ليس إلخ: أي إلا سعيه» وهذه أيضا مما في صحف إبراهيم وموسى. 
(تفسير المدارك) وف "أبي السعود": هذا بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره» من حيث جلب النفع إليه» إثر بيان 
عدم انتفاعه به من حيث دفع الضرر منه» وأما شفاعة الأنبياء لقثلا واستغفار الملائكة ثلاثلا ودعاء الأحياء 
للأموات وصدقتهم عنهم وغير ذلك ما لا يكاد يحصى من الأمور النافعة للإنسان» مع أنما ليست من عمله قطعاء 
فحيث كان مناط منفعة كل منها عمله الذي هو الإيمان والصلاح» ولم يكن لشيء منها نفع ما بدونه. جعل النافع 
نفس عمله» وإن كان بانضمام عمل غيره إليه. وأيضا في "البيضاوي": كما لا يؤاحذ أحد بذنب الغير لا يثاب 
بفعله» وما جاء في الأحبار من أن الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكون الناوي له كالنائب 
فليس له إلخ: وقيل: هذا منسوخ بقوله: )"١ E N‏ وقيل: 
مخصوص بشرائع من قبلناء وقيل: اللام عع "على" وقيل: إا في الكفار خاصة؛ وعن الحسن: له بطريق الفضل لا من 
طريق العدل. ثم إن هذا في الصدقة والحج اتفاقا» واحتلف في قراءة القرآن» فقيل: يصل ثواما إليه» وقيل: لاء وقيل: 
يصل إذا وهب ثواهاء فينبغي أن يقول بعده: "اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت لفلانء اللهم فأوصله له" ولا يحري في 
الصلاة والصوم وأما ما ورد عند أبي داود مللله: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فقال الطحاوي رن في "شرح 
الآثار": إنه كان في صدر الإسلام ثم نسخ» وقيل: المراد من الصيام الإطعام. وفي "الحداية": للإنسان جعل ثواب عمله 
لغيره» ولو صلاة أو صوماء وهو مذهب أهل السنة» فكأنه أراد مم أبو حنيفة مله ومن وافقه» وإلا فمالك والشافعي 
لا يحوزان في العبادة البدنية» كما صرح به النووي وغيره. (تفسير الكمالين) 
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ثم جزئه الجَرَاءً الأو :2+ الأكمل» يقال: جزيته سعيه وبسعيه وَأنَّ بالفتح عطفاء 
وقرئ بالكسر استنافاء وكذا ما بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على 
e‏ نت : مکو رك سر 
الثاني إل رَبَكَ المتى بج المرحع والمصير بعد الموت» فيجازيهم وأنهء هو أَضصْحَكَ 


a e ,‏ ٤کو‏ و 9 
من شاء أفرحه وَأَبَكى :2 من شاء أحزنه وَأنهء هو أمَاتَ في الدنيا وَأحَيّا جم للبععث 
و ل کے او و اچ > پک رصدع ر و 2 2 ا mm‏ 5 
وَأنهء خَلقَ الزوْجَين الصنفين الذكر والأنئ رج من نطفة مي إذا تمئ (2 تصب في 


م 


عند عراس 


الرحم وان عليه لاء بالمد والقصر الأخْرَئ بت الخلقة الأحرى للبعث بعد الخلقة 
الأولى وان هو أَغَيَْ الناس بالكفاية بالأموال وَأقَى :2 أعطى المال ea‏ 


ثم يجزاه: أي يجزى العبد سعيه بالجزاء الأوفر» فنصبه بنزع الخافض» ويجوز أن يكون مصدرا. (تفسير البيضاوي) 
يقال: أشار به إلى أن الجزاء يتعدى بنفسه وبحرف الحر. (تفسير الكرخحي) وكذا ما بعدها: وهو قوله تعالى: "وأنه 
أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأحياء وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إخ"» وقوله: "فلا يكون مضمون 
الجمل" أي الحمل الآتية وهي قوله تعالى: "وأنه هو أضحك وأبكى إل" وقوله: "على الثاني" أي على القراءة 
الثاني» وهي بالكسر. وكذا ما بعدها: قرئ بالوحهين» فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني» بل 
يكون "ما في الصحف" منتهى عند قوله: "الجزاء الأوى". (تفسير الكمالين) 
إلى ربك النتهى: أي منتهى أمر الخلق ومرجعهم إليه تعالى. وهذا كالدليل لقوله: "ثم يجزاه الجزاء الأوى" كأنه قال الله 
تعالى: يحزى الإنسان على أعماله الجزاء الأوق؛ لأنه إليه المنتهى في الأمور كلهاء وإذا كان كذلك فينبغي للإنسان أن 
يرحع إلى ربه في أموره كلها ولا يعول على شيء من الأشياء؛ لأنه الآحذ بالنواصي. واختلف في المخاطب بقوله: 
"وأن إلى ربك المنتهى" فقيل: كل عاقلء وقيل: محمد . وهذا على قراءة الكسر» وأما على قراءة الفتح فقيل: كل 
عاقل» وقيل: موسى وإبراهيم على سبيل التوزيع؛ لأنه محكي عن صحفهما. (حاشية الصاوي) 
وأنه هو أضحك إل: أي خلق الضحك والبكاءء وقيل: خلق الفرح والحزن» وقيل: أضحك المؤمنين في العقى 
بالمواهب» وأبكاهم في الدنيا بالنوائب. (تفسير المدارك) خلق الزوجين إلخ: الحكمة في إسقاط ضمير الفصل في 
هذا وإثباته في قوله: "وأنه هو أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأحى" الإشارة لدفع توهم أن للمخلوق مدخلا 
في الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء» فأكده بالفصلء ولا لم يحصل في خلق الذكر والأنثى وما بعده توهم أن 
للغير مدخلا لم يؤكده بضمير الفصل. (حاشية الصاوي) أعطى المال: المتخذ قنية بكسر القاف وسكون النون 
والتحتية وهو المال الذي تأثلته» وعزمت أن لا تخرحه من يدك. (تفسير الكمالين) 
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امتحذ قنية. وَأنةر هو رب الشِعرَئ (2) هي كوكب خلف الحوزاء كانت تعبد في 


الجاهلية. وأنه: أَهَلَّكَ عدا الأول رت وف قراءة بإدغام التنوين في اللام» وضمها بلا همزة» 
وهي قوم هود» والأحرى قوم صالح وثمُودًا بالصرفٍ اسم للأب» صرف للقبيلة» 
وهو معطوف على "عاد" فَمَاأَبَقّ () منهم أحدا وَقَوَمَّ وح من قَبَلُ أي قبل عاد وثمود 
أهلكناهم لم كاثوأ مح ألم وى رم من عاد وثمود؛ لطول لبث نوح فيهم لإَليِتَ 
فيهم ْف سَنَةٍ إلا د و مع عدم عانم به يؤذونه ويضربونه. وَالْمَؤْتَفِكة 
وهي قرى قوم لوط أَهَوَئ (2 أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره 


حبريل عليه الصلاة والسلام بذلك. فَعَشْبِهًا من الحجارة بعد ذلك ما عَشَىْ رزج أكم 


2 4 م N"‏ 01 عر ا سا بر تسن اما واس اس 6ه a‏ > رم ه08 ك 
قريلاء وفي "هود": مجَعلنا عَالِيها سَافلها وَأمُطرْنا عَليها ججارة من سجُيل). 


ا ت (هودٌ: 45) 
قنية: وهي ما يتأثل من الأموال. (تفسير البيضاوي) كانت تعبد في الجاهلية: كانت خزاعة تعبدها وأول من سن 
بماء وذلك رحل منهم يقال له: أبو كبشة. (تفسير الكمالين) بالصرف: للأكثرء فيصرف؛ لعدم تعدد السبب» 
وبلا صرف لعاصم وحمزة اسم للقبيلة» فلا يصرف للعلمية والتأنيث. (تفسير الكمالين) 
إنهم كانوا هم أظلم إخ: يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصة؛ وأن يكون لجميع من تقدم من الأمم 
الثلاثة» وقوله: "كانوا هم" يجوز في "هم" أن يكون تأكيداء وأن يكون فصلاء ويبعد أن يكون بدلاء والمفضل 
عليه محذوف تقديره: من عاد ونمود» على قولنا: إن الضمير لقوم نوح خاصة؛ وعلى القول بأن الضمير للكل 
يكون التقدير: أظلم وأطغى من غيرهم. و"المؤتفكة" منصوب ب"أهوى" وقدم؛ لأحل الفواصلء وقوله: "ما 
غشى" كقوله:."ما أوحى" في الإبمام» وهو المفعول الثاني إن قلنا: إن التضعيف للتعدية» وإن قلنا: إنه للمبالغة 
والتكثير فتكون "ما" فاعلا كقوله: فْعَشِيَهُمْ من اليما عَشِيَمُمْ)ه (طه:۷۸). (حاشية الجمل) 
والمؤتفكة إلخ: ميت بما؛ لأنها اؤتفكت بأهلها أي انقلبت. أيهم إخ: التهويل في الإبهام الدال على أنه أبلغ في 
العظم» بحيث يضيق عن الإحاطةء وني "الخطيب": أي غشاها أمرا عظيما من الحجارة المنضودة؛ وغيرها مما لا تسع 
العقول وصفه. وفي هود إلخ: الصواب أن يقول: وقي هود: #إفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها أو يقول: وفي 
الحجر: لإفجعلنا عاليها سافلها وأمطرناعليهم بدل قوله: "عليها". (حاشية الصاوي) 
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اى َال رَبَلكَ أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تَتَمَارَى رج تشك أيها الإنسان! أو 
تكذب؟ هدا محمد وق تير منَآدْر الأو تم من حنسهم» أي رسول كالرسل قبله 
أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم أَزِفْتٍِالأأزقَة 2م قربت القيامة لَيْسَ لَهَا ِن دون 
2 أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو كقوله: لا يليا لوقتا إلا هو 


(الأعراف:۱۸۷) 
اقفن هَذًا آلحدين أي القرآن تَعَجَبُونَ 29م تكذيبا وتكن استهراء وله تَبَكُونَ @ 
دم و دو 


لسماع وعده ووعيده وَأَتّ سَمِدُونَ () لاهون غافلون عما يطلب منكم فَآتجدُوا ينه 
الذي خلقكم وَآعَبّدُوا © رج ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. 


تشك إخ: إشارة إلى أن التفاعل محرد عن التعدد في الفاعل. (تفسير الكمالين) أو تكذب إلخ: من التكذيب أي 
تنكر» كذا فسره ابن عباس راء وفي "القاموس": مرى حقه أي ححده. فإنما ذكر معن الجحود في اجرد لا في 
المزيد» ولكن ابن عباس جف أعلم بلسانه. (تفسير الكمالين) كاشفة إلخ: يجوز أن يكون وصفا وأن يكون مصدرا؛ 
فإن كان وصفا احتمل أن يكون التأنيث لأحل أنه صفة لمؤنث محذوف» فقيل: تقديره نفس كاشفة» أو حالة 
كاشفة» واحتمل أن تكون التاء للمبالغة كعلامة ونسابة» أي ليس ها إنسان كاشفة» أي كثير الكشف» وإن كان 
مصدرا فهو كالعافية والعاقبة وخحائنة الأعين» ومععئ الكشف هنا: إما من كشف الشيء أي عرف حقيقته» كقوله: 
إلا يُجَلهَا لِوَقتَهًا إلا هر (الأعراف:87١)؛‏ وإما من كشف الضر أي أزاله» أي ليس لها من يزيلهاء وينحيها عند 
بحيئها غير الله تعالى» ولكنه لا يفعل ذلك؛ لأنه سبق في علمه الآن أنما تقع ولا بد. (حاشية الجمل) 
وأنتم سامدون إلح: هذه الحملة يحتمل أن تكون مستأنفة» أخبر الله عنهم بذلك» ويحتمل أن تكون حالاء أي انتفى 
عنكم البكاء في حال كونكم سامدين. والسمود: قيل: الإعراض» وقيل: اللهوء وقيل: الخمود» وقيل: الاستكبارء 
وقال أبو عبيدة: السمود: الغناء بلغة حميرء يقولون: يا جارية اسمدي لناء أي غي لناء وقال الراغب: السامد: 
اللاهي الرافع رأسه» من قوهم: بعير سامد في مسيره» وقيل: مد رأسه وحسده: أي استأصل شعره. (حاشية الجحمل) 
لاهون إلخ: كانوا إذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء؛ ليشغلوا الناس عن استماعه. (تفسير المدارك) 
عما يطلب إلخ: أي عما يطلب منكم» كذا نقل عن ابن عباس ماء وهو المعروف في اللغة أن السمود اللهوء 
يقال: دع عنك سمودك: أي موك» وعن عكرمة: هو الغناء بلغة أهل حمير» وكانوا إذا استمعوا القرآن تغنوا 
وتلهواء وقال الضحاك: مستترون. (تفسير الكمالين) 
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سورة القمر مكي E ES‏ آية 


أَقَتَرََ تِ أَلسَاعَدٌ قربت القيامة وَنْشَقَالْقَمَرٌ ج انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان 
آية له يلم وقد سئلها فقال: "اشهدوا"؛ رواه الشيخان؛ ل 
عند الانشقاق 


قربت القيامة !لخ: أشار بذلك إلى أن الفعل المزيد معن المجرد. وإنما أت بالمزيد مبالغة؛ لأن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعيئ» والمراد بالقيامة حروج الناس من القبورء وله أسماء كثيرة: الحاقة والواقعة ويوم الدين ويوم الجزاء 
وغير ذلك. (حاشية الصاوي) وانشق القمر: أي نصفين» وقرئ: وقد انشق» أي اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اقترايما أن القمر قد انشق» كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. قال ابن مسعود وه: رأيت 
حراء بين فلقيٍ القمر» وقيل: معناه ينشق يوم القيامة» والدمهور على الأول وهو المروي في الصحيح. ولا يقال: 
لو انشق لما حفي على أهل الأقطارء ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا؛ لأن الطباع جبلت على نشر العجائب؛ لأنه 
يجوز أن يحجب الله عنهم بغيم. (تفسير المدارك) 
وانشق القمر: اعلم أنه يسمى قمرا بعد ثلاث من الشهرء وقبلها هلالا إلى أربعة عشرء وليلتها يسمى بدرا. 
(حاشية الصاوي) أبي قبيس:[حبل .عكة» سمي برحل من مدحج حداد؛ لأنه أول من بى فيه. (تفسير الكمالين)] 
وهو حبل .عكة» سمي برحل؛ لأنه أول من بئ فيه وقوله: "قعيقعان" هو أيضا حبل بمكة مي به؛ لأن جرهم 
كان جعل فيه أسلحتها فيقعقع فيه» وقعقعة في "الصراح": صوت السلاح ونحوه. 
وقعيقعان: كزعيقران جبل بمكة» وجهه إلى أبي قبيس» سمي به؛ لأن جرهم كان يجعل فيه أسلحتها فقعقع فيه» أو 
لأنهم لما تحاربوا تقعقعوا بالسلاح في ذلك. وقد سأها: بزنة اجهول أي قد سكل البي 4 الآية. (تفسير الكمالين) 
وفي "الحمل": "وقد سأها" جملة حالية من "آية" أي سأله ك قريش أن يفلق القمر فلقتين» كما في رواية» أو أن 
تأتيهم بآية» ولم يقيدوها بكونها فلق القمر. 
رواه الشيخان: عن ابن مسعود وأنس ما وزيد في رواية لمسلم: فنزلت "اقتربت الساعة وانشق القمر"» ولي رواية 
هما عن أنس ذه: حى رأوا حراء بينهما. ولأبي نعيم عن ابن عباس '#ما: وانشق القمر نصفين: نصفا على الصفاء 
ونصفا على المروة» وللحاكم وصححه عن ابن مسعود وه قال: رأيت القمر شقين: شقة على أبي قبيس» وشقة على 
السويداء. وما ذكره المفسر من وقوع شقة على قعيقعان فلم أحده في الصحيحين» لكن روى أبو نعيم في "الدلائل" 
من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس م قال: اجتمع المشركون على عهد البي يلد منهم الوليد وأبو جهل 
والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن المطلب والنضر بن الحارثء فقالوا للنبي كم إن كنت صادقا ‏ - 
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ر ٤‏ 0 رك 58 | 200 م وی قد وخ ر لقو لا ان 
سر مُسَتَمة ن قوي ب 0 أو ا اللي طلا وأتبعواً ا 
في الباطل وَحَلٌّ مر من ا اي مسىق 2 بأهله في الحنة أو النار. وَلَقَدَ 


جَاءَهُم مَنَ الأَنْبَآءٍ أخبار هلاك الأمم اذب م ما فيه مجر زي هم اسم 
مصدر أو أسم مكان» والدال بدل من تاء الافتعال» وازدجرته وزجرته: ميته بغاظة» 
و"ما" و أو موصوفة. حك خر مبتداً محذوف» أو بدل من "ما" أو من 


"مزدجر' ' بلق قامة فما تغن تنفع فيهم آلنْدْرُ رج جمع نذير بمعنى منذرء أي الأمور 


المنذرة هم» و "ما" للنفي : للاستفهام الإنكاري» TOE‏ 000 
أي شيء تغي النذر 

= فشق لنا القمر فرقتين: نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان» فقال البي كُدْدُ: إن فعلت تؤمنواء فقالوا: نعم» 
قال: وكانت ليلة بدر» فسأل رسول الله 4 ربه أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مثل نصفا على أبي قبيس 
ونصفا على قعيقعان» فقال رسول الله ك3 يا أبا سلمة عبد الأسد والأرقم بن الأرقم» اشهدوا. 

وقد وردت قصة انشقاق القمر من كثير من الصحابة بطريق متعددة» حى قال العلامة السبكي: عندي أنها متواترة» 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد في تلك الآية هو الانشقاق الذي كان معجزة من البي كد لا الذي يقع في يوم 
القيامة» ويدل على ذلك قوله: "وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر"» وأخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق مسروق عن أبي مسعود ذه قال: انشق القمر على عهده 5 فقالت قريش: هذه سحر ابن أبي كبشة» 
فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار؛ فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم في السفار» فسألوهم فقالوا: 
نعم رأيناه» فأنزل الله الآية. (تفسير الكمالين) 

قوي: [شديد يقلب كل سحر] يقال: استمر الشيء» إذا قوي واستحكم» أو دام من الاستمرار ععن الدوام» أو 
ذاهب لا يبقى من قولهم: والشيء استمر: أي ذهب» في "القاموس": سحر مستمر: محكم قوي» أو ذاهب. 
(تفسير الكمالين) كل أمر: قيل: كل أمر وعدهم الله كائن في وقته. مزدجر إلخ: يجوز أن يكون فاعلا 
ب"فيه"؛ لأن "فيه" وقع صلة» وأن يكون مبتدأ و"فيه" الخبر» والدال بدل من تاء الافتعال» وقد تقدم أن تاء 
الافتعال تقلب دالا بعد الزاء والدال والذال. (حاشية ن بمعنى منذر إلخ: من لم يجوز فعيلا .ممع مفعل قال: 
النذير مصدر ,معي الإنذار. (تفسير الكمالين) 
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وهي على الثاني مفعول مقدم. قَتَوَلَ عَتَهُرَ هو فائدة ما قبله» وبه تم الكلام يَوْم يدع 
الداع هو امراف واناضنت ا رن عك 0 شىء نڪر بصم الكاف 
وسكوفاء أي منکر تنکره النفوس؛ لشدته» وهو الحساب. حْشّعً ذليلاء وټ قراءة: 


25 


٠. 0 a‏ 5 0 5 د كم رو 8 لخو و 

حشعا بصم الخاء وفتح الشين مشددهة أنه 0 هي حال من فاعل ڪر جونَ أي الناس 
صخ £ ور f‏ ت م 9 ۲ 

مِنَ الأَجَدَاثٍِ القبور چم جراد مُمتَشِرٌ م لا يدروت أين يدهبون من الخوف 

والحيرة» والجملة حال من فاعل "يخر حون" وكذا قوله: يلعي أ مسرعين») 


على الثاي: مفعول مقدم» أي مفعول به إن كان المعين فأي شيء من الأشياء النافعة تغي النذر أي تحصله وتكسبه. 
أو مفعول مطلق إن كان المعى فأي إغناء تغي النذر. (حاشية الجمل) جراد منتشر: أي في كثرتهم وتفرقهم في كل 
حهة» والجراد مثل في الكثرة والموجء يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاؤوا كالحراد. (تفسير المدارك) 
جراد إلخ: الجراد اسم حنس» ولذا وقع خبرا عن الجمع» وإفراد "منتشر" باعتبار لفظه» نظيره: © كَالْفرَاشٍ 
لبوي (القارعة: .)٤‏ (تفسير الكمالين) 
لا يدرون إلخ: اعلم أن الناس حين الخروج من القبور شبهوا في هذه الآية بالجراد المنتشرء وفي الآية الأعرى 
بالفراش المبثوث» فمن حيث تحيرهم وتداخل بعضهم في بعض شبهوا بالفراش المبثوث» ومن حيث انتشارهم 
وقصدهم الجهة الي يجتمعون فيها شبهوا بالحراد المنتشرء إذا علمت ذلك فما قاله المفسر لا يناسب تشبيههم 
بالجراد بل بالفراش» هكذا قالواء فتدبر. (حاشية الصاوي) 
حال من إلخ: وقيل: حال مقدرة من مفعول "يدع" امحذوف» قال القاضي: وإنما حسن ذلك ولا بحسن "مررت 
برحال قائمين غلمافم"؛ لأنه ليس على صيغة تشبه الفعل. وهذا على قول المبرد: أنه إذا أمكن تكسيرها فهو 
أولى من إفرادها ك"مررت برحال قيام غلمانه" فصيح من "قائم غلمانه"» وهذه القراءة شاهد له» وقال 
الجمهور: الإفراد أولى» وقال الزمخشري: إا على لغة من يقول: أكلوني البراغيث» ويجوز أن يكون في "خشعا" 
ضمير "هم" و"تقع أبصارهم" بدلا عنه. (تفسير الكمالين) 
مادي أعناقهم: كذا فسره الراغب» وورد يبهذين المعنيين في كلامهمء وأصل معناه مد العنق أو مد البصر» كى 
به عن الإسراع أو النظر أو التأمل» وني "القاموس": هطع كمنع» هطعا وهطوعا: أسرع مقبلا خائفا أو أقبل 
ببصره على الشيء لا يقلع عنه» وأهطع: مد عنقه وصوب رأسه. (تفسير الكمالين) 
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ع ول ورون متهم هَذَا يوم عَسِريْج أي صعب على الكافرين» كما في 
"المد ": dy‏ على الكافرينَ 2 كَدَبَتَ قَبَلَهُمَ قبل قريش قَوَمُ نو انیت 
الا ل ف م" فَكَذَّبُوأ انوخا وَقَالُوأ حجئُون واد جر ر أي انتهروه بالسب 
وغيره ا ا بلح | ي بأني مار ار '2) ففتختا بالتحفيف والتشديد 


رور د 


يوان الشيماء جماء 6 . مهيمر ا منصب انصبابا شديدا وَفَجَرَنا لأَرَض عَيُونًا تنبع فالتقى 
أَلَمَآءْ ماء السماء ات عن مر حال قَنَ قَدِرَ2, به في الأزل» وهو هلاكهم 
غرقا وَحَمَلنَهُ أي نوحا عل سفينة ذَا تلوح وَدُسررج وهي ما تشد به الألواح من 
المسامير وغيرهاء واحدها: دسار ا رق بأَعَيّدتَاعرأى منا أي محفوظة 


منهمر إلخ: في "القاموس": انهمر الماء: انسكب وسالء وعن علي ذه حين سأله ابن الأكوع عن الهمرة فقال: 
هي شرج السماء» ومنها فتحت السماء بماء منهمرء أخرحه البخاري قي "الأدب المفرد"» وعن ابن عباس ذهنا: 
ماء ذلك من السحابء لا من السماءء أخرجه ابن المنذر. (تفسير الكمالين) عيونا: وهو تمييز حول عن المفعول» 
أصله فجرنا عيون الأرض كلها مفجرة» مع الإبهام والتفسيرء وقد يجعل محولا عن الفاعل كما هو الأكثر» على 
أن الأصل أنه انفجرت عيون الأرض؛ فإنه قد يكون محولا عن الفاعل فعل آحر يلاقيه في الاشتقاق» وقول 
المفسر: "تنبع" بيان لحاصل المع على تقدير جعله تمييزا محولا عن الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تنبع: الأرض أي جعلنا الأرض كلها عيونا كأفها تنفجر, وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض. (تفسير المدارك) 
ماء السماء والأرض: أي فالماء جنس شامل هما بقرينة ما قبله, ولأن الالتقاء يقتضي التعددء وقرئ: "الماءان". 
(تفسير الكمالين) به: يشير إلى أن الأمر واحد الأمور .معن الشأن والحال. (تفسير الكمالين) 
ما تشد به إلخ: قد فسر الدسر بالمسامير وبالأضلاع والحبال» ففسره المصنف ,ما يعم هذه الأقوال؛ لأن كلها ما تشد 
به الألواح؛ لأا يدفع ها الانفصال بعضها عن بعضء و"فعال" للآلة كالإمام» وقيل: “ميت بالمسامير؛ لأنما تدق 
فتدفع بشدة. (تفسير الكمالين) أي وهي الغرق على هذا الوجه» :وقيل هي السفينة بناء على أا بقيت على الجودي 
زمنا مديدا حي رآها أوائل هذه الأمة. (حاشية الصاوي) من المسامير: مسامير جمع مسمارء المسمار بالكسر: الوتدء 
وقوله: "دسار" دسار: المسمار الذي تشد به ألواح. 
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ع عل اس ٤‏ ا ا م کے 5 ا « ب f‏ 5 

أي أغرقوا انتصارا لمن كن كُفِرَ 6 وهو نوح علب وقرئ: "كفر" بناء للفاعل أي 
أغرقوا عقابا هم وَلَقَد برها أبقينا هذه الفعلة ءايه لمن يعتبر بماء أي شاع خبرها 


واستمر هل ين مُدّكر ر معتبر ومتعظ بها؟ وأصله: "مذتكر" أبدلت التاء دالا مهملة 
وكذا المعجمة وأدغمت فيها فَكَيْفَكانَ عَذَاب وَنُدَّرِ ر أي إنذاري؟ استفهام تقريرء 
و"كيف" حبر "كان" وهي للسؤال عن الحال» والمعنى: حمل المخاطبين على الإقرار 
بوقوع عذابه تعالى بالمككذيين بنوح موقعه وَلَقَدَ يَسّرَنا آلَْرْءَانَ لكر سهلناه للحفظ ... 


كفر إلح: المراد بالكفر ههنا كفران النعمة» لا الكفر الذي هو ضد الإبعان» والبي نعمة في حق الأمة» ورحمة هي 
ولهذا صح كون النوح مكفورا. (تفسير الكمالين) وقرئ كفر إخ: في الشاذ وهو قراءة مجاهد. (تفسير الكمالين) 
أي أغرقوا إلخ: قدر المفسر "أغرقوا" بقرينة: فالتقى الماء» ولا لم يستقم كونه جزاء للنوح جعل الجزاء معن 
الانتصارء وقال غيره: فعلنا ذلك أي الإنحاء من الغرق» فالجزاء على معناه. (تفسير الكمالين) 
عقابا هم إخ: وعلى هذا فالكفر على معناه المعروف. (تفسير الكمالين) هذه الفعلة: أي إغراق الكفار وإنحاء 
نوح» أي خبرهاء وقيل: أراد السفينة» قال قتادة: ألقى الله سفينة نوح على الحودي حن أدركها أوائل هذه الأمة» 
أرجه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكذا المعجمة: أي وكذا الذال المعجمة الي قبل التاء أبدلت أيضا دالا مهملة» 
وقوله: "وأدغمت" أي الدال المهملة المنقلبة عن المعجمة» وقوله: "فيها" أي في الدال المنقلبة عن التاء. (حاشية الجمل) 
فكيف إل: الظاهر في "كان" أنها ناقصة» ف"كيف" خيبره» وقيل: يجوز أن تكون تامة» فتكون "كيف" في محل 
نصب إما على الحال وإما على الظرف» كما تقدم تحقيقه في "البقرة". (حاشية الجمل) 
أي إنذاري: إشارة إلى أن النذر بضمتين على فعل مصدر .معن الإنذار» وياء الإضافة محذوفة؛ لأا من ياءات الزوائد 
وقال بعضهم: هو جمع نذير معي الإنذار. وكيف إخ: قدمه لصدارة الاستفهام والمعى: كان عذابي بأي كيفية؟ 
والمعنى إلخ: يعن أن الاستفهام ههنا للتقرير معن حملهم على الإقرار» لا بمعين التثبت. (تفسير الكمالين) 
للذكر: والقراءة بالاحتصار وعذوبة اللفظ كذا نقله البغوي عن سعيد بن جبير. (تفسير الكمالين) 
سهلناه للحفظ: أي أعنا عليه من أراد حفظه» فهل من طالب لحفظه فيعان عليه؟ وليس كتاب يقرأ عن ظهر قلب 
إلا القرآن» ولم يكن هذا لبي إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراء غير موسى وهارون ويوشع بن نون 
وعزير ثلاثلا ومن أحل ذلك افتتنوا بعزير عل لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت» ومن هذا المع 
قوله تعالى في الحديث القدسي: "وجعلت من أمتك أقواما قلوهم أناحيلهم". (حاشية الصاوي) 
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وهيأناه للتذكر فَهَلَ ين مُدّكر رج متعظ به وحافظ له؟ والاستفهام معن الأمر أي 
احفظوه واتعظوا به» وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره كدَبَتَعاد نبيهم 


: 3 مده ررك ر ر ٤‏ 
هودا فَعْذْبُوا فَكَيَفَكانَ عَذَاى وَنُدْر2 أي إنذاري هم بالعذاب قبل نزوله؟ أي وقع 


کہ غ ا 72 ی 1 75 2 3 
موقعه» وبينه بقوله: إنا أَرْسَلنَا عَلَيِمَ رحا صَرَّصَّرا أي شديدة الصوت ف يَوَمِ محس 


1 
2 


شؤم مُسَعَمِرَ ( دائم الشؤم أو قويه» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تزع آلنّاسَ 
تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقاهم, 20 
og‏ الضرب والكسر 
متعظ به: وحافظ؛ أي ليكمل لكم الاصطفاء؛ فإن من آتاه الله القرآن حفظا واتعاظا قد جعله الله من أهله» ومن 
جمع بين الأمرين فهو على أكمل الأحوال. وقع موقعه: أي فتعذييه هم عدل منه تعالى؛ لأنه أنذرهم أولا على 
لسان نبيهم» ولم يؤمنواء وذلك لأنه جرت عادة الله تعالى أنه لا يؤاحذ عبدا بغير جرم تنزلا منه تعالى وإلا فلو أحذ 
عباده بغير حرم لا يسمى ظالا؛ لأنه تصرف في ملكه» والظلم: التصرف في ملك الغير بغير إذنه. (حاشية الصاوي) 
مستمر إلخ: فقد استمر عليهم حن أهلكهم. (تفسير الكمالين) 
أو قويه: أي قوي الشؤم» فهو من الاستمرار .معن الدوام أو القوة» وكان يوم الأربعاء آخر الشهر من شوال؛ 
روى ابن مردويه عن علي وحابر وعائشة ّم مرفوعا: يوم الأربعاء نحس مستمرء وله عن ابن عباس فجها: 
"آخر أربعاء في الشهر نحس مستمر" وله عن أنس: ستل البي 4 عن يوم الأربعاء» قال: نحس» قيل: وكيف 
ذلك يا رسول الله! قال: غرق الله فيه فرعون وأهلك عادا وتمودا. وقال ابن كثير: من قال: "إن يوم النحس يوم 
الأربعاء" وأمثاله فقد أخطأ وحالف القرآن؛ فإن في الآية الأخرى: لطإفَاَرْسَلْنا عَلْهُمٌ ريحاً صَرْصَّراً في يام 
تسات (فصلت:١١)‏ وهي ثمانية أيام متتالية» ولو كانت نحسات في نفسها كانت جميع الأيام كذلك» وهذا 
لم يقله أحد وإنما المراد أا كانت نحسات عليهم» ولكن لمن عده نحسا أن يقول: إنما عد الأربعاء نحسا من بين 
تمانية أيام؛ لابتداء العذاب منه. (تفسير الكمالين) 
آخر الشهر إخ: أي شهر شوال لثمان بقين منه» واستمر إلى غروب الشمس من يوم الأربعاء آحره» والمعى: أتاهم 
العذاب يوم الأربعاء» والباقي من شوال ثمانية أيام» فاستمر عليهم لآخحره» قال تعالى في سورة الحاقة: لإسّخْرَها 
عَليّهُمْ سَبْعَ ليا وَنَمَانية يام حُسُوما (الحاقة:۷) إذا علمت ذلك فليس الراد بقول المفسر: "آخر الشهر" أن يوم 
نزول العذاب كان آخر الشهرء بل هو منتهاه. (حاشية الصاوي) المندسين: بتشديد السين من الاندساس » ولي 
"القاموس": اندس: اندفن. 
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فتبين الرأس عن الحسد كَأَئّمِمَ وحالهم ما ذكر أَعَجَارُ أصول تل مَُقَعِرٍ ©) منقلع 
ساقط على الأرض» وشبهوا بالنخل لطوهم. ود هنا وأنث في الحاقة: «إنخل 
حَاويّة مراعاة للفواصل في الموضعين فَكَيْفَكَانَ عَذَاب ندر وَلَقَدَ سرا آلَرْءَانَ 
الى أنذرهم مها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه فَقَالُوَا اترا منصوب على 
الاشتغال ينا ودا صفتان ل"بشرا" دغه مفسر للفعل الناصب لهء والاستفهام 
بمعين النفي» المعين: كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك؟ أي 


1: 


لا نتبعه نآ إا أي إن اتبعناه يى صلل ذهاب عن الصواب وَسُعْر (2) جنون. 


أعجاز: الأعجاز: أصول النخل» جمع عجز» كعضد وأعضاد. (تفسير الكمالين) منقعر: في "القاموس": قعر النخلة: 
قطعها من أصلها فانقعرت» فقوله: "ساقط على الأرض" بيان للواقع غير داحل في معن اللفظ. (تفسير الكمالين) 
جمع نذير: معي منذرء أي ليس المراد بالنذر ههنا الرسل؛ فإن الباء يأبى ههنا. (تفسير الكمالين) 
منصوب على الاشتغال: أي على اشتغال الفعل المذكور بعده بضمير في "نتبعه"» وفي "المدارك": انتصب "بشرا" بفعل 
يفسره "نتبعه"» تقديره: أنتبع بشرا منا واحدا. منا: أي من جنسنا أو من جملتناء لا فضل له علينا. (تفسير البيضاوي) 
صفتان: أي قوله تبارك وتعالى: "منا" و"واحدا" صفتان ل"بشرا". 
صفتان لبشرا إلخ: عبارة "السمين": قوله: "أبشرا" منصوب على الاشتغال» وهو الراحح؛ لتقدم أداة هي بالفعل 
أولى» و"منا" نعت له. و"واحدا" فيه وحهان» أظهرهما: أنه نعت ل"بشرا"؛ إلا أنه يشكل عليه تقلع الصفة 
المؤولة على الصريحة» ويجاب بأن "منا" حينئذ ليس وصفاء بل حال من "واحدا" قدم عليه والثاني: أنه نصب 
على الحال من هاء "نتبعه"» وهو مخلص من الإعراب المتقدم» إلا أن المرحح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين "أبشر 
منا واحد نتبعه"» فهذا يرحح كون "واحدا" نعتا ل"بشرا" لا حالا. (حاشية الجمل) 
مفسر للفعل !خ: أي قوله تعالى: "نتبعه" مفسر للفعل الناصب لقوله تعالى: "بشرا"؛ فالضمير في "له" راحع إلى بشرا. 
جنون: ومنه ناقة مسعورة إذا كانت حفيفة الرأس» هائمة على وحههاء كذا نقل عن الفراء» وقال ابن عباس ذهما: 
يعيْ: إنا لفي ضلال وعذاب .ما يلزمنا من طاعته» وقال ابن عيينة بلله: هو جمع سعير» كأن يقول: إن لم تتبعوني 
كنتم في سعير ونيران» فعكسوا عليه فقالوا: إن تبعناك كنا في سعير» كما تقول به. (تفسير الكمالين) 
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قى بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوحهين» وت ركه 
آلذّكرٌ الوحي عليه مِنْ بيبا أي لم يوح إليه بل هو كذابٌ في قوله: إنه أوحي إليه ما 
ذكره أَشْروت متكبر بطرء قال تعالى: سَيَعْمُونَ عدا في الآخرة م نِالْكَذ ب الْأَشِرُ و 


الصخرة كما سألوا ؤِبَبَةّ محنة لنختبرهم فَأَرْتَقيجم يا صالح, أي انتظر ما هم صانعون 
وما يصنع بم ضري الطاء بدل من تاء الافتعال أي اصبر على أذاهم وَتَبََبُم أن 
لماه قِسَمَةٌ مقسوم بيت وين الناقة» فيوم لهم ويوم لها كل شِرّب نصيب من الماء 
حمر يحضره القوم يومهم والناقة يومهاء فتمادوا على ذلك ثم ملوه, ae‏ 


من بيننا: حال من الحاء في "عليه"؛ أي أخمص بالرسالة منفردا من بينناء وفينا من هو أكثر مالا وأحسن حالا 
منه؟ والاستفهام للإنكار. (حاشية الجمل) قوله: "وهو" أي الكذابء وقوله: "هم" أي الكفار. 

بطر: على الترفع إلينا بادعائه النبوة» والأشر: المرح والتبختر. (تفسير الكمالين) من إلخ: "من" استفهامية معلقة 
ل"يعلمون"» وهي مبتدأء و"الكذاب" حبرهاء والجملة سادة مسد المفعولين» والمعى: سيعلمون غدا أي فريق 
هو الكذاب الأشرء أهم أم صالح ؟ ممخرجوها من إلخ : يشير إلى أن الإرسال كناية عن الإحراج. (تفسير الكمالين) 
من الهضبة: الحضبة: الحبل المنبسط على الأرض» أو جبل خلق من صخرة واحدة» أو الحبل الطويل كما في "القاموس" 
الصخرة: عطف بيان للهضبة وتفسير له. (تفسير الكمالين) من تاء الافتعال: أي أصل الطاء في "اصطبر" تاء» 
فتحولت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. (تفسير الخطيب) 

قسمة بينهم إل: صنيعه يقتضي أن هذا الضمير واقع عليهم فقطء وأن في الكلام محذوفا قدره بقوله: "وبين 
الناقة"» وقي عبارة غيره من المفسرين: أن هذا الضمير واقع عليهم وعلى الناقة على سبيل التغليب» وفي 
"الخطيب": "قسمة بينهم" أي بين قوم صالح والناقة» فغلب العاقل عليهاء فلو قال الشارح: أي بينهم وبين الناقة 
لكان موافقا لغيره» والأمر في ذلك سهلء تأمل. (حاشية الجمل) بينهم: إنما قال: "بينهم"؛ تغليبا لبي آدم على 
البهائم. (تفسير الكمالين) يحضره إل: أي فيحضره من كانت نوبته» واحتضر .معن حضر. (تفسير الكمالين) 
فتمادوا على ذلك: أي بقوا على ذلك إلى مدته وغايته. (تفسير الكمالين) ثم ملوه: بتشديد اللام من الملال» أي 
سئموا فهموا بقتل الناقة. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجرء السابع والعشرون 4۹ سورة القمر 
فهمّوا بقتل الناقة فَبَادٌوَأ صَاحِبّهمٌ قدارا؛ ليقتلها فَتَعَاطا تناول السيف فعَقرَ 2 به 
الناقة أي قتلها؛ موافقة هم فكي کن عَذَاب ودر ر أي إنذاري هم بالعذاب قبل 


کر ت 


نزوله أي وقع موقعه» وبينه بقوله: نآ رسلا عَلَهَمَ صَيحَةٌ وَحِدَةٌ فَكَانُوأ كهشيم 
ال َظِ ر هر الذي عل ا خظرة اتن ياب الشجر والشوك يحفظهن فيها من 


كذا فسره ١‏ 


الذئاب والسباع» وما سقط من ذلك فا هو الحشيم وقد سردا آلْقَرَّءَانَ لذكر 
هل من مُدَكرٍ(2) كَذَبَتَ قَوَمُ لوط بالنذرٍ وجي أي بالأمور المنذرة هم على لسانه. 
7 8 


فنادوا صاحبهم: معطوف على محذوف قدره بقوله: "فتمادوا على ذلك إلخ" وتي "زاده": الفاء فاء الفصيحة 
تفصح أن في الكلام محذوفاء تقديره: فبقوا على ذلك مدة ثم ملوا من ضيق الماء والمرعى عليهم وعلى مواشيهم؛ 
فأجمعوا على قتلهاء فقال بعضهم لبعض: نكمن للناقة حيث تمر إذا صدرت عن الماء» فتحاماها القوم» وكمن لا 
قدار بن سالف؛ ليقتلها وصاح به بقية الرهط أي نبهوه على صدورها وقرها من مكمنه ودعوه إلى قتلهاء 
فتعاطى. (حاشية الجمل) تناول السيف: التعاطي أصل معناه تفاعل من العطاءء وفسره الراغب بالتناول المطلق» 
فكأنه معناه العرقي. (تفسير الكمالين) 
موافقة لهم إلخ: قصد بذلك الجمع بين ما هنا وما في الشعراء حيث قال: "فعقروا"» فتحصل أن مباشرة القتل 
كان منه» لکن بإجماعهم عليه. (حاشية الصاوي) أي وقع إخ: يشير إلى أن الاستفهام للتقدير. 
إنا أرسلنا عليهم صيحة: أي صاح بهم حبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة؛ لأنه كان في يوم الثلاثاء» ونزول 
العذاب يهم في يوم السبت. (حاشية الجمل) كهشيم المحتظر: تشبيه لإهلاكهم» والحظيرة: زربة الغدم ونحوهاء 
وامحتظر بكسر الظاء اسم فاعل» وهو الذي يتخحذ حظرة من الحطب وغيره؛ لتكون وقاية لمواشيه من الحر والبرد 
والسباع. (حاشية الصاوي) حظيرة: وقوله: "فداسته" أي فوطنتهء وقوله: "هو المشيم" الحشيم: مغن المهشوم 
أي المكسور باليابس المنكسر من الشجر وغيره. (روح البيان) 
من ذلك: أي المذكور من الشجر اليابس والشوك. (تفسير الكمالين) فداسته: أي وطنته الغنم بأظلافها» من 
الدوس هو الهشمء والهشم: في اللغة الكسر. (تفسير الكمالين) ولقد يسرنا إلخ: حكمة تكرار ذلك قي كل قصة 
التنبيه غلى الاتعاظ والتدبر؛ إشارة إلى أن تكذيب كل رسول مقتض لنزول العذاب» كما كرر قوله: أي 
آلاء و ُكَذْبَان» تقريرا للنعم المحتلفة المعدودة» فكلما ذكر نعمة وبخ على التكذيب ما. (حاشية الصاوي) 
قوم لوط إخ: . أي وهم الجماعة الذين سکن عندهم» وأرسل هم. وذلك أن لوطا هو ابن أخحي إبراهيم الخليل 
عليهما السلام حرج مع عمه من العراق» فنزل إبراهيم بفلسطين ولوط بسدوم وقراهاء فأرسله الله هم فكذبواء 
فحل هم العذاب. (حاشية الصاوي) 
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نآ أرْسَلَا عَلَيَحَ حَاصِبًا ريحا ترميهم بالحصباءء وهي صغار الحجارة» الواحدة دون 
ملء الكف» فهلكوا َة ءال لُوطر وهم ابنتاه معه ينهم يسرع من الأسحار 
أي وقت الصبح من يوم غير معين» ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف؛ لأنه معرفة 
معدول عن السحر؛ لأن حقه أن يستعمل في المعرفة ب"ال". وهل أرسل الحاصب 
على آل لوط أو لا؟ قولان» وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني 
بأنه منقطع» وإن كان من الجنس تسمحا يَحَمَّهَ مصدر أي إنعاما من ندا كَذَالِكَ 


ويي نسخحة: تسامحا 


حاصبا إلخ: في "المحتار": الحصباء بالمد: الحصى» ومنه الحصبء وهو موضع بالحجازء والحاصب الريح الشديدة 
تثير الحصى» والحصب بفتحتين: ما تحصب به النار أي ترمى» وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به» وبابه 
"ضرب". (حاشية الجمل) من الأسحار: أشار به إلى أن السحر نكرة لم يرد به سحر يوم معين» فانصرف كما 
قرره. (تفسير الكرحي) ولو أريد إلخ: قال في "القاموس": السحر قبيل الصبح» ولقيته سحرنا هذا معرفة تريد 
سحر ليلتك» وإذا أردت نكرة صرفته فقلت: أتيته بسحر. (تفسير الكمالين) 
تسمحا: أي تساهلا في العبارة» وأشار بذلك إلى أن وجه كون الاستثناء منقطعا بعيد؛ لأن أهل لوط من جنس 
القوم على كل حال» سواء قلنا بنزول الحاصب على الجميع أو على غير أهل لوط فتحصل أن الاستثناء متصل 
على كل حال؛ لكون المستثئى من جنس المستثى منه» وجعله منقطعا بعيد. (حاشية الصاوي) أي تساهلا في 
التعبير» وعدم تحرير العبارة» كما أشار له بقوله: "وإن كان من الجنس"؛ لأن مدار الاتصال والانقطاع على 
احانسة وعدمهاء فحيث كان المستفى من حنس المستثئ منه لا يصح التعبير عن الاستثناء بأنه منقطع. (شيخنا) 
وفي "السمين": قوله: "إلا آل لوط" فيه وجهانء أحدهما: أنه متصل» ويكون المعين أنه أرسل الحاصب على 
الجميع إلا أهله؛ فإنه لم يرسل عليهم. والثاني: أنه منقطع» ولا أدري ما وحهه؛ فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن 
عدم دخول المستثئئ في المستثئ منه» وهذا داحل» من "الجمل". 
مصدر: أي مفعول مطلق ملاق لعامله» وهو "نميناهم" في المعين؛ إذ الإنجاء نعمة» أو مفعول له تعليل للعامل 
المذكور. وفي "الكرحي": قوله: "إنعاما" أشار به إلى أن "نعمة" مصدر يعن الإنعام كما مر» ناصبه إما فعل من 
لفظه أو من معن "نحيناهم"؛ لأن تنجيتهم إنعام من الله عليهم» ويصح نصبه على المفعول لأحله» فالتأويل إما في 
المصدر وإما تي العامل. (حاشية الجمل) 
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مجزی من شكرٌ ر أنعمناء وهو مؤمنء أو من آمن بالله ورسوله وأطاعهما وَلَقَدَ 
06 ۶ 5 3 ر 50 ۰ کر وەه * ضير و 
أنذَرَهم خوفهم لوط بَطشتتا أخذتنا إياهم بالعذاب فَتَمَارَوَا تحادلوا وكذبوا بالنذر© 
بإنذاره وَلَقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيفِهے أي سألوه أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في 
صورة الأضياف؛ ليخبثوا يهمء وكانوا ملائكة فَطَمَسَتَآ أُعَيَة أعميناهم» وجعلناها 
بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها حبريل بجناحه فَدَُوقُوأ فقلنا لهم: ذوقوا عَذَاب ودر 
أي إنذاري وتخويفي أي ثهرته وفائدته وَلَقَدَ صَبَحَهُمِ بُكرَةَ وقت الصبح من يوم غير 
معين عَذَابٌ مُسَتَقدٌ 2ع دائم متصل بعذاب الآخرة فَذُوقُوأ عَذَابى وَمُدُّر 29 وَلَقَدَ 
سرا آلقَرَءَانَ للذكر فهل مِن مدکر © وَلَقَنَ جَاءَ ءال وِرَعَوَنَ قومه معه النَدَرُ © 
الإنذار على لسان موسى وهارون» فلم يؤمنواء بل كدبُوأ باينا كلها أي التسع الي 
7 ع ان ي . اس 5 و <ے 37 9 
أوتيها موسى فَأَحَدْنْهمَ بالعذاب أَخَلَ عزيز قوي مدر( قوي مقتدر, ee‏ 
مصدر مضّاف لفاعله 
نجري من شكر: أي فلا خصوصية لآل لوط بل هو عام لكل من شكر نعمه تعالى» قال: ريني اله الین اقرا 
بمَمَارَتِهِج» (الزمر: .)1١‏ (حاشية الصاوي) أخذتنا إياهم بالعذاب: يشير إلى انه مصدر فيه معن الوحدة» وأنه باق 
على معناه المصدري وإن تبادر منه العذاب. (تفسير الكمالين) ليخبثوا بمم: أي طلبوا منه التخلية بينهم وبين 
الأضياف؛ ليفعلوا يهم المنكر والفاحشة. والمراودة: الطلب من راد يرود: حاء وذهب. (تفسير الكمالين) 
بأن صفقها: التصفيق: الضرب بالكف مفتوحة. (تفسير الكمالين)» وأيضا يقال: صفق عينه أي ردها. (الصراح) 
فقلنا هم إ: يشير إلى تقدير القسول ليننظم الكلام. أي ثمرته: فإنه لا معن ل"ذوقوا الانذار”. (تفسير الكمالين) 
وقت الصبح إخ: فهي نكرةء ولذا صرف» وقرئ: البكرة» غير منصرفة للعلمية والتأنيث» على أن المراد أول 
مار معين. (تفسير الكمالين) 
يوم غير معين: إشارة إلى انصراف "بكرة"؛ لأنه نكرة» ولو قصد به لعينه امتنع الصرف؛ للتأنيث والتعريف. 
(تفسير الخطيب) قومه معه: أي فاكتفى بذكرهم عن ذكره؛ للعلم بأنه أولى بذلك. (تفسير الكمالين) 
الإنذار: فالنذر مصدرء ويصح في هذا المقام أن يكون جمع نذيرء أي جاءهم الرسل أي موسى وهارون. 
التسع: أي وهي العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. (حاشية الصاوي) 
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قادر له يعجر ه E‏ قريش» ورين ن ونير الكورين من قوم نوح 5 


كما عدب كن لف 


کک ٤‏ ا معن اي أي 2 الأمر كذلك ولون ا كفار 
منتصر› او و ووو لير هزم ببدر ونصر د لهل 


ر 


أكفار كم: أي الراسخون منكم يا أهل مكة في الكفرء الثابتون عليه. (تفسير الخطيب) 
فلم يعذبوا: عطف على الخير المنفي في المعى متسبب عنه» والمعى قد أصاهم ما أصايمم مع ظهور خيريتهم منكم 
في القوة والشدة» فهل تطمعون أن لا يصيبكم من ذلك وأنتم شر منهم مكانا وأسوأ حالا؟ (تفسير أبي السعود) 
أي ليس أمر كذلك: فلا هم يرا وأقوى ممن قبلهم» ولا لهم براءة في الكتاب من العذاب. (تفسير الكمالين) 
أي جمع: إنما فسر الجميع ب"جمع"؛ ليصح وقوعه حبرا ل"نحن"؛ إذ ليس تأكيدا. (تفسير الكمالين) 
منتصر: أي ينصر بعضنا بعضاء والإفراد باعتبار لفظ الجميع. (تفسير أبي السعود) ولم يقل: منتصرون؛ لموافقة 
رؤوس الآي» من "الخطيب". على محمد: أي متناصر بعضنا على بعض على محمدء فهو افتعل معن تفاعل 
کاخحتصم» وقيل: 6 منتقم من الأعداء لا تغلب. (تفسير الكمالين) ولما قال: فنسبة القول إليهم من غير 
تسمية أبي جهل. (تفسير الكمالين) سيهزم الجمع إل: روي عن عمر وده أها لما نزلت قال: لم أعلم ما هي؟ 
أي ما الواقعة الي يكون فيها ذلك» فلما كان يوم بدرء ورأيت رسول الله 5 يلبس الدرع ويقول: سيهزم 
الحمع» فعلمته أي علمت المراد من هذا الآية. (تفسير البيضاوي) 
ويولون الدبر: أي الأدبارء وإنما أفرد؛ محافظة للفواصل على إرادة الجنس» أو لأن كل أحد يولي دبره. (تفسير الكمالين) 
بل الساعة موعدهم: إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم» بل الأمر أعظم منه؛ فإن الساعة 
موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من الدبر» ثم بين ما هو منه على طريقة الإصرارء هذا قول أكثر 
المفسرين» والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم» من "الكبير". بل الساعة موعدهم: أي ليس ما وقع 
لهم في بدر تمام عقوبتهم» بل الساعة موعد أصل عذايهم؛ وما وقع لهم في بدر من مقدماته. (تفسير أبي السعود) 
أدهى: أفعل تفضيل من الداهية» وهي الأمر الفظيع الذي لا يهتدى إلى الخلاص منه. والإظهار في مقام الإضمار؛ 
للتهويل. (حاشية الصاوي) 

www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء السابع والعشرون ۳ سورة القمر 
صد و عن م 


من عذاب الدنيا إن الْمُجَرِمِينَ فى صلل هلاك بالقتل في الدنيا وسعر رو نار مسعرة 


بالتشديد أي مهيجة ف الآخرة يوم ا في الآحرة» 


ويقال هم ذُوقُوأ مَسسَ سَفَرَجع إصابة جهنم لكم. إنا كل شيّء منصوب بفعل يفسره 
خلقننه بقدر ې بتعدير حال من "كل" أي دزا e ES‏ و EOS‏ 


نار مسعرة: مسعرة وتسعير: إيقاد النار العظيم. (روح البيان) يوم يسحبون: ظرف لقوله: في ضلال وسعر. 
(تفسير الكمالين) أي يوم يجرون. (تفسير أبي السعود) إنا كل شيء إلخ: العامة على نصب "كل" .على 
الاشتغال» وقرأ أبو السماك بالرفع» وقد رحح الناس النصب» بل أوحبه بعضهم قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز 
على قواعد أهل السنة» وذلك أنه إذا رفع "كل شيء" كان مبتدأء و"خلقناه" صفة ل"كل" أو ل"شيء") 
و"بقدر" خحبره» وحيئئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله» فيلزم أن يكون هناك شيء ليس مخلوقا لله تعالى 
ولیس بقدر» كذا قرره بعضهم. 
وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى؛ لدلالته على عموم الخلق» والرفع لا يدل على عمومه» بل يفيد أن كل 
مخلوق فهو بقدرء وإنما دل نصب "كل" على العموم؛ لأن التقدير: إنا حلقنا كل شيء خلقناه بقدرء ف_"خلقناه" 
تأكيد وتفسير ل"خلقنا" المضمر الناصب ل"كل شيء" فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات» ولا يجوز أن يكون 
"خلقناه" صفة ل"شيء"؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصول ولا الموصوف» ولا يكون تفسيرا لما 
يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق "خلقناه" صفة لم يبق إلا تأكيدا وتفسيرا للمضمر الناصب» وذلك يدل على العموم» 
وأيضا فإن النصب هو الاختيار؛ لأن "إنا" عندهم يطلب الفعل» فهو أولى به» فالنصب عنذهم في "كل" هو 
الاحتيار» فإذا انضم إليه معن العموم والخروج عن الإهام كان النصب أولى من الرفع. 
وقال قوم: إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف» وأن ا يصلح للخبرء وكان المعين على أن يكون الفعل هو الخبر 
اختير النصب في الاسم الأول» حن يتضح أن الفعل ليس بوصفء ومنه هذا الموضع؛ لأن قراءة الرفع تخيل أن الفعل 
وصف» وأن الخبر "بقدر". و"بقدر" على قراءة النصب متعلق بالفعل الناصبء ولي قراءة الرفع في محل رفع؛ لأنه حير 
ل"كل"؛ و"كل" وخبرها في محل رفع حبر ل"إن"» وسيأت قريبا عكس هذا من اختيار الرفع في قوله: "وكل شيء 
فعلوه في الزبر"؛ فإنه لم يختلف في رفعه. قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعين؛ لأن الواقع حلافه» وذلك أنك لو 
نصبته لكان التقدير: فعلوا كل شيء في الزبر» وهو حلاف الواقع؛ إذ في الزبر أشياء كثيرة جدا لم يفعلوهاء وأما قراءة 
الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر» وهو المقصود» ولذلك اتفق على رفعه؛ وهذان الموضعان من 
نكت المسائل العربية اليّ اتفق بحيئها في سورة واحدة في مكانين متقاربين. (حاشية الجمل) 
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وقرئ: "كل" بالرفع مبتدأء خيره "حلقناه' ا رك لشيء نريد وجوده إل 


الأمر مقابل النهي 
أمرة وحِدَة لامر في في السرعة وهي "كن" فيوجد إن مره إِذَا اراد 
9 ا 06 1 من غير توقف أومهلة 
شيا أن يَقولَ له كن فَيَكون4 وَلَقَدَ اهلكا أَشَيَاءَكُمَ أشباهكم في الكفر من الأمم 


(یس:۸۲) 


الاضية فَهَلَ مِن مدر (2) ؟ استفهام معن الأمر أي اذكروا واتعظوا وَكَلُ سىء 
َعَلُوهُ أي العباد» مكتوب فى ار (ج) كتب الحفظة وَل صغير وكَبِيرٍ من الذنب أو 
العمل ُتَر © مكتتب في اللوح المحفوظ إن للقن فى جنس بساتين َر أريد 
به الجدسء وقرئ بضم النون والماء جمعا ك"أسد وأسد" المعئ: أنهم يشربون من 
أنمارها الماء واللبن والعسل والخمر فى مَقَعَدٍ صِدَّقٍ مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» 


أمرة: وهي مرة من الأمرء يقال: على أمرة مطاعة: لو كلمح بالبصر: اللمح: النظر بالعجلة» 
فمعن كلمح كنظر سريع. (روح البيان) وفي "الصراح" وأمحه إذا أبصره بنظر خفيف» والاسم اللمحة. 
أشياعكم: ل و ا 
من الشيع الماضية» شيعة: أتباع» من "الصراح"» وقال في "القاموس": شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره» والفرقة على 
حدة. الأشياع جمع شيعة» وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه» كما في "المفردات". (روح البيان) 
أشباهكم في الكفر: الأشياع لغة الأتباع» ولا كانوا في الغالب من جنس واحد أريد به الأشباه» إما باستعماله في 
لازمه أو بطريق الاستعارة. (تفسير الكمالين) وكل شيء !ل: اتفقوا على رفعه؛ لأن نصبه يفسد المعئ؛ فإنه يكون 
المع حينئذ: وفعلوا كل شيء في الزبرء وهو حلاف الواقع. (تفسير الكمالين) 
أريد به الجدس: أي لا الواحد؛ لأن الجنة فيها أهار» وإنما أفرد؛ لأجل الفاصلة» وعن ابن عباس في مرفوعا كما 
أحرجه ابن مردويه: النهر: الفضا والسعة» وليس بنهر جارء في "القاموس": النهر محركة: السعة» ور ككتف: 
واسع. (تفسير الكمالين) جمعا إلخ: وقيل: هو جمع هار كسحب وسحاب» والمراد أنه لا ظلمة ولا ليل عندهم 
فيها. (تفسير الكمالين) لا لغو إلخ: يشير إلى أن المراد بالصدق الحقء يعي محلسا يذكر فيه الأمور الحقة بلا لغو 
ولا تأثيم» وأريد به الجنس؛ فإن الحنة فيه بجالس لا مجلس واحدء "وقرئ" في الشاذ لعثمان العييْ. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 0 سورة الرحمن 
وقرئ: "مقاعد" المعئ: أنهم في مجالس من الحنات سالمة من اللغو والتأثيم» بخلاف 
بحالس الدنيا فقل أن تسلم من ذلك وأعرب هذا خبرا ثانيا وبدلاء وهو صادق 
ببدل البعض وغيره عند ملي 0 أي عزيز الملك واسعه مُقعَدِرٍ 2 قادر 
لا يعجزه شيء وهو الله تعالى. "عند" إشارة إلى الرتبة والقدرة من فضله تعالى. 


وفي نسخحة: والقربة 


ولام 


سورة الرحمن مكية أو إلا يَسْأَله مَنْفِي السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ) الآية فمدنية» وهي 


لرن ج عَلَمَ من شاء الْقَرْءَانَ © حَلََ لسن © أي الجنس. عَلَّمَهُآلْبََانَ © 


وقرئ مقاعد: فيدل على أن المراد يما في المشهور الجنس. (تفسير الكمالين) وأعرب هذا: أي قوله تعالى: "في 
مقعد صدق"» وقوله: "برا ثانيا" أي ل"إن" والخبر الأول هو قوله تعالى: "في جنات وفر"» وقوله: "وبدلا" أي 
عن قوله: "في حنات". عند مليك: المراد من العندية قرب المنزلة والمكانة دون قرب المكان والمسافة. (روح البيان) 
وإليه أشار الشارح بقوله: "وعند إشارة إلى الرتبة إلخ". وفي "التأويلات النجمية": يعي المتقين بالله عما سواه في 
حنات الوصلة» وأنار مياه المعرفة والحكمة» ينغمسون فيها ويخرجون منها درر المعارف ولآلي العوارف» في 
مقعد صدق هو مقام الوحدة الذاتية في مقام العندية» كما قال يله أبيت عند ربي يطعميئ ويسقيئ 
وعند إشارة: يعي أن العندية للقرب الرټي دون المكاني. (تفسير الكمالين) سورة الرحمن: تسمى عروس القرآن؛ لما 
ورد أن لكل شيء عروس» وعروس القرآن سورة الرحمن. (حاشية الصاوي) مكية: كذا روي عن عائشة وابن 
الزبير وابن عباس ماء وعنه أا مدنية. (تفسير الكمالين) 
الآية: صوابه الآيتين كما صرح به الكازروي» والآيتان هما: "يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في 
شأن" هذه واحدة» "فبأي آلاء ربكما تكذبان" هذه أحرى. (حاشية الجمل) أقول: ما قال الشارح فهو صواب؛ 
لأن الآية الي نزوها مختص بالمدينة هي واحدة أعين يما: "يسأله من في السماوات والأرض" وأما "فبأي آلاء 
ربكما تكذبان" فنزولها ليس .مختص بالمدينة» فافهم. الرحمن: حبر مبتدأ محذوف أي الله الرحمن» أو أنه مبتداأ 
خبره محذوف أي الرحمن ربناء أو هو مبتدأ وما بعده خبره. 
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النطق السَّمْسُ وَآلْقَمَرُيحْسَبَانٍ م بحساب يجريان وَآَلنَجَمُ ما لا ساق له من النبات 
وَلشّجَرٌ ما له ساق يسَجُدَان ر يخضعان .ما يراد منهما. وَآلسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ 
لْمِيرارت ر أثبت العدل ألا تطَفَوَأ أي لأجل أن لا تحوروا فى الَمِيرَان () ما يوزن 
به وَأقِيمُوا لورت بالط بالعدل وَل ع 25 تنقصوا الموزون وَالْأَرَضَ 
وَصَعَهَا أثبتها لِلأَنَامِ ر للخلق الإنس والحن وغيرهم فما فَكهة وَآلَخَلُ المعهود 
دات الْأَكْمَامٍ) أوعية طلعها وب كالحنطة والشعير ذو أَلْعَصَفٍالتبن ولان ر 


النطق: أي التعبير عما في الضمير» بخلاف سائر الحيوانات. (تفسير الكمالين) بجساب: [أي الحسبان 00 

مصدر ,عن الحسابء والمعى: يجريان بحساب مقدر في بروجهما ومنازلهما. (روح البيان)] أشار بذلك إلى أن 

قوله: 'بحسبان" مفرد بمعين الحساب كغفران وكفران» ويصح أن يكون جمع حساب كشهاب وشهبان» ورغيف 

ورغفان» والمعئ: أن الشمس والقمر يجريان في بروجهما ومنازهما بمقدار واحدء لا يتعديانه؛ لمنافع العباد على 

حسب الفصول والشهور القمرية والقبطية» من مبدأ الدنيا لمنتهاها. (حاشية الصاوي) 

لا ساق إلخ: كذا روي عن ابن عباس وعن مجاهد: النجم بحم السماء. (تفسير الكمالين) ووضع الميزان: أي العدل بأن 

وفر على كل مستعد مستحقه» وو كل ذي حق حقه» حت انتظم أمر العالم واستقام» كما قال : بالعدل 

قامت السماوات والأرض. (تفسير البيضاوي) أي لأجل أن إلخ: وأشار به إلى أن "أن" هي الناصبة» و"لا" 

نافية» و"تطغوا" منصوب ب"أن"» وقبلها لام العلة مقدرة. (حاشية الجمل) 

ما يوزن به: قال في "الخطيب": فمن قال: الميزان العدل قال: طغيانه الجورء ومن قال: إنه الميزان الذي يوزن به 

قال: طغيانه البحس. وأقيموا الوزن: إيضاح لقوله: "أن لا تطغوا في الميزان"» وذلك؛ لأن الطغيان في الميزان أحذ 

الزائد» والإحسار: إعطاء الناقص» والقسط: التوسط بين الطرفين. (حاشية الصاوي) 

للخلق: قال الضحاك: إنه كل ما يدب على الأرض» وعن الحسن: هم الإنس والجن فحسب. (تفسير الكمالين) 

ذات الأكمام: أكمام جمع كم -بالكسر- وعاء الطلع. طلعها: الطلع: نور النخلة. التبن: في "البيضاوي" 

العصف: ورق النبات اليابس كالتبن. وف "القاموس”: التبن - بالكسر - عصيفة الزرع من بر ونحوه. 

الورق: في نسخة: الرزق» وهو أيضا صحيح» وقوله: "أو المشموم" أي الذي يشم» وهو كل ما طابت رائحته. 
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الجزء السابع والعشرون £4۷ سورة الرحمن 
أي ءَالَآءٍ نعم رَبَكُمَا أيها الإنس والحن تُكََبَان ( ذكرت إحدى وثلاثين مرة» 
والاستفهام فيها للتقرير؛ لما روى الحاكم عن جابر قال: قرأ علينا رسول الله 5 سورة 
الرحمن حن ختمهاء ثم قال: "ما لي أراكم سكوتا؟ للحن كانوا أحسن منكم رداء 
ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة إفبأي آلاء كم تُكَذْبان» إلا قالوا: ولا بشيء 
من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد." حَلَقََ الْإنسَنَ آدم ِن صلصدل طين ا 
يسمع له صلصلة» أي صوت إذا نقر كالّفخار ر وهو ما طبخ من الطين وَحَلَقَالْجَآنَ 
أبا الجن» وهو إبليس ن اي ن تار( هو بها الخالص من الدحان بای دَالاءٍ 
رَيَكُمَا تُكدَبَانَ (2) رب اشر َيْنِ مشرق الشتاءء 8بب7بب_-0 0 1 E‏ 


عالاء: جمع إلى 0 وأمعاء» بمعين النعمة. من مرة: "من" زائدة» وقوله: "فبأي" إلخ بدل من هذه الآية. 
إلا قالوا إلخ: هذا يقتضي أن جميع احمل المذكورة في السورة من النعم» وفيها قوله: "كل من عليها فان" وقوله: 
"يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران" فكيف حسن الإتيان بعدها بلفظ النعم بقوله: "فبأي آلاء ربكما 
تكذبان"؟ وأجيب بأن من جملة الآلاء دفع البلاء وتأخير العذاب وإبقاء ما هو مخلوق لوقت فناء نعمة وتأخير العذاب 
عن العصاة أيضا نعمة» فلهذا امتن علينا بذلك» وبالتسوية في الموت بين الشريف والوضيع. (حاشية الجمل) 

إذا نقر إلخ: أي ليختبر هل فيه عيب أو لا. قوله: "كالفخار" أي في أن كلا منهما يسمع له صوت إذا نقر. واعلم أنه 
تعالى أفاد في هذه السورة أن خلق آدم كان من صلصال كالفخار» وفي سورة الحجر: «إمنّْ صلصال منْ حًا 
مسون (الآية:77) أي طين أسود متغير» وفي "الصافات": من طين لازب# (الآية:١1١)‏ أي يلصق باليد ون ٣ل‏ 
ران ": و کمتل ادم خَلقَهُ من راب (الآية:۹٥)‏ ولا تناف ا ولك لأنه تعالى أحذه من تراب الأرض» فعجنه 
بالماء فصار طينا لازباء ثم ت ركه حي صار حمأ مسنوناء ثم صوره كما تصور الأواني» ثم أييسه حى صار في غاية 
الصلابة كالفخار إذا نقر صوتء فالمذكور هنا آحر أطواره» وف غير هذا الموضع تازة مبدؤه وتارة أثناؤه» فالأرض 
أمه والماء أبوه ممزوجان بالحواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم؛ فهو من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته 
التراب» كما أن اللحان حلق من العناصر الأربع لكن الغالب في جبلته النار؛ ولذا نسب إليها. (حاشية الصاوي) 

ما طبخ: أي ما احترق منه حي تحجرء ويقال له: الخزف. (تفسير الكمالين) رب المشرقين: العامة على رفعه» 
وفيه وحهان» أحدهما: أنه مبتدأ حبره "مرج البحرين"» وما بينهما اعتراض. والثاني: أنه حبر مبتدأ مضمر أي هو - 
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شرق الصف وَرَبُ ارين و كذلك باي عَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَدَبَانِ ر مَرَجّ أرسل 
لْبَحْرَيْنِ العذب والملح يَلَقِيَانِ () في رأي العين بَبجُمَا برَرَحُ حاجز من قدرته تعالى 
کک ا ار به فبأى عَالَآءِ رَبَكُمَا 


عطف على الني ل على الي 2 2 


ج 


RRR A 8 TT وهو‎ 


= رب المشرقين» أي ذلك الذي فعل هذه الأشياء والثالث: أنه بدل من الضمير في "حلق الإنسان". وابن أبي عبلة: 
"رب" باحر بدلا أو بيانا ل"ربكما". قال مكي: ويجوز في الكلام الخفض على البدل من "ربكما"» وكأنه لم يطلع 
على أنه قراءة منقولة. (حاشية الجمل) 
أرسل البحرين: من مرحت الدابة: إذا أرسلتهاء العذب والملح» وقيل: بحري فارس والروم. (تفسير الكمالين) 
يلتقيان: حال من البحرين» وهي قريبة من الحال المقدرة» ويجوز أن تكون مقارنة وبينهما برزخ؛ يجوز أن يكون 
جملة مستأنفة وأن يكون حالاء وأن يكون الظرف وحده هو الحال» والبرزخ فاعل به» وهو أحسن؛ لقربه من 
المفرد. وفي صاحب الحال وجهانء أحدهما: هو البحرين» والثاني: هو فاعل "يلتقيان". و"لا يبغيان" حال أخرى 
كال قبلهاء أي مرجهما غير باغيين» أو يلتقيان غير باغيين» وبينهما برزخ في حال عدم بغيهماء وهذه الحال في 
قوة التعليل؛ إذ المعى لعلا يبغياء وقد تمحل بعضهم وقال: اميل ذلك ايلا ونام ا حرف العلة وهو مطرد 
مع "أن" و" إن" ثم حذفت "أن" أيضاء وهو حذف مطرد كقوله تعالى: «إوَمِنْ آیاته بُریکم يكم ابرق (الروم:٤۲)‏ 
فلما حذفت "أن" ارتفع الفعل. (حاشية الجمل) 
حاجز : والحاجز هو قدرته تعالى يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر. (تفسير الكمالين) لا يبغيان: أي لا يتجاوز كل 
واحد منهما ما حد له خحالقه» فالماء العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج بالملح» فمى حفرت في حنبي 
الملح في بعض الأماكن وحدت الماء العذب» بل كلما قربت الحفرة من الملح كان الماء الخارج منها أحلى» 
فخلطهما الله في رأي العين وحجزهما بقدرته تعالى» وإذا كان هذا حال جماد لا إدراك له ولا عقل» فكيف يبغي 
العقلاء بعضهم على بعض. (حاشية الصاوي) 
الصادق بأحدهما: هذا غير ظاهر؛ لأن المجموع وإن صدق بكل الأفراد وببعضهاء لكن صدقه على البعض لا بد 
فيه من تعدد البعض» كقولك: كل رجحل يحمل الصخرة العظيمة؛ لأن لفظ المجموع معناه الأفراد المجتمعة أعم من 
أن تكون جميع أفراد الماهية أو بعضهاء وغيره قرر هذا بحذف المضاف» فقال: أي من أحدهما. (حاشية الجمل) 
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٤4۹‏ سورة الرحمن 


َلْدمَعَاتٌ المحدثات فى ابخر لغم رچ كالمبال عظما E‏ باي ءالآءِ رَيَكُْمَا 
تَكَذَبَان @ کل من من عَلَيَنَا أي الأرض من الحيوان فَانٍ () هالك» وعبر ب"من" 
تغليبا للعقلاء وَيَبَقَْ وَجَهُ رَبك ذاته ذو الل العظمة وكرام و للمؤمنين بأنعمه 
عليهم فَبِأَيّ الم يكم گا چ يله من فى لسوت وَآلأرْضٍ ) أي بنطق أو 


حال» ما يحتاحون إليه من القوّة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك کل يوم 


خرز أ“مر إلخ: عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود ذه؛ أو صغار اللؤلقء أخرجه ابن جرير عن ابن عباس دماء 

وله عن علي ذنه: هي عظام اللولو. (تفسير الكمالين) خرز أمر: الخرز: فصوص من الجوهر» من "الصراح”» وفي 

"روح البيان": اللولو: الدرء والمرجان: الخرز الأحمر المشهورء يلقيه الجن في البحرء وقال في "خريدة العجائب": 

الولو يتكون في بحر الحند وفارس» والمرجان ينبت في البحر كالشحرء وفيه أقوال أخر أيضا تركناها. 

المدشئات: أي المرفوعات الشرع على أن يكون من "أنشأه" إذا رفعه» والشرع بضمتين: جمع شراع» وهو القماش 

الذي يدفع السفينة» ولا يبعد أن يكون المنشئات .معن المرفوعات على الماء» أو معن المنشئات المصنوعات أي 

المخلوقات على أن يكون من "أنشأه الله" أي خلقه (روح البيان) وإلى معن الثاني أشار الشارح بقوله: "امحدثات". 

المحدثات في البحر: من أنشأه: إذا أحدثه, وفائدة التوصيف بذلك وإن كانت حفيا لكن كوفها محدثة مصنوعة في 

البحر لا يخفى حسن موقعه» هذا والمشهور في اللغة والتفاسير أن المنشئات المرفوعات» وهي الي رفع قلعها 

بعضها على بعض» وقيل: المرفوعة المقلوع. (تفسير الكمالين) 

ذو الجلال والإكرام: فيه وعد ووعيد» فبوصف الحلال إفناء الخلق وتعذيب الكفار»ء وبوصف الإكرام 

إحياؤهم وإثابة المؤمنين. و"ذو" بالرفع في قراءة العامة نعت للوجه» وقرئ شذوذا بالجر صفة للرب» وأما في 

آخر السورة فالقراءتان سبعيتان. (حاشية الصاوي) يسأله إخ: فيه وحهان» أحدهما: أنه مستأنف» والثاني: أنه 

حال من "وجه" والعامل فيه "ييقى" أي مسؤولا من آهل السماوات والأرض. (حاشية الجمل) 

كل يوم هو إل: هذا رد لقول اليهود: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. (تفسير البيضاوي) 

وقت إل: يعي أن المراد باليوم الوقت لا النهار» وهو ظرف ل"شأن" 
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الجزء السابع والعشرون 46 سورة الرحمن 
أمر يُظهره ني العا م» على وفق ما قدّره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال 
وإغناء وإعدام وإحابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك أي E‏ بَكُْمَا تَكَذَبَانِ ر 
سَتَفْرُعْ کہ سنقصد لحسابكم أيه التّقلان زي الإنس واه 5 فَبأيّ اورا 
َكَذَبَانِ رج يمَعْشْرَ الجن والإنس إن أسْتَطَعَتُمَ أن تدوأ تخرحوا يِن أُقَطَارٍ نواحي 
َلسَّموَت وَالأرَض قَنفدُوأ أمر تعجيز لا تَمفْدُوَ إلا سَلطّنِ (2) بقوّة» ولا قوّة 
لكم على ذلك قيا عَالَآء رََكُمَا تُكَذْبَانِ ر يُرَسَلُ عَلَيَكُمَا شْوَاظٌ من تار هو لهبها 
الخالص من الدحان» أو معه ار ”أي دخان لا لهب فيه فلا تَنتَصِرَانَ © م تمتنعان 
من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر قائ مَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبَانِ () فَإِذَا آَنشَم تِآلسَمَاءُ 


أي المذكور من الشواظ والنحاس 


انفرجت أبوابا؛ لنزول الملائكة فَكَانَتَ وَرَدَةٌ ع و E ESE‏ 


أمر 00 إلخ: أي فالشأن صفة فعلء وقوله: "من إحياء إلخ" بيان له» فالتغير راحع للمصنوعات» وأما ذاته تعالى 
صفاته فيستحيل عليها التغير» فهو يغير ولا يتغير. (حاشية الصاوي) 

سنقصد لحسابكم: جواب عما يقال: إن الله لا يشغله شأن عن شأن» فكيف قال: "سنفرغ لكم"؟ فأحاب با 
ذكرء وإيضاحه أن تقول: الفراغ من الشيء يطلق على التفرغ من الشواغل؛ وهو يبهذا المع مستحيل عليه 
تعالى» ويطلق على القصد للشيء والإقبال عليه» وهو المراد هناء والمراد بالقصد في كلام المفسر الإرادة» وحينغذ 
فيكون معناه: سأريد حسابكم» وهذا لا يظهر إلا على القول بأن للإرادة تعلقا تنجيزيا حادثاء وأما على القول 
بنفيه فلا يظهرء فكان المناسب له أن يقول: سأحاسبكم» وفي الآية وعد للطائعين ووعيد للعاصين. (حاشية 
الصاوي) قال في "القرطي": يقال: فرغت من الشغل أفرغ فراغاء والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه» وإنما المعيى 
سنقصد محازاتكم ومحاسبتكمء فهو وعيد لحم وتمديد» فهو كقول القائل لمن يريد تمديده: إذاً أتفرغ لك» أي 
أقصد. (حاشية الجمل مخلصا) 

الإنس والجن: ميا ثقلين؛ لأفهما ثقلا على الأرض أحياء وأمواتا ولرزانتهما وقدرهماء وكل شيء له قدر يتنافس فيه 
ھر ولو قوله 5: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترقء أو لأنهما ثقلان بالذنوب» وروي عن الإمام حعفر 
الصادق وه. (تفسير الكمالين) أمر تعجيز: أي حيث ما كنتم أدرككم الموت» وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة. 

00 E 


الجزء السابع والعشرون 4٥۱‏ سورة الر من 
أي مثلها محمرة كآلدمَان ج كالأديم الأحمر على حلاف العهد ياء وحواب "إذا": 
فما أعظم المول؟ فَبأَى جَالَآءِ رَبَكُمَا تكڏبان چ فَيَوْمَِذٍ لا يُسَمَلُ عن ذَنْبِهءَ إن 
ولا جا :تمعن ذنبه» ويُسألون في وقت آخر:إفوَرِبكَ لَسَْاتهُ معنم والجحان 
هنا وفيما سيأ .معن الجئ» والإنس فيهما بمعى الإنسي فَبأَيَ مَالَآءٍ رَبَكُمًا 


يَكَدْبَانِ 8 يعرف الْمُجَرمُونَ سِيمَهُجَ أي سواد الوجوه وزرقة العيون فيوّحد 


بألتّوصى وَآلْأَقَدَام © فَبأى َالَآءِ رَبَكُمَا نكَدْبَان :2+ أي تضم ناصية كل منهما إلى 
قدميه من خلف أو قتام ويلقى في النار» ويقال لهم: هذ جَهَك الى يُكَدْبُ پا 


ور < و 


ع عنس ع اس ابه روم مه 5 35 
المجرمون © يطوفون يسعولد بيها وبين هيم ماء حار ءَانِ ي شديد الحرارة» 


يُسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص ك "قاض" فبأَىّ الكو ركنا 


5 


تَكَدْبَانِ 9© وَلِمَنَ حَافَأي لكل منهما أو ججموعهم مَقَامَ ريه قيامه بين يديه للحساب» 


أي مثلها محمرة: عبارة غيره: محمرة مثلهاء وهي أظهر كما لا يخفى» أي فصارت كلون الورد الأحمر. (تفسير المدارك) 

كالدهان: يجوز أن يكون خبرا ثانيا» وأن يكون نعتا ل"وردة"» وأن يكون حالا من اسم "كانت"» وقي الدهان قولان» 

أحدهما: أنه جمع دهن نحو: قرط وقراط» ورمح ورماح» وهو في معن قوله: يوم کون السمَاء كَلْمْوْلٍ4 (المعارج:۸) 

وهو دردي الزيت» والثاني: أنه اسم مفردء فقال الزمخشري: اسم لما يدهن به كالخرام أو الإدام» وقال غيره: أو الأدم. 

(حاشية الحمل) كالأديم الأمر: وقال غيره: كدهن الزيت» وهو جمع دهن» كما قال جاهد والضحاك. 

في وقت آخر: فلا يناقضه» وقوله تعالى: فَوَرَبّكَ لاهم أَجْمَعِينَه عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الحجر: 41-97) كقوله 

تعالى: ظرَقِفُومُهإنَّهّْ مَسْوُونُونَ (الصافات:4 ؟) فإن ذلك يوم طويل؛ وفيه مواطن» ولا تسألون في آخر. 

والجان هنا: الحان والإنس كل منهما اسم حنس» يفرق بينه وبين واحده بالياء كزنج وزنحسي» وحيئئذ فلا 

حاحة إلى ما ذكره الشارح» بل إبقاء الجنس بحالهما صحيح» وكان الحامل له على ما ذكر أن السؤال إنما يقع 

للأفراد» وكذا يقال فيما يأ. (تفسير الكرحي) 

وزرقة العيون: الزرقة: حضرة العيون. أي تضم إل: كان الأولى ذكر هذه قبل قوله: "فبأي آلاء ربكما تكذبان". 

وهو منقوص: كقاضء يقال: أن يأني - كقضي يقضي - فهو آن. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 1 سورة الرحمن 
: مك کک بن دتو بدلا 
فترك معصيته جتان ل فبای ٤الاء‏ ء رَيَكُمَا ES‏ ذواتا تثنية "ذوات" على الأصل, 


£ 


ولامها تاء أَفنَانٍ :/ أغصان جمع فنن ك"طلل" قَبأَيَ َالَآء رََكُمَا تُكَذَبَان رج فما 


R7‏ مه 


عيتان جريان جا قبأَي ءَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذَبَان ر فما ِن كل فَكهَةٍ في ١‏ الدنیاء أو كل 


كذا روي عن ابن 0 


ما يتفكه به رَوْجَان ج نوعان: رطب ويابسء والمرٌ منهما في الدنيا كالحنظل حلو 
بای اء 06 تَكَذَبَان ر رس © متكينَ حال عامله محذوف أي يتنعمون على فرش 
بَطَايها من إشتبرق )اما غلظ من الديباج وخشنء والظهائر من السندس وَجَىَ ا 
ثمرهما دَانِ زج قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع. 


جنتان: جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجي» على طريق التوزيع؛ فإن الخطاب للفريقين» والمعن لكل حائفين 
منكما أو لكل واحد جنة؛ لعقيدته وأخرى لعمله» أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي» أو جنة يثاب ها 
وأخرى يتفضل ها عليه» أو روحانية وحسمانية» وكذا ما جاء مثى بعد. (روح البيان) وقال في "المنطيب": أي لكل 
خحائف جنتان على حدة» قال مقاتل: جنة عدن وجنة النعيم» وقال محمد بن علي الترمذي: جنة بخوف ربه وجنة 
بترك شهوته» وقال ابن عباس ذقف: من حاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. 
على الأصل: أي في تثنية "ذات" لغتان الرد إلى الأصل؛ فإن أصلها "ذوية" فالعين واوء واللام ياء؛ لأنهما مؤنثة "ذو" 
والثانية: التثنية على اللفظ» فيقال: ذاتا. (تفسير الخطيب) فأشار الشارح إلى الأول. أفنان: جمع فنن بفتحتين» وهو 
الغصن الطويل ك طلل وأطلالء يحتمل ذلك أن يكون على حقيقته» ويحتمل أن تكون كناية عن كوا مشتملة 
على أنواع النعم. (تفسير الكمالين) نوعان: رطب ويابس» أو صنف معروف عندكم وصنف غريبء والمر منها 
في الدنيا كالحنظل حلو. (تفسير الكمالين) 
والمر منهما في الدنيا إلخ: عن ابن عباس ما: ما في الدنيا حلوة ولا مرة إلا وهي في الحنة حي الحنظل إلا أنه 
حلوء وذلك؛ لأن ما في الحنة حلق من حلاوة الطاعات» فلا يوحد فيها المر المخلوق من مرارة السيئات كزقوم 
جهنم ونحوه. (روح البيان) حال عامله محذوف: أي يتنعمون متكثين» وقيل: حال من "حاف" فإنه في معن 
الجمع؛ وفيه ما فيه» وقيل: منصوب على المدح للخائفين. (تفسير الكمالين) 
بطائنها: جمع بطانة» وهي الي تلي الأرضء والظهارة: تلي الالس. (تفسير الكمالين) السندس: هو ما رق من الديباج. 
وجنى: جين بالفتح: قطف الثمر» حى مقصورة: ما يجى من الثمر. و"جين" فعل .معن مفعول» كالقبض .مع المقبوض. 
وجنى الجنتين دان: مبتدأ وحبر و"دان" أصله "دانو" مثل غاز؛ فأعلء إعلاله. و"حين" فعل .عع مفعول کالقبض = 
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الجزء السابع والعشرون tor‏ سورة الرجمن 
أي عَالَآءِ رَيَكُمَا نَكَدَبَانِ رج في في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور 
قرت آَلطَرَفٍِالعَين على أزواجحهن, المتكثين من الإنس وان لر يمن يفعضهن. 
وهنّ من الحور أو من نساء الدنيا المدشآت إسن قَبَلَهُمَ ولا جا (2) ذ أي َال 
رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ وج كَأدَبنَ آلْيَاقُوتُ صفاء وَآلْمَرَجَانُ جع أي اللؤلؤ بياضا فَبأَيَ َال 
ربكم تدان ر هَل ما جَرآء آلإ حمسن بالطاعة إلا آلإِحَسَنُ ر بالنعيم. 


- معن المقبوض. (تفسير السمين) قال ابن عباس ف: تدنو الشجرة حى يجتنيها ولي الله إن شاء قائما وإن 
شاء قاعدا وإن شاء مضطجعاء وقال قتادة: لا يرد يده بعد ولا شوك. وقال الرازي: جنة الآحرة مخالفة لحنة 
الدنيا من ثلاثة أوحه» أحدها: أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنياء بعيدة عن الإنسان المتكىئ» وفي ابحنة 
يتكى والثمرة تتدلى إليه» وثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وقي الآخرة تدنو منه 
وتدور عليه وثالثها: أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرهاء وثمار الحنة كلها تدنو إليه 
في وقت واحد» ومكان واحد. (حاشية الجمل) 
في الجنتين: حواب عن سؤال مقدر حاصله: كيف أتى بضمير الجمع مع أن المرحع مثئ؟ (حاشية الصاوي) 
من العلالي: جمع علية بالكسر: الغرفة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقهاء كذا في "البرهان". 
قاصرات الطرف: قال ابن زيد: تقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى في الحنة أحسن منك؛ فالحمد لله الذي جعلك 
زوحي» وجعلنٍ زوحتك. (تفسير الخطيب) وف "السمين": و"قاصرات الطرف" من إضافة اسم الفاعل لمنصوبه 
تخفيفا؛ إذ يقال: قصر طرفه على كذاء وحذف متعلق القصر؛ للعلم به» أي على أزواحهن» كما تقدم تقريره 
وقيل: المععى: قاصرات طرف غيرهن عليهن أي إن أزواجهن لا يتجاوز طرفهم إلى غيرهن. (حاشية الجمل) 
يفتضهن: فض: الكسر والتفريق. والمراد منه إزالة البكارة» وفي "الخطيب": طمثها الرحل: افتضهاء وأيضا جامعها. 
من الحور: أو من نساء الدنياء احتلف فيه فقال مقاتل: إن لقن من الحنة» والشعبي: من نساء الدنيا. (حاشية الجمل) 
المنشئآت: أي المخلوقات ابتداء بغير توسط الولادة. (روح البيان) ولا جان: قال الزحاج: فيه دليل على أن الجن 
يغشى كما يغشى الإنس. (تفسير الكمالين) 
الياقوت: حوهر نفيس» يقال: إن النار لا تؤثر فيه» والمرحان: صغار اللؤلؤء وأشده بياضا. (تفسير الخطيب) 
هذا أحد أقوال القائلين» والآخر ما ذكرت سابقا بالتفصيل مرارا. صفاء: أي فالتشبيه بالياقوت من حيث 
الصفاء لا من حيث الحمرة» فلا يقال: مقتضاه أن لون أهل الحنة البياض المشرب بالحمرة. (حاشية الصاوي) 
اللؤلؤ بياضا: أي فالمرجان يطلق على الأحمر والأبيض» والمراد به هنا الأبيض» روي عن البي وة أنه قال: إن المرأة 
من نساء أهل الحنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة» حي يرى مخها. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجرء السابع والعشرون {of‏ سورة الرحمن 
قبي ءَالَآءِ رَبَكمَا تكَذْبَان :2 وَين دُوبِمًا أي الحنتين المذكورتين جتان :2 أيضا لمن 


لا ينقطعان قبأَىّ ٤ال‏ ريحم تبان (2) فيمًا ا ا رما 


م 


ى 


:2+ هما منهاء وقيل: 
من غيرها فبأَىّ ءالا ار الجنتين وقصورهما حير أخلاقا 


وقي نسخة: وما فيهما 


سان چ وجوها أي ا يَكُمَا نَكَذَبَانِ () حور شديدات سواد العيون 6اظا 
مقَصُورتَ مستورات و فى يام( من در جوف ]| إلى القصور شبيهة بالخدورء 
حا من 


جنتان: أحريان» يحتمل أن يكون "دون" .عى "غير"» أي جنتان أخريان مغايرتان للأوليين» ويحتمل أن يكون 
المعيى: ومن دوفما في الدرحة والفضل جنتان أحريان» قال أبو موسى الأشعري وه: حنتان من ذهب للسابقين» 
وحنتان من فضة للتابعين. (تفسير الكمالين) سوداوان: من شدة حضرقماء في "تهذيب الأزهري": الدهمة 
السوادء وقيل: مدهامة؛ لشدة خحضرقاء ويقال: اسودت الخضرة: إذا اشتدت. (تفسير الكمالين) 
هما منها: أي من الفاكهة عند الجمهورء وإنما أعاد ذكرهما؛ للتخصيص والتفضيل» كما عطف جبرئيل على الملائكة 
في قوله تعالى: من كان عَدُوَا ِل وَملائكته وَرُسْلِهِ وَحبْرِيلَ (البقرة:۹۸) وقيل: من غيرهاء وبه قال أبو حنيفة ريثك 
لأن العطف يقتضي المغايرة» ولأن الثمرة فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواءء فلم يخلصا للتفكه. (تفسير الكمالين) 
هما منها: أي من الفاكهة» وقوله: "وقيل من غيرها" أي ليس من الفاكهة, وهذا قال أبو حنيفة يلله: إذا حلف 
لا يأكل الفاكهة» فأكل رطبا أو رمانا لم يحنث؛ من "الخطيب". 
خيرات إخ: فيه وجهان, أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون العين» يقال: امرأة خيرة» وأخرى شرة» 
والثاني: أنه جمع خيرة» المخفف من خيرة بالتشديد» ويدل عل ذلك قراءة "عيّرات" بتشديد الياء. (حاشية الجمل) 
مستورات في الخيام: يقال: امرأة مقصورة وقصورة: إذا كانت مخدرة مستورة لا تخرج. (تفسير الكمالين) 
من در مجوف: يدل عليه ما رواه الشيخان عن أبي موسى وه مرفوعا: "الخيمة: درة محوفة طوها في السماء 
ستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمنين أهلء لا يراهم الآخرون". (تفسير الكمالين) 
مضافة إلى القصور: معن إضافتها إليها أا في داحلهاء فالخيمة في داحل القصورء وقوله: "شبيهة" أي تلك الخيام 
شبيهة بالخدور» والخدور جمع حدر» وهو الستر الذي يتخذ في البيوت. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 4o0‏ سورة الواقعة 
قبا ءَالَآءِ رمَا تُكَذَبَانِ 2 لَرْ يَطْمِتهِنَّ نس فَبلَيْدَ قبل أزواجهنٌ وَلَا جَانٌ 

باي ءَالَآءِ رَبَكُمَا كدان 27 مين أي أزواحهن؛ وإعرابه كما تقدّم 5 
خْضْرٍ جمع رفرفة» أي بسط أو وسائد وَعَبَقَرىٍ حِسَانٍ = جمع عبقرية أي طنافس 


فَبأَىّ لو ركنا تَكَذْبَان + ركم نادي جنل وَالإكْرَام :2 تقدّم» 


f و‎ 


ولفظ "اسم" زائد. 


سورة الواقعة مكية إلا «إأفبهذا الْحَدِيث) وة من اولي وهي ست أو سبع أو 


إِذَا وَقَحَتٍالْوَاقَِةَ ق eee ESS‏ 


إعرابه ! لخ: أي أنه حال عامله محذوف أي يتنعمون. وسائد: جمع وسادة بالكسر: المخدة. 

جمع عبقرية: أي طنافس جمع طنفس» وهي بكسر الطاء والفاء وبضمهاء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له 
حمل رقيق» كذا في "النهاية"» والعبقري في الأصل: كل عجيب غريب من الفرش وغيرهاء قال الزمخشري: عبقري 
منسوب إلى عبقر» زعم العرب أنه بلد الجن» فينسبون إليه كل شيء عجيب. (تفسير الكمالين) 

طنافس: وهي بساط له حمل رقيق» هدب الثوب والبساط. تقدم: أي تقدم شرحه» وعبارته فيما سبق: 
ويبقى وحه ربك ذاته ذو الجلال والإكرام للمؤمنين بأنعمه عليهم» ولفظ "اسم" زائد» وقيل: الاسم يمعي 
الصفة؛ لأا علامة على موصوفها. (حاشية الجمل) ولفظ اسم زائد: أي لأن أوصاف التنزيه والتعظيم في 
الحقيقة للمسمى» وقد يقال: أسماء الله وصفاته يسند لها التنزيه والتعظيم حقيقة» فعدم زيادته أبلغ في التعظيم 
والتنزيه. (حاشية الصاوي) 

إذا وقعت إلخ: في "إذا" أوجهء أحدها: أا ظرف محض ليس فيها معن الشرطء والعامل فيها "ليس" من حيث ما 
فيها من معن النفي» كأنه قيل: ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت. والثاني: أن العامل فيها "اذكر" مقدرا. 
والثالث: أا شرطية وحوايها مقدرء أي إذا وقعت كان كيت وكيت» وهو العامل فيها. والرابع: أا شرطية 
والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليهاء وهو اختيار الشيخ» وتبع في ذلك مكياء قال مكي: والعامل فيها "وقعت"؛ = 
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الجزء السابع والعشرون 45 سورة الواقعة 
قامت القيامة لَيسن لِوَقَعَتَا كذْبَةٌ ت نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا 
خافضة رَافِعَةٌ :2 هي مظهرة لخفض أقوام بدحوهم النار ولرفع آخرين بدحوهم 
الجنة ذا رجت الْأَرَضُ رَجًا ر حركت حركة شديدة ونت الْجِبّالُ با وه فقت 


س 3 ساس 


فَكَانَتٌ هَبَآءً غبارا مُبَنًا رج منتشراء و"إذا" الثانية بدل من الأولى َكنم في القيامة 


2 كه دك‎ ٠ 7 >٤ 
ا س‎ ٠ چ‎ 
روجا أصنافا تة مهمه عنام ©8984 ههه ههه هوه © © 6 © 68 هه هم همهم ووه © »© © ههه ههه وو ووه‎ 


- لأا قد يجازى بما فعمل فيها الفعل الذي بعدهاء كما يعمل في "ما" و"من" لامر رك ما تفعل أفعل» 
ومن تكرم أكرم. الخامس: أا مبتدأء و"إذا رحت" خبرهاء وهذا على قولنا: إا تتصرف» وقد مضى القول فيه محررا. 
السادس: أا ظرف ل "خافضة رافعة"» قاله أبو البقاء» أي إذا وقعت حفضت ورفعت. السابع: أنها ظرف ل"رحت"» 
و"إذا" الثانية على هذا إما بدل من الأولى أو تكرير لها. الثامن: أن العامل فيها ما دل عليه قوله: "فأصحاب اليمنة" أي 
إذا وقعت بانت أحوال الناس فيها. التاسع: أن جواب الشرط قوله: "فأصحاب الميمنة". (حاشية الجمل) 

قامت القيامة: وإنما وصفت بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة» فكأنه قيل: إذا وقعت الواقعة الي لا بد من وقوعهاء 
ووقوع الأمر: نزوله. (تفسير الكمالين) كاذبة إلخ: اسم "ليس" و"لوقعتها" خبرها مقدم» واللام بمعين "في" على 
تقدير المضاف أي ليس كاذبة توجد في وقت وقوعهاء كما أشار إليه "الشهاب". (حاشية الجمل) 

نفس تكذب إل: يشير إلى أن "كاذبة" اسم فاعل صفة "نفس" مقدرة؛ لتأنيثه» ليس مصدرا كالعافية معن 
الكذب أو التكذيب» كما حوزه الزمخشري؛ لأن بحيء المصدر على زنة الفاعل نادر» وقيل: المع لا يكون عند 
وقعتها نفس كاذبة؛ فإن كل نفس حينئذ صادقة» فاللام على هذا للتوقيت. (تفسير الكمالين) 

كما نفتها في الدنيا: لأن كل نفس حيتئذ مؤمنة صادقة مصدقة» وأكثر النفوس في الدنيا كاذبة مكذبة. (روح البيان) 
هي مظهرة إلخ: [أي "خافضة" خبر مبتدأ محذوف, وأن الخفض والرفع معناهما هنا إظهارهما. (حاشية الجمل)] 
أي ما دل بالإظهار؛ لكوم منخفضين مرفوعين قبل ذلك في علم الله بأعماهم. (تفسير الكمالين) 

حركت: في "النهاية": الرج: الح ركة الشديدة» ومنه هذه الآية. وني "القاموس": التحريك والتحرك. (تفسير الكمالين) 
وبست الجبال: "فتتت" أي دقتت وكسرت» في "القاموس": الفت هو: الدق والكسر بالأصابع» وفي "النهاية": 
الس هو: الحطم» وقد يفسر ب"سيرت" من بس الغنم: إذا ساقهاء كقوله: وسيرت الحبال. (تفسير الكمالين) 
وإذا الثانية: أي "إذا رحت" بدل من "إذا وقعت"» وقيل: ظرف ل"خافضة رافعة" على التنازع. (تفسير الكمالين) 
أصنافا: أي أصنافا ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف في النار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع والعشرون 0۷ 4 سورة الواقعة 


فاس 


صَّحَ ب الْمَيْمَكَةَ وهم الذين يؤتون كتبهم بأعامم مبتدأ خبره مَآأَححِبٌِالْمَيَمَئَةِ ©) 
تعظيم لشأهم بدحوهم الحنة وَأحص ب َعَم أي الشمال» بأن يؤتى كل منهم كتابه 
بشماله مآ اصعب أَلَقَعَمَةِ و تحقير لشأفم بدحوهم النار وَآَلسَبِقُونَ إلى الخير وهم 
لأنبيا» مبتدأ لفون زي تأكيد؛ لتعظيم شأفم وا خبر أُولَبِكَالْمُربونَ) فى جَنتِ 


0-0 وكير ص َم 


َلتَعِيم و ٤‏ له من الارن وج مبتدأء أي جماعة من الأمم الماضية وَقليل مِنَ آلا خرین (2) 
ا يي وهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة» والخبر على سرر 


فأصحاب الميمنة: شروع في ذكر أحوال الأزواج الثلاثة على سبيل الإجمال» وسيأتي تفصيلهم بعد ذلك. 
خبره ما أصحاب إلخ: يعي الجملة الاستفهامية حبر المبتدأ. (تفسير الكمالين) والسابقون إل: أحرهم مع كوم 
أعلى الأقسام الثلاثة؛ لثلا يعجبوا بأعمالهم» وقدم أهل اليمين؛ لفلا يقنطوا من رحمة الله. (حاشية کک 
والسابقون السابقون إل: هم القسم الثالث من الأزواج الثلاثة. تأكيد: وقيل: هو الخبر من قبيل "شعر 
شعري"» أو تقديره: السابقون إلى الخيرات السابقون إلى الجنات. (تفسير الكمالين) 
ثلة إل: بالضم: الجماعة من الناس» والثلة بالفتح: جماعة الغنم. (تفسير الكمالين) مبتدأً: وقد يجعل خبرا لأولنك. 
(تفسير الكمالين) من الأمم الماضية: كذا روي عن عطاء ومقاتل جا ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد عن أبي 
هريرة ده: أنما لما نزلت شق ذلك على أصحاب الببي ب فنزلت "ثلة من الأولين وثلة من الآحرين"» ولابن 
مردويه عن حابر و#ه: أا لما نزلت قال عمر و4ء: يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا! فأمسك آخحر 
السورة سنة ثم نزلت "ثلة من الآخرين"؛ فقال البي ية: من آدم إلينا ثلة» وأمي ثلة. وذهبت جماعة إلى أن 
الثلتين جميعا من هذه الأمة» وهو قول جاهد وعطاء ثنا, ويشهد له ما أسند البغوي من طريق سعيد بن حبير 
عن ابن عباس ي قال البي : جميعا من أمين, لكن المعتمد هو الأول. (تفسير الكمالين) 
وهم السابقون: من الأمم الماضية وهذه الأمة» فلا يخالفه قوله ي#ا: إن أمي يكثرون سائر الأم أي يغلبوفهم 
بالكثرة؛ فإن أكثرية سابقي الأمم السالفة من سابقي هذه الأمةء لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك مثل 
أن يكون سابقوهم ألفين وتابعوهم ألفاء فالمجموع ثلاثة آلاف» ويكون سابقوا هذه الأمة ألفا وتابعوهم ثلاثة آلاف 
فامجموع أربعة آلاف فرضا. وهذا المجموع أكثر من المجموع الأول» كما في "روح البيان"» لكن هذا التأويل 
حلاف النص؛ لأن لفظ "قليل من الآخرين" مطلق شامل للسابقين والتابعين» نعم» قد روي مرفوعا: أن الأولين 
والآخرين هنا أيضا متقدمو هذه الأمة ومتأخروهم؛ وهو المختار كما في "بحر العلوم". 2 
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الجزء السابع والعشرون 40۸ سورة الواقعة 
وة :2 منسوجة بقضبان الذهب والجحواهر مُتَكيينَ علا مَُقبليرى :ج حالان 
0 في الخبر يَطو ف عَلَيِمَ ود ن دون ٠‏ على شكل الأولاد لا يهرمون يكواب 
أقداح لا غرى ها وََبَارِيقَ لها عُرى وخراطيم وكاس إناء شرب الخمر من مَعِينِ ی حمر 
حارية من منبع لا ينقطع أبدا لا يُصَدَعُونَ عَبْنا وََا يُعزِفُونَ :ج بفتح الزاء وكسرها 
من نزف الشارب وأنزف أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقلء بخلاف 
حمر الدنيا وَفَكهَةٍ يَما يروت :2 ولم طَيْرِيِمّا يََتهُونَ () و هم للاستمتاع 
و ا شديدات سواد العيون وبياضها عِين :2+ ضححام العيون» 0 


= فالمتقدمون مثل الصحابة والتابعين» ويمكن أن يراد من قوله تعالى: "ثلة من الأولين" أصحاب الميمنة» ومن قوله 
تعالى: "قليل من الآخرين" السابقون» والله أعلم بالصواب. 
موضونة: الوضن: نسج الدرع» فاستعير ههنا لمطلق النسج. (تفسير الكمالين) بقضبان الذهب: جميع قضيب: جريد 
النخل» حالان من الضمير في الخبر» أي استقروا عليها متكثين متقابلين» ويحتمل أن يكون الثاني حالا متداحلة من 
الضمير في "متكئين". (تفسير الكمالين) على شكل الأولاد: أي فهم مخلوقون في الحنة ابتداء كالحور العين» 
ليسوا من أولاد الدنياء وإنما موا أولادا؛ لكوم على شكل الأولاد» كما أفاده المفسرء وهذا هو الصحيح» 
وقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا صغاراء و رد بأن الله أخبر عنهم أنهم يلحقون بآبائهم في السيادة والخلقةء 
وقيل: هم صغار أولاد الكفارء وقيل: غير ذلك. 
بفتح الزاء: فهو على هذا بزنة المجهول من البحرد لأبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عام. (تفسير الكمالين) 
وكسرها: بزنة المعلوم من الإفعال لأهل الكوفة. (تفسير الكمالين) من نزف الشارب: إذا ذهب عقله بالسكرء 
وأنزف: إذا فيي شرابه» وقيل: هما .معن واحد: ذهاب العقل» وإلى ذلك ميل المفسر حيث قال: لا يحصل لهم 
منها صداع ولا ذهاب عقل. (تفسير الكمالين) أي لا يحصل إلخ: فيه لف ونشر مرتب» يعي فسر الشارح معن 
"لا يصدعون ولا ينزفون" بقوله: أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل» على ترتيب المذكور. 
حور عين: مبتدأ حبره محذوف»ء قدره بقوله: "هم"» وقوله: "في قراءة بحر حور عين" وفيه أوجه؛ أحدها: أنه عطف 
على "جنات النعيم" كأنه قيل: هم في جنات النعيم» وفاكهة ولحم وحور عين» قاله الزمخشريء الثاني: أنه معطوف 
على "باكواب"» وذلك بتجوز في قوله: "يطوف"؛ إذ معناه يتنعمون فيها بأكواب وبكذا وبحورء قاله الزمخشري» 
الثالث: أنه معطوف عليه حقيقة» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور أيضاء فإن فيه لذة هم. (حاشية الجمل) 
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الجزء السابع والعشرون 40۹ سورة الواقعة 
كسرت عينه 07 ضمها؛ بجانسة الياء ومفرده عيناء كحمراءء م جر "حور 
عيبن" امل اللؤثوالمكثون تح المصون جَرَآءْ مفعول له أو مصدرء مقدر 
أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو حزيناهم يما كوأ يَعَمَلُونَ © لا يَسْمَعُونَ فيا في 
الجنة لَعْوًا فاحشا من الكلام وَلَا تَأَئِيمًا © أي ما يُوْئُمُ إل لکن قِيلاٌ قولا سَلَمَا 
سلما وجح بدل من "قيلا"؛ فام يسمعونه واب يمين مآ أب ليبن © فى 
در شجر البق ضور () لا شوك فيه وَطَلحٍ شجر الموز مُعضودٍ ر بالحمل من 
أسفله إلى أعلاه وَطِل سدور ي دائم. وما شکور حار دائما وز کو 
ا مَفَطُوعَةٍ في زمن ول تممُوعَةٍ ج) بشمن وَفُرْش مَرفُوعَة () على السرر. E‏ 


بدل ضمها: الذي هو حقها؛ لأن المفرد عيناء بوزن حمراءء وما كان ذلك يجمع على "فعل" بضم الفاء» من "الحمل". 
بجر حور عين: أي هو عطف على "جنات" بتقدير مضاف أي هم في جنات ومضاجعة حور. (تفسير الكمالين) 
ما يؤثم: أي ما يوقع في الإثم» وقيل: لا نسبة إلى الإثم» أي لا يقال له: آثم. (تفسير الكمالين) 
بدل من قيلا إلخ: عبارة "السمين": قوله: "سلاما سلاما" فيه أوجه. أحدها: أنه بدل من "قيلا"» أي لا يسمعون 
فيها إلا سلاما سلاماء الثاني: أنه نعت ل"قيلا"» الثالث: أنه منصوب بنفس "قيلا"» أي إلا أن يقولوا سلاما 
سلاماء وهو قول الزجاج» الرابع: أن يكون منصوبا بفعل مقدر ذلك الفعل محكي ب 'قيلا"» تقديره إلا قيلا 
سلموا سلاما. (حاشية الجمل) لا شوك فيه: أي من حضد الشوك إذا قطعهء وقيل: معناه مثئ أغصانه من كثرة 
حمله؛ من حضد الغصن إذا ثناه. (تفسير الكمالين) شجر الموز: بفتح الميم معروف» وقيل: هو أم غيلان» وله 
أنوار طيب الرائحة. (تفسير الكمالين) 
منضود: النضد: ضم البعض ببعض أي منضود بعضه فوق بعض. دائم: a Le‏ إن في 
الجنة شجرا يسير الراكب في ظلها مائة عام» رواه البخاري. ولا منوعة بشمن: كثمار الدنيا لا يتوصل إليها إلا بشمنء 
وعن ابن عباس ذ#ن: لا تمنع من أحد أراد أخذها. (تفسير الكمالين) مرفوعة إلخ: أو مرفوعة يكون بعضها فوق بعض 
أو رفيعة القدر» وفي حديث عند الترمذي والنسائي: ارتفاعها كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما 
حمسمائة عام» وقيل: الفرش النساء رفعن بالجمال» أو الفضل على نساء الدنيا مرفوعات على السرر» والعرب 
يسمي المرأة فراشا ولباساء ويدل عليه قوله: لإا أَنْسَأنَامُنٌ إِنْشَاء (تفسير الكمالين) 
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إا نآ أَنشَأَسهُنَ إنشاء رج أي الحور العين من غير ولادة لكين ر م عذاری» 


2ه 


كلما أتاهن أزواحهن وحدوهن عذارى» ولا وجع عَرَئًا بضم الراء وسكوفها جمع 


لحمزة 9 
عروب» رهي المتحببة إلى زوجها؛ عشقا له أَنَرَائًا 29 جمع ترب أي مستويات في 
السنّ نَأَصَحَب آليَمِينَ رج صلة "أنشأناهن" أو "حعلناهن"» وهم ثُلَهُ س 

أي أصحاب اليمين 


f م‎ 


الأولين 2 لمن ارين ( هه وف الال ما ا حب الشمَال © فى “موم 


وهي المتحببة إخ: كذا هو المأثور عن ابن عباس ما والحسن وجاهد وقتادة ميد وهو المعروف في اللغة» في 
"النهاية": هي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوحهاء وعن ابن عباس ما وعكرمة: أنما الغنجة أي الشكلة» وقيل: 
كلامهن عربي» وفيه روى ابن أبي حاتم حديثا مرفوعا. (تفسير الكمالين) 

مستويات اخ: أي وهو ثلاث وثلاثون سنة؛ لما في الحديث: يدحل أهل الحنة الجنة جردا مردا بيضاء مكحولين» أبناء 
ثلاثين - أو قال: ثلاث وثلاثين - على خلق آدم علج ستون ذراعا في سبعة أذرع» وروي أيضا يضا أنه يفلد قال: من 
دحل الجنة من صغير أو كبير يرد إلى ثلاثين سنة في الحنة لا يزاد عليها أبداء وكذلك أهل النار. (حاشية الصاوي) 
صلة أنشأناهن: أي متعلقة به والمعن: أنشأناهن لأحل أصحاب اليمين» ويصح تعلقها ب"أترابا" والمعين: جعلناهن أترابا 
أي مساويات لأصحاب اليمين في الطول والعرض والحجمال» فلا تتخير امرأة عن رجحل في الحنة. (حاشية الصاوي) 
من الأولين: ولا يعارضه قوله تعالى من قبل: "وقليل من الآحرين"؛ فإنه في المقربين» وذلك في أصحاب اليمين» 
ويحتمل أن يكون المراد من الأولين ههنا متقدمي هذه الأمة. (تفسير الكمالين) 

وثلة من الآخرين: فإن قلت: قال قبل هذا: "وقليل من الآحرين" ثم قال هنا: "وثلة من الآحرين"؟ قلت: ذلك في 
السابقين» وهذا في أصحاب اليمين» وإم يتكاثرون من الأولين والآحرين جميعا. (تفسير المدارك) وفي "روح البيان": 
أي هم أمة من الأولين وأمة من الآخرين؛ وني الحديث: هم جميعا من أم. وفي "الخطيب": وعن عروة بن روم مده 
قال: لما نزل قوله تعالى: "ثلة من الأولين وقليل من الآخرين" بكى عمر دده وقال: يا ني الله آمنا برسول الله 
وصدقناه» ومن ينجو منا قليل! فأنزل الله تعالى: "ثلة من الأولين وثلة من الآحرين"» فدعا رسول الله يلل عمرء 
فقال: أنزل الله تعالى فيما قلت» فقال عمر: رضينا عن ربنا وتصديق نبيناء فقال رسول الله 325: من آدم إلينا 
ثلة» ومنا إلى يوم القيامة ثلة 

في سموم: أي في حر نار ينفذ في المسام. قوله: "وحميم" أي ماء حار متناهي الحرارة. قوله: "وظل من يحموم" أي 
من دخان أسود» قوله: "لا بارد ولا كرنم إلخ" نفي لصفي الظل عنه» يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال» ماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه من يأوي إليه من أذى الحرء ولمعي أنه ظل حار ضار. (تفسير المدارك) 
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ريح حارّة من النار تنفذ في المسام وَحَيِمٍ زج ماء شديد الحرارة وَظِل م حور 29) 
دخان شديد السواد لا بَارِدٍ كغيره من الظلال ولا كريم ©) ج حسن المنظر 9 تجح كاثوأ 
قبل ذلك في الدنيا مُترفي (2) منعمين» لا يتعبون في الطاعة وَكَانُوأ يُصِرُونَ على 
ليث الذنب الْعَظِم © أي الشرك وكانُوأ يَقَولُوَ أيذَا مِنَتا وکنا رابا وَعِظَدمًا 
أوِنا لَمَبَعُوبُونَ ج في ال همزتين في الموضعين التحقيق» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف 
بينهما على الوحهين أَوَءَابَاوْنَا الأولُون 2 بفتح الواو للعطف» والهمزة للاستفهام, 
وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد. وقي قراءة بسكون الواو عطفا ب" أو" ا 


ال-٠‏ لاستبعاد البعث لاللسوال لنافع وابن عامر 
ريح إلخ: وقيل: واد في حهنم» وقيل: اسم من أسمائها. إمم كانوا إلخ: تعليل لاستحقاقهم هذه العقوبة. قال 
الرازي ملكه: والحكمة في ذكره سبب عذايمم» ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثواههمء فلم يقل: إفهم كانوا قبل 
ذلك شاكرين مذعنين» وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضلء والعقاب منه عدل» والفضل سواء ذكر سببه 
أو لم يذكر لا يوهم:بالمنفضل نقصا ولا ظلماء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم» ويدل على 
ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين: "جزاء ما كانوا يعملون" كما قال في السابقين؛ لأن أصحاب اليمين 
بحوا بالفضل العظيم لا بالعمل» بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه. (حاشية الجمل) 
مترفين: المترف كمكرم» المتروك يصنع ما يشاء فلا عنع» كما في "القاموس". يصرون: أي يداومونء قوله: "على 
الحنث العظيم" أي على الذنب العظيم أو على الشرك؛ لأنه نقض عهد الميئاق» والحنث نقض للعهد امو كد باليمين» 
أو الكفر بالبعث بدليل قوله: «إوَأَقِسَمُوا اله حَهْدَ أَيمَانِهِمْ لا يَنْعَتْ الله مَنْ يموت (النحل:۳۸). (تفسير المدارك) 
وإدخال ألف إلخ: هذه العبارة لا تفيد إلا قراءتين كما لا يخفى» وكان عليه أن يقول: "وتركه" أي ترك 
الإدحال؛ فالإدحال وت ركه حالتان معروفتان. 
بفتح الواو: للعطف» أي للعطف على المستكن في "لبعوثون"» أي أيبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا؟ (الطبري) 
وقوله: "محل إن واسمها" أي بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر» والتقدير: أثنا وآباؤنا لمبعوثون؟ (حاشية الجمل) 
وهو في ذلك: أي في الاستفهام في هذا الموضعء وهو قوله: "أو آباؤنا"؛ وقوله: "فيما قبله" أي وهو قوله: "أئذا 
متنا وكنا ترابا أثنا لمبعوثون"» قوله: "وقي قراءة" أي وهي سبعية أيضاء وفي "البيضاوي": أن المعطوف عليه 
الضمير المستكن في "لمبعوثون" وحسن العطف على الضمير في 'لمبعوثون" من غير تأكيد ب"نحن"؛ للفاصل 
الذي هو الهمزة» كما حسن في قوله: "ما أش ركنا ولا آباؤنا"؛ لفصل لا الو كد للمنفيء قاله في "الكشاف". 
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والمعطوف عليه محل "إن" واسمها قل ى الأَوْلِينَ والآجِرينَ 2 لَمَجَمُوعُونَ إل 
ت لوقت و سعد ر أي يوم القيامة ن نكم أ ألضَّالُونَ ألْمُكَدَُونَ ©) 
کون مِن شَّجَرِ ِن زَفُورٍ 2) ) بيان للشجر فَمَالِعُونَ ما من الشحر الْبُطُونَ رج 
ريون علي أي الزقوم المأكول من الهم () فَشَرِبُونَ شرب بفتح الشين وضمهاء 
مصدر امیر (2) الإبل العطاش» جع هيمان للذكرء وهيمى للأنثى» كعطشان 
وعطشى هَنذَا 0 أعدّ لهم يَوْمَ آلتِينٍ رج يوم القيامة حن حَلَفْسَكُمْ أوحدناكم 
عن عدم مَلَوَنَا هلا تُصَّدَّقُونَ رج بالبعث؛ إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة 
كيم ما تمَعُونَ جم تريقون المنيّ في أرحام النساء؟ ءاير بتحقيق الهمزتين» وإبدال 
الثانية ألفاء وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأحرى» وتركه في المواضع 


واماه ور 


الأربعة خََلْقَوتَهُرَ أي المي بشرا أَمْ تحن آلخلقون ر 1 1[ 1 201100111 


قل إن الأولين إلخ: رد لإنكارهم واستبعادهم قوله: "لوقت يوم" أي فيه» وضمن الجمع معن السوق» فعداه 
ب"إلى"» وإلا فمقتضى الظاهر تعديته ب"في". (حاشية الصاوي) جمع هيمان إلخ: هذا سبق قلم» والصواب أن 
يقول: جمع "أهيم"؛ لأن "هيم" أصله هيم بضم الماء بوزن حمرء قلبت الضمة كسرة؛ لتصح الياء» وحمر جمع 
لأحمر وحمراءء؛ والمعين: يكونون في شراههم الحميم كالجمل أو الناقة الى أصباها الميام» وهو ذاء معطش تشرب 
منه الإبل إلى أن تموت أو تمرض مرضا شديدا. (حاشية الصاوي) 
هذا نزهم إلخ: أي ما ذكر من مأكوهم ومشرويهم. والنزل في الأصل ما يهيأ للضيف أول قدومه من التحف 
والكرامة» فتسميته نزلا هكم بمم. (حاشية الصاوي) أفرأيتم ما تمنون: احتجاجحات على الكافرين المنكرين للبعث» 
والمعئ: أخبروي» فمفعوله الأول "ما تمنون"» والثاني الحملة الاستفهامية. (حاشية الصاوي) 
تريقون المني: وف قراءة: تمنونه بفتح التاء وهما .معئ. (تفسير الكمالين) أأنتم تخلقونه: يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أنه 
فاعل بفعل مقدرء أي أتخلقونه أنتم» فلما حذف الفعل؛ لدلالة ما بعده عليه انفصل الضميرء وهذا من باب 
الاشتغال» والثاني: إن "أنتم" مبتدأء والجملة بعده خبرهء والأول أرحح؛ لأحل أداة الاستفهام. (حاشية الجمل) 
أي المني بشرا: أشار إلى أن المراد بخلق المي حلق ما يحصل منه» ففيه تقدير أو تحوز. (تفسير الكمالين) 
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ن قَدَوْنا له والتخيفيف يتر آلْمَوْتَ وَمَا حن يِمَسْبُوقِينَ 2 بعاحزين عَإَنْ عن 
دنا ي بحعل ام 22-76 وك لمخم فى مَا لا تَعَلّمُونَ زج من الصور 
كالقردة والخنازير وَلَقَدَ عَاَتُمُ آلكَمَةَ الأول وفي قراءة بسكون الشين فلولا تَذَكَرُونَ ر 
فيه - التاء الثانية في لان في الذال 0 0 ا 


حُطَمّا نباتا يابسا لا حبٌ فيه فَظَلثُرَ أصله: د حذفت تخفيفاء أي 
أقمتم هارا تَفَكهُونَ ر حذفت منه إحدى التاءين في الأصل» تعجبون من ذلك 
وتقولون: إنَا لَمُعرَمُونَ رچ نفقة زَرْعنا بل خن تحَرُومُونَ ر منوعون رزقنا أَقرَءَيَثْمٌ 
لما آلندى قَشرَئُونَ ر اسم اموه ِنَ آلَمُرَنِ السحاب» جمع مزنة أ من 
لْمُْرلُونَ © EOS RSE GENE‏ 


وندشئكم فيما لا تعلمون: من الخلق والأطوار لا تعهدون يمثلها. وني الآية إشارة إلى أن الله تعالى ليس بعاجز 
عن تبديل الصفات البشرية بالصفات الملكية» وحعل السالكين مظهر الصفات غير صفاقم الي هم عليها؛ إذ 
توارد الصفات المختلفة المتباينة على نفس واحدة على مقتضى الحكمة البالغة» ليس من الحال. (روح البيان) 
النشأة ألأولى: بفتح الشين والمد لأبي عمرو وابن كثير» وقي قراءة للباقين: بسكون الشين. (تفسير الكمالين) 
ما تحرثون: الحرث: قهيئة الحرث للزراعة» وإلقاء البذر فيهاء قاله الراغب. (تفسير الكمالين) 
تثيرون الأرض !خ: إنما فسر الحرث بمجموع الأمرين؛ مراعاة لمعناه اللغوي» ولأن الشأن أن البذر يكون معه إثارة 
أرض» والمناسب هنا تفسيره بالبذرء والمعين أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطينء أأنتم تنبتونه. (حاشية الصاوي) 
تنبتونه: الزرع: إنبات ما ألقي من البذرء ولا يقدر عليه إلا الله وني الحديث: لا يقول أحدكم: زرعت» وليقل: 
حرثت. (تفسير الكمالين) نباتا يابسا: لا حب فيه» من الحطم وهو الكسرء أو حاص باليابس؟ (تفسير الكمالين) 
تفكهون إخ: هو في الأصل من التفكه» وهو إلقاء الفاكهة من اليدء وهو لا يكون من الشخص إلا عند إصابة 
الأمر المكروه» فقوله: "تعجبون" أي من غرابة ما 7 بكم» تفسير باللازم. (حاشية الصاوي) 
إنا لمغرمون: أي لملزمون غرامة ما أنفقنا. (تفسير أبي السعود) 
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لاء جَعَلكَهُ اجا جا ملحا لا يمكن شربه ر فهلا کروی رچ َرَت لار لی 
ُورُونَ چ تخرحون من مر ”0 1 شر اشام شجرما و والكلخ 
للفشافرين من أقرى القوم أي e‏ - بالقصر والمد - أي القفر وهو مفازة 


سم امسلل 3 


لا نبات فيها 3 فْسَبَحَ نزه ا ا الله قلآ أقسمُ ۶ ل" 
زائدة بموقع آلْمْجومِ «2 ج بمساقطها لغروبها وَإِنْهُه أ ع المت ينها ا 


چ 


جعلناه أجاجا إلخ: حذفت اللام هنا؛ لعدم الاحتياج إلى التأكيد؛ إذ لا يتوهم ملك السحاب وما فيه من الماء» 
بخلاف الزرع والأرض» ففي ذلك شائبة ملك» فأتى في جانبه بالمؤكد» وهو اللام. (حاشية الصاوي) 
أجاجا: من الأجج وهو تلهب النار؛ فإنه يحرق الفم» وهو يعم المر والحميم والملح» لكن المراد ههنا الملح بقرينة 
المقام. (تفسير الكمالين) كالمرخ: هو ككتف: اللين من الشجرء يؤخذ منه النار. (تفسير الكمالين) 
والكلخ: في "المحتار": أحبرنا بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود معروف عندهم, شبيه بالقصب» تؤحذ منه 
قطعتان» وتضرب إحداهما بالأحرى» فتخرج النار» وأما المرخ والعفار فقد مر تفصيلهما منا في سورة يسس» 
فراحعه إن شئت. للمسافرين: أي خصوا بالذكر؛ لأن منفعتهم يما أكثر من المقيمين؛ فإهم يؤقدوها بالليل؛. 
لتهرب السباع» ويهتدي الضالء ونحو ذلك من المنافع. (حاشية الصاوي) 
القفر: بتقدم القاف على الفاء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماءء ميت مفازة؛ للتفاؤل. (تفسير الكمالين) 
باسم زائد: هو أحد القولين» والآحر أنه ليس زائدا بل كما يجب تعظيم الذات وتنزيهها عن النقائص» كذلك 
يحب تعظيم الاسم وتنزيهه عن النقائص؛ ولذا قال الفقهاء: من وجد اسم الله تعالى مكتوبا في ورقة وموضوعا في 
قذر وت ركه فقد كفرء وذلك؛ لأن التهاون بأسماء الله كالتهاون بذاته؛ لأن الاسم دال على المسمى» وهذا هو الأتم» 
فائدة: أثبتوا في الخط ألف اسم هنا وحذفوها من البسملة؛ لكثرة دوران البسملة في الكلام» دون ما هنا. 
بمساقطها: وهي مغاريماء كذا في "أبي السعود". وقوله: "لغروما" لما في غروبما من زوال أثرهاء والدلالة على 
وحود مؤثر لا يزول تأثيره. لغروبما: قال القاضي: وتخصيص المغارب ما في غروبما من زوال أثرهاء والدال على 
وحود مؤثر لا يزول تأثيره. وإنه لقسم: معترض بين القسم وجوابه» مقرر للتوكيد وتعظيم للمحلوف به - والله 
أعلم بسر عظمته - وف أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخرء وهو قوله: "لو تعلمون"؛ فإنه اعتراض بين الموصوف وهو 
قسم» وصفته» وهو "عظيم"» والحاصل: أنمما اعتراضان. أحدهما: في ضمن الآحرء الأول: بين القسم وجوابه» - 
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الجزء السابع والعشرون 4 سورة الواقعة 

اودر ت £ 5 5 ٠‏ 5 كو 

لو تعلمون عَظِيرٌ © أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم إنة أي 

المتلوٌ 0 لَقرْءَانَ کرم (&) فى كت مكتوب مكثُونٍ (2 مصون وهو المصحف» 
2 3 5 هو اللوح امحفو 

لا يَمَسُهْمَ خبر بمعنى النهي إلا الْمُطَهَرُونَ رج أي الذين طهروا أنفسهم من 


الأحداث تنزيل ؛ منزل من رت لعن ر قدا دی القرآن أ: نتم مُدَهِنُونَ © 


>صفة أحرى للقر 


متهاونون مكذبون؟ وَتَجَعَلُونَ رزقكم من المطر أي شكره کہ تَكَدَبُونَ © بسقيا 
الله حيث قلتم: مطرنا بنوء كذا SROs‏ رو مط اساسا ورت اجا اوور ري 


= والثاني: بين الصفة والموصوف» كما جحرى عليه "الكشاف" هناء وليس هو من باب الاعتراض بأكثر من 
جملة» كما أوهمه كلام "الكشاف" في تفسير قوله: #إوإني سَمَيْتُهَا ميم (آل عمران:5"). (حاشية الجمل) 
لو تعلمون: جواب "لو" محذوف أشار الشارح إليه بقوله: "لعلمتم عظم إلخ". خبر بمعنى النهي: ولو كان باقيا على 
خبريته لزم منه الخلف؛ لأن غير المطهر يمسه. وخر الله تعالى لا يقع فيه حلف؛ لأن المراد بقوله تعالى: "إلا المطهرون" 
إلا امحدثون. (تفسير الخطيب) وفي "المدارك": إذا حعلت الحملة صفة أخرى للكتاب. فالمراد بالمطهرين الملائكة. 
خبر بمعنى النهي: أي لا عسوه» أي يحرم عليهم مسه بدون الطهارة» ولم يبق صريحا على خبريته؛ لعلا يلزم 
الخلف في خبره تعالى؛ لأنه كثيرا ما يمس بدون الطهارة» والخلف في خبره تعالى محال. 
بمعنى النهي: وعن مالك وجماعة: أنه حبر على حقيقته» والمطهرون هم الملائكة» وروي هذا عن أنس وقتادة 
وسعيد بن جبير وأبي العالية ممأد. (تفسير الكمالين) الذين طهروا إخ: فلا يجوز للمحدث والجنب والحائض 
مسه عند الأئمة الأربعة. أي شكره: فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: الرزق من أسماء 
الشكرء ولابن مردويه عن علي أنه قرأ الني يَلة: "وتجعلون شك ركم" وحملوه على التفسير. (تفسير الكمالين) 
بسقيا الله: [مصدر مضاف لفاعله» أي يكون الله هو الذي أسقاكم. (حاشية الجمل)] مفعول "تكذبون"» وهو 
بالضم اسم من سقى الله الغيث: أي أنزله. (تفسير الكمالين) 
مطرنا بنوء كذا: أي سقوط بحم وغروبه مع طلوع حم آحر في مقابله» قال ابن الصلاح: النوء مصدر ناء النجم إذا 
سقطء أو غاب أو مض» وهم ثمانية وعشرون» معروفة المطالغ في السنة» وهي المعروفة .منازل القمر» يسقط في كل 
ثلاثة عشر ليلة نحم منها في المغرب مع طلوع مقابله في المشرق» وهم ينسبون المطر للغارب» وقال الأصمعي: للطالع» 
ثم سمي النجم نفسه. (تفسير الكمالين) النوء: النجم مال للغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع الآخر 
يقابله من ساعته في المشرق» كذا في "القاموس" 
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الجرء السابع والعشرون ٦‏ سورة الواقعة 
لوآ فهلا إِذَا اكع وقت النزع لَكلَقُوم ج وهو بحرى الطعام ونث يا حاضري 
الميّتء حِيئَيِذٍ تَنظرُونَ رم إليه ون أَقرَبُ إِلَيه نكم بالعلم وَلَدكن لا تُبِصِرُونَ 29) 

من البصيرة أي لا تعلمون ذلك فَلَوَلَة فهلا إن كم غَيرَمَد ينين م مجزيين بأن تبعثوا 


ا 


أي غير مبعوثين 06 َرَجِعُوببَآ تردون الروح إلى الحسد بعد بلوغ الحلقوم إن 
لعسير بالازارم 


کم صَدقِينَ يت فيما زعمتم؛ ف"لولا" الثانية تأكيد للأولى» و"إذا" ظرف 
ys 5‏ 


ل"ترحعون" المتعلق به الشرطان» والمعى: هلا ترجعوفا إن نفيتم البعث صادقين 
3 نفيه أي لينتفي عن محلها الموت. 


فلولا إذا بلغت الحلقوم: ترتيب الآية الكريعة هكذا: فلولا ترجعونها أي النفس» إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير 

مدينين» و"فلولا" الثانية ت وكيد قاله الزمخشري يلكه. الروح: يعي البخار اللطيف المنبعث من القلب دون النفس 

الناطقة؛ فإما لا توصف ما ذكر. (تفسير الكمالين) مجزيين: أي فمدينين من الدين .عن الحزاء» والباء سببية في 

قوله: "بأن تبعثوا"» وقوله: "أي غير مبعوثين" تفسير للمراد هناء أي فيجوز بالدين هنا عن البعث. (حاشية الجمل) 

ون الأخر وك قولة شال "عو م أي قر مرو و ذان الان رع إو ا 

أي غير مبعوثين: بزعمكم» تفسير باللازم؛ فإن عدم كوم مجزيين بالبعث يلزمه عدم البعث؛ فإن البعث 

والحشر يلزمه الجزاء» ونفي اللازم يلزم نفي الملزوم. (تفسير الكمالين) تردون الروح إلخ: معناه إن كان الأمر 

كما تقولون: إنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي» فلم لا تردون نفس من يغرغر عليكم إذا بلغ الحلقوم» فأنتم 

تنظرون إليه وما يقاسيه من شدة النزعء فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار» بيده الأمر. 

المتعلق به الشرطان: وها "إن كنتم غير مدينين" و"إن كنتم صادقين"» ومععئ تعلقهما به أنه جزاء هما أي لكل 

منهماء ففي العبارة نوع قلب؛ إذ الجزاء هو الذي يتعلق بالشرط» وقوله: "والمعى هلا ترجعوفا" لو أخره عن 

الشرطين بعده لكان أظهر في الفهم» بأن يقول: إن نفيتم البعث صادقين في نفيه» فهلا ترجعوفا. 

وقوله: "كالبعث" أي كما نفيتم البعث» هذا هو الشرط الأول المذكور في قوله: "إن كنتم غير مدينين"» وقوله: 

"صادقين في نفيه" هذا هو الشرط الثاني المذكور في قوله: "إن كنتم صادقين"» وقوله: "أي لينتفي" علة للجزاء 

الذي هو قوله: "هلا ترجحعوفا"» وقوله: "عن محلها" وهو الجسد. (حاشية الجمل) 

هلا ترجعوفا: أي تردونها عند بلوغها الحلقوم. (تفسير الكمالين) 
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0 


ر 7 0 م" | َك 
200 د تیر © د را "ا ولال“ أو لهماء آقوال ا 
اب الْيَمِينِ ( َة لَكَ أي له السلامة من العذاب يِن أحح ب الْيَمِينِ (2) من 


يب هن 
جهة أنه منهم وَأمَّآ إن كان مِنَ المُكد بين آلضَالِينَ و ف امن يم چ وَتصَليَة 
عير إن هنذا هو > حَق ليقن :27 من إضافة 0 إل فته يخ بآتم 


5 2a 


5 2 ص 
ربك العظم 50 تقدم. 


لاي ا را أية 
س ي ت ص صح ج عه 
ِلَّهِ ما فى أَلسّموَتِ وَالأرَضٍ أي نڙهه كل شيء فاللام مزيدة وجيء ب "ما" 


أي فله استراحة: إشارة إلى أن "فروح" مبتدأء خبره مقدر قبله أي فله روح» كما صرح في "التفسير الخطيب". 
رزق: وقيل: هو الريحان المشموم» وأخرج ابن حرير عن أبي العالية جنا أنه قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق حى 
يؤتى بغصن من ريحان الجنة» فيشمه ثم يقبض. (تفسير الكمالين) وهل الجواب إلخ: أي وجواب "إن" محذوف؛ 
لدلالة المذكور عليه» وهذا هو الراحح؛ لأنه عهد حذف حواب "إن" كثيرا. 
أقوال: أي ثلاثة» وقال الشيخ الرضي سك. قوله: "فروح" جواب "أما"» استغين به عن جواب "إن" والدليل 
على ها ليست جواب "إن" عدم جواز "إن جثتي أكرمك" بالجسزم ووجوبه بالرفع. e‏ ا 
من جهة إلخ: أشار به إلى "من" تعليلية أي من أجل أنه منهم. (حاشية الصاوي) تقدم: أي إن "سبح" معن نز 
وأن لفظ "باسم" زائد أي نزه ربك العظيم. 
سبح لله إلخ: وبحيئه في بعض الفواتح ماضياء وفي البعض مضارعا؛ للإيذان بتحقيقه في جميع الأوقات» وفيه تنبيه 
على أن حق من شأنه التسبيح الاختياري أن يسبحه تعالى في جميع أوقاته» من "أبي السعود". إن قلت: إن "سبح" 
تعدى بنفسه فما وجه الإتيان باللام؟ أحيب بأن اللام زائدة؛ للتأكيد» كما في "نصحت له"» وعليه اقتصر المفسرء 
أو للتعليل والمعئ: فعل فعل التسبيح؛ لأحل رضاء الله لا لغرض آخر. فاللام مزيدة: أي للتأكيدء ومفرع على قوله: 
أي نزهه»ء أو أصلية للتعليل» كما علمت. 
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تغليبا للأكثر وش اعرد ير في ملكه احكم | 2 قي صنعه له ملك لسوت الأرش. 
کین بالإنشاء وَيمِيتَ ٠‏ بعده وهو على كل شَْء قدِيرٌ © هو الأول قبل كل شيء بلا 
بداية وال جر بعد كل شيء بلا ماية لطر بالأدلة عليه وباط عن إدراك الحواس 
وَهوَ يكل سىء عَلِمُ 1 هو الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَفى ًة يام من أيام الدنياء 
اوها الأحد وآخحرها الجمعة > ا سَعَوّئ على الْعَرشٍ الكرسي استواء يليق به يَعْلَمْ مَا 
يلح يدخل فى الأرَض كالمطر 5 وَمَا س يا كالنبات والمعادن وَمَا ينل مِنَّ 
أَلسَّمَاءٍ كال رحمة اف وَمَا يَعْرّحُ يصعد فا اا الصالحة والسيئة وهو 
مَعَكرَ بعلمه أَبنَ ماک اله بِمَا تَعَمَلُونَ بصن ١‏ لهم مُلكُ ألسّموَت وَالأرَضٍ وَل 


rd 


eee a e e aK es الله رالمور 2 الموجودات جميعها‎ 


تغليبا للأكثر: أي وهو غير العاقل» فالمراد بالسماوات والأرض جهة العلو والسفل» فيشمل نفس السماوات 
والأرض. واعلم أن تسبيح العقلاء بلسان المقال اتفاقاء واحتلف في تسبيح غيرهم, فقيل: بالحال» أي أن ذاا 
0 بلسان المقال أيضاء ولكن لا يطلع على تسبيحها إلا من حصها الله 
بذلك. (حاشية الصاوي) والآخر بعد كل شيء: أي الباقي بذاته بعد استحقاق كل ما سواه الفناءً. ويهذا اندفع 
ما يقال: إن الحنة والنار وما فيهما لا يطرأ عليها الفناء؛ لأن كل موجود بعد عدم قابل للفناء» وبقاء ما ذكر 
ببقاء الله لا ذاتي له. (حاشية الصاوي) في ستة أيام: سنا للتأني في الأمور. (تفسير الخطيب) 

ثم استوى على العرش: في "الخطيب": هذا كناية عن انفراده بالتدبير» وإحاطة قدرته وعلمه» كما يقال في 
ملوكنا: حلس فلان على سرير املك .معن أنه انفرد بالتدبير» لا يكون هناك سرير» فضلا عن جلوسء وأتى 
بأداة التراحي؛ تنبيها على عظمته. والسيئة: المناسب حذفه؛ لأن الذي يرفع إنما هو الأعمال الصالحة» قال تعالى: 
لإِلَيهِيَصْعَدُ الكلم الطب وَالْعَمَلُالصَّالِحُ يَدْفعُهك (فاطر: .)٠١‏ (حاشية الصاوي) 

وهو معكم إلخ: ف "التأويلات النجمية": "وهو معكم" لا بالمعية المفهومة للعوام والخواص أيضاء بل بالمعية 
المذوقة بالذوق الكشفي الشهودي» أي إنا معكم بحسب مراتب شهوداتكم» إن كنتم في المشهد الفعلي فأنا 
معكم بالتجلي الذاتي» ما أتقدم ولا أتأخر عنكم. 
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يولح ليل يدحله فى آلار فيزيد وينقص الليل وولج آلار ف 0 فيزيد وينقص 
النهار وهو عل بدَاتٍ آلصّدُور © ما فيها من الأسرار والمعتقدات ا دوموا 
على الإيمان پال وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوأ في سبيل الله مِمّا جُعلكر مُسَتَحْلَفِينَ فيه فد من مال 
من تقدمکم» ويستخلفكم فيه من بعدکم» نزل في غزوة العسرة» وهي غزوة 
تبوك مَالَّذِينَ ءَامَنُوأ نكم وَأُنَقَقوأإشارة إلى عفمان ذه ده لمأ جر کرت وَمَا لكر 
لا تَؤَّمبُونَ خطاب للكفار أي لا مانع لكم من الإعان بالل لوا 
ب هر وَقَدَ أحَدَ بضم ال همزة وكسر الخاء وبفتحهما ا 


آمنوا بالله ورسوله: لما ذكر أنواعا من الدلائل الدالة على التوحيد شرع بأمر عباده بالإبمان» وبترك الدنياء والإعراض 
عنهاء والنفقة في وحوه البر. (حاشية الصاوي) دوموا على الإيمان: هكذا في جميع نسخ التفاسير. وحواب عما 
يقال: إن الخطاب للمؤمنين» وحينئذ ففيه تحصيل الحاصل. وهذا نتيجة ما قبله؛ لأنه لما ذكر أدلة التوحيد ولا شك أن 
التفكر فيها يزيد في الإبمان» ويوجب الدوام عليه» نتج منه الأمر بالدوام على الإيمان. (حاشية الصاوي) 

من مال من تقدمكم: ممن كانت في أيديهم فانتقلت لهم فكانوا في ذلك المال حلفا عما مضوا. (تفسير الكمالين) 
وقال الصاوي: "من مال من تقدمكم" أي فأنتم خلفاء عمن تقدمكم. ويصح أن يكون المععئى: من الأموال الي 
حعلكم الله حلفاء في التصرف فيهاء فهي في الحقيقة له لا لكم. واعلم أن الأموال في الحقيقة لله تعالى» فخلف 
فيها آدم يتصرف فيهاء وأولاده حلف عنه» وحينعذ فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله تعالى» أو 
عمن تصرف فيها قبله ممن كانت في أيديهم وانتقلت لمم. وفي هذا حث على الإنفاق» وقوين له على النفس» 
فلا ينبغي البخل مال الغير» بل ينفقه في الوجوه الي تنفعه في المعاد. (حاشية الصاوي) 

غزوة العسرة: وهي غزوة تبوك» يشكل هذا على القول بأن السورة مكية. غزوة تبوك: بالصرف؛ نظرا للبقعة» 
ومنعه؛ للعلمية والتأنيث» وهو مقام على طرف الشام» بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة. وكانت تلك الغزوة 
في السنة التاسعة» بعد رحوعه يه من الطائف» وهي آخر غزواته» ولم يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك» 
وأقاموا يما عشرون ليلة وقع الصلح على دفع الجزية» فرحع ين بالعز والنصر العظيم. (حاشية الصاوي) 

إشارة إلى عثمان إل: [بيان للواقع لا يدحل في التفسير. (تفسير الكمالين)] فإنه جهز في غزوة العسرة ثلاث 
مائة بعير بأقتاما وأحلاسها وأحمالهاء وجاء بألف دينار» ووضعها بين يدي رسول الله كت (حاشية الجمل) 
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2 
6س > في 


ونصب ها بعدهما مِيِتَقَ: عليه» أي أخذه الله في عالم الذرّ حين: فإو اشهدهم على 


0 د د قالوا 00 إن نتم مُؤَمِيِينَ 72 أي مريدين ا به فبادروا إليه 


۷۲ ٠ 
0 5 الول امان وان آله بک و ا إلى لإبمان روف رح‎ 


بعد إعانکم ال فيه إدغام نون "أن" في لام "لا" تفقوأ فى سَبِيلٍ آله وله مرس 
َلسّمّوَتِ وَالْأَرَضِ عا فيهما فيصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق» بخلاف ما لو 
أنفقتم فتؤحرون لاو e‏ ةوقل وتيك أَعَظَمُ 


الحديبية 
دة الان فرام دوا وَكلاً من الفريقين» وي قراية ع مبتداً E‏ 
آله سی اة وله ما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ :2+ فيجازيكم به مر ذَا أذ : يُقرض آله بإنفاق 


ونصب إلح: أي ميثاقكم على المفعولية للباقين. أي مريدين إل: حواب عما يقال: كيف قال: "وما لكم لا تؤمنون 
بالله"» ثم قال: "إن كنتم مؤمنين"؟ ويجاب أيضا بأن المعن إن كنتم مؤمنين .مموسى وعيسى؛ فإن شريعتهما 
مقتضية للإبمان محمد 3 . (حاشية الصاوي) وما لكم لا تنفقوا إل: يعي أي شيء لكم في ترك الإنفاق لله 
وأنتم ميتون تاركون أموالكم من غير أجر؟ فلم لا تتركوفها مع الأجر بالإنفاق؟ (تفسير الكمالين) 

ولله ميراث إل: أي يرث كل شيء فيهماء لا يبقى منه باق لأحد من مال وغيره» يعي وأي غرض لكم في ترك 
الإنفاق قي سبيل الله والجهاد مع رسوله» والله مهلككم فوارث أموالكم. وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في 
سبيل الله (تفسير المدارك) أولئك أعظم درجة إل: نزلت في أبي بكر ذم؛ لأنه أول من أسلمء وأنفق في سبيل 
الله تعالى» وفيه دليل فضله وتقدمه» كما في أكثر التفاسير. مبتدأ: أي والعائد في الخبر محذوفء أي وعده الله 
الحسئن الحنة» كذا فسرها قتادة وعطاء جها. (تفسير الكمالين) 

من ذا الذي إلخ: يحتمل أن "من" اسم استفهام مبتدأء و"ذا" خبره» و"الذي" بدل منه» ويحتمل أن "من ذا" مبتدأء 
والموصول خبره» وقوله: "يقرض الله إلخ" صلة الموصول على كلا الاحتمالين. وهذا تنزيل منه سبحانه وتعالى حيث 
ملك عباده الأموال من عنده» وحمى رحوعها إليه قرضاء مع أن العبد وما ملكت يداه لسيده» قال صاحب الحكم: 
ومن مزيد فضله عليك أن حلق» ونسب إليك. (حاشية الصاوي) 
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ماله في سبيل الله قَرَضًا حَسَمًا بأن ينفقه لله تعالى فَيُضِعِفَهُء لَه وني قراءة: "فيضعَفه 
بالتشديد من عشر إلى أكثر من سبع مائة كما ذكر في "البقرة" ولد مع المضاعفة اجر 


0 بر مقترن به رضا وإقبال» اذكر يَوْمَ ترَى لْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْيِتِتِيَسَكَئ تُوزُهم بَينَ 
7 أما ن بيه يقال لهم: دة لَيَوْمَ جَنَتٌ أي د ها IT‏ 
يديهم أمامهم و يكو يَمَبِهِر ويقال هم: رکم ليو خو 


حسنا إلخ: سمي قرضا؛ لأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل» أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله حى يبدله 
الله الأضعاف الكثيرة. (حاشية الجمل) فيضاعفه: بالرفع لأبي عمرو والأكثر» أي فهو يضاعفه؛ وبالنصب لعاصم 
على جواب الاستفهام» وفي قراءة لابن عامر: "فيضعفه" بالتشديد. (تفسير الكمالين) 
مقترن به !2: يعن أن المراد بالأحر الكريم ما اقترن به رضا الله سبحانه وإقباله عليه فلا يتوهم أن ذكره بعد 
مضاعفة الأحر تكرار» وقال الزمخشري: معناه أن ذلك الأحر المضموم إليه الأضعاف كريم محمودٌ في نفسه. كما 
أنه زائد في الكم» بالغ في الكيف» وهو جملة حالية. (تفسير الكمالين) اذكر يوم: يعي أنه مفعول به ل"اذكر" 
مقدراء وقيل: ظرف لقوله: "أحر كريم" أو "يضاعفه". (تفسير الكمالين) 
يوه ترى 21: فيه أوجهء أحدها: أنه معمول للاستقرار العامل في "وله أجحر" أي استقر له أحر في ذلك اليوم» 
الثاي: أنه مضمرء أي "اذكر"» فيكون مفعولا به» الثالث: تقديره: يوحرون يوم ترى» فهو ظرف على أصله» 
الرابع: أن العامل فيه "يسعى"» أي يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم» هذا أصله. الخامس: أن العامل فيه 
"فيضاعفه"» قاله أبو البقاء» و"يسعى" حال؛ لأن الرؤية بصرية» وهذا إذا لم نجعله عاملا في "يوم" و"بين أيديهم" 
ظرف ل"يسعى"؛ ويجوز أن يكون حالا من "نورهم". (حاشية الجمل) 
نو رهم: أي نور التوحيد والطاعات» فيكون إلى الجنة. (تفسير الكمالين) بين أيديهم وبأيمافهم: وإنما حص بماتين 
الجهتين؛ لأنهم يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» فيجعل النور شعارا ههم» وقيل: عبر عن جميع الجهات 
بهما؛ تعبيرا للكل بالجزء؛ لشرفهماء والحملة حالية. (تفسير الكمالين) ويكون: أي النور بأبمانهم» يريد أن اجار 
وا محرور متعلق .محذوف» وهو معطوف على "يسعى"» وليس عطفا على قوله: "بين أيديهم" حى يكون داخلا 
تحت السعي؛ فإن السعي لا يلائم اليمين. (تفسير الكمالين) ويقال هم !2: أي تقول الملائكة الذين يتلقوهم: 
بشراكم اليوم أي بشارتكم العظيمة في جميع ما يستقبلكم إلى غير هاية. (حاشية الصاوي) 
أي دخوها: إيضاح هذا الإعراب ما ذكره "السمين" بقوله: "بشراكم" مبتدأء و"اليوم" ظرف» و"جنات” خحبره 
على حذف مضاف» أي المبشر به دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب بقول مقدرء وهو العامل في الظرف» 
كما تقدم ثم قال: قوله: "خحالدين" نصب على ال حال» والعامل فيها المضاف المحذوف؛ إذ التقدير بشراكم دخولكم 
جنات خالدين فيهاء فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب» وأضيف المصدر لمفعوله» فصار دخول جنات» - 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السابع والعشرون 4Y‏ سورة الحديد 
yy 3‏ عسوي ل رو لو 1 و مر م م ا 
تجرى من نخحتها الأجر خلدين فا ذللك هو الفوز العظم (2) يوم يقول المتفقون 


وَالْمُتَفِقَت لذي ءَامَنُو أنظرُونًا أبصروناء وف قراءة بفتح الحمزة وكسر الظاء أي 
م ال كد لسارو ١‏ م النظار معن الإمهال 


أمهلونا نقحب as‏ والإضاءة من نو ركم قِيل لهم استهزاء يهم: أآرَحِعُوأ وَرَاءكُمْ 
فالتَمسواً ا فَصُرِب بيهم وبين ا مؤمنين بسورقيل: هو سور الأعراف لَه باب 


باطنهد فيه أَلبَحمَةَ من جهة المؤمنين وَظَهِرُوُء من حهة المنافقين من قِبَِهِ آلْعَذَابُ وق 
باطن السور أو الباب 
= ثم حذف المضاف, وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ولا يجوز أن يكون "بشراكم" هو العامل فيها؛ لأنه 
مصدر قد أخبر عنهم قبل ذكر متعلقاته» فيلزم الفصل بأحني» ومعلوم أن البشرى .معن المبشر به. (حاشية الجمل) 
أبصرونا: لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوحوههمء فيضيء هم المكان» وهذا أليق بقوهم: انقبس من 
نورك من "البيضاوي" وغيره. ارجعوا وراءكم: فرجعوا إلى آخره» أحرج الطبراني عن ابن عباس #ما: إن 
الله يعطي لكل مؤمن نوراء ولكل منافق نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات» فقال 
المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركيم وقال المؤمنون: أتمم لنا نورناء فلا يذكر عند ذلك أحد أحداء ولي رواية 
لابن جرير والبيهقي جا فقال المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث حئتم من الظلمة» فالتمسوا هنالك اليوم» 
وعند الحاكم عن أبي أمامة و#ده: قيل لهم: ارحعوا وراءكم فالتمسوا نوراء وهي خدعة الله تعالى الى حدع ها 
المنافقين» حيث قال: «إِيُحَادِعُونَ اله وَهْوَ حَادعهر (النساء:47١)‏ فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النورء 
فينصرفون إليهم» قال الصاوي: أو المعى ارجعوا خحائبين لا سبيل لكم إلى نورناء وهذا استهزاء مم وذلك؛ لاهم 
لا يستطيعون الرحوع إلى الموقفء ولا إلى الدنيا. 
فضرب بينهم إل: الظاهر أن قوله: "فضرب بينهم" معطوف على قوله: "قيل ارجعوا وراءكم" متفرع عليه؛ فإن 
المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق مم والاستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم بقي المنافقون في 
ظلمة نفاقهم» فصاروا بذلك كأنه ضرب بينهم وبين النور الذي يؤديهم إلى الجنة سورء فعلى هذا يكون قوله: 
"فضرب بينهم بسور" من قبيل الاستعارة التمثيلية. وقيل: يضرب بين الحنة والنار حائط موصوف عا ذكرء أو 
هو حجاب الأعراف. (حاشية الجمل) بسور: أي سورء والباء زائدة. السور - لغة -: حائط المدينة» والمراد به 
ههنا الحائط. والحجاب الذي ضرب بين أهل الجنة وأهل النار. (تفسير الكمالين) 
له باب: مبتدأ وحبر في موضع حر» صفة ل"سور"» وقوله: "باطنه فيه الرحمة" هذه الحملة يجوز أن تكون في 
موضع جر صفة ثانية ل"سور"» ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة ل"باب"؛ وهو أولى؛ لقربهء والضمير إنما 
يعود على الأقرب إلا بقرينة. وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد "فضرب" مبنيا للفاعل» وهو الله. (حاشية الجمل) 
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ا ل الطاعة قالوا بی کتک نعم أُنفْسَكُحْ بالنفاق وَتَرَسَصَمٌ 
ي المنافقون المؤمنين 
بالمؤمنين الدوائر ا م شككتم 52 دين الإسلام وَعَرَتَكُمُ آلأَمَاقُ الأطماع ر e‏ 


اس آله ا موت ركم و باه الْعَرودْ ت الشيطان م والتاء نكم فِدَيَةٌ 


لابن ار 


وا من اين كقرُوأ نكم لار هى مَوَلَدكُمَ أو بكم وَس الْمَصِيرٌ() هي ألم يان 
يحن للَّذِينَ ءَامَنُوَا نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا لا RA‏ 


ينادوفهم: أي ينادي المنافقون المؤمنين من وراء السور حين ححب بينهم. (تفسير الكمالين) 

فتنتم أنفسكم: أي فتنتم بالنفاق وأهلكتموها.(تفسير المدارك) وتربصتم: أي انتظرتم لهم حوادث الدهر من الملاك 
والتفرقة والأطماع في امتداد الأعمار في نزول الدوائر بالمؤمنين.(تفسير الكمالين) الشيطان: أي أو الاعتقاد بأنه لا بعث» 
أو لأنه تعالى غفور كريم لا يعذب. (تفسير الكمالين) فدية: هو البدل أو العوض للنفس» من "الخطيب". 

ألم يأن: العامة على أن "يأن" بسكون الهمزة وكسر النون مضارع "أن" من باب "رمى" فهو معتل» حذف منه الياء 
الى هي لامه؛ للحازم» من "الحمل"» ولمعين: ألم يجئ وقت» وعن أبي بكر الصديق ددء: أن هذه الآية قرئت بين 
يديه» وعنده قوم من أهل اليمامة» فبكوا بكاء شديداء فنظر إليهم فقال: هكذا كناء قست القلوب. قال 
السهروردي في "العوارف": حى قست القلوب» أي تصلبت وأدمنت سماع القرآن» وألفت أنواره» فما استغربته 
حي تتغير» والواحد كالمستغرب» وهذا قال بعضهم: حالي قبل الصلاة كحالي في الصلاةء إشارةً منه إلى استمرار 
حال الشهود. فقوله: "حن قست القلوب" ظاهره تقبيح للقلوب بالقسوة والتأوين» وحقيقته التحسين لها بالشهود 
والتمكين» قال البقلي رف في الآية: هذا في حق قوم من ضعفاء المريدين الذين في نفوسهم بقايا الميل إلى الحظوظ» 
حي يحتاحوا إلى الخنشوع عند ذكر الله وأهل الصفوة احترقوا في الله بنيران محبة الله» من "روح البيان". 

يحن: من الحين سقط للجازم» والإناء: الوقت» كما في قوله تعالى: مغَيْرَ ناظرينَ إِنَاهِ (الأحزاب:۳٥)‏ وآن يئين كحان 
يحين لفظاً ومعنو. (تفسير الكمالين) شأن الصحابة !لخ: لابن مردويه عن عائشة ن قالت: حرج البي 5 على نفر 
من أصحابه وهم يضحكونء فقال: "تضحكون ولم يأت أمان من ربكم! ولقد أنزل إليّ من ضحككم: "ألم يان" 
الآية"» قالوا: يا رسول الله! ما كفارة ذلك؟ قال: "تبكون بقدر ما ضحكتم". (تفسير الكمالين) 

لما أكثروا المزاح: أي بسبب لين العيش الذي أصابوه في المدينة» فتكاسلوا عن العبادة» وأكثروا المزاح. ففي 
"الخازن": نزلت في المؤمئين» وذلك لأهم لما قدموا المدينة أصابوا من لين العيش 0 ففتروا عن بعض ما 
كانوا عليه» فعوتبوا ونزل في ذلك "ألم يأن للذين آمنوا" الآية» قال ابن مسعود وه: وما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبنا الله ذه الآية إلا أربع سنين. (حاشية الجمل) 
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أن حَحْسَعَ قُومْدِ إكر امه وَمَا رل افيف ن والتشديد و 32 القزان ولا رو 
معطوف على '"تخشع" دين ووا e‏ قبل هم اليهود والنصارى فطال عَلَيَمُ 
آلأَمَدُ الزمن بينهم وبين أنبيائهم e‏ و 
عَلَمُرَْ خطاب للمؤمنين المذكورين أن لّمح الْأَرَضَبَعَدَ مَوَيَا بالنبات» فكذلك يفعل 
بقلوبكم بردّها إلى الخشوع قَدَ بَينا لَك الت الدالة على قدرتنا هذا وغيره لعلگ 
تَعَقلُونَ ر إن آلْمُصَّدْقِينَ من التصدّق - أدغمت التاء في الصاد - أي الذين تصذقوا 
وَالمُصَدَقتٍ اللاي تصدقن» وف قراءة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق الإيمان 
وَأقَرَضُوأ آله قَرَضًا حسما واجع إلى الذكور والإناث بالتغليب» e‏ 


وما نزل: موصولة وهو بجحرور محلا عطفا على الذكر. (تفسير الكمالين) القرآن: والمراد بذكر الله أن يذكر الله 
وقيل: المراد به القرآن أيضاء فيكون من عطف أحد الوصفين لشيء على الوصف الآخر فالقرآن جامع للوصفين: 
للذكر والمواعظ» وأنه نازل من السماء. (تفسير الكمالين) 
خطاب للمؤمنين: أي الذين عوتبوا في شأن المزاح؛ كأن الله تعالى يقول: يا عبادي! لا تقنطوا من رحمي؛ فإن 
شأني إحياء الأرض الميتة بالنبات» فكذلك إذا حصل منكم الإنابة والرحوع أحييت قلوبكم بالذكر والفكر» فأنبتت 
العلوم والمعارف. (حاشية الصاوي) الإيمان: باحر تفسير لما قبله» أي الذي صدقوا الله ورسوله. (تفسير الكمالين) 
راجع إلى الذكور والإناث: أي فهو معطوف على مجموع الفعلين لا على الأول فقط كما قيل؛ لما يلزم عليه من 
العطف على الصلة قبل تمامها. وقوله: "في صلة "ال" نعت للاسم» أي الاسم الكائن في صلة "ال". وقوله: "فيها" 
متعلق ب"حل" بعده. (حاشية الجمل) وتي "الخطيب": قوله: "وأقرضوا الله" عطف على معن الفعل في المصدقين؛ 
لأن للدم بمعين "الذين"؛ واسم الفاعل بمعين "أصدقوا" كأنه قيل: إن الذين أصدقوا وأقرضوا الله. 
وقوله: "وذكر القرض إلخ" حواب عما يقال: إن قوله "وأقرضوا" يغ عنه قوله: "إن المصدقين" على قراءة التشديد؛ 
لأن المراد بالقرض الصدقة» وحاصل الجواب: أنه أعيد ذكره توطئة لوصفه بالحسن» والقرض الحسن عبارة عن 
التصدق من الطيب عن طيبة النفس وحلوص النية على المستحق للصدقة. (تفسير أبي السعود) فيندفع توهم التكرار؛ 
لأن هذا تصدق مقيد وما قبله تصدق مطلق. 
بالتغليب: أي تغليب الذكور على الإناث» فالمراد يما المقرضين والمقرضات» فاندفع ما يتوهم من عطفه على صلة 
المصدقين أنه يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأحبي» وهو المصدقات. (تفسير الكمالين) 
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Uf ٠‏ إل 4 ۹ الى 
وعطف الفعل على الاسم في صلة "ال"؛ لأنه فيها حل محل الفعل» وذكر القرض 
بوصفه بعد التصديق تقييدٌ له يُصَحَفُوفٍ قراءة: "يضعٌف" بالتشديد أي قرضهم 
0 2 ووس عد ر ر : ت رو تم ر موصي سا ير 0 0507 
لهم وَلْهُمْ اجر كريم (2 والنرين ءَامَنوأً باه وَرُسَلِهِ اوليك هم الضِدّيقون المبالغون 
7 00 ت 5 8 ا 7 و 
في التصديق وَالشْبَدَآءٌ عند ر على المكذبين من الأمم لهد جرهم وَنُورُهمَ 
ا واه له PEE]‏ م SE OF‏ ص2 
الذي كفروأ وكدبوأ بِكَايَتِنَا الدالة على وحدانيتنا أَوْلتِيكَ أ صعب الجتجيم 20 
صو مو اه كار فور # ص ٌو - 34 9 00 وھ ار ر 1 
النار أَعَلَمُوَا أنْمَا اَلَحَيَوة آلدّنيَا لَعِبُ وهو وَزِيئةُ تزيين وَتَفَاحْرٌ بينم وَتَكَائْرُ فى 
ولي نسحة: تزين / 


صد 
الأمول وَالْأوْلدٍ SNORE‏ و اا د 


وعطف الفعل: فإنه بمعئ الذي تصدقوا وصدقوا. (تفسير الكمالين) وذكر القرض إلخ: جواب عما يقال: إن 
قوله: "المصدقين" على قراءة التشديد يغين عنه؛ لأن المراد بالقرض الصدقة» فأحاب بأنه ذكره توطئة لوصفه 
با لحسن» فقوله: "تقييد له" أي للتصدق بوصف القرض» وهو الحسن. (حاشية الصاوي) 
تقييد له: أي للتصدق بالمقارنة بالإحلاص» وفسر القرض الحسن بأن يتصدق من طيب النفس وصحة النية على 
المستحق للصدقة» ولي قراءة لابن كثير وابن عامر: يضعف من التضعيف» أي يكتب لهم في صحائفهم الحسنة 
بعشرة إلى سبع مائة إلى غير ذلك. قرضهم: أي ثوابه» وقد يجعل الفعل مسندا إلى "لهم". (تفسير الكمالين) 
والذين آمنوا: مبتدأ و"أولئك" مبتدأ ثان» و"هم" يجوز أن يكون مبتدأ ثالثاء و"الصديقون" خيرهم؛ وهو مع خخيره حير 
الثاني» والثاني وخبره حبر الأول» ويجوز أن يكون "هم" فصلاء و"أولئك" وخبره خبر الأول. (حاشية الجمل) 
الصديقون: أي الموصوفون بالإيمان بالله ورسله» والمراد الإيمان الكاملء وإلا فمحرد الإيمان لا يسمى الشخص 
به صديقا؛ لأن الصديق مرتبة تحت النبوة. (حاشية الصاوي) والشهداء عند ربمم: يجوز فيه وجهانء أحدها: 
أنه معطوف على ما قبله» فيكون الوقف على "الشهداء" تاماء أحبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء 
والثاي: أنه مبتدأء وفي خبره وجهان, أحدهما: أنه الظرف بعده والثان: أنه قوله: "لهم أحرهم"» إما الجملة وإما 
الجار وحده» والمرفوع فاعل به» والوقف لا يخفى على ما ذكرته من الإعراب» والصديق مثال مبالغة لا يجيء إلا 
من ثلاثي غالبا. (حاشية الجمل) 
على المكذبين: أي شهداء عليه وفيه إشارة إلى أنه جمع شاهد أو شهيد ,ععناه» يعن أن موتى هذه الأمة هم 
الصديقون والشهداء على الأمم بتبليغ رسلهم الرسالة حين أنكروا ذلك. (تفسير الكمالين) 
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الاشتغال فيهاء الطاعات وم يعين فمن هي 


اک ا 


ع کک َتَرَهُ مُصَفرًا د يون شلك" و اف ارا وف آلا خرة 


ت شدي د لن ار عليها الدنيا وَمَعْفِرَة من أله روان لمن لم يؤثر عليها الدنيا 
وما آل ةلذ اننا 0 فيها إلا متنع الغرور 2١‏ 2 سَابِقوَأ ل مَغْفِرَةمِن رَبك وَجََ 


2 A 
ع سے ور اله د وي ود لے صو‎ 


eT‏ اموا باه 2 ذلك فضل الله 0 وَآللّهَ ذو الفضل 
1 : مآ أ 1 بالجد ا کا فقد 
لَعَظِيم 0 صاب ِن م مُصِيبَةٍ فى آلأرَض بابك RIE‏ ف أَنفسِكُم لمرض و 

الولد 0 ار مّن قل أن نيرأهَاً نخلقهاء - 100 1 27001010101 


أي الاشتغال إلخ: وأما جرد كثرة الأموال والأولاد فليس من الدنيا المذمومة» وقد حصل ذلك لبعض الأنبياء 
كيوسف وسليمان ععاقلالثلا. (تفسير الكمالين) وما يعين إلخ: من الأموال والأولاد والأزواج. (تفسير الكمالين) 
من أمور إلخ: لكونهًا وسيلة إلى الطاعات. (تفسير الكمالين) هي: أشار به إلى أن "كمثل" خبر مبتدأ محذوف. 
الزراع: يشير إلى أن الكفار في الآية جمع كافر معن حارث أي زارع» كما في "القاموس": الكافر: الزراع. قال 
ابن مسعود د#ه: المراد بالكفار الزراع» قال الأزهري: العرب يقول للزراع: كافر؛ لأنه يكفرء أي يستر بذره 
بالتراب. (تفسير الكمالين) 
متاع الغرور: قيد المضاف ليتأتى محل المتاع بلا تكلف. (تفسير الكمالين) إلى مغفرة: أي إلى أسبابها وموجباتا 
كالاستغفار وسائر الأعمال الصالحة» أي بحسب وعد الله وإلا فالعمل نفسه غير موحب. (روح البيان) 
والعرض السعة: حواب عما يقال: إنه ذكر العرض ولم يذكر الطول؛ فأحاب المفسر بأنه لم يرد بالعرض ما قابل 
الطول» بل أراد به السعة» وأحيب أيضا بأنه ترك ذكر الطول؛ تعظيما لشأنا؛ لأنه إذا كان هذا شأن العرض 
فالطول أعظم؛ لأن العرض أقل من الطول. (حاشية الصاوي) 
في الأرض: أي من الحدب وآفات الزروع والثمار. وقوله: "في الأرض" في موضع الخبر» أي ما أصاب من 
مصيبة ثابتة في الأرض. قوله: "ولا في أنفسكم" أي من الأمراض والأوصاب وموت الأولاد. قوله: "إلا في 
كتب" أي في اللوح» وهو في موضع الحال» أي إلا مكتوبا في اللوح. (تفسير المدارك) 
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ويقال في النعمة كذلك إن داللك على الله مَسِيرٌ 2 لكيلا "كي" ناصبة للفعل معن 

"أن" أي أخبر بذلك تعالى؛ لكلا تَأَسَوَا تحزنوا على ما فاكم وَل تَفْرَحُوأ فرح بطر 
دل فرح شكر على اة يم تحط ]ا لای وبالنصر: يكم سه وآ 
لا حب کل تال متكبر عا أوني فَحُورٍ @ به على. الان الد رر ها يحت 
0 ويامرون التاشر ا ب هم وعيد شديد وَمَن يَعَوَلّ عما يحب عليه فَإِنَّ 


لله بهد مير فصل» وقي قراءة بسقوطه لْعَيُ عن غيره لْحَمِيدُ ج لأوليائه لَعَدَ 


لنافع وابن عامر 
أَرَسَلَتَا رُسُلَنَا الملائكة إلى الأنبياء بِالْبَيَتَتِ بالحجج القواطع وارلا مَعَهُمُ الْكتَبَ 
ععيئ الكتب وَالْمِيرَارت العدل EE SSE Se OES‏ 


كذلك: أي ما حصل للخلق نعمة في الأرض كالمطر ولا في أنفسكم كالصحة والولد إلا مكتوبة في اللوح 
المحفوظ من قبل أن يخلقهاء وأشار المفسر بمذه العبارة إلى أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت بدليل التعليل الآني 
في قوله: "لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم"» ويصح أن يراد بالمصيبة جمع الحوادث من خير وشرء 
وعلى ما مشى عليه المفسر من أن المراد بالمصيبة الشر فخخصها بالذكر؛ لأنها أهم على البشر. (حاشية الصاوي) 
تحزنوا على ما فاتكم: لأن من علم أن ما عنده مفقود لا محالة لم يكثر جزعه عند فقده» وكذا من علم أن بعض 
الخير واصل إليه» وأن وصوله لا يفوته بحال لم يعظم فرحه عند نيله. (تفسير الكمالين) 
منه: أي من الله أي من قبله. [ويعاد له قوله: على ما فاتكم. (تفسير الكمالين)] هم وعيد شديد: يشير به إلى أن "الذين" 
مبتدأء حبره محذوف. ومن يتول: أي يعرضء و"من" شرطية» وجوابها محذوف تقديره: فالوبال عليه. (حاشية الصاوي) 
الملائكة: تبع في ذلك الزمخشري ولم يسبقه إليه أحد, والحامل له على ذلك التفسير تصحيح المعية في قوله: "وأنزلنا معهم 
الكتاب"؛ لأن الكتب إنما تنزل مع الملائكة» والمناسب أن يفسر الرسل بالبشر كما عليه الجمهور؛ لأنه لم ينزل بالكتاب 
والأحكام على الرسل إلا جبريل فقطء وحيتئذ فقوله: "معهم" ظرف متعلق .ممحذوفء حال منتظرة» والتقدير: وأنزلنا 
الكتاب حال كونه آثلا وصائرا؛ لأن يكون معهم إذا وصل إليهم, أو "مع" .معن "إلى". (حاشية الصاوي) 
العدل: ليقام به السياسة ويدفع به الأعداءء والمراد بإنزال العدل أمرهم به» وقيل: الميزان المعروف» والمراد بإنزاله إنزال 
أسبابه والأمر بإعداده» وقيل: نزل جبريل علي بالميزان إلى نوح عك وقال: مر قومك يزنوا به. (تفسير الكمالين) 
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وم الاس اقش وَألتا آلتدية أخرجناه من المعادن في بَا سَّدِيدٌ يقاتل به 
وَمَتَفِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعلَمَ آنَّهُ علم مشاهدة» معطوف على "ليقوم الناس" مَن يَنصرة. بأن 
ينصر دينه بآلات الحرب» من الحديد وغيره وَرُسُلَُم بالْعَيّب حال من هاء "ينصره" 


أي غائبا عنهم في الدنياء قال ابن عباس ذُكما: 'ينصرونه ولا ييصرونه ' إن الله قوئ 


أي ي تفسير هذه الأمة 


عزيرٌ زج لا حاحة له إلى الع تنفع من يأ يها. . وَلَقَدَ أَرَسَلكَا وڪ وَإيَرَهِمَ 
وَجَعَلمَا فى ذَرَيّتهِمَا لبو من لحب الأربعة: التوراة والجيل والزبور 
0 5 في ذرية إبراهيم فيم مُهِنَدٍ ع فَسِقُونَ 29 نه قَفِيا عَلىْ 
ءَاثرهِم رست وفيا بعِيسَى أبن مَرَيَمَ وَءَانَيَْهُ آلإ جيل وَجََلنَ فى قَلُوبٍ الوك 


وأنزلنا الحديد: في "الكبير": روى ابن عمر ضع أنه 5 قال: "إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: 
أنزل الحديد والنار والماء والملح"؛ وقول الثاني: إن معن هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة» واختار الشارح معن الآخر. 
أخرجناه من المعادن: أي المراد بإنزاله إنشاؤه وإحدائه» وروى ابن جرير عن ابن عباس ذُّما: ثلاثة أشياء نزلت مع 
آدم: السندان والكلبتان والمطرقة. (تفسير الكمالين) علم مشاهدة: أي للخلق» والمعئ: ليظهر متعلق علمه 
لعباده» فاندفع ما يقال: إن هذا التعليل يوهم حدوث العلم» مع أنه قديم. (حاشية الصاوي) . 
معطوف على إلخ: أي أنزل الله معهم هذه الأشياء؛ لتعامل الناس بالحق والعدل؛ وليعلم الله من ينصره» وقيل: 
عطف على محذوف دل عليه ما قبله» أي أنزلنا الحديد؛ ليقاتلوا أو ليشفعواء ولا يخفى أن ذلك أنسب لقوله: 
"من ينصره"» وقد يجعل اللام صلة محذوف» أي وأنزله؛ ليعلم الله. (تفسير الكمالين) بالغيب: حال من فاعل 
ينصر" أو مفعوله أي غائبا عنهم أو غائبين عنه تعالى. (تفسير أبي السعود) 
قال ابن عباس: استشهاد على كونه حال من اللهاء. (تفسير الكمالين) ولقد أرسلنا نوحا إلخ: معطوف على 
قوله: "لقد أرسلنا رسلنا"» وكرر القسم إظهارا لمزيد الاعتناء والتعظيم» وحص هذين الرسولين بالذكر؛ لأن 
جميع الأنبياء من ذريتهماء وذلك؛ لأن نوحا عل هو الأب الثاني لجميع البشرء وإبراهيم عَلِتلا أبو العرب والروم 
وبي إسرائيل. (حاشية الصاوي) رأفة: وهي اللين» "ورحمة" وهي الشفقة. (روح البيان) 
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وَرَهَبَانِيَةَ هي رفض النساء واتخاذ الصوامع آَبَتَدَعُومًا من قبل أنفسهم ما كينها 
يهم ما أمرناهم ما إل لكن فعلوها أَبَتِقَاءَ رِضْوَنِ مرضاة اله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ 
عَابتهَا إذ.تركها كثير منهم؛ وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم؛ 

على دين عيسى كثير منهم فآمنوا ببينا قاي این اموا به يم اجره وكير 


م فَسِقُونَ (ج) يتما دين اموا بعيسى افوأ لَه اموأ رولو محمد 5 وعلى 
د و سے ته 0. 1 يي 5 م ا سور الا اوج و ال 
عيسى يوت كفيّن نصيبين من رَحَمَيَه. لإبهانكم بالنبيين وغل لكم نورا تَمْشُونَ 


صو دير 


غل الصراظ زویف لک وله غفورٌ حم © فاماوفوو فقوو ووث وو ووو وةة eens‏ 


ورهبانية إلخ: منصوب على شريطة التفسير» كذا ذكر الأكثرء وقيل: عطف على "رأفة" فيكون مفعول "جعلنا'“ 
0-0 صفة هاء أي جعلنا في قلويهم رهبانية مبتدعة. (تفسير الكمالين) من قبل أنفسهم: أي جاؤوا بالرياضة 
لشاقة والانقطاع من الناس من عند أنفسهم» وهي منسوب إلى الرهبان بضم الراء جمع راهب» فالفتح من تغيرات 
النسبة. (تفسير الكمالين) ما كتبناها لخ: صفة لرهبانية ويجوز أن تكون مستأنفة. (تفسير الكمالين) 
إلا ابتغاء إلخ: استثناء منقطع» ولذا فسره بقوله: "لكن" على عادته» وإلى هذا ذهب قتادة وجماعة قالوا: معناه 
م نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وقيل: إن الاستثناء متصل مما هو مفعول من أجله» والمعن: ما كتبناها عليهم 
بشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضات الله ويكون "كتنب" .معن "قضى" وهذا قول جاهد رنثكه. (حاشية الجمل) 
فما رعوها إلخ: ذم لهم بوجهين؛ للاتداع في دين الله تعالل» وعدم القيام عا التزموا ما زعموا أنها قربة. (تفسير الكمالين) 
إذ تركها: أي الرهبانية كثير منهم» وعن ابن مسعود هه قال النبي ول "هل تدرون من أين اتخذت بنو إسرائيل 
الرهبانية؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: ظهرت عليهم الحبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي» فغضب أهل الإمان 
فقاتلوهم فهزم المؤمنون ثلاث مرات» فلم يبق منهم إلا القليل» فقالوا: نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله ابي 
الأمي الذي وعدنا عيسى علي -يعنون محمدا 5 فتفرقوا في الحبال» وأحدثوا الرهبانية» فمنهم من تمسك 
بدينه» ومنهم من كفرء ثم تلا هذه الآية: "يا أيها الذين آمنوا إلخ". (تفسير الكمالين) 
لإيمانكم بالنبيين: على زنة التثنية» وهما عيسى ومحمد عمااقلزثلا أي فاستحقاقهم الكفلين ظاهر؛ لأنهم آمنوا بعيسى 
عا واستمروا على دینه» إلى أن بعث نبينا يلد فآمنوا به» فكفل لإعانهم بعيسى ع وكفل لاهم بنبينا 35. 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء السابع والعشرون A‏ سورة الحديد 
َل يَعلَمَ أي أعلمكم بذلك؛ ليعلم اَهَل لكب التوراة الذين لم يؤمنوا محمد كل 
ن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وا معن أنهم ل يَقَدِرُونَ عل سىء من فَضْلٍ 
آله حلاف ما في زعمهم أمم أحباء الله وأهل رضوانه وَأ الْقَضْلَ بِيَد بريه يعطيه 
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للا يعلم: قيل: لما جمع من ۾ يؤمن من أهل الكتاب قوله تعالى: "أولعك يۇتون أجرهم مرتين" قالوا للمسلمين 
أما من آمن منا بكتابكم فله أحره مرتين؛ لإبمانه بكتابنا وكتابكم؛ ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أحر کأج رکم 
فبأي شيء فضلتم علينا؟ فأنزل الله: "لملا يعلم إلخ". (حاشية الجمل) 
أن "لا" زائدة» وأن اللام متعلقة .محذوف, هو معن الجملة الطلبية المتضمنة لمعن الشرط؛ إذ التقدير أن تتقوا الله 
وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا؛ ليعلم أهل الكتاب إخ» أي ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شيء من 
فضل الله» وثبوت أن الفضل بيد الله وهذا واضح بين ليس فيه إلا زيادة حرف شاعت زيادته. (حاشية الجمل) 
ليعلم: إشارة إلى أن اللام متعلق .محذوف, و"لا" زائدة للتأكيد» كما صرح في 'النطيب". 
ليعلم إخ: يشير إلى أن اللام متعلق .محذوف» و" مزيدة» كما في ما َنَعَل ل تسد (الأعراف:7١)‏ 
وقيل: متعلق بكل من الأفعال الثلاثة على التنازع» أي يوتكم» ويجعل لكم» ويغفر لكم. (تفسير الكمالين) 
واسمها ضمير الشأن: والمعئ: أنهم إل قدر الزمخشري ضمير الشأن حيث قال: إنه لا يقدرون» وقدر القاضي ضمير 
"هم" حيث قالوا: لمعن أنهم لا ينالون شيئا ما ذكر» وما ذكره القاضي أولى؛ لأنه لا يرحع إلى ضمير الشأن مسا 
لم يضطر إليه» وقدر المفسر ضمير الشأن ثم فسرها بضمير الجمع» فكأنه اصطلح على أن كل ضمير مقدر بعد "أن" 
المخففة يسمى ضمير الشأن» أو أن ضمير الشأن يتبع العمدة في الكلام» فيتبعه في الجمع والإفرادء كما يتبعه في 
التذكير والتأنيث» يحتمل أن يكون الواو في كلامه معن "أو"» ويحتمل أن يكون قوله: "والمعين" بيانا الحاصل المعن؛ 
لا بيانا لضمير الشأن» فاحتر لنفسك ما شئت. (تفسير الكمالين) 
ألا يقدرون إخ: أي ينالون شيئا ما ذكر من فضل الله من كفلين والنور والمغفرة؛ لأنه لم يؤمنوا برسول الله يل 
فلم ينفعهم إعماهم من قبله» ولم يكسبهم فضلا قط. (تفسير المدارك) قال قتادة م: حسد الذين لم يؤمنوا من 
أهل الكتاب المؤمنين منهم» فنزلت هذه الآية» من "الخطيب". وروي: أن مؤميٰ أهل الكتاب افتخروا على 
غيرهم من المؤمنين بأفهم يؤتون أحرهم مرتين» وادّعوا الفضل عليهم» فنزلت كما في "أبي السعود" وغيره. 
خلاف اخ بالرفع حبر مبتداً محذوف أي هذا يعي عدم قدرهم حلاف -أي مخالف- لما في زعمهم. (حاشية الجمل) 
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سورة ة الجادلة مدنية» ثنتان وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
َد سَمِعَ َه فول الى ِلك تراجعك أيها النبّ فى رَوِْهًا المظاهر منهاء وكان قال 
لما: أنت علي كظهر أمي, وقد سألت البي ية عن ذلك فأجايها بأنها حرمت عليه 
على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهي خولة بنت تعلبة» 
وهو أوس بن الصامت وَتَشْتَىَ إل آله وحدما وفاقتهاء وصبية صغارا إن ضمتهم 
إليه ضاعوا أو إليها جاعوا وله يَسَمَعُ تَاوْرَكُمَآ تراجعكما إِنَّ آله سبع بَصِيرِ ونع عا لم. 


قد سمع الله: والمعين: قد أحاب الله دعاء المرأة الي تكالمه في حق زوجهاء والمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة 
والمغالبة» والمراد هنا: المكالمة ومراجعة الكلام» أي معاودته. (روح البيان) تراجعك إلل: يع ليس المراد بالجدال 
معناه المعروف بل المراجعة في الكلام» وهي تكرارها بعد أخرى. (تفسير الكمالين) فأجابما: أي وجوابه بالتحرم 
دال على استمرار الحرمة الي كانت في الجاهلية؛ لأنه لا ينطق عن الهوى. 

وهو أوس بن الصامت: أي زوجها أوس بن الصامت أحو عبادة» روي أنما كانت حسنة البدن» رأها أوس 
وهي تصلي فاشتهى مواقعتهاء فلما سلّمت راودهاء فأبت» وكان به خفة» فغضب عليها .عقتضى البشرية» 
وقال: أنت علي كظهر أمي, وكان أول ظهار وقع في الإسلام» ثم ندم على ما قال؛ بناء على أن الظهار 
والإيلاء كانا من طلاق الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت علي» فشق ذلك عليهاء فأتت رسول الله 
يل فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت وأحب الناس إلي ظاهر مين؛ وما ذكر طلاقاء وقد ندم 
على فعله» فهل من شيء يجمعيئ وإياه؟ فقال يل ما أراك إلا وقد حرمت عليه» فقالت: لا تقل ذلك يا 
رسول الله! وذكرت فاقتها ووحدتا بتفاني أهلها وأن ها صبية صغاراء فقالت: إن ضممتهم إلى أبيهم ضاعواء 
وإن ضممتهم إلي جاعواء فأعاد النبي يد قوله الأول وهو: حرمت عليهء فجعلت تراحع رسول الله صل 
مقالتها الأولى» فقال رسول الله : اشكي إلى الله فشكت إلى الله وكانت في كل ذلك ترفع رأسها إلى 
السماء انتظارا للأمر الإلهي وتقول: اللهم أنزل على لسان نبيك» حن نزل جحبرئيل لكلا هذه الآيات 
الأربعة» كما في "الكبير وروح البيان" وغيره. 

ضاعوا: أي من عدم تعهد النفقة؛ لفقرهاء ولعل نفقة الأولاد لم تكن إذ ذاك واحبة على أبيهم. (حاشية الصاوي) 
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ادي يَظْهِرُونَ أصله "يتظهرون" ¢ أدغمت التاءِ 5 الظاى وي قراءة بألف بين الظاء 


لابن عامر 2 


والماء الخفيفة أ ك"يقاتلو ن' | ضع الثاني كذلك م: ! 3 
والاء افیف ون أخرى: ك'يقايلون"» والموضع الثاني كذلك يكم من يساوم ما 


7 2 7 


مرى أَُمهَجِهِرَ إن أُممَمْهُرْ ِل الى 0 وياء وبلا ياء وَلَدَتَهُمَ وإ بالظهار 
لَيَقَولُونَ مُنڪرا مَنَ الْقَوَلٍ وَرُورًا کذبا ر آل لفط عور للمظاهر بالكفارة. 
وَآلذِينَ يُظَهِرُونَ من نَسَلَهِمَ تم يَعُودُونَ لما فوأ أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر 
منهاء الذي هو حلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم ANTES‏ 


ك"يقاتلون": أي وفي قراءة أحرى» وهي قراءة عاصم وأبي العالية وحسين: بضم الياء وتخفيف الظاء وألف» 
وكسر الحاء. منكرا: أي عند الشرع وعند العقل وعند الطبع أيضا كما يشعر به تنكيره» كذا في "أبي السعود". 
وفي "الكبير": ثم في الآية سؤال» وهو أن ظاهرها يقتضي أنه لا أم إلا الوالدة» وهذا مشكل؛ لأنه قال في آية 
أحرى: إوَأَنَهَانَكُمْ اللّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ) (النساء:57) وفي آية أحرى: راواه امهنم (الأحزاب:3): 
والجواب: أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل» بل تقدير الآية كأنه قيل: الزوجة ليست بأم حي تحصل 
الحرمة بسبب الأمومة» ولم يرد الشرع بجعل هذا اللفظ سببا لوقوع الحرمة حي تحصل الحرمة» فإذا لا تحصل 
الحرمة هناك البتة فكان وصفهم ها بالحرمة كذبا وزورا. 

والذين يظاهرون إخ: [تفصيل للحكم المترتب على الظهار إثر بيان التوبيخ عليه. (حاشية الصاوي)] شروع في 
بيان حكم الظهار وهو الحرمة بالإجماع» ومن استحله فقد كفر. وحقيقة الظهار تشبيه ظهر حلال بظهر محرم؛ 
فمن قال لزوحته: أنت علي كظهر أمي» فهو ظهار بإجماع الفقهاء» وقاس مالك وأبو حنيفة غير الأم من ذوات 
احارم عليهاء واختلف القول عن الشافعي» فروي عنه مثل ذلك وروی أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. 
ثم يعودون لا قالوا: [أي لقولهمء ف"ما" مصدرية» والعود عند مالك به بالعزم على الوطءء وعند الشافعي 
يله يحصل بإمساكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة مله يحصل باستباحة استمتاعها. (حاشية 
الصاوي)] أي يعودون لنقض ما قالوا أو لتداركه؛ على حذف المضاف» ثم احتلفوا أن النقض ,اذا يحصل؟ فعندنا 
بالعزم على الوطءء وهو قول ابن عباس جما والحسن وقتادة» وعند الشافعي بمجرد الإمساك» وهو لا يطلقها عقيب 
الظهارء من "المدارك". وفي "الجمل": بإمساكها زمنا يقع الفرقة» وفي "التفسير الأحمدي": وعند الشافعي جرد 
إمساكها بطريق الزوجية عقيب الظهار زمانا يمكنه مفارقتها فيه. 
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L1 ص‎ 


فَتَحَريرٌ رَقَبَوِ أي إعتاقها عليه من قَبَلِ أن يعمسا بالوطء ذلك تُوعَظُور به 0 


ميتدأ حذوف الخبر 


# هه 


ما تَعَمَلُونَ حير فَمَّن لَرَ جد رقبة ا تكامن برقل أن يعات" 
َمَن نَّرْمسْمَطِمْ أي الصيام فإِطْعَامُ ن مِسَكيا عليه أي من قبل أن يتماسا؛ هلا 
للمطلق على المقيد» لكل مسكين مد من غالب قوت البلد ذَالِكَ أي التخفيف في 
الكفارة لِتَؤْمِئُوأ بالله ا وَتللك أي الأحكام المذكورة حذوذ ا . وَِلَكَفِِينَ ما 

عاب الم © مؤلم. إن اين ادون يخالفون الله وَرَسُولَهُء كبوا أذلوا 252525 


فتحرير رقبة إخ: مبتدأ حبره محذوف كما قدره» والحملة خبر المبتدأ الذي هو الموصول» وكان عليه أن يقول 
"عليهم"؛ لأن المبتدأ جمع لفظا ومعينء ودخلت الفاء في الخبر؛ لما تضمنه المبتدأ من معن الشرط. (حاشية الجمل) 
بالوطء: هذا عند الشافعي ك وعند أبي حنيفة يله المماسة: الاستمتاع يما من جماع أو لمس أو نظر إلى فرحها 
بشهوة. (تفسير المدارك) وف "روح البيان" على قوله: "من قبل أن يتماسا" أي من قبل أن يستمتع كل من 
المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا إلى الفرج بشهوة» وذلك؛ لأن اسم التماس يتناول 
الكل» وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر؛ لأنه ارتكب الحرام» ولا يعود حن يكفرء 
وليس عليه سوى الكفارة الأولى بالاتفاق. 

فصيام شهرين إلخ: أي فإن أفطر فيهما ولو بعذر انقطع التتسابع» ووحب استتنافهما. (حاشية الصاوي) 
حملا للمطلق على المقيد: أي ذكر هنا "إطعام ستين مسكينا" مطلقا بلا قيد "من قبل أن يتماسا"» لكن حمل 
على المقيد» فيجب أن يقدمه على المسيس. لكل مسكين إلخ: وذلك قول الشافعي ومالك وأما عندنا فيبحب 
لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (تفسير الكمالين) 

إن الذين يحاون إلخ: هم أهل مكة؛ فإن هذه الآية وردت في غزوة الأحزاب» وهي في السنة الرابعة» وقيل: في 
الخامسة» والمقصود منها البشارة لرسول الله ب والمومنين» بأن أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم يكبتون 
ويذلون ويتفرق جمعهم؛ فلا تخشوا بأسهم. فقوله: "كبتوا" معن يكبتواء وعبر بالماضي على حد: اتی لض 6 
(النحل: .)١‏ (حاشية اللجمل) 

يخالفون الله إلخ: أي يعادونه ورسوله» فسمي الحادة مخالفة؛ لأن المحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك» 
وهو كناية عن المعاداة. (حاشية الصاوي) كبتوا: يكبتواء وعبر بالماضي؛ لتحقق الوقوع؛ لأن هذه الآية نزلت 
قبل قدومهم. (حاشية الصاوي) 
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كنا كنت لدو ون قتي ل ا رسلهم وَقَدَ ارلا اا ت ذالة على 
الا ا 1 


دى الرسول وَلِلْكَفِرِينَ بالآيات عَذَاب مُهين ر ذو إهانة. يوم يَبَعَتْهُمُ الله جَيِيعًا 


3 
جم رو راس وگو ر 
010 


ولا حمسو إلا هو سَادِسْجُمَ اَذ ابو ذلك ولا ا لداعو ميم أبن ما 6ا 
يب ما عَمِلُوأ يوم الْقي ا إِنَّ الله بکل شىء علم ج أل تر تنظر E‏ 


ونسوه: أي والحال أنهم قد نسوه؛ لكثرته أو لتهاونهم حين ارتكبوه. (روح البيان) 

ما يكون: "ما" نافية» و"يكون" تامة معن يوحد ويقع» و"من" زائدة» و"نجوى" فاعله» وهو مصدر .معئ التناجي. 
ما يكون: استيناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» مبين لكيفيته» و"يكون" من "كان" التامة» و "من نحوى" 
فاعلها بزيادة "من"» أي ما يقع من تناحي ثلاثة» فالنجوى مصدر معناها التحدث سراء وإضافتها إلى ثلاثة من 
إضافة المصدر إلى فاعله. وقوله: "بعلمه" أي فيعلم نجواهم كأنه حاضر معهم ومشاهد لهمء كما تكون نجواهم 
معلومة عند الرابع الذي يكون معهم. (حاشية الجمل) 

إلا هو رابعهم إخ: كل هذه الجمل بعد "إلا" في موضع نصب على الحال» أي ما يوجد شيء من هذه الأشياء 
إلا في حال من هذه الأحوال» فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة. وقرأ أبو حعفر: ما تكون بتاء التأنيث لتأنيث 
النجوى» قال أبو الفضل: إلا أن الأكثر في هذا الباب التذكير» على ما في قراءة العامة. (حاشية الجمل) 

ولا أكثر إل: العامة على الجر عطفا على لفظ "نحوى" وقرأ الحسن والأعمش وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
ويعقوب بالرفع» وفيه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على موضع "نحوى"؛ لأنه مرفوع» و"من” مزيدة فيه فإن 
كان مصدرا كان على حذف مضاف -كما تقدم- أي من "ذوي نحوى". وإن كان ,مع المتناحين فلا حاحة 
إلى ذلك والثاني: أن يكون "أدن" مبتدأء و"إلا هو معهم" خبره» فيكون "ولا أكثر" معطوفا على المبتدأء وحيندذ 
يكون "ولا أدن" من باب عطف الحمل لا المفردات. (حاشية الجمل) 

أينما كانوا: أي من الأماكن؛ فإن علمه تعالى بالأشياء لا يتفاوت بقرب الأمكنة ولا بعدها. (حاشية الصاوي) 
ألم تر: نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناحون فيما بينهم» ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول 
الله كيد ثم عادوا لمثل فعلهم. (حاشية الصاوي) 
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إلى الَذِينَ جوأ عن آَلتَجَوَئ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا جوأ عَنْهُ وَيَتَتَجَوَْ بِالإثْم وَالْعْدَونِ 
وَمَعْصِي تِآلرَسُولٍ هم اليهود. ماهم البي 5 عما كانوا يفعلون من 1 أي 
تحذهم سرا ناظرين إلى المؤمنين؛ ليوقعوا في قلويهم الريية ريجة إا جَاءُوكَ حَيّوْكَ أيها 
الي بمَا لَرَحَيَكَ به اله وهو قوهم السام عليك أ ار ات وأو رخ أو 
هلا يعدن هيما ُو" من التحبة, ونه ليس بني إن E‏ انا 
ا فيس الْمَصِير 2 


هي. ياځ الذي ل إا جيم قلا تَتََجَوَ 
بالإِنمِ وَالْعْدَوَنِ وَمَعَصِيَت الرَّسُولٍ وَتَىجَوا بِالبرَ وَآلتّقوَى واوا آ 
أي بأداء الفرائض والكلمات 


لله 


هم اليهود: أحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان بين اليهود وبين البي ك موادعة» فكانوا إذا مر 
بحم رحل من الصحابة يتناحون بينهم حي يظن المؤمن أنهم يتناحون بقتله أو ما يكره المؤمن» فإذا رأى المؤمن 
ذلك خشيهم فترك طريقه عليه فنهاهم البي 4 فلم ينتهواء فنزلت. (تفسير الكمالين) ليوقعوا: أي 
فيوهموهم أنهم قد بلغهم حبر إخوانهم الذين خرجوا في السراياء وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء فيقع ذلك في 
قلويهم ويحزمُم. (حاشية الصاوي) ا 
وإذا جاءوك إلخ: أحرج أحمد عن ابن عمر أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يلُ: السام عليك» يريدون 
بذلك شتمه» ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله ما نقول» فنزلت» وأصل القصة في الصحيحين من غير 
تعرض لنزول الآية فيه. (تفسير الكمالين) وهو قوهم إلخ: احتلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة» فقال 
ابن عباس والشعي وقتادة: هو واحب؛ لظاهر الأمر بذلك» وقال مالك: ليس بواحب» فإن رددت فقل: عليك» 
وعندنا يجب أن يقول له: وعليك؛ لما مر في الحديث» وقال بعضهم: يقول في الرد: علاك السلام أي ارتفع 
عنك» وقال بعض المالكية: يقول في الرد: السلام عليك بكسر السين» يعين الحجارة. (حاشية الجمل) 
حسبهم جهنم: أي كافيهم في العذاب. وقوله: "يصلوفها" حالء وأما إمهالهم في الدنيا فمن كراماته على ربه؛ 
لكونه بعث رحمة. (حاشية الصاوي) يا أيها الذين آمنوا إخ: يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين الصادقين» 
قصد به الزحر والتنفير من فعل اليهودء ويحتمل أن الخطاب للمؤمنين ظاهرا وهم المنافقون. (حاشية الصاوي) 
إذا تناجيتم إلخ: أي إذا تناحيتم فلا تشبهوا باليهود والمنافقين في تناحيهم بالشر. (تفسير المدارك) 
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إِنْمَا ألتَجَوَئ بالإثم ونحوه ين ليطن بغروره ليخت أدص ين ءَامَنُوأْ وَلَيِسَ هو 
ِصَارْهِمْ سًَ إلا ِذْنِ آنه أي إرادته وَعَل آله لتك آلْمُؤْيتُونَ ر يتأي لَذِينَ 
اموا دا قي لم توا توسعوا فى الْمَجَلِسِ مجلس البي كل أو الذكر حن 
يحلس من حاءكم» وقي قراءة: المجلس افوا فسح اة لك في الحنة وَإِذَا قي لكم 


آذشرُوأ قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات فَآنشُرُواً وفي قراءة بضم الشين فيهما 


بالإثم ونحوه إخ: أي فالغيبة والتكلم في أعراض المؤمنين سببها الشيطان؛ ليدحل ما الحزن على المؤمن المتكلم في 
عرضه» وليس بضار له في الواقع» وإنما الوبال على المتناحين بذلك. قال العارفون: من أسباب سوء الخاتمة عند 
الوت الخوض في أعراض المؤمنين. وتشتمل الآية لعمومها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله كنك قال: إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الثالث إلا بإذنه» فإن ذلك حزنه. (حاشية الصاوي) قال القرطي: وظاهر الحديث 
يعم جميع الأزمان والأحوال» وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهورء وسواء كانت التناحي في واحب أو 
مندوب أو مباح؛ فإن الحزن ثابت بهء وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في أول الإسلام؛ لأن ذلك كان 
حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المومنين» فلما فشا الإسلام سقط ذلك» وقال بعضهم: ذلك خاص بالسفر 
وبالمواضع الي لا يأمن الرحل فيها صاحبه» فأما في الحضر وبين العمارة فلا؛ لأنه يجد من يغيثه بخلاف السفر؛ 
فإنه مظنة الاغتيال وعدم الغوث. (حاشية الجمل) 

إلا ياذن الله إلخ: أي فيحصل منه الضرر؛ لإرادة الله إياه» ففي الحقيقة الخير وضده من الله وهذه الآية مخوفة 
لأهل الغيبة والنميمة من المؤمنين في كل زمن. (حاشية الصاوي) تفسحوا في المجالس: قال قتادة وجاهد: كانوا 
يتنافسون في بحلس الي كي فأمرهم أن يفسح بعضهم بعضها. (تفسير الخطيب) مجلس النبي: كذا روي عن 
سعيد ابن جبير. (تفسير الكمالين) أو الذكر: أي بمحلس الذكرء كذا روي عن قتادة. يفسح الله: بحزوم في 
جواب الأمر الواقع جوابا للشرط» وكذا قوله: "يرفع الله". 

وغيرها: أي كالجمهاد وکل خير» وقيل: معن "انشزوا": ارتفعوا عن مواضعكم حێ توسعوا لإخوانكم. وقيل: 
كان رجال يتثاقلون عن الصلاة في الجماعة إذا نودي هاء فترلت هذه الآية. والمقصود العموم في كل ما يطلب 
فيه النهوض والإسراع» ففيه حث على التشمير عن ساعد الحد والاجتهاد في الطاعات وترك التكاسل. (حاشية 
الصاوي) وفي قراءة: لنافع وعاصم وابن عامرء والباقين بكسرها. 
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م مد يو صلا - 8 . .ا مه 

الحدنة ا با تعملون خی وه تاا الذي اوا دا لتحي الرَسول أردتم مناجاته 
وام اص لم 0 

فوا بدي عوك تبلها صَدَقَةٌ ذلك حي لک وأ E‏ إن لم تجَدُوأ 


ما تتصدّقون به فإن الله عفو حون ا بيعو عكر الاج 


52 


من غير صدقة» ثم نسخ ذلك بقوله: َأَشّفَقَهُمٌ بتحقيق بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا 
وتسهيلها وإدحال ألف بين المسهلة والأخرى وت ركه» 


يرفع الله الذين إلخ: حواب للأمرء أي من فعل ذلك طاعة للأمر وتوسعة للإخوان يرفعهم الله بالنصر وحسن 
الذكر في الدنياء والإيواء إلى غرف الحنان في الآحرة؛ لأن من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه» فالمراد الرفعة 
المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. (روح البيان) ويرفع: يشير إلى أنه عطف على قوله: "الذين آمنوا". 
الذين أوتوا العلم: من عطف الخاص على العام؛ للدلالة على علو شأفهم وسمو مكافهم؛ حن كانوا 00 
وقوله: "درحات" أي طبقات عالية ومراتب مرتفعة بسبب ما جمعوا من العلم والعمل. 9 "المدارك": و 
الدرحات قولان» أحدهما: في الدنيا في المرتبة والشرف» والآخر: في الآحرة» وعن ابن مسعود و#نه: أنه 0 إذا 
قرأها قال: يا أيها الناس» افهموا هذه الآية» ولترغبكم في العلم وعن الني لد TT‏ 
القمر ليلة البدر على سائ ئر الكواكب» وعنه 2 عبادة العالم يوما واحدا تعدل عبادة العابد أربعين سنة» وعنه 
ا "يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء"» وني "روح البيان": وعن أبي الدرداء وه قال: لأن 
أعلم مسألة أحب إلي من أن أصلي مائة ركعة» وقال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الحنة يقال له: لست بعالم 
ادحل الحنة بعملك» ويقال للعالم: قف باب الحنة واشفع للناس. 
يا أيها الذين آمنوا: الحكمة في هذا الأمر تعظيم رسول الله ب وانتفاع الفقراء والنهي عن الإفراط في السؤال؛ 
والتمييز بين المخلص والمنافق ومحب الدنيا والآحرة. واختلف في هذا الأمر فقيل: للندب» وقيل: للوجحوب» 
وأحرج سعد بن منصور عن علي وه أنه قال: ما عمل ما أحد قبلي ولا يعمل ها أحد بعدي» كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم» فكنت كلما ناحيت البي ل قدمت بين يدي بحوى درهماء ثم نسحت فترلت: 
"أأشفقتم". (تفسير الكمالين) 
مناجاته: المناحاة: إظهار السر على أحد. صدقة: أي فتصدقوا قبلها على المستحق. ذلك خير لكم: أي التقدم 
حير لما فيه من طاعة الله ورسوله. (حاشية الصاوي) يعني فلا عليكم إل: أشار بدلك إلى أن حواب الشرط 
محذوف» وقوله: "فإن الله غفور رحيم" تعليل للمحذوف ودليل عليه. (حاشية الصاوي) 
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أي اخ شن أن تقد كوا بين بد ولك فت لفقر فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوأْ الصدقة 
وَتاب لَه عَلَيكُمٌ رحع بكم ها فا فكوا الكلزة ا الركرة وأطيكوا الله وات 
ي دوموا على ذلك والله حير بِمَا تَعْمَلُونَ و أل تَر تنظر إلى الَذِينَ و 
المنافقون قَوَمًا هم اليهود عَضِبَ الله عَلَيِمِ ما هم أي المنافقون منک من المؤمنين 
ولا َم من اليهود بل هم مذبذبون وَتََلفُونَ عَلى أَلَكَذبٍ أي قولهم إنهم مؤمنون 


واس 


أخفتم: أي أحفتم الفقر من تقدم الصدقات للفقراء. (تفسير أبي السعود) فإذ لم تفعلوا إلخ: في "إذ" هذه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أا على بابها من المضي» والمععئ: أنكم إن تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة» قاله أبو 
البقاء. الثاي: أنها.معين "إذ" كقوله تعالى: #إذ الْأَغْلانُ د في أعتاقه+# (غافر:١۷)‏ وقد تقدم الكلام فيه. الثالث: أنها 
معن "إن" الشرطية» وهو قريب مما قبلهء إلا أن الفرق بين "إن" و"إذ" معروف. (حاشية الجمل) 
وتاب الله عليكم: [جملة حالية أو استئنافية معترضة بين الشرط والحزاء] فيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تحاوز الله عنه. 
ألم تر: المقصود بمذه الآية التعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء» ويناصحوهم وينقلون 
إليهم أسرار المؤمنين. وسبب نزولا أن عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس رسول الله 4 ويرفع حديثه إلى 
اليهود» فبينما رسول الله 5 في حجرة من حجره إذ قال: يدحل عليكم اليوم رحل قلبه قلب جبارء وينظر بعيي 
شيطان» فدحل عبد الله بن نبتل» وكان أزرق العين» فقال له البي يُل: علام تشتمئ أنت وأصحابك؟ فحلف 
بالله ما فعل» وحاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه» فترلت الآية. (حاشية الصاوي) 
ما هم مدكم اخ: يجوز في هذه الجملة أوجه. أحدها: أنها مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» أخبر عنهم باهم 
ليسوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلص» بل هم كقوله: "مذبذبين بين ذلك" أي بين الإيمان والكفرء 
لا ينتسبون إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى هؤلاء الكافرين» فالضمير في "ما هم" عائد على "الذين تولوا" وهم 
المنافقون» وفي "منهم" عائد إلى اليهود أي الكافرين الخلص» الثاني: أنما حال من فاعل "تولوا"؛ والمعئ: على ما 
تقدم أيضا. الثالث: أا صفة ثانية ل"قوما"» فعلى هذا يكون الضمير في "ما هم" عائدا على "قوما" وهم 
اليهود» والضمير في "منهم" عائد على "الذين تولوا"» يعي اليهود ليسوا منكم أيها المؤمنون» ولا من المنافقين 
ومع ذلك تولاهم المنافقون! قال ابن عطية: إلا أن فيه تنافر الضمائر؛ فإن الضمير في "ويحلفون" عائد على "الذين 
تولوا"» وعلى الوجهين الأولين تتحد الضمائر؛ لعودها على "الذين تولوا"» وعلى الثالث تختلف كما عرفت 
تحقيقه. (حاشية الحمل) 
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أَعَدَ آله هم عَدَابً دا ا ما نوأ يَعْمَلُونَ ي من المعاصي. ا 
ا عن أنفسهم وأموالهم قَصَدُوأ ما المؤمنين عن سَبِيلٍ آله أي الجهاد فيهم 
بقتلهم وأحذ أمواهم فَلَهُرَ عَذَابٌ مهِينٌ ي ذو إهانة. ن تي ع اموه وله 
ولد هم مِّنَ الله من عذابه س من الإغناء وبك أصحتبُ الثَارٍ هم فيا حَلِدونَ () 


کر ر يوم يعم يعم آله جِيعًا فَيَحَلفُونَ لَه أهم وروت بر بر 


استولى عَلَيْهِمُ الشْيطن بطاعتهم له اہ 0 ام أتباعه 


6 


7ر و بون أنه 


آل إن ال ل ˆ © إن لَذِينَ حْحَآدُونَ يخالفون الله وَرَسُولَُد أولَتيكَ 
f‏ 7 ب ف اک ر رو 
فى آلأَذَلْينَ رج المغلوبين. كنب للّهُ في اللوح المحفوظ أو قضى لأغلب أا وَرُسلىَ 


بالحجة أو السيف إر_ الله قوئ عَرِيرٌ ر لا ند قَوَمًا وينو بالله وَآلْيَوَمِ الاجر 


م 


ONES ER O EE يصادقون لان‎ OR 


من الإغناء: يشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "تغي" وقد يجعل مفعولا به» والمعى شيئا من غنائه. (تفسير 

الكمالين) اذكر يوم يبعنهم: يشير إلى أنه مفعول به ب"اذكر"» وقد يجعل ظرفا لقوله: "لن تغوي". (تفسير الكمالين) 

استحوذ: هذا الفعل ما حاء على الأصل وخولف فيه القياس؛ إذ قياسه: استحاذ - بقلب الواو ألفا - كاستعاذ 

واستقام. (حاشية الصاوي) استولى: أي من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجمعتها. (تفسير الكمالين) 

فأنساهم ذكر الله: أي فلا يذكرونه بألسنتهم ولا بقلوبمم» وما يقع منهم من صورة الذكر باللسان فهو كذب. 

(حاشية الصاوي) في الأذلين: أي مع الأذلين أو معدودون في جملتهم. وقال المدارك: أي في جملة من هو أذل 

تلق الله تعالى» لا ترى أحدا أذل منهم. المغلوبين: تفسير بلازم معناه؛ فإن الذليل يكون مغلوبا. 

كتب الله إلخ: ضمنه معن "أقسم" ولذا أحيب هما يجاب به القسم وهو قوله: "لأغلين"» ويصح أن يبقى على 

ظاهره» أو معن "قضى" وعليها اقتصر المفسرء ويكون قوله: "لأغلبن" حوابا لقسم محذوف. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون 4۹۰ سورة الحشر 


ر سس ص 


7 حاد الله له ولد حاندا ¡ أي الحادون ءَابَاءَهُمٌ أي ي المؤمنين ۴ تاه 
وده او عشم جم بل يقصدوفم بالسوء ويقاتلوهم على الإيمان, كما وقع لجماعة 
N‏ وتياك الین لا يواذوفهم كَتَبَ أثبت ف فلوم الْإِيمن وَأَيَّدَهُم 


صد 
بروح إخور مته تعالى ود لز جَنٍتجرى من غا الف عون فيه رضت الله 
3 ا 


فلا وَرَضوأ عَنَهُ بشوابه وتيك حِزْبٌ 


5 مو و مو 5 
حِرْب آله هم اللْفلحُون بج الفائزون. 
7 بخيري الدنيا والآحرة 


5-5 


2 وات وم فى لض أي نزهه» فاللام مزيدة» A‏ قن لي د 


ولو كانوا آباءهم إخ: يعن أبا عبيدة بن الحراح» قتل أباه يوم أحدء و"أبناءهم" يعن أبا بكرء دعا ابنه يوم بدر إلى 
البراز فقال لرسول الله ل: دعي أكن في الوهلة الأولى» فقال له رسول الله كه متعنا بنفسك يا أبا بكر. 
و"إخوافهم" يعن مصعب بن عمير» قتل أحاه عبيد بن عمير يوم أحد. و"عشيرتهم" يعن عمرء قتل خاله العاص بن 
هشام بن المغيرة يوم بدر» وعليا وحمزة وأبا عبيدة» قتلوا عتبة وشيبة ابي ربيعة والوليد بن عتبة. (تفسير الكمالين) 
أو أبنائهم: أي كما فعل أبو بكر؛ فإنه دعا ابنه يوم بدر إلى المبارزة» قال: دعن يا رسول الله» أكن في الوهلة الأولىء 
فقال له رسول الله : متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أنك عندي بمنزلة معي وبصري. (تفسير الخطيب) 
أو عشيرقم: العشيرة: أهل الرحل الذين يتكثر يهمء كما قتل عمر فإ خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 
بدرء وأن مصعبا مء قتل أخاه عبيد بن عمير بأحد» وأن عليا وحمزة وعبيد بن الحارث إن قتلوا يوم بدر عتبة 
وشيبة والوليد بن عتبة وكانوا من عشيرقهم. (روح البيان) 

بنور منه: عبارة "القرطي": قال الحسن: بنصر منهء وقال الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه. وقال ابن حريج: 
بنور وبرهان وهدىء وقيل: برحمة من الله وقال بعضهم: أيدهم بجبرئيل للتلا. (حاشية الجمل) 

رضي الله عنهم: أي عاملهم معاملة الراضي بأن وفقهم للطاعات وقبلها منهم» وأثاههم عليها. (حاشية الصاوي) 
سورة الحشر: روي أن هذه السورة نزلت بأسرها في بي النضيرء وذلك أن البي ب حين قدم المدينة صالح 
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الجزء الثامن والعشرون 4۹۱ رة اشر 
وفي الإتيات ب"ما" تغليب للأكثر وهو الْعَزِيُ اكيم وج في ملكه وصنعه. هو الى 
احرج الین كفرُوأ مِنَ أَهْلٍ الكت هم بنو النضير من اليهود ين ديرهم مساكنهم 
بالمدينة لِأَولٍ اشر وو حدر ا ج وآحره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى 
خيبر ما ظَتَشُرَأيها المؤمنون أن 10 وَظَنُوَأ اهم مَانعَتُهُرَ خبر "أن" حصو فاعله 


بنو النضير رسول الله ب على أن لا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بدر قالوا: هو النبي الذي نعته في 
التوراة» فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبا إلى مكة» 
فحالف أبا سفيان عند الكعبة» فأمر علا محمد بن المسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة» ثم حرج علي مع الجيش 
إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» وأمر بقطع نخلهم» فلما قذف الله الرعب في قلوهم طلبوا الصلح؛ فأبى 
عليهم إلا الحلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاء من متاعهمء فأجلوا إلى الشام إلى أريحا 
وأذرعات. (تفسير المدارك) 
هم بنو النضير: [وهم رهط من اليهود من ذرية هارون ##. (تفسير أبي السعود)] وأحلاهم البي 5 حين 
نقضوا عهدهم مع البي 4 وتعاقدوا مع قريش» وهموا بطرح حر عل الى لذن IN‏ البي 5 
يستعينهم في دية المسلمين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» وفصل في السير. (تفسير الكمالين) 
لأول الحشر: اللام تتعلق ب"أخرج". وهي للتوقيت» أي عند أول حشرهم إلى الشام. (روح البيان) وإضافة 
أول للحشر من إضافة الصفة لموصوف أي للحشر الأول. واعلم أن الحشر أربع» فالأول: إحلاء بن النضير ثم 
بعده إحلاء أهل خيبرء ثم في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدنان تسوق الناس» ثم في يوم القيامة حشر جميع 
الخلق. (حاشية الصاوي) إلى الشام: أي إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حيبي بن أحطب؛ 
فإفهم لحقوا الخيير. (تفسير الكمالين) 
إلى خيبر: صوابه: من يبر كما صرح به غيره» وذلك أن عمر أحلى اليهود من خحيبر» وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات 
وأريحاء من الشام. (حاشية الصاوي) ما ظننتم: أي لشدة بأسهم ومنعتهم. (تفسير البيضاوي) 
مانعتهم حصوفم: أي ظنوا أن حصوفم تمنعهم من بأس الله وتغيير النظم بتقدم الخبرء من "أبي السعود". ولي 
"الخنطيب": فيه وجهان, أحدهما: أن يكون "حصوفم" مبتدأء و"مانعتهم" خبر مقدم» والحملة حير "أنهم". 
والثاني: أن يكون "مانعتهم" حبر "أنهم": و"حصوفم" فاعل نحو إن زيدا قام أبوه وإن عمرا قائمة حاريته. 
(حاشية الجمل) فاعله: أي فاعل "مانعتهم"» واعتماده على المبتدأء وقد يجعل "حصوفم" مبتدأ خيره مقدم وهو 
قوله: "مانعتهم"» والحملة حبر "أن". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون 44۲ سورة الحشر 
د رادي . 36 E‏ 
تم به الخبر مِنَ الله من عذابه فَأتَنهُم الله أمره وعذابه مِنْ حَيتُ لم سبوا لم يخطر 


أي المضاف مقدر 
باهم من جهة المؤمنين وَقَدَّ فَألقى فى فلوم آلوْعَبَ سكول العين وضمهاء الخوف 
لابن عامر وعلي؛ كما لان 
بقتل سيدهم كعب بن الأشرف حربُونَ بالتشديد د ولتعفيق من من أخخرب 1 
أي ٤‏ 
لينقلوا ما استحسنوه منها من خحشب وغيره ایو بأيديية وا الْمؤّْبِيِينَ 


ا آلأنصروي ولول أن كَتَبَ الله قضى عَلَيْهِمُ آلْجَلَءَ الخروج من الوطن 
لحد فى آلدنيا” بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من المهود وهم فى فى آل خرَة عَذَابُ 


السار ر ذَلِكَ بام سَآقُوأْ خالفوا الله وز سولةد E‏ لله فإ واه دبد لقاب 
المذكور من العذابين 0 هَ : 

ا هم 21ل ك ع 

ا له ما قطعتم يا مسلمون من ليكة ا ا a a e E a O‏ وداه EEE RE O EE‏ اه 


أمره وعذابه إلخ: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. وبه اندفع ما أوهمه ظاهر الآية من أن الله تعالى 
يوصف بالإتيان» فأفاد بأن الآية من قبيل المتشابه» وأوّله بتقدير مضاف نظير "وحاء ربك". (حاشية الصاوي) 
من جهة المؤمنين إلخ: إضافة "حهة" لما بعده بيانية والمعيى: جاءهم عذاب الله من جهة لا تخطر بباللهم وهم 
المؤمنون؛ لاهم مستضعفون بالنسبة لهم فلا يخطر ببالهم أنهم يقدرون عليهم. (حاشية الصاوي) 
بقتل سيدهم إخ: أي أمر يل محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبا غيلة» وكان أخاه من الرضاعة» وقصته 
مذكورة في "أبي السعود". لينقلوا إل: أي وللا يبقى بعد حلاهم مساكن للمسلمين. وأيدي المؤمنين: معن 
تخريبهم إياها بأيدي المؤمنين أنهم لما عرضوهم بنكث العهد؛ لذلك فكأفم أمروهم به وكلفوهم إياه. (تفسير 
الكمالين) فاعتبروا: أي اتعظوا بحالهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله فالاعتبار: النظر في حقائق الأشياء؛ 
ليستدل بها على شيء آخر. (حاشية الصاوي) 
الجلاء: أي الفروج من الوطن مع الأهل والولدء قوله: "لعذيهم في الدنيا" أي بالقتل والسبي كما فعل ببئي 
قريظة. (تفسير المدارك) وهم في الآخرة إلخ: كلام مستأنف مبين لعاقبتهم كأنه قال: إن بحوا في الدنيا من القتل 
لم ينجوا في الآحرة من العذاب الدائم» فهو ثابت لهم على كل حال. (حاشية الصاوي) 
ما قطعتم من لينة إلخ: روي أن رسول الله 5 لما نزل يبن النضيرء وتحصنوا بحصوهم أمر بقطع نخلهم وإحراقهاء 
فجزع أعداء الله تعالى عند ذلك وقالوا: يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض» فما بال قطع النخل 
وتحريقها؟ وكان في أنفس المومنين من ذلك شيء» فتزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 
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نخلة أَوْ تَرَحَتْمُوهَا قَآبِمَةَ عن أُصُولِهًا فَبِذْنِ آل أي خيّركم في ذلك وَلِيُحَرِىَ 
بالإإذن في القطع َلْفْسِقِينَ م اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد. وَمَآ 
أقَآءَ رد د آله ع رَسُول- نم فما أوْجَفْ أ ا يا مسلمون عليه مِنَ زا دة حمل 
وَل ركاب إبل» أي لم تقاسوا فيه مشقة ولک آله سط E E‏ لله 
لن سل َك فلا حن لكم فيه ونختص به البي يل ومن ذكر معه في 
الآية الثانية من الأصناف الأربعة» على ما كان يقسمه من أن لكل منهم حمس 
الخمس وله 4 الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاحرين A‏ 


نخلة: إشارة إلى أن اللينة والنخلة امان بمعين واحد» كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس» وأخرجه عبد بن 
هميد عن عكرمة وعطية وجاهد وعمرو بن ميمون» وأخرج عبد الرزاق عن الزهري: اللينة: ألوان النخل كلها 
إلا العجوة» وبه قال الزمخشري: أن ما عدا العجوة والبرية» وهما أحود النخل. خيركم في ذلك: يشير إلى أنه علة 
محذوف» أي وأذن لكم في القطع ليخزي إلخ. (تفسير الكمالين) 
منهم: من تلك اليهود من الأموال الفيء, والإفاءة: الرحوع والرد كأنه كان المال له ود أولاء فإنه حلق ما حلق 
لأحل المؤمنين؛ ليتوسلوا به إلى طاعته» فلما وصل من أيدي الكفار إليه فكأنه رد عليه ماله الذي يستحقه. 
(تفسير الكمالين) مشقة: أي بسفر .وقتال بل إنما مشيتم على أرجلكم؛ لقرهم منكم» فكانت قراهم على ميلين 
من المدينة. (تفسير الكمالين) 
يسلط رسله إڂ: أي فعادته تعالى جارية بأن الرسل ليسوا كآحاد الأمة» بل يسلطهم الله على من يشاء من غير أن 
يقتحموا المشقات ويقاسوا الشدائد» فتحصل أن مال الكفار إذا حصل من غير قتال فهو فْء يوضع تحت يد رسول 
الله ب على ما سيأتي بيانه. ومثله المال الذي جهلت أربابه» ومال من مات ولا وارث له» والجزية وأعشار أهل . 
الذمة وخراج الأرض على ما هو مبين في الفروع» ويقوم مقام رسول الله بعده الخليفة. (حاشية الصاوي) 
يعلط رمتدراع: يعن أن ما حول الله رسوله من أموال بي النضير شيء لم يحصلوه بالقتال والغلبة» ولكن سلطه 
الله عليهم وعلى ما في أيديهم كما كان يسلط رسله على أعدائهم» فالأمر فيه مفوض إليه» يضعه حيث يشاءء 
ولا يقسمه قسمة الغنائم الي قوتل عليها وأحذت عنوة وقهراء فقسمها بين المهاحرين» ولم يعط الأنصار إلا 
ثلاثة منهم؛ لفقرهم. (تفسير المدارك) 
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5-5 ~~ 


وثلاثة من الأنصار؛ لفقرهم. lL‏ اء اله عَلَىْ رَسُولوء مِن اهَل الْقَرَئ كالصفراء 
ووادي القرى وينبع قله يأمر فيه ما يشاء وَلِلرَّسُول وَإِذِى صاحب الْقَرَ قرابة الي 
من بن هاشم وبني المطلب وَآلَيْتَسَْ أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم 
فقراء وَآلْمَسَكين ذوي الحاجة من المسلمين وَآبن آلسَّبِيلٍ المنقطع في سفره من 
السلمين» أي يستحقه البي 4 والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل 
من الأربعة حمس الخمس وله الباقي E‏ 


وثلاثة من الأنصار: وهم: أبو دحانة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة» ذكره البغوي» وعن الزهري: 
لم يعط الأنصار منها شيعا إلا رحلين كانت هما حاحة: أبو دحانة وسهل بن حنيف» أخرجه عبد الرزاق. 
(تفسير الكمالين) كالصفراء إخ: عبارة "القرطبي": من أهل القرىء قال ابن عباس: هي قريظة والنضير وها 
بالمدينة» وفدك وهي على ثلاثة أميال من المدينة» وخيبر» وقرى عرينة» وينبع. (حاشية الجمل) 
وينبع: هو ك"ينصر": حصن له عيون ونخيل وزرع. (القاموس) 
فلله وللرسول إلخ: احتلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الآية» ويصرف سهم الله في عمارة الكعبة 
وسائر المساحد» وقيل: يخمس للخحمسة المذكورين» وذكر الله للتعظيم. وني "القرطي": قال قوم من الشافعية: إن 
معن الآيتين - أي ما هنا - والأنفال واحد» أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم» 
أربعة منها لرسول الله كد وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق 
في الفيء» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» E‏ 
الفيء لرسول الله 4 يصرف عند الشافعي -في قول- إلى المحاهدين المرصدين للقتال في الثغور؛ لأنهم قائمون 
مقام الرسول عات وفي قول آحر: يصرف على مصال المسلمين وهذا في أربعة أحماس الفيء فأما السهم الذي 
كان من حمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته له بلا حلاف كما قال #4 ليس لي من 
غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردود فيكم. (حاشية الصاوي) 
وبني المطلب: هذا مذهب الشافعي» وعند مالك الآل: بنو هاشم فقط. والمساكين: المراد يمم ما يشمل الفقراء» 
قوله: "المنقطع في سفره" أي المنقطع عن مالهء أي الذي ليس عنده مال في سفره. (حاشية الصاوي) 
أي يستحقه: أي مجموع هذه الخمس» ليس للفقراء نصيب. (تفسير الكمالين) وله الباقي: وهي الأقسام 
الأربعة» يتصرف فيها كيف يشاءء وكرر هذا الكلام؛ لزيادة الاهتمام بكونه مختصا ممذهبه. (تفسير الكمالين) 
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1 وم .كع اللام» و"أن" مقدرة بعدها يَكُونَ الفيء علة القسمة كذلك دول 
مداولا بَيْنَ الأَعييَاء ی ومآ كم أعطاكم الرشول من الفية وغيزة فد ووو 


ص 


نکم عَنَهُ انهو اق أ الله لله إن الله شدِيد العقاب ( فآ متعلق محذوف» أي 


م 
0 2 ص ك2 


اعجبوا المهدجرين لذن أخْرجوأ من ديرهم وَأَمُوَالِهِمَ يَبَتَغُونَ فَضَلا مِنَ لله وَرِضُواد 
ر لله ا عو 0 أي تكو لد آلدارَ أي 


eceman nens ندا‎ 50 


واتقوا الله: أي أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره ونواهيه. قوله: "إن الله شديد العقاب" أي لمن حالف رسول الله 
يخ والأحود أن يكون عاما في كل ما آتى رسول الله 4 وى عنه» وأمر الفيء داحل في عمومه. (تفسير 
المدارك) أخرجوا إخ: أي يمكة» وفيه دليل على أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛ لأن الله تعالى مى 
المهاحرين فقراء مع أنه كانت لهم ديار وأموال. (تفسير المدارك) 

يبتغون فضلا إلخ: حال أي حال كوم طالبين منه تعالى فضلا أي ورزقا ورضواناء أي مرضاة في الآحرة» 
وقوله: "وينصرون الله ورسوله" عطف على "يبتغون"» فهو حال أيضا لكنها مقدرة» أي ناوين نصرة الله 
ورسوله؛ إذ وقت خروحهم لم تكن نصرة بالفعل. (حاشية الجمل) والذين إخ: قال الزمخشري: عطف على 
المهاجرين» والظاهر أنه عطف على فقراء المهاحرين. (تفسير الكمالين) 

تبوءوا إلخ: شروع في الثناء على الأنصار إثر بيان الثناء على المهاحرين» والموصول إما معطوف على الفقراء 
فيكون من عطف المفردات» وقوله: "يحبون إلى آحره" حال» أو مبتدأ وجملة "يحبون" حبره. (حاشية الصاوي) 
ألفوه: بكسر اللام وبالفاء: من الألفة» يشير إلى أن الآية من قبيل: علفتها تبنا وماء» وقيل: المع وأخلصوا 
الإبمان» وقيل: التبوؤ النزول» فأريد منه لازمه على وحه اجازء أي ألزموا المدينة والإيمان» وقيل: المعين تبوءوا دار 
الهجرة ودار الإيمان» فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول» وعوض عنه اللام. (تفسير الكمالين) 
ألفوه: فيه إشارة إلى أنه من عطف الجملء والمعين: وألفوا الإبعان أو أخلصوا أو احتاروا الإيمان؛ لأن الإيمان 
لا يتخذ منزلاء فهو من باب "علفتها تبنا وماء باردا" أي وسقيتها ماء فاختصر الكلام. (حاشية الحمل) 

حسدا: أي فالحاحة محاز عما يثبت ويتولد عنها وهو الحسد. 
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الجزء الثامن والعشرون ۹ سورة الحشر 
يمآ أُونُوا أي آتى النبي 4 المهاحرين من أموال بي النضير المحتصة به وَيُؤْئْرُوَ 
عن ف وو گان يم حصا حاجة إلى ما يؤثرون به وَمَن يُوقَ شح تَفْسدء 
حرصها على المال فأولتبلك هم الْمُفْلحُو (ج اديت جَآءُو مِنْبَعَدِهِمَ من بعد 
المهاحرين والأنصار إلى يوم القيامة يَقَولُونَ ربا آغْفِرَ لَنَا ولإخويتا لذت 
سبَقُونا اليم ولا تجَحلَ فى ُُويها علا حقدا لين 6 موأ رنآ نك رَو حم ج 
2 ر تنظر إلى الذي تَاقَقوأ يَقُولُونَ إِحْوايهِمُ الّذِينَ كفرُوأ م مِنَ اَهَل الكتّب وهم 
بنو النضير وإخوانهم في الكفر لن لام قسم في الأربعة أخرجَيْرَ من المدينة 
لَتَخرّجرى مَعَكُمْ وَلَا يم فیک في حذلانكم أَحَدًا أَبَدَا وَإن قُوتَلدُرَ حذفت منه 
اللام الموطئة لَتَنصُرََكر وال شد ّم كذ بون ر ان سعد الس م اه 


ويؤثرون: أي يقدمون المهاحرين؛ فالمفعول محذوف. خصاصة إخ: في "القاموس": الخصاص والخصاصة: الفقر 
والخلل أو كل خلل في باب ومنخل وبرقع ونحوها. (تفسير الكمالين) ومن يوق إل: ومن ينع بخل نفسه» يعني 
يمنع نفسه من حب المال وبغض الإنفاق. والشح: بالضم والكسر بخل مع الحرص» من "روح البيان" 

والذين جاؤوا إلخ: عطف أيضا على المهاجرين؛ وقال عمر 5ء: دحل في هذا الفيء كل من هو مولود إلى يوم 
القيامة في الإسلام. (تفسير المدارك) إلى يوم القيامة: أي جاؤوا إلى فضاء الوحود» فلذلك قال عمر ذ#ه: 
استوعب هذه الآية للمسلمين عامة. (تفسير الكمالين) إلى الذين نافقوا إل: لما ذكر الثناء على المهاحرين 
والأنصار وأتباعهم أتبعه بذكر أحوال المنافقين الذين نافقوا مع بن النضير وهم: عبد الله ابن أبي وأصحابه 
والخطاب إما لرسول الله يت أو لكل من يأتي منه الخطاب. في الكفر: أي لا في النسب؛ فإن المنافقين كانوا من 
الخزرج وبنو النضير من اليهود. (تفسير الكمالين) 

لام قسم: أي موطئة بقسم محذوفء أي والله. في الأربعة: أي "لثن أحرحتم" و"لثن أحرجوا" و"لئن قوتلوا"» 
و"لئن نصروهم". (تفسير الكرخحي) بل في الخمسةء هذه الأربعة واليّ ذكرها في قوله: "وإن قوتلتم" حيث قال: 
حذفت منه اللام الموطئة أي للقسم المقدر. (حاشية الجمل) حذفت إل: أي اعتمادا على ما قبله؛ فإنهما يؤولان 
إلى معن واحد. (تفسير الكمالين) 
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لين أُخْرجُوا لا حرجون مَعَهُمَ ولون فَوتِلُوأ لا يَصُرُويُمَ وَلّبن نَصَرُوهُجٍ جاؤوا لنصرهم 
ليور ألأدَبَرَ واستغني بجواب القسم المقدّر عن جواب الشرط في المواضع الخمسة 

ولا يُصَرُورت رج أي اليهود. ا 0 7 ف ضور أي النافقين ين 
2 2 لا يُقَيِلُونَكُمَ أي اليهود جميعًا جميعًا 0 


ل و لال 


ججتمعين إلا فى قرَى ممصّئةٍ أو ين وَرَآء جد سور» ويي 2 a‏ اسهم حرم بينهم 


رو ت 


الله اخ عذابه اقيم قوم لا يَفقهُو 


E‏ و حجنا شت ا متفرقة حلاف ف الحسبان ذلك بانهم قَوَم ا 
ا سا کر ٠‏ + ا لحي ا 
يَعقلورت ري مثلهم في ترك الإبمان كمل الذيين 1ز1[1[1[1[1[1[1[1[61[1[1[ |[ |[ N OE‏ 


لئن أخرجوا لا يخرجون: وكان الأمر كذلك فإنهم أخرجوا من ديارهم فلم يخرج المنافقون وقوتلواء فلم 
ينصروهم. (تفسير الكمالين) جاءوا لنصرهم: حواب عما يقال: إن قوله: "ولئن نصروهم" مناف لقوله: 
"لا ينصروفهم"؟ فأجاب بأن المعى: خرجوا لقصد نصرهم» وحينئذ فلا يلزم منه نصرهم بالفعل. (حاشية الصاوي) 
واستغني بجواب القسم إخ: أي فالمذكور جواب القسم المقدر» وجواب الشرط محذوف. (تفسير الكمالين) 
ولذلك رفعت الأفعال المذكورة؛ لأا وقعت في جواب القسم لا في حواب الشرطهء وقوله: "المقدر" نعت للقسم 
أي المقدر وحده» وذلك في المواضع الأربعة الي صرح فيها باللام الموطئة أو مع اللام» وذلك في الموضع الذي لم 
تذكر فيه اللام» وهو قوله: "وإن قوتلتم". (حاشية الدمل) 

في المواضع الخمسة: أي "ليخرجن" و"لينصرن" و"لا يخرجون" و"لا ينصروهم" و"ليولن الأدبار". (تفسير 
الكمالين) أي اليهود: أي لا يصير بنو النضير منصورين إذ انزم ناصروهم قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 
سور: تفسير للجدار» والسور: حائط البلد. (تفسير الكمالين) خلاف الحسبان: أي حال كوفم حلاف أي 
بخلاف أي خالفين للحسبان» أي ظن أنهم مجتمعون. (حاشية الجمل) 

ذلك بأفهم إل: إنما حص الأول ب"لا يفقهون" والثاني ب'لا يعقلون"؛ لأن الأول متصل بقوله: لأنتم أشد 
رهبة في ررم من الله وهو دليل على جهلهم بال فناسبه الفقه» والثاني متصل بقوله: "تحسبهم جميعا 
وقلويهم شئ" وهو دليل على عدم عقلهم؛ إذ لو عقلوا لما تشتت قلويهم وتحيرت وامتلأت رعبا. (حاشية 
الصاوي) كمثل الذين إلخ: حبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: "مثلهم" أي صفة بي النضير العجيبة الي تقع لهم من 
الإحلاء والذل كصفة أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر من المزيعة والأسر والقتل» فكل حصل له خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون ۹۸ سورة الحشر 
TERE‏ ا 0 
من قَبَلِهِرْ قَريبًا بزمن قريب وهم أهل بدر من المشركين ذَاقُوأ وَبَالَ أُمرهِم عقوبته في 
الدنيا من القتل وغيره وَُحَ عَذَابُ ألم زّم مؤلم في الآخرة. مثلهم أيضاً في سماعهم من 
المنافقين وتخلفهم عنهم كمل آلشْيّطنٍ إِذْ قال لسن أَكفْرَقَلَمّا كفرَقَالَ إن بَرى* 
ينك إِرْ_- أحَاف آله رب الْعَِينَ ر كذبا منه ورياء. فَكَانَ عَنقبَيّمَآ أي الغاوي 
المغوي» وقرئ بالرفع اسم "كان" إا فى لار دي فبا وَذَلِكَ َرَو ألطَلِيينَ 
وچ الكافرين. يتا اليرت مو i‏ او ف ا م لكل . ليوم القيامة 
راكوا آله إن آله حَبي بمَا تَعْمَلُونَ ري ولا تَكُونُوا َلذِينَ سوا آل تر كوا طاعته 


فاه انق أن ا ا حيرا اولك هم الفسِفورت به الا يَسَمَوىَ 2006 


قريبا بزمن إلخ: يشير إلى أنه منصوب بنزع الخافض. (تفسير الكمالين) وتخلفهم عنهم: e‏ 
اليهود فيما وعدوا معهم. (تفسير الكمالين) كمغل الشيطان إل: المراد به حقيقته لا شيطان الإنس» وقوله: "إذ 
قال للإنسان أكفر" بيان لمثل الشيطان» وبالحملة فقد ضرب الله لهم مثلين» الأول: بكفار مكة الذين اغتروا 
بعددهم وعددهم وحضروا بدرا فكانت الدائرة عليهم» والثاني: من حيث اغترارهم بكلام المنافقين لهم ومخالفتهم 
هم بإغراء الشيطان لإنسان معين على الكفر حى أوقعه فيه ومات عليه ثم تبرأ منه. (حاشية الصاوي) 

عاقبتهما: بالنصب حبر "كان"» و"أن" مع اسمها وخبرها في موضع الرفع على أنه اسم ل"كان". (تفسير 
الكمالين) وقرئ بالرفع: اسم "كان" 2 قرئ "عاقبتهما" برفع التاء على أنه اسم ل"كان"» وأيضا قرئ 
بالنصب على أنه حبر "كان" واسمها قوله تعالى: "أنمما في النار". ما قدمت لغد: أي يوم القيامة, سماه باليوم 
الذي يلي يومك تقريبا له» ا بالغد كأن الدنيا والآخرة فاران: يوم وغدء وتنكيره؛ لتعظيم أمره» 
أي لغد لا يعرف كنهه؛ لعظمته. وعن مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملناء ربحنا ما 
قدمناء حسرنا ما خلفنا. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تكرير للتأكيد أو الأولى في أداء الواحبات؛ والثاني في 
ترك المنهيات. (تفسير الكمالين) تر كوا طاعته: أي النسيان مستعمل في لازمه» وهو الترك. (تفسير الكمالين) 
لا يستوي إخ: هذا تنبيه للناس وإيذان بام لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة» وتمالكهم على إيثار العاجلة» 
واتباع الشهوات كأنهم لا يعرفون الفرق بين الحنة والنار» والبون العظيم بين أصحاهماء وأن الفوز العظيم مع 
أصحاب الحنةء والعذاب الأليم مع أصحاب النار» فمن حقهم أن تعلموا ذلك تتنبهوا عليه. 
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الجزء الثامن والعشرون ۹ سورة الحشر 
طحب آلا وأصحبُ الْجَنّةٍ أُصَحَبُ الْجَنَةِ هم ارون (2 لو درلا هَدًا الْرَْانَ 
0 فيه تيز كالإنسان رَد حَسِعًا مُتَصَدعًا متشققا من حََيَة 
تاك آلأمشل المذكورة ة تَضْرِهًا ا ا هو الله اأزى 

ا 0 والعلانية هوَاَلبَحْمَنُ آَلدَحِيمُ ( هو اله 
0 إل هوَّالْمَلِك الْقَدُوسُ الطاهر عما لا يليق به الم ذو السلامة من 
ص الْمُوَمِنُ المصدق رسله بخلق المعجزة هم الَمُهَيم ب من هِيّْمَنَ يهيمن إذا 

كان رقيباً على الشيء» أي الشهيد على عباده بأعماهم 5 لْجَعَارُ جبر 


على جبل: من الجبال وهي ستة آلاف وست مائة وسبعون جبلا سوى التلول» كما في "زهرة الرياض". 
(روح البيان) وجعل فيه تمييز: أي والمعن: لو ركب في الحبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناس» ثم أنزل 
عليه القرآن ووعد وأوعد حسب حالكم» لخشع وحضع وتصدع من حشية الله؛ حذرا من أن لا يؤدي حق الله 
تعالى في تعظيم القرآن والامتثال لما فيه أمره وميه» والكافر المنكر أقسى منهء ولذا لا يتأثر أصلا. (روح البيان) 
عالم الغيب والشهادة: أي السر والعلانية» أو الدنيا والآخرة» أو المعدوم والموجود. (تفسير المدارك) ولي 
"الخطيب": "عالم الغيب" أي الذي غاب عن جميع حلقه» و"الشهادة" أي الذي وحد فكان يحسه ويطلع عليه 
بعض خلقه. المؤمن: قال ابن عباس ڳنا: هو الذي أمن الناس من ظلمه» وأمن من آمن به من عذابه» وقيل: هو 
المصدق لرسله بإظهار المعجزات هم من "الخطيب". المصدق رسله إخ: وعن زيد بن علي: إنما سمى نفسه 
مؤمنا؛ لأنه أمنهم من العذاب» رواه ابن المنذر عن ابن عباس ّب: المؤمن خلقه من العذاب. (تفسير الكمالين) 
إذ كان رقيبا إلخ: فهو مفيعل من الأمن» قلبت همزته هاء أي الشهيد على عباده بأعمالهم» والرقيب يكون 
شهيدا. (تفسير الكمالين) 

الجبار: إنما سمي بالجبار؛ لأنه حبر خلقه على ما أراده» وقيل: هو من الجبر وهو الإصلاح» أي جير حالهم 
وأصلحه فهو يي الفقير ويصلح الكسير. (تفسير الكمالين) جبر خلقه إلخ: أو جبر حاهم ععى أصلحه» والحبار 
في صفة الله صفة مدح» وفي صفة الناس صفة ذم. (تفسير الخطيب) 
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لدي 


O N E N‏ ع آله ڙه نفسه عا ڌر ڪور (3) به. هو آله 
آلْخَدِنُ الْبَارِئٌ العشئ من العدم الْمُصَوْد: ه آلأشماء حش التسعة والتسعون 
الوارد ها الحديث» و"الحسيئى" مؤنث الأحسن عد رفاو E‏ 
وهو الْعَرِيرُ اكيم ج تقدم أوها. 

ا د نية ثلاث عشر آية 


كاعد اسلا ا د و + ١م‏ موس ل 
أا الذِينَ ءَامَمُوأ لا تَكَخِدْوأ عَدَوَى 0 الي ا O‏ ا 


المتكبر: بليغ الكبرياء والعظمة. (تفسير المدارك) فائدة: عن أبي هريرة ذم: سألت حبيبي 4 عن اسم الله 
الأعظم» فقال: RA‏ بين يجار نر بزل للد E‏ "من قال حين يصبح ثلاث 
مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيمء وقرأ ثلاث آيات من سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف 
ملك يصلون عليه حن يبمسيء وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قاله حين يمسي كان كذلك"» أخرحه 
الترمذي. وقال: حسن غريب» وقال حابر بن زيد: إن اسم الله الأعظم هو "الله" لمكان هذه الآيةء من "المدارك" 
و"الخطيب" و"روح البيان". 

هو الله إلخ: كرر الموية؛ لأنما حقيقة الذات المتصفة بالكمالات» فما يذكر بعدها من الصفات فهو كشف ها. 
(حاشية الصاوي) سورة الممتحنة: بكسر الحاء وفتحها؛ لأنه نزل فيها أمر المؤمنين بامتحان المرأة ال هاجحرت» 
فالكسر من حيث أمر المؤمنين بالامتحان» والفتح من حيث المرأة» وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط امرأة 
عبد الرحمن بن عوف» والدة إبراهيم بن عبد الرحمن. (حاشية الصاوي) 

لا تعخذوا إخ: فإن قلت: كيف قال: "لا تتخحذوا عدوي وعدوكم أولياء" والعداوة والحبة لكوهما متنافيتين لا 
تجتمعان في محل واحد؟ والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان اجتماعهما؟ قلت: إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين 
بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسوله» ومع ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصداقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية 
والأغراض النفسانية» فنهى الله عن ذلك يع فلم يتحقق وحدة النسبة من الوحدات الثمان» وحيث لم يكتف 
بقوله: "عدوي" بل زاد قوله: "وعد و کم" دل على عدم مروءتهم وفتوتمم» فإنه يكفي في عداوتمم لهم وترك 
موالاهم كوم أعداء الل سواء كانوا أعداء هم أم لا. (روح البيان) وقال "القرطبي": "تلقون إليهم بالمودة" = 
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الجزء الثامن والعشرون امه سورة الممتحنة 
أي كفار مكة أُوْلِيَآَ تلقو توصلون إلَّم قصد البي 5 غزوهم الذي اسر 

> وَوَرَّى حنين بِالمَوَدّة بینم وبینهم» كتب حاطب بن أبي بلتعة إليهم كتابا 
لك لال دهم اد تور ST‏ 


= يعن بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليما بدليل أن البي 5 قال: "أما صاحبكم فقد صدق". هذا نص في 
إسلامه وسلامة فؤاده وخلوص اعتقاده» كذا في "الخطيب". ومن ههنا ظهر أن المودة الظاهرية مع الكفار ممنوعة 
كالكتابة ونحوها من الأسباب الي تدل على المودة فكيف الباطنية. وفشت هذه الفتنة في زماننا حي يحب أكثر 
الناس بالنصارى بحب الباطن والظاهر ولا يبالون» بل بعض قليل العلم يحوزون حب النصارىء العياذ بالله. 

أي كفار مكة: يشير إلى أن الإضافة للعهد. (تفسير الكمالين) تلقون إليهم: مفعوله محذوف فسره بقوله: "قصد 
انبي غزوهم". (حاشية احمل) وقوله: "أسره" أي إخفاء الغزو. قصد النبي #5 إلخ: أشار بذلك إلى أن مفعول 
"تلقون" محذوف والباء في قوله: "بالمودة" سببية. (حاشية الصاوي) 

وورى حنين: أي بغزوة حنين» وفي "المختار": ورى الخبر تورية ستره وأظهر غيره» ويقع في بعض النسخ: وورى 
خيبر» وهو تصحيف من النساخ؛ فإن غزوة حيبر كانت في الحرم من السنة السابعة» وفتح مكة كان في رمضان 
من السنة الثامنة» وحنين كانت بعد الفتح في شوال من سنة الفتح» فورى بها على عادته في غزواته» فتجهز من 
غير إعلام أحد بذلك. (تفسير الكرحي) 

بلتعة: بفتح الموحدة وسكون اللام وفتح التاء والعين المهملة» صحابي من أهل بدرء وكان حليفا لقريش» ولم يكن 
منهم. (تفسير الكمالين) فاسترده: أي الكتاب الي كتب حاطب إلى أهل مكة. ممن أرسله: أي من الذي الكتاب 
معه» وكانت امرأة» فبعث إليهم عليا والمقدادء فأحذوا الكتاب من قرون رأسها في طريق مكة. (تفسير الكمالين) 
بإعلام الله إخ: متعلق بقوله: "فاسترده"» وقبل عذر حاطب فيه. روي أنهم لما أتوا بذلك البي ي فإذا فيه: من 
حاطب إلى ناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر الني يل فقال البي وهُ: ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل 
علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولح أكن من أنفسهم» وكان من معك من المهاحرين هم 
قرابات يحمون ها أهلهم وأموالهم بمكة, وأحببت إذا فاتئي ذلك من النسب ممم أن أصطنع إليهم معروفا يحمون 
بها قرابن» وما فعلت كفرا ولا ارتداداء فقال البي كلهُ: صدقء فقال عمر و#ه: دعن يا رسول الله» أضرب 
عنقه» فقال: إنه شهد بدراء وما يدريك لعل الله يطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ 
أحرحه الشيخان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثامن والعشرون 0.۲ سورة الممتحنة 


وَقَدَ وقد كفروأ بمَا جَاءكم مِنَ آل لْحَقَ أي دين الإسلام والقرآن حرجو ن آلرَّسُولَ وَإِياكمَ من 


ص 


مكة بتضييقهم عليكم أن واي أن آمنتم باه رکم إن كم حَرَجثُرَ 
جھ دا للجهاد فى سَبيلى وَاَبَتِعَاءَ مَرْضَارٍ ی وحواب الشرط دل عليه ما قبله» أي فلا 


کے٥‏ ٤وہ‏ رد عم ر ت 


تتخذوهم أولياء ترون إِلَهِم بِالْمَوَ لتك وأا أَعَلَمُ با أَحَفيكم وَمَا اعنم ا 
ين أي إسرار حبر البي 5 إلء فق صل سَوَاءَ آَلسّبِيل ر أخطأ طريق الهدى» 


2 


والسواء في الأصل: الوسط. إن تقفو با يظفروا بكم ونوا ل أغدَآء وَيَبَسطُوَأ 
یکم ایدم بچ بالقتل والضرب ولتم الس و والشتم وَوَدُوا منوا لو تكفُرُون ر 
لن تنقیکم أرَحَا مک قرابتكم َا أُولَدُكي المش ركون الذين لأحلهم أسررتم الخبر» من 


O E E EE العذاب في الآخرة‎ 


وقد كفروا: حال من فاعل "لا تتخذوا" أو "تلقون". (تفسير الكمالين) بتضييقهم عليكم: فأوذيتم والجتتم إلى 
الخروج منها. (تفسير الكمالين) للجهاد: إشارة إلى أن "جهادا" مفعول له ل"خرحتم". دل عليه: يعني محذوف 
هنا وهذا عند الجمهور المتقدم "لا تنخذوا". فلا تتخذوهم: وحعل الزمخشري الشرط حالا من فاعل "تتخذوا", 
أي لا تتخحذوهم أولياء والحال أنكم خرحتم من أوطانكم لأحل رضا الله. ولم يرتضيه من بعده؛ لأن الشرط لا 
يقع حالا بدون جواب في غير "إن" الوصلية. (تفسير الكمالين) 

وأنا أعلم: والمعئ: أي طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإحفاء والإعلان سيان في علمي» وأنا مطلع رسولي 
على ما تسرون. (تفسير المدارك) والسواء في الأصل: أي والسواء والوسط لا يكون إلا هدى وحقا وصواباء وفيه 
إضافة الصفة إلى الموصوف. (تفسير الكمالين) لن تنفعكم أرحامكم: هذا تخطئة لحاطب في رواية» كأنه قال: لا 
تحملكم قرباتكم وأولادكم الذين بمكة على خيانة رسول الله ب والمؤمنين» وترك مناصحتهم ونقل أخبارهي 
وموالاة أعدائهم؛ فإنه لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأحلهم. (حاشية الصاوي) 

من العذاب: متعلق بالمنفي في قوله تعالى: "لن تنفعكم". 55 "يوم القيامة إلخ" استئناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئذ. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الثامن والعشرون o۲‏ سورة الممتحنة 
يوم الْقيمَةِ يَفْصِلُ بالبناء للمفعول والفاعل بَيَنَكُم وبينهم فتكونون في الجنة» وهم 
في جملة الكفار في النار وَآَهُ يما تَعْمَلُونَ تير ج) قذ كات لم اسو بكي ' الممزة 
0 في الموضعين» قدوة حَسَكَةٌ فى إِبَرهِيمَ أي به قول وفعلا ا مَعَهُرَ من 
لوسين ٳڏ قاو ڙيم إن موا جمع بريء كظريف ينځم ويا تعَُدُونَ ن دون 

آله رتا بك أنكرناكم ودا بیْتتا وَبَيَنَكُمُ الْعَدَاوةٌ والبغضاء أَبَدّا بتحقيق الحمزثين 
وإبدال الثانية واوا حى تُوَيتُوا باه وَحَدَهْدَ إل قَوْلَ إِيْرَهِمَ ليه لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ 
مستفنى من "أسوة" أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفارء 


يوم القيامة !لخ: استئاف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد. (تفسير أبي السعود) وقي "السمين": قوله: "يوم القيامة" 
يحوز فيه وجهان, أحدهما: أن يتعلق .ما قبله» أي لن تنفعكم يوم القيامة فيوقف عليه» ويبتدأ ب"يفصل بينكم'» 
والثاني: أن يتعلق ما بعده أي يفصل بينكم يوم القيامة فيوقف على أولادكم ويبتدأ يوم القيامة. (حاشية الجمل) 
بالبناء للمفعول: أي مع التخفيف لأبي عمرو وابن كثير ونافع» والتشديد لابن عامر. (تفسير الكمالين) 
والفاعل: أي من الثلاثي لعاصم والتشديد من التفصيل لحمزة وعلي» والفاعل هو الله سبحانه. (تفسير الكمالين) 
قد كانت: لما بين - سبحانه وتعالى - حال من جعل الكفار أولياء في أول السورة ذكر ههنا قصة إبراهيم وقومه» 
وأن طريقته التبرئ من أهل الكفرء وألزم أمة محمد بالاقتداء به في ذلك وفيه توبيخ لحاطب ومن والى الكفار. 
(حاشية الصاوي) أسوة: خصلة؛ قال الراغب: الأسوة والأأسوة كالقدوة والقدوة: هي الحالة الب يكون الإنسان عليها 
في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحاء وإن سارا وإن ضارا. والأسى: الحزن» وحقيقته اتباع الفائت بالغم. (روح البيان) 
إذ قالوا إل: هذا بدل اشتمال من "إبراهيم والذين معه"» والمراد بقوهم: النمروذ وجماعته أي فبارزوهم 
بالعدواة ول يبالوا ممم مع شدة بأسهم» وضعف المومنين. (حاشية الصاوي) 
مستثنى من أسوة إل: [أي وساغ ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوةء فكأنه قيل: لكم فيه أسوة في أفعاله وأقواله 
إلا قوله كذا. (حاشية الصاوي)] فإن استغفاره عل لأبيه الكافر وإن كان حائزا عقلا وشرعا؛ لوقوعه قبل تبين 
أنه من أصحاب الجحيم -كما نطق به النص- لكنه ليس مما ين ينبني أن ور :يه امات إ3 المراد به ها يجيه 
الائتساء به حتما؛ لورود الوعيد على الإعراض عنه» لما سيأ 1 تعالى: لوس ول فان الله هُوَ لعي 
الْحَمِيدُ4 (الحديد: 4 .)١‏ (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الثامن والعشرون وده سورة الممتحدة 


5 م كا ا ا ج 
وقوله: وما املك لك مِنَ الله آي من عذابه وثوابه 500 كن به عن أنه لا علك له 


غير الاستغفار» فهو مبن عليه مستثئئ من حيث المراد منه »وإن كان من حيث 
ا ع N‏ سه 70 2 ۰ 5 
ظاهره ما يتأسى فيه قل فمن يَمْلكْ لكم مس الله شیا واستغفاره له قبل أن يتبين 


1 


ع حرو لوك ةَ 2 ہے راس عدار فور 
2 آنه عدو ر لله كما ذكر في "براءة ربا علِيكٌ توكلا وإلَمَّكَأَكبنا وليك الْمَصِيرٌ :؛ 


كنى به: أي فهو لفظ استعمل في غير معناه الوضعي» وقد بين المع الكنائي المراد الآن بقوله: "عن أنه لا يملك 
له غير الاستغفار" وقوله: "فهو مبي عليه" أي معطوف عليه» وقوله: "من حيث المراد منه" وهو المعى الكنائي 
الذي علمته» وقوله: "وإن كان من حيث ظاهره" وهو المعى الوضعي الظاهر من اللفظء وهو أنه لا يملك له ثوابا 
ولا عقابا. وهذا الكلام من الشارح تقرير لحواب سؤال صورته: أن قوله: "وما أملك لك من الله من شيء" 
ثابت لإبراهيم ولغيره» فيتأسى به فيه» وعطفه على المستثئ يقتضي أنه لا يتأسى به فيه» وأنه لا يجوز لغيره. 
وحاصل الجواب: أنه لم يرد به ظاهره الذي هو مناط الإيرادء بل أريد به معين آحر حاص بإبراهيم لا يتأسى به 
فيه» وهو أنه يملك له الاستغفار دون غيره؛ وملكه الاستغفار لأبيه وقدرته عليه شرعا وحوازه له لا يتأسى به 
فيه. وفي "زاده": قوله: "فهو مبيئ عليه" أي مرتب عليه بطريق العطف أو بطريق الحالية» كأنه قال: لأستغفرن 
لك والحال أنه ليس في وسعي وطاقي إلا الاستغفار» فحكى الله عنه هذا المجحموع, وقوله: "قل فمن بلك إل" 
استدلال على قوله: "يتأسى به فيه" فكأنه قال: "بدليل قوله إلخ". من "الجمل". وعبارة "الخطيب": "وما أملك 
لك من الله من شيء" من تمام قوله المستئئ؛ ولا يلزم من استثناء لمجموع استثناء جميع أحواله» ويؤيده ما في 
"روح البيان": فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده الذي هو في نفسه من حصال الخير. وفي هذه الآية دلالة 
بينة على تفضيل محمد ك وذلك أنه حين أمر بالاقتداء به أمر على الإطلاق ولم يستئن فقال: "وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما 0 وحين أمربالاقتداء بإبراهيم استثن. 

قل فمن يملك إل: استشهاد بآية سورة الفتح بأن ذلك القول مما يتأسى فيه! هذا وقال القاضي لا يلزم من 
استثناء الجمو ع استثناء جميع أجزائه. (تفسير الكمالين) 

كما ذكره في "براءة”: وما کان تعر باجم لأبه إلا عن مؤْعِدٍَوَحَدَهَا اين له أله عدو رامن 
(التوبة: 4 .)١١‏ (تفسير الكمالين) وإليك أنبنا: أي أقبلنا ورجعنا. (تفسير المدارك وغيره) 
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الجزء الثامن والعشرون ه.ه سورة الممتحنة 
أي وقالوا: ربا لا معلا فته ََّذِينَ كَمرُوا أي لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على 
الحق فيفتنوا» أي تذهب عقوهم بنا وَأغْفِر لتا ربا نك أن لعزي الحكير و ف 
ملكك وصنعك. لَقَدَ كن لكر يا أمة محمد» جواب قسم مقدر فيم شو حسمن 
كانَ بدل اشتمال من "کہ" بإعادة الجار يرجوا أ الله وا وَآلَيَوْمَ آ لاحر أي يخافهما أو يظن 
الثواب والعقاب وَمَن ييول بأن يوالي الكفار فَإِنَ اله هو آلَمَومْ عن خلقه الْحَمِيدُ © 
لأهل طاعته. عَسَى آله أن عل بَيدكرَوبينَأَذِينَ عَادَيثُم مم من كفار مكة طاعة لله 
تعالى موده بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء 0000 


وقالوا إلخ: أي فهو معمول للقول السابق» أي قالوا: "إنا برآء منكم إلخ" وقالوا: "ربنا عليك توكلنا إلخ" وهذا 
أحد احتمالين كما في "البيضاوي"» ونصه: "ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير" متصل ما قبل 
الاستثناء» أو هو أمر من الله للمؤمنين بأن SS‏ الكفار. وقوله: 
هو أمر من الله إلخ" أي ويجوز أن لا يكون من جملة مقالة إبراهيم» بل يكون أمرا من الله المومنين بإضمار 
"قولوا" أي أظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم كثرة عَددهم وعددهم» وقولوا: ربنا عليك توكلنا إلخ. أي قولوا: 
عليك اعتمدنا وإليك رحعنا بالاعتراف من ذنوبناء وإليك المرحع في الآحرة. "زاده". وقوله: "ربنا لا تحعلنا فتنة 
إلخ" الظاهر أنه دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه» كالحمل المعدودة وليس هو وما بعده بدلا مما قبله -كما 
قيل- لعدم اتحاد المعنيين لا كلا ولا جزءاء ولا ملابسة بينهما سوى الدعاءء "شهاب". (حاشية الجمل) 
أي لا تظهرهم: بفتح الفوقية أي لا تغلبهم ولا تسلطهم علينا فيظنوا أنهم على الحق» وإلا لما ظهروا عليهم 
فيفتنوا بناء أي تذهب عقوهم: تفسير لقوله: "فيفتنوا بنا" ومعن ذهابها ميلها عن الحق ونخطأها. (حاشية الجمل) 
بدل اشتمال من "كم": أي بدل بعض منه كما هو الظاهر» وصرح في "جامع البيان" فإن بدل الاشتمال قد 
يطلق على بدل البعض» كما صرح به الرضي: بإعادة اللجار» ومن منع الإبدال عن ضمير المخاطب فإغا يمنعه قي 
بدل الكل» ويجوز ذلك عند سيبويه مطلقا. (تفسير الكمالين) 
ومن يتول إلخ: أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم» وحواب الشرط محذوف تقديره: فوباله على نفسه» وقوله: 
"فإن الله" تعليل للجواب. (حاشية الصاوي) طاعة لله تعالى: تعليل لقوله: "عاديتم" أي عاديتموهم لأحل طاعة 
الله. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن والعشرون 22 سورة الممتحنة 
وال قَدِيةٌ على ذلك» وقد فعله بعد فتح مكة وَآنَهُعَوُوتهم ما سلف دحم 2 هم. 
لا تهر آله عن آلّذِينَ لَم يموم من الكفار فى لني وَل رجور ن ديرم أن 
وھ ندل اتال من "الذين وَتَقَسطُوَأ تفضوا ل بالقسط» أي العدل وهذا 


رو ميرو 7 


قبل الأمر بجهادهم إن آله سحب الْمُفْسِطِينَ رج العادلين. إِنَمَا نکم الله عن الین 

فلو کم فى آلدّينِ وَأَخْرَجُو كم من ديركم وَظَهَرُوا عاونوا عَنَ إِخْرَاحِكُمْ أن لوه 
بدل اشتمال من "الذين"2 أي تتخذوهم أولياء ومن يتوه فأولتيلك ھم ا مون 
تا آلَذِينَ دَامَتُوَْ ذا جَآءَكُمْ الْمُؤَيِدَسُ بألسنتهن مُمَدحِرتٍ من الكفار بعد 


ورگ 


الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء م منهم إلى المؤمنين يرد 


لا ينهاكم الله إلح: هذه رحصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم» قال ابن زيد: هذا 
كان في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ» قال قتادة: نسخها "فاقتلوا المشركين حيث 
وحدتموهم"» وقال أكثر أهل التأويل: إا محكمة» وفي ذلك إشارة إلى اقتصاد في العداوة والولاية» من 
"الخنطيب". نزلت في خزاعة كانوا قد صالحوا البي يبد على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء فرحص الله في 
برهم» أو نزلت في النساء والصبيان O‏ القتل والإحراج. 
لا ينهاكم الله إخ: نزلت هذه الآية لتخصيض الحكم النازل أول السورة؛ لأن الآية الأولى عامة في سائر الكفار 
مطلقا ولو كانوا مصالحين» ثم بين هنا أن ا من الكفار بينهم وبين المسلمين صلح ومهادنة» تجوز مودقم 
ولم يكن النهي شاملا لهم كخزاعة وبي الحارث» وعلى هذا تكون الآية حكمة» فيجوز الآن للمسلمين موادة 
الكفار الذين تحت الذمة والصلح. (حاشية الصاوي) 
أن تبروهم: بدل اشتمال من "الذين"» أي من قوله: "الذين لم يقاتلوكم" أي لا ينهاكم عن برهم. (تفسير 
الكمالين) أي العدل إل: هذا لا بخص هؤلاء فقطء بل العدل واحب مع كل أحدء ولو قاتل فالأولى تفسيره 
بالإعطاء» أي تعطوهم قسطا من أموالكي فعطف القسط على البر من عطف الخاص على العام. (حاشية 
الصاوي) بألسنتهن: متعلق .عؤمنات» أي نطقتن بالشهادتين» أي سواءكن مومنات بقلوهن أو لاء وقوله: "من 
الكفار" حال من المؤمنات أو متعلق ب"حاءكم"» وقوله: "بعد الصلح معهم" متعلق ب"جاءكم" أو 
ب"بمهاجرات" وقوله: "على أن من جاء منهم" أي جاء مؤمنا. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن والعشرون 0.۷ سورة الممتحنة 
اير الف اهن ما خ رحن إلا رغبة في الإسلام» لا عض لأزواحهن الكفارء 
ولا عشقا لرحال من المسلمين» كذا كان 4 يحلفهن آله أَعْلَمُ ل 
ر عد 
لموم طنتموهن بالحلف ئۇيتەتوقل َرحُِومنٌ ترقوهن إل لكا رلا هن ل 


ص و ا ا م ور 3 5 سس باك لدي 3 5 


دي تسر ده اکر ا سي 55 ے بد راديوو لے و ابيع 5 
المهور ولا جُنَاحَ عَلَيَكُمَ أن تَكحُوهنّ بشرطه إذا ءَاتَيَشْمُوهنَ أَجُورَهنّ مهورهن 
ولا تمَسكُوأ بالتشديد والتخفيف بعصم الْكَوَافِر زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه» 


بتشديد لأبي عمرو للباقين من الإمساك 

فامتحنوهن إخ: أي حلفوهن هل هن مسلمات حقيقة أو لا؟ وسبب الامتحان أنه كان من أرادت من الكفار 
إضرار زوجها قالت: سأهاحر إلى رسول الله فلذلك أمر بالامتحان. (حاشية الصاوي) يحلفهن: أحرج ابن 
المنذر عن ابن عباس نا أنه سثئل كيف كان البي 4 متحنهن؟ قال: كانت المرأة إذا جاءت البي يله حلفها 
عمر بأنه ما خرحت رغبة بأرض عن أرضء وبالله ما حرحت عن بغض زوج» وبالله ما خرحت إلا حبا لله 
ورسوله» وعن عكرمة: يقال ما: ما جائك عشق رجال منا ولا فرارا من زوحكء ما جاءك إلا حب الله 
ورسوله. (تفسير الكمالين) 

أي أعطوا الكفار إخ: احتلفوا في أن رد المهر على أزواحهن كان واجبا أو مندوباء وهو مبئ على خلاف في 
أن الصلح هل وقع على رد الرحال والنساء جميعاء ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله: "فلا ترحعوهن 
إلى الكفار"» أو أن الصلح لم يقع على ردهن؛ لأنه يروى "على أنه لا يأتيك منا رجحل وإن كان على دينك إلا 
رددته" فعلى الأول يكون رد المهر واحباء وعلى الثاني مندوبا. (تفسير الكمالين) ولا تمسكوا: أي ولا تأحذوا 
بعقد الكوافر. أي لا تدحلوا الكافرات تحت نكاحهم. (التفسير الأحمدي) وفي "المدارك": أي لا تكن بينكم 
وبينهن عصمة ولا علقة زوحية» قال ابن عباس وكى: من كانت له امرأة كافرة .بمكة فلا يعتدن ها من نسائه؛ 
لأن احتلاف الدارين قطع عصمتها منه. 

بشرطه: أي شرط القطعء وهو أن لا يجمعهما الإسلام في العدة فيما إذا كان بعد الدحول» وقوله: "أو 
اللاحقات" وصورته: أن الزوحين مسلمان ثم ارتدت الزوحة» وقوله: "لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرط" وهو أن 
لا ترحع للإسلام في العدة فيما إذا كانت مدعولا بماء أما الردة قبل الدحول فتنجز الفرقة. (حاشية الجمل) 
بشرطه: أي بشرط القطع وهو انقضاء العدة» فالإسلام سبب للقطع» ومضي العدة شرط ها. (تفسير الكمالين) 
بشرطه: أي وهو دوام الردة إلى وفاء العدة؛ فإن رحعت للإسلام قبل وفاء العدة ترحع له من غير عقدء هكذا - 
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الجزء الثامن والعشرون 6۰۸ سورة الممتحنة 
أو اللاحقات بالمش ر كين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه ا 
Î‏ 7 3 

دم غعليهن من الهور:ي صورة ا اد من رون من ار Ss‏ 
على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه 1 ل به 00 
كيم 2 ون فاتك سىء مِنَ ارو جك أي واحدة فأكثر منهنّ أو شيء من 

كذا في قراءة ابن مسعود 

اي E‏ ذَهَبَتَ 


انم به e‏ فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار En‏ 


آ أنققو 


= مذهب الإمام الشافعي في المدحول اء وأما غيرها فتبين ممجرد الردة» وأما مذهب مالك: فلا ترجع له إلا 
بعقد مطلقاء سواء رحعت قبل العدة أو بعدهاء وأما عندنا فاحتلاف الدارين يقطع العصمة» ولا عدة على 
المهاحرة كما هو ظاهر الآية. (حاشية الصاوي وغيره) 

واسألوا ما أنفقتم إخ: قال المفسرون: كان من ذهب من المسلمات مرتدا إلى الكفار المعاهدين يقال للكفار: 
هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين: إذا حاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى الكفار مهرهاء وكان ذلك 
نصفا وعدلا بين الحالين» ثم نسخ ذلك الأمر» فمن ارتدت لا تقر» ومن جاءتنا منهم مسلمة مهاجرة لا يأحذون 
ها مهرا. (حاشية الصاوي) أي واحدة: أي واحدة من أزواحكم فأكثر منهن» والزوج ههنا هي المرأة. (روح 
البيان) وقوله: "أو شيء من مهورهن" إشارة إلى حذف المضاف. 

فغزوتم وغنمتم: يشير إلى أن "عاقبتم" من العقاب» أي في القتال العقوبة حي غنمتم» كذا فسرها الزجاج» 
وقيل: معناه: فأصبتم من الكفار عقی» وهي الغنيمة» وقيل: ظفرتم وكانت العاقبة لكمء وكل ذلك يؤول على 
أمر واحد» وقيل: حاءت عقبكم أي نوبتكم من أداء المهرء والأول عليه كلام الأكثرين. لفواته عليهم إلخ: أي 
فلما فوته الكفار على الأزواج احتص الغرم بالغنيمة الحائية من جهتهم» فيخرج منها قبل التخميس» فهو بمنزلة 
دين واحب على الكفار. (حاشية الجمل) 

من ا للكفار: أي إيتاء مهر من جاءت منهم مسلمة» فهذا راحع لقوله: "وآتوهم ما أنفقوا"» وقوله: 
"والمؤمنين ' أي ومن الإيتاء للمؤمنين أي إيتاء مهر المرتدة لزوجها من الغنيمة» فهذا راحع لقوله: "فآتوا الذين 
ذهبت ا "ثم ارتفع هذا الحكم" أي نسخ بشقيه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن والعشرون °۹ سورة الممتحنة 


والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم. يتأا آلئنُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْيِسَتٌ يُبَايِمَتكَ عَلَنَ أن 


ل شرت بالل سينا ولا يسرقن ولا يرن ولا يقتلن اولنده كما كان يفغل في 
الجاهلية من وأد البنات» أي دفنهن أحياء حوف العار والفقر وَل ياين بيهن 
يَفترِيَهُ بَيْنَ أيَدِييِنَّ وَأَرَجُلهربى أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوجء وصفه بصفة 
الولد الحقيقي» فإن الأم إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها ولا يَحَصِيئلك فى 
و هن ما وافق طاعة الله كترك النياحة» وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعرء وشق 
الجيب» وخمش الوجه فَبَابعَمُنَ فعل ذلك يد بالقول» ولم يصافح واحدة منهنّ 


جواب "إذا" 

ثم ارتفع إلخ: أي فلم يبق لهم سؤال المهر منا ولا سؤالنا منهم» كذا روي عن قتادة وعطاء ومحاهد» وقيل: 
محكمة» ويرد إليهم ما أنفقوا. (تفسير الكمالين) إذا جاءك المؤمئات: أي من أهل المدينة أو مكة أو غيرهن» 
ولكن الآية نزلت في فتح مكة لما فرغ رسول الله ي من مبايعة الرحال. (حاشية الصاوي) 
بولد ملقوط: أي كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك» كن بالبهتان المفترى ب"بين يديها 
ورجليها" عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين» وفرجها الذي تلده به بين 
الرحلين. (تفسير المدارك) بولد ملقوط: أشار به إلى أنه ليس المراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرحلهن الزنا؛ 
لتقدم ذكره» بل المراد الولد تلتقطه المرأة فتنسبه إلى الزوج» كما صرح في "روح البيان". 
في معروف: قيد به مع أنه 5 لا يأمر إلا بالمعروف؛ تنبيها على أنه لا يجوز طاعة مخلوق - ولو فرض أنه رسول 
الله - في معصية الخالق. (تفسير الكمالين) وجز الشعر: أي قطعه كما في "القاموس"» وقوله: "وحمش الوجه": - 
في "المحتار" - حمشت المرأة وجهها بظفرها حمشا من باب ضرب: جرحت ظاهرا لبشرة» وجمع على موش» مثل 
فلس وفلوس» وني "القاموس": SE‏ حدشه» ولطمه» وضربه» وقطع عضوا منه. 
ولم يصافح: قالت عائشة #د: والله ما أذ رسول الله 4 على النساء قط إلا بما أمر الله عز وحل» وما مست 

كف رسول الله 4 كف امرأة قطء وروي أنه 4 بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب» و كان يشترط عليهن» 
كما في "الخطيب"» ومثله في "أبي السعود"» وفي "الكبير": واحتلفوا في كيفية المبايعة» فقالوا: كان يبايعهن وبين 
يده وأيديهن ثوب» وفي "روح البيان": وروي أنه علي بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطري» والقطر بالكسر: 
ضرب من البرد» ويأخذ بطرف منه ويأحذن بالطرف الآحر؛ توقيا عن مساس أيدي الأجنبيات. 
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ا 01۰ سورة الصف 


ا اله عفور حم ل ع ا لذن اما ل رلا فما عضت الله 
عليه هم اليهود قد يَيِسُوأ نالجر أي من وها مع إيقافم هه لعنادهم للبي وه 
مع علمهم بصدقه كما يِس الْكُفَارٌ الكائنون يِن اصعب القبور» أي المقبورين من 
حير الآخرة» إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الحنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه 
من النار. 
سورة الصف مكية أو مدنية» أربع عشرة آية 
1 وهو قول الجمهور 


صد 
0 ما فى السَّمَوتِ وَما فى لاض أي نزهه» فاللام مزيدة» وحيء ب"ما" دون 
"من " تغليبا للأكثر وهو الْعَرِيدُ في ملكه اكيم ره ج في صنعه. يتما الّذِينَ اوا 


يا أيها الذين آمنوا !لخ: ختم السورة يمثل ما افتتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار» وهذا من البلاغة» ويقال 
له: ردا لعجز على الصدر. (حاشية الصاوي) هم اليهود: أشار المفسر بذلك إلى سبب نزول الآية» وهو أن ناسا 
من فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود بأخبار المسلمين؛ ليعطوهم ومن ثمارهمء فنزلت» وقيل: المراد 
ب"المغضوب عليهم" جميع الكفار. (حاشية الصاوي) هم اليهود: وني "روح البيان": وهم جنس الكفار؛ لأن 
كلهم مغضوب عليهم لا رحمة لهم من الرحمة م وقيل: اليهود» ومثله في "أبي السعود". 

أي المقبورين: إشارة إلى أن القبور هو موضع القبر كما في "القاموس"» والمسراد منه أهلها أي الموتى. 
إذ تعرض عليهم: "إذ" ظرف "يسوا" والمراد عرضها عليهم وهم في القبور» وقوله: "لو كانوا آمنوا" قيد 
للنسبة في قوله: "مقاعدهم" أي الى كانت لهم لو آمنوا قبل الموت» وقوله: "ما يصيرون إليه إلخ" معطوف على 
"مقاعدهم". (حاشية الجمل) مكية: كما أخخرجه النحاس عن ابن عباس عف. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: روي أن المسلمين قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فلما 
نزل الجهاد كوا فنزلت» وفي رواية: لما أخبر الله تعالى رسول الله 4 بثواب أهل بدر قالت الصحابة: لفن لقينا 
قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد» فعيرهم الله بمذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
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الجزء الثامن والعشرون °۱۱ سورة الصف 
طلب الجهاد م ل إذا ا بأحد؟ مقت E‏ 
ف لجها تَفعَلُونَ © سم تمييز عند الله ان 
َقُولُواْ فاعل "كبر" ما لا تَفَعَلُوَ ر إن اللَهمنحْثُ ينصر ويكرم الذي يوت 

ق شيا طم حال أي انين 0 بعضه إلى بعض 

0 مدر استقطلت كاج قاد 

وَاذكر إذ قال موس لقوّمه بے قوم لِم د ُؤَدُوَنى قالوا: إنه آدر» أي منتفخ 
صد 

55 يا ولس كذلك» وكذبوه وقد للتحقيق e‏ رَسول اله إلبكم 


2 


الجملة حال» والرسول يحترم فَلَمّا رَاعْوَأْ عدلوا عن الحق بإيذائه راع الله قلُوبَهُم 


أماها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل وا لى القَوَّم الفا قين (2) 


في طلب الجهاد: سبب نزول هذه الآية أنه لما مع أصحاب رسول الله 5 مدح الحهاد ومدح أهل بدر قالوا: لشن لقينا 
قنالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد فنزلت هذه الآية؛ توييخا لهم وهذا حارج مخرج التخويف والزحر. وقيل: نزلت 
في المنافقين كانوا يقولون للبي ب وأصحابه: إن حرجتم وقاتلتم حرجنا معكم وقاتلناء فلما حرج البي ك وأصحابه 
نكصوا على عقبهم وتخلفواء وحينئذ فتسميتهم مؤمنين بحسب الظاهرء والذم على حقيقته. (حاشية الصاوي) 
مرصوص: الرص: اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. كما في "تاج المصادر": الرص: إحكام البناءء قال 
ابن عباس ما: يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بالحجار الصغار» ثم يوضع اللبن عليه» فيسميه أهل مكة 
المرصوصء» وقال الراغب: بنيان مرصوص أي محكم كأنما بن برصاصء يعي المراد تشبيههم في التحام بعضهم 
ببعض بالبنيان المرصوص كأفهم في اصطفافهم في الحرب حيطان مبنية قد رص فأحكم وأتقن؛ وهو قول الفراء. 
(روح البيان) وفي "الصراح": رص: انضمام الأشياء بعضها إلى بعض. ملزق بعضه إلى بعض: فإن الرص اتصال 
البناء بعضه ببعض؛ لاستحكامه. (تفسير الكمالين) 
قالوا إنه آدر: وسبب متهم له بذلك ستره للعورة من صغره» فلم يروه فعيبوه بذلك» وتقدم ذلك عند قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية. (حاشية الصاوي) 
الكافرين في علمه: هذا حواب عما يقال: إن الله هدى كثيرا من الكفار بأن وفقهم للإسلام؟ وحاصل الحواب: 
أن من أسلم وهداه الله لم يكن في الأزل مكتوبا كافراء وأما من علم الله كفره في الأزل لا يهديه ولا بد من 
موته على الكفرء ولو عاش طول عمره مسلما. (حاشية الصاوي) 
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4 طحتو و 


وَاذكر إِذْ قال عِيسَى أبن مَرَيّمَ َب إِسَروِيل لم يقل: يا قوم؛ لأنه 0 


قرابة إنى َسُول أله لكر مُصَدِق لْمَا بين يَدَحَّ قبلي ِنَ التَوْرَة ومبشرا يرم سول بان 
مِنْ بَعَدِى اشد ا قال الله تعالى: : فا جَاءَهُم حاء "أحمد" الكفار بِاليَيَْتِ الآيات 

والعلامات قَالّوأ هَذًَا أي ابحيء به 00 قراءة: ١‏ عابر أي الجائي به مین وم 
بيّن. ومن لا أحد أَظَلَمٌ أشدّ ظلماً م ممن آفترى على الله الكذب بنسبة الشريك والولد 
إليه» ووصف آياته بالسحر ار وَآللّهُ لا دى الْقَوَمَ آلظَّلِينَ ؛ 2 
الكافرين. يُريدُونَ لِمُطفِعُوا منصوب ب"أن" مقدرة؛ واللام مزيدة بور اله E‏ 


ا ي تهت أي يريدون أن يطفئوا 

مصدقا إخ: حال من الضمير المستكن في "رسول الله"؛ لتأويله بمرسل وهو العامل في الحال بمذا الاعتبار» وكذا 
قوله: "ومبشرا". (شيخنا) والمعين: دين التصديق بكتب الله وأنبيائه» وذكر أشهر الكتب الذي حكم به النبيون؛ 
وأشهر المرسل الذي هو خاتم المرسلين. (حاشية الجمل) 

أي من بعدي: وكان بين مولده وبين الهجرة ست مائة وثلاثون سنة. (روح البيان) وف "الكبير": ولنذكر الآن 
بعض ما حاء به عيسى عت بمقدم سيدنا محمد 4 في الإنجيل في عدة مواضع» أولها: في الإصحاح الرابع عشر 
من إنحيل يوحنا هكذا: وأنا أطلب لكم إلى أبي حي يمنحكم ويعطيكم الفارقليط حن يكون معكم إلى الأبد 
والفارقليط: هو روح الحق اليقين» هذا لفظ الإبحيل المنقول إلى العربي» وذكر في الإصحاح الخامس عشر هذا 
اللفظ» وأما الفارقليط روح القدس يرسله أبي باسمي» ويعلمكم ويمنحكم جميع الأشياء» وهو يذكركم ما قلت 
لكمى ثم ذكر بعد ذلك بقليل» وإن قد أحبرتكم هذا قبل أن يكون, حي إذا كان ذلك تؤمنون. وثانيها: ما ذكر 
في الإصحاح السادس عشر هكذا: ولكن أقول لكم الآن حقا يقينا: انطلاقي عنكم خير لكم؛ فإن لم أنطلق 
عنكم إلى أبي لم يأتكم الفارقليط» وإن انطلقت أرسلته إليكم فإذا هو يفيد أهل العام ويدينهم وعنهم ويوقفهم 
على الخطيئة والبر والدين. وثالثها: ذكر بعد ذلك بقليل هكذا: TT‏ ولكن لا 
تقدرون على قبوله والاحتفاظ لهء ولكن إذا جاء روح الحق إليكم يلهمكم ويؤيدكم بجميع الحق؛ لأنه ليس 
يتكلم بدعة من تلقاء نفسه» هذا ما في الإنجيل. 

منصوب ب"أن" مقدرة: فأصله: يريدون أن يطفئواء كما قاله الزمخشري. واللام مزيدة: لما فيه من معن الإرادة 
تأكيدا لحا كما زيد في "لا أبا لك" تأكيدا لإضافة» وقيل: اللام للتعليلء أي يريدوث الإفتراء؛ ليطفئواء عن الخليل 
وسيبويه: "يريدون" في قوة المصدر, و"ليطفئوا" حبره» أي إرادتهم الإطفاء. (تفسير الكمالين) 
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شرعه وبراهينه بِأَفْوهِهِمَ بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة وَآلَّهُ مم مظهر تُوره- وفي 
قراءة بالإضافة وَلَوَ ڪره ؛ الكفرون ري ادك هر الى ارسل مرا ادى ود ودين 
ق لِيُظْهرَه يعليه عَلَى آلدّين كله جميع الأديان المخالفة وَلَوْكرة الْمُشَرِكُونَ ل 


54 


اين ٤اموا‏ هَل الگ عَلْ و والتشديد بن عدا ) - 
م > فكأفم قالوا: نعمء فقال: تَؤَِبُونَ تدومون على الإعان بالل وَرَسُولِوء 


5 26 ون فى سَبِيلٍ لله نو لكر ودگ 0 


شرعه إلخ: أي فنور الله استعارة تصريحية» والإطفاء ترشيح» وقوله: "بأفواههم" فيه تورية» وكذا قوله: 
"نوره"» لکن قوله: "متم" 0 لا ترشيح له» وجعله في "الكشاف" استعارة تمثيلية تمثيلا لحالهم في اجتهادهم 
في إبطال الحق بحال من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها؛ تمكما وسخرية يمم. (الشهاب) وعبارة "القرطي": 
يريدون ليطفئوا نور الله الإطفاء: هو الإحماد يستعملان في النار» ويستعملان فيما يجري مجحراها من 
الضياء والظهورء ويفترق الإطفاء والإخماد من وجه: وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت 
السراج ولا يقال: أحمدت السراج. وف "نور الله" هنا أقاويلء أحدها: أنه القرآن يريدون إبطاله وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس كما وابن زيد. الثاني: أنه الإسلام يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي. الثالث: أنه 
محمد 5ه يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحاك. الرابع: أنه حجج الله ودلائله» يريدون إبطاها بإنكارهم 
وتكذيبهم» قاله ابن حجر. الخامس: أنه مثل مضروب بمن أراد إطفاء نور الشمس بفيه» فوجده مستحيلا 
متنعاء كذلك من أراد إبطال الحق» حكاه ابن عيسى. (حاشية الجمل) 
وني قراءة بالإضافة: وقرئ: متم نورّه» بلا إضافة. (تفسير أبي السعود) وهي قراءة مكي وحفص وحمزة وعلي صا 
(تفسير المدارك) هل أدلكم إ: سبب نزول هذه الآية قول الصحابة لرسول الله ككٌ: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى 
الل امنا بك وقيل :تلتق عنقا بن مرت وذلك اال مرل الل كلل .زو أت ,نطقت حولة و یت 
واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام الليل أبداء فقال رسول الله وله إن من سني النكاح» ولا رهبانية في الإسلا» 
فقال عثمان: وددت يا ني الله» أن الما ي التجارات أحب إلى الله فأتحر فيهاء فنزلت» وتسمية الجهاد تحارة؛ لقوله 
تعالی: إن اله استرَى من الْمُؤْمِنينَ أَنْفسَهُمْ وَأَمْوَالمُمْ)» (التوبة: ١‏ الآية. (حاشية الصاوي) تنجیکم: قرأ عامر بفتح 
النون وتشديد الحيم» والباقون بسكون النون وتخفيف الحيم. (تفسير الخطيب) قالوا نعم: أي الذي هو بمنزلة أن 
يقولوا: وما تلك التجارة» من "الحمل"» أو كيف نعمل أو ماذا نصنع؟ (تفسير أبي 0 
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لكر حير لكر إن كم عون و أنه خير لكم فافعلوه. يَغْوِر جواب شرط مقدّر, أي 
إن تفعلوه يغفر کر دوبک وید خلگم جنس تجْرى من نا الأبجز وتسكن سی ق 
جَنتِ عَدَنِ إقامة لِك الور آلْعَظِمُ ج ويؤتكم نعمة أخرى يوتا رمن 
وََمَْحٌ قري وَبَيَر اَلمُوْمينَ 9ج بالنصر والفتح. يتا لين ءَامَنُوأ كوا أنضًا نازا 
لدينه» وف قراءة دا كما كان الحواريون كذلك, الدال عليه قال عیسی ابن 
نصَارِى إلى | آل أي ص الأنصار الذين يكونون معي متوجها 
إلى نصرة الله؟ الور نات ا والحواريون أصفياء عيسى» وهم أوّل 
من آمن به» وكانوا اني عشر رجلا من الحور وهو البياض الخالص» وقيل: كانوا 


قصارين يحورون الثياب أي يبيضوفا و ا E‏ 


1 


0 


مریم للحواريڪنَ من 


ص 


أنه خير: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" مقدرء وقد ينزل منزلة اللازم» أي كنتم من أهل العلم. (تفسير الكمالين) 
جواب شرط: وقيل: جواب الأمر المدلول عليه بقوله: "تومنون"؛ فإنه في معن "آمنوا". (تفسير الكمالين) 
ويؤتكم نعمة أخرى: أشار الشارح بتقدير هذا العامل إلى أن "وأخرى" مفعول لفعل مقدرء وهذا المقدر ' 
معطوف على الحوابين قبله وهو جواب ثالث» والمراد يؤتكم في الدنياء فهو إخبار عن نعمة الدنيا بعد الإخبار 
عن نعمة الآخرة. (حاشية الجمل) كما كان: حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟ فاما" مصدرية» وهي مع 
صلتها ظرف» وقيل: تقديره: قل هم كما قال عيسى. (تفسير الكمالين) 
الحواريون كذلك: أي أنصار الله وقوله: "الدال عليه" أشار هذا إلى حواب سؤال حاصله: أن الآية تقتضي أن 
المشبه كون المؤمنين أنصار الل والمشبه به قول عيسى لأصحابه ما ذكرء وهذا لا يستقيم» بل المشبه به هو كون 
الحواريين أنصار الله المأحوذ من جوايهم بقوهم: "نحن أنصار الله" وحاصل الجواب: ظاهره تشبيه كوفهم أنصارا 
بقول عيسى: "من أنصاري إلى الله" ولکنه محمول على المعين: أن كونوا أنصار الله» كما كان الحواريون أنصار 
الله كما صرح في "المدارك" وغيره. من الأنصار الذين: يعي أن الإضافة في "أنصاري" إضافة أحد المتشاركين 
في أمر إلى آحر؛ لمناسبة بينهما. (تفسير الكمالين) 
وقيل كانوا: فعلى هذا الحور قائم بالثياب» وعلى الأول قائم بذواتهم. (حاشية الصاوي) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الثامن والعشرون هزه سورة الجمعة 
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00 5 ل ور 
السماء Er‏ 00 إنه ابن الله رفعه إليهء فاقتتلت الطائفتان يدت قوينا 


لا ءَامَمُواً من الطائفتين على عَدُوَهِجَ الطائفة الكافرة َأَصّبَحُوأ ظَهِرِينَ () غالبين. 
سورة الجمعة مدنية إحدى عشرة آية 
بالإجماع 
بسم الله ال حمن الرحيم 


سبح لَه ينزهه» فاللام زائدة ما فى آَلسَّمَروتِ وَمَّا فى الأرَض في ذكر "ما" تغليب 
للأكثر آللك الْقَدُوسٍ المنزه عما لا يليق به الْعَرِيز اكيم (© ف ملكه وصنعه. ل 
ف بنك ا ع ارب و لای من يكنب ول يقرا كنار 537 


فآمنت طائفة: مرتبط ممحذوف تقديره: فلما رفع عيسى إلى السماء افترق الناس فيه فرقتين: فآمنت طائفة إلى 
آخرهاء وروي عن ابن عباس ##ما: لما رفع عيسى تفرق قومه ثلاث فرق» فرقة قالت: كان الله فارتفع» وفرقه 
قالت: کان ابن الله فرفعه إليه» وفرقه قالت: کان عبد الله ورسوله ورفعه» وهم المؤمنون»› واتبع كل فرقة طائفة 
من الناس» فاقتتلوا وظهرت الفرقتان الكافرتان حن بعث الله حمدا يل فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرين» 
فذلك قوله تعالى: طفَايدنا الَذِينَ َ منوا (الصف:؛ )١‏ الآية. (حاشية الصاوي) 
فاقتعلت الطائفتان: أي وظهرت الكفرة حي بعث الله محمدا ول فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة» وذلك قوله 
تعالى: فأيدنا إخ» وروى المغيرة عن إبراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن بعيسى عل ظاهرة بتصديق محمد يله 
أن عيسى عاي كلمة الله وعبده ورسوله. (حاشية الجمل) فأصبحوا ظاهرين: أي صاروا بعد ما كانوا فيه من 
الذل؛ قوله: "ظاهرين" أي غالبين قاهرين في أقوالحم وأفعالهم, لا يخافون أحدا ولا يستخفون منه. (حاشية الجمل) 
فاللام زائدة: أي أو للتعليل» والمعئ: يسبح ما في السماوات وما في الأرض؛ لأحل وجهه تعالى» لا يقصدون 
غرضا من الأغراض» ففيه إشارة إلى أنه ينبغي للمكلفين أن يكونوا كذلك. (حاشية الصاوي) 
عما لا يليق به: أي من صفات الحوادث» وذكر القدوس عقبه دفعا لما يتوهم أنه يطرأ عليه نقص كالملوك. 
(حاشية الصاوي) في الأميين: أي إليه» وكذلك قوله: "وآخرين منهم" فهو على حد قوله: "لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم". والحكمة في اقتصاره على الأميين هنا مع أنه رسول إلى كافة الخلق تشريف العرب حيث أضيف 

. (حاشية الصاوي) 
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رَسُولاً َة هو محمد 4 يلوأ عَلَهِمَ ءَيه القرآن ويرك يطهرهم من الشرك 
ويُعَلِمُهُمُ لْكتَبّ القرآن 7 فيه من 0 وَإن مخففة من الثقيلة واسمها 


حذوف» أي وإفم كانُوأ من قبل قبل بحيئه لَى صلل مين ج بيّن. وَءَاخَرِينَ عطف على 
"الأمّيين"؛ أي الموجودين مِم والآتين م: ا لم ال د في السابقة 
والفضل› وهم التابعون» والاقتصار عليهم at‏ الداع تس واو اموه عق و1 ees‏ 


رسولا منهم: أي أميا مثلهم» وإنما كان أميا؛ لأن نعته في كتب الأنبياء: البي الأمي» وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم 
الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة» وتكون حاله مشاكلة لحال أمته الراك فيه وذلك أقرب 
إلى صدقه. (حاشية الجمل) عطف على "الأميين" إلخ: عبارة "السمين": قوله: "وآحرين منهم" فيه وجهان, أحدهما: 
أنه بحرور عطفا على الأميينء أي وبعثه في آحرين من الأميين» و"لما لم يلحقوا بهم" صفة ل "آخرين"” والثاني: أنه 
منصوب عطفا على الضمير المنصوب في "يعلمهم" أي ويعلم آخرين لم يلحقوا بمم» وكل من يعلم شريعة محمد 55 
إلى آحر الزمان فرسول الله يعلمه بالقوة؛ لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل الحسيم. (حاشية الجمل) 

أي الموجودين منهم: تفسير للأميين المعطوف عليه فالمراد بالأميين من كان من العرب موجودا في زمنه 205 
وقوله: "منهم" حال أي حال كون الموحودين في زمنه من مطلق الأميين» وقوله: "والآتين" تفسير ل"آخرين", 
من "الحمل". لما يلحقوا يمم: أي في السبق إلى الإسلام والشرف» وهذا النفي مستمر دائما: لأن الصحابة لا 
يلحقهم ولا يساويهم في فضلهم أحد ممن بعدهم» ولذا فسر ب" ل" وذلك؛ لأن منفي "ل" أعم من كونه 
متوقع الحصول أو لاء بخلاف "لا" فمنفيها متوقع الحصول» وليس مرادا. (حاشية الصاوي) 

في السابقة والفضل: وقيل: المعى لم يدركوهم» ولكنهم يكونون بعدهم» وعلى ذلك ف"لا" على أصله» وهو 
نفي الأمر المتوقع حصوله» وأما على ما ذكر المصنف فالظاهر أنه للنفي احرد. (تفسير الكمالين) 

والاقتصار عليهم إخ: لأنه يلزم من فضلهم على التابعين فضلهم على من بعدهم؛ لأن كل قرن خير ما يليه 
كما ني الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم. (تفسير الكمالين) 

والاقتصار عليهم: أي على التابعين في تفسير الآخرين الذي جرى عليه عكرمة ومقاتل كاف إلخ. وهذا من 
الشارح اعتذار عن العدول عن تفسير غيره لهم مطلق المسلمين إلى يوم القيامة» ومحصول الاعتذار أنه إذا أشير 
بالآية إلى تفضيل الصحابة على التابعين لزم منه تفضيلهم على سائر الناس إلى يوم القيامة» بواسطة ما ثبت أن 
كل قرن خير ممن يليه» فإذا ثبت فضلهم على التابعين ومن بعد التابعين أدون منهم ثبت فضلهم على من بعد = 
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الجزء الثامن والعشرون ااه سورة الجمعة 
كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث في فيهم البي 6 على من عداهم من بعث إلبهم 
وآمنوا به» من جميع الإنس والحنٌ إلى يوم القيامة؛ لأن كل قرن خير ممن يليه 

لْعَزِيزٌ الحكم (2) في ملكه وصنعه. َلك فَضْلُ آله يُؤْتِيهِ مَنِيَشَآءْ الني ومن ذكر معه 
وال ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِيمِ ي مَل آلَّذِينَ يلوا آلتَوْرَدَ كلفوا العمل ها ثُمَ يلوم 
م يعملوا .ما فيها من نعته ص فلم يؤمنوا ه مكل ألْحِمَارٍححَملُ اا أي کتبا ف 
عدم انتفاعه ها بس مَل آلْقَوَمِ الّذِينَ كَدَُّوأ بات آله المصدّقة للنبي محمد 
والمخصوص بالذمٌ محذوف» تقديره: هذا المثل والله ١‏ دى الْقَوَمَ أَلظَِينَ ر 
الكافرين.. قل تاا الذديرت هَادوا إن رَعَمَتُمَ اتک و لَه مِن دون آلتاس فَتَمنَوَأ 
ألؤت إن كم صدقین 5 تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأوّل قيد في الثان» أي إن 


وفي نسخة: "تمنوا" 


- التابعين بالطريق الأولى» هذا هو مراد الشارح فيما يظهرء لكن يرد عليه أنه ليس السياق في بيان أفضلية 
الصحابة -كما لا يخفى- بل في بيان من بعث إليهم البي كد فلو قال: والاقتصار عليهم كاف في بيان كون 
رسالته عامة لجميع من بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأنه إذا بعث للأشرف والأفضل فغيره أولى» لكان أظهر. (حاشية 
الجمل) وقي "روح البيان": والبعث في الأميين لا يناي عموم دعوته علب فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له» ولو 
سلم فلا يعارض المنطوق» مثل قوله تعالى: i:‏ رساك إلا كَافةَ لاس (سباً:۲۸) على أنه فرق بين البعث 
في الأميين والبعث إلى الأميين. 

كلفوا العمل بّا: أي القيام اء فليس هو من الحمل على الظهرء بل هو من الحمالة وهي الكفالة.. (حاشية 
الصاوي) كمثل الحمار: حص بالذكر؛ لأنه أبله الحيوانات. يحمل إخ: الجملة حال والعامل فيه معن المثل 
وصفته؛ لأن التعريف في الحمار للجنس. (تفسير الكمالين) يا أيها الذي هادوا: أي تمسكوا باليهودية وهي ملة 
موسى ب وسبب نزوها أن اليهود زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وادعوا أنه لا يدحل في الحنة إلا من كان 
هوداء فأمر البي ك3 أ ن يظهر كذيم بتلك الآية. (حاشية الصاوي) 

إن زعمتم: الزعم: هو القول بلا دليل. (روح البيان) وقي "القاموس": الزعم: - مثلث - القول الحق والباطل 
والكذب» وأكثر ما يقال فيما يشك فيه. 
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الجزء الثامن والعشرون مزه سورة الجمعة 


سے مه هه ود ل گر مث 


والولي يؤثر الآخرة وماك كرك و يتمنوتهء آبدا بما ا 
من كفرهم بالبي المستلزم لكذهم وَآللَّهُ ء يم بالظلِمينَ 2 
الى تيوت ينه إن والفاء زائدة میم م ُو 
السر والعلانية فَيُتَكُكُم بِمَا كدت تَعْمَلُونَ © فيجازيكم به. 

ووت للصّلّوة ِن بمعنى "في" يوم الْجِمُعَةِ فَآَسَعَوَا فامضوا 0 
وَذَرُوأ الي أي اتركوا عقده. 


) أآلَّذِينَ اموا إذَا 
كر آله أي الصلاة 


5 


والولي يؤثر الآخرة: فإن من أيقن أنه من أهل الحنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار الي هي قرارة 
الأكدار» ولا يصل إليه إلا بالموت غالبا. ولا يتمنونه أبدا إلخ: عبر هنا ب"لا" وفي "البقرة": ب"لن", حيث 
قال: فون يَتَمََوْهُ أبداك (البقرة:45) إشارة إلى أنه نفى عنهم التمئ على كل حال مؤكدا كما في "البقرة" وغير 
مؤكد كما هنا. (حاشية الصاوي) 
إذا نودي للصلاة إ: المراد ذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله 05 
نداء سواه» فكان له مؤذن واحد» إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجدء فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو 
بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك حي كان عثمان» وأكثر الناس» وتباعدت المنازل زاد أذانا آحر» فأمر 
بالتأذين أولا على داره الي تسمى الزوراء فإذا سمعوا أقبلوا حي إذا حلس على المنبر أذن المؤذن ثانياء ولم يخالفه 
أحد في ذلك الوقت؛ لقوله كل عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعديء فالمعتبر هو الأذان الأول عندناء 
رواه ابن أبي شيبة عن الزهريء والأذان الثاني عند الشافعي. (تفسير الكمالين) 
"من" بمعنى "في" إلخ: قاله أبو البقاء» وقيل بيان وتفسير ل_"إذا". (تفسير الكمالين) فامضوا: يعني أن المراد من 
السعي هو المضي والإعمال» وليس المراد منه المشي بسرعة؛ لأنه قد صح النهي عنه في حديث الصحيحين: إذا 
أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون» وعن ابن مسعود وأبي بن كعب قم أنهما كانا يقرءان: فامضوا إلى ذكر الله 
وعن ماهد أنه قال: إنما السعي العمل» وليس السعي على الأقدام. (تفسير الكمالين) أي الصلاة: عن | 
المسيب: يعي الخطبة. (تفسير الكمالين) 
أي اتر كوا عقده: قال ابن عباس فا: يحرم البيع ونحوه حينفذ» ولكنه مع ذلك يصح البيع عندنا وعند الجمهور؛ 
لأن النهي ليس لمعن داخحل في العقد ولا لازم» بل حارج عنه» وقال المالكية: يفسخ ما عدا النكاح والهبة 
والصدقة» وحيث فسخ ترد السلعة إن كانت قائمة» وإلا يلزم قيمتها يوم القبض» - 
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الجزء الثامن والعشرون 14 سورة الجمعة 
دَلِكُمَ خَيْر لَكُمْ إن ْم تَعَلَمُونَ © أنه حير فافعلوه. فَإِذَا قَضِيَّت الصَّلَوة فَآنتَشِرُوأ فى 
آلْأْرَض أمر إباحة وَآبَتَعُواْ أي اطلبوا الرزق من فَضْل الله وَآذكروأ آله ذكرا كيرا 
لكر تُفْلِحُونَ ري تفوزون» كان البي و يبخطب يوم الجمعة» فقدمت عير وضرب 
لقدومها الطبل على العادة فخر ج لما الناس من المسجد غير اثني عشر رجلاء 
فنزلت. وَإِذَا رَأوَأ نره أو هُوًا آنقصُوَأ إلا أي التجارة؛ ا E‏ 


= وعن عطاء: إذا نودي بالأولى حرم البيع والصناعات واللهو والرقاد وإتيان الرحل أهله والكتابة» رواه عنه 
عبد الرزاق» وفي "المدارك": أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله وإنما حص البيع بالذكر من بينهما؛ لأن 
الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال. (تفسير الكمالين) 

اطلبوا الرزق: جعل المصنف المفعول مقدرا وال حار والجرور صلة» وفسر غيره "فضل الله" بالرزق» وأحرج ابن 
حرير عن أنس مرفوعا في قوله تعالى: "وابتغوا من فضل الله" قال: ليس لطلب دنيا ؤلكن حضور جنازة وعيادة 
مريض. (تفسير الكمالين) كان النبي: شروع في بيان سبب نزول قوله تعالى: "وإذا رأوا تحارة إلخ". (حاشية 
الصاوي) عير: بكسر العين: إبل يحمل الطعام» وجاء مما دحية الكلي من الشام» وكان تاحرا. (تفسير الكمالين) 
غير اثني عشر رجلا: العشرة المبشرة وبلال وابن مسعود» ولي رواية: عمار بدل ابن مسعود» وني "مسلم" أن جابرا 
كان منهم» ولابن مردويه عن ابن عباس فما اث عشر رحلا وسبع نسوة» فقال البي كل لو حرجوا كلهم 
لأضطرم المسجد عليهم ناراء فنزل» وكان ذلك حين كانت صلاة الجمعة قبل الخطبة كما في العيد» روى أبو داود 
في مراسيله عن مقاتل بن حبان: أنه 4 كان يصلي الحمعة قبل الخطبة مثل العيدين حي كان يوم الجمعة والبي وَل 
يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رحل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» 
فخرج الناس وظنوا أنه ليس في ترك الخطبة شيء فنزل؛ فقدم البي 5 الخطبة وأحر الصلاة. (تفسير الكمالين) 
انفضوا إليها إلخ: والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله 4 خطب أغهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة 
جائز؛ لانقضاء المقصود, وهو الصلاة؛ لأنه كان #4 أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين» فلما 
وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية قدم الخطبة وأحر الصلاة. (حاشية اللجمل) 

أي التجارة إلخ: إشارة إلى أن ضمير "إليها" راحع إلى التحارة فقط دون اللهو؛ لأن التجارة هو المطلوب» وقي 
"الخطيب": وأيضا العطف بأو" فإفراد الضمير أولى» وقال في "المدارك": وتقديره: إذا رأوا تحارة انفضوا 
إليهاء أو لو انفضوا إليه» فحذف أحدهما؛ لدلالة المذكور عليه وإنما حص التجارة؛ لأا كانت أهم عندهم؛ 
ومثله في "الكشاف" 
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الجزء الثامن والعشرون Oof.‏ سورة المنافقون 
5 1 ع ا ہے ےر تو رقا 
لأنها مطلويمم دون اللهو وتركوك في الخطبة قايما قل ما عِندَ الله من الثواب حير 
: 5 ّ موصولة مبتدأ "خير" خيره 
للذين آمنوا مِنَ اللهو وَمِنَ التجَرَة وَالّه خَيَرٌ آلرّرِقِينَ :2 يقال: كل إنسان يرزق 
عائلته» أي من رزق الله تعالى. 


سورة المنافقون مدنية إحدى عشرة آية 


کي 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
جَاءَكَ آلْمُتَفِقَونَ فَالُوا بألسنتهم على حلاف ما في قلوهم تشہد إِنّكَ لَرَسول الله 


ب 


لأا مطلويهم: حواب عما يقال: لم أفرد الضمير مع أن المتقدم شيئان؟ ويجاب أيضا بأنه أفرد؛ لأن العطف 
بأو" ن ضمير المؤنث لما قاله المفسر. (حاشية الصاوي) وتركوك: جملة حالية من فاعل "انفضوا" و"قد" 
مقدرة. يقال كل إنسان إخ: إشارة إلى تصحيح صيغة التفضيل» أي أن الرازقين متعددون والله خيرهم من 
حيث إنه لا يقطع الرزق عمن عصاه وعاداه» وغيره يقطعه» وتعددهم إنما هو على سبيل المحاز من حيث إنه 
يقال: كل إنسان إخ» وإلا فالرازق بالحقيقة هو الله وحده. والعائلة: العيال» وقوله: "أي من رزق الله" تصحيح 
هذا القول المذكورء أي فليس به المراد أن كل إنسا يرزق عائلته بالاستقلال ولا بحوله وقوته. (حاشية الجمل) 
مدنية: أي بالإجماع» وكذا قوله: "إحدى عشرة آية". (حاشية الصاوي) 

إذا جاءك المنافقون: أي حضروا عندك كعبد الله بن أبي وأصحابه» وجواب الشرط قوله: "قالوا" وهو الأظهرء 
وقيل: حوابه محذوف, أي فلا تقبل منهم» وقيل: الجواب قوله: "اتخذوا امم" وهو بعيد. وسبب نزول هذه 
السورة أنه ين لما غزا بي المصطلق وازدحم الناس على الماء اقتتل رجلان» أحدهما من المهاحرين جهجاه بن 
أسيد والثاني من الأنصار اسمه سنان الجهين» كان حليفا لعبد الله بن أبي» فلما اقتتلا صاح جهجاه بالمهاجحرين 
وسنان بالأنصار» فأعان حهجاه رجل من فقراء المهاحرين ولطم سناناء فقال عبد الله بن أبي: ما صحبنا محمدا 
إلا لنتلطم وجوهناء والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: من كلبك يأكلكء أما والله لفن رجعنا إلى المدنية 
ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم! قد أنزلتموهم بلادكم وقاسمتموهم في أموالكي 
أما والله لو لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا اجن عندكم فلا تنفقوا عليهم حي ينفضوا من حول محمد» 
فسمع ذلك زيد بن أرقم بف لرسول ا فقا 5 أنت صاحب الكلام الذي بلغي عنك فحلف أنه ما قال 

شيئا وأنكر» فهو قوله: "اتخذوا مانم جنة"» فنزلت السورة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون ۱ه سورة المنافقون 


ا ا د 


مخالفاً لم قالوه. ss‏ ودمائهم فَصَدُوأهها عن سيل 
مدي اع SES‏ 3 
الله أي من الجهاد فيهم نج سَاءَ ما نرا يلون لكر ذالك أي سوء عملهم باجم 
اموأ باللسان نَم كَفرُوأ بالقلب» أي استمروا على كفرهم به فَطيعٌ ختم على فليم 


£ ور 


بالكفر فهر لا يفقهون زت الإعان. وَإِذَا رَأيتَهُحَ تُعَجِبّكَ أُحِسَامُهُمَ ا وَإِن يَقُولُوأ 


أي حقيقته وصحته 1 
ERE‏ لفصاحته کاک چ من عظم أجسامهم في ترك الهم من يسكون 
الشين وضمها تكد و ممالة إلى الجدار ححَسَبُونَ کل صَيحَةِ تصاح كنداء في العسكر 


بزنة الجهول صفة ' 'صيحة" 


SNEED SEE E وإنشاد ضالة عله‎ 


والله يعلم: جملة معترضة بين قوله: "نشهد إنك لرسول الله" وبين قوله: "والله يشهد إخ"» وحكمة الاعتراض 
أنه لو اتصل التكذيب بقوهم لرعا توهم أن قولحم في حد ذاته كذبء فأتى بالاعتراض لدفع هذا الإيهام. 
(حاشية الصاوي) مخالفا لما قالوه: يعني كذيمم إنما في الأمر الذي أحفوه في قلويهم من نفي الرسالة» لا فيما 
يكلموه بألسنتهم» فلا تمسك للنظام بالآية في قوله: إن كذب الخير عدم مطابقة الكلام الاعتقاد» والمشهور في 
حوابه: أن معناه أنهم كاذبون في قولهم: نشهد؛ لأن الشهادة ما يكون عن علم واعتقاد» وهم لم يعتقدوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) 

1 آمنوا باللسان: حواب عما يقال: إن المنافقين لم يحصل منهم إكان أصلاء بل ثابتون على الكفر! وإيضاحه: 
ن "ثم" للترتيب الإحباري» ومعناه: أنهم آمنوا بألستتهم وكفروا بقلويهم. (حاشية الصاوي) 
e‏ كأهم حطب معطوفة إلى الجدار» شبهوا في إسنادهم وما هم إلا أجرام حالية عن الإيمان 
والخير» بالخشب المسندة إلى الحائط؛ لأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان 
الانتفاع» وما دام متروكا غير منتفع به أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. (تفسير المدارك) 

وضمها: للباقين» جمع حشبة كثمرة وثمر. (تفسير الكمالين) ثمالة: الممالة: من الإمالة المعطوفة. 

كل صحية عليهم: "كل صيحة" مفعول أول» والمفعول الثاني "عليهم" وتم الكلام» أي يحسبون كل صيحة واقعة 
عليهم وضارة هم؛ لخيفتهم ورعبهم. (تفسير المدارك) وإنشاد ضالة: الإنشاد: تعريف الضالة. عليهم: أي واقعة 
عليهم وضارة بهم -وهو ثاني مفعولي "يحسبون"- أن ينزل فيهم ما يبيح دمائهم» أي ينزل فيهم ما يهتك 
أستارهم فيبيح دمائهم فإفهم يفشون سرك للكفار حائضي الكفر. (تفسير الكمالين) 
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لا في قلويهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم هر العو فَآَحَذَرَهمْ فإهم 
يفشون سرك للكفار قله م فلكي أن يُؤْفَكُونَ 9 كيف يصرفون عن الإبمان 
بعد قيام البرهان؟ وَإِذَا قِيلَ هم تَعَالَواْ معتذرين يَسَتَغْفِرَ لَكُمَ رَسول آله لَووَا 0 
و عطفوا رُءُوسَهم وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُونَ يعرضون عن ذلك وهم مُسْتَكيرُونَ ي 
و سم بممزة الاستفهام عن همزة الوصل أَم لَمَ تَسَتَغْفِرَ 


م 


وه 71 


شم آن يَغْفِرَ آله لهم إن آله لا جدى ألقوم القسقت ا هم دين يوون 
لأصحايمم من الأنصار لا على من عند رسول الله من 530 حول 
E‏ يتفرقوا عنه وَللَّهُ حَرَآِينُ آلسَّمَوتِ وَالَأَرَضٍ بالرزق فهو الرازق للمهاحرين 
وغيرهم وَلَدكنَّ الْمُتَفِقينَ لا يَفْقَهُونَ ج يَقَولُونَ لن رَجَعَْآ أي من غزوة بني 
المصطلق إل آلمَديئة خرن ى الْأَعَزُّعنوا به أنفسهم يِا اذل عنوا به المؤمنين 


ما في قلوهم: متعلق ب'يحسبون" أي بسبب هذا الحسبان الرعب القائم بقلويهم, وقوله: "أن ينزل فيهم" متعلق 
بالرعب على تقدير الجار» أي لما في قلوبهم من الرعب أي الخوف من أن ينزل فيهم ما يبيح» أي قرآن يبيح 
دماءهم فيقاتلون» أي يقاتلهم المسلمون. (حاشية الجمل) عطفوا: العطف: إمالة العود. (الصراح) 

استغني يممزة الاستفهام إلخ: أي في التوصل للنطق بالساكن» وقوله: "بممزة الاستفهام" أي بحسب الأصل» وإلا 
فهي هنا للتسوية: لوقوعها بعد "سواء". (شيخنا) الفاسقين إلخ: الكاملين في الفسق الخارحين عن دائرة 
الاستصلاح, المنهمكين في الكفر والنفاق» وف الآية إشارة إلى عدم استعدادهم لقبول الاستغفار» ومنه علم أن 
الجذبة من حانب ل جانب المريد اليا عن الإرادة لم ينفعه ذلك ألا 

ترى أن استغفار البي يل ليس فوقه شيء» مع أنه لم يؤثر في الهداية» وأصل هذا عدم إصابة رشاش النور في عالم 
الأرواح» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. (روح البيان) 

أي من غزوة بني المصطلق: كذا في الصحيحين» وقال النسائي: إا غزوة تبوك» ورححه الحافظ ابن حجن 
والقصة مشهورة في كتب الأحاديث والسير. (تفسير الكمالين) 
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يه الْعِرَةَ الغلبة وَلِرَسُولء ولل وَلَككنّ الْمُسَفِقِيَ لا يَعَلَمُونَ ر ذلك 
عي ا رامع وى 2 ی ٤د‏ ورو مہ ٤ی‏ و 0 00 شه صرصظ 
يتام الذِينَ ءَامَنوا لا تلهكز تشغلكم أموالكم ولا أولدكم عن ذكر آله الصلوات 


م » 1 5 #2 سوم 
الخمس ومن يَفْحَلَ ذَّلِكَ فَُوْلَتِكَ هم آَلْحَسِرُونَ ري وَانفقوا قي الزكاة من ما رَرْقَسَكم 
ين قبل أن ا المَوّتُ فقول رب لول .عع فا 0 ا زائدة ا" 

4 
للتمي أذ حر 90 أجل قريب فَأْصَّدََّتَ سح بإدغام التاء في الأصل ي الصاد» أتصدّق 


بالزكاة وَأكن مِّنَ الصّلجينَ ر بأن أحج قال ابن عباس ما: ما قصر أحد في 

الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت. وَلَن يخر آله تفسًا ذا جَاءَ أَجَلْهَا وَآلّهُ 

حَبِيرٌ ما تَعَمَلُونَ ج بالتاء والياء م ميق اوس لو ع لا ENA‏ 
للأكثر لابن عمر 


الصلوات الخمس: كذا أحرحه ابن مردويه عن ابن عباس ما مرفوعاء وأخرجه ابن المنذر عن عطاء 
والضحاك. (تفسير الكمالين) وأنفقوا في الزكاة: ولابن المنذر عن الضحاك: يعي الزكاة والنفقة في الحج؛ قال 
ابن عباس ها مرفوعا: ما قصر أحد في الزكاة والحج إلخ. أخرج الترمذي عن ابن عباس فما مرفوعا: ومن 
كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو يجب عليه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رحل: يا ابن 
عباس» اتق الله فإنما يسأل الرجعة الكفار» فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناء فقرأ الآية. (تفسير الكمالين) 

وأكن من الصالحين: عن عكرمة: نزل في أهل القبلة» وقيل: نزلت ف المنافقين» ولهذا نقل عن ابن عباس ما أنه 
قال: هذه الآية تدل على أن القوم لم يكونوا من أهل التوحيد؛ لأنه لا يتمئ الرحوع إلى الدنياء من "الخطيب"» 
وقي الآية إشارة إلى إنفاق الوجود ابجازي الخلقي بالإرادة الروحانية؛ لنيل الوجود الحقيقي من غير أن يأتي الموت 
الطبيعي بلا إرادة فيموت ميتة جاهلية من غير حياة أبدية؛ لأن النفس لم تزل جاهلة غير عارفة بريهاء ولا شك 
أن الحياة الطبيعية إنما هي معرفة الله وهي لا تحصل إلا .مموت النفس والطبيعة وحياة القلب والروح» فمن لم يكن 
على فائدة من هذا الموت الإرادي يتمئ الرحوع إلى الدنيا عند الموت الطبيعي؛ لتصدق الوجود اجازي بالإرادة 
والرغبة والكون من الصالحين؛ لقبول الوحود الحقيقي. (روح البيان) 

ولن يؤخر الله نفسا: جملة مستأنفة حواب عن سؤال مقدر تقديره: هل يؤحر هذا المتمي؟ فقال: ولن يؤخر اله 
نفسا إل» وهو نكرة في سياق النفي فتعم. (حاشية الصاوي) 
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سورة التغابن مكية أو مدنية ثماني عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يُسَبَح لله ما فى آلسَّمَوتِ وَمَا فى آلأزضٍ أ أي ينزهه» فاللام زائدة» وأتى ب"ما" دون 
"من" تغليباً للأأكثر ا للك وله الحَمَد وهو على کل سَىْء قَدِيرٌ: هو أأنى لفك 
ینک افر ويك مويب في أصل الخلقة, ونب مقا اا 


مكية: أي إلا قوله: "يا أيها الذين آمنوا إن من أزواحكم وأولادكم فتنة"» نرلت في عوف بن مالك كان ذا أهل 
وولدء فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه» فقالوا: إلى من تدعناء فيرق لهم فنرلت هذه الآية فيه بالمدينة» 
أخرجه ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار» وللنحاس عن ابن عباس ددا نحوه. (تفسير الكمالين) 
أو مدنية: أحرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن زبير .. هو الذي خلقكم: أي تعلقت إرادته بخلقكم أزلاء 
وقوله: "فمنكم كافر ومنكم مؤمن" أي بحسب تعلق قدرته وإرادته» فما قدر أزلا من كفر ومان لا بد وأن 
يموت الشخص عليه؛ لما في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدحلها. 
واعلم أن القسمة رباعية: شخص كتب سعيدا في الأزل ويظهر مؤمنا ويموت عليه. وشخحص كتب شقيا في 
الأزل فيعيش كافرا ويموت كذلك» شخص كتب سعيدا في الأزل فيعيش كافرا ويختم له بالإبمان» وهذه الثلاثة 
كثيرة الوقوع» وشخص يعيش مؤمنا ويختم له بالكفر» وذلك أندر من الكبريت الأحمر. وبالجملة فالخائمة تظهر 
السابقة لأن ما قدر في الأزل لا يغير ولا يبدل. (حاشية الصاوي) 
ا کا موسا كاف كذ اروي عن ان عبان 15 د. وفيه إشارة إلى أن الكفر والإيعان 
مخلوقتان لله تعالى» والفاء تفصيلية كقوله: لق E‏ 0 بطنه 4 (النور:٥٤)‏ وقال 
الزمخشري: "فمنكم كافر" أي آت بالكفر وفاعل له» والدليل عليه قوله: "والله عا تعملون بصير" أي عالم 
بكف ركم وإعانكم للذين هما من عملكم» وهذا مبئ على اعتزاله أن الكفر والإبمان ليس مكلوقا له تعالى» والفاء 
على هذا تعقيبية سر الكمالين) 

في أصل الخلقة: في "فتح الرحمن": الكفر فعل الكافرء والإيمان فعل الو مو والكفر والإبمان اكتساب العبد؛ لقول 
البي #: كل مولود يولد على الفطرة» وقوله تعالى: «إفطرَت الله التي فطر الاس عَلَيهَاكه ارد ٠م‏ فلکل ‏ - 
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يعي د کم م ذلك اله وا تعملون بجر خَلّقَ السَّمَوت والأرض با 

ور اخسن ور إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال وَإليه الْمَصيرر يَعْلَمْ 

ما فی السَّموَتِ وَلأَرَض وَيَعْلَمُ مَا يرون وَمَا تعَلنُون وَآللَهُ عَلِمٌ بذاتِ ألصَّدُورِ ما فيها 

من الأسرار والمعتقدات. أَلَرْ بايا كفار مكة نبوا حبر الّذِينَ كفروا من قَبَلُ قَدَاقوا 

الم ره كفرهم في الدنيا وَْمَ في الآحرة عَذَابٌ ألم ر مؤم. ذَلِكَ أي 
عذاب بان ندر مر الشآت 0 ل الم 0 


7 00 حلقه 5 (, محمود في أفعاله. رَعَمَْ الین 7 أن خففة واسمها 


= واحد من الفريقين كسب واختيار» وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيته» فالمومن بعد خلق الله إياه يختار 
الإيمان؛ لأن الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه» والكافر بعد نحلق الله إياه يختار الكفر؛ لأن الله قدر 
عليه ذلك وعلمه منه» وهذا طريق أهل السنة. 
إذ جعل شكل إخ: بدليل أن الإنسان لا يتمئ أن يكون على صورة من سائر الصور غير صورة البشرء ومن 
حسن صورته أن خلقه منتصبا غير منقلب على وجهه. فإن قيل: قد يوحد كثير من الناس مشوه الخلقة مسمج 
الصورة؟ أجيب بأن صورة البشر من حيث هي أحسن سائر الصور والسماجة والتشوه إنما هو بالنسبة لصورة 
أخرى منهاء فلو قابلت ببين الصورة المشوهة وبين صورة الفرس أو غيرها من الحيوانات لرأيت صورة البشر 
المشوهة أحسن. (حاشية الحمل) عقوبة كفرهم في الدنيا: أصل الوبال الثقلء ومنه الوبيل: لطعام ثقيل على 
المعدة» والوابل: المطر الثقيل القطار» استعمل للعقوبة؛ لأنه يثقل على الإنسان ثقلا معنويا. (تفسير الكمالين) 
أبشر يهدوننا: الحمزة فيه للإنكار» أو "بشر" فاعل قول مضمر يفسره ما بعده» أي يهدوننا بشر يهدوننا. (تفسير 
الكمالين) أريد به الجنس: هذا وحه لجمع الضمير في "يهدوننا"؛ إذ البشر اسم جنس كما صرح غيره. 
زعم الذين إخ: الزعم: ادعاء العلم» وهو يتعدى إلى مفعولين» وقوله: "أن لن يبعثوا" ساد مسدمهماء والمراد م 
أهل مكة كما قاله أبو حيان» وهو الملائم للخطاب في قوله: "قل بلى إلخ" ولا يناسب حمله على "الذين كفروا" 
من قبل كما قيل في بعض حواشي "البيضاوي"؛ لأنه لا يلائم الخطاب. (حاشية الجمل) 
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۳ 7 1 1: 3 ور ي 5 سے سرت 9 ت 
محذوف» أي أهم لن توا قل بل ور ل 7 E‏ 
سیر 7+ فَعَامِنُوأ بالل ورسولر والنور القرآن اذى اتا ون حبر 


ےم ےر ےو 72 0 TSS‏ 34 
اذكر يوي جنع يوم القيامة ذلك يوم الكعَابن يغبن المؤمنون 


بأحذ منازهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا وَمَن يُؤْمِنْ بالل وَيَعَمَلَ صَلحًا يُكَفِرَ عَنَهُ 
ا قراءة ف الفعلين جَنسجَرى ون خَها انور لن 

1 1 لنافع وابن وقراءة الباقين بالتحتية 
فا دا ذلك القوز الط بج لذت زوأ وكيوا ايتا القرآن اولك 
3 ام ص مي ت 3 هدر 7 E‏ 5-1 5 ق 
اصح ب الثار خلدر فيها وئس المصير ::! هي ما اصاب من مصيبة إلا بدن الله 
بقضائه ومن يوّمن بالله في قوله إن المصيبة بقضائه ii VER Ee‏ 


يوم يجمعكم: ظرف "لتنبئون" وما بينهما اعتراض أو مفعول ل"اذكر"؛ والظاهر أن الخطاب لمن خوطب أولا 
بقوله: "ألم يأتكم". (روح البيان) ليوم الجمع: وسمي بذلك؛ لأن الله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآخرين من 
الإنس والحن وجميع أهل السماء وأهل الأرض» وبين كل عبد وعملهء وبين الظالم والمظلوم» وبين كل ني وأمته» 
وبين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعصية. (حاشية الجمل) 

يوم القيامة: لأنه يجمع فيه الأولون والآحرون؛ لأجل ما فيه من الحساب والحزاء. (تفسير أبي السعود) 

يوم التغابن: يوم القيامة» والتغابن: غبن بعضهم بعضا. كذا في "الصحاح"» وفي "روح البيان": ويوم القيامة يوم 
غبن بعض الناس بعضا بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» وفيه تكم؛ لأن نزولهم ليس 
بغبن» يعي أن كون نزول الأشقياء منازل السعداء من النار لو كانوا أشقياء غبنا باعتبار الاستعارة التهكميةء وإلا 
فهم بتزولهم في النار لم يغبنوا أهل الحنة. 

يغبن المؤمنون: أشار بذلك إلى أن التفاعل ليس على بابه؛ فإن عكس هذه الصورة وهو كون الكافر يأحذ منزلة 
المؤمن من النار لو مات على الكفر ليس بغبن للمؤمن» بل هو سرور له» وغبن من باب ضرب» وما قاله المفسر 
مأحوذ من حديت: ما من عبد يدخل الحنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراء وما من عبد يدحل 


النار إلا رأى مقعده من احنة لو أحسن؛ ليزداد حسرة. (حاشية الصاوي) 
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د لب للصبر عليها وَآَلَهُ كَل ىء عَليم ي وَأَطِيِعُوأ آله وَأطِيحُوأ آلرَسُولَ إن 
ولي فَإِنْمَا على رَسُولِا الْبَلَمْ آلْمُِينُ © البيّن. آله لآ إِلَهَ إل هو وَعَلى 
ليو ڪل e TE A oa‏ ازو ڃکم واو ِڪ 
كوا لحك فاح روف" أن تطيعوهم ف التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة؛ فإن 
سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك وَإن تَعَفوأ عنهم في تشبيطهم إياكم عن ذلك 
الخير معتلين عشقة فراقكم عليهم وَتَصَفَحُوأ وَتَغقِرُوا فإ الله عور رجيم ر 


لامأ 
2 


يهد قلبه: عند إصابتها للثبات والاسترحاع» فيثبت ولا يضطرب بأن يقول قولا ويظهر وصفا يدل على التضحر 
من قضاء الله وعدم الرضا به» ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» ومن عرف الله واعتقد أنه رب العالمين 
يرضى بقضائه ويصبر على بلائه؛ فإن التربية كما تكون .ما يلائم الطبع تكون هما يتنفر عنه الطبع. (روح البيان) 
يهد قلبه إلخ: للاسترجاع عند المصيبة حى يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ أو يشرحه للازدياد من الطاعة 
والخيرء أو يهد قلبه حىّ يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن مجاهد: إن ابتلي 
صبر» وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر. (مدارك التعزيل) 

فان توليعم: شرط حذف جوابه تقديره: فلا ضرر ولا بأس على رسولناء وقوله: "فإئما على رسولنا إل" تعليل 
لذلك المحذوف. فليتوكل المؤمنون: واعلم أن التوكل من المقامات العالية» وهو إظهار العجز والاعتماد على 
الغير» وقي "الحدائق": التوكل هو الثقة .ما عند الله واليأس مما في أيدي الناسء وظاهر الأمر يفيد وحوب التوكل 
مع أنه غير موجود في أكثر الناس» فيلزم أن يكونوا عاصين. (روح البيان) وف "الكبير": وقوله: "وعلى الله 
فليتو كل المومنون" بيان أن المؤمن لا يعتمد إلا عليه ولا يتقوى إلا به» لما أن القادر بالحقيقة ليس إلا هو. ٠‏ 
فإن سبب نزول الآية: في ذلك أخرج الترمذي والحاكم وصححاه عن ابن عباس #ما: نزلت هذه الآية في قوم 
من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا البي 5 فأبى أزواحهم وأولادهم فلما أتوا رسول الله ينه فرأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم» فنزل إلى قوله: "أن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم" فلا تفوتوه الأجر. 
(تفسير الكمالين) فإن سبب نزول الآية: فقال ابن عباس #ما: نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» 
شكا إلى البي ع حفاء أهله وولده» فإنه إذا كان أراد الغزو بكوا ووقفوه وقالوا: إلى من تدعناء فيرق ويقيم 
فنزلت. في تشبيطهم: في "المحتار": ثبطه عن الأمر تثبيطا: شغله عنه. 
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إنما امول اود فة لك شاغلة عن أمور الآخرة وله عند اع عة 

فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد. فانّقوأ آله مَا َعَم ناسخة لقوله: 
«إاتقوا الله حق لقاته» وَأَسَمَعُوأما أمرتم به سماع قبول وَأطيعوا وَأََفِقُوأ في الطاعة 
NS‏ خبر "يكن" مقدرة جواب الأمر وَمَن يُوقَ شح فيسو فَأَولتيكَ هم 
الفيخون ج الفائرون. إن تقرضوأ الله قَرَضًا حَسَمًا بأن تتصدّقوا عن طيب قلب 
يضعفة [ لک وفي قراءة: ا - بالتشديد - بالواحدة عشرا إلى سبع مائة 
وأكثر وَيَعْفِرَ لَك ما يشاء وَآنَهُ شَكُورٌ بحاز على الطاعة حلي بت في العقاب على 


المعصية. عَلم اليب الال نة العلانية الْعَريرٌ في ملكه اكيم :< في صنعه. 
ناسخة لقوله: اتقوا إلخ: قاله قتادة والربيع بن أنس والسدي» وقال ابن عباس ها: وهي محكمة لا نسخ فيهاء 
لعله جمع بين الآيتين بأن يقول ههنا وهناك: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم واجتهدوا في الاتصاف به بقدر 
طاقتكم؛ فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وحق التقوى ما يحسن أن يقال ويطلق عليه اسم التقوى» وذلك لا 
يقتضي أن يكون فوق الاستطاعة. (روح البيان وتفسير الخطيب) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: لما 
نزلت "اتقوا الله حق تقاته" اشتد على القوم العمل فقاموا حي ورمت عراقيهم» وتقرحت جباههم فأنزل الله 
تخفيفا على المسلمين "فاتقوا الله ما استطعتم" فنسخت الآية الأولى. (تفسير الكمالين) ش 
خبر "يكن" إلخ: ما سلكه الشيخ المصنف تبع فيه أبا عبيد وهو قليل؛ لأن حذف "كان" واسمها مع بقاء الخبر إنما 
يكون بعد "أن" و"لو"» وقوله: "جواب الأمر" وهو أنفقوا إلخ". (شيخنا) وفي "السمين": قوله: "حيرا 
لأنفسكم" فيه أوحه. أحدها: وهو قول سيبويه: أنه مفعول بفعل مقدرء أي وائتوا حيرا لنفسكم» كقوله: انتهوا 
حيرا لكم. الثاني: تقديره: يكن الإنفاق خيرا» فهو خبر "يكن" المضمرة» وهو قول أبي عبيد. الثالث: أنه نعت 
مصدر محذوف» وهو قول الكسائي والفراء أي إنفاقا يرا. الرابع: أنه حال» وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه 
مفعول بقوله: "أنفقوا" أي أنفقوا مالا خيرا. (حاشية الجمل) 
ومن يوق شح نفسه: ومن بنع بخل نفسه. وفي قراءة: أي لابن كثير وابن عامر: يضعفه بالتشديد من التفعيلء 
"بالواحدة عشرا" أي يضاعف ,قابلة الحسنة الواحدة عشرا إلى سبع مائة وأكثرء كما يدل عليه قوله تعالى: «مَثْلٌ 
لين نعود ماهم في سَبيل اله كمل حب ّث سبع سابل في كَل سبل ماق حبك (البقرة: .)51١‏ (تفسير الكمالين) 
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سورة الطلاق مدينة ثلاث عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يتأ لبن المراد وأمته بقرينة ما بعده» أو قل هم إذَا طلقم آليِسَآءَ أي أردتم الطلاق 
َطَلِقُوهَنّ لِد ى لأوها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه؛ لتفسيره 336 
لر الةو وا الخ احفظوها لتراجعوا قبل فراغها ea‏ 


0-2 د أي ابتداءها وانتهاءها إن أرادوا الرحعة لا بعدها 

المراد وأمته: أشار بذلك إلى أن ف الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد "سرابيل تقيكم الحر"» وإنما اقتصر 
على خطاب البي كَل لأنه الرئيس الكامل. (حاشية الصاوي) المراد وأمته: بقرينة ما بعده» و تخصيص النداء به ع 
مع عموم الخطاب لأمته أيضا؛ لتحقيق أنه المحاطب حقيقة» ودحوهم في الخطاب بطريق استتباعه ک5 إياهم وتغليبه 
عليهم ففيه تغليب المخاطب على الغائب» والمعئ: إذا طلقت أنت وأمتك» وقوله: "أو قل لهم" هذا هو المعن الثاني؛ 
أي يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقت» وفي "الكشاف": حص الني 25 بالنداء وعم الخطاب؛ لأن البي كُثدٌ إمام أمته 
وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيتء ومثله في أكثر التفاسير. 

ما بعده: أي وهو قوله: "إذا طلقتم" وحص البي 5 بالنداء وعم الخطاب بالحكم؛ لأنه 5 إمام أمته» فنداؤه 
كندائهم. (تفسير الكمالين) أو قل هم: هذا احتمال ثان في توجيه الخطاب» ومحصله: أن المخاطب حقيقة هو النبي 
يي وحده ولكن حذف منه الأمر كأنه قال: يا أيها النبي قل لأمتك إلخ؛ ويؤحذ من المفسر ثلاث احتمالات على 
احتلاف النسخ» وبقي احتمال رابع وهو: أن الخطاب للبي 5 أولا وآحرا بلفظ الحمع تعظيما وتفخيما. وسبب 
نزوها: أن رسول الله #4 طلق حفصة اء فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي إلخ. (حاشية الصاوي) 
أردتم الطلاق: وإنما احتيج إلى هذا التجوز؛ ليصح قوله: "فطلقوهن لعدقىم"؛ لأن الشيء لا يترتب على نفسه 
ولا يؤمر أحد بتحصيل الحاصل. (تفسير الكرحي) والمراد بالنساء المدحول يمنء ذوات الأقراء. 

لأوها: أي في أول العدة وهو الطهرء بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه. (تفسير الكمالين) 

رواه الشيخان: أي عن ابن عمر فما أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله كد فتغيظ فيه 
رسول الله كد ثم قال: ليراحعها ثم يمسكها حن تطهر ثم تحيض فتطهر» فإن بدا لك أن تطلقها فلتطلقها طاهرا قبل 
مسهاء فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق لها النساءء وقرأ البي 5: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن قبل 
عدتهن". ومن عد العدة بالحيض قال: تقديره: مستقبلات لعدن» نحو: أتيته لليلة بقيت من رمضان» أي مستقبلا 
اء وذلك قول إمامنا أبي حنيفة» والعدة بالأطهار قول مالك والشافعي» وقد مر في "البقرة". (تفسير الكمالين) 
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اموأ آله َّم أطيعوه في أمره وفيه لا روه من بيُوتِهنٌ و رج 


منها حى تنقضي عدهن e‏ نة افق الياء وكسرهاء أي 

لابن كثير واي بكر ۾ للباقين 

نيشت ا بينة» فيخرجن لإقامة الحد عليهن وَتلكَ المذكورات دوا وَمَن يَتَعَدَ 
5 : 


عو لد مهس 2 2 کا لي ع م EN a‏ 
حدود الله فقد ظَلَم سهد لا تدرى لعل الله نحدث بَعَدَ ذلك الطلاق أمر م 


مراجعة فيما إذا كان واحدة أو ثنتين. فإِذا بلغنَ ا قاربن انقضاء عدن 


فَأَمُسِكُوهنّ بأن تراحعوهن بِمَعَرُوفِ من غير ضرار أو فَارِقُوهنَ بِمَعْرُوفِ اتركوهنٌ 
حئ تنقضي عدهن» ولا تضاروهن بالمراجعة وَأَمْبِدُوأ ذْوَىَ عَذَلٍ نكر . اليا ا 


أي بينت: [بزنة امجهول تفسير للقراءة الأولى] يعي الموضحات» وقوله: "أو مبنية" أي الموضحات شأن النساء في 
الفحشاءء وف نسخة: أو بينة زناء ومعناها ظاهر. فيخرجن لإقامة الحد: كذا روي عن ابن مسعود وابن المسيب 
والشعبي والحسن وبحاهد حك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس ما وبه أذ أبو يوسف» وروى سعيد بن 
منصور وعبد الرزاق عن ابن عباس دهما: الفاحشة أن تبذو المرأة على أهل الرحل؛ فإذا بذت عليهم بلساما فقد 
حل هم إخراجها. وروي عن أبي بن كعب وعكرمة فما وقيل: هو استثناء عن الثاني قال ابن عمر فا: 
خروجها من بيتها قبل انقضاء عدا هو الفاحشة» رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه» وروي عن النخعي وبه 
أحذ أبو حنيفة بفه. (تفسير الكمالين) 

مراجعة إلخ: كذا رواه عبد بن حميد عن الحسن والنخعي والشعبي والضحاك: أن المراد بالأمر المراجعة» ومن ههنا 
ذهب كثير من السلف ومن تابعهم كأحمد إلى أنه لا يحب السك للبائئة» 00 المتوفاة عنهاء وني مسند أحمد 
والطبراني عن فاطمة بنت قيس في حديث طويل: "إنما النفقة والسكئ للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» 
وإذا لم يكن فلا نفقة ولا سكئ» ومن أوجب السكن للبائنة قال: المراد ار a‏ 
تخصيص أو نحو ذلك. (تفسير الكمالين) ولا تضاروهن بالمراجعة: أي مع إرادة الطلاق بعد ذلك؛ ليطول عدتقنا. 
وأشهدوا ذوي عدل منكم: هذا الأمر للندب كقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إذا تَبَيَْتُمك (البقرة:۲۸۲) ويروى عن 
الشافعي سلا مله وجوبه في الرحعة» وهو من مذهب مالك لله وقد صرح به صاحب "الحداية" في باب الرجعة, 
من "تفسير الأحمدي". وني "الزاهدي": وهذا أمر ندب» لكن قال في "الخطيب": وهذا الإشهاد مندوب إليه عند 
الجمهورء كقوله: وَأَشْهِدُواإِذاتَبَاَْتُم وأوجب الإشهاد في الرحعة الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهء - 
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ت م هم 
على الرجعة أو الفراق وَأَقِيمُوأ آَلشْهَيدَةَ يله لا للمشهود عليه أو له د لڪ يُوعَظُ 


ا 


به- من کن يور ل بال وليو الجر و مَن يق أله جعَل له حرجا ر من کرب 


الذتيا و الا عرة ورف ي حرق لا تن خط اله ومن ركن عل آي ا 


ر د كافية E‏ مراده. وفي قراءة بالإضافة قَدَ جَعَل اله لكل 


م 


شىء كرحاء وشدة قَدَرًا وجح ميقاتا. الى مزة ويا وبلا ياء في الموضعين يي 


لورش والبزى 
يِنَ لْمَحِيضٍ عق الحيض فن ایک ان ار شک في عدن فعد چن ثل أَسْهُرِ 


والتى لضن لصغرهن فعدقن ثلاثة أشهر a ea o SRE‏ 


= والشافعي كذلك؛ لظاهر الأمرء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرحعة لا تفتقر 

إلى القبول» فلم يفتقر إلى الإشهاد. 

وأقيموا الشهادة لله: أي لوجهه ولا تراعوا المشهود له ولا المشهود عليه. وإنما حث على أداء الشهادة لما فيه من 

العسر على الشهود؛ لأنه رعا يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته» ولا فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي 

عنده» وربا بعد مكانه» وكان للشاهد عوائق. (حاشية الصاوي) ومن يتق الله: روي أن عوف بن مالك 

الأشحعي أسر المشركون ابنه سالماء فأتى رسول الله ل فقال: أسر ابي» وشكا إليه الفاقة» فقال يُلدٌ: "اتق الله 

وأكثر لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم" ففعلء فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل» غفل 

عنهما العدو فاستاقها فنزلت. (روح البيان) كرب: الكرب: الحزن» من "الصراح". 

بالغ: للأكثر "بالغ" منوناء وأمره بالنصب» وهو المقرر في من التفسير. 

وفي قراءة بالإضافة: وهي قراءة حفص» وقراءة الجمهور بنصب الراء وضم الفاءء كذا في "الخطيب". 

واللائي: مبتدأ حبره "فعدتمن"» "فإن ارتبتم" اعتراض أي إن ارتبتم فيها فاعلموا أنها ثلاثئة أشهرء والظاهر أن 

خبره الحملة الشرطية» وقوله: "فعدتمن" جحواب الشرط. (تفسير الكمالين) بهمزة وياء: وهي قراءة ابن عامر 

والكوفيين» وقرأ قالون وقنبل بالهمزة» ولا ياء بعده. (تفسير الخطيب) 

واللائي لم يحضن: مبتدأ حبره محذوف كما قدره الشارح» وفي "السمين": قوله: "واللائي لم يحضن" مبتدأ خيره 

محذوفء فقدروه جملة كالأول» أي فعدن ثلاثة أشهر أيضاء والأولى أن يقدر مفرداء أي فكذلك أو مثلهن» 

ولو قيل: إنه معطوف على "اللائي يعسن" عطف المفردات» وأحبر عن الجميع بقوله: "فعدتن" لكان وجها - 
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والمسألتان في غير المتوق عنهنّ أزواجهن» أما هنّ فعدََّنٌ ما في آية البقرة «إيتَرَبْصنَ 


و 


3500 و 0 لھ مدع £ رلو‎ o 
بِأَنفْسِهِنَ أرَبَعة اشهر وعشرًا وَأوْلّت الخال أَجَلْهُنَ انقضاء مطلقات أو‎ 
متوق عنهنٌ أزواجهنٌ أن يَضَعنَ لهي ومن یق آله جحل ل من ارو سرا بر في‎ 


55-98 
4 


الدنيا والآخرة. كيين العدّة أ 05 نره يکم ومن كق آله ر يكفِرٌ 


عته سَيْكَاتَهِ- وَيَعَْظِمْ لهد جرا 8 2 شوه أي المطلقات ق تیت م ای بعض 
مساكنكم 0 سعتکم» عطف بیان» أو بدل مما قبله 1121001010 


- حسناء وأكثر ما فيه توسط الخبر بين المبتدأ وما عطف عليه» وهذا ظاهر قول الشيخ» و"اللائي لم يحضن" 
معطوف على قوله: "واللائي يئسن" فإعرابه مبتدأ كإعراب الأول. (حاشية الجمل) 

والمسألتان: أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. (حاشية الصاوي) ما في: وذلك متفق بين الأئمة الأربعة. (تفسير الكمالين) 
وأولات الأحمال: مبتدأء و"أحلهن" مبتدأ ثان» و"أن يضعن" حبر الثاني» والثاني وحبره خبر الأول. 

مطلقات أو اخ: أي a Ea‏ أو متوق عنهن زواجهن» وقد نسخ به عموم قوله تعالى: ودين يفون منک 
ويذرون أزواحا يريصن اهن عة اشر وَعَشْراَ (البقرة:٤۲۳)‏ لتراحي نزوله عن ذلك؛ هو المشهور من قول 1 
مسعود #5ه. (تفسير أبي السعود) أن يضعن حملهن: لما في البخاري أن سبيعة وضعت بعد وفات زوجها بليال »فقال 
نبي :"قد حللت فتروجي"» ولا رواه أبو داود والنسائي عن ابن مسعود ذه أنه بلغه أن عليا وه يقول: تعتد آخخر 
الأجلين» فقال: من شاء لاعنته أن الآية في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة. (تفسير الكمالين) 

من حيث سكنتم: فيه وجهان, أحدهما: أن "من" للتبعيض» قال الزمخشري: متبعضها محذوف, معناه اسكنوهن 
مكانا من حيث سکنتم أي بعض مكان سکناکې» كقوله تعالى: يَعُضُوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ» (النور:.”) أي بعض 
أبصارهم. قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه» وقال الرازي والكسائي: "من" صلة» 
والمعيى أسكنوهن حيث سكنتم, والثاني: أنها لابتداء الغاية» قاله الحوفي وأبو البقاء» والمعئ: تسببوا إلى إسكافن 
من الوجه الذي تسكنون أنفسكم» ودل عليه قوله: "من وحدكم" أي من وسعكم أي مما تطيقونه. "تفسير 
الخطيب". (حاشية الجمل) بعض مساكنكم: إشارة إلى أن "من" في "من حيث سكنتم" هي "من" التبعيضية. 
عطف بيان: أي عطف بيان لقوله: "من حيث سكنتم" وإليه ذهب الزمخشريء وقوله: "أو بدل مما قبله" أي من 
قوله: "من حيث" وإليه ذهب أبو البقاء. 
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الجزء الثامن والعشرون يفيك سورة الطلاق 
ياعادة ا لجار وتقدير مضاف» أي أمكنة سعتكم لا ما دوا وَلَا تُصَارُوهَيّ لِتُصَيْقُوأ 
مع . 1 ع 52520000 ەس و 1 دي م 5 
عَلَيَنّ المساكن فيحتجن إلى لخروج أو النفقة فيفتدين منكم وإن كن اوت حمل 
. 3 


وى وي ٤و‏ 


تأديفوا ع کی ب عي ن ارعن لر أولادكم منهن ن فگاتوهن أَجُورَهنٌَ 


الكائنون منهن 


على الإرضاع وَأَتَمِرُوأ بكر وينهن بمَعْرُوفيٍ حمل في حق الأولاد بالتوافق على أجر 
معلوم للإرضاع وَإن تَعَاسَرَتمٌ تضايقتم في الإرضاعء فامتنع الأب من الأجرة والأم من 
فعله قسترضع لَه للأب el‏ ( ولا تكره الم على إرضاعه. لِينفِق على المطلقات 


ياعادة الجار: متعلق بالبدل؛ فإن البيان لا يجوز فيه إعادة الجارء بل الجار واججرور عطف بيان للجار وامحرور قبله. 
(تفسير الكمالين) أمكنة سعتكم: كأنه قال: أسكنوهن مكانا من مسكنكم فيما تطيقونه. (تفسير الكمالين) 

حتى يضعن حملهن: وهذا يدل على اختصاص النفقة بالحامل» ويؤيده حديث فاطمة بنت قيس فين كانت طلقت 
ثلاثا فقال البي ي: ليس عليه نفقة» رواه مالك وبه أحذ الشافعي وأحمد. وأوجبها إمامنا أبو حنيفة للك بكل 
حال» قالوا: فائدة اشتراط الحمل في الآية أن مدة الحمل رعا تطول» فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار 
مدة الحامل» فنفى ذلك الوهم» وأما حديث فاطمة فمطعون فيه» طعن فيه عمر وعائشة وغيرهما. (تفسير الكمالين) 
وائتمروا: أي وليأمر بعضكم بعضاء وقال الكسائي: ائتمروا تشاورا كما في "الخطيب" وغيره. 

على أجر معلوم: ولا يجوز الاستئجار على أولادهن ما لم يبن عند أبي حنيفة» خلافا للشافعي سها. 

فسترضع له أخرى: فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع. والمعئ: فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للام وتركت الأم 
الولد من غير إرضاع بنفسها فليطلب له الأب مرضعة أحرى» ويجبر على ذلك؛ لملا يضيع الولدء فقوله: "فسترضع 
لخ" خبر يم عين الأمرذ والضمير في "له" للأب بدليل "فإن أرضعن لكم",؛ والمفعول محذوف للعلم به» أي فسترضع 
الولد لوالده امرأة أحرى. (حاشية الصاوي) 

لينفق: أي لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه» يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات. 
ومعين "قدر عليه رزقه" ضيق أي رزقه الله على قدر قوته. (تفسير المدارك) 

على المطلقات: أي اللات لم يرضعن» وقوله: "والمرضعات" أي المطلقات» وهذا التقييد أحذ من السياق» وإلا : 
فالزوجة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقا رجعيا لها النفقة بإجماع المذاهب» وأما بائنا فلا نفقة لا عند مالك 
والشافعي» وعند أبي حنيفة لها النفقة» وكل هذا ما لم تكن حاملاء وإلا فلها النفقة بإجماع» وللمرضع أجرة 
الرضاع بإجماع أيضاء كما يقضى بالسكئ للجميع بإجماع. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن والعشرون o4‏ سورة الطلاق 
- 5 2ري ي 


ا و 
والمرضعات دو سعے من سعتهے ومن قەر ضيق عليه رزقة: قلينفِق مِمَا ءات تنه أعطاه 


على قدره لآ يكلف آله كما إلا مآ انها سَيَجَعَلُ آله بَعَدَ عُسْرُِسْرا )وقد جعله 
بالفتوح. وَكأَيّن هي كاف الجر دحلت على "أي ي" معن "كو" من قر َرَيَةِ أي وكثير من 
القرى عَتَشَّعصتء يعني أهلها عن اس را وَرْسُلِهِء فَحَاسَبْئَهًا في الآخرة وإن لم تحى 
لعحقق وقوعها حِسَابًا شَّدِيدًا وَعَدَّبَتَهَا عَذَّابًا نكا و بسكون الكاف وضمها 

للأكثر لاقع وبي بكر 
فظيعاً وهو عذاب النار. فَذَاقت وَبَال أرما عقوبته وكانَ ع عقب اها خر © 
حساراً وهلا عد ام عدا بيدا تكرر الوعيد وكيد 6 موأ آنه يتأولى 
السب انات الول الد اموا عت اللشافق: أ ميان فد ازل انال 


ب 


ذکا وج هو القرآن. لای محمدا 2 منصوب بفعل مقدر, ا لام SN‏ 


يعني أهلها: أي يعين بلفظ القرية أهلهاء أي فهو مستعمل في أهلها بجازا مرسلا من إطلاق امحل وإرادة الحال» 
فالضمير في قوله: "أعد الله لهم" راحع للقرية» لما علمت من أن المراد يما أهلها. (حاشية الجمل) 

لتحقق وقوعها: حواب عما يقال: إن الحساب وما بعده إنما يحصل في الآخرة» فما وجه التعبير بالماضي؟ فأحاب 
بأنه عبر بالماضي؛ لتحقق وقوعه. (حاشية الصاوي) 

منصوب بفعل مقدر: هذا أحسن احتمالات تسع ذكرها المفسرون أحدها: -إليه ذهب الزحاج والفارسي- أنه 
توب التو للتون عل 9ه رس “قرف مصادرئ ا وف اه قبل ن ی رس کر يعاق ا 
إِطْعَامٌ في يوم ذي مَسْعَبَةٍيتيماً (البلد:ه )١‏ الثاني: أنه حعل نفس الذكر مبالغة فأبدل منه الثالث: أنه بدل منه 
على حذف مضاف من الأول» تقديره: أنزلنا ذكر رسولء الرابع: كذلك إلا أن رسولا نعت لذلك المحذوف» 
الخامس: أنه بدل منه على حذف مضاف من الثاني» أي ذكرا ذا رسول» السادس: أن يكون 57 نعتا 
ات معدي سه المع ' نعت ل"ذكر"» السابع: أن يكون "ر 

بمعين رسالة فيكون رسولا بدلا صريحا من غير تأویل» أو بيانا عند من یری جريانه في النكرات 00 إلا 
أن هذا يبعده قوله: "يتلو عليكم"؛ لأن الرسالة لا تتلوا إلا مجازء الثامن: أن يكون "رسولا" منصوبا بفعل 
مقدرء أي أرسل رسولا؛ لدلالة ما تقدم عليه؛ التاسع: أن يكون منصوبا على الإغراء أي اتبعوا والزموا رسولا”. 
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i 


أي وأرسل يلوا علي ءَايَتٍ الله مبيْتست بفتح الياء وكسرها كما تقدم لخر الین 
لابن كثير وأبي بكر 


اموا واوا الصَّلحَدتٍ بعد بحيء الذكر والرسول ن الات الكفر الذي كانوا 
عليه إلى الور الإبمان الذي قام به بعد الكفر وَمَن يُؤْيِنْ بال يعمل ملكا بدح 


وقي قراءة بالنون جَنّسٍ نجری ا 11 a‏ الله لد 
رزقا (2) هو رزق الحنة الي لا ينقطع نعيمها . لله الى حَلَقَ سَبَعَ سمو وَمِنَ 


لأرْض مِتَلَهُنَّ يعني سبع أرضين يرل لأس الوحي بيهن بين السموات والأرض» 


= هذه صفته. واختلف الناس في "رسولا" هل هو التي يهُ أو القرآن نفسه أو جبرئيل» قال الزمخشري: هو 
حبرئیل» أبدل من "ذكرا"؛ لأنه وصفه بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معى إنزال الذكرء فصح إبداله منه. 
(حاشية الجمل) 
وكسرها: للأكثر كما تقدم توجيه القراءتين قريبا. (تفسير الكمالين) ومن الأرض: عامة القراء على نصب 
"مثلهن" ووحهه: أنه معطوف على "سبع سماوات" أو مفعول نحذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض» وقرئ 
شذوذا بالرفع على الابتداءء والحار وامحرور خبره مقدم عليه. (حاشية الصاوي) 
يعني سبع أرضين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السماوات سبع طباق» بعضها فوق بعض» وأما الأرضون 
اتھور علق ا سبع شارات بعضها فرق بعطن» ولق كل أرض كان من اعلق اله وعليه افلعوة 
الإسلام بأهل الأرض العليا؛ لأنه الثابت والمنقول» وم يغبت أنه کا ولا أحد ممن بعده نزل إلى الأرض الثانية ولا 
ها من باقي الأرضين وبلغهم الدعوة» وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوءا آحر غير الشمس والقمر أو 
يستمدون الضوء منهماء قولان للعلماء» وقيل: إا طباق ملزوقة بعضها ببعض» وقيل: ليست طباقاء بل منبسطة 
تفرق بينها البحار» وتظل الجميع السماء والأول هو الأصح. (حاشية الصاوي) 
يعني سبع أرضين: فالجمهور على أا سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض» بين كل أرض وأرض مسافة كما 
بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من خلق الله» وقال الضحاك: مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق 
وفرحة» بخلاف السماوات» وقال القرطي: والأول الأصح؛ لأن الأخبار دالة عليه» كما روى البخاري وغيره 
من "روح البيان" وغيره» وفي "الخطيب”: ثم رأيته في الترمذي عن أبي رزين العقيلي» ولفظه "هل تدرون ما الذي 
تحتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: "إن تحتها أرضا أخرى مسيرة مس مائة سنة» حي عد سبع أرضين» بين 
كل أرضين مسيرة حمس مائة سنة". 
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ينزل به جبرئيل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة لِتَعََيُوَْ متعلق .عحذوف» أي 
أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل أ ن الله على کل سىء قادِيرُ ر وان الله قَدَ قَدَ حاط بل سَيْءٍ 


سورة التحريم مدنية اثنتا عشرة آية 
يأك آي لم غ باعل أله لق من أتدك مارية القبطية لما واقعها ي بيت 


f‏ اللا حا 
بيان ل"ما" الموصولة معها في يوم نوبتها 


حفصة وكات غائبة فجاءت وشق ق عليها الوه نج ادا و و اوم ا 


ينزل به 58 كذا فسر البغوي» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي من طريق أي 
الضحى عن ابن عباس فنا ني قوله: "ومن الأرض مثلهن" قال: سبع أرضين» في كل أرض ني كنبيكم» وآدم 
کآدم» ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسىء قال البيهقي: إسناده صحيح ولكنه شاذء لا اعلم 
لأبي الضحى عليه متابعاء وقال ابن كثير بعد عزوه لابن حرير: وهو محمول إن صح نقله عن ابن عباس دما أنه 
أحذه عن الإسرائيليات» وذلك وأمثاله إذا لم يصح سنده إلى معصوم فهو مردود» على ما قاله. (تفسير الكمالين) 
والتنزيل: لتعلمواء وقيل: هو علة ل"حلق" أو "نزل" فقط. (تفسير الكمالين) 

مارية القبطية: وهي أم إبراهيم» أهداها مقوقس ملك مصر. (تفسير الكمالين) 

وشق عليها إلخ: أي فعاتبته فقالت: يا رسول الله» تفعل هذا من دون نسائك؟ قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربها! قالت: بلى» فحرمهاء رواه الطبرائ وابن مردويه عن أبي هريرة دق والنسائي عن أنس ده أنه يل 
كانت له أمة يطأء فلم تزل به حفصة وعائشة حى حرمهاء فأنزل الله: "يا أيها البي لم تحرم ما أحل الله لك" 
حيث قلت هي حرام علي» متعلق بقوله تعالى: "لم تحرم". 

وقي صحيح البخاري عن حابر ذه أنه 5 كان يمكث عند زينب بنت ححش ويشرب عندها عسلاء فواطتت 
به عائشة وحفصة فقلن له: إنا نشم من منك ريح المغافير» فحرم العسل فنزلت» والمغافير: شبيه بالصمغ» » له رائحة 
كريهة. قال النسائي: حديث عائشة في العسل ف غاية الجودة» وحديث مارية لم يأت من طريق حيد» ويحتمل 
أن يكون نزلت في السببين جميعاء وقال النووي: الصحيح أنما في قصة العسل لا في قصة مارية المروي في غير 
الصحيحين؛ فما لم يأت من طريق صحيح. (تفسير الكمالين) 
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كون ذلك في بيتها وعلى فراشهاء حيث قلت: هي حرام علي تَبَتَعى بتحريمها 
مَرَضَاتَ أَرْوجِلكَ أي رضاهن وال غَفُور وحم زم غفر لك هذا التحرم. قَدَ رض 
آله شرع لي ته ميك تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة» ومن الأبمان 


أي حل الأيمان 


تحريم الأمةء وهل كفر #4 قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم مارية. وقال الحسن: لم يكفر؛ 


هي حرام علي: أي المارية القبطية حرام علي وقصتها بالتفصيل هكذا: أن البي 4 كان يقسم بين نسائه» فلما 
كان يوم حفصة استأذنت رسول الله كله في زيارة أبيهاء فأذن لهاء فلما حرجت أرسل رسول الله يه إلى 
حاريته مارية القبطية» فأدحلها بيت حفصة فوقع عليهاء فلما رجعت حفصة وجدت الباب مغلقاء فجلست عند 
الباب» فخرج رسول الله 5 ووجهه يقطر عرقاء وحفصة تبكي. 

فقال رسول الله ي: ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أحل ذلك أدحلت أمتك بي ثم وقعت عليها في 
يومي على فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقاء ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن» فقال رسول الله ك: اليس 
هي جارييٍ قد أحلها الله لي» فهي حرام علي» ألتمس بذلك رضاكء فلا تخبري هذا امرأة منهن"» فلما حرج 
سول الله ك قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة جن فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله كلد قد 
حرم عليه أمته مارية» وأن الله قد راحنا منهاء وأخبرت عائشة يما رأت» فلم تكتمء فطلقها رسول الله 5 
بطريق الجزاء على إفشاء سره» كما في "الخطيب" وغيره» هذا في "روح البيان"» لكن عبارة "الخطيب" غيرت 
من هناء أي وأحبرت عائشة فلم يزل ني الله وُتدٌّ حي حلف أن لا يقرهاء فإذا يرحع الضمير الذي في "لا يقريما” 
إلى المارية القبطية فهو يوافق لرام الشارح» وكلام صاحب "روح البيان" يخالف لكلام الشارح؛ لأن الشارح 
يثبت حرمة المارية القبطية» ونزول الآية للرجعة إليهاء وصاحب "روح البيان" يثبت حرمة حفصة» ونزول 
الآية للرجعة إلى حفصة. 

ومن الأبمان تحريم إلخ: استدل به إمامنا أبو حنيفة هه أن تحرم ا يمين» حيث سمي تحريم الحلال ميناء فقال: 
"قد فرض الله لكم تحلة أبمانكم" فيلزم فيه الكفارة عند أبي حنيفة يله خلافا للشافعي. ا ا 
وجوب الكفارة كونه يمينا ؛لاحتمال أنه 5 أتى بلفظ اليمين» وروى عبد الرزاق عن الشعي: وحلف بيمين مع 
التحرع» فعاتبه الله في التحريم» وجعل له كفارة اليمين» وقال قتادة: حرمها فكانت بميناء فقول الشعي يوافق 
مذهب الشافعي» وقول قتادة يؤيد قولناء وهو ظاهر القرآن» ويؤيده أيضا ما أحرجه الحاكم عن ابن عباس فنا أنه 
جاءه رحل فقال: جعلت امرأت علي حراماء قال: عليك أغلظ الكفارة: عتق رقة» وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 
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لأنه مغفور له وله کر امک وَهوَالْعَلِمُ كم ن وَاذكر إِذْ مالي إن 
بَعَض ارو جه هي حفصة حَدِيئًا هو تحريم مارية» وقال ها: لا تفشيه فَلَمّا تأت بف 
عائشة ظنا منها أن لا حرج في ذلك وََظْهْرَه له أطلعه عله على الحبأ به عرف 
بَعَضِدُر لحفصة وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ ) تكدماً منه A‏ 


لأنه مغفور له: وإنما نزل الكفارة لتعليم الأمة» وتعقب بحديث الترمذي في قصة حلفه على العسل» وجعله له 
كفارة اليمين» وظاهره أنه كفرء وإن كان ليس نصا فيه» وقال الشيخ ابن حجر عن أنس في قصة تحريم مارة أنه 
5 أعتق رقبة» ولابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس دا قال: بلغنا أنه 4 كفر عن بمينه» وأصاب جارية» 
كذا في "الدر المنشور". (تفسير الكمالين) ش 

هي حفصة إلح: وف "المختارة" للضياء عن ابن عمر نا قال البي 5 لحفصة: لا تخبري أحدا أن أم إبراهيم 
علي حرام» فلم يقرا حى أخبرت عائشة فنزلت الآية ولاين المنذر عن ابن عباس دما نحوه» وقيل في تفسير 
الحديث: إن الخلافة بعده لأبي بكر وعمرء أخرج الطبراني عن ابن عباس قم في الآية» دحلت حفصة على البي 
يد فقال: لا تخبري عائشة حى أبشرك ببشارة» فإن أباك يلي الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت» فذهبت حفصة 
فأحبرت عائشة» فقالت عائشة: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير» وكذا رواه ابن عدي وابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس مء وأخرجه أبو نعيم عن الضحاك. (تفسير الكمالين) 

هو تحريم مارية !خ: وأسر إليها أيضا أن أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان خليفتين على الأمة بعده» وهذا 
كله في طلب رضاها. (حاشية الجمل) فلما نبأت به عائشة: قدره إشارة إلى أنه يتعدى إلى مفعولين» الأول 
بنفسه والثاني بحرف الجرء وقد يحذف الحار تخفيفاء وقد يحذف المفعول الأول؛ للدلالة عليه» وقد جاءت 
الاستعمالات الثلاث في هذه الآيةء فقوله: "فلما نبأت به" تعدى لاثنين حذف أوهما »والثاني بحرور بالباء أي 
نبأت به غيرهاء وقوله: "فلما نبأها به" ذكرهماء وقوله: "من أنبأك هذا" ذكرها وحذف الجار. (حاشية الجمل) 
على المنبأ به: فيه تسامح؛ لأن المنبأ به هو تحريم مارية» وهو فعله فلا يصح أن يقال: "وأظهره الله عليه". (حاشية 
الجمل) أقول: ليس في كلام الشارح تسامح؛ لأن المنبأ به ههنا هو حبر الحفصة من تحريم المارية. 

عرف بعضه: أي هو تحريم مارية أو العسل. (حاشية الصاوي) عرف بعضه: أي عرف النبي حفصة: والتعريف: 
التبيين» وقوله: "بعضه" أي بعض الحديث الذي أفشته إلى صاحبتها. 

وأعرض عن بعض: أي وهو أن أباها وأبا بكر يكونان خليفتين بعده» وإنما أعرض عن ذلك البعض خوفا من أن 
ينتشر في الناس» فرعا أثاره بعض المنافقين حسداء ولابن مردويه عن ابن عباس دما مثله. (حاشية الصاوي) - 
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ا E‏ َال بان آلْعَلِيِمٌ آلْخَبِيرٌ © أي الله. إن تَتُوبَآ أي 
حفصة وعائشة 0 ا" مالت إلى تحريم مارية» أي سرّكما ذلك مع 

كراهة البي 5 لهي و وذلك ذنب» وجواب الشرط محذوف» أي تقبلا وأطلق "قلوب' 


الجمع على التثنية 
على "قلبين' ' وم يعبر بها لإستتقال الجمع بين تتيتين فيما هو كالكلمة الواحدة وَإن 


لاتصاهما 


سد التاء ا وفي قراءة کک أي اني 
ع مسو ا ناصريه اا TTT‏ 


= وأعرض عن بعض: أي عن تعريف بعض تكرما وهو حديث مارية» وني "الخطيب": "وأعرض عن بعض" 
أي إعلام بعض تكرما منه أن يستقصى في العبارات» وحياء وحسن عشرة» قال الحسن: ما استقصى كريم قط 
وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام» وإنما عاتبها على ذكر الأمة» وأعرض عن ذكر الخلافة؛ حوفا من 
أن ينتشر في الناس. إن تتوبا: حطاب على وجه الالتفات؛ للمبالغة قي العتاب. 
فقد صغت قلوبكما: الفاء للتعليل. (تفسير أبي السعود) وهذا تعليل للشرط أي إن تتوبا إلى الله لأحل الذنب 
الذي صدر منكماء وهو أنه قد صغت قلوبكما إلخ. (حاشية الجمل) ويؤيده ما في "الخطيب". وذلك ذنب: أي 
فإن كراهة ما يكرهه واحب» وتركه ذنب. (تفسير الكمالين) وجواب: وقوله: "فقد صغت" تعليل للشرط. 
أي تقبلا: يعي توبتكماء وعبارة "الخطيب": فجزاء الشرط محذوف للعلم به» أي إن تتوبا كان خيرا لكما. 
ولم يعبر به: أي بقوله: "قلبين"» وقوله: "لاستثقال الجمع بين تثنيتين إلخ" فرارا من اجتماع المتجانسين في كلمة 
واحدة» ومن شأن العرب إذا ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ لأنه لا يشكل. كالكلمة الواحدة: أي لفظا 
بالإضافة» ومعين؛ لأن المضاف جزء المضاف إليه. وفي قراءة: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع وابن عا 
(تفسير الكمالين) معطوف على إخ: أي قبل دول الناسخ» وهذا على بعض مذاهب النحويين» ويجوز أن 
يكون "جبرئيل" مبتدأ وما بعده عطف عليه و"ظهير" خبر الجميع. (حاشية الصاوي) 
معطوف على إخ: أي قوله تعالى: "وجبريل وصال المؤمنين" وقوله: "أي فيكونون ناصريه" أي فالخبر عن الكل 
هو قوله تعالى: "مولاه" فيقدر بعد كل واحد منهما. والملائكة إلخ: أحبر بالمفرد عن الجمع؛ لأن فعيلا يستوي 
فيه الواحد وغيره. إن قلت: إن نصرة الله هي الكفاية العظمى» وما الحكمة في ضم ما بعدها إليهاء قلت: تطييبا 
لقلوب المؤمنين وتوقيرا الحانب الرسول. (حاشية الصاوي) 
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بَعَدَ ذَلِكَ بعد نصر الله والمذكورين ظَهِيرٌ ج ظهراء» أعوان له في نصره عليكما. 
عَسَىْ رنه إن طَلَّفَكُنَ أي طلق الى أزواحه أن يُبَدِلَهُدَ بالتشديد الس رويك 
5 
خَيرَا مَك حبر "عسى"» والحملة جواب الشرطء وم يقع التبدييل؛ لعدم وقوع 
لش سامت مقرات بالإسلام مومت خلصات قدت مطيعات تكس ت 


صائمات أو مهاحرات فين برا 8 ا الدين اموا كوا انف 
وَأهَليكرَ بالحمل على طاعة الله تعالى تارا وَقُودُهَا الاس الكفار وَالِجَارَةُ كأصنامهم 
منهاء يعي أنها مفرطة الحرارة تتقد مما ذكره»: لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه عَلَيا 
مَلَنيِكَةٌ خزنتهاء عدّقم تسعة عشر» كما سيأ في "المدّثر" غِلاظٌ من غلظ القلب 
شِدَادُ في البطش لا يَحَصونَ الله مآ أَمَرَهُمَ بدل من الحلالة» أي لا يعصون ما أمر الله 
وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ج تأكيد» والآية تخويف للمؤمنين عن الارتداد» وللمنافقين 


المؤمنين بألسنتهم دون قلوهم. يتاما الّذِينَ كفَرُوأ ل E‏ يقال لهم ذلك عند 


دخوطهم النار» أي لأنه لا ينفعكم إِنَّمَا ِرون ما كم تَعَمَلُونَ :+ 0 أ جزاءه. 9 
عل NEE‏ 
ل اموا مويو إل الله و Se SS‏ لم واه تونق اماق مر ا ل الالو r‏ 


ولم يقع التبديل: حواب عما يقال: إن الترحي ف كلام الله للتحقيق مع أنه لم يحصل ههنا؟ فأجاب بأنه معلق 
على الشرطء هو التطليق للكل و م يطلقهن؛ وأجيب أيضا بأن "عسى" ههنا للتخويف. (حاشية الصاوي) 
صائمات: هذا قول ابن عباس مء وسمي الصائم سائحا؛ لأن السائح لا زاد معه» فلا يزال ممسكا إلى أن يجد 
ما يطعمه» فكذلك الصائم يمسك إلى أن يحيء وقت إفطارها. (حاشية الصاوي) 

تأكيد: أي لأن مفاد الحملة الثانية هو مفاد الجملة الأولى. (حاشية الجمل) 

نصوحا: بفتح النون» أي على أنه صيغة مبالغة كالشكور صفة لتوبة» أي بلغت الغاية في الخلوص» وقوله: 
"وضمها" أي فهو مصدرء يقال: نصح نصحا ونصوحا كشكر شكرا وشكوراء وصفت به التوبة مبالغة على 
حد "زيد عدل"» والقراءتان سبعيتان» وقوله: "صادقة" لكل من القراءتين. (حاشية الصاوي) 
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بفتح النون وضمهاء صادقة بأن لا يعاد إلى الذنب» ولا يراد العود إليه عَسَى رَبك 
ترحية» لقع أن يُكَيَْ حك سايم وَيُدَخِلَكُمْ تمتو بساتون مجر من ضيه 


الْأَنْهَر يوم ل زی 7 بإدحال النار ا ا منوا معهد yS‏ 


#7 


ء2 


ایدیم ˆ أمامهم و يكون بأَيَمَنهِةِ ولون مستأنف رَيََآ الي 1 لكا ورتا إلى الحنة» 
والمنافقون يطفاً نورهم عفر لعا ربنا إِنَكَ على ڪل شىء قدير 229 تاا 
جَهِدٍ آلْكَفَارَ بالسيف وَالْمُمَفِقِينَ باللسان والحجة وَاغلظ عَلَمَّ بالانتهار والمقت 


وضمها: أي لأبي بكر على أنه مصدر .معن النصح كالشكر والشكورء أن كونه ذات نصح» أو تنصح نصوحا بترك 
العود إلى ما تاب عنه. صادقة: عند الأحفش. (تفسير المدارك) وفي "روح البيان": والنصوح فعول من أبنية المبالغة» 
لقوهم: رحل صبور وشكورء أي بالغة في النصح. وقال القاشاني ينثكه: مراتب التوبة كمراتب التقوى» فكما أن أول 
مراتب التقوى هو الاجتناب عن المنهيات الشرعية» وآخرها الاتقاء عن الأنانية» فكذلك التوبة أوهها الرحوع عن 
المعاصي» وآخرها الرجوع عن ذنب الوجود الذي هو من أمهات الكبائر عند أهل التحقيق» ملخصا. 
ولا يراد العود إليه: روى الحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب ذ4م: التوبة النصوح أن يتوب العبد من العمل 
السيئ» ثم لا يعود إليه أبداء ولأحمد عن ابن عباس ما مرفوعا مثله» ولابن حرير عن ابن عباس 5ه موقوفا نحوه» 
ولعل شرط عدم العود مخصوص بتوبة ا خواص» فلا يخالف مذهب أهل السنة» كما في "المواقف” أنه يكفي في تحقق 
التوبة الندم والعزم على أن لا يعود. وشرط المعتزلة في التوبة أمورا: أداء المظالم» وأن لا يعاد ذلك الذنب» وأن 
يستديم الندم» وهي عندنا غير واحبة فيها. وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضىء مجمعا على أن لا 
يعود فيه» وقال ابن المسيب: توبة تنصحون أنفسكم. (تفسير الكمالين) 
تقع: إشارة إلى أن هذا الترحي واحب الوقوع. يوم: منصوب ب"يدخلكم" أو بإضمار "اذكر". والذين آمنوا: 
إما معطوف على "لبي" فالوقف على قوله: "معه"» ويكون قوله: "نورهم يسعى" مستأنفا أو حالا أو مبتداً 
خحره جملة "نورهم يمسعى". (حاشية الصاوي) 
أتمم لنا: المراد من الإتمام هو الإدامة إلى أن يصلوا إلى دار السلام. (روح البيان) وفي "الكبير": قال ابن عباس ذه: 
يقولون ذلك عند إطفاء نور المنافقين إشفاقا. باللسان والحجة: وكذا بالسيف إذا احتيج إليه» من "الخطيب". 
بالانتهار: الانتهار: الزحر» في "الصراح": الانتهار: الصيحة بالحيوان. وقوله: "والمقت" معناه: البغض. كذا في "الصراح". 
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اة جهنم بسن ن الْمَصِيرٌ (2/ هي. ضر مثلا مل أذ كَفَرُوا مرت توح 
ا اوظ ڪات تحت عَبَدَيْنِ من عِبَادِنًا صَلِحَيْن فَحَانَئَاهمًا في الدين إذ کفرتا. 
وكانت امرأة نوح -واسمها واهلة- تقول لقومه: إنه بحنون» وامرأة لوط - وا مها 
واعلة - تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلاً بإيقاد النارء وهاراً بالتدخين قَلَرْ 


i‏ والعة 
يُعْييَا أي نوح ولوط عتما مرت الله من عذابه شيعا وَقِيل هما: اذخلا النارّ مَع 


رو 2 


اعرد ر من كفار قوم نوح وقوم لوط. وَصَرَب آله متلا ليرت ءَامَنُو 
آمرات وتغؤزت اهنك عوسی واسمها أسية» فعذبما فرعون بأن أوتد يديها ورجليهاء 
وألقى على صدرها رحى عظيمة» واستقبل ها الشمس» فكانت إذا تفرّق عنها من 


فاعل ل"تفرق n‏ 


وكل ها ظللتها الملائكة EOE NODE EO‏ 


فخانتاهما في الدين: أي لا في الزناء لما ورد عن ابن عباس ذه: أنه ما زنت امرأة نبي قط. (حاشية الصاوي) 
إذ كفرتا: تعليل لقوله: "فخانتاهما". (حاشية الصاوي) تقول لقومه: وإذ آمن به أحد أحبرت به الحبابرة. 
واسمها واعلة: كذا في نسخة» وهو المطابق لما في "معالم التنزيل"» وني أكثر النسخ: واهلة بالهاء. (تفسير 
الكمالين) تدل: كذا رواه الحاكم من طريق ابن عباس و#ه: أن حيانة امرأة نوح قولها: أنه بحنون» وخيانة امرأة 
لوط دلالتها على ضيفه» وقال الكلبي: أسرتا النفاق وأظهرتا الإيمان. (تفسير الكمالين) 
بالتدخين: الدحن: حروج الدحان» والإدحان مثله» كذا في "الصراح . 
آمنت بموسى إلخ: أحرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة ده: أن فرعون وتد لامرأته أربعة» في 
يديها ورحليهاء فكانوا إذا تفرقوا أظلتها الملائكة» وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة ده أن فرعون وتد 
لامرأته أوتادا» وأضجعها على ظهرهاء وجعل على صدرها رحى» واستقبل يما عين الشمس» فرفعت رأسها إلى 
السماء فقالت: "رب ابن لي عندك بيتا في الحنة" ففرج الله لما عن بيتها في الجنة» وروى الحاكم وصححه عن 
سليمان: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس» فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأحنحتهاء وكانت ترى بيتها 
في الحنة» وقال الحسن بن كيسان: رفعت إلى الجنة وهي حية تأكل وتشرب. (تفسير الكمالين) 
رحى: بالقصر: حجر الطاحون. (الصراح) 
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إذ قَالَتَ في حال التعذيب رَبٌ آبن لى عِندَّك بَيْنَا فى الْجَنَةِ فكشف هما فرأته فسهل 
عليها التعذيب وى مِن فرعو وَعَمَلِهء وتعذيبه وَيى م الْقَوَمِ الظلمييتَ 
9 أهل دينه» فقبض الله روحها. وقال ابن كيسان: رفعت إلى الجنة حية فهي تأكل 
ر 3 لل f‏ بمحيلس و و ده 2 عم : 

فتفخنا فيه ی رُوحتا أي جبرئيل حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى فعله 


الواصل إلى فرجها فحملت بعيسى وَصَدَّقَتٌ بِكَلِمَتِ ربا بشرائعه وَكُمِهِء المنزلة 


وقد مر القصة مرارا 


كانت مِنَ اَلْقَدِتِينَ © من القوم المطيعين. ل 


فرأته إلخ: روي: لما قالت ذلك رفعت الحجب حن رأت بيتها في الحنة من مرمرة بيضاءء وانتزعت روحها. 
(روح البيان) في جيب درعها: يشير إلى أن المراد بالفرج هنا حيب درعهاء كما صرح به غيره» وقال البقاعي: 
أو في فرحها الحقيقي» وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل» من "الخطيب". 

بخلق الله: متعلق ب"نفخنا", وكان المقام للإضمار بأن يقول "بخلقنا"» وقوله: "فعله" أي فعل جبرئيل وهو 
النفخ» ومعين "خلقه" إيصال أثره وهو الريح لا الهواء الحاصل إلى فرجهاء فمعن "فنفخنا فيه من روحنا" أوصلنا 
إليه الريح والمهواء الخارج من نفس جبرئيل» لما نفخ في حيب قميصهاء وقوله: "فحملت بعيسى" معطوف على 
الواصل» أي فوصل إليه فحملت بعيسى. (حاشية الجمل) 

فحملت بعيسى: أي عقب النفخ» فالنفخ والحمل والوضع في ساعة واحدة. (حاشية الصاوي) 

من القانتين: أي معددة منهم» وفيه إشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرحال الكاملين. (حاشية الصاوي) 
من القوم المطيعين: أي وهم رهطها وعشيرتها؛ لأا من أهل بيت الصالحين من أعقاب هارون أخخي موسى كة. 
(حاشية الصاوي) من القوم المطيعين: أي من نسلهم وهم رهطها وعشيرتها ؛لأنهم كانوا مطيعين لله والقنوت: 
الطاعة» من "الخطيب"» وهذا أحد الوجهين, والثاني: أا كانت من عداد المواظبين على الطاعة. 
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سورة الملك مكية ثلاثون آية 
سدم الله الرحمن الرحيم 
برك تزه عن صفات المحدثين أنَّذِى بِيّدِه في تصرفه انملك السلطان والقدرة 


الكو عقا a‏ و تو RS‏ لوا ورف ا Ee ra TS‏ 
وَهوّ على كل شىء قديرٌ :: الذزى خلق المُوَتَ في الدنيا وَالحيّوة في الآخرة أو هما 


في الدنياء فالنطفة تعرض لما الحياة وهي ما به الإحساس» والموت ضذها أو عدمها 
قولان, والخلق على الثاني as‏ عاو ولط عه a‏ ها يغ بقارم حه امم قا بورك ايها زه 


سورة الملك إخ: وتسمى أيضا الواقية والمنجية» وتدعى في التوراة المانعة؛ لأنها تقي وتنجي من عذاب القبر» عن 
ابن شهاب أنه كان يسميها المحادلة؛ لأها تحادل عن صاحبها في القبر» وروى أبو هريرة أن رسول الله له قال: 
"إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل يوم القيامة» فأخرجته من النار» وأدخلته الحنة» وهي 
سورة تبارك"» وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤتى من قبل رجليه» فتقول رجلاه: ليس لكم 
عليه سبيل؛ لأنه كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل؛ لأنه كان يقرأ 
بي سورة الملكء ثم قال: هي المانعة من عذاب الله» وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر 
وأطنب» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كدٌ: "وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن". (حاشية الجمل) 
السلطان: أي الاستيلاء والتمكن من سائر الموحودات» يتصرف فيها كيف يشاء. (حاشية الجمل) 
الذي خلق إلخ: شروع في تفاصيل بعض آثار القدرة» واعلم أنه اختلف في الموت والحياة» فحكي عن ابن عباس 
والكلبي ومقاتل أن الموت والحياة جسمانء فعلى هذا الحياة والموت أمران وجوديان» وتقابلهما من تقابل 
الضدين» وقيل: الموت عدم الحياة» فتقابلهما من تقابل العدم والملكة. 
والموت ضدها: أي ضد الحياة» فهو صفة وجودية تضاد الحس والحركة» وقوله: "أو عدمها" أي عدم الحياة أعم 
من أن يكون سابقا عليها أو متأحرا عنها » وقوله: "قولان" أي في تعريف الموت» والحق أن الموت عند أهل 
السنة صفة وحودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودة» والحياة صفة وحودية زائدة على نفس الذات» مغايرة 
للعلم والقدرة. (روح البيان) قولان: أي الأول قول أهل السنةء والثاني قول المعتزلة. 
والخلق على الثابي: أي على القول الثاني في تفسير الموت وهو أنه عدم الحياة» وقوله: "عع التقدير" أي وهو 
يتعلق بالوجوديات والعدميات» والمراد بالتقدير تعلق الإرادة الأزلي» وكذا تعلق العلم القلم» فمعين "خلق الموت" 
على كونه عدميا أنه أراده وعلمه في الأزل» أي وأما على الأول وهو أنه ضدها فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لأنه أمر 
وحودي يخرج من العدم: (حاشية الجمل) 
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بمعنى التقدير لِيَبَلُوكُمَ ليختب ركم في الحياة ايکر أَحَسَنُ ع sS‏ وهو ازير 
في انتقامه ممن عصاه الْعَفورٌُ 2 لمن تاب إل لی الد خلق تع ا 
بعضها فوق بعض من غير مماسة ما تَرَى فى حَاقٍ أليَحْمنِ هن ولا لغيرهنَ ين 


تفوت تباين وعدم تناسب E‏ وام ف الوا CARN‏ الخ تومو ا هرا ماكو alee‏ 


بمعنى التقدير: أي هو ما يتعلق بالموجودات والمعدومات؛ لأنه تعلق الإرادة والعلم الأزليان» وأما على الأول 
فيتعلق به الخلق حقيقة؛ لأنه أمر وحودي. (حاشية الصاوي) ليبلوكم: أي يعاملكم معاملة المبتلي والمختبر» 
فاندفع ما قد يتوهم من ظاهر الآية أن علمه تعالى يتجدد بتجدد المعلومات. (حاشية الصاوي) 

أيكم أحسن عملا: مبتدأ وخبرء و"عملا" تمييز» والحملة في محل نصب مفعول ثان "ليبل وكم"» قال أبو السعود: 
وتعليق فعل البلوى مع اختصاص التعليق بأفعال القلوب لما فيه - أي في فعل البلوى - من معن العلم باعتبار 
عاقبته كالنظرء فلذلك أحري بحراه بطريق التمثيل» وقيل: بطريق الاستعارة التبعية. (حاشية الجحمل) 

سبع ماوات: أي فالأولى من موج مكفوف» والثانية من مرمرة بيضاءء والثالثة من حديد» والرابعة من نحاس 
أصفر» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهبء والسابعة من ياقوتة حمراء. (حاشية الصاوي) 

طباقا: صفة ل"سبع سماوات". جمع طبقة كرحبة ورحاب» أو جمع طبق كجمل وجمال وحبل وجبالء أو 
مصدر طابق مطابقة وطباقاء» وصف به على المبالغةء أو أنه منصوب بفعل مقدرء أي طبقت طباقا من قوطم: 
طابق النعل» أي جعله طبقة فوق أخرى؛ روي عن ابن عباس حا: طباقا أي بعضها فوق بعضء قال البقاعي: 
بحيث يكون كل جزء منها مطابقا للجزء من الأحرى» ولا يكون جزء منها خارجا عن ذلك. 

قال: وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرية» والسماء الدنيا محيطة يما إحاطة قشر البيضة من جميع 
الجوانب» والثانية محيطة بالدنياء وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل» والكرسي الذي هو أقرها بالنسبة إليه 
كحلقة ملقاة في فلاة» فما ظنك يما تحته! وكل سماء في الي فوقها بمذه النسبة» وقد قرر أهل الهيئة أنما كذلك» 
وليس في الشرع ما يخالفه» بل ظواهره توافقه. (خاشية الجمل) 

من غير ماسة: هو مأحوذ من الأحاديث الدالة على الفصل بين السماوات والأرض. 

هن ولا لغيرهن: يشير إلى أن الحملة مستأنفة مبينة لكمال خلقه تعالى» وجعلها القاضي صفة "السبع" وضع 
موضع "ما ترى فيهن" تعظيما لخلقهن» وتنبيها على سبب سلامتهن من التفاوت» وهو أنه خلق 
الرحمان. (تفسير الكمالين) 
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فأرْجع آلبَّصَرَ أعده إلى السماء هَل تَرّى فيها مِن فطور اا 3 صدوع وشقوق. ت 
أذجع البصر كَرَنَينٍ كرة بعد كرة يقلت يرحع إِلَيكَ ا ذليلاً لعدم 
إدراك خلل وهو حَسِيرٌ زج منقطع عن رؤية خلل. وَلَقَدَ رَيَنَا آلسّمَآءَ آَلدَّنَيَا القربى 
إلى الأرض بِمَصَدِيحَ بنجوم RO‏ 


فارجع البصر: في "البيضاوي": فارحع البصر أي قد نظرت إليها مرارا فانظر إليها مرة أحرىء متأملا فيها؛ 
لتعاين ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي اء وعبارة "السمين": قوله: "فارحع البصر" 
متسبب عن قوله: "ما ترى"”» و"كرتين" نصب على المصدر ك"مرتين"» وهو مث لا يراد به حقيقته بل التكد 
بدليل قوله: يقب إِلَيِكَالمَصَرُ حَاسِئاًوَهْوَ حَسِيرٌ)ه (الملك:4) أي مزدجر أو هو كليلء 

وهذان الوصفان لا يتأتيان بنظرتين ولا ثلاث» وإنما المعيى كرات» وهذا كقوهم: "لبيك وسعديك وحنانيك» وهذا 
ذيك" لا يريدون يذه التثنية شفع الواحد, إنما يريدون التكثير أي إجابة لك بعد أحرى» وإلا تناقض الغرض» 
والتثنية قد تفيد التكثير بقرينة كما يفيده أصلها وهو العطف» وقال ابن عطية: "كرتين" معناه مرتين» ونصبها على 
المصدرء وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها. (حاشية الجمل) 
صدوع: جمع صدع: هو الشق في شيء. (القاموس) وقال الزمخشري: جمع فطرء وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. وهو حسير: أي كليل وبالغ غاية الإعياء؛ لطول المعاودة وكثرة المراحعة» وهو فعيل .مع الفاعل؛ لأن 
الحسور هو الإعياءء كما في "تاج المصادر". 

القربى إلى الأرض: أي الي أقرب إلى الأرض من باقي السماوات» ف"قربى" صيغة تفضيل كما تقول: هند فضلى 
النساء» ولا يخالف ما تقدم من أن الكواكب ثابتة في العرش أو الكرسي؛ لأن السماء شفافة لا تحجب ما وراءهاء 
فتزيين السماء الدنيا بالكواكب لا يقتضي أنها ثابتة فيها؛ إذ التزيين بإظهارها عليهاء وهذا في غير الكواكب السبعة» 
فإنها مفرقة على السماوات السبع» في كل سماء كوكب منهاء فزحل في السابعة؛ والمشتري في السادسة: والمريخ في 
الخامسة» والشمس ف الرابعة» والزهرة في الثالئة» وعطارد في الثانية» والقمر في ماء الدنيا. (حاشية الصاوي) 

القربى إلى الأرض: يشير إلى أن كون السماء قربى من سائر السماوات إنما هو بالإضافة إلى ما تحتها من الأرض» 
لا مطلقا؛ لأن الأمر بالعكس بالإضافة إلى ما فوقها من العرش. (روح البيان) 

بمصابيح: بسرج» جمع مصباح وهو السراج» واعلم أنه إذا جعل الله الكواكب زينة السماء الي هي سقف 
الدنيا فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقوف المساحد والجوامع» ولا سرف في الخير» = 
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و س ت 7- 
رُجُومًا مراحم للشيّطين إذا استرقوا السمع» بأن ينفصل شهاب عن الكوكب 
جمع مرجم ما يرجم به 5-1 
كالقبس وح من نار ققد فيقتل الب أو يخبله» لا أن الكوكب E‏ 


م 


وَأَعَعَدَنَا ف عَذَابَ الشمير @ @ النار الموقدة. ونين 0 برهم عَذَاتُ جهنم 
يقس الْمَصِيرٌ () هي. ڏآ لَقُوا فيا سيوا ها برقا 0 منكراً کصوت امار 
هى تَفور (2) تغلي. تكد تَمَيْرُ وقرئ: "تتميز" على الأصل» تتقطع بن لقي 
غضباً على الكافر لمآ الق فبا فَوَجٌّ جماعة منهم سَأَُمَ خُر سؤال توبيخ أَلَرْ 


ع 


باتک تذي © رسول ينذركم عذاب الله تعالى. قَالُوأ بی قَدَ جَاءَنَا تذيك فَكَذَّيَتا 


3 


س 


وقلا مَا رل آله ين سىء إن ما أ إل فى صَلَلٍ كبيرٍ () يحتمل أن يكون e‏ 


- وذكر أن مسجد الرسول ب كان إذا جاء العشاء يوقد فيه بسعف النخل» فلما قدم تميم الداري ده 
المدينة صحب معه قناديل وحبالا وزيتا وعلق تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدت» فقال ك: نورت 
مسجدنا نور الله عليكء أما والله لو كان لي ابنة لأنكحتكهاء وسماه سراجاء وكان اسمه الأول فتحاء ثم أكثرها 
عمر ده خين جمع الناس على أي بن كعب. كه في صلاة التراويح: فلما رآها علي ده وه تزهر قال: نورت 
مسجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطاب. (روح البيان) 

رجوما: الرحوم جمع رحم» وهو مصدر سمي به ما يرحم به. (تفسير المدارك) وفي "الجمل": رحوما جمع رجحم 
وهو مصدرء والمراد به المفعول أي ما ير حم به» فلذلك قال الشارح: "مراحم" أي أمور يرجم ها. 

بأن ينفصل: جواب عما يقال: إن الله تعالى حعل الكواكب زينة للسماء» وذلك يقتضي ثبوتهما وبقاؤهاء وجعلها 
رجوما يقتضي زوالا وانفصاها عنهاء فكيف الجمع بين الحالتين؟ فأجاب بأنه ليس المراد باهم يرمون بأجرام 
الكواكب» بل ما ينفصل منها من الشهاب» وذلك كمثل القبس يؤحذ من النار وهي على حاها. (حاشية الصاوي) 
يخبله: بكسر الموحدة أي يقسد عقله. (تفسير الكمالين) 

لا أن الكواكب: أي فقوله: "وجعلناها رجوما للشياطين" على حذف مضاف أي جعلنا ها شهباء دليله "إلا من 
حطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب". (حاشية الجمل) يحتمل أن يكون: أي قوله تعالى لإِنْ اَم إل في ضَّلالٍ 
كبير 6 في "التفسير الكبير": في الآية وجهان, الوجه الأول: - وهو الأظهر - أنه من جملة قول الكفار وخطابهم 
ا الوحه الثاني: يجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفارء والتقدير: أن الكفار لما قالوا ذلك الكلام قالت 
ا لخزنة لهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير. 
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الجزء التاسع والعشرون o4۸‏ سورة الملك 

من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب» وأن يكون من 0 الكفار 

للنذر. وَقَالُوأْ لَوْ كنا َم أي سماع تفهم أو تَعْقلُ أي عقل تفكر ما كُنَا 

0 آلسَعِير :2 فَاعَتَرَفوا حيث لا ينفع الاعتراف بدني وهو تكذيب 7 
شح سكو لاء وضمها لحب اليم : > فبعداً لهم عن رحمة الله تعالى. 

إن لَذِينَ حَدْسَوْنَ رُم يخافونه اليب في غيبتهم عن أعين الناس» فيطيعونه سرا 

فيكون علانية ول لف م واج كير اي ا ا أيها الناس فَوَلَكُمَ 


2 


37 


أو أجَِهَرُوأ نر تعالى عَلِيمٌ بذات الصّدُور < ها فيها» فكيف .ما نطقتم 
به؟ وسبب نزول ذلك: أن المشركين: قال بعضه التعض: اروا قولک لا يشبعكم 
إله محمد د ألا يَعَلَمْ مَنَ حَلََ ما تسرونء أي أينتفي علمه بذلك وهو اللَطِيفُ 
في علمه الخَبيرٌ :2: فيه» لا. هو آلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض ذَلُولةً سهلة للمشي فيها 
اموا فى مَاكيا جوانبها ووأ ين ررقو المحلوق لأحلكم وليه لور :2 


من القبور للجزاء. ءَأمِنتم بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية» و كنم هتيم لزه مخ a‏ 
استفهام توبيخ 


من كلام الملائكة: وعلى هذا فلابد من تقدير القول» والمراد بالضلال ضلاهم في الدنيا والهلاك أو عقابه الذي فيه. 
ش (تفسير الكمالين) النذر: بضم النون والذال» وذلك هو الظاهرء فلا ينبغي العدول عنه. (تفسير الكمالين) 

فسحقا: فبعدا هم من رحمته تعالى. السحق بالضمتين: البعد. وقي "الجمل": فيه وجحهانء أحدهما: أنه منصوب على 
المفعول به أي ألزمهم الله سحقاء والثاني: أنه منصوب على المصدر تقديره: سحقهم الله سحقا. 

وسبب نزول: كذا روي عن ابن عباس اء كما حكاه البغوي. (تفسير الكمالين) 

أينتفي علمه بذلك: أي لا ينتفي» بل لا بد وأن يكون عاما ما خلقه؛ لأن الخلق هو الإيجاد والتكوين على سبيل 
القصد» والقاصد إلى الشيء لا بد وأن يكون عالما بحقيقة ذلك المخلوق كيفية وكمية. (تفسير الخطيب) 

جوانبها: قال البغوي: الأصل في الكلمة الحانب» ومنه منكب الرحل» والرمح النكباء» وتنكب فلان. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 8 سورة الملك 
وإدخال ألف بينها وبين الأحرى» وتركه وإبدالها ألفا من فى آلسَّمَاءِ سلطانه 
وقدرته أن سحت بدل من "من" بكم الأَرَض فَإِذَا هم تَمُورُ رج تتحرّك بكم 
1 2 
وترتفع فوقكم. آم أُمِنتم من فى آلسَمَاءِ أن يرل بدل من "من" عَلَيَكُمَ حَاصِبًا 
ريحاً ترميكم بالحصباء فَسَتََْمُونَ عند معاينة .العذاب كيف كذير ر إنذاري 
بالعذاب؟ أي إنها حق.. ولقد 53 ال من قبَلِهِم من الأمم فَكيفَ كان نکیر 
رج إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم أي إنه حق. أَوَلَرَ يَرَوَا ينظروا إلى 
لطر فَوْقَهُمّ في الهواء صَتفُمسٍ بإسطات اح احج ما 
أي وقابضات ما يُمَسِكُهُنّ عن الوقوع في حال البسط والقبض إلا لحن بقدرته 
إل لمن المعين: ألم يستدلوا بثبوت الطير في الحواء على قدرتنا أن نفعل يمم ما 


cil 


وإدخال ألف بينها: أي بين الثانية بقسميها الحققة والمسهلةء فقد اشتمل كلامه على مس قراءات: ثنتان في 
التحقيق» وثنتان في التسهيل» والخامسة في الإبدال. (حاشية الجمل) 

بدل من "من": في "من في السماء" بدل اشتمال» أي أأمنتم الخسف. (تفسير الكمالين) بكم: الباء للتعدية؛ لأن الخسف 
لازم. (تفسير الكمالين) ريحا ترميكم !خ: في "الصراح": الحاصب: الريح الشديدة الي ترمي بالحصباء. وقوله: "بالحصباء" 
صغار الحجارة. إنذاري بالعذاب: يشير إلى أن النذير .بمعين الإنذار» والياء محذدوف. (تفسير الكمالين) 

إنكاري عليهم: وإنكار الله تعالى على عبده أن يفعل به أمرا صعبا وفعلا هائلا لا يعرف. (روح البيان) 

أجنحتهن: أي فمعموله محذوف وهو الأجنحة» والصف البسط. (تفسير الكمالين) 

وقابضات: أشار بذلك إلى أن الفعل مؤول باسم الفاعل معطوف على "صافات"» والحكمة في تعبيره ثانيا بالفعل و لم 
يقل: "وقابضات" أن الأصل في الطيران صف الأجنحة والقبض طار عليه» فعبر عن الأصل باسم الفاعل» وعن الطارئ 
بالفعل الذي شأنه الحدوث. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 00۰ سورة الملك 
امن مبتداً مدنا خبره اذى بدل من ازا" هو جند أعوان ل صلة "الذي" 
أو سفيد الجملة صلة 


يَنصُرُكُم صفة "جند" ين دُونٍ ارين أي غيره يدفع عنكم عذابه» أي لا ناصر 
لكم إن ما الكَفْرُونَ إلا فى غَرُورٍ 2 غرّهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل هم. 
أمنَ هدا اذى يرَزفك إن أُمسَكَ الرحمن ر أي المطر عنكم؟ وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما قبله» أي فمن يرزقكم؟ أي لا رازق لكم غيره بل 
لَجُوا تمادوا فى ع عو تكبر وَتُقُورٍ زج تباعد عن الحق. 


أم من هذا: [أم من هذا الذي هو أعوان لكم من دون الله؟] سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن الكفار كانوا يمتنعون 
من الإبمان» ويعاندون رسول الله معتمدين على شيئين: قوقدم بالأموال والعدد» واعتقادهم أن أصنامهم توصل إليهم 
الخيرات وتدفع عنهم المضرات» فأبطل الله الأول بقوله: "أم من هذا لذي هو جند لكم إل" وأبطل الثاني بقوله: "أم 
من هذا الذي يرزقكم من السماء إلخ", و"أم" هنا منقطعة تفسر ب "بل" وحدها؛ لدحوها على "من" الاستفهامية» 
ولا يصح تفسيرها ب "بل" والهمزة؛ لعلا يدحل الاستفهام على مثله. (حاشية الصاوي) 
مبتدأ إلخ: و"من" استفهامية» والإخبار من النكرة بالمعرفة يجوز -عند سيبويه- إذا كان المبتدأ اسم استفهام» وغيره 
يجعل "هذا" مبتدأ و"من" خبره. و"جند" حمول على لفظه في الإفرادء ولو روعي المع قيل: ينصرونكم. (تفسير 
الكمالين) أعوان: 1 بذلك إلى أن "حند" لفظ مفرد ومعناه جمع. (حاشية الصاوي) 
أي لا ناصر لكم: يشير إلى أن الاستفهام في "من" للإنكار, ثم أن "أم" متصلة معادلة للقرائن الي قبلهاء أي أ 
من عذاب الله ا EE a‏ الله إن أراد بكم حسفاء أو إرسال 
حاصب» وجاء بصورة الاستفهام إشعارا بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصرا ورازقا غير الله فيسأل عن تعيينه» وقال أبو 
حيان: إا منقطعة .معن "بل" وليس .معن همزة الاستفهام حى يلزم احتماع استفهامين. وحوز في "من" كونها 
موصولة أيضاء و"هذا" مبتدأء "الذي" خبره» والجملة صلة "من" الموصولة بتقدير القول» أي أيعلم الذي يقال في 
حقه هذا والذي هو جند لكم ينص ركم من دون الله. (تفسير الكمالين) 
أم من هذا إلخ: أم من يشار إليه 0 هذا الذي يرزقكم. (تفسير البيضاوي) أم من هذا الذي يطعمكم 
ويسقيكم. أي لا رازق لكم غيره: يشير إلى أن "من" استفهامية وهي للإنكار» وجعل الزمخشري "من" موصولة. 
(تفسير الكمالين) بل جحوا: إضراب انتقالي مب على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: إفهم لم يتأثروا بتلك المواعظ 
ولم يذعنوا بل لحوا. (حاشية الصاوي) ونفور: النفور: التباعد والفرار. (الصراح) 
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من يَمْتِى مُكيا واقعا عَلْ جهو أَهَدَىْ أَمّن يَمْثِى سَويّا معتدلاً على حرط 
طريق مُسَتَقم () وخبر "من" الثانية محذوف دل عليه خبر الأولى أي أهدى, 
والمثل في المؤمن والكافر» أي أيهما على هدى؟ قل هو أأَذِى افشاك حلقكم 
وَل لكر الع وَلأنصَرٌ وآلأفيدة القلوب قلي ما كَفكُرُونَ رج "ما" 
مزيدة» والحملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم حدا على هذه النعم. قل هو آلّذِی 


رو ا a‏ ا و ا ر 0 ا حار يه امود 
دراک خلقكم فى الارّض وَإليه نحشرون 5© للحساب. وَيَقولُونَ للمؤمنين می 


و م ر 7 و ا 
هنذا الوعد وعد الحشر إن كنم صددقين 22 فيه؟ asses‏ 


مكبا: اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع ل "کب" ف "كب" من غير همز متعد» يقال: كبه الله وأما "أكب" 
فهو لازم» يقال: أكب أي سقط. وهذا على حلاف القاعدة المشهورة من أن الهمزة إذا دحلت على اللازم فتصيره 
متعدياء وههنا دخلت على المتعدي فصيرته لازما. (حاشية الصاوي) سويا: مستويا: منتصبا سالما من العثور 
والخرور. (تفسير المدارك) وخبر "من" الثانية إخ: لا حاجة إلى هذا؛ لأن قولك: زيد قائم أم عمرو» لا يحتاج فيه 
من حيث الصناعة إلى حذف الخبر» بل تقول هو معطوف على زيد عطف المفردات» ووحد الخير؛ لأن "أم" لأحد 
الشيئين. (حاشية الجمل) 

والمثل في المؤمن والكافر: أي فشبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق» ومشيه على منهاحه عن يمشي في الطريق المعتدل 
الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل .عن يمشي في الطريق الذي فيه حفر 
وارتفاع وانخفاض» فيتعثر ويسقط على وجحهه» كلما تخلص من عثرة وقع في أحرىء فالمذكور في الآية هو المشبه به» 
والمشبه محذوف؛ لدلالة السياق عليه» وأشار بقوله: "أي أيهما على هدى" إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه» بل 
المراد أصل الفعل. (حاشية الجمل) قل هو إلخ: حطاب للبي يله بأن يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم؛ ليرحعوا إليه في 
أمورهم» ولا يعولوا على غيره. (حاشية الصاوي) 

قليلا ما تشكرون: تقدم أن "قليله" صفة مصدر محذوف مقدر أي شكرا قليلا» و"ما" مزيدة لتأكيد التقليل» 
والجملة حال مقدرء والقلة على ظاهرهاء أو.م,عيئ العدم إن كان الخطاب للكفرة. (حاشية الجمل) 

إن کنتم صادقين: حطاب للبي والمؤمنين؛ لأنهم كانوا مشاركين له في الوعد وتلاوة الآيات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوف» أي إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من بحيء الساعة والحشر فبينوا وقته. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء التاسع والعشرون اوه سورة الملك 


9 7 
00 َ 2 . 7 دو 


TT RE TE Esa TE 
eS i a 


E 
قال الخزنة هم: هدا أي العذاب الّذِى 30 بو بإنذاره تَدَّعُْورتَ ب د ا لا‎ 


تبعثون. وهذه حكاية حال تأتي» عبر عنها بطريق المضيئ؛ لتحقق وقوعها. قل 


ريم إن أهلكنى اله وَمَن مَعَ من المؤمنين بعذابه كما تقصدون أو رَحْمَنَا فلم 


خبروني 
صد 


يعذبنا فمن ير آلگهرينَ بن عَدَابٍ الي ل بت أي لا جير هم منه. قل هو 
ا و ون SS‏ العذاب مَّن هو 
2 للأكثر 0 


فى صلل مين 2 بينء E‏ أم هم؟ قل اريم إن أصبح ماو عورا 


A‏ كلم اس 
غائراً في الأرض و قَمَن EE‏ ء مین :2 جار تناله الأيدي والدلاء كمائكہ؟ 
العذاب بعد الحشر: وعن جاهد العذاب ببدر. (تفسير الكمالين) زلفة: قريباء هو اسم يوصف به مصدر يستوي 
لقن ROE OEY SEN SÎ‏ امن عاد يعو E‏ 
مقدرء وقيل: هو تفتعلون من الدعاء أي تبطلونه» وتتمنون أن يجعل لكم. (تفسير الكمالين) 
فستعلمون إخ: أي نظرا للحطاب في قوله: "قل أرأيتم"» وقوله: "والياء" أي نظرا للغيبة في قوله: "فمن جير 
الكافرين"» وقوله: "أنحن" أشار به أن "من" استفهامية» وهي مبتدأ وهو ضمير فصلء والظرف خبر المبتدأء والجملة 
. سادة مسد المفعولين ل"علم" المعلقة بالاستفهام وقوله: "أم أنتم" ناظر لقراءة الخطاب» وقوله: "أم هم" ناظر لقراءة 
الغيبة» فالكلام على التوزيع. (حاشية الجمل) غورا: مصدرء 00 باسم الفاعل؛ ليصح الإخبار» 
وقوله: "غائرا" أي ذاهبا ونازلا في الأرض» وكان ماؤهم من بكرين بر زمزم وبثر ميمونة. (تفسير الخطيب) 
غائرا في الأرض: إشارة إلى أنه مصدر مؤول باسم الفاعل» أو وصف به مبالغة. (تفسير الكمالين) معين !لخ: [أي 
فعيل من معن الماء أي جرىء أو مفعول من عين.] قال ابن عباس «ا: أي ظاهر تراه العيون» فعلى هذا أصله 
معيون بوزن مفعول كمبيع أصله مبيو ع» فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى الساكنان: الياء والواو» فحذفت 
الواو» ثم كسرت العين؛ لتصح اليا وقيل: هو من معن الماء أي كثرء فهو على هذا فعيل لا مفعول؛ فالميم على 
الثاني أصلية» وعلى الأول زائدة. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون o۲‏ سورة ن 
أي لا يأني به إلا الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعثكم؟ ويستحب أن يقول القارئ 
عقت امن "ادر الال كما زود ف لدي وتايت :هذه الآية عند ربعضن 
المتجبرين فقال: تأت به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمي. 75 بالله من 
الجرأة على الله وعلى آياته 

سورة ن مكية ثنتان و حمسون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ك أحد حروف المجاء, الله أعلم .ممراده به وَالْقلّم الذي كتب به الكائنات في 


اللوح الحفوظ وَمَا متطرون 5 8 أي الملائكة من الخير والصلاح. ا اا مد 
بنْعمَّة رَبك بِمَجَنُونِ (2/ أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة 


الفؤوس: الفؤوس: جمع فأس آلة الى من حديد يقطع يما الخشب. وقوله: "وا معاول" جمع معول كمنبر الحديدة» تنقر 
يما الجبال. (القاموس) وفي "المحتار": والمعول: الفأس العظيمة الي تنقر يما الصخرء والحمع المعاول. 

من الجرأة على الله: يقال: احترأ على القول بالحمز أي أسرع بال هجوم عليه من غير توقف» والاسم الحرأة بوزن غرفة» 
وجراءة بوزن كراهة؛ كما قال المفسر» ويؤحذ منه أن العبد يؤاحذ بالكفر ولو على سبيل المزح. (حاشية الصاوي) 
ن: روى ابن المنذر عن ابن جريج وبحاهد: النون: هو الحوت الذي عليه الأرض» وروى الطبراني عن ابن عباس 
فما مرفوعاء النون: الحوت» وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة والحسنء النون: الدواة» ورواه ابن المنذر 
عن ابن عباس ضما أيضا: (تفسير الكمالين) أحد حروف الحهجاء: غرضه بمذه العبارة الرد على من قال: إنه 
مقتطع من اسمه تعالى الرحمن أو النصير أوالناصر أو النور» وقوله: "الله أعلم عراده به" أي فهو من المتشابه الذي 
احتص الله بعلمه كسائر حروف الحجاء الي افتتح بما كثير من السورء وقيل: المراد به الحوت الذي جعل الله 
الأرض على ظهره» وقيل: المراد به الدواة الي يكتب منهاء وقيل: إنه اسم السورة» وقيل: اسم القرآن» وقيل: 
غير ذلك. (حاشية الجمل) ٠‏ 
بسبب إنعام ربك: يشير إلى أن الباء للسببية متعلق معن النفي» وقد يجعل حالا من المستكن في الخبر» والمعى: ما 
ME‏ (تفسير الكمالين) 
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وغيرها. وهذا رد لقوهم: إنه مجنون. ٠‏ ون للق لجرا غ 5 ن @ 0 - 


ر م عا د ق غ و 8 لو صدر دو 
لعل خَلق دين عظیم 9 فسَتبَصِر وَيُبَصِرُونَ @ ” 50 O‏ ا 
لسرلا ورد عن درن ای لك اوم ن تكد اقات دنر 


ول سخا لر 


سيله- عر ام اهتين ری له و"أعلم' معن عالم. كلا تلع المكذيين 2١‏ 
ودا منوا لو مصدرية TT‏ ار ج يلينون لك» ES‏ 


ودوا مداهنتك لمداهنتهم 


< 


خلق عظيم: وإنما أفرد الخلق ووصفه بالعظمة كما وصف القرآن بالعظيم؛ لينبه على أن ذلك الخلق الذي هو 
عليه جامع لمكارم الأخلاق» اجتمع فيه شكر نوح» وخحلة إبراهيم» وإخلاص موسى» وصدق وعد إسماعيل؛» 
وصبر يعقوب وأيوب» واعتذار داود» وتواضع سليمان وعيسى» وغيرها من أخلاق سائر الأنبياء عليهم السلام 
كما قال: "فبهداهم اقتده"؛ إذ ليس هذا الهدى معرفة الله تعالى؛ لأن ذلك تقليد وهو غير لائق بالرسول يل ولا 
الشرائع؛ لأن شريعته ناسخة لشرائعهم ونخالفة لها في الفروع» والمراد منه الاقتداء بكل منهم فيما اختص به من 
الخلق الكريم لو كان كل منهم مختصا بخلق حسن غالب على سائر أحلاقه» فلما أمر بذلك فكأنه أمر بجمع جميع 
ما كان متفرقا فيهم» فهذه درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء عليهم السلام» فلا جرم وصفه الله بكونه على 
خلق عظيم» كما قال بعض العارفين: 
لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها بجموعة لمحمد (روح البيان) 

بأيكم المفتون: ترسم ههنا بيائين. (تفسير الخطيب) و"بأيكم" خبر مقدم» و"المفتون" مبتدأ مؤخر» أي حصل 
الفتون أي الحنون 2 وثبت بأيكم» والحملة في محل نصب معمولة لما قبلها؛ لأنه معلق بأداة الاستفهام. 
(حاشية الجمل) مصدر: أي أن "المفتون" مصدر .معن الفتون وهو الجنون كالمعقول .معي العقل» والباء للالصاق 
نحو: به داء» (روح لبيان) , وهو تعريض بأبي حهل بن هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهما. (تفسير أبي السعود) 
وهو معطوف إخ: أي فهو في حيز "لو" فهو من المتمئء فالمتمئ شيئان ثانيهما متسبب عن الأول» وقوله: 
"وإن حعل إلخ" وعلى هذا لا يكون من جملة المتمئ. وقوله: "قدر قبله إل" حواب عن إيراد صرح به 
الزخشري» وعبارة "السمين": المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم "فيدهنون" بثبوت نون الرفع» وفيه وجهان» 
أحدهما: أنه عطف على "تدهن" فيكون داحلا في حيز "لو" والثاني: أنه حبر مبتدأ مضمر أي فهم يدهنون» 
وقال الزمخشري: فإن قلت: لم رفع "فيدهنون" و لم ينصب بإضمار "أن" على القاعدة في حواب التمي؟ قلت: قد 
عدل به إلى طريق آخرء وهو أنه جعل حبر مبتدأ حذوف أي فهم يدهنون» فالحواب جملة اسمية. (حاشية الجمل) 
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على "تدهن" 2 وإن جعل جواب التمئ المفهوم من "ودوا" قدر قبله بعد الفاء 'هم". 
وَل نَطِعٌ كل حلاف كثير الحلف بالباطل مَهين ج حقير. E‏ اه 
مَشَآء بِتَمِيم ج ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. بينهم. ماع لي 
ل بالك عن رد قو ا أثيم زي آنم. عْثْلِ غليظ حاف بَعْدَ ذَلِكَ 


الذي يجفو أصحابه 


زب زې دعي في قريش؛ وهو الوليد ؛ بن المغيرة» اذعاه أبوه بعد ماني عشرة سنة. 


قال ابن عباس فنا ضكما: لا نعلم أن الله وصف أحدا عا وصفه به من العيوب» فألحق به 


اس 


- 3 


عار 37 شارف ی ا ن قال و نت اي 
"لن" وهو متعلق ما دل عليه ون وم ا اي ل ماه في وه ل MELAN‏ 


حقير: أي في رأيه وتدبيره عند الله تعالى» فلا ينافي أنه كان معظما في قومه, وعن ابن عباس فف: كذاب؛ لأنه 
حقير عند الناس. (حاشية الصاوي) عياب: أي كثير العيب للناس» من الهمز .معن الطعن. (تفسير الكمالين) 
ساع اخ: أي نقال بالكلام بين الناس» النميم والنميمة: السعاية على وجه الإفساد بينهم لا على وجه الإصلاح» 
فورد في الحديث: "ليس النمام الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا ويدمي خيرا". (تفسير الكمالين) 

بعد ذلك: أي بعد ما عد من معائبه ونقائصه. (تفسير الكمالين) دعي: دعي: ععن مدعو» وهو من يدعي لغير 
أبيه ابنا له وهو المتبئ» كما مر شرح هذا اللفظ من الشارح في سورة الأحزاب» وقي "روح البيان": فالزنيم: هو 
الذي تبناه أحد أي اتخذه ابنا وليس بابن له من نسبه في الحقيقة. 


ا 0 


ادعاه أبوه: وهو المغيرة» أي تبن ونسبه إلى نفسه بعد أن كان لا يعرف له أب» وقوله: "بعد ثماني عشرة سنة" 
أي من ولادته» فمعين الزنيم حينئذ ولد الزنا. (حاشية الجمل وروح البيان) ولما نزلت الآية قال الوليد لأمه: إن 
محمد وصفيٰ بتسع صفات أعرفها غير التاسع منهاء فإن لم تصدقيي الخبر ضربت عنقك» فقالت له: إن أباك 
كان عنينا» فخفت على المال لابن عمك» يعن يكون المال ميراثا هم» فأحزت فلانا الغلام ومكنت من نفسي» 
فأنت منه» كما في "التفسير الزاهدي" وغيره» وقوله: "وتعلق بزنيم الظرف قبله" وهو قوله تعالى: "بعد ذلك . 
أي لأن: يشير إلى أن قبل "أن" المصدرية لام حبر مقدرة. (تفسير الكمالين) وهو متعلق !خ: أي لأن كان ذا 
مال وبنين كذب بآياتناء يدل عليه إذا تتلى عليه آياتنا إلخ» ويجوز أن يكون متعلقا بقوله: "ولا تطع"» من 
"المدارك" بتغيير يسير. 
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إِذاا تلن عليه ٤اا‏ القرآن قالت هی اسطیر الأؤليرت ج آي كدب جا 
لإنعامنا عليه مما ذكر؟ وفي قراءة: "أأن" همزتين مفتوحتين. ستسمهء على 
کک E‏ ج سنجعل على أنفه علامة يعبر يما ما عاش» فخطم أنفه بالسيف يوم 


إنا بَلَوَتَهُمَ امتحنا أهل مكة بالقحط والحوع كما بَلَوَنَآ اصعب اة البستان 
إِذ 91 لَيَصَرِمُبَا يقطعون مرا مُصَبِحِينَ :2 وقت الصباح» كي لا يشعر بهم 
المساكين» فلا يعطونهم منها ما كان ا يتصدّق به عليهم منها. ولا يَسَتَنْئُونَ رج 
في ينهم بمشيئة الله تعالى» والحملة مستأنفة» أي وشأفهم ذلك. قطَّاف عَلَينا طايف 


و 


من رَبك ا أحرقتها ليلا وهم تَايمونَ فاص کالصریم 2 ج کاللیل 


وفي قراءة "أإن" إلخ: فهو استفهام» والمراد به التوبيخ» والتقدير: ءأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا إلخ؛ 
وهي قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة؛ ومن قرأ "أن كان" بغير استفهام فهو مفعول من أجلهء والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين» ودل على هذا الفعل "إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين". 
ولا يعمل في "إذا تتلى"» ولا قال: لأن ما بعد "إذا" لا يعمل فيما قبلها؛ لأن "إذا" تضاف إلى الجمل الي بعدهاء 
ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. (تفسير الخطيب) 

على الخرطوم: عير به استهزاء بهذا اللعين؛ لأن الخرطوم أنف السباع» وغالب ما يستعمل في أنف الفيل 
والخنزير. (حاشية الصاوي) يعير يما ما عاش: أي يعاب ها مدة عيشه وحياته. الوسم: الكي» والمراد ههنا 
العلامة. (تفسير الكمالين) فخطم أنفه: [بالخاء المعجمة, في "القاموس" حطمه: إذا أثر في أنفه جراحة] أي جرح 
أنف هذا اللعين يوم بدرء فبقي أثر حرح في أنفه بقية عمره. (حاشية الصاوي) إذ أقسموا: ظرف ل"بلونا" 
والإقسام: الحلف. بمشية الله تعالى: أي لا يقولون إن شاء الله تعالى» وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن 
مؤداه مؤدى الاستثناء» فإن قولك: لأخرجن إن شاء الله ولا أخرج إلا أن شاء الله معن واحدء, أو ولا يستثنون 
حصة المساكين» كما كان يفعله أبوهم. (تفسير أبي السعود) 

طائف: بلاء طائف. (تفسير البيضاوي) وكان ذلك نارا نزلت من السماء فأحرقتها. ليلا: ولا تكون الطائف إلا 
بالليل. (تفسير الكمالين) كالليل الشديد: لأن الليل يقال له: الصرم» أي صارت سوداء كالليل. (روح البيان) 
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أي سوداء. فَتَنَادٌوَأ مُصَّبحِينَ 2 أن آغدواً عل 0 غلتكم تفسير 

ê‏ 2 "إن" مفسرة 
ل"التنادي" أو "أن" مصدرية أي بأن إن صرمين 20 مريدين القطع» 


وجواب الشرط دل عليه ما قبله. فَأنطّلَقَوأ و يَتَحَفْتُونَ ل 2 يتسارون. أن 


ص س وي شه يتشاورون 


ا يدحلا اليم عَليكر سكين زج تفسير لما قبله» أو "أن" مصدرية» أي بأن. 
وَعَدَوَاْ عَلَْ حَرَدٍ منع للفقراء قدِرينَ :2 عليه في ظنهم. فا رَأُوَهَا سوداء محترقة 
َالَو إن لَصَالُونَ رج عنهاء أي ليست هذه ثم قالوا لا علموها: بَلَ خن 
ححرُومُونَ ج ثمرتها ممنعنا الفقراء منها. قال أَوْسَطْهُحَ خيرهم ال اقل لک دب 


أي سوداء: لاحتراقهاء وقيل: كالنهار بيضاء لفرط اليبس» سميا بالصريم؛ لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه» 

وقيل: كالزرع الذي حصده يابساء وعن ابن عباس ا: كالرماد الأسود. (تفسير الكمالين) 

أن اغدوا: أي اغدواء على أن "أن" مفسرة, أو بأن اغدوا على أنما مصدرية» أي احرحوا غدوة أول النهار. 

(روح البيان) غلتكم: الغلة فائدة الأرض» فيعم الثمار والزروع. (تفسير الكمالين) 

أي بأن: بأن أقبلوا غدوة على حرثكم» فتعديته ب"على"؛ لتضمين معن الإقبال. (تفسير الكمالين) والنهي عن 

تمكين المسكين من الدحول» أي لا تمكنوه من الدحول حى يدخله. (تفسير الكمالين) 

وجواب الشرط إخ: أي فاغدوا. (تفسير الخطيب) وغدوا: مشوا بكرة. (روح البيان) تفسير: يعن "أن" مفسرة 

عع أي. (تفسير الكمالين) منع للفقراء: الحرد: المنع» من حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الإبل 

إذا منعت لبنها. (تفسير الكمالين) عليه: أي على المنع في ظنهم لا بحسب الواقع» يشير إلى أن قوله: "حرد 

متعلق ب"قادرين". (تفسير الكمالين) قالوا إنا لضالون: أي ضللنا حنتنا وما هي ما لما رأوا من هلاكهاء فلما 

تأملوا وعرفوا أا هي قالوا: بل نحن إلخ. (تفسير المدارك) 

قال أوسطهم: أي رأيا أو سناء وفي "الكشاف": أعدهم وخيرهم. لولا تسبحون: أي هلا تستشنون؛ إذ الاستثناء 

التسبيح؛ لالتقائهما في معن التعظيم لله؛ لأن الاستثناء تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له» وكل واحد من التفويض 

والتنزيه تعظيم» أو المعيى لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم. كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على 

ذلك: اذكروا الله وانتقامه عن المحرمين» وتوبوا عن هذه العزعة الخبيئة» فعصوه فعيرهم. (تفسير المدارك) 
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الله تائبين. قَالُوأ سُبَحَنَ رَبَآ إنا كنا ليمير ر .عنع الفقراء حقهم. فأقبل 
د و 3 جه ج سك ر ا 3 00 .4 55 ر 5 9 ص 7 7 Ss‏ 

بعصم على بعص يتلوّمون ا قالوا يا للتنبيه وا هلاكنا إنا كنا طلغين ا 
ع ll‏ أف دلا بالتشديد والتحفيف ر م إن إل رَبَتَا بون )4 


لأبي عمرو وابن 9 ونافع لابن عامر والكوفيين لا 


ليقبل توپتنا ولورد علينا حيرا من حتتنا. روي أنهم أبدلوا حيرا منها . كدَالِكَ أي مثل 
العذاب لمؤلاء ك لمن حالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم وَلَعَدَابُ آل رة 
كر لَوَ كاتُوأ يَعَلَمُونَ :2- عذابما ما خالفوا أمرنا. وتزل لما قالوا: إن بعنا تغط 


بالفرض 


أفضل منكم: ك للمتّقِينَ عند رَيِمَ جَنّتِ آعم : ج أجل تي eee‏ 


تائبين: وقيل معناه: هل لا يستشنون» وسمي الاستثناء تسبيحا؛ لأنه تعظيم الله وإقرار بأن له القدرة والتنزيه له عن 
العجز» وقيل: كان استثناءهم: سبحان الله. (تفسير الكمالين) يتلاومون: أي يلوم بعضهم بعضا على ما صدر 
منهم سابقا. (حاشية الصاوي) هلاكنا: أي إن لم يعف عنا ربنا فقد حضر هلاكنا. (حاشية الصاوي) 

روي أنهم أبدلوا: وروي أنهم تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله حيرا منها؛ لنصنعن كما صنع أبوناء فدعوا الله تعالى 
وتضرعوا إليه» فأبدههم الله تعالى من ليلتهم ما هو حير منهاء قالوا: إن الله تعالى أمر جبرئيل أن يقتلع تلك الحنة 
الحترقة فيجعلها بزغر (هي موضع قليل النبات) من أرض الشام» ويأخذ من أرض الشام» فيجعلها مكافها. (حاشية 
الصاوي مختصرا) قال ابن مسعود دده: بلغنا أن القوم أخلصواء وعرف الله منهم الصدقء فأبدهم يما جنة فيها 
عنب يحمل البغل منه عنقوداء ذكر البغوي وتلاه الزخشري. (تفسير الكمالين) 

أي مثل العذاب: يشير إلى أن "كذلك" مبتدأ حبره "العذاب" وأن المشار إليه في ذلك عذاب هؤلاء أي 
أصحاب الحنة. (تفسير الكمالين) ما خالفوا أمرنا: يعي أن جواب "لو" مقدر؛ فإنه لا يصح أن يكون قيدا لما 
قبله» وأن مفعول العلم حذوف» وقد ينزل منزلة اللازم» أي لو كانوا من أهل العلم لما حالفوا. (تفسير الكمالين) 
إن بعثنا: وسبب قوم هذا نزول هذه الآية» وهي: "إن للمتقين عند ريم جنات النعيم"» فنزولها سبب لقوهم 
المذكورء ولا قالوه نزل الرد عليهم بقوله: "أفنجعل المسلمين إلخ". فكان الأولى للشارح -كما صنع غيره- أن 
يؤخر قوله: "ونزل لما قالوا إلخ" عن قوله: "جنات النعيم"؛ فإن القول المذكور هو السبب في نزول "أفنجعل 
المسلمين إلخ". (حاشية الجمل) نعطى أفضل م كما أعطينا في الدنياء فنزل تكذيبا لقولهم. (تفسير الكمالين) 
أفنجعل المسلمين: قال مقاتل: لما نزل "إن للمتقين للمتقين إل" قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الآخرة 
فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة» فأجايهم الله تعالى بقوله: "أفنجعل المسلمين إلخ". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون هوه سورة ن 


كَأَلْجَرمِينَ زج أي تابعين هم في العطاء. مَا لكر كيف كمون زج هذا الحكم 
ر 


3 هم 5 2 0 ٠‏ 2 0 2 بحن مه هه 7 3 د 5 
الفاسد. ام بل لک كدب منزل فيه تدرسون (&) تقرؤون؟ إن لكر فيه ا نيرون 
ڪڪ 8 5 َه سر عم 5 ا ر سه ف - 7 مه 0 
د ختارون. ام لڳ ايمدنٌ عهود علينا عة وائقة ا يوم القيّامة متعلق 


صفة أعان 


معنى ب"علينا", وي هذا الكلام معن القسمء أي قسمنا لكمء وجوابه ِن لَه ا 

كمون (2) به لأنفسكم. سَلهُمَ أيهم بِذَالِكَ الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم 
O :‏ ممع ا باد 1 ته بو 

من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين ري 2 كفيل لهم؟ آم هم 25705 


تابعين هم: المناسب أن يقول: أي مساوين هم في العطاء. بقي أن الآية إنما دلت على نفي المساواة مع أن المشركين 
ادعوا الأفضلية» فلم تحصل الموافقة؟ أجيب بأنها دلت على نفي الأفضلية بالأولى؛ لأنه إذ انتفى المساوات فالأفضلية 
أولى. (حاشية الصاوي) ما لكم إلخ: جملة "من" مبتدأ وخبر» فينبغي الوقف عليهاء أي أي شيء يحصل لكم من 
هذه الأحكام البعيدة عن الصواب؟ فهذا سؤال عن فائدة هذا الحكم وقوله: "كيف تحكمون" جملة أخرى فيها 
السؤال عن كيفية الحكم» أي هل هو عن عقل أو عن اختلال فكر واعوجاج رأي. (حاشية الجمل) 

إن لكم فيه إلخ: "لكم" خبرها مقدم» و"ما" اسمها موخرء واقترن بلام الت وكيد» وهذه الجملة هي المدروسة في 
الكتاب فهي مفعول في المعن: لتدرسون» وكان الظاهر فتح "إن"» لكن لما حيء باللام المختصة بالمكسورة 
كسرت وعلقت الفعل وهو "تدرسون" عن العمل في لفظ الحملة» ودخله التعليق وإن لم يكن من أفعال القلوب؛ 
لتضمنه معئى الحكم. (حاشية الجمل) واثقة إلخ: تفسير باللازم؛ فإن البلوغ أصله: التناهي في الشيء. 

إلى يوم القيامة: متعلق ب"بالغة" أي إيمان مؤكدة لا تنحل إلى يوم القيامة» ويحتمل أن تكون متعلقة .عقدر في 
"لكم" أي ثابتة لكم علينا إلى كذا. وقي هذا الكلام معن القسم» أي أقسمنا لكم وجوابه: "إن لكم"» ولا ينافيه 
كون الإيمان .معن المعهود؛ فإن العهد كاليمين من غير فرق» فيجاب ,ما يجاب به القسم. (تفسير الكمالين) 
متعلق معنى ب"علينا": أي متصل به» وليس المراد التعلق الصناعي؛ فإنه مختص بالفعل» أو ما فيه رائحة الفعل أو 
بالمقدر في الظرف» أي هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتنا إلا يومئذ إذا حكمناكم. (حاشية 
الصاوي) سلهم إخ: ينصب مفعولين: الضمير المتصل هو الأول والثاني جملة "أيهم زعيم"» و"أي" مبتدأء 
و"زعيم" خبرء و"بذلك" يتعلق ب"زعيم"» وعلق "سلهم" بالاستفهام الذي هو جزء الجملة عن العمل في لفظ 
الجملة. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون 0۰ سورة ن 
أي عندهم شُرَكآءٌ موافقون لحم في هذا المقول يكفلون لحم به؟ فإن كان كذلك 
لاوا شرام بم الكافلين لهم به إن كانُوأ صدقين م () اذكر يوم بکشف عن ساقي 
هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والحزاء. يقال: كشف الحرب عن 
ساق: إذا اشد الأمن فيها ويدعون إل الشحود امتحاناً لإعافهم قلا يسَتَطِيعُونَ 
ج تصير ظهورهم طبقا واحدا. خَشِعَةَ حال من ضمير "يدعون"» أي ذليلة 
آلشجود وهم سَلِمُونَ : ج فلا يأتون به بان لا يصلوا. قَدَرَنى دع وَمَن یکذ 
بد اد القرآن تمعد رجه نأخذهم قليلاً قليلا EE‏ ا 


3 


تَصَرُهمَ لا يرفعوما َرَهَقَهُمْ تغشاهم ذه وَقَدَ كوأ يُدَعَوَنَ في الدنيا 


امد 


ااا 


يوم يكشف: "يوم" منصوب ب"اذكر" المقدر. هو عبارة: أي هذا الت ركيب وهو "يكشف عن ساق" عبارة 
إلخء أي من قبيل الكناية أو الاستعارة التمثيلية» وأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق» 
وعبارة "الخطيب": والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الحد يشمر عن ساقه» فاستعير الساق والكشف 
عنها؛ لشدة الأمر. ونائب فاعل "يكشف" هو قوله: "عن ساق". (حاشية الجمل) امتحانا لإيماهم: لا تكليفا 
بالسجود؛ لأنه ليست دار تكليف» تصير ظهرهم طبقا واحدا كلما أراد واحد منهم أن يسجد حر على قفاه» 
كذا روي في حديث الصحيحين. (تفسير الكمالين) 

ضمير "يدعون": أي أو لا يستطيعون» أي ذليلة أبصارهم لا يرفعوفها؛ لدهشتهم. (تفسير الكمالين) 
إلى السجود: أي إلى الصلاة المفروضة» كما روي عن إبراهيم. (تفسير الكمالين) 3 سالمون: وهم معافون 
عن العلل. بأن لا يصلوا: أشار بذلك إلى أن المراد بالسجود الثاني هو الصلاة» واتفق المفسرون على أن المراد 
بالسجود الأول حقيقة» وعن كعب الأحبار: والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الحماعة» وقال 
ابن حبير: كانوا يسمعون "حي على الفلاح" فلا يحيبون. (تفسير الكمالين) 

فذربي ومن يكذب إخ: فدعين والمكذبين بالقرآن» وقوله: "ومن يكذب" معطوف على المفعول أو مفعول معه. 
(تفسير المدارك) نأخذهم قليلا قليلا: قال الزمخشري: المعئ سيدنيهم من العذاب درجة درحة» يقال: استدرجه 
إلى كذا إذا استنزله درجة فدرجة حن يوسطه فيه» واستدراج الله تعالى عباده العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة» 
فيجعلون رزق الله ذريعة المعاصي. (تفسير الكمالين) 
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زع اسع اسر اكه سورة ن 
من حَيتْ لا يعَلَمُونَ © وأملى هب أمهلهم إن کدی مین زج شديد لا یطاق . 
أ بل على تبليغ الرسالة اجر فَهُم ين مَغْرَرِ ما يعطونكه مُْقَلُونَ زج 
فلا يؤمنون لذلك؟ َم عِندَهمُ لْعَيبُ أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب فهم 
يكبْبُونَ رج منه ما يقولون؟ فَآصيرَ کر رَبَكَ فيهم .ما يشاء وَل تكن كصَاحِبٍ 
الوت في الضجر والعجلة» وهو يونس ك إِذْ ادى دعا ربه وَهِوَ مكظوم (2) 


٣ N‏ ے٤‏ ا 00 ٤‏ 2 9 ااي م + اد 
مملوء غما في بطن الحوت. لول أن تدَاركةء أدركه يَِعَمَةٌ رحمة من رَبَه- لَنْبدَ من 


بطن الحوت ِالْعَرَاءٍ بالأرض الفضاء وهو 5 2 لكنه رحم فنبذ غير مذموم. 
فَآجَتَبَهُ ربهر بالنبوة فَجَعَلَهُء مِنَ الصَّلحِينَ ج E‏ وَإن يکد 51 


من حيث: أي من الجهة الي لا يشعرون أنه استدراج» قيل: كلما جددوا معصية حددنا لهم نعمة» وأنسيناهم 
شکرهاء قال البي ل إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على المعصية» فاعلم أنه استدراج يستدرج به 
العبد. (تفسير الكمالين) اللوح: هذا قول ابن عباس مء وقيل: الغيب: هو علم ما غاب عنهم» وأطلق مجازاء 
والقرينة "فهم يكتبون". (حاشية الصاوي) 

فاصبر لحكم ربك: نزلت هذه الآية ا يعات رسول الله ود بإغراء المنافقين» فأراد أن يدعو على 
الذين انهزمواء وقيل: نزلت حين ضاق صدره من أهل مكة فخرج يدعو ثقيفاء فأغروا به سفهاءهم» وصاروا 
يضربونه بالحجارة حن أدموا قدمه الشريف» فأراد أن يدعو عليهم» فعلى الأول تكون مدنية وعلى الثاني تكون 
مكية. (حاشية الصاوي) في الضجر: الضجر: القلق. (صراح) إذ نادى: "إذ" منصوب .حضاف محذوف» أي 
ولا يكن حالك كحاله أو قصتك كقصته في وقت ندائه» ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينصب عليها 
النهي» وأا ينصب على أحواها وصفاتها. (حاشية الجمل) 

لكنه رحم: أي فلا يخالف آية "الصافات": نذا بالْعَرَاءِ وهو سَقَيمً (لصافات: 45 .)١‏ (تفسير الكمالين) 
بالنبوة: هذا مبيئ على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبياء وإنما نبع بعدهاء وهو أحد قولين للمفسرين» والثاني: 
أنه كان نبياء ومع "اجتباه" أنه رد عليه الوحي بعد أن كان قد انقطع عنه. (حاشية الجحمل) 

وإن يكاد: "إن" مخففة» واللام دليلهاء من "الكبير". 
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الجزء التاسع والعشرون o‏ سورة الحاقة 
ا E‏ وفتحها بِأَبَصَرهِرَ أي ينظرون إليك نار شديداً 
يكاد أن يصرعك ويسقطك من مكانك ر“ لما سيعواً آلذٍكرَ القرآن a eT‏ 
نهر نون (2: بسبب القرآن الذي جاء به. وَمَا هو أي القرآن إلا ذِ5” موعظة 
كيين (ج) الإنس والحن » لا يحدث بسببه جنون. 
ا آية 


38 


اس ولا 0 


الحاقة ر القيامة الى يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاى أو المظهرة 


وفتحها: لنافع» وهما لغتان» زلقه يزلقه زلقاء وأزلقه يزلقه إزلاقا. (تفسير الكمالين) ينظرون إليك: من شدة عداوهم 
يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك, وهذا مستعمل في الكلام» يقال: نظر فلان إلي نظرا يكاد أن يصرعيْء 
ونظرا يكاد أن يأكلبي» قاله الزحاج» وقيل: المعى يصيبونك بأعينهم كما يصيب العاين. (تفسير البيضاوي) 

لما معوا الذكر: وذلك أنهم كانوا إذا سمعوه ينبعث عند سماعه بغضهم وحسدهم إلخ. (تفسير البيضاوي) ومن 
جعل "لما" ظرفية جعلها منصوبة ب"يزلقونك"؛ ومن جعلها حرفا جعل جوايها محذوفا؛ للدلالة عليه» أي لما 
سمعوا الذكر كادوا يزلقونك» ومن جوز تقدم الحواب قال: هو هنا متقدم. (حاشية الجمل) 

الحاقة: قال الزمخشري: والأصل الحاقة ما هي؟ أي أي شيء هو؛ تفخيما لشأنها وتعظيما هوها» فوضعوا الظاهر 
موضع المضمر؛ لزيادة التهويل. (تفسير الكمالين) 

الحاقة: وهي من أسماء القيامة» في "الكبير": أجمعوا على أن الحاقة هي القيامة» واختلفوا في معن الحاقة على وجوه 
أحدها: أن الحق هو الثابت الكائن» فالحاقة الساعة الواحبة الوقوع الثابتة امجيء الي هي آتية لا ريب فيها. وثانيها: أنها 
الت تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة. وثالئها: أنها ذوات الحواق من الأمور وهي الصادقة الواجبة الصدق» 
والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال القيامة» أمور واجبة الوقوع والوحود» فهي كلها حواق. (ملخصا) 

يحق فيها: أي يثبت فيها ما أنكر من البعث والحساب الحزاء» فيكون من تسمية الشيء باسم ما يلابسه» أو ذو 
الحاقة» والظاهر ما ذكره الزمخشري أها إنما ميت حاقة؛ لأنها واحبة الوقوع الثابتة الي هي آتية لا ريب فيهاء من 
حق يحق بالكسر. (تفسير الكمالين) أو المظهرة: أي المعرفة لحقائق الأمور المذكورة» من قولك: لا أحق هذا 
الأمر أي لا أعرف حقيقته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون جه سورة الحاقة 
تعظيم لشأفاء وهما مبتدأ وخبرء حبر "الحاقة" وَمَآ أُدْرَلِكَ أعلمك ما الَْاقَهُ 
زيادة تعظيم لشأما. ف"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها حبره» و"ما" الثانية وخبرها قي 


محل المفعول الثاني ل"أدرى". كَدَّبَتَ تَمُودُ وَعَادٌ بالْقَارعَة 2 القيامة؛ لأا تقرع 
القلوب بأهواها. فَأمّا تَمُودُ فَأَهَلكُوا بِالطَّاغِيَة 2 بالصيحة الجاوزة للحدّ في 
1 ش صيحة جبرئيل أو الرحفة 


الشدة. وَأَمّا عَادُ فَأَهَلكُوأ يريح صَرَصَرٍ شديدة الصوت عَاتَيَةِ ت قوية شديدة 
ل E a > a E‏ 

على عاد» مع قومم وشدقم. سَّخرها أرسلها بالقهر علييم سبع لِيَالٍ وَتُمَدنِيّة ايام 

أوها من صبح يوم الأربعاء an‏ مح تماقو a‏ أل مه انوا RS‏ 


وهما: أي لفظ "ما" و"الحاقة"» ف"ما" مبتداً وما بعده خبرذ واللحملة خبر للمبتدأ الأول» وأصله: الحاقة ما هي؟ 
أي أي شيء هو. (تفسير البيضاوي) وما أدراك: وأي شيء أعلمك. زيادة تعظيم: يعن أن الاستفهام فيه معناه 
التفحيم لشأنها كما يقال: زيد ما زيد؛ للتعظيم لشأنه. (تفسير الكمالين) ف"ما" الأولى: وهو في "ما أدراك", 


1 


وقوله: "وما بعده" وهو "أدراك"» وفي "البيضاوي": و"ما" مبتدأء و"أدراك" خبره. 

و"ما" الثانية وخبرها إلخ: أي والمفعول الأول هو الكاف» والحملة في موضع نصب على إسقاط الخافض؛ لأن 
"أدرى" بالهمزة يتعدى لاثنين للأول بنفسه و للثاني بالباءء كما قال تعالى: ولا أدراكم به (يونس: »)١5‏ 
فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة لها كانت في موضع المفعول الثاني بدون الهمزة» يتعدى لواحد بالباء نحو: 
دريت بكذاء ويكون .معن علمء فيتعدى لاثنين. (حاشية الجمل) تقرع: القرع: الضرب بشدة. (صراح) 
بالصيحة: التفسير بالصيحة مروي عن ابن عباس ما وقتادة» وقيل: المععى فأهلكوا بطغيافهمء فيكون مصدرا 
كالعافية» وعلى هذا فلا يطابق ما بعده. (تفسير الكمالين) شديدة الصوت: من الصر بفتح الصاد: الصيحة» 
وقيل: باردة من الصر بالكسر: البرد. (تفسير الكمالين) قوية إلخ: وقيل: عتت على خزاها فخرجت بغير 
حساب» وأصل العتو: محاوزة الحد. (تفسير الكمالين) 

قوية شديدة على عاد: هذا أحد قولين في تفسير "عاتية"» والآخر: أن المراد عتت على خزاها فخرحت بلا كيل 
ولا وزنء لما في الحديث: "ما أرسل الله سفة من ريح إلا .بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا مكيال» إلا يوم عاد ويوم 
نوح؛ فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان» فلم يكن لهم عليه سبيل» وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان» فلم 
يكن لهم عليها سبيل". (حاشية الصاوي) 
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لغمان بقين من شوال. وكانت في عجز الشتاء حسومًا متتابعات» شبهت بتتابع فعل 


جمع حاسم كشاهد وشهود 


الحاسم قي إعادة الكي على الداء کر بعد أحرى حتی ينحسم. فى القومَ فيا 


مر مطروحين هالكين كام أَعَجَارُ أصول حل حَاوِيَةٍ رج ساقطة فارغة. فَهَلَ 
د 1 أي على الأرض 
تر لھم 0 بَاقَيَةٍ ر : صفة "نفس مقدرة. أو التاء للمبالغة) أي باق؟ لا. وَجَاءَ 


فِرَعَوَنُ وَمَن قَبَلَهُم أتباعه» وقي قراءة بفتح اا كرد الباء» أي من تقدّمه من 
الأمم الكافرة لتك اق اهلها ورهن اقرق قرم لول ا :-. بالفعللات 


لشمان بقين من شوال: إلى الأربعاء الأحرى» وروي أولها يوم الجمعة» أخرج ابن المنذر عن ابن جريج: أقاموا 

سبع ليال وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح» فلما أمسوا اليوم الثامن ماتواء فأحملتهم الريح فألقتهم في البحر 

(تفسير الكمالين) في عجز الشتاء: أي في آحره» قال وهب: هي الأيام الي تسميها العرب أيام العجوزء وسميت 

عجوزا؛ لأا في عجر الشتاء» وقيل: لأن عجوزا من قوم عاد دحلت سربا فتبعتها فقتلتها اليوم الثامن من نزول 

العذاب» كذا في "معالم التنزيل". (تفسير الكمالين) 

حسوما: نعت ل"سبع ليال وثمانية أيام" أو حال من مفعول "سخرها" أي ذات حسوم» والحسم في الأصل: 

تتابع الكي على الداء حى تنقطع مادته» أطلق عن قيده وأريد منه مطلق تتابع عذاب» فقول المفسر: "متتابعات" 

إشارة إلى أنه جاز مرسل علاقته التقييد ثم الإطلاق. (حاشية الصاوي) حتى ينحسم: أي ينقطع» والحسم ضد 

القطع والمنع» فههنا استعارة بتشبيه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي للقاطع للداء أي المرض» وعن ابن عطية: 

حسوما: شؤماء كأها حسمت الخير عن أهلها. (تفسير الكمالين) 

صرعى: الصرع لغة: السقوط على الأرض. (تفسير الكمالين) فارغة: أي حالية الأحواف» وقيل: معناه ساقطة» 

وجمع المصنف بينهما عملا بعموم الاشتراك» وذلك جائز عند الشافعي. (تفسير الكمالين) 

صفة نفس مقدرة: أي قوله تعالى: "باقية" صفة موصوف محذوف تقديره: نفس باقية. لا: أي لم يبق منهم أحدء 

فالاستفهام للإنكار. (تفسير الكمالين) 

و"من" قبله: [أي من عنده من أتباعه وجنوده] بكسر القاف وفتح الموحدة لأبي عمرو والكسائي. (تفسير 

الكمالين) أي أهلها: يشير إلى تقدير المضاف» أو هو بحاز بإطلاق اسم امحل على الحال. (تفسير الكمالين) 

وهي قرى قوم لوط: سميت بما؛ لأنها ائتفكت بأهلها أي انقلعت بمم» وقيل: المراد ها الأمم ائتفكوا بذنويهم 

فهلكوا. (تفسير الكمالين) بالفعلات: ذات الخطأء لما كان الخاطئ أصحاب الأفعال» لا هي أشار إلى توجيهه 

بأن الصيغة للنسبة ك "لابن وتامر"» ويجوز أن يكون جمازا في النسبة كعيشة راضية. (تفسير الكمالين) - 
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ذات الخطأ. فَعَصَوَأ رَسُولَ ريم أي لوطا وغيره فَأَحَدَهُمَ أَخَذَةَ رَابِيَةَ (2/ زائدة 
كموسى وهارون 

في الشدة على غيرها. 5 لما طُعًا َلْمَآمُ علا فوق كل شيء من الحبال وغيرها 
زمن الطوفان َلك يعني آباءكم إذ أنتم في أصلاهم فى الَْاريَةِ زج السفينة الي 
عملها نوح ع وبحا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الباقون. لِتَجَعَلَهَا أي هذه 
الفعلة وهي إنحاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ل تَذَكِرَةٌ عظة وَبَعي] لتحفظها أذْر” 

وَعِيَةٌ رج حافظة لما تسمع. فإِذَا نُفِمَ فى أَلصُورٍ تفحَةٌ وَحِدَةٌ 2 
الخلائق, وهي الثانية. وحمل رفعت رظ وغل 0 دقتا 3 وة 2 


َع 3 


فيوّمینر وَفَحَتِ آلْوَاقَعَةَ ع قامت القيامة. مقت A‏ ء فعىّ يوميد 2 هيه ان 
ضعيفة. واف يعي اللائكة عل أَرْجَايهًا' ااه قا eee‏ واه ولواوا و هماه لاوا وهاه اماه 


= الفعلات: أي الأفعال» إشارة إلى أن "الخاطئة" صفة لمحذوف. (روح البيان) وفي "الخطيب": أي بالفعلات 
ذات الخطأ الذي يتخطى منها إلى نفس الفعل القبيح من اللواطة والصفق والضراط مع الشرك وغير ذلك من 
أنواع الفسق. 

آباؤكم: جواب عما يقال: إن المحاطبين لم يدركوا حمل السفينة» فكيف يمتن الله تعالى عليهم به؟ فأجاب بأن 
الكلام على حذف المضاف أي آباءكم» وحاصله: أن الكلام باق على ظاهره» ويراد حملناكم على كونكم في 
أصلاب آبائكم الذين حملواء وهم أولاد نوح: سام وحام ويافث. (حاشية الصاوي) وتعيها: الوعي: أن تحفظ الشيء 
في نفسك» والإيعاء: أن تحفظ غيرك. (تفسير الكمالين) لتحفظها: منصوب عطف على "لنجعلها"؛ أي ولتحفظ قصة 
السفينة وغيرها مما تقدم. (تفسير النطيب) حافظة: أي من شأفها حفظ المسموعات. (تفسير الكمالين) 

وهي الثانية: هذا هو الصحيح» كما روي عن ابن عباس ذه لأن الثانية هي الى يعقبها الحساب والجحزاء» 
وقيل: هي الأولى. (حاشية الصاوي) دقتا: كسرتا كسرة واحدة» والدق: الكسر. (الصراح) 

فيومئذ: التنوين عوض عن جملتين محذوفتين وهما: نفخ وحملت» وقوله: "وقعت الواقعة" كقولك: قائم القائي في 
عدم الإفادة» فلا بد من تأويل حي يفيد. وتأويله أن الواقعة صارت علما بالغلبة على القيامة» فلم يلاحظ فيها 
معن الاشتقاق» وقد أشار هذا بقوله: "قامت القيامة" أي حصلت ووحدت. (حاشية الجمل) 

على أرجائها: أي أطرافها لينظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن عليها. (حاشية الصاوي) 
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e 5‏ ۶ ابوس اماس( ع 5 5 1 مم :1 ا ° 27 ر ١ض‏ 
حوانب السماء وحمل عَرْشَ رَبَكَ فوته أي الملائكة المذكورين يومينر ية رج 
بن لابج واس ماري يوَمِيظٍ عر ون العا ل ا 
للأأكثر ع 

خافية 49 ) من السرائر. من أ كتَبَهد بِيّمِينه بيمينهفك- فول تخحطابا لجماعته لا سر به هَاوُمُ 


فوقهم: حال من العرش» والضمير عائد على الملائكة الواقفين على الأرحاء. فإن قيل: الملائكة يموتون في الصعقة 
الأول؛ لقوله: إفصعق مَنْ في السَمَاوّات وَمَنْ في لاض إا مَنْ شَاء الله (الزمر: 58) فكيف يقال: إفهم 
يقفون على أرحاء السماء؟ أحيب بأن هولاء الواقفين من جملة المستئ بقوله: "إلا من شاء الله إلخ". (حاشية الجمل) 
من الملائكة: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس كما مرفوعا قال: يحمل ثمانية ملك على صورة الأوعال. 
وني رواية عنه: رؤوسهم عند العرش وأقدامهم في الأرض السفلى» ولهم كقرون الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم 
إلى منتهاه حمس مائة عام» وروي: أن ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء والأرض» وروي: أن لكل 
ملك منهم وحه رحل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء ولابن جرير عن ابن زيد مرفوعا: يحمله اليوم أربعة» 
ويوم القيامة ثمانية. (تفسير الكمالين) 
أو من صفوفهم: احتلف في هذه الثمانية» فقال ابن عباس فما: ثمانية صفوف من الملائكة» لا يعلم عددهم إلا 
الله تعالى» وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك» وعن الحسن ذقنه: أعلم كم هم؟ أثمانية أم ثمانية آلاف أم ثمانية 
صفوف. (تفسير الخطيب) وقال في "الكبير": واعلم أن حمله على ثمانية أشخاص أولى من وجوه وبسط فيه 
الكلام تركناه حوفا للاطناب. لما سر به: فإنه لما أو كتابه بيمينه علم أنه من الناحين من النار ومن الفائرين 
بالجنة» فأحب أن يظهر ذلك لغيره حى يفرحوا ا ناله. (روح البيان) 
هاؤم: أي خذواء وفيها استعمالان» وذلك أنها تكون فعلا صريحاء وتكون اسم فعل» ومعناها في الحالين حذواء 
فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة في الآية الكرعة ففيها لغتان: المد والقصرء تقول: هاء درهما يا زيد» وها 
درهما يا زيد» ويكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وتتصل مما كاف 
الخطاب اتصالها باسم الإشارة» فتطابق مخاطبك بحسب الواقع مطابقتهاء وهي أي الكاف ضمير المخاطب» 
تقول: هان هاءن هاك هاءك إلى آحره» ويخلف كاف الخطاب همزة متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول: هاء 
يا زيد» هاء ياهند» هاؤما هاؤم هاؤن» وهي لغة القرآن. وإذا كانت فعلا صريحا لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة 
ما كان فيها ثلاث لغات» إحداها: أنما تكون مثل عاطى يعاطي» فيقال: هاء يازيد» هائ ياهند» هائيا يا زيدان 
أو يا هندان» هاؤوا يا زيدونء هائين يا هندات» الثانية: أن تكون مثل "هب" فيقال: هأهعي ها هؤوا هأن, 
مثل: هب هبي هبا هبوا هين» الثالثة: أن تكون مثل "حف" أمرا من الخوف» فيقال: هأ هائي هاءا هاءوا هأنء 
مثل حف حافي خافا حافوا حفن» واختلف في مدلوفاء فالمشهور أنها معن خذواء وقيل: معناها تعالوا» فتتعدى 
ب"إلى"» وقيل: معناها القصد. (حاشية الجمل) 
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حذوا آقرءُوأ ية ر تنازع فيه "هاؤم", و"اقرؤوا". إِنْ طََنت تيقنت ُن 
ملق حِسَابِيَة (2) فهو فى عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ (2) مرضية. فى جَنَةِ عالط © قَطُوفُهَا 
ثمارها دَانِيَةٌ وج قريبة يتناول منها القائم والقاعد والمضطجع. فيقال لهم: كوا 


وَآسْرَبُوأْ هَنِيَعَا حال» أي متهتين بِمَّآ أُسَلَفْثُرَ ف آلأيَّامٍ أَكَالِيَةِ 2 الماضية في 
الدنيا. وَأَمّا مَنْ أو كتَبّهْ بشِمَاله فَيَقَولٌ ي للتبيه يى لم أوتَ كيه 2 


5 3 0 حِسَابِيَة لم را ي ١‏ في الدنيا كانت الَا جم القاطعة 
ولم ادر بيه ےا لیا أ ار ال للحا تت القاضيّة 2 


لحياتي بأن لا أبعث. تآ اغى عى ماله و هَلَكَ عى سُلطيية ر قو 
رجي و"هاء" "كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه' ' للسكت تبت وقفا وا 
اتباعاً لمصحف الإمام E O‏ 


وقي نسخة: للمصحف الإمام 
كتابيه: أصله: كتابي» فأدحلت هاء السكت؛ لتظهر فتح الياء» وكذا في البواقي. (حاشية الجمل) تناز ع: فأعمل 
الأول عند الكوفيين» والثاني عند البصريين» وأضمر في الآخر. (حاشية الجمل) هاؤم واقرؤا: فتقديره: هاؤم كتابي 
اقروًا كتابيه» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه والعامل في "كتابيه" "اقرؤا" عند البصريين؛ لأنهم يعملون الأقرب» 
والماء في "كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه" للسكت» وحقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل» وقد استحب 
إيثار الوقف إيثارا لثباتها لثبوقا في المصحف. (تفسير المدارك) تيقنت: أي فالمراد بالظن اليقين» وقال ذلك تحدثا 
بنعمة الله تعالى» إشارة إلى أنه بحا بسبب خوفه من يوم الحساب» وذلك أنه تيقن أن الله يحاسبه فعمل للآخرة 
فحقق الله رجاءه وآمن حوفه. (حاشية الصاوي) 
مرضية: أشار بذلك إلى أن صيغة فاعل .معن مفعول» أي يرضى ما صاحبها ولا يسخطها لما ورد أنهم يعيشون ولا 
يعوتون أبدا» ويصحون ولا يمرضون أبداء وينعمون فلا يرون بأسا أبدا. (حاشية الصاوي) حال: ويحتمل أن يكون 
صفة مصدر› أي أكلا وشربا هنيئاء أو مصدر أي هنئتم هنيسكا. (تفسير الكمالين) بما أسلفتم: بسبب ما قدمتم 
من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية. قوي وحجتي: أشار المفسر بذلك إلى أن في السلطان تفسيرين» أحدهما: 
م القوة الي كانت له في الدنياء والثاني: الحجة الي كان يحتج ها على الناس. (حاشية الصاوي) و"هاء" كتابيه: وهي 
هاء ساكنة ملحق آخر الكلمة عند الوقف صونا لحركتها. قال في "المفصل": كل متحرك ليست حركته إعرابية 
يجوز عليه الوقف بالهاء» نحو: ثمه. تثبت وقفا ووصلا عند أكثر القراء» مع أن الأصل تركها في الدرج اتباعا 
للمصحف الإمام» قل ی تدان ا ل ل بهى والنقل المتواتر لا بالاتباع فقط = 
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والنقل» يننا وضلا دو كدان خرنة جهنم لون 2 اجمعوا يديه 


إلى عنقه في الغل. تُر آَم النار امحرقة صو :2 أدخلوه. تُر فى سِلسِلَةِ ذَرَعُهًا 
سَبَعُونَ ذِرَاءَا بذراع الملك فَآسَلَكُومُ :2 أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار. ولم 
0 


تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدّم. ندر كان لا يُؤْمِنٌ بالله الْعظيم < 
ولا خض على طَعَام الْمِسَكينٍ :22 فليس له آلْيوْمَ هَهْنَا حيم :2 ا 
به. ولا صَعْامٌ إل مِنْ غِسَلينٍ :2 صديد أهل النار أو شجر فيها. لا E‏ إل 
لَطُِونَ بج الكافرون. فل زائدة أَقَِسمٌ بمَا تُيَصِرُونَ ب من المخلوقات. وَمَا 
لا تُبَصِرُونَ بج منهاء أي بكل مخلوق. إِنهُ أي القرآن اقول رَسُولٍ كريم :2 
أي قاله رسالة عن الله سبحانه وتعالى. اھ قول شَاعِرٍ قليلاً اتون 0 


= كما ذكره الزمخشريء فإنه متعقب عليه فإن المعتمد الحق أن القراءة بتفاصيلها منقولة عن البي ك ومنهم من حذفها 
وصلا كما هو الأصل. (تفسير الكمالين) 

ذرعها: أي طوهاء وقوله ذراعا: مقياسا: بذراع الملك: [ويحتمل أن يكون مبالغة] قاله ابن عباس بء وقال 
الحسن: الله أعلم أي ذراع هوء ولابن المنذر عن معروف البكالي: الذرع سبعون باعاء والباع: ما بينك وبين 
مكةء وكان يومئذ هو بالكوفة» وعلى حديث رواه أحمد: ما يدل على أنه الطوال من مسافة ما بين السماء 
والأرض. (تفسير الكمالين) تعلق الفعل: على الصحيح كما مر مرارا. (تفسير الكمالين) 

فليس له اليوم: في الآحرةء و"حميم" اع "ليس" وحبرها الظرف قبله. فإن قلت: ما التوفيق 
بين ما هنا وبين قوله في محل آحر إلا من ن ضر (الغاشية: )٦‏ وفي موضع آخخر «وإن شجرة الزقوم طعام 
الأيم (الدحان: 5 ؛) ويي موضع آخر ولك ما يأكلون في بُطُونهمٌ إلا لار (البقرة: )ع قلنا: لا منافاة؛ إذ 
جميع ذلك طعام هم» فالحصر إضاق» والمنفي بالحصر طعام فيه نفع. (حاشية الصاوي) صديد: رواه ابن المنذر عن 
ابن عباس مء وهو غسلين من الغسل؛ لأنه غسالة جروحهم وقروحهم. (تفسير الكمالين) 

أو شجر: رواه ابن المنذر عن الضحاك. (تفسير الكمالين) كريم: أي على الله فهو في غاية الكرم الذي هو البعد 
عن مساوئ الأحلاق وهو محمد يت وقوله: "قاله رسالة" أي تبليغا عن الله» وهذا جواب عما يقال: إن القرآن 
قول الله وکلامه» فكيف يقال: "إنه لقول رسول"؟ والجواب: أنه يقوله على سبيل التبليغ» لا أنه وصف له كما 
أنه كذلك لله تعالى. (حاشية الجمل) 


www.besturdubooks.wordpress.coOm 


اكز تامع والمشرون 6058 سورة الحاقة 


بِقَوّلٍ ھن قليلاً د ١ه‏ بالتاء والياء ف الفعلين, 


كدة. والمعئ أنهم آمنوا بأشياء يسيرة» وتذكروها ما أتى به البي 25 من الخير 
والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيا بل هو تنزيل من رب الْعَدَيِينَ (3) وَلَوَ 
تقول أي الي عليتا بَعْضَ الْأَقَاويلٍ :2 :72 بأن قال عنا ما لم نقله E‏ قن 
عقاباً بِالْيَمِين :2 بالقرّة والقدرة. 1 لَقَطْعا مِنْهُ آلْوَتِينَ 2> نياط القلب» وهو 
عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه. فَمَا مِدكُم من اح هو اسم "ما"» و"من" 
زائدة لتأكيد النفي» و "منكم" حال من "أحد" عَنَهُ حجزين :2 مانعين خبر 
"ما" وجمع لأن "أحدا" في سياق النفي .عى الجمع» وضمير "عنه" للبي علد 
لا مانع لنا عنه من حيث العقاب. وَإِنْهُد أي القرآن لَتَذْكِرَةٌ لَلمُكّقِينَ (2) وَإِنَا لَتحَلّمٌُ 
أنَّ نكم أيها الناس مُكَدَّبِينَ ر بالقرآن ومصدقين. وَإِنَهْ أي القرآن لَحَسْرَةٌ على 
الكفرينَ ج إذا رأوا ثواب المصدّقين وعقاب المكذبين به وَإِنَهْم أي القرآن لَحَقُ 


في الفعلين: أي في "تؤمنون" و"تذكرون" وهو بالتخفيف لأهل الكوفة» والتشديد للباقين. (تفسير الكمالين) 
والعفاف: العفاف: ترك الشهوات من كل شيء. (صراح) نياط القلب: بكسر النون والتحتية» كذا روي 
عن ابن عباس م ا ا ل ل هو الحبل الذي في الظهر. 
(تفسير الكمالين) خبر "ما" إلخ: و"ما" حجازية, و"عنه" متعلق ب"حاحزين"» وضمير "عنه" للبي 5 أو 
للقتل. (تفسير الكمالين) ١‏ 

وإنه إلخ: هذا وما بعده معطوف على ا القسم» فهو من حملة المقسم عليه. (حاشية الصاوي) 

أن منكم مكذبين: أي فنمهلهم ثم بعد بعثهم نجازيهم على تكذيبهم. وقوله: "ومصدقين" أشار بذلك إلى 
أن في الآية حذف الواو مع ما عطفت. (حاشية الصاوي) 
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أي لليقين حقّ اليقين. 5 فسبّح نزه بام الباء زائدة رَبك العظيم ¦ ت سبحانه. 
وقي نسخة: CC‏ 1 _ 
سورة المعارج مكية أربع وأربعون آية 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا سال دعا 5 ِعَذَابِ ء قاقع 2 ٠‏ كبري ل لَه دافع لي ۽ هو النضر 
بن الحارث قال: اللہ إن کان هذا هو هو الْحَقَ) الآ . م اله متصل ب"واقع" 


(الأنفال:۳۲) 


ذِى لمَعَارج (2 ت مصاعد الملائكة وهي السماوات. تَعَرُجُ بالتاء والياء المَلتيڪة 


وَآلرُوحُ جبرئيل إِلَيهِ 0 8 ا ا e‏ 


لليقين: أشار بذلك أنه من إضافة الصفة للموصوف» والمعئ: من تمسك به وعمل ممقتضاه صار من أهل حق 
اليقين. (حاشية الصاوي) حق اليقين: أي الأمر الثابت الذي لا يقبل الشك» فهو يقين مؤكد بالحق» من إضافة 
الصفة إلى الموصوف, فهو فوق علم اليقين. (تفسير الخطيب) 

سأل سائل إلخ: إن النضر بن الحارث لا قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. (التفسير الكبير) بعذاب: الباء فيه للتعدية» و"دعا" حع 
استدعا أو بتضمين "استعجل". (تفسير الكمالين) 

واقع للكافرين: أي سيقع» وعبر بذلك إشارة؛ لتحقق وقوعه» إما في الدنيا هو عذاب يوم بدر؛ فإن النضر قتل 
يوم بدر صبراء وإما في الآحرة هو عذاب النار. وقوله: "للكافرين" فيه 5 أحدها: أنه متعلق ب"سأل" 
مضمنا معى "دعا" أي دعا هم الثاني: أن يتعلق ب ت واللام للعلة أي نازل لأحلهم» الثالث: أن تكون 
اللام عع "على" أي واقع على الكافرين» ويؤيده قراءة أبي: على الكافرين» وعلى هذا فهي متعلقة ب"واقع'. 
(حاشية الجمل) ليس له إلخ: نعت آحر ل"عذاب" أو مستأنف» والأول أظهرء أو حال من "عذاب" أو من 
الضمير في "الكافرين". (حاشية الجمل) النضر بن الحارث: أخحرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس هُفا. 
(تفسير الكمالين) متصل ب"واقع": أي متعلق به وعليه وجملة "ليس له واقع" معترضة بين العامل والمعمول إن 
جعلت مستأنفاء وأما إن حعلت صفة ل"عذاب" فليست اعتراضية. (حاشية الصاوي) 

مصاعد الملائكة: أشار بذلك إلى أن الخروج .معن الصعودء وقيل: المراد معارج المومنين في الحنة. (حاشية 
الصاوي) جبرئيل: أشار بذلك إلى أن عطف الروح على ما قبله عطف خاص على عام. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 0۷۱ سورة المعارج 
إلى مهبط أمره من السماء ى يوم متعلق .عحذوف» أي يقع العذاب يمم في يوم 
القيامة كانَ مِقَدَارُوُء حَمْسِينَ ألّف سَنَةِ رج بالنسبة إلى الكافر؛ لما يلقى فيه من 
الشدائدء وأما المؤمن فيكون عليه أحف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء كما 
جاء فى الحديث. فاص وهذا قبل أن يؤمر بالقتال صَبَرا جَمِيلاً @ أي لا فزع 

1 1 ول نسبخة:. جرع 


فيه. ام يَرَوَتَُر أي العذاب بَعِيدًا (2) غير واقع. وَتْرَهُ قريبًا (2) واقعا لا حالة. 


أي يعتقدونه 


يوم تَكُونُ أَلسَمَآء متعلق بمحذوف أي يقع كَالْهَلٍ ج كذائب الفضة A‏ 


إلى مهبط أمره: هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: إن ظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى في مكان والملائكة 
يصعدون إليه؟ فأحاب بأن الكلام على حذف مضاف» أي إلى محل هبوط أمره وهو السماء. (حاشية الصاوي) 
أي يقع العذاب يحم إخ: وقد يجعل متعلقا بقوله: "تعرج" أي تعرج الملائكة في يوم كان مقداره مسين ألف 
سنة لو صعد فيه غير الملك؛ فإن غلظ كل أرض حمس مائة عام» ومن السماء إلى السماء حمس مائة عام» فذلك 
أربعة عشر ألف عام» وبين السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام» فذلك يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ذَيُما. (تفسير الكمالين) 
كان مقداره إلخ: أي من سين الدنيا لو صعد فيه غير الملك» أو من صلة "واقع" أي يقع ني يوم طويل مقداره 
مسون ألف سنة من سنيكم وهو يوم القيامة» فأما أن يكون استطالة له؛ لشدته على الكفارء أو لأنه على 
الحقيقة كذلك» فقد قيل: فيه مسون موطناء كل موطن ألف سنةء وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين الظهر 
والعصر. (تفسير المدارك) كما جاء في الحديث: رواه أحمد وابن حبان عن أي سعيد الخدري مرفوعا. (تفسير 
الكمالين) فاصبر إلخ: مفرع على قوله: "سأل سائل"؛ لأنه سأل على سبيل الاستهزاء. والمعيق: اصبر على 
استهزاء قومك» ولا تضجر منه» فهو تسلية له كك (حاشية الصاوي) 
نراه: أي نعلمه» والنون للمتكلم المعظم نفسه» وهو الله تعالى. (حاشية الصاوي) يوم تكون السماء إلخ: فيه 
أوحه» أحدها: أنه متعلق ب"قريبا" وهو ظاهر إذا كان الضمير في "نراه" للعذاب» الثاني: أنه متعلق .عمحذوف 
يدل عليه "واقع" أي يقع يوم تكونء الثالث: أنه متعلق بمحذوف مقدر بعده» أي يوم تكون السماء يكون كيت 
وكيت» الرابع: أنه بدل من الضمير في "نراه" أي إذا كان عائدا على يوم القيامة. (حاشية الجمل) 
متعلق بمحذوف: أي دال عليه "واقع". (حاشية الصاوي) كذائب الفضة: كذا روي عن الحسن؛ وأخرج أحمد 
عن ابن عباس م: كالمهل: كدردي الزيت. (تفسير الكمالين) كذائب الفضة: السيلان عن جمود. وفي رواية 
المهل: [ما بقي أسفله. (قاموس)] دردي الزيت. 
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التاسع والعشرون o۷۲‏ سورة المعارج 


کون بال کالعِهن « :2 كالصوف ف الخفة والطيران بالري يح. ولا يَسَكَلُ حميم 
0 “2 قريب قريبه؛ لاشتغال كل بحاله. يروچ ' أي يبصر الأحماء بعضهم 


ا ويتعارفون ولا يتكلمون» والحملة مستأنفة يَوَدُ َلْمُجَرمُ يتمئ الكافر لَوَ .مع 
أن يَفتَدِى مِنْ عَذَابِ يومِید بكسر اليم وفتحها بيه :22 وَصدحبتهء زوجته 
جيه :2 وَقَصِيلَتِهِ عشيرته؛ لفصله منها الى ثويه :2+ تضمه. وَمَّن فى الأض 
ري ف يُنجيه :2+ ذلك الافتداء عطف على "يفتدي" ك رد لما يودّه إا أي 
النار لى ج اسم لجهنم؛ لأا تتلظى أي تتلهب على الكفار. تَرَاعَةٌ لَلسَّوّئ = 
جمع شواة وهي جحلدة الرأس. كدعوا * م تول a‏ 1 1171 


يبصروفهم: جمع الضميرين نظرا لمعن الحميمين: لأنهما نكرتان في سياق النفي» يعمان سائر الأقارب. (حاشية 
الصاوي) يفتدي من عذاب: يفادي نفسه من العذاب. بكسر الميم: للأكثرء وبفتحها لنافع والكسائي؛ 
لاكتسابه البناء من المضاف إليه. (تفسير الكمالين) 

بكسر الميم: لإضافة العذاب إليه [ لأن الأصل في الأسماء الجر.] وقوله: "بفتحها" أي على البناء؛ للإضافة إلى 
غير متمكن. (روح البيان) قرأ نافع والكسائي بفتح الميم» والباقون بكسرها. (تفسير الخطيب) 

لفصله منها: الفصيلة: المفصولة؛ لأن الولد يكون ي بوين» قال 55: "الفاطمة بضعة مي" فلما كان 
هو مفصولا منهما كانا أيضا مفصولين منه» فسميا فصيلة؛ هذا السبب. (التفسير الكبير) 

كلا إلخ: يحتمل م مر او "ثم ينجيه"» ويحتمل أن تكون .معن "لا" النافية» 
فالكلام تم عليها. (حاشية الصاوي) إنها إلخ: أي النارء فالضمير عائد عليهاء وإن لم يجر يما ذكر؛ لدلالة لفظ 
العذاب عليهاء و"لظى" حبر "إن" و"نزاعة" حبر ثان» وقوله: "اسم جهنم" أي منقول؛ إذ هو في الأصل اللهب» 
ونقل علما لهاء ولذلك منع من الصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقيل: إن الضمير للقصة» وقيل: إنه ضمير مبهم 
يترحم عنه الخبر» قاله الزخشري» فعلى ا يحوز قي "لظى" و"نزاعة" أن يكون "لظى" حبر "إن" أي النار 
لظى» و"نزاعة" خبر ثان أو حبر مبتدأ مضمر أي هي نزاعة» أو تكون لظى بدلا من الضمير المنصوب» و"نزاعة" 
حبر "إن". (حاشية الجمل) نزاعة: نزع الشيء: حذبه من مقره وقلعه. تدعوا: أي الجهنم بأن تقول: إل يا 
كافرء إليّ يا منافق» وقيل: أي تدعوا زبانيتها. 
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عن الإيمان بأن تقو ل إلى إلى. ٠‏ وَجمَع م المال اوي ر أمسكه 5 وعائه وم يؤد حق الله 


1 0 ا و 


> !د 00 بخ حال مقدّرة» وتفسيره: إِذَا مَسَّهُ 
ع وقت مس الخير أي المال؛ احق الله منه. 
إلا 2 و ا ي امون الندين هه على صَلامِمَ دَايِمُونَ :2 مواظبون. 
وَأنْذِيت فى ف امهم حى مَعَلُومٌ زج هو الزكاة. لَلسَآبِلٍ وَالْمَحَرُومٍ رج المتعفف 


o ۹‏ 3 و م ا ا 5 روه نه د 
عن السؤال فيحرم. والذرين يصَدّقونَ بيَوَمِ الدّين :72 الجزاء. والذين هم مِن 


0 
€ 
3 
١ 
ع‎ 


عذاب رم مُشفقون ري حائفون. إن عذاب رم غير و (2: نزوله. وَالذِينَ 


01 وو 5 7 ت 3 38 7 کا ر رغية ا و 

هر لفروجهم حنفظون 5 إلا على ازواجهمٌ او ما ملكت ايمُم من الإماء فإچہ 
وق اطق رط يقر و ی دن ولق القع ار ع ی ال مون و 0 

غير مَلومِينَ زج فمن ابَبَغى وَرَاءَ ذلك فأؤلتيكَ هر العَادُونَ بج المتجاوزون 


الحلال إلى الحرام. وَالّذينَ هم لِأَمَسَمِمَ وفي قراءة بالإفراد. a‏ 
اسع لر 


حال مقدرة: من قوله تعالى: "حلق"» و"هلوع" من الملع: وهو سرعة الجزع عند مس المكروه بحيث لا يستمسك» 

وسرعة المنع عند مس الخير» يقال: ناقة هلوع أي سريعة السير. (روح البيان) حال مقدرة: لأنه ليس متصفا 

بالصفات المذّكورة وقت خلقه» ولا وقت ولادته. (حاشية الجمل وحاشية الصاوي مختصرا) 

وقت مس الشر: أشار به إلى أن "إذا" معمولة ل"جزوعا", وكذا ما بعده» و"حزوعا" و"منوعا" فيهما ثلاثة 

أوجه» أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير في "هلوعا" وهو العامل فيهماء والتقدير: هلوعا حال كونه 

حزوعا وقت مس الشر» ومنوعا وقت مس الخيرء الثاني: أنهما خبران ل"كان" أو صار مضمرة أي إذا مسه الشر 

كان أو صار جزوعاء وإذا مسه الخير كان أو صار منوعاء الثالث: أنهما نعتان ل"هلوعا". (حاشية الجمل) 

وقت مس الخير: أشار بذلك إلى أن "إذا" معمولة ل"جزوعا"؛ وكذا ما بعده» ونصب "جزوعا" و"منوعا" إما 

لأنه حالان من ضمير "هلوعا" أو خبران ل"كان" المحذوفة» أي إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان 

منوعاء أو نعتان ل"هلوعا". (حاشية الصاوي) المتعفف: التعفف: تكلف العفة. (صراح) 

وفي قراءة بالإفراد: قرأ ابن كثير بغير ألف بعد النون على التوحيد» والباقون بالألف على اللجمع. (تفسير الخطيب) 
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الجزء التاسع والعشرون 524 سورة س 
ما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا وَعَهَدِهِمَ الملأحوذ عليهم في ذلك رَعُونَ + 2 
حافظون. وَالَذِينَ هم بِمَبََدَمِمَ وف قراءة 0 قَايمُونَ 3 | يقيموها ولا را 
وَلَّذِينَ 7 على صلا E‏ - لأدائها في أوقا ها. أُولَتيكَ فى جنس 
مُكرَمُونَ (2: قَمَالٍ الذي كقرُوأ قِبَلَكَ نحوك مُهَطِعِينَ :2 حال» أي مدعي 
النظر. عَن آَلْمَمِينِ وَعَن اَلشمال ممم ممم ن .يمن مم ممم ممم نتمم نت تال 


ما ائتمنوا عليه: إشارة إلى أن الأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه الإنسان سواء كان من جهة الباري تعالى» وهي 
أمانات الدين الى هي الشرائع والأحكام» أو من جهة الخلق» وهي الودائع ونحوها. قال الحنيد مظيه: الأمانة: 
الحافظة على الجوارح؛ والعهد: حفظ القلب مع الله على التوحيد» والرعاية القيام على الشيء بحفظه وإصلاحه» 
وقد حعل رسول الله ا الخيانة عند الائتمان» والكذب عند التحديث» والغدر عند المعاهدة» والفجور عند 
المخاصمة من حصال المنافقين. (روح البيان) 
في ذلك: أي فيما ائتمنوا عليه من أمر الدين والدنياء فالعهد إما من الله أو من المحلوق» فالواحب حفظه وعدم 
تضييعه. (حاشية الصاوي) لأدائها: أشار بذلك للفرق بين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يحافظون" وحكمة 
تكرار ذكر الصلاة إشارة إلى أفها أعظم من غيرها؛ لأنها عماد الدين» من أقامها فقد أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم 
الدين» وقي هذه الصلات مبالغات لا تخفى» وهي تقديم الضمير وبناء الجملة عليه وتقدبم الجار وا مجرور على الفعل 
وجعل بعض الحملة اسعية مفيدة للدوام والثبات وبعضها فعلية مفيدة للاستمرار التجحددي. (حاشية الحمل) 
لأدائها في أوقاقا: أشار به إلى الفرق بين قوله فيما سبق: "دائمون" وقوله هنا: "يحافظون" وهو أن المراد 
بدوامهم عليها أن لا يتركوها في وقت من الأوقات» وبحافظتهم عليها أن يأتوا بما بمراعات أوقاتا وأركامًا 
والقيام يما في غاية ما يكون من الطرق. 
فمال الذين كفروا: "ما" مبتدأء و"الذين كفروا" خبره» أي فأيّ شيء ثبت لهم وحملهم على نظرهم إليك 
والتفرق» و"مهطعين" حال من الموصول» وكذا "قبلك" وكذا "عزين" وكذا "عن اليمين" و'عن الشمال'» 
فالأربعة أحوال من الموصول. وقوله: "حال أيضا" أي من الموصول» وقوله: "أي جماعات" تفسير ل"عزين"» 
وقوله: "حلقا" يشير به إلى أن "عن اليمين" متعلق ب"عزين" وهو صحيح أيضاء وقوله: "يقولون إلخ" دحول 
على ما بعده فهو بيان لسبب نزوله. (حاشية الجمل) 
الذين كفروا: اللام الحارة كتبت مفصولة اتباعا لمصحف عثمان ضيه من "المدارك" وغيره» وقوله: "مهطعين" 
"مسرعين" وقوله: "عزين". (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون oNo‏ سورة المعارج 
ج حال أيضاء أي جماعات حلقا حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين: لئن 


دحل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم. قال تعالى: أُيَظَمَعْ ڪل آنري مم أن يُدَحَلَ 
صد ا 


َل لا زائدة أَقسِمُ برت اشرق وألعرب للشمس والقمر وسائر الكواكب إن 
لَقَدِرُونَ © عَلَ أن دل ناي بدهم ما هَن وَمَا حن بِمَسْبُوقِينَ © 
بعاحزين عن ذلك. فقَدَرَهُرْ اتركهم حَنُوضُوأْ في باطلهم وَيَلعَبُواْ في دنياهم حت 
موأ يلقوا يَوْمَهُرُ الى يُوعَدُونَ (2) فيه العذاب. يَوْمَ ححَرَجُونَ مِنَ الْأَجَدَاثِ 


القبور سِرَاعًا إلى الحشر أ جه شاي سان وه وو كو ا 


عزين: حال من "الذين كفروا"؛ وقيل: حال من الضمير في "مهطعين" فتكون حالا متداحلة» و"عن اليمين" 
يجوز أن يتعلق ب"عزين"؛ لأنه معن متفرقين» قاله أبو البقاء» وأن يتعلق ب"مهطعين" أي مسرعين عن هاتين 
الجهتين» وأن يتعلق .محذوف على أنه حال» أي كائنين عن اليمينء قاله أبو البقاء» و"عزين" جمع عزة» والعزة: 
الجماعة. (حاشية الجمل) من نطف: ثم من علق ثم من مضغ» والمعئ المقصود من هذه الآية: نهم مخلوقون من 
نطفة» وهي لا تناسب عام القدس؛ لاستقذارهاء فمن لم يستكمل بالإعان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية 
لم يستعد لدخحولها. (حاشية الصاوي) 

على أن نبدل خيرا منهم: أي بأن نخلق حلقا غيرهمء أو نحول أوصافهم فيكونون أشد بطشا في الدنيا 
وأكثر أموالا وأولادا على قدر أو أكثر حشما وخدما وجاهاء فيكونوا عندك على قلب واحد في سماع 
قولك وتعظيمك والسعي في مرضاتكء بدل فعل هؤلاء من الاستهزاء والتصفيق» وكل ما يغضبك» وقد 
فعل سبحانه وتعالى ما ذكر من الأوصاف بالمهاجرين والأنصار والتابعين» فأعطاهم أموال الجبارين وبلادهم 
وصاروا ملوك الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) يومهم: والإضافة؛ لأنه يوم كل الخلق وهم منهم أو لأن 
يوم القيامة يوم الكفار من حيث العذاب» ويوم المومنين من حهة الثواب» فكأنه يومان: يوم للكافرين ويوم 
. للمؤمنين. (روح البيان) 
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ب ا والعشرون كلاه و 


يسرعون. حشعة ذليلة اتف کک تغشاهم د الك ألْيَوْمُ ألَذِى كانُوأ 
يُوعَدُونَ :2+ "ذلك" مبتدأ وما بعده الخبر» ومعناه يوم القيامة. 
سورة نوح عل مكية تمان أو تسع وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وال ری أن اش أي بإنذار قَوْمَكَ من قَبَلٍ أن يَأْتَيَهُمَ إن 


إلى نصب: بضمتين» كل ما جعل علماء وکل ما عبد من دون الله تعالى. (القاموس) 
إلى نصب: متعلق بالخبر» والعامة على "نصّب" بالفتح والإسكان» وابن عامر وحفص بضمتين» وأبو عمران 
الحون وبحاهد بفتحتين» والحسن وقتادة بضمة تسكن في الأول» اسم مفرد يمعي العلم المنصوب الذي يسرع 
الشخص نحوه» وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها؛ مخافة انفلاته. وأما الثانية: 
فتحتمل ثلاثة أوجه» أحدها: أنه اسم مفرد بمعيئ الصنم المنصوب للعبادة» الثاني: أنه جمع نصاب ككتب في 
كتاب» الثالث: أنه جمع نصب كرهن في رهن» وسقف في سقضف» وهذا قول أبي الحسن» وجمع الجمع: أنصاب» 
وأما الثالثة: ففعل معن مفعول أي منصوب كالقبضء والرابعة: تخفيف من الثانية» و"يوفضون" أي يسرعون» 
وقيل: يستبقون» وقيل: ينطلقون» وهي متقاربة. (حاشية الجمل) 
كعلم أو راية إلخ: كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس حك قيل: إا صنم أو حجارة طوال» كانوا يسارعون إلى 
عبادقهاء» ويؤيده قوله: ما ذبح على النصب. (تفسير الكمالين) 
ثمان: بكسر النون وضمهاء وأصله على كل ثماني» حذفت الياء إما اعتباطا ك"يد ودم" فهو بضم النون 
والإعراب عليهاء أو لعلة تصريفية ك"قاض" فهو بكسر النون والإعراب على الياء امحذوفة. (حاشية الصاوي) 
أي بإنذار: أشار به إلى أن "أن" حرف مصدري طلي ناصب للفعل المضارع.؛ والمعيئ: أرسلناه بأن قلنا له 
إنذاري أرسلناه بالأمر بالإنذار» ويصح كوفا تفسيرية؛ لأن الإرسال فيه معن القول. (تفسير الكرحي) 
بين الإنذار:أي أمري بين في نفسه» بحيث إنه صار في شدة وضوحه كأنه مظهر لما يتضمنه منا وبذلك للقريب 
والبعيد والفطن والغبي. (تفسير الخطيب) 
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الجزء التاسع والعشرون oV‏ 0 ل 
"من" زائدة؛ فإن الإسلام يغفر به ما قبله» أو له 5 حقوق العباد 


ل و سے ٤ر‏ و s€‏ 1 كرام ص ٠.‏ 5 55 
وَيُؤخْركُمٌ بلا عذاب | إن أجل مى أحل الموت إن أجل آله بعذابكم إن لم تؤمنوا 
إذَا جَاءَ ل E7‏ لو کنر تَعَلَمُورتَ ري ذلك لآمنتم. قال رَبّ إن دَعَوَتْ 
قوی ل ليلا وهار ك أي دائماً متصلاً. َم يَرَدْهُمَ دعاءِ ی إل فِرَارًا ر عن 
الإيمات. وَإفي ب عر م لتغفرَ ل ا أْصَبِعَهمٌ فى فى عَاذَاهِمَ 7 لعلا يسمعوا 
كلامي واسَغشواً نيام غطوا رؤوسهم ما؛ لملا ينظرون 007 
المراد منه 
أي بأن أقول لكم: أشار به إلى أن "أن" تفسيرية »ويصح كوا مصدرية كأحتها السابقة. (تفسير الكرحي) 
أو تبعيضية: فإن ما يكون بينه وبين الخلق يؤاحذ به بعد الإسلام كالقصاص» كذا في "المدارك", وذلك في 
الذمي» أما في الحربي فلا مؤاحذة ما أيضاء فالوجه هو الأول؛ لأن قوم نوح لم يكونوا من أهل الذمة» وقيل: 
يغفر لكم ما سلف لكم من ذنوبكم إلى وقت الإيمان» وذلك بعض ذنوهم» تأمل. (تفسير الكمالين) 
إن لم تؤمنوا: أشار بذلك إلى دفع توهم التناقض الناشئ بحسب الظاهرء أي بين قوله تعالى: "ويؤخركم إلى أحل 
مسمی" وبين قوله "إن أجل الله إذا جاء لا يؤحر"» ودفعه ظاهر من تقرير الشارح» فتدبر. 
إن لم تؤمنوا: لما كان بين قوله: "ويؤخركم إلى أجل" وبين "إن أجل الله لا يؤحر" تدافعا بحسب الظاهر دفعه 
بأن المراد بالتأحير تأخيرهم بلا عذاب على تقدير الإبمان إلى أجل الموت» وبعدم التأخير عدم تأخير أجل العذاب 
على تقدير عدم الإعانء والظاهر في وجه الجمع ما يشير إليه كلام بعضهم أن الأحل أجلان» قريب غير مبرم 
وبعيد مبرم وهو الأحل المسمىء والحكوم بالتأخير هو الأولء والمحكوم عليه بامتناع التأحير هو الثاني؛ لأن "أحل 
الله" الإضافة فيه عهدية» والمعهود هو الأحل المسمى» ولمعيئ: آمنوا قبل الموت تسلموا من العذاب؛ فإن أجل 
الموت إذا جاء لا يؤخرء ولا يمكنكم الإيمان. (تفسير الكمالين) 
ذلك لآمنتم: يعن أن مفعول العلم محذوف» وجواب "لو" مقدرء والإشارة في ذلك إلى ترتب المغفرة والتأخير 
إلى أحل الموت على الطاعة» أو إلى عدم حاجة الأحل عند حضوره» وقد ينزل الفعل منزلة اللازم» أي لو كنتم 
من أهل العلم لعلمتم ذلك. (تفسير الكمالين) دائما: لأن مثل ذلك الكلام كناية عن الدوام. (تفسير الكمالين) 
إلا فرارا عن الإيمان: نسب ذلك إلى الدعاء؛ لحصوله عنده» وإن لم يكن الدعاء سببا للفرار في الحقيقة. (تفسير الكمالين) 
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1 والعشرون oV‏ سورة نوح 

صَرُوأْ على كفرهم وَاستَکروا تكبروا عن الإعان أسْبِكبَارًا ر نہ إن دعوچہ 
0 (2) أي بإعلاء صوي. 0 ل علي ف قوق وأشرك الكلام 
إِسَرَارًا © فَقلت اسْتَعْفِرُوأ ربكم من الشرك 45 كارت غفارا و يرل السَمَاءَ 
المطر و كانوا قد منعوه ليك مدَرَارًا ر كثير الدرور. وَيمْددم انول وَبَدِينَ وجل 


يج ر ي ت و 


کر جَنّسٍ بساتين وتجَعل لک أ رج جارية. ما لک لا تَرَجُونَ لله وَقَارَا ر 


وأصروا: في "الصراح": الإصرار: الإقامة والدوام على الشيء. تكبروا: يعي أن السين ليس للطلب» بل المراد 
منه لازمه وهو المبالغة في الكبر. (تفسير الكمالين) جهارا إلخ: إما نعت مصدر محذوف أي دعاء جهاراء أو حال 
على حد "زيد عدل". (مختصرا من حاشية الصاوي) 

استغفروا ربكم: أي اطلبوا حو ذنوبكم بأن تؤمنوا به وتتقوه» فليس المراد بالاستغفار بحرد قول استغفر الله فمن 
لازم الاسغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا. (حاشية الصاوي) وقال في "المدارك": قوله: 
"استغفروا ربكه' أ ين الوك لأن لافار طا افر فاه كاك العف كارا فهو من الك إن كان 
عاصيا مؤمنا فهو من الذنوب. كثير الدرور: [سيلان المطر] يشير إلى أنه صيغة مبالغة من الدرور وهو السيلان؛ 
ومنه الدر للبن؛ لسيلانه» وهذه الصيغة وسائر أوزان المبالغة يستوي فيه المذكر والمونث. (تفسير الكمالين) 
ويجعل: أي يرسل ودد ويجعل مجزوم؛ لأا وقعت في حواب الأمر وهو "استغفروا". 

ما لكم: مبتدأ وخبر» أي أي شيء ثبت لكم؟ وقوله: "لا ترحون" جملة حالية من الكاف» وقوله: "وقارا" أي 
توقيرا م وه ' كما يقتضيه صنيعه حيث قال: أي تأملون وقارا لله أي توقير الله 
إياكم» فأشار إلى أن الرجاء معن الأمل؛ وأن الوقار معن التوقير» وأن مفعوله محذوف قدره بقوله: "إياكم“ 
واللام ف الله للتبيين» أي تبيين فاعل التوقير وهو الله تعالى» فكأنهم لما معوا: ما لكم لا ترجون أن توقروا 
. وتعظموا بالبناء للمفعول» قالوا: لمن التوقير؟ أي من الذي يوقرنا؟ فقيل: لله ويرجع هذا المع إلى أن اللام تمع 
من" أي وقارا لكم كائنا من الله ويصح على هذا المعن أن يتعلق اللام ب"ترجون"» وتكون .معن "من" 
والمعى: ما لكم لا تأملون من الله توقيرا لكم بأن تؤمنوا به فتصيروا مؤقرين عنده» وهذا المعى هو ما سلكه 
البيضاوي أولاء وذكر -أي البيضاوي- معن آخحر محصله: أن الوقار معن عظمة الله تعالى» وأن "لكم" مفعوله 
أي ما لكم لا تعتقدون عظمة الله تعالى. (حاشية الجمل) 

لا ترجون: الرحا: .معن الاعتقاد» والوقار في الأصل: السكون والحلم» وهو ههنا .معي العظمة؛ لأنه يتسبب 
عنهما في الأغلب. (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون له سورة نوج 
أي تأملون وقارا لله إياكم بأن تؤمنوا. وَقَدَ خَلَفَمْ:ِ أَظْوَارًا (©) جمع طور وهو 
الحال» فَطَوْرَاً نطفة وطورا علقة إلى تمام خلق الإنسان» والنظر في خلقه يوحب 
الإيمان بخالقه. أَلَمْ روأ تنظروا كيف حَلَقَ له سَبْعَ سَمَوتٍ طِبَاقَا 9 بعضها 
فوق بعض. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينَّ أي في بجموعهن 0-3 بالسماء الدنيا نورا وَجَعَلَ 
آلشعسن يراج م مصباحاً مضيئاء وهو أقوى من نور ٠‏ وَللَّهُ نتر 
خلقكم يِنَ آلأَرَض إذ خلق أباكم آدم منها نَبَانًا ر ثُمَّ بعد فيا مقبورين 


مرجُكُمْ للبعث إِخَرَاجًا ر وَآنَّهُ جَعَلَ لك الْأَرَضَ بسَاطًا ر مبسوطة. 
سلوا متا سبل طرقا فِجَاجًا 0 واسعة. قال توح رب إِنُمَ عَصوني وَاتْبَعُوأ 
أي السفلة والفقراء مَن لّمْ يَرْدهُ ماله وَوَلّده وهم الرؤساء المنعم عليهم ES‏ 


وقد خلقكم: الجملة حالية من فاعل "ترجون"» و"أطوارا" حال مؤولة .مشتق أي منتقلين من حال إلى حال. 
(حاشية الصاوي) وجعل الشمس: أي فيهن فحذف من الثاني؛ لدلالة الأول عليه. واعلم أن القمر في سماء الدنيا 
اتفاقا واختلف في الشمسء فقيل: في السماء الرابعة» وقيل: في الخامسة» وقيل: في الشتاء في الرابعة وقي الصيف 
في السابعة» ووجههما ما يلي السماء وقفاهما ما يلي الأرض. (حاشية الصاوي) 

نباتا: أي انبتكم نباتاء فنبتم نباتا فاحتصر؛ لدلالة "أنبتكم" على الإنبات دلالة تضمنية» والنبات على "نبتم" دلالة 
التزامية. (تفسير الكمالين) فيها: أي في الأرض بالدفن عند موتكم. 

مبسوطة: [أي لا قسمة فتتعب من عليها] ليس فيه دلالة على أن الأرض غير كروية؛ لأن الكرة العظيمة يرى 
كل من عليها ما يليه سطحا مبسوطاء وإثبات الكروية ونفيها ليس بأمر لازم في الشريعة. (تفسير الكمالين) 
واسعة: إشارة إلى أن الفجاج صفة مشبهة فهو نعت ل"سبلا"؛ فإن كان اسما للطرق الواسعة فهو بدل أو 
عطف بيان» ول يقل: "واسعة"؛ لأن المفرد المونث يوصف به الجمع. (تفسير الكمالين) 

قال نوح: أي بعد يأسه من إعانمم» وصبره مدة طويلة عليهم» وهذا مقدمة لدعائه عليهم. (حاشية الصاوي) 
واتبعوا: وفي "أبي السعود": أي استمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرقم أموالهم وعزتم وأولادهم» وصارت 
تلك الأموال والأولاد سببا لزيادة حساراتهم في الآخرة. 
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الجزء التاسع والعشرون :0۸ سورة نوح 
بذلك» و"ؤلد" بضم الواو وسكون اللام وبفتحهماء والأول قيل: جمع "ولد" 
بفتحهما ک"خحشب" و 'حشب" وقيل .معناه: 0 و "بحل" إلا حَسَارًَا 

انا و كقرا. 08 ساد ہکا ارا چ عظیما جداً بأن كذبوا 


5700 وال لهك وَل مدن 75 بفتح الواو 
ىد 


ا ولا سوَاع ولا يفوت وَيَعُوقَ ورا 720 وهي أسماء أصنامهم. و 
حرا 2 عو القن 0 e‏ 


بذلك: أي بالمذكور من المال والولد وزيادة المال والولد» كناية عن الرياسة الدنياوية. 

و"ؤلد" ب بضم الواو: قرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح الواوين واللام» والباقون بضم الواو الثانية وإسكان اللام. 
(تفسير لق وقوله: "كحشب وحُشب" أي كخشب بضم الخاء وسكون الشين جمع حشب أي بفتح الخاء 
والشين» وقوله: "وقيل .ععناه" وهو للمفردء و"في الكبير": واعلم أن الولد بالضم لغة في الولد» ويجوز أن يكون 
جمعاء وههنا يجوز أن يكون واحدا وجمعا. بضم الواو: لأبي عمرو وابن كثير وحمزة وعلي. (تفسير الكمالين) 
جمع ولد: قال في "القاموس": الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع. (تفسير الكمالين) 
عظيما: قال الزعخشري: هو أبلغ من كبار» مخففا وهو من كبر. (تفسير الكمالين) ويعوق ونسرا: أعراهما عن 
حرف النفي؛ إذ بلغ التأكيد اية» وعلم أن القصد إلى كل فرد دون المجموع. (شلي)» وفي "المذارك": ود: هو 
صنم بصورة رحل» وسواع: هو على صورة امرأة» ويغوث: هو على صورة أسدء ويعوق: هو على صورة 
فرس» ونسر: هو على صورة نسرء وفي رواية: هذه الأسماء الخمسة كانت لأبناء آدم عات وكان ودا أكبرهم. 
وهي أسماء أصنامهم: أي كانوا يعبدوفاء وكان أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم» ولذا خصوها بالذكر. وأصلها 
كما قال عروة بن الزبير: أنه كان لآدم حمس بنين: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وكانوا عباداء فمات 
رحل منهم فحزنوا عليه فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله» إذا نظرتم إليه ذكرتموه» قالوا: افعل» فصوره في 
المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آخر فصوره حن ماتوا كلهم» وصورهم فلما تقادم الزمان» تركت الناس 
عبادة الله فقال لهم الشيطان: ما لكم لا تعبدون شيئاء قالوا: وما نعبد؟ قال: آلمتكم وآلهة آباءكم» ألا ترون أفا 
ف مصلاكم» فعبدوها من دون الله حى بعث الله نوحا عل فقالوا: "لاتذرن آلهتكم". (حاشية الصاوي) 
وقد أضلوا: معمول لقول مقدر» أي وقال: قد أضلواء فهو معطوف على قوله: "قال نوح رب إفهم عصون"» 
وقال الشيخ: "ولا تزد" عطف على "قد أضلوا"؛ لأنها محكية» يقال مضمرة» ولا يشترط التناسب في الجمل 
المتعاطفة» بل يعطف خبر على طلبء وبالعكس خلافا لمن اشترطه. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون °۸1 سورة نوح 
بأن أمروهم بعبادتها وَل تزد َلظَّهِينَ إل صَلَدٌ :2 عطف على "قد أضلوا". 
دعا عليهم لا أوحي إليه 9 أ ين ام ذم ثا ماه صله 
حَطِيَهِجٌ بالهمز» وني قراءة: خطاياهم َغْرِقُوأ بالطوفان فَأَدَخِلُواْ تارا عوقبوا يما 
عقب الإغراق تحت الماء فلي سدوا هم د من دون أي غير الله أنصَارًا @ يمنعون 
عنهم العذاب. وَقَالَ ی وك ل مدو على آلأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّارَا © أي 


ص 0 


ل إِنَكَ إن تَدَّرَهُمَ لرا عِبَادَلكَ ولا يَلِدوَأْ إلا فاجرً 
كفَارًا 2 من يفجر ويكفرء قال ذلك لما تقدّم من الإيحاء إليه. رب أعَفِرَ لى 
وَلوَالِدَىَ وكانا مؤمنين وَلمَّن دَحَلَ بيتس منزلي أو مسجدي AAR‏ 


بأن أمروهم: يشير إلى أن الضمير في "أضلوا" للرؤساء كما قاله مقاتل» وقد يجعل للأصنام كقوله: "إن أضللن 
كثيرا من الناس". (تفسير الكمالين) 
عطف على "قد أضلوا": وهو عطف على "رب إنهم عصون" داحل تحت: قال - أي قال نوح - رب افم 
عصون وإنهم قد أضلوا ولا تزد الظالمين إلخ؛ فالواو من الحكاية لا من امحكي» فليس عطف الإنشاء على 
الأخبار. بل من باب عطف المفرد على المفرد» ويجوز أن يكونا معطوفا على محذوف, أي فخذ يهم ولا تزد 
فيكون الواو من المحكي دعاء عليهم» لما أوحي إليه "أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن"» كذا روى عبد 
الرزاق وابن المنذر عن قتادة. (تفسير الكمالين) 
دعا عليهم: حواب عما يقال: إنه مبعوث طدايتهم» فكيف ساغ له الدعاء عليهم بالضلال؟ فأحاب بأنه لما يئس 
من إكانهم بإخبار الله له بأنه لن يؤمنوا من قومك إلا من قد آمن» ساغ له الدعاء عليهم. (حاشية 2 
ما صلة: أي مزيدة للتأكيد والتفخيم. (تفسير البيضاوي) عقب الإغراق: متعلق ب"عوقبوا" يعن أن المراد 
بإدحالهم النار إدخالهم فيها في البرزخ عقب الإغراق» قال الضحاك: كانوا يغرقون من حانب ويحرقون من 
حانب» وقال مقاتل: فأدخلوا نارا في الآخرة والتعقيب على ذلك بعدم الاعتداد ما بين الإغراق والإدحال كأنه 
نومة. (تفسير الكمالين) أي نازل دار: هذا معن الديار في اللغة» والمراد صاحب دار» سواء كان نازلا بما أم ل 
فهو مرادف لأحدء فديار من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال: ما بالديار ديار. (حاشية الصاوي) 
أي نازل دار: فالديار مأحوذ من الدار» فهو حاص يمن نزها ولكن المع هنا على العموم» فلذلك قال: "والمعى 
أحدا". (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون o۸۲‏ سورة الجن 
مُؤْمِنًا وَلِلمُؤْمِيينَ وَآَلَمُؤْيِتَتِ إلى يوم القيامة ولا تزد 
هلاكاً فأهلكوا. 

سورة الجن مكية ثمان وعشرون آية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قن يا محمد للناس أو إل أي أخبرت بالوحي من الله تعالى أنه الضمير للشأن 
آسَتَمَعَ لقراءت تَفرٌ مِّنَ الجن حن نصيبين» وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل» موضع 
بين مكة والطائف» وهم الذين ذكروا في قوله تعالى: «إوإذ صَرَفَآ إِلَبَِكَ تفراً من الحن» 


و الأحقاف: ۲۹ 


ل ممم o‏ و ا 0 
الاية فقالوَأً لقومهم لما رحعوا إليهم إنا سيعتا رََانا کیا يتعجب منه e‏ 


من الجن: الجن أحسام نارية هوائية» ها قدرة على التشكلات بالصور الشريفة والخسيسة» وتحكم عليهم 
الصورة. وهذا ظهر الفرق بينهم وبين الملائكة؛ لأن الملائكة أحسام نورانية» لها قدرة على التشكلات الصور 
الغير الخسيسة» ولا تحكم عليهم الصور. واختلف في الحن» فقيل: هم ذرية إبليس غير أن المتمرد منهم يسمى 
شيطاناء كما إن الإنس أولاد آدم» وقيل: إن الجن ولد الجان» والشياطين ولد إبليس» يموتون مع إبليس عند 
النفخة. والراحح الأول فمن آمن من الحن فقد انقطعت نسبته من أبيه والتحق بآدم» ومن كفر من الإنس فقد 
انقطعت نسبته من أبيه والتحق بإبليس. (حاشية الصاوي) 

نصيبين: قرية باليمن بالصرف على الأصل وعدمه؛ للعلمية والعجمة. (حاشية الجمل) وقصته ما ذكر في 
"صحيح مسلم" عن ابن عباس ما قال: انطلق رسول الله 4 في طائفة مع أصحابه عامدين إلى سوق عكاظء 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم» فقالوا: ما لكم؟ 
قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهبء فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق 
الأرض ومغارجاء فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارهاء 
فمر النفر الذين أحذوا نحو تمامة» وهو وأصحابه بنخلة قاصدين سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفحرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين حبر السماءء وهل هذا الاستماع هو المذكور في 
"الأحقاف" أو غيره؟ قال أبو حيان: المشهور أنه هوء وقيل: غيره» والجن الذين أتوه حن نصيبين» والذين أتوه 
بنخلة جن نينوى. (تفسير الخطيب) 
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الجزء التاسع والعشرون ؟مه سورة الجن 
في فصاحته وغزارة معانيه» وغير ذلك. يبَدِىَ إلى شك الإبمان والصواب فَامَنًا 
2 وَلّن شرك بعد اليوم بربتآ له 2 وَأَنَهُر الضمير للشأن فيه وفي الموضعين 
بعده َع جد ريا نره حلاله وعظمته عما ُسب إليه ما اَذ صَِحِبَةٌ زوحة 
وَل ولا © وَأَنَدْد كارت يفول سفپتا جاهلنا على کک 
الكذب بوصفه بالصاحبة والولد. وَأَنَا ظَتََآ أن مخففة» أي أنه لّن د قول الس 
وای على الله كذبًا ر بوصفه بذلك» حتى بينا كذيهم بذلكء قال تعالى: وان 
23 رجال م مَنَ آلإنس يَعُودُونَ يستعيذون برجالِ َنَ الجن حين ينزلون في سفرهم 
جره شير را كن وجل اعره رمي هنا لكان A‏ عردم 
هم رَهَقَا زي طغياناً فقالوا: سدنا اللحنّ والإنس. وَأ أي ان نوأ كما ظَنَدمٌ 


تعالى جد ربنا: ارتفع عظمة ربنا. وفي "الصراح": حد ربنا: أي عظمة ربنا. سفيهنا: أي من مردة الإنس» 
فالإضافة للحنس» وقيل: للإبليس» والإضافة للعهد. شططا: الشطط: الإفراط. (الصراح) بذلك:أي باتخاذ 
الصاحبة والولد. (تفسير الكمالين) حتى بينا: أي حسبنا أن أحدا لن يفترى عليه» فكنا نصدق .ما أضافوا إليه 
حن بينا إلخ. قال تعالى: أشار بذلك إلى أن هذه المقالة وال بعدها من كلامه تعالى» مذكورتان في خلال كلام 
الجن المحكي عنهم» هو أحد قولين» وقيل: إا أيضا من كلام الجن. 
حين ينزلون: وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا واديا عبشت هم الجن في بعض الأحيان؛ لأنهم كانوا لا يتحصنون 
بذكر الله وليس لهم دين صحيح» فحملهم ذلك على أن يستجيروا بعظمائهم» فكان الرحل يقول عند نزوله: 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم» حن يصبح فلا یری إلا خيراء وربما هدوه 
إلى الطريق وردوا عليه ضالته» وأول من تعوذ بالجن قوم من اليمن من بي حنيفة» ثم فشا في العرب» فلما جاء 
صار التعوذ N‏ (حاشية الصاوي) 

نا: أي صرنا سديداء في "الصراح": سد يسد بالكسر: أي صار سديداء أو من ساد يسود أي صرنا سيد 
1 والإنس» كما قاله البعض. كما ظننتم: يعن أن الضمير في "وإنهم" للحن والخطاب في "ظننتم" لقريش» وقد 
يجعل الآية مع ما قبله من كلام الجن بعضهم لبعض» فالضمير للإنس والخطاب للجن. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 4ق سورة الجن 


يا إنس أن مخففة أي أنه لن يَبَعَتَ اله أحَدًا :2 بعد موته. قال الحنٌ: وَأَنَا لَمَسَتَا 
اللا رما استراق السمع منها فَوَجَدَتَهًا مُلَتَ حَرَّسّا من الملائكة شَّدِيدًا 
وَسْجا |« 5 ا نحوما محرقة» وذلك لا بعث البي 2 وَأنَا كُنَا أي قبل مبعثه تَفَعُدُ مِبنا 
مَقَعدَ لِلسّمُع ا 0 آلأنَ مد لَه يْبابًا رَصَدَا :2 أي أرصد 


له؛ ليرمى به. ونا لا تَدَرِىَ ار أرب بعد استراق السمع بِمَن فى الأأرض أ اَم أَرَادَ 
0 2 
E‏ رَشَدَ1 ك حیرا؟ وان نّا لصَّلحُونَ بعد استماع القرآن وَمِثا دُونَ الك 


فوجدناها: فيها وجهان» أظهرهما: اما متعدية لواحد؛ لأن معناها أصبنا وصادفناء وعلى هذا فالجملة من قوله 
"ملعت" في موضع نصب على الحال» والثاني: أنها متعدية لاثنين» فتكون الحملة في موضع المفعول الثاني 
و"حرسا" منصوب على التمييز» نحو: امتلاً الإناء ماءاء والحرس اسم جمع لحارس» نحو نخدم لخادم والحارس 
الحافظ الرقيب» والمصدر الحراسة» و"شديدا" صفة ل"حرسا" على اللفظ» ولو جاء على المعيئ لقيل: شدادا 
بالجمع» وقوله: "وشهبا" جمع شهاب ككتاب وكتب. (حاشية الجمل) حرسا: حال إن كان "وجدنا" .مع 
صادفناء ومفعول ثان إن كان من أفعال القلوب. (تفسير الكمالين) 

وذلك لا بعث: قال الزمخشري: الصحيح أن الرحم كان قبل البعثة أيضاء وقد حاء ذكره في أشعار أهل 
الجاهلية» لكن غلظ وشدد أمره حين بعث البي ينك كذا رواه معمر عن الزهري» وفي قوله: "ملعت" دليل على 
أن الحادث الكثرة. (تفسير الكمالين) مقاعد للسمع: لعقد من السماء مقاعد الاستماع» والضمير في "منها" 
راحع إلى السماء» أي نقعد من السماء. أي أرصد له: يشير إلى أن رصد مصدر معن اسم المفعول أي عد وهيئ 
له» و"له" متعلق ب"رصدا" كما يشير له قوله: "أي أرصد له"» من "الجمل"» وقال غيره: إن "رصدا" مصدر 
يمعيى اسم الفاعل. أشر أريد: قيل: القائل ذلك إبليس» وقيل: الجن فيما بينهم قبل أن يستمعوا قراءة الببي يل 
والمععيى: لا ندري أشر أريد يمن في الأرض بإرسال محمد 225 إليهم» فإفهم يكذبون ويهلكون بتكذيبه» أم أراد أن 
يؤمنوا فيهتدواء فالشر والرشد هذا الإبعان والكفرء ويجوز فيه الوحهان» أحسنهما الرفع بفعل مضمر على 
الاشتغال. استراق: الاستراق: السمع مستخفيا. (صراح) 

ومنا دون ذلك: حبر مقدم» و"دون" مبتدأ مؤخرء إما معيئ "غير" وفتح؛ لإضافته لغير متمكن» أو صفة لمحذوف 
تقديره: ومنا فريق دون ذلك» وحذف الموصوف مع "من" التبعيضية كثير» ومن ذلك قوهم: منا ظعن ومنا أقام» 
أي منا فريق ظعن. (حاشية الصاوي) 
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ر لياتسب اا ا 77 7277 ا شي 
e‏ و ر مش ا و 1 E‏ رهد 
و قددا ز:) 5 0 وَانا ظننا 
من المثقلة صل 


كاتدين فق 5 ET e‏ ونا" لما فتك امدق ءامنا به 


فَمَن يُؤْينْ بره فَلَا حَنَافُ بتقدير "هو" بعد الفاء سسا نقصاً من حسناته 


صد 
وَل رَهَقَا 2 ا بالزيادة في سيئاته. وَأ ها الْمُسَلمُونَ وَمِنَا القسطون 
الجائرون بكفرهم فَمَنَ أَسَلَ اتيك وأ رَسَدَا رج قصدوا هداية. وَأَما 


لْقَسِطُونَ فَكَاتُوأ لِجَهَكَرَ حَطَبًا رج وقوداء و"أنا وأهم وأنه" في اثني عشر موضعا 
هي "وأنه تعالى" إلى قوله: "وأنا منا المسلمون" واخب و نظ سا اف 
جد ربنا 


كنا طرائق: فيه أوجه. أحدها: أن التقدير: كنا ذوي طرائق أي ذوي مذاهب مختلفة» الثاني: أن التقدير: كنا في 
احتلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة, الثالث: أن التقدير: كنا في طرائق مختلفة» الرابع: أن التقدير: كانت 
طرائقنا قدداء على حذف المضاف الذي هو الطرائق» وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه» قاله الزخشري. (حاشية 
الجمل) فرقا مختلفين: ومن الحسن والسدي: الجن أمثالكم» فمنهم قدرية ومرجئة ورافضية. 

بتقدير "هو": أي بعد الفاء فهو جملة اسمية» ولولا ذلك لحذفت الفاءء وجزم جوابا للشرط. (حاشية الصاوي) 
بتقدير "هو": أي فهو لا يخاف, وإنما قدر اللمبتدأ؛ لثلا يرد أن الجحزم واحبء إذا كان الشرط مضارعاء فما 
وجه الرفع؟ فإن قيل: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حن يقع خبرا له» ووجوب إدخال الفاء وكان 
كله مستغى عنه بأن يقال: لا يخف. قلنا: الفائدة فيه أنه إذا قدر ذلك فكأنه قيل: هو لا يخاف» فكان دالا 
على تحقيق أن المومن ناج لا محالة» وأنه هو المختص بذلك دون غيره؛ لأن قوله: "فهو لا يخاف" معناه أن غيره 
يكون حائفاء كذا في "التفسير الكبير". 

في اثني عشر موضعا: وقبلها موضعان» أحدهما: بالفتح لا غير "أنه ابسيع عر أوثانيهها: ا 
”معنا قرآنا عجبا"» وبعدها موضعان» أحدهما: بالفتح لا غير "وأن المساجد لله" وثانيهما: فيه الوجهان "وأنه 

قام عبد الله" فا حملة ستة عشرء ثنتان منها يجب فيهما الفتح: "أنه استمع" و"أن المساجد" وواحدة يجب فيها 
الكسر "إنا سمعنا"» وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان, اثنتا عشرة الى ذكرها الشارح والثالثة عشر "وأنه لما قام 
عبد الله" كما سيأق في كلامه» تأمل. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون كمة ا سورة الجن 
وما بينهما بكسر الهمزة استمنافاً وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة: وا 
عشرة مواضع وف نسخة: يوحى به 


ن 0 واسمها محذوف, أي وأنهم. وهو معطوف على "أنه 000 
سَتَقَمُوأ على الطريقة ة أي طريقة الإسلام لأسشقيتهم مَآء عَدَقا م كثيراً من 

م وي لسرم الس فنعلم 

كيف شکرهم» 0 وَمَن يُعْرضَ عن ذكر رَبَهِء القرآن يَسَلكهُ 00 والياء 


ندخله عَذَابًا صَعَدَا ا اا ا ۱ لصلاة بيد كَل بذعا 
و مواضع ١‏ 4 عو 


فيها مَعّ آله أَحَدَا چ 0 تشركوا ”كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيعهم اشر کوا. ذا ممه ملح وجا Ns ERIS CODECS‏ 


بكسر الهمزة: أي لأبي عمرو ونافع وابن كثير وأبي بكر استثنافا عطفا على قوله: "إنا معنا" فيكون كلها 
حكاية لقوهمء وإنما ماه استثنافا لكون كل جملة كلاما مستأنفا من أقوالهم. (تفسير الكمالين) 

بما يوجه به: [أي بأن يؤول ممصدر أو بعطف على المصدر. (حاشية الصاوي)] في توجيه الفتح لهم وحهان» 
أحدها: أنه عطف على "أنه استمع" ورد بأن قوله: "إنا لمسنا السماء" و"إنا كنا" و"إنا لا ندري" وأحواته 
لا يصح عطفه على ما ذكر؛ فإنه لا يستقيم معناه» وأحيب بأنه بتقدير القول» أي أوحي إلى قولهم ذلك 
والثاني: أنه عطف بتقدير اجار على به في "آمنا به" وتقديره: في أن وأن قياس مطردا وعلى محل الجار وا بحرور 
أي صدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهنا. (تفسير الكمالين) 

أي وأنهم: أي وأن قريشا أو الجن أم الإنس» وذلك أولى من تقدير ضمير الشأن؛ فإنه لا يلجأ إليه إلا بضرورة. 
وهو معطوف: فإنه بفتح العين لا غير عند كل. ندخله: أشار به إلى جواب ما يقال: إن "سلك" يتعدى 
للمفعول الثاني ب"في" وإنما عدي له هنا بنفسه؟ وحاصل الحواب: أنه إنما عدي له هنا بنفسه؛ لتضمنه معن 
"ندحله" كما في "الكشاف". (حاشية الجمل) عذابا صعدا: أي شاقاء مصدر صعد» يقال: صعد صعدا 
وصعوداء فوصف به العذاب؛ لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه يغلبه» فلا يطيقه. (تفسير المدارك) 

وأن المساجد لله: أي من جملة الموحى أي أوحي إلي أن المساجد أي البيوت البنية للصلاة فيها لله. 
(تفسير المدارك) مواضع الصلاة: وقيل: المساحد أعضاء السجود» وهي الحبهة واليدان والركبتان والقدمان. 
(تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع والعشرون /امه سورة الجن 
وا ا وبالكسر استعنافاً والضمير لقان كا فام عَبَدُ آله محمد البي وله 


لابن عامر وأبي بكر 
بد غو 7 بيطن تل كوا أي ال حن المستمعون لقراءته يَكُونُونَ عليه لدا وه 


بكسر اللام وضمها جمع لبدة» كاللبد ف رگرب يعطهم عضا ازدحاما خرضا 
ل قال عيبا للكفار في قوهم: "ارحع عما أنت فيه" وفي قراءة: قل 


۶ 


إا ی إا ولآ أُشْرِكٌ بود أَحَدَا © قل إئی لا أَمَلِكُ لَك صَرّا غيا 


SS قل‎ eT 


اك ين رای وا ملتَحَدَّا رچ ملتجاً. إلا بلغا استثناء من مفعول "أملك 


وأنه لما قام عبد الله: سياق هذه الآية إنما يظهر في المرة الثانية» وهي الي كانت في الحجون» وكان معه فيها عبد 
الله بن مسعود» وكان الجن إذ ذاك اث عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وبايع جميعهم وفرغوا من بيعته عند 
انشقاق القمر» ووصفه بالعبودية زيادة في تشريفه وتكريعه. (حاشية الصاوي) ببطن نخل: المناسب أن يقول: 
بحجون مكة» وهي المرة الثانية» وأما الأولى الي هي ببطن نخل فكانوا سبعة أو تسعة, فلا يتأتى قوله: "كادوا 
يكونون عليه لبدا". (حاشية الصاوي) 
لبدا: بكسر اللام وفتح الموحدة هو ما يلبد بعضه على بعض» وأصل اللبد الجماعات بعضها فوق بعض» ومنه 
سمي اللبد الذي يفرش لتراكمه. (تفسير الكمالين) جمع لبدة: أي بكسر اللام كسدرة وسدرء على قراءة الكسرء 
أو ضمها كغرفة وغرف» على قراءة الضم. (حاشية الصاوي) وفي قراءة: أي لعاصم وحمزة» ففي الكلام التفات 
من الغيبة للخطاب. إنما أدعوا ربي: سبب نزوها: أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم» وقد عاديت 
الناس كلهم فارحع عن هذاء ونحن بيرك وننصرك. (حاشية الصاوي) 
إلها: قدره إشارة إلى أن "أدعوا" .معين أعتقدء فتتعدى لمفعولين» ولو فسر ب "أعبد" لاستغن عن هذا التقدير. 
(حاشية الصاوي) غيا: أشار بذلك إلى أن المراد بالضر الغي» فأطلق المسبب وأريد السبب؛ فإن الضر سببه الغي» 
فهو بحاز مرسل» وكذا يقال في قوله: "ولا رشدا". (حاشية الصاوي) بلاغا: قيل: "بلاغا" بدل من "ملتحدا" أي 
لن أحد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسليئ به» يعي لا ينجيينٍ إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به؛ فإن ذلك 
ينجيئ. وقال الفراء: هذا شرط وجزاء وليس باستثناء» و"أن" منفصلة من "لا"» وتقديره: أن لا أبلغ بلاغا أي 
إن لم أبلغ لم أحد من دونه ملتجأ ولا مجيرا لي. (تفسير المدارك) 
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أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم يِّنَ الله أي عنه وَرِسَسَّتِهِء ' عطف على "بلاغ" 
وما بين المستئئ منه والاستثناء اعتراض؛ لتأكيد نفي الاستطاعة وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ في التوحيد فلم يؤمن فن لَه ار جهنم خَلِدِينَ حال من ضمير "من" ف 
"له" رعاية لمعناهاء وهي حال مقدّرة» والمعئ: يدحلوفا مقدّراً حلودهم فما أَبَدَا :2 
حَمَنَ إذَا رَأوَْ "حن" ابتدائية فيها معن الغاية لمقدر قبلهاء أي لا يزالون على كفرهم 
إلى أن يروا ما يُوعَدُونَ به من العذاب فَسَيَعْلَمُونَ عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم 
القيامة مَنْ أَضْعَفُ تَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدَا :2 أعواناً أهم أم المؤمنون؟ على القول 
الأول أو أنا أم هم؟ على الثاني فقال بعضهم: ES SSS‏ 


لقدر قبلها:أي يدل عليه الحال» وهي قوله: "حالدين فيها أبدا"؛ فإن الخلود في النار سيستلزم استمرارهم على 
كفرهم وعدم انقطاعه بالإبان؛ إذ لو آمنوا لم يخلدوا في النار. (حاشية الحمل) فسيعلمون: جواب "إذا"» والسين 
بحر د التأكيد, لا للاستقبال؛ لأن وقت رؤية العذاب يحصل العلم المذكور. (حاشية الصاوي) 

من أضعف: يجوز في "من" أن تكون استفهامية» فترفع بالابتداء و"أضعف" خبره والحملة في موضع نصب 
سادة مسد المفعولين؛ لأنها معلقة للعلم قبلهاء وأن تكون موصولة و"أضعف" خبر مبتدأ مضمر» أي هو أضعف» 
والحملة صلته وعائد» وحسن الحذف؛ لطول الصلة بالتمييز» والموصول مفعول للعلم معن العرفان. (تفسير 
السمين) و"ناصرا" تمييز على حد "إنا أكثر منك مالا" وكذا قوله: "وأقل عددا". وقوله: "أعوانا" الظاهر هو أنه 
تفسير معن لمجموع الأمرين: ناصرا وعدداء وقوله: "على القول الأول" هو قوله: "يوم بدر" وقوله: "على الثاني" 
هو قوله: "أو يوم القيامة"» والظاهر أن هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل 
من المعنيين لكل من القولين. (شيخنا) وقوله: "أو أنا" هذا الضمير للنبي يل (حاشية الجمل) 

أهم أم المؤمنون: فالكافر لا ناصر له يومئذ» والمؤمن ينصره الله وملائكته» على القول الأول» أو أنا أو هم على 
الثاني لا يظهر وجه تخصيص الترديد الأول بالأول والثاني بالثاني» بل النصرة في الوقتين يعمه وأصحابه. (تفسير 
الكمالين) على القول الأول: هو قوله: "يوم بدر"» وقوله: "على الثاني" هو قوله: "أو يوم القيامة", والظاهر أن 
هذا التوزيع غير متعين؛ ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» بل يصلح كل من المعنيين لكل من القولين. 
(حاشية الجمل) فقال بعضهم: وهو النضر بن الحارث. (تفسير الخطيب) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع والعشرون ۸۹ سورة الجن 


03 


مى هذا الوعد؟ فنزل: قل إن أي ما ادرت اقرب ا توعدو عن العذاتك أذ 
مَل لد رَيَ أَمَدّا زج غاية وأحلا لا يعلمه إلا هو. عَلِمُ ألْقَيّبٍ ما غاب به عن 
العباد قلا يُظْهِرٌ يُطلع على عَيبه أَحَدّا رج من الناس. إل مَنِ أَرْتَضَىْ يِن رَسُولٍ 
ندم مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له يلك يجعل ويسير 20100( 


أقريب: حبر مقدم» و"ما توعدون" مبتدأ مؤخر» ويجوز أن يكون "قريب" مبتداً؛ لاعتماده على الاستفهام و"ما 
توعدون" فاعل به» أي أقريب الذي توعدون» نحو: أقائم أبوك. و"ما" يجوز أن تكون موصولة فالعائد محذوف» 
وأن تكون مصدرية ولا عائد» و"أم" الظاهر أنها متصلة. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معئ: أم يجعل له ربي أمداء 
والأمد يكون قريبا وبعيداء ألا ترى إلى قوله: "تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا"؟ قلت: كان الني يل يستقرب 
الموعد فكأنه قال: ما أدري هو حال متوقع في كل ساعة أم مؤحل ضربت له غاية. (حاشية الجمل) 
فلا يظهر: استدل به المعتزلة والإمامية على إبطال كرامات الأولياء وأحيب بوجوه. الأول: تخصيص الغيب 
بوقوع وقت القيامة بدلالة السياق» ولا يبعد أن يطلع بعض رسله من البشر والملائكة» أو تخصيصه .ما احتص به 
بدلالة الإضافة, والثاني: تخصيص الرسول بالملك والإظهار ما يكون بغير واسطة» وكرامات الأولياء وإطلاعهم 
على المغيبات إنما ال ا 0 في "الفتوحات" أو في الرؤياء على ما أقره 
الإمام الغزالي» والثالث: كما في "شرح المقاصد": جعل الغيب للعموم؛ لكونه اسم الجنس المضاف بمنزلة المعرف 
باللام» سيما وقد كان في الأصل مصدراء أي لا يطلع على غيبه أحداء وهو لا ينافي إطلاع البعض على البعض» 
والرابع: أن ما يعرفه الولي ظن الغيب لا علمه» وقي الآية إنما نفي من غير الرسول إعلام علم الغيب» ولعل الحق 
لا يتجاوز عنه» وف "المدارك" عن "التأويلات": قيل: في الآية دلالة على تكذيب المنجمين» وليس كذلك؛ فإن 
منهم من يصدق خبره» وكذلك المطية يعرفون طبايع النبات» وذا لا يعرف بالتأمل» فعلم أنهم وقفوا على علمه 
من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلق. (تفسير الكمالين) 
فلا يظهر: يطلع؛ قال ابن الشيخ: إنه تعالى لا يطلع على الغيب الذي بختص به علمه إلا المرتضى الذي يكون 
رسولاء وما لا يختص به ليطلع عليه غير الرسول أيضا إما بتوسيط الأنبياء أو بنصب الدلائل وترتيب المقدمات» 
أو بأن يلهم الله بعض الأولياء وقوع بعض المغيبات في المستقبل. (روح البيان) 
إلا من ارتضى: أي إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيبوبه» فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه. (حاشية 
الصاوي) فإنه يسلك إخ: تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء كأنه قال: إلا من ارتضى من رسول فإنه 
إذا أراد إظهاره على غيبه حعل له ملائكة من جميع جهاته يحرسونه من تعرض الشياطين له. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ۹۰ سورة المزمل 
مِنْ بَيّن يَدَيّهِ أي الرسول وَمِنَ خَلفِهِ رَصَِدًَا رج ملائكة يحفظونه حى يبلغه في 
جملة الوحي. بَِيَعلَمَ الله علم ظهور أن مخففة من الثقيلة أي أنه قَدَ أَبَلَعْوأ أي الرسل 
٠ n E ETE 1 0 1‏ 93 
رست رہم روعي بجمع الضمير معن من واحاط بما َج عطف على مقدر, 
٠. ۰ £‏ به ج 1ه رر ا یں 0 

أي فعلم ذلك وَاحصَى كل شئءٍ عَدَدا رج تييز وهو حول عن المفعول, 

2 5 من القطر والرمل وغيرهما 
والاصل: أحصى عدد كل شيء. 


سورة المزمل مكية أو إلا قوله: فإإن رَبك يعْلَهُ) إلى آخرها فمدي» تسع عشرة أو 
عشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يتا آلْمُرّيَنُ © النبي» وأصله المتزمّل؛ أدغمت التاء في الزاي» 


رصدا: قال في "القاموس": الرص محركة: الراصدون أي الراقبون» يقال للواحد والجماعة» كما في "المفردات". 
علم ظهور: دفع لما يشكل وقوع العلم القديم غاية للأمر الحادث بأن المراد بالعلم تعلقه بالموجود الحادث» وقيل: 
الضمير ل"يعلم" راحع إلى البي يه أحرج عبد الرزاق عن قتادة المعن: ليعلم ني الله أن الرسل قد بلغت من 
الله؛ لأن الله حفظها ورفع عنهاء وأحرج عبد بن حميد عن مجاهد: ليعلم ذلك من كذب الرسل أن قد أبلغوا 
رسالات رهم. (تفسير الكمالين) 

عطف على مقدر: أي فعلم ذلك وأحاطه» وقيل: هو عطف على "لا يظهر" أي عالم الغيب فلا يظهر وأحاط ما 
عند الرسل» ولا كان عطف لماضي على المضارع غير مستحسن عدل عنه المفسر إلى التقدير» وقيل: جملة 
"وأحاط" حالية بتقدير "قد". (تفسير الكمالين) تمييز: أي من مفعول "أحصى"» وقيل: حال» أي حال كونه 
معدودا. (تفسير الكمالين) أو إلا قوله: في "الخطيب": قال ابن عباس ذهما: إلا آيتين منها: #واصبر على ما 
يقولون والى تليهاء ذكره الماوردي» وقال الثعلبي: «إإن ربك يعلم أنك تقوم إلى آحر السورة؛ فإنه نزل بالمدينة. 
فمدي: كذا أخرجه النحاس عن ابن عباس كّماء وعنه: أنه مكي كلها. يا أيها المزمل: هذا المخطاب للبي يل 
وفيه ثلاثة أقوال» الأول: قال عكرمة: يا أيها المزمل بالنبوة» والمدثر بالرسالة» وعنه أيضا: يا أيها الذي زمل هذا 
الأمر أي حمله ثم فترء والثاني: قال ابن عباس ذّما: يا أيها المزملء - 
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أي المتلفف بثيابه حين بحيء الوحي له حوفاً منه؛ لهيبته. ف ليل صل إ قي ي 
يَصَفَهُد بدل من "قليلاً"» وقلته بالنظر إلى الكل أو أنقُص ينه من النصف قليلاً 9 
إلى الثلث. أو زذ عَلَيْهِ إلى الثلثين» و"أو" للتخيير وَرَيَلِ آلَْرْءَانَ تثبت في تلاوته 
َرتِيلاً © إا سَكُلتِى عَلَيْلى قَوْلَةُ قرآنا تقيلاً ج RES‏ 


= والثالث: قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه» وكان هذا في ابتداء ما أوحي إليه؛ فإنه ييه لما جاءه الوحي في غار 
حراء رجع إلى خديجة زوجته يرحف فؤاده» فقال: زملون زملوني» لقد حشيت على نفسي أن يكون هذا مبادئ 
شعر أو كهانة» وكل ذلك من الشيطان» وأن يكون الذي ظهر بالوحي ليس الملك» وكان يبغض الشعر والكهانة 
غاية البغض فقالت له خديجة وكان وزيرة صدق ##فا: كلاء والله لا يخريك الله أبداء إنك تصل الرحم وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» ونحو هذاء وقيل: إنه كان نائما في الليل متزملا في قطيفة» فنبه ونودي .ما يهجر 
تلك ال حالة ال كان عليها من التزمل في قطيفة» فقيل له: يا أيها المزمل قم الليل. (حاشية الجمل) 
صل إلخ: يريد أن القيام في الليل كناية عن الصلاة» والقيام إليها. (تفسير الكمالين) أو زد عليه: أي على 
النصف إلى الثلثين» والمراد التخيير بين أمرين بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد 
الأمرين: وها النقصان من النصفء. والزيادة عليه» وإن جعلت "نصفه" بدلا من "قليلا" كان مخيرا بين ثلاثة 
أشياء: بين قيام نصف الليل» وبين قيام الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه. وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى 
الكل؛ وإلا فإطلاق لفظ القليل ينطلق على ما دون النصف. (تفسير المدارك) 
و "أو" للتخيير: أي بين النصف والثلثين والثلث» وقد يجعل "نصفه" بدلا من "الليل"» و"إلا قليلا" استثناء منه» 
تقديره: نصف الليل إلا قليلا من النصف» أو انقص منه أي من النصف» أو زد عليه أي على النصف» فيكون 
تخييرا بين أمرين: بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين من الأقل والأكثر» 
وقد يجعل مع ذلك الضمير في "منه" و"عليه" للأقل من النصف كالثلث» فيكون التخيير بينه وبين الأقل منه 
كالربع» والأكثر منه كالنصف. قالوا: الأولى وهو ما في الكتاب الصواب الموافق لكلام السلف» قال الشيخ ابن 
حجر: ويهذا جزم الطبري» وأسند ابن أبي حاتم معناه عن عطاء الخراساني. (تفسير الكمالين) 
ورتل القرآن: أي اقرأه على تؤدة وتبيين حروف» بحيث يتمكن السامع من عدها. (تفسير البيضاوي) 
تغبت في تلاوته: أي تأن واقرأ على تؤدة من غير تعجيل بحيث يتمكن السامع من عد آياته وكلماته» من قوهم: 
غر رتل إذا كان مفلجاء أخرج العسكري في "المواعظ" عن علي أنه سأل الببي يل من قوله تعالى: "ورتل القرآن 
ترتيلا" قال: "بينه تبييناء ولا تنثره نثر الدقل» ولا تمزه هز الشعرء قفوا عند عجائبه» وحركو به القلوب» 
ولا يكون هم أحدكم آحر السورة"» وروى الديلمي عن ابن عباس ما مثله. (تفسير الكمالين) 
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اک اا ی 0۹۲ پو اا 
مهيبا أو شديداً لا فيه من التكاليف. إنَّ َة اَن القيام بعد اللوم هى اَعَد 


وَطَعًا موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وَأَقَوَمُ قِيلاً بج أبين قولا. إن لَكَ فى 


التتار ن 2 طويلا 0 تصرفا 2 إشغالك لا تفرع فيه لتلاوة القرآن. واذکر اش 
رَبَكَ أي قل: "بسم الله الرحمن الرحيم" في ابتداء قراءتك وَتَبَكَلَ انقطع إلَيه في 
العبادة تَبَتيلاً :2 مصدر "بل" جيء به رعاية للفواصل» وهو ملزوم التبتل. 


مهيبا: أي عظيما جليلاء واحتلف في معن كونه ثقيلاء فقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده وقال مجاهد: حلاله 
وحرامه» وقيل: ثقيل .معن كريم» وقيل: ثقيل لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق» ونفس مزينة بالتوحيد» وقيل: المراد به 
الوخيء قالت عائشة: رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا. (حاشية 
الصاوي) أو شديدا: قال قتادة: ثقيل فرائضه وحدوده» وقال مقاتل: ثقيل لما فيه من الأمر والنهي والحدود. (تفسير 
الكمالين) القيام بعد النوم: يشير إلى أن "ناشئة" مصدر كالعافية» من نشأ إذا قام ونمض. (تفسير الكمالين) 
وطأ: بكسر الواو وفتح الطاء ثمدودا على قراءة أبي عمرو وابن عامر من المواطاة معن الموافقة» كما قال: "موافقة 
السمع للقلب"؛ فإن السمع واللسان يوافقان القلب على تفهم القرآن في تلك الساعة أكثر مما يكون بالنهارء 
وعن مجاهد: أشد وطأ أن تواطؤ سمعك وبصرك وقلبك بعضه بعضاء وقراءة الباقين بفتح الواو وسكون الطاءء 
أي كلفة ومشقة وثقلا من صلاة النهار» ومنه قوله 5: "اللهم واشدد وطئك على مضر". (تفسير الكمالين) 
وأقوم قيلا: وأصوب قراءة. أبين قولا: أي أصوب قراءة وأصح قولا من النهار بسكون الأصوات. (حاشية 
الجمل) أي قل: وقال الزمخشري: دم على ذكري ليلا وفاراء والذكر يعم التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة 
القرآن. وتبتل: التبتل: الانقطاع والتبتيل: قطع القلب عن أيديناء والمعيق: وانقطع إلى ربك انقطاعا تاما 
بالعبادة» وإحلاص النية والتوحه الكلي. (روح البيان) 
انقطع: أي من البتل وهو القطع» ومنه البتول للمرأة المنقطعة عن الرحال. (تفسير الكمالين) مصدر بتل: حيء 
برعاية الفاصلة» وإلا كان الظاهر تبتلاء وهو ملزوم التبتيل» يقال: بتل فتبتل» قال النيشابوري: وإنما لم يقل: وبتل 
نفسك؛ لأن المقصود بالذات هو التبتل» فبين له أولا ما هو المقصود بالذات وهو التبتل» ثم أشار إلى الباعث على 
البتل» فقال: "رب المشرق إلخ". (تفسير الكمالين) 
مصدر بتل: هذا من الشارح إشارة لسؤال حاصله: أن هذا المصدر ليس هذا الفعل» وإنما هو مصدر لفعل آخرء 
وقوله: "حيء به إلخ" حواب عن السؤال من وحهين» الأول: من جهة اللفظ وهو رعاية الفواصلء الثاني: من 
حهة المعيئ وهو أن هذا المصدر المذكور قد أطلق وأريد به مصدر هذا الفعل المذكور الذي هو التبتل» وأريد به 
لازمه» وهو التبتل الذي هو مصدر الفعل المذكور في الآية. (حاشية الجمل) 
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اجزء التاسع والعشرون ۹۳ سورة المزمل 
هو رب الْمَشَرِقٍ ونرب لا إِلَهَ إا هو اَذه وكبلاً ر موكلا له أمورك. 
وار عل ما يَقولُونَ أي كفار مكة من أذاهم وَآهْجُرْهُمَ هَجْرَ َيل ي لا 
جزع فيه» وهذا قبل الأمر بقتالهم. وَذَرَن اترك وَاَلْكَذَبِينَ عطف على المفعول؛ أو 
مفعول معه» والمعين: أنا كافيهم» وهم صناديد قريش ا النَعَمَةَ التنعم مله 
ليلا ر من الزمنء فقتلوا بعد يسير منه ببدر. إِنّ لَدَيْئَآ أنكالةً قيوداً ثقالاً جمع 
نكل بكسر النون ويا ج) ناراً محرقة. وَطَعَامًا ذا عُضَّةٍ يغص به في الحلق وهو 

ولا يسوغ ولاينزل بسهولة 
الزقوم أ و الضريع أو الغسلين أو شوك من نار لا يخرج ولا ينزل وَعَذَائًا اليما 2 
مول زيادة على ما ذكر لمن كذب البي 55. يَوَمّ تَرَجْفُ تزلزل الْأرَض وَآجْبَالَ 
انت اال كنا رملاً مجتمعا مهيلا ©) سائلاً بعد احتماعه» وهو من هال 


يهيل» وأصله: مَهيول» استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الهاء» وحذفت الواو 
ثاى الساكنين؛ لزيادتهاء وقلبت الضمة كسرة؛ جحانسة الياء. 5 أَرَسَلتَآ لَك يا 
أهل مكة رَسُولاً هو محمد 5 شَهِدًا عليکڙ يوم القيامة ما يصدر منكم IT‏ 


هو رب: أي خبر مبتدأ حذوف» وقيل: مبتدأ حبره "لا إله إلا هو". موكولا له: وکل وكولا: التسليم» يقال: 
وكله إلى نفسه» وأمر موكول إلى رأيك» كذا في "الصراح". التنعم: وقال الزمخشري: النعمة بالفتح: التنعم» 
وبالكسر: الإنعام وبالضم: الحسرة. (تفسير الكمالين) فقتلوا بعد يسير: أخرجه الحاكم وصححه عن عائشة: لما 
نزلت "وذرني والمكذبين" لم يكن إلا يسيرا حن كانت وقعة بدر. (تفسير الكمالين) 

يوم ترجف: ظرف منصوب .ما تعلق به قوله: "لدينا"» والتقدير: استقر بمم عندنا ما ذكر يوم ترحف. (حاشية 
الصاوي) يوم ترجف: ظرف لتعلق "لدينا" أي استقر ذلك العذاب لدينا يوم كذاء أو ظرف ل "ذرني" أو هما 
(تفسير الكمالين) كثيبا: من كثب الشيء إذا جمعه» فعيل .معن مفعول. (تفسير الكمالين) يا أهل مكة: أي ففيه 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
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الجزء التاسع والعشرون o4‏ سورة المزمل 
5 ا يسارد 0 2 ر 2 _- 5 
من العصيان كما أَرَسَلئَا إلى فِرَعَوَتَ رَسولا بات هو موسى عليه الصلاة والسلام. 
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UE 


قي الدنيا يَوّمّا مفعول "تتقون" أي عذابه» أي بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم 
عل الْوأدنَ شِيبًا (2) جمع أشيب؛ لشدّة هوله وهو يوم القيامة. والأصل في شين 
"شيباً" الضمء وكسرت؛ بحانسة الياء. ويقال في اليوم الشديد: يوم يُشَيْبُ نواصي 
الأطفال» وهو محازء ويجوز أن يكون المراد في الآية الحقيقة. آَلسَمَآءٌ مقط ذات 
انفطار أي انشقاق به. ٠‏ بذلك اليوم لشدته كان وَعَدُهُتعالى عمجيء ذلك اليوم 


ل جه i A Fe‏ و 
مفغولا (©6 أي هو كائن لا محالة. إن هذه الآيات المخوفة تذڪرة e‏ 


كما أرسلنا إلى فرعون: حص موسى وفرعون بالذكر؛ لأن قصتهما مشهورة عند أهل مكة. (حاشية الصاوي) 
فعصى فرعون الرسول: اللام للعهد الذكري؛ لأنه تقدم ذكره في قوله: "رسولا"» والقاعدة: أن النكرة إذا 
أعيدت معرفة كانت عين الأولى. (حاشية الصاوي) فكيف تتقون: قال الواحدي: في الآية تقدم وتأخير» أي 
فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم. (التفسير الكبير) 

يوما: يجوز أن ينتصب على إسقاط الجار» أي إن كفرتم بيوم القيامة» والعتمة على تنوين "يوما"» وجعل الجملة 
بعده نعتا له» والعائد محذوف أي يجعل الولدان فيه» قاله أبو البقاءء ولم يتعرض للفاعل في "يجعل" وهو على هذا 
ضمير الباري تعالى» أي يوما يجعل الله فيه. وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمرا في "يجعل" هو فاعله» ويكون 
نسبة الجعل إلى اليوم من باب المبالغة» أي أن نفس اليوم يجعل الولدان شيباء وقرأ زيد بن علي: "يوم يجعل" 
باضافة الظرف للجملةء والفاعل على هذا هو ضمير الباري تعالى» والجعل هنا بمعين التصيير» ف"شيبا" مفعول 
ثان» وهو جمع أشيب. (حاشية الجمل) شيبا: شيوخا يعن جعله ضعيفا. 

ويقال في اليوم الشديد: وهو محاز عن الشدة؛ لأن الشدائد وال هجوم يضعف القوي» ويسرع بالشيب» ويجوز أن 
يكون المراد في الآية الحقيقة» وفي حديث أحرجه الطبران أنه يد قرأ "يوما يجعل الولدان شيبا" قال: ذلك يوم القيامة» 
حين يقال لآدم: قم فابعث عن ذريتك بعثا إلى النار» قال: من كم كم يا رب» قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعين. (تفسير الكمالين) السماء: مبتدأء حبره قوله: "منفطر به"» أي منشق بسبب ذلك اليوم. (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون 040° سورة المزمل 
عظة للخلق فَمَن شَآءَ ند إل ريه سَبِيلاً ج طريقاً بالإيمان والطاعة. إن رَبّكَ 
يَعلَمْ أَنّكَ تَقُومٌ أذ أقل ين ّي اليل وَنِصَفَهُء وله بالجر عطف على "ثلثي", 
وبالنصب على "أدن"» وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة وَطَابِفَةٌ مِنَ ألْذِينَ 
مَعَكَ عطف على ضمير "تقوم"» وجاز من غير تأكيد للفصلء وقيام طائفة من 
أصحابه كذلك؛ للتأسي به» ومنهم من كان لا يدري كم صلى من الليل وكم بقي 
منه» فكان يقوم الليل كله احتياطاء فقاموا حن انتفخت أقدامهم سنة 


فمن شاء اتخذ: إن قلت: إن جعل "اتخذ إلى ربه سبيلا" حوابا فأين الشرط؛ إذ "شاء" لا يصلح شرظا بدون ذكر 
مفعوله» أو جعل المجموع شرطاء فأين الجواب؟ قلنا: المفعول محذوف» أي فمن شاء النجاة اتخذ إلى ربه سبيلاء 
أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا اتخذ إلى ربه سبيلا. (حاشية الحمل) بالإيمان والطاعة: أشار بذلك إلى أن 
المراد باتخاذ السبيل التقرب إلى الله تعالى بامتثال مأموراته واحتناب منهياته. (حاشية الصاوي) 

أقل من ثلثي: إن قلت: إن الأقلية باعتبار الثلثين والنصف ظاهرة» ولا تظهر بالنسبة للثلث؛ لأهم غير مأمورين 
بالنقص عنه» بل هم مخيرونء لما تقدم بين قيام الثلئين والنصف والثلث» وهذا قراءة الجر» وقد يجاب بأن معن 
قوله: "أدن" التقريب» أي يعلم أنك تقوم كما أمرك أقرب من ثلثي الليل الخ وعبر بالأدن؛ لأنها أمور ظنية 
تخمينية لا تحقيقية» وهم مكلفون بالظن لا التحقيق» والتحرير بالدقيقة. (حاشية الصاوي) 

أقل: أي فاستعير الأدن وهو أقرب للأقل؛ لأن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الإحياز» وإذا 
بعدت كثر ذلك. من ثلثي الليل: أي أقل منهما. 

بالجر: أي لأبي عمرو ونافع وابن عامر» وبالنصب للباقين عطفا على "أدن" وهو مطابق لما مر من التخيير بين 
قيام النصف وبين قيام الناقص منه وهو الثلث» وبين قيام الزائد منهء وهو الأدن من الثلثين. وقيامه: مبتدأء 
وقوله: "نحو ما أمر به إلخ" حبرء أي مثله» من "الحمل"» وفي "الخطيب": وقيامه كذلك مطابق لما وقع التخيير فيه 
أول السورة من قيام النصف بتمامه» أو الناقص منه وهو الثلث» أو الزائدة عليه وهو الثلثان. وجاز: أي العطف 
على ضمير الرفع المتصل من غير تأكيد» أي بالضمير المنفصلء» وقوله: "للفصل" أي بغير الضمير. (حاشية الجمل) 
سنة: أي على القول الأول بأن السورة كلها مكية» وقوله: "أو أكثر" أي ستة عشر شهرا أي على القول بأها 
مكية أيضاء أو عشر سنين على القول بأن قوله: "إن ربك يعلم إل" مدنء وقوله: "فخفف عنهم" أي عن 
الطائفتين من الصحابة» وعن النبي أيضا على المعتمدء هذا هو المراد» وإن كان ظاهر عبارته أن الضمير في "عنهم" 
راحع للطائفة الي قامت كل الليل. (حاشية الجمل) 
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أو أكثر» فخفف عنهم. قال تعالى: وَآللَّهُ يُقَدّرُ بحصي اليل وللبار عَلمَ أن مخففة 
٠. 8‏ ع 3 2 £ 
من الثقيلة واسمها محذوفء أي أنه لن تَحْصُوهُ أي الليل لتقوموا فيما يحب القيام فيه 


عد 
ع عر 


إلا بقيام جميعه» وذلك يشق عليكم فَابَ عَلَيكمْرَ رحع بكم إلى التخفيف فاقرءُوأ 
ما تَيسّرَ مِنَ لمران في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر عَلِمَ أن مخففة من الثقيلة» أي 
SE‏ روه اقزترة بو الأدض ينافزوة. E‏ 

5 صل 
فَضْلٍ الله يطلبون من رزقه بالتحارة وغيرها وَءَاحَرُونَ يُقَنِتَلُونَ فى سَبِيلٍ آله 
وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل» فخفف عنهم بقيام ما 


المرضى والمسافرين والنجاهدين 


5-3 


فخفف عنهم: أحرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة: أن الله قد فرض قيام الليل في أوائل هذه السورة» 
فقام الني 2 وأصحابه حولا حن انتفخحت أقدامهم» وأمسك الله حاتمتها في السماء اثى عشر شهراء ثم أنزل الله 
التخفيف في آحر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاء وأخرج اين جرير عن سعيد بن جبير: مكث البي 5 على 
هذا الحال عشر سنين» يقوم الليل كما أمرء وكانت طائفة عن أصحابه يقومون معه, فأنزل الله بعد عشر سنين "إن 
ربك يعلم إلخ" فخفف الله عنهم بعد عشر سنين» وقيل: المدة بينهما ستة عشر شهرا. (تفسير الكمالين) 

لن تحصوه: في "تاج المصادر": الإحصاء: العد على سبيل الاستقصاءء وقال قي "التأويلات النجمية": يعي 
السلوك من ليل الطبيعة إلى فار الحقيقة بتقدير الله تعالى» لا بتقدير السالك» علم أن لم تقدروا على مدة ذلك 
السلوك بالوصول إلى الله؛ إذ الوصول مترتب على فضل الله ورحمته» لا على سلوككم وسيركم؛ فكم من سالك 
انقطع في الطريق ورحع القهقرى ولم يصلء كما قيل: وليس كل من سلك وصلء ولا كل من وصل اتصلء 
ولا كل من اتصل انفصل. ْ 

بأن تصلوا ما تيسر: يعن أن المراد من هذه القراءة الصلاة؛ لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة» فأطلق اسم الجزاء 
على الكل. (التفسير الكبير) بأن تصلوا إلخ: يعي أن المقصود من قراءة القرآن قراءته في الصلاة» وقيل: أراد 
بالقراءة الصلاة؛ لأنها بعض أركافاء والمعئ: فصلوا بعض ما تيسر عليكم» وقيل: المعيئ: فاقرءوا القرآن بعضهء 
كيف ما تيسر عليكم» وقيل: في صلاة المغرب والعشاء والأمر على الأخيرين للندب. (تفسير الكمالين) 

ما ذكر إلخ: من التقدير بالنصف والثلث أو الثلثين. 
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ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس فَأقَرَءُوأ ما يسر مِنَهُ كما تقدم وأقِيئواً 

أَلصَّلَوْةَ المفروضة واوا الزكوة ار آله بأن تنفقوا ما سوى المفروض من 

الال سبل الخو وا خا عن طب فلب .وما ديرا و دن 

خَيْرٍ َدُوهُ عند الله هو حيرا ما خلفتم» و"هو" فصلء وما بعده وإن لم يكن 
9 


معرفة يشبهها؛ لامتناعه من التعريف وَأَعَْظمَ أَجَرَا وَآسْتَغْفِرُوا آل 
غفورٌ رَحِمٌ ) للمؤمنين. 
سورة ل آية 


ثم نسخ ذلك إل: للد الجانشن عر رض امل الم إن آحر السورة نسخ افتراض قيام الليل إلا ما تيسر 
منه؛ لقوله: "فاقرؤوا ما تيسر"» ولعل قول عائشة: "ثم أنزل الله التحفيف في آخر السورة» فصار قيام الليل 
تطوعا" هو القيام المقدر لا مطلق القيام. (تفسير الكمالين) وآتوا الزكاة: أي الواحبة؛ لأن آخر السورة مدن 
على ما ذكره المصنف» ولو جعل مكيا كما ذكره الأكثر فيقال: إن أصل الزكاة كان بمكة رام في المدينة 
آخرهاء وقيل: المراد به صدقة الفطر. (تفسير الكمالين) 

بأن تنفقوا إلخ: يعي أن المراد به الصدقة النافلة» وعن ابن عباس ُّما: يريد ما سوى الزكاة» من صلة الرحم وقري 
الضيف. (تفسير الكمالين) وما تقدموا إل: "ما" شرطية» و"تحدوه" حواب الشرط» و"عند الله" ظرف ل "تحدوه" 
أو حال من الحاءء و "حير" هو المفعول الثاني ل"تحدوه". (حاشية الجمل) هو خيرا وأعظم أجرا: "حيرا" مفعول 
ثاني مفعولي "دوا" وهو تأكيد للمفعول الأول ل"تحدوا", وقوله: "وأعظم" عطف على "حيرا" و"أجرا" تمييز 
(روح البيان) وفي "الكبير": وقرأ أبو السمال: هو حير وأعظم أجراء بالرفع على الابتداء والخبر. 

وهو إلخ: أي الضمير فصلء وقوله: "وما بعده إلخ" إشارة لسؤال حاصله: أن ضمير الفصل لا يقع إلا بين 
معرفتين» وههنا قد وقع بين معرفة ونكرة» وقد أحاب عنه بقوله: "فهو يشبهها"» وقوله: "لامتناعه من التعريف" 
أي ب"أل"» وعبارة غيره: لامتناعه من التعريف بأداة التعريف. ووجه امتناعه من التعريف ها أنه اسم تفضيل» 
وهو لا يجوز دخحول "أل" عليه إذا كان معه "من" لفظا أو تقديراء وهنا "من" مقدرة كما قال الشارح: "ما 


حلفتم". (حاشية الجمل) 
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يتاي لْمُدَيْرُ © البي يلد وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدالء أي المتلفف بثيابه 


عند نزول الوحي عليه. قر قأنذْرَ ج حرّف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا. وَرَنَكَ 
و ر ا ا ع 

فک @ عظم عن إشراك المش ركين. وَبْيَابَكَ فطهْرَ © عن النجاسة أو قصرهاء 
حلاف جر العرب ليابم خيلا فرعا أصابتها نحاسة. وَألوْجرَ فسره البي 525 


يا أيها المدثر: بتشديدين» أصله المتدثر: وهو لابس الدثار» وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلي الجسد. (تفسير 
أبي السعود) المتلفف بثيابه عند !لخ: الجمهور أن أول ما نزلت "اقرا" ثم فتر الوحي إلى ثلث سنين» وأول ما 
نزلت بعد فترة 2 "يا أيها المدثر"» وقي الصحيحين: أنه يله يحدث عن فترة الوحيء قال: "فبينا أنا أمشي 
سمعت صوتا من السماءء فإذا الملك الذي جاءن بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض» فخفت منه 
فجئت أهلي» فقلت: زملوني زملون» فأنزل الله "يا أيها المدثر قم فأنذر" إلى قوله: "فاهجر", ثم حمي الوحي 
وتتابع"» وأما ما رواه الطبراني أن الوليد , بن المغيرة صنع لقريش طعاماء فلما أكلوا قال: ما تقول في هذا الرحل؟ 
فقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم: شاعر» فبلغ ذلك البي 4 فحزن وقنع رأسه وتدثرء 
فنزل "يا أيها المدثر" إلى قوله: "ولربك فاصبر" فهو ضعيف. (تفسير الكمالين) 
قم فأنذر: إنما اقتصر على الإنذار وكان مبعوثا بالتبشير أيضا له في ذلك الوقت لم يكن أحد يصلح تبشيرا إلا ما 
قل حداء فلما اتسع الإسلام نزل عليه "إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا". (حاشية الصاوي) 
وربك فكبر: قي "الكبير": الفاء في قوله: "فكبر" ذكروا فيه وجوهاء أحدها: قال أبو الفتح الموصلي: إن الفاء 
٠‏ زائدة» وثانيها: قال الزحاج: دحلت الفاء لإفادة معن الحزائية» والمعئ: قم فكبر ربك» وكذلك ما بعده على هذا 
التأويل» وثالثها: قال صاحب الكشاف: الفاء لإفادة معن الشرطء والتقدير: وأي شيء كان فلا تدع تكبيره. 
عظم عن إخ: وقد يحمل على تكبيرة الصلاة؛ للافتتاح» وفيه أنه لم يكن الصلاة مفروضة:» ولكن أخرج ابن مردويه عن 
أبي هريرة قلنا: يا رسول الله كيف تقول إذا دخلنا في الصلاة؟ فأنزل الله "وربك فكبر", فأمرنا الي 225 أن نفتح 
الصلاة بالتكبير. قالوا: الفاء فيه وفيما بعده .معن الشرط» كأنه قال: وما يكن من شيء فكبر ربك. (تفسير الكمالين) 
خيلاء: بضم الخاء المعجمة وفتح التحتية أي للتكبر» فرعا أصابتهم بحاسة تجرهاء روى ابن المنذر عن الزهري: 
واغسلها بالماء» وعن ابن عباس وطاؤس: شر وقصرء وعن جاهد: أصلح عملك» رواه سعيد بن منصور» وقال 
الشافعي: قيل فيه: صل فثيابك طاهرة» وقيل غير ذلك» والأول أشبه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 2164 سورة المدثر 
أي دم على هجره. وَلَا تمن تَسَتَكيْرُ ر بالرفع حال» أي لا تعط شيئا لتطلب 
منه أكثرء وهذا خاص به ييل لأنه مأمور بأجمل الأحلاق وأشرف الآداب. وَلِرَبَلَْ 


ضاي يي 


فَآصبرٌ ر على الأوامر والنواهي. فإذا تُقرَ فى الناقور © نفخ في الصور وهو 
القرن النفحة الثانية. فَذَالِكَ أي وقت النقر يَوَمَِدٍ بدل مما قبله المبتدأ» وبئ؛ 


لإضافته إلى غير متمكن. وحبر المبتدأ يَوَمُ عير 2 والعامل في "إذا" ما دلت 
عليه الجملة أي اشتدٌ الأمر. على الكفرين غير سير ت فيه دلالة على أنه يسير 


أي دم على هجره: [أول الجر بالدوام عليه؛ لأنه لا يستقيم ظاهره» فإنه الم يعبد ني وثنا قط. (تفسير 
الكمالين)] دفع بذلك ما يقال: ظاهر الآية يقتضي أنه كان متلبسا بعبادة الأوثان وليس كذلك. (حاشية 
الصاوي) بالرفع: منصوب امحل وقرأ بالسكون: للوقف والتخفيف. وهذا خاص: أي أن يهب شيئا وهو يطمع 
أن يتعوض من الموهوب له أكثر ما أعطاهء هو جائز لكنه نى عنه رسول الله 35 حاصة؛ لعلو منصبه في 
الأحلاق الحسنة. (روح البيان ملخصا) وهذا خاص: وقيل: عام والنهي تنزيهي» وقيل: المع لا تمنن بنبوتك 
على الناس طالبا لكثرة الأحر منهم» وقيل: لا تعط مستكثرا رائيا لما يعطيه كثيرا. (تفسير الكمالين) 
في الناقور: من النقر وهو القرع الذي هو سبب الصوت» فأطلق السبب وأريد المسبب وهو التصويت» والمعين: 
إذا صوت إسرافيل في الصور. (حاشية الصاوي) في الناقور: الناقور: فاعول من النقر .معن التصويت» وأصله 
القرع الذي هو سبب الصوت» ومنه المنقار؛ لأنه يقرع به. (تفسير الكمالين) وهو القرن: أي وهو مستطيل 
سعة فمه كما بين السماء والأرض» وفيه ثقب بعدد الأرواح كلهاء وتجمع في تلك الثقبة» فيخرج بالنفخة الثانية 
من كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزعت منه؛ فيعود الجسد حيا بإذن الله تعالى. (حاشية اف 
أي وقت النقر: أي "الذي" هو معن "إذا"» وقوله: "بدل مما قبله" وهو اسم الإشارة» وقوله: "وبنى" أي "يوم" 
على الفتح» وقوله: "إلى غير متمكن" وهو "إذ" وتنوينها 0 عن الحملة» أي يوم إذا نقر في الصور. (من 
الجمل وروح البيان) لإضافته إلى غير متمكن: فلذا لم يظهر أثر الإعراب فيه» وقد يجعل "يومئذ" ظرفا مستقرا 
لخبره» أي وقت النقر وقت عسير حال كون ذلك الوقت في يوم القيامة. (تفسير الكمالين) والعامل في: أي إذا 
فخ :الصور سر الأمن غاي صح لكان 
ما دلت عليه الجملة: أي جملة الجزاءء وهي: فإذ نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين. (تفسير المدارك) 
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أي في عسره. ذَرَن اتركيئ وَمَنَ حَلَقَنْ عطف على المفعول أو مفعول معه 


2 


وَحِيدا لت حال من "من" أو من ضمير الحذوف "من حلقت" أي منفردا بلا أهل 
ولا مال» هو الوليد بن المغيرة. 0 لد َا ددا واا متصل" من 
الزروع والضروع والتجارة. وَبَيِينَ عشرة أو أكثر ودا :2 يشهدون الحافل 


وتسمع شهاداتم. وَمَهدت بسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدًا ج نہ 

يَطمَعْ أن أزِيدَ ر كلد لا أزيده على ذلك إِنْهُم كن لِآَيَتا أي القرآن عَبِيدًا :2 
5 7 َك و £ 5 ر و ر 5 5-5 9 2 

معاندا. سأرّهقه, أكلفه صعودا 2 مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد 


أي في عسره: أي في حال عسره» أي يسير على المؤمنين في وقت عسره على الكافرين. (حاشية الجمل) 

حال من "من": أي ذرني والذي هو كذا حال كونه وحيداء ويجوز كون الحال من المعطوف مع عدم استقامة 
كونه حالا من المعطوف عليه. (تفسير الكمالين) أو من ضمير الحذوف: أي عائده المحذوف من "حلقت" أي 
حلقته» أو حال من ضمير النصب في "ذرن" أو من التاء في "خلقت" أي خلقته وحدي لم يشركي في خلقه 
أحد» فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى نصير. (حاشية الحمل) 

وهو الوليد بن المغيرة: [كذا روي عن ابن عباس ذف وقتادة وبجاهد. (تفسير الكمالين)] أي الآية نزلت فيه وكان 
يلقب في قومه بالوحيد» فهو قكم به وبلقبه وصرف له عن الغرض الذي يؤمونه من مدحه إلى جهة ذمه بكونه 
وحيدا من المال والولد» أو وحيد من أبيه؛ لأنه كان زنيما كما مرء أو وحيدا في الشرارة. (تفسير أبي السعود) 
والضروع: [ضروع جمع ضرع» وهو كناية عن المواشي.] الضرع: الثدي والمراد» ههنا ذوات الضروع أي 
المواشي. (تفسير الكمالين) عشرة إل: روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: أنهم كانوا عشرة» وعن سعيد 
بن جبير: ثلاثة عشر» وأسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن الوليد» وعد عمارة منهم غلط من قائله. 
(تفسير الكمالين) شهودا: أي وحضورا بمكة مقيمين لا يسافرون؛ لغناهم. (تفسير الكمالين) 

يشهدون المحافل: أي مجامع الناس؛ لوجاهتهم بين الناس» أو المراد الحضور مع أبيهم؛ لعدم احتياحهم للسفر» 
فهو كناية عن كثرة النعم والخدم. لا أزيده إلخ: أي بل أنقصه» فقد ورد أنه بعد نزول هذه الآية مازال في 
نقصان ماله وولده حى هلك فقيرا. سأرهقه: التكليف على ما لا يطيق. (الصراح) 
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لزه لاضع ا ذ. > سورة المدثر 
فيه ثم يموي أبدا. إن فَكرَ فيما يقول في القرآن الذي سمعه من البي كل وَقَدّرَ ر 


و 
e‏ 


ف اسه ذلك. A‏ رټ على أي حال كان تقديره. ثم 


قل كيف قَدَّرَ ر ثُمَّ تطَرَ چ في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه. ثم عَبَسَ 
قبض وجهه وكلحه؛ ضيقاً بما يقول وَبَسَرَ ج زاد في القبض والكلوح. ثم ابر 

عن الإعان وَآسْتَكبرَ وج تكبر عن اتباع البي . فَقَالَ فيما حاء به إن ما هَدَآ 
إلا بعر يُؤَثْرُ رج ينقل عن السحرة. إن ما هَذَا إل قَوَلُ الْبَسَرِ ج كما قالوا: 


إا تعلمة يكس سَأَضَليهِ أدخله سَقَرَ و جهنم. وَمَّآ أُدَرَللكَ ما سَقَرٌ (2) تعظيم 
لشأفا. ل را تَدَّْرُ ر شيئاً من لحم ولا عصب إلا أهلكته ثم يعود كما 


عا 


کان لواحة لبر زج محرقة لظاهر الجلد. م ا لا AS‏ 


أبدا إلخ: قيد للصعود والنزول كليهماء وروى ذلك أحمد وغيره عن أبي سعيد مرفوعا. (تفسير الكمالين) 
لعن وعذب: أي دعا عليه باللعن والتعذيب. (تفسير الكمالين) فيما يقدح به: القدح: الطعن في النسب. 
(الصراح) قبض وجهه: كذا فسره قتادة» كما رواه عبد الرزاق. (تفسير الكمالين) وكلحه: عبسه» والكلوح: 
العبس. (الصراح) زاد في القبض: قال الليث: عبس عبوسا إذا قطب ما بين عينيه» فإن أبدت عن أسنانه في 
عبوسه قيل: کلح» فإن اهتم لذلك وفك فيه» قيل: بسرء ذكره النيشابوري. (تفسير الكمالين) 
وما أدراك ما سقر: "ما" مبتدأء و"أدراك" حبر أي أي شيء أعلمك؟ وقوله: "ما سقر" " 
حبره» أو بالعكس» والحملة سادة مسد المفعول الثاني ل"أدري". (حاشية الجمل) 

لا تبقي ولا تذر: فيها وجهان, أحدها: أنها في محل نصب على الحالء والعامل فيها معن التعظيم» قاله أبو 
البقاء» يعن أن الاستفهام في قوله: "ما سقر" للتعظيم» فالمعئ: استعظموا سقر في هذه الحال» ومفعول "تبقي" 
و"تذر" محذوف أي لا تبقي ما ألقي فيها ولا تذره» بل لكه, وقيل: 0 
تذر غاية العذاب إلا وصلته إليه» والثاني: أنها مستأنفة. (حاشية الجمل) ٠‏ 

ثم يعود إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: كلما نضحت الآية. لواحة للبشر إلخ: قرأ العامة بالرفع خير مبتدأً 
مضمرء أي هي لواحة» وهذه القراءة مقوية للاستئناف في "لا تبقي"» وقرأ الحسن وابن أبي عبلة وزيد بن علي 
وعطية العوفي بنصبها على الحال» وفيها ثلاثة أوجه» أحدها: اهُا حال من "سقر"» والعامل فيها معن التعظيم» - 
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NH a 


ما" مبتدأ و سهر 


الجزء التاسع والعشرون 1۲ سورة المدثر 


لجا نَسَعَة عَشَرَ 29 ملكا خزنتهاء قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس: أنا 


أكفيكم سبعة عشرء واكفون أنتم اثنين. قال تعالى: وَمَا جَعَلئَآ أصحّبَ ألَارٍ إلا 
مَلَتبِكَةَ أي فلا يطاقون كما يتوهمون وما جَعَلنَا عِدَّتَمِمَ ذلك إلا فِتَمَهٌ ضلالا 
دين كقرُوأ بأن يقولوا: لم كانوا تسعة عشر؟ لِيَسَتَيقنَ ا 


= كما تقدم» والثاني: أا حال من "لا تبقي"» والثالث: من "لا تذر"» وحعل الزمخشري نصبها على الاختصاص؛ 
للتهويل» وجعلها الشيخ حالا مؤكدةء قال: لأن النار الي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيرة الأبشار. و"لواحة" 
بناء مبالغة» وفيها معنيان» أحدهما: من لاح يلوح أي ظهر أي أا تظهر للبشرء وهم الناس» وإليه ذهب الحسن 
وابن كيسانء والثاني: وإليه ذهب جمهور الناس: أا من لوحه أي غيره وسوده. 

وقيل: اللوح شدة العطش» يقال: لاحه العطش ولوحه أي غيره» واللوح بالضم: المواء بين السماء والأرض؛ 
والبشر إما جمع بشرة أي مغيرة للجلودء وإما أن يكون المراد به الإنس» واللام في "للبشر" مقوية كهي ني "إن 
كنتم للرؤيا تعبرون"؛ وقراءة النصب في "لواحة" مقوية؛ لكون "لا تبقي" في محل الحال» وقوله: "عليها تسعة 
عشر" هذه الحملة فيها الوجهان المتقدمان» أعين الحالية والاستئناف. (حاشية الجمل) 

عليها تسعة عشر إلخ: أي وهم مالك ومعه ثمانية عشرء وقيل: تسعة عشر نقيباء وقيل: تسعة عشر ألف ملك» 
والقول الثاي موافق لقوله تعالى: "وما يعلم حنود ربك إلا هو". وقي "القرطبي": قلت: والصحيح إن شاء الله أن 
هؤلاء التسعة عشر هم الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها. (صاوي مختصرا) 

قال بعض الكفار: وهو أبو الأشد وكان شديد البطش» وقال هذا القول لما قال أبو حهل وقت نزول هذه الآية: 
أما يستطيع كل عشرة منكم أن يأحذوا واحدا منهم وأنت الدهم» كما في "المدارك". 

إلا فتنة إخ: مفعول ثان ل"حجعل" على حذف مضاف. أي إلا سبب فتنة» وقوله: "للذين" صفة ل "فتنة". وإغا 
صار هذا العدد فتنة لمهم من وجهين: الأول: أن الكافر يستهزؤون ويقولون: لم لا يكونون أزيد من ذلك» 
والثاني: أن هذا العدد القليل كيف يتولى تعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام 
الساعة. (حاشية الصاوي) 

ليستيقن: متعلق ب"حعلها". والمراد الجعل بالقول» فإخبار الله بأمم على هذا العدد المخصوص عليه؛ 
لاستيقافهم والوصف أعين افتتان الكفار بهذا العدد لا مدحل له. كأنه قال: وما حعلنا عدم إلا تسعة عشر» 
فوضع "فتنة للذين كفروا" موضع تسعة عشر؛ لأن حال هذه العدة القليلة أن يفتتن ها الكافرء كأنه قيل: ولقد 
جعلنا عدم عدة من شأها أن يفتتن مما؛ لأحل استيثاق المؤمن وحيرة الكافرين. (تفسير الكمالين) 
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ليستبين لين أُونُوا آلْكتَبَ أي اليهود صدق البي #5 في كوفم أا تسعة عشر 
الموافق لما في كتاههم وَيَرَدَادَ دين َامَعُوَاْ من أهل الكتاب إِيمَسًا تصديقا لموافقة ما أتى 
2 م ا ف د ور لت ا 5 
به البي كته لما في كتاهم وَلَا يراب الذِينَ اوتوأ الكتب وَالْمُؤَُِونَ من غيرهم في 
عدد الملائكة وَلِيَقُولَ الَذِينَ فى فلوم رض شك بالمدينة وَالْكَفِرُونَ عكة مَاذآ أَرَادَ 
لَه هنذا العدد مَل سموه لغرابته بذلك» وأعرب حالاً تَدَّلِكَ أي مثل إضلال منكر 
٤‏ لا و ي مهو ر رر ہے سو رس ص 
هذا العدد وهدي مصدقه يضل الله من يشاءُ وَبَدِى من دشاء وما يعلم جنود رَبك 
0 ا ع 1 1 و 5 0 ب 3 
أي الملائكة في قوم وأعوافهم إلا هو وَمَا هى أي سقر إلا ذكْرَئ لِلبَمَرِ @ 


صدق النبي: أي ليستيقنوا صدقه ب في كوم تسعة عشر الموافق لما في كتاههم؛ لأنه مكتوب فيه أنه تسعة عشرء 
كذا أخرج عبد الرزاق عن قتادة أنه قال: ليستيقن أهل الكتاب حين وافق عدد خزنة النار ما في كتابهم» وأخحرج 
الترمذي عن حابر قال قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب البي و هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ قالوا: 
لا ندري حي نسأله» فجاؤوا إلى البي ك فقالوا: كم عدد خزنة جهنم؟ قال: تسعة عشر. (تفسير الكمالين) 

من غيرهم: أي غير اليهود فحصل التغاير» فالمراد بالذين أوتوا الكتاب والمؤمنين أولاد اليهود» والمراد بالذين 
أوتوا الكتاب ثانيا هم النصارى والمؤمنون المذكورون بعدهم من غير اليهود» بل من هذه الأمة» فاندفع ما يقال: 
إن في الآية تكرارا. (حاشية الصاوي) بالمدينة: متعلق ب"يقول"» وذلك إخبار عما سيكون في المدينة بعد 
الحجرة؛ لأن النفاق إنما حدث بالمدينة. (تفسير الكمالين) لغرابته: فإن المثل يستعمل في الأمر الغريب. 

وأعرب حالا: أي مثلا حالا أي من هذاء والمعيئ على المشابمة أي هذا حال كونه مشابما للمثل» وبين وجه 
الشبه بقوله: "لغرابته إلخ" ويصح أن تكون "ما" مبتدأ و"ذا" موصول نخيره» و"أراد الله" صلة الموصول. (حاشية 
الجمل) وأعرب حالا: أي قوله تعالى: "مثلا" أو تمييز منه كقوله: "هذه ناقة الله لكم آية"» ولا كان ذكر هذا 
العدد في غاية الغرابة» وأن مثله حقيق بأن تسير به الركبان سيرها بالأمثال سمي مثلاء والمعين: أي شيء أراد الله 
بهذا العدد العجيب. (تفسير المدارك) 

وما يعلم إلخ: لفرط كثرقاء وفي حديث موسى ع8 أنه سأل ربه عن عدد أهل السماءء فقال تعالى: اثنا عشر 
سبطاء عدد كل سبط عدد التراب» وفي "الأسرار المحمدية": ليس في العام موضع بيت ولا زاوية إلا هو معمور 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى. 
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الجزء التاسع والعشرون ٤‏ سورة المدثر 
کل استفتاح بمعنى "ألا" وَالقَمّر 55 وآليل إِذْ بفتح الذال بعدها همرة ابر +2 أي 
مضى» وف قراءة "إذا دبر" بفتح الذال جاء بعل النهار. وفي قراءة: 'إذ أدبر" بسكون 
الذال بعدها همزة» أي مضى. وَلصّبح إِذَآ اسر زج ظهر. إا أي سقر لَإِحَدَى 
لكر رج البلايا العظام. تير حال من "إحدى" وذكر؛ لأها بمعيئ العذاب 
لِلسَمَرِ بزح لِمَن شَاءَ نكي بدل من "البشر" أن يَتَقَدَّمَ إلى الخير أو إلى الحنة 

1 £ ۶ و 2 <> 53 ا و 4 07 
بز إلى الشر أو النار بالكفر. كل تفس بمًا كسَبَتٌ رَهِيَةٌ 9 

3 ١ 


ا 
بها 
3 


كلا: ردع لمن أنكرها وذهب إليه أكثر المفسرين. بمعنى "ألا": بفتح المهمزة وتخفيف اللام المفيدة للتنبيه على تحقق 
ما بعدها. (حاشية الجمل) بمعنى ألا إلخ: وذكر البيضاوي: أنه ردع لمن أنكرها أو إنكار؛ لأن يكون هم ذكرى؛ 
وقال الرضي: إا معن حقا. (تفسير الكمالين) أدبر إلخ: من دبر بلا همزة قبلها كما هو قراءة أبي عمرو وابن 
كثير وابن عامر والكسائي وأبي بكرء يقال: دبرني فلان أي جاء خلفي» فالليل يأ خلف النهار» فيكون المعى 
والليل إذا أقبل» كذا نقل عن القطرب. (تفسير الكمالين) 
وفي قراءة: أي لنافع وحمزة وحفص إذ أدبر بسكون الذال من "إذ" بعدها همزة» فيكون "إذ" بلا ألف» و"أدبر" 
من الإدبار أي مضى وذهب. (تفسير الكمالين) 
إا لإحدى الكبر إل: أي البلايا الكبر كثيرة» وسقر واحدة منهاء وقيل: إنما إحدى دركات الكبر السبع؛ لأنها 
جهنم ولظى والحكمة وسقر والسعير والماوية» الكبر جمع كبرى, والمطرد جمعه على فعل وفعلة» فنزلت الألف 
منزلة التاء. (تفسير الكمالين) 
نذيرا إلخ: فيه أوجحه» أحدها: أنه تمييز عن "إحدى" لما تضمنه من معن التعظيم كأنه قيل: قيل: أعظم الكبر إنذار» 
فنذير مع 0 كنكير .معي الإنكار» والثاني: أنه مصدر .معن الإنذار أيضاء ولكنه نصب بفعل مقدرء قاله 
الفراء» الثالث أنه فعيل معن مفعل» وهو حال من الضمير في "إفها" قاله الزحاجء الرابع: أنه حال من الضمير في 
"إحدى' ا معن التعظيم كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة» الخامس: أنه حال من فاعل "قم فأنذر" أول 
السورة» السادس: أنه مصدر منصوب ب"أنذر" أول السورةء السابع: أنه حال من الكبرء الثامن: أنه حال من 
ضمير الكبر» التاسع: أنه حال من "إحدى الكبر" قاله ابن عطية» العاشر: أنه منصوب بإضمار "أعين" وقيل: غير 
ذلك. (حاشية الجمل) وذكر إخ: أي جعل مذكرا مع تأنيث ذي الحال. (تفسير الكمالين) 
بدل من "البشر": أي فالار واجرور بدل من اجار والمجرور. (تفسير الكمالين) 
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مرهونة مأحوذة بعملها في النار 7 > صب ألْيَمِينِ د2 وهم المؤمنون فناحون 
Ta 5 5 f .‏ = 
بنه كنود فى جندتع يساءلون 9 | بينهم. عن الْمُجَرِيِينَ 2 وحاهم» 


وشل هم بعد إحراج ج الموحدين من النار ما ا أدحلكم فى سَقَرَ © 
قَالُوأ لَمْ تك مى الْمُصَلِينَ © وَلَمَ نَكُْ آلمِسکين (2؛ وَكُنًا وض 
في الباطل مع الْحَايضِينَ (2) وَكُنَا َكَذْبُ بِيوَمِ آلدّين رج البعث والجزاء. حى 


3 م - > وو ےت ر ص ا 
e 5‏ کر 5 0 a.‏ 3 5 وم 0 هر 
دتا ليقي (2 الموت. فما تنفعهمٌ شفعة الشفعين رز ا و 
2 كه ا Sm‏ 


مرهونة: مأحوذة بعملها في النا قال القاضي: كالشتيمة .معي الشتم» وليس فعيلا .معي مفعول؛ فإها لا تؤنث. (تفسير 
الكمالين) وهم المؤمنون: روى الحاكم وصححه عن علي دنه أنهم أطفال المؤمنين؛ لاهم لا أعمال لهم يرهنون ما 
(تفسير الكمالين) كائنون في جنات: أشار بذلك إلى أن قوله: "في جنات" متعلق .عحذوف» خبر عن مبتدأ مقدر أي 
هم» وهذه الحملة مستأنفة واقعة في جواب راك مقر والتقدير: ما شأفم وحالهم؟ (حاشية الصاوي) 
في جنات إخ: يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هم في حنات» وأن يكون حالا من "أصحاب اليمين"» 
وأن يكون حالا من فاعل "يتساءلون" ذكرهما أبو البقاءء ويجوز أن يكون ظسرفا ل"يتساءلون" وهو أظهر 
من الحالية من فاعله» و"يتساءلون" يجوز أن يكون على بابه» أي يسأل بعضهم بعضاء وأن يكون .عع 
يسألون أي يسألون غيرهم. (حاشية الجمل) 
ويقولون هم: أي للمجرمينء وهذا القول حطاب أهل الحنة لأهل النارء وهو غير السؤال المتقدم فيما بينهم» 
والحاصل أن أهل الحنة حين يستقرون فيها وينادي المنادي يا أهل الحنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا 
موت» يسأل بعضهم بعضا عن معارفهم المجرمين الذين ¿ حلدوا في النار» ثم يكشف هم عنهم» فيخاطبوفهم 
بقوهم: ما سلككم في سقر؟ (تفسير الكمالين) 
ما سلككم في سقر: لما استشكل الجمع بين قوله: "يتساءلون عن المحرمين" وبين قوله: "ما سلككم في سقر" فإن 
الأولى يقتضي سؤال غيرهم عن حالمم» والثاني سؤالهم عن حاهم؛ أشار إلى دفعه بأن السؤال مرة فيما بينهم ثم 
يتساءلون ابحرمين بعد إخراج الموحدين عن النار. (تفسير الكمالين) وكنا نخوض: الخوض: شروع في الباطل» أي 
نقول الباطل والزور في آيات الله. (تفسير المدارك) وقي "الصراح": الخوض: التعارض في الكلام» واللبس في الأمر. 
بيوم الدين: تخصيص بعد تعميم؛ لأن الخوض في الأباطيل عام شامل لتكذيب يوم الدين وغيره. (حاشية الصاوي) 
شفاعة الشافعين: أي من الملائكة والنبيين والصالحين؛ لأنها للمؤمنين دون الكافرين. وفيه دليل ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين» كما في الحديث: "إن من أميّ من يدخل الحنة بشفاعته أكثر من ربيعة ومضر". (تفسير المدارك) 
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الجزء التاسع والعشرون ك5 سورة المدثر 
من الملائكة والأنبياء والصالحين, والمعنى لا شفاعة هم. فَمَا مبتدأ هم خحبره» متعلق 


ععن أي شيء 


محذوف انتفل ضميره إليه عن آلتَّذْكِرَة مُعْرضِينَ :2 a‏ ) حال من الضميرء والعق: 
اس : 2 الكائن في الظرف 
أي شيء حصل هم في إعراضهم عن الاتعاظ؟ انهم حمر مُسْتفِرة ي وحشية. 


حال من الضمير في ' مع رضين و 


فرت مِن قَسَوَرَة هه : أسد, أي هربت منه أشدّ الهرب. بل ريد کل آمري َم 


ETE]‏ مَُشْرَة () أي من الله تعاللى باتباع البي» كما قالوا: حتى تنزل 
n‏ اور ت ٣‏ الباء متعلقي ب'يؤتى" ص 

علينا كتابا تقرؤٌه. 0 ردع عما أرادوه بل لا افو الآخرة | 2 ۽ أي عذاا. 

- 5 من نزول الصحيفة إليهم ل 

حك استفتاح إن أي القرآن تذكرّة ع عظة. فمن ا كك ور 2 قرأه 

عع ألا م سے 3 ضارا د 0 

فاتعظ به. وَمَا يدون بالياء والتاء إل 5 نشَاء ٠١‏ الله 017 اهل التقوىئ بان یتقی 

للأكثر لنافع على الالتفات اكرهم أر اكيم 


والمعنى لا شفاعة لهم: أي فالنفي مسلط على القيد والمقيد معاء وهذا حلاف القاعدة من أن النفي إذا دحل على 
مقيد تسلط على القيد فقطء فهنا ليس المراد أنه توحد شفاعة لكنها غير نافعة» بل المراد لا توجحد شفاعة أصلا. 
(حاشية الصاوي) متعلق بمحذوف: أي حصل لهم وقوله: "انتقل ضميره" أي ضمير هذا المحذوف أي الضمير 
الذي كان مستكنا فيه» وقوله: "إليه" أي إلى هذا الخبر الذي هو الجار وامجرور. (حاشية الجمل) 
انتقل ضميره: أي ضمير الذي كان مستكنا في المحذوف» وقوله: "إليه"" أي إلى هذا الخبر الذي هو الجار 
ولبحرور؛ لأن القاعدة أن الجار والمجرور إذا وقع حيرا حذف متعلقه وحوباء وانتقل ضميره إليه» وسمي حينئذ 
ظرفا أو جارا وبجرورا مستقرا؛ لاستقرار الضمير فيه. (حاشية الصاوي) قسورة أسد: قال الزمخشري: فعولة من 
القسر وهو الفهرء والتفسير بالأسد مأثور عن أبي هريرة ذه وعن أبي موسى الأشعري دنه: هم الرماة» وروى 
عنهما ابن المنذر» وعن مجحاهد وقتادة وعطاء أيضا: هم الرماة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس ما: ما أعلم بلغة 
أحد من العرب أن القسورة الأسدء هم عصبة الرحال. (تفسير الكمالين) هربت منه: أي شبهوا في إعراضهم 
عن القرآن بحمر عدت في نفارها. (تفسير الكمالين) صحفا منشرة: الصحف الكتب ومنشرة ,عن منشورة. 
كما قالوا إلخ: روى ابن المنذر عن قتادة في قوله: "بل يريد كل امرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة" قال: قد قال 
قائمون من الناس للبي يل إن سرك أن نبايعك فأتنا بكتاب حاصة يأمرنا باتباعك. (تفسير الكمالين) 
وأهل المغفرة: أي هو حدير بأن يغفر لمن اتقاه» وورد في الحديث: "أنه #4 قال: "في هذه الآية يقول الله تعالى: 
أنا أهل أن اتقى» فمن اتقى أن يشرك بي غيري فأنا أهل أن أغفر له". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون /ا.؟ سورة القيامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل زائدة في الموضعين ا َم الْقِيَمَة © ولا قم بِآَلتَفْس اللَوَامَة وت التي تلوم 
نفسها وإن اجتهدت في اا وجواب القسم محذوف» أي لتبعثن» دل عليه: 
DE‏ ر أن مْمَعَ عِظَامّهُء ت للبعث والإحياء؟ بل نجمعها 
قَدِدِرِينَ مع جمعها عن أن 2 بَتَاتَهُء زي وهو الأصابع ا نعيد عظامها كما 


"لا" زائدة: زيادة "لا" النافية على القسم للتأكيد شائع في كلام العرب. (تفسير الكمالين) 
التي تلوم نفسها إلخ: يشير إلى أن التشديد فيه للمبالغة بأن تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسانء فإن كانت 
عملت خيرا قال: هلا ازددت» وإن عملت شرا قال: ليت لم أفعل» أحرج ابن المنذر عن ابن عباس ضكا: 
اللوامة: هي الي تلوم على الخير والشرء يقول لو فعلت كذا وكذاء وأحرج عبد بن حميد عن الحسن قال: إن 
المومن لا تراه إلا يلوم نفسه»ء ما أردت بكلميء ما أردت بأكلي؛ ما أردت بحديثي نفسيء ولا أراه إلا يعاتبهاء 
وأن الفاحر عضي قدما لا يعاتب نفسه. (تفسير الكمالين) 
وإن اجتهدت في الإحسان: أي تلوم نفسها أبدا في التقصير والتقاعد عن الخيرات وإن أحسنت؛ لحرصها على 
الزيادة في الخير وأعمال البرء تيقنا بالجزاء. (روح البيان) ألن نجمع عظامه إخ: تكتب موصولة هناء وليس بين 
الهمزة واللام نون في الرسم كما ترى» و"أن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» و"لن" وما في حيزها في 
موضع الخبر» والفاصل هنا حرف النفي» و"أن" المخففة وما في حيزها سادة مسد مفعولي "حسب" أو مفعوله 
على الخلاف. (حاشية الجمل) 
بلى قادرين إخ: [حال من فاعل "نمع" المقدر. (تفسير الكمالين)] يجاب لما بعد النفي المنسحب عليه 
الاستفهام» والعامة على نصب "قادرين"» وفيه قولان» أشهرهما: أنه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر 
المدلول عليه بحرف الحواب» أي بلى مجمعها قادرين» والثاني: أنه منصوب على خبر "كان" مضمرة» أي بلى كنا 
قادرين في الابتداء» وهذا ليس بواضح» وقرأ ابن أبي عبلة: قادرون رفعا على بر ابتداء مضمرء أي بلى نحن 
قادرون. (حاشية الحمل) 
مع جمعها: والمعين: بلى قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه» يعي ليس انحصار القدرة على جمعها فقطء بل مع 
جمعها نقدر على أن نسوي بنانه» وصيغ غيره: بل قادرين على جمعها. 
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الجزء التاسع والعشرون A‏ سورة القيامة 
كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة؟ ل ري اسن يفجر اللام زائدة» ونصبه 
2 أي يوم القيامة» دل عليه: عل أيّانَ مين 
يَوَمُ الْقَيَمَة + وان استهزاء 5 فَإِذَا برق الْبِصَرْ < بكسر الراء وفتحهاء 


مام مر 


دهش وتحير لما رأى ما كان يكذب به. وَحَسَفَالقَمَرَ2/ أظلم وذهب ضوؤه. وَحِع 
َلسْمْسُ وَلَْمَرُ :3 فطلعا من المغرب أو ذهب ضوؤهماء وذلك في يوم القيامة. يَقَولُ 
الإنسن يميد أبن الله - : الفرار؟ كلا ردع عن طلب الفرار لا وَرْرَ ةج لا ملجأ 
يتحصن به. 


أن" مقدرة» أي أن يكذب 0 


اللام زائدة: ونصبه ب"أن" مقدرة» أي يريد الإنسان أن يفجر أمامه» وقي جعل اللام زائدة غنية عما قاله غيره 
من تقدير المفعول له» أي يريد الإنسان شهواته ومعاصيه» ومن جعل الفعل منزلة اللازم ومن جعله في معن 
المصدر مبتدأ أي إرادة الإنسان كائنة ليفجر أمامه. (تفسير الكمالين) أي أن يكذب أمامه: يشير إلى أن الفجور 
.معن التكذيب» و"أمامه" مفعوله» والضمير فيه للإنسان» كذا روى ابن جرير» وعن ابن عباس ذُيما: هو الكافر 
يكذب بالبعث والحساب. (تفسير الكمالين) 

يسأل إلخ: حال من الإنسانء أي يكذب بيوم القيامة سائلا. (تفسير الكمالين) برق البصر: برق بالتحريك: 
تحير فزعاء ومنه قوله تعالى: "فإذا برق البصر" أي تحير فلم يطرف. (الصراح) دهش: بالتحريك: تحير فزعا. 
(الصراح) وفي "الخطيب": برق بفتح الراء وهذه قراءة نافع» معن شخص ووقف لا رى مما كان يكذب به 
وأما على قراءة كسرها فالمعئ: تحير ودهش مما يرى» وقيل: هما لغتنان في التحير والدهشة. 

فطلعا من المغرب: أي فالجمع معن طلوعها من سمت واحد غير معتاد» ولا ينافيه النسوف؛ فإنه ليس .عع 
مصطلح أهل الهيئة الذي يحصل عند المقابلة» بل هو مستعار لمحاق» وقد يجاب أيضا: يجوز أن يكون الخسف في 
وسط الشهرء والجمع في آخحره؛ إذ لا دلالة على اتحاد وقتهما. (تفسير الكمالين) أو ذهب ضوءهما: أي فالحمع 
بينهما في وصف ذهاب نورهماء وقيل: جمع بينهما فلا يكون كل واحد في فلك» وقال عطاء بن يسار: يجمعان 
يوم القيامة ثم يقذفان في البحر» فيكونان نار الله الكبرى. 

المفر: هو مصدر ميمي لا اسم مكان؛ فإن القياس فيه الكسر. (تفسير الكمالين) لا وزر: قال الزمخشري: كل ما 
التجأت إليه من جبل وغيره وتخلصت فيه فهو وزرء واشتقاقه من الوزر وهو الثقل. لا وزر: وخبر "لا" محذوف» 
أي لا وزر له. 
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ازع لامع والمشروة اا فش 
إلى رب FG:‏ سَتَقرٌ ج مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون. ينبأ لسن يَوَمَيِذ 
بِمَا قَدّمَ وَأخَرَ رچ بأوّل عمله وآخره. بَلٍ الإنسسنُ عَلَْ تَفْسِد- بَصِيرَةُ زج شاهد 
تنطق جوارحه بعمله» والهاء للمبالغة» فلا بد من جزائه. ولو الق مَعَاذِيرَء رڳ جمع 
تعدرة عن غير قياف أي لو جاه بكل معذرة ما فلت مه قال تعال ليه ل تك 
به- بالقرآن قبل فراغ جبرئيل منه لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ به © جوف أن فلج منك. إن 


عَلَيْئَا جمَعَدُء في صدرك وَقِرَءَائَُ رج قراءتك إياه» أي جريانه على لسانك. فَإِذًَا 


الدملة تعليل للنهي 
رأة عليك بقراءة حبرئيل فَتبعَ قَرْءَاتَهُْ ر 22 استمع قراءته, Î‏ 1110 


إلى ربك يومئذ إلخ: أي يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة» وقوله: "المستقر" مبتدأ حبره اجار قبله» ويجوز أن 

يكون مصدرا .معن الاستقرار» وأن يكون مكان الاستقرار» و"يومئذ" منصوب بفعل مقدر أو لا ينتصب مستقر؛ 

لأنه إن كان مصدرا فلتقدمه عليه» وإن كان مكانا فلا عمل له البتة. (حاشية الجمل) 

بأول عمله وآخره: كذا روي عن جاهد وابن عباس» ما قدم عمله الصاح والسييء الذي عمله في حياته» وما 

أخر سننه الى يعمل يما بعد موته حسنة أو سيئة» وقيل: ما قدم من عمل عمله وما أخر ت ركه. (تفسير الكمالين) 

بل الإنسان: مبتدأء و"بصيرة" حبره» و"على نفسه" متعلق ب "بصيرة". وتأنيث الخبر باعتبار أن المراد بالإنسان 

جحوارحه» أو أن الماء للمبالغة» كما قال المفسرء والمعئ: أنه لا يحتاج إلى شاهد غير حوارحه» بل هي تكفي في 

الشهادة عليه. (حاشية الصاوي) 

شاهد تنطق جوارحه: أي حوارحه تشهد عليه ما عمل» فهو. شاهد على نفسه بشهادة جوارحه» وهذا قول اين عباس 

ضما وسعيد بن جبير ومقاتل. (التفسير الكبير) غير قياس: فإنه جمع معاذرء وذلك أولى وفيه نظر. (تفسير البيضاوي) 

ووجه النظر: ما قال صاحب الكشاف: أن المعاذير ليست جمع معذرة» بل اسم جمع لهء وعبارته: فإن قلت: أليس قياس 

المعذرة أن يجمع على معاذر بدون الياء لا على معاذير» قلت: المعاذير ليس جمع معذرة» بل اسم جمع لها. 

غير قياس: كالمناكير في المنكر والمراسيل في المرسل؛ وهو المراد من قول الزمخشري: اسم جمع؛ لأنه ليطلق على 

الجموع المخالفة للقياس. (تفسير الكمالين) لو جاء !خ: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة تبعية حيث شبه 

ابجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر؛ للاستقاء به واشتق من الإلقاء "ألقي" .معن جاء. (حاشية الصاوي) 

قراءتك: فالقرآن مصدر .معن القراءة» لا معن المقروء. (تفسير الكمالين) 

استمع قراءته: فالقرآن مصدر .معي القراءة كالغفران .معن المغفرة» مضاف إلى مفعوله. (روح البيان) 
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الجزء التاسع والعشرون oe‏ سورة القيامة 
فكان ل يستمع ثم يقرأ. ثُمَّ إن عَلَيئَا بَيَاتَهُد زج بالتفهيم لك والمناسبة بين هذه 
اوا فليا" أن تلك تش :اعرا كم ابات اه فاا رهت تست 
المبادرة إليها بحفظها. كك استفتاح معن "ألا" بل تيون العا جلَة و E‏ 
ع في الفعلين. وَتَدَرُونَ الا رة ج فلا تعملون ها. وجوه يَوَمِذٍ أي في يوم القيامة 


رس : حسنة مضيئة. لل ر نَاظِرة ج وجوه يَوَمَِذ بار 1 اما ا وا ا 


بيانه: أي بيان ما أشكل عليك من معانيه. (تفسير الكمالين) والمناسبة لق أي قوله: "لا تحرك إل" والمراد 
بالآية الجنس» وإلا فالمذكورات ثلاث آيات» وقوله: "وما قبلها" وهو وقوله تعالى: "أيحسب الإنسان" إلى قوله: 
"معاذيره", وقوله: "تضمنت إل" أي لأا في منكري البعث» وهو كافر معرض عن القرآن. (حاشية الجمل) 
واعلم أنه زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص عنه» واحتجوا عليه بأنه لا 
مناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء ولو كان هنا الترتيب من الله تعالى لما كان الأمر كذلك» كما في "الكبير" 
فدفع الشارح وبين المناسبة بقوله: "والمناسبة إلخ" وبين الرازي وجوها كثيرة في المناسبة. 
ناضرة إخ: قال في عقائد النسفي وشرحه: وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين الله تعالى في الدار 
الآحرة» أما الكتاب فقوله تعالى: "وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة" وأما السنة فقوله: أما أنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر» وهو مشهور رواه أحد وعشرون من أكابر الصحابة رضوان الله عليه وبالإجماع 
فهو أن الأمة كانوا بجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة. 
إلى رهما ناظرة: أي يرونه سبحانه وتعالى في الآخرة» وقال الزمخشري: لا يجوز أن يكون هذا معناه؛ لأنه يلزم أن يكونوا 
في المحشر لا ينظرون إلى غير وجه الله ولا شك في بطلانه» فمعلوم أنه ينظرون إلى أشياء لا يحيط ها الحصرء فالذي 
يصح أن يقال في معناه: أن يكون من قول الناس: إنا إلى فلان ناظر ما يصنع» لما يريد معن التوقع والرجاء» يعن أن 
الكلام كناية عن معن توقع الثواب ورجائه» ولا يعن أن النظر مستعمل في معن الانتظار» فلا يرد عليه ما أورده القاضي 
وغيره بأن الانتظار والرحاء لا يسند إلى الوحه» وأن النظر .معي الانتظار لا يتعدى ب" إلى" بل بنفسه. 
ولكن الأحاديث الصحاح في تفسير الآية وأقوال السلف والخلف على رؤية الله تعالى بحيث يعد المكابر معانداء 
منها ما أخرجه الترمذي والحاكم عن ابن عمر كما قال قال البي ك: إلى رها ناظرة تنظر كل يوم في وجه الله 
ولابن مردويه عن أنس مرفوعا: ينظرون إلى ربمم بلا كيفية ولا حد محدود. ولا صفة معلومة» وأخرج ابن جرير 
عن الحسن: إلى رها ناظرة تنظر إلى الخالق» ولابن مردويه عن ابن عباس ©#ها: تنظر إلى وجه رها باصرة. ‏ = 
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الجزء التاسع والعشرون 11۱ سورة القيامة 
كالحة شديدة العبوس. تَظنٌ توقن أن يُفْعَلَ با فَاقِرَةٌ (2ج داهية عظيمة تكسر فقار 
الظهر. كأ .ععن "ألا" إِذَا بلقت النفس اتراو ق :2 عظام الحلق. وقي قال من حوله 
مَنْ راق (2) يرقيه ليشفى. وض أيقن من بلغت نفسه ذلك أنَّهُ لْفِرَاقُ (2) فراق 
الدنيا. وَآلَعَفتٍآلسَاقٌ بآلسّاق رج أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت» أو التفت 
شدّة فراق الدنيا بشدّة إقبال الآخرة. إلى رَبَكَ يَوْمَمِذٍ لْمَسَاقَ ج أي السوق. 
وهذا يدل على العامل في "إذا". المعيئ: إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم 
رما 00 ولا صل و أي لم يصّدّق ولم يصل. وَلكن كدب بالقرآن 


تول © عن الإيمان. ُو ذَهَبَ إل اهلو يَتَمَطىْ چ يتبختر 5 مشيته اعا وَل 
لَلكَّ فيه التفات عن الغيبة» شو اس عون و ا فسن لوقي مرا للح وا وي فخ لوو بج Sa‏ 


= وما قاله من أنه لا يجوز معناه المروية؛ لأنه يلزم أن يكونوا في المحشر لا يرون لغير وجه الله» فجوابه: أنهم حين 
يرون رهم لا يلتفتون إلى غيره» والنظر إلى غيره في جنب النظر إليه لا يعد نظراء والذهاب إلى الكناية وترك 
الحقيقة حلاف الظاهرء على أن الانتظار والتوقع لا يلائم مقام المدح. (تفسير الكمالين) 

كالحة: الكلح بضم الكاف: ما يظهر على الوجه في حال العبوس. (تفسير الكمالين) فقار: جمع فقر: عظم 
الظهر. (الصراح) التراقي: جمع ترقوة: وهي ما بين نقرة النحر والعاتق. عظام الحلق: أضافها إليه؛ لقرما منه 
وإلا فالتراقي العظام المكتنفة لثغرة النحر يمينا وشمالاء ولكل إنسان ترقوتان. (حاشية الصاوي) 

قال: من حوله: قيل: هذا من قول الملائكة» يقول بعضهم لبعض: من يرقى بروحه فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» وعلى هذا من الرقى .معن الصعود. (تفسير الكمالين) رات الساق: الالتفات: الاشتمال. (الصراح) 

أي إحدى ساقيه بالأخرى: عند الموت» أو التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة» وعلى هذا عبارة عن 
شدة الأمر على ما مر في سورة القلم» وعلى الوجه الأول هو على حقيقة. (تفسير الكمالين) 

أي السوق: فالمساق مصدر ميمي معن السوق: الحث. (روح البيان) وهذا: أي قوله: "إلى ربك يومئذ 
المساق": وقوله: "يدل على العامل في إذا" أي الذي هو حوااء وقد بينه الشارح بقوله: "تساق إلى حكم رها". 
(حاشية الجمل) أولى لك: ويل لك أيها المكذب ويل لك. 
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الجزء التاسع والعشرون 11۲ سورة القيامة 
والكلمة اسم فعل واللام للتبيين»أي وَلِيَكَ ما تكره اول :2 أي فهو بك من 
غيرك. نم أو لَك اول ج تأكيد. اسب يظنّ اسن أن يرك سُدَّى ج هملاً 
لا يكلف بالشرائع؟ أي لا يحسب ذلك. اَلَو يك أي كان فة ين مي يمى : 
بالياء والتاء تصب في الرحم. ثم كان المنيّ عَلَقَدَ مَحَلَىَاللَه منها الإنسان فَسَوّئ رت 
للحمهور للحفص | 
عدل أعضاءه. ْغ مِنْهُ من المني الذي صار علقة أي قطعة دم» ثم مضغة أي قطعة 
لحم أَلرّوَجَيْنِ النوعين آلذ كر وَآلَْنيََ بت يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر 
تارة. اليس ذلك الفعّال هذه الأشياء بقدر عل أن سى الور :2 Ss‏ 


2ا 


والكلمة إخ: أي مبنية على السكون لا محل ها من الإعراب» والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من 
السياق» وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه» وقوله: "للتبيين" أي تبيين المفعول. (حاشية الجمل) 
والكلمة إلخ: أي اسم لفعل ماضء فاللام للتبيين كما في قوله: "هيت لك" أي أقول لك وأحاطبك» وقيل: اللام 
مزيدة» أي وليك ما تكره» وقيل: هو فعل ماض دعائي من الولي أي دلاك الله ما تكرهه» ويقرب منه قول 
الأصمعي: قاربه ما يهلكه» واستحسنه الجوهري وقيل: اسم وزنه فعل ومعناه الويل لك وأنه مقلوب منه 
وقيل: وزنه فعلى من آل يؤل أي عقباك النار» وقيل: الأحسن أنه أفعل التفضيل خير لمبتدأ مقدرء أي النار أولى 
لك وأنت أحق ياء وأنت أحدر هذا العذاب وأحق. (تفسير الكمالين) 

وليك ما تكره: أي مشتق من الولي وهو القرب» والمراد دعاء عليه بأن يليه مكروه» وأصله أولاك ما تكره» لكن 
قال الشارح: وليك أي قرب منك ما تركه؛ ومعناهما واحدة. فهو أولى بك: أي فالكلمة الثانية أفعل تفضيلء 
قلف لاد ا کا وري لك رد ذه ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب عليه من غيره 
هذا ما سلكه الشارح في تقرير هذا المقام) وانفرد من غيره من المفسرين» وهو حسن جدا. (حاشية الجمل) 

تم أولى لك فأولى: تأكيد» وقيل: ويل لك في القبر» وويل لك حين البعث» وويل لك في النار. (تفسير الكمالين) 
هملا: بفتح الهاء والميم» كذا في نسخة صحيحة» في القاموس: ال همل محركا: السدي المتروك ليلا وهارا. (تفسير 
الكمالين) ألم يك نطفة: استدلال على قوله: "قادرين على أن نسوي بنانه" والاستفهام للتقرير. (حاشية 
الصاوي) النوعين: أي لا حصوص الفردين» فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى وبالعكس. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 1۳ سورة الإنسان 
قال عل ع 
سورة الإنسان مكية أو مدنية إحدى وثلاثون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هَل قد ائ على الإنسسن آدم حن من آلدّهرأربعون سنة لم یکن فيه سَيكًا مذ کور © 


قال إخ: عبارة "المخطيب": روي أنه 5 كان إذا قرأها قال: سبحانك اللهم بلی» رواه أبو داود والحاکم» وقال 
ابن عباس ها: من قرأ "سبح اسم ربك الأعلى" إماما كان أو غيره فليقل: سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ 
"لا أقسم بيوم القيامة" إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى» إماما كان أو غيره» وروى البغوي بسنده عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله ول من قرأ منكم "والتين والزيتون"» فانتهى إلى آخرها "أليس الله بأحكم الحاكمين" 
فيلقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ "والمرسلات" فبلغ "فبأي حديث بعده يؤمنون" فليقل: آمنا 
بالله» وقوله: "إماما كان أو غيره" يقتضي أن هذه الكلمة وهي "بلى" لا تبطل الصلاة» وهو كذلك؛ لأا ذكر 
وتقديس وتنزيه لله تعالى. (تفسير الكمالين وحاشية اللجمل) | 

هل أتى: استفهام تقرير وتقريب؛ فإن "هل" معن "قد". (تفسير أبي السعود) وني "الكبير": اتفقوا أن "هل" ههنا وفي 
قوله تعالى: "هل أتاك حديث الغاشية" معن "قد". على الإنسان: فسره هنا بآدم وفيما يأ .بالجنسء» وفيه أن المعرفة 
إذا أعيدت معرفة كانت عينا إلا أن يجاب بأن القاعدة أغلبية» أو يقدر مضاف في قوله: "حلقنا الإنسان" أي ذريته» 
والإضافة تأت لأدن ملابسة. (حاشية الصاوي) حين من الدهر: الحين طائفة من الزمان الممتد الغير المحدود؛ والمراد به 
ههنا أربعون سنة» كما جزم به البغوي» وعن ابن عباس فما: مائة وعشرون سنة. (تفسير الكمالين) 

أربعون سنة: واحتلف في المراد من الإنسان» فقال قتادة وعكرمة الشعبي: هو آدم عل مرت عليه أربعون قبل 
أن تنفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة والطائف» وعن ابن عباس في رواية الضحاك: أنه خلق من طين فأقام 
أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم من صلصال أربعين سنة» ثم حلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ 
فيه الروح. (تفسير الخطيب) أو المراد بالإنسان جنس الإنسان لقوله: "من نطفة"؛ لأن آدم لم يخلق منها. 

م يكن شيئا مذكورا: بل كان شيئا منسيا غير مذكور بالإنسانية أصلاء نطفة في الأصلاب» فما بين كونه نطفة 
وكونه شيئا مذكورا بالإنسانية مقدار محدود من الزمان» وتقدم عالم الأرواح لا يوحب كونه شيئا مذكورا عند 
الخلق ما لم يتعلق بالبدن» ولم يخرج إلى عالم الأحسام. (روح البيان) فيه إلخ: يشير إلى أن الحملة وصف 
ل"حين" بحذف العائدء وقد يجعل حالا من الإنسانء أي أتى عليه حين غير مذكور. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 515 سورة الإنسان 

كان فيه مصوّرا من طين لا يذكرء أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدّة الحمل. 

ر کے ا ا ا و 7 2 £ ع 3 

إنا حخلقتا الإنسنَ الجنس من نطفة أمشّاج أحلاط أي من ماء الرحل وماء المرأة 

0 1 ع م 

المختلطين الممتزحين نليه نختبره بالتكليف» والحملة مستأنفة أو حال مقدرة» أي 
1 لبيان حكمة الخلق 8 
3 کی و 5 2 2 8 

مريدين ابتلاءه حين تأهله فَجَعَلسَهُ بسبب ذلك سَمِيعًا بَصِيرًا (72 إنا هَدَيْتَهُ 


آَلسَبِيلٌ بینا له طريق الحدى ببعث الرسل إِمّا شَاكِرًا أي مؤمنا وَإِمّا كفورًا ر 
الشكر الاهتداء للحق 


وبالحين مدة الحمل: يعي مدة لبثه في بطن أمه إلى أن صار شيئا مذكورا بين الناس. (تفسير الكمالين) 

أمشاج: أحلاط» من مشجت الشيء إذا حلطت» وهو جمع مشيج أو مشج وإنما وصف النطفة بالجمع؛ لأن 
المراد يما مجموع الرحل والمرأة» والجمع قد يطلق على ما فوق الواحد, أو لأن المراد يما أجزاءها المختلفة في الرقة 
والقوام والخواص» ولذلك يصير كل جزأ منها مادة عضوء وقال الزمخشري: أفعال قد يلي مفردا نادرا» وقد 
عدوا منه ألفاظاء وعليه ذهب سيبويه في لفظ "الإمام". (تفسير الكمالين) المختلطين: كذا رواه عبد بن حميد عن 
ابن عباس كما (تفسير الكمالين) 

نبتليه: يجوز في هذه الجملة وجهان؛ أحدهها: أا حال من فاعل خلقناء أي لقنا حال كونه مبتلين» والثاني: أا 
حال من الإنسان» وصح ذلك؛ لأن في الجملة ضميرين كل منها يعود على ذي الحال. ثم هذه الحال يجوز أن تكون 
مقارنة إن كان المعيئ: نبتليه بتصريفه في بطن أمه نطفة ثم علقة» كما قاله ابن عباس اء وأن تكون مقدرة إن 
كان نبتليه نختبره بالتكليف؛ لأنه وقت خلقه غير مكلف» وفيما نختبر به وجهان» أحدهما: ما قال الكلبي نختبره 
بالخير والشرء والثاني: قال الحسن: نختبر شكره في السراء والضراء وصبره في الفقد» وقيل: نبتليه: نكلفه بالعمل 
بعد الخلق» قاله مقاتل» وقيل: ليكون مأمورا بالطاعة» ومنتهيا عن المعاصي. (حاشية الحمل) 

حين تأهله: أي لصيرورته أهلا للتكليف» وإنما حعل أن قوله: "نبتليه" حالا مقدرة؛ لأن الابتلاء بالتكاليف إنما 
يكون بعد جعله سميعا بصيراء لا قبله. سميعا بصيرا: أي عظيم السمع والبصرء وخصهما بالذكر؛ لأنهما أنفع 
الحواس» وقدم السمع؛ لأنه أنفع في الخاطبات» ولأن الآيات المسموعة أبين من الآيات المرئية» ولأن البصير يعم 
البصيرة» وهي تتضمن الحميع» فيكون من ذكر العام بعد الخاص. (حاشية الصاوي) 

إنا هديناه السبيل: تعليل لقوله: "نبتليه". والمراد بالحداية الدلالة. (حاشية الصاوي) 

إما شاكرا و إما كفورا: لم يقل: كافرا مشاكلة ل"شاكرا", إما مراعاة لرؤوس الآيء أو لأن الشاكر قليل؛ 
والكافر كثير» فعبر في جانب الكفر بصيغة المبالغة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 1٥‏ سورة الإنسان 

من المفعول» أي بيناه له في حال شكره أو كفره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال. 5 
أَعَتَدَنَا هيأنا ِلكَفِرِيت سَلّسِلَاْ يسحبون كما في النار i,‏ أعناقهم تشد فيها 
السلاسل وَسعيرًا 2) نارا مسعرة» أي مهيجة يعذبون ها. إِنَّالْأَبَرَارَ جمع بر أو بارٌ 
وهم المطيعون يَشْرَئُوتَ ين کاس هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من حمر 
تة للحال ياسم انحل و :من للتبعيض كات يِرَّاجهَا ما ترج به كافورًا ©) 
عَيْحَا بدل من "كافور ا" فيها رائحته شرپ پا منها الاق امع اناج وو دوا بع 


بیان لوجه تسميته بالكافور ”> 
من المفعول: أي من مفعول "هديناه" أي هديناه مبنيا له كلتا حالتيه. (تفسير الخطيب) يسحبون ها: السحب: الجر. 
(الصراح) وأغلالا: جمع غل بالضم: وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب. جمع بر: ك"رب" وأرباب» وذلك على قول 
من لم يجوز جمع فاعل على أفعال. (تفسير الكمالين) هو إناء: ويمكن أن يراد معناه وهو الإناء» ويكون من الابتداء. 
وهي فيه: فإن لم تكن فيه فهو إناء. (حاشية الجمل) وتي "روح البيان" على قوله: "من كأس هي الزجاجة" إذا كانت 
فيها حمر وتطلق على نفس الخمر أيضا على طريق ذكر امحل وإرادة الحال» وهو المراد ههنا عند الأكثر. 
كان مزاجها كافورا: كان حليطها كافوراء في "الصراح": حلط الشراب بغيره. ما تمرج به: يريد أنه اسم آلة 
ك"الإمام" لما يؤتم به. (تفسير الكمالين) كافورا: هو عين في الحنة بمزج الخمر عمائهاء كذا روي عن عطاءء قال 
قتادة: ثم مزج لهم بالكافور» ويختم لهم بالمسك» أحرحه عنه ابن المنذرء وقال أرباب التأويل: يخلق فيها رائحة 
الكافور وبياضه وبرده» فكأنها مزجت ,مائه. (تفسير الكمالين) بدل من "كافورا": على ما ذكره المصنف أنه 
عين» ولو أريد به. الكافور نفسه ف "عينا" إما بدل من محل "من كأس" بحذف مضاف أي حمر عين» أو منصوب 
على الاحتصاص. (تفسير الكمالين) 
يشرب ها إلخ: في الباء أوجهء أحدها: أا مزيدة أي يشرهاء ويدل له قراءة ابن أبي عبلة: يشرماء معدى إلى 
الضمير بنفسه» الثاني: أنها معن "من" الثالث: أنها حالية أي ممزوجة ماء الرابع: أنها متعلقة ب "يشرب" 
والضمير يعود على الكأس» أي يشربون العين بذلك الكأس» والباء للإلصاق كما تقدم في قول الزمخشري» 
الخامس: أنه على تضمين "يشربون" معيئ: يتلذذون هما شاربين» السادس: أنه على تضمينه معن يرتوون أي 
يرتوي ها عباد الله ويحتمل أن تكون .عع "من", والحملة من قوله: "يشرب ها" في محل نصب صفة ل"عينا"» 
إن جعلنا الضمير في "ما" عائدا على "عينا"» ولم نجعله مفسرا للناصبء كما قاله أبو البقاء» وقرأ عبد الله: 
قافورا بالقاف بدل الكاف» وهذا من التعاقب بين الحرفين. (حاشية اللجمل) 
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الجزء التاسع والعشرون 515 سورة الإنسان 
7 لله أولياؤه يُفَجَرُوبَا تفجیرا ر يقودونما حيث شاؤوا من منازهم. يُوقُونَ 


يفحرون العين 8 : 
لَدْر في فاع الله وَكخَافُونَ يوم كن + در نیرا 2 منتشرا. أ. وَيَطْعِمُونَ العام 
عل حه أي الطعام وشهوقم له مِسَكيئًا فقيراً وَيَتِيمَا لا أب له وَأَسِيرًا اج يعني 


احبوس بحق. إا طم لوه آنه لطلب توابه ا رید نکم جَرَآء ولا شكورًا :7 8 


حال بتقد 
شکرا فيه علي ال وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثى عليهم به؟ 
قولان. ET Ey‏ كريه المنظر لشدته 
فَمُطَريرا رز شديداً في ذلك. 00 كَرَّذلِكَ الوم وَلَقَهُة أعطاهم َضرَةٌ حسنا 
وإضاءة ي وجوههم رورا (2؛ وَجَرَنهُم ما صروا بصبرهم عن المعصية ع 


منتشرا: من استطار الحريق والفجر أي انتشر وظهرء وهو أبلغ من طار؛ لأن زيادة البنية تدل على زيادة المع 
وللطلب زيادة دلالة عليه؛ لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. (تفسير الكمالين) 

ويطعمون إخ: هذا الوصف من باب التكميل» فقد وصفهم أولا بالحود والبذل» وكمله بأن ذلك عن إخلاص لا 
رياء فيه. (تفسير الكرحي) قال عطاء: نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب» وذلك أنه آجر نفسه ليلة ليسقي نخلا 
بشيء من شعير» حي أصبح وهو قبض الشعير» وطحنوا ثلثه» فجعلوا منه شيئا؛ ليأكلوه يقال له: الحريرة» فلما تم 
نضجه أتى مسكين» فأحرحوا إليه الطعام ثم الثلث الثاني» فلما تم نضحه أتى يتيم فأطعموا ثم الثالث» فلما تم نضجه 
أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه» وطووا يومهم ذلك فأنزل الله فيهم هذه الآية. (حاشية الجمل) 

وشهوقم له: "أو" .معن "مع", وضمير في "له" راحع إلى الطعام. يعني المخبوس بحق: وذلك المملوك والمسجون 
والغريم» قال: هو المسجون» رواه ابن حرير عن ابن عباس: هو المشرك» رواه ابن المنذر وأخرج عبد بن حميد عن 
قنادة: لقد أمر الله في الأسارى أن يحسن إليهم» وأنهم يومئذ المشركون, ولابن المنذر عن الحسن نحوه» وفيه دليل 
على أن إطعام الأسارى من أهل الشرك حسن يرجى ثوابه. (تفسير الكمالين) 

وهل تكلموا بذلك: أي منعا لهم عن الحازاة مثله أو بشكرء وقوله: "قولان" أرححهما عند سعيد بن جبير 
ومجاهد الثاني» ودل هذا على إثبات الكلام النفسي. (حاشية الجمل) تكلح الوجوه إلخ: يشير إلى أنه محاز في 
الإسناد» كقوله: فهاره صائم. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء التاسع والعشرون 1۷ سورة الإنسان 


صد 
الْأَرَآيكِ السرر في الحجال لا يَرَوَنَ لا يحدون حال ثانية فيا شمسا وَلا زمهريرا 3 
2 من المقدر المذكور 2 1 


أي لا حرا ولا بردا وقيل: الزمهرير القمر فهي مضيئة من غير همس ولا قمر. وَدَانِيَة 
ر ع ر لے ژد ي 

E‏ لا يرون» أي غير رائين عل منهم ظلَلُهَا شجرها وَدُللَتَ 

قري على محل لا يرون» أي غير رائين عدو مي ظللها جر ود 

قُطُوفُهًا تَدلِيلدٌ ر أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع. وَيُطَافٌعَلَيِمِ فيها 

و سام ۳ 8 

بعَاِيَةٍ مّن فضة وَاَكْوَابٍ أقداح بلا عرى كانت قَوَارِيراً () قَوَارِيرَا من فضة أي إا من 

2 حال 


فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج قِدَّرُوهَا أي الطائفون تقديراً ج على قدر 


- 
ع سر 


ريّ الشاربين من غير زيادة ولا نقص وذلك ألذ الشراب. وَيُسَقَوَنَ فيا كسا أي مرا 


الحجال: بكسر الحاء جمع حجلة محركة وهو بيت العروس. (تفسير الكمالين) عطف على محل: أي منصوب 
امحل على الحالية. (تفسير الكمالين) شجرها: أشار بذلك إلى أن المراد بالظلال الشجر نفسه» فدفع بذلك ما 
يقال: إن الظل إنما يوحد حيث توحد الشمس» ولا مس في الحنة. (حاشية الصاوي) وذللت إخ: معطوف على 
ما قبله» أو حال من دانية. (تفسير الكمالين) 

ويطاف عليهم: هذا من جملة بيان وصف مشارهم, وبي الفعل للمجهول هنا؛ لأن المقصود بيان المطاف به لا 
بيان الطائف» وفاعل الطواف الولدان المذكورون بعد قوله: "ويطوف عليهم ولدان"» ولا كان المقصود منها 
بيان وصف الطائف بناه للفاعل. (حاشية الصاوي) كانت إلخ: تامة اسمه المستكنء والعائد إلى الأواني 
والأكواب. (تفسير الكمالين) 

كانت قوارير !لخ: جمع قارورة» وهي ما أقر فيه الشارب ونحوه من كل إناء رقيق صاف» وقيل: هو خاص 
بالزحاج. وكرر لفظ "قوارير" توطئة للنعت لقوله: "من فضة" فجمعت صفاء الزحاج وبريقه وبياض الفضة 
ولينها. (حاشية الصاوي) كالزجاج: يعن أنما من فضة» وهي كالزجاج في الصفات. (تفسير الكمالين) 

قدروها: الحملة صفة القوارير» أي الطائفون المدلول عليهم بقوله: "ويطاف عليهم" أي قدر الخدم الآنية على 
قدري الشاربين» والري بكسر الراء: الشبع من الماء» وقيل: الضمير يعود إلى أهل الحنة» أي قدروها في أنفسهم 
فجاءت مقاديرها وأشكاا كما تمنوه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 51 سورة الإنسان 
کان مِرَاجْهَا ما تمزج به زلا 9 عينًا بدل من زنحبيلاً فا ع ا 
يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق. وَيَطُوفُ 
عَلَهَحَ ودن حلَدُونَ بصفة الولدان لا يشيبون إذَا ريم حَسِبتهِمَ لحسنهم وانتشارهم 
في الخدمة ولوا مورا چا من لک 4 أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك. 
وَإِذَا رايت ٿه أي وعدت الرؤية منك في الحنة را کاب إذا تا لا يوصف 
وَمُلْك كبيرًا ج واسعاً لا غاية له. علي فوقهم فنصبه على الظرفية SRE‏ 


كالزنجيبل الذي إخ: قال الزمخشري: ”ميت العين زبحبيلا؛ لطعم الزجبيل فيهاء وسلسبيلا؛ لسلاسة انحدارها في 
الحلق» ولسهولة مساغهاء قال أبو عبيدة: ماء سلسبيل أي عذب طيبء وقال الزجاج: ميت سلسبيلا؛ لأا في 
غاية السلاسة يتسلسل في الحلق» وقال مقاتل: لا يشبه زنحبيل الدنيا. (تفسير الكمالين) سهل المساغ: ساغ 
الشراب: سهل مدخله. (القاموس) لا يشيبون: يعن أن المراد به دوام كونه على تلك الصورة الي لا يراد في 
الخدم أبلغ منهاء وذلك يتضمن دوام حياتمم وحسنهم ومواظبتهم على الخدمة الحسنة الموافقة. (تفسير الكبير) 

لا يشيبون: أي لا يهرمون ولا يتغيرون» وقيل: مقرطون والخلدة: القرط وهي حلي الأذن» وعن الحسن: هم 
أولاد أهل الدنياء لم يكن لهم حسنات فيثابواء ولا سيئات فيعاقبوا. (تفسير الكمالين) وهو أحسن منه: في غير 
ذلك» حواب عما يقال: ما الحكمة في تشبيههم باللؤلؤ المنثور دون المنظوم؟ فأحاب بأنه لحسنهم وانتشارهم في 
الخدمة شبههم باللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت إلخ: وإذا رأيت هناك ما في الجنة رأيت كثرة النعمة. 

وجدت الرؤية: أي نزل منزلة اللازم» وترك مفعوله» و"ثم" هنا منصوب على الظرفية. 

عاليهم: قرأ نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الماء» والباقون بفتح الياء وضم الحاء» ولما سكنت الياء كسرت الماء 
ولا تح ركت ضمت على ما تقرر في هاء الكناية أول هذا الموضوع» فأما قراءة نافع وحمزة ففيها أوحه» أظهرها: 
أن يكون حبرا مقدما و"ثياب" مبتدأ مؤحرء والثاني: أن "عاليهم" مبتدأء و"ثياب" مرفوع على جهة الفاعلية؛ 
وإن لم يقصد الوصفء وهو قول الأخفشء والثالث: أن "عاليهم" منصوب» وإنما سكن تخفيفاء قاله أبو البقاء. 
وإذا كان منصوبا فسيأتي فيه أوجه» وهي واردة هناء إلا أن تقدير الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو 
شذوذ» وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به فيهاء وأما قراءة من نصب ففيها أوجه» أحدها: أنه ظرف 
حبر مقدم» و"ثياب" مبتدأ مؤحر» كأنه قيل: فوقهم ثياب» قال أبو البقاء؛ لأن "عاليهم" .معن فوقهم» وقال ابن 
عطية: ويجوز في النصب أن يكون على الظرف؛ لأنه معن فوقهم» قال الشيخ: وعلى وعالية اسم فاعل ‏ = 
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الجزء التاسع والعشرون 516 سورة الإنسان 
وهو حبر لبتدأ بعذه وفي قراءة بسكون الياء مبتداً وما بعده خبره والضمير المتصل 


عد 
به للمعطوف عليهم ياب سندّس حرير خْصْرٌ بالرفع وَإِسََبِرَقَ بالجر ما غلظ من 


وهو الأبرار 
الديباج فهو البطائن والسندس الظهائرٍ, وف قراءة عكس ما ذكر فيهماء وفي 
أحرى برفعهما وف أخرى 2 حلا أُسَاورَ ِن فِضَّةٍ وني موضع آخر: "من 
ة وعلي 
ذهب"؛ للايذان بأفهم يحلون من النوعين E‏ 


= فيحتاج في كوفما ظرفين إلى أن يكونا منقولا من كلام العرب: عاليك أو عاليتك ثوب» قلت: قد وردت 

ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين ظروفا نحو: حارج الدار وداخلهاء وباطنها وظاهرهاء تقول: حلست خارج الدارء 

وكذلك البواقي فكذلك هذاء والثاني: أنه حال 1 الضمير في "عاليهم"» الثالث: أنه حال من مفعول 

"حسبتهم"» الرابع: أنه حال من مضاف مقدر أي رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» ف "'عاليهم" حال من 

"أهل" المقدرء 0 هذه الأوحه الثلاثة الزمخشريء فإنه قال: و"عاليهم" بالنصب على أنه حال من الضمير في 

"يطوف عليهم" أو من "حسبتهم" أي يطوف عليهم ولدان عاليا المعطوف عليهم ثياب أو حسبتهم لؤلوا عاليا 

لهم ثياب» ويجوز أن يراد أهل نعيم. (حاشية الجمل) 

وفي قراءة: مبتدأ وما بعده حبره» كذا ذكره في "المدارك" وغيره» لكن هذا مخالف لما قاله الخنطيب. 

وما بعده خبره: كذا ذكر البغوي والزمخشريء وقال القاضي: هو بالرفع حبر "ثياب". (تفسير الكمالين) 

ثياب سندس: أي الثياب كائن فوقهم» والمشهور أنه حال من الضمير في "عاليهم". (تفسير الكمالين) 

خضر: وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر» وقوله: "وي قراءة عكس ما ذكر فيهما" أي بحر "حضر" ورفع 

"استبرق"» وهي قراءة ابن كثير وشعبة» وقوله: "وقي أخرى برفعهما" وهي قراءة نافع وحفصء وقوله: "وأخرى 

بحرهما " وهي قراءة حمزة والكسائي» كذا ذكره"الخطيب". 

ما غلظ من الديباج: من البريق واللمعان» وهو معرب استبره» وني "القاموس": معناه كل غليظ ثم حص 

بالديباج» والصحيح أا نكرة معرب منصرف مقطوع الهمزة» فهو البطائن جمع بطانة بكسر الباء وهي الي تلي 

الجلد. (تفسير الكمالين) الظهائر: جمع ظهارة ضد بطانة: وهي الي تلي الوجه. (تفسير الكمالين) 

عكس ما ذكره فيهما: "حضر" بالجر على أنه نعت "سندس" على أنه اسم جنس» فيجوز وصفه بالجمع» 

و"استبرق" بالرفع على أنه عطف على الثياب. (تفسير الكمالين) برفعهما: أي على أن الخضر نعت 

ل"سندس"» و"استبرق" عطف على "ثياب". (تفسير الكمالين) وحلوا أساور: عطف على "ويطوف عليه" 

وهو ماض لفظا ومستقبل معن و"أساور" مفعول ثان ل"حلوا" بمعيى يحلون. 
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الات ل 7" سورة الإنسان 


معا ومفرقا لدم د 0 0 2 مبالغة في ونظافته بخلاف حمر 


واحدة. اضز ور رَبَكَ عليك بلع ر 5 وَل 0 أي الكفان اتا أ 


ر 


ووز أن 508 راي فلع امنا e‏ أو 
1 وآذکر اسم رَبك في الصلاة بُكرة وَأصِيلدٌ :2 يعن الفجر والظهر والعصر. 


و د 


TT‏ اليل فَآَسَجُنَ لَه يعن المغرب والعشاء وَسَبَحَهُ ليلا طويلاً ١‏ و ج صل التطوّع 
من للتبعيضٌ 
فيه كما تقدّم من ثلثيه أو : نصفه أو ثلثه. ننه اا ray ai SEER N‏ للك قلا “محف اواك 


معا ومفرقا: أي مجتمعا ومتعاقباء فلا منافاة» وقيل: الفضة للأبرار والخدم» والذهب للمقربين أو المخدومين. 

(تفسير الكمالين) أو فصل: [أي أو مبتدأء و"نزلنا" خبره والجملة حبر "إن". (حاشية الجمل)] أي ضمير فصلء 

وعلى كل تقدير ففي تكرير الضمير مع التأكيد ب "إن" مزيد اعتصاصء التنزيل. (تفسير الكمالين) 

خبر "إن": أي سواء جعلنا "نحن" تأكيدا أو فصلا. (حاشية الجمل) قالا للنبي إل: قال عتبة: أنا أزوحك ببني 

بغير مهرء وقال الوليد: أنا أعطيك من المسال حن ترضى» ويجوز أن يراد كل آثم وكافر. (تفسير الكمالين) 

أي لا تطع إخ: قال الزمخشري: "أو" لأحد الشيئين» وأنه إذا قيل: لا تطع أحدهما فالنهي عن طاعتهما. وبيانه 

أنه كان عند الإيجاب لأحد الأمرين» فإذا دحله النفي يفيد نفي كل منهما؛ لأن نقيض الإيجاب الحزئي السلب 

الكلي. (تفسير الكمالين) 

فاسجد له: الفاء دالة على معن الشرطيةء والتقدير: مهما يكن من شيء فصل من الليل. (حاشية الجمل) 

صل التطوع فيه: كما تقدم» قال في "الكبير": قوله: "وسبحه ليلا طولا" المراد منه التهجد, ثم احتلفوا فيه» فقال 

بعضهم: كان ذلك من الواحبات على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نسخ» كما ذكرناء وقال آخرون: بل 

المراد التطوع» وحكمه ثابت» وفي "روح البيان": أي صل صلاة التهجد؛ لأنه كان واجبا عليه في طائفة طويلة 
من الليل» ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. 
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الجرء التاسع والعشرون ۲۱“ سورة الإنسان 
لمم ابر ور RS ET‏ ريرش هبي 

إ هتۇ لي تبون العَاجلة الدنيا يختارون على الآخرة وَيَدَرُونَ راهم وما ُقيلاً ج 

شديداً أي يوم القيامة لا يعملون له. عازه ا أعضاءهم 


واطاصهم رايط ا بدلاً منهم بأن فلكهم د تَبَدِيلاً و2) 
تأكيد ووقعت "إذا" موقع "إن" نحو فزن 3 و * لأنه تعالى لم يشأ ذلك 


ويأت بخلق پجدید ر 
وإذا لما يقع. ِن هده السورة تدك عظة للخلق فمن ينآ لخد لا اله يت 
طريقاً بالطاعة. وَمَا تَمَآءُونَ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة a‏ 


إن هؤلاء يحبون إلخ: علة لما قبله من النهي والأمرء والمعئ: لا تطعهم واشتغل ما أمرك الله به من العبادة؛ لأن 
هؤلاء تركوا الآخرة واشتغلوا بالدنيا فاترك أنت الدنيا واشتغل بالآخرة. يوما ثقيلا: مفعول "يذرون" ووصفه 
بالثقل محازا؛ إذ الثقل من صفات الأعيان لا المعاني. أعضاءهم ومفاصلهم: في "القاموس": شددنا أسرهم 
ومفاصلهم» وبه فسر جحاهد» وحكاه البغوي وأبو هريرة» ورواه ابن جرير» وقال الزمخشري: الأسر: الربط 
والتوثق» ومنه أسر الرحل إذا أوثق بالقيدء وهو للأسار والمععين: شددنا توصيل عظامهم بعضا ببعض» وتوثيق 
مفاصلهم بالأعصاب. (تفسير الكمالين) 

ووقعت "إذا" إلخ: رد لقول الزخشري» وحقه أن يؤتى ب"إن" لا ب"إذا" كقوله: "وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم" "إن يشا يذهبكم' ومحصل الرد أن "إذا" تستعمل في المحقق» و"إن" تستعمل في المحتمل» ومشيئة الله 
التبديل لما لم تقع كانت غير محققة» فكان المقام ل"إن". فقوله: "لأنه تعالى لم يشأ ذلك" أي فلم يقع» فكان غير 
محقق» هذا تمام العبارة تأمل. (حاشية الجمل) 

وإذا لما يقع: وإنما حيء ب"إذا"؛ لأن تحقق قدرته عليه وقوته ما يقتضيه من كفرهم المتقضي لاستفصاهم» جعل 
ذلك المقدر المهدد به كامحقق» وعبر به عنه ما عبر به المحقق» وعن الزمخشري أنه إنما حاز ذلك؛ لأنه وعيد حيء 
به على وجه المبالغة» حى كان له وقتا معينا. (تفسير الكمالين) وما تشاؤون إلخ: يعين أن مشية العبد غير كافية» 
بل لا بد مع ذلك مشية الله تعالى بلا استقلال للعبد» وجبر من السيد» بل أمر بين أمرين يتحقق بالمشيتين يكسبه 
العبد ويخلق الرب» فالآية حجة لنا على المعتزلة» وقول الزمخشري: "إلا أن يشاء الله" بقهرهم عليهاء تحريف من 
غير دليل. (تفسير الكمالين) بالتاء والياء: أي فهما قراءتان سبعيتان. (حاشية الصاوي) 

اتخاذ السبيل إخ: يدل على تقدير مفعول ما قبله» فإن مفعول المشي يقدر من جنس ما قبله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 1۲۲ سورة المرسلات 

ن ياء آله ذلك إن آله کن عَليمًا بخلقه حَكيمًا ج في فعله. يُدَحِلُ مَن 
م 

يَشَاءُ فى رََته جنته وهم المؤمنون والظليين ناصبه فعل مقدر أي "أعد" يفسره 


اع كد هده 7 ج مولا وهم الكافرون. 
سورة المرسلات مكية حمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وَالْمْرَسَلَتِ عرفا / أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاء 


إلا أن يشاء الله: إلا وقت مشية الله. (تفسير الكمالين) أعد: في "البيضاوي": مثل أعد وكافاً. يفسره: يدل 
عليه» ولم يقدر المذكور بعينه؛ لأنه لا يتعدى بنفسه» بل باللام كما يقدر في نحو: زيدا مررت به» جاوزت زيدا. 
(تفسير الكمالين) سورة المرسلات: وهذه السورة نزلت على البي ك ليلة الجن» قال ابن مسعود: ونحن معه نسير 
حي أوينا إلى غار مى فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه وفاه رطب جا إذ وثبت حية» فوثبنا عليها؛ لنقتلها فذهبت» فقال 
البي يع وقيتم شرها كما وقيت ش ركم والغار المذكور مشهور في من يسمى غار المرسلات. (حاشية الصاوي) 
والمرسلات عرفا: اعلم أن الله تعالى أقسم بصفات حمسة موصوفها محذوف» فقدره بعضهم الرياح في الكل 
وبعضهم قدره الملائكة في الكل» وبعضهم غاير» فجعله تارة الرياح» وتارة الملائكة» وأما ما ذكره المفسر فلم 
يعرج عليه المفسرون» وهو حسن» وحاصل صنيعه أنه حعل الصفات الثلاثة أول لموصوف واحد وهو الرياح؛ 
والرابعة لموصوف ثان وهو الآيات» والخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة. (حاشية الصاوي) 
كعرف الفرس: في "القاموس": العرف: شعر عنق الفرس» وهذا معناه اللغوي» ثم صار حقيقة عرفية في معن 
التتابع» في "القاموس": طار القطا عرفا أي بعضها خلف بعضء وجاء القوم عرفا عرفا كذلك» قيل: ومثله 
'والمرسلات عرفا تفس الكامالين) 
كعرف الفرس: العرف: شعر عنق الفرس. (الصراح) وني "القاموس": بعضها خحلف بعض» وجاء القوم عرفا 
عرفا كذلك» قيل: ومنه "المرسلات عرفا" وأراد أنما ترسل بالمعروف» وفي "روح البيان": والمرسلات معن 
ر المرسلات جمع مرسلة معن طائفة مرسلة باعتبار أن ملائكة كل يوم؛ أو كل عام أو كل حادثة طائفةء 

فا" معن متتابعة من عرف الفرس وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه» فهو من باب تشبيه البليغ بأن شبهت 
51 المرسلون في تتابعهم بشعر عرف الفرس 
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الجزء التاسع والعشرون ۴“ سورة المرسلات 


ونصبه على الحال. فالعصفدت ع 9 الرياح الشديدة. والنشرّات هرا 2 
من المستكن في المرسلآت _أو الملائكة العاصفات عصف الريح 

الرياح تدشر المطر. فالفرقتِ رقا ر أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل؛ 

والحلال والحرام. فَالْمُلقيتِ ذا ر أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء 

والرسل» يلقون الوحي إلى الأمم. عُدْرًا 1 كذْرًا 2 ع أي للإعذار والإنذار من الله 

تعالى» وفي قراءة بضم ذال ا وقرئ بضم ذال ن : انما تَوَعَدُونَ أي يا 

کفار مكة» من البعث والعذاب لوقع ل هد َإِذًا النجومُ طُمِسَتَ © 


م 325 1 ب - 
مُحي نورها. وَإِذَا الما فُرِجَتَ 49 شقت. وإذا لجال دسفت ر فتتت 
8 
و سیر ت هع ف ولف e‏ هشوه لون ايها راق الفأ جو هأ قل الل a‏ هد هه حيو a‏ مهد هد 4و ونه أ ها كرو ها ده فاه ف و لول ae‏ اوه 


ونصبه على الخحال: أي أقسم بالرياح المرسلة حال كوا متتابعة» وعن ابن مسعود: المرسلات الملائكة» والعرف 
ضد النكر أي الملائكة الي أرسلت للمعروف من الأمر والنهي» فعلى هذا قوله: "عرفا" مفعول له. (تفسير 
الكمالين) والناشرات نشرا: أي الرياح اللينة تنشر المطر» كما في "الخطيب": النشر: ريح تنشر السحاب. 
(الصراح) الرياح تدشر المطر: أو الملائكة الناشرات أحنحتهن» أو ناشرات الشرايع في م (تفسير الكمالين) 
أي آيات القرآن إلخ: كذا رواه ابن حرير عن قتادة» وروى ابن المنذر عن ابن عباس ذهُما: هي الملائكة يفرقن 
بين الحق والباطل» وعن محاهد: هي الرياح تفرق السحاب. (تفسير الكمالين) 
أي الملائكة: اتفقوا عليه بل نقل ابن كثير الإجماع على أن المراد من "الفارقات" و"الملقيات" الملائكة. (تفسير 
الكمالين) أي للإعذار والإنذار: أي لإعذار المحقين» ولإنذار المبطلين» "من الله تعالى" يشير إلى أنهما منصوبان 
على المفعول له» وهما مصدران على الأول منهما على حلاف القياس» من عذر: إذا حي الإساءة» ويحتمل أن 
يكونا بدلين من "ذكرا" على أن المراد منه الوحي, وقيل: هما جمعان ل"عذير" و"نذير" معن العاذر والمنذرء 
وعلى ذلك فهما منصوبان على الحالية» وني قراءة لابن كثير ونافع وابن عامر وأبي بكر: بضم ذال "نذرا" وقرئ 
في الشاذ بضم ذال "عذرا"» وهي قراءة الحسن. (تفسير الكمالين) 
أي للإعذار: [المراد بالإعذار: إزالة أعذار الخلائق. (حاشية الجمل) وقي "المدارك": والعذر والنذر مصدران من 
عذر إذا محا الإساءة.] أشار بذلك إلى أن "عذرا ونذرا" مفعولان لأحلهء والمعلل بمما هو "الملقيات"» والمراد 
بالإعذار: إزالة الأعذار الخلائق وبالإنذار: التخويف. (حاشية الصاوي) 
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ل ات ا £“ سورة المرسلات 


وَإِذَا اسل ا 2 بالواو وبال همزة بدلا منهاء أي جعت لوقت. أي يوم ليوم 
لأبي عمرو وعلي الأصل من الواو 
عظيم أجَلَّتَ :2+ للشهادة على أممهم بالتبليغ. لِيَوْمِ الْمَضْلٍ :2 بين الخلق ويؤخذ 
متعلق ب" أجلت" يان لوم التاحيل ١‏ 
منه جواب "إذا", أي وقع الفصل بين الخلائق. وَمَآ أُدْرَنكَ ما 5 الفصل + 
قويل لشأنه. َيل يَوَمَيِذٍ لِلمْكَدَبِينَ :2: هذا وعيد هم. ألم بلك الأَوَلِينَ بج 
بتكذييهى أى أهلكنا ا ا 
0 0 


جمعت لوقت معلوم: وهو يوم القيامة» والوقت الأحل الذي يكون عنده شيء المؤحر إليه» فالمعيى جعل له وقت 
أجل للفصل. (تفسير الخطيب) لأي يوم إلخ: متعلق» والحملة مستأنفة أو مقولة لقول محذوفء أي يقال: لأي 
يوم إلخ» والقول منصوب على الحال من مرفوع "اقتت"» وقوله: "ليوم الفصل" بدل من "أي يوم" 
بإعادة الجار» والاستفهام للتهويل والتعظيم. (حاشية الصاوي) أجلت: والعائد فيه إلى الرسل» والجملة 
معترضة لتعظيم اليوم. (تفسير الكمالين) 

أي وقع الفصل بين الخلائق:. كذا ذكر الزمخشري: أن جواب "إذا" محذوف وهو العامل فيها. (تفسير الكمالين) 
وما أدراك: "ما" استفهامية مبتدأء وجملة "أدراك" حبرهاء والكاف مفعول أول» وقوله: "يوم الفصل" جملة من 
مبتدأ وهو "ما" الاستفهامية» وخبر سادة مسد المفعول الثاني. (شيخنا) والاستفهام الأول للاستبعاد والإنكارء 
والثاني للتعظيم والتهويلء والمعئ: أنت الآن في الدنيا لا تعلم ما يوم الفصل» أي لا تعلم عظمه وأهواله على 
سبيل التفصيل» وإن كنت تعلمها إجمالاء فقول الشارح: "ويل لشأنه" بيان للاستفهام الثاني» وأما الأول فلم 
يبينه وقد عرفته. (حاشية الجمل) 

ويل يومئذ إلخ: مبتداً وإن كان نكرة؛ لأنه في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله» ولكنه عدل به إلى الرفع؛ 
للدلالة على معين ثبات الملاك. ودوامه للمدعو عليه» ونحوه "سلام عليك". (تفسير المدارك) 

ويل يومئذ: أي يوم إذ يفصل بين الخلائق» قال القرطي: ويل: عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى» وبرسله 
وكتبه وبيوم الفصل» وهو عيد وكرره في هذه السورة عند كل آية كأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم» فإن 
لكل مكذب شيء عذابا سوى عذاب تكذيبه بشيء آخر» ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه 
لغيره؛ لأنه أقبح في تعظيمه» وأعظم في الرد على الله تعالى. (تفسير الخطيب) 

ألم فلك الأولين إخ: الاستفهام تقريري وهو طلب الإقرار ما بعد النفي» والمراد بالأولين الأمم السابقة من آدم 
إلى محمد 35 كقوم نوح وعاد وثمود» والمراد ب"الآخرين" كفار أمة محمد. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون 10 سورة المرسلات 
َم تتَِعُهُمْ الأخريت رج ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم. كَدَالِكَ مثل ما فعلنا 
بالمكذبين تَفْعَل بِالْمُجَرِمِينَ (2) بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم. ويل يَوْمَبِذٍ 
لَلمْكَدَيِينَ © تأكيد. الع اف ين مء مَهِينٍ م ضعيف؟ وهو اليّ. فَجَعَلتَهُ 
فى قَرَارٍ مُكين (2) حريز وهو الرحم. إل قَدَرٍ علوم 9 وهو وقت الولادة. 
فَقَدَرََا على ذلك فيع الْقددِرُونَ (2) نحن. ويل يَوَمَيِةٍ لَلمْكَدَ كَدْبِينَ 2 ألم مَعَلٍ 
آلأَرَض كفائا رج مصدر "كفت" معن 2 أي ضامة. أَحَيَآءَ على ظهرها 
موا رچ في بطنها. وَجَعَلنَا فا رََيِىَ شَمِخَتٍ جبالاً مرتفعات وَأَُسَفَيَككر ماه 
راثا © عذباً. ويل يَوَمَيِذٍ مر لَلمُكَدِبِينَ رج ويقال للمكذبين يوم القيامة. 7 


0 قدر القول ليرتبط مما قبله 


إن ما ئم ہو من العذاب تُكَدَبُونَ (2) أنطلقُوَأ إل ظِل ذى ثلث شب 


5 


مثل فعلنا بالمكذبين: وهو صفة مصدر محذوف» أي فعلا مثل هذا الفعل. (تفسير الكمالين) 

بكل من أجرم: إشارة إلى ما في جمع المعرف من العموم. ألم نخلقكم: هذا تذكير من الله تعالى لكفار بعظيم 

إنعامه عليهم وبقدرته على ابتداء حلقهم» والقادر على الابتداء قادر على الإعادة» ففيها رد على منكري البعث. 

(حاشية الصاوي) حريز: مكان حضين. (صراح) كفاتا: كفات موضع الذي يكفت فيه شيء أي يضم» ومنه 

قوله تعالى: "ألم بجعل الأرض كفاتا" كذا في "الصراح". 

مصدر كفت: معن ضمء وفعالا قد يجيء مصدر الثلاثي» والكفت: الضم والحمع. (تفسير الكمالين) 

أي ضامة أحياء: يشير إلى أنه مصدر .معن المشتق» و"أحياء" مع ما عطفت عليه مفعوله. (تفسير الكمالين) 

انطلقوا إلى ظل: هو توكيد ل"انطلقوا" الأول» وقوله: "لا ظليل" صفة ل"ظل"» و"لا" متوسطة بين الصفة 

والموصوف؛ لإفادة النفي» وحيء بالصفة للأولى اسما وبالثانية فعلا؛ دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة» ونفي 

التجحدد والحدوث؛ للإغناء عن اللهب. (حاشية الجمل) 

ذي ثلاث شعب: أي فرق شعبة فوق الكافر» وشعبة عن ينه وشعبة عن يساره» ففيه إشارة إلى عظم الدحان؛ 

لأن شأن الدحان العظيم إذا ارتفع يصير ثلاث شعب» وقيل: يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق» 

أو يتشعب من دافا ثلاث شعب» فتظلهم حي يفرغ حسابمم» والمومنون في ظل العرش. (حاشية الصاوي) 
Www.besturdubooks.wordpress.com‏ . 


الجزء التاسع والعشرون TT‏ سورة المرسلات 
هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته. لا ظَلِيل كنين يظلهم من حر 
ذلك اليوم ولا يُعْنى يرد عنهم شيئا م مِنَ لهب (2» للنار. إا أي النار تى بشرر 
هو ما تطاير منها كَآلَقَصَرٍ :2 من البناء في عظمه وارتفاعه. كنةر حِمَلَتُ جمع جمالة 
جمع جمل وفي قراءة: جمالة صُفْرٌ :2 في هيئتها ولوها وفي الحديث: "شرار جهنم 
أسود كالقير"» والعرب تسمي سود الإبل صفرا E‏ بصفرة فقيل: صفر 
في الآية معن سود لما ذكر وقيل لا والشرر: جمع شررة والشرار جمع شرارة» والقير: 
الفار ويل يومد ل 


2 


Sas‏ ها هد هد وهاه هده هه و ود و هد و وه وه وه وه وه ع .ع و و ود و .وه .6م م6 م6 6ه 


f 3 
1 ل‎ 


لا ظليل إلح: هذا تمكم يهم ورد لما أوهمه لفظ الظل. (تفسير البيضاوي) أي لأن الظل لا يكون إلا ظليلاء فنفيه 
عنه للدلالة على أنه جعله ظلا كما بهم. (مختصر من الحمل) لا ظليل: كنين لما أوهم من الظل الاستراحة لهم 
رده بأن الظل لا يكون كنينا حن يكون فيه راحة. بشرر إلخ: هكذا برائين من غير ألف بينهماء وهي قراءة 
العامة» وقرئ شذوذا بألف بين الرائين مع كسر الشين وفتحها فالشرر جمع شررة: والشرار بكسر الشين جمع 
شررة أيضاء كرقبة ورقاب وبفتح الشين جمع شرارة» وهي كل ما تطاير من النار متفرقا. (حاشية الصاوي) 

كأنه إخ: أي الشررء فشبهه أولا بالقصر في العظم والكبر» وثانيا بالجمالات في اللون والكثرة والتتابع. (حاشية 
الصاوي) وني قراءة إلخ: أي سبعية جمالة» وعبارة "السمين": قرأ الأحوان وحفص: جمالة» والباقون جمالات. 
فالحمالة فيها وجهان, أحدهما: جمع صريح» والتاء لتأنيث الجمع يقال: جمل وجمال وجمالة نحو ذكر وذكار 

وذكارة» وحجر وحجار وحجارة» والثاني: أنه اسم جمع كالذكارة والحجارة» قاله أبو البقاء» والأول قول 
. النحاةء وأما "جمالات" فيجوز أن يكون جمعا لحمالة هذه» وأن يكون جمعا لحمال فيكون جع الجمع؛ ويجوز أن 
يكون جمعا لحمل المفرد» وكقوله: رجالات قريش. (حاشية الجمل) 

في هيئتها ولوها إلخ: بيان لوجه الشبه. وقوله: "وف الحديث إل" غرضه بهذا تفسير قوله: "صفر" وأنه على الجازء وأن 
المراد بالصفرة السواد. (حاشية الجمل) فقيل صفر إلخ: في الآية.بمعين سود, لما ذكرنا من الحديث» ولأنه يطلق الصفر 
على السود» وروى ابن جرير عن الحسن وقتادة: كأنه جمالة صفر: كأنه نوق سود وقيل: لا بل هي على معناه 
المعروف. والشرر جمع شررة» ولذا أولوا تشبيها بالقصر الذي هو مفرد بأن كل شرر منها كالقصرء والشرار بكسر 
الشين كما هو قراءة ابن عباس دما جمع شرارة» وقيل: هو أيضا جمع شررة كرقبة ورقاب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع والعشرون 1۷ سورة المرسلات 
هَددًا أي يوم القيامة يَوَمُ لا يَطِقُونَ (2) فيه بشيء. وَل يُؤْدَنُ لهم في العذر 
فيَعْتَذْرُونَ ( عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داحل في حيز النفي» أي 
لا إذن فلا اعتذار. وَيَلُ يَوَمَيِذٍ ِلمُكَدَبِينَ 2 هَنذَا يوم لْقَصِلٍ عتم أيها 
المكذبون من هذه الأمة وَآلْأُوَلِينَ ر من المكذبين من قبلكم فتحاسبون وتعذبون 
جميعاً. فَإن کن لكر كيد حيلة في دفع العذاب عنكم فَكيدُونٍ () فافعلوها. وَيْل 
وم بَمكَذِيينَ ج إن القن ف ظلَلٍ أي تكائف أشحار إذ لا مس يُظل 


هذا يوم لا ينطقون: وما ورد "عند ربكم تختصمون" ففي موطن آخرء وف القيامة مواقف» ففي بعضها 
يختصمون وي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون» كذا روي عن ابن عباس لما (تفسير الكمالين) 

من غير تسبب عنه: جواب عما يقال: إن العطف بالفاء أو الواو على المنفي يقتضي نصب المعطوف, فلم رفع 
في الآية؟ وحاصل الحواب: أنه ينصب إذا كان متسببا عن المنفي» نحو "لا يقضى عليه فيموت" أما إذا لم يكن 
متسببا كما هنا وإن قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف والمعطوف عليه فإنه لا يرفع. وي "السمين": وفي 
رفع "فيعتذرون" وحهان» أحدهما: أنه مستأنف أي فهم يعتذرون» قاله أبو البقاء» يكون المععن: أنهم لا ينطقون 
نطقا يفهم أو ينطقون قي بعض المواقف» ولا ينطقون في بعض. والثاني: أنه معطوف على "يؤذن" فيكون منفياء 
ولو نصب لكان مسببا عنه» وقال ابن عطية: ولم ينصب في جواب النفي؛ لتشابه رؤوس الآئي» والوجهان 
جائزان» فقد جعل امتناع النصب جردا للمناسبة اللفظية وظاهر هذا مع قوله: "والوجهان جائزان" أنما عع 
واحد» وليس كذلك» بل المرفوع له معن غير المنصوب. (حاشية الجمل) 

فلا اعتذار إلخ: لو عبر بالواو لكان أوضح؛ لصراحتها في الدلالة على عام التسبب. (حاشية الجمل) 
هذا يوم الفصل: أي بين الحق والمبطل. (تفسير السمين) وقوله: "جمعناكم" تقرير وبيان للفصل. (تفسير 
البيضاوي) أي لأنه لا يفصل بين امحق والمبطل إلا إذا جمع بينهم وقوله والأولين معطوف على الكاف أو مفعول 
معه وهذا معمول لقول محذوف وعبارة القرطي: ويقال لهم هذا يوم يفصل فيه بين الخلايق. (حاشية الجمل) 
فكيدون: أي فاحتالوا لأنفسكم وقادوني فلم تحدوا مفرا. (حاشية الصاوي) فكيدون: فاحتالوا علي. 

إن المتقين إلخ: ذكر في سورة "هل أتى على الإنسان" أحوال الكفار في الآخرة على سبيل الاعتصاص» وأطنب 
في أحوال المؤمنين عكس ما فعل هنا؛ ليحصل التعادل بين السورتين. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع والعشرون ۲۸ سورة المرسلات 
من حرها وَعْيُونٍ 2 رة نابعة من الماء. وَفوَكهَ مِمّا يَشَتَعُونَ 29: فيه إعلام بأن المأ كل 
a‏ شهواقم بخلاف ا 
ويقال هم: كوأ وَآثْ شرو فنعا حال» أي متهنين يما كشن لون 722 من 
الطاعة. إا كَذَالِكَ كما جزينا المتقين جرى الْمُحَسِيِينَ (2 ويل يَوْمَبِذٍ َلمُكَدَيينَ 
زج كوأ وَتَمَتَعُوا حطاب للكفار في الدنيا قليلاً من الزمان وغايته إلى الموت» وقي 


و 22 ا عر ب “عن ع م و3 
5 ۱ 5 ۶ ج 8 واا ع رس 7 سے 5 و 
7 7 کے > ر له 5 
هدا هدید هم نکر جرمون ری وَيل وميس . للمکذ بیت Eh‏ وَإِذا قيل هم 


اكوا صلوا لا الم يمارد ويل يومد e‏ چ في 


2 


EL ES E ا په 00 الذي‎ 


بحسب شهواقم: أي فمى اشتهوا فاكهة وحدوها حاضرة» فليست فاكهة الحنة مقيدة بوقت دون وقتء كما في 
أنواع فاكهة الدنياء وقوله: "فبحسب ما يجد الناس في الأغلب" أي يجدوما في بعض أوقات دون بعض» ففاكهة 
الدنيا مقيدة بوقت. يقال لهم: كلوا واشربوا: يشير إلى أنه في موضع ال حال من ضمير "المتقين" في الظرف الذي هو 
في ظلال» أي هم مستقرون في ظلال مقولا هم ذلك» وقيل: إنه كلام مستأنف. (تفسير الكمالين) 
كما جزينا المتقين: أي بالظلال والعيون والفواكه بحري المحسنين. فإن قلت: لا مغايرة بين المتقين وا محسنين» 
ففيه تشبيه الشيء بنفسهء والجواب: أن يراد بالمتقين الكاملون في الطاعة» وبا محسنين من عندهم أصل الإعانء 
ويصير المعئ: أن هذا الجزاء كما هو ثابت للكاملين في الطاعة ثابت لمن كان عنده أصل الإبمان» فالممائلة في 
الأوصاف ال ذ كرت ف الآية» لا في المراتب والدرحات. (حاشية الصاوي) 
لاشتماله على الإعجاز: ومن جملة وجوه إعجازه اشتماله على الحجج الواضحة والمعاني الشريفة. (تفسير 
البيضاوي) وهذا التعليل لا ينتج ما ادعاه من عدم الإمكان؛ إذ يجوز أن يؤمنوا بغيره مع عدم إعجازه» ويكذبوا 
بالقرآن المعجزء فلو قال الشارح في التعليل: لأن القرآن مصدق للكتب القديمة موافق لها في أصول الدين» 
فيلزم من تكذيبه تكذيب غيره من الكتب؛ لأن ما في غيره موحود فيه» فلا يمكن الإيمان بغيره مع 
تكذيبه» كان أولى. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثلاثون 4 سورة النبا 
سورة النبأ مكية إحدى وأربعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عن أي شی بتساءلون يسأل بعض قريش بعضا؟ عَن آلإ لْعَظِيم ج 
بيان لذلك ا ا 
على البعث وغيره. الَذِى هر فيه لفون © 0 يثبتونه والكافرون 
ينكرونه. كلا ردع سَيَعَمُونَ () ما يحل يهم على إنكارهم له. ثم كلا سَيَعَمُونَ ري 
تأكيد وحيء فيه ب "ثم" للإيذان بأن الوعيد الثاني أشدّ من الأوّلء ثم أوما تعالى إلى 


القدرة على البعث فقال: ا اك اومان ولام و بذ امال عع او E‏ 


عم: أصله: عن ماء أدغمت النون في الميم؛ لاشتراكهما في الغنة» فصار "عما" ثم حذف الألف» كما في "لم ويم 
وفيم"؛ فما في الأصل: لما وما فيما. يسأل بعض !خ: أو يسألون البي 5 والمؤمنين عن استهزاء . (تفسير الكمالين) 
بيان لذلك الشيء: أي المعبر عنه ب "ما" الاستفهامية» والمراد بالبيان عطف البيان. (حاشية الصاوي) ' 
والاستفهام لتفخيمه: أي فليس استفهاما حقيقياء بل هو كناية عن تفخيم الأمر وتعظيمه. (حاشية الصاوي) 
ما يحل يهم إلخ: مفعول "يعلمون"» والمعن ما ينزل يهم عند النزع أو في القيامة؛ لكشف الغطاء عنهم في ذلك 
الوقت» وحل يحل بالكسر والضم في المضارع: معن نزل. (حاشية الصاوي) بأن الوعيد الثاي: فإن "ثم" ههنا 
للاستبعاد والتراحي الرټي» فكأنه قيل: لكم ردع وزحر شديد بل أشد. (تفسير الكمالين) 
ثم أومأ تعالى إلخ: أي أشار على القدرة على البعث» أي إلى الأدلة الدالة عليهاء وذكر منها تسعة» ووجه الدلالة 
أن يقال: إنه تعالى حيث كان قادرا على هذه الأشياء فهو قادر على البعث. (شيخنا) وف "الكرحي": وقوله: 
"ثم أومأ تعالى إلخ" أشار بهذا وما قدمه من قوله السابق "من القرآن المشتمل على البعث" على جواب كيف 
اتصل وارتبط قوله: "ألم بجعل الأرض مهادا" .ما قبله؟ وإيضاحه: أنه لما كان النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو 
البعث والنشور وكانوا ينكرونه» قيل هم: ألم يخلق من يضاف إليه هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال قدرته 
وغاية قهره» وأن جميع الأشياء طوع إرادته ووفق مشيئته» فما وحه إنكاركم قدرته على البعث؛ لأنه قد تقرر أن 
الأحسام متساوية الأقدار في قبول الصفات والأعراض» وهذا الجعل .معن الإنشاء و الإبداع كالخلق, حلا أنه 
مختص بالإنشاء التكوييٰ» وفيه معن التقدير والتسوية» وهذا عام له كما في الآية الكريعة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون 1۳۰ سورة النبأ 


آل مَل لْأَرَضَ مهدا زع فراشاً كالمهد. 1 0 3 تثبت ها الأرض 


صر دس 


وَجَعَلنَا e‏ ج راحة u‏ وا ثانا رض € ساترا بسواده. 
وَجَعَلتا آلَارَ مَعَاسّا (2) وقتا للمعايش. وَبَنَْنا 2 5 سبع سموات 
شِدَادًا ج جمع شديدةء أي قوية حكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان. وَجَعَلنَا سِرَاجَا 
را وَهاجًَا :2 2 وقاداء يع اد ران مِنَ الْمُعَصِرَتِ السحابات ال حان 
ها أن تمطرء 5 الجارية الي دنت من الحيض مآ ّا 29 صبابا. ْح 


دس 


بهل حا كالحنطة 1 وَتْبَانًا ا كالتبن. ٠‏ وجنت بساتين ألقَاقًا ا ملعفة› NY‏ 


ألم نجعل الأرض: "الأرض" مفعول أول» و"مهادا" مفعول ثان؛ لأن الجعل بمعين التصيير. ويجوز أن يكون معن 
الخلق» فيكون "مهادا" حالا مقدرة» و"أوتادا" كذلك. وأما "سباتا" فالظاهر كونه مفعولا ثانيا. (حاشية الحمل) 
كالمهد: أي للصبي» مصدر سمي به ما بمهد؛ لينوم عليه. (تفسير البيضاوي) سباتا: بالضم كغراب النوم الثقيل 
وأصله الراحة» وفعله سبت كقتل. (حاشية الصاوي) راحة لأبدانكم: السبت: القطعء ولا كان في النوم يقطع 
الحواس الظاهرة عن الإدراك» وفي ذلك راحة هاء أريد بالسبات مجحازا الراحة اللازمة للنوم» وقطع الإحساس. 
(تفسير الكمالين) وقتا للمعايش: يحصلون فيهما يعيشون به» يعن أنه مصدر ميمي وقع ههنا ظرفا بتقدير 
المضاف, وقيل: يحتمل في النظم كونه اسم زمان. (تفسير الكمالين) وقتا للمعاش: يشير أن "معاشا" ظرف زماني. 
وجعلنا: أي حلقنا؛ لأن "وهاجا" صفة "سراجا" لا مفعول ثان؛ لأن المفعول الأول لا يكون نكرة. (تفسير الكمالين) 
وهاجا: وهجت النار إذا أضاءت. السحابات: لما كانت المعصرات السحابات وهي معصورة لا عاصرة 
ومعصرة أوله بأن امهمزة للحينونة دون التعدية» كما في قولحم: احصد الزرع إذا حان له أن يحصدء قيل: ولو ٠‏ 
جعلت الهمزة لصيرورة الفاعل ذا مأحذ كأعسر وأيسر وألحم وأطفل» أي صار ذا لحم وذا طفل لكان وجها. 
كالمعصر !خ: في "المفردات": المعصر: المرأة الي حاضت ودخلت في عصر شباها. 

صبابا: يعي أنه في النظم من "نج" المتعدي» وقد جاء لازما ومتعدياء يقال: نجه ونج بنفسه» وقال القاضي: 
منصبا بكثرة» 0 (تفسير الكمالين) ملتفة: صفة "جنات" أي ملتفا بعضها ببعض. 
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الجزء الللاثون ۴1 سورة النبأ 
جع لفيف كشريف وأشرف. إِنَّ يَوْمَ ألْقَصَلٍ بين الخلائق كانَ مِيِقَمًا ر وقنا 
للثواب والعقاب. 2 ينفح فى أآلصُّور القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له 
والنافخ إسرافيل فَتَأَكُونَ من قبوركم إلى الموقف فاج 22 جماعات مختلفة. 


و السا بالتشديد وال شفقت 0 الملائكة فَكَانَتٌ ات 9 
لأكثر, 
في خفة سيرها. 1 جهنم كانت مِرَصَادًا () راصدة أو مرصدة. إلطغين 


الكافرين فلا يتجاوزوها مَكَابَ رچ مرجعا لهم فيدخلوفا. ERR DSO‏ 


جع لفيف إلخ: عبارة"السمين": قال الزمخشري: "ألفاف" ملتفة لا واحد له. والثاني: أنه جمع لف بكسر اللام 
فيكون نحو سرو وأسرارء الثالث: أنه جمع لفيف» قاله الكسائي» ومثله: شريف وأشراف» وشهيد وأشهاد. 
(حاشية الحمل) جمع لفيف: أي أو جمع لف. كجذع وأحذاع» أو لا واحد له كأذراع» أو جمع لف بالضم 
وهي جمع لفاءء أي شجرة بحتمعة. (تفسير الكمالين) 
إن يوم الفصل إخ: كلام مستأنف واقع في حواب سؤال مقدر تقديره: ما وقت البعث الذي أثبت بالأدلة 
المتقدمة؟ فقال: إن يوم الفصلء وأكده ب"أن" لتردد الكفار فيه. (حاشية الصاوي) وقتا للغواب: أشار بذلك 
إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله به من الثواب والعقاب. (تفسير الكرحي) 

شققت: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالفتح ما عرف من فتح الأبواب» بل هو التشقق لموافقة قوله: "إذا السماء 
انشقت" "إذا السماء انفطرت" وخير ما فسرته بالوارد. (حاشية الصاوي) سرابا: السراب: ما تراه نصف النهار 
كأنه ماء. (القاموس) هباء: الحباء: الغبار. (القاموس) المناسب إبقاء السراب على ظاهره ويكون المعن على 
التشبيه أي فكانت مثل السراب من حيث أن المرئي حلاف الواقع فكما يرى السراب كأنه ماء كذلك الجبال 
ترى كأفها حبال وليست كذلك في الواقع لقوله تعالى: إوترَى الْجبّالَ تَحْسْبُهَا حامدة وهي لمر مر السّحَاب 4 
(النمل: ۸۸) وإلا فتفسير السراب بالطباء لم يوجد في اللغة. (حاشية الصاوي) 0 
راصدة أو مرصدة: يشير إلى أن الإرصاد من أبنية المبالغة .معن الراصد» وقوله: "للطاغين" متعلق به» وقد تجعل 
صفة له» وقد يجعل متعلقا ب"ما" أو هو بدل كل من "مرصادا" وقد يجعل "مرصاد" اسم مكان .معن موضع 
الرصد» وبه صرح الراغب والجوهري. (تفسير الكمالين) أو مرصدة: أشار إلى أن "مرصادا" من رصدت الشيء 
أرصده إذا ترقبته» فهي راصدة لكفار مترقبة لهم أو مرصدة معن معدة لهم يقال: أرصدت له أعددت له. 
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1۲ سورة ا 


ر 


5 8 ل يَذُوقُونَ فيها برد وَل رابا 0 ما يشرب تلذذا. إل لکن 
es‏ 
من ولا عذاب اع من لتر جه خالا لا يَرَجُونَ يخافون 
حِسَابًا چ لإنكارهم البعتف» وكل روا EE‏ القرآن كِدَّابًا + ESAS‏ 
حال مقدرة: أي من ضمير "يدحلوفا" المقدرء وقد يجعل حالا من الضمير في "للطاغين". (تفسير الكمالين) 
أحقابا إلخ: ذكروا فيه وجوهاء أحدها: ما روي عن لحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: 
"لابثين فيها أحقابا" فو الله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دحل حقب إلى الأبدء وليس للأحقاب عدة إلا الخلودء 
وروي عن عبد الله بن مسعود قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء لو علم أهل 
الحنة أنهم يلبثون عدد حصى الدنيا لحزنواء الوجه الثاني: أن لفظ الأحقاب لا يدل على فاية» والحقب الواحد 
متناه» والمعين: أنهم يلبثون فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقاء فهذا توقيت لأنواع 
العذاب الذي يبدلونه» لا توقيت للبثهم في فيها. الوجه الغالث: أن الآية منسوحة بقوله: فلن ا 1 عَدَابا 
(النبأ: )١٠١‏ يعي أن العدد قد ارتفع» والخلود قد حصل. (حاشية الجمل) 
حقب: بضم أوله» وقي "الخطيب": والحقب الواحد: ثمانون سنة» كل سنة اي عشر شهراء كل شهر ثلاثون 
يوماء كل يوم ألف سنة روي ذلك عن على بن ابي طالب.لا يذوقون اج فيه أوجهء أحدها: أنه مستأنف 
أخبر عنهم ذلك» الثاني: أنه حال من الضمير في "لابثين"» أي لابئين غير ذائقين» فهي متداحلة» الثالث: أنه صفة 
ل"أحقابا". (حاشية الجمل) بردا نوما: روي عن ابن عباس: البرد: نوم» ومثله قال الكسائي وأبو عبيدة» تقول 
العرب: منع البرد البرد أي أذهب البرد النوم. (خ) (تفسير الخطيب) 
نوما: سمي النوم بردا؛ لأنه يبرد صاحبه» ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه» إطلاق البرد على النوم لغة 
هذيل» وسمي بذلك؛ لأنه يقطع سورة العطش. (حاشية الجمل) لكن جیما إلح: قضية كلامه أن الاستثناء 
منقطع» ويجوز أن يكون متصلا من عموم قوله: "ولا شرابا"» والأحسن أنه بدل من "شرابا"؛ لأن الاستثناء من 
كلام غير موحب. (حاشية الصاوي) جزاء وفاقا إلخ: منصوب على المصدر لمحذوف قدره المفسر بقوله: "حوزوا 
بذلك". (حاشية الصاوي) موافقا لعملهم إل: أشار بذلك إلى أن "وفاقا" صفة ل "جزاء" بتأويله باسم الفاعل» 
ويصح أن يكون على حذف مضافء أي ذاب وفاق» أو باق على مصدريته؛ لقصد البالغة. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون 1۳۳ سورة النبأ 
تكذيبا وکل سء من الأعمال أَحْصَيتَةُ ضبطناه تًا (2) كنبا في اللوح 
المحفوظ؛ لنجازي عليه ومن ذلك تكذيبهم بالقرآن. فدوقواً أي فيقال هم يي الآخحرة 
عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا جزاءكم فلن تيد كم عَذَائَا 2 فوق 
عذابكم. إِنَّ لِلْمُتّقينَ مارا زج مكان فوز في الجنة. حَدَايقَ بساتين بدل من 
"مفازا" أو بیان له وَأَعَتَبًا رچ عطف على مفازا. وَكَوَاعِبَ حواري تكعبت ثديهن 


ب أَثَرَابَا (2) على سن واحد» جمع يرب بكسر التاء وسكون الراء. وسا 
اقا ١‏ ر خمرا مالئة ممالا وي ار : «إوأنهار مّنْ حَمَرِيك. لآ ب مون فيا أئ الحنة 


ار باطلا و الل وَل كدَّبًا :2 بالتخفيف› 


تكذيبا: قال الزمخشري: وفعال في باب فعل كله فاش في كلام العرب» لا يقولون غيره» وقال ابن مالك في 
التسهيل: إنه قليل. (تفسير الكمالين) وكل شيء: منصوب بالإضمار على شريطة التفسير. (تفسير الكمالين) 
كتابا إلخ: ف فيه أوحه» أحدها: أنه مصدر من معئ "أحصينا" أي أحصاه. فالتجوز في نفس المصدرء والثاني: أنه 
مصدر ل"أحصينا"؛ لأنه في معن "كتبنا"» فالتجوز في نفس الفعل» قال الزمخشري: لالتقاء الإحصاء والكتب في 
معن الضبط والتحصيلء الثالث: أن يكون منصوبا على الحال بمعيئ مكتوبا في اللوح. (حاشية الجمل) 

كتبا: يشير على أنه مفعول مطلق ل"أحصيناه"؛ فإن الإحصاء والكتابة يشت ركان في معن الضبط. 
(تفسير الكمالين) في اللوح المحفوظ: وقيل: في صحف الحفظة على بن آدم. (حاشية الصاوي) 

فلن نزيدكم: قيل: هذه أشد آية في القرآن على أهل النار» كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. 
(حاشية الصاوي) مفازا: الظفر بالمطلب. مكان إلخ: فهو اسم مكان» وقيل: فوزا مصدر. (تفسير الكمالين) 
فوز في الحنة: الفوز: النجاح والظفر. (حاشية الصاوي) بدل من "مفازا": أي بدل البعض على تقدير كونه اسم 
مکان» بدل اشتمال على تقدير كونه مصدرا. (تفسير الكمالين) تكعبت: أي ارتفعت» وفي "روح البيان" يقال: 
كعبت المرأة كعوبا ظهر ثديها وارتفع» وف "الجمل": تكعبت ثديهن أي استدارت مع ارتفاع يسير» فصارت 
كالكعب. ثديهن: الندي بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع دي كحلي وحلي. (تفسير الكمالين) 
بالتخفيف: .للكسائي أي كذبا؛ فإن "فعالا" المخفف مصدر فعل الثلاثي» لكنه مطرد في المفاعلة» وبالتشديد 
للباقين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 1*4" سورة النبأ 
أي كذباء وبالتشديد أي تكذيبا من واحد لغيره» بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب 


الخمر. جَرَاءٌ من رَبك أي جزاهم الله بذلك جزاء عَطَاءَ بدل من جزاء E‏ ا 


ا مح ٤‏ 5 
السَّمَوتِ والأرض بالجر والرفع وَمَا بيهْما ليحن كذلك» وبرفعه مع حر 
E‏ کون أي الخلق مِنْهُ تعالى خِطَابً ف أي لا يقدر أحد أن يخاطبه 


تكذيبا: فإن "فعالا" المشدد يجيء .ععن التفعيل. (تفسير الكمالين) بدل من جزاء: قال الزمخشري: منصوب 
بالجزاء نصب المفعول به» ولم يرتض به القاضي؛ لأنه إنما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا. (تفسير 
الكمالين) حسابا: أي كافيا وافياء يقال: أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حي قال حسبي» وقال ابن 
قتيبة: إعطاء كثيراء وتبعه الشارح. 

أي كثيرا: وقال القاضي: كافيا من أحسبه الشيء إذا كفاه حب قال حسبي. (تفسير الكمالين) 

بالجر والرفع: والتفصيل ما في "الكبير": "رب السماوات" و"الرحمن" فيه ثلاثة أوجه من القراءة: الرفع فيهما 
وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمروء والحر فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامر» والحر في الأول مع 
الرفع في الثاني وهو قراءة حمزة والكسائي» وفي الرفع وحوه» أحدها: أن يكون "رب السماوات" مبتدأء 
و"الرحمن" حبره» ثم استؤنف "لا يملكون منه حطابا". 

ثانيها: "رب السماوات" مبتدأء و"الرحمن" صفة» و"لا يملكون" خبره وثالثها: أن يضمر البتدأ» والتقدير: هو 
رب السماوات هو الرحمن» ورابعها: أن يكون "الرحمن" و"لا يملكون" خبرين» وأما وجه الجر فعلى البدل من 
"ربك". وأما وجه حر الأول ورفع الثاني فجر الأول بالبدل من "ربك" والثاني مرفوع بكونه مبتدأ» وخبره 
"لا يملكون"”, وقي "روح البيان": "رب السماوات" بدل من "ربك" والرحمن بالجر صفة للرب» ملخصا. 
كذلك: يعي بالحر لابن عامر وعاصم صفة لما قبله» وبالرفع مع رفع ما قبله لنافع وابن كثير وأبي عمرو على أنه 
صفة؛ أو خبر لما قبله» ورفعه مع جر "رب السماوات" لحمزة والكسائي على أنه حبر محذوف أو مبتدأ حبره ما 
بعده. (تفسير الكمالين) أي الخلق: أي من أهل السماوات والأرض؛ لغلبة الجلال في ذلك اليوم» فلا يقدر أحد 
على خطابه تعالى ف دفع بلاء» ولا في رفع عذاب. (حاشية الصاوي) أي لا يقدر: أي على سبيل الاعتراض› 
وذلك لا ينافي الشفاعة؛ فإها بطريق الخضوع لا الاعتراض. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلائون o‏ سورة النبأ 
وم طرف ل"لا بملكون يوم لوح حبرئيل أو جند الله وَآلْمَلبِكَةُ صما حالء 
أي مصطفين ل 1 پورس أي الخلق ل من أذِنَ لُ البَحمَن 2 لكلام وقال 
قولاً وان زج من المؤمنين واللائكة كأن يشفعوا لمن ارتضى. دَلِكَ الْيَوَمُ كل 


الثابت وقوعه وهو يوم القيامة فَمَن اء َد إن رَبَم ماب 2م مرجعاء أي 
رحع إلى الله بطاعته؛ ليسلم من العذاب فيه. إِنَآ أندَّرَكَكُمَ أي كفار مكة عَدَابً 
قريبًا أي عذاب يوم الة لقيامة الآ وکل آت قريب يوم ظرف ل"عذابا" بصفته 


ا ي اس هاس هم عدم | 0 ر سر 5 53 
يَنظرٌ الْمَرءُ كل امرئ ما قدمَتَ يَدَاهُ من حير وشرٌ وَيقول الكافر يد حرف ثنبيه 


ّى كنت ربا ( يعن فلا أعذّب» يقول ذلك عندما 200007 


أو جند الله: روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا: الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة» 
لهم رؤس وأيدي وأرحلء ثم قرأ الآية وقال: هؤلاء حند» وقال الإمام الغزالي في "الإحياء": الملك الذي يقال له 
الروح» وهو الذي يولج الأرواح في الأحسام فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح لي حسم وهو 
حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. (تفسير الكمالين) 

لا يتكلمون: تأكيد لقوله: "لا يملكون" والمعن أن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقرههم من الله إذا لم يقدروا 
أن يشفعوا إلا بإذنه» فكيف يملك غيرهم. (حاشية الصاوي) لمن ارتضى: فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق 
وأقريهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا عا يكون صوابا كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف بملكه غيرهم. 
(تفسير البيضاوي) ذلك اليوم إلخ: "ذلك اليوم" مبتدأ وخبرء و"الحق" صفة اليوم» أو بر "ذلك" و"اليوم" صفة 
(تفسير الكمالين) 

وكل آت قريب: أي فيكون اليوم قريبا بهذا الوحه؛ وأيضا الموت مبدؤه» والموت قريب. (تفسير الكمالين) 
بصفته: أي عذابا كائنا يوم ينظر المرأ. (ر) كل امرئ أي مسلما أو كافراء وأخذ العموم من "ال" الاستغراقية» 
والنظر بمعين الرؤية» والمعي: يرى كل ما قدمه من خير وشر ثابتا قي صحيفته» وحص اليدين بالذكر؛ لأن أكثر 
الأفعال تزاول بمما. (حاشية الصاوي) ما قدمت: "ما" موصولة مفعول "ينظر"» أو استفهامية مفعول "قدمت". 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 1۳٦‏ سورة النازعات 
يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: کون ترابا. 


سورة والنازعات مكية ست وأربعون أية 


57 الله الرحمن الرحيم 
والناز عت الملائكة تنزع أر واح الكفار 55 0 نز عا بشدة. وَآَلَنْشِْطّتِ شَطا ا 
الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» ا وَالسَسِحَدتِ سبحا رج الملائكة 
تسبح من السجاء بأمره تعالى» أي تنزل. ٠‏ فَأَلسَّبِقَتِ عق ج الملائكة تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الحنة. فَالْمُدَيرَتِ أ :2 شد يه أكون امع ولع و ابد بمب 
ذا روي عن مقاتل 


للبهائم بعد الاقتصاص إلخ: أخرج ابن حرير وابن المنذر عن أبي هريرة د: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» 
البهائم والدواب والطيرء فبلغ من عدل الله أن يأحذ الجماء من القرناء» ثم يقول: كوي تراباء فذلك حين يقول 
الكافر: يا ليتي كنت تراباء وعن محاهد مثله. (تفسير الكمالين) والنازعات غرقا: "النازعات" صفة لموصوف 
محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله: الملائكة. (حاشية الجمل) والنزع حذب الشيء من مقره بشدة» والغرق: 
مصدر بحذف الزوائد بمعين الإغراق» فهو مفعول مطلق للنازعات؛ لأنه نوع من النزع؛ فيكون شرطه موجوداء 
وهو اتفاق المصدر مع عامله. (روح البيان) 

الملائكة: كذا هو المأثور عن علي ين أخرجه سعيد بن المنصور. (تفسير الكمالين) نزعا: يشير إلى أنه مفعول من 
غير لفظه. (تفسير الكمالين) والناشطات نشطا: النشط: هو الحذب برفق ولين. (تفسير الكمالين) 

أي تسلها: بضم السين وتشديد اللام برفق من نشط الدلو من البر إذا أخرجها؛ فإن إحراج الدلو من البئر تكون 
برفق عادة. وقي التفسير المأثور عن علي: هي الملائكة تنشط أرواح الكفار ما بين الأظفار والجلد حى يخر ج. (تفسير 
الكمالين) تسبح من السماء: أي تنزل بسرعة كالفرس الحواد» يقال له: سابح إذا أسرع في حريه» كذا روي 
عن جحاهد» وعن علي: هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين بين السماء والأرض. (تفسير الكمالين) 

فالمدبرات أمرا: قال في "روح البيان": ثم إن النفوس الشريفة لا يبعد أن يظهر منها آثار في هذا العالم» سواء كانت 
مفارقة عن الأبدان أو لاء فتكون مدبرات» ألا ترى أن الإنسان قد يرى في المنام أن بعض الأموات يرشده إلى 
مطلوبه» ويرى أستاذه فيسأله عن مسألة فيحلها له» ونظائره كثيرة لا تحصى» وقد يدحل بعض الأحياء من جدار 
ونحوه على بعض من له حاجة فيقضيهاء وذلك على حرق العادة» فإذا كان التدبير بيد الروح وهو في هذا - 
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الجزء العلاثون ۴۷ سورة النازعات 
الملائكة تدبر أمر الدنياء أي تنزل بتدبيره. وحواب هذه الأقسام محذوف» أي لتبعشنٌ 
يا كفار مكة وهو عامل في. يَوْمّ تَرَجْفٌ ألرَّاجِفَةَ ر النفخة الأولى يما يرحف كل 
شي أي يتزازل فوصفت با يحدث منها. تَتَبَعْهَا اَلرَادِفَةَ ر النفخة الثانية 


2 ا 
00 


وبينهما أربعون سنة. والجملة حال من "الراجفة". فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء 


كذا ورد في حديث رواه 36 


فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية. قُلُوت يَوَمَبِذٍ وَاحِفَةٌ زت خائفة قلقة. 
أَبَصَرُهَا حَشْعَةٌ (2) ذليلة هول ما ترى. يَقُولُونَ أي أرباب القلوب والأبصار 
استهزاء وإنكاراً للبعث أَوِنَا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين في الموضعين لَمَردُودُونَ فى الَافِرَة ري أي أنرد بعد الموت إلى الحياة؟ 


= الموطن» فكذا انتقل منه إلى البرزخ» بل هو بعد مفارقة البدن أشد تأثيرا؛ لأن الجسد حجاب في الحملةء ألا 

ترى أن الشمس أشد إحراقا إذا لم يحجبها غيام أو نحوه. (ملخصا) 

أي تنزل بتدبيره: أشار بذلك إلى أن إسناد التدبير إلى الملائكة ججاز» والمدبر حقيقة هو الله تعالى» فهم أسباب 

عادية مظهر للتدبير. (حاشية الصاوي) يا كفار مكة: حصهم وإن كان البعث عاما 0 لأن القسم 

إنما يكون للمنكرء والمسلم مصدق .مجرد الأخبار» فلا يحتاج للأقسام. (حاشية الصاوي) يوم: يع إنه منصوب 

بالجواب المحذوف. (تفسير الكمالين) 

فوصفت عا يحدث منها: أشار به إلى أن الإسناد محازي؛ لأنها سببه» أو التجوز في الظرف يجعل سبب الرحف 

راحفا. (حاشية الجمل) حال من الراجفة: قيل: حال مقدرة؛ لأن حدوث الرادفة بعد انقضاء الراحفة» ويمكن 

أن يجعل المقارنة باعتبار حصوهما في يوم واحد» وإلى ذلك يشير المصنف بقوله: "فاليوم واسع" 

للبعث الواقع إلخ: والمعئ: لتبعثن في الوقت الواسع الذي تقع فيه النفختان» وهم يبعثون في ذلك الوقت الواسع» 

وهو النفخة الأولى» كذا ذكره الزمخشري. (تفسير الكمالين) قلوب إخ: مبتدأء و"يومئذ" منصوب ب"واحفة". 

و"واحفة" صفة ل"قلوب"» وهو المسوغ للابتداء بالنكرة» و"أبصارها" مبتدأ ثان» و"خاشعة" خيره» وهو وخبره 

حبر الأول» وفي الكلام حذف مضاف تقديره: أبصار أصحاب القلوب. (حاشية الجمل) 

قلقة: القلق: بالتحريك الاضطراب. في الحافرة: في "أبي السعود": في الحافرة أي في الحالة الأولى يعنون الحياة» 

من قوهم: رجع فلان في حافرته» أي في طريقته الى حاء فيهاء فحفرها أي أثر فيها.كشيته. 
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الجزء الغلاثون ۴۸ سورة النازعات 
والحافرة: اسم لأوّل الأمرء ومنه رحع فلان في حافرته: إذا رجع من حيث جاء. 
ودا كما عِظًَّا غير زت وفي قراءة "ناخرة 


لحمزة وعلي وي بكر 
رجعتنا ل الحياة إِذَا إن صحت كه رجعة خا ار ذات حسراك. قال تعالى: 


بالية متفتتة تيا قَالُوأ تِلكَ أي 
1 


إا هی أي الرادفة الي يعقبها البعث جر نفخحة واحدة ا فإذا نفخت . َإِذَا 


هم أي کل الخلائق بآلسَاهِرَة ا بو جه الأرض خا بعد ما كانوا في جوفها 
راس 

ا هَل اا 0 مو ۲ ها وو اسه ووو سمو امت 
ال سد ون لشي يي الما يرن رمدي (تفسير الكمالين) 
قالوا: تلك إل: "تلك" مبتدأ مشار ها الرحعة والرد في "الحافة"» و"كرة" خبرهاء و"خاسرة" صفةء أي ذات 
حسران وأسند إليها الخسار والمراد أصحابما مجازاء والمعئ: إن كان رجوعنا إلى القيامة حقا فتلك الرجعة رجعة 
حاسرة» وهذا أفاده "إذا"؛ فإنها حرف حواب وجزاء عند الجمهور» وقيل: قد لا تكون جواباء وعن الحسن: أن 
"حاسرة" معن كاذبة. (حاشية الجمل) 
خاسرة: الخسران: هو انتقاص رأس المال» ولما لم يصح وصف الكرة بالخاسرة جعل الاشتقاق للنسبة» وقد يقال: 
المراد حسران صاحبها. فإنما هي زجرة واحدة: هو متعلق بمحذوف مرتبط به» يعي لا تحسبوا تلك الكرة صعبة؛ 
فا هينة سهلة في قدرته. (تفسير الكمالين) فإذا هم بالساهرة: جواب شرط محذوف قدره بقوله: "فإذا 
نفخت". وسميت ساهرة؛ لأنه لا نوم عليها من أجل الخوف والحزن. (حاشية الصاوي) 
بوجه الأرض !خ: وقيل: أرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقيل: حبل بالشام مده الله تعالى يوم القيامة الحشر الناس 
عليه» وقيل: غير ذلك. (حاشية الصاوي) بعد ما كانوا في جوفها: والعرب تسمى وجه الأرض ساهرة؛ لأن فيه 
نوم الحيوان وسهرهم» كذا روي عن ابن عباس وبمحاهد وقتادة: أفها وجه الأرض» وعن سفيان: هي أرض الشامء 
وللبيهقي عن وهب بن منبه: هي بيت المقدس» ولابن المنذر عن قتادة: هي جهنم. (تفسير الكمالين) 
هل أتاك: المقصود منه تسلية البي 5 وتحذير قومه من مخالفته فيحصل حم ما حصل لفرعونء كأن الله تعالى 
يقول لنبيه: اصبر كما صبر موسىء فإن قومك وإن بلغوا في الكفر مهما بلغوا لم يصلوا في العتو كفرعون» وقد 
انتقم الله منه مع شدة بأسه وكثرة جنوده. و"هل" معن "قد" إن ثبت أنه أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام؛ 
وأما إذا لم يكن أتاه قبل ذلك فالاستفهام بحمل المخاطب على طلب الإخبار. (حاشية الصاوي) 
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الجزرء الغلاثون 1۹ سورة النازعات 
عامل في إِذ تادّهُ رب بِالْوَادٍ لْقَدّسِ طُوّى ج اسم الوادي بالتنوين وت رکه 
فقال: دمت إل فِرَعَوَنَ إِنَُد نى زج تحاوز الحد في الكفر. فَقُلَ مَل لَكَ أدعوك 
إن أن ترک زج وقي قراءة بتشديد "الزاي" بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها: تتطهر 


لابن كثير ونافع 


من الشرك بأن تشهد أن إل إلا الله. وَأَهَدِيَكَ إلى رَبَكَ أدلك على معرفته بالبرهان 
َتَخَتَىْ رچ فتخافه. فَأرَنهُ ه الآية الى رج من آياته التسع» > وهي اليد والعصا. 


عامل في إلخ: أي فإنه معمول لحديث لا ل"أتاك"؛ لاحتلاف وقتيهما. (تفسير الكمالين) طوى: وسمي به؛ لأنه 
طوي فيه الشر عن بي إسرائيل» من "الخطيب"» والطي: معن الثيء » أي ثنيت فيه البركة» و"هل لك" أي ميل ورغية 
أو هل لك سبيل. (حاشية الصاوي) اسم الوادي: وحمي طوى؛ لأنه طوي فيه الشر عن ب بي إسرائيل» ومن أراد الله 
من خلقه ونشر فيه بركات النبوة على جميع أهل الأرضء المسلم بإسلامه وغيره برفع عذاب الاستفصال عنه؛ فإن 
العلماء قالوا: إن عذاب الاستعصال ارتفع حين أنزلت التوراة» وهو واد بالطور بين أيلة ومصر. (حاشية الجمل) 
اذهب إلخ: يجوز أن يكون على إضمار القول» وقيل: هو على حذف "أن" أي أن اذهب» ويدل له قراءة عبد 
الله: أن اذهب» و"أن" هذه الظاهرة أو المقدرة يحتمل أن تكون مصدرية» أي ناداه هكذا. (حاشية الجمل) 
أدعوك: [يشير إلى أن "إلى" متعلق .عحذوف وهو أدعوك] أراد به تفسير قوله: "هل لك" أي فلفظ "هل لك" 
معناه: أدعوكذ فصح الإتيان ب"إلى". 
تطهر من الشرك !خ: رواه البيهقي عن ابن عباس اء وقوله: هي اليد والعصا سماهما آية واحدة؛ لاشتراكهما 
في كوفهما آية على نبوته» وكوفما في وقت واحد» وقال الزمخشري: الآية هي قلب العصا حية والأخرى كالتبع 
له؛ لأنه كان يتقيها بيده» فقيل له: أدحل يدك قي جيبك. (تفسير الكمالين) وأهديك: معطوف على "تزكى". 
وقوله: "أدلك على معرفته بالبرهان إلخ" إشارة إلى أن الدلالة على المعرفة تحصل بعد التطهر من الشرك فهي 
واحبة وحوب الفروع» وأما التطهر بالدخول في الإسلام فمن وجوب الأصول. (حاشية الصاوي) 
أدلك: على معرفتك» أشار به إلى أن في النظم مضافا مضمرا. فأراه الآية الكبرى: عطف على محذوف تقديره: 
فذهب إليه وقال له ما ذكر فطلب منه آية فأراه إلخ» والضمير المستتر فيه عائد على موسى» والبارز عائد على 
فرعون» وهو المفعول الأول والثاني: قوله: "الآية" و"الكبرى" صفة للآية. (حاشية الصاوي) 
والعصا: هو الأولى؛ لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لوماء وهذا حاصل ف العصا؛ لأنها لما انقلبت حية لا بد أن 
يتغير لوفاء فإذا كل ما في اليد فهو حاصل في العصاء وأمور أخحرى» وهي: الحياة في الحرم الدمادي» وتزايد 
أجزائه» وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة» وابتلاعها أشياء كثيرة» وزوال الحياة والقدرة عنهاء وذهاب 
تلك الأجزاء الى عظمتء وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت العصا بمما حية» وكل واحد من هذه 
الوحوه كان معجزا مستقلا في نفسه. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون f»‏ سورة النازعات 


فَكَرَّبَ فرعون موسى وَعَضَئْ 27 الله تعالى. َم أذير عن الات بى وع 5 
الأرض بالفساد. فَحَسّرَ جمع 0 ة وجنده فَتَادّى :2 فَقَالَ اتا ارک الأفل 3 2 


بنفسه 1 اديه 


ت 


لا رب فوقي. تَأَحَدَهُ آلَّهُ أهلكه بالغرق تَكَالَ عقوبة الآحرّة أي هذه الكلمة 
وَالأُول ؛ :2 أي قوله قبلها: 00 مِنْ إله يري وكان بينهما أربعون 


سنة. 3 ف ذلك المذكور رة و کشی ارت الله تعالى. نتم بتحقيق الهمزتين 


لي 


البعث أَسَّدُ حَلَقًا ام السَبَآءْ أشدّ خلقا؟ بها :2+ بيان لكيفية خلقها رَقَعَ 
سَمَكَهَا تفسير لكيفية البناءء أي جعل ”متها في جهة العلو رفيعا. 


جمع السحرة: أي للمعارضة:» وقوله: "وجنده" أي للقتال» وكان السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط والسبعون 
من بن إسرائيل. (مختصرا من الصاوي) فقال: أنا ربكم الأعلى: أي بعد ما قال له موسى: ربي أرسلي إليك» فإن 
آمنت بربك تكون أربع مائة سنة في النعيم والسرورء ثم تموت فتدخل الحنة» فقال: حى استشير هامان» فاستشاره 
فقال: أتصير عبدا بعد ما كنت رباء فعند ذلك جمع السحرة والجنودء فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: 
أنا ربكم الأعلى. (حاشية الصاوي) لا رب فوقي: قيل هم يعبدون الأصنام فأراد رها وربكم. 
أي هذه الكلمة: وهي قوله: "أنا ربكم الأعلى". (تفسير الخطيب) وقال ابن عباس نا: وكان بين الكلمتين 
أربعون سنة» كما ذكره الشارح. وكان بينهما أربعون سنة: كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس ها وأبو حاتم 
عن عبد الله بن عمر بء وقد يفسر بنكال الآخرة ونكال الدار الأولى أي الإغراق والإحراق» وحكي ذلك في 
"المعا 4" عن الحسن وقتادة. (تفسير الكمالين) لعبرة: أي اعتبارا عظيما وعظة. (روح البيان) 
رفع سمكها إلخ: السمك: غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يليناء وسطحها 
الأعلى الذي يلي ما فوقهاء "ابن جزي", فهو عن النحن؛ وف "البيضاوي": رفع سمكها أي جعل مقدار 
ارتفاعها عن الأرض» أو خنها في العلو مسيرة حمس مائة عام. (حاشية الجمل) أي جعل متها إلخ: أي جعل 
مقدار ذهابما في سمت العلو مسافة حمس مائة عام. كأنه أراد بالسمت السمكء وإلا فمعاني السمت المذكورة في 
اللغة لا تناسب هنا. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون 54١‏ سورة النازعات 
وَأَخْرَّجَ ضصهًا (2 أبرز نور شسهاء وأضيف إليها الليل؛ لأنه ظلهاء والشمس؛ 
لأا سراحها. وَالْأَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلهَآ رج بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء 
من غير دحو. أخرَجَ حال بإضمار "قد" أي مخرجا ما مَآءَهَا بتفجير عيوفا 
وَمَرَعَلَهَا ج ما ترعاه النعم من الشجر والعشب, وما يأكله الناس من الأقوات 
والثمارء وإطلاق المرعى عليه استعارة. وَالِبَالَ أَرْسَهَا ري 


وقيل: 00 سقفهاء أي فمعن رفع سمكها على هذا جعلها مرفوعة عن الأرض. (حاشية الصاوي) 
أبرز نور شمسها: المراد بنور الشمس النهار؛ لوقوعه في مقابلة الليل» فكي بالنور عن النهار» وعبر عن النهار 
بالضحى؛ لأنه أكمل أجزائه. (حاشية الصاوي) وأضيف إليها الليل: لأنه ظلها كذا ذكره الزمخشريء وتعقب بأن 
الليل ظل أرض لا ظل السماءء فالأولى ما قاله القاضي إنما أضيف إليها؛ لأا يحدث بحركتها. (تفسير الكمالين) 
وكانت مخلوقة: كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس اء واختاره الزمخشري فلا يعارض ذلك قوله تعالى: "ثم 
استوى إلى السماء" لكن قوله تعالى: لهو الذي خَلَقَ کہ ما في اررض جَمِيعاً نّم اسْتَوَى إِلَى السَمَاءِ (البقرة:۲۹) 
يدل على تقدم الدحو أيضا كما لا يخفى» وكذا ما رواه الحاكم مرفوعا: "أنه خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» 
وخلق الحبال والآكام في يوم الثلاثاء» والأشجار في الأربعاء» وخلق السماء في الخميس والجمعة", يدل على تقدم 
الدحوء فالوجه أن يجعل الأرض منصوبا بالمضمر نحو تذكر وتدبر» أو اذكر الأرض بعد ذلك» وإن جعل مضمرا 
على شريطة التفسير فالإشارة في ذلك إلى ذكر خلق السماء لا إلى حلق السماء نفسه؛ ليدل على أنه متأحر في 
الذكر عن حلق السماء وقد مر له زيادة بيان في "حم السجدة". (تفسير الكمالين) 
حال: أو بيان ل"دحو" ولذا ترك العاطف. والعشب: هو الكلا الرطب» كما في "المحتار". 
وإطلاق المرعى عليه: أي على ما يأكله الناس استعارة أي محازء فاستعمل المرعى في مطلق المأكول للإنسان 
وغيره» فهو بحاز مرسل من باب استعمال المقيد في المطلق» أو هو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعي 
الدواب. (حاشية الحمل) استعارة: أي لأن المرعى في الأصل اسم لما يرعاه الحيوان» أطلق ههنا على ما يأكله 
الإنسان وغيره تشبيها للإنسان الكافر بالبهائم في أن همته التمتع بالمأكول في الدنياء لا النظر في الآحرة بقرينة أن 
الكلام مع منكري الحشر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون 4۴“ سورة النازعات 
أثبتها على وجه الأرض؛ لتسكن. معا مفعول له لمقدّر» أي فعل ذلك متعة أو 
مصدر أي تمتيعا لک وَلِأُتَعَمِوُر جمع نعم» وهي الإبل والبقر والغنم. فإذا 
جَاءتٍ آلطَآمّةٌ الكبرئ رج النفخة الثانية. يَوْمَّ يَتَدَكَرُ آلإنسَسنٌ بدل من "إذا" ما 
سَعَىْ م في الدنيا من خير وشر. وَبْرَرَتِ أظهرت الَْحِيمٌ النار امحرقة لمن يَرَى < 


N 
E1 


لكل رای وجواب "إذا" اما من طَفَىْ :2 كفر. وَدَائْرَ وة آلدُتيا ج باتباع 
الشهوات. فان للحم هی الا م ا و من حاف مَقام رَبَهے قيامه 


ص هد هد 


بين يديه تھی آلنّفْسَ الأمارة ء E‏ ج المردي باتباع الشهوات. 0 2 
أي كفار مكة عن السناعة ايان مرها ٠»:‏ مي وقوعها وقيامها؟ فم E‏ 


الطامة: قال في "الصحاح": كل شيء كثر حى علا وغلب فقد طم» وقي "أي السعود": الطامة الكبرى أي 
الداهية العظمى الي تطم سائر الطامات أي تعلوها وتغلبهاء وهي القيامة أو النفخة الثانية. 

خير وشر: بيان ل"ما" الموصولة» وقد يجعل مصدرية. لكل راء: لكل من يتأتى منه الرؤية فهو كيعطي وعنع. 
وجواب "إذا" إلخ: يعن إذا حاءت يوم القيامة فإن الطاغين مأواهم اجهنم والخائفين مأواهم الحنة» وإلى ذلك 
أشار المصنف بقوله: "وحاصل الحواب"» فالعاصي في النار والمطيع في الجنة» ويحتمل أن يكون جوابه محذوفاء أي 
إذا حاءت وقع ما وقع» وقوله: فأما تفصيل لذلك المحذوف. (تفسير الكمالين) مأواه: يشير إلى أن اللام بدل عن 
الإضافة» وذلك قول أهل الكوفة» وعند سيبويه والبصريين أصله: هي المأوى له» فحذف العائد للعلم بأن الطاغي 
هو صاحب المأوى. (تفسير الكمالين) المردي: المردى أي المهلك» وقوله: "باتباع الشهوات" متعلق بالمردي 
والباء سببية. حاصل الجواب إل: أشار بذلك إلى أن "أما" بحرد التأكيد وليست للتفصيل؛ لعدم تقدم مقتضيه 
وصار المعيئ: فالعاصي في النار إلخ» وفيه أنه يحوج لتكلف, فالأحسن ما قدمناه من أن الجواب محذوف», والآية 
دليل عليه. (حاشية الصاوي) مرساها: المرسى مصدر عع الإرساء: وهو الإثبات. (روح البيان) 

فيم أنت: "فيم" خبر مقدم» و"أنت" مبتدأ مؤحرء وقوله: "من ذكراها" متعلق ما تعلق به الخبر» والاستفهام 
إنكاري والمععى: ما أنت من ذكراها لهم وتبيين وقتها في شيءء وليس لك علم يما حى تخبرهم به» وهذا قبل 
إعلامه بوقتهاء فلا يناي أنه يتلم يخرج من الدنيا حن أعلمه الله بجميع مغيبات الدنيا والآخرة» ولكن أمر بكتم 
أشياء منهاء كما تقدم التنبيه عليه غير مرة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العلاثون 14۳ سورة عبس 
٤ £‏ 7 ا اراتك 7 5 4 5-5 
في أي شيء أنت يِن ذكرَنها رك أي ليس عندك علمها حى تذكرها. إل رَيَكَ 
مها 22 منتهى علمها لا يعلمه غيره. نمآ انت مُنَذْرٌ ر إتما ينفع إنذارك من 


٤ 


ها ر يخافها. كم يوم يروا لم يبوا في قبورهم إلا عَسِيةُ أو حتهًا ري 
أي عشية يوم أو بكرته» وصح إضافة "الضحى" إلى ا من الملابسة؛ 
ا SC‏ لاصبلة. 


ا ره ¿ آية 


من ذكراها: أي من علمهاء و"ذكرى" .معن الذكر كالبشر معن البشارة. إلى ربك منتهاها: مستأنف وقوله: 
"لا يعلمه" أي المنتهى. قوله: "غيره" أي غير الله. (حاشية الجمل) إنما أنت منذر: أي والإنذار لا يناسب تعيين 
الوقت؛ إذ لا مدحل لتعيين وقتها في الإنذار؛ فإن محض الإنذار لا يتوقف على علم المنذر بوقت قيامه؛ لقصر 
حاله على الإنذار فلا يتعداه إلى علم الوقت. (حاشية الجمل) 
يخافها: أي يخاف هوهاء وتخصيص "من يخشاها" بالذكر؛ لأنه المنتفع بالإنذار. (تفسير البيضاوي) 
إلا عشية: بالنصب والتنوين عوض عن المضاف إليه وهو يوم» وقوله: "أو ضحاها" أي ضحى العشية» فأضاف 
الظرف إلى ضمير الظرف الآحر بحوزا لما بينهما من الملابسة. (تفسير السمين) ولا ورد أن يقال: ما وحه إضافة 
"الضحى" إلى ضمير العشية» والعشية لا ضحى لا وإنما الضحى لليوم أشار المفسر إلى حوابه بقوله: أي عشية 
يوم» فهو بالنصب تفسير ل"عشية"» فكان المناسب أن يقدمه على قوله: "أو ضحاها" كما فعل البيضاوي. 
ومعئ قوله: "أو ضحاها" أي ضحى ذلك اليوم الذي أضيفت إليه العشية» إلا أن الضحى والعشية لما كانتا من 
يوم واحد كان بينهما ملابسة مصححة؛ لإضافة إحداهما إلى الأحرى. (زاده) قوله: "وقوع الكلمة فاصلة" أي 
بن فوفصل ا روون الأ ا بل 
وصح: والعشية أضيف إليها الضحى؛ لأنما من النهار والإضافة تحصل بأدن ملابسة وهي من كوا من نهار واحد. 
وقوع الكلمة فاصلة: هذا وجه حسنهاء وأيضا لو قال: عشية أو ضحى من غير إضافة يحتمل أن يكونا من يومين» أو 
أن يراد لكل منهما يوم على حدة؛ إطلاقا للجزء على الكل فانتفى الاحتمالان بالإضافة. (تفسير الكمالين) 
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على إسلامهم, ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه» علمى مما علمك الل 
فانصرف البي 5 إلى بيته» فعوتب في ذلك هما نزل في هذه السورةء فكان بعد ذلك 
يقول له إذا جاء: "مرحباً بمن عاتبي فيه ربي" ويبسط له رداءه. وَمَا يُدَرِيكَ يعلمك 


وتولى: جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب؛ إحلالا له عليه الصلاة والسلام ولطفا به؛ لما في المشافهة بتاء الخطاب 
ما لا يخفى. (حاشية الجمل) لأجل أن إخ: أي أنه بتقدير اللام علة للتولي» كما هو قول البصريين في التنازع» وهو 
علة لعبس على رأي أهل الكوفة. 

فقطعه عما: روى أبو يعلى عن أنس ذد: أنه أتى أمية بن حلف» ولابن جرير عن ابن عباس ذَيُما: أنه كان 
يناجي عتبة وأبا جهل وعباساء ولابن المنذر عن مجاهد: هم عتبة وشيبة وأمية. 

الذي هو حريص: نعت لأشراف قريش» وكان المناسب التعبير ب"الذين". (حاشية الصاوي) 

وم يدر الأعمى: ولابن 4 عن ابن عباس #ما: فجعل عبد الله يستقرئ البي 5۶ آية من القرآن» وفي رواية 
فجعل يسأله عن أشياء من أمر الإسلام. (تفسير الكمالين) 

فناداه: أي وكرر ذلك وقوله: "مما علمك الله" أي وهو القرآن والإسلام. وإيضاح ما قاله المفسر أن الأعمى 
جاءه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام والعباس ابن عبد المطلب وأمية بن خلف 
والوليد بن المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد يمم الإسلام 
ويسلم بإسلامهم أتباعهم فتعلو كلمة الله فقال: يا رسول الله اقرأني» وعلمئ ما علمك الله تعالى» وكرر ذلك 
وهو لا يعلم» فتشاغل البي 5 بالقوم» فكره رسول الله 5 قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه» وقال في نفسه: 
. يقول هولاء الصناديد: إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين 
يكلمهم, فأنزل الله هذه الآيات. (حاشية الصاوي) 

وما يدريك: أي أي شيء يجعلك عالما بحاله. ما يدريك إلخ: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وإلا لقال: وما 
يدريه» و"ما" استفهامية مبتدأء وجملة "يدريك" حبره» والكاف مفعول أول» وجملة الترحي سادة مسد المفعول 
الثاني. وف "البحر": "لعله يزكى" أي لعل الأعمى» فالضمير في "لعله" عائد عليه والظاهر أن جملة الترحي في 
محل نصب ل"يدري" والمعن: لا تدري ما هو مترحى منه من ترك أو تذكر إِلخ» فجملة الترحي هي سادة مسد 
المفعول الثانء والترحي راحع إلى ابن أم مكتوم» لا إلى البي كك فإنه غير مناسب للسياق. (حاشية الجمل) 
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لم ه54 سورة عبس 
ا @ فيه إدغام التاء في الأصل ف الزاي» أي يتطهر من الذنوب ما يسمع 
منك أو يَذَّكرُ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال» أي يتعظ فَتَِفَعَهُ ألذّكَرَىَ ©) 


23 


العظة المسموعة منك» وفي قراءة بنصب "تنفعه" جواب الترجحي . اما مان ان 4 
بالمال. فَأنتَ لهند تعب ف 4 وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل 
فيهاء تقبل وتتعرض. وما عَلَيَكَ الا یری (2) يؤمن. وما من جاك يشن و 
حال من فاعل "جاء". وهو تى رج الله» حال من فاعل "يسعى"» وهو الأعمى 

فَأَنتٌ عَنَهُ هى ١‏ زج فيه حذف التاء الأحرى في الأصل» أي 0 كل لا تفعل 


مثل ذلك إا أي السورة أو الآيات تد ر عظة للخلق. E‏ ا 

حفظ ذلك فاتعظ به. فى صف خبر ثان ل"إها" وما قبله اعتراض مُكَرَّمَةَ @ 

عند الله. مَرَفُوعَةِ في السماء مُطَهُرَة 29 منزهة عن مس الشياطين. بأَيّدِى 
اك 2 


وفي قراءة إلخ: وقراءة العامة بالرفع عطفا على "يذكر". (تفسير الكمالين) تصدى: بتخفيف الصاد على حذف 
إحدى التائين للأكثرء وقي قراءة لنافع وابن كثير بتشديد الصاد وأصله تتصدى. (تفسير الكمالين) 

وما عليك ألا يزكى: وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن عليك إلا البلاغ. (تفسير المدارك) 

لا تفعل مثل ذلك: روي أنه ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قطء ولا تصدى لغيي. (حاشية الصاوي) 

حفظ ذلك إخ: يشير إلى أنه من الذكر ضد النسيان. وقد يفسر بالإيقاظ على أنه من التذكر وهو الوعظ. 
(تفسير الكمالين) خبر ثان ل"إها": أو حبر محذوف» والصحف: الصحف المنزلة على الأنبياء» أو ال مع 
الملائكة منقولة من اللوح. (تفسير الكمالين) وما قبله اعتراض: بين المبتدأ والخبرء والاعتراض قد يكون بالفاءء 
كما في "التلويح"» وقد صرح به النحاة كما في "التسهيل"» وعن "جار الله": أنه استطراد وليس باعتراض» ولكنه 
ينافي قوله في "سورة النحل": إن "فاسألوا أهل الذكر" اعتراض. (تفسير الكمالين) 

بأيدي سفرة: جمع سافر وهو الكاتب ومثله كاتب وكتبة» وسفرت بين القوم أسفر سفارة أصلحت بينهم» 
وأسفرت المرأة كشفت نقابه» وف "المختار": وسفر الكتاب كتبه» وبابه ضرب. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثلاثون 16١‏ سورة عبس 
يىسخوها من اللوح الحفوظ. كرام بَرَرَوَ زج مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قَيَلَ 


الإنسن لعن 2-5 م أَكفْرَهر فق e‏ توبیخ» أي ما حمله على من 
أي سىء حلفم ر ؟ استفهام تقريرء مم بينه فقال: ين نَمَو علقم ففدَرَكه : 
مله 2 مفلقة إلا ندر َم آلشيمل أي طريق خروحه من بطن أمه. ص 
e‏ أَمَانَه GE‏ ع جعله في قبر يستره. م ذا شا 01 ج للبعث. 
کل حقاً لما يَقَضِ لم يفعل ما اسر بج O‏ 


يدسخوفا: أي ينقلونها ويكتبوفا. (القاموس) كرام إلخ: أي مكرمين معظمين عنده» فهو من الكرامة .ممع 
التوقير. رليف والبررة: جمع بار مثل كافر وكفرة وساحر وسحرة وفاحر وفجرة» يقال: بر وبار إذا كان 
أهلا للصدق: ومنه بر فلان في بمينه أي صدقء وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه» فمععئ بررة: مطيعينٍ شه 
صادقين لله ف 07 (حاشية الجمل) 

لعن الكافر إلخ: [جنسه أو هو أمية أو عتبة. (تفسير الكمالين)] يشير به إلى أنه دعا عليه بأشنع الدعوات. فإن 
قيل: الدعاء على الإنسان إنما يليق بالعاحز» والقادر على الكل كيف يليق ذلك به؟ والتعجب أيضا إنما يليق 
بالجاهل بسبب الشيء» والعالم به كيف يليق به ذلك؟ فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب: لبيان 
استحقاقه لا عظم العقاب حيث أتى بأعظم القبائح كقوهم إذا تعجبوا من شيء: : قاتله الله ما أحبثه» أخزاه الله ما 
أظلمه. (حاشية الحمل) استفهام تقرير: أي وتحقير؛ لحقارة النطفة الى هي أصله» ولذا قال بعضهم: ما لابن آدم 
والفخرء أوله نطفة قذرة وآحره جيفة قذرة» وهو بينهما حامل للعذرة. (حاشية الصاوي) 

ثم أماته إلخ: عد الإماتة من النعم؛ لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم. (تفسير أبي السعود) 
فأقبره إلخ: لم يقل: فقبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى» يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده وأقبره 
إذا أمر غيره أن يجعله في قبره» وقوله: "جعله في قبر يستره" أي ولم يجعله ممن يلقى للطير والسباع؛ فإن القبر ما 
أكرم به ابن آدم. (حاشية الجمل) 

حقا: أي فتكون متعلقا ما بعدهاء أي حقا لم يفعل ما أمره به ربه» وحينئذ فلا يحسن الوقف على "كلا" ويصح 
أن تكون حرف ردع وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبر والتجبر» وقوله: "لما يقض" بيان لسبب الردع 
والزجر. (حاشية الصاوي) لما يقض: أي لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين إخباره ما فرضه الله عليه. 
(حاشية الصاوي) لم يفعل إلخ: يشير إلى أن "لما" نافية جازمة وأن فيها غير منقطع ك" ". (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون لا غ58 سورة عبس 
به ربه. َليَعظر آلْإِنسَسنُ نظر اعتبار إل طَعَامِهءَ 29 كيف در ور له. أن صَبَبَ 


03 


و سس اس هو 
00 0 


0 من السحاب صَكًا :3 ثم شققتا شُققتا الأرَضّ بالنبات شقا 
حًا إت كالحنطة والشعير. 2 وَقضبًا ت 2 SE‏ @ 
وَحَدَايِقَ لبا رج بساتين كثيرة الأشجار. وَفكهة وَأ رج ما ترعاه البهائم, 
وقيل: التبن. تا متعة أو تمتيعاً كما تقدم في في السورة قبلها لكر وَلِأَتَعدمِكٌز ر( 
تقدم فيها أيضاً. وَإِذَا جات ألصَآحَةٌ رج النفخة الثانية. يوم يفير آلرء من أيه (2) 


شقا (يج) قاتا فيها 


به ربه: أشار بذلك إلى أن "ما" موصولة .معن "الذي" والعائد حذوف» والضمير عائد على الإنسان المتقدم 
ذكره» وهو الكافر. (حاشية الصاوي) إلى طعامه: أي الذي يأكله ويحيا به كيف دبرنا أمره؟ (تفسير المدارك) 
من السحاب إلخ: أي بعد نزوله من السماء. (حاشية الجمل) ثم شققنا الأرض: أي بالنبات الذي هو في غاية 
الضعف عن شق أضعف الأشياء» فكيف بالأرض اليابسة؟ (حاشية الجمل) 

الرطب: أي لأنه يقضب أي يقطع مرة بعد أحرى» ويقال له: الرطيبة» وقال الحسن: القضب: علف الدواب. 
(تفسير الكمالين) كثيرة الأشجار إخ: تفسير ل"غلبا"؛ وهو جمع غلباء» وهي امرأة ضخمة الرقبة وشديدهاء 
وفي "القاموس": غلب كفرح: غلظ عنقه» والغلباء: الحديقة المتكاثفة. (تفسير الكمالين) وأبا: أي مرعى 
لدوابكم. (تفسير المدارك) ما ترعاه البهائم: أي سواء كان رطبا أو يابساء فهو أعم من القضب. 

ما ترعاه البهائم: في المعالم يعن أن الكلاً والمرعى الذي لم يزرعه الناس فيما يأكله الدواب» وقيل: التبن. (تفسير الكمالين) 
وقيل: التبن: تبن بالكسر: النبت. (الصراح) متعة أو تمتيعا إلخ: أشار بذلك إلى أن "متاعا" يصح أن يكون 
مفعولا لأحله, أو مفعولا مطلقا عامله محذوف تقديره: فعل ذلك متاعا أو متعكم تمتيعا. (حاشية الصاوي) 
تقدم فيها أيضا: أي وهو تفسير النعم بأنها البقر والإبل والغنم» وتقدم أنه حصها؛ لشرفها. (حاشية الصاوي) 
فإذا جاءت الصاخة: شروع في بيان أحوال معادهم إثر بيان مبدأ حلقهم ومعاشهم» والصاحة: الداهية الي 
تصخ آذان الخلائق أي تصمها؛ لشدة وقعتها وصفت بذلك بمحازا؛ لأن الناس يصخون منها. (حاشية الصاوي) 
يوم يفر المرأ إلخ: وسبب هروبه إما حذرا من مطالبتهم له بحقوقهم؛ فالأخ يقول: لم تواسي عالك» والأبوان 
يقولان: قصرت في برناء والصاحبة تقول: لم توفين حقي» والبنون يقول: ما علمتنا وما أرشدتناء أو لما يتبين له 
من عجزهم وعدم نفهم له» أو لكثرة شغل الإنسان بنفسه فيدهش عن غيره» وكل واقع. (حاشية الصاوي) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الغلاثون 4۸“ سورة التكوير 
ر 57 2 
يوم بدل من "ٳذا"» وجواها دل عليه. لِكلٍ اکر يومپاږ 0 يغبيه ارح" 
و اګ ر د 


مايا - ا 5 2 2 کک 
مضيئة. صَاحكة مُسْتَبَشْرَة وت فرحة وهم ونون دجُو يوب علا ب و 
ھت ےے و 


غبار. 007 تغشاها رة 29م ظلمة وسواد. وتيك أهل هذه الحالة م الكفرة 


ا 0 (2, لففت وذهب بنورها. 0 النجومٌ أنَكَدَرَتَ رج انقضت 
ر 
لإهباء متب . وَإِذَا 0 رق 50 5-0 


بدل من "إذا" إلخ: أي بدل كل أو بعض» والعائد محذوف أي يفر فيه إلخ» ولا يجوز أن يكون يغنيه" عاملا في 
"إذا" ولا في "يوم"؛ لأنه صفة» ولا يتقدم معمول الصفة على عاملها. (تفسير الكمالين) 

وجوه يومئذ إخ: "وجوه" مبتدأ وإن كان نكرة؛ لكوها في حيز التنويع» و"مسفرة" خبره» و"يومئذ" متعلق به 
وهذا بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى الأشقياء والسعداء بعد وقوعهم في داهية عظيمة. (حاشية الجمل) 
الكفر الفجرة: جمع كافر وفاحرء وهو الكاذب المفتري على الله تعالى» فجمع الله تعالى إلى سواد وجوههم 
الغبرة كما جمعوا الكفر إلى الفجور. (حاشية الصاوي) لففت !خ: المناسب أن يقول: لفت» والمعى: لف بعضها 
ببعض ورمي بما في البحر» ثم يرسل عليها ريحا دبوراء فتضرها فتصير نارا. (حاشية الصاوي) لففت: من كورت 
العمامة إذا نقضتهاء و"ذهب بنورها" بيان للمعن المراد» يعي أن لفها ججاز عن ذهاب نورهاء نههنا بحاز في 
الطرف مع البحاز في الإسناد أو تقدير المضاف. (تفسير الكمالين) منبغا: انبث: انتشر. (الصراح) 

وإذا يي جمع عشراء كنفساء ونفاس» ولا نظير هما كما في "القاموس"» والعشراء الى مضت على حملها 
عشرة أشهر. النوق الحوامل: نوق جمع ناقة الأنثى من الإبل. 


4 
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ترکت بلا راع أو بلا حلب لا دهم من الأمرء ولم يكن مال أ : عجب إليهم منها 
وَإِذّا اَلْوْحُوشْ حشرت 229 جمعت بعد البعث؛ ليقتص لبعض من بعض ثم تصير 
تراباً. ودا لحار جرت ر بالتخفيف والتشديد أوقدت فصارت نارا. وَإذَا 


#9 


الوس رُوَجَتَ رت قرنت بأحسادها. وَإِذَا الْمَوَمْددَةَ الجارية تدفن حية خحوف 
العار والحاجة سُيلَتَ ر تبكيتا_لقاتلها. أي دنس فيلت () ؟ وقرئ بكسر التاء 
حكاية لما تخاطب به» وحواما أن تقول: قتلت بلا ذنب. وَإِذَا ألصّحْفُ صحف 
الأعمال د شرت 229 بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت. وَإِذَا أَلسَمَاآءٌ طت ر 


لأبي عمرو ونافع وعاصم 


ا 


تركت بلا راع أو بلا حلب: الظاهر أنه يكون في مبادئ النفخة الأولى قبل موت الخلق» ثم تصير تراباء وقيل: 
تبقى منها ما يسر به الناس كالطيور المألوفة. (تفسير الكمالين) إذا الوحوش إخ: أي دواب البر» وقوله: "جمعت 
بعد البعث" أي من كل ناحية. قال قتادة: يحشر كل شيء حن الذباب للقصاصء فإذا اقتص منها ردت ترابا فلا 
يبقى منها إلا ما فيه سرور لبن آدم» وإعجاب بصورته كالطاؤس ونحوه. (تفسير أبي السعود) 
أوقدت إخ: هذا أحد أقوال ذكرها القرطي» ونصه: وإذا البحار سجرت أي ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى 
بعض» فتصير شيئا واحدا. (حاشية الجمل) الجارية إلخ: المراد يما مطلق البنت» وقوله: "والحاجة" أي الفقر. 
وكان الرحل في الجاهلية إذا ولد له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها حبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم 
في البادية» وإن أراد قتلها تركها حي إذا كانت سداسية أي بنت ست سنين يقول لأمها: طيبيها حى أذهب با 
إلى أحمائهاء وقد حفر لها بئرا في الصحراءء فيذهب ها إلى البئر» فيقول ها: انظري فيها ثم يدفعها من خلفهاء 
ويهيل عليها التراب» حن تستوي بالأرض. (حاشية الجمل) 
تبكيتا لقائلها: أي توبيخا لمن دفنها في القبر وهي حية. وهذا حواب عما يقال: ما معن سؤال الموءدة مع أن 
الظاهر أن يسأل القاتل عن قتله إياها؟ وتقرير الجواب: أن هذه الطريقة أقطع قي ظهور جناية القاتل» وإلزام 
الحجة عليه» فإنه إذا قيل: للموءدة أن القتل لا يجوز إلا لذنب عظيم فما ذنبك؟ وبأي ذنب قتلت؟ كان جواها: 
إني قتلت بغير ذنب فيفتضح القاتل ويصير مبهوتا. (حاشية الحمل) ومثله في "التفسير العزيزي". 
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الجرء الغلاثون 0۰ سورة التكوير 
وَإِذَا اجيم النار سَعْرَتٌ زج بالتحفيف والتشديد أَجَجت. وَإِذَا َة أزلقتٌ 2 
قربت لأهلها؛ ليدحلوها وحواب "إذا' ' أول السورة وما عطف عليها. عَامَتَ تفس 


أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة مآ أَحَصَرَتَ اج من خير 
8 ر 2£ ع opt!‏ 

وشر. فلآ أقسم لا زائدة ة بانس :2 2 جار الككس * :2 هي النجوم الخمسة: 
د فش E‏ فق نف ىم تاه اعقو NOS‏ 


أججت: بزنة امحهول من التأحيج أي أوقدت إيقادا شديدا. (تفسير الكمالين) أول السورة: أي "الواقعة" في 
/ السورة» وقوله: "وما عطف عليها" وهو أحد عشر. أي كل نفس: يشير إلى أن "نفسا" في معن العموم 
يعم النكرة في الإثبات نحو: تمرة خير من حرادة. (تفسير الكمالين) فلا أقسم بالخدس: فأقسم بالكواكب 
8 السيارات المختفية. 
هي النجوم !إخ: أي السيارة غير الشمس والقمرء وقوله: "تخنس" بضم النون أي من باب "دحل" كما في 
"المخحتار"» وقوله: "أي ترحع في مجحراها" أي بعد أن جرت ف الفلك أي ترحع من آحر الفلك القهقرى إلى أوله» 
كما قرر ذلك الشارح. وفي "القرطي": وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وحهان» أحدهما: لأا 
تستقبل الشمسء قاله بكر بن عبد الله المزني» الثاني: لأنما تقطع البحرة» قاله ابن عباس» وقال الحسن وقتادة: هي 
النجوم الي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكنس في وقت غروبها أي تتأحر عن البصر؛ لخفائهاء فلا ترى» وقي 
"الصحاح": والخنس الكواكب كلها؛ لأنها تخنس في المغيب» ولأنها تخفى فاراء ويقال: هي الكواكب السيارة 
منها دون الثابتة» وقال الفراء: في قوله تعالى: "فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس" أنها النجوم الخمسة: زحل 
والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد؛ لأا تخنس في بحراها وتكنس كما تكنس الظباء في المغار. (حاشية الجمل) 
زحل: وتسمى بالمتحيرة؛ لاستقامتها مرة وإقامتها ورجعتها أخرى عن الجهة الي تتحرك نحوهاء وذلك بسبب 
التدويرة الي تلك الكواكب مركوزة فيها؛ لأنها غير محيطة بالأرض» فحركة نصفها العالي مخالفة الحركة نصفها 
السافل» فإذا تحرك العالي للمشرق تحرك السافل للمغرب وبالعكس» وحركات الأفلاك الي فيها التداوير إذا وافقت 
حركة النصف الي فيه الكواكب كان الكواكب مستقيما سريع السير لمجموع الحركتين» وإذا خالفتها وتساوت 
الحركتان كان مقيماء فإذا زادت حركة النصف على حركة الفلك يكون راحعاء والشمس ليس لا تداوير» فلا رجعة 
هاء والقمر بسرعة حركة فلكها الحامل لتدويره لم يزد حركة تدويره عليه حي يحصل الرجعة. (تفسير الكمالين) 
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تخنس - بضم النون - أي ترجع في مجراها وراءهاء بينا ترى النجم في آخر البرج 
إذْ كر راحعاً إلى أوله؛ وتكنس - بكسر النون - تدحل في كناسهاء أي تغيب في 
المواضع الي تغيب فيها. وليل إِذَا عَسَعَسَ (2) أقبل بظلامه أو أدبر. وَآلصّبّح إِذَا 
فس چ امتد حتى يصير مارا بينا. إن أي القرآن لَقَوَلُ رَسُولٍ كريمٍ چم على 
لله تعالى» وهو جبرئيل أضيف إليه؛ لنزوله به. ى قَوَةٍ أي شديد القوى عِندَ ذِى 
الْعَرَشِ أي الله تعالى مکينِ هه وم نا لس ال و او BSR SASS‏ 


ترجع في مجراها: أي بعد أن جرت في الفلك أي ترجع من آخر الفلك القهقرى إلى أوله» كما قرر ذلك 
الشارح» وقوله: إذ كر راحعا - كما أفادني سيدي - هو العامل في "بينا" وقوله: "إلى أوله" أي البروج. 
(حاشية الجمل) فرجوعه من آخر البرج إلى أوله هو الخنوس. (روح البيان) وراءها: لأحل حركة تدوير مخالفا 
لحركة الفلك الحامل» كما بينا. (تفسير الكمالين) بينا ترى النجم إل: بيان لرحوعهاء و"بينا" بألف الإشباع 
على حذف المضاف أي بين أوقات ترى النجم. (تفسير الكمالين) 

في كناسها: أي موضع استتارها فيه كما تكنس الظباءء من كنس الوحش إذا دحل كناسه» وهو بيته الذي 
يتخذه من أغصان الشجر. (روح البيان) أقبل بظلامه أو أدبر: فهو من الأضداد» والأول أولى؛ لموافقته بقوله: 
اليل إذا يَعْشَى ‏ (الليل: »)١‏ وليل إِذا سَّجَى# (الضحى:۲)» وقال الراغب: العسعس: رقة الظلام» وذلك 
في طرفي الليل» وعلى هذا فهو من المشترك المعنوي. (تفسير الكمالين) والصبح إذا تنفس: مناسبته لما قبله ظاهرة؛ 
لأنه إن كان المراد إقباله فهو أول الليل» وهذا أول النهار» وإن كان المراد إدباره فهذا بحاور له. (حاشية الصاوي) 

إذا تنفس إ: التنفس في الأصل خروج النفس من الحوف» وصف به الصبح من حيث إنه إذ أقبل ظهر روح ونسيم 
فجعل نفسا له. (حاشية الصاوي) إذا تنفس: أدخل النفس أي طلع. امتد حتى يصير هارا بينا: يعين أن المراد بتنفس 
الصبح امتداد ضوئه وارتفاعه» وقيل: إقباله وبدء أوله» هو مستعار من النفس» وهو خحروج النفس محركا فإن الصبح 
إذا أقبل أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك تنفسا له على الجاز. وقيل: تنفس الصبح. (تفسير الكمالين) 

لقول رسول إخ: أي جبرئيل » وإنما أضيف القرآن إليه؛ لأنه هو الذي نزل به. (تفسير المدارك) 

ذي قوة: أي فكان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسود» وحملها على جناحه» فرفعها إلى السماءء 
ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى فنفحه بجناحه نفحة ألقاه إلى أقصا جبل حلف المندء وأنه صاح صيحة 
بشمود فأصبحوا جائمين» وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في سرع من رد الطرف. (حاشية الصاوي) 
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الجر الللالون 1o۲‏ سورة التكوير 
ذي مكانة, متعلق به عند. مُطَاعٍ ثم أي تطيعه الملائكة 5 السموات أَمِينٍ E‏ 


1 5 


a e E‏ نف إل عن الق عليه 
بمَجَنُونِ چ كما رعمته» ولقد :2127 رأى: عد 5 جبرقيل غل صورته ال 
لتق عليها افق الليين : ج البين وهو الأعلى بناحية المشرق. ا 
على اليب ما غاب من الوحي وبر السماء بِضَيِينِ 20+ أي عتهم» وفي قراءة: 


" بالضاذء أي ببخيل فينقص شيئا منه. وما هو 28 9 هظ1' 


ذي مكانة: [أي مرتبة وشرف قرب. (تفسير الكمالين)] أي مكانة إكرام وتشريف» لا مكانة جهة. (تفسير الخطيب) 
متعلق به عند: [أي يتعلق "عند ذي العرش" ب "مكين". (تفسير الكمالين)] أي فهو حال من مكين» وأصله 
الوصف» فلما قدم نصب حالاء وقوله: "ثم" ظرف مكان للبعيدء والعامل فيه "مطاع". (حاشية الجمل) 

أي تطيعه الملانكة: فإنه من سادتهمء وهو الأعلى بناحية المشرق» كذا رواه ابن المنذر عن قتادة ومجاهد» وروى 
الطبراني عن ابن عباس : إنما عن حبرئيل إن محمدا رآه في صورته عند السدرة. (تفسير الكمالين) 

أمين: أي مقبول القول» يصدق فيما يقول فيؤتمن على ما يرسل به من الوحي. (حاشية الحمل) 

عطف على "أنه": أي إنه لقول رسول كري» يع سيقت الآيات لبيان شأن الكتاب حيث جعل "إنه لقول 
رسول كر" مقسما عليه بالأقسام السابقة» فذكر محمد وجبرئيل تابع لذكره. 

ولقد رآه: معطوف أيضا على قوله: "إنه لقول رسول كريم". فهو من جملة المقسم عليه. (زاده) وهذه الرؤية 
هي الرؤية الواقعة في غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورته» له ست مائة جناح» وقيل: 
هي الرؤية الي رآه فيها عند سدرة المنتهى. وقوله: "بناحية المشرق" أي لأنه كان قي المشرق من حيث تطلع 
الشمس. (حاشية الحمل) بظنين: بالظاء المعجمة لأبي عمرو وابن كثير والكسائي أي .عتهم» من الظنة أي التهمة؛ 
وني قراءة للباقين بالضاد أي بخيل» من الضن وهو البخل. (تفسير الكمالين) 

وني قراءة: أي سبعية» وقوله: "أي بخيل" أي فلا يبخل به علیکم» بل يخبركم به ولا يكتمه» كما يكتم الكاهن 
ما عنده حي يأخذ عليه حلوانا. واحتار أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين, أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه وإنما 
اقموه. فنفي التهمة أولى من نفي البخل» والآخر قوله: "على الغيب"؛ فإن البخل وما في معناه لا يتعدى 
ب"على" وإنما يتعدى بالباء. (حاشية الجمل) 
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الجزء اللائون 1o۲‏ سورة الانفطار 
م 5 


E‏ شرل اسع TS‏ مرحوم. د فى تهون ¿ 429 ؟ فأي طريق 
لقوهم: إنه کهانة 


تسلكون في إنكا ركم القرآن وراک عله إن ما هو إل ذِك5 عظة لعفن وي 
الإنس والجن. لمن شَآءَ کہ بدل 0 العالمين بإعادة الجار أن يَسَتَقِيم 7 2 ج باتباع 


وصور > 


الحق. وَمَا تَشَاءُونَ الاستقامة 7 0 إل أن يَشَآءَ آله رب الْعسَييرت ر 
الخلائق» استقامتكم عليه. 


جروا سحام يدر آية 
إذا السَمَاء اتفطرت ب انشقت. وإِذا الْكوَاكبُ آرت :2 انقضت وتساقطت. 
إا الْبِحَارُ فُجَرَتَ :2 فتح بعضها قي بعض» فصارت بحرا واحداً واختلط العذب 


اك لز وال البرزخ الحاجز 
5 دا امود E‏ 5 فلب تراما وبعث موتاهاء وجواب "إذا" وما عمل 


فأين تذهبون: "أين" ظرف مكان مبهم منصوب ب"تذهبون"» كما قال المفسر: فأي طريق تسلكون» حيث 
نسبتموه للجنون أو الكهانة أو السحر أو الشعرء وهو بريء من ذلك كله» كما تقول لمن ترك الطريق الحادة بعد 
ظهورها: هذا الطريق الواضح فأين تذهب؟ (حاشية الصاوي) 
إلا أن يشاء الله: قال مكي: "أن" وما معها في موضع خفض يإضمار الباءء أي إلا بأن» والباء للمصاحبة أو السببية 
وهذا عندي أقرب الأعاريب. (حاشية الجمل) 
سورة الانفطار: مناسبتها لما قبلها وما بعدها ظاهرة؛ لأن كلا متعلق بيوم القيامة. (حاشية الصاوي) 
انقضت وتساقطت: أي فالانتثار استعارة لإزالة الكواكب» فشبهت بجواهر قطع سلكهاء وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثار» فإثباته تخييل على طريق الاستعارة المكنية. (حاشية الصاوي) 
قلب ترابما: أي الذي أهيل على الموتى وقت الدفن» وصار ما كان في باطن الأرض ظاهرا على 
وحهها. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثلائون “of‏ سورة الانفطار 
عَلمَتٌ نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات, وهو يوم القيامة ما قَدَّمَتٌ من 
الأعمال و ما أَخَرََ بج منها فلم تعمله. يَأ الْإِنسسن الكافر ما غََرِكَ بِرَبَكَ 


الڪريم :ة: حي عصيته الذى اف يعن أن ۾ تكن فَسَوَّنكَ جعلك مستوي 
الخلقة» سام الأعضاء فََدَلَكَ ب بالتخفيف والتشديدء» جعلك معتدل الخلق 
في عدو راان 


متناسب الأعضاءء ليشت يد أو a‏ ف أي صورَة ما زائدة 


علمت نفس: أي علما تفصيلياء وإلا فالعلم الإجمالي حصل هم عند الموت حين يرى كل مقعده من الحنة أو 
النار. واعلم أن الإنسان يعلم ما قدمه من خير وشر عند موته علما إجمالياء فيعلم أنه من أهل السعادة أو 
الشقاوة» فإذا بعث وقرأ صحيفته علم تفصيلا. (حاشية الصاوي) 

وقت هذه المذكورات: أي الأربعة» وقوله: ”وهو يوم القيامة" وعلمها بذلك عند نشر الصحف؛ لأن المراد به 
زمن واحد ممتد متسع مبدؤه النفخة الأولى ومنتهاه الفصل بين الخلائق» لا أزمنة متعددة بحسب تعدد "إذا" وإنما 
كررت "إذا"؛ لتهويل ما في حيزها من الدواهي. (حاشية الجمل) 

ما قدمت: أي ما عملت من طاعة» وقوله: "وأحرت" أي وتركت فلم يعمل. (تفسير المدارك) وفي "التأويلات 
النجمية": علمت نفس ما قدمت أحرحت من القوة إلى الفعل بطريق الأعمال الحسنة أو السيئة» وما أحرت 
أبقت في القوة بحسب النية. وما أخرت منها فلم تعمله: كذا رواه عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة» وله عن ابن 
عباس وابن مسعود: ما قدمت من خير وما أحرت من سنة صالحة تعمل بعدها. (تفسير الكمالين) 

ما غرك: "ما" استفهامية في موضع الابتدا و"غرك" خبره» والاستفهام جمعيئ الاستهجان والتوبيخ» والمعى: أي 
شيء خدعك وجرأك على عصيانه» وأمنك من عقابه وقد علمت ما بين يديك من الدواهي» وما سيكون حينئذ 
من مشاهدة أعمالك كلها. (روح البيان) بالتخفيف: أي بتخفيف الدال» لحمزة وعلي وخلف وعاصم. 

ليست يد أو رجل إلخ: ولا أحد العينين أوسع» من التعديل وهو جعل البنية معتدلا والأعضاء متناسبة» 
والمخفف رمع المشدد» أي عدل بعض أعضائك ببعض حي اعتدلت» فكنت معتدل الخلق متناسب» أو هو من 
عدلك أي صرفك في صورة غيرك» وخلقك حلقة حسنة لا كالبهائ ئم. (تفسير الكمالين) 

في أي صورة إلخ: يجوز فيه أوجحه» أحدها: أن يتعلق ب"ركبك", و"ما" مزيدة على هذاء و"شاء" صفة 
ل"صورة". ولم يعطف "ركبك" على ما قبله بالفاء كما عطف ما قبله يما؛ لأنه بيان لقوله: "فعدلك"» 
والتقدير: فعدلك ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة الي شاءهاء والمعى: وضعك في صورة اقتضتها 
مشيته من حسن وقبح وطول وقصر وذكورة وأنوثة» الثاني: أن يتعلق محذوف على أنه حال من "ركبك".- 
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الجزء العلاثون همه" سورة الانفطار 


اء كبلك وج عد 0 0 لفان ره 00 أي كفار مكة 


كِرَامًا على الله کین ب لها. ون نا مَا تَفعَلُونَ چ + جنيعه. إن الْأَبَرَارَ المؤمنين 


الصادقين في إهاهم لَفى تعِيم ج حنة. وَإِنَّ ألْفْجَارَ الكفار لى جيم (2) نار 

52 ]ام 0 71 5 8 2 E‏ 8 8 و 2 3-0 
محرقة. يَصَلوَبَا يدحلوفا ويقاسون حرها يَوَمَ الدّين رت الجزاءوّمًا هم عا 
بِعَايبِينَ 9ه .خر جحين. وَمَآ أذَرَنِكَ أعلمك ما ما يوم الدب هه 


= حال كونك حاصلا في بعض الصورء الثالث: أن يتعلق ب"عدلك"» نقله الشيخ عن بعض المتأولين» ولم يعترض 
عليه» وهو معترض بأن في "أي" معن الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما تقدمها؟ (حاشية الجمل) 
جيعه: من الأفعال قليلا وكثيراء ويضبطون نقيرا وقطميراء وقوله: "ما تفعلون" وإن كان عاما لأفعال القلوب 
والجوارح لكنه عام خصوص بأفعال الجوارح؛ لأن ما كان من المغيبات لا يعلمه إلا الله. وفي "كشف الأسرار": 
علمهم على وجهين: فما كان من ظاهر قول أو حركة جوارح علموه بظاهره وكتبوه على جهته» وما كان من 
باطن ضمير يقال: إنهم يجدون لصالحه رائحة طيبة» ولطالحه رائحة خبيئة» فيكتبونه بحملا عملا صالحا وآخر 
سيئاء وقال الإمام الغزالي: كل ذكر يشعر به قلبك تسمعه الملائكة الحفظة؛ فإن شعورهم يقارن شعورك حى 
إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في المذكور بالكلية غاب عن الحفظة أيضاء ومادام القلب يلتفت إلى الذكر 
فهو معرض عن الله [لأن المقصود هو الفناء في الله» والفناء لا يحصل إلا إذا لم يبق للسالك عين ولا أثر ولا 
صفة» ومن الصفات والآثار التفات إلى الذكرء فإلى الآن كأنه بعيد ومعرض عن الله وإن كان النسبة إلى غيره 
طالبا وقريباء والقرب هو أن يكون موا في ذاته تعالى وفانيا فيه» فإذا حصل له القرب لم يبق ذاكرا؛ لأن بقاء 
الذاكر علامة الاثنينية» بل ينعدم ويفئ في المذكور.]. (روح البيان) 

إن الأبرار: شروع في بيان ما يكتبون لأحله» كأنه قيل: يكتبون الأعمال؛ ليجازي الأبرار بالنعيم. 

يصلوفا: يجوز أن يكون حالا من الضمير في الجار بوقوعه حبرا» وأن يكون مستأنفا. 

ويقاسون حرها: القياس: رد الشيء إلى نظيره. والمراد هنا العلم أي يعلمون حرها. وما أدراك: "ما" اسم 
استفهام مبتدأء وجملة "أدراك" خبره والكاف مفعول أول» وجملة "ما يوم الدين" من المبتدأ والخبر سادة مسد 
المفعول الثاني» والاستفهام الأول للإنكار» والثاني للتعظيم والتهويل؛ والمعئ: وأي شيء أدراك عظم يوم الدين 
وشدة هوله» أي لا علم لك به إلا بإعلام منا. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون 55 سورة المطففين 
س 


أحدا e‏ فيه» بخلاف الدنيا. 


سورة المطففين مكية أو مدنية ست وثلاثون آية 
وقي نسححة: ا لتطفيف 


نا ” كلمة غات أن ی ج اكتالر عل أ من نذا 
ويل ٍِ و واد قي جهنم للمطففين ين عن إد لوا على أي من س 


بالرفع: لأبي عمرو وابن كثير» أي هو يوم. (تفسير الكمالين) أي هو يوم: فهو خبر مبتدأ محذوف, أو هو بدل 
من "يوم الدين" ونصبه الباقون بإضمار "اذكر" أو يدانون بدلالة الدين أو تشديد ال حول ونحوه. (تفسير الكمالين) 
شيئا من المنفعة إلخ: جواب عما يقال: إن بعض الناس المقبولين يملكون الشفاعة بغيرهم؟ فاللجواب: أن المنفي 
بوت الملك بالاستقلال والشفاعة ليست كذلكء بل لا تكون إلا بإذن خاص. (حاشية الصاوي) 

أي لم يمكن أحدا: وني "الخطيب": فلا يملّك الله تعالى في ذلك اليوم أحدا شيعا كما ملكهم في الدنيا. 

ويل: "ويل" مبتدأء وسوغ الابتداء كونه دعاء» ولو نصب لحازء وقال مكي: والمختار في "ويل" وشبهه إذا كان 
غير مضاف الرفع ويجوز النصبء فإن كان مضافا أو معرفا كان لاویلک لا قروا 
(طه:١5)»‏ و"للمطففين" خبره والمطفف: المنقص» وحقيقته الأحذ في كيل أو وزن شيعا طفيفا أي نذرا 
حقيراء ومنه قولهم: دون الطفيف أي الشيء التافه؛ لقلته. (حاشية الجمل) 

كلمة عذاب: أي معلمة بشدة عذايهم في الآخرة فهو دعاء عليهم باهلاك وقوله: أو واد في + جهنم أي يهوي فيه 
الكافر أربعين خحريفا قبل أن يبلغ قعره فهما قولان» و يمكن الجمع بأن الويل له إطلاقان. (حاشية الصاوي) 

إذا اكتالوا: الاكتيال: أذ بالكيل» والاستيفاء: عبارة عن الأحذ الوافي» فالمعئ: إذا أخذوا بالكيل من الناس 
يأحذون حقوقهم وافية تامة» ولا كان اكتيالهم من الناس اكتيالا يضر بهم ويتحامل فيه عليهم» أبدل "على" 
مكان "من"؛ للدلالة على ذلك من "المدارك"؛ وقيل: "على" بمعين "من" يقال: اكتلت منه وعليه. 

على الناس: فيه أوجهء أحدها: أنه متعلق ب"اكتالوا", و"على" و"من" يتعقبان هناء قال الفراء: يقال: اكتلت على 
الناس: استوفيت منهم» واكاك هم الما عير وقيل: "على" .معن "من" يقال: اكتلت منه وعليه» والأول 
أوضح» وقيل: "على" تتعلق ب"يستوفون": قال الزمخشري: لما كان اكتيالهم اكتيالا يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل 
"على" مكان "من"؛ للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق ب"يستوفون" وقدم المفعول على الفعل؛ لإفادة الخصوصية» 
أي يستوفون على الناس حاصة» فأما أنفسهم فيستوفون لهاء وهو حسن. (حاشية الجمل) 
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الجرء الثلاثون oY‏ سورة المطففين 
م : 1 د کا م صو + ع e‏ 8 ور 
يَسَتَوَفُونَ ل الكيل. وَإذا كالوهم أي كالوا هم أو وزئوهم أي وزنوا هم ترون 
if a. .‏ ا ا اوک ار کک رو ع ع 
ينقصون الكيل أو الوزن. ألا استفهام توبيخ طن يتيقن وْلَتِيك أنجم مَبَعُونُونَ 
م عد أى فيه يوم القيامة. يَدَمَ بدل مه ل"يوم", فناصبه 
يوم عَظِمٍ © ي فيه وهو, يوم يَوَمَ بدل من محل ل"يوم 
"مبعوثون" يَقُومُ لتاس من قبورهم لِرَبَ الْعََيِينَ ي الخلائق لأحل أمره وحسابه 
وجزائه. كاد حقا إنَّ كِب آلْمْجَار أي كتاب أعمال الكفار لَفى جين رج قبل: 
هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة AEA E A‏ 


كالوا هم: أشار بذلك إلى أن ضمير "هم" في محل نصب مفعول ل"كالوا"؛ تعدى إليه الفعل بنفسه بعد حذف 
اللام» وليس ضمير رفع مؤكدا للواو. (حاشية الصاوي) ألا يظن أولئك: إنكار وتعجيب عظيم من حاهم في 
الاحتراء على التطفيف» كأفم لا يخطرون التطفيف باهم ويخمنون تخمينا أنهم مبعوثون مسئولون عما يفعلون. 
والظن هنا بمعين اليقين» أي لا يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن. وقيل: الظن .معن الترددء أي إن 
كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حي يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط. (حاشية الجمل) 

استفهام توبيخ: يعن أنه مزة استفهام أدحل على "لا" النافية توبيخاء وليست إلا هذه للتنبيه. (تفسير الكمالين) 
يتيقن: أشار المفسر إلى أن الظن .معن اليقين أي لا يوقن أولئك: إذ لو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: 
الظن بمعين الترددء والمعين: إن كانوا لا يستيقنون بالبعث فهلا ظنوه حت يتدبروا ويأخذوا بالأحوط» و"أولئك” 
إشارة للمطففين» أتى بها نظرا إلى بعدهم عن مرتبة الأبرار» وعدهم من الأشرار. (حاشية الصاوي) 

بدل من محل ل"يوم": يعي أنه بدل من الحار والمحرور وهو في محل النصب, فناصبه "مبعوثون"؛ فإن العامل في 
التابع هو العامل في المتبوع. (تفسير الكمالين) فناصبه "مبعوثون": أي مقدرا؛ لأن البدل على نية تكرار العامل. 
(حاشية الصاوي) حقا: أي ف"كلا" كلام مستأنف» فالوقف على ما قبلهاء وقيل: إها كلمة ردع وزجرء 
والمعن: ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعلى هذا يكون الوقف عليها. (حاشية الصاوي) 
أي كتب أعمال الكفار: أشار بذلك إلى أن كتاب .معن الكتب» والكلام على حذف مضاف» وبذلك اندفع ما 
يلزم من ظرفية الشيء لنفسه. (حاشية الصاوي) 

قيل هو كتاب: والظرفية من قبيل ظرفية الكل للجزءء وليس من ظرفية الشيء لنفسه» وقد يجعل الكتاب في 
النظم بمعين الكتابة أو المكتوب» وعلى هذا فهو ظرف للكتابة أو العمل المكتوب فيه. (تفسير الكمالين) 


www.besturdubooks.wordpress.com 


الجزء الغلاثون “oA‏ سورة المطففين 
وقبل: هو مكان أسفل الأرض السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. وَمَآ أَذْرَنكَ ما 


ین :2 ما كتاب عا قوم + مختوم. ويل يَوَمَبذٍ 0 

الذي يُكَدَْبُونَ بيَوّم آلدينٍ ب الجزاء بدل أو اق لکد ونا كذ رك بيه 0 
كل مُعْبَدِ متجاوز الحد أثِيم : :2 صيغة مبالغة. إا تتلى عليه ءايشا القرآن قال 
ET‏ الْأَوّلينَ رج لحكايات الي سطرت قدا كف "أسطورة" بالضم أو 


"إسطارة" بالكسر. كل ردع وزجر لقوهم ذلك بَلّ رَانَ غلب على فوم 


وقيل هو مكان إلخ: أي فهو اسم موضع» وعليه فقوله الآنٍ: "وما أدراك ما سجين" على حذف مضاف» والتقدير: 
ما كتاب سجين؟ كما ذكره المفسرء والإضافة على معن "في" .وقد يجمع بأن "سجين" اسم الكتاب والموضع معا. 
(حاشية الصاوي) وهو محل إبليس وجنوده: كذا روي عن عطاء الخراساني» قال ابن عمر وجاهد وقتادة: هي 
الأرض السابعة السفلى» فيها أرواح الكفار» وأسند البغوي عن البراء مرفوعا: "سجين: أسفل سبع أرضين وعليين: في 
السماء السابعة تحت العرش"» وعن جابر مرفوعا: "السجين: الأرض السابعة". (تفسير الكمالين) 
كتاب مرقوم إلخ: ليس تفسير السجين بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله: "إن كتاب الفجار" أي هو كتاب 
مرقوم أي مسطور بين الكتابة» مكتوب فيه أعماهم» مثبت كالرقم في الثوب» ولا ينسى ولا يمحى حى يجازون 
به. (حاشية الحمل) مختوم: أي بلغة حمير» وقيل: مكتوب أعمالهم كالرقم في الثوب لا ينسى ولا يمحى» وعن 
قتادة: رقم عليهم بشرء رواه عبد بن حميد» و"سجين" فعيل من السجن لقب به الكتاب؛ لأنه سبب الحبس 
والتضييق في حهنم» وهو اسم علم منقول من وصف كحاتم منصرف؛ لوحود سبب واحد وهو العلمية 
فحسب. (تفسير الكمالين) 
بل ران: بل طبع» في "الصراح": الرين: الصدأء ومنه قوله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم" أي غلب. 
فغشاها: قال البغوي: أصل الرين الغلبة» يقال: رانت الخمر على عقله رينا وريونا إذا غلب عليه فكرء والمعئ: 
غلب على قلومم المعاصي وأحاطت بما. (تفسير الكمالين) كالصداء: ممدودا: وسخ الحديد والمرآة ونحوه» روى 
أحمد والترمذي وصححه النسائي عن أبي هريرة مرفوعا عنه ك: "أن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة 
سوداء» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت» حن تعلو قلبه» فذلك الران الذي 
ذكر الله في القرآن". (تفسير الكمالين) 
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الجرء العلاثون 564 سورة المطففين 
کد حقا جم عن بم يَوَمَيِدٍ القيامة َحَجُوبُونَ ې فلا يرونه ٠‏ ته َم لَصَالُوأ 
آججم ر لداحلوا النار الحرقة. ثُمَّ يُقَالَ لهم هدا أي العذاب الى کنتم به 
تُكَدْيُونَ ري كلّة حقاً إنّ كِتَبَ الْأَبَرَارٍ أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في 
لعافم فی عت 2 © قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمي 
التقلين» وقيل: هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وَمَآ أَُدَرَنكَ أعلمك ما 


E‏ 0 يده أَلْقَرَئُونَ (2) من 


يَنَظُرُونَ وهم ما أعطوا من ا 5 ف کک تتن ا 2 فة 


فلا يرونه: وعن مالك والشافعي: فيه دليل على أن المؤمنين يرون ريهم, ومن أنكر الرؤية قدر مضافا فقال: إفهم 
عن كرامة ربمم لمحجوبون. (تفسير الكمالين) فلا يرونه: هذا هو الصحيح» وقيل: يرونه ثم يحجبون حسرة 
وندامة. (حاشية الصاوي) لفي عليين: اسم مفرد على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه» سمي بذلك إما لأنه 
سبب العلو إلى أعاللي الدرحات في الجنة» وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة؛ لما ورد مرفوعا: عليين في السماء 
السابعة تحت العرش. (حاشية الصاوي) 
وقيل: هو: عن البراء مرفوعا عليين في السماء السابعة تحت العرش أعماهم مكتوبة فيه» وقال كعب وقتادة: هو 
قائمة العرش اليميْ» وقال عطاء عن ابن عباس: هو الحنة» وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعاني: 
علو بعد علو وشرف بعد شرف» ولذلك جمع بالياء والنون» قال الفراء: هو اسم موضع على صيغة الجمع» لا 
واحد له من لفظه» مثل عشرين وثلاثين. (حاشية الجمل) 
يشهده: أي يحضره ويحفظه فيشهدون على ما فيه يوم القيامة. (تفسير الخطيب) السرر في الحجال: حجال جمع 
حجلة: وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. 
مختوم على إنائها: أي لشرفها ونفاستها. إن قلت: e‏ "وأفار من حمر" والنهر لا عتم 
فيه؟ فكيف طريق الجمع بين الآيتين! أحيب بأن هذا الأواني غير حمر الأغار. (حاشية الصاوي) 
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لآ قله ج إلا هي كك ا المسك وني 
ذَلِكَ لافس لْمُتَسَفِسُونَ :2 فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله. وَمَرَاجُدُ أي ما 
بخرج به من سیم ا( 5 بقوله: عَينًا فنصبه ب"أمدح" مقدرا شرب يها 


صو ديو 2 i‏ دان وده 


المقرّبوردت يك ۽ أي منهاء أو صمن يشرب" معئى يلتذ. إن ا اجرموا 
كاي جهل ونحخوه کائوا من ف اما كعمار وبلال ونحوههما بق 2 


استهزاء يهم. وَإِذَا مَرُوأْ أي المؤمنون يم يَتَغَامَرُونَ بج أي يشير المجرمون إلى 
المؤمنين بالحفن والحاحب استهزاء. وَإِذَا أَنقَلَبُوَاْ رجعوا اهلد أنقلَبُوأ فكهين :2 


أي آخر شربه إلخ: روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود: أن الرحيق: الخمر المختوم» يجدون عاقبتها طعم المسك» 
وقيل: مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين. (تفسير الكمالين) يفوح: فوح: انتشار الرائحة» يقال: فاح الطيب 
وفاحت ريح المسك. من "الصراح", والمراد هنا يظهر ويوجد منه رائحة المسك. رائحة المسك: أي إن رائحة 
المسك تظهر في آخر الشراب» فوحه التخصيص أن في العادة يمل آحر الشراب في الدنياء فأفاد أن آخر الشراب 
يفوح منه رائحة المسكء» فلا يمل منه. (حاشية الصاوي) 
المتنافسون: أي الذين شأهم المنافسة بكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة؛ لعلو همتهم وطهارة نفوسهم. 
(حاشية الصاوي) أي ما يمرج به إلخ: يشير على أن "مزاجا" .معن اسم الآلة كالإمام. (تفسير الكمالين) 
من تسنيم: هو علم لعين بعينها ميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه؛ لأنما تأتيهم من فوق على ما 
روي أفها تحري في الهواء مسنمة» فتصب في أواني أهل الحنة على مقدار الحاحة» فإذا امتلأت أمسكت» فالمقربون 
يشربوفها صرفاء وتمرج لسائر أهل الحنة. (حاشية الجمل) 
ب"أمدح": أو ب"أعيني"؛ وقد يجعل حالا من "تسنيم". (تفسير الكمالين) أي منها: يشير إلى أن الباء معن 
"من" أي أو مزيدة» كما صرح به غيره. إن الذين أجرموا: لما ذكر الله تعالى كرامة الأبرار في الآخرة ذكر بعد 
ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنيا تسلية للمؤمنين وتقوية لقلويهم. (حاشية الصاوي) 
أي يشير المجرمون إخ: في "القاموس": غمز بالعين والحاحب: أشارء والتغامز: أن يشير بعضهم إلى بعض بأعينهم. 
(تفسير الكمالين) انقلبوا فكهين: أي متلذذين برفعتهم ومكانتهم الموصلة إلى الاستسخار بغيرهم» ففي الحديث: "إن 
الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر" وي رواية: "يكون المؤمن فيهم 
أذل من الأمة", وفي أحرى: "العالم فيهم أنتن من جيفة حمار"» والله المستعان. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الشلاثون 1٦۱‏ سورة الانشقاق 
رق کی کین ارف اوی وزذا ر 
توء لَصَالُونَ ر لإعاهم محمد يل قال تعالى: وَمَآ ايلوا أي الكفار عَلَيَمَ 
على المؤمنين حَفِظين رج هم و لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. فَآلَيَوَمَ أي 
يوم القيامة الذي َامَمُوأْ مِنَ فار يَضْحَكُونَ و على الْأَرَآيكِ في الحنة يرون 
من منازهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في 
الدنيا. هَل ثوب حوزي الْكُفارٌ مَا انوا يَفَعَلُونَ ر 
سورة الانشقاق مكية ثلاث أو حمس وعشرون آية 


معجبين بذكرهم إخ: تفسير على القراءتين» في "القاموس": فكه كفرح فكها وفكاهة بالضم فهو فكه وفاكه: 
طيب النفس ضحوكء أو يحدث صحبته فيضحكهم وفكه منه تعحب. (تفسير الكمالين) 

وما أرسلوا: حال من الواو في "قالوا" أي قالوا ذلك والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله موكلين بهي يحفظون 
عليهم أحوالهم وأعماهم. (حاشية الصاوي) حتى يردوهم: أي بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم» وأي نفع لهم في 
تتبع أحوال غيرهم. فاليوم: منصوب ب"يضحكون" ولا يضر تقديعه على المبتداً؛ لأنه لو تقدم العامل هنا لحاز؛ 
إذ لا لبس بخلاف "زيد قام في الدار" لا يحوز: في الدار زيد قام. (حاشية اللدمل) 

هل ثوب الكفار: ومعئن "هل ثوب الكفار" أي جوزوا على سخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل هم ذلك 
وقيل: إنه متعلق "ينظرون" أي ينظرون هل جوزي الكفار» فيكون موضع "هل" ومدحوها نصبا ب"ينظرون" 
[بعد إسقاط الخافض] وقيل: هو استئناف لا موضع له» وقيل: هو على إضمار القول؛ والمعى: يقول بعض 
المؤمنين لبعض: هل ثوب الكفار أي أثيبوا وحوزواء وهو من ثاب أي رجع» فالثواب ما يرجع على العبد في 
مقابلة عمله» ويستعمل في الخير والشر. (حاشية الجمل) ا 

انشقت: [عن علي: تنشق من ابحرة. (تفسير الكمالين)] أي انصدعت بغمام يخرج منهاء وهو البياض في 
حوانب السماء؛ لتنزل الملائكة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون 551١‏ سورة الانشقاق 
ا > ه68 :=2 al‏ 3 2 : 5 ا 5 ب ع 

وأطاعت في الانشقاق لرا وَحُقت رج أي حق ها أن تسمع وتطيع. وَإذا الأرَضٌ 
مُدَّتَ ب زيد في سعتها كما يمد الأدي» ولم يبق عليها بناء ولا جبل. وَألقت ما 


ا 5 : ر ت ا ر 1 52 
فيا من الموتى إلى ظاهرها وتخلت ار عنه. وَأَؤَْتَ معت وأطاعت في ذلك لرا 
۴ 5 انا العا واي 
وَحُقَتٌ 2 وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب "إذا" وما عطف عليها محذوف 
دل عليه ما بعده» تقديره: لقي الإنسان عمله. يا الإنسن َك کادح حاهد في 


عملك إل لقاء رَبك وهو الموت كدح ا ل ل 


وأطاعت: أي لأنه من الإذن» يعي أنه بحاز عن الإطاعة والانقياد. وحقت: من قوهم: هو محقوق بكذاء وحقيق 
به» أي جعلت حقيقة بالاستماع والانقياد. (روح البيان) 

زيد في سعتها: أي بسطت من غير ارتفاع وانخفاض ولم يبق عليها بناء ولا حبل» أخرج الحاكم بسند جيد عن 
حابر مرفوعا: "تمد الأرض يوم القيامة مد الأدم, ثم لا يكون لابن آدم فيها إلا موضع قدميه". (تفسير الكمالين) 
كما يمد الأديم: أي وهو الحلد؛ لأنه إذا مد زال كل انثناء فيه» وامتد واستوى. (حاشية الصاوي) 

ولم يبق عليها بناء ولا جبل: أي فيزداد في سعتها؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب حن لا يكون لأحد من 
البشر إلا موضع قدمه؛ لكثرة الخلائق فيهاء وظاهر الآية أن الأرض تمد مع بقائهاء وليس كذلك» بل تبدل بأرض 
أحرى بدليل آية هيوم تبَدَلَ الأَرْضُ غَيْرَ لاض (إبراهيم: .)٤۸‏ (حاشية الصاوي) 

من الموتى: وكذا الكنوز إلى ظاهرهاء كذلك رواه عبد الرزاق عن قتادة: ولا يناي إحراج الكنوز في تلك اليو 
لما ورد أنه يخرج في زمن الدجال» فلعله يكون كل من الوقتين. (تفسير الكمالين) 

وأذنت لرها وحقت إخ: ليس تكرار؛ لأن الأول في السماءء وهذا في الأرض. (حاشية الجمل) 

محذوف دل عليه إخ: وقيل: جوابه: "فملاقيه"» و"يا أيها الإنسان" اعتراض» وقيل: "أذنت" والواو زائدة» 
وقيل: "إذا" ظرفية متعلق ب"اذكر" مقدراء وقيل: "علمت نفس" ما عملت حذفت؛ للاكتفاء .مما مر في سورة 
التكوير والانفطار. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الإنسان إخ: يحتمل أن المراد به الجنس» وبه قال سعيد وقتادة: ويحتمل أنه معين» وهو الأسود بن عبد 
الأسد» وقيل: أبي بن خحلف» وقيل: جميع الكفار. (حاشية الصاوي) 

إنك كادح إلخ: الكدح: جهد النفس قي العمل» من كدح إذ حدشه. (تفسير الكمالين) 

وهو الموت إلخ: وقد يترك على ظاهره» أي جاهد بالعمل إلى ربك ساع. (تفسير الكمالين) 
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فَمُلَقِيهِ ج أي ملاق عملك المذكور من حير أو شر يوم القيامة. فَأَمّا مَنَ أووت 
تب کناب عمله بِيَمِيبدء ا وهو المؤمن. فَسَوَفَ تحَاسَبُ حِسَابًا سرا لز هو 
عرض عمله عليه كما في حديث الصحيحين, وفيه: "من نوقش الحساب هلك" 
وا تجار عن 3 إل اهلو في الجحنة مَسَرُورًا ر بذلك. وأ 
وقي بهد وَرَآءَ ظهرهے (: هو الكافر تغل يناه إلى عنقه» محل يسرأه 7 


رو 


ظهره» فيأحذ يما كتابه. 000 ). ينادي هلا که 


بقوله: يا تبوراه. وض سَعِيرًا جه يدخحل النار الشديدة. وفي قراءة بصم الياء 


فا 


و 


- 3 


وفتح الصاد وتشديد اللام. نهم کان و هله عشيرته في الدنيا را @ 
فملاقيه: يجوز أن يكون معطوفا على "كادح" والسبب فيه ظاهرء وأن يكون حبر مبتدأ مضمرء أي فأنت ملاقيه» فعلى 
الأول يكون من باب عطف المفرد على المفرد» وعلى الثاني يكون من باب عطف الجمل» وقيل: هو جواب "إذا" 
والضمير فيه إما للرب أي ملاقي حكمه لا مفر لك منه» وإما للكدح إلا أن الكدح عملء وهو لا ييقى» فملاقاته ممتنعة» 
فالمراد جزاء كدحك من خير أو شرء وقد أشار الشارح لحواب ذلك بقوله: "أي ملاق عملك". وفيه إشارة إلى أن 
ضمير "ملاقيه" للكدح الذي هو ,معين العمل؛ لأن العمل لكونه عرضا لا ييقى يتنع تلاقيه, فلا بد من تقدير مضاف أي 
ملاق حسابه وجزاءه. (حاشية الجمل) وقال الرازي: المراد ملاقاة الكتاب الذي فيه بيان تلك الأعمال. 

أي ملاق عملك: أشار بذلك إلى أن الضمير في "ملاقيه" عائد على الكدح الذي هو معن العملء والكلام على 
حذف مضاف أي ملاق حسابه وجزاءه» ويصح أن يكون عائدا على الله تعالى» والمعيى: ملاق ربه» فلا مفر له منه. 
(حاشية الصاوي) عرض عمله: أي بأن تعرض أعماله ويعرف أن الطاعة منها هذه » وأن المعصية هذه ثم يثاب عن 
الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب اليسير؛ لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة. (حاشية الصاوي) 
كما في حديث الصحيحين: أحرجا عن عائشة قال البي يله "من نوقش في العذاب عذب" قالت: فقلت: 
اهن الله يقول: "فسوف يحاسب حسابا يسيرا" قال: "ذلك ليس بالحساب» لكن ذلك العرض» ومن نوقش في 
الحساب هلك". (تفسير الكمالين) يتجاوز عنه: التجاوز: العفو وعدم المؤاخذة على الذنب. (صراح) 

يدخل النار: كذا رواه ابن المنذر عن جاهد. (تفسير الكمالين) وفي قراءة: لنافع وابن كثير وابن عامر والكسائي 
"يصلى" بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة» من التصلية وهو الإدخال في النار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 5534 سورة الانشقاق 
بطرا باتباعه هواه. | 3 أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف» أي أنه 1 حور 20 
يرجع إلى ربه. بن يرحع إليه إِنَ ربدم کان به بَصِيرًا رچ عالاً برجوعه إليه. ف 3 
لا" زائدة ممق ي هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس. وال وما سن وه 


"ما" موصولة أو موصوقة 


جمع ما دخل عليه من الدواب و غيرها. وَآلْقَمَر إِذَا سق چ اجتمع وتم نوره وذلك 


مطاوع لوسق معن جمع 
في الليالي البيض. لرك أيها الناس. أصله: تركبونن حذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال» 
والواو لالتقاء الساكنين طَبََاً عن طَبّق (2/ حالا بعد حال» وهو الموت ee‏ 


لن يحور: أي لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث» قال ابن عباس #ما: ما عرفت تفسيره حى معت أعرابية تقول 
لبنتها: حوري أي ارحعي. (تفسير المدارك) بلى !خ: إيجاب لما بعد النفي في "لن يحور" أي بلى ليحورن. 
(تفسير المدارك) بصيرا: أي لا يخفى عليه» فلا بد أن يرجعه ويجازيه عليه. (تفسير المدارك) 

هو الحمرة إلخ: أخرج مالك عن ابن عمر ##ما: الشفق الحمرة» ورواه ابن المنذر عن ابن عمرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس اء وبه أحذ مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد, وهو رواية عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى كما 
في "شرح الوقاية" وغيره» وأحرج عبد الرزاق عن أبي هريرة: الشفق البياض» وهو المشهور عن أي حنيفة» 
وروى أسد بن عمرو عنه أنه رجع عنه. (تفسير الكمالين) 

وسق: الوسق: الجمع: ولذا قيل للحمل؛ لاحتماعه على ظهر البعير. (تفسير الكمالين) وسق: وسق: الجمع» 
قوله تعالى: "والليل وما وسق". (الصراح) طبقا عن طبق: في الصراح: طبق: أحوال الناس» ومنه قوله تعالى: 
"طبقا عن طبق" أي حالا عن حال يوم القيامة. حالا بعد حال: فإن كل واحد مطابق لأحتها في الشدة والمهول» 
و ما طابق غيره» ما هذا يطبق لذا أي لا يطابقه. وف كلامه إشارة إلى أن "عن" .معن "بعد" وقد يبقى 
على معناه وهو احاوزة» ويجوز حمل كلام المفسر عليه بأن يكون بيانا لحاصل المعن» ومحل "عن طبق" صفة 
ل"طبقا" أي طبقا بحاوزا لطبق» أو حال من ضمير "لتر كين" أي بحاوزين الطبق. (تفسير الكمالين) 

وهو الموت: أي أو هي وما قبلها من الدواهي» وقيل: حال بعد حال من مثل الصغر والكبر والرم أو الغغى 
والفقر والصحة والسقم.“أخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال: بينما صاحب الدنيا في رخاء» إذ صار في 
بلاء» وتي بلاء إذ صار في رخاء ولنعيم بن حماد عن مكحول: تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا مثلها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون 1 سورة البروح 
ود ك 


ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. فَمَا هُم أي الكفار لا يُؤَيئُونَ © أي أي 
مانع لحم من الإبمان» أو أيّ حجة لحم في تركه مع وجود براهينه. و ما لهم إِذَا قَرىّ 
عَلَيِمُ لقان لا يَسْجُدُونَ # رج يخضعون بأن يومنوا به لإعجازه. بَلٍ ألَذِينَ 
روا يُكَدْبُوت ر البعث وغبره. وله أَعْلَمّ يما يُوعُوَ 29 يجمعون في 
صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. قَبَشَِرَهُم أخبرهم بِعَدَابٍ أُليرٍ @ 


3 ص 32 ی و ل ا 031 لز 501 ع 4 به e‏ 2 
مؤلم. إلا لكن الذين ءَامَمُوأْ وَعَمِلوأ الصّلحَتِ هم أجرٌ غير مَمئون (2) غير 
1 1 ا من المن تمعن القطع 
مقطو ع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. 

سورة البروج مكية ثنتان وعشرون آية 


ثم الحياة إلخ: هذا قول ابن عباس راء وقال عكرمة: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ» وقيل: المع 
لتركبن سنن من قبلكم وأحوالهم. (حاشية الصاوي) فما لهم إلخ: الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب 
على ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهواله الموجبة للإبمان لظهور الحجة؛ لأن ما أقسم به من التغيرات العلوية 
والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة» يبعد عمن له عقل عدم الإبمان به والانقياد له. (حاشية الصاوي) 
يخضعون: من النضوع اللازم للسجود أو لا يسجدون؛ لتلاوته فالسحدة على معناه. (تفسير الكمالين) 
لإعجازه: فإنهم من أهل اللسان» فيجب عليهم أن يجزموا بإعجاز القرآن عند سماعه وبكونه كلاما إلهياء ويعلموا بذلك 
صدق محمد في دعوى النبوة فيطيعوه في جميع الأوامر والنواهي. (روح البيان) يوعون: من الإيعاء: وهو جمع الشيء في 
الوعاءء وعن ابن عباس وبحاهد وقتادة: ما يسرون ويكتمون في صدورهم» أي من الكفر والعداوة. (تفسير الكمالين) 
في صحفهم: الأوضح أن يقول: في صدورهم. 

ولا يمن: من المنة كذا هو بالواو في النسخ المعتبرة» فلعله مب على جواز عموم المشترك كما هو قول الشافعي» 
وقي "الأنوار": ب "أو" الفاصلة كما هو الظن وتفصيل الأول مروي عن ابن عباس» والثاني عن الحسن البصري. 
(تفسير الكمالين) سورة البروج: حكمة نزول هذه السورة: تثبيت المؤمنين على إيماهم وصبرهم على أذى 
الكفار بتذكيرهم ما حرى لمن تقدمهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثلاثون 535 سورة البروج 
دَاتِ بروج + الكواكب اثنا عشر برجاء تقدحيت افق "الفزقان". واليومر الوعود 59 


يوم القيامة. 35 يوم الجمعة وَمَشْبُوذٍ 2 يوم عرفة» كذا فسرت الثلاثة 
الحديث». 0 موعود به رالتاي شاهد 0 فيه» کک 55 لد 


اش ق اش در بدل اشتمال منه ذَاتِ ا 1 ما توقد فيه. 

وف نسححة: به 
ذات البروج: أي صاحبة الطرق والمنازل الي تسير فيها الكواكب السبعة. ميت بروجا؛ لظهورها؛ لأن البرج 
في الأصل الأمر الظاهر من التبرج» ثم صار حقيقة عرفية للقصر العالي؛ لظهوره. (حاشية الصاوي) 
الكواكب: شبهت بالقصور؛ لأنما ينزلها السيارات» والبرج: القصرء والمراد بالسماء كل سماء أو جنس 
والبروج وإن اعتبرت عند أهل الهيئة في الثامن فيظهر في كل سماء للمحاذاة» أو الفلك الفلك الأعلى كذا فسرت 
الثلاثة في الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة» والطبراني عن أبي مالك الأشعري وروى ابن المنذر عن علي: 
المشهود يوم النحرء ولابن جرير عن ابن عباس د#ها: الشاهد الله» والمشهود يوم القيامة» والطبري عن الحسن بن 
علي: الشاهد: حدي رسول الله يله وروى النسائي عن ابن عباس م مثله. (تفسير الكمالين) 
يوم الجمعة: حصه مع أن باقي الزمان يشهد كذلك؛ لأن فيه مزية» وهي ساعة إجابة واجتماع الناس. 
في الحديث: فقال أبو هريرة وابن عباس أ :: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» وروي مرفوعا: اليوم 
الموعود يوم القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشاهد يوم الجمعة» أخرجه الترمذي في جامعه. (تفسير الخطيب) 
فالأول موعود: فإن قيل: كل من الجمعة وعرفة شاهد ومشهود, فما وجه التخصيص؟ قلنا: المحصص إرادة 
المصطلح» ووحه المناسبة لا يلزم اطراده. وجواب القسم: قضية كلامه أنه الجواب مع كونه دعاء كقوله: "قتل 
الإنسان" والذي ذكره غيره أنه إذا كان دعاء لا يكون جواباء والجواب "إن بطش ربك لشديد"» ومن ثم قال 
القاضي: والأظهر أنه دليل الجواب الحذوف» وكأنه قيل: إفهم ملعونون يعن كفار مكة كما لعن أصحاب 
الأحدود؛ فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم» وتذكيرهم مما حرى على من قبلهم» وقيل: الجواب 
محذوف والتقدير: إن الأمر حق في الجزاء. (حاشية الجمل) 
محذوف صدوره: وإنما احتيج لهذا الحذف؛ لأن المشهور عند النحاة أن الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله 
إذا وقع جوابا للقسم تلزمه اللام» وقد لا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام» كما في قوله تعالى: 
#والشمس وضحاها إلى قوله: #قد أفلح من زكاها# أو في ضرورة. (حاشية الجمل) لقد قتل: أي فحذفت اللام 
و"قد"» وعلى هذا فقوله: "قتل" حبر لا دعاء. أصحاب الأخدود: واحتلف فيهم» مع اتفاقهم أن بعض الكفرة ‏ - 
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ذَّ مر علا أي حوها على جانب الأخدود على الكراسي فود ر وَهُمَ عل مَا 
يَفْعَلُونَ بِالْمُؤَمِيِينَ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إعامم شود ر 


: ۶ ع ا £ 5 0 0 5 5 3 3 * 5 
نار 


= عمدوا إلى بعض المؤمنين عشرين ألفا أو أقل أو أكثر من أهل فارس أو اليمن أو الحبشة أو نحران أو الشام أن 
يرحعوا إلى الكفرء قالوا: فحفروا لهم في الأرض أحاديد» وأحجوا فيها نيراناء وأوعدوهم عليهاء فلم يقبلوا 
الكفر» فقذفوهم فيها. 

وقصته على ما رواه مسلم والترمذي: أن ملكا كان له ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما؛ ليعلمه وكان قي طريقه 
راهب» فمال قلبه عليه» فرأى في طريقه يوما دابة عظيمة قد حبست الناس» فأحذ حجرا فقال: اللهم إن كان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حي بمضى الناس» فرماها فقتلهاء فأتى الراهب فأخبره» 
فقال ها الراهب: أنت اليوم أفضل مينء فإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه 
والأبرص» وعمي جليس الملك أي صار أعمى فأبرأه فآمن بالله» فسأله الملك: عمن أبرأ؟ فقال ربي» فغضب فدل 
على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فقده بالمنشار» وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرحف 
بالقوم فهلكوا وبحاء ثم أحلسه في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة يمن معه فغرقوا وبحاء فقال الغلام: إنك 
لست بقاتلي حن تجمع الناس وتصلبئ وتأحذ سهما من كناني وتقول: بسم الله رب الغلام وترمين به فرماه 
فوقع في صدغه فمات» فآمن الناس فأحذ بأحاديد» وأوقدت فيها النيران» فقال: من لم يرحع عن دينه فاطرحوه 
فيهاء ففعلوا حي جاءت امرأة معها صبي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال له الغلام: يا أماه» اصبري فإنك على 
الحق. وكان ذلك في الفترة بين عيسى ومحمد كد وروي: أنه كان ذلك قبل مولد البي 4 بسبعين سنت 
والملك حمير» واسمه يوسف ذو نواس بن شراحيلء واسم الغلام عبد الله بن تامر» وعن مقاتل: كان الأحدود 
ثلاثا: واحدة بنجران باليمن» وأخرى بفارسء أما الى بالشام فلأنطياقوس الرومي» وأما الي بفارس فلبحت نصر 
الرومي» وأما الي بأرض العراق فهو لذو نواس» وعن عكرمة: كانوا من النبط» والقرآن أنزل في الي كانت 
بنجران» وذلك أنهم أسلم منهم سبعة وثمانون إنساناء وهذا بعد ما رفع عيسى إلى السماء» فسمع ذلك ذو نواس 
فخد لهم أحدودا إلى آخر القصة, كذا في "المعالم". (تفسير الكمالين) 

أنجا المؤمنين: وكانوا سبعة وسبعين» وهؤلاء لم يرجعوا عن دينهم» والذين رجعوا عشرة أو أحد عشر. إلى من ثم: أي 
إلى من هم قعود على الأحدود وهم الصحابة. فأحرقتهم إخ: كذا حكاه البغوي عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) 
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له ملل الكموقف وَالأَرَضٍ وَآللَّهَ على 1 شىء ّید © أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا إمافهم. ر لذن فكوا الْمُؤْمِيِينَ ارت بالإحراق ثم د 


يَتُوبُوأ فلهُرَ عَذَابُ جَهَمٌ بكفرهم رَه عَذَاتُ ریق أي عذاب إحراقهم 
المؤمنين في الآحرة» وقيل: في الدنيا بأن خحرحت النار ل كما تقدم. إن 
مقا کی )و او ا معد ل لد ال ل ب 2 > کج رن مد وي وخ ي ر مو 

الذين ءَامَنُوأ وَعَيلوأ آلصَّلحَتِ هم جت تجرى من تحتها الأمتر ذلك الفور 
لْكَبيرٌ وي إن بش رَبَكَ بالكفار مديد و بحسب إرادته. إن هو يُبَدِئُ 


الخلق وَيعِید (2) فلا يعجزه ما يريد. وهو لور للمؤمنين المذنبين 570 


وما نقموا منهم: أي ما عابوا منهم إلا إعام» وإنما عبر بالمستقبل مع أن الإبمان وقع منهم في الماضي؛ لأن 
تعذيبهم والإنكار ليس للإعان 3 وحد منهم في الماضي» بل لدوامهم عليه في المستقبل؛ إذ لو كفروا في 
المستقبل لما عذبوا على ما مضىء فكأنه قال: إلا أن يستمروا على إعام. (حاشية الصاوي) 

وما نقموا منهم: أي وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان. (تفسير المدارك) وفي "المفردات": نقمت الشيء إذا 
أنكرته إما باللسان أو بالعقوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين: الفتن: الإحراقء والفتنة: الاحتبار أي محنوهم في دينهم 
وآذوهم وعذبوهم بأي عذاب كان؛ ليرحعوا عنه. (روح البيان) ثم لم يتوبوا: التعبير ب"ثم" إشارة إلى أن التوبة 
مقبولة ولو طال الزمن ما لم تحصل الغرغرة. عذاب الحريق: من إضافة المسبب إلى السبب» أي عذاب سببه إحراق 
المؤمنين. (حاشية الصاوي) إن الذين آمنوا !خ: لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
ويعيد: أي يخلقهم ابتداء ثم يعيدهم بعد أن صيرهم تراباء دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة بطشه. أو أوعد 
الكفرة بأنه يعيدهم كم بدأهم ليبطش هم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا بالإعادة. (تفسير المدارك) 

وهو الغفور إخ: لما ذكر شدة بطشه ذكر كونه غفورا ساتر الذنوب عباده» ودودا لطيفا يمم محسنا إليهم؛ 
وهاتان صفة فعل» والظاهر أن الودود مبالغة قي الواد» وقالت المعتزلة: غفور لمن تاب» وقال أصحابنا: غفور 
مطلقا لمن تاب ولمن لم يتب؛ لأن الآية مذكورة في معرض التمدح» والتمدح بكونه غفورا مطلقا أتم» فا حمل 
عليه أولى» ولأن الغفور صيغة مبالغة» فالمناسب أن يحمل على الإطلاق. (حاشية الجمل) 
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لْوَدُودُ زجع المتودد إلى أوليائه بالكرامة. ذو ألْعْرّش خخالقه ومالكه اليد ©© 


بالرفع» المستحق لكمال صفات العلو. فَعَال لما يُرِيدُ (2) لا يعجزه شيء. هَل 
اتك يا محمد حَدِيتُ انود فِرَعَوْنَ وَتَمُودَ رج بدل من "اجنود" واستغي 
بذكر فرعون عن أتباعه؛ وحديثهم أغهم أهلكوا بكفرهم» وهذا تنبيه لمن كفر بالبي 


صح اله عن امنود 
يد والقرآن؛ افر بل الین كفْرُوأ فى تکذیب (2) .ما ذكر. وَللَهُ مِن ورام 
0 
ع ا للا عاصم هم منه. ال SESERRA Sane‏ 


الودود: أي المحب لأوليائه» وقيل: الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من إعطائهم ما أرادوا. (تفسير المدارك) 
بالرفع إخ: [للأكثر: صفة ذي العرش.] أي وبالحر أيضاء وني "الخطيب": قرأ حمزة والكسائي بجر الدال على أنه 
نعت للعرش أو ل"ربك" في قوله: "إن بطش ربك لشديد". قال مكي: وقيل: لا يجوز أن يكون نعتا للعرش؛ 
لأنه من صفات الله تعالى إلخ» وهذا ممنوع؛ لأن جد العرش علوه وعظمه كما قاله الزخشري» وقد وصف العرش 
بالكريم في آخر المؤمنين» وقرأ الباقون برفع الدال على أنه خبر بعد خخبر» وقيل: هو نعت ل'ذو". واستدل 
بعضهم على تعدد الخبر يمذه الآية» ومن منعه قال: وهما في معن حبر واحد أي جامع بين هذه الأوصاف 
الشريفة» أو كل منهما حبر لمبتدأ مضمرء والحد هو النهاية في الكرم والفضلء والله سبحانه موصوف بذلك 
وتقدم وصف عرشه بذلك. (حاشية الجمل) 

فعال لما يريد: أن بصيغة "فعال" إشارة للكثرة» وحتم به الصفات؛ لكونه كالنتيجة ها. والمعئ: يفعل ما يريد 
ولا يعترض عليه ولا يغلبه غالب» فيدحل أولياءه الجنة لا يمنعه مانع» ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر. 
وفي هذه الآية دليل على أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» ولا يجب عليه شيء؛ لأن أفعاله بحسب إرادته. 
(حاشية الصاوي) هل أتاك: هل جاءك, أي قد أتاك؛ لأن الاستفهام للتقرير. (روح البيان) 

محيط: فيه وجوه أحدها: أن المراد وصف اقتداره عليهم وأنهم في قبضته» وحصره كانحاط إذا أحيط به من وراءه 
فينسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباء يقول الله تعالى: فهم كذا في قبضيي» وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم 
بالعذاب على تكذيبهم إياك. فلا تجزع من تكذيبهم إياك» فليسوا يفوتوني إذا أردت الانتقام منهم» وثانيها: أن 
يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهم» كقوله تعالى: لإوظنوا م ايل بهم (يونس: ۲۲) فهو عبارة 
عن مشارفة الحلاك؛ وثالثها: أنه تعالى حيط بأعمالهم, أي عالم بها فيجازيهم ا (حاشية الجمل) 
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الجزء الثلاثون V۰‏ سورة الطارق 
َل هو قران نجي 27 عظيم. في َي هو في اهواء فوق السماء السابعة تحفُوط 3 42 
بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه» طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما 
بين المشرق والمغربء وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس يما 
سورة الطارق مكية سبع عشرة آية 
بشم الله الرحمن الرحيم 
وَآلْسَمَاء وَالطًارق © > أصله كل آت ليلاًء ومنه النجوم؛ لطلوعها ليلاً. وَمَآ أُدرَنكَ 
أعلمك ما َلطّارقُ :+ + مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني ل "أدرى". وما بعد "ما" 
الأولى خبرهاء وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر يما بعده هو ER A‏ 


بل هو قرآن مجيد: إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنه إلى وصف القرآن يما ذكر؛ للإشارة إلى أنه لا 
ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء. (حاشية الجمل) هو في اهواء: فوق السماء السابعة» وعن ابن عباس أنه 
قال: إن في صدر اللوح: لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام» ومحمد عبده ورسوله ممن آمن بالله عز وجل 
وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة» قال: واللوح: لوح من درة بيضاءء طوله ما بين السماء والأرض» 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه المدر واليقوت» ودفته ياقوتة حمراء» وقلومه النور» وكتابته نور 
معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. 
درة بيضاء إلح: أخرحه البغوي مسندا عن طريق التعليق» والطبراني عن ابن عباس مرفوعا: أن الله خلق لوحا 
محفوظا من درة بيضاءء صفحاقتا من ياقوتة حمراء. (تفسير الكمالين) أصله كل آت ليلا: لأنه يجد الأبواب 
مغلقة فيطرقهاء والمراد أصالته بالنسبة إلى ما بعده» وإلا فالأصل في الحقيقة هو معن الضارب بدفع» ومنه 
الطريق؛ لأنه مطروق. (تفسير الكمالين) لطلوعها: أي لظهورها في الليلء والنجم هو المراد في الآية» وقيل: سمي 
بالطارق؛ لأنه يطرق الجي. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ: أي و"ما" الاستفهامية مبتدأء و"خبر" أي و"ما" الاستفهامية مبتدأ وخبره ما بعده. (تفسير الكمالين) 
وما بعد "ما" الأولى: وهو جملة "أدراك" وقوله: "وفيه تعظيم" أي في الاستفهام الثاي» وهو: "ما الطارق" فهو 
للتعظيم» وأما الأول فهو للإنكار. (تفسير الجمل) وعبارة "أبي السعود": ف"ما" الأولى مبتدأء و"أدراك" حي 
والثانية خبر» و"الطارق" مبتداً. 
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ا شلك سورة الطارق 
وزحل م 

2 غ2 4 7 1 ا 4 ڪا a‏ 8 هو 

القسم. إن كل نفس لا عليها حافظ 9 بتخفيم اك فهي مزيدة, ل" ات 

٠‏ 1 1 لأبي عمرو وعلي وحجازيين 


من الثقيلة» وامعها حذوف» أي إنه» واللام فارقة وبتشديدها ف"إن" نافية و 
بمعنى "إلا" والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. فلینظر الإِنسسنٌ نظر 
اعتبار مِمَّ خلق ا من أي شي ؟ NESE SER oa a ai‏ 


العريا أو كل نجم اخ هذان قولان من ثلاثة, ثالثها: أن المراد به زحل» ومحله في السماء السابعة» لا يسكنها 
غيره من النجوم» فإذا أحذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم يرحع إلى مكانه من السماء 
السابعة» فهو طارق حين ينزل وحين يصعد. (تفسير الصاوي) فهي مزيدة: أي و"كل" مبتدأء و"عليها" خير 
مقدم» و"حافظ" مبتدأ مؤحرء والحملة خبر "كل"؛ ويجوز أن يكون "عليها" هو الخبر وحده» و"حافظ" فاعل به 
ويجوز أن يكون "كل" مبتدأء و"حافظ" خبره» و"عليها" متعلق ب"حافظ” و"ما" مزيدة أيضاء وهذا كله تفريع 
على قول البصريين. (حاشية الجمل) 
واسمها محذوف: وهو ضمير الشأنء واللام فارقة بين المخحففة والنافية» أي أنه كل نفس عليها حافظ؛ ليحفظها 
من الآفات» أو تحفظ حملهاء وقال الكوفيون: "إن" نافية واللام .معن "إلا". (تفسير المدارك) واللام فارقة: أي 
بين المحففة والنافية وقوله: "وبتشديدها" أي بتشديد الميم وهي قراءة ابن عامر وعاصم وقرأ الباقون بتخفيفهاء 
من الخطيب. و"لما" بمعنى "إلا": والاستثناء مفرغ» والمعين: ليس كل نفس في حال من الأحوال إلا حال كونه 
عليها حافظا. وأنكر الجوهري كون "لا" .معن "إلا" ورد بأنه لغة لهذيل يقال: أقسمت عليك لما فعلت» أي إلا 
فعلت» ونقله أبو حيان عن الأحفش: والحافظ من الملائكة من يحفظ عملها من خير وشرء وكذا روي عن ابن 
عباس» وروى ابن المنذر عن قتادة: وحفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك. (تفسير الكمالين) 
والحافظ من الملائكة إخ: يحتمل أن يراد الحفظ من العاهات والآفات» وهم عشرة بالليل» وعشرة بالنهار لكل 
آدمي؛ فإن كان مؤمنا وكل الله به مائة وستين ملكا يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» أو حفظ الأعمالء وهما رقيب وعتيد» وعليه درج المفسرء وقيل: 
المراد بالحافظ الله تعالى» فتحصل أن الحافظ قيل: الكاتب أو مطلق الملائكة الحفظةء أو الله تعالى» والأحسن أن 
يراد ما هو أعم. (تفسير الصاوي) 
فلينظر الإنسان إخ: لما ذكر تعالى أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته» 
والأمر للإيجاب. (تفسير الصاوي) 
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الجزء الغلاثون “Y1‏ سورة الطارق 
حوابه: خلق من مّاء افق (: ذي اندفاق من الرحل والمرأة في رحمها. رح مِنْ 

9 1 ص 290 زائدة 
بين آلصّلبٍ للرحل والترآيب ت للمرأة وهي عظام الصدر. إنهُ. تعالى على 
در ج فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلل 
ل 0 5 ا 


رجعهه بعث الإنسان بعد موته لقا 


04 
8 <١ 


ذي اندفاق إلخ: إشارة إلى دفع ما يتوهم أن الماء مدفوق لا دافق» بأنه ممعئ النسبة ك "لابن وتامر" أي ذي 
دفق. ولما كان كون النطفة ذا دفق ممعيئ وقوع الدفق عليه عبر عنه المصنف بالاندفاق» وما نقل عن الليث من 
بحيء دافق .معن منصب فلم يثبت» كما في "القاموس"» وقد يجعل دافق .معن مدفوق عكس قوطهم: سيل مفعم» 
وقد يجعل الإسناد محازيا ا لصاحبه. (تفسير الكمالين) 
ذي اندفاق: إشارة إلى أن قوله تعالى: "دافق" على النسب أي ذي دفق واندفاق» وقال ابن عطية: يصح أن 
يكون الماء دافقا؛ لأن بعضه يدفق بعضاء أي يدفعه فمنه دافق ومنه مدفوق. (تفسير الخطيب) ولم يقل: من 
مائين؛ لامتزاجهما في الرحم واتحادهما حين ابتدئ في خلقه. (تفسير المدارك) 
وهي عظام الصدر: قال ابن عباس: وهي موضع القلادة من الصدرء قال القاضي: المني: فضلة المهضم الرابع» 
وإن كان يخرج من جميع الأعضاء فلا شك أن الدماغ أعظمها مؤنة في توليدهاء وله حليفة وهو النخاع» وهو في 
الصلب»وشعب كثيرة نازلة إلى الترائب» وهما أقرب إلى أوعية الم» فلذلك حصا بالذكر. وقيل الوجه: أن 
القلب والنحاع والقوى الدماغية والكبد كلها يتعاون في إبراز ذلك الفضل قابلا للتوليد. وقوله: "بين الصلب 
والترائب" عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب والكبد والصلب والنخاع الهناشي 
من الدماغ» قال العلامة: ولو حعل ما بين الصلب والترائب كناية عن جميع البدن م يبعد. (تفسير الكمالين) 
يوم تبلى: "تبلى" من البلاء وهو الاختبار والكشفء بيان للمعى المراد اللازم للاختيار. (تفسير الكمالين) 
المطر لعوده: وفي "البيضاوي" وغيره على قوله: "ذات الرحع" تتجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك 
عنه» وقيل: الرحع: المطر. لعوده إلخ: أو لما قيل: إن السحاب يحمل الماء من البحار ثم يرحعه إلى الأرض» 
وللحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس: فهو المطر بعد المطرء وقيل: وصف السماء بالرجع؛ لأنه يرجع في كل 
دورة إلى ما كان يتحرك منه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون ¥۳ سورة الأعلى 
الشق عن النبات. إِنَّهُ أي القرآن لَقَوَلٌ فصل م يفصل بين الحق والباطل. وَمَا 
هو اهزل باللعب والباطل. لہ أي الكفار يَكيدُونَ كيدا © يعملون المكايد 
و ر و د ا 
الْكَفِرِينَ أمهلهُمِ تأكيد حسَّنه مخالفة اللفظ: أي أنظرهم رُوَيَكَا قليلاًء 2 
مصدر مؤكد لمعن العامل» مصغر: رود أو إرواد على الترخيم» وقد أخذهم الله 
تعالى ببدرء ونسخ الإمهال بآية السيف» أي الأمر بالقتال والجهاد. 


سبح اسم رَبَكَ أي نزه ربك قولب ود كط اساي سر ال EON‏ 


وأكيد كيدا: أي أجازيهم على كيدهم» وسمي الجزاء كيدا مشاكلة» وقيل: المعئ: أعاملهم معاملة ذي الكيد بأن 
أمدهم ظاهرا بالنعم استدراجا لهم؛ وعليه اقتصر المفسر. (تفسير الصاوي) مخالفة اللفظ: أي لأن في المخالفة 
إشعارا بالتغاير» فهو أوكد من جرد التكرار. (تفسير الكمالين) مصغر رود: بالضمء وقوله: "على الترخيم' 
راحع لقوله: "أو إرواد" أي ترحيم تصغير: وهو حذف الزوائد. (تفسير الجمل) 

على الترخيم: أي بحذف الزائدء متعلق بالآخر. (تفسير الكمالين) ونسخ الإمهال إخ: أي على أن المعين: اترك 
الكافرين» ولا تتعرض هم واصبر على أذاهم. (تفسير الصاوي) مكية: أي في قول الجمهورء وقال الضحاك: مدنية» 
وكان البي فة يحبها لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات. وفي الحديث: "سئلت عائشة: بأي شيء كان يوتر 
رسول الله 4 قالت: كان يقرأ في الأولى ب"سبح اسم ربك الأعلى" وف الثانية ب"قل يا أيها الكافرون" وفي 
الثالثة ب"قل هو الله أحد" والمعوذتين". ومن جملة فوائدها أن الإكثار من تلاوتما يورث الحفظ. (تفسير الصاوي) 

نزه ربك: أي نزه ذاته عما لا يليق به» والاسم صلةء وذلك بأن يفسر الأعلى .معن العلو الذي هو القهر 
والاقتدارء لا معن العلو في المكان» وقيل: قل: سبحان ربي الأعلى» وقي الحديث: "لما نزلت قال ع#3: "اجعلوها 
في سجودكم". (تفسير المدارك) نزه ربك إخ: وقيل: نزه أسماءه عن الإلحاد فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقه على 
غيره» وذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن معناه: قل: سبحان ربي الأعلى» وعن ابن عباس: سبح أي 
صل بأمر ربك الأعلى. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثلاثون 0 سورة الأعلى 
عما لا يليق به ولفظ "اسم" زائد الأعلى ن صفة ل ربك". ای حل فسوی :. 0 
مخلوقه» جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت. وَالّذِى قَدَّرَما شاء E‏ ما 
قدّره من حير وشر. وَالَذِئ خر آل 57 أنبت: العشب م 
0 وَالذى اخرج ری 2 Ez‏ ر 
اء افا هشيماً أخوى اج امود يابسا. ق ُلك القرآن قلا َس :ما تقرؤه. 


ولفظ "اسم" زائد: أي ليس متعين» بل كما تنزه الذات ينزه الاسم أيضا عن أن يسمى به غيره. ومن جملة تنزيه 
الاسم أن لا يذكر في مواضع الأقذارء وبأن يذكر على وجه التعظيم والتفخيم في المواضع الطاهرة الفاخرة. ومن 
جملة تنريه الاسم استحضارك عظمة المسمى عند ذكره. (تفسير الصاوي) 

صفة ل"ربك": أي فهو بحرور بكسرة مقدرة على الألف» وهذه الصفة جارية بحرى التعليل» كأنه قال: سبح 
اسم ربك؛ لكونه مرتفع المكانة منزها عن النقائص أزلا وأبداء ولا يصح أن يكون صفة ل "اسم" منصوب بالفتحة 
المقدرة مع حعل "الذي حلق إلخ" صفة ل"ربك"؛ لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف بصفة غيره» نظير 
قولك "جاءن غلام هند العاقل الحسنة" وهو ممتنع» فإن جعل الموصول نعتا مقطوعا جاز. (تفسير الصاوي) 

الذي خلق فسوى: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة المولى» فما الدليل 
على وجوده؟ فأجاب ما ذكر» ومفعول "خلق" محذوف أي كل شيء. (تفسير الصاوي) والذي قدر: أي أوقع 
تقديره في أحناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرهاء وصفاتا وأفعاهاء وآحالها وغير ذلك من أحواهاء 
فجعل البطش لليد» والمشي للرحل» والسمع للأذن» والبصر للعين» ونحو ذلك» وقوله: "فهدى" أي هدى 
الإنسان» ودله لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة» وهدى الأنعام لمراعيهاء مختصر من "الجمل". 

غثاء: من باب قعد» وهذا مثل ضربه الله للكفار بذهاب الدنيا بعد نضارتها. غناء إلخ: أصله كما قاله الراغب: ما يأ 
به السيل من النبات اليابس» فإرادة اليابس منه من استعمال المقيد ممعي المطلق. (تفسير الكمالين) جافا: اليابس» 
وقوله: "هشيما" النبت اليابس والشجرة البالية. (الصراح) أسود يابسا: وذلك أن الكل إذا حف ويس اسودء وهو 
صفة ل"'غثاء" مؤكدة؛ وقيل: حال من "المرعى" أحر لفاصلء أي أسود من شدة الخضرة. (تفسير الكمالين) 
سنقرئك إخ: أي على لسان جبرئيل» وهذا بشارة من الله لنبيه لتلا بإعطاء آية بينة» وهي أن يقرأ عليه جبرئيل 
ما يقرأ عليه من الوحي» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب» فيحفظه ولا ينساه. وهذه الآية تدل على المعجزة من 
وجهين؛ الأول: لإخبار من الله تعالى ما يحصل في المستقبل» الثاني: كونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير 
دراسة ولا تكرار» ولا ينساه أبدا. (تفسير الجمل وحاشية الصاوي) 
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الجزء الفلاثون 1V0‏ سورة الأعلى 
بنسخ تلاوته وحكمه. وكان 5 يجهر بالقراءة مع قراءة جبرئيل خوف النسيان 
فكأنه قيل له: لا تعجل اء إنك لا تنسى» فلا تتعب نفسك بالجهر بها إِنَهُ تعالى 
يَعْلَمُ آَلْجَهْرَ من القول والفعل وما خف () منهما. ويرك ِليْسَرَى (2) للشريعة 
السهلة وهي الإسلام. فد عظ بالقرآن إن من تذكره المذكور 
في. سَيَدَّكَرٌ ما من سی ري يخاف الله تعالى كآية فد كر بالقرءان من حاف 
وعيد. وَيَتَجَكيَا أي الذكرى أي يتركها جانباً لا يلتفت إليها الاش و معن 


2 صابن 


الشقي أي الكافر. ألَذى يَصَل السار الْكُبرى ر هي نار الآحرة» والصغرى نار 
الدنيا. َم لا يَمُوثُ فما فيستريح لوس eel ESS‏ 


بدسخ تلاوته: لأن ما نسخ تلاوته يترك حفظه فينسى» والأولى الاقتصار على نسخ التلاوة» كما فعله القاضي. 
(تفسير الكمالين) بنسخ تلاوته: الباء سببية» والمععى: أن نسخ تلاوته وحكمه معا سبب في جواز نسيانك له 
وأما ما نسحت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا ينساه؛ للاحتياج إلى تبليغ حكمه أو تلاوته. (تفسير الصاوي) 
خوف النسيان: فنزلت» كذا رواه ابن مردويه عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 
للشريعة السهلة: قال الضحاك: و"اليسرى" هي الشريعة اليسرى» وهي الحنيفية السهلة» وقال ابن مسعود: 
"اليسرى"» الحنة» أي نيسرك إلى العمل المؤدي إلى الجنة» وقيل: اليسرى: الطريقة اليسرى» وهي أعمال الخير. 
(تفسير الخطيب) إن نفعت الذكرى: وتقييد التذكير ب "نفع الذكرى' ' لما أن رسول الله کب طالما كان يذكرهم 
ويستفرغ فيه جهده حرصا على إكانهم» وكان لا يزيد ذلك بعضهم إلا كفرا وعناداء فأمر عليه الصلاة والسلام 
بأن يختص التذكير .عدار النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلا أو بعضا ممن يرجى منه التذكرء ولا يتعب 
نفسه في تذكير من لا يزيده التذكير إلا عتوا ونفورا من المطبوع على قلويهم. (روح البيان) 
من تذكره: يشير إلى تقدير المفعول المذكور في "سيذكر" يعي وإن لم يقع منفعتها إلا لبعض وعدم النفع لبعض 
8 وفي "القاموس": حعل كلمة "أن" ههنا معن "قد". (تفسير الكمالين) أي الكافر: أي جنسه» وقيل: الذي 

أشقى الكفرة وهو الوليد أو عتبة. (تفسير الكمالين) فيستريح: جواب عما يقال: لا واسطة بين الحياة 
ا فكيف وصف الله الأشقى بأنه لا يموت فيها ولا يجيى؟ فأحاب بأن المعين لا يموت موتا يستريح به 
ولا جى حياة ينتفع بما. (تفسير الصاوي) 
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الجرء الغلاثون ۷٦‏ سورة الغاشية 
وا ّى 20 حياة هنيئة. قد أَفلَسَ فاز من رک © تطهر بالإيمان. وذکر اسم رَبَهء 
مكبراً فَصَلَن رج الصلوات الخمس» وذلك من أمور الآخرة» وكفار مكة معرضون 
عنها. لۇرۇق اا e‏ لحيو ة دنا @ على الآخرة. وال رة 
المشتملة على الحنة دق يإ هنذا أي إفلاحُ من تزكى» وكون الآخرة خيرا 
فى ألصّحُ الأو ر أي المنزلة قبل القرآن. صُُفِإِبَرَهِمَوَمُوسَئْ () وهي عشرة 
صحف لإبراهيم » والتوراة لموسى. 
سورة الغاشية 0 6 وعشرون آية 
كه الرحمن الرحيم 


ولا يحيا حياة: كما يقال لمن ابتلي بالبلاء الشديد: لا هو حي ولا ميت. وفي "التأويلات النجمية": لا يموت 
نفسه بالكلية فيستريح من عقوبات الحجاب والاحتجاب» ولا يحيا قلبه بحياة الإبمان؛ لكونه في دار الجزاء لا في 
دار التكليف. وقال القاشاني: لا يموت؛ لامتناع انعدامه» ولا يى بالحقيقة لحلاكه الروحان» وقال الرازي: 
معناه: أن نفس أحدهم في النار تصير في حلقه فلا تخرج فيموت» ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا. 
الصلوات الخمس: هو المنقول عن علي وعمر بن عبد العزيز. واستدل به على أن التحريمة شرط لا ركن» 
وأحرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: أعطى صدقة الفطرء وخرج إلى العيد فصلى» ولابن مردويه 
عنه: كان ك يقرأ الآية ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى الفطر» وروى البيهقي عن ابن عمر: أفها نزلت في 
زكاة الفطر» وعن ابن مسعود: امرأ تصدق وصلى ثم قرأ هذه الآيق» واستشكل بأن السورة مكية ولم يكن بمكة 
عيد ولا فطرء وأجيب بأنه لما كان في علم الله تعالى أن ذلك سيكون, فأثى على من فعله» وفيه الإخبار عن 
الغيب» قال محي السنة: يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم, قال تعالى: "وأنت حل هذا البلد"» فالسورة 
مكية وظهر أثر الحل يوم الفتح. (تفسير الكمالين) 
وذلك من أمور الآخرة: تمهيد لارتباط هذه الآية بما بعدهاء فقوله: "بل تؤثرون" إضراب عن مقدر يستدعيه 
المقام. (تفسير الصاوي) خير وأبقى: أي لاشتماها على السعادة الجسمانية والروحانية» ولذاتما غير مخلوطة 
بالآلام» وهي دائمة باقية» والدنيا ليست كذلك. (تفسير الصاوي) قد: أشار إلى أن "هل" ههنا .معن "قد". 
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الجرء الغلاثون 38 سورة الأعلى 
لأا تغشى الخلائق بأهواها. وَجُوهُ يَْمَيذٍ عبر يما عن الذوات في الموضعين حَدِعَةٌ 
ذليلة. عَامِرَةٌ 00 ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال. تَضَلْ بفتح التاء 
وضمها تارا حَامِيّة سق من عَيْنِ دَانِيَةِ © شديدة الحرارة. ليس هُمَ 
کم ل سی وج مو فوع مر ترد الع م يرل دمل ول نو 
من جوع () وجوه وميد زر َاعِمَةٌ وهم حسنة. لَسَعَيَا في الدنيا بالطاعة رَاضِيَةٌ © 
EG‏ بريه ESS‏ 
لَغْيّةَ م أي نفس ذات لغوء أي هذيان من الكلام. فا عن جَارِيَةٌ 9م بالماء 
معن عيون. فيا سر مرَفُوعَةٌ 429 ذاتاً وقدرا ومحلاً. 000 


بأهواها: من قوله: "يوم يغشاهم العذاب"» وقيل: النار من قوله: "وتغشى وجوههم النار". (تفسير الكمالين) 
وجوه إلخ: استثئناف واقع في حواب سؤال تقديره: وما حديث الغاشية؟ عبر يما عن الذوات: أي فهو بجحاز 
مرسل من التعبير عن الكل حزء» وحص الوجه؛ لكونه أشرف الأجزاء ولأنه يظهر عليه ذلك أولا. 

عاملة ناصبة: الفاعلة وامحتهدة. بالسلاسل والأغلال: أي بحر السلاسل والأغلال الثقيلة» كما صرح به غيره. 
ضمها: لأبي عمرو من أصلاه الله: أدحله» وبفتحها للباقين» أي تدحل. (تفسير الكمالين) 5 ضريع: الضريع: 
الشبرق اليابس» وقال محاهد: هو نبت ذو شوك تسميه القريش الشبق» فإذا هاج موه الضريع» وهو أحبث 
الطعام وأبشعه. (تفسير الخطيب) وجوه يومئذ إخ: "وجوه" مبتدأء ولا بأس بتنكيرها؛ لأنها في التنويع» 
و"خاشعة" حبره» و"عاملة ناصبة" خحبران آخران ل'وجوه' . (تفسير أبي السعود) وقي "السمين": "وجوه" مبتدأء 
و"حاشعة" "عاملة" "ناصبة" صفات للمبتدأ الذي هو "وجوه"» و"تصلى" هو الخبر. (حاشية 4 

لا تسمع: بالياء المضمومة لأبي عمرو وابن كثير» وبالتاء المضمومة لنافع والمفتوحة للباقين. (تفسير الكمالين) 
أي نفس ذات لغو: يشير إلى فاعل "لا تسمع"؛ وعلى الأخير المعين: لا تسمع يا خاطب نفسا لاغية» أو كلمة 
ذات لغوء "لاغية" منصوب على المفعول. (تفسير الكمالين) جارية: أي على وجه الأرض من غير أخدود, 
لا ينقطع جريها أبدا. (تفسير الخازن) فيها سرر مرفوعة: قال ابن عباس ذنا: ألواحها من ذهب مكللة 
بالزبرحد والدر والياقوت» مرتفعة في السماء ما لم يجع أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت حّ 
يجلس عليهاء ثم ترتفع على موضعها. (تفسير الجمل) 
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الجزء الغلاثون ۷۸ سورة الأعلى 
واكواك 3 لا 3 - 2 :2 على حافات العيون معدّة لشرهم. 
f‏ - 


a 


5 8 ا ل مبسوطة. أَقَكٍ كد أي كفار مكة نظر اعتبار إل الإبلٍ 
5 ؛ ول ا م رُفَعَتٌ ١7‏ وإلى آلجبال کف تُصَّتٌ E‏ 


وَإإى 09 كيف طحت هد أي بسطت» فيستدلون بها على TO‏ 


لا عرى ها: العروة من الدلو والكوز: المقبض. (القاموس) على حافات: الحافة: الجانب. (الصراح) تمارق: جمع 
نمرقة مثلثة النون: الوسائد. وسائد: وسائد جمع وساد بالكسر: المحدة. (الصراح) 

طنافس: جمع طنفس وهي مثلثة الطاء والفاء وكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس: بسط ها حمل أي هدب كذا 
روي عن ابن عباس ما وقال الزمخشري: بسط فاخرة» وقال الراغب: إفا في الأصل ثياب بحرد» ثم استعير 
للبسط. (تفسير الكمالين) 

أفلا ينظرون إخ: [استعناف مقدر لما مضى من حديث الغاشية. (حاشية الصاوي)] الهمزة داحلة على محذوف» 
والفاء عاطفة عليه» والتقدير: أعموا فلا ينظرون؟ وهو استفهام إنكاري توبيخي» وحصت الإبل؛ لكثرة منافعها 
كأكل لحمها وشرب لبنهاء والحمل عليهاء وركوها والتنقل عليها إلى البلاد البعيدة» وعيشها بأي نبات أكلته 
كالشجرة والشوك» وصبرها على العطش عشرة أيام» وأكثر طواعيتها لكل من قادها ولو صغيراء ونموضها وهي 
باركة بالأحمال الثقيلة» ولا تؤذي من وطتته برجلهاء وتتأثر بالصوت الحسن مع غلظ أكبادهاء ولا شيء من 
الحيوانات جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكوما أفضل ما عند العرب حعلوها دية القتل. والإبل اسم جمع لا واحد له 
من لفظه» وإنما له واحد من معناه كبعير وناقة وجمل. (تفسير الصاوي) 

كيف خلقت: "كيف" منصوبة ب "خلقت" على الحال» والجملة بدل من "الإبل"؛ فتكون بدل اشتمال في محل 
جرء و"ينظرون" تعدى إلى الإبل بواسطة "إلى" وتعدى إلى "كيف خلقت" على سبيل التعليق» وقد تبدل الحملة» 
وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلهاء وإن لم يكن فيه استفهام على حلاف في ذلك» كقوهم: عرفت زيدا أبو من 
هو؟ والعرب يدخلون إلى" على ' كيف" فيقولون: انظر إلى كيف يصنع؟ 0 سؤال عن حال» والعامل 
فيها "حلقت"» وإذا علقت العامل عما فيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته. (حاشية الجمل) 

فيستدلون ها: الحكمة في تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن القرآن نزل على ل وكانوا يسافرون كثيرا في 
الأودية والبراري منفردين عن الناس» والإنسان إذ انفرد أقبل على التفكر» فأول ما يقع بصره على البعير الذي 
هو راکبه» فيرى منظرا عجيباء وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماء» وإن نظر عينا وشمالا لم ير غير الجبال» = 
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الجرء الدلاثون 1⁄٩۹‏ سورة الفجر 
قدرة الله تعالى ووحدانيته» وصدرت بالإبل؛ لأنهم أشدّ ملابسة لما من غيرها. 
وقوله: "سطحت" ظاهر في أن الأرض سطح » وعليه علماء الشرع › لا كرة كما 
قاله أهل الهيئة وإن لم ينقص ركنا من أركان الشرع. قَذَكَدَ هم نعم الله ودلائل 


کوھا کرقے 
تو حیده ا انت مَل كة” 2 لَسَتّ عَلَيهم بِمْصَيِطِرٍ © وف قراءة: .مسيطر 


بالسين بدل الصاد» أي عسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد. 3 لكن من أعرض 
عن الإيمان وكفَرَ (2) بالقرآن. فَيُعَدَبُهُ الله الْعَدَاب الْأُكُبرَ زج عذاب الآخرة › 


۶ 
2ه 


والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر. إِنّ إِلَيكآ إِيَايَهُمَ (2 رحوعهم بعد الموت. ثم 


إِنَّ عَلَيََا حسام رچ جزاءهم لا نتركه أبدا. 


= وإن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد» ولا يحمله الكبر على ترك 
النظر. (تفسير الصاوي) 
سطحت: قال الإمام الرازي: ثبت بدليل أن الأرض كرة» ولا ينافي ذلك قوله تعالى» وذلك لأن الكرة إذا كانت 
في غاية الكبر كان كل قطعة منها مشابه السطح» وذكر بعضهم الإجماع على كرويتها. لا كرة: قال الرازي: 
وهو ضعيف: لأن الكرة إذا كانت في غاية العظمة تكون كل قطعة منها كالسطح. وإن لم ينقص: أي ما قاله 
أهل الهيئة من القواعد الي بينوها ركنا أي قاعدة» فإن ما قالوه لا ينقص من أركان الشرع شيئاء فهي كرة عند 
علماء الهيئة بطبعها وحقيقتهاء لكن الله تعالى أخرجها عن طبعها وحقيقتها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها؛ 
لإقامة الحيوانات عليهاء فأخرحها عما يقتضيه طبعها. (تفسير الجمل) 
أي بمسلط: فيكرههم على الإمان» من السيطر .معن التسلط» يقال: سيطر عليه أي تسلط» فأصله السين والصاد 
بدل عنه» وهذا ذكر المفسر "مسيطر" بالسين وإلا فعادته إثبات قراءة أبي عمرو في المتن غالبا. (تفسير الكمالين) 
لكن من تولى !لخ: يشير على أن الاستثناء منقطع» وقد يجعل متصلاء أي فذكرهم إلا من قطع طمعك من إكانه» 
وقيل: لست ,مسلط عليهم إلا على من تولى؛ فإن جهادهم وقتلهم تسلط. مدنية: في قول علي بن أي طلحة. 
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وَالْفْجَر (2) أي فجر كل يوم. وَلَيَالِ عَشر 2 أي عشر ذي الحجة. . والشفع 
الزوج وَآلْوَتر بفتح الواو وكسرها لغتان» الفرد. اليل ذا يَسْرِ 2 ؛ مقبلاً 
ومدبرا. هَل فى ذَالِكَ القسم 0 لِذِى جر ( عقل؟ وحواب القسم محذوف 
أي لتعذبن يا كفار مكة. أل تر تعلم يا محمد كيف فَعَلَ رَبك بعاد 29 إِرَمَ 
هي عاد الأولى» ف"إرم" عطف بيان أو بدل» ومنع الصرف؛ للعلمية والتأنيث 


باعتبار القبيلة 


دات الْعِمَادٍ © أي الطول. 


فجر كل يوم: كذا روي عن ابن عباس مء أو صلاته أو فجر يوم النحرء أو فجر أول يوم من الحرم. 
(تفسير الكمالين) أي عشر ذي الحجة: رواه أحمد مرفوعا وهو قول بحاهد وقتادة والضحاك, وعنه: هي العشر الأول 
من الحرم. (تفسير الكمالين) الفرد: روى أحمد والنسائي عن جابر مرفوعا: "العشر" عشر الأضحى» والوتر يوم عرفة» 
والشفع يوم النحرء قال ابن كثير: لا بأس به» وف رفعه نكارة» وروى أحمد عن عمران بن حصين مرفوعا: الصلاة 
بعضها شفع وبعضها وتر» وقيل: الشفع الخلق» والوتر هو الله. (تفسير الكمالين) 

إذا يسر: السرى: الذهاب في الليل» وقد يراد منه الذهاب مطلقاء وههنا أراد المضي والإقبال على سبيل ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم. (تفسير الكمالين) إذا يسر: أصله يسري حذف ياءه تخفيفا؛ اكتفاء منها بالكثرة؛ محافظ 
رؤوس الآي. (تفسير الكمالين) هل في ذلك: استفهام معناه التقرير» كقولك: ألم أنعم عليك؟ إذا كنت قد 
أنعمت» أو المراد منه التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه» كمن ذكر حجة بالغة ثم قال: هل فيما ذكرته حجة؟ 
والمعيق: إن من كان ذا لب علم أن ما أقسم الله تعالى به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على التوحيد 
والربوبية» فهو حقيق بأن يقسم به؛ لدلالته على خالقه. (تفسير الخطيب) عقل: سمي به؛ لأنه يتحجر عما لا 
ينبغي أن بنع عنه. محذوف: وقيل: هو مذكورء وهو قوله: "إن ربك لبالمرصاد". 

لتعذبن: أي إن لم يتوبواء يدل عليه ما بعده. (تفسير الكمالين) ألم تر !لخ: شروع في بيان أحوال الأمم الماضية» 
وذكر منهم عادا وتمود وفرعون؛ لأن أخبارهم كانت معلومة عندهم» والخطاب للني له ولكنه عام لكل 
أحد. (تفسير الصاوي) هي عاد الأولى: قوم هود» وسموا باسم بيهم والعاد الأخرى قوم صالح» وكلا الفريقين 
أولاد عاد ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح ”موا أوائلهم بعاد الأولى» وأواخرهم بعاد الثانية. (تفسير الكمالين) 
ومنع الصرف: أي "إرم" لا تنصرف»ء قبيلة كانت أو أرضا؛ للتعريف والتأنيث. (التفسير الكبير) 

أي الطول إلخ: هذا أحد أقوالء وقيل: إن المراد به الأبنية المرتفعة على العمد» فكانوا ينصبون الأعمدة فيبنون عليها 
القصورء وقيل: ذات العماد ذات القوة والشدة. (تفسير الصاوي) 
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کان طول الطويل منهم أربع مائة ذراع. الى لم لق يلها فى اليد 2 في 
بطشهم وقوّقم. وَتَمُود لين حَابُوا لدي صخرة» واتخذوها بيوتا بالواد ي 


مح عي 


وادي القرى وَفِرَعَوَنَ ذى الأوتادِ بح كان يتد أربعة أوتاد يش إليها يدي 


م 


ورحلي فق علوي اديه طَمَوَأْ تحبروا فى الْبلدٍ بت فاصوأ فيا الْفسَادٌ و 


القتل وغيره. فصب عليه رَبك سوط نوع عَذَابِ هد إن رَبك لبالْمِرَصَادٍ ت 
1 57 ا ا“ ^ 
يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء؛ ليجازيهم عليها. فأمًا الْإنْسَنٌُ الكافر 


لم يخلق مثلها: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة» وهم الذين قالوا: "من أشد منا قوة"» وقيل: هي مدينة 
بناها شداد بن عاد. (تفسير الصاوي) 
في 0 وقوقم: وطولهم وعرضهم» وقيل: المراد أهل إرم» وهو اسم بلدهم» والموصول مع الصلة 
صفتهاء أي 0 وأما حكاية حبر شداد بن عاد المشهورة المذكورة في التفاسيرء فعند 
امحققين من السلف والمؤرخين أنه من مخترعات بين إسرائيل ولا اعتبار له» كذا في شرح البخاري وقي تفسير 
"جامع البيان". (تفسير الكمالين) 
واتخذوها بيوتا: قيل: أول من نحت الحبال والصخور والرخام ثمودء وروي أنهم بنوا ألفا وسبع مائة مدينة» كلها 
من الحجارة» وقيل: سبعمائة آلاف مدينة كلها من الحجارة. (تفسير الجمل) وادي القرى !خ: هو موضع بقرب 
المدينة من جهة الشام» وقيل: الواد بين حبال» وكانوا ينقبون في تلك الحبال بيوتا ودورا وأحواضاء وكل منفرج 
بين حبال وتلال يكون مسلكا للسبيل» ومنفذا فهو واد. (تفسير القرطبي) 
كان يتد أربعة أوتاد: أي يدقها للمعذب ل او ا 
وغيرهما. (تفسير الحمل) يرصد أعمال العباد إلخ: بيان لحاصل المعئ» يعي أن لا يفوته شيء من الأعمال كما 
لا يفوت من بالمرصاد» والمرصاد: الطريق والمكان يرصد فيه العدوء كذا قي "القاموس", مفعال من رصده 
کالمیقات من وقته» 7 أن يكون المرصاد مبالغة كالمطعان» فالباء تحريدية. (تفسير الكمالين) 
فأما الإنسان إلخ: مبتدأء حبره "فيقول"» والظرف وهو "إذا" منصوب بالخبر؛ لأن الظرف في نية التأخير» ولا تمنع 
الفاء من ذلك» 59 هو الصحيح» ودحول الفاء الثانية لما في "أما" من معن الشرط» والظرف المتوسط بين المبتدأ 
والخبر في نية التأخير كأنه قال: فأما الإنسان فقال: ربي أكرمين وقت الابتلاء» وأما الفاء الأولى من "فأما الإنسان" 
فهي متصلة بقوله: "إن ربك لبالمرصاد" فكأنه قيل: إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة الي تنفعه في الآخرة؛ فأما 
الإنسان فلا يريد إلا الدنيا العاحلة» و"أما" هنا جرد التأكيد» لا لتفصيل ال حمل مع التأكيد. (تفسير الجمل) 
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ا کے ہے چ 2 کہ 
ِذَا مَا أَبَبَلَّدهُ احتبره ره فَأْكْرَمَهُء بالمال وغيره وَتَكَمَهُم فيقول رون أكْرَمَن رج 


َو - 


وما إا ما آله رهه هدر ضيق عله ررق مقو رن أن خا كلا ردت 
أي ليس الإكرام بالغن» والإهانة بالفقرء وإنما هما بالطاعة والمعصية» وكفار مكة 
لا ينتبهون لذلك بَل لا تكرمونَ آلْيتِِمَ :2 لا يحسنون إليه مع غناهم» أو لا يعطونه 
حقه من الميراث. وَلَا تحتضُورت أنفسهم ولا غيرهم على طَعَامٍ أي إطعام 
اليسشكين a‏ اڪاو f‏ بات الراك عض لما 2 أي شدیدا» لمهم 
نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم. تيور آلَمَالَ 


كا ا 0 أي كثيرا فلا ينفقونه» وفي قراءة ا EES‏ 


TEI I 


وكفار مكة إلخ: دحول على قوله: "بل لا يكرمون اليتيم" وقوله: "لذلك" أي لكون الإكرام بالطاعة والإهانة 
بالكفر والمعاصي» وكثير من المؤمنين يظن أنه إنما أعطاه الله لكرامته وفضيلته عند الله» ورمما يقول بجهله: لو 
لم استحق هذا ما أعطاه الله لي» وكذا إذا قتر عليه يظن أن ذلك لهوانه عند الله. وقال الفراء: في هذا الموضع 
"كلا" معن لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله عز وجل على الغن والفقر» فليس الغن لفضله 
ولا الفقر لهوانه» وإنما الفقر من تقديري وقضائي. (تفسير الجحمل) 

أنفسهم: يشير إلى أن المفعول محذوف بقصد التعميم» ويجوز أن يكون من تنزيل الملزوم منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) 
وتأكلون التراث: التاء ف التراث بدل من الواو؛ لأنه من الوراثة» كذا في "الخطيب". والمراد منه الميراث وهو 
المال المنتقل من الميت. (روح البيان) 

أي شديدا: بيان لحاصل المعيئ. فإن اللم الجمع للمهم» أي لجمعهم نصيب النساء والصبيان من الميراث؛ فإهُم 
كانوا لا يورثون النساء والصبيان» ويأكلون أنصبائهم» أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين 
بذلك. إن قلت: إن السورة مكيةء وآية المواريث مدنية» ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع؟ أحيب بأن حكم 
الإرث كان معلوما لهم من بقايا شريعة إسماعيل» فهو ثابت عندهم بطريق عادقم. (تفسير الصاوي بتغيير يسير) 
أي كفيرا: في "القاموس": الحم الكثير من كل شيء. (تفسير الكمالين) 

وني قراءة: بالفوقانية في الأفعال الأربعة أي "يكرمون" و"يحاضون" و"يأكلون" و"يحبون"» وهذه قراءة السبعة 
غير أبي عمر؛ فإنه قرأ بالتحتانية» وهو المقرر في متن التفسير. (تفسير الكمالين) 
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بالفوقانية في الأفعال الأربعة. كأ ردع لهم عن ذلك إِذَا دكت الأرضن 57 © 
زلزلت حى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وَجَآءَ ريْكَ أي أمره وَآلْمَلَكَ أي الملائكة 
صَفًا صقا (ج) حال» أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. وَجأَىَءَ يَوَمَِذْ يحَهكَ 
تقاد بسبعين ألف زمام» كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك» ها زفير وتغيظ يومينر 


ل عراف كات 7 الاو افوا و £ 5 5 3 رك عو ص شرور 3 
بدل من "إذا" وجواها: يتذكر آلإِنْسسنٌ أي الكافر ما فرط فيه وَأ له الذكركك © 


استفهام معن النفي» أي لا ينفعة تذكرة ذلك. قول ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰.... 


معن النفي مأحوذ من اللام 
إذا دكت الأرض: الدك: الدق استواء الأرض والرمل. (الصراح) دكا: دكا ليس تأكيدا بل التكرار؛ للدلالة 
على الاستيعاب» كقولك: أتيته بابا بابا أي بابا بعد باب» وكذا يقال هنا دكا بعد دك حى تزول الحبال» 
وتستوي الأرض. (تفسير الصاوي) وجاء ربك: أي جاء أمر ربك بالمحاسبة والجازاة. (التفسير الكبير) وفي 
"أبي السعود": وجاء أمره وقضاءه» على حذف المضاف؛ للتهويل. 
أي أمره: كذا روي عن الحسن» وقال الزمخشري: هو تمثيل وظهور آيات اقتداره وتبين آثار قهره وسلطانه» فإن 
واحدا من الملوك إذا أحضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الميبة ما لا يظهر بحضور عساكره وخواصه. هذا على 
طريقة المتأخرين» وطريقة السلف أنه جاء بحيئة تليق بقدسه من غير حركة ونقلة. (تفسير الكمالين) 
مصطفين: فالمصدر .معن اسم الفاعل أو المضاف مقدر. يومئذ: "يومئذ" منصوب ب"جيء" و"بجهدم' قائم مقام 
الفاعل. تقاد بسبعين ألف زمام: رواه مسلم عن ابن مسعود» وفيه دلالة على أن بحيئها على حقيقتهاء وقيل: إن 
الجيء عبارة عن إظهارها مع صفاتا على مكافاء كما يدل عليه قوله تعالى: "وبرزت الجحيم". (تفسير الكمالين) 
كل زمام إلخ: أي يجرونما حن يقف عن يسار العرش» قال أبو سعيد الخدري: لما نزل وجيء يومئذ جهنم تغير 
لون رسول الله ب وعرف في وجهه حت اشتد على أصحابه » ثم قال: أقرأني جبرئيل "كلا إذا دكت الأرض 
دكا دكا" الآية وحيء يومئذ بجهنم» قال علي: قلت: يا رسول الله كيف يجاء 4ا؟ قال: "يؤتى بما:تقاد بسبعين 
ألف زمام» يقود بكل زمام سبعون ألف ملك» فتشرد شردة» لو تركت لأحرقت أهل الجمع؛ ثم تعرض لي جهنم 
فتقول: ما لي ولك يا محمد إن الله قد حرم لحمك علي» فلا ييقى أحد إلا قال: نفسي نفسي إلا محمد لد فإنه 
يقول يا رب أميٍ أمي". (تفسير الصاوي) 
ها زفير: أي صوت شديدء قوله: "وتغيظ" أي غليان كغليان صدر الغضبان. (تفسير الصاوي) 
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مع تذكره ي للتنبيه تى قدّمت ت الخير والإعان لحيّاتى © الطيبة في الآخرة؛ أو 


اللا م للوقت 
وقت حياق في الدنيا. ٠‏ فيَوْمَار ل يعدب وکس الذال عَذَابَهه أي الله اح رع أي 
لا يكله إلى غيره. وكذا إا يُوثق بكسر الثاء وَثاقه أَحَدٌ ر وقي قراءة E‏ 
غير الملائكة في قراءة الأكثر 
والثاءء فضمير "عذابه' واو ثاقه' ' للكافر والمعئ: لا يعذدب أحد مثل تعذيبه» 5 يوق 


مثل إيثاقه. تايا النفس الْمُطِمَيِنَة رج الآمنة وهي المؤمنة. أرَحِبِىَ إل رَبك 


ححيايَ: اللام للتعليل» ومفعول "قدمت" محذوف. ولا يوثق وثاقه أحد: أي ولا يقيد أحد مثل تقييد الله للكافر. 
وف "الصراح": الوثاق: الإيئاق» وهو شد بالوثاق» وهو ما يشد به من الحديد والحبل. 

لا يعذب: أي لا يعذب مثل تعذيبه أحد» أي من هذا الجنس كعصاة المؤمنين» فلا يقتضي أن يكون عذابه أشد 
من عذاب إبليس. (تفسير الكمالين) يا أيتها النفس المطمئنة: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج» وسكون النفس 
إنما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة والشهودء وف "التعريفات": النفس المطمئنة هي الي تنورت 
بنور القلب حى تخلت من صفاتها الذميمة» وتحلت بالأخلاق الحميدة. (روح البيان) 

يا أيتها النفس: لما ذكر حال من كانت هته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه بالله» فسلم إليه أمره واتكل 
عليه. الآمنة: أي من العذاب أو المطمئن بذكر الله يقال ها عند الموت أو البعث» والقائل هو الله أو 
الملائكة. (تفسير الكمالين) 

يقال ها ذلك: أي ما ذكر من قوله: "يا أيتها النفس إلخ" قال عبد الله بن عمر: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله 
له ملكين» وأرسل إليه بتحفة من الحنة» فيقول: احرحي أيتها النفس المطمئنة» اخرحي إلى روح وريحان» وربك 
راض» فتخرج كأطيب ريح مسك وحده أحد في أنفه» والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من 
الأرض روح طيبة وتسمية طيبة» فلا تمر بباب إلا فتح اء ولا .ملك إلا صلى عليهاء ثم يؤتى إلى الرحمن حل 
جلاله» فتسجد له ثم يقال للميكائيل: اذهب هذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 
سبعين ذراعاء عرضه وسبعون ذراعا طوله» فان كان معه شيء من القرآن كفاه نوره» ون لم يكن جعل له نورا 
في قبره مثل الشمس» ويكون مثله مثل العروس ينام فلا يوقظه إلا أحب أهله إليه» وإذا توفي الكافر أرسل الله له 
ملكين وأرسل معها قطعة من كساء أنتن من كل نتن» أشن من كل خحشنء فيقال: أيتها النفس الخبيثة» 
احرحي إلى جهنم وعذاب أليم» وربك عليك غضبان. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون وى" سورة الل 


و2 
- 


عند الموت» أي ارجعي إلى أمره وإرادته رَاضِيَةٌ بالثواب ضيه e‏ 
ا أي جامعة بين الوصفين» وهما حالان» ويقال ها في القيامة: فأدخلى ف 
جملة عِبَّدِى وج الصالحين. وآذخلى جَنَّبى (2) معهم. 

سورة البلد مكية عشرون آية 


ا ے م و > صوره 08 7 0 aT‏ 
ل زائدة أَقَسِمُ بدا الد ر مكة. وَأنتَ يا محمد حل حلال بدا الْبَدِ © بأن 


= يقال ها إلخ: كما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله 5 فقال: "إن الملك سيقوها لك عند موتك وقال 
الحسن: إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن الله ورضي الله عنها. (ر) إلى أمره: أي إرادته أو إلى جوار 
الله وثوابه» وعن ابن عباس وابن مسعود معناه: ارجعي يا نفس إلى صاحبك أي جسدك الذي كنت فيه فيأمر الله 
الأرواح أن ترجع إلى الأجساد» وهو قول عكرمة والضحاك والكلي» واختاره ابن حرير. (تفسير الكمالين) 

فادخلي إلخ: يشير بأن النفس معن الذات» ويجوز أن تكون معن الروح» كما أشار له البيضاوي» وني 
"السمين": يجوز أن يكون في حسد عبادي» ويجوز أن يكون المع في زمرة عبادي» وقرأ ابن عباس وعكرمة 
وجماعة: في عبدي» والمراد الجدس» وتعدى الفعل الأول ب"في"؛ لأن الظرف ليس بحقيقي» نحو: دخلت في غمار 
الناس» وتعدى الثاني بنفسه؛ لأن الظرفية متحققة كذا قيل» وهذا إنما يتأنى على أحد الوجهين» وهو أن المراد 
بالنفس بعض المؤمنين وأنه أمر بالدحول في زمرة عباده» وأما إذا كان المراد بالنفس الروح وأا مأمورة بدخحوها 
في الأحساد, فالظرفية فيه أيضا متحققة. (حاشية الجمل) 

مكة: أي لأنها مهبط الرحمات» يجى إليه ثمرات كل شيء جعلها الله حرما آمنا ومثابة للناس» وحعل فيها قبلة 
أهل الدنيا بأسرهاء وحرم فيه الصيد» وحعل البيت المعمور بإزائهاء وغير ذلك من الفضائل» فلما استجمعت 
تلك المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بما. (تفسير الصاوي) 

حلال: أي حلال لك ما لم يحل لغيرك من"قتل من تريد ممن يدعي أنه لا قدرة لأحد عليه. (تفسير الخطيب) وقي 
"روح البيان": والحل: معن الحال من الحلول» وهو النزول» أي والحال أنك يا محمد حال قي مكة, نازل اء 
وهكذا مستفاد من "البيضاوي" 
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الجزء الثلاثون 1 سورة البلد 
وقد أبحر الله له هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف 
عليه. وَوَالادٍ أي آدم وَمَا وَلَدَ :2: أي ذرّيته و"ما" معن "من". لَقَدَ حَلَقئا لذ 2 


أي الجنس فى کیا 1 e‏ -. نصب وشدّة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. كسب 


أيظن الإنسان» 7 قريش» وهو أبو الأشد بن كلدة» بقوته أن مخففة من الثقيلة 


واسمها محذوف» أي أنه لن يَقدِرَ عليه أحَد 2 والله قادر عليه. يُقول أهلكت 
على عداوة محمد مالآ لَبَدّا : ج كثيراً بعضه على بعض. ست أن أي أنه نه لم يرو 
أَحَدّ 2 فيما أنفقه SSS‏ ا ل E‏ 


هذا الوعد: أي حى قاتل وقتل وأمر بقتل عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وغيرهم. (تفسير الكمالين) 
بين المقسم به: وما عطف عليه أي بين المتعاطفين» وقيل: معناه أقسم ممكة حال حلولك فيهاء فالجملة حال» 
وقال شرحبيل بن زيد: وأنت حل بمذا البلد يحرمون أن يقتلوا ها صيداء ويستحلون إخراحك وقتلك. (تفسير 
الكمالين) ووالد وما ولد: أقسم الله يمم؛ لأنهم أعجب خلقه» لما فيهم من البيان والنطق والتدبير واستخراج 
العلوم» وفيهم الأنبياء والصلحاء لا سيما أمر الملائكة بالسجود لآدم وتعليمه جميع الأسماءء وما مشى عليه 
المفسر من أن المراد ب "ما ولد" ذريته يستفاد منه العموم للصالح والطالح» وقيل: هو قسم بآدم والصالحين من 
ذريته» وأما الطالحون فكأنهم ليسوا من أولاده. (تفسير الصاوي) 
أي آدم إلح: قال البغوي: وقال الآخرون المراد من الوالد إبراهيم ل ومن الولد إسماعيل علتلا. كبد: الكبد: 
العناء. ومنه قوله تعالى: "لقد خلقنا الإنسان في كبد" وكابدت الأمر أي قاسيت شدته كذا في "الصراح". 
نصب: من كبد الرحل كبدا إذا وجعت كبده» يكابد أي يقاسي مصائب الدنياء مبدؤها ظلمة الرحم ومضيقه» 
ومنتهاها الموت. (تفسير الكمالين) أيظن الإنسان: أي فالضمير إلى بعض الجنس هو أبو الأشد بن كلدة -بفتح 
الكاف- الجمحي؛ فكان من قوته أنه كان يقف على جلد البقر ويجاذبه عشرة لينزعن من تحت قدمه فتمزق 
الجلد ولم يتزحزح عنه» وهو الذي صارعه البي علا فصرعه عة مرارا وم يؤمن. (تفسير الكمالين) 
وهو أبو الأشد: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة تشديد الدال المهملة» وهو بالإفراد في كثير من النسخ تبعا 
لكثير من المفسرين» وقي بعض النسخ: الأشدين بصيغة التثنية؛ تبعا لبعض المفسرين» ولينظر وجههاء واسمه أسيد 
بن كلدة. (تفسير الصاوي) بقوته: متعلق ب"يحسب" فإنه كان يبسط تحت قدمه أدم عكاظي ويجذبه عشرة 
فيتقطع ولا يزال قدماه. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الغلاثون TAY‏ سورة البلد 


فيعلم قدره؟ والله عالم بقدره وا نه ليس مما يتكثر به وبحازيه على فعله السيء. 


أي يفتخر به 


ل تمل استفهام تقرير» أي جعلنا لَه عَيَْيْنِ (2) وَلِسَانًا وَسْفتيّ ي 


م 


وَهَديته النَجدَين 2 سا له يف 7 والشر. قلا فهلا آقَتَحَمَ العقبَة ر 
حاوزها؟ وَمَآ أُدْرَنِكَ أعلمك ما @ الي AE AE‏ 
اعتراض. وبين سبب جوازها ا (2 من الرق بأن يعتقها. E‏ 


فيعلم قدره !لخ: وكان كاذبا في قوله: أنفقت كذا وكذاء ولم يكن أنفق جميع ما قال. (تفسير الكمالين) 
ليس ما يتكثر به: أي يفتخر لكثرته؛ لأنه أنفقه فيما يغضب الله وقوله: "وبحازيه" معطوف على ما لم يقدره. 
(تفسير الحمل) على فعله السيء: وهو الإنفاق في المعصية» وقيل: المعن أيظن إن الله لم يره ولا يسأله من أين 
كسبه وأنفقه. (تفسير الكمالين) وهديناه النجدين: أي كقوله تعالى: ًا هَدَيْنَاهُ السّبيل إِمّا شاكراً ون 
كفو 4 (الإنسان:”) قال البغوي: هو قول الأكثر. 
طريقي الخير والشر: وصف مكان الخير بالرفعة والنجدية ظاهر بخلاف الشر؛ فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى 
حضيض الشقوة» ففيه تغليب» والمعين: بينا له طريق الخير ينجي وطريق الشر يردي» وسلوك الأول ممدوح والثاني 
مذموم» وهذا قول ابن عباس وابن مسعود. (تفسير الصاوي) فلا اقتحم العقبة: الاقتحام: الدحول في أمر 
شديد» والعقبة: الطريق في الحبل» أي فلم يشكر تلك النعم بأعمال تلك الحسنات» والحملة اعتراض بين المبين 
والبيان» أو بين المبدل منه والبدل» معناه: أنك لم تدرك صعوبتها وثوابها. (تفسير الكمالين) 
فلا فهلا إلخ: أشار بذلك إلى أن "لا" .معن "هلا" للتحضيضء وهو أحد احتمالين» والآحر: أنها باقية على 
أصلها للنفي أي لم يشكر على تلك النعم الحليلة بالأعمال الصالحة. إن قلت: لم أفردت "لا" مع أنما إذا دحلت 
على ماض تكرر» كقوله تعالى: لإفلا صَّدَّقَ وَلا صلی (القيامة: ١‏ ؟') 

أحيب بأها مكررة في المعن» كأنه قال: فلا فك رقبة» ولا طعم مسكينا. (تفسير الصاوي) 
العقبة: هي في الأصل الطريق الصعب في الحبل» واقتحامها مجحاوزتهاء ثم أطلق على مجاهدة النفس في فعل 
الطاعات وترك المحرمات. والمراد باقتحامها فعلها وتحصيلها والتلبس ماء إذا علمت ذلك فقول المفسر: "حاوزها" 
تفسير لاقتحام العقبة» لكن باعتبار الأصل ليس مرادا هناء فلو قال: أي تلبس مما ودحلها لكان واضحاء أو 
يقال: المراد بالعقبة الطريق الي توصل إلى الحنة؛ فإنه ورد أن بين العبد والجنة سبع عقبات» والمراد باقتحامها 
بحاوزتها بفعل الطاعات في الدنياء فمعيئ قول المفسر: جاوزها أي فعل أسباب المجاوزة. (تفسير الصاوي) 
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الجزء الغلاثون ۸۸ سورة البلد 
أو [ِطَعَسٌ فى يوم ذى مَسَعَبَةٍ 2+ مجاعة. يَتِيمًا ذا مَقَرَبَةٍ بج قرابة. 
ذا مَتَرْبَةِ :+ أي لصوق بالتراب؛ لفقره» وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان 
مضاف الأوّل ل"رقبة"» ومنوّن الثاني» فيقدر قبل العقبة "اقتحام"» والقراءة 
المذكورة بيانه. تَر كن عطف على "اقتحم". و"ثم" للترتيب الذكري» المعى: كان 
وقت الاقتحام م ا َامَنُوأ وَتَوَاصَوَأْ أوصى بعضهم عا بالصَّبر على الطاعة 
وعن المعصية وتواصوأ بِالمَرَحمَة :2 الرحمة على الخلق. وتيك الملوصوفون يمذه 
الضنفات أ صت اة :+ اليمين: EE‏ و ا و 


أو أطعم: بزنة الفعل الماضي في الموضعين» كما هو قراءة أبي عمرو وابن كثير والكسائي. 
وني قراءة: [لنافع وابن عامر وعاصم وحمزة. (تفسير الكمالين)] بدل الفعلين مصدران وهما: فك وإطعام» وقوله: 
"مضاف الأول لرقبة" أي مصدر الأول مضاف على "رقبة", وقوله: "وينون الثاني" أي مصدر الثاني منون» ففي 
العبارة تقدم وتأخير وإيجازء وقوله: "فيقدر قبل العقبة اقتحام" أي فيكون "فك" و"إطعام" مصدرين مرفوعين خير 
مبتدأ حذوف» أي هو فك أو إطعام» فالتقدير: وما أدراك ما اقتحام العقبة؟ هو فك رقبة أو إطعام إلخ» وإنما احتيج 
إلى تقدير هذا المضاف؛ ليتطابق المفسر والمفسرء ألا ترى أن المفسر -بكسر السين- مصدرء والمفسر -بقد 
OE‏ معندر) لو م يقدر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسرا للعين وهو العقبة. 

"ثم" للترتيب الذكري: أي لا للترتيب الزماني فإنه لا يستقيم؛ لأن الإيمان هو السابق على غيره من الأعمال» 
0 الزمخشري: جاء ب"ثم" لتراحي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن الع والصدقةء لا في الوقت؛ لأن 
الإيمان هو السابق المقدم على غيره. و"ثم" للترتيب الذكرى إخ: لما لم يستقيم الترتيب الزماني؛ لأن الإيمان هو 
السابق على غيره من الأعمال ههنا مله على الترتيب الذكري؛ لتراحي الإبعان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن 
العتق والصدقة» وعبره بعضهم بالترتيب الرتبي. (تفسير الكمالين) 
أولنك إخ: مبتدأء وقوله: "أصحاب الميمنة" خبر» وقوله: "الذين كفروا" مبتدأء وقوله: "هم أصحاب إل" خبر» 
وذكر المؤمنين باسم الإشارة تكربما لهم بأَنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته» وذكرهم ما يشار به للبعيد 
تعظيما لهم بالإشارة إلى علو درحتهم وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة على أنهم غيب عن مقام 
كرامته وشرف الحضور عنده. (حاشية الجمل) ش 
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الجزء الغلاثون 508 سورة الشمس 


وَألّذِينَ كفرُوأ َيِا هم أُصّحَبُ الْمَْقَمَةٍ © الشمال. عَلَهْمَ تارٌ مُؤْصَدَةَ © 
وقد يفسران باليمن حبر ثان أو مستانف 


- بالهمزة وبالواو بدله - مطبقة. 
لأبي عمرو وحمزة وحفص 

5 ن الرحيم 
ر ”م ا ور ا رش شور . لاي “و تمن يور ها ۴ 7 
وَالشيّس وها 2 ضوئها. والقمر إِذَا تلَنَهَا ر تبعها طالعا عند غروما. والتار 
إا جَلَّهَا و بارتفاعه. وليل إِذَا يَعْشَلْهَا زم يغطيها بظلمته. و"إذا" في الثلاثة . 


هم أصحاب المشئمة: ذكرهم بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة القدس وكرامة أنسه. (حاشية 
الصاوي) مطبقة: الإطباق: التغطية. (الصراح) والشمس: أقسم سبحانه وتعالى بسبعة أشياء؛ إظهارا لعظمة 
قدرته وانفراده بالألوهية: وإشارة إلى كثرة مصالح تلك الأشياء وعموم نفعها. (تفسير الصاوي) 
وضحاها: أي وهو وقت ارتفاعها. والحاصل أن الضحوة ارتفاع النهار» والضحى بالضم والقصر: فوق ذلك» 
والضحاء: بالفتح والمد: إذا امتد النهار وكاد ينتصف. (تفسير الصاوي) ضوئها: هو أحد أقوال ثلاثة» وقيل: هو 
النهار كله وثالثها: هو حر الشمس. وحكمة القسم بذلك أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات» 
فإذا ظهر أثر الصبح صارت الأموات أحياء» وتكاملت الحياة وقت الضحوء وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة» 
ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها. (تفسير الصاوي) تبعها: ويحتمل أن يكون المع تلا طلوعه 
طلوعهاء وذلك يكون أول الشهر ولعل المصنف احتار الأول؛ ليطابق قوله: "والقمر إذا اتسق" أي احتمع نوره. 
(تفسير الجمل) طالعا: وذلك يكون حين كونه بدرا.٠‏ جلاها: إسناد التجلية إلى النهار مجاز. 
و"إذا" في الفلاثة: بحرد الظرفية» أي عند البعض» وللعطف عند الخليل» كما كانت موضعها الفاء أو "ثم"؛ لملا 
يلزم تعدد المقسم به مع وحدة الجواب» وقد حص الخليل وسيبويه على منعه» واحتج الأول بأها لو كانت 
للعطف لكان العطف على عاملين؛ لأن قوله: "والليل" محرور بواو القسمء و"إذا يغشى" منصوب بالفعل المقدر 
الذي هو أقسمء فلو حعلت الواو في "والنهار إذا تحلى" للعطف لكان النهار معطوفا على الليل جراء وإذا تولى 
معطوف على "إذا يغشى" نصبا فصار كقولك: إن قي الدار زيداء والججرة عمراء وأحيب بأن واو القسم تنزلت 
منزلة الياء والفعل» فصار كأنمما العاملة نصبا وحراء وصار كعامل واحد له عملان» نحو: ضرب زيد عمرا وبكر 
الداء واستشكل هذا بقوله تعالى: #فلا أقسم بالخنس الحوار الكنس والليل إذا عسعس (التكوير: )٠۷-٠١‏ 
فإن فعل القسم مذكور فيه» فلا تمشى فيه هذا العذرء وقيل: التحقيق أن العامل قي الظرف ليس فعل = 
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الجزء الثلاون 104 سورة الشمس 
جرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. وَالسَبَاءِ وَمَا بها (© وَالأَرْض وَمَا 
طَحَلهًا () بسطها. وَتَفْسٍ ا َوه في الخلقة و"ما" في الثلاثة 
0 أو معن من. فَأَهَمَهَا ُورَمَا و وَتقوّلها 250 بيّن ها طريقي الخير والشرء 
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مي و و 1 قد افلح لا لكف م شع ف داف ae‏ 


= القسم؛ إذا التقييد بالزمان غير مراد حالا كان أو استقبالاء بل هو معمول للمضاف المقدرء أي وتعظمه الليل» 
فإن القسم بالشيء إعظام له. وفيه بحث؛ لأن إقسام الله تعالى مستعار في إظهار عظم ذلك الشيء وإبانة شرفه 
وقدره» فيجوز التقييد باعتبار جزء المعن المراد أيضاء إذا كان الإقسام إعظاما له يلغو تقدير العظمة» ويجوز أن 
يكون "إذا" في معن مطلق الوقت بدلا كأنه قيل: والليل وقت غشيانه. (تفسير الكمالين) 
نجرد الظرفية: أي الظرفية المحردة عن الشرط» وقوله: "والعامل فيها القسم" أي المقدر» من "الجمل". 
والعامل فيها فعل القسم: استشكل بأن فعل القسم إنشاء وزمانه الحال» فلا يعمل في "إذا"؛ لأنها للاستقبال» وإلا 
لزم احتلاف العامل والمعمول في الزمان وهو محال» أحيب بأنه يجوز أن يقسم الآن بطلوع النجم في المستقبلء 
فالقسم في الحال والطلوع في المستقبلء ويجوز أن يقسم بالشيء المستقبل كما تقول: أقسم بالله إذا طلعت الشمس» 
فالقسم متحتم عند طلوع الشمس» وإنما يكون فعل القسم للحال إذا لم يكن معلقا على شرط. (تفسير الجمل) 
و"ما" في الثلاثئة مصدرية: قاله الفراء والرحاج» قال الزمخشري ومن تبعه: وليس بالوحه» لقوله: فألهمهاء وما فيه من 
فساد النظمء يع لما يلزم من عطف الفعل على الاسم وأنه لا يكون له فاعل ظاهر لا مضمر؛ لعدم مرجعه» وهذا 
في الأفعال كلهاء لا في "لهي" وحده كما قيل» وأحيب بأن العطف حيئئذ على صلة "ما" لا عليها مع صلتهاء فكأنه 
قيل: وتسويتها فإلهامهاء ويكفي لصحة الإضمار دلالة السياق» وهي متحققة ههنا. (تفسير الكمالين) 
فأهمها فجورها: التعقيب عرف فلا يرد أن التسوية قبل نفخ الروح» والإلهام بعد البلوغ» وقد يقال: إن التسوية 
تعديل الأعضاءء والقوى منها المفكرة؛ والإلهام عبارة عن بيان كيفية استعماها في النجدين في هذا امحل» وهو غير 
مفارق عنه. (تفسير الكمالين) بين لها إلح: كذا روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ولي رواية عطية 
عنه: علمها الطاعة والمعصية» أي أفهمها أن أحدهما حسن» والآخر قبيح. (تفسير الكمالين) 
وجواب القسم: والتقدير: لقد أفلح» حذف منه اللام؛ لطول الكلام؛ قال الزحاج: صار طول الكلام عوضا عن 
اللام. (تفسير الكمالين) قد أفلح إخ: طهرها من الذنوب» يريد أن فاعل "زكاها" ضمير يعود إلى "من"» والبارز 
إلى النفس» وإسناد التطهير إليه؛ لقيامه به» كذا روي عن الحسن» وقد يجعل ضميرا يعود إلى "الله" والبارز إلى 
"من" والتأنيث؛ لأن من في معن النفس» وروي عن عكرمة وهو الأرحح كما في الطبراني وغيره: أنه يله إذا 
قرأ: 9إفألهمها فجورها وتقواها» وقف ثم قال: اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت 
وليها ومولاهاء وفي "مسلم": أنه ك كان يدعو هذا الدعاء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 1۹۱ سورة الليل 
حذفت منه اللام لطول الكلام من رَكنها © طهرها من الذنوب. وَقَنَ حاب خسر 
من دَسّنِهًا أخفاها بالمعصية. أصله دسسها أبذلت: السين' 'الثائية ألفا تخفيفاً: 
َدَّيَتَ تُمُودُ رسوها صا حا بِطَفوَئهَآ © بسبب طغيافا. إذ أنْبَعَتَ أسرع أَشْقَنهَا 
واسمه "قدار" إلى عقر الناقة برضاهم. فَقَالَ هم رَسُولُ آله صالح نَاقَة آلّهِ أي ذروها 
وَسُقَيَهَا () وشرما في يومها وكان لها يوم وهم يوم. كَكَذّبُوهُ في قوله ذلك عن الله 
تعالى المرتب عليه نزول العذاب بمم إن خالفوه فَعَقَرُوهَا قتلوها ليسلم لهم ماء شريها. 


و 
سے 


ا ا 9 ل العذاب بِدَنيهِمَ فَسَوَّنهًا أي الدمدمة عليهم» أي 
ما فلم يفلت منه أحدا. ولا بالواو والفاء حاف تعالى عُقبَهَا 22 تبعتها. 
م للأكثر لنافع وابن عامر 5 
سورة والليل مكية إحدى وعشرون آية 


9. e 
واج ددا‎ ORES SAE والیل إذا يغشی وي بظلمته‎ 


أخفاها: أحفا استعدادها وفطرها الي خلق عليها. أصله دسسها إلخ: مأحوذ من التدسيس: وهو إحفاء الشيء 
في الشيء؛ والمعى أحمدها وأحفى مكانتها بالكفر والمعصية. (تفسير الحمل) كذبت ثمود: مناسبتها لما قبلها أنه لما 
أقسم بتلك الأقسام المذكورة على فلاح المطيع وخيبة العاصي» ذكر في تلك القصة المطيع» وهو صالح عا 
والعاصي وهو قومه. (تفسير الصاوي) إذ انبعث: "إذ" يجوز فيها وحهان» أحدهما: أن تكون ظرفا للكذب» 
والثاني: أن تكون ظرفا للطغوى» و"أشقاها" فاعل "انبعث". (تفسير الحمل) فكذبوه: أي استمروا على تكذيبه» 
أي م يمتنعوا عن تكذيب صالح وعقر الناقة بسبب العذاب الذي أنذرهم به وهو الصيحة. (تفسير الجمل) 

تبعتها: أي كما يخاف الملوك عاقبة ما يفعله التبعة» بفتح التاء وكسر الباء: ما يتبع الرحل من الحقوق. (تفسير الكمالين) 
مكية: هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق 5ه وفي أمية بن حلف» فالصديق بلغ الغاية في الإيمان والصدق 
والكرم» وأمية بلغ الغاية في الكفر والكذب والبخل» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية 
الصاوي) والليل: أقسم به تعالى؛ لكونه حليلا عظيماء تسكن الخلق فيه عن التحرك ويغشاهم النوم الذي هو 
راحة لأبدانهم. (حاشية الصاوي) إذا يغشى: المغشي إما الشمس من قوله: «إوالليل إذا يغشاها» أو النهار من 
قوله: لإيغشى الليل النهار» أو كل شيء يواريه بظلامه من قوله: [إذا وقب. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثلاثون 1۹۲ سورة الليل 
كل ما بين السماء والأرض. وار إِذَا تلن ر تكشف وظهرء و"إذا" في 
الموضعين بحرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم. وَمَا بمعنى "من" أو مصدرية حَلَقَ 
آلذکر الات ا ار تاعكر قيارو الشكل دنار 
AS a E‏ ِن 
سير عملكم لَشَّيٌ رج مختلف» فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. فام 


رو كه 0 ۰ r‏ کک سِ 8 إن ا 
مَنَ أَعَطَئْ حق الله وَانّق ر الله. وَصَدَّقَ باحسى 2 أي ب"لا إله إلا الله" 
الموضعين هيرود ا ل للجنة اا ا م ا o‏ 


كل ما بين السماء والأرض: [فحذف المفعول؛ لإفادة التعميم. (تفسير الكمالين)] أشار به إلى أن مفعول 
"يغشى" محذوف» تقديره: كل ما بين السماء والأرض» مختصر من "الحمل". بمعنى "من": أي فهي اسم موصول 
معن "من" فعلى هذا يكون تعالى أقسم بنفسه» أي والقادر على حلق الذكر والأنثى. (تفسير الخازن) 

والخنثى المشكل عندنا إلخ: أي والخنثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو 
الأنوثة» فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكرا وأنثى وقد لقي خنشى مشكلا كان حاننا؛ لأنه في الحقيقة 
إما ذكر أو أنثى: وإن كان مشكلا عندناء كما في "الكشاف". فيحنث بتكليمه إخ: أي لأن الله تعالى لم يخلق 
من ذوي الأرواح من ليس ذكرا ولا أنثى» والخنثى إنما هو مشكل بالنسبة إلينا خلافا لأبي الفضل الممداني 
فيما حكاه وجها أنه نوع ثالث» ويدفعه قوله: يهب لمن RES‏ لمن اء الذ كو ر» 
(الشورى: 45) ونحو ذلك» قاله الأسنوي. (حاشية الجمل) 

إن سعيكم لشتى إل: حواب القسمء فأقسم سبحانه وتعالى على أن أعمال عباده لشئ. وهو جمع شتيت 
كمريض ومرضى. وإنما قيل للمختلف شي؛ لتباعد ما بين بعضه وبعضه» والشتات هو الافتراق» فكأنه قيل: إن 
عملكم المتباعد بعضه من بعض؛ لأن بعضه ضلال يوحب النيران وبعضه هدى يوحب الجنان. (حاشية الجمل) 
أي بالا إله” إلخ: أي مع "محمد رسول الله" يعني صدق بالتوحيد وبالنبوة. فسنيسره إخ: [التنفيس: ليس 
مراداء لأن التيسير حاصل في الحال» وإنما الإتيان بالسين؛ لتحسين الكلام وترقيقه. (حاشية الصاوي)] من التيسير 
معن التسهيل» ويلزمه التهيئة والإعداد للأمرء وعلى هذا فلا مشاكلة» ولو فسر بالهداية والإيصال إلى الخير يكون 
التيسير للعسرى من المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون 1۹۳ سورة الليل 
وا من حل يق الله اشغ (2) عن ثوابه. وكذّب با شی مُه يئه 


أي بالتوحيد وابحنة 


لغری © للنار. وما نافية يُغْنى عَنَهُ مَالَهُدَ إِذَا تَرَدَىَ ر في النار. إِنَّ عَلَيْنَا 
َلهُدَى رج لتبيين طريق O‏ بسلوك الأول» 


مد 4 


ومينا عن ارتكاب الثاني. وَإِنَ لا للآجِرَة والأون ر أي الدنياء فمن طلبهما من 
غيرنا فقد أحطأ. فَأَندَّرَدُمٌ حوفتكم يا أهل مكة ارا تَلَطَىْ ر بحذف إحدى 
عر من الأصلء وقرئ: "تلطى" يوقا أي تتوقد. لا يلها يدلها إل 

شقى © .عع الشقي. اذى كدب البي وَتَوَإى يعن الإبمان» وهذا الحصر 
مؤول؛ لقوله تعالى: ود ا 98 OE‏ 


وما نافية: ويجوز أن يكون الاستفهام إنكاري. إذا تردى: أي سقط فيها والتردي السقوطء وقال مجاهد: إذا مات 
من الردى» وهو اهلاك. (تفسير الكمالين) لتبيين طريق الهدى: دفع بذلك ما يقال :إن في الآية اكتفاء والتقدير: 
إن علينا للهدى والضلالء أي تبيين كل منهماء وإيضاح جواب المفسر: أن المراد بالهدى التبيين» ومعموله محذوف» 
والتقدير: إن علينا لتبيين طريق الحق من الباطل. (حاشية الصاوي) 
وهذا الحصر إلخ: [أي حصر الدال على عدم دحول أحد النار غير الكافر. ا أي مصروف عن 
ظاهره» فلا يرد الفاسق؛ لأنه إما أن لا يدحلها إن عفي عنه» أو يدحلها ويخلص منهاء فالمعن إلخ» لا يدحلها 
دحولا مؤبدا إلا الكافر الذي هو شقي؛ لأنه كذب البي يُ. (الرازي) 
وغرض الشارح هذا التأويل الرد على المرحئة الذين تمسكوا يذه الآية في أن عصاة المؤمنين لا يدحلون النارء 
ووجه التمسك حصر الصلي أو الدحول أي قصره على الأشقى أي الكافر» فيفهم منه أن المؤمن لا يدخلها ولو 
فعل الكبائر» ووجه الرد: أن الآية محمولة على الصلي والدحول على وجه التأبيد والخلودء فلا يناقي أن 
عصاة المؤمنين يدخلوفا ثم يخرجحون منها بشفاعته يد وإذا تأملت هذا ظهر لك أن كلام الشارح لا يلاقي 
كلام المرحئة الذي قصد رده» فكان عليه أن يقول مؤول بحمل الصلي على التأبيد والخلودء وأما قوله: 
"لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك" فلا مدحل له في رد التمسك المذكور» كما لا يخفى» تأملء إلا أن يقال: 7 
له مدحلية من حيث مفهومه؛ إذ مفهوم قوله: "لمن يشاء" أي من لم يشأ الغفران له لم يغفر له» بل يصليه 
ويدخله النار. (حاشية الجمل) 
لقوله تعالى !لخ: أي فإنه يدل على عدم المغفرة للبعض» ودخحول بعض العصاة النار. (تفسير الكمالين) 
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بكرو داعي نر وَسَيْجََيَْا يبعد عنها الأتقى رج معن التقي. اأذى يوت 

ي الدخول الموبد 1 
مَالَهُم یری 29م متزكيا به عند الله تعالى» بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة, 


فيكوق راا عدي الله تعالم: وهذا نزل في الصديق ده لما اشترى بلالا المعذب 

على إعانه وأعتقه» فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت: وما 
ت ر ساو ر 75 وہ ر 

لأ حار نذه ين نَعْمَةٍ تَرَىَ © إل لكن فعل ذلك أَبْتَعَآءَ 1270700101000 


یز کی إلخ: بدل من "يؤتى" أو حال من فاعله» فعلى الأول لا محل له من الإعراب؛ لأنه داحل في حكم الصلة» 
والصلة لا حل لهاء وعلى الثاني محله نصب. والشارح حرى على أنه حال حيث قال: "متزكيا به عند الله". (حاشية 
الجمل) وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنما نزلت في أبي بكر لما اشترى بلالا المعذب على 
إيمانه» كان يعذبه مولاه أمية بن حلف على إيمانه» فقال أبو بكر: ألا تتقي في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته 
فأنقذه مما ترى» فقال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أحلد منه وأقوى على دينك أعطيكء قال: قد فعلت» 
فأعطاه أبو بكر غلامه فأعتقه» فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد -أي النعمة- كانت له عنده. (تفسير الكمالين) 
وهذا نزل في الصديق: قال ابن الجوزي: أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر ذم ففيها التصريح بأنه أتقى من 
سائر الأمة» والأتقى هو الأكرم عند الله تعالى: لقوله تعالى: إن ل عند الله اماک (الحجرات: )١١‏ 
والأكرم عند الله هو الأفضلء ينتج أنه أفضل من بقية الأمة» كذا في "الصواعق الحرقة"» وفي "عمدة التحقيق" 
قال ابن الجوزي: أجمعوا أنما نزلت في أبي بكر. وني "معام التنزيل": "يتزكى" يطلب أن يكون عند الله 
زاكيا لا رياء ولا معة» يعي أبا بكر الصديق في قول الجميع؛ والتفصيل في رسالتنا "زبدة التحقيق". 

لما اشترى بلالا إلخ: أي من سيده وهو أمية بن خحلف» وكان الصديق وه يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال له أبوه: 
أي بيٰ» لو كنت تبتاع من نع ظهرك؟! فقال: منع ظهري أريدء فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

فقال الكفار إخ: المناسب أن يقول: ولا قال الكفار: إنما فعل ذلك إلخء نزل قوله تعالى: "وما لأحد إلخ". 
(حاشية الصاوي) إنما فعل: أي أبو بكرء وقوله: "ذلك" أي شراء بلال وإعتاقه» وقوله: "ليد كانت له" أي نعمة 
كانت لبلال عند أبي بكر بأن صنع مع أبي بكر معروفا فأحب أبو بكر مكافأته عا فعله معه» وقوله: "فنزل" أي 
تكذيبا للكفار. (حاشية الصاوي) وما لأحد اخ: وليس لأحد عنده نعمة تكافاً. 

إلا ابتغاء: في نصبه وحهان» أحدهما: أنه مفعول له» قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولا له على المعين؛ لأن 
المعين: لا يؤتى ماله إلا لابتغاء وحه ربه؛ لا لمكافأة نعمته» وهذا أحذه من قول الفراء» ونصب على تأويل: ما أعطيتك 
ابتغاء حزائك بل ابتغاء وجه الله والثاني: أنه منصوب على الاستثناء المنقطع؛ إذ لم يندرج تحت جنس من نعمت - 
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الجزء العلاثون 140 سورة الضحى 
وجه رَبَهِ لعل أي طلب ثواب الله ولوف يَرَضَىْ ر هما يعطاه من الثواب في 
الجنة» والآية تشتمل من فعل مثل فعله ذه فيبعد عن النار ويثاب. 

سورة والضحى مكية إحدى عشرة آية» ولا نزلت كبر البي #4 فسن التكبير 


آخرهاء وروي الأمر به تمتها وخاتمة كل سورة بعدها وهو: الله أكبر أو لا إله إلا 


- وهذه قراءة العامة أعيي: النصب والمد» وقرأ يحيى برفعه ممدودا على البدل من محل من "نعمة"؛ لأن محلها الرفع 
إما على الفاعلية» وإما على الابتداء» و"من" مزيدة في الوحهين» والبدل لغة تميم؛ لأنهم يحرون المنقطع في غير 
الإيجاب بحرى المتصل. (حاشية الجمل) ا 
كبر: أي قال: الله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبرء أو لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمدء وحكمة تكبيره 
تذكره عظمة نعمة الله تعالى» فشكر ربه على ذلك» ولم تشتغله النعم عن المنعم. (حاشية الصاوي) وذلك بنزول 
الوحي بعد احتباسه خمسة عشر يوماء أو اث عشر يوماء أو أربعون يوماء فسن التكبير إل وفي "الإتقان" قال 
الشافعي: إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك. واختلفوا في ابتدائه: هل هو من أول الضحى أو من 
آخرهاء وفي انتهائه: هل هو أول سورة الناس أو آخرهاء وأحرج البيهقي في الشعب وابن خزيمة من طريق ابن 
أي بزة: معت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي» فلما بلغت "والضحى" قال: لي 
كبر حى تتم؛ فإ قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك راحو عاق O‏ لبن اي جار قار 
بذلك» وأخبر عن ابن عباس ّم أنه أخبر عن أبي بن كعب فأمر بذلك» كذا أخرجاه موقوفاء ثم أحرجه البيهقي 
عن ابن أبي بزة مرفوعاء وأخرجه الحاكم مرفوعا وصححه. (تفسير الكمالين) 
فسن التكبير: أي أخذا من فعله #4 ومن أمره» ففعله ي إنما أثبت التكبير في أحرها فقط» وأما التكبير في آخر 

ما بعدها من السور بل وني آخرها أيضا فثبت بأمره يلد ولهذا قال: "وروي الأمر به إلخ". (حاشية الجمل) 
والضحى: قدم الضحى على الليل» وني السورة الي قبلها قدم الليل» وذلك؛ لأن في كل مزية تقتضي تقليعه) 
فقدم هذا تارة والأحرى أحرى» فالليل به السكون والهدوء ومحل الخلوات والعطايا الربانية» والنهار به النور 
والسعي في المصالح واحتماع الناس» أو لأن السورة المتقدمة سورة أبي بكرء وهو قد سبق له الكفرء فقدم فيها - 
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الجزء العلاثون “۹٦‏ سورة الضحى 
ل النهار لت 0 إِذَا سج چ غطى بظلامه أو سكن. ما وَدّعَلكَ يا 
ج أبغضك. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 


خمسة عشر يوماً: إن ربه ودّعه وقلاه. وَلَلدَجْرَة حير لَّكَ لما فيها من الكرامات يِن 
الأول @ الها وو تيلف ر الأسرة من اواك عطاء جي 
فرص به فقال صل "إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار" :20300 


= الليل وهذه سورة محمد 4 وهو محض نور» فقدم فيها فيها الضحى. إن قلت: ما الحكمة في ذكر الضحى وهو ساعة 
وذكر الليل بيحملة؟ أحيب بأن في ذلك إشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل» كما أن حمدا يوازي جميع الخلق» 
وأيضا أن الضحى وقت سرور والليل وقت وحشةء ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها. (حاشية الصاوي) 
أول النهار إلخ:. حص بالقسم؛ لأنها الساعة الي كلم الله فيها موسى» وألقي فيها السحرة سجدا. 

أو كله: أي لمقابلته بالليل» ونظيره قوله تعالى: «إأن يَأَتيهُمْ باسنا ضحي (الأعراف: 18) أي هارا في مقابلة 
"بياتا" أي ليلا. (تفسير الكمالين) 

أو سكن: واستقر ظلامه: يقال: ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكناء وقي "مجمع البحار": "والليل إذا سجى 
أي سكن الناس والأصوات» وعلى هذا فإسناد السجو إلى الليل مجازء» أو المضاف محذوف أي سكن أهله 
(تفسير الكمالين) أبغضك إلخ: فحذف المفعول استغناء بذكره من قبله» ومراعاة للفواصل. (تفسير الكمالين) 
إن ربه !لخ: رواه الترمذي عن جندب بن عبد الله. (تفسير الكمالين) 

ولسوف يعطيك إخ: المناسب أن يبقى الآية على عمومها؛ لأن إعطاءه حي يرضى ليس قاصرا على الآخرة» بل 
عام في الدنيا والآخرة» وهو وعد شامل لما أعطاه له من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين» ولما ادخر له 
مما لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. واللام لام الابتداء مؤكدة لمضمون الحملةء والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنت سوف 
يعطيك» وليست لام قسم؛ لأنها لا تدحل على المضارع إلا مع نون التأكيد» وهي لا تدحل إلا على الحملة من 
المبتدأ والخبر» فلا بد من تقدير مبتدأ وحبر» فإن قيل: ما معن الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ أحيب بأن 
معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخرء لما في التأحير من المصلحة. (حاشية الصاوي وغيره) 

جزيلا: الجزيل: كريم كثير العطاءء عطاء جزل وجزيل أي كثير. (الصراح) وواحد من أمتي إلخ: نعم أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس ما: في الآية من رضى محمد أن لا يدحل مؤمن أهل بيته النار» وأحرج النطيب عن ابن 
عباس ما أيضا قال: لا يرضى محمد وواحد من أمته في النار» وقي "المواهب": هذا ما يغتر به الجهال» وهو من 
غرور الشيطان لهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون 1۹۷ سورة الضحى 
إلى هنا تم جواب القسم عثبتين بعد منفيين. أل مَك استفهام تقرير أي وجدك 
يما لفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها فاو و بان ضمك إلى عمك أبي 
طالب. وَوَجَْدَكَ َال عما أنت عليه الآن من الشريعة فَهَدَئ © 


وهي علم الأحكام 
وَوَجَدَكَ َال فقيرا فاع رزج أغناك با قنعك به من الغنيمة وغيرها. وفي 


الحديث: "ليس الغنى عن كثرة امرض ولكن الغى غ النفسن". فَأما الْمَتِيمَ قَلا 


كما رواه الشيخان 
تَقَهَرَ ر بأخذ ماله أو غير ذلك. 9 الشاب كلد : تهر (2 ترجره؛ لفقره. وام 
بنِعَمَة رَبَكَ عليك بالنبوة وغيرها نمياو امنا سان اس واج سبد EEE‏ 


من الفضائل 
وجدك إلخ: من الوحود .معن العلم» ف"يتيما" مفعول ثان» وقيل: الوحود معن المصادفة» و"يتيما" حال من 
مفعوله. (تفسير الكمالين) لفقد أبيك اخ: كما رواه ابن سعد: أنه توق عبد الله ورسول الله كله مل وحزم به 
ابن إسحاق وصححه الذهي» قال ابن كثير: إنه المشهور. (تفسير الكمالين) أو بعدها: أي حين تم له يد عامان 
أو ثلاث» أو شهران أو تسعة أشهر. (تفسير الكمالين) 
أي هداك إليها: كما قال: فاون كنت من قبْله لَّمنَ الْعَافلينَ (يوسف: ؟) وقال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإهان ولكن جعلناه نورا» (الشورى: 57)كذا روي عن الحسن والضحاك وقيل: ضالا في شعاب مكة وهو 
صغير» فهداك إلى حدك عبد المطلب» وروي عن ابن عباس دما وقيل: ضله إبليس في طريق الشام من الطرق في ليلة 
ظلماء فجاء جبرئيل فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبش» ورده إلى القافلة. (تفسير الكمالين) 
بما قنعك: بتشديد النون: أي بالذي جعلك قانعا به إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) بما قنعك به: القناعة بالفتح: 
الرضاء بالقسم» قنع قنوع لغة منه. (الصراح) ليس الغنى إلخ: قال الفراء: لم يكن غين عن كثرة المال» ولكن الله 
أرضاه .ما آتاه. (تفسير الكمالين) فأما اليتيم: منصوب بقوله تعالى: "فلا تقهر"» والفاء سببية ليست ,مانعة» قال 
الرضي: يتقدم المفعول به على الفعل إن كان المنصوب معمولا لما يلي الفاء الي في حواب "أما" إذا لم يكن سواه 
نحو قوله تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهر"؛ لأنه لا بد من نائب مناب الشرط المحذوف بعد "أما". (روح البيان) 
بأخذ ماله إلخ: أي كما كانت العرب يأحذون أموال اليتامى» وقد كنت يتيما فآواك الله. (تفسير الكمالين) 
تزجره: فقيرا إذا سألك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمه إما أن ترده ردا ليناء يقال: كمره فانتهر إذا استقبلته 
بكلام يزحره. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة» وعن الحسن: السائل: 
طالب العلم. (تفسير الكمالين) 
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سورة ألم نشرح مكية ثمان آيات 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
َل قرح استفهام تقرير أي شرحنا لَك يا محمد صَدَرَكَ ر بالنبوّة وغيرها. 


وَوَضَّعْئَا حططنا عَنلك وزْرَكَ © الذِىَ أَنقَض أثقل طهر رك ت وهذا كقوله تعالى: 


فحدث: فإن تحديث العبد وإحباره بنعمة الله شكر باللسان وتذكير للغير» وفي الحديث: "التحدث بالنعمة 
شكر". (روح البيان) وأما من لم يأمن على نفسه للفتنة والرياء والسمعة فالستر أفضل» كما في "الخطيب". 
أخبر: أي بأن تبلغ ما جاءك من النبوة وتدعو إليهاء وبأن تخبر إخوانك ما عملت به من خير؛ ليتابعوك. وأحرج 
البيهقي والطبراني مرفوعا: "التحديث بنعمة الله شكر"» زاد البيهقي: "وتركه كفر"» وأحرج ابن جرير عن أبي 
نضرة الغفاري: كان المسلمون يرون أن من شكر النعمة إظهارها والتحدث ها. (تفسير الكمالين) 
استفهام تقرير: تقرير المنفي؛ فإن النفي لتقرير المنفي» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي شرحنا". (تفسير الكمالين) 
بالنبوة وغيرها: روي أن جبرئيل ع أتاه وهو عند مرضعته حليمة وهو ابن ثلاث سنين أو أربع» فشق صدره 
وأحرج قلبه وغسله ونقاه وملأه علما ولماناء ثم رده في صدره. وحكمة ذلك؛ لينشأ على أكمل حال ولا يعبث 
كالأطفال» فمرات الشق أربعة زيادة في تنظيفه وتطهيره؛ ليكون كاملا مكملاء لا يعلم قدره غير ربه. والحكمة 
في قوله: "لك" ولم يقل: ألم نشرح صدركء التنبيه على أن منافع الرسالة عائدة عليه يله لا لغرض يعود عليه 
تعالى الله عن الأغراض والعلل. (حاشية الصاوي) 
وغيرها إلخ: وقيل: إشارة إلى شق صدره في صباه أو ليلة المعراج. (تفسير الكمالين) وزرك: الوزر: بالكسر 
والسكون: الثقل. (الصراح) أنقض: إنقاض: إثقال حمل الظهرء ومنه قوله تعالى: "أنقض ظهرك". كذا في 
'الصراح". وهذا كقوله تعالى: أي فهو مصروف عن ظاهره كقوله: لإليَْفرَ لَك الله ما تدم من دبك 
(الفتح: ۲) أي أنك مغفور لك غير مؤاحذ بذنب لو كانء وقيل: مغفور لك ما كان من سهو وغفلة» وقيل: 
من ذنب أمتك» وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وترك الأولى ليس 
بذنب» من "الجمل". 
وف "روح البيان": وقوله: "ووضعنا عنك وزرك" كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس» فيكون 
كقول القائل: رفعنا عنك مشقة الزيارة لمن لم يصدر عنه زيارة قطء على سبيل المبالغة في انتفاء الزيارة منه له. 
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يعفر لَك الله ما دم من ذَنِبكَ4 وَرَقَعََا لَكَ ذِكْرَكَ رم بأن تُذكر مع ذكري في الأذان 

2 7 > سم 
والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. فَإِنّ ع اشر الشدة سرا 9 i‏ إن مه 
0 ر اع لذ تقال ل الي بنصره عليهم. فإِذَا 


فَرَعْتَ من الصلاة فنصت رج اتعب في الدعاء. وإ رن بك فارغب 79 تضرع. 


ورفعنا لك إل: أخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد عنه ي: "أتاني جبرئيل فقال: إن ربك يقول: 
أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله أعلم» قال: إذا ذكرت ذكرت معي". (تفسير الكمالين) 

ورفعنا لك ذكرك: أي أعليناه فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك» وأمرناهم بالبشارة بك» ولا دين 
إلا ودينك يظهر عليه» وأخذنا على الأنبياء العهد إن ظهرت وأحدهم حي ليؤمنن بك ولينصرنك» وهم يأخحذون 
على آمهم ذلك العهدء كما في قوله تعالى: «إوَِذْ أَحَذَ الله (آل عمران: )۸١‏ إلى آحره» الحكمة في زيادة 
"لك" كما سبق ذكره. (حاشية الصاوي) E‏ ككون امه مكتوبا على العرش» وذكره في الكتب المتقدمة» 
وححتم النبوة به» وغير ذلك. فإن مع العسر يسرا: لما كان المشركون يعيرونه 5 والمومنين بالفقر والضيقة حق 
سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن الإسلام؛ لافتقار أهله واحتقارهم» ذكره ما أنعم الله به عليه من جلائل النعم» ثم 
وعده اليسر والرحاء بعد الشدة» فقال تعالى: "فإن مع العسر يسرا". (تفسير الخطيب) 

إن مع العسر يسرا: يحتمل أن يكون تأكيداء ويحتمل أن يكون تأسيسا مستأنفا. وعده بأن العسر مشفوع بيسر 
آخرء وهذا قال البي كله: "لن يغلب عسر يسرين" وذلك؛ لأن المعرفة المعاد عين الأول؛ والنكرة المعادة غيرهاء 
وقال صاحب المغين: الظاهر في الآية أن الثانية تكرار للأولى» وما يدل على ذلك أن ابن مسعود قال: لو كان 
العسر في جحر لطلبه حن يدخل عليه إنه لن يغلب عسر يسرين» مع أن الآية في قراءته ومصحفه مرة واحدق 
فدل على ما ادعيناه من التأكيد» وعلى أنه لم يستفد تكرار اليسر من نكرة» بل من غير ذلك كأن يكون فهمه 
في التفخيم» فتأوله بيسر الدارين. (تفسير الكمالين) مع العسر إلخ: حيء بلفظ "مع" مبالغة في اتصال اليسر به؛ 
زيادة للتسلية. (تفسير الكمالين) ش 

أتعب في الدعاء: فإن الدعاء بعد الصلاة مستجابة» كذا هو المأثور عن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل. 
واختلف في أنه قبل السلام أو بعده» وقال الحسن: إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة» وقيل: إذا فرغت عن 
التبليغ ودعوة الخلق فاجتهد في العبادة أو الاستغفار. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون .06" سورة التين 
سورة والتين مكية أو مدنية ثمان آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وَآليِينٍ وَآَلرَيَئُون ري أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. وَطور سيين ل 

الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى» ومعنى "سينين": المبارك أو الحسن بالأشجار 
المثمرة. وَهَدًا الْبلَدِ الأيب ب مكة؛ لأمن الناس فيهاء جاهلية وإسلاماً. لَقَدَ 
خَلَقنَا آلف ا و ) تعديل لصورته. ثم رَدَدَْهُ في بعض 
أفراده أُسَفَلَ سَفِلينَ ل كناية عن الهرم والضعف» فينقص عمل المؤمن عن زمن 
الشباب» ويكون له أجره؛ لقوله تعالى: إل أي لكن الَذِينَ ءَامَنُوأ وَعِلُوا 
الفلخت فة اجر ر عير همون ( مقطوع. aaa De‏ 


المأكولين: قاله ابن عباس والحسن وبمجاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو جبلين بالشام: الحبل الذي كلم الله عليه 
موسى» وهو جبل بين مصر وأيلة» والحبل الذي عليه بيت المقدس» وينبتان المأكولين» قال عكرمة: هما جبلان من 
الأرض المقدسة يقال هما بالسريانية: طور تيناء وطور زيتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون» وقيل: التين: جبال ما بين 
الحلوان وهمدان» والزيتون جبال الشام؛ لأفهما منابتهما كأنه قيل: ومنابت التين والزيتون» من "الخطيب". 

ومعنى سينين: قال مجحاهد معناه: البركة» وقال قتادة: الحسن» وقال مقاتل: هو جبل فيه أشجار مثمرة. 
(تفسير الكمالين) تقويم: بصورته وشكله وتسوية أعضائه. (تفسير الكمالين) أسفل: إما حال من المفعول أو 
صفة لمكان محذوف. (حاشية الجمل) عن ارم والضعف: فإن معناه: ثم رددنا بعد ذلك التقويم والتحسين 
أسفل من سفل في الصورة والشكل» حيث نكسناه و قوس ظهره بعد اعتداله» وابيض شعره بعد سواد 
وكل معه وبصره. (تفسير الكمالين) 

ويكون له أجره: في أوان ال هرم مع نقصان العمل» كذا روي عن ابن عباس #ما: إفهم نفر ردوا إلى أرذل العمر 
على عهده يد فأخبر: أن لهم أحرهم الذي عملوا قبل أن يذهب عقوهم. (تفسير الكمالين) 

أي لكن: يشير إلى أن الاستثناء منقطع؛ إذ ليس القصد إلى إخراحهم من الحكم بالهرم» وإن كان المستثئى من 
جنس المستثين منه» وقال الحسن وجاهد وقتادة: المع ثم رددناه إلى النار يعن إلى أسفل سافلين؛ لأن جهنم 
بعضها أسفل من بعض» فهو منصوب بنزع الخافض» وجمع سافلين جمع العقلاء؛ لتنزيلها منزلتهم مع مراعات 
الفواصل» وعلى ذلك فالاستثناء متصل. (تفسير الكمالين) 
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الجرء العلاثون ۷۰۱ سورة اقرأ 
وفي الحديث: 'إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل" 
فَمَا يُكَذَبكَ أيها الكافر بَعَدُ بعد أي بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة» 
ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث بالددين بالجزاء المسبوق 
بالبعث والحساب؟ أي ما يجعلك مكذباً بذلك ولا جاعل له؟ ألَيْسَ آله بأخكر 


85 


كيين و ؟ أي هو أقضى القاضين وحكمه بالحزاء من ذلك, وقي الحديث: من 


من القصاص 
قرأ "والتين" إلى آخرها فليقل: ناسل لحيو و 
سورة اقرأ مكية» تسع عشرة آية» صدرها إلى "ما لم يعلم" أول ما نزل من القرآن 
وذلك بغار حراء» رواه البخاري 


اقرا أوجد القراءة د E‏ 


وفي الحديث: كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) ما كان يعمل: في حال الشباب والقوة. 
(تفسير الكمالين) فما يكذبك: وقيل: أي شيء يكذبك يا حمد» أي ينسبك إلى الكذب بسبب إثباتك الجزاء. 
(تفسير الكمالين) أيها الكافر: فالخطاب منه على سبيل الالتفات. (تفسير الكمالين) ولا جاعل له: يشير إلى أن 
الاستفهام للإنكار؛ لكونه مكذبا. (تفسير الكمالين) فليقل بلى: يعن حارج الصلاة» كما في "عين المعاني". 

أول ما نزل من القرآن: [رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة] عن ابن عباس وجاهد #ما: هي أول سورة 
نزلت» والجمهور على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم. (تفسير المدارك) أي ثم بعده "ن والقلم" ثم "المزمل" 
ثم "المدثر" هكذا قال الخازن» ولكن المشهور عن غيره أن أول ما نزل بعد "اقرا" سورة المدثر. واحتلف السلف 
في ترتيب سور القرآن والصحيح: أن اختلافهم كان قبل عرض القرآن على جبرئيل في المرة الأخيرة» ومن يوم 
العرض امد كور رقت رون 00 على ما هو عليه الآن. (حاشية الصاوي) 

حراء: بالصرف وعدمه على أنه علم للبقعة. (تفسير الكمالين) رواه البخاري: وهو الصحيح» وعليه أكثر 
المفسرين كما قاله البغوي وغيره» وما في "الكشاف" أكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة 
القلم» فغير صحيح. (تفسير الكمالين) أوجد القراءة: يشير إلى أنه نزل منزلة اللازم» وقيل: المفعول مقدر 
أي اقرا القرآن» وقيل: www.bestfitUtDowte@. voici û gt.)‏ 


لد .”7 سورة اقرأ 
وهي القطعة ليسيرة : ن لیم الي ss‏ ا 


E E 
كريم؛ حال من ضمير 'اقرا". اذى عَلَمَ الخط بالقلّم : رتل من عطايه و ا‎ 
03 عَلمَ الإسَنَ الجنس ما لم يغام 3 1ل ا لشن رالا والصناعة وغيرها.‎ 
بيان "ما" الموصولة‎ 
n حقا إن إن ليطي بج أن رَءَاهُ أي نفسه أستَغيَ :2 بالمال.‎ 


مبتدئا باسم ربك: [يشير إلى أن الباء للملابسةء والظرف مستقر في موضع الحال» أي قل بسم الله ثم اقراً. 
(تفسير الكمالين)] أي قل بسم الله ثم اقرأ ما يوحى إليكء فالباء متعلقة.محذوف حالء ومفعول "اقرا" محذدوف» 
وقيل: إن الباء مزيدة» والتقدير: اقرأ اسم ربك» وعبر بالرب تلطفا به 5 وإشارة على أنه تعالى كما ربى جسمه 
يربي أمته وقرآنه. (حاشية الصاوي) الخلائق: يشير إلى أن عدم ذكر المفعول لتناول كل مخلوق؛ لأنه مطلقء 
فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض. (تفسير الكمالين) 
الخلائق: يشير إلى أن المفعول ل"خلق" محذوف» وقال في "الخطيب": يجوز أن لا يقدر له مفعول» ويراد أنه 
الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه» وأن يقدر له مفعول ويراد لق كل شيء فيتناول كل مخلوق. 
الجدس: خصصه بالذكر؛ لشرفه على سائر المخلوقات» ويجوز أن يراد بقوله: "حلق الإنسان" إلا أنه أيهم ثم فسر 
تفخيما لخلقه ودلالته على غجيب فطرته. (تفسير الكمالين) 
جمع علقة إل: وإغا جمع؛ لأن الإنسان في معن الحمع» فيكون من مقابلة الجمع بالجمع؛ ثم إنه اسم جنس كتمر 
وتمرة» أطلق عليه الجمع تسامحا أو لأنه جمع لغة. (تفسير الكمالين) لا يوازيه كريم: فإنه ينعم على عباده ويحلم 
عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وححودهم تفسير باللازم. (تفسير الكمالين) 
الخط: فمفعوله مقدرء والحار وامحرور متعلقا بالمفعول المقدر. (تفسير الكمالين) أي نفسه: أشار به إلى أن في 
"رأى" ضمير عائد إلى الإنسان هو فاعله» وضمير المفعول الذي هو الهاء عائدة إليه أيضاء و"رأى" هنا من رؤية 
القلب» من "الجمل". وفي "الكبير": قال الفراء: إنما قال: "أن رأه" ولم يقل: رأى نفسه كما يقال: قتل؛ لأن 
"رأى" من الأفعال الي تستدعي اما وخبرا نحو الظن والحسبان» والعرب تطرح النفس من هذا الجنس فتقول: 
رأيتي وظننتئ وحسبتيٰ» » فقوله: "أن رآه استغئ" من هذا الباب. 
ل بالمال: أي عن ربب فاون السورة يدل على مدح العلم» وآخرها يدل على مذمة المال» وكفى بذلك 
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الجزء الغلاثون ۷.۳ سورة اقرأ 
نزل في أبي حهل» و"رأى" علمية» و"استغئ" مفعول ثان» و"أن رآه" مفعول له. 


مسلم عن أبي هريرة والمعئ علم نفسه غنيا واللام مقدر 


إن إل رَبك يا إنسان لوج © أي الرحوع» تخويف له» فيجازى الطاغي .ما 
| يستحقه. أَرَءَيْتَ في مواضعها الثلاثة للتعحب ازى يَنْهَى © هو أبو جهل. عَبَدٌ 
هو البي كَل إِذَا صن © أَرَءَيْتَ إن گان أي المنهيّ على هى ر أو للتقسيم 
أَمْرَ بأَلتَقَوئ ر أَرَءَيْتَ إن كدب أي الناهي البي 0 تول © عن الإيمان. 
ee EG EE‏ 


ورأى علمية: ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد» كذا قاله القاضي» وذهب جاعة إلى أن 
البصرية يعطى له حكم العلمية» ومنه قول عائشة: "لقد رأيتنا مع البي يل وما لنا من طعام إلا الأسودان". 
(تفسير الكمالين) وأن رآه مفعول له: أي والماء منه مفعول أول ل"رأى" و"استغين" من المفعول الثاني. (تفسير 
الكرحي) و"أن رأه" أصله؛ لأن رأه أي لرؤية نفسه مستغنيا. 
إلى ربك: فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. هو أبو جهل: [قال ابن عطية: لم يختلف أحد أن الناهي أبو جهل» 
والمصلي محمد كلل وما في "الكشاف" عن الحسن: أن أمية بن حلف كان ينهى سلمان عن الصلاة» فباطل؛ لأن 
السورة مكية» وإسلام سلمان بالمدينة. (تفسير الكمالين)] روي أن أبا جهل قال في ملا من طغاة قريش: لئن 
رأيت محمدا كَل لأطأن على عنقه» وفي "التكملة": ينهى محمدا عن الصلاة» وهم أن يلقي على رأسه حجراء 
فرآه في الصلاة - وهي صلاة الظهر - فجاءه ثم نكس على عقبيه» فقالوا ما لك؟ فقال: إن بين وبينه حندقا من 
نار وهولا وأجنحة» فنزلت. (روح البيان) 
أرأيت: معناه أخبرن؛ فإن الرؤية لما كانت سببا للأخبار عن المرئي أحري الاستفهام عنها ججرى الاستخبار عن 
متعلقاتها. (تفسير أبي السعود) وهذه الحملة الشرطية بحوابما امحذوف وهو: "ألم يعلم بأن الله يرى" سدت مسد 
المفعول الثاني؛ فإن المفعول الثاني ل"أرأيت" لا يكون إلا جملة استفهامية أو قسمية. وإنما حذف جواب هذه 
الشرطية اكتفاء عنه بحواب الشرطية الثانية؛ لأن قوله: "إن كذب وتولى" مقابل للشرط الأول» وهو "إن كان 
على الهدى أو أمر بالتقوى". (روح البيان) 
أي اعجب منه إلخ: وي وجه التعحب وجوه أحدها: أنه لد قال: : "اللهم أعز الإسلام بأبي حهل وإما بعمر بن 
الخطاب وهو ينهى عبدا إذا صلى". الثاني: أنه يلقب بأبي الحكم» فقيل : أي لقب هذا وهو ينهى عن الصلاة» 
فيتعجب منه ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإبان. الثالث: أنه كان يأمر وينهى ويعتقد وحوب 
طاعته» ثم أنه ينهى عن طاعة الله تعالى. (تفسير الخطيب) 
www.besturdubooks.wordpress.com‏ 


الجزء الغلاثون 7٠١4‏ سورة اقرأ 
يا خاطب من حيث فيه عن الصلاة» ومن حيث إن المنهى على الهدى آمر بالتقوىء» 
ومن حيث إن الناهي مكذب متول عن الإمان. كلا ردع له ین لام قسم لم يتنه 
عما هو عليه من الكفر لَيَسَفَعًا بَلكَاصِيّة :2 لَنَجُرَنْ بناصيته إلى النار. تاصيّةٍ بدل نكرة 
من معرفة كذَبَةٍ خاطكئة ج وصفها بذلك محاز» والمراد صاحبها. فَليَدَعٌ تَادِيهء رت 

وما جاز لكونه موصوفة” ” وامجاز عقلي ١‏ ش 
e N e‏ 
حيث فاه عن الصلاة - ؛ ققد علمت ما ها رجل أكثر اديا مه لاان عليك هذا 

أهل بحلس 


0 


9 


الوادي إن شت خيلا جردا ورجلا مُرداً. :سدع الرَبَانية :2 الملائكة الغلاظ 
أي ركبانا عار عن الشعر 

ردع: ردع للناهي عن النهي عن عبادة الله. (تفسير الكمالين) لدسفعا: السفع: القبض على الشيء وحذبه بشدة. 

(تفسير البيضاوي) وف "الصراح": الأحذ بسواد الناصية» ومنه قوله تعالى: "لنسفا بالناصية". بالناصية: الناصية: شعر 

الجبهة» وقد يسمى مكان الشعر ناصية. (التفسير الكبير) قوله: "ناصية بدل إلخ" أي "ناصية" بدل من "الناصية"» قال 

الزمخشري: وحاز بدها عن المعرفة وهي نكرة؛ لأا وصفت أي ب "كاذبة خاطئة" واستقلت بفائدة. 

لنجرن بناصيته إلخ: السفع: القبض على الشيء وحذبه بشدة» والناصية: شعر مقدم الرأس» وإنما كتب النون 

الخفيفة بالألف؛ لأنه يقرأ بالألف حال الوقف؛ تشبيها له بالتنوين. (تفسير الكمالين) 

أي أهل ناديه إخ: بتقدير المضاف» وقد يجعل من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال. قيل إنما سمي ناديا لأنه ينادي فيه 

بعضهم بعضا. (تفسير الكمالين) ينتدى: أي يتحذ للتحدث» وقي القاري: ينتدى أي ينادي بعضهم بعضا فيه» 

وقوله: "يتحدث فيه إلخ" تفسير أو بدل. (حاشية الجمل) 

وكأن قال: أي أبو جهلء وقوله: "لما انتهره" أي انتهر البي 5 أبا جهل» وقوله: "حيث فاه" أي می أبو جهل 

البي كلد وقوله: "لقد علمت ها" أي فيها أي في مكةء وقوله: "خيلا جردا" في "القاموس": وفرس أجرد: قصير 

الشعر رقيقه» وقوله: "مردا" أي شاباء من "الجمل". وفي "القاموس": الأمرد: الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. 

ورجالا مردا: جمع أمردء كأنه يعن به شاباء ذكره البغوي» وللترمذي عن ابن عباس: كان البي 5 يصلي فجاء 

ا هل فقال: ألم أفك عن هذا؟ ألم أفك عن هذا؟ فانصرف البي ك فزحره» فقال أبو حهل: إنك لتعلم ما 

ها ناد أكثر م فأنزل الله فليدع ناديه. (تفسير الكمالين) 

لملائكة الغلاظ: موا اء لأنهم يدفعون أهل النار إليهاء والزين: الدفع» ذكره البغوي» وقال الزمخشري: الزبانية 

واحدها زبينة» ويي "القاموس': الزبينة كهريبة: متمرد الإنس والحن» والشديد والشرطي. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الدلاثون Vo‏ سورة القدر 

الشداد؛ لإهلاكه. في الحديث: "لو دعا ناديه لأحذته الزبانية عيانا" كلا ردع له 

لا تُطِعَهُ يا محمد في ترك الصلاة وَآسَجُدَ صل لله واقترب # رج منه بطاعته. 
سورة القدر مكية أو مدنية حمس أو ست آيات 


اه 
أي E‏ امحفوظ إلى سماء الدنيا فى ليلة الْقدّر 8 
أي الشرف والعظم. وَمَآ أَدَرَنكَ أعلمك يا محمد ما لَه آلْقَدَر ر تعظيم لشأفا 


3 


نا أنْرَلَهُ 


n 


مكية أو مدنية: قال أبو حيان: مدنية على قول الأكثر» وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة 
نزلت بالمدينة» وفي "الإتقان": فيها قولان» والأكثر على أنما مكية» ويستدل لكوفها مدنية .ما رواه الترمذي من 
حديث القاسم بن الفضل عن يوسف بن سعد عن الحسن بن علي أنه 5 أري بي أمية على منيره فساءه ذلك 
فنزلت: "إنا أعطيناك الكوثر" و"إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر حير من ألف شهر" علكها بعدك بنو أمية يا 
محمد قال القاسم: فعددناها فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقصء قال المزي: حديث منكرء وقال الترمذي: 
القاسم وثقه ابن مهدي وييى بن سعيد» ويوسف بن سعد رجل مجهول. (تفسير الكمالين) 

ملة واحدة: أي ثم نزل به جبرئيل على البي 25 نجوما مفرقة في مدة عشرين سنة أو ثلاث وعشرين سنةء 
ومعين إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى ماء الدنيا أن حبرئيل أملاه على ملائكة سماء الدنياء وكتبوه في صحف» 
وكانت تلك الصحف في نحل من تلك السماء يقال له: بيت العزة» وحكمة إنزاله من اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا ثم إنزاله منها مفرقاء ول ينزله مفرقا من اللوح المحفوظ أن سماء الدنيا مشتركة بين العالم العلوي والسفلي» 
فإنزاله إليها جملة فيه تعجيل لمسرته بنزول جميعه عليه» وإنزاله منها مفرقا فيه تأنيس للقلوب» وترويح للنفوس» 
وتلطف به #4 وبأمته» فلم يفته نزوله جملة ولا مفرقا. (حاشية الصاوي) 

أي الشرف والعظم: من قوهم: لفلان عند الأمير قدر أي حاه وفضيلة» ميت بذلك؛ لشرفها وشرف الطاعات 
فيهاء وشرف من يحييها» وشرف المنزل فيهاء وقيل: القدر .معن التقدير» أي ليلة تقدير المأمور وقضائهاء أي 
إظهار تقديرها بالملائكة بأن تكتبها في اللوح» وإلا فالتقدير أزلي» وقيل: من القدر معن الضيق؛ لأن الأرض 
تضيق من الملائكة تلك الليلة» وصح أنها في أوتار العشر الأخيرء أرجاها عند الشافعية: أنها ليلة أحد وعشرين أو 
ثلاث وعشرين» وعند الجمهور: سبع وعشرين» وأا تختلف في السنين» قاله الحافظ بعد ما ذكر فيه نحوا من 
أربعين قولا. (تفسير الكمالين) تعظيم لشأفا: بأنه لم تبلغ درايتك غاية فضلها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العلاثون Ve ٣‏ سورة القدر 
20 ا 2 را س 


و ل انير 


e aes‏ ر الْمَلَيِكَهُ بحذف إحدى التاعين 
من الأصل وَآلرُوحُ أي جبرئيل فيا في الليلة بإِذَنِ ريم بأمره من كل أشي ر 
قضاه الله فيها لتلك السنة 0 قابل» ومن" سببية .كمعن الباء. O‏ هى 


خير منه في ألف شهر: ب سا ب الو قاد ا هوي 0 
نفسه. (روح البيان)] أخرج ابن جرير عن طريق جحاهد أنه 5 ذكر رجلا كان يقوم الليل حن يصبح ثم يجاهد 
العدو بالنهار حي يمسي فعل ذلك ألف شهرء فعجب المسلمون من ذلكء فأنزل الله "ليلة القدر حير من ألف" 
وفي الموطأ: أنه #4 أري أعمال الناس قبله» فكأنه تقاصر أمته عن أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في 
طول العمر» فأعطاه الله ليلة القدر حيرا من ألف شهرء قال مالك: أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من 
شهد العشاء بالجماعة من ليلة القدر فقد أحذ بحظه منهاء وروى الطبراني عن أي أمامة مرفوعا: من صلى العشاء 
في جماعة فقد أحذ بحظ من ليلة القدر. (تفسير الكمالين) 

من كل أمر إلخ: يجوز في "من" وجهانء أحدها: أا .ععى اللام» وتتعلق ب"تنزل" أي تنزل من أجل كل أمر 
قضي إلى العام القابلء والثاي: أها معن الباءء أي تنزل بكل أمرء فهي للتعدية» قاله أبو حاتم» وقيل: "من كل 
أمر" ليس متعلقا ب"تنزل"؛ وإنما هو متعلق لما بعده» أي هي سلام من كل أمر مخوف, وهذا لا يتم على ظاهره؛ 
لأن "سلام" مصدر لا يتقدم عليه معموله» وإِنما المراد أنه متعلق.محذوف يدل عليه هذا المصدر. (حاشية الجمل) 
فيها إلخ: فيكتب فيها جميع حبر السنة وشهرها ورزقها وأحلها وبلائها ورخائها ومعاشها إلى مثلها من السنة» 
ولا يشكل ذلك ما قيل: إن الآحال تقطع من شعبان إلى شعبان» حي إن الرجحل لينكح ويولد وقد حرج امه في 
الموتى» لما ورد أن الله تعالى ينسخ ما يكون في السنة من الآحال والأمراض والأرزاق ونحوها في ليلة النصف من 
. شعبان» فإذا كان ليلة القدر فيسلمها إلى أربابها. (تفسير الخطيب) 

سلام: فيه وحهان» أحدها: أن "هي" ضمير الملائكة» و"سلام" .معن التسليم أي الملائكة ذات تسليم على 
المؤمنين» وف التفسير: أنهم يسلمون تلك الليلة على كل مؤمن ومؤمنة بالتحية؛ والثاني: أنه ضمير ليلة القدر 
و"سلام" مع سلامة أي ليلة القدر ذات سلامة من كل شيء خوف» ويجوز على كل من التقديرين أن يرتفع 
"سلام" على أنه حبر مقدم» و"هي" مبتدأ مؤخرء هذا هو المشهورء وأن يرتفع بالابتداء» و"هي" فاعل به عند 
الأعفش؛ لأنه لا يشترط الاعتماد في عمل الوصف, وقد تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاما على قوله: "بإذن 
رهم" ويعلق "من كل أمر" ما بعده» وتقدم تأويله. (حاشية الجمل) 
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الجزء الغلاثون لاوا سورة البينة 
جعلت سلاما؛ لكثرة السلام فيها من الملائكة: لا تمر مؤمن ولا .مؤمنة إلا سلمت.عليه. 


سورة البينة مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ان ا ف اف الك و ایغ 


خبر مقدم: أي لا يحدث فيها داء ولا شيء من الشرور والآفات كالرياح والصواعق ونحو ذلك مما يخاف منه» بل 
كل ما ينزل في هذه الليلة إنما هو سلامة. (روح البيان) إلى وقت طلوعه: إشارة إلى أن مضافه محذوف» وقدر 
المضاف؛ لتكون الغاية من جنس المغياء فمطلع بفتح اللام مصدر ميمي» ومن قرأ بكسر اللام جعله اسما لوقت 
الطلوع أي زمان» و"حن" متعلقة ب "تنزل" على أنها غاية لحكم التنزيل. (روح البيان) فائدة: قالوا: علامة ليلة 
القدر أنها ليلة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس صبيحتها لا شعاع ها؛ لأن الملائكة تصعد عند طلوع الشمس 
إلى السماء فيمنع صعودها انتشار شعائها؛ لكثرة الملائكة» ويعذب الماء الملح. (روح البيان وتفسير الخطيب) 
إلا سلمت عليه: وعن الضحاك: المعئ: لا يقدر الله في تلك الليلة ولا يقضى إلا السلامة» وقال محاهد: ليلة 
القدر سالمة» لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها. (تفسير الكمالين) 
مكية: هو قول ابن عباس ما وقوله: "أو مدنية" هو قول الجمهور. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ثبت إنزال القرآن 
أخبر تعالى أن الكفار لم يكونوا منفكين عما هم عليه حن يأتيهم الرسولء يتلو عليهم الصحف المطهرة الي ثبت 
إتراها عليه» وفيها تسلية له 5 كان الله يقول: لا تحزن على تفرقهم وكفرهم» بل تسل بما أوحي إليك. روى 
أنس بن مالك أن النبي 55 قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك "لم يكن الذين كفروا"» فقال أبي: 
وسماني لك؟ قال البي و: نعم فبكى أبي فقرأها وله عليه. واستفيد من الحديث آداب» منها: قراءة الأعلى على 
من دونه؛ للتواضع» ولا يأنف الكبير من قراءته على الصغير» ومنها: تخصيص سريع الحفظ والإتقان بالعلم» وفي 
ذلك فضيلة عظيمة لأب حيث جعل موضع سر رسول الله ونظره؛ إشعارا بأنه ثقة يصلح للتعليم والتعلم» وأمر 
رسول الله ونه من الله بأن يقرأ عليه. (حاشية الصاوي) 
"من" للبيان: لا للتبعيض حي يلزم أن لا يكون بعض المشركين كافرين. ثم المراد بأهل الكتاب كما روى ابن 
عباس #ما: اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة» فلا 0 كون أهل الكتاب قبل البي ا كفارا مع إعامم 
بكتاهم ونبيهم. (تفسير الكمالين) والمشركين: المشرك: من اعتقد شريكا صنما أو غيره» وإنما حص الشارح 
عمومه؛ لأن مشركي العرب عبدة الأصنام» والمقصود ههنا هم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون ۷۰۸ سورة البيئة 
عطف على "امل" مسین خبر "یکن" أي زائلين عما هم عليه حو تأيه أي 
وال أي الحجة الواضحة وهي محمد 325 سول امن الله مدل مرق 
'البينة" وهو 7 د يلوأ صقا مُطْهرَةٌ بج من الباطل. فبا كدْتُ أحكام مكتوبة 
قَيَمَهُ 2 مستقيمة» أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن» فمنهم من آمن به» ومنهم 
من كفر. وَمَا تَفْرَقَ الین وتوأ ألْكتَبَ في الإمان به صل إل من 0 
لَه :ا أي هو 5 أو القرآن الحائي به معجزة له» وقبل بحيئه 5 كانوا بجتمعين 
على الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم. وَمَآ ا في كتابيهم التوراة 
والإنحيل إلا لِيَعْبدُوأ آله ا ا 


خبر "يكن": واسمها "الذين"» ف"يكن" ناقصة» و"من أهل الكتاب" حال من فاعل "كفروا". (حاشية الجمل) 
أي زائلين عما هم عليه: [فحذف ذلك؛ لدلالة الصلة عليه. (تفسير الكمالين)] إشارة إلى أنه لم يذكر أنهم 
منفكون عن ماذاء لكنه معلوم؛ إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. (التفسير الكبير) فإن قيل: لم قال تعالى 
"كفروا" بلفظ الماضي وذكر المشركين باسم الفاعل؟ أحيب بأن أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر؛ 
لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والإنجيل وعبعث محمد ي بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان» 
وذلك يدل على الثبات على الكفر. (تفسير الخطيب) 

أي الحجة الواضحة: يشير إلى أا صفة لموصوف مقدرء وهذه الآية فيمن آمن من الفريقين. (تفسير الكمالين) 
كتب قيمة إخ: واستقامتها نطقها بالحق والعدل» أي يتلو مضمون ذلك فهو على تقدير مضافء أو على جعل 
النسبة إيقاعية مجحازية؛ لأنه لما قرأ ما فيها فكأنه قرأهاء أو صحف بحاز عما فيها بعلاقة يتحاول. (تفسير 
الكمالين) وما تفرق إلخ: وإنما أفرد أهل الكتاب بعد ما جمع أولا بينهم وبين المشركين؛ لأنهم كانوا على علم 
به؛ لوجوده في كتبهم» فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. (تفسير المدارك) 

إلا ليعبدوا الله: [واللام عع "أن" كقوله تعالى: "يريد الله ليبين لكم". (تفسير الخطيب)] الاستثناء مفرغ أي ما أمروا 
بشيء إلا لعبادة الله» وقيسل: المعين: ما أمسروا بشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله وطاعته. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلائون ۰۹ سورة زلزلت 
أي أن يعبدوه» فحذفت "أن" وزيدت اللام مَخلصِينَ لَهُ آلدِينَ من الشرك حكفاء 
مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا حاء فكيف كفروا به؟ وَيُقِيمُوأ اَلصَلَوْةَ 

و ركو وَذَلِكَ دين الملة آلْقِيَمَةٍ ١‏ المستقيمة. ِن الذي کفرواً مِنَ أهَلٍ 
الكتب والمشرکین فى تار 0 خَلِدِينَ ا حال مقدّرة» أي مقدّرأً خلودهم 
فيها من الله تعالى وتيك ر شر البريّة ق إت أده 0 وَعَمِلُوأ الصَّلحَتِ 
ولتك هي خير البريّة :2 الخليقة. ٠‏ حَرَاوْهمَ عند رهم حجنت عدن إقامة : تججرى 
من يا 0 خَلدِين ف أَبَدَا رَضِىّ الله عم بطاعته e‏ عه بثوابه 


ذَلِكَ لمن حَبتِىَ رهد :2 حاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى. 
المذكور من الجزاء والرضوان 


سورة زلزلت مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
إذا زلزلّتِ ارش حر کت؛ لقيام الساعة زلَرَاها اا 


أي يعبدوه: لعله إشارة إلى دفع إشكال وهو: أن هذه اللام لغرض» فلو فعل الله لغرض لكان ناقصا لذاته 
مستكملا لغيره» وهو محال؟ وحاصل الجواب: أن اللام ليس على أصلهاء بل معن "أن"» لكن صنيع غيره أوضح 
وأدل هذا المقصود. الملة القيمة: [الملة والدين بينهما تغاير اعتباري يصحح الإضافة. (تفسير الكمالين)] قدر 
الموصوف؛ لملا يلزم إضافة الشيء إلى صفته؛ فإها بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. (تفسير الكمالين) 
إن الذين كفروا: شروع في بیان كل فريق ومقره. جزاؤهم: مبتدأء وقوله: "عند رمم" حال» وقوله: "جنات 
عدن" خبرء وهذا من مقابلة الجمع بلجمع؛ وهو يقتضي انقسام الآحاد على الآحادء فيكون لكل واحد جنة؛ 
وقيل: الجمع باق على حقيقته» وأن لكل واحد جنات كما يدل عليه قوله: «إوَلمَنْ حاف مَقَامَ ره تتا 4 
(الرحمن:6 5) ومن دُونهمًا جتان (الرحمن:77) فذكر للواحد أربع جنات وأدق تلك الجنات مثل الدنيا ما 
فيها عشر مرات. (حاشية الجمل) ‏ ْ 
خالدين فيها: عامله محذوف أي دحلوها أو أعطوهاء ولا يجوز أن يكون حالا من "هم" ف "جزاؤهم"؛ لعلا يلزم 
الفضل بين المصدر ومعموله بأحنبي. (حاشية الجمل) مكية: أي في قول ابن مسعود وعطاء وحابر» وقوله: 
"مدنية" أي في قول ابن عباس وقتادة. (تفسير الخطيب) 
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الجزء الغلاثون V1‏ سورة زلرلت 
تحريكها الشديد المناسب لعظمها. وَأَخْرَّجَتِ الْأَرَض أَثَقَالَهَا رج كنوزها وموتاهاء 
فألقتها على ظهرها . وَقَالَ الإِنسنٌ الكافر بالبعث ما ها وتم إنكارا لتلك الحالة. 
ومنو بدل من إذا وحواها: َد أخْبَارَهَا © تخبر ما عمل عليها من خير 
وشر. بأنَّ بسبب أن رَبّلك أَوََى لَهَا أي أمرها بذلك. وقي الحديث: "تشهد 
على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها" يَوَمَيِنوٍ يَصَدُرُ آَلنّاسُ ينصرفون 


يوجعون 


تحريكها الشديد: المراد منه الحاصل بالمصدرء أو المصدر البيْ للمفعول» أي الاضطراب كي تصح كونه مفعولا 
مطلقا للفعل الجهول» وني الكلام توجيه للإضافة وأنها عهدية» ولو قيل: زلزاها يدل على كونه زلزلة شديدة» 
وأيضا قي الإضافة الموافقة لرؤوس الآي. (تفسير الكمالين) كنوزها وموتاها: المناسب أن يعبر ب"أو"؛ لأهما 
قولان» قيل: المراد إحراج الأموات» وقيل: المراد إخراج الكنوزء والأول بعد النفخة الثانية» والثاني في زمن 
عيسى وما بعده» وهما مفرعان على القولين المتقدمين» فأعطى الله الأرض قوة على إخخراج الأثقال كما أعطاها 
القوة على إحراج النبات اللطيف الطري الذي هو أنعم من الحرير. (حاشية الصاوي) 

الكفار بالبعث: فأما المؤمن فيقول: هدا ما وَعَدَ الرَّحْمَّنٌ وَصَّدَقَ الْمُرْسَلونَ» (إيس: .)٥۲‏ (تفسير 
الكمالين) ما ها: أي أيّ شيء للأرض زلزلت هذه المرة الشديدة من الزلزال» وأحرجحت ما فيها من الأثقال؛ 
استعظاما لما شاهده من الأمر الهائل» وتعجبا لما يروما من العجائب الي لم تسمع ها الآذان» ولا ينطلق ما 
اللسان» وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتلفظ أمواتها أحياء لكن المؤمن يقول بعد الإفاقة: فإهَڌا ما وَعَدَ 
الرَحْمَنُ وَصَدَق المُرْسَلُونَ»» والكافر: من بَعثَنَا منْ مَرقدًا» (يسس: 58). (روح البيان وتفسير المدارك) 
تحدث أخبارها: احتلف في هذا التحديث, فقيل: هو كلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياة وإدراكا فتشهد ما 
عمل عليها من طاعة ومعصية» وهو الظاهرء وقيل: هو بحاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما يقوم مقام 
التحديث باللسان» و"حدث" يتعدى إلى مفعولين الأول محذوف تقديره: الناس» والثاي: قوله: "أحبارها". 
(حاشية الصاوي) تخبر: أي تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشرء في الحديث: "تشهد على كل واحد .ما 
عمل على ظهرها". (تفسير المدارك) 

يومئذ إخ: إما بدل من "يومئذ" قبله» وإما منصوب ب"يصدر" وإما ب"اذكر" مقدراء و"أشتاتا" حال من "الناس"» 
جمع شتيت أي متفرقين» وقوله: "ليروا أعمالهم' اللام متعلقة ب" يصدر"؛ وهو من الرؤية البصرية؛ فيتعدى بالهمزة إلى 
اثنين: أوهما الواو الي هي نائب الفاعل» وثانيهما "أعمالهم" أي ليروا جزاء أعمالهم. (حاشية الجمل) 
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الجرء الغلاثون ۷11 سورة العاديات 
من موقف الحساب أَشْبَانًا متفرقين» فآخذ ذات اليمين إلى الجنة» وآحذ ذات 

ور وه کور جو ع 95 م ا 
الشمال إلى النار لِيْرَوَا أعَمَلَهُمَ © أي جزاءها من الحنة أو النار. فَمَن يَعْمَلَ 
مِتْقالَ ذَرَّةِ زنة نملة صغيرة حيرا يَرَهْد 2 ير ثوابه. وَمَن يَعْمَلَ يتقال ذَرَّقَ شرا 
يرهد يرى جزاءه. 


سورة والعاديات مكية أو مدنية إحدى عشرة آية 


بسم الله الر حمن الرحيم 
وَآلْعَددِيَتِ الخيل تعدو في الغزو وتضبح صَبَحًا ( هو صوت أجوافها إذا عدت 


سل ول و 


- جه ” ٠. 5 ٠. ٠.‏ 5 
فَاَلْمُوريّتِ الخيل توري النار قدّحا رج بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة 


من موقف الحساب: وقال القاضي: من مخارجه من القبور إلى الموقف. (تفسير الكمالين) 

فمن يعمل: تفصيل للواو قي قوله: "ليروا أعمالهم"» قال مقاتل: نزلت في رجلين أحدهما كان يأتيه السائل 
فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة والحوزة» وكان الآحر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة» 
ويقول: إنما وعد الله تعالى النار على الكبائر» فنزلت هذه الآية؛ لترغبهم في القليل من الخير يعطونه» وهمذا قال 
عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة"» ولتحذرهم اليسير من إلذنب» وهذا 
قال يظُ:لعائشة: "إياك ومحقرات الذنوب؛ فإن ها من الله طالبا". (حاشية الصاوي) ير ثوابه: وقد جوز أن يكون 
ما روي من الآثار والأخبار في بطلان حيرات الكفار محمول على أنه لا يكون نحاة له من النار» ولكن تخفف عنه 
العقوبة الي يستوجبه على جناية ارتكبها سوى الكفر. (تفسير الكمالين) 

مكية: أي في قول ابن مسعود وغيره» وقوله: "أو مدنية" أي في قول ابن عباس وغيره» ويؤيده أنه عي بعث 
خيلا فمضى شهر لم يأته منهم حبر فنزلت إعلاما له ما حصل منهم. (حاشية الصاوي) والعاديات: أقسم 
سبحانه تعالى بأقسام ثلاثة على أمور ثلاثة؛ تعظيما للمقسم به» وتشنيعا على المقسم عليه» والعاديات: جمع 
عادية» وهي الحارية بسرعة» من العدو وهو المشي بسرعة. (حاشية الصاوي) تعدو: فالياء في "العاديات" مقلوبة 
من الواو. تضبح: يشير إلى أن "ضبحا" مصدر منصوب بفعله المحذوف الواقع حالا منها. إذا عدت: وعبارة 
غيره: إذا عدون العدو: هو الجري» في "الصراح": العدو: الحري. فالموريات قدحا: الإيراء: أخراج النارء 
والقدح: الضرب؛ فإن الخيل يضربن بحوافرهن وسنابكهن الحجارة فيخرحن منها نارا. قدحا: القدح: الضرب 
والصكء وف إعرابه الوجوه السابقة أي يقدح قدحاء فظاهر لفظ المفسر أنه منصوب ب "لموريات"؛ فإن الإيراء 
يدل على القدح» ويحتمل أن يكون تمييزا. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الغلاثون ١ب؟‏ سورة العاديات 
ل متلا د و 
ل us‏ بذلك الوقت وا “ غبارا؛ انا جر كين 


فوَسَطَن بد بالنقع جمعا :2+ من العدوّء أي صرن ا وعطف الفعل على 
الاسم؛ لأنه في تأويل الفعل» أي واللاي عدون فأورين فأغرن. إِنَّ الإسَنَ الكافر 


اللا م قي "العاديات' ' وغيره موصولة 


لرته- لکنود ل 8 ج لكفور جحد نعمه تعالى. وَإِنَّمِ عَلْ ذَلِكَ أي كنوده لَشْبِيدٌ شيك 0 


يشهد على نفسه بصنعه. و لحب اير أي المال لَشَدِيدٌ ج أي لشديد الحب 
له فيبحل به. أَقَلَا يَعْلَمُ إِذا بُْبرَ ير وأخرج ما فى الور :2: من الموتى أي بعثوا. 
وَحُْضصَلٌ بيّن وأفرز م ق لصّدُور ات القلوب..............يييييم 2 


فا مغيرات صبحا: فالخيل الي تغير وقت الصباح. صبحا إلخ: منصوب على الظرفية» وتخصيص الصبح؛ لأن 
الإغارة كانت معتادة فيه. (تفسير الكمالين) 

فأثر بن نقعا: فأثارت الخيل الغبار. أو بذلك الوقت إلخ: يشير إلى أن الباء ظرفية» وأن الضمير إلى مكان أو إلى 
الوقت باعتبار» أو لأن السياق عليه» وقد يجعل الضمير للإغارة» فالباء سببية أو للمسلابسة. (تفسير الكمالين) 
فوسطن به جمعا: أي توسطن في ذلك الوقت من جموع الأعداء أي دحل في وسطهم. (روح البيان) 

لكفور: أي فيقال: كند النعمة أي كفرهاء وبابه دحل» وقي الحديث: "الكنود الذي يأكل وحده» وعنع رفده» 
أي عطاءه» ويضرب عبده", وقال ذو النون المصري: الملوع والكنود: هو الذي إذا مسه الشر حزوع» وإذا مسه 
الخير منوع. (حاشية الصاوي) بصنعه: أي عمله بلسان الحال بظهور أثره عليه. 

لحب الخير: فإن قلت: مى الله حنس المال نخيراء وعسى أن يكون خبيئا وحراما؟ قلت: إنما سماه حيرا حريا على 
العادة» فإمم كانوا يعدون المال خيرا. أي المال: عن عكرمة: الخير حيث ما وقع في القرآن هو المال» كما في 
قوله: "إن ترى خيرا". (تفسير الكمالين) 

بين وأفرز: أصل معئ التحصيل كما ذكره الراغب: إخحراج اللب من القشر كإخراج البر من التبن» والذهب من 
المعدن» وهو يستلزم الإفراز والتبيين. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الغلاثون ”7 سورة القارعة 
من الكفر والإعان. إِنَّ رُم م يَوْمَبِذٍ لَخَييرٌ (؛ لعالم فيجازيهم على كفرهم. أعيد 
الضمير جمعاً نظراً معن الإنسان» وهذه الجملة دلت على مفعول "يعلم": أي إنا نجازيه 
وقت ما ذكر. وتعلق "خبير" ب "يومئذ" وهو تعالى خبير ذائما؛ لأنه يوم المحازاة. 
) شورة الفارعة مک هان آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لْقَارِعَةَ رج أي القيامة الي تقرع القلوب بأهواها. ما ألْقارعَة 2 مويل لشأفاء 


وهما مبتدأ وخحيرء حبر "القارعة" وَمَّآ أَذْرَنِكَ أعلمك ما القَارعَةَ (2 زيادة تمويل 


لاء و"ما" الأولى مبتدأ وما بعدها حبره» و"ما" الثانية وخحبرها AREA‏ 
من الكفر والإبمان: أو عمل الخير والشر مطلقاء وتخصيص عمل القلب؛ لأنه الأصل. وهذه الجملة دلت على 
مفعول "يعلم" أي إنا بحازيه وقت ما ذكرء وقرئ "أن" بفتح الهمزة» و"خبير" بلا "لام" فيكون مفعولا 
ل"يعلم". (تفسير الكمالين) دلت على مفعول "يعلم": أي الحذوف الذي هو عامل في "إذا"» فهي مستأنفة 
دالة على المفعول المحذوف. (حاشية الجمل) 

وتعلق خبير إلخ: حواب عن سؤال وهو: كيف قال ذلك مع أنه تعالى خبير بهم في كل زمان؟ وحاصل الجواب: 
أن معناه أن ربمم تعالى بحازيهم يومئذ على أعمالهمء فيجوز بالعلم أو معناه عالم بعلم موحب للجزاء متصلا به» 
كما ينبئ عنه تقييده بذلك اليوم» وإلا مطلق علمه تعالى محيط مما كان وما سيكون» وفي "الكبير": وفائدة 
تخصيص ذلك الوقت في قوله: "يومئذ" مع كونه عالما لم يزل أنه وقت الحزاء» وتقريره: لمن الملك اليوم؟ كأنه لا 
حاكم يروج حکمه» ولا عالم تروج فتواه. 

سورة القارعة إلخ: مناسبتها لما قبله أنه تعالى لما ذكر بعثرة القبور وححتم السورة المتقدمة بقوله: "إن ركم يهم 
يومئذ لخبير" أتبعه بأحوال القيامة» كأنه قيل: وما ذلك اليوم؟ فقيل: هو القارعة. (حاشية الصاوي) 

وها مبتدأً: لفظ "ما" و"القارعة" مبتدأ وخبر» وق أبي السعود: "ما" الاستفهامية خبر» و"القارعة" مبتدأ لا بالعكس» 
لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو الخبر لا المبتدأًء ولا ريب في أن مدار إفادة الهول والفخامة ههنا هو كلمة "ما" 
لا "القارعة"» وقوله: "حبر القارعة" أي القارعة الأول. 
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الجرء العلاثون 4 أ سورة القارعة 


2 محل المفعول الثاني كلف ا ٠‏ يوم م ناصبة دل عليه "القارعة". أي فوع کون 


الا كالْفرَاش الْمَبَنْوثِ ر كغوغاء الجراد المنتشر عوج بعضهم في 
للخيرة إل آذ بغرا للحساب» ‏ وَيَكون الحبال +تكالدين ل 2 
كالصوف المندوف في حفة سيرها حي تستوي مع الأرض. انا م نُقُلَتَ 


تارينة. وو و ی ا فهر فى ا عِيشَةٍ رَاضِيَوَ © 
E E E‏ 

دل عليه القارعة !خ: ولا يجوز أن يكون العامل لفظ "القارعة" الأول؛ للفصل بينهما بالخبر» ولا يجوز أن يكون 
العامل لفظ "القارعة" الثاني والثالث؛ لأنه لا يلتعم الظرف معه من حيث المعين» فتعين أن يكون ناصبه محذوفا 
دلت عليه "القارعة" أي تقرع القول يوم يكون الناس» و"كالفراش" حبر ل"يكون" الناقصة» أي يكون الناس 
مشبهين بالفراش» أو حال من فاعل "يكون" التامة أي يوجدون ويحشرون حال كوم مشبهين بالفراش. وق 
تشبيه الناس بالفراش مبالغات شي» منها: الطيش الذي يلحقهم وانتشارهم في الأرض» وركوب بعضهم بعضاء 
والكثرة والضعف والتذلل» وإحابة الداعي من كل جهة؛ والتطاير إلى النار. (حاشية الجمل) 

كالفراش: الفراشة: الطير الذي يتساقط في النار» ولا يزال يتقحم على المصباح. (الصراح) ومثله في "القاموس" 
كغوغاء الجراد المنتشر: في "القاموس": الغوغاء: الجراد بعد أن ينبت حناحه» والمعروف أن الفراش يشبه 
الذباب» عادته أن يلقي نفسه في النار إذا رأى ضوء النار. (تفسير الكمالين) وتكون الجبال إل: إنما جمع بين 
حال الناس وبين حال الحبال؛ تنبيها على أن تلك القارعة أثرت في الحبال العظيمة الصلبة حي تصير كالعهن 
المنفوش مع كوفا غير مكلف» فكيف حال الإنسان الضعيف الذي هو مقصود بالتكليف والحساب. 

كالصوف الندوف: الصوف: الشعر يغطي حلد الضأن, المندوف: الصوف المطروق بالمندف» كذا في 
"الصراح". فأما من ثقلت موازينه: موازين جمع موزون» وهو العمل الذي له وزن وحطر عند الله أو جمع 
ميزان» وثقلها رححافا؛ لأن الحق ثقيل» والباطل حفيف» والجمع؛ للتعظيم» أو لأن لكل مكلف ميزاناء أو 
لاحتلاف الموزونات وكثرقاء قال ابن عباس ُما: إنه ميزان له لسان وكفتان» لايوزن فيه إلا الأعمال» قالوا: 
توضع فيه صحف الأعمال أو تبرز الأعمال العرضية بصور جوهرية مناسبة لما في الحسن والقبح» يعي يؤتى 
بالأعمال الصالحة على صورة حسنة؛ وبالأعمال السيئة على صورة سيئة» فتوضع في الميزان» أي فمن ترحح 
مقادير حسناته فهو في عيشة راضية» من قبيل الإسناد إلى السبب؛ لأن العيش سبب الرضاء وقال بعضهم: راضية 
أي راض صاحبها عنها. (تفسير الكرحي) 
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الجزء الكلاثون ا سورة التكاثر 


في اللحنة» أي ذات رضا بان يرضاها أي مرضية له. 0 


۴ 8 ر ٤و‏ بر ا > 
رجحت سيئاته على حسناته 20 در فمسكنه ها وي ا 0 ادرّنلك ما هم @ 
أي ما هاوية؟ هي ار ا 4 شديدة الحرارة» وهاء " هيه 2تء ثبت 


وقد مر بيانه ټٰ سورةاحاقة 


وصلاً ووقفا. وني قراءة تحذف وصلا. 
سورة التكاثر مكية مان آيات 


بسم الله الر حمن ن الرحيم 


ذات رضا إلخ: يشير إلى أن الكلمة للنسب» وقد يجعل معن المفعول» وأهل المعاني يذكروها مثالا للإسناد 

الجازي. (تفسير الكمالين) 

بأن رجحت إل: أي وأولى إذا عدمت حسناته رأساء إن قلت: إن ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن العاصي إذا زادت 

سيئاته على حسناته تكون أمه هاوية؟ وأحيب بأن ذلك لا يدل على خلوده فيهاء بل إن عامله ربه بالعدل أدخله 

النار بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الحنة» فقوله: "فأمه هاوية" يعي ابتداء إن عامله بالعدل» وهذا ما درج عليه 

المفسرء وقيل: المراد بخفة الموازين حلوها من الحسنات بالكلية» وتلك موازين الكفار والمراد بثقل الموازين خلوها 

من السيئات بالكلية» أو وجود سيئات قليلة لا توازي الحسنات» وبقي قسم ثالث هو من استوت حسناته وسيئاته» 

وحكمه: أنه يحاسب حسابا يسيراء ويدحل الحنة» والحاصل: أن من وجدت له حسنات فقط أو زادت على سيئاته 

فهو في الحنة بغير حسابب» ومن استوت حسناته وسيئاته فهو يحاسب حسابا يسيرا ويدحل الحنة» ومن زادت 

سيئاته على حسناته فهو تحت المشية إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه بقدر جرمه ثم يدحل الحنة» ومن وحدت له 

سيئات فقط -وهو الكافر- فمأواه النار حالدا فيهاء نسأل الله السلامة. (حاشية الصاوي) 

فمسكنه إلخ: يشير على أن الأم ععن المسكن؛ لأا مسكن الولد ومقره ومأواه. (تفسير الكمالين) 

للسكت إلخ: وعبارة "أبي السعود" وغيره: والماء للسكت والاستراحة والوقف» وإذا وصل القاري حذفهاء 

وقيل: حقه أن لا يدرج؛ لكلا يسقطها الإدراج ؛ لأا ثابتة في المصحف» وقد أجيز إثُباتها مع الوصل. 

سورة التكاثر: أي السورة الى ذكر فيها التكاثر» ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهين 

والمشتغلين عنها. (حاشية الصاوي) أهاكم التكاثر: شغلكم التباري في كثرة المال» والتفاحر به وبالعشيرة. 
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الجزء الثلائون ۷1٦‏ سورة التكاثر 
التفاخر بالأموال والأولاد والرجال . م ُرَم آلْمَقَابِرَ ا بأن متم فدفتم فيها أو 
عددتم الموتى تكائرا. كلا ردع سوقت تَعْلَمُونَ :0:2 ثم كلا سوف تعلمون ج 


أي عددتم من في الموتى تكاثرا 


و 


بأن متم فدفنتم فيها: أي فيقال: زار قبره إذا مات ودفن» والمعئ: ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة 
ربكم حى أتاكم الموت» وأنتم على ذلك. ولا يقال: إن الزيارة تكون ساعة وتنقضي» والميت يمكث في قبره؟ 
لأنا نقول: إن الموتى يرتحلون من القبور للحساب» فكان مدة مكثه في قبره زيارة له. والمقابر: جمع مقبرة بتثليث 
الباء: وهي امحل الذي تدفن فيه الأموات. (حاشية الصاوي) 

أو عددتم الموتى: تفسير ثان للزيارة» فعبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر؛ كما بمم» وعليه فزيارة المقابر 
كناية عن الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاخراء وإنما كان تمكما؛ لأن زيارة القبور شرعت لتذكر 
الموت ورفض حب الدنيا وترك المباهات والتفاحرء وهؤلاء عكسوا حيث جعلوا زيارة القبور سببا لمزيد القساوة 
والاستغراق في حب الدنياء فحاصل الوجهين راجع إلى أن المراد بالزيارة إما الانتقال إلى الموت أو الانتقال من 
ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات والتفاخر يممء ومن ذلك ما يفعله أهل زماننا من زحرفة النعوش والقبور وما يتبع 
ذلك مما هو مذموم شرعا وطبعاء وأما ذكر مكارم الأحلاق والطاعات فيجوز إن لم يكن على وجه العجب» بل 
على سبيل التحدث بالنعم أو ليقتدى به. إحاشية الصاوي) 

أو عددتم الموتى إلخ: يعي زرتم المقابر» وعددتم في المقابر من موتاكم. (تفسير المدارك) وقال في "الكبير": في 
تفسير الآية وجحوه» أحدها: أهاكم التكاثر بالعدد» روي أنها نزلت في بن سهم وبني عبد مناف» تفاحروا أيهم 
أكثرء فكان هو عبد مناف أكثرء فقال بنو سهم: عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا مع مجموع أحيائكم وأمواتكم» 
ففعلوا فزاد بنو سهم فنزلت الآية» وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن؛ لأن قوله تعالى: "حى زرتم المقابر" يدل 
على أنه أمر مضى» فكأنه تعالى يعجبهم من أنفسهم ويقول: هب إنكم أكثر منهم عددا فماذا ينفع؟ 

عاقبة التفاخر: بيان لمفعول العلم» وقوله: "ما اشتغلتم به" حواب "لو". (حاشية الجمل) 

جواب قسم محذوف: أي قوله: "لترون" جواب قسم محذوف» و"أنفسهم" لتوكيد الوعيد. (تفسير المدارك) 
وليس حوابا ل"لو"؛ لأنه محقق الوقوع فلا يعلق» وقوله: "وحذف منه لام الفعل وعينه"؛ لأن أصله: لترأيون» 
فلام الفعل هي الياءء وعين الفعل هي الهمزة. 


www.besturdubooks.wordpress.com 


د 
ثم اروا یا کد عير عي ألْمَّقِينِ « 2 مصدر؛ لأن رأى وعاين» عع واحد. نر 
لَُسَعَلّنَ حذف منه نون 59 لتوالي النونات» وواو ضمير الجمع؛ لالتقاء الساكنين 
يَوَمَيِذٍ يوم رؤيتها عن آلنَعِيمِ (2/ ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن 
والمطعم والمشرب وغير ذلك. 

سورة والعصر مكية أو مدنية ثلاث آيات 


وَآَلْعَصَرٍ 9 الدهرء أو ما بعد الزوال إلى صا العصر. إن ن لفن 
الجنس لفى خسر ل في تجا : رته. إلا آ الذين اما ا الصلحَتِ a‏ 


بدلالة الاستثناء 


لتسألن !خ: قال جمهور السلف: بأن السؤال سؤال امتنان لا توبيخ» كذا يقال عن ابن عباس وغيره. (تفسير 
الكمالين) الدهر: كذا روي عن ابن عباس قن وإنما أقسم به؛ لأن فيه عبرة للناظرين» ولاشتماله على 
الأعاحيب الدالة على كمال قدرته وحكمته. (تفسير الكمالين) أو ما بعد إلخ: أي أو آحر ساعة عن ساعات 
النهار؛ وإنما أقسم به؛ لأنه لق فيه أصل البشر آدم علتة. 
إن الإنسان لفي خسر: قال في "الكبير": الألف واللام في الإنسان يحتمل أن تكون للجنس» وأن تكون للعهدء 
فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين» الأول: أن المراد منه الجنس» ويدل على هذا القول استثناء "الذين آمنوا" من 
الإنسان. والقول الثاني: المراد منه شخص معين» قال ابن عباس ما: يريد جماعة من الشركين كالوليد بن 
المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب» وقال مقاتل: نزلت في أبي لهبء وقي حبر مرفوع: "أنه أبو جهل"» 
روي: أن هؤلاء كانوا يقولون: إن محمدا لفي حسرء فأقسم تعالى أن الأمر بالضد مما يتوهمون. 
في تجارته إلخ: الخسران: ذهاب رأس مال التجارة» وحسران الإنسان في تضييع عمره الذي هو رأس ماله 
بصرفه فيما لا يعنيه» وعن بعضهم أنه قال: فهمت معئ سورة العصر عن بائع ثلج يقول: ارحموا علي من رأس 
ماله يذاب. (تفسير الكمالين) 
وعملوا الصالحات: أي امتثلوا المأمورات واجتنبوا المنهيات» واعلم أنه تعالى حكم بالخسران على جميع الناس إلا 
من أتى يمذه الأشياء الأربعة: وهي الإيمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبرء والحكمة في 
ذلك أن هذه الأمور اشتملت على ما يخص الإنسان نفسه وهو الإيمان والعمل الصالح» وما يخص غيره هو 
التواصي بالحق وبالصيرء فإذا جمع ذلك فقد قام بحق الله وحق عباده. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثلائون ۷1۸ سورة الهمزة 
فليسوا في خسران وَتَوَاصَوَأْ أوصى بعضهم بعضاً بِاَلْحَقَ أي الإيمان وَتَوَاصَوَا 
بالصَّبر :2: على الطاعة وعن المعصية. 
سورة الهمزة مكية أو مدنية تسع آيات 
بسم الله الرحمن ا 
ويل كلمة عذاب» أو واد في جهنم لڪل همرَق لْمَرَةِ ت ۽ أي كثير الهمز واللمز» 


كما روي عن ابن إسّحاق 
اباي للك فين كاه يغتاب البي 5 ا 
أو ا 7 
المغيرة ل الذى حع بالتخفيف ال 5 ود ل أحصاه وجعله 


عا 
كالأخنس بن شريق مر وحمزة وعلي 


عدّة لحوادث الدهر. تححسّث لجهله ُن EEE‏ ل ESD‏ 


أي الإيمان: أو القرآن أو كل خير من اعتقاد أو عمل أو الحق الثابت الذي لا يصح إنكاره. (تفسير الكمالين) 
وتواصوا بالصبر إلخ: كرر الفعل؛ لاحتلاف المفعولين» وتخصيص هذا التواصي بالذكر مع اندراحه تحت 
التواصي بالحق؛ لإبراز كمال الاعتناء به» أو لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة ال هي فعل ما يرضى به الله 
تعالى» والثاني عبارة عن رتبة العبودية الي هي الرضا ما فعل الله» فإن المراد بالصبر ليس بحرد حبس النفس عما 
تتوق إليه من فعل وترك» بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالقبول» والرضى به ظاهرا وباطنا. (حاشية الجمل) 

على الطاعة: أي والصبر على المصائب يدخل في الأحير؛ لأن الجزع معصية. (تفسير الكمالين) 

سورة الهمزة إلخ: مناسبتها لما قبلها أنه لما كان الإنسان لفي حسرء بين في هذه حال الخاسرين ومآلهم. (حاشية 
الصاوي) ويل: الهلكة. (روح البيان) لكل مزة لمرة: في "القاموس": الحامز والهمزة: الغمازء واللمزة: العياب للناس 
أو الذي يعيبك قي وجهك,. والهمزة: من يعيبك في الغيب. أحصاه: أي فهو من العدد» أي عده مرة بعد أخرى. 
(تفسير الكمالين) وجعله عدة: هكذا في النسخ» ولعل الواو معن "أو"؛ لأنهما قولان في التفاسير» وعبارة 
"الخازن": أي أحصاه فهو مأحوذ من العددء قيل: هو من العدة أي استعده وجعله ذحيرة وعوناء من "الجمل". 
يحسب أن ماله إلخ: يجوز أن يكون مستأنفا استثنافا بيانيا واقعا في حواب سؤال» كأنه قيل: ما باله يجمع المال 
ويهتم به؟ ويجوز أن يكون حالا من فاعل "جمع", و"أخلده" ماض معناه المضارع أي يخلده أي يظن هله أن 
ماله يخلده أي يوصله إلى رتبة الخلود قي الدنياء فيصير حالدا فيها. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثلاثون ۷1۹4 سورة الفيل 


جعله خالداً لا بموت. گل ردع بدن جواب قسم محذوف أي ليطرحنّ فى 
َلْحْطَمَةٍ © الي تحطم كل ما ألقي فيها. وَمَآ أُذَرَنكَ أعلمك ما أُطَمَهْ © تار 
الله آلْمُوقَدَةٌ ر المسعرة. َلتّى تَطَّلمُ تشرف على الأَفدَة ر القلوب فتحرقهاء 
وألمها دك ألم غيرها للطفها. إا عَلَيِم جمع الضمير رعاية لمعن "كل" 
موَصَدَةٌ ت بال همز وبالواو بدلهاء مطبقة. فى عَمَيٍ بضم الحرفين وبفتحهما مُمَدَدة © 


في عمرو وحمزة وحفص 


صفة لما قبله» فتكون النار داخل العمد. 
سورة الفيل مكية حمس آيات 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ألم بر استفهام تعجحب تعجب أي اعجب كيف فَعَل رَبك بأصحّب اَلْفِيل ي هو محمود. 


جواب قسم محذوف: أي والله ليطرحن. (تفسير أبي السعود) تحطم: الحطم: الكسرء والحطمة: نار حهنم» كذا 
في "الصراح". القلوب فتحرقها: أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها؛ فإن الفؤاد وسط القلب» ومتصل بالروخ» 
يعت أن تلك النار تحطم العظام وتأكل اللحوم وتدحل في أحواف أهل الشهوات» وتصل إلى صدورهم» وتستولي 
على أفئدتهم. (روح البيان) للطفها: أي ولذلك حصها بالذكرء أو لأنها محل العقائد الزائغة. (تفسير الكمالين) 
مطبقة: أي مطبقة أبوابها عليهم. (روح البيان) 

في عمد تمددة: جمع عمود كما في "القاموس". أي حال كوم موثقين في أعمدة» و"ممددة" من التمديد: البسط 
والتطويل. (روح البيان) في عمد: قرأ الأحوان وأبو بكر بضمتين جمع عمود» نحو: رسول ورسلء وقيل: جمع 
عماد نحو كتاب وكتب» وروي عن أبي عمرو الضم والسكون» وهو تخفيف لهذه القراءة» والباقون عمد 
بفتحتين» فقيل: اسم جمع لعمود» وقيل: بل هو جمع له» وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد» و"في عمد" يجوز أن 
يكون حالا من الضميرقي "عليهم" أي موثقين» وأن ن يكون بر المبتدأ مضمر أي هم قي عمد» وأن يكون صفة 
ل"مؤصدة"» قال أبو البقاء: يعي فتكون النار داحل العمد. (حاشية الجمل) 

ألم تر: النطاب لرسول الله كه وهو إن لم يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارهاء وسمع أخبارها فكأنه رآها. 
(تفسير البيضاوي) وفي "أبي السعود" وغيره: الرؤية علمية. هو محمود: وهو الفيل الأعظم» وكنيته أبو عباس» 
ونسبوا إليه؛ لأنه كان مقدمهم. (روح البيان) 
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الجزء الثلاثون ,7 سورة الفيل 
وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه» بين بصنعاء كنيسة؛ ضرفن إليها الحاج من 
وفي نسخة: والحبشة 


مكة» فأحدث وجل قن ا احتقارا ها» فحلف أبرهة 
في الكنيسة لوث 
ليهدمن الكعبة» فجاء مكة بكيشه على أفيال مقدمها محمود2» فحين توجهوا هدم 
الكعبة أرسل الله تعالى عليهم ما قصّه في قوله: الَو َكَل أي حعل كيدهي في هدم 
8 2 س 0 ہے کے 8 
الكعبة فى تَضَليل :72 خسار وهلاك؟ وَأَرَسَلَ عَليْمَ طَيرًا أبابيل :2 جماعات» 
قيل: لا واحد له» وقيل: واحده ابول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين. 
ترّمِيهم يجار من سجيل 2 طين مطبوخ. جُعَلهِمَ كعضفي ماڪول 
كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته» أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره 
المكتوب عليه اسمه, وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. يخرق البيضة والرجل 
والفيل ويصل إلى الارض. Seen‏ 
أبرهة: أي أبرهة بن الصباح الأشرم» وقوله: "بصنعاء" وهو بلد باليمن. أبرهة: بفتح المهمزة وسكون الموحدة 
معناه بالحبشة: الأبيض الوجه. (تفسير الكمالين) كنيسته: أي معبدا؛ ليصرف الحاج إليها من مكة. (تفسير 
ا 0 وعياديد» في او 0 فرق وت (تفسير ين 
e‏ 0600 رل 0 أشباه ا أحمر وسودايی 5-05 إا العنقاء ا مغرب الي تضرب كا 
الأمثال. (تفسير القرطبي) ولا تم هلاكهم رحعت الطير من حيث جاءت إلخ. "تفسير الخازن". (حاشية الجمل) 
كعجول: وجمعه عجاجيل» وقوله: "ومفتاح" وجمعه مفاتیح» وقوله: "وسكين" وجمعه سكاكين. 
وداسته إلخ: من الدوسء كذا في نسخ الكتاب وفي سائر التفاسير: فرائته بالراء والثاء المثلئة من الروث أي جعله 
روثا. (تفسير الكمالين) وداسته: وطئته» وقي "الصراح": الدوس: دوس الحصید وي "الجمل": وصوابه: ورانته 


أي ألقته روثاء وني "حاشية البيضاوي": ومعن راثته أي أخرجه من دبرها. من الحمصة: حمصة: حب يؤكل» 
وقوله: "يخرق البيضة" البيضة: الخوذة. (الصراح) 
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الجزء الثلاثون هف سورة قربش 
وكان هذا عام مولد البي 5 


ال ا ربع آيات 
لإيلفٍ فرش © ! ع لفِهہ تأكيد وهو مصدر "آلف" بالمد رحلة آَلشَِاءٍ إلى اليمن 


عام مولد النبي: أي قبل مولده بخمسين يوما. (تفسير القرطي) وهذا هو القول الأصح فإفهم يقولون: ولد عام 
الفيل ويجعلونه تاريخا لمولده» وقيل: كان عام الفيل قبل ولادته 4 بأربعين سنة» وقيل: بثلاث وعشرين سنة. 
(حاشية الجمل) سورة قريش: أي السورة الي ذكر فيها الامتنان على قريشء» وتذكيرهم بنعم الله؛ ليوحدوه 
ويشكروه. (حاشية الصاوي) 

لإيلاف: في متعلق هذه الآية أوجهء أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله: "فجعلهم كعصف مأكول"» قال 
الزمخشري: وهذا بمنزلة التضمين في الشعرء وهو أن يتعلق معن البيت ذي قبله تعلقا لا يصح إلا به» وهما في 
مصحف أبي سورة واحدة بلا فصل» وعن عمر: أنه قرأهما في الركعة الثانية من المغرب» وقرأ في الأولى بسورة 
والتين إلخ» وإلى هذا ذهب أ بو الحسن الأحفشء إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول جماعة بأنه لو كان كذلك 
لكان "لإيلاف" بعض سورة "ألم تر" وفي إجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك الثاني: أنه 
مضمر تقديره: فعلنا ذلك» أي إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش» وقيل: تقديره: اعجبوا لإيلاف قريش رحلة 
الشتاء والصيف وت ركهم عبادة رب هذا البيت» الثالث: أنه قوله: "فليعبدوا" وإنما دحلت الفاء لما في الكلام من 
معن الشرطء أي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم؛ فإفها أظهر نعمه عليهم. (حاشية الجمل) 

لإيلاف قريش: لتأليف القريش» فأليفهم سفرة الشتاء والصيفء متعلق بقوله تعالى: «إفليعبدوا رب هذا البيت. 
(تفسير البيضاوي) تأكيد: أي لما قبله الظاهر حعله بدلا عنه كما في سائر التفاسير» أطلق الإيلاف ثم أبدل للقيد 
بالمفعول عنه للتعظيم. (تفسير الكمالين) آلف: أي بزنة "أفعل" من الألفة المعروفة ك"آمن إيمانا". (تفسير الكمالين) 
رحلة الشتاء إلى اليمن: لأن هوائه حارء والرحلة مفعول به ل "إيلافهم"» وقد يجعل الإيلاف معن العهد في 
الرحلة» منصوب بنزع الخافض أي للرحلة أو على الرحلةء قال في الغربيين: معن يؤالف يعاهد ويصالحء وفعله 
آلف على زنة فاعل» ومصدره ألاف بغير ياء وقد يكون الفعل منه آلف على وزن أفعل» ومنه يعلم وجه القراءة 
بالياء وعدمهاء كما هو قراءة ابن عامرء قال: والإيلاف: عهود كان بينهم وبين الملوك» كان هاشم يؤالف إلى 
ملك الشام» والمطلب إلى اليمن» ونوفل وعبد همس يؤالفان ملك مصر والحبشة» وفي "القاموس": الإيلاف في 
التنزيل العهدء أحذ هاشم من ملك الشام» وكان يؤالف إلى الشام» وعبد سمس على الحبشة» - 
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الجزء الثلاثون VY‏ سورة الماعون 
و رحلة الصيف 2 إلى الشام في كل عام يستعينون بالرحلتين؛ للتجارة على الإقامة 
بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم» وهم ولد النضر بن كنانة. فَليَحَبُدُواْ تعلق به 
"لإيلاف" والفاء زائدة رَبٌ هَنذًَا آلَبَيتِ © الذِى أَطَعَمَهُم بن جو أي من 
أجله وَدَامتَهُم من حَوَفٍ (©) أي من أجله وكان يصيبهم الجوع؛ لعدم الزرع بمكة 
وخافوا جيش الفيل. 
سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها ست أو سبع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


= والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس» وكان حار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بحيال هذه الأحوة» فلا يتعرض 
هم» وكان كل أخ منهم أخذ حيلا من ملك ناحية سفره أمانا له» واللام للتعجب أي اعجبوا لإيلاف 
قريش. (تفسير الكمالين) والصيف: وكان الأصل رحلي الشتاء والصيف على لفظ التثنية» إلا أنه أفرد 
الرحلة لا من اللبس. (تفسير الكمالين) بمكة: كان واديا لازرع فيه ولا ضرع. (تفسير الكمالين) 

وهم ولد النضر بن كنانة: قولانء لقبوا بذلك؛ لكسبهم المال وجمعهم بالتجارة» والقرش والتقرش: التكسب» 
والجمع يقال: فلان يقرش بعياله» ويقرش أي يجمع» وهم كانوا تحارا حراصا على جمع المال» وعن ابن عباس #فا: 
موا بذلك باسم دابة بحرية عظيمة في البحرء لا تمر الشيء من الغث والسمين إلا أكله وهي تأكل ولا تؤكل» 
وتعلو ولا تعلى» كذا في "المعالم'» وني "القاموس": قرشه يقرشه: قطعه وجمعه من ههنا وههناء وضم بعضه إلى 
بعض» ومنه قريش لممعهم إلى الحرم أو لأنهم كانوا يتقرشون البياعات فيشتروفها أو لأن النضر بن كنانة اجتمع في 
ثوبه يوما فقالا تقرش» أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل قرش أي شديدء أو لأنهم كانوا يغتشون الحاج 
فيسدون خلتها» وسميت مصغر القرش» وهو دابة بحرية يخافه دواب البحر كلها. (تفسير الكمالين) 

لعدم الزرع: وأيضا آمنهم من خوف الجذام» فلا ا ببلدهم الجذام» وآمنهم من حوف أن تكون الخلافة 
في غيرهم. (التفسير الكبير) رعاو جن الال وعدا وريد ا مده البنوره ت ل 

أو نصفها ونصفها: أي نصفها الأول رل مكة في العاص بن وائل» والثاني: بالمدينة في عبد الله بن أبي ابن سلول 
المنافق» وعلى القول بأن جميعها مكي تكون توبيخا لكفار مكة كالعاص بن وائل وأضرابه» وتسميتهم المصلين 
بأها مفروضة عليهم» وعلى القول بأنه مدني يكون توبيخا للمنافقين الكائنين في المدينة كعبد الله بن أبي 
وأضرابه» وتكذيبهم بالدين باعتبار باطنهم» والعبرة على كل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالوعيد المذكور 
“بان اتصف بتلك الأوصاف. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العلاثون يف سورة الماعون 
أرَءَيْتَ الى يُكَذْبُ باس © بالحساب والحزاءء أي هل عرفته» وإن لم تعرفه 
فنك بتقدير "هو" بعد الفاء الى يَدُعٌ لْمَتِيمَ م أي يدفعه بعنف عن حقه. 
وَل خض نفسه ولا غيره على طَعَامٍ الْمِسَكينٍ © أي إطعامه. نزلت في العاص 


بن پاليو الوليد بن المغيرة. ويل بَلمْصَِت © انين هم عن صَلَامِمَ 


لفاء حزائية 


سَاهُونَ 2 غافلون يوخرونها عن وقتها. الَذِينَ هم يراو 9 في الصلاة 
وغيرها. وَيَمْمَعُونَ الْمَاعُونَ © كالإبرة والفأس والقدر والقصعة. 


أي هل عرفته إلخ: يعن أن الرؤية علمية .معن المعرفة الذي يتعدى إلى المفعول واحد. (تفسير الكمالين) 

بتقدير هو: وهذا التقدير ليس بلازم» بل يجوز جعل اسم الإشارة مبتدأء والموصوف خبره» وعلى كل فاللجملة 

اسمية» فلذا قرنت هما الفاء الواقعة في حواب الشرط المقدرء كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 

يدع اليتيم: الدع: الدفع بالعنف والحفوة» جعل منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف علم التكذيب 

بالجزاء. (تفسير الكمالين) بعنف: العنف: الشدة والقسوة. (الصراح) 

الذين هم إلخ: يجوز أن يكون 0 الحل» وأن يكون منصوبه» وأن يكون مجحروره تابعا نعتا أو بدلا أو بياناء 

وكذلك الموصول الثاني إلا أنه أن يكون تابعا للمصلين» وأن يكون تابعا للموصول» وقوله: "يراءون" 

أصله يرائيون كيقاتلون» ومعئن 3 00 المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه» فالمفاعلة فيها واضحة» 

وقد تقدم تحقيق ذلك. (حاشية الجمل) 

غافلون: يوحرونا عن وقتهاء بيان لوجه الغفلة» كذا أحرحه أبن جرير عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وعن 

ابن عباس ُهما: هم المنافقون يتركون الصلاة في السر يصلوفًا في العلانية» وعن الحسن قال: الحمد لله الذي 

قال: عن صلاتهم, ولم يقل: في صلاتهم؛ فإن السهو في الصلاة لا يخلو عنه مسلم بوسوسة شيطان أو حديث 

نفس. (تفسير الكمالين) 

كالإبرة والفأس إخ: أحرج النسائي عن ابن مسعود: كنا نعد الماعون على عهده ك عارية الدلو القدرء زاد 

البزار: والفأس» ولابن أبي حاتم بلفظ الماعون منع الدلو أشباه ذلك» ولابن أبي حاتم عن عكرمة: رأس الماعون: 

زكاة المال وأدناه المنخل» والدلو والإبرة» وقيل: الماعون ما لا يحل المنع عنه مثل الملح والنار. والماعون: فاعول 

من المعن .معن الشيء الحقير» يقال: ما له معن» أي شيء قليلء قاله قطرب» كما نقل عنه البغوي وغيره» هو 

مفعول من أعانه فقلب وتصرف فيه. (تفسير الكمالين) ا 
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الجزء الغلاثون A‏ سورة الكوثر 


سورة الكوثر مكية أو مدنية ثلاث آيات 


هك کو دور صد 2 8 5 5 5 ۳ 0 ع 
إنا أعطيتك يا محمد الكوّثر زج هو فر في الجنة» وهو حوضه ترد عليه أمته» أو 


الكوثر: الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. فصل لِرَبَكَ صلاة عيد 
النحر وخر ر نسكك. إرّ شَانِئَلكَ أي مبغضك هو الأَتئرٌ بج المنقطع عن 


١ : 5 7‏ لله ء۶ 
كل خيرء أو المنقطع العقب. رلت في العاص بن وائل سمى البي 505: أبتر» عند 
وقيل: ف أبي حهل 


مكية: أي في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل والجمهور» وقوله: "أو مدنية" أي في قول الحسن وعكرمة وجاهد 
وقتادة» والمشهور الأول» ويؤيده سبب التزول وهو: أن العاص بن وائل السهمي تلاقى مع رسول الله 5 في 
المسجد عند باب بي سهم» فتحدثنا وناس من صناديد قريش جلوس قي المسجد, فلما دحل قالوا له: من الذي 
تحدث معه؟ فقال: ذلك الأبتر يعي به البي ك وكان قد توفي ولده القاس فلما قال تلك المقالة نزلت السورة 
تسلية وتبشيرا له . (حاشية الصاوي) 
هو فهر في الجنة إلخ: روى مسلم عن أنس أنه يد قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: "فإنه 
هر وعدي ربي» هو حوض ترد عليه مي يوم القيامة", الحديث. وهذا يشعر بأن الحوض هو النهر. فإن قلت: 
الحوض في الموقف والنهر في الحنة؟ قلنا: الصحيح كما قال القرطي: إن للبي 4 حوضين؛ أحدهما: في الموقف 
على الصراط والآحر: داحل الجنة» وكل منهما يسمى كوثراء ويبتئ عليه كلام المصنف» وهو ظاهر حديث 
مسلم. أو الكوثر إخ: فوعل من الكثرة كنوفل من النفل» اسم لحوهر أو صفة ككوثر» وصيغته للمبالغة 
وموصوفه مقدر وهو الخير. (تفسير الكمالين) 
وانحر: أمر من النحر وهو الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغنم. نسكك: أي هداياك وضحاياك» وهو في الإبل 
بمنزلة الذبح في البقر والغنم» وحص الصلاة والنحر بالذكر؛ لأن الصلاة مجمع العبادات وعماد الدين» والنحر 
فيه إطعام الطعام» ولا شك أنه قيام بحقوق العباد» ففي تلك الخصلتين القيام بحقوق الله وحقوق عباده. (حاشية 
الصاوي) الأبتر: أي مقطوع الذنب» فهذا استعارة شبه الولد والأثر الباقي بالذنب؛ لكونه خلفه وعدمه لعدمه 
وقدت نسل كل من عادى من البي 4 وبقى على معاداته. (تفسير الكمالين) 
العقب: عقب الرجل: ولده وولد ولده. (الصراح) والعاقبة: الولد. (الصراح) 
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الجزء الغلاثون Y6‏ سورة الكافرون 
سورة الكافرون مكية أو مدنية ست آيات» نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي 
ص تعبد آهتنا سنة ونعبد إلهك سنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و £ سو دم 58 r‏ ا 1 ر “اين 7 ساد 
قل يتا الكفزرورت 2 5 أَعَبُدُ في الحال ما تَعَبُدُونَ ر من الأصنام. ولا انر 


عَبِدُونَ في الحال مآ أَعَبّدُ ر وهو الله تعالى وحله. وَل أتأ عَابِكٌ في الاستقبال 
> ممه شه پھر رنيج 5 يى 2 س 
ما عبد تم ره و انتم عَنبِدُونَ 2 الاستقبال داه فش يه كه ا عدي لا EEE OOS‏ 


نزلت: أخرج ابن جرير والطبراني عن ابن عباس: أن قريشا دعت رسول الله ک5 على أن يعطوه مالاء فيكون 
أغين أهل مكة ويتزوجوه ما أراد من النساءء فقالوا: هذا لك يا محمدء وكف عن شتم آتناء ولما تذكرها بسوء 
فإن لم تفعل» فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح» قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلتنا سنة ونعبد إلهك 
سنة» قال: انظر ما يأتي من ربي عز وجل من الوحي من عند الله» فنزلت "قل يا أيها الكافرون". 

قل يا أيها الكافرون: المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله أنهم لا يؤمنون» روي أن a‏ 
يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد آلتنا سنة ونعبد إلهك سنة» فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيره» قالوا: 
فاستلم بعض آهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت» فغدا إلى مسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقرأها عليهم 
فأيسوا. (تفسير المدارك) 

لا أعبد: قال في البيضاوي: أي فيما يستقبل؛ فإن "لا" لا تدحل إلا على مضارع .معن الاستقبال» كما أن "ما" 
لا تدحل إلا على مضارع .معن الحال» وأيضا في "روح البيان": أي فيما يستقبل؛ لأن "لا" لا تدحل غالبا إلا 
على مضارع في معن الاستقبال كما أن "ما" لا تدحل إلا على مضارع في معن الحال» ألا ترى أن "لن" تأكيد 
فيما ينفيه "لا"» قال الخليل في "لن" أصله "لا" والمعئ: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آهتكم» 
ومثله في "أبي السعود" وغيره» لكن قال في "الكبير": الوجه الثاني: أن نقلب الأمرء فنجعل الأول للحال والثاني 
للاستقبال» والدليل على أن قوله: "ولا أنا عابد ما عبدتم" للاستقبال أنه رفع لمفهوم قولنا: "أنا عابد ما عبدتم" 
ولا شك أن هذا للاستقبال بدليل أنه لو قال: "أنا قاتل زيدا" فهم منه الاستقبال» الوجه الثالث: قال بعضهم: 
كل واحد منهما يصلح للحال والاستقبال» ولكنا تختص أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال؛ دفعا للتكرار. 

في الاستقبال: أي هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبداء فأخبر نبيه بذلك؛ لتظهر شقاوتهم. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الثلاثون ۷۲٦‏ سورة النصر 
مَآ أَعَبّدُ © علم الله منهم أنهم لا يؤمنون» وإطلاق "ما" على الله على وجه 
المقابلة. و الشرك وَلىَ دين 2 الإسلام. وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. 
ag AN N E‏ بو انلها يقوف ف ادن 
سورة النصر مدنية ثلاث آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إا جَآءَ صر آي نبيه 5 على أعدائه وَالْفَتَحْ 


eS‏ فى دين آله أي الإسلام أَفْوَاج رتم جماعات بعد ما كان يدحل فيه 


واحد واحب» وذلك بعد فتح مكة جاء العرب من أقطار الأرض طائعين. 0 


ولي: بفتح ياء لنافع وابن كثير وحفص» وسكوفا للباقين. (تفسير الكمالين) 

إذا جاء نصر الله إل: المجيء في الأصل: اسم للموجود الغائب إذا حضرء والمراد حصل وتحقق. ففيه استعارة 
تبعية» حيث شبه حصول النصر عند حضور وقته باججيء ثم اشتق منه لفظ "جاء" .عن "حصل"» وعبر بابحيء 
إشعارا بأن الأمور متوحهة من الأزل إلى أوقاتا المعينة لماء وأن ما قدر الله حصوله فهو كالحاصل» كأنه موحود 
حضر من غيبته. و"إذا" ظرف كما يستقبل من الزمان منصوب ب" سبح" الواقع جوايماء وهي على بابما إن 
كانت السورة نزلت قبل الفتح» فإن كان النزول بعد الفتح ف"إذا" معن "إذ" متعلقة بمحذوف تقديره: أكمل 
الله الأمر وأتم النعمة على العباد. (حاشية الصاوي) إذا جاء: العامل في "إذا" الجزاء على قول الأكثر» ولا ينع 
٠‏ الفاء من العمل قبل الشرط وليس "إذا" مضافا إليه على مذهب المحققين. (تفسير الكمالين) 

والفتح: فتح مكة ويمكن أن يراد بالنصر هو المدد الملكوتي والتأييد القدسي بتجليات الأسماء والصفات» وبالفتح 
هو الفتح المطلق الذي لا فتح وراءه» وهو فتح باب الحضرة الإلهية الأحدية» والكشف الذاقي» ولا شك أن الفتح 
الأول هو فتح ملكوت الأفعال في مقام القلب بكشف حجاب حس النفس بإفناء أفعالها في أفعال الحق. والثاني: 
هو فتح جبروت الصفات في مقام الروح بكشف حجاب غياها بإفناء صفاتها في صفاته. والثالث: هو فتح 
لاهوت الذات في مقام السر بكشف حجاب وهمها بإفناء ذاتها في ذاته» ومن حصل له هذا النصر والفتح الباطني 
حصل له النصر والفتح الظاهري أيضا؛ لأن النصر والفتح من باب الرحمة وعند الوصول إلى فهاية النهايات لا يبقى 

السخط أثر أصلاء ملحص من "روح البيان". 
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الجزء الغلاثون VY‏ سورة النصر 
فَسَبَحَ يمد بك أي متلبساً بحمده وَأسَتَفْفِرةُ ' إن ڪان الور 5 


إليه"» وعلم ها أنه قد اقترب أحله» وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان. وتوفي ل 
E‏ م ااه وف اناو 0 1700 


واستغفره: أي اطلب غفرانه؛ لتقتدي بك أمتك ف المواظبة على الإبعان» أو استغفر هضما لنفسك كما ذكره 
"الخطيب" وغيره» "روح البيان"» ونبه به على أن العاقل إذا قرب أجله ينبغي أن يستكثر من التوبة. ظ 
یکثر من قول: روي عن عائشة أنها تقول: وكان كد يكثر أن يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك, اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن» رواه البخاري. (تفسير الكمالين) 
وعلم 4ا: : وعن ابن عمر: نزلت هذه السورة .مي في حجة الوداع» ثم نزل لالوم أكْمَلت لَكُمْ ديك وَأَنْمَْتْ 
يكم نقتي ) (المائدة: «r‏ فعاش البي 5 بعدها ثمانين يوماء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماء 
ثم تزل «إوائقوا يَوْما ُرْحَعُونَ فيه إلى ال (البقرة: )۲۸١‏ فعاش بعدها أحدا وعشرين يوماء وقيل: سبعة أيام؛ 
وقيل: غير ذلك. وقال الرازي: اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلت على نعي رسول اله صل وذلك 
لوحوه» أحدها: أنهم عرفوا ذلك لما حطب رسول الله كدٌ عقب السورة» وذكر التخيير وهو قوله ل ني خحطبة 
لما نزلت هذه السورة: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائهء فاحتار لقاء الله» فقال أبو بكر: فديناك 
بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وأولادناء ثانيها: أنه لما ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواحا دل 
ذلك على حصول الكمال والتمام» وذلك يعقبه الزوال والنقصان كما قيل: 
إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل: تم 

الثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقاء واشتغاله بذلك عنعه من اشتغاله بأمر الأمة» فكان هذا 
كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأحل؛ إذ لو بقي 5 بعد ذلك لكان كالمعزول 
من الرسالة» وذلك غير جائز. (حاشية الجمل) 
وتوفي !ج إن قلت: إن سنة عشر حج فيها وتوقي فيها ولده إبراهيم» فالصواب سنة إحدى عشر؟ وأحيب: بأن 
المراد على تمام عشر من المحرة إلى المدينة» وذلك لأن المهجرة كانت لاثنيّ عشرة حلت من ربيع الأول فكانت 
وفاته يي على رأس العاشرة بالنظر لعل التأريخ من الهحرة» وإن كانت لشهرين وشيء مضت من الحادية 
عشرة» إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو الحرم فيصح أن يقال: توفي سنة إحدى عشرة بالنظر لجعل 
التاريخ من الحرم» وتوف سنة عشر بالنظر عل التاريخ من يوم دخوله المدينة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون V۸‏ سورة أي هب 


E‏ يات 


لما دعا 4# قومه وقال: ا شدید"» فقال عمه أبو هب: 
رواه الشيحان 
تبا لك» ألهذا دعوتنا» نزلت 
تت خسرت يدا بى لهب أي جلت وعبر عنها باليدين محازا؛ لأن أكثر الأفعال 
تزاول يمماء وهذه الجملة دعاء وَنَبَ (, خحسر هوء وهذه خبر كقوطم: أهلكه الله 


وقد هلك. ولا حوفه البي بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخحي جا فاي 


3 
1 


أفتدي منه. مالي وولدي نزل: ما اغى عَنَهُ ماله وَمَا اي ا بم وكسبف أي 


ولده» و"أغئ" .معن يغ . 2 ار ارا ذَاتَ هب له أي 0 0 وتوقد» فهي 
مال تكنيته؛ O O E A‏ 


لما دعا: أي نادى» وقوله: "قومه" أي المؤمنين والكافرين. (حاشية الصاوي) تبت إخ: الأول دعاء والثاني كما 
ذكره المصنف» وحكي عن الفراء» وقيل: الجملتان دعائيتان» الأولى: دعاء على يديه» والثاني: دعاء على نفسه. 
(تفسير الكمالين) تبت خسرت: وهلكت» في "الصراح": التباب: الخسار والهلاك» يقال منه تبت يداه. 
كسبه: يشير إلى أن "ما" مصدرية» يحتمل كوفها موصولة. 
' أي ولده: [لأن ولد الإنسان من كسبه» وقيل: الذي ورث من أبيه.] وكان ولده عتبة شديد الأذى للبي بل فقال 
الني كلة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابكء فكان أبو هب يعرف أن هذه الدعوة لا بد أن تدركه, فسافر إلى الشام 
فأوصى به الرفاق لينجوه من هذه الدعوة» فكانوا يحدقون به إذا نام؛ ليكون وسطهم والحمل محيطة به وهم محيطون 
بماء والركاب محيطة بهم فلم ينفعه ذلك بل جاء الأسد فتشمم الناس حي وصل إليه فاقتلع رأسه. وإنما كان الولد من 
الكسب لقوله ولهٌ: أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. (تفسير المخطيب) 
فهي مال تكنيته: أي مرجعها أي أن تكنيه آلت ورحعت إلى أن تحقق معناهاء فصار أبا هب ملازما للنارء 
وقوله: "لتلهب وجهه إل" علة لتكنيته ما ذكرء أي أنه كين أولا يمذه الكنية لتلهب وجهه إلخ, ثم رجع أمره إلى 
أن صار من أهل النار وملازما لهاء وعبارة "الكرحي": قوله: "فهي مآل تكنيته" حواب كيف ذكره ‏ - 
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الجزء الثلاثون ۷/۹ سورة الإخلاص 
ل 8 8 رو 1 ك . 
لتلهب وحهه إشراقا وحمرة. وَامرَاته. عطف على ضمير يصلى سوغه الفصل 


يدبحل النار هو وامرآته 


بالمفعول وصفته» وهي 1 و حَمَالة 0 0 الحقرى 3 0 


3 


ليف. وهذه الجملة حال من "حمالة ع ا هو نعت ل 500 ¢ أو خبر 
مبتدأ مقدر. ٠‏ 
سورة الإخلاص مكية أو مدنية أربع أو مس آيات 


= بكنيته دون امه وهو عبد العزى مع أن ذلك إكرام واحترام» وإيضاحه: أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لها؛ فإن 
مصيره إلى النار ذات اللهب» أو لأنه لم يشتهر إلا بكنيته دون اسمه. أو لأن ذكره باسمه حلاف الواقع حقيقة؛ 
لأنه عبد الله لا عبد العزى وإنما كين لتلهب وجهه إل قوله: "وهي أم جميل" وهي بنت حرب أحت أبي 
سفيان» كذا في "المدارك". 

بالرفع: أما الرفع فعلى أنه نعت ل"إمرأته"؛ لأن الإضافة حقيقية؛ إذ المراد المضي» ولأنه صيغة مبالغة وهي صفة 
مشبهة وحوز أيضا أن يكون مرفوعا على البدلية وأن يكون خبر المبتدأ المضمرء أي هي حمالة وهذه الوحوه على 
تقدير أن يكون امرأته معطوفا على الضمير المستكن» وأما إذا كان مبتدأ فهي خبره» ويكون من عطف الجملة 
على الحملة» وأما النصب فعلى الذم» أي أعبن حمالة الحطب. (تفسير الكمالين) 

تلقيه في طريق النبي إلخ: كذا روي عن ابن عباس والضحاك» والمعئ: أن حاله في جهنم على الصورة الي 
كانت عليها في الدنيا حين تحمل الشوك على ظهرهاء وقيل معناه: أن امرأته حاملة الخطب ف الدنياء وعلى هذا 
فلا يكون حالاء وعن جاهد وقتادة: أنها كانت تمشي بالنميمة وتنقل الحديث وتلقي العداوة بين الناس وتوقد نار 
الشر» فالحطب مستعار للنميمة» وقال ابن حجر: حمالة الخطاياء فالحطب مستعار للخطايا والأوزار؛ لأن كلا 
منها مبدؤ الإحراق. (تفسير الكمالين) 

من مسد: قيل: إا في الدنيا كانت تحتطب في حبل من ليف تحعلها في عنقهاء فبينهما هي ذات يوم حاملة للحزمة 
فقعدت على حجر؛ لتستريح إذا أتاها ملك فجذها فأهلكها خنقا بحبلهاء وقيل: هذا في الآخرة» قال ابن عباس: 
هو سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعا تدحل من فيها وتخرج من دبرهاء وفي "الصراح”: الليف: الذي على 
عنق النخلة. (حاشية الصاوي بتغير ما) سورة الإخلاص: مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم في الي قبلها ذكر عداوة 
' المشركين له ك ولا سيما أقرب الناس إليه هو عمه أبو لهب جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على 
عبدة الأوثان تسلية له يمو وإشعارا بأن من تعلق بالله لا يكله إلى غيره ولا يعتريه حزن. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغلاثون Vf.‏ سورة الإخلاص 


الحمد 8ه معدا وخبر» أي المقصود ي الحوائج على الدوام. َم يلد لانتفاء 
بحانسته. وَلَمَ يُولَدَ ر لانتفاء الحدوث عنه. وَل يکن له كَفُوًَا اح ر أي 


2 


5 


la Mf 5‏ اا ١‏ 0 
مكافئا وماثلا و له متعلق بض روكدم عليه؛ لأنه مَحط القصد بالنفي, 


3 


وأَععّر "أحد" وهو اسم "يكن" عن خبرها؛ رعاية للفاصلة. 


سئل النبي إخ: رواه أحمد والترمذي» ف"لله" حبر "هو" وعائد على المسؤول عنه أي الذي سألتم عنه هو الله 
واحد بدل عنه أي الجلالة» أو حبر ثان وقيل: الضمير للشأن وجملة "الله أحد" خبره. (تفسير الكمالين) 

الصمد: الصمد: السيد ومن يصمد في الحوائج» والغيْ» كذا في "الصراح". 

المقصود: وهو فعل بمعئ مفعول كالقصص عن المقصوص والغلق فمعئ المغلوق من صمد إليه» وقيل: الصمد 
الذي قد كمل في جميع أنواع السؤددء وعن ابن عباس وابن مسعود: أنه الذي لا جوف له» ورواه ابن حرير عن 
بريدة مرفوعا: "فلا يدحل فيه شيء ولا يخرج منه شيء"؛ ولذلك قالوا بعد تفسيره: وتكرير لفظ "الله"؛ للإشارة 
بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية. (تفسير الكمالين) لم يلد: رد على المشركين القائلين بذلك. 

وممائلا: عطف تفسير. (حاشية الجمل) وقال القاشاني: ما كانت هوية الأحدية غير قابلة للكثرة والانقسام ولم 
تكن مقارنة الواحدة الذاتية لغيرهما؛ إذ ما عدا الوحود المطلق إلا العدم ا محض» فلا يكافئه أحد؛ إذ لا يكافئ 
العدم الصرف الوجود المحض. وقدم عليه: أي مع أن الأصل قي الظرف الذي هو لغو ولم يكن مستقراء أن 
يؤحر كما نقل عن سيبويه. (تفسير الكمالين) 

لأنه حيط القصد بالنفي: أي لأن ذاته تعالى مركز القصد بنفي المكافأة تقدم اهتماما له» وقيل: إنه لما كان 
سقوط الظرف مبطلا لمعي الكلام صار في معن الخبر» وقد يجعل حالا من المستكن في "كفوا"؛ فعلى هذا يكون 
مستقرا وتقديمه على أصله. (تفسير الكمالين) عن خبر: وهو قوله تعالى: "كفوا". 
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الجزء الثلاثون ۷۳۱ سورة الفلق 
سورة الفلق مكية أو مدنية» مس آيات نولت هذه والي بعدها ١‏ و لبيك 


اليهودي البي كد في وتر به إحدى عشرة عقدة تأعلده الله بذلك و فاح 


بين يديه ب وأمر بالتعوذ بالسورتين» فكان كلما قرأ آية منهما انحلت عقدة» ووحد 
وفي نسخة: منها 


سورة الفلق: مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما بين أمر الألوهية في السورة قبلهاء بين هنا ما يستعاذ منه بالله تعالى 
لأنه لا ملجأ سواه. (حاشية الصاوي) أو مدنية: هو الصحيح» ويؤيده سبب النزول» فإنه كان بالمدينة. 
لما سحر لبيد: أي ابن الأعصمء وحاصله: أنه لما رحع رسول الله ك من الحديبية في ذي الحجة ودخل الحرم 
سنة سبع وفرغ من وقعة خيبر» حاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم» وكان حليفا في بني زريق» وكان 
ساحراء فقالوا: أنت أسحرنا أي أعلمنا بالسحر» وقد سحرنا محمدا فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاء ونحن بجعل لك 
جعلا على أن تسحره لنا سحرا يؤثر فيهء فجعلوا له ثلاثة دنانير» فأتى غلاما يهوديا كان يخدم البي كنك فلم 
يزل حي أذ مشاطة رسول الله 4 وعدة أسنان من مشطه» وأعطاها له» فسحر يها وكان من جملة صورة من 
مع على صورة رسول الله کا وقد حعل في تلك الصورة إبرا مفروزة إحدى عشرة وترء فيه إحدى عشرة 
عقدة, وكان البي ل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما تنزع إبرة وجد ها ألما في بدنه ثم يحد بعدها راحة» 
احتلفت الرواية في المدة الي مكث البي يل فيها في السحر: أربعون ليلة أو ستة أشهر روايات» قال اوح 
الأخير هو المعتمد» وقد وحدناه موصولا بالإسناد الصحيح. (تفسير الكمالين) 
عقال: وفي "المختار": العقال بالكسر: الحبل الذي يربط فيه البعير. الصبح: هذا أحد أقوال في معن الفلق» 
وآخره إشارة إلى التفاؤل الحسن؛ لأن مقصود العائذ من الاستعاذة أن يتغير حاله بالخروج من الخوف إلى الأمن؛ 
ومن الوحشة إلى السرورء والصبح أدل على ذلك لما فيه من زوال الظلمة بإشراق أنواره وتغير وحشته الليل؛ 
وثقله بسرد بالصبح وحفته. (حاشية الصاوي) 
ومن شر إخ: ومن شر ليل مظلم إذا دحل ظلامه في كل شيءء وتي "الصراح": الظلمة بعد الغروب» قوله 
تعالى: "ومن شر غاسق إذا وقب"» قال الحسن: الليل إذا دحل. 
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الجرء العلاثون غرف سورة الفلق 
أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. وَمِن د شر ر آَلتَفْسَتِ السواحر تنفث ف 
آلعقد ې الي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء» تقوله من غير ريق. وقال 
الزمخشري: معه كبنات لبيد المذكور. وَمِن شَرّ حَاينٍ إِذَا حَسَدَ :2 أظهر حسده 
وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للبي كله 


أي الليل إذا أظلم: الغسق: الظلام» يقال: غسق الليل واغتسق إذا أظلم» الوقوب: الدحولء والمراد دحول الليل 
0 الشمسء قاله البغوي» أو القمر إذا غاب فإنه يد قال: أستعيذ بالله من القمر؛ فإنه الغاسق إذا وقب أي 
غاب أو انكسف» رواه الترمذي» قال الخفاجي: الوقب: أصله النقرة والحفرة» فلذا استعمل في الغيبة ودحول 
الظلام؛ لناسبته معن النقرة» وقي "القاموس": الوقب: رة يجتمع فيها الماءء ووقب الظلام دحل والشمس وقبا 
ووقوبا غاب» والقمر دحل أو انكسف» وفيه غسقت الليل غسقا اشتد ظلمته» والغاسق القمرء والليل إذا غاب 
الشفق» و"من شر غاسق إذا وقب" أي الليل إذا أدبر» والثريا إذا سقطت؛ لكثرة الطواعين عند سقوطهاء وعن 
ابن عباس: من شر الذكر إذا قام. (تفسير الكمالين) 

أو القمر إذا غاب: تفسير ثان ل"غاسق"» وسمي القمر غاسقا؛ لذهاب ضوئه بالكسوف واسوداده» لما روي 
عن عائشة ضّهن: أنما قالت: أحذ رسول الله ك بيدي فأشار إلى القمر فقال: تعوذي بالله من شر هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب. (تفسير أبي السعود) 

السواحر: جمع ساحرة أي المراد بالنفاثات النساء السواحرء وقد يجعل صفة للنفوس فتعم الذكورء تنفث في 
العقد الي تعقدها في الخبط تنفخ فيها بشيء» تقوله: من غير ريق» فإن كان معه ريق فهو التفل» في "القاموس' 
النفث كالنفخ» وأقل من التفل» وقال الزمخشري: "مع" أي معه اليق» ويطابقه قول ابن القيم: ام إذا سحروا 
استعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازحه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة كبنات لبيد» وإنما نسب في الحديث إلى لبيد؛ 
لأمره هن بذلك. (تفسير الكمالين) تنفث: النفث: قذف الريق القليل. (الصراح) 

معه: أي مع الريق» ففي النفث قولان. (حاشية الصاوي) ومن شر حاسد إلخ: الحسد: تمي زوال نعمة المحسود 
عنه وإن لم يصر للحاسد مثلها. والغبطة: تمن مثلهاء فالحسد مذموم دون الغبطة» وعليها حمل حديث: "لا حسد 
إلا في اثنتين"» والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء» وأول ذنب عصي به في الأرض» فحسد إبليس آدمء 
وقابيل هابيل» والحاسد ممقوت مبغوض مطرود وملعون. (حاشية الصاوي) 

أظهر حسده: وعمل يمقتضاه؛ لأنه إذا لم يظهر أثرا أضمره فلا ضرر فيه يعود على الحسود» بل هو الضار 
لنفسه؛ لاغتمامه بسرور غيره» وإنها أوله بإظهاره؛ لئلا يكون لغوا مع ذكر الحاسد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثلاثون ضف سورة الناس 
وذكر الثلاثة الشامل لما "ما حلق" بعده؛ لشدّة شرها. 
سورة الئاس مكية أو مدنية ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فل اعود نيرت الاس ر خالقهم ومالكهمء خصو بالذكر تشريفاً لهم ومناسبة 
للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. مَلِكِ آلتاس ج إِلَهِ الئاس 29 بدلان 
أو صفتان أو عطفا بيان» OORT‏ 


الثلائة إلخ: لأن ذلك هو العمدة في الضرار؛ لأن الظلام يقع فيه المضار من غير شعور اء وكذا السحر والتحامه 
هو أشد الثلاثة» وإذا حتم به لتعلم أنه شرها. (تفسير الكمالين) 
سورة الئاس إلخ: روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله ول قال: ألا لا أحبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذ» قلت: 
بلى» قال: "قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس"» وعن عائشة قالت: كان رسول الله يد إذا آوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهماء وقرأ "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" 
.ثم مسح هما ما استطاع من حسده» يبدأ مهما رأسه ووحهه» وأقبل من جحسده» يصنع ذلك ثلاث مرات» وعنها 
أيضا أن رسول الله كد كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأهما عليه 
وأمسح عنه بيده؛ رحاء بركتهما. (حاشية الجمل) 
أو مدنية: أي وهو الصحيح لما تقدم من أن سبب النزول واقعة السحرء وهي بالمدينة سنة سبع. (حاشية 
الصاوي) أعوذ: أي أتحصن والأمر للني 5 ويتناول غيره من أمته؛ لأن أوامر القرآن ونواهيه لا تخص فردا دون 
فرد. (حاشية الصاوي) خصوا بالذكر إل: عبارة "الخطيب": وخصهم بالذكر وإن كان رب جميع المحدثات 
لأمرين» أحدهما: أن الناس يعظمون» فأعلم بذكرهم أنه رب لهم وإن عظمواء الثاني: أنه أمر بالاستعاذة من 
شرهم فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ منهم. (حاشية اللجمل) 
في صدورهم: أي فإن وسوسة الصدر المستعاذ منه في تلك السورة لا يكون إلا للإنسان. (تفسير الكمالين) 
إله الناس إلخ: هذا الترتيب بديع» وذلك أن الإنسان أولا يعرف أن له ربا لما شاهده من أنواع التربية» ثم إذا 
تأمل عرف أن هذا الرب متصرف في خلقه غينٍ عن غيره» فهو الملك ثم إذا ازداد تأمله عرف أنه يستحق أن 
يعبد؛ لأنه لا يعبد إلا الغ عن كل ما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء العلاثون A:‏ سورة الناس 
وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. ين شَرّ آَلْوَسَوَاسٍ أي الشيطان مي 
بالحدث لكثرة ملابسته له الاس بج لأنه يجنس ويتأخر عن القلب كلما ذُكِرَ الله. 
الجنّة وَآلنّاسِ ج بيان للشيطان الموسوس أنه جين أو إنسي» كقوله تعالى: 
فإشياطين الإنس وَالجنٌّ# أو "من الحنة" بيان له» "والناس" عطف على "الوسواس"» 
وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته المذكورين» واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس 
في صدورهم الناس» إنما يوسوس في صدورهم الجن» وأحيب بأن الناس 516 


وأظهر المضاف إليه إ: زيادة للبيان» أي وإلا فالظاهر إضماره؛ لسبق ذكره. وقيل: الإظهار في مقام الإضمار يدل على 
. التعظيم» وقيل: لا تكرار» فالمراد بالناس الأول الأطفال» ومعئ الربوبية يدل عليه» وبالثاي: الشباب؛ لأنهم امحتاجون إلى 
من يوسوسهم» وبالثالث: الشيوخ؛ لأنهم المتعبدون المتوجهون إلى الله» ولا يخفى تكلفه. (تفسير الكمالين) 
من شر الوسواس: متعلق ب"أعوذ"» إن قلت: ما الحكمة في وصف الله تعالى في هذه السورة ذاته بثلاثة 
أوصاف» وجعل المستعاذ منه شيعا واحداء وفي السورة قبلها عكس ذلك؛ لأنه وصف ذاته بوصف واحد وجعل 
المستعاذ منه أربعة أشياء؟ أحيب بأن في السورة المتقدمة المستعاذ منه أمور تضر في ظاهر البدن» وهنا وإن كان 
أمرا واحدا إلا أنه يضر الروح وما كان يضر الروح يهتم بالاستعاذة منه» وسلامة البدن وسيلة للمقصود 
بالذات» وهو سلامة الروح وهذا قدم عليه. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
الوسواس إلخ: الوسوسة كالزلزال والزلزلة فهو مصدر إن صح 'فعلال" بالفتح من أوزانه» وإلا فاسم مصدر 
لحيل الجن. (تفسير الكمالين) ”مي بالحديث: أي المصدرء وقوله: "لكثرة ملابسته له" أي فكأنه وسوسه في 
نفسه؛ لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه» أو أريد ذو الوسواس» قاله "الكشاف". (تفسير الكرحي) 
الخناس: الخناس: الذي عادته أن يتوارى ويتأحر. (الصراح) وف "المحتار": حنس عنه: تأحر» وفي "روح البيان" 
ولذلك سمي بالخناس؛ لأنه ينكص على عقبيه مهما حصل نور الذكر في القلب. يخس إلخ: وفي الحديث: 
الشيطان حاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر العبد ربه حنس وإذا غفل وسوس. (تفسير الكمالين) 
إذا غفلوا إلخ: ولذا قال في "التأويلات النجمية": أي الناسي ذكر الله بالقلب والسر والروح. 
يشمل: أي إلا أنه يدحل على الأول في الوسواس» وعلى الثاني في الخناس المعطوف عليه. (تفسير الكمالين) 
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eS 


ا ۷ کے 


نے 
للغيرخ العلامة جلا ل الديز ةدبن أحمد المحإراله 
۸14-۱ ھ 


الف العلامة جلال الدير. ع بال وحنب ناري ڪڪ رالسيوطي اه 


6 الم 


مع الحواشي المستلة مرر_تهسيرالنعازن وروح البيان وأبر_البسعود والإكليل 
والكرخي والبيضاوي والمدارك وروح المعاني وحاشية الجمل والصاوئبفب 
والكمالين والأحمدي والكبير والسراج المسنير والسمين والمعالم والحطيب 
والكشاف والزلا لين وابرزعكثير والد رالمنشور والصحيحين للإمام البخارمي 
والإمام مسلم وسنن الترمذي وأ اود وابن ماجه والضائي 


